حا 12 4 ا 


> 1 انيتا 2و ظ 


اللستهئ 
أ * مو. 2 و 01 
بالحوَاي ايسان تيمبرالتران 
درا عبا لنب نكري نفدو نيزي اوداك 


(71- ملاوه) 


لاحن 2 
ا ا 2 


ا 


ْ 


ات 


7 در ا ا سام َل 02 5 
جم رإصوله خل ار واس مطرة عفر عليه ليدم اجاد بده 
._- 5 72 0000 اس ااه 
البشن محا خم تون 
4 0 0 200007 
والشخ عاو[ احمرعبرالموحود 
رشرله ف 2 ميمه 
د انه ف ٠‏ أن 3 
الاسناد الدكمورعبدا لماح أبوسنه 
بير كربو جل ا لمر ث'لسيزمية 
وتنا ودس برعل ى للشُرونن الرسمرّصدة 
وعتس جيه مان بالا مرا سردي 


00 


تتح جور 2ه 


داراحياء النراثالمَرَبي موؤسّسّةالتاريخ العَرنى 
بيروت - لبّنات 


4. 


بالحوام هر اسان ق تسببيرا المشران 


ماعط طبن مي دون أ الها لوا 


(7181- ملاره) 


كو و ا ان 8:7 فى ل ا 
جم ىإصووزه ىار راش ورطرة وعرء عليه وسيم اماد به 
اللشيّيخ عسي مد محوض 
والشخ عاد لاحمرعبالموحود 


رشرله ث2 كمَيمَه 
الأستتاد الدسورعبدا إلعنا 518 سلة 
بير لمي ما لبعوث' لسعامية 


وعهزوا ١‏ ردس برعل ىلوو لاسخصية 
وعصربنة بحن بابزا ررّيت 


شن (لذوك 
داراحياء النراثالعَربي ل مؤسْسَة التاريخ العرّيٍ 


بّيروت - لبَنات 


رموز الكتاب 


ع - يعني ابن عطية في المحرر الوجيز. 


ص - الصَّفافْسِيَ (السّفاقسي) إبراهيم بن محمد المالكي (ت 
إعراب القرآن المجيد وغيرهما. 


- بدلاً من قول الثعالبي: (قلت). 


- زيادة الصفافّسِيَ على محتصر أبي حيان. 


جيتع خقوق الطبع والنشرجفوظة 
إذاد لحياءالشوّاث المي 
بيروت ‏ لبّناث 
الطيّحة الأول 


حلكام - 901١م‏ 


دار إحياء التراث العربي 


بيروت حارة حريك شارع دكاش بناية كليوباترا- بملكه 
هاتف. 836551 - 836696 - 836766 
فاكس:.: 2124783422 001 


تفسير الثعالبي 
الجزء الأول 


مأ.أ0م5وهاط.1لم صط نا . الالثالانا 


0 
| 03 


لت ا سس 
«توطئة» 

تتحمدك اللهم حَمْدَ الشاكرين» حَمْداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مِلْءَ السموات» وملء 
الأرض» وماء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعدء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم . 

وعدلاة ومياكما واننسن معاة نيعلل فهنا ميد غبت الله ووشولة خير من قرأ 
كتاب الله وخير من فسره» وخير من عمل بيه. 

وبعد : 

فإن علم التفسير من خير العلوم قاطبة» وشرف العلم من شرف المعلوم» وقدر المرء 
قَدْرُ ما يحسنهء ولا شك أن الاشتغال بكتاب الله تعالى وتفسيره شرف عظيم» ف «خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه». 

0-00 


ركم مه 2ء رس يسا -5 3 رس ل مكو 1 ث #ييم. وبا در ولة بعوء 
يناما ناس قد جَاءنكم مَوَعِظَهٌ ين ريك وَسْفَاءٌ لْمَا فى لصدُورٍ وهدى وَيحمَة لِلْمْوْمِنِينَ # 


وهذا الشفاء لن يتحصل عليه إلا من التزم بشرطه. وشرطه التدبر» قال تعالى: 


5 200 خارص ١‏ ونءا شرع وه ا غم عم رء جم 
«#كتب أَرَلنَهُ إِلّكَ مَرَكُ لنَبَرَأ ييه وَلِتَدَكْرَ أوْلوأ الْأَبّب» [ص: 19]. 


ولما كانت حَاجَةٌ الأمة مَاسَّةَ إلى معرفة تفسير كتاب ربهاء والوقوف على أسراره ‏ 
قمنا بإخراج أحد هذه التفاسير المباركة؛ ليكون تَبْصِرَةَ للمسلمين» وعوناً لهم على فهم 
كتاب اللَّه العزيز. 

وها نحن أولاء نقدم للأمة الإسلامية تَفْسِيرَ «الجواهر الجسّان» للإمام العلامة أبي زيد 
التعالبى؛ رحمه الله تعالى. 

وقد جاء هذا الكتاب فى قسمين: 


القسم الأول: الدراسة. وجاء فى ثلاثة مباحث: 


أن 


ل لل لل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


* المبحث الأول : نبذة عن حياة أبي زيد الثعالبي. 

ويشمل: اسمهء كنيته» لقبهء مولدهء نشأته» شيوخه. تلاميذه» مصنفاته. ثناء الناس 
عليه ثم وفاته. 

* المَبْحَتُ الثاني : في الحديث عن التفسير قبل أبي زيد الثعالبي. 

وفيه ذكرنا معنى التفسير والتأويل» والفرق بينهماء ثم ذكرنا حاجة الناس إلى تفسير 
الكتاب العزيزء ثم الحديث عن فهم أصحاب النبي كَلةِ للقرآن الكريم» ثم ذكرنا أشهر 
مفسري القرآن من الصحابة فمن بعدهم. وِبَيئّا كذلك قيمة التفسير بالمأثور. 

ثم عرضنا لأهم مدارس التفسيرء وكانت كما يلي : 
تمدرسة إن عباس' نت امك وكان أشهر تلاميذه من التابعين: 

مجاهد بن جبر. 

- عكرمة . 

- طاوس . 

- عطاء بن أبي رباح . 
؟ ‏ مدرسة أبي بن كعب ب «المدينة النبوية»؛ وأشهر تلاميذه: 

- أبو العالية . 

محمد بن كعب القرظي . 

3 بن أسلم . 


مدومة عد الله ون مُشمُوودن «العراق 10 وأشير ميدي 


سي 


توطئة 


ثم تحدثنا عن قيمة التفسير المأثور عن التابعين» واختلاف أهل العلم من بعدهم في 
الاحتجاج بأقوالهم . 

وكذلك حُضْئًا في ذِكْرِ سِمَاتٍ الت لتفسير في تلك المَرْحَلَّةِ من مثل : اعتماده على التَلَمَ 
والرواية» والخللاف المذهبي الناشىء» وغير ذلك مما هو مسطور في موضعه. 

وانتقل بنا الحديث إلى الكلام عن التفسير في عَضْرٍ التدوين» وتحديد هذا العصر 
تاريخيّاء وكيف سار هذا التفسير سيره حتى بلغ تابعي التابعين. ثم تَدَرَّجْنَا إلى تبيان 
اتجاهات التفسير الموجودة بين المفسرين» وكانت: 

الاتحاه الأثري : وذكرنا من أعلامه (يحيى بن سلام»» ثم «محمد بن جرير 
الطَبَريّ؟ . 

الاتحاه اللمُوق: وبَيّنَا تاريخ بدايته» وبعض أعلامه» مثل «أبى عبيدة معمر بن 
المثتى) . ٌْ 

- الاتجاه البَيَانن: وأوضحنا جُدُورَهُء وبعض أمثلته . 

* المبحث الثالث: الكلام على تفسير أبي زَيْدٍ. 

وتحدثنا فيه عن مصادر الشيخ الثعالبي في تفسيره» والكتب التي استقى منها مَادْنَهُ 

ثم تَطَرَفْنَا إلى بيان منهجه في بناء تفسيره من احتجاج بمأثور» ورأي» وكيف أنه مَرَجَ 
بينهماء ففسر كتاب الله بعضه ببعض» ثم بالسُّنهَ ثم بتفسير الصحابة والتابعين» واحتجاجه 
باللغة والأصول. وحديثه عن التوحيد» والرقائق» وعلوم الآخرة» وغير ذلك. 

ويخدتنا خم الانترائليات قن تشبيره«رقيف أله أقل نهاك ولم يععيك.علتها. 

ثم تحدثنا عن المنهج اللْعَوِيْ في تفسير أبي رَيْدِء وكذلك المنهج البياني» ثم علوم 
القرآن فى تفسير «الجواهر الحسان»). وهى: 

- المكي والمدني. 

القراءات المتواترة والشَّادّة . 

- الناسخ والمنسوخ. 

الأحكام الفقهية المأخوذة من آيات الأحكام . 


لمعتس بلح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


القسم الثاني: وهو قسم تحقيق النّص: 

وقد كان عملنا في الكتاب مرتباً على النحو التالي: 

أولاً: إخراج النّصّ سليماً خالياً من الأخطاء النحوية والإملائية» وقد اقتضى ذلك من 
المُوَازَنَةِ بين النسخ التي تحت أيديناء فآثرنا النص الأصوب والأرقٌ دون اعتماد على نسخة 

ثانياً: إثبات فروق النُسَخْ» وتركنا الكثير منها؛ حيث لا جدوى من ذكرها. 

الثاً: تخريج الأعاديك الواردة فى اير 

رابعاً: عَرْوٌ الآثار إلى مصادرها. 

خامساً: توضيح الغريب من الألفاظ الواردة في النّصٌّ معتمدين في ذلك على 
المعاجم اللغوية والفقهية. 

سادساً: ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في النص. 

سابعاً : عَزْرُْ القراءات إلى مصادرهاء والتعليق على بعضها حسبما احتاج النص مع 
بيان كل قراءة. 

ثامناً: توضيح بعض المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في النص . 

تاسعاً: التعليق على بعض الموضوعات التي أشار إليها المصنف . 

عاشراً: وَضعٌ آيات القرآن الكريم ضمن هلالين مزهرين تيسيراً على القارىء 
وتخريج آيات الشواهد. 


المبحث الأول - نيذة عن حياة الثعالبى 


المبحث الأول 
نبذة عن حياة الثعالبي 


أسمه » وكنيئة ولَقَبْهُ : 


هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف”''» يكنى أبا زيدء ويلقب ب «الثعالبى)9'' . 


5 00 


ذكر صاحبا «شجرة النور الرّكِيَةه. و «الأعلام» أنه ولد سنة 85اه جزماًء بيئما 


حكى صاحب انيل الابتهاج بتطريز الديباج» الشك في سنة ميلاده بين ستاً وثمانين» وسبع 


لم تذكر المصادر المترجمة لهذا الإمام شيئًا عن نشأته؛ إلا أن الظن بحال من حاله 


كالإمام يؤكد أن نشأته في بيت علم وفضل» ولا يبعد وجود أهل صلاح في أسرته» كما أن 
الظن بمثله أن يكون درج على طلب العلم» كما يطلبه أهله من قراءة كتاب الله وحفظه فى 


000 


فق 


ضف 


ينظر ترجمته في: 7الضوء اللامع» (1/ .)١57‏ و «شجرة النور الزكية» (70؟) ات (2)975 و «فهرس 
الفهارس» 2)١7١/١(‏ و «هدية العارفين» (077), و «ديوان الإسلام» (055/0)ات (579)ء و «نيل 
الابتهاج» (/751)ات (707),او «الأعلام» (*/1””). والملاحظ اتفاقها على ذكر اسمه وكنيته ولقبه» 
بلا زيادة على ما تقدم . 

هذه النسبة إلى خياطة جلود الثعالب» وعمل الفراء. وفرق بينها وبين «الثعلبى»؛ حيث إن الأخيرة نسبة 
إلى القبائل وإلى الموضعء فأما المنتسب إلى القبائل» فإلى ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان» منهم أسامة بن شريك الثعلبي» وابن أخيه زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي» والنسبة 
إلى ثعلبة بن ثور بن هدبة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخةء بطن من «مزينة»» وأبي 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. ويقال: الثعالبي» المفسر المشهور النيسابوري. وثعلبة بن 
بربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» بطن كبير من تميم. وثعلبة بن جدعاء بن ذهل بن 
رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء» بطن مشهور من طيء»؛ منهم مسعود بن 
علبة بن حارثة بن ربيع بن عمرو بن عكوة بن ثعلبة الشاعر. ينظر: «الأنساب» (1/ 0505)» و «اللباب» 
/١(‏ 59 7794)ء و «الإكمال» )25094/1١(‏ و «لب الألباب» /١(‏ 188). 

نسبة الى البلدة المعروفة ب «الجزائر» إحدى أقطار المغرب العربي. 


| لغللل لل لل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الصغرء واطّلاَعِهِ على كتب التاريخ» والتفسير»ء والحديث؛» والأصولء والكلام» والأدب» 
واللغة» والنحوء والصرف» والعروض» وغيرها. 
رحلاته وشيوخه: 

عن لذ كلك نيه" إن حاعة العلماء إى امجلة عقي جذاحترا بن سيل المليء 
والسّمَاعَ من الأشياخ ؛ لأن في الرّخْلَةَ إليهم» والالتقاء بهم تَنْقِياً للعقول» وتَئقِيحاً للعلوم» 
وتتهلما التعترظل: ولقد كانت الرْخْلَةُ سْنةَ العلماء من لَدْنْ سيدنا محمد عليه الصا 
والسلام - إلى أن وقع العام كريقة اللتمهلفت» والتكاشل » فقعد بهم ذلك عن طَلَّبٍ العلم؛ 

ولقد كان بَعْض أصحاب رَسُولٍ الله يكل إذا تَنَاءَثُ به الدَّارُء يركب إلى «المدينة؛» 
قَيَسْأَلُ رسول الله يَكل. 

واستمر ذلك السَعْىٌُ والشوخال يعد ؤقاء التجى عله . ولما انشع رُفْعَةٌ الدولة 
الأشلامية بعد الفتوحات العظيئة» تج أن الاخلة شاعت + واتغر أنزقاة الوق العلساء فى 
شَبّى بُلْدَانٍ الدولة الإسلامية. 

ساس دا ودفعوا المال والجَهدٍ. وتكبّدوا الْعَنَاءَ 
والمشاقٌّ» في سبيل طَلَبٍ الحديث وجمعهء والعناية بسن بِسَنَةَ النبي ك4ةْ. 

فهذا الصَّحَابِي الخليل أبو أثرت الأَنْصَارِيُ يَرْحَلُ من «المدينة» قاصداً عُقْبَةَ بن عامر 
ب "مصر» ليسأله عن حديث سمعه من النبي يكو حتى إذا وَصَلَ إلى منزل عقبة بن عَامِرِء 
خرج إليه عُقْبَةٌ فعانقه. وقال: ماجاء قدي آنا الت قال حديث سمعته من رسول 
الله كك لم يبق اعد فيه عبر رك فى بتر اللتومن ‏ فاللاعقية انهم :يفعت 
رسول الله كِْةْ يقول: «مَنْ سَتَر مُؤْمِنا في الدنيًا عَلَى حِزْيَةِء سَتَرَهُ الله يَوْمْ القِيَامَة). 

فقال أبو آيوت: صَدَقْتَ. 

ثم انصرف أَبُو أَيُوبَ من نَوُِ إلى رَاحِلَتِهِء رَاجِعاً إلى «المدينة»؛ متحمّلاً مشقَّةَ السفرء 
وَوَعْكَاءَ الطريق» وأخطار المَعَاوزِ والقِمَارٍ. 

وقول :تنغيد بن الكشكن: إنق كدت لأسافز مير الأياء,واتلبالن في «السدية 
الوَاحدٍ. 


وذات مَرّةٍ قال عمرو بن أبي سَلمَةَ لِلأوْرَاعِيٌ: يا أبا عَمْرو أنا أَلْرَمْكَ منذ أربعة أيامء 


نبذة عن حياة الثعالبي/ رحلاتة وشيوخة ب ل د 93١‏ 


ولم أسمع منك إلأ ثلاثين حديثاً! قال: وتستقلُ ثلا ثين حَدِيثاً في أربعة أَيامِ؟ لقد سار 
جابة ون غية الله إلى امضرة» واشترق تاخلة فركهاء 0 :عام عع حديف 
واحد» وانْصَرَفٌ إلى «المدينة». وأنت تنتقل تليق ع حَدِيثاً في أربعة ا 


كما من ستو أن اللرتيلة 7 ثرا مَلْحُوظاً في تَمْحِيصٍ العْلُوم وتنقيحها» وتثبيتها في 
أذهان العلماءء وأن طلاب العلم نَرَحُوا من قُْطرٍ إلى قطرء تحملهم ظهور المَيَافي والقِمَارٍ 
تنقسا عن التحدية» أى الكتبالة الفقسة؛ أو الشَّمَاعَ من شَيْحْ مشهورء أو التّلمذة على يد 
عالم إمام . 

ولم يكن الإمام الثعالبي بذعاً في هذا الشَّأَنِء بل سار على دَرْبٍ أَسْلافِهِ من العلماء» 
وأقرانه من طلأب العلم في السَّعْيَّ والسَمَّر؛ رَعْبَةَ في تحصيل العِلم؛ وطَلّب مَسَائْلِهِ 
وقضاياه. ش ١‏ 
مختلف الأقطارء فتنراه يقول: 

رحلت في طلب العلم من ناحية «الجزائر» فى آخر القرن الثامن» فدخلت «بجاية» 
عام اثنين وثمانماثة؛ اي 00 والدين والورع؛ أصحاب 
الفقيه الزاهد الورع عبد الرحمن ن الوغليسي» وأصحاب الشيخ أبي العباس أحمد بن إدريس 
متوافرون يومئذ» أصحاب ورع ووقوف مع الحد لا يعرفون الأمراء. ولا يخالطونهم» 
وسلك أتباعهم مسلكهم. كشيخنا الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عثمان المكلاتي» 
وشيخنا الولي الفقيه المُحَقّق أبي الربيع سليمان بن الحسن» وأبى الحسن علي بن محمد 
البليليتي» وعلي بن موسى »2 والإمام العلامة أبي العباس اللقارسي: حضرت مجالسهم. 
وعمدتي على الأولين» ثم دخلت «تونس» عام تسعة أوائل عشرة وأصحاب ابن عرفة 
متوافرون» فأخذت عنهم» كشيخنا واحد زمانه أبي مهدي عيسى الغبريني» وشيخنا الجامع 
بين علمي المنقول والمعقول أبي عبد اللّه الأبي» وأبي القاسم البرزلي» وأبي يوسف 
يعقوب الزغبي» وغيرهم» وأكثر عمدتي على الأبي» ثم رحلت للمشرق» وسمعت 
«البخاري» ب «مصر) على البلالي» وكثيراً من اختصار «الإحياء» له» وحضرت مجلس شيخ 
المالكية بها أبي عبد اللّه البساطي» وحضرت كثيراً عند شَيْخْ المحدثين بها ولي الدين 
العراقي» وأخذت عنه علوماً جَمّة معظمها علم الحديث». وفتح لي فتحاً عظيماً وأجازني» 


.8 روى هذه الآثار الحاكم فى «علوم الحديث» ص لاء‎ )1١( 
كم في «علوم ص‎ 


2-١‏ لل مح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ثم رجعت ل «تونس» فإذا في موضع الغبريني الشيخ أبو عبد اللَّه القلشانى خلفه فيه. عند 
موته» فلازمته» وأخذت البخاري إلا يسيراً عن البرزلى» ولم يكن ب (تونئس) يومئذ من 
يفوقني في علم الحديث, إذا تكلمت أنصتواء وقبلوا ما أرويه» تواضعاً منهم» وإنصافاً 
واعترافاً لحق» وكان بعض فضلاء المغاربة يقول لى :لما قدفت .من المشرق: كنت آية فى 
علم الحديث» وحضرت أيضاً شيخنا الأبي وأجازني» ثم قدم «تونس» شيخنا ابن مرزوق 
عام تسعة عشر» فأقام بها نحو سنة» فأخذت عنه كثيراًء وسمعت عليه «الموطأ» بقراءة 
الفقيه أنى حلص مس القلفاتى ابن كيخا أن عية اللهوعين قرع زأجارتن ادن ل اق 
والأبي في الإقراء»ء وأخذت عن غيرهم ‏ اه . 

مما سبق يتضح أن الثعالبي قد ذكر أنه سمع في رحلته من شيوخ كثيرين» سمى منهم 
أربعة عشر شيخاء وسنوردهم فيما يلي مع ذكر البلد التي سمع فيها: 

١‏ محمد بن خلفة بن عمر التونسي الوشتاني”'' الشهير ب «الأبي»): 

الإمام؛ العلامة» المحقق. المدققء البارع» الحافظء. الحاجء الرُّحلة» أخذ عن 
الإمام ابن عرفة» ولازمه. واشتهر في حياته بالمهارة والتقدم في الفنون» وكان من أعيان 
أصحابه ومحققيهم. «وأبة)”"': بضم الهمزة» قرية من «"تونس». 

قال السَّحَاوِيُ : كان سليم الصدرء ذكر ذلك جماعة عنه مع مزيد تقدم في الفنون» له 
«إكمال الإكمال» في شرح مسلم في ثلاثة مجلدات» جمع فيه بين المازري» وعياض » 
والقرطبي» والنووي مع زيادات مفيدة من كلام ابن عرفة شيخه وغيره. 

وله شرح المَدُوَّنَةِ) أيضاً وله نظمء وكثر انتقاده لشيخه مشافهة» وربما رجع عليه 
سيما في تعريفه الطهارة. ووصفه ابن حَسَر في المثبتة بالأصولي» عالم المغرب بالمعقول. 
وقال: إنه سكن «تونس» وسمّى والده خلفاً. 

وأما شرحه لمسلمء ففي غاية الجودة ملأه بتحقيقات بارعة» وزيادة حسنة نافعة سيما 
أوائله. قال الثعالبى: حضرت عليه قراءة بَحْثْ وتحقيق وتدقيق من أوله إلى «الطهارة» 
متوالياً» وكثيراً من «الطهارة» وأكثر «كتاب الصلاة»» وكثيراً من أواخر مسلم أو كله. ومن 


. )181( ينظر ترجمته في: اشجرة النور الزكية» (55؟)2 و "نيل الابتهاج»‎ )١( 
(؟) أبة: اسم مدينة بإفريقية» بينها وبين القيروان ثلاثة أيام»ء وهي من ناحية الأربس» موصوفة بكثرة الفواكه‎ 
.)1١8/١( وإنبات الزعفران. ينظر: «معجم البلدان؛‎ 
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نبذة عن حياة الثعالبي/ رحلاته وشيوخه 


«المدونة» و «الرسالة» و «ابن الحاجب» كلها قراءة بحث وتحقيقء وأكثر (إرشاد) أن 
المعالي وتفسير القرآن» أَذْنَ لي في إقرائها كلها سنة تسعة عشر وثمانماثة اه ملخصاً. 


وسمعت والدي انه احم ارصمه الله حداف عن عفن النتشازقة أنه راي له 
تفسير القرآن فى ثمان مجلدات ‏ 


قال التنبكي : قرأت بخط سَيِّدِي يخلفتين حفيد الشيخ عبد الرحمن الثعالبي أن وفاته 
سنة ثمان وعشرين وثمانمائة ‏ اه. ويذكر أن الإمام ابن عرفة لِيمْ على كثرة الاجتهاد. وتعبه 
نفسه في النظرء فقال: كيف أنام وأنا بين أسدين الأبي بفهمه وعقله» والبرزلي بحفظه 
ونقله - 

ووصفه أبو عبد الله المشذالي بالفقيه» المحقق, العالم. وأخذ عنه جماعة من الأئمة 
كالقاضي عمر القلشاني» وأبئ القاسم بن ناجي» وعبد الرحمن الجدولي» والثعالبي» 
والشريف العجيسي» وغيرهمء وقال الثعالبي فيه: شيخناء مولاي» الإمامء الحجة» الثقة» 
إمام المحققينء الجامع بين حقيقتي المنقول والمعقول» ذو التصانيف الفائقة البارعة؛ 
والحبجَج السّاطعة اللامعة ‏ اه. توفي» فيما قيل» سنة سبع وعشرين» و 'اجْلْفّة؛ بكسر 
المعجمة وفتحها ثم لام ساكنة بعدها فاء. 


وقد سمع الثعالبي من شيخه الأبي ببلدة «تونس»؟. 

؟ - وَلِيْ الدين العراقي"' : 

وهو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن. الإمام الحافظ الفقيه» 
المصنف» قاضي القضة وَلِىُ الدين أبو رُرْعَةَ ابن الإمام العلامة الحافظ زين الدين أبي 
الفضلء, العراقي الأصل» المصري. ولد في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وسبعمائة» وبكر 
به أبوه» فأحضره عند أبي الحرم القلانسي خاتمة المسندين بالقاهرة» واستجاز له من أبي 
الحسن الفرضي» ثم رحل به إلى «الشام» سنة خمس وستين» فأحضره في الثالئة على 
جماعة من أصحاب الفخر ابن البخاري » ثم رجع» وأسمعه ب «القاهرة» من جماعة من 
المسندين»؛ ثم طلب بنفسه وهو شابء» فقرأ الكثيرء ودأب على الشيوخ» ثم رحل إلى 
«الشام؟ صحبه صهره الحافظ نور الدين الهيثمى بعد الثمانين» فسمع الكثير ثم رجعء وهو 


زفق ينظر ترجمته في : (إنباء الغمر في أبناء العمر؛ 21/8 و «البدر الطالع» 564826 و «طبقات ابن 
قاضي شهبة» (5/ .)8١‏ 


14س لل لل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مع ذلك ملازم للاشتغال بالفقه» والعربية» والفنون» حتى مهر واشتهر»ء ولازم الشيخ سراج 
الدين البلقيني» وحفظء. وكتب عنه الكثيرء وأخذ عن علماء عصره. قال الحافظ قاضي 
القضاة شهاب الدين ابن حجر: ونشأ صَيُّناًء دَيُنأء حيرا مع جمال الصورة» وطيب النعمة 
والتودّد إلى الناس» وناب في الحكم» ودرس في عدة أماكن» ثم استقر في جهات والده 
بعد وفاتهء وعقد مجلس الإملاء بعده» واشتهر صيته وصنف التصانيف» وخرج التخاريج» 
وولي مشيخة «الجمالية». 


ومن تصانيفه: «تحرير الفتاوى» على التنبيهء و«المنهاج», و «الحاوي»؛ أخذ نكت 
النشائي» والتوشيح» وتُكت ابن النقيب على المنهاج» ونكت الحاوي لابن الملقن» و 
الكتاب بفوائد الشيخ سراج الدين البلقيني؛ وبسبب ذلك اشتهر الكتاب» واجتمع شَمْل 
فوائد الشيخ» وجمع حواشي الشيخ على «الروضة» في مجلدين» واختصر «المهمات؛. 
ا حواشي «الروضة» في مجلدين؛ وشرح «بهجة' ابن الوردي في مجلدين؛ 
وشرح اجمع جمع الجوامع» للسيكى تن مجلدةء وله وَفنّات ابتدأ فيها من سنة مولده ‏ رحمه اللَّه 
تعالى ‏ قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر: وشرح منظومة أبيه في الأصول. وشرع في 
شرح «سنن» أبي داود» فكتب نحو السدس منه في سبع مجلدات. 

مات في شعبان سنة ست وعشرين وثمانمائة وله ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر. 

وسمع منه الإمام الثعالبي ب «مصر». 


الحفيد العجيسي التلمساني""' : 

الإمام المشهورء العَلامَةُ الحَُجةٌ الحافظ» المُحَقَّىُ الكبيرء الثقة الغبت» المطلع 
النظار. المصنف» التقي ١‏ الصالحء الزاعده الورع . البركة» الخاشي للها الخاشع الأوّاب» 
القدوة النبيه؛ الفقيه المجتهدء الأبرع » الأضوان المفسر المحدثء الحافظ المسند الراوية» 
الأستاذ المقرىء المجَوّدُء النحوي اللغوي البياني العروضيء الصوفي المسلك المتخلق» 
الولي الصالح العارف باللّهء الآخذ من كل قن بأوفر نصيب. 

أخذ العلم عن جماعة. كالسيد الشريف العلامة أبي محمد عبد الله بن الإمام العلم 
الشريف التلمساني» والإمام عالم المغرب سعيد العقباني» والولي الصالح ين إِسْحَاقٌ 


.)519( و «نيل الابتهاج»‎ »)١١4/1( ينظر ترجمته في: «البدر الطالع»‎ )1١ 
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المصموديء أفرد ترجمته بتأليف» والعلامة أبي الحسن الأشهب العماري» وعن أبيه وعَمّهِ 
ابني الخطيب ابن مَرْرُوقِء وبتونس عن الإمام ابن عَرَقَةَّه وأبي العباس القصارء وبفاس عن 
الأستاذ النحوي ابن حياتي الإمام» والشيخ الصالح أبي زيد المكودي؛ والحافظ محمد بن 
مسعود الصنهاجي الفيلالي في جماعة» وبمصر عن الأئمة السراج البلقيني» والحافظ أبي 
الفضل العراقي» والسراج ابن الملقن» والشمس الغماري» والمجد الفيروزابادي صاحب 
«القاموس». والإمام مُحِبَ الدين بن هشام ولد صاحب «المغني»» والنور النويري» والولي 
ابن خلدون» والقاضي العلامة ناصر الدين التنسي» وغيرهم. 

وأجازه من «الأندلس» الأئمة كابن الحَشَّابِء وأبي عبد الله القيجاطي» والمحدث 
الحفارء والحافظ ابن علاق» وأبي محمد يق ماوق وغيرهمء وأخذ عنه جماعة من 
السادات كالشيخ الثعالبي» وقاضي الجماعة عمر القلشاني» والإمام محمد بن العباس» 
والعلآمة نصر الزواوي» وولي الله الحسن أبركان» وأبي البركات الغماري؛ والعلامة أبي 
الفضل المشذالي» والسيد الشريف قاضي الجماعة بغرناطة أبي العباس بن أبي يحيى 
الشريف, وأخيه أبي الفرجء وإبراهيم بن فَائِدٍ الزواوي» وأبي العباس أحمد بن 
عبد الرحمن الندرومي؛ والعلامة علي بن ثابت» والشهاب ابن كحيل التجاني» وولد 
العالم محمد بن محمد بن مرزوق الكفيف, والعلامة أحمد بن يونس القسنطيني» والعالم 
يحيى بن بدير» وأبي الحسن القلصاديء والشيخ عيسى بن سلامة البكري» والعلامة 
يحيى المازوني» والحافظ التنسي» والإمام ابن زكري. في حَلْقٍ كثيرين من الأجلاءِ. 

وقال الحافظ السَّحَْاوِيٌ: هو أبو عبد الله حفيد ابن مرزوق» ويقال له أيضاً «ابن 
مرزوق»» تلا بنافع على عثمان الزروالي» وانتفع في الفِقْهِ بابن عرفة» وأجازه ابن الحْشَّابِ 
والحفار والقيجاطي. وحج قديماً سنة تسعين وسبعمائة رفيقاً لابن عرفة» وسمع من البهاء 
الدماميني؛ والنور العقيلي بمكة» وقرأ بها البخاري على ابن صديق» ولازم المحب ابن 
هشام في العربية» ثم حج سنة تسعة عشر وثمانمائة» ولقيه رضوان الزيني بمكة» وكذا لقيه 
ابن حجر اه. 


وأما تآليفه» فكثيرة منها: شروحه الثلاثة على «البردة»: الأكبر المسمى «إظهار صدق 
المودة في شرح البردة» استوفي فيه غاية الاستيفاء» ضمنه سبعة فنون في كل بيت» 
و «الأوسط» و «الأصغر» المسمى «بالاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب» و «المفاتيح 
القرطاسية في شرح الشقراطيسية». و «المفاتيح المرزوقية في استخراج رموز الخزرجية»؛ 
ورجزان في علوم الحديث؛» الكبير سماه «الروضة» جمع فيه بين ألفيتي ابن ليون والعراقي؛ 


حل 


و «مختصر الحديقة» اختصر فيه ألفية العراقي» وأرجوزة في الميقات سماه «المقنع الشافي» 
في ألف وسبعمائة بيت». وأرجوزة ألفية في محاداة «الشاطبية»؛ وأرجوزة نظم «تلخيص 
المفتاح»» وأرجوزة نظم «تلخيص ابن البنا» وأرجوزة نظم «جمل» الخونجي» وأرجوزة في 
اختصار «ألفية ابن مالك». و «نهاية الأمل» في شرح جمل الخونجي» و «اغتنام الفرصة في 
محادثة عالم قفصة». وهو أجوبة على مسائل في الفقه والتفسير وغيرهماء وردت عليه من 
عالم قفصة أبي يحيى بن عقيبة فأجابه عنهاءو «المعراج إلى استمطار فوائد الأستاذ ابن 
سراج» أجاب فيه العالم قاضي الجماعة بغرناطة ابن سراج عن مسائل نحوية ومنطقية» 
و "نور اليقين في شرح أولياء الله المتقين» تأليف ألفه في شأن البدلاء تكلم فيه على حديث 
في أول «الحلية», و «الدليل المومي في ترجيح طهارة الكاغد الرومي»؛ و «النصح الخالص 
في الرد على مدعي رتبة الكامل للناقص» في سبعة كراريس» ألفه في الرد على عصريه 
وبلديه الإمام قاسم العقباني في فتواه في مسألة الفقراء الصوفية في أشياء صوّب العقباني 
صنيعهم فيهاء فخالفه ابن مرزوق؛ و «مختصر الحاوي في الفتاوى» لابن عبد النور 
التونسي؛ و «الروض البهيج في مسألة الخليج» في أوراق نصف كراسء و «أنوار الدراري 
في مكررات البخاري». وتأليف في مناقب شيخه الزاهد الولي إبراهيم المصمودي في مقدار 
كراس» و «تفسير سورة الإخلاص على طريقة الحكماء»؛ وهذه كلها تامة. 


وأما ما لم يكمل من تآليفه. «فالمتجر الربيح والسعي الرحب الفسيح في شرح 
الجامع الصحيح» صحيح البخاري». و «روضة الأديب في شرح التهذيب»). و «المنزع النبيل 
في شرح مختصر خليل» شرح منه الطهارة في مجلدين» ومن الأقضية لآخره في سفرين في 
غاية الإتقان؛ و «التحرير والاستيفاء والتنزيل لألفاظ الكتاب والنقول» لا نظير له أصلاًء 
لخصه العلامة الراعي؛ و «إيضاح المسالك في ألفية ابن مالك" انتهى إلى اسم الإشارة 
والموصول». مجلد في غاية الإتقان» ومجلد في شرح شواهد شراحها إلى باب كان 
وأخواتهاء وله خطب عجيبة» وأما أجوبته وفتاويه على المسائل المنوعة؛ فقد سارت بها 
الركبان شرقاً وغربآء بدواً وحضراً. ذكر المازوني والونشريسي منها جملة وافرة في 
كتابيهماء وله أيضاً عقيدته المسماة «عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمة التقليد؛» وعلى 
منحاه بنى السنوسي عقيدته الصغرى» و «الآيات الواضحات في وجه دلالة المعجزات», 
و «الدليل الواذ ضح المعلوم في طهارة كاغد الروم»؛. و (إسماع الصّم في إثبات الشرف من 
قبل الأم؟. 


وذكر السخاوي أن من تأليفه شرح فرعي ابن الحاجب». وشرح التسهيل» واللّه أعلم . 
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ومولده. كما ذكره هو في شرحه على البردة. ليلة الاثنين رابع عشر ربيع الأول عام ستة 
وستين وسبعماثة . 

وقال تلميذه الإمام الثعالبي: وقدم علينا بتونس شيخنا أبو عبد اللّه بن مرزوق» فأقام 
بها وأخذت عنه كثيراً. وسمعت عليه جَمِيعَ «الموطأ» بقراءة صاحبنا أبي حفص عمر ابن 
شيخنا محمد القلشاني» وختمت عليه «أربعينيات النووي» قراءة عليه في منزلة قراءة تفهم» 
فكان كلما قرأت عليه حديثاً يعلوه خشوع وخضوعء ثم أخذ في البكاء» فلم أزل أقرأ وهو 
ا وهو من أولياء الله تعالى الذين إذا رأوا ذكر اللّه . 
البلاد» فكان بذكره تطرز المجالس» جعل الله حبه في قلوب العامة والخاصة» فلا يذكر 
بالحق في الغاية وفوق النهاية؛ لا أعلم له نظيراً في ذلك في وقته فيما علمته. 

وقال أيضاً في موضع آخر: هو سيدي الشيخ الإمام؛ الحبر الهمامء حجة أهل 
الفضل في وقتنا وخاتمتهم» ورحلة النقاد وخلاصتهم» ورئيس المحققين . 

توفي يوم الخميس عصر رابع عشر شعبان عام اثنين وأربعين وثمانمائة» وَصَلَى عليه 
بالجامع الأعظم بعد صلاة الجمعة.» حضر جنازته السلطان فمن دونه» لم أر مثله قبله 
وأسف الناس لفقده» وآخر بيت سمع منه عند موته: [البسيط] 
إن كان شفك دبي أقفصَى مرايقع . كما غلت نظرَة مِنكع يسنك ذبي 

؛ - أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي. القيرواني» ثم التونسي» الشهير 
بالبرزلي» الإمام المشهور"'؛ نزيل «تونس»: 

مفتيهاء وفقيههاء وحافظهاء العَلأمة» أحد الأئمة في المذهب المالكي صاحب 
«الديوان» في الفقه والنوازل» من كتب المذهب الأجلة» أجاد فيه ما شاء» كان رحمه 
الله إماماً علامة» بارعاًء حافظاً للفقه متفقهاً فيه» بحاثاً نظاراً مستحضراً للفقه» أخذ عن 
جماعة»؛ وفي بعض إجازاته ما ملخصه أنه قرأ على الفقيه المحدث الراوية الخطيب أبي 
عبد الله بن مرزوق شيئاً من الصحيحينء والشاطبيتين» وتكملة القيجاطيء والدرر 


.)518( ينظر ترجمته في: «شجرة النور الزكية؛ (140): و «نيل الابتهاج؛‎ )١( 
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اللُوَامع؛ يرويهما عن مؤلفهماء والعمدة وغيرهاء وعلى الفقيه المحدث الراوية المسن 
الصالح أبي الحسن البطروني القراءة السبعة» وكتباً كثيرة» وأحزاب الشاذلي عن الشيخ 
ماضي عنه» وعلى الإمام المؤلف الفقيه الصّالح المتفنن العلم أبي عبد الله بن عرفة» لازمه 
ما ينيف على ثلاثين سنة» وقرأ عليه بعض مسلم» وسمع جميعه عليه وجميع البخاري» 
و «الموطأ». و «الشفاء»؛ و «علوم الحديث» لابن الصلاح» وجميع «التهذيب» مراراًء 
وابن الحاجب الفرعيء وكثيراً من الأصليء و «معالم» التلمساني الفقيهء و «جمل» 
الخونجي, وكثيراً من «المحصل»» وإلقاء التفسير مراراًء وقرأ عليه مختصره المنطقي وفي 
الأصلين وأكثر مختصره الفقهي» وأجازه بالجميع وغيرهاء وكتب له بخطه مراراًء وقرأ عليه 
الفقيه المقرىء الراوية أحمد بن مسعود البلنسى» (عرف بابن الحاجة) القراءات السبعة 
وغيرهاء وعلى الفقيه الصالح الراوية اين آنن مججمل الخبيين القراءات السبعة وغيرهاء 
و «التهذيب», و «الجلاب". و «الرسالة» وغيرهاء و «الموطأ». ومسلماًء وعلم النحوء 
والحساب, والفرائض» والتنجيم» ولازمه من حدود ستين وسبعمائة إلى عام سبعين» 
وعلى الفقيه الصالح القاضي العدل الحافظ أحمد بن حيدرة التوزري» لازمه كثيراً» وأخذ 
عنه مسائل كثيرة» وقرأ على الفقيه الصالح العدل أبي العباس المومناني الصحيحين» 
و «الشفاء». وغيرهاء وكذا أخوه الفقيه الصالح القاضي العدل أبو زيد عبد الرحمنء وقرأ 
عليه شيئاً من أصلي ابن الحاجب, وأذن له في إقرائه» وعلى الفقيه المحدث الراوية برهان 
الدين الشامي» تزاعلية أرخافا من التخاري» والترمذي» والشفاء»ء والشاطبية» وغيرهاء 
وناوله فهرستهء وعلى الرواية المحدث المعمر أبي إسحاق بن صديق الرسام. 


وذكر في فتاويه أنه لازم ابن عرفة نحو أربعين عاماً. فأخذ هديه وعلمه وطريقته» 
وجالس غيره كثيراً في الفقه والرواية في الحديث وغيره» وحصل بذلك علماً كثيراً. 

وقال السَّخَاوِيٌ : كان البرزلي أحد أئمة المالكية ببلاده «المغرب»» وصاحب الفتاوى 
المتداولة» قدم «القاهرة» حاجاً سنة ست وثمانمائة» وأجاز لشيخنا (يعنى: ابن حجر) أخذ 
عنه غير واحد ممن لقيناهم. كأحمد بن يونس . توفي بتونس اسنة أربع وأربعين» على ما 
قيل» أو سنة ثلاث» عن مائة وثلاث سنين» وحينئذ فهو آخر من في القسم الأول من 
معجم الحافظ أبن حجرء وكان موصوفا بشيخ الإسلام ‏ اه. وقد سمع الثعالبي منه 
ب «تونس)»). 

وكانت وفاته سنة اثنين وأربعين» ومولده (على ما قال السخاوي) في حدود أربعين 
وسبيعماثة. وممن أخذ عنه الشيخ أبو القاسم بن ناجى» والرصاع». والشيخ حلولوء 
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وغيرهم . 

ه. علي بن عثمان المنجاى 277 الزواوي» البجائي : 

من علماء المالكية وفقهائها الجلةء أخذ عن الشيخ عبد الرحمن الوغليسي وغيره» 
وهو والد العلامة أبى منصور مفتى «بجاية»» قال الشيخ عبد الرحمن التغالبى فى حعقه؛ 
شيخنا أبو الحسن» الإمام الحافظ» وعليه كانت عمدة قراءتى ببجاية ‏ اه. وله فتاوى نقل 
بعضها في «المازونية» و «المعيار» . 

وقد سمع منه الثعالبي أثناء رحلته ب «بجاية». 

 ”‏ أحمد النقاوسى البجانى”"'. العلامة: 

قال تلميذه أبو زيْدِ عبد الرحمن الثعالبي: هو.شيخنا الإمام المحقق الجامع بين علمي 
المنقول والمعقول» ذو الأخلاق المرضية» والأحوال الصالحة السنية ‏ اه. 

وقل سمع منه الثعالبى ب (بجاية) . 

005 . 

: عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني» أبو مهدي التونسي”"‎ -١/ 

قاضى الجماعة ب «تونس» وعالمها وصالحهاء وحافظها وخطيبهاء قال الشيخ 
الثعالبى : يكنا ارك زفانة إعلما وديا ا 

ووصفه تلميذه أبو القاسم بن ناجي بأنه ممن يظن به حفظ المذهب بلا مطالعة» 
وبالغ في الثناء عليه في غير موضع»ء بل نقل عنه عصريه أبو القاسم البرزلي في ديوانه في 
غير موضع. قال السَّحَاوِيٌ في «تاريخ أهل المائة التاسعة» فيه: قاضي «تونس» وعالمهاء 
أخذ عنه أحمد القلشاني» والشرف العجيسي وغيرهماء مات عام ستة عشر وثمانمائة ‏ اه. 

قال أحمد التنبكي في «نيل الابتهاج»: بل أخذ عنه غالب تلاميذ ابن عرفة المتأخرة 
وغيرهم» كالبسيلي» وأبي يحيى بن عقبة» وعمر القلشاني» وأبي القاسم القسنطيني» وأبي 


الحسن علي بن عصفورء وابن ناجي» والزلديوي في خلق كثيرء قال ابن ناجي : ما رأيت 
أصح منه نقلاء ولا أحسن منه ذهناء ولا أنصف منه. مع كمال الركاسة» وشاهدت بَعغضَ 


للق وقع في اشجرة النور الزكية» هكذا: المنكلاتي . وفي غيره «المكلاتي؟. وهو هنا كما في «نيل الابتهاج» 
(سفغيرة ” 

(9) ينظر ترجمته في: انيل الابتهاج» .)١١1(‏ 

فرق ينظر تر جمته في : اشحرة النور الزكية») [ضحقة 2 «نيل الابتهاج» (5990). 


سس سح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


جَهّالٍ الطلبة» وكان مؤدباً تَلَقّاهُ لما قام في مجلسهء وسجد بين يديه مشتكياً له بإنسان. 
فصاح عليه وانتهره. وهرب منه» وغضب لمخالفته السئة» وحلف له لا أسمع منه الآن 
كلمة واحدة ‏ اه. 

وقال تلميذه الأمير أبو عبد الله المدعو الحسن بن السلطان أبي العباس: شيخنا ابن 
شاهد بتلك ‏ اه. 

وقال أبو العباس القلشانى: استناب ابن عرفة وقت سفره للحج تلميذه القاضي 
الجليل أبا مهدي الغبريني على إمامة جامع «الزيتونة»» وهو المشار إليه في كلامه. وتلميذه 
حينئذ قاضي الجماعة. ثم استقل بالإمامة المذكورة بعد وفاته» وبقي عليها حتى توفي ليلة 

وقد سمع منه الثعالبي ب «تونس». 

8 - سليمان بن الحسن البوزيدي, الشريف التلمساني» أبو الربيع 7 : 

الإمام العالم» المُحَصّلُء السيدء قال الشيخ أبو البركات التالي: شيخنا الفقيه 
المحقق. كان قائماً على «المدونة» و «ابن الحاجب»؛ مستحضراً لفقه ابن عبد السلام» 
وأبحاثه نصب عينيه ‏ اه. 

قال القفلصادي في رحلته: حضرت مجلس سَيّدِي سليمان البوزيدي» وكان فقيهاً 
إماماً عالماً بمذهب مالك اه. 

وذكر ابن غازي في ترجمة شيخه أبي محمد الورياغلي»؛ أن من شيوخه صاحب 
الترجمة» وأنه وصف بالشريف؛. الحسيب النسيب» الفقيه العالم» المحقق الأفضل ‏ اه. 

قال الونشريسي: شيخ شيوخناء الفقيه المُحَصلُ المُحَقَّنُء له إشكالات وجهها لعالم 
تونس أبي عبد الله بن عقاب. فأجابه عنها ‏ اه. 

وقال في وفياته: توفي شيخ شيوخناء الحافظ الذاكرء شيخ الفروع أبو الربيع سليمان 
الشريف عام خمسة وأربعين وثمانمائة. 

وسمع منه الثعالبي ب «بجاية» . 


.)186( تنظر. ترجمته في: «نيل الابتهاج؛‎ )١( 
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4 محمد بن علي بن جعفر الشمس » العجلوني» ثم القاهري. الشافعي الصوفي» 
ويعرف بالبلالي''' ‏ بكسر الموحدة ثم لام خفيفة -: 


ولد قبل الخمسين وسبعمائة» واشتغل بتلك البلاد قليلء ولازم أبا بكر الموصلي» 
فانتفع به وبغيره» وتميز في التصوف. ولازم النظر في «الإحياء؛ بحيث كاد يأتي عليه 
حنظا وضارت ليه ملكة قوية بحت اختصره اختضار] حسداً حذاة. زكان بالسية لأصلله 
كالحاوي مع الرافعي» وانتفع به الناس وأقبلوا على تحصيله سيما المغاربة وقرىء عليه غير 
مرة» وربما استكثر عليه» وكذا صنف «السول في شيء من أحاديث الرسول»» واختصر 
«الروضة» ولكن لم يكملاء واختصر «الشفا»» وعمل مختصرًا بديعاً في الفروع» وقرض 
السيرة النبوية لابن ناهض. وعرف بالخير والصلاح قديماء واشتهر بالتعظيم في الافاق» 
وحسنت عقيدة الناس فيه» واستقدمه سودون الشيخوني نائب السَّلطئَة في حدود التسعين» 
وولاه مشيخة سعيد السعداء» فدام بها نحو ثلاثين سنة لم يزل عنها إلا مرة بخادمها خضر؛ 
لقيام تمراز نائب الغيبة في الأيام الناصرية فرج ولم يمض سوى عشرة أيام» ثم جيء 
بالقبض عليه» وعد ذلك من كرامات البلالي» ثم أعيد. وكان كثير التواضع إلى الغاية 
منطرح النفس جداًء مشهوراً بذلك» كثير البذل لما في يده» شديد الحياء» كثير العبادة 
والتلاوة والذكرء سليم الباطن جدًا بحيث كان كثير من الناس يتكلم فيه بسبب ما له من 
المباشرات بالخانقات وتؤثر عنه كرامات وخوارق. ذكره ابن حجر في معجمه بما هذا 
حاصلهء قال: وكان يودني كثيراً» وأجاز في استدعاء ابني محمد» وذكر أنه ضاع منه 
مسموعاته. وكذا ذكره فى «الإنباء» باختصار» وأنه استقر فى مشيخة سعيد السعداء مدة 
مُتَطاولَةَ مع التّوَاضع الكامل» والخلق الحسن وإكرام الوارد. واختصر «الإحياء» فأجاد» 
وطار اسمه في الآفاق»: ورحل إليه بسببه» ثم صنف تصانيف أخرى. وكانت له مقامات 
وأوراد» وله محبون معتقدون» ومبغضون منتقدون. ونحوه قول المقريزي: كان معتقداً وله 
شهرة طارت في الآفاق» وللناس فيه اعتقاد» وعليه انتقاد. مات في يوم الأربعاء رابع عشر 
شوال سنة عشرين» ودفن بمقابر الصوفية بعد شهود ابن حجر الصلاة عليه؛ وقد جاز 
السبعين . وهو في عقود المقريزي» وقال: كان كثير الذكرء متواضعا إلى الغاية بحيث لما 
اجتمعت به قبل يدي مراراًء وقدم إلىّ نعلي لما انصرفت عنه» وهذه سيرته مع كل أحدء 
وحضرت عنده وظيفة الذكر بعد العشاء بالخانقاهء وكان يرى رفع الصوت به ويعلل ذلك» 


.)١978/4( ينظر: «الضوء اللامع»‎ )١( 


؟؟" 


كثير الحياء يديم التلاوة مع سلامة الباطن. وله محبون يؤثرون عنه كرامات وخوارق؛ 


ر حمة الله . 
وسمع منه الثعالبي ب «#مصر». 


٠‏ عمر بن محمد القَلْشَاني''' - بفتح القاف وسكون اللام ثم معجمة أو جيم 
المغربي. التونسي, الباجي الأصل - #باجة تونس» لا «الأندلس» فتلك منها شارح 
«الموطأ» المالكي والد قاضي الجماعة محمد وأخو أحمد. أخذ عن أبيه وغيره»؛ وولي 
قضاء الجماعة بتونس» واقرأ الفقه» والأصلين» والمنطق» والمعاني والبيان والعربية. 
وحدث بالبخاري عن أبي عبد الله بن مَرْرُوقِء وشرح «الطوالع» شرحاً حسناً لم يكمل 
انتهى منه أكثر من مجلد إلى الإلهيات» وأخذ عنه خلق» منهم ولده؛ وإبراهيم الأخضري» 
وغالب الأعيان» وأبو عبد الله التريكي وآخرون ممن لقيناهم كابن زغدان» وكانت ولايته 
أولاً قضاء الأنكحة ببلده كأبيه» ثم قضاء الجماعة بعد موت أبي القاسم القسنطيني» وكان 
يكون بينهما ما بين الأقران فدام به قليلاً حتى مات في سنة ثمان وأربعين. وهناك من أرخه 
في سنة سبع وسمى جده عبد الله وكان أبو القاسم قام على أخيه أحمد بسبب ما وقع منه 
من نقل كلام بعض المفسرين في قصة آدم عليه السلام وأفتى بقتله» بل أفتى أخوه أيضاً 
بذلك قبل علمه بهء فلما تبين أنه أخوه قام في الدفع عنه وكان فصيحاً في التقرير بحيث 
يستفيد منه من يكون بمجلسه من الأعلى والأدنى» ولا يمكن كبير أحد من الكلام» وقد 
قيل: إن سبب دخوله في القضاء أن عمه أحمد لم يسر سير ابن عقارب الذي كان قبلهء 
فعز على الملك» واقتضى رأيه صرفه بابن أخيه هذاء وحصل لعمه نكاية عظيمة ولكن 
أعطوه إمامة جامع «الزيتونة»» واستمر حتى مات» فاللّه أعلم . 


وسمع منه الثعالبي بعد رجعته إلى «تونس». 

١‏ - علي بن موسى البجائي؛ أحد شيوخ عبد الرحمن الثعالبي ابن عبد اللّه بن 
محمد بن هيدور التادلى”" : 

كان إماماً في الفرائض والحِسَابٍء حَسَّنَ الخط كثير التقييد» له مسائل في فنون» 
شرح تلخيص ابن البناء» وقيد على رفع الحجابلة» توفي عام ستة عشر وثمانمائة. 


() ينظر ترجمته في: «الضوء اللامع؛ (151//5). 


ايفن 


نيذة عن حياة التعالبي / رحلاته وشيوخه 


وسمع منه الثعالبي ب «بجاية» . 

- البساطي”' 2‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن مقدم البساطي 
شمس الدين أبو يوسف القاضي المصري المالكي ولد سنة (07057) وتوفي سنة (8145) 
اثنتين وأربعين وثمانمائة. من تصانيفه: توضيح المعقول وتحرير المنقول في شرح منتهى 
السول والأمل لابن الحاجب» حاشية على شرح المواقف» حاشية على شرح لوامع الأسرار 
للتحتاني في المنطق والحكمة؛ حاشية على المطولء الرد الوافر على ابن الناصرء روضة 
المجالس وأنس الجالس» شرح الألفية لابن مالك» شرح البديعية لابن حجة» شرح التائية 
لابن الفارض» شرح قصيدة البردة» شفاء العليل شرح مختصر الشيخ الخليل في الفروع 
قصة الخضر عليه السلام» محاضرات خواص البرية فى ألغاز الفقهية» المغني في الفروع» 
المفاخرة بين الدمشق والقاهرة» مقدمة في الأصولء مقدمة في الكلام؛ نكت على طوالع 
الأنوار للبيضاوي في الكلام . 

وسمع منه الثعالبي أثناء رحلته؛ وذلك ب «مصر» حرسها اللّه!! 

و - أبو الحسن علي بن محمد البليليد 00 

وسمع منه الثعالبي ب «يجاية» . 

5 - أبو يوسف يعقوب الزغبي”؟: 

وسمع منه ب اتونس»2. 

وأما شيوخه الذين لم يذكرهم في رحلته» فقد ذكر التنبكي في «نيل الابتهاج» منهم 
ثلاثةء وهم: 

: عبد الله بن مسعود التونسي”؟‎ ١ 

شهر بابن قرشية» قال ابن حَحجَر: أخذ عن والده» وقرأت بخطه أن من شيوحه الإمام 
ابن عرفة» وقاضي الجماعة أحمد بن محمد بن حيدرة» وأحمد بن إدريس الزواوي» وأبا 
الحسن محمد بن أحمد البطروني» وأبا العباس أحمد بن مسعود بن غالب القيسي» وتوفي 
)١(‏ ينظر ترجمته في: «هدية العارفين» (؟95١).‏ 
(؟) ينظر: «نيل الابتهاج» (158). 


(9) ينظر: «نيل الابتهاج» (2)7654 و ١«شجر‏ النور الزكية» (2»)7570 وفيه «الزعبي» بالعين المهملة. 
(4) ينظر ترجمته في: نيل الابتهاج» (710). و «الضوء اللامع» (5/ 0/١‏ . 


"5 


سنة سبع وثلاثين وثمانماثة . 
زفق 

؟ - عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي'' 

الإمام الحافظ الفقيه المحدث العلامة الجليل» حامل لواء المذهب والحفظ في وقته» 
أبو القاسم شيخ الإسلام ابن شَيْخَ الإسلام أبي عمران العبدوسي الفاسي نزيل «تونس»» 
كا وغيره» ٠‏ ووصل في قوة العافظة الدرجة لمن قال القاضي أبو عبد اللّه بن 
ا 0 قال: ال 
عشر وثمانماثة الفقيه العالم الحافظ أبو القَاسِم ابن الشيخ الإمام أبي عِمْرَانَ مورسى 
العبدوسي بكتاب في يده من قبل الإمام أبي عبد الله محمد بن مرزوق» ويقول لنا فيه: يرد 
عليكم حافظ المغرب الآن» فقلنا: لعل ذلك من تعسيل الإخوان لإخوانهم في الوَّصِبَةِ 
بهم. فلما اجتمعنا به؛ وأقام عندنا أزيد من عام رأينا منه العجب العجاب من حفظ لا 
تَوَهُمُ يكون لأحد لما رأينا في بلادنا إفريقيا ومجالس أشياخنا بتونس وبجاية» كان عندنا 
بتونس الشيخ أبو القاسم البرزلي له أهل زماننا في حفظ الفقهء وأشياخ المدونة والناس دونه 
في ذلك» وببجاية الشيخ الفقيه أبو القاسم المشذالي حضرنا مجالسهم» فما رأينا ولا سمعنا 
من يشبه العبدوسي في حفظه؛, وعلمنا صدق ابن مرزوق فيما وصفه به» وأن من ورعه ألا 
يذكر ولا يكتب إلا بما تحقق؛ كما قال الشاعر: [الطويل] 

كُلْشَاالْتَقَيِيَا صَدَقَ الكَية الكدةه 

وقال الآخر: [منهوك الرجز] 
المعتبر الأرفع الأفضل ‏ اه. 

ل لجع الر م : اب لام العلاامة المحدث امح الر باني يق يقال: ا ليلة 
عاد جرف 1د فقال له العبدوسي : قل وفقيههاء سكت البرزلن) ل ري 
العبدوسي وسرعة جوابه» رحمهم الله تعالى - اه. 


)١(‏ ينظر ترجمته في: (770)» (711). و «شجرة النور الزكية؛ (87؟). 


نبذة عن حياة الثعالبي/ تلاميده ستل ب - 88 


ونقل عنه ابن ناجي في «شرح المدونة»» والشيخ الثعالبي في شرح ابن الحاجب» 
وذكر عنه أنه قال: لا يلزم البراذعي مما تعقب به إلا حيث خالف ما في روايته من الأمهات 
عن موسى بن عقبة. وذكر الونشريسي في وفياته أنه توفي بتونس في التاسع والعشرين في 
ذي القعدة عام سبعة وثلاثين وثمانماثة . 

: عبد الواحد الغرياني”"'‎  '" 


تلاميذه ْ 


أخذ عن الإمام الثعالبي جماعة من أهل العلم منهم : 


١‏ - محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب. الشهير محمد بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن أبي بكر بن مرزوق”") 

العجيسي التلمساني» عرف بالكفيف. وَلَدُ الإمام أبي الفضل قطب المغرب الحفيد 
ابن مرزوق شارح «المختصر؛؛ كان ولده صاحب الترجمة إماماً عالماً علامة» وصفه ابن 
داود البلوي بشيخنا الإمام؛ علم الأعلام؛ فخر خطباء الإسلام» سلالة الأولياء وخلف 
الأتقياء» المسند الراوية المحدث؛ العلامة القدوة الحافل الكامل» أبو عبد الله ابن سيدنا 
شيخ الإسْلام» خاتمة العلماء الأعلام» الحَبْر البحر» الناقد النافذ النُحْرِيرء المشاور العمدة 
الكبير» ذي التصانيف العديدة» والأنظار السديدة» أبي عبد الله بن مرزوق. 

أخذ العلم عن جماعة منهم: أبو شيخ الإسلام» قرأ عليه «الصحيح»» و «الموطأ» 
وغير كتاب من تآليفه وغيرهاء وتفقه عليه وأجازه ما يجوز له وعنه روايته. والإمام العالم» 
النظار الحجة» أبو الفضل ابن الإمام» والإمام العلامة قاضي الجماعة المعمر المشاور أبو 
الفضل قاسم العقباني» والأستاذ المقرىء العالم أحمد بن محمد بن عيسى اللجائي 
الفاسي» والإمام العالم والولي الصالح المحدث عبد الرحمن الثعالبي» والإمام العالم الفقيه 
النظار أبو عبد الله محمد بن قاسم المشذالي» والإمام قاضي الجمّاعة العالم المحقق أبو 
عبد الله بن عقاب الجذامي التونسي» والإمام العالم الراوية الرحال» قاضي الأنكحة أبو 
محمد عبد الله بن سليمان بن قاسم البجيري التونسي. قرأ وسمع عليهم. وأجازوه عامة» 
وأجازه مكاتبة من شيخ الإسلام الحافظ ابن حَجَرٍ مع أولاد مرزوق عام تسعة وعشرين» 


.)570( ينظر: «نيل الابتهاج» (2)159 و «شجرة النور الزكيةة‎ )١( 
.)01/4( ينظر ترجمته في: «نيل الابتهاج»‎ )1( 


كلل لل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
ومولده ليلة الثلاثاء غرة ذي القعدة عام أربع وعشرين وثمانماكة . 

قال التنبكي : ومن شيوخه الإمام اسن الْعَبّاس» قال السخاوي : قدم صاحب الترجمة 
«مكة» فعرض عليه ظهيرة» وأخذ عنه فى الفقه وأصولهء والعربية والمنطق فى سنة إحدى 
وستين » وسمعت في إحدى وسبعين أنه حي اه. 

وفي «وفيات الونشريسي» أن وَقَانَهُ عام أحد وتسعمائة» ووصفه بالفقيه الحافظ 
المصقع . وأخذ عنه الخطيب ابن مَرْرُوقِ ابن أخته. وابن العباس الصغيرء ووصفه بشيخنا 
علم الأعلام وحجة الإسلام آخر حفاظ «المغرب»» قرأت عليه الصحيحين وبعض 
مختصري اين الحاجب الأصلى والفرعى. وحضرت عليه جملة من «التهذيب» 
و «الخونجي» وغيرها. 

وبالإجازة ابن غازي نقل عنه في «المازونية» . 

(١ 27 ٠. 1 

؟ ‏ محمد بن يوسف بن عمر شعيب السنوسي : 

وبه اشتهر نسبة لقبيلة بالمغرب» الحسني».. نسبة للحسن بن علي بن أبي طالب من 
جهة أم أبيه » قاله تلميذه الملالى فى تأليفه التلمسانى» عالمهاء وصالحهاء وزاهدهاء وكبير 
علمائهاء الشيخ» العلامة المتفنن؛ الصالح الزاهد العابدء الأستاذ المُحَقَّقَ المقرىء؛ 
الخاشع: أبو يعقوب يُوسف. 

نشأ خيراً مباركاً فاضلاً صالحاًء أخذ (كما قال تلميذه الملالي) عن جماعة» منهم : 
والده المذكورر» والشيخ العلامة نصر الزواوي» والعلامة محمد بن توزرت» والسيد الشريف 
أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس بن محمد الشريف الحسني» أخذ عنه القراءات» وعن 
العالم المعدل أبي عبد الله الحباب علم الإسطرلاب» وعن الإمام محمد بن العباس 
الأصول والمنطق» وعن الفقيه الجلاب الفقه» وعن الولي الكبير الصالح الحسن أبركان 
الراشدي حضر عنده كثيراً. وانتفع به وببركته» وكان يحبه ويؤثره ويدعو لهء فحقق اللّه فيه 
فراسته ودعوته» وعن الفقيه الحافظ أبي الحسن التالوتي أخيه لأمه «الرسالة». وعن الإمام 
الورع الصالح أب القاسم الكنابشي «إرشاد» أبي المعالي والتوحيد» وعن الإمام الحجة 
الورع الصالح أبي زيد الثعالبي «الصحيحين» وغيرهما من كتب الحديث» وأجازه ما يجوز 
له وعنهء وعن الإمام العالم العلامة الولي الزاهد الناصح إبراهيم التازي» وروى عنه أشياء 


.)0777( ينظر ترجمته في: «نيل الابتهاج»‎ )١( 


نبذة عن حياة الثعالبي/ تلاميذه ف 


كثيرة من المسلسلات وغيرها. وعن العالم الأجَلٌ الصالح أبي الحسن القلصادي الأندلسي 
الفرائض والحساب» وأجازه جميع ما يرويه وغيرهم. وكان آية في علمه وهديه» وصلاحه 
وسيرته» وزهله وورعه وتوقيه . 

جمع تلميذه الملالي في أحواله وسيره وفوائده تأليفاً كبيراً في نحو ستة عشر كراساً 
من القالب الكبير. 

وكان حليماًء كثير الصبرء ربما يسمع ما يكره فيتعامى عنه ولا يؤثر فيه» بل يتبسمء 
وهذا شأنه في كل ما يغضبه ولا يلقي له بالآء ولا يحقد على أحدء ولا يعبس في وجههء 
بعائع من تكلم ني طرضته كلام علي وإعظام تحت يكتقده آنه لوديقة اوفع لذ مون يدعي 
أنه أعلم أهل الأرض كلام ينقصهء فما بالى به» ولما ألف بعض عقائده أنكر عليه كثير من 
علماء أهل وقته» وتكلموا بما لا يليق» فتغير لذلك كثيراً وحزن أياماء ثم رأى في منامه 
عمر بن الخطاب واقفاً على رأسه بيده سيف أو عصاء فهزها على رأسه وهدده بهاء وكأنه 
قال: ما هذا الخوف من الناس. فأصبح قد زال حزنهء واشْبَدَ قلبه على المنكرين؛ 
فخرست حيئئذ ألسنتهم» فحلم عنهم وسمحء فأقروا بفضله. 

وكان من عاداته أنه إذا صلى الصبح في مسجده وقَرَعٌْ من وردهء أقرأ العلم إلى وقت 
الفطور المعتاد» ثم خرج ووقف مع الناس ساعة بباب داره ثم دخل وصلى الضحى قدر 
قراءة عشرة أحزاب, ثم اشتغل بِالمُطالَعَةٍ في وقت طول النهار» وإلا ربما زالت الشمس 
وهو في الضحى» وخرج بعد الزوال للخلوات» فلا يرجع إلا للغروب» أو يبقى في بيته 
فيتوضاً ويصلي أربع ركعات» ثم خرج لمسجده وصلى بالناس الظهر وتنفل أربعاء ويقرىء 
ثم يتنفل وقت العصر أربعاًء ويصلي العصر ويقرأء أو يخرج لداره. واشتغل بالورد إلى 
الغروب» ثم خرج للمغرب وتنفل بست ركعاتء ويبقى هناك حتى يصلي العشاءء ويقرأ ما 
تيسر ورجع لداره ونام ساعة» ثم اشتغل بالنظر أو النسخ ساعة وتوضأء ويصلي باقياً فيهاء 
أو في ذكر لطلوع الفجرء هذا أكثر حاله. 

وأما وعظهء فكان يقرع الأسماع» وتقشعر منه الجلود» كل من حضر يقول: معي 
يتكلم» وإياي يعني» جله في الخوف والمراقبة وأحوال الآخرة» لا تخلو مجالسه منه مع 
حلاوة له لا توجد في كلام غيرهء يعظ كل أحد بحسب حاله» ما رؤي قط إلا وشفتاه 
متحركتان بالذكرء وربما يكلمه إنسان وهو يذكر اللَّه تعالى» وتسمع لقلبه أنيناً من شدة 
خوفه ومراقبته على الدوام» كان يقول: حقيقة العبودية امتثال الأمرء واجتناب النهي مع 
كمَالِ الذلة والخضوع . 


لل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكان ‏ رحمه اللَّه - أورع زمانهء يبغض الاجتماع بأهل الدنيا والنظر إليهم وقربهم» 
وأتاه في مرضه بعض من يذمه من علماء عصره» فطلب منه أن يسمح لهء فغفر له ودعا 
لهء ولما مات بكى عليه هذا العالم شديداً وتألم؛ ومتى ذكره بكى ويقول: فقدت الدنيا 
بفقده» كان يثني كثيراً على رجلين من علماء عصره ممن يذمونه ويسيئون إليه»ء وكان يصلح 
بين الخصامء ويقضي الحوائجء ذكر أنه كتب يومأ ثلاثين كتابا بلا فترة» قال: «كلفني بها 
إنسان لم أقدر على ردها». ولو كان إنسان ينسخ مثل هذا في كل يوم لظفر بعدة أسفارء 
وهذه مصائب ابتلينا بها. 

ومن صبره كثرة وقوفه مع الْخَلْقء ولا يفارق الرجل حتى ينصرف. وهذا كله مع 
إدامة الطاعات وسواء الطريقة وشدة النّحَرُزْ والإسراع بوفاء حقوق العباد قبل استحقاقهاء إذا 
أعار كتاباً رده في أقرب مدة قبل طلب صاحبه» وربما كان سفراً ضخماً لا يمكن مطالعته 
إلا في ثلاثة أيام» فيطالعه يوماً واحداً ويرده. 

وكان يأمر أهله بالصَّدَفَةٍ سيما وقت الجوع ويقول: من أحب الجنة فليكثر الصدقة؛ 
خصوصا في الغلاء» كثير التصدق بيدهء ويكثر الخروج للخلوات ومواضع الخرب الباقية 
آثارها للاعتبار» وإذا رأى ما كان منها متقناً ذكر حديث: «رحم اللَّه عبداً صنع شيئاً فأتقنه) 
ويقول: أين سكانها؟ وكيف يتنعمون؟ . 

وأما تآليفه فقال الملالي: منها شرحه الكبير على «الحوفية» المسمى «المقرب 
المستوفى؟ كبير الجرم» كثير العلم» ألفه وهو ابن تسعة عشر عاماء ولما وقف عليه شيخه 
الحسن أبركان تعجب منهء وأمر بإخفائه حتى يكمل سنه أربعين سنة؛ لثئلا يصاب بالعين» 
ويقول له: لا نظير له فيما أعلم» ودعا لمؤلفهء وعقيدته الكبرى سماها «عقيدة التوحيد) في 
كراريس من القالب الرباعي؛ أول ما صنفه في الفن» ثم شرحهاء ثم الوسطى وشرحها في 
ثلائة عشر كراسأء ثم الصغرى وشرحها في ستء وهي من أجل العقائد؛ لا تعادلها 
عقيدة» كما أشار إليه هو. حدثني بعضهم أنه مات قريبه وكان صالحاًء فرآه في النوم. 
فسأله عن حاله فقال: دخلت الجنة فرأيت إبراهيم الخليل (عليه السلام) يقرىء صِبْيّاناً 
عقيدة السنوسيء يدرسونها في الألواح يَجهَرُونَ بقراءتها ‏ اه. 

قال الشيخ: لا شك أنه لا نظير لها فيما علمت» تكفي من اقتصر عليها عن سائر 
العقائدء وقد نظم سيدي محمد بن يحبش التازي في مدحها أبياتأء وعقيدته المختصرة 
أصغر من الصغرى. وشرحها أربع كراريس » وفيه فوائد وتكت» والمقدمات المبينة لعقيدته 
الصغرى قريبة منها جرماً» وشرحها خمس كراريس» وشرح الأسماء الحسنى في كراريس» 


نبذة عن حياة الثعالبي/ تلاميدة ب ب !9 


وشرحه الكبير على الجزيرية فيه نكت نفيسة» ومختصر الأبي على مسلم في سفرين فيه 
نكت حسنة» وشرح «ايسا غوجي» في المنطق, تأليف البرهان البقاعي كثير العلم؛ 
ومختصره العجيب فيه زوائد على «الخونجي» وشرحه الحسن جداًء وشرح قصيدة الحباك 
في الإسطرلاب شرح جليل» وشرح أَبْيّات الإمام الاليري في التصوف» وشرح الأبيات التي 
أولها: تطهر بماء الغيب» وشرحه العجيب على البخاري وصل فيه إلى باب «من استبرأ 
لدينه»؛ وشرح مُشْكلات البخاري في كراسين» ومختصر الزركشي على البخاري . 

ومنها عقيدة أخرى فيها دلائل قطعية على من أثبت تأثير الأسباب العادية» كتبها 
لبعض الصالحين» ومختصر «حاشية التفتازاني» على «الكشاف», واشرح مقدمة الجبر 
والمقابلة» لابن الياسمين»؛ وشرح «جمل» الخونجي في المنطق» و «شرح مختصر ابن 
عرفة»» فيه حل صعوبته» وقال لي: إن كلامه صعب سيما هذا المختصر تعبت كثيراً في 
حله؛ لصعوبته إلى الغاية» لا أستعين عليها إلا بالخلوة. 

ومنها شرح رَجَزٍ ابن سينا في الطب لم يكمل». ومختصر في القراءات السبع» وشرح 
«الشاطبية» الكبرى لم يكمل» وشرح «الوغليسية' في الفقه لم يكمل؛ ونظم في الفرائض» 
واختصار «رعاية» المحاسبي»؛ ومختصر «الرّوْض الأثفٍ» للسهيلي لم يكمل» ومختصر "ابغية 
السالك في أشرف المسالك» للساحلي؛ وشرح «المرشدة» و «الدر المنظوم» في شرح 
«الجرومية», وشرح «جواهر العلوم» للعضد في علم الكلام على طريقة الحكماء؛ وهو 
كتاب عجيب جداً في ذلك» إلا أنه صعب مُتَعَسرٌ على القَهُمِ جداء وتفسير القرآن إلى 
قوله: «وأولئك هم المفلحون؟ في ثلاثة كراريس» ولم يمكن له التفرغ له؛ وتفسير سورة 
«ص» وما بعدهاء فهذا ما علمت من تآليفه مع ما له من الفتاوى والوصايا والرسائل 
والمواعظ. مع كثرة الأوراد وقضاء الحوائج والإقراء ‏ اه. 

وقد أخذ عنه أعلام كابن صعدء وأبي القاسم الزواوي» وابن أبي مدين» والشيخ 
يحيى بن محمدء وابن الحاج البيدري» وابن العباس الصغيرء وولي الله محمد القلعي 
ريحانة زمانه» وإبراهيم يم الوجديجي وابن ملوكة. وغيرهم من الفضلاء. 

وتوفي يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأخيرة عام خمسة وتسعين وثمانمائة؛ وشم 
الناس المسك بنفس موتهء رحمه الله. مولده بعد الثلاثين وثمانمائة . 


' - أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي”'؛ الشيخ الإمام الفاضل» 


.)7505( ينظر ترجمته في: «شجرة النور الزكية»‎ )١( 


مسح حي حي سيسخت لدو الأول عن سين الثهاليس 


العالم العامل» الولي الصالح الكامل. أخذ عن أبي زيد الثعالبي وغيره» وعنه الشيخ زروق 
وغيره. ألف اللامية المشهورة في العقائد. شرحها الشيخ السنوسي» وأثنى على ناظمها 
بالعلم والصّلاح. توفي سنة 885ه. 
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؛ ‏ محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي © : 

التلمساني خاتمة المحققين» الإمام العالم» العلامة الفهامة» القدوة الصالح السني» 
أحد الأذكياء» ممن له بسطة في الفهم والتقدم. متمكن المحبة في السنة وبغض أعداء 
الدين» وقع له بسبب ذلك أمور مع فقهاء وقته حين قام على يهود «توات»» وألزمهم الذل. 
بل قتلهم وهدم كنائسهم؛ ونازعه في ذلك الفقيه عبد الله العصنوني قاضي «توات)» 
وراسلوا في ذلك علماء «فاس» و «تونس» و «تلمسان»؛ فكتب في ذلك الحافظ التنسي 
كتابة مطولة» بصواب رأي صاحب الترجمة» ووافقه عليها الإمام السنوسي. 


دخل بلاد «أهرا وبلاد «تكدة». واجتمع بصاحبهاء وأقرأ أهلها وانتفعوا به» ثم دخل 
بلاد «كنو وكشن) من بلاد السودان» واجتمع بصاحب «كنو) واستفاد عليه؛ وكتب رسالة 
أحكام الشرع وقواعده. 


ثم رحل لبلاد «التكرور». فوصل إلى بلدة «كاغو؛» واجتمع بسلطانها ساسكي محمد 
الحاج» وجرى على طريقته من الأمر بالمعروف». وألف له تأليفاً أجابه فيه عن مسائل» 
وبلغه هناك قتل ولده بتوات من جهة اليهود. فانزعج لذلك» وطلب من السلطان قبض أهل 
توات الذين بكاغو حينئذ» فقبض عليهمء وأنكر عليه أبو المحاسن محمود بن عمر؟؛ إذ لم 
يفعلوا شيئّاء فرجع عن ذلك. وأمر بإطلاقهم» ورحل لتوات فأدركته المنية بهاء فتوفي 
هناك سنة تسع وتسعماثة. 


ويقال: إن بعض ملاعين اليهود أو غيرهم مشى لقبره فبال عليه فعمي مكانه. وكان 
رحمه اللدى دافا على امون جسوراً جريء القلب» فصيح اللسانء محباً في السنة 


له تأليف منها: «البدر المنير في علوم التفسير». و «مصباح الأرواح في أصول 
الفلاح» كتاب عجيب في كراسين أرسله للسنوسي» وابن غازي» فقرظاه. وشرح امختصر 


.)757/5( ينظر ترجمته في: انيل الابتهاج» (2)5177 و «بروكلمان»‎ )١( 
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خليل» سماه «مغني النبيل»؛ اختصر فيه جداًء وصل فيه للقسم بين الزوجات» وله عليه 
قطع أخر من البيوعات وغيرهاء بل قيل: إنه شرح ثلاثة أرباع المختصرء وحاشية عليه 
سماها «إكليل المغني». وشرح بيوع الآجال 
عبد السلام وخليل» وتأليف في المنهيات» ومختصر «تلخيص المفتاح» وشرحه: و «مفتاح 


من ابن الحاجب» فبحث فيه مع ابن 


النظر» في علم الحديث» فيه 0 تقريبه»ء وشرح «الجمل» في المنطق. 


ومقدمة فيه» ومنظومة فيه سماها ( 


منح الوهاب». وثلاثة شروح عليها. 


وله أيضاً تنبيه الغافلين عن مَكْرِ الملبسين بدعوى مقامات العارفين»؛ وشرح خطبة 
المختصر» ومقدمة فى العربية» وكتاب «الفتح المبين». وفهرسة مروياته» وعدة قصائد» 


كالميمية على وزن البردة ورَوِيّهًا في مدحه يَكِلةِ. 


أخذ عن الإمام عبد الرحمن الثعالبى» والشيخ يحيى بن بديرء وغيرهماء وأخذ عنه 
جَمَاعَةء كالفقيه أيد أحمدء والشيخ العاقب الأنصمني» ومحمد بن عبد الجبار الفيجي 


وغيرهم. 


من الطويل] 

اتشكتن أن انقرفي الم سه 
كن التمتين مدي إلا ميان 
مَعَانِيهِ في كُلْ الككلام وَهَلْ تَرَى 
أَرِنْي داه الا تقر 
وَكَعْ تحنك أده قور وَؤِضَةٍ 
خذٍالحَئٌ حَنّى مِنْ كَمُور وَلاَثُقِمْ 
عَرَفْئَاهُمُ بِالحَقٌ لآ المَكس فَاسْتَبِنْ 
لْهِنْ صَحٌ عَنْهُمْ مَاذْكَرْتَ فَكُمْهُمْ 


وَكتَل خوية عكية شكد مله 
وَيَنْهَى عَنِ المُرْقَانِ في بَعْض قَوْلِهِ 
على غير كنا تلفها من تصله 
رِجَالٍ وَإِنْ ألَبَتٌ صِحًة نَفْله 


3 ميم بالنشيع بَاحَ بِضِلْهِ 


يدت إلله القوكن شكرا لتشلة 


7 ل ل 1 15 


اناني عدن جر ان يفجبية 


نض 


تعكوامني جين الفث دنه 
أَقَرْرُ فِيهٍ الئهْي عَنْ عِلْم مَنْطِقٍ 
وَسَمَاهُ بِالمُرْنَانٍ يَالَيِتَلَمْيَمْلٌ 
وقالفيهفِيمّايقرررأيه 
وَدَعْ عَنْكٌ أَبْذَاهَ كفو وعد ذا 
وَمَذْ جَاءَتٍ الآثَارُ في دم مَنْ خوّى 
زر ننه عسلحعيا ليده راك 
وَقَدْمَتَمَ المُخْبَارُ فَارُوقَ صَحْبِهٍ 
وَفَدَجَهَ مِنْ نيهي انَبَاع لِكَافِرٍ 
كشك دَلِيِلاً بالحييف وَلْمْ أَقِمْ 


كِتَاباً ججمُوعاًفِيهِجَمٌ بِبَقْلِه 
لِمَاقَالَهُ الأغلامُمِنْ دم شَكْلِهِ 
هَذَا وَضِفٌ فْرَآنٍ كَريملِمَضْلِه 
عدر بره اواقضاك بأخله 
تقر تخزييا تليق شق 
وَمَذْخَط لَوْحابَعْد تَوْرَاةٍأَْلِهِ 
وَإِنْ كَانَ ذَاكَ الأفْرُحَمًا بِأَضلِه 
البلا على اقلضس يلكت يذ 
لدئانضة ومعتات كفا 


سَلام عَلَى هذا الإمَام فَكَوْلَه 

5 علي بن محمد التالوتي الأنصاري أخو الإمام محمد بن يوسف السنوسي كي200: 

قال تلميذه الملالي: شيخناء الفقيه؛ الحافظ. المتقن» العالم» المتفنن» الصالح» 
أبو الحسن» كان مُحَمَّقَاً متقناً حافظاً يحفظ كتاب ابن الحاجب» ويستحضره بين عينيه» قل 
أن ترى مثله حافظاًء قرأ عليه أخوه محمد السنوسي «الرسالة» في صغره»ء وكان من أكابر 
أُضْحَحَابِ الْحَسّنٍ أبركان» ما رأيته قط مشتغلاً بما لا يعنيه» بل إما ذاكراً أو قارثاً للقرآن أو 
تُشْتقاد باقطالعة أو نحوهء يحفظ «الرسالة» و «ابن الحاجب». و «التسهيل» لابن مالك». 
وغيرهاء جعل له وزداً كل يومء قرأت عليه «ابن الحاجب» قراءة بَحْثِ وإفادة» وسألته عن 
وضع الكتاب في الأرض» فقال: حكى شيخنا الحسن أبركان فيه قولين لمتأخري أهل 
«تونس» و «بجاية» جوازاً ومنعاً» وسألته عن مستند الناس في عادتهم من عدم أخذ الرجل 
المقص من صاحبه بل يضعه على الأرض فيأخذه حينئذ». فقال: سألت عنه شيخنا الحسن 
أبركان فقال: هكذا رأينا شيوخنا يفعلون» ثم قال سيدي علي: وَلَعَلّهُ علم نسبي ‏ اه. 

قال التنبكي: وقد ذكر السيد الشريف السمهودي الشافعى فى كتابه «جواهر العقدين» 
كمه موجه قرو رمق يرنه فانازه فيد قال الغلالى أوسا به عن الوقن عالقا كال 1ه 
قولان بِالجَوَار وعدمه. وذكر أخوه السنوسي أنه و واه جالساً من قول «المدونة»: أنه 


.)7557( و «شجرة النور الزكية؛‎ .)714١( ينظر ترجمته في: نيل الابتهاج؟‎ )١( 
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يُويَرٌ في سفره على الذَابةٍ - اهد. 

وهذا الأخذ تَقَلَهُ ابن ناجي عن بعض الشيوخ» قال الملالي: رأيت بِحَطَهِ عن بعض 
الصالحين؛ أن من نزل منزلاً وجمع أثقاله وخط على حواليها خطا وهو في داخل الخطء 
ويقول في داخله ثلاثاً: اللّه الله ربي لا شريك له لم يضره لص ولا عَدُوٌ ولا غيره 
ويكون مع ثقله في حِرْزِ الله وهو مجرب ‏ اه. وتوفي في صفر عام خمسة وتسعين 
وثمانمائة» ورأى أخوه السنوسي قبل موته في المنام داراً عظيمة فيها فرش مرتفع فقيل له: 
هي لأخيك علي يدخل فيها عروساً ‏ اه من الملالي. 


5 علي بن عبّاد الْستْرِي البكري الفاسي المغربي :"2 


أخذ عن أبي بكر البرجي الفقهء وأسئلة كثيرة عن محمد القوري»؛ وسمع الحديث 
على عبد الرحمن الثعالبي: ومن تآليفه «لطائف الإشارات في مراتب الأنبياء في السموات»؛ 
ولد سنة ثلاثين وثمانمائة . 


قال التنبكي: وتأليفه المذكور في كراسة ذكر في آخره أنه فَرَعْ منه في ذي الحجة عام 
ثمانين وثمانمائة. 

أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق”" : 

الإمام العالم الفقيه؛ء المحدث؛. الصوفيء الولي» الصالح الزاهدء القطب الغوث 
العارف باللّهء الحاج الرحلة المشهورة شرقاً وغرباً» ذو التصانيف العديدة» والمناقب 
الحميدة» والفوائد العتيدة» قد عرف بنفسه وأحواله وشيوخه في كناشته وغيرهاء فقال: 
ولدت يوم الخميس طلوع الشمس ثامن وعشرين من المحرم سنة ست وأربعين وثمانماثة» 
وتوفيت أمي يوم السبت بعده وأبي يوم الثلاثاء بعده كلاهما في سابعي» فبقيت بعين الله 
بين جدتي الفقيهة أم البنين» فكفلتني حتى بلغت العشرء وحفظت القرآن» وتعلمت صناعة 
الخرزء ثم نقلني الله بعد بلوغي سادس عشر إلى القراءة» فقرأت «الرسالة» على الشيخين : 
على السطيء وعبد الله الفخار قراءة بحث وتحقيقء, و «القرآن»؛ على جماعة منهم: 
القوري» والزرهوني» وكان رجلاً صالحاًء والمجاصيء والأستاذ الصغير بحرف نافع» 
واشتغلت بالتصوف والتوحيدء فأخذت «الرسالة القدسية». و «عقائد الطوسي» على الشيخ 


.07141( ينظر ترجمته في : «نيل الابتهاج»‎ )١( 
.)170( (؟) ينظر ترجمته في: «نيل الابتهاج؛‎ 


## بس بي ا كتحت ليزه الاول من تفشو القعالس 


عيد الرحمن المجدولي» وهو من تلاميذ الآمن+ وبعض «التنوير؛ على القوري. وسمعت 
عليه البخاري كثيراًء وتفقهت عليه في كل «أحكام عبد الحق الصغرى». و (جامع 
الترمذي». وصحبت جماعة من المباركين لا تحصى كثرة بين قَفِيهِ وفقير. 


وقال فيه الشيخ ابن عَازِيٌ: صاحبنا الأود الخلاصة الصفيء الفقيه المحدث» الفقير» 
الصوفي البرنسي» و (برنس4» بنون مضمومة بعد الراء» نسبة إلى عرب بالمغرب» انتهت 
فهرسته. وقال الحافظ السخاوي: أخذ على القوري. وكتب على «حكم ابن عطاء الله 
وعلى «القرطبية» في الفقهء ونظم «فصول السلمي» ‏ اه. 


قال التنبكي: ومن شيوخهء كما ذكره هوء الشيخ الإمام عبد الرحمن الثعالبي» 
والولي إبراهيم التازي» والمشذالي» والشيخ حلولوء والسراج الصغير»ء والرصاعء 
وأحمد بن سعيد الحباك؛. والحافظ التنسي» والإمام السنوسي» وابن زكري» وأبو مهدي 
عيسى المواسي» وبالمشرق عن جماعة كالنور السنهوريء والحافظ الدميري» والحافظ 
السخاوي» والقطب أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرميء وولي الله الشهاب الأنشيطي 
في جماعة آخرين. وأما تآليفه: فكثيرة يميل إلى الاختصار مع التحريرء ولا يخلو شيء 
منها عن فوائد غزيرة» وتحقيقات مفيدة سيما في التصوف. فقد انفرد بمعرفته وجودة 
التأليف فيه فمنها شرحان على «الرسالة»» وشرح «إرشاد ابن عسكر»؛. وشوح «مختصر 
خليل»؛ رأيت مواضع منه بخطه عن الأنكحة والبيوع وغيرهاء وشرح «الوغليسية؛» وشرح 
«القرطبية»؛ وشرح «الغافقية»» وشرح «العقيدة القدسية» للغزالي» ونيف وعشرون شرحا 
على الحكم؛ وقفت على الخامس عشر والسابع عشر منهاء وأخبرني والدي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أن بعض المكيين أخبره» أن له عليها أربعاً وعشرين شرحاً. وشرحان على احزب 
البحر». وشرح «الحزب الكبير؛ لأبي الحسن الشاذلي» وشرح مشكلاته؛ وشرح «الحقائق 
والدقائق» للمقري» وشرح قطع الششتري وشرح «الأسماء الحسنى». وشرح «المراصد؛ في 
التصوف لشيخه ابن عقبة» و «النصحية الكافية لمن خَحصّه الله بالعافية». واختصره. 
و «إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين»: وكتاب «القواعد في التصوف». 
وهذه الثلاثة في غاية النبل والحسنء سيما الأخير لا نظير له. وكتاب «النصح الأنفع والحنة 
للمعتصم من البدع بالسنة»» وكتاب «عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق 
وذكر حوادث الوقت» كتاب جليل فيه مائة فصل بين فيه البدع التي يفعلها فقراء الصٌوفية» 
وله تعليق لطيف على «البخاري» قدر عشرين كراساً اقتصر فيه على ضبط الألفاظ 
وتفسيرهاء وجزء صغير في عِلْم الحديث» وله رسائل كثيرة لأصحابه مشتملة على حكم 


نبذة عن حياة الثعالبي/ تلاميذه 


و 


ومواعظ وآداب ولطائف التصوف مع الاختصار قَلَّ أن توجد لغيره» وبالجملة فقدره فوق ما 
يذكرء ومن تفرغ فذكر حاله وفوائده وحكمه ورسائله جمع منها مجلدا. 

وهو آخر أئمة الصوفية المحققين الجامعين لعلمي الحقيقة والشريعة» له كرامات 
عديدة» وحَجٌ مرات» وأخذ عنه جماعة من الأئمة» كالشمس اللقاني» والعالم محمد بن 
عبد الرحمن الحِطّاب». والزين طاهر القسنطيني» وغيرهم» وقد أجازني سيدي الشيخ 
الصوفي أحمد بن أبي القاسم الهروي التادلي ما أجازه شيخه العريف الخروبي تلميذ زروق 
عنه. توفي ب «تكرين» من عمل «طرابلس»”'2 في صفر عام تسعة وتسعين وثمانمائة» 


ووجدت منسوباً إليه من نظمه قولَهُ : [الطويل] 


ألآَدْ مَجَرْتُ الخَلْقَ طُرًا بِأَسْرِهِمْ 
وَخَلْفْتُ أضحًابي وَأْهْلِي وَجِيِرَتِي 
وَوَجَهْتُ رجهي لِنْذِي فَطْرَ السُمَا 
علق قلبي بالقعالي يمينا 

رفلاث حرف المر وي مهمع الرغي 
كيت ال العَرْبٍ طَرًا فأشيرقنا 
لعلكعييع ع نز كاد كرت 


ديث” سٌَّ و مد ء 2 .0 و اماه جاه 
وإن كلت في كزب وضيئقٍ وَوَحَشِة 


َكَمْ ُربةٍ تُجِلَى بِمَعْنُونٍ عِرْنا 


لَعَلْي أ مَحْبُوب تُلْبِي بِمُفُلّتِي 
وَنَيَمْتُ تَجْلِي وَافْتَرَلْتُ عَشِيرَتِي 
وَأَْفرَضَت عن أفلأكها المُسْكَيْيِرَ 
وَكُوشِفْتُ بِالنَّحْقِيقٍ مِنْ غَيْرٍ مِرْيَةٍ 
وَصِرْتُ إِمَامّ الوَقْتِ صَاحِب رِفْعَةٍ 
وَكُلُ بلآدِ الشّرْقٍ فِي طَيّ قَبْضَتِي 
وَخَلْفَبِي فِيهَا بحسن سِيرّبِي 
وَأغلي مَثَارَ الْبَعْضٍ فَُوْقٌ المِتَصَّدَ 
وَأزْمَعٌ مِقداراً بأزئع مِمُهِي 
وَخَرْتٌ فَقَامَات الختلاً المستئيرزة 
إِذَامَاسَطَاجَوْرُ الزَمَانِ بِتَكْبَةٍ 
فَعَو أَيَازَرُوفُ آتٍ بِسَزعَة 


وَكَمْ طَرْفَةٍ تُجئتى 


باقواد عقن 


.)885( طرابلس الغرب: بلدة على جانب البحر. ينظر: «مراصد الاطلاع»‎ )١( 


اس ج77 ل72تتلتت. لمن الأول من كقمييي الكمالدي 
مُصَئَفَاتُ التّعَالِبي : 

لم نَحْظ أمة من الأمم بمثل ما حظيت به هذه الأمة الإسلامية من تراث تليد» وأثر 
حميد؛ ذلك أن علماءها قد ملئوا مكتباتها بكتب وأسفار تحمل في صفحاتها وصحيفاتها 
كل علم نافع» سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

ولقد دَرَجّ الثعالبي - رحمه الله - نفسه ضمن تلك السلسلة المباركة» من شيوخ هذه 
الأمة. فأخرج لنا نفائس الكتب في مختلف العلوم» إلا أن الذي ذكر لنا في تراجمه لم يكن 
بالعدد الضخم الذي يبلغ المائة» ولا ما يزيد» مثل ما كان عدد مصنفات ابن الجَوْزِيٌ مثلاء 
فقد قال ابن تيمية عنه: «عددت له ألف مصنفء ثم رأيت بعد ذلك ما لم أر». 


وكانت مُصَئْمَاتُ الثعالبي كما يلي: 

أولاً: قن التفيد: 

- الجواهر الحسان في تفسير القرآن. وهو هذا الكتاب. 
ثانياً : في الفقه: 

١‏ روضة الأنوار» جمعه من نحو من ستين من أمهات الدواوين المعتمدة. 
١‏ جامع الأمهات في أحكام العبادات. 

ثالثاً : في الحديث: 

. أربعون حديثاً مختارة‎ ١ 

؟ ‏ المختار من الجوامع . 

رابعاً: الرقائق وعلوم الآخرة: 

١‏ الأنوار المضيئة في الجمع بين الشريعة والحقيقة. 
العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة. 

" - كتاب النّصَائح . 

 :‏ جامع الفوائد. 

ه ‏ الدر الفائق في الأذكار. 


يض 


مُصنفات التعالبى 


5 الإرشاد في مصالح العباد. 

خامساً: فى القراءات: 

- شرح منظومة ابن بَرّيُ في قراءة نافع . 

ادس تيديت: اللفمد: 

إرشاد السالك . 

سابعاً: إعراب القرآن وغَرِيبه : 

١‏ تحفة الأقْرَانِ في إعراب بعض آي القرآن. 

١‏ الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز. 

امناً: فى الخصائص النبوية : 

- كتاب في معجزاته كَكلة. 

وقد أَنْتَى العلماء على مُصَئْمَاتِ الثعالبى» فقال السخاوي: ١كان‏ إماماً علامة 
مصنفاً. .».. وفي شجرة النور: له تآليف كثيرة مفيدة. 

وبالجملة» فهذا تقييم لأحد مت رجمى الإمام الثعالبى» ذكر فيه كتبه وحجمهاء 
ومادتها. قال التبكى : 

وأما تآليفه فكثيرة كتفسيره «الجواهر الحسان» في غاية الحسن؛ اختصر فيه «ابن 
عطية» مع فوائد وزوائد كثيرة» و «روضة الأنوارء ونزهة الأخيار؟ء وهو قدر «المدونة»» فيه 
لباب من نحو ستين من أمهات الدواوين المعتمدة» وهو خزانة كتب لمن حصله قال: 
وجمعته في سنين كثيرة » فيه بساتين وروضات ‏ اه. 

وكتاب «الأنوار في معجزات النبي المختار؟ كَل و «الأنوار المضيئة الجامع بين 
الحقيقة» في جزءء و «رياض الصالحين» جزءء وكتاب «التقاط الدرر؛. وكتاب «الدر الفائق 
في الأذكار والدعوات». و «العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة» مجلد ضخمء؛ وشرح «ابن 
الحاجب» الفرعي في سفرين» جمع فيه نخب كلام ابن رشد وابن عبد السلام وابن هارون 
وخليل وغرر ابن عرفة مع جواهر «المدونة» وعيون مسائلها في سفرين» وفي آخره جامع 
كبير نحو عشرة كراريس من القالب الكبير فيه فوائدء و (إرشاد السالك» جزء صغير» 


ل ل ل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


و «الأربعون حديئاً مختارة؛). و «المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع». وكتاب 
«جامع الفوائد», وكتاب «جامع الأمهات في أحكام العبادات», وكتاب «النصائح؟. وكتاب 
«تحفة الإخوان في إعراب بعض آي القرآن»2 و «الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز؛, 
وكتاب «الإرشاد فى مصالح العباد) ‏ ذكر جميعها في فهرسته . 

ثناء العُلَّمَاءِ عليه : 

نال الإمام الثعالبي نَّنَاءَ عَطِراً من أهل العلم» واللّه (سبحانه) يعلي ذكر المرء في 
الأمم والأعصار على قدر إخلاصه ونيته . 

قال الإمام السخاوي: «وكان إماماً مصنفاً. . . وعمل في الوعظ والرقائق وغير 
ذلك». 


وفي «نيل الابتهاج » قال التنبكي : «التيخ: الإمام الحجة» العامل» الزاهد. الورع. 
ولي الله الناصح الصالح» اغارف «اللهه أبوا زيد. شهر بالثعالبي» صاحب التصانيف 


المفيدة. كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء ومن خيار عباد الله الصالحين» 
قال السخاوي: كان إماماً علامة مصنفاء اختصر تفسير ابن عطية في جزءين» وشرح «ابن 
الحاجب» الفرعي في جزءين» وعمل في الوعظ والرقائق وغيرها ‏ اه. 

قال الشيخ زروق: شيخنا الفقيه الصالح والديا عليه أغلب من العلم» يتحرى في 
النقل أتم التحري» وكان لا يستوفيه في بعض المواضع - 

قال ابن سلامة البكري : حا شين الالني رود ماليةا وعدا فالدا عازن ونا ين 
أكابر العلماء. له تآليف جمة أعطاني نسخة من ته 1 ولا عرض» 
عاوضه الله بالجنة» وقال غيره: سيدنا ووسيلتنا لربنا الإمام الولى العاز ف تاللهك أنه 


قلت: وهو ممن اتفق الئاس على صلاحه وإمامته» أثنى عليه جماعة من شيوخه 
بالقلم والدين والصلاح» كالإمام الأبي» والوَلِيٌ العراقي» والإمام الحفيد ابن مرزوق. 


وقال في اشحرة النور الزكية» : «الإمام» علم الأعلام» الفقيه» المفسر. المحدث» 
الراوية» العمدة. الفهامة» الهمامء الصالح. الفاضل » العارف الله الواصل . أثنى عليه 
جَمَاعَةٌ بالعلم والصّلآح والدين المتين». 


وقال الغزي في «دِيوَانٍ الإسلام»: «الإمام. الحبرء العلامة». 


عن 


مُصنفات الثعالبي 


وقال الذَّهَبىْ في «التفسير والمفسرون»: «الإمام الحجة»ء العالم العامل» الزاهدء 
الورع » ولي الله الصالح» العارف باللّه. كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء 
ومن خيار عباد الله الصالحين». 
وَفَاتَهُ : 
كانت وفاة الثعالبي سنة خمس وسبعين وثمانماثة. كما ذكر تلميذه زروق» وذكره 
السخاوي في «الضوء اللامع». إلا أن صاحب «شجرة النور الزكية؛ حكاها على الشَّكُء بين 


خمس وست وسبعين ٠‏ رحمه الله رحمة واسعة!! 


.#4 ببببببي للح الجزه الأول من تقسير الثعالبي 


المبحث الثاني 
التفسير قبل أبي زيد الثعالبي 
التَفْسِيرٌ وَالتَأُوِيلُ 
التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين؛ ومنه قوله تعالى : «ولا يَأنُونَكَ بِمَكل إلا جثتاكَ 


بلح وأختن تفيبرً» [الفرفان: *”] أي : بياناً وتفصيلاء وهو مأخوذ ون الصرة وهو: 


قال الفيروزآباديٌ7" : 

«الفَسْرٌُ: الإبانة وكشف المغطى؛ كالتفسير» والفعل كضرب ونصر). 

وقال 0 

«الْفَسْرٌ: البيان» قَسَرٌ الشيْء يَفْسِرهُ - بالكسر ‏ ويَفْسُرُهُ - بالضم - فَسْرأء وَقْسْرَهُ: 
أبانه» والتفسير: مثله. . . والمَسْرٌُ: كشف المُغَطى» والتفسير: كشف المراد عن اللفظ 
المشكل؟. 

«...ويُطلَقُ التفسيرٌ أيضاً على النَّعْرِيَةِ للانطلاق؛ قال تَعْلّبٌ: «تقول: فُسَّرْتُ 
المَرّسّ : عريته؛ لينطلق في حصره؛ وهو راجعٌ لمعنى الكشبيء فكأنه كشف ظهره لهذا 
الذي يريده منه مِنَ الْجَرِْي» . 

وعلى ذلك : فالمادة تدور حول معنيّين 50 كي 

الكشف المادّْي المخسُوسٌ» 000 المعقول. 


)١(‏ «القاموس المحيط» «فسر؛ا. 

(؟) «اللسان؟: مادة «فسر». 

() «البحر المحيط؛ .١7/١‏ 

(54) «التفسير»: معالم حياته ‏ منهجه اليوم ‏ أمين الخولي ص 5 و«التفسير والمفسرون»/ للذهبي ج .١6/١‏ 


:١ 


التفسير لغة واصطلاحاً 


وقيل: !| إن أَصْلَ الكَلِمَةٍ من التَمسِرَة» وهي الدليلُ مِنّ الماءِ ينظر فيه الطَِيبُ؛ ؛ فيكشف 
عن علّة المَريض؛ كما يكنب القتر عن كان الأرة و0 
التفسير اصطلاحاً : 

عرفه السَّيُوطِيُ قائلة”" : 

اهو حلم نزول الآات ؤي وأفاصيصهاء والأْشبَاب النازلة فيهاء ثم تريب مَميهَ 
ومَدَنيهَاء وبيان مُحْكمِهًَا ومُتَشَابِههَاء وَنَاسِحْهًا ومَنْسُوجْهَاء وخاضّها وعَامُهاء ومُطْلَقِهَا 

مُقَيَدِمَاء ومُجْمَلِهَا ومُمَسَّرِهَاء وحَلالِهًا وَحَرَامِهَاء وَوَعْدِمَا وَوَعِيدِمَاء وَأَمْرِمَا وَنَهْيهَاء 
عيرم وَأَمْكَالِهَا وَنْحْو ذلك)». 

وعرّفه أبو حيان فقال”" : 


«هو عِلْمُ انقك ندع كيقية"النطق القاظ القرانة-ومدرلانها »وا شكايها الأفرادةة 
والتركيبية» ومعانيها التي تُحْمَلُ عليها خَالَةَ النّرْكيبٍ وتَّتِمّاتٍِ ذلك. 2١.‏ وفيه قصورٌ 
١ 1 )4( *.‏ 
وعموص 6.6 

وتعريف الزركشي أوضحٌ من التعريفين السابقين؛ إذ يقول”” : 

«التفسيرٌ: عِلْمْ يُفْهَمْ به كتابُ الله المُتَزْلَ على نَبِيْهِ محمد كَل وبيانٌ معانيهء 
واستخراجٌ أحكامه وحكمف واستمدادٌ ذلك مِنْ عِلْم اللغة» والنّحو والتصريفٍ» وعلم 
البيان» وأصُولٍ الفقّه» والقراءات» ويَحْتَاجٌ لمعرفة أَسْبَآبِ النُزُولٍ» واللابيح والمنسوخ ). 


ومالك اخردات درن 0 0 
3 1 ماقي 


)١(‏ «الإتقان في علوم القرآن»/ للسيوطي ؟/ 45 ؟. و«تفسير البغوي؛ /١‏ 8اط المنارء و«اللسان»: فسر 

(؟) «الإتقان» ؟/ .١95‏ 

() «البحر المحيط؛ ج ١‏ أو ما بعدها. 

(4) راجع: ا و ردت لوق ال 1 

(0) «البرهان» ج ."/١‏ 

000 راجع مثلاً: «مناهل العرفان في علوم القرآن؛ ١05 /١‏ 4ط أولى» و«منهج الفرقان في علوم القرآن؛ ج 
5 «التيسير في قواعد التفسير»/ الكافيجي ص ”2 ١١‏ وغيرها. 

(0) «التفسير والمفسرون» .١9/١‏ 


للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
التأويل لغة: 


أصله: «من الأَوْلِء وهو الرّجُوعٌ». 

قال الفيروزابادئٌ0© : 

«آل إِلَبْهِ أؤلاً 0 رَجَعَ - وعَنْهِ ارد . .. وَأَوْلَ الكَلامَ تَأُوِيلاً: ل 1 ودر 
وَفْسَرَهُ» والتأويلٌ عبارةٌ الدٌؤْيًاه . 

05 اقرف 

وقال ابن منظور”" 5 

«الأول : المُجُوعٌ : آل الشَّىْءُ ول أذل وملا : رَجَعَ» َكَل الشَّيْء: رَجَعَهُء وَأَلْتُ 
عن الشيم: ارْنَدَدْتُ2؛ وفي الحديث: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَء فلآ صَامَ وَل آل أي: لآ رَجَعَ 
لخدن زاول الكلقتوتاولة: قير وقتوا بووأولة اول فقن 

وعليه : 

فالتأويل: إرجاعٌ الكلام إِلى ما يَحْتَمِلهُ مِنَ المَعَانِي. 

وقيل: التأويل 1 من الإِيَالَة؛ وهي السّيَاسَةُ فكأنَ المُؤَوّلَ ساس الكلامٌ وَوَضْعَهُ 
في افيه قال لدم 0 

«آلَ الرَعِيّةَ يَؤُولْهَا إيَالَهَ حَسَنَةٌه وهو حَسَنُ الإِيَالََ وَائتَاَهَاء وهو مُوْنا تال تقوم متكا 
0 ماك ييه قال زيادٌ في حُطَبَتهِ: قد ألا وَإِيلَ ء عليناء أى + كنا 


و 


شاي 
من ذلك قوله تعالى : أن ال في دي و نا تاي به نه اب 


وقوله تعالى: ارا كر تراط ل ره تُؤْمِنُونَ بالل 
وَاليَوم الآجِر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأويلاً4 [النساء: 4] بمعنى : العاقبة والمصير. 


وقوله تعالى: لهَلْ يَنظرُونَ إلا تَأوِيلَهُ يَومَ يَأنِي تَأْوِيلُهُ. . .4 [الأعراف : *5] وقوله 
)١(‏ «القاموس المحيط» .81١/“‏ 


(؟) «اللسان4/ مادة «أول» ١7١7/١‏ وما بعدها. 
(*) «أساس البلاغةة ص 5 7ط الشعب. 
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التفسير لغة واصطلاحاً 


تعالى: طبَلْ كَذّيُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَما يَأتِِمْ تَأوِيلهُ. ...© [يونس: 19] بمعنى : 
وقوع المُحْبّرِ به. 
فقن آبات موز يويق7 أزيدنها تنلل عدلول الرقيا 
ومن آبتخ سورة الكهيك”" بمعتن .يبان حقيقة الأعمال الْين عَبِلَهًا العَنْدٌ الصالخ + 
رين نأون الأنرار" . 
التأويل اصطلاحاً : 
التأويل عند السلف له معنيان: 
أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناهء وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادقَيْن؛ ب 
ما يعنيه "أبن جرير الطبري» في تفسيره؛ حين يقول: «القَوْلُ فِي تَأُوِيلٍ قوله تعالى. . 
وكذا قَولَهُ : «اختلف هل التأويل فى هذه الآية.. .» 8 فالتفسير والعاويل كلاهم] يمن : 
ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام؛ فإن كان الكلامُ طَلَبَاّء كان تأويله نفس الفِعْلٍ 
المطلوب» وإن كان خبراً كان تأويلّهُ نَفْسَ الشيء المُحْبَرٍ به وعليه: 
فالتأويل هنا نَفْسُ الأمورٍ الموجودةٍ في الخارج» سواءًٌ كانت ماضيةٌ أم مستقبلة» فإذا 
قيل : طَلَعَتِ المَّمْسُء فتأويل هذا هو نَفْسُ طلوعهاء وهذا في نظر «ابْنِ نَيْمَيّة هو لغة 
القرآن التي نزل بها؛ وعلى هذا فيمكن إرجاعٌ كُلَْ ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى 
هذا المعنى الثاني" . 
أما التأويل عند المتأخْرِينَ من الأصوليين والكلامِيينَ وغيرهم : 
فهو: (صَرْفُ اللَفْظِ عَنِ المَْتى الواح إِلَى المَعْتى المَرْجوح؛ ِدَلِيل يَفْتَرِد به»» 
وهذا هو التأويلٌ الذي حر اميه الفقه ومسائل الخلافي” . 


(0) الآيات: تي لال شق مق ١ذل.‏ 

(؟) الآيتان: هلاء 47. 

(*) راجع: «التفسير والمفسرون» ١18/١‏ 19. 
(:) (التفسير والمفسرون» ١49/١‏ (بتصرف وإيجاز). 
() راجع: «التفسير والمفسرون» .١5/١‏ 

00( جَ 7 . واالتفسير والمفسرون» .57١/١‏ 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


«التأويل: حَمْلٌ الظاهر ءَ] عَلى المُحْتَمَلٍ المرجوح. فإن حمل عليه؛ لِدَلِيلٍ - فصحيح » 
أو لِمَا يُظَن دليلاً من الواقع - ففاسدٌء أو لا لِشَيْءِ د فلع لآ تاويل ان 


الْمَرْقُ ‏ َيِنَ التّفْسِير و َالتَأود يل 


اختلف علماء «التفسير» في بيان القَرْقٍ بين التفسير والتأويل» ولعل منشأً هَذَا الخلفٍ 
«هو استعمالٌ القرآنٍ لكلمة «التأويل»؛ ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح اص فيهاء مع 
شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب)7 . 


- ومن العلماء من ذهب إلى أنهما بمعئّى واحد» ومِنْ هؤلاء: «أبو عَبَيْدِ القاسم بن 
سَلام1» وطائفة 1 


- ومنهم من قَرَقَ بينهما : 
يقول الراغبٌُ الأصفهانئ”” : 


«التفسير أَعَمّ من النَأْوِيلء وأَكْكَرُ ما يُسْتَعْمَلُ التّْسِيرٌ من الألفاظء والتأويلٌُ في 
المعانى ؛ كتأويل الرؤيا. 

والتأويل يستعمل أكثره في الكتُب الإلهيد والتفسير يُسْتَعْمَلُ فيها وفي غَِرِهَا. 

والتفسير أَكْئَرُهُ يستعملٌ في مفردَاتٍ الألفاظٍ, وَالتأوِيل أكثره يستعملٌ في الجمَلٍ ؛ 
فالتفسير : إِمَا أن يستعمل في غريب الألفاظ : «كالبحيرة» والسائبة » والوصيلة»» أو في تبيين 
المراد وشرحه؛ كقوله تعالى: لوَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الرّكَاة4 [البقرة: «4]» وإما في كلام 
مضمُْنٍ بقصّةٍ لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها؛ نحو قوله تعالى : وِإِنْمَا النْسِيءٌ زِيَادَةٌ في 
الكُثْرٍ» [التوبة: 177 وقولِهٍ تعالى: لوَلَيْسَ البو بِأنْ اموأ البْيُوتَ مِنْ ظُهُورِمَا» 
[البقرة: .]١89‏ 


وأما التأويل : فإنه يستعملٌ مرةٌ عاماء ومرة خاصًا؛ نحو «الكُثْر) المستعملٍ َارَةَ في 


.5 «التفسير»: معالم حياة . ص‎ )١( 

(؟) «الإنقان» 2107/7 «التفسير والمفسرون» 7١/١‏ و«الإسرائيليات والموضوعات» ”47. 

(؟) «التفسير والمفسرون» »5١/١‏ «نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن»/ السيد خليل ص 255 نقلاً 
عن: مقدمة التفسير للراغب ص 4٠”‏ 40# آخر كتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي 
عبد الجبار. 
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الفرق بين التفسير والتأويل 


الجحود المُطْلَّقء وتارةٌ في جحود الباري خاصّةً ‏ و «الإيمانٍ» المُسْتَعْمَلٍ في التصديقٍ 
المُطْلْقٍ تَارَهَ وفي تَصدِيقٍ دين الحَقّ تَارَةَ وإما في لفظٍ مشترك بين معانٍ مختلفة» نحو 
لفظ «وجد؛ المستعمل فى الجدّ والوّجد والوجُود». 

وقال أبو طَالِبِ العاي 

«التفسير: بِيانُ وَضْع اللفظٍ ما حقيقةً أو مجازاً؛ كتفسيرٍ الصراطٍ بالطريق» والصَّيْبِ 
بالمَطرٍء والتأويلٌ: تسد ناطق اللفظ اعرد من الال وهو الرجوعٌ لعاقبة الأمْرِ؛ 
فالتأويل: إخبارٌ عَنْ حقيقة المُرَادِء والتفسيرٌ: إخبارٌ عن دليل المُرَادِ؛ لأنَّ اللفْظ يَكْشِفْ عن 
المراد» والكاشفٌ دليلٌ» مثال قوله تعالى : #إِنّ رَبَكَ لَبِالْمِرْصَادِ» [الفجر: ]١5‏ تفسيره: 
أنه من الرَضد؛ يقال: رَصَّدْئّهُ إذا رَقَبْتهُه وَالمِرْصَادُ: مِفْعَالَ مِنْهُء وتأويلّة: النَّحْذِيرٌُ مِنّ 
التهاوّنٍ بأمر الله والعَفْلَةِ عن الْأَهْبَةِ والاستعداد لِلِعَرْض عليه». 

وقال البَعَوِيْ”" : 

التأويل : مرحت لعي كار يوَافِنُ ما قبلها وَمَا بَعْدَهَاء غَيْرُ مخالِفٍ 

والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقِصّتها». 

وقيل: التفسين ما كملق بالرؤاية 4 والكاويل : اما يعملق تالدراية" © يفول 
الكافتحه 40 : 

. إن علم التفسير عِلْمّ يُبْحَتْ فيه عن أحوال كلام الله المَجيدِء مِنْ حيثٌُ إنه يَدُلْ 

على المُرَادٍ بِحَسَبٍ الطاقة البشرية» وينقسمٌ إلى قسمين: 7 

تفسير: وهو ما لا يُدْرَكُ إلا لتقل أو السماعء أو بمشاهَدةٍ النُزُولٍ وأسبابه» فهو ما 
يتعلّق بالرواية؛؟ ولهذا قيل: إن التفسير للصحابة. 

وتأويل : وهو ما يُمْكِنُ إدراكه بقواعِدٍ العربيّة» فهو ما علق بالدزاية ولهدا قبل :إن 
التأويل للققياة فالقول من الأَوّلٍ بلا نقل أو سماع خطاً؛ وكذا القولٌ من الثاني بمجرّد 


.١7“/؟ «الإتقان»‎ )١( 

(؟) «تفسير البغوي» .١18/١‏ 

*") «الإتقان» ؟/ .١/7‏ 

(4) «التيسير في قواعد التفسيرء ص ”. .١١‏ 


ك1 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
التشهّي» وأما استنباط المعاني على قانون اللَكَةِ فمما يُعَدُ قَضْلاً وكمالا». 

وقد رجّح المرحوم الدكتور الذهبي هذا الرأيّء وعلّل ذلك بقوله9©: 

«وذلك لأن التَفْسِيرَ معناه: : الكَشْفٌ والبيان» والكشف عن مراد الله تعالّى لا نَجْزِمُ به 
إلا إذا وَرَدَ عن رَسُولٍ الله كله أو عن بعض أصحابه» الذين شهدوا نزول الوخي. وعلموا 
ما أَحَاطَ به مِنْ حوادِتٌ ووقَائِعَ» وخالطوا رسول الله يك ورجَعُوا إليه فيما أَشْكَلَ عليهم مِنْ 
معاني القرآن الكريم 

م ا ا 0 والترجيحٌ يَعْتَمِدُ 
على الاجتهاد» ويتوصّل ! ليه بمعرفة مُفْرَدَاتِ الألفاظ ومدلولأتهَا في لغة العرب» واستعمالها 
بحسب السياق» ومعرفة قَةِ الأسَالِيب العربيّة واستنياط المعاني مِنْ كُلّ ذلك». 

وهذا هو ما نميل إليه . 

نزل القرآنُ الكَرِيمُ لخرضَيْنِ أساسئئن : 

أولهما: ليكونٌ معجزةٌ؛ فلا يقدر البشر عَلَى أن يأتوا بمثله : اقل لَيِن اجْتَمَعَتَ 
لس وَالْجنْ عَلَى أن ينوا يغلي هذا لقن لا ُو بمفله وَلَوْ كان بَضهُمْ لِبْض طهر 4 
[الإسراء : 84 ولا بسورة من مثله: لاقل كَأَنُوا بِسُورَةٍ مِغْلِهِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطْعْتُمْ مِنْ دُونٍ 
اللّه ه إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 [يونس : 348]. 


ثانيهما: ليكون مَنْهَجَ حياقٍ ودستوراً للمسلمين» فيه فيه صَلاحُهُمْ وفلاحهُم؛ إذ تكمّل 
بكلّ حاجاتهم من أمور الدين والدنيا: عقائد» وأخلاق» وعبادات؛ ومعاملات. . . إلخ. 


ع 


«يا بها النّاسُ كَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبُكُمْ وَشِفَاه لِمَا في الصّدُورٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ 
لِلْمُؤْمنِينَ4 [يونس: 07]. 


وَنُئَرّلُ مِنَ القُرْآنٍ مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَل يَزِيدُ الظَالِمِينَ إل حَسَاراً» 


[الإسراء: 47] ففي اتباعه الهدايةٌ» وفي الإعراض عنه الشقاءً والصَّئْكُ؛ طفَإبًا نيكم 
مني هُدَّى فَمَنٍ انْبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلاَ يَشْقَى * رَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنٌ لَه مَعِيِشَه 
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حاجة الناس إلى التفسير 


ضَئكاً وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ القيَامَةِ أَُمَى * قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرا * قَالَ 
كَذَلِكَ أَتَنكَ انا فَنسِيتَهَا وَكَذَلِكَ اليَوْمَ تُنسَى» [طه: 1١‏ 1750]. 

وبه مخرجٌ الأمّةِ من أَزْمَاتِهَاء وَنَجَانهًَا من الفتن؟؛ يقول علي كرم الله وجهه ‏ 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله سَتَكونٌ فِتَنّء فَمَا المَخْرَحُ مِنْهًا؟ . 

قَالَ يلد : «كِبَاتُ الله ؛ فيه تَبَأما قبلَكُمْءٍ وَحَْبَرُ مَا بَعْدَكُمْ َحُكُمْ مَا يكم هُوَ 
الفَضْلْ لَيْسٌ بِالهَزْلِء مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبّارٍ قَصَمَُ الله وَمَن ابتََى الهُدَى في غَيْره أَصَلْهُ 0 
هو خَبْل الله الميين» والدكة الْحَكِيمْ؛ الال المُسْتَقِيمُ ٠‏ هُوَ الذي لأ تَرِيعُ به الأهوَاةء 
وَل يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ وَلا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةٍ الود وَلآ تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ مَنْ قال بو صَدَقّ 
وَمَنْ حَكُمْ به عَدَلَّه وَمَنْ حَاصَمَ بو فلح وَمَنْ دُعِيَ إِلَْهِ هدِيٍ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. 

- ولكَئ يكونّ مُعْجزاً ويتأنّى تحذّيه للبشر. . ١‏ 

- ولكي يتأنّى اتخاذه دستوراً ومَنْهَجَ حياة. . 

ولكي يتدبّر المؤمنون آياته . .”3 . 

ولكئ يستطيعَ المُسْلِمُونَ العَرَبُ الإنطلاق بالدعوة””“. . لكل هذا جَاءَ القّرْآنُ عربيًا. 

وكان القوم ‏ «عند نزوله ‏ سواء من هو حُيَةٌ له؛ من المؤمنين الصادقين» ومَنْ هو 
حَُةٌ عليه؛ من الكافرين الجاحدين ‏ يفهمونه ويحيطون بمعانيه إفراداً وتركيباً؛ فيتلَقُوْنَ 
دعوته» ويذْرِكُونَ مواعظة. وَيَعْونَ تَحَذَيهِ دالأعكعاة بين عدعيين: تقولوة: آمَنَا به 
ومعانِدِينَ يُلْحِدُونَ في آياته» ويُمْعِنُونَ في معارضته كيداً وَليّا بألسنتهم وطغناً في الدين. 

«فما كان منهم مَنْ تَعَذّرَ عليه فهمه. وَلا مَنْ حَفِيَتْ عليه مقاصِدَهُ ومعانيه» بل كان 
وتبوح معاريةة وَيْسْرٌ فهمه. هو الل فيما قام حوله مِنْ صِرَاع بين مُؤْمِنِ يجد فيه شقاءً 
نَفْسِه» وانشراح صَذْرِوٍ وكافِرٍ ينقبض لقوارع آياته ؛ فلا فلا يزال يدفعها بالإعراض والمعارضي» 
والدفاع وَالمُقَارَعَةَء وكان ذلك هو الأضلّ أيضاً في تكرُنٍ الأمةِ ة المحمّدية» 0-7 التاريخ 
الابزلخ 0 
م“ مي . 


.© . . . قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته‎ )١( 
.*.. (؟) قال تعالى: «وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع.‎ 
.4 «التفسير ورجاله»/ محمد الفاضل بن عاشور ص" /ال‎ )( 


1/1 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
يقول ابن حل 05 


«إِنَّ القُرْآنَ َرَلَ بلغة العَرَبِء وعَلَى أساليب بلاغتهم ؛ فكاو كُلْهم يفهموئة. ويَعْلَمُونَ 
معانِيَهُ في مفرداته وتراكيبه». 


وقد سبقه أبو عَبَئْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ المتَنّى ؛ حين قال”"' : 


(إنما نَرَكَ القرآنُ بلسانٍ عربيٌ مبين؛ فلّم يحتّج السلَّفُ. ولا الذين أدركوا وحْيّهُ إلى 
النبيّ ككِهِ أن يسألوا عن معانيه ؛ لأنهم كانوا عَرَبَ الألسنء فاستَغْتَوًا بِعَلْمِهِمْ عن المسألة 
عن معانيه؛ وعما فيه مما في كلام العَرّبٍ مِثْلهُ من الوجُوهٍ والتلخيص». 


إلا أن هذا الإطلاقٌ يُعَارِضُهُ قولٌ عُمَرَ بْن الخَطَّابٍ للرسول 86ه9؟: 2 - 


ديا رَسُوِلَ اللّهء إِنْكَ تَأتِينا بكلا مِنْ كلام الْعَرَبٍِ وَمَا نَعْرِفُةُ وَلَتَحْنُ الْعراتث حَمًا؟ 
فَقَالَ 0 الله كلد : 'إِنَ ري علق علدنه وَأَذْئَبي َتَأَدْنْتُه. 


كما يعارضه صريحٌ القرآنٍ؛ إذ يقول تعالى: : ؤوَأَئْرَلنَا إِلَيَ الذكر إنيين للقائن ما تر 
يْهم» [النحل: 44].___ 


نعم . . إن هناك ألفاظاً لم تستلغ بغْضٌ القبائل العربئّة معرفتهاء رُبّما لعدم استعمالهم 
لهاء أو لاإحتمالٍ اللفْظٍ عدَّةَ معانٍ. وكذا بعض آياتِ أشْكلَ عليهم فَهُمْ معناها؛ وذلك 
كسؤالهم النبي كَلِهٍ لما نَرَكَ قوله تعالى: الِْينَ آمئُواوَلمْ يَلسُوا إِيِمَائَهُمْ بظلم أولَيك لَهُمْ 
الأمنُ وَهُمْ مُهَْدُونَ4 [الأنعام: 47 فقالوا: وَأَيَْا لّمْ يَظْلِمْ؟ وَفَزِعُوا إِلَى النبئ طله فَبَيّنَ 
لهم أَنّ المراد بالظلّم الشَرْك؛ واخدل عليه يقوله سال : «إِنَ الشّرْكُ لَظْلْمٌ عَظِيِم4ي9) 
[لقمان: .]١7‏ 


ولو صح ما ذهب إليه ابن خَلْدُونَ وأبو عُبَيْدَةَ لما كانت حا الصحابة إلى تَفْسِيرِ 
الرسولٍ يَلِةِ. لكنّ تفسير الرسول للقرآن. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة» بيانًا لمعئى 


.197٠ المقدمة ص 7 ”ط الأزهرية سنة‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» ‏ ط ثانية ‏ دار الفكر. 

(؟) «البرهان في علوم القرآن» للزركشي /١‏ 784ط الحلبي تحقيق أبو الفضل إبراهيمء وقال الصيرفي 
ولست أعرف إسناد هذا الحديث» وإن صح. فقد دل على أن النبي يكل قد عرف ألسنة العرب. 

(:) «الإتقان» للسيوطي 71١/7‏ و«البرهان» للزركشي .١4/١‏ 


حاجة الئاس إلى التفسير ٠‏ سب سب سس بح !تي 


لفظ. أو توضيحاً لمشكل. أو تأكيداً لحكمء أو تفصيلا لمُجَمْل: أو تخصيصاً لعامٌء أو 
وكان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ جِرَاصاً علّى حفظ القرآنء وَقهُْم معانيه. وَنِقْهِ 
اكات شا 
«حَدّتنا الذين كانوا يقرفوتنا 52200 نْن عفان» وعبد الله بن مسعودء 
وغيرِهِمًا؛ أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي كَلِةِ عَشْرَ آيَاتِء لم تحارزوها ختريلدرا عاقيا 
ل ل ليا ا ا 
ا بأخع' ويد اع إِلَى تَفْسِير القرآن لكريم؛ ! إذ ب لبر 1 
00 
يقول السَيُوطِيُ 
: (ونحن محتاجون إِلَى ما كانوا يحتاجونٌ إليه» وزيادةٍ علّى ذلك مما لّمْ يحتاجوا إليه 
من أخكام الظواهر؛ لقصورنا عن مدارك أحكام اللخةٍ عير تعلّم» #قتحن أشد احتياجا إلى 
التفسِير) . 
والكاجة إل التقسنى والماهة ناض غاوقة كات عد لعي 
السبب الأول: هو أن القرآن لَمْ يَنْزلُ دفعةٌ وا-ندةٌء وإنما كان نزولّهُ وتبليعُهُ في ظرف 
ا قدره أكثر من عشرين عاماًء ل 0 
الظروف والرقائع. ناس ترج إلى دكن من أركان مطاكة الكلام لمقتضى الَالِ؛ وترئيب 
التلاوة أو اريت التعبدي» كان منظوراً فيه إلى تَسَلْسُّلٍ المعاني وتناسب أجزاء الخلدم 


بعضها مع بعض»)... والترتيبٌ الأَوَلُ موقت زائل بزوال ملابساته من الوقائع والأزمنة 
والأمكنة . 


)١(‏ «الإتقان» 595/5 /ا59. 


.م سس لل ل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أما تر تيبٌ التلاوة التعبديٌ فباق ؟ لأنه في ذات الكلام» يدركه كل تواقق عليه وال له 
من ل المتعاقية بيتمَا الترثيبُ: التاريخ لا يدركة إلا شاهد العيان للك الملايسات من 
العيل الى كان مخاصيرا لتزول القران من ركان انقرامن كلاف العلاكاة الرققة ريا 
إل معرفتهنا معرفة تقلية تضورنة : التمكة الآثوة هن امال الفراتة: واللحؤال؟ التي 
اهتدى بها إلى معاني التراكيب القرآنية سابقُوهُمْ . 


وأما السبب الثاني : هق أن دلاللات القرآنٍ الأصلبَة التي هي وأضحة يوخوح ها 

يقتضيه من الألفاظ والتراكيب - تتبعها معان تكونٌ دلالةُ التراكيب عليها محل إجمالٍ أو 
محلّ إبهام ؟ إذ يكون الترتيبٌ صالحاً على الترديد لمعانٍ متباينة» يتصوّر فيها معناه الأضتلى 
ولا يتبيّن ألمرادٌ منهاء الو ل أو يُكتّى عن حقيقة بإحَدّى 
خواصّهاء أو انق لوازضها ... فيتشا عا ذلك جما يتطلت ياناء أو إبهامٌ يتطلبُ 

تغييناً . ..:.ولمَا كان الذين ارا ألا فلك المعتلكت أو المريمات أل المُطْلَفَاتِ قد 
رجعوا إلى المبَلْغ كله في طلب بيانها أو تعيينها أو تقييدها؛ فَتلَمَّوًا عندما أفادهم؛ فاطلعوا 
بأن الذين أتوا بعدهم اعتاخرا إلى معرفة اتلك الأمون السائؤرة عن النبيّ كَل لَتَنْضِصحَّ لهم 
و ل ا 


وبذا تبن أن م الوخي؛ ! إذ 00 إليه الصحابةٌ؛ 0 حاجة 


وَهكذ] كلما يحل النائن عق عط تزوله: زاذيق النفاجة إلى امن متدار ها راد ين 


فَهِمْ | لصّحَابَة لِلَقُرْآنِ الكرِيم 


نزل القرآن عربيًا على رسولٍ عرب وقوم عرب؛ لهْوَ الذي بَعَتَ فِي الأمبِينَ رَسُولاً 
مَنهُمْ يلوا عَلَيهمْ آبايهِ. ..» [الجمعة: ؟]., فكانوا أَخْبَّرَ بلغتهم» وفهموا القرآنَ حَنْ فهمه. 
وقد يُشْكِلُ عليهم فَهُمُ آية منه؛ فيرجعُونَ إلى القرآن نَفْسِهء فقد يجدون فيه توضيحاً أو 
تفصيلاًء وإلا رجعوا إلى النبيّ تل ليفسَر لهم ما أَشْكَلَ عليهم. . 


.١1# ٠١ «التفسير ورجاله» من‎ )١( 
.1١7 21١1/١ (؟) راجع «التفسير والمفسرون»/ للذهبي‎ 


وه 


فهم الصحابة للقرآن الكريم 


وكان الصحابة يجتهدون في فهم القرآن الكريم مستعينين علّى ذلك 0 

١‏ معرئّةٍ أَؤْضَاع اللمَةِ وأَسْرّارها. 

؟ ‏ معرفة عادّات العَرّب. 

معرفة أَحْوَالٍ اليهودٍ والنصارّى في الجزيرة وَقْتَ نزول القرآن. 

5 - قُوَةٍ المَهُم وسَّعَة الإذرَاكِ . 

وبَدَهِيٌ أن يتفارَتَ الصحابة في توافر هذه الأدوات عندهم. . وبالنّالي في فَهُم القرآن 
الكريم ؛ فلم يكونوا جميعاً في مرتبة واحدة» ومن هنا كان الاختلاف البنير ببنهم في تفسين 
القرآن الكريم . 

وَمِنْ ذَّلِكَ : 

ما روي "من أن الصحابة فرحوا جِينَ نَرَلَ قوله تعالّى: طالْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ» 
[المائدة: “]؛ لِظَنْهِمْ أنها مجرّدُ إخبارٍ وبُشْرَى بكمال الدين» ولكنّ عْمَرَ بكى وقال: ما 
بَعْدَ الكَمَالٍ إلا النْقْصُء مستتشتعرا كه نَعْيَ النبيّ كلِ وقد كان مصيباً في ذلك؛ إذ لم يَعِش 
النبيغ كلِلةِ بعدها إلا وَاجِداً و يرما مار و0 

وفيه ما رواه البخاريُّ عن سعيد بن جُبَيِر عن ابن عباس قال”" : 

«كان عُمَرُ يُدجِلَنِي مَعْ أشْياع بَدرِ. فكأن بعضهم وَجَدَ في نفسهء وقال : لِمّ يَدْحْل 
هذا معنا وَإِنَّ لنا أَبْنَاءً مِغْلَه؟ فقال عمر: ِنهُ مِنْ أعْلَمِكُمْ فدعاهُمم ذَاتَ يوم َأَدْحَلَنِي 
معهمء رانك أنه دعاني فيهم إلا لِيّرِيَهُمْء فقال: ما تقولُونَ في قوله تغالى : «إذا جَاءَ 
نْضرٌ الله وَالمَنْحْ4 [النصر: ١]؟‏ 


فقال بعضهم: أمرنا أن تَحْمَدَ الله وتسْتَغفِرَ؛ إِذْ َصرَنَا وقتّح عليناء وسكت بِعضّهُمْ. 
ولم يقل شيئاء فقال لي : أكذلك تَقُولُ يا ابْنَ عَبّاس؟ 


فقلت: لاء فقال: ماد تقول 
قلتُ: هو أَجَلُ رَسُولٍ اللّه يل أَعْلَّمَهُ الله له قال: «إِذًا جَاءَ نَضرٌ الله والمَنْحخ» 
)غ20 راجع «التفسير والمفسرون» وما بعدها. 


(؟) «الموافقات» للشاطبي ج */ 84*». «التفسير والمفسرون» 25١/١‏ ؟517. 
(6) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 519/8غع/ باب التفسيرء وكذا «أسد الغابة». 


؟دمغ ل ملل ل الجزء الأول من“تفسير الثعالبي 
[النصر: ١]؛‏ فذلك علامةٌ أجَلِكَ مسبج بِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَعْفِرْه إِنّهُ كَانَ تَوَاباً» 
[النصر: "] فقال عمر: لا أَعْلْمُ منها إلا ما تَقُول) 
3 200 
- وقال ابن عباس"١‏ 


٠‏ «كُنتث لا أَذْرِي ما لفَاطِرٍ السَّمَوَاتِ وَالأزض» [فاطر: ١‏ حتّى أتاني أعرابيَّانٍ 
يتَخْاصَمَانٍ فى بثرء فقال أحدهما: أنا لسار يقول: أنَا ابتَدَأتُهَا . 


أَشْهَرٌ مضه ي القُرْآن مِنَ الصَّحَابَة 

ا ةلفاق كر منهج 

الخلقاء الأربعة» وابنَ عبّاس» وابنَ مسعود») د بْنّ كَعْبٍء وريد بْنَّ ثابت» وأبا 
مُوسَى الأَشْعَرِيّ» وعَبْدَ اللّه بْنَّ الرُبَيرٍ رضي الله عنهم . 

أما الخلفاء الثلاثة الْأَوَلُ» فالرواية عنهم في التفسير قليلة جدًا؛ وذلك بسبب تقدّم 
وفاتهم. وَلإنْشعَالِهمْ بِمَهَامٌ الخلافة”"' . 
١‏ عَلِيْ بْنْ أبي طَالِب : 

وأما علي كَرّمَ الله وجهه ‏ فهو أكثرهم تفسيراً للقرآن؛ وذلك لأنه لَمْ يُشْعْلُْ 
بالخلافة, وإنما كان متفرّغاً للْلم 4 حَتى نهاية عَضْرٍ عثمان. . . 

وكثرة مُرَافْفَهِ للرسول كَل وسّكتاهُ معهء وزواجهُ من ابنته فاظِمَةَ إِلَى جانب ما حَبَّاهُ 
الله مِنَ الفطرةٍ السليمة. . . كُلْ ذلك أورثّهُ العِلْمَ الغزير؛ حّى قالَّت عائشةٌ رضي الله 
ا 

«أَما إن اس ا ير السو وني اجو رام 

ورَوَى مَعْمَرُء عَنْ وهب بن عبد الله ء عَنْ أبي الطمَيْل قال: اشَهِدتٌ تّ عَلِيًا يخطبُ» 
وهو يقول: سَلُوني ؛ وَاللُو الآَتَسْألُونِي عَنْ شَيْءٍ إل أخْبَرتكُمْ ب به وَسَلُونِي عَنْ كِتَابٍ 
الله؛ قَوَاللُهء مَا مِنْ آي إلا أ ا غلم : ِل تَرْلّث أَمْ تار أَمْ في سَهْلٍ أَمْ في جَبَلٍ) . 

وقيل لعطاء : أكان فِي أَصْحَابٍ محمد أَعْلَمُ مِنْ عَلِيَ؟ 
)١(‏ «الإتقان» .1١1/9‏ 


زقفق «الإسرائيليات والموضوعات في التفسير» 0300 و(التفسير والمفسرون» للذهبي ارقت 560 
(؟) «الاستيعاب» 9/ 21١١5‏ و«أسد الغابة» 59/54. 


ون 


اشهر مفسري القرآن من الصحابة 
قال: لل وَاللَّه لا أَعْلَيُهُ. 


وقال ابن مسعود: إن الشرآن أَنْزِلَ عَلَى سَ:ِ سَبَعَةٍ أَخَرْفٍء ما مِنْهًا خَرْفٌ إلا وَلَهُ ظَهْرْ 
رَبَطْنّء وَإِنَّ عَلِىّ بْنَ أبي طَالِبٍ عِنْدَهُ مِنّ الظّاهِرِ ل 

نمُودَحٌ من تفسير عَلِيْ - رضي الله عنه ‏ للقرآن: 

قال في تفسير قوله تعالى: لوَإِدًا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَنهُ هَذِه 
إيمَان© [التوبة: 4؟١]:‏ إن الإيمان يَبِدُو لمظة بَتِضَاءَ في القَلْبِ» فكلّما ازداد الإيمانُ عِظَماً 
ازداد ذلك البياض» خن ييف القلن علد ون النفاق يَْدُو لمظةٌ سوداة في القَلْبِء 4 كلما 


ازداد النفاقٌ ازداد بذلك د لحتئ_ يسود د القَلْبُ كلّفى وَائِمْ الله لَوْسَنَفْتُمْ عَنْ قَلب 
مُؤْمِنِ لَوَجَدتُمُوهُ نض ورت ف شَفَفْنُمْ عَنْ كَلْبِ مُنَافِقٍ لَوَجَدثُمُوهُ أَسْوّد" 0 
عَنْدُ اللّهُ بْنّ مُسْعُودٍ: 
كر عبد الله ذل سوسفوة برد ن غَافِلٍ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ سَمْحء وقيل «شمخ)؟. . ٠‏ ينتهي 


02 1 


نسبه إِلَى مُضَرَ يُكى بأبي عَبْدٍ الرحمن» وأمة : م عَبْدِ بت عَبْدِ ود من هُذَيْلٍِ وكان يقال 
له : ابْنُ أمُ عَبْدِ. 


35 


َسْلَمَ قديماً قبل عُمَرَ بْنِ الخَطَاب» وكان سَبَبُ إسلامه: حين مَرْ به رسول الله 6 
وأبو بكر - رضي الله عنه - وهو يرعَى عنما فسألاه لَبَناً فقال: إِنْي مُؤْتَمَنّ قال: فَأَحَدٌَ 
رَسُْولُ الله يكل عَاقا َم يَرُ علَيْهَا الفَخْلُ» ؛ فاعتقَّلّهَاء ثم حَلْبَ وشَرِب وسَقَّى أبا بكرء ثم 
قال للضّرع : أَقْلِصء ٠‏ فَقَلَصَء فقلتٌ: عَلْمْنِى مِنْ هَذَا الدُعَاىٍ فقال: إِنْكَ غلم مُعَلّم. . 

1 ١ 2 
. 2 الحديث‎ 


كان عبد الله ا ل ا ل ا ل ل 
يَقْرَأَهُ عليه؛ فقال له يوماً: قُرَأْ عَلََ سُورَة النْسَاءِ قال ابن مسعود: أَهْرَأْ عَلْيْكَ وَعَلْيِْكُ 
َنِلَ؟ قال: امس ري يقول* فقرأتٌ عليه حنتّى بَلَمْتُ :ا لنكيِفَ إِذَا 
جنكانين كل أنة بشهيق رعننا بك على غؤلاء شييدا»:[التساء: ١!؛‏ فَمَاضَتْ 


51١9/5 راجع «الإتقان»‎ )١( 
.77 /4 (؟) «تفسير البغوي»  ط المنار‎ 
.7359 7565 «البداية والنهاية» /ا/ 2159 (أسد الغابة» //ر‎ )( 


إن 


عيناه 2هه(23 , 

وكان يَكِهِ يَقُول 

«مَنْ سَرهُ أن يَقْرَأ القُرْآنَ رَطْباً كَمَا أَنزِلَ ليَفْرَهُ عَلَى قِرَاءَةٍ ان أمّ عَبِيه”” ' وكان ابن 
مسعود حريصًا علّى قَهْمِ القرآنِ الكريم؛ يَرْوِي الطبري وغيره عن ابن مسعود؛ أنه قال: 

«كَانَ الرجلٌ م نا إذا تعلْمَ عَشْرَ آياتٍ لَمْ يُجَاوِرْمَْ حَنّى يعرف معايهُنَ والعَمَلَ بهن 
ا قال عبد الله بن مسعود: 

«َالَّذِي لا لَه عيُْه ما َزَْث آيهُ من كتَابٍ الله إلا ونا ألم فِيمْ َرَت ل" 


وَلَو عْلَمُ مَكَانَ أحد أَعْلَمَ : بكتَاب الله ني تَبلْعهُ الإيل َرَكِبْتٌ إِلَيْها. 


وطْرُقٌ الرواية عَن ابن مسعود متعدّدةٌ وأَصَحٌ هذه الطرق ما جاء د 


٠ > 0 0 5‏ واه 

١‏ - طريقٍ مُجَاهِدِء عن أبي مَعْمَرِهِ عن ابن مسعود. 

٠‏ طريقٍ الأَعْمَشِ» عن أبي واثِل» عن ابن مسعود. 

وهذه الطرقٌ الثلائةُ أَخْرَجّ منها البخاريّ في صحيحه. 

وهناك طرق أخخرى ك: 

طريقٍ السّدَيٌ الكبيرٍ عن مُرّةٍ الهَمَذَانِيْ عن ابن مسعود؛ أخرج منها الحاكمٌ في 
مستدركه» وابنُ جرير في تفسيره ‏ كثيرا. 

” - طريقٍ أبي رَوْقٍ عن الضّحاكِ عن ابن مسعودء وهي طريقٌ غَيْرُ مَرْضِيْة؛ أخرج 
منها ابن جرير في تفسيره أيضاًء وهي منقطعةٌ؛ لأن الضْحَاك لم يَلْقَّ ابن مسعود. 

وكان لابن مَسْعُودٍ تلاميذٌ كَثِيدُ ذ فى الكوفة» وكان عَمَرٌ - رضي الله عنه مولن 
07 َارٍ على الكوقة سَيْرَ عه عبد لل أن مشحوة معلنا وير فجِلَسٌ الكوفيُون 


.١"9 /1/ «البداية والنهاية؛‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد؛ .//١‏ 

(*) «صحيح البخاري» ‏ كتاب الفضائل/ باب مناقب عبد الله بن مسعود. 
(؛) «التفسير والمفسرون» للذهبي 41/١‏ 488. 


أشهر مفسري القرآن من الصحابة 


ول العلماء : 

إن ابن مسعود هو الذي وَضَعَْ الأَمَاسَ لطريقة الاستذلآل» وقد أَنْرَتْ هذه الطريقةٌ في 
مدرسة التفْسِيرِء فَكَثْرَ التفسير بالرأي والاجتهاد”"". وسوف يأتي ذكر تلاميذه عند حديثنا 
فح شيو التارعيق: 
؟ - أب بن كب : 

هو أي بن كغب بن قنِس بن عبد بن َي بن مَُاوة بن عَمْرو بن مالك بن 
الئَجَارِء سَيْدُ القُرّاء”"2» كنيته : أبو المُنْذِرٍ أو أبُو الطَميِلٍ . 

شَهد به اعقب مع السِْينَ من الأنصَارٍ: وشَّهِدَ دَ بَذراً وأَحُداً والحَنْدَقٌ والمَشَاجِدَ كُلْها 
مع رسُولٍ الله يَكل. 

وهو أَحَدُ المشهورِينّ بحِفْظٍ القرآنٍ مِنَ الصحابة» وبإقرائه؛ قال فيه عمر بن 
الخطاب: «أيَنْ أَمْرَؤئهه9©. 2 

وهو أحد الذين تَلْمَدَ عليهم «ابْنُ عَبّاسِ»؟؛ يقول ابن عباس ' 1 

«ما حدّئني أحدّ قط حديثاً فاستفهمته. فلقد كُنْتٌ آني بَابَ أب بْنِ كعبء وهو نائمٌ» 
فأَقِيل عَلَى بابه. ولو علم بمكاني لأحت أن يُوقَظَ ؛ لمكاني من رسولٍ الله يك ولَكنْي 
ع أنْ أَمِلّهُ؛ . 

كان أَبَنْ يَكْتْبُ فِي مُضْحَفِهِ أشياء لَنِسَتْ من القرآن الكريم مما يُعَذُ شرحاء أن كلسم انا 
أو سبباً لنزول» أو مما نسم وكان يقول: لا أَدَعُ شيئاً سمعتهُ منْ رسُولٍ الله ”2 فَمِنْ 
ذلك مثلاً: دُعَاءُ القُثُوتِ' . 

وكان مِنْ أَعْلّم الصحابةٍ بكتّاب اللَّهِ؛ وذلك لعدَّةٍ عَوَامِلَ : 

* أنه كان مِنْ كُتَّابٍ الوخي للرسول يكه. 


* أنه كان حَبْراً مِنْ أحبار اليهودٍ العارفين بأسرار الكتّبٍ القديمة وما وَرّدَ فيها. 


.17١/١ المصدر السابق‎ )١( 

(0) «تهذيب التهذيب» 2147/١‏ «غاية النهاية في طبقات القراء» ١/١‏ .«أسد الغابة» ١ 49/١‏ 
(5) رواه البخاري» وانظر «طبقات القراء للذهبي» 779/1 وكذا شهد له النبي كَل 

(:) «طبقات ابن سعد» ؟/١/ال.‏ 

(5) «تاريخ الإسلام» للذهبي 78/7. 

(0) راجم «الإتقان» .55/1١‏ 


كه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقد يلدت 0 0 عَنْه 0 هذه 0-3 
00 صحيحةً اخ ها 0 7 حايّم كثيراً» وأخرج الحاكم منها في 
مستدركه. والإمام أَحْمَّدُ في مُسْنَدِهِ. 

؟ طريقٌ وكيع عن سُْفْيَانَ عن عبد الله بن محمّد بن عَقِيلِء ٠‏ عن الطُمَّيْلٍ بن 
ني بْنِ كغبء عن أبيهء وهذه يُخْرِجُ منها الإمام احلدان سند وهي على شرط 
ال اللكا 

وتلاميد َي كثيرٌ منهم : أبو العَالِيَىَ وزيد بن أسلمء ومحمّد بن كعُب القَرَظيُ 
وغيرهمء ويُعَد بي م ل الح ور 
4 - عَبْدُ اللّه بن عباس" 

وُلِدَ ناد المقاطعة الاقتصادية لي فرضَْها 55 أي : قبل الهجرة 
بثلاثِ سنواتٍ . 

لازم ابْنُ عَبّاسٍ رَسُولَ الله يك لكنْ الرسول تُوُفْيَ وَلأَبْنِ عباس من العْمُْرِ نَل 
عَشْرَةٌ سَنّهُ وفيل : 00 عَشْرَةٌ سَنَه. 

وقد حَظِيَ ابْنُ عبّاس بدعوة رسُولٍ الله له جِينَ قال يَكِهٍ: «اللّهُمٌ ٠‏ عَلْمْهُ الكتَابَ 
وَالْحِكَمَةً؛. 

وفي رواية: «اللّهُمٌء فَمَهْهُ ِي الدين وَعَلْمْهُ التَأويلَ». 

واستجييت: دَغوَة الرشول :يلق افكان عينا الله بْنُ عباس اتَرْجُمَانَ القُرَآنِ» يقول ابن 
مسعود: 


انِعُمَ تَرْجُمَالُ القَرْآنِ ابن عَبّاسٌ؟ وذلك لبراعته في التفسيرء كما لَقّبَ بِالْحِبْرِ؛ لغزارة 
علمهء وبالبخر كذلك. 


000 راجع «التفسير والمفسرون» 2947/١‏ ”47. 
زف بعض الكتب التي تترجم للمفسرين من الصحابة تقدم ابن عباس على سائر الصحابة لتفوقه في هذا العلمء 
وبعضها ترجئه بعد المَلانةِ السابقين لتقدمهم في السن عليه وحداثته بينهم . 


أشهر مفسري القرآن من الصحابة لاه 
وإذا كان ابن عَبّاس قد فانَّهُ طول الصُّحْبَةِ للرسُولٍ كلك فقد استعَاضٌ عن ذلك 
بملارّمَةٍ كبّارٍ الصحابق» 0 ويتعرّف أسباب النزول» والناسِحٌ والمَنسُوحٌ» وغير ذلك. 


من 


يقول ابن عَبّاسِ!") 

ال أ عريسا على أذ أل غر رَ بْنَ الخَطَابٍ عن المرأنَيِنِ من أزواج النبئّ كَل 
7 إن َكُوَا إِلَى اللو [التحري يم: 4]» ولم أَزّلْ أَتلطفُ له حتّى عرفت 
أنهما حَفْصَةٌ وَعَائِْسَهُ 

ويقول: 

«وَجَدتُ عام حَدِيثِ رَسُولٍ الله يل عند الأَنُصَارِ؛ فإئي كُنْتُ لآتِي الرَّجُلَ فَأَجِدُهُ 
نائمًء لو شِفْتُ أَنْ يُومَظ لي لأوقظ. فَأَجْلِسٌ عَلَى بَابِهِ تفي عَلَى وَجْهِيَ الرزيخ حَبى 
يَسْتَئِتِظَ مَتَى ما اسْتْقط» وَأَسْأَلَهُ عَما أرِيدٌ ؟ م أنُصَرِفُ؛. 

نقد تليد انق عبان على وشول الله 86 أزلك. فكان الرسشول يعلية ويريةة قالاله 
يوما: 1 

ديا لام إني أُعَلّمْكَ كَلِمَاتِ : تشفط الله يُخفطك: أخفظ الله نَجِذْهُ تُجَامَكَ وَإِذَا 
سَأَلْتَ فَأَسْأَلٍ الله وَإذا معت عَنْتَ فَأُسْبَحِنْ بالل وَأَعْلَمْ أن الأ ل ممعت عَلَى أن يَنْفَعُوِكُ 
بِقَيْء لم يَنفَعُوك إلا ب شَيْءٍ كذ كَتبَهُ الله لّكَه وَإنِ أجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضُرُوكَ بِشَيْءِء لَمْ 
يَضُدُوكَ إلا بِشَيْءِ كذ كتبَهُ الله عََيِكَء رُفِعَتٍ الأقلامٌ وَجَدْتِ الصُحُفُ». 

وفي خلافة عُمَرَ كان لأبْنِ عَبّاسِ تقديرٌ خاصٌ عنده» فكان يُدْنِيهِ مِنْ مجلسه. رَعْمَ 
حَدَائَةٍ سِئهِ - كما ذكرنا. 

وقد أفاد أَبْنُ عَبّاسِ مِنْ هؤلاء الذين يُعَدُونَ بمثابة شيوخه: 


عَمَّرَ بن الخَطاب» أ بن كعب,. وعَلِيٌ بن أبي طالِب» وزَيْدِ بن ثابتٍ» رَوَى 
عَبْدُ الرراق عن مَْمَرٍ قال'" : 

اعَامَةُ عَلْم أَبْنِ عَبّاس من ثلاثة : عْمَرَ وَعَلِيُ َأ بْنِ كغُب2. 

وذكر ابن الأثير الجَرَّرِيُ في ترجمة ابن عبًا س أنه" «حَفِظ المُحْكُمَ فِي زَمَنِ 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن»/ للقرطبي .57/١‏ 


(؟) «تذكرة الحفاظ» للذهبي .4١/١‏ 
(9) «طبقات القراء» 5756. 


مه 


ابي يل ثم عَرَضٌ القرآن عَلَى أي بْنِ تعب وَرَيدٍ بن ثاب وقيل: إأ له قرأ عَلَى عَلِيّ بْنٍ 
أ اي اللّه عنه) , 
د ل ال ري م بن الصحابة وغيرهم الأ مذي 
أبن عبّاس» عسل له مَقُدْرَتَهُ نَهُ الموفقة» وموهِبَّتَه العجيبةً؛ وَعِلْمَهُ الواسِعٌ في تفسير 
القرآن»7 , 

ل أدواتٍ المفسّر؛ فكان عالماً بأَسْرَارٍ العربية بِيّةِ يحفّظ الكثيرٌ مِنّ 
الشّعْرِ القَدِيم يط الات على النّظَرِ فيه قائلة”" : 

اذا تَعَاجَمَ شَيْءٌ مِنَّ القرآنِء كَأنْظِرُوا في الشّغْر فَإِن المّعْرَ عَرَبِيٌ). 

0 

وهو القائلٌ" : 

«الشّعْرُ دِيوَانُ العَرَبِ؛ٍ ًا حَنِيَ عَلَيَْا الحَرْفُ مِنَ القرآنٍ الذِي أَنرَلَهُ اللَّهُ بلْمَةِ العَرَبء 
رَجَعْنَا إِلى دِيوَانِهًا كَالْتَمَسْنَا ذَلِكَ مِنْهُ. 

وقد ذكر السَيُوطِيُ بسنده حواراً دار بَيْنَ نَافِع بن الأَزْرَقٍ وابْن عَبّاس فقال©2: 

بَئِنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَئّاسِ جالِسٌ بفناء الكَعْبَةِ قد اكتنفه الناسُ يسألونه عن تفسير 
القرآنٍء فقال نافِعٌ بْنْ الأزرقيٍ لِنَجْدَة بْنِ عُوَيْمِر: 

بنا إلى هذا الذي يجترىة عَلَى تفسير القرآنٍ بما لا ِلْمَ له بهء فقاما إِلَيْهِ فقالا: 
نا نُرِيدُ أن تَسْأَلَكَ عَنْ أشياء مِنْ كِتَاب الله : َة فتفسْرهَا لناء وتيا بمصاَةٍ مِنْ كلام العَرب؛ 


ع 
1 


فإنَّ اللّه تعغالى إنما أَنْرّلَ القرآنَ بِلِسَانٍ عربيّ مُبِين» فقال ابن عَبّاس: سَّلانِي عما بَدَا لَكُمَاء 


ا 


فقال نافع : 
أخبرني عَنْ قَوْلٍ الله تعالى: ظطعَنٍ اليَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ عِزِينَ4 [المعارج: 0"]. 
قال: العِرُونَ : حِلَقُ الرٌقَاقٍ . 


.١56 «التفسير ورجاله»/ ابن عاشور ص‎ )١( 

(؟) «التفسير ورجاله»/ ابن عاشور ص ١7‏ 

(؟) «الإتقان» 2119/١‏ «غاية النهاية في طبقات القراء؛ 5؟4. 
(5) «الإتقان» ١/١؟١1.‏ 


أشهر مفسري القرآن من الصحابة 9ه 


قال: وَهَلُْ تَعرفٌ العَرَبُ ذلك؟ 

قال: نَعَمْ؛ِ أما سمغت عَبِيدَ بْنّ الأنْرّص وهو يقولُ: [الوافر] 
فجَاهوا يفِرَعُونَإِليوخئى يَكُونُواخَوْلَمِئبَروعِزِيئًا 

قال: أخبرنى عن قوله: #وَأبْتَعُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَة# [المائدة: ه"]. 

قال: الوَسِيلَةُ : الحَاجَةٌ. 

قال: وَهَلُ تعرفٌ العَرَبُ ذلك؟ 

قال: نعم؛ أما سمعتٌ عَنْتَرَةَ وهو قل [الكامل] 
إِنَّ الرجَالَ 4 ليم ]| نَنِك وس 9 1 ّ إِنْ يَأْحُرُوك ‏ 4 02 / ا 0 : 

إلى آخر المسائِلٍ وأجوبتها”" . 

وهي إن دَلْتْ فإنما ب سَعَةٍ عَلْمِهِ بلْعَةِ الَعَرَبِء وقُوَةٍ ذاكرته؛ مما جعله إِمَامَ 
الَفْسِيرٍ في عهد الصحابة» ومَرْجِعَ المفشرين في الأعْصرٍ التالية لعَضْرِوء وهو إمامٌ مدرسة 
التفسيرٍ في مَكْة» أَوْلُ مَنِ أَبتدَعَ الطريقة لغيه في تة تفسير القرآن. 

طرق الروايةٍ عَنٍ أَبْنِ عَبّاس: 

تعدّدت طرق الرواية عَن ابْن عباس» واختلفّت تلك الطَرُقُ؛ وأَشْهَرُ هذه الطْرقٍ 
و صشها0" : 

طريق الزّهْرِيْء عن عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُثْبَهَه عن ابن عَبّاسء وتُعَدُ هذه 

الطريقٌ مِنَ السلاسِلٍ الذهبيّةٍ» وقد أخرج منها ابْنُ جَرِير الطبريٌ» وعبد الرَّرَاق في 
تفسيرهما. 

١‏ طريقٌ سُفْيَانَ بْنِ عُيَينَةه عن عَمْرِو بْنِ دِينَارِء عن عطاءٍ بْنِ بي رَبَاحٍ - وعن 
عِكرِمَة أحياناً عن ابن عباس » وقد أَخْرَجَ منها عبد الرّرَاقٍ في تفسيره. 

" - طريقٌ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحَء عن علي بْن أبي طَلْحَة عن ابْنِ عَبّاس. . . وقالوا: 
)0غ( راجعها في «الإتقان» 0١‏ وها بعدها. 


() راجع: «الإتقان» 7 +» التفسير والمفسرون» ١/لالاء‏ 288 «حبر الأمة عبد الله بن عباس» 
ص 187. 


لاس لل لل سح الجزهء الأول من تفسير الثعالبي 


3 هذه د رد عئه» 00 َال ا عبد دير اللّه عنه من بوعدر 


0 

وقال الحافظ ابْنُ حَجَرِ 

يك اله كانت عند د ل اللَنْثْء ا بن صَاْحه عن 
ال 0000 

؛ - طريقٌ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبٍء عن سَعِيدٍ بْنِ جُبيرء عن ابن عباس . 

0 2 7 1 قم 

وهناك طرق أَخْرّى تَلِي هذه الطَرُقٌ. . .7 

وكان لابن عَبِّاسِ مدرسةً في التفسير بمكة فكان يجلس لأصحابه من التابعين يفسّر 
لهم كتابٌ اللّه تعالى . 

يقول الإمامٌ ابْنُ تَيِمية . 

(أما التفسيرء ٠‏ فَأَعْلَمُ النّاسِ به أَهْلُ مكة؛ لأنهم أصحَابُ أَبْنٍ عَبّاس؛ كمجاهدء 
وعطاء بن نِ أبي رَبَاح» وعكرمة مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِء وغيرِهِمْ مِنْ أصحاب ابْنٍ عَبّاسِ؛ 
كَطاوُسِ» دأ الشْعْقَاءء وسعيدكل بن جْبِير» وأمثالهم . . 0 

قِيمَةٌ التَفْسِير المَأُور عَن الصَّحَابَةٍ 

بعض المُحَدَئِينَ يُعْطِي التفسيرٌ المَأَنُورَ عن الصحابيٌ حُكمّ المرقوع؛ ومِنْ هَوْلاءِ 
الإمامُ الحاكمُ في «مستدركه»؛ إِذْ يقول9 : 

«لِيَعْلَمْ طَالِبُ الحَدِيثْ؛ أَنَّ تفسيرَ الصحابيّ الذي شَهِدَ الوخي والتنزيلَ - عند 
الشيحْيْن ‏ حديثٌ مُسْئَد؛. 


ولكن قيد ابْنّ الصّلاح والنْوَوِيُ وغيرهما هذا الإطلاقٌ بما يَرْجِعُ مُ إلى أسباب التُزُولٍ» 
وما لا مَجَالٍ للرّأي فيه . 


)١(‏ راجع: «حبر الأمة عبد الله بن عباس» ١55‏ وما بعدها. 
(؟) «مقدمة في أصول التفسيرة ص 
(؟) راجع: «تدريب الراوي» ص 4 «التفسير والمفسرون» للذهبي .44/١‏ 


5١ 


قيمة التفسير المأثور عن الصحاية 


و الصّلاح”: 
«ما قيل مَنْ أَنَّ تَفْسِيرَ الصحَابِيّ حديثٌ مُسْئَدٌ فإنما ذلك في تَفْسِيرٍ يتلق بسبب تُرُولٍ 
ل ا كك ولا مَدْحْل 
للرأي فيه؛؟ كقول جابر - رضي الله عنه -: كانّتِ اليَهُود تقو 
١‏ ا أمْرَأةٌ مِنْ دُبُرِهَا ني مُبُلِيَاء جاه ادل أحول؛ 18 الله عر وجل : 
لنِسَاوْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .> [البقرة: 17] الآيةَء فأما سائِرٌ تفاسِيرٍ الصحابة التي لا 
تَمْتَمِلُ على إضافة شَيْءٍ إلى الرسُولٍ يَكلةٍ فمعدودةٌ في الموقُوفَات». 
وذكروا أن تَفْسِِرَ الصحابيّ له حُكُمْ المرفوع إذا لم يكن للرأي فيه مجالٌ» وأما 
يكون للرأي فيه مجالٌ» فله حُكُمْ الموقوف. 
وما حُكِمَ عليه بالوَّقْفٍِ: 
قال بعضٌ العلماء: لا يجب الْأَخَذُ به؛ لأنه مُجْتَهَدٌ فيه» وقد يُصِيبُ وقد يُحْطِىءُ. 
وقال بِعضِهُمْ : 
تحت الاحد به؟ لأنه: إما سمعه من الرسُولٍء وإما فَسْرَهُ برأيه» وهم أَذْرَى الئاس 
بكتاب الله وهُمْ أَهْلْ اللسانِء ولما شاهَدُوهُ من القرائن والأخوّالٍء ولا سيّما ما وَرَدَ عَنِ 
الأئمّة الأربعة وابْنِ مَسْعُودٍ وابْن عَبّاس وغيرهه”" . 
قو ال ١‏ 
«أغلم أن القرآن قِسْمَانِ: قِسْم وَرَدَ تفسيرة هُ بالتقْلٍ» وق لم ترذه وَالأَوّلُ: إما أن يَرِدُ 
عن النبي كلِهِ أو الصحابةء أو رُءُوس التابعين» فالآول: : يبِحَتُ فيه عن صِحََةٍ السَّتَد 
والثاني : يُنْظرٌ فيه تفسيرٌ الصحابيّ: فإن فشّره من حيتٌ اللغة» ال فلا شَكُ 
في اعتماده» أو بما شَاهَدوهُ من الأسْبّاب والقراثئن فلا شَّكٌ فيه. . .» 
ويقول الحافِظ ابْنُ د 1 
«.. وحينئٍ: إذا لم نَجِدٍ التفْسِيرَ في القُرْآنٍِ ولا في السُنّوَء رَجَعْنَا في ذلك إِلَى أقوال 
الصّحَابة؛ فَإنُهم أذْرَى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوالٍ التي اختصّوا بهاء ولِما لَهُمْ 


.154 مقدمة «ابن الصلاح» ص‎ )١( 

() «(التفسير والمفسرون» ص 40 (بتصرف) . 
*) «البرهان» 9؟/ 187. 

(4:) مقدمة «تفسير ابن كثير»/ الجزء الأول. 


55 


مِنَ القَهُم الام والعِلّم الصحيح وَالعَمَلٍ العتالخ ؛ ولا سيّما علماؤُهُمْ وكبرازُهُمْ ؛ كالائمّة 
الأربعة» والخلفاءِ الراضيوة والأئمّة المهديِينَ» وعبد اللّه بْنِ مسعود رضي الله عنهم؟ . 


3 


مدرْسَة أفكة 
تلاميذ ابن عَبّاس 


: سَهِيدُ بْنُ جُبير‎ - ١ 
000 ا سا سان‎ 
. بأبي عَبْدٍ اللو 0 كان حَبَشِيٌ الأضلء أَسْوَدَ اللّوْنِء أَنْيِضٌ الْخْصَالٍ©‎ 


فو اد كبَّارٍ التابعِينَ» وَإِمَامّ مِنْ أئمَةٍ الإسلام في الَفْسِيرِ . 


كان في أَرٍ أمْرِهِ كاتباً لعبد الله بْن عْنْبَة بْنِ مَسْعُودٍء تم لأبي برد الأشعَرِيٌ» ثم 
تفرّغ لِلِْلْم حتَّى صار إماماً عَم“ . 


أخل العلم عن ابن عباس » وابْنٍ عَم وعبدٍ اللّه بْنِ مُغَفْلِ المُرَنِيٌ وغيرهم» وتخرّج 
أن؟ عَكا زفف 

من مدرسة بن ماس 0 

وكان ابن عباس يدق بقلمه» ويّحِيلٌ عليه مَنْ يستفتيه» وكان يقول لأهلٍ الكوفة إذا 
أنه لصالرة عن نىء ف التي فك انان الما الم 0 

وكان يحبٌ أن يسمع منهء قال له مَرَةَ: حَدِّفْء فقال: أَحَدّتُء وأَنْتَ هنا؟ فقال: 
اليس من تفمة الله علبك أذ محدكة» وانا ساعن أنإن اميف فذاك» وإن أخطات 
عَلَّثكَ0؟| 


27١5/١ وهفيات الأعيان»‎ 2797/١ ترجمته في: «طبقات ابن سعدا 2557/5 "تقريب التهذيب»‎ )١( 
.140 /8 «الأعلام؛‎ .٠١/4 «البداية والنهاية؛‎ »1١ /4 «تهذيب التهذيب»‎ 

(؟) «طبقات ابن سعداء و«البداية والنهاية» وغيرهما. 

() «طبقات ابن سعداء و«البداية والنهاية» وغيرهما. 

(5) «التفسير والمفسرون» .٠١5/١‏ 

(0) «الإسرائيليات والموضوعات» 66. 

() «الإسرائيليات والموضوعات» 46. 

(0) «التفسير والمفسرون» .٠١56/١‏ 


(4) «طبقات ابن سعد» 5//ا0”ء و«وفيات الأعيان» .7١ 5/١‏ 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس ب + سسا 


مََائئُهُ في التفْسِير: كان رضي الله عنه مِنْ أَعلّمٍ التابعين بالقراءات! تقول 
إسماعيل بْنُ عبد مك7 «كَانَّ سَعِيدُ ْن جُبَيْر يَؤْمْنَا في شَهْرٍ رَمَضَانَء فيقرَأ ليله بقراءةٍ 
عند الله ناتسفو وليل بقراءة زَيْدِ بْن ثابت» وليلةٌ بقراءة غيره» وهكذا أبداً؛ . 


وساعدَنْهُ معرفيّهُ بالقراءاتِ على معرفة معاني القَرْآنِ وأسْرَارِهء ومع ذلك كان يتورّع 
مِنَ القَوْلِ في التفسير برأيه . 

يَروِي أَبْنُ خَلْكَان”" “رارقل مال معدا أن يقني تدتقيية القران لفت 
وقال: لذن تفط شِفّي أَحَبُ إِلَىّ مِنْ ذَلِكَ؛. 


وقد شهد له التابغونَ بتفوقه في العِلّم» ولا سيّما التفسيرُ؛ قال قتادة”: «رَكَانَ أَعْلَمُ 
الئّاس ا" كان عطاءٌ نأب بناج َغْلَمَهُمْ ؛ بالمَنَاسك» كان سعد انم 
ِالتّفْسِيرِ» وكان عِكْرِمَة أَعْلَمَهُمْ السيرٍ» وكان الحَسَنٌ ل وَالْحَرَام؛ 


وقال سُفْيَانٌُ الُوْرِئُ”*: دوا التفسية عن أزيشة: سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِء وَمُْجَاهِدٍ بْنٍ 
جبر» وَعِكْرِمَة: 0 

وقال خحَصِيفٌ» : : «كان مِنْ عْلّمٍ التابعين بالطّلآقٍ سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبِء وبالحَجٌ عَطَاءٌ 
وبالحَلآلٍ والجوام طَاوْسٌ» وبالتفهير أننا الحَجاج مُجَاهِدُ بْنّ جَبْر» وأَجِمَعُهُمْ لذلك كُلَهِ 
مد 5 ١‏ 


ع وده 


وَالنُسَاءُء لماه 3 وَالأَعرَاف» و و قال : وك 320 بذلك؛ 0 بينت فيها 
الفرائض والحدود0) 
قُتَلَ - رضي الله عنه - سَنَة بع وتسْعِينَ من الهجرة» كَتَلَهُ احَجَاجُ بن يُوسْفَ اللَْفِيُ 
)١(‏ «وفيات الأعيان» .٠١5/١‏ 
(؟) «وفيات الأعيان» .5١6 7١54/١‏ 
(*) «الإسرائيليات والموضوعات» 66. 
(:) «الإسرائيليات والموضوعات» 460. 
(5) «وفيات الأعيان» .5١68 5١5/١‏ 
() «تفسير الطبزي» سف خيرم 


4دعدم ل ل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


صَبْراً؛ وذلك: اوعد أن تير جرع عي التعلينة مع أبن الاتقتي» فلج فثل ابن 
الأشْعَث وانهرَم أصحابه مِنْ ذَيْرِ الحم هَرَّبَ سعيدٌ» تلع نمك وكان واليها خَالِدَ بن 
عَبْدٍ الله المَسْرِيٌ فاحذه وفك نه إلى الحَجاج» فقال له الحَجَاحُ : ما أَسْمُكَ؟ قال: 
لا 

قال: 0 51 قال: ل ا 

قال: لَأبَدَلئَكَ بالدنيا 0 قال: لَوْ عَلِمْتُ أن ذلك بِيَدِكَ لَأتَحَذْئُكَ إلهاً. 

قال: فما قولّكٌ فِي مُحَمّدِ؟ قال: نبي الرخمَة ة» وَإِمَامْ الهُدَى. 

له تك ل ا ل ال وان مررار ل ا 
فِيهًا عَرَفْتُ هلها(" . 

قال: فما قولُكَ في الخلفاء؟ قال: لَسْتُ عَلَيِهِمْ بوَكيلٍ. 

قال: فأَيْهُمْ أَجَبُ إليك؟ قال: أَرْضَاهُمْ لخالِقهم. 

قال: وأَيّْهُمْ أرضّى للخالتق؟ قال: عِلْمُ ذلك عند الذي يَعْلَمْ سِرّهم ونَجِرَاهم . 

قال: فما بالك لَمْ تَضْحَكَ؟ قال: وكيف يَضْحَكُ مخَلُوقٌ خُلِقَ مِنْ طِين» والطينٌ 
كله الثَارِ؟! 

قال : فما بالَنَا نَضْحَكُ؟ قال: 8 تَسْتَو القُلُوبُ . 


٠. 


ثم أمر الحَمجاج بالتؤلو ولك كو اننا ترق السك كن ودين لقال تنعت 


#2 0-2 


إن كلت خدتت بهذا لتقن دين فزع ايوم القيامة؛ تصلاع؛ وإلا مَفَرْعَةٌ واجِدّةٌ تُذْهِلُ 
كل مَرْضِعَةٍ عما أرْضعْث: ولا خَيْرَ في شَيْءٍ مع لديا إلأما طَاب وزكاء نّم دعا الاج 


بالعُودٍ والئّاي؛ فلمًا ضَرِبَ بالعُودٍء وثُفِحَ بالئّاي بكى سَعِيدٌ . 
فقال: ما يُبْكِيكَ هو اللّعِبُ؟ 
قال سعيد: هو الحُرْنٌ: أما النفخ» فذكرني يوماً عظيماًء يَوْمَ النّمْخْ في الصُوَّرِء وأما 


(*#) هذه رواية المحاجّة بين سعيد والحجاج» أمّا نحن فننرّه سعيداً عن هذا الردء ونجزم يكون علي من أهل 
الجنة . 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 5 


ع 


العُودُ فشَجَرَةٌ قُطِعَتْ من غَيْرِ حَقٌ» وأما الأوتَارُء فمِنّ الشَّاءِ تُبِعَثُ معها يوم القيامة. 
قال الاج : وَيْلَكَ يا سعيدٌ! قال: لا وَيْلَ لِمَنْ زُخرح عَنِ النَّار كل الْجِنَّةَ ! 
قال الحدات: اذوب ميد آي كله تالت 

قال : أَخْتَرْ لِتَفْسِكَ يا حَجَاحٌ ؛ فواللّهء لا تَفْتليِ قَثْلَهَ إلا فتَلّكَ اللّهُ مِْلَهًا في الآخرة! 


قال أكريد أن أَغْدة تف ؟ قان+ إن كان الغنزة فين الله :وآنا اتش قلا يزاءة لك 
ولا عُذْرَ. 
7 0 ع م 00 


ا بالنطع تقبط" زفال: افخلوة! كقال سعيدة وَخيت 0 )50 
وَالأزض» فا وها نان المشركين: 

قال: وَجَهُوا به لِعَيْرٍ القِبْلَةَ» قَالَ سَعِيدٌ: طفَأَيِئمَا تُوَلُوا فم وَجْهُ اللو [البقرة» 
.]١ ١6‏ 


م 


قال: كُبُوهُ لِوَجْهِهِء قال سعيدٌ: طمِئْهًا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهًا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُحْرِجكُمْ تَارَة 
أَخْرَّى» [طه: هه]. 

قال الشخا : أَدْبَحُوهٌُ! قال سعيل: َم أَشْهَدُ أن لآ لَه إل الله وَحَدَهُ لآ شَرِيك 
لَه وَأَنّ مشويذاً عَبْدَهُ وَرَسْولَهُ خحُذْهَا مي َل تَلَقَانِي بها يَوْمَ القَيَامَة» نُمّ ذُعِيَ سَعِيدٌ 
َثَالَ: اللّهُمَّ لآ تُسَلْطَهُ عَلَى أَحَدٍ يَفْثُلهُ بَعْدِي. 

َكَانَ اجاج إِذَا نَامَ يَرَاهُ في المَئام يَأحَدُ بمَجَامِع تَوْبِوِء وَيَقُولُ: يا عَدُرَّ اللو فِيمَ 
١ 0 56‏ م 

فيقولٌ الحَبََاحُ : ما لي وَلِسَعِيدٍ بْن جُبَيْر؟ ! مَا لي وإ سعيل و 


2 عن الما احم أنه 29+ 


.1١ 7” 1١١1/4 «تذكرة الحفاظ» ١لا ”الال «البداية والنهاية»؛‎ ,5١5 ٠٠١0 /١ انظر «وفيات الأعيان»‎ )١( 
.١165 /” «الأعلام»‎ 505/١ (؟) «طبقات ابن سعد» 157/5. «وفيات الأعيان»‎ 


ب 


؟ - مُجَاِدٌ بْنُ جَبْرِ: 

هو.: : مجاهدٌ بْنُ جَبْرٍ أبو الحَجَاجٍ القْرَشِي المخَرُومِي» مولى السَّائْبِ ْن أبي الْسَّائْتِ 
المخرُومِيّ . ولد سنة ١ه‏ في خلاقة عمر بن الخطاب» وتوفي سنة 7 1 

حل أَئمَّة التابعين والمفسّرين» وَاحَد أغل م القُرّاءء ومن : خاصّة أصحاب ابن عَبَّاس ) 
اشتهر بشو حافظته ؛ حتى قال ابن عُمّرَ وهو آحِدٌ ركاب : 

«وَدِدْتُ أَنَّ أَبْني سَالِماً وعُلامِي يَحْفَطَانٍ حِفْظَكَ)2 . 

كان مجاهدٌ شَعُوفاً بالعِلْم وخاصّة التفْسِيرٌء رَوَعالفضل ابن مَتَمُوقٌ عه مجاهد 
قال9”" : : عَرَضْتُ القْرْآنَ عَلَى ابن عَبّاسٍ نَلآئِينَ مَرَه. 

فقول 0م عَرَضْتُ القرآنَ على ابْنِ عَبّاسِ نَلآتَ عَرْضَاتء أَقِفُ عَنْدَ كل آية» 
ل فم تَرَلَتء وَكَئِفَ كَانَتْ؟ 

ولا تَعَارْض بَيْنَ الرُوَابَتَيْن فالأولى لِتَمَامِ الضّبِطِ والتجويدٍء والثانية لِلْعِلُم والتفسير. 

أَسَئَدَ مجاهدٌ عن أعلام الصحابة وعُلَمَائِهِمْء عن ابْنِ عُمَرَ واد ا ادأبي 
هْرَيْرَةً) وابْنِ عَمْرِوء وأبي سعيد» ورَافِع بْنِ خديج. ررق عماخلن من النان 0 

مَكَائَتُهُ فى التّفْسِير: كان مجاهِدٌ أقَلّ أصحاب ابْن عبّاس روايةٌ عنه فى التفسيرء وكَانَ 
أَوْنْقَهُمْ . 

قال سُفْيَانُ النّوْرِيُ""': (إِذَا جَاءَكَ النَفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدِء كَحَسْبُكَ به . 
روقالااين > اا 0 د يد يي مِنْ أَهلٍ 


مض مانا ل جد تال اه مابلق قر لي ما 


.775/9 االبداية والنهاية؛‎ »57/٠١ «طبقات ابن سعد» 24457/0 (تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.5 /" (؟) (ميزان الاعتدال»‎ 

(؟) «ميزان الاعتدال» ”/ 9. 

(4:) «تهذيب التهذيب» .47/٠١‏ 

(5) "البداية والنهاية»؛ 779/9. 

6 «تفسير الطبري؟ .50/١‏ 

(0) «مقدمة في أصول التفسير» ص " لابن تيمية. 
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مدوسة مكة/: تلامية اين عباس 


قال كائوا تون اندتفال هن الع0؟ 
لكن هذا لا يَقْدَحُ في صِدْقِهِ وعدالته؛ فقد «أَجْمَعْتٍ الأمّةُ على إمامته والأحتجاج به 
وقد 6 له اصيعاتبه ا الستّقاا" . ش 


كان مجاهدٌ - رضي الله عنه - يُطي عَفْلَهُ ريه واسعة في فَهُمٍ بغض نصوص القرآنٍ 
التي يَنْدُو ظاهرُهَا بعيداً؛ فإذا ما مَرّ بص قرآنيُ من هذا القبيل» وجَدنَاُ ينزه كل صراحَةٍ 
ووضوح على التشبيه والتمثيلٍ» وتلكَ اله تحانث فيما َع مبدَْ معقرفا به. ومقّرّراً لدى 
المعتزلّة في نه تفْسِيرٍ القرآن بالنسبة لمثل هذه النصوص»”*) 

لط انه : روى ابن كثير أن مجاهداً قال في قوله تعالى : لوَأْسْبَعٌ 
عَلَكُم نِعَمَُ ظاهِرَة وَبَاطِنَة4 [لقمان: ٠”']ء‏ قال: نا لامر فالإسلامُ والقرآنُ والرسول 
وَالورق: وأما الباطنةٌ: فما سَئَرَ مِنّ العْيُوبٍ والذنوب”*) 


وقال في قوله تعالى : لرَمَنْ لَمْ ينْبْ فَأُولَتِكَ هُمْ الطَّالِمُونَ4 [الحجرات: ]١١‏ قال: 
مَنْ لَمْ يدْبْ إذا أَصْبَْحَ وإذا أمْسَى» ل 


: عِكرمَةٌ‎  * 


هو: عِكْرِمَةُ بْنُ عبد الله البَبَرِيُ المَدَنِىُء مَوْلَى عبد الله بْنِ عَبّاسِء يُكُنَى بأبي 
عَبْدٍ الله أصله مِنّ البَربرٍ بالمَْربِ”” . 


سَمِعَ مِنْ مَوْلاهٌ ابْنِ عَبّاس)» وَعَلِي بن أبي طالب» وعَبْدٍ الله بن عْمَرَء وعَمْرِو بْنِ 
القاني راي شوق وى اميد للد رع در 1 
صن :وابى قريرةه واي شعن ري» وعيرهم 


.477/06 «طبقات اين سعد»‎ )١( 
(؟) «سير أعلام النبلاء؟ 5/4؟".‎ 
يقول #لِ: بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعد‎ 6( 
من النار.‎ 
.٠١8/١ «التفسير والمفسرون»‎ ):( 
.77 5/9 «البداية والنهاية»‎ )5( 
.77 5/9 «البداية والنهاية»‎ )>( 
.417 /0 «البداية والنهاية» 9/ 5 16. «الأعلام»‎ 2819/١ «طبقات ابن سعد» 2781/0 «وفيات الأعيان»‎ )0( 
.781//5 «طبقات ابن سعد»‎ )8( 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
تَلمَدٌ علّى يَدَيْ عبد الله بْنِ عَبّْسِء وكان ابن عَبّاسٍ لا يَألُو جُهْداً في تثقيفه 
وتَعْلِيمِهء بَلْ إِنّه كان يَفْسُو عليه حتّى يُعَلَْمَهُء روى ابن أبي شَيْبَةَ عن عكرمة قال0©: 
«كَان أبن عَبّاسٍ يَبجْعَلُ في رِجْلَيٌ الكبْلَ يُعَلْمُنِي القْرْآنَ وَالسُنّةَ) . 
ورَوَى البخاريٌ في صحيحه عن عِكْرِمَة أن ابن عباس قال له" : 
«١احَدّث‏ النّاسّ كُل جُمْعَةٍ مَرَه قَإِنْ أَبَيِتَ فُمَرْتَيْنِ قَإِنْ أَكْيَاتَ فتلآث مَرَاتَء زلا تمل 


الئّاسّ هَذًَا القُرْآن وَل ألْفِيَئَكَ تأد تِي القَوْمَء َهُمْ في حَدِيتٍ مِنْ حَدِيئِهمْ؛ دن علدو 


تقطعْ عَلَِْمْ حَدِيئهُمْ مهم وَلَكنْ أنْصِث. فَإِذًا أمَرُوكُ َحَدَنْهُمْء وَهُمْ يَسْتَهُونَه وَأنْظرِ 
السَّجَعَ من الذْعَاءِ فَأَجْبَدِنْهُ ؟ فَإنْي عَهِدْتُ رَسَوْلَ الله يكل وَأَضْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ ذَلِكُ). 


لقد اهتمٌ ابْنُ عَبّاسِ بتلميذه هذا اهتماماً كبيرًا؛ وكأنه كان يعدّة ليكون تخليقتة في 
تَمْسِيرٍ القرآن» وكان يُكَافِتهُ إذا ما أَخْسَنَ فَهِمَ آي أشْكَلَتْ على ابن عَبّاسِ . 
رَوَى داود بن أبِي هِنْدٍ عن عكرمة قال: 


قرأ ابنٌ عباس هذه الآية : للم تَعِظونَ قَؤماً الله مفْلِكُهُمْ أو ا ا 
[الأعراف : 5 قال ابن عَبّاس: لم أدر أنجا القَْمُ أَمْ مَلَكُوا؟ قال: فما زِلْتُ أَبَيْنُ 
حَنّى عَرَفَ أنهم نَجَواء فكَسَانِي خلْة © . 


قال شَهْرٌ بْنُ حَوْشَبٍ: اعكرّمة حل هذه الأمّة» 8 


وقد شَهِدَ له الأَِمَةُ الأغلامُ بِالثّقَةِ وَالعَدَالَة . 
قال المَرْوَزِيُ : قلت لأَحْمَدَ : يحتجٌ بِحَدِيثِ عِكْرِمَة؟ فقال: نَعَمْ يتح به”» 


وقال ابن مَعِينِ: : إذا رأَيْتَ إنساناً يقَعْ في عِكْرِمَةَ وفي حَمادٍ بْنِ سَلَمَهَ ٠‏ فاتهمه عَلَى 


)١(‏ «البداية والنهاية» 4/ 150ء والكَبْل: القيد 

(؟) «ميزان الاعتدال» #/ 97. 

(؟) «طبقات ابن سعد؛ 188/65. 

(؟) «ميزان الاعتدال» #/ 9 مقدمة فتح الباري ص .40١٠‏ 
نك «مقدمة فتح الباري»؛ ص .51٠‏ 

(5) «معجم الأدباء» .189/1١7‏ 
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مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


وقال البخاري : ليس أَحَدٌ من أصحابنا إلا وَهُوَ يَحْتَحُ بعِكُرِمَة”" . 

وقد أحرّجَ له: البُحَارِيُ ومُسْلِمْ وأبو داودّ والنّسَائِيُ . 

عِلْمُهُ وَمَكَائتُهُ في النَفْسِيرِ : كان عِكْرِمَةُ علّى درجة كبيرة مِنَ العِلم» فهو مِنْ أَغلّم 
الئاس بِالسّيّرِ والمغازي 

قال. منفيانٌ عَنْ عَمْرو فال7" : 


قنك إذاتيقة فكرنة يكدث عن المفازق كانة تدرف عليهم تنظ كيه يصون 
َيَْتَيلُونَّه وهو من علماء زَمَانِهِ بالففْه والمَرْآنٍ. 


أن الشدية ققد قنهَد له الأكمة بذلك» يعون الشقة ملانين أخذ أغل كنات الله 
2 
من عِكرمَة .١‏ 


أَتَمعَ عتزى لخنم : طَاوّسٌ» ومُجَاهِدٌ وسعيد ل بن جُبَيْر وعكرمةٌ وعَطَاءٌ ؛ َأَفبَلَ 
مجاهدٌ» جيذ تن حت لقان على ععرمة الظيير؛ ٠‏ فَلَم يَسأَلاهُ عَنْ آيةِ إل فَسَرَهَا لَهُمَاء 
ذلكا تقذ جاتعادقها حمل يول 


أَنِلَتْ يه كذا في كذاء ونث آيةٌ كذا في كذا”*“. 


نَمُوذَّحُ من تَفْسِيرٍ عِكَرِمَة : قال عِكْرِمَةُ في قوله تعالى : «وَلكئكم ف نكم أَنْفْسَكُمْ4 أي : 
بالشهوات» «وَتَرَبَضْتُمْ # بالتوبة» لرَغَرنكُمْ الأمَانِنُ » 0 التَسْويفٌء #حَنَّى جَاءَ أَهْرُ 
للد : المَوْتُء طوَغَرَكُمْ بالل العَرُورُ» [الحديد: :]١5‏ الشّيْطانُ”” . 


ونُوُفيَ عِكُرِمَةُ - رضي الله عنه بالمدينة سئّة سَبْعِ ومائةٍ للهجرة» للهجرةء وقيل: سنة أربع 
00 


ومائة 
)١(‏ «مقدمة فتح الباري؛ ص .45٠‏ 
)١(‏ «البداية والنهاية؛ 4/ 2706560 «مقدمة فتح الباري» ص 46 
() «البداية والنهاية؛ 9/ 7650 
(:) «مقدمة فتح الباري؛ة ص .85٠‏ 
(05) «البداية والنهاية؛ 9/ 709. 
(7) «تهذيب التهذيب» 777/10 ”*/ا7ء ١تذكرة‏ الحفاظ» 24٠ /١‏ «البداية والنهاية» 9/ 7057. 


07٠ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
5 - طَاوّسٌ : 

هو: طَاوْسٌ بْنُ كَنِسَانَ الحَولاتِيُ؛ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ. 

ل ة أَهْلٍ الِيَمَنِ مِنَّ التابعين» عرية اماد الفُرْسِ الذين أَرْسَلَهُمْ كسوئ إل 
ل 


أَذْوَكَ جماعةٌ مِنَّ الصحابة ورَوَّى 0 وروايئُهُ عَنِ أَبْنٍ عبّاس كد و الخد عله 1ل 


التفسير كك من عر ولهذا عد مِنْ تلاميذ أَبْنِ عباس وجاء ذِكْرُهُ في مدرسته 0 

رَوَى عنه خْلْقٌ من التابعين» منهم : مجاهدٌ» وعطاءً. وعَمْرُو بْنُ ديئارء وغيرهه”” 3 
ال 0 فقال: «إنّي لظن طَاوُساً م بن أل الجلدة .وطاق 

كان طَاوّسٌ ‏ رضي الله عنه ‏ جريثاً نِي الحَقٌّء لا يَحْشَى فيه لومَةٌ لآم 

:4 

رَوَى الزُهْرِي ”© : 

أن كانياة را برعيلة يطوق بالبحث له عمال وكيا فقال: مَنْ هَذَا يَا زُهْرِيُ؟ 

فقلتُ: هذا طَاوْسٌء وقد أَدْرَكَ عِنَهّ من الصحابة» كَأَرْسَلَ إليه سُلَيْمَانُ فأتاه. فقال؛ 
لَوْ ما حَدَنْتَنَا!! فقال: حَدَثَنِي أبو موسّى قال: قَالَ رَسُولُ الله يكلك: 

إن أَهوَنَ الخلقٍعَلَى الله عَرْ وَجَلَ مَنْ وَلِيَ من أُمُورٍ المُسْلِمِينَ شي فلم يَغدِلْ 
فيهم. فتغيّر وجه سُلَيْمَانَ فَأَطرّقٌ طويلا ثم رَفْعّ رأسه إليه» فال : لَوْ ما حَدَنْتَتَا! ! 

0 ا ا مه ا الا رويك 


إك لع على ؛ قُرَيْشٍ حَفَّاء ل له وَإِذَا 
حَكَمُوا عَدَلُواء وَإِذَا أنتى نتمُِوا أَدّوْاء قَمَنْ لم يَفْعَلُ فَعَلَيِهِ لَعئةِ اللَّهِ وَالمَلاِكَةِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ 


)1١(‏ «البداية والنهاية؛ 15/69؟. 
(؟) «التفسير والمفسرون» .١١5/١‏ 
() «البداية والنهاية؛ 105/9؟. 
(؟) «تهذيب التهذيب» 4/5. 
(6) «البداية والنهاية؛ 9//ا14؟. 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


“7 
لا يَقْبَلُ اللّهُ مِئْهُ صَرْفاً ولا عَذْلِاً 
قال: فتغيّر وجه سليمان» وأطرق طويلآء ثم رَكَمّ أسَهُ إليه» وقال: لَوْ ما حَدَثْيَنَا!! 
فقال: حَدَّئَنِي ابْنُ عَبّاس ؛ أَنّ آجِرَ آيةِ نَرَلَتْ مِنْ كِتَابٍ الله : #وَأَنَهُوا يَوْماً ُرْجَعُونَ فيه إلى 
لأرع ارأى اشر د اكيت ذل ١‏ لاحر لقي 4] 
لسعو ل رم لسن «إنَّ الخلْعَ طلق»» فلقيه مره كقَالَ له : 
«لَقَدْ قَرَأتُ القُْآنَ قَبْلَ أَنْ تُولَدَ وَلَقَدْ سَمِعْيهُ وَأَنتَ إِذْ ذَّاكَ مَمكَ لَهُمْ النّريد». 


وقال فيس بْنْ سَعْدِ: 
«كان طَاوْسٌ فيا مِثْلَ أبْن سِيرِينَ فِيكُمْ». 


والتفسيرٌ المأنُورُ عنه قليلٌ جدّاء ومعظمه يرويه عَنٍ أَبْنٍ عباس » عله التفسير المأثو 
عنه وطولٍ بَاعِهِ فى الفقه كَالُوا عنه: إِنّهُ فقيةٌ لا مفِسّرٌء وعدّه علماء الفِقْهِ فقيهاً 


نَمُودّج من تَفُسيره: قال في قوله تعالى: وما آنيِتُمْ 0 يريا فِي أَمْرَالٍ النّاس 
يَرْبُوا عِنْدَ اللِّ. . .» [الروم: 9"] الآية: «هُوَ الرّجُلُ يُعْطِي العَطِيّة» وَيْهْدِي الهَدِيْة لِيْنَابَ 
أَفْضَلَ مِن ذَلِكَء لَيِْسَ فيه أخرٌ وَلآ وزْرٌ. 


وقد تُوْفيَ طَاوْسٌ ‏ رضي الله عنه ‏ يوم السابع من ذي الحجة سنة 5١٠ه»ء‏ ووافته 
منيته وهو يَحُجُ بَنِتَ الله الحَرَامَ» وَصَلّْى عليه هشامُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكْء وهو خليفة 
عَطَاءُ ْنُ أبي رَبَاح : 
0 0 نّ أبي رَبَاح» وَأَبُو وَبَاح هو: أَسْلَّمُ بْنُ صَفْوَانَ» مَوْلَى آل أبي مَنِسَرَةَ بن 
8 0204 


ل 5 علما وعيلا وإيقانا قن ومانه ا 


قال ابن 90 


7١8 .7 11/9 «طبقات ابن سعد» 57/0 4. «وفيات الأعيان» ١/218ء «البداية والنهاية؛‎ )١( 
.١ /* (؟) (ميزان الاعتدال»‎ 


(9) «طبقات ابن سعد» 53557/05.» «البداية والنهاية؛ 7١84/64‏ 


كل 


سمغت بَعْضٌ أَهْلٍ العلم يقول: كان غطاة أشرة عو لطم كل أَغرَج» 
عَمِيَ بعد ذلك » وكان قف كترياء عَالِماًء كَثِيرَ الحديث . 


قال أبو جَعْمَر الباقرٌُ وغَيْرُ واحي"'"» 

ما بَقِيَ أَحَدٌ في زمانه أَعْلّمْ بالمناسك منه؛ ورّادَ بِعضَهُمْ : وكان قد حَحٌ سبعين حََة 
وَعَمَرَ مائة سَنَةِه وكان في آجر عُمْرهِ يُفْطِرْ في رَمَضَانَ مِنَ الكبّرٍ والضَّعْفٍء ويَمْدِي عَنْ 
إنطات: 

رَوَى عن عَدَدٍ كثير من الصحابة» منهم: ابن عمرء وابن عمرو. وَعَبْدُ الله بْنُّ 
لتر دأبُو مرئرة» وعيرهُمْ. 

وسّمِعٌ من ابن عَبِّاسِ التفسيرٌ وغَيْرَهُ وَرَوَى عنه مِنَ التابعين عِذَّةٌّ منهم : الزْهْرِيُ » 
وَعَمْرُو بْنُ ديئار» وقتادمٌ والأعمش» و 

مَكَاَنهُ في المّفْسِيرٍ : كان ابن عَبّاس يقول لِأَهْلٍ مَكَةَ إِذَا جَلّسُوا إليه : تَجتَمِعُونَ إِلَيّ 
يَأَهْلَ فك وَعِنْدَكُمْ عطاء؟”” . 

وقال قَتَادة9©: 

كان أعلمٌ التابعين ا كان عَطَاءُ بن أبي رباح َعْلَمَهُمْ بالمناسك» وكان سعيدٌ بْنُّ 

جْبَيِرِ أَعْلَمَهُمْ افر وكان عِكْرِمَةٌ أَغْلْمَهمْ بِالسَيَرِء وكان الحَسَنٌ أغْلَمَهُمْ بالحلالٍ 
والحرّام. 
إقلالَهُ في اشير ب يرجعٌ 5 من لفل ا 

تقُولُ فيا برأيكَ؟ قال : ع ا ل 


.8١4/9 «البداية والنهاية؛‎ )١( 
."١84/9 (؟) «البداية والنهاية؛‎ 
.1١/١ «تذكرة الحفاظ»‎ )*( 

(:) «طبقات ابن سعد» 5957/0. 
(6) «التفسير والمفسرون» .١١8/١‏ 
(5) «التفسير والمفسرون» .١١6/١‏ 


ايف 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


لكنّه كان يُدْلِي برأيه ‏ أحياناً ‏ في التفسير. 

روى الطبرانيٌ - بسنده ‏ عن يَحْيّى بْنِ رَبِيعَةَ الصّنْعَانِيُ قال: سمغتٌ عطاء بْنّ أب 
َبَاح يقُولٌ في قوله تعالّى: (وكان فى :الحريكة اتشفة رخ يَفْسَدون في الأنض زلا 
يُصْلِحُونَ4 [النمل: 58] قال: كانوا بَهٌ يَفْرِضُونَ الدَّرَاهِمَ» قيل: كانوا يَمُصُونَ مِنْهًَا 
و ه20 , 0 

وقيل لعطاء: إن ههنا قوماً يقُونُونَ: الإيمانُ لا يَزِيدُ ولا يَنْقُصُء فقال: طوَالَذِينَ 
أَمْتَدُوا زَادَهُمْ هُدَى» [محمد: /ا1]ء فما هذا الُدَى الذي زَادَهُمْ؟ قلت: ويزَعْمّونَ أن 
الصلاة والزكاةً لَْسَتَا مِنْ دِينٍ الله فقال: قال تعالى: لرَما أُمِرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ 
لَهُ الدِينَ حَتَقَاءً وَيَقِيمُوا الصَّلاءٌ وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَؤْلكَ دِينٌ القَيّمَة# [البينة : 4]؛ فجعل ذلك 
زفق 
دينا '. 


ونُوْنْيَ ‏ رَضِيَ الله عنه ‏ سَئَةَ أَربَعَ عَشْرَةَ ومائةٍ من الهجرة”” . 

وَبَعْدٌ: 

فهذه هي مدرسةٌ النفْسيرٍ بمكُةء تلك التي أَمْسَهَا حبْرُ الأةِ عَبْدُ الل بْنُ عباس 
وهؤلاء أشهر شُيُوجْهًا الذين تخرّجوا فيها على يدي ابن عَبّاسء وفي نهاية مَطَاقِئَا مَعَهَا 
نرصدٌ ما يلي : 

* كان لهذه المَدْرَسَةٍ دَوْرْ ضَحُمٌ في نَشْرٍ التفسيرء وقد هيأ لها هذا الدؤرٌ: : تبوع 
عبرجها" بالإضافة إلى موطن المدرسة «مَكَةً) حيث البيتٌ الحرام الذي يأتيه الناسٌ مِنْ كل 

* لم يَكْتَفٍ شيوخُ هذه المدرسة بنَشْرٍ التفسيرٍ في مكّةء وإنما كان لهم دَوْرٌ بالغ 
الأهمية خَارِجَ مَكَة؛ فقد كان لسعيدٍ بْنِ جُبَئِرٍ رخلَةٌ إلى الرّي؛ نشر فيها الكثيرّ مِنّ 
العلّم”*'» وكذلك كان لمجاهدٍ رخلآتٌ حَارِجَ مك واستقر طَاوسٌ بِاليَمَنِ يتش هناك عِلمْ 
ابن عباس وتَفْسِيرَهُ وأما عكرمةٌ فقد طاف البلاد ملام يداشرقا وغرياة: إذ رعل إلى 
خْرَاسَانَ وَاليَمَنْء والعِرَاقء والشَّام؛ ومِضْرّء والحَرّمَيْن”*) 


.751١9 2714/9 (؟) (البداية والنهاية؛‎ )١( 

(*) «المصدر نفسه» 9//ا١7.‏ 

(4) راجع: :حبر الأمة عبد الله بن عباس» ص .١1550‏ 

(0) راجع: «وفيات الأعيان» 2719/١‏ «معجم الأدباء» 218١/١١‏ «البداية والنهاية» 9/ 165. 
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جزى اللّه هؤلاء الأعلام عن القرآن والمسلمين خير الجزاء . 

قامت مدرسةٌ المدينة في التفسيرٍ عَلَى الصحابيّ الجَلِيلٍ أَبَيْ بن كغب - رضي الله 
عنه ‏ فهو أستاذها وأشهر مفسّريها. 

وكان بالمدينة كثيرٌ من الصحابة» أقاموا بهاء فجَلَسُوا إِلَى أَبَيّ؛ يعلمهم كتابٌ الل 
وسُنَةٌُه ومن أشهر هؤلاء: 
١‏ - أَبُو العَالية : 

هو: زِيّادُء وقيل: رُقْيِعُ بْنُ مِهْرَانَ الرْبَاجِئُء مولاهه0 . 

مُخَضْرَمٌء أدرك الجاهلية وَأَسْلَمَ بعد وفاة النبيّ يك بسنتين. 

روى عن: عَلِيّء وابِنِ مسعودء وابن عَبّاسِ. وابن عُمَرَ وبي ْنِ كَعْباء وغيرهم. 

كان مِنْ ثقاتٍ التابعين» وَقَدْ أَجْمَعَ عليه أصحابٌ الكُتْبٍ السَةِ. 

كان يحفظ القرآنٌ ويِتْقَنُهُء قال: 

١قَرَأْتُ‏ القُرْآنَ بَعْدَ وَفَاةٍ نيكم بعَشْرٍ سِنِينَ». 

وقال: «قَوَأْتُ القُرْآنَ عَلَى عَيْدٍ عُْمَرَ نَلآتَ مَدَات؛. 

وقال فيه ابْنُ أبي دَاوُد : 

الَنِسَ أَحَدّ بَعْدَ الصحابة أَعْلَمْ بالقراءة مِنْ أَبِي العَالِيَة) . 


رُوِيَتْ عنه نُسْحَة كبيرةٌ في التفسيرء رواها أبو جَعْمّرٍ الرازي عن الرّبِيع بْنِ أَنْس عن 


ُوفْيَ سنة تسعين من الهجرة» على أرْجَح الأقوَالٍ. 


() راجع: «تهذيب التهذيب» “7854/7 2780 و«مقدمة فتحم البارى» 25 » وانظر: «التفسي 
جع - ٍ و فح الباري1 ص و 
والمفسرون»؟ .١١9 21١5/١‏ 


مددسة المدينة/ تلاميذ أبن بن كعب ب ب - ب بإ سس قا 
هو: محمد بْنُ كَعْبٍ بْن سُلَيِم بْنِ أَسَدٍ القُرَظِىْء المدنيٌ أبو حَهْرَّة أو أبو 
عَبْدِ الله» له رواياتٌ كثيرةً عن جماعة مِنّ الصحابة منهم: 
اه 01 وادمهة 5 00 55 8 . 2 2 ل 23 
علي وابِنْ مسعود» وابن عباس » وعيرهمء» ورَوؤى عن أبيّ بْنِ كغب بِالوَاسِطةٍ 8 
قال يه 3 جر" انق بعالا كد الحديف» ورعاة وسو ين وحال الكت 
السنّة . 


قال فيه ابْنُ ل 


ما رأيتُ أحداً أَعلَمَ بتأويل القُرْآنِ من القُرَظِىٌ : 
5002م 2 860 5 5 5 : 7 2 ع 0 4د 
تَمُودْجُ مِنْ تَفْسِيروا : قال في قوله تعالى: #. . . أَضْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا. . .©: 
َضْبرُوا: علّى دينكم؛ وصَابرُوا: لوعدكم الذي وُعِدتَمْء ورابطوا عَدُوَّكُمْ الظاهِرٌ والبَاطِنَ» 
«واتقوا الله : فِيمَا بيني وبَتِتكمْء العلكم تُفْلِحُونَ» [آل: عمران: ]٠٠١‏ إذا لَقِينُمُونِي. 
تزف ننة اعائة بوكمان عن الوص" 1 وفيا د دالت:: 
“*"'- رَيْدُ ِنْ أَسْلَمَ : 
هُو*": رَيْدُ بْنُ أَسْلَّمَ العَدَوِيُ» المَّدَنِىُء القَقِيهُء المُفَسُرٌء أبو أسامة» أو أبو 
عبد الله . 
كان أبوه كوا عدن يد الخطاث رضى الله عنه . 
وكان رَيْدٌ من كبار التَّابِعِينَ الذين عَرَهُوا القول بالتفسير. 
قال فيه الإمامٌ أَحْمَدُ وأبو رُرْعَةَ وأبو حَاتِمِ والنّسَائِىُ: «ثقةٌ؛» وهو عند أصحاب 
الكّب السْنّة . 1 
)١(‏ «البداية والنهاية؛ 514/69 وما بعدها. 
20( راجع : «التفسير والمفسرون» 2١١/١‏ و«الإسرائيليات والموضوعات؛ 18. 
فرق راجع: «التفسير والمفسرون» الال و«الإسرائيليات والموضوعات» 58. 
(5) «البداية والنهاية؛ 7547/9؟. 


() "«تهذيب التهذيب» ؟/ 759460 7917, وراجع: «التفسير والمفسرون» .1١١9 21١8/١‏ 


5-- لل لس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


رِفَ بِعَزَارَةٍ الهلمء ٠‏ كان يقرأ القرآن بِرَأَيهِ ولا يتحرّج من ذلك» إذ توق فو 
التَفْسِيرٍ بالرّأي . 

شه مَنْ أحَد امسر عَنْ رد بن أَسلَمَ من علماء المدينة: أَبْهُ عَْدُ الرّحَمَانٍ بن 
يد ومالك : بن أس إمام دار الهجرة . 

وتُوْفْيَ سَنَةَ يت وثلاثين وَمِائَةٍ للهجرة. وقِيلَ غَيْرُ ذلك. 

مَدْرَسَةُ الْعِرَاقٍ 
تلاميذ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 

قَامَتْ هذه المدرسّةٌ علّى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وغَيْرِهِ» إلا أن أبن 
تمكو 4 انور أسابذيهًا عاك الأول الول 0 المَيْدَانْء بالإضافة ف إلى 
عَبْدَ الله لا وما قلس إن امن الكردة راض ررض 01د من غزره 

ومِنْ أَهَمّْ سِمَاتٍ هذه المدرسة: شيُوعٌ طريقة الاستدلالٍ فيها: ا 
العرَاقٍ عُرِمُوا بأنهم أَمْلْ الرأي» وقد وَضَعَّ حَجَرَ الأَسَاسِ لهذه الطريقة عَبْدُ اللو بْنُ 


55 م 
مسعود 


ومن أشهر رجالٍ هذه المدرسة : 
0 
ا اد ع 500 0 وكان أَعْلَّمَ 
أصحابهِ بعلم ابن 00 
قال عَئْمَانُ بْنّ سَعِيلٍ: «قُلْتُ لابْنِ مَعِينِ : عَلْقَمَةُ أَحَبُ إلَئِكَ أمْ عَبِيدَةُ؟ فلم يُخَيْرْ قال 
عثمانٌ : كلاهما ثقةٌ وعلقمةٌ أَعْلَمُ بِعَبْدٍ اللّه. 


ما أَفْدأُ شيعا 


وروَى عبِدُ الرحْمَّن بْنٌّ يَزِيدَ قال: قال عَبْدُ اللهِ: ما أَقْرَأ شيا ولا أَعْلَمُهُ إلا علقمةٌ 
)١(‏ «التفسير والمفسرون» ١١٠١/١‏ (بتصرف وإيجاز) . 
(؟) ١تهذيب‏ التهذيب» 7/5/0 4لا2ء «البداية والنهاية» 7/48 .7١9‏ 


يف 


مدرسة العراق/ تلاميذ عبد الله بن مسعود 


و 


قال فيه الإمامٌ أَحْمَدُ: بْقَةٌ مِنْ أهل الخَيْرِء وهو عِنْدَ أَضْحَابٍ الكتّبٍ السئّة. 
مرج دهت بوه ا 08 #ام امه يه اء سعة(١)‏ 
مَاتَ سَنَهُ إخدى وستين » وقيل : سنة اثنتين وستين عن يسعين سنه : 
" مَسْرُوق: 
هو: مَسْرُوقُ بْنُ الأجِدّع بْن مَالِكِ بن أمَيةَ الهَمْدَانِيُ» الُوفِى» العَابِدُ» أَبُو عَائِشَة. 
سأله عُمَرُ يوماً عن أسْمهء فقال له: أَسْمِي مَسْرُوقُ بْنُ الأجدّع. فقال عُمَرُ: الأجِدَعٌ 
شنطان 4 أت سبروف ل عب اليد 
رَوَى عن الخلقاء الأربعة» وَأَبْنِ مسعود» وبي بْنِ كَغْب» وغَيْرِهِمْ . 
وكان أَعْلَمَ أَم صحَاب أَبْن مَسْعُودِء وَأَكْكَرَهُمْ أخذاً منه. قال علي بْنُ المَدِينِيٌ : مَا أَقَدْمْ 
على تشدوق أخْدَاامن أضحات عَبْدَ اللواء يغ ؛ ابن مسعود. 
وقال الّعِْيْ: ما رأَيْتُ أَطُلّبَ لِلْعِلْمِ منه. 
وقد وَّقَهُ عُلَمَاهُ الجَرْح والنَّعْدِيلٍ؛ فقال ابْنُ مَعِينِ: 
ِقَذّه لآيُسْأَلُ عَنْ مِثْلِهِء وقال ابن سَعْدٍ: «كان ثقةٌء وله أحاديثٌ صالحةً؛»؛ وقد 
أخرج له الستة. 
ري رضي الله عنه ‏ سَئَةَ نَلآثِ وسِّينَ مِنَّ الهجرَةٍ؛ عَلَى الأشهر”": 
© عَامِرٌ الشَعْبئْ : 
هو: عَامِرٌ بْنُ شَرَاجِيلَ الّعْبِىْ» الجِمْيّرِيُ» الكُوفِي» التَّابِعِيُ الجليلٌ أَبُو عَمْرِو. 
قَاضِى الكوكة9' . 
(؟) «تهذيب التهذيب» ٠١4/٠١‏ -١١١ء‏ «التفسير والمفسرون»؛ 21١7 2١5١/١‏ «الإسرائيليات 
والموضوعات» 44. 
(9) «تهذيب التهذزيب» +٠‏ -١1ء‏ طالتفسير والمفسرون» 2006 فدات «الإسرائيليات 


والموضوعات» 14. 
(:) «تهذيب التهذيب» ه/ 540 264 «البداية والنهاية» 49/ 719 .51١‏ 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

كان عَلاَمَةَ أل الكُوقَةِء إِمَاماً حافظأً» ذَا فون 

وقد آذك حلم و الميفاة ورَوؤى عنهم » وَمِنْهُمْ : عُْمَرُ وعَلِيٌ ' وائِنُ مسعود» وإن 
لم يَسْمَعْ منهم. ورَوَى عن أبي هريرة» وعائشة. وابن عَبّاسٍِ) وأبي مُوسَى الأشعريٌ» 
وغيرهم . 

قال الشّعْبِيُ : أؤوكت مسويانة بن امعان 

والشَّْبىُ ثقة» فهو عند أُضحَاب الكُتبِ السّنّهَه وقال ابن حِبَّانَ فى الثقات : كان فقيهاً 
شاعراً. 
المْسَيّبِء وَل 6 وَل عَطاء دل الح وله أَبْنُ سِيرِينٌ . 


2 .دم 2 22 01 7 5 ميات انظ 
قلدمت الكوفة. وللشّعْبِيٌ حلقة» وأصحات رَسُولٍ الله ند ويل 136 


ومع أنه قد أو ِي هذا الحَظ الوَافِرَ مِنَ الهلم» » لَمْ يَكْنْ جريئًا على كتاب اللّه؛ حَنّى 
يقول فيه برأيه ؛ قال ابن عطية”" : 


كان جِلّةٌ من السلف كَسَعِيدٍ بْنِ المسّب» وعامرٍ الشْعْبيّ يعظمون تَفْسِرَ القرآن» 
ويتوقفون عنه؛ تورُعاً واحتياطاً لأنفسهم: ٠‏ مع إِذْرَاكَهِمْ وتقذمهم . 

0 0001 ع زرف 8 م 5 

توُفْيَ سنة أَزبَع وماثةٍ من الهجرة'". وقيل: سنةٌ تع ومائةٍ. 
؟ - الْحَسَنُ الَبَضري : 


هو: الحسنٌ بْنْ أبي الحَسَنٍ يسَارٍ البَضْرِيٌ. أبو سعيدٍ» مولى الأنصارء آل حَيرَةٌ 
مولاة أمْ سَلَمَةَ زج النبيّ كيد رُبيَ فِي حِجْرِمَاء وك بِلِبَانِهَاء فعادّتٌ عَلَيْهِ بَرَكَهُ 
ال 


(1) راجع لهذه الأقوال: «تهذيب التهذيب»» «البداية والنهاية»» و«التفسير والمفسرون». 

020 «مقدمة تفسير القرطبي؟ .54/١‏ 

(*) «البداية والنهاية؛ 779/6. 

(5) «تهذيب التهذيب» ؟/ 77 - ١77ء‏ «البداية والنهاية؛ 6/ 2.18 «الحسن البصري؟ للإمام أبي الفرج بن 
الجوزي ‏ هدية مجلة الأزهر/ محرم 508١اه.‏ 


1/8 


مدرسة العراق/ تلاميذ عبد الله بن مسعود 

وُِدَ سين بَِينَا من خلافةٍ عُمَرَ بْنِ الخطاب . 

وهو أَحَدُ كبّار التابعين الأجلاءِ عِلْماً وَعَمَلاً وإخلآصاء شَهِدَ له بالعلم خَلقٌ كَثِيرٌ . 

قال أنسٌ بْنُ مَالِكِ: 

لقنو السك زاقانة عط وتوا لسر نان كناف اكد كين نت أخل 
البَضْرَةِ)» وروى أبو عَوَانَةَ عن قتادة أنه قال: 

«مَا جَالَسْتُ فَقِيهاً قَطَ إل رَأَيْتُ َضْلَ الحَسَن عَلَيْه . 

وكان أبو جَعْمَّر الباقِرُ يقولُ عنه: «ذَلِكَ الَّذِي يُشْبهُ كَلامُهُ كَلاَمَ الأنَْاو»0 . 

وقد التزم الْحَسَنُ البَصْرِيّ بمنهجه السّلَفِيْ في تَفْسِيرٍ الآيَاتِ المتعلّقة باللّه وصِمَاتِه 
وله بمكة هذا الالعراة ون عزاو العقا ين معرقن لخبرجا! يقولٌ في تفسير قوله تعالى: 
«إِنا كل شَيْءٍ خَلَفا خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ»ه [القمر: ]2 َْرَ اللهُ لكل شيء مِنْ حَلْقه قَذْرَهُ الذي يَنْبَنِي 
لهء وهَذِهِ هي عقيدةٌ السَّلَفٍ التي بَنَوْهَا علّى ما تعلّق بالآية مِنْ سَبَبِ لنزولهاء فعن 5 
هريرة قال: 


واه 


جاءث مشركو قُرَيْشٍ إلى النبي يك يخَاصِمُوئَهُ في القَدَرِء فنزْلَثْ هذه الآية: «إِنا كل 
شَيْءِ حَلَفْاهُ بقدَرِ4 [القمر: 0]49©. 

وكان الحَسَنُ يُعْمِلُ عَفْلَهُ وفِكرّهُ في قَهُم القرآن وتفسيره ؛ يقول في قوله تعالى: 
«لأبثينَ فِيهًا أَخقابً» [النبأ: 7؟]: 


6 


«إِنّ الله لَم يَجْعَل سل الئّارٍ مُدَةّ بل قال: أبئِينَ فِيهًا أَحْمَاباًء فَوَاللُه» مَا هُوّ إلا 3 
ذا مَضَى حُفْبٌ دَحَلَ آحَْرُ ُمْ آحَرُ إِلَى الأبَدِء فَلَئِسَ لِلآَحْقَاب عِدَة إلا الحلُود”” . 

ورك رسسية الله سئَة عَشْر ومائة من | لهجرة عَنْ نَمَانِ وثمانين سَكة. 
ه ‏ قَتَادَة: 

هو قتادة زة وقَاقة الكذويي : :الأكمّةء آبواالخطابة عريرة الأطتل» كان يسك 
البَضْرَة. 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟/7777. 


(؟) «البغوي الفراء» ١؟5.‏ 
(9) «البغوي الفراء» .77١‏ 


م 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

أَحَدُ علماء ء التَابِعِينَ والأمّة الْعَامِلِينَ » رَوَى عن أنس بْنِ مَالِكِ وجماعةٍ مِنَ التابِينَ» 
مِنْهُمْ : ستعليل بْنُ المسيّب» وأبو العالية» وَرُرَارَةٌ بْنُ 6 وعطاءً. ومجاهدٌ» وابِنُ سِيرِينٌ ' 

نف 

ا وأبُو مِجْلَزٍ ٠‏ وغيرهم ٠.‏ 

وخذط طن جواعات ين الكات» كالأغمش» وشُعْبَة» والأَوْزَاعِيُ» وغيرهم. 

وكان قَوِيٌ الحافظة» وَاسِعَ الاطلآع فِي الشّعْرِ العربيّ» بصيراً بأَيّام العرب. 

كان قتادَةُ عَلَى مَبْلَغْ عظيم من العِلّْمء فضلاً عما أَشْبّهِرَ به من معرفته لتَفْسِير كتاب اللَّه 
تعالى» وقَدْ شَهِدَ له بذلك كِبَارُ التٌابعينَ والعُلَمَاءِ. 

قال فيه سعيدٌ بْنُ المُسَيِّبِ: «مَا أَنَانِى عِرَاقَىٌ و مِنْ قَتَادَةَ. 

وقد استخدم قَتَادةُمَعْرِقَتَهُ باللّمَةِ العربية في التفسيرء وأَعْمَلَ فِكْرَهُ في تفهُم الآيات» 
بِجَانِبٍ روايته عن السّلَفٍ . 

وقد تُوئْيَ - رَضِيَ الله عنه ع ل اه مد 
مع 0 دوع 5 2 0002 
سَئَهُ ؛ على المشهورء وقيل: : سنة حمس عَشْرَةَ و 5 

وبعد: 

فهذه هي مَدَارسُ اشير المَشْهُورَة في عَضْرٍ التابعين» الذين تَلَقَوَا غَالِبَ أقوالِهِمْ في 
ا وبَعْضْهُمْ سْتَعَانَ بأل الكتاب» ثم اجتهذوا مُسْتَعِينِينَ عَلَى ذلك بما 

مِنَ العِلم ودِقة ة المَهْم وقُزْب عَهْدِهِمْ من الرسول علد والعَرّب الخُلْصِء ٠‏ فلم تَفْسَدْ 

وهناك مدارسٌ أَخْرَى غَيْرُ هذه المدارس الئَّلآَثْء ولكنها لم تَرْقَ لشهرة هذه الثلاث» 
ومن هذه: مدرسة مِضرٌ التي أَشْتُّهِرَ من شيوخها: 

يزِيدُ بْنُ حَبيبٍ الأَرْدِيُء وأبو الحَيرِ مَرْئدُ بْنُ عَبْدٍ الله وَغَيْرَهُمَا. 


ومدرسة اليّمَنِ التي أزسى دعائمها طَاوُسٌ بْنُ كَْسَانَه وكان مِنْ أشهر شيوخها: 


وَهْبٌ بن مُنبّهِ الصَّلْعَانِيُ 


.860١/4 «وفيات الأعيان» 7/ »2 «البداية والنهاية؛ 7/9 777. ١تهذيب التهذيب»‎ )١( 
زم راجع : «تهذيب التهذيب» ل اداو «البداية والنهاية» ل نشد احرفرة‎ 


م1١‎ 


وهكذا بَذَّلّ هؤلاء التابعون جُهداً ضَحْماً في حَمْلٍ الأمانة عن الصحابة» ثم جاء تَابِعُو 
النّابِعِينَ ؛ للكوارا السنير وَظَلْتَ حَوَاوَثُ حتى واضلت إليناء فجزى اللّه كُلّ م مَنْ أَسْهُمَ في 
هذا العلم + خْيْرَ الجزاء» ونفعنا الله بالقرآن وعلومه!! 

2 5 كع 5 ص - 
قِيِمَةَ التفسير المَانُورٍ عن التابعِينَ 

تفسيئٌ التَّابعَِ : إما أن يَكُونَ مأئوراً عن النبيئ كلل أو عَنْ صحابته» أو لاء فإن كان 
مأثوراً عن النبيّ» يأخذ حُكُمَ تفسيرو كه وكذلك إن كان مأثوراً عن الصحابة. 

وإن لم يكن مأثوراً عن النبيّ ولا عن الصحابةء فقد أَخْتَلَفَ العلماءً فِي الرجُوع إِلَْه 
والأخذٍ بأقوالٍ التابعين فيه. 

* فَقَدْ نُقِلَ عن أبي حنيفة أَنَهُ قال0© : 

مَاجَاء عَنَ رَسُوَلٍ الله كل على الرأس والعيْنء وما جاء عن الصٌحَابَة تَخَيرْناء وَعَا 
جَاءَ عَنٍ التَابعِينَ فَهُمْ رِجَالٌ» وَنَحْنُ رِجَالُ . 

* وَقَلُوا عن الإمام أَحْمَدَ رواتتَين» إِحْدَاهُمًا: بِالقَبُولِء والأخرى: بعدم القَبُولٍ" . 

وذهب بَعْضٌ العلماء إِلَى أنه لا يُؤْحَذ بتَفْسِيرٍ التابعين؛ لأنهم لم يسمعوا من النبي كَل 
بخلافٍ تفسير الصَّحَابَةٍ الذين سمعوا من النبئّ ككِدِ وشاهَدُوا القَرَائْنَ والأخوال. 

وأَكْتَرُ المفسّرين على الأَحَذٍ بِأقْوَالٍ التابعين؛ لأنهم تلقوا علّى أيدي الصحابة؛ كما 
سَبَىَ أن ذكرنا. 

َالَأ الذي نرجٌحه. وتَمِيلٌ إليه هو ما ذكره ابْنُ تَيميْةَء قال 9 : 

لقال فيه زر ال لحَججاجٍ وَعتكة 4 أقوال الوك لشيك خة ‏ فكيقت تكون نجه فون 
التفسير!! ب يعني أنها لا تكون حُبَةٌ على غيرهم م مِمّنْ خالفهم» وهذا ضف » أما إذا أجمعوا 

على الشيء فلا يُرْنَابُ في كونه حب فإن اختلفواء فلا يكونُ قَوْلُ بعضهم حُجّةَ على 
بعض» ولا على مَنْ بَعْدَهُمْء ويُرْجَمُ في ذلك إِلَى لغة القرآنء أو السنة» أو عُمُوم لَعَةِ 
العودنه أل أقوال السخاية قى ذللك انر ّ 


دوق راجع : ١التفسير‏ والمفسرون» للذهبي ١79/١‏ 
(؟) المصدر نفسه. 


(؟) «مقدمة في أصول التفسير»/ ابن تيمية 74 59» «الإتقان في علوم القرآن» ؟/179. 


إذد 


سِمَاتُ التَفْسِيرِ في تِلْكَ المَرْحَلَةٍ 

انسم لنيز فى تلك المرخلة نبعذة بماك ند روي : 

* أنه اعتمد عَلّى التلقّي والرواية» اكت اا ا ا 
نكان لكن يلد عدرمةة وأشتاذة » قحك أستادُهَا ابْنُ عَبّاسء والمدينةٌ: أَسْتَادُهَا أَبَىْ بن 
كَعْبء واد أستَادةٌ لتر وهكذا. 

2010105 ا ا ل - يدوق نكر ولقده 10 
من رُوِيَ عنه في ذلك مِنْ مُسْلِمِي أهل الكتاب: 

عَبْدُ الله بْنُ سَلآم» وَكَعْبُ الأَحْبَاٍ وَوَهْبُ بْنُ متب وعَيْدَهُمْ . 

* كان بَدَهِيّا أن يختلف التابِعُونَ في التفسير؛ نَظَرأْ لتعدّدهم وكَثْرَتَهِمْء وأختلافٍ 
مدارِسِهِمْ التي تخرّجوا فيهاء ولكنه خلافٌ لَيْسَ بالكثير إِذّا ما قِيسّ بالعُصُورٍ اللاحقّة. 


كما ظَهَرتُ نوة الْجلآٍ المَدمِيَ ني إِذْ ظَهَرَتْ بعضٌ التفسيراتٍ تَحْمِلٌ في طَيَاتَِا 
بُذُوراً لتلك المذاهب. 


التَفْسِ' في عَضْرٍ التَّدْوِينِ 


عد المرحلةٌ في أَوَاجْرٍ العصر الأمَرِي وأوائلٍ العَضْرٍ العباسيّ؛ إذ انتشر التدوينٌ 
ا وعني العَرَبُ «بتدوين كُلْ ما يَنْصِلُ بدينهم الحَنِيفٍ» فقد تَأَسْمَتْ في كُلْ 
بلدة إسلامية مدرسةً دينيةٌ عُنِيَتْ بتفسير الذُّكْرٍ بالشييه وروايةٍ الحَدِيثِ النبويٌ». وتَلْقِينِ 
الداين لفق 1 شُْونَ التشريع» وكان كثيرٌ من المتعلّمين في هذه المدارس يَحْرِصُونَ علّى 


00 


تدوين ما ب ع يَسْمَعُوية .0100 


تَدوِينُ التفسِيرٍ: أخِْفَ فِي أَوْلٍ من ألْف تفسيراً «مَكتُوبآ»» فبعضهم يذكر أن 
عَبْدَ المَلك بن جرَيِج'" (ت 615 هو أول من الف سير مكتريا. 


.177 211/١ راجع: «التفسير والمفسرون»‎ )١( 

.407 «تاريخ الأدب العربي؛/ العصر الإسلامي د . شوقي ضيف‎ )١( 

فيه هو عبد الملك عبد العزيز بن جريج» أبو خالدء أو أبو الوليدء مولاهمء من علماء مكة ومحدثيهاء 
ولد سنة هه توفي سنة ‏ 59١اهء‏ أول من صنف بالحجاز الكتب»ء » نقل عنه ابن جرير في تفسيره. 
راجع «طبقات ابن سعد». 


أقسام التفسير/ الاتجاه الأئزري ل-ب ب ل لم 


وذَكَرَ أَبْنُ النديم : أن أبَا العَبّاس تَعْلَباً قال: كان السَّبَّبُ في إملاء كتاب المَرّاءِ في 
المعاني أَنَّ عُمْرَ بْنَّبُكيْرٍ كان مِنْ أصحابه» وكان منقطعاً إِلَى الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍِء فكتب إلى 
المَرَاء : إن الأميرَ الحَسَنَ بْنّ سَهْلٍ رُبُمَا سَأَلَيِي عَنِ الشّيْءِ بَعْدَ الَيْءٍ من القرآن؛ فلا فلا 
َحْضرْنِي فيه جَوَابُء فإن رَأَيْتَ أن نَجْمعْ لي أصولا» أو تَجِعَلَ في ذلك كتاباً أَزْجمٌ إليهء 
فَعَلْتَء فقال القَّرَاءُ لأصحابه: اجتمعوا - 0 . فقال المَرَاءٌ 
لِرَجُلٍ : هرا بقائحة تحةٍ الكتَابٍ تُمَسْرْمَاء ثم ُوفي الكتابٍ كُلَهُ : فقرأ الرجُلُ وفْسّرَ المَرَاءء قال 
أبو العكابي + «لَمْ يَعْمَلُ أَحَد قَبْلَهُ مِثْلَهُ ولا اخييث أن أخدا يزيد لم23 


وبذلك يكونٌ أَبْنُ النّديم قد عَد «القَرَا» ول الف تبني تقر ان دون : 
ولكن ابن حَجَرٍ يذكرٌ أن التفسير المدرّن كان قبل المَرَاء وقَبْلَ ابن حر إذ 
يد 

«وكان عَبْدٌ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ (ت 85ه) سأل سَعِيدَ بْنَ جُبَئِر ات 460ه) أن يكتب 
ِلْيْهِ بتَمْسِير القرآنٍ فكتَبَ سعيدٌ بهذا التفسيرء فوجَدَهُ عَطَاءُ بْنُ ديئار فى الديوان؛ فأخذه؛ 

معد ماب القن لسر ال نَسّر القرآن تفسيراً مدوّناً على تتابع 
وَسُوَّرِهِ؛ كما في المضْحَفٍ. 

ا ا ف 
تَابِعى التابعين» وهنا تعدّدت اتجاهاتٌ التفسير إِلّى ثلاثةِ اتجاهاتٍ رئيسية هى : 
أَوّلاً ‏ الانجَاهُ الأَثرِي (التَفْسِيرُ بالمَأنُور) : 

والعائةة أَسْمُ مفعولٍ من أُنَرْتُ الحَدِيتٌ أثراً: تَقَلَتّهُ والأثد : أسْمٌ منه» وحَدِيتٌ 


ار أَيْ : مه ل 


وعلّى ذلك» فهو يَشْمَلُ المنقولّ عَنِ الله تبارَكٌ وتعالّى ‏ في القرآن الكريم . 
)١(‏ «الفهرست» ص 66. 


(؟) «تهذيب التهذيب» ا/1587. 


(”) «المصباح المنير» (أثر): «الإسرائيليات والموضوعات» أبو شهبة ص 515. 


4+ لل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والمنقول عن النبيّ يَلْ والمنقول عَن الصَّحَابَة» والمنقول عن التَابِعِينَ . 
وجل الذين يَكتبُونَ عن تاريخ التفسِيرٍ ويتحدّثون عن الاتجاه الأثري يَبدَأُونهُ بالطبري» 
«فيقطعون بذلك اتصالَ سلسلة التطوّر في الأوضاع التفسيريّة بين القرن الأول والقرن الثالث 
ست ديت التفسير في القَرْنٍ لاني ؛ لان يدر أبن 
وبالوقوفٍ على هذه الحلقة ارقي ]ليق لني اكيت كبن طرر نف ركنا كان 
علوةافي عي انن جريج» ِلَى ما أصبح عليه في تفسيرٍ الطبريٌ» ويتضحٌ لِمَنْ كان الطبريٌ 

مديناً له بذلك المنهج الأثْرِيُ يّ النظريٌ الذي درج عليه في تفسيره العظيم . 
«ذلك التفسيرٌ هُوَ أَقْدَمُ التفاسير الموجُودَةٍ اليَوْمَ عَلَى الإطلاق» ويُعَدُ صاحبّه مِوّسّسَ 
ِقَةِ التفسير النقديٌ. أو الأثريٌ النظريٌ الذي صار بعده «ابْنُ جرير الطبريٌ» واشتهر بها. 
ذلك هو تفسيرٌ ايَحْيَى ْنِ سَلأم التميميٌ البَضْرِيٌ المتونّى سنة ١٠٠هء‏ ويقع في 
ثلاث مجلّداتِ ضخمةًء وقد بناه على إيرادٍ الأخبار مسندةً ثم تعمّبها بالنقد والاختيار» 
وكان يبني اختياره على المتى اللمْوِيْ والتخريج ج الإعرابيّ» وتوجد من هذا التفسير نُسْحَحةٌ 


ارق 
بمونس 0 


يعد ابنُ جرير الطبريُ ربيب يَلْكَ الطريقة» طرِيقّةٍ يَحْيَى ْنِ سَلأم وثمرة غرسه» 
وقد ذكر السَّيُوطِيُ عدداً من مفسّري هذا الاتجاهٍ ارك سه 
* يزيد بْنُ هَارُونَ ت /اااه. 


0 


* شُعْبَةٌ بْنُ الحَجَاجِ ت ها 
* وَكِيعُ بْنْ الجَرَاحَ ت 1917ه. 
* سُفْيَانُ بْنُ غُيَِنَةَ ت 198هه2 وغيرُهُمْ. 
- ابن جَرِيرٍ الطبَرِيُ»”" : 
لكنْ التفسيرٌ حِينَ الَْهَى إلى الطبريٌّ في أوائل القَّرْنِ الثالثِ الهجريّ «كان نَهْراً مُريداً 


.77 «التفسير ورجاله»/ ابن عاشور ص‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالبء الإمام أبو جعفر الطبري» ولد سنة 1715اهء وتوفي‎ 
سنة ١٠"ه وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنين.‎ 


هم 


أقسام التفسير/ الاتجاه الأثري 


ذا رُكام ورَوَاسِبَء قد انُصَبٌ إلى بَحْرٍ خض خِضم عُبَابِ فامتزج بِمَائِهِ» وتَسَرّبَ مِنْ عَنَاصِرهِ 
وصفا إِليْهِ مِنْ زَبَدِوه وتطهّر لديه مِنْ رُكَامِهِ ورَوَاسِيو)!"©. 


ون حي انف عَالِمٌ تبر في فنونٍ شَتّى من الجلم» “فيو أخد المشَاهِيرٍ مِنْ رجَالٍ 
التاريخ , وَايَعَلٌ كحانة «َارِيحٌ الأمَم والمُلُوكِ؛ فيه مَرْجِعُ المرّاجعء وبه صَارٌ إِمَام المؤرخين 
ير مُتارّع . 


وقد شهد له بذلك كثيرٌ من الأعلام؛ يقول الخطِيبُ البَعْدَادِيُ”" : 


اجَمَعَ بِنَّ العُلُومٍ ما َم يُشَارِكهُ فيه أحدٌ من أَهْلٍ عَضْرهء وكان حافظاً لِكِتَابِ الله 
غارفا بالقراءات كلها بصيراً بالمعاني» فقيهاً في الأحكامء عالماً بِالسَئَنٍ وطرقيك 
وصَّحِيحِهًا وسَقِيِهَاء ونَاسِحْهًا ومَنْسُوحِهَاء عَارِفا بأقوالِ الصحابةٍ والتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
عَارفاً بأيّام النّاسٍِ 0 ! الكتَابُ المَشْهُورُ في تَاردٍ يخ الأمم والمُلُوكِء وكتابٌ في 
التفسير لَمْ يُصَنْف أَحَدٌ مِثْلَهُ. . 

لقد امتلك الطبريُ أدواتٍ التَّفْسِيره ؛ فأستخدمها بِمَهَارَةٍ وحَذَّقٍء ومن هنا عُدّ تفسيرُهُ 
ددا أَوْلِيُةِ بَيِنَّ كُتُبٍ التفسيرء أوليةٍ اه وأولية من ناحية الفئّيّةِ والصياغةء أما أوليته 
الزمنيةٌ : فللأنه أقُدَمُ ا إلينا وما سَبَقَهُ من المُحَاوّلآتِ التفسيريّة» ذَمَبَتْ 


بِمُرُورٍ الزْمَنْء ولم يَصِل إل لينا شَيْءٌ منها . منهاء اللّهُمّ إلا ما وَصَلَ إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب 
الخالد الى تن بدي 


#وأما أوليته من ناحية القن والضيافة ذلك آنه يرجم إلى انا يكاز بد العنات ابن 
الطريَةٍ البديعَةٍ التي سَلَكَهَا فيه مؤلّفه. حتّى أخرجه لِلنّاس كتاباً له قيميّهُ ومكائهُ»؟ 


ين يفسّر الطبري آي يضَْ لها ُئزاناً كذا اهَل في تأويل كَل جل كاؤة. )كم 
شرل يعني تعالى بذلك. ...» ويستشهد على التفسير يما يَرُوِيهِ بِسَئَدِهِ إلى كاه أو 


6 «التفسير ورجاله» ص 0 

(؟) «البداية والنهاية» لابن كثير .١1537/11١‏ 

() هذا على اعتبار فقد تفسير #يحيى بن سلام؛ الذي أشرت إليه آنفاًء أما وقد ذكر الإمام الفاضل بن عاشور 
أن نسخة من الكتاب موجودة في تونس فإن تفسسير الطبري لا يعد ذا أولية زمنية. 


(:) «التفسير والمفسرون» .5١60/١‏ 


45 لس سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


التابعين» عَارِضاً المعانِيَ الحقيقيةَ والمجازية فى استعمالات العَرّبء مستشهداً بالشّغْر 
العربيٌ على ما يُنِْثُ اسْتعمَالَ اللفْظٍ في المعنى الذي حَمَلَهُ عليه . 


وقد يَعْرِضُ أُقْوَالَ الصحابة والتابعين إِذَا تعدّدت في الآية الواحدة» ثم لا يكتفي 

بمجرّد العَرْض» وإنما يرجح رَأْياً عَلَى رأي بقوله”©: 
وول الأَقْوَالٍ عِنْدِي بالصّوَابِ . : أو وال أَبُو جَعْمَر: والصّوّابٌ مِنَ القَوْلِ في 

هذه الآية. .1 أو (وأؤلن التاويلات بالايةا..: "20 ثم يويد رافرلة «وَبِمِدْلٍ الذي قُلْنا 
ال أَملُ الكأريل. كار عزن مير لكر ولا «وَإنّمَا رَأَبْئَا أنّ ذَّلِكَ أَوْلَى التأويلاتِ 
بالآية؛ لآن. . 2 وقد عُنِيَ ابنُ جَرِيرٍ بالقراءاتٍ عنايةٌ كبيرة» ولا غَرْوٌ فهو من علماء 
القراءات المشهورِينّ» وله قبا مولت إلا أنه ضاع ضِمِنَ ما ضاع من التراث العربيٌ 
القديم . 

كما اهتم الطبريٌ بالشغْرٍ القديم» يستشهد به على الغَرِيبِء وهو في ذلك تابع 0 
عباس ؛ كما كانت له عناية بالمذاهمب النحويّة البَضْريةِ والكُوفِيّة» ووذ الاق ويوجّهه. 

ويورد بَعْضٌ الأحكام الفقهيّة في تفسيرهء مختاراً لأَحَدٍ الآراء. مؤيّداً اختياره بالأدلة 
العلمية القئمة ...0 


رحم الله الطبري وجزاه عن القرآن وتفسيره خير الجزاء . ٠.‏ 
نَاِياً ‏ الانْجَاهُ اللْمَوِيُ : 
وقد بدا هذا الاتجاه واضحاً في أواخر القَرْنِ الثاني الهجْرِيٌ وأَوَائلٍ المَرْنِ الَالِث؛ إِذْ 


َأ عِلْمْ الكخرء ونَضِجَتْ علُومٌ اللغة على أيْدِي الرُوَادٍ أمثالٍ أبي عَمْرِو بْن العَلدو 
ويُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ ») والخليلٍ ْن أَحْمَدَ المَرَاهِيدِيٌّ ' وغيرهم. 


وكان الغرضٌ الأَسْمّى من تأصيلٍ هذه العلوم وتَفْعِِهَا حِْمَةَ القرآنٍ الكريم ؛ صيانّة له 

من اللْحْن» ؛ ولا سيما بعد اتصال العرب بالعَجم . 

وقد أَنْرَتْ هذه الدراساتٌ في تة فير القران تاثيرا كدير ا؟ الاخثل اللعوارة انهم 
بالقرآن ولغته» وكان من أشهر هؤلاء العلماء «أبو عَبَيْدَةَ مَعْمَّرُ ‏ بْنْ المتَنّى» البيكوفي ليان 


)١(‏ راجع: «تفسير الطبري». 
(0) راجع: «التفسير والمفسرون» 5١15/١‏ 518. 


أقسام التفسيز/ الاتجاة القزى ل ب--ببب ‏ يس ثم 


4هأو ١6١1هء‏ وقد ألف كتابه «مَجَارٌ القّرْآنه سنة 88١1ه20“‏ » ويُعَدُ هذا الكتابُ 
دم مل في معاني القرآن وَصَلَ إلينا. 

وأبو مُبَئِدَةَ موسوعةً علميةً له مؤْلْمَاتٌ في مجالاتٍ شَّنَى وقد وين لِسَاناً صَارِماً 
جَلَبَ على نفسه عداوات كثيرةٌ ثم تَنفْسَ به العُمْرُْ قرابةً كَرْنِ كاملٍ رَامَلَ فيه أعلاماً كبارًء 
وجَادَلَ خصوماً ككاراًء وشَّهِدَ تلاميدَّهُ ومَنْ في طبقتهم يجادِلُونَ عنه ويجادلون كيه قَقَجَبَ 
وبَاعَدٌه ووَاصّلَ وقَاطعٌ» ولَكِنّ مخالفيه كانوا من الكَثْرَةِ بِحَيْثُ أرهقوه وضَايفُوهُ؛ حَنَّى جاءه 
الأَجَلُ فلم يَنْهَض لِتَشْيِيع جَتارَتِهِ أحدّ وعُلّلَ ذلك بما ترك مِنْ حَرَارَاتٍ أدبيةة” . 

ويحكي أبو عُبَيْدَةَ سَبَبَ تأليفه كتاب «مجَازٍ القَرْآنِ» فيقول: 

«أَرْسَلَ إِنيّ الفَضْلُ بْنُ الربيع وَالي البصرة ة في الخُرُوجٍ إليه سئةً نْمَانٍ وثمانينَ وَمِائٍَ» 
تَقدقك إلى بنداة.وامناكتت غليهة َأَذِنَ لي» كدجلة علي وهو في مجلس له طويلٍ 
عريض فيه بساطً واحدٌ قد مَلآهُ» وفيا صَدْرء وف عالية لا يزتئن إليها إلا على كزيئ ؛ 
وهر حال عله فتلتتا عله الورارةة قَرَدُ وضَحِكٌ إِلَيّ؛ وأستَذنَانِي حتّى جَلَسْتُْ إِلَيه 
علّى فرشة» ثم سَألنِي واَلْطَفنِي وباسَطَنِي» وقال: أَنْشِذْنِي» َأنْشَدُهُ فَطَرِبَ وضَحِكَ ك» وزاد 
نَشَاطه ثم دَخْلَ رَجُل في زِيّ الكُتّابٍ له هينه فأجِلسَهُ إِلَى جانبي» وقال له: ترف هذا؟ 
لي لاء قال: هذا أَبُو عُبَيْدَةَ عَلامَة أَهْلٍ البَضْرَّةٍ! أقدمناه لِتَسْتَفِيدَ مِنْ عِلْمِهِ فدعا له الرجل 

وَقَوَظَهُ لفعله هذاء وقال لي: إلى كلت إلنِك مُشتاقاء وقد سألث من مسأ مدن ِي أن 

أَعَرْقَكَ إِيّاهَا؟ 


فقلتٌ: مَاتِء قال: قال اللّه عن وجلّ: لطَلْعُهًَا كَأَنهُ رُهُوسٌُ الشَّيَاطِينِ» 
[الصافات: 2»]10 وإنما يَمَعُ الوَعدُ والإيعادٌُ بما عُرِفَ مِثْلّهُ وهذا لَمْ يُعْرَفْء فقلتٌ: إنما 
كلم اللهُ تعالى العَرَبَ عَلَى قَدْرٍ كَلآمِهِمْ؛ أما سمعت قول امرىء القَّيِس: [الطويل] 
أَيَفٌَ يَفَثْلَيِي والْمَشْرَفِيُ مُضَاجمِي ورَمَسْكُوِئَةٌرُرْقُ كَأَنْيَاب أَعْرَالٍ 

وَهُمْلَمْ يَرَوَا الغُولَ 5 ولكنه لما كان 3 الغُولٍ َهُولْهُمْ أَوْعَدُوَا يكام اتسين 


المَضْلٌ ذلك» وأَسْتََحْسَنٌ السَائِلُ زعرفت عن لك اليوم أن أْضعٌّ كتاباً في القرآنٍ في مِثْلٍ 
هذا وأشباهه وما يحتاج إليه مِنْ عِلْمِهِ فَلَمّا رَ جَعْتُ إلى البصرة» عَمِلْتٌ كتابي الذي سَمَبتهُ 


للق امعجم الأدباء» 49 . 
زفق «خطوات التفسير البياني؟ د .رجب البيومي ص /الا ل وراجع: امعجم الأدياء» 15/1 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


المَجَاز وسَألتُ عَنِ الرجُلٍ السائل» فقيل لي: هو مِنْ كُتَّابِ الوَزِيرٍ وَجُلَسَائِهِ وَهُوَ 
بْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ الكَاتِبُ»7" . 

وبعض العلماء يُنْكِرُ هذه القصّة؛ لأن أبا عُبَئدَةَ لَمْ يُشِرْ إليها في مُقَدُّمة كتابه. . .7" . 

ومِنَ الذين كَتبُوا عن اتجاهات التَمْسِيرٍ مَنْ يَسْلُكْ أبا عُبَْدَةَ - من خلال كتابه هذا - في 
سِلْكِ الاتجاه البيانيٌ في التَفْسِيرِ وأَكْتَرُهُمْ َعِدة راذا قر الاتسماء اللعوفة» 

علّى أن أبا عُبَئِدَةَ لم ١يَعْن‏ بِالمَجَاذِ ما هو قَسِيمُ الحقيقة» وإِنّما عَنَى بمجاز الآية ما 
يُعَبّرُ به عن الآية»””) 

فقد يستعمل أبو عُبَيدَةَ لفظ المجازٍ قاصداً به معنى اللّفْظِ فمثلاً في قوله تعالى: 
#رَبٌ أَوْزِعْنِي أنْ أَشْكْرَ نِعْمَبَكَ»ه [الأحقاف: ]١6‏ يقول: ١مَجَارُهُ:‏ شددني إليك» ومنه 
قولهم: وَرَعَنِي الْحِلْمُ عَنِ السّفَاىِ أي : مَنَعَنِي ' ومنه الوَرَّعَةٌ : الْذِينَ يدفعون الخْصُومٌ 
والنّاس عَن القّضَاةٍ والأمَرَاء؛؛ ثم يستشهد بِالبَئِتِ: 
عَلَى جِينَ عَائَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصبًا فَقُلْتٌُ أَلَمَائَضْحٌ وَالشَّيْبُ وَلزِء» 

وأما أبو زكريًا القَرّاءُ المتوفُى سنة 1١٠هء‏ فكان يستعينٌ بِتَفْسِيرَاتٍِ السَّلَفِءْ مُضيفاً 
له ما أَذّى إليه اجتهادٌهُ اللغويُء وكذا الرَّجَّاجُ المتوفّى سنة ١001م‏ . 

لقد استلهم القَّرَاءُ الجسنٌ اللْمَويٌ مُحَكُماً ذوقَهُ وعَقْلَهُ؛ كما راعى السّيَاقَ العَامّ في 
الآية؛ ولذا نجده يفضّل قَرَاءَةَ تُحَقَّىُ التجانسٌ بين الكلماتٍ المتجَاورَاتٍ على غيرها”"' . 
ثَالِئاً - الانجَاه البَيَانِك””") 

وبذور هذا الاتجاه نجدمًا في تفسير ابن عَبّاس المَبْتُوثِ في ثنايا التفسير الأثريّ؛ ومن 


.158/19 «امعجم الأدباء؟‎ )١( 

(؟) راجع «خطوات التفسير البياني» ص 45. 45 وقد ذكر الدكتور رجب البيومي أسباباً أخرى ومبررات 
لرفض هذه القصة. 

() «فتاوى ابن تيمية» كتاب الإيمان ص 88. 

(4:»؟ «مجاز القرآن» 297/5 "47. 

(5) راجع البغوي الفراء ص 578. 

(7) راجع البغوي الفراء ص 27794 58١‏ (بتصرف وإيجاز) . 

(0) بعض المؤلفين في تاريخ التفسير يضعون اتجاهاً ثالثاً بدلاً من هذا الاتجاه يطلقون عليه «الاتجاه النقدي»» 
وبعضهم يسلك هذا الاتجاه ضمن الاتجاه الأثري. انظر: «التفسير ورجاله»: ابن عاشور ص 55. 


أقسام التفسير/ الاتجاه البيائي + ب ب م 


أمثلة ذلك : ما رواه ابن جَرِيرٍ في تفسير قوله تعالّى : دأَيوَدُ أَحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنْةٌ مِنْ 
نَخِيلٍ وَأَعْتَابٍ . 0 َهُ يها مِنْ كل الُمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكبرُ وَلَهُ ذْيةٌ ُعَفَاء قَأْصَابَهًا إِعْصَارٌ 
هن ترقت كُذلِك فال كم الآبات لعلكم و4 [البقرة ]4 أن عمر 
- رضي الله عنه - سَأَلَ الئاس عن هذه الآية» فما وَجَدَ أَحَدا يَشْفِيء حنّى قال ابن عباس» 
وهو َه : يا أَمِيرَ المؤمنين» إني أَجِدُ في نَفْسِي منها شيئاء فَتَلَفْتَ إليه» فقال: تَحَوَّلْ هَهْنا 


هذا مَكَلَّ ضَرَبَهُ الله عَزْ وجلٌ» فقال: أيود أحدُكُمْ أن يَعْمَلَ عُمْرَهُ بعَمَلٍ أفل الخَيْرٍ 
وأهلٍ السّعَادَةٍ حتّى إذا كان أَحْوّجَ ما يَكُونُ إِلَى أن يَحْيِمَهُ بخَيْرٍ جِينَ فَنِيَ عُمْرُهُ وأقْتَرَبَ 
أجَله حََمّ ذلك بِعَمَلٍ مِنْ عَمَلٍ أَهْلِ الشقّاء. فَأفْسَدَهُ كله مَحَرَقَُ أَخوّج ما كَانَ إنِه0© . 

ارعر ينات الاستعارة التمثيلية» وقد َلْمَعَ إليه أَبِنُ عَبِّاسِ بقوله المُقَارِب: هذا مَكَلُ 
ضَرَبَهُ اللَّهُ عَرْ وجَلّ. . ٠‏ إلخ. وهل قال البلاغيُونٌ فيما بَعْدُ عَيْدَ ذلك؟!206' . 

ونهج تلاميدٌ أَبْنِ عَبّاسِ نَهْجَهُ وكان َكْتَرْهُمْ نتاجاً في هذا الاتجاه «مُجَاهداً»”"2, وأما 
تأصيلٌ هذا الاتجاء فقد كان على يَدٍ «أبي عُبَيْدَةَه صَاحجِبِ «مَجَازْ القُرْآنِ؛» ويُعَدُ صَاحِبَ 
الْطوَةٍ الأول في هذا الاتجاه. 

١وفضل‏ هذا الكتاب في الدراسَاتٍ البلاغيّة : أنه حِينَ تعرّض للنصوص القرانية أَشَارَ 


إَِى ما نَل عليه من حقيقةٍ أو مَكَلِ أو تشبيه أو كناية وما يتضمّن مِنْ ذِكْرٍ أو حَذْفٍ أو تقديم 
أو تأخيرء فوضع بذلك الأْئةَ الأوّى في صرح الدراسات البلاغيّة غيّة للقرآن. .. وإذا كان 
عبد القاهر أظهّرَ مَنْ نَادَى من البلغاء ء بأن يُوضَمّ الكلامُ اوضع الاق نميه عل لذن 
وهو ما سُمّيَ بقضية النْظم؛ فإن بُذُورَ قضيّته هذه كَانْتْ تَكْمُنُ في مجاز «أبِي عُبَيْدَة حيتُ 
رأى في زمنه السَّابِقٍ ما رآه صاجبُ «الذُلآئْلِ؛ في زمنه اللاجقٍ. فكان بذلك الرائدَ الأَوّلَ 
للم المَعَانِي عند مَنْ يَلْتَمِسُونَ الجُذُورَ الضَارِبَةَ في الأغمّاق © . 
وقد رنب و عَبَيْدَة) كتابه وَفْقّ ترتيب السُوَّرٍ القرآنية في المضْحَفٍء ومِنْ هنا صار 
مِنَ الِيَسِيرٍ أن يَرْجِعَ الدارِسٌ إلى ما ذَكرَ أَبُو عُبيِدَةَ في توجيه الآيات الكريفة من مكل قله 
عالنة لنِسَاؤْكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَنُوا رك ألى عش م [البقرة: 777] حيث قال: إِنّهَا كنايةٌ 


)١(‏ «تفسير ابن جرير» ا/لا. 

(؟) راجع: «خطوات التفسير البياني» ص ١١‏ وفيه شواهد أخرى. 

(*) راجع الأمثلة التي ذكرها الدكتور رجب البيومي في «#خطوات التفسير البياني»ة ص 74 وما بعدها. 
(5:) «خطوات التفسير البياني»؛ ص 45. 49. 


ل سج جح كك تجح لوقو الأول عن تفسين التعالمن 
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ولسبية 2. 


0 و مر 04 0 000 
بتَحْلِيل بيانيٌ وعَدّهَا مِنْ مَجَازٍ التمثيل حِينَ قال: 
ومَجَارُ الآية: مَجَارُ التمثيل؛ لأن ما بنوه على التقْوّى أَنْبَثُ أساساً مِنّ البناء الذي 
بَنَوهُ على الكفْرٍ والنفاق؛ فهو على شَّفًَا جُرُفٍ وهو ما يُجْرَفٌ من الأودية؛ فلا يثك يثبتثٌ الَيِنَاءُ 
عرو ١‏ 
تَلْكَ هي الخطرة الأولّى حَطَاهَا أبو عُبَيْدَةَ ة في التفسير البيانيٌ للقرآن الكريم. وإن 
وجهَتْ إليه كثير من النقود ليمي كبار أمثال 0-5 وَالأصَعَعِيٌ والطبرق"؟" ..: 


)١(‏ راجع: «مجاز القرآن» /١‏ *الا. 
(؟) «مجاز القرآن» 0١‏ ؛ وانظر: «خطوات التفسير البياني» ص .»0١‏ 05. 
(9) راجع: «خطوات التفسير البياني» ص 58 وما بعدها. 


المبحث الثالث/ الكلام على تفسير الثغالبي ل ل سسب 89١‏ 


المنبحث الثالثُ 
الكلآمُ عَلَى تَفْسِيرٍ النَعَالِبِيَ 
أوّلا: المَصَادِرٌ التي اسْتقَى مِنْها أَبُو رَنِدٍ التَعَالِيِ في «الجَوَاهِرٍ الحِسَانِ» 

بادىء ذي بدء أقول: إنه لا يستطيع أَحَدٌ من الناس أن يزعم أنه يستطيع أن يأتي 
بأفضل مما أتى به أئمة هذه الأمة» فالخلف عيال على السَّلَّفٍِ ولولا أن الله حفظ بهم 
الدين؛ لما كان هذا حال المسلمين» ولعبدوا اللَّه تعالى بمذاهب باطلة ما أنزل اللَّه بها من 
سلطان فللّه درهم. وعليه شكرهم. [الطويل] 
أرنيك اباس عنمي ب نينر “إلا عسصعية تاسوه لسعاي 

وليس هذا من باب تحجير الواسع» أو تضييق رحمة اللّه؛ فلم يقصر اللّه العلم 
والشعر والبلاغة على عصر دون عصرء ولا خص به قوماً دون قوم» بل جعل ذلك مُفَرّقاً 
في الأمةء موجوداً لمن التمسهء وكم ترك الأول للآخر!! 

إلا أن اللاحق ‏ ولا مفر ‏ ينقل عن السابق» وهكذا دواليك» سنة اللّه في الذين خَلَوًا 
من قبل» ولن تجد لسْئةِ الله تبديلًء ولن تجد لسنة الله تحويلا. 

من هنا كان للثعالبي أن يعتمد على كلام من سبقوهء فهم سلفهء وهو خلفهم. وهم 
شيو خه .2 وهو تلميذهم. فمن مكثر عنه» ومن مُقِل. 

ولا شك أن للرحلة التي ارتحلها الثعالبي في طَلَّبٍ العلم أثراً بالا في تحصيل 
دواوين أولئك الأعلام؛ خاصة كتب المشرقيين منهم. فجمع حصيلة وافرة عَزَّ اقتناؤهاء 
وأسفاراً عظيمة نَدَرَ اقيِتَاصّهًا . 

ولقد تنوعت مُصَادِرٌ الثعالبمي» وتشكلت على اختلاف العلوم التي يحتاج إليها المفسر 
والتفسير» وهذه قائمة بأهم المصادر في كل علم على جِدَةٍ: 
أَوّلاً: مَصَادِرُهُ من كب التَفْسِير : 

اعتمد الثعالبي - رحمه الله - على عدة مصادر مهمة فى التفسيرء كان أهمها: 


١‏ تفسير ابن عطية المسمى «المُحَرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز؛: وهو الأصل 
الذي اعتمده المَصيفٌة فاختصره» وزاد عليه . ومؤلف «المحرر» هو: 


إل ملل حل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم. وقيل: عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن 
عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية الغرناطي صاحب التفسير الإمام أبو محمد 
الحافظ القاضي . قال ابن الزبير: كان فقيهاً جليلاً عارفاً بالأحكام والحديث والتفسيرء 
نحوياً لغوياً أديباً بارعاً شارعاً مفيداً ضابطاً نسيباً فاضلاء من بيت علم وجلالة» غاية في 
توقد الذهن» وحسن الفهم» وجلالة التصرف. روى عن: أبيه الحافظ أبي بكرء وأبي علي 
الغساني» والصفدي» وعنه: ابن مضارء وأبو القاسم بن حبيش» وجماعة. وولي قضاء 
«المرية» يتوخى الحق والعدل. 

وألف تفسير القرآن العظيم» وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغيرهاء وخرج 
له برنامجاً . 

ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وتوفي بلورقة في خامس عشر رمضان سنة ثنتين. 
وقيل: إحدى. وقيل: ست وأربعين وخمسمائة . 

وذكره في «قلائد العقيان»؛» ووصفه بالبراعة في الأدب والنظم والنثر. 


ولقد نَوْهَ أبو حيان في مقدمة تفسيره بالزمخشريء وابن عطية باعتبارهما عَلَّمَيْنِ من 
أغلام:التتسير» وإمامين من كاز أتمتة». ووضفهما بأنهما'اجل من صف في .غلم التفسير» 
وأفضل من تعرض للتنقيح فيهء والتحريرء ثم أثنى أبو حيان في هذه المقدمة كذلك على 
كتابيهما في التفسير ثناءء ورفع من شأنهماء وأشار إلى أنه قام في تفسيره بانتقاد هذين 
الكتابين والتعقيب عليهماء وذلك حيث يقول: 

«ولما كان كتاباهما في التفسير قد أنجدا وأغارا وأشرقا في سماء هذا العلم بَدْرَيْن» 
وأناراء وتَتَزّلاا من الكتب التفسيرية منزلة الإنسان من العين» والذهب الإبريز من العين» 
ويتيمة الدر من اللآلي» وليلة القدر من الليالي» فعكف الناس شرقاً وغرباً عليهماء وثنوا 
أَعِنَةَ الاعتناء إليهماء وكان فيهما على جلالتهما مجال لانتقاد ذوي التبريز» ومسرح للتخيل 
فيهما والتمييزء ثنيت إليهما عنان الانتقاد» وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد أنهما 
في التفسير الغاية التي لا تدركء والمسلك الوعر الذي لا يكاد يُسْلَكُء وعرضتهما على 
محك النظرء وأوريت فيهما نار الفكرء حتى خلصت دسيسهماء وبرز نفيسهماء وسيرى 
ذلك من هو للنظر أهل» واجتمع فيه إنصاف وعقل». 

والمقصود ذكر فضل تفسير ابن عطية» وبيان أهميته. 


ولقد نص الثعالبى نفسه فى مقدمته على أنه قد اعتمد تفسير ابن عطيةء فقال: «... 


مصادر الثعالبي في تقسيره سس 0د ب ب ا سس 81 


فقد ضمنته (يعني: تفسيره) بحمد اللَّه المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية» وزدته فوائد 
1 1 

 "‏ مختصر «البحر المحيط» لأبي حَيّانَء اختصره الصفاقسي» وسَمَاهُ: «المجيد في 
إعراب القرآن المحيد) : 

يقول محمد بن مخلوف فى «شجرة النور الزكية» واصفاً كتاب «المجيد»: «وهو من 
أَجَلَّ كتب الأعاريب» وأكثرها فائدة». 

ويقول حاجي خليفة في «كشف الظنون» (بعد أن عرّف بعلم إعراب القرآن وذكر 
بعض من صنف فيه): «وأبو الحسن علي بن إبراهيم تم الحوفي المتوفى ”077هه وكتابه 
أوضحهاء وهو في عشر مجلدات» وآبو البقاء عند الله بن الحيين المكبزي التجوي, 
المتوفى سنة 5١7هء‏ وكتابه أشهرهاء وسماه «التبيان» . أوله : «الحمد للَّه 0 وأبو 


إسحاق إبراهيم بن محمد الصفاقسى» المتوفى سنة لاهه وكتابه أحسن منه» وهو في 
مجلدات سماه «المجيد في إعراب القرآن المجيد». وقد ذكره فى مقدمتهء فقال: «وما نقلته 


من الإعراب عن غير ابن عطية» فمن الصفاقسي مختصر أبي حيان. . . إلخ». 

- «مفاتيح الغيب' أو التفسير الكبير» للإمام الرَّازِيُ 

وهو من كا «التقايو وإن كان أَطَالَ في الاستدلال وَرَدْ الشبه إطالة كادت تغطي 
عاوي كرية كات ! سين امنا تمر امع ابي حياد في اقرله نيه لماكل كو لامر 
فإنه - رحمه الله - مع الاستطراد إلى ذِكْر الأدلة والبراهين» قَدْ وَفُى التفسير حَقَه . 

وبالجملة : فالكتاب أشبه ما يكون بِمَوْسُوعَةٍ في علم الكلام» واللغة؛ والأصول. 
والآثارء وفي العلوم الكونية» والطبيعية» وغير ذلك من فنون العلم. 

هذاء ولم يَنْصٌ الثعالبي في مقدمته على أنه استقى من «مفاتيح الغيب». إلا أنه نقل 
منه في ثنايا تفسيره» فأكثر من النقل» فيقول: قال الفخرء ثم يذكر كلامه. 

«أَخْكَامٌ القرآن» للقاضي أبي بكر بن العَرَبي : 


وقد أكثر التّعَالِِنُ - رحمه اللّه - من النقل عنهء وهذا واضح من خلال استقراء آيات 
الأحكام» وتناوله لها. 


54 


وهذا الكتاب لا يتعرض لسور القرآن كلهاء ولكنه يتعرض لما فيها من آيات الأحكام 
فقط. وطريقته في ذلك أن يذكر السُورَةٌ ثم يذكر عند ماتها ين آبات الأحكام» ثم يأخذ 
في شرحها آية آبة. . قائلاً: الآية الأولى وفيها خمس مسائل «مثلاً»» والآية الثانية وفيها 
1 مسائل «مثلا» وهكذاء حتى يفرغ من آيات الأحكام الموجودة في السورة. 

وهذا الكتاب يعتبر مرجعاً مهما للتفسير الفقهي عند المالكية؛ وذلك لأن مؤلفه مالكي 
تأثر بمذهبه» فظهرت عليه في تفسيره روح التعصّب لهء والدفاع عنه غير أنه لم يَشْتط في 
تعصبه إلى الدرجة التي يتغاضى فيها عن كل رَلَةِ علمية تصدر من مجتهد مالكي» ولم يبلغ 
به التعشف إلى الحد الذي يجعله يُقَنْدُ كلام مخالفه إذا كان وجيهاً ومقبولاًء والذي يتصفح 
هذا التفسير يَلْمَسُ منه روح الإنصاف لمخالفيه أحياناً» كما يلمس منه روح التعصب 
المذهبي التي تستولي على صاحبهاء فتجعله أحياناً كثيرة يرمى مخالفه» وإن كان إماماً له 
قيمته ومركزه بالكلمات المقذعة اللاذعة» تارة بالتصريح؛ وتارة بالدلُويح. ويظهر لنا أن 
الرجل كان يستعمل عقله الحرء مع تسلط روح التعصب عليه» فأحياناً يتغلب العقل على 
التعصب» فيصدر حكمه عادلاً لا تكدره شائبة التعصبء وأحياناً - وهو الغالب ‏ تتغلب 
العصبية المذهبية على العقل» فيصدر حكمه مشوباً بالتعسّفء بعيداً عن الإنصاف . 

وهذا الكتاب أيضاً لم ينص المصنف على أنه اعتمد عليه - في مقدمته» بل ذكر النقل 
ثانيً: كُيْبُ غريب”" القرآن والحديث: 

وقد اعتمد الثعالبي على كتابين في غُرِيب أَلْقَاظٍ الكتاب العزيز: أولهما: لأبي 
عبيد القاسم بن سلام الهروي. والثاني: وهو مختصر غريب القرآن للحافظ زين الدين 
العراقى . 


)0( قال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي الغريب من الكلام انما هو الغامض البعيد من الفهم كما 
أن الغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل والغريب من الكلام يقال به على 
وجهين . . أحدهما أن يراد به أنه بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن بعدء ومعاناة فكره والوجه 
الأخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب» فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم 
استغربناها انتهى . 


وقال ابن الأثير في «النهاية»: وقد عرفت أن رسول الله كه كان أفصح العرب لساناء حتى قال له علي 
رضي الله تعالى عنه وقد سمعه يخاطب وفد بني نهد : يا رسول الله نحن بنو أب واحد» ونراك تكلم وفود 
العرب بما لا نفهم أكثرهء فقال: : «أدبني ربي فأحسن تأديبي» فكان عليه الصلاة والسلام يخاطب العرب 
على اختلاف شعوبهم وقبائلهم بما يفهمونه. فكأن الله تعالى قد أعلمه ما لم يكن يعلمه غيره» وكان 
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3 


رابعاً : 


كما اعتمد في غريب السّنة على كتاب أبي عبيد بن سلام الهَرَوِيٌ . 
المَصَادِرٌ التي اعتمد عليها من كُنْبٍ السُنه : 

. صحيح الإمام البخاري‎ ١ 

. صحيح الإمام مُسْلِم‎ ١ 

"٠‏ - سئن أبي داود. 

. سنن الترمذي‎  : 

ه ‏ حلية الأبرار «أو» الأذكارء للأمام النووي. 


5 سلاح المؤمن». لتقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن همام المصري 


الشافعى . 


. مصابيح السنة. للبغوي‎ - ١ 

6 - الموطأء للومام مالك . 

كتب الترغيب والترهيب والرقائق: 

اعتمد الثعالبي في هذا المَنُ على كتابين هما: 


١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ للإمام القرطبي. 


أصحابه يعرفون أكثر ما يقوله» وما جهلوه سألوه عنه. فيوضحه لهم. واستمر عصره إلى حين وفاته - 
عليه الصلاة والسلام ‏ وجاء عصر الصحابة جاريا على هذا النمط» فكان اللسان العربي عندهم صحيحا 
لا يتداخله الخلل إلى أن فتحت الأمصارء وخالط العرب غير جنسهم» فامتزجت الألسن» ونشأ بينهم 
الأولادء فتعلموا من اللسان العربي ما لا بد لهم في الخطاب» وتركوا ما عداهء وتمادت الأيام إلى أن 
انقرض عصر الصحابةء وجاء التابعون فسلكوا سبيلهم» فما انقضى زمانهم إلا واللسان العربي قد 
استحال أعجمياء فلما أعضل الداء ألهم الله سبحانه وتعالى جماعة من أهل المعارف إن صرفوا إلى هذا 
الشأن طرفا من عنايتهم. فشرعوا فيه حراسة لهذا العلم الشريف. فقيل: إن أول من جمع في هذا الفن 
شيئا أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي التيمي البصري المتوفى سنة 7١١‏ عشر ومائتين» فجمع كتابا 
صغيراء ولم تكن قلته لجهله بغيره» وإنما ذلك لأمرين: أحدهما: أن كل مبتدئ [مبتدأ] بشيء لم يسبق 
إليه يكون قليلاء ثم يكثر. والثاني: أن الناس كان فيهم يومئذ بقية» وعندهم معرفة» فلم يكن الجهل قد 
م 
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 '‏ العاقبة» للإمام عبد الحق الأشبيلي. 

وهذان الكتابان نص عليهما في مقدمته, إلا أنه اعتمد على كتب أخرى في ذلك 
الفنء مثل: 

. الرقائق. لابن المبارك‎  “ 

؛ ‏ بهجة المَجَالس وأنس المُجَالسء. لأبي عمر بن عبد البر. 

5 رياضة المتعلمين. للأصفهاني. 
خامساً: كُتْبٌ في الأحكام الفقهية والأَصُولِئة : 

١‏ المدونة.» لسحئنون بن سعيد. 

. مختصر ابن الحاجب الفرعي‎ ١ 

 '"‏ الإلمام في أحاديث الأحكام. لابن دقيق العيد. 

البيان والتحصيل» لابن رشد. 

5ه مختصر ابن الحاجب. المسمى ب «المنتهى» . 
سَادِساً: كُتْبُ الخصائص والشمائل : 

اعتمد الثعالبي في «الجواهر الحسان» في هذا الفن على كتاب القاضي عياض» 
والمسمى ب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» . 

وكذلك كتاب «الآيات والمعجزات» لابن القَّطّان. 
سابعاً: كتب في التربية وتهذيب النفوس : 

ُعِتَ الإمام الثعالبي ب «الإمام» الوّرع» الزاهدء العارف باللّه»» وهذا الرجل كان 
يتبرك بهء ويكثر من الثناء عليه . 


ولهذا عنى في تفسيره بإيراد آثار الصالحين, والتزود من أخبارهم» فأورد عن بعض 
كتب أهل العلم المصنفة في ذلك» وكان منها: 


١‏ «بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها» 
وهو شرح مختصر صحيح البخاري؛ المسمى «جمع النهاية في بَذْءِ الخير والغاية» 


5 


مصادر الثعالبي في تفسيره 
للإمام أبي محمد بن أبي جمرة الأندلسي. 

وقد ذكره المصنف في مقدمته» فقال: «...2. 

؟ ‏ «إحياء علوم الدين»: لأبي حامد الغزالي. 

وهو أشهر من أن يذكرء وأعرف من أن يعرف. 

وقد نقل منه المصنفء فأكثر من النقل . 

واعتمد أيضاً على مختصره لمحمد بن علي بن جعفر البلالي. 

وقد حكى الثعالبي عن هذا المصنف. فقال: «.. وهذا الشيخ البلالي لقيته»ء ورويت 
عنه كتابه هذا). 

وذلك في تفسيره لآيات الصيام من سورة البقرة. 

 "‏ «جواهر القرآن». لأبي حامد الغزالي. 


وهو أَْيَنُ بالتفسيرء إلا أنه ذكر فيه أنه ينقسم إلى علومء وأعمال» والأعمال ظاهرة 
وباطنة» والباطنة إلى تزكية وتخلية» فهي أربعة أقسامء علوم وأعمال ظاهرة وباطنة» مذمومة 


ومحمودة» وكل قسم يرجع إلى عشرة أصول» فيشتمل على زبدة القرآن. 
؛ ‏ شرح ابن الفاكهاني على أربعين النووي. 
ثامناً: في الأسماء والصَّفَاتِ: 
ذكر الثعالبي في تَنَايَا كلامه نقله عن كتابين في «أسماء الله تعالى»: وهما: 
١‏ شرح أسماء الله الحُسْتَى» للإمام الرازي. 
- غاية المغنم في أسماء الله الأعظم. لابن الدريهم الموصلي. 
تاسعاً: ومن كتب التَّاربخَ : 
ذكر الثعالبي أثناء تفسيره تُقُولاً عن أحد الكتب التي عنيت بسير الخلفاء» وهو كتاب: 
الاكتفاء في أخبار الخلفاء» لعبد الملك بن محمد بن أبي القاسم بن الكرديوس . 
عاشراً: كتب أخرى مَنْتُورة: 
١‏ لطائف المئن». لابن عطاء اللَّه . 
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؟ ‏ الأنواء» للزجاج . 

. الإفصاح» لشبيب بن إبراهيم‎  "“ 

: - الكوكب 0 لأبي العباس أحمد بن سعد التجيبي. 

 »‏ الكلم الفارقية 

5 التّشَوْفَه ليوسف بن يحيى التادلي. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لأبيى عمر بن عبد البر. 

4 متختصر المدارك» للقضاعي. 

4 تاريخ بغدادء لأبي بكر بن الخطيب. 

وغير ذلك مما هو مَنْقُورٌ في تفسيره لكتاب اللّه تعالى. 

َانِيً: مَنْهَجُ امام المَلِِيَ في تَفْسِيره 

بين يدي المنهج : 

ذكر السيوطي في «الإتقان؛ شروطاً يجب تَوَافْرُهَا فيمن أقبل على كتاب رَبّهِ بِنِيّة 
تفسيرهء؛ وكشف معانيه؛ فحكى عن بعض العلماء قوله: اختلف الناس في تفسير القرآن» 


هل يجوز لكل ع3 الوص قيم؟ انال قوم : لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من 
القرآن وإن كان عالماء أديياً . متسعاً في معرفة الأدلة والفقه» والنحو. والأخبار» والآثار» 


وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي كَكلٍ في ذلك . 

0 : يجوز تفسيره ه لمن كان جامعاً للعلو م التي يحتاج إليهاء وهي خمسة 
عشر علماً. . ثم ذكرها تارحمة الها وهي: اللغة» والنحوء والتصريف. والاشتقاق» 
والمعاني» 0 والبديع» والقراءات» وأصول الدين؛ وأصول الفقه؛ وأسباب النزول» 
والناسخ والمنسوخ» وعلم الفقه. والأحاديث والآثار؛ لتفصيل المجمل» وتوضيح المبهم. 
وهكذاء ثم علم الملكة (أو الموهية). 

وزاد غير السيوطي علوماً أخرى» وأيا ما يكن الأمرء فقد ذكر أيضاً في «التحبير في 
علم التفسير» عن العلماء أنه: «من أراد تفسير الكتاب العزيزء طلبه أولاً من القرآن» فإن ما 
أجمل في مكان قد فسر في مكان آخرء فإن أعياه ذلك طلبه في السّنَّةِ؛ فإنها شارحة 
للقرآن؛ء وموضحة له. .» وساق كلام الشافعي. 
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والمقصود أن الإمام الثعالبي - رحمه الله قد أتى بحظ وافر من هذه الشروط التي 
ذكرها أهل العلم حدوداً ومراسم لمن أقبل على تفسير الكتاب العزيز. فهو قد فسر كتاب 
الله يعضه شعض) وفسره بما فسره من أنزل عليه وهو محمد دده ويما فسره الصحابة 
والتابعون؛ كما استخدم اللغة» وشرح الغريب» وتعرض لتصريف بعض الكلمات» وأكثر 
من المسائل الإعرابية» ثم هو بعد ذلك يذكر مسائل في أصول الدين» وأصول الفقهء 
وفروعه. وأسباب النزول» وإيراده بعض الإسرائيليات» واحتجاجه بالقراءات المتواترة» 
وذكره الشاذ منهاء على ما سيتضح مما يلي. 

العناصر التى بَنَى عليها الثعالبى مَادّة تفسيره: 

١‏ جمعه بين التفسير بالمأثور من كتاب وسّئَّةَ والتفسير بالرأي. 

؟ ‏ تعرضه لمسائل في أصول الدين. 

مسائل أصول الفقه فى تفسيره. 

5 تعرضه لآيات الأحكامء وذكره للاختلافات الفقهية. 

ه ‏ احتجاجه باللغة» والمسائل النحوية» والتصريفية» وغيرها. 

دك لأسياب النزول» وفك القران ولاه 

ذكره للقراءات الواردة فى الآية. 

8 احتجاجه بالشعر واستشهاده به. 

4 موقفه. من الإسرائيليات. 

وإليك ‏ أيها القارىء الكريم ‏ تَمْصِيلَ ذلك : 
أولا: جَمْعْهُ بين التفسير بالمأثور والرّأى : 

من المشهور عند أَهْل العلم أن خير ما فسر به كتاب اللّه تعالى» تفسير بعضه ببعض» 
أو بما فسره به رسوله كله قال السيوطي: فإن ما أجمل في مكانء. قد فسر في مكان 
آخرء. فإن أعياه ذلكء طلبه فى الْسْةء فإنها شارحة للقرآن» وموضححة ه00 2. 


وأما تفسيره كتاب اللَّه بعضه ببعض» فمنه (مثلا) في قوله تعالى: #فأزلهما الشيطان 


. 0997 «التحبير في علم التفسير»‎ )١( 
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عنها. .© [البقرة: 5"]ء يتعرض لمعنى (أزَلْهُمَاف فيقول: مأخوذ من الزلل» ثم يحكي 
اختلافهم في كيفية هذا الإزلال» فيقول: وقال جمهور العلماء: أغواهما مشافهة؛ بدليل 
قوله تعالى: #وقاسمهما» [الأعراف: ١؟].‏ 

وفي الآية التالية؛ وهي قوله تعالى: طمَتَلّقَّى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْدِ» 
[البقرة: 77] يحكي عن الحسن أنها قوله تعالى: رَبنَا ظَلَّمْا ألْفْسَنَا. . .© الآية وهي من 
[الأعراف: 77]. 

وأما تفسيره بالحديث؛» فهذا كثير جداًء وفيه (مثلا) في قوله تعالى: ظالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 


يَلِسُوا إِيمَانَهُمْ بظلم . . .4 الآية [الأنعام: ؟6] يقول: والظلم في هذا الموضع: الشرك؛ 
تظاهرت بذلك الأحاديث الصحيحة . 


وفي تفسير قوله تعالى: 9وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُرَةِ. . » الآية [الأنفال: ]5٠‏ 
قال: وفي صحيح مسلم: «ألا إِنْ القوة الرّمْيُء ألا إن القُوْةَ الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

وأما آثار السَّلَفٍِ من الصحابة والتابعين» فقد حَشًا بها تفسيره» فهم خير القرون 
وأعلمهاء فإن سألت عن العربية فهم أرباب الفصاحة فيهاء وإن سألت عن علمهم 
بالأحكام, فهم مُوَصْلُوهاء والبحور التي لا تكدرها الدُلاف وإن سألت عن أسباب النزول» 
ومعرفتهم بها فليس المخبر كالمعاين» وليس من رأى كمن سمعء فمن بينهم من كان 
يعاين نزول الوحي» ومنهم من نزل بسببه آي الكتاب» وتوبة رب الأرباب. 

وقد رأينا الثعالبي - رحمه الله يُرَينُ صحيفته بالنقل عنهم» والأمثلة تملا الكتاب» 
ومنها مثلا: في تفسير قوله تعالى: «إإذا جاء نصر الله والفتح. . .» السورة» أن النبي يله 
قال لعائشة: ما أراه إلا حضور أجلي».؛ قال الثعالبي: وتأوله عمر والعباس بحضرة 
النبي يك فصدقهما. قال: ونزع هذا المنزع ابن عباس وغيره. 

وفي سورة القدر في قوله تعالى: #إنا أَنْرَلْنَاُ» يقول: قال الشعبي وغيره: المعنى : 
إنا ابتدأنا إنزال هذا القرآن. 


ثانياً : تَعَرْضِهُ لمسائل في أصول الدين : 


فقد تعرض لذكر معتقده في مسائل منهاء » مثل «تكليف ما لا يُطَاقُ2, عند تفسيره 
لقوله تعالى: لفَقَالَ أَنْبمُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤْلآءِ4 [البقرة : ]"١‏ فقال الثعالبي: «وقال قوم: 
يخرج من هذا الأمر بالإنباء تكليف ما لا يطاق». ويتقرر جوَازُةُ؛؟ لأنه سبحانه علم أنهم لا 


١١ 


منهج الثعالبي في تفسيره 


يعلمون. وقال المحققون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف» إنما هو على جهة 
التقرير والتوقيف». 

ثم عاد وذكر المسألة عينها عند تفسير قوله تعالى: : اؤرَبَا لأ تُوَاخَذْنَا إن نَسِيئًا أو 
أخطانًا . . . # الآية 9( من سورة البقرة» وحكى مذهب أب الحسن الأشعري . 

ومنها أيضاً: مسألة كلام الله تعالى؛ فتحدث عن مذهب أهل السّنة فيه» عند قوله 
تعالى: #قَالَ يَا آدَمُ أنْبِنْهُمْ. . .» الآية [البقرة: "7]» فقال: «وهذا هو قول أهل السّنة» 
والحق أن كلام الله (عز وجل) صِمَةٌ من صِفَاتِ ذَاتِهِ يستحيل عليها النّقص . .م إلخ»: 

ونيا تلاققة اتميالة الكقق حت قشي قر يه تعالى:< #وَلَنْ يتفكؤة أبذا يما فذييق 
ديهم . . . 4 الآية [البقرة : ه 

ومنها: مسألة رؤية الله تعالى» وهذه قد تعرض لها الثعالبي بالذكر عند قوله تعالى : 
«لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَبَّى نَرَى الله جَهْرَةِ# [البقرة: 050]» فأشار إلى أن مذهب أهل السّنة امتناع 
ذلك في الدنياء وأنه من طريق السمع وردء ثم عاد فرد على الزمخشري» عند تفسير الآية 
)١5(‏ من سورة «الأعراف»؟. 

ومنها: مسألة عِضْمَةٍ الأنبياء عليهم السلام» وقد ذكرها عند تفسير قوله تعالى: 
«وَأَرِنًا مَتَاسِكَنًا وَنْبْ عَلَيَا4 [البقرة: ]١14‏ وحكى إجماع الأمة على عصمة الأنبياء في 
معنى التبليغ » ومن الكبائر والصغائر التي فيها رذيلة» وخلافهم في غير ذلك من الصغائر. 
وحكاية الإجماع إنما نقلها من مختصر الطبري. 
ثالثاً: مَسَائْلُ أَصُولٍ الفِقّْهِ فى تفسيره: 

ولم يَتَوَسّع الثعالبي في ذكر مصادر اعتمد عليها في المسائل الأصولية غير ما ذكره 
من مختصر ابن الحاجب . 

ومن المسائل التي أوردها كلامه على «النسخ؛ لغة واصطلاحاًء وذلك عند قوله 
تعالى : اما تَنسَخ من آيْةِ أ نُنْسِهَا تأتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أو مئلها. . .* [البقرة: »]٠١5‏ فنقل 
كلام ابن الحاجب» قاد انتهى من مختصره الكبير» ثم تعرض لجواز النسخ عقلاًء وأن 
البَدَاءَ لا يجوز على الله تعالى» وبين أن المنسوخ هو الحكم الثابت نفسه ©» لا ما ذهبت إليه 
المعتزلة من أنه مثل الحكم الثابت فيما يستقبل . 
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ومنها: كلامه على تخصيص العموم؛ وأن العام المخصّص حُجّةٌ في غير محل 
التخصيصء. ونقل عن الرازي قوله: وقد ثبت في أصول الفقه؛ أنه إذا وقع التعارض بين 
الإجمال والتخصيصء كان رفع الإجمال أولى؛ لأن العام المخصص حجة في عبن محل 
التخصيص. والمجمل لا يكون حجة أصلاً. ثم قال الثعالبي: وهو حَسَنٌّ. 
رابعاً: تعرضه لآيات الأحكام. وذكره للاختلافات الفقهية: 

قدمنا أن الثعالبي - رحمه الله - نقل من أحكام القاضي ابن العربي» ولم لا؛ فالرجل 
مذهبه مالكى مثله. ولا غروء فكان بدهياً أن ينقل ما يخص آيات الأحكام» ويذكر خلاف 
أهل العلم فيها. 

ومن ذلك: آية الوضوء والطهارة» وهي الآية السادسة من سورة المائدة» فنجد 
الثعالبي يقول: قال ابن العربي في أحكامه. . . ثم حَكى كَلامَهُ» ونقل المسائل الفقهية منه 
ومنها: قوله: واختلف العلماء هل تدخل المرافق في الغسل أم لا.. . واختلف في رَدٌ 
اليدين في مسح الرأس هل هو فرض أو سنة؟ . . 

ومنها : : آية قصر الصلاة» في قوله تعالى : «وإذًا ضَرْئئمْ في الأزضن افليس عَليكم 
جُنَاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصَّلاةٍ إِنْ جَفْتُمْ أَنْ يَفتَكُمْ الّذِينَ كَمَرُوا4 [النساء: .]٠0١‏ 

فقال: قال مالك. والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» وابن راهويه: تقصر الصلاة في 
أربعة بُرُدِء وهي ثمانية وأربعون ميلاء وحجتهم: أحاديث رويت في ذلك عن ابن عمرء 
وابن عباس . وقال الحسن» والزهري: تقصر في مسيرة يومين. وروي هذا أيضاً عن 
مالك» وروي عله . تقصر في مسافة يوم وليلة . 


ثم قال: وهذه الأقوال الثلاثة تَتَقَارَبُ في المعنى» والجمهور على جواز القصر في 
السّمَْرِ المباح . . . إلخ. 
ومنها: : تعرضه لشهادة القاذف إذا تَابَ وذلك في تفسير سورة النورء عند قوله 
تعالى: لوَأُولَئِكَ هُمْ القَاسِقُونَ * إلا الْذِينَ تَابُوا مِنْ بغدٍ ذَلِكَ4 [النور: ؛- 4]. وحكى 
عن الجمهور قبول شهادته إذا تاب. قال: ثم اختلفوا في صورة توبته: فقيل: بأن يكذب 
نفسه» وإلا لم تقبل» وقالت فرقة منها مالك: توبته أن يصلح وتحسن حاله» وإن لم يرجع 
عن قوله بتكذيب. واختلف فقهاء المالكية متى تسقط شهادة القاذفء فقال ابن الماجشون: 
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بنفس قذفه» وقال ابن القاسم وغيره: لا تسقط حتى يجلد» فإن منع من جلده مانع عفو أو 
غيره لم ترد شهادته».... إلخ كلامه؟». 

وفي اللّعَانِ يقول: وتحريم اللعان أبدي باتفاق فيما أحفظ من مذهب مالك. 

ويلاحظ على الثعالبي أنه لم يَتَوَسّعْ في الاحتجاج للمسائل الفقهية» كما صنع 
القرطبي ‏ مثلاً - ومن قبله ابن العربي» ولَعَلْ السَبَبَ في ذلك هو أنه لم يخصص تفسيره 
لنقل الأحكام» وإلا لكان كِنَابَ فِقَهِ لا تفسيرء وهو قد نص في مقدمته على أنه مختصرء 
فقال: (فإني جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر. . . إلخ2. 
خامساً: احتجاجه بِاللّفَةِ والمسائل النحوية» والتصريفية وغيرها: 

وقد ذكرنا آنفاً أنه ينقل من الغريبين لأبي عبيد الهروي» ويفسر الألفاظ التي ترد 
مشكلةً؛ فإذا كانت ذات دلالة شرعية نص عليهاء كما وجدناه ينقل المسائل النحوية معتمدأ 
على كلام الصفاقسي في اختصاره من أبي حيان. 

فمنها: تفسيره للفظ «القسيس» في قوله تعالى: لدَلِكَ بأ مِنْهُم يسْيسِينٍ وَرُهْبان4 
[المائدة: 87]» فنراه يقول: قال الفخر: القس والقسيس: اسم رئيس النصارى» والجمع: 
قسيسونء وقال قطرب: القس والقسيس: العالم» بلغة الروم. . .) 

ويقول في قوله تعالى: يَأَيُهَا الْذِينَ آمنُوا لا تَكُونُوا كَالّذِينَ كَمَرُوا وَكَانُوا لإحْوَانِهمْ إذَا 
ضَربُوا فِي الأزض. . .4 الآية [آل عمران: ]١51‏ قال ابن عطية: الرجس: كل مكروه 
ذميم» وقد يقال للعذاب والرجز: العذاب لا غيرء والركس: العَذِرَةُ لا غير» والرجس يقال 
للأمرين. 

ويقول في قوله تعالى : ا 0 : 8417؟] قال أبو 
عبيد الهروي : أي : أنبساطاً وتوسّعاً في العلم» وطولاً وتماماً في الجسم. . 

وفي قوله تعالى: #قَصَرْمهَنٌ إِلَيِكَ4 [البقرة: ١١؟]يقول:‏ يقال:: صرت الشيء 
أصورهء بمعنى: قطعتهء ويقال أيضاً: صرت الشيء» بمعنى: أملته. . . إلخ». 

وأما ذكره للمسائل النحوية» فكثير جداًء فمثلاً في قوله تعالى: وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ 
مِنْ رَبَكَ لَكَانَ لِرَاماً. ..» [طه: ]١19‏ ينقل عن الصفاقسي قوله: «ولزاماً» إما مصدرء 
وإما بمعنى ملزم. وأجاز أبو البقاء أن يكون جمع لازم» كقائم وقيام . 

وفي قوله تعالى: لثم كِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤْلاءِ يَنطِمُونَ» 
[الأنبياء: 56]. 
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نقل عن الصفاقسي قوله: وقولهم: ١لَمَدْ‏ عَلِمْتَ جواب قسم محذوف معمول لقول 

وفى أصل الكلمة يقول عند قوله تعالى: «حَنّى إِذَا اذَارَكُوا فيها جمِيعاً. . . # 
[الأعراف: 8"]: و «اذَارَكُوا؛ معناه: تلاحقوا. أصله: تداركوا أدغم. فجلبت ألف 
الوصل . 
0 ويذكر بعض لغات العرب» فيقول عند تفسير قوله تعالى: لقَالَ أَحَدُهُمَا إِنّي أَرَاني 
أَعْصِرٌ خَمْراً. .#4 [يوسف: 75]: قيل فيه: إنه سمى العنب خمراً بالمآل. وقيل: هي لغة 
سادساً: ذكره لأسباب النرولٍ ومكئ القرآن ومدنيه : 

وهذا المَّنْ شريف عزيز» فبه يستطيع المفسر أن يحسن الوصول إلى المعنى من 
الآية» فيسهل فهمها بمعرفة الملابسات التى أحاطت بنزولها. 

وقد ذكر الثعالبي أسباب نزول بعض الآيات» فمثلاً: 

في قوله تعالى: «إِنَّ الله يَأمْْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهًا» [النساء: 58] يقول: 
«خطاب للنبي يَكِ في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن طلحة» ومن ابن عمه 
شيبة؛ فطلبه العباس بن عبد المطلب؛ ليضيف السَّدَانَةَ إلى السٌَقَايَة» فدخل النبى عل 
الكعبة» وكسر ما كان فيها من الأوثان» وأخرج مقام إبراهيم» ونزل عليه جبريل بهذه الآية. 
قال عمر بن الخطاب: فخرج النبي كله وهو يقرأ هذه الآية» وما كنت سمعتها قبل منه. 
فدعا عثمان وشيبة» فقال لهما: حذاها خالدة تَالِدَة لا ينزعها منكم إلا ظالم. .». 

وفي قوله تعالى: 9وَإِنٍ امْرَأةٌ حَافَتْ مِنْ بِعْلِهًا تُشُوزاً. . .4 [النساء: ]١78‏ يقول: 
واختلف في سبب نزول الآية» فقال ابن عباس وجماعة: «نزلت في النبي ‏ عليه السلام - 
وسودة بنت زمعة. . .» ثم حكى أقوالا أخرى. 

وفي قوله تعالى : لوَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الوُوح. . .4 [الإسراء: 4] يقول: رو اس 
مسعود؛ أن اليهود قال بعضهم لبعض: سلوا محمداً عن الروح» فإن أجاب فيه عرفتم أنه 
ليس بنبي. .. . فسألوه» فنزلت الآية. وقيل: إن الآية مكية» والسائلون هم قريش بإشارة 
اليهود. 

وأما ما ذكره لمكي القرآن ومدنيّه» فكان يذكر فى أوائل السور كونها مكية أو مدنية؛ 
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فمثلاً في شورة الحجرات يقول: وهي مدنية بإجماع» ويقول في «ق»: وهي مكية بإجماع» 
وفى سورة الأنفال: مدنية كلهاء قال مجاهد: إلا آية واحدة» وهي قوله: لوَإِدْ يَمْكرُ بك 
الّْذِينَ كَمَرُوا. . . » الآية. 


وفى سورة هود: «مكية إلا نحو ثلاث آيات. . .» وهكذا. 
سابعاً : ذَكرُهُ لِلْقِرَاءَاتِ الواردة فى الآية: 
وبداية؛ فإن للقراءات الواردة في كتاب الله (تعالى) أثراً كبيراً في إثراء التفاسير 


بالمعاني المختلفة المتنوعة» مع اشتراط ما اشترطه أهل هذا المَنُ من ضوابط للقراءة 
المقبولة» واختلاف هذه القراءات له فوائد جَمّةٌ : 


منها: جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينهاء وهو لسان قريش 
الذي نزل به القرآن الكريم» والذي انتظعمَ كثيراً من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت 
تختلف إلى مكة في موسم الحَجٌ. وأسواق العرب المشهورة؛ فكان القرشيون يستملحون ما 
شاءواء ويَصْطَفُونَ ما رَاقَِ لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كل صَوبٍ 
وحَدّبء ثم يصقلونه ويهذبونه. ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة» التي أذعن جميع العرب 
لها بالزعامة» وعقدوا لها راية الإمامة . 


وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف يصطفي ما شاء من لغات 
القبائل العربية» على نمط سياسة القرشيين» بل أؤفق. ومن هنا صم أن يقال: إنه نزل بلغة 
قريش؛ لأن لغات العرب جمعاء تمثلت فى لسان القرشيين بهذا المعنى» وكانت هذه حكمة 
إلهية سامية؛ فإن وحدة اللسان العام من أهمٌ العوامل في وحدة الأمة»ء خصوصاً أول عهد 
بالتوئب والنهوض . 

00 اه ع اعجار سن م 
الإخوة 0 0 ومن كانوا ا 0 

ومثل ذلك قوله سبحانه في كفارة اليمين: 9فَكَفَارَئهُ إطْعَامٌ عَشَرَةٍ مسَاكِينَ من أوْسَطٍ 
ما تُطعِمُوَنٌ أَهْلِيكُمْ أو كَسْرَئُهُمْ 3 تَحْرِيرٌ رُ رَقَبَة4 [المائدة: 89]» وجاء في قراءة: «أو تَخْرِيرُ 
رَقَبَةِ مُؤْمِئَة) بزيادة لفظ ١مُؤْمِئَةِ؛‏ فتبين بها اث شتراط الإيمان في الرقيق الذي يعتق كفارة يمين. 
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وهذا يؤيد مذهب الشافعى» ومن نحَا نَحْوَهُ فى وجوب توافر ذلك الشرط. 


ومنها: الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين » كقوله تعالى : طفَاغْتَرلوا 
النْسَاءَ في المَحجيض ولا تَفْرَبُوهْن حَبَّى يَطْهُرْنَ4 [البقرة: 1777 قرىء بالتخفيف والتشديد 
في حرف الطاء من كلمة «يطهرنَ»). ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في 
لوق العناء تل الحيضن وان زياةة المي قل على ناه العتن اناد الس د 
تفيد هذه الميالغة» ومجموع القراءتين يحكم بأمرين: أحدهما: أن الحائض لا يقريها 
زوجها حتى يحصل أصل الطهر؛ وذلك بانقطاع الحيض . وثانيهما: أنها لا يقربها زوجها 
أنضاً إل إن بَالَعَْتْ في الطهرء وذلك بالاغتسال» فلا بد من الطهرين كليهما في جواز قربان 
التنافع وهو مذهب الشافعي» ومن وافقه أيضاً . 


ومنها: الدلالة على حكمين شرعيين» ولكن في حالين مختلفين؛ كقوله تعالى في 
بيان الوضوء : لفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَنِدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا برُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلْكُمْ إلى 
الكَعْبَئْنِ» [المائدة: ؟] قرىء بنصب لفظ «أرجلكم»»؛ وبجرهاء فالنصب يفيد طلب 
غسلها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ : «وجوهكم» المنصوب» وهو مغسولء والجرٌ 
يفيد طلب مسحها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ ارءوسكم» المجرورء وهو ممسوح. 
قد بين الرسول كلّْ: أن المسح يكون للابس الخف. وأنٌ الغسل يجب على مَنْ لم يلبس 
الخف . 


ومنها: دفع نَوَهُم ما ليس مراداً: كقوله تعالى: ليََيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ 
مِنْ يَوْم الجَمعَةَ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ اللّو» [الجمعة: 4] وقرىء: : افامضوا إلى ذكر اللّهكء 
فالقراءة الأول يتوه عنها وجوت اللشرحة :في المقنن إلى صلاة الجمعة» ولكنّ القراءة 
الثانية رفعت هذا التوهم ؛ ؛ لأن المضيّ ليس من مدلوله السرعة. 


ومنها: بيان لفظ مبهم على البعض: نحو قوله تعالى: #وتكونُ الجبالٌ كالجِهْن 
المنفوش4 [القارعة: 5] وقرىء: «كالصوفٍ المنفوش»» فبينت القراءةٌ الثانية أنَّ العهن هو 
الصوف . 

ومنها: تحلية عقيدة ة ضلّ فيها بعضٌ الناس: نحو قوله تعالى في وصفه الجنة وأهلها: 
لوَإِذًا َأَنتَ نَمْ رَأَيْتَ عِيماً ومُلكاً كبيراك [الإنسان: ]٠‏ جاءت القراءة بضم الميم» 


وسكون اللام في لفظ : : «وملكاً كبيراًة وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم» وكسر اللام في 
هذا اللفظ نفسهء فرفعت هذه القراءةٌ الثانية نقابَ الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية 


منهج الثعالبي في تفسيره و١١‏ 


المؤمنين لله - تعالى ‏ في الآخرة؛ لأنه ‏ سبحانه ‏ هو الملك وحده في تلك الدار: #لِمَنِ 
المُلكُ اليَوْمَ لِلهِ الوَاجِدٍ القَهّارٍ4 [غافر: .]١‏ 

* والخلاصة: أن تنوْعَ القراءات» يقومٌ مقام تعدّد الآيات؛ وذلك ضربٌ من ضروب 
البلاغة» يبتدىء من جمال هذا الإيجازء وينتهى نإف كمال الإعجاز. 
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أضف إلى ذلك ما في تنؤع القراءات من البراهين الساطعة» والأدلة القاطعة على أن 
القرآن كلام اللّه وعلى فَدق هه جاء نه فى سول الله يك فإن هذه الاختلافات في 
القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتَضَادُء ولا إلى تهافت وتخاذل. بل 
القرآن كله على تنؤع قراءاته» يصدّق بعضه بعضاًء ويبِينٌ بعضه بعضأاء ويشهد بعضه 
لبعض» ؛ على نمط واحد في علو الأُسْلُوبٍ والتعبيرء ٠‏ وهدّفٍ واحدٍ من سمو الهداية 
والتعليم» وذلك ‏ من غير شك - يفيدٌ تعددّ الإعجاز بتَعدّد القراءات والحروف. 

ومعنى هذا: أن القرآن يعجز إذًا قرىء بهذه القراءة» ويعجز أيضاً إذا قرىء بهذه 
القراءة الثانية» ويعجز أيضاً إذا قرىء بهذه القراءة الثالثة» وهلمم جَرًا. ومن هنا تتعدّد 
المعجزات بتعدّد تلك الوجوه والحروف! 

وَل رَيْبَ أن ذلك أدل على صدق محمد كَكلِ؛ لأَنْهُ أعظم في اشتمال القرآن على 
مناح جمة في الإعجاز وفي البيان»ء على كل حرف ووجهء وبكل لهجة ولسان: هلِيَهْلِكَ 
مَنْ هلك عَنْ بَيْنةِ وَيَحيَا مَنْ حَيّ عَنْ بَيَْةِ وَإِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [الأنفال: 47]. 

ولقد كان الثعالبي ‏ رحمه الله - يكثر من إيراد القراءات مُتَوَاِرَةَ وشاذة» وكان معتمده 
الأول على تفسير ابن عطية» فكان ينقل منه مواضع القراءات ووجوهها. 

ومن أمثلة نقله للقراءات: 

- في قوله تعالى: لوَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُوئهُ فِذيةُ طعَامُ مِسْكين؟ [البقرة: 5 قال : 

قرأ باقي السبعة غير نافع وابن عامر: «فديةٌ» بالتنوين» «طعامٌ مسكين» بالإفراد. قال: ٠وهي‏ 
قراءة حسنة. .2). 

" - في قوله تعالى: طقَاذْكُوُوا اسْمَ الله عَلَيْهَا صَوَافَ» [الحجج: 5"] قال: وقرأ ابن 
مسعودهء وابن عمرء وابن عباس». وغيرهم: «صوافن» جمع: صافنة» وهي التي رفعت 
إحدى يديها بالعقل؛ لثلا تضطرب. ومنه في الخيل: #الصَافِئَاتٌ الجيّادُ» [ص: .]7١‏ 

وفي قوله تعالى: #وآْمْسَحُوا بِرُءُوبِ . سِكُمْ سل جُلَكُمْ» [المائدة: ]١‏ قال: وقرأ 
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حمزة وغيره: «وأرجلكم» بالخفض» وقرأ نافع وغيره بالنصب, والعامل «اغْسِلُوا. ومن 
قرأ بالخفض» جعل العامل أقرب العاملين. وجمهور الصحابة والتابعين على أن الفرض في 
الرجلين الغسل» وأن المسح لا يجزىء. . . . ثم قال: قال ابن العربي في «القبس»: ومن 
قرأ «وأرجلكم» بالخفض» فإنه أراد المسح على الخفين» وهو أحد التأويلات في الآية. 
انتهى . 

؛ - ثم يحتج ببعض القراءات الشَّاذُةٍ على تعضيد المعنى» مثل ما ذكره عند قوله 
تعالى: طلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنْفْسِكُمْ. . .4 الآية [التوبة: ]١١8‏ قال: وقوله: #من 
أنفسكم» يقتضي مَدْحاً لنسبه يكل وأنه من صميم العرب وشرفهاء وقرأ عبد الله بن قسبط 
المكي «من أنفسكم» ‏ بفتح الفاء ‏ من النفاسة» ورويت عن النبي كَكل. 
ثامناً : احتحاجه بالشغر: 


الشعر ديوان العرب؛ ففيه تاريخهم» وآثارهم. وبه يفتخرون» ويمتدحون» ويرغبون» 
ويرهبون» ولم لا وهم قوم الفصاحة والبيان؛ وقد قال النبي كككِِ: «إن من البيان لَسِخْراًء 
وإن من الشعر لَحِكمَةً؛. 

وقد مضى سَلَّفُ الأمة من المفسرين على الاحتجاج بِأَشْعَارٍ العرب» وما قصة 
نافع بن الأزرق مع ابن عباس ببعيدة عن ذلك . 

وقد ذكرت أقوال كثيرة عن ابن عباس تدل على جواز الاحتجاج بالشعر في تفسير 
الكتاب العزيز»ء منها: الشعر ديوان العرب» فإذا خفى علينا الحرف من القرآن الذي أنزله 
اللّه بلغة العرب» رجعنا إلى ديوانهاء فالتمسنا معرفة ذلك منه. 

ومن سؤالات نافع ونجدة بن عويمر؛ أنهما قالا: أخبرنا عن قوله تعالى: #عَنٍ 
اليَمِينِ وَعَن الشّمَالٍ عِزِين» [المعارج: 77]» قال: العزون: الحلق الرقاق. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: [الوافر] 
فجَلئوا يهِرَعُونَإِلْيوختّى يَكُوِنُواخَوْلَمِنبَروعِزيئًا 

وهكذا كانت إجابات ابن عباس» قال أبو عبيد في فضائله: حدثنا هشيم؛ عن 
حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة؛ عن ابن عباس ؛ أنه كان يسأل 
عن القرآن» فينشد فيه الشعر. 


ومن هنا وجدنا الإمام الثعالبي يستشهد بأشعار العرب» فمن ذلك: 
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منهج الثعالبي في تفسيره 
١‏ احتجاجه لقراءة ابن كثير #أتيتم [البقرة: *17] بمعنى فعلتم ‏ بقول زهير: 
[الطويل] 
وتنا كانس عجر أشن فإكمييا”* ١‏ تمؤائئية يله انا تعيحة تبسر 
؟ ‏ وَاحتْجَاجه لمعانى يعض الألفاظء :مكل قوله تعالى : لأوَكَان اللّهُ عَلَى كَل شَيْء 
مُقِيتاً» [النساء: 80]. فقال: مقيتاً: معناه: قديراً؛ ومنه قول الزبير بن عبد المطلب: 
[الوافر] 
وق قفخ كفنث الكفس فنة. وفك غلنإشاس هه تفيها 
ومله: احتجاجه على أن من معنى «الجهالة» أن يتعمد الأمر في ركبه » مع عدم مضادة 
للعلم قال: فمنها قول الشاعر: [الوافر] 
 *‏ ومنه احتجاجه على المسائل النحوية» فمثلاً في قوله تعالى: «وَالَذِينَ تَبَوْهُو الذَارَ 
وَالإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 [الحشر: 4] يقول نقلاً عن الصفاقسي: و «الإيمان» منصوب بفعل 
مقدرء أي: واعتقدوا الإيمان» فهو من عطف الجمل ؛ كقوله: [الرجز] 
عاحفشههن نكا وَمََاء تتاردا 00 
وهذا بالإضافة إلى شعر الزُهْدٍ والرقائق الذي ضمنه تفسيره» والذي يقرؤه القارىء 
الكريم ' فيستشعر عذوبته ورقته» وحسن اختياره ومكانه . 


بادىء ذي بَذْى فإن الجنس البشري مَرّ عليه قرون عديلة »2 وأزمان بعيدة » حملث في 
طَيَاتِهَا أخباراًء وأحوالاًء وتارة أهوالاً» فأخبر بها السّلف الخلف. والمتقدم المتأخر. 

وإن هذه الأمة المباركة هى الآخرة فى تلك السلسلة المديدة من عمر البشرية» فكان 
لها زبدة الأخبارء والرصيد الأكبر من تواريخ الأمم والشعوب» فحظيت بالعبر والعِظَاتٍ» 
والسعيد من وُعِظْ بغيره. 

ولأن أهل الكتاب كانوا سابقين عليناء فقد رُوِيّ لناء ورووا هم من أخبارهم وأخبار 

فكان ما أخبرونا به على ثلاثة أقسام: 


١٠١ 


قسم صدقهم فيه الوّحْيٌ» فنصدقهم فيه. 

قسم سكت عنهء فنسكت عنهء ونقول: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم . 

ولكن ما المقصود ب «الإسرائيليات»؟!! 

الإسرائيليات: جمع إسرائيلية» نسبة إلى ب: بني إسرائيل» والنسبة في مثل هذا تكون 
لعجز المركب الإضافي لا لصدره» وإسرائيل هو: يعقوب ‏ عليه السلام ‏ أي : عبد اللَّه 


وبنو إسرائيل هم: أبناء يعقوب. ومن تناسلوا منهم فيما بعد إلى عهد موسى» ومن جاء 
بعده من الأنبياء» حتى عهد عيسى ‏ عليه السلام - وحتى عهد نبينا محمد َللِ. 


وقد عرفوا ‏ «باليهود). 1 (بيهود) من قديم الزمان» أما من آمنوا بعيسى : فقد 
أصبحوا يطلق عليهم اسم «النصارى»). وأما من آمن بخاتم الأنبياء : : فقد أصبح في عداد 
المسلمين» ؛ ويعرفون بمسلمي أهل الكتاب». 


وقد أكثر الله من خطابهم ببني إسرائيل ذ فى القرآن الكريٍ يم تذكيراً لهم بأبوة هذا النبي 
الصالحء حش يعابيوا به ويعكلكرا بأكلذقف مكركوا ينا :كاترا عليه من نفدت الله 
عليهم» وعلى آبائهم » وما كانوا يصفون به من الجحودء والغدرء واللؤم» والخيانة وكذلك 
ذكرهم الله - سبحانه - باسم اليهبود في غير ما آية. وأشهر كتب اليهود هي : التوراة» وقد 
ذكرها اللّه في قوله تعالى : #الم اللّهُ لا إِلّه إلا هُرَ التي المَيُوم * نَرَّلَ عَلَيِكَ الكتَابَ 
0 * مِنْ قبل هُدَى لُلئّاسٍ وَأَنْرَكَ القُْقَانَ4 
[آل عمران: ١‏ ؛4]. وقال : لإا ْنا التّوَْاة فِيها هُدَى وَُورٌ يَحْكُمْ بها البيُونَ الذي 
ل ل مِن كِتَاب اللو وكاتوا عليه 
شُهَدَاء. . .4 [المائدة: 44] والمراد بها: التوراة التي نزلت من عند اللّه قبل التحريف 
والتبديل» أما التوراة المحرفة المبدلة» فهي بمعزل عن كونها كلها هداية» وكونها نوراًء 
ولأ:سيما بعد نزول القران الكريم )الذى هن الشتاهد واليمة على الكفي البمانة 
السابقة» فما وافقه فهو حقء وما خالفه فهو باطل. 

ومن كتبهم أيضاً: الزبورء وأسفار الأنبياء» الذين جاءوا بعد موسى - عليه السلام - 
وتسمى التوراةء وما اشتملت عليه من الأسفار الموسوية وغيرها (بالعهد القديم). 


وكان لليهود يجانب التوراة المكتوبة التلمود»ء وهى ي التوراة الشفهية» ؛ وهو مجموعة 


منهج الثعالبي في تفسيره اا 
قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية ومدنية» وشروح». وتفاسير» وتعاليم » وروايات كانت 
تتناقل وتدرس شفهياً من حين إلى آخر. . . وقد اتسع نطاق الدرس والتعليم فيه إلى درجة 
عظيمة جذدّاء حتى صار من الصعب حفظه في الذاكرة» ولأجل درام المطالعة» والمداولة» 
وحفظاً للأقوال والنصوص» والآراء الأصلية المتعددة والترتيبات» والعادات الحديثة» 
وحوقا م تسنانها وفقدانهاء مع مرور الزمن» وخصوصاً وقفت الاضطهاكدات. 
والاضطرانات» "قد دونه الحاخامون بالكتابة اجا للتؤراة» وقيلت كسئة :من مدنا موسئ 
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ومن التوراة وشروحهاء والأسفار وما اشتملت عليه» والتلمود وشروحه» والأساطير 
والخرافات» والأباطيل التي افتروهاء أو تناقلوها عن غيرهم: كانت معارف اليهود 
وثقافتهم» وهذه كلها كانت المنابع الأصلية للإسرائيليات التي زخرت بها بغض كتب 
التفسير» والتاريخ والقصص والمواعظ. وهذه المنابع إن كان فيها حق» ففيها باطل كثير» 
وإن كان فيها صدق» ففيها كذب صراحء وإن كان فيها سمين ففيها غُْث كثير» فمن ثم 
انجرٌ ذلك إلى الإسرائيليات» وقد يتوسع بعض الباحثين في الإسرائيليات» فيجعلها شاملة 
لما كان من معارف اليهودء وما كان من معارف النصارى التي تدور حول الأناجيل 
وشروحهاء والرسل وسيرهم» ونحو ذلك» وإنما سميت إسرائيليات؛ لأن الغالب والكثير 
منها إنما هو من ثقافة بني إسرائيل» أو من كتبهم ومعارفهم» أو من أساطيرهم وأباطيلهم. 

والحق: أن ما في كتب التفسير من المسيحيات» أو من النصرانيات هو شيء قليل 
بالسَية إلى مااقيها من الإسرائيليات» “ولا يكاد يذكر بجانبهاء ولي لها من الآفاز السيئة.ما 
للإسرائيليات؛ إذ معظمها في الأخلاق» والمواعظ. وتهذيب النفوسء» وترقيق القلوب”''. 

والمُلاخْظ أن القفالى '«رصمه الله . كفيره من التفاسين. ذكن يعضن الاشزائليات» 
رلكنة يعقب ما يذكرء بما يفيد عام ضحتهء أو غلى الأقل :يما يفيد عدم :القطم بضححته. 

ومن ذلك في قوله تعالى: طقَلَمًا آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شْرَكَاءَ فِيمَا آنَاهُمًا فَتَعَالَى الله 
عَمّا يُشْرِكُونَ4 [الأعراف: .]191١0‏ 

فالثعالبي يقول: . . وروي في قصص ذلك أن الشيطان أشار على حواء أن تسمي هذا 
المولود حبك السارك» :وهو اسم إنائسن + .زقانا لها إذا نم تتملى افده مرعشرا انينا 


0غ( ينظر: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير؛. د . محمد محمد أبو شهبة» ط . مجمع البحوث 
الإسلامية» القاهرة 6ه ص ١‏ فما بعدها. 


١1 


أطاعاه . . . . ثم ذكر القصة وقال: قلت: وينزه آدم وحواء عن طاعتهما لإبليس» ولم أقف 
بعد على صحة ما روي من هذه القصص. ولو صمٌ لوجب تأويله. . .. قال: وعلى كل 
خال: الوكين العر قف والدَّنْزِيهُ لمن اجْتَبَاهُ الله وحسن التأويل ما أمكن؛ وقد قال ابن 
العربي في توهين هذا القول وتزييفه: وهذا القول ونحوه مذكور في ضعيف الحديث في 
الترمذي وغيرهء وفي الإسرائيليات التي ليس لها ثبات» ولا يعول عليها من له قلب. . 
إلخ». 

ومنه أيضاً عند تفسير قوله تعالى : «وَتَفَفّدَ تَمَقَدَ الطيِرَ فَقَالَ مَا لِيَ لآ أَرَى الهُدْهُدَ أَمْ كَانَ 
مِنَ الغَائِبينَ4 [النمل: .]٠١‏ 

يقول: وأكثر بعض الناس في قصصها بما رأيت اختصاره؛ لعدم صحته. 

ونراه يَنْتَقُدِ ما يروى من آثار إذا خالفت الشّرْعَ» أو ما لا يليق أن ينسب إلى الوحي. 

فمثلاً عند تفسير قوله تعالى : لوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نبي إلا إذًا تَمنى 
لْقَى الّيِطَانُ فِي أُمنيي [الحج:  ]07‏ يذكر حديث الغرانيق» م يحكي عن أئمة المالكية 
مثل القاضي عياض » وأبي بكر بن العلاء إنكارهم لهذه الروايةء وأمثالهاء ثم قال: قال أبو 
بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ا 1 
أجمعت الأمة على عِصْمَيِهِ يله ونَرَامَتِه عن مثل هذا. 

ومنه أيضاً ما ذكره في قصَّةٍ بني إسرائيل لما سألوا عيسى ابن مريم مائدة من السماء 
[المائدة: 1١١6 31١”‏ ثم قال: وأكثر الناش في قصصض المائنة مما رأيت اختصاره؛ 
لعدم سنده . 

وعلى أية حالء فإن الملاحظ على الثعالبيى ‏ رحمه الله ُذْرَةٌ إيراده للإسرائيليات 
جد فإن أورد بعض ذلك نَبّهَ عليه؛ كما تقدم. َّ 


وصف النسخ المعتمد عليها في كتاب تفسيد «الثعالبي» في تفسير القرآز ل ١١8‏ 


وصف النسخ المعتمد عليها 
في كتاب تفسير «الثعالبي» المسمى 
بجواهر الحسان في تفسير القرآن 
اعتمدنا في تحقيق الكتاب على أربع نسخ خطية . 
ووصفها على النحو التالي : 
النسخة الأولى: المحفوظة بدار الكتب المصرية/ تحت رقم (407) طلعت» تقع في 
(1") ورقة» وسطرتها 74 سطراً؛ ورمزنا لها بالرمز (أ). 
النسخة الثانية: المحفوظة بدار الكتب المصرية» تبدأ من الكهف إلى آخر القرآن» 
تقع تحت رقم (5) تفسيرء الجزء الثاني فقط. ورمزنا لها بالرمز (ب). 
النسخة الثالثة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١١51(‏ تفسير» تقع في 
)5١17(‏ ورقةء سطرتها (1”) سطراً وهي من مريم إلى آخر القرآن» ورمزنا لها بالرمز (ج). 


النسخة الرابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية» وهي من أول الزمر إلى آخر 
القرآن» وتئحثت رقم (0) تفسير مع وتقع في (514) ورقة» ومسطرتها (19) سطراء 
ورمزنا لها بالرمز (د)» هذاء وكان من النسخ المطبوعة المعتمد عليها طبعة مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. وقد رمزنا لها بالرمز (ط) . 

أولاً: المقابلة وإثبات ما كان صواباً فى النص ومخالفه فى هامش الكتاب» وقمنا 
بضبط ما أشكل من الكتاب . 

ثانيا: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها. 

ثالثاً: تخريج الأحاديث النبوية والآثار. 


رابعاً: ترجمة للأعلام الوارد أسمائهم بالكتاب. 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


خامساً: شرح غريب النص. التجدين كل زلف ع كن التساجي. 
سادساً: التعليق على بعض المسائل الفقهية. 
سابعاً : التعليق على بعض المسائل النحوية المشار إليها في النص . 
ثامناً: توثيق للقراءات الواردة في الكتاب. وبيان ما أبهمه المصنف منها. 
تاسعاً: توثيق لبعض المصادر التي اعتمد عليها المصنف. 
عاشراً: وضع مقدمة للكتاب وترجمة لمؤلفه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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مقدمة المؤلف يل 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


يقولٌ العبد الفقير إلى الله تعالى المعترفٌ بذنبه» الراجي رحمة ربّه؛ عبدٌ الرّحْمَنٍ 
0 بْنِ مَحْلُوفٍ الأغالية + 'لطفت الله به فى الدذاتيخ وسائر المؤمنين : 


الكعيد لله رب الجالميق» وصلواتُ ربّنا وسلامه علّى سيدنا محمّد خانم اتسين 
وعلى آله وصحبه السادة المكرفين: والحمد لله الذي منّ علينا بالإيمان» وشدّفنا بتلاوة 
القرآن» فأشرقك غلينا ديد الله أنواره» ويَدَتْ لذوي المعارف عند التلاوة أسراره» 
وفَاضَتْ على العارفين عند التدبّر والتأقل بحاره» فسبحان مَنْ أَنْرّلَ على عبده الكتاب» 
وجعله لأهل القَهُمٍ المتمسكين به من أعظم الأسباب؛ كباب أَنْرَلْنَاهُ إِلَنِتَ تارك لق 


ا 


آيَاتِهِ وَلِيَتَذَّكَرَ أُولُوا الألبَاب» [َصَ: 794]. 


أما بعدء أيّها الأخ, أَشْرَقَّ الله قبي وقلْبَكَ 0 اليقين» وجعلني 0 
المتّقين» الذين شَرّفهم بِنْزُلٍ قَدُسِ4 وأوحشهم من الخليقة بأَنْسِِ؛ وحصهم ين معرد 
لاما را وآثار قدرتّه» بما ملأ قلوبهم حَبْرُهُ ع 

فجعلوا هَمّهُمْ به واحداء ولم يرَوْا في الدارَيْنِ غَيْرَهُ فهم بمشاهدة كماله وجَلالِ 
0 وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يتردّدون» وبالانقطاع إِلَيْه والتوكل عليه 
يتعرّزون» لَهجِينَ بصادق قَوْلِهِ : هثُلٍ اللَهُ ثُمْ دَرهُمْ في حَرْضِهِمْ يَلعَبُونَ4 [الانعام: 4١‏ فإِني 
جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يقر الله به عَيْنِي وعيئكَ في الدارَيْن ؟؛ فقد 
ضمُنته بحمد الله المُهِمٌ مما أَشْتَمَلَ عليه تفسيرٌ ابْنِ + عيكة رزوت كواكك حم من يزه 
من كتب الْأَيِمّهْء وثقاتِ أعلام هذه الأكة عبيها راعة أودؤتيفة عن الألناك» وذلك قريبٌ 
مِنْ مائة تأليفء. وما منها تأليفٌ إلا وهو منسوبٌ لإمام مشهور بالدين» ومعدودٍ في 


)000 عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي » كان فقيهاً جليلاء عارفاً بالأحكام» والحديث» والتفسير» 
نحوياء لغوياء أديباً» روئ عنه ابن مضاء وغيرهء له «تفسير القرآن العظيم» مات سنة ١04ه.‏ 


ينظر : «طبقات المفسرين» ‏ للسيوطي ص 256 5١‏ «بغية الوعاة» (؟/ ”لاء 15). «اطبقات المفسرين» 
للداوودي .)5567/١(‏ 


١١م‎ 


المحقّقين» ٠‏ وكُلْ من نقلْتُ عنه من المفسّرين شيئاً فمن تأليفه نقلْتُ: وعلى لفظ صاحبه 
عَوَلْتُ ولم أَنْقلَ شيئاً من ذلك بالمعئى؛ ؛ خوْفٌ الوقوع في الزَّلْلء وإنما هي عباراتٌ 
وألفاظ لمن أَعْرُوها إليه» وما أنْمَرَدتُ بنقله عن الطبريٌ9', ٠‏ فمن أختصار الشيخ أب 
عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن أَحْمّدَ اللّحِْي النحوي لتفسير الطبري - نَقَلْتُ؟ 0 
بتهذيبه» اوقد أَطنب أبو بكر بْنُ الخطيب في حُسْنٍ الثناء على الطبري ومَذْح تفسيره. وأتتّ 
عليه غاية نسأل اللّه تعالّى أنْ يعاملنا وإ ا 0 
كلام ابْنِ عطي بل ذلك مما أنفردثُ بنقله عن غيره؛ ومَّنْ أَشْكُلَ عليه لفظّ في هذا 
المختصر. ٠‏ فليراجع الأمّهَاتِ المنقُولٌ منهاء فليصلخة منهاء ولا يَصْلِحَْهُ برأيه وبديهة عَقْلِه ؛ 
يََعَ في الزّلْلِ من حيتُ لا يَشْعْرُ وجعلْتٌ عَلامَةَ التاء لنفسي بدلاً من «قُلْتُ» ومَنْ شاء 
كتبها «قُلْتُ): وأما العَيْنُ ا وما نقلته من الإعراب عن غَيْرٍ أَبْنِ عطية فمن 
الصَمَاقيِي”'" مُخْتَصِرِ أبي حَبّان”" غالبا وجعلتٌ الصَّادٌ علامةٌ عليه» وربما تقلت عن غيره 
معرُوًا لمن عنه نَقَلْتٌ كل ما نقلْتهُ عن أبي حَيّانء فإنما نقلي له بواسطة الصَفَاقيِيَ غالباً. 
قال الصَّفَاقْسِيُ : : وجعلتُ علامة ما زدنّهُ علّى أبي حَيّان * م *. 


وما يَتَفِقُ لي إِنْ نك فعلامته «قُلْتُ». وبالجملة فحيتٌ أَظْلِنُ فالكلام لأبي 


000( أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام العلم صاحب التفسير المشهور» 
مولده سنة 2.7714 أخل الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي» وذكر الفرغاني عند عد مصنفاته كتاب: 
لطيف القول في أحكام شرائع الإسلامء وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج لهء وهو ثلاثة وثمانون 
كتاباً . مات سنة ,"1١١‏ 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» »)3٠١/١(‏ «تاريخ بغداد» (؟/77١).,‏ «تذكرة الحفاظ» (5؟/ .)31١‏ 

(؟) هكذا يصاد ثم فاء كما ذكره المؤلف وفي الكتب بالسين ثم قاءء وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» 
القيسي » السفاقسي» أبو إسحاق» برهان الدين: فقيه مالكي . تفقه في «ابجاية1» وحج فأخذ عن علماء 
لامصرا و «الشام». وأفتى ودرّس سنين. . له مصنفات منها «المجيد في إعراب القرآن المجيد» ويسمى 
«إعراب القرآن», و «شرح ابن الحاجب» في أصول الفقه. 
ينظر: «الأعلام» (2)59/1 و «الدرر الكامنة؛ /١(‏ 08), و «النجوم الزاهرة» .)98/١١(‏ 

فرق محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسفء الشيخ 0 العلامة.» الحافظ,» المفسر النحوي» 
اللغوي» أثير الدين» أبو حيان الأندلسي» الجياني» الغرناطي» ثم المصري . ولد في 7ه قرأ العربية 
على رضي الدين القسنطيني» وبهاء الدين بن النحاس» وغيرهم » سمع نحواً ان رسا في وكان 
ظاهرياً, فانتمى إلى الشافعية» له مصنفات منها: «البحر المحيط في التفسير؛ و «النهر ف في البحر). 

و اشرح التسهيل». و «ارتشاف الضرب». ٠‏ سمع منه الأئمة العلماء» وأضر قبل موته 74 توفي 
بالقاهرة في صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة. 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (2)537//7 «الأعلام» م «طبقات السبكي» (7/١7)؛‏ «الدرر 
الكامنة» (007/5). 


مقدمة المؤلف حليل 


حَيَّانء وما نقلته من الأحاديث الصَّحَاح والحِسَانٍ عن غير البخاريٌ ومُسْلِم وأبي دَاوْد 
التّرْمِذِيٌ في باب الأذكار والذَّعَوَاتِ ‏ فأكثره من «النّوَوِيُ)”") و «سلاح المُؤْمِن؛. وفي 

اريت والفرهيثة: زاجوال الآحرة قسسظ نمز :«التذكزةة اللعرلي, و «العاقبة» 
لعببد الحَقٌّ وربّما زدثٌ زياداتٍ كثيرة من «مصابيح البغويٌ)”" وغيره؛ كما ستقف عليه 
- إن شاء الله تعالى ‏ كُلّ ذلك معزوؤٌ لِمَحَالَُهء وبالجملة فكتابي هذا محشوٌ بنفائس الجكمء 
تحراهر الف الصحيحة والحسان المأثورة عن سيّدنا محمد يله وقد قال أبو عَمَّرَ بن 
عبد الب في كتاب «التّقَضّي»”” : وَأْوْلَى الأتووييق تطعانسه وألهم رشده ‏ معرفةٌ 


)١(‏ يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزامء شيخ الإسلام محيبي 
الدين» أبو زكريا الحزامي النووي» ولد سنة 257١‏ قرأ القرآن ببلده» وختم وقد ناهز الاحتلام» وكان 
محققاً في علمه وفئونه» مدققاً فى علمه وشؤونهء حافظاً لحديث رسول الله كل عارفاً بأنواعه من 
صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه؛ واستنباط فقهه. . في كثير من المناقب يطول ذكرها صنف «المنهاج في 
شرح مسلم». و «المجموع) و «الأذكار» وغيرها. مات سنة /ا/51. 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (5/ 2)١51‏ «طبقات السبكي» (0/ »)١75‏ «النجوم الزاهرة» (// 
. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الخزرجي» الأندلسي» أبو عبد اللّهء القرطبي: من 
كبار المفسرين» صالح متعبد من أهل «قرطبة». رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي 
أسيوط» بمصر) وتوفي فيها . من كتبه «الجامع لأحكام القرآن» يعرف بتفسير القرطبي؛ و «التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة». وكان ورعاً متعبداً» طارحاً للتكلف» يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية . 
ينظر : «الأعلام» (0/ 977)» «الديباج» (0710. 1 

(0) الحسين بن مسعود بن محمد» العلامة محيي السنة» أبو محمد البغوي» يعرف بالفراء أحد الأئمة» تفقه 
على القاضي الحسين» وكان ديئاً» عالماًء عاملاً على طريقة السلف» قال الذهبي: كان إماماً في 
التفسير» إماماً فى الحديث» إماماً فى الفقه. بورك له فى تصانيفه ورزق القبول لحسن قصده وصدق 
نيته. ومن تصانيفه: «التهذيب»: و «شرح المختصر»ء وتفسيره «معالم التنزيل». وغيرها. مات سنة 
005 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ 2)78١/١(‏ «وفيات الأعيان» :)1١7/١(‏ «تذكرة الحفاظ» (4/ 
ا 08 «الأعلام» (/284). «شذرات الذهب» (58/4)» «النجوم الزاهرة» (5714/4). 

(4) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» القرطبي» المالكي» أبو عمر: من كبار حقاظ 
الحديث» مؤرخ أديب » بحاثة» يقال له: حافظ المغرب» ولد بقرطبة سنة 154هء وتونفي بشاطبة سنة 
47هء من تصانيفه : «الدرر في اختصار المغازي والسير» و «الاستيعاب» و «جامع بيان العلم وفضله» 
و «المدخل» من القراءات» و «بهجة المجالس وأنس المجالس» و «الاستذكار من شرح مذاهب علماء 
الأمصار» و «الإنباه على قبائل الرواة» و «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف». 
ينظر : «الأعلام» (8/ »)١4٠‏ «وفيات الأعيان» (48/1). «بغية الملتمس» (474). 

فك «تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»؛ أو «التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك» 
ص 4. 


١٠ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السبننٍ التي هي البيان لمُجْمَلٍ القرآن بها يُوصَلُ إلى مراد الله تعالى مِنْ عباده فيما تعبّدهم به 
من شرائع ديله الذي به الأبتلاف وعليه الجزاءة في دار الخلود والبَقَاى التي لها يَسْعَى 
الألمّاء العقلاع والعلماءٌ الحكماء» نمالل خيله يحفظ الْسّئَنٍ والقرآن» فقد جعل بيده 


لواء الإيمان؛ ا ا لو السمواتٍ عظيماًء ا 


إلى ا وحسبنا الله رس الرقله ولا حول ولا 3 إلا بالل العليٌ العظيم . 
وَسَمَئْنهُ 7 «الْجَوَاهِر ال لحسّان فى تَ تقس القُوْآن» 


أيداق الله إن يتم يه كل تن سطدلد “رصان الله علق دنا لماوعل لد 
وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً عَدَّدَ ما ذكره الذاكرُونٌ» وغَفَلَ عن ذكره الغافلون: وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 

وها أنا ‏ - إن شاء الله - أشرَعٌ في المقصود وَأ من كَلآمٍ ابن عطيّة ‏ رحمه الله - ما 
ستقف عليه من الب الحسنة المختارةٍ ما تَقَرُ به العينء وإذا نقلتُ شيئاً من غيره» عَرَوْتُهُ 
لصاحبه؛ كما تقدّم . 

قال ع7" #* _ رحمه الله ا و ا 
لطر في عِلَم أَعْدُ وار لِظُلَمِ رَمْسِي» سرت العُلُومَ بالتنويع والتقسيم» وعلمث أن كر 
العلم على قَدْرٍ شَرَفٍ المعلوم ؛ لوحت أنكها خالا دوا سكو ال وأجِمَلَهًا ناذا" 
ايها أنوارًا - عِلْمّ كتاب اللّه جِلّت قُذْرَئُهُ وتقدَّسَتْ أسماؤه. الذي «لآً يأتيه 4 البَاطِلٌ مِنْ 
بين يَدَيْهِ وَلآَ مِنْ خَلْفِهِ نيل مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ حَحِيلٍ# [فصلت: 45] الذي استقل بالسْنْةٍ والفَرْضٍ» 
ونزل به أمينٌ السماء ء إلى أمين الأرضء وأيقئتُ أنه أعْظَمْ العلوم تقريباً إلى اللّه تعالّى» 
وتخليصاً للنّيّاتِ ونهياً عن الباطِل » وحَضًا على الصالحاتٍ؛ إِذ لَيْسَ من علوم الدنيا؛ 
فيختل حامله منْ مََازِلَهَا صَيْداء ويمشي في التلطف لها رُوَيْدا ورععزت أن الله كمال 
يحرم على الثّار ذكراً عَمْرَنهُ كر عُمْره مَعَانِيهِ ونّفْساً مَيرَتْ بَرَاعَةَ رَضْفِهِ ومبانيه» ثم قال: 
قال الله تعالى : لإِنا سَتْلْقِي عَلَيِكَ قَوْلاً تقِيلا» [المزمل: : 6] قال المفسّرون: أيْ: عِلْمَ 
معانيه» والعَمَلٌ بهاء وقد قال النبي كله: «قَيَدُوا العِلْمَ بالكَنْب)0"©؛ فَمَزِعْتٌ إلى تعليق ما 


.)75 754 /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم: أنس بن مالك» وعبد اللّه بن عمرو» وعبد اللّه بن‎ )*»( 
- عبا‎ 


ل م اليل 


يُتَنَخل لي في المناظرة مَنْ عِلْم التفسيرء » قال : ولنقدمْ بَيْنَ يَدَي القولٍ في التفسيرٍ أشياء قد قَدُمَ 


 -‏ # حديث أنس بن مالك: 
أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص 71074 بتحقيقنا) والخطيب في «تاريخ بغداد» »)15/1١١(‏ 
وفي «تقييد العلم» (ص - )١‏ وفي «الجامغ لأخلاق الراوي» 2)578/١(‏ رقم (510)» وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» 2»)87/1١(‏ رقم (45)» وابن عبد المرىى #جامع بان العلم؟ 70/13 روه ؛ كلهم من طريق 
عبد الحميد بن سليمان؛ عن ابن المثنى»: عن عمه ثمامة بن أنس» عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
وقال الخطيب في «التقييد؛ : تفرد برواية هذا الحديث عبد الحميد بن سليمان الخزاعي المدني أخو فليح 
عن عبد الله بن المثتى مرفوعاً» وغيره يرويه موقوفاً على أنس» وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا 
يصح؛ تفرد د مرفوعاً عبد الحميد» قال يحيى بن معين وأبو داود: ليس بثقة. وقال الدارقطني: 
ضعيف الحديث . قال: ووهم ابن المثنى في رفعهء والصواب : عن ثمامة» عن أنس أنه كان يقول ذلك 
لبنيهء» ولا يرفعه .اه. 
وعبد الحميد بن سليمان قال الحافظ في «التقريب» :)1748/١(‏ ضعيف. 
وقال العسكري كما في «المقاصد» (ص 0©0): ما أحسبه من كلام النبي يل وأحسب عبد الحميد وهم 
فيه» وإنه من قول أنس ؛ فقد روى عبد اللَّه بن المثنى عن ثمامة قال: كان أنس يقول لبنيه: يا بني قيدوا 
العلم بالكتاب .اه 
وللحديث طريق آخر مرفوع. 
أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (7578/17) والقضاعي في «مسند الشهاب» (/777) كلاهما من طريق 
إسماعيل , ا بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة» عن الزهري» عن أنس مرفوعاً 
به . وإسماعيل بن أب ار : صدوق» أخطأ في أحاديث من حفظه . 
وقد ورد هذا اعونت موقوفاً على أ: نس كما أشار إليه بعضهم كما تقدم. 
والموقوف أخرجه الدارمي /١(‏ 1775 ). باب : من رخص في كتابه العلم» وأبو خيثمة في «العلم) 
رقم »)١١١(‏ والطبراني في «الكبير؛ 2»)5157/١(‏ رقم ,)07٠١(‏ والحاكم »23١1/١(‏ والخطيب في 
اتقييد العلم» ص (2)95 وبق سعد في «الطبقات الكبرى» 2)١77/107(‏ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص ‏ 2)75784 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (17/1). كلهم من طريق عبد اللَّه بن 
المثنى الأنصاري» عن ثمامة» عن أنس موقوفاً. 
والحديث ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 155) وقال: رواه الطبراني في «الكبير»؛ ورجاله رجال 
الصحيح» وعبد اللّه بن المثنى قال الحافظ في «هدي الساري» (ص ‏ 577): وثقه العجلي والترمذي. 
واختلف فيه قول الدارقطني» » وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم صالح» وقال النسائي: ليس بالقوي 
وقال الساجي : فيه ضعف» ولم يكن من أهل الحديث» وروى مناكير» وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر 
حديئه . قلت: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة» فعنده عنه أحاديث» وأخرج له من 
روايته عن ثابت عن أنس حديثاً توبع فيه عنده» وهو في فضائل القرآن» وأخرج له أيضا في اللباس عن 
مسلم بن إبراهيم عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن القزع بمتابعة نافع وغيره عن ابن 
عمرء وروى له الترمذي وابن ماجه. 
وقال في «التقريب» /١(‏ 445): صدوق كثير الغلط. 


١؟؟‎ 


أَكْتَرَهَا المفسّرون» وأ أشياء ينبغي أنْ تكون راسخةً في حفظٍ الناظِر في هذا العَلّم مجتمعةً لذهنه . 


-- * حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه الحاكم 2»23١7/1(‏ والخطيب في «تقييد العلم؛ (ص 59)» والطبراني في «الأوسط؛ )459/١1(‏ 
رقم مم4 وابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)41//١(‏ رقم (45) كلهم من طريق عبد اللّه بن 
المؤمل» عن ابن جريج» ا ل ود قلت يا رسول اللّه : أقيد العلم؟ قال: 
نعم » قلت: وما تقييده؟ قال: 1 
وضعفه الحاكم» وقال ا ا 
تنبيه : : وقع في «المعجم الأوسط؛ عبد الله بن المؤمل.ء عن عطاءء ولم يذكر ابن جريج. 
وقد اضطرب عبد اللّه بن المؤمل في إسناد هذا الحديث» فرواه كما تقدم» ورواه مرة» عن ابن أبي مليكة» 
عن عبد اللّه بن عمروء أخرجه الخطيب في «تقييد العلم» (ص ‏ 8ك والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص 4 وأخرجه الخطيب أيضاً في «الجامع لأخلاق الراوي» »)318/١(‏ رقم (49): وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )85/١(‏ رقم (40) كلهم من طريق سريج بن النعمان عنه به. 
اا و فقال: هذه الطرق كلها لا تصحء أما الطريقان الأولان 
ففيهما عبد اللّه , بن المؤمل قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال يحيى بن معين: ضعيف» وقال أبو 
حاتم بن حبان: د الاحتجاج بخبره إذا اتفرد .اه. 
واضطرب فيه ابن المؤمل مرة ثالثة» فرواه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
أخرجه الخطيب البغدادي في «تقييد العلم؛ (ص 19)» وقد توبع ابن المؤمل على هذاء تابعه ابن أبي 
ذئب: أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (صن 7”55). والخطيب في «تقييد العلم» 
(ص - 254)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ /١(‏ 2)47 رقم (97)»: كلهم من طريق إسماعيل بن 
يحيى» عن ابن أبي ذئب» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جله به. 
ونقل ابن الجوزي» عن الدارقطني قوله: تفرد به إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبي ذئب. 
وقال ابن الجوزي: فيه إسماعيل بن يحيىء قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالبواطيل» وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الثقات وما لا أصل له عن الأثبات. لا يحل الرواية عنه بحال» وقال 
الدارقطني: كذاب متروك . 
حديث ابن عباس : 
أخرجه ابن عدي : في «الكامل» (؟/ 747) من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج. عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال ابن عدي: وحفص بن عمر حديثه منكر. ' 
والحديث من هذه الطرق يحتمل التحسين» وله شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب» وابن عباس. 
* أثر عمر: 
أخرجه ابن أبي شيبة (59/9)» والدارمي (1١/1717)؛‏ والخطيب في «تقييد العلم» (ص 88)» والحاكم 
)٠١ 5/1‏ من طريق ابن جريجء عن عبد الله بن عبد الملك , بن أبي سفيان» عن عمه عمرو بن أبي 
سفيان» عن عمرء فذكره. وصححه الحاكم . 
#* أثر ابن عباس : 
أخرجه الخطيب في «تقييد العلمة ص (51) من طريق عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير . قال: - 


باب في فضل القرآن بابب ب يب صا 
)0 
باب في فَضل القَرآن 


قال رسول الله يك: «إنّهَا سَتَكُونٌ فتن كَقِطع اللِّْلٍ المُظلِم» قيل: فَمَا النّجَاةٌ مِنْهَاء 
شرل للق قال ا لوا ا ا وَخَير 5114 وشكة 
مَا بتكم ؛ وَهُوَ فَصْل؛ لَيْسَ بِالهَرْلِء مَنْ تَرَكَهُ تَجَبْرآء قَصَمَهُ الله وَمَنِ ن أَبْتَعَى الهُدَّى فِي 
غَئِرِءِ أَصَلّهُ اللّهُه وَهُوَ حَبْلُ الله المَتِينُ ؛ وَنُورُهُ المُبِينُ» وَالذّكُرُ الحَكِيمْ وَالراط 
المسسييم ) هُوَ الذِي لآ تيع به الاهوّاةء وَل تَتَسَعَبُ مَعَهُ الآراءء وَلا يَْبَ مِنْهُ العلَمَاكُ وَل 


َكَل الأتففاءة ع عل علمة سيق من َمِل يه أجرَء وَمَنْ حَكُمَ به عَدَلَه وَمَنِ أعتَصَمَ 
بوء فَقَدْ هُدِيّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم”"» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كك : «مَنْ أرَادَ عَلْمَ الأَوَلِينَ 
وَالآَخرِينَ ٠‏ فَلْيتَوْر القُرَآنَ "0 وقال كله : «إِنَّ 0 كَعَاعد القوان ينقد علنه له أعداك + 
وَالِْي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ حَفِيفٌ عَلَيْهُ مَعّ السّفْرَة الكرّام البَوَرَةِ)”*©» وقال يكل : «أتَلُوا هَذًَا القّرْآنَء 


-0 قال ابن عباس: قيدوا العلم بالكتاب. 
وسنده ضعيف؟ فرواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة . 

)١(‏ هذا الباب يوجد في «المحرر الوجيز؛ )7”77/١(‏ هكذا: باب: ما ورد عن النبي يله وعن الصحابة» 
وعن نبهة العلماء؛ في فضل القرآن المجيدء وصورة الاعتصام به. 

(؟) أخرجه الترمذي »)١77/5(‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضائل القرآن» حديث (2)59505 
والداوس (4)4567/5 جنات ففيائل القرآن» .ياب»فضل مع قرأ القرآنء. كلاهمافن:طريق اتسين ين 
علي الجعفي؛ عن حمزة الزيات» عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث الأعور» عن الحارث» 
عن علي به. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول» وفي الحارث مقال. 
وذكره السيوطي في «الدر. المنثور» (7*37//5)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والدارمي» والترمذي. 
ومحمد بن نصرء وابن الأنباري في «المصاحف». 

إفرة ذكره المتقي الهندي في كنز العمال» )244/١(‏ رقم (5405): وعزاه إلى الديلمي» عن أنس مرفوعاًء 
وقد ورد هذا الحديث عن ابن مسعود لكن موقوفاًء فأخر جه الطبراني في «الكبير» 2)١55/9(‏ رقم 
(8150) من طريق زهيرء عن أبي إسحاقء عن مرة» عن ابن مسعود» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
(2358/0)». وقال: رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح . 

وأخرجه الطبراني أيضاً (/2©» رقم (8577) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن مرة» عن 

عبد اللّه قال: ين أراد العلم فليثور القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين» وأخرجه ابن المبارك في 
«الزهد» (ص ,)58١‏ رقم »)8١5(‏ والفريابي في «فضائل القرآن» (ص - 197)» رقم (7/8)» وأبو عبيد 
في «فضائل القرآن» (ص 775) رقم (80). وابن أبي شيبة /١١(‏ 586)» رقم )٠٠١17(‏ كلهم من طريق 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود قال: (إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن» فإن فيه علم 
الأولين والآخرين». 

(:) أخرجه البخاري (8/ 2©؛ كتاب التفسيرء باب سورة #عبس4» حديث (/2)5977 ومسلم -2)069/١(‏ 


#؛ذ٠‏ لل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


َإنُ الله يَأَجْرْكُمْ بِالحَرْفٍ مِنْهُ عَشْرَ حَسَئَاتٍ؛ أمَا إِنْي لآ أَمُولُ «الم؛ حَرْفٌء وَلكِن الألِفُ 
حَرْفٌء وَاللامُ حَرْفٌء وَالمِيمُ حَرْفٌ:”''؛ وقال كلهِ: «مَا مِنْ شَفِيع أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَّ 
الغزآن + لانن ولا مَلَكَه”"©» وقال ككل: «أَنْضَلُ عِبَادَةِ أَمّه متي القُرْآن»7"©: وحدّث أَنْسُ بْنْ 


- كتاب (صلاة المسافرين»» باب فضل الماهر بالقرآن» حديث (948/ 7155)»: وأبو داود »)550/١(‏ 
كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآنء» حديث »)١501(‏ والترمذي »)١7١/5(‏ كتاب «فضائل 
القرآن»» باب ما جاء في فضل قارىء القرآن» حديث (75905)» والنسائي في «التفسير» (؟/ 447): رقم 
(227).» وابن ماجة »)١71477/7(‏ كتاب «الأدب»ء باب ثواب القرآن» حديث (71/9/9): وأحمد (5/ 
21٠٠١ 8‏ 2197 579)» وعبد الرزاق (5931/5)» رقم (5195)» وابن أبي شيبة »)59١ /٠١(‏ رقم 
».23٠١86(‏ والدارمى (7/ 555)» كتاب «فضائل القرآن». باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه 
والطيالسي (7/ 7 - منحة)ء رقم (201184)» والبيهقي (7/ 790): كتاب «الصلاة»» وفي «شعب الإيمان» 
(:/لالاه). رقم 2)١877(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص - 6)» رقم (2)5 والفريابي في 
«الفضائل» (ص - »)١١5‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص 5”). رقم (59)» وابن حبان (؟/ 
)2 رقم 0770 من طرق» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام الأنصاري» عن 
عائشة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 176): كتاب «فضائل القرآن»» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من 
الأجر حديث »)541١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)2217/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (4/ 
4©» رقم (1871) كلهم من طريق الضحاك بن عثمان» عن أيوب بن موسى قال: سمعت محمد بن 
كعب القرظي يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله كلُ: «من قرأ حرفاً من كتاب 
الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: (الَج) حرف» ولكن ألف حرف» وميم حرف». 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهء سمعت قتيبة يقول: بلغني أن 
محمد بن كعب القرظى ولد فى حياة النبى عله . ..» اه. قلت: الذي ولد في حياة النبي 6 كعب 
والد محمد»ء وينظر «الإصابة» (0783/5. 

(؟) ذكره الغزالى فى «الإحياء» /١(‏ /70). 
وقال الحافظ العراقي في «تخريجه» : رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً .اه. 
وينظر: «كشف الخفاء» .)7١ /١(‏ 

زفرفق أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 1/0 رقم (77 )١‏ من طريق سلمة بن كهيل» عن حجية بن 
عدي» عن النعمان بن بشير مرفوعاً. 
وقد ورد بلفظ: «أفضل العبادة قراءة القرآن». 
ذكره المتقي الهندي في كنز العمال» (١/7١1١1ه)2‏ رقم [فرذه 2 6 وعزاه إلى ابن قانع » عن أسير بن 
جابر» وإلى السجزي في «الإبانة» عن أنس . 
وأسير بن جابر فى صحبته نظرء قاله ابن الأثير كما فى «فيض القدير؛ (؟/ 55). 
والحديث ذكره الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 077/8 وقال الحافظ العراقي: أخرجه أبو نعيم في «فضائل 
القرآن؛ من حديث النعمان بن بشيرء وأنس» وإسنادهما ضعيف. 


باب في فطل القرآن يبيب ببببييب 9 


مَالِكِ2'0 عن رسُولٍ الله يلل أنّهُ كَالَ: «مَنْ قَرَأً مِائة لون لقا حر ار ار داكن 
يق “لم يكبت ون الشازرينء وَمَنْ قَرَأْ نَلأتَمِائَةِ آيَةِ» لَمْ يُحَاجهِ القُرْآنُ»”"'. قال الشيحٌ 
يَحْيَى بْن شَرَفٍ النووي”” : أَعْلَمْ أنّ قراءة القرآن آكَدُ الأذكار» وأْفْضلهَا؛ فينبغي المداوّمةٌ 
عليهاء قلا يكلو عتهايوما ؤليلة: ويحضل له أَصْلُ القراءة بقراءةٍ الآياتٍ القليلةٍ» 
والمطلوبٌ القراءةٌ بالتدبّر والخشوع والخضوعء وقد رُؤْيئَا في كتاب ابْنٍ السْنْيّ عن أَنْسِ 

عن النبئ كلِ؛ أَنهُ قال : «مَنْ قرأ حَمْسِينَ يو لَمْ يُكْتَبْ مِنَ العَافلِينَ ومن قَرَأْ انه 0 
يب من القائتن ٠‏ وَمَنْ قَرََ مائتيْ آي لَمْ يُحَاجدِ القُرْآنُ يومْ القِيَامَةٍ» وماد كرا حتتسجاقة ان 


م 
ألما 


ل وفي رواية: امل كد نتفي اند يذل الا وفي رواية : 
«عِشْرِينَ”' آيةه وفي رواية عن أبي هريرة”*© عن النبي كلك «مَنْ قَرَأْ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَثْ 


)١‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار ‏ واسمه تيم الله - بن تعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة. 
أبو حمزة. الأنصاري. الخزرجي. النجاري من بني عدي بن النجار. خادم رسول الله كَلِ. توفي سنة 
٠‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة»؛ »)١5١/1١/504(‏ «الإصابة» 2)7١/١(‏ «تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 
١*")ء‏ «الاستيعاب» .)٠١9/١(‏ «الثقات» ("/ 2)4 سير أعلام النبلاء» (9/ 9896), «الجرح والتعديل» 
قولس 6" «الأعلام» (74/7)ء «العبر» (١//١٠)»ء‏ «تهذيب الكمال» ».)١77/١(‏ «تقريب التهذيب» 
/١(‏ 14)» «الوافي بالوفيات» :)41١/4(‏ «تاريخ الثقات؛ (/0. 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (514). 

(6) ينظر: «الأذكار»ة ص 17ء بتصرف. 

(4:) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (319). 

(5) أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشَّرّى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن 
سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب. الدوسي. وقيل في نسبه 
غير ذلك. واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً. ذكره ابن حجر في «الإصابة» وقد عدد من أقوالهم في اسمه 
الشيء الكثير. 
قال ابن الأثير: 
أبو هريرة - الدوسي صاحب رسول الله كلِهِ وأكثرهم حديثاً عنه» وهو دوسي. . وقد اختلف في اسمه 
اختلافاً كثيراً لم يختلف في اسم آخر مثله ولا ما يقاربه. . وقيل: رآه رسول الله يلِدِ وفي كمه هرة فقال: 
ديا أبا هريرة» . 
وفاته: قيل توفي سنة (/01)» وله (4 سنة)» قيل: مات ب «العقيق»» وحمل إلى المدينة. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (914/5)., «الإصابة؛ (19/ .».)١94‏ «الاستيعاب» 2)١774(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة؛ »)273١4/7(‏ «تهذيب الكمال» (/ :)١1105‏ «تهذيب التهذيب» (177/17): «الكنى 
والأسماء؛ /١(‏ 70).» «المغني؛ (194).: «الكاشف» (8/ 805)» «الأنساب» (507/0)» «تنقيح المقال» 
/ 2) «معرفة الثقات» (110557)ء «تاريخ الثقات» .)5١51(‏ 


١ 


مِنّ الغَافِلِينَ»”'2» وجاء في الباب أحاديث كثيرةٌ بنحو هذا. انتهى من «الجِلْيَة) . 


وروى ابن وين من النبي عد أنه قال: «أَشْرَافٌ متي 00 القُزآن» “, وروى 


أنسّن بن مالك؛ أن رسول الله كَيِيَد قال : «القُرآنُ شَافِعْ مُشَفُعَ وَمَاحِلُ 00 وْمَنْ شَفْعَ له 
القَوْآنُ نَجَاء وَمَنْ مَحَلَ به القُرْآنُ يَْمَّ القِيَامَةِ كَبّهُ اللّهُ لوَجْهِهِ فِي التَارِ»2 “» وَأَحَقُ مَنْ شَفَعَ 


00 


000 


فر 


إحق 


أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص »)١88‏ رقم 207١7(‏ و «الحاكم» /١(‏ 054).: كلاهما 
من طريق محمد بن إبراهيم الصوري» عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه » عن أن هريرة به وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه . 

ووافقه الذهبي . 

قلت: ومؤمل بن إسماعيل. وثقه ابن معين وإسحاق بن راهويه. 

وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط. 

وقال الدارقطني: كثير الخطأ. 

وقال الساجي: صدوق كثير الخطأء وله أوهام يطول ذكرها. 

وقال أبو حاتم: صدوق شديد السنةء كثير الخطأ. 

وقال البخاري: منكر الحديث. 

وقد لخص الحافظ هذه الأقوال في «التقريب» فقال: صدوق إلا أنه سيىء الحفظ . 

ينظر: االسترح والتعديل» (5/4/”). و «التقريب» (7/ 568) و «التهذيب» 8٠0 /١١(‏ 41"). 

هو: : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس . القرشي . الهاشمي. ابن 
عم رسول الله كلق. أمه : أم الفضل لبابة بنت الحارث. الهلالية . 

ولد وبنو هاشم بالشّعب قبل الهجرة بثلاث» وقيل: بخمس . كان يسمى «البحر) لسعة علمه»؛ ويسمى 
«حبر الأمةفى ويسمى «ترجمان القرآن»؛ وهو من صغار الصحابة توفي النبي يَلْةِ وله على أرجح الأقوال 
ثلاث عشرة سنة. توفى ب «الطائف») سنة 84" وله (١لا‏ أو 7ل أو 74). 

ينظر ترجمته في: «الإصابة؛ (5/ 40): «أسد الغابة (6/ 750): «الاستيعاب» (47/6). «تجريد 
أسماء الصحابة »)77١ /١(‏ «التاريخ الكبير» (6/*. 5) «الجرح والتعديل» »)1١7/0(‏ «العبر؛ /١(‏ 
)١‏ «الأعلام» (5/ 55)». «شذرات الذهب» /١(‏ 75) «صفوة الصفوة» .)747/1١(‏ 

أخر جه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص ‏ 545).» والطبراني في «الكبير؛ (١١/9؟١١)2‏ رقم 
(؟كلككك/4 والبيهقي في «شعب الإيمان» (007/5), رقم (*2)770 والخطيب في "تاريخ بغداد» (5/ 
4 ؛ كلهم من طريق سعد بن سعيد الجرجاني : ثنا نهشل بن عبد الله عن الضحاك؛ عن ابن عباس 
مرفوعاً. 

والحديث ذكره الهيشمي في المجمع الزوائد» »)١375/0(‏ وقال: وفيه سعد بن سعيد الجرجاني » وهو 
ضعيف . 

والحديث ضعفه المنذري فى «الترغيب» (119). 

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن؛ كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (؟/ 
لامك 4) من طريق حجاج عن ابن جريج قال: حدثت عن أنس» فذكره وقال الزيلعي: وفيه 
انقطاع» وحجاج ضعيفف. 


ياب فى قضل القرآت ب ل ببسب ب ا 


0 3 ول الله َابتَ ْنّ قيس عل 7 البَارِحَةً يَرْهَرُ فِيهًا وَحَوْلَهَا 
أ المايي؟! قل أ 2 او ال حول الك ا فو 0 : َعَم 


جرع عام 


قَوَأَتُ سُورَةً البَقَّدَةِو9) » وفي هذا المعئّى حديث صحيمٌ عن أن سَيْدٍ بن حَُضَيرٍ” اك 


- وللحديث شواهد من حديث جاير واين مسعود. 
* حديث جابر: 
أخر جه ابن حبان ( 1197 موارد)» والبزار /١(‏ 08 كشف).» رقم 2»)١17(‏ كلاهما من طريق أبي 
كريب محمد بن العلاء: ثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر عن 
النبي كَل قال: «القرآن شافع مشفع» وماحل مُصدَّقٌ: من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف 
ظهره ساقه إلى النار» . 
وصححه ابن حبان. 
وقال البزار: لا نعلم أحداً يرويه عن جابر إل من هذا الوجه وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
»© وقال: ورجال حديث جابر المرفوع ثقات . 
حديث أبن مسعود: 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ١8/4(‏ ).2 والطبراني في «الكبير» ( 5/٠١‏ )2 رقم ( ٠ةغ٠)»)‏ كلاهما 
من. طريقهشام بن عمار: ثنا الربيع بن بدرء عن الأعمش» عن شقيق أبي وائل» عن ابن مسعود 
مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش» تفرد به عنه الربيع 
)١(‏ ثابت بن قيس بن الشماس بن زهير بن مالك. أبو عبد الرحمن وأبو محمد. الأنصاريٌ الخزرجي. 
خطيب الأنصار. قال ابن الأثير: كان ثابت خطيب الأنصارء وخطيب النبى يَلجِ كما كان حسان 
شاعره. . شهد أحداً وما بعدهاء وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر شهيداً. روى عنه أنس بن مالك 
وأولاده. 
ينظر ترجمته في: «تجريد أسماء الصحابة» 2)14/١(‏ «الاستيعاب» 2)3٠١/١(‏ «الاستبصار» /١(‏ 
١‏ «الإصابة» (1/ 2070 «أسد الغابة؛ (05/1؟): «الثقات» (9/ 4)» «تقريب التهذيب» /١(‏ 
7) «تهذيب التهذيب» (؟7/؟١),‏ «تهذيب الكمال» ,.)758/١(‏ «الكاشف» ,)١7/١/١(‏ «التاريخ 
الكبير» 2)1١737/0(‏ «الجرح والتعديل» (؟2)1577/5 سير أعلام النبلاء» (008/1). 
(؟) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب: «فضائل القرآن» كما في «تفسير ابن كثير» /١(‏ *7)» قال 
حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عل فده ري 1 ري أن أشياخ أهل المدينة حدثوه» 
فذكروا الحديث. 
وقال ابن كثير: وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إيهاماًء ثم هو مرسل. 
(9) هو: ةب اسار ومالك برد خوك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل . . قيل كنيته : أبو 
حضيرء أبو عمروء أبو عيسى» أبو يحيى» أبو عتيك. الأنصاري. الأشهلي الأوسي» شهد العقبة 
الثانية» وكان نقيباً لبني عبد الأشهل . اختلف في شهوده بدراء وشهد أحداً وكان ممن ثبت يومهاء وجرح 
حينئذ سبع جراحات» قال ابن إسحاق: حدثنا يحيى بن عباد بن عبد اللَّه , بن الزبيرء عن أبيه» عن 


6 »ع لل لل < ل الجزء الأول من تفسير الثعاليى 
الملائكة في الظُلَة لضوتة لقواءة أسوزوة (السقدة0 

قلْتٌّ: وفي رواية سورة الكهف . 

وهذا الحديث حرّجه البخاري» ومسلمء والترمذي. والنّسَائيُ . انتهى . 


وقال عُقْبَة بن عام:”” ليد إلبكا سوك الله د فى كد الزداع ٠‏ فَقَالَ: الك 
بِالقِرْآنِ)”" وقال عبد الله بْنُ عمرو بن العاصي”'': إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أَنْ يُبْسَط 


- عائشة قالت: «ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل: 
سعد بن معاذ؛ وأسيد بن حضيرء وعباد بن بشير. توفي سنة »)7١(‏ وقيل 27١‏ وقيل: في إمارة عمر. 
ينظر ترجمته فى: «تجريد أسماء الصحابة» (١/١؟)»2‏ «الثقات» (/2)7: «أسد الغابة» 2)١١١/1(‏ 
«الإصابة» (58/1)» «الإكمال» (5/ 187).: «الاستيعاب» »)41/١(‏ «تهذيب الكمال» (11/1). 

)١(‏ أخرجه البخاري (8/ ,»)78٠‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن» 
حديث (0018). 

(؟) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن 
الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة. . . الجهني» أبو حماد. وقيل: أبو لبيد. وأبو عمرو. 
قال ابن الأثير في «الأسد؟: 
روى عنه من الصحابة: ابن عباس» وأبو عباس» وأبو أيوب» وأبو أمامة» وغيرهم. ومن التابعين: أبو 
الخير» وعلي بن رباح أبو قبيل» وسعيد بن المسيب وغيرهم. 
شهد «صفين» مع معاوية» وشهد فتوح الشام» وهو كان البريد إلى عمر بفتح «دمشق»» وكان من أحسن 
الناس صوتنا بالقران. توفي بمصرء وكان واليا عليها سنة ( 08ه). 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ (5/ 07). «الإصابة»؛ »)١50١/:4(‏ «الثقات» (”*/ 2)7١8٠١‏ «الطبقات 
الكبرى» (070077/1» «التاريخ الكبير» (7/ »)4٠‏ «التاريخ الصغير» »)١١/1(‏ «الرياض المستطابة» 
.)5٠0(‏ «الأعلام» (؟/ »)51١‏ «العبرة /١(‏ 77), «الإكمال» (88/7)» «سير أعلام النبلاء؛ (2)4717//5 
«طبقات الحفاظ» )٠١(‏ «تذكرة الحفاظ» »)47/١(‏ «روضات الحنات» (2)78/4 «الجرح والتعديل» 
(5/"). «تهذيب الكمال» (؟/ 455)» «تقريب التهذيب» (57//ا؟). 

(*) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (597/19)» رقم (534). 

(:) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن مُصيص بن 
كعب بن لؤي.. أبو محمد. وقيل: أبو عبد الرحمن. القرشي. السهمي. أسلم قبل أبيه» وكان من 
فضلاء الصحابة عالماً بالقرآن» وقرأ الكتب المتقدمة» وكان من أشهر حفاظهم» وأخباره كثيرة لا يتسع 
المقام للحديث عنه. 
وفاته: قيل: توفى سنة (57) وقيل غير ذلك . 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (©/ 49©). «الإصابة» (4/ :)١1١١‏ «الثقات» :)51١/(‏ «الاستيعاب» 
(707/6)» «تجريد أسماء الصحابة» »)©77/١(‏ «الجرح والتعديل» »)١١7/(‏ «تقريب التهذيب؛ /١(‏ 
5 «تهذيب التهذيب» (2)750//0 «تهذيب الكمال» (7/15/5), «شذرات الذهب» 2)57/١(‏ 
«النجوم الزاهرة» »)5١(‏ «الوافي بالوفيات» /١9(‏ 089 . 


باب في فضل القرآن -------- سب سإ بإ يبب 0198 


العَدلة وخر البقلة وَيَرْفُعَ 0 وَيُوضَعَ الأَخَيّارُ مَأ تعدا أ المَعْنَاةٌ عَلّى رُءُوس 
الئّاسء لآ تُمَيّرٌ قِيلَ: وَمَا المَفْئاة!'©؟ قال: ما أَسْتْكْيبَ مِنْ غَيْرٍ كتَاب اللَّوء قِيلَ لَهُ: فَكَِفَ 
رن حو ارا ل ةقر ما أَحَذْثمُوُ عَمْن تَأْمَُوئهُ عَلَى نَفْسِهِ وَهِيه 
فَاَعْقَلُوهُ وَعَلَيِكُمْ بِالمُرْآنٍ فُتَعَلْمُوهُ وَعَلْمُوه بتاكم ؛ لك عن تدالوت وَبِهِ 0 
رَكَفَى به وَاعِظأ لِمَنْ عَقَلَا'"؛ َقَالَ رَجْلّ لعبد اللّهِ بن مسعود : أَوْصِنِيء فَقَالَ: 

سيقت الله تعالن تقول عزنابيها الذية 1 مَنُوا» فَأَرْعِهًا سَمْعَك؛ ِنّهُ خَير يَأمْرُ بو» أرق 
يَنْهَى عَنْه “0 وروى أبو هريرة أن رسول الله يكل سْيِلَ ‏ عَنْ أَحْسَنٍ الئاس قِرَاءَةٌ أؤ صَوْتا 
ِالقُرْآنٍ فَقَالَ: «الّذِي ذا سَمِعْتَهُ رََيِتَُ يَخْشَى الله تَعَالَى00*. وقال يكلغه: «أفْرَُوا ِالقُرْآنٍ قَبْلَ 
هيقن افترلة كنا كام ال" ل ده 


)١(‏ قال العلامة ابن الأثير: وقيل: إن المَئَاة هي أن أحبار ب بني إسرائيل بعد موسى ‏ عليه السلام - وضعوا 
كتاباً فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الف نهر المعنافة كان ابن عدر كر الانتذ عن أهن 
الكتاب». وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم » فقال هذا لمعرفته بما فيها. 
قال الجوهري : «المثناة» هي التي تسمى بالفارسية دُوبتي» وهو الغناء. ينظر: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» /١(‏ 778 7370). 

(؟) أخرجه الدارمي (1/ 02157 باب: من لم ير كتابة الحديث. 

(؟) هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمع بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن الحرث بن 
تيم بن سعد بن هذيل أبو عبد الرحمن الهذلي. حليف بني زهرة. 
قال له النبي كي في أول الإسلام «إنك غلام معلم» وقال هو: لقد رأيتني سادس ستة» وما على الأرض 
مسلم غيرناء وكان يقول أخذت من في رسول الله كَلِِ سبعين سورة» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة. 
توفي سنة: 2737 وقيل: ”2 وقيل: توفي بالمدينة» وقيل : بالكوفة» والأول أرجح. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (7/ 584). «الإصابة» »)١19/5(‏ «الثقات» (7/ 2.23١8‏ «الاستبصار» 
(36 1884), انجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 4 5)» «الأعلام» (4/ »)1١737‏ «التاريخ الصغير» :)5١ /١(‏ 
«الجرح والتعديل» (65/ .)١59‏ «العبر» /١(‏ 15). (حلية الأولياء؛ /١(‏ 207316 اسير أعلام النبلاء» /١(‏ 
.)451١‏ 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص )١17١‏ رقم (874) وابن المبارك في «الزهد» (ص ؟١)‏ رقم (5*) 
وسعيد بن منصور رقم (20) وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» (1/ ") وأبو نعيم في 
«الحلية»؛ .)١7١/1١(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» )١145 /١(‏ ولكن عن ابن عباس وأظنه خطأ من الطابع أو الناسخ وزاد 
نسبته إلى أبي عبيد في «فضائله» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(5) أخرجه عبد الرزاق (448/1) رقم (4140) عن طاوس مرسلاً. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ )١077‏ من حديث ابن عمر وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: 
وفيه حميد بن حماد بن حوار وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(7) القذح: السهم قبل أن ينصّل ويراش. ينظر: «لسان العرب» (07047). 


١ 


كلا وروي أنّ أهل اليمن» لَمَا قدموا أيام ل ان رضى الله عنه 
سمعوا المذات تعلو ك ره قَقَالَ أبو بكر: «هَكَذًا كُنَاء ثُمّ قَسَتِ القُلُوبُ00". وروي أنَّ 


عمر بن الخَطاب”' رضي الله عنه قرأ مرة «إِنّ عَذَابَ رَبْكَ لَوَاقِعُ * مَا لَّهُ مِنْ ذَافِع» 
[الطور: لاء 8] فأنَّ أنه عِيدَ مِنْهَا عِشْرِينَ ا قال القرطبي في «التَّذْكِرَة2'0: وما تقوب 


)١(‏ أخرجه أبو داود 4258٠0 /١(‏ كتاب: «الصلاة»؛ باب: ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة» حديث 
(2)870 وأحمد (8917//9), والفريابي في «فضائل القرآن؛ (ص 544). رقم (174)»: والآجري في 
«أخلاق أهل القرآن» (ص 95 رقم (2)58 والبيهقي في «شعب الإيمان» (60/ ولاه ”/اه0)ء رقم 
(374).؛ كلهم من طريق حميد الأعرج؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر مرفوعاً. 
وأخرجه أحمد (*/ 0701 وأبو يعلى .)١5١/4(‏ رقم 0071917 والبيهقي في «شعب الإيمان»: (5/ 

1 //ا0). رقم )١5100(‏ من طريق أسامة بن زيد الليئي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر به. 
وقد روي هذا الحديث عن ابن المنكدر مرسلاً. 

أخرجه عبد الرزاق (7/ 87") رقم (5075)» وابن أبي شيبة /٠١(‏ 4) رقم »)١١١67(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (5/ ه/اه)ء رقم (275794). عن ابن المنكدرء عن النبي كله مرسلاً. 

(5) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. . 
القرشي. التيمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافةء خليفة رسول الله كل. 
ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. هو صحابي شهير غني عن التعريف. وقد جاءت ترجمته في مصادر 
يصعب حصرها في مثل هذا الموضع. توفي يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة )١17(‏ وله 757 سنة) . 
ينظر ترجمته في: «الاستيعاب» (597). «أسد الغابة» (5//ا7). «الإصابة» ,)١1١١/4(‏ «المغني» 
(587): «تجريد أسماء الصحابة؛ (1/ »)١57‏ «الكنى والأسماء» (5/1).» «بقي بن مخلد) (2)000 
«الزهد لوكيع» (44). «تاريخ الثقات» 2)١105(‏ «معرفة الثقات» ,)5١97(‏ «الأعلام» (5/ 1١7‏ 
«تهذيب الكمال» (7/ ,)١15869‏ «تهذيب التهذيب» .)17/١7(‏ «تقريب التهذيب» 2)10١/7(‏ «تذكرة 
الحفاظ» :)١/١(‏ «شرف أصحاب الحديث» (75, :)4١‏ «أصحاب بدرة (51)» «التحفة اللطيفة» (؟/ 
» "تاريخ الإسلام» (47/7) «الرياض المستطابة»؛ .)١50(‏ «صفة الصفوة» )7760/١(‏ , 

(9) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 7 075 من طريق الأعمش عن أبي صالح به. 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (50917) وعزاه لأبي نعيم. 

(5) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب بن لؤي.. أبو حفص . القرشي. العدوي. أمير المؤمنين. الفاروق. 
ولد بعد «الفجار الأعظم» بأربع سنين قبل المبعث النبوي بثلاثين سنةء وقيل : يرون ذلك . طعن يوم الأريعاء 
لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة (77)» ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة (5 ؟) على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» (4/ ».)١55‏ «الإصابة» (5/ 71). «تجريد أسماء الصحابة» »)8410//١(‏ 
«الاستيعاب» (5/ »)1١44‏ «الجرح والتعديل» :23١9/5(‏ «تقريب التهذيب» (040/1): «تهذيب 
التهذيب» (5787/07). «الكناشف» (9:*), «تاريخ جرجان» (0770). 

)0( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١57/7(‏ وعزاه إلى أبي عبيد في «فضائله» . 

60 ينظر: «التذكرة» .)١557/1١(‏ 


باب في فضل القرآن شيل 
0 إلى الله تعالى بشيء مثْلٍ القرآن؛ قال كَليِ: «يَمُولُ الدب تَبَارَك وَتَعَالَى : مَنْ شَعَلَهُ 
َم القّرْآنِ عَنْ مَسْأَلتِي» أَعْطهُ نمل ها أغظى الكائلين #نرواة الترمدي” انتهى 


قَلْتُّ: ولفظ الترمذيٌّ عن أبي سعيد”'' قال : قَالَ رسُولُ الله يَلله: ايغول: لوث 
عَرّْ وَجَلّ : ١مَنْ‏ شَعْلَهُ القُرآنُ وري عَنْ مَسْألَتِي أَعْطَيْتُهُ أَمْضَلَ مَا أَعْطِي السَّائِلِينَ؛: 
وَ«فَضْلُ كلام اللّهِ عَلَى سَائِر الككلآم كَمَضْلٍ الل عَلَى حَلْقِهه قال أبو عيسَئن: هذا حديث 


5 ا 
جين عريب 


)١(‏ هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج. . أبو 
سعيد الخدري» الأنصاري 
قال ابن الأثير: 
كان من الحفاظ لحديث رسول الله يَلةٍ المكثرين ومن العلماء الفضلاء العقلاء. روى عن أبي سعيد قال: 
عرضت على رسول الله يك يوم الخندق وأنا ابن ثلاث عشرة» فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول 
اللهء إنه عَبْل العظام. فردنيى. توفي سنة « 4لاها. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة (7/ ,)١47‏ «الإصابة» (0/ 2»)84 «الاستيعاب» 2)١7171/5(‏ (تجريد 

أسماء الصحابة» ,)١05/1(‏ «الأنساب» (1/0)». «الإكمال» (197/5): «تهذيب الكمال» (/ 

8>» «تقريب التهذيب» (؟/178). 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ »)١184‏ كتاب «فضائل القرآن»؛ باب (50)» حديث (2»)5517 والدارمي (”/ 
1١‏ ) كتاب «فضائل القرآن»: باب فضل كلام الله على سائر الكلام» وأبن نصر في «قيام اللبل» 
(ص »)7١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (54/ 54)» وأبو نعيم في «الحلية» »)1١7/6(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص 778)» كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قيس » 
عن عطية» عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 
والحديث أعله العقيلي في «الضعفاء» بمحمد بن الحسن وقال: لا يتابع عليه 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 2)87 رقم (1778): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبى ككلٍ قال الله عز وجل: «من شغله القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين» قال 
أبي: هذا حديث منكرء ومحمد بن الحسن ليس بالقوي اه. فأعل العقيلي وأبو حاتم هذا الحديث 
بمحمد بن الحسن. قلت: قال البيهقي: تابعه الحكم بن بشيرء ومحمد بن مروان» عن عمرو بن 
قيس ؟؛ لتنحصر علة الحديث في ضعف وتدليس عطية العوفي. 
وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب: أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباده (ص 2)97 
والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 41)» رقم (015), كلاهما من طريق صفوان بن أبي الصهباءء عن 
بكير بن عتيق» عن سالم بن عبد اللَّه بن عمرء عن أبيه» عن جده مرفوعاً به» ومن طريق صفوان أورده 
ابن الجوزي في «الموضوعات» »)١77/7(‏ وقال: قال ابن حبان: هذا موضوع؛ ما رواه إلا صفوان 
بهذا الإسناد. فأما صفوان» فيروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات» ولا يجوز الاحتجاج 
بما انتفرد نه. 


١ 


وَعن غبت الله كن عمر للدي 001 «لَمْ يَفْقَهَ مَنْ قَرَأ العَرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ 
تلأشى قال أبق عشنى : : هذا حديث حسن صحيه'"© ٠‏ انتهى . 


وعماد الأمر التدبُر والتفهُم؛ فقلة القراءة مع التفهُم أفضل من كثرتها من غير تفهم ؛ 
وهذا الذي علَيّْه المحقّقون. وهو الذي يدل عليه القرآن؛ وصحيح اانا ولولا الإطالةء 
لأتينا من ذلك بما يثلج له الصدرء وقد ذكر بعضٌ شراح «الرسالة»”" في الذي يقرأ القُرْآنَ 
من غير تأمُل ولا تفهُم: هل له أجر أَمْ لا؟ قولان» وهذا الخلاف» واللّه أعلم» في غير 
المتعلّم) والقول بعدم الأجر على ضعفه هو ظَاهرٌ ما حكاه ع في «المدارك» عن 


وللحديث شاهد آخر من حديث حذيفة: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 20717 عن أبي مسلم 
عبد الرحمن بن واقدء كنا سفيان بن عيينة» عن منصور» عن ربعي» 0 قال رسول 
الله كي : «قال الله تعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته قبل أن يسألني». 
وقال أبو نعيم: غريب» تفرد به أبو مسلم. 
وأخرجه البيهقي ذ في «شعب الإيمان» /١(‏ 14-417 5)» رقم (201/7)» من طريق يزيد بن خمير» عن جابر» 

عن النبي كله عن ربه تبارك وتعالى قال: : «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 

,)447/١( كتاب «القراءات»» باب (17), حديث (75949)» وأبو داود‎ ».)١98/5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «الصلاة»» باب‎ »)478/١( وابن ماجة‎ »)١1595( كتاب «الصلاة»» باب تحزيب القرآن» حديث‎ 
في كم يستحب يختم القرآن» حديث (4)217417. والدارمي (800/1), كتاب «الصلاة». باب في كم‎ 

يختم القرآن» وأحمد .)١96/7(‏ وابن حبان (*/ ه8), رقم في ة كلهم من طريق قتادة» عن أبي 

00 عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه ابن حبان. 

(؟) هي «الرسالة القشيرية»؛ فى التصوفء للومام أبي القاسم عيد الكريم ل هوازن القشيري» الأستاذ 
الشافعي» المتوفى سنة 6ه عن تسعة وثمانين عاماًء وهي على أربعة وخمسين باباً» وثلاثة 
فصول» وقد شرحها القاضي زكريا بن محمد الأنصاري ت ٠‏ في مجلد مع المتن» سماه «إحكام 
الدلالة على تحرير الرسالة». 
ومن شروحها «الدلالة على فوائد الرسالة» للشيخ الفقيه سديد الدين أبي محمد عبد المعطي بن 
محمود بن عبد العلي اللخمي . 
وشرحها - أيضاً - المولى علي القاري في مجلدين. ينظر: «كشف الظنون» (887). 

(*) هو أبو الفضل عياض - بكسر العين ‏ بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي ‏ بضم الصاد ‏ 
المالكي» سبتي الدار والميلادء أندلسي الأصل» ولد سنة 477هء ورحل إلى «الأندلس»» وأخذ عن 
علمائها كأبى الوليد بن رشدء وأبي علي الغساني» وغيرهماء ثم عاد إلى «سبتة» وتولى بها التدريس 
والقضاعء وصناد إمام وقته في الحديث» والتفسيرء والفقهء والأصولء كما كان عالماً بالنحو واللغة. 
ومن أشهر مؤلفاته : : كتاب «التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة»» وكتاب «ترتيب المدارك في طبقات 
أصحاب مالك» . ٠‏ توفي سنة | 851414ه. 
ينظر: «ترتيب المدارك» 2)١8/1١(‏ «الفكر السامي» (/ 08) وما بعدهاء «شجرة النورة ص .١85١٠‏ 


يفل 


باب في فضل القرآن 


الشْبْلَيّ في قصّته مع الإمام المقرىء. 

وبالجملة فالتدبُر والتقهم هو الذي يحصل معه الإنابة والخشوع» وكل خير» ونقل 
التاجه 230 في «سُئَنِ الصَالِحِينَ؛ عن محمد بن كعب القُرَظِي”'" قال: لأن أَمْرَا ني لَيْلِي حَتّى 
أضبح ب «إذًا رلته وبالقارعة لا أزيد ليما وأئرادافيهما واتفكر انث إلىّ من أن 4 
القُرِآنَ لَيِْي هَذّاء تر ونحوه عن مجاهد”” ' وغيره» وعن ابن عبّاس قال: 
«رَكْعَمَانِ مُفعَصَدََانٍ فِي تَفَكْرٍ حَيْرٌ مِنْ قِيَام َيِل لَيْلَةِ وَالقَلْبُ سَاو؟ . انتهى . 


قال ابن أبي جَمْرَة "2 والمرغنة فيه العدكر: في القراءة» وإِنْ قلْتْء وهو حير من كثرة 


)١(‏ القاضي أبو الوليد : هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي» أصلهم من «بطليوس»» 
ثم انتقلوا إلى باجة أعني «باجة؛ الأندلس» أخذ بالأندلس عن ابن الأصبغ» وابن محمد المكي» وابن 
ا وغيرهم» ورحل سنة 2477 فأقام بالحجاز مع أبي ذر الهروي ثلاثة أعوام» ثم ارتحل إلى 
«بغداد»» فدرس الفقه.» وسمع الحديث ثم دخل «الشام» ثم «الموصل». له مؤلفات عديدة منها: كتاب 
«السراج في علم الحجاج؟. وكتاب «مسائل الخلاف». وكتاب «شرح المدونة»». وكتاب «المقتبس» من 
علم مالك» وكتاب «المهذب في اختصار المدونة»» وكتاب «اختلاف الموطأ». وكتاب «إحكام الفصول 
في أحكام الوصول». وكتاب «المنتقى في شرح الموطأ». وهو اختصار لكتاب «الاستيفاء»» وتوفي سنة 
14ههء وقيل سنة 41/4. 

ينظر: «الديباج» ص ١١٠١‏ وما بعدهاء و «شجرة النورة ص .١7١‏ 

(؟) محمد بن كعب القرظي المدني» ثم الكوفي أحد العلماء. قال ابن عون: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل 
القرآن من القرظي. وقال ابن سعد: كان ثقة ورعاً كثير الحديث. قيل: مات سنة تسع عشرة ومائة. 
وقيل: سنة عشرين. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (157/7) «تهذيب التهذيب» 2)17١/9(‏ «تقريب التهذيب» (؟/ 
٠١+‏ «(الكاشف» (9/ 97)., «الثقات» .)7”51١/05(‏ «طبقات ابن سعد» (5/ 30/١‏ 9”71). 

(6) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (*/ 1١14‏ 7518). 

(4:) مجاهد بن جَبْرء مولى السائب بن أبي السائب» أبو الحبجاج المكي. المقرىء؛ الإمامء المفسّرء روى 
عن اين عباس وقرأ عليه . قال مجاهد: عرضت على ابن عباس ثلاثين مرة. روى عن الصحابة. وثقَهُ ابن 
معين وأبو زُرعة. ولد سنة ١اهء‏ وتوفى ب «مكة» وهو ساجد سنة 7١٠هء‏ وقيل: غير ذلك . 
ينظر: «الخلاصة» (6/ )٠١‏ (1804)» «صفة الصفوة» (؟/ 2)1١١ 7١8‏ و «ميزان الاعتدال» (8/ 
.)11١‏ 

(0) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )3١١/4(‏ رقم (17544) وعزاه لابن أبي الدنيا في «التفكر». 

(1) عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة» الأزديء» الأندلسي» أبو محمد: من العلماء بالحديث» 
مالكي. أصله من «الأندلس»» ووفاته ب «مصرةء من كتبه «جمع النهاية» اختصر به صحيح البخاري» 
ويُعْرّف بمختصر ابن أبي جمرة» و «بهجة النفوس» في شرح جمع النهاية» و «المرائي الحسان» في 
الحديث» و «الرؤيا». 
ينظر: «الأعلام» (4/ 89)» «البداية والنهاية» (757/15). 


1١*54 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


القراءة بلا تدبّر؛ وفائدة التديّر هو أن تعرف معنى ما تتلوه من الآي2'7. انتهى . 


وقال الحسن بن أبي الحَسّن”” : إِنُكم اتخذتم قراءة القرآنٍ مراحل» ادام الليل 
ل 0 وإن من كان تبلكم دأو رسال إل 0 


لبو القراة ليحعلرا ب فالخذرا سه عدلةء إِنَ ل ل لع 
خاتمته» 0 وقد أسقط العمل به. 


قال #ع”" #: قال الله تعالى : موَلَقَدْ يَسَرْنَا القُرَآنَ للذّكر» [القمر: ؟؟] وقال تعالئ: 
نا سللتي ليك قزل تّقِيلا» [المزمل: 0]. أي: عِلْمَ معانيه» وَالعَمَلَ به» والقيامُ بحقوقه 
قي فمال الناس إلى المُيسَرء ؛ وتركوا الثقيل» وهو المطلوب منهم؛ وقيل ليوسُفٌ بن 
أسباط2؟: بأي شيءٍ تدعوء إذا ختمتٌ القرآنَ؟ فقال: أستغفرٌ اللّه من تلاوتي؛ لأنّي إذا 
ختمته ثم تركتُ ما فيه من الأعمال؛ خْشِيتُ المَقْتَه فأعدل إلى الاستغفار والتسبيح» 
وقرأ ل القرآنَ على بغض العلماءء قال : فلما ختمته» أردت الرجوع من أوّله فقال لي : 
الكذك القراءة علي عملا اذهب فاقرأه على اللّه تعالّى في ليلك» وانظر ماذا يفهمك منه. 
قال العَزَالِيُ في كتاب «التفكر؛ : : وأما طريق الفكر الذي تطلب به العلوم التي تثمر أجتلاب 
أحوال محمودة؛ أو التنزه عن صفات مذمومة. فلا يوجد فيه أنقّعُ من تلاوة القرآن بالفكر؛ 
فإنه جامع لجميع المقامات والأحوال» وفيه شفاء للعالمين» وفيه ما يورثُ الخوف». 
والرجاء؛ والصبرء والشكرء والمحبة؛ والشوق. وسائر الأخوال المحمودة» وفيه ما يزجر 


. 0/7/5( «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )١( 

(؟) الحسن بن أبي الحسن البصري» مولى أم سلمةء والربيع بنت النضرء أو زيد بن ثابت» أبو سعيد 
الإمامء أحد أئمة الهدى والسنة. قال ابن سعد: كان عالماً جامعاً رفيعاً ثقة مأموناً عابداًء ناسكاء كثير 
العلم فصيحاً جميلاً» وسيماً» ما أرسله فليس بحجة»ء وكان الحسن شجاعاً من أشجع أهل زمانه. قال 
ابن علية: مات سنة عشر وماثة. قيل: ولد سنة إحدى وعشرين لسنتين بقيتا من خلافة عمر. قال أبو 
زرعة: كل شيء قال الحسن: قال رسول الله كلِِ وجدت له أصلا ثابتاً خلا أربعة أحاديث. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال؛ )٠ /١(‏ «تهذيب الكمال» 2)١66 /١(‏ «تهذيب التهذيب» (551/57) 
و «تقريب التهذيب» 22١765 /١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» ,.)35١١/١(‏ «الكاشف» .)5٠١/١(‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)*4/١(‏ 

(5:) أحد الزهاد والعباد» وكان له اليد الطولى في المواعظ والحكم . روى عن الثوري وزائدة بن قدامة 
وغيرهما. وروى عنه المسيب بن واضح» وعبد اللّه بن خبيق. نزل الثغور مرابطاً . قال شعيب بن 
حرب: ما أقدم على يوسف بن أسباط أحداً ؛ وقد وثقه ابن معين. ينظر ترجمته في : «حلية الأولياء» 
(7517/8)» «سير أعلام النبلاء» (159/9). 


١. 


باب في فضل تفسير القرآن وإعرابه 


عن سائر الصفات المذمومة» فينبغي أَنْ يقرأه العبد»ء ويردد الآية الي هو محتاج إلى التفكر 
فيها مرة بعد أخرّئ» ولو ليلة كاملة» فقراءة آبة بتفكر وفهم خيرٌ من ختمة من غير تدبّر 
وفهم؛ فإن تحت كل كلمة منه أشراراً لا تنحصرء ولا يوقف عليها إلا بدقيق الفكرٍ عن 
الس عو م ع فقد أوتي 

ل ب نظره طول عمره؛ وشرج أحادلآبات والاخبار يطول قل 
قوله يله : «إِنَّ رُوحَ القُدْسِ نَمَتَ في رُوعِي'' '؛ أخببٍ مَنْ أَخْبَئْتَ قإِنّكَ مُمَارِقُهٌ وَعِشٌ ما 
شِْتَ فَإِنّكَ مَيْتّ وَأَعْمَلُ ما شِئْتَ» فَإِنَّكَ مَجْرِيٌ بهِ؛؛ فإن هذه الكلمات جامعة لحكم 
الأوليق والآخرين #وهي كافية للمتادلين ولو وقفوا على معانيهاء وغلبت على قلوبهم 
غلبة يقين» لأستخرقتهم. ولحالت بينهم» وبين التلفت الن الدنيا بالكلية. انتهى من 
«الإحياء» . 


بَابُ في فَضل تَفْسِير القَرْآنِ وَإِعْرَاب 


قال النّبِيُ كه : «أَعرِبُوا القُرْآنَ وَاَلْتَمِسُوا غَرَائِيَه “6 فَإن الله تعَالَى يُحِبُ أَنْ يُعْرَبَ). 
قال أ انو االعالية""أغي سير اقوله هن وجل «تتل نزت الكقة نقد أرين كدر كدرا» 


)١(‏ الرُوع: القلب والعقل» ووقع ذلك في رُوعي» أي نفسي وخلدي وبالي. 
ينظر: «لسان العرب» 4/الا١.‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى :)471/١١1(‏ رقم (1970)» والحاكم (؟/2»)579 وابن ن أبي شيبة ( ٠2©؛»‏ رقم 
0 والخطيب في "تاربخ بغداد» (4/ /الا- 78) كلهم من طريق عبد الله بن سعيد المقبري» عن 
أبيهء عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أتثمتنا. وتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمع على 
صعهفه . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١1717/7(‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه عبد الله بن سعيد 
المقبري» وهو متروك. 
والحديث ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» /١(‏ 558 فيض)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والحاكمء 
والبيهقي في «شعب الإيمان» ورمز له بالضعف» ووافقه المناوي. 
وذكره أيضاً الألباني في «السلسلة الضعيفة». . رقم )١150(‏ وقال: ضعيف جداً. 

(6) (وُهْيِع ‏ بضم أوله مصغراً ‏ ابن مِهْران الرياجي ‏ بكسر المهملة دتولاهم» أبو العالية ضري متضيرم» 
إمام من الأئمة»ء صلى خلف عمرء دخل على أبي بكرء روى عن أبي» وعلي» وحذيفة» وعلى خلق. 
وعنه قتادة» وثابتء وداود بن أبي هند بصريون وخلق. قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر 
من أربعة قام وتركهم. . قال مغيرة: أول من أذَّن به“ وراء النهر أبو العالية. قال أبو خَْلْدَّة: مات سنة- 


5 


[البقرة: 234] قال: الْحِكْمَةُ: القَهْم في القرآن”'": وقال قتادة”": الحكمة: القرآن» والفقه فيي©© 
وقال غيزة: الحكمة : تفسير القربن 22 


وقال الشعبق”*": ول 60 إلى البصرة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي 
يفسّرها رحل إلى الشامء فتجهز. ورحل إليه ؛ حتى علم تفسيرهاء وذكر علي بن إن 
إف4 م 
طالب رضي اللّه عنه وا مو ل الوم ا 1 لخ وك طق 0 أ ل انو م ا 


0 تسعين» وهو الصحيح. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» /١(‏ 20770 «تهذيب التهذيب» ("/ 784)» «تقريب التهذيب» /١(‏ 
)2 و «(الكاشف» .)7"1١7/١(‏ 

.)4١/1( وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره»‎ »)7174( )1١ /9( أخرجه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 

(؟) قتادة بن دعامة السُّدُوسِيء أبو الطاب البصري الأكْمّهء أحد الأئمة الأعلام حافظ مدلس . قال ابن 
المسيب : ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة . وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس . وقال ابن مَهْدِي : قتادة 
أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد: : توفي سنة سبع عشرة ومائة» وقد احتج به أرباب 
الصحاح . 
ينظر: «طبقات ابن سعد» .)١077/4(‏ «معرفة الثقات» 2)١0١11(‏ «سير الأعلام» (4/ 5729). «الثقات» 
(ه/ 0 #تراجم الأحبار» )ل «الحلية» (؟/ )2 «لسان الميزان» (7/ )"١‏ (ميزان 
الاعتدال» (؟/ 585): «تهذيب الكمال» 2)١١71١7/17(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» (؟/7090). 

(9) الطبري (/ 89) (5179)» وذكره السيوطى في «الدر» »)5١7/١(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وذكره ابن 
عطية الأندلسي في تفسيره .)40/١(‏ 0000 

(54» ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» (40/1). 

() عامر بن شراحيل الحميريء الشعبي» أبو عمرو الكوفي» الإمام العلم» روى عن كثير من الصحابة» 
وروى عنه ابن سيرين والأعمشء» وكان فقيهاً. قال الشعبي : «ما كتبت سوداء في بيضاء؟. 
توفى سلة ‏ ١اه‏ 
55 «الخلاصة» (؟/ 7؟) (531©) ابن سعد (5/ ,)١978 1791١‏ و «المعارف» (ص 5549 ,.)50١‏ 
و «الحلية») (4/ 95٠١‏ 7808). 

(1) مسروق بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي» الإمام القدوة. عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ 
وطائفة. وعنه: زوجته قمير» وأبو وائل» والشعبي» وخلق. قال أبو إسحاق: : حج مسروق فما نام إلا 
ساجداً على وجههء وقال ابن المديني: صلى خلف أبي بكرء وقال ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله . 
قال ابن سعد: : توفي سنة ثلاث وستين. 
ينظر: «طبقات ابن سعد؛ (4/ .)١١7‏ «سير الأعلام» (4/ 1). «تاريخ بغداد؛ (20)177/17 «معرفة 
الثقات» :)١07١9(‏ «تراجم الأحبار»؛ (/770). «تهذيب الكمال» (8/ 0)17١‏ «تهذيب التهذيب» 
.))2000()١11١/٠١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» (/١؟).‏ 

(60 علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بين عبد مناف. . أبو الحسن. القرشي. الهاشمي. ابن 


باب في فضل تفسيد القرآن وإعرايه سب بيب 08 


جابرٌ بْنّ عبد الله؛» فوصفه بالعلم» فقال له رجل: جُعِلْتُ فِدَاكَه تصف جابراً بالعلم» 
وأنت أنت» فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالّئ: ظإنَّ الّذِي كَرَض عَلَيْكَ القُرْآنٌ لَرَادُكُ 
ِل معاد 20# [القصص: 1868» وقال إِيْاس بن عا 0 مثل الذين يقرءون القَرْآنَ وهم لا 
يعلمون تفسيرَهُ كُمَئْل قوم جاءهم كتابٌ من ملكهم ليلاء وليس عندهم مصباحٌ» فتداخلتهم 
روعة”*» لا يدرون ما في الكتاب» ومَكلُ الذي يعلم التفسير كَرَجُلٍ جاءهم بمصباح فيقرءوا 


مافي الكتاب”“'» وقال ابن عبّاس: الذي يقرأء ولا يفسر كالأعرابي الذى تي60 


الي وقال مجاهد: أحَبٌ الخلق إن الله أعلمهم بما أنزل إللّ هل وقال الحسنٌ: 


-2 ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح.ء رابع الخلفاء الراشدين» وزوج فاطمة بنت رسول الله يك 
ووالد الحسن والحسين» وهو غني عن التعريف» فاضت بذكره كتب التواريخ والسيرء قتل في ليلة 
السابع عشر من شهر رمضان سنة (50). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (4/ »)4١‏ «الإصابة» (4/ 779)» «تجريد أسماء الصحابةه /١(‏ 2)*957 
«الاستبصار» (3950). «تاريخ الخلفاء؛ .)١77(‏ «الطبقات الكبرى؛ (137/4), «التاريخ الصغير» /١(‏ 
)2 «الجرح والتعديل» (7/١91١)ء‏ «حلية الأولياء» (/31). «تهذيب الكمال» (؟/١2)90/1‏ 
«تهذيب التهذيب» (0/ 4 77) . 

(1) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أبو عبد اللّه. وقيل: 
أبو عبد الرحمن الأنصاري السلمي شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي» ومن فضائله قال: استغفر لي 
رسول الله كل ليلة البعير خمساً وعشرين مرة. يعني بقوله : ليلة البعير؛ أنه باع رسول اللّه يك بعيراً» 
واشترط ظهره إلى المدينة» وكان في غزوة لهم . توفي سنة 4٠‏ وقيل /الا وكان عمره: 44 سنة. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» (7017/1)» «الإصابة» /١(‏ 757): «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 077 
«الاستيعاب» ,.)5١9/١(‏ «الطبقات الكبرى» .)011١/5(‏ «الاستبصار» .)١5١(‏ «التاريخ الكبير؛ (؟/ 
2301 «التاريخ الصغير» 25١/١(‏ 65) «الجرح والتعديل» .)35١١9/5(‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 
11/6). 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)5١/١(‏ 

(*) إياس بن معاوية بن قرة المزني» أبو وائلة البصري» القاضي. عن أبيه» وأنس» وابن المسيب. وعنه 
الأعمش» وأيوب» والحمادان. وثقه ابن سعد وابن معين. قال إياس : من عدم فضيلة الصدق فقد فجع 
بأكرم أخلاقه . وقال: كل ديانة أسست على غير ورع فهي هباء. قال خليفة: مات ب «واسط» سنة اثنتين 
وعشرين ومائة. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» »)2٠١8/١(‏ «تهذيب التهذيب» :)540/١(‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ 
/ام)ء و «الكاشف» »)١55/١(‏ «طبقات ابن سعد؛ (17/ 5 7؟). 

(:) الوَوْعَةٌ: القَرْعَةُ. ينظر: «لسان العرب» /الا/ا1. 

)2( ابن عطية .)5١/١(‏ 

(1) الهّدُ: سرعة القراءة» ومنه: هَذَّ القرآنَ يَهُدّهِ هذًا. ينظر: «لسان العرب» 45147. 

610 ينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي .)50/١(‏ 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5٠ /١(‏ 


املح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


يفْمَهُ الرَجُلُ كُلَّ الفِقه حَتّى يَرَى إلقرا وجُوهاً كَبيرة 7" . 
فصل فِيمَا قِيلَ فِي الكَلام فِي تَكْ تَفْسِيرٍ القَرْآنٍ وَالجُرَأَةٍ عَلَيْهِ وَمَرَاتِبِ المُفْسْرِينَ 


زوق موعن رفي لاعت أنها قالَتٌ: العا كان سول اللد ب 0 
كِتَابِ اللّه تعالّ إلا آي ِعَدَدٍ عَلّمَهُنَ إِيَاه جِبْرِيل عَلَيْه السّلامُ) . 


قال 06 د : ومعنى هذا الحديث في مغيّبات الْعَرَآنَء وتفسير مجمله. ونحو هذا 
كنا :سول النذا] لا حرفن بدن الله ا ومن جملة مخيّباته ما لم يُعْلِم اللُّ به عباده؛ 
كوقت قيام الساعة ونحوهاء ومنها ما يستقرأ من ألفاظه؛ كعدد النفخات في الصور؛ وكرتبة 
خلق السموات والأرض. 

وروي أن رسولٌ اللّه يكِةٍ قال: «مَنْ تَكَلَّمَ في القُرْآنٍ رَأَيه قات عن 0 
ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله؛ فيتسوّر عليه برأيه دون نظر فيما قال 
العلماء أو اقتضتهُ قوانينٌ العلوم؛ كالنحوء والأصول» وليس يدخل في هذا الحديث أن 

يفسر اللغويُون لغته» والنحاة نحوه» والفقهاء معانيه. قزل كل راع بأجتهاده العبن على 
لزان طلم تله فإن هذا القائل على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرّد رأيه» وكان جل من 
السلف؛ كسعيد بن المسيّب”"©.: وعامر الشَّعْبِيّ» وغيرهما يعظّمون تفسير القُرآنِء ويتوقّفون 


.)5١ /١ ينظر: «المحرر الوجيز»(‎ )١( 

(؟) ينظر: «إتحاف السادة المتقين» (071//5). 

)0 عائشة بنت 00 عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي. أم عبد اللّه. أم المؤمنين ‏ رضي اللَّه عنها ‏ القرشية. التيمية. 
أمها: أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية . ولدت بعد البعثة بأربع سنئين أو خمسة . توفيت سنة (08) 
في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند الأكثرء وقيل: سنة (07) ودفنت بالبقيع . 
ينظر ترجمتها في: «أسد الغابة» .)١88/1(‏ «الإصابة» .)١79/4(‏ «أعلام النساءهء (2)9/9 
«الاستيعاب» ».)١1848١/4(‏ «تجريد أسماء الصحابة» (؟/ 587)» «التاريخ الصغير» 22٠١7 /١(‏ «طبقات 
ابن سعد» (79/8)», ١حلية‏ الأولياء؛ (؟/ 57)» «تهذيب الكمال؟ (8/ ».)١785‏ «تهذيب التهذيب» (؟١/‏ 
”8)» «تقريب التهذيب» ,.)5١677/7(‏ «الكاشف» (2)41777/7 «خلاصة تهذيب الكمال» ("/ /2)781, 
«السمط الثمين؟ (7"): «شذرات الذهب» .)5١/١(‏ «طبقات الشيرازي» (47). «العبر» »)57/١(‏ 
«بقي بن مخلد» (4)» «النجوم الزاهرة»؛ .)١5١ /١(‏ «معجم طبقات الحفاظ» .)1١6(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١/١(‏ 

(9) سيأتي تخريجه. 

(1) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي» أبو محمد المدني» - 


شيل 


فصبل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن 


عنه؟ توَرُعاً وأحتياطاً لأنفسهم مع إدراكهم وتقدّمهمء وكان جلَّة من السلف كثيرٌ عدَّدُهم 
يفسّرونه» وهم أبقوا على المسلمين في ذلك رضي اللَّه عن جميعهم . 


#ات #: وخرج أبو عيسى التُرمذَي في ١جامِعه؛‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء 
قال: قال رسولٌ اللّه 6ل : امن اك في القزان بير عله ٠‏ فَلَْتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ النارا» 00 
عيسَّئ : هذا حديث حسن صحيح' '"؛ وخرّج أيضاً عن أبن عباس عن النبي كل قال: « اتقو 
الحَدِيتٌ 3 عَئي إلا مَا عَلِمْتُمْ؛ ل 
القَرْآنٍ بِرَأَيهء َلْيتَبََأْ مَفْعَدَهُ مِنّ النَارك» قال/ أنق عيسق: هذا حديث حسن 0 وخرج عن 
جُنْدُبٍ قال: قال رسولٌ الله كللهِ: «مَنْ كَالَ فِي القرْآنِ برأَيوء فَأَصَابَء قَقَدْ أخطأء”". قال 


5 الأعورء رأس علماء التابعين» وفردهم. وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة خمس عشرة. قال ابن عمر: هو 
والله أحد المقتدين به. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسلات سعيد 
صحاح . قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي: سنة أربع. 
ينظر: «الخلاصة» :)594٠0/١(‏ «طبقات خليفة»؛ ت (30945)» "تاريخ البخاري» (5/ »)01١‏ «تاريخ 
الإسلام» (5/ 5)»: «العبر» »)١١١ /١(‏ «سير أعلام النبلاء» .)7١17/5(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي :»)١44/0(‏ كتاب «التفسير»» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث 
(546), وأحمد (78/1)» والبغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 95), وفي «شرح السنة» (1/ 11١‏ 
بتحقيقنا)» كلهم من طريق سفيان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
قلت: وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي. 
قال أبو زرعة: ضعيف الحديثء ربما دفع الحديث وربما وقفه. 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي. 
وقال النسائى: ليس بقويء ويكتب حديثه. 
وقال ا ضعيف الحديث . 
ينظر: «ميزان الاعتدال» 2)517١/7(‏ و «تهذيب التهذيب» (45/5). 

(؟) أخرجه الترمذي :)١44/0(‏ كتاب «التفسير»» باب: ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث 
:.)5401١(‏ وأحمد :)01841/١(‏ والبغوي في «شرح السنةة )51١/١(‏ من طريق عبد الأعلى» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباسء وقال الترمذي: حديث حسن اه. 
ومداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبى» وقد مرت ترجمته. 

(6) أخرجه الترمذي (0/ »)56١‏ كتاب «تفسير القرآن»: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيهء حديث 

(5405)» وأبو داود (؟/ 44)» كتاب «العلم»؛ باب الكلام في كتاب الله بغير علم»؛ حديث (87801)» 

وأبو يعلى (9/ ,)94١‏ رقم (2)1550 والتسائي في «الكبرى» )73١/0(‏ » كتاب «فضائل القرآن»؛ باب من قال 

في القرآن بغير علمء حديث (6087)» والبغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 70؟)2 وفي اشرح السنة» /١(‏ 

١‏ بتحقيقنا) » كلهم من طريق سهيل أخو حزم؛ عن أبي عمران الجوني» عن جندب بن عبد الله به. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد تكلم ب بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم . 


1+٠ 


أبو عيسّئ : هكذا روي عن بعض أهل العم من أصحاب النبيّ يله وغيرهم أنهم شدَّدوا في 
هذا في أنْ يفسر القرآنٌ بغير علّم . 


واكا الذي ووعر صن مجاهة ركاذ وغيرهما فل امل الجقمة أنهم فسروا القرآنَ» 
فليس الظُنُ بهم أنهم قالوا ذ في القرآن أو فسروه بغير علم؛ » أو من قبل أنفسهمء وقد روي 
عنهم ما يَدُلَ على ما قُلْنا: الع خرازامو اول المسهي بر قلا عدر المعو ل 
يلاي التصرق ”4 خدتدا عبد الذزاق عن معد "عن قنادة قال عافن القران أي إلا 
وقد سمعت فيها بشيء؛ وحدثنا ابن أبي عمر”*؟. ان ابا نوي ا يه 


 :01(‏ العسين بن مهدي الأبلي + بالضم - أبؤ سعيد البغتري-عن عد الرؤاق ويد الله بين مونى .وله 
الترمذي وابن ماجه قال أبو حاتم: صدوق. مات سنة سبع وأربعين ومائتين. 
ينظر: «الخلاصة» ,)7777/١(‏ «تهذيب الكمال؛ /١(‏ 595). «تهذيب التهذيب» (7177/7): «اتقريب 
التهذيب» .)18١/١(‏ 

(؟) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعاني» أحد الأئمة الأعلام الحفاظ . قال أحمد: 
من سمع منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. وقال ابن عدي: رحل إليه أئمة المسلمين 
وثقاتهم» ولم نر بحديثه بأسأء إلا أنهم نسبوه إلى التشيع. وقال أحمد: لم أسمع منه شيئاء لكنه رجل 

يعجبه أخبار الناس . مات سنة )75١١(‏ ها عن 80 سنة. 
58 «تاريخ البخاري الكبير؛ (5/ »)1١‏ «الجرح والتعديل» (1/ 5 »)3٠١‏ (ميزان الاعتدال» (2)709/7 
«لسان الميزان» (7/ /2)741 اسير الأعلام» (9/ 57)., «الثقات» (8/ ؟7١2)51‏ «تهذيب الكمال» (”/ 
6 ١«تهذيب‏ التهذيب» (5/ ,)7٠١١‏ «خلاصة التهذيب» (؟7/ ».)١71‏ «البداية والنهاية» /١١(‏ 770). 

(؟) معمر بن راشد الأزدي» مولى مولاهم؛ عبد السلام بن عبد القدوس» أبو عُروة البصري ثم اليماني» 
أحد الأعلام. عن الزهري» وهمام بن منبهء وقتادة» وخلق. وعنه: أيوب» والثوريء وابن المبارك» 
وخلق. قال العجلي: ثقة صالح. قال النسائي : ثقةٍ مأمون. وضعفه ابن معين في ثابت. توفي سنة 
)١69(‏ ه. 
ينظر: «نسيم الرياض» /١(‏ 2075 «تراجم الأحبار» (*/ .)١660‏ «تذكرة الحفاظ» 2)١78/١(‏ «طبقات 
ابن سعد» (5/ 2)591 «تاريخ الإسلام» (5/ 27914 «لسان الميزان» (// 0595 «تهذيب الكمال» (؟/ 
2)060©» «تهذيب التهذيب» 2)757/1١١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» (*//ا5)»: «الكاشف» .)١375/9*(‏ 

(:) محمد بن يحيى بن أبي عُمَر العَدَني أبو عبد الله الحافظء نزيل مكة. عن كُضَيْل بن عِيَاضء وأبي 
معاوية وخلق. وعنه مسلمء والترمذي وابن ن ماجة وهلآل بن العلاء . وثقه ابن حبان. وقال وان : 
صدوق» حدث بحديث موضوع. عن ابن عبينة. قال البخاري: مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. 
ينظر: «الخلاصة» (578/5). «الكاشف» 2)٠١1//7(‏ «تهذيب التهذيب» (018/9). 

(0) سفيان بن عيينة بن أبي عمر بن الهلالي» مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي» أحد أئمة الإسلام . روى 
عن_عمرو بن دينار والزُهري؛ وزيد بن ن أسلم وغيرهم» كان حديثه نحو سبعة آللاف . قال ابن وهب: مآ 
وأبت أعلم بكتاب الله من ابن عبينة . وقال الشافعي : لولا مالك وابن عبينة لذهب علم الحجاز» ولد سنة 
27 هء وتوفي سنة )١948(‏ ه. 


قصل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآان ستبت---ب-ي سس ١43‏ 


الاعلف فاق قال معامدة الو كدق وراك قراءه ابن سعووه اله اك إلى أن أسال 
اده عافن عق كفو مون القر اله نينا شالف فين اما تامهمو اللو م 


ثم قال *# ع7 8: فأما صَدْرُ المفسّرين والمؤيّد فيهم؛ فعلي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه» ويتلوه عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهماء وهو تجرد للأمر وكمّله وتتبّعه 
اكه ييه معام وعد عد حيو 457 وفيرهما؟ والمسقوط عن فى ,ذلك اكه من 
المحفوظ عن علي بن أبي طالب» وقال ابن عَبَّاس: فا الخدم يقبي ال هق ١‏ 
علي بن أبي طالب» وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عَبَّاسء ويبحض على 
الأخذٍ عنه, وكان عبد اللّه بن مسعودٍ يقول : عم ترجمانُ القرآن عبد اللّه , بن عباس » وهو 
الذي قال فيه رسول اللّه يل: «اللّهُمَ قَمَهْهُ في الذين» علق التَأْوِيلَ»” م حساك هله 


3 ينظر: «الخلاصة» 2)”91/١(‏ (5590). «الحلية» (ا/ ,)731١8 7٠٠‏ و «المعارف» ص (0 6٠١056‏ 
7ه «الوفيات» (؟7/ 91 898). 

(6)6 سليمان بن مهران الكاهلي» مولاهم» أبو محمد الكوفي الأعمشء أحد الأعلام الحفاظ والقراء. قال 
ابن المديني: له نحو ألف وثلاثمائة حديث. وقال ابن عبينة: كان أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم . وقال 
عمرو بن علي : كان يسمى «المُضْحَف»؛ لصدقه. وقال العجلي» ثقة ثبت» يقال: ظهر له أربعة آللاف 
حديث » والمحو لكاب وكان فصيحاً وقال النسائي: ثقَهَ ثبت. وعدّه من المدلّسين . قال أبو نعيم : 
مات سنة ثمان وأربعين ومائة» عن أربع وثمانين سنة . 
ينظر: «الثقات» 2)7"١77/54(‏ «تهذيب التهذيب» (2)777/5 «تقريب التهذيب» 20737١/١(‏ «تاريخ 
البخاري الكبير؛ (77/4). «الجرح والتعديل» (5/ *7). «سير الأعلام» (777/5). 

(؟) ينظر: «سئن الترمذي» (5/ 227٠١‏ كتاب «التفسير». 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١/١(‏ 

(4) سعيد بن جبير الوالبي» مولاهم الكوفي الفقيهء أحد الأعلام. قال اللالكائي: ثقة إمام حجة. قال 
عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم كل ليلتين. قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر 
الأوفن اجن زلا وهو مكاج إلى علم: . قتل سنة خمس وتسعين كهلاً؛ قتله الحجاج فما أمهل بعده. ٠‏ قال 
خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن جبير ؛ فلما بان الرأس قال : لا إله إلاا الله لا إله إلا اللهء فلما 
قالها الثالثة لم يتمها ‏ رضي الله عنه. 
ينظر : «تهذيب الكمال؟ ,»)576/١(‏ «تهذيب التهذيب» »)١١/5(‏ «خلاصة تهذيب الكمال؛ /1١(‏ 207175 
«الكاشف» /١(‏ 22*55 «الثقات» (:1/ 5ه/ا2)71, «تاريخ البخاري الكبير» (*/ »)551١‏ (الحلية» (5/ 73107). 

(5) أخرجه البخاري »)7545/١(‏ كتاب «الوضوء»» باب وضع الماء عند الخلاء» حديث 242١41(‏ ومسلم 
(9777/5١)ء‏ كتاب «فضائل الصحابة»» باب فضائل عبد اللّه , بن عباس» حديث (158//ا/141١2)1‏ 
وأحمد 2)7717/١(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 5١.‏ 07), كتاب «المناقب»» باب عبد اللَّه بن 
العباس» حديث (لا19١8)»‏ وأبو يعلى (5717/5)ء رقم (1067). وابن حبان 2))2059/١60(‏ رقم 
02)7١5(‏ والطبراني في «الكبير؛ 242٠١5 /١١(‏ رقم (705١١).؛‏ كلهم من طريق هاشم بن القاسم: ثنا- 


١؛؟‎ 


الدعوات» ويتلوه عبد الله بن مسعود» وأبَىٌ ب كع وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عمرو بن العاصي . 


ورقاء بن عمر اليشكري. عن عبيد اللّهِ ب بن أبي يزيدء عن ابن عباس به. 
وأخرجه البخاري 2)7١54/١(‏ كتاب «العلم»» باب قول النبي كلْةِ: «اللهم علمه الكتاب». حديث 
(0/ا). و (5/80؟١)‏ كتاب «فضائل الصحابة»؛ باب ذكر ابن عباس (رضي الله عنهما) حديث 
(9/05). و .)5594/1١(‏ كتاب «الاعتصام». حديث (90”70). والترمذي 2»)58٠07/0(‏ كتاب 
«المناقب»» باب مناقب عبد اللّه بن عباس» حديث (2578714)» والنسائي في «الكبرى» (57/0)؛ كتاب 
«المناقب»» حديث (8119)» وابن ماجة »)08/١(‏ المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول اللّه ل 
حديث 2)١55(‏ وأحمد »14/١(‏ 09)., والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)518/١(‏ وابن حبان 
».)0١ ٠/16(‏ رقم (0070054 والطبراني في «الكبير؛ /٠١(‏ 597؟). رقم »23١584(‏ كلهم من طريق 
خالد الحذاء.» عن عكرمة. عن ابن عباس . 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد (2)519/1 والطبراني في «الكبير» 2)7517/1١١(‏ رقم ,»)١١917١(‏ كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال» عن حسين بن عبد اللّم عن عكرمة» عن ابن عباس به. وأخرجه أحمد 27517/١(‏ 
4 558. 405370 والفسوي في «المعرفة والتاريخ؟ /١(‏ 497 4154)» وابن حبان (071/15), 
رقم (00 400٠‏ والطبراني في الكبير »)0١714 .٠١841/(‏ كلهم من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس به. وأخرجه الترمذي (0/ 574 .)58٠‏ كتاب «المناقب»» باب مناقب عيد اللَّهِ , بن عباس 
(رضي الله عنه)ء حديث (7877): من طريق عبد الملك , بن أبي سليمان»ء عن عطاءء عن 5 عباس 
قال: دعا لي رسول اللّه له أن يؤتيني الحكمة مرتين 
وقال الترمذي: تيت عن دري در وقد رواه عكرمة» عن ابن 
عباس . 

)١(‏ هو: أبِيَ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك , بن النجار. أبو المنذرء أبو 
الطفيل سيد القراءء سيد المسلمين» الأنصاري» النجاري» الخزرجي» المعاوي . 
كان من أصحاب العقبة الثانية»ء وشهد بدراً والمشاهد. قال له النبي ككل : «ليهنئك العلم يا أبا المنذر» 
وقال له: دإن الله أمرني أن ن أقرأ عليك؛. وكان عمر (رضي الله عنه) يسميه : سيد المسلمين. وهو أول 
من كتب للنبي يكو وأول من كتب في آخر الكتاب: وكتبه فلان بن فلان. 
روى عنه من الصحابة: عمرء وكان يسأله عن النوازل» ويتحاكم إليه في المعضلات - وأبو أيوب». 
وعبادة بن الصامت. وسهل بن سعدء وأبو موسىء وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس» وسليمان بن 
صرد وغيرهم. 
مات سنة: 7١‏ في خلافة عمرء وقيل: بقي إلى خلافة عثمان. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (ت 577). «الإصابة» »)١5/١(‏ «الثقات» (8/ 5). «تقريب التهذيب» 
8/1 «تاريخ ابن معين» .)١19714(‏ سير أعلام النبلاء؛ (789/1). 


فصل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن 


1١4 


الحسن» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وعلقمة”"2» وقد قرأ مجاهد على ابن عباس قراءةً 
تفهُم ووقوفٍ عند كل آية» ويتلوهم عكرمة”"»: والضَّحاك بن مُرَاجِم”"»2 وإن كان لم يلق 
ات عناضة واتها احدهوابن تترة وان الشك رسع ]لله تحال فكان حاف 
الشعبئ يطعن عليه» وعلى أبي صالح” ؛ لأنه كان يراهما مقصّرين في النظرء ثم حمل 
و وآلف الناسن فية كعيد الورّاق والمفضل» 
وعلي بن أبي طلحة» والبخاري» وغيرهمء ثم إِنَّ محمد بن جرير الطبريٌ وحم الله . 
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علقمة بن قيس بن عبد الله بن عَلقَمَة بن سَلامَان بن كُهَيل بن بكر بن عَوْف بن النّحْع النخَعي» ٠‏ أبو 
شِبْل الكوفي» أحد الأعلام» مخضرم عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وابن مسعود»ء وحَُدَيْفَة 
وطائفة . وعنه إبراهيم النّحْعيء وَالشّعْبِي» وسَلمَة بن كُهَيل وخلق. قال إبراهيم : كان يقرأ في حْمْس . 

وقال ابن المديني :أعلم اللي يبن مسدود علققة والأشر. قال ابن سعد: ا ع لكر 
أبو نُعَيْم: سنة إحدى وستين. قيل: عن تسعين سنة. 

ينظر : «الخلاصة» (711/7)» ١تهذيب‏ التهذيب» (/ 05 2)77 (تقريب التهذيب» (؟1/ 207١‏ «الكاشف» 
(؟//71). «طبقات ابن سعد) (لا/ 2*5 9١5)غ,‏ 

عكرمة الْبَرْبّرِي» مولى ابن العباس» أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام. روى عن مولاهء وعائشة» وأبي 
هريرة» وغيرهم من الصحابة . قال الشعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» زعو عي تومن 
البدعة. ثقة بريء مما يرميه الناس به. ونََّهُ أحمد والنسائي . . توفي سنة 6١٠اه.‏ 

ينظر: «الخلاصة» )١1١/7(‏ (1978), «ابن سعد») (0/ )١5١5 7١17‏ «الوفيات» (7/ 7550 5175) 
و «الداودي» /١(‏ 780 781). 

الضحاك بن مزاحم الهلالي» مولاهم الخرساني» يكنى أبا القاسم. روى عن أبي هريرة» وابن عباس» 
وأبي سعيد» وغيرهمء وروى عنه عبد الرحمن بن عَوْسَبَة وغيره. قال ابن حبّان: في جميع ما روى 
نظرء إنما اشتهر بالتفسير. توفي سئة 6١١اه.‏ 

ينظر: (الخلاصة» ,)7١45( )5/١(‏ «ابن سعد» (5/ 2)1١١ 75١١‏ :صفة الصفوة» .)١5١/4(‏ 
«المعارف» ص (!ا 560‏ 5048). 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي مولى قريش» أبو محمد الكوفي» رمي بالتشيع. عن 
أنس» وابن عباس» وباذان. وعنه أسباط بن نصرء وإسرائيل» والحسن بن صالح. قال ابن عدي: 

مستقيم الحديث صدوق. قال خليفة: توفي سنة سبع وعشرين ومائة. 

ينظر: «الخلاصة» 2)40/١(‏ و «تهذيب التهذيب» 2)"١7/١(‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ الا 77), 
«الكاشف» /١(‏ 6؟7١)»‏ «(الثقات» (5/ .)٠7١‏ (ميزان الاعتدال» .)5757/١(‏ 

ذكوان المدني» أبو صالح السّمّانَء روى عن سعدء وأبي الدّرداء» وعائشة» وأبي هريرة» وخلق. وروى 
عنه بنوه سهيل» وعيد اللّى وصالحء » وعطاء بن أبي رباح» وسمع منه الأعمش ألف حديث. قال 
أحمد: ثقة ثقة» شهد الدّار. قال محمد بن عمر الواقدي: توفي سنة ١١٠اه.‏ 

ينظر : «الخلاصة» )"1١١/١(‏ (191/7) «ابن سعد» (0/ 7177 و158/5١)‏ و «تهذيب التهذيب» (”/ 75١9‏ 
)0٠0‏ و امرآة الجنان» 20.09١١ /1١(‏ 


تل 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
جمع على الئاس أَشْتَاتَ التفسير» وقَرّب البعيد وشفى في الإسناد. 

ومن المبرّزين في المتأخخرين أبو إسحاق الرّجَاجِ”", وأبو علي الفارسيئ”"؛ فإن 
كَلامَهما منخولء وأما أبو بكر النقّاش”", وأبو جعفر النّحَاس”*' ‏ رحمهما الله -» فكثيراً 
ما استدرك الناس عليهماء وعلى سَّئَنِهِمَا مَك بن أبي طالب”*؟ ‏ رحمه الله -» وأبو العباس 

3 0 رهض 1 2 5 0 أ‎ 5٠.٠ 

المَهْدَوي7 د رحمه الله - مقن التأليفي, وكلهم مجتهد مأجور ‏ رحمهم الله - ونضر 
وجوهّهم. 


() هو: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء كان من أهل الفضل والدين» حسن الاعتقادء 
كان يخرط الرّجَاجٍء ثم مال إلى النحو فلزم المبرد. صنف: «معاني القرآن وإعرابه» و «الاشتقاق» 
و «فعلت وأفعلت» وغيرها. توفي ( ١11ه).‏ 
ينظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (2)89/5 و «النجوم الزاهرة» 2)7١8/(‏ و «بغية الوعاة؛ .)41١/1(‏ 

(؟) الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي» النحوي المشهورء أخذ النحو عن أبي إسحاق 
الزجاج»؛ ثم عن أبي بكر بن السري. وأخذ عنه كتاب سيبويه» وانتهت إليه رياسة علم النحوء مات 
الفارسي سنة بفضدكت 
ينظر: «غاية النهاية» .)7١1/١(‏ «طبقات الزبيدي» ص .١7٠١‏ 

(؟) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي. ولد سنة (777) ه. وهو إمام أهل العراق 
في القراءات والتفسيرء بلا مدافع. وقد قرأ على ابن أبي مهران» وهارون بن موسى الأخفش» 
وجماعة. وروى عن أبي مسلم الكجي. ومطين» وآخرين. وروى عنه الدارقطني» وابن شاهين 
وجماعة. ورحل وطوف من مصر إلى ما وراء النهر. وقد صنف في التفسيرء وسماه «شفاء الصدور». 
قال هبة الله اللالكائي: تفسير النقاش. إشقاء الصدور. ليس شفاء الصدور. توفى فى شوال سنة 
(١1ه0")‏ ها ١‏ 00 
ينظر: «الأعلام» (2)41/5 و «وفيات الأعيان» (144/1). 

(8) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء أبو جعفر النحاس: مفسرء أديب» مولده ب «مصرفء 
ووفاته ب «مصر» أيضاً سنة (78) هء كان من نظراء نفطويهء وابن الأنباري. زار "العراق»» واجتمع 
بعلمائه» من مصنففاته: «تفسير القرآن». و «إعراب القرآن». و «ناسخ القرآن ومنسوخه). و «شرح 
المعلقات السبع» . 
ينظر: «الأعلام» (508/1)» «البداية والنهاية» /١1(‏ 357)» «إنباه الرواق» .)1١1/1(‏ 

(5) أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي» النحوي المقرىء؛ كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية 
كثير التآليف. صنف: «الكشف عن وجوه القراءات». و «مشكل إعراب القرآن». و «الموجز في 
القراءات» وغيرها. توفي ( ا4ه). 
تنظر ترجمته فى : «وفيات الأعيان» (2)5074/5. و «بغية الوعاة» (؟2)7598/1 و «شذرات الذهب» (8/ 
الوه ١‏ 

(7) أحمد بن عمارء أبو العباس المهدوي, أستاذ مشهورء قرأ على محمد بن سفيان» وقرأ عليه غانم بن 
الوليد» وموسى بن سليمان اللخمي» له: «التفسير المشهور» مات سئنة ٠45ه.‏ 


فصل: أنذل القرآن على سبعة أخرف--ببسمسس بيب 8# 
فصل 


واختلف الناس في معنى قوله عَكَلِيدِ : أنزِلَ لزان عا اشنقه اخريت فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسّرّ 


ثم قال #ع"' ' # بعد كلام: والذي مال إِلَيْه كثيرٌ من أهل العلم؛ كأبي عُبَيْدِ”") 


وغيره؛ أن معنى الحديث أنه أَنِْلَ علّى سبع/ لغاتٍ لسبع قبائل» ثم اختلفوا في تعيينهم» 
ص ا اس ع اا اج ل ا 
بكر”"؛ لأنَّ النبي كله فُرْشِيْ» واسترفع في بتي شد ونشأ فيهم» ثم ترعرع وشب» 
وهو يخالط في اللسان كِتَانَةَ وهُذَّيْلاً وخْرَاعَةَ وأسَداً وضَبَّةَ وألفافها؛ لقربهم من مكة. 
وتكرارهم علَيْهاء ثم بعد هذه تَمِيماً وقَئِساً ومن أنُضَافَ إليهم وسَط جزيرة العرب» فلما 
نك الله تعالر بوكر عليه من الأحوفة الثال عليه القران بلقة .مده الجملة المتكورة وي 

التي قسّمها على سبعة لها السبعةٌ الأحرف» وهي اختلافاتها في العبارة» كال كات ين 
قاسم: لو قأنا: مِنْ هذه الأحرفٍ لقريش» ومنها لكنانة ومنها لَأَسَدِ ومنها لِهُذَيْلِ؛ ومنها 

لتميم» ومنها لِضَبَةَ وألفافها؟', ومنها لقيس» ‏ لكان قد أنّى على قبائل مُضْرٌ في مراتب 
سبعة تستوعِبٌ اللغات التي نزل بها القرآن» وهذا نحوما ذكرناه» وهذه الجملة هي التي 


-- ينظر: «بغية الوعاة» (١/١0”"؟),‏ ط. دار المعارفء و «غاية النهاية» .)97/١(‏ 

.)65/١( انظر «المحرر الوجيز»‎ )١( 

0( القاسم بن سلام أبو عبيل البغدادي, أحد أئمة الإسلام فقهاًء ولغة وأدباء أخذ العدم عن الشافعي» 
والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثاً فيصلي ثلثهء وينام 
ثلثه» ويصنف ثلثه. وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد : عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على أبي 
فاستحسنهء وقال: جزاه اللّه خيراً. توفى سلة (71785). 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 2)517/١(‏ «طبقات ابن سعد» (لا/ 8068 )2 و (إنباه الرواة» (”/ 2)١7‏ 
و «طبقات الشافعية» للأسنوي ص ١١ء‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ .)3٠١‏ «طبقات الفقهاء» للعبادي 
ص 6" 

(9) بنو سعد بن بكر : هم بطن من هوازن» من قيس عيلان» أصلهم من العدنانية . وهم بنو سعد بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان. 
وهم أصحاب غنم » وهم حضنة النبي يكذ وقد بعثوا سنة تسع للهجرة ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول 
الله َكِب وحديثه مشهور. ومن أوديتهم :. قرن الحيال» ومن مياههم : تقتد . 
ينظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص ١48)»ء‏ و «نهاية الأرب» للنويري ف تيضف ة و لمعجم 
قبائل العرب» لكحالة (017). 

(:) اللفيف: القوم يجتمعون من قبائل شتى ليس أصلهم واحداً. وجاءوا ألفافاًء أي لفيفاً. 
ينظر: «لسان العرب» .)5١08015(‏ 


65-------- ملح الجزء الأول من تفسير الثعاليي ‏ 


انتهث إليها الفصاحة وسَلِمَتُ لغاتها من الذخل”ك ؤهرهة الله تذتك؟ ليظير ايه هيه 
بعجزها عن معارضة ما أنزل عليهء وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب في الحجاز 
ونَجدٍ ويِهَامَة» فلم تطرقها الأمم. 

فأما اليمنُ» وهو جنوبيٌ الجزيرة» فأفسدت كلام عربه خلطةٌ الحَبّسَةَ والهُنُودِ؛ عَلَى 
نَ أبا عُبَيْدٍ القايم بْنَ سَلامٍء وأبا العَبّاس المُبَرَه"" قد ذكرا أنَّ عرب اليمن من القبائل التي 
نزل القرآن بلغاتها . 

قال 00 : وذلك عندي ا ا عرب الحجاز من لغة اليمن؛ 

2 : 00 و 6 
كَالعَرِم وَالمتّاح فأما ما انفردوا به؛ كالرّخِيخ” ' والْقِلّؤْب » فليس في كتاب الله منه 
شيء » وأما ما وآلى العراقٌ من جزيرة العرب؛ وهي بلاد ربيعة وشَرْقِيَ الجزيرة» فأفسدتث 
لِختهًا مخالطة المؤسن: والقتط وتضارى البهية ##وغير ذللقة وأما الذي يلي الشامء وهو شماليٌ 
الجزيرة» وهي بلاد آل جَفْنَةَ وغيرهم, فأفسدها مخالطة الرُومء وكثير من بني إسرائيل» 
وأما غربيُ الجزيرة؛ فهي جبال تسكن بعضها هُذَيْل وغيرهم» وأكثرها غير معمور» فبقيت 
القبائل المذكورةٌ سليمة اللغاتِ» لم تكدر صفو كلامها أمة من العَجَم . 

ويقوى هذا المنْرّعَ أنه لما اتسع نطاقٌ الإسلام وداخلَّتٍ الأممٌ العَرَبَء وتجرّد أهل 
المصرَيْن؛ البصرة» والكوفة لحفظ لسان العرب» وكتب لغتهاء لم يأخذوا إلا من هذه 


أ 


.)1"57( الدّحَل: العيب والغش والفساد. ينظر «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر»ء أبو العباس المبرد» إمام العربية ب «بغداد» في زمانه» أخذ عن المازني» 
وأبي حاتم السجستاني» له كتاب «الكامل»» و «المقتضب»». و «إعراب القرآن» مات سنة 788ه. 
ينظر: «بغية الوعاة» .0)75197/١(‏ و «أخبار النحويين البصريين» ‏ لأبى السعيد الصيرفى - ص ٠١5‏ 
ط . الاعتصام. ١ ١‏ 

(9) «المحرر الوجيز» .)55/١(‏ 

(5) قيل: العرم: اسم الوادي (يعني الذي كان به سبأ). وقيل: اسم الخلد الذي نقب السدَّ حتى فتح وسال 
ماؤهء فغرق ديارهم وأهلك بساتينهم. وقيل: العرم: المْسّنّاة. 
قال ابن الأعرابي : العَرِم والْبرٌ من أسماء الفأرة. . . وقيل: العرم: المطر الشديد. وخصه بعضهم بالفأر 
الذكرء وهو الجراد أيضاً. 
ينظر: «عمدة الحفاظ». للسمين الحلبي أحمد بن يوسفات 5هلاهء (20)78/9 و اتفسير غريب 
القرآن؟. ابن قتيبة الدينرري ص 500. 

(0) الرّخبخ: النار» يمانية» وقيل: هي شدة بريق الجمر والحرٌ والحرير؛ لأن الحرير يبرق من الثياب. 
ينظر : «لسان العرب» .18٠١‏ 

(6" القليبة والقلورك» والقلوبة, والقلورت» والقسن؟ النس» يحاية ينل فللنان المربة ا 


١47 


قصل: أنزل القرآن على سبعة أحرف 


الجائن الوسيطة المذكورة» ومن كان معهاء وتجنَّبوا اليمن والعراق والشام»ء فلم يكتب عنهم 
حرفت واحد» وكذلك تجنّبوا حواضر التحخاة وك والمدينة» والطائف؛ لأنَّ السَبْيَ 
والتُجَارَ من الأمم كَثْروا فيهاء فأفسدوا اللغةء وكانت هذه الحواضر في مدة النبي يكل 
سليبة؛ لقلة المخالطة فمعنى قول النبيّ كَكلةِ: دأنْزِلَ القُرآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أخرْفِ» أي : فيه 
عباراث سبع قبائل؛ بلغة جملتها نزل القُرْآنُ؛ فيعبر عن المعنى فيه مرةٌ بعبارة قريش» ومرة 
بعبارة هذيل» ومرة بغير ذلك؛ بحسب الأفصح»ء والأوجز في اللفظة؛ ألا تَرَى أنَّ: «فطرً) 
معناها عند غير قريش ابتداءً خَلْقَ الشيء وعملهء فجاءت في القرآن» فلم تتجه ا عَيّامن 

حتى اختصم إليه أهرايان فى بترء فقال أحدهما/ أنا فَطَرْتَّهَاء قال ابنُ عَنّاس: ففهمت هب 
حينئذٍ مَوْقِعَ قوله سبحانه: لفَاطِرٍ السَّمَوَاتِ والأزرض» [فاطر: 421 وقال أيضاً: ما كنت 
أدري معنى قوله تعالى: #رَبنَا أفتَح بَيْئنا وَبَيْنّ قَوْمِنَا# [الأعراف: 44] حتّى سمعت بنْتَ ذي 


جدن تقول لزوجها: تعالء» أفاتحك. أي: أحاكمك”"'. وكذلك قال عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه وكان لا يفهم معنى قوله تعالّى: أو يَأْحَدَهُمْ عَلَى تَخَرْفٍ4 [النحل: 140» 
فوقف به نَتَىء فقال: إن أبي يتخوّفني حَقّيء فقال عمر: الله أكبَرُء «أؤ يَأَحُدَهُمْ عَلَى 
تَخَوْفِ» [النحل: 47] أي: على تنص لهم” ". وكذلك اتفق لِقُطْبَةَ بن مالك”'؛ إذ سمع 
النبيّ يَلةِ يقرأ في الصلاة: #وَالئَحْلَ بَاسِفَّاتِ4 [ق: ]٠١‏ ذكره مسلم في باب القراءة في 
صلاة الفجر”” إِلَى غير هذا من الأمثلة» فأباح الله تعالّئ لنبيه عليه السلام هذه الحروفٌ 


/0( وذكره السيوطي في «الدر؛ في سورة فاطر‎ »)١187( أخرجه البيهقي في «الشعب» (؟5908/7)‎ )١( 
4ه4)»5. وعزاه لأبي عبيد في فضائله,ء وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم » والبيهقي في‎ 
. «الشعب؟»‎ 

(؟) أخرجه الطبري في سورة الأعراف (5/ 5) ,»)١5471(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 2)١917/5(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في «الوقف والابتداء»؛» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

ز[فرة الطبري )ىر امه) )1١14(‏ بنحوه . وذكره السيوطي في «الدر» (:/ )ل وعزاه لابن جرير. 

(5) قطبة بن مالك الثعلبي. صحابي له أحاديث. وعنه ابن أخيه زياد بن علاقة فقط. 
ينظر: «الخلاصة» (7/ 04), «تهذيب التهذيب» (789/8) (2»)7177 «تاريخ البخاري الكبير» (// 
)© «الثقات» (0/ 537 "). «أسماء الصحابة الرواةة ت (5؟5). 

)2 أخر جه مسلم (5/ 51١5‏ نووي/ دار الحديث)» كتاب «الصلاةفقن, باب القراءة و في الصبح» حديث 
١56 2‏ /ا15/ /اهعة). والترمذي (0؟/ ١4 _٠١4‏ 0 كتاب «الصلاةف1ق), باب ما جاء ف في القراءة في صلاة 
الصبح» حديث )5 6 والنسائى (؟/ مامكا كتاب «الافتتاحك, باب القراءة ١‏ في الصبح بقاأف» حديث 
(0هة). واين ماجه (١/58؟)2‏ كتاب «الصلاةفق, باب القراءة فى صلاة الفجرء حديث (ككلم)4 وأحمدح- 


١ 


السبعة» وعارضه بها جبريلٌ في عَرَضَاتِهِ على الوجه الذي فيه الإعجازٌء وجودةٌ الصف" , 
ولم تقع الإباحة في قوله: : #فَأَفْرَءُوا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ# [المز ب وأن أكون كل راي 
الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات» جعلها من تلقاء نفسه. ولو كان 
هذاء 9 إعجاز القرآن» وكان معرّضاً أن يبدل هذا وهذا؛ حتى يكون غير الذي نزل 3 
عند الله وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبيّ كه لِيْوَسُمَ م بها على أمته» فقرأ مر 

لبي بما عارضه به جبريلٌ» ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضاء ار 


عن النبيّ كِب قال : «أقْرَأَنِي جِبْرِيلٌ عَلَى حَرْفٍء قَرَاجَعْتهُ» فَلَمْ أَزَلْ أَسْيَرِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَنّى 
أَنْتَهَى إِلَى سَبْعَةَ أخرْفٍ»”" . 


فضل في ذِكْرٍ الألْقَاظٍ التي فِي القزآن 
مما لِلّعَاتِ الْعَجَم بِهَا تَعَلقٌ 
اختلف الناس فى هذه المسألة © ا 


د (355/4), والحميدي (855), وابن خزيمة (/1؟85. ».)١091‏ كلهم من طريق زياد بن علاقة» عن 
قطبة بن مالك. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

.)١1595( الرّضف: ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (7729/48). كتاب «فضائل القرآن»؛ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» حديث 
»)599١(‏ ومسلم (١1/١051).؛‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب بيان أن القرآن على سبعة حروف» حديث 
(1/7؟/ 4)819. من حديث ابن عباس. 

(0) ذهب أكثر أهل هل العلم» ومنهم الإمام الشافعي» وابن جريرء وأبو عبيدة والقاضي أبو بكرء وأبو 
الحسين بن فارس إلى عدم وقوع لفظ أعجمي في كتاب الله تعالى. واستدلوا بقوله تعالى: #قرآناً 
عربياً» [يوسف: ؟]ء وقوله تعالى: #ولو جعلناه قرآناً أعجميًا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى 
وعربي» [فصلت: 44]» وقد شدد الشافعي النكير على القائل بعكس ذلك. ١‏ 
وقال أبو عبيدة : إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول؛ ومن 
زعم أن «كذا» بالنبطية فقد أكبر القول. 1 
وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ رحمه الله -: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من 
القرآن إنها بالفارسية والحبشية أو النبطية أو نحو ذلك. إنما اتفق فيها توارد اللغات» فتكلمت بها العرب 
والفرس والحبشة بلفظ واحد. 
وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان 
بمثله؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. 
وذهب آخرون من العلماء إلى وقوعه فيه وأجابوا عبن قوله تعالى: #قرآناً عربياً# بأن الكلمات اليسيرة 
بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيّاء والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية» وعن قوله 
تعالى: «أأعجمي وعربي4 بأن المعنى من السياق: «أكلام أعجمي ومخاطب عربي!» كما استدلوا - 


فصل في ذكر الألفاظ التي في القرآن ب -ب باس 148 


فقال أبو عُبَئدَهَ”'" وغيره: إِنَّ في كتاب اللَّهِ تعالّى من كل لغقء وذهب الطبري وغيره إلى أن 
القن مون فته لقطة إل وى ركه ترا زراك الأمله. والسروق القن نميه إل تاكن 
اللغات إنما اتفق فيها توارد اللغتين» فتكلّمت العربٌ والفرسٌ أو الحبشةٌ بلفظ واحدِ؛ وذلك 
2 تعالى: «إِنَّ نَاشِكَة للَيْلِ» [المزمل: ]١‏ قال ابنُ عَبّاس: ا الحبشة: قام من 
الليل”"؛ ومنه قوله تعالّى: ليُؤْتَكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ4 [الحديد: 2118 قال أبو موسى 
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باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو «إبراهيم»» و «سليمان»» و «داود» للعلمية والعجمة. 

ورد هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست محل خلافء فالكلام في غيرها موجّه بأنه إذا اتفق على وقوع 
الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس. 

وقد اختار السيوطي مذهب القائلين بالوقوع» واستدل له بما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي 
ميسرة التابعي الجليل قال: في القرآن من كل لسان. وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. 
وكان في ذلك إشارة إلى أن كتاب الله حوى علوم الأولين والآخرين» ونبأ كل شيءء فلا بد أن تقع فيه 
الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء» فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها 
استعمالا للعرب. 

وأيضاً فالنبي كَل مرسل إلى كل أمةء وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» 
[إبراهيم : 4] فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم» وإن كان أصله بلغة قومه هو. 
وثمة مذهب يجمع بين القولين» وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام» فقد قال: والصواب عندي مذهب 
فيه تصديق القولين جميعاً؛ وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء» لكنها وقعت 
للعرب» فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد 
اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال: إنها عربية فهو صادق» ومن قال: أعجمية فصادق. 
ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون. 

وللتاج السبكي نظم لهذه الكلمات الأعجمية» وقد زاد عليه كل من الحافظ ابن حجر والسيوطي. 
ينظر: «الإتقان في علوم القرآن» (5/ .4)١59 ١55‏ و «التحبير في علم التفسير» ( 2)5١5 ٠٠١‏ 
وكلاهما للحافظ السيوطى. 


معمر بن المثنى التيمي البصري» أبو عبيدة النحوي: من أثئمة العلم بالأدب واللغة» ولد في ١١١ه‏ قال 

الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه» كان إباضياً شعوبياًء من حفاظ الحديث» لما مات 

لم يحضر جنازته أحدء لشدة نقده معاصريه توفي 4١٠هء‏ له مؤلفات منها: «مجاز القرآن»» 

«الشوارد؛. «الزرع؟ . 

ينظر: «وفيات» 2)٠١5/7(‏ «المشرق» 2)5٠١/١5(‏ «تذكرة الحفاظ» 2)7”78/١(‏ «بغية الوعاة» 

(55)» «السيرافي» (717), «الأعلام؛ (90/ 037177 . 

ينظر : «الطبري» )7١/1١(‏ (2»)07 والبيهقي في «سئنه» (/ 207١‏ وذكره السيوطي في «الدر» (5/ 447)» 

وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن نصرء وابن المنذر» والبيهقي في اسننه» . 

هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذب بن 

وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر. . أبو موسى الأشعري. صحابي مشهورء كان حسن الصوت- 
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1١هث‎ 


الحبشة”' »: وكذلك قال ابن عَمّاس فى القّسُدَرَةَ: إنّه الأسد بلغة الحشة”" © ال غد هذا 
2 و بن عباس فى 5 ٍ إلى عير 
من الأمثلة . 


قال ع" #: والذي أقوله إِنَّ القاعدةً والعقيدة هي أن القرآن بلسان عربي مبين» 
وليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب؛ فلا تفهمها إلا من لسان آخرء فأما هذه الألفاظ وما 
جرى مجراهاء فإنه قد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعضُ مخالطة لسائر 
الألسنة بتجاراتٍ وسفر إلى الشام وأرض الحبشة» فتلفك العرّتٌ بهذا كله القاظا أعجي 
غيّرت بعضها بالنقُصٍ من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثُقَلٍ العُجمة» وأستعملتها في 
أقعارها ومحاوراتها؛ حتى جرت مجرى العربيٌ الصحيح الصريح» ووقع بها البيان» 1 
هذا الحدٌ نزل بها القرآن» فإن جهلها عربيٌ ماء فكجهله الصريح مما في لغة غيره؛ كما لم 
يعرف ابن عَبّاس معنى «فَاطِر» إلى غير ذلك». فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى 
الأصل امي » لكن امعفماعها العرب. وعَرّبتهاء فهي عربية بهذا الوجه» وما ذهب كه 
الطبري من أن اللغتين اتفقتا في لفظة لفظة» فذلك بعيدٌء بل إحداهما أصل» والأخرى فرع 

في الأكثر؛ لأنا لا ندفع أيضاً جواز الاتفاق قليلاً شادًا. 


يَابُ بُ تَفْسِيرٍ أَسْمَاءِ القُرْآنِ وَذِْكْر السُورَةٍ وَالآية 


هو القرآنٌ» وخ الكتاب» وهو القُرْقَانء وهو الذكرع فالقرآن: مصدر من قولك: َو 
الوَجْلّء إذا تلاء نا ا 


/ وقال قتادة: القرآنُ: معناه التأليف» قرأ الرَجُلُ إذا جمع وألّف قولاًء وبهذا فسر 
قتادة قوله تعالّى: #إِنَّ عَلَيِئَا جَمْعَهُ وَفُرْآنَهُ4 [القيامة: ] أي : "تثالبقه "> والقوك الأون 


- 0 بالقرآن. وله رواية عن النبي يَلٍِ كثيرة توفي سنة 47 أو 45 وله نيف وستين سنة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (707/7), «الإصابة» »)١١4/4(‏ «الاستيعاب» (2)10777/5 اتجريد 
أسماء الصحابة» (؟/707): «الأنساب» (1/ 57 ). «الكنى والأسماء» »)07/١(‏ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 
وف >" 

)١(‏ ينظر: الطبري 2)١( )"31/1١(‏ وقد ذكره السيوطي في «الدر» (7/ 227507١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري )”1/١(‏ (4)» وذكره السيوطي في «الدر» »)47١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)01١/1١(‏ 

4 أخرجه الطبري »)١14( )18/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (558/7)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن 
المنذر. 


١6ا‎ 


باب. تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 


أقوَئ 4 أذ القراة تعدو ين قوا4 إذاعلة» تومته فول عكان تن لايك" تزني عتمان: بن 
غنان"؟ وفن للع [السيفة] 


مكو رافك ههزن ووه « تنيت الكل ليصا ودرا 
أي : وقراءة. 


وأما الكتابُء فهو مصدرٌ مِنْ كَتَبّء إذا جمع؛ ومنه قيل: كَتِيبَةٌ لأجتماعها؛ ومئه 
قول الشاعر: [البسيط] 


)١(‏ هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار.. أبو الوليدء» وأبو المضرب» وأبو الحسام» وأبو عبد الرحمن الأنصاري. الخزرجي. 
النجاري . 
شاعر النبى كَللِ. وهو صحابى شهير» وقد جاء في الصحيحين عن البراء؛ أن النبي كك قال لحسان: 
«اهجهم) أو الهاجهم : ل معك». ١ ١‏ 
وفاته: قيل: توفي قبل الأربعين وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته فى : #تجريد أسماء الصحابة» »)١19/١(‏ «الاستيعاب» 4١ /١(‏ ")2 «أسد الغابة» (؟/ 5)» 
«الإصابة» (8/1): «الثقات» :)07١/(‏ «تقريب التهذيب» 2)١1١/١(‏ «تهذيب التهذيب» (11417/1): 
«تهذيب الكمال؛ 2)١158/١(‏ «الجرح والتعديل» ,.)٠١77/5(‏ «شذرات الذهب» .)15١/١(‏ 

زفق ولحت ما أي العاص بن أمية بن عبد شمس . أبو عبد الله وأبو عمرو. القرشي. 
الأموي. ذو النورين. أمير المؤمنين. ولد بعد عام الفيل بست سنين. وهو ثالث الخلفاء الراشدين 
ومجهز جيش العسرة» 0-0 وهو المقتول ظلماً» غنى عن التعريف» 
كتبت في سيرته الكتب» وتغير وجه التاريخ بمقتله» واللّه سبحانه نسأل العودة إلى صل الإساد الصافي 
قبل الممات بفضله آمين. توفي يوم 7١‏ ذي الحجة سنة 5" وقيل: : غير ذلك. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (/ 2»)084 «الإصانة» (5/ 2777 «الزهد» لوكيع »)205١(‏ «التبصرة 
والتذكرة» 2)١1١/١(‏ «التعديل والتجريح» (47 22٠١‏ «بقي بن مخلد» (18). 

(9) وهو في «ديوانه؛ ص 27١5‏ و «السان العرب؟ (عنن)ء و (ضحا)ء و «الدر المصون» (١/551)؛‏ 

والذهبي في «التاريخ؟ كما في «خزانة الأدب» (518/4)» ونسبه البغدادي لأوس بن مغراءء وكذلك في 
المقاصد النحوية »)١1//5(‏ ولكثير بن عبد الله النهشلي في «الدرر» (5/ »)5١5‏ وبلا نسبة في #إصلاح 
المنطق» ص .74٠‏ 
0 لصدره» وهى: هذا سراقة للقرآن يدرسه. وقوله: «ضَححواه. . . البيت أي : ذبحوه 
كالأضحية؛ وذلك أنهم قتلوه في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرة. والشّمّط: بياض الشعر من 
الرأس يخالط سواده. وكأنه قال: بأشمط ظاهر الخير. 

(4:) هذا جزء من عجز بيت» وهو: 

لاتأمنن فزارياخلوت به عتلتى 'تعتسترك 0 


أَيْ : ا جمعها. 


وأما القُرْقَانَء فهو أيضاً مصدر؛ لأنه قَرَقَ بين الحقٌّ والباطل» والمؤمن والكافر فِرْقَانا 

وَفُرْقَانا . 

وأما الذَّكْر؛ فسمي بذلك لأنه ذكر به الناس آخرتهم وَإِلآَمَهُمْ وما كانوا في عَمْلة 

عنه »2 فهو ذَكْدٌ لهم وقيل : سمي بذلك» لأن فيه ذكر الأمَم الماضية» والأنبياء» وقيل : 
سمي بذلك؛ لأنه ؤِكْر و شَرَف لمحمّد كَل وقومه وسائر العلماء به. 


وأما السورةٌ. فإن قريشا كلها مخ جاورها من قبائل العرب؛ كهذيل؛ وسعد بن 
بكر وكنانة يقولون: سُورَةٌ؛ بغير همز» وتميم كلها وغيرهم يهمزون. 


ٍ فأما من همزء فهي عنده كالبَقِيّة من الشيء» والقطعة منه التي هي سُوْرٌ وسُؤْرَةٌ مِنْ 
شار إذا أبقَى؛ ومنه سُّؤْر الشراب. وأما من لا يهمزء فمنهم من يراها من المعنى المتقدّم 
إلا أنها سهلت همزتهاء ومنهم من يراها مشبهة بسورة البناء» أي : القطعة منه؛؟ لأن كل بناء 
فإنما بني قطعة بعد قطعة» فكل قطعة منها سورة» فكان سور القرآن هي قطعة بعد قطعة؛ 
حتى كمل منها القرآن» ويقال أيضاً للرتبة الرفيعة من المَجد والمُلْك: سُورَّة؛ ومنه قول 
النابغة الذبياني”'' للنعمانٍ بْنِ المُمَذِرِا" [الطويل]: 


| 


>2 والبيت منسوب لسالم بن دارة الفزاري في «الكامل» (584)» و «خزانة الأدب» (071/0)» وفيها «على 
قلرصك». ولاشرح ديوان الحماسة» للتبريزي ,)305١6/١(‏ وبلا نسبة في «اللسان» (كتب)ء و «تاج 
العروس» (5/ .)٠١ ٠7‏ وللبيت رواية أخرى كما في «شرح ديوان الحماسة»؛ وهي: 

وإن خلوت به في الأرض وحدكما فاحفظ قلوصك واكتبهابأسيار 
وقصة البيت أن بني فزارة كانت ترمى بغشيان الإبل. فهجاهم سالم بقصيدة مطلعها: 
ياصاحبيّ ألما بي على الدار بينالهشوموشطي ذات أممار 

)١(‏ زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني؛ الغطفاني المضري؛ أبو أمامة» شاعر جاهلي. وكان الأعشى 
وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة» كان أحسن شعراء العرب ديباجة» عاش عمراً طويلا . 
توفي في (18) قا ه. 
ينظر: «شرح شواهد المغني؟ (754). «معاهد التنصيص» /١(‏ 7797), «الأغاني» 2.)53/1١(‏ و اجمهرة» 
(01477). و «انهاية الأرب» (7/ 54), و «الشعر والشعراء» (2)98 «الأعلام؟ 6/5). 

(1) النعمان الثالث بن المنذر الرابع بن المنذر بن امرىء القيس اللخميء أبو قابوس» من أشهر ملوك 
«الحيرة»؟ في الجاهلية . كان داهية مقداماً. . وهو ممدوح النابغة الذبياني» وحسان بن 78 وحاتم 
الطائي. وهو صاحب إيفاد العرب على كسرىء وباني مديئة «النعمائية» على ضفة دجلة اليمنى» 
وصاحب يومي البؤس والنعيم. توفي سنة )١5(‏ قبل الهجرة. 


1١ *ا6‎ 


باب تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 
اللن كي أن افلخ اعمطباة شيو ' عن از اما لو ا 

فكأن الرتبة أنبنت حتى كملت. 

وأما الآيةء فهي العلامة في كلام العرب» ولما كانت الجملة التامة من القرآن علامةً 
على صذقٍ الآتي بهاء وعلى عجز المتحدّىئ بهاء سميت أيه هذا قول بعضهمء وقيل : 
سميت آيةٌ؛ لما كانت جملةٌ وجماعة كلام؛ كما تقول العرب: جثنا بآيتناء أي : بجماعتناء 
وقيل: لما كانت علامة للمَصْلٍ بين ما قبلها وما بعدهاء م 

“ات 36 : وقوله امي "َيِه المُنَافِقٍ ثَلآثُ؛ إِذَا حَدتَ كَذَّبَ. 
الحديث”'"', و ١ايَةُ‏ الإِيمَانِ حُبُ الأنُضَار52 الوا ا ا المُافقِيكٌ شُهُودُ الْعِشَاءَ) 
يقوّي القول الأول واللّه أعلمء وهذا هو الراجح في مُحْتَصَرٍ الطبريٌ» قال: والآية 
العامة وذلك أظهر في العربية والقرآن. وأصحٌ القول أن آيات القرآن علاماتث للإيمان» 
وطاعة اللّه ه تعالى» ا وعلى البَعْثْ والنشورء و وأمور 
الآخرةء وغير ذلك مما تضمّنته علوم القرآن. انتهى 


سمتت آنه 


- انظر: «حمزة الأصفهاني» ( 214 «الصحاح؟ .)514٠ /1١(‏ «ابن خلدون» /1١(‏ 570): «الأعلام» 
(/ ؟؛). 

/١( و «المصون» (55١)ء و «البحر المحيط»‎ »)١7/١( البيت في ديوانه (58)». «ديوان المعاني»‎ )١( 
.)8148/( و «الدر المصون» (15/1): «اللسان» (سور)‎ :)15 /١( يو «تفسير القرطبي؟‎ 
والمعنى: أعطاك رفعة وشرفاً ومنزلة» وجمعها (سور)ء أي: رِقَمٌ.‎ 

(؟) أخرجه البخاري »)١١١/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب علامة المنافق» حذيث (#”), و (ه/ 841 
»> كتاب «الشهادات»؛ باب من أمر بإنجاز الوعدء حديث (75787), ».)151١/0(‏ كتاب «الأدب»4» 
باب قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقين#؛ حديث .)5١948(‏ ومسلم /١(‏ 
كتاب «الإيمان»» باب بيان خصال المنافق» حديث »)2٠١7/96(‏ والترمذي (19/0). كتاب 
«الإيمان»؛ باب ما جاء في علامة المنافق» حديث (75781)» والنسائي »)١١107/4(‏ كتاب «الإيمان»» 
باب علامة المنافق» وأحمد ('/لادل اول 085). وأبو عوانة 425١ 27١ /١(‏ وأبو يعلى /1١(‏ 
ك4 رقم فض 6" وابن ن الجوزي في (مشيخته) (ص )0( من طرق » عن أبي هريرة به. 

9) أخرجه البخاري »)١51١/17(‏ كتاب «مناقب الأنصار»» باب حب الأنصار من الإيمان» حديث (2)*9024 
ومسلم /١(‏ 80).» كتاب «الإيمان»؛ باب الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان»؛ حديث (0/4//؟1).: 
والنسائي 2)١١7/4(‏ كتاب «الإيمان»: باب علامة الإيمان» وأبو يعلى (/ 20١9١ 1١5٠‏ رقم 
(4715)» والبغوي في «شرح السنة؛ (17/ 718٠‏ بتحقيقنا)» من حديث أنس مرفوعاً. 


64 ل للسس سبل -سسسسسسست الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
بَابٌ في الْأسْتعَادَةٍ 


قال اللّه عرّ وجلٌّ: طَإِذًا قَرَأْتَ القُْآن فَأَسْتَعِذْ باللّهِ مِنَّ الَّيْطَانِ الرجِيم» [النحل: 4] 
معناه : إذا أردت أن تقرأء فأوقع الماضِي موقع المستقبل؛ لثبوته. وأجمع العلماء على أن 
قول القارىء : أَمُودُ بالل مِنَ السيْطَانٍ الرّجيم ليس بآيةٍ من كتاب اللَّهء وأجمعوا على 
استحسان ذلك» والتزامه عند كل قراءة في غير صلاة. 


واختلفوا ة في التعوذ في الصلاة؛ فابن سيرين” ار 
ركعة»ء ويمتثلون أكر الله سكانب ب الاإستقانةاعلن الحو اف كل قرادف وأذو 7 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهمء أبو بكر البصريء, إمام وقته. عن مولاه أنس» وزيد بن ثابت» 
وعِمْرَان بن حُصَيْنء وأبي هريرة» وعائشة» وطائفة من كبار التابعين. وعنه الشعبي» وثابت» وقتادة» 
وأيوب». ومالك بن دينار» وسليمان انيمي » وخالد الْحَذَّاء والأوزاعي وخلق كثير. قال أحمد: لم 
يسمع من أبن عباس . وقال خالد الْحَذَّاء : كل شيء يقول يثبت عن ابن عباس إنما سمعه من عِكرمة أيام 
المُحْتَار. قال ابن سعد: كان ثقة مأموناء عالياًء رفيعاء فقيهاً. إباماء كت العام . وقال أبو عَوَانة : رأيت 
ابن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر اللّه تعالى. وقال بكر المزني: والله ما أدركنا من هو أورع 
مله , وروي أنه اشترى بيتأء فأشرف فيه على ثمانين ألف دينار» فعرض في قلبه منه شيء فتركه. قال 
حماد بن زيد: مات سنة عشر ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» .»)11١7/7(‏ «تهذيب التهذيب» (14/9١5؟)2‏ «الكاشف» (7/ 220١‏ «تاريخ البخاري 
الكبير» »)4٠١ /١(‏ «الوافي بالوفيات» .)١45/7(‏ 

(؟) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي» الفقيه يرسل كثيراً عن علقمة» 
وهمام بن الحارث» والأسود بن يزيد» وأبي عبيدة بن عبد الله ومسروق» وخلق. وعنه الْحَكُم 
ومنصورء والأعمشء وابن عونء وَرُبَيْد وخلق. وكان لا يتكلم إلا إذا سّئْل. قال مغيرة: كنا نهاب 
إبراهيم كما يهاب الأمير. وقال الأعمش . كان إبراهيم يتوقى الشهرة» ولا يجلس إلى الأسطوانة. وقيل: 
إنه لم يسمع من عائشة. قال أبو نُعِيِم: مات سنة ست وتسعين. وقال عمرو بن عَلِيَ : سنة خمس آخر 
السنة. وولد سنة خمسين» وقيل سنة سبع وأربعين. 
ينظر: «الخلاصة» 2)5١0 209/1١(‏ «تاريخ البخاري الكبير» /١(‏ ه2077 «الجرح والتعديل؛ (؟57/5١)2‏ 
«الثقات» (5/ 2)55 «لسان الميزان» .)١757/١(‏ 

() النعمان بن ثابت» التيمي بالولاءء الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق» أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة. كان يبيع الخز ويطلب 
العلم في صباه . ثم انقطع للتدريس والإفتاء» وامتنع عن القضاء ورعاًء كان قوي الحجةء ومن أحسن 
الناس متنطقاء كريماً في أخلاقه. وقال الشافعي: الناسٌ عيال في الفقه على أبي حنيفة» ولد سنة 
(40) ىف وتوفي سنة )١9٠١(‏ ه. 
انظر: «تاريخ بغداد؛ (17/ 07357 «النجوم الزاهرة؛ (؟/ »)١١7‏ «الأعلام؛ (75/4). 


ياب فى الاستعادة سبي سسب ا 9 9 


والشافعيئُ” 


'' يتعوّذان/ في الركعة الأولّى من الصلاة» ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءةٍ 


واحدة» ومالك وفه اللة - لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة» ويراه في قيام رمضان» 
ولم يحفظ عن النبيّ كله أنه تعرّذ في صلاة. 


وأما لفظ الاستعاذة» فالذي عليه جمهور الناس هو لفظ كتاب اللَّه تعالى: #أَعُودُ 


بالل من الشّيْطَانٍ الرّجِيم4» وأما المقرءون» فأكثروا في هذا من تبديل الصفة في اسم اللَّه 
وفي الجهة الأخرى؛ كقول بعضهم: أَعُودُ الله المَجيدٍ مِنَ الشَّيِطَانٍ المَرِيدِه ونحو هذا مما 
لذ اقول فيه تحيدة الدع وول الله اانه اجون ون اناده الاستجارة والفددر 


إلى الشيء على وحه الامتناع به من المكروه. 


(010 


00 


وأما الشيطان» فأختلف في اشتقاقه”". فقال الحُذّاق: هو فَتِعَالَ من شَطَنَء إذا بعد؛ 


محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي ككلِةِ. وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي» لقي 
النبي ككلهِ في صغره» وأسلم أبوه السائب يوم «بدر»؛ فإنه كان صاحب راية بني هاشم» وكانت ولادة 
الشافعي بقرية من الشام يقال لها «غزة». قاله ابن خلكان وابن عبد البر. وقال صاحب التنقيب: ب «منى» 
من مكة» وقال ابن بكار: ب «عسقلان»» وقال الزوزني: ب «اليمن؟ء والأول أشهرء وكان ذلك في سنة 
خمسين ومائة» وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة (رحمه اللّه) حمل إلى مكة وهو أبن سنتين» 
ونشأ بهاء وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة, فأذن له 
في الافتاء . وهو ابن خمسة عشر سنة» فرحل إلى الإمام مالك بن أنس ب «المدينة», فلازمه حتى توفي 
مالك (رحمه الله) ثم قدم «بغداد؛ سنة خمسة وتسعين ومائة» وأقام بها نيشين» فاتجنع عليه تعلماؤهاء 
وأخذوا عنه العلم ثم خرج إلى «مكة؛» حاجاء ثم عاد إلى «بغداد» سنة ثمان وتسعين ومائة» فأقام بها 
شهرين أو أقل» فلما قتل الإمام موسى الكاظم خرج إلى «مصر»ء فلم يزل بها ناشراً للعلم» وصنف بها 
الكتب الجديدة» وانتقل إلى رحمة الله (تعالى) يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين» ودفن بالقرافة 
بعد العصر في يومه. 

ينظر: «ابن هداية الله ص ١1ء‏ «سير أعلام النبلاء» »)١/1١(‏ «التاريخ الكبير» /١(‏ ؟4): «طبقات 
الحفاظ) (ص ؟١15).‏ «تذكرة الحفاظ» .)75017/1١(‏ 

اختلف أهل العربية في اشتقاق «الشيطان»» فقال جمهورهم : هو مشتق من اشطن يَشْطَنٌ» أي : بعد؛ لأنه 
بعيد من رحمة الله تعالى» وأنشدوا: [الوافر] 

شأنه متشقناة فننيك لبوق سطوك: , اللكجواكحة والبنة سوا يبدا يد 
وقال أمية بن أبي الصلت: [الخفيف] 

العيتا شَايلِن ع صَاهَهككةهة قهَيلفى فِيٍالسجِن رَلأكُبَالٍ 
وحكى شيخ النحاة سيبويه: «تشيطن» أي فعل فعل الشياطين» فهذا كله يدل على أنه من شطن؛ لثبوت 
النون وسقوط الألف في تصاريف الكلمة» ووزنه على هذا «فيعال». 

وقيل: هو مشتق من «شاط يشيط؛» أي: هاج واحترق. ولا شك أن هذا المعنى موجود فيهء فأخذوات- 


65ا للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لأنه بعد عن الخير والرحمة» وأما الرجيم » فهو فَعِيلُ بمعنى مَفْعُولِ؛ كَقَتِيلٍ وجريح» 
ومعناه : أنه رُْجِمّ باللعنة والمَفّت وعدم الرحمة. 


اب في تير : «يشم الله امن الّجي» 

روي أن رجلاً قال بحضرة النبيّ كلِ: «تَعِسَ الشّيْطانُ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: لا 
تَقْلُ ذَلِكَ؛ فَإِنّهُ يَتَعَاظَمْ عِنْدَهُ وَلَكِنْ قل يشم الله المشمن التجيدء قَِنّهُ يَضّْرُ حَنَّ يَصِيرَ 
كَل مِنَ الذّبَاب»0", الخال كنيع عدر حزياء قال بعض الناس: إن روايةً بلغتهم أنَّ 
ملائكة النار الذين قال الله فيهم : #عَلَيْهَا تَسْعَةَ شر [المدثر: ]٠‏ إنما ترتب عددهم علّئ 
حروف بشم الله 4 الرّحْمَنِ الرّحِيم» لكل حرفٍ مَلَكَّْ وهم يقولون في كل أفعالهم: 
بشم اللّه سامير تومي ب وباسم الله استضلعوا” . 

قال # ع”” ' #: وهذا من ملح التفسير» وليس من متين العَلْم . 

*ات #: ولا يخمّى عليك لين ما بلغ هؤلاء» ولقد أغنى الله تعالى بصحيح 


5 بذلك أنه مشتق من هذه المادة» لكن لم يسمع من تصاريفه إلا ثابت النون محذوف الألف. كما تقدم. 
ووزنه على هذا «فعلان». ويترتب على القولين: صرفه وعدم صرفه إذا سمى بهء وأما إذا لم يسم به فإنه 
منصرف البتة؛ لأن من شرط امتناع فعلان الصفة ألا يؤنث بالتاء» وهذا يؤنث بهاء قالوا: شيطانة. 
ينظر: «الدر المصون». للسمين الحلبى /١(‏ 548 59). بتصرف. 

/5( أخرجه أبو داود (1/ 714)» كتاب «الأدب»» باب (1/7): حديث (44837)» والنسائى فى «الكبرى»‎ )١( 
كلاهما من طريق‎ »)1١84( كتاب «عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا عثرت دابته» حديث‎ » 7 
خالد الحذاءء عن أبي تميمة» عن أبي المليح» عن رجل قال: كنت رديف النبي كلِهٍ فذكره.‎ 
وأخرجه الحاكم (4/ 197) من طريق يزيد بن زريع: ثنا خالد الحذاء» عن أبي تميمة» عن رديف رسول‎ 
الله يلل به.‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ورديف رسول الله يلكِ الذي لم يسمه يزيد بن زريع» عن‎ 
خالد سماه غيره أسامة بن مالك والد أبي المليح بن أسامة.‎ 
ووافقه الذهبي؛ وزاد: «ورواه محمد بن حمدان» عن خالد» عن أبي تميمة» عن أبي المليح بن أسامة‎ 
: عن أويه. اه. والطريق الذي أشار إليه الذهبي‎ 
01 أخرجه النسائي ة و ا ل ا حو ا ا ا‎ 
2,)09/5( من طريق أحمد بن عبدة» عن محمد بن حمدان به. وأخرجه أحمد‎ .)1١189( حديث‎ 
بتحقيقنا)ء من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن عاصم‎ 40١ /5( والبغوي في شرج السنة»‎ 
الأحول» عن أبي تميمة الهجيمي» » عمن كان رديفه.‎ 

(؟) الصّلاعةء القوة وشدة الأضلاعء والضليع: العظيم الخلق الشديدء يقال: ضليعٌ بَيْنُ الصّلاعة. 
ينظر: «لسان العرب» (50949). 

() «المحرر الوجيز؛ .)5١/١(‏ 


باب في تفسيد: إيسم الل الرحكن الرجيم» -٠--تبب‏ دب ١8#‏ 


الأحاديت .وخشنها عن :مواضوعات _الوداقين + فجزئ الله تقاد الآمة عنا كيرا . 


يرده 


وما جاء من الأثر عن جابر وأبي هريرة مما يقتضي بظاهره أن البسملة آيةٌ من الفاتحة 
0 كحديث أننين + وأبي بن كعب» وحديث: اقَسَمْتٌ الصَّلامَ 6 بَيْيِي 


دي "افوا ولم يحفظ قط عن النبيّ يل ولا عن الخلفاء بعده؛ أنهم 
يبسملون في الصلا 0 


00 


00 


أخرجه مالك »)85/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب القراءة خلف الإمام» الحديث (262*”9 وأحمد (؟/ 
6؛ ومسلم »)5917/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (9" و50)» وأبو 
داود 21١ 51١7 /١(‏ 015). كتاب «الصلاة»ء باب من ترك قراءة الفاتحةء الحديث 2»)85١(‏ 
والترمذي (755/7). كتاب «الصلاة»؛ باب لا صلاة إلا بالفاتحةء» الحديث (7517)» والنسائى (؟/ 
0 185)» كتاب «الصلاة»» باب ترك قراءة البسملة في الفاتحةء والبخاري فى «جزء القراءة» 
(ص 5)» وابن ماجة (1/ 1787)» كتاب «الأدب»» باب ثواب القرآن. حديث (0007/84» والدارقطني 
)9١١/١(‏ وابن خزيمة /١(‏ 0»)591 والبيهقي (؟797/1) عن أبي هريرة. 
ولفظ مالك عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة» سمعت رسول الله كل يقول: «من 
الا ا ل ل ل ل فقلت: يا أبا 
هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعي» ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي» فإني 
سمعت رسول الله يله يقول : «قال الله تبارك وتعالى: نُسَمْت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها 
لي» ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سأل»؛ قال رسول اللّه يلةِ: «أقرءواء يقول العبد: الحمد لله رب 
العالمينء يقول اللّه تعالى: حمدني عبدي». الحديث. 
ذهب أكثرٌ أهل العلم من الصحابة» فمَنْ بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية» بل يُسِدُ بهاء منهم أبو بكرء 
وعمرٌ» وعثمانٌ» وعلي» وغيرهم » وهو قول إبراهيم يم النّحَْعِي وبه قال مالك» والثوريء» وابن المبارك» 
وأحمدء وإسحاق» وأصحابٌ الرأي . 
0 0 أنه يُجْهَرُ بالتسميةٍ للفاتحة والسورة جميعاً» وبه قال من الصحابة أبو هريرة» وابنٌ عمرء 
بِنُ عباس» وأ بو الزبيرء وهو قول سعيد بن جُبَيْرِك وعطاء» وطاوس» ومجاهدء وإليه ذهب الشافعي. 
ل أن النبي للةِ وأبا بكر يبدءون وعمر وعثمان كانوا يفححون القراءة ب «الحمد لله رب 
00 : أنهم كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه: أنهم كانوا لا يقرءون 
عدم الله الرحمن الرحيم». وكان الشافعي يرى أن يُبدأ اببسم اللّه الرحمن الرحيم» وأن يجهر بها إذا 
0 . قال العلامة أحمد شاكر: ومن فقه أبي عيسى الترمذي أن عقند الخلاف في البابين (180» 
١‏ بين الجهر بالبسملة وترك الجهر بهاء ولم يعقد بين أصل قراءتها وتركها. أما أئمة القراءات» فإنهم 
جميعاً اتفقوا على قراءة البسملة في ابتداء قراءة كل سورة» سواء الفاتحة أو غيرها من السور سوى "براءة» 
ولم يرد عن واحد منهم أبداً إجازة ابتداء القراءة بدون التسمية. قال ابن الجزري في «طيبته) . 
تسمل دن السُورَتَيْنِ (ب)كس (نكصفا (د)م (شكتق (ر) جا وصل (قف)كشا 
وعن خلف (العاشر) فاسكت فصل والخلف (ك)م (حما) (جالا (الأزرق) 
إلى أن قال: وفي ابتداء السورة كل بسملا. 
وقال صاحب «الشاطبية»: ولا بد منها (أي البسملة) في ابتدائك سورة. 


> ع سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


د ع237 #: والباء في بشم الله متعلّقة عند نحاة البصرة باسم تقديره: ابتدائي 
مستقر أو ثابت باسم اللّم وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره: ايتدأت يأسم الل وأَسْمْ : أضله 
لرافق 
م ا ركس الكو أن سو فووا و ا 


ات #: وهو العلو والارتفاع . 


-2 والحرف الأول في كلمة من البيتين يرمز لقارىء أو راوء فالبسملة آية في كل سورة عند الأكثرين» 
وهؤلاء هم أهل الرواية المنقولة بالسماع والتلقي شيخاً عن شيخ في التلاوة والأداءء وقد اتفقوا جميعاً 
على قراءتها أول الفاتحة» وإن وصلت بغيرهاء وجميع المصاخف التي كتبها الخليفة الثالث عثمان 
وأقرها الصحابة دون ما عداها كتبت فيها البسملة في أول كل سورةء سوى «براءة»؛ وأن الصحابة 
(رضوان الله عليهم) حين جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غيره» فلم يأذنوا بكتابة 
أسماء السور ولا أعداد الآي ولا «آمين»: ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما ليس فى كتاب اللَّه فى 
المصاحف, حرصاً منهم على الحفاظ عليه فهل يعقل مع هذا كله أن يكتبوا مائة وثلاث عشرة بسملة 
زيادة على ما أنزل على رسول اللَّه يلِِ؛ ألا يدل دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العمل المؤيد بالكتابة 
المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتابة فيه؟ !! 
تنظر المسألة في: «الأم» للشافعي 2)7١١7/١(‏ «شرح المهذب» (7/ :)١84‏ «حلية العلماء ومعرفة 
مذاهب الفقهاء؛ (؟/17١٠١))2‏ «فتح الوهاب» للشيخ زكريا »)5٠ /١(‏ «الحاوي» للماوردي (؟/ 54 2»)٠١‏ 
«روضة الطالبين» (١//ا714),‏ اابدائع الصنائع» .)١١5 /١(»طوسبملا« .)»)2١*/1١(‏ «7الهداية» 2)58/1١(‏ 
«شرح فتح القدير» /١(‏ 2757 205). «الاختيار»؛ .)0١/١(‏ «الحجة على أهل المدينة؛ 2»)17/١(‏ 
«الكافي» لابن عبد البر ص »)5٠(‏ «المغني» لابن قدامة (؟1/١5١)2‏ «كشاف القناع» ,)70/١(‏ 
«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (58/7).» «بداية المجتهد؛ لابن رشد /١(‏ 57 /ا9), «نيل 
الأوطار» (؟/ 7 2)777 افتح العلام» ص »)١410(‏ «سبل السلام» (1/١14؟):‏ «شرح البهجة» /١(‏ 

١١9 /( «الأوسط»‎ »)5١7( «مختلف الرواية؛ ص‎ ,)7 45 /١( «الجمل على المنهج»‎ .)"0١ 
.)1177 

.)5١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

إفة اشتقاق الاسم عند المحققين من النحويين من السموء » وهو الارتفاع» ومحل مرتفع فهو ظاهر. والاسم 
يظهر المسمى عند السامع؛ فاشتق من السمو لذلك» وقد قيل: إنما اشتق الاسم من السمو؛ لكون 
الكلام على ثلاثة أقسام . وضع لكل قسم عبارة» وكان الاسم المقدم؛ فأعطي أرفع العبارات» وكان 
الحرف المتأخر؛ إذ لا معنى له في ذاته» فأعطي أحط العبارات» وكان الفعل واسطة بينهما فتوسط 
أسمه . 
وذهب قوم إلى أن اشتقاق الاسم من السمة»؛ وهي العلامة» والاسم جعل دلالة على المسمى» وهذا 
تبطله صناعة العربية؛ إذ لو كان مشتقا من السمة لقيل في تصغيره: وسيمء ولا يقال ذلك إنما يقال في 
تصغيره سميّء وكذلك في جمعه أسماء برد لام الفعل. والتكبير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولهاء 
فصح أن اشتقاقه من السمو. 
بنظر: «العلوم المستودعة في السبع المثاني؛ (ج 7)», و «الصاوي على الخريدة» ( 075 . 


باب في تفسير: إبسم الك الرحئن الرحيم4 لل يب - هو٠‏ 


قال #ه صر ١”‏ #: والاسم: هو الدالٌ بالوضع. على موجود في العِيّان؛ إِنْ كان 
معكوساء وفي الأذهان؛ إن كان عقولا به غير تقاهن ني لمات لي 
المسمّئ”"» والتسميةٌ جغلُ ذلك اللفظٍ دليلاً على المعئئ» فهي أمور ثلاثةٌ متباينةٌ» فإذا 
أسندت حكماً إلى لفظ اسمء فتارة يكون حقيقةً؛ نحو: زيد؛ اسْمَ ابنك» وتارة يكون 
مجازاً وهو حيث يطلق الاسمء ويراد به المسمّئ؛ كقوله تعالى: #تَبَارَكَ أَسْمُ رَبُكَ» 
[الرحمن: 2]78 و #سَبّح أَسْمَ رَبك [الأعلى: 21١‏ وتأول السُّهَيْلِىُ : «سَبّح أَسْمَ رَبُكَ»؛ 


على إقحام الاسم أي: سبح ربكء وإنما ذكر الاسم حتى لا يخلو التسبيح من/ اللفظ : 


باللساقء 'لآن الذكر بالقلي متعلته التسمن» والذكر باللسان بعلقه اللفظء وتاول قؤلة 
تداق + طن تتتذون مق ذوقة إلا شما # زرمف1-5]» انها أسداة عالاية عبن وافعة على 
الحقيقة؛ فكأنهم لم يعبدوا إلا الأسماء التي أخترعُوها. انتهى. 


وقال الكوفيّون: أصل اشم وسم من السْمّةء وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن 
وضع له والمكتوبة التي لفظها الله أبهر أسمائه تعالى وأكثرها استعتنالا وهو المتقدّمٍ 
لسائرها في الأغلب» وإنما تجيء الأحَد أوصافاًٌء وحذفت الألث الأأخيرة مق الله علا 


يشكل بخط «اللأتى وقيل: طرحت تخفيفاً. 


.)4١( ينظر: «المجيد في إعراب القرآن المجيد» لإبراهيم بن محمد الصفاقسيَ ص‎ )١( 


(؟) في حقيقة الاسم عند المتكلمين خلاف مشهورء فذهب الأشعرية إلى أنه عين المسمى. وذهبت المعتزلة 
إلى أنه غير المسمى» وقالت الأشعرية وطائفة من المتكلمين: إن الكلام في الاسم والمسمى يعرفك 
حقيقة صفات معبودك؛ فتصل بذلك إلى تصحيح توحيدك» فإذا لم ينظر الإنسان ويستدل فكيف يصل 
إلى المعرفة التي كلفها؟! لكن منع الشافعي رضي الله عنهء وابن حمبل» وأكثر الفقهاءء والمحدثين 
(رضي اللّه عنهم) طريق الكلام في الاسم والمسمى. حتى قال الشافعي: إذا سمعت الرجل يقول: 
الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له. 
وعلى كلء فطريق المتكلمين غير طريق الفقهاء والمحدثين؛ فإن الفقهاء والمحدثين أخذوا الأمور 
بالتسليم والنقل» والمتكلمون ركبوا إلى النقل طريق النظر بالعقل» فأقاموا صناعة غير معهودة في 
السلفء. وقالوا: نفتح بها طريق النظر؛ إذ السلف كانوا لقرب عهدهم بالنبوة ولاشتغال أفكارهم بالنظر 
في ملكوت السماء والأرض مستغنين عن هذه الصناعة؛ إذ كانت الأدلة راسخة في قلوبهم. وطرق 
الاستدلال نيرة في عقولهم» فلما ذهب ذلك الجيل الجليل وفترت الدواعي» وفشت البدع بسوء النظرء 
وجب أن يحرّ طريق النظرء وتنهج مسلك العبرء وتبين الأدلة الصحيحة من الفاسدةء وتصان عقائد 
الخلق عن تشويش المبتدعة والمارقة» فتكلموا بما لم يعهد من السلف الكلام فيهء فمن العلماء من يؤثره 
ويراه عين الصواب» ومنهم من يجتنبه ويجعله عين الضلال» ومنهم من يتوقف فيه ومنهم من يرتضي 
منه أسلوباً دون غيره من الأساليب. انظر: «العلوم المستودعة في السبع المثاني» 9١خ.‏ 


6٠؟)‏ للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والرّحْمّن''2: صفةٌ مبالغةٍ من الرحمة» معناها: أنه انتهى إلى غاية الرحمة» وهي 
قَاعِل؛ لأن رَاجِماً يقال لمن رَحجِمَ ولو مرةٌ واحدة» ورَجِيماً يقال لمن كر منه ذلك» 
1 1 00 


.)97 :51/1( ينظر: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للإمام القرطبيء‎ )١( 

(؟) قال الشيخ أبو حيان: (وكان القياس الترقي كما تقول: عالم نحريرء وشجاع باسل» لكن أردف الرحمن 
الذي يتناول جلائل النعم وأصولهاء ليكون كالتتمة والرديف؛ ليتناول ما دق منها وما لطفء واختاره 
الزمخشري". 
ينظر: (البحر المحيط؛ .)١758/١(‏ 


بِحَوْلٍ اللّه تَعَالَ وَقُوَتِه 
وم هر أققّّند ليَصِر 029 


قال ابن عباس وغيره: إنها مكية”"©؛ ويؤيد هذا أن في سُورَةٍ الحجر: لوَلَقَدْ آتيئاك 


سَبْعاً مِنّ المََانِي4 [الحجر: 47]» والحجر مكية بإجماع» وفي حديث أبَيٌ بن كعب أنَّها 
لبه 'المعانى 7 


فق 


إفرف 


ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة» وما حفظ أنه كانت قط في الإسلام صلاةٌ 


: «الحَمْدُ لِلهِ رَبُّ العَالَمِينَ4» وروي عن عطاء بن يسار”" وغيره؛ 010 


ذكره السمرقندي في «تفسيره» »)78/١(‏ وابن كثير )8/١(‏ عن ابن عباس»ء وقتادة» وأبي العالية. 
والسيوطي في «الدرة )7١ 1١4 /١(‏ عن علي وقتادة. وقال الحافظ في «الفتح» (4/4): إن الفاتحة 
مكية» وهو قول الجمهور. 

أخرجه الترمذي (71917/5)»: كتاب «تفسير القرآن»» باب سورة الحجرء حديث (51745). (4/ 2)١19580‏ 
كتاب «فضائل القرآن»» باب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب. حديث (5875)» والنسائي (؟79/1١)»‏ 
كتاب «الافتتاح»» باب تأويل قول الله (عز وجل): «ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم»» 
حديث (2)415 وفي «التفسير» /١(‏ 57 014)ء. رقم (4)555. والطبري في «تفسيره» »)١571/9(‏ 
وأحمد (7/ 417 .)4١8‏ والدارمى (547/7)» وعبد اللَّه بن أحمد فى «زوائد المسند» 2)١١4/0(‏ 
وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص 856) رقم (115)ء وأو بعلل ككلم لاك مول 
رقم (518).ء وابن خزيمة 2)5077/١(‏ رقم (٠٠هى‏ ١٠د‏ وابن حبان (9/ 07). رقم ( هلالا 
الإحسان)ء والحاكم /١(‏ /ا00), والبيهقي (؟/ 66 77)» كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيهء عن أبي هريرة» عن أبي بن كعب به. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثورة )5١/١(‏ وزاد نسبته إلى أبي عبيد» وابن المنذرء وابن 
مردويهء وأبي ذر الهروي في «فضائل القرآن». 

عطاء بن يَسَار الهّلآلي» أبو محمد المدني» أحد الأعلام. عن مولاته مَيْمُونّة» وابن مَسْعُود أن بن 
كغبء وأبي دْرَ وخلق. وعنه أبو سَّلمَةَ وحَبيب بن أبي نّابت» وأبو جعفر البَاقِره وعَمْرو بن دينار» 
وخلق. قال النسائي: ثقة. قال الهَيِتّم بن عَدِيّ : توفي سنة سبع وتسعين. وقال عمرو بن علي: سنة 


١5 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
أنها ونه وأما أسماؤها فلا خلاف أنه يقال لها فاتحة الكتاب» واختلفء هل يقال لها 
أم الكتات؟ فكزه ذلك الحسق ين أبن الحسن» واجازه ابن عناس وغيو 1 

وفي تسميتها ب «أمٌ الْكِتَاب» حديتٌ رواه أبو هريرة9"؛ واختلف هل يقال لها: «أْمُ 
القُرْآنِ»)؟ فكره ذلك ابن 0 وجوزه جمهور العلماء. 


وسميت «المَئَانِيَ؛؛ لأنها تثئّى في كل ركعة”*'؛ وقيل : لأنها استثنيت لهذه الأمة. 


وأما فضل هذه السورةء فقد قال رسول اللّه يك في حديث أبِيّ بن كعب؛ أنّهَا لم ينزل 
فى التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الفرقان مثلها', وروي أنها تعدل ثلئّي القرآنء وهذا 
العدل إما أن يكون في المعاني» وإما أنْ يكون تفضيلاً من الله تعالّئ لا يعلل؟ وكذلك يجيء 
عدل: قل هُْوَ الله أحَد» [الإخلاص: ]١‏ وعدل: #إِذًا زُلْزْلّتِ» [الزلزلة: ]١‏ وغيره. 


- ثللاث وماثة. 
ينظر: «تهذيب الكمال» (؟2)998/5 و «تهذيب التهذيب» وم و اتقريب التهذيب» 5622 
و «سير الأعلام» (1148/5). 

)000( ذكره البغوري في اتفسيرهة 216" والماوردي فى (تفسيره؟ ١1/ةة).ء‏ والسيوطي في «الدر» /1١‏ 


56 وعزاه لوكيع في «تفسيره». كلهم عن مجاهد. وابن كثير )8/١(‏ عن أبي هريرة» ومجاهدء 
وعطاء بن يسارء والزهري. وقال ابن كثير: والأولى أشبه «أي أنها مكية»» لقوله تعالى : #ولقد آنيناك 
سبعاً من المثاني» واللّه تعالى أعلم. 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً (5/4). وذكره الماوردي في «تفسيره» (47/1)» وابن كثير (8/1). وقال 
الحافظ في «الفتح» (5/4): ويأتي في تفسير «الحجر» حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أم القرآن هي السبع 
المثاني» ولا فرق بين تسميتها بأم القرآنء وأم الكتاب» ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ «الأم1. 

(9) أخرجه الترمذي (591/5)» كتاب «التفسيراء باب ومن سورة الحجرء حديث 0)7١55(‏ وأبو داود 
(451/1) كتاب «الصلاة»؛ باب فاتحة الكتاب.» حديث )١551(‏ من طريق ابن أبى ذئب» عن 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «الحمد لله أم القرآنء وأم الكتاب والسبع المثاني». 
وأخرجه البخاري (8/ 577) بلفظ : «أم القرآن هي السبع» والقرآن العظيم». 
وأخرجه البغري في «شرح السنة؛ (5/ ١7‏ بتحقيقنا)» وقال: هذا حديث صحيحء وأراد بأم القرآن 
فاتحة الكتاب» وسميت بأم القرآن؛ لأنها أصل القرآن» وأم كل شيء أصلهء وسميت مكة أم القرى كأنها 
أصلها ومعظمهاء وقيل: سميت أم القرآن» لأنها تتقدم القرآنء وكل من تقدم شيئاً فقد أمه». 

(5) ينظر: الماوردي في «تفسيره» 2»)57/١1(‏ وابن كثير (8/1)» والحافظ في «الفتح» (5/8): والسيوطي 
في «الدر» 227١ /١(‏ وعزاه لابن ضريس في «فضائل القرآن». 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» )1١7/١(‏ طبعة أحمد شاكر. 

0 تقدم تخريجه قريباً. 


حلا 


١‏ - سورة الفاتحة/ الآيتان: * -؟ 


ات #: ونحو حديث أَبَنْ حديث أبى سعيد بن القع 49 إذ قال له كل ألا 
غلم أَغظَمٍ سُورَةٍ فِي القَرْآنٍ لالحَمْدُ لِلّهِ رَبْ العَالَمِينَ4؛ هِيّ السّبْعُ المَتَانِيء والقُرْآنُ 
العَظِيمُ الَّذِي أُوتَنتُهُ». رواه البخاري» وأبو داودء والنسائيُ» وابن ماجة. انتهى من «سِلاح 
المُؤْمِن» تأليف الشيخ المحدّث أبي الفتح تقي الدّين محمّد بن علي بن همام''' ‏ رحمه 
اللّه -. 


«الكمد يِنَهِ رب العنليت 9 الَمْمَنِ َم © 


الْحَمد: معناه الثناء الكاملٌ» والألف واللام فيه لأستغراق الجنس من - المحامد» وهو 
أعم من الشكر؛ لأنَّ الشكر إنما يكون على فِعْل جميل يسدى إلى الشاكرء والحمد المجرّد 
هو ثناء بصفات المحمود. 


قال # صر 9" ,#6 : وهل الحمدُ بمعنى الشكر أو الحمدٌ أَعمْء أو الشكر ثناء على الله 
بأفعاله والحمن كناء عليه بأوضافه؟ ثلاثة أقوال-: انتهئن 


قال الطبرئ”*؟2: الحمدُ لِلَّهِ: ثناءً أثئئ به على نفسه تعالّئ». وفي ضمنه أمر عباده أن 
يثنوا به عليه؛ فكأنه قال: قولوا: الحمد للّه/ . وعلى هذا يجيء: قولوا: «إِيّاك»2 
وَ «آهدا». 


)١(‏ أبو سعيد بن المُعَلّى بن لَؤْذان بن حبيب بن عدي بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن زيد مَئاة الأنصاري» 
اسمه راقع له أحاديث» انفرد له البخاري بحديث. وعنه حفص بن عاصم. قال الزيادي: مات سنة 
ثلاث وسبعين. 
ينظر: «الخلاصة» (7/ 225١19‏ و «تهذيب التهذيب» 2)1١17/١7(‏ و «التاريخ الكبير؛ (75/9). 

فق اسلاح المؤمن؟ لتقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن على بن همامء المصري. الشافعي» المتوفى 
سنة خمس وأربعين وسبعماثة. اشتهر في حياته بالغرناطي. أوله: الحمد لله المنعم على خلقه بجميع 
آلائه . إلخ» » بوبه على واحد وعشرين باباً» وقد اختصره الذهبي محمد بن أحمد الحافظ المتوفى سنة 
ثمان وأربعين د ينظر: «كشف الظنون؟ (995/7, 446). 

(*) «المجيدة ص ٠‏ 

0( ا ١‏ 1ل وقلة اتدل ابو حفر على سدق ها تعرقه العرب في أحاديثها بقول 
الشاعر: [الوافر] 
واعلمأنتي سأكونرمساً إداسسارالتواغعج لايسبير 
فقال السائلون لمن حفرتم؟ | فقالالمخبرون لهم: وزير 
ثم قال: يريد بذلك» فقال المخبرون لهم: الميت وزيرٌء فأسقط الميت؛ إذ كان قد أتى من الكلام بما 
دل على ذلك . . ٠.‏ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
قال: وهذا من حذف العربٍ ما يدل ظاهر الكلام عليه وهو كثيرٌ. 


والرب؛ في اللغة: المعبودٌء والسيدٌ المالك» والقائمُ بالأمور المُضْلِحٌ لما يفسد 
منهاء فالرب على الإطلاق هو ربُ الأرباب علّئ كل جهة» وهو الله تعالّى. 


وَالعَالَمُونَ : جمع جمع عَالّم وهو كل موصو تترى لحان يقال لجملته: عَالَمٌ 
ولأجزائه من الإنس والجن وغير ذلك عَالَم؟ عَالَمٌ وبحسب ذلك يجمع على العَالَمِينَ: 
ومن حيتٌ عالّمُ الزمانٍ متبدّلٌ في زمان آخر حَسُّنَ جمعهاء ؛ ولفظة العالّم جمع لا واحد له 
5 وهو مأخوذ من العَلّم والعلامة ؛ لأنه يدل على موجده؛ كذا قال الرّجَاجِ'". قال 
و0 : : الألف واللام في العَالَمِينَ للاستغراق» وهو جمع سلامة. مفرده عَالَم أسم 
جمعء وقياسه ألا يجمع» وشذٌ جمعه أيضاً جمع سلامة؛ لأنه ليس بِعَلّم ولا صفةٍ. 


* م #: وذهب ابنُ مالك””" في اشر ح الُْهبل' إلى أن 'عَالَمِين) اسم جمع لمن 
يعمل . ولبتى جم عام؟ لأن العَالمَ عام و «عالَمِينَ» خاص» قلت: وفيه نظر. انتهى . 

وقد تقدّم القول في الرحمن الرحيم . 

«مديك يوم اليف 9 إَِاكَ عبد وَإِيَاكَ حَتَيِنُ © > 

طمَالِكِ يوم الدِينِ» : الدّينُ في كلام العرب على أنحاء»؛ وهو هنا الجزاءً يوم الدين» 
أي : يوم الجزاء على الأعمال والحساب بها؟ء قاله ابن غنات 3 وي مَدِيقِين: 
محَاسَبِينَ”* 2 وحكى أهل اللغة: دِنْنْهُ بفِعْلِهِ دَيْناً؛ بفتح الدالء وَدِيئاً؛ بكسرها: جزيئه ؛ 


2 


.)47/1( «معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج‎ )1١( 

(؟) «البحر المحيط» ,»)١١١ /١(‏ وينظر «المجيد» ص (07). 

(6) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني» أبو عبد الله جمال الدين» أحد الأئمة في علوم العربية. 
ولد في 0 ب 0 سنة ١٠1ههء‏ وانتقل إلى دمشق» فتوفي فيها سنة (51/7) ه. من كتبه: 
«الألفية؛ وهو في النحوء و «تسهيل الفوائد» في النحو أيضاء وكذلك «الكافية الشافية» أرجوزة 
في نحو ثلاثة آلاف بيت» و «إيجاز التعريف» في الصرف»ء و «العروض». 
ينظر : «الأعلام؛ (1/ 758)» ابغية الوعاة» 0 «آداب اللغة» (/ 4)١4١‏ و «طبقات السبكي؛ (5/ 
4 . 

(5) أخرجه ابن جرير (9/ 97؟) (508489)» وذكره السيوطي في «الدر؛ (5/ 10) عن ابن عباس» والقرطبي 
.)1١ 767/1١‏ 

(0) أخرجه ابن جرير /١١(‏ 591) برقم (75741)» عن قتادة» و )141/1١(‏ رقم (19584)» عن السدي. 
وذكره السيوطي في «الدر» (019/65), والقرطبي (١1/ه؟١1).‏ 


١-سورة‏ الفاتحة/ الآيتان: ؛ - مس ساناناينيا: ا بم لسشسشسشسييتب ١688‏ 


ومنه قول الشاعر: [الكامل] 

وأقتلم تقسينها أن لكك زاشل” ١‏ :زافتلتة بان معنا موي 1 
#إياك نعبد: نطق المؤمن به إقرار بالربوبية» وتذلّل وتحقيق لعبادة اللّه؛ وقدّم 

«إيّاك؛ على الفعل أهتماماًء وشأن العرب تقديم الأَهَمُء واختلف النحويُون في «إياك)”"', 

فقال الخليل”": (إيّا: اسم مضمر أضيف إلى ما بعده؛ للبيان لا للتعريف. وحكى عن 

العرب : (إِذًا بَلَغَ الوَجُلُ السَنِينَء فَإِيّاهُ وَإِيًا السَّوَابٌ»: وقال المبرّد: إيّا: اسم مبهم أضيف 

للتخصيص لا للتعريف. وحكى ابن كَيْسَانَ!؟' عن بعض الكوفيّين أنَّ «إِيّاك؛ بكماله اسم 


)١(‏ ينظر: «مجاز القرآن»(١1/‏ 57).» «الكامل»(١/577).‏ (إعراب ثلاثين سورة» لابن خالويه (51 »)7١‏ «الجمهرة» 
(/07")» «الخزانة» (54/ ,)7١‏ «جمهرة الأمثال» للعسكري »)١179(‏ «المخصص» (17/ 2))١004‏ اتفسير 
الطبري» ,.)١155 /١(‏ «القرطبي» ».)٠١١/1(‏ «الدر المصون» /١(‏ 77), «اللسان والتاج» (دين) . 

(؟) اختلف النحويون في «إياه هل هو من قبيل الأسماء الظاهرة أو المضمرة؟ فالجمهور على أنه مضمرء 
وقال الزجاج : هو اسم ظاهر. وقال ابن درستويه. إنه بين الظاهر والمضمر. وقال الكوفيون: مجموع 
«إيا' ولواحقها هو الضمير. والقائلون بأنه ضمير اختلفوا فيه على أربعة أقوال: 
أحدها: أنه كله ضمير. 
والثاني: أن «إياء وحده ضميرهء وما بعده اسم مضاف إليه يبين ما يراد به من تكلم» وغيبة» وخطاب. 
والثالث: أن «إياء عماد» وما بعده هو الضميرء وشذت إضافته إلى الظاهر في قولهم: «إذا بلغ الرجل 
الستين» فإياه وإيا الشواب» بإضافة إيا» إلى الشواب. وهذا يؤيد قول من جعل الكاف والهاء والياء في 
محل جر إذا قلت: إياكء إياهء إياي . 
ينظر : «الدر المصون» /١(‏ 2077 و «همع الهوامع» ,»)5١/١(‏ و «الكتاب» (؟/ 56065). و «اشرح الكافية» 
(؟/؟1١):‏ و #سر صناعة الإعراب» .)71١/١1(‏ و «شرح المفصل» (5/ 48).: و «الإنصاف» (5/ 198). 

(؟) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميمء الفراهيدي, الأزدي» اليحمدي» أبو عبد الرحمن» ولد سنة 
)29٠١(‏ ه في البصرة. من أثمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي» 
عاش فقيراً صابراً. قال النضر بن شميل: ما رأى الراءون مثل الخليل» ولا رأى الخليل مثل نفسه. فكر 
في ابتكار طريقة في الحساب تسهله على العامة؛ فدخل المسجد وهو يعمل فكره؛ فصدمته سارية وهو 
غافل» فكانت سبب موته سنة )١70(‏ ه ب «البصرة». من كتبه «العين».» و «معاني الحروف». 
و «العروض؟»؛ و «النغم» . 
ينظر : «وفيات الأعيان» 2)١77 /١(‏ «إنباه الرواة» 2»)5141١/1١(‏ (نزهة الجليس» .)8١ /١(‏ «الأعلام؛ (؟/ 
015). 

(4) محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن المعروف ب «ابن كيسان»: عالم بالعربية من أهل «بغداد»» أخل 
عن المبرد وثعلب» من كتبه «المهذب» في النحوء «غريب الحديث»؛ «معاني القرآن»» «المختار في علل 
النحوة توفي من (599؟) ه. 
ينظر: «إرشاد الأريب» 2)78٠/5(‏ «معجم المطبوعات» (154١)؛‏ «نزهة الألباء .)0١(‏ «شذرات 


الذهب» (7/5؟5): «كشف الظنون» .)17١*(‏ «مصابيح الكتاب». «الأعلام» (ه/8١؟).‏ 


ككا 


مضمر» ولا يعرف اسم مضمر يتغيّر آخره غيره» وحكي عن بعضهم أنه قال: الكاف والهاء 
والياء هو الاسم المضمرء لكنها لا تقوم بأنفسهاء ولا تكون إلا متصلات» فإذا تقدّمت 
الأفعال جعل (إِيّا؛ عماداً لهاء فيقال: إِيَّاكَ وإيّاهُء وَإِيّايّء فإذا تأخرت» اتصلت بالأفعال» 


واستغني عن (إيا) . 
و طنَعْبْدُ4: معناه: نقيم الشرع والأوامر مع تذلّل واستكانة» والطريق المذلّل يقال له 
معبّدء وكذلك البعير. 


و لنَسْتَعِينُ4؛ معناه نطلب العون منك في جميع أمورناء وهذا كله تَبَرّ من الأصنام . 


0 «اعين اقرط ميم © صرْطل اله 2 أت 5 ع ير الْمَصُوب عَلهِمْ 
5 كا © 2 


وقوله تعالن: #أَهْدنًا» رغبة؛ لأنها من المربوب إلى الرب. وهكذا صيغ الأمر 
كلهاء فإذا كانت من الأعلى» فهي أَمْرٌ. 

وَالهِدَايَهُ ؛ في اللغة: الإرشادٌء لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسّرون بغير 
لفظ الإرشاد وكلها إذا تأملت راجعةً إلى الإرشادء فالهدى يجيء بمعنى خَلْقٍ الإيمان في 
القلب» ومنه قوله تعالى : «أُولَيِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبْهمْ4 [البقرة: ٠و‏ ليَهْدِي مَنْ يَشَاء إِلى 
صرّاط مُسْتَقِيِم4 [النور: 45]» و «إِنْكَ لآ تَهْدِي مَنْ أخْبَبْتٌ وَلْكِنٌ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ»# 
[القصص: 01] لكَمَنْ يُرِدٍ اللَّهُ أنْ يَهُدِيَهُ4 [الأنعام: ]1١5‏ الآية» قال أبو المعالي”2: فهذه 
الآيات لا يتجه جلها إلا على خلق الإيمان في القلب» وهو محض الإرشاد”” . 


وقد جاء الهدى بمعنى الدعاء؛ كقوله تعالى: #وَلِكَلٌ و قوم هَادِ» [الرعد: “] أي : داع/ 
لوَإِنَْ لتَهْدِي إل صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ 4 [الشورى: 57]. 


4 عبذ الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن مخمد» العلامة إمام الحرمين» أبو 
المعالي بن أبي محمد الجويني» ولد سنة (515)» وتفقه على والدىء وقعد للتدريس بعدهء وحصل 
أصول: الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف. وصار إماماً» حضر درسه الأكابر» 
وتفقه به جماعة من الأثمة. قال السمعاني: كان إمام الأئمة على الإطلاق» ومن تصانيفه: النهاية 
والغياثي والإرشادء وغيرهما. مات سنة (8/ا8). 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهية؛ 2)590/١(‏ «طبقات السبكي» ,)١19/7(‏ «وفيات الأعيان؛ (؟/ 
.,)7١‏ و «الأنساب» ,)47٠/6(‏ «شذرات الذهب» (2)08/5. «النجوم الزاهرةة .)١5١/5(‏ 
و «معجم البلدان» 97/0 1). 

(0) ينظر: ص 445. 


٠ - 2 سورة الفاتحة/ الآيتان:‎ - ١ 


06 ٍِ ود 
هَذَىُ# [طه: 50]. 


قال المفسّرون: ألهم الحيواناتٍ كلّها إلى منافعها . 


وققاجاء القدق منت اليياة؟ من ذلك قوله تمالن -: اونا تكرة فَيديكاف 4 
[فصلت: ]١17‏ قال المفسّرون: معناه: بِيّنَا لهم . 


قال أبو المعالي”3' : معناه : دعوناهُمْ, وقوله تعالى: «إِنّ عَلََْا لَلْهُدَى» [الليل: 211١‏ 


وفي هذا كله معنى الإرشاد. 


قال أبو المعالي: وقد ترد الهدايةٌ» والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجِنَانٍ 
والطرق المفضية ِلَيْهَا؛ كقوله تعالى في صفة المجاهدين: تلن يَغِلْ أَعْمَالَهُمْ * سَيَهْدِيهِمْ 
وَيُضْلِحٌ بَالّهُمْ4 [محمد: ؛. 0 ومنه قوله تعالئ: طفَأهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ الجَحِيم» 
[الصافات: ]2 معناه: فآسلكوهم إليها . 


قال # ع #: وهذه الهدايةٌ بعينها هي التي تقال في طرق الدنياء وهي ضدٌ 
الضلالٍ» وهي الواقعة في قوله تعالّئى: طأَمْدِنًا الصَّرَاط المُسْتَقِيمَ4؛ على صحيح 
التأويلات» وذلك بيّن من لفظ «الصّرّاط» والصراط؛ في اللغة: الطريقٌ الواضِحٌ؛ ومن ذلك 
قول جَرِير”": [الوافر] 
حق 


أُمِيرٌ المُؤْهِنيِنَ عَلْئ صِرَاطٍ ‏ إذَا أنمهوَجٌ المَوَارِدُ مُشسْتَقِيم 


.)7/7 /١( ينظر: (الإرشاد» ص (50١)ء و «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟' /١(‏ 07/7 . 

(5) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى بن بدر الكلبي» اليربوعي؛ من تميم أشعر أهل عصرهء ولد سنة 
»)2 هء ومات سنة ١١١ه‏ في «اليمامة؛. وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم» » وكان 
هجاءًا مرّاء فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل» وكان عفيفاًء وهو من أغزل الناس شعراً. 
ينظر : «الأعلام» (؟/94١)»‏ «وفيات الأعيان» »)5١7/١1(‏ «الشعر والشعراء» 2)١1/4(‏ و اخزانة الأدب» 
(/25). 

(5) البيت في مدح هشام بن عبد الملك» ينظر: ديوانه (601)» «شرح الديوان» لمحمد بن حبيب /١(‏ 
)> ا7المحتسب» (١/47)ء‏ «مجاز القرآن» (١/15؟)2‏ «تفسير الطبري» »)05/١(‏ «تفسير القرطبي؟ 
)»٠١*/1(‏ ا(اللسان» (سرط)ء «الجمهرة»؛ (؟/ 730)ء «الدر المصورن» .0/8/١(‏ 
والموارد: الطرق. واحدها موردة. 


دلجلا 


واختلف المفسّرون في المعنى الذي استعير له «الصّراط» في هذا الموضع : فقال 
على بن أب طالتة (ضي :الله عقه :"السراطة المسيقيي دا العران “+ وال جانة هذ 
الإسلام» يعني الحنيفيّة”" . 


وقال محمد , مال هوردين الله الدئ لا يَغَبّل “من القيادا غيره ا 


ؤقال أبو العالية: هو رسول الله يك وصاحباه أبو بكر وعمرء أي: الصراط المستقيم 
طريقٌ محمد يَلةِ وأبي بكر وعمر", وهذا قويٌ في المعنى, إل أن سعية اشخاصهه 
طريقاً فيه تجوّزء ويجتمع من هذه الأقوال كلّها أنَّ الدعوة هي هي أنْ يكون الداعي على سنن 
اسم عدم من الجن والصَّدّيقين والشهداء والصالحين في معتقداته؛ وفي التزامه لأحكام 
شرعه. وذلك هو مة مقتضى القرآن والإسلام؛ وهو فال ومتول الله كه وصاحبيه . 


وهذا الدعاء إنما أمر به المؤمنون» وعندهم المعتقدات. وعند كل واحد بعض 
الأعمال» فمعنى قوله: «أَمْدِنَا» فيما هو حاصل عندهم: التثبيتٌ والدوام» وفيما ليس 
بحاصل» إما من جهة الجهل بهء أو التقصير في المحافظة عليه: طلب الإرشاد إليه. فكلُ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2)1١9/5( )١7/1١(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» »)04/١(‏ والبغوي في «تفسيره» 
1/1و عن علي مرفوعاًء وابن كثير (١1//ا2)7‏ عن علي موقوفاً عليه . 
وقال أحمد شاكر في تحقيقه للطبري: والإسناد إلى علي بن أبي طالب فيه انهيار. 

؟) أخرجه ابن جرير :)١178(‏ وصححه الحاكم (559/5؟)2 ووافقه الذهبي. وذكره الماوردي في تفسيره 
».)04/١(‏ والبغوي 2)5١/1١(‏ وابن كثير »)71/1١(‏ قال: صحيحء. وذكره السيوطي في «الدر» )40/١(‏ 
وعزاه لوكيع» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن جريرء والمحاملي في «أماليه»: والحاكم. وقال 
أحمد شاكر: إسناده صحيح . 

(؟) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمدء الإمام المعروف ب «ابن الحنفية» أمه خولة بنت 
جعفر الحنفية» نسب إليها. عن أبيه؛ وعثمان» وغيرهما. وعنه بنوه: إبراهيم» وعبد الله والحسن» 
وعمرو بن دينار» وخلق. قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن علي أكثر ولا أصح مما أسند 
محمد بن الحنفية. قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين. 
ينظر: «الخلاصة» (؟/٠2)11‏ و «تهذيب التهذيب» (2)5554/94 و «الكاشف» (”/ ,)8١‏ و «الثقات» 
ا 

() ذكره الماوردي في اتفسيره» (ص 2»)05 وابن كثير (ص 772)» وقال: صحيح . 

(5) أخرجه ابن جرير )١١9 /١(‏ برقم »)١88(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» »)09/1١(‏ والبغوي 2»)11١/١(‏ 
وابن كثير /١(‏ ص 51 2»)58 وقال: صحيح. وذكره السيوطي في «الدر؛ »)4١/1(‏ وعزاه لعيد بن 
حميد. وابن جريج» وابن أبي حاتم» وابن عدي. وابن عساكر . ورواه الحاكم في «المستدرك»؛ عن ابن 
عباس» وقال: صحيح. ووافقه الذهبي. 
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داع به إنما يريد الصراط بكماله فى أقواله» وأفعاله» ومعتقداته؛ واختلف في المشار إليهم 
بأنه سبحانه أنعم عليهم» وقول ابن عبّاس» وجمهور من المفسّرين: أنه أراد صراط النبيّين 
والصدّيقين والشهداء والصالجين» وانتزعوا ذلك من قوله تعالى: «وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا ما 
يُوعَظُونٌ به لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ. . . * الآية [النساء: 5 إلى قوله: #رَفيقاً274 . 


وقوله تعالّى: #غَيْرٍ المَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلا الضَالَينَ4» اعلم أن حكم كل مضافٍ إلى 
معرفة أن يكون معرفة» وإنما تدكرت اغَيْر؛ و «مِثْل)”" مع إضافتهما إلى المعارف من أجل 
معناهماء وذلك إذا قلْتّ: رأيتٌ غَيْرَكَه فكلّ شىء سوى المخاطبء فهو غيره؛ وكذلك إِنْ 


2 2 


قلت : رأيْتٌ مثلك. فما هو مثله لا يحصى ؟؛ لكثرة وجوه المماثلة . 


و #المغضوب عليهم#: اليهودٌ» والقبالوة: النصَارَّىئ ؛ قاله ابن مسعود» وابن 


عَبّاس مجاهد. والمدئ: وابن ا 
وروّئ ذلك عدي بن حاتم”'' عن النبئ 2*0 وذلك بين من كتاب اللّه؛ لأنَّ ذِكْرَ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١١7/١(‏ برقم »)١184(‏ وقال أحمد شاكر في تحقيقه للطبري )198/1١(‏ (188): في 
إسناده ضعف. وذكره ابن عطية فى «تفسيره» /١(‏ 2076 والسيوطي في «الدر» .)47/١(‏ 

(؟) هذا يكون في الإضافة المحضة المعنوية لا الإضافة غير المحضة اللفظية. 

(6) أخرجه الطبري )١١5 ١١١ /١(‏ بأرقام ( 75١6 3١7 53١1١ 35٠١‏ 114 119) عن ابن زيدء 
ومجاهد؛ عن ابن عباس» وابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي كلِ. وذكره ابن عطية الأندلسي 
في تفسيره (١//ا7)»‏ والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 47 47). 
وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني روى عن أبيه؛ وعن وكيع وابن وهب» وقتيبة» 
وخلق. ضُعَْفَهُ أحمدء وابن المديني» والنسائي» وغيرهم. توفي سنة )١87(‏ ه. 
ينظر: «الخلاصة» (5/ )١77‏ (2)10941 «الجرح والتعديل» (؟/ ااا )ل و «المغني» ١105م‏ )., 

(4) هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي بن أخزم بن أبي 
أخزم بن ربيعة بن جرول بن ثعلب بن عمرو بن عوث بن طَيّ.. وقيل في نسبه غير ذلك» أبو 
الطريف. وقيل: أبو وهبء الطائي. 
وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بكرمه وجوده المثل» وكان هو أيضاً كريماً جواداً» وقد أسلم بعد أن 
كان نصرائياً. وروى عن النبي يك أحاديث كثيرة» وثبت هو وقومه بعد موت النبي كَلِْةِ وردت كثير من 
العرب. فجاء إلى أبي بكر بصدقة قومه. وأخباره في الكلام كثيرة» وسيرته بين الصحابة شهيرة. توفي 
سنة (77) وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (8/5)»ء «الإصابة» »)5١8/4(‏ «الثقات» 2)5١7/1١(‏ «الاستيعاب» 
»)٠١00(‏ «تجريد أسماء الصحابة؛ 0817/7/١‏ «الطبقات الكبرى؛ /١(‏ 0717 «التاريخ الكبير» (1/ 
)2 «التاريخ الصغير» 2)١58/1١(‏ «الجرح والتعديل» (/7/؟) . 

(5) أخرجه الترمذي (5/ 2.27١5‏ كتاب «تفسير القرآن»»: باب ومن سورة فاتحة الكتاب» حديث (596015). - 


تعب اللسبعق هود متكرّر فيه ؛ ول «#وَبَاءُو بِعٌضَب/ مِنَ اللّه» [آل عمران: ؟١١]‏ قل 
١‏ ا شر من ذلك مَُوَبَة عَنْدَ الله . . . #* الآية [المائدة: ]5١‏ وغضب اللّه تعالى» عبارة 
عن إظهاره عليهم محناً وعقوباتٍ ووِلَةُ, ونحو ذلك مما يدل على أنه قد أبعدهم عن رحمته 
بُعْداً مؤكداً مبالغاً فيه والنصارّئ كان محمّقوهم على شِرْعَةٍ قبل ورود شرع محمد يله 
فلما ورد» فلو وأما غير متحقّقيهم» نعلااتي جره بد تدزيت أقوالهم في عيسى عليه 
السلام؛ وقد قال الله تعالّئ فيهم : «وَلا تتبعُوا أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُوا مِنْ كَبْلُ وَأَصَلُوا كيرا 
ا و السّبِيل» [المائدة: 807 . 
وأجمع الناسٌ على أنَّ عدد آي سورة الحمد سبْعٌ آيات؛ العالمين آية» الرحيم آية» 
الدين آية» نستعين آية» المستقيم آية» أنعمت عليهم آية» ولا الضالين آية» وقد ذكرنا عند 
تفسير ليسم الله الرّحْمَّنِ الرّحِيم4؛ أن ما ورد من خلاف في ذلك ضعيفٌ. 
(القؤْلٌ فِي «آمِينّ») 
رَوَىْ أبو هريرة وغيره عن رسول اللَّه ككل أنه قال: ا«إِذَا قال الإمَام: : ولا الصَالَينَ4 ؛ 


مَقُولُوا «آمِينَ1. فَإِنَ المَلأتِكَةَ يي السَّماءِ تقول «آمِينَ1» فَْمَنْ وَافْقَّ َوْلَه قَوْلَ الملائكةء غَفِرَ 


ل ما تَقَدّم من ذنبه)0 0 


د وأحمد(4/ #908 374), وابن حبان ( ١7١6‏ موارد)» والطبرانى فى «الكبير» (197/ 49 ١٠01)ء‏ 
رقم (2)7717 والطبري في «تفسيره» ١97 /١(‏ شاكر)ء رقم م والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 
'4)» كلهم من طريق سماك بن حرب؛ عن عباد بن حبيشء عن عدي بن حاتم به مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» وروى شعبة» عن 
سماك بن حرب» عن عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم» عن النبي كَكلِدِ الحديث بطوله. 
وصححه ابن حبان. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2)17/1١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . وقد ورد هذا الحديث مرسلا. 
أخرجه سعيد بن منصور (174) ثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبى خالدء أن رسول اللّه كله قال 
لعدي بن حاتم : (المغعضوب عليهم : اليهودء والنصارى هم الضالون» . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0)57/١(‏ وزاد نسبته إلى سفيان بن عبينة فى «تفسيره». وللحديث 
طرق أخرى ضعيفة أخرجها الطبري في «تفسيره» (197/1). ١‏ 
وللحديث أيضاً شاهد من حديث أبى ذر» أخرجه ابن مردويه كما فى «تفسير ابن كثير» .)١/١(‏ وحسنه 
الحافظ في «الفتح» 0/0 فقال: وأخرجه أبن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر. 

)١(‏ أخرجه مالك (١/88)؛‏ كتاب «الصلاة». باب التأمين خلف الإمام» الحديث (2)49» وأحمد (؟/ 
٠‏ ؛» والبخاري (7517/5)»: كتاب «الأذان»: باب جهر المأموم بالتأمين» الحديث (207/87 ومسلم- 
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ات #6 : وحرخ مطل :واي وذاوه والتساتي من طريق أبي موسَئ رضي الله عنه عن 


النبي يَكةِ قال: «إذا صَلْيتُمْ َأَقِيمُوا صُفُوَكُم َم ليومَكمْ أَحَدكُمْ» ٠‏ فَإِذًا كبّرَ فَكبُرُواء 0 
قَالَ: لغَيْرٍ المَعْضصُوب عَلَيْهِمْ وَلاآ الصَالَينَ4 فَقُولُوا: «آمِينَف. يُحَبْكُمْ الله. 

ج )0١١(‏ ان 
الحديث" '. انتهى 


(00 


فم 


ومعنى «آمِينَ»؛ عند أكثر أهل العلم : اللّهُمُ أَسْتَجِبْء أو أ ار 
ومقتضى الآثار أنَّ كل داع ينبغي له في آخر دعائه أنْ يقول: «آمِينَ؛:» وكذلك كل 


070١/١‏ كتاب «الصلاة»» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير» الحديث (417/ 416)» وأبو داود 
(١/0/6ه)»‏ كتاب «الصلاة»» باب التأمين وراء الإمام» الحديث (4780): والنسائي (؟/ 22١54‏ كتاب 
«الافتتاح»» باب الأمر بالتأمين خلف الإمام» من حديث أبي صالحء عن أبي هريرة به بزيادة: «فإنه من 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
وأخرجه عبد الرزاق (97//7)» كتاب «الصلاة»» باب آمين» الحديث (5515) بزيادة» فقال: ثنا معمرء 
عن الزهري؛ عن المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إذا قال الإمام: غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين»» فقولوا: آمين» فإن الملائكة يقولون: آمين» وإن الإمام يقول: آمين» فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟. 
وأخرجه أحمد (777/7), والنسائي (7/ »)١515‏ كتاب «الافتتاح»» باب جهر الإمام بآمين» من طريق 
معمر به. 
أخرجه مسلم (؟747/5: 7585 الأبي)»: كتاب «الصلاة»» باب التشهد في الصلاة» حديث (57/ 
5؛» وأبو داود .)77١ 19 /١(‏ كتاب «الصلاة4» باب التشهد.ء حديث (91/7)», والنسائى (؟/ 
7» كتاب «التطبيق4: باب قوله» ربنا لك الحمدء حديث .)1١14(‏ وابن ماجة (775/1)» كتاب 
«الصلاة»» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء حديث (2)841 وأحمد (5/ 39 394. 0401 2400 
06» وابن خزيمة (1084. 2»)1١99‏ والبيهقي (41/1)» كلهم من طريق حطان بن عبد الله 
الرقاشي» عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 
«آمين» ليست من القرآن إجماعاًء ومعناها: استجبء فهي اسم فعل مبني على الفتح. وقيل: ليس اسم 
فعل» بل هو من أسماء الباري تعالى» والتقدير: يا آمين» وقد ضعف أبو البقاء هذا القول بوجهين: 
أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يبنى على الضم؛ لأنه منادى مفرد معرفة. 
والثاني: أن أسماء الله تعالى توقيفية. 
وفي «آمين» لغتان: المد والقصرء تقول العرب: آمين» وأمين» قال الشاعر: [الطويل] 
مَبَاعَدَعَئي فُطَحُلإْهعَرْثُهُ أمِين فَرَادَاللَهُمَابَيِتَنَابعْدًا 
وقال المجنون: [البسيط] 
تَنَاوْبٌ ل تشليتي حنها اذا وتوف اللة ندا كنال اوسبكنا 
ينظر: (معاني القرآن» للزجاج »)51/١(‏ و «الوسيط؛ 2)07١/١(‏ و «الدر المصون» 2)85/١(‏ 
و «الزاهر؛ »)١71/1١(‏ و اغرائب النيسابوري» /١(‏ 75)» وابن كثير (73/1). 


ااا لل لل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قارىء للحمدٍ في غير صلاة» وأما في الصلاة» فيقولها المأموم وَالنذه وفي الإمام في 
الجير الو 


واختلف في معنى قوله يَكِِ: «قْمَنْ وَاقَنَ تَأمِيْهُ تَأمِينَ المَلأَبْكَء فقيل: في الإجابة» 
وقيل: في خلوص النية» وقيل: في الوقتء, والذي يترجّح أنَّ المعنى: فمن وافق في 
الوثْتِ مع خلوص النيةٍ والإقبالٍ على الرغبة إلى الله بقلب سليم فالإجابة تتبع حينئذ؛ لأنَّ 
من هذه حاله؛ فهو على الصراط المستقيم. 1 


وني امسيج تشلم؟ وقيره عن أبي هريرة قال: سَمِعْتُ النبيّ كَل يَقُولَ: همال اللّهُ 
عَزْ وَجَلَ : َسَمْتُ الضّلاة بي وَبَيْنَ عبِدِي نِطْفَيْنِء فَيِضْفُهَا لي» وَنِضْفُهَا لِعَبْدِيء وَلِعَبِدِي 
ما اجر قَإذَا قَالَ عبد الحمد له 4 رب 000 كَالَ اللّهُ؛ ١‏ خيازي عدي قَإِذًا - 


وي در يال يد يا نسي قَالَ: أغلاتي نتن يع لدي تاحااه 


َإذًا قَالَ: أَهْدِنَا الضُرَاطٌ المُسْتَقِيمَ عواط الذين لعفت عَلَيْهمْ غَيْرٍ المَعْضُوبٍ عَلَيِهِمْ وَلآ 
الالو فان: هذا لغتدي وَلعيْدي ما ضان0 انتهى» وعند مالك : «فَهَؤُلاءِ لِعَبْدِي2. 


وأسند أبو بكر بن الخَطِيب”" عن نافع”؟" عن أَبْنِ عُمَرَا* قال: قال النبىْ كلله: ١‏ 


)١(‏ ذهب جماعةٌ من الصحابة والتابعين فمن بعدّهم إلى المَجَهْرٍ بالتأمين» وبه يقول الشافعي» وأحنمذة 
وإسحاق.» قال عطاء : كنت أسمعٌ الأئمة - وذْكرٌ ابن الرُبيْرٍ ومّنْ بعدّه - يقولون: آمين» ويقولٌ مَن حَلْفَهُ 
آمين » حق إِنَ للمسجد لَلَجَةٌ. 
ينظر: «شرح السنة؛ .)5١4/5(‏ 

زفق تقدم تخريجه. 

(*) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهديء الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» أحد حفاظ الحديث 
وضابطيه المتقنين . ولد سنة (7-47)» وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري» وأبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر 
ابن الصباغ » وشهرته في الحديث تغني عن الإطناب . قال ابن ماكولا: ولم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثله . 
وقال الشيرازي: كان أبو بكر يشبه بالدارقطنى ونظرائه فى معرفة الحديث وحفظه. مات (457) . 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة شهبة» (2)510/1 «طبقات السبكي» 1١/8»‏ «وفيات الأعيان» .)75/1١(‏ 

(54) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو سهيل المدني عن ابن عمرء وأنس. وعنه ابن أخيه مالك بن 
أنسء والزهري. وثقه أبو حاتم وغيره. قال الواقدي: هلك في إمارة أبي العباس. 
ينظر: «تاريخ الإسلام» (0017//0» «الثقات» (2)411/0 «تراجم الأحبار؛ 2)١79/5(‏ ”تاريخ أسماء 
الثقات» 2)١477(‏ «سير الأعلام» (5/ 787): #تهذيب الكمال» (7/ »)١104‏ «تهذيب التهذيب» /٠١(‏ 
64 ) (6"/). «خلاصة تهذيب الكمال» (7/ 89)» «(الكاشف» (9//ا9١).‏ 

)2( عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن- 


يفنل 


١‏ - سورة الفاتحة/ الآيتان: 5 - لا 


كَانَ لَّهُ إِمَامٌء فَقِرَاءَة الإمَام لَه قَرَاءَة» انتهى من «تَارِيخ بَغْدَاها ولم يذكر في سنده مَطعَنا . 

وقال ابن العربي 6ن فى «أحكامه)”" 9 ': والصحيح عندي وجوت قراءتها على المأموم 
قينا أمثر فيف وتحرييها ما كه فيد إذا سمع/ الإمام لِمَا عليه من وجوب الإنصاتٍ |١‏ 
والأستماع» فإِنْ بَعْدَ عن الإمام. فهو بمنزلة صلاة السرٌ. انتهى 

د كز جور الخهد: وَالحَمْدُ لله بجميع محامده كلّها؛ ما علمْتٌ منهاء وما لم 


عْلَم . 


- عدي بن كعب بن-لؤي بن غالب. أبو عبد الرحمن. القرشي» العدوي. ولد سنة: (7) من البعثة 
النبوية توفي سنة: (85). ١‏ 
ينظر ترجمته في: «الإصابة» .)٠١1/5(‏ «أسد الغابة» (9/ 2)75٠‏ «الثقات» (5/ 207١9‏ «شذرات 
الذهب؟ .)١5 /١(‏ «الجرح والتعديل؛ .)1١1/5(‏ «سير أعلام النبلاء؛ (5/ 2027١‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» /١(‏ 2)”375 «تقريب التهذيب» 2)575/١(‏ «تهذيب التهذيب» (758/6). 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي. أبو بكر بن العربي» ولد (454) هء من 
حفاظ الحديث بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين»ء صنف كتباً في الحديث». والفقهء والأصول» 
والتفسيرء والأدب» والتاريخ» وولي قضاء إشبيلية» من مؤلفاته «أحجكام القرآن» و (المحصول». 

و «الناسخ والمنسوخ». وغيرها كثير» توفي (0147) ه. 
ينظ : «طبقات الحفاظ» للسيوطي» «وفيات» »)5494/١1(‏ «نفح الطيب» »)75٠ /١(‏ «قضاة الأندلس» 
»)٠٠١(‏ «جذوة الاقتباس» ))517٠0(‏ «الأعلام» (170/5). 
(0) ينظر: «أحكام القرآن؛ .)0/١(‏ 


1١7/4 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


سم أله أَليّحْمْنِ الصو 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


م ص 
-- 


- 
2 
0557 
يبه 
لسلس 


ا 


هذه السورة مدنيّةٌ نزلّثْ في مدد شئّى» وفيها آخر آية نزلَتْ على رسول اللّه كلل 


)1١(‏ هذه السورة مترامية أطرافهاء وأساليبها ذات أفنان» قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقاً 
لتلقيبها فسطاط القرآن. فلا تستطيع إحصاء محتوياتها بحسان. وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل منها فيما 
يأتي لنا من تفسيرهاء ولكن هذا لا يحجم بنا عن التعرض إلى لائحات منها. وقد حيكت بنسج 
المناسبات والاعتبارات البلاغية من لحمة محكمة في نظم الكلام» وسدى متين من فصاحة الكلمات. 
ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره 
النفوس» وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم. 
وكان أسلوبها أحسن نا يأتي عليه أسلوب ,جامع لمحاسن الأساليب الخطابية وأساليب الكتب التشريعية 
وأساليب التذكير والموعظة . يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن الأفانين» ويحضر لنا من أغراضها أنها ابتدئت 
بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحدياً إجمالياً بحروف التهجي المفتح بها رمزاً يقتضي استشرافهم لما يرد 
بعده؛ وانتظارهم لبيان مقصدهء فأعقب بالتنويه بشأن القرآن» فتحول الرمز إيماء إلى بعض المقصود من ذلك 
الرمز له أشد وقعاً على نفوسهمء فتبقى في اننظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد قوله : «وإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله» [البقرة: 7؟] الآيات. 
فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه» وتخلص إلى تصنيف الناس تجاه تلقيهم 
هذا الكتاب وانتفاعهم بهديه أصنافاً أربعة» وكانوا قبل الهجرة صنفين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك 
التلقي» وإذ قد كان أخص الأصناف انتفاعاً بهديه هم المؤمنين بالغيب المقيمين الصلاة يعني المسلمين - 
ابتدىء بذكرهمء ولما كان أشد الأصناف عناداً وحقداً صنفي المشركين الصرحاءء والمنافقين» لف 
الفريقان لفاً واحداء فقررعوا بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة» ثم خص بالإطناب صنف أهل النفاق 
تشويهاً لنفاقهم وإعلاناً لدخائلهم ورد مطاعنهم؛ ثم كان خاتمة ما قرعت من أنوفهم صريح التحدي 
الذي رمز إليه بدءا تحدياً يلجئهم إلى الاستكانة ويخرس ألسنتهم عن التطاول والإبانة» ويلقي في قرارات 
أنفسهم مذلة الهزيمة وصدق الرسول الذي تحداهمء فكان ذلك من رد العجز على الصدرء فاتسع 
المجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذي خلقهم ؤخلق السماوات والأرض» وأنعم عليهم بما 
في الأرض جميعاً. وتخلص إلى صفة بدء خلق الإنسان؛ فإن في ذلك تذكيراً لهم بالخلق الأول قبل أن 
توجد أصنامهم التي يزعمونها من صالحي قوم نوح ومن بعدهم. ومئه على النوع بتفضيل أصلهم على 
مخلوقات هذا العالم وبمزيته بعلم ما لم يعلمه أهل الملا الأعلى» وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله 

. لتهيئة نفوس السامعين لاتهام شهواتها ولمحاسبتها على دعواتهاء فهذه المنة التي شملت كل الأصناف 
الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إلى منة عظمى تخص الفريق الرابع وهم أهل الكتاب الذين 
هم أشد الناس مقاومة لهدي القرآن» وأنفذ الفرق قولاً في عامة العرب؛ لأن أهل الكتاب يومئذ هم أهل- 


يفن 


فضائل سورة البقرة 


عر عث ي؟» ل ا عمو هع اله 
وهي : : «وَاتَّقُوا يَؤْماً تُرْجَعُونَ فِيه إِلَى الله ؟ م تُوَفُى كل نَفْس ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلْمُونَ» 


- العلمء ومظنة اقتداء العامة لهم من قوله : «يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا 
بعهدي *# [البقرة : 5٠‏ ] الآيات» فأطنب في تذكيرهم بنعم الله وأيامه 0 عه 
الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافاً بلغ بهم حد الكفرء وذلك جامع لخلاصة تكوين أمة 
ئجافي فصول ونين تم اكاناسة صم احداتيم ب اداه لين قمر موسي أن 1 
دعوة الإسلام بالحسد والعداوة حتى على الملك جبريل وبيان أخطائهم؛ لأن ذلك يلقي في النفوس شكا 
في تأهلهم للاقتداء بهم. وذكر من ذلك نموذجاً من أخلاقهم في تعلق الحياة «ولتجدنهم أحرص الناس 
على حياة» [البقرة: 95] ومحاولة العمل بالسحر #واتبعوا ما تتلوا الشياطين» [البقرة: ]١١”‏ إلخ» 
وأذى النبي بموجة الكلام «لا تقولوا راعنا» [البقرة: 5 .]١١‏ 
ثم قرن اليهود والنصارى والمشركين في قرن حسدهم المسلمين والسخط على الشريعة الجديدة «إما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ‏ إلى قوله ‏ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 [البقرة: 
]١١١ ٠‏ ثم ما أثير من الخلاف بين اليهود والنصارى» وادعاء كل فريق أنه هو المحق #وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء - إلى - يختلفون» [البقرة : ثم خص المشركين بأنهم أظلم 
هؤلاء الأصناف الثلاثة؛ لأنهم منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام» وسمحوا بذلك في 
خرابه» وأنهم تشابهوا في ذلك هم واليهود والنصارى واتحدوا في كراهية الإسلام . 
والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهمء وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو التوحيد» وأن 
اليهودية والنصرانية ليستا ملة إبراهيم» وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبة» ادخره الله للمسلمين آية 
على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية» وذكر شعائر الله بمكة» وإبكات أهل الكتاب في طعنهم 
على تحويل القبلة» وإن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهات: #ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب4 [البقرة: 177] وذكروا بنسخ الشرائع لصلاح الأمم» وأنه لا بدع في 
نسخ شريعة التوراة أو الإنجيل بما هو خير منهما ا ل ام ار 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك4 [البقرة : ]١14‏ إلخ ومحاجة المشركين في يوم 
يتبرءون فيه من قادتهم» وإبطال مزاعم دين الفريقين في محرمات من الأكل يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم» [البقرة: ]١77‏ وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل» وهم المشركون الذين 
لم يظهروا الإسلام ولكنهم أظهروا مودة المسلمين #ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» 
[البقرة: .]5١4‏ 
ولما قضى حق ذلك كله بأبدع بيان وأوضح برهان انتقل إلى قسم تشريعات الإسلام إجمالاً بقوله : 
#ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب8 [البقرة: 171] ثم تفصيلا: القصاص» الوصية» 
الصيام » الاعتكاف» الحجء الجهاد» ونظام المعاشرة والعائلة والمعاملات المالية» والإنفاق في سبيل 
الله والصدقات» والمسكرات»ء واليتامى» والمواريث» والبيوع» والرباء والديون» والإشهادء والرهن» 
والتكاح» وأحكام النساء والعدة والطلاق» والرضاعء والنفقات» والأيمان. 
وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية» وذلك من جوامع الكلم؟ فكان هذا 
الختام تذليلاً وفذلكة: لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» 
[البقرة: 184؟] الآيات. 
وكانت في خلال ذلك كله أغراضٌ شتى سيقت في معرض الاستطراد في متفرق المناسبات؟؛ تجديداً- 


١الك‎ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


[البقرة: »]58١‏ ويقال لسورة البقرة: «فسْطاطٌ المُرْآنِ», وذلك لعظمها وبهائهاء وما تضمّنت 
من الأحكام والمواعظ وفيها خمسمائة حكم؛ وحْمْسَة عَشَرَ مثلا» ورفق :أن شرل 
اللّه يه قال: «أَعْطِيتُ سُورَةٌ البَقََةِ مِنَ الذّْرٍ الأوّلِء وَأَعْطِيتُ طة والطَّوَاسِينَ مِنْ ألْوَاح 
وك 0ك و أعولت فائعة الات ب وَحَْوَاتِمَ سُورَةٍ البَقَرَةِ مِنْ نَحْتٍ العرْش 00 1 

ات #: وها أنا إن شاء الله أذكر أضْلَ الحديث بكماله لما أشتمّلَ عليه من الفوائدٍ 
القطيمة: 


حرج الحاكم أبو عبل إللّه22) و في «المستدرك على الصحيحين» واو د ع نرعا مم عه ووه و و م 


- 0 لنشاط القارىء والسامع كما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث الهوامع» وتخرج بوادر الزهر عقب 
الرعود القوارع - من تمجيد الله وصفاته «اللّه لا إله إلا هو» [البقرة: 08؟] ورحمته» وسماحة 
الإسلام» وضرب أمثال «أو كَصَّيّب» [البقرة: 19] واستحضار نظائر وإنّ من الحجارة» 
[البقرة: 74] «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم» [البقرة: ”154]» وعلمء وحكمةء ومعاني 
الإيمان والإسلام» وتثبيت المسلمين “ايا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر» [البقرة: ]١57‏ والكمالات 
الأصلية» والمزايا التحسينية» وأخل الأعمال والمعاني من حقائقها وفوائدها لا من هيئاتهاء وعدم 
الاعتداد المسطاسات إن لح ع إلى اناج ودين البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها» [البقرة: ]١844‏ 
«ليس البر أن تولوا وجوهكم» [البقرة: ]١97‏ طوإخراج أهله منه أكبر عند الله [البقرة: 17؟] 
والنظر والاستدلال» ونظام المحاجة» وأخبار الأمم الماضية والرسل وتفاضلهم. واختلاف الشرائع. 
ينظر: «التحرير» .)5١5 7507 /١(‏ 

. وهي السور المبدوءة ب «طس» أو اطسم؟‎ )١( 

زفق «موسى» اسم عبراني معرب عن «موشى»» «مو؟ بالعبرانية: الماء» و «شى' الشجرء سمي به لأنه أخذ 
من بين الماء والشجر. وهو اسم نبي بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام» وهو علم أعجمي لا يقضى عليه 
بالاشتقاق» وإنما يشتق «موسى الحديد». ينظر: «التبيان» .)57/١(‏ 
وهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل . 
«الكامل» لابن الأثير .)١159/5(‏ 

699 أخرجه الحاكم (011/1)) 1/١‏ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 148)» رقم 7ل 
كلاهما من طريق عبيد الله بن أبي حميد» عن أبي المليح» ٠‏ عن معقل بن يسار به مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: عبيد الله قال أحمد: تركوا حديثه. 

دع محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم. الضبي» الطهماني». الحافظ أبو 
عبد اللّه الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع» » صاحب «المستدرك». وغيره من الكتب المشهورة. 
كان مولده سنة (2)7951 ورحل في طلب الحديث» وسمع الكثير على شيوخ يزيدون على ألفين» وتفقه 
على أبي علي بن أبي هريرة وأبي الوليد النيسابوري وأبي سهل الصعلوكي وغيرهمء أخذ عنه أبو بكر 
البيهقي وصنف المصنفات الكثيرة . مات سنة .)1٠05(‏ انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ 2)١97/١(‏ 
«السان الميزان» (5/ 5 7؟). 


يفل 


فضائل سورة البقرة 


عن مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ '' رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كلة: «أعْمَنُوا بالمُْآنٍ أجِنُوا 
خَلالَهُ وَحَرْمُوا حَرَامَهٌ َقتدُوا بوء ولا تَكفْرُوا بِشَيْءِ مِنه» وَمَا قاب عَلَكُمْ نه فرْدُوه إلى 
الله وَإِلَى أولي ي الْعِلْم مِنْ بَعْدِي كَيْ مَا يُخْرُوتَكُمْ وآيثوا بالتورَاةِ وَلإْجيلٍ وَالرْبُورَ وما 
وني الييُونَ مِنْ رَبْهِمْء وَلْيِسَغْكُم القْرآنُ وَمَا فيه من البَيانِء َِنهُ شاف مُسَفْعْ , م 
تمدق وال يك شوذة ةين الغر لأ وأطيث طة لابين دالوا 

من لواح موس رَأَعْطِيتُ فَاتِحَة الكتَاب مَنْ تَحْتٍ العَرْش»© 2 مَاحِلٌ؛ بالمهملة؛ أي : 
ساعء وقيل: حَضْمْ. انتهى من «السّلآح». 

وفي الحديث الصحيح» عن النبيّ كله ؛ أنه قال: اتَجِيءُ 4 الَقَرةُ وَآلْ يِمْرَانٌ يوم 
الفائة كاليغا عتاكانة* 1 نينا خرف أذ عمامتان شؤداوان» أو كانهم) ظلة مِنْ طِيْرِ 
صَوَافٌ تُجَادِلآنٍ عَنْ نْ صَاحِبِهِمًا»”" . 


#دات #: امل عسي سبح يناع عن لي إنانة الباهلن 
قال: سمغت رَسُولَ اللّه يكلله يَقُولُ : «أقْوَءُوا القُرَآنَ ؛ فَإِنهُ يَأتّي يوم م القَيَامَةَ شَفيعا ١‏ لِأَضْحَابهِ ؛ 


90 رضي الله عنه 


)١(‏ معقل بن يسار المزني» أبو عليء بايع تحت الشجرة. له أربعة وثلاثون حديثاًء اتفقا على حديث» 
وانفرد البخاري بآخرء ومسلم بحديثين وعنه عمران بن حصين. مات في خلافة معاوية. 
ينظر : «الخلاصة» ("/ 50)» و «تهذيب التهذيب» 2.)7785/١١(‏ و «الثقات» (9/ 797). 

(0) أي: خصم مجادل مصدق. وقيل: ساع مصدقء من قولهم: محل بفلان» إذا سعي به إلى السلطان» 
يعني أن من اتبعه وعمل بما فيهء فإنه شافع له مقبول الشفاعة» ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا 


ترك العمل به. 
ينظر: «النهاية»(4/ 70) . 

[فرفق يعنى السور الميدوءة ب «حم؟. 

5( ره الحاكم في «المستدرك» (01/8/6) كتاب «معرفة الصحابة» باب معقل بن يسار وسكت عنه هو 
والذهبي. 


(0) الغياية: السحابة المنفردة» أو هي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. ينظر: «النهاية؛ (507/9)» 
و «لسان العرب» (7775) . 

() سيأتي تخريجه. 

(0) هو: صدي بن عجلان بن الحارث وقيل: عجلان بن وهب. . . أبو أمامة. الباهلي. السهمي. سكن 
اامصرا ثم انتقل منها فسكن «#حمص؛ من الشامء ومات بهاء وكان من المكثرين في الرواية» وأكثر حديثه 
عند الشاميين. وقال ابن الأثير في موضع آخر. روى عنه سليم بن عامر الجنائزي. والقاسم أبو 
عبد الرحمن» وأبو غالب حزورء وشرحبيل بن مسلم» ومحمد بن زيادء وغيرهم. توفي سنة (41). 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» 2)١7/5( .)١7/(‏ «الإصابة» (/ 9)» (الاستيعاب؟ )١5١7/4(‏ 
«تجريد أسماء الصحابة؛ :)١58/5(‏ «بقي بن مخلد؛ (10)» «الطبقات الكبرى» (419/1). 


سس ااال سس الجنزع الأول من تفسير الثعالبي 


قْرَءُوا الزّهْرَاوَيْنِ البَمَرَءَ وَل عِمْرَانَ؛ فإِنْهُمَا يكيان كائيها عداقةاوه از انين عتاكان أذ 
م زْكا!'' مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ يُحَاجَانِ عَنْ أَضْحَابِهمَاء أَقْرَءُوا سُورَة البَمَرَةِ؛ فَإِنّ أَحَدّمَا 
كز تزكها نر ولا تشطيقها التطلئة) فال مناوية 00د يلدي أن البطله الت 
فقوله كَلِةِ: «عْمَامَنَانِاء يعني : سَحَابَتَيْن بيضاوَيْنء والغياِئَانٍ؛ بِالعَّيْن المعجمة. 


أب وعبيد'الغياية كل نْءَ أظلّ الإنسانَ فوق رأسهء وهو مثل السحابة» وَفِرْقَان؛ 
بكسر الفاءء أي: جماعتان. انتهى من «السلاح». 


وروّئ أبو هْرَيْرَةَ عنه عَكلِنة. أنه قال: الْكُلُ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ المُرْآنٍِ سُورَةٌ البَقَرَة و فيها 
آَيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آي القَّرْآنِء هي آيَةُ الكُرْسِئٌ)”*2: وفي «البخاري» أنه كَلِهِ قال: «مَنْ قَرَأ 


.)55١ /7( الفُرقان: القطعتان. ينظر: «النهاية»‎ )١( 

(؟) هو: معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الرحمن. 
القرشي. الأموي. أمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منافء قيل: ولد قبل البعثة 
بخمس سنين» وقيل: بسبع» وقيل: بثلاث عشرة» والقول الأول أشهر على الصحيح من الأقوال. وهو 
خال المؤمنين» وكاتب النبي علد وهو الذي طالب بدم عثمان» فكان من الحروب بينه وبين عليّ ما 
كان» وإسلامه وحروبه وإمارته شهيرة حداة ولا يتسع المقام للحديث عنه. توفي في رجب سلة 
(600) ها 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» 2)5٠١9/65(‏ «الإصابة؛ 2)١١17/5(‏ «الاستيعاب»؛ ,))١515/9(‏ 
«الاستبصار» (240 51)ء «الكاشف» (161//6), «الأعلام؛ :)١71/9(‏ «شذرات الذهب؟ »)418/1١(‏ 
«العبر؛ 594/1١(‏ 226 «العقد الثمين» (771/1)» ١تهذيب‏ التهذيب» »)7١17/٠١١(‏ ١تهذيب‏ الكمال» (7/ 
44 » «التاريخ الكبير» 0977/17 . 

() أخرجه مسلم »)0017/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» حديث 
(؟356). وأحمد (2)519/5 والطبراني في «الكبير؛ (4/ :)١79‏ رقم (92045)» والبيهقي في «السئن 
الكبرى؟ (5/ 746), كتاب «الصلاة»» باب المعاهدة على قراءة القرآنء وفي «شعب الإيمان»؛ (؟/ 
)١‏ رقم (57375). والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١9‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق معاوية بن 
سلامء عن أخيه زيد بن سلام؟ أنه سمع أبا سلام؛ أنه سمع أبا أمامة» فذكره. 
وللحديث شاهد من حديث النواس بن سمعان الكلابي: أخرجه مسلم )007/١(‏ كتاب اصلاة 
المسافرين»» باب فضل قراءة القرآن» وسورة البقرة» حديث (*75)» والترمذي »)١١/0(‏ كتاب 
«فضائل القرآن»» باب ما جاء في سورة آل عمران» حديث (758487). والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(777) عن النواس بن سمعان ينحو حديث أبي أمامة. ا 

(54) أخرجه الترمذي :)١57/0(‏ كتاب «فضائل القرآن»؛ باب ما جاء فى فضل سورة البقرة وآية الكرسى» 
حديث (5474؟)ء وعبد الرزاق (#9/ الا /الا«)ء رقم (5019) والحميدي (؟/ )2 رقع 
(495)ء والحاكم »)051١- /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 2)157 رقم (757376)ء وابن 
عدي في «الكامل» (717/1). كلهم من طريق حكيم بن جييرء عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. - 


فضائن سووه انم #خ44 <<< ا ك5 11/181 


ِالآبَِيْنِ م مِنْ آجِرٍ سُورَةٍ البَقَرَةِ/م فِي لَيْلَو كَفَتَاةُ) وووف: أضو غريرة عه 12 أنه قال: 


(00 


وقال الترمذي: هذا حديث غريبء؛ لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في 
حكيم بن جبير وضعقه اه. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ والشيخان لم يخرجا عن حكيم لوهن في رواياته» وإنما 
تركاه لغلوه في التشيع. ووافقه الذهبي. 

قلت: والشيخان.لم يتركا حكيم لتشيعه فقطء إنما لضعفه أيضاً. 

فقال الحافظ في «التقريب» :)١5748(‏ ضعيف» رمي بالتشيع. ولأول الحديث شاهد من حديث 
سهل بن سعد: أخرجه أبو يعلى 2)0151//1١(‏ رقم (0/681 وابن حبان ( ١7717‏ موارد)» والعقيلي 
في «الضعفاء» (7/7)» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» »)3١١/١(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ ))١155*‏ 
رقم (2815) كلهم من طريق خالد بن سعيد المدني» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد به. 
وخالد بن سعيدء قال العقيلي: لا يتابع على حديثه . 

وقال: وفي فضل سورة البقرة رواية أحسن من هذا الإسناد وأصلح . 

والنسائي في «الكبرى» (0/ .)١5‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب الآيتان من سورة البقرة» حديث 
0م والحفيدي (1/] 09 رقم (؟455). وعبد الرزاق (77/7//9)» رقم (2»)7071 وابن خزيمة 
4٠ /0‏ رقم .)١١51(‏ كلهم من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن علقمة» عن أبي مسعود به مرفوعاً . . وعند بعضهم: : قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود في 
الطواف فسألته عنهء فحدثني؛ أن رسول الله كل. . ..ء وذكر الحديث وللحديث طرق أخرى 
واختلاف فيها تكلم عليها الحافظ علي بن عمر الدارقطني في كتابه القيم «العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية»؛ (5/ ١لا١1 .)١7/5‏ 

أخرجه البخاري (8/ 777)» كتاب «فضائل القرآن»: باب فضل سورة البقرة» حديث (05009)»: ومسلم 
/١(‏ 0050).: كتاب «صلاة المسافرين»: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (64؟/ »)8٠07‏ وأبو 
داود /١(‏ 554)» كتاب «الصلاة»» باب تحزيب القرآنء حديث »)١797(‏ والترمذي ».)١59/60(‏ كتاب 
«فضائل القرآن»» باب ما جاء فى آخر سورة البقرة» حديث (73881)» والنسائى فى «الكبرى»» (91/5) 
كتاب «فضائل القرآن»» باب سورة كذا وسورة كذاء حديث »)80١*(‏ و (68/ »)١4‏ باب الآيتان من آخر 
سورة البقرة» حديث (8018)» وأحمد 2)١57 .175١/4(‏ وعيد بن حميد في «المنتخب من المسند» 
(ص 60 »٠١5-‏ رقم (57). وعبد الرزاق (؟/ /الا), رقم (65070). والدارمي ,)588/١(‏ 
وسعيد بن منصور (4175)»: وابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص ‏ 87)» رقم »)١71(‏ والطبراني في 
«الكبير؛ (ا١/ )١١8 75١4‏ رقم (550. 0507)ء والبيهقي في «السنن الكبرى». (”/ .)٠١‏ كتاب 
«الصلاة4» باب كم يكفي الرجل قراءة القرآن في ليلهء وفي «شعب الأيمان» (؟/ 2)177 رقم (108ك 
)ل كلهم من طريق منصورء عن إبراهيم» عن عند الرصحمح بن ديكا : كنت أحَدثْ عن أبي 
مسعود حديئاً فلقيته وهو يطوف بالبيت» فسألتهء فحدث عن النبي يليد أنه قال: «من قرأ الآيتين 
الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاء». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت: والذي حدث عبد الرحمن بن يزيد بهذا الحديث هو علقمة بلا شك؛ فأخرجه البخاري (8/ 
»> كتاب «فضائل القرآن». باب في كم يقرأ القرآنء حديث (5001). 


| لل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
«البَيْتُ الَذِي تَفْرَأْ فيه سُورَةٌ البَقَرَةِ لآ يَدْخْلَهُ الشيِطَانُو0" . 


#اات د : وعن ابن عباس قال: بيْنمًَا جبريل قاعدٌ عند النبي كه سَمِع ل نَقِيضًا مِنْ 
قَوْقِه َال لَهُ: اك إِلَى الأَرْضٍ لَمْ يَنزِلُ قَطْ إل اليَوْمَء وَقَالَ: أَنْشِرْ بِنُورَيْنٍ 


رهما لي نَهُمَا نَبِيْ قَبْلَكَ؛ فَاتَحَة الْكِتَابِء وَحْوَاتِمَ سُورَةٍ المَقَرَةِ ؛ لَنْ د تَْرَاَ بِحَرْفٍ مِنْهًا 
إلا أَعْطِيئَهُ» رواه مسلمء والنسائئىٌ اليد 520 بالنون والقاف: هو الصوت انتهى من 
«السلاح». 


ن اية» 


وعدد آي سورة البقرة مِائَنَانِ» وخمسر وثمانون آي وقيل: وسقت وثمانون 
وقيل: وسبع وثمانون. 

00 © ذلك الكنبٌ لَِ ثُُ كد هدى د ي) لذن َؤْمنونَ بِالحِلِ ويعيمون 
هه 0-8 ع ار 2 
الستلرة وممًا رزفنتهم بففوست © » 


قوله تعالى: #الم»: اختلف في الحروف التي في أوائل السور على قَولَيْنَ”"؛ فقال 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن المغفل ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ 0715»: وقال: رواه 
الطبراني» وفيه عدي بن الفضل» وهو ضعيف. 
أما الحديث الذي ورد عن أبي هريرة في هذا المعنى» فأخرجه مسلم )079/١(‏ من طريق سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ 
فيه سورة البقرة" . 

(؟) أخرجه 0 »)004/١(‏ كتاب: «الإيمان»؛ باب: في ذكر سدرة المنتهى» حديث (914؟/807)) 
والنسائي في «الكبرى؛ (5/ 5١)؛‏ كتاب «فضائل القرآن». باب «الآيتان من آخر سورة البقرة.م حديث 
4051 والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 37 بتحقيقنا)» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

() إنه مما علم باستقراء كتاب الله تعالى أن تسعاً وعشرين سورة من القرآن الكريم قد افتتحت بحروف 
مقطعة. من جنس كلام العرب . 
وبداية» فإن هذه الحروف لم ينقل عن العرب دلالات لهاء ولو كانت لها دلالات لتواتر النقل عليهاء 
ولنقل ذلك علماء الصحابة وأئمتهم» وهذا الأمر ‏ أعني افتتاح السور بها لهو في حد ذاته نوع من 
التحدي للقيام بالكشف عن أسرارها والتفكر فيها. 
ولما لم يذكر عن الغرب لها دلالات فقد كان للعلماء بشأنها موقفان: أولهما: ذهب الشعبي وسفيان 
الثوريء وجماعة من أهل الحديث إلى أنها سر اللّه في القرآن. وهي من المتشابه. وثانيهما: وهو ما 
ذهب إليه الجمهور من أهل العلم : أنه يجب أن يتكلم فيهاء وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي 
تتخرج عليها. 
وقد كان لابن عباس ترجمان القرآن النصيب الأوفر من الأقوال في هذه الأحرف. 
وجاء المفسرون من بعده» فاتسعوا في تحديد معاني هذه الفواتح» فقد ذكروا منها: أنها: 


* - سورة البقرة/ الآيات: ١‏ - 7 


لكل 


الكفين؛ وسفيانٌ الثوري؛ وجماعةٌ من المحذثين: هي سر اللّه في القرآن» وهي من 
المتشابه الذي انفرد الله يعلمه. 0 ولكن يؤمن بهاء وثَّمَرُ كما 
اوت 0" وقال الجمهور من العلماء» بل يجب أن يُتكلّم فيهاء وتلتمس الفوائد التي 
تحتهاء والمعاني التي تتخرّج عليهاء واختلفوا في ذلك على اثئَيْ عَشَرَ قولاً. 


فقال على » وابن عَبّاس رضي الله عنهما: الحروف المقطعة في القرآن: هي اسم الله 


الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منه”" . 


إفرف 


وقال ابن عبّاس أيضًا: هي أسماء الله أقسم بها نجرقال اراز عن روف قدل 


على : أَنَا الله أَعْلَمُ نا الله ل وقال قوم: 00011018 0 0 


(000 


00 


ضف 


2 


اسم اللّه الأعظم . 
"١‏ قسم أقسم اللَّه به وهو من أسمائه. 
 '"‏ أسماء للسور التي وردت فيها. 
4 اسم من أسماء القرآن. 
فواتح يفتح الله بها القرآن. 
١‏ لكل كتاب سرء وسر القرآن فواتحه. 
٠‏ حروف مقطعة من أسماء وأفعال» كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر. 
6 حروف هجاء موضوع. 
4 حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة. 
٠‏ ابتدئت بذلك السور؛ ليفتح لاستماعه أسماع المشركين. 
١‏ - علامات لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتاب يفتتح بالحروف المقطعة. 
7 حروف من حساب الجمل. 
ينظر: «البرهان» 2)١79/1١(‏ و «جامع البيان» ,.)7١ 5 /١(‏ و «المحرر الوجيز؛ 2)8١/١(‏ و (مفاتيح 
الغيب؟ (؟/ '7). و «البحر المحيط» .)١214/١(‏ 
ذكره السمرقندي في تفسيره »)41/١(‏ والبغوي (١/44)»؛‏ وابن عطية الأندلسي /١(‏ 2247 والقرطبي 
/١(‏ 1# 0131). 
أخرجه 'ابن جرير 2)١1١9/١1(‏ (777) مختصراً. وذكره السمرقندي في «تفسيره؛ »)481//1١(‏ عن علي 
بلفظ «وهو اسم من أسماء الله تعالى». » وابن عطية في «تفسيره؟ »)45/١(‏ وابن كثير (95/1)» 
القرطبي 2)١174/١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 204 بلفظ «اسم اللَّه أعظم»؛ وعزاه لابن جريج وابن 


3 أبي حاتم . 


أخرجه ابن جرير 2)775()1١١9/1١(‏ وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره؟ (87/1)» والبغوي /١(‏ 
2607 1 تلفظ بلفظ «أنها أقسام» عن اين عباس » والماوردي في (تفسيره؟) 5/1 وابن كثير 1 
والسيوطي في «الدر» (١/غهة).‏ وعزاه لاسن مردويه. 

أخرجه ابن جرير )١١4/١(‏ برقم (119) بلفظ: «أنا الله أعلم». وفي (5/ 018) برقم (2017674- 


١85 
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هي حسابُ أبِي ججاد(©؛ لكذل عن 1 ل جح ؛ كما ورد في حديث حُيَيٌّ بن 
أ 0 وهو قول أن العالية 0 


ات #: وإليه مال السّهَيْل7 2 فى «الرَّوْض الأثفٍ». فانظره. 

قوله تعالئ: طذَلِكَ الكتَابُ لآ رَيْبَ فِيه هُدَى للْمُتّقِينَ4: الاسم من «ذَلِكَ؛: الذال» 
والألف. واللام ؛ لبعد المشار إليه» والكاف للخطاب . 1 

واختلف في «ذَلِكَ)؛ هنا؛ فقيل: هو بمعنى «هَذَّاةء وتكون الإشارة إلى هذه الحروف 
من القرآن» وذلك أنه قد يشار بذلك إلى حاضر تعلّق به بعض غَيْبَكَ وقيل : هو على بابه» 
إشارةً إلى غائب . 


واختلفوا في ذلك الغائب؛ فقيل: ما قد كان نزل من القرآن. وقيل غير ذلك؛ انظره. 


- 2 بلفظ: «أنا اللّه أرى». والسيوطي في «الدر» 2)04/١(‏ بلفظ : «أنا الله أعلم». وعزاه لوكيع» وعبد بن 

ش حميد» وابن جرير»ء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والنحاس . وفي ("/ 5 017): وعزاه لابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ. والبيهقتي في (الأسماء والصفات». وابن النجار في «تاريخهي, 
وذكره القرطبي /١(‏ 22170 وابن كثير 2)77/١(‏ وابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)8”/١(‏ 

)١‏ وأبو جاد: الكلمة الأولى من الكلمات الثماني التي تجمع حروف الهجاء العربية. ويقال: إن عمر بن 

الخطاب ‏ رضي اللَّه عنه لقي أعرابيًا فسأله: هل تحسن القراءة؟ فقال: نعمء قال: فاقرأ أم القرآنء 
فقال الأعرابي : واللّه ما أحسن البنات فكيف الأم؟!ء فضربه عمرء وأسلمه إلى الكُتَّابء فمكيث حيناً ثم 
هرب» ولما رجع إلى أهله أنشدهم [الوافر]: 
أتيت مهاجرين فعلموني ثلائثةأسطرمتتاسبعات 
وخطوا لي أباجادوقالوا تعلمسعفصاوثُريشيات 
وماأناوالكتابة والتهجي وماحظ البنين معالبنات 
ينظر: «المعجم الكبير؛ 7/١(‏ 2377 737). 

(؟) حُيَىُ بن أخطب النضري: جاهلي» من الأشداء العتاة. كان ينعت ب «سيد الحاضر والبادي». أدرك 
الإسلامه نراق المسلمين تاسيزوه يوم اقريظة». ثم قتلوه. ينظر: «سيرة ابن هشام؟ (1/ 148 ,)١49‏ 
«تهذيب الأسماء» /١(‏ الالف و «الأعلام» (597/5). 

(9) ذكره ابن عطية الأندلسي )85/1١(‏ والسيوطي في «الدر» »207/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

)5( عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخئعمي السهيلي: حافظ» عالم باللغة والسير» ضرير. ولد في 
«مالقةق وعمي وعمره ١(‏ سنة). ونبغ فاتصل خبره بصاحب «مراكش» فطلبه إليها وأكرمه. فأقام 
يصئّفٌ كتبهء من كتبه «الروض الأنف» في شرح «السيرة النبوية' لابن هشام» وغيرها من الكتب في 
التفسير . ولد سنة ( 8١5ه)؛‏ وتوفي سنة ( ١08ه).‏ 
انظر: «وفيات الأعيان» »)758/١(‏ «نكت الهميان» (2)1810 ا«زاد المسافر» (43) «الأعلام» (9/ 0715 


1١م‎ 
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و لا رَيْتَ فيه 4# : معناه: لا شَكّ فيه و #هُدَّى#: معناه إرشادٌ وبيانٌ» وقوله: 
«اللمئقين 4 اللنظ مآخرة من هوخ والمغتى ؛ الذين يَتَمُوْنَ الله تعالين يامكال أوامرى 
واجتناب معاصيهء كان ذلك وقايةٌ بينهم وبين عذابه. 

قوله تعالّيل: الْذِينَ يُؤْمِئُونَ ِالَعَيْبِ وه وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِمُونَ». 
«يُؤْمِئُونَ4 : معناه يُصَدَّقونء وقوله: اه قالت طائفةٌ : معناه: يُصَدّقونء إذا غَايُوا 
وَخَلَواء لا #الشافقين الذايق يؤمتون إذاحضروا» ويكفدُ وذ إذاغابوا. وقال اهرون معتاة: 
يصدّقون بما غاب عنهم مما أخبرث به الشرائعُ» وقوله: طيُقِيمُونَ الصَّلاة4 معناه: 
يظهرونها ويثبتونها؛ كما يقال: أَقِيمَتِ السُوقٌ. 

*ات *: وقال أبو عبد الله النُخويٌ في أختصارو لتفسير الطَبَّرِيٌ : إقامة الصلاة إتمام 
الركوع ء والسجود. والتلاوة» والخشوع. والإقبال عليها. انتهى 

قال * ص" *#: يقيمون الصلاةً من التقويم؛ ومئله: ا العودٌ» أو الإدَامَةِ؛ 
ومنه : قامت السُوقٌ» أو التشميرٍ والنهوض؛ ومله : قام بالأمر. انتهى 


وقوله تعالى/ : وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفقُونَ4: الرزقٌُ”"' عند 9 السنة ما صَمّ الانتفاع . 


.4854 «المجيد» ص‎ )١( 


(9) اختلف العلماء في تعريف الرزق في عرف الشرع» فقال أبو الحسين البصري من المعتزلة : الرزق هو 
تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به» فإذا قلنا: قد رزقنا الله 
تعالى الأموال. فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بها وإذا سألناه تعالى أن يرزقنا مالا فإنا نتقصد بذلك أن 
يجعلنا بالمال أخص . 
واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. 
وقال الأشاعرة: الحرام قد يكون رزقاً» وحجتهم من وجهين: 
الأول: أن الرزق في أصل اللغة هو الحظ والنصيب على ما بيناهء فمن انتفع بالحرامء فذلك الحرام صار 
حظاً ونصيباء فوجب أن يكون رزقاً له. 
الثاني : أنه تعالى قال: طإوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» [هود: 5] وقد يعيش الرجل طول 
عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن يقال: إنه طول عمره لم يأكل من رزقه شيئاً. 
وقد احتج المعتزلة بالكتاب» والسنة» والمعنى: 
أما الكتاب فعدة وجوه: 
أحدها: قوله تعالى: «ومما رزقناهم ينفقون4 [البقرة: ] مدحهم الله تعالى على الإنفاق مما رزقهمء 
فلو كان الحرام رزقاً لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرامء وهذا باطل بالاتفاق. 
ثانيها: قالوا: لو كان الحرام رزقاً لجاز أن ينفق الغاصب منه؛ لقوله سبحانه: «وأنفقوا من ما رزقناكم» 
[المنافقون: »]٠١‏ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق مما أخذهء بل يجب عليه- 
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به حلالاً كان أو حراماء و #ينْفِقُونٌ # : معناه هنا: يؤْنُونَ ما ألزَمَهُم الشرعٌ من زكاقء وما 


يجبي 72004 02 


9ران بمو با أل إلْكَ وبا أل ين قِكَ وبر 2 بوقوكَ (©) ألَبِكَ عل 
وَوْلتِكَ 7 هم الْمفلحون 6 اأزيت و سو عَلَتِهِمْ عَلْتهِرْ كدري أ ظ ترم 


> مدر . ممه و 


. مسن 39 حتم أله م لوبهم وَعَل س 5 سميهم وَعَلح 3 أُتصرهع غِسو: 3 2 عَدَاتُ عَظِيءٌ 9 «* 


0 
5 
6 
3 


قوله تعالى: : 9وَالَذِينَ يُؤممُونَ بمَا أَنْزِلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبِْكَ وَبالآحِرَةِ هُمْ 
يوقِتُونَ * أُوليِكَ عَلَى حُدَى مِن رَبْهِمْ وَأُوليِكَ هُمْ المفْلخُون» : اختلف المتأؤلون من المراد 
بهذه الآية والتي قبلهاء فقال قوم: الآيتان جميعاً في جميع المؤمنينٌ» وقال آخرون: هما 
في مُؤْمِنِي أَهْلٍ الكتاب» فك ار الا ا لع ا ور 
أهل الكتاب؛ كعيد الله بن سَلام'' "4 .وفية نولت 


رده؛ فدل ذلك على أن الحرام لا يكون رزقاً. 
ثالنها: استدلوا بقوله تعالى: «إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن 
لكم» [يونس: 64 . فبين سبحانه أن من حرم رزق الله فهو مفتر على الله ؛ فثبت أن الحرام لا يكون 
رزقا. 
وأما السنة» فما رواه أبو الحسين البصري بإسناده عن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله يل إذ 
جاءه عمرو بن قرةء فقال له: يا رسول اللّه! إن اللّه كتب علي الشقوة» فلا أراني أرزق إلا من دُني 
بكفي ١‏ فائذن لي في الغناء من غير فاحشة» فقال عليه السلام «لا إذن لك ولا كرامة ولا نعمة» كذبت» 
أي عدو الله : ١‏ قد رزقتة ليزه علي" واخرت :ذا تنوم الله عليك عل روف كاتا أخل الله لكين 
حلاله» أما إنك لو قلت بعد هذه المقدمة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً» وأما المعنى» ٠‏ فإن الله تعالى منع 
المكلف من الانتفاع بالحرام» ذأ شه امتعداسن الانن بن ون بتع من أذ ارب ولي 
يقال: إنه رزقه إياه؛ ألا ترى أنه لا يقال: : إن السلطان قد رزق جنده مالا قد منعهم من أخذهء وإنما 
يقال : : إنه رزقهم ما مكنهم من أخذه ولا يمنعهم منه ولا أمر بمنعهم منهء أجاب أصحابنا عن التمسك 
بالآيات بأنه وإن كان الكل من الله لكنه كما يقال : يا خالق المحدثات والعرش والكرسي, ولا يقال: يا 
خالق الكلاب والخنازير» وقال: #عيئاً يشرب بها عباد اللَّهِ» [الإنسان: 5] فخص اسم العباد بالمتقين» 
وإن كان الكفار أيضاً من العبادء وكذلك هاهنا خص اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف وإن كان 
الحرام رزقاً أيضاًء وأجابوا عن التمسك بالخبر بأنه حجة لنا؛ لأن قوله عليه السلام: : «فاخترت ما حرم 
الله عليك من رزقه؛ صريح في أن الرزق قد يكون حراماً. وأجابوا عن المعنى بأن هذه المسألة محض 
اللغةه وهو أن الحرام هل يسمى رذقا أم لا؟ ولا مجال للدلائل العقلية في الأثفاط ٠‏ واللّه أعلم. نطو 
«الفخر الرازي» (2378/5 59). 

00( هو: عبد اللّه بن سلام بن الحارث. . من ذرية يوسف (عليه السلام). أبو يوسف» حليف النوافل من 
الخزرج «الإسرائيلي»: الأنصاري . 


* ا سورة البقدة/ الآيات: 6 - لا نبب |80 


وقوله: ابم أَنْزِلَ إِلَنِكَ4: يعني القرآنء «وما أَنْزِلَ من قبلك4» يعني: الكتب 
السالفة» و طيُوقِمُونَ4 معناه: يعلَّمُونَ عِلْماً متمكناً في نفوسهم» واليقين أعلّئ درجات 
العلم . 

وقوله تعالئ: لأأولَئِك عَلَى هُدَّى مِنْ رَبّهِمْ4 إشارة إلى المذكورين؛ والهّدَى هنا: 
الإرشادء والفلاحٌ: الظَمَّر بالبغية» وإدراك الأمل. 


قوله تعالّئ: #إِنَّ الّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءً عَلَيِهِمْ َأنْذَْتَهُمْ.. .© إلى #عظيم»: اختلف 
ا هذه اا بوجو ا د بعدهاء فقال 
أخلة 5 1 بلاحط وكعب بن في( ونظرائهم 0 


وَالقزل الأول هو المعتمد عليه . 


وقوله: هسَوَاءٌ عَلَْهِمْ4 معناه: معتدلٌ عندهم, والإنذار: إعلام بتخويف. هذا حدّف 


الطبريٌ : والصحيح أن هذا الطبع حقيقة”"© الو 


0 قال ابن الأثير فى (الأسد» : كان إسلامه لما قدم النبي المدينة مهاجراً . روى عنه ابناه يوسف» ومحمدء 
وأنس بن مالك» وزرارة بن أوفى؛ وكان قد ذكر قبل ذلك أنه كان اسمه في الجاهلية «الحصين»؛ فسماه 
رسول الله حين أسلم عبد اللّه. توفي سنة (417) اه. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة»؛ (”/ 714؟7)ء «الإصابة»؛ (5/ ,.)8١‏ «الثقات» (/778). «نقعة الصديان» 
(744): «عنوان النجابة» (4؟17١):‏ «شذرات الذهب» /١(‏ 40)» «تقريب التهذيب؟ :)477/1١(‏ «تهذيب 
التهذيب» (519/45). 

)١(‏ كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان. شاعر جاهلي. كانت أمه من «بني النضير» فدان باليهودية. 
وكان سيداً في أخواله. أدرك الإسلام ولم يسلمء وأكثر من هجوم النبي كله وأصحابه» وتحريض القبائل 
عليهم وإيذائهم» والتشبيب بنسائهم؛ وخرج إلى مكة بعد وقعة «بدر؛ فندب قتلى قريش فيهاء وحض 
على الأخذ بثأرهم» وعاد إلى المدينة. وأمر النبي كَلِةٍ بقتله» فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه في 
ظاهر حصنه سنة ( ه). وحملوا رأسه في مخلاة إلى المديئة. 
ينظر : «الروض الأنف» (1/1؟1١).»‏ (إمتاع الأسماع» »)٠١17/1(‏ «ابن الأثير» (؟/ 07): «الطبري؟ (/ 
)2 «الأعلام» (6/4؟5). 

(؟) الطبري )١51/١(‏ برقم (596) وذكره السمرقندي 41١ /١(‏ 47)غ وابن عطية الأندلسي »)80//1١(‏ 
والماوردي .)1/7/١(‏ والقرطبي /١(‏ » والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 15)» وعزاه لابن إسحاق» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم. وذكره ابن كثير /١(‏ 18). 

(؟) قال ابن فارس في «فقه اللغة»: الحقيقة من قَوْلنا: حقٌّ الشيء إذا وَجَبَ. واشتقاقه من الشيء المحقق» - 


كما 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
لا أنه مجاز”''؛ فقد جاء عن النبئ كللِ: «إنَّ العَنْدَ إِذًا أَوْنَتَ ذُناً» تُكئث يُكْبَةٌ سَدوَاءْ ذ 
ار عن 0 لوست 2 ٠.‏ م ٠.‏ 0 - مجو في 


ع 


52 م ا 0 لي الوا" عه درم ه 5 جع 5د دأوء 2 
قُلبِهِ؛ فَإِنْ تَابَء وَنَرَعَ وَاسْتَعْمَرَه صَقِلَ”" قَلْبهُ وَإِنْ زَادَ رَادَتْ؛ حََّى تَعَلّقَ كَلبُهُ كَذَلِكَ 


وهو المحكم؛ يقال: ثوبٌ محقَّقُ النُسج: أي مُحْكْمّه . فالحقيقةٌ: الكلامُ الموضوعٌ موضعه الذي ليس 
باستعارة» ولا تمثيل» ولا تقديم فيهء ولا تأخير؛ كقول القائل: أحمد الله على نِعَمه وإحسانه. وهذا 
أكثرٌ الكلام» وأكثرٌ آي القرآن وشعرُ العرب على هذا. 

وينظر: «البحر المحيط» للزركشي (؟57/7١)2‏ «سلاسل الذهب» له ص ».)١81(‏ «التمهيد» للأسنوي 
ص »)١180(‏ «نهاية السول» له :)١46/9(‏ «منهاج العقول» للبدخشي 0777/1١‏ «غاية الوصول؛ 
للشيخ زكريا الأنصاري» (ص 55). 

)١(‏ المجاز مأخودٌ من جاز يُجوز إذا اسن ماضياًء تقول: جاز بنا فلان» وجازٌ علينا فارسٌ ؛ هذا هو الأصل. 
ثم تقول: يجوز أن تَفعلَ كذا: أي ينقد ولا يُرد ولا يُمْنع. وتقول: عندنا دراهم وَضّح وازنة» وأخرى 
تجوز جواز الوازنة: أي: إن هذه وإن لم تكن وازنة فهي تجوز مجارّها وجوازها لقَرْبها منها. 
فهذا تأويلٌ قولنا: «مجاز» يعني : أن الكلام الحقيقي يَمضي لسَّئنه لا يُعترّض عليه وقد يكون غيره يجورٌ 
جوانة لقُربه منه» إلا أن فيه من تشبيهِ واستعارة وكفٌ ما ليس في الأول؛ وذلك كقولنا: عطاء فلان مِرْنٌ 
واكف. فهذا تشبيهء وقد جاز مجاز قوله: عطاؤه كنيد وافٍ. ومن هذا قوله تعالى: هسَّتْسِمُه على 
الحُرْطوم» [القلم: 17]. فهذا استعارة. 
وقال ابن جني في «الخصائص»:: الحقيقية ما أَقَّ في الاستعمال على أصل وضعه فى اللغة» والمجاز: ما 
كان بضد ذلك. وإنما يقع المجازٌ ويُمْدَل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة: وهي الاتساع» والتوكيدء 
والتشبيهء فإن عُدِمت الثلاثة تعيّنت الحقيقة؛ فمن ذلك قوله يك في الفرس: «هو بحر؛ء فالمعاني الثلاثة 
موجودة 3 1 ١‏ 
ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (158/5). «سلاسل الذهب» له ص »)١90(‏ «التمهيد» للأسنوي 
ص (180): «نهاية السول؛ له (145/1). «منهاج العقول» للبدخشي ,)54/١(‏ «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص (87)» «التحصيل من المحصول» للأرموي. »)77١/١(‏ «المستصفى» 
للغزالي 2)711/1١(‏ «حاشية البناني؟ ٠5 /١(‏ 0. «الإبهاج؟ لابن السبكي (1/ 77). «الآيات البينات» 
لابن قاسم العبادي (؟/ .)١57‏ «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص (787)» «حاشية العطار 
على جمع الجوامع» .)59/١(‏ «المعتمد» لأبي الحسين ٠21١5 /١(‏ 5/ 22100 «الإحكام في أصول 
الأحكام» (57/5)» «التحرير» لابن الهمام ص »)١7١(‏ «تيسير التحرير لأمير بادشاه» /١(‏ "الاء 7/ 
*), «كشف الأسرار» للنسفي ,)577/1١(‏ «حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» /١(‏ 
) (شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ,)1/7/١(‏ «حاشية نسمات 
الأسحار» لابن عابدين ص (48)» «شرح مختصر المنار» للكوراني ص (2254» «الوجيز» للكراماستي 
ص (2)8 «ميزان الأصول» للسمرقندي لاه «تقريب الوصول» لابن جزي ص ("/). #إرشاد 
الفحول» للشوكانىي ص (2)52 «نشر البنودة للشنقيطي 2)١51/١(‏ «الكوكب المئير» للفتوحى 
ص ( 54 031)» «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (1/؟). 1 

(؟) الصَّمْل: الجلاء. ينظر: «لسان العرب» (71177) . 


١ /اى‎ 


١١ - سورة البقرة/ الآيات: م‎  " 


الرَانُ الذي قَالَ قَالَ الله نَعَالّى: اكلا بَلْ رَانَ عَلَئ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكسِبُونَ704'" [المطففين: 16» 
انتهى . 

وَالغِشَاوَةُ: الغطاء المغشي الساترء وقوله تعالّئ: 9وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ4: معناه: 
لمخالفتِكَ يا محمّدء وكفرِهِمْ بالل و طعَظِيمٌ4: معناه بالإضافة إلى عذاب دونه. 

َي من يَكُولُ َامَنَا لَه وَبآليوَوِ الآيزٍ وَمَا هم بِعُؤْمِيينَ 0 محدِعُونَ أله وَالْذينَ 

اميا وَمَا يخْدَعورت | ِل أَسشَْهُمْ وَمَا يد © فى قُريهم َه لا مز وَلَهُمْ عَذَابُ 
كار أ يدت © وإذا مل لَهُمْ لا تُنسِدُوا في الْأرضٍ مَالْوَا كما > تحن مشيخوست 9 آله 
ِنَّهُمْ هُمْ الْممْسِدُونَ ولكن لا تبه © 4 

قوله تعالّى: #وَّمِنَ الئاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا باللّه. . . 4 إِلَى وما يَشْعُرُونَ» : هذه الآية 
تولك -فق الفتافقين» :وسمى الله تعالّى يوم القيامة اليَوْمَ الآحد؛ لأنه لا ليل بعده: ولا يقال 
يوم إلا لما تقدّمه ليل» واختلف المتأوّلون في قوله: طيُحَادِعُونَ الله فقال الحسن بن 
أبي الجسم : المغتى يُحاوعون رسول الله"" + .قاضيات الأمة إلى الله تعد زا 4 التعلق وسوله 
به ومخادعتُهم هي تحيّلهم في أن يُفْشِيَ رسول الله يَكِِ والمؤمنون إليهم أسرارهم. 

#اع'" *: تقول: خَادَعْتٌ الرجُلَ؛ بمعنى: أعملتٌ التحيّل عليه» فُحَدَعْتُةٌ بمعنى: 
تمّت عليه الحيلة» ونفذ فيه المرادُء وقال جماعةٌ : بل يخادعون اللَّهَ والمؤمنين؛ بإظهارهم 
من الإيمان خلافٌ ما أبطنوا من الكفرء وإنما خدعوا أنفسهم؛ لحصولهم في العذاب» 
#وَمَا يَشْعُرُونَ* بذلكء معناه: وما يعلمون علْمَ تفطن وتَهَدٌء وهي لفظة مأخوذة من 


)١(‏ أخرجه أحمد (197//1)» والترمذي (0/ 4754)» كتاب «تفسير القرآن»» باب ومن سورة ويل للمطففين» 
حديث (5 207599 والنسائي ف فى «التفسير» (؟/ 2)6٠086‏ رقم (51/4), وفي «الكبرى» (5/ ,)١١١‏ كتاب 
«عمل اليوم والليلة»» باب ما يفعل من بُلي بذنب وما يقول» حديث »)01١701(‏ وابن ماجه (/ 
6>؛ كتاب «الزهد» باب ذكر الذنوب» حديث (5755)» والطبري فى «تفسيره» (2)57/80 
والحاكم (017/1)» وابن حبان »)71١/5(‏ رقم (0)980 و ( 1011 موارد)» كلهم من طريق 
محمد بن عجلان؛ عن القعقاع بن حكيم؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثورة ( وزاد نسيته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
مردويه» والبيهقي في اشعب الإيمان؟ . 

(؟) ذكره ابن عطية /١(‏ 40)» والقرطبي (170/1). 

(9) «المحرر الوجيز» .)40/١(‏ 


ب٠‎ 


6 ملعم م سس سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الشّعَار؛ِ كأن الشيء المتفطن له شعار للنّفْسء وقولهم: لَيْتَ شِعْرِي : معناه: ليت فطنتي 


و.ى ام 
تدرك . 


واختلف. ما الذي نَقّى/ اللّه عنهم أنْ يشعروا له؟ فقالت طائفة: وما يَشْعُرُونَ أنَّ 
ضرَّرٌ تلك المخادَعَةِ راجعٌّ عليهم؛ لخلودهم في النّارء وقال آخرون: وما يَشْعْرُونَ أن الله 
يكشف لك سِرّهم ومخادعتهم في قولهم: #آمنًا» . 


قوله تعالّ: : إفي كُلُوبِهِمْ مَرَض»» أ : في عقائدهم فساةً” ''. وهم المنافقون» 
وذلك إن ان يكون شك وإما جحدًا بسبب حسدهم مع علمهم بصحٌة ما يجحدون» وقال 
قوم: المَرَضُ غمُّهم بظهوره يلي «إفزادهم الله مرضًا». قيل: هو دعا عليهم؛ وقيل: 
هو خبر أن اللّه قد فعل بهم ذلك» وهذه الزيادة هي بما ينزل من الوخي» ويظهر من 
البراهين . ١‏ 

*ات #: لما تكلّم #ع *: على تفسير قوله تعالّئ: عَلَيهِمْ دَائِرة السْرِْ» 
[الفتح: :]. قال”"“: كل ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عرٌّ وجل فإنما هو بمعنى إيجاب 
الشيء ؛ لذن اللدكسالن له باهو عل مخلرقانت وهي في قبضته» ومن هذا: لوَيْلَ لكل 
هُمَرَّة# [الهمزة : »)]١‏ «وَيْلٌ لِلْمُطَفَفِينَ4 [المطففين: 21 وهي كلها أحكام تامّة تضمنها خبره 
تعالئ : ؤوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ4: أي مؤلمء ٠‏ #وإذا قيل لهم لا تفِسِدُوا في الأرض* أي : 
بالكفر وموالاةٍ الكفرةٍ؛ ولقول المنافقين: «إِنْمَا ئَخنُ مُصْلِحُونَ» ثلاث تأويلاتٍ: 


أحدها: جحد أنهم يفسدون» وهذا استمرار منهم على التّفاق. 
والثاني: أنْ يقروا بموالاة الكُمّار ويدّعون أنها صلاحٌ؛ من حيث هم قرابةٌ توصل . 


والثالث: أنهم يصلحون بين الكفار والمؤمنين 


للق يد قال ابن 1 0 0 والحسن؛ وكلذك وجميع 0 أي شك شك 


ينظر: «الوسيط» )اماما «صحيفة ابن : طلحة»؟ (ص 4ع و «معاني 1 كم وليه 
إلى أبي عبيدة » و ١اغريب‏ القرآن» (ص 02١‏ و «الدر المنثور؛ )٠٠ /١(‏ عن ابن عباس » وقتادة. وابن 
زيد. والربيع» وينظر: #مجاز القرآن» م و «الزاهر» ('أركمة). 

(؟) «المحرر الوجيز» (؟/ 7/7) . 


سودرة البقدة/ الآيات: 13-17 سسب ب ب 18 


و «ألآ»: استفتاحٌ كلام» و «لكن»: حرف أستدراكِء ويحتمل أن يراد هنا: لا 
ون أنهم مفسدون» ود يحتما أن يراد : لا يشعرون أن اللّه يفْظَ يعضحهم . 


«وَإدًا يِل لَهُمْ ءَامِنُوأ كم ات قن 0 ومن كَمآ ءَامَنّ 0 آلآ ِنَم هم انها 
_- .دو م ججديى 9 00 َالَأ 0 اس السب 2 ع سس 004 
وككن لا يمَلمُونَ 02 وَإدَا لَمُوا ألَذِنَ اموا كَالوَآ ءامنا وَإِدَا حَلَوأ إل سَيْطِبيويَ َال إن مَعكُم إِنَمَا 


عن مُسَتبْزِمُون 09 أن متكا . وَيَندُمٌ فى ظيْكي 0 أَشْتْرُواً الصَّلَئرَةَ 
بالْهُدَئ هَمَا بحت محَرَتَهُمْ انا تنتيرت © > 

قوله تعالى: لوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كما آمَنَ النّاسٌُ. . .» الآية: المعئئ: صدّقوا 
بمحكد وشرعة كنا صِذق المهاجرون والمحققون من اهل يغرت» .قالوا: أكون كالدين 
حَفَّت عقولهم؛ والسفه: الخمّة والرّة الداعيةٌ إلى الخفةء يقال: ثوب سَفِيةٌء إذا كان رقيقًا 
مَلْهَلَ النَسْجء وهذا القول إنما كانوا يقولونه في خفاءء فَأْطَلَّعَ الله عليه نبيّه عليه السلام؛ 
والمؤمنين» وقرر أن السفه ورقّة الحلوم وفساد البصائر إنما هو في حيّزهم وصفةٌ لهم 
وأخبر أنهم لا يعلمون أنهم السفهاء لِلرَيْنِ الْذي على قلوبهم . 

وقوله تعالى: لوَإِدًا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا. . .» الآية: هذه كانت حال المنافقين: إظهارٌ 
الإيمان للمؤمنين» وإظهار الكفر في خلواتهم. وكان رسول الله يَلِ يعرض عنهم؛ وِيَّدَعُهُمْ 
يعس لاحي مخافة أن يتحدّتٌ الناسٌ عنه أنه يقث أصحابه حَسْبْمَا وقع في قِضّة 
عبد اللَّه بن أن انو اول قال مَالِك : النَّاقُ في عهد رسول الله كَلِ هو الزندقة 
اليَوْمَ واختلف المفسّرون في المراد بشياطينهم» ٠‏ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم 
رؤساء الكفر”"'. وقيل: الكهّانَء قال البخاري: قال مجاهدٌ: إلى شياطينهم»» أي : 
أصحابهم من المنافقين والمشركين”" . 


- 2 .هم 5 . . 8 0 3 : 


)١(‏ عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجيء أبو الحباب» المشهور ب «ابن سلول»» 
وسلول جدته لأبيهء من «خزاعة»» رأس المنافقين في الإسلام؛ من أهل المدينة. كان سيد الخزرج في 
آخر جاهليتهم. كان كلما نزلت بالمسلمين نازلة شمت بهم» وكلما سمع بسيئة نشرها. لما مات تقدّم 
البي كَل فصلى عليه ولم يكن ذلك من رأي «عمر» فنزلت: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً» 
[التوبة: 85]. ينظر: «الأعلام» (75/5).» «طبقات ابن سعد» (5/ ,)4١‏ «جمهرة الأنساب»؛ (7370). 

(؟) أخرجه الطبري )17/١1(‏ برقم (049» وذكره القرطبي (178/1). 

() أخرجه الطبري )١14/١(‏ يرقم (708)»: وذكره البغوي في «التفسيرة (1/ 225١‏ والسيوطي في «الدر» 
»)7١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وذكره ابن كثير (01/1). 

(:) «المجيد في إعراب القرآن المجيد» (ص .)١١8‏ 


لحلدا 


15٠ 


والدوابٌ . قاله ابن عبّاس» وأنثاه شيطانة. انتهى . 


#الت 3 : ويجب على المؤمن أن يجتنب هذه الأخلاق الذميمة؛ وقد ثبت عن 
النبيٌ ل أن قال: : «مِنْ شَرٌ النّاس ذُو الوّجْهَيْنِ الي أبن هَؤُلاءِ يوج وَهَؤُلاءِ بوَجدا. 
رواه أبو داوه” أ“ وفيه عنه ككلل: «مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدّنْيَاء كَانَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ لِسَانَانٍ 
مِنْ نَارِ». انتهى./ من سنن أبي داود9) 


#اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ#: اختلف المفسّرون في هذا الاستهزاء» فقال جمهور العلماء: 
هي تسمية العُقُوبة باسم الذّنْب» والعربُ تستعمل ذلك كثيرّاء وقال قوم: إن الله سبحانه 
يفعل بهم أفعالاً هي في تأمل البَشَر هُرْة؛ روي أن النارَ تجمد كما تَجَمُدُ الإهالة9؟, 
فيمشون عليهاء ويظنون أنها منجاة. فتخسف بهمء ينا ووي أن أنزتب الاار دم لبي 


*ات #: وقوله تعالى: #قِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورا» [الحديد: ؟1] يقرّي هذا 
المنخحئ». وهكذا نص عليه في اختصار الطبريٌ . انتهى 


- : 2100000 ار ا 5 596 2 0 
وقيل: استهزاؤه بهم هو استدراجْهُمْ بُدرُور النعم الدنيوية؛ و #يمدذهم»» أي 
يزيدهم في الطغيان» وقال مجاهد: معناه: بعلي لوالا والطغيان الله وتعدّي الحدٌ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 584).» كتاب «الأدبك, باب في ذي الوجهين» حديث (44177)» من طريق أبي 
الزناد» عن الأعرج ‏ عن أبي هريرةء مرفوعاً بهذا اللفظء وأخرجه البخاري 2»)589/١١(‏ كتاب 
«الأدبقء باب ما قيل في ذي الوجهينء حديث 2»)5١08(‏ ومسلم :»)١908/5(‏ كتاب «فضائل 
الصحابة»؛. باب خيار الناس» حديث .)5075/١994(‏ بلفظ: «تجدون من شر الناس 010111ظظ1 
الحديث. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 1585 586).: كتاب «الأدب», باب في ذي الوجهين» حديث (5817)» والدارمي 
(/15). كتاب «الرقاق»» باب ما قيل في ذي الوجهين» والبخاري في «الأدب المفرد»؛ 2)١184(‏ 5 
حبان ( 1- موارد)ء والطيالسي (7/ 24 منحة)» رقم (5100)» وابن أبي شيبة (008/8) رقم 
(260615)» والبغوي في اشرح السنة» (”/ 27 بتحقيقنا)» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ .)75١197/5(‏ 
رقم (4841)) كلهم من طريق شريك بن عبد الله عن الركين» عن نعيم بن حنظلة» عن عمار بن 
ياسر مرفوعاً وصححه ابن حبان . 
وقال العراقي في «تخريج الإحياء؛ :)١77/(‏ وسنده حسن. 

() الإهالة: الدُّهْن. ينظر: #عمدة الحفاظ» (1/ .)١57‏ 

(5) أخرجه الطبري )١18/١(‏ برقم (871) عبن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي ككك. وبرقم (9765) عن 
مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ ) عن أبن مسعود. 


د سودة البقدة/ الآيات: /إذ- .7 ٠ب‏ - بسب 883 


كما يقال: طَعَّى المَاءُ» وَطعْتٍ الئَارُ و #يَعْمَهُونَ*: معناه: يتردّدون حيرةًء والعَمَهُ الحَيْرَةٌ 
من جهة النّظرء والعَامِه الذي كأنه لا يُنْصِرٌ. 

ٍمَكَنْهُمَ كَثَلٍ الى اسْتويد ا لمآ أسَهث ما وام دَهَبَ اله برهم وَرَكَهُمْ في طلست 
51 تلت © هر 4 عه ين لا يَجِعُونَ 89 أ كَصِيْب اكت هم فل تي تن 


7< 8 
عون سيم ف ف ااتوو ين ألصّوْعِقِ حَدَرَ 0 اق يحيط بالْكفرتَ 9 يَكَاد البرَقُ يخطثُ 
7006 1 ع و الما الصاوت -. 5 طكاى علو عٍِ 
عرق كلما أماه ليم مه مَعَوَأ فيه وَإد1 أَظْلمْ عَم قَامُوأ وَلْوَ شّآءَ أللَهُ لذهب سَمعِهم وَأبصدرهم إنت 


ري 4 

قوله تعالّى: طمَكَلُهُمْ كمثل الذي استوقد ناراً. . .© إلى قوله: يَأَيُهَا النّاسٌُ»: قال 
الفَخْرة'؟: اعلم أن المقصود من ضرب المِثَالٍ أنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف 
اليه في تشمو لأن وس ل الجَلِي؛ عات بالشاهدء اد 
دارع رات مالس ليرد لوه تحائة روف ف القلبة كتأكده 
بع صرت المثل» ولهذا أكثر الله تعالّى في كتابه المبين» وفي سائر كتبه الأمثال» قال 
تعالى : ظوَيَلْكَ الْأَمْتَال نَضرِبُهَا لئاس لَعَلَهُمْ يتَفُكَرُونَ4 [الحشر: ]'١‏ انتهى . ١‏ 

والمَكّل والمِئْل والمَئِيلُ واحدٌء معناه: الشبيه» قاله أهل اللغة. 

و #أسبو قد : قيل : معناه أوقد. 

واختلف المتأولون في فعل المنافقين الذي يشبه فعل الذي استوقد ناراً؛ فقالت فرقةٌ : 
هي فيمن كان آمن» ثم كفر بالنفاق» فإيمانه بمنزلة النار أضاءت» وكفره بعد بمنزلة 
انطفائهاء وذهاب النورء وقالت فرقةٌء منهم قتادة: نطقهم ب (لا إِلَّهَ إلا الله والقّرْآنِ 
كإضاءة النارء واعتقادهم الكفر بقلوبهم كأنطفائها'”'؛ قال جمهورٌ النحاة: جواب الما : 
«ذْمَبَ» ويعود الضمير من نورهم على «الذي»» وعلى هذا القولٍ يتم تمثيل المنافق 
بالمستوقِدٍ؛ لأنَّ بقاء المستوقِدٍ في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق؛ على الخلاف المتقدّم . 

وقال قوة”" : جوابٌ «لَّمّا» مضمنٌء وهو «طَفْكَتْ2 فالضمير في انُورِهِمْ» على هذا 


.)55/17( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(9) ذكره ابن عطية (1/ .)1٠٠١‏ 

0 ومن هؤلاء أبو القاسم الزمخشري» فقد قال عن جواب «لما». «محذوف. . . . كأن قيل: فلما أضاءت 
ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام» متحيرين متحسرين على فوت الضوءء خائبين بعد الكدح في- 


أت 


دحل 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


للمنافقين» والإخبار بهذا هو عن حال لهم تكونٌُ في الآخرة» وهو قوله تعالول : لافَضْرِبَ 
بَيِنَهُمْ بسُور لَهُ بَابٌ. . . # الآية [الحديد: ]1١‏ وهذا القول غير قويٌ. 

والأصم : الذي لا يسمعء والأبكم: الذي لا ينطق» ولا يفهم.ء فإذا فهم. فهو 
الأخرسء وقيل: الأبكم والأخرس واحدّء ووصفهم بهذه الصفات؛ إِذ أعمالهم من الخطإ 
وعدم الإجابة ؛ كأعمال من هذه صفته . 

و لصم : رفع على خبر الابتداء» إما على تقدير تكرير «أُوليكَى أو إضمارهم . 

وقوله تعالّئ: قَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ4 قيل: معناه: لا يؤمنون بوجُهء وهذا إنما يصح أنْ 
لو كانت الآية في معيّنين» وقيل: معناه: فهم لا يرجعونٌ ما داموا على الحال التي وصفهم 

«أز كَصَيِّب» : «أَز»: للتخيير» معناه مكُلوهم بهذا أو بهذاء والصَّيّبُ المَطَرُ؛ من: 
صَابَ يَصُوبُء إذا/ انحط من عُلُو إلى سُفْل. 

و ظظَلْمَاتٌ»: بالجمع: إشارة إلى ظلمة الليل وظلمة الدجن» ومن حيث تتراكب 
وتتزيد جُمِعَتْء وكون الدجن مظلماً هول وغم للنفوس؛ بخلاف السحاب والمطرء إذا 
انجلّئ دجنه. فإنه سارٌ جميل . 

00 العلبياء ا فقال اللا حاط رح ل ري 


فإذا اشتد غضبه» اريت انان لعن لي فهي العاف واسم هذا الملك: | الوَعْد غد9 . 


إحياء النار..» وجعل هذا أبلغ من ذكر الجواب» وجعل جملة قوله: إذهب الله بنورهم» مستأنفة أو 
بدلاً من جملة التمثيل. 
وقد رد عليه أبو حيان ‏ كما ذكر السمين عنه ‏ بوجهين: أحدهما: أن هذا تقدير مع وجود ما يغني عنهء 
فلا حاجة إليه؛ إذ التقديرات إنما تكون عند الضرورات . والثاني: أنه لا تبدل الجملة الفعلية من الجملة 
الاسمية . 
ينظر: «الكشاف» /١(‏ 20977 و «البحر المحيط؛ .»)75١7/١(‏ و «الدر المصون» /١(‏ 1797). 

)١(‏ شهر بن حوشب الأشعري» فقيه قارىء؛ من رجال الحديث. شامي الأصلء سكن «العراق»» وكان 
جا يالك يبن احا الات ٠‏ ؤولي بيت العال مدةء وهو مترؤلة الحديك ٠‏ وكان ظريفاًء قال 

له رجل: إني أحبكء. فقال: : ولم لا تحبني وأنا أخوك في كتاب الله ووزيرك على دين الله ومؤنتي 

على غيرك . 
ينظر: «الأعلام» (178/5)ء «تهذيب التهذيب» (79/4©). و «التاج» (514/1). 


(5) ذكره ابن عطية 425١7 /١(‏ والبغوي في «تفسيره» (1/ 207)» والقرطبي (1810//1). 


؟-سورة البقرة/ الآيات: 0-11 سسسب ب 188 


وقل: الدغد "ملك هذا الصيرت سيحة: 

وقيل: الرعد: اسم الصوْتٍ المسموع؛ قاله على بن أبي طالب”" . 
وأكثر العلماء على أن الرعد ملك وذلك صوته يسبّح ويزجرٌ السحابَ. 
واختلفوا في البَّرْقٍ . 


بهِ السَّحَابَ) وهذا أ ما روي 0 6 


عه 


وقال ابن عبّاس: هو سوط نور بيد المَلَكِ يزجي به السحَابَ””» وروي عنه: أنَّ 
البرق مللك ر 3 : 

واختلف المتأوٌلون في الممُصد بهذ المثل» وكيف تترتب أحوالُ المنافقينَ المُوَازِئَهُ 
لما في المَئّل من الظلماتٍ والرعْدٍ والبرقٍ والصواعِتقٍ. 


فقال جمهور المفسّرين: مَئْلَ الله تعالى القُرْآنَ بالصّيِّبِء فما فيه من الإشكال عليهم 
والعَمَئ هو الظلماتُ» وما فيه من الوعيدٍ والزجر هو الرغدٌ» وما فيه من الثُور والحُبجَجَ 
الباهرة هو البَرْقُء وتخوّفهم وَرَوْعُهُمْ وحَذَّرُهم هو جَعْلٌ أصابعهم في آذانهم» وفَضْحٌ 
نفاقهم» واشتهارٌ كفرهم» وتكاليفٌ الشرع التي يكرهونها من الجهادٍ والزكاةٍ ونحوه هي 
الصواعقٌ. وهذا كله صحيح بين 


وقال ابنُ مسعود: إن المنافقين في مجلس رسول الله ككل كانوا يجعلون أصابعهم في 
آذانهم؛ لثلا يسمعوا القرآنء فضرب الله المثل لهم”. وهذا وفاقٌ لقول الجمهور. 

و #مخيط بالكافرين» معناه: بعقابهم » يقال: أحاط السلطان بفلانٍء إذا أخذه أخذًا 
حاصرًا من كل جهة. ومنه قوله تعالول : ل«وَأَجِيطً بِكَمَرِِ4 [الكيف: 7 4. 


.)1417/١( والقرطبي‎ »)٠١7/١( وابن عطية‎ 2)07 /١( ذكره البغري في #تفسيره؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «سننه» (/ 777), كتاب «صلاة الاستسقاء»: باب ما جاء في الرعد» عن علي موقوفاً 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (47/5)» وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب «المطرة» وابن جرير»ء وابن 
المنذرء والبيهقي. والخرائطي في «مكارم الأخلاق». 

قرف ذكره الماوردي في «التفسير» /١(‏ 87)», والبغوي /١(‏ 57)» والقرطبي /١(‏ 141). 

(8) ذكره ابن عطية الأندلسي (1/؟ »٠‏ والقرطبي .)188/١(‏ 

(5) ذكره ابن عطية الأندلسي .)1١*/1(‏ 


دا 


44ل سس للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


و ليَكادُ» فعل ينفي المعئّئ مع إيجابه» ويوجبه مع الم فهنا لم يخطف البرق 
الأبصارء والخَطفٌ: الانتزاعٌ بسرعة» ومعنى طيَكَادُ الَبْرِقُ يَخْطفٌ أَنْصَارَهُمْ4» تكاد حجج 
القرآن وبراهينه وآياته الساطعة تبهرهمء ومن جعل البَرْقَ في المثل الزخْرَ والوعيدء قال: 
يكاد ذلك يصيبهم . 

و «كُلَمَاا: ظرفٌء والعامل فيه «مَضَوَااء و اقَامُوا» معناه: تَبَنُواء ومعنى الآية فيما 
روي عن ابن عَبّاس وغيره: كلما سمع المنافقون القرآن. وظهرت لهم الحججٌء أنسوا 
عقوا مه فإذا تزل من القرآناينا سدهوقدن وقدرة بن أن يكتترهة قامواء "أي 
بَنُوا على نفاقهم . 

وروق عن ابن تسعوة» أن عع الآر: كلما صلّحَتْ أحوالهم في زروعهم 
ومراتمهم وتوالّث عليهم التعم» ٠»‏ قالوا: وعد نارة. وإذا نزلت بهم مصيبةٌ أو 
أصابتهم شدّة» سَخْطوه ونَبنُوا في نفاقهم”"© 

ووححد السمع؛ لأنه مصدر يقع للواحد والجمع. 

وقوله سبحانه: #عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِير4 لفظه العمومٌ» ومعناه عند/ المتكلّمين: فيما 
يجوز وصفه تعالّئ بالقدرة عليه وقديرٌ بمعئئ قَادِرِء وفيه مبالغة» وحَصٌ هنا سبحانه صفتّه 
التي هي القدرةٌ ‏ بالذّكُر؛ لأنه قد تقدّم ذكر فعل مضئّنه الوعيد والإخافةٌ فكان ذكر القدرة 
مناسباً لذلك . 


)١(‏ وزعم جماعةٌ منهم ابن جني وأبو البقاء وابنُ عطية أن نفيّها إثباتٌ وإثبائها نفيء حتى أَلْمَرَ بعضُهم فيها 
فقال: [الطويل] 
أَنَحْوِيّ هذا العصر ماهي لفظةٌ جَرَتْ في لِسائَي جرهم وَنْمُودٍ 
إذا نُفِيَتٌ واللّه أعلم : التيكنث وإن أبفث قَامَث مَقَامَججحُودٍ 
وَحَكُرًا عن:ذئ الرمة أنه لما نشد نوله: [الطويل] 
إذا غير النأيُ المِحِبِينَ لم يَكذ رسيس الهوى من نحبٌ مَيْةَيَبِيًَُ 
عِيْبَ عليه لأنه قال : لَمْ يَكَذْ يَبْرَحُ فيكون قد بَرِحَء فغيّره إلى قوله : #لم يَزَلَه أو ما هو بمعناه» والذي غَرّ 
هؤلاء قولهُ تعالى : طقَذَّبَحوها وما كادوا يفعلون» [البقرة: ]7١‏ قالوا : فهي هنا منفيّةٌ وخبرُها مُْبَثّ في 
المعنى» لأن الذَبْحَ وقع لقوله: «نَدَبَحُوها». والجوابُ عن هذو الآية من وَجهَِين: 
أحذهما: أنه يُحْمَلُ على اختلافٍ وَقْتَيْنِ» أي: دُبَحوها في وقتٍء وما كادوا يفعلون في وقتٍ آخرّ. 
والثاني : أنه عَبّر بنفي مقاربة الفعل عن شَدٌَةٍ تعُِهمْ وعُسْرِهِم في الفعلٍ . وأمًا ما حَكؤهُ عن ذي الرّمّة فقد 
غلّط الجمهورٌ ذا الرّمة في رجوعِهِ عن قولِهِ وقالوا: هو أَبْلَمُ وأحسنُ مِمًا غَيّره إليه . 
ينظر : «الدر المصون» .)١5١/١(‏ 

(؟) ينظر: ابن عطية .)1١54/1(‏ 


؟ -اسورة البقرة/ الآيات: ١؟‏ - :« سنس 3 ب 338 


2 22 7 0 رمك م عء عل مدوسش 8220 م ححتكم م5 20007 
«يتأيهًا الئاس أُعَبْدُ عدن 4ك الى لقح وَالْذِينَ من ملك لعلكم تَمَفُونَ (9) الى جَعَلَ 
ُ لاض وشا والقماة يكل وَارَل يخ لقم جه كلت يدون الأمرات رما 
َه أتداذا وَأَسم 5 فلمورت © فزن 0-7 قَْ رمت م رآ 1 2 ر 
2 21 
ا يدام مَنْ دون ألم إن كنتمٌ صلدقين (لقه) فإن لم أولن | فاتفوأ 
وَفُودُمًا أَلنّاشُ لجار أعِدَّتّ ل 9© 4 


كله سال طيانها الناس اعبدوا ربكم . . .4 الآيةَ : «ايَاه: حرف نداءء وفيه تنبيةٌ» 
و «أي» هو المنادئ» قال مجاهد: 9يَأَيُهًا الئّاسٌُ» حيث وقع في القرآن مَكَىّء و يها 
الذية امراك و 010 


قال ع #: قد تقدّم في أول السورة؛ أنها كلها مدنية» وقد يجيء في المَدَنِىٌ : 
ليها الناسٌ» . 

وأما قوله في: ليَأَيَّا الَِّينَ آمَمُوَاك فصحيح . 

«أعبدُوا رَبك م4: معناه: وحٌدوهء وخصوه بالعبادة» وذكر تعالى خلقه لهم؛ إذ 
كانت العرب مقرة بأن الله خلقهاء فذكر ذلك سبحانه حجةً عليهم؛ ولعل في هذه الآية قال 
فيها كثيرٌ من المفسْرين: هي بمعنى إيجاب التقوّئ» وليست من الله تعالّى بمعنى ترج 
وتوقع» وفي «مختصر الطَبَرِيٌ» : «لَعَلَكُمْ تتَمْر نَ» عن مجاهدء أي : لعلّكم تطيعون. 
والتقوى التوئّي من عذاب اللّه بعبادته» وهى من الوقاية» وأما «لَعَلَ) هناء فهى بمعنى ١كَىْ)‏ 
أو «لام كَيْ». أي : لتتقواء أ لكن تقواء:وليست غنا مم الله عالى تمش الركي: 58 
هي بمعنى كَيْ» وقد تجيء بمعنى اكَيْ» في اللغة؛ قال الشاعر: [الطويل] 


م أ +1٠.‏ 5 راواه ]آ ده ]ع ف ال 1 50 
وَفقلتمُّ لما كفواالخَرُوبَ لعَلنا : شوو شغ لش بر ع 


.)١195/١( ينظر المصدر السابق» والقرطبي‎ )١( 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١9/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١95/١(‏ برقم (474)» والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 2074 وعزاه لوكيعء وعبد بن 
حميد» وابن جرير» وأبي الشيخ . 

(4:) وبعده: 
فَلَمَاكَمَفْبَاالْحَرْبَ كَانَتْعُهُودُكُمْ 17 : ع إشيزاك ني المشعلة قالع 
وهما بلا نسبة في «تفسير الطبري» /١(‏ 7714)ء و «القرطبي» (37117/1ء 17/ 2)587 او «زاد المسير» 
(1/») و «الدر المصون»؟ 2)47/١(‏ و «الحماسة البصرية؛ .)07/١(‏ والشاهد فيه «لعل»: استعملها- 


حل سب 7 ب 7ب 7<اتنن الو :الأول اماق لاسر التعالبي 


قال يه ع0 ين : وقال سيبويه”2: ورؤساء اللْسَانَ: هي على بابهاء والترجّي والتوقع 
إنما هو في حيز البشر» أي : إذا تأملتم حالكم مع عبادة ربكمء رَجَوْتُمْ لأنفسكم التقوّئ: 
ع8 2 3 0 

و «لَعَل) متعلقة يقوله : : «أغْبُدُواك, ؟ أي : لما وَلِدَ كل مولود على 
الفطرة» فهو إن تأمله متأمّل» توقّع له ورجا أن يكون متقيّاء و ١تَنَّقُونَا:‏ مأخوذ من الوقاية» 
وجعل بمعنى ١صَيّرَا‏ في هذه الآية؛ لتعدّيها إلى مفعولين؛ و (فِرَاشاً معناه: تفترشونهاء 
و «السّمّاء») قيل: هو اسم مفردء جمعه سماوات» وقيل: هو جمعٌ» واحده سَمَّاوَة» وكل 
ما ارتفع عليك في الهواء. فهو سماءء #وأنزل من السماء» يريد السحاب» سمي بذلك 
تجوّزاً؛ لَمّا كان يلي السماء» وقد سَمُوًا المطر سماءً للمجاورة؛ ومنه قول الشاعر: [الوافر] 


إِذَا تَرَّلَالسَمَه بأزض قَوْم| رَمَيِنعَاوَإنْتَائواغغضًائت” 
فتجوز أيضاً في «رَعَيَْاه) . 
وواحد الأنداد ند وهو المقاوم والمضاهي» واختلف المتأوّلون من المخاطب بهذه 
الآية فقالت جماعة من المفسّرين : المخاطبٌ جع المشركين» فقوله سبحانه على هذا: 


رأنئم نعلمُون» ي, يريد 0 ا تعالى اخلق؛ وات الماء» وشوج الرزق؛ 


- الشاعر هنا مجردة من الشك بمعنى ”لام كي». يقول: كفوا الحروب لتكفء ولو كانت «لعل» هنا شكاً 
لم يوثقوا لهم كل موثق. ينظر: «أمالي ابن الشجري» :»07١:1(‏ والملا: الصحراء»ء والأرض الواسعة. 

.)٠١6/١( ينظر: «المحرر الوجيز»؛‎ )١١( 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنير الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب «سيبويه»: إمام النحاة» وأول من بسط علم 
النحو. ولد في إحدى قرى «شيراز»؛ وقدم «البصرة». فلزم الخليل بن أحمدء ففاقه» وصنف كتابه 
المسمى «كتاب سيبويه؛ فى النحو. لم يصنع قبله ولا بعده مثلهء ناظر الكسائي وأجازه الرشيد بعشرة 
آلاف درهم. كان أنيقاً جمياةً» توفي شاب ولد سنة ( 54١ه)ء‏ وتوفي سنة ( .ماه). 
ينظر: «ابن خلكان» ١(‏ : 2086 «البداية والنهايق» ,)١77:1١(‏ «الأعلام» (41/40). 

() البيت لمعود الحكماء. انظر: «تأويل مشكل القرآن» :)١75(‏ الأصبهاني »)5١5(‏ الصاحبي (57)» 
«معجم الشعراء» .)59١(‏ «المفضليات» (5069)., «الصناعتين» (51)» «معجم مقاييس اللغة» (؟/ 
4) «العمدة» 2»)7127/١(‏ وفيه النسبة لجرير بن عطية» «معاهد التنصيص» (؟/١55).‏ 
والشاهد فيه: الاستخدامء وهو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهماء ثم يراد بضمير الآخرء أو يراد بأحد 
ضميريه أحدهماء ثم يراد بالآخر الآخرء فالأول كما في البيت هناء فإنه أراد بالسماء الغيث» وبالضمير 
الراجع إليه من «رعيناه» النيت. 


؟ دا سورة البقدة/ الآيات: 91-191١‏ بابب ا ب 18 
لذ له وقال أبن فورك ”2 يحتمل أن مناول الآية المؤمين + 


قوله تعالى: لوَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ4» أي: في شكء #فأتوا بسورة من مثله# : 
الضمير في «مِثْلِهِ؛ عند الجمهور: عائد على القرآن”"2. #وادعوا شهداءكم». أي: مَنْ 
شهدكم وحضركم من عون ونصير؛ قاله ابنُ عَبئّاس7": #إن كنتم صادقين»» أي: فيما 
قلتم من أنُكم تقدرون على معارضته. ويؤيّد هذا القول ما حكي عنهم في آية أخرى: / 
«لؤ نَضَاءُ لَقَلْمَا مِئْلَ هَذَا [الأنفال: »]١‏ وفي قوله جل وعلا: #وَلَنْ تَفْعَلُوا إِنَارةٌ 
لِهِمَمِهِمْء وتحريكٌ لنفوسهم؛ ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع» وهو أيضاً من الغيوب التي 
أخبر بها القرآن. 

وقوله تعالّئى: طفَانّهُوا النارَ4: أمر بالإيمانٍ وطاعةٍ اللّهء قال المّخْر*؟ ولما ظهر 
عجزهم عن المعارضة» صح عندهم صدق النبيّ كِهِ وإذا صح ذلك» ثم لزموا العناد» 
استوجبوا العقاب بالنار» واتقاءً النار يوجب ترك العناد؛ فأقيم قوله: «قاتقُوا النّار» مُقَامَ 
قوله: «وَأَنْرُكُوا العِئَادَ؛ة» ووصف النار بأنها تتقد بالناس والحجارة؛ وذلك يدك على فوجهاة 
نجانا الله منها برحمته الواسعة. 


وَقَون الل سبجاتة الكاس ببالطجارةء انهم اتخذوها في الدنيا أصناماً يعبدونها؛ قال 
تعالل : َإِنَكْمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصنت حي جَهَكْمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ» [الأنبياء : 344)] 
فإحدى الآيتين مفسّرة للأخرى» وهذا كتعذيب 0 الزكاة بنوع ما منعواء انتهى . 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)٠١5/١(‏ وابن قُورَكِ هو: محمد بن الحسين بن قُورَكء أبو بكر 
الأصفهاني, المتكلمء الأصوليء الأديب» النحويء الواعظء أخذ طريقة أبي الحسن الأشعري» عن 
أبي الحسين الباهلي وغيره» أحيى الله تعالى به أنواعاً من العلوم» وبلغت مصنفاته الشيء 0 
وجرت له مناظرات عظيمة. مات سنة (507). انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» »)١40 /١(‏ «طبقات 
السبكي» (5/ 07). «تبيين كذب المفتري» ص (717؟1). «الأعلام» (7/ 2)717 (مرآة الجنان» (17//5)» 
«النجوم الزاهرة» (5/ .)51١‏ 

(؟) وقال قوم آخرون: إن معنى قوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله: من مثل محمد من البشر؛ لأن محمداً 
بشر مثلكمء يعني لأنه لم يكن قرأ الكتب ولا درس» فأتوا بسورة فيها حق من مثل محمدء كما جاء 
بذلك كيلة. 
ينظر: (تفسير الطبري» (/30). و بحر العلوم» للسمرقندي 7/1 .)١7‏ 

(*) أخرجه الطبري )3١7/١(‏ برقم (547)» وذكره ابن عطية »)1١17/1١(‏ والسيوطي في «الدر» (١//ا7))‏ 
وعزاه لابن جريرء وابن إسحاق» وابن أبي حاتم. 

(4:) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١١7/5(‏ 


-- 


7 جع ستبتح7 تت حت سيت ليزم الأو لين نيين الخانن 


و 


وَمَبَرِ اديت ا وَعلوأ لصَبِحَتٍ أنَّ طم جَنتٍ تْرى من يها لآير كل 
فأ ينها ين كَمَرَمَ رَدْكا فالأ هَدَا الَدِى يُرْقمَا من مَل ونوا بد متكبها وَلَهُمَ فيا أَذوجٌ 
مسر مهم يها كينوت 46 


قوله تعالى: #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ل 


لبَشْرْ4: مأخوذ من البَشَرَةِ؛ٍ لأن ما يبشر به الإنسان من خير أو شر يظهر عنه أثرٌ في 
بَشَرة الوجه» والأغلب استعمال البشّارة في الخيرء وقد تستعمل في الشر مقيّدة به؛ كما قال 
تعالى: هقَبَشْرْهُمْ بِعَذَّابِ أَلِيم» [التوبة: 84] ومتى أطلق لفظ البشّارة» فإنما يحمل على 
الي وني قوله تخالى: رتوار الضالخاك 4 رذ على من بقل ١‏ إن يمه الإتمان 
بمجرّدها تقتضى الطاعات؛ لأنه لو كان كذلك؛ ما أعادهاء و طجَئات» جمع جل وهي 
بستان الشجر والنخل» وكات الخزم عالاله ارين وروى النسائي عن أبي هريرة عن 
النبي ككل : «أَنَّ ِيَابَ الجئة تَمَفَُ لفقل عنها لمر الجازة '“» وروى الترمذي عن أبي هريرة عن 
النبي كَلِ؛ أَنّهُ قَالَ: «مَا فِي الجَنَةِ شَجَرَةٌ إلا وَسَاقُهَا مِنْ ذَمَبء قال أبو عيسَئ: هذا 
حديث حسن”"“. انتهى من «التَذْكرَقه0” . 


*ات *: وفي الباب عن ابن عبّاس» وجرير بن عبد اللو وغيرهما: وسمّيتٍ الجنةُ 
جِنّة؛ لأنها تجن من دخلها؟»؛ أق: تستره» ومنه الْمجَنْ ' وَالْجَئَنُ؛ وجَنٌ اللَيْلُ. 

و ##مِنْ تَحْتِهًا4 معناه من تحت الأشجار التى يتضمّنها ذكْر الجنة . 

#ات #: ومن ن أعظم البشّارات أن هذه الأمة هم ثلثا أل الجئة» وقد خرّج أبو 
بكر بن أبي شيبة”*' عن النبي يل أنه قال: «إنّ متي يَوْمَّ القِيَامَةِ ثُلَنَا َل الجَنّةء إِنَّ هل 


دلق تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي (4/ 57١‏ 51/7)» كتاب «صفة الجنة؛ء باب ما جاء فى صفة شجرة الجنة.» حديث 
(5675)» وأبو يعلى 2)01//1١(‏ رقم (5140)»: وابن حبان ( ”> موارد)ء وأبو نعيم في «صفة 
الجنة) (9/ )71٠١‏ رقم :»2)5٠0(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» ,»)21١8/0(‏ كلهم من طريق أن حازم» 
عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان. 

(9) «التذكرة». تحقيق الدكتور السيد الجميلي»ء ص (2207» وفيها قول الترمذي: حديث حسن غريب. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١87/١(‏ 

(5) عبد اللّه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العَبْس (بموحدة)» مولاهمء أبو بكر بن أبي شيبة» الكوفي 
الحافظ. أحد الأعلام» وصاحب «المصنف». عن شريك» وهشيم» وابن المبارك» وجرير بن- 
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الجَنَة يَوْمَ القِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِائَهُ صَفْء وَإِنّ أَمْتِي مِنْ دَلِكَ تَمَانُونَ صَفَاه!"2» وخْرّج ابن 
ميغد والترمذي عن بُرَيْدةَ بن حُصَيْب”" قال قال وسو الله له : «أَهْلُ الجَنّةِ عِشْرُونَ 
وَمائَةُ 0 تَمَانُونَ مِنْهًا مِنْ هذه الأَمّق وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الأممك. قال أنو بس 


قرف 


هذاحديث 2 يث حسن 20. 111111111 


(00 
00 


هرف 


عبد الحميد» وابن عبينة؛ وخلق. وعنه البخاري» ومسلمء وأبو داودء وابن ماجهء وأبو زرعة» 
وعثمان بن خوَّرَادٌ وأحمد بن علي المروزيء وخلق. قال أبو زرعة: ما رأيت أحفظ منه. وقال 
الخطيب: كان متقناً حافظاًء صنف التفسير وغيره. وقال نفطويه: اجتمع في مجلسه نحو ثلاثين ألفاً. 
قال البخاري: مات سنة خمس وثلاثين ومائتين 

ينظر : «الخلاصة»؛ (7/ 2)44 و «تهذيب التهذيب» (7/5)»: و «الجرح والتعديل» (7717/0) . 

أخرجه ابن أبي شيبة .)47١/11(‏ 

هو: بزيذة: بن التخضيع بن عند اللهدرين التحاورك اب ن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن 
مازن بن الحارث بن سلامان بن أسلم بن أقْصَى بن حارثة بن عمرو بن عامر. . . أبو عبد اللّه. 
وقيل: أبو سهل. وقيل: أبو ساسان. وقيل أبو الحصيب. الأسلمي. قال ابن الأثير في «الأسد»: أسلم 
حين مر به النبي كل مهاجراً هو ومن معهء وكانوا نحو ثمانين بيتأء فصلى رسول الله كل العشاء 
الآخرة؛ فصلوا خلفهء وأقام بأرض قومه ثم قدم على رسول الله كلِ بعد «أحد»» فشهد معه مشاهده. 
وشهد الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة. 

وكان من ساكني «المدينة» ثم تحول إلى «البصرة»» وابتنى بها دارأً» ثم خرج منها غازياً إلى «خراسان» 
فأقام ب «مرو؛ حتى مات ودفن بهاء وبقي ولده بها. 

ينظر ترجمته في: (أسد الغابة؛ .)5١9/١(‏ «الإصابة؛ .)١5١/١(‏ . «الثقات» (7/ 2259 «الجرح 
والتعديل» (2)575/7 «سير أعلام النبلاء» (2)5759/7 «الجمع بين رجال الصحيحين» 2)5١/١(‏ 
«مشاهير علماء الأمصار» (50). «تقريب التهذيب» .)95/١(‏ 

أخرجه الترمذي (747/5)»: كتاب «صفة الجنة؛» باب ما جاء فى صف أهل الجنةء» حديث (2)55145 
وأحمد (747//5)» كلاهما من طريق ضرار بن مرةء» عن مارك بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه 
مرفوعاً . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي هذا الحديث عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» 
عن النبي كلد مرسلاٌ ومنهم من قال: عن سليمان بن بريدة» عن أبيه .اه. 

قلت: أما الطريق المرسل والذي أشار إليه الترمذي» فأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص 2»)018 رقم 
)1١977(‏ من طريق سفيان» عن علقمة بن مرئدء عن ابن بريدة عن النبي يَكِِ مرسلا. 

وأخرجه ابن ماجه (؟/ .)١4775 ١57‏ كتاب «الزهداء باب صفة أمة محمد يليه حديث (2)1549 
والدارمي (7”7/7). كتاب «الرقاق»» باب في صفوف أهل الجنة» والحاكم )47/١(‏ من طرق عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً. وعند الدارمى: عن علقمة» عن 
سليمان قال: أراه عن أبيه. وللحديث شاهد من حديث أبي موسى. 1 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ,)07/9/١١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه القاسم بن غصن» وهو 


ونوا 


.م ل للح الجزه الأول من تفسير الثعالبي 


انتهى من «التذكرة»”"' للقرطبي . 


#والانهار»: المياه في مجاريها المتطاولة الواسعَة؛ مأخوذةٌ من أنْهَرْتُء أي: 
ركعت ومنه 0 النبي كلِهِ: «مَا الوك وَذكَرَ آم اللَّه عَلَيْه ار ومعناه: ما 
كما قال سبحانه: ##وَآَسْألٍ 0 [يوسف: 848] وروي أن أنهار الجنة ليست 0 


إنما تجري على سطح أرض الجنة منضبطة . 


وقولهم: طهَذًا الَّذِي رُزِفْنَا مِنْ قَبْلُ4: إشارة إلى الجنس» أي: هذا من الجنس الذي 
رزقُئَا منه من قبل» والكلام يحتمل/ أن يكون تعجباً فنهم» وهو قول ابن عَبّاس 2 
ويحتمل أن يكون حَبّراً من بعضهم لبعْض؛ قاله جماعة من المفسّرين» وقال الحسنٌ» 
ومجاهدٌ: يرزقُونٌ الثمرةٌ ثم يرزقُونَ بغدها مثل ضورتهاء والطعم مختلفٌ» فهم يتعيجبون 
لذلك» ويخبر بعضهم بعض” '» وقال ابن عبّاس: ليس في الجنة شيْءٌ ممًا في الدنيا سوى 


-2 وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ :)7١0‏ ا ا ل القاسم بن غصن» عن 
موسى الجهني» عن أبي بردة» عن أبيه» عن النبي كيه قال: «أهل الجنة عشرون ومائة صفء أمتي منهم 
ثمانون صفاً» قالا: : هذا خطأ؛ إنما هو موسى الجهني» عن الشعبي» عن النبي كَليهِ مرسل . قالا: والخطأ 
من القاسم. قلت: ما حال القاسم؟؟! قالا: ليس بقوي. 

)1١(‏ ينظر: «(التذكرة» (؟0:057/5). 

(؟) أخرجه أحمد (/ 477 574)» والبخاري (9/ 5177)» كتاب «الذبائح والصيد»» باب إذا أصاب القوم 
غنيمة...» حديث (2»)0047 ومسلم .)١564/7(‏ كتاب «الأضاحي»»؛ باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدمء حديث »)١978/1١(‏ وأبو داود (2»)7140//5 كتاب «الأضاحي»» باب في الذبييحة بالمروة» 
حديث »)5875١(‏ والترمذي »)8١/54(‏ كتاب «الأحكام والفوائد»» باب ما جاء في الزكاة بالقصب 
وغيرهء حديث .)١541(‏ والنسائي (7077/17)» كتاب «الضحايا»» باب في الذبح تالس وابن ماجة 
(؟/ ترك كتاب «الذبائح»"» باب ما يذكى بهء حديث (79118). والدارمي (84/5)» كتاب 
«الأضاحي»» باب: في البهيمة إذا ندت» وعبد الرزاق (4/ 470 555)» رقم (8481)» والطيالسي 
(477)» وابن الجارود (845)»: والحميدي 2)١99/1(‏ رقم 0 »٠‏ وابن حبان ( 2865 الإحسان)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثاره (187/5)» والطبراني في «الكبير»؛ (5/ 2097١‏ رقم (4580» 
يف ديري نويف ا والبغري في «شرح السنة» (5/ بتحقيقنا)» من طريق عباية بن 
رفاعة» عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول اللَّهء إنا نلقى العدو غداً» وليس معنا مُدىء فقال 
النبي يَكِ: «ما أنهر الدمء وذكر اسم الله عليه» فكلوا ما لم يكن سناء أو ظفراء وسأحدئكم عن ذلك؛ 
أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة». 

(*) ذكره ابن عطية الأندلسي »223١9/١(‏ والماوردي »)85/١(‏ وابن كثير (57/1). 

(4) أخرجه الطبري )5١9/١1(‏ برقم (0578)»: وعبد الرزاق في تفسيره »)5١/١(‏ وذكره البغوي في «التفسير»- 
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الأسماءء وأما الذوات فمتباينة”''» وقال بعض المتأولين: المعنى أنهم يرون الثمرء 
فيميزون أجناسه حين أشبه منظره ما كان في الدنياء فيقولون: هذا الذي رزقُنًا مِنْ قبل في 
الدنياء وقال قوم: إن ثمر الجنة إذا قطف منه شيءء خرج في الحين في موضعه مثله. فهذا 
إشارة إلى الخارج في موضع المجني. 


وقوله تعالى: #متشابهاً» قال ابن عباس وغيره: معناه يشبه بعضه بعضاً في المنظرء 
ويختلف في الطعه”', و <أَزْوَاجُ4 : جمع زوج» ويقال في المرأة: زوجة» والأول 
أشهرء و طمُطهُرَة4: أبلغ من طاهِرّة» أي: مُطهّرة من الحَيْضء والبُرّاق» وسائر أقذار 
الآدميّات» والخلودٌ: الدوامٌ» وخْرّج ابن ماجة عن أسامة بن زيد”"؛ قال: قال النبئُ كلل 
ذَاتَ يَوْم لِأَضْحَابهِ: «ألآ مُسَمرٌ ِلْجَنْةِ؟ فَإِنَّ الجَنْةَ لَحَطْرَ» لَهَاءِ هِيّ» وَرَبٌ الكَعْبّة» تُورٌ 


.»)05/1١( -‏ وابن عطية الأندلسي ,»223١9/١1(‏ والماوردي :»)85/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ »)87/١(‏ 
وعزاه لوكيع» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وذكره ابن كثير (57/1). 

»)07/١( والبغوي في التفسير‎ »)5١54/١( برقم (010)» وذكره السمرقندي‎ )١١١/١( أخرجه الطبري‎ )١( 
2)5*//١1( وابن كثير‎ »)253١5/١( والقرطبي‎ »)85/١( والماوردي‎ »23١94/١1( وابن عطية الأندلسي‎ 
والسيوطي في «الدر؛ (1/ 87): وعزاه لمسددء وهناد في «الزهد»؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي‎ 
. حاتم» والبيهقي في «(البعث»‎ 

(؟) أخرجه الطبري )75١9/1(‏ برقم (015)» وذكره البغوي في التفسير »)05/١(‏ وابن عطية »)1١9/1(‏ 
والماوردي 2»)85/١(‏ وابن كثير (57/1). 

(؟') أسامة بن زيد بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن 
عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكرء أبو يزيد» وأبو خارجة» وأبو محمدء وأبو زيد الحب بن الحب 
الكلبي. 
أمه: أم أيمن حاضنة النبي كَلْ. ولد في الإسلام» ومناقبه كثيرة» وأحاديثه شهيرة» وكان سكن «المزة» 
من عمل الدمشق24 ثم رجع فسكن وادي القرى» ثم نزل إلى «المدينة» فمات بها ب «الجرف». 
روى ابن عمر أن النبى كَكيةِ قال: إن أسامة بن زيد لأحب إلى (أو من أحب الناس إلىّ)» وأنا أرجو أن 
يكون من صالحيكم» فاستوصوا به خيرأ». ْ ْ 
قيل: توفي في آخر خلافة معاويةء وقيل: مات سنة (05). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» .)1/4/١(‏ «الإصابة؛ »)79/١(‏ «الاستيعاب» :)/0/١(‏ «الاستبصار» 
(85).: «الكاشف» .)٠١4/١(‏ «صفة الصفوة» :)07١/١(‏ «بقى بن مخلد» (5): «تجريد أسماء 
الصحابة» »)١8/١(‏ «التاريخ الكبير؛ (؟/ »)27١‏ «التاريخ لابن معين» (9/ 7؟). 

(؛) قوله ككْةِ: «لا خطر لها أي لا عوض لها ولا مثل. والخَطر بالتحريك ‏ في الأصل: الرَّهْن وما يخاطر 
عليه. ومثل الشيء»ء وعِذْلهء ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزيّة. 
ينظر : «النهاية» (13/7). 0 


؟ء)دعلللل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


يتلآلأء وَرَيْحَانَة تَهْترُ وَقَضْرٌ مَشِيدٌ وََهرْ مُطَرِدْ وَفَاكِهةُ كَثِيرَةٌ نَضِيجَة؛ وَرَوْجَةٌ حشتاء 
جَمِيلَةٌ وَحُلْلٌ كَثِيرَةٌ ِي مَقَام أَبَدِ في حَبْر!'" وَنَضْرَو فِي دَارٍ عَالِيَةٍ سَلِيِمَةِ بَهِيّة9» قَالُوا: 
نَحْنُ المُشَمُرُونَ لَهَاء يا رَسُوَلَ الله قَالَ: «قُونُوا: إِنْ شَاءَ اللّهه ثُمّ ذَكَرَ الْجهَاد وَحَض 
عَلَند20) انتهى من «التذكرَة)”" . 


وقوله: لا خَطْرَ لها بفتح الطاء: قيل: معناه: لا عِوَضٌ لها. 


,#9 3 أن 3 يستنيء أن يِضْرِبَ ب مثلا م ل قم كَمَا فونه ًا يت اموأ 
ف ور 1 أ لحن من 3 5 ع ما ألَّذِنَ حدروأ تقلت ن ماد راد 2 بهدًا مَك يِل بف 


جد تتذيك بد كنا يك دل بد .ا 1 عقن © 0 


12 22 ص 6 مص سمه ع جم سر سوس سمال © لجرسم سل" 


قوله تعالّئى: إن الله لا يستجيي أن يضرب مثلاً مّا بعوضة فما فوقها»: لما كان 
الجليلٌ القدْرٍ في الشاهد لا يمنعه من الحََوْض في نازل القؤلٍ إلا الحَيّاء من ذلك» رَدٌ الله 
بقوله: لإِنَ اللّهِ لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِبَ مَكَلاً مَا4؛ على القائلين كيف يضرب الله مثلاً 


. )75107/١( الحَبْرة: النّعمة وسعة العيش» وكذلك الحبور. ينظر: «النهاية؛‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟5148/5١ ‏ 5594١)ء‏ كتاب «الزهد»ء باب صفة الجنة.» حديث (17*:5)». وابن حبان 
251٠١ (‏ موارد)ء والطبراني في «الكبير؛ 2)١77 ١7 /١(‏ رقم (2384)» والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» 207١54 /١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة». رقم (514)» والبيهقي في «البعث والنشور» 
(ص 2)5779 رقم (0991, كلهم من طريق الضحاك المعافري» عن سليمان بن موسى» عن كريب 
مولى ابن عباس» عن أسامة بن زيد مرفوعاً. 
وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده مقال. والضحاك المعافري ذكره ابن حبان في «الثقات» اه. 
قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 80/4): الضحاك المعافري مقبول .اه ْ 
يعني عند المتابعة» وإلا فهو لين كما ذكره هو في مقذمة «التقريب». 
والحديث ذكره الهندي في «كنز العمال» :)57١/15(‏ وعزاه إلى ابن ماجةء وأبي يعلى» والنسائي» 
وابن حبان» وأبي بكر بن أبي داود في «البعث». والروياني» والرامهرمزيء والطبراني» والبيهقي في 
«البعث؛. وسعيد بن منصورء عن أسامة بن زيد. 
تنبيه: عزاه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» )24/١(‏ إلى ابن ماجة فقطء ولم يعزه للنسائي في 
«الصغرى». ولا في «الكبرى»»: وأظن أن عزوه للنسائي خطأ من المتقي الهندي . 

9) ينظر: «التذكرة»ة (595). 


؟- سورة البقدة/ الآيات: 53 - وم نبب بي 0# 


بالذبَابِ ونحوه. 


واختلف في قوله تعالى: ظطيُضِلٌ به كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً. هل هو من قول 
الكافرين أو خبرٌ من الله تعاّى؟ ولا خلاف أن قوله تعالئ : لِرَمَا يُضِلُ به إلا القَاسِقِينَ» 
من قول الله تعالّى» والفسْنُ: الخروجُ عن الشيى. انتقث الناكى ارين 
جحرهاء والرْطبَةٌ إذا خرجَث من قشرهاء وَالفِسْقٌ في عرف استعمال الشزع : الخروجٌ من 
طاعة الله عر وجل يكفر او:ههناة: 


قوله تعالّ: #الذين ينقضُونَ عهد اللّه4 : النّفُض: 00 
والعهدٌ: في هذه الآية: التقدّم في الشيء» والوّصَاةٌ بى وظاهرٌ مما قبل وبعد أنه في جميع 


مم 


الكتان. 


ع0" #: وكل عهد جائرٌ بيْنَ المسلمين» فنقضه لا يحل بهذه الآية» والخاسر 
الذي نَقَصّ نفسه حظها من الفلاح والفوزء والخسرانٌ النقُصُء كان في ميزانٍ أو غيره. 

قوله تعالى: #كيف تكفرون بالله4: هو تقريرٌ وتوبيخ» أي: كيف تَكمُرون» ونعمه 
عليكم وقدرته هذى والواو في قوله: «ركث 4 واو الحال. 


واختلف في قوله تعالى: طوَكُلتُمْ أَمْوَاتاً. . . 4 الآية. 


فقال ابن عبّاس» وابن مسعودء ومجاهد: المعنى: كنتم أمواتاً معدومِينَ قبل أن 
تخلقوا دارسين؛ كما يقال للشيء الدّارس: حك جلك راخرييم إلى الدنياء 
فأحياكم» ثم يميتكم/ الموتٌ المعهُودَء ثم يحييكم للْبَّعْثِ يوم القيامة”"'؛ وهذا التأويل هو 
0 لأنه هو الذي لا محيد للكفار عن الإقرار به» والضميدُ ذف في (إِلَيْهه عائد على 
الله تعالى. أي: إلى ثوابه أو عقابه» و ظخَلَقَ4: معناه: اخترع» وأوجد بعد العدم: 
و «لكم»: ا للاعتبار؛ ويَدُلُ عليه ما قبله وما بعده من تُضب العبَرِ : الإحياء والإماتة 
والاستواء إلى السماء وتسويتها. 


وقوله تعالّئى: ثم أستوى إلى السماء»: «نُم) هنا: لترتيب الأخبارء لا لترتيب الأمر 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (11/1). 


0( أخر جه الطبري /١١‏ اي ا برقم ( كلاه ١مه)‏ بنحوهء» عن ابن عياس » ومجاهد. وذكره ابن 
عطية الأندلسي /١١‏ داكي والماوردي ةير والسيوطي في «الدر» (اإقم) والقرطبي /1١١‏ 
*51). 


اب 


٠64‏ + ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في نفسه. و لاسْتَوّئ4: قال قومٌ: معناه: علا دون كَيْفِء ولا تحديدٍء هذا اختيار 
الطبريٌ» والتقديرٌُ: علا أمره وقدرته وسلطانه» وقال ابن كَيْسَانَ: معناه: قصد إلى السماء. 

عد ع17 6 : أي : بخلقه» واختراعه» والقاعدةٌ فى هذه الآية ونحوها منع التَقُلَة وحلولٍ 
الحوادث» ويبقى استواءً القدرة والسلطان. 

و لسَوَامُنَ#: قيل: جعلهن سوءً؛ وقيل: سوّئ سطوحَهُنَ بالإملاس» وقال 
النعلبي”"': #فسواهن4. أي : خلقهن. انتهى. وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها 
خلق قبن السماءء وذلك صحيحٌ»ء م دحيت الأوض يعد اق السناما وبهذا تت 4 تتفق معاني 
الآيات هذه والتي في سورة ة «المَؤْمِنَ'. وفي «النازعات» . 


(تإذ كل رَبك للملتيكة إن جَايلُ عل فى الأئٍ عليقة تالا أتممل يها من نيد ذينا 
2 م اس رمم ررظ مده 5 5 5 2014 
وَيَنْفِكُ أَلدْمَه وَكَنُ شيع ِحَنْدِكَ وَنَْدِسُ لَك دَالَ إن أعَلَمْ ما لا مَلَمُونَ 62 وَعَلَم ادم 


0 


الأسماة كلها غم عرصم ا ال كن بأنتك كثلة إن كُخّ سيقة © 5ذأا 
عق ]1 يلم 1 إل ما علدا إن أت انيم لفكي © > 

وقوله تعالّى: ##وَإِذْ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفةً4 : (إِذْ؛ ليست 
بزائدةٍ عند الجمهورء وإنما هي معلّقة بفعل مقدّرء تقديره: واذكر إذ قال» وإضافةٌ «رَبُ)» 
إلى محٌمدٍ عله ومخاطيتّه بالكاف "تشريت منه مسييحانة لتييه وإظهار لأختصاصه به» 


و «الملائكةٌ»: واحدها ملّكُ» والهاء في «ملائكة» لتأنيث الجموع غير حقيقيٌ» قفن 
للمبالغة ؛ كَعَلامَةٍ وَنسَابَة والأول أبين . 


و لجَاعِلٌ 4 ؛ ؛ في هذه الآية بمعنى خَالِقٍ» وقال الحسن وقتادة: جاعل بمعنى 
فاعل”". وقال ابن سابط”؟ عن النبي كلِ: إِنَّ الأرْض مهنا هِيّ مَكَهُ؛ لأنّ الأَرضٌ دُحِيتْ 


.)١١8/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي. كان إماماً كبيراً» حافظاً للغة بارعاً في 
العربية»؛ روى عن أبي طاهر بن خزيمة» وأبي محمد المخلدي. أخذ عنه الواحدي. له: «العرائس في 
قصص الأنبياء» وكتاب «ربيع المذكرين». توفي ( 4717ه). 
ينظر ترجمته في: لابغية الوعاة» ,)707/1١(‏ و «النجوم الزاهرة» (4/ 20787 و «طبقات المفسرين» 
للداوودي .)57/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري /١(‏ 7170) برقم (2)0910 وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 97)» عن الحسنء وعزاه لابن 
خرير. 

(5) عبد الرحمن بن سابط القرشي» الجمحيء المكي» عن عمرء ومعاذ مرسلاًء وعن عائشة بواسطة» في- 


9 سورة البقدة/ الآيات: 2 7ج د ب ب‎ - ١ 


مِنْ َحْتِهَاء وَلأنّهَا مَقَرُ مَنْ هَلَكَ قَْمُهُ مِنَ الأنَْا وَأَنْ قَبْرَ وح وَهُودٍ وَصَالِح بَيْنَ المَقام 
وَالوَكنَ»" . 1 ْ 

و طخَلِيمَة4 : معناه: من يخلف. 

قال ابن عبّاس: كانت الجن قبل بني آدم في الأرضء» فأفسدواء وسَمكُوا الدماءء 
فبعث الله إليهم قبيلاً من الملائكة قتلهم, والْحَقّ َلْهُه”" بجزائر البحارء ورؤوس الجبالٍ» 
وجعل آدم وذريته خليفة!”"» وقال ابن مسعود: إنما معناه: خليفةٌ مني في اكه . 

وقوله تعالّئى: #أتجعل فيها من يفسد فيها. . . * الآية: قد علمنا قطعًا أن الملدئكة لا 
تعلم الغيْبَء ولا تسبق القول» وذلك عَامٌ في جميع الملائكة» لأن قوله تعالى: لآ يَسْبِقُونَه 
بالقَّْلِ4 [الانبياء: 17] خرج على جهة المدح لهمء قال القاضي ابن الطَيّب””: فهذه قرينة 
العموم» فلا يصح مع هذين الشرطَيِن إلا أن يكون عندهم من إفساد الخليفة نبأ ومقدمة. 


قال ابن زيد وغيره: إن الله تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكونُ من ذريته قوم يفسدونَ» 
ويسفكون الدماء”"؟: فقالوا لذلك هده المقالة + ما على طرق التعكت: من ,استخلافٍ الله 


-0 مسلم فرد حديث» وسعدء وجابر» وعنه علقمة بن مرئد» وابن جريج» والليث» وخلق. وثقه ابن معين 
وقال: لم يسمع من أبي أمامة» والدارقطني» وجماعة. قال ابن سعد: مات بمكة سنة ثماني عشرة 
ومائة. ينظر: «الخلاصة» 2)١77/7(‏ «تهذيب التهذيب» (5/ ».)١8١‏ «الثقات» (/59). 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 458 شاكر)»ء وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» )٠١ /١(‏ من 
طريق عطاء عن ابن سابط به مرفوعا. 
وقال ابن كثير: وهذا مرسل» وفي سنده ضعف. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 40): وزاد نسبته إلى ابن عساكر. 

(؟) الفلّ: المنهزمون. ينظر: «لسان العرب» (9475). 

() أخرجه الطبري (751775/1) برقم (701)»: وصححه الحاكم (7/ 22757١‏ ووافقه الذهبي» وذكره السيوطي 
في «الدر؛ (97/1). 

(4) ذكره ابن عطية الأندلسي »)١١5/١(‏ والماوردي .)40/١(‏ 

(5) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في 
مذهب الأشاعرة» ولد فى «البصرة» سنة (7”58) هاء وسكن «بغداد» فتوفى فيها سنة ( 7٠1ه)ء‏ كان 
جيد الاستنباطء سريع الجواب. من تصانيفه: «إعجاز القرآن»» و «الإنصاف»» و «مناقب الأئمة»» 
و «دقائق الكلام»» و «الملل والنحل». و «هداية المرشدين». وغير ذلك. 
ينظر : «الأعلام» »)١77/7(‏ «وفيات الأعيان» :»)54١/١(‏ «قضاة الأندلس» ( /7” »)5٠‏ «تاريخ بغداد» 
اا 

(1) أخرجه الطبري )754/١(‏ برقم ( 515 1518 515)» عن ابن زيدء وابن إسحاق» وابن جريج» 
وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 44)» عن ابن زيدء وعزاه لابن جرير. 


عأ 


كا" 


من يعصيه » أو من عصيان من يستخلقٌة اللهُ في أرضه وينعم علَيْه بذلك» وإما على طريق 
الأستعظام والإكبار للفصلين جميعاً؛ الاستخلاف» والعصيان. 


وقال أححد يخ يخنى/” هلك" وغيرء:” إنغنا كانت المتكة اقدرأت »> وضليوت ما 
كان من إفساد الجنٌء سكج الجن ل الي ور 
الآية؛؟ على جهة الاستفهام المحض» هل هذا الخليفة يا ربا على طريقة من تقدّم من الجن 
أم لا؟ 

وقال آخرون: كان اللّه تعالى قد أعلم الملائكة؛ أنه يخلق في الأرض خلْقاً 
يفسدون» ويسفكون الدماء» فلما قال لهم سبحانه بعد ذلك : : «إِنّي جَاعِلَ» قالوا : رَيكَاء 
#أتجعلٌ فيها. . . * الآيةَ؛ على جهة الا سترشاد والاستعلام. هل هذا الخليفةٌ هو الذي كان 
أعلمهم به سبحانه قبل» أو غيره؟ ونحو هذا في «مختصر الطبريٌ», قال: وقولهم: 
<أَتَجْعَلُ فِيهًا4 ليس بإنكار لفعله عز وجل وحكمهء بل استخبارٌء هل يكون الأمر هكذاء 
وقد وبّجهه بعضهم بأنهم استعظموا الإفسادٌ وسفْكٌ الدماء؛ فكأنهم سألوا عن وجه الحكمة 
في ذلك؛ إذ علموا أنه عز وجل لا يفعل إلا حكمة. انتهى 

*ات #: والعقيدة أن الملائكة معصومون؛ فلا يقع منهم ما يوجب نقصانًا من 
رتبتهم» وشريف منزلتهم - صلوات الله وسلامُةُ على جميعهم - والسفك صب الدّم» هذا 
عُرْقُه وقولهم: وَنَحْنُ تُسَبْحُْ بِحَمْدِكَ4. 


قال بعض المتأولين: : هو على جهة الاستفهام؛ كأنهم أرادوا : #وَنَخْنُ نُسَبْحُ 
بِحَمْدِك . . . » الآية أم نتغير عن هذه الحال؟ 


قال ع5 ' #: وهذا يحسن مع القول بالاستفهام المخض في قولهم : «أَتَجِعَلُ ». 
وقال آخرون: معناه: التمدّح ووصف حالهمء وذلك جائز لهم؛ كما قال يوسُفٌ: 
«إني حفيظ عليمٌ # [يوسف: 500]. وهذا يحسن مع التعجّب والاستعظام ؛ لِأنْ يستخلف اللّه 


)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسارء وقيل: سيار الشيباني» المعروف بثعلب» إمام الكوفيين في 
النحو واللغة. صنف : «المصون في النحو». و «معاني القرآن»: و «ما تلحن فيه العامة»؛ و «الفصيح» 
وغيرها. توفي ( ١19ه).‏ 
ينظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» /١(‏ 2)70 و «بغية الوعاة» ».)795/1١(‏ و ١غاية‏ النهاية» .)١448/1(‏ 

(؟) ينظر: ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)١17/1(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١8/١(‏ 


ول 


"5 - ٠٠١ سورة البقرة/ الآيات:‎  " 


من يعصيه في قولهم: طِأَتَجِعَلُ4» وعلى هذا أذّبهم بقوله تعالّى: «إِنْي أَعْلَّمْ ما لا 
تَعْلَمُونَ 24 ومعنى ٠:‏ #نُسَبْحُ ف بح بحَمْدِك 4 : ننزّهك عما لا يليق بصفاتك» وقال تن عبّاس وابن 
مسعود: تسبيحٌ الملائكة حي لل 0 وقال قتادة: تسبيحهم قولهم: «سيحانٌ 
الله) ؛ على عرفه”") في اللغةء و بِحَميِك»: معناه تَصِل 9 نَصِلّ التسبيح بالحمد» ويحتمل أن 
يكون قولهم: «بِحَمْدِك» أعتراضاً , بين الكلامين ؟ كأنهم قالوا: : ونحن نسبّح ونقدّس» وأنت 
المحمود في الهداية إلى ذلك» الج تلان محيحه كن أو 11 قال: قال لِي 
ول اللَّه عليه : دألة أخدة حب الكل م إِلَى اللّه ه تَعَالَك؟ إن أَحَبٌ الكلام إلى اللّه 4 تَعَالَى: 
«سُبْحَانَ اللّه وَبِحَمَلِوا وفي روأية: "سيل صَلَى الله عَلَِ وسلم؛ أَيْ الكلآم اق ؟ قَالَ: 
ما أَصْطفَى اللّهُ لِمَلابَكتَه أ لعاف سُبْحَانَ اللّه وَبِحَمْدوِ)0 ' وفي صحيبحي البخاريٌ ومسلم 
عن أبي هُرَيْرَة؛ قال: قال رَسُولُ الله يكلة: ١كَلِمَتَانِ‏ حَفِيمَئَانِ عَلَّى اللْسَانْء تَقِيلَتَانٍ فِي 
المِيرَانِء حَبِيبََانِ إِلَى الرَحْمَن: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العَظِيم)”” وهذا الحديثُ 


»)١118/1١( وابن عطية الأندلسي‎ »)56 /1١( برقم (519)» وذكره البغوي‎ )١58/١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.07/١/1( وابن كثير‎ »)7515/1١( والقرطبي‎ 

(؟) أخرجه الطبري )5448/١(‏ برقم (770)» وعبد الرزاق في التفسير (47/1)» وذكره السيوطي في «الدر» 
(6/1ة). 

(6) قيل هو: جندب بن جنادة بن سكن . وقيل: عبد اللّهء وقيل: اسمه: برير وقيل بالتصغير» والاختلاف 
في أبيه كذلك». وشهرته: أبو ذر الغفاري. قلت: كان من كبار الصحابة وفضلائهم ومشاهيرهم 
وزهادهم. قديم الإسلام» قويًا في الحق» صادق اللهجة . ولا يتسع المقام للحديث عنه» وقد ألفت في 
سيرته المؤلفات الكثيرة. توفي ب «الربذة» سنة 5١1(‏ أو 0937. 
تنظر ترجمته فى : «أسد الغابةة /١(‏ /1ه7)» «الإصابة؛ (/ 10)» «بقى بن مخلد» »)١5(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» (1/ :)١74‏ «حلية الأولياء؛ »)١71/١(‏ «تهذيب الكمال» 2»)١10(‏ «تقريب التهذيب» (؟/ 
)»٠‏ «تهذيب التهذيب» .)4١0/١7(‏ «الزهد؟ لوكيع (0*). «شذرات الذهب» .)5١/١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (54/ 7١4‏ 750454)., كتاب «الذكر والدعاءة» باب فضل سبحان الله وبحمدهء حديث 
.)775١/86 »28(‏ من طريق عبد الله , بن الصامت» عن أبي ذر به. 

(5) أخرجه البخاري 2»)75١١/١١(‏ كتاب الدع اق باب فضل التسبيح» حديث (5405)» و /١١(‏ 
». كتاب «الأيمان والنذور»» باب إذا قال: واللّه لا أتكلم اليوم فصلى» حديث (25585)» و /1١(‏ 
217 كتاب «التوحيد». باب قول الله تعالى: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة#» حديث 
(70). ومسلم (427077/4. كتاب «الذكر والدعاءة؛ باب فضل التهليل» والتسبيح. والدعاء» 
حديث (51/ 755944)» والترمذي »)01١7/60(‏ كتاب «الدعوات»» باب (50))» حديث (2)5551 وابن 
ماجة »)١701١/7(‏ كتاب «الأدب»ء باب فضل التسبيحء حديث »)78٠07(‏ والنسائي في «الكبرى» (7/ 
07 -7308)» كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يثقل الميزان» حديث :)1١5355(‏ وأحمد (1/ 
323). وأبو يعلى .2)48/٠١(‏ رقم (5047).» وابن حبان (*/ 2)١17 1١17‏ رقم (1*#م)ء (5/ - 


اب 


رذن 


به ختم البخاري رحمه الله . انتهى . 

لوَنْقَدْسُ لَكَ»: قال الضَّحَاك وغيره: معناه: تُطَهُرُ أنفسنا لك؛ ابتغاء مرضاتك» 
والتقديسٌ: التطهير بلا خلافيٍ70 , ومنه الأرض المقدّسة؛ أي: المطهّرة» وقال آخرون: 
#ونقدُس لك#4: معناه: نقدسك» أ فلمك تون ذكرك مما لا يلِيقُ به» قاله مجاهد 


:20222 
وعيره | . 


وقوله تعالى: #إني أعلم ما لا تعلمون. 

قال ابن عبّاس: كان إبليس ‏ لعنه الله - قد أَعجِبٌ بنفسهء ودخله الكِيْدُ لما جعله الله 
خَازِنَ السماء الدنيا/ » واعتقد أن ذلك لمزيّة لهء فلما قالت الملائكة: ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدُس لكء. وهي لا تعلم أنَّ في نفس إبليسَ خلافٌ ذلك» قال الله سبحانه: إإني أعلم 
ما لا تعلمون4 يعني ما في نفس إِيْلِيسٌَ”". 

وقال قتادة: لما قالتِ الملائكةٌ : «أتجعل فيها من يفسد فيها». وقد علم اللَّه أنَّ في 
مَنْ يستخلفٌ في الأرض أنبياء وفضلاء وأهلّ طاعدّء قال لهم: «إني أعلم ما لا تعلمون»» 
يعنى : أفعالٌ الفضلاء©' . 


1-0١1)ء‏ رقم (841)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 549). وفي «شعب الإيمان» /١(‏ 
».)4٠‏ رقم (0911). والبغري في «شرح السنة» (7/ ١‏ بتحقيقنا)» وابن الجوزي في «مشيخته» 
(ص 87): كلهم من طريق محمد بن فضيلء» ثنا عمارة بن القعقاع. عن أبي زرعة» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

)١(‏ أخرجه الطبري (5194/1) برقم (515)» وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 40): عن ابن عباس» وذكره 
ابن كثير .)1/1١/1١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (١/19؟)‏ برقم (2)571 وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 40)» وابن كثير (9/1/1). 

(9) أخرجه الطبري (١/19؟)‏ برقم (5757)» وقال أحمد شاكر: بشر بن عمارة ضعيفء قال البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ :)8١/7/١(‏ تعرف وتنكر. 
وقال النسائى فى «الضعفاء» ص :1١‏ ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان فى كتاب: 
«المجروحين» (ص 0 رقمء (187): كان يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفردء ولم 
يكن يعلم الحديث ولا صناعتهء وأما شيخه أبو روق فهو عطية بن الحارث الهمداني» وهو ثقةء وقال 
أحمد والنسائي: «لا بأس بهاء وقد أشار ابن كثير إليه بالانقطاع ؟ لأجل اختلافهم في سماع الضحاك بن 
مزاحم الهلالي من ابن عياس وقد رجح أحمد شاكر في «شرح المسند» )١575(‏ سماعه منهء ثم قال: 
وكفى ببشر بن عمارة ضعفا في الإسناد إلى نكارة السياق الذي رواه وغرابته .اه. 

(5) أخرجه الطبري )195٠ /١(‏ برقم (575): وقال أحمد شاكر: ذكره ابن كثير (1/ »)17٠0‏ و «الدر المنثور» 
(/). و «الشوكاني» .)650/١(‏ 


؟ - سورة البقدة/ الآيات: 7١‏ يج سس سب ب !8 


وقوله تعالى: : «وَعلّم آدمّ الأسماء كلّها»: معناه: عرّف» وتعليم آدم هنا عند قوم 
اه را 0 0 لابوا أو بتكليم قبل هبوطة 


ع ت 26 : قال الشيخ العارق بالله عيد الله بن أبي جَمْرَةٌ: تعليمه سبحانه لدم 
الأسماء ل إنما كان بالعلم اللدنيٌ بلا واسطة. انتهى من كتابه الذي شرح قم ربعن 
أحاديث البخاريّ؛ وكل ما أنقله عنه فمنه» واختلف المتأوّلون في قوله: «الأسْمّاء» : 
تقال معديو نالأخة» علجه التساف وقال قومٌ: عرض عليه الأشخاصء والأول أبين؛ 
ولفظة عَلْمّ تعطي 

ا الجمهورٌ في أيٍّ الأسماء علّمهء فقال ابن عبّاس» وقتادة» ومجاهدٌ : علمه 
اشغ كل شيء من اجميع المخلوقات؛ دقيقهاء وجليلها”''» وقال الطبريٌ”"' : علّمه أسماء 
ذريته» ا ورجّحه بقوله تعالّ: «ثُّ ثم عَرَضْهُمْ 4 وَكال أكثر العلداء"علمه تال 

وقيل غير هذا. 

واختلف المتأؤلون» هل عرض على الملائكة أشخاص الأسماء أو الأسماء دون 
الأشخاص؟ . ش 


«وأنبئُونِي4: معناه: أخبروني. والنبأ: الخبرء وقال قوم: يخرج من هذا الأمر 
ال ا ا ويتقرّر جوازه؛ لأنه سبحانه عَلِمَ أنهم لا يعلمون. 


/١( برقم ( 547 541 548 544 2»)10 وعبد الرزاق في تفسيره‎ )197 /١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)1١١ 1٠١١ /١( وذكره السيوطي في «الدر؛‎ 0)47 47 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 580). 

(*) حاصل ما في شرح «المواقف». أشار إليه «الخالي» هو أن ما لا يطاق على ثلاث مراتب: 
الأولى : ما يمكن في نفسه لكن يمتنع من العبد؛ لعلم الله (تعالى) بعدم وقوعهء كإيمان أبي لهب» وهي 
المرتبة الأولى من مراتب ما لا يطاق؛ فإن هذا مقدور للمكلف بالنظر إلى ذاتهء وممتنع له بالنظر إلى 
علم الله (تعالى) بعدم وقوعهء ومعنى كونه مقدوراً أنه يجوز تعلق القدرة الحادثة أي قدرة المكلف به لا 
أنه متعلق القدرة بالفعل؛ لأن القدرة الحادثة لا تتعلق بمثل هذا الفعل؛ لأن القدرة الحادثة عندنا مع 
الفعل لا قبلهء فلا يتصور تعلقه بما لم يقع. ثم إن التكليف بهذا المحال جائز وواقع اتفاقء ولا خلاف 
فيه للمعتزلة . 
الثانية: ما يمكن في نفسه لكن يمتنع من العبد عادة» كخلق الأجسام» وحمل الجبلء والطيران إلى- 


للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال المحقّقون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف» إنما هو على جهة 
التقرير والتوقيف . 


وقوله تعال: مَؤلاء» ظاهره حضورٌُ رُ أشخاص» وذلك عند العرض على الملائكة» 
وليس في هذه الآية ما يد أن ع كما ذهب لمارا 


أشخاصاً» ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها التي قد تعلمها آدم» ثم إن 
آدم قال لهم : هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذا. 


#وهَؤُلاء»: مبنيٌ على الكسرء «وكنئُم» في موضع الجزم بالشزطٍ» والجواب عند 
سيبويه : : فيما قبله» وعند المبرّد: محذوف؟؛ تقديره : إن كنتمُ صَادِقِينَ ' تأنبئوني» وقال ابن 
عبّاس وابن مسعود وناسٌ من أصحاب النبيٌ كله: معنى الآية: إِنْ كنتم صَادِقِينَ في أنَّ 


الخَليفة يُفسيد ويسفك7 . 
ات #: وفي النفس من هذا القول شيء» والملائكة منزّهون معصومون؛ كما 
تقدّم» والصواب ما تقدّم من التفسير عند قوله تعالّى: طأَنَجَعَلُ فِيهًا. . .4 الآية. 


السماء. وهذه المرتبة الوسطى من مراتب ما لا يطاق» والتكليف بهذا جائز عندنا وإن لم يقع؛ كما دل 
عليه الاستقراء» وقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 187] وما يتوهم من ظاهر 
بعض الآيات أنه تكليف بهذا المحال» كقوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله*» [البقرة: ]١7‏ فهو للتعجيز 
لا للتكليف» ومنعت المعتزلة جواز التكليف ؛ لكونه قبيحاً منه تعالى عقلاً عندهم كما في الشاهد؛ فإن 
من كلف الأعمى نقط المصاحف والزمنى المشي إلى أقصى البلاد؛ عد سفيهاء وقبح ذلك في بداهة 
العقول. والجواب: أنه لا يقبح منه تعالى شيء» ولا يجب عليه» إذ يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد 
والمفهوم من كلام صاحب «التوضيح» أن مذهب الماتريدية هنا كمذهب المعتزلة إلا أن عدم جوازه عند 
الماتريدية بناء على أنه لا يليق من حكمته وفضله. وعند المعتزلة بناء على أن الأصلح واجب على الله 
(تعالى) . 
الثالثة: ما يمكن في نفسه ولكن يمتنع لنفس مفهومهء كجمع الضدين» وقلب الحقائق. وهي المرتبة 
القصوى من مراتب ما لا يطاق» والتكليف به لا يقع ولا يجوز بالاتفاق» أما أنه لا يقع قط؛ فلأنه لم 
يوجد بالاستقراءء وأما أنه لا يجوز؛ فلأن جواز التكليف فرع تصورهء ولا يمكن تصوره. وفي شرح 
«المواقف» أن بعضاً منا قالوا بوقوع تصوره»ء فما ذكره صاحب «المواقف» من أن جواز التكليف بالممتنع 
لذاته فرع تصوره يشعر بأن هؤلاء يجوزونه. 
ينظر: «نشر الطوالع» ( 15946 .)١97‏ و «البرهان» (١/؟١٠)2‏ و «المنخول» (ص 55)»؛ 
و «المحصول» (١/؟/لاه97).‏ و المتصفي» /١(‏ 01754 . 

.)١1١١/1( 906؟) برقم (71/7)» وذكره السيوطي في «الدر؛‎ /١( أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيتان: 77 #4 صسنناببببببب ىس ب ب ب 8 


وقال آخرون: إن كنتم صادقين في ألي إن أستخلفئك؛ سبْحهم مدي وقئستم 
لي . 


وقال/ قوم: معناه: إن كنتم صادقين في جواب السؤالٍ» عالمين بالأسماء. 

و لسْبْحَائَكَ4: معناه تنزيهاً لك وتبرئة أنْ يعلم أحدٌ من علمك إلا ما علمتهء 
والعَليم : معنئاه : العَالِم» ويزيد عليه معنى من المبالغة والتكثير فى المعلومات» والحكيم : 
معناه : الحاكم وبينهما مزية المبالغة» وقيل : معناه: المَحَكمْء وقال قوم: الحكيم المانغ 
من الفسادء ومنه حَكمّة الفرس مانعته . 


مر 


لمَالَ يناد / ألبفهم يأسمليوم فلا أنبأهم ,آنا ميخ كَالَ أَلَع أكُل لَكُم إن أَعلم عَيْبَ اموت 
َالْأرضٍ وَأَعْكُمُ ما بّدُونَ وا كُتُّمّ تَكْْبُونَ 7 دك ِنْمَكَيِكَةَ أسْجُدُوا لدم مَسَجَدُوَا إلا إبليس 
أن وَاسْتَكرٌ ون من الكيزيت 9 »4 

وقرله تعالى 1 8إان يا ادم يهنم بسانيام 14 أَنْبنهُمْ : معناه: أخبرهم» والضمير في 
َنْبْهُمْ» عائدٌ على الملائكة بإجماع» والضميرٌ ذ في اأَسْمَائِهم» مختلّفٌ فيه حَسّبَ الاختلاف 
في الأسماء التي علّمها آدمو قال بعض العلماء : إِنَّ في قوله تعالّئ : طكَلَمًا نام هُمْ# نبوءةً 
لآدم عليه السلام؛ إذ أمره الله سبحانه أن ينبىء الملائكة بما ليس عندهم من علم اللَّه 
عز وجَلّ. 

وقوله تعالى: لأَعْلَمْ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأزض4: معناه: ما غاب عنكم؛ لأنَّ الله 
تعالى لا يغيبُ عنه شيء, الكل معلوم له 


02 


واختلف في قوله تعالى: لما تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكثُمُونَ نَ#. 


فقال طائفة: ذلك على تعن العموم فى صعرقة أببرا زهج وظو ا فرهع ربر اهن امه 
«وإذا من قوله: #وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئَكَة4 معطوفةٌ على (إذ) المتقدّمة» 9 اللّه تعالّى 


)١(‏ كلام الله تعالى صفة أزلية قديمة قائمة بذاته (تعالى)» منافية للسكوت والآفة - كما في الخرس - ليست 
من جنس الأصوات والحروف . بل بها آمرٌ ناو. يدل عليها بالعبارات أو الكتابة أو الإشارة. فتلك الصفة 
واحدة في ذاتهاء وإن اختلفت العبارات الدالة عليهاء كما إذا ذكر اللّه بألسنة مختلفة» فالصفة: هي الأمر 
القائم بالغير» فهو جنس في التعريف أو كالجنس» بناء على الخلاف في المفهومات الاصطلاحية: هل 
هي حدود أو رسوم. 
الأول: مبني على أنها وإن كان أمراً اصطلاحياً طارثاً على المعنى اللغري للكلام؛ إذ الكلام في اللغة 
القول. يقال: أتى بكلام طيب» أي قولء إلا أنه ليست وراء ما اصطلح عليه المصطلح أمر آخر. فذلك- 


لل حل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وخطابه للملائكة متقرّر قديم في الأَزّلٍ ؛ يشرط وجودهم وفهمهمء وهذا هو الباب كله في 


- الذي ذكر في تعريف تلك الصفة هو ذاتياتها بحسب الاصطلاح. 
والثاني : مبني على أن لها قبل المعنى الاصطلاحي معنى وضع الواضع اللفظ ليدل عليه» فذلك المعنى 
انِ بعد أول» فهو عارض والتعريف بالعوارض رسم. وجزم البعض من المحققين بأنها رسوم؛ لأن 
الاطلاع على ذاتيات تلك الصفات غير ممكن. والحد ما تركب من الذاتيات: الجنس» والفصل . وحيث 
إن الذاتيات لم يطلع عليها فلا تكون إلا رسوماً؛ لأنها بخواص هذه الصفات فقط؛ لأن الخواص مأخوذة 
في تعريف الصفات؛ حيث أخذ في تعريف صفة الكلام أنها تتعلق دلالة. . وفي تعريف صفة القدرة أنها 
تتعلق تعلق تأثير. 
وعلى كل ف «صفة» يشمل الصفة القديمة والحادثة. «قديمة»: فصل أو كالفصل ‏ مخرج لغير الصفة 
القديمة» وهو الصفة الحادثة. ثم الأقوال في القديم والأزلي ثلاثة: 
الأول: القديم هو الذي لا ابتداء لوجوده. والأزلي: ما لا أول لهء عدمياً كان أو وجودياً. فكل قديم 
أزلي ولا عكس. 
الثاني : القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي: ما لا أول له عدمياً كان أو وجودياء 
قائما بنفسه أو غيره. 
الثالث: القديم والأزلي: ما لا أول لهء عدمياً كان أو وجودياء قائماً بنفسه أولا. 
فعلى الأول: الصفات السلبية لا توصف بالقدم؛ وتوصف بالأزلية» بخلاف ذات اللَّه تعالى والصفات 
الثبوتية؟ فإنها توصف بالقدم والأزلية. 
وعلى الثاني: الصفات مطلقاً لا توصف بالقدم؛. وتوصف بالأزلية» بخلاف ذاته تعالى؛ فإنها توصف 
بكل منهما. 
وعلى الثالث: كل من الذات والصفات مطلقاً يوصف بالقدم والأزلية. فالقديم في التعريف صحيح على 
الرأي الأول والثالث» بخلافه على الثاني «قائمة بذاته». وللقيام معنيان: 
قيام: بمعنى التبعية في التحيز كما في العرض بالنسبة لجوهره. وليس قيام صفة اللَّهِ بذاته على هذا 
النحو؛ إذ لا تحيز للذات حتى تتبعها الصفة فيه. وقيام: بمعنى اخر هو اختصاص الناعت بالمنعوت. 
وهو المراد بقيام الصفة بذاته تعالى. 
«ليس بحرف ولا صوت»: لأنه معنى نفسى» وتلك أعراض مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض؛ إذ 
امتناع التكلم بالحرف الثاني يدون انقضناء الاحرفٌ الأول بدهي؛ خلافاً للحنابلة» والحشوية» والكرامية 
القائلين بأن كلامه منتظم من كلمات قائمة بذاته تعالى. قديم عند الحنابلة» حادث عند الكرامية . ١منافية‏ 
للسكوت والافة»: السكوت عدم التكلم مع القدرة عليه. 
والآفة: عدم مطاوعة الآلة» إما بحسب الفطرة كما في الخرس» أو من جهة ضعفها كما في الطفولية. 
ولقائل أن يقول: هذا إنما يصدق على الكلام اللفظي دون النفسي؛ إذ السكوت والخرس إنما ينافيان 
التلفظ . 
ويجاب بأن المراد ب «السكوت والآفة»: الباطنيان» بأن لا يريد في نفسه الكلامء أو لا يقدر عليه 
ويتلخص في أنه كما أن الكلام لفظي.ونفسي» كذلك ضدهء وهو السكوت والخرس : لفظي وباطني» - 
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عالت 3 : ذا ذكره > وتعهه اللى ب فر غفيدة أهل>السندء وها أنا أنقل من كلام الأئمة» 


إن شاء الله ما يتبيّن به كلامه. ويزيده وضوحاًء قال ابن رُشْدِ: قوله كه 0 بكَلِمَاتِ 


0 


الله ]لكاقات عق 3 2ر14" لاقيو كه أن اللشعن رعل لمات عتوكاكات لآق 


والمراد الثاني منهما؛ حيث أريد بالكلام الكلام النفسى» فاللّه منزه عن الاتصاف بالخرس والآفة. ١‏ 
بها آمِرٌ ناو؛ : فهو صفة واحدة تتكثر بحسب التعلقات. فالكلام باعتبار تعلقه بشيء خير» وبآخر أمر أو 
نهي. وبهذا يخرج العلم والقدرة. وهكذا سائر الصفات الوجودية غير الكلام؛ لأنه لا أمرٌ ولا نهي 
بواحدة منها. 

وغير الأشاعرة يقولون: الكلام هو اللفظ المنتظم من الحروف والأصوات. وينفون الصفة النفسية وهم 
في ذلك قد انقسموا إلى قسمين 

القسم الأول: كلامه ألفاظ قائمة بذاته» وهي قديمة» وهم بعض الحنابلة» أو حادئة» وهم الكرامية. 
والقسم الثاني: يقول: كلام الله ألفاظ قائمة بالغير. وهم المعتزلة. فالحنابلة يعرفونه: بأنه المؤلف من 
الكلمات القديمة القائمة بذاته تعالى. والكرامية يعرفونه: بأنه هو المؤلف من الكلمات الحادثة القائمة 
بذاته تعالى. وحيث إن المعتزلة لم يعرفوه بالصفة النفسية» فليس عندهم سوى الألفاظ وهي حادثة؛ 
لأنها مرتبة» ويستحيل قيام الحادث بالقديم . فهم يقولون: إن كلامه ألفاظ قائمة بغيره» فهم يتجوزون 
بمتكلم عن موجدٍ وخالقٍ للكلام. وعليه فالمعتزلة لا يثبتون كلاماً للّه لا نفسياًء كما أثبته الأشاعرة. 
ولا لفظياً حادثاً كما قالت الكرامية» بل يثبتون كلاماً لا على أنه متصف به بل على أنه مخلوق قائم 


بغيره . 

فالكلام عند المعتزلة هو المؤلف من الكلمات المسموعة الحادثة القائمة بغير الذات. فقد خالفوا جميع 
ارق . 

ينظر: تحقيق ١صفة‏ الكلام» لشيخنا حافظ مهدي ص 057 04. 


أخرجه مالك (2»)9948/7 كتاب «الاستئذان»» باب ما يؤمر به من الكلام في السفرء حديث (54), 
ومسلم (5/ 5١4٠‏ ١41١75»ء‏ كتاب «الذكر والدعاء؟ءء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغيرهء حديث 2)77١8/605(‏ والترمذي (5957/5)., كتاب «الدعوات»» باب ما يقول إذا نزل منزلأء 
حديث (74717)» والنسائي في «الكبرى؛ (5/ »)١54‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول إذا نزل 
منزلاء حديث (844: ٠‏ وأحمد (1///5"). واب بن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ رقم (017)» وابن 

خزيمة (5/ 2)١9١-190١‏ رقم (/2)1571 واب بن حبان (414/5)» رقم (١٠107")ء‏ والبيهقي (0/ "20751 
كتاب «الحج», باب ما يقول إذا نزل منزلاء كلهم من طريق يعقوب بن عبد الله الأشج » عن بسر بن 
سعيد» عن سعد بن أبي وقاص» عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: «من نزل 
منزلاً فليقل. . ..» فذكرت الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقال: وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه» عن يعقوب بن عبد اللّه بن الأشج» فذكر نحو هذا 
الحديث. 

وروى ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد اللّه بن الأشج» ويقول: عن سعيد بن المسيب» 

عن خولة. 


53324 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كلماته هي قوله» وكلامه هو صفةٌ من صفات ذاتِهِ يستحيلٌ عليها النقصء وفي الحديث بِيانٌَ 
واضحٌ على أن كلماته عز وجل غير مخلوقة إذ لا يستعاذ بمخلوق» وهذا هو قول أهل 
اليد والح أن كلام الله عزّْ وجل صفة من صفات ذاته قديم غير مخلوقي؛ لأن الكلام 

هو المعنى القائِمٌ في النفس» والنطىٌ به عبارةٌ عنه؛ قال اللّه عرّ وجل : «وِيَمُولُونَ في 
أَنْفْسِهِمْ 4 [المجادلة : :64 فأخبر أن «القول محتى يتوم في"النس؛ وتقول: في نَفْسِي كلامَ» أريد 
أن أعلمك به فحقيقة كلام الرجل هو المفهومٌ من كلامه. وأما الذي تسمعه منهء فهو 
عبارةٌ عنه؛ وكذلك كلام الله عز وجل القديمُ الذي هو صفة من صفاتٍ ذاته هو المفهومُ 
من قراءة القارىء لا نَفْسٌ قراءته التي تسمعها؛ لأنَّ نفس قراءته التي تسمعها مُحْدَثَةٌ لم 
تكن؛ حتى قرأ بهاء فكانت» وهذا كله بين إلا لمن أعمى الله بصيرته. انتهى بلفظه من 
«البيَان» . 


وقال لعَرلِي'' بعد كلام له نحو ما تقدّم 5 رشد: : وكما عقل قيامٌ طلبٍ التعلّم 
وإرادته بذات الوالدٍ قبل أن يخلق ولده؛ حتى إذا خلق ولده. وعقل» وخلق الله سبحانه له 
علّماً بما في قلب أبيه من الطلّب» صار مأموراً بذلك الطلب الذي قام بذاتٍ أبيهء ودام 


ل ممه م 


وحرده إلى وقت عر ولدوه فليعقل قيام الطلب الذي دل عليه قوله عر وجلّ : «فأخلغ 
تَعْلَّيْكَ»/ (طه: ؟١]‏ بذات اللَّه تعالق؛ ومصير موسى عليه السلامٌ سَامِعاً لذلك الكلام 


-2 وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلان .اه. وهذا توضيح وشرح لكلام الترمذي رحمه اللّهِ : أما 
رواية مالك فهي في «الموطأ» (؟/91/8)» عن الثقة عنده» عن يعقوب بن عبد اللّه بن الأشج به. أما 
رواية محمد بن عجلان» فأخرجها ابن ماجة (1/ 17/4١)»؛‏ كتاب «الطب»» باب الفزع والأرق وما يتعوذ 
منهء حديث (780141): والنسائي في «الكبرى» (5/ 5 :»)١4‏ كتاب «عمل اليوم والليلة؛» باب ما يقول إذا 
نزل منزلاء حديث 2.)١١7905(‏ كلاهما من طريق محمد بن عجلان» عن يعقوب بن عبد الله بن 
الأشج»؛ عن سعيد بن المسيب» » عن سعد بن مالك» عن خولة بنت حكيم به. 
وقد ورد هذا الحديث» عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 
أخر جه عبد الرزاق ( © والنسائي (5/ ١44‏ الكبرى)» كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول 
إذا نزل منز لأ كلاهما من طريق ابن عجلان» عن يعقوب بن عبد الله عن سعيد بِنَ المسيب: مرسلا. 

)١(‏ محمد بن محمد بن محمدء حجة الإسلام. أبو حامد الغزالي» ولد سنة (500): أخذ عن الإمام» 
ولازمه.ء حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف «الإحياء» المشهورء 

و «البسيط»؛ وهو كالمختصر للنهاية» وله «الوجيز». و «المستصفى»» وغيرها. توفي سنة (008). 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» .)١97/١(‏ «وفيات الأعيان» (6/ 57), «الأعلام» (2)5417/10 
و«اللباب» 2)١7١/5(‏ و 2«شذرات الذهب» (5/ ,.)2٠١‏ و «النجوم الزاهرة» (250*/05).» «العبر» (4/ 
06 
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مخاطباً به بعد وجوده؛ إذ خلقت له معرفة بذلك الطلب» ومعرفةٌ بذلك الكلام القديم. 
انتهى بلفظه من «الإحياء» . 


وقوله: طلَلْمَلاَئِكَةٍ4 عمومٌّ فيهم؛ والسجودٌ في كلام العرب: الخضوعٌ والتذلل» 
وغايته وضعه الوجّه بالأرض» والجمهور على أنَّ سجود الملائكة لآدم إيماءٌ وخضوعٌ» ولا 
تدفع الآية أنْ يكونوا بلغوا غاية السجودء وقوله تعالئ: طفَقَعُوا لَّهُ سَاحِدِينَ4 [الحجر: ]١4‏ 

فقال ابن عَبّاس: تعبّدهم الله بالسجود لآدم» والعبادةُ في ذلك للهِ1'"» وقال علي بن 
أبي طالب» وابنُ مسعودء وابنُ عبّاس أيضاً: كان سجود تحيّة؛ كسجود أبوَيْ يوسّفٌ عليه 
السلام لهء لا سجودّ عبادة”"©» وقال السَّعبِىُ : إنما كان آدم كالقِبلة”""': ومعنى #لآدَم» : 
إلى آدَمَ . 

ع #: وفي هذه الوجوو كلها كرامةٌ لآدم عليه السلام. 


وقوله تعالّى: «إلا إِنْلِيسَ4 نصبٌ على الاستئناءٍ المتّصِل؛ لأنه من الملائكة على 
قول الجمهورء وهو ظاهر الآية» وكان خازناً ومَلَكاً على سماء الدثيا والأرض» واسمه 
عَرَاذِيلُ؛ قال ابن عباس" . 


- ع 3 > و »م و م َ. ت” 
وقال ابن زيد والحسن: هو أبو الجن كما آدمُ أبو البشرء ولم يك قط ملك" . وقد 
روي نحوه عن ابن عباس أيضاًء قال: وامبمه الخاررك9"؟ : 


)١(‏ ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .»)١14/١(‏ والسيوطي في «الدر» )٠١7/١(‏ بنحوه. 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» »)١754/١1(‏ والسيوطي في «الدر» »)1١7/1(‏ بنحوه عن ابن 
عباس . 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)1784/١(‏ 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١175/١(‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «الشعب» )١7١/١(‏ برقم ( 147 )١47‏ بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 
»22٠١8-‏ وعزا أحدهما لابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»» وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في 
كتاب : «الأضداد»» والبيهقي في «الشعب»»؛ والثاني عزاه لوكيع» وابن المنذر» والبيهقي. 

(5) أخرجه الطبري )7١14/١(‏ رقم (0701» عن ابن زيد» وذكره ابن عطية في تفسيره 22١74 /١(‏ والقرطبي 
(١/1ه).‏ 

49 أخرجه الطبري /١(‏ 5509) برقم (5 007١‏ عن السدي» وذكره ابن عطية الأندلسي (2)174/1 والقرطبي 
)551/١(‏ والسيوطي في «الدر» »275١*/١(‏ عن السدي بلفظ «كان اسم إبليس الحرث»». 


"1 


وقال شَهْرُ بن حَوْشَّبٍ: كان من الْحِنّْ الذين كانوا في الأرضء وقاتلتهم الملائكةٌ 
سو صبعير ا ودع الملحكةة 'وسرط ميا وحكاه الطبريٌ عن ابن مسعود”' . 

والاستثناء على هذ الأقوال منقطعٌ ؛ واحتجّ بعض أصحاب هذا القول؛ بأن الله تعالى 
قال في صفة الملائكة : #لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 1] ورجّح 
الطبريُ قَوْلَ من قال: إن إبليسٌ كان من الملائكةٍء وقال”': ليس في خلقه مِنْ نارء ولا 
في تركيب الشّهوة لي 00 


في هذاء أو على أن الملائكة قد تسمى جكا؛ 0 00 
َبيْنَ الْجِنَة نَسَبا» [الصافات: ]1٠68‏ وقال 2 في ذكر سليمانَ عليه 00 الوب 

أو على أن يكون نسبه إلى الجئّهِ؛؟ كما ينسب إلى البَضْرَةٍ بِضرِي. 

قال عِيَاض: ومما يذكرونه قصّةٌ إبليس» وأنه كان من الملائكة» ورئيساً فيهم. ومن 
خرن الجَئّة إلى ما حكز وهذا لم يتفق عليه بل الأكثر ينفون ذلك» وأنه أبو الجن. 

حدق 

انتهى من «الشّفا»7؟' . 

وإبليس : لا ينصرفُ؛ الأنه اسم أعجميٌ يَ؛ قال الرّجَاج: ووزنه فِعْلِيل» وقال ابن 
عبّاس وغيره: هو مشتقٌ من أَبْلِسَء اجاح لقي ووزنه علّئ هذا إِفْعِيلُ”*'؛ ولم 


.)701/1( برقم (7594)» وذكره القرطبي‎ )577/١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)008/١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )©( 
البيت للأعشى وقبله:‎ )9( 
وَلوْ كان شن خالننا أو مرا لَكعَانَ سُلَيْمَانكُ الْبَرِيءَمِنَ الدَهْرٍ‎ 
بَرَاهُإلهي وَاصضْطقَهْعِبَائَهُ وَمَلْكَدُمَابَيْنَئُزيًا ال مسطتر‎ 
/١( و «القرطبي»‎ »)5٠ 5/١( ينظر : «ملحق ديوانه» (2)7147 و «اللسان» (جنن). و «تفسير الطبري»‎ 
و اروح المعاني؟ م‎ 2)١85/1١( و «الدر المصون»‎ ,)7١5/١( و (البحر المحيط»‎ )»905 
- وقال: وكون الملائكة لا يستكبرون  وهو قد استكبر لا يضرء إما لأن من الملائكة من ليس بمعصوم‎ 
وإن كان الغالب فيهم العصمة على العكس منا  وفي «عقيدة أبي المعين النسفي» ما يؤيد ذلك» وإما لأن‎ 
إبليس سلبه الله (تعالى) الصفات الملكية» وألبسه ثياب الصفات الشيطانية» فعصى عند ذلك» والملك ما‎ 
. دام ملكا لا يعصي‎ 
.)868( ينظر: «الشفاءة ص‎ )5( 
.)178/1( ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره»‎ )5( 
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تصرفه هذه الفرقةٌ ؛ لشذوذه وقلته ومنه قوله تعالى : طفَإِذًا هُمْ مُبْلِسُونَ4 [الأنعام: 1 ] أي : 
ياننوق من الخدرء عدون عند فنها رزو و لان 4+ مهنا : : امتئعٌ من فعْلٍ ما أمر به» 
«واسْتَكبَرَ» : دخل في الكبرياء: وَالإِبَاءَةُ مقدّمة على الأستكبارٍ في ظهورهما عليه 
اانا والالقة مقدّمة في معتقده. وروى ابْنُ القاسء'"© عن مَالك؛ أنه قال: بَلَعَيِي أن 
ول مغصيّة كانت الحسدٌء والكبْثء والشُّحُ» حسد إبليسش آدمء وتكبّرء وشح آدم/ في أكله 


فق 
من شجرة قد نُهِيَ عن قربها'"". 


ات #4ا: إطلاق الشح على آدم فيه ما لا يخمّى عليك. والواجب أعتقاد تنزيه الأنبياء 
عن كل ما يحُطُ من رتبتهم» وقد قال الله تعالّى في حق آَدَمَّ: لوَلَقَدْ عَهِدْنًا إلى آدَمَ مِنْ قَبِلُ 
فَنَسِيَ وَلْمْ تجذ لَهُ عَرْماً» لطه: .]1١16‏ 


وقوله تعالى: #وكان من الكافرين» : قالت فِرقَةٌ: معناه: وصار من الكافرين» وردّه 
ابن قُورَكَ وقال جمهور المتأولين: معنى: «وكان من الكافرين». أيْ: في علْم الله 
تعالى» وقال أبو العالية: معناه: من العاصين”": وذهب الطبريٌ إلى أن الله تعالَى أراد 
بقصة إِبْلِيسَ تقريع أشباهه من بني آدم؛ ل لو ا ني 
بنبوءته» ومع تقدم نعم اللّه عليهم. وعلى أسلافهم . 


ات #: ولفظ الطبرئ9؟ : وفي هذا تقريمٌ م لليهود؛ إذ أبوا الإسلام مع علمهم بنبوءة 
وَصِوَل الله كل من التوارة والكَتّبِ؛ حَسّداً له» ولبني إسماعيل؛ كما امتنع إبلِيسٌ من 
السجود؛ حَسّداً لآدّم وتكبّراً عن الحق وقبولِهء فاليهود نظراء إِنليسَ في كُفْرهم وكبْرهم 
وحَسَدهم وتَرْكِهِمْ الانقياد لأمر الله تعالى. انتهى من «مختصر الطبريٌ» لأبي عبد الله 
اللْحْمِي النخوي . 


واختلف. هل كفر إبليس جهلا أو عناداً؟ على قولَيْن بين أهل السنة» ولا خلاف أنه 


)١(‏ عبد الرحمن بن القاسم العتقي: جمع بين الزهد والعلمء وتفقه بمالك ونظرائه»ء وصحب مالكاً عشرين 
سنةء وعاش بعده اثنتي عشرة سنةء مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائة» ومات ب «مصرا سنة إحدى 
وتسعين ومائثة. 
ينظر: «الطبقات» للشيرازي .)١19١(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١780/1١(‏ 

[فرة أخرجه الطبري (117/1) برقم .07١0(‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .)01١/١(‏ 


اذا 


617 ها ا8# م مسسدسدسسسس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كان عالماً باللّه قبل كفرهء ولا خلاف أن الله تعالى أخرج إبليس عند كفرهء وأبعده عن 
الجنة» وبعد إخراجه قال لآدم: #أسْكنْ». 

لوقا ياد سكن أت وَرَنْعِكَ لَه وملا ينها رَعَدَا حَيْتُ سِنَْا ولا نر هزر الج فكو 
سس الطَبِنَ 29 و 5 ليطن 7 ليا مثا كنا فيكم 5 أَهَيطُوأ 1 عض 2 ولو 
في الأنْضٍ مسلقرٌ وَتَعُ إل جر © »4 

قوله تعالىل : #وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة# : #أسْكُنْ 4 : : معناه: آرم 
الإقامة» ولفظه لفظ الأمرء وداه الإذن» واختلف في الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام» 
هل هي حجن الخد ا 

ت #: والأول هو مذهب أهل السنة والجماعة. 


#رَكُلا مِنْهَاك» أي: من الجنة» والرعد: العيش الدارٌ الهنىّ» و 'حَيْتُ) مبنيةٌ على 
الف 

وقوله تعالى #ولا تقربأ هذه الشجرة*» : معئاه لا د تقرباها بأكلٍ» والهاءٌ ذ فى ١هَذْهو)‏ 
ل سن لمات وتحتمل هذه الإشارة اناكو لل سه موتنة اعد ركلف فى هله 
الشجرة» ماهي؟ فال ابن عَبَّاس» واين مسعود: هي الكزم''", وقيل: هي شجرة 
القن ”7 ووقيل “الويلة""" وقيل غير ذللقة: 

ونوك" ا 0 للدم 0 ا ل تر 
مراتبٌ» جه مأخوذ ا عات رار مجارٌ؛ لأنه في الرأي والكظر» 
وإنما حقيقة الزّلّل في القَدّمء وقرأ 00-6 ونازالوكاة ماحرة من الوؤال» ولا خلاف بين 


.)1١9//1( برقم (770) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر»‎ )77١ 579 /١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (١/١57؟)‏ برقم (740) عن بعض أصحاب النبي كَكلِةِ بلفظ «التينة؛ وذكره السيوطي في 
«الدر» )١17١/١(‏ بلفظ : «التين»» والشوكانى فى «تفسيره» .)1١79/1١(‏ 

() أخرجه الطبري (١/19؟)‏ عن عدد من الصحابة والتابعين» وذكره السيوطي في «الدر؛ »)1١1//1(‏ 
وعزاه لوكيع؛ وعبد بن حميد» وابن جرير» وأبي الشيخ . 

(؟:) ينظر: «#إتحاف فضلاء البشر» ,.)788/١(‏ و «الحجة للقراء السبعة» (4/7١)ء‏ و «طيبة النشر» (1/ 
4» و «العنوان» (59)»: و «إعراب القراءات السبع وعللها» »)8١/١(‏ و «حجة القراءات» (44)» 
و «شرح شعلة؛ (2)51 و «معاني القراءات» للأزهري 2)١51/١(‏ 
وقد قرأ بها الحسن وأبو رجاء. ينظر: «البحر المحيط» /١(‏ 2071 و «القرطبي» .)517/١(‏ 


" - سورة البقرة/ الآيتان: 6؟ - ١5‏ 


أحلمن 


العلماء أن إبليس اللعينَ هو متولي إغواء آدم ‏ عليه السلام -» واختلف في الكيفية. 


فقال ابن عباس » وابن مسعود) وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة9 2 ؛ بدليل قوله 


تعالئ : لوَقَاسَمَهُمَا4 [الأعراف: ]1١‏ والمقاسمة ظاهرها المشافهةٌ. 


وقالت طائفةٌ: إن إبليس لم يدخلٍ الجنة بعد أن أخرج منهاء وإنما أغوى آدم 


بشيطانه» وسُلْطانهء ووَسَاوسِهِ التى أعطاه اللّه تعالّىء كما قال النبِئ كلِ: «إنَّ المَيْطَانَ 


يَجْرِي من ابْنِ آَم مَجَرَّى الدم/ ( 


زف 


#ا لت 4 : وإلى هذا القوْلٍ نَحَا الماروي” "فى عفن جورمب ومن ابتلى بشىء من 


200 


000 


ضرف 


وحمزة هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمى الزيات. أحد القراء السبعة. كان عالماً 
بالقراءات. انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول. 00 

قال الثوري: ما قرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر. 

ينظر: «الأعلام» (/3730737)ء «تهذيب التهذيب» (/2)777 «وفيات الأعيان؛ (1717//1). 

أخرجه الطبري /١(‏ 7077) برقم (0741: عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر» »)٠١8/1(‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وذكره الشوكاني في «تفسيره» »)11/١(‏ كلاهما عن ابن 
عباس . 

أخرجه البخاري (2)977/54 كتاب «الاعتكاف»» باب هل يخرج المعتكف. حديث ,27١*0(‏ وباب 
زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حديث .)5١78(‏ وباب هل يدرأ المعتكف عن نفسه.» حديث 
25١9(‏ و (5/ 115-5): كتاب «فرض الخمس»»؛ باب ما جاء في بيوت أزواج النبي كَخِ حديث 
,/)9١١(‏ و(5/ 41 3588)» كتاب «بدء الخلق». باب صفة إبليس وجنودهء حديث (79431), 
و /٠١(‏ 51551)., كتاب «الأدب» باب التكبير والتسبيح عند التعجب» حديث :»)55١19(‏ و /1١(‏ 
49») كتاب «الأحكاماء باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاءء حديث (2)07191 ومسلم 
(/22») كتاب (السلام»» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة. . . . » حديث (6؟/ 
3" وأبو داود ,)0/44/١(‏ كتاب «الصيام»» باب المعتكف يدخل البيت لحاجتهء حديث 231417١(‏ 
ال وابن ماجة /١(‏ 215 017).» كتاب «الصيام»؛ باب في المعتكف يزوره أهله في المسجدء 
حديث (4/الا١),‏ وأحمد (910/5), وعبد الرزاق »)8١56(‏ وابن خزيمة (7/ 20719 رقم (237775 
14؛ وابن حبان (07711). والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 79 400 والبيهقى (2)971/5 
كتاب «الصيام». باب المعتكف يخرج إلى باب المسجدء والبغوي في «شرح السنةء (0/ وم 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن صفية بنت حيي به. 

المازري: هو محمد بن علي بن عمر التميمي» المازري» يعرف ب «الإمام»» ويكنى بأبي عبد اللّم 
أصله من «مازر» مدينة في جزيرة اصقلية»» خاتمة العلماء المحققين والأئمة الأعلام المجتهدين» الحافظ 
النظارء كان واسع الباع في العلم والاطلاع مع حدة في الذهن ورسوخ تام حتى بلغ درجة الاجتهاد أخذ 
عن أبي الحسن اللخمي وغيره وعنه أخذ ما لا يعد منهم : أبو محمد عبد السلام» وأبو عبد اللّه 
محمد بن عبد الرحيم» وله مؤلفات منها: «شرح التلقين» ليس للمالكية كتاب مثله» و «شرح البرهان»- 


.د ل_ لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وسوسة هذا اللعين؛ فأعظم الأدوية له الثقَهُ باللّه والتعوّذ بهء والاعزافيع يعن بهذا اللعي: 
وعدم الالتفاتٍ إليه؛ ما أمكن؛ قال ابن عطاءٍ الله في الَطَائِفٍ المِئَن»: كان بي وسواسٌ 

في الوضوءء فقال لي الشيخٌ أبو العبّاس المُرْسِيُ إن كيت لا ترك هذه الوسومة 9 تند 
تَأَتِئَاء مَسَّنٌ ذلك علَيّء وقطع الله الوسراس حدق وكان الشيخ أبو العباس يُلَقَّنُ 
للوسواس : سْبْحَانَ المَلِكِ الخَلأقِء طإِنْ يَمَأْ يُدْعِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى 
اللو عَزِيز4 [فاطر: 17. 17] انتهى . 


فا عناص : في «الشفا”” ؛ وأما قصة آدم عليه السلام؛ وقوله تعالّن : طفَأَكَلا نهاك 
الل 111] بعد قولة : ولا تفدبا هذ الشجوة فتكوتا ع الظالمية 4 وقوله تعاله؛ ألم 
أَنْهَكُمَا عَنْ تَلْكُما الشْجَرَّةٍ4 [الاعراف: ؟؟] وتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله: #وَعَصَئ 
آدَمُ رَبَهُ فُعَرَى» [طه: ]1١١‏ أي: جهل» وقيل: أخطاء"فإن الله عمال فد احير ابعدرة تقول 
«وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلَى آدَمّ مِنْ قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ تجذ لَهُ عَرْماً» لله: 116] قال اونا عنام انس 
عذاؤة لسن وبااعود اللد لن سن ولك بقوله: #إِنَّ هَذَا عَدُرُ لَك وَلِرَوْجِكَ. ..» 
[طه: ]١١07‏ الآيّةق» وقيل: نسي ذلك بما أظهر لهماء وقال ابن عباس : إنما سمي الإنسان 
إنساناً؛ لأنه عهد إليه فنسي”*'. وقيل: لم يقصد المخالفة؛ أستحلالاً لهاء ولكنهما أغترًا 
بِحَلِفٍ إبليس لهما: «إِنّي لَكُمَا لَمِنَ الناصِحِينَ » [الأعراف: ١1؟]‏ وتومّما أن أحداً لا يحلف 


- لأبي المعالي الجويني المسمى «إيضاح المحصول من برهان الأصول». 
ولد سنة (5575) هء وتوفي سنة ( 7ه). ينظر : #شجرة النور؛ ص 2)١17(‏ «الديباج» (ص 537284). 

)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل تاج الدين» ابن عطاء الله الإسكندري: متصوف شاذلي» 
من العلماءء كان من أشد صو شيخ الإسلام ابن تيمية. له تصانيف منها: «الحكم العطائية؛ في 
التصوف» و ”تاج العروس» في الوصايا والعظات» و «لطائف المنن في مناقب المرسي وأبي الحسن» 
توفي ب «القاهرة». وينسب إليه كتاب «مفتاح الفلاح»» وليس من تآليفه. 
ينظر: «الأعلام» (355793757727/1)., «الدرر الكامنة؛ 2)719/١(‏ 2كشف الظئون» (51/6). 

(؟) أحمد بن عمر المرسيء أبو العباس» شهاب الدين: فقيه متصوفء من أهل الإسكندرية» أصله من 
#مرسية» من «الأندلس»2. 
ينظر : «الأعلام» /١(‏ 2)187 «النجوم الزاهرة؛ (90/ 0717/1 . 

(©) ينظر: «الشفاه ص (247575, 477). 

(5) ذكره الماوردي فى «التفسير» ("/ )57١‏ بنحوهء والقرطبي (5/ ١ة؟؛).‏ 

(0) أخرجه الطبري (30/0) برقم (2)55580 والحاكم (؟/ .)581١ 58٠‏ وصححهء ووافقه الذهبي» 
وذكره السيوطي في «الدر؛ (54/ 007)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم والطبراني في «الصغير» وابن منده في «التوحيدةء والحاكم. 


؟ د سورة البقرة/ الآيتان: 71-56 نسدد لل سن 889 


باللّه حَانِئاًٌ وقد روي عذر آدم مثل هذا في بعض الآثارء وقال ابن جُبَئْر: حلف بالل لهما 
حتى غَرَّهْمَاء والمؤمن يخدع. وقد قيل: نسي» ولم ينو المخالمّة؛ فلذلك قال تعالى: 
لوَّلَمْ نَجذ لَّهُ عَزْماً [طه: 106] أيْ : قَضداً للمخالفة وأكثر المفسرين”'' على أن العزمّ هنا 
الحزمٌ والصبرٌء وقال ابن قُورَك وغيره: إنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوءة» ودليل ذلك 
قوله تعالول: لوَعَصَى آدَمْ رَبَهُ فَعَوَى * ثُمْ أَجْتَبَاهُ رَبْهُ فْتَابَ عَلَيّْهِ وَهَدَىْ؟ [طه: 5١‏ 189] 
فذكر أن الاجتباء والهداية كانا بعد العصيان» وقيل: بل أكلهاء وهو متأوّل» وهو لا يعلم 
أنّها الشجرة التي نهي عنهاء لأنه تأول نهي الله تعالّى عن شجرة مخصوصةء لا على 
الجدين > ولهذا فيل إنما كائت التوبة من ترك التحفط» لا من المخالفة».وقيل: تأول أن 
الله تعالى لم ينهه عنها نَهْيَ تحريم. انتهى بافظه فجزاه الله خيرّاء ولقد جعل الله في شِمَاه 
شِفَاءٌ . 

والضمير في ظعَنْهَا4 يعود على الجنة» وهنا ميحذوف يلال قلي القلاع يمه َأَكَلدَ 
مِنَ الشَّجَرَةِ. وقوله تعالى: تَأَحْرّجَهُمَا مِمّا كانا فيهء: قيل: معناه: مِنْ نعمة الجنّةَ إلى 
شقاء الدنياء وقيل: من رفعة المنزلةٍ إلى سُفْل مكانة الذنب. 

*ات *#: وفي هذا القول ما فيهء بل الصوابٌ ما أشار إليه صاحب «التَنُويرِ؛؛ بأن 
إخراج آدَم لم يكن إهانة له» بل لما سبق في علمه سبحانه من إكرام آدم وجعله في الأرض 
خليفةً» هو وأخيارٌ ذرّيته» قائمين فيها بما يجبُ للَّه من عبادتِه» والهبوطٌ النزول من عُلُو 
إلى سُفْلء واختلف من المخاطبٌ بالهبوط . 


فقال السّدَيُ/ وغيره: آدم» وحَوّاء» وإبليس» والحَيّة التي أدخلت إبليس في فَمِهاء 
وقال''' الحسن: آدمُء وحواءً والوَّسْوّسَة9 . 


و بَعْضْكمْ لِبَعْضٍ عَدُوُْ4 جملةٌ في موضع الحالء طرَلَكُمْ فِي الأْض مُسْتَقَرُ4, 
0 موضع استقرار» وقيل: المراد الاستقرار في القبورء والمتاع : ما يستمتع به؛ من 
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)١(‏ قال السمين الحلبي: «قال قتادة: صبرأء وقال غيره: حزماً. وهذه غلطة. والأولى في تفسيرها: ولم 
نجد له تصميماً على ما هَمّ به. وقال شمر: العزم والعزيمة: ما عُقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله. 
ينظر: «عمدة الحفاظ» (417//9). 

(؟) أخرجه الطبري )7078/١(‏ برقم (2»0770 وذكره السيوطي في «الدر» )١١١ /١(‏ عن ابن عباس» وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . » وذكره ابن كثير 2)5١57/1١(‏ والماوردي 
)٠١7/1(‏ والشوكاني في «تفسيره؛ .)171/١(‏ 

(*) ذكره ابن عطية في «تفسيره» 2»)١19/1(‏ والقرطبي .)775/١(‏ 


ذا 


؟ 2" 


أكل» لسن وحَدِيث» وأنس» وغير ذلك. 
واختلف ف في «الحين» هنا. 


فقالت فرقةٌ: إلى المَوْتِء وهذا قولٌ من يقول: المستقرٌ هو المُقام في الدنياء وقالت 
فرقة: إلى حين4: إلى يوم القيامةٍ» وهذ! عوقول .من يقول+ المسكتز هو في القبون» 
والجينٌ, المدّة الطويلة من الدهرء أقصرها في الأيمان7' والالتزامات سَنَةُ؛ قال اللّه تعالى: 
«تُؤتي َكُلَهَا كُلّ جين» لإبراهيم هيم: 10] وقيل: أقصرها سنّةٌ أشهر؛ لأن من النخل ما يطعم في 
كلمن أشي 

وفي قوله تعالئ : فإِلَى حِينٍ» فائدةٌ لآدم عليه السلام؛ ليعلم أنه غير باق فيهاء 
ومنتقلٌ إلى الجنة التي وعد بالرجوع إليهاء وهي لغير آدم دالّة على المعادء وروي أن آدم 
الله علي جبجل امن كال دنر دييك” "'» وأن حواء نَزْلّتْ بجدَة9"© وأن الحية نزْلَتْ 
بأضبهَان20 ااا 1[ذ[1[1[1[ز[ذ[1[ز[ 1[  [‏ [ [ 1 1111111 


)١(‏ الأيمان لغة: جمع يمين» وهو القوة» وفي الصحاح: اليمين: القسمء والجمع: الأيْمُنْء والأَيْمَان. 
انظر: «الصحاح» لها صقف «المصباح المنير؛ 2)٠١51/5(‏ و «المغرب» (994/5”). «لسان 
العرب» (7/ 177), «القاموس المحيط» (4:/١58؟).‏ 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه. 
وعرفه الشافعية بأنه: تحقيق غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلاًء نفياً أو إثباتاً» ممكناً أو ممتنعاًء صادقة أو 
كاذبة» على العلم بالحال أو الجهل به. 
وعرفه المالكية بأنه: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم اللَّه أو صفته. 
وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم (أي: محلوف عليه)» بذكر معظمء أو هو: المحلوف به على وجه 
مخصوص . 
ينظر: «تبيين الحقائق» 2)٠١١1//7”(‏ «شرح فتح القدير» 2/0 امغني المحتاج» ,)7”٠6/4(‏ «المحلى 
على المنهاج» .)7”377١/5(‏ (احاشية الدسوقي» (0/ دكي اشرج متهن الإرادات؟ (9/ ١9‏ ؛). 

(؟) سَرَنْدِيبِ جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. يقال: ثمانون فرسخاً في مثلهاء ٠‏ فيها الجبلٌ الذي هبط عليه 
آدم - عليه السلام - يقال له: الرهون. وهو ذاهبٌ في السماء يراهُ البَْرِيون من مسافة أيام كثيرة ٠‏ وفيه أثر 
آدم وقبرُهء وهي قدم واحدة مغموسة في الحجر طولّها نحو سبعين ذراعاً . ينظر: «مراصد الاطلاع» (؟/ 
0/00 

629 ججدة بالتشديد: بلد على ساحل بحر اليمن» هو فرضة «مكة». ينظر: «مراصد الاطلاع» (918/1). 

205 أصبهان منهم من يفتح الهمزة وهو الأكثر الأشهرء وكسرها آخرون. أصبهان: لفظ مُعَرَبٍ من سباهان 

بمعنى الجيش» فيكون معناه على حذف المضاف مدينة «الجيش»: مدينةٌ عظيمة مشهورةٌ من أعلام 
المدن وأعيانها. وأصيهان: اسم للإقليم بأسره. ينظر: «مراصد الاطلاع» (810//1). 
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قبل بمكان” أت انيسن ترال د و1 


ما 


لمانا 


«قليََّ ءام ين ويد كلت كاب عَلْةْ إِنَهُ هوَ الاب الحم (09) قُلنَا آفيطوأ ينبا جمِيما 
أْيََتٌَ بن هُدَى هن يِمَ هُدَاكَ ع حَوَكُ عَلِهِمْ لا هُْ عَروْنَ 9 4 

قوله تعالّئ: افتلقّئ آدم من ربه كلماتٍ4: المعنى: فقال الكلماتء فتاب الله علَيْه 
عند ذلك» وقرأ أ ابن كثير' " «آدَ؛ بالنصب «مِنْ رَبْه كَلِمَات؛ بالرفع» واختلف المتأؤلون في 
الكلماتِ» فقال الحسنٌ بن أبي الحسن: هي قوله تعالئ: ظرَبََا ظَلَمًْا أَنْفْسَنَا. . . 2474 الآية 
[الأعراف: 77]» وقالت طائفة: إِنَ آدم رأى مكتوباً على ساق العرش: سا ري الل 
فتشمّع به. فهي الكلماتث”*'؛ وسثئل بعض سَلَّفٍ المسلمين عمًا ينبغي أن يقوله المُذْيْبُ 
فقال: يقول ما قاله أبواه: ©#رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنْمُسَنا؛ [الأعراف: 88] وما قاله موسى: رَبٌ ني 
ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأغْفِرْ ِي 4 [القصص: 5] وما قال يونس: «لا لَه إلا نت سُبْحَائَكَ إِني كنت : 
مِنّ الظَالِمِينَ » [الأنياء: 47] وتَّابَ عَلَيْهِ : معناه: راجمعٌ به والتوبةٌ من الله تعالى الرجوعٌ على 
عبده بالرحمة والتوفيق» والتوبةٌ من العبد الرجوعٌ عن المعصيةٍ» والندمٌ على الذنب» مع 
تركه فيما يستأنف . 

ات #: يعني : مع العزم على تركه فيما يستقبل» وإنما خص الله تعالّئ آدم بالذكرٍ 
في التلقّي» والتوبة» وحواءً مشاركَةٌ له في ذلك بإجماع؛ لأنه المخاطبٌ في أول القصّةء 
تكله الققدة بذكرة وعد وايها © فلن الهراة خامة وتسور اراد الله تعال الستن 
لها؛ ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: #وَعَصَئ آدَمُ رَبَّهُ4 [طه: ]17١‏ وبنية التَّوَاب 


ايا 


للمبالغة والتكثير» وفي قوله تعالئ: هُوٌ النَّوَابُ» تأكيدٌ فائدثه أن التوبة على العبد إنما هي 


يم 


)١(‏ هميْسَان»: كورة واسعة كثيرة القرى والنخل» بين «البصرة» و «واسط) قصبتها «ميسان». 
ينظر: «مراصد الاطلاع» (5/؟:؟1). 

(؟) «الأبلّة»: بلدة على شاطىء دجلة «البصرة» العظمىء في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة «البصرة». 
ينظر: «مراصد الاطلاع؟» .)18/1١(‏ 

(5) عبد الله بن كثير الداري المكي» أبو معبد: أحد القرّاء السبعة. كان قاضي الجماعة ب «مكة». وكانت 
حرفته العطارة. ويسمون العطار «داريًاة. فعرف ب «الداري». وهو فارسي الأصلء ولد سنة ( 46ه) 
ب ؛مكة» وتوفي سنة ( ١١١ه)‏ بها أيضاً. 
ينظر: «وفيات الأعيان» (500:1): «الأعلام؛ (4/ 115). 

(4) أخرجه الطبري )١8١/١(‏ برقم (69/4» وذكره السيوطي في «الدر» »)١١48/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وذكره ابن كثير .)81/1١(‏ 

(5) ينظر: القرطبي .)70157/1١(‏ 


4 دعل لل سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


تحية هن الله كعالى >" لذأ مق الفية رجت + العلا بسحي العافت بل الواح عليه كر الله 
تعالّئ في توبته عليه» وكرر الأمر بالهبوط لما علّق بكل أمر منهما حكمًا غير حكم الآخر 
فعلّق بالأول العداوة» وبالثاني إتيان الهدَئ 


#ات #: وهذه الآية تبين أن هبوط آدم كان هبوط تَكْرِمَةِ؛ لما ينشأ عن ذلك من 
أنواع الخيرات» وفنون العبادات. 


فقيل : آدمء وحواء. وإبليس» وذريّتهمء وقيل : ظاهره العموم. ومعناه الخصوص 
اا 


«وإنْ» في قوله: 8فَإِمًا» هي للشرطء دخلت «ما» عليها مؤكّدة؛ ليصح دخول النون 
المشدّدة» واختلف في معنى قوله: طهُدَّى» فقيل : بيان وإرشادء والصواب أن يقال: بيان 
ودعاءً.ء وقالت فرقة: الهُدَى الرسّلُء» وهى ي إلى آدم من الملائكة»؛ وإلى بنيه من البشر هو 
قَمَنْ بعده. 


)١(‏ يُطْلَقُ الإجماع في اللّّة على معتيين: 
أَحَدُهُمًا: الْعَرْمُّ» يقال: أَجْمَعْتٌ المسير والأمرء وأجْمغتٌ عليه؛ أَيْ: عزفتُ. 
ثانيهما: الانفاق» ومنه يُقَالَّ: أجمَع القَوْمُ على كذاء إذا انّمَّراء قال في «القاموس؛: الإجْمَاع: الاثفاق» 
والعَرْم على الأمر. 
عرّفه الرازيٌ في «المخصُول» والإِجْمَاعٌ أضطلاحاً بأنه: عبارةٌ عن اماق أهل الحَلّ والعقْدٍ من أمّة 
محمد كل على أمْرٍ من الأمور. 
وعرّفه الآمِدِيٌّ بقوله: : عبارةٌ عن اناق جِمْلَةٍ أل اَل والعقْدٍ من أمةِ محمدٍ يك في عضر من الأعْصَارٍ 
على واقعدّ من الوقائع . 
وعرّفه النْظامُ من المعتزلة بقوله: هرّ كل قولٍ قامَث حُبتْهُ حّى قول الوّاجد. 
وعرّفه سراجٌ الدين الأرمويُ في «التحصيل» بقوله : هو انّفَاقُ المُسْلمين المُجْتَهِدِينَ في أخكام الشّْع على 
أْرٍ ما من اعتقادٍء أو قول» أو فعل . 
ويمكن أن يَُرْف بان اتفاقُ المجتهدين مِنْ هذه الأمّة بئد وفاة محمّد يله في عَضْرٍ على أَمْر شرع . 
ينظر : «البرهان» لإمام الحرمين /١1(‏ 2027070 «البحر المحيط» للزركشي (5/ 40)» «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي 2)١74/١(‏ «سلاسل الذهب» للزركشي ص (7*"). «التمهيد؛ للأسنوي 
ص (451)» «نهاية السول» له (/ 20777 «زوائد الأصول» له ص (777): «منهاج العقول» (؟/ 
لفضف” 


برض 


" - سورة البقرة/ الآيات: 59 - 6١‏ 


وقوله تعالّل: #فمن تَبِعَ هدايّ#: شرطء جوابه : إقلآ حَوْفٌ عَلَيِْهِمْ4) قال 
سبِبِوَيْهِ : والشرط الثاني وجوابه هما جواب الأول في قوله: هنما يَأتيتَكُمْ4 . 


يَحْرَنُونَ» على ما فاتهم منهاء ويحتمل: لآ خَوْفٌ عَلْيْهِمْ4 يوم القيامة» ولا هُمْ 
يَحْرَنُونَ 4 فيه 

نت 16: وهذا هو الظاهرء وعليه اقتصر في اختصار الطبريٌ» ولفظه عن ابن زيد: 
فلا خوف عليهم»» أي: لا خوف عليهم أمامهم'''» قال: وليس شيء أعظم في صدر 
من يموت مما بعد الموت؛ فأمّنهم سبحانه مئْهء وسّلاهم عن الدنيا. انتهى . 


«وَالَدِنَ كنوأ وَكِذَّاْ يتنا أَوْلَتِكَ أب 0 ضْ فيا خَنِدُونَ (9) تيل دكأ 
نعمقّ نتَمَقَ لق أنعَيْتٌ عَدَُُ كاردا أ بعبدى أُوفٍ بدك وإ تَىَ فازهبون 629 وَدَامِنُوأ ا 3 مُصَدكًا لَمَا 
سس وآ تَكووا وَل كاش به ولا موأ ِعَاتَقٍ كَمنا قَلِيلا وَإِتَىَّ دن © > 


وقوله تعالى: #والذين كفروا. . .4 الآية: لما كانت لفظة الكفْر يشترك فيها كفر 
النعم» وكفر المعاصي» ولا يجب بهذا خلودٌ» بِيّن سبحانه أن الكفر هنا هو الشرك» بقوله : 
#وكذّبوا بآياتنا. . .» والآياتثُ هنا يحتمل أن يريد بها المتلرّة» ويحتمل أن يريد العلاماتِ 
المنصوبّة» والصٌّحْبَةُ الأقترانُ بالشئْءٍ في حالةٍ ما زَمَنَا. 


قوله تعالّل: يا ب بَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْكُرُوا نِعْمَتِيَ» : إِسْرَائِيل : هو يَعْقُوبُ بْنْ إِسْحَاق بْنٍ 
إِبرَاهِيمَ م علتهم السلدم وإسرا: هو بالعبرانية عبد» وإيل : اسم الله تعالّى» فمعنا ناه عَبْدُ 
اللّى والذَّكْرُ في كلام العَرّب على أنحاء» وهذا منها ذكر القلب الذي هو ضدٌ النسيان» 
والنعمة هنا اسه” جنسء فهي مفردة بمعنى المْع» قال ابن عَبّاسء وجمهور العلماء: 


الخِطَابُ لجميع بني إسرائيل في مذة لني كك. 


.0745( برقم‎ )186/١( أخرجه الطبري‎ )١( 

69 الجنس : هو جملة الشيء ومجموع أفراده» وهو أعم من النوع» وقد استعمل النحاة هذا التعبير في مجال 
الدلالة على الشيوع والعمومية في النوع الواحد. وقد اطق انحا بوذا الفط ثى ابتماله تعنم الطلم اوددر 
أنواعه» فقالوا: العلم: علم شخص أو جنس . واستعملوه أيضاً في اسم الجنس الذي قسموه إلى ثلاثة 
أقسام : 

١‏ اسم جنس جمعي. 7 اسم جنس إفرادي. ”7 اسم جنس آحادي. 
لمعجم المصطلحات النحوية والصرفية». د .محمد سمير نجيب اللبدي» (ص 050-068). 


حى 


وقوله تعالى: #وأوفوا بعهدي أوفٍ بعهدكم4: أمر وجوابه» وهذا العهد في قول 
جمهور العلماءِ عاء”"© في جميع أوامره سبحانه ونواهيه ووصاياه لهم. فيدخل في ذلك ذكر 
محمّد يل الذي في التوراة» والرهبةٌ يتضمّن الأمر بها معنى التهديد» وأسند الترمذيٌ 
الحَكية”" في «نَوَادِر الأَصُولَ) له عن النبيّ كلِِ؛ٍ أنه قال: «قَالَ رَبُكُمْ يانه لا أَْجْمَعُ 
عَلَى عَبْدِي حَرْقَيْنِء وَل أَجْمَعُ لَهُ أمتين» فَمَنْ حَائَنِي فِي الدَنيَا أمقُّ في الآجِرَةٍء وَمَنْ أَمئتي 
فِي الدُنْيَاء أَحَفْبُهُ نِي الآخِرَةِ)"". انتهى من «التذكرة» للقرطبي» ورواه ابن المبارك؟) في 


)١(‏ عرفه أَبُو الْحْسَيْنٍ البَضْرِيُ في «المعتمد» بقوله: «هُوَ اللّْظُ المُسْتَمْرِقُ لِمَا يَضْلُْحُ لَهُ». وزاد الإمام الوّازي 
عَلَى هذا التّعريف في «المحصول»؟: «.... بوضع واحدٍ؛. وعليه جرى البَيِضَاوِي في امِنْهَاجِه؛. 
وعرّفَهُ إمامُ الحرمين الجوينيُ في «الوَرَقَاتِ بقوله: «العامُ: ما عم شيئين نَصَاعِداًة. وإلى ذلك أيضاً 
ذهب الإمامُ العزّالىُ؛ حيث عرّقَهُ بأنّهِ : «اللّفْظْ الواحد ادال من جهةٍ واحدةٍ على شَيْتَيْن فصاعداً». 
ويرى سَيْفُ الذين الآَمِدِيُ أَنَّ العام هو: «اللْفْظُ الواحدٌ الدّالٌ على يِسْمَيْنَ فصاعداً مطلقاً معأ». 
واختار ابن الحاجب: «أنَّ العام ما دل على مسميّاتٍ بِاغْتبَارٍ أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربةٌ». 
ينظر: «البرهان» لإمام الحرمين ,»)18/١(‏ و «البحر المحيط» للزركشي (5/ 225 و «الإحكام في 
أصول الأحكام؛ للآمدي (؟/ 2)180 و «سلاسل الذهب» للزركشي (ص »)5١4‏ و «التمهيد» للإسنوي 
(ص 2)74072 و «نهاية السول» له (20517/5 و «زوائد الأصول» له (ص 5158)» و «منهاج العقول» 
للبدخشي: (0705/5: و اغاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 2)159 و «التحصيل من 
المحصول؛ للأرموي: /١(‏ 27547» و «المنخول» للغزالي (ص :)١18‏ و «المستصفى» له (9/ 79). 
و «حاشية البناني» (1/ 00847 و «الإبهاج» لابن السبكي (46/1)» و «الآيات البينات» لابن قاسم 
العبادي (؟/ 554), و «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (ص 2»)7””7 و «حاشية العطار على 
جمع الجوامع» .)0605/١(‏ و «المعتمد؛ لأبي الحسين 2)184/١(‏ و «إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» للباجي (ص .)505"١‏ 

(5) محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد اللّهء الحكيم الترمذي: باحث صوفيء عالم بالحديث 
وأصول الدين من أهل «ترمذ» نفي منها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه 
بالكفر. وقيل: اتهم باتباع طريقة الضوفية في الإشارات ودعوى الكشف. وقيل: فضّل الولاية على 
النبوة» ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه. أما كتبهء فمنها: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول», 


و «الفروق». 
ينظر: «الأعلام» (7/ 117 «مفتاح السعادة» (5/ :)١7١‏ «طبقات السبكي» .)7١/9(‏ «الرسالة 
المستطرفة»؛ (87). 


(*) أخرجه ابن حبان ( 5444 موارد)» والبزار (4/ 7/4 «كشف»)» حديث (7788), 

(4) عبد اللَّه بن المبارك بن واضح الحنْظّلي» مولاهم. أبو عبد الرحمن المرْوَزِي» أحد الأثمة الأعلام 
وشيوخ الإسلام. روى عن حميد» وإسماعيل» وغيرهم. كتب عن أربعة آلاف شيخ وروى عن ألف. 
عالم المشرق والمغرب» وكان ثقةء» ولد سنة ( 4١١ه)ء‏ وتوفي سنة ( ١141ه).‏ 
ينظر: «الخلاصة» (97/5) (19/519؟)» و «الحلية؛ (8/ ».)١9١0 ١7‏ و «الوفيات» (9/ 89 _ 14"). 


يفف 
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«رَقَائِقِهِه من طريق الحسن البصريّ؛ وفيه: كال الله وَعِرْنَيء لآ أَجَتْ على عَبدِئ 
حَوْفَيْنِ» وَلآ ا إذًا أُمِي فِي الذُنْيَا أَحَفَْهُ يوْمّ القِيَامَة» وَإذَا حَائَنِي : ني الدّنْيا 
أَمَْتهُ يَوْمَ القِيَامَق»”") اتتهى؛ ورواه أيضاً الترمذيٌ الحكيم في كتاب حنم الأوْلِيَاءِ» قال 
صاحب «الكلِم المَارِقِيَة كيه والجكم الحقيقيّة» : «بقدر ما يدخل القلَبَ من التعظيم والحرمة/ 
0 والخدمة». انتهى . 

و #آمِئُوا#: معناه: صدّقواء و #مُصَدَّقاً4 نصبٌ على الحال من الضمير في 
«أَنْرَلتُ4» و طاما أَنْرَلْتُ4 كنايةٌ عن القرآن. و ظلِمَا مَعَكُمْ4» يعني: التوراةً. 

وقولة : الازلا تكحونيا أَوْلَ كَافِرٍ بهِ» هذا من مفهوم الخطاب الذي المذكورٌ فيه 
والمسكوتُ عنه حكمُها واحدٌء 0 البدارَ إلى الكفر به؛ إذ على الأول كِمْلُ من فعل 


المقتدى به» ونصب «أَوَّلَ؛ على خبر ١كَانَ1‏ . 

ع" #: وقد كان كَمّر قبلهم كفار قريشء» وإنما معناه من أهل الكتاب؛ إذ هم 
منظورٌ إليهم في مثل هذاء واختلف في الضمير في "بها فقيل: يعود على محمّد وَكِلو 
وقيل: على القرآن» وقيل: على التوراة» واختلف في الثمن الذي نُهُوا أن يشتروه بالآياتِ. 

فقالث طائفةٌ: إن الأحبار كانوا يُعَلْمُونَ ديئهم بالأجرة» فَنُهُوا عن ذلك» وفي كتبهم : 
«عَلّمْ مَجَّاناً؛ كَمَا عُلْمْتَ مَجّاناًه. أي: باطلاً بغير أجرة. 

وقيل: كانث للآأخبار مأكلة يأكلونها على العِلّم . 

وقال قوم: إن الأحبار أخذوا رُشاً على تغيير صمَّة محمّد يَكِةِ في التوراة» فَنُهُوا عن 
ذلك. 

ونال قوم رضي الأو قير تروا بأوامري» ونواهيّ» وآباي تهنا فلبلا تعدن: 
الدنيا ومدّتها والعيش الذي هو نر" لا خطر له» وقد تَقدّم نظير قوله : وَِيّايَ فَانَمُونِ4» 
وبِيْنَ «أنَقُونِاء و «أَرْهَبُونِ» فرق أن الرهبة مقرونٌ بها وعيدٌ 8 


هلا تَلْبِسُا آلْحَىٌ بلكلل وَتَكْنيوأ الْحنَّ وَآَتْمْ تون 69 وَأَقِيمُوا ألصَلَوة وا الركرة 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص 50. )0١‏ رقم (/181) عن الحسن مرسلاً. 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١1714/١(‏ 
(6) النّزْر: القليل الثّافه . ينظر: «لسان العرب» (1795). 


ما 
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اكوأ مم لكي 2) 4 

وقوله تعالّى: ##وّلاً تَلْبسوا الحق بالباطل*» أي : لا تخلطواء قال أبو العالية: قالت 
اليهود: محمد نبي مبعرثٌ» لكن إلى غيرناء فإقرارهم ببعثه حق» وقولهم: إلى غيرنا 
باطلٌ» ٠‏ وَنَكْثُمُوا الحَقّ4. أي: أمْرَ محمّد يهإ'". وفي هذه الألفاظ دليل على تغليظ 
الذنب على من وقع فيه؛ مع العلم به» وأنه أعصّئ من الجاهل» ٠‏ لوَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ4 جملةً 
في موضع الحال. 

ام 3 : لوَتَكْتمُوا» مجزومٌ معطوف على #اتَلْبِسُوا»ك» والمعنى النهِيُ عن 
كل من الفعلين. | 

#وَأَقِيمُوا 0 معناه: أظهروا هيئتّهاء وأديموها بشروطهاء والزكاة في هذه الآية 
هي المفروضة» وهي مأخوذة من النماءء وقيل : من التطهير. 

وقوله تعالى: #واركعوا مع الراكعين»: قيل: إنما خص الركوع بالذّكر؛ لأن بني 
إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوعٌ . 

*#ات #: وفي هذا القول نظرّء وقد قال تعالّئ فى ي المَرْيم) : #أَسْجُدِي وَأَرْكَعِي 4 
[آل عمران: ”014 وقالت فرقة: : إنما قال: م مَعَ 4 ؛ لأن الأمر بالصلاة ة أولاً لم يقتض شهود 
الجماعة» فأمرهم بقوله: ظنع4 شهود الجماعة. 


“ات عا : وهذا القول هو الذي عوّل عليه *#ا ع #*: في كشةايزت “ل ضليينا 
السلام -» والركوع الانحناء بالشخص . 
«جيه أَتَأمُون ألنّاس يلير وَتَسَونَ أنمسكم وس كَتلونَ الكتب أقلا تمَقَلُونَ 9 وَاسْتمينا 


لت عت 


بلص اَلَو ًا لكر إلَاعَكَ كيبي © الذي يمون نكم كشا َم وأممْ يه 2 
وقوله تعالى : #أتأمرون» حرج مخرج الاستفهام؟ ومعتاه التوبيخ» و «البرٌة يجمع 
وجوه الخير والطاعاتٍ. و «#تَنْسَوْنَ # معناه تتركون أنفسكم . 
قال ابنُ عَبّاس: كان الأحبار يأمرون أتباعهم ومقلّدِيهم بأتباع التوراة» وكانوا هم 
)١‏ أخرجه الطبري /١(‏ 514) برقم (855) بلفظ «كتموا بعث محمد كككة. وذكره ابن عطية الأندلسي في 


«تفسيره؟ .)١70/١(‏ 
(؟1) «المجيد»ة ص .57١‏ 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)575/١(‏ 
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يخالفونَهًا في جَخْدهم نذنا ةمسن 1 


انق دنه دخان الكسان انم سرف احددكن العزب كن اناد نمه 1 ره 
سر 8 ع8 2 هم من 5 في ماع وسمت. 
على ذلك» وهم لا يفعلونه . 


ات 6 : : وخرج الحافظ الرحم عمدت عه الله الأفيناكة 000 


المُتَعَلمِينَ»؛ قال: حدّثنا أبو بكر بن خَلاد0", حدّثنا الجاريف يرن الى تا" دنا أبن 
0 حدثنا محمّد بن عبد اللّه بن علي بن زَيْدٍ عن أنس بن مالك - رضي اللّه 

؛ قال: قال رسولُ اللّه علهِ: ل لي لم تر 
ل رات يَا جبريل» مَنْ هَؤُلآءِ؟ قَالَ: | لحُطَبَا من أميك الي يَأمُُود 


2 


الئاس بالْيرٌ» وَيَنْسَونَ أَنْفْسَهُمْء وَهُمْ ينْلُونَ الكتابّ أَكَلاً يَعْقِلُونَ»(©) انتيئ: 


في كتاب (رِيَاضَةَ 


)١(‏ أخرجه الطبري )195/١(‏ برقم (840) بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر؛ (١/7؟7١2)2‏ وعزاه لابن 
إسحاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(؟) أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم: حافظ» مؤرخ» من الثقات في الحفظ والرواية. ولد 
ومات في «أصبهان» . من تصانيفه «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛. و «معرفة الصحابة». 
ينظر: «الأعلام» (١/لا٠١»‏ «ابن خلكان» 2)77/١(‏ «ميزان الاعتدال» /١(‏ 07): «طبقات الشافعية» 
0/0 . 

(9) محمد بن خلاد بن كثير الباهلى» أبو بكر البصري. عن ابن عيينة» ومعتمر بن سليمان» وابن فضيل» 
وطبقتهم. وعنه مسلم» وأبو داودء وابن ماجة» وزكريا خياط السنة. قال ابن حبان في «الثقات»: مات 
سنة تسع وثلاثين ومائتين. 
0 «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (؟/ »)5١١‏ تهذيب التهذيب» (9/ ؟دل)ء «الثقات» (85/9). 

(4) اسم أبي أسَامة: دَاهِر: ونعت الحارث بأنه الحافظّ» الصّدوقء العَالِمُ مُسندٍ العراق» أبو محمد 
5 مولاهم البتغدادي الخَصيب» صاحبٌ «المُسْئَد» المشهورء ولم يرنه على الصّحَابة ولا على 
الأبواب. وُلد في سّنة ست وثمانين ومئة. 
ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني : صدوق. 
توفي الحارث يوم «عرفة» سنة اثنين وثمانين ومئتين. ينظر: «سير أعلام النبلاء؟ /١1(‏ 2588 79). 

(0) هاشم بن القاسم الليثي» أبو النضر الخراساني» قيصرء الحافظ. عن شعبة» وابن أبي ذئب» وحريز بن 
عثمان» وخلق. وعنه أحمدء وإسحاق» ويحيىء» وابن المديني» وخلق. قال العجلي : ثقة» صاحب 
سنة. كان أهل «بغداد» يفتخرون به. قال مطين: مات سنة سبع ومائتين. ينظر: «خلاصة تهذيب 
التهذيب» ("/ 2)١١١‏ و «تهذيب التهذيب» ».)١148/1١١(‏ و «الكاشف» (2)7511//7 و «الجرح والتعديل» 
2/5 4). 

(3) أخرجه أحمد (9/ 218٠ 21٠١‏ 071 784)» وابن الميارك في «الزهدة (819)» وأبو يعلى (59/1)؛ 
رقم (447©): من طريق حماد عن علي بن زيدء عن أنس به. 


اب 


خرف 
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#وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصَّلاةٍ4: قال مقاتل”'': معناه: على طلب الآخرة» وقيل: 
استعينوا بالصبر على الطاعات؛ وعن الشهوات علّئ نيل رضوان الله سبحانه» وبالصلاة 
على نيل رضوانٍ الله وتخط الذنوب» وعلى مصائب الدهر أيضاً؛ ومنه الحديثٌ: «كان 
رسول الله يد إذَا حَرّبَه1" أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصّلاةه”". ومئةُ ما روي أن عبد اللّه بن عباس 
عي له أخوه م وهو في سفرء فأسترجَعَ » وتنسّئ عن الطريق» وصلّى» ثم أنصرفٌ إلى 
راحلتهء وهو يقرأ: «وأسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلاةِ4””'» وقال مجاهد: الصبر في هذه الآية 
الصؤْمٌ”"'. ومنه قيل لرمضانٌ شهْرُ الصبْرِ. وخص الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر؛ 
لتناسبهما في أن الصيام يمنع الشهوات. ويزهّد في الدنياء والصلاة تنْهّى عن الفحشاء 
والمنكرء وتُخشّع» كر فيها القرآن الذي يذكر بالآخرة» وقال قومٌ: الصبر على بابهء 
والصلاة الدعاءُ؛ وتجيء الآية على هذا القولٍ مشبهة لقوله تعالى: «إِذَا لَقِينُمْ فِةَ فَأنبُوا 


وأخرجه أبو يعلى(// :2)١8٠‏ رقم »)51١19(‏ وابن حبان. ( 75 موارد) من طريق مالك بن دينار» عن 
أنس به. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 2)١9/7‏ من طريق سليمان التيمي» عن أنس به. 
والحديث ذكره السيوطى في «الدر المتثور» /١(‏ 55)» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
والبزار» وابن أبي داود في «البعث». وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

)١(‏ مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسن الخراساني. المفسر عن الضحاك» ومجاهد. وعنه ابن عبينة» 
وعلي بن الجعد. قال الشافعي: الناس عيال عليه في التفسير. قال ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقة. وقال الحربي: لم يسمع من مجاهد شيئاً. وقال أبو حنيفة: مشبّه . وكذّبه وكيع . قال ابن حبان: 
كان يأخذ عن اليهود علم الكتاب. وكان مشبّهاً يكذب. قيل: مات سنة خمسين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» (”/ 57 04). «تهذيب التهذيب» .)586/١١(‏ 

زفق أي إذا نزل به منهم أو أصابه عُمْ. 
ينظر : «النهاية» (١1//1/ا”)‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (20848/05). وأبو داود )45١ 4 /١(‏ كتاب «الصلاة»: باب وقت قيام النبي يك من 
الليلء حديث ,)١719(‏ من حديث حذيفة. 

(5) قُكَم (بضم أولهء وفتح المثلثة) ابن عباس بن عبد المطلب الهاشمي. صحابي» روى عنه أبو إسحاق 
السبيعي» واستشهد في غزو «اسمرقند» وقبره بها. 
ينظر : «الخلاصة» (5/ 20709 «تهذيب الكمال» (”/5؟١١).‏ «تهذيب التهذيب» .)771١/8(‏ «تقريب 
التهذيب» (/177). 

(0) أخرجه الطبري )599/١(‏ برقم (807)» وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح» وأخرجه البيهقي في 
«الشعب» (/ )١١5‏ برقم (4787). وذكره السيوطي في «الدر» :)١71١/1(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذر» والبيهقتي في «الشعب». 

(7) أخرجه البيهقي في «الشعب؛ (/ )١١7‏ برقم (93540). 


؟اسورة البقرة/ الآيات: 885 -5ة, ست تبت _ مادا ل سس 919 


وَأَدْكُرُوا الله [الأنفال: 45] لأن الثبات هو الصبرء وذكر اللّه هو الدعاء» وروى ابن المبارك 


في «رقائقه؛؛ قال: أخبرنا حمّاد بن سلما عن ثابتٍ البْنَانِي!" عن سِلََ ْنِ أشيم'"؛ 


قال+ قال رصيول الله كله ون شل قل َم يَدْكُد يها ينا : مِن أَمْر الدنْيّاء َم يَسَألٍ 
الله شَيئا إلا أغطَاء إَاه”*' وأسند ابن المبارك عن عقبة بن عامر الججْهَنيٌ ؛ قال: سَمِعْتُ 
رسُولَ اللّهِ يكل : يَقُولٌ : رما ٠‏ فَأَحْسَنَ وُضُوءَةُ؛ ثُمّ صَلّ صَلاة غَيْرَ سَاقو وَلَا لآى 
كُفْرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ شَّيْء70*". انتهي . 

وهذان الحديثان يُبَيّنَانِ ما جاء ذ في «صحيح البخاري؛ عن عثمانَ حيثُ توضا ثلانًا 
ثلاثاء ثم قال: كال صو الله عله : «مَنْ تَوَضأ نَخوّ وُضوئي هَذَّاء نُمْ صَلّى رَكْعَئَيْنَ لآ 


)١(‏ حَمّاد بن سَلَّمة بن دِيئَار الرّبَعيء أو التّمِيميء 1 القْرَشِيء مولاهمء أبو سَّلّمةَ البَضْري, أحد الأعلام. 
عن ثابت» وسِمَاكء وسَلّمَة بن كيل وابن أبى مُلَيْكة وقتادة» وحُْمَيْدء وخلق. وعنه ابن جَرِيح» 
وابن إسحاق شيخاهء وشُغبة» ومالك» -- بن هلالء والقَعْئبيء وأمم. قال القطان: إذا رأيت 
الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام . وقال ابن المبارك : ما رأيت أشبه بمسالك الأول من حماد. 
وقال وُهَيْبِ بن حَالِدِ: كان حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا. قال حماد: من طلب العلم لغير الله مكر به. 
توفي سنة سبع وستين وماثة . 
ينظر : «الخلاصة» »)507/١(‏ «تهذيب التهذيب» .)١١/(‏ و «الثقات» .)5١5/5(‏ 

(؟) ثابت بن أسلمٍ البُنَاني» مولاهمء أبو محمد البصريء, أحد الأعلام. قال ابن المديني: له نحو مائتين 
وخمسين حديثاً. وقال حماد بن زيد: ما رأيت أعبد من ثابت. وقال شعبة: كان يختم في كل يوم وليلة 
ويصوم الدهر. وثقه النسائي» وأحمدء والعجلي . قال ابن عُلَيّة : : مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ست 
وثمانين سنة. 
ينظر: «طبقات ابن سعد» 2/8/١(‏ و0ا/ 20771١‏ «الواني بالوفيات» .)55١/١١(‏ «الحلية» 2)71١84/5(‏ 
اسير الأعلام» (5/ ».)5١١‏ «تذكرة الحفاظ» (55١)ء‏ السان الميزان» (/ا/ »)١41/‏ «ميزان الاعتدال» /١(‏ 
3"657). «تهذيب الكمال» ,)١7١/١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» .)١407/١(‏ / 

(*) الزاهدء العابدء القدوةٌء أبو الصهباءء العدويء البصري» زوج العالمة معاذة العدوية. 
حدث عنه: أهله مُعاذةٌ: والحسنُ. وحميد بن هلال» وثابت البناني» وغيرهم. 
ينظر: «سير الأعلام؛ (191//9). 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص ”407) رقم »)١147(‏ واب بن شاهين في «الصحابة» كما في «الإصابة؛ 
)5١١ /9(‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن صلة , بن أشيم به مرسلاً. 

(0) أخرجه ابن المبارك (ص .2)8١٠*” 8٠5‏ رقم ».)١١55(‏ والطبراني في «الكبير؛ /١170(‏ 7555 771)ء 
رقم (407) من طريق ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن ربيعة بن قيسء عن عقبة بن عامر مرفوعاً. 
وأخرجه الطبراني (7737/11)؛ رقم (407)» من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ عن بكر بن 
سوادة؛ عن رجل» عن ربيعة بن قيس» عن عقبة بن عامر به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (707/8/7)» وقال: رواه الطبراني في «الكبير» بإسنادين في أحدهما ابن 
لهيعةء وفيه كلام. 


فى 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


2 يي اا ل ا ا 4 025 
يحدث فيهما نمسّهء غَفِرَ له مَا تَمدمَ مِنْ ذنبه) ٠‏ انتهى . 


والضمير في قوله تعالّى: طوَإِنّهَا» قيل: يعود على الصلاة» وقيل: على العبادة التي 
تضمنها بالمعنى ذكر الصبْرٍ والصلاة. 

قال »ه ص”' #: «وإِنّهًا» الضمير للصلاة»؛ وهو القاعدة فى أن ضمير الغائب لا يعود 
على غير الأقرب إلا بدليل. انتهى 

ثم ذكر أبو حَيّان” وجوهاً َخَرَاتجواما تقلم: 

وكيرة: :معدا كقيلة شاف اكور نَّ: المتواضعون المخبتُونَ» والخشوعٌ هيئة في 

د و4 في هذه الآيقء قال الجمهور: معناه: يوقنُونَء والظنُ في كلام العرب 
ل وقد يقع موقع اليقين» لكنه لا يقع فيما قد خرج 
إلى الحِسٌ لا : تقول العرب في رجل مَرْئِيُ أظن هذا إنسانّاء وإِنّمَا تجد الاستعمال فيما لم 
يخرج إلى الحس؛ كهذه الآية؛ وكقوله تعالق: لانَظَنُوا أَنهُمْ مُوَاقِعُوهَا4 [الكيف: «0]. 

قال :* ص29 *: قلتُ: وما ذكره ابن عَطِيّةَ هو معنّئ ما ذكره الرَّجَاجٍ* في معانيه 
عن بغض أهل العلم؛ أن الظنْ يقع في معنى العلّم الذي لم تشاهذه/ ٠‏ وإِنْ كان قد قامت 
في نفسك حقيقَتهُ قال: ا ل ا قال : وسمعته من أبي 
إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي” , ا م و 


2)1514( 2)15:0( ,)١69( أخرجه البخاري (١/7504)؛ كتاب «الوضوء؛ء باب الوضوء ثلاثاًء الحديث‎ )١( 
/4( كتاب «الطهارة»» باب صفة الوضوء وكماله» الحديث‎ ».)2506/١( ومسلم‎ .254733( ,.)1955( 
:»)1١5( كتاب «الطهارة»» باب صفة وضوء النبى يل الحديث‎ .)4١ 88 /١( 7©؛ وأبو داود‎ 
/١( كتاب «الطهارة»؛ باب ثواب الطهورء الحديث (580): والنسائى‎ »20١6 /١( وابن ماجة‎ »20١( 
:)49/١( كتاب «الطهارة»؛ باب المضمضة والاستنشاق» وباب بأي اليدين يتمضمضء والبيهقى‎ »14 
كتاب «الطهارة»)»‎ »)87 /١( كتاب «الطهارة»» باب سنة التكرار في المضمضة والاستنشاق» والدارقطني‎ 
باب وضوء رسول الله كَل.‎ 

(؟) «المجيد»؛ ص ”777. 

(9) ينظر: «البحر المحيط» .)7”14١/١(‏ 

(5) «المجيد» (ه7؟). 

(9) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (177/1). 

) أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك الجهضمي 
الأزدي: مولى آل جرير بن حازم. أصله من «البصرة»ء وبها نشأء واستوطن «بغداد» وتفقه بابن- 
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)١١1 5‏ ان 
رواه عن زيد بن أَسْلْمَ . انتهى 


والمُلاقَاةٌ هي للثواب أو العقاب. ويصحح أن تكون الملاقاة هنا بالرؤية التي عليها أهل 
السئة» وورد بها متواترُ الْحَدِيثْ. 


و لرَاجِعُونَ4: قيل: معناه: بالمؤتٍ» وقيل: بالحشر والخروج إلى الحساب 
والعرض» ويقوّي هذا القؤل الآية المتقدمة قوله تعالى: لثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون». 

يب إنرزويل اذو يبي أبن أَمنتُ عَلَتَْْ وَأَن مَلدَجْ عل التي 69 وَانَهُا يرما لا 


جرِى سنس عن ننس عَبًْا وََا يُقبَلُ ينبا سَمَعَة ولا يُؤْسَدُ متها عَذْلُ ولا هُمْ يصون (2) »* 


قوله تعالّئ: ايا بني إسرائيل. . .» الآية: قد تكرّر هذا النداءٌ والتذكيرٌ بالنعمة؛ 
وفائدةٌ ذلك أن الخطاب الاررية أن يكون للمؤمنين» ويصح أن يكون للكافرين منهم» 
وهذا المتكرّر إنما هو للكافرين؛ بدلالة ما بعده؛ وأيضاً: فإن فيه تقويةً التوقيف. وتأكيدٌ 
اعفن على أياوى الله تتتعاتي وشت خطاري وله خاب لان على الكالسن »> 
لأن تفضيل آبائهم وأسلافهم تفضيلٌ لهمء وفي الكلام اتساعٌ» قال قتادة وغيره: المعئئ : 
على عَالَمِ زمانِهم الذي كانت فيه النبوءةٌ المتكرّرة» لأن الله تعالى يقول لأمة محمّد يكل: 
«كُنم حَيْر أَمة ة أَخْرجَتْ لِلئّاس6”") [آل عمران: .]1٠١‏ 


لوَائَقُوا يَؤْماً»# أي : عذات يوم» أو هولَ يوم؛ ويصح أن يكون يوماً نصبه على 


- المعدّلء وكان يقول: أفخر على الناس برجلين ب «البصرة»: ابن المعدل: يُعلّمنى الفقه» وابن المدينى: 
ينظر: «الديباج المذهب؟» /١(‏ 787 0/85). 

(1) زَيْد بن أَسْلم العَدَويء مولاهمء المدني أحد الأعلام. عن أبيه؛ وابن عمرء وجابرء وعائشة» وأبي 
هريرة» وقال ابن مَعِين: لم يسمع منهء ولا من جابرء وعنه بنوه» وداود بن قيس. ومَعْمَر ورَوْح بن 
القاسم. قال مالك: كان زيد يحدّث من تلقاء نفسهء فإذا قام فلا يجترىء عليه أحد. وثقه أجمدء 
ويعقوب بن شيبة. مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة. 
ينظر : (الخلاصة» 2)"19/١(‏ «تهذيب التهذيب» ("/ 79465), «الكاشف» 2)١557/١(‏ «تاريخ البخاري 
الكبير؟ (؟/ /41 )2 «تاريخ البخاري الصغير» 2)١71//١(‏ «الجرح والتعديل؛ 2)750٠١9/9(‏ «ميزان 
الاعتدال» (487/7)., «الثقات» (157/5؟7). 

(؟) أخرجه الطبري )707/١1(‏ يرقم (879) بلفظ «فضلهم على عالم ذلك الزمان» وذكره السيوطي في «الدرة 
(17/1) بلفظ «فضلوا على العالم الذي كانوا فيه» ولكل زمان عالم» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميد. 
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الظرف” '“. و طلآنَجِرِي»: معناه: لا تغني» وقال السّدَىُ : معناه: لا تقضي؛ الور 
قوله: #شَيْعًاً»# وفي الكلام حذفٌ» التقدير: لا تجزي فيه وفي مختصر الطبريٌ: 
واقوا يوا لا تتضي طل عن فس شيناء ولا ني عه وأذن ليو قديقضي عن قري 
دَيْئا وأما في الآخرة» فيسر المرء ء أن يترتت له على قريبه حقٌ؛ لأنّ القضاء هناك من 
الحسنات والسيئات؛ كما أخبر النبى كَل. انتهى 


وَالشَّفَاعَةُ : مأخوذة من الشَّفْع» وهما الاثنان؟ الأن الشافع والمشفوع له شَفْعٌ ؛ وسبب 
هذه الآية أن بق إسرائيل قالوا: «نُخنٌّ أبناءٌ أنبياء اللّم وسيشفع لنا آباؤنا»» وهذا إنما هو 
فى حق الكافرين؛ للوجماعء وتواتر الأحاديث بالشفاعة فى المؤمنين . 

ل ا ا 

قال #ع"" “ د : عدل الشِيْءٍ ءِ هو الذي يساويه قيمةً وقدراًء وإن لم يكن من جنسهء 
والعذلٌ؛ بكسر العين : هو الذي يساوي ايشيء ء من جنسهء وفي جرمه. والضمير في قوله: 
ولا هُمْ4 عائد على الكافرين الذين اقتضتهم الآيثُ ويحتمل أن يعود على النفسين المتقدّم 
ذكرُهما؛ لأن اث: ثنين جمع» أو لأن النفس للجئس» وهو جمع. وحصرت هذه الآية المعاني 
ا لا م أو 

*ات *: أو يمنّ عليه إلا أنَّ الكافر ليس هو بأهل لِأَنْ يمنّ عليه. 

0ه فِرَعَوَْ وموك ملو الدب يُدعونَ أنناءث. وَيَسْسَحْيُونَ ضساءك وف 
يكم بل ين بوم عَييمز 4 

وقوله تعالى : لوَإِدْ نجيناكُمْ من آل فِرْعَوْن) : ف خلّصناكم» وَآل: أضْلُهُ أفل؛ 
قلبت الهاء أَلِفاً؛ ولذلك رَدْها التصغيرٌ إلى الأصل» ٠‏ فقيل: أمَيْل) وآل الرجل قرابته 
وشيعته » وأتباعه. وفرعونٌ: اسم لكل من ملك من العَمَالِقَةِ بمضرّء وفرعولٌ مُوسَ» قيل : 


دق ويكون المفعول حيتئذ محذوفاًٌ وتقديره : : واتقوا العذاب في يوم صفته كيت وكيت. وقد منع أبو البقاء 
كونه ظرفاًء قال: : لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة. والجواب عنه ار الحم ل 
أن الأمر بالحذر من الأسباب المؤدية إلى العذاب في يوم القيامة. 


ينظر: «الدر المصون» 2)75١1/١(‏ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري» تحقيق علي محمد 
البجاوي. دار الشام للتراث. بيروت لبئنان» 0/1١‏ 6). 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (19/1). 
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اسمه مُصْعَبُ بْنُ الرَيّانء وقال ابْن إسحاق: اسمه الوليد بْنُ مُضْعبٍ» وروي أنه كان من 
أهل إضطخحْر”'' وَرَدَ مِضْرّء فاتفق له فيها المُلْكَء وكان أصل كون بني إسرائيل بمصر نزول 
إسرائيل بها زمنّ أبئه يُوسُفَ عليهما السلام . 


و ليَسُومُوتكُمْ 4 : معناه: يأخذونكم بهء وَيُلْزْمُوتكم إياهء والخيله ف يوضم تمركت 
على الحال» أي: سائمين/ لكم سُوءَ العدات :وسو العذات اغده واصعين» وكان فتعزن 
علئ ما روي قد رأئ في متامه ناراً خرجَث من بيت المفيسء فاحرقت بيوت مِضْر 
فأولت له رؤياه؛ أنَّ مولوداً من , بنى إسرائيل ينشأء فيخرب مُلْكَ فرعون على يَذَيْ؛ وقال 
ابن إسْحاق» وابن عبّاسء وغيرهما: إن الكهنة والمنججمين قالُوا لفرعون: قد أظلك زمانٌ 
مولودٍ من بني إسرائيل يخرب مُلْكك”" . 


و 9يُدَبْخْونَ4 بدل من: «يَسُومُونَ»؛ وَفِي ذَلِكُمْ4: إشارةٌ إلى جملة الأمر» 
و لبَلاء4 معناه: امتحان واختبارء ويكون البلاء في الخير والشر. 


وحكى الطبري وغيره في كيفية نجاتهم أن موسّئ ‏ عليه السلام أوحي إِلَيْه أن يسري 
من مصر ببني إسرائيل» فأمرهم موسى أن يستعيروا الحَلِيٌ والماع من لني 0 وأحل اللّه 
ذلك لبني إسرائيل» ويُزُوى أنهم فعلوا ذلك دون رَأي موسّئ - عليه السلام ‏ وهو الأشبه 
بهوء فسرى بهم موسّئ من أول اللئلِء فأعلم بهم فرعون» فقال: مج 
الدَيَكَةُ فلم يَصِحْ تلك الليلة بمصر دِيكٌ؛ حتى أصبح» وأنات: الله تلك الليلة كثيرا مم 
أبناء القِبطِء فاشتغلوا بِالدَّفْنِء يخرحزاني الجاع محريين» وتعت موسي عليه السلام إلى 
ناحية البحر؛ حتى بلغه. وكانت عدة بني إسرائيل نيّفاً على سنّمائة ألف. وكانت عِدَةَ 
فرعون أَلفَ ألْفٍ ومائتي ألْفٍ. وحكن عير هذاهما الختصرقة: لقلة كوته فلما لق فرعن 
موسّئ» ظن بنو إسرائيل أنهم غير ناجين» فقال يُوشَعُ بْنُ نُونِ لموسى: أين أمِرْتَ؟ فقال: 
همكذاء 00 فركض يُوشَعُ فرسه؛ حتى بلغ العَمْر'“» رع فقال 
لموسّئ: أين ين أفذت؟'فوالله: ما كَذَبْتَء ولا كُذْنْتَ فأشار إلى البحرء وأوحي الله تعالى 


)١(‏ إضطخر: بلدة بفارسء يقال: إن كور «فارس» الخمسةء أكبرها وأصلها كورة «إصطخر». ينظر: 
«مراصد الاطلاع» .)481/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )5١١/١(‏ برقم (857)» وذكره السيوطي في «الدر» (1/ 20١7‏ وعزاه لابن جرير. 

(©) القبط: جيل بمصر. وقيل: هم أهل مصر. ينظر: «لسان العرب» .)"0١15(‏ و «النهاية» (5/5). 


2( غْمْر البحر: معظمهة. والغَمْر: الماء الكثير» وقيل: الكثير المعْرّق . ينظر: «السان العرب؟ سنئخضة 
لقف" 
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5؟ 6 _ م سس الِنْءِ الأول من تفسير الثعاليي 


إليه ؛ أن أَضربٍْ بعصاك البَحْرَء وأوحى اللّه إلى البحر؛ أن انفرق لموسى إذا ضربك» فبات 
البَحْرٌ تلك الليلة يضطربء فحينَ أصبَّحَ. ضرَّبَ موسى البحرء وكناه أبا خالد» فانفْلقٌ 
وكان ذلك في يَوْم عَاشُورَاءَ. 

ل ال اهف م تند كل عضت © معنا ل ل د ات كل 
عسوو ب عل م2 كره 


© وَِدّ ءَاتَثْنَا موسى الكتب وَالْفَردَانَ لَعَلَّح تهتذوت 29 وَإِدْ ثَالَ مُوسئ لِمَومِدء يمَوْمِ 
ُ 


رتك تلكما أشتكم الاك اليل كثوا إل تاريخ قرا الك كيك حر لكر عند كريخ 
اب عَلِكُا إن هو اراب الس ©) » 


وقوله تعالى: #وإذ فرقنا بكم البَحْرٌ. . . » الآية: #قَرَقْنَا: معناه: جعلتاه فْرَقَأَ 
ومعنى إيككم» أي: بسببكمء والبحر هو بحر القُلْرُم'' ولم يفرق البحر عَرْضاً من ضفّة 
إلى ضفّة» وإنما فرق من موضع إلى مرضع آخر في ضفة واحدة؛ وكان ذلك الفرق يُقَررتُ 
موضع النجاة» ولا يلح ذ في الثر إلا في آيام كثبرة يتيب جنال وأوغار حائلة» 00 
انفرق البخرٌ عَرْضاً على أنْنَيْ عَشَرَ طريقاً؛ طريق لكل سبطء فلما دخلوهاء قَالّتْ كل 
طائفة: غَرِقَ أصحابناء وجَزِعُواء فقال موسّئ ‏ عليه السلام ‏ : الله أعِنْي علّئ أخلاقهم 
السَيئَة ري الله إِلَيْه أَنْ أدِز عصّاك على البَّخرء فأدارهاء فصار في الماء فتوحٌ 
0 3 بسضهم بمشاء ٠‏ وجازوا دا جبريل في ساقتهم على ماف" يحث بني 


2 


ا أراد لحرن فنفر فرسة» فر لد بالومكة* 2 ا الفررس ء يكل ل 
فرعَوْنْء وميكائلٌ يحثهمء فلما لم يبق إلا ميكائلٌ في ساقتهم على الضَّفَّة وحده. انطبَّقّ 
البخرٌ عليهم» فغرقوا. 


)١(‏ بحر القُلْرْم: شعبةٌ من بحر الهندء أوّله من يلاه البرير والشودان والحبش من بجهة الجنوب»: ومن جهة 
الشمال «عَدَنْه وبلاد العرب حتى يقطع آخره عند «القلزم»» وهي مدينةٌ صغيرةٌ على أرض مصر. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» (157/1). 

(؟) هو ما عطف وجعل كالقوس من الأبنية . 
ينظر: السان العرب» (70775), و «المعجم الوسيط» (/الا8) . 

() قيل: إن الماذيان هو النهر الكبيرء وهذه الكلمة ليست بعربية» قال ابن الأثير: وهي سوادِيّة . 
ينظر: (النهايةة ».)7١7/5(‏ و «اللسان» )1١54(‏ (حزن). 

(54) الرّمكة: القَّرَسُ والبرْدُوَْهُ التي تتخذ للنسلء مُعَرْبِء والجمع رَمَك. 
ينظر: السان العرب» .)1١9/757(‏ 
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وَ #تَنْظرُونَ4 : قيل: معناه بأبصاركم لِقُرْبٍ بعضهم من بعضء وقيل: ببصائركم 
للأعتبار؛ لأنهم كانوا في شُعُّل. 

قال الطبريُ: وفي أخبار القرآن على لسان النبيّ يكل بهذه المغيّبات التي لم تكنْ من 
علم العَرّبِ»ء ولا وقعث إلا في خفيّ علّم بني إسرائيل دليلٌ واضحٌ عند بني إسرائيل» 
وقائم/ عليهم بنبوءة نبيّنا محمّد عَلِ. 

وموسّى: اسم أغجميٌء قال ابن إسحاقٌ: هو مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ بْنِ يَضْهرٌ بْنِ 

قَامَتَ بْن لآوي بْن يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخَليِ 31 , 

وخص الليالي بالذكر في قوله تعاّى: طوَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَه4 إذ الليلة أقدم 
من اليوم» وقبله في الرتبة» ولذلك وقع بها التاريخ» قال النقّاش: وفي ذلك إشارة إلى صلة 
الصوم؛ لأنه لو ذكر الأيام» لأمكن أن يعتقد أنه كان ينطو الايل» فلما نصّ على الليالي» 
أقتضّث قوة الكلام أنه عليه السلام واصل أربعين ليلة بأيامها. 

قال # ع( #: حدَّثني أبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ الشيخ الزاهد الإمام 
الواعظٌ أبا الفضل بْنَ الجومَرِيٌّ ‏ رحمه الله يعظ النّاسَّ بهذا المعنى في الخلوة باللّه 
سبحانه» والدنوٌ منه في الصلاة» ونحوه» وأنَّ ذلك يشغل عن كل طعام وشراب» ويقول: 
أين حال موسّئ في القرب من الله. ووصالٍ ثمانين من الدهْرٍ من قوله» حين سار إلى 
الخخضر لفتاه في بعض يوم: 8آيَا غَذَاءَنَا» [الكهف: ؟5]. 

ات #*: وأيضاً في الأثر أنَّ موسَئ لم يصبهء أو لم يشك ما شكاه من النُصَّب؛ 
حتى جاوز الموضع الذي وعد فيه لقاء الخَضِر عليهما السلام. 

قال * ع(" *: وكل المفسّرين على أن الأربعين كلّها ميعاد. 

وقوله تعالى: #ثم اتخذتم العجلَ» أي: إلهاً. والضمير في هبَعْدِهِ»# يعود على 
موسّئ» وقيل: على انطلاقه للتكليم؛ إذ المواعدة تقتضيهء وقصص هذه الآية أن موسّئ 
عليه السلام؛ لما خرج ببني إسرائيل من مضرّء قال لهم: إن الله تعالى سينجُيكم من آل 
فرعَوْنَء وينفلكم حُلِيّهُمْ» ويروى أن استعارتهم للحَُلِيٌ كانت بِغَيْرِ إذن موسّئ ‏ عليه 


.)١7١/١( ينظر: (النكت والعيون»‎ )١( 
.)١57/١( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )'6( 
.)١57/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )9( 


ب٠‎ 


لدايف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السلام ‏ وهو الأشبه به ويؤيّده ما في سورة طه في قولهم لموسى: 9وَلَكِنًا حُمُلْنَا أؤزارًا» 
[طه: /ام]ء فظاهِرُةٌ أنهم أخبروه بما لم يتقدّم له به شعورٌء ثم قال لهم موسّئ: إنه سينزل 
الله علي كتابًا فيه التحليلُ والتحريمٌ والهُدَى لكم ٠»‏ فلما جازوا البحر.ء طلبوا موسّئ بما قال 
لهم من أمر الكتاب» فخرج لميعاد ربه وحده. وقد أعلمهم بالأربعين ليل فعدوا عشرين 
يوماً بعشرين ليلةء وقالوا: هذه أربعون من الدهرء وقد أُخْلَمَئَا المَوْعِدَ وبدا تعنتهم 
وخلافهمء وكان السامريٌّ رجلاً من بني إسرائيل يسمى موسى بْنّ ظفرء ويقال: إنه ان 
خالٍ مُوسَ» وقيل: لم يكن من بني إسرائيل» بل كان غريباً فيهم. والأول أصحٌ. وكان قد 
عرف جبريل عليه السلام وقت عبورهمء قالت طائفة : أنكرٌ هَيَْتَهُ فعرف أنه ملّكُ» وقالت 
طائفة: كانت أم السامريّ الما ادع احا تر عاو اديت كلك فكان جبريل 
عليه السلام يَعْذُوهُ بأصبع نفسهء فيجد في أصبع لَبَناً وفي أصبع ءَ عَسَلاء وفي أصبع سَمْناًء 
فلما رآه وقت جواز البخرء ٠‏ عرفه» فأخذ من تحت حافرٍ فرسه قبضةً تراب» وألقّئ في 
روعِه؛ أنه لن يلقيها على شيء؛ ويقول له: كن كذا إلا كان. لما خرج موسّئ لميعاده» 
قال هارون لبنِي إسرائيل : : إن ذلك الحُلِيّ والمتاعّ الذي استعرتم من القِبْط لا يحل لكمء 
فُجيئوا به؛ حتى تأكله النار التي كانت العادةٌ أن تنزل على القرابين. 


وقيل: بل أوقد لهم ناراًء وأمرهم بطرح جميع ذلك فيهاء فجعلوا يطرحون. 


وقيل: بل أمرهم أن يضعوه في حُفْرة دُون نار حتّى يجيء موسّئ» وروي» وهو 
الأصحٌ الأكثر؛ أنه ألقى الناسٌ الحُلِيّ في حفرة» أو نحوهاء وجاء السامريٌ./ فطرح 
القبضة. وقال : كن عجلا. 


وقيل: إن السامريّ كان في أصله من قوم يعبدون البقرء وكان يعجبه ذلك . 

وقيل: بل كانت بنو إسرائيل قد مرّت مع موسّئ على قوم يعبدون البَقَر. 

“ات 24 : والذي ذ فى القرآن: «يَعْكُفُونَ عَلَى أضئام لَهُنْ»4 [الأعراف: 1174 قيل : 
كانت على صور البقرء لتَقَانُوا يا موسي أَجْمَلْ لَنا إِلَها كُمَا لَهُمْ آلهَة4 [الأعراف: 188]» 
فوعاها السامريٌ؛ وعلم أن من تلك الجهة يفتنون» ففتنت بنو إسرائيل بالعجلء» وظاً 
منهم طائفةٌ يعبدونه. فأعتزلهم هارونٌ بمن تبعه فجاء موسّئ من ميعاده؛ فغضب حسبما 
اما د ل أرحى الله إليه؛ أنه لن يتوب علئ بني 
هع ا ا رك تقل يمضه بسنا و يقدل الات انه 
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والأخ أخاهء فلما استحر فيهم القثْلُ» وبلغ سبعين ألفاًء عفا الله عنهم. وجعل من مات 
شهيداً» وتاب على البقية؛؟ فذلك قوله سبحانه: لثم عَفَوْنا عَنْكُمْ » وقال بعض المفسرين : 
وقف الذين عبدوا العجل صماء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح» فقتلوهم» وقالت 
طائفة: جلس الذين عبدوا بالأفْية» وخرج يُوشَعُ بن نُونٍ ينادي: ملعونٌ مَن حَلَّ حُبْوَتَه''. 
وجعل الذين لم يعبدوه يقتلونهم؛ وموسى يَكلِ في خلالٍ ذلك يدعو لقومهء ويَرْغْبُ في 
العفو عنهم» وإنما عوقب الذين لم يعبدوا بقتل أنفسهم على أحد الأقوال؛ لأنهم لم يغيّروا 

<ِرَأئم ظَالِمُونَ4 ابتداءٌ وخبرٌ في موضع الحالٍ» والعفو تغطيةٌ الأثرء وإذهابٌ الحالٍ 
الأول من الذنب أو غيره. 

*# ات : ومنه الحديثٌ : «فُجَعَلّتْ َُ إِسْمَاعِيلَ تعفي أَتَرَهَا . 


قال ع0 #: ولا يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في الذَّنْبِء والكتاث هنا هو 
التوراةٌ بإجماع؛ واختلف في المُرْقَانٍ هناء فقال الزْجّاج وغيره: هو التوراة أيضاً؛ كرر 
المعنى؛ لاختلاف اللفظ. وقال آخرون: الكتاب التوراةٌ» والفرقانٌ سائر الآيات التي أوتي 
موسّئ عليه السلام؛ لأنها قَرَقَتْ بين الحق والباطل» واختلف هل بقي العججلٌ مِنْ ذَمَب؟ 
فقال ذلك الجمهورء وقال الحسن بن أبي الحسن: صار لحماً ودماًء والأول أصحٌ. 


ات #: وقوله تعالّى: طقَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ» عن أبي العالية: إلى خالقكم”"؛ مِنْ 
بَرَأ اللّهُ الْخَلْقّه أي: خلقهم.ء فالبريئة: فَعِيلَةٌ بمعنى مفعولة. انتهى من «مختصر أبي 
عبد الله اللْحْمِئَ النتحوى للطبرئٌ». 

لوَإد ظُْثْرْ كموسئ لن نُوْمِنَ لَكَ حَقٌٍّ رَى أله جَهْرَهٌ كَأَحَدَنَكُمْ ألصَعِفَهُ وَأَسّْرْ تَظرون 
2 رس 5 2 عم سور 00 ٠.‏ >بء«سشو ل لي كمس سي 0 له ال سس عامسو ملام 
تنكم يك بَند مزوكع لمكم كذكزوة (©) وَطلنا عِلتِكُم التدام وتنا َلك الس 
رم سر « لا صذ ل 21 رس ع لظ ع رار ير سم سه اسم لسلا 8 2 
وى كوأ من طِيبَنتِ ما رَدَفَْْ وَمَا ظلَمُونا ولكن انوا أنَشَهُم يظيثرة 9©) » 


)١(‏ الحِبوة وَالحُبْوَة: الثوب الذي يُحْتّبى به» والاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به 
مع ظهره» ويشده عليها. ينظر: «السان العرب» (56"/). 

(؟) «المحرر الوجيز» .)١55/١(‏ 

() السيوطي في «الدر» 2)١75/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


أ 
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في وقت اختيارهم . 


فحكى أكثر المفسّرين؛ أن ذلك بعد عبادة العجل»ء ٠‏ فاختارهم؛ ليستغفروا لبني 
إسرائيل» وحكى النقّاش وغيره؛ أنه اختارهم حين خَرَجّ من البخرء وطلب بالميعادء 
والأول أصح. 

وقصة السبعين أن موسى عليه السلام؛ لما رجع من تكليم الله تعالّن؛ ووجد العْل 
قد عبد قالث له طائفة ممّن لم يعبد العجل: نحن لم نَعْفْر ونحن أصحابيكء, ولكنْ 
أسمغئا كلام ربّكء فأوحى اللّه إليه؛ أن اختّز منهم سَبْعِينَ» فلم يجد إلا سيِّينء فأوحى إليه 
إن خسن الشائية عشن فنعا 1 تاصنسوا ميو 'وكان قد اختار سَنّة من كل :سبظاء 
نزادوا النين.على السبعين» ٠‏ فتشاحُوا فيمن يتأخرء نارح إلنه أن م عاش له ارده 
مضّئء فتأخّر يوشّمٌ بْنُ نُونِء وكَالُوتُ بْنّ يُوئنَا وذهب موسّئ عليه السلام/ بالسبْعين» 
بعد أن أمرهم أن يتجنّبوا النساء ثلاثاً» ويغتسلوا ذف في اليوم الثالث» واستخلف هارون علّل 
قومهء ومضّئ حتى أتى البجَبّلَء فألقي عليهم الغمام؛ قال النّقّاشُ: غشيتهم سحابة» وجِيلَ 
بينهم وبين موسّئ بالنورء فوقعوا سجوداًء قال السّدّيّ وغيره: وَسَمِعوا كلام اللَّهِ يأمر 
وينهى» فلم يطيقوا سماعهء راختلطت العانهم» ورَعْبُوا أن يكون موسّئ يسمع ويعبّر لهم. 
ففعل» فلما فرغواء وخرجواء بدلت منهم طائفةٌ ما سمعت من كلام اللهِء فذلك قوله 
0 «وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللّهِ د نم يُحَرقُونَةُ4 [البقرة: 00] واضطرب 

يمانهم» اك الس نه ا وار ل ل يه ولم 
ا أما إنه عند أهل السّئة'' ممتنعٌ في الدنيا من طريق السمع» 


)١(‏ اتفقت كلمة الأشاعرة على جواز رؤيته (تعالى) عقلاً في الدنيا والآخرة» بمعنى أنه تعالى يجوز أن 
ينكشف لعباده المؤمنين من غير ارتسام صورةء ولا اتصال شعاع» ولا حصول في جهة ومقابلة. 
واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية» فلنذكر الأدلة النقلية؛ لأنها الأصل في هذا الباب» وهي أكثر 
من أن تخضى + والمعتمد: منها عند أهل السنة قوله. تعالى ستكاية هن شيدانا موسئ - عليه السلام - في 
ميقات المناجاة: «إقال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 

ني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول 
0 [الأعراف: 517 1]. 
تنطق الآية الكريمة بمسألة تتعلق بالذات الأقدس» وهي مسألة الرؤية» ولم يحدد النطق الكريم الحكم 
فيهاء بل ترك لذوي العقول البحث. 
فكان القول بجوازها ووقوعهاء وكان القول باستحالتها وعدم وقوعهاء ولم يكن لصاحب كل قول من الآية 
الكريمة ما يعتمد عليه صريحاًء بل كل مستند له هو الركون إلى اللغة تارة» واللجوء إلى الدليل العقلي 
أخرى . غير أن أهل السنة نظروا إلى ظروف الآية وما سيقت لأجلهء فكانت عضداً قوياً يأ ركنوا إليه . 


1413 سورة البقدة/ الآيات: 6ه - لام سس ل سسب‎  * 
فأخذتهم حينئذ الصاعقةٌ» فأحترقوا وماتوا مؤْتَ همود يعتبر به العَيْرُه وقال قتادة: ماتواء‎ 


- فالآية الكريمة تقول: لقد وعى موسئ ‏ عليه السلام ‏ لمناجاتناء ورفعناه إلى هذا المستوى واتصل 
بالأفق الأعلى» وانتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وشهد من أمر الله ما لم يصل غيره إلى تعقله 
بأقوى الأدلة والبراهين» وأنزله هذه المنزلة» ووقف فى ساحة جلاله وحظائر قدسه ومساقط أنوار جماله 
وذاق حلاوة خطابه. ١‏ 
أليس يطلب إلى ربه أن يمتعه بالنظر إلى ذاته الأقدس؛ ليجمع بين حلاوة الكلام وجمال الرؤية» ويؤيد 
أن الحامل لموسى - عليه السلام - على طلب الرؤية عوامل الشوق ما روي عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) قال: الجاء موسى . عليه السلام ومعه السبعون رجلا وصعد موسى الجبل» وبقى السبعون في 
أسفل الجبل» ٠‏ فكلم الله موسى» وكتب له في الألواح كتاباًء وقربه نجيّاء فلما سمع موسى صرير القلم 
عظم شوقه فقال: إرب أرني ار 4 م دي دمل الشوق» وقال: #رب أرني أنظر إليك#» 
ولم يكن موسى قد جرى في هذه القضية على غير المألوف؛ حيث جعل النظر مسببًا عن الرؤية» والحال 
أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء التماساً لرؤيته» فهي متأخرة عنها؛ إذ الغرض طرب أرني أنظر 
إليك4 : مكني من رؤيتك» فأنظر إليك» وأراك» ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم . نعم أقدم موسى 
على طلب النظر إلى الذات الأقدس» وانتظر ما يكون من أمر اللَّم وقد وقع عليه عمود من الغمام» 
وتغشى الجبل جلال الرب وسمع النطق الكريم «لن تراني» عند هذه الآية الكريمة تقف المعتزلة رافعة 
الرأس» ولو أنهم لاحظوا ما كان من حب موسى واصطفاء الله له» لم ينصرف 4 إلى المنع من 
مطالعة الذات الأقدس» بل المتبادر إلى الذهن «لن تقوى على رؤيتي وأنت على ما أنت عليه» لتوقفها 
على استعداد في الرائي» ولم يوجد في موسى - عليه السلام ‏ وقت الطلب يشهد لهذا ما أخرجه الترمذي 
في «نوادر الأصول؛ عن ابن عباس تلا رسول الله كِ هذه الآية فقال: قال الله تعالى: «يا موسى إنه لا 
يراني حي إلا مات ولا رطب إلا تفرق وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم» ولا تبلى 
أجسامهم» . 
و ١‏ بجوو اك ا ل ل ا ا ل 
يؤيد ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباسء» وفيه يقول: «يا موسى إنه لن يراني أحد فيحياء قال موسى: 
رب أن أراك ثم أمرت أحب إلي من ألا أراك ؛ ثم أحيا» وقد ننه جل شأنه بقوله: #لن تراني» على وجود 
المانع» وهو الضعف عن تحملهاء حيث وه عندما تجلى عليه الرب 
وغشيه ذو الجلال والإكرام. 
فكان الجبل وتماسكه وعاد الجبل متقوص الأركان متداخل الأجزاء سقيم القوام» وكان موسى فاقد 
الحياة؛ لطلبه هذه المرئية من الانكشاف». وهو باق على حاله. 
أفاق موسى واسترد حياته» وقال: #سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» [الأعراف: 47 ]١‏ أنزهك من 
أن أسألك شيئاً بغير إذنك تبت عن الإقدام وأنا أول المؤمنين بأن لا يراك أحد في هذه النشأة» وليس كما 
يزعم الخصم من أن التوبة دليل العصيان» فكان موسى يعلم امتناعها وقد طلبها وهي ممتنعة. بل تاب من 
طلب الرؤية بغير إذن» وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الجبروت» وهو موسى المصطفى الكليم. 
وقد قيل قديماً: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) ‏ إلى هنا كان حتماً أن نبين أن أهل السنة كانوا فى 
غيبة عن أدلة الجواز» لكن دفعهم أن ما سيكون من الأدلة على الوقوع سمعي فحسبء قد يأتيها الخصم 
بمنع إمكان المطلوب؛ لأجل هذا مهدوا الطريق للوقوع» فبرهنوا على الجواز بالأدلة النقيلة والعقلية» - 


04 ع ل ا للح الجزء الأول من تفسير الثعاليى 
وذهبت أرواحهمء ثم رُدُوا؛ لأستيفاء آجالهم» فحين حصلوا في ذلك الهمودء جعل موسّئ 


- وكان سلوكهم بهذا الطريق كافياً في الاستدلال على الوقوع بالدليل النقلي» وتفصيل ذلك مذكور في 


كتب العقائد. 
وكذلك اتفقت كلمة الأشاعرة على وقوع رؤيته (تعالى) في الآخرة» واستدلوا على ذلك بالكتاب» 
والسنةء والإجماع : 


أما دلالة الكتاب: فقوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة # إلى ربها ناظرة» [القيامة: ”7 77] فالآية 
صريحة في أن وجوه المؤمنين المخلصين يوم القيامة متهللة من عظيم المسرةء يشاهد عليها نضرة 
النعيم. #إلى ربها ناظرة» أن تراه مستغرقة في مطالعة جماله» بحيث تغفل عما سواه؛ ففي حديث 
جابر» وقد رواه ابن ماجة: «فينظر إليهم» وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون 
إليه حتى يحجب عنهم» والحجاب من قبلهم لا من قبله (عز وجل»»: فهذا يدل على أن المراد من النظر 
حقيقته» وهو الرؤية. 

ووجه الاحتجاج في الآية الكريمة : أن النظر في الآية جاء موصولاً بإلى» وكل ما كان كذلك فهو بمعنى 
الرؤية» فالنظر في الآية بمعنى الرؤية. 

أما الصغرى» فدليلها الآيةء وأما الكبرى» فيستدل لها بشهادة النقل عن أثئمة اللغة وتتبع موارد 
الاستعمالء فقد نقل عن أهل اللغة أن للنظر معان عدة يتميز بعضها عن بعض بواسطة التعدية؛ فقد جاء 
النظر بمعنى الانتظار متعدياً بنفسه قال الله تعالى: «انظرونا نقتبس من نوركم» [الحديد: ]١‏ أي: 
انتظروناء وقول الشاعر: [الوافر] 

وإذذديك صدر هذا اليوم ولى فإنغلداًلناظره قريب 

أي ينتظره . 

وجاء بمعنى التفكر ويستعمل ب «في» يقال: نظرت في الأمر الفلاني» أي تفكرت فيه: وجاء بمعنى 
الرأفة والتعطف. ويتعدى باللام» يقال: نظر الأمير لفلان» أي رأف به وتعطف. 

وجاء بمعنى الرؤية» ويستعمل ب «إلى» قال الشاعر: [الطويل] 

نظرت إلى من أحسن الله وجهه فيا نظرة كادت على رامق تقضي 
ومثل ذلك النظر في الآية؛ إذ جاء موصولاً ب «إلى»» فيجب حمله على الرؤية» فتكون واقعة في ذلك 
اليوم» وهو المطلوب. ولا يعكر أن النظر المستعمل ب «إلى» يأتي بمعنى آخر غير الرؤية كالتأخير كما 
في قوله تعالى: #فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: ١٠8؟].‏ لأن لفظة «إلى» في الآية ليست صلة للنظرء بل 
لبيان المدة. ١‏ 5 

وقد اعترضت المعتزلة هذا الدليل» فمنعت صغراه (النظر في الآية موصول بإلى) قالوا: لا نسلم أن النظر 
في الآية موصول ب «إلى»؛ لأنها ليست حرفاًء بل هي اسم بمعنى النعمة واحد الآلاء» ومفعول به 
للنظرء يشهد لذلك ما قيل عن أهل اللغة أن الآلاء واحدها آلى» وأيلى» وألوء وألى» وإلى. قال 
الأعشى : 

أبيض لا يرهبهالنزالولا يقطعرحماأاولا يشونإليٌ 

أي نعمة أو بمعنى «عند» يؤيده قول الشاعر: 

فهل لكم فيماإلي فإنني طبيب بمااأعيى النطاس حذيما 
أى فيما عند. 35 
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بتاك ريه فبهمة ويقول: أيْ ربٌ»؛ كيف أرب جع إلى بني إسرائيل دونهم» توكو ولا 
يؤمنون بي أبداً» وقد خرجواء وهم الأخيار. 

قال جه 2106 #: يعني : هم بحال الخير وقتَ الخروج» وقال قومم: بل ظن موسّئ أن 
السبعين» إنما عوقبوا بسَبَّبِ عبادة العججل» فذلك قوله: طأَتُهْلِكُنَاك [الأعراف: 06106 يعني 
السبعين : «بمًا فَعَلَ السّفَهَاء مِنًا» [الأعراف: 0 يعني : عَبّدَةَ العجل» وقال ابن فورك : 
يحتمل أن تكون معاقبة السبعين؛ لإخراجهم طلب الرؤية عن طريقه؛ بقولهم لموسّئ: 
#أرِنًا# [النساء: ا ا 


0 : 00 إن السبعين سَمِعُوا ما سمع موسّئ» فقد أخطأ. وأذهب 


و لجَهْرَة4: مصدر في موضع الحال”"؛ والجهرٌ العلانيةُ» ومنه اليجَهُرُ ضد السرء 


- ومعنى الآية على الأول: منتظرة نعمة ربهاء وعلى الثاني : عند ربها منتظرة نعمته 
أجاب أهل السنة عند المنع 
أولاً: لو أريد من النظر في الآية انتظار النعمة لما خص بإسناده إلى الوجوه التي هي محل الأعين 
بالياصرة» ولم يكن للتعدية بالظرف معنى ؟ فإن المؤمنين في دار الدنيا منتظرون نعمته تعالى.ء وكذلك 
الكفار. 
ثانياً : أن جعل «إلى» بمعنى النعمة في هذا المقام يخالف المعقول؛ لأن الانتظار يعد من الآلام؛ كيف 
وقد قيل: إنه الموت الأحمر؟! ويخالف المنقول أيضاً؛ إذ روي أنه يَةٍ قال: «أدنى أهل الجنة منزلة من 
ينظر إلى جناته وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على اللَّه من ينظر إلى وجه اللَّه غدوة 
وعشية» ثم قرأ (عليه الصلاة والسلام) : «وجوه يومئذ ناضرة # إلى ربها ناظرة*» [القيامة: 77 77] 
واللّه ما نسخها منذ أنزلها. 
ثالثاً : إن الانتظار أمارة الغم وعدم الاطمئنان» وقد قيل كما سبق أنه الموت الأحمرء وهذا يخالف ما 
سيقت لأجله الآية من التبشير للمؤمنين بالإنعام وحسن الحال وفراغ البال» وذلك إنما يكون برؤيته 
تعالى» فإنها من أجل النعم والكرامات المستتبعة لنضارة الوجوه. 
وما يقوله المعتزلة من أن ترتب الغم على الانتظار أمر عادي يجوز تخلفه في الآخرة حيث إنها دار خوارق 
العادات؛ على أنه إنما يكون غماً إذا لم يكن مقطوعاً بما يترتب عليه من حصول النعم؛ كيف وهو وَعْدُ 
من لا يخلف وعدهء فمدفوع بأن هذا خروج عن السنن الكونية فقد جرت عادة اللَّه (تعالى) أن يبشر 
خلقه وينذرهم بما يعلمونه لذة وعذاباً بحسب العادة» ولذا لم يقع التبشير بالنار والإنذار بالجنة مع إمكان 
أن يخلق الله اللذة في النار والعذاب والألم في الجنة. 
ينظر: الرؤية لشيخنا عبد الفضيل طلبة ص 1٠‏ وما بعدها. 

.)١5ا//١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() السابق. 

() قوله تعالى: ظجَهْرَةَ4 فيه قولان: 


4 7 ب للح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


وجَهَرَ الرّجُل الأمرّ: كشفه»ء وفي «مختصر الطبريٌ» عن ابن عبّاس: #جَهْرة» : قال 
علانيةً”'2 وعن الربيع : «جهرةً4 : عياناً”" . انتهى 


وقوله تعالى: #ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون»: أجاب الله تعالى فيهم 
رغبةَ مُوسَئ عليه السلام وأحياهم من ذلك الهمودء أو الموت؛ ليستوفوا آجالهم» وتاب 
عليهم؛ والبعث هنا الإثارة» و «لعلكم تشكرون4؛ أي: على هذه النعمة» والترجّي إِنّمَا 
هو في حق البَشّر. 

وذكر المفسّرون في تظليل الغمام؛ أن بني إسرائيل» لما كان من أمرهم ما كان من 
القتل» وبقي منهم من بقي» حصلوا في فحص”" الِّيه بَيْن مضر والشّامء فأمِرُوا بقثال 
الجَبّارين» فَعَصَوْاء وقالوا: ظأَدْمَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَمَاتِلاً4 [المائدة: 4؟] فدعا موسّئ عليهمء 
فعوقبوا بالبقاء في ذلك الفخص أربعين سَنَةٌ يتيهون في مقدارٍ خَمْسّة فراسِحَ أو سنو روي 
أنهم كانوا يمشون النهار كلّه وينزلون للمبيت» فيصبحون حيثٌ كانوا بكرةً ةَ أفس» فندم 
موسّئ على دعائه علَيْهمء فقيل له : «الآئأس عَلَى القزم الفَاسِقِينَ 4 [المائدة: 16]. 


- أحدّهما: أنها مصدرٌ وفيها حينئذٍ قولان: 
أحدُهما: أن ناصبها محذوفء. وهو من لفظهاء تقديرُه: جَهَرْتُمْ جَهْرَةٌ نقله أبو البقاء. 
والثاني: أنها مصدرٌ من نوع الفعل فَتَنْنَصِبُ انتصاب القرفصاء من قولك: «قعد القرفصاء»» «واشتمل 
الصّماء». فإنها نوعٌ من الرؤية» وبه بدأ الزمخشري. 
والثاني: أنها مصدرٌ واقعٌ موقم الحال» وفيها حيئئذ أربعةٌ أقوالٍ: 
أحدُهما: أنه حال من فاعل «نرى» أي: ذوي جَهْرَةِ قاله الزمخشري. 
والثاني : أنها حال من فاعل اقُلّتم؟؛ أي : قلتم ذلك مجاهرين» قاله أبو البقاء» وقال بعضهم: فيكونٌ في 
الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء أي: قُلتم جهرةً لن نؤمِنَ لك» ومثل هذا لا يُقال فيه تقديمٌ وتأخيرٌء بل أتى 
بمفعولٍ القولٍ م بالحالٍ من فاعِلِهء فهو نظيدُ: «ضَرَيْتُ هنداً قائماً» . 
والثالثُ: أنّها حال من اسم اللّه تعالى» أي: نَرَاه ظاهراً غيرَ مستور. 
والرابع : أنها حال من فاعل «نؤمن» نقله ابن عطية» ولا معنى لهء والصحيحٌ من هذه الأقوالٍ الستةٍ 
الثانى . 
ينظر : «الدر المصون» (١/97؟57).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري )778/١(‏ برقم (4548)» وذكره السيوطي في «الدرة »)١75/١(‏ وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )779/١1(‏ برقم (449). 

(5) الفَخْصٌ: ما استوى من الأرض. وفي حديث كعب: (إن الله بارك في الشأم» وخص بالتقديس من 
فَخْصٍ الأردُنُ إلى رفح» والفحص ‏ هنا ما بسط من نهر الأردن» وكشف من نواحيه. ينظر: «لسان 
العرب» (577905) . 
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وروي أنهم ماتوا بأجمعهم في فحص اليه ونشأ بنوهم علّئ خير طاعة» فهم الذين 
خرجوا من فخص التيه» وقاتلوا الجَبّارين» وإذ كان جميعهم في التيه؛ قالوا لموسّئى: من 
نا العام 1 قال : الله 1 0 والسلوّى» قالوا: 0 1 0 
وذكن من عمو نازء را من لنا بالماء؟/ ل قالوا: 06 
باللباس» كأخطوا أل يبِلَى لهم نوبٌ. ولا يَخْلَقَ ولا يَدْوَلّ وأن تنمو صَعَارُهَا حسب نُمُوٌ 
الصبيانٍ» والمَنُ صَمْعَةٌ خُلَوَةٌ؛ هذا قول فرقة. وقيل : هو عسل » وقيل: شراب خلرٌ 
وقيل: الذي ينزل اليومَ على الشبَرء وروي أن المَنّ كان ينزل عليهم من طلوع المّجْر إلى 
طَنُوع الشمس؛ كالثلج» فيأخذ منه الرجُلُ ما يكفيه ليومه؛ فإِنٍ ادْحَرَه فسد عليه إلا في يوم 
الجمعة؛ فإنهم كانوا يدّخرون ليوم السبْتٍء فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم السبت يومُ عبادة. 


والسلْوّىئ طيرٌ؛ بإجماع المفسّرين» فقيل: هو السّمّانا. 
وقيل: طائر مثل السْمّانًا. 
وقيل : 0 


* ص”'' *: قال ابن عطيّة: وغلط الهُذَلِيْ”" في إطلاقه السّلْوَىُ على العَسَلِ؛ حيث 
قال: [الطويل] 


- 


وَقَاسَمَهَا باللوعَهدالائئمْ ‏ لالَذْمِنَالسَلْوَىْ إِذَا مَائَسُووُْمَ 
ا ت”*' #: قد نقل صاحبٌ المختصر؛ أنه يطلق على العَسّل لَغة؛ فلا وجه 


.)١59( «المجيد»؛ ص‎ )١( 

زفق خويلد بن خالد بن محرّث» أبو ذؤيب» من بني هذيل بن مدركةء من «مضر»_: شاعر فحل» مخضرم » 
أدرك الجاهلية والإسلامء وسكن «المدينة»» واشترك في الغزو والفتوح. وعاش إلى أيام عثمان. 
قال البغدادي: هو أشعر هذيل من غير مدافعة. وفد على النبى يلةٍ ليلة وفاته» فأدركه وهو مسججى» 


وشهد دفنه . 
ينظر: «الأغاني» (07/7)» «الشعر والشعراء؛ (5017): و «خزانة البغدادي» .)3١/1١(‏ و «الأعلام» 
(؟/ه؟. 


فرق البيت لأبي ذؤيب» وأنشده ابن منظور في «اللسان؟ لخالد بن زهير. 
ينظر : «ديوان الهذليين» 2)١158/١(‏ و «اللسان؛ (سلا)ء و «البحر المحيط» /١(‏ 223515 و «القرطبي» 
٠7/1‏ 1)»ء و «الدر المصون» (١/١؟2)77‏ و «روح المعاني» 5/١‏ 5). 

(4) لا زال الكلام للصفاقسي. 


لآب 


"4 


لتغليظه ؛ لأنَّ إجماع المفسّرين لا يمنع من إطلاقِهِ لغة بمعنى آخر في غير الآية. انتهى . 
وقوله تعالى: #كلوا. . .* الآية: معناه: وقلنا: كلواء فحذف أختصاراً لدلالة 
الظاهر عليه والطَيُبَاتُ» هنا جَمَعَتِ الحلال واللذيذ. 

* ص" #: وقوله: وما ظلمونا»: قدّر ابن عطية قبل هذه الجملةٍ محذوئاء أي: 
فَعَصواء وما ظَلَمُوناء وقدّر غيره: فَظَلَمُواء وما ظَلَمُونَاء ولا حاجّة إلى ذلك؛ لأن ما تقدّم 
عنهم من القبائح يَغْنِي عنه. انتهى . 

*ات *: وقول أبي حَيّانَ: «لا حاجة إلى هذا التقدير. . .2 إلى آخره: يُرَدُ بأن 
المحذوفاتٍ في الكلام الفصيح هذا شأنها؛ لا بد من دليل في اللفظ يدل عليها إلا أنه 
يختلف ذلك في الوضوح والخفاءء فأما حذف ما لا دليل عليه فإنه لا يجورٌ. 

اذ قا أنغلرا مذ لْقرَيَةَ نكلو منها عَيْتُ شِفمٌ رَعَدا وَآدخُنوا التابت سبككدًا وَقُولُوا حَِلدُ 
لي 1 سََزِيدُ الْمحسِيينَ 69 هَدَّلَ اليرت ظَلمُوا قَولا غَيَرَ الف هَل لكر 
را عن الي كا ين ذالم يك ها بنشة (©) #© كاذ أَسْتسَق موسئ لِقَوَيِوء 
فَقَلْنَا صرب ب يَعَصَّالكَ القع اتيك ينه اننا عَفْرَءَ عَدِنًا عد ع ع كل أنائل كلا 
ايا بن ذال لا كنا ف الاين نسي 69 »> 

وقوله تعالى : «وإذ قلنا أَدْخُلُوا هذه القَريَةَ فكلوا منها حيثُ شئتم رَعْداً وادخلوا الباب 
سْجداً وقولوا حطةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنينَ * فبدل الذين ظلموا قولاً غير 
الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظَلَّموا رِجْزاً من السماء بما كانوا يفسقون * وإذ استسمّئ 
موسّئ لقومه#. 

«القريّة#: المدينة؛ سمّيت بذلك؛ لأنها تَقَرَتْء أي: اجتمعت؛ ومنه: قَرَيْتُ المّاءً 
في الحَوؤْض» أي: جمعته» والإشارة بهذه إلى بيت المقْدِس في قول الجمهور. 


وقيل: إلى أَرِيحَاء» وهي قريبٌ من بيت المَقُديِسء قال عمر بن 0 50 


.)5509 «المجيد؛ (ص‎ )١( 
زفهة عمر بن شي - واسمه زيد - بن عبيدة بن ريطة النميري» البصري» أبو زيد. شاعرء راوية» مؤرخ»‎ 
حافظ للحديث» من أهل «البصرة». توفي ب «سمراءة سنة (777) هء له تصانيف» منها: «كتاب‎ 
الكتاب». و (النسب»» و «أخبار بني نميرءء و «أخبار المدينة» جرء منهء و «تاريخ البصرة». و «أمراء‎ 
الكوفة», و (أمراء البصرة». و «أمراء المديئة»), و «أمراء مكة» و«كتاب ا و «مقتل عثمان»),»‎ 
و «السقيفة»؛ و «جمهرة أشعار العرب». و «الشعر والشعراء»: و «الأغاني».‎ 
.)707/84/١( و «الوفيات»‎ 2)55١ /( ينظر: «الأعلام» (5/ 47 148)ء و «تهذيب التهذيب»‎ 


؟ د سورة البقرة/ الآيات: 50-54 2 بسب 1843 


قاعدةً ومسكنّ ملوكء ولما خرج ذريةٌ بني إسرائيل من التيه» أمِرُوا بدخول القرية المشار 
إِلَيْهاء وأما الشيوخ» فماتوا فيه» وروي أن موسّئ وهارون عليهما السلام ماتا في التَّيه 
وحكى الْجَاجٍ”'' عن بعضهم أنهما لم يكونا في النَّيِه؛ لأنه عَذَابٌء والأول أككْرُ. 


ات : لكن ظاهر قوله : لَأفرْق بَِئنَا وَبيْنَ القّْم القَاسِقِينَ [المائدة: ] يقوؤي ما 
حكاهٌ الزْجّاجء وهكذا قال الإمام المَخْره" . انتهى 


و #كُلُوا»: إباحة» وتقدَّم معنى الرّعَدء وهي أرض مباركة عظيمة المَّلّهَه فلذلك 
قال: ##رَغَداً» . 
1 7 لك اين على فعاف سا قير متواضعين خضوعا. 


والسجودٌ دُ يعم هذا كله وطة: قشل )من خط لط ورفعه على خبر ابتداء( *“؛ كأنهم 
ارا يكار قال عكرمة وغيره: أُمِرُوا أَنْ يَقُولُوا: «لا إله إل اللّه2؛ لتحط 


بها ذنوبهُج” '"“» وقال ابن عباس ؛ قيل/ لهم: استغفروا» قر لوا فاعضل ذ: عا 


#د ات 3# : قال أحمد , بن نصر” “ الدَّاوُودِيٌ في «تفسيره» : «وَرُوي أن النبىّ يديه سَارَ 


.)156 ينظر: «معاني القرآن» (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)159/1١(‏ 

فيه أخرجه الطبري )799/١1(‏ برقم .)1١١5(‏ 

(4) أخرجه الطبري )*894/١(‏ برقم »23٠١4(‏ والحاكم (577/5؟)» وصححهء ووافقه الذهبي» وذكره 
السيوطي في «الدر؛ »2١58/١(‏ وعزاه لوكيع» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والحاكم. 

(5) قال الزجاج: ولو قرىء «حطة» كان وجهها في العربية» كأنهم قيل لهم: قولوا: احطط عنا ذنوينا حطة. 
معاني القرآن .)١59/١(‏ 
وقد فات الزجاج أن إبراهيم بن أبي عبلة قرأها بالنصبء كما في «المحرر الوجيز؛ 2.2١6١ /١(‏ و «البحر 
المحيط» /١(‏ 385): و «الدر المصون؛ /١(‏ 37 2)7 و «الشواذ» لابن خالويه (ص .)١"‏ 

() أخرجه الطبري )314٠/١(‏ برقم »)٠١١7(‏ وذكره السيوطي في «الدرة »)١١8/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن جرير» وابن أبي حاتم . كلاهما عن عكرمة. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (1//اغ), 
بلفظ : «لا إله إلا الله؛. 

(0) أخرجه الطبري )74١/١1(‏ برقم »)2٠١11(‏ بلفظ: «أمروا أن يستغفروا». 

(6) أحمد بن نصرء أبو حفص الداوديء فقيه مالكي. له كتاب «الأموال» في أحكام أموال المغانم 
والأراضي التى يتغلب عليها المسلمون. 
ينظر: «الأعلام» (0534/1). 


يفنا 


5540 


الجزء الأول من تفسير التعالبي 


مَعَ أَصْحَابهِ في سَفَْرِء فَقَالُ: قُولُوا: تتكفقة الل وَنْثُوبُ إِلَيْه فَقَانُوا ذَّلِكَ فَقَالَ: وَأللّه 
نا للحطَهٌ التي عُرِضَت عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يَقُوُوهَاء انتهى . 


وحكي عن ابن مَسْعود وغيره؛ أنهم أمروا بالسّجودء أن حقولوا» فل فَدَحَلُوا 
يرْحقُونَ على أَسْتَاهِهِمْ وتفولون: جِنْطَةٌ حَبّةٌ حَمْرَاءُ فِي شَعْرَة ويروى غير هذا من 
الألفاظ . 


وقوله تعالول: «وسنزيد المحسنين؟ عِدَةٌ: المعئئ: إذا غفِرَتِ الخطايا بدخولكم 
وقولِكُمْ» زِيدَ بعد ذلك لمن أحسن» وكان من , دن اإسراقل ع فخن كنا انز وقال: لا إله 
إلا اللّى فقيل: هم المراد ب «#المّحْسِنِينَ» هنا. 


وقوله تعالى: #قَبدّل الذين ظلموا. . . » الآية. 


روي أنهم لما جاءوا الباب. دلوا بن قبل أدبازهمع المَهْقَوَىئ» وفي الحديث : م 
دَخَلوا يَرْحَفُونَ على أَسْتَاهِهِمْ وبدّلواء فقالوا: حَبّة في شَعْرَة وقيل: قالوا: حنْطة حبة 
حمراء في شَعْرة؛ وقيل: شعيرة» وحكى الطبريّ؛ أنهم قالوا: «مَطي شَمْقَانَا زه وتفسيره 
ما تقدّم وفي أختصار الطبرئٌ» وعن مجاهد قال: ال قومّهُ أنْ يدخلوا الباب سجّدا 
وَنِقولوا: خطةء :وطؤطنء لهم البابٌ؛ ليسجدواء فلم يسجدواء ودخلوا على أدبارهم. 

وقالوا |: حنطة20 . 


وذكر عر وجل فعل سلفهم ؛ ا ا و ا 
في خلافهم علّئ أنبيائهم. وأستحْفافِهُم بهم » وأستهزائهُم بأمر ربّهم . انتهى 
والرّجز العَذَابُء قال ابن زيد وغيره: فبعث الله على الذينَ 0 الطاعونٌ؛ فأذمب 
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منهم سَبْعِينَ أَلْفاً وقال ابن عبّاس”" : أمات الله منهم في ساعة واحدة نيّفاً على عشرينٌ 
ألا . 


و #اسْتَسْقَ # : معئاه : طلب ا لسّفْيّاء وَعُْرْفُ «اسْتَفْعَلَ) طلّبُ الشيءٍء وقد جاء فى 
غير ذلك؛ كقوله تعالئ: «وَأسْتَعْتَى اللَّهُ» [التغاين: 2]7 وكان هذا الاستسقاءً في فخص 
التيه » فأمره اللّه تعالئ بضرب الحَجَر أيه من ركاه الحصرمن جل اللاور على قلرو براي 


)١‏ أخرجه الطبري )7”45/١(‏ برقم .)0٠١74(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 2)١19/١1(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد »2 وابن جريرء وأد بن أبي حاتم . 
(؟) أخرجه الطبري )549/١(‏ برقم )1١١51(‏ بنحوه. وذكره الماوردي في «التفسير» )١77/١1(‏ بنحوه. 


؟- سورة البقرة/ الآيات: 3564-5١‏ للب لل ل _ ل ل - 544 


الشاة» يلق في ا 37 ويرحل به فإذا نزلوا وضع في وَسَط محلتهم» وضريه 
موسّئ» وذكر أنهم لم يكونوا يحملون الحَجَر لكنّهم كانوا يجدُونه في كلّ مرحلة في منزلته 
من المرحَلّة الأولّى» وهذا أعظم في الآية» ولا خلاف أنه كان حجراً مربعاً منْمّصِلاً تطرد 
من كل عنية ينه تلاك غئوق إذا صوية موت 2 وإذا المتهوا عن الماد ريغلو »تدك 
العيون» وفي الكلام حذفٌ؛ تقديره: فضربه» فأنفجرّث, والانفجار: أنصداعٌ شيء عن 
شَيْء؛ ومنه: الفَجْرء والانبجاس في الماء أقلّ من الانفجار. 

3 «أناس» : اسم جمعء لا واحد له من لفظهء ومعناه هنا: كل سِبْط ؛ لأن الأسباط 
في بني إسرائيل كالقبائل في العرب» وهم ذرّية الانتئ عَشَرَ أولادُ يعقُوبَ عليه السلام. 

وقوله ستحانه.: كوا وأشربوا من رزق الله . . . » الآية. 

“دالت ا : رونا من طريق أنس بن مالك عن النبي كل؛ أنّه قال: «إِنَّ اللّهَ لَيَرْضَئ 
عَن العَبْدٍ أن يَأْكُنَ الأكلة فْيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ؛ أؤ يَشْرْبَ الشْرَيْة مْيَحْمْدَهُ عَلَبِهاة رؤاء مُسْلِم» 
والترمذي:والصايق”'" ..اننه: 

وَالمَهْرَبُ: موضع الشُرْب» وكان لكل سبط عَيْنٌ من تلك العيون». لا يتعداها. 

«ولاً تَعْئِرْاك : معناه: ولا تُفْرطوا فى الْفَسَادِ. 

*# ص”" *: 8مُفْسِدِينَ4: حال مؤكّدة؛ لأن: «لآ تَعْنْوًا؛: معناه:/ لا تفسدوا. 
انتهى . 


- 


«وإذ قشر يَمُوئ أن تَصيرَ عَلَ طعام وَاحِرٍ كََدْعٌ كنا ريك يرج لنَا ينا ثُيْتُ أل 


)١(‏ الجُوَالِق والجُوَالَقُ: وعاء من الأوعية معروف معرب. 
ينظر: «لسان العرب» (557). 

(؟) أخرجه مسلم (4/ 275045» كتاب «الذكر والدعاءة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
حديث (77/94/89), والترمذي (4/ 570). كتاب «الأطعمة»؛ باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا 
فرغ منهء حديث .)181١5(‏ والنسائي في «الكبرى» (4/ )3١7‏ كتاب «الدعاء بعد الأكل». باب ثواب 
الحمد للّى حديث (5849), وأحمد (6/ 2٠٠١‏ »© وأخرجه أيضًا الترمذي في «الشمائل»» رقم 
(14»).» والبغوي في «شرح السنة» (1/ 50 بتحقيقنا)ء كلهم من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أنس مرفوعًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ولا نعرفه إلا من حديث 
زكريا بن أبي زائدة. 

(9) «(المجيد» (ص 3071). 


© 


ده" 


فصا متها مَوْمهَا مَعدَيِبَا ويصَيِماً ل شنار ْ 
00 00 0 بت ع2 ل 

بكزرب يكيب أل ويخار بت أتبعم بر آلحق دَلِكَ يا عَصَوا يَحَائوا بنتدرت 69 إن لذن 

امَو وكرت كاب 7 َألصَدِيتَ من َم لَه وَاليَوٍَ الآيز وَعَيِلَ صَنِحَا كَلَهُمْ 0 

عند دَبَهِدْ وَلَا حَوْفُ عَم دلا هُمْ يروت 69 وإذ أَمَدن كد د وَرَكَمنَا فَوقَكُم الور حُدُ 

مآ ءَاتَِتَكُم بُِوّوْ وَأَذدُوأ ما يِه لَعَلّكٌ تَنَقُونَ 69 ث وَلنثْر ترك ند كلك وله قن 

وَيَحْمَنْهُ لكثْر من لفيرِنَ 69 >4 


وقوله تعالول: ا ل ا . . * الآية : كان هذا 
القول متم فى 'الحية بحين ملو المن والدلوق ) وكدذكروا عيشهم الأول بمضرًى قال ابنُ 
عَبّاس وأكثر المفسّرين: القُومُ: الجئطّة”''. وقال قتادة را الفوم: جميع الحبوب 
الف يمك أن تف 0 وقال الضحّاك : الفوم : النُوم؛ 00000 بن مسعود» 


2 


وروي ذلك عن ابن عبّاس يي والثاء نيدل من القاء؟ كما قالوا: مَغَائِيرٌ ين 


0 


#دالت 4 : قال أحمد بن نصر الدَاوُودي : هذا القول أقهلجا ت كرمع أي : من 
العَدّس والبَصّل . 
ا قال علي بن سليمان الأخمّشٌ””*". مأخودٌ من الذَّنِيءِ البيّن الدناءة؛؟ بمعنى : 


)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 07”) برقم )1١177(‏ قال أحمد شاكر: «ابن كريب؟ ضعيف» وقد بين القول في 
ضعفه في «شرح المسند؛ (7011). وأبوه كريب بن أبي مسلم «تابعي ثقة؛ .اه. 
وذكره السيوطي في «الدر؛ 2)١4١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

زفة أخرجه الطبري )*”91١/1(‏ برقم )1١11(‏ عن قتادة. 

إفرة ذكره السيوطي في «الدر» )١151/١(‏ عن ابن عباس بنحوهء وعزاه لابن أبي حاتم . 0 
عن ابن عباس بلفظ «قراءتي قراءة زيدء ل ل ييا 
بقلها وقثائها وثومها» وعزاه في هذا الموضوع لابن أ بي داود. 

دق المغافير: صمغ شبيه بالناطف ينضحه العرفط والرمث. الواحد مغفور ومغثور. 
ينظر: «لسان العرب» (7571/0). 

() علي بن سليمان بن الفضل» أبو المحاسنء المعروف ب «الأخفش الأصغر»: نحويء, من العلماء. من 
أهل بغدادء أقام ب آمصر؛ سنة ( 5417 ٠٠1ه)»‏ وخرج إلى #حلب»» ثم عاد إلى «بغداد»: وتوفي بها 
وهو ابن 6١‏ سنة. له تصانيف. منها: «شرح سيبويه», و «الأنواء» و «المهذب»؛ وكان ابن الرومي 
مكثرًا من هجوه. توفي سنة ( 716ه). 
انظر: ١بغية‏ الوعاة» (2)778 و «وفيات الأعيان» (975:1 و «الأعلام» (191/84). 


؟ ا سورة البقرة/ الآيات: 54-151١‏ ٠س‏ لإ نشت #88 


الأحَسٌء إلا أنه ل ت همزتهء وقال غكرة: هو مأخوذ من الدُون» أ الأحط فأصله 
أذوَنء ومعنى الآية: أَنَسْتَبْدُونَ البَقْلَء والْقِئَاهء والقُومَ» وَالعَدَسَء والبَصَلَ التي هى أدنّى 
بِالمَنُ والسلوّى الذي هو خيرٌ. 


وجمهور الئاس يقرءون «مضراً» بالتنويه 9" قال مجاهدٌ وغيره: أراد مضراً من 
الأمضار غير معدن" :واستدلوا بما اقتضاء القرآن:من امرهم؟ بدخول القرية». وبسا 
تظاهَرَث به الرواياث؛ أنهم سكنوا | الشّام بعد التيه» وقالت طائفة: أراد مِضْرَ فِرْعَونَ بعينهاء 
وأسعدلوا نهنا في القرآن :من أن الله أورَتٌ بني إسرائيل ديار آل فرعون وآثارهمٍْ قال في 
«مختصر الطبريٌ»: وعلى أن المراد مضر التي خَرجوا منهاء فالمعئئ: إن الذي تطلْبُونَ كان 
في البَلّد الذي كان فيه عذابكم؛ 000 وأسشركم.» ثم قال: والأسهر انيه كل خسوا 
من مضرء لم يرجعوا إليها. واللّه أعلم . انتهى 


وقوله تعالئ : داحم ما سات يتفي اله وكلي إلى اتقدوم: ولوَضْرِبَتْ 
عَلَيْهِمُ الذْلَهُ وَالمَسْكَئَةُ6”" معناه: ألْرَّمُوهَا؛ كما قالت العربٌ: ضَرْبَةُ لآزب» وررائو 


بعَضْب#: : معئاه: مروا متحمّلين له قال الطبري: باءوا به أي : رجعوا به لصيل 
ولا بد أن يوصل بَاءَ بخير أو بشرٌ. انتهى . 


وقوله تعالى: «ذلك بأنهم كانوا يكَُرُونَ بآياتٍ الله يقبا نَ النِّيّين بغير الحقٌّ» 
الإشارة ب 9ذَلِكَ4 إلى ضرب الذلّة وما بعدةٌ» وقوله تعالئ: #بِغَيْرٍ الحَقّ4 تعظيمٌ 


.)١5 وقرأ «مصر» بغير تنوين في هذه الآية الأعمش. كما في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص‎ )١( 
كما قرأ بها طلحة بن مصرف والحسن وأبان بن تغلب» وقيل: هي كذلك في مصحف أبي بن كعب‎ 
و «الدر‎ .)7910 9+ /١( ومصحف عبد الله وبعض مصاحف عثمان. كما فى «البحر المحيط»‎ 
ّ .)711/١( المصون»‎ 

(؟) أخرجه الطبري )”04/١(‏ برقم )١١85(‏ بلفظ: «مصراً من الأمصارء زعموا أنهم لم يرجعوا إلى 
مصرا اه. 

(6) قوله تعالى: «الذّلّة والمسكنة» يعني: فقر النفس. قال السمين الحلبي: والمراد بها هنا الجزية 
والصغار. «عمدة الحفاظ» (779/7). وقال الحسن وقتادة: «ضربت عليهم الذلة» هي أنهم يعطون 
الجزية عن يد وهم صاغرونء وقال عطاء بن السائب: هي الكُسْتيئج (لبس اليهود) وزي اليهودية» 
لاي : زي الفقرء فترى المُثْرى منهم يتباءس مخافة أن يضاعف عليه الجزية» ولا يوجد يهودي 

غني النفس . 
ينظر: (الوسيط» 2)١519//١(‏ و «الطبري» (؟//2)1717, و«البغوي» 2)51/١(‏ و «ابن كثير؛ /١(‏ 
6٠١"‏ و«الدر المنثور» .)79/١(‏ 


وف | 
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للك والذيهم ولم يجرم نبي قط ما يوجبُ قتلهى وإنما التسليط عليهم بالقَثل كرامةٌ 
لهم وزيادةٌ لهم في منازلهم صلى اللّه عليهّْ ؛ كَمَئَلٍ مَنْ يُقْتَلُ في سبيل الله من المؤمنين» 
والباء في ١يمَا)‏ باء السبب. 

و ليَعْتَدُونَ4: معناه: يتجاوزون الحُدُودء والاعتداء هو تجاوٌرٌ الحدٌّ. 

وقوله تعالّئ: لإإِنّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارّئ والصابئين. . .© الآية. 

اختلف في المراد ب #الّذِينَ آمَنُواك فى هذه الآية. 

فقالت فرقة: الذين آمنوا هم المؤمنون حمقًا بنبيّنا محمّد يِه وقوله: #مَن آمَنَّ 
الله ددم د لور وفي سائر الفرق: : بمعئلى: : مَنْ دخل فيه» وقال 
السدئ: اعد أهل الحنيفيّة ممّن لم يلحق محمّداً كد والذين هَادُواء ومن عطف عليهم 
كذلك ممّن لم يلحق محمّداً دده #والذين مَادُوا» هم اليهودٌ وسُمُوا بذلك؟ لقولهم: 
لهُدْنًا ِلك » [الأعراف: 28151 أي : تبناء #والنصارئ4 لفظةٌ مشتقّة من/ النّضْرٍ . 

قال *# ص”" *: #والصَايِئِينَ4 : قرأ الأكثر بالهمز؛ صَبَا ممه والسَّنُء إذا خرج» 
أي: خَرَجُوا من دين مشهور إلى غيره» وقرأ نافع”" بغير همزء فيحتمل أن يكون من 
المهموز المُسَهُلء 4 فيكو بمعت الأول» ويحتمل أن يكون مِنْ صَبا غيْرَ مهموزء أي : مَال؛ 


انتهى . 
قال #ع”*' #: والصَابِىءٌ؛ في اللغة: من خرج من دين إلى دين. 


وأما المشار إليهم في قوله تعالّى: #وَالصَابِئِينَ4 فقال السديُّ: هم فرقة من أهل 


. الشْئْعَةٌ: الاسم من الشناعة» وشَّنْمَ الآمر أو الشيء شناعة وشَئَعا وشُئعاً وسشُنُوعاً: قبح‎ )١ 
.)5889( ينظر: ١لسان العرب»‎ 

(؟) «المجيد» (ص .)58١‏ 

(9) ينظر: «السبعة» 2)١51(‏ و «الحجة للقراء السبعة» (؟/2)94 و «حجة القراءات» 2)2٠٠١(‏ و «شرح 
شعلة» (2)516 و «إتحاف فضلاء البشر» (797/1). 

(5) البيت لزيد بن ضبةء وهي في «اللسان» صبا. 

(0) «المحرر الوجيز» (١//ا6١).‏ 


اا سورة البقرة/ الآيات: 341-51 ابس بإب ل؟ 


العقاف0 وقال مجاهد: هم قوم لا دِينَ كين الاك 1ن فقوم تراك 
دينهم بين اليهوديّة والمجوسيّة”''. وقال ابن زَيْد: هم قوم يقولون لا إله إلا اللّه 1 
لهم عمل ولا كتابٌ كانوا بجزيرة ة المَؤْصِلٍ””'؛ وقال الحسنٌ بْنُ أبي الحسن» ود 

قوم يدو المسادكة ‏ مويعارن الخمْسٌ إلى القبلة» ويقرءون الرّبُور رَآَهُمْ زيادٌُ بن 
سفيان” '“؛ فأراد وضع الجزيّة عئهم حتَّى عُرْفَ أنهم يعبدون الملائكة” . 


وقوله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور. . .4 الآية: : #الطور» : أسم الجبلٍ 1 
نُوجِيَ موسّئ عليه السلام عليه. قاله ابن عتاس 577 وثال مجاهد وقيرة: #الطور»: ١‏ 
لكل جبل”*, وتشعن جل لأا مسن طبه للدي لما بيد الى نين راو عر يد 
اله تعالئ بالألواح» فيها التوراة» قال لهم : خُدُومَاء َالْترِمُوهَاء فَقَالُوا : لاء إلا أن يكلّمنا 
اللّهُ بها كما كلّمك» » فصٌعِقّواء ثم أخيّواء فقال لهم: خذُوهاء فقالوا: لأ قأمر الله 
الملائكةء فأقتلعَتْ جَبّلاً من جبالٍ فِلَسْطِينَ”'' طوثه فَرْسَحْ في مثله» وكذلك كان 


)١(‏ أخرجه الطبري )©7١/١(‏ برقم »)١١17(‏ وذكره السيوطي في «الدرة »)١57/١(‏ وعزاه لوكيع. 

(؟) أخرجه الطبري )77١ /١(‏ برقم )١1١١١(‏ بنحوهء وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» 2)47//١(‏ وذكره 
السيوطي في «الدرة :»)١56/١(‏ وعزاه لوكيع» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي. مولاهم. أبو الوليدء وأبو خالد المكيء» الفقيف. أحد 
الأعلام . . عن ابن أبي مليكة ة» وعكرمة مرسلا وعن طاوس مسألة. ومجاهدء ونافع. وخلق. وعنه 
يحيى سعد لساري أكبر منهء والأوزاعي» والسفيانان» وخلق. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين 
ومائة . 
ينظر: «الخلاصة» (75/ ؟7١)2‏ «تهذيب التهذيب» 2.)5٠07/5(‏ «تهذيب الكمال» »)١78/7(‏ «الكاشف» 
(/ ١٠5'ي‏ «الثقات» (/0/ 97). 

(5) أخرجه الطبري )”50/١(‏ برقم .)11١17(‏ 

)0( أخرجه الطبري )7”50/١(‏ برقم .)11١4(‏ 

(5) زياد بن أبيهء وأبيه أبو سفيان» أمير من الدهاة» القادة الفاتحين» الولاة من أهل «الطائف» أدرك 
النبي كله ولم يرف وأسلم في عهد أبي بكرء ولد في ( ١ه)‏ قال الشعبي: ما رأيت أحدًا أخطب من 
زيادء توفي في ( ”0مه). 
ينظر: «ميزان الاعتدال» (506:1). «الأعلام» (5/ 07). 

(0) أخرجه الطبري (771/1) برقم )1١11١( »)1١١9(‏ عن الحسن وقتادة. 

(4) أخرجه الطبري /١(‏ 755 75137) برقم (11780). 

(9) أخرجه الطبري )855/١1(‏ برقم »)١١14(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ »)١51/١(‏ وعزاه للفريابي»؛ 
وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

- فِلَسْطِينُ: آخر كور «الشام» من ناحية «مصر»» قصبتها «بيت المقدس»» ومن مشهور مدنها «عسقلان».‎ )٠١( 
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عشكرهمء فجعل عليهم مكل الظُلّة وأخرج الله تعالى البَحْرَ من ورائهم» وأضرم ثاراً من 
بين أيديهم» فأحاط بهم غضبه؛ وقيل لهم: خذوهاء وعليكُم الميكَاقٌ ولا تضيّعوهاء وإلا 
سقط علَيْكم الجيّلء وأغرقكم البّخرء وأحرقتكم النارٌ» قَسَجَدُوا؛ توبةً للّه سبحانه» وأحذوا 
التوراةً بالميئاق» قال الطبري عن بعض العلماء “لو أخدوها اول هدق لم يكن عليهم 
ميثاقٌ» وكانت سجدتهم على : شِقُ؛ لأنهم كانوا يرقبون الجَبّل؛ حؤفاًء فلما رحمهم اللَّه 
سبحانه» قالوا: لا سجدَّةٌ أفضلٌ من سَجْدة تقيّلها اللّه ورَّحِمَ بهاء اَمو سجودّهم على 


شِقْ واحدٍ. 
قال 0306 0 والذي لا يصحٌ سواه أن الله تعالى اخترع وقتٌ سجودهم الإيمان في 


قلوبهم» لا أنهم آمنوا كُزْهاً وللرييع :غير مطبئكة ٠‏ قال: وقد اختصرْتُ ما سرد في قصص 
هذه الآية» وقصدت ا الذي تقتضيه ألفاظٌ الآيق وخلط بغض الناس صَعْقَةَ هذه القصّة 


و لبقُوَةٍ©: قال ابن عباس: معناه: بجدٌ وأجتهادِ” . 


وقال ابن زيد: معناه: : بتصديق وتحقيق 0 


وَآذْكُرُوا ما فيه», أي : تدبروه وَاللْحَقَظوا أوامره ووعيذة» ولا تنسوه» ولا تضيعوه . 


وقوله تعالّى: #ثم تولّيتم. .> الآية: تولّى: أصله الإعراض والإدبأو عن الشيء 
بالنصتء ثم استعمل في الإعراض عن الأمورء والأديان» والمعتقدات؛ انساعاً ومجازاٌء 
م ا ا ا وإما أن يكون 


ع ل سان ار 1 


- و«الرملة»» و «غزة4ء و «أرسوف»» و «قيسارية»» و «نابلس». و «أريحااء و «عمان» و «يافافء 
و ابيت جبرين»؛ وهي أول أجناد «الشام»؛ أولها من ناحية الغرب «رفح» وآخرها «اللجون» من ناحية 
الغور. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» (5/ 17 .)1١‏ 

.)١59/1١( «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

ف أخرجه الطبري )777/١1(‏ برقم )١171(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في «الدر» )١47/1(‏ وعزاه لابن 
جرير. 

(9) أخرجه الطبري )378/١1(‏ برقم )١١775(‏ بلفظ : «خذوا الكتاب الذي جاء به موسى بصدق وبحق». 


وه" 


33-56 سورة البقرة/ الآيتان:‎ - ١ 
09( لْمَا بين ب وم 1 وَمَوَعِظدٌ يلْمتَقِينَ‎ 206 


وقوله تعالى: ل ٠‏ الآية و 
عرفتم » وَالْسَيْت عاكود هن السيُوت الى هو الراحة والدعة؛ وإماعن السيك) و 
ا لأن الأشياء فيه سَبَتَتْ وتمّت حَلْقَتُّهاء ؛ وقصّة ة أعتدائهم فيه/ أن 0 1 
مون عليه السام وم الْجَمعَقَ وعرّفه فَضْلَه » كما أمر به سائر الأنبياء صلواتٌ الله 
عَلَيِهمْ فذكر موسّل ذلك لبني إسرائيل عن الله سبحانه» وأمرهم بالتشرّع فيه» قأبوا وَتَعَدُوة 
إن بوم الدنتة ارسي الل رن عرسي 0 ا 4 

الجِيتَانُ أني يوم السبْتٍ؛ 8 إلى الأفنية» قاله الحسن بن أبي لمعي 
بغلرء اباد لا ل الس افير دم لم 1 
وكان أمرابتي إسرائيل بابل(" على البخرء كإذا ذهب السَّبْتء ذهبت الحيتان» فلم تظهر 
الت اي لاطي ان ريا حتى اشْتَهُوًا الحخوتَ» فَعَمّدَ رجُلٌ يوم السبْتِء 
فربط حوتاً بخزمة”” 5وفوية له ويد بالساكل + فلما ذهب السَّبْتٌ جاع فأخذه. فسَمع 
قوم بفَغْله» ١‏ فصنعوا مثل ما صنع 

وقيل: بل حفر رجلُ في غير السَّبْت حَفِيراً يخرج إِلَيْهِ البحرء فإذا كان يوم السبت» 
خرج الحوت» وحصل في الحفير» فإذا جزر البحر» ذهب الماء من طريق الحفير» وبقي 
الحوت» فجاء بعد السبت» فأخذى ففعل قَوْمٌ مثْلّ فعلهء وكثْرَ ذلك؟؛ 0 يوم 
الْسيبت علانيةٌ وباعوه في الأسواق. فكان هذا من أعظم الاعتداء» وكانت من د بني إسرائيل 
فرقةٌ نهَثْ عن ذلك» فنجَثُ من العقوبة» وكانت منهم فرقةٌ لم تَعْصء لاله فقيل: 
نجت مع الناهين» وقيل : هلكث مع العاصينٌ . 

وَ #كوئُوا» : : لفظةٌ أمرء وهو أمر التكوين؛ كقوله تعالى لكل شَيْءِ: «كُنْ فَيَكُونُ4 


[يسن: ]4١‏ قال ابن الحاجب 95 ااا 1000000 


(1) أيْلة: : مدينة على ساحل بحر «القلزم؛ مما يلي «الشام؛ . قيل: هي آخر الحجاز وأول «الشام؟". وهي مدينة 
اليهودء الذين اعتَّدَّوًا في السبت. ينظر: «مراصد الاطلاع؟ (154/1). 

فم الحَرّم : شجر له ليف تتخذ من لحائه الحبال» الواحدة حَرْمَة. 
ينظر: «لسان العرب» .)١1١67(‏ 

(؟) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء» أبو عمروء جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي» من كبار- 


اب 


لمن 


فني مختصره الكَبِيرٍ المسمّئ ب «منتهى الوْصُولٍ»''2: صيغةٌ: أَفْعَلَ؛ وما في معناها قد صَحَّ 
إطلاقها بإذاء تتمسة عَشَك متخملة. 


الوحوث:: ليم الصَّلاة4 [الإسراء: 04] والئَّدْبُ: طفَكَاتِبُوَهُمْ4 [النور: 59]. 
والإرشادٌ: «وَأَشْهِدُوا إِذّا تَبَايَْتُمْ4 [البقرة: 285] والإباحةٌ: قَآَضصْطَادُوا» [المائدة: ؟]. 
والتأديب: «كُلُ مما يَلِيكَ2. والامتنانُ: طكُلُوا مِمًا رَرَفَكُمُ اللّهْ) [الأنعام: ؟14]. 


والإكرامٌ : #أدْخَلُومًا بسَلام © [3: 4"] والتّهديد: طأَعْمَّلُوا ما شِئْدُم 4 [فصلت: ]5١٠‏ 
والإنذار: #تَمَمّعُوا» [إبراميم: 0] والتسخيرٌ: طكُونُوا قِرَدَة [الأعراف: 135] والإهانة: 
لكُوبُوا حِجَارَة4 [الإسراء: 50] والنّسويةٌ: #فَأصْبرُوا أَوْ لآ مَضْبِرُوا4 [الطور : ]1١‏ والدعاءٌ: 
«أغفز 5 [آل عمران: 157] والتمئّي : [الطويل]: 


وكجنال الفدروة: 05000 45]. انتهى . 

وزاد غيره كونها للتعجيزء أعني: صيغةً «أفْعَل). 

قال ابن الحاجب: وقد اتفق علّئ أنها مجارٌ فيما عَذَا الوُّجُوبَ والنّدْبَ والإباحة 
والتهديد. نم الجؤود على الهااحتينة فن لوجر انتهى . 


- العلماء بالعربية» كردي الأصل. ولد في «أسنا» (من صعيد مصر) ونشأ في «القاهرة»» وسكن «دمشق؛ء 
ذكاك أبرة حاساء تعر بده لهاتضائيف قر متها” «الكافية»في النحوء و «الشافية» في الصرف. ولد 
سنة ( ١07ه)ء‏ وتوفي سنة ( 147ه). 
ينظر: «وفيات» ,)"١5:1(‏ «الطالع السعيد» 2»)١188(‏ «مفتاح السعادة» (١1:/ا١١)2‏ «غاية النهاية» 
(4:1٠ه)‏ «الأعلام» .)5١١/5(‏ 

)١(‏ ينظر: «البرهان؛ »)5١١/1١(‏ «المحصول» (١/؟/‏ 7): «الأحكام» للآمدي »)١11/1١(‏ «المستصفى» 
»)4٠١/١(‏ «التمهيد» للأسنوي (519)., «المنخول» 2)٠١5(‏ «شرح العضد؛ (2)/91/5) (شرح 
الكوكب» (؟/١5)».‏ «المعتمد» »)07/١(‏ «التبصرة» (2)717. «كشف الأسرار»؛ 2)١١7/١(‏ «حاشية 
البناني» حفر ؟ «فواتح الرحموت» (33777/1) تي تيسير التحرير» 6 ا نايفة «أصول السرخسي» 
(/5٠١)ء‏ «الوصول إلى 0000 «تقريب الوصول» (5)» «ميزان الأصول» .)5١1/1١(‏ 

(؟) البيت لامرىء القيس فى ديوانه ص (18١)؛‏ و «الأزهيّة»ة ص (1!١)؛‏ و «خزانة الأدب» (25777/5 
)4 وا ل«سرّ صناعة الإعراب» (017/7)» و «لسان العرب» )931/1١(‏ (شلل)؛ و «المقاصد 
النحويّة؛ (717/54)؛ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» (97/54)؛ و «جواهر الأدب»ة ص (7/8)؛ 
و «رصف المباني» ص (725)؛ و «شرح الأشموني» (497/7). 

(*) ولطلب الفعل صِييّعّ مُخْتَلِفَةَ نُورِدُهَا فيما يلي: 


سورة البقدة/ الآيتان: 53-396 _ سس 98 


و #حَاسِئِينَ # : معناه: مَيْعَدِينَ أذلاء صاغرين ؛ كما يقال للكلب» وللمطود: 
أَخْسَأء وروي في قصصهم؛ أنّ الله تعالّى مسخ العاصِينَ قردَةٌ في الليل» فأصبح الناجُونَ 


- - فِعْلُ الأمْر: وذلك بصيغته المعروفة؛ مثل قوله تعالى: ظوأُقِيِمُوا الضّلاةٌ وآنُوا الزَّكَاة» 
ا 4/]. 
١‏ - صِيعَةٌ المُضَارع المُفمَرنَ ب «لآم الأمْرِه مثل قوله تعالى: طفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرٌ قَلْيِصُمهُ4 
[البقرة: .]١86‏ 
ومثل: «ولَيُوقُوا ُدُورَهُمْ ولْيَطَوَقُوا بِالبيتِ الْعَتِيقٍ » [الحج: 59]. 
ومثل: طلِينْقِنْ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهه [الطلاق: 7]. 
صيغة المَضْدَرٍ القائم مقام فعل الأمر: مثل قوله تعالى: طتَكَمَارَئُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ» 
[المائدة: 46]. 
ومثل قوله تعالى: لقَإذًا لَقِينُمُ الْذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرّقَابِ» [محمد: 5]. 
. لك ا يه : مثل قوله تعالى: «والرَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَمُنٌ حَوْلَيْنِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَادَ 
يتم الوَضَاعَةَ» [البقرة: 777]. 
ا النّضّ الإِخْبَارَ عن حُصُولٍ الإرضاع من الوالدات لأولادهن» وإنما المُرَادُ هو أَمْرُ 
الوَالِدَاتِ بإزضاع أولادهن, وَطُلَبٍ إيجاده منهن 
ومثل قوله تعالى: دن َل الل ارين على المُؤمنينَ سبيلا4 [النساء: .]١141‏ 
فإن الظاهر من هذه الآية أنها لِلْحَبّر وإنما المُرَادُ بها أَمْرُ المؤمنين ألا يُمَكْتُوا الكافرين من التّجَبّرِ عليهم» 


وَالتَكبرٍ بأية صِفَةِ كانت. 
ومثل قوله َي فيما أخرجه الشيْحَانِ: دلا تكح البكْرُ حَنّى 0 يُسْتَأذّن1. 
وقد اتَمَّقّ الأصوليرن حل أن صيئة الأذر مَل في مدلولات كثيرة: لكن لا تدلُ على وَاجِدٍ من هذه 


المدلولات بعينه إلا بقَرِيئَةٍ وهذه المدلولات هي كما ذكرها المصنف رحمه اللّه . 

وَقَدِ اختلفت آراءٌ العلماء ءِ في تَعْدَادٍ هذه الصيّغ زِيَادَةَ ونَقْصاًء وَسَبْتُ ذلك تداخلٌ هذه الصيّغ مع 
بعضهاء واختلاف وِجهَاتٍ النْظَرِ في المَعْنَى» وفي القريئة التي تحدّد وجة الاسْتَعْمَالٍ. 

وانسعت دائرةٌ الاختلاف بينَ العلماء والأصوليين فيما يَدلُ عليه الأمْرُ حقيقةٌ؛ حيث إن دَْرَانَ الأمر على 
أَرْجْهِ كثيرة ‏ كمَا سَبَقّ - لا يَدْلُ على أنه حقيقة في كل منها. 

فإِذًا وَرَدَ أمرٌ من الأوامر في القرآن الكريم» أو فِي السْنَةِ النبويّة فهل يُعْتَبَدْ هذا الأَمْرُ دَالاً عَلَى الوجُوب؟ 
أم النّذْب؟ أم الإباحة؟ أمْ لمعنى آخر؟ 

عدر اسه والتّحقِيرِء والنَّسْخِير. . . وغير هذه المعَاني غير مُسْتَفَادٍ من مجرّد صِيعَةَ الأمرء 
بَل نما تفهم هذه المعاني من القَرَائْنِء عَلَيْهِ فلا خلافَ في أن صيغة الأمْرٍ ليست حَقِيقيةٌ في جَمِيع 
الوجوهو السّابِقَةَ . 

وللعلماء ء آرَاءً مُتَعَدَدَةٌ في ذَلالَةِ الصيغة على الوّجُوبٍ» أو على الندب» أو على غيرهماء فقد اتفق العْلَمَاءُ 
على أن صيغة الأَمْرٍ لا تَدُلُ على أي معنى من المَعَانِي المتقدمة إلا بقرينة» كما قلنا سَابقاً. 

وقد اختلفوا فيما إذا تَجَوْدَتْ هذه الصّيعَةُ عن القَريَِ» فهل تدل على الوّجُوبٍ؟ أم على النُدذْب؟ أم على 
الإبَاحة؟ 

المَذْمَبُ الأَوّلُّ: وهو لجمهور العُلَمَاءِ حيث ذَهَبُوا إلى أن صيغة «افعل» تدلُ على الوجوب حقيقةٌ؛ - 


/ه لل لب ل لل ل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
إلى مساجِدِهِمْ» ومجتمعاتِهِمْ» فلم يروا أحداً من الهالكينَ» فقالوا: إن للئّاس لشأناًء 
ففتحوا عليهم الأبواتَ لما كانت مغْلّقة باللَئِل فوجدوهم قردَةً يعرفون الرجُلَ والمرأة. 


وقيل : إن الناجين كانوا قد اقسسموا بيئهم وبين العاصين القريَة بجدار؛ ونا منهم » 
فأصبحواء رام تق بدي الهالكين» »؛ فتسوّروا عليهم الجدارّء فإِذًا هم قردةٌ يثبُ بعضّهم 
على بغض/ . 


وروي عن النبي 25 وثبت أنَّ المُسُوحَ لا تنسل» ولا تأكل» ولا تشرّبٌء ولا تعيش 


أكرٌ من ثلاثة أيام'' ووقع في كتاب مِسْلِم عنه كَل و «أنّ َم من الأمَم فُقِدَتْ اراق ” 


مجزاً فيما سواهء أي: في الئَّدْبٍ والإباحة» وسائر المعانى المستعملة فيها الصيغة» وهذا مَذْهَبُ 
الشافعي» واحتاره ابن التجاجت في «المختصرا. والببشاري في «المنهاج؟ . 
المَذْمَبٌ النَاني: ويُغزى لأبي هاشِم الجُبَائِيُء وهو وَجَهٌ عند الشافعية؛ حيث ذَمَبُوا إلى أن صيعَةَ الأمر 
حَقِيقَةَ في الندب» مَجَارُ فيما سواه. 
المَذْمَبُ الثَالِتُ: : يَرَى أن صيخة الأمْرٍ حقيقة في الإبَاحَة وخر السخكير بين الفجل والتّوْكء فَهِيَ لا تَدْلُ إلا 
على الجواز حقيقة؛ لأنه هو المتيقن» فعند حُلُرٌه عن القرينة يكون حَِيقَة في الإبَاحَةَء مجازاً فيما 
سواها. لا 
المَذْهَبٌ الرّابعٌ : ويُعرَّى لِلْمَاترِيدِيٌ ؛ حيث يرى أن صيغة الأَمْر حقيقة في القَدْرٍ المشترك ب بين الؤجوب 
والندب» وهو الطَلّبُ؛ لأن كلا من الوجوب والندب طَلَّتٌء ويزاد قيد الجَرْمٍ في جانب الرتوف! لأنه 
الطلب الجازم» والندب غير جازم. 
المَذْهَبُ الخَامِسُ: وفيه تكون صِيعَةُ الأمْر مشتركة بين الوّجُوب والنّذبٍ اشتراكا لَفْظِيًا. 
المَذْهَبُ السَّادِسُ: يرى أن صيغة الأمر مُشْتَرِكَة بين الوجُوبء والئّذبٍء والإباحة. 
الدذعب التايم: يرى أن صِيعَةَ الأمر حَقِيقَةٌ في القَذْرٍ المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة, وهو الإِذنُ. . نص 
عليه أبُو عَمْرِو بن الحاجب . 
المذْمَبُ النَامِنُ: وإليه ذُهَبَ القاضي أبو بكر البّاقلاني» والعّزالي» وَالآمِدِيّ؛ حيث كانوا يَتَوقَمُونَ عن 
القَوْلِ بأن الصيغة تَدُلُ على الوجوب, أو على الندب؛ لأن الصيّعَةَ استعملت في الؤجُوب تَارَة وفي 
النذْبٍ أخرى» فقالوا بالتوقفٌ . 
قال الآمدئ : ومنهم من تَوَكْفَ وهو مَلْهَبُ الأشعري (رحمه اللّه تعالى) ومن تبعه من أصحابه ؛ 
كالقاضي أبي بكر والغزالي» وغيرهماء وهو الأصح. 
المَذْمَبُ لاع : يرى أن صِيعَة الأمْر مشتر شتركة بين الوّجُوبٍء والندبء والإباحة» والإرشادء والتهديد. 
وقيل: صيغة ة الأمْرٍ مشتر بين الوجُوب» والتذب» والتحريم » والكرّاهةء والإباحة؛ فهي مشتركة 
الأخكام الخمسة» ووجهة ة دلالة الصيغة على التحريم وَالكَرَاهَةِ؛ فإنها تستعمل في التَهْدِيد وهو م 
تَرْكُ الفعْلٍ المُهَدّدِ عليه وهو إما محرم» أو مَكرُوة. 
ينظر: «الإحكام» للآمدي (2)4/7 و «التيسير شرح التحرير؟ (59/17). 

. وعزاه لابن جرير عن ابن عباس‎ )١47/١( ذكاه السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 


املق 


" - سورة البقرة/ الآيات: /51 - "لا 


الفأر» وظاهر هذا أنَّ المسوخ تنسلء فإن كان أراد هذاء فهو ظَنّ منه يَْةِ في أمر لا 
مَدْحْل له في التبليغ ؛ ثم أوحي إِلَيْهِ بعد ذلك؛؛ أن المسوخ لا تنسل؛ ونظير ما قُلناه 
نزولهُ يله على مياوٍ بَدْرِ وأمره بأطراح تذكير النخل» وقد قال كَلِ: إذا أخبرتكم عن الل 
تعالن» فهو كما أخبرتكم؛ وإذا أخبرتكم برأيي في أمور الدنياء فإنما أنا بِشَرٌ معلّكم» 

والضمير في لجَعَأنَاهَا4 يَحَتَمِلُ عوده على المسخة والعقوبة» ويحتمل على الأنة الْيِي 
مُسِخَثْء ويحتمل على القِرَدَةِه ويحتمل على القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضيهاء والتكال: 
الزْجِدٌ بالعقاب» ولما بَيْن يدَيْها». قال السُّدَّيُ: ما بين يَدَي المسخة مَا قَبْلَهَا من ذنوب 
القَوْم» وما حَلّفها لمن يذنب بعدها مثل تلك الذنوب”'"» وقال غيره: ما بين يِدَيْهها من 
حضرها من الناجين؛ وما خلفهاء أي: لمن يجيءٌ بعده”"». وقال ابن عبّاس: لما بين 
يديها وما خَلْمّها من القُرَئى”" . ا 


الالو عط 0 الاتعاظ., 0 و لالم : معناه: الذين نَهَوا وَنَجَوْاء 


بحب َ 4 م2 أرط 4 2: سو) ملك ياس يد همي ووعة 1 كرام 246 كء 

ا 000 0 للجذنا هروا لّ أعودٌ يله أن 

تَالُأ ل كس ديك لولس كي س 6 2ك كه 42> ود مدنا كل بج ع ره 00 

أكون مِنّ ل ل إِنَه يفول إِنَهَا بره لا فارض ولا بحر 

22 0 رص مه 6 ا لس نص ددعم بمو بس ره وج ع ع ام رط ع م م 

عَوَان كي لاك نك و لوأ ْم لَنا ريلك يُبَيَن أنا ما لَوْنُهَا قَالَ إِنَّمْ 
01 0 ححثص ددع مور + 9 2< 


يَعُولُ إِنَا بَكَرَهُ صَفَرَآهُ فَاقِمٌ لَوْنُّهَا مسر التطري 99 قَالوأْ ادع لنَا ريك يِبَيْن لنا مَا ع إنَّ 
كتبه عا وآ إن سَآء أمَدُ لَمَهئذون 029 قَالَ إِنَّهُ يدول إِنَا بقَرَهُ لا دلول كير الْأَرضٌ ولا 
تَنْتِى لَلَوَتَ مُسَلَمَهُ لا شِيَةَ فِهَا مَالوا آلتنَّ جِنْتَ بِالْحَي ها وْمَا كَادُوأ 0 
شر ننْسَا فَأدرَْكُمْ هِب وَألَّهُ مج نا كُتمَ تكبو 07 ع أطْرِية ينبا كَدَلِكَ يي آله 
1 جر 
لْمَوْنَ وَرْيكُمْ لَه عَلّكُ مَيَْنَ 2 »* 
وقوله تعالى: «وإذ قال موسّئ لقومه إن الله يأمركم. . .4 الآية: المراد تذكيرهم 
بنقضٍ سلفهم للميثاقٍ. وسبب هذه القضّة علّى ما روي أن رجلاً من بني إسرائيل أَسَنْ؛ 
وكان له مالء فاستبطأ ابن أخيه موته» وقيل : أخوهف وقيل : ايئا عمه» وقيل : واركة قد 


معيّنين » فقتله ؟ ليرئه وألقاه في سبط آخر غير سبطه؛ ؟ ليأخذ ديته» ويلطخهم بدمه. 


.)175/1( والماوردي‎ »)111/١( ذكره ابن عطية في «التفسير»‎ )١( 
.)١51١/١( (؟) ذكره ابن عطية في «التفسير»‎ 
وقد رجح هذا الخبر الذي رواه ابن عباس.‎ 2))١5١/1١( [فرفق ذكره ابن عطية‎ 


لاب 


56 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقيل: كانت بنو إسرائيل في قريتين متجاورتين» حدم امسو 
وهي التي لم يُقْمَلَ فيهاء ٠‏ ثم جعل يطلبه هو وسبطه؛ حتى وجده قتيلاً» فتعلّق بالسبطء 
يسكان المديدة الت وجدا الفقيل عددها» فأنكروا قتلده م يه 
لحاء'''؛ حتى دخلوا في السّلاحء فقال أهل التّهَىْء منهم: أَنَفْتَتِلُ ورسُولٌ الله معناء 
فذهبوا إِلَى موسّئ عليه السلام» فقصّوا علَيِهِ القصّةء وسألوهُ البيانَ» فأوحى اللّه تعالّئ إليه 
أن يذبحوا بقرةً» فيُضْرَبُ القتيل ببعضهاء ٠‏ فيَحْيَى ويُحْبِرُ بقاتله» فقال لهم: «إِنَّ اللّهَ يَأمْوْكُمْ 
أثد كد بو 52 4م فكان عفرا بهم أن ثَالوا أنَتَِذْنَا هُرُوه وهذا القول منهم ظاهره فسادً 
اعتقادٍ مِمَّنْ قاله» ولا يصحٌ إيمان من يقول لنب قد ظهرث معجزته» وقال: إن اللّه يأمرُ 
كذ اسهذا هوا ولو قال ذلك اليوْمٌ أحدٌ عن بعض أقوال النبيّ كله لوجب تكفيره. 

وذهب قوم إلى أن ذلك منهم على جهة غلظ الطبع والجفاء» وقول موس عليه 
السلام: #أَعُودٌ بالله أَنْ أكون مِنّ الجَاهِلِينَ 4 يَحْتَِلُ مَعْنييْن : 

أحدهما: الاستعاذةٌ من الجهل في أن يخبر عن اللَّه تعالّى مستهزثاً. 

والآخر: من الجهل؛ كما جهلوا في قولهم. 

وقوله تعالّئ: ظقَالُوا آدعُ لَنَا رَبَكَ/ . . .4 الآية: هذا تعنيتٌ منهمء قله طواعية 
ولو امتثلوا الأمرء فأستعرضوا بقرةً فذبحُوهاء لَقَضَوًا ما أمروا بهء ولكن شدَّدواء فَسَّدَّدَ اللَّهُ 
علَيْهم ؛ قاله ابن عباس وغيره”") 

والفارض : المسنّة الهَرِمّة» والبكر؛ من البقر: التي لم تلد من الصغرء ورفعت «عَوَانٌ» 
على خبر ابتدا مضمر» تقديره: هي عَوَانَ» والعَرّانُ التي قد وَلَدَتُ مر بعد مرّة. 


قال # م #: قال الجَوْهَرِي”" : والعَوَان: التَضَفٌ في سِنْها من كل شيْء؛ والجمعُ 


)2000 اللْحَاء - ممذدود : المُلاحاة كالسّباب» وللاحى الْوَجُلَ ملاحاة ولحَاءً : شائمه. وللااحيته ملاحاة ولحاء: 
إذا نازعته. ينظر: «لسان العرب» .)5١0١8(‏ 

زفق أخرجه الطبري 8/1 برقم لحف 6 5 وذكره السيوطى فق «الدر» ١١ل‏ اهوطك) وعزاه لابن جرير» 
وابن أبي حاتم. كلاهما عن ابن عباس . 

زفرفق إسماعيل بن حماد الجوهري. كان من أعاجيب الزمان ذكاءئةء وفطنة» وعلما كان إماماً في اللغة 
0 قرأ على ابن علي الفارسي؛ والسيرافي. له: «الصحاح»» و «مقدمة في النحو»ء مات سنة 
اها 
ينظر : «البغية» /١(‏ 557» 547). 


سودة البقدة/ الآيات: 317 + سا ببس 8819 


عن تت 36 : قال الشيح زين الدين عبد الرحيم بن حُسَيْنٍ العراقيُ 6 في نظمه لغريب 
القرآن جمع أبي حيان: [الرجز] 


مَعْنَئ «عَوَان نَضَف بَيْنَ الصَّعَرْ حكن اكد تاسيب المكوية 
وكل ما نقلته عن العِرَاقِيٌ منظوماًء فمن أرجوزته هذه. 
وقوله: #فافعلوا ما تؤمرون» تجديدٌ للأمرء وتأكيدٌ وتنبيهٌ على ترك التعنْتء فما 


تركوه. قال ابنُ زَيْد: وجمهورٌ الناس في قوله: #صفراء#؛ أنّها كانت كلها صفراءء وفي 
«مختصر الطبريٌ»: طفَاقِمٌ لَوْنْهَاه أي: صا لوها. انتهى 


والفقوعٌ مختصٌ بالصفرة؛ كما خضل احم ِقَانِىء» وَأسْوَدُ بحالِك, وأبِيض بناصع ١‏ 
وأَخْضَرُ بناضرء قال ابن عبّاس وغيره: الصفرة تسر النفْسَّ» وسألُوا بعد هذا كله عن ما هي 
سؤال متحر ين» قل سوا مقت الس 


وفي استثنائهم في هذا السؤالٍ الأخير إنابةٌ مّاء وانقيادٌ» ودليل ندم وحِرْصٌ على 


موافقة الأمر. ورُوِيّ عن النبيٌ يك ؛ أَنّهُ قَالَ: «لَوْلا مَا أسْتَنتواء مَا أَهْتَدَوَا إِلَيْهَا أبدا»0 . 


)١(‏ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم»ء محدث الديار المصريةء» ذو 
التصانيف المفيدة» زين الدين أبو الفضل» العراقي الأصل» الكردي. ولد سنة (2776, أحب الحديث» 
وسمع كثيراً» وولع بتخريج أحاديث «الإحياء»» ورافق الزيلعي الحنفي» وكان مفرط الذكاء؛ أكثر الرحلة 
والسماع. أخذ عنه الهيثمي وغيره كابن حجر وبرهان لون الحلبي» صنف «ألفية الحديث» وعمل نكتاً 
على ابن الصلاحء وشرع في تكملة شرح الترمذي تذييلاً على ابن سيد الناس. ات (805). 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (59/5)»: «الضوء اللامع» 2)١9١1/54(‏ (إنباء الغمر؛ (0/ .)17١‏ 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي (157/1). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم :)7515/١(‏ رقم (771)» والبزار (”/ 4٠‏ كشف)» رقم 2)5١184(‏ واأبن مردويه 
كما في «تفسير أبن كثير» »)١١١/١(‏ كلهم من طريق عباد بن منصورء عن الحسنء عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكلِِ: «لولا أن بني إسرائيل قالوا: طوإنا إن شاء الله لمهتدون» 
[البقرة» :00 لما اعطراء رركن اسصرقة وقاق الزار دلا ملمة يووئ عن أب غريرة إلا بها الإسناد. 
وقال الهيثمي في المجمع' (15/5): رواه البزارء وفيه عباد بن منصورء وهو ضعيف» وبقية رجاله 
ثقات . 
وقال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثورة »)١5١/١(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
وللحديث شاهد مرسل عن عكرمة. 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2)١5١ /١(‏ وعزاه إلى سعيد بن منصورء والفريابي» وابن المنذر. 


هآ 


,الل امل ل سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله: لآ ذُنُولٌ ُثِيرُ الأرض*» أي: غير مذللة بالعمل والرياضة. و طتثُثِيرُ 
الأزْض»4 معناه: بالحراثة» وهي عند قوم جملةًٌ في موضع رفع على صفة البقرة. أي: لا 
ذلول مثيرة» وقال قوم: اتُثِيرُ؛ فعلٌ مستأنفٌ والمعنى إيجاب الحرث» وأنها كانت تحرْتٌ» 
ولا تسقيء و ظمُسَلْمَة4: بناء مبالغة من السلامة؛ قال ابن عباس وغيره: معناه: من 
العيورت”'" :قال مجاعد؟ مغناه: من لباك والآلؤان 9‏ وقيل من العا 9 

و طلأشِيَةَ فِيها4» أي: لا خلاف في لونها؛ هي صفراء كلّها؛ قاله ابن زيد وغيره» 
والمُوَشّى المختلط الألوان» ومنه: وَشْيُ النّؤْب: تزينه بالألوان» والَّوْرُ الأشْيّهُ الذي فيه 
بلقة4 يقال كرس أبلق :وكين أَخْرَجُ» رتنس انرق #:وكلت بِقَع ؛ ونَوْرٌ أَشْيَهُ؛ كل ذلك 
بمعنى البلقة . 

وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شدّدواء فشدّد الله عليهم؛ ودين الله يُسْرء 
والتعمّق في سؤال الأنبياء مذمومٌ» وقصّة وجود هذه البقرة علّى ما روي؛ أنَّ رجلا من بني 
إسرائيل ولد له ابن وكانت له عِجْلَة فأرسلها في غيضة”*؟» وقال: اللهم. إني قد 
استودعتّك هذه العتجلة لهذا الصبيّ» ٠»‏ ومات الرجل» فلما كبر الصبي» ٠‏ قالت له أمه: إن أباك 
كان قد أستودعَ الله غخلة لك فأذقت : +تحذهاء فلا رآنه النقزف جاءت إلثه» نكن أحذ 
بقرنَئْهاء وكانت مستوحشةً» فجعل يقودها نحو أمهء فلقيه , بش إسراعل: ووجدوا بقرته على 
الصّمّة التي أمروا بهاء فلمًا ما وجدت البقرة» ساموا صاحبهاء فآشتطٌ عليهم» ا 
عليه السلام وقالوا له: إن هذا اشتط عليناء فقال لهم موسى: أرضُوهُ في ملكه./ فاشترؤمًا 
منه بِوَزْنِهًَا مرّة؛ قاله عبيدة السّلْمَانِع” 2 ا 1 


)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 894 946”) برقم ( 22١754 1١75 1١1515‏ عن قتادة وأبي العالية» وذكره 


السيوطي في «الدر؛ )١07 /١(‏ عن أبي العالية» وعزاه لابن جرير. 

09 تكو ابن عطي الأمدلمتى 044/13 

إفرة ردان عله ادس 51/1 

(1) الفَنِضٌَ: الأَجَمَة وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. ينظر: السان العرب» (75971) . 

(5) أخرجه الطبري )398/١(‏ برقم )١110(‏ عن عبيدة السلماني من طريق محمد بن سيرين. كما أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير .)59/1١(‏ 
وهو عَبيدة بن عمرو السّلْماني» قبيلة من «مُرَاده. مات النبي كك وهو في الطريق. عن عليء وابن 
مسعود. وعنه الشعبي؛ والنخعي» وابن سيرين. قال ابن عُيينة: كان يوازي شُرَيحاً في القضاء والعلم. 
قال أبو مُسهر: مات سنة اثنتين وسبعين. وقال الترمذي: سنة ثلاث. 
ينظر : «الخلاصة» (؟17/7١2)7‏ لاطبقات أبن سعد» (5/ 2)947 لاسير أعلام النبلاء؛ (5/ ».)5١‏ «العبر» /١(‏ 
9/ع)ء و «التقريب» .)017/١(‏ 


؟- سورة البقدة/ الآيات: 31 - 8/ سس بيب 9909 


00 75 (0) 20000 57 ا 6 روف 5 5 : دع 5 
وقيل: بوزنها مرتين"' . وقيل : بوزنها عشرّ مرّات » وقال مجاهد: كانت لرجل يبْرٌ أمه» 
وأكنت عم نول عددها نا 7 


لا ل لا ره وهو عبارة عما بين الماضي 
والمستقبل» و لجِنْتَ تَ بِالْحَقّ 4 : معئاه ؟ عند من جعلهم عُضَاة : ِيَنْتَ لنا غاية البيان» وهذه 
الآية تعطي أن الذّبْح أصل في البقرء ون قهري خا 


وقوله تعالى: #وما كادوا يفعلون»: عبارة عن تبّطهم في ذَبْحهاء وقلة مبادرتهم إلى 
أمر الله تعالى» وقال محمّد بن كَعْب القُرَظِيْ : كان ذلك منهم لغلاء البَقَرة؟*'» وقيل: كان 


)١(‏ ذكره ابن عطية الأندلسي 2»)١154/1١(‏ ولم يذكر له سنداً. 

(؟) أخرجه الطبري )598/١(‏ برقم )1١187(‏ عن السدي. 

(6) أخرجه الطبري )"98/١(‏ برقم )١18(‏ بلفظ : «كانت البقرة لرجل يبر أمهء فرزقه الله أن جعل تلك 
البقرة له» فباعها بملء جلدها ذهباً»ة. عن مجاهد .اه. 

(4) واختُّلف في علّة بنائه» فقال الزجاج: ١لأنّه‏ تضمّن معنى الإشارة؛ لأنَّ معنى أفعلُ الآن أي: هذا 
الوقتَ». وقيل: لأنه أَسْبَه الحرفٌ في لزوم له لفظ واحدء ا ا 
وقيل: لأنه تضمّن معنى حرفٍ التعريفي وهو الألفٌ واللام كأمس» وهذه الألفث واللامٌ زائدةٌ فيه؛ بدليلٍ 
بنائه ولم يُمْهَذْ معرّف بأل إلا مُغرباء ررقت كه الاك واللدة كنذا لرمت في واللدي» و «التي» وبابهماء 
ويُعزى هذا للفارسي. وهو مردودٌ بأن التضمينَ اختصارء فكيف يُختصر الشية» ثم يُؤْتى بمثل لفظه. 
وهو لازم للظرفيّة ولا يَتَصَرَفُ غالباً» وقد وَقّع مبتدأ في قوله - عليه السلام -: «فهو يَهْوِي في قَعْرِها الآن 

حينَ انتهى» فالآن مبتدأء وبني على الفتح لِما تقدّمء و «حين؟ خبرُه» بي لإضافته إلى غير متمكن» 
زمجزورا في قرلدة 
أإلى الآن لامبي ني ارْعوَامُ 531001001101111 
وادعى بعضهم إعرابه مستدلاً بقوله: 
كألهمامِلآنٍلميَتَعَيْرا وقدمَرٌ للدارَيِْنِ من بعدناعَصْرٌ 
يريد: من الآن فجَجرّه بالكسرة» وهذا يُختمل أن يكونّ بُني على الكسر. وزعم الفراء أنه منقول من فعل 
ماض» وأن أصلّه آنَّ بمعنى حانً فَدخَلّت عليه أل زائدة وَاسْتُضْحِبَ بناؤه على الفتحء وجَعَله مثلّ 
قولهم : «ما رأيته مذ شبٌ إلى دَبّ2 وقوله عليه السلام: : «وأنهاكم عن قيلَ وقال». ورد عليه بأنّ أل لا 
تدخّل على المنقولٍ من فعلٍ ماض» وبأنه كان ينبغي أن يجورٌ إعرابه كنظائره وعنه قول آخر أنَّ أصلّه 
«أوان» فَحُذِفَْتِ الألف * ثم قُلبت الواو ألفأء فعلى هذا لقف غن ”واو وقد أدخله الراغبُ في باب "أين» 
فتكون ألقُه عن ياءء سرت الأول. 
ينظر: «الدر المصون» /١(‏ 2759 5051). 

(0) أخرجه الطبري )7917/١(‏ برقم (1/9؟١)‏ بلفظ : «من كثرة قيمتها» قال العلامة أحمد شاكر: «وفيه أبو 
معشر بن عبد الرحمن السندي المدني» وهو ضعيف». » وذكره السيوطي في «الدر» »)١97 /١(‏ وعزاه 
لابن جريرء وذكره الشوكاني في «تفسيره؛ (1/ 157). 


54؟ سللللسسسجججببببب سح الجؤء الأول من تفسير الثعالبي 
ذلك خوف المّضيحة فى أمر القاتل9' . 
د ددارأم4: معناه: تداقنثم قل القتيلء و طفيهَاك» أي: في النفس . 


وقوله تعالى: رار بنيها4: ( ا تعالى علّى يدَيْ موسّئ عليه السلام أن 


أمرهم أن يضريوا ب ببعض البقرة القتيل» هَ فيخي ويخير بقاتله» فقيل: ضربوه» وقيل : ضربوا 
قبره ؛ لأن ابن عباس ذكر أن أمر القتيل وقع بل جواز البخرء وذ نهم داموا في طلب البقرة 
أربعين سئةً . 


وقوله تعالى: #كذلك يُحْيِي الله المَوْتَى. . . 4 الآية: في هذه الآية حض على 
العبرة» ودلالةٌ على البعث في الآخرة» وظاهرها أنها خطاب لبني إسرائيل حينئذ» حُكِيّ 
لمحمّد يَكِْةِ؛ ليعتبر به إلى يوم القيامة. 


وذهب الطبريٌ إلى أنها خطاب لمعاصِري محمد وليه وأنها مقطوعة من قوله: 
«أضربُوهُ بِبَعْضِهًا4. وروي أن هذا القتيل لما حَيى» وأخبر بقاتله عاد ميتاً كما كان. 


72 مس 2م سلا و4 300 2 2 ٠س‏ 2 0 2275 
مم فست فلوبكم من بَعْدِ ذَلِكَ هئ كالججارو أو أشد قسوة وَإنَّ مِنَ لجار 
و2 مع سرع 2 دس م وير لمعو عر مسمس ره ل 8 8 2 
انر ازا اننا سين ار 1 
2 


بسَفِلٍ عَمَا تمَمَلُونَ 09 48 الطممر و أن 09 وما لك وعد كان فر ف 2 . يْنْهُمْ يْمَعُونَ 0 م أله ُ 
يذ ا هيما عقا رد ري © 

وقوله تعالى: ثم قست قلوبكم . .4 الآية: أي: صلبت وجمّتء وهي عبارة عن 
خلوٌها من الإنابة والإذعان لآيات اللّه تعالى» له المراد قلوي”يني إسرائيل 
جميعاً في معاصيهم. وما ركبوه بعد ذلك9) ٠و‏ لأَز): لا يصحٌ أن تكون هنا للشكُء 
فقيل : هي بمعنى «الواوا. وقيل : للإضراب» وقيل : للوبهام . وقيل عي ك7 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري )799/١(‏ برقم )١17947(‏ عن وهب بن منبه كان يقول: «إن القوم إذ أمروا بذبح البقرة» 
إنما قالوا لموسى «أتتخذونا هزوا»؛ لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت» فحادوا عن ذبحها». وذكره 
ابن عطية في تفسيره »)١16 /١(‏ والقرطبي »)7817/١(‏ عن وهب بن منبه. 

زه ذكره ابن عطية الأندلسي في تفسيره )١177/1١(‏ عن أبي العالية وقتادة. 

() في «أو» خمسة أقوال: 
اللهرها: أنها للتفصيل بمعنى أن النّاظرينَ في حالٍ هؤلاء منهم مَنْ يُشَبْهُهُمْ بحال المستوقدٍ الذي هذه 


صفتّة ومنهم مَنْ يُشَبَهُهُمْ بأصحاب صَيْبٍ هذه صفئّه . 
الثاني : أنها للوبهام أي : إن اللّه نهم على عباده تشبيههم بهؤلاء أو بهؤلاء . 


سورة البقدة/ الآيتات: 1/4 - 6لا اس لل -ييبيبيبيبيببيبييسسس 9988 


وقوله تعالى: #وإن من التفارة :+ #«الآية > مغترة للخعارةء وتففيل لماغلى 


قلوبهم» قال قتادة: عذر الله تعالى الحجارة» ولم يعذر شقيّ بني آده”") 


*ات *: وروى البَرّار عن النبئ كلِ؛ أنه قال: «أَرْبَعَةَ مِنَ الشّفَاءِ: جُمُودُ العَيْنِء 


وَقَسَاوَةُ القَلْبء وَطُولُ الأَمَلِ» وَالْحِرْصٌ عَلَى الدُنيَاه'"©. انتهى من «الكوكب الذُرّيّ لأبي 


000 


00 


الثالث: أنها للمّْكُء بمعنى أن الناظر يَشّكْ في تشبيههم . 

الرابع : أنها للإباحة. 

الخامس: أنها للتخيير» أي: أبيح للناس أن يشبّهوهم بكذا أو يكذاء وخْيّروا في ذلك. وزاد الكوفيون 
فيها معنيين آخرين: 

أحذهما: كونها بمعنى الواوء» وأنشدوا: [البسيط] 

جاء الخلافة أو كانت لهقّدَراً ‏ كمااتىرئهموسى على قَدَرٍ 
والثاني : كوثها بمعنى بل» وأنشدوا: [الطويل] 001 

بَدَتْ مثل قَرْن الشمس في رَوْئَقِ الضْحَى وصورتها أو ألْتَ في العي كلم 
أي : بل أنت. 

ينظر: «الدر المصون» ١75 /١(‏ 176). 

أخرجه الطبري )508/١(‏ برقم 2)١771(‏ وذكره السيؤطي في «الدر؛ :4)١57/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جرير. 

أخرجه البزار ( 57١‏ كشف)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (5/9؟١١)‏ من طريق هانىء بن 
المتوكل عن عبد الله بن سليمان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مرفوعاً. 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يله ففيه هانىء بن ن المتوكل . قال ابن حبان: 
كثرت المناكير في روايته» لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن الجوزي: وعبد الله , بن سليمان مجهول. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» 2»)559/٠١(‏ وقال: رواه البزارء وفيه 5 بن المتوكل» وهو 
صعيف . 

وتعقب السيوطي ابن الجوزي دن ل لا طائل تحتهء فقال: أورده في «الميزان» في 
ترجمة هانىء» وقال: حديث منكر . 

والحديث ذكره الحافظ في 0 5 7- 187) وقال: أورده البزار في مسندهء وقال: 
عبد اللّه بن سليمان روى أحاديث لم يتابع عليها .» وأما هانىء فقال ابن القطان: لا يعرف حاله. كذا 
قال. وكا الوسنات الرازي: أدركته ولم أكتب عنه .اه. وللحديث طريق آخر: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 22٠١44‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» .)117/1١(‏ (9/ 2071179 
وابن الجوزي في «الموضوعات» (5/ )1١5‏ كلهم من طريق سليمان بن عمرو النخعي عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مرفوعاً. 

وقال ابن عدي: هذا الحديث وضعه سليمانٌ عَلَ إسحاقٌ. 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كله أبو داود النخعي» قال أحمد ويحيى: كان 
يضع الأحاديث» قال ابن عدي: وضع هذا على إسحاق. وللحديث طريق ثالث: 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١75/5(‏ من طريق الحسن بن عثمان: ثنا أبو سعيد المازني» ثنا- 


مكب 


ا لل _ للحت الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


العباس أحمد بن سَعْد النّجيبي ‏ قال العَزاليُ في «المنهاج» : واعلم أن أول الذنب قسوةٌء 
وآخره. والعياذ الله شوم وشِقُوَةٌ وسوادٌ القلب يكون من الذنوب» وعلامةٌ نواد القلب 
الأكين انتوم عدوا ولا للطاعات موقعاًء ولا للموعظة منجعاً. انتهى . 


وقيل في هبوط الحجارة: تفيّؤ ظلالهاء وقيل: إن الله تعالى يخْلّقُ في بعض 
الأححان 5 وتحناة؛ يهبط بها من عُلْو تواضعاًء وقال مجاهد: ما تر خجِرٌ من .رأس 
جبل » ولا تَمْجَرَ نهر من حَبَرء ولا خَرَّجِ ماء منهء الااعواخفية الله قوع نزل بذلك 
القر/ن0) وقال مثله ابْنُ جُرَيج'0. 


وقوله تعالى: #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. . .4 الآية: الخطاب للمؤمنين من 
أصحاب محمد كل وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على إسلام اليهود للحلف والجوّار 
الذي كان بينهم» ومعنى هذا الخطاب التقرير/ على أمر فيه بُعْد؛ٍ إذ قد سلف لأسلاف 
هؤلاء اليهودٍ أفاعيلٌ سوءء وهؤلاء على ذلك السَّئَن. 


وتحريفٌ الشيء: إمالته من حالٍ إلى حال وذهب ابن عبّاس إلى أن تحريفهم 
وتبديلهم ؛ إنما هو بالتأويل» ولفظ التوراة باق0©, وذهب جماعة من العلماء؛ إلى أنهم 
دلوا ألفاظاً من تلقائهم. وأنَّ ذلك ممكن ذ في التوراة؛ لأنهم أستحفظوهاء وغير ممكن في 
القرآن لأن الله تعالى صم حفقلة. 


قلْتُ: وعن ابن إسحاق؛ أن المراد ب «الفريق» هنا طائفةٌ من السبعين الذين سمعوا 
كلام الله مع موسى . انتهى من «مختصر الطبري»؛ وهذا يحتاج إلى سند صحيح . 


«وَإِدًا لما أَلَدنَ امنأ َالو ءَامَنَا وَإِدَا حَلَا بَمْسّهُمْ إِلَ بَعْضٍ كَالُوَا أَنحَرُوهُم يما نَم أله 


- حجاج بن منهال عن صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم: تفرد برفعه متصلاً عن صالح حجاجٌ . 
وهذا الشاهد ذكره السيوطي في «اللالىء» (0)0717/7. ولم يتكلم عليه . 
وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )3١١/7(‏ قلت: فيه مضعفون .اه. 
يقصد رحمه الله صالح المري ويزيد الرقاشي. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (107/7) رقم 
)1١18(‏ عن محمد بن واسع من قوله. 


)١('‏ أخرجه الطبري )508/١(‏ برقم »)17١(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ »)١51/١(‏ وعزاه لعبد بن 


حميد » وابن جرير. 


| (؟) ألخرجه الطبري )5٠08/١(‏ برقم »)١1717(‏ وذكره القرطبي .09906/1١(‏ 


(0) ذكره ابن عطية (154/1). 


؟ - سودة البقدة/ الآيات: 13 - 1074 ب ب ب ب ب مم 8989 


كم ياجو بو عِندَ رَيَكْمْ ألا تمَقَُونَ © أولا يمْلمُونَ أن َه يمْلَمُ ما مروت وَمَا يمون 
© تيم أُتَبْنَ لا يتتموت الكتبَ الآ أمَانَ وَِنْ هُمْ إلا يَظدْنَ 2 » 


وقوله تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. . .* الآية: المعنى: وهم أيضاًء إذا 
لَنُوا يفعلون هذا فكيف يُطمّع في إيمانهم» ويحتمل أن يكون هذا لكلا مسستأئفاً؛ فيه 
كشف سرائرهم؛ وَرَدَ في التفسير؛ أنَّ النبيّ كل قال: «لآ يَدْخْلَنَ عَلَِنَا قَصَبََ قصب( المَدِيَةِ إلا 
مُؤْمِنَّ»» فقال كَعْبُ بن الأشْرَفٍ وأشباهه: أذهبوا وتحسّسوا أحبار من آمُنَ بتحكده :رتولا 
لهم: آمناء وَأكْفُرُوا إذا رجعتم» فنزلتٌ هذه الآية» وقال ابن عبّاس: نزْلَتْ في المنافقين من 
اليهود””'. وروي عنه أيضاً أنها نزلَتُْ في قوم من اليهود» قالوا لبعض المؤمنين: نحن نؤمن 
أنه نبّ؛ ولكن ليس إِلَيْناء وإنما هو إليكم خاصّة» فلما خلواء قال بعضهم: لم تُقِرُونَ 
بنبوءته”"» وقال أبو العالية وقتادةُ: إن بعض اليهود تكلّم بما في التوراة من صفة النبيّ كلق ' 
فقال لهم كفرةٌ الأحبار: «أتحدّثونهم بما فتح اللّه عليكم» أي: عرّفكم من صفة محمّد 
10 , 


و ليُحَاجُوكُمْ 4 : من الحجة» و طعِنْدَ رَبكُمْ» : معناه: في الآخرة. 


وقول تعالى: #أفلا تعقلون»: قيل : هو من قول الأحبار للأتباع» وقيل : هو خطابٌ 
من اللَّه تعالّئ للمؤمنين» 6 أفلا تعقلون أن بني إسرائيل لا يؤمنون» أوهم بهذه الأحوال. 


وراك ن» هنا: عبارةٌ عن عامّة اليهود» وجهلتهم» ٠‏ أي: أنهم لا يطمع في إيمانهم 
لما غمرهم من الصّلآل» والأمَنْ في اللغة: الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب؛ نُسِبَ إلى 
الأ ا لجال آبنه؟ ]د السناء لسن هن شغلين: الكلث؟ 


قاله الطبريُ؛ وإما لأنه بحال ولدته أ مه فيهاء لم ينتقل عنها. 
و #الكتاب# : التوراة. 


)١(‏ قصبة البلد: مديتتهء وقيل: معظمه» والقصبة: جوف الحصن. يبنى فيه بناء هو أوسطهء والقصبة: 
القرية. وقصبة القرية: وسطها. 
ينظر: (السان العرب» (95151). 

(؟) أخرجه الطبري )417/١(‏ برقم »)١778(‏ وذكره السيوطي في «الدر» 202١517 /١(‏ وعزاه لابن جرير. 
وذكره ابن عطية الأندلسي في «التفسير» 02/1 ل). 

(*) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)178/١(‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر» :»)١08/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


ء“ _ ب الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والأماة: جع أن و حْد ختلف فى معني طأَمَانَِ #» فقالت طائفة : هى ههنا من : 
تمئى الرجل» إذا ترجّئء فمعناه أن منهم من لا يكُتُب ولا يقرأء وإنما يقول بظنّه شيئاً 
سمعهء فيتمئًا أنه من الكتاب . 

وقال آخرون: هي من تمئّئ إذا تلاء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
تنحقية كبقنات الا 4 1 ل 0 وَآجْرَهُ لاق حِمَامَ الم كن 

فمعنى الآية: أنهم لا يَعْلَمُون الكتاب إل سماع شيْءٍ يِتْلَىء لا عِلْمّ لهم بصحّته. 

وقال الطبريٌّ: هي من تَمَنئّى الرجل» إذا حدّث بحديث مختلّق كذب». أي: لا 
يعلمون الكتاب إلا سماعٌ أشياء مخْتلَقَةٍ من أحبارهم» يظنُونها من الكتاب. 


ص" *: #إوإن هم إلا يظنون»: (إِنْ: نافية؟ بمعنى م21 . انتهى. 


َلك 0-1 


َل لَِذنَ يَكَنْبُونَ الكتب دوم ثم يثُوأون هنذا من عند أ 
ويل بْلُ لَهُم مِنَا كت أيديوم وَوَيْلُ لّهُم يَمَا مما يحْسبُونَ 
0 تكو ل[ تدر يلد أل عَهْدَا كن ملك آم 00 2 
© جل سن كك سك ولتتلت بد عييتقم تأزتيلك أشعدك أَلَارٍ هُمْ فِهَا حَدِدُونَ 
9 تالت امنا يلوا لصحت أزْلتِيك أصْحَبُ الْجَنَةَ هُمْ فيا حَديدُرت © »4 

وقوله تعالى: #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
اللّه . . . # الآية. 


0 قال الخليل: «الوَيْلُ»: شِدَهُ الشرء وهو مصدرء/ لا فِعْلَ له» ويجمع على وَيْلآتِء 
والأحسن فيه إذا انفصل: الرفْمٌ؛ لأنه يقتضي الوقُوعَ» ويصحٌ النصب على معنى الدُّعَاى 
أي: ألزمه الله وَيْلا ووَيْل ووَيْح ووَيْسٌ تتقاربُ في المعنى» وقد فرق بينها قوم . 

وروّئ سفيانٌ» وعطاءٌ بن يَسار؛ أن الوَيْلَ في هذه الآية واد يجري بفناء جهنم من 
صديد أهل النار”" . 


() البيت من شواهد «المحرر الوجيز» )١19/١(‏ و «البحر المحيط» .):77/١(‏ و «الدر المصون» /١(‏ 
لملشضف” 

(؟) «المجيد» ص ."١08‏ 

)6 أخرجه الطبري )577/١(‏ برقم (1749) بلفظ «وادٍ في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من شدة 
حره؛ء وذكره السيوطي في «الدر» »)١59/١(‏ وعزاه لابن مبارك في «الزهد». وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «البعث». 


"56 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيات: هلا - 7م 


وروى أبو سعيد الخذرِيٌ عن النبيْ كله «أنه وادِ في جهنّم بين حِبَلِيْنٍ يَهْوِي فيه 
200 
الهاوي أربعِينَ خريفا» © . 
وروى عثمانٌ بن عمَّانَ عن النبي كله «أنه جَبَلَ مِنْ جِبّالٍ الئار»”'©2» والذين يكتُبُونَ : 
هم الأخبّارٌ والرؤساء. 


و #بأيديهم4"قال ابن السَّرّاجِ”" : هي كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم. 
والذي بدّلوه هو صفة النبيّ ككلِ؛ ليستديمُوا رياستهم ومكاسبهم. وذكر السّدّيُّ؛ أنهم كانوا 
يكتبون كتباً يبدُلون فيها صفةً النبي يكل ويبيعوتّهًا من الأعراب» ويبثُونها في أتباعهم» 
ويقولون هي من عند الله( »» والئّمَنُ: قيل: عَرَضُ الدنياء وقيل: الرْشَا والمآكل التي 
كانث لهم و طيَكْسِبُونَ4 معناه: من المعاصي» وقيل: من المال الذي تضمنه ذكر النَّمَن. 


وقوله تعالى: «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودةً. . . * الآية: روى ابن زَيْد 
وغيره؛ أنَّ سببها أن النبيّ يل قَالَ لِليَهُودٍ: «مَنْ أَهْلّ النَارِ؟ قَقَانُوا: نَخنُء ثُمْ تَحْلْفُونا أنتمء 


/8( أخرجه الترمذي (70/0”) كتاب «تفسير القرآن؛» باب سورة الأنبياء» حديث (2)3174 وأحمد‎ )١( 
»)1581( وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» رقم (2»)474 وأبو يعلى (؟1/ 077) رقم‎ 0 
والحاكم (2)595/5 ونعيم بن حماد في «زوائده»‎ 2)1١564 موارد)ء والطبري (9؟/‎ 7571١١ ( وابن حبان‎ 
رقم (474) من طرق‎ )77١ على «الزهد؛ لابن المبارك رقم (775)» والبيهقي في «البعث والنشور» (ص‎ 
عن دراج أبي السمح عن أبي الهيئم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي قلت : وسنده ضعيف؛ لضعف دراج كما هو‎ 
. معروف» وبعضهم يقبل حديثه عن أبي الهيثم‎ 
دراج صدوق في حديثه عن أبي الهيثم» ضعيف.‎ :)710 /١( قال الحافظ في «التقريب»‎ 
وزاد نسبته إلى هنادء وابن أبي الدنيا في «صفة‎ »)١59/١( والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
النار»» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره )477/١(‏ عن عثمان. 

(9) محمد بن السري بن سهلء أبو بكر: أحد أثمة الأدب والعربية. من أهل «بغداد»» كان يلثغ بالراء 
فيجعلها غيناً. ويقال: ما زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله. مات شاباً. وكان عارفاً 
بالموسيقى. من كتبه: «الأصول» في النحوء و «شرح كتاب سيبويه». و«الشعر والشعراء». و «الخط 
والهجاء»؛ و «المواصلات والمذكرات في الأخبار». توفي في سنة 7١اه.‏ 
ينظر: «بغية الوعاة» (55). و «طبقات التحويين واللغويين» 2.)١77(‏ و «نزهة الألباء» (*2)91 
و «الأعلام» (5/5؟1). 


(5) أخرجه الطبري )417/١(‏ برقم 2)١741(‏ وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 2)570 وعزاه لابن أبي 
حا 
قن 


ا" 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


َقَالَ لَهُمْ: كَدَبْتُمْ ؛ لَقَدْ عَلِمُْمْ نا ل تَخْلْفُكُمْ» فترلث هذه الآية0©. 


قال أهل التفسير: العهد في هذه الآية: الميثاقٌ والموعد. و ابَلَىْ؛ رد بعد النفي 
بمنزلة انّحَمْ» بعد الإيجاب”" »2 وقالت طائفة: السيئة هنا الشرك؛ كقوله تعالّئ: لوَمَنْ جاه 
بِالسَيْكةِ فَكُبْتْ وُجُوهُهُمْ في النارٍ» [النمل: 40] والحَطِيئاتٌ : كبائر الذنوب» قال الحسن بن 
أبي الحسن» والسُدَيّ: كل ما توعد اللّه عليه بالنارء فهي الخطيئة المحيطةٌ””*. رالخلودٌ في 
هذه الآية على الإطلاق والتأبيد في الكمّان ومستعار؛ بمعنى الطول في العْصّاة» وإن علم 
انقطاعه . 


قال محمّد بن عبد الله اللْحْمِيُ في مختصره للطبريّ: أجمعت الأمّة علّى تخليد مَنْ 
مات كافراًء وتظاهرت الرواياتٌ الصحيحةٌ عن الرسُول ل والسلفٍ الصالح» » بأن عصاة 
أهل التوحيد لا يخلّدون في النارء ونطق القرآن ب #أنَّ اللّه لا يغفر أَنْ يشرَّك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء# [النساء: 5 لكن من خاف على لَخْمه ودّمِهء أَجْيَئَبَ كل ما جاء فيه 
الوعيدٌء ولم يتجاسّز على المعاصي؛ أتكالاً علّى ما يرى لنفسه من التوحيد» فقد كان 
السلف وخيار الأمة يخاقون سلب الإيمان على أنفسهم. ويخافون النفاقٌ عليهاء وقد 
تظاهرث بذلك عنهم الأخبار. انتهى. 


وقوله تعالى: #والذين آمنوا. . .4 الآية: يدل هذا التقسيم على أن قوله تعالى: 
#بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيئَةَ. . . » الآية فى الكفارء لا فى العصاة؛ ويدل على ذلك أيضاً قوله: 
#وأحاطت# ؛ لأن العاصي مؤمنٌ» فلم تحط به خطيئاته؛ ويدل على ذلك أيضاً أن الردّ 
كان على كُمَار ادَّعَوْا أنَّ النّارَ لا تَمَسّهم إلا أياماً معدودةً» فهم المراد بالخلودء واللّه أعلم. 


وَإِدْ أَحَدَْا مق بق إشرويلٌ ل تَْبُدُونَ إِلَا أله وبألويد و إحسانا وَذِى الْفَُرَقٌ وَالْيَتنى 
الصسلزة مانو أرتكرة ثم تبكر إلا قبلا يكم 
دَآسْر مسرت 9©) وَإِدْ دنا كفك لا مَْفِكونَ 5 ولا خرن نكم ين ديرك م 
فرتم وَأسَيرٌ 38 0 نتم هتؤلةه تَشَئُُون أنفسَكيٌ وَعِجُونَ ينا يسك ون يرهم 
تَظهَرُونَ د عَلَيَهم يالوم وَالْعَدُونِ وَإِن يَأنْوكُم أسرئ ف تَََدُوهُمْ وهو حَحرَمُ َرَمُ عَلِكُمْ إَِْاجَهْ 


)١(‏ أخرجه الطبري )555/١1(‏ برقم .)١577(‏ وذكره السيوطي في «الدر» 2)177/١1(‏ وعزاه لابن جرير. 

زف ينظر: امغني اللبيب» ص ال ص كلل ص 748 

(9) أخرجه الطبري )47١ /١(‏ برقم )١478(‏ عن الحسن»ء وذكره السيوطي في «الدرة :»2١514/١(‏ وعزاه 
لوكيع . 
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م اسه 0011 د سح 2 لء رع م سس ع لحيس م سل ل ركى ا .. 3 

َفَمْؤْمِوْنَ بض الكتب وَتَكفُوت بِبَعْضْ هَمَا جَرَآهُ من يَفْعَلُ دَلِك مِنحكُم إلا حزَىُ فى 
الم ما كءرط ع ع ل فس سل ازا يل 72 1 2 00 - د ده سل 2 جم 

ألْحمَؤة الذنيا ووم الْعمَةِ دون 11 أَمْرِ ا اب مَا أَلّهُ يِعَلفْلٍ عَمَا نعَمَلُونَ 9م 4 


وقولة تغالى : للاوزة دنا سكاف نو [فيزانئل # +4 اكز انكل الله سيحانه المياق 

عليهم على لسان موسّئ ‏ عليه السلام ‏ وغيره من أنبيائهم. وأَحذ الميثاق قول» فالمعنى: 

قلنا لهم: «الاآتَعْبدُونَ إلا اللّه. . . » الآية» قال سيبِوَيْهِ: «لا تعبدون: متلق لقسم)؛ 

والمعنى: وإذ أستخلفناهمء واللَّه/ لا تعبدونٌ إلا اللّه» وفي الإحسان تدخل أنواع برٌ 

الؤالدية كلها وَالبَثَم فى بَبِى آدم: قَقْدُ الأب» وفي البهائم فَفْدُ الأم» وقال كَلةِ: «لآ يُنْمَ 
بَعْدَ بُلُوعْ وَالْمِسْكِينُ الذي لآشَيْء لَهُ2» وقيل: هو الذي له بُلْعَةُّ والآية تتضمّن الرأفة 

باليتامئى » وحيطة أموالهمء والحضٌ على الصدقة» والمواساة» وتفقّد المساكين. 
وقوله تعالى: #وقولوا للناس حُسْناً©: أمر عطف على ما تضمّنه لا تعبدون إلا 

الله # وما بعذه» وقرأ حمزة 207 ريده «حسّناً) ؛ بفتح الحاء والسين» قال الا 1 

وهما بمعنى واحدء وقال الزجّاج”" وغيره: بل المعئئ في القراءة الثانية» وقولوا «قَوْلا 

حسنا» ؟؛ بفتح الحاء والسين» أو قولا ذا خسن بضم الحاء وسكون السين في الأولى ؛ قال 

ابن عباس : معنى الكلام قولُوا للئّاس: لا إله إلا اللّهء ومُرُوهم بها””"» وقال ابن جُرَيْج : 

قولوا لهم حُسْناً في الإعلام بما في كتابكم من صفة محمّد يَكلو1*». وقال سفيانٌ القُورِيُ”" : 

/5( و «الحجة» (؟57/1١). و (شرح الطيبة»‎ 2)٠١7( و «حجة القراءات»‎ .)١( ينظر: «العنوان»‎ )١( 
.)١56١/١( و «معانى القراءات» للأزهري‎ »)401/١( و اشرح شعلة؛ (2)771 و «إتحاف»‎ 14 
والكسائي هو: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن الكسائي: إمام في‎ 
اللغة والنحو والقراءة. من تصانيفه: «معاني القرآن»: و «المصادرهء و «الحروف»», و «القراءات»»‎ 
و «النوادر»؛ و «المتشابه في القرآن». و «ما يلحن فيه العوام». توفي ب «الري» في «العراق» سنة‎ 

8ه. 
ينظر : «ابن خلكان» .)770/١(‏ تاريخ بغداد» »)4١7/١11١(‏ «الأعلام» (54/ 147). 

(؟) «معاني القرآن» ,)708/١(‏ و «المحتسب» (0757/1. 

إفرق «معاني القرآن' 7/1 15). 

(5) أخرجه الطبري )577/١(‏ برقم )١500(‏ من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في «الدر؛ 22١66 /١(‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره ابن عطية في تفسيره /١(‏ /179) عن ابن جريج. 

(7) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن 
الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة على الصحيحء وقيل: من ثور 
هَمْدَانَء الثوري» أبو عبد الله الكوفي» أحد الأثمة الأعلام» كان من الفضلاءء وكان لا يسمع شيئاً إلا 
حفظهء كان متقناً ضابطاً زاهداً وارعا. ولد سنة سبع وسبعين» ونوفي ب «البصرة» سنة ١51"اه.‏ 


ب 


يفنا 


يفف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


معناه: مروهم بالمّغروف» وأنْهُوهم عن المُدْكر”''» وقال أبو العالية: قولوا لهم الطيبَ من 
القول» وحاورُوهم بأحسن ما تُحِبُونَ أن تحاوروا به"» وهذا حض على مكارم الأخلاق» 
وزكاثهم هي التي كانوا يَضعُونهاء وتنزل النار على ما تُقَبَلَ منهاء دون ما لم يتقبل 

وقوله تعالى: الأثم توليتم . . . # الآية: : خاب لمماصري ابي كك أسند إليهم تولي 
أسلافهم؛ إذ هم كلّهم بتلك السبيل» قال تحوة ابن عتامن وي '. والمراد بالقليل 
المستئئّ جميعٌ مؤمنيهم قديماً من أسلافهم» وحديثاً كابن سَلام وغيرهء والقّلة علئن هذا 
هي في عدد الأشخاص» ويحتمل أن تكون القلّة في الإيمان» والأول أَقْوَئ 

# ص29 #: تيده منصوب على الاستثناء» وهو الأفصح؛ لأنه ا 
موجب» وروى عن أبي عَمرو”: «إلأ قَلِيلُ؛؛ بالرفع» ووجّهه ابن عطية علّى بدل قليل من 

ضَميْز: اتَوَلْينُ على أن معنى َوَليك) النفي» أي : لم يف بالميثاق إلا قليل» ورد بمنع 

النحويّين البدل من الموجب؛ لأن البدل يحل محل المبدل منه» فلو قلت: قام إلا زيد» لم 
يجز؛ لأن «إلأ» لا تدخل في الموجبء وتأويله الإيجاب بالنفي يلزم في كل موجب بأعتبار 
نفي ضده أو نقيضه؛ فيجوز إِذّنْ : : هقَامَ المَوْمُ ! إل رَيْدٌ)؛ على تأويل : «لَمْ يَجَلِسَوا إل زَيْد) 
ولم تبن العَرّب علّى ذلك كلامهاء وإنما أجازوا: «قام القَوْمُ | إل زَيْده؛ بالرفع على ليق 
وقد عقد سبوَيْه"2 لذلك باباً في كتابه . انتهى . 


و #دماءكم » : جمع دُم) وهو اسم منقوص . أصله الدَمَيّ) ؟ «ولا نُخَرِجُونَ م 


- ينظر: (الخلاصة» (١/95؟)‏ (2)5084 (ابن سعد» (5/ /501 255٠9‏ و «الحلية» (5/ 5ه «19), 
و لا/ ”3 .)1١51١‏ 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» )١97 /١(‏ عن سفيان الثوري. 

(1) ذكره ابن عطية في «تفسيره» )١9 /١(‏ عن أبى العالية. 

إفرة أخرجه الطبري )578/١(‏ برقم )١510(‏ بلفظ : «أي تركتم ذلك كلهءء وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 
06 وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(:) «المجيد» ص .5١9‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)١77/١(‏ و «البحر المحيط» /١(‏ 5565)» و «الدر المصون؛ 2)78٠١/١(‏ 
و «حاشية الشيخ زادة على البيضاوي» /١(‏ 7140). 
وهو زيان (وقيل غير ذلك) أبو عمرو بن العلاء؛ البصريء أحد القراء السبعة» قرأ على سعيد بن جبير» 
وشيبة بن نصاح» وعاصم بن أبي النجود. روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً حسين بن علي الجعفي» 
وخارجة بن مصعب. مات سنة 684١اه.‏ 
ينظر: «غاية النهاية» /١(‏ 227584 و «طبقات الزبيدي» (ص 70). 

(5) ينظر: «الكتاب» (5/ 8٠‏ 081),. 
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مِنْ دِيَارِكُمْ4: معناه: ولا ينفي بعضكم بعضاً بالفتنة والبعْي» وكذلك حكم كل جماعة 
تخاطب بهذا اللفظ في القول. 


وقوله تعالى: #ثم أقررتم#» أي: خَلفَاً بعد سَلَّفء أن هذا الميثاق أخذ عليكم» 
وقوله: #وأنتم تشهدون» قيل: الخطابٌ يُرادُ به من سلف منهمء والمعنى: وأنتم شهود. 
أي: حُضور أحذ الميثاق والإقرار. 


وقيل: المراد: من كان في مدة محمّد كَلِِ والمعتئ: وأنتم شهداء. أي: بِيّنةَ أن 
الميثاق أخذ على أسلافكم» فمنْ بعدهم مْكُم. 


وقوله تعالى: #ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. . .4 الآية: «هؤلاء» دالَّةَ على أن 
المخاطبة للحاضرين لا تحتمل ردًا إلى الأسلاف. قيل: تقدير الكلام:/ يا هؤلاءء فحذف 
حرف النداء. ولا يحسن حذفه 00 مع المبهمات. 


زقال الأستاة الآجل بو الحبين نل أحيرة؟ 51000 


)١(‏ إلى مذهب سيبويه والبصريين أشار ابن مالك بقوله: [الرجز] 
وَذَاك في انم السنس والتشار له قدل وفق نمقي فلمب عارك 
أي: ذاك التعري من حرف النداء يكون مع اسم الجنس» واسم الإشارة ‏ كما في الآية ‏ قليلاً» وهو 
مذهب الكوفيين» وأما من منع الحذف معهما ‏ وهم البصريون وسيبويه ‏ فهم محجوجون بما روي من 
أشعار العرب مما لا يمكن رَدْهء فمما ورد في اسم الإشارة قوله: [الطويل] 
إِذَا هَمَلَّتْ عَيْني لَهَاقَال صَاحِبِي بمِئْلِكَ- هَذًا. لوَْةوَْرَامُ 
وقوله: [البسيط] 
اذ اللي رصنو ويل رسيي قناعي ات انا ا 
وقوله : [الخفيف] 
ذاء أرْعِرَاء» كُلَيْسٌ بَعْدَ أَشْيِمَالٍالز رأس شَيِباًإِلَى الك د ا 
وجعل منه قوله تعالى: ؤِثُم أنثُمْ ‏ هَؤْلاءِ ‏ تَفتلُونَ أنفُسَكُمْ» [البقرة: 46]. ش 
واعلم أن هذا الحذف مع اسم الجنس واسم الإشارة مقيس مطرد عند الكوفيين» وأما مذهب البصريين 
وسيبويه فشادٌ أو ضرورة؛ كما أشار المصنف إليه بمنع سيبويه الحذف. 

(؟) قال أبو حيان: وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري» من أهل بلدنا «غرناطة»» يعرف يابن 
الباذش» وهو والد الإمام أبي جعفر أحمد مؤلف كتاب «الإقناع» في القراءات» وله اختيارات في النحوء 
حدث بكتاب سيبويه عن الوزير أبي بكر محمد بن هشام المصحفي», وعلق عنه في النحو على كتاب 
«الحمل» و «الإيضاح». ومسائل من «كتاب سيبويه؟ . 
وقال السيوطي: وفي «تاريخ غَرْناطة»: أوحد في زمانه إتقاناً ومعرفة» وتفرّداً بعلم العربيّة» ومشاركة في 
غيرها. حسن الخطء كبير المَضْلء مشاركاً في الحديث» عالماً بأسماء رجاله ونقّلته» مع الدين والفُضل- 


اكاب 


4لا ب مس سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


00 #هؤلاء# : رفع بالابتداع» و «أنم» : خبر» و«تَفْئُلُونَ 84 حال بها تَمّ المعنّى» 

وهي المقصود. 

البّادش من جعله لامَؤُلاءِ» مبتدأ و دِأنْثمْ4 خبر مقدّم لا أدري ما العلّة في ذلك» وفي 
ات #: قيل: العلة في ذلك دخول هاء التنبيه عليه؛ لاختصاصها بأول الكلام؛ 

وندل عا ذللف تولهم. «مَأَئَذًَا قَائِمأّى ولم يقولوا: «أنَا هَذَا قَائِمأًاء قال معناه ابن 
ضف 

هِشَام "'. ف «قَائِماً» في المثال المتقدّم نصب على الحال. | 


وهذه الآية خطابٌ لقَرَيْظة والنضير» ٠‏ وبني 5 ينفاع , وذلك أن النْضِيرٌ وَقُرَيْظة حَالَفَت 
الأوسّء وبني فقَيْتْفَاع حالفتٍ الخزرج» فكانوا إذا وقعتٍ الحربُ بين بني قَيْلّة» ذهبت كل 
طائفة من , بني إسرائيل مع أحلافهاء قل جد يعن وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم. 
وكانوا مع ذلك يفدي بعضهم أسرّئ بعض أنْباعاً لحكم التوراة» وهم قد خالَمُوها ِالمَتَالٍ 
والإخراج . 

والديارٌ: مباني الإقامة» وقال الخليلٌ: «مَحَلَةِ القَرْم : دَارُهُمْ. 


ومعنى «تَظاهَرُونَ#: تتعاونون» و #العَذْوَان# : تجاوز الحدود» والظلم . 


- والزُهد والانقباض عن أهل الدنياء قرأ على نعم الخلف وغيره. وحدّث عن القاضي عياض وغيره» وأمّ 


بجامع ١غَرْناطة».‏ 

وصئّف: شرح ١كتاب‏ سيبويه؛؛ و«المقتضب» وشرح «أصول ابن السرّاج»؛ وشرح «الإيضاح»» وشرح 
«الجمل؟» وشرح «الكافي» للنحاس . توفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة. 

ينظر: «البحر المحيط» 2.)558/١(‏ و 7بغية الوعاة؛ (؟/ .)١57 ١57‏ 

.)174/١( هذا من كلام ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) «(المجيد؛ ص ؟7". 

(5) عبد اللّه بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف» أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام» من أثمة 
العربية؛ قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر ب «مصر» عالم بالعربية يقال له: «ابن 
هشام»» أنحى من سيبويه. من تصانيفه: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ‏ ط؛ و «عمدة الطالب في 
تحقيق تصريف ابن الحاجب»» و «الجامع الصغير». و «الجامع الكبير؛» وغيرهاء وتوفي سنة 051ه 
ب امصر؟. 
ينظر: «الأعلام» (:/ ١407‏ «الدرر الكامنة؛ (5/ 2008 «النجوم الزاهرة» .)7177/١١(‏ 


ا سورة البقدة/ الآيات: 85 - مم سب ب ب ب ب ب ببس 019/8 


قرا حي" ::«أشرئ تُفُدُوَهُمْ», و لأُسَارَ»: يدت 0-6 مأخوذ من لاسن 
وهو الشَّدُء ثم كثر أستعماله؛ حتى لزمء وإن لم يكن نَّمْ رَبْطَ ولا شَدَّ وأَسِيرٌ : فَجِيلٍ : 
بمعئئ مفعول» و لتُمَادُوهُمْ4: معناه في اللغة: تطلقونهم بعد أن تأخذوا عنهم شيئاًء وقَالَ 
النُعْلْبِنْ : يقال: قَدَىْء إذا أعطى مالاء وأخذ رجلاًء وقَادّئء إذا أعطى رجلاً» وأخذ رجلا 
ُقْدُوهم : معتاه بالمال» وتُمَادُوهمء أي: مفادات الأسير الاين انتهى . 


*ات *: وفي الحديث من قؤل العَبّاس رضي الله عنه: «فَإِنّي قَادَيْت نفس 
وعَقِيلاً»» وظاهره لا فَرْق بينهما. 


وقوله تعالى: #أفتؤمنون ببَغض الكتاب وتكفرون ببعض . . . * الآية: والذي آمنوا به 
فداءٌ الأسارّئ» والذي كَمَرُوا به قفل 56 بعضاًء وإِحَراجهُمْ من ديارهم» وهذا توبيخ 
لهم وبيانٌ لقبح فعلهمء والخْرْيُ: الفضيحة» والعقوبة» فقيل: خزيهم: ضَرْبٌ الجزية 
عليهم غابّر الدهرء وقيل: قتل قريظة» وإجلاءُ النضيرء وقيل: الخزْيُ الذي تتوعٌّد به الأمة 
من الناس هو غلبةٌ العدوٌ. 


و #الدُنْيَا4: مأخوذةٌ من دَنَا يدْنُوء وأصل الياء فيها وارّء ولكن أبدلتُ فرقاً بين 
الأسماء والصفاتء, ولأْشَّدَ العَذّاب4: الخلودٌ في جهنم . 

وقوله تعالى: وما الله بغافل عما يَعْمَلُونَ4 قرأ نافعٌ» وابن كَثِير”” بِياءِ على ذكر 
الغائب» فالخطاب بالآية لأمة محمّد تكلٍ والآية واعظةٌ لهم بالمعئئ» إذ الله تعالّى بالمرصاد 
لكل كافر وعاص. 


وقرأ الباقون بتاء؛ على الخطاب لمن تقدَّم ذكره في الآية قبل هذا؛ وهو قوله: 
الأفتؤيئوة تعض الكتاب:. .4 الآيةء وهر الأظهر» ويجتمل أن زكرن لأنة محتن عله 
فقد رُوِيَ؛ أن عمر بن الخَطاب ‏ رضي الله عنه ونال ارد بي تراك مسيعرء وأنتم 
الذين تُعْنَوْنَ بهذاء يا أمة محمّد؛ يريد هذاء وما يجري مجراه” ا" 


)١(‏ وقرأ الجماعة غير حمزة «أسارى»» وقرأ هو أسرى» وقرىء «أسارى» بفتح الهمزة. 
ينظر : «الحجة للقراء السبعة» (7”/ ,)١47‏ و «حجة القراءات» .)2٠١5(‏ و «العنوان» :)7١(‏ و اإتحاف» 
7/1 )2 و اشرح الطيبة؛ (؟/ 2)50 و اشرح شعلة» (75), و «البحر المحيط» .)509/١(‏ 

(؟) ينظر: «حجة القراءات» :»)١١5(‏ وشرح «طيبة النشر»؛ (5/ ,)1١‏ وشرح «شعلة؛ (517)غ2 و «إتحاف 
فضلاء البشر» ١0 /١(‏ 5). 

(9) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)195/1١(‏ 


اب 


الء ل مل .. .سس الجزء الاول من تقسير الثعالبي 


0 5 سا مح عملم مو سس 2 ما طوس عه يس َي لهم آ هه ص 5 روا سه جمد 
#أوكك الذي اشتروا الحؤد الدّ الْأَحرَهَ قلا يُحَمّف عَنْهِمْ الْمدَاب ولا هم ينصرون 239) 
- 


تك لد يا يألا 3 

َل يتنا موب الككب وَكَََنا ينا تنوه مل اتا عيسى أن َم البيت وده بروج 

0 م 0 سول 1 0 و1 2 سَتكيرئم 0 كَمَرِيكًا يما ديم وو 2« رِيعًا تدلوت 09 
7 


بل لهم لَه كترم ميا ما يله © 4 

وقوله تعالى: #أولتك ا بالآخرة. . . » الآية: جعل الله ترك 
الآخرة» وأَخذَ الدنيا عوضاً عنهاء مع قدرتهم على التمسّك بالآخرة ‏ بمنزلة من أخذهاء ثم 
باعها بالدنياء #فلا يخقّف عنهم العذاب4. في الآخرة» لوَّلآ هُمْ يُنْصَرُونَ4؛ لا في 
الدنياء» ولا في الآخرة. 

* ص" #: #ولقد آنينا موسى الكتابّ»: «اللام» في الَقَّدْه: يحتمل أن تكون 
توكيداً» ويحتمل أن تكون جواب قسمء وموسّئ هو المفعول الأول. والكتاب الثاني» 
وعكس السَهَيْلِىٌ . 

و طمَرْيم#: معناه في السّزيانية: الحَادم» وسميت به أمّ عيسَى» فصار علماً عليها. 
انتهى . 

و «الكتاب4 : التوراةٌ. 

لوقَمَيْتا: مأخوذ من القَمًاءِ تقول: قَمَيْتُ قُلاناً بِمُلآَنِ إذا جِمْتَ به من قبل قَقَا 
ومنه: قَمَا يَقُقُو إذا اتبع» وكلٌ رسول جاء بعد مُوسَئْء فإنما جاء بإثبات التوراة» والأمر 
بلزومها إلى عيسّى ‏ عليهم السلام -. 

و #البينات»: الحججٌ التي أعطاها الله عيسَئ . 

وقيل: هي آياته من إحياء؛ وإبراء» ولق طيْرِء وقيل: هي الإنجيل» والآية تعم 
ذلك. 

لوَأَيدْنَاُ4: معناه: قويناه» والأَيْدُ القوة. 


قال ابن عبّاس: رُوح القّدُس»: هو الاسم الذي كان يُحْبِي به الموئّئ”"'. وقال 
ابن زِيْد: هو الإنجيل؛ كما سمّى الله تعالّى القرآن رُوح”"» وقال السَّدَّيُء والضّحّاكء 


.)7"9١ «المحيد؛ (ص‎ )1١( 
.)1517//1( برقم (545١)غ وذكره السيوطي في «الدر؛‎ )559/١( (؟) أخرجه الطبري‎ 
عن ابن زيد.‎ )١557( برقم‎ )444/١( أخرجه الطبري‎ )6( 


سورة البقدة/ الآيات: 43 -4م س ‏ ب بش ا يس الا 


والربيع» وقتادة: رُوحٌ القُدُس»: جبريلٌ ‏ عليه السلام”"2 ؛ وهذا أصحٌ الأقوال» وقد 
- ثم صابن 6 3 .#2 ا 8 شع 71 م" - 7 «( - - 3 2 
قال النبيٌ ع لحسان: : «اهج فَرَيِشاء وَرُوحُ القدْسٍ مَعكَ'' و مرة قال له: «وجبريل 
مَعَكَهء و 0 0 ا تعر 0 ادم الكو ومعناء 
57 م 4 ثم تقوم يه ا النهار. 

والهّوّىئ أكثر ما يستعمل فيما ليس بحقٌ» وهو في هذه الآية من ذلك؛ لأنهم إنما 
كانوا يَهْوَوْنَ الشهوات» ومعئئ: طقُلُوبتَا عُلْفٌ». أي: عليها غشاواتٌ» فهي لا تفقه. قاله 
ابن عبّاس. ثم بِيّن تعاى سبب تُقُورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لَعِنُوا بما تقدَّم من كفرهم 
وأجترامِهِمْ» وهذا هو الجزاء على الذنْب بذنْبٍ أعظم منهء واللعن: الإيعاد والطرد. 

و #قليلا» : نعثٌ لمصدر محذوٍ» تقديره : فإيماناً قَلِيلاً ما يُؤْمِئُونَ والضميرٌ في 


(يُؤْ مِنُونَ ) لحاضري محمّد يكل مِنْهُم ؛ وما في قوله: "5 يؤْمِئُونَ # زائدة و 


)١(‏ أخرجه الطبري )558/١(‏ بأرقام ( 44 1١140 1١144‏ ١4191١)عن‏ قتادة» والسدي» والضحاك» 
والربيع . 

(؟) أخرجه البخاري )"6١7/5(‏ كتاب «بدء الخلق»» باب ذكر الملائكة» حديث (3517). (1/ )18١‏ كتاب 
«المغازي»2 باب مرجع النبي كلهِ من الأحزاب.» حديث )057/1١١( .)1155 .4١59(‏ كتاب 
«الأدب»» باب هجاء المشركين» حديث (5167)» ومسلم (5/ )١1977‏ كتاب «فضائل الصحابة»» باب 
فضائل حسابن بن ثابت» حديث ,.)١5185/١65(‏ وأحمد (5994/5. 307). وابن حبان (1145), 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 594)» والبيهقي /1١١(‏ 27107 والطبراني في «الكبير» (258084 
)1040١ »8‏ كلهم من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب به. 

(9) قال السمين الحلبي : في نصب «قليلاً» ستة أوجه: 
أحدُها وهو الأظهرٌ : أنه نعثٌ لمصدر محذوفٍ أي: فإيماناً قليلاً يُؤمنون. 
الثاني : أنه حال من ضمير ذلك المضدر المخدرف أي : فيؤمنونه أي الإيمانَ في حالٍ قلت وقد تقدّم أنه 
مذهب سيبويه وتقدّم تقريره. 
الثالث: أنه صفةٌ لزمان محذوفي» أي : فزماناً قليلاً يؤمنون» وهو كقوله: «آمنوا بالذي أَنْزِل على الذين 
آمنوا وجة النهار واكمّروا آخْرّه». 
الرابع : أنه على إسقاطٍ الخافض والأصل: فبقليل يؤمنون» فلمًا حَُذِفَ حرف الجرٌ انتصب. ويَُعْرّى لأبي 
عبيدة . 
الخامس : أن يكونَّ حالاً من فاعل «يؤمنون»» أي فَبَمْعاً قليلآً يؤمنون أي المؤمِنُ فيهم قليلُ» قال معناه 
ابِنُ عباس وقتادة. إلا أن المهدوي قال: «ذهب قتادة إلى أن المعنى: فقليل منهم مَنْ يؤمن»» وأنكره 
النحويون» وقالوا: لو كان كذلك لَلَزِمَ رفع «قليل». قلت: لا يلرّم الرفعُ مع القول بالمعنى الذي ذهب 
إليه قتادة لما تقدّم من أن نصبّه على الحالٍ واف بهذا المعنى. و «ما» على هذه الأقوالٍ كلها مزيدة 
للتأكيد. 


| 


يمف 


02ج الرية تور 


«رتن جات كنك ين عند للد مُصَرْق لْمَا مَهُمَ وكأ من كَل ينتقي 
عرو كَلَمَا فلمًا جَآءَهُم م مَا عرفو حدروا يه فلعنة لله عَلَ ل لفرت 09 سي قاروا , بوة 
لفتق أن متخا يها قزل اق بحا ل بر ك1 ين قرو عن :8 : 
0 8 


صب عل عَصَي وَلِلكَفرِيَ عَدَاك 4 مهم 69 وَإدا يِل 1 لَهُمْ اموا يمآ أَنرْلَ ألَدُ مَالُوأْ ومن 
يمآ أَنزِلٌ عَلِئَنًا وَبَكدرو ك با ورَآهمٌ وَهوَ لعن * لا ره 


إن كحم تُؤبيرت © » 

ل ا ا ..* الآية الكتاب: القرآن» 
و #مُصَدٌ مُصَدَقَ لِمَا مَعَهُمْ) : : يعني التوراةً» و 9يَسْتَفْتِحُونَ» معناه أن بني إسرائيل كانوا قبل 
مَتَقت ستول الله قدا علموا لخر رجه ينا عاجوا علدف بون بن وذكر وقته» وظنُوا أنه 
ا ل ا ٠‏ فغلبتهم العَرَبُ» قالوا لهم : لو قد خرج النبيئ 
الذي أظلّ وقنّهُ لقاتلنَاكُم مع وأستنصرنا عليكم به ويَسْتَفْتِحُونَ : الي قال 
أحمد بن نَضْرٍ الداوودي : ومنه : : «عَسى اللَهُ أن يَأنِيَ بالقْح»» أي: بالنصر. انتهى 


وروى أبو بكر/ محمد بن حُسَيْنِ الأ جرَي'"' عن ابن عبّاس» قال: كانت يهودٌ خَببَرَ 


- السادس: أن تكونٌَ «ما» نافيةٌ أي: فما يؤمنون قليلاً ولا كثيراًء ومثله: قليلاً ما تشكرون» 
[السجدة: 2]9 ٠»‏ #قليلا ما تَذَكُرون4 [النمل: 7]ء وهذا قويٌ من جهة المعنى» وإنما يَضْعْفٌ شيئاً من 
جهة تقدّم ما في حَيّزها عليهاء قاله أبو البقاءء وإليه ذهب ابن الأنباري» إلا أن تقديمَ ما في حيزها عليها 
لم يجزه البصريون» وأجازه الكوفيون. قال أبو البقاء: «ولا يجوز أَنْ تكونٌ «ما» مصدريةً» لأن «قليلاً» 
يبقى بلا ناصب» . يعني أنّك إذا جَعَلتّها مصدرية كان ما بعدّها صلتّهاء ويكون المصدرٌ مرفوعاً ب «قليلاه 
على أنه فاعلٌ به فأين الناصبٌ له؟ وهذا بخلافٍ قوله: طكانوا قليلاً من الليل ما يَهْجعون» 
[الذاريات: ]١‏ فإ اما؛ هناك يجودٌ أن تكو مصدرية أن «قليلاه منصوبٌ ب كان . وقال الزمخشري: 
«ويجورٌ أن تكونٌ القِلَهُ بمعنى العَدَّم». 
قال أبو حيان : : «وما ذهب إليه من أن «قليلا» يُراد به النفي فصحي» » لكنْ في غير هذا التركيب»» أعني 
قوله تعالى: #فقليلاً ما يؤمنون» [البقرة: 88] لأنّ «قليلا» انتصّبّ بالفعل المثبتٍ فصار نظيرٌ ١قُنْتُ‏ 
قليلآ» أي : : قمثُ قياماً قليلأء ولا يَذْمَبُ ذاهبٌ إلى أنك إذاأنيِتَ بفعل ميت وجَعلْتَ «قليلاة منصوباً نعنا 
لمصدرٍ ذلك الفعلٍ يكونُ المعنى في المُثْبّتِ الواقع على صفةٍ أو هِيئةٍ انتفاء ذلك المُنْبَتِ رأساً وعدَمٌ 
وقوعه بالكلية وإنما الذي تقل النحويون: : أنه قد يُراد بالقلة النفي المَحْضٌ في قولهم : : قل رجل يقول 
ذلكء ومَلُما يقوم زيد». و| وإذا تقرّر هذا مَحَمْلُ القلةٍ على النفي المَحْض هنا ليس بصحيح" انتهى . أقلت: 
ما قاله أبو القاسم الزمخشري - رحمه الله من أن معنى التقليل هنا النفيّ قد قال به الواحديٍ قبلهء فإنه 
قال: «أيْ: لا قليلاً ولا كثيراء كما تقول: كلما يفعلُ كذاء أي: ما يفعله أصلاً». 
ينظر: «الدر المصون» .)7917/١(‏ 


ابلق محمد بن الحسين بن عبد اللّم أبو بكر الآجري: فقيه شافعي») محدث؛» نسبته إلى «آجرا (من قرىع- 
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يُقَاتَلُونَ غَطْمَانَ» فَكُلَّمَا لمَقَواء, هزمت اليهودّ» فَعَادٌ اليهودٌ يوماً بالدعاء» فقالوا: اللهم» إنا 
نسألك بِحَقٌّ محمَّدٍ النبيُ 2 الذي وعدنَّنَا أن تخرجَهُ لَنَا في آخر الزمان إل نُصَرتنا 
علَيْهمء فكانوا إذا الققزا» :كهوا بهذا الدعات فووموا عطناف : نلمنة توف رضول الك وله 
كَمَرُوا به. فأنزل الله عر وجلٌء «وَكَانُوا مِنْ قَبْلُيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَنَرْوا4 
والاستفتاحٌ: الاستنصارء ووقع ليهود المدينة نحو هذا مع الأنصار قُبيِل الإسلام''* م انتم 
من تأليف حسن بن علي بن عبد المَلْكِ الرَهونيٌ المعروف بابْنٍ لقان 00 نفيس 
جدًا ألّفه في معجزات النبيّ يك وآيات نبوءته . ١‏ 


وروي أن قريظة والنضير وجميعٌ يَهُودٍ الحجاز في ذلك الوفتٍ كانوا يستفتحون على 
كانوا علموا صُقع”" المَبْعَتْء وما عرفوا هو محمّد يَلِهِ وشرعه؛ ويظهر في هذه الآية العنادٌ 
منهمء وأن كفرهم كان مع معرفة ومعاندة و ظلَعْنَهُ اللو إبعاده لهم. وخزيهم لذلك. 


و #بئْسٌ4: أصله «بَيِسٌَ)»: سُهّلت الهمزة» ونقلت حركتها إلى الباء» و «مَا) عند 
يه" : فَاعِلَةٌ ب «بسٌ» والتقدير: بِعْسٌ الذي أشْئَرَوَا به أَنَفسهُمْ . 


- «بغداد)) ولد فيهاء وحدث ب ابغداد» قبل سنة .572١‏ ثم انتقل إلى «مكة». فتنسك وتوفي فيها ٠ه‏ 
له تصانيف كثيرة»ء منها: «أخبار عمر بن عبد العزيز»» و «أخلاق حملة القرآن». 
ينظر: «الأعلام» (7/ا2»)9 «وفيات الأعيان؛ (١5848:1)ء‏ و «الرسالة المستطرفة؛ (2)”7 و «صفة 
الصفوة» (؟/ 2)١56‏ و «النجوم الزاهرة» (4/ .)1١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم (7/ 577) وقال الذهبي: عبد الملك متروك هالك. 

(؟) الصٌّمّع : ناحية الأرض والبيت. . وفلان من أهل هذا الصقعء أي من أهل هذه الناحية. 
ينظر: السان العرب» 7/0١‏ ؟). 

[فة ذهب الفراء إلى أنها مع ١‏ شن ؛ شيء واحد رُكْبَ تركيب احَبّذاكء نَقَله ابن عطية» وتَقّل عنه المهدوي أنه 
يُجَوّز أن تكونّ «ما» مع بش بمنزلة كلّماء فظاهرٌ هذين النقلينٍ أنها لا محل لها . وذهب الجمهورٌ إلى أنَّ 
لها مَحَلا ثم اختلفوا: محَلّها رفم أو نصبٌ؟ فذهب الأخفش شُ إلى أنها في محل نصب على التمييزٍ 
والجملةٌ بعدّها في محل نصب صفة لهاء وفاعل بئس مضمرٌ تُفَسْرُه ه اماك والمخصوصٌ بالذمٌ هو قوله : 
«أَنْ يكفروا» لأنه في تأويل مصدرء والتقدير: بئس هو شيئاً اشّرّوا به كفرُهم» وفيه قال الفارسي في أحدٍ 
قوليه» واختاره الزمخشري» ويجورٌ على هذا أن يكونّ المخصوصٌ بالذمٌ محذوفاًء و «اتسَرّوا؛ صفةٌ له 
في محل رفع تقديرُه: بئس شيئاً شيء أو كفرٌ اشتروا به» كقوله: [الطويل] 
ليقع الفعى أضكى بأككاف خائل 
أن دقن أمهىء تن «أن يكفرواء ابد لسن #زك الممدوق» اواك فسا يسدر ا هو أن وكقورا: 
وذهبّ الكسائي إلى أنَّ «ما» منصوبةٌ المحلّ أيضاًء لكنه قَدّر بعدها «ما» أخرى موصولةً بمعنى الذي» 
وجعل الجملة مِنْ قوله: «اشئَرّوا؛ صلتهاء و «ما» هذه الموصولةٌ هي المخصوصٌ بالذمٌ» والتقديرٌُ: بئس- 


لين 


و#آشْترَؤا» : بمعنى: بَاعُوا. 


و لاما أَنْرَلَ الله يعني به القرآن» ويحتمل التوراة» ويحتمل أن يراد الجميع من 


تورأة» وإنجيل » وقرآن؛ أن الكفر بالبعض يستلزمم الكفر بالكلٌ» و مِنْ فَضْله», ٠»‏ يعني : 


من النبوءة والرسالة. و #مَنْ يَشَاءْ 2# يعني به محمّداً يلد ؛ لأنهم خشدوه لما لم يكن 


00 وكان من العرب» ويدخلٌ : في المعنّ عيسَّئى عَلِهةِ؛ لأنهم كفروا به بَعْياً واللّه قد 


زيف 


و #بَاءُو»: معناه: مَضَوًْا متحمّلين لما يذكر؛ أنهم بَاءُوا به. 
وقال البّحَاريُ : قال قتادة: طبَاءُو4 : معناه: أَنْقَلَبُوا0" . انتهى 


شيئاً الذي اشتروا به أنفسهم. فلا محل ل «اشتروا» على هذاء ويكونٌ «أَنْ يكفروا» على هذا القولٍ خبراً 
لمبتدأ محذوف كما تقدّم» فتلخُص في الجملة الواقعةٍ بعد «ما» على القولٍ بنصبها ثلاثةٌ أقوال» أحدُها: 
أنها صفةٌ لها فتكونُ في محل نصب أو صلةٌ ل «ما؛ المحذوفةٍ فلا محل لها أو صفةٌ للمخصوص بالذم 
فتكونُ في محل رفع. 

وذهب سيبويه إلى أنَّ موضعّها رفعٌ على أنّها فاعلُ بئسء» فقال سيبويه: هي معرفةٌ تامةٌ» التقديرٌُ: بس 
الشيء؛ والمخصوصٌ بالذمٌّ على هذا محذوفٌ أي شية اشْتَرّوا به أنفستهمء وعُزي هذا القولُ أيضاً 
للكسائي . وذهب الفراء والكسائي أيضاً إلى أن «ما؛ موصولةٌ بمعنى الذي والجملةٌ بعْدّها صلتّهاء ونقاً 
الى اق مز محري وهو أحدٌ قَوْلَيْ الفارسي» والتقدير: بس الذي اشئّروا به أنفسّهم أَنْ يكفرُواء فأَنْ 
يكفروا هو المخصوصٌ بالذْمٌ. 

قال أبو حيان: : «وما قله ابن عطية عن سيبويه وهم عليه». ونقل المهدوي وابن ن عطية عن الكسائي أيضاً 
أن «ما» يجورٌ أن تكونَ مصدريةً. والتقديرٌ: : بئسّ اشتراؤّهمء فتكونُ «ما» وما في حَيّرها في محل رفع . 
قال ابنُ عطية: «وهذا معترضٌ بِأنْ «بنْسّ» لا تَدْخل على اسم معيّنٍ يتعرّفٌ بالإضافة للضمير». ١‏ 
قال أبو حيان: : #وهذا لا يَرَم إلا إذا نص أنه مرفوعٌ بعسء أمًا إذا جعله المخصوص بالذم وجعل فاعلَ 
ابس 6 مضمراً والتمييزٌ محذوفٌ لفهم المعنى» 00 بئسٌ اشتراءً اشتراؤهم فلا يَلْرَمُ الاعتراض» 
قلت: وبهذا - أغني بِجَعْلٍ فاعلٍ بس مضمراً فيها ‏ - جَوّز أبو البقاء في «ما» أَنْ تكونٌ مصدريةٌ» فإنه قال: 
«والرابعٌُ أن تكونَ مصدريةً أي : : بن شراؤهم ؛ راقن على عدا لق ار 
ليس بجنس» يعني فلا يكونُ فاعلاء لكن يُبْطِلٌ هذا القولّ عَوْدُ الضمير في «به؛ على «ما؛ والمصدريةٌ لا 
يعودُ عليهاًء لأنها حرفٌ عند الجمهررء وتقديرٌ أِلَةٍ كل فريق مذكورٌ في المُطَولات. فهذه نهايةٌ القول 
في ابئسما» و «نِعِمًاه واللّهُ أعلم. 

ينظر : «الدر المصون» 2.)0326١ 599 /١(‏ و «الكتاب» (495/1). 

علقه البخاري في «صحيحه؛ )١١/4(‏ كتاب «التفسير» وقال الحافظ في «الفتح» :)١7/4(‏ وصله 
عتلء بن حميد: 
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و لبعَضَب4 معناه من الله تعالى؛ لكفرهم بمحمّد يكِِ على غَضَبَ متقدّم من الله 
تعالئ عليهم» قيل : لعبادتهم العجل . 

وقيل: لكفرهم بعيسَئ - عليه السلام - فالمعئّى : عَلّى عَضَبٍ قد باء به أسلافهم. 
حظ هؤلاءٍ مْهُ وافرٌ؛ بسبب رضاهم بتلك الأفعال» وتصويبهم لها. 

و مهن » : مأخوذ من «الهّوَّانِة وهو الخلود في الئّار؛ لأن من لا يخلد من عصاة 
المسلمين» إنما عذابه كعذاب الذي يقام عليه الحدٌّء لا هوان فيهء بل هو تطهيرٌ له. 

وقوله تعالى: «وإذا قيل لهم». يعني لليهود: #آمنوا بما أنزل الله على 
محمّد يليد وهو القرآن. #قالوا نؤمن بما أنزل علينا» يعنون: التوراة»؛ #ويكفرون بما 
وراءه؛ قال قتادة: أي: بما بعده9", قال القُرًاء”'". أي: بما سواه" » ويعني به: 
القرآن؛ء ووصف تعالى القرآن؛ بأنه الحق و «مصدّقاً» : حال مؤكدة؛ عند سيَرَيه . 

وقوله تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتمٌُ مؤمنين» رد من الله تعالى 
عليهم. وتكذيبٌ لهم في ذلك» وأَختجاجٌ عليهم. 

«## وَلَمَدَ ةكم تو كا يلات : 000 القن ينا بيد نشم كليئرت © 


اال 001 لظو 07 رو م 5 م ب سما 
وإذ أَحَدْن كفك ورفعنا هوكم الود 1 مآ انبتكم د بِقُوَّوَ دوو وأسمعوأ م أ مَالُوا 1 
وَعَصَدتَ عَََنَا وأ ربوأ ف ف ع لع ِل ع زِهِمْ 0 بِتَسَمَا ل 3 بده 5 3 إن 0 


منيت 029 قل 3 1 كم ندا لْكْجْرَدٌ عِندَ أ حَالِصَةٌ ين دُونِ لئاس 7 َلْمَوْتَ 
ا صيقيك 69 و : يََمئَوُْ أبدا يمَا هَدَمَتْ يدم وَأمَهُ عي اللي 2©) 


وقوله تعالى: «ولقد جاءكم موسّئ بالبيناتِ: «البيّناتُ4: التوراةٌ؛ والعصّاء وقَزْقُ 
البَحْرِء وسَائِرُ الآياتٍ. وَ دوا مَا/ آتَئِنَاكُم4: يعني: التوراةً والشزعٌ «بقرّة». أي: 


.)1794/١( وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره»‎ 2)١9059( برقم‎ )457/١( أخرجه الطبري‎ )١( 
هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان» الديلمي» إمام العربية» أبو زكرياء المعروف ب «الفراء»‎ )1( 
كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي». كان يميل إلى الاعتزال» من تصانئيفه: «معاني القرآن»‎ 
.)ه٠١0/‎ ( و «المذكر والمؤنث؟2» و «الحدود» في الإعراب وغيرها. توفي‎ 
و «بغية الوعاة؟ (؟/ )2 و «النجوم الزاهرة؛ (؟/‎ 2.)١59/١5( ينظر ترجمته في: «تاريخ بغداد»‎ 
6م).‎ 


زفرف ينظر: «معاني الفراء» /١(‏ 2.250 و «الطبري» (718/7)». و «الوسيط» ,.)١74/١(‏ و «بحر العلوم» 
ا 1). 


الاب 


اال لل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
بعرم ونشاط. وجد. 


2 َأَْربُوا في قُلُوبهمْ المجلَ» أي: حب العجل ‏ والمعنى : جُعِلْتْ قلوبهم تَشْربه 
وهذا تشبيه 00 تشبيةٌ ومجارٌ عبارة عن تمكن أمر العجل في قلوبهم . 


وقوله تعالى: #بكفرهم# يحتمل أن تكون باء السبب» ويحتمل أن تكون بمعنى 
لمَعْ1. 

وقوله تعالى: «إقل بنُسما يأمركم به إيمانكم» أمر لمحمّد كَل أن يوبّخهم؛ لأنّه بئس 
هذه الأشياء التي كُعَلتُمء وأمركم بها يماك الذي زعمتٌمْ في قولكم: لنُؤْينُ يما إنِْلَ 
ك4 . 

وقوله تعالى: #قل إن كانت لكم الدار الآخرة. . .4 الآية: أمر لمحمّد كك أن 
يوبّخهم» والمعئّئ: إن كان لكم نعيمُهًا وحُظْوَتُهَاء وخيرهاء فذلك يقتضي حَرْصّكم على 
الوصّول إليهاء #فتمئُوًا المَوْتَ»» والدَّارٌُ: اسم «كان», و «خَالِصّة»: خبرها وَهمِنْ دُونٍ 
الئّاس» يحتملٌ أن يراد ب «النّاس»: محمَّدٌ يله ومن تبعه. ويحتمل أن يراد العموم ؛ 
وهل الداكة أمطاها الله رعو له فقا كله ؛ لأن اليهود قَالَتْ: نحن أاءُ اللّه وَأَحِباؤُة» 
[المائدة: 2114 وشبه ذلك من القول» فأمر الله تيئه أن يدعوهم إلى تمئي الموت». وأن 
يعلمهم أنه من تمئّاه منهم مات. ففعل النبيُ كَل ذلك» فعلموا صِذقَهُ. فَأَحْبَمُوا عن تمئّيه 
َرَقاً من الله ؛ قبح أفعالهم ومعرفتهم بكذبهم. وحرصاً منهم على الححيّاة» وقيل: إن الله 
تعالى منعهم من التمئّي. وقصرهم على الإمساك عنه؛ لتظهر الآية لنبيّه يكن 


ات #: قال 00 ومن الوجوه البَيّنة في إعجاز القُرآن آي وردث بتعجيز قوم 


00 '“ وإعلامهم أنهم لا يفعلونهاء فما فَعَلُوا ولا قَدَرُوا علّى ذلك؛ كقوله تغالى 
لليهود: قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَارُ الآجِْرَةُ عِنْدَ الله خَالِصَةً0” . . .4 الآية: قال بو إِسْحَاقَ 
الرّجَاجٍ”*' في هذه الآية: أعظم حجة, وأظهر دلالة على صحّحة الرسالة؛ لأنهُ قال لهم: 
«قَتَمَئوَا المَوْتَ» وأعلمهم أنهم لَنْ يتمئوْهُ أبداًء فلم يتمئّهُ وَاحِدٌ منهم. وعن النبي صلى الله 


. ينظر: «الشفاء (ص  7875 1م78‎ )١( 

(5) قضايا: جمع قضيةء وهي الحادثة الواقعة في حكم قضاء اللّه (تعالى) وقدره. 
(9) لخالصة: عخاصة بكم . 

(؛) «معاني القرآن» .)115/١(‏ 


؟-سورة البقدة/ الآيات: 95 - مو سبببابلى سس 8 


تعالى عليه وسلم «والّذي نَفْسِي بده لا يقولها رجُلٌ منهم إلا غَصّ بريقِه»”"2» يعني : 
ت"مكانهة» قال أبو محون الأصيلة 7 امه أعحية أمرهي؟ أنه لا توحد متهم حناعة ولا 
يمو بو محملٍ يلو من أعجب أمرهم توجد منهم 


واحدٌ من يوم أَمَرَ اللهُ تعالّى بذلك نبيهُ يقدّم عليه”©» ولا يجيب إليهء وهذا موجودٌ مشامَدٌ 
لمن أراد أن يمتحنه منهم . انتهى من «الشّفًاء . 


والمراد بقوله: #تَمَنُوا4: أريدوهُ بقلوبكمء واسألوة» هذا قَوْلُ جماعة من 


المفسّرين» وقال ابن عبّاس: المراد به السؤال فقطء وإن لم يكن بالقَلْبِ”*©. ثم أخبر تعالّى 
من كسب”” العبد الخير والشرّء إنما هو بِيّدَيْه فحمل جميمٌ الأشياء على ذلك. 


00 


قف 


اضرف 
فق 


ينظر: «تفسير ابن كثيرة 2»)١877/1١(‏ الغصة: ما تقف في الحلق. فتمنع النفس حتى تهلكه.» وغص 
بريقه: وقع الموت به سريعا. 

وقد ورد هذا موقوفاً على ابن عباس» أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وينظر: «الدر المنثور» (1/ 177). 
عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد اللّه بن جعفرء أبو محمد الأموي» المعروف بالأصيلي: عالم 
بالحديث» والفقه. من أهل «أصيلة» (فى «المغرب») أصله من كورة «شبدونة» ولد فيها سئة 115اهء 
ورحل به أبوه إلى «أصيلا؛ من بلاد العدوة» فنشأ فيهاء ويقال: ولد في «أصيلا». رحل في طلب العلمء 
فطاف في «الأندلس» والمشرق» ودخل «بغداد؛ سنئة ١70هء‏ وعاد إلى «الأندلس» في آخر أيام 
المستنصر» فمات ب «قرطبة»» له كتاب «الدلائل على أمهات المسائل» في اختلاف مالك والشافعي وأبي 
ينظر : «الأعلام» (2)77/4 و «جذوة المقتبس» (778). 

يقدم عليه أي: على تمني الموت. ولا يجيب إليه: أي إلى تمنيه» إذا قيل له: تمنه. 

ذكره السيوطي في «الدر» )١77”/١(‏ بلفظ : «فاسألوا الموت»» وعزاه لابن جرير. 

وذكره ابن عطية الأندلسي في «التفسير» )181١/١(‏ بلفظ : «السؤال فقط وإن لم يكن بالقلب». قاله ابن 
عَنَامِن. 

الكسب أصله في اللغة: الجمع» قاله الجوهري: وهو طلب الرزقء» يقال: كسبت شيئاً واكتسبته بمعنى» 
وكسبت أهلي خيراًء وكسبت الرجل مالا فكسبء وهذا مما جاء على قَمَلَيُه ففعل. والكواسب: 
الجوارح» وتكسب: تكلف الكسب, والكسب قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: عقد القلب وعزمهء كقوله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
كسبت قلوبكم* [البقرة: ]1١5‏ أي بما عزمتم عليه وقصدتموه. 

الوجه الثاني: من الكسب: كسب المال من التجارة» قال تعالى: #يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض» [البقرة: 7737]. فالأول للتجارء والثاني للزراع. 

الوجه الثالث: من الكسب: السعي والعمل» كقوله تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت»# [البقرة: 187] وقوله: #بما كنتم تكسبون4 [الأعراف: 794] «وذكر به أن تبسل 
نفس بما كسبت4 [الأنعام : ]٠‏ فهذا كله للعمل» واختلف الناس في الكسب والاكتساب» هل هما 
بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ 


نين 


وقوله تعالى: #واللّه عليم بالظالمين»: ظاهره الخبرء ومضمّنه الوعيدُ؛ لأن الله 
سبحانه عليمٌ بالظالمينَ؛ وغيرهم» ففائدة تخصيصهم حصولٌ الوعيد. 


«اوَلْبحِدَُمْ لوصك الئاس عَلَ حَمَوْوَ وم الت لك أفرقا ب ود اعدف لو يمل آلف سند ونا 
0 


و 2 رءة 2 دما رض غن 2 سو كاد 
هو ميرحو من لْعَدَابٍ ا 0 بنا يتمارك 8 1 0 لْحِْرِيلَ ِنَم 


فقالت طائفة: معناهما واحد. 

قال أبو الحسن علي بن أحمد: وهو الصحيح عند أهل اللغة؛ لا فرق بينهماء وقال ذو الرمة: [البسيط] 
ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب. 

وقال الآخرون: الاكتساب أخص من الكسب؛ لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره» ولا يقال: 
يكتسب. قال الحطيئة: [البسيط] 

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك مليك الناس ياعمر 
قلت: والاكتساب: افتعال» وهو يستدعي اهتماماً وتعملاً واجتهاداًء وأما الكسب فيصح نسبته بأدنى 
شيء» ففي جانب الفضل جعل لها ما لها فيه أو في سعي . وفي جانب العدل لم يجعل عليها إلا ما لها 
فيه اجتهاد واهتمام. 

والقائلون بالكسب احتلفوا في حقيقته. فقالت المعتزلة: هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيئته 
استقلالء وليس للرب منع فيهء ولا هو خالق فعلهء ولا مكونهء ولا مريد له. 

وقالت الأشعرية : هو مقارنة قدرة العبد لفعله الاختياري في محل واحد هو العبد بمعنى أنه متى خلق 
الله القدرة التي هي العرض مقارنة لذلك الفعل» » كان ذلك الفعل اختيارياً ومكسوباً للعيد بدون أن يكون 
لقدرته فيه مدخل أصلاء وإن لم يخلق الله تلك القدرة المقارنة للفعل» ٠‏ بل خلق الفعل في العبد فقطء 
كان ذلك الفعل اضطرارياًء ولم يكن مكسوباً للعبد. وهذا الفريق صرح بأن العبد مجبور في الياطن 
مختار في الظاهرء فهو عنده مجبور في صورة مختار. 

ولا يخفى أن هذا المذهب ومذهب الجبرية واحد معنى» فيلزم على كل من المذهبين ما يلزم على 
الآخر» والتستر بقالب الاختيار»ء وصورته الظاهرية» المخالفة للواقع لا يفيد. 

وقال العلامة الأمير: الكسب هو صرف إرادة العبد إلى الفعلء وهو أمر اعتباري , لا يحتاج لخلق 
وإيجادء وبيان ذلك: أن العبد إذا توجهت إرادته لفعل من أفعاله كالصلاة» أوجد الله (تعالى) في العبد 
شيئين مقترنين أحدهما فعله بالمعنى الحاصل بالمصدر أي حركاته وسكتاته . والثاني قدرته المتعلقة بفعله 
تعلق مقارنة» وتعلقه المذكور هو فعله بالمعنى المصدريء فالسبب هو توجه إرادة العبد» والمسبب 
شيئان وجوديان أوجدهما المولى تعالى مقترنين وهما فعل العبد وقدرته» فلا يناسب حيئئذ جعل أحدهما 
علة أو شرطأً لآخرء وإنما السبب أو الشرط في إيجاد المؤثر لهما إرادة العبد» لكنه عادي لا عقلي فإذا 
قصد العبد فعل الخير خلق الله (تعالى) فيه قدرة فعل الخيرء وخلق الخير معها. وإن قصد فعل الشر 
خلق الله (تعالى) فيه قدرة فعل الشرء وخلق الشر معها. فكان هو المفوت لقدرة فعل الخير؛ لقصده 
فعل الشر؛ فيستحق الذم. 

ينظر: «أفعال العباد» لشيخنا عبد الرحمن إبراهيم ص 5١‏ 4ه 


؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 953 - لاو سد )ببس ]1 


وقوله تعالى: «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. . . © الآية: وحرصهم على 
الحياة لمعرفتهم بذنوبهم» وأن لا خير لهم عند الله تعالئ. 

وقوله تعالى: #ومن الذين أشركوا»: قيل: المعنى:/ وأحرصٌ من الذين أشركوا 
لأن مشركي العَرّبٍ لا يعرفون إلا هذه الحياة الدنياء وا اه يعودٌ في هذا 
القول على اليهودء وقيل: إن الكلام تَمّ في حياتٌ تود يِف الإخبار عن طائفة من 
المشركين؛ أنهم يود أحدهم لو يُعمّر ألف سئَةٍء والزحزحة الإبعاد والتنحية» وفي قوله 
تعالى: #واللَّهُ بصيرٌ بما يعملون» وعيدٌ. 

وقوله تعالّى: طقل مَنْ كان عدوًا لجبريل. . . © الآية: أجمع أهل التفسير؛ أن اليهود 
قالث: جبريل عدوّناء واختلف في كيفيّة ذلك» فقيل : إن يهود نَدَك”'" قالوا للنبيّ كَله: 
«تنالك ع أزيعة أشياف فَإِنْ عه الاك د فشالية عَمّا حَرّمٌَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِوء كَقَالَ : 
لْحُومُ الإبلٍ» والتاتقاة عاد عَن الشُّبّهِ فِي الوّلّدِء فَقَالَ: أَىْ مَاءِ عَلاء كان لَّهُ السّبَهُ 
رنالدة ه عَنْ نَوْمِهِ) فَقَالَ: نام عَيْنِي» وَل يَنَامُ قَلبِي» الو عَنْ مَنْ يَجِيثُهُ مِنَّ المَلاَئِكَة 
فَمَالَ: : جِبْرِيل» فَلَما ذَكَرَهُ قَالُوا: ذَاكَ عدوا لأنْهُ مَلَكُْ الحَرْبء وَالشَّدَائِدِه وَالجَدْبء 
وَلَوْ كَانَ الذي يَجِيئْكَ مِيكَائِيلٌ مَلّكُ الرَحْمََةء وَالخْضب» والا سار لاتبَعتالك) . 


وَفِي جَبْرِيلَ لغاتٌ : 
جِبْرِيل”''؛ بكسر الجيم والراء من غير همزء وبها قرأ نافع» وجَبْرِيلُ» بفتح الجيم 


)١(‏ بالتحريك» وآخره كاف: قرية ب «الحجاز؛»ء بينها وبين «المدينة» يومان. وقيل: ثلاثةقء أفاءها الله 
(تعالى) على رسوله (عليه السلام) صلحاً. فيها عين فوّارة ونخل. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» .)1٠١7١/9(‏ 

فق قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص: «جِبْريل» بكسر الجيم والراءء جعلوا (جبريل) اسماً واحداً على 
وزن (قطمير)ء وحجتهم قول الشاعر: 
وفيويال رسيرل الله بييثا وروح القدس ليس لهكفاهء 
وقرأ حمزة والكسائي: «جَبْرَئيلَ؛ بفتح الجيم والراء مهموزاء قال الشاعر: 
شهدنافماتلقى لناهمن كتيبة مدى الدهرإلا جَبُرّئيل أمامها 
وحجتهم ما روي عن النبي ككِكِ أنه قال: «إنما جبرئيل وميكائيل» كقولك عبد اللَّه وعبد الرحمن, (جَبْر) 
هو العبدء و (إيل) عوااللة» فأضيف (جَبْر) إليه وبني فقيل (جبرئيل) . 
وقرأ ابن كثير «جَبْريل» به بفتح الجيم وكسر الراء مثل (سَمُويل) وهو اسم طائر. قال عبد اللّه بن كثير: 
رأيت رسول الله يك في المنام فأقرأني ١جَبْريل»‏ فأنا لا أقرأ إلا كذلك. 
وفرأ يحيى عن أبي بكر: «جَبْرَئْل؛ على وزن ١جَبْرَعِلَ)‏ وهذه لغة تميم وقيس. 
ينظر: «العنوان في القراءات السبع» 2)7١(‏ و «حجة القراءات» 2)٠١1(‏ و «الحجة» (2)117/1 
و«شرح طيبة النشر؛ (5/ .)6١‏ و«شرح شعلة؛ (2)7170 و «معاني القراءات» للأزهري .)١77/1(‏ 


مين 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكسر الراء من غير همزء وبها قرأ ابن كثير» وروي عنه؛؟ أنه قال: #رايث الى كيد في 
نّم وهو يَقْرَاً: جَبْرِيلَ رَمِكَالَء فلا أزال أقرأها أبداً كذلك . 

دالت 2 : يعلى » واللّه أعلم : مع أعتماده علّى روايتهاء قال التعلبىٌ: والصحيح 
المشهورٌ عن ابن كَثِيرٍ ما تقدّم من فتح الجيمء لا ما حُكِيّ عنه في الرؤْيًا من كسرها. 
انتهى . 

وذكر ابن عبّاس وغيره؛ أن جبْر» وميك» واشزافت هون كلها بالأعسيةة بجع عيذ 
ا ا لك 

وقوله تعالئى: #فإنه نرّله على قلبك4 الضمير فى (إِنَّهُ عائد على اللّه تعالّى» وفى 
«نَوُلّهُ) عائدٌ على «جبْريل»» أي: بالقرآن» وسائر الوخي» وقيل : الضمير في (إِنّهُ؛ عائدٌ 
على جبريل» وفي انَزْلَه) عائد على القرآن. وخص الكذت الدكر) ادرف العمل 
والعلم» وتلقّي المعارف . ف 

و طبِدْنٍ اللّه» : معناه: بعلّمه وتمكينه إياه من هذه المنزلة» و طمُصَدَّقاً4: حال من 

ضمير القرآن في «نَزَّلَهُ2 و لاما بَيْنَ يَدَيْهِ4: ما تقدّمه من كتب الله تعالى» وَهُدَّى»4. 


8 ى: إرشاد. 
- 522 00 سرمي عرو ا م 142 قا 7 20 مريا ا 0 
ومن ن عدوا لْلَهِ وَمَلبِكَيد ورشلهء وَحبْرِيل وم إن الله عدو لِلكفْرِسِنَ 9ك 
كمد عر جد عه سء با دير 


لا الْمَسِفُونَ 69 أوكلما عَنهَدُوا عَهدًا ندم 
مجعم جع َِِ تر عر سير ا 027 وسرء ظه سا مسعر ل 
وين مِنْهُم بل كرحم لا مُؤْسسُوت 29 وك ات بعر ل جع اويا و عا 0 


بسَدَ وس ص لد 5 لكب كتّب الله ورا ظهُورِهَِ 0 لا يملعوست (10) وَاتَبَعُوأ ما 
تَدْنُا التَينطِينُ عل مُلْكِ سُلَيْمنّ وَمَا كَفَرَ سُليْمَنُ وَلكنَّ النّينيليرت كَمَرُوا يُمَلَمُونَ النّاسَ 


ار إِلْكَ ايت بيست وما 0 ع 


ءلم مم 021 ع رين 2 2002 ديد موردب هوب > افا 
لتر ومآ أل عَلَ المَلَكَين ببَابل حَنرُوت وََثوتا دار إِنَمَا من يبه 
وعذ بملاراة وس وه ع 77 59 4 04 

2 ِتَعَلْمُونَ مِنهِمَا ما يُمَرِفْوَ بوء بَينَ 0 ودحو : ىََ 


إن أ عون ما يَشُيْهُمَ ولا يفوم وَلَمَدَ حَيئوا لين اشر 
علق ولبانس كا كينا يده ورتن دك 3 يد له ا ا و 
يَنْ عند أله حَيْدٌ أو كوا يكلتوت 7) ييا اديت ءامَيْوَا لا َمُولُوا وَعحا وَُولوا لزيا 
راشكتوا: 1 زه تاك آية © 74 


.)187 /١( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 


؟-سورة البقرة/ الآيات: 1504-54 ب -- بي 9 


وقوله تعالى: مَنْ كان عدوًا للّه. . .4 الآيةَ: وعيدٌ وذمّ لمعاِي جبريل» وإعلام أن 
عداوة البعض تقتضي عداوةً اللَِّ لهم؛ وعطف جبريل وميكائل على الملائكة» وقد كان ذكر 
الملائكة عمّهما؛ ت* تشريفاً لهما؛ وقيل : خصًا لأن اليهود ذكروهماء ونزْلّتِ الآية بسبيهما؛ 
يي تقول اليهود: إنا لم ُعَادٍ الله وجميعٌ ملائكته. وعداوةٌ العبدٍ لله هي مَعْصِيتُهُ 
وتذك طاعته» ومعاداةٌ أوليائه» وعداوةٌ الله للعنه تي وإظهار أثر العداوة عليه . 


وقول تنالن او كلما عاهدوا عيدا ..: » الآيةة قال 20 «الواو للعطف 
دخلت عليها ألف الاستفهام»» والنبذ: الطرْح» ومنه المنبوذ» والعَهُد الذي 20000 
احذ ديم فى اقوررة بق امن المي يكل «إولما جاءهم رسُولٌ من عند الله هو محمّد يه 
و #مصدقٌ»: نغتٌ لرسول» وكتابٌُ اللّه : القُرآن» وقيل: العوراة؟ لأن متخالفتها ند لهاء 
و يد ظُهُورِهِمْ4؛ مَكَل؛ لأن ما يجعل ظهرياء فقد زال النظر إِلَيْه جملةً؛ والعرب 

تقول: جَعَلَ هذا الأمْرَّ وراءة ظهرهء ودَبْرَ أذ 

وَ 8كَأَنَهُمْ م لآ يَعْلَمُونَ4: تشبيةٌ بمن لا يَعْلّم/ فيجيء من اللفظ أنهم كفروا على 
ل 

وقوله تعالى: إواتبعوا ما تتلوا الشياطينُ. . . » الآية: يعني اليهود. و طتَْلُوا» : قال 
عطاءً: معناه: تقرأ”"2؛ وقال ابن عبّاس: طتَثْلُوا©: تتبع””. و #عَلَى مُلْكِ سليمان»» 
أي : : على عهد مُلِكْ سليمان» وقال الطبري: اب ا : بمعنى : فَضَلُواء و «عَلَى مُلْكِ 
سُلَيْمَانَ4» أي: على شرعه ونبوءته: والّذي تلته الشياطينٌ» قيل: إنهم كانوا يلقون إلى 
الكهنة الكَلِمَةَ من الحَىٌ معها المائةٌ من الباطل؛ حتى صار ذلك علمهم» فجمعه سُلَيْمَانُ 
ودفّه تخت كرسيّه» فلما مات» أخرجته الشياطينُ» وقالت: إن ذلك كان علْمَ سُلَيْمَان. 


)١(‏ اختلف النحويون في ذلك على ثلاثة أقوال؛ فقال الأخفش: إن الهمزة للاستفهام والواو زائدة» وهذا 
على رأيه في جواز زيادتها. وقال الكسائي : هي «أو؛ العاطفة التي بمعنى بل» وإنما حركت الواو ويؤيده 
قراءة من قرأها ساكنة. وقال البصريون هي واو العطف قدمت عليها همزة الاستفهام على ما عرف» 
والزمخشري يقدر بين الهمزة وحرف العطف شيئاً يعطف عليه ما بعده» لذلك قدره هنا: أكفروا بالآيات 
البينات» وكلما عاهدوا. ينظر: «الدر المصون» 2)517/١(‏ و «الكتاب» .)١189/7(‏ 


(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» )١180 /١(‏ بلفظ : «تقرأ من التلاوة» عن عطاء. 

(*) أخرجه الطبري /١(‏ 197) برقم »)١1198(‏ وقال العلامة أحمد شاكر: ووقع في المطبوعة «العبقري» وهو 
تصحيف» وتصحيحه كالآتي: الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي ‏ ضعيف قال أبو زرعة «لا 
يصدق224 وهو مترجم في «لسان الميزان». و «ابن أبي حاتم» /م/ ١‏ 2)57 وذكره ابن عطية في 
«تفسيره» 2)١86/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ 20١87 /١(‏ وعزاه لابن جرير. 


"اب 


ل -_-لل ع ]سطع -س الجزه الاول من تفسير الثعالبي 


وروي أنَّ رَسُولَ الله يله لما ذَّكّر سليمانٌ ‏ عليه السلام ‏ في الأنبياء» قال بعض 
البهوة نطوو اليم مسكه تاكن مليمان تفن الأنناءت جوينا كاف لاخر : 


وقوله تعالى: «وما كفر سليمانٌ4 تبرئةٌ من الله تعاّئ لسليمان ‏ عليه السلام. 


والسّحْرُ والعمل به كفْرٌء ويقتلٌ السّاحر عند مالك؛ كُفْراًء ولا يستتابُ؛ كالزنديتي» 
وقال الشافعيٌّ: يسأل عن سِخْرهء فإن كان كُفراًء استتيب منهء فإن تاب» وإلا قتل» وقال 
مالك فيمَنْ يعقدُ الرجَالَ عن النساء : يعاقَّبُء لايل والنائن الجملموة: أتباعٌ الشياطين 
من بني إسرائيل» ٠‏ «ومًا أَنْزِلَ عَلَى المَلَكَيْنَ» : «ما؛ عطفٌ على السّحْرء فهي مفعولةًء وهذا 
على القول بأن الله تعالى أنزل السّحْرَ على الملكَيْنَ؛ ليكفر به من اتبعه» ويؤمن به من 
تركهء أو على قول مجاهد وغيره؛ أنَّ الله تعالى أنزل على الملكَيْن الشيْء الذي يفرق به 
كن الشرعء ونوهةة :ون التخرة ]فل الغولى ,أل اللممعات انل السهر قاوسا 
يُعْلّم علّئ جهة التحذير منهء والنفي عنه. 


قال * ع”" *: والتعليمٌ؛ على هذا القول» إنما هو تعريف يسير بمبادئه» وقيل: 
«إنّمَاا عطف علّئ «ما» فى قوله: لما تَتْلُوا4» وقيل: «ما» نافية» رد على قوله: وَمَا كَمَرَ 
سُلَيْمَانُ4»: وذلك أنّ اليهود قالُوا: إن الله تعالّئ أنزل جبريلَ وميكائلَ بالسّخْرء فنفى الله 
ذلك. 


ات #: قال عِيَاضٍ: وَالقِرَاءَةٌ بكسر اللام من الملكيْن شاذة”"» وبَابل: قُطر من 
الأرضء وَمَارُوتٌ ومَارُوتُ: بدل من الملكيئّن» وما يذكر في قصتهما مع الزهرةٍ كُله 
ضعيفٌ؛ وكذا قال: 0406 # 


ات #: قال عياض”'': وأما ما ذكره أهل الأخبارء ونقله المفسّرون في قصّة 


)١(‏ أخرجه الطبري )544/١(‏ برقم »)١14٠0(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ »)١187/١(‏ وابن عطية الأندلسي 
في #تفسيره» .)١1857/١(‏ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)١85/١(‏ 

() وقرأ بها الحسن بن علي وابن عباس» كما في مختصر الشواذ ص ١١‏ وقرأ بها أيضاً أبو الأسود الدؤلي» 
والضحاكء وابن أبزى. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ (١/87١)ء‏ و «البحر المحيط: (١//ا59)»‏ و «الدر المصون» .)"7١/١(‏ 

(5) ينظر : «المحرر الوجيز» .)1١41//١(‏ 

(0) ينظر: «الشفا» (ص "ادلم 466). 
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هَارُوت ومَارُوت. وما.زوي عن علي» واب بن عَبِّاسِ - رضي الله عنهما في حَبّرهماء 
وايتلائهماء فأعلم ‏ أكرمك الله أنه كده الأحار ل ززو شياامف ) ول ضحي عن رسو 
الله يله وليس 0 هو شَّيْئاً يؤخذ بقياس» والذي منه في القرآن» أختلف المفسّرون في 
معناه» وأنكرٌ ما قال بعضهم فيه كثيرٌ من السلف». وهذه الأخبار من كتب اليهود. 
وأفترائهم”"'؛ كما نصّه الله أول الآآيات . انتهى . أنْظَرْهُ . 


وقؤلة تخالي لاوما يعلمان ا #دالآنة :تدك انق الكعرا 7 فى «اليافوتة»؟ أن 
ليُعَلْمانِ» بمعنى «يُعْلِمَانَ2كى ويشعران» ؟ كما قال كعب بن 0 [الطويل] 


)١(‏ وليس هو؛ أي ما تضمنته قصتهما. يؤخذ بقياس : يستنبط بقياس؛ أي ليس مما يجري فيه القياس على 
غيره» مما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة؛ فلا ينبغي الخوض فيه نفياً أو إثباتاً . 
قال في «نسيم الرياض»: وهذا الذي ذكره من أنه لم يرد فيه حديث ضعيف» ولا صحيح ردوه ‏ كما نقله 
السيوطي في «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا» بأنه ورد من طرق كثيرة ؛ منها ما في مسند أحمد» 
عن ابن عمر (رضي اللَّه عنهما) مرفوعاً؛ ورواه ابن حبان» والبيهقي» وابن جرير؛ وابن حميد في 
«مسنده»ء وابن ن أبي الدنيا وغيرهم من طرق عديدة. 
وقال ابن حجر في شرح البخاري» : إن له طرقاً تفيد العلم بصحته . وكذا في حواشي البرهان الحلبي» 
وذكره مسنداً عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه سمعه يكل يقول: الما أهيط الله (تعالى) آدم إلى 
الأرض» قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها! وقالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم ٠‏ فقال اللَّه 
تعالى : هلما بملكين يهبطان الأرض . قالوا: ربنا هاروت وماروت. فأهبطاء فتمثلت لهما الزهرة امرأة 
حسنة من البشر؛ فراوداها عن نفسهاء فقالت: لاء واللَّهء حتى تتكلما بهذه الكلمة من الشرك» فأبيا. 
فذهبت وأتت بابن جار لها تحمله» فراوداها. فقالت: لاء حتى تقتلا هذا الصبي ؛ فقالا: لا. ثم راوداها 
مرة أخرى» فأنت بقدح خمرء فقالت: لاء حتى تشرباه. فشربا وسكراء فتكلما بكلمة الكفرء وقتلا 
الصبي» فخيرهما الله (تعالى) بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا: «فعلقا بين السماء 
والأرض"». قال الخفاجي: وقد جمع السيوطي طرق هذا الحديث في تأليف مستقلء فبلغت نيفاً 
وعشرين طريقاً. 

ف هذه الأخبار التي ذكرها بعض المفسرين منقولة من كتب اليهود في الإسرائيليات وافترائهم وكذبهم على 
أنبياء اللّه تعالى وملائكته . 

() محمد بن زيادء المعروف ب «ابن الأعرابى»». راوية» ناسبء علامة باللغةق» ولد ١6٠ه‏ من أهل 
«الكوفة» كان أحولء لم ير أحد في علم الشعر أغزر منه. له تصانيف منها: «أسماء الخيل وفرسانها». 
و «الأنواءة و «الفاضل» و «البشر» وغيرها. توفي ١7اه.‏ 
ينظر : «وفيات الأعيان» ».)457/١(‏ و «تاريخ بغداد (5/ 2)7587 و «المقتبس» (5/ ”7 2)4 و «نزهة 
الألبا؛ 2)7١7(‏ و «الأعلام» (171/7). 

(4) وهي قراءة طلحة بن مصرفء كما في «مختصر الشواذة (ص 5١١)ء‏ و «البحر المحيط؛ 2)118/١(‏ 
و «الدر المصون؛» .)797/١(‏ 1 

(9) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني» أبو المصِرّب. شاهر عالي الطبقة من أهل (تجد). له «ديوان- 


لقا 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
تَعَلْمْرَسُولَ اللوائكَ مُذركي وَأنوَعِيداًمِنك كَالْأَخَذٍبائيري) 

وحَمَلَ هذه الآية على أن الملكين إنما نزلا يُعْلِمَانٍ بِالسَّحْر وينهّيّان عنهء وقال 
الجمهورٌ: بل التعليم على عرفه. 

ص" #: وقوله تعالى: همِنْ أَحَدِ»: «مِنْ» هنا زائدةٌ مع المفعول لتأكيد/ 
أستغراقٍ الجئس ؛ لأن أحداً من ألفاظ العموم. انتهى 

| وَ طيْفرُونَ4: معناه فرقة الِضْمّةء وقيل: معناه يُؤْخَذُونَ”” الرجُلَ عن المرأة؛ حنى 

يَقْدِرَ على وطئهاء فهي أيضاً فرقةٌ. و 8ُبَِدْنِ اللو عغناة: بعلت وسكي 

ا : معناه: في الآخرة» والضميرٌ في علموا عائدٌ على ب: بني إسرائيل؛ وقال: 
«اشتراه» ؛ لأنهم كانوا يعطون الأجرة على أنْ يعُلّمُواء وَالخَلاقُ : التصيث والصيط وهو هنا 
بمعنى الجاه والقَدْرِء واللامُ في قوله: «لَمَنَْ؛ للقسم المؤذنة بأنّ الكلام قَسَمّ لا شرط . 


#ام #: «وَلَبِئْسَ مَا# : أبو البقاء9؟ : جواب قسم محذوفٍ» والمخصوصض بالذم 


شعر؛ كان ممن اشتهر في الجاهلية» ولما 0 هجا النبي يَكلِةِ وأقام يشبب بنساء المسلمين» 
فهدر النبي دمهء فجاءه ١كعب»‏ مستأمناء وقد أسلم. وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها: «بانت سعاد 
فقلبي اليوم متبول» فعفا عنه النبي كَل وخلع عليه بردته. وهو من أعرق الناس في الشعر. 
ينظر: «الأعلام» (571/4). 

»)1417//١( البيت في ملحق ديوانه (5904). و «أمالي المرتضى» (5//ا), و «المحرر الوجيز»‎ )١( 

و «نفسير القرطبي؟ (24/1). و «الدر المصون» (771). ويروى ملفقاً من بيتين لأسيد بن أبي إياس 

الهذليّ في «شرح أشعار الهذليين؛ (؟/177)؛ وبلا نسبة في «شرح الأشموني؛ (١/58١1)؛‏ و اشرح 
شذور الذهب»؛ (ص 558)؛ و «مغني اللبيب» (ص 095/5). 
والشاهد فيه استعمال الفعل «تعلّم) , بمعنى «اعلم»» فنصب به مفعولين بواسطة «أنَّ» المصدريّة المؤكدة. 
وهذا هو الأكثر في تعدّي هذا الفعل. 

(؟) «المجيد» (ص .)”5١‏ 

(9) التأخيذ: : حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء . والتأخيذ ‏ أيضاً -: أن تحتال المرأة بحيل في 
منع زوجها من جماع غيرهاء يقال: لفلانة أَحَُدَّةٌ تؤحّذ بها الرجال عن النساء. 
ينظر: «لسان العرب» (5). 

(4) «التبيان» )١١١/1(‏ وأبو البقاء هو عبد اللّه بن الحُسين بن عبد الله بن الحسين» الماع بحت الدين» 
أبو البقاء العكبّريّ» البغداديّ الصَّريرء النحويّ» الحنبليء صاحب الإعراب . قال القِمْطِي: أصله من 
«عكبراف وقرأ بالرّوايات على أبي الحسن البطائحيّء وتفقه بالقاضي أبي يعلّى الفرّاءء ولازمه حتى برع 
ف المذهب والخلاف والأصولء وقرأ العربيّة على يحيى بن نجاح وابن الخشّاب؛ حتى حاز قصب 
السَّبْقَء وصار فيها من الرَؤساء المتقدّمين» وقصده الناس من الأقطارء وأقرأ التحوء واللّغةء والمذهب» 
والخلاف» والفرائض» والحساب. ينظر: "بغية الوعاة» (8/17 ”2 78), 


" - سورة البقرة/ الآيات: 94 - ٠١5‏ 0" 


محَذوف6 أي : السحرأو الكفر» والضمير في "يه عائدٌ على السحرء أو الكفر . انتهى 


شَرَوْا : معناه: باعواء والضمير في ايَعْلَّمُونَ) 0 أتفاقاً. 
1 6 أهرا : : يعني : الذين اشْتَرُوا السَّحْرّء وجوابٌُ: «لَوْ؛: طلَمتُوبَة4» والمثوبةٌ؛ 


وقوله سبحانه: «لو كانوا يعلَّمُونَ4 يحتمل نفْيَ العلم عنهم» ويحتمل: لو كانوا 
يعلمون عِلْما ينفع . 


وكرآ جمهود الثامر 20+ إرَاخِتَاك 4 من المراعاة) يمع + قاعلا أي + أزقنا ترك 
وفي هذا جَمَاءُ أنْ يُخَاطِبٍ به أحدٌ نبيهُ وقد حضٌ الله تعالى على حَفْضِ الصوت عنده. 
وتعزيره وتوقيره» وقالتٌ طائفةٌ : : هي لغةٌ للعرب» فكانت اليهودٌ تصرفها إلى الرُعُونّة ؛ 
يظهرون أنهم يريدون المراعاة» ويُبْطنُون أنهم يريدوت الرُعُوئٌة التي هي الجَهْل» ٠‏ فنهى اللّه 
المؤمنين عن هذا القول؛ سَّدًا للذريعة”'؛ لئلاً يتطرق منه اليهود إلى المحظورء 
و 8أنْظْنا» : معناه: أنتظِناء وأمهل علَّيْناء ويحتمل أن يكون المعنى : تفئّدنا من النّْظرء 
والظاهرُ عندي استدعاءً نظر العَيْن المقترِنٍ بتدبّر الحال» ولما نهى الله تعالى في هذه الآية» 
وأمرء حض بَعْدُ على السمع الذي في ضمنه الطاعةو وأَعلَمَ أن لمن خالف أمره. فكفر 
- عذاباً أليماً. وهو المؤلم» ٠‏ لوأَسْمَعُوا4: معطوفٌ على قُولُوا4: لا على معمولها. 


نا يَوَدُ ارت كمَرُوا مِنْ أَمَلٍ الْكِتب ولا لَلْتْركيَ أن يَُرّلَ عَِتِكُم يِنْ 


)١(‏ وفي مصحف عبد اللّه وقراءته» وقراءة أبي : «راعُونا» على إسناد الفعل لضمير الجمع» وذكر أيضاً أن 
في مصحف عبد الله (ازْعَوْنا) خاطبوه بذلك إكباراً وتعظيماً إذ أقاموه مقام الجمع » وقرأ الحسن وابن أبي 
ليلى» وأبو حيوة» وابن محيصن: «راعناً» بالتنوين جعله صفة لمصدر محذوف» أي : : قولاً راعَناً» وجو 
على سبيل النسب كلابن» وتامر. 
ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» »)١894/١(‏ و «البحر المحيط؛ ,.)208/١(‏ و «الدر المصون» (١/؟2)775‏ 

و #مختصر الشواذ؛ (ص ».)١5‏ و (إتحاف فضلاء البشر» .)5١١/١(‏ 

(0) وسَدُ الذَرَائِع: : هي النّوَصْلُ بما هو مَطْلَحَةٌ إلى مفسدة» كما يرىٍ الشاطبي» أو وسيلة وطريقة إلى 
الشيء» عن شمس الدين ابن القيم» فالشاطبي يقتصر على الذرَائِع سَذَاءِ وآ بن القيم يشملها سَدَا وفتحاً. 
نتن الاراق وداه كاكة ترط بها إلى مارم امكل قال مسن . 
قال البَاجِيُ : ذهب مَالِكُ إلى المع من سَدُ الذَرَائِع؛ وهي المسألة التي ظاهرها الإِبَاحَةُء ويتوضّل بها إلى 
فِغلٍ 0 ل أن يبيع الْسّلْعَةَ بمائة إلى ٠‏ أَجَلِء ويشتريها بخمسين تَقْدأء فهذا قد توصل إلى 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
رَيْحَكُم َه يش بَخميد. من بكاء رَآنَهُ ذو الْتَمْلٍ الْعناير © ## ما كسح ين اي 
آذ ننه تأتِ عِعَبْرٍ يتآ أز يلها ألم ملم آم ) 25 

وقوله سبحانه: ما يودُ الذين كَمَرُوا من أهْل الكتاب. . . * الآية: يتناول لفظ الآية 
كل حي والرحمةٌ في هذه الآية عامّة لجميع أنواعهاء وقال قومٌ: الرحمة القرآن. 

وقوله تعالى: ما نَنْسَحْ مِن آية أو ننسها. . . 4 الآية: النّسْحُ؛ في كلام العرب» على 
وجهين : 

أحدهما: التّقَل؛ كنقل كتاب من آخرء وهذا لا مدْحَّل له في هذه الآيةء وورد في 
كتاب الله تعالى في قوله : : «إنَا كُنَا نستنِِحُ مَا كنم تَعْمَلُونَ4 [الجانية: 0١01‏ 

الثاني : الإزالةٌ وهو الذي في هذه الآيةق وهو منة منقسمٌ في اللغة على ضَرْبَيْنِ : 

أحدهما : يثبت الناسخ بعد المنسوخ؛ كقولهم: نَسَحَتِ الشَّمسْ الظنّ. 

والآخر: لا يثبت؛ كقولهم: نسَحَتٍ الرّيحُ الأثر. 

ماع و نل سوس دي فرق مو 1 
عطاك الدال على أرتفاع الحكم النَابتِ بالخطاب المتقدّم على وجْهٍ لولاه لكان تَابتاًء مع 
تراخيه عنه . 

0 والتشخ؛ لنة * الإزالة. وفي الاصطلاح : رفع الحكم 
الشرعيّ ؛ بدليل شرعي متأخر”"". انتهى من «مختصره الكبير». 


)١(‏ ينظر: «البرهان» لإمام الحرمين (؟/ 2)١797‏ «البحر المحيط» للزركشي (57/1)» «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (7/ 2١5‏ «سلاسل الذهب» للزركشي (ص »)55١0‏ «التمهيد» للأسنوي (ص 47"0)» 
«نهاية السول» له (2)558/7. «زوائد الأصول» له (ص 208)», «منهاج العقول» للبدخشي (؟/14؟١؟),‏ 
«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 87). «التحصيل من المحصول» للأرموي (؟/7), 
«المنخول» للغزالي (ص 7588)» «المستصفى» له 2)1١1//١(‏ احاشية البناني» (5/ 4 7). «الإبهاج» لابن 
السبكي (557/5)» «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (*/97؟١2.‏ «حاشية العطار على جمع 
الجوامع» ».23١7/7(‏ «المعتمد» لأبي الحسين (1/ 0777 «إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي 
(ص 7584). «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (577/54)» «أعلام الموقعين؟ لابن القيم /١(‏ 
» «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (5/ 59): «ميزان الأصول» للسمرقندي (5/ 23771 481)ء 
«حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» (؟/ »)١85‏ «اشرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ 2074 «شرح المنار» لابن ملك (ص ».)4١‏ «الموافقات» للشاطبي (7/ - 


سودة البقدة/ الآيتان: 5025-50٠6‏ ب سبي 98# 


والنسْحُ جائز على الله تعالّى عقلاً؛ لأنه لا يلزم عنه محالٌ2"0, ولا تتغيرٌ صفة من 


صفاته تعالّى/ » وليست الأوامر متعلّقة بالإرادة» فيلزم من النشخ أن الإرادة تغيّرت؛ ولا 
النسخ ؛ لطروء علّمء بل الله تعالّى يعلم إلى أيٍّ وقت ينتهي أمره بالحكم الأول» ويعلم 
نسخه له بالثاني» والبَدَاءُ لا يجوزٌ على الله تعالى؛ لأنه لا يكون إلا لطروءٍ علّم أو لتغيّر 
إرادة ؛ وذلك محال في جهة الله تعالل» وجعلت اليهود انسح والبَذَاءً واحداء فلم 
يجرروة افملرا 


والمنسوحٌ ؛ عند أئمتنا: الحُكُم الثابثُ نفسّهء لا ما ذهبت إِلَيْهِ المعتزلةٌ من أنه مثل 


الخكم النّابت فيما يستقبل» والذي قادهم إلى ذلك منذهَبهم فى أنَّ الأوامر مرادةٌ وأن 


0 


2 ١تقريب‏ الوصول» لابن جزيٌ (ص 2)١١50‏ 00000 للكوراني (ص »)4١‏ «انشر 
البنود» 0 ٠؛»‏ اشرح الكوكب المنير» للفتوحي (ص 577). 
وينظر: «تهذيب اللغة» 0 «لسان العرب» .)51٠17//5(‏ تاج العروس» (؟/ 207587 امعيار 
العقول في علم الأصول» لابن المرتضى 2)177/١(‏ «كشف الأسرار» (8/ :)١54‏ «حواشي المنار» 
»)7١8(‏ «العدة؛ (/8/ا/). «الحدود؛ للباجي (ص 55)., «اللمع»؛ (ص )"١‏ «الوصول» لابن برهان 
007/7 لاروضة 0 (5). «الرسالة» للشافعي »)١18(‏ «المغني؟ للخبازي 2)١5١(‏ «المسودة» 
(1945)»: «شرح تنقبح الفصول» (701). «تقريب الوصول؛ .)١55(‏ «المنتهى» لابن الحاجب .)١١7(‏ 
أجمع أهل الشرائع 784 من المسلمين والنصارى واليهود على جوازه عقلاًء وخالف في ذلك الشمعونية 
من اليهود؛ متمسكين بشبه واهية . 
احتج الجمهور بدليل عقلي حاصله : أن المخالف لا يخلو حاله من أحد أمرين: أما إن يكون ممن يوافق 
على أن الله (تعالى) هو الفاعل المختارء له إن يتكلو :نا يقانتكما بشاء امن خين نظن إلى كمه رعرمي» 
وإما أن يكون ممن يعتبر المصلحة في أفعاله (تعالى)» فإن كان الأول» فليس في العقل ما يمنع من أن 
يأمر الله بشيء في وقت وينهى عنه في وقت آخرء كأمره بالصوم في اليوم الأخير من رمضان» ونهيه عنه 
في اليوم الأول من شوال. وإن كان الثاني» فلا يمتنع أن يعلم الله أن في الفعل مصلحة في وقت» فيأمر 
به وأن في الفعل مضرة ة في وقت آخر» فينهى عنه ؟ فإن المصلحة مما تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. أما اختلافها بالأشخاص؛ فإنا نرى الغنى مصلحة لبعض الناس» والفقر مفسدة لهء بينما نرى 
الفقر مصلحة للبعض الآخرء والغنى مفسدة له؛ يدلنا على ذلك قول الرسول الأمين فيما يرويه عن رب 
العالمين: «إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده. وإن من عبادي من لا يصلح 
إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده» وأما اختلافها بحسب الأحوال والأزمانء» فإنا نرى الشدة والغلظة 
نافعة في زمان دون زمانء لا ينفع فيه إلا المداراة والمساهلة. ومثل ذلك المريض يككون تناول الدواء 
مفيداً له حين مرضه» فيأمره الطبيب بتناوله» ويكون مضراً له بعد سلامته» فينهاه الطبيب عنه حيتئذ» أو 
كالغذاء الجيد لا تتحمله معدة المريض الضعيف. فينهى عنه. فإذا شفى من مرضه وسلمت معدته 
واحتاج إلى ما يعيد قوته» عون للبم اول ماكان مخد له . واعتبر ذلك في تربية الطفل يعطى 
من الغذاء الخفيف ما يناسبه حتى إذا شب زيدٌ له من مت متين الغذاء بسقداره. ومنع من رضاع أمه؛ إذ كان 
ذلك لا يناسب يعد كبره. ينظر ينظ «التسع» لشيخنا إمام إبراعيم 'عيسى عن 3 


له 


«'اب 
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الجزء الأول من تفسير التعالبي 


الحْشن صفةً نفسيّةٌ للحَسَنء ومراد الله تعائ حَسَنٌ”"'. وقد قامت الأدلّة على أنَّ الأوامر لا 


)١(‏ لا قبح عقلاً وشرعاً فى شيء من الأشياء من حيث كونه مخلوقاً لله (تعالى)» سواء كانت أفعال العباد 
أو لا؛ لأن مالك الأمور كلها يفعل ما يشاء. وأما أفعال العباد من حيث كونها مكسوبة للعبادء فقد 
تتصف بالحسن والقبح الشرعيين. هذا عند الأشاعرة» وأما المعتزلة فقد قالوا: القبيح قبيح في نفسهء 
فيقبح من الله (تعالى) كما يقبح مناء وكذا الحسن» وقد يدركان بالعقل» فوقع الاختلاف بين الفريقين في 
أن العقل هل له حكم في حسن الأفعال وقبحها أم لا. بل الحاكم بهما الشرع فقط؟! وتفصيل المقام 
على ما في شرح «المواقف»: أن العلماء قد ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان: الأول: 
كون الفعل صفة كمال كالعلمء وكونه صفة نقصان كالجهل» ولا نزاع بين الفريقين في أن الحسن والقبح 
بهذا المعنى يدركان بالعقل؛ فإن العقل يحتم بأن العلم حسن. والجهل قبيح» ولا يتوقف على حكم 
الشرع بالحسن والقبح فيهما. والمعنى الثاني: كون الفعل ملائماً للغرض أو منافراً له» فما وافق الغرض 
كان حسناء وما خالفه كان قبيحاًء وما خلا منهما لا يكون حسنأ ولا قبيحاً. وقد يعبر عن الحسن والقبح 
بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدةء فيقال: الحسن ما فيه مصلحة» والقبيح: ما فيه مفسدةء وما خلا 
عنهما لا يكون حسنداً ولا قبيحاً. ولا نزاع في أن الحسن والقبح بهذا المعنى أيضاً عقليان» أي يدركان 
بالعقل» لكن هذا المعنى يختلف بالاعتبار؛ فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهم» ومفسدة 
لأوليائه ومخالف لغرضهم, والمعنى الثالث: كون الفعل متعلق المدح عاجلاً والثواب آجلاء وكونه 
متعلق الذم عاجلاً والعقاب آجلا. وهذا المعنى الثالث هو محل النزاع» فالحسن والقبح بهذا المعنى عند 
الأشعري شرعي؛ وذلك لأنهما لا يكونان لذات الفعل» وليس للفعل صفة لأجلها يكون الفعل حسناً 
وقبيحاً بهذا المعنى الثالث حتى يدرك العقل ما به الحسن والقبح» ويحكم بالحسن والقبح» بل كل ما أمر 
الشارع به فهو حسن» وكل ما نهى الشارع عنه قبيح» حتى لو عكس الأمر لانعكس الحال. وقالت 
المعتزلة : للفعل في نفسه (أي مع قطع النظر عن الشرع) جهة محسنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحاً 
وثواباً أو مقبحة مقتضية لاستحقاق فاعله ذماً وعقاباً. ثم إن تلك الجهة المقتضية لهما هو ذات الفعل عند 
جمهور المتقدمين منهم» وصفة حقيقية زائدة على ذات الفعل عند بعض المتقدمين منهم . وقال الجبائي 
منهم: ليس حسن الأفعال وقبحها لذواتها ولا لصفات حقيقية لهاء بل لوجوه واعتبارات وأوصاف 
إضافية تختلف بحسب الاعتبار كما في لطم اليتيم للتأديب. ثم إن المعتزلة قالوا: إن من الحسن والقبح 
ما يدركه العقل ضرورة من غير نظر واستدلال. كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضار. ومنهما ما 
يدركه العقل بالنظر والاستدلال» كقبح الصدق الضار» وحسن الكذب النافع. ومنهما ما لا يدركه العقل 
لا بالضرورة ولا بالاستدلال» كحسن صوم آخر رمضانء وقبح صوم أول شوالء لكن إذا ورد به 
الشرع» وعلم أن ثمة جهة محسنة ومقبحة» فإدراكه الحسن والقبح في هذا القسم موقوف على كشف 
الشرع عنهما بأمره ونهيه. وللماتريدية موافقة للمعتزلة في أن حسن بعض أفعال العباد وقبحها يكونان 
لذات الفعل أو لصفة لهء ويعرفان عقلاً كما يعرفان شرعاً. 


ينظر: «نشر الطوالع» (ص 4 »)58١‏ «البحر المحيط» للزركشي »)١78 .١57/١(‏ «البرهان» 
لإمام الحرمين لاما اسلاسل الذهب» للزركشي ا ), «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي /1١‏ 
7 «التمهيد» للأسنوي ( 1١‏ 57)» «نهاية السول؟ له :)88/١(‏ «زوائد الأصول» له (4)195 «منهاج 
العقول؛ للبدخشي 0277١ /١(‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (0)» «التحصيل من المحصول» 
للأرموي 2.218١ 6 /١١(‏ «المنخول» للغزالي (8)» «المستصفى» له /١(‏ 2)08 «حاشية البناني» /١(‏ - 


د البقدة/ الآيقاة 51506و سستت ب 88 


ترتبطٌ بالإرادة» وعلى أن الحُسْن والقّبْح في الأحكامء ار 0 لا بصفة 
نفسيّة) والتخصيصٌ من العموم يوهم أنه نشخ» ول 5-0 لأن المخصّص لم يتناوله 
العمومٌ قطء ولو تناوله العموم» لكان نسخاء والنسخ لا يجوز في الأخبار”"', وإنما هو 


2000 


فق 


14» «الإبهاج» لابن السبكي ,351١/١(‏ 18)» «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي /١(‏ /الم 88)» 
اتخريج الفروع» (2)555 لاحاشية شية العطار على جمع الجوامع» /١(‏ /الا ام «المعتمد» لأبي الحسين 
(/73737)» «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2)1177/١(‏ انسمات 

الأسحار» لابن عابدين (50): «شرح المنار» لابن ملك (285» «ميزان الأصول» للسمرقندي ١9١ /١(‏ 
١‏ ؛» «الكوكب المنير» للفتوحي (48). 

معلوم أن التخصيص والنسخ يشتركان في أن كل واحد منهما بيان ما لم يرد باللفظ» إلا أنهما يفترقان في 
أمورء وهي أن التخصيص يبين أن العام لم يتناول المخصوصء والنسخ يرفع بعد الثبوت؛ وأن 
التخصيص لا يرد إلا على العام» والنسخ يرد عليه وعلى غيره. وأنه يجب أن يكون متصلاء والنسخ لا 
يكون إلا متراخياً . وأنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شيء» والنسخ يجوز. يد 
وغيرهاء والنسخ لا يجوز إلا بالسمع . وأنه يكون معلوماً ومجهولاً. والنسخ لا يكون إلا معلوما و 

لا يخرج المخصوص منه من كونه معمولاً به في مستقبل الزمان» والنسخ يخرج المنسوخ عن ذلك . 0 

يرد في الأخبار والأحكام» والنسخ لا يرد إلا في الأحكام. وأن دليل الخصوص يقبل التعليل ودليل 
النسخ لا يقبله. 

ينظر: «النسخ؟ لشيخنا إمام إبراهيم عيسى ص 4١‏ 

تنوعت آراء الأصوليين في موضوع النسخ» فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر والنواهمي 
يكون في الأخبار. وينسب لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي حيث قالا: «قد يدخل النسخ على 
الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار» ولم يفصلاء وتابعهما على هذا القول جماعة. 

0 «وهذا القول عظيم جداً يئول إلى الكفر»؛ لأن قائلاً لو قال: «قام فلان» ثم قال: «لم 
يقم» ثم انسخته» لكان كاذياً . 

وبعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ والمنسوخ موكول إلى الإمامء فله أن ينسخ ما شاء. وهذا القول 
أعظم ؟؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي يكل إلا بالوحي من الله (تعالى)؛ إما بقرآن مثله على قول قومء وإما 
بوحي من غير القرآن» فلما ارتفع هذا بموت النبي يَلهِ ارتفع النسخ . 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي» وأما الأخبار فيفصل فيها بين ما فيه حكمء 
فيجوز النسخ فيهء وبين ما لا حكم فيهء فلا يجوز. 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي خاصة. 

وهذا المذهب حكاه هبة الله بن سلامة عن مجاهد». وسعيد بن جبيرء وعكرمة بن عمار. 

وهناك مذهب خامسء عليه أئمة العلماء» وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات؛ لأن لله (عز وجل) 
أن يتعبد خلقه بما شاء إلى أي وقت شاءء ثم يتعبدهم بغير ذلك: فيكون النسخ في الأوامر والنواهي وما 
كان في معناهما مثل قوله تعالى: «الزاني لا ينتكح إل زانية أو مشركة والزانية لا ينتكحها إلا زان أو 
مشرك» [النور: ”] وقوله تعالى في سورة يوسف - عليه السلام -: #قال تزرعون سبع سنين دأبً» 
[يوسف: 17] فالأولى مثال للخبر الذي بمعنى النهي؛ لأن المعنى. لا تنكحوا زانية ولا مشركة. - 


الل 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مختصٌ بالأوامر والنواهي؛ ورد بعض المعترضين الأمر خبراً؛ بأن قال: أليس معناه وَاجِبٌ 
عَلَيِكُمْ أنْ تَفْعَلُوا كذاء فهذا خبرء والجوابُ أن يقال: إن في ضمن المعتى: إلا أنْ أَنْسَحَهُ 
عدكو وأرفعه» فكما تضمّن لفظ الأمر ذلك الإخبار؛ كذلك تضمّن هذا الاستثناك» وصور 
النسخ تختلفٌ؛ فقد ينسخ الأثقل إلى الأَحَفُ وبالعكسء وقد ينسخ المثلُ بمثله ثِقَلاَ 
وح وقد ينسخ الشيء لا إلى بدل. وقد تُنْسَحٌ التلاوة دون الحُكم» وبالعكسء والتلاوة 
والحكم حكمانء فجائز نَسْخ أحدهما دون الآخرء ونسْحٌ القرآن بالقرآن» وينسخ خبر 
الواحة بغر الواعد» وهذا كله متنىٌ علية» وحداق الأئمة على أن القرآن ينسخ بالسنة» 
وذلك موجودٌ في قوله ‏ عليه السلام ‏ "لآ وَصِيّةَ لِوَارثِ)”''2: وهو ظاهر مسائل مالك. 


0 والثانية مثال للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأن المعنى «ازرعوا» وهذا المذهب عُزِي إلى الضحاك بن 
مزاحم. 
ينظر: «النسخ» لشيخنا إمام عيسى. (ص 148 .)١9‏ 

/4( والترمذي‎ »)75817٠0( أخرجه أبو داود (*/ 590) كتاب «الوصايا»» باب الوصية للوارث» حديث‎ )١( 
وابن ماجه (400/5) كتاب‎ .)5١75١( كتاب «الوصاياف» باب لا وصية لوارثء» حديث‎ )53* 
منحة)‎ ١١17 وأحمد (751//0), والطيالسي (؟/‎ ,)77,1١( «الوصايا»» باب لا وصية لوارث. حديث‎ 
وأبو نعيم في "تاريخ‎ 0)75/١( وسعيد بن منصور (2)171 والدولابي في «الكنى»‎ 2)١101( رقم‎ 
أصبهان» (١//1١؟)2 والبيهقي (174/7) كتاب «الوصاياة» باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من‎ 
إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي. قال: سمعت رسول الله يل يقول في‎ 
خطبته عام حجة الوداع: «إن الله (تبارك وتعالى) قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث».‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى؛ رقم (144) من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابرء ثنا‎ 
سليم بن عامرء سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث.‎ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم: عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك» وابن عباس» وجابرء‎ 
وعلي» وعبد الله بن عمروء ومعقل بن يسارء وزيد بن أرقم» والبراء»ء ومجاهد مرسلاً.‎ 

* حديث خارجة: أخرجه الترمذي (474/4) كتاب «الوصايا»ء باب لا وصية لوارثء حديث 
(2511 والنسائي (7/ 17 ") كتاب «الوصايا»» باب إبطال الوصية للوارث وابن ماجة (؟/ 405) كتاب 
«الوصايا»» باب لا وصية لوارث. وأحمد 21١85/5(‏ 1417 ).» والدارمى )1١9/5(‏ كتاب «الوصاياك. 
باب الوصية للوارث» والطيالسي (0)1817 وأبو يعلى (8/5) رقم (4)1908 والبيهقي (574/5) 
كتاب «الوصايا"» باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم عن عمرو بن خارجة؛ أن النبي كل خطب على ناقته وأنا تحت جرانهاء وإن لعابها يسيل بين 
كتفي» فسمعته يقول: «إن اللّه (عز وجل) أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث». 

قال الترمذي : حسن صحيح . 
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ات #: ويعنى بالسنةٍ الناسخة للقرآن الحَبَّرَ المتواترٌ القطعىّ» وقد أشار إلى أن هذا 


أخر جه الدارقطني (5/؟67١)‏ كتاب الوصاياء حديث »23١(‏ والبيهقي (7/ )١114‏ كتاب «الوصايا»ء باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين» عن طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن 
عمرو بن خارجة مرفوعاً بلفظ : «لا وصية لوارث» إلا أن يجيز الورثة». 

وضعف البيهقي سنده: وأخرجه الطبراني في «الكبيرة )7١7/4(‏ رقم )4١40(‏ من طريق عبد الملك بن 
قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو؛ أن رسول اللّه كل قال يوم الفتح وأنا عند ناقته : «ليس 
لوارث وصيةء قد أعطى اللّه (عز وجل) كل ذي حق حقهء. وللعاهر الحجر». 

وقال الهيئمي: رواه الطبرانيى» وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحىء. وثقه ابن معينء» وضعفه 
الناس اه 1 1 

قلت: ووثقه أيضاً يعقوب بن سفيان فقال في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 470): «مديني ثقة». 

لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور: قال البخاري فى «الضعفاء»؛ :)7١١(‏ يعرف وينكر. 

وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث «سؤالات البرذعي؛ (ص 05"). 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث «علل الحديث» (5170). 

وقال النسائي: مدني ليس بالقوي «الضعفاء والمتروكين» .)1٠7(‏ 

وقال الدارقطني: مدني يترك #سؤالات البرقاني» (701). 

* حديث أنس : أخرجه ابن ماجه (4077/7) كتاب «الوصايا» باب لا وصية لوارث.» حديث 2)711١5(‏ 
والدارقطني (4/ ٠‏ كتاب «الفرائض». حديث (8)» والبيهقي (7/ 4 7310) كتاب «الوصايا». باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين. من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن 
قال البرصيري في «الزوائد» (78/5”): هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

* حديث ابن عباس : 

أخر جه الدارقطني (97/4) كتاب الفرائفض» حديث (84)» والبيهقي (7/ 17) كتاب «الوصايا»» باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين. من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . قال البيهقي : عطاء: هو 
الخراساني» لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أبو داود وغيره. 

وأخرجه البيهقي (5/ 777 784) من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس. 
قال الحافظ في «التلخيص» (”/ 97): حديث حسن . 

* حديث جابر: 

أخرجه الدارقطني (91//5) كتاب «الفرائفض»» حديث (40) من طريق فضل بن سهل: ثنى إسحاق بن 
إبراهيم الهروي» ثنا سفيان عن عمرو عن جاير به. 

قال الدارقطني: الصواب مرسل. 

قال أبو الطيب آبادي ذ في «التعليق المغني؟ (0617/5: إسحاق بن إبراهيم الهروي» ثم البغدادي» أبو 
موسى»2 وثقه ابن معين وغيره» وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: أبو موسى 
الهروي روى عن سفيان عن عمرو عن جاير: «لا وصية. . الحديث». 

كأنه سفيان عن عمرو مرسلاًء «كذا في «الميزان» اه. 


0 للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الحديث مُتَوَاتَرٌه ذكره عند تفسير قوله تعالّئ: لإإِذًّا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ المَوْتُ4 [البقرة: »]18١‏ 


- وللحديث طريق آخر: أخرجه الدارقطني (4/ ؟5١)‏ كتاب «الوصايااء حديث )1١1(‏ من طريق نوح بن 
دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله يلِِ: «لا وصية 
لوارث» ولا إقرار بدين» . 
حديث علي : 
أخرجه الدارقطني (41/4) كتاب الفرائض» حديث (41)» من طريق يحيى بن أبي أنيسة» عن أبي 
إسحاق الهمداني» عن عاصم بن ضمرة» عن علي قال: قال رسول الله يَكيهِ: «الدين قبل الوصية» ولا 
وصية لوارث»). 
ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ )١14١‏ ويحيى بن أبي أنيسة. قال أحمد: متروك 
الحديث . 
وقال ابن المديني : لا يكتب حديثه. 
وقال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه» وليس بذاك. 
وقال النسائي: متروك الحديث. 
وأسند ذلك ابن عدي ذ في «الكامل» عنهم 
دوق عي للد بن اذ 
أخرجه الدارقطني (48/4) كتاب «الفرائض». حديث (97)» وابن عدي في «الكامل» (811/1) من 
طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي كَل قال في خطبته يوم النحر: "لا وصية 
لوارث» إلا أن يجيز الورثة». 
* حديث معقل بن يسار: 
أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل» )1١١/5(‏ من طريق علي بن الحسن بن يعمر: ا الببارلة بن فضالة عن 
الحسن قال: قال معقل ير سنارة كنا بمنى وكان رسول اللَّه يله يخطب ولعاب ناقته بين كتفى» ففهمت 
من كلامه قال: (لا وصية لوارث». ْ 
قال ابن عدي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 
* حديث زيد بن بن أرقم والبراء : 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ )70٠‏ من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن 
البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبي كَكِْوٌ يوم غدير لخم » ونحن نرفع غصن الشجرة ة عن رأسه فقال: 
«إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهلي» لعن الله من ادعى إلى غير أبيه» ولعن الله من تولى غير مواليه. 
الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليس لوارث وصية». قال ابن عدي: موسى بن عثمان: حديثه ليس 
بمحفوظ . 
وقال أبو حاتم: متروك. ينظر: «اللسان» (5/ 0؟١)»‏ و «الميزان» .)5١54/4(‏ 
* مرسل مجاهد: 
أخرجه البيهقي (1/ )١514‏ كتاب «الوصايا»» باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق الشافعي 
عن ابن عبينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به. 
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واختلف القُرّاء في قراءة قوله تعالى: «أو نُنْسِهَا» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: الَنْسَأْمَاك؛ٍ 
بنون مفتوحةء وأخرى ساكنة» وسين مفتوحة» وألف بعدها مهموزة» وهذا بمعنى التأخير» 
وأما قراءة نافع والجمهور : انُنْسِهًا؛ من النسيان”2» وقرأث ذلك فرقةٌ إل أنها همزت بعد 
السين”"©» فهذّه بمعنى التأخير والنّسْيّان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضدّ الذكر»ء وقد 
يجيء بمعنى التَّرْكُء فالمعاني الثلاثة مقولَةٌ في هذه القراءات» فما كان منها يترئّب في لفظة 
النسيان الذي هو ضدٌ الذكرء فمعنى الآية به: ما ننسَخخ/ بل ارك ساد لَهَاء فإنًا 
نأتي بخيرٍ منها لك م ا وما كان على معنى الترك» أو على معنى التأخيرء 
00 أَنُظْرْهَاء إِنْ شئْتٌ فإنّْي آثرت الاختصار. 


ا > #: والصحيح أن نسيان النبئ كَل لِمَا أراد اللّه أن يَنْسَاهُ 5 
قرآناً ‏ جائرٌ زُء فأما النسْيّان الذي هو آفة في البشرء فالنبي كك معصومٌ منْه قبل التبليغ» و 
التبليغ ٠‏ ما لم يحفظه أحد من أضحابه» وأما بعد أن يحفظ 0 
البَشَر؛ لأنه كل قد بَلْمَ وأدّى الأمانة؛ ومنه الحديثٌ. حِينّ ا آَيَهَء قَلَمًا ْرَعٌ مِنَ 
الصَّلاةٍ قَالَ: أفي القوم أي ؟ قَالَ: لعم يان شول اللسدنان فلوال تدكرقي؟ نال 
حَسِبْتٌ أَنّهَا رُفِعَتْ فَقَالَ الي كل : لم تُرْفَعْ» لكي ا 


وقوله تعالى: لإألم تعلم»: معناه: التقرير» ومعنى الآية أن الله تعالى ينسخ ما شاءء 
يثبت ما شاءء ويفعل في أحكامه ما شاء» هو قدير على ذلك؛ وعلى كل شيء» وهذا 
لإنْكَارٍ الِيَهُودٍ النْسْخَ» وقوله: «علّى كل شيء» عمومٌ» معناه الخصوصٌء إذ لا تدخل فيه 
الصفاتٌ القديمةٌ؛ بدليل العقل» ولا المحالاتُ؛ لأنها ليسث بأشياء» والشيء في كلام 
العرب: الموجودٌء و #قديرٌ»: اسم فاعل على المبالغة» قال القشَيْرِيُ”*؟: وإن من علم 


,)9/١( و «العنوان»‎ ,.)٠١9( و «حجة القراءات»‎ 2)75!/١( و «الكشف»‎ 2)١74( ينظر: (السبعة»‎ )١( 
و «شرح الطيبة» (5/ 4 5. 05)., و (شرح شعلة؛ (2)7177 و «معاني القراءات»‎ 2)١8٠١ و (الححة» (؟/‎ 
.)1١١/١( و (إتحاف»‎ ))596/( 

(؟) وقد ذكر أبو حيان فى البحر اثنتى عشرة قراءة لهذه اللفظة. ينظر: «البحر المحيط» .)017/١(‏ 

(0) «المحرر الوجيز» .0194/١(‏ 2 

(5) أخرجه أحمد (/407) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ ”7) وقال: رواه أحمد والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. 

(5) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمدء أبو القاسم القشيري» النيسابوري» أخذ عن 
أبي علي الدقاق» وأبي عبد الرحمن 90 ودرس الفقه على أبي بكر الطوسي» وقرأ الكلام على ابن 
فورك» وأبي إسحاق الإسفرايبني» قال ابن السمعاني: لم ير أبو القاسم مثل نفسه في كماله وبراعته. 
صنف التفسير الكبير» والرسالة. ولد سنة 5/ا”» ومات سنة 4568. 


فنا 


ماب 


6ع#ععللللللل لل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أن مولاه قديرٌ علّىئ ما يريد» قَطْعّ رجاءه عن الأغيار؛ كما قال تعالّى عن إبراهيم ‏ عليه 
السلام -: ربكا إن أَسْكنتُ مِنْ ذُريتِي بوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْع» [إبراهيم: 557 قال أهل الإشارة : 
معناه: سهلت طريقهم إليك» وقطغت رجاءهم عن سوأكء ثم قال: ظلِيُقِيمُوا الصَّلاَة4» 
لإبراهيم: 7”] أي : شغلتهم بخدمتكء. وأنت أولئ بهمء #فأجعلٌ أفئدة من الناس تهوي 
إليهم4 [إبراهيم: 17 أي : إذا احتاجوا شيئاً» فذلل عبادك لهم» وأوصل بكرمك رعايتهم 
إليهم ؛ فإنك على ذلك قديرٌء وإن من لزم بابه أوصل إليه محابّه؛ وكفاه أسبابه» وذلل له 
كل صعب, وأورده كل سهل عذب من غير قطع شُقَّة. ولا تحمل مشقة انتهى من 
«التحبيرا . 

ألم تعَلَمْ أت لل لم مُلكُ المت وَالْأرضْ وَمَا تحكم ين يب الله من وي كلا ضير 9©) 
وُيدُورت أ حَنهوا وَسُولكمٌ كنا سْيِلَ مومى ين مَل ومن يَتََدّلِ الْكُفرٌ الم كمد صَنَّ سوآء 
لصي © > 

وقوله تعالى: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض. . . » الآية: المُلْك 
السلطانٌ» ونفودٌ الأمرء والإرادة» وجَمْع الضمير في طلَكُمْ4 دالٌ علّئ أن المراد بخطاب 

وقوله تعالى: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم. . . * الآية: قال أبو العالية: إن هذه 
الآية نزلتْ حين قال بعض الصحابة للنبي كَله: «لَيْتَ ذُنُوبَئَا جَرَتْ مَجْرَّى ذُنُوبٍ بَنِي 
ِسْرَائِيلَ فِي تَعْجِيل العُقُوبَةِ في الذنْياء قَقَالَ الم كيه : «مَدْ أَعْطَاكُمْ الله اي اسن بي 
إِسْرَائِيلَة» وئّلآ: ظرَمَنْ يَعْمَلُ سُوءاً أز يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمْ يَسْتَغْفِرٍ الله يَجِدٍ اللَّهَ غَمُوراً رَجِيماً4 
[النساء: »]1٠١١‏ وقال ابنُ عَبِّاس: سَبَبُْهَا أن رافعٌ بْنَ حُرَيْمِلَةَ اليهوديّ سأل النبيّ كَل تفجير 
عْيونِء وغير ذلك”''» وقيل غير هذاء وما سئل موسّئ ‏ عليه السلام ‏ هو أَنْ يري اللَّه 
و 

وكنى عن الإعراض عن الإيمان والإقبال على الكفر بالتبدّل» و #ضَلَ4: أخطأ 
الطريق؛ والسواء مِنْ/ كل شيءٍ الوسَطء والمعظّمُ؛ ومنه: في سَواءِ الجججيم» 


- انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 2)5514/1١(‏ «طبقات السبكي» (5/ 57 2)7 «تاريخ بغداد» 2)87/١١(‏ 
«الأعلام» .)18١0/5(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري )01١/١(‏ برقم (1780) وقال أحمد شاكر في المطبوعة: «من قولهم»؛ والصواب ما 
أثبت من سيرة ابن هشام )١1919//7(‏ اه. وذكره السيوطي في «الدر» :)7١١/١(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن أبي حاتم» ولابن إسحاق. 


سورة البقدة/ الآيتان: 1150-1509 ب ب #8 


[الصافات: 56] وقال حَسَّانٌ بن ثابتٍ في رثاء النبي كيةٍ [الكامل] : 
يَاوَيِمَ الحصحار ١‏ لتب وَرَهْططِهِ فك الشعكيود في شواء الشش في 
والسبيلٌ: عبارة عن الشريعة التي أنزلها اللَّهِ تعالّئ لعباده. 
وَدّ كَدْيدٌُ ير ين أل الكت لو بوتكم ينا ند إيِمَيَكم كُمَّارا حسَدًا يَنَ عِندٍ 
0 وأ وتوا حَقٌ يَأ الله يأنروة إن اله عق مكل 
ير (9) وَأْتيئوا الصكرة وَءَاث] اكز وَمَا نتسوأ لِك ين حر جَدُوهُ عند أو إنَّ أ 
# هر 


بت بصي 9 4 


وقوله تعالول: ود كثيرٌ مِنْ أهل ا ا -# 
الآية: قال ابن عَبّاس: المراد ابنا أَخْطَبَ؛ حُيَيُ وأَبُو - ان واتناقهي"" .ب واشتلت 
في سبب هذه الآيةٍء فقيل: إن حُذَيْفَةَ بْنَ الِيَمَانِ!"» وعَمّار بْنَ ا 3 بَيْتَ 
)١(‏ ينظر: «ديوانه؛ ص (55). و «لسان العرب» )5١7/١5(‏ (سوا)ء وبلا نسبة من «المقتضب» (”/ 

04 و «السيرة مع الروض» (2)5757/5 و «مجاز القرآن» »)5١ /١(‏ و «الكامل» (9/ 1759). 

وينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 20778 و «القرطبي» (؟/ 07١‏ «الدر المصون» .071٠0/١(‏ 
(؟) أخرجه الطبري )075/١(‏ برقم 2»)١141(‏ وذكره السيوطي في «الدر» 2275١١ /1١(‏ وعزاه لابن إسحاق» 

وابن جرير» وابن أبي حاتم. وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» (195/1). 

(9) حذيفة بن اليمان (واسم اليمان حِسّل» وقيل : خُسَيل) بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة فروةء ابن 
الحارث بن مازن بن قُطيعة بن عبس بن بغيض . أبو عبد الله العبسىء» واليمان لقب: حسل والده. 
وقيل: لقب جروة بن الحارث. وقيل له ذلك؛ لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. من كبار الصحابة. 
صاحب سر رسول الله يَليةٍ في المنافقين. روى عنه ابنه أبو عبيدة» وعمر بن الخطاب. وعلي بن أبي 
طالب » وقيس بن أبى يي حازم» وأبي وائل» وزيد بن وهبء وغيرهم. . توفي سنة (1؟1) بعد وفاة عثمان 
بأربعين ليلة. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» »)578/١(‏ «الإصابة» /١(‏ 0777 «الثقات» (7/ 2)8١‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» »)1١5 /١(‏ «الكاشف» »)51١ /١(‏ «العبر» /١(‏ 75)» «الاستيعاب» (744/1). 

(4) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم. . . المذحجي أبو اليقظان. 
العنسي . حليف بني مخزوم . هو من السابقين الأولين إلى الإسلام. . وأمه سُمَيّة وهي أول من استشهد 
في سبيل اله (عز وجل) وأبوه وأمه من السابقين» وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلائين» وهو ممن 
عذب في الله. قال عمار: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله كدِ فيها فقلت: ما 
تريد؟ فقال: ما تريد أنت؟ قلت: أريد أن أدخل على محمد وأسمع منه كلامه. فقال: وأنا أريد ذلك» 
فدخلنا عليهء فعرض علينا الإسلام» فأسلمنا. وهو من مشاهير الصحابة رضي الله عنه . 
قتل مع علي ب «صفين» سنة (0)79 وله (97 سنة). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (5/ :)١79‏ «الإصابة» (5/ 77)» «الثقات» (7/ 20707 «الاستيعاب»)- 


المِدْرّاس “7 قاراد البهوذ انيما عن دشيياء » فثبتا عليه» ونزلت الآية» وقيل: إن هذه 
الآية تابعة في المعئئ لما تقدّم من نَهِي اللّه ع وجل عن متابعة أقوال اليهود في : مِرَاعِئًا» 
[البقرة: 4 ]٠١‏ وغيره» وأنهم لا يودُون أن ينزل على المؤمنين خية» ويودُون أن يردوهم كفاراً 
من بعد ما تبيّن لهم الحق» وهو نبوءة محمّد يَللةِ. 


دا ت ا : وقد جاءث أحاديث صحيحةً في النهي عن الحسدٍء ٠‏ فمئها حديثٌ مالك في 
الموط! عن أنسٍ ؛ ل ل يكل قال: َل يَاعميواء وَلا تَدَابَدُواء ولا تحاسدواة 
ونوا عِباد الله إِخَوَاناً لا محل لِمُْلِم أن يَمْجرَ أَحَا فَوْقّ تلآأث2”'' وأسند 5 0 


عبد المَرْ عن الرُبَيْرء قال: قال و سُوَلُ اللّه كَله: «دَبَ ِلَيكُمْ داع الأمم قَبْلَكُمْ: الحَسَدُ 
وَالبَمْضَاءُ حَالِقَنَا الذِينِء لآ حَالِقَنَا الشّعرِه”” . انتهى من «التمهيد». 


1١١6 /8(‏ «تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 0554 «التاريخ الصغير» /١(‏ 074 «الجرح والتعديل» (7/ 
4 . 

(0') المِذْرّاس: البيت الذي يُدْرَسُ فيه القّرْآنُ» وكذلك مدراس اليهودء وهو المقصود هنا 
ينظر: «السان العرب» .)١1750(‏ 

؟) أخرجه البخاري )495/1٠١(‏ في الأدب. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (55075)» وباب الهجرة 
(70177). ومسلم (5/ ١1987‏ 1984) في البر والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر ( 77 
١)‏ وأبو داود (1/ 140) في الأدبء باب فيمن يهجر أخاه المسلم »)441١(‏ والترمذي (4/ 
)4١‏ في البر والصلةء باب ما جاء في الحسد »)١975(‏ ومالك في الموطأ (407//7) فى المهاجرة» 
اكاك جاه فى تعفن الخلت» بابب ما اه فى البنيا 1101 وإعدن 0 فق علوي انل ا 
7 والسضدق (0187)» والطيالسي (5190) وعبد الرزاق (0»)230775 وأبو يعلى (0731) 
والبيهقتي /٠١(‏ 317) والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا (3/ )44٠‏ برقم (417) من طرق عن أنس. 

(9) أخرجه الترمذي (5754/54) كتاب «صفة القيامة». باب 00 )652٠‏ وأحمد (١/151900150)ء‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد؛ (1/ )١١١‏ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد؛ أن مولى 
الزبير حدثه؛ أن الزبير , 0 حدثه؛ أن النبي ككِةِ قال» فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث قد 
اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فروى بعضهم عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليدء 
عن مولى الزبير عن النبي يلد ولم يذكروا فيه عن الزبير .اه. 
والطريق المرسل الذي أشار إليه الترمذي: أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد؛ .)١7١/7(‏ وهذا الحديث 
أخرجه البزار (؟/18١4.:‏ 4194 كشف) رقم )من طريق موسى بن خلف عن يحيى بن أبي كثير 
عن يعيش بن الوليد مولى لآل الزبير عن ابن الزبير به. 
وقال البزار: هكذا رواه موسى بن خلف» ورواه هشام صاحب الدستوائي عن يحيى عن يعيش عن 
مولى للزبير عن الزبير. وقال الهيثمي في «المجمع» (77/4): وإسناده جيد. 
قلت: وفيه نظر كما سيأتي؛ فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 07:1 رقم (5000): سئل أبو زرعة عن 
حديث رواه موسى بن خلف عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش مولى ابن الزبير عن الزبير؛ أن النبي #ههِ- 


ىم 


" - سورة البقرة/ الآيات: ١١١ - ٠١9‏ 


والكتة رك الغفيية: زا لصفْح: الإعراض عن المُذْنْبِ؛ كأنّه يولي صفحة الفلق) 
قال ابنُ عَيّاس: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالّى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون4 [التوبة: 584 الآية 
إلى قوله: #صَاغِرُونَ74' . 


وقيل : بقوله : «آقْبُلُوا المُشْركيتَ 74 [التوبة: 0]» وقال قوم: ليس هذا حدّ المنسوخ؛ 
لأن هذا في نفس الأمر كان التوقيف على مذّته . ٌ 
“ةا ت 01# وينبغي للمؤمن أن يتأدّب بآداب هذه الآيق وفي الحديث عن النبيّ كيد ؛ 
نكال «ألا أَلكُمْ عَلَى مَا يَْهَعُ اللّهُ به الدرَجَات»؟ قَالُوا: : نَعَمْء يَا وَسُولَ اللو ٠‏ قَالَ: 


انَخلْم عَلَى مَنْ جهِلَ عَلَيِكَ وَتَعفْو عَمْنْ ظَلْمَكَه وَتُغْيلي مَنْ حَرَمَكَ؛ وَتَصِلُ مَنْ قَطعَكَ) 
حرّجه النسائيئ”" . انتهى من «الكوكب الدرّيٌ» لأبي العبّاس أحمد بن سعيد النّجِيبِيٌ . 


وقوله تعالى: «إِنَّ الله على كل شيءٍ قديرٌ: مقتضاه في هذا الموضع: وَعْدٌ 
للمؤمنين . ١‏ 

وقوله تعالى: #وأقيموا الصّلاة. . .» الآية: قال الطبريٌ”©©: إنما أمر اللّه المؤمنين 
هنا بالصَّلاة والزّكاة ليحطٌ ما تقدّم من ميلهم إلى قول اليهودٍ: طرَاعِئًا» [البقرة: 40٠04‏ لأنَّ 
ذلك نَهْيْ عن نوعه» وقوله: #تَجِدُوة4». أي: تجدوا ثوابه» وروى ابن المبارك في ١‏ رَقَائْقِا 
بسنده قال: اججاء رَجُلْ مِنّ الأنصَارٍ إلى رَسُولٍ الله كل فقَالَ: َا رَسُولُ اللّد مَالِي لآ أَحِبُ 
المَوْتَ؟ كَقَالَ: هَل لَكَ مَالَ؟ قَالَ: نَعَمْء يَا رَسُولَ اللو قَالَ: كَقَدُمْ مَالَكَ بَيْنَ يَدَيِكَ؛ فَإِن 


قال» فذكر الحديث. قال أبو زرعة: رواه علي بن المبارك» وشيبان» وحرب بن شداد عن يحيى بن 
أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام؛ أن مولى لآل الزبير حدثه؛ أن الزبير حدثه عن النبي يلِ. قال 
أبو زرعة: الصحيح هذاء وحديث موسى بن خلف وهم. 

)١(‏ أخرجه الطبري )07/١(‏ برقم »)١1494(‏ والبيهقي في «الدلائل؛ (؟/ 087): وذكره ابن عطية في 
تفسيره 42١947 /١(‏ والسيوطي في «الدر» (1/ 22501 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
والبيهقي في «الدلائل». وذكره الشوكاني في «تفسيره؛ .)1954/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )0777/1١(‏ برقم (1749) عن ابن عباس» وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 00) عن قتادة» 
والبيهقي في «الدلائل» (؟/ 587) عن ابن عباس » وذكره السيوطي في «الدر» )7١7/١(‏ عن ابن عباس » 
وعزاه لابن جريرء والبيهقي في «الدلائل»؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويه. وذكره الشوكاني في «تفسيره» 
(1/غ19). 

() ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١197/4(‏ من حديث عبادة بن الصامت» وقال: رواه البزارء وفيه 
يوسف بن خالد السمتي» وهو كذاب. 

(5) «تفسير الطبري» (0057/5). 


ارفن | 


ء.؟ 


000 : وكلعه كل هم كم عزلهع سرهم ممع كر 0 1 
المَرْءَ مع ماله إن قدمه. أَحَبّ أن يلحقه. وإ خلفه. أب التُخَلفت»” 0 انتهى 
6 0 


وقوله تعاّئ: إن الله بما تعملون 0 اللفظٍ » معنا الوعْدٌ 0 


«تتانا أن يَدَعُلَ الْجَبَدَ إل من كن هُودًا أو ضرا للك أمانِبُهُمْ هن هاووا يُكدتُ 

شر سيقت 9 بَلَ من 0 عون 
َو وَلَا هم يرون 199 وات 7 َيِسَتِ التَسْرَئ عَلّ شَْءِ وَكَالتٍ التَصَرَ لست البَهُوهٌ عل 
ْو وَهُمْ 0 الكت كَدلِكَ فَالَ َلَدِنَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلّ ِثْلَ مَولِمْ 21 كح ينهم يوم الْقِيلمَةٍ يما 
كَاوأ فيه 0 ل د ال أن يدك اهبا انعم وس و ابيا 
لبك نا مَا كن لَهُمْ أن يَدْخُْوهَآ إلا عاد شرك نبز فى 0 و عات 


عط 03 عط التثرث ولكزب' يتما يوا كك به أئو إركت نَ أله واسِعٌ عَلِمٌِ عَلِيِم 19 » 

وقوله تعالئ ا : قال اليهودٌ: 
لن يدخل الجَئّة إلا مَنْ كان هُوداًء وقال النصَارَئ : لن يدخل الجنة إلا من كان نصارّئ؛ 
فجمع قولهم. . ودل تفري نوعَيْهم على تفريق قولَيْهمء وهذا هو الإيجارٌ واللف. 


و #هُوداً»: : جمعٌ هَائِدِ”” ما : التائبٌ الراجمٌ» وكذّبهم اللّه تعالى وجعل 
قرلهم أمنية وأمر نيئّه ‏ - عليه السلام - بدعائهم إلى إظهار البَزْهانء» وهو الدليل الذي يوقع 
اليقينَ  ٠‏ وقولهم : : اَن نفي حسُنت بعده ابلن»؛ إذ هي رد بالإيجاب في جواب النفي؛ 
حرف مرتَجَل لذلك. و «أَسلّم» : معتاه : أستسلَم ‏ وخضّعء ودان. وخص الوجة بالذكر؛ 
لكونه أشرف الأعضاءء. وفيه يظهر أثر العِرِّ والذّلُّء #وهو محسنٌ» يله تي عرصم 
الحال. 


وقوله تعالى: #وقالتٍ اليهودٌ. . . #* الآية: معناه: أنه أَدُعَ كل فريق أنه أحنٌّ برحمةٍ 
اللامنة الاش وسبب الآية أن نصارئ نجران اجتمعوا مع يهود المدينة عند النبي 6ه 
فتسابواء وكمَرَ اليهودٌ بعيسَئل وبملّته وبالإنجيل » ٠‏ وكمّر النصارّئ بموسَّئ وبالتّوراة . 

دع50 ' *«: ايان كذاكن فطلهم كل كل طائنة يكتانها؟ لأن الإنجيلَ يتضمّن صذقّ 
موسئ » وتقرير التّؤْراة. والتوراةً تتضمن ن التبشيرٌ بعيسَل » وكلاهما يتضمّن صذق النبيّ طكِ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد»؛ (ص 355) رقم (555) عن عبد اللّه بن عبيد به. 
(0) ينظر: «عمدة الحفاظ» (07/:4."), 
(؟) «المحرر الوجيز» .)١198/١(‏ 


سورة البقرة/ الآيات: 1١١5١- ١١١‏ | ب - لمالا وهب" 


فعنفهم الله تعاى علّئ كذبهم» وفي كتبهم خلافٌ ما قالوا. 

وفي قوله تعالى: #وهم يتلون الكتاب# تنبية لأمة محمّد يك علّى ملازمة القُزآن» 
والوقوف عند حدودهء والكتّابٌ الذي يتلونه» قيل: هو التوراةٌ والإنجيل» فالألف واللام 
للجئس» وقيل: التوراةٍ؛ لأن النصارّئ تمتثلها. 

وقوله تعالى: #كذلك قال الَّذِينَ لا يعلمون» يعني: كفار العَرّبِ؛ لأنهم لا كتابٌ 
لهم طَاللَهُ يَحَكُمْ بَينَهُمْ يَوْمّ الِيامَةِ. . .4 الآية» أي: فيثيب من كان على شيء» ويعاقب 
من كان على غَيْر شيء» وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَه. . . 4 الآيةء أي: لا أحد أظلم 
من هؤلاء» قال ابن عَبّاس وغيره: المراد النصارّى الذين كانوا يؤذون من يصلي ببَيْت 
المَقْيِسِ'' »: وقال ابن زَيْد: المراد كُفّار قُرَيْشَ حين صدُوا رسول الله عن المسجدٍ 
الحرام”"'؛ وهذه الآية تتناوّل كلّ من منع من مسجد إلى يوم القيامة. 


وقوله سبحانه: «أولئكَ ما كان لهم أنْ يَدْخَلُوهَا إلا حَائِفِينَ. . .4 الآيةَ: فمن جعل 
الآية في النصارئ» روئ أنه مَرٌ زمَنْ بغد ذلك لا يدخل نصرانيّ بيْتَ المَفيس إلا أوجم 
ضرباًء قاله قتادةٌ 5 والسَدَي ”, ومن جعلها في قريشء قال: كذلك نودي بأمر النبئ ككل ألا 
يَحْجٌ مُشْرِكُ 9 توف بِالْبَنْتِ 0 «وأنكمًا»”* 6 شرطء «وُولُوا» جزم به 


)١(‏ أخرجه الطبري )255/١(‏ برقم (5؟85١)‏ بلفظ: «إنهم النصارى»» وذكره ابن عطية الأندلسي في 
«اتفسيره؛ 2»)١141/١(‏ والسيوطي في «الدر» :»)5١5/١(‏ وعزاه لابن جرير» ولفظه السيوطي: « 
النصارى» . 

(؟) أخرجه الطبري )2057/١(‏ برقم (1874) وذكره ابن كثير )1١97/١(‏ ورجح قول ابن زيد. وذكره ابن 
عطية في «تفسيره؛ 2)١919/1١(‏ والبغوي في «تفسيره» »)٠ ٠7 /١(‏ ولفظه «نزلت في مشركي مكة. وأراد 
بالمساجد المسجد الحرام؛ منعوا رسول الله يل وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبية»» وذكره 
السيوطي في «الدر؛ »)323١5/١(‏ وعزاه لابن جرير. 

)6 أخرجه الطبري )017/١(‏ برقم (1879) عن قتادة وبرقم )1487١(‏ عن السدي. وذكره ابن عطية في 
تفسيره )١149/1١(‏ عن قتادة والسدي. 

(5) أخرجه البخاري (7”/ 4817)»: كتاب «الحج». باب لا يطوف بالبيت عريان» الحديث »)١577(‏ ومسلم 
(؟/ 487).» كتاب «الحج»» باب لا يحج البيت مشرك» الحديث (4785/ )١1257‏ واللفظ له. من حديث 
أبي هريرة قال: #بعشي أبو بكر الصذيق (رضي الله عنه)» في الحَبَة التي أمره عليها رسول الله يل 
قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: «لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان». 

)0( «أين» هنا اسم شرط بمعنى (إن» و «ما» مزيدة عليها «وتولوا» مجزوم بها وزيادة «ما» ليست لازمة لها 
بدليل قوله: 


"اب 


5س لت الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


«ون» : جوابه» و وَجَهُ اللّه» : معناه: الذي وجّهنا إِلَيْهِ كما 5 تقولٌ: سافَرْتٌُ في وجه 
كذاء أي: في جهة كذاء ويتجه في بعض المواضع من القرآن كهذه الآية أن يراد بالوججه 
الجهّةٌ التي فيها رضَاهء وعلَيّْها ثوابُه؛ كما تقول تصدّقت لوجْه الله وينّجه في هذه الآية 
خاصّة أن يراد بالوجه الجهةٌ التي وجهنا إليها في القبلة» واختلف في سبب نزول هذه الآية» 
فقال ابنُ عُمَرَ: نزلثْ هذه الآية في صلاة النافلة في السَّرِء/ حيث توجّهت بالإنسان 
دائته”'؟: وقال النّحَعِىُ : الآية عامّة» أينما تولوا في متصرّفاتكم ومساعِيكُم» نَم ولجه اللّهء 
ف موضع رضاه وثوابه» وجهة ة رحمته التي يوصّل إليها بالطاعة عو" اودوقال عيذ اللمايذ 
عامِرٍ بن ربِيعَة”": نَزَلَتْ فيمن أجتهدّ في القبلة”؟© فأخطأء ووَرَدَ في ذلك حديتٌ رواه 
عامرٌ بْنُ رَبِيعَةَه قال: ١كُنَا‏ م مَعَ المي كَل في سَفْرِ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَقٍ مَتَحَرَّى قَوْمٌ الْقِبْلَهَ 


أيِنَتَضْربببَاالَمُدَةتجذنًا 119 1 1 111111111 
وهي ظرف مكانء والناصب لها ما بعدهاء وتكون اسم استفهام أيضاً فهي لفظ مشترك بين الشرط 
والاستفهام ك «من» و «ما» وزعم بعضهم أن أصلها السؤال عن الأمكنة وهي مبنية على الفتح لتضمنه 
معنى حرف الشرط أو الاستفهام. ينظر «الدر المصون» .0900/١(‏ 

)١(‏ الطبري (06٠ /١1(‏ 148174 18410) وروي بإسنادين عن ابن عمر أولهما من طريق أبي كريب قال حدثنا 
ابن إدريس قال حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. ف ب ال 
حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ٠١‏ 
وقال أحمد شاكر: «والحديث رواه أحمد أيضاً )41١5(‏ عن يحيى القطان عن عبد الملك بن أبي 
سليمان بنحوه ورواه مسلم )١90/١(‏ من طريق يحيى وآخرين. وكذلك رواه البيهقي في «السئن 
الكبرى» (؟/ 5) بأسانيد من طريق عبد الملك» اه. 
وذكره البغوي في «التفسير» )١١8/١(‏ وذكره ابن عطية 4275٠١ /١(‏ وابن كثير )١158/1(‏ والشوكاني في 
«التفسير» (191//1). بن 

(؟) أخرجه الطبري )06١/١(‏ برقم (1845) عن المثنى قال: حدثني الحجاج» قال: حدثنا حمادء قال: 
قلت للنخعي: إني كنت استيقظت - أو قال: أيقظت ‏ شك الطبري ‏ فكان في السماء سحاب» فصليت 
لغير القبلة؟ قال: مضت صلاتك» يقول الله (عز وجل): #قأينما تولوا فثم وجه الله .اه 
وذكره ابن عطية في تفسيره .)50١/١(‏ 

قرف عبد اللّه , بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر. . حليف بني عدي بن كعب ثم حليف الخطاب والد 
عمرو. وهو من عد ون واذل . أبو محمود. العنزي. الأصغر. العدوي. ولد على عهد النبي علد 
وقيل: ولد سنة ١”‏ وتوفي سنة ( 408ه). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ /141). «الإصابة»؛ (89/4)» «الثقات» .)5١9/(‏ «الجرح 
والتعديل» (7/60؟١)2‏ «بقي بن مخلد» 5147). 

(5) أخرجه الطبري )00١/١(‏ برقم »)١1845(‏ وذكره ابن عطية )3٠١ /١(‏ والشوكاني في «فتح القدير» /١(‏ 
/191). 


كان 


" - سورة البقرة/ الآيات: ١١١6 - 1١١١‏ 


أعلنو عاذت كلنا أمتخورف راذا انو فد الخطتوفاه: قت فوا رتول الله كله رذرك» 
و صتجو بهم فعرهوا رسو ك١‏ 
قَنَزْلَت هذه الآية»37" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى (ص  »)١55‏ الحديث »)١١55(‏ والترمذي (؟177/7)؛ كتاب (الصلاة»» 
باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم» الحديث (740): وابن ماجة (751/1): كتاب 
«إقامة الصلاة»» باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم» الحديث »223١7١0(‏ والدارقطني :)71757/١(‏ 
كتاب «الصلاة»» باب الاجتهاد في القبلة» الحديث (0)» وأبو نعيم »)179/١(‏ والبيهقي (؟/١١)2‏ 
كتاب «الصلاة»» باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد. وعبد بن حميد (ص  »)١7١‏ رقم (2)915 
والطبري في «تفسيره؛ (؟/١01)»:‏ والعقيلي في «الضعفاء» :)7١/١(‏ من رواية الربيع بن السمان؛ء عن 
عاصم بن عبيد اللَّهء عن عبد الله إن عامر نين ريقة دعن ايديف وقال الترمدق: ات 
لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمانء وأشعث بن سعيدء أبو الربيع السمان يضعف في الحديث). 
وقال العقيلي: وأما حديث عامر بن ربيعة» فليس يروى من وجه يثبت متنهء وقد توبع أبو الربيع 
السمان. 
تابعه عمرو بن قيس عند الطيالسي» وسعد بن سعيدء عند عبد بن حميد؟؛ لتنحصر علة الحديث في 
عاصم بن عبيد اللّه. 
وعاصم بن عبيد اللّه: قال الحافظ : ضعيف. 
ينظر : «التقريب» /١(‏ 386). 
وقال العلامة أحمد شاكر في «تعليقه على الطبري؛ (؟/١01):‏ حديث ضعيف. 
وقد وردت القصة من وجه آخر من حديث جاير بن عبد اللَّه: أخرجه الحاكم »2507/1١(‏ كتاب 
«الصلاةف, والدارقطني 0 والبيهقي .)»١/(‏ من طريق داود بن عمروء ثنا محمذ بن يزيد 
الواسطي» عن محمد بن سالم؛ عن عطاءء عن جابر قال: «كنا مع رسول الله يكلِ في سفر فأصابنا 
غيم . .» فذكره» قال الدارقطني : : (كذا قال: عن محمد بن سالم؛ وقال غيره: عن محمد بن يزيد» عن 
محمد بن عبيد الله العزرمي عن عطاءء وهما ضعيفان). 
وقال الحاكم: (روائه محتج بهم كلهم؛ غير محمد بن سالم» » فإني لا أعرفه بعدالةٍ ولا جرح). 
وأخرجه الدارقطني 0»0777/١(‏ والبيهقي 2)١١/7(‏ أيضاً من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن 
العنبري قال: وجدت في كتاب أبي : ثنا عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي» عن عطاء بن أبي رباح, 
عن جابر (رضي الله عنهما) قال: «بعث رسول الله يكل بسرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة» فلم نعرف 
القبلة . . .» فذكر الحديث» وفيه: «فأتينا النبى يك فسألناه عن ذلك» فسكت؛ وأنزل الله (عز وجل): 
«وللّه المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أي حيث كنتم؟. 
قال البيهقي: (وكذلك رواه العين بن علي بن شبيب العمري» ومحمد بن محمد بن سليمان 
الباعتدي » عن أحمد بن عبيد الله ولم نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قوياء وذلك؛ لأن عاصم بن 
عبيد الله بن عمر العمري» ومحمد بن عبيد الله العزرمي» ومحمد بن سالم الكوفي» على شنا 
والطريق إلى عبد الملك العزرمي غير واضح؛ لما فيه من الوجادة وغيرهاء وفي حديثه أيضاً نزول الآية 
في ذلك. وصحيح عن عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي» عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب» أن الآية إنما نزلت في التطوع خاصة» حيث توجه بك بعيرك) . 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
وقيل : نزلت الآية حين صُدَّ رسول الله يكل عن البَئِتِ. 


و #وَاسِع»: معناه مب مُنّسِعٌْ الرحمة» عَلِيمْ» أين يضعهاء وقيل: #راسع > كاه 
هنا أنه يوسّع على عباده ة ف الم بن م4 بئات ني مي لو العلل 


رد و 2 كو م 
سبحينوة 


لرَقَانُوا أَحَحَدَ أله لدأ سْبَحَدتٌَ بل ل مَا فى ألمت والأنين كل أ مون 67 بريه 
ألصَموقتِ ا وَإِدا فص فم أن ب يدل أ 3 كّ هبون © » 

وقوله تعالى: #وقالوا أَنَحَدَّ الله ولّداً سبحانه. . .» الآية: اختلف على مَنْ يعود 

ضميرٌ «قَالُواة» فقيل: على النصارّئ» وهو الأشبه» وقيل: على اليهود ؛ لأنهم قالوا: عُرَيرٌ 
أبن الله وقيل: على كفرة العرب؛ لأنهم قالوا: الملائكة بات اللّه. 


#دالت عا : اوقال أبو عبد الله اللْخْمِي: : ويحتمل أن يعني بالآية كل من تقدّم ذكره من 
الكفرة» وقد تقدّم دكر اليهود والنصاررئ والذين لا يعلمون» وهم المشركون» وكلّهم قد 
أدعَئ للَّه ولداء تعالى الله عن قولهم . انتهى من «مختصر الطبري» . 

و لسبْحَانَه#: مصدرء معناه: مسد ا 0 
الطاعةٌ» والقنوتٌ: طول القيام» فمعنى الآية: إن المخلوقات تقَبْتٌ لله أي : 
وتطيع . والكفار قنونهم في ظهور الصنعة عليهم وفيهم» وقيل : الكاق وسفه طلا وهو 
كارة. و #بَدِيع»: : مصروفٌ من مُبْدعء وَالمَبْدِعٌ : المخترعٌ المنشىءٌ» وخص السّموات 
والأرض بالذكر؛ لأنها أعظم ما نَرَىُ من مخلوقاته جل وعلاً. 


و #فَضَن» : معناه: قدّرء وقد يجيء بجعدى- : أنضَئ» ويتجه في هذه الآية 
المعنّيّان» والامنة واحد الأمور. وليس هو هنا بمصدر 5 والحيض المعتكل في هذه 
الآية؛ أن الله عر وجل لم يزل آمراً للمعدومات بشرط وجودمًاء قادراً مع تأخر 
المقدورات, عالماً مع تأخر وقوع المعلومات. فكلّ ما في الآية مما يقتضي الاستقبال» فهو 
بحنب الدأتورات د العسات سمي بعد أن مين »دقل يا ند فى اذه با و 
قدرةٍ وعلم وأمرء فهو قديمٌ لم يزَّلء والمعنى الذي تقعضيه عبار 49 هو قديمٌ ام 
بالذات» والوضوح التامٌّ في هذه المسألة [لا] يحتاج أكثر من هذا البَسْط. 

#ات #4 : : وقد قدّمنا ما يزيدٌُ هذا المعئى وضوحاً عند قوله تعالى : #إوإذ قلنا للملائكة 
اسْجَدُوا لآدم» [البقرة: 14 فأنظره . 


؟ - سودة البقدة/ الآيات: 10-5114 سس ييا و9 


ِو 


ٌّ 2-2 .2 و 2 لي مه و وج ووم عراب «ماداه > رمه 
َثْلَ مَوْلهِمٌ َتَبَهَتَ و كد ينا ليت لتو 0 أَرَسَلئكَ بالْحَنّ بشِيرا ونَذِرًا 
7 1 


1 لك مسر وده رو دي موّمر كرو 4ه ات 2 


500 معوم ع 


وقولة 0ك لإوقال الذين لا يعلمون لَوْلاً يكلّمنا اللّه. . .4 الآية: قال الربِيعُ 
والسّدَّيّ : هم كفار العرب” ارت داه بن أمية وغيره من النبيّ كَكهِ نحو هذاء 
وقال مجاهدٌ: هم النصارّئ”"'» وقال ابن عباس: المراد من كان على عهد النبيّ كَلهِ من 
اليهود؛ لأنَّ رافع بن حُرَئْمِلَة قال للنبيّ/ يكل: أَسْمِعْنَا كَلامَ اللوا". وقيل: الإشارة إلى 
جميع هذه الطوائف؛ لأنهم كلهم قالوا هذه المقالة» و ظلَوْلاك تحضيضٌ بمعنى «مَلا2 
والآية هنا العلامة الدالّة» و #الذين من قبلهم» هم اليهودُ والنصارّئ في قول من جعل 
#الذين لا يعلمون» كمَارَ العرب» وهم اليهودُ في قول مَنْ جعل#الذين لا يعلمون» 
النصارّئ» وهم الأمم السالفة في قول من جعل «الذين لا يَعْلَمُون» العربٌ والنصارّئ 
والِيهُودَ وتشابه القلوب هنا في طَلَبٍ ما لا يَصِحْ أو في الكفر. 


وقوله تعالى: #قد بِيّنًا الآيَات لِقَوْم يوقِنُونَ» قرينة تقتضي أن اليقين صفة لعلمهم. 
وقراينة أخرى أن الكلام مذخ لهم. 


وقوله تعالى: «#إنا أرسلناك بالحق بَشِيراً»» أي : لمن آمن» ونذيراً لمن كفرء وقرأ 
ررح ولا سنال أي : لا تسأل عن شدَّة عذابهم؛ كما : تقول: فلانٌ لا تَسْأَلْ عَنْه 


دعني تعني أنه في نهاية تشهره من خْيْرٍ أو شرٌ. 
#دالتث 14 : وزاد في «مختصر الطبرّي». قال: وتحتمل هذه القراءة معنى آخرء وهوء 


)١(‏ أخرجه الطبري )07١ /١(‏ برقم )١817(‏ عن الربيع بلفظ: «هم كفار العرب»» ويرقم (18517) عن 
السدي: «فهم العرب» اه. 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)5١7/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري /١(‏ 270) برقم :)١877(‏ (1875) من طريقين عن مجاهد. 
وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ 2025١7 /١1(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» .)1١9/1١(‏ 

(6) أخرجه الطبري /١(‏ 066) برقم (1874) وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)3١7/١(‏ والسيوطي في «الدر» 
208/1 وعزاه لابن إسحاقء وابن جرير وابن أبي حاتم. وذكره الشوكاني في «تفسيره» .)199/1١(‏ 

(5) ينظر: «السبعة» (79١)ء‏ و «الكشف» ,)757/١(‏ و اححة القراءات» (١١١)غ.‏ و «الحجة للقراء 
السبعة» »)5١9/5”(‏ و «العنوان» 2)0/١(‏ و اشرح طيبة النشر» 2)5١/5(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 
1)» و (شرح شعلة» (774). و (إتحاف» .)5١5/١(‏ 


ل لفن 


واللّه أعلم» أظهرء أي : ولا تسأل عنهم سؤالَ مكْرِثِ''' بما أصابهم» أو بما هم عليه من 
الكفْر الذي يوردهم الجحيمٌ؛ نظيرَ قوله عز وجل: لقلا م 
تفاطر: 4]ء وأما ما روي عن محمّد بن كعب القُرَظِي ومن وافقه؛ من أن النبيّ يه سَأَلَء ما 
عل أنواق؟ اكزلك: الآية في ذلكه فهو بعية .ولا مصل أآيضا ينعي قا قيلة . انتهى . 

وقرأ باقي السبعة : «وَلاَ تُسْأَلُ»؛ بضم التاء واللام . 

و «الجحيمُ» : إحدى طبقات الثار. 

وقوله تعالى: ل#إِنَّ هُدَى الله هو الهُدَئ»» أي: ما أنت عليه يا محمّد من هدى الله 

هو الهدّى الحقيقى» ؛ لا ما يدعيه هؤلاء» ثم قال تعالى لنبيّه : لوَلَئْنِ أتبعتَ أهواءهم بَعْد 
الذي ججاءَكَ مِنَ الِلْم ما لّكَ من الله مَنْ وَليّ ولا نصيرٍ» فهذا شرط خوطب به النبي له 
وأمته معه داخلةٌ فيه. 

ات *: والأدب أن يقال: خوطِبٌ به كل والمراد أَمَنّهُ؛ لوجودٍ عصمته يله 
وكذلك الجواب في سائر ما أشبه هذا المعئئ من الآي. وقد نبّه - رحمه اللّه ‏ على هذا 
المعئئ في نظيرتها؛ كما سيأتي ؛ وكَانَ الأرلئ؛ أن :يده علئ ذلك هنا ايشا وقد اجات 
عياض عن الآي الواردةٍ في القرآن مما يوهمُ ظاهره إشكالاء فقال ‏ رحمه الله -: أَعْلَّمْء 
وفقنا اللّه وإياك» أنه - عليه السلام ‏ لا يصحٌ ولا يجوز علَيِه ألا يبلغ» وأن يخالف أمر 
ربه» ولا أن يشرك ولا أن , عفرن "على اللددنا لا مها اذ قر منيد ا مفلل ل 
يختم علّئ قلبه9", أو يطيع الكافرين؛ لكن الله أمره بالمكاشفة والبيان”» في البلاغ 
للمخالِفينَ» وأن إبلاغه. إن لم يكن بهذا البيان فكأنه ما بلّغء وطيّب نفسه» وقوّى قلبه 
بقوله 0 طَرَاللُهُ يَخْصِمَكَ , مِنَ الئّاس 00# 0 17 كما قال لموسّئنل وهارون ‏ عليها 
السلا -: لآ تَحَافًا؟» [طه: لتشتد بضائري 7 ' في الإبلاغ وإظهار دين الله ويذهب 


)١(‏ يقال: ما أكترث بهء أي ما أبالي» ولا يستعمل إلا في النفيء فإن ورد في إثبات فهو شاذ. 
ينظر: «لسان العرب» (844") (كرث). 

0) أي: يكذب عليه ويفتري. 

() يختم على قلبه: يطبع عليه ما يمنعه عن قبول الحق. 

(5) بالمكاشفة والبيان: بكشفه له وتبيينه . 

() «ويعصمك من الناس»: أي يحميك ويصونك عنهم حتى لا يقدر أحد على شيء يضرك. 

© تشتد: تقوى2 وتزيد شدة. بصائرهم: المقصود بهم موسى». وهارونء ومحمد. أي: يكونون على 
بصيرة ويقين في أمورهم. 


"1١ 


١١5 - ١7١ سورة البقرة/ الآيات:‎  '" 


عنهمْ خَوْفٌ العدرٌ المضعف لليقين» وأما قوله تعالى: #ولو تقول علينا بَعْض 
الأقاويل. . . * [الحاتة: 44] الآية» وقوله: #إذاً لأذقناك ضِعْفَ الحياةِ» [الإسراء: 76]ء 
ماه :أذ هنذا عدر امسن مرفلا ودزاوك لو كيك من يله "زهو 4ه لا رم 
وكذلك قوله تعالى : «وإِنْ تطع أكْثَرَ مَنْ في الأرض48 الأنعام: 117] فالمراد غيره» كما قال: 
إن نَطِيمُوا الّذِينَ كَفَرُواء . .4 الآية [آل عمران: 149] وقوله: #إن يش ا 
قلبك» [الشورى: 4؟]» و #لَيِنُ أَشْرَكْتٌ لَيَحْبَطنٌ عَمَلّكَ 4 [الزمر: 16] وما أشبههء فالمراد 
غيره» وأن هذا حال مَنْ أشرك» والنبيُ كي لا يَجْوزٌ عليه هذاء وقوله تعالى: #انّقَ/ الله 
ولا نُطِع الكَافِرِينَ» [الأحزاب: »]١‏ فليس فيه أنه أطاعهم» واللّه يَنْهَاهُ عما يشاءء اماما 
يشاء؛ كما قال تعالّى: لوَلاً تَطُرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ.. .4 [الأنعام: ؟5] الآية» وما كان 
طَرَّدَهُمْ - عليه السلام ‏ ولا كَانَ من الظالمين. انتهى من «الشّفَاه(" . 


* ص”" : لوَلَيِْنْ»: هذه اللام هي الموطئة والموذنةٌ وهي مشعرةٌ بِقَسَم مقدّر 
قبلها. انتهى . 


«الْدِنَ عَتَنتهُمُْ الككب يوئر حَيّ يلاوتدء اوليك يمون بوه قن يكل بده 00 هم ترون 
© يت يديك كن ل َسنت عل لعن © دَنَهُأ بَْما لا يَرِى 

ا 0 عل انرمع ريه 
يكننت فتن كل إن جَاعِلكَ نايس إِمَاما كالَ من درَيّوَ مَالَ لا يال عَهْدى أشَلِينَ 0 > 


وقوله تعالى: #الذين آنيناهم الكتاب يتلونه. . . » الآية: قال قتادة: المراد ب «الّذِينَ 
في هذا الموضع: مَنْ أَسْلَّمْ من أْمّةِ النبئ يكل والكتابُ علّى هذا: التأويل القرآن”"؛ وقال 
ابن زَيْد: المراد من أسلم من بن إسرائيل*: والكبَابُ؛ على هذا التأويل: التوراةٌ 
و «#آتَيْئَاهُمُْ4: معناه: أعطيناهم, و طيَْلُونَهُ4 : معناه: يتبعونه حقٌّ اتباعه بأمتثالٍ الأمر 
والنهي» قال أحمد بن نُضر الدَّاوُودِيُ : وهذا قول ابن عباسء قال عِكرِمَةُ: يقال: فلانَ 
يتلو فلاناً» أي : يتبعه؛ ومنه: «وَالقَمَر إِذَا تَلآَهَا4 [الشمس: ؟] أي: بغها. انه 


.)718 ينظر: «الشفاهء (ص ل لاالاء‎ )١( 
.)"945 (؟) «المجيد» (ص‎ 


() أخرجه الطبري )057/١(‏ برقم »)1١880(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره»(1/ 225١4‏ والسيوطي في 
«الدر» 2)5١٠١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 


2 ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)5١5/١1(‏ 


حم 


"اب 


دلضن 


وللّه دَرُ مَنِ أنبَعَ كلام ربّهه وأقتفئ سُئّة نبيّه؛ وإن قلّ عِلْمُّهُه قال القُضَاعُِ في 
اختصاره ل «المدارك»: قال في ترجمة سُحئُون0©: كان سُحْمُون يقول: مَل العلّم القليلٍ 
في الرجُلٍ الصالح مَكَلَ العَيْنٍ العَذْبَةٍ في الأرض العَذْبة يزرع علَيِها صاحبها ما ينتفع به» 
ومَكَلُ العلم الكثيرٍ في الرجُلٍ الطالح مَكَل العَيّْن الَوّارة في السّبِحَةٍ تهدُ الليلَ والمّهارَ» ولا 

وقيل: #يتلونه» : يقرءونه حقٌّ قراءته» وهذا أيضاً يتضمّن الأتباع والأمتثال» 
و «إحق04 : مصدرٌء وهو بمعئّى أفعل» والضمير في «به؛ عائدٌ على «الكتاب». وقيل: 
يعود على محمد يَكْ؛ لأن مُتَبِعِي التوراةٍ يجدُونه فيهاء فيؤمنون بهء والضميرُ في 9يَكْفْرْ 
بِهو© يحتمل من العود ما ذكر في الأول. 

وقوله تعالى: #يَا بَنِي إسرائيل. . . 4 الآية: تقدّم بيان نظيرهاء ومعنى : لآ تَنْمَعْهًا 
شَفَاعَة» : أنهاليية 0 : وليس المعئّئ أنه يشفع فيهم أحدء فيرد» وأما الشفاعةٌ التي هي 
في تعجيلٍ الحسّاب» فليسث بنافعة لهؤلاء الكمّرة. 

#داالت عد : ولم ينه . رحمه اللّه - علّى هذا في التي تقدّمت أولَ السورة» و «َأبْتَلى # 
معناه: أَحْتَبْرَ وفي «مختّصّر الطبريّ) : «#ابْتَلَى 4 أي : أخْتَبْرَِ والأختبارٌ من الله عزّ وجل 
لعباده علّئ علْمِ منه سبحانه بباطِنٍ أمرهم وظاهره؛ وإنما يبتليهم ليظهر منهم سابنٌ علمه 


)١(‏ هو الإمام سحنون» أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي» القيرواني» الفقيهء الحافظ» العابد» 
الورع ؛ المتفق على فضله وإمامته» اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيرهء أخذ العلم عن أئمة من أهل 
المشرق والمغرب. وأخذ عنه من أئمة الرواة نحو سبعماثة» انتهت إليه الرياسة في العلم» وعليه المعول 
في المشكلات» وإليه الرحلة؛ ومدونته عليها الاعتماد فى المذهب المالكى. ولد رحمه الله سنة 
8137 وتوقي سة 207 الى وقبر د باقر واف 5 ١‏ 
ينظر: «الديباج» (7/ 207١‏ و «الشجرة الزكية»؛ (ص 59). 

(0) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه نصب على المصدرء وأصله: «تلاوة حقاً؛ ثم قدم الوصف وأضيف إلى المصدرء وصار 
نظير: «ضربت شديد الضرب"» أي: ضرباً شديداً» فلما قدم وصف المصدر نصب نصبه. 
الثاتي: أنه حال من فاعل يتلونه» أي: يتلونه محقين. 
الثالث: أنه نعت مصدر محذوف, وقال ابن عطية: و «حق» مصدرء والعامل فيه فعل مضمرء وهو 
بمعنى أفعل» ولا تجوز إضافته إلى واحد معرف» وإنما جازت هنا لأن تعرف التلاوة بإضافتها إلى ضمير 
ليس بتعرف محضء وإنما هو بمنزلة قولهم: «رجل واحد أمه. ونسيج وحده» يعني أنه في قوة أفعل 
التفضيل بمعنى أحق التلاوة وكأنه يرى أن إضافة أفعل غير محضةء ولا حاجة إلى تقدير عامل فيهء لأن 
ما قبله يطلبه. ينظر: «الدر المصون» .)0087/١(‏ 


يلف 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: ١١18 - ١١١‏ 


فيهم؛ وقد روي ذلك عن علي رضي الله عثة - في قوله عز وجَلّ : «وَلََبِلْونكُمْ حتّئ 
غلم المُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابرِينَ وَتْلُوَا أخبَارَكُمْ4 [محمد: ]"١‏ فقال رضي الله عنه : إن الله 
عر وجل لم يزلْ عالماً بأخبارِهِمْ وحُبْرِهِمْ وما هُمْ عليه؛ وإن قوله «زلواري جين 
نعلم »2 أي : نحن السوفكم إلى :ينابق علمق كر انتهى . وهو كلام حسنٌ. 

وقد نبه #ع #: عَلئ هذا المعئئ فيما يأتي. والعقيدةٌ أن علمه سبحانه قديمٌ» ٠‏ عَلِمَ 


كل شيء قبْلَ كونه فجَرّى على قَدَرِهِ لا يكون من عباده قولٌ ولا عملّ إلا وقد قضاء 
وسبق علمه به سبحانه لا إله إلا هو. 


كرا 0 [لالمسيره ه بالعربية 0 واختلف اهل التاويل في 
إبراهِيمُ مله للد ااه «النَائِبُونَ 00 0 ]0 
وعشرة في «الأحزاب»: «إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. . .4 الآيةَ [الأحزاب: 0180 وعَشّرة في 
«سَأَلَ سَائِلُ 2'”4 [المعارج : .]١‏ 


ات #: وقيل غير هذا. 


وفي «البخاري : أنه اخشتن. وهو ابن ثمانينَ سئة بالقَدُوم'" ب قال الراوي : فأوحى 
لله إليه «إإنو جاعِلُكٌ لئاس إمَاماً» والإمام القّدوة . 


وإنما سمّيت هذه الخصالٌ كلمات؛ لأنها/ اقترنث بها أوامر هي كلمات» وروي أن 


)١(‏ أخرجه الطبري )01/75/١(‏ برقم ( .)191١ 191١ 1١905‏ والحاكم (007/1). وقال: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. وصححه الذهبي . وذكره البغري في «تفسيره؛ ,)١١١7/1١(‏ واد بن عطية الأندلسي 
في اتفسيره») 620" وابن كثير /1١‏ اي والسيوطي في «الدر» (1/ الي وعزاه لابن أبي 
شيبة » وابن جرير. وابن أبي حاتم» والحاكمء وابن مردويه» وابن عساكرء وذكره الشوكاني في 
اتفسيره» .)5١5/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (447/7) كتاب «أحاديث الأنبياء». باب قول الله تعالى : «واتخذ الله إبراهيم خليلا» 
حديث (2)7905, ومسلم 0/5 كتاب «الفضائل»» باب من فضائل إبراهيم الخليل يلير حديث 
20717٠١ /١6١(‏ وأحمد (؟/8١).»‏ والبيهقي (8/ ؟77) كتاب «الأشربة»» باب السلطان 0 0 
الاختتان. كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه كلل : 
إبراهيم على رأ س ثمائين سنة» واختتن بالقدوم». 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: أخرجه أبو يعلى /٠١(‏ “4 84*) رقم )09481١(‏ من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 


ايا 


1# تسبح ب تست الج الأول هن تفسين الشفالني 
إبراهيم» لما أتمْ هله الكلكات أو أتمّها الله عليه؛ كتب الله له البراءة من الئّاره فذلك قوله 
تعالئ: لوَإِبْرَاهِيمَ الَذِي وَفْى 4 [النجم: 507. وقول إبراهيم عليه السلام: #ومن ذرّيتي» هو 
على جهة الرغباء إلى الله أي : ومن ذريتى» ياربٌ» فأجعلٌ . 


وقوله تعالى: #قال لا ينال عهدي الظالمين4. أي: قال اللّهء والعهد فيما قال 
مجاهد : الإمامة9 . 


لوَإِدُ جِمَلنَا أليْتَ مَتَبَكُ نين اننا ويدوا , بن مهت مَل وذ | إزرومر 
َسيل أن طهر بق الِلطابفِينَ بن وام 2 07 9 ديد مَلَ 00 رب ب أجَْعَلُ هذا بزنا 


جود 
لسّجود 
7 ررق 00 من نّ ألعَمرتِ 8 َامَنّ مهم َم والموؤر 4 0 و 0 3 كمعد ليلا 2 و سل 51 


وقوله تعالى: «وإذ جعلنا البَيْتَم2 أي : : الكعبة لمَعَائة 294 ٠‏ يحتملٌ مِنْ ئَابَ إذا 
رجعء ويحتمل أن تكون من الثواب» أي: يثابون هناكء «وَأَئناً» 00 والطير 
والوحُوش ؛ إذ جعل الله لها حرمةٌ في النفوس؛ بحيث يَلْقَى الرجُلٌ بها قَاتِلَ أبيهء فلا 
ينا جمووز النان + 9والخدواةء بكسر الخاء؛ على جهة الأمر لأمّة محمد 6 
وقرأ نافعٌ» وابنُ عامرء «واأَنّخَدُواه”” بفتح الخاء؛ و او لير 
إبراهيم ‏ عليه السلام ومقام إبراهيم في قول ابن عَبَّاسء وقتادة؛ وغيرهماء وخرّجه 
البْخَارِيُ هو الحَججر الذي أرتفع عليه إبراهيم حينَ ضَعُف عن رفع الحجارة التي كان 
إسماعيلٌ يناوله إياها في بناء البنتء وغَرِقَتْ قدماه فيه. و همُصَلَّى4 : موضع صلاة. 


ص20 *: لمِنْ مَقَام4: مِنْ تبعيضيةً على الأظهرء أو بمعئئ: «فى» أو زائدة؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري )90178/١1(‏ برقم )١944(‏ بلفظ: «لا يكون إمام ظالماً» من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ 2)7١57/١(‏ كما ذكر المصنف. 

() قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة اللناس» قيل: مكانًا يثوبون إليه كل وقت على ممر الأيام وتكرر 
الأعوام» لا يملون منه. وقيل: مكاناً يكسبون فيه الثواب. 
قال السمين: ولا شك أنه موجود فيه الأمران. ومنه: إن فلاناً لمثابة ولمثاباًء أي تأتيه الناس لمعروفه» 
ويرجعون إليه مرة أخرى . 
ينظر: «عمدة الحفاظ» 2)717947/١(‏ و «غريب القرآن» لابن قتيبة (*57). 

زفق ينظر: «حجة القراءات» (7١١)ء‏ و «(الحجة» (7/ 2)57١‏ و «العنوان» ,)0١(‏ و #شرح الطيبة» (1/ 
/51)ء و فإتحاف» .)117/١(‏ 

(5:) «المجيد» (ص 107). 


؟-سورة البقرة/ الآيات: 155-1156 دب ل لس لاير 


علّى مذهب الأخفش. والمقامٌ: مَفْعَلَ من القيام» والمراد به هنا المكالٌء انتهى» يعني: 
المكانّ الذي فيه الحَجَر المسمّئ بالمقام . 

وقوله تعالى: #وعهذنًا» : العَهْدُ؛ في اللغة: على أقسام. هذا منهاء الوصية بمعنى 
الأمرء و #طهْرًا»: قيل: معناه: أَبِنِيَاءُ وأسّساه على طَهَارَةٍِ ونيّةِ طَهَارَة» وقال مجاهدٌ: هو 
أمر بالتطهير من عبادة الأوثان”"», و طالِلطَائِفِينَ» ظاهره: أهل الطوافء وَقَالَهُ عطاء 
وغيره'"'» وقال ابن جُبَيْر: معناه: للغرباءِ الطارئِينَ علّى مكّة”": طوالعَاكِفِينَ: قال ابن 
جُبَيْر: هم أهل البلد المقيمُونَ”*'» وقال عطاء: هم المجاورُونٌ بمكة”*'؛ وقال ابنُ عبّاس: 

03 ا 3 
المصّلُون''» وقال غيره؛ المعتكمُونَ» والعكوف؛ فى اللغة: الملازمة. 

وقوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب أَجْعَلُ هذا بَلّداً آمنآ#. أيْ: من الجبابرة والعَدُوٌ 
المستأصل» وروي أن الله تعالى. لما دعاه إبراهيم» أمر جبريل» فأقتلع فِلَسْطِينَء وقيل: 
بقعة هن الأنون 7ن فطاف بها حَوْلَ البيتِ سبْعاًء وأنزلها بوَج". فسمّيت الطّائِفتَ9)؛ 
شيل الطواف» 

وقوله تعالى: قال ومن كفر فأمتعه قليلاً...* الآية: قال أبيُ بن كُغبء وابْنُ 
إسحاقٌ» وغيرهما: هذا القَوْل من الله عرّ وجل لإبراهيه””'"» وقال ابن عَبّاسء وغيره: 


)١(‏ أخرجه الطبري )2888/١(‏ برقم )73١17(‏ بلفظ : «من الأوثان»؛ وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» 
(ح/رى ١‏ 5 ). 

(؟) أخرجه الطبري )20888/١(‏ برقم )7١70(‏ بلفظ: (إذا كان طائفاً بالبيت فهو من الطائفين». وذكره ابن 
عطية الأندلسي في «تفسيره» .)7١8/١(‏ 

(6) أخرجه الطبري (1/ 088) برقم (5015) بلفظ : «من أتاه من غربة»» وذكره ابن عطية في «نفسيره» /١(‏ 
04). 

(54) أخرجه الطبري (1/ 289) برقم »)7١177(‏ وابن عطية الأندلسي في «التفسير» .)3١8/١(‏ 

(5) ذكره ابن عطية الأندلسى فى «تفسيره» (0008/1). 

(7) أخرجه الطبري )084/١1(‏ برقم (7076)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (0508/1. 

0) الأرْدُنَ: كورة واسعةٌ منها «الغور؛. و «طبريّة؛» و «صور)ء و «عكاكء وما بين ذلك. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» .)05/١(‏ 

(4) بالفتحء ثم التشديد: وادٍ موضع بالطائف به كانت غزاة النبي عليه السلام. ينظر: «مراصد الاطلاع» (؟/ 
1176). 

(9) كانت تسمى قديماً «وَجَ"؛ وسمّيت «الطائف» لما أطيف عليها الحائط؛ وهي ناحية ذات نخيل وأعناب 
ومزارع وأودية» وهي على ظهر جبل غَرُوانَ. ينظر: «مراصد الاطلاع» (0/ لالام). 

2)5١9/١( عن أبي بن كعب» وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )75١705( برقم‎ )095/١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)5١8/١( والشوكاني في «التفسير»‎ 2) /١( والسيوطي 2 «الدر؛‎ 


9 بختتلببطت7س يج تح تخا الله الآول .مق تفسبين: الكعالبي 


و و 

قال ع0 *#: فكأنٌ إبراهيم دعا للمؤمنين» وعلى الكافرين» وفي امختصر 
الطبري» : وقرأ بعضهم. (فْأْمْتِعْةُ) ؛ بالجزم ‏ والققطع على الدعاء7ك ؤذاة دعاءً من إبراهيم » 
وروي ذلك عن أبي العالية» كان ابنُ عبّاس يقول: ذلك قول إبراهيم» سأل ربّه أنَّ من كَمّر 
به فأمتعه قليلاً يقول: فأَرزقهُ قليلاً ثم أَضْطَرَهُ إلى عذاب النارء أي: أَلْجِيْهُ. انتهى» 
وعلى هذه القراءة يجىءٌ قل ابن عبّاس» لا على قراءة الجمهور» و #قليلة» : معناه: مُذَة 
العُمُر؛ِ لأن متاع الدنيا قليل. 

عر ا عن قا ع ع عا جمد مين هويرة ساعس 3# مضب 2-6" ٍُ 3 3 ا ا ا ا 0 

مواد برقع إنراهكم المقواعد من ليت وإسمييل رينا تقبل امنا إنك أنتٌ نت الْسمِيع ليم 9 
ا ٌَ مَمةٌ لك ونا مايا و نآ نك أت لتب 2 
9 ربنا وَابعَث وهم سول نهم يلوأ عَلْهْمْ َإيَيِكَ وَيُمَلَمْهُمُ الكتب وَلْلْكَة وديم إِنَكَ أَنتَ 
اد جم 
الك لفكيز © > 


وقوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعِدَ من البَيِت. . .* الآية: القواعدٌ: جمع 
قاعدة, وهي الأساس . 


0 #: القواعدٌء قال الكسائي والمّرّاء: هي الجُدُرء وقال أبو عُبَيْدة: هي 
الأساس . انتهى . 
واختلفوا في قصص البَنْتَء فقيل: إن آدم أمر بِبِئَائِهِ» ثم دثرء ودرس حتى دلَّ عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري )044/١(‏ برقم .)73١737(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 20777 والشوكاني في 
«التفسير» .)5١8/١(‏ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)5١9/١(‏ 

(1) وهي قراءة شاذة» كما في «المحتسب» 425١54 /١(‏ ونسبها لابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال ابن 
جني : فيحتمل أمرين: 
أحدهما: ‏ وهو الظاهر ‏ أن يكون الفاعل في «قال» ضمير إبراهيم عليه السلام» أي قال إبراهيم أيضاً: 
ومن كفر فأمْتِعه يا رب ثم اضطره يا رب. . 
وأما الآخر فهو أن يكون الفاعل في «قال» ضمير اسم الله تعالى؛ أ ي : فأمتعه يا خالق» أو فأمتعه يا قادرء 
أو يا مالك» أو يا إلهء يخاطب بذلك نفسه (عز وجل)» نجرئ هنذا علن ما تحاده العرب من آمر الإثسان 
لنفسه. كقراءة من قرأ: لإقال اعلم أن الله على كل شيء قدير» [البقرة: 154] أي: اعلم يا إنسان. 
وكقول الأعشى: [البسيط] 
وهل تطيق وداعاً أيهاالرجل 

(:) «المجيد» (ص 508). 


؟-سورة البقرة/ الآيات: ١79-1١51‏ سس ااا الى ل لالم 


إبراهيم» - قواعدهء وقيل: إن إبراهيم ابتدأ بناءه بأمر اللّهء وقيل غير هذا. 


06 *: : والذي يصحٌ من هذا كله أن اللّه سبحانه أمر إبراهيمٌ برف قواعدٍ البيتِء / 
وجَائرٌ قدمهء وجائز أن يكون ذلك ابتداءً» ولا يرجح شيء من ذلك إلا بسند يقطع العُذْر. 


#وإسماعيل» : عطفٌ على #إبراهيم»» والتقديرٌ: يقولآنٍ: ربا تَمَبّلُ مِنًا إِنْكَ أَنْتَ 
السَّمِيعٌ العَلِيمُ2# أي : السميع لدعائناء العليمٌ بنيّاتناء وخصًا هاتين الصفتين؛ لتناسبهما مع 
حالهماء وقولهما: ظأَجْعَلا» بمعنى: صيّرنا مُسْلِمَيْنَء وكذلك كاناء وإنما أرادا التشبيتَ 
والدوام؛ والإسلام في :هذا الموضع . الإيمانٌ زالأعيال تحكيعاء «ومِنْ» في قوله : ##وَمِنْ 
ذُرٌيّتِئَا4 للتبعيض؛ الأن الله تعالّئ قد كان أعلمه أن منهم ظالمين» ؤالانة: النويافة: 
رَأَرِنَا4 قالث طائفةٌ: من رؤية البِصَرِء وقالت طائفةٌ: من رؤية القلب». وهذا لا يصحٌ. 
قال قتادة: المناسكُ معالم الحجّء واختلف في معئئ طلبهم التوبةً؛ وهم أنبياء معصومُونَ» 
فقالث طائفةٌ: طلبا التَْبيتَ والدوامٌَ» وقيل: أرادا من بعدهما مِنَ الذَّرْيّة» وقيل» وهو 
الأحسن؛ إنهما لما عرفا المناسك. وبنيا البيتَء أرادا أن يسنا للناس؛ أنَّ تلك المواطنّ 
مكانُ التنصّل من الذنوب» وطلب التوبة. 

وقال الطبريّ: إنه ليس أحد من خلق الله إلا بينه وبين الله معان يحب أنْ تكون 
أحسن مما هي وأجمعت الأمة على عضمة الأنبياء في معنى التبليغ» ومن الكبائر ومن 
تعدا لي تبهارنيد” واختلف في غير ذلك من الصغائرء والذي أقول به أنهم 
معصومُونَ من الجميع”". وأن قول النبيّ كلهِ: «إِنّي لأنُوبُ فِي اليم وأمعفنة الله شعين 


.)5١١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


هم وفي «شرح المواقف»: أجمع أهل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب في 
دعرى الرسالة وما يبلغونه من الله (تعالى) ان الخلائق » وفي جواز صدور الكذب عنهم فيما ذكر على 
سبيل السهو والنسيان خلاف» فمنعه الأستاذ أبو إسحاق وكثير من الأئمة ؛ لدلالة المعجزة على صدقهم 
في تبليغ الأحكام. وجوز القاضي أبو بكرء وقال: إنما دلت المعجزة على صدقه فيما هو متذكر له عامد 
إليهء وأما ما كان من النسيان وفلتات اللسانء» فلا دلالة للمعجزة على الصدق فيه فلا يلزم من الكذب 
هناك نقص لدلالتها. وأما ما سوى الكذب في التبليغ» فهو إما كفر أو غيره من المعاصي. أما الكفر 
فأجمعت الأمة على عصمتهم عنه قبل النبوة وبعدها. 
وجوز الشيعة إظهار الكفر وقاية لنفسه عند الهلاك» وذلك باطل؛ لأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية؛ 
لضعفهم وقلة موافقتهم وكثرة مخالفتهم عند دعوتهم أولا. وأيضاً منقوض بدعوة إبراهيم وموسى 
(عليهما السلام) في زمن نمرود وفرعون مع شدة خوف الهلاك. وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائرء 
وكل منهما إما أن يصدر عمداً أو سهواء فالأقسام أربعة» وكل واحد منهما إما قبل البعثة أو بعدهاء 


واب 


"118 
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مره إِنّما هُوَ رُجُوعُهُ مِنْ حَالَةِ إِلَى أَرْقَمَ مِْهًا؛ لِتَرَيْدِ علومهء وإطلاعه على أمر ربه؛ فهو 
يتوب من منزلة إلى أغلّى» والتوبة هنا لَعَويّة» وقوله: لرَبّنَا وَأبعث فيهم رسولا منهم. . . 4 
الآية: هذا هو الذي أراد النبئّ كلِةٍ بقوله: «أنَا دَعْوَةٌ أبي إِبْرَاهِيمَ» وَبُشْرَىْ عيسَئ)» ومعئئ ٠‏ 
«مِنْهُنْ4 أي : يعرفوة» ويتحمّقوا فضلّه. ويشفق عليهم. ويحرص . 


ت #: وقد تواتَوَتْ أخبار نبيّنا محمّد كِهُ وبعثته في الكتب السالفة» وعَلِمَ بذلك 


وقد روىق البيهقيٌ حون لدان 8 1100 


000 


فالأقسام ثمانية. أما صدور الكبائر عنهم عمداء فمنعه الجمهور من محققي الأشاعرة والمعتزلة» وأما 
صدورها عنهم سهواً أ أو على سبيل الخطأ في التأويل» فجوزه الأكثرون» والمختار خلافه. وأما الصغائر 
عمداً فجوزه الجمهور؛ خلافاً للجبائي. وأما صدورها سهواء فهو جائز باتفاق أكثر أصحابنا وأكثر 
المعتزلة؛ بشرط أن ينبهوا عليه فيتتهوا عنهء إلا الصغائر التى تدل على الخسة ودناءة الهمة» كسرقة حبة 
أو لقمة؛ فإنها لا تجوز أصلاًء عمداً ولا سهواً. وهذا كله بعد الاتصاف بالنبوة. وأما قبلها فعند أكثر 
أصحابنا وج امن العغيرة لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة (أقول: أي عمداً كان أو سهواً) وقال أكثر 
المعتزلة : تمتنع الكبيرة وإن تاب عنها؛ لأن صدور الكبيرة يوجب النفرة ممن ارتكبهاء والمنفور عنه لا 
يتبعه ا فتفوت مصلحة البعثة. وفي الشرح العقائد» : ومن المعتزلة من منع ما ينفر الطباع عن 
متابعتهم» سواء كان ذنباً لهم أو لاء كعهر الأمهات. أي كونهن زانيات» والفجور في الآباء 00 
استرذالهم. كذا في شرح «المواقف». ٠‏ وفي شرح «العقائد»: أنه الحق. ولعل صمِيرَي الجمع في 
"دنائتهم» واسترذالهم» راجعان إلى الأنبياء» ولا يبعد رجوعهما إلى الآباء. وعند الروافض: لا يجوز 
صغيرة ولا كبيرة» لا عمداً ولا سهواء ولا خطأ في التأويل قبل الوحي وبعده. والمفهوم من شرح 
«العقائد»: أن الشيعة كالروافض في هذا الحكم إلا أنهم جوزوا إظهار الكفر عند خوف الهلاك. 
تنبيه : العصمة عندنا على ما يقتضيه أصلنا من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء : ألا يخلق الله 
(تعالى) فيهم ذنباً. وهي عند الفلاسفة بناء على ما ذهبوا إليه من القول بإيجاب الفعل عند استعداد القوابل 
ملكةء أي صفة نفسانية راسخة تمنع صاحبها من الفجورء وتحصل هذه الصفة النفسانية ابتداء بالعلم 
بمعايب المعاصي ومناقب الطاعات» وتتأكد وتترسخ هذه الصفة في الأنبياء بتتابع الوحي إليهم بالأوامر 
والنواهي» والاعتراض على ما يصدر عنهم من الصغائر وترك الأولى؛ فإن الصفات النفسانية تكون في 
ابتداء حصولها أحوالاء أي غير راسخة ثم تصير ملكات» أي راسخة في محلهاء كذا في شرح 
«المواقف». 

ينظر: «نشر الطوالع» ( 74 717). 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء الإمام الحافظ الكبيرء ؛ أبو بكر البيهقي سمع الكثير ورحل وجمع 
وصنف» مولده سنة 025815 تفقه على ناصر العمري» وأخد علم الحديث عن أبي عبد اللّه الحاكمء 
وكان كثير التحقيق والإنصاف. قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه إلا البيهقي» فإن 
له على الشافعي منه لتصانيفه في نصرة مذهبهء ومن تصانيفه: «السئن الكبيرةء و «السئن الصغير». - 


؟-_سورة البقرة/ الآيات: 158-111 سس سس لل لل 18" 


وغيره عن طلحة بن عُبَئِد اللا ل رضي الله عنه ‏ قَالَ: «١حَضَرْتُ‏ سُوقَ بصرى. فَإِدًا 
رَاهِبٌ في صومعة» يقول: : سَلُوا أَهْلَ هَذَا المَؤسِمِ» أفِيهِمْ مَنْ هو مِنْ هذا الحَرّم؟ قَالَ: 
كلك أنه تجا تق ة قال: هل ظَهَرَ أَحْمَدُ بَعْذُ؟ قُلْتُ: ومَنْ أَحْمَدُ؟ قَالَ: اي 
عبدٍ اللَّه بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبِء هَذَا شَهْرْهُ الَِْي يَحْرُحُ في وَهُوَ حَائَمُ الأنْبيَاء مَخْرَّجُهُ مِنّ 
الحَرّم َمْهَاجَرُُ إَى نَخْلٍ وَسِبَاخْ؛ ذا كان لآ تُسْبَمََ إِلَيْو فُوَضَعْ فِي قَلْبِي ما قَالَ 
وأَسْرَعْتُ اللْحَاق بِمَكَة كَسَأَلْتَء هَل طَهَرَ بَْدِي أ: مْدْ؟ قَقَالُوا ا مَيُ كَل تَنْبأء وَتَبِعَهُ 
أبو بكر بْنُ أبي فُحَائَةَ كَمَسَيْتُ إلى أبي بكرء وَأَدْخَلَنِي إلى رَسُولٍ الله يك فَأُسْلَّمتُ)”", 
نقد ررق" الشدرة بوره لق أت ب كز واقلى لجيه ل الك قار لله يننا باسنا فقال 
لي: أنْتَ حَرَمِيٌ فقلت: نعمء فقال: وأحسبك قُرَشِياء قلت: نعم قال: بَقِيَتْ لِي فيك 
واحدةٌ أكْشِفْ لي عن بَطنكء قُلْتٌ: لا أفعل» أو تخبرني لِمَ ذلك» قال: أجدُ في العلم 
الصحيح أن نبيّا يبعثُ في الحرمين يقارنه علّى أمره فبّى وكَهْلء أمّا الفتّْء فخوّاض 
غمرات» ودماع مُعْضِلاتِء وأما الكَهْلء فأبيض نحيفٌ علَّئ بطنه شَامَُ وعلى فَخْذِهٍ 
اليسرّئ علامةٌ؛ وما عليك أنْ تريني ما سألتُّكٌ عَنْهء فقد تكامَلتْ فيك الصّمَّةٌ إلا/ ما حَفِيَ 
علَّيّ؟ قال أبو بكر: فَكَشَفْتٌ له عَنْ بطني» فرأى شامَةٌ سوداء فوق سُرّتيء فقال: أَنْتَ هو 
وربٌ الكعبة» إني متقدّم إليك في أمرء قُلْتُ: ما هُوٌ؟ قال: إِيّاكَ وَالمَيْلَ عن الهُدَىء 


- و «دلائل النبوة» وغيرها. مات سنة /590. 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 2)7١١ /١(‏ «الأعلام» .)١١7/1(‏ 

)١(‏ هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب.. أبو محمد القرشي . التيمى» أحد العشرة . يعرف ب «طلحة الخير» . 
قال ابن حجر في «الإصابة» هو أحد العشرة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة 
الذين أسلموا على يد أبي بكرء وأحد الستة أصحاب الشورى. روى عن النبي» وعنه : بنوه يحيى» 
وهوسى©» وعيسى » وقيس بن أبي حازم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والأحنف» ومالك بن أبي 
عامر. وغيرهم... وكان عند وقعة بدر في تجارة في «الشاما» فضرب له النبي بسهمه وأجره وشهد 
«أحدا». وأبلى فيها بلاءً حسناء ووقى النبي بنفسهء واتقى النبل عنه بيده حتى شلت أصبعه. توفي في 
جمادى الأولى سنة 350 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ ("/ 85)» «البداية والنهاية؛ (417/9)» «تهذيب التهذيب» (65/ 2)٠5١‏ 
«التحفة اللطيفة»؛ (؟/ 2)١515‏ اشذرات الذهب» /١(‏ 2:7 ”257 04).: «الإصابة» (”/ 2059١‏ «التعديل 
والتجريح» »551١(‏ «الاستيصار؟ 21١5(‏ 2795 ٠156ل‏ «التاريخ الصغير» (59. 76). «الرياض 
المستطابة» ,)١١5(‏ «الرياض النضرة» /١(‏ *7”7)» «تهذيب الكمال» (؟378/5). 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوةة (؟/ 178 )١57‏ عن طلحة بن عبيد اللّه. 


مأ 


امرض 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وليك السك" بالطريقة الوشطونء وك الله فيما خولك: وأغطين» قال ابو كر :قلمًا 
ودع قال: أَتَحْمِلُ عن إلى ذلك النبيّ أبياتأء قلت: نعمء فأنشأ الشيخ يَقُولُ: [الطويل] 


يم حبييت ىن تنام مو د 
2 رك 50 
واتك اوم ايت نان تنا 


َ فحي رَسوْلَ اللوء سيو فإ إليلي 


وَتَم نَفْسِي وَقَدْ أَصْبَحَتُ فِي الحَىّ عَامِئًا 


َلأتَ منينّ بَعغْذ تشهعِين آمنًا 


وَالْفَبِت شيشا لآ أطدق الشزاحنا 
لجتا يتك هنذا فيد ل القويينا 


قال أبو بكر: لام وكين بكم وقد بعث المي ل ؛ قجاضي صتاديا 


فرَيْشٍء 0 يا أبا بكرٍء يتيم يتيم 


د 


َقُلْتُ: يا مُحَكْدُ لقنت ون مال فزيلك : وَبَرَكْتَ 


بن آبَائِكَ؟ كَقالَ ؛ : يا أن بره إلى اشؤن الله رات ٠‏ وَِلَى النّاسٍ كُلْهمْ» ٠‏ قَآمِنْ باللّهء فَقُلْتُ؛ 
ما ليّك؟ ثال: الشْيحُ الْرامِب الْذِي لَقبتهُ باليمَنِء ٠‏ قُلتُ: وَكَمْ مِنْ شَبْخ لَقِيتُ! كال لبس 
ذَلِكَ أرِيدُ؛ إِنْمَا أرِيدُ المْيِحَ الْذِي أَنَادَكَ الأَنَيَاتَء قُلْتٌ: : وَمَنْ أَخَبَرَكُ بهًا؟ قَالَ : ارح 
0 الَّذِي كَانَ يَأتّي الأنبياء قثلى :فلت مذ يويتك ١»‏ أشهد أن لاإِلَهَ إلا الله وَأَنْكَ 


سُولُ اللو قَالَ ألو بَكرٍ: الت ا 


0 نانفا امد وشول اله يله فَرَحاً 
في «الآياتٍ والمعحزات) . 


و 0000 عَلَيِهِمْ أَيَاتِكَ4» أي: تبات القرآن. و #الكتاب»: القرآن» قال قتادة: 
#والحكمةٌ» السنة”ى وروى ابن وهُب' " عن مالكِ؛ أن «الحكمة4: الفْقهُ في الديه©) 


والفهم الذي هو سجيّة ونور من الله تعالى. 


)١(‏ هم أشرافهم وعظماؤهم» واحدها صِنْدِيدٌ 


. ينظر: السان العرب» (/5601). 
زف أخرجه الطبري )1١7/١(‏ برقم )3١487(‏ وذكره ابن عطية الأندلسي 


في #تفسيره» )1١71/1(‏ والسيوطي 


في «الدرة (١1/هه؟)‏ وعزاه لعبد بن حميد» ابن جرير . وذكره ابن كثير .)١185 /١(‏ 
إفرة ابن وهب هو أبو محمدء عبد الله بن وهب بن مسلمء م . روى عن علماء كثيرين منهم 


مالك» والليث» واد بن أبي ذئب» والسفيانان. وقرأ على نافع بن 


بن أبي نعيم» تفقه بمالك» والليث» وابن 


أبي دينار» وأبي ي حازم» وغيرهم. له مصنفات كثيرة» منها: سماعه من مالك» وجامعه الكبيرء وكان 

مولده سنة خمس ب #مصر» وتوفي يوم الأحذ لخمس بقين عن شعبان سنة سبع وتسعين ومائة. 

ينظر: «الديباج المذهب» /١(‏ 7١5)ء‏ و «تذكرة الحفاظ» /١(‏ /الا؟), و «البداية والنهاية» .)519/1١(‏ 
(5) أخرجه الطبري )7١//١(‏ برقم ,»)35١84(‏ وذكره ابن عطية »)7١17/١(‏ وابن كثير .)١184 /١(‏ 


خض 


؟" - سورة البقرة/ الآيات: 1١١17 - ١٠١‏ 


“ات #: ربقل عتاض :في اتداركه؟ عن مالك أن #الحكمة* نورٌ يقذفه الله في 
قلب العبدء وقال أيضاً: يقع في قلبي ؛ أن #الحكمة» الفَْهُ في دين الله وافر يدخله الله 
القأوبَ من رحمته وفَضْلهء وقال أيضاً: #الحكمةٌ» التفكر في أمر اللّمء والاتْباعٌ لهء والفقه 
في الدين» والعمل به. انتهى 

وقد أشار *# ع *: إلى هذا عند قوله تعالى: طيوْتٍ الْحِكْمَةً مَنْ يَشَاغ4”) 
[البقرة: 559]. 

ت *: والظاهر أن المراد ب #الحكمة*» هنا: ما قاله قتادة» فتأمّله . 


«ريْرَكْهمْ4: معناه يطَهّرهم» ويمُيهم بِالحَيِرء و هالعزِيرُ»: الذي يغلب» ويتم 
مراده» و «الحكيم» : المصيبٌ مواقعٌ الفغل» المخكم لها. 


عن َك عَن لوجتم إلا من سه كنم وقد أنطتبئة ى أ 0 
مع ب لل جل 5 7 5 


لَِنَ ألصَيِحِنَ © إذ تل لم رَبْهء آَم مَل أسْلمْتُ رِرَتِ لمكي 2 ردص يآ رهم بَنه 


و 
مر 2 ا ا 0007 تح مهاده 52 كر 5 20 01 
يرث بن إن أله أمعلق كم ني لا تنو ا ننيئرة © أم كم شهدا إذ 
حفن سَقَوب لْمَوَتٌ إِذْ كَالَ لِسَنِيهِ مَا تَعَبَدُونَ من بَمْدِى َالُوا ف عبد إِلهَكَ لَهِكَ وَإِلَهَ ءَابَآبكَ دهم 


تَإسْمَِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلَهَا وجِدًا وَكَنُ م مُنيِمرة © » 

وقوله تعالى: #ومن يرغَبُ عن ملة إبراهيم. . . » الآية: «مَن»: أستفهامٌ» والمعئى : 
ومَنْ يزهد منهاء ويربأ بنفسه عنها إلا مَنْ سفه نفسه. والملة: الشريعة والطريقَةٌ » وسَفِهَ من 
السَّفّهِ الذي معناه الرّقّة والْحخْفّةَ» وأصطمّى من الصَّفْوَة» معناه: تخيّر الأضمّئء ومعنى هذا 
الاصطفاء ؛ أنه نبأ وانَّخذه خليلا. 

لوَإِنّهُ في الآخرة لَمِنَ الصالحينَ»: قيل: المعنى أنه في عمل الآخرة لمن 
الصالحين؛ فالكلام علّى حذف مضافٍء #إذ قال له ربّه أسلم» كان هذا القول من الله 
تعالّئ حين ابتلاه بالكوكب والقمرٍ والشمس؛ والإسلامُ هنا على أتمّ وجوههء والضميرٌ فى سي 
«بهًاا عائدٌ على كلمته التي هي ظأَسْلَّمْتَ لِرَبٌ العَالَمِينَ4» وقيلَ: على الملة» والأول 
أصوبٌ؛ لأنه أقرب مذكور. 

#ويعقوبُ»: قيل: عطفٌ على #إبراهيم»» وقيل: مقطوعٌ منفردٌ بقوله: #إيا 
بَنِيّ 24 والتقدير: ويعقوب قال: يا بَنِيَّ/ . 


.)7314/1١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


كلاب 


دض 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


و ##أَضطفَئ» هنا: معناه: تخيّر صفوةً الأديان. 
وقوله: #فلا تموتُنَ إل وأنتم مسلمون4: إيجاز بليغ» وذلك أنَّ المقصود من أمرهم 
بالإسلام الوا عا فأنّى بلفظ موجَزٍ يقتضي المقصودّء ويتضمّن وعظاً وتذكيراً بالموت» 


وذلك أن المرء ء يتحمّق أنه يموت» ولا يدري متّئ» ٠‏ فإذا أمر بأمر لا يأتيه الموت إل وهو 
عليه فقد توجّه من وقت الأمر دائباً لازماً. 


وقوله تعالى: #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب المَوْتُ» هذا الخطَابٌُ لليهود 
والنصارّى الذين أَنْتَحَلُوا الأنبياء - صلوات الله عليهم - ونّسَبوهم إِلَى اليهوديّة والنصرانية» 
فردٌ الله عليهم وكذّبهمء وأعلمهم أنهم كانوا على الحتيفيّة مادم وقال لهم على جهة 
التقريرٍ والتوبيخ : : أشهدثُمْ يعقوبٌ بما أوصّئء فتدّعُونَ عن علم أم لم تشهدواء بل أنتم 
تفترُونَ» «وأم 7 : للاستفهام في صدر رِ الكلام؛ لغة يماية لك الطبريٌ أن ١م‏ يستفهم 


)١(‏ في «أم» هذه ثلاثة أقوال: 
أحدها: وهو المشهور أنها منقطعة» والمنقطعة تقدر ب «بل» وهمزة الاستفهام» وبعضهم يقدرها ببل 
وحدهاء ومعنى 00 انتقال من شيء إلى شيء لا إبطال لهء ومعنى الاستفهام الإنكار والتوبيخ» 
فيؤول معناه إلى النفي أي : : بل أكنتم شهداء يعني لم تكونوا. 
الثاني: أنها بمعنى همزة 0 وهو قول ابن عطية والطبري» لا أنهما اختلفا في محلها: فإن ابن 
عطية قال: وأم تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية» وقال الطبري: : إن أم يستفهم بها 
وسط كلام قد تقدم صدره. 
قال أبو حيان في قول ابن عطية: ولم أقف لأحد من النحويبن على ما قال. وقال في قول الطبري: وهذا 
أيضاً قول غريب. 
الغالث: أنها متصلة وهو قول الزمخشريء. قال الزمخشري بعد أن جعلها منقطعة وجعل الخطاب 
للمؤمنين قال بعد ذلك : وقيل الخطاب لليهود. لأنهم كانوا يقولون : ما مات نبي إلا على اليهودية. إلا 
أنهم لو شهدوه وسمعوا ما قاله لبنيه وما قالوه؛ لظهر لهم حرصه على ملة الإسلام» ولما ادعوا عليه 
اليهودية» فالآية منافية لقولهم فكيف يقال لهم : : أم كنتم شهداء؟ ولكن الوجه أن تكون «أم؛ متصلة على 
أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل: أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداءء يعني أن أوائلكم من بني 
إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلامء فما لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه 
براء؟ 
قال أبو حيان: ولا أعلم أحداً أجاز حذف هذه الجملة» ولا يحفظ ذلك في شعر ولا غيره لو قلت: «أم 
زيد» تريد: : «أقام عمرو أم زيد؛ لم يجزء وإنما يجوز حذف المعطوف عليه مع الواو والفاء إذا دل عليه 
دليل كقولك : «بلى وعمراً» لمن قال: لم يضرب زيداًء وقوله ‏ تعالى ةيد ْ] 
أي فضرب فانفجرت ان [الطويل] 
فَهَل لَك أوْمِئن وَالِدِلَكَ قَبْلَكًا 17100111101010 
أي: من أخ أو والدء ومع عن كقرله: [الطويل] 


"' - سورة البقرة/ الآيات: ١77-31١‏ 


رففل 


بها فى وسط كلام قد تقدّمَ صدره» وهذا منه» و #شهدَاء» : جمع شاهدٍ» أي : حاضر» 
ومع الآية؟ ضر يُحقوْبٌ مقدماك العوت: 


و همِنْ بَعْدِي4» أي : من بَعْدٍ مَوْتِي٠‏ ودخل إسماعيل في الآباء لأنه عَم . 
وقد أطلق النبيُ يك على العَبّاس ْم الأب ا «هذا بقية آبائي»” “» وقال: 


«رُدُوا عَلَىّ أبي) الديق77 كج ونان ان أبن الذْبِيِحَيْن»”” 0 على القول الشهير في أنَّ 


غات ع : وفي تشهيره نظرٌ بل الراجحُ أنه إسماعيل على ما هو معلومٌ في موضعهء 


وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى . 


00 


(0 


فر 


فَنواقَجَيَاً عكقئ فليت تشيبي أن أشنقعا تتشي ار شافع 

أي: يسبني الناس حتى كليب على نظر فيه» وإنما الجائز حذف «أم» مع ما عطفت كقوله: [الطويل] 
تعنايي القهما لشت إلى الأميرة تيع فعا أنري ازفجد لتلابعها 
أي: أم في» وإنما جاز ذلك» لأن المستفهم عن الإثبات يتضمن نقيضهء ويجوز حذف الثواني 
المقابلات إذا دل عليها المعنى» ألا ترى إلى قوله: #تقيكم الحر» [النحل: ]8١‏ كيف حذفء «والبردا 
انتهى . 

ينظر : «الكتاب» 2)١8/17(‏ و «ابن يعيش» (14/4)» و «المقتضب» (؟1/١5)ء‏ و «الأشموني» (7/ 
57) و لالبحر المحيط»؛ /١(‏ ١ا5).,‏ و «الدر المصوّن؛ /١(‏ /الا”ا 0713/4 . 

أخرجه الطبراني كي #الصغير؛ )707/١1(‏ من حديث الحسن بن علي مرفوعاً بلفظ : «احفظوني في 
العباس» فإنه بقية آبائي» . 

وقال: لا يروي عن الحسن بن علي بن أ بى طالب إلا بهذا الإسناد. وقال الهيئمي في «المجمع» (5/ 
رواه الطبراني في «الصغير»» و «الأوسطاء وفيه جماعة لم أعرفهم. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «تخريج الكشاف؛ للزيلعي )١ /١(‏ عن ابن عباس بمثل حديث 
الحسن . 

وقد روي هذا الحديث مرسلاً عن مجاهد: أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 787) كتاب «الفضائل»» باب 
فضائل العباس» حديث (07717» وعبد الرزاق (5/ 17) كلاهما من طريق ابن عبينة عن داود بن 
سابور عن مجاهد عن النبي كَلِهِ مرسلاً. 

أخرجه ابن أبي شيبة /١5(‏ 85؟) كتاب «المغازي؛؛ باب فتح مكة عن عكرمة مرسلاً بلفظ : «ردوا علي 
أبي؛ فإن عم الرجل صنو أبيه». , 

وذكره الهندي في «كنز العمال» :»)0١965(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة . 

الحديث لا أصل له بهذا اللفظ . ْ 

قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (*/ /ا/ا١):‏ : غريب» والخلاف في 3 تعيين الذبيح» هل هو إسماعيل أم 
إسحاق منذ عهد الصحابة (رضي اللّه عنهم) والأحاديث التي وردت في تعيين أحدهما لا يصح منها 
و 


نض 


الجزء الأول من تفسير الكعالبي 


الا ل لك ا ُو عَمَا ك9 يمْرة ((©) وكالوا 
تدوأ هل بل مِلَدَ رمعم حَنِيفًا ل 

لَه ينآ اول الا وم 11 نسم وَإنَمَعِيل وَإِنْحَقَ وَيَنْقُوبَ والْأَسْبَاا وآ أو موس وَعِيسَى 
م 0 م 
ءَامَدتمَ بي هَمَوٍ أَهْتَدَوأ وين لوا دنا هُمَ في شِقَاقٌ سَيَكِْكَهُمْ أ 0 لْمِيم 9 مِبَعَدَ 
0 نْ أَحْسَنٌ مر أله سبَكَةٌ وَهَنُ أو عبذرة © ف 

وقوله تعالى: 9تِلْكَ أَمّةٌ قد خلّت. . .4 الآية» يعني بِالأَنّةِ الأنبياة المذكورينّ؛ 
والمخاطبٌُ في هذه الآية اليهودُ والنصارئ» وقولهم: «كُونُوا هُوداً أؤ تَصَارَّى تَهْتَدُوا» 
نظير قولهم: ظلَنْ يَدْخُلَ الجَنةَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً أؤ تَصَارَئ4 [البقرة: 0611١‏ والحنيف في 
الدين: الذي مال عن الأديان المكروهة إلى الحقٌ. ويجيء الحنيفٌ فى الدين بمعنى 
المستقيم علّى جميع طاعات الله . ْ ْ 

قوله تعالى: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إِلَينا وما أنزل إلى إبراهيم والسماغيل وإستحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتيّ موسّئ وعيسّئ وما أوتي ي النييون من ربهم : .. * الآية: هذا 
الخطابٌ لأمّة محمّد يِه ظرَمَا أَنْزِلَ إِلَيِنَاك: ب يعني القُْآن» و #الأسباط» هم ولَدْ 
يعقربّ. وهم: رُوبيل» وشَّمْعُونء ولآوي». يوا وبيالرن» ويشحر»ء ودنية بنته» وأمهم 
لياء ثم خَلَّف على أختها رَاجِيل؛ فَولَدَتْ له يوسُفَء وبِنْ يَامِينء ووُلِدَ له من سُرَيَْين : 
ذان» وتفثالاء وجادء واشر. 

والسَبْطُ في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل؛ فسُّمُوا الأسباط؛ لأنه كان 
من كل واحدٍ منهم سِبْط . 

رَ الا تَرَقُ بَيْنَ َحَدٍ مِنْهُمْ4» أي: لا نؤمن ببعض» ونكْفُّر يبعض؛ كما تفعلون» 
«نإد اموا يمل .ما انم يوه 156 : فإن صَدّقوا تصديقاً مكل تصديقكم» ٠‏ #فقد اهتدّؤاء وإن 
تولّؤاي أي : أعرضواء يعني : اليهودٌ والنصارق» ا أي : في مشاقَةٍ 
ومخالفة لَكَء هم في شِقٌء وأنت في شِقٌء وقيل: شَاقّ معناه: شَقَّ كل واحدٍ وصل ما بيئّه 
وبين صاحبه؛ ثم وعده تعالئ أنه سيكفيه إياهم» ويغلبه عليهم, ٠‏ فكان ذلك في قَثْل بني 
قَينْقَاءَ ٠‏ وبني قريظة» وإجلاء النُضير. 


وهذا الْوَعْدٌ وانتجارة من أعلام نبوّة نبينا محمد علد . 


و لالسَمِيعْ 4 لقولٍ كل قائل» و #العليمُ4 بما ينفذه في عبادِو. و #صِبْعَة اللّه» : 


نبنرا 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: ١51١ - ١١9‏ 


شريعتّة ودينُهُ وسنّته» وفطرتهء قال كثِيرٌ من ا لمفسّرين/ : وذلك أن ا لنصارّى لهم ف 
يصبغون فيه أولادهم, فهذا ينظر إلى ذلك» وقيل : سمى الذين صبغةً ؛ استعارةً من ح + 
تظهر أَعْمَالَُهُ وسِمَتُهُ على المتدّين؛ كما يظهر الصُبْعْ في النَّوْبِ وغيره» ونصب الصّبْغة على 


ال 
4 كرساءءه معدم مسي لماك رم ميس كَيَْيدنَا أ ل هسم و جر ءوء جتدص 
طقل أَبسَآجُوئََا فى لَه وَهْوَ رَبُنَا وَرَيْكُمْ وَلنَ1 مدنا ولك أنتذم من مٌ مُنِْسُونَ 09 


د نَعُولْوْنَ إِنَّ عَم وَإِسَْنِسِلَ وَإِسْحَقََ وعْفُوربت والأسيلا نوا هُودًا أو ترا كُلْ َأَشْمْ أَغلّم 

# امه# ديه - 2 أ 24 ع م 7 له مء للخ م سل لاد 

أو أ أَظلم من سَهكدَةٌ يندم يرت أنه وما لذ نَّهُ بعَفِلٍ عَمَا تار 09 ينف أن 
1 حََتَ م 2 بت وَلْك ما ٠‏ 0 وَآآا د 34 عا كا ب يل 09 4 


055500007 

اليهودٍ والنصارَئ : أتحاجوننا في الله أي: أتجادلوتنًا في دِينه» والكتم اسه« الحظوة النزيه 

سُبْحانه» والرب واحدٌء وكلّ مجارّى بعمله. ثم وبّخهم بقوله: «وَنَحْنٌُ لَهُ مُخْلِصّونَ 24 
أي : ولم تخلصوا أنتم» فكيف تدّعون ما نحن أولّى به منكم . 


وقوله تعال: دِأمْ تقولُونَ4 عظفٌ على ألف الاستفهام المتقدّمة» وهذه القراءة بالتاء 
من فوقٌ قراءةٌ ابن عامرء وحمزةً وغيرهماء» وقرأ ناف وغيره بالياء من أسفل” 0 دوم (( 
على هذه القراءةٍ مقطوعةٌء ووقفهم تعالّئ على موضع الأنقطاع في الحَحجة؛ لأنهم إِنْ قالوا: 


)١(‏ وفي انتصاب «صبغة» أربعة أوجه: 
أحدها: أن انتصابها اتتصاب المصدر المؤكدء وهذا اختاره الزمخشريء وقال: هو الذي ذكر سيبويه 
والقول ما قالت حذام انتهى . قوله واختلف حيئئذ عن ماذا اتتصب هذا المصدر؟ فقيل عن قوله: #قولوا 
آمنا» [البقرة: »]١5‏ وقيل عن قوله: #ونحن له مسلمون4 [البقرة: »]١77‏ وقيل عن قوله: #إفقد 
اهتدوا» [البقرة: .]١1/‏ 
الثاني : أن انتصابها على الإغراء أي: الزموا صبغة اللّه. 
قال أبو حيان: وهذا ينافره آخر الآية» وهو قوله: «ونحن له عابدون4 [البقرة: 178] إلا أن يقدر هنا 
قولء وهو تقدير لا حاجة إليهء ولا دليل من الكلام عليه 
الثالث: أنها بدل من (ملةى وهذا ضعيف إذ قد وقع الوا 7 
الرابع : انتصابها بإضمار فعل أي: اتبعوا صبغة الله 0 البقاء مع وجه الإغراء» وهو في الحقيقة 
ليس زائداًء فإن الإغراء أيضاً هو نصب بإضمار فعل. 
ينظر: «الدر المصون» .)788/١(‏ 

(؟) ينظر: «السبعة» (١/ا١)2‏ و «الحجة؛ (2)518/5 و (معاني القراءات» »)١8٠١ /١(‏ و «العنوان» (2)1/5 
و «حجة القراءات» ,»)١١5(‏ و «شرح الطيبة» 2)1١/5(‏ و اشرح شعلة» (8/؟2.)7 و (إتحاف» /١(‏ 
8). 


يفا 


خض 


إن الأنبياء المذكورين على اليهوديّة والنصرانية» كَذّبوا؛ لأنه قد عُلِمَ أن هذين الديئين حَدَنًا 
بعدهم» وإن قالوا: لم يكونوا على اليهودية والنصرانية» قيل لهم : فهلْمُوا إلى دينهم؛ إذ 
تقرّون بالحق. 


وقوله تعالى: اقل عأنتم أعلم أم اللّهِ4 تقريرٌ على فساد دعواهم؛ إذ لا جواب 
لمفطور إلا أن الله تعالى أعلم. لرَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ كَتَمَ شَهَادَة4: أيْ: لا أحد أظلم منه» 
وإياهم أراد تعالى بكتمانٍ الشهادة» قال مجاهد وغيره: فالذي كتموه هو ما في كتبِهِمْ مِنْ أنَّ 
الأنبياء على الحنيفيّة» لا على ما أَدّْعئئه0 وقال قتادةٌ وغيره: : هو ما عندهم من الأمر 
بتصديق النبيّ م20 والأول أشبه بسياق الأيق» «ومِن» متعلقةٌ ب «عنْده»» ويحتمل أن تتعلق 
ب ١كتم1.‏ 

وَمَا اللّهُ ِغَافِلٍ . . . * الآية: فيه وعيد وإعلام ؛ أنه لا يترك أمرهم سدّىء والغافل: 
الذي لا يفطن للأمور إهْمالاً منهء مأخوذ من اللأرض العْفْلِ وهي التي لا مَعْلَّمَ بها. 


وقوله تعالى؛ تلك أمّة. . .4 الآية: كرّرها عن قرب؛ لأنها تضمّنت معنى التَهُديدٍ 
والتخويف» ولترداد ذكرهم أيضاً في معنى غيْر الأول. 

ا َلَهُمَ عن هلم لآق كوا عَلَهَأ قل ين الْمَشْرِثُ وَلْمَخرتَ 
جْدِى من يَكَآهُ إل مير مُسَتَقِيِمر ([إ) وَكَدَلِكَ جَمَلْئَكئ أمَدَ وَسَطًا لِنتَكُووًا عُبَدَاة عَلَ ألنّاس 
500 اج أي الى كت عا لا يتا مل اع ب 
قب عَلَ عَمِبيَة ون كنت لكِرَةٌ إلا عَلَ الدِنَ هَدَى أَلَهُ وَمَا كن أنه ِيضِيعَ إِيمتكُم إت اله 
بألكاين لوك تيد 9 » 

قوله تعالى: #سيقول السفهاء من الناس . . . © الآية: أختلف في تغْيين هؤلاء 
السفهاءء فقال ابن عباس : هم الأحبارٌ» ولك الى جاءوا إلى النبي كَلةٍ فقالوا: يا محمّدء 

ما ولأك عَنْ قبلتناء أرجغ ِلَيْهاء ونؤمن بك”” أ يريدونٌ فتنتّهُ» وقيل: اليهود والمنافقُونَ» 
وقالَت فرقة: هم كُمَار قريش . 


)١(‏ ذكره ابن عطية (1//1١؟)‏ عن مجاهدء والحسنء» والربيع. 

إف4 أخرجه الطبري (177/1) برقم )1١47(‏ من طريق معمر عن قتادة. وأخرجه عبد الرزاق في #تفسيره» 
)1١/١(‏ بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 570)»: وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. وذكره ابن 
عطية في «التفسير» .)7109//١(‏ 

() أخرجه الطبري (؟//) برقم (71717)» وذكره ابن عطية (718/1). 


خض 


*" - سورة البقرة/ الآيتان: ١45 - ١45‏ 


وظوَلاَمُمْ4: معناه: صَرَفَهُمْ وطيَهْدِي مَنْ يَشَاُ»: إشارة إلى هداية الله تعالّئ هذه 
الأمة إلى قبلة إبراهيم» لوَكَذَّلِكَ جَعَلئَاكُم4» أي؛ كما هديناكم إلى قبلة إبراهيم وشريعته» 
«جعلناكم أمةّ وسطاً». أي: عدولاً؛ روي ذلك عن رَسُولٍ الله كَلِ؛ وتظاهَرَثْ به عباراتُ 
المفسّرين» والوّسّط: الخيارُ والأعلّى من الشيء؛ وواسطة القلادة أَنَفْسٌ حَبَر فيها؛ ومنه 
قوله تعالى: ظقَالَ أَوْسَطهُمْ» [القلم: 78]. 

و #شهداء#: جمع شاهدٍء والمراد بالناس هنا في قول جماعة: جميعٌ الجنس» وأن 
أمة محمّد يل تشهدٌ يوم القيامة للأنبياء علّئ أممهم بالتبليغ» وروي في هذا المعئئ حديثٌ 
صحيحٌ عن النبٌ ل وروي عنه؛ أن أمته تشهدٌ لكل نبي نَاكَرَهُ قومه مه20. 

ات *: وهذا الحديثٌ حَرّجه البخاريٌ» وابن ماجةء وابن ن المبارك في «رقائقه؛/ 
وغيرهم ؛ قائلاً يله فذلك قوله تعالى: وَكَذَلِكٌ جَعَلَْاكُمْ َم مَةّ وَسَطاً. . . * الآية. 


وكون الرسولٍ شهيداًء قيل: معناه: بأعمالكم يوم القيامة» وقيل: «عليكم» بمعنى 
«لَكمْف أي : يَشْهَدُ لكمْ بالإيمان. 

وقوله تعالى: #وما جعلنا القبلّة. . .4 الآية: قال قتادةٌ وغيره: القِبْلة هنا بِئْتُ 
المَفِْس”"» أي: إلا فِنْئهَ لنعلَمَ من يتبعك مِنَ العرب الذين لم يألفوا إلا مسجد مكة أو من 
اليهود علّن ما قاله الضَّحَاك الذين قالوا للنبئ يل «إِنْ صَلَيْتَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسء 
يباك فأمره الله بالضّلاة إليهء أمتحاناً لهمء فلم يؤمنوا© . ١‏ 


وقال ابن عَبّاس: القبلة في الآيةِ: الكعبة29: و ظكُنتٌ عَلَبِهَاك بمعنى: أَنْتَ عليها؛ 
كقوله تعالى: كم خَيْرَ أَمّةِ4 [آل عمران: 2]1١١‏ بمعنى: أنتم . 

وَمَا جَعَلْنَاهَا وَصَرفنَاكَ إِلَيْهَا إلا فتنةّ» وروي في ذلك؛ أن رسول الله يه لما حول 
إلى الكعبة» أكُثَرَ في ذلك اليهودُ والمنافقونَ» وأرتابت بعض المؤمنين؛ حنَّ نزلتٍ الآية» 
ومعلى : : دِلِتَغْلم# أي ؛ ليعلم رسولي والمؤمنون به والقاعدة نَفْيْ أستقبالٍ العلّم بعد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (11417/48) كتاب «التفسيرة. باب «ذرية من حملنا مع نوح»؛ حديث (4111) ومسلم 
/١(‏ 185) كتاب «الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة حديث (71”/ )١95‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الطبري (؟/ )١5‏ برقم )5١1١5(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية .)71١9/1١(‏ وذكره الشوكاني /١(‏ 
) عن عطاء. 

(*) ذكره ابن عطية .)75١9/1١(‏ 

(4:) ذكره ابن عطية .)757١ /١(‏ 


الاب 


يض 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لم يكْنْ» و «إينقلبُ على عقبَيِو4 عبارةٌ عن المرتدٌ» والرجوعٌ على العَقِبٍ سوأ حالات 
الراجع 

وقوله تعالى: #وإن كانت لكبيرةً إلا على الذين هَدَى اللّه. ..* الآية: الضمير في 
«كَانَتْ)» راجع إلى القبلة إلى بيت المقدسء أو إلى التحويلة إلى الكعبة» حَسْبما تقدّم من 
الا القبلة» «وكبيرَة» هنا معناه: شاقة صعبةٌ) تكبّرُ في الصدورء ولما حُولَتِ 
القبلة» كاوامرن قول اليهود: يا محمد إن كائَتٍ الأولّى حقاً. فأنتٌ الآنّ على باطل» وإن 
كانت هذه حمّاء فكت في الأولى على ضلالٍ» فَوَجَمَتْ نفوسٌ عفن المؤمنين» وأَشْمَقُوا 
على مّنْ مات قبل التحويل من صلاتِهِمْ السالفة» فنزلَثْ: 9وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعٌ إِيمَانَكُمْ 4 
أي: صلاتكمء قاله ابن عباس وغيره””": وسمّى الصلاة إيماناً لَمّا كانت صادرةٌ عن 
الإيمان؛ ولأن الإيمان هو القطب الذي عليه تدور الأعمال» فذكره إذ هو الأصل ولعلا 
يندرج في اسيم الصلاة صلاهٌ المنافقين إلى بيت المَقْدِسِء فذكر المعنّى الذي هو ملاك 
الأمرء وأيْضاً سُمْيثُ إيماناً؛ إذ هي من شُعَب الإيمان. 


جنا كك لله بيع إيناتكنه ال لا و ال بن ود 
وعلّئ هذا القول أكثر أهل التفسير» » وقد قيل: إن المعئّئ في ذلك» وما كان الله ليضيعٌ 
إيانكم بِفَرْض الصلاة عليكم إِلَى بِيْتِ المقس. انتهى من «البَيَان» . 

وَالوافة+ أعلى متازل لوكس 

عه ع 2ه ل ا كي ٍ. 5 

5-5 قد زّئ تَعَلْب وَحهكَ في السَمَاء لَوَبَتَكَ يلد رَصََهَا وول مَمْهَكَ علد التتعد 
لَْرَايٌ وَعَيْتُ ما كُسْر ولوأ شهوما م سَطرمٌ وَإنَّ ألْذِينَ أوثوا الك تب لَعْلمُونَ أنه 0 وم 
َس يكبل نا ينل 2) وله تيت ألَذِنَ أووٌأ ألكتبٌ يعي يوج ما يعوا لتك و1 أ 


.)7571/1١( وذكره ابن عطية‎ ٠. أخرجه الطبري (؟/١٠) ج1510‎ )١( 

(؟) ابن القاسم هو: أبو عبد اللَّه عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العْتّتي بالولاء» المعروف بابن 
القاسم. ولد ب ١مصر)‏ سنة 78١اهء‏ وقيل: سنة 7١١ه.‏ وقيل غير ذلك. سافر إلى «المدينة» 
فصحب الإمام مالك وتفقه عليه وروى عنه وعن الليث بن سعدء. وعبد العزيز بن الماجشونء 
وغيرهم١‏ وروى عنه أصبغ » وسحنون» وعيسى بن دينار» وغيرهم. 


ومن مؤلفاته : «كتاب المدونة؛. وهي التي أخذها عنه سحنون» وهي من أجل كتب الفقه المالكي» ٠‏ توفي 
ب (مصرا سنة اذاه 


ينظر: «الديباج المذهب» ,.)170/١(‏ «شذرات الذهب» ,)779/١(‏ «وفيات الأعيان» (/ 75097 . 


سورة البقرة/ الآيتان: 140-1145 يبيب !8 


للدم وما ب بعضهُم بعسهم كلع 4 قَبَْدَ 7 وَلَينٍ أتَّسَصَكتَ أهوَآءهُم من بحَد مَا ججاءك ل 2 العم 


إِنَكَ دا َّيِنَ ديت 069 

وقوالة تعال. : ل المففيل نعلي ال 
وأيضاً: فالوجه يتقأّب بتقلب البصر» قال قتادة وغيره: كان رسولٌ الله يه يقلّب وجهه في 
القعاة إل الله هالرن: أذ يدول ليه قله كرسي التعلب تعر السماءة أن التضاء 
جهةٌ قد تعوّد العالّمُ مئها الرحمةً ؛ كالمطر» والأنوار» والوّخي» فهم يجعلون رغبتهم حَيِتٌُ 
توالتِ النعَم . 

قال *# ص #«: #فلنوليئَكَ»: يدل على ديز انه أي : فد نَرَى تقب وجهك في 
السماءٍ طالباً قبلةَ غير التي أَنْتَ مستقبلهاء فلنوليئُكٌ . انتهى 

و#تزضامًا»: معئاه: تحبّها/. وكان النبيّ يك يحب الكعبة والتحوّل عن بيت 
المَفِْس؛ لوجوه ثلاثة رُوِيّتْ: 

أحدها: لقول اليهودٍ: «مَا عَلِمّ محمّدٌ ديئه؛ حبَّى أتَبَعَنَاا؛ قاله مجاهد. 

”"": ليصيب قبلة إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ قاله ابن 1-2 
الثالث: ليستألف العربت؛ لمحيّتها في الكغبة» قاله الربيع وَالسُدَّيُ”' . 
00 : 00 المدينة والشام ) وهنالك قبلةٌ أهل الأندلس بتأريب» 


وقوله تعالى: 0 100000 أمر بالتحؤل» ونسخ لقبلة الشامء 


ا 00 3 رخن . 5 مرك و قت لمن رمق قاو اده َ 
و#شّطر»: نصبٌ على الظرف» ومعناه: نحو وتلقاء» لوَحَيْتُ ما كُنْتُمْ فَوّلوا»: أمر 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/؟1) برقم (5770): (777) عن قتادة من طريقين وأخرجه عبد الرزاق في 
«التفسير» .)57/١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؟ .)957١/1١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 71) برقم (17115) بنحوه. وذكره ابن عطية »277١/١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 
86)) وعزاه لعبد بن حميدء واين جرير. 

() أخرجه الطبري (51/7؟) برقم (1741) بنحوه. وذكره ابن عطية .)571/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (؟/ 7؟) برقم (7737؟) عن الربيع» وبرقم (75578) عن السدي. وذكره ابن عطية /١(‏ 
1 


)2( ينظر: «المحرر الوجيز؛ )"22 والميزاب: المنْعَبٌ» فارسي معرب » والجمع مآزيب إذا همزء 
وميازيب إذا لم يهمز. ينظر: «لسان العرب» (5877) (وزب)» و «الوسيط» (507). 


| 


.لام ل ا للم ع سس الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


ون الّذِينَ أوتوا الكنات: ...»© الآية: الحعى؟ أن البهوة والتضارئ يغلمون أن 
الكعبة هي قبلة إبراهيم أمام الأمم؛ وأن استقبالها هو الحقٌ الواجب على الجميع أنّباعاً 
لمحمّد يِيهِ الذي يجذونه في كتبهم » وَتضمنت الآيةٌ الوعيد. 


وقوله جلّت قدرته: «ولئن أتيت. . .4 الآية: أعلّمَ الله تعالى نبيّه - عليه السلام ‏ 
حين قَالَث له اليهودٌُ: راجغ بِيْتَ المَفْيسِ» ونؤمن بكَ؛ أن ذلك مخادَعَةٌ منهم. وأنهم لا 
يتبعون له قِبْلَه» يعني : جملتهم ؛ لأن البعض قد اتبع» كعبد الله بن سَلمٍ وغيره» وأنهم لا 
يؤمنون بدينه» أي : : فلا نُضغ إليهم» والآية هنا العَلامَةُ . 


وكوله جلت عظليعة: «إوما أنت بتابع قبلتهم. . . 4 لفظ خبر يتضمّن الأمرء أي : فلا 
تركن إلى شيء من ذلك» وما بَعْضُهُمْ.. .4 الآية» قال ابن زيد وغيره: المعنى ليستٍ 
اليهودُ متبعة قبلة النصارّئء ولا النصارّئ متبعةً قبلة اليهودٍء فهذا''' إعلام بأختلافهم. 
وتدابرهم» وضلالهم» وقبلةٌ النصارئ مَشْرِقُ الشمس» وقبلةُ اليهود بِنْتُ المَقْيِسِ. 


وقوله تعالى: #إولئن أَتبِعْتَ أهواءهم من بعد ما جاءك من العلّم. . .» الآية: خطاب 
للنبي لٍِ والمرادٌ أمته. وما ورد من هذا النوع الذي يوهمٌ من النبيّ ككل ظلْماً متوقّعاً» فهو 
محمول علَئ إرادة أمته؛ لعصمة النبيّ يك وقَطعاً أن ذلك لا يكُونُ مئه» وإنما المرادٌ مَنْ 
يمكن أن يقع ذلك منه؛ .وحوطِب النبي 856 تعظيماً للأمرء قال القخر"©: ودلّت هذه الآية 
علّئ أن توجه الوعيد على العلماء أشدٌ من توجُهه على غيرهم؛ لأن قوله: طمِنْ بعد ما 
جاءك من العلم» يدن هلك للك ادو عو ع 


ا لأولئن أنه 6 و ا ا 0 
القسم عليه؛ 0 ماضياً. لأنه إذا حذف جوابه» وجب فعله لفظاً. 
انتهى . 

لالد انهم الكتب يِتْرِؤْكةٌ كنا بعرت أَنَهَهمَ وَإِّ ونا مَنْهُمْ لكشن الحَنّ وَهْْ 
)١(‏ أخرجه الطبري (7/7؟) برقم (7777): وذكره ابن عطية /١(‏ 777)» والسيوطي في «الدر» )97١/١(‏ 

عن السديٌّ. وذكره الشوكاني ة في «تفسيره؛ عن السديٌّ كذلك. 
(؟) «التفسير الكبير» .)١١5/85(‏ 


؟ سورة البقرة/ الآيات: 129-1١13‏ سنسدا بيني 898 


َحلَمُونَ 7 الْحَنُّ ين رَبْكُ كلا تكرئ بن النئريَ 9) 4 


وقوله تعالئى: #الذين آنيناهم الكتّابَ يَعغرفونه. . . » الآية: الضمير في يعرفونه عائدٌ 
على الحق في القبلة» والتحؤل إلى الكعبة» قال ابن عبّاس وغيره”"©2» وقال مجاهدٌ وغيره: 
هو عائدٌ على محمّد عَكِد أي : يعرفون صذقه وه 6 


#ا لت 6ا: بل وصفاتّه 


وَإِنَ فرِيقاً مِنْهُمْ لَيكْثُمُونَ الحَقٌّ4: الفريق: الجماعةٌ؛ وخصء [الأن] منهم من أسلم 
ولم يكتم والإشارة بالحق إلى ما تقدّم على الخلاف في ضمير 9يَعْرِقُوئهُ4 لوَهُمْ يَعلَمُونَ4 
ظاهرٌ في صحّحة الكفر عناداً. 

وقوله تعالى: «الحقٌ مِن ربّك4. أي: هو الحقء #قَلآ تَكُوئَنٌ من الممترين» : 
الخطاب للنبيّ/ كَلِهِ والمرادٌ أمّته» وأمْتَرَىئ في الشيء» إذا شك فيه؛ ومنه: المراءء لأن 
هذا يشك في قول هذا. ١‏ 

َكل وجَهَةُ هْرَ مهلها كيشا حيرب أن ما تَكونوا يَأ يكم لَه يمأ أ إنّ الله عل كل 
عو هَدِدْ 9 ومن عَنْتْ حَرَجْتَ كول وَجْهَكَ سَظرٌ الْسسْجدٍ الْحَرَارْ وَإِنَهُ للحن من رَيَك وَمَا أله 
ل عنا نف ([ دين عِنثُ نت كل بهد تر التنيد اليا وحن ما كد هنا 
عَم كنز يقلا يكن إلداين عَلِكم حم إلا الإررت لها يتم كلا عَنتوهُْ وأخكزي ملأ 
م تَهتَدُورت © كا انك بم يدك يسفن بتذا ع ينا 
ريك تفن الككب رَلنْصفمة وَمندكْ كا م ككزذا تكرة © > 


وقوله تعالى: #ولكلٌ وجهة»: الوجهةٌ: من المواجهة؛ كالقبلة» والمعئئ: ولكلّ 


صاحب ملّة وجهةٌ هو موليها قشف قاله ابن عَيّاس ان 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١8/7(‏ برقم (7771) عن ابن عباسء كما أخرج عدة آثار بهذا المعنى عن 
قتادة» والربيع» والسدي وغيرهم . 
والأثر ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)777/١(‏ والسيوطي في «الدر» .)77١/١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية (14/1؟), ١‏ 

(9) أخرجه الطبري )7١/5(‏ برقم (75180) عن الربيع وبرقم )774١1(‏ عن عطاء وبرقم (7787) عن | 
عباس . 
وذكره ابن عطية الأندلسي »)174/١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر» :)771/١(‏ وعن ابن عباس» وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


ال للحت الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقرأ ابن عامر”'2: «هُوَّ مَولأَمَاكء أيْ: اللّه مُوَلْيها إياهم» ثم أمر تعالى عباده بأستباق 
الخَيْراتء والبدارء إلى سبيل النجاة» وروى ابن المُبَارك في «رقائقه؛ بسنده؛ أن النبئّ كلل 
قال: ١مَنْ‏ قبح َهُ باب مِنَ الخَيْر فُلْينتَهِزْه”"' قإِنهُ لآ يَدْرِيء مَل يُغْلَّقُ عَنْهُا . انتهى 

ثم وعظهم سبحانه بذكر الحشر موعظةً تتضمّن وعيداً وتحذيراً. 

# ص #: «أينما؛ ظرفٌ مضمّن معنى الشرط في موضع حْبَرٍ ١كان».‏ انتهى . 

وقوله: طيَأتٍ بِكُمْ الله جَميعاً» يعني به البغتٌ من القبور. 

وقوله تعالى: ومِنْ حيثُ خرجتٌ قُولٌ وجهك شَطر المَسْجِدٍ الحرام وإنه لَلْحَُ مِنْ 
ربك وما الله بغافل عما تَعْمَلُونَ4 معناه: حيثُ كنتّ» وأنى توجهْتَ من مشارق الأرض» 


ومغاريهاء وكرت هذه الآية؛ تأكيدا من الله سبحانه 4“ لأن موقع اليك 
نفوسهم جدّاء فأكّد الأمر؛ ليرى الناس التهمم به فيخفٌ عليهم وفك نفوسّهم إليه 


وقوله تعالى: 9وَّمِنْ حيث خرجْتٌ فول وجهك شطرٌ المشجد الجرام وحيثٌ ما كنتم 
فولُوا وجوهكم شَطره لثلاً يكون للناس عليكم حُججة. . . » الآية: المعتئ : عرفتكم وجه 
الصواب في قبلتكم» والحجة لذلك؛ لثلاً يكون للناس عليكم حجةًٌ» والمراد ب «الئّاس» 
العمومٌ في اليهودٍ والعرب وغيرهم «#إلاً الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ4. أي: من المذكورين ممّن 
تكلم في النازلة في قولهم : ما وَلأهُمْ عَنْ َلتِهِمْ» [البقرة: .]١47‏ 


وقوله تعالى: #فلا تخشوهم وأخشوني. . .4 الآية: [فيه] تحقيرٌ لشأنهم. وأمر 
بأطراح أمرهم» ومراعاة أمره سبحانه» قال المَّخْر": وهذه الآية تدلٌ على أن الواجب على 
المَرْء في كلّ أفعاله وتروكه؛ أن ينصب بين عينيه خشية ربه تعاّى» وأن يعلم أنه ليس في 
أيدي الخَلْقٍ شيء البنّهَ وألا يكون مشتغل القَلْب بهم» ولا ملتفت الخاطر إِلَيْهِم. انتهى 


)١(‏ وحجته في هذه القراءة أنه: قُذْر له أن يتولاهاء ولم يسند إلى فاعل بعينه» فيجوز أن يكون «هو» كناية 
عن الاسم الذي أضيفت إليه «كل». وهو الفاعل» ويجوز أن يكون فاعل التولية «اللهه» و «هو» كناية 
عنه. والتقدير: ولكل ذي ملة قبلة الله موليها وجهه. ثم رُدْ ذلك إلى ما لم يُسَمْ فاعله. 
ينظر: ١حجة‏ القراءات» ,)١١1(‏ و «الحجة للقراء السبعة»؛ (؟1/١77).,‏ و «العنوان» (2)01 و اشرح 
طيبة النشر» (5/1لاء 978). و (شرح شعلة» (778). و «معاني القراءات» 2»)١8١/١(‏ و «إتحاف 
فضلاء البشر» .)577/١(‏ 

(0) التُّهْرّة: الفرصةء وانتهزثها: اغتنمتها. ينظر: «النهاية» (0/ 178) . 

() «التفسير الكبير» .)١١70//5(‏ 


؟-_سورة البقرة/ الآيات: 114--1061---ب---بببب بي 0# 


قال * ص #: إلا الذين» استئناء متّصِلُء قاله ابن عباس وغيره» أي: لثلاً تكون 
مك من ليزه الايد ين هاليو هن تكله مبرعاو جوج عه كس زا سا لولدم وكين 
منقطع. أي : لكن الذين ظلموا منهم؛ فإنهم ية يتعلقون غلك يَالِشبَهء وزعم أبو عَبَيْدة 
مَعْمَرُ بن المثئّئ: إن «إلآ» في الآية بمعنى «الواو»» قال ومنه: [الوافر]: 
تحن أخ اتش قل اك ل لا 0 الل لش ل ل ضاف ك1 01 

أي : والنية ظلمواء وَالمَرْفَدَان ورد بأنَّ «إلأ» ب بمعنى الواو ولا يقوم علَّيِْه دليل. 
انتهى . 

وقوله تعالى: #فولوا وجومَكُمْ شَطره» أمر باستقبالٍ القبْلّة» وهو شرط في الفرض 
لي اا حالة 00 وفي النوافل إلا في السفر الطويلٍ للذاقت» :والقدرة على: القند 

وقوله سبحانه: #ولأتعٌ نعمتي عليكم» عطفٌ على قوله: الَثِلاً؛ وقيل: هو في 
و رع 0 والخبر مضمنٌ تقديره: ولأتمٌ : نعمتي عليكم» عرّفتكم ة قبلتي» 
ونحوة» «ولعَلكمْ تَهْتَدُونَ 4 ترج في حقٌ البشرء والكاف في قوله: «كُمَا) رد على قوله: 


م 


«رَلِأئِم» أي : إتماماً كماء وهذا أحسنٌ الأقوال» أي : لقم نعمتي عليكم في بيان سئة 
إبراهيم عليه السلام/ ؟ #كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم#؛ إجَابة لدعوته في قوله: رَبِنا 
وَأَنْعَنْكَ فيهم ا مِنْهُمْ 4 [البقرة: 179]. 


/١١5( البيت لعمرو بن معد يكرب في ديوانه (ص 78١)؛ و «الكتاب» (774/7)؛ و «السان العرب»‎ )١( 
؟)1١ (ألا)؛ و «الممتع في التصريف» (١/١5)؛ والحضرمي بن عامر في «تذكرة النحاة؛ (ص‎ 7 
و «حماسة البحتري» (ص ١١5١).؛ و «الحماسة البصرية» (8/7١511)؛ و «شرح أبيات سيبويه» (؟/‎ 
؛)575١/9( و «المؤتلف والمختلف» (ص 860)؛ ولعمرو أو لحضرمى فى «خزانة الأدب»‎ 5 
/8( و «الدرر» (6/١10)؛ و «شرح شواهد المغني» (5/1١5)؟ وبلا نسبة في «الأشباه والنظائره‎ 
؛)501١59 ؛ و «أمالى المرتضى» (؟88/7)؛ و «الإنصاق» (١/558)؛ و «الجنى الداني» (ص‎ 4 
و «خزانة الأدب» (811/4. 8177)؛ و «رصف المباني» (ص 47)؛ و «شرح الأشموني» (584/1)؛‎ 
و «فصل المقال» (ص 59007)؛‎ ؛)١7‎ 2٠١١1 /7( و «شرح المفصل» (؟89/1)؛ و «العقد الفريد»‎ 
.)559/١( و «مغني اللبيب» (١/77)؛ و «المقتضب» (504/4)؛ و «همع الهوامع»‎ 
واستشهد به على نعت كل بقوله: «إلآ الفرقدان» على تقدير غير». وفيه ردّ على المبرد الذي زعم أنَّ‎ 
الوصف ب «إلآ» لم يجىء إلا فيما يجوز فيه البدل. ف «إلا الفرقدان» صفةء ولا يمكن فيه البدل.‎ 


(والفرقدان) نجمان قريبان من القطبء» لا يفارق أحدهما الآخر. 


ومأ] 


ايفن 


وقيل: الكاف من «كمًا' رَدّ على تَهْتَدُونَة: أي : اهتداء كما. 

قال الفَحْر''': وهنا تأويلٌ ثالتٌء وهو أن الكاف متعلّقة بما بعدهاء أي: كما أرسلنا 
فيكم رسولاًء وأوليتكم هذه النعم» «تَأذكُرُوني أَذكُرْكُمْ وَأَشْكْرُوا لي. . .4 الآية. انتهى 

* ت *#: وهذا التأويل نقله الدَّاوُودِيُ عن الفراء. انتهى. وهذه الآيةٌ خطابٌ لأمة 
محمد كَِْهِ و «آياتنا» يعني: القّرآنء وَ طِيُرَكْيكنْ4): أي: يطهركم من الكفرء نمكم 
بالطاعة. و «الكتابٌ# : القُرآن» و #الحكمةٌ» : ما يتلقّئ عنه َكَئَِدِ من سنّة» وفقهء ودين» 
وما لم تكونوا تعلمون قصص من سلف». وقصص ما يأتي من الغيوب. 


«تلاثون: اك رانكُزرا لى و81 تكترون 2 يليا اين تامنا انتعيثا بلقي وَالصَكرءٌ 
9 2 ف م ضبن © » 


قوله تعالى: #فأذكروني أذكركم. . .4 الآية: قال سعيد بن جُبَيْر: معنى الآية: 
أذكروني بالطاعةٍء أذكركم بالثواب”" . 


#ات #: وفيا افير ريق نص الازوودي: وعن ابن مار : أذكروني بطاعتي؛ 
أذكرْكُمْ بمغفرتي””» وروي أن النبى بل قال: «مَنْ أَطاعَ الله َقَذ دك الله وإنْ قلت 
صلاته؛ وصيامهء وتلاوته القُرآن. ومن عَصَى الله فقد نسِيَ الله وإن كَثْرَتْ صلاته 
وصيامهء وتلاوته القرآن20' . انتهى . 


.)1١١ 109 /١( و «الدر المصون»؛‎ ,.)١19/5( ينظر: «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)575/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري (7/ )5٠‏ برقم (7714)» وذكره ابن عطية »)7757/١(‏ والسيوطي في «الدر» (1/ 7177)» 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وأخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» باب ذكر اللّه تبارك وتعالى» 
(6). وذكره البغوي في «تفسيره» .)1758/1١(‏ 

دق أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟5/ )1١54‏ رقم (417) من طريق الهيثم بن جماز عن الحارث بن حسان 
عن زاذان عن واقد مولى رسول اللّه عَكَئِع به مرفوعاً. وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (؟/١2)551,‏ 
وقال: وفيه الهيثئم بن جمازء وهو متروك. 
وذكره المتقي الهندي في ١كنز‏ العمال» )157/1١(‏ رقم .)١971(‏ وعزاه إلى الحسن بن سفيانء 
والطبراني» وابن عساكر عن واقد. 
وللحديث شاهد مرسل : أخرجه ابن المبارك (ص )١7‏ رقم 207٠(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 
؟10) رقم (1417)» وسعيد بن منصور رقم (1720) عن خالد بن أبي عمران مرسلاً. 
وزاد نسبته السيوطي في «الدر» )1١114/1١(‏ إلى ابن المنذر. 


؟ ا سورة البقدة/ الآيتان: 1568-1607 -- اب يبي 0 


وروى ابن المبارك في «رقائقه» مخندصن أبن جتن للد قال تمن تنه يدك الله 
عَلَيْهَا بِصَّلاةٍ أو بذَكْرٍ إلا أفتخرّث علّى ما حَوْلْهَا من البقَاع؛ واس محرت كانه إلى 
منتهاها منْ سبع أَرَضِينَ زماخن لل قر بعطلى إلا عر رق له الار يد 10 . قال ابن 
المُبَارك: وأخبرنا المسعوديٌ عن عَوْنٍ بن عبدٍ اللَّوا"'. قال: الذاكِرُ في العائِلِينَ؛ كالمقاتل 
خلت الفازيه”" ,. انين 


وقال الربيعُ والسّدَي: المعنى: أذكروني بالدعاء ءِ والتسبيح”*) ونحوه؛ وفي صحيح 
البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه -» قال: لول اللّه علد : 
1 الله تَبَارَكُ ا «أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بى»2 وَأنَا مَعَهُ إِذَا ذُكَرَنِى» فَإِنْ ذَكَرَتِى فِى نَفْسِد 


ذَكَرْنهُ في نَفْسِي » وَإِنْ 2 في مَل دَكَرُنهُ في مَل خْيْرِ مِنْهُمْ. 78 2 الحديثٌ . انتهى . 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص )١١5(‏ رقم (9*) عن أنس بن مالك موقوفاً. 
وأخرجه أبو يعلى (7/ )١47‏ رقم )41١١(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس 
مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده 8١ /٠١(‏ 85) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه موسى بن عبيدة 
الربذي» وهو ضعيف .اه. 
وزاد نسبته المناوي في «فيض القدير» (5/ 575) إلى البيهقي في «شعب الإيمان» . 

(؟) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله الكوفي» الزاهد. عن أبيه» وعائشة» وابن 
عباس . وعنه قتادةء وأ بو الزبير» والزهري. وثقه أحمد وابن معين» ورماه ابن سعد بالإرجاء. قال 
البخاري: مات بعد العشرين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» (؟2)709/1 و «تهذيب التهذيب» 2)١7١/4(‏ و «الكاشف» (1/ 20704 و «تاريخ 
الثقات؛ (/1/ا7) . 

(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص ؟١١١)‏ رقم (7010). 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ )5١‏ برقم .)7١9(‏ (2)7770 وذكره ابن عطية في تفسيره /١(‏ 
075). 

(0) أخرجه البخاري (1/ 90) كتاب «التوحيد»» باب قول الله تعالى : «إويحذركم اللّه نفسه»» حديث 
(97405)» ومسلم (51/4 ٠‏ كتاب «الذكر والدعاء»» باب الحث على ذكر الله (تعالى)» حديث (١؟/‏ 
2665© والترمذي )08١/5(‏ كتاب «الدعوات»» باب في حسن الظن باللّه (عز وجل)» حديث 
(556)» وابن ماجة (؟7/ )١5607 ١706‏ كتاب «الأدب»ء باب فضل العمل» حديث (؟2,)78757 
وأحمد »)41١7 .70١/17(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص 7). وابن حبان (9/ 9) رقم »)41١١(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (/ 8١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه مسلم )35١71١/4(‏ كتاب «الذكر 50 باب الحث على ذكر الله (تعالى)» حديث- 


طرفل 


«وَآشْكدوا لي #. أي : نعمي وأيادِيٌّ. «وّلا تَكفُرُون» : أئ:: تعمي وأياديٌ . 


ات #: وعن جابر قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كيِ: هما نعم اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ 
فَقَالَ: : الحَمْدُ لِلَّهِ إلا وقد أَدَىْ شكرها: فَإِنْ قالها الثانية» جدّد الله لها عَوَائها: فإن قالها 
الفالفة ع عقن الله ل توي رواه الحاكمٌ في «المستَدْرَكِ»: وقال: صحيح”'". انتهى من 
«السّلاح» . 


وقوله تعالى: إإن الله مع الصابرين»»: أي : بمعونته وإنجاده. 


«ولا نَُولُوأْ لمن يُْسَلُ فى سبل اله اموس بل نياك ولكن لا تنموت 9 بوتكم بتَىْء 
8 نألو وَلْجُوعٍ وَنْصٍ بن الْأَمْوّلٍ والأنٌس ليث وتو المدرية © أن ١‏ د 

به كلا .ذا يله لآ اله كينو © أإلب عله مَلوتُ ين يهم ويغعةً رأزتبك هد 
00 


وقوله تعالى: «إولا تقولوا لِمَنْ يقتل في سبيل الله أموات. . . © الآية: سببها أن الناس 
الوا قسن فك ومدردوا حل سن المؤمنة كات فلن »ماك قلذق + فكره الله يحانم أن تقد 
منزلةٌ الشهداء إلى منزلة غيرهم؛ فلت هذه الآية وأيضاً : فإن المؤمنين صَعْبٌ عليهم فراقٌ 
إخوانهم وقراباتِهم فنزتٍ الآيةٌ مسية لهم تعظم منزلة الشهداءٍء وتخبر عن حقيقَة حالِهم» 
فصاروا مغبوطين لا محزوناً لهم ؛ ويظهر ذلك من حديث أَمّ حارئّة في السَيرٍ. 


ال ري ات خيس عن اح قال: ١أْصِيبَ‏ حارثةٌ يوم بَذر 
أصابه غَدْبُ59) سَهْمٍ وهو غلامٌ» حافت أن إلى النبيّ يَكِهِ فقالث: يا رسُولَ اللّه/ » قد 


- را 6 ” والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص هعم وأحمد 5/0 ) من طريق زيد بن 
أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 

)١(‏ أخرجه الحاكم 501٠ /١(‏ 22008 وعنه البيهقى فى «اشعب الإيمان» (48/5) رقم )55٠7(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن قيس: نا محمد بن أبي حميد» عن محمد بن المتكدر. عن جابر مرفوعاً . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . 
وتعقبه الذهبي فقال: ليس بصحيح؛ قال أبو زرعة: عبد الرحمن بن قيس كذاب. 
والحديث ذكره الذهبي في «الميزان» (؟/ '5817)» وقال: منكر .اه. 
وعبد الرحمن بن قيس: قال الحافظ في «التقريب» :)5975/١(‏ متروك؛ كذبه أبو زرعة وغيره. 

(0) أي لا يعرف راميه؛ يقال: : سَهُمٌ غرب» بفتح الراء وسكونهاء وبالإضافة» وغير الإضافة. وقيل: هو 
بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري» وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره . 
ينظر: «النهاية»؛ (9/ ٠ه"‏ ١هم").‏ 


د سورة البقدة/ الآيات: ٠615‏ - لهك -ب-ب-بااييااسسس اليو 


عَرَفْتَ مَنْزلةَ حَارئَة مئي» فَإِنْ يَكْ في الجَمة أَضبرْء وَأَخْقّيِبء وَإن تكن الأخرئ» تَوَى ما 
أَضْئَع ؛ فَقَال: : وَيِحَكَء أَوَ هُبِلْتِ أو جه وَااحَدَة م هَيّ؟ إِنّهَا جتان كَثِيرَةٌ وَإِنّهُ في الفِرْدَوْسِ 
الأغلّى . . .» الحدييق”2. انتهى 


ع7" : والفرق بين الشهيد وغيره إنما هو الرَّرْقُء وذلك أن الله تعالى فضَّلهم بدوام 
حالِهمُ التي كانّثْ في الدنيا فرزّقهُم . 


لو أحوال شريفةٌ منها ما خرّجه الترمذي وابن ماجة عن النَبِيَ يل 

«لِلشّهِيدٍ عِنْد الله سِتُّ حِْصَالٍ : يمر لَهُ في أَوْلِ دَفْعَقٍء وَيَرَّى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنّةَء وَيْجَارُ 
نذاب لقي َيَأمَنُ مِنَ الفَرّعَ الأكبَر وَيُوضَعْ عَلّى رَأْسِهِ ناج الوَقارِِ التاكوتة تنه ا 
مِنَّ الدنيّاء وما فِيهَاء وَيُرَوَجُ ينين وَسَبْعِينَ زَوْجَةَ مِنّ الحُورٍ الْعِينَء وَيَشْفُعُ في سَبْعِينَ مِن 
ااي يي له ار ل ري ا باد امار له 
الإِيمَانِ»”” قال القرطبىٌ في «تذكرته© ': هكذا وقع في نسخ الترمذيّ وابن ماجة: استّ 
حِصَالٍ» وهي في متن الحديث سَبْعٌ ؛ وعلى ما في ابن ماجة : «رَيْحَلُى خْلَةَ الإيمَانِ» تكون 
ثمانياً» وكذا ذكره أبو بكر أحمد بن سَلْمَان النجّادا*» بسنده عن النبى كل قال: «لِلشَّهِيدٍ 
ِنْدَ الل َمَانِ خِصَالٍ» انتهى . دخرج الترميء والنسائئ عنه يل أنه قال: «الشّهِيدُ لآ يَجِدٌ 
ألم القْلٍ إلا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ أَلَمَ المَوْصّةَه”"2 انتهى 


)477/1١( ,)*9487( أخرجه البخاري (/ 50”) كتاب «المغازي» باب فضل من شهد بدرأء حديث‎ )١( 
من حديث أنس.‎ )506٠( كتاب «الرقاق» باب صفة الجنة والنار»ء حديث‎ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)771/١(‏ 

9) أخرجه الترمذي (4/ 1417 188) كتاب «فضائل الجهاد؛ء باب في ثواب الشهيدء حديث »)١579(‏ 
وابن ماجة (؟/ 9708 975) كتاب «الجهاد»» باب فضل الشهادة فى سبيل اللّهء حديث (199؟) 
كلاهما من طريق بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

(؛:) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (518/1). 

(0) الإمامُ المحدّث الحافظ الفقيه المفتي» شيخ الجراق» أبو بكر أحمدٌ بن سلمان بن الحسنٍ بن إسرائيل» 
التَغدادي الحَتْبَلِيُ النجَاد . 
ولد سنةٌ ثلاث وخمسين ومئتين» سمع أبا داود السَحِسْتَاني» ارتحل إليه» وهو خاتمة أصحابه» وصنئف 
ديواناً كبيراً فى السئن» مات النّجّاد - رحمه اللّه تعالى ‏ في ذي الحِبجة سنةً ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة. 
ينظر: اسير أعلام النبلاء» /1١١(‏ 607 005). 

() أخرجه الترمذي (4/ )١11١‏ كتاب «فضائل الجهاد»»؛ باب ما جاء في فضل المرابط» حديث (2»)1558 
والنسائي (7/7”) كتاب «الجهاد»» باب ما يجد الشهيد من الألمء حديث (7171)». وابن ماجه (؟/ - 


ل ل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ع **: روي عن النبي يَكِة: «أنَ أَرْوَاحَ الشهداء فِي حَوَاصِلٍ طيْر خضر تعلق مِنْ 
ال وروي: 'أَنّهُمْ فِي قُبّةِ حَضْرَاء»» ورويّ: «أنهم في قَنَادِيلَ مِنْ ذّمَب)ء إلى 
كثير من هذاء ولا محالة أنها أخوال لِطْوَاتِفَ أو للجميع في أوقات متغايرة . 


#ات #: وكذا ذكر شَبِيبُ بن إبراهيم في كتاب «الإفصاح" أنَّ المنعُمين على جهاتٍ 
مختلفةٍ؛ بحسب مقاماتهم وتفاوتهم في أعمالهم» قال صاحب «التذكرة»: وهذا قول 


حَسَنٌ » وبه يجمع بين الأخبار حتى لا تتدافع . انتهى . 


قال #ع"© #: وجمهور العلماء علّئ أنهم في الجَنّة؛ ويؤيّده قولٌ النبي يكل لأمْ 
حَارئَةَ : «إِنّهُ فى الفِرْدَؤس الأغلى» . 


وقال مجاهد: هم خارجخ الجَنَةَ ود يعلقون من 2 شجرهًا”). وفي «(م< تنصر الطبري»» 
قال: ونهى عر وجل أنْ يقال لِمَنْ يقتلُ في سبيل اللَّهِ أموَاتٌء وأْلَّمَ سبحانه أنه أحياء؛ 


- 80ة) كتاب «الجهاد»» باب فضل الشهادة في سبيل الله حديث (7807)» والدارمي (؟/ 500) كتاب 
«الجهاد؛ء باب فضل الشهيدء وأحمد (5917/7)» والبيهقي )١54/9(‏ كتاب «السير»» باب فضل 
الشهادة في سبيل اللّه (عز وجل)» والبغوي في «شرح السنة» (0/ 516 بتحقيقنا) كلهم من طريق 
محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب. 
وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة: ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ (1917/5) وقال: رواه 
الطبراني» وفيه رشدين بن سعدء وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (7/ )١47‏ من طريق إسحاق العنبري : ثنا يعلى بن عبيد» عن سهيل بن 
أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري» تفرد به إسحاق عن يعلى .اه. 
وإسحاق العنبري : قال الذهبي في «المغني» /١(‏ 077 رقم (01/4): قال الأزدي: لا تحل الرواية عنه؛ 
كذاب .اه. وللحديث شاهد من حديث سنان بن سنة الأسلمى: أخرجه ابن ماجة )071١7/١(‏ كتاب 
«الصيام»؛ باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابرء حديث (1756)» والدارمي (9؟/40). 
وقال البوصيري: إسناده صحيح . 

.)5١؟ا//١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )١7/54(‏ كتاب «فضائل الجهادة؛ باب ما جاء في ثواب الشهداءء حديث .)١541(‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (١//ا7؟).‏ 

(4) أخرجه الطبري (75/ 57) برقم (771) بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 5805)» وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


؟- سورة البقرة/ الآيات: ١6:‏ لاهدط + اا لب 19959 


ولكنْ لا شعورّ لا بذلك؛ إذ لا تُشَاهِدُ باطنَ أمرهمء وخصُوا مِنْ بين سائر المُؤمنين» بأنهم 
في البَرّحْ يررّقُون من مطاعِم الجنّة ما يُْزْقُ المؤمنون من آل اليه على أنه مداريه في 
الحديث: ِإِنْمَا نَسَمَةُ المُؤْمِن طَائِرٌ يُعَلّقُ فِي شَّجَرٍ الجَنّةه ومعنى: يُعَلّقَ): يأكل؛ ومنه 
قوله: ما ذقْتٌ عَلاقاًء أي : كا فقد عم المؤمنين؛ بأنهم يرزقُونَ في البرزخ من رزق 
الجنة. ولكن لا ب يمتنعُ أن يخصٌ الشهداء من ذلك بِقَذْر لا يناله غيرهم» واللّه أعلم. 


انتهى . 


وروى النسائئُ أن رجلا قال: هيا رَسُولَ اللو مَا بَالُ المُؤْمِنِينَ يُفتَنُون فِي قُبُورِهِمُ إل 


الشهيد؟ فَالَ: عَنئ بتار اليو عَلَئ رَأِو 0" انتهى . 
وات عو وتحيديف + وإنما تشكة القؤية طاية تكب مالك رحعه الله :فال 
الدّاووديٌ: وحديث مالك». هذا أصحٌ ما جاء في الأرواح» والذي روي أنها تجعل فى 
0086 5 1 
حواصل طير لا يصحٌ في النقل. انتهى 


قال أبو عُمَرَ بْنُ عبْدٍ لير ف فى «التمهيد:»0؟: والافية قزل هقان : كَطيِرٍ أو كصُوّرٍ 
طير ؛ لموافقته لحديثٍ «الموطإه. هذا وأسند أبو عمر هذه الأحاديتٌ» ولم يذكر مطعناً في 
إسنادها. انتهى . 


التي ار أن الدنيا 0 بلاء وده 7 وعد على 0 فقال: 
رفص مِنَّ الأمرّالٍ» أي لجرت 1 ساني 0 0 والقّثل» 
لوَالئمَدَاتِ» بِالعَامَاتِ» والمرادٌ بشيء من هذا وشيء من هذاء واكتقئ بالأول إيجازاً. ثم 
وضف سبحانه الصابوين الدين بشّرهم بقوله: <الْذِينَ إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون». فجعل سبحانه هذه الكلماتٍ ملجأ لذوي المصائب؛ لما جمعتُ من 
المعاني المباركة من توجِيدٍ الله سبحانه» والإقرار له بالعبودية» والبعثٍ من القبورٍء واليقينٍ 


)١(‏ أخرجه النسائي (44/4) كتاب «الجنائز»: باب الشهيدء حديث )7١57(‏ عن رجل من أصحاب 
النبي يَكِكِ به مرفوعاً. 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي . 

(؟) ينظر: (التمهيد» .)51/1١١(‏ 

(*) الجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. ينظر: «لسان العرب» )7١9(‏ 
(جوح). 
جوح 


»م لل ل سل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


بأنّ رجوع الأمر كلّه إليه؛ كما هو لهء قال القّحْرُة'': قال أبو بَكر الورّاق7©: ظإِنا لِله4 : 
إقرارٌ مئًا له بِالمُلْكِء لوَإِنا إِلَْهِ رَاجِعُونَ4 إقرارٌ على أنفسنا بالهلاك. 


واعلم أن قوله: ظإِنا لِلّ4 يدل على كونه راضيًا بكلّ ما نَرّلَ به» ووردث أخبارٌ كثيرةٌ 
فى هذا الباب عن النبىٌّ علد فمن أسترجّع عند المصيبة» جَبّر الله مصيبته » وأَحَسَنٌ عقباه» 
وجعل له خَلَفاً صالحاً يرضًاهُ . انتهى 


ا ا 00 ا نشول لان : نْعَمْ؛ د 
مُصِيبَة ". قال النوويٌ”'': وَرُوينَا في «كتاب ابن السَئن»”* عن أبي هريرة» قال : قال 
سول اللة عَكَلِة : اليسترجع احذكم فن كل كلى »م حت في شع" تَعْله؛ فإنها من 
المصائب»”"' . انتهى من «الْجِلْيَةَ . 


.)١5٠/5( «التفسير الكبير»‎ )١( 
(؟) الإمامٌ المحدّث» أبو بكرء محمدٌُ بِنُ إسماعيل بن العبّاس البغداديٌ المُسْتَمْلي الوَرّاق. سمع أباهء‎ 
والحسّنٌ بن الطَيّبء وعمرٌ بن أبي غَيْلانء وأحمل بنّ الحسن الصٌوفي» ومحمد بنّ محمد الباغَتدي»‎ 

والبغوي . 
وعنه: الدَارقُطني» والبّرقاني» وأبو محمد الخّلآل. وأحمدٌ بن عمر القّاضيء وأبو محمد الجَؤْمَري 
وعدة. 
وُلدَ سنةً ثلاث وتسعينَ ومئتين» ومات في ربيع الآخر سنة ثمانٍ وسبعينَ وثلاثمائة . 
ينظر: «سير أعلام النبلاء» (15/ 25384 049). 

(©) ينظر: «تفسير القرطبي» (؟/ 170). 

(:) «الأذكار» (دص 164). 

(5) الإمام الحافظٌ الثقةٌ الرّحال» أبو بكرء أحمدُ بِنُ محمدٍ بن إسحاقٌ بن إبراهيم بن أسباط الهاشميٌ» 
الجَعْفَريّ ' مولاهم الديئوّري» المشهور ب «ابن السّئّيا» ولد فى حدود سنة ثمانينَ ومئتين. 
وهو الذي اختصر «سَئَنَ النساتي؟ء واقتصر على رواية المختصرء وسمّاه «المجتبى؟»؛ وجمع وصنّف 
كتاب «يوم وليلة». توفي آخر سنة أربع وستين وثلاثمائة. ينظر: «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 108 
)2 

(5) الشّسْعُ: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الإصبعين» ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر 
النعل المشدود في الزمام» والزمام: السّير الذي يعقد فيه الشّسع. 

ينظر: «النهاية؛ (؟7/ 7/ا5). 

(0) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (747): وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ (؟/ 
9١‏ رقم (0)5701 وعزاه لمسدد. 


سورة البقدة/ الآيات: ٠61‏ -لاهذ ‏ ببسب بباا #5 


وأقوْله تعالق: «أولئكَ عليهم صلواتٌ من ربُهم . 5 
الصابرين المسترجعين» وصلوات الله علّى عبده: عَفْوُهُ ورحمته» وبركته» وتشريفه إياه 
في الدنيا والآخرة» وكرّر الرحْمّة» وهي من أعظم الجاء”العحدة لا "عدن اللنظ ايا 
منه تعالئ وشهد لهم بالاهتداء. 

#ات 144 وفي (صحيح البخاري»: وقال عُمَرُ: نِعُمَ العدلان» ونِعُم العلآوة”" الّذِين 
إذا أصابتهم مصيبةٌ» قالوا: «إِنا ِلَّهِ وَإِنَا إِلَنْهِ رَاجِعُونَ. . .» إلى #المُهْتَدُونَ4”": قال 
النوويّ في «الحلية»”": وديا في عدن لين ماجة؛ والبيهقيٌ بإسناد حَسَن عن عمرو بْنِ 
حَزْم*) عن النبي 46 قال: لاون كزين لعزي اجا توي فاه اهز وخ رين 
خَلَلِ الكَرَامَة يوم القَيَامَةِ)* : ورؤينا في كتاب الترمذيٍّ؛ والسنن ابر للبيهقي عن ابْنِ 
مسعودٍ عن النبيّ كَل قَالَ: «مَنْ عَرَّى مُضَايًاء كلَهُ مِثْلُ أَجْرِه) إسناده ضعيف”' '. ورُوينا في 


.)571( العلأوة: ما عُولِي فوق الحِمْل وزيد عليه. ينظر: «النهاية؛ (7/ 2027510 و «الوسيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ("/ )3١0‏ كتاب «الجنائز»: باب الصبر عند الصدمة الأولى» عن عمر تعليقاً. 
ووصله الحاكم (؟1/١7307)‏ من طريق جرير عن منصور عن سعيد بن المسيب عن عمر به. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ولا أعلم خلافاً بين أثمتنا أن سعيد بن 
المسيب أدرك أيام عمر (رضي اللّه عنه)ء وإنما اختلفوا في سماعه منه .اه. 
وله طريق آخر عن عمر بنحوه: ذكره الحافظ في «الفتح» (/ 0 ,.)35١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(0) «الأذكار»؛ (ص .)18١‏ 

(4) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري؛ الخزرجيء» أبو الضحاك» المدني» شهد الخندق» وولي بعض أمو 
«اليمن». له أحاديث. وعنه ابنه محمدء وزياد بن تُعيم. قال المدائني: مات سنة إحدى وخمسين. 
ينظر: «الخلاصة»  787/7(‏ “2)587: و «تهذيب التهذيب» )2)٠١/8(‏ و«الكاشف»؛ (2)525"*5, 
و «تقريب التهذيب» (؟58/5). 

(0) أخرجه ابن ماجة )2١١/١(‏ كتاب «الجنائز؛ باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباًء حديث ))١11١01(‏ 
والبيهقي (09/5) كتاب «الجنائز»» باب ما يستحب من تعزية أهل الميت من طريق قيس أبي عمارة» عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
وقال البوصيري: فى إسناده قيس أبو عمارة» ذكره ابن حبان في «الثقات», وقال الذهبي في «الكاشف»: 
ثقة. وقال البخاري: فيه نظرء وباقي رجالة على شرظ مسلم. 

63 - الترمذي (#/ 86) كتاب «الجنائزاء باب ما جاء في أجر من عزى مصاباًء حديث »)1١077(‏ 

بن ماجة )21١/١(‏ كتاب «الجنائزا» باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً» حديث )١15١7(‏ من 
ال ل 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصم» ورواه بعضهم عن 
محمد بن سوقة بهذا الإسناد موقوفاً اه. 
قال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث «المصابيح» :)87/١(‏ قلت: أخرجه الترمذي» وابن ماجه- 


ب 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كاتا ايقا لي عر ا او لوازي 
جَئة؛. قال الترمذي ليس إسناده بالقّوِي”'2. انتهى 

2 إِدّ ألصَّمَا وَالْمَرْوَةَ من سمَيَرٍ الله هَمَنَ حَجّ أَلنْتَ أو أعْتمَرَ ملا جُنَاحَ عَلَيِهِ 
110 . مه ي م2 5 
يرك بهما و مَن تَطوّعَ حيرا فَإِنَّ الله ضَاك عَلِيمٌ 52 »* 


قولة تعالن: «إن الصفا والمروةً من شعائر اللّه4: الصّمًا: جمع صَمَاةٍء وهي 
الصَّحْرة العظيمة. والمَرُوَة واحدةٌ المرْرِء وهي الحجارة الصّعَار التي فيها لِينٌّ» و من 


شَعَاِرٍ اللّه» معلا : معالمه. 00 عبادته» قال مجاهدٌ: : ذلك راجع م إلى القول» أي : 
2 


5 


و حَجٌ»: معناه: قصدء وتكرّرء و #أعتمر»: زار وتكوّر مأخودٌ من عَمَرْتُ 
الموضع ٠‏ والجتَاحٌ: الإثم» وَالمَيْلُ عن الحقٌّ والطاعةٍء ومن اللفظةٍ الجناح/ ؛ لأنه في 
ف ومنه: #وإِنْ جنحوا للسّلْم فآجنخ لها» [الأنفال: 31]ء او ليَطوَفٌ4 : أصله يتطوّف» 
فقوله: #إن الصفا والمروة. . .4 الآيةَ: خبر يقتضي الأمر بما عهد من الطواف بهماء 
وقوله: قلا جُنَاحَ# ليس المقصودٌ منه إباحة الطوافٍ لمن شاءه؛ لأن ذلك بعد الأمر لا 
يستقيمٌ» وإنما المقصودٌ رفْعُ ما وقع في نفوس قوم من العرب من أنْ الطوّافٌ بينهما فيه 
حرجٌ؛ وإعلامهم أن ما وقع في نفوسهم غيرٌُ صواب» وفي الصحيح عن عائضَّةً ‏ رضي الله 


من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي كَ. ورجاله رجال «الصحيحين» إلا علي بن عاصم؛ فإنه 
ضعيف عندهم. . قال الترمذي بعد تخريجه: :الا نغرقه مرفوها إلا عن على بن عام ؟ر 
ورواه بعضهم عن محمد بن سوقة شيخ علي بن عاصم موقوفاً على عبد الله بن مسعود. . وقال الترمذي 
أيضاً : «أنكروه على علي بن عاصم. وعدوه من غلطه». 
وقال أبو أحمد بن عدي: رواه جماعة متابعة لعلي بن عاصم» سرقه بعضهم منه» وأخطأ فيه بعضهم . 
وأخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ : امن عرى أنغا:المنيل حن مضت كضاء الله حلّةتى وسنده 
ضعيف . 
وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» من حديث جابر بمعناه » وأبو يعلى من حديث أبي برزة بلفظ 
آخر. وقد قلنا: : إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوى بعضها ببعض» وإذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه : 
إنه مختلق؟! اه., 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7/ 5078 774). كتاب «الجنائز»؛ باب آخر في فضل التعزية» حديث »)1١15(‏ من 
حديث أبي برزة. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب » وليس إسئاده بالقوي . 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. 

(؟) ذكره ابن عطية (579/1). 


يدان 


" - سورة البقرة/ الآية: ١١4‏ 
عنها : «أنَّ ذَّلِكَ فى الأنصار». 


ومذهبٌ مالك والشافعت”"©؛ أنَّ السغىّ بينهما فرض لا يجزىء تاركه» إل العودة. 
قال ابن العَرَيَ فى «أحكامه»”" والدليلٌ علّئ ركنيّته ما رُويَ عن النبيّ كَِةِ؛ أَنّهُ قَالَ: «إنَّ 


)02( من أركان الفح : السعي بين الصفا والمروة؛ لما روى «الدارقطني» و «البيهقي» بإسناد حسن أنه وَل 
استقبل الناس فى المسعى . وقال : هيا أبُها النّاس اسعوا فإنّ السّمْيَ قَدْ كُتِبَ عَلَيكُمْه: أي فرضء وأصل 
السعي : الإسراع . والمراد به هنا: مطلق المشي . 
ويشترط لصحة السعي شروط ستة: 
الأؤّل: البدء بالصفا في الأوتار» وبالمروة في الأشفاع ؛ للاتباع مع خبر «خَذُوا عَنّي مَتَاسِككاء وخبر 
«ابْدَءُوا بِمَا َدَا اللّهُ بو فلو خالف الساعي ذلك لم يصح. 
الثاني : : كونه سبع مرات يقينًء للاتباع بحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرّة» والإياب من المروة إلى 
الصفا مرة أخرى» ولا بد أن تكون السبع متيقنة متيقنة» فلو شك الساعي في العدد. فإن كان قبل الفراغ» بنى 
على الأقل وجوباًء وإن كان بعد الفراغ لم يؤثر 
الثالث: أن يقطع الساعي المسافة بين الصفا والمروة في كل مرّةء فلو بقي منها شيء لم يكف . 
الرابع: أن يكون قطع المسافة من بطن الوادي» وهو المسعى المعروف الآن. 
نعم لو انحرف قليلاآً في سعيه عن محل السعي لم يضرء كما نص عليه الشافِجيٌ - رضي الله عنه -. 
الخامس : أن يكون بعد طواف الإفاضة أو طواف القدوم؛ لأنه الوارد من فعله كلوه ونقل «الماوردي» 
الإجماع على ذلك 
ومحلّ كونه يقع صحيحاً بعد طواف القدوم إذا لم يكن الساعي قد وقف بعرفة بعد طواف القدوم» فلو 
وقف بها بعد طواف القدومء وقبل السعي» لم يصح سعيه. إلا بعد طواف الإفاضة؛ لدخول طواف 
الفرض» فلا يجوز أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف الفرض . 
ومن فعل السعي بعد طواف القدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة. بل تكره إعادته؛ لأنه كَل 
وأصحابه لم يسعوا إلا بعد طواف القدوم . 
نعم تجب إعادة السعي على صبي ورقيق إذا كملا قبل الوقوف بعرفةء أو في أثنائه» كما تقدم. 
السادس: عدم الصارف» فلو حصل السعي بقصد المسابقة مثلاً لم يصح. 
ويندب في السعي أمور: منها: أن يخرج من باب الصفا عقب الفراغ من صلاة الطواف واستلام الحجر 
وتقبيله . ومنها: أن يرقى الذكدُ على الصفا والمروة قدر قامة؛ فإنه يَكَهِ رقى على كل منهما ‏ حتى رأى 
البيت. رواه مسلم. أما النساء والخنائى» فلا يسن لهم ذلك إلا إذا خلا المحل عن الرجال الأجانب. 
ومنها: الذكر الوارد عند كل منهما. ومنها: أن يكون متطهراً من الحدث والخبث» مستور العورة. 
ومنها: عدم الركوب إلا لعذر. ومنها: أن يهرول الذكر في وسط المسافة ذهاباً وإياباء وأما في أوّل 
المسافة وآخرهاء فيمشي على حسب عادته كما أن المرأة والخنثى لا يهرولان مطلقاً. ومنها: اتصال 
السعى بالطواف» واتصال أشواط بعضها ببعض من غير تفريق. ومنها: أن يتحرز من إيذاء الغير وألا 
يشتغل بما يشغل القلب» كالنظر إلى الساعين. 
ويكره للساعي أن يقف في أثناء سعيه بلا عذر لحديث أو غيره» وأن يصلي بعده ركعتين. 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن؟ .)18/١(‏ 
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اللّهَ كَتَبَ عَلَيكُمُ السَّعْيَء فَأَسْعَوًاء صحّححه الدارقطنئُ”' ؛ ويعضّده المعنى» فإنه شعار: 
أي: معلم لا يخلو عنه الحجٌّ والعمرة» فكان ركناً كالطواف . انتهى. 

ومن تَطْوّع 4 : أ زاد برا بعد الواجب في جميع الأعمال» وقال بعضهم: معناه: 
من تطوّع بححٌ أو عمرةٍ بعد حجَّة الفريضةء ومعنى #شاكر4. أي: يبذل الثوابٌ والجزاءء 
لعَلِيم4: بالنيات والأعمال لا يضيمٌ معه لعامل عَمَلُ . 


مت رصع رس سوس عر رزوت رةه اوم 7 ري ص 5 د اف ون اح ا ا ل 

إن أَلَذِينَ يَكْمونٌ م1 أَرَلنَا منَ البِيَئَتٍ والمدئ يمن بعد ما بَبَكَه لئاس فى الكتب أؤلية 

ته ذ* مه 7 0 00 ركى دوه مرهوه م44 م 2 3 7 
لْمْجُمْ أللَهُ وَيِنْعهُمْ اللدجئوت 299 إلا الَذنَ نابا وا صلحوأ وَبَينوأْ تأؤلتهيك أنوبُ عَلَهِمْ و: 


وقوله سبحانه: «إِنّ الذين يكتمون ما أنزلنا. . .> الآية: المراد ب «الذين»: أحبار 
البهودا + ورهان التسادنة الذين كتموا أمْرَ محمّد يَكِةٍ وتتناول الآية بَعْدُ كلّ من كتم علمًا 
من دين الله يُحْمَاجُ إلى بن وذلك مفسّر في قول النبي : «مَنْ سْئِلَ عَنْ عِلْمء فَكََمَهُ) 
ألجمَ يم الِيَاَةٍ جام من الكار»”7©. ش 


)١(‏ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان» البغدادي الدارقطنى» الحافظ 
الكبير» ولد سنة 007 تفقه بأبي سعيد الإصطخري. صنف المصنفات المفيدة» منها السئن والعلل 
وغيرهماء قال الحاكم: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع» وإماماً في النحوء والقراءة» 
وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله. مات سنة 88". 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (1/ 2١7١‏ «تاريخ بغداد؛ ,.)74/١7(‏ «وفيات الأعيان» (159/1). 

(0) ينظر: «الطبري» 2)١19/5(‏ و (معاني الزجاج» ,)518/١(‏ و «الدر المنثور؛ .)١777/١(‏ عن مجاهد 
والسدي وقتادة» وابن كثير )3٠١ /١(‏ عن أبى العالية» و «غرائب النيسابوري» (777/7) عن ابن عباس» 
و «أسباب النزول» للواحدي (ص :)7١‏ و «أسباب النزول» للسيوطي (ص 97). 

(*) ورد من حديث أبي هريرة» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وابن مسعودء وابن عباسء» وابن 
عمرء وأبي سعيد الخدري», وجابر بن عبد اللَّهء وأنس بن مالك. وعمرو بن عبسة» وطلق بن علي. 
فأما حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود (؟/ 50 في العلم» باب كراهية منع العلم (5785/4)» والترمذي 
)١19/5(‏ في العلم» باب ما جاء في كتمان العلم (51144), وابن ماجه )41/١(‏ في «المقدمة»» باب من 
سئل عن علم فكتمه (2)171 وأحمد في «المسند» (9/ 237577 0 44" وى 146)» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» (9/ 55ه). والطيالسي (2)75575 وأبو يعلى ,.)5١8/١١(‏ برقم (77817). وابن 
حيان ( 46 موارد). والقضاعي في «مسند الشهاب» (477). من طريقين : حماد بن سلمة» وعمارة بن 
زاذان»ء وعن علي بن الحكمء عن عطاء بن أبي رباحء عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن . وقال العقيلي في (الضعفاء» ,)1/5/١(‏ إسناده صالح . 
وقال الذهبي في «الكبائر؛ (ص 35 إسناده صحيحء رواه عطاء بن أبي هريرة. 
وقال الحافظ في «القول المسدد»ء ص 5؛ بعدما أورد الحديث من طريق أبي داود: والحديث وإن لم- 


؟'- سورة البقرة/ الآيات: 110-١09‏ ٠ن‏ 2 ب م804 


-- يكن في نهاية الصحة.. لكنه صالح للحجة. 
وأخرجه أحمد (/595. 459, 508)ء وابن أبي شيبة (19/ 00)» والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد (578/5). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .١74(‏ 175). من طريق الحجاج بن أرطأة 
عن عطاء به. 
وأخرجه الحاكم )1١1١/١(‏ من طريق القاسم بن محمد بن حمادء عن أحمد بن عبد الله عن 
محمد بن ثورء عن ابن جريج قال: جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث فحدثهء فقلنا له: تحدث 
هذا وهو عراقي؟ قال: لأني سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي كله قال : «من سثل....» فذكره. 
وقال الحاكم: هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة»؛ تجمع ويذاكر بها. وهذا الإسناد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. وتعقبه العراقي كما في «شرح الإحياء» رقم 1ه 
بقوله: لا يصح من هذا الطريق؛ لضعف القاسم بن محمد بن حماد الدلال الكوفي. قال الدارقطني: 
حدثنا عنه وهو ضعيف. فلهذا لم أخرجه من هذا الوجه. قال الدارقطني في الجزء السابع من «الأفراد»: 
وإنما يعرف هذا من حديث علي بن الحكم. عن عطاء. عن أبي هريرة. 
وأخرجه البيهقي في «المدخل؟ (074)» والبغوي في «شرح السنة؛ بتحقيقنا (188/1) برقم :»)١40(‏ من 
طريق سماك بن حرب» عن عطاء به. 
وقال البغوري: هذا حديث حسن. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (54/ »)1٠١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (0٠)ء‏ من 
طريق الحسن بن شعيب قال نا إسماعيل بن إبراهيم نا صغدي بن سنان» عن ابن جريج عن عطاء به. 
وقال ابن الجوزي(١7/1١1):‏ صغدي.» قال يحيى: ليس بشيء. 
وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ .)١١4/١(‏ وابن عدي في «الكامل؛ (4/ :)١1790‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل» 15), من طريق صدقة بن موسى الدقيقي عن مالك بن دينارء» عن عطاء به. 
قال الطبراني» وابن عدي : لم يروه عن مالك غير صدقة. ونقل ابن الجوزي قول يحيى في صدقة: ليس 
بشيء . 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ (5)» وابن الجوزي في «العلل» (140)» وابن عدي في 
«الكامل» ,)١15957/5(‏ من طريقين عن ليث بن أبي سليم عن عطاء به . 
وقال ابن عدي: وهذا لا أعلم رفعه عن ليث غير عبد الرحمن بن أبي الجويني - الراوي عنه عندف 
وعند ابن عبد البر ‏ ورواه جرير الرازي» وغيره عن ليث موقوفاً. 
وأخرجه ابن ماجة )18/١(‏ في «المقدمة»؛ باب من سئل عن علم فكتمه (5177)» والعقيلي /١(‏ 0/4 من 
طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي» قال: أخبرنا ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به. 
وقال الحافظ العراقي في «الشرح»: وله طريق آخر صحيح من رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة أورده ابن 
ماجة. وقال العلامة ابن القيم في «تهذيب السئن» :)7١0١/0(‏ وهؤلاء كلهم ثقات» وعزاه لابن خزيمة 
أيضا . 
وقال العقيلي في ترجمة الكرابيسي: ليس لحديثه أصل مسندء إنما هو موقوف من حديث ابن عون. 
اناتعديت عبد ' الله . زوع عهرو بي العا فاطرصة اين بان 5 3 موارد): وابن عيد البر (8) والحاكمت 


5< لل بح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال ابن العربيّ”'": وللآية تحقيقٌ» وهو أن العَالِمَ إذا قصد الكتمانَ» عصّئء» وإذا لم 
يقصده» لم يلزمة التبليعٌ ؛ إذا عرف أن معه غيره» وقد كان أو نكر وغمر ال يحدكان بكل 
ما سمعا من النبيٌّ يي إلا عند الحاجةء وكان الرُبيِرُ أقلّهم حديثاء ثم قال ابن العَرَبِيّ : فأما 
من سئل» فقد وجب عليه التبليعُ لهذه الآية» وأما إن لم يُسْألء ٠‏ فلا يلزمٌ التبليغ إلا في 
القرآن وخده. وقد نُبَتَ عن النبي لله في فضيلة التبلِيغ بِأنّه قال: تصن الله أَمْرَأْ سَمِعٌ 
مَقَالتي ترعلقل اذا عقا سيقي اين مد «أخكام القَرآن» . 


- في المستدرك» »22١7/١(‏ والخطيب في «التاريخ» (/ 88 2274 وابن المبارك في «الزهد؛» »)1١19(‏ 
والبيهقي في «المدخل؟ (01/6). واء بن الجوزي في «العلل» 2)١177(‏ من طرق عن ابن وهب قال: : حدثني 
عبد الله بن عياش بن عباس» عن أبيه» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» » عن عبد الله بن عمرو رفعه به. 
وصححه الحاكمء وسكت عنه الذهبي» وقال ابن الجوزي: فيه عبد الله بن وهب الفسوي قال ابن 
حبان : دجال يضع الحديث. 
وقال المنذري في «المختصر» :)750١/5(‏ وهذا إسناد صحيح. وقد ظن أبو الفرج بن الجوزي أن هذا 
هو ابن وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان: يضع الحديث» فضعف الحديث بهء وهذا من غلطاته, 
بل هو ابن وهب الإمام العلم» والدليل عليه: أن الحديث من رواية أصبغ بن الفرج» ومحمد بن 
عبد الله بن الحكمء 0 من أصحاب ابن وهب عنه. والنسوي متأخر. من طبقة يحيى بن 
صاعد. رالا بي الفرج كيف خفي عليه هذا؟ وقد ساقها من طريق أصبغء 0 
عن ابن وهب. 
وقال الهيثئمي في «المجمع؛ (267/1). رواه الطبراني في «الكبيرة» و «الأوسط؛. ورجاله موثقون. 
وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الخطيب في «التاريخ» (5/ /ا7): وابن عبد البر (9)» وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 77 »)75١74/5 1797 .,٠١١‏ وابن الجوزي في «العلل» ( ».)١١8 1١١5‏ وابن حبان في 
«المجحروحين؟ (”/ /ا9) من طرق عنه. 
وعزاه الهيثمي في «المجمع؛ /١(‏ 117) للطبراني في «الكبير»» و «الأوسط». وقال في إسناد «الكبير»: 
سوار بن مصعب وهو متروك» وفي إسناد «الأوسط»: النضر بن سعيد ضعفه العقيلي. 

ْ ١ .)49/1( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 
(؟) ورد من حديث ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وجبير بن مطعم» نأما حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي‎ 
)85/١( في «العلم»» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (/5761.: 5108)» وابن ماجة‎ )7”7/5( 
في «المقدمة». باب من بلغ علماً (777): والحميدي في «مسنده؛ (84)» وأحمد (4737/1)» والشافعي‎ 
وابن حبان (5/اء ه/اء 75) مواردء والرامهرمزي‎ ,.)6757 .5 /١7( وأبو يعلى‎ 2)١5/1١( فى «مسئده»‎ 
»190 2185 218/( في «المحدث الفاصل» برقم (7. /اء 8)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (/771): والخطيب في «الكفاية»؛ (ص 2)177 وفي «اشرف أصحاب‎ ١ 
وفى «الدلائل»‎ .)57 2١5-1١6 /١( والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار؛‎ »)١5 ء١18( الحديث». ص‎ 
والقضاعي في «مسند الشهاب؛ (1414. 1570)» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ »)040/3( 

(1/ 3غ »٠١‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» :»)7١4(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» (7/ »)4١‏ والحاكم ني 
«معرفة علوم الحديث» ص 777 من طرق عنه. 


دا سورة البقدة/ الآيات: 165 .زا ٠٠١١ب‏ سس #4 


و «البَيّتات والهُدّئ»: أمر محمد يَكهِ ثم يعم بعدُ كل ما يكتم من خيرء و #في 


الكتاب* يراد به التوراةٌ والإنجيل» ويدخل القرآن في عموم الآية. 


واختلف فى «اللأعِنِينَظ . 
فقال قتادة» والربيع: الملائكةٌ والمؤمنون"''. وهذا ظاهرٌ واضحٌ» وقيل: الحشرات 


والبهائم”". وقيل: جميع المخلوقات ما عدا الثْقلَيْن الجن 8 ش11 


00 


00 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وأما حديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود (؟/757). في «العلم»ء باب فضل نشر العلم (9550), 
والترمذي (757657)» وابن ماجة (570؟): وأحمد (0/ »)١187‏ وابن حبان ( 7/7 *7) مواردء والدارمى 
:)75/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 517): وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (184» 
5 181ء 4)1487 وابن أبي عاصم في «السنة» (44)»: وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟/ 
١‏ والرامهرمزي (527)» والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص »)١8 . ١17‏ والخطيب فى 
«الفقيه والمتفقه؛ (7/1/7). ١ ١‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

* وأما حديث جبير بن مطعم: 

فأخرجه ابن ماجة (771). وأحمد (5/ 24٠١‏ 47)» والدارمي /١(‏ 7/4 78), والطبراني في «الكبير» 
»)١541(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (741). والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١571(‏ والطحاوي في 
«المشكل» (2)777/7 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (؟/ :»2٠١‏ وابن حبان في «المجروحين» 
/١(‏ 5 20)» وابن عبد البر في اجامع بيان العلم» (196). والحاكم في «المستدرك» »)41//١(‏ من 
طرق عن محمد بن إسحاق. عن الزهري» عن محمد بن جبيرء عن أبيه. 

وأخرجه ابن ماجة (7151): والطبراني في «الكبير؛ »)١5457(‏ والطحاوي في «المشكل» (؟77/1؟), من 
طريق ابن إسحاق. وعن عبد السلام بن أبي الجنوب» عن الزهري» عن محمد بن جبير به. 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)494/١(‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد السلام. . . وأخرجه الطبراني 
(421947 وابن أبي حاتم )3١ /1١(‏ من طريق ابن إسحاق؛ عن عمرو بن أبي عمروء عن محمد بن 
جبيرء عن أبيه به. 

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده؟ (115). والحاكم /١(‏ لام 88). من طريق ابن إسحاق. عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عبد الرحمن بن الحويرث» عن محمد بن جبير به. 

وتابعه عليه إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بهء أخرجه الدارمى فى «سئتهه (1/ 1/4). 

وأخرجه الطبرانيُ (845١)؛‏ والحاكم )47/١(‏ من طريق نعيم بن حماد قال: ثنا إبراهيم بن سعد عن 
صالح بن كيسان» عن الزهري. عن محمد بن جبير. وصححه الحاكم»ء ووافقه الذهبي. 

أخر جه الطبري (95/5) برقم ( 591 595 2077965 عن قتادة» والربيعء وذكره ابن عطية /١(‏ 
»2١‏ وأخرجه عبد الرزاق فى «التفسير» /١(‏ 14) عن قتادة بلفظ : «الملائكة» . 

أخر جه الطبري (؟/08) برقم )10 إلى 7747) عن مجاهدء وعكرمةء أما الأخبار التي عن مجاهد 
رويت بأسانيد مختلفة . 

وذكره ابن عطية الأندلسي (571/1)» والبغوي في «التفسير» /١(‏ 5 1) عن مجاهد. 


|] 


»تبلل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والإنسنَ(2» وهذان القولانٍ لا يقتضيهما اللفظء ولا يثبتان إلا بسندٍ يقطعُ العُذْر ع اسن 
اللّه سبحانه التائبين 

لوَأْضْلَحُوا»» أي: في أعمالهم وأقوالهم. 

«إنّ الْدِنَ كتروا وَمَانا وم كنار أُوْلَيِكَ عد َقَنَهُ أنه وَالْمَلَيكَةَ الاين لَجْمَيِيِنَ 07) 
حَِرنَ دا ل يحَنَكُ عَنْجُمْ العَدَابُ و5 م يبرو (7©) 4 

0 ا ا 0 لحو ار 
الع 

فقال قتادة» والربيع: المراد ب #الئّاس»: المؤمنون خاصّة”""» وقال أبو العالية: 

ذلك إل 2 
معنى د في خرة 

وقوله: حَالِدِينَ فيهًا »2 أي : في اللعنة وقيل : في النارء وعاد الضمير علَيِهاء وإن 
لم يَجَرِ لها ذكر؛ لثبوتها في المعنى . 

«وّلاآ هُمْ يُنْظرونَ»». أي : لا يو خرون عن العذات: ويحتمل أن يكون من النّظر؛ 
نحو قوله تعالئ: «ولا يَنْظرُ ِلَْهِمْ/ يَوْمَ القِيَامَةِ4 [آل عمران: 07 والأول أظهر؛ لأن النظر 
بالعين إنما يعدّى ب «إلَى) إلا شادًا في الشعر. 


- سم 200 93 م مهس 22 0 “اي 57 5 5-5 رمم م 
لكك ركه ويد ل إله إلا مر امن اليم 9 إدّ ب َلك الصموب والازم 
وَأَخْيِلَنِ أَبَبَلٍ وَاَلتَّهَارٍ وَالْفْكِ الي نجرى فى لخر يما يَف ألنّاس وَمَآ أَنَرّلَ لَه من التسمَكِ من عا 
لها بد الْأَرْصٌ بَمَدَ مَويا وَبَكَّ يبا من كل آي وَتسْرِينٍ يج وَالتَحَابٍ لخر بَننَ 


- 


َمل وَالْأرْضٍ لآبنب لِقَوْرِ يَمْقِْون ((©) 4 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ )1١‏ برقم (77947)» وإسناد هذا الخبر: «حدئني موسى قال: حدثنا عمرو قال: 
حدثنا أسباط عن السدي قال: قال البراء بن عازب. ...2 ثم ذكر الخبر بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (17/1) برقم ( 55٠9‏ 5401) بإسنادين مختلفين أحدهما: عن قتادة» والآخر عن 
الربيع. وذكره ابن عطية »)577/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ )798/1١(‏ عن قتادة. 

(*) أخرجه الطبري (؟/؟51) برقم )55٠7(‏ بلفظ: «إن الكافر يوقف يوم القيامة» فيلعنه الله» ثم تلعنه 
الملائكة» ثم يلعنه الناس أجمعون». » وذكره ابن عطية /١(‏ 2»)7577 والبغوي في «تفسيره؛ /١(‏ 175)» 
والسيوطي في «الدر؛ »)598/١(‏ وعزاه لابن جرير. 


؟- سورة البقرة/ الآيات: 1355-1317 ٠س‏ ل ل ل نش 8# 


وقوله تعالى: #وإلهكم إله واحد. . . * الآية: إعلام بالوحدائيّة . 


قال عطاءً: لما نَزْلَتْ هذه الآية بالمديئة» قال كمّار قريش بمكة: ما الدليلٌ علّى هذاء 


وما اكه وعكية "اوسن عن انق العنكي" 4 دول عند ذلك فونه تعالّى: «إِنَّ في 
خَلْق السمواتٍ والأرض. . . * الآيةَ» أي: في اختراعها وإنشائها . 


#والنهارٌ» : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» يقضي بذلك قولٌ النبي وَيِلةٍ 


لِعَدِيٌ بْن حَاتِم: (إِنَمَا هُوّ بَيَاضُ التَّهَارِ وَسَوَادُ اللبلة" وهذا هو مقتضى الفَقُّهِ في 


000 
00 
ضف 


ذكره ابن عطية فى «تفسيره؛ .)7777/1١(‏ 

المصدر السابق. " 

ورد ذلك من حديث عدي بن حاتم؛ وسهل بن سعد: قأما حديثٌ عدي بن حاتم : فأخرجه البخاري 
(1917/4) في الصوم: باب قول اللَّه تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود....*. وفي )7١/4(‏ في التفسيرء باب: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. . . .» (55:09), ومسلم )١67/7(‏ في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجر ( 7 22٠١94١٠‏ وأبو داود 0717/١(‏ في الصيامء باب في وقت السحور (5749), 
والترمذي (5/ )١90‏ في التفسير: باب ومن سورة البقرة »)7191١ .591١(‏ وأحمد (4//ا77). وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 189) برقم (2»)40174 وابن جرير في «تفسيره» (2)75985, والدارمي (؟/ 
5 23)». في الصومء باب متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب» والطبراني في «الكبير؛ (11/ 2/9 
للك برقم (دلاك. والبيهقي )15١6/5(‏ من طريق الشعبي » عن عدي بن حاتم به. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وذكره السيوطى فى «الدر؛ /١(‏ ”)2 فزاد فى نسبته إلى سفيان بن عيينة» وسعيد بن منصورء وابن 
المذر. 0000 1 

وأخرجه البخاري في التفسير »2401١(‏ والنسائي )١58/4(‏ في الصيام : باب قول الله تعالى: #وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود»» وابن جرير (5989)» والطبراني (/ال311» 
4 من طريق مطرف عن الشعبي» عن عدي قال: قلت: يا رسول اللّهء ما الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين» ثم قال: لاء بل هو سواد الليل» 
وبياض النهار. وصحّححه ابن خزيمة )3١9/5(‏ برقم »)١9757(‏ وذكره السيوطي في «الدر؟» وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد. 

وأخرجه أحمد (0771//5)» والطبراني في «الكبير» (2017/17 /3110. 114 .)١10‏ وابن جرير (/198) 
من طريق مجالد: حدثني عامر حدثئني عدي بن حاتم. قال: علمني رسول الله بل الصلاة والصيام. 
فقال: صل كذاء وصل كذاء وصم كذا. فإذا غابت الشمس فكل واشرب» حتى يتبين لك الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء وصم ثلاثين يوماًء إلا أن ترى الهلال قبل ذلك. فأخذت خيطين 
من شعر أسود وأبيض» فكنت أبصر فيهما فلا يتبين لي» فذكرت ذلك لرسول الله له فضحكء فقال: 
يا ابن حاتمء إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل . 

وأما حديث سهل بن سعد: فأخرجه البخاري (197/4) في الصوم» باب قول الله تعالى: #وكلوا- 


.وم ل لى ملىلمب الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


الأَيْمَانِ ونحوهاء وأما على ظاهر اللغة» وأخذه من السعةء فهو من الإسْفَارء وقال الرَّجَاجِ 
في اكتابا الأثوارا” 1 النهار التي قال: اع امور بن شَمَيْلٍ”''؛ أن أو 5 


قال 0 ' *: 7 النبيّ 500 

#والمُلك4: السُّمْنء ومفرده وجمعه بلفظ واحد. 

تاوما اتدل اللا هن السفاد من ماء# اي نه الأمطات ونه تعدا فرق» 
وبسطء و #إدابة: تجمع الحيوان كلّه . 1 

و #تَضرِيف الرّيَاح4: إرسالها عقيماً» وملفّحة وَصِرًا ونَضْراً وهلاكاً وجنوباً وشّمالاً 
وغير ذلكء والرّيَّاحٌ : جمع ريح» وجاءت في القرآن مجموعةً مع الرحمة» مفردةً مع 
العذاب؛ إلا في «يُونُسُ» في قوله سبحائه: «وَجَرَيْنَ بهم بريح 4 [يونس: ؟؟] وهذاء 
أغلب وقوعها في الكلام» وفي الحديث: لكان وَسون الله يك إِذَا هَبّثْ ريخ» يَفُول: 
اللّهُمٌ َجْعَلْهًا رِيَاحاًء وَلاَتَجْعَلْهَا ريحً””". وذلك لأن ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة 


-2 واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض.. .* 2)١919(‏ و )”١/8(‏ في التفسيرء باب: وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود...* .)45١١(‏ ومسلم (757/1) في 
الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (58/١9١1)»؛‏ يه 
ذكره المزي في «تحفة الأشراف» »)١71/4(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 01). وأبو يعلى 
في «مسنده» (96150). وابن جرير (25940)» والبيهقي (5/ )١5١5‏ في الصيام. باب الوقت الذي يحرم 
فيه الطعام على الضّائم من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية: #وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» قال: فكان الرجل إذا أراد الصومء ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض» فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهماء فأنزل 
اللّه بعد ذلك : «من الفجر» فعلموا أنما يعني بذلك: اللّيل والنهار. 

)١(‏ النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني» التميمي» أبو الحسن: أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب 
ورواية الحديث وفقه اللغة» ولد ب «مرو» (من بلاد «خراسان») سنة ”“؟7١ه.‏ من مصنفاته: «الصفات» 
كبير» من صفات الإنسان» والبيوت» والجبال» والإبل» والغنم» والطيرء والكواكب» والزروع» 
و «كتاب السلاح». و «المعاني» و «غريب الحديث؛ و «الأنواء». وتوفي ب امروا سنة ‏ ٠اه.‏ 
ينظر : «الأعلام»؛ (8/ 2)77 و «وفيات الأعيان» (؟/ 2)١7١‏ و «غاية النهاية» (7141/5). 

(؟) «المحرر الوجيز»؛ /١(‏ 77؟). 

(6) أخرجه أبو يعلى )74١/54(‏ رقم (5107؟) من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)١78/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه حسين بن قيس . الملقب 
بحنش» وهو متروك» وقد وثقه حصين بن نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح .اه. 
والحديث ذكره الحافظ في «المطالب العالية» رقم (7719) وعزاه إلى مسدد وأبي يعلى . 
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الأجزاءء كأنها جسمٌ واحدٌّء وريح الرحمة لينة تجيء من ههنا وههنا متقطّعة» فلذلك يقال 
هي رياحٌ» وهو معنى نشرء وأفردت مع الفلك؛ لأن ريح إجراء السَّمُنْء إنما هي واحدةٌ 

ل للا شتراك بينها وبين ريح العذاب؛ وهي لفظة من ذوات 
الواوء يقال: رِيحٌء وأرْوَاحٌ» ولا يقال: «أَرْيَاحٌُ»» وإنما يقال : رِيَاحٌ من جهة الكشرةء 
ولاب امس ليا يتاه وقد كن في عل الفط شحازر ين لكل ل بلا لتر 
فاستعمل «الْأَرْيَاحَ» في شعره» ولّحَنَ في ذلك» وقال له أبو حَاتِم'' ': إِنّ الأرياح لا يجورُء 
فقال: أما تَسْمَعُ قولهم: رِيّاحء فقال أبو حَاتِم: هذا خلافٌ ذلك» فقال: صدَقْتَ, ورّجَع. 
#والسحاب»: جمع سحابّةٍ» سمي بذلك؟ لأنه ينسحبُ» وتسخيره بعثه من مكانٍ إلى 
اخرء فهذه ايات. 

#ومرج الئاس من يَتَجِدٌ من دُونٍ أََّه أكدادًا بويج كب لل وَأََدِنَ ءَامَوَا سد حب ايه 
وَلَوَ رَى الْدِبنَ نَ ظَلَمُوَأ إذْ يَرنَ ألْمَدَاب أنَّ لقو / او ا لعذّابٍ 59 إذ تَبرَأ لذن 
يا ليت اتا وروا ألصدَاب وَتَمَطَمَتَ بهم آلا َلَّنِنَ أتَبَعا لي أرىك 


اكر © > 


وقوله تعالى: #ومن الناس من يتخدُ من دون الله أنداداً. . . » الآية: النّد: النظيرء 


)١(‏ عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبي» اليربوعي, التميمي: شاعر مقدم. فصيح. من أهل 
«اليمامة» . كان يسكن بادية «البصرة»» ويزور الخلفاء من بني العباس» فيجزلون صلته. وبقي إلى أيام 
الوائق» وعمي قبل موته. وهو من أحفاد جرير الشاعر. وكان النحويون في البصرة يأخذون اللغة عنه. له 
أخبار. وهو القائل: [الطويل] 

«بدأتم فأحسنتمء فأثئنيت جاهداً وإن عدثُمُ أثنيت,. والعودأحمد) 
والقائل: [الطويل] 

«وماالنفس إلانطفة بقرارة إذالم تتكندن كان صفواً غديرها» 
وجمع من نظمه «ديوان شعر» حققه ونشره شاكر العاشور. ينظر: «الأعلام» (0/ 0077 و "تاريخ بغداد» 
8/1 ). 

(؟) سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني: من كبار العلماء باللغة والشعر؟ من أهل «البصرة» كان 
المبرّد يلازم القراءة عليه. له نيف وثلاثون كتابًء منها كتاب «المعمّرين؟: و «النخلة»؛ و ١ما‏ تلحن فيه 
العامة» و «الشجر والنبات». و «الطير» و «الأضداد». و «الوحوش». و «الحشرات»» و «الشوق إلى 
الوطن»: و «العشب والبقل»» و «الفرق بين الآدميين وكل ذي روح»»: و «المختصر» في النحو على 
مذهب الأخفش وسيبويه. وله شعر جيد. 
ينظر: «الأعلام؛ (5/ 147)ء و «الفهرست» لابن النديم 2»)058/1١(‏ و «الوفيات» (518/1). 
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والمقاوم» قال مجاهدء وقتادة: المراد بالأنداد: الأوثان"2 طكَحُبٌ اللّْد4: أي: كحبُكم 
للّهء أو كحبّهم حسبما كدر كل وجه مثها فرقة؛ و ا كَحُبّهِمْء أي: زوه بين عد 
اللّم ومحبّة الأوثان. ثم أخبر أن المؤمنين أشن حنًا لل لإخلاصهم» وتيقنهم الحق. 

وقوله تعالى : #ولو ترى الذين ظَلّموا. أي : ولو ترى » يا محمّد» الذين ظلموا فى 
حال رؤيتهم م العذات» وفزعهم منّهى ا له لأقروا أن القوة للم أن لامك أن 
القوّة اله خييها: ؛ فجواب «لَوْ): مضمّرٌ؛ على التقديرين 0 وقد كان النبيُ كلْةِ/ عَلِمَ 


: برقم ( 75415 1510) بإسنادين مختلفين أحدهما: عن قتادة» ومجاهد بلفظ‎ )7١/1( أخرجه الطبري‎ )١( 


«من الكفار لأوثانهم». وذكره ابن عطية /١(‏ 575؟) والسيوطي في «الدر» (1/ 30 0704. 

(0) جواتٌ «لو» مبحل وك وَاحتّلِف في تقديره» ولا يَظْهَرُ ذلك إلا بعد ذِكْرٍ القراءات الواردة فى فى ألفاظ هذه 
الآية الكريمة: قرأ ابن عامر ونافع : «ولو ترى» بتاءِ الخطاب» «أن القوة» و «أن ا وقرأ ابنُ 
عامر: «إذ يُرَوْنَ؛ بضم الياء» والباقون بفتجهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون: «ولو يرى" بياء 
الغيبة» «أنَّ القوة» و «أنَّ اللّم بفتجهماء وقرأ الحسن وقتادة وشيبة ويعقوب وأبو جعفر: «ولو ترى» 
بالخطابء (إن القوة» و «إن الله بكسرهماء وقرأت طائفةٌ: «ولو يرى» بياء الغيبة» «إن القوة» و «إن 
الله بكسرهما. إذا تقرّر ذلك فقد اختلفوا في تقديرٍ جواب 0 فمنهم مَنْ قَذّرهِ قبل قوله: «أن القوة» 
ومنهم مَنْ قذّره بعد قوله : «وأن الله شديدٌ العذاب» وهو قولٌ أبى الحسن الأخفش والمبرد. ١‏ أمّا مَنْ 
قَدّره قبل «أنَّ القرةً» فيكونُ «أنَ القوة» معمولاً لذلك الجواب. وتقديه على قراءةٍ ترى - بالخطاب ‏ 
وفتح أنْ وأن : لعلِمْتَ أيها السامعُ أنَّ القوةً لله جميعاًء والمرادٌ بهذا الخطاب : إمَا النبيّ عليه السلام وإمّا 
كل سامع . وعلى قراءة الكسر في (إنَ» يكونُ التقديرٌ: لقلت إِنَّ القوةٌ لله جميعاًء والخلافٌ في المراد 
بالخطاب كما تقدّم» أو كونُ التقدير: لاستعظّمت حالّهم» وإنما كُسِرَتْ (إِنَّ لأنَّ فيها معنى التعليل نحو 
قولك: لو تَدِمْتَ على زيد لأخسنَّ إليك إِنْه مكرمٌ للضّيفان» فقولك: «إنه مكرمٌ للضّيفان' عِلّةٌ لقولك: 
«١أحْسَنَ‏ إليك». 
وقال ابن عطية: «تقديرُه: ولو ترى الذين ظَلَّموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه واستعظامهم له 
لأمَوُوا أنَّ القوءَ للّه جميعاً». 
وناقشه افيح نكال «كان ينبغي أن يقول: في وقتٍ رؤيتهم العذاب فيأتي بمرادف (إذ؛ وهو الوقتٌ لا 
الحال» وأيضاً فتقديره لجواب الو؛ غيرُ مُرَنْبِ على ما يلي الو؛ لأنَّ رؤية السامع أو النبي عليه السلام 
الظالمينَ في وقتٍ رؤيتهم لا يترّبُ عليها إقرارّهم بأنَ القوة للّه جميعاً» وهو نظيرٌ قولك : «يا زيدٌ لو ترى 
عَمْراً في وقتِ ضَرْبه لأكَرْ أنّ الله قَادرٌ عليه» فإقراره بقدرةٍ الله ليست مترتبةً على رؤية زيد. انتهى. 
وتقيةه على قراءة ايرىا بالغيبة : لعلموا أن القوةً» إِنْ كان فاعل «يرى» «الذين ظلموا»» وإن كان ضميراً 
يعودُ على السامع فَيْقَدّرُ: لَعَلِمّ أنَّ القوة. 

د بول شديدٌ العذاب فتقديرُه على قراءة «ترى» بالخطاب: لاستعظَّمْتٌ ما حل بهم 
ويكون فتخ «أنْ» على أنه مفعول من أجله. أي : لأنّ القوة لله جميعاًء وكَسْرُها على معنى التعليل نحو: 
«أَكرِمْ زيداً إنه عالمء وأهِنْ عمراً نه جاهلٌ1 أو تكو جملةٌ معترضة بين «لو» وجوابها المحذوفٍ. 
وتقديره على قراءة «ولو يرى» بالغيبة إن كان فاعلٌ اليرى» ضميرٌ السامع : لاستعظَّمَ ذلكء وإِنَّ كان فاعلّه - 
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م 


ذَّلِكَء ولكنْ خوطبّ» والمرادٌ أمته. 


وقرأ حمزةٌ وغيره''' بالياء» أي : ولو يَرَىُ في الدنيا الذين ظلموا حالَهُمْ في الآخرة» 


يوون العدذات» لعلموا أن القرة لله : 


7 لَالَّذِينَ انبَعُواك بفتح التاء والباء: هم العَبّدة لغير اللّه الضالون العقلوون 


لرؤسائهم» أو للشياطين» وتبرّيهم هو بأنْ قالوا إنا لم نضلّ هؤلاء» بل كفروا بإرادتهم . 


والتتك؟ افن اللعة + الحبلٌ الرابظ المومئل» فيال في كل نكتلف بدا نيصل بين 


شيئين» #وقال الَّذِينَ تَبعُواك» أي: الأتباع . 


000 


والكرّة: العودة إلى حال قد كانت كذلك» طِيْرِيهمْ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ . .. الآيةَ: يحتمل 


«الذين» كان التقديرُ: لاستعظّموا ما حَلَّ بهم» ويكونٌُ فتحٌ «أنَّ؛ على أنها معمولةٌ ليرى» على أن يكون 
الفاعلُ «الذين ظلموا»» والرؤيةٌ هنا تحتمِلٌ أن تكونَ من رؤية القلب فتسدّ «أنَّ» مسن مفعولهماء وأن 
تكونَ من رؤية البصر ذكرة إي عؤفيع مفعولٍ واحدٍ. 

وأمّا قراءةٌ «يرى الذين» بالعيبة بة وكسر (إنَّ) و "إن فيكونٌ الجوابٌ قولاً محذوفاً وكُسِرًا لوقوهما بعد 
القولِ» فتقديرُه على كونٍ الفاعلل ضميرٌ الرأي : لقال إِنَّ القوه؛ وعلى كونه «الذين»: لقالواء ويكونُ 
مفعولٌ «يرى؟ محذوفاً أي : لو يرى حالهم. ويُحتمل أن يكون الجوابٌ : لاستغظم أو لاستغظموا على 
حَسَبٍ القولين» وإنما كُسِرتا استثنافًء وحَذْفٌ جواب "لوا شائعٌ مستفيض. وكثر حَذْفُه في القرآن. 
وفائدة حَذْفِه استعظامٌه وذهابُ النفس كل مذهب فيه بخلافٍ ما لو ذُكرء فإنَّ السامع يقضّر هَمّه عليه» 
وقد وَرَدَ في أشعارهم ونثرهم حَذْفُهِ كثيراً. قال امرؤ القيس: [الطويل] 

وعد لو شين اتا تعره سِوَاكَ وَلكِن لَعْ نجذلك مَذفعا 
وقال النابغة: [الطويل] 

فَمَاكَانَ بَيْنَ الْخَيْرِ لَوْجِاءَسَالِماً أبو خخ جرإِألبَانلٍعَلائِلُ 
ينظر: «الدر المصون» /١(‏ 478 479)» و «البحر المحبط؟ /١(‏ 548 543). 

قراءة أهل مكة والكوفة وأبي عمرو بالياء التحتية (يرى»» وهو اختيار أبي عبيد. وقراءة أهل المدينة وأهل 
الشام بالفوقية. والمقصود بأهل مكة: ابن كثيرء وأهل الكوفة: عاصم. وحمزة؛ والكسائي. وخلف 
العاشرء وأبو عامر بالياء التحتية» وابن جماز عن أبي جعفرء وليس من أهل الشام من يقرأ بياء الغيبة» 
والمقصود به ابن عامر. 

وأما الذين يقرءون بتاء الخطاب» فهم: نافع» وابن وردان عن أبي جعفر» ويعقوب البصري. 
والمخاطب: السامع» أو الرسول كلِ. و «الذين» مفعول به. أما اختيار أبي عبيد لإحدى القراءتين فلا 
يطعن في الأخرى؛ لأن القراءة سنة متبعة. 


ينظر: «حجة القراءات» ».)١١(‏ و «السبعة»؛ .)١0/7(‏ و «الحجة» (/658؟7). و «العنوان» (0/95)., 


و «شرح طيبة النشر؛ (4/ 2)8١‏ و امعاني القراءات» »)١187/١(‏ و «إتحاف فضلاء البشر» (4789/1). 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أن يكون من رؤية البَصَّرء ويحتمل رؤية القلب. أي: يريهم اللَّه أعمالهم الفاسدة التي 
أرتكبُوها. 

وقال ابن امَسْعَوَةَ: أعمالهه الصالحة الى تركوها”" والششرة: أعلز درجات 
الندامة» والَهُمُ بما فات» وهى مشتقّة من الشىء الحسِير الذي أنقطعٌ » وذهبت قوّتهء وقيل : 


ايأيهًا ألنّاش كوا مما ى الأ عَكلا عيبا وا تَبّما وت الككيطن إِنّمُ لَك عَدُرُ ين 
لسُوءِ وَالْتَحْصَل ون تَمُوُوا عَلَ لل ما لا مََلمُون 9©) وَإِذَا ِل للخ أتَِمُوَأ م1 أَبرَلَ 
نا عََِ هنا ولو ترك َبآدْمُمْ لا ينيرت يما ولا يَفِتَدُودَ 2) 4 

وقوله تعالى: #يَأيّها الئاس كلوا مما فى الأرض حلالاً طَيّباً. . . 4 الآية: الخطاتبٌُ 
عام و «ما» بمعنى «الَّذِي). توخلالا» > جال من القتمير العائد علرا ونا و (طشا) : 
نعتّ» ويصح أن يكون حالاً من الضمير فى اكُلُواف تقديره: مستطيبينّ ‏ والطيّبُ عند 
مالك: الحلال؛ فهو هنا تأكيدٌ لاختلاف اللفظِء وهو عند الشافعيّ: المسَلَدٌء ولذلك يمنع 
أكل الحيوان القَذِر. 

قال الفَخْرا: الحلال هو المباحٌ الذي انحلَّثْ عقدة الحَظر عنه. وأصله من الل 
الذي هو نقيض العَقّد. انتهى . 

و #خطرّات»: جمع خطوةء والمعنى: النَهْيُ عن اتباع الشيطان» وسلوكِ سبله» 
وطرائقه . 


قالا ابن عتاس + خطواةة أعماله قال شيو انر 


#ع”' *#: وكلٌ ماعدا السئّنّ والشرائعَ من البدّع والمعاصي» فهي خطواتٌ 
الشيطان . 


)١(‏ ذكره ابن عطية (١/75؟)‏ عن ابن مسعودء والسدي. 

(؟) ينظر: «التفسير الكبيرة (0/ ”7) . 

() أأخرجه الطبري )8١/7(‏ برقم (1547) بلفظ: «عمله»ء وذكره ابن عطية في التفسير »)7710/١(‏ 
والسيوطي في «الدر؛ .)7005/١1(‏ 

(4:) ينظر: «المحرر؛ (١//ا77).‏ 

(0) ينظر: «المحرر» .)7710//١(‏ 


ووم 


١1/١ سورة البقرة/ الآية:‎  " 


وعد يقع للمفرد والمثنّئ والجمع. 

«َإِنَّمَا يأمركم بالسوء وَالمَحْشَاء . . . * الآيةَ: «إنما») ههنا: للحصر» وأمر الشيطان : 
إما بقوله في زَّمَن الكهنة» وإما بوَسُوسته . 

و «السوء»: مصدرٌ من: سَاءً يَسُوءُء وهي المعاصيء وما تسوء عاقبتهء 
«والمُخشاء»: قيل: الزناء وقيل: ما تفاحش ذكره» وأصل الفخش: قبح المنظر» ثم 
أستعملتٍ اللفظة فيما يستقبحُ» والشَّرْعُ: هو الذي يُحَسْنُ وَيُقَبّحُ فكل ما نهثْ عنه 
الشريعةٌ؛ فهو من الفحشاء. 

و مالآ تَعْلَمُونَ»*: قال الطبري20: يريد: ما حرموا من البّجيرة» والسّائبة» 
ونحوهاء وججفلوه شرعاً. 

«وإذا قيل لَهُمْ4» يعني: كمَّارَ العرب» وقال ابن عبّاس: 00 
والألفُ في قوله سبحانه: طأؤ لَوْ كَانَ4: للأستفهام؛ ؟ لأن غاية الفساد في الألتزام؛ 

يقولوا: : نتبع آباءناء ولو كانوا لا يعقلون» فَقُرَرُوا على التزامهم هذا؛ إذ هذه حال آبائهم . 

وقوةٌ ألفاظ هذه الآية تُعطِي إِبْطال التقليدء وأجمعت الأمّة على إبطاله في العقَائدٍ. 


«وَمَكلُ الدِنَ كدرو كَتَلٍ الى بَنِنُ يا لا يْمَمْ إلَّا دعا وَنِدَادٌ مدا بكم عد هَهْمْ لا 
ر.راع م جحم2ه 
قو 4062 

لومَكَلُ الْذين كفروا. . .» الآية: المرادٌ تشبيهُ واعظٍ الكافرينَ» وداعِيهِمْ بالراعي 
الذي بي بق الم أو الاب » فلا 2 إلا دعاءة» ونداءمة» ولا تَفْقَهُ ما بة ل؟ هكذا ذ أن » 

ينعو ستمع يعو لسر ابن 
عباش» وعكومة واو ومسو فذْكرٌ تعالى بغض هذه الجملة.» وبعض هذه» 
ودَّلٌ المذكُور على المحذوفٍ» وهذه نهاية الإيجاز. 


والنّعِيقٌُ: زجر العَتمء والصّّاحٌ بها. 


درق «تفسير الطبري» م/م 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 87)» برقم (2)5450 وذكره ابن عطية 2»)718/١(‏ وابن كثير .)5١5/1(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 85 86) عن ابن عباس» والسديء وعكرمة» وكذا أخرجه سفيان 
الثوري في «التفسير» /١(‏ 05) عن عكرمة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)774/1١(‏ وابن كثير في 
«التفسير» 4)75١ 4 /١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 705ل 0791, 

(4؛) ينظر: «الكتاب» .)1١8/1(‏ 


:أ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


طني 2 ادح اممو ألا من طِيتٍ ما مَا ررقن و ث وا 7 إن كدر إِيَّاهُ مَبِدُورت 9 
ئًّ 0 4 اننيد 2ه هه موءء 20 


الك مو ل وألدّم و انر وما أل يد تمض َي جا ولد اي 
نم 


وقوله تعالى : لإيا أيها الذين آمنوا/ كلوا من طيّبات ما رزقناكم . 1 © الآيةة الطنن؟ 
هنا يجمع الحلال المستلّذٌ والآية تشير بتبعيض امِنْ»؛ إلى أن الحرام ررْقٌ» وحض 
سبحانه على الشكرء والمعئّل: كلجال وني ي مصابيح البَغْوِيٌ) ؛ عن أبي ذَاوُدٌ 
والنّسائيٌ عن النبيّ كَل أنّهُ قال: «الطَاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَائِم الشابر" انه 


قال المُسَيْرِيُ : قال أهل العلّم بالأصول: نِعَمُ الله تعالئ على ضربَيْن: : نعمةٌ نَفْع. 


ونعمة دَفْع» فنعمةٌ النفع : ما أولاهمء ونعمةٌ الدفع: ما زَوَى عنهم. وليس كل إنعامه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 50)» كتاب «صفة القيامةة» باب (47) رقم (5545)» حدثنا إسحاق بن موسى 
الأنصاري. ثنا محمد بن معن حدثني أبي عن أبي سعيد المقبري. عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه الحاكم )١177/4(‏ من طريق عمر بن علي المقدمي» عن محمد بن معن به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن حبان ( 407 موارد) من طريق معتمر بن سليمان» عن معمرء عن سعيد المقبري» عن أبي 
مير 6 اريهء 
وهذا سند منقطع كما أفاد الحافظ في «الفتح» (4/ 02087 وقال: لكن في الرواية انقطاع خفي على ابن 
حبان» فقد رويناه في مسند مسدد عن معتمرء عن معمرء عن رجل من بني غفار عن المقبري اه. 
والطريق الذي ذكره الحافظ وعزاه لمسدد: أخرجه عبد الرزاق )154/1٠١(‏ رقم .4)١1909/7(‏ وأحمد 
(5/ 4258 والبيهقي (07/54") كتاب «الصيام»» باب ما جاء في الطاعم الشاكر. كلهم من طريق معمر 
عن رجل من بني غفارء عن المقبري» عن أبي هريرة به . وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه 
أحمد (؟/2)589 والحاكم (17/4) من طريق محمد بن عبد اللّه بن أبي حرة عن عمه حكيم عن 
سلمان الأغر عن أبي هريرة. 
وأخرجه ابن ماجة )051١/١(‏ كتاب «الصيام»؛ باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابرء حديث 
(174) من طريق عبد الله بن عبد الله الأموي. عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي» 
عن أبي هريرة به. 
وللحديث شاهد آخر من حديث عائشة: أخرجه الحاكم (7/ )١7‏ من طريق عبد العزيز بن يحيى: ثنا 
سليمان بن بلال» عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه عن عائشة ؛ أن رسول اللّه كك قال : اليس بالمؤمن 
الذي يبيت وجاره جائع إلى جنبه» . 
وسكت عنه الحاكم ‏ وقال الذهبي: عبد العزيز ليس بثقة. 
وقال ابن حجر في «التقريب» :)077/١(‏ متروك؛ كذبه إبراهيم بن المنذر. 


يدان 


١/8 - ١ا/؟ سورة البقرة/ الآيتان:‎  " 


متخانة العظام أسات"اللانياة والسمكن جتياءا دبل الطات الله تعالى :قينا زوع عكهم عالدنا 
أكثدٌ: وإن قرب العبد من الربٌ تعالن علّن حسب تباعُدِهِ من الدنيا. انتهى من «الْتّخبِيره. 


وقال أبو عمر بن عبد البَّرٌ في كتابه المجيدق ب ابوجعة الميجالس” قال رَسُولٌ 
الله عله : اما َعَم الله عَلَى عَبدبِعمَةٍء فََلِمَ أنّهَا مِنْ عِنْدٍ ال إلا كنب الله لَهُ شُكْرّهَاء وَمَا 
لم الله من عَبِ ثذاقة عَلَن ذلت إلا حفر له قبل أن يستغفرة» وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَلْبَسُ النُوْبَء 
فَيَحْمَدُ الله هُمَا يَبْلُعُ رُكْبَتَيِهِ؛ حَنَّئ يُغْفَرَ ه00" قال أبو عُمَر: : مكتوبٌ في التوراة: «أشكر 
لِمَنْ أَنْعَمَ عَلَنِكَء وَأَنْعِمْ عَلَى مَنْ شَكَرَكَ ؛ فَإِنّهُ لآزَوَالَ لِلنْعَم» إِذَا شكرّتْء وَلآ مُقَامَ لَّهَاء 
إِذّا كُفْرَثْ». انتهى 


«وإِن؟ من قوله: 8إِنْ كنتم إياه تعبدونَ: شرطء والمراد بهذا الشرط التثبيتُ» 
النفوس ؛ كماد تقول : أَفْعَل كَذَّاء ِنْ كنت رجلاء, و «إِنْمَاا ههنا حاصرة» ولفظ 0 
عمومٌ. والمعئئ مخصّص لأنّ الحوت لم يدل قطّ في هذا العموم. وفي مسند البَزّار عن 


ا يبد أنه قَالَ: «إِنَّ الله حرم م الحَمْرَ وَنَمَتَهَاء وَحَرَم م المَيْتَةٌ وَنَمَنَهَاء وحَرّم م الْخِنْزِيرَ 
ننتك0) انتهى عن #التوكب الدُرّيّ»؛ للإمام أبي العباس أحمد بن سَعْدٍ التُجيبيّ . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) لقد أبعد المصنف (رحمه اللّه) النجعة فى هذا الحديث» حيث إن هذا الحديث بهذا اللفظ قد أخرجه أبو 
داود (؟017/9١"8)‏ كتاب «البيوع»؛ باب في ثمن الخمر والميتة»؛ حديث (1860”) من حديث أبن هريرة 
مرفوعاً . 
وللحديث شاهد من حديث جابر: أخرجه البخاري (5/ 4 17) كتاب «البيوع»» باب بيع الميتة: والأصنام 
حديث (77755), ومسلم )١1١7/5(‏ كتاب «المساقاة»؛ باب تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» 
والأصنام حديث 2,)١08١/191(‏ وأحمد (2#714/9 955). وأبو داود (9/ 0/57 01) كتاب 
«البيوع»» باب في ثمن الخمرء والميتة حديث (1487”). والترمذي (/091) كتاب «البيوع»» باب ما 
جاء في بيع جلود الميتة والأصنام؛ حديث »)2١791(‏ والنسائي (17/ 704 .)7٠١‏ كتاب «البيوع»؛ باب 
بيع الخنزير» وابن ماجة (7/ 7 77)» كتاب «التجارات»» باب ما لا يحل بيعه حديث 2)5١51(‏ وأبو 
يعلى (*/ 5945 95؟) رقم (1817)» وابن الجارود (201/8» والبيهتي )١7/5(‏ كتاب «البيوع»؛ باب 
تحريم بيع الخمر» والميتة» والخنزير والأصنام. والبغوي في «شرح السنة» (5/ 75١8‏ بتحقيقنا) من 
طريق يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وفي الباب عن عمر بن الخطاب» وابن عباس» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمروء ويحيى بن عبادء 
وأنس بن مالك: 
* حديث عمر بن الخطاب: 
أخر جه البخاري (487/4) كتاب «البيوع» باب لا يذاب شحم الميتة ويباع ودكهء حديث (555). - 


«والدم» يراد به المسفوحٌ؛ لأن ما خالط اللخمّء فغير محرّم بإجماع. 


عا ات 6 : بل فيه خلافٌ شان ذكره ايبن الحاجب وغيره» والمشهورٌ: أظهر ؛ لقول 


ومسلم )١١١8/5(‏ كتاب «المساقاة4» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» حديث /١(‏ 
© والنسائي (7/ /ا/ا١).‏ كتاب «الفرع والعتيرة»» باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله 
(عز وجل). وابن ماجة ,»)١١777/7(‏ كتاب «الأشربة»» باب التجارة فى الخمرء حديث (8859”). 
والدارمي (7/ )١١5‏ كتاب «الأشربةف باب النهي عن الخمر وشرائها. لحيل »)506/١(‏ والحميدي 
)9/١(‏ رقم ,»)١75(‏ وعبد الرزاق (// 06- )١195‏ رقم »)١58514(‏ وابن الجارود رقم 0/ا6)ء. وأبو 
يعلى )١78/1١(‏ رقم .)05١٠١(‏ والبغوي في اشرح السنة؟ (4/ فك ارفك يتحقيقنا) كلهم من طريق 
طاوس» عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل اللَّه فلاناً؛ ألم يعلم أن رسول 
اللّه يل قال: «قاتل اللّه اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». 

* حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد (١/47ء‏ 395). وأبو داود (7/ ”7 3)» كتاب «البيوع»؛ باب في ثمن الخمر والميتة 
حديث (274488» والبيهقي (5/ ؟1) كتاب «اليبوع»» باب تحريم بيع ما يكون نجساً لا يحل أكله ٠‏ كلهم 
من طريق أبي الوليد» عن ابن عباس قال: : رأيت رسول الله يكل جالساً عند الركن قال : 0 
السماء فضحكء» فقال: «لعن الله اليهود. . ثلاثاء إن الله تعالى حرم عليهم الشّحوم فباعوهاء وأكلوا 
أثمانهاء وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه؛. 

# حديثكث أبي هريرة: 

أخرجه البخاري (5/ 1854) كتاب «البيوع»؛ باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع؛ ودكه حديث (14؟575؟)2 
ومسلم )١١١8/79(‏ كتاب «المساقاةا» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حديث 
(1985) من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله يكلِِ قال: «قاتل الله يهوداً؛ 
حرمت عليهم الشحوم. فباعوهاء وأكلوا أثمانها؛. 

*# حديث عبد الله بن عمر: 

أخرجه أحمد )١١7/7(‏ عنهء قال: : سمعت رسول الله يك عام الفتح يقول: : «إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزيرء فقيل: يا رسول اللّه؛ أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يدهن به الجلود» ويستصبح 
بها الناس»ء فقال: («لاء هي حرام». ثم قال : «قاتل الله اليهودء إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوهاء 
ثم باعوهاء فأكلوا ثمنها». 

وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (4/ 44): وقال: رواه أحمد» والطبراني في «الأوسط»»ء إلا أنه قال: نهى 
رسول الله يَلِ عن ثمن الكلب» وثمن الخنزيرء وعن مهر البغي» وعن عسب الفحل. ورجال أحمد 
ثقات وإسناد الطبرانى حسن. 

اسيك وى ين 8ه 

ذكره الهيئمي في «المجمع' (5/ 97) عنهء قال: أهدي للنبي ككهِ زق خمر بعدما حرمت فلما أتي بها 
النبي كل فقال: «إِنَّ الخمر قد حرمت»» فقال بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين» فأمر 
بها النبي كه فأهريقت في وادي من أودية «المدينة»» وقال: «لعن اللّه اليهودء حرمت عليهم شحومها 
فباعوهاء وأكلوا أثمانها». 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه أشعث بن سوارء وهو ثقةء وفيه كلام. 


لمان 


؟" ‏ سورة البقرة/ الآيتان: ؟/ا١‏ - ١/8‏ 


عائشة - رضي الله عنها -: «لَوْ حُرْمَ غَيِرٌ المَسْفُوحء لََتَبّعَ النّاسُ ما فِي العْرُوقِء وَلَّقَدْ كنا 
نَطْبْحُ اللّخْمَء وَالبْرْمَةُ َعْلُوهَا الصّفْرَة. انتهى . 

«إوما أَمِلَ به لغير الله . 

فال ابن شناتن وقوة المراد ما دبع للأنْصَاب والأوثان9" 2 و ظأُهِلَّ به : معناه 
صيح به؛ ومئله: : استهلال المولودء وجرّث عادة العرب بالصباج ْم المقصود بالذبيحةً» 
وغلب ذلك في استعمالهم؛ حتى عبر به عن النيّة التي هي علّة التحريم . 


ظفْمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باغ وَل عَادِ» قال قتادة وغيره: غيْرَ قاصدٍ فساد”" وتعدٌ؛ بأن يجدّ 
عن هذه المحرّمات مندوحةًء ويأكلهاء وأصحاب هذا القول يجيزونَ نّ الأكل منها في كلّ 
سفرء مع الضرورة؛ وقال مجاهد وغيره: المعئّئ: غير باغ على عل المسلمية: وعَادٍ عليهم» 
فيدخل في الباغي والعادي مُطَاعٌ السبل» والخارجُ على السلطانٍ» والمسافر في قطع 
الرحمء والغَّارَةٌ على المسلمين» وما شاكلهء ولغير هؤلاء: هي الرخصة”” . 


- | *»# حديث أنس بن مالك: 
أخرجه أحمد »)5١11//7(‏ وأبو يعلى (4/ 787) رقم .)7١47(‏ وابن حبان ( ١١١4‏ موارد)» من طريق 
عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (5/ 51١‏ 517) رقم .)١7910(‏ من حديث أنس بن مالك مرفوعاً 
بلفظ : «قاتل اللَّهُ اليهودء حرمت عليهم الشُحوم فباعوهاء وأكلوا أثمانها». 

)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 460) برقم ( 1514 )548١‏ بإسنادين مختلفين عن ابن عباس بنحوهء وذكره ابن 
عطية )54٠ /١(‏ والسيوطي في «الدر» »)0708/١(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (؟/ 47) برقم (7145) بنحوه. وذكره ابن عطية في «التفسيرة »)214١/١(‏ والبغوي في 
«التفسير» 4)١51١/١(‏ والسيوطي في «الدر» 2»)7١8/1١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(*) الرخصة (بسكون الخاء وحكي ضمها) في اللغة: التيسير والتسهيل . قال الجوهري: الرخصة في الأمر: 
خلاف التشديد فيه.» ومن ذلك رخص الشعر إذا سهل وتيسر. 
وفي الاصطلاح: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. 
وتنقسم الرخصة إلى أربعة أقسام: 
الأول: الإيجاب» ويمثل له بوجوب أكل الميتة للمضطر الثابت بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة4 [البقرة: ]١46‏ مع قوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه [البقرة: “/19] 
على خلاف قوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة . . * [المائدة : *] إلخ فهو رخصة؛ لأنه حكم ثبت على 
خلاف الدليل لعذر هو حفظ الحياة. 
الثاني: الندبء كقصر الصلاة الرباعية في السفر الثابت بقوله كلهّ: «صدقة تصدق اللّه بها عليكم» 
فاقبلوا صدقته؛ على خلاف الدليل الموجب للإتمام» وهو فعله يَلِْ مع قوله تكلهِ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» المبين للعدد المطلوب في قوله تعالى: #أقيموا الصلاة#. 
الثالث: الإباحة» كإباحة السلم الثابت بقوله يكل «من أسلم فليسلم في كيل معلوم؛ ووزن معلوم» إلى- 


كاب 


ا ااا سب سس للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قا سالك" > رهد اللي باعل المشعزة قيقة برقن «السروطاة وحن عقر فين 
العلماء أنه يتزوّد» إذا خشى الضرورة فيما بين يديه/ من مفازة وقَفْر. 

قال ابنُ العربيٌ في «أحكامه:”". وقد قال العلماء: إِنَّ من اضطرٌ إلى أكل الميتةء 
والدمء ولحم الخنزيرء فلم يأكل» دخل النّار إلا أن يقت الله له. انتهى. والمعئّئ : أنه لم 
يأكل حتى مات جوعاًء فهو عاص»ء وكأنه قتل نفسه. وقد قال تعالى: مولا تَفْمُلُوا 
لفُسَكُمْ . . . # [النساء: 4 الآية إلى قوله : لاوَّمَنْ يَفْعَلْ ذَّلِكَ عُدْوَاناً وَظْلْماً فَسَوْفَ نُضْلِيهِ 
نَاراً» [النساء: ]"٠‏ قال ابن العربيّ : وإذا دامتٍ ال فللا خللاف في جواز شبع 
المضطرٌء وإن كانت نادرةٌ» ففي شبعه قؤلانٍ: أحدهما لمالك: يأكل؛ حتى يَشْبَعَ؛ 
ويتضلّع» وقال غيره : يأكل بمقدارٍ سدٌ الرّمِقء وبه قال ابن حبيب !4 352111010 


أجل معلوم» على خلاف قوله كك : «لا تبع ما ليس عندك» الدال على حرمة بيع المعدوم. للحاجة إلى 


هذا النوع من المعاملة. وإن شئت فارجع إلى كتب الفروع لتقف على حكمة مشرعية السلم. 

الرابع : خلاف الأولى» كالفطر في نهار رمضان (للمسافر الذي لا يتأذى بالصوم) المشروع بقوله تعالى: 
#فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» [البقرة: ]١184‏ على خلاف قوله تعالى: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه4» [البقرة: 1485] دفعاً للمشقة. وكان خلاف الأولى لقوله تعالى: #وأن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون؟ [البقرة: 184]. 

ينظر: «البحر المحيط» للزركشي /١(‏ 203777575 «الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (7/1؟١)2‏ 
«التمهيد؛ للأسنوي :)07١(‏ «نهاية السول» له »)١١١/١(‏ «منهاج العقول» للبدخشي /١(‏ 2)97 «غاية 
الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري »)١94(‏ «التحصيل من المحصول» للأرموي 2»)1179/١(‏ «المستصفى» 
للغزالي :)948/١(‏ «حاشية البناني» 2»)١17  ١١9/١(‏ «الإبهاج» لابن السبكي .)8١/١(‏ «الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي .)١1406 /١(‏ 

)7147( بإسنادين عن مجاهد. وسعيد بن منصور في سئنه (؟/ 146) برقم‎ )41 4١ /7( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)559 /١( وذكره ابن عطية‎ 

(0) ينظر: «الأحكام؟ (5/1ة). 

(6) المخمصة: مَفْعَلَةَ من الخَمْصء وهو ضمور البطن» ومنه: رجل خامص. وخمصان البطن» وامرأة 
خمصانة» ولما كان الجوع يؤدي إلى ضمور البطن عبر به عنه: أي فمن اضطر في مجاعة. 
ينظر : «عمدة الحفاظ» .)5١0//1١(‏ 
لأن الضرورة تقدر بقدرهاء فأكل الميتة محظورء ولكن إبقاء مهجة الإنسان عند المخمصة ضرورة» 
وليست أقل من المحظورء فيباح المحظور لأجل الضرورة» فعليه الأكل لإبقاء روحهء فلو لم تبح 
الضرورات المحظورات لما تحقق الضررء والضرر يزال. 

(4) ابن حبيب: هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب. كان إماماً في الحديثء» والفقهء واللغة» والنحوء 
انتهت إليه رئاسة العلم في الأندلس» ولد في (ألبيرة؛» وسكن «قرطية»4» وتفقه بابن الماجشون» 
ومطرف.ء وعبد الله بن عبد الحكم» وغيرهم». له مؤلفات تزيد على ألف كتاب» أشهرها : 
«الواضحة», توفي عام 58”هء وقيل 1179ه. 


؟' ا سورة البقرة/ الآبيات: 1١:‏ 1لاط سي ل سس ب _لمب #83 


0 
بطونهرٌ ع - - 2< 9 
َلَذِبنَ أسْرَكا ألصَّلة بِالْمُدَئ وَالمَداب بِالْمَنْفِرَوٌ هَمَآ أصَبَرَهُمْ عَلَ آلثَارٍ 9©) ذَلِكَ أن أله 


ب 
مص مه 2100 0 م سر وه لميره . مع ساسا < م 2 
سَرَّلَ الككب بِالْحَقّ وَإِنَّ لين اختلفوأ في الكتب لى شِقاق بعر 92 » 


وقوله تعالى: إإن الذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتاب. . . » الآية. 

قال ابن عَبّاس وغيره: المراد أحبار اليهود الذين كتمواأمر محمّد يَكِلِ. 
و «الكتاب#: التوراة والإنجيل”" . 

#اع”" #: وهذه الآية وإن كانّثْ نزلَتْ في الأحبارء فإنها تتناوّل من علماء المسلمين 
باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا حَطَرَ له وعلى مُجْتَتِهه”» بطاعة يُطُونهم» قال 
الرّبِيع وغيره: سَمَّى مأكولهم نارا؛ لأنه يؤول بهم إلى النار0*ك, وقيل : يأكلون النار في 


مام لهاك 6ة 


ات #: وينبغي لأهل العلم التنرُه عن أذ شيء من المتعلّمين علّئ تعليم العلّم, 
بل يلتمسُونَ الأجر من الله عزّ وجلٌ”"“. وقد قال تعالى لنبيّه - عليه السلام -: #قُلْ لآ 


ينظر ترجمته في: #شجرة النور الزكية؛ (ص 2.075 «الديباج» (ص :»)١155‏ «شذرات الذهب» (؟/0١4).‏ 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشونء كنيته أبو مروان» «الماجشون هو 
أبو سلمة» والماجشون: المورد بالفارسية» سمي بذلك لحمرة في وجهه. 
كان عبد الملك فقيهاً فصيحاً. دارت عليه الفتوى في أيامه إلى أن مات»ء كما دارت على أبيه قبلهء فهو 
فقيه تفقه بأبيه وبمالك. وغيرهماء وتفقه به خلق كأحمد بن المعذل» وابن حبيب» توني عبد الملك 
سنة اثنتي عشرةء وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: أربع عشرة ومائتين هجرية. 
ينظر: «الديباج المذهب» (5/7). و «ترتيب المدارك» (70/1). و «وفيات الأعيان» (؟/2)510 
و «شجرة النور الزكية» .)557/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 45) برقم ( 16٠017‏ 3560 1904) عن قتادة» والربيع» والسدي. وذكره ابن 
عطية في التفسير .)114١/١(‏ 

() «المحرر الوجيز» .)55١/١(‏ 

(5) الهجئة من الكلام: ما يعيبك» وتقول: لا تفعل كذا فيكون عليك هُجْنَةٌ . ينظر: #لسان العرب؛ ( 14770 
505]). 

(6) ينظر: «المحرر» .)١551١/١(‏ 

() «تفسير الطبري» (790/0). 


ثم ل لل الجزه الأول من تقسير الثعالبي 


سكم عَلَيِِ أخراً. ٠‏ . © [الأنعام : 4] الآيق وفي سنن أبي دَاوْدَ) عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ”') 
قال: عَلَمْتُ تاساً من فل الصّفْةٍ الكتاب» القرآك» وأفدئ إل جل منغ فزساء كقلك : 
ليث بيمالة رمي عَلََِا في سَِيلٍ الله ا رَسُولَ الله كل فلآسْألئة كََئْتُهُ فَقُلْتُ: 
يَا رَسُولَ الله رَجْلّ أهدَئ إِلَيّ موسا مِمْنْ كُنْتُ أُعَلْمَهُ الكتَابَ وَالقرْآنَء وَلَيْسَتْ بِمَالٍ 
َأَزمِي عَلَِهَا في سَبِيلٍ اللو قَالَ : إن كنت نُحِبُ أن تُطوْقَ طؤقاً ِنْ نار كَفبَلْهَاك وَفِي 
رواية © «فَقْلَتٌ ما ترئ فيهاء يا وسول: الله؟ قال + خَْدَة ين كيفك تَعَلْدَتَها و97 , 
انتهى . 

وقوله تعالى: إولا يكلّمهم الله4: قيل: هي عبارةٌ عن الغضب عليهم, وإزالة 
الرضًا عنهم؛ إذ في غير موضع من القُرآن ما ظاهره أن اللّه تعالئ يكلم الكافرين» وقال 
الطبري وغيره: المعئئ: لا يكلّمُهم بما يحبُوئه. 


ولا يزكيهم». أي: لا يطهّرهم من موجباتٍ العذاب» وقيل: المعنى: لا يسمّيهم 


وقوله تعالى: #قَمَا أصبرهم على النار» : قال جمهور المفسّرين: «ما) تعجّب» وهو 
في حيّز المخاطبين» أي : هم أهلّ أن تَعْجَبُوا منهم. وممًا يطول مُكْتّْهم في الئاه وفي 
التتزيل: قُيِلَ الإِنْسَانُ مَا مَا أَجْمَرَهُ4 [عبس: ]و طأَسْمِغ بهم وَأَنْصِرْ) [مريم : 78 . 


)١(‏ هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرجء أبو الوليد الأنصاري» الخزرجي. 
من مناقبه : نزل فيه قوله تعالى: ليا أَيّهَا الْذِينَ آمَمُوا لآ تَتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالئَضَارَى أَوْلِيَاة» [سورة المائدة: 
الآية ]0١‏ لما تبرأ من حلفه مع بني قينقاع لما خانوا المسلمين في غزوة الخندق. 
توفي سنة 4" بالرملة. وقيل: ببيت المقدس. وقيل: عاش إلى سنة (450. 
ينظر ترجمته فى : «الثقات» (/ 2)707 «أسد الغابة» (7/ »)١١‏ ١تجريد‏ أسماء الصحابة» /١(‏ 8914), 
«أصحاب بدر» (2)184 «الإصابة» (5/ /ا١)»‏ «الطبقات» (299 2)95١7‏ «المصباح المضيء' (ا/مم)ء 
«الجرح والتعديل» (40/5). «تقريب التهذيب» 2)7”950/١(‏ «الاستيعاب» (2)801/7 اتهذيب 
التهذيب» »)١١١/5(‏ «التاريخ الصغير» .14١/١(‏ 47ء 256 55)» «التاريخ الكبير» (5/ 97)» «الوافي 
بالوفيات» ,.)514/1١57(‏ «الطبقات الكبرى» »)١٠١1//9(‏ تهذيب الكمال» (7/ 7565). «طبقات الحفاظ» 
(55)» «الأعلام» (/758)» «الرياض المستطاب» (7017). 

(؟) أخرجه أبو داود (؟7/ )7١80‏ كتاب «الإجارة»» باب في كسب المعلمء حديث (7117): وابن ماجة (؟/ 
4- 70) كتاب «التجارات»» باب الأجر على تعليم القرآنء حديث ,)7١151(‏ وأحمد (5/ 20916 
وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند؛ (147) من طريق المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي 
عن الأسودين تعلية عن غاذة بن السامت يفاد : 1 


" - سورة البقرة/ الآية: لال/ا١‏ إناضا 
وقال قتادة) والْحَسَنٌّ وابِنُ جَبَيْر» والربيع : أظهر التعجّب من صبرهم على النار لما 

لاا كه . ( 3 َ 1 ءًِ 0 : ع 
عملوا عمل مَنْ وَطن نفْسه علَيِها''". وتقديره ما أجرأهم على النَارٍ؛ إذ يعملون عملا يؤدّي 
إليهاء وذهب مَعْمَرٌ بْنُ المُنَئَى؛ٍ إلى أن «ما» استفهامٌ» معناه: أي شَيْءِ صبرهم عَلَى 


2 


النار*"2» والأول أظهر. 


وقوله سبحانه: #ذلك بأن الله نرّل الكتاب بالحق. . . * الآية: المعئّئ: ذلك الأمر 
بن اللّهِ نل الكتاب بالحَقٌّء فكفروا/ به والإشارة إلى وجوب الثّار لهم . 


و «الكتابُ4: القُرْآنء و #بالحق». أي: بالإخبار الحقٌ» أي: الصادقة. 


و #الذين اختلفوا في الكتاب» هم اليهودُ والنصارّئ» في قول السّدَيّ”"» وقيل: 
هم كمّار العرب؛ لقول بعضهم: هو سِحْرٌء وبعضهم: أساطيرء وبَّعْضهم: مفترّى» إلى 
غير ذلك . 


و #بعيد 24 هنا: معناه من الحقٌ» والاستقامة . 


250 مج > و م صلاء .لد 07ج ل سن6أاسج راس د 2 لس ساس 
ته لبس ألِرَ أن تولوأ وَجُوهكُم قَبَلَ ألْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلكنَّ لير مَنَ ءَامَنَ + 
لِك والككب وَالِينَ وان المَالَ ع خدء ديك الشزق ولت والسكي وَأبنَ تبر 
لين دف ازا وَأقَامَ آلصّلذء وَدَاقَ اركذ اموت يمَهْدِهِمْ إذا عَهَدُوا وَألصَرِنَ فى البأساء 


رف ويه ع ع هرة هه وري د 04ت 2 ساسا سمي د معودر رم ححجدي 
ص وين ابأين لبد اديس سَدَوا ووَْبكَ هُمْ التتئرة 4)©9 


وقوله تعالى: #ليس البرٌ أن تولُوا وجومّكم قبل المشرق والمغرب. . . » الآيةَ: قال 
ابن عَبّاس وغيره: الحْطَابٌ بهذه الآية للمؤمنين» فالمعئئ: ليس البدُ الصلاءً وده 


حم 
١١‏ 

ل 

١ 

١ ١ 
ضحد‎ 

١ 


)١(‏ أخرجه الطبري (95/7) برقم ( 7604 1804 701١ 8560٠١‏ 2)75017 عن قتادة» والحسن» 
وسعيد بن جبير» والربيع . وذكره ابن عطية /١(‏ 20747 وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» )577/١(‏ عن 
قتادة بلفظ : «ما أجرأهم عليها»» وذكره السيوطي في «الدر» )7”١9/١(‏ عن قتادةء وعزاه لابن جرير. 

(؟) وبه قال السدي وجماعة» كما في تفسير الطبري (/ 07737 عن السدي» وأبي كريب» وابن زيدء وفي 
«البحر» )119/١(‏ عن ابن عباس والسديء والمبرد ومعمر بن المثنى» وفي «الدر» )119/١(‏ عن 
السديء وفي «فتح القدير» )١77 /١(‏ عنه أيضاً. وينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (54/1). 

() أخرجه الطبري (98/1) برقم )557١0(‏ وذكره ابن عطية »)747/1١(‏ والسيوطي في «الدر» 2)509/١(‏ 
وعزاه لابن جرير. 

(54) أخرجه الطبري (48/7) برقم ( 7517١‏ 1874) بإسنادين عن ابن عباس . وذكره ابن عطية /١(‏ 5147)» 
والسيوطي في «الدر» )”٠١ /١(‏ بإسنادين» عن ابن عباس» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 


و 


#بس ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال قتادة» والربيع : الخطاب لليهودٍ والنصارّى؛ لأنهم تكلّموا في تحويل القبلة» وفضّلت 
كل فرقة توليهاء فقيلَ لهم: ليس البرّ ما أنتم فيهء ولكنّ البرّ من آمن باللهة'" . 


وقوله تعالى: #وآنى المال على حُبَّه. . .4 الآية: هذه كلها حقوقٌ في المال سوى 
الزكاقء قال المّحر7": وروّث فاطمةٌ بنتُ قَيِسء أن فِي المَالٍ عنما ينض الو كات وكلة: 
#وأتّى المَالٌ عَلَى حبه. .4 الآيةء وعنه كَل «لآ يُؤْمِنُ بالل وَاليؤم الآجِرٍ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ 
وَجَارُهُ طَاوِياً إلى جَنْبهِ)”*' انتهى 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟ 44/5 )٠٠١‏ برقم ( 7077 )١190148‏ عن قتادة» والربيع بن أنس» وذكره ابن عطية 
1/1١‏ ). 
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» )57/1١(‏ عن قتادة. وذكره السيوطي في «الدر؛ )"1١ /١(‏ عن قتادة» 
وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير. 

(؟) «التفسير الكبير» (0/ 80). 

() أخرجه الترمذي (5/ 48) في الزكاة» باب ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة (70594» .)57١0‏ والطبري 
(؟/37)» والدارمي (1/ 80) في الزكاة» باب ما يجب في مال سوى الزكاة. والدراقطني (6/1؟1) 
في الزكاة» باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم .)١١ .1١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 
1)» والبيهقي (4/ 84) في الزكاة: باب الدليل على أن من أدى فرض اللّه في الزكاة» فليس عليه أكثر 
منه إلا أن يتطوع... من طريق شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس بنحوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاكء وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان 
وإسماعيل بن سالم» عن الشعبي هذا الحديث من قوله. وهذا أصح . وقال البيهقي: هذا حديث يعرف 
بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي» وقد جرحه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» فمن بعدهما من حفاظ 
الحديث. والذي يرويه أصحابنا في التعاليق ليس في المال حق سوى الزكاة - فلست أحفظ فيه إستاداً. 
وأخرجه ابن ماجة بالإسناد السابق (1/ 010) فى الزكاةء باب ما أدي زكاته ليس بكنز )١1788(‏ بلفظ : 
«ليس في المال حق سوى الزكاة؛ . 1 
وقال النووي كما في تخريج أحاديث «الكشاف» للزيلعي :)1١17/١(‏ حديث اليس في المال حق سوى 
الزكاةة حديث منكر. ثم نقل كلام البيهقي برمته. 
وبالجملة فالحديث كيفما كان ضعيف بأبي حمزة ميمون الخو لمق ادر وقال البيهقي: لا 
يثبت إسناده» تفرد به أبو حمزة الأعورء وهو ضعيف. ومن تابعه أضعف منه. 
وللفظ الأول من الحديث شاهد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (289/7. 40). من طريق 
موسى بن إسماعيل» عن محمد بن راشد» عن عبد الكريم» عن حبان بن جزىء» عن أبي هريرة» عن 
النبي يَكلِِ: «في المال حق بعد الزكاة؟ قال: نعم» يحمل على النجيبة». 

(4) أخرجه البزار /١(‏ 0/7 كشف) رقم ,)١١6(‏ من طريق حسين بن علي الجعفي» ثنا سفيان بن عبينة» 
عن علي بن زيد بن جدعان» عن أنس مرفوعاً بلفظ : «ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاوي». 
وقال البزار: لا نعلمه» يروى عن أنس إلا من هذا الوجه. 
قلت: وفي كلام البزار نظر؛ حيث إن للحديث طريقاً آخر عن أنس: أخرجه الطبراني في «المعجم- 


م 


١الال سورة البقرة/ الآية:‎  " 


قال ابن العربئّ في «أحكامه)”'2: وإذا وقع أداء الزكاة» ثم نزْلّتْ بعد ذلك حاجةٌ 
فإنه يجبُ صرف المال إليها بآتفاق من العلماء» وقد قال مالك: يجبٌ على كافة المسلمين 
ِدَاء أسراهم» وإن عدون ذلك أموالَهُمْء وكذلك إذا منع الوالي الزكاةٌ» فهل يجب على 
الأغنياء إِغناءً الفقراء؟ الصحيحٌ: وجوبٌ ذلك عليْهم . انتهى 

ومعنى: #آنَى4: أعطى علّئ حبّهء أي: على حبٌ المال» ويحتملٌ أن يعود الضميرٌ 
على اسْم الله تعالئ من قوله : لمَنْ آمن باللّه#» أي : من تَصَدَّقَّ مَحَبّة في الله وطاعته. 


* ص #*#: والظاهر أن الضمير في «حُبُّهِ؛ عائدٌ على «المال»؛ لأن قاعدتهم أن الضمير 
لا يعود علّئ غير الأقرب إلا بدليل. انتهى 


قال ع" ب : والمعنى المقصودٌ أن يتصدّق المرءٌ فى هذه الوجوه» وهو صحيحٌ 
شحيحٌ يخشَّى الفَقْرء ويأمل الغئئ؛ كما قال يا". والشحٌ؛ في هذا الحديث: هو 


- الكبير» )١904/1(‏ رقم :670١(‏ من طريق محمد بن سعيد الأثرم» ثنا همام» ثنا ثابت» ثنا أنس قال: 
قال رسول الله يل : «ما آمن بي من بات شبعاناً» وجاره جائع إلى جنبه» وهو يعلم به". والحديث ذكره 
الهيثمي في «المجمع؛ (8/ »)١7١‏ وقال: رواه الطبراني» والبزار» وإسناد البزار حسن. 
والحديث ذكره أيضاً المنذري في «الترغيب» (9/ 20774 وقال: رواه الطبراتي» والبزارء وإسناده 
حسن »2 وللحديث شاهد من حديث ابن عباس . 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم ».)23١١(‏ وفي «التاريخ الكبير» (5/ 146. 2)١45‏ وأبو يعلى 
(47/5) رقم (2)757949, والحاكم ,)١51/54(‏ والطبراني في «الكبير» )١1615/١7(‏ رقم )»)١7141(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداده :)9937/1١(‏ كلهم من طريق سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير» عن 
عبد الله بن المساورء عن ابن عباس قال: قال رسول الله #لِ: «ليس المؤمن الذي يشبع» وجاره جائع 
إلى جنبه» . 
والحديث ذكره المنذري في «الترغيب» (/074). وقال: رواه الطبراني» وأبو يعلى ورواته ثقات. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ (8/ :)١1١‏ رواه الطبراني» وأبو يعلى» ورجاله ثقات. 

.)01/1( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» (١/17؟7).‏ 

(9) أخرجه البخاري (”/ 4*) في الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح 2»)١419(‏ و (0/ 474 )01١‏ في 
«الوصايا»» باب الصدقة عند الموت (71/58)» ومسلم )71١7/5(‏ في الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة الصحيح الشحيح ( 47 41/ 223١7‏ وأبو داود )١17/1(‏ في الوصاياء باب ما جاء في كراهية 
الإضرار في الوصية (7875)» والنسائي (58/0) في الزكاةء باب أي الصدقة أفضل» و (577/1) في 
الوصاياء باب الكراهية في تأخير الوصية» وابن ماجة (1/ 407) في الوصاياء باب النهي عن الإمساك في 
الحياة» والتبذير عند الموت (7707). والبخاري في «الأدب المفرد؟ برقم (787): وأحمد (1/ 511 
6 547)» وابن خزيمة )٠١/5(‏ برقم (2»)55015 والبيهقي (5/ 42١90‏ والبغوي (477/7) برقم- 


05 لل لل الجؤء الأول من تفسير الثعالبي 


الغريزيٌ الذي في قوله تعالئ: «وأحفيوت الأنقة ل الشّحٌ4 [النساء: 178] وليس المعنّى أنْ 
يكون المتصدّق منّصِفاً بالشحٌ الذي هو البُخْل. 


#وفى الرّقَاب 2# أي : العتق » وفك الأسْرّى . 


«والصَابرِينَ 4 : نصبٌ على المدح» أو على إضمار فغل» وهذا فقوي" ف تكرار 
النعوت . 


و#البأساء» : المُقر والفاقة 


#والضّرَاء: المرض» ومصائبُ البدن» وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
َالَ وَسُولَ الله كلِِ: «أَوْلْ مَنْ يُدْعَئ إِلَى الجن الْذِينَ يَحْمَدُونَ الله في السَرَاءِ وَالضّرّاء؛ 
رواه الحاكم في «المستذرّك». وقال: صحيح على شرط ا انتهى من «السلاح» . 


- (60ك ككل من طريق عمازة بن القعقاع » عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي وَل 


00( 08 هو الطريق الوايخ المنبسط. ينظر: «لسان العرب» (8778) (هيع). 

إفرة أخر جه الطبراني ف في «المعجم الصغير» »)٠ ٠7"/١(‏ وفى «الأوسط» (55/5) رقم وا وفي 
«الكبير» )١19/17(‏ رقم (17740)» وأبو نعيم في «الحلية» (59/0) . كلهم من طريق قيس بن الربيع» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يروه عن حبيب إلا قيس بن الربيع» وشعبة بن الحجاج» عن نصر بن حماد الوراق. 
وقال أبو نعيم: رواه شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)98/٠١(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الثلاثة بأسانيدء وفي أحدها قيس بن الربيع وثقه شعبة» والثوري» وغيرهما. 
وضعفه يحيى القطان. وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح اه 
قلت: قيس بن الربيع في سند الطبراني في معاجمه الثلاثة» وليس كما يوهم كلام الهيثمي. 
والحديث ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ 2079 وأعله بقيس بن الربيع» وقال: ضعفه 
الجمهور. وهذا الحديث قد رواه شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو نعيم . 
أخرجه الطبراني في «الصغير» 22٠١7 /١(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (7/ 85 بتحقيقنا). كلاهما من 
طريق نصر بن حماد الوراق» نا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وهذا سند ضعيف جدا. 
نصر بن حماد قال النسائي» وغيره: ليس بثقةء ينظر «المغني» للذهبي (5509). 
وتابعهما عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» عن حبيب. . 
أخرجه الحاكم .)007/١(‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلمء» ووافقه الذهبي. والمسعودي لم يخرج له مسلم شيئاً؛ فضلاً عن 
اختلاطه . 


نض 


١/1 - ١١/4 سورة البقرة/ الآيتان:‎  " 


رف مح تند عن صُهَيْب' كب قال قَالَ رَسْولُ الله كه : اعجَباً لأثر المُؤْمِن» 
إن أمْرَهُ كُلَّهُلَهُ خَيْر وَلَيْسَ دَلِكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنِء ذا أَصَابَيُُ سَرّاءُ فَشَكرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ 


وَإِنْ أمائة جا هي نكا كيرا 10" الفين. 


#وحِينٌ الاك أي : : وقْتَ شدّة القتال» هذا قولُ المفسّرين في الألفاظ الثلاثة 
تقول العربُ: بَئِسَ الرّجُلٌ إِذَا افتقرء وبَؤْسَ إذا شَجْعْء ثم وصف تع أهل هذ الال 
الْمَرّة ة بالصذقٍ في أمورهم» أي : هم عند الظنْ بهم والرجاء فيهم تقول: صَدَفّنِي 
المَالُ؛ ردي الزنج: ووصفهم تعالى/ بالتقّىء والمعئئ : اند 


1 3 ليل 7 11 د و ' 00000 20114 مه وء بك س6 ملام 
« يما ألْدينَ 3 كيب َنِم الْقِصَاصٌ في الْعَتْلَ كر بال والعبْد بابد والأنق بالأنق همن 
عه ”7 1 1 باع 1 ذاذأآممع 0 3 اع 2 فر فل فد سل لد ظُُ 0 أعْتّرَك 
عنى من حيه بالمعروفٍ دا ِل 7 دالك يفيف من رد ورحمه دمن عند 
رون 2ه مت 506 ر. رض لا 001 02 422 ل جد 
2 دك اب ©) يلك التصاي يه يتأؤلى الأنتب كَلَكُْم تَنَعوْدَ © * 


وقوه تعالق : 0 . * الآيةَ: #كتبت»: 
معئاه: : فُرضَ» وأَنْبتَ وصورةٌ فَرْضٍ القصاص” 0 هو أنَّ القاتل فُرِضٌ عليه» إذا أراد 


)١(‏ هو: صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر. أبو يحيى. الرومي. الربعي. 
النمري . 
وهو صحابي مشهور. روى عنه أولاده حبيب» وحمزة» وسعدء وصالح» وصيفي » وعبادء وعثمان» 
ومحمد. وحفيده زياد بن صيفي. وروى عنه أيضاً جابر الصحابي. وسعيد بن المسيب. وإنما قيل له 
الرومي؛ قيل: لأن الرؤم سبوه طغيراً حين كان أبوه وعنه.غاملين الكسرى على «الأبلقاء وكانت لهم 
منازل على «دجلة» عند الموصل» وقيل غير ذلك. وروى الستة عنه قال: لم يشهد رسول اللّه عَكلد 
مشهداً قط إلا كنت حاضره. ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضره؛ ولم يسر سرية قط إلا كنت حاضرهاء 
ولا غزا غزاة قط إلا كنت فيها عن يمينه أو شمالهء وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهء توفي سنة (78) 
وقيل (79): وقيل في شوال سنة 238 وله (١لا‏ سنة). 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (9/ 87)» «الإصابة؛ (6/ 554)» «الاستيعاب» (0777/7: «الاستبصار» 
(/اء 184)» «الرياض المستطابة» :)١0(‏ «تجريد أسماء الصحابة» »)574/١(‏ «عنوان النجابة» 
.)٠١(‏ «أصحاب بدر» ».)1١4(‏ «الثقات» (*/ .)١945‏ «الكاشف» (95/ 7). «حلية الأولياء؛ /١(‏ 
2).» «التحفة اللطيفة» (؟/ 2)١55‏ «تنقيح المقال» »)58١1١(‏ «بقي بن مخلد» (195). 

(؟) أخرجه مسلم (595/4؟) كتاب «الزهداء باب المؤمن أمره كله خيرء حديث (5999/154). 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم. وينظر: «تحفة الأشراف» (14/ 
0060 

(9) القصاص: أن يُفْعل بالفاعل مثل ما فعل. كذا في «المغرب». وفي «الصحاح»: القصاص: القَوَدُء وَقَدْ 
أقَصٌّ الأمير فلاناً من فلان إذا اقْنَصّ له منه فجرحه مثل جَرْحه أو قتله. 


لكاب 


لفن 


الوليُ القتل» الأستسلامٌُ لأمر الله وأن الولئّ فرض عليه الوقوفٌ عند قتل قاتل وليّهء وترك 
التعدّي علَّئ غيره؛ فإن وقع الرضًا بدون القصاص من دية أو عفوء فذلك مباحٌ» والآية 
معلّمة أن القِصَاصٌ هو الغايةٌ عند التّمَاحُ”'2: و «القصاصٌ4: مأخوذ من: قَصٌّ الأثر؛ 
فكأن القاتل سلك طريقاً من القتلء فقص أثره فيها. 


000 


ينظر: «الصحاح» (؟/ 2)٠١67‏ و «القاموس المحيط» (؟/554). و «المصباح المنير؛ (؟/8لالا) 
و «المغرب» (؟187/5). 

وقد اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاص» واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو عدمه. وأخذ 
كل يدافع عن فكرتهء ويحاجج عن رأيهء حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة في تقرير هذه العقوبة» 
وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يصلح البشر على مر الزمن 
مهما بلغوا في الرقي» وتقدموا في الحضارة. 

كانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام» ولكن للاعتداء فيها يده المثمرة» وللإسراف فيها ضرره البالغ» 
فحد الإسلام من غلوائهاء وقصر من عدوانهاء ومنع الإسراف منها. فقال تعالى: ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً» [الإسرا: *] فلم يبح دَمّ من لم يشترك في 
القتل قال تعالى: #يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى» . 

وقال عز من قائل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. . . » 
[المائدة: 46] الآيقء ولكنه أفسح المجال للفصل بين الناس» وترك للجماعة الراقية مع ذلك أن ترى 
خيراً في العفو عن الجاني فقال: #فمن تصدّق به فهو كقّارة له» [المائدة: 45] على أن العقلاء الذين 
خبروا الحوادث» وعركوا الأمورء ودرسوا طبائع النفوس البشرية» ونزعاتها وغرائزهاء فهداهم تفكيرهم 
الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة» لإنتاج الغاية المقصودة» وهي إقرار الأمن وطمأنة النفوس» ودرء 
العدوان والبغي» وإنقاذ كثيرين من الهلاك؛ قال تعالى: #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب». 
ولقد فهم أولو الألباب هذه الحكمة البالغة» وقدروها حق قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن الأمم 
التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته في ذلك من المصلحة. 

وأمكننا الآن أن نقول: إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا الموضوع. 
أما القصاص في غير القتل مما ورد في الآية الكريمة: #والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص4 [المائدة: 40] فهو في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر 
كذلك لاعتدى القوي على الضعيف» وشوه خلقتهء وفعل به منا أمكنته الفرصة لا يخشى من وراء ذلك 
ضرراً ينالى أو شراً يصيبهء ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية لكان سهلاً 
على الباغي يسيراً على الجاني. ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز عدوه» وتشويهه ما 
دامت القوة في يدهء ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسوء.من أعضاء عدوه سيصيب أعضاءه مثله كذلك» 
انكمش وارتدع» وسلموا جميعاً من الشر. 

يقال: هما يتشاخحان على أمر: إذا تنازعاهء لا يريد كل واحد منهما أن يفوته . . . » وتشاح الخصمان في 
الجدل كذلك. ينظر: «لسان العرب» ,)77١8(‏ 


؟-سورة البقرة/ الآيتان: ١1/4‏ - ولا! ست ب م نز ثم ؤ6ي» 


روي عن ابن عَبّاس؛ أنَّ هذه الآية مُحْكمة('2» وفيها إجمال فسّرته آية «المائدة». 
وأن قوله سبحانه: #الحُرُ بالحرٌ» يعم الرجال والنساء» وأجمعت الأمة علّئ قتل الرجل 
بالمرأةٍ» والمرأة بالرجل”" . 


وقوله تعالى: #قَمَنْ عُفِىَ له من أخيه شىء . . . * الآيةَ : فيه تأويلاتٌ : 


أحدها : أنَّ «مَنْ» يراد بها القاتل» و ١عَفِىّ)‏ : تتضمن عافياًء وهو ول الدم والأخ : 
هو المقتول» و «شَيْءٌ»: هو الدمٌ الذي يعفّى عنهء ويرجع إلى أخذ الدية» هذا قول ابْن 
عَئّاسء وجماعة من العلماء””» والعَفْوُ علّى هذا القولٍ على بابه. 


والتأويل الكّاني : وهو قول مالك؛ أن «مَنْ» يراد بها الوليٌ» وعَفِيَ : نمع د بالا 
على بابها في العَفُوء والأخٌ: يراد به القاتل» و «شَيْءٌ»: هي الديةٌ» والأحوّة على هذا أحوّة 
الإسلام . 

والتأويل الثالتٌ: أنّ هذه الألفاظ في معنى: الّذين نزْلّثْ فيهم الآيةٌ» وهم قومٌ 
تقائلُواء فقتل بعضهم بعضاء فَأِرَ النبيْ يل أن يصلحٌ بينهم» ويُقّاصُهِم بعضهم من بعض 
بالدّيّات على أستواء الأحرار بالأحرار» والنساء بالنساء» والعبيد بالعبيد» فمعنى الآية: فمن 
فضل له من إحدى الطائفتين على الأخرّئ شِيْءٌ من تلك الذَيَاتِه وتكون: «عُفِيَ) بمعنى 
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وقوله تعالى: #فأتباعٌ: تقديره: فالواجبُ والحُكُمُ: أتباع» وهذا سبيلٌ الواجباتٍ؛ 
كقوله تعالى: طفَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ# [البقرة: 4؟1] وأما المندوبٌُ إِلَيْهء فيأتى منصوباً؛ كقوله 
تعالى: #فَضَرْبَ الرّقَاب 4 [محمد: 4]» وهذه الآية حضٌ من الله تعالى علّئ حسن الاقتضاء 
من الطالب» وحُسن القضاء من المُؤّدْي . 

وقوله سبحانه : #ذَلِكٌ تَحْفِيفٌ؟» إشارة إلى ما شرعه لهذه الأمة» من أخذ الدية» 
وكانت بنو إسرائيل لا ديّهَ عندهم, إنما هو القِصَاصٌ فَقَطْء والأغتداءً المتوعٌد عليه في هذه 


000( المحكم : هو ما لا يحتمل شيئاً من ذلك» وحكمه بثبوت ما انتظمه على اليقين» ويرادفه المبين عند 
علماء الشافعية. 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )١١١‏ برقم (7514)» والبيهقتي في «السئن» (4/ 79 »)5٠‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 
ه)ع) وأورده ابن عباس في «تفسيره» (ص ”97/ ؟51) وابن كثير 2)5١9/1(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 
مفقيوة وعزاه للنحاس في «ناسخه . 


(*) ذكره ابن عطية في «التفسير» /١(‏ 145). 


1] 


.امل طلس ب سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الآية» هو أنْ يأخذ الرجُلٌ دية وليّه: ثم يقتل القاتل بعد سقوط الدم. 

وأَخْتُلِفَ في العذاب الأليم الذي يلحقه» فقال فريقٌ من العلماء» منهم مالك: هو 
كَمَنْ قتل ابتداء» إن شاء الوليُ قتله» وإن شاء»ء عفا عنه» وعذابه فى الآخرة» وقال قتادة 
وغيره: يقتل البنّهّء ولا عَفْوَ فيه”"2» ورُويّ في ذلك حديثٌ عن النبئّ كَكل. 

وقوله تعالى: #ولكم في القصاص حياةٌ#: المعنى : أن القصاص إذا أقيم» وتحمّق 
الحكمُ به» أزدجر مَنْ يريد قَثْلَ أحدٍ مخاقّة أن يقتصّ منهء فَحَبِيًا بذلك مع وأيضاً: فكانت 
العربُ إذا قتل الرجلّ الآخَرء حمى قبيلاهُم”"' » وتقاتلواء وكان ذلك داعياً إلى موت العددٍ 
الكثيرء فلمًا شرّعَ الله سبحانه القِصّاصء قنع الكل يه» ووقّف عندهء وتركوا الاقتتال» 
فلهم في ذلك حياةٌ» وخخْصٌ أولو الألباب بالذّكر» تنبيهاً عليهم؛ لأنهم العارفون القابلُون 
للأوامر والنواهي» وغيرهم تَبَعّ لهم . 

و تَتّقُونَ4 معناه: القتل» فتسلمون من القصاصء ثم يكون ذلك داعيةٌ لأنواع 
التقوّئ في غير ذلك» فإن الله سبحانه/ يثيبُ على الطاعة بالطاعة. 


ا 9 2 لس سا عو أ م م 2 سه #كسمعر عد 
«#كيبّ ب دا صر حَصَرَ اَعَد َلْمَوثٌ إن رك حَيرًا ‏ لْوْصِيَّة لودل سس ل إن بالمعروفٍ 
َي 7 و 2 ع 90 سس ع سر سوست ارو سم 00 وده رو < مير سل بم شرفو ددعم سدم 
مين لوي دَِ: بعدما سيعم فَإِنبا انس 3 00 بدلونه: إن ١‏ بيع ل لل 
د مو سي اج ريا 20 >4ور 22 ور 


ل تعالى : ا 0 ا #كُتِبّ4 : معناه: 
قُرِض وأْنْبتَء وفي قوله تعالى: 9إذا حضر» مجازٌ؛ لأن المعنى: إذا تخوّف وحضرثُ 
علاماثة . 

والخير في هذه الآية: المال. وَاخَتُّلِفَ في هذه الآية» هل هي مُحْكَمَة 50 
فقال ابنُ عبّاس» وقتادةٌ» والحَسّن: الآيةُ عامّة» وتقرّر الحكم بها برهة» ونسخ منها كلّ من 
يرث بآية الفرائفض”". وقال بعضٌ العلماء: إن الناسخ لهذه الآية هي السّئّة المتواترةٌ؛ وهو 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» )١57/1١(‏ عن قتادة» وعكرمةء والسدي» وغيرهم. 

(؟) القَبِيل: الجماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتى» كالزنج والروم والعرب» وقد 
يكونون من نحو واحدء وربما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة. وجمع القبيل قُبّل. ينظر: «لسان 
العرب» (8019). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ )١7*7 ١١7‏ عن ابن عباس» والحسن» وقتادة بألفاظ متقاربة» 
وأخرجه عبد الرزاق ف في «تفسيره» عن قتادة» وذكره أبن عطية في «تفسيره» 214/1 )). 


؟-سورة البقدة/ الآيات: 145-18 -ل-ل-ل-) م لا 


قوله ككلهِ: «إنّ الله قَدْ أغطئ كُلَ ذِي حَقٌ حَقَّهُ؛ قلا وَصِيةَ لوَارثِْ(© 

و #بالمعروفٍ4: معناه بالقصد الذي تعرفه النفوسٌ دون إضرار بالورثة» ولا تَنْزِير””) 
للوصية و حَقًا4: مصدر مؤكّدء وخصٌ «المتقون» بالذكر؛ تشريفاً للرتبة؛ ليتبادر الئّاس 
إليها. 

وقوله تعالى: #فمن بدّله بعد ما سمعه. . .4 الآية: الضمير في ابَدّلَهُ؛ عائدٌ على 
الإيصاء» وأمر الميت» وكذلك فى السمعَة14) ويحتمل أن يعود الذي فى اسَمِعَةُ) على أمر 
اللّه تعالى في هذه الآيةء والأول أسبق للناظر» و لسَمِيعٌ عَلِيمٌ #4 : صفتان لا يخمّئ معهما 
شيْءٌ من جَئَفبِ الموصين» وتبديل المتعدينَ» والجَئفٌ: الميل. 

ومعنى الآية علّى ما قال مجاهد: من خشي أن يحيف الموصيء ويقطع ميراث 
طائفة» ويتعمّد الإذاءة» فذلك هو الجَنَفُ في إثمء وإن لم يتعمّدء فهو الجنف دون إثه”", 
فالمعنى: مَنْ وعظه في ذلك وردّه عنه» وأصلح ما بينه وبين ورثته» وما بين الورثة في 
ذاتهم» فلا إثم عليه؛ ل«إِنَّ الله غفورٌ رَحِيمٌ4 بالموصيء إذا عملت فيه الموعظة» ورجع 
عما أراد من الإذاءة . 

وقال ابن عباس وغيره: معنى الآية: #مَنْ خاف24 أي : علمء زناف مويه 
الموصي؛ أن الموصِيّ حَافٌ» وجَئّفء وتعمّد إذاءة بعض ورثته» #نَأْضْلَحَ4 ما بين 
الورئة» قلا إِنْم عَلَيْه4؛ وإن كان في فعله تبديلٌ مّا؛ٍ لأنه تبديل لمصلحةء والتبديلٌ الذي 
0 عار ل . 
لَّذنَ من ؟ كِب عَلْحَكُم الصِيامٌ 36 


كٍ ألذيرت من قَنَيِكُمْ ملّكُم 

00 2 0-0 020 04 إي. - حرفن 7 -. 4 0 

ام نلو كت نك مت كا أ 0 
عار 


ارك لفوت ودبّة عطقم متكي :كتن تقلع ختا :مهرَ حند 21 وآ ونوا 2 لسك إن 
(؟) التنزير: تفعيل من التّزْره وهو: القليل التافه من كل شيء. والمقصود ألا يقلل من الوصية ولو شيئاً 
يسيراً. 


() أخرجه الطبري )١79/5(‏ برقم  )7791(‏ 55944) بإسنادين مختلفين» عن مجاهد. وذكره ابن عطية 
».)2494/١(‏ والبغوي في تفسيره 2»)١548/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ 2)77١7/١(‏ وعزاه لابن جرير» 
وعيد بن جميدك: 

(5) أخرجه الطبري )١79/7(‏ برقم (75745)» وذكره ابن عطية (1١/559)غ‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 
*©» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم: 


العا طلغ سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قوله جلَّت قدرته: ايأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. . . 4 الآية: #كتب»: 
معناه فُرِضٌ»ء والصيام؛ في اللغة: الإمساك؛ ومنه قوله سبحانه: «إِني نَذَرْتُ لِلرّحمَنِ 
صَوْماً [مريم: 15] وفي الشرع: إمساك عن الطعام والشراب مقترنةٌ به قرائنُ؛ مِنْ مُراعاة 
أوقات» وغير ذلك . 


وقوله تعالى: #كما كُتِبَ على الذين من قبلكم*: اختلف في موضع التشبيه : قالتْ 
فرقة: التشبيةُ: كُتِبَ عليكم كصيام قد تقدَّم في شرع غيركم» ف «الّذِينَ» عام في النصارّئ() 
وغيرهم. | 

و طلَعلَكُمْ4: ترج في حقهم. 

و طتَنُونَ4: قيل على العموم؛ لأن الصيام؛ كما قال يكهِ: جد" ووجَاءٌء وسببُ 


)١(‏ هذا قولٌء والقول الثاني : أن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدرهء وهذا ضعيف؛ لأن تشبيه الشيء 
بالشيء يقتضي استواءهما في أمر من الأمورء فأما أن يقال: إنه يقتضي الاستواء في كل الأمور فلا. ثم 
القائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً. أحدها: أن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهودء والنصارى» 
أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يوماً من السنة» وزعموا أنه يوم غرق فيه فرعون» وكذبوا في 
ذلك أيضاً؛ لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول الله يِه أما النصارى فإنهم صاموا رمضان» 
فصادفوا فيه الحر الشديد» فحولوه إلى وقت لا يتغير» ثم قالوا عند التحويل: نزيد فيه» فزادوا عشرأء ثم 
بعد زمان اشتكى ملكهمء فنذر سبعاًء فزادوهء ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة» 
فأتمه خمسين يوماء وهذا معنى قوله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً» [التوبة: ]"١‏ وهذا 
مروي عن الحسن. وثانيها: أنهم أخذوا بالوثيقة زماناًء فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يومأء ثم لم 
يزل الأخير يستسن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماًء ولهذا كره صوم يوم الشك. وهو 
مروي عن الشعبي» وثالثها: أن وجه التشبيه أنه يحرم الطعام والشراب والجماع بعد النوم كما كان ذلك 
حراماً على سائر الأمم. واحتج القائلون بهذا القول بأن الأمة مجمعة على أن قوله تعالى: #أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم# [البقرة: ]١187‏ يفيد نسخ هذا الحكمء فهذا الحكم لا بد فيه من دليل 
يدل عليه» ولا دليل عليه إلا هذا التشبية وهو قوله: #كما كتب على الذين من قبلكم*: فوجب أن يكون 
هذا التشبيه دليلاً على ثبوت هذا المعنى» قال أصحاب القول الأول: قد بينا أن تشبيه شيء بشيء لا يدل 
على مشابهتهما من كل الوجوه؛ فلم يلزم من تشبيه صومنا بصومهم أن يكون صومهم مختصاً برمضان» 
وأن يكون صومهم مقدرا بثلاثين يوماء ثم إن هذه الرواية مما ينفر من قبول الإسلام إذا علم اليهود 
والنصارى كونه كذلك. 
ينظر: «الفخر الرازي» (5/ .)6١‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)١١5/4(‏ كتاب «الصوم»» باب فضل الصوم حديث (2)1895 ومسلم (805/5) 
كتاب «الصيام». باب فضل الصيام حديث ١157م‏ ١6١11ل).‏ ومالك لان خرف كتاب «الصيام», بابح 
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تقوّئ ؟ لأنه يميتٌ الشهوات» . 


و #أياماً معدوداتٍ»: قيل: رمضانء وقيل: الثلائةٌ الأيام من كل شهرء ويومٌ 
عاشوراءً التي نُسِحْتْ بشهر رمضان. 


اهن 86 #آبانا»: عسوت قحل معدن يدل عليه نا قيلت اق عبوسرا اباي 
وقيل: #أيّاماً : نصب على الظرف”" انتهى 


- جامع الصيام حديث (مه) . وأبو داود 54426 كتاب «الصيام», باب الغيبة للصائم حديث (فخضة 6 ” 
وأحمد (5565/7). والبيهقي (519/4) كتاب «الصيام»؛ باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظة والمشاتمة» 
والبغوي في «شرح السئة» ١؟/‏ و 52 بتحقيقنا)» كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؟ 
أن رسول الله كه قال: «الصيامٌ جنةء فلا يرفث» ولا يجهلء وإن امرؤ قاتله أو شاتمه ‏ فليقل: إني 
صائم مرتين -» والذي نفسي بيده. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» يترك طعامه. 
وشرابه» وشهوته من أجلي» الصيام لي 5 أجزي به والحسنة بعشر أمثالها» لفظ البخاري. 
وأخرجه البخاري )١5١/4(‏ كتاب «الصيام»» باب هل يقول الصائم: إني صائم إذا شتمء حديث 
.)١1904(‏ ومسلم (؟807/5)»: كتاب «الصيام»؛ باب فضل الصيامء حديث .)١151١/177(‏ والنسائي 
ال كتاب «الصومكاء باب فضل الصومء وأحمد ففيفةة والبيهقي (737/5). كلهم من 
طريق ابن جريج »2 حدثتي عطاء عن أبي صالحء عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري :»)78١/١(‏ كتاب «اللباس»» باب ما يذكر في المسك. حديث (0971). ومسلم 
0م كتاب «الصيام». باب فضل الصيام» حديث .)١١61١/1١51١(‏ والترمذي سف ضنة 5 كتاب 
«الصوم». باب ما جاء في فضل الصوم. حديث (55/). والنسائي (154/5)ء كتاب «الصوم)» باب 
فضل الصوم. وأحمد 2»)758١/7(‏ وعبد الرزاق (7505/5) رقم (07841. والبغوي في «شرح السنة» 
40١ /(‏ بتحقيقنا). كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه البخاري (477/1) كتاب «التوحيد»» باب قول اللّه تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام اللّه» 
حديث 685 ” ومسلم 05م كتاب «الصيام؟» ياب فضل الصيام» حديث (158/اه ككل 
وأحمد (7/ 79 "وق لالاق. .)48٠‏ 
وابن ماجة )ل كتاب «الصيام», ياب ما جاء في فضل الصيام حديث و6 هاي 
كتاب «الأدبق باب فضل العمل حديث (ضسفت/2ة ”5 والبغوي في اشرح السنة» / 322 بتحقيقنا) » من 
طريق الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري (071/17) كتاب «التوحيد»» باب ذكر النبي كله وروايته عن ربه حديث (705178), 
وأحمد (؟//1451. 4717. 005). والطيالسي ١18١ /١(‏ منحة) رقم (877)» من طريق محمد بن 
زياد» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (؟/0١2)6‏ والدارمي ؟/7ه») كتاب «الصيام»» باب فضل الصيام. وأبو يعلى /٠١(‏ 
وندارة رقم (50© من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمةء» عن أن هريرة . 

دق وقيل: منصوبٌ بالصيام ‏ ولم يَذْكرٍ الزمخشري غيرَه . ونظرة بقولك : ١نَوَْتُ‏ الخروجخ يوم الجمعة». - 


آاب 


مض 


وقوله سبحانه: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر»: التقدير: فَأفْطْرَء فَعِدَّة4» 
وهيذا سعوته تخوئ !"2 الخطات» واختلف العلماءً في حَدٌ المرض الذي يقع به الفطرء 
فقال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يؤذيه» ويؤلمه أو يخاف تَمَادِيَةُ أو يخافٌ من 
الصوم تزيّده؛ صم له الفطرٌء وهذا مذْمَبُ حُذَّاقٍ أصحاب مالكء وبه يناظرونَ» وأما لفظ 
الصّوْمء ومذهبُ مالكِ أستحبابٌ الصوم لمن قَدَرَ علَيْه؛ وتقصيرٌ الصّلاة حَسَنّ؛ لأن الذمّة 
تبرأ فى رخصة الصلاة» وهى مشغولةٌ فى أمر الصيام» والصوابٌ: المبادرةٌ بالأعمال. 

والسَّفَرٌُ: سفّرُ الطاعةٍ؛ كالحجٌ» والجهادِ؛ بإجماع» ويتصلْ بهذَيْن سفَّرُ صِلَةِ الرّحِم 
وطلب المعاش الضروريٌ . 

وأما سفر التجارة» والمباحات» فمختلّفٌ فيه بالمنع» والجواز» وَالْقَولُ بالجواز 


أرجحٌ . 


- وهذا ليس بشيءء لأنّه يلزْم الفصلُ بين المصدرٍ ومعموله بأجنبي » وهو قوله: «كما كُيِبَ» لأنه ليس 
معمولاً للمصدر على أي تقدير كَدَّرْتّه. فإن قيل: ام وذلك على رأي مَنْ 
يُجُيز وَضْفٌ المعرّفٍ بأل الجنسيةٍ بما يَجْرِي مَجْرى النكرةٍ فلا يكونُ أجنبياً. قيل : يَْرْمُ مِنْ ذلك وصفُ 
المصدرٍ قبل ذِكْرٍ معمولهء وهو ممتنعٌ . 
وقيل: امتضود اعنام وا ]تدر لكات لا لمصتر تن السام كما قد كالني يتقيوء » وإِنْ كان 
ضعيفاً» فيكونٌ التقديد: «الصيام صوماً كما كُيِبَ» فجاز أن يَعْمل في «أياماً» «الصيامٌ» لأنه إذ ذاك عاملٌ 
في «صوماً؛ الذي هو موصوفٌ ب «كما كُيِبَ؛ فلا ع التقدل ينا جين بل ليود المصدر. 
وقيل : ينتصِبٌ بكُتب: نا على الظرقةبوإما ِلن المفمول يه توشعاء وإليه نحا القّراء وتَبِعَهُ أبو البقاء. 
قال أبو حيان : "وكلا القولين خطأ: ما النصبٌ على الظرفٍ فإنه محل للفعل» والكتابةٌ ليست واقعةً في 
الأيامء الكن متعلّّها هو الواقعٌ في الأيام . وأمًا النصبُ على المفعولٍ انّساعاً فإنّ ذلك مبنئّ على كونه 
ظرفاً لكتِبَء ٠‏ وقد تقدّم أنه خطأ. ينظر: «الدر المصون» (570/1). 

(1) وهو: مفهوم الموافقة وهو ما كان مدلول اللفظ في محل المسكوت موافقاً لمعناه في محل المنطوق» 
ويسمى «دلالة النص»» و «فحوى الخطاب»» و «لحن الخطاب». 
وقد اتفق الشّافعية» والحنفية على حجية الفحوى» واشترط الشافعية أولوية المسكوت. 
وينظر تفصيل ذلك في : «البحر المحيط؛ للزركشي (4/ )»2 «البرهان» لإمام الحرمين 2)449/١(‏ 
«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (/757)» «نهاية السول» للأسنوي (؟7/7١7)»‏ «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري (00"»» «المنخول» للغزالي »)5١8(‏ «حاشية البناني» »)55١ /١(‏ «الإبهاج» لابن 
السبكي .)07717/١(‏ «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي :)١5 /5١(‏ «حاشية العطار على جمع 
الجوامع» (5/ 20919 «التحرير» لابن الهمام (4؟): «حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» 
(؟/1075)» «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)١17/1(‏ 


نكيننا 


" - سورة البقرة/ الآيتان: ١854 - ١45‏ 
وأما سفر العضيّانء فمختلف فيه بالجواز» والمنع» والقولٌ بالمنع أرجخ . 
وماق م الت عن ماللفه عق فين السياؤة ثمانية وأرهون؟" ميا 


000 يَبَاحُ للمسافر الفطر في رمضان إذا تحققت الشروط الآنية : 
الأول: أن يكون سفره سفر قصرء أي : أن يكون سفراً طويلاء والسفر الطويلٌ: : ما كان مرحلتين فأكثر» 
وهما: سير يومين من غير ليلة على الاعتبارء أو ليلتين بلا يوم كذلك» أو يوم وليلة مع النزول المعتاد» 
لنحو استراحة» أو أكلٍ أو صلاة» وأن تكون المرحلتان بسير الأثقال. أي : الحيوانات المثقلة بالأحمال» 
والبحر كالبر فى اشتراط المسافة المذكورة» فلو قطع الأميال فيه في ساعة مثلاً لشدة جري السفينة 
بالوؤاف افإتتيزيح له التطر أرضاء ؛ لوجودٍ المسافةٍ الصالحةٍء وَلايَضْرُ قَطعْها في زَمَنِ يَسيرٍ. . فإن قيل: إذا 
قطع المسافة في لحظة صار مقيمء فكيف يتصور ترخيصه فيها؟ 
أجيب بأنُْ لا يلرَمْ مِن وُصُولٍ المَقْصِدٍ انتهاءً الوْخْصَةٍ. 
الشرط الثاني : أن يكون سفره في غير معصية بألا يكون عاصياً بالسفرء وهو الذي أنشأ سفره معصية» 
ولا عاصياً بالسفرة فى السفرء وهو الذي أنشأ سفره طاعة ثم قلبه معصية . أمّا العاصي ة فى السفرء وهو من 
أنشأ سفره طاعة» واستمر كذلك إلا أنه وقعت منه معصية في أثناء سفره؛ فيجؤز 'له الفظر وَلَمْ يُجَوّرْ 
الشارعٌ الفطر لمن كان سفره في معصية؛ لأن ذلك يكون إعانة له على المعصية؛ ولأن جواز الفطر 
رخصة والرخصة لا تُنَاطٌ بالمعَاصِي. 
وبناة على هذين الشرطين يمكن أن يُقَالَ: إن المسافر الذي كان سفره في غير معصية» وكان سفره سفر 
قصر يُبَاحُ له الفطر بالإجماع؟ لقوله تعالى: ظثْمَنْ كَانَ مَنَكُمْ مَريضاً أ عَلَى سَفْرٍ قعِدةٌ من أَيام أخَر» 
أي : : فله الفطر وعليه عدة من أيام أخرء ولما روت السيدة عائشة - رضي الله عنها أن حَمْرَّةَ بن عمر 
الأسلمي قال: ا رَسُولَ الله أأصُومٌ في السّفرِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كلنو: «إِنْ شِنْت فَصُمْء وَإِنْ شِئتَ 
َأفْطنُ» . نُمّ إن كان المسافر ممن لا يجهده الصوم أي: الا يتضرر بهء فالأفضل له الصوم؛ لِمَارُوِيَ عن 
أنس - رضي الله عنه ‏ أنه قال لِلصّائِم فِي السّفَرِ: «إنْ أَنْطَرْت فَرْخْصَةٌ وَإِنْ صمت فَأَمْضَلْ) . وأنّهُ لو 
أفطر عرض الصوم للنسيان» 0 ولأن شهر الصوم له أفضلية وَمَزِيةُ عَلَى سائر الأيّام . وإن 
كان المسافر ممن يجهده ه الصوم. أي : : يتضرر به فالأفضل له الفطر؛ لما روى جابر رضي الله عنه أنه 
قال: مر رَسُولُ الل يل في سفر بِرَجُلٍ نَحتَ شَْجَرةٍ يَرْشل عَلَيْهِ المَاءَء فَقَالَ (عليه السّلام): هما يَالُ 
هَذَّاه؟ قَالُوا: صَائِم يَا رَسُولَ الله. قَالَ (عَلَيْهِ السّلام): «لَيِسَ مِنَ البّر الصَّيَامُ فِي السَمَّر؛. 
قَإِنْ ضَامٌ المُسَافْرُ ؟ ثم أَرَادَ أن يُفْطِرَ كلَهُ أن يُْطِر؛ لأن العذر قائمٌ» كما لو صامٍ المريض وأراد أَنْ يُفْطَِ. 
الشرط الثالث: أذ بكر اشر اسلتاً على الصومة بأن يكون الشروع فيه سابقاً على الشروع في الصومء 
كأن يقع السفر بعد الغروب» وقبل الفجر. 
أمَا إِذَا كان الشروع في السَّفَرٍ بعد الشروع في الصومء فيحرم عليه الفطرء ويجب الصوم. 
وقال الحرتي: َهُ أن يُفطرء كما لو أَضْبَحَ الصحيح صائماء نُمْ مَرِض ٠‏ والمذهب الأوَّلُّء وهو وجوبُ 
الصّوْم وَعَدمْ جواز الفطر. دليلٌ ذَلِكٌ: أَنّهُ عِبَادَةٌ اجتمع فيها سَفَرْ وَحَضَرٌ وَكُل عِبَادةٍ يَجْتَمِعُ فيها سَفْرٌ 
وَحَضَرٌ يَعْلبّ جانب الحضر؛ لأنَّهُ الأضلٌ . 
وعلى الأول: لو جامع فيه لزمه الكفارةٌ؛ لأنّه يوم من رمضان هو صائمٌ فيه صوماً لآ يَجُورُ فيه الفطر. 
الشرط الرابع : أَنْ يرجو المسافرُ إقامةً يقضي فيها ما أفطره من أيام سفرهء فإن لم يرج إقامة يقضي فيها ماح 


ا 


وقوله تعالى: لنْعِدَة24 أي: فالحكم أو الواجب عِدٌَّ وفي وجوب تتابعها قولانٍ؛ 


و «أخر» لا ينصرف للعَذْلٍ. 


وقوله تعالى: «وعلّى الّذِينَ يطيقونه فِذْيةُ. . .4 الآية: قرأ باقي السبعة”" غَيْرَ نافع 


وابن عامر: «فِذْيَة؛ بالتنوين «طعَامٌ مِسْكِين»؛ بالإفراد» وهي قراءة حَسَّنَةٌ؛ لأنها بيت 


الحكم في اليوم . 


واختلفوا ذ في المراد بالآية» فقال ابن عُمَر وجماعةٌ: كان فرض الصيام هكذا على 


000 


أفطره» بأن كان مُديم السَمَرِ فلا يُبَاحُ لَهُ الفِطرٌء لِأنّ إبَاحَة الفطر في هذه الحالة تُوَّدي إلى إسْقَاط الفرض 
بالكلية» نعمء لَوْ قَصَدّ القضاءً في أيام أخرى من أيام سفرهء جاز له الفط وَلاَ مَرْقَ في جواز الفطر 
للمسافر بين أن يكون بأكل أو نحو أكجماعء وغير ذلك. 

وَمَتى أَفْطَرَ المسافرٌ وَجَبَ عَلَيْه القضاءً دُونَ الفدية» ثم إِنَّهُ إذَا قَدم المُسافِرء أو برىء المريض» وهما 
مفطران استحب لهما إمساك بقية النهار؛ لحُرْمَةٍ الوقت» ولا يجب عليهما ذلك؛ لأنهما أفطرا بعذر. 
ويُنْدَبُ لَهُمَا إذا أكلا ألا يَأكُلا إلا عند من يعرف عذرهما؛ لخوف التهمة. 

وإذا قدم المسافرٌء وهو صائمء أو برىء المريض وهو صائمٌء ففي جواز إفطاره وجهان. 

أحدهما: أنه يجوز لهما الفطرء وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأنه أبيحَ لهما الفطرٌ من أوَّلِ النهارء فجاز لهُمًا 
الإفطارٌ في بقيّة النّهار. كما لو ذَامَ السّفَر والمرض. 

وثانيهما: لآ يَجُورُ لَهُمَا الإفطارٌء وهُوّ قَوْلُ القّاضِي أبي الطيّب وجمهور الأصحاب؛ لأنه زال سَبَبُ 
الرْخْصَّةٍ قبل الترخص . واعلم أنه 0 الفطر في شهر رمضان بسبب من الأسباب المتقدمة؛ ألا إذا 
نوى المُفْطِر الترخص بفطرهء بأن يقصد أن الشارع رخص لَه الفطرء وذلك ليحصل الفرق» والتمييز بين 
الفطر الجائز والفطر الممتنع. 

فلو أفطَرَ بدُون الئْيّه المذكورة حَرُمٌ عَلَيْهِ الفِطرُء وَأَئْم به. 

وأما قراءة نافع وابن عامرء فهي «فديةٌ طعام مساكينَ؛» وحجتهما في الإضافة أولاً: أن الفدية غير 
الطعام» وَأن الطعام إنما هو المفدى به الصوم؛ لا الفدية؛ فإذا كان كذلك فالصواب في القراءة إضافة 
الفدية إلى الطعام . 

وح الجنيع الما قوله قبلها: ايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم»» ثم قال: #أياماً معدودات» قالوا: إنما عرف عباده حكم من أفطر الأيام التي كتب عليهم 
صومها 0 «أياماً معدودات#؛ فإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن تكون القراءة فى «المساكين» على 
الجمع لا على التوحيد» ويكون تأويل الآية : وعلى الذين يطيقونه فدية أيام يفطر فيها إطعام مساكين» ثم : 
تحذف (أياماً» وتقيم «الطعام» مكانها. 

ينظر: «حجة القراءات» (5؟7١, 2)١76‏ «السبعة» (307». و «والكشف» 2)7877/1١(‏ و «الحجة للقراء 
السبعة» (05/5؟)ء و «شرح الطيبة» 2)9١/5(‏ و «معاني القراءات؛ 2)١977/١(‏ و «شرح شعلة» 
(584”. 2.2586 و «العنوان» (97). و (إتحاف فضلاء البشر» .)17٠/١(‏ 


يفضنا 


ذ' - سورة البقرة/ الآيتان: 145 - ١44‏ 


الناس؛ مَنْ أراد أن يصومء مام ومن ن أراد أن يفطر أطعم مسكيئاًء وأقفطرء دن 
بقوله سبحانه الهَمَنْ شَهدَ مِنكمْ الشّهْرَ فليِضْمَة4”'' [البقرة : 1486]. وقالت فرقة: لان 
الشيوخ الذئ يطيفوثة مكلك فديوة" : والآيةٌ عند مالك: إنما هي فيمَنْ يدركه رمضانٌ 
ثانء وعليه ميو تن المتقدم. فقد كان يطيق في تلك المدة الصوْمً. فتركهء والفديةٌ عند 
مالك وجماعة من العلماء: مد لكل مسكين. 

وقوله تعالى: #فمن تطوع خَيْراً فهو خََيْرٌ له. . .4 الآية: قال ابنُ عَبِّاس وغيره: 
المراد مَنْ أطعم مسكيئيْنِ فصاعدًا””", وقال ابن شِهَابٍِ”'': من زاد الإطعام مع 5100 


)١(‏ أخرجه الطبري (19/7) برقم (2»)7141 وقال أحمد شاكر في «عمدة التفاسير؛ (/ :)47١‏ اعمر بن 
المثنى» هكذا في المطبوعة وأنا أ رجح أن يكون صوابيه «محمد بن المثنى»» شيخ الطبري الذي يروي 
عنه كثيراً. ولم أجد من يسمى «عمر بن المثنى؛ إلا رجلاً واحداً ذكر فى «التهذيب», و «لسان الميزان», 
على أنه من التابعين ثم لم أجترىء على تصحيحه هذاء لاحتمال أن يكون من شيوخ الطبري الذين لم 
نجد تراجمهم. 
عدالرمات هو ابن عبد المجيد الثقفي. 
عبد الله : : هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عرف بلقب «العمري» وهو ثقة 
مترجم في «التهذيب»» وابن أبي حاتم .4)1١١  1١9/7/1(‏ ومن المحتمل أن يكون في المطبوعة 
خطأء وأن يكون صوابه «عبيد الله بالتصغير وهو أخو عبد الله أكبر منهء وأوثق عند أئمة الجرح 
والتعديل؛: وهو أحد الفقهاء السبعة . مترجم في «التهذيب», وابن أبي حاتم (5/ 7777/1 77170): وهو 
وأخوه يشتركان في كثير من الشيوخ , منهم: "نافع مولى ابن عمر؛ء وإنما ظننت هذا الاحتمال؛ لأن 
الحديث مروي من حديث «عبيد الله . 
فرواه البيهقي ف في «السنئن الكبرى؟ (4/ 223٠١‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» ؛ عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع »؛ عن ابن عمر. . ورواه البخاري مختصراً (5/ 174: )1١7/8‏ من طريق عبد الأعلى» وهو ابن 
٠ 00‏ عن ابن عمر. 
ورواه البيهقي أيضاً من أحد طريقي البخاري. 
والحديث صحيح بكل حال .اه 
وذكره السيوطي في «الدر؛ ,)8505/١1(‏ وعزاه لوكيعء وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة في 
«المصنف». والبخاري» وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «اسننه» . وذكره ابن عطية /١(‏ 507؟)2, 
عن ابن عمرء والشعبي؛ وسلمة بن الأكوع. وابن شهاب» ومعاذ بن جبل» وعلقمة؛ والنخعي» 
والحسن البصري . 

00 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)1537/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري )١158/7(‏ برقم (5807) عن ابن عباس بلفظ: «فزاد طعام مسكين آخر؛» وذكره ابن 
عطية /١(‏ 2787؛ والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 0771 عن طاوس بلفظ : «إطعام مساكين»» وعزاه لعبد بن 
حميد .أه. 


فق محمد بن مُسْلم بن عُبَيْد الله بن عبد الله بن شِهَاب بن عبد الله بن الحارث بن ُهرة القرشي:- 


طامطلا للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الصوم”"؛ وقال مجاهدٌ: مَنْ زاد في الإطعام على المُّد0": و طخَيْراً الأول قد نُزّل منزلة 
مال» أو نفع ) و حي # الثاني والثالتُ صفةٌ تفضيل . 


وقوله تعالى : 8«إإِنْ كنتم تعلّمُونَ4 يقتضي الحضٌ على الصؤمء أي: فاعلموا ذلك 


#دالت ع : وجاء في فضل الصوم أحاديثٌ صحيحةً مشهورةٌ وحدث أبو بكر 0 
الخَطِيبُ بسنده عن سهل بن سعد الساعديٌ”" عن النبّ كل قَالَ: «مَنْ ضَامً يَوْماً تَطوعاًء 
لَمْ يَطْلِعْ عَلَئْهِ أحَدّء لَمْ يَرْض الله لَهُ بكَوَابِ دُونَ الجَنةه!؟' قال: وبهذا الإسناد عن أبي 
هريرة عن النبيّ كه بمثله . انتهى* . 


الزهريء أبو بكر المدني؛ أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام. عن ابن عمر» وسهل بن سعدء 
وأنس» ومحمود بن الربيع» وابن المُسَيّبِ وخلق. وعنه أبَان بن صالح» وأيوب» وإبراهيم بن أبي 
عَبْلةَ وجعفر بن بُرْقان» وابن عيينة» وابن جريج» والليث» ومالك وأمم. قال ابن المديني: له نحو 
ألفي حديث . قال ابن شهاب: ما استودعت قلبي شيئاً فنسيته . وقال الليث: ما رأيت عالماً قط أجمع من 
ابن شهاب. وقال أيوب: ما رأيت أعلم من الزهري. وقال مالك: كان ابن شهاب من أسخى الناس 
وتَقِيّاه ما له في الناس نظير. قال إبراهيم بن سعد: مات سنة أربع وعشرين ومائة. 
ينظر: «تهذيب الكمال» (797/79؟١)2‏ و «تهذيب التهذيب» (2)145/9 و «تقريب التهذيب» (”/ 
٠7‏ و ١«خلاصة‏ تهذيب الكمال» (؟/ لاه:), و «الكاشف»؛ (95/59). و «تاريخ البخاري الكبير» 
ةقف ة و «تاريخ البخاري الصغير» .55/1١(‏ 9 و «الجرح والتعديل» (918/4). 

.)561 /١( برقم (2»)5811 وذكره ابن عطية‎ )١594/5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟59/1١)‏ برقم »)581١5(‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 2»)5517 والبغوي في «التفسير» /١(‏ 
.)١6٠‏ 

[فرف هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب. 
أبو العباس. وقيل: أبو يحيى» الأنصاري» الساعدي. 
قال ابن الأثير في «الأسد»: شهد قضاء رسول الله يله في المتلاعنين» وأنه فرق بينهماء وكان اسمه 
حزن فسماه رسول اللّه يِه سهلا. قال الزهري: رأى سهل بن سعد النبي كيو وسمع منهء وذكر أنه 
كان له يوم توفي النبي كَل خمس عشرة سنة. توفي اسنة (88) وله (45) سنة. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ (؟/ 47/7)ء «الإصابة» (9/ .)١4٠‏ «الكاشف» 2)101//١(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة» (/*4») «الثقات» (7/ 221١78‏ «الاستيعاب» (75/ 22574 «تهذيب الكمال» /١(‏ 
6»ح «تهذيب التهذيب» (4/ 2)557 «تقريب التهذيب» ,)7757/١(‏ «الجرح والتعديل» (5/ 2)857 
«شذرات الذهب» /١(‏ 1)» «الرياض المستطابة؛ .)1١١(‏ «الأعلام» .)١417/1(‏ 

(4) أخرجه الخطيب في #تاريخ بغداد» 2)778/١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 

(0) ينظر المصدر السابق. 


؟-سورة البقرة/ الآيتان: 01417- 7-1١44‏ --) ”ب #١‏ 1 


عبادة ما 0 


قال الشيحُ الصالحٌ أبو عبد الله محمّد البلالئُ الشافعئْ في «أختصاره للإحياء»: وذكر 
الك ان شرع أن الغِيبَةَ تمنع ثوابَ الصؤم إجماعاًء قال البلالىُ: وفيه نظر؛ لمشمّة 
الاحترازء نعم إن أكثرء توجّهت المقالة. انتهى» وهذا الشيخ البلاليٌ لقينهُ؛ ورويثٌ عنه 
كتابه هَّذًا. 


وصحٌ عنه كَلِ؛ أنْهُ قَالَ: «إذًا مَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَء فُتِحَتْ أَبْوَابُ الجَئّةَء وَعُلْمَتْ 
2 0 وذلك لأن الصوْمَ جه يستجن بها العَبْدُ من 
النارء وتفتَحُ لهم أبوابُ الجنة؛ لأن أعمالهم تزكو فيه. وتُقْبل منهمء » ثم أسند أبو عمر عن 
أبي هريرة» قال: َال رَسُولُ الله وكلقة: «أغطِيّث أُئْتِي حَمْس حِصَالٍ فِي رَمضَانَه لَمْ ُطَهْنٌ 
ا خَلْرفٌ ة نم الصَائِم أَطيبُ/ عِندَ الله مِنْ ريح الِْكِ» وخر لزه الفلااكة ل 
يُفْطِرُواء َيْرَيْنُ الله لَهُمْ كُلْ يَرْم جَنْتَهُ نم يَقُولَ : يُوشِكُ عِبَادِي الصَائِمُونَ أن يُلقُوا عَنْهُمْ 
الئة الأ ثَمْيصِيرُود بلك وصكة؟ : هه مرق المَالين» فلا يصون إلى ما 
كَانُوا يَخْلُْصُونَ إِلَيْهِ في غَيْرِو ويَغْفِرُ لَهُمْ آجِرٌ لَيْلَوّء قيل: يا سول للف أَمِيَ لَبْلَهُ القَذْرِ؟ 


)١(‏ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام»ء الأنصاري» الخزرجي» الشيخ 
الإمام الفقيه؛ المحدث, الحافظ» المفسرء المقرىء» الأصوليء المتكلم» النحويء اللغوي. الأديب 
الحكيم» المنطقي؛ الجدليء الخلافيء النظارء شيخ الإسلام» قاضي القضاة تقي الدين السبكي» ولد 
بسبك من أعمال الشرقية في صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة. قال ابن الرفعة: إمام الفقهاء ومصنفاته 
تزيد على المائة والخمسين. توفي في جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وسبعمائة . 
ينظر: «ابن قاضي شهبة؛ (9/ 22505 و «الدرر الكامنة؛ (/08)؛ و تشذرات الذهب» (141/5). 

(؟) أخرجه البخاري (10/5) كتاب «الصوم»» باب هل يقال: رمضانء أو شهر رمضانء. حديث (1849/8» 
49 ؛» ومسلم (758/7). كتاب «الصيام؛ء باب فضل شهر رمضان. حديث .)1٠١94 /50١(‏ 
والنسائي ,.)١١7  ١١7/5(‏ كتاب «الصيام»» باب فضل شهر رمضانء. وأحمد (؟/لا8*. 2)10١‏ 
والدارمي (2.)55/5 كتاب «الصوم»؛ باب في فضل شهر رمضانء وابن حبان (571555)» والبيهقتي (5/ 
"١)كتاب‏ «الصيام؛. باب ما روي في كراهية قول القائل: جاء رمضان» وذهب رمضان. والبغوي في 
«شرح السنة؟ (1/ 417 بتحقيقنا)» من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

*) ينظر: (التمهيد» .)١167/١5(‏ 

(؛) صَمَدَه يصْفِدُه صَفْداً وصُمُوداً وصمّده: أوثقهء وشدّه وقيّده في الحديد وغيره» وكذلك التصفيد. 
ينظر: «السان العرب» (/71461). 


هأ 


.عللعغبغغغللل لح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


فال لق ولك العاف الما برق أده إِذَا أنْقَضَى)”'"» قال أبو عمر: وفي سبده أبو 


وأسند أبو عمر عن الزهْريّ» قال: «تسبيحةٌ في رمَضَان أفضلُ من ألفٍ تسبيحة في 
غيره) . انتهى . 


*ات *: وخرّجه الترمذي عن الزهري قال: اتَسْبِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍ 


ا ا ا 
تسبيحة فى غيره) © . انتهى . 
. 20 مك 1 04 5 2 كأ 00 سس تر مس سم ؟ لء يس 6 
سَبْرَ رمَضَانَ ألَذِىَ أنزْلٌ يِه الْمُرْءَانَ هُدّى للنَاس وَبَيْستٍ مِنَ الْهَدَى وَالْفرفَانَ 
71 إل مة 0 ب 0 201 2 “ار س 03 مساة 
2 00 سير سار سس 02 ٠.‏ الست 7 . ا مدت د 
فمن سهد منكم الدبر فَليِصعَةُ وَمَن كان مَرِيضًا أو عَلْ سَمَرٍ فَعِدَهُ سَِنَ أنيامِ أخر بريد 


014 جر مكرس.م دمب ابر جو برسم شار .عه يرم مم م2 مره دمر عمل ل ساس سشرى 
الله يحكم اسن ولا بريد بحكم الْمْسَىَ ولتكملوا العدة ولتكيروا ألله عولى م َس 
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وَعَلَكُمْ درت 49 


قوله تعالى: #شَّهْرُ رمضانٌ الذي أنزل فيه القرآن4 : الشَّهْرٌُ: مشتقٌّ من الاشتهار. 


قال *# ص *: الشهر مضدَرٌ: شَهّر يَشْهِرء إذا ظهرء وهو اسم للمدّة الزمانيّة» وقال 
الزجّاج : الشَّهْر: الهلال» وقيل: سمي الشْهْرُ باسم الهلالٍ. انتهى . 


ورَمَضَانُ : عَلِقَهُ هذا الاى ؛ مُدَّةَ كان فيها ذ ارمق :وْشِدَة الس وكان اسمه 
علقه سم من يها في لرمص 
قبل ذلك تَاثر]" . 


واختلف في إنزال القرآن فيه فقال الضَّحَاك: أنزل في فَرْضِهء وتعظيمه؛ والحض 


)١(‏ أخرجه أحمد (5947/1)» والبزار /١(‏ 4058 كشف) رقم (477)» من طريق هشام بن زياد» عن 
محمد بن محمد بن الأسودء عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة مرفوعاًء إلا بهذا الإسناد» وهشام بصري يقال له: هشام بن زياد أبو 
المقدام» حدث عنه جماعة من أهل العلمء وليس هو بالقوي في الحديث. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ »)١47‏ وقال: رواه أحمدء والبزارء وفيه هشام بن زياد 
أبو المقدام» وهو ضعيف .اه. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (977): وعزاه لأحمد بن منيع في «مسئده؟. 

() ذكره السيوطي في «الدر» .)75١7/١(‏ عن الزهري» وعزاه للأصبهانى. 

(9) الصواب كما في «اللسان» (870) «ناتقاً»» قال ابن منظور: "وناتق : شهر رمضان»ء وحكاه عن ابن 


سيده وغيره. 
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عليه”'2: وقيل: بدىء بنُرُوله فيه علّى النبي يَكِ وقال ابن عباس فيما يؤثر: أنزل إلى السماء 
الدنيا جملةً واحدةً ليله أربع وعشرينَ من رمّضان» ثم كان جمريل يفراه رِسْلاً رسلا في 
الأوامع: والتواه 6 والأشنات 7 وروى وَائْلَةَ بن الأسْمَع عن النبيّ كَلِ؛ أَنّهُ قَالَ: «نَرَلَتْ 
صُحُفٌ إِبْرَاهِيمَ أَوْلَ لَيْلَةِ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ» وَالئّوْرَاةُ لِسِتُ مَضَيْنَ مِنهُء وَالإنجيل لِكَلآتَ 
متاق وَالْككنُ لم ا 
عَشْرَةَ وَالمَرْانَ لإرْبَع وَعِشْرِينَ» © . 


و#هْدَى» في موضع نصب على الحال من القُرآن» فالمراد أن القرآن بجملته مِنْ 
مُخكم ومتشابهِ وناسخ ومنسوخ ‏ هُدَى ثم شُرْفَء بالذكر» والتخصيص البيناتُ منه» يعني : 
الحلال والحرامٌ والمواعظ والمّحْكمَ كله فالألفٌ واللامُ في الهُدَىْ للعَهْدِء والمراد الأول. 


قال *# ص + : #هذى# : منصوبٌ على الحال» أي : هادياًء فهو مصدر وضع 
موضعَ أَسْم الفاعل» وذو الحال القُرآنء والعاملٌ «أنزل». انتهى. 


و القُرَْانُ» : المُمَرّقَ بين الحق والباطل» و #شَّهِدَ»: بمعنى حَضَّرء والتقدير: 
مَنْ حضر المِضرٌ في الشَّهْرء فالشهر نصْبٌ على الظرف. 


وقوله سبحانه: يريد اللَّهِ بكُمْ اليْسْر ولا يريد بكم العُشْر» . 
قال مجاهدء والضّحًاك: اليْسْر: الفطر في السفرء والعسر: الصوم في السفر”؟“. 


#اع”*' #: والوجهٌ عمومٌ اللفظٍ في جميع أمورٍ الدين» وقد فسر ذلك قول 
النبي كَلِهِ: «دِينٌ الله يُسْر. 


قلت * قال ابْنُ الفاكهانيٌ في اشرح الأربعينَ» للنّوويٌ: فإن قلْتّ: قوله تعالى: إن 
مَعّ العْسْرٍ يُسْراً. . . © [الشرح: 5] الآيةَ: يدل على وقوع العُسْر قطعاًء وقوله تعالى: #يريذ 


.)501/١( ذكره ابن عطية في «التفسير»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «التفسير» (5504/1). 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 0747 وعزاه لابن جرير الطبري . 

(4) أخرجه أحمد )١1١/5(‏ من حديث واثلة» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)5١7/١(‏ وقال: رواه 
أحمدء والطبراني في «الكبير» و «الأوسط». وفيه عمران بن داود القطان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن 
حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وبقية رجاله ثقات. 

(5) ذكره ابن عطية في «التفسيرة .)59005/١(‏ 

(51) ينطر: «المحرر الوجيز؛ (١/500؟).‏ 


ماب 


5 ل ل ا ا لملسلسس حت الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لفك رك اتسوك اضرع ورا عار نفي العسر قطعاً؛ لأن ما لا يريده تعالى؛. لا 
يكون بإجماع أهل السنةء قلت: العسرٌ المنفئُ غير المثبت» فالمنفيٌ: إنما هو العسر في 
الأحكامء لا غير » فلا تعاررض 5 انتهى . 


وترجم البخاريٌ في «صحيحه قول النبيّ كل : ١‏ يَسروا :ولا تعس وا وَكَانَ يحب 
ابييت على الاين . نم أسند هو ومسلمٌ عن أنس. قال: َل الي يله : «يَسُرُوا وَل 
1 '" وأسَئد البخارئ ومسبلم عن التَين كل/ ؛ أنه قال لأبي مُوسَ» 
ومعاذ”"' : ١يَسُرَا‏ وَلَآتعَسُرَاء وَبَشُرَا وَلآَتتَفْرَاه7"'. قال البخاري : حدّثنا أبو النعمان”*؟» قال: 


»)59( كتاب «العلم». باب ما كان النبي كليِ يتخولهم بالموعظة» حديث‎ )١197/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وفى «الأدب‎ »)5١76( كتاب «الأدب», باب قول النبى ككل : «يسروا ولا تعسّروا» حديث‎ )074/1١( 
المفرد؛ رقم (575)»: ومسلم (6/ 1709) كتاب «الجهاد والسير»» باب في الأمر بالتيسيرء وترك التنفير»‎ 
رقم (1107)» والبغري في‎ )١41//9( وأبو يعلى‎ 2)5١9 .١1١/9( حديث (1871/48). وأحمد‎ 
بتحقيقنا)» من طريق أبي التياح عن أنس مرفوعاً.‎ 7١65 /0( «شرح السنة؛‎ 

(1) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدَيّ بن علي بن 
أسد بن ساردة. . أبو عبد الرحمن» الخزرجيء الأنصاري. ثم الجشمي. 
هو من صحابة رسول اللّه كل وقد روى عنه من الصحابة عمرء وابنه عبد الل وأبو قتادة 
وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك». وأبو ليلى الأنصاريء ومن التابعين جنادة بن أبي أميةء 
وعيد الرحمن بن علم؛ وأبو إدريس وغيرهم . توفي قيل: في طاعون «عمواس» سنة ١4(‏ أو )١7‏ وله 
(8") سنة وقيل: (”07”7). وقيل: (74). 
تنظر ترجمته في : «أسد الغابة» (4/ »)١914‏ «الإصابة» »)٠١77/57(‏ «الثقات» (7/ 20778 «اتجريد أسماء 
الصحابة» (1/ :)8١‏ «بقي بن مخلد» (51): «الاستيعاب؛ (6/ 407 »)١‏ «الاستبصار» (44: 1/1 115): 
«شذرات الذهب» 27”0/١(‏ 55 057 «الجرح والتعديل» (8/ 5 5).» «غاية النهاية؛ (؟5/١١2»)7‏ «العبر» 
»)28/١(‏ «تهذيب التهذيب» ».)١187/٠١(‏ ١تهذيب‏ الكمال؛ 2)1١8/7(‏ اسير أعلام النبلاء» /١(‏ 
11 4). (المصباح المضيء؟ .)55/١(‏ «الأعلام» (558/100). «الطبقات الكبرى» (9/ .)١185‏ 

() أخرجه البخاري (9/ 575)» كتاب «المغازي»», باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
حديث (4780): ومسلم (/ 1-04)» كتاب «الجهاد والسير»؛ باب في الأمر بالتيسير» وترك التنفير» 
وأحمد (504/5). 

(8) تصحف في المطبوعة إلى ”أبو اليمان»» وأبو النعمان هو: محمد بن الفضل السّدوسيء أبو التُعمان 
البصري, الحافظ الملقب ب «عارم». عن الحمَادَيْنء ومهدي بن ميمونء وَوُهيب مق مخالد: وخلق. 
وعنه البخاري». وأحمد بن حنبل» ومحمد بن يحيىء وَعَبْد بن حُمَيد وخلق. اختلط عارم. قال أبو 
حاتم : ثقة» من سمع منه قبل سنة عشرين ومائتين» فسماعه جيد. قال عاصم بن عمر المُقَدّمي: مات 
ستة أربع وعشرين ومائتين. 
ينظر : «الخلاصة» (2)5157/7 و «تهذيب التهذيب» 2)1١07/9(‏ و «الكاشف» (7/ 89)ء و «التقريب» 
200٠١ /5(‏ و «المغني» (0407). ش 
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حدّئنا حمّاد بْنُ زَييِا''» عن الأزرقٍ بن قيس" . قال: ل : كنا عَلَى شَاطِىءٍَهْرِ بالأوّاز ا 
شعن لمان فصلا رار لامك 5 على ارين فوشن فرش فالطلق الموس 
ترك صَلائَهُ وَتبعَهَا؛ حَبّ أَذْرَكَهًا ٠‏ فَأَحَذَمَاء ثم جَاء» فَمَضَى صَلائَهُ وفيا رَجُلَ لَه َي 
َأَْبَلَ يَقُولُ أنْظروا إِلَى هَذَا الشّيْخ َرَكَ صَلائهُ مِنْ أجل فَرَسِء كَأقبَلَ» كَمَالَ : ما عَنَمَيِي أحَدَ 
مُنذُ َارَقْتُ رَسُولَ الله عَكَدِيدِ. قَالَ : وَكَالَ : إن منْزِلي مُنْرَاحُ ٠‏ فَلَوْ صَلَيْتُ وَتَركْنهُ لَمْ آتِ أَهْلِي إلى 
اللّيِلِء وذكر أنه قد صَحِبَ الببِيّ كه فرَأَى من تَيْسِيرٍو0*. انتهى . 

وقوله تعالى: #ولتكملوا العدة» : معئأه : وليُكماً من أَفْطرَ في سفرهء أو في مرضه 
عدَّةَ الأيام التي أفطر فيها. 


)0( حماد بن زيد بن دِرْهُم الأزدي» أبو إسماعيل الأزرق» البصريء» الحافظ ء مولى جرير بن حازم» وأحد 
الأعلام. عن أنس بن سيرين» وثابت» وعاصم بن بَهْدَلة» وابن وَاسِعْء وأيوب وخلق كثير. وعنه 
إبراهيم بن أبي عَبْلةَ» والثوري» وابن مَهْديء وأبو الرّبيع الزّهْرَاني وابن المّدِيني وخلائق. قال ابن 
مَهْدِي: ما رأيت أحفظ منهء ولا أعلم بالسنةء ولا أفقه ب «البصرة» منه. وقال أحمد: من أئمة 
المسلمين. قال خالد بن خِدَاش: توفي سنة سبع وتسعين ومائة عن إحدى وثمانين سنة. 
ينظر: «الخلاصة» 2)50١/١(‏ و «تهذيب التهذيب» ("/ 4)., و «التقريب» »)١97/١(‏ و «الكاشف» 
661/1١‏ و «الثقات» (5//ا١؟).‏ 
الحمّادان وشعبة» ووثقه النسائي. قال الذهبي: بقي إلى حدود العشرين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» 2»)54/١(‏ و «تهذيب التهذيب» ,.)3٠١/١(‏ و «التقريب» 2»)01/١(‏ و «الكاشف» 
٠١/1١‏ و «الثقات» (57/4). 

(0) أصله أحواز جمع «حَوْز» أبدلته الفرس؛ لأنه ليس في كلامهم حاءء وكان اسمها في أيام الفرس 
«خوزستان». وقيل: اسمها هُرْمُرْ شهرء وأهل هذه البلاد بأسرها يقال لهم الحوز. ينظر: «مراصد 
الاطلاع» 1ه" 1). 

(54) أبو برزة الأسلمي. قال ابن الأثير في «الأسد»: اختلف في اسمه وا سم أبيه وأصح ما قيل فيه : نضلة بن 
ال دي وقال غيرهما: نضلة بن عبد الله ويقال: نضلة بن عابد» وقال 
الخطيب أبو بكر عن الهيئم بن عدي: اسم أبي برزة خالد بن نضلة. نزل البصرة وله بها دار وسار إلى 
خراسان فنزل مرو وعاد إلى البصرة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (5/ 31 7). «الإصابة» (2)7117/5 «تجريد أسماء الصحابة» 2)١5١/5(‏ 
«بقي بن مخلد» ,)١77(‏ (الاستيعاب» (5/ .)١51١١‏ «تقريب التهذيب» (75/ 5915). «تهذيب التهذيب» 
250١/0‏ «تهذيب الكمال» (”/ 2)١68١‏ «المصباح المضيء» كي «التاريخ الصغير»؛ /١(‏ 
»© لالكنى والأسماء» (19)» «التاريخ لابن معين» »)15١/5(‏ «التاريخ الكبير» (9/ 2)97 تبصير 
المنتبه؛ .)١41/7/5(‏ 

(0) أخرجه البخاري »)041١/٠١(‏ كتاب «الأدب»» باب قول النبي كلخِ: «يسّروا ولا تعسروا» حديث 
6370). : 


4ل للح االجزء الأول من تفسير الثعالبي 
وقول ثغالل + #ولتكيروا ا 


ا ل اه : الله أغين الله أغيك لل كيد ادا 


ومن العلماء من يكبّرء ويهلل» ويسبّح أثناء التكبير» ومنهم من يقول: الله أكبر 
كبيراً» والحمدٌ للَهِ كيرا وسبحانٌ اللَّهِ بُكرةَ وأصيلاًء وقيل غير هذا. والجميعٌ حسنٌ وَاسعٌ 
مع البداءة بالتكبير. 

و ظهَدَاكُمْ»: قيل: المرادٌ: لِمَاضَلٌ فيه التصَارَىْ من تبديل صيامِهِمْ»؛ وتعميمٌ 
الهدّئ جيدٌ. 

#ولعلكم تشكرون4 ترج في حق البَشّره أي: علّى نعم الله في الهدى . 

* ص #: #ولعلكم تشكرون4 علَّةَ الترخيص والتيسيرء وهذا نوع من اللّفْ لطيف 
المسلك انتهى . 


7 عا 


«وَإدًا سأللت 5 ى عَقْ هَإِنْ هَرِيتْ أُجِيب دَعْوَةَ لداع إدا مَعَان طَيَسْتَجِبُا لى وَليدْمِنُوا 
لى لآم مَنَهُمَ برَسْدُرت 49 

وقوله جل وعلا: #وإذا سألك عبادي عَني فإِنّي قريب أجيب دعوة الدّاعي إذا 
دعان. . . * الآية. 

قال الحسنُ بْنْ أبي الحَسَن: سبيُها أن قوماً قالوا للنبيئ بَكلِ: «أَقَرِيبٌ رَبْنَا فَتتَاجِيَةُ أمْ 
يَعِيدٌ فَتُنَادِيَةُك» فنزلت الآية30 , 
0550 ناما أن تظهر الإجابة في الدنياء 1 ل 0 أن تكله أجرٌ في 


الآخرة» وعد نحي عدية «الموطإ؛ وهو: اماو ع يَدْعُو إلا كَانَ بَيْنَ إخدى 
تلآث... 0 الحديثًٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )١16‏ برقم (2»)1417 وقال شاكر في «عمدة التفاسير» (5/ :)48١‏ «وهذا الإسناد 
صحيح إلى الحسن . ولكن الحديث ضعيف ؟ لأنه مرسل لم يسئده الحسن عن احذ من الصحاية» . 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 20977 وابن كثير (518/1). 


(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» .)7١8/١(‏ كتاب «القرآن»؛ باب العمل في الدعاء حديث .)51١(‏ 


ين 
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ات #: وليس هذا بأختلافٍ قولٍ. 


قال ابن د الدعاءٌ عبادةٌ من العبادات يؤجر فيها الأجر العظيمء 
أَجِيبَتْ دعوته فيما دعا به أو لم نُجَبْء وهأنا أنقل» إن شاء الله من صحيح الأحاديث 
في هذا المَحَلّ ما يَتْلّحُ له الصَدْرُء وعن أنس برقن اللدغنه قَالَ: قال رَ سول الله عل : 
«لآتَعْجِرُوا عَنِ الدّعَاءِ؛ فَإِنْهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُعَاءِ أَحَدَّه رواه الحاكم أبو عبد الله في 
«المُسْتَدْرَكُ» على الصحيحين» وابن بإجكان في اصسيحة؟ : واللفظ له ونال اليد م 
صحيحٌ الإسناد' ''» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : : قَالَ رَسُولٌ الله كله : «الدعَاعٌ : 
سِلاحُ المؤمي, وَعِمَادٌ الدين» وَنُورُ السَّمّوَاتِ والأَزْض» رواه الحاكم في 000 
وقال: صحيحٌ وعن جابرٍ بن عبد الله - رضي الله عنهما عن النبيّ يك قَالَ: « 
اللُّ ِالمُْمِنِ يَوْمٌ القِيَامَةٍ حد حَنَّ يُوفَف بَيْنَ يَذَيْه يول : عَبْدِي» ني أمَرْئُكَ؛ أن تَدْعْونِي» 
رَوَعَذْكَ أن أَسْتَجِيبَ لَكَ َهَلْ كنت تَذغُوني» َيقُولُ : نَعَمْء يَا رَبُّء/ قيَقُولَ : 0 
اموي كاحت احا افر راي اكلروكدا وك رجي أن أمْرْجَ عَنكَ 
َمَوخْتُ عَنْكَ؟! فَيَقُولَ : نَعَمْ يَا رَبّء يَقُولُ : فَإِني عَجُلْتُهَا لَكَ فِي الدَنْيَاء وَدَعَوْنيِي يَوْمَ 
كذَا وَكَذَا لِمَمُ نَرَلَ بك» أن أمَْجَ عَنكَء فََمْ تر مَرَجا؟ قَالَ: نَعَمْء يا رَبْء فَيَقُولَ: ا 
أَدْحْرْتُ لَك بها فِي الجَنّةِ كَذَا وَكَذَا آو] كذَا وَكَذَّاء وَدَعَوَِْي فِي حَاجَةٍ أَْضِيهَا لَك فِي يم 
كذَا وَكَذَّاء فَقَضَيْئُهَاء فَيقُول : : نَعَمْ يَارَتُ ول ني عَجلتهَا لْكَ فِي الدئيَاء وَدَعَوْتَنِي 
ِي يَوْم كَذَا وَكَذَا ني حَاجَة أَقُضِيهًا لَكَء فَلَمْ ثَرَ فَضَاءَمَاء فَيَقُولُ : َعَمْه يَا رب فقول 
ني أَدْخْْتُ لَك ِي الج ذا وكَذَاء َال وَسُولُ اللو 4 : قلا يَدَعُ الله دعْوَةٌ دعَا بها عَبْدَهُ 
المُؤْمِنُ إلا بيّنَ لَهُ إِما أَنْ يَكُونَ عَجَلَ لَهُ في الدَنْيّاء ًا أن يكُونَ آَدْحَرَ لَهُ في الآخرَ قء قَال: 
ََُولُ المُؤمنُ في ذَلِكَ المَقَامِ: يَا لَبتَهُ لَمْ يَكْنْ عُجَلَ آ لهُ شَيْءٌ مِنْ دُعَائِه2» رواه الحاكم في 
«المستدرك00" , 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (/ ١67‏ - 19) رقم (8171) والحاكم /١(‏ 497 4944): من طريق عمر بن محمد 
الأسلميء عن ثابت عن أنس مرفوعاً. 

(؟) أخرجه الحاكم »)547/١(‏ وابن عدي في «الكامل» 0»)518١/7(‏ وأبو يعلى )71414/١(‏ رقم (459). 
كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جدهء عن 
علي مرفوعاً. وليس عن أبي هريرة؛ كما ذكره المؤلف. وقال الحاكم: هذا حديث صحيحء ووافقه 
الذهبي» والحديث ذكره الهيئمي في #مجمع الزوائد» /٠١(‏ ١5١)ء‏ وقال: رواه أبو يعلىء وفيه 
محمد بن الحسن بن أبي يزيدء وهو متروك. 

() أخرجه الحاكم (١/544)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (2508/5» من طريق الفضل بن عيسى» عن- 


1 


حكن 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وعن تُوْبَانَ - رضي الله عنه د قال قال وُسُولَ الله 6ه دلا رَدة القَدَرٍ إلا الدُعَاءُك 
رواه الحاكمٌ في «المستدرك» وابنٌ حِبَّانَ فى (صحيحهك. واللفظ للحاكمء وقال: صحيح 
م ١‏ 1 
الاستاو 7 


قلت: وقد أخرج ابن المبارك في «رقائقه» هذا الحديتّ أيضاًء قال: حدّثنا سفيانُ 
عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبى ال ا قال: قال رن 


- محمد بن المتكدرء عن جابر مرفوعاً. 
وقال الحاكم : هذا حديث تفرد به الفضل بن عيسى الرقاشي » ومحله محل من لا يتهم بالوضع» ووافقه 
الذهبي» والفضل بن عيسىء» قال الحافظ في «التقريب»: متروك. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة (؟7754/7١)»‏ كتاب «الفتن»»؛ باب العقوبات حديث ,2)١١77(‏ وأحمد (04/لالالاء 
4٠‏ ”58)ء والحاكم /١(‏ 591)» وابن أبي شيبة 441١ /١١(‏ - 145») والطحاوي في «مشكل الآثار» 
»)١519/4(‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» :»)٠١ /١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)87١(‏ من 
حديث ثوبان مرفوعا. 
قال البوصيري في «الزوائد» : هذا إسناد حسن» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي » وصححه ابن حبان . 

(؟) عبد الله بن أبي الجَعد الأشْجَعِي. عن تَوْبَان. وعنه عبد الله بن عِيسَى بن أبي لَْلَى. له عند كل منهما 
فرد حديث. وثقه ابن حبان. ينظر: «الخلاصة» (45/9). ْ 

() هو: ثوبان بن بُجدُد. مولى رسول الله يكل. 
قال ابن الأثير في «الأسد»: هو من #حمير» من «اليمن»» وقيل: هو من سعد العشيرة من «مذحج»ء 
أصابه سباءء فاشتراه رسول اللّه كله فأعتقه. وقال له: «إن شئت أن تلحق بمن أنت منهم» وإن شئت أن 
تكون منا أهل البيت». فثبت على ولاء رسول اللّه كلء ولم يزل معه سفراً وحضراً إلى أن توفي رسول 
الله كَل فخرج إلى الشام فنزل إلى «الرملة» وابتنى بها داراء وابتنى ب «مصر» دارأء وب «حمص» داراء 
وتوفي بها سنة (05). 
روى عن النبي كله أحاديث ذوات عدد. 
روى عنه شداد بن أوسء وجبير بن نفير» وأبي إدريس الخولاني» وأبي سلام ممطور الحبشي» 
ومعدان بن أبي طلحة» وأبي الأشعث الصنعاني» وأبي أسماء الرحبي» وغيرهم. 
قال البرقي: روي عنه نحو من خمسين حديثاً. 
توفي ب «(حمص» سنة (085). 
تنظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ .)597/١(‏ «الإصابة» 2»)75١7/1١(‏ «الثقات» (48/7). «الاستيعاب» 
(218/1)» «تجريد أسماء الصحابة» (07/1). «العبر» (59/1)» "در السحابة» (05): «صفة الصفوة» 
(٠لاك6)ء‏ «الحلية»؛ 2)75٠/١(‏ «التحفة اللطيفة» 2)50١/١(‏ «الوافي بالوفيات» 2)5١/1١١(‏ «التاريخ 
الكبير» (؟5/١81١)2‏ «الجرح والتعديل» (؟2)559/5 «تنقيح المقال» (8/ا5١).,‏ «الزهد» لوكيع (0غؤك) 
لبقي بن مخلد» (71). «تهذيب الكمال» ,١17/١(‏ 2)411/5 «تهذيب التهذيب» (2)717/17 «تقريب 
التهذيب» :.)١١١ /1١(‏ «مشاهير علماء الأمصار» (074). 


دن 


" - سورة البقرة/ الآية: ١47‏ 


0 إن 


الله يكله: «لاآ يَرْدُ القَضَاءَ إلا الدُعَاءُء وَإِنَّ الوَجُلَ لَبْحْرَمُ الرّزْق بالذَّنْب يُصِيبْهُ؛ 
العا يم ا كل يا لم يكن وَإِنَ البلا َنُ من السمَاوء فيَتَلَقَامُ اداه يهان 
إل يَوْم القَيَامَةً) روآاه الحاكم ذف في (لمستدركهاء وقال: : صحيح الإسناد”" 5 وقوله؛ 
«يَعْتَلِجَانِ» أي : يتصارعان. 


وعن سَلْمَانِ!" ‏ رضي الله عنه قال كال وق ل الله ع ين 2 أن تنسكا 
لكنمتد الك وَالشَّدَائِكِ َلْيُكْثِرٍ الدّعَاءَ في الرّحّاء)» رواه الحادم أيضاء وقال: صحيح 
الإسناد”*» وعن ابْنِ عمر - رضي اللَّه عنهما ‏ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَلِ: «مَنْ فْتِحَ لَهُ في 


.)85( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص 59) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم »)597/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 457)» وابن الجوزي في «العلل» (؟/ 
49؛» من طريق زكريا بن منظورء عن عطاف بن خالدء عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة 
مرفوعاً . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء وتعقّبه الذهبي فقال: زكريا بن منظور مجمع على ضعفه. 
وقال ابن الجوزي: لا يصحء قال يحيى: زكريا ليس بثقةء وقال الدارقطني: متروك. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( »© وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» والبزار» 
وفيه زكريا بن منظورء وثقه أحمد بن صالح المصريء وضعفه الجمهور؛ وبقية رجاله ثقات. 

(6) هو: سلمان بن الإسلام. وسلمان الخيرء وسلمان الفارسي. أبو عبد اللّه. مولى رسول الله لك. 
كان اسمه قبل الإسلام: مابه بن بوذخشان بن مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهرك» من ولد آب 
الملك . 
وأول مشاهده مع رسول الله يكٍ الخندق» ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق» وآخى رسول الله كلل 
بينه وبين أبي الدرداء . 
ومما ذكر في مناقبه قول النبي كَكْ: «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة: علي وعمارء وسلمان»»؛ كان سلمان من 
خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم وذي القرب من رسول اللّه يكلِ. روى عنه ابن عباس » وأنس» 
وعقبة بن عامرء وأبو سعيدء وكعب بن عجرة» وأبو عثمان النهدي. وغيرهم. 
توفي سنة (75) آخر خلافة عثمان. 
تنظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ة (7//ا١4).‏ «الإصابة» 2)١١7/9(‏ «الاستيعاب» (”0)5714/0 
«الاستبصار» :)١70(‏ «الرياض المستطابة» »27١7(‏ «حلية الأولياء» (77177/5): «الطبقات الكبرى» (9/ 
4 «صفة الصفوة» ».)071/١(‏ «التاريخ الكبيرة (5/ 4 »)١١‏ «التاريخ الصغير؛ »07١/١(‏ «تاريخ 
بغداد» (١17/1١)ء‏ «الكاشف» /١(‏ 20587 اتاريخ جرجان؟ (554. 21١١8‏ «التحفة اللطيفة» (/ا51١).‏ 

4 أخرجه الحاكم /١(‏ 544)؛ من طريق عبد اللّه بن صالح» ثنا معاوية بن صالح» عن أبي عامر الألهاني» 
عن أبي هريرة مرفوعاً. 


اب 


الدعَاءِ منكُمْ» فُِسحث لَه أَبْوَابُ ال قال العَزَالِيُ - رحمه الله - في كتاب «الإحياء»: 
«فإن قُلْتّ: فمافائدةٌ الدعاءء والقضاءٌ لا يْوَدُ؟ فاعلم أن من القضاء رَدّ البلاء الات 
فالدعاءٌ سببٌ لردٌ البلاءء واستجلابٌ للرحمة؛ كما أن التّْزس سبب لردٌ السهمء ثم في 
الدعاء ءِ من الفائدة أنه يستذعِي حضور رَ القَألْبِ» مع اللّه عد وجلّء وذلك منتهى العبادّات» 
فالدعاءٌ يرد القلَبَ إلى اللّه عز وجلّ بالتضرّع والاستكانة»)., فأنظره» فإني أثرت الاختصارء 
وانظر «سِلاح المؤْمن» الذي منه نقلْتٌ هذه الأحاديتٌ . 

ومن الجاع الترمدي 1 عن أبي خُرَامَة"" 0 واسمه رفَاعَةٌ عن أبيه قال الت 
رَسوَلَ الله عَكَلِهِ فَمُلْتٌ: يَا رَسُولُ الل رانك رُقَى نَسْتَرْقِيهَاء وَدَوَاءَ نَتَدَاوَى بهو وَتَقَاةٌ 
َتقِيهَاء هَلْ تَردُ مِنْ قَدَرِ الله شَيْئاً؟ قَالَ: هِيّ مِنْ قَدَرِ اللّه؛ قال أبو عيسَئ: هذا حديث 
حسن صحيخ”" . 

وانظر جوابٌ عمر لأبي عُبَيْدة انَعَمْء نَفِرُ من قدر الله إلى قدر اللَّه. 2٠.‏ الحديث هو 
من هذا المعنى. انتهى ١‏ واللّه الموفق بفضله. 

وقوله تعالى: #فليستجيبوا لي 4/ قال أبو رجاء الحُرَاسان © : معناه : «فلْيَدْعُونِي). 


قال #ع””' #: المعئئ: فليطلبوا أن أجيبهم» وهذا هو بابُ «أَسْتَفْعَلَه. أي: طلب 


وقال الحاكم: صحيح الإسنادء احتج البخاري بابن صالح. وأبو عامر الألهاني أظنه الهوزني» وهو 
صدوق . ووافقه 0 
وأخرجه الترمذي 20 من طريق شهر بن حوشب» عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذي: 
غريب. 

.)598/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 
. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاءء وتعقيه الذهبي فقال: المليكي ضعيف‎ 

(؟) أبو لخزامة. ذكره المؤلف (رحمنا الله وإياه) بغير نسبةء قال ابن الأثير: كان يسكن «الجناب»» وهي 
أرض عذرة. له صحبة» عداده من أهل «الحجاز» . روى عن عطاء بن يسار. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (88/5)» و «الإصابة» (9/ 2)0١‏ و «بقي بن مخلد» (019. 

(*) أخرجه الترمذي (5/ 99 .)50١‏ كتاب «الطب4ء باب ما جاء في الرقى والأدوية» حديث 2)5١050(‏ 
وابن ماجة (7/ 22١17‏ كتاب «الطب»» باب ما أنزل اللَّه داء إلا أنزل له شفاءء حديث (/4890). 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح . 

(5) عبد اللّه بن وَاقِد بن الحارث» الحئفي» أبو رجاء الهرّرِي. . عن عبد الله بن عثمان بن ختيمء وأبي 
هارون العبدي. وعنه إسحاق بن منصور السَلُولي . وثقه أحمد وابن معين. ينظر: «الخلاصة» (؟/ 
.)1٠4‏ 


(5) «المحرر الوجيز» .)5557/١(‏ 


"0 


؟" - سورة البقرة/ الآية: ١45‏ 


الشيء إلا ما شَذ؛ مثل: أستغتى اللّهُ. 


وقال مجاهد وغيره: المعنى: فليجيبوا لي فيما دعوتهم إِلَيْه من الإيمان» أي : 
بالطاطةء اليا 

فائدةٌ: قال صاحب «غاية المَغنَمٍ في اسم اسم اللّه الأغظم؛ وهو إمام ان بعلم 
الحديث» وكتابه هذا يَشْهَدُ لهء قال: ذكر الدَيئو في «كتاب المُجَالّسَة؛؛ عن ليث بن 
سُلَيِم؛ أن رجلا وقَفٌ علّئ قوم فقال: مَنْ عنده ضيافةٌ هذه الليلةً فسكتٌ القومٌ؛ 0 
عاد فقال دل أعمئ : عندي» دعَب به إلى 0 فعشَّاه 0 ساعةً 0 
الأغمل» وجَعَل يسمع لنعَائه؛ فقال: اللّهُمٌء رب الأرواح الفانية» والأحتاد البالية» 
أسأنّك بطاعَة الأرواح الرّاجِعَةَ إِلَى اجسادها وظاقة الأخساد الملتئمّةٍ في عروقهاء وبطاعة 
القبُور المتشمّقة عن أهلهاء وَبِدَغْوتِك الصادقة فيهم» وأخَذِكَ الحىّ منهمء وتبريز الخلائق 
كلهم من مخافَتِكَ ينتظرُونَ قضاءك؛ ويزْجُون رحمئّكَ» ويخائُونَ عذابَكَ, أسألك أنْ تَجِعَلَ 
النُور في بَصَرِيء والإخلاصٌ في عَملِي؛ وشْكُرَكَ في قَلْبِي» وَذِكْرَكٌ ني لازي في الليلٍ 
والنهارء ما أبقيتّي» قال: فَحَفِظَ الأعمّئ هذا الدعاء» ثم قَامَء فَتَوضُأء وصلّئ ركعَئِن » 
ودعا به فأضبّح قد رَد اللّهُ عليه بَصَرَهُ. انتهى من «غاية المَغْنَمِ ذ في اسم الله الأعظّم؟؛ 
وإطلآقٌ الفناء على الأرواح فيه تجوّز» والعقيدةٌ أن الأرواح باقيةٌ لا تفئى؛ وإِنّما عبر عن 
مفارقتها لأجسادها بِالقَنَاءِء هذا هو مراده. 

وان المبارك في «رقائقه؛ بسنده عن النبيّ يَكل؛ أنه قَالَ: «إنَّ القلوك: أوعية: 
وَبَعْضْهًا أَوْعَئ مِنْ بَعْض» فَأَدْمُوا اللّهَ أيُهَا النّاسُء حِينٌ تَدْعُونَ وَأَلمْ مُوقِنُونَ بِالإجَابَةِ ؛ 
قَإِنَّ الله لآ يَسمَجِيبُ لِعَبْدِ دَعَاهُ عَنْ طَهْرٍ كلب غَافِلٍ»9 . انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري )١15/7(‏ برقم )597١(‏ بلفظ: قوله: «فليستجيبوا لي» قال: فليطيعوا لي. قال: 
«الاستجابة» الطاعة» وذكره ابن عطية (5865/1). 

(؟) وهو الشيخ تاج الدين علي بن محمد بن الدريهم الموصليء» المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمائة» 
وكتابه هذا ذكره حاجي خليفة بعنوان «غاية المغنم في الاسم الأعظم»» وذكر عنه أنه أورد فيه من 
الأحاديث وأقوال العلماء. ينظر: «كشف الظنون» .)١1948(‏ 

(') «المجالسة» ‏ لأحمد بن مروان الدينوري المالكي» المتوفى سنة 7١١‏ عشرة وثلاثمائة» ضَمَئْهُ من كتب 
الأحاديث والأخبار ومحاسن النوادر والآثارء ومنتقى الحكم والأشعار» وانتخب منه بعضهم وسماه 
«نخبة المؤانسة من كتاب المجالسة». ينظر: «كشف الظنون» (؟7/ .)١19091١‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (51/5). 


قال ابن عطاء اللّهِ فى «لطائفٍ المنن»: وإذا أراد الله أن يعطِيّ عبداً شيئاً وهبه 
الاضطرار إِلَيْهِ فيه» نيطليه بالاغيطزارء فيعطئ» وإذا أراد اللّه أن يمنع عبداً أمرأء منعه 
الاضطرّار إِلَيْه فيه» ثم منعه ياه فلا يُخَافُ علَيِكَ أن تضطرّء وتطلبء فلا تعطّئ» بل 
تخاف عليك أن نُخْرَمَ الاضطرار» فتحرم الطُلّبء أو تَطْلُب بغير اضطرارء فتحرم العطاء. 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #وليؤمنوا بي4» قال أبو رجاء: في أندئ أجيبٌ دعاءهم, وقال 
غيره: بل ذلك دعاءً إلى الإيمان بجملته. 


ع ري 9 ة 

> شرم +7.دي ”رس اا 2<« تا 0 ري ابعر ل 08 معو كوي سس 1- 

يل ْلَه ألصَِامٍ ألرفث إن ضَابكُم هن ياس لَكم وَأسْمَ لَِامُ لَهُنَّ عَلِمَ أله 

ارم 2 م 00 له غء هس عمس 1 2 عه مع لي لمع لس 2 م ودر 

شع شرم رمء صر , 0 عه 6م م م 0 م 2 0-1 2 00 مه > 

لحم وَطُوا وأسْربوأ حَىّ يتين لكك الصيِط الْأبِصُ من الحيط الأسوم مِنّ التَجْرٍ ثُدّ يبا الام إلى نَل 
دك مس ئغ. 4 21 00 م_ و لمهي 5 2 ميض 

وَلَا يروس وَأْسْرٌ عَكِمُونَ فى الْمسجِدٌ يَنْكَ حَدُودُ اله ملا تَْرَبوْض كََلِكَ يبك أنه ايف 


لان لَلَهُم يتَقُوت 62 ولا تأكوا أمولٌَم بح بالطل وَتُدَلُوَا بهآ إل اذكار لِتَأَحُلوا 
3000 ا لي 


نا و أل التايى بالإف وَأ تنم © »> 

وقوله تعالى: «أحل لكم ليلة الصيام. . .4 الآية: لفظة لأجِلٌّ» تقتضي أنه كان 
محرّماً قبل ذلك”"©. و طلَيْلّة4: نصب على الظزْف. 

و #الرّفث4: كناية عن الجمّاع؛ لأن الله تعالّئ كريمٌ يُكَني؛ قاله ابن عَبامر © 

8 ل 0 : ٠.‏ 2000 5 1 550 0 ا 

وغيره» والرَّفْثُ في غير هذا: ما فَحْشٌ من القولء وقال أبو إِسْحَاق”" : الوَّمْتُ: كل ما 
يأتيه الرجلٌ» مع المرأة من قُبْلةٍ ول 

ع0 بد: أو كلام في هذا المعنى» وسببُ هذه الآية فيما قال ابن عباس وغيره: إن 
جماعةٌ من المسلمين أختانوا أنفْسَهُم » وأصابوا النْسَاء بعد النّؤْم: أو بعد صلاة العضّاء على 


.)854 - 88/60( ينظر: «تفسير الرازي؟‎ )١( 

0 أحخر جه الطبري )١18  ١7177/5(‏ برقم (2)79374 وابن أبي شيبة في «المصنف» (179/7) برقم 
(1370). وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)1551/١(‏ والبغوي في «التفسير» .)١1865/١(‏ 

(9) «معاني القرآن» »200/١(‏ ولفظه: الرَّفْتُ: كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة. 
وينظر: ١عمدة‏ الحفاظ» .)١١54/7(‏ 

(4) ذكره ابن عطية في «التفسير» .)701//١(‏ 

(5) «المحرر الوجيز» (١//ا76).‏ 


لمكن 


؟ - سورة البقرة/. الآيتان: ١8/8 - ١41/‏ 


الخلافي ناته منهم عَمَرْ بن الخطاتة جاء إلى امرأته فأرادها/ » فقَالَتْ له قد نِمْتٌّ 
َه أنه تفثل بذلك» فرق بها كم تحقّق أنها قد كانت نامَتْ» وكات الرط ارتم ترم 


أحدهما ممنوعاً فذهب عَمَرُ ل عكة ندل ضذة:الآية” أن 
صِرْمَةَ بْنَ قَيِسِ''' نام قَبْل الأكلٍء فبقي كذلك دُونٌ أكل» حنَّى عْشِيَ عَلَيْهِ في نهاره 
المُْبل» ؛ قبل فيه من قوله تعالى : #وَكُلُوا وَأَشْرَبُواه77. 


وَاللْبَاسُ: أصله في النَّيّابء ثم شبه لْتبّاس الرّجُل بالمرأة بذلك. 

وتَابَ عَلَّيْكُمُْء أي: من المعصية التي وقعتم فيها. 

قال ابن عباس وغيره: #باشرُومُنٌ» كنايةٌ عن الجماعة» لوَأَبْتَفُوا ما كَتَبَ4) الله 
لَكُمْ». 

قال ابن عباس وغيره: أي : أبتغوا الوَّلَدَا©؛ قال الفّخْر”"2 والمَعَْئ: لا تباشروهن 
لقضاء الشهوة فقطء ولكن لأبّتغاءِ ما وَضَعَْ الله له التُكاح من التناسلٍ» قال عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» ١7١ ١/7‏ رقم (5944: 25948 4)5449 وذكره البغري في «معالم 
التنزيل» »)١51/١1(‏ وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» /١(‏ 701): والسيوطي في «الدر المنثورة 
:»)0107/١(‏ وعزاه إلى أحمدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم بسند حسن» عن كعب بن 
مالك . 

(؟) صرمة بن قيس بن مالك» النجاري» الأوسي» أبو قيس : شاعر جاهلي» عمر طويلاء وترهب» وفارق 
الأوثان في الجاهلية. وكان معظماً في قومه. أدرك الإسلام في شيخوحته؛ وأسلم عام الهجرة. 
ينظر: «الأعلام» (50/0). و «الإصابةة ت (1055)» و «الروض الأنف» .)5١/5(‏ 

(0) أخرجه الطبري (؟/ ٠/ا١‏ ١لا/ل‏ "ا/ا١)‏ برقم (25940 25941 59610). 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/517١)ء‏ وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز؛ (١/501)؛‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» »)0708/١(‏ وعزاه إلى وكيع. وعبد بن حميد» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى: 

(4) أخرجه الطبري في «التفسير» (1/ )١/4‏ رقم (2)5971 (5955). 
وذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 2701): والسيوطي في «الدر المتثور» ,)709/١(‏ 
وعزاه إلى ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» (7/ »)١776‏ وذكرهُ البغوي في «معالم التنزيل» 2»)١61/١(‏ وابن عطية 
الأندلسي في «المحرر الوجيز» :»)501/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ .0299/١(‏ وعزاه إلى ابن 
جريرء وابن أبي حاتم . 

(5) "(التفسير الكبير» (8/ 97). 


عأ 


بالكل 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السلام -: «تَنَاكَحُواء تَنَاسَنُوا؛ كني مُكَائِرٌ بَكُمْ الأمم»”" انتهى . 


دلق أخر جه ابن ماجه 2)049/١(‏ كتاب «التكاح», باب تزويج الحرائر والولود» حديث 2)1١857*(‏ من طريق 
طلحة بن عمرو الحضرمي. عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «انكحوا؛ فإني مكاثر 


بكم؟. 

وقال البوصيري في «الزوائد»ة (077/17): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف طلحة بن عمرو المكي 
الحضرمي اه. 

وطلحة بن عمرو: قال عمرو بن علي : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال أحمد: لا شىء 
متروك الحديث . ١‏ 1 


وقال البخاري: ليبس بشيء . 

وقال النسائي : متروك الحديث. 

وكذلك ضعفه ابن حبان وغيره. 

وله لفظ آخر بإسناد آخر: أخرجه أبو داود (؟/ 2)017 كتاب «النكاح»؛ باب النهي عن تزويج من لم يلد 
من النساءء حديث (25050)» والنسائي (5/ 55). كتاب «النكاح», باب كراهية تزويج العقيم» 

والحاكم (؟/77١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (*/ 77)» من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول 
اللّه يكُ: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأمم». 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

وأخرجه أيضاً ابن حبان ( ١7375‏ موارد)» والبيهقي »)8١/17(‏ كتاب «النكاح»» باب استحباب التزويج 
بالودود الولود. 

وأخرجه أحمد (108/5؛ 110)»: وسعيد بن منصور (1/ 174) رقم (440)» وابن حبان ( 1574 
موارد)» والبيهقي 0 ١م‏ 7١م).ء‏ كتاب «التكاح». ياب استحباب التزوج بالودود الولود» والقضاعي 
في «مسند الشهاب» رقم (510)» وأبو نعيم في «الحلية» (2205/5»). من حديث أنس بلفظ : «تزوجوا 
الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأنبياء». 

وصححه ابن حيان. 

والحديث ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (7571/5)» وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط». 
وإسناده حسن . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 227١437‏ ومن طريقه البيهقى (17/ 07/4 من حديث أبى أمامة بلفظ : 
«تزوجواء فإني مكاثر بكم الأمم» ولا تكونوا كرهبانية النصارى». / 

وفيه محمد بن ثابت البصري. وهو ضعيف؛ قاله الحافظ في «التقريب» .)١54/17(‏ 

وأخرجه ابن ماجة (1/ 097): كتاب «النكاح»» باب ما جاء في فضلٍ التكاح.» حديث (1815)., من 
طريق عيسى بن ميمون» عن القاسم» عن عائشة قالت: قال رسول الله 6ل: «النكاح من سنتي. فمن 
لم يعمل بسنتي فليس منيء وتزوجوا؛ فإني مكائر بكم الأممء ومن كان ذا طول فليتكح » ومن لم يجد 
فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء». 

قال البوصيري في «الزوائد؛ (1/ 54): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن ميمون اه. 

وضعفه الحافظ اين حجر في (تلخيصه؛ 2)٠١77/7(‏ وقال: ضعيف. 


اا سورة البقرة/ الآيتان: ١48- ١141‏ د دنب ا .عل سس ## ”3 


وقيل: المعنى : أبتغوا ليلةَ القَدْرٍ. 
وقيل : ايتغوا الدُخصّة والتوسعَةً؛ قاله قتادة» وهو قول حسن 


لرَكُنُوا وَأَشْرَبُوا حَنَّى يَتَبَجَوَ سن لم ...> الآية: نزلت بسبب صِرْمَة بْنِ قَيْسء 


23 500 


م ا ا ولا يصحٌ أن يقع التبيّن لأحدء ويحرم عليه الأكل إلا وقذ مَضّى 
لطنُوع الفخجر قذرٌء والخيط استعارةٌ وتشبيه لرقّة البياض أولآء ورقّةُ السوادٍ إلحاقٌ به 
والمرادُ فيما قال جميع العلماء”"': بياض النهارء وسوادٌ الليل. 


و #من؟ الأولى لأبتداء الغاية» والثانيةٌ للتبعيض. و طالفَجَر»: مأخوذ من تَمَجر 


الماء؛ لأنه ينفجر كا عد ا وروي عن سَهْل بن سعدٍ وغيره من الصححابة ؛ أن الآية 
3 إلا 0 ين تبر فصنع بعض الناس خََيْطَيْنِء أَنْيَضَ وأسْوَّدَء فنزَّلَ قوله 


(00 


زفق 


لوف 


فق 


# ع10 ب#: 57 أنهُ كَانَ بَيْنَ طرفي المُدّة عامٌ من رمَضَان إلى رمَضَان تأخر 


وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (2)7177//17 من حديث ابن عمر بلفظ: «تزوجوا الودود الولود؛ 
فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة». 

وأخرجه عبد الرزاق (17/5) رقم )1١741(‏ عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً. 

والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» برقم (109857). 

أخرجه الطبري (177/1) برقم (79417). وذكره البغري في «معالم التنزيل» »)١01 /١(‏ وابن عطية من 
«المحرر الوجيز» (١//ا6؟"'‏ _ 756084). 

والسيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 554)» وعزاه إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم. 

ينظر : «الطبري» (”/ 504)., و «المحرر الوجيز» ».)508/١(‏ و «الرازي» (5/ 454)., و «الوسيط» /١(‏ 
)2 و «بحر العلوم؛ (185/1). 

أخرجه البخاري (157/4) كتاب «الصوم؛», باب قوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل8. حديث (14179). ومسلم (5/ 07737 
كتاب «الصيام»؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره» حتى يطلع 
الفجرء وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم. ودخول وقت صلاة الصبح 
وغير ذلك.» حديث .)1١91/75(‏ 

والنسائي (5/ 1917) (الكبرى)؛ كتاب (التفسير»» باب قوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»ة. حديث .)7/1١1١١77(‏ 

والطبري في «التفسير» (1/ )١147‏ رقم (2)159444 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١54/١(‏ وابن 
عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» :4)5058/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 22779 وعزاه إلى 
البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

ينظر: «المحرر الوجيز» .)756084/١(‏ 


44نل مسح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
البيان”' إلى وقت الحاجة؛ وعَدِيُ بْنُ حَايّم جعل خيطَيْن على وسَادِوِء وأخبر النبئ كلل 


)١(‏ تأخر البيان إلى وقت الحاجة: بادىء ذي بدء أقول: هناك حالان لكل ما يحتاج إلى تأخير بيان» من 
عامء ومجمل؛ ومجازء ومشترك» وفعل متردد ومطلق: 
الحال الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة» وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من 
المعرفة بما تضمنه الخطاب» وهذا يكون في كل ما كان واجبا على الفورء كالإيمان» ورد الودائع. 
وقد حكى أبو بكر الباقلاني إجماع أرياب الشرائع على امتناعه. 
الحال الثاني : أن يؤخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل» وذلك في الواجبات التي 
ليست على الفور» ويكون فيما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة» أو له ظاهر وقد استعمل في 
خلافه» كتأخير بيان التخصيص» وتأخير بيان النسخ» ونحوه. 
وقد اختلف العلماء في هذا القسم على مذاهب: 
الأول: الجواز مطلقاًء وعليه عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين» كما قال ابن بَزهان. ومنهم ابن 
فورك» والقاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني» ونقلوه عن ابن سريج» 
والإصطخريء والقفال» وكثير من علماء الشافعية. ونقل عن الشافعى ‏ كما قال الزركشى فى «البحر». 
وقد اختاره.الرازئ قن #المحصولة: وار الحاجت+ قال لاسن عليه أكفر احتتناننا.: وحمكاء القافين 
عن مالك. ١ ١ ١‏ 
واستدلوا بآيات» منها قوله سبحانه : #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه4 [القيامة: ١8‏ 19]. 
وهناك حوادث كثيرة جداً - كما يقول الشوكاني ‏ وقع البيان لها بعد السّئّة. 
المذهب الثاني: المنع مطلقاًء ونقل عن أبي إسحاق المروزي» والصيرفي» وأبي حامد المروزي» 
والدقاق» ومن المالكية: الأبهري. 
قال القاضي: وهو قول المعتزلة» وكثير من الحنفية» وابن داود الظاهري» ونقله القشيري عن داود. 
وقد اتفال هولاء كبا لآ طائل تعد الوا لو.خاز: ذلك فإما .أن يتجوز إلى هدة مغينة أو :إلى الايد 
وكلاهما باطل» أما إلى المدة المعينة؛ فلكونه تحكماء ولكونه لم يقل به أحد. وأما إلى الأبد؛ فلكونه 
يلزم المحذورء وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم. 
وأجيب عنهم: باختيار جوازه إلى مدة معينة يعلمها الله» وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه؛ فلا 
تحكم . 
المذهب الثالث: جوازه في المجمل دون غيره» وحكي عن الصيرفي وأبي حامد المروزي. 
المذهب الرابع: جوازه في العموم» وحكي عن عيد الجبارء وحكاه الروياني والماوردي وجهاً 
لأصحاب الشافعي . 
المذهب الخامس : جوازه في الأوامر والنواهي» لا في الأخبار» وحكي عن الكرخي وبعض المعتزلة. 
المذهب السادس: عكسه. حكاه الشيخ أبو إسحاقء ولم ينسبه إلى أحد. 
المذهب السابع: جوازه في النسخ دون غيرهء ذكره أبو الحسين البصري» وأبو علي» وأبو هاشمء 
وعبد الجبار. 
المذهب الثامن: التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك فلا يجوزء وما له ظاهر كالعام فيجوز. 
المذهب التاسع : أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلاً ولا تغييراً» جاز مقارناً وطارئاًء وإن كان تغييراً جاز 
مقارناً» ولا يجوز طارئاً. نقله ابن السمعاني عن أبي زيد من الأحناف. 


؟ ا سورة البقدة/ الآيتان: ١48 - ١41‏ لنب بي #[[ذ[ذ#ذ[ذ #8 


واختلف في الحدّ الذي بتبيّنه يجبٌ الإمساكء فقال الجمهورٌء وبه أخذ الناس» 
رفصت عليه الأمضار,والاغصبارء وف العامة الصْحَاحٌ : إنه المَجر المُعْتَرضِ في 
الأفق يَمْنة ويَسْرّة فبطلوع أوله في الأفق يجبُ الإمساك وروي عن عثمانَ بن عفان 
وحذيفة بن اليَمَانٍ. وابن 57 وغيرهم ؛ أن الإمساك يجبُ بتبيّن الفَجْر في الطرّق» وعلى 
رءوس الجبال”"”'. وذكر عن حُذّيفة؛ أنه قال: «تَسَحَرْتُ مع رَسُولٍ اللّهِ كله وَهْوَ النّهارٌ إل 
أن الشّمْسٌ لَمْ تَطلْغْ»9 . 

ومن أكل» ا ا 0 


وقوله سبحانه : ثم أتموا الصيام إلى الليل» أمر يةّ يقتضى الوجوب» و #إلى# : 
غايةٌ وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء المرذاك اق سك وإذا كان من غير 
أفطر شاكًا في غروبهاء فالمشهورٌ من المَذْمَب؛ أنَّ عليه القضاءً والكمّارة. 


وروى أبو هريرة عن النبي وَو؛ أنه َال : «ثلأنة لاد دَعْوَتّهُمْ : : الضَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُء 
وَالإِمَامُ العَادِلُ وَدَعْوَةٌ المَظلُومٍ؛ يَرْفَعَهًا اللّهُ قَوْقٌ العَمَامٍ وَُْتَحُ لَهَا ا السَمَاء وَيَعُوْلَ 
الدَبُ تَعَالَى : : وَعِزّتِي ) لأَنصرَئُكِ وَلَرْ بَعْدَ حِين» رواه الترمذي/ ٠‏ وابن ماجةء وابن . حبّان 


-2 والمذاهب الثمانية الأخيرة ضعيفة كما أشار إلى ذلك الشوكانى» قال رحمه اللَّه: وأنت إذا تتبعت موارد 
هذه الشريعة المطهرة وجدتها قاضية يحزان تأجير اليات مود نك الخطاب قضاء ظاهراً واضحاً لا ينكره 
من له أدنى خبرة بها وممارسة لها. 
ينظر : «البحر المحيط» للزكرشي (*/ 897)» «البرهان» لإمام الحرمين (157/1)» «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (/78)» «نهاية السول» (7/ 2.)51٠‏ «زوائد الأصول» للأسنوي (ص ,»)"١04‏ «منهاج 
العقول» (7/ »)757١‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 856)» «التحصيل من المحصول» 
للأرموي »)574/١(‏ «المنخول» للغزالي (ص 228).» «المستصفى» له /١(‏ 20778 احاشية البناني» (”/ 
48 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي 2»)١7١/7(‏ «حاشية العطار لجمع الجوامع» (؟7/1١٠)2‏ 
«المعتمد» لأبي الحسين :)7154/١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم 2)8١/١(‏ «حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» (1/ .)١175‏ وينظر: «كشف الأسرار» »)1١8/7(‏ «المسودة» 
»14١(‏ «شرح العضد» .)١55/5(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري (178/7) برقم (2»0007 وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» .)7508/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري )18١/7(‏ برقم (2»0014 وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» .)508/١(‏ 


لاكاب 


01س لس لل ل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في (اصحيحهكء وقال الترمذيٌ : واللفظ له؟؛ حديثٌ حسنٌ ولفظ ابن ماجة: «حَمّى 
1 انتهى من «السّلاح» : 


وعنه عله : «إِنَّ إن لِلِصّائِمٍ عِنْدَ فِطرِهٍ لَدَعْوَةٌ ما ما تُرَدْق رواه ابن ا انتهى من 
«جليَة النوويٌ 0 ااي 


عر م ا م 


وعنه 595 أنه 0 0 فَرْحَنَانٍ فْرْحَة عِنْدَ فِطرِوء وقح عند لمّاء رَنّهِ). رواه 


البخاريٌ ومسلم. انتهى 
وروق أنه 0 فى «رقائقه». قال: أخبرنا حمّاد بن سَلَمَةَه عن واصل”' مولى 
أبن غتئئة.حن لقيظ ابي التقيزة عن ابي !"22 أن ابا غرمن الأشترئ كان فى شفينة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 0579).» كتاب «الدعوات»؛ باب «فى العفو والعافية»» حديث (7094)» وابن ماجة 
(١/لاهوه)ء‏ كتاب «الصيام»؛ باب في الصائم لا ترد دعوت حديث 2)١7675(‏ والبيهقي (؟/ 1405 "7). 
كتاب «صلاة الاستسقاء» باب استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائمء (8/ »)١57‏ 
كتاب «قتال أهل البغي»؛ باب فضل الإمام العادل» و(١1١/88)»‏ كتاب «آداب القاضي»» باب فضل من 
ابتلي بشيء من الأعمال» فقام فيه بالقسطء وقضى بالحق» وابن حبان كما في «موارد الظمآن» (؟/ 
). باب دعوة الصائم وغيره» حديث (2))8415 والطيالسي ,)766/١(‏ حديث 2)١7514(‏ وأحمد 
(6/ 804 700). من حديث أبي هريرة بلفظ : «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر. ...» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حَسَنٌ1. 

زم أخر جه ابن ماجة /١(‏ لاهه), كتاب «الصيام», باب في الصائم لا ترد دعوتهء حديث 2.)١7/857(‏ وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (447)» من طريق عبد اللّه بن أ بي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً. 
وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح . 

(*) «حلية» النووي (ص 574). 

زفق تقدم تخريجه. 

(5) واصل الأسَدِي مولى أبي عُيَيْتَةَ بن المُهَلْبِ. عن ابن بُرَيْدَة والضَّحَاك. وعنه حَمّاد بن زيد» وعَبّاد بن 
عَيّاد. وثقه ابن معين. ينظر : «الخلاصة» (177/7). 

(5) هو: عامر بن قيس بن سُليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن 
وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر بن أدّد بن زيد بن يشجب. . 
أبو بردة. الأشعري. مشهور بكنيته كأخيه. قال ابن حجر في «الإصابة»: قال البغوي: سكن «الكوفة». 
وروى حديثه أحمدء والحاكم من طريق عاصم الأحول عن كريب بن الحارث بن أبي موسى عن عمه 
أبي بردة قال: قال رسول اللّه : «اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون». 
وله ذكر في حديث آخر من طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى عن جده أبي موسى قال : 
خرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلاً من قومنا ونحن ثلاثة إخوة: أبو موسىء وأبو بردة» وأبو 
رهمء فأخرجتنا سفيئة إلى النجاشي. أخرجه البغوي من هذا الوجه. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ 14)» «الإصابة؛ ,)١1//1(‏ «الثقات» (7/ :2)40١‏ 7تجريد أسماء- 


وم 


” - سورة البقرة/ الآيتان: ١88 - ١41/‏ 


في البَخر مرفوع شراعهاء فإذا رَجُلٌ يقول: يأَهْلَ السفينق؛ َقُوا سبع مرارء فقلن : : ألا تَوَى 
عأن أي حال نت اي انعا اللدعاى شيا أنّه من 

قال يوسّفٌ بن يَحْيَى الاي في «كتاب التشوّف»» 5 الرزّاق في «مصئّفه» 
عن هشام بن حَسّان"' “. عن واصلٍ بن لَقيط عن أبي بُْدة» عن أبي موسَى الأشعريٌ» 
كَالَ: "را النّاسُ برا وبحرء فكئتُ ممّن غَرَا ذ في البَخْرء فبينما نحن نسيرٌ في البْخر؛ إذ 
ميمعنا صوتاً يقول: يأهل السفينة» ٠‏ قَقُوا أخبزكم» 4 فتطرنا باوكالا ٠‏ فلم نر شيئاً إلا لْجَةَ 
البحر» 5 ثم نادى الثانية ؛ حتى نادى سبّْعٌَ مراتٍ» يقول كذلك» قال أبو موسّئنل : فلما كانت 
ل كيت فقْلت : ما تخبرنا؟ قال: ارك مقا ءكقبأة اللدعلي تنسوة أن من 
عَطِشٌ لله في يوم حَارٌء أن يرويه اللّه يوم القيامة)»” "© وذكره ابن بيب فى «الواضحة»؛ 
بلفظ آخر. انتهى . 

قال ابن المبارك : وأخبرنا أبو بكر بن أبي مَرْيَمٍ المُسَانِي” “تقال : حدّئني ضَهْرَةٌ بْنُ 
عي قال قال يسول اله كلوه : "إن لِك شَيْء بَابه ون باب العبادة الصيام»0* . التو 


و بن 


الصحابة» (؟/١6١)غ,‏ «بقي بن مخلد» (*88).» «الاستيعاب) »))١5١08/5(‏ «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 
)١‏ «تهذيب الكمال» (7/ 2)١51/9‏ (تهذيب التهذيب» (/) «تقريب التهذيب» :04 
اتعجيل المنفعة» (574).» «الاستبصار» (2)578 «الجرح والتعديل» (5/9*:)., «الكاشف» (95/ .)31١17‏ 

)١(‏ هشام بن حَسّان القُرْدُوسِي الأزدِي» مولاهم» أبو عبد الله البصري. أحد الأعلام. عن حَمْصةء 
ومحمدء وأنس بن سيرين» وطائفة . وعنه السفيانان والحمّادان. ضعفه القطان عن عطاء. وقال عباد بن 
منصور: ما رأيته عند الحسن قطء قال أبو حاتم: صدوق. قال مكي بن إبراهيم: مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» .)١1١7/79(‏ 

9) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» 257/1 وعزاه للبيهقي . 

(68 أبو بكر بن عبد الله بن أبي مَرْيَم العَسَّانيء الحمُصي» اسمه : بُكيْر» أو عبد السّلام. عن مكحول» 
وخالد بن مَعْدَانَ. وعنه إسماعيل بن عَيِّاشء وبقِيّة . قال الحافظ أبو عبد الله : ضعيف. توفي سنة ست 
وخمسين وماثة. 
ينظر: «الخلاصة» .)5١37/9(‏ 

هق ضَمْرَة بن حبيب الرْبَيدِيء أبو عَبَيْدٍ الجمصي. عن أبي أْمَامق» وشدّاد بن أوس. وعنه ابنه عَْبَ 
وأَرْطاة بن المُنْذِر. وثقه ابن معين. ينظر: «الخلاصة» (؟5/1). 

(0) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص 00١0‏ )رقم 2)١557(‏ وهناد بن السري في «الزهد» (؟5908/5) رقم 
(774)» والقضاعي في «مسند الشهاب» »)1١71(‏ عن ضمرة بن حبيب مرسلاً. 


1.4 


م 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وروى البخاريٌ ومسلم في «صحيحيهما». عن النبيّ كَل قَالَ: «كُل عَمَلِ أَبْنِ آَم 
يُضَاعَفُ الحَسَئَةُ بعَشْرٍ أَمْثَالِهًا إلى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍِء قَالَ اللّهُ: إلا الصّوْمَ» فَإنهَ ِي وَأنا 
أَجْرِي بدء إِنّمَا يَدَعٌ شَهُونَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أخلي)”2. انتهى 

وقوله تعالى: #وَلا تبَاشْرومُنْ وأنتُمْ عاكفونَ في المَسَاجِد» قال فرقة: المغنى: ولا 
تجامعوهْنٌّ. وقال الجمهور: ذلك يقع على الجمّاع, فما دونه مما يتلذذ به من النساء» 
و طعَاكمُون». أيْ: مُلأَزِمُونء قال مالك رحمه الله - وجماعةً معه: لا أعتكاف إلا في 
مساجد الجُمُعَاتِ”'"'. وروي عن مالك أيضاً؛ أنَّ ذلك في كل مسجدٍء ويخرج إلى 
الكيعة كما يخرج إلى ضروريٌ أشغالِهِ؛ قال ابن العربي في «أحكامه»”": وحرم الله 
سبحانه المبِاشَّرَةَ في المَسْجِد؛ وكذلك تحرم خارجٌ المَسْحِدٍ؛ٍ لأن معنى الآية. ولا 
تباشرُوهُنَ وأنتم ملتزمون للأعتكاف في المساجد معتقدُونَ له. انتهى. و طتِلْكَ4 إشارةٌ إلى 
هذه الأوامر والنواهي. 


والحُدُودُ: الحواجرٌ بِيْن الإباحة والحظر؛ ومنه قيل للبوّاب حَدّاد؛ لأنه يمنع؛ ومنه 
الحَادُ؛ لأنها تُمنع من الزينة» والآياتٌ : العلاماثٌ الهاديةٌ إلى الحق. 

وقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. . .4 الآية: الخطابٌُ لأمة/ نييّنا 
محمّد يَكِةِ ويدخلٌ فى هذه الآيةِ القِمَارُ والحُدَعٌ والعُصُوبء وججخد الحُمُوق» وَغَيْهُ 
ذلك. 


وقوله سبحانه : «وتُدْلُوا بها إلى الحُكام. . .4 الآية: يقال: أَدْلَى الرَجُلُ بحيّةء أو 


(") لاا يصح الاعتكاف إلا في المسجد؛ لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» ووجه 
الدلالة من الآية: أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع مناف 
للاعتكاف بالإجماعء فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها؛ فدل على أنه لا 
يجوز إلا في المسجدء والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع؛ لأن رسول الله يكلهِ اعتكف في 
المسجد الجامع ؛ ولأن الجماعة في صلواته أكثر؛ ولأنه يخرج من الخلافء فإن الزهري قال: لا يجوز 
في غيره. وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير الثلائة»؛ وهي المسجد الحرامء والمسجد الأقصىء 
ومسجد المدينة» جاز أن يعتكف في غيره؛ لأنه لا مزية لبعضها على بعض؛ فلم تتعين ويصح الاعتكاف 
في كل مسجدء والجامع أفضل» وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراط الجامع» والصواب جوازه في كل 
مسجدء ويصح في رحبته» وسطحه بلا خلاف» لأنهما منه. 
ينظر: «الاعتكاف» لشيخنا أحمد خليفة جبر. 

(*) ينظر: «أحكام القرآن» (95/1). 


؟" ‏ سورة البقرة/ الآيات: ١575 - ١494‏ الخلض 


بأمر يرجُو النُجاح به تشبيهاً بالذي يرسل الدَّلُو في البثْر يرجُو بها الماء» قال قومٌ: معنى 
الآية: : تُسَارعون في الأموال إلى المخاصّمّة» إذا علمتم أن الحجّة تقوم لكم؛ ما بأن لا 
تكون على الجاجدٍ بينة أو يكون مال أمانةٍ؛ كاليتيم ونحوه مما يكون القول فيه قوله؛ 
فالباء في «بهًا» باءُ السبب”" » وقيل: معنى الآية: ُرشُوا بهَا على أكل أكثر منْهاء فالباء 
ا وهذا القول يترجّح لأن الحكام مَظِئَةُ الوْشَاء إلأّمن عُصِمْء وهو الأقل. 
وأيضاًء فإن اللفظتين متناسبتّان. 


«تُدْلُوا4 : من إرسال الدلوء وَالرَشُْوَةُ: من الرْشَاءِ؛ كأنها يمد بها؛ لتقضي الحاجة. 


والفريقٌ: القطعة» والجزء . 


«فإه يَعَلوكَ عن الْأهِلَةَ هل م مَوَقِيثُ للنّاس والح 
ظهُورها وَلكِنَّ لد ع كنك وأا بوت من أبويها 
وَقََتِنُواْ فى يل أنه الَذنَ يتنوك ولا سَْنَداً إنك أنه لا يحب الشتريت (ر4) وأنشلوهم 


رع مدر رء سج رمع امع لمم 1 
حجييا 


جلك هد تإن كترق اقرف كد جره الكزين © هد كنا د لله عَمْْدٌ نَم (7©) » 
وقوله تعالّى: #يسألوئَك عن الأهلة#. قال ابنْ عَبّاس وغيره : نَزلْتْ علّى سؤالٍ قَوْمٍ 
من المسلمين النبيّ كَِِ عن الهلآلٍ» وماافائدة تشاقف وكمالة» ومخالةة لحان الهس .. 
و #مَوّاقيت» أي : لمحل الديون» وانقضاء العدّد والأكرية وما أشبه» هذا من 
مصالح العبادٍ. ومواقيت للحَجٌ أيضاً: يعرف بها وقته وأشهره. 


وقوله سبحانه: #وليس البرّ. . .© الآية: قال البّرَاء بن عار والزهريٌ» 


.)478/1( وقيل: إنها للتعدية» أي: لترسلوا بها إلى الحكام. ينظر: «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «تفسيره» (189/5) رقم (780)» وذكره البغوي (7/ 42١1١‏ وابن عطية الأندلسي 
في #المحرر الوجيز» :»)7571/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /1١(‏ 22778 وعزاه إلى ابن جرير» وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس . 

) هو: البراء بن : عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن 
مالك بن الأوس . أبو عمرو. وقيل: أبو عمارة» وهو الأصح. الأوسي. الأنصاري. 
قال 5 الأثير في «الأسدة: 


4+ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقتادة: سببها أن الأنصار كانوا إذا حَجُواء أو أعتمرواء يلتزمون تشرّعاً ألأ يحول بينهم وبَئن 
السماء حائلٌ» فكانوا يتسئّمون ظهور بيوتهم على الجَدْرَاتِ”'': وقيل: كانوا يجعلون في 
ظهور بيوتهم ُُوحاً يدخلُون منهاء ولا يدخلون من الأبواب”"؛ وقيل غير هذا ممًا يشبهه”” . 

وقولة تغالن: «وقاتلوا في سبيل الله . . . » الآيةٌ هي أول آية نزلَتَ في الأمر بالقتالٍ. 
قال ابن زّيْدء والربيعٌ: قوله: «ولا تَعْيَدُوا» أي: في قتالٍ مَنْ لم يقاتلكم» وهذه الموادَعَةٌ 
منسوخةً بقوله تعالى: #وَكَاتَلُوا المُشْرِكِينَ كَاقة 2 [التوبة: ]0 وقال ابن عَبِّاس وغيره: 


| ردهرسول اللَّه ككِدّ عن #بدر؛؛ استصغره. وأول مشاهده تأحداء وقيل : «الخندق؛. وغزا مع النبي كَل 
أربع عشرة غزوة. وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين صلحاً أو عنوة في قول أبي عمرو الشيباني. 
وقال أبو عبيدة: افتتحها حذيفة. نزل «الكوفة» وابتنى بها داراً. 
توفي في إمارة مصعب بن الزبير» وقيل: في سنة (99). 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» 2)٠١6/١(‏ «الإصابة» ,.)١40//١(‏ «الاستيعاب» .)١65/١(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة» .)55/1١(‏ «الطبقات الكبرى» (؟/0/77؟), «الأعلام» (45/5). «التاريخ الكبير» (؟/ 
7 «التاريخ الصغير» .)5/١(‏ «الجرح والتعديل» (844/1). «تهذيب الكمال» (١/9١؟),‏ 
«تهذيب التهذيب» .»)1725/١(‏ «تقريب التهذيب» .)454/١(‏ «تاريخ بغداد» /١(‏ 11 «تاريخ ابن 
معين» (؟510//7١)2‏ «بقي بن مخلد» ,.)١5(‏ «البداية والنهاية» (4/ 3748 7)» (التحفة اللطيفة» /١(‏ 2)”554, 
«الوافي بالوفيات» ».)٠١ 5 /١(‏ «الكاشف» .)١15١/١(‏ «الثقات» (9/ .)7١7‏ «عنوان النجابة» (19). 

)١‏ أخرجه الطبري (؟/195١)‏ برقم (2)8:950 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١7١ /١(‏ وابن عطية 
الأندلسي في «المحرر الوجيز؛ .)511/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ .)”58/١(‏ وعزاه إلى 
الطيالسي» وعبد بن حميدء وابن جريره وابن أبي المنذرء وابن أبي حاتم عن البراء. 
وفي .)14/١(‏ عن الزهري. وعزاه لابن جرير. 
وَالجَدَرَةٌ: حظيرة تصنع للغنم من حجارة. والجمع جَدَرٌ. 
والجديرة: زَرْبٍ الغنم. والجديرة: كنيف يتخذ من حجارة يكون للبهُم وغيرها. ينظر: «لسان العرب» 
(655). 

0) أخرجه الطبري (؟937/5١)‏ رقم (2)*085 ورقم (7049). وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 
2 وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)75١/١(‏ عن البراء بن عازب» والزهريء وقتادة. 
والسيوطي في «الدر المنثور» ل ره عن الزرهري. 

(*) أخرجه الطبري (؟97/1١/‏ 5 )١195‏ برقم (085*). (7047) عن البراءء وبرقم (9089)»: عن 
الزهري وبرقم (090) عن قتادة» وذكره البغوي »)١6١ /١(‏ وابن عطية (1/١55؟)‏ عن البراء بن 
عازب». والزهري» وقتادة. 
كما ذكره السيوطي  558/١(‏ 594*). عن البراء بن عازب» وقتادة. 

(5) أخرجه الطبري (1/ )١16‏ برقم (07090)» عن الربيع وبرقم (095). عن زيد. 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١11/1(‏ عن الربيع. 
وابن عطية في «المحرر الوجيز» 2)5577/١(‏ عن ابن زيدء والربيع. 


"' - سورة البقرة/ الآيات: 148 - ١957‏ 


«ولا تعتدوا» في قَثْلٍ النساءء والصبيانٍء والرهبانِء وشبههم؛ فهي مُحْكمَةٌ0' . 


وقوله تعالى: «وأقتلوهم حَيْثٌ ثقفتموهم . ٠‏ .» الآية: : قال ابْنُ إسحاق وغيره : : نَرَلتْ 
هذه الآية في شأنٍ عَمْرو بن الحَضْرَمِيٌ» وواقدٍ. وهي سَرِيَةٌ عبد الله فى 0 
و اث , مره جا بماء : أحكمتم غلبتهمء يقال: رَجْلُ تَقِفٌ لَقِفْ إذا كان محكماً لما 


اول من الم 

و «أخرجومُمْ 4 : ا والضميرٌ لكفار قريش. 

و الْفَِئةُ أشدٌ مِنَ المّْلٍ». أ ي: الفتنةٌ التي حملوكم علَيْهاء 5 
الرُجوع إلى الكفر أشدٌ من القغل» ويحتمل أن يكون المعئّئ: والفتنةٌء أي: الكفر 
والضلال الذي هم فيه أَشَدُ في الحَرّمٍ. ا ال ره 

وقوله تعالى: ا 

قال لعي 10 كان هذا ثم نيِح وقال مجاهد: الآية محكمةٌ”* . ولا يجوز قتال 
أحد يعني : عند المسجد الحرامء إلا بعد أن يقاتل. 

قلتٌ: وظاهر قوله يل «وَإنْمَا أُحِلْتْ لِي سَاعَةَ مِنَ النّهَانٍ وَلَمْ تبعل لأخحدٍ 


57 عه ا 5 9 5 0 
بعدي) يموي قول مجاهدء وهذا هو الراجح عند الإمام 21110198 


)١(‏ أخرجه الطبري (193/7) برقم 2)71١(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» )١171/١(‏ من قول ابن 
عباس» ومجاهد؛ وذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (١/77؟)»:‏ عن ابن عباس» 
وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد. 
والسيوطي في «الدر المتثور» ,)71٠/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
عباس . 

0( عبد اللّه بن جَخْش الأسدي بن رياب» ابن يعمر الأسدي. حليف بني عبد شمس. َحَدُ السابقين . 
قال أبْنُ جبّان: له صحبة. وقال ابن إسحاق: هاجر إلى الحبشةء وشهد يَذْراً. 
ودذفن هو وحمزة في قب واحدء وكان له يوم قل َيف ب وأربعون سنة . 
ينظر: (الإصابة» (5/ الا 7#) , 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/77؟).‏ 

(4) ينظر: «نفسير الطبري» (5/ 5717), و «المحرر الوجيز» (١/577؟).‏ 

() ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (1/ 177)» عن مجاهدء وجماعة» وابن عطية الأندلسي )777/1١(‏ عن 
مجاهد. 

(1) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (457» 8): كتاب «جزاء الصيد»» باب لا يحل القتال بمكة. - 


25 


ا وأنَّ الآية متحكمة : ولا يجوز الابتداء بالقتالٍ في الحرم . انتهى 
قال ابن العرَبِيُ في «أحكامه»”" وقد روى الأئمّة/ عن ابن عَبَّاس؛ أنَ النبي يك قال 
يَوْمّ مُنْح مكة : : "إن هَذَا البَلَدَ ةلله تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتٍ الا ريه فْهُرَ حَرَامٌ 


ِحُرْمَةٍ الله تال َ م القيامةء َإنهُ لَمْ يَحِلَّ القِعَالُ فِيهًا لِأَحَدٍ قَبِْيء وإ وَِنْمَا أَجِلْثْ ( 
00 


ا عام و لجا انها كات 5 وأ" 
القرآن. انتهى 

وقرأ حمزة والكسائت 9 : «وَلا تَْتُلُوهُمْ عِنْدَ المَسْحِدٍ الحَرَام حَنَّى يَفتلُوكُمْ فيه» فَإِنْ 
َتلُوكُمْ فَآقتُلُوهُمْ» أي: فإن قتلوا منكم» والانتهاء في هذه الآية هو الدخول في الإسلام. 


| حديث (874١1)غ‏ ومسلم (؟/185: 487)» كتاب «الحج»» باب تحريم مكةء وصيدهاء وخلاهاء 
وشجرهاء ولقطتها إلا لمنشد على الدوامء حديث (440/ 15617). 
وأبو داود (؟57/5) كتاب «الجهاد؛» باب فى الهجرة هل انقطعت» حديث »)5158٠0(‏ والنسائي )١15/1/(‏ 
كتاب #الجياك باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة . والترمذي )1١5/4(‏ كتاب «السير»» باب ما 

فى الهجرةء حديث .)١59(‏ والدارمي (؟/79). كتاب «السير»ء باب لا هجرة بعد الفتح. 

وعبد الرزاق (09/6) رقم (9117). وابن الجارود .)1١70(‏ وابن حبان ( 4840 الإحسان)ء 
والبيهقي (5/ »)١15‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم »)03١445(‏ والبغوي في «شرح السنة»؛ (05/ 65١‏ 
بتحقيقنا)» من طريق منصور» عن مجاهدء عن طاوس» عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه علي فذكره . 

.)١١7 /0( ينظر: «التفسير الكبير؛‎ )1١( 

.)٠١ 9-١١5 /١( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )0( 

(9) ينظر الحديث السابق. 

(4) وحجة جمهور السبعة قوله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» وقوله: #وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة» [البقرة: .]١97‏ 
وحجة أخرىء وهي: أن القتال إنما يؤمر به الأحياء» فأما المقتولون» فإنهم لا يقاتلون فيؤمروا به 
وعلى قراءة الأخوين ظاهره أمر للمقتول بقتل القاتلينء وذلك محال. 
وحجتهما: أن وصف المؤمنين بالقتل في سبيل الله أبلغ في الثناء» وأن المقصود: فإن قتلوا بعضكم 
فاقتلوهم» وحكى الفراء عن العرب أنهم يقولون: قتلنا بني فلان. وإنما قتلوا بعضهم 
واحتجا بأثر: «ولا تبدءوهم بالقتل حتى يبدءوكم به». 
ينظر : «حجة القراءات» 2)١74(‏ و «السبعة» (1!/94)ء و «الكشف» ,)586/١(‏ و «الححة؛ (؟'/ 5814 
865). و «العنوان» (7/ا), و اشرح الطيبة» (5/ 54 2)45 و اشرح شعلة؛ (587؟)2 و «(إتحاف» 
/١(‏ 478)» و «معاني القراءات» .)١95 /١(‏ 


بوك 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: 195 - ١96‏ 


<تَعَيلوفٌ عن لا كرد ونث ل 1 
قرام لتر لواو وَلَلرْمتُ مِصَاصُ هَمَنِ أغْتدى عَلِنَي دأعْتَدُوا عليه بمثل ا ُو اله 
واقلترا 8 ل م لتتي 02 تنا ى سيل كتر لك نذا | اريك لَ نمكي و1 م 
لمحييي 9 »4 


«وثَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فتنةٌ ويكونّ الدّينٌ للّه» : ظالقَئْئّة4 : هنا الشّرْكء وما تابعه 
من أذى المومين:.'قاله ابن عاسن وي 20 


و #الدينُ» هنا: الطاعةٌء والشَرْعٌ والانتهاءً في هذا الموضع يصحٌ مع عموم | لآية 
في الكفار؛ أن يكون الدّخُولَ في الإسلام؛ ويصحٌ أن يكون أداء الجزية. 

وقوله تعالى: #الشهر الحرام بِالشَّهْرِ الحرام والحرماتٌ قصاص. . . »© الآية: قال ابن 
7 غير درت فى عمرة القَضِيةِ وعام الحدييئة اسك بيثٌ؛ تحين صِدهَمْ المشركون» 

4 الشهر الجرام الذي غلّبكم الله فيه » وأدخلكم الحَرّمٌ عليهم سئة سبع - بالشهر الحرام 
1 صدوكم فيه» والحرمات قصاصٌ7© . م َ 

وقالتٌ فرقةٌ : قوله: «والحُرْمَاتُ قِصَاصٌ»: مقطوعٌ مما قبله”" » وهو ابتداء أمر كان 

«واتة تقُوا اللّه» : قيل : معنأه ذ في فى ألا تعتدواء وقيل : في ألا تزيدُوا على المثل . 

وقوله تعالى : «وأنققوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . . .© الآية : 
سبيلٌ الله هنا: : الجهاد» واللفظ يتناوّل بَعْدُ جميع سْبْلِهِ؛ وفي الصحيح أن أبا أيُوب 
الأنصاريٌ”*' كان على المُسْطْئْطِيئة: ٠‏ فحمل رجُلُ على عَسْكر العدُوٌء فقال قومٌ: ألقى هذا 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: لاء إِنَّ هذه الآيةَ نزلَث في الأنصارء حين أرادواء لما 
ظهر الإسلام؛ أن يتركوا الجهادً» ويَعْمُروا أموالهم» وأما هذاء فهو الذي قال اللّه تعالّى 


)١(‏ أخرجه الطبري )5٠١/١(‏ برقم (2)5175 وذكره ابن عطية الأندلسي (577/1)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» .)71/١/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(0) ذكره البغري في «معالم التنزيل» »)١777/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)577/١(‏ 

)0 ذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز؛ .)711/١(‏ 

(4) خالد بن زيد بن كُلَيْبِ بن تَعْلَبَقَ الأنصاري. النّجَارِيء أبو أيوب المدني» شهد بدراً والعَقَبّةَ وعليه 
نزل النبي كله حين دخل المدينة. له مائة وخمسون حديثاً. 
ينظر: (الخلاصة» (١//الا7).‏ 


عأ 


25 


فيه : لوَمِنَ الئاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ أَِْا مَْضَاتٍ اللو2"76 [البقرة: “ 

وقال ابن عبّاس» وحدينة 1[ التمان» رتفيؤة التلين: الى لا اثلمرا بارديكم؟ 
أن فركوا لتم في سَبِيلٍ الله وتخافوا العَيْلَة"" . 

لوَأَخْسِئُوا»: قيل: معناه: في أعمالكم بأمتثال الطاعات؛ ؛ روي ذلك عن بعض 
الطيعانة'"" )وكير السكى: وأحسنوا في الإنفاق في سبيل الله وفي الصَّدَقَاتء قاله 
زَيْدُ ا كن وقال فكرنة: الست واعنيتوا الظن بالله عر وند 7 

ت #: ولا شَكُ أن لفظ الآية عام يتناول جميعَ ما ذكرء والمخصّص يفتقر إلى 
دليل. 

الاح لوي مط مي و العا «أَنَا عِنْدَ 
دي بي» برضي #شيتتع لاعن جار 106 : سَمِعْتُ الكيئ يل قبل وكاب بكلا 25 
ام رلك :دلا يَمُوتَنُ أَحَدُكُمْ ! إل وَهوَ يحْسِنٌ لظن باللّهع0"© انتهى/ . 

وأخرج أبو بكر .بن الخَطِيب» بسندهء عن أنس؛ أن النبيّ كَل قَالَ: «مِنْ حُسْن عِبَادَةٍ 
المَرْءِ حُسْنٌ نوه" . انتهى . 


.)5504 /١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» (7//ا١7)‏ رقم (05198. 
وذكره البغري في «معالم التنزيل» »)١74 /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 76)» والسيوطي 
في «الدر المتثور» /١(‏ 007175 وعزاه إلى الفريابي» وابن جرير»ء وابن المنذر. 

(6) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 0550. 

(:) أخرجه الطبري (7/5؟7١5)‏ برقم (7190): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)519/١1(‏ 

(6) أخرجه الطبري (؟7/1١2»)5‏ رقم (2)5149 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 70)» والسيوطي 
في «الدر المثور» /١(‏ 2)717/5 وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير»ء عن عكرمة. 

(1) تقدم تخريجه. 

60 أخرجه مسلم (5/ ٠5‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب الأمر بحسن الظن باللّه تعالى عند 
الموت» حديث 2)1481///81١(‏ من حديث جابر. 
واين ماجه (1/ »)١595‏ كتاب «الزهد»» باب «التوكل واليقين» رقم (51517)» والبيهقي (05378/5) 
كتاب «الجنائزة» باب المريض يحسن ظنه باللّه - عز وجل ويرجو برحمته»» وأحمد (5/ 1917 
ولاس هلم 84.6)ء وابن حبان (40/7).: كتاب «الرقاق»: باب ذكر الأمر للمسلم بحسن الظن 
بمعبودهء) مع قلة التقصير في الطاعات رقم (585). (54/59٠5.ء.‏ 85٠8)ء‏ كتاب «الرقاق».ء باب حث 
المصطفى طَلِهخِ على حسن الظن بمعبودهم جل وعلاء رقم (694). 

(8) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (ه/ /ال71) . 


؟-سورة البقدة/ الآيات: 197 6و5 لبلب للستت وق 


2 
أمَا 


قال عبد الحَقٌ في «العاقبة»: أمّا حسْنٌ الظنٌ باللّهِ عزّ وجل عند الموت» فواجبٌ؛ 
للحديث . انتهى . 


ويدخل في عموم الآية أنواعٌ المعروف؛ قال أبو عمر بن عَبْدٍ البَّرّ: قال رَسُولُ 
الله هه كل معو و00 قَالَ أَبُو جرَيّْ الْهُجَيِمِيَ'"؛ فلك جا وشول الله 
رضي قَالَ: لا نَحْقِرَنْ شَيْئاً مِنَ المَعْرُوفٍ؛ أَنْ تََبِيَكُ وَ3أن تُمَرْع مِنْ دَلوِكَ فِي إِنَاء 
المُسْتَسْفي+ وَل أن تَلْقَى أحَاك وجي تنس إِلَيْهه"» وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلام: 0 
المَعْرُوفٍ فِي الدُنيَا هُمْ أَهل المَعْرُوفٍ فِي الآجِرَ 0 ك0 وقال عليه الصلاة ة والسّلام: «إِنَّ لِله 


/0 ومسلم‎ 2)5035١( كتاب «الأدبكقء باب كل معروف صدقة حديث‎ ))57/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١١8/01( 517»؛ كتاب «الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف حديث‎ 

(؟) هو جابر بن سليمء وقيل: سليم بن جابر» جُرَيٌ الهجيمي مشهور بكنيته 
ينظر: «أسد الغابةء ت 220 «الاستيعاب» ت (7”00). «الثقات») (8/ 2)7١04‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» .)7١/١(‏ «تقريب التهذيب» (”/74). «الطبقات الكبرى» (75١)ء»‏ (تهذيب الكمال» /١(‏ 
») «الوافي بالوفيات» 2)55/١١(‏ «التاريخ الصغير؛ »)١١٠/١(‏ «التاريخ الكبير؛ (؟/ 20505 
«الجرح والتعديل» 2)7١71/”(‏ «تبصير المنتبه؛ (؟/ 416). «الإصابة» /١(‏ 017). 

(*) أخرجه أبو داود (7/ 555)» كتاب «اللباس»» باب ما جاء فى إسبال الإزار» حديث (5085)» وأحمد 
كادف" والحاكم »)١187/5(‏ وابن حبان ( لل موارد) . 

(4) أخرجه الطبراني في «الصغير» /١1(‏ 777 777)» والقضاعي في «مسند الشهاب» »)0701١(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (14/4”) من طريق المسيب بن واضحء ثنا علي بن بكارء ثنا هشام بن حسانء عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يروه عن هشام إلا علي » تفرد به المسيب» ال ع ال للا 
رقم :)578٠0(‏ سألت أبي عن حديث رواه المسيب بن واضحء عن علي بن بكارء عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلغ : لك الخرر قا السياا هم 
أهل المعروف في الآخرة». قال أبي: هذا حديث منكر جداً اه. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (577/9): وقال: رواه الطبراني في «الصغير»» 
و «الأوسط» بإسنادين في أحدهما يحيى بن خالد بن حيان الرقي» ولم أعرفه» ولا ولده أحمدء وفي 
الأخير المسيب بن واضح.ء قال أبو حاتم: يخطىء كثيراً .اه. 
وفي الباب عن أبي موسىء وابن عمرء وعمرء وعليء» وسلمانء وأبي الدرداء» وابن عباس» وأبي 
أمامة» وقبيصة بن مرة. 
*# حديث أبي موسى: 
أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير؛ /١(‏ 075 من طريق مؤمل بن إسماعيل» ثنا سفيان» عن عاصم 
الأحول. عن أبي عثمان النهدي. عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا مؤمل . 
والحديث أخرجه الدارقطني في «العلل» (17/ 7847 207147 ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل- 


الل ل ل ا ف 0 


- المتناهية»؛ (208/5) رقم (878): من طريق مؤمل بن إسماعيل به. 
وقال الدارقطني ادك زرو ماكرلا ااام تارودل ريوع الل عاعيم» 
عن أبي عثمان» عن أبي موسى . 
وخالفه هشام بن لاحق» رواه عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمانء» عن النبي عَلةِ. 
وغيرهما يرويه عن عاصم» عن أبي عثمانء عن النبي كلد مرسلاء وهو الصواب. 
وقال ابن الجوزي: تفرد به مؤمل عن الثوري» فأسنده عن أبي موسى. 
# حديث أبن عمر: 
أخرجه البزار ( 55945 كشف)ء وابن عدي في «الكامل» »23٠١١/5(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (؟/207) رقم (875). من طريق خازم بن مروان. قال: حدثني ابن السائب عن نافع» عن 
ابن عمر مرفوعاً. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )1١6/5(‏ رقم (1808): قال أبي الحديث الذي روي عن عطاء بن 
السائب؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَلةٍ قال: «أهل المعروف في الدنياء أهل المعروف في 
الآخرة». قال أبي: هذا حديث باطل .اه 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 5705)» وقال: رواه البزار» وفيه خازم أبو محمد قال أبو 
# حديث عمر: 
قال الدارقطني في «العلل» (5/ 744 7517): يرويه عاصم بن سليمان الأحول» واختلف عنه»ء فرواه 
مؤمل عن الثوري عن عاصم عن أبي موسى عن النبي كلل رركا قكا بن لاسي عن عامس ين ابره 
عثمان عن سلمان عن النبي عل . وكلاهما وهمء والصّواب ما رواه حماد بن زيد» وغيره عن عاصم عن 
أبي عثمان عن عمر من قوله غير مرفوع» ورواه علي بن مسهرء 1 
قال رسول اللّهِ يك مرسلاًء حدثنا أبو علي المالكي» ثنا زيد بن أخرم» ثنا عبد القاهر بن شعيب قال: 
ثنا هشامء» عن عاصم الأحول. عن أبي عثمان قال: سمعت عمر على المنبر يقول: «إن أهل 
المعروف. . . الحديث». 
والحديث ذكره الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (2»)7577/17 وقال: رواه الطبراني» وفيه هشام بن لاحق 
تركه أحمدء وقوّاه النسائي» وبقية رجاله ثقات .اه. 
# حديث أبي الدرداء : 
أخرجه الخطيب )17١ /١١(‏ من طريق هيذام بن قتيبة» قال: نا عبد الملك بن زيد أبو بشر البزار: 
قال: نا سفيان الثوري» عن العلاء بن: الحارث. عن مكحولء» عن أبي الدرداء مرفوعاًء ومن طريق 
الخطيب» أخرجه ابن الجوزي في «العلل» (2508/5) رقم (2)4540 وقال: هيذام مجهول. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١/١١(‏ رقم )١1١7,4(‏ من طريق موسى بن أعين» عن ليث» عن 
مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه )١191 19٠ /١١(‏ رقم »)١١4370(‏ من طريق عبد الله بن 
هارون الفروي؛ ثنا محمد بن منصورء حدثني أبي عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً. - 


؟ د سورة البقرة/ الآيات: 557 6ؤؤا --- ---! اس 0# 


عبَاداً خَلقَهُمْ لِحَوَائْج الئّاس» هُمْ الآمِنُونَ يَْمَّ القِيَامَة0"''. انتهى من كتابه المسمّئ ب «بهجة 
المَجَالس والنن المُجَالِس» . ش 


- 


«وَأيَموا كلح وَالمسة رو دن وزع فا اسْتسَرَ يَيْسَرَ هن الذي ولا محلفواً رعو و عن يم المدى يلد 


-2 والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع» 23077/0)). وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» و «الأوسط». 
وفي إسناد الكبير عبد الله , بن هارون الفروي وهو ضعيفء. وفي الآخر ليث بن أبي سليم . 
* حديث أبى أمامة : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (// )1١*‏ رقم »)8١015(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (577/10): 
وفيه من لم أعرفه. 
* حديث قبيصة بن مرة: 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )777/١14(‏ رقم (47)» والبزار ( 5794 كشف)» من طريق نصير بن 
عمرو بن يزيد بن قبيصة بن برمة الأسدي الكوفي قال: سمعت برمة بن ليث يقول: سمعت قبيصة بن 
برمة به مرفوعا. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ :)75١05‏ وفيه علي بن أبي هاشمء قال أبو حاتم: هو صدوق إلا أنه ترك 
حديثه من أجل أن يتوقف في القرآن؛ وفيه من لم أعرفه. 
* حديث على: 
الشرعه لعي 1 )د ري مشي مايق اللشالفع و عن سمه ون علد الله ريق 
خليس» عن أبي عثمان بكر بن محمد المازني قال: سمعت سيبويه يقول: سمعت الخليل بن أحمد 
يقول: سمعت ذراً الهمداني يقول: تمدن الحارت لمجا عل علي ب الي لل ل 
وله طريق آخر: أخرجه الخطيب )777/1١١(‏ من طريق أيوب بن محمدء عن أبي عثمان المازني به. 
ومن طريقي الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ /501) رقم (2815 4710). 
وقال: هذا حديث لا يصح. أما حديث علي ففي الطريق الأول محمد بن الحسين البغدادي. وكان 
يسمي نفسه لاحقأء وقد 0 اللّه يكل ما لا يحصى؛ ذكره الخطيب. وأما الطريق الثاني 
فإن أيوب بن محمد مجهول الحال . 
لا بن علي عن سعد بن طريف 
عن الأصبغ بن نباتة عن علي مرفوعاً بلفظ : يا علي» إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الآخرة». وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: الأصبغ واهء» وحبان ضعفوه. 
# حديث سلمان: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (5177/5) رقم »)511١7(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (77037/5). من طريق 
هشام بن لاحق» ثنا عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان مرفوعاً. 
قال ابن الجوزي فى «العلل» (509/7): وأما حديث سلمان فقال أحمد بن حنبل: تركت حديث 
هشام بن لاحق» وقال ابن حبان: لا يجورٌ الاحتجاجٌ به. 

.)٠١١8 .1٠١9( أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم‎ )١( 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قن كان نكم عَريم ّ و3 أَذى من راسف مَِدَيَةٌ مّن مار أ صَدَقَةِ أز شلك كإدآ ينث فَن م تَمَنّع بالعمرو 
0 ا ضام د رد ل تع يد عن ل دَلِكَ 


مع هوا 


وقوله تعالى: شما الج والسمرة للّوِ>: قال ابنٌ زَيْد وغيره: إتمامهما ألاً 
تفسخاء وأن تتمهماء إذا بدأتَ بهمالاى وقال ابن عَبّاس وغيره: إتمامهما أنْ تقضي 
مناسكهما كاملةً بما كان ينا 0 وقال سفيانُ النْوْرِيُ : إتمامهما أنْ تخرج قاصداً 
لهماء لا لتجارة» ولا لغير ذلك”"؛ ويؤيد هذا قولهُ: طلِلّهِ4. 


وفروضٌ الحجٌ: النيّة 0 والإحرامٌ؛ والطوافٌ”” المتصلٌ بالسغي» يعني: طواف 


.)750 /١( برقم 207701 وذكره ابن عطية‎ )١١54/7( أخرجه الطبري‎ )١١ 

(؟) أخرجه الطبري (؟/ )75١7‏ برقم (09195). وذكره البغوي »)١50 /١(‏ وابن عطية ,»)517/١(‏ والسيوطي 
4" وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري )١١5/5(‏ برقم (5 2073720 وذكره بغري 6051715817 وابن عطية /١(‏ 556). 

(5) معناه: نية الدخول في الحج وكيفيته: أن يقصد الحج والإحرام به لله تعالى؛ لخبر «إنما الأعمال 
بالنيات» . . ويشترط في النية أن تكون في أشهر الحج؛ ؟ لقوله تعالى: «الحج أَشْهْرُ هُرّ مَعْلُومَات» والمراد به 
وقت إحرام الحجٌ. 
ويسن اقتران النية بالتلبية بأن ينوي ويلبي بلا فاصل» كما يسن في النية التلفظ باللسان» ليساعد اللسان 
القلب» بأن يقول الشخص: : نويت الحج وأحرمت به لله (تعالى) إذا كان يحج عن نفسهء أو نويت الحج 
عن فلان» وأحرمت به لله تعالى - إذا كان يحج عن غيره. 
وصيغة التلبية: ”لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك 
لك؟. 
وقال أبو حنيفة (رضي اللّه عنه) : لا ينعقد الإحرام حتى يلبّي » أو يسوق الهديء واستدل «أوَلاً» بقوله 
(عليه الصلاة والسلام): «أمرني جِبْريلٌ أن آمر أصحابي بالتلبية ورفع الصوت. و «ثانياً» بالقياس على 
الصلاة. 
وأجيب عن الأول بأن الأمر أمر استحباب» وإلا لزم رفع الصوتء كما أجيب عن الثاني» بأنّ المقصود 
من الصلاة الذكر بخلاف الحج. 

(5) من أركان الحج الطواف بالبيت؛ لقوله تعالى: طوَلْيَطوْقُوا بالبَيتِ العَتِيق» [الحج: 9؟]ء والمراد به 
طواف الإفاضة. لانعقاد الإجماع على ذلك» ولهذا الطواف أسماء غير ذلك» منها «طواف الزيارة4. 
و «طواف الفرض»» وقد يسمى «طواف الصّدَّر» بفتح الدال» والأشهر أن طواف الصدر هو طواف 
الوداع. 
ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة؛ ولهذا سمي طواف الإفاضة» ويدخل وقته بنصف ليلة 
النحرء لمن وقف قبله؛ قياساً على رمي جمرة العقبة» ولا آخر لوقته؛ إذ الأصلء عدم التأقيت إلا إذا دل 
دليل على ذلكء ولا دليل ثمّة. 
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الإفاضة» والسّعْي بين الصفا والمروة عئدنا؛ خلافاً لأبى حنيفة» والوقوفٌ بعرفة©2» وزاد 
ابن" العالحقوة " خثرة العقية: 
وقوله تعالى: «فإن أحصرتم فما أستيسر من الهّذي» هذه الآية نزلّتْ عام الحديبية 
. « ابوه 1 ع 2000 ل 8 11 
عند جمهور أهل التأويل, وأجمع جمهورٌ الئاس على أن المخِصّر بالعَدْوٌ يحل حيثٌ 
أخصرٌ» وينحر هَذِيه إن كان ثم هَذْيّء ويحلق رأسهء وأما المُخصَدُ بمرض» فقال مالك. 
وجمهور من العلماء: لا يحله إلا البيتٌ» ويقيم حتّئ يُفِيقَ وإن أقام سنين» فإذا وصل 
البيت» بعد فوت الحجٌء قطع التلبيةَ في أوائل الحرم» وحلّ بعمرة» ثم تكون عليه حجة 
قضاءء وفيها يكون الهَذْي . 


اما في موضع رفع”" ‏ أي : فالواجتٌ» أو: فعليكمْ ما أَسِتَيْسَرٌ وهو شاةٌ عند الجمهور. 


22 ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس؛ للاتباع» ويكره تأخيره عن يوم النحرء وفي تأخيره عن أيام التشريق 
كراهة شديدة» وعن خروجه من ١مكة»‏ كراهة أشد. 

)١(‏ من أركان الحج : الوقوف بعرفة؛ لقوله يَكلةِ: «الحجٌ عرفة» أي: معظمهء ويبتدىء وقته من زوال اليوم 
التاسع من ذي الحجة؛ لما صح أنه يق وَقْفَ بَعد الزرَالِ مع خبر «حُدُوا عَنْي مَتاسِكَكُمْ»» وينتهي 
بطلوع فجر يوم النحرء وهو اليوم العاشر من ذي الحجة؛ لقوله كَله: «مَنْ أذْرَكَ عَرََة ََْ أنْ يَطْلْمَ الفْجْر 
ََدْ أذرَكَ الحَجٌ». ففي أي جزء من الزمن المذكور وقف المحرم بأرض عرفة أجزأه» دون ما قبله» ودون 
ما بعده. 
نعم لو وقفوا يوم النحر غلطاً لظنهم أنه اليوم التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحبجة؛ فأكملوا ذا القعدة 
ثلاثين» ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين» أجزأهم ذلك الوقوف بدون قضاءء بشرط ألا يكون عددهم 
أقل من المعتادء فإذا قل عددهم عن حسب العادة وجب عليهم القضاءء كما يجب عليهم القضاء إذا 
وقفوا اليوم الثامن أو الحادي عشر غلطاً؛ لندرة الغلط فيهما. 
والمعتبر في الوقوف بعرفة حضور المحرم بها ولو لحظة ماشياً كان أو راكباًء متيقظاً كان أو نائماًء وسواء 
حضر لغرض الوقوف أم لاء كأن كان هارباً أو مارًا في طلب آبق» وسواء علم أنها عرفة» أو لم يعلم أنها 
هي2 وبالجملة فيجزىء الوقوف مع النوم ولو استغرق جميع الوقت» ومع الغفلة» ومع عدم المكث»ء 
ومع الجهل بالبقعة واليوم. 
وفي حكم أرض عرفة ما اتصل بها وكان في هوائهاء فيكفي كون المحرم على دابَّة أو سيّارة أو شجرة في 
أرض المذكورة. ولا يكفي كونه على غصن شجرة خارج عن هوائهاء وإن كان أصل الغصن المذكور 
فيهاء ولا كونه على غصن في هوائها وأصله ليس فيهاء كما لا يكفي الطيران في جرّهاء ولا الوقوف 
على جزء نقل منها إلى مكان آخر. 
وحدّ عرفة من وادي اعُرَةًا إلى الجبال المقبلة على عرفة إلى حوائط بستان بني عامرء وإلى طريق 
الحصن» وليست التْمِرَهٌ ولا وادي «غُرَنقَق ولا صدر مسجد إبراهيم (عليه السلام) من عرفات. 

(؟) وفيها قولان آخران: 
أحدهما: أثها ني محل نصب. أي: فَلَيهْدِء أو فلينحر. وهذا مذهب ثعلب. 


٠‏ )لل ب ب بي بي بي لسك الجِرْء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال ابن عمر وعروة7©: جَملٌ دون جمل وبقرةٌ دون يد 

وقوله عمال الأول تحلقوا رءوسَكُمْ 02 حتّئ يبلغ الهَدْيْ مَحِلهُ4 الخطابُ لجميع الأمّق 
وقيل : للمحصّرِينَ خاصّة» ومَحِلٌ الهَذي : حيث يحل نحره» وذلك لحن لم يخِصرَ يمت 
والترتيب : أن يرمي الحاجٌ الجَمْرَة ثم ينحر» ثم يَحْلقء ثم يَطوف للإفاضة. 


وقوله تعالى: ظقَمَنْ كان منكم مريضاً. ..» الآية: المعنى: فحَلّق لإزالة الأدّى» 
#ففديةٌ24, وهذا هو فحْوّى الخطاب عند أكثر الأصوليّين» ونزلث هذه الآية في 
كَعْبٍ بن عَجْرَةٌ 0 جين “رآء سول الله عكة وَرَأْسهُ يَتتَائه قملاٌ َأَمَرَهُ بِالحَلاَق» ونَرَلَْتِ 


الرخصة . 


والصيام؛ عند مالك» وجميع أصحابه : ثلاثةٌ أيام » والصدقةٌ سنّة مساكين ؛ لكل 


- والثاتي: أنه مبتدأء والخبر محذوف تقديره: فعليه ما استيسر. ويعزى للأخفش. 
ينظر : «الدر المصون» .)585/١(‏ 

)١(‏ عروة بن الزبير بن العرّام الأسديء أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة؛ وأحد علماء التابعين» 
روى عن أبيه وأمه وكثير من الصحابة. 
قال الزهري: عروة بحر لا تكدره الدُلاء. كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن. ولد سنة 4؟ه ومات وهو 
صائم سنة 97ههء وقيل غير ذلك. 
ينظر: «الخلاصة» (؟7/1؟١؟)‏ (5477).» أبن سعد (45/ ١7‏ _ 18)ء و «الحلية» (؟5/5ا١ ‏ 47١)ء‏ 
«الوفيات» ("/رهه؟ ‏ 8ه5). 

(؟) أخرجه الطبري (170/17) رقم (737170)» وذكره ابن عطية »)7717/١(‏ والسيوطي /١(‏ 20784 وعزاه 
لوكيع؛ وسفيان بن عيينة» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» من طرق عن ابن عمر. 

(*) هو: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن 
مري بن إراشة... أبو محمد البلويء حليف الأنصار. 
قال الواقدي: ليس بحليف للأنصارء ولكنه من أنفسهم . قال ابن سعد: طلبت اسمه في نسب الأمصار 
فلم أجده. وقال ابن الكلبي. وساق نسبه إلى «بلي» ثم قال : انتسب كعب في الأنصار في بني عمرو بن 
عوفء وتأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد كلها. روى عنه ابن عمرء وجابر بن عبد الله 
وعيد الله بن عمرو بن العاصء» وابن عياش». وطارق بن شهاب وغيرهم. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» »)5/8١/5(‏ «الإصابة» (0/ 5 70). «الثقات» (9/ 20701 «الاستيعاب» 
(1511/5). «الاستبصار» (140): «العبر» »)07/١(‏ «تجريد أسماء الصحابة» .)8١/1(‏ "تاريخ 
جرجان» (1347), «الأعلام» (7717/5). اعنوان النجابة» »)١544(‏ «الكاشف» (8/5)., «الإكمال» (14/ 
اي «الجرح والتعديل» (/ 2)١١‏ «تهذيب الكمال» 2)١١517//”(‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (8/ 570), 
«#تقريب التهذيب؟ (1؟/ 2)١75‏ «سير أعلام النبلاء» (9/ 017). 


حلق 
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0 صاعء وذلك مُذَّانٍ بمُدْ النبيّ كله وَالنّسَكٌ : شاة بإجماع» ومَنْ أنَئ بأفضل 
منها مما يذبح أو ينحرء فهو أفضلُ والمفتدي مخيّر فى أيٌّ هذه الثلاثة شا ا شاء من 
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000007 
قال مالك وغيره: كلّما أن في القرآن «أَوْ أَوْ)ء فإنه على التخيير. 


وقوله تعالى: «فإذا أمنتم»: أي: من العدُرٌ المُخْصِر/ » قاله ابن عبّاس وغيره”", 
وهو أشبهُ باللّفظء وقيل: معناه: إذا برأتم من مَرَضِكه9©. 


وقوله سّبحانه : #فمن تمنّع بالعمرة إلى الحج . . . # الآية. 


قال ابن عبّاس وجماعةٌ من العلماء: الآيةٌ في المحصّرين وغيرهه”", وصورة 
المتمنّع”'' أنْ تجتمعٌ فيه سنَّةٌ شروط» أن يكون معتمراً في أَشْهُّر الحجٌ. وهو من غير 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)3578/١(‏ والسيوطي /١(‏ 24084 وعزاه إلى سفيان بن عبينة» 
والشافعي في «الأم»؛ وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم من طرق عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (751/17)» وذكره البغري »)١7١/1١(‏ وابن عطية (558/1). 

(9') أخرجه الطبري (54/7؟) برقم (074771)» وذكره ابن عطية 2»)778/١(‏ والسيوطي في ««الدر المنثور» 
كة” وعزاه إلى ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(4) وهو عكس الإفراد أن يحرم الشخص بالعمرة أوَّلاً من الميقات الذي مرّ عليه في طريقه إن كان غير ميقات 
بلده؛ ثم يأتي بأعمالهاء وبعد الفراغ منها يحرم بالحج من «مكة» أو من الميقات الذي أحرم منه للعمرة» 
أو من مثل مسافته» أو من ميقات أقرب منهء وسواء كان إحرامه بالعمرة في أشهر الحج أو قبل أشهره. 
وسواء حج في العام الذي اعتمر فيه» أو أخر الحج إلى عام قابل» فللتمتع أربع صورء وسمي الآتي به: 
متمتعاً؛ لأنه تمتّع بمحظورات الإحرام بين التسكين. ولدم التمتع شروط أربعة: أن تقع عمرة المتمتع في 
أشهر الحجء فإذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج «سواء أتمها قبل دخول أشهر الحج أو أتمها فيها؛ فلا 
يجب عليه الدم» لأنه لم يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج؛ فأشبه المُفرد. أن يحج من عامه. فإذا 
اعتمر في أشهر الحج ثم حج في عام آخر أو لم يحج أصلاء فلا دم عليه» لما روى البيهقي :كان 
أصحاب رسول الله كَلِةٍ يعتمرون في أشهر الحج» فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا». 
ألا ويعود المتمتع بعد فراغه من العمرة إلى الميقات الذي أحرم منه أولاً أو إلى ميقات آخر من مواقيت 
الحج ليحرم منه بالحج. فإن عاد المتمتع إلى الميقات ليحرم منه بالحج, فلا دم عليه لأن المقتضي للدم 
هو ذبح الميقات» وقد انتفى بعودة المتمتع إليه. 
ألا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام» لقوله تعالى: #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام» [البقرة: 57 والمراد بحاضري المسجد الحرام من بين مساكنهم. والحرم أقل من 
مرحلتين» فإن كان المتمتع من أهل هذه الجهة. فلا يلزمه الدمء لقربه من الحرم»ء والقريب من الشيء 
يقال له: «حاضره»؛ قال تعالى: «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف: ]١177‏ أي- 


4د دغل ل ل ل ل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


خاضري المسجد الحرام» ويحل وينشىء الحَحّ من عَامِهِ ذلك» دون رُجُوع إلى وطنه» أو 
ما ساواه يُعْدأ هذا قول مالك» وأصحابه» وأختلفق» لع سمي متمتعا. 


فقال ابن القايم: لأنه تمتع بكلّ ما لا يجوز للمُحْرِم فغْلّه مِنْ وت حلّه في العمرة 
إلى وقت إنشائه الحج”'"2؛ وقال غيره: سمي متمتعاً؛ لأنه تمنّع بإسقاط أحد السفرين» 
وذلك أن حق العمرة أن تقصد بِسَفَرِ» وحقٌ الحج كذلك» فلمًا تمتع بإسقاط أخدهما الزمه 
اللّه 0 هَذْيا كالقارن الذي يجمع الحجٌ والعمرةً في سَفَّر واحدء وجل الأمة"2 على جواز 
العمرة في أشْهّر الحجٌ للمكي ولا دم عليه 9 . 


وقوله تعالى: «إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج2 يعني: من وقتٍ يُحْرِمْ إلى 
يوم عرفة» فإِنْ فاته صيامها قبل يوم النحرء فليصّمْها في أيام التشريق؛ لأنها من أيام الحج. 


لوَسَبْعَةِ إذا رَجَعْتُمْ4» قال مجاهد وغيره: أي: إذا رجعتم من مِئَئ”*2. وقال قتادة» 
والربيع: هذه رخصةٌ من الله سبحانه””2. والمعنى: إذا رجعتم إلى أوطانكم» ولما جاز أن 


0 قريبة منه. والمعنى في ذلك أنه لم يربح ميقاتاً عامًا لأهله ولمن مر به. 
ووقت وجوب الدم على المتمتع هو وقت إحرامه بالحج» لأنه حينئذٍ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج» 
ويجوز له أن يذبح بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج؛ لتقدم أحد سببيه. والأفضل ذبحه يوم 
النحر ولا آخر لوقته كسائر دماء الجبر بها. 

.)514/1١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز'‎ )١( 

زفق والأصل في ذلك ما روي عن قَتَادةَ أنّ أنساً أَخَبَرَه قَالَّ: اغْتَمَرٌ النبِيُ كل أَربَعَ عُمَرِ كُلْهُنّ في ذِي القَعْدَةٍ 
إلأ التي كَانَثْ مَعْ ححيه: عْمْرَةٌ مْنّ الحديبيّة في ذي القَعْدَوٍ وَعْمْرَة مِنَ العام المُقْبلِ في ذي المَعْدَةٍ» 
وَعْمْرَةَ مِنّ نّ الجعرّائَة حَيْتُ قَسَمْ غَنَائِمَ حُنَيْنِ في ذِي المَعْدٍَ وعْمْرَةٌ مَعَّ حَجته؛. 
أخرجه البخاري »)830١/7(‏ كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي ككيِ (2)101/4 وأطرافه في ( ١11/9‏ 
5055 4148)؛ ومسلم (417/15).؛ كتاب «الحج», باب بيان عدد عمر النبي و ( 1١17‏ 
.)1١761*‏ 
وروي عن ابن عمر أنه قال: اعتمر النبي كله أربع عم إحداهن في رجب» فأخبرَت عائشة بذلك» 
قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن؛ ما اعتمر رسول اللّه كلك إلا وهو معهء وما اعتمر في رجب قط. 
وروي عن مجاهد؛ أن علي بن أبي طالب قال: في كل شهر عمرة» وكان أنس بن مالك بمكةء فكان 
إذا حمم رأسهء خرج فاعتمر. 
أخرجه الشافعي» كذا في «ترتيب المسند» (7174/5). 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (757/1 - 534). 

(4) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' .)737١/١(‏ 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)737١/١(‏ 


4١ * 


" - سورة البقرة/ الآية: 195 


يتوهّم متوهم التخيير بين ثلاثةٍ يام في الحجٌ أو سبعة إذا رجع» رول للق بالمجاتة من قله 
تعالى : #تِلك عَشَرَةٌ# . 


ولكَامِلّة4'' قال الحسن بن أبي الحَسّن: المعئئ : كاملة الثواب””"» وقيل: كاملةٌ©© 
تأكيدٌ؛ كما : تقول: كَتَنْتُ بيَدِيء وقيل: لفظها الإخبار””': ومعناها الأمرء أي: أكملوهاء 
فذلك فرضهاء وقوله تعالى: #ذلك لِمَنْ لَمْ يكّنْ أهله. . .4 الآية: الإشارة بذلك على 
قول الجمهور هي إلى الهَّدْيء أي : ذلك الاشتداد والإلزام» وعلى قول من يرى أن المكيّ 
لا تجوز له العُمْرة في أشهر الحج, ٠‏ تكون الإشارة إلى التمبّع؛ وحُكمه؛ ؛ فكأن الكلام؛ ذلك 
الترخيصٌ لمن لَمْ؛ ويتأيّد هذا بقوله: طلِمَنْ لَمْ4؛ لأن اللام أبداً إنما تجيء مع 
الع قن واختلف الناس في طحَاضِري المَسْجِدٍ الحَرّام» عن جما على أهل مكة. 
وما اتصل بهاء فقيل: من تج عليه المع ببكةء ٠‏ فهو حَضَرِيٌء ومن كان أبعد من 
ذلك» فهو بَدَوِيٌء قال داع ؟ 2# فجشل اللفظة هن العتضارة: والبداوة . 


وقيل : من كان بحيثٌ لا يَفْصّرٌ الصلاة. فهو حاضرٌء. أي : مشاهد. ومن كان أبعد 
من ذلك,» فهو غائتٌ. 

وقال ابن عبّاس» ومجاهد : أهل الحرم”" كله حَاضِرُو المَسْجِدٍ الحرام» ثم أمر تعالّى 
بتقواه على العموم. وحَذورفن ديد عقانة. 


م سه 2 ع مَعَلُوَمَات و 00 01 2 02004 33 0 برو ب 01 001 0 
«الحج أشهر فمن رض ِهَِ 44 فيه الحج فلا رفث ولا سوقت ولا جدال فى 


)١(‏ قال الشافعي في «رسالته»: اخْتَمَلَتْ أن تكون زيادةً في التبيين» واحتملت أن يكون أَعْلَّمَهُمْ أن ثلاثةٌ إذا 
جُمِعَتْ إلى سَبْع كانت عشرةٌ كاملةٌ. ينظر: «الرسالة» (55) . 

(0) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» )٠ /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)77١/١(‏ 

() أخرجه الطبري (755/7)» وذكره البغوي 22١7١ /١(‏ وابن عطية (717/0/1). 

(5) أخرجه الطبري (574/7)؛ وذكره ابن عطية »)77١ /١(‏ والبغوي .)1791/1١(‏ 

(5) وهذا على قول من قال: إن الإشارة ب «ذلك» المقصود بها: ذلك الترخيص» وأما القائلون بجواز اعتمار 
المكي في أشهر الحج» فيقولون: إن اللام في قوله تعالى: «لمن» بمعنى «على»؛ ويصير المعنى: 
وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء». 
ينظر : «الجامع لأحكام القرآن», للإمام القرطبي (778/7). 

(؟) «المحرر الوجيز» .)7717/١(‏ 

(0) أخرجه الطبري (756/7) برقم (2»)7607 وذكره ابن عطية 2)7171١/1(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
60 و4 عن مجاهدء وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس . 


414 ع ل مل ب ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


راية 


احج 


7 2 ماععم, 5 م بررج. خدج قر ده آآ ا عر 
وما تفعلوا من حير يسْلمَهُ الله وَتَرَُودُوأ 


ٍ م كاك كتس؟ غ20 أله 
إدك حخَيرَ ألرَاِ اللقوئ وَأَنَعَونٍ يتأؤلي 


وقوله تعالى: #الحَجُ أشهر معلوماتٌ4 في الكلام حذفٌء تقديره''2: أشهر الحج 
أشهرٌ أو وقتٌ الحج أشهر معلوماتٌ» قال ابن مسعود وغيره: وهمى شؤّال» دق القَعْدة 
ل 300 


وقال ابن عباس وغيره : هي شَوَّال» وذو المَعْدة وعَشْرٌ من ذي اليو ل والقولان 
والدخولٍ في الإحرامء والتلبية تَبَعٌّ لذلك» وقوله تعالى: #فِيهِنْ4»: ولم يجىء الكلام 


«فيها». فقال قوم: هما سواء/ في الاستعمال» وقال أبو عثمانٌ المَازِنِنْ”؟؟: الجممٌ الكثيرٌ 


)١(‏ وكان هذا التقدير؛ لأن «الحج» فعل من الأفعال» و «أشهر» زمان؛ فهما غيران» فكان لا بد من تأويل. 
وهناك احتمالان آخران للإعراب» وهما: 
الأول: الحج حجٌ أشهر على الإضافة. 
والثاني : أن يجعل الحدث نفس الزمان مبالغة ومجازاً» فالحج حال فيه فلما اتسع في الظرف جعل نفس 
الحدث . 
ونظيرُها: وَحَمْلُهُ وفِصالَهُ تَلانُونَ شهراً» [الأحقاف: ]١5‏ وإذا كان ظرفٌ الزمانٍ نكرةٌ مُخْبَراً به عن 
حَدَثٍِ جاز فيه الرفمُ والنصبٌ مطلقاء أي: سواءً كان الحدث مستوعباً للظرفٍ أم لاء هذا مذهبٌ 
البصريين . 
وأمًا الكوفيون فقالوا: إِنْ كان الحدثُ مستوبعاً فالرفعٌ فقط نحو: «الصومٌ يومٌ» وإن لم يكن مستوعباً 
فهشام يلتزم رفعه أيضاً نحو: «ميعادُك يومٌ» والفراءً يجيز نصبّهُ مثل البصريين» وقد ثُقِلَ عنه أنه مع نضْبٌ 
«أشهر؛ يعني في الآية لأنها نكرةٌء فيكونُ له في المسألة قولان» وهذه المسألةُ بعيدةٌ الأطرافٍ تضَمُها 
كتبُ النحويين. قال ابن عطية: «رَمَنْ قر الكلام: الحج في أشهر فيلزّمُهُ مع سقوطٍ حرف الجر نصبُ 
الأشهرء ولم يقرأ به أحدٌ؛ قال الشيخ: «ولا يلزم ذلك. لأنَّ الرفعَ على جهة الاتساعء وإن كان أصلَّهُ 
الجر بفي». 
ينظر: «الدر المصون» .)59٠  5489/١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)771/١(‏ 

() أخرجه الطبري (75158/7) برقم (07675: وذكره ابن عطية »)771/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
.»)097/١(‏ وعزاه لوكيع» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(4:) بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمان المازنى» من مازن شيبان: أحد الأئمة في النحوء من أهل 
البصرة. ووفاته فيها. له تصانيفء منها كتاب: «ما تلحن فيه العامة و «الألف واللام؛ و «التصريف» 
و «العروض» و «الديباج». توفي سنة (59؟) ه. ينظر: «الأعلام» (59/7). 


؟ ا سورة البقرة/ الآية: 1531 للد 8[ع 


لما لا يعقل يأتي كالواحدةٍ المؤنّثة» والقليلُ ليس كذلك؛ تقول: الأجذاعٌ أنْكْسَرْنَ والجُذُوعُ 
لكام تايان" ويؤيد ذلك قوله تعالى: #إِنَّ عِدَةَ الشّهُورٍ عِنْدَ الله [التوبة: 3] ثم قال: 
#إمنها» [التوبة: 67]. 


وقوله تعالى : #فلا رَفَتَ ولا فُسُوقٌ. . . * الآية» وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: دقلا 
رَقَكُ وَلآ فسوق وَل جدَالٌ»؛ بالرفع في الاثنين» وت الكنال 10 را ع 
«لَيْسَى في قراءة الرفع. والرَقْتُ الجماعٌ في قول بعتا ومشاهذ» ومالك27: 
وَالفُسُوقُ قال أبن عباس وغيره: هي المعاصي كلّها"», وقال ابن زَيْدء ومالك: الفُسُوقٌّ: 
الذنْح للأصنام”"» ومنه قوله تعالّئ : «أز فِسْقاً أُمِلّ لِعَيْرِ الله به# [الأنعام: 0140 والأول 


أولّى . 
قال المَّحْر"2: وأكثر المحقّقين حملوا الفِسْقَ هنا على كل المعاصي؛ قالوا: لأن 


)١(‏ وهذا بخلاف قوله: #منها أربعة حرم» [التوبة: 77]. فهناك «أشهر) جمع كثرة» وهنا احرم» جمع 

(؟) وحجة من فتح أنه نفي لجميع جنس الرفث والفسوقء كما قال: لا ريب فيه» [البقرة: ؟] وكأن قائلاً 
قال: هل من رفث؟ هل من فسوق؟ 
وحجة من رفع : : أنه يعلم من الفحوى أنه ليس النفي وقتا واحدأء ولكنه بجميع ضروبه» وقد يكون اللفظ 
واحدآء والمراد جميعاً. 
ينظر : «السبعة» ( »))٠‏ و «الكشف» /١(‏ 585). و ١حجة‏ القراءات» .١74(‏ 159١)ء‏ و «(الحجة»؛ (؟/ 
كلك و (شرح الطيبة؛ (2)95/4 و «شرح شعلة» (2)78107 و «العنوان» (97). و «إتحاف» /١(‏ 
45)» و «معاني القراءات» .)195/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري  711/1(‏ /ا/7) رقم ( 8099 5507 051 عن ابن عباس» رقم ( 8509 
64) عن مجاهد. 
وذكره البغوي )١77/١(‏ عن ابن عباس ومجاهدء وابن عطية )777/١(‏ عن ابن عباس» ومجاهد. 
ومالك . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 2746: وعزاه لوكيع» وسفيان بن عبينة» والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وأبي يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4:) أخرجه الطبري )18١ - ١174/7(‏ رقم (7775, 273544 75017 2073707 وذكره البغوي في «معالم 
التنزيل» .)177/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» :)777/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
6 ؛ وفي 2)07931/1١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وسفيان» ووكيع» والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي يعلى» وابن أبي حاتم. 

(6) أخرجه الطبري (؟587/1) رقم (7711). عن ابن زيد. وذكره ابن عطية /١(‏ 7ا؟)» عن ابن زيدء 
ومالك . 

(6) «التفسير الكبير» (5/ .)١5٠‏ 


5 _ ل الجزهء الأول من تفسير الثعالبي 


قال أبن عياس وغيره: الجِدَالٌ هنا: ا 

وقال هالك» وابن ريد التجذال هتا أن يَحْتَلفَ الناسٌ أيهم صادّفٌ موقفٌ إبراهيمَ 
عليه السلام ؛ كما كانوا يفعلون في الجاهلية”"» قُلْتُّ: ومعنى الآية: فلا تَرْقُقُواء ولا 
تفسْقُواء ولا تجادلوا؛ كقوله كله: «وَالِصوْمُ جُنْةَ فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْء قلا يَرْمْتْء وَل 
يَضْحَبْء فَإِنْ شَائَمَهُ أَحَدٌء أَز قَائَلَهُ 0 إن مرو ا الحديف ١‏ العيين: 
مشروعاًء ا وجرا فإنا نجد ا فيه» ونشاهده» وحبَر * الله سبحانه م 
مدخبره . انتهى . 


قال المَّخر © : قال لل ويدُخُل في هذا النهْي ما وقَعَ من بعضهم من مجادلة 
النبي يكو حين أمرهم ب بمشخ الحَجٌ إلى العمرة» فَدنّغلييق ذلك وقالوا: «أنروحٌ إِلَى 
من ع وَمَذَاكد نا تقطة هين . الحديك, انتهى . 

وقوله تعالى: #وما تفعلوا من خير يعلمه اللّه4: المعنى: فيثيب عليه» وفي هذا 


# ات 95: ساق بِنْ زيدٍ عن النبيّ 55؛ أنه قَالَّ: الزاطخ لبه تورف 
فَقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكُ اللَّهُ خَيْراً َقَد أَبْلَعَ فِي النَّاءِه رواه الترمذي» والنسائي » وأ بن بان في 
ااصحيحه١‏ بهذا اللفظ9؟ , انتهى من «السلاح» ونحو هذا جوابة ينه للمهاجرينَ ؛ حَيْتٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 187 2)584 رقم( 7514 هلا ١548م‏ 2)7594753540 وذكره ابن عطية 
:4)77/١(‏ والسيوطي /١(‏ 5945 7347)؛ وعزاه إلى وكيعء وسفيان بن عبينة» والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وأبي يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )١87/5(‏ رقم (2)7707 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١97 /١(‏ وابن عطية /١(‏ 
107) عن مالك» وابن زيد» وذكره السيوطي »)791/١(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

ضف تقدم تخريجه. 

(5) ينظر: «الأحكام؛ (174/1). 

(0) «التفسير الكبير؟ .)١5١/١(‏ 

() أخرجه الترمذي (4/ )78٠١‏ كتاب «البر والصلة». باب ما جاء في المتتبع بما لم يعطهء حديث »)5١*4(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (5/ 57): كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول لمن صنع إليه معروفاًء - 


4١ ١/ 


" - سورة البقرة/ الآيتان: ١191 - ١194‏ 
قَانُوا: «مَا رَأَيْنَا كالأنصَارِ»ء وأثنوا علَيهم حدر 


وقوله سبحانه: #وتزوّدوا فإن < خير الزاد التقوى ... » الآية: قال ابن عْمَّرَ وغيره: 
لت الآية في طائفةٍ من العرب» كانت تجبيء إلى الحج بلا زا ود حفر عالة علق النامرة 
فآمروا بالغزؤد”© 4 وفال بعفن الكاسن: المعتن : تزودوا الرفيق الصالح + وهذا تخضيض 
ضعيفٌ, والأولّئ في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادِكُمْ من الأعمال الصالحة. قُلْتُ: وهذا 
التأويل هو الذي صَدّن به الفخد9' وهو الظاهرٌء وفي قوله: فَإِنّ خَيْرَ الرّادٍ التّقْوَى حض 
على التقوّى . 


دعس الي لله وساب .. عد رم مء نج مه 5 1 0 مالم ء كس 
#لسن لَيسَ عَلَتِحكُمْ متاح أن تَبْتَعُوأْ فَضَلًا مَن رَيحكُمْ فَإِد فضِكم مَرنل عرفلت 
ل ل اه - لمن الصَّالَينَ 


-ه 


9 شد أَفِيعبُوأ مِنْ حَيَثُ أكاصٌ آلكاش وَأسْتَئْوا لَه إرك أله عَمُوْرُ يسيم 483 
وقوله تعالى: #ليس عليكم جناحٌ . . . 4 الآية: الجئَاحُ: أعم من الإثم؛ لأنه فيما. 


حديث .)1١٠١١8(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (51/5), والطبراني في «الصغير؛ »)١48/١7(‏ 
وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (745/7): كلهم من طريق الأحوص بن جواب. ثنا سعيد بن 
الخمس» ثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي؛ عن أسامة بن زيد مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن جيد غريب» لا نعرفه من حديث أسامة بن زيدء إلا من هذا 
الوجه .اه 
وصححه ابن حبان برقم .)74١(‏ 
وقال الترمذي أيضاً: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي يكل بمثله» وسألت محمداً فلم يعرفه اه. قلت: 
والحديث الذي أشار إليه الترمذي: 
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ »)1١‏ والبزار (؟/ 41 كشف) رقم »)١1144(‏ والطبراني في «الصغير» (؟/ 
4 كلهم من طريق موسى بن عييدة الربذي» عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: 9إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء». 
قال البزار: ومحمد بن ثابت لا نعلم روى عنه إلا موسى بن عبيدة» ولا روى عن أبي هريرة هذا 
الحديث غيره. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ ,)١67‏ وقال: رواه البزارء وفيه موسى بن عبيدة» وهو 
ضعيف . 

)١(‏ أخرجه الطبري في (7/ 510) رقم (0)71777 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 20١177 /١(‏ وابن عطية 
في «المحرر الوجيزة /١(‏ 277» والسيوطي في «الدر المنثورة :)7448/١(‏ وعزاه إلى ابن جرير» وابن 
مردويهء عن ابن عمر. 0 

(؟) ينظر: «التفسير الكبير» (80/ .)١57‏ 


6 ب 


يل 


يقتضي العقابَ. وفي ما يقتضي الجر والعتاب. 

و تَبْتَعُوا4 : معناه : تطلبواة أي : لا ركيم 0 رطابرا 3 
10 وأفاض نهارا قبل الليل إلا مالك ؛ 8 فإنه قال: كان باهر 

من الليل شيتاً-وأنا ين وق بعرفة ليلأ» .فلا خللاق ييل الأمه فى تمام حللته. 
وأفاض القومٌ أو الجيثر ٠‏ إذا اندفعوا جملة» واد ختلف في تسميتها عرفةً» والظاهر أنه 
زفق 

اسم مرتجلٌ ؛ كسائر سما البقاع» وعرفةٌ هي نَعْمَانٌ ا 3 وَالمَشْعَر رالكرا جح كله 
وهو ما بين جيلي المزلِقَةِ من حَدٌ مُْضَئ مَأَزِمي”" ' عرفّة إلى بطن مُحَسّر - » قاله ابن 
عباس وغيره”” 2 فهي كلّها مشعر”” إلا بطن مسر كما أن عرفة كلها مقف إلا بل 
عُرَنَةا"'' بفتح الراء وضمهاء وروي عن النبي كله أنه ل اتيت إلا بَطنَ 
عَرَنَة واللفرذلقة كلها شيف ألا وََتَفِعُوا عَنْ بَطْن مُحَسْرِ ّ "اذك هين اعون اللداأبرة 


(1) الذَرَك: البِعَةُء يُسَكْنُ ويحرك. يقال: ما لحقك من دَرَكِ فعليّ خلاصّه. ينظر: «لسان العرب» 
١ .)13258(‏ 

زم هو وادٍ في طريق الطائف يخرج إلى عرفات. ينظر: «لسان العرب» (1585) (نعم). 

(6) المَأرِم: كل طريق ضيق بين جبلين» ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وعرفة مأزمين. 
ينظر: السان العرب» (724) (أزم). 

(4:) ومحَسّر: بضم الميم» وفتح الحاءء بعدها سين مهملة مشددة مكسورة» بعدها راءء كذا قيده البكري: 
وهو واد بين "مُرْدَلِمَّة) و ١منى»»‏ وقيل: سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسّرٌ فيه أي : أعيا. وقال 
البكري: هو وادٍ ب «جمع». وقال الجوهري: هو موضع ب «منى». ينظر: «المطلع» ( 19197-197). 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير» (؟/94؟) رقم (2)51794 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
)2 والسيوطي في «الدر المنثور»؛ »)5١0١/١(‏ وعزاه إلى وكيع؛ وابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
عباس . 

(9) المشعر الحرام» بفتح الميم قال الجوهري: وكسر الميم لغة؛ وهو موضع معروف ب «مزدلفة»؛ ويقال 
له: اقزح». وقد تقدم أن المشعر الحرام و القزحك, اذ المزدلفة» فتكون «مزدلفة» كلها سميت 
بالمشعر الحرام؛ و و «قزحك“ء تسمية للكل باسم البعض» كما سمي المكان كله : «بدرأق باسم ماء به 
0 له: «بدرة. يات ينظر: «المطلع» 1990). 

(1) بضم العين» وفتح الراء والنون بين عرفة والمزدلفة. وكل طريق بين جبلين فهو مأزم» ومرفع الخري 
3 مأزِمٌ. قال الجوهري: ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر الحرام وعرفة: مأزمين. 
ينظر ينظر: «المطلع» .)1١95(‏ 

(4) بدون الاستثناء لعرفة ومحسر: أخرجه: مسلم (8877/5:. 897) كتاب «الحج2ء باب حجة النبي كل 
حديث 2,)١157١84/١59/(‏ وغيره من حديث جابر في حديثه الطويل في صفة حج النبي ككِيْدّء المعروف من 
رواية محمد بن علي» عن جابر. 
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- وفي حديث آخر له أيضاً من رواية عطاء عنه: أخرجه أبو داود (5/ 41/8 . 474)» كتاب «المناسك» 
(الحج)» باب الصلاة بجمعء حديث »)١91(‏ وأحمد (2»)577/7 والدارمي (؟557/1,. 51)؛ كتاب 
«المناسك»» باب عرفة كلها موقف» والبيهقي 4)١77/5(‏ كتاب «الحج»ء باب حيث ما وقف من 
«المزدلفة» أجزأه . 
ولفظهء أن رسول الله كَلٍ قال: «كل عرفة موقف» وكل مزدلفة موقف. ومنى كلها منحرء وكل فجاج 
مكة طريق ومنحرا. 
وورد أيضاً من حديث علي : أخرجه أبو داود (؟/ 474)» 00 » باب الصلاة بجمع 
(195)»: والترمذي (9/ 577)» كتاب «الحج»» باب ما جاء أن عرفة كلها موقفء حديث (886)» 
وابن ماجة »23٠١١/5(‏ كتاب «المناسك»»: باب الموقف يعرفات» حديث »)501١(‏ والبيهقي (0/ 
> كتاب «الحجج»؛ باب حيث ما وقف من «المزدلفة» أجزأه وأحمد (0/7/1. ْ 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
أما بزيادة الاستثناء المذكورء فورد من حديث جبير بن مطعم» وجابرء وابن عباس» وأبي هريرة» 
وحبيب بن حماشة» وابن عمر. 
*# حديث جبير بن مطعم: 
أخرجه أحمد (87/4)» والبزار (؟/71)» كتاب «الحج»» باب عرفة كلها موقفء حديث »)١١51(‏ 
والطبراني :»)1١8/0(‏ رقم :»)١08(‏ وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي' 
(ص 514). كتاب «الحجقء باب ما جاء فى الوقوف بعرفة والمزدلفة» حديث »23٠١8(‏ والبيهقي (0/ 
كتاب «الحج»» باب النحر يوم لتر وأيام مى كلهاء وابن حزم في «المحلى» (1/ 184) عنه» 
قال رسول الله يله: «كل عرفات موقف», وارفعوا عن عُرَنّة» وكل مزدلفة موقف. وارفعوا عن محسرء 
وكل فجاج منى منحرء وكل أيام التشريق ذبح». 
والحديث ذكره الهيمثي في «مجمع الزوائد» (8/ 704)» وقال: رواه أحمدء والبزارء والطبراني في 
«الكبير» ...... ورجاله موثقون .اه. وصححه ابن حبان. 

* وحديث جابر: 

أخرجه أبن ماجه »223٠١7/7(‏ كتاب «المناسك»» باب الموقف بعرفات» حديث 2090١5(‏ من طريق 
القاسم بن عبد الله العمري» ثنا محمد بن المنكدرء عن جابرء قال: قال رسولٌ الله كَلِ: «كل عرفة 
موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة» وكل المزدلفة موقف. وارتفعوا عن بطن محسرء وكل منى منحر إلا مأ 
وراء العقبة؛. 

قال الحافظ البوصيري فى «الزوائدة (7/5؟): هذا إسناد ضعيف القاسم بن عبد الله بن عمر قال فيه 
أحمد بن حنبل: كان كذاباً يضع الحديث» ترك لاس شفهاه وان الشارع» تك ممه زفال: أبن 
حاتم» وأبو زرعة» والنسائي: متروك الحديث . 

وذكره مالك في «الموطأ» (/28 كتاب 2 باب الوقوف بعرفة والمزدلفة )١55(‏ بلاغاً . 
وللحديث طريق آخر عن محمد بن المنكدر مرسلاً. 

أخرجه البيهقي )١١5/0(‏ كتاب «الحج»»؛ باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه من طريق عبد الوهاب بن 
عطاءء عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن المنكدر به. - 


الي 


الرَُْرٍا') في خطبته» وَذِكْرُ اللّه تعالّى عند المشعر اا 17 


-- حديث ابن عباس : 
أخرجه الحاكم »)477/1١(‏ كتاب «المناسك»», والبيهقي (5/ 2)١١6‏ كتاب «الحج»» باب حيث ما وقف 
من عرفة أجزأه» من طريق سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي معبدء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عَلِتهِ: «عرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف. 
وارفعوا عن بطن محسرء وشعاب منى كلها منحر». 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء وشاهده على شرط الشيخين صحيح. إلا أن فيه 
تقصيراً في سنده» ثم أخرجه من طريق يحيى القطان؛ عن ابن جريج» أخبرني عطاءء عن ابن عباس 
قال: كان يقال: «ارتفعوا عن محسرء وارتفعوا عن عرفات». 
# حديث أبي هريرة: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7717/10), من جهة يزيد بن عبد الملك النوفلي: عن داود بن 
فراهج. عنف والنوفلي ضعيف . 
قال الذهبي في «المغني» ف 60 مجمع على ضعفه. 
وله طريق صحيح. ذكره ابن عبد البر كما في «تلخيص الحبير» (؟/ 2550 رواه عبد الرزاق» عن 
معمرء عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة به. 
# حديث حبيب بن خماشة : 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة ( 78٠‏ بغية)» في «مسنده»ء قال: حدثنا محمد بن عمرء ثنا صالح بن 
خوات» عن يزيد بن رومان» عن حبيب بن عمير بن عدي. عن حبيب بن خماشة الجهني» قال: 
سمعت رسول الله يَكلةٍ يقول بعرفة : «عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف إلا بطن 
محسراء وذكره الحافظ في «التشخيص» (7/ 5505)ء وقال: رواه ابن قانع في المعجم الصحابة», وفي 
إسناده الواقدي. وهو كذاب. 
* حديث ابن عمر: أخرجه ابن عدي (4/ 21989 1940)» وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري. 
تركوه» واتهمه بعضهم. وقال الحافظ: متروك. 
ينظر: «المغني» للذهبي (785/5)» و «التقريب» /١(‏ 5441 184). 

00 هو عيد: الله بن الوببر بن العوام بن حويلد ين اسل رق عبن الدرى + أب بكر وقيل: أب و تين 
الأسدي . القرشي . 
ولد عام الهجرة. وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. من مشاهير الصحابة وفضلائهم؛ وسيرته 
شهيرة مع الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان قد حفظ عن النبي كَل وعن أبيهء وعن أبي بكرء وعمرء 
وعثمان. وخالته عائشة أم المؤمنين» وغيرهمء وهو أحد الشجعان. 
توفي فى جمادى الأولى سنة (9/7) ه. 
ينظر رلته فى: «أسد الغابةة (/ 557”)ء «الإصابة؛ (2)59/4 «الثقات» (5/ 0027١7‏ «الاستيعاب» 
(5/ 96), «الاستيصار» (7), #صفة الصفوة» (9//ا١١)2‏ «التاريخ الكبير؛ (/2)7 «الجرح والتعديل» 
(ه لحم «التاريخ الصغير»؛ 2)١59/١(‏ «التاريخ لابن معين» (؟/2)194 «تهذيب الكمال» (؟2)74857/7 
«غاية النهاية؛ /١(‏ 22519 «الأعلام» (47/5)ء «الرياض المستطابة» .)7٠١١(‏ «رياض النفوس» /١(‏ 
7). 9حلية الأولياء» (/5"). «شذرات الذهب» /١(‏ 57 «العبر؟ .)5١0 »4/١(‏ 
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الحرام”'' نذبٌ عند أهل العلمء قال مالك: ومن مَرٌّ به» ولم ينزل» فعليه دَمْ. 
وقوله تعالى: #وَأذكروه كما هداكْ» تعديد للنعمةء وأمر بشكرها. 

ص #: كما هداكم»: الكاف للتشبيهء وهو في موضع نضب على النعت 
لمصدر محذوف. و«ما) ممتلاونة 2 أي : كهدايته» فتكون «ما) وما بعدها فى موضع جر 
إذ يَنْسَبِكُ مها مع الفعل مضدَرٌء ويحتملُ أن تكون للتعليل على مذهب الأخفشء وابن 
ل" وجوّز ابن عطية وغيره. أنْ تكون «ما») كافة للكاف عن العمل والأول يل 
لأن فيه إقرار الكافٍ علّئ عملها الجرّء وقد منع صاحبٌ «المُسْتَوْفَى)”؟' أنْ تكون الكافٌ 
مكفوفة ب «مَا؛ واحتج من أثبته بقوله: [الوافر] 
لْعَمْرَكإِنْبِي,َاحُمَيِدٍ 2كَمَاالئْسْورَاكُ وَالوْجلُالْحَلِيمٌ 
أريسة ويكجصياةة وجنات رتسي :وافنلحة الم مقر الخمميية 

انتهى . 

.)7174/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهان أبو القاسم الأزديّ العكبّري التحوي. 
صاحب العربيّة واللغة والتواريخ وأيّام العرب» قرأ على عبد السلام البصريّ وأبي الحسن وكان أوْل أمره 
منجماً فصار نحويّاء وكان حتنبليًا فصار حنفيًا. مات في جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وأربعمائة. 
ينظر: (بغية الوعاة» (؟/ .)١75١ 1١1٠١‏ 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (؟/7١٠).,‏ و «الدر المصون؛ .)596/١(‏ 

(4:) «المستوفى» في النحوء قال السيوطي في «بغية الوعاة» (705): «أكثر أبو حيان من النقل عنه». وهو 
لأبي سعد كمال الدين علي بن مسعود بن محمود بن الحكم المَمُخان القاضي . وفي «كشف الظنون» أنه 
علي بن مسعود الفرغاني. لكن قال السيوطي: «كذاء وسماه هكذا ابن مكثوم في «تذكرته؛ . 

(5) البيتان لزياد الأعجم في ديوانه (ص /97)؛ و «الجنى الداني» (ص ١48)؟‏ و «شرح شواهد المغني» 
(ص ١00)؛‏ و «المقاصد النحويّة» (718/5)؛ وبلا نسبة في «مغني اللبيب» 0)١78/١(‏ «خزانة 
الأدسب» /1١(‏ 4508-7505 «العيني» (48/5)» و «شرح أبيات المغني» للبغدادي (85/ 2155-1١١6‏ 
و «الدر المصون؟» .)146/١(‏ 
أريد حباءه ويريد قتلي واعلمأنهالرج لاللئِيمُ 
ويعده. 
فإنالخمرمن شرالمطايا كماالحفظان شر بني تميم 
والنشوان: السكران. والنشوة: السكر. والحليم: الذي عنده تأن. 
وتحمل لما يثقّل على النفس. يقول: أنا وأبو حُميد كالسّكران والحليم» أتحمّل منه وهو يعبّتُ بي. 
كالسّكران يَسْمَّه على الحليم وهو متحمّل . وهذا تشبيةٌ تمثيلي. شبّه حالته معه بحالة الحليم مع السّكران. 
ينظر: «خزانة الأدب» .)5١9/1١١(‏ 


فق 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
ثم ذكرهم سبحانه بحالٍ ضلالهم ؛ ليظهر قدر إنعامه عليهم . 
«وإن كنتم بِنْ قبله4. أي: من قبل الهدَى . 


وقوله سبحانه: ثم أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُ أفاضٌ الئَّاسٌ 4 المخاطب بهذه الآية قريشٌ» 
ومن وَلَدَتْء قاله ابن عبّاس وغير”". وذلك أنهم كانوا لا يخرجُونَ من الحَرّمء ويَقِمُون 
بِجَمْع» ويفيضون مه مع معرفته أن عرفة هي موقفٌ إبراهيم. فقِيلَ لهم: أفيضُوا من حيتٌ 
أفاضٌ النّاسء أي: من عرفة» واثُمٌ» ليست في هذه الآية للترتيب» إنما هي لعطف جملة 
كلام على جملة هي منها منقطعة . 


وقال الضّحًاك : المخاطب بالآية جملةٌ الأمّة» والمرادٌ بالناس إبراهيم» 06 3 
تكون إفاضةً أخرَّئ» وهي التي من المزدلفة”” ول هذا عزن ال 0 فتكون ١‏ 
عل ا نيا ورا ا «الثايي»” “'» وتأؤله آدم عليه السلام ل 0 
بالأستغفار؛ لأنها مواطنه» ومظَانٌ القبول» شافط الرخمّةء وفي الحديث أنَّ رسولَ 


اللّه خطب عشيّة عَرَقَةَه فقال: يها الئاسُ» إِنْ الله عَرْ وَجَلَ تَطاوَلَ عَلَيكُمْ في مَقَابكُمْ 


هَذَّاء قل مِنْ مُحْسِيِكُمْ وَوَهَبَ مُسِيئكُمْ لِمُحْسِيكُمْ إل الْبعَاتِ فِيمَا بتكم أَِيضُوا عَلَى 
أضم النّواء فَلَمّا كَانَ غُدَاةَ جَمْع. خَطْبَء فَقَالَ: «أَيْهَا الئّاسُء إِنَّ اللّهَ تَطَاوَلَ عَلَيْكُمْ 


فُعَوض التَّبِعَاتِ من عئده)0* 4 


هادا فَصَيْسُر يكم دلأكروا الله كدو “بدت أو أكدّ صخرا رج 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (1/ 20701 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 22١00 /١(‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» .)776/1١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/760؟).‏ 

(*) الطبري لم يصرح بموافقته لتأويل الضحاكء وإنما احترز بوجود الإجماع على خلافهء ولولا الإجماع 
لقال بقوله. ينظر: «جامع البيان» (5/ .)١91 ١90‏ 

(4) واستدل بها أبو الفتح على أن لام التعريف تدخل على الأعلام للذم كما تدخلها للمدح؛ فمن 
الأول قولهم: فلان بن الصّعِق؛ٍ لأن ذلك داءٌ ناله» فهى بلوى. ومن الثاني: المظفرء والعباس 
ونحوهما. 
ينظر: «المحتسب» )ل و «الشواذ» (ص 00 و «المحرر الوجيز» اال و «البحر 
المحيط» ,.)٠١97/7(‏ و «الدر المصون» .)591//١(‏ 

(5) ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ )7١5‏ أحاديث بهذا المعنى عن أنس» وابن عمرء وعبادة. 
وقال: ليس في هذه الأحاديث شيء يصح . 


يفك 
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/ 
يَسَُولُ رَيآ اتا فى ألدّنا وَمَا لم ف الآبْرَة مِنْ حَلقٍ 7 وَمِنْهُم من يَعُولُ 
ته 


وقوله تعالى: #فإذا قضيتم مناسككم/ . . .» الآية. 
قال مجاهد: المناسك : الذبائحٌ» وهي إراقة الدّماء”" . 
ع0 4 والمناسكٌ عندي العباداتٌ في معالم الححٌ. ومواضع النسك فيه. 


والمعئئ : إذا فرغْتُُمْ من حسجكم الذي هو الوقوفٌ بعرقة» فآذكروا الله تجحامدة) 
وأَنْنُوا عليه بآلائه عندكم» وكانت عادَةٌ العَرَبِء إذا عَضْتْ حجّهاء تقفٌ عند الجَمْرة تتفاحَرٌ 
بالآباء» وتذكر أيام أسلافها؛ من بَسَالئَ وكَرّمء وغير ذلكء فنزْلَتٍ الآية» أنْ يُلْزِموا أنفسهم 
ذكر الله تعالى أكثر من التزامهم ذكر آبائهم بأيام الجاهلية» هذا قول جمهور المفسّرين”" . 

وقال ابن عبّاسء وعطاء: معنى الآيةٍ: وأذكروا اللّه؛ٍ كذكر الأطفال آباءهمء 
وأمهاتهمء أي: فاستغيثوا به والجئوا إليه”* . 


قال النوويُ في «حليته»”*2: والمرادٌ من الذُّكْر حضورٌ القَلْبِء فينبغي أن يكون هو 
مقصوة الذاكرء فيحرص على تحصيله» ويتدبّر ما يذكر» ويتعمّل معناهء فالتدبُر في الذكر 
مطلوبٌ؛ كما هو مطلوب في القراءة؛ لاشتراكهما في المعئّى المقصودء ولهذا كان 
المذهبُ الصحيحٌ المختارُ استحبابٌ مد الذاكرٍ قوله: «لا إِلَهَ إلا الله لما فيه من التدبُر» 
وأقوالٌ السلفٍء, وأئمةٍ الخَلّف في هذا مشهورةٌ. انتهى. 


قال الشيحٌ العارفٌ أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريُ الساحليٌ المَالقِي: ومنفعة 
الذكر أبداً إنما هي تَنْبع معناه بالفكر؛ ليقتبس الذاكِرٌ من ذكْرِهِ أنوار المعرفة» ويحصل على 


)١(‏ أخرجه الطبري (7037/1) رقم (784): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »)777/١(‏ والسيوطي 


في «الدر المنثور» »)5١77/١(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد. 

(؟) «المحرر الوجيز» (١/05؟).‏ 

() ينظر: «معاني الزجاج» ,.)567/١(‏ و «الرازي» (ه/ “418 و «الدر» (١/77؟2)7‏ و «الوسيط؛؟ /١(‏ 
05”). 

(4) أخرجه الطبري (؟9/1١7)‏ برقم (2078717 وذكره البغري »)177/1١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
الاك والسيوطي في «الدر المنثور» (1//ا51). 

(0) «حلية النووي» (ص ). 
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للب المراد؛ ولا خير في ذِكْرٍ مع قَلْبِ الل ساوء ولا مع تضييع شيع من رسو الغرع» 
وقال في موضع آخر من هذا الكتاب الذي أله في «السُّلوك» : ولا ممطمع للذاكر في دَرْكٍ 
حقائقٍ الذّكْرِ إلا بإعمال الفكر فيما تخت ألفاظ الذكر من المعاني» وليدفع حَطرات نفْسه 
عن باطنه راجعاً إلى مقتضى ذكره؛ حتى يغلب معنى الذكُر علّئ قلبه: وقد آن له أن يدخل 
في دائرة أل النسام اكد انتهى . 

وقول تفال «إفمن الناس من يقول ربّنا آننا في الدّنيا. . .© الآية: قال أبو وائلٍ 
حير : كانت عادتهم في الجاهلية الذْعَاءَ في مصالح الدنيا فقط؛ إذ كانوا لا يعرفون 


الآخرةٌء فَنُهُوا ع حك الدعاء ء المخصوص بأمر الدنياء وجاء النهي في صيغة ة الخبر عنهة) 
والخلذق؟ الع وجول 1 


قال الحسنٌ بْنُ أبي الحَسَن: حَسَئَةُ الدنيا: العلْمُ والعبّادة”” . 

#اع”" *: واللفظ أَعمْ من هذاء وحَسَنةُ الآخرة الجئة؛ بإجماع» وعن أنس: قال: 
كان أكثر دعاء ء النبيّ عَكِةِ : م 0 ني الدنيًا حَسَئَةٌ وَفِي الآحِرَةِ سك وَقَنَا عَذَابَ النَارٍ) 
رواه البخاريٌ ومسلم وغيرهما9 )2 زاد مسلمٌ: «وكَانَ ا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدْعَاءٍ دَعَا بها 
فيه». انتهى . 

«أولئك لَهُمْ نصيبٌ مما كسبوا» وغدٌ علّى كسب الأعمال الصالحة» والربٌ سبحانه 
سريعٌ الحساب؛ الأنه لا يحتاجُ إلى عفّدء ولا إعمال فكرء قيل لعليٌ “رقي اللداعنه .: 
كيف يحاسِبٌ الله الخلائن في زوم فقال: : كما يَرْرُفُهُمْ في يوم» وقيل: الحسابٌ هنا: 
المجازاتٌ . 

وقيل: معنى الآية: سريعٌ مجيء يوم الحساب, فيكون المقصدٌ بالآية الإنذارٌ بيَوْم 
القيامة . 


ْ سملم 


«# وأنخررا أنه أي يكار تَمْدُواب هم مَل في يَرمِنِ مك ثم عَلِدْهِ وَمَن كأمٌّ 96 


.)؟057/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )1١( 

(') ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)7095/١(‏ 

(9) «المحرر الوجيز» (١//الا؟).‏ 

(5) أخرجه البخاري »)١198/١1١(‏ كتاب «الدعوات»» باب قول النبي كهِ: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» حديث 
(5585)., ومسلم (5/ )0١ 75١7١‏ كتاب «الذكر والدعاء»؛ باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا 
حسنة» حديث (5آل /ا؟ا/ 55990),. 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: ٠١6 - 5١7‏ 


إن عليه لمن أتَمَّ اَمو 0 كه 
همه وقخو7ب ريرهء عوج رم م اث 2ه 2 
لعب شيو أن عل م ف تبه أل 
فها ْمَك العَزْت وَالشَمْل وَأنَدُ لا يب التساد 9©) » 

وقوله تعالى : «وأذكروا اللّه في أيام معدودات». 2 الله سبحانه بذكره في الأيام 
المعدودات/ » وهي الثلاثة التي بعد يَوْم النحرء ومن جملة الذكر التكبيرُ في إثْر الصَّلواتِ. 

قال مالك: يكبّر من صلاة الظهْر يوم الئْخر إلى صلاة الع ب اعوابل التَشْرِيق» 
وبه قال الشافعيٌ» ومشهور مذهب مالكِ» أنه يكبّر إِثْر كل صلاةٍ : كَ تكبيرات. 


ون عتواض التكبير ويركته ها رواه ابن الستيي * بسلده » عن عمرو بن شُعَيْبء عن 
انيه عد شدة كال كال رسؤل الله كل: «إِذًا َأَيْكُمُ م الْحَرِيقٌ» َكَبّرُوا؛ فَإِنَّ التّكبيرَ 
يُطْفِئُةُ2'”0 انتهى من ١حلية‏ نور 


وقوله تعالى: #فمن تعبجل في يومين. . . * الآية: قال ابنُ عباس وغيره: المعنى : 
من نَمَر اليوم لاني من الأيام المعدوداتٍ» فلا حرج عليه؛ ومن تأخَّر إلى الثالث» فلا إثم 
عليه» كل ذلك مباحٌ؛ إذ كان من العرب مَنْ يذ المتعبّل وبالعكسء فنزلَتٍ الآية رافعةً 
للجتاح”" . قُلْتُ : ل ل ل 

ثم أمر سبحانه بالتقُوَئ» وذكر بالحَشْرء والوقوفٍ بين يَدَيْهِ 

وقوله تعالى : ومن الناس من يعجبّكٌ قولَهُ في الحياةٍ الدنيًا. . .© الآية. 


قال السَدَي: نَزلّثْ في الأخئس بْنِ شريق: : أظهر الإسلام» ثم هرب مر عرم من 
المستلمية) فأخرق لهم ورعاً؛ وقتل شر . 


قال #اع” *: ما ثبت قط أن الأخنس أسلمء قُلْتٌ: وفي ما قاله #ع *: نَطَرٌ 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ حديث (2555).» والعقيلي في «الضعفاء» (2»)5977/1 من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده مرفوعاً. 

(؟) «حلية النووي» (ص 797). 

(6) أخرجه الطبري (؟/ )937١ 5١8‏ برقم ( 599981 78601). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »)778/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور»؛ /١(‏ 4377). 

(4:) أخرجه الطبري (7715/7) رقم (79375)»: وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »)774/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» »)577/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن السدي. 

(5) «المحرر الوجيز» .)77,9/١(‏ 


اوب 


»ل لل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ولا يلزم من عدم ثبوته عِنْده ألا يغبت عند غيره» وقد ذكر أحمدٌ بن نصر الدّاووديٌ في 
تفسيره ؛ أن هذه الآية نزلَثْ في الأختم بن شريق . انتهى » وسيأتي للطبريٌ نحوه. 

وقال قتادةٌ وجماعة “نزلت هذه الآيهٌ في كل مُبْطِن كُفْرِء أو نفاق» أو كذب. أو 
ضرار» وهو يظهر بلسانه خلاف ذلك فهي عامّة”'', ومعئنى: : #وَيُشْهِدٌ النّده أي : 
يقول: الله يعلم أنّي أقول حقّاء والأَلّدُ: الشديدُ الخصومة الذي يَلْوِي الحجج في كل 
جانب» فيشبه انحراثه المَنْيَ في لّدِيدي”"' الوّادِي. 

وعنه يَكِ: «أَنِعَضٌ الرّجَالٍ إِلَى الله الألْدُ الخَضْمه. 

و #تَوّلئ» و سَعَن» : يحتمل معنيين 

أحدهما: أن يكونا فِعْلَ كلب فيجىء «تَوَلَّ) بمعلى : ضَلَّ وغْضبَ وأنف فى نَّفْسهء 
فسعَئ بِحِيّلِهِ وإدارته الدوائر علّى الإسلام؛ نحا هذا المنحئ في معنى الآية ابْنُ جُرَيْجء 
وغيره. 

والمعنى الثاني : أن يكونا فِعْلَ شخص» فيجيء تو لي سمو أدبر ونَْمَض وسَعَى » 
أي : بقدميه » فقطع الطريقٌ وأفسدهاء نحا هذا المنكى أَبْنُ عبّاس وغيره. 

وقوله تعالى: #ويهلك الحَرْتٌ والنّسْلَ4: قال الطبريٌ”” : المراد الأخْنّسٌ فى إحراقه 
الززع وقتله الحمرَ. 

قال د ع”؟) *: والظاهر أن الآية عبارةٌ عن مبالغته في الإفساد. 

و لأ يْحِبْ القَسَادَك معناه: لا يحبّه من أهل الصّلاح» أو لا يحيّه ديناً. وإلا فلا 
يقع إلا ما يحبٌ الله وقوعه» والفساد: واقعٌ وهذا على ما ذهب إليه المتكلموة من أن 
الب بمعنى الإرادة . 

قال * ع”*2 *: والحُبُ له على الإرادة مزيّة إيثار؛ إذ الحبٌ من الله تعالى إنما هو 
() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)1174/١(‏ 
(؟) اللّدِيدان: جانبا الوادي. كل واحد منهما لَدِيدٌ. ينظر: #لسان العرب» (5019). 
إفرق «جامع البيان» (7787/5). 


(:) «المحرر الوجيز؟ .)580/١(‏ 
(65) «المحرر الوجيز» .)758١7/١(‏ 


يفت 


" - سورة البقرة/ الآيات: 5٠١١ - ٠١5‏ 


وقوله تعالى: #وإذا قيل له أَنّقِ اللّه. . . * الآية: هذه صفة الكَافِرٍ والمنافق الذاهب 
ِنَفْسِه زَهُوآ ويحذر المؤمن ن أن يوقعه الحَرَجٌ في نحو هذاء وقد قال بغض العلماء 5 
بالمرء إثماً أنَ يقول له أَحُوهُ: أن الله فيقول له: عَلَيِكَ نَفْسَكَء مِثْلّكَ يُوصِينِي. قلت : 
قال أحمد بن نَضْر الداوودي: عن ابن مسعود: من أكبر/ الذنب أنْ يقال للرجل: أتق 
اللّدء 'فيقول :: عَلئِك تفشك رد انتهى . ١ ١‏ 


و #العرَّةِ4 هنا: المنعة» وشدّة النفُسء أي: أعتزٌ في نفسه. فأوقعته تلك العزةٌ في 
الإثم» ويحتمل المعئّئ: أخذته العرّةٌ مع الإثم. 


و طحَسْبّهُ4» أي: كافيه» و #المِهَادُ4: ما مهد الرجلٌ لنفسه؛ كأنه الفراش 


وقوله تعالى: ومن الناس من يَشْرِي نفسه. . .4 الآية: تتناول كل مجاهدٍ في سبيل 
الله رايد في ذان» أو مغيّر منكر» وقيل : : هذه الآية في شهداء غزوة الوْجِيع" : 
عاصم بن ابت" 3 و وأصحابهمّاء وقال عكرمةٌ وغيره: : هي في طائفةٍ من 


)220 ذكره البغوي في «معالم التنزيل» 1١‏ مكل والسيوطي في «الدر المنثور» ١/1١‏ قي وعزاه لوكيع 
وابن المنذرء والطبراني» والبيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود. 
(؟) والرّجِيعٌ (بفتح الراء وكسر الجيم) هو في الأصل: اسم للروث». سمي بذلك لاستحالته. والمراد هنا 
اسم موضع من بلاد هذيل» كانت الوقعة بقرب منهء فسميت به. ينظر: «فتح الباري» (111/8). 
(؟) عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح. 
واسم أبي الأقلح قيس بن عصمة بن التّعمان بن مالك بن أميّة بن صبيعة بن زيد بن مالك بن 
عمرو بن عوف الأنصاريّ. جَدَ عاصم بن عمرو بن الخطاب لأمّهء من السَابقين الأولين من الأنصار. 
ينظر : (الإصابة» ("/ .)85٠9‏ 
ا ا 0 0 
شهد بَدْراً واستّشهد في عهد النبيّ يكلِِ. ينظر: «الإصابة» (؟/ 6؟5). 


كوأ 


»لل حل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


5 2 5# لع :61 
المهاجرينّء وذكروا حديث صهيْب : 


و ليَشْري»: معناه يبِيعٌ ؛ ومنه «وَشَرَوْهُ بِكَمَنِ بَحْس» [يوسف: »]٠١‏ وحكول قوم؛ 


أتدنيكال: شَرَىْ؛ بمعنى أَشْتَرَىء ويحتاجُ إلى هذا من تأوّل الآية في صُّهَيْبِ؛ لأنه أشترّئ 
نفْسّه بماله . 


وقوله تعالى: #واللَّه رءُوف بالعبادٍ# ترجيةً تقتضي الحضٌ على امتثال ما وقع به 
المدحٌ في الآية؛ كما أن قوله سبحانه: #فحسْبُهُ جهئم» تخويفٌ يقتضي التحذيرٌ مما وقع 
به الذمٌ في الآية» ثم أمر تعالّئ المؤمنين بالدخولٍ في السَّلْمء وهو الإسلام» والمُسَالمة: 
وقال ابن عبّاس: نزلَتْ في أهل الكتاب. والألف واللام في الشيطانٍ للجئس” . 


و 9عَدُوٌ4: يقع للواحدء والائنين» والجمعء وقوله تعالى: «فإن زَلَلْثُمْ من بعد ما 
جاءتكم البينات. . .» الآية: أصل الزلل في القدم» ثم يستعمل في الأعتقادات» والآراىء 
وغَيْرٍ ذلك؛ والمعئّئى: ضللتمء و #البيناث4 محمد يَلِةِ وآياته»؛ ومعجزاته» إذا كان 
الخطابُ أوَلاً لجماعةٍ المؤمنين» وإذا كان الخطابُ لأهل الكتاب» فالبيناتُ ما ورد في 
شرائعهم من الإعلام بمحمّد يله والتعريفٍ به. 


و طعَزِيزُ4: صفة مقتضيةٌ أنّه قادرٌ عليكم لا تعجزونّهُ» ولا تمتنعون منهء 
و «حكيمٌ4. أي: مُحْكِمٌ فيما يعاقبكم به لِرَلَلِكُمْ . 

0 ا‎ 5 ٠ ٠ في‎ ٠ . 5 إعب‎ 

وقوله تعالى: #هل ينظرون#» أي : ينتظرون» والمراد هؤلاء الذين يزلون» والظلل: 
جمع ظلة. وهي ما أظل من فوق» والمعتئ: يأتيهم حكم الله وأمرى ونهيهء وعقابه 
إياهم . ظ 


وذهب ابن جُرَيْجَ وغيره؛ إلى أن هذا التوعُد هو مما يقع في الدنيا"””'» وقال قومٌ: 
بل هو توعد بيوم القيامة”*'» وقال قوم: إلا أن يأتيهم اللَّه وعيد بيوم القيامة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 7”77) برقم 2»)5٠05(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزة »)758١ /١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ )570/١(‏ وعزاه لابن جرير الطبري. 

(؟) أخرجه الطبري (777/1) برقم (5070)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 1487) والسيوطي 
في «الدر المتثور»؛ )7١١ /١(‏ وعزاه لابن جرير. من طريق ابن جريج » عن ابن عباس . 

(9*) ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» .)7587/١(‏ 

(4) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ *58). 

(0) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' /١(‏ 7847). 


الخيف 


؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 5١17 - ١١‏ 


وأما «الملائكةٌ4» فالوعيد بإتيانهم عند المَوْتَ؛ والغمامٌ: أرق السحابء وأصفاه 
وأحسنهء وهو الذي ظلل به بنو إسرائيل. 

وقال النمّاش: هو ضَبَاتٌ أبيض ١‏ وقْضِيّ الأمرٌ: معناه وقع الجزاءء وعدت أهل 
العصيان» وقرأ معاذ بن جَبَلٍ "' : «وقضاء الأمر). 

وَإِلَى الله ترم الأمرز: هي راجعةً إليه سبحانه قَبْل وبَغد وإنما نبه بذكر ذلك في 
يَوْم القيامة علّى زوالٍ ما كان مها إلى الملوك في الدنيا. 

سل بوه إنرءيل كم اتتتكم ين يم يي ومن يِل ينه لل ينا بَندِ ما جه هن اله 
كيذ اليا 67 رُنا بد كوا العيزة اليا وتنتزوت ين الي موأ وَالِبسَ اتَقذأ مق يد 


0 


لْتبَمَةٍ وس ررق من ع4 058 حِسَابٍ الها « 


وقوله سبحانه: #سل بني إسرائيل. . .4 الآية: معنى الآية : توبيحُهم علّئ عنادهم 
بعد الآياتٍ البيّنات» والمراد بالآية : كم جاءَهُمْ في أمر محمّد يك من آية مق بيه دالة 
عليه؛ و طنعمةٌ اللّهِ»: لفْظ عام لجميع إنعامه؛ ولكنْ يقوّي من حال النبي َك معهم ؛ أن 
المشار إليه هنا هو محمّد ييه فالمعئئ: ومن يبدل من بني إسرائيل صفةٌ نعمة الله ثم جاء 
اللفظ منسحباً علّئ كل مبدّل نعمةً لله ويدخل في اللفظ كفّار قريش/ » والتوراةٌ أيضا تعمة 
على بني إسرائيل» فبدّلوها بالتحريف لهاء وجَحْدٍ أمرٍ محمّد كلو «فإن الله سدين 
العقاب»: خبرٌ يتضمنٌ الوعيد. 

وقوله تعالى: زرُيّنَ للذين كفروا الحياةٌ الدنيا. . . * الآية: الإشارة إلى كفار قريش؛ 
لأنهم كانوا يعظمون حالهم من الدنياء ويغتبطون بهاء ويسخرون من أُتبَاع النبي كللة؛ 
كبلال”", وصَهَيْب» وابنٍ مَُسْعودِء وغيرهمء فذكر الله قبيح فعلهم. ونبه على حَفْضِ 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ .2)584/١(‏ و (الكشاف» »)١55/١(‏ وفيه أنها عطف على «الملائكة», 
وينظر: «الشواذ؛ (ص .)5١‏ 

(؟) بلال بن رباح. هو بلال بن حمامة. أبو عبد الرحمن. الحبشي . مؤذن النبي كَل قال ابن حجر : اشتراه 
أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد»ء فأعتقه. فلزم النبي وأذن لهء وشهد معه 
جميع المشاهدء وآخى النبي بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد النبي مجاهداً. توفي 
ب لالشام؟ . 
ينظر ترجمته فى: (أسد الغابة» /١(‏ 57 2)7 «الإصابة» 2)١7١ /١(‏ «(الاستيعاب» 2)١18/١(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة» (01/1)» «التاريخ الكبير» (7/ 223١5‏ «الجرح والتعديل» (1/ 0840 «الثقات؛ (؟/ 
© "تهذيب الكمال» /١(‏ ٠1١).ء‏ «تهذيب التهذيب» ,.)007/١(‏ «العبر» /١(‏ 2)75 «تقريب التهذيب» 
١٠٠١ /١(‏ «(التحفة اللطيفة» /١(‏ 7407) (الحلية»؛ (1//ا5١).‏ 


2 


منزلتهم بقوله: #والذين انّقَوَا فوقهم يوم القيامة©. ومعنى الفوقيّة هنا في الدرجَةٍ والقذْر؛ 
ويحتمل أن يريد أنْ نعيم المثِّينَ في الآخرة فزْق نعيم هؤلاءٍ الآن. ثُلْتُ: وحكى الداوودي 
عن قتادة: فوقهم يوم القيامة. قال: فَوْقَهُم في الجَئّة”'". انتهى. 


ومهما ذكرتٌ الداروديٌ في هذا «المختصر». فإنما أريد أحمد بن نَضر الفقية 
المَالِكىّ» ومن تفسيره أنا أنقل . انتهى 

فإن تشوّفْثْ نفسّك أيها الأخّ إلى هذه الفوقيّة» ونَيْل هذه الدرجة العَليّة ٠‏ فَأَرْفُض 
دنياك الدنيّة. وازهَد فيها بالكلبّة؛ لتسلّم من كل آفة وبليّة» وَقْتَدٍ في ذلك بِخَيْر البريّة . قال 
عِيَاضُ في '«شِفَاه»”" : فانظز ,يسيك الله سيره نا يخكد كيه وخلقه ني المال: 5 
قد أوتي خزائنَ نّ الأزض [ومفاتيح البلاد» وأحلّت له الغنائب5 '. ولم تحلّ لنبي قبله» وفتح 
0 كككِِ بلاد الحجاز واليمن؛ ؛ وجميع جزيرة العرب» م دن 
والعراق]”؟ 2 وجُبِيَتُ إِلَيْ الأخماس» [وصدقاتها ما لا يجبى' للملوك إلا بعضه]0 2 
وهادئه جماعةً من الملوك؛ فما أستأَئْرَ بشيء من ذلك» لسلا لم مزل 
مصارفه» وأغنّ به غيره. وقوّئ به المسلمين» ومات يلي ودِرْعُهُ مرهُونةٌ في نفقة عيَّالِه 
وأقتصر من نفقته ومَلْبَسِهٍ علّى ما تذعُوه ضرُورُهُ إليى وزهد فيما سواهء فكان ‏ عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري (915/5) رقم :»)505٠0(‏ وأبن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 0585)» والسيوطي في 
«الدر المتثور» /١(‏ 22574 وعزاه لعبد الرزاق عن قتادة. 
(0) ينظر: «الشفاء» ( .)1١772 1١١17‏ 
(9) الغنيمة في اللغة: ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي» ومن ذلك قول الشاعر: [الوافر] 
وقد طوّفت فوالآفاق حتىي رضياتمنالغنيمةبالإياب 
وتطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة» ومن قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفواً بلا مشقة: 
الغنيمة باردة؟ . 
واصطلاحا: عرفها الشافعية بأنها: مال أو مال ألحق به. كخمر محترمة» حصل لنا من كفار أصليين 
حربيين» مما هو لهم بقتال مناء أو إيجاف خيل ماء أو نحو ذلك. 
وعرفها الحنفية: بما نيل من أهل الشرك عنوة؛ أي قهراًء أو غلبة والحرب قائمة. 
وعرفها المالكية : بأنها اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب. 
وعرفها الحنابلة : بأنها ما أخذ من مال حربي قهراً بقتال وما ألحق به. . 
ينظر : «الإقناع» للخطيب الشربيني (011/1), «أنيس الفقهاء؛ (2)181 و «كشاف القناع» (6/ 070 . 
(:) من «الشفاء (١/؟17).‏ 
(5) يجبى: يجمع. 
(5) من «الشفاء (١/7؟1).‏ 


فرق 


؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 5١5 - "١١‏ 


التتلام د يلس ما 2ه انك 3 شالب الشقلةي و العام الضينه والبرة العليظ: 


انتهى . 
سم مي 4 ام م عل م2 ا 357 7 الخ > مسعرو مم ساسم - 
ان ألنّاس أُمََّ وده مبْعَتَ الله أليّيِمنَ ميرب وَمَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب يالحقّ 
ل سر الس مس 1 20 ا 0 ج مت رم 4و لس سس سم ع يو 27 سلس ارا سوس 
م بَينَّ ألكاس فيمَا أَحْتَلَفُوَا فيه ما أَخْتَلَفَ فيه إلا ألَذنَ أونوه من بعد ما جَاءَنهِم بيست بنياأ 
رسا وية ‏ سس 2 متم 7 5 ومدعل ةو ل صومه ظهظ رميو سه ص سس _- 7 
يتتَهُرٌ مَهَدَى أنَهُ أَلَدَِ ءامنا لِمَا أحْتَلَفُوأ ِهِ مِنَ آلْحَقّ بإذنوء وَألَهُ يهْدى من ينك إل مط 
0 فق 22 برعير م موسا > دده رة سظ هده 50 سا 2دء. 2 وعد 0-4 رت 
مُستقم 09 آ: حبسم أن تَدَحْنُوا الجكة وما يَأد مَتَلُ أَلَّذِنَ حَلََاْ من مِلِكم مَسَهُمْ البأسآم 


يسم لربرء ىه مسار لاس امسر ممه 


َأضَيَ ولوأ حَقَّ يقُولَ ارول وَالَدينَ “امثوا مَمَمٌ مق سر أمَوْ الآ إن صْرَ آم وب (3©) * 


وقوله تعالى: #كان الناس أمة واحهةً. . . * الآية: قال ابن عبّاس: #الناس»: 
القُرُونُ التي كانت بين آدم ونوح» وهي عَشَوةٌ كانوا على الحَقٌّ؛ حتى اختلفواء فبعث الله 
تعالّى نوحاً فمن يعدن “قال أبن عبان أيضاً: كان الئاس أمة واحدة». أي: كفاراً 
يريد في مدّة نوح ؛ جوع تعكه الله 


من ظهر آدمء أي: كانوا على الفظرة”"» وقيل غير هذاء وكل من قدَّر الناس في الآية 
مؤمنين» قدَّر في الكلام الَآحْتَلَهُواك؛ وكل من قذّرهم كفاراًء قذّر: كانت بعثة النبيّين إل 
والأكةالجماعة على 'النتقصي» وتيك الواهة أمقء إذا كان متفردا بمقصسدة» 
و #مبشّرين* : معناه بالثواب على الطاعة» و «مُنْذِرِين#: بالعقاب. و #الكتابٌ# : اسم 
الجئس» والمعئئ: جميع الكتب» و لِيَحْكمَْ#: مسند إلى الكتاب؛ في قول الجمهورء 
والذين أوتوه أرباب العلم بهء وخصوا بالذكر تنبيهاً منه سبحانه علّى عظيم الشُّئعة» والقبْحء 
و #البيّنات* : الدّلالات» والحجج». والبغى: التعدّي بالباطل» وهَدَى: معناه أشن 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 071417 برقم (5001)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (١/23877؛‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» /١(‏ 5*5)» وعزاه إلى البزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم 
عن ابن عباس . 

(؟) ذكره البغري في «معالم التنزيل» »)١187/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» »)587/١(‏ والسيوطي في 
الدر المنثور» 2)476/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم»ء من طريق العوفي» عن ابن عباس . 

(6) أخرجه الطبري (؟148/1؟) برقم (4061)» عن ابن زيد. 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ »)١187/١(‏ عن أبي بن كعب . وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 
7» والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 475)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء عن أبي بن 
كعب . 


؟م أ 


ضف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والمرادُ ب #الذين آمنوا» من آمن بمحمّد يَكةِ فقالتث طائفةٌ ا 
بعصي كدان عدن فَهَدَى الله أمّة محمّد يله للتصديقٍ بجمِيعِهًا". وقالت طائفة: | 
لله سبحانه هَدَى المؤمنين للح فيما أختلف فيه أهلٌ الكتاب من قولهم : 000 
يَهُودِبًا أؤ نَصْرَانِيَا''» قال زئِْدٌُ بن أسلم: : وكأختلافهم في يوم الجْمْعَة؛ فإن النبى كل / 
قال: : «هذا اليومُ الذي اختلفوا فيه فَهّدَانا الله لىى فلليهود عَدّ وللنصارّى بَعْدَ غد. وفى 
صيامهم ‏ وجميع ما أختلفوا”" فيه فيه 

قال القَرّاء: وفي الكلام قلْبٌّ. واختاره الطبريئُ”*2»: قال: وتقديدهُ 0 اللّه الذين 
آمنوا للحقٌ مما اختلفوا فيه ودعاه إلى هذا التقدير خؤْفٌ أن يحتمل اللفظ أن نهم اختلفوا فى 
الحَقّ فهدى الله المؤمنين لبَعْض ما أختلفوا فيه» وعسّاه غ غير الحق في نَفْسه؛ نحا إلى هذا 
الطبريٌ في حكايته عن القَّرّاء . 

قال #ع”” “عند : : وأدْعَاءُ القَلْب على كتاب الله دُونَ ضرورة تَذْمَعُ إلى ذلك عَِْرٌ 
وسُوء نَظرٍ. وذلك أن الكلام يتخرّج على وجهه ورَضفه؛ لأن قوله: «إفهدى» يقتضي أنهم 
امابوا الك وتم المعئّئ في قوله: #فِيه#». وتبيّن بقوله : «مِنَ الحَقٌّ»# جنسٌُ ما وقع 
الخلاف فيه» و لبذي » قال اجاج 7 معناة تعلمة: 

0-6 *: والإذن هو العلم. والتمكينء فإن أَقْتَرَنَ بذلك أمرّء صار أقوّئ من الإذن 
بمزية . 


وقوله تعالى: «أم حسبتم أن تدخلوا البَنّة ولما يأتكم. . . » الآية: أكثر المفسري. 9 


.)5877/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(0) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' /١(‏ 741). 

(؟) أخرجه الطبري )7"0١/1(‏ برقم 4١ ٠14(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 2»)1417 وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» /١1(‏ 227417 والسيوطي في «الدر المنثور» 2)4777/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم؛ عن 
زيد بن أسلم. 

(4) «تفسير الطبري» (1587/4). 

(5) «(المحرر الوجيز» (١/8410؟).‏ 

(5) «معاني القرآن» /١(‏ 5860). 

(0) «المحرر الوجيز» (١//ا781).‏ 


(4) ينظر: «الطبري؟ (588/54)» و «المحرر الوجيز» (١//41؟)2‏ و «بحر العلوم» 2.23٠١ /١(‏ و «الرازي» 
.)١ 7/5‏ 


؟- سورة البقرة/ الآيتان: 1516 -17135-سببببببيايا 49# 


أنها نَزْلَتُْ في قصّة الأحزاب حين حصروا المدينة» وقالّث فرقةٌ : نزلث شيلية للمهاجرية» 
حين أصيبّتْ أموالهم بِعْدَهمء وفيما الهم من أذاية الكافرينَ لهم . 

و «خَلّوا#: معناه : أنقرضُواء أي : صاروا في لاءٍ من الأرض» و لالبَأسَاءُ# في 
المال» و #الضّرّاء» في البدن» و «مكل»: معناه شبه » والرَّلْرَّلّة : شِدَّة التحريك» تكون 
فق الأشخاض والاحوال. 

وقرأ نافع”" : «يَقُولُ) بالرفع ' وقرأ الباقون بالنُضْبْ» وحم : : غاية بجزذة بعد 
الفعل بتقدير «إِلَى أنْ) وعلى قراءة نافع» كأنها اقترن بها تسبيبٌ» فهي حرف ابتداء ترقَعُ 
الفعلٌ . 1 

وأكثر المتألين علّى أن الكلام إلى آخر الآية من قولٍ الوَسُول والمؤمنين» ويكون 
ل ل 0 0 والرسول - 
0 فيقولٌ ل ألا إن نَضْرَ الله قريبٌ» فقدم م لمكانته,» ثم 
قدم قول المؤمنين 00 فى الزمان. 


ا #: وهذا تحكم؛ وحمل الكلام على وجهه غيرُ متعذّر» ويحتملٌ أن 
يكون: «ألا إِنَّ نضرٌ الله قريبٌ# 5 تعالى مؤتنفاً بعد تمام ذكْرٍ القؤْل. 

هخ ب سر م هي ع د 510100 2 1 سه سس رس رهو *« 0 

يولك مَادًا بنفِمُون قل مآ نفَقَسم من حَيْرٍ مَيلولِدَنِ والْأَيِينَ وَالْتََىَ وسكي ون التبيل 


لا مس . م +2 ممم وا - 20 0 
وَمَا تََعَلُوأْ من حير إن أله 4 مر 1 لَك وعسى أن كَكََهُوأ يما 
95 


لام عبر 1 ال م 


وهو حير وعس أن تدبو شيعا وهو شر لَكُم واه يَْلَمْ ود تشم لا متمرس )4 

قوله تعالى: #يسألونك ماذا ينفقُونَ كل ما أنفقتم من خير. . .4 الآية: السَّائِلُون: هم 
المؤمنون» حوارت لاعن الور ال ا و «ما» يصحٌ أنْ تكونٌ في 
موضع رفم على الاسياف و «ذا): خيرها , بمعنى «الّذِي) و ١يُنْفِقُونَه:‏ صلةًء و «فيه» عائلٌ 
علّى ١ذَا)‏ تقديره: : ينفقونّه» ويصحٌ أن تكون «مَاذَا؛ أسماً واحداً مركباً في موضع نصب. 


. وحجته أنها بمعنى (قال». وليست على الاستقبال» وإنما ينصب من هذا الباب ما كان مستقبلا‎ )١( 
وحجة الباقين أنها بمعنى الانتظار.‎ 
و «الحجة»‎ 2)7١71//79( و «(النشر»‎ .)١4١( و «السبعة»‎ 2)١77 1١١ ( ينظر: «احجة القراءات»‎ 
للفارسي فؤاك ييه و «الزجاح» )الا ت).‎ 


(؟) (المحرر الوجيز» .)5884/١(‏ 


4+ لل لل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال قومٌّ: هذه الآية في الزكاة المفروضةء وعلّئ هذا نسح منها الوالِدَانِ''': وقال 
00 نَزْلَتْ قبل فرض الزكاة» ثم نسختها آية الزكاة المفروضّة”"'. وقال ابن جُرَيْج 
: هي نذْبٌء والزكاة غْرُ هذا الإنفاق» وعلّى هذا لا نَسْحَ فيها”". 


و اما تَفْعَلُوا» جزم بالشرط. والجوابٌ في الفاءء وظاهر الآية الخبرٌء وهي تتضمّن 
الوغدَ بالمجازاتٍ». و #كُتِبَ4: معناه قُرِضٌ وأستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة 
40) 1 1 
محمد يكل فرض كفاية 5 


وقوله تعالى: #وعسّئ أن تكرهوا شيئاً. . . * الآية: قال قومٌ: عسّئ مِنّ اللَّهِ واجبَةٌ 
والمعئئ: عسّئ أن تكرهوا ما في الجهادٍ من المشقّة» وهو خيرٌ لكم في أنكم تَعْلِبُونَ 


.)71848/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (707/7) برقم (407/1)» وذكره البغوي .)١88/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيزه 
».»2848/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)477/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» عن السّدي. 

(6) أخرجه الطبري (097/17) برقم (401/7)» وابن عطية في (المحرر الوجيزة »)2589/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ (١1//ا2)47‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء عن ابن جريج . 

(4) أجمع العلماء على أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال: 
الأوّل: أن يستنفر الإمامٌ شخصاً أو جماعة للقتال» ففي هذه الحالة يتعين الخروج على من طلب للجهاد. 
والدليل على ذلك قوله (تعالى) : هيا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا مَا َكُمْ ذا ِل لَكُمْ ُو في سَِيلٍ اللْهِ اناقُم إلى 
الأزض رم :+ ِالحَيّاةٍ الدُنْيَا مِنَ الآحِرَةٍ فَمَا مَتَاعُ الحَيَاةٍ الدنيًا في الآجْرَةٍ إلا قَلِيلُ4 [التوبة: 8”]. 
وجه الدلالة: أن اللّه (تعالى) أنكر تثاقلهم عن الجهادء ولو لم يكن متعيناً لما أنكره عليهم . ومارواه 
الجماعة إلا ابن ماجة عن ابن عبّاس عن النبيّ كَل أنه قال: «لآ مِرَة بَعدَ القَْح وَلَكِنْ جِهَادٌ ونيد وإذَا 
اسْتُتفِرْتُمْ فَانْفِرُواه . 
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي كلِ يقرل: من طَلِبَ للجهاد وجب عليه أن ينفرء وهو معنى 
الوجوب العيني. 
الثاني : أن يدخل العدو بلاد المسلمين» أو يتغلب على قطر من أقطارهمء فيتعين القتال حينئذ» والدليل 
عليه الإجماع؛ لأنه من قبيل إغاثة الملهوف المجمع عليها. 
الثَالِتُ : عند التقاء الصفين يجب على من حضر القتال» ويحرم الانصراف إلا إذا كان مُتَحَرّفاً لقتال أو 
متحيزاً إلى فئة . والدليل عليه قوله تعالى: «يا أَيهَاالِْينَ آمُوا ًا لقِيُمالذِينَ كفَرُوا رخفا فلا نوَلُوهُمْ 
أدبا »* وَمَنْ يولم يَوْمَيٍ در إلأ مها لقال أذ ممَحَيْر إلى فئةٍ فق بَاء بعَضَبٍ مِنَ الله وَمَاوَاه جَهثْمُ 
وَبِنْسٌ المَصِيْرُ4 [الأنفال: ١6‏ 75 فقد نهى الله المؤمنين عن التَوَلي يوم الزحف» وتوعدهم عليه» 
والنهي والتوعد يدلان على أن الثبات واجبء واستفيدت العينية من أداة العموم في قوله عز وجل: 
وَمَنْ يُرَلْهُمْ4 ...... ثم اختلفوا في غير هذه الأحوال: 
فذهب جمهور العلماء إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به من فيه الكفاية سقط الطلب عن الباقين. 
وقيل: إنه فرض عين» وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب. وقيل: إنه مندوب. 


سورة البقرة/ الآيتان: 11 714 ا لا0ا ‏ مجلبلببلبلبل7ا_مسبيللس هماع 


وتظهرون». وتَعْتَمُون وتؤجَرون» ومن مات» مَاتَ شهيدا/ ‏ وعسّئ أن تُحِبُوا الدّعَةَّ وترك 
َّ 1 1 ا 0 ٠‏ 

قال # ص #: قوله: لوَعَسَئ أنْ تحبوا شيئًا© عسّئ هنا للترجي» ومجيئها له كثيرٌ 
في كلام العرب» قالوا: وكل اعسّئن» ذ فى القّرآن للتحقيق» ٠‏ يعْنُون به الوقوعٌ إل قوله تعالئ: 
لعَسَئ رَبْهُ إن طَلْفَكنّ4 [التحريم: ] انتهى . 

وفي قوله تعالى: #واللَهُ يَعْلَمْ.. .» الآية ‏ قوة أمر. 

«يَحَلُوتَكَ عَن القَمْرِ الَْرار قِتَالٍ فِه شل ا ك5 0 سَيِلٍ اله وَكُفْر بىء 


2 - 
5-4 


والتتير الهم مافق فيو ينه أكْرُ عند أله وآلينتة خب بن اتدل كلا الود سيرخ 
سئَّ و عَن دك م إن اماما ومن 0 مد 3 عَن ديئهء قِيَمْتّ وهو حاز 7 رتك 
حيطت أَعَمَلُهُمٌ في 0 لمرو وَأرْلَيِكَ أسَحَبُ الَو هُمْ يها عيذرت 9 إنَّ درت 


ج؟ رموو بىس 


226 ودين خاعم | يَجَنهَدُدا في سَبَبِلٍ أله ليك ' يرجن رَحْمَتٌ أله وله عَفُورٌ تَحِيم (9)) 4 

وقوله تعالى: #يسألونك عن الشفر الحوام: .4 الآية نزلّتثْ في قصّة عمرو بن 
الحَضْرَمِي ؛ وذلك أن رسول الله يك بَعَثَ سَرِيْةَ علَيها عبد اللّه بن جحْشٍ الأسَدِي مَعْدْمَهُ 
نو الأولّى» فلقوا عمرو بن الحَضْرَمِيٌ: وعه عتيات. بذعية الله تن العفي 3 واخزه 
نَوْفَلُ المخزوميّان؛ والحَكمْ نان في آخر يوم من رَيَبٍ علَئ ما قال ام إسححاق”"2, 
وقالوا: إن تركتاهم اليَوْمَ دخَلُوا الحَرّم» فأزمعوا قتالَّهُمء فرّمَى واد بن عيذ اللي 
عمْرًو بْنَ الحَضْرَمِيَ يسهم» فقتله» وأَسَرٌ عثمانَ بْنَ عبدٍ اللو؛ والحَكمَء وقْرٌ د نوقل» 
فأعجزهم». وَاستسهل الْمِسَلْمونٌ هذا في الشَّهْر الحرام؛ خوف فوتهمء نقالث فزيش: 
عه لد اميل الأشهر الحُرّمء وعَيّروا بذلك. وتوف النبئ كل وقَالَ: "ما أَمَرْتُكُمْ بقِمَالٍ 
في الأشَهْرَ مُرٍ الحْرْم» فَنزلّثُ هذه الآية» و طقِتَالِ4 بدلٌ اشتمالٍ عند سيبوَيْهِ . 

وقال المَرّاء: هو مخفوض بتقدير «عَنْ؛ وقرىء”" بوء والشهْرُ في الآية اسم الجنس» 


دق أخر جه الطبري في «التفسير» 5/0 برقم ١86(‏ )2 وابن عطية في «المحرر الوجيز» (/289). 
التميميّ الحنظليّ اليربوعي» حليف بني عديّ بن كعب. 
قال مُوسَئ بْنْ عُْقْبّةَ في «المغَازِي؟ : واقدء ويقال: وقدانء شهد بَدْرأء وكذا ذكره ابن إسحاق فيمن شهد 
بَذْراً. ينظر: «الإصابة»؛ (5/ 456). 

(؟) وهي في مصحف عبد الله بن مسعودء ينظر: «المحرر الوجيز» 2274٠ /١(‏ وزاد أبو حيان في «البحر؛ 
(؟/194١)‏ نسبتها إلى ابن عباسء» والربيع» والأعمش. 


للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكانتٍ العربُ قد جعل الله لها الشهْرٌ الحرامً قَوَاماً تعتدل عندهء فكانت لا تسفك دماء ولا 
تغيّر في الأشهر الحرم؛ وهي دُو القّغدة. وذو الحبّة» والمُحَرَّم ورَجَبٌء وروّئ جابر بن 
عبد اللّه أن النبيّ كله لَمْ يَكُنْ يَغْرُو فِيهًا إلا أن يُغْرَىء فذلكٌ قولّهُ تعالّى: طقل قَتَالٌ فيه 
كبيرٌ وصد» : مبتدأ مقطوعٌ مما قبله» والخبرٌ «أَكْبَرُا. ومعنى الآيةِ؛ علّى قول الجمهور : 
إنكم يا كُفَار فُرَيْشٍ تَْتَعْظِمُون علَينا القتال في الشّهْرٍ الحَرَامء وما تفْعَلُون أَنْتُمْ من الصَّدٌ عن 
سبيل الله لِمَنْ أراد الإسلام» وكُفْرِكم باللهء وإخراجكم أهْلّ المنجد عنْه؛ كما فعلتم 
ِرَسُولٍ الله يلهِ وأصحايدء أَكْبَرُ جُزْماً عند الله . 


قال الزّهْرِيْ ومجاهدٌ وغيرهما: قوله تعالّى: طُلْ قتال فيه كبيرٌ# منسوحٌ . 


# ا ص 1#4: وسيل الله: 4 ديئُه”2» و #المَسُجد : قراءة الجمهور بالخَفُض» قال 
المبرّدء وتبعه ابن 0 وير : هو معطوفٌ علّئ «إسبيل الله ؛ وو ا عمس بون 
سلما د «صذاه آي وميد فق صبيل الله وعن المسجدٍ الحرام» فيلزم الفّصْلُ بين 
المصدرء وهو «صَدَ) وبين معموله. وهو «المسجد) بأجنبي ) وهو: «وكُفْرٌ بواء ولا 
يجوز. 


وقيل: معطوفٌ على ضمير «به؛ء أي: وكُفْرٌ به» وَبِالْمَسْجِدِ؛ ورُدٌ بأن فيه عطفاً على 
الضمير المجرور من غير إعادة الخافض؛ ولا يجوز عند جمهور البَصْرِيينء وأجازه 
الكوفتون عوك “نواد الكسن بوالكلزيير :6 والموفتان سواقء ةا لككرقه ماع توه 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 7857 80 3565) برقم (5084)». عن مجاهدء وبرقم (50895): )51١١(‏ عن 
الزهريء. وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» :»)79١/١(‏ عن الزهري» ومجاهد. 
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» )444/١(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء عن مجاهد. وفي )50٠/١(‏ عزاه لعبد الرزاق» وأبي داود في «ناسخه؛. وابن جرير»ء وابن أبي 
حاتم عن الزهري. 

(؟) «المحرر الوجيز» .)59١/١(‏ 

(©) يونس بن حبيب الضبيّ بالولاء» البصريّ» أبو عبد الرحمن. قال السَيرافيَ: بارع في التحوء من 
أصحاب أبي عَمْرو بن العّلاء» سمع من العربء وروى عن سيبويه نأكثر» وله قياس في التحوء 
ومذاهب يتفرّد بها. سمع منه الكسائيّ والفرّاء. وكانت له حلقة ب «البصرة» ينتابها أهلّ العلم وطلاب 
الأدب وفصحاء الأعراب والبادية. مولده سنة تسعين» ومات سنة ثنتين وثمانين ومائة. ينظر: «البغية» 
(/506). 

(5) عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأستاذ أبو على الإشبيليّ» الأزديٌ» المعروف بِالسّلَرْبِينَ ومعناه 
بلغة الأندلس : «الأبيض الأشقر». 
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قراءة حمزة: #تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام» [النساء : ]١‏ أي: وبالأرحام» وتأويلها على غيره بعيدٌ 
يُخْرِحُ الكلام عن فصاحته. ا 

وقوله تعالى: #والفتنة أكبر من القتل4 : المعئئ عند جمهور المفسّرين: والفتنة التي 
0 520 5 3200 : 2 3 00 5 5 0 5 004 
كنْتمُ تفتنون المشلمين عن دينهم حتّئ يهلكوا أشد اجتراما من قَتْلكم في الشَّهْر الحرام؛ 
وقيل: المعنى والفِئْة أشَدُ من أن لو قتلوا ذلك المَفْبُون. 
ابتداء خبر من اللّه تعال» وتحذيرٌ منه للمؤمنين. 

وقوله تعالى: ومن يرتدذ»؛ أي: يرجع عن الإسلام إلى الكفر؛ عياذاً بالل قالث 
طائفةٌ من العلماء: يُستَتَابُ المرتدٌُ ثلاثة أيام فإن تابء وإلا قتل» وبه قال مالك» 
0 وأصحابُ الرّأيء والشّافعيُ في أحد قولَيْهء وفي قولٍ له: يُقْتَلُ دون استتابق 
وحبط العمل» إذا انفسد في آخره. فبطل» وميراث المرتدُ”'" عند مالك والشافعيٌ: فى بِيْتِ 


- قال ابن الرُبير: كان مام عصره في العربيّة بلا مدافع» آخر أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب» ذا معرفة 
بنقّد الشعر وغيره» بارعاً في التعليم» ناصحاًء أبقى الله به ما بأيِي أهل المغرب من العربيّة. 
روى عن السُهيليَ» وابن بَشكُوال» وغيرهماء وأجاز له السُلَفيَ وغيره» وأخذ عنه ابن أبي الأحوص» 
وابن فُزتون وجماعة. 
وصئف تعليقاً على كتاب سيبويه» وشرحين على الجزوليّة» وله كتاب في الحو سمّاه «التوطئة» . 
مولده سنة ثنتين وستين وخمسمائة» ومات في العشر الأخير من صفر سنة خمس وأربعين وستمائة. 
ينظر: «البغية») (؟/ 7١5‏ _ 7576). 

)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد سنة 
4. أخذ الفقه عن الشافعي» وسلك مسلكهء صف المسند. قال إبراهيم الحربي: كأن اللّه جمع له 
علم الأولين والآخرين. توفي سنة .14١‏ 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» :)575/١(‏ و «حلية الأولياء» 2)١71١/9(‏ و «تذكرة الحفاظ» (7/ 
١ .)91‏ 

فق إذا قتل المرتد أو مات على ردتهء فقد اختلف الفقهاء في إرث ورئته المسلمين لماله على الوجه الآتي : 
ذهب الشافعي» وابن أبي ليلى» وأبو ثورء وأحمد بن حنبل» ومالك» وداود بن على» وعلقمة» وقتادة 
إلى عدم إرث ورثته المسلمين من تركته . واختلف هؤلاء فيما بينهم» فذهب الشافعي» وابن أبي ليلى» 
وأبو ثورء وابن حنبل إلى أن جميع ماله يكون فيئاً لبيت مال المسلمين» ووافقهم مالك على ذلك؛ إلا 
في حالة واحدة هي ما إذا قصد المورّث المرتد حرمان ورثته من ماله فيرئوه فى تلك الحالة عنده. وذهب 
اوهتنا علي إلى انسمالة يكولة تورك الذين ارت لبهم :وذهن علقمة» ركاذ إلى ماله تقل لهل 
الدين الذين ارتد إليهم. 
وذهب الحنفية» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعودء وسعيد بن المسيب» وعمر بن- 


رق 


يال المسل مي 
وقوله تعالى: #إِنَّ الذين آمنوا والذين هَاجَرُوا وجَاهَدُوا في سَبِيلٍ اللّه. . . © الآية: 


عبد العزيز»ء والحسن؛ وعطاءء وسفيان الثوري» وزفر إلى إرث ورئته المسلمين من تركته . 
وهؤلاء فريقان أيضاً: ذهب علي بن أبي طالب» وابن مسعود. وابن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» 
والحسن وعطاءء والصاحبان من الحنفية إلى أن جميع ماله الذي كسبه في الإسلام وبعد ردته يكون 
فوزوثاً لورقتة المسلمين: وذهب الإمام أبو حنيفة» وسفيان الثوري» وزفر إلى أن الذي يورث هو كسب 
إسلامه دون كسب ردته فإنه يكون فيئاً. 
استدل القائلون بعدم إرث الورثة المسلمين: 
أولاً: بما رواه البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة ومعه الراية» فقلت: إلى أين تذهب؟ فقال: 
أرسلني رسول الله إلى رَجُلٍ تكح امرأة أيه أن ْله وآحذ ماله و 
وليس لورثته» فإن إرسال الرسول الرجل لمن فعل فعلاً يخرجه عن الإسلام» وأمره بقتله - دليل على أنه 
ارتد بفعله . 
وثانياً : بما روى معاويةٌ بن قرّة عَنْ أب ؛ «أنَ النِيّ كَل بعث جد مُعَاوِيةَ إلى رَجُلٍ عرس بامْرَأَةٍ أيه أَنْ 
يُضْرِبَ عُنقه» ويُّحَمُس مَالَّهُه وهذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوماً بالمحاربة» ولذلك أخذ منه 
الخمس . 
ونوقش الحديثان: 
بأن الرسول كك إنما فعل ذلك؛ لأن كلا من الرجلين» كان محارباً بسبب استحلاله لأمر محظور شرعاًء 
فكان ماله مغنوماً . ودليل ذلك: أن الراية إنما تعقد للمحاربة لا لغيرها. وإذا كان مغنوماً» فلا حق لورثته 
والحالة هذه لكونه فيئاً . 
واستدلوا ثانياً: بأن المرتد كافر بردته» والمسلم لا يرث الكافر. 
ونوتش بالقرقة بين المرتد والكائر؛ فإن ملك المرتد,فيما كسب قبل الردة كان صحيتتأء :فلم تيز غنيمنة: 
إذ لا تغنم أموال المسلمين؛ لصحة ملكهم له. وإن جاز غنيمة ما كسبه بعد الردة لمحاربته الله والرسول» 
200 . وبهذا يتبين أن مال المرتد غير مال الكافر؟ وكيف يكون مثله والمرتد غير مُقَرٌ 
على ما انتقل إليهء ولا يحل التزوج بالمرتدة ولا أكل ذبيحتها ولا كذلك الكافر. 
واستدل القائلون بالإرث. وهم الحنفية: 
أولاً: بقوله تعالى: 9رَأُولُوا الأزخام بَنذ بعْضُهُمْ أَؤْلى يتغض في كِتَاب الله [الأنفال: هل] وجه الدلالة : 
أن صلة الرحم باقية بين المرتد وورثته. فتكون سبباً في بقاء الميراث بينهما 
ثانياً : بالآثار: : فقد ورد عن كثير من الصحابة توريثهم الورثة المسلمين من المرتد؛ روى زيد بن ثابت 
قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين . وروي مثله عن 
ابن مسعود» وإليه ذهب أكثر التابعين؛ كسعيد بن المسيب» والحسن . وروي عن علي بن أبي طالب أنه 
أتي بالمستورد العجلي وقد ارتدء فعرض عليه الإسلام» فأبى أن يسلمء فضرب عنقه» وجعل ميراثه 
لورئته المسلمين. وروى ابن حزم من طريق المنهال عن معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي عمرو 
الشيباني عن علي بن أبي طالب #اجعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين». فدلت هذه الآثار على أن 
ورثة المرتد المسلمين أحق يتركته دون غيرهم إذا كانوا يرثونه في الصدر الأول. 
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قال عروة بن ن الربيْر وغيره: لماعت المستلمون عند الله بن جَخش وأصحابه» شَنْقّ ذلك 
عله كلاقايم الله عر جل يوه الابةء توه تياقيةً ف كل من قعل ما ره الله 
3 5 
عز وجل . 

وهَاجِرَ الركن إذا أنتقل نقلة إقامة من موضع إلى ع وقصد ترك الأول إيثاراً 
للثاني» ول الال ا ا اع موا ءا م عي إذا استخرّج الجهدء. 
و «يَرْجُونّ# : : معناه تَطمكُون ويستقرئون» والرجاء تنغمء والرجاء أبداً معه خوفٌ ولا بل 
كما أن الخوف معه رجاء. 

ات #: والرجاءً ما قارنه عمَلُء وإلا فهو أمنيّة 

«## َك عب الكثر وَالمَِرٍ هُلْ نِهِمَآ نم كبر وَمَتَيْعُ يدّيس وَإشَْهُمَآ آكَيدٌ 
من مهما رونك مَاذَا يمون هل المغو كيلك يو الك الب تلثم تدكد؟ 69 
فى لديا وَالأيخْرَةَ ا ع عن التي ظُ إشكخ 8 1 39 د اوم َِخْودَك ونه 0 

قوله تغالئ: ال 0 السائلُون هم المؤمئُونَ» 
والخُمْر: مأخوذ من خمرء إذا ستر؛ ومنه: جْمَارٌ المَرْأة» والخَمَرٌ: ما واراك من شَجَر 
غير ومته قول الشاعر [الوافر] 
ال و خشاك ييا اتا يي ال 5 


> سر 


-2 واستدلوا ثالثاً: بأن المرتد بردته تنتقل أمواله عنهء فلا بد أن تنقل إلى ورثته المسلمين» كما لو انتقلت 
بالموتء خصوصاً وقد جاء نص المواريث عاماً؛ لأن ظاهر قوله: «يُوصِيكُمْ اللّهُ في أَزْلأدكُ» 
[النساء: ]١١‏ يقتضي توريث المسلم من المرتد؛ إذ لم يفرق بين الميت المسلم وبين المرتد. 
ونوقش: بأن العموم في آية المواريث قد خص بحديث أسامة بن زيد: لآ يَرِثُ المُسْلِمْ مِنّ الكافِرِ» كما 
خص توريث الكافر من المسلم»ء وهو وإن كان من أخبار الآحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبول» واستعملته في 
منع توريث الكافر من المسلمء فصار في حيز المتواتر؛ لأن آية المواريث خاصة بالاتفاق. وأخبار الآحاد 
مقبولة في تخصيص مثلها. 
وأجيب : بأن حديث أسامة المراد به إسقاط التوارث بين أهل الملتين» وليست الردة بملة قائمة؛ لأنه غير 
مُقَرْ عليها. وليس محكوماً عليه بحكم الملة التي انتقل إليهاء فلم يتناول الحديث محل النزاع . 
ينظر: «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا «بدران أبو العينين»» «تفسير الجصاص» ,)1١717/1(‏ (مغني» 
ابن قدامة (9/ 20174 «المنتقى» على الموطأ (1/ »)50٠‏ «الأم» للشافعي (7/4)»: «المحلى؛ لابن حزم 
(208/9). 

.)591/١( وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ »)51١7( أخرجه الطبري (7797/17) برقم‎ )١( 

(؟) البيت بلا نسبة في «الأزهيّة؛ (ص 55١)؛‏ و «الدرر» (78/5١)؛‏ و «شرح قطر الندى» (ص -4)5١١‏ 
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ولما كائت'الخمر تسر التقل+ وتغطى عليه سمت يذلك :والجمعت الآنة :على 
تحريم خْمْر العِنَبٍء ووجوب الحدّ في القليلٍ والكثير منه وجمهورٌ رٌ الأمة علّن أن ما أسكر 
كثيرُهُ مِنْ غير حَمْرٍ العتب محرّم قليلهُ وكثيرة والحدٌ في ذلك واجبٌ. 

وروي أن هذه الآية أول تطرّق إلى تحريم الجَمْرء ٠‏ ثم بعده: لال تَفْرَبُوا الصّلاة وََنتم 
سُكارَق 4 [النساء: : *؛] ثم 8إِنمَا يُرِيدُ الشّيِطانٌ أَنْ يُوقِمَ بَبِكَكُمْ . . . # الآية إلى قوله : «فهّل 
نيم مُنْتَمُونَ4 [المائدة: 014١‏ ثم قوله تعالى: «إِنّما الخقز والمفية وال سات وال زُلامُ 
رجْس مِنْ عَمَل الشَّيِطانٍ فَأَجْتَيبُوه4 [المائد: 40] فقال رسُولُ الله كل: «حُرمَت السَمد0, 


-0 و اشرح المفصل» (١/79١)؛‏ و «لسان العرب» (761/4) (خمر)؛ و «اللمع؟ (ص 190١)؛‏ و اهمع 
الهوامع» (؟/ ,»)١57‏ و «الدر المصون» (١/ه57).‏ 
واستشهد بقوله: «يا زيد والضحاك؛ حيث روي بنصب «الضحاك؛ ورفعهء فدلٌ ذلك على أن المعطوف 
على المنادى المبنيَّء إذا كان مفرداًء يجوز فيه وجهان: الرفع على لفظ المنادى» والنصب على محلّه . 

)١‏ أخرجه النسائي :)337١/4(‏ كتاب «الأشربة»» باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكرء من 
طريق ابن شبرمة» عن عبد اللّه بن شداد بن الهادء عن ابن عباس موقوفاً بلفظ: «حرمت الخمر قليلها 
وكثيرهاء والسكر من كل شراب». 
قال النسائي: ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شدادء وأخرجه )77١/4(‏ كتاب «الأشربة»: باب 
ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكرء ٠‏ من طريق ابن شبرمة قال: حدثني الثقة عن عبد الله بن 
شدادء عن ابن عباس به. قال: خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي. 
فرواه عن عبد اللّه بن شدادء عن ابن عباس بزيادة: «حرمت الخمر بعينها: قليلهاء وكثيرها». . 
أخرجه النسائي (07717/4). 
ثم أخرجه من طريق عباس بن ذريح» عن أبي عونء عن عبد الله بن شدادء عن ابن عباس قال: 
«حرمت الخمر؛ قليلها وكثيرهاء وما أسكر من كل شراب». 
قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة؛ وهشيم بن بشير ‏ الراوي عنه ‏ كان يدلس» 
وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة» ورواية أبي عون أشبه بما رواه النّقات عن ابن عباس. 
وقد أخرجه النسائي »05١/48(‏ والدارقطني (7507/4)» وأبو نعيم في «الحلية» (/ 14؟)» من طريق 
شعبةء عن مسعرء عن أبي عون بهء عن ابن عباس موقوفاً. 
وفي الباب عن علي مرفوعاً: أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (5/ .)١74 1١77‏ من طريق محمد بن 
الفرات الكوفي» عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي قال: طاف النبي كٍ بين الصفا 
والمروة أسبوعاًء ثم استند إلى حائط من حيطان مكةء فقال: «هل من شربة»؟ فأني بقعب من نبيذ» 
فذاقه. فقطب. قال: فردهء قال : فقام إليه رجل من آل حاطب» فقال “يا زسؤل الل هذا شراب أهل 
مكةء قال: فرده. قال: : فصب عليه الماء حتى رغاء ثم شرب» ثم قال: «حرمت الخمر بعينهاء والسكر 
من كل شراب». 
قال العقيلي: لا يتابع عليه . 
ونقل عن يحيى قوله: ليبس بشيء» وعن البخاري قوله: منكر الحديث. 


حدق 


؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 55١ - 15١9‏ . 
وماد مَظْ عن النبئٌ يِه فى حدٌ ال: إلا أنه جلد أربعين» خرّجه مسلم. وأبو داود20, 


2 در صلا ل ٠.‏ لي الف جا خاي 5 1 
وروي عَنْه كلِ؛ أنَهُ ضرب فيها ضَرْبا مُشَاعا”''. وحَرَّرَهُ أبو بكر أربعين سوطاً. وعمل 


بذلك هوء ثم عمر”” ثم تهافَتَ الئّاس فيهاء فشدّد عليهم الحَدّء وجعله كَأخفٌ الحدود 


وقول العقيلي: لا يتابع عليه؛ فيه نظر. 

فقد تابعه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني. 

أخر جه هو في «ضعفائه» (؟/ 4 47) من طريقه» عن أبي إسحاق » عن الحارث» عن علي قال: سألت 
رسولٍ اللّه كه عن الأشربة» عام حجة الوداع. فقال رسول اللّه كله : حرم الله الخمر بعينهاء والسكر 
من كُلَّ شراب». 

قال العقيلي : عبد الرحمن بن بشر مجهول في النسب والرواية حديثه غير محفوظ . 

ليس له من حديث أبي إسحاق أصل» وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد» عن ابن عباس قوله. 

)١(‏ أخرجه أحمد (//71), والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ :)١51‏ كتاب «الحدود»»ء باب حد 
الخمرء من طريق يزيد بن هارون؛ عن المسعوديء عن زيد العمي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: 
جلد على عهد النبي يَكدِ في الخمر بنعلين أربعين» فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطاً. 
وزيد العمي ضعيف» والمسعودي كان قد اختلط. 

(؟) أخرجه البخاري (71/17) كتاب «الحدودة؛ باب الضرب بالجريد والنعال» حديث (71178)؛ ومسلم 
(1775/5) كتاب «الحدودةء باب حد الخمرء حديث »)١707//*9(‏ وأبو داود (777/5)» كتاب 
«الحدود؛, باب إذا تتابع في شرب الخمرء حديث (5187)» وابن ماجة (868/7). كتاب «الحدوداء 
باب حد السكران» حديث (2)50594. وأحمد (١/15١0)»ء‏ وأبو يعلى )58١/١(‏ برقم (0057), 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار». كتاب «الحدودةء باب حد الخمرء والبيهقتي :)77١/8(‏ كتاب 
«الأشربة والحد فيهاة. باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين. كلهم من حديث علي قال: ما كنت 
لأقيم حداً على أحدء فيموت» وأجد في نفسي منه شيئاء إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديتهء وذلك 
أن رسول الله ول لم يتيين فيه شيئاً. 
قال البيهقي: وإنما أراد ‏ واللّه أعلم ‏ أن رسول الله كل لم يسنه زيادة على الأربعين» أو لم يسنه 
بالسياطء وقد سنه بالنعال» وأطراف الثياب مقدار أربعين. 

0) أخرجه أبو داود (2)3578/8 كتاب «الحدود». باب إذا تتابع في شرب الخمرء حديث (4449)) 
والشافعي (؟/ )4١‏ كتاب «الحدود؛, باب حد الشرب». حديث (547). والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ,2)١65/(‏ كتاب «الحدود؛ء باب حد الخمرء ٠‏ والحاكم (05/5”). كتاب «الحدود»ء باب كان 
الشارب يضرب بالأيدي والنعال» والبيهقي (8/ 78*) كتاب «الأشربة»» باب عدد حد الخمرء عن 
عبد الرحمن بن أزهر قال: «رأيت رسول الله يل غداة الفتح» وأنا غلام شاب يتخلل الناس» يسأل عن 
منزل خالد بن الوليدء فأتى ي بشارب؛» فأمرهم؛ فضربوه بما في أيديهم» ٠‏ فمنهم من ضربه بالسوط. ومنهم 
من ضربه بعصاء ومنهم من ضربه بتعليه» وحثى رسول الله الترابء فلما كان أبو بكرء فسألهم عن 
ضرب النبي ككِةٍ الذي ضرب. فحزروه أربعين» فضرب أبو بكر أربعين 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


45 _-ل لاي لل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


تام ويه فال .مالك 9 : 


)١(‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن حد الخمر ثمانون» وهو مذهب إسحاقء والأوزاعي» والثوري» 
وغيرهم» وإحدى الروايتين عن أحمدء وأحد قولي الشافعي» واختاره ابن المنذر. 
وذهب الشافعي (في أصح مذهبه) إلى أن قدرها أربعون» وهو مذهب الظاهرية» وأبي ثورء» وإحدى 
الروايتين عن أحمدء قال الشافعي: وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات 
على تسببه في إزالة عقلهء وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاءء وترك الصلاة وغير ذلك. 
واحتج الأولون بما زواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحححه عن أ: نس أن النبي كي «أتي بِرْجُلٍ كذ 
شَرِبَ 0 فُجْلِدَ بِجَرِيدئَينٍ نَحْوَّ أَربعِينَ . وَفَعَلَهُ أبُو بكر قَلَمَا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ الئَاسّء فُقَالَ 
عَبْدَ الوَحَْمَنُ حب الحُدُودٍ تَمَانِينَ . أَمَرَ به عُمَرْ. 
يي ا للد ل لز ب 
زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطاً. 
وجه الدلالة: أن شارب الخمر كان يجلد بين يدي رسول الله كَل ثمانين؛ لأنه كان يضرب بالجريدتين 
أو بالنعلين مجتمعين أربعين» فتكون الجملة الحاصلة ثمانين؛ لأن كل ضربة ضربتان. وإِنْ كانت الرواية 
الأولى محتملة؛ لقوله : 'لَجلِدَ بِجرِيدتَْنٍ نحو أَربعِينَ؛ إلا أن الثانية جازمة» بأن الضرب بنعلين أربعين» 
ولذا استشار عمر الصحابة (رضوان اللّه عليهم أجمعين) فرأوا أن الجلد في الخمر ثمانون سوطاً بدل 
الضرب بالنعال ونحوها. 
وروى الإمام مالك (رضي الله عنه) عن ثور بن زيد الدّيلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر 
يشربها الرجل فقال له على بن أبى طالب: «نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذىء وإذا هذى افترى. أو كما قال. فجلد عمر في الخمر ثمانين». 
وجه الدلالة: أن عمر (رضي الله عنه) استشار الصحابة في عقوبة شرب الخمرء فأشار عليه عليٌ بأنها 
ثمانون» فوافقه عمر عليهاء وعمل بها؛ فدل ذلك على أنها ثمانون» ولم يعلم له مخالف. 
وأما المعقول فقالوا: إن هذا حد في معصيتهء فلم يكن أقل من ثمانين» كحد الفرية والزنا. 
وأما الإجماع» فقالوا: إن الصحابة في عهد عمر أجمعوا على أن حد شرب الخمر ثمانون. يدل لذلك ما 
روى الدارقطني قال: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الذَوْرَقي» 
قال: حدثنا صفوان بن عيسى» قال: حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري» قال: أخبرني عبد الرحمن بن 
أزهرء قال: رأيت رسول الله كه يوم حنين» وهو يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليدء فأتي 
بسكران» قال: فقال رسول الله كلةِ لمن عند فضربوه بما في أيديهم» وقال: وحثا رسول اللّه عل 
عليه التراب قال: ثم أتي أبو بكر (رضي الله عنه) بسكران» قال : توخي الذي كانمن صربهم يوميله 
فضرب أريعين. قال الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني 
خالد بن الوليد إلى عمرء قال: فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي 
طالب وطلحة والزبير (رضي الله عنهم). سي زا السيكده ٠»‏ فقلت: إن خالد بن الوليد 
أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام» ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيهء 
فقال عمر: هم هؤلاء عندك. فسلهم. فقال علي : نراه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري 
ثمانون. قال: فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال» قال: فجلد خالد ثمانين» وعمر ثمانين. 
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ويجتنبٌ من المضروب: الوجهةء والمَْحٌ والقَلَب» والدُماغ» والحَوَّاصر؛ بإجماع . 


- - وو وه مه و مم ٠‏ 8 5 5-2 
قال ابن سيرين » والحسنٌ» وابن عباس »2 وابن المسَيّب» وعيرهم: كل قمار مَِيْسِرٌ ؟ 


م 000 0 5 . #امشء .2320.6 
مِنْ نَرْدٍ وشِطرّئج», ونحوه. حتى لِعْب الصَبْيّان بالجوز ". 


(000 


وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي كل 
بحنين» وفيه: فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا 
العقوبة. قال: وعنده المهاجرون والأنصارء فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين. 

قال الباجي: «واستدل أن ذلك حكمهء وإلى ذلك ذهب مالك» وأبو حنيفة أن حد شارب الخمر ثمانون» 
وقال الشافعي: أربعون. والدليل على ما نقوله ما روي من الأحاديث الدالة على أنه لم يكن من 
النبي كَكْةِ نص في ذلك على تحديد» وكان الناس على ذلك ثم وقع الاجتهاد في ذلك في زمن عمر بن 
الخطاب» ولم يوجد عند أحد منهم نص على تحديد» وذلك من أقوى الدليل على عدم النص فيه؛ لأنه 
لا يصح أن يكون فيه نص باق حكمهء ويذهب على الأمة؛ لأن ذلك كان يكون إجماعاً منهم على الخطأ 
ولا يجوز ذلك على الأمة» ثم أجمعوا واتفقوا على أن الحد ثمانون» وحكم بذلك على ملأ منهم» ولم 
يعلم لأحد فيه مخالفة؛ فثبت أنه إجماع . 

واستدل الشافعي ومن معه بالسنة» والأثرء والمعقول. فمن السنة ما روى مسلم عن أنس (رضي الله 
عنه) أن النبي كَل كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. 

وجه الدلالة: أن النبي يَكلهِ كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين؛ فدل ذلك على أنها حده. 
وأمًا الأثرء فما روى مسلم عن حُضين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلّى 
الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم» فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه 
يتقيؤهاء فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن 
فاجلده» فقال الحسن: «ول حارّها من تولى قارّها؛ فكأنه وجد عليه» فقال: يا عبد الله بن جعفر» قم 
فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك» ثم قال: جلد النبي أربعين» وأبو بكر 
أربعين» وعمر ثمانين» وكلٌ سُئْدّ وهذا أحب إلىَ1. 

وجه الدلالة: أن علياً (كرم اللّه وجهه) جزم في إخباره بأن النبي كَكْدَ جلد أربعين» وسائر الأخبار ليس 
فيها عدد محدد إلا بعض الروايات السالفة عن أنس» ففيها نحو الأربعين. بطريق التقريب» والجمع بين 
الأخبار أن علي جزم بالأربعين» فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب» فعملنا بما جزم به علي في 
إخباره عن الجلد الواقع في عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) وعهد أبي بكرء ومن حفظ حجة على 
من لم يحفظ ولذلك قال لعبد الله بن جعفر لما بلغ الأربعين: أمسك. 

وأما المعقول فقالوا: إن الشرب سبب يوجب الحدء فوجب أن يختص بعدد لا يشاركه فيه غيرهء كالزنا 
والقذف. 

ينظر: «الباجي» على الموطأ (/244»).ء و «الزرقاني» على الموطأ (0)0744/5 و «تفسير القرطبي» 
(156/1.» و «فتح الباري؛ /١7(‏ 06). 

أخرجه الطبري (؟/ 53٠‏ 53171) برقم ( :)111١0-4114‏ عن محمد بن سيرين» وبرقم (4114): عن 
الحسين » وبرقم )41١٠١(‏ عن سعيد بن المسيب» وبرقم () عن ابن عباس . 

وذكره ابن عطية .)595/1١(‏ 


أ 


44ع لل للب الْجِزْء الأول من تفسير التعالبي 


*ات #: وعبارةٌ الداووديّ: وعن ابن مر الكو القكا كله قال ا قتا + 
كل ذلك قمادء حت لشت الصيان بالكؤز» والكقات"" . التهن: 


وقوله تعالى: #قل فيهما إثم كبيرٌ ومنافمٌ للئّاس. . .4 الآية: قال ابن عبّاس» 
والرّبيع : الإثم فيهما بعد التحريم/ » والمنفعةٌ قبله7" , 


وقال مجاهد: المنفعةٌ بِالجَمْر كسب أثمانها””“» وقيل: اللّدّة بها إلى غير ذلك من 
0 ثم أعلم الله عر وجل ؛ أن الإثم كبر من التفع» وأعود بالصّرر في الآخرة» 
فهذا هو التقدمة للتحريم. 


وقوله تعالى: #ويسألوئَكَ ماذا ينفقُونَ قل العفو» قال جمهور العلماء: هذه نفقاتٌ 
التطوّع» والعمّو مأخوذ من عَمًا الشّيْءء إذا كَثْرء فالمعتى: أنفِقُوا ما فَضَل عن حوائجك 
ولم ُؤْدُوا فيه أنفُسَكمء فتكونوا عالةَ على النّاس. 


وقوله تعالى: #كذلك يبيّن الله لكم الآياتٍ لعلّكم تتفّكٌرون»: الإشارة إلى ما تقدّم 
تبييهُ من الخْمْر والمَيْسِرء والإنفاق» وأخبر تعالى؛ أنه يبيّن للمؤمنين الآياتٍ التي تقودُهم 
إلى الفكرة فى الدنيا والآخرة» وذلك طريقٌ النجاة لمن نفعته فكرته . 


قال الداووديّ: وعن ابن عبّاس: لعلّكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» يعني: في 
زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقاثها”'". انتهى 


.)417( أخرجه الطبري (5/١1ا") برقم‎ )١( 

() أخرجه الطبري (5/١1؟)‏ برقم .)5١54(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ :)407/١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والنحاس في «ناسخه» عن ابن عباس. والكعّاب: 
فصوص النردء واحدها كَعْبٌ وكغبَة. 
ينظر: ١لسان‏ العرب» (57849). 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ )١954/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 2»)507 وعزاه لابن 
جريرء وابن أبي حاتمء عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري (؟/917) برقم (/411)» وذكره ابن عطية (1١/594؟).‏ 

(4) أخرجه الطبري (؟/ 710/7) برقم (51540)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 554)» والسيوطي 
(507/1)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه» عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري )781١/7(‏ برقم (5141)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 5405): والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ »)507/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في 
«العظمة» عن ابن عباس . 
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قال العَزَّالِنُ - رحمه الله تَعَالَى : العَاقِل لا يقل عن ذكر الآخرة في لخْظة؛ ؛ فإنها 
مصيره ومستقرُه؛ فيكون لَهُ في كلّ ما يراه من ماءِء أو نارِء أو غيرهما عبرةٌ؛ فإن نظر إلى 
سوادٍء ذكر ظلمة اللُحخْدء وإن نَطَر إلى صورة مروّعة» تذكّر مُئْكراً ونكيراً والزبانية» وإن 
سمع صوتاً هائلآء تذكر نفخة الصُورء وإ رأئ شيعا حسنا تذكّر نعيم الجنّة وإن سمع 
كلمة رد أو قَبُولٍِء تذكر ما ينكشفٌ لَهُ من آخر أمره بعد الحسَاب؛ من رد أو قبول» ما 
أجدر أن يكون هذا هو الغالِبَ علّى قَلْبٍ العاقِلٍ» لا يصرقُهُ عنه إلا مُهِمَّاتُ الدنياء فإذا 
نسب مدةً مُقَامه في الدَّنيا إلى مدة مُقَامه في الآخرة أَستَحْفَرَ الدنيا إِنْ لم يكُنْ أغفل قلبه» 
وأعميث بصيرته . انتهى من «الإحياء» . 


وقوله تعالّئ: «ويسألونك عن اليتامّئ كُلْ إصلاح لهم خير»: قال ابن عبّاس» 
وسعياك كن المينيت: عسي الادة أن المسلمين لما نزلّتْ: ولا تقربوا مالَ اليَتِيم. 
[الأنعام: 107] و[الإسراء: 4"] الآية» ونزلت: «إن الذين يأكلون أموال اليتامّيئن ظلّماً» 
[النساء: »]٠١‏ تجنبوا اليتائئ وأموالّهم » وعزلوهم عن أنفسهم» فنزلت: ##وإن تخالطوهم 
فإخوانكم . . .4 الآية» وأمر الله سبحانه نبيّه ؛ أن يجيب بأن من قصد الإصلاح في مال 
اليتيم » فهو خَيْرٌء فرفع تعالى المشقّة وأباح الخُلْطة في ذلك إذا قُصِدَ الإصلاح» ورفقُ 
الك 

وقوله سديفانة: «والله يعلم المُفْسِدَ من المُضْلِح» : 0 


وقوله تعالى: ولو شاء الله لأعنتكم4. أي: لأتعبكم في تجنّب أمر اليتامّى» 
والعَنَتٌ: المشقّة. ومنه عَقَّبَةَ عَنُوتٌ ؛ ومله: : عَنَتْ العْرْبَة» و طعَزِيزٌ»: مقتضاه لا يرد 


أمرهء و #حكيم» : أق: مُحْكمْ ما ينفذه. 
59 تكطا التذركت عي ين ولأئة مؤيكةٌ خزة ين مشيك ول لعب ولا كما 


- 


2 
مل > مه 3-7 200 و 0007 . عرعقة جرم و اس ميمه وم 
لْمشْرِكِينٌ حو بِوّمِنُواً وأعيد مُؤْصنٌ حي من مُفْرلدٍ ولو أغجب أ لحك يدعو ؟ إلى أَلثَارٍ وَأَسه يدَعْوَأ 
لك الْجَنَةَ مقط بإذيوة وبين اتيد. لئان َلَّهُمْ بِتَدَوّونَ (©)»4 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 7815 8/8 0 6 41١85‏ 4195 1155-5195) عن 
وذكره البفوي 10 194) عن ابن عباس : وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ ا ة” والسيوطي 
فى «الدر المنثور» 5/١‏ ة»). وعزاه لأبي داود» والنسائي» وابن جريرء» وابن المنذرء واب بن أبي حاتم » 

وأ الشيخ . وابن مردويه» والحاكم وصححة »2 والبيهقتي في لاسلنه) عن ابن عباس . 


عب 


45 م ل ل الجزه الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركاتٍ حنَّى يؤمنّ4 وتكح: أصله في الجمّاعء 
ويستعما في العَقّد تجوزا. 

قالت طائفة : المشركاتٌ هنا: من يُشْرِكُ مع الله" إلهاً آخر. 

وقال قتادة وابْنُ جُبَيْر: الآية عامّة في كل كافِرة» وخصّصتها آية المائدة» ولم يتناوّلٍ 

2 3 5 و 2 0 3 9 2 
العمومٌ قط الكتابيّاتِ”"'» وقال ابن عبّاس» والحسن: تناولهن العمومٌ» ثم نَسَحَتْ آيةُ 
المائدة بَعْضٌ العموم في الكتابيّات””»؛ وهو مذهب مالك رحمه الله ذكره ابن حَبيب. 

وقوله تعالى: #ولامةٌ مؤمنةٌ خَيْرٌ من مشركة. . .» الآية. هذا إخبار من اللَّه سبحائّه 
أن المؤمنة المَمُلُوكة خَيْرٌ من المشركة» وإن كانت ذاتَ الحَسّب والمَالِء ولو أعجبئكم/ في 
الْحُسْن وغير ذلك» هذا قول الطَبَرِيٌ وغيره. 

وقوله سبحانه: #ولا تنكحوا المُشْركِينَ حَنَّ يؤمنوا. . . * الآية: أجمعت الأمة على 
أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجْهِ؛ لما فى ذلك من العَضَاضَّةٍ علّئ دين الإسلام. 

قال بعض العلماء: إن الولاية في النكاح نص في هذه الآية» قلت: ويعنى ببعض 
العلماء عند ان قار تتشتو قالة ايه العدية 73 انتهن 


قال ا ع”*' #: وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر العَبْدٍ والأمة عبارةٌ عن جميع 
0 0 
الناس خُرّهم ومملوكهم؛ إذ هم كلهم عبيده سُبْحَانه . 
وقوله تعالى : #أوليك يَدْعَونَ إلى الثّار» أي : بصحبتهم » ومعاشرتهم » والأنسطاط 


في كثير من أهوائهم, واللّه عزّ وجل مُمِنّ بالهداية» ويبِيّنُ الآياتِء ويحضٌ على الطاعات 


.)595/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟/89©) برقم .477١ .477١(‏ 4777) عن قتادة» وبرقم (47171) عن سعيد بن 
جبيرء وذكره البغوي .)١98/١(‏ 
وابن عطية ,»)557/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور»؛ »)508/١(‏ وعزاه إلى وكيع» وابن جريرء وابن 
أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه؛ عن سعيد بن جبير»ء وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 

(*) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزة .)597/١(‏ 

(4:) ينظر: «الأحكام» (198/1). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (١//ا9؟).‏ 


يح 


" - سورة البقرة/ الآية: ؟5؟5؟ 


التي هي كلّها دواع إلى الجِنَّق والإذن: العلم والتمكين» فإن أنضافٌ إلئ ذلك أمْرّء فهو 
أقَوَّىئ من الإذن؛ لأنك إذا قلْتَ: أذنتُ في كذاء فليس يلزمك أَنْكَ أمرْتَء و لالعلّهم»: 
تر فعض الكو ومن 1 » عمل حَسْبٌ التذكر» فنَجَا 
0 0 0 ا ولا ١‏ ون عن يمد كَإِدًا 
قوله تعالى: ا 0 
01 0ن ودار الا ل الدب في امدمة ون 
الا 
الاية 


ووو اتقانى . «فأعتزلُوا النّساء في المحيض*؟ يريدٌ: جماعَهَُنّ بما فْسَّر من ذلك 
صل :الله كه مِنْ أن تشدّ الحائِض إزارهاء ثُمْ شأئه بأعلاها. 


قال أحمدٌ بن نَضْرٍ الداووديّ يو أن رسول الله تكد قَالَ: 2 توا النُسَاءً ءَ في 
المجيض؛ فَإِنَّ الجدَامَ يَكُونُ مِنْ ولا المُحيض»”" انتهى 


قوله تعالى: لأوَّلاً تقربوهنٌ حتى يَطْهُرْنَ4. وقرأ حمزة”'' وغيره 'يَطَهّرْنَ)؛ بتشديد 
الطاء والهاء. وفتحهماء وكل واحدة من القراءَنَيْنِ يحتمل أنْ وأذاها ل ناك بالمات وأن 
يراد بها انقطاعٌ الدام؛ وزوال أذاى قال أبن العربيُ في «أحكامه»” ؛: سَتسْفت أبا تكن 


)١(‏ أخرجه الطبري (2/ 97 *) برقم (/1771)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» :»)7944/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ .»)57١/١(‏ وعزاه لابن جرير. 
وهو ثابت بن الدَخدَاح بن تُعَيم بن غَنْم بن إياس» حليف الأنصار. وكان بَلويَاء حالف يني عمرو بن 
عوف. ويقال: ثابت بن الدخداحة. ويكنى أبا الدحداح» وأبا الدحداحة. ينظر: «الإصابة» )507/١(‏ 
(العلمية) . 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 89) برقم(2)477 وذكره ابن عطية (598/1). والسيوطي في «الدر المنثور» 
(©» وعراه لعبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة . 

(9) 0 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)559/١(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(:) 0 ينظر: (السبعة» 2)١845(‏ و «الكشف» ,.)1597/١(‏ و «الحجة» (؟1/١2)771‏ و احجة القراءات» (4 217 
0) و «العنوان» (0/4). و «شرح الطيبة؛ (2)44/5 و «شرح شعلة؛ (590. :4)1541١‏ و امعاني 
القراءات» للأزهري 2)75١75/١(‏ و «إتحاف؟ .)178/1١(‏ 

(0) ينظر: «الأحكام؟ .)154/1١(‏ 


لل لل ب لل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الشَّاشِيَ”'' يقول: إذا قيل: لا تَقْرَبْ؛ بفتح الراءء كان معناه: لا تَلْتَبسُ بالفعل» وإذا كان 
بضم الراءء كان معناه لا تَدْن منه. انتهى . 


وحددي اداه ء علّئ أن وطأها في الدّم ذلْبٌ عظيمٌ يتاب منهء وله كمازة فيه 
مال لام على أن الطْهْر الذي يحل جماعَ الحايض» هو بالماء؛ كطهر الجُنْبء 
ولا مدرو ذلك جك ول شرف 

وقوله تعالى: #فإذا تَطْهّرْنَ. ...4 الآية: الخلافٌ فيها كما تقدّم». وقال مجاهدٌ 
وجماعة: لتَطَهرْنَ4: أي : أغتسلْنَ بالماء”" بقرينةٍ الأمر بالإتيان؛ لأنَّ صيغة الأمْرٍ من الله 


)١(‏ القاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن على» مصنف «التقريب»؛ كان إماماً جليلاً حافظاًء برع في 
حياة أبيه» قال العبادي : إن كتابه «التقريب» قد تخرج به فقهاء خراسان» وازدادت طريقة أهل العراق به 
حستاء وقد أثنى البيهقي على التقريب» وقال فيه الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجل منه. 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبةة 2)١4817/١(‏ «هدية العارفين» 2)471/١(‏ «طبقات الإسنوي» 
6 0). 

فق عل العلع على ريم تيان الجاتقي» ل 0 لأنه مُحَرْمٌ بص 
00 ولا يرتف تفِعُ النَحريمُ حتى ينْقَطِعٌَ الدمٌ وتغْتسِلَ عند أكثر أ هل العلم» وهو قول سالِم بن عبد اللّه 
وسليمان بن يسار ومجَاهِدِء والحسن» » وإبراهيم» وإليه ذهب عامة العلماء» لقوله سبحانه وتعالى: 
«فإذا تَطَهْرْنَ فأنُومُنَ من حَيْتُ أمَرَكُم الله أي: اغتسلن. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز ا ا ل م ب و 
واختلف أهل العلم في وجوب الكَارَة بوطء اللحائة نضء» فذهب أكثرهم إلى أنه يستَغْفِرُ الله ولا كفَّارَةَ 
عليه؛ وهو قول سعيد بن المَسَيِّبْء وسعيد بن جُْبَيْرهِ وإبراهيم يم النّحَعِي ١‏ والقاسمء وعطاءء والشَّعْبِي؛ 
وابن سيرين» وبه قال ابن المباركء والشَّافِعيُء وأصحاب الرأي 
وذهب جماعة إلى إيجاب الكَمَارَةٍ بإتيان الحانض» منهم قَتَادة والأوزاعي: واحسدة وإسحاف» زقاله 
الشائمي ني القديمء لما روى عَنْ ابْنِ عَبّاسء أن لبي كله كال في رَجْلٍ جَامَعَ امْرَأَنَه وهِيّ حخائض . ١‏ 
قَالَ: «إِنْ كَانَ الدّمُ عبيطأًء ٠‏ فَليتَصَدقَ بدِيئارء وإن كَانَ صَفْرَةٌ نَنِضْفٌ دينارا . 
أخرجه الترمذي »)75155/١(‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء فى الكفارة فى ذلك »2)١7(‏ وفىي سئنده 
عبد الكريم بن أبي المخارق» ضعيف كما في «التقريب» »)017/1١(‏ وللحديث طرق أخرى قد بسطها 
الشيخ شاكر في شرحه للترمذي /١(‏ 75405 5514)» فانظرها؛ ففيها فوائد. 
قال أبو عيسى: حديث الكقّارة في إتيان الحائض قد رُوي عن ابن عباس موقوفاء ورُوي أنه قال: «إن 
أصابها في فَوْرٍ الدّم تصدّق بدينار» وإن كان في انقطاع الدمء قتٍصف دينار». 
وقال قتادة: دينارٌ للحائض» ونِضْفٌ دينار إذا أصابها قبل العُسل. وقال أحمد: يَتَحَيّرُ بين الدذينار 
والنصف.» وقال الحسن: عليه ما علي المجاف قو نهار رمشتانة. 
ومن لم يوجب الكفارة» ذهب إلى أن حديث أبن عبّاس لا يصِحٌ مُنّصِلاً مرفوعاً. ينظر: «شرح السنة» 
.)439١ 509 /1(‏ 

(9) أخرجه الطبري  ”98/17(‏ 59494) برقم (177/9). 


سورة البقدة/ الآية: 5177ب سييست 8ق 


تعالّى لا تقعُ إلا على الوّجْه الأكمل» و ظنَأَنُومُنَ4: أمر بعد الحَحظر يقتضي الإباحة» 
والمعئئ: من حيتٌ أمركم الله بأعتزالهنٌ» وهو المَّرْجء أو من السُرّة إلى الرُكبة؛ على 
الخلاف في ذلكء, وقال ابن عبّاس: المعنى: من قِبَل الطهْرء لا من قِبَل الحيض”''. 
وقيل: المعنى مِنْ قِبّل حالٍ الإباحة» لا صائمات ولا مُخرمات» ولا غيرَ ذلك» والتَّوَابُون: 
الرججاعون» وَعَرْفْهُ من اشير إلى الخير» وا لمُتَطَهّرُونٌ : قال عطاءٌ وغيره : ١‏ لمعئّيل : لم20 
وقال تافهن وغيرة المع “مق الدترت 37 
نآو : عت لك كأوا ع؟ م أن تق يمأ يش را 21 َاَعْلْمُوَا أنَكم و 
وَسْثَرِ الْمَؤْمنيت 09> 

وقوله تعالى: #انساؤكم حَرْث لكم. . .> الآية مبيحةً لهيئات الإتيان كنّهاء إذا كان/ 
الوطء في موضع الحرث» ولفظة «الحَرْث» تعطي أنَّ الإوباحة لم 3 تقغ إلا في الف خاصّة ؛ 
إذ هو المَرْدَرَعٌ . 

قال ابن العَرَبِيٌ في «أحكامه»””؟': وفي سبب نزول هذه الآية رواياتٌ: 


الأولئ : عن جابر» قال كانت البهرة تقول : من أنَى أَمْرَأَةٍ في قُبلِهَا من دُبُرِهَاء جَاءَ 
الوَلِدَ حول فنزلَتِ الآيق وهذا حديثٌ صحيحٌ حَرّجه الأئمّة* . 


35 وذكرة البغري في «معالم التنزيل» »)191/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» :»)799/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» /١(‏ 575)» وعزاه لسفيان بن عبيئة» وعبد الرزاق في «المصنف»»؛ وابن جرير» وابن 
المنذر» والنحاس عن مجاهد. 

)١(‏ أخرجه الطبري )1١0١/7(‏ برقم (4747)» وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :)44/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ »)477/١(‏ وعزاه إلى الدارمي» وابن جرير» وابن المنذرء عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري (؟/407) برقم ( 47٠4‏ 4708 4707)» وذكره البغوي »)١98/١(‏ وابن عطية /١(‏ 
89©؛ والسيوطي »)517/١(‏ وعزاه لوكيع» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن عطاء. 

(*) أخرجه الطبري (107/7) برقم (47048)» وذكره البغوي »)١98/١1(‏ وابن عطية (7919/1). 

(8) ينظر: «الأحكام» ا ). 

(5) أخرجه البخاري (277/4), كتاب «التفسير»» باب طإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا 
لأنفسكم»» حديث (1578)» ومسلم (7/ »)3١594 1١68‏ كتاب «التكاح»» باب جواز جماعه امرأته 
في قبلها من قدامهاء ومن ورائهاء من غير تعرض للدبرء حديث ( »)١5"8 /١١9 1١١!‏ وأبو داود 
0051/1١‏ كتاب «التكاح». باب في جامع التكاح» حديث »)75١75(‏ والترمذي .4275٠١/5(‏ كتاب 
(التفسير»» باب سورة البقرة»ء حديث (5987). وابن ماجة )17١ /١(‏ كتاب «النكاح»». باب إتيان النساء 
في أدبارهن»ء حديث (1570)» والدارمي (708/1): كتاب «الوضوء؛» باب إتيان النساء في أدبارهن» 
وفي (5/ )١575 ١55‏ كتاب «النكاح»» باب النهي عن إتبان النساء في أعجازهن» وأبو يعلى -)7١/4(‏ 


ه44 


الثانية : قالتْ أمُّ سلّمّة''' عن النبي كَثِةِ في قوله تعالى: #نساوْكُمْ حَرْتٌ لكم»4: 
قال: ايَأتِيها مُقْبِلَةَ ومُذْبِرَةٌ إِذَا كانَ في صِمَام وَاحجد) خرّجه مسّلمء و 
الشالثة : ما رَوَى ع ملي ا إلى النبِي ا : هَلَكْتُ ا 3 


حَاثٌ ا نين -- وَأئقٍ ا انتهى . 


- برقم (3055)» وابن حبان (41174)» والطبري في «تفسيره» (7917/1)» والواحدي في «أسباب 
النزول»(ص - 207 والطحاوي في #شرح معاني الآثار؛ (5/ .)5٠‏ والبيهقي (7/ 2197 07 
من حديث جابر. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 2)5717/1١(‏ وعزاه إلى وكيعء وابن بن أبي سيق 
وعبد بن حميدء والبخاري» وأبي داودء والترمذي. والنسائي» وابن ماجة» وابن جريرء وأبي تعيم» 
والبيهقي. عن جابرء وقال الترمذي: حديث حَسَنْ صَحِيح . 

)١(‏ هي: هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أم المؤمنين (رضي الله عنها) أم 
سلمة. القرشية. المخزومية. 
قال ابن الأثير: كان أبوها يعرف ب «زاد الركب». . وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة 
وقيل: إنها أول ظعينة هاجرت إلى «المدينة»» واللَّه أعلم: وتزوجها رسول الله كب بعد أبي سلمة 
توفيت سنة (57) على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمتها في: «أسد الغابة؛ (/ »)75٠‏ «الإصابة» (4/ ».)7515٠١‏ «الاستيعاب» (5/ 2)1974 «تجريد 
أسماء الصحابة» (1/ #77 «أعلام النساء (5/ 780). 

(؟) أخرجه الترمذي )3٠١/5(‏ في التفسيرء باب «ومن سورة البقرة» (2)791/9 وأحمد (5/ 0١ل‏ ١اث‏ 
714 )» والدارمي (101/1) في الوضوء: باب إتيان النساء في أدبارهن» وأبو يعلى في «مسنده» 
(1917)» والطبري في تفسيره ( 554١‏ 8515)ء والطحاوي (/ 57 57).» والبيهقي (7/ )١968‏ عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن ابن سابط» عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله ككلن: «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم#» قال: صماماً واحداء صماماً واحداً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن ..... ويروى في سمام واحد. 
ويشهد له حديث جابر عند مسلم )١159/17(‏ في التكاح: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامهاء 
ومن ورائهاء من غير تعرض للدبر ( .)١575 ١١9‏ والواحدي في «أسباب التزول» ص (07). 
والطحاوي .»)5١/”(‏ والبيهقي (7/ )١155‏ عن النعمان بن راشدء عن الزهري» عن ابن المنكدرء عن 
جابر بن عبد اللّه قال: قالت اليهودٌ: إذا أتى الرجل امرأته مجبية كان الولد أحول» فنزلت: و 
0 أنى شئتم »» إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية. غير أن ذلك في صمام واحد. 

فرق أخرجه الترمذي (5/ )3٠١‏ في التفسير» » باب اومن سورة البقرة» »)598٠0(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 
25 في لعشرة النساء» ا »)"٠١‏ في «التفسير» »)*/1١١١50(‏ وأحمد (57//1؟١)2‏ 
والطبري في التفسير (578417)» وأبو يعلى (777)» والبيهقي »)١98/10(‏ والواحدي في «أسباب 
النزولة ص "5 عن يعقوب القمي. عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
قال: جاء عمر إلى رسول اللّهِ بل فقال: يا رسول اللّهء هلكت ...00.0 فذكره. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب . 


!ا سورة البقرة/ الآية: 577 ست لب ب -#- سس 1 


قال *# ع" *: و «أنّى شِئتمْ 0 معناه عند جمهور العلماء: من أيٍّ وجه شئتم؛ 
مقبلةً » ومدبرةً) وعلئ جَنْب. 


الع ع انه وتوتئوه نا ورا الله كيِ في مصئّف النسائيٌّ وفي غيره؛ أنه 
قَالَ: إنياذ النْسَاءِ فِي أَدْبَارِِنٌ حَرَاءٌ»”"© ٠‏ وورد عله فيه أنه قال: «مَْعُونَ مَنْ أنَى أ مُرَأَةَ في 
دُبوَها)(4) » وورد عن أنَّه قال: «مَنْ أَى أنه في دُبْرِهَا فَمَذ كَثْرَ ما أنرلَ عَلَى قب 
تحيد*7 4 وهذا عو لشن المتّبع٠‏ ولا ينبغي لمؤمن باللّه أن يعرج بهد النازلة على ذلة 


الم ين أنْ تصحّ عنْهء والله المرقة كرت غيقة: 


وينظر: «الدر المنثور؛ .)559/١(‏ 

.)199/١( ينظر: «المحرر الوجين»‎ )١( 

.)7٠١/١( ذكره في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(9) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في «السئن الكبرى» :)7١19/0(‏ كتاب «عشرة النساء»» باب ذكر الاختلاف 
على عبد الله بن علي بن السائب» حديث (8196). 

(:) أخرجه أبو داود /١(‏ 108)» كتاب «النكاح»» باب في جامع التكاح. حديث 2)5١177(‏ وأحمد (؟/ 
14) وأبو يعلى )719/١1١(‏ برقم (2)7477 من حديث أبي هريرة» وليس من حديث خزيمة بن 
ثابت؟؛ كما في «المهذب». 

(0) أخرجه أبو داود )1١8/17(‏ كتاب «الطب4» باب في الكهان» حديث (3404)» والترمذي /١1(‏ 7147 
47 ؟) كتاب «الطهارة»؛ باب ما جاء فى كراهية إتيان الحائفضء حديث (176)» والنسائى فى «الكبرى» 
(0/ 07 كتاب «عشرة النساء»؛ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبى هريرة فى ذلك. حديث 
(94015: 4017)» وابن ماجة )3١4/1(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب النهي عن إتيان الحائض» حديث 
(759): وأحمد (408/1. 415). والدارمي »)554/١(‏ كتاب «النكاح»؛ باب من أتى امرأته في 
دبرها . والبخاري في «التاريخ الكبير؛ .)١577/9(‏ وابن الجارود في «المنتقى! برقم (/ا١‏ ).2 والعقيلي في في 
«الضعفاء» .)314/1١(‏ وابن عدي في «الكامل؛ (”/ 777). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ("/ 545 
- 15). والبيهقي في «السئن الكبرى» (198/7). كلهم من طريق حكيم الأثرم» عن أبي تميمة 
الهجيمي» عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم. 
عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة. 
وقال البخاري: هذا حديث لا يتابع عليهء ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. 
وقال البزار كما في «التلخيص» / 58١‏ : هذا حديث منكرء وحكيم لا يحتج به وما انفرد به فليس 
بشيء . 
وقال ابن عدي: الأثرم يعرف بهذا الحديث. وليس له غيره إلا اليسير. 
وقد ضعف هذا الحديث البخاري» والترمذي» وابن سيد الناس» والبغوي». والذهبي فقال: إسناده ليس 
بالقائمء وينظر «فيض القدير؛ (57/57). وقد صحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على 
المسنده (57/14. 4١57/1١)ء‏ وفند العلل التي علّلوا بها الحديث بما لا تراه في تكن لظ 


لسسع جح 2ب سج جبختت. الجزء الأول جن 'تفسين التعالبي 
وقوله جلت قذرته: #وقدّموا لأنفسكم». 
قال الذي تسادة قذموا الأخر فى تحكب ما تويك تعن وامتفالها امد نه 
- «وانّقُوا الله : تحذيرٌ ‏ «وأَعْلَمُوا أنْكُمْ ملأقُوة4: خبرٌ يقتضي:المبالقّةَ في التخذير 
أي: فهو مجازيكم على البرٌ والإثم لوبَشْر المُؤْمِنينَ4: تأنيسٌ لفاعلي البرّء ومُبّبِعي سْئّن 
05 لفق 
الهدى '. 


رلا ملوأ الله عرْصة لأنتيك أت توأ وتوا أ وَتْضلِحُوأ بيت ألتَاينَ وَألَهُ سي عليه 
69 لا ادك أمَدُ بالَمْو ى 00 مواد با كلست شلوك وَألَهُ عَموْرْ علي (03) » 

قوله تعالى: ولا تِعَلُوا الله عرضة لأيمانِكم. :4 الآبة: مقعلد الآيةة وك 
تُعرضوا اسم اللَّهِ تعالّى» فتكثروا الأيمان به» فإن الحِنْتَ يقع مع الإكثار» وفيه قِلّة رَعْي 
يدق الله تعالق: 


وقال الزَججاج 3 وغيره: معنى الآيةٍ: أنْ يكون الإنسان» إذا طَلِبَ منه فعْلُ خيرٍ 
ونحوه» أعتلّ باللّهء وقال: علي يمينٌ» وهو لم يحلفف. 


وقوله: #عرضة4. قال ابن العربيٌ في «أحكامه»””" د أن بناء عرض في كلام 
العرب يتصرّف على معان مرجعها إلى المنْع؛ لان كل أشيء عرض » فقد منع. ويقال لما 
عرض في السَّمَّاء من السحًَاب عَارِض؛ لأنه يمنع من رؤيتهاء ومن رؤية البِدرَيْن» 
والكواكب . انتتهى 


واظأن تبدواف: مفعول من ن أجله”'"» والبرٌ: جميع وجوه البرٌء وهو ضِدٌ الإثم 


.07٠١/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )1١( 

زفة «معاني القرآن» .)599/١(‏ 

(9) ينظر: «الأحكام» ١/5/١‏ م7 .)١‏ 

(4:) هذا قولٌ الجمهورء ثم اختلفرا في تقديرهء فقيل: إرادة أن تَبَدُواء وقيل: كراهة أن تبرواء قاله 
المهدويء وقيل: لترك أن تبرواء قاله المبردء وقيل: لثلا تبرواء قاله أبو عبيدة والطبري» وأنشدا: 

0 فَلآوَاللَهنَهبِطْبَلْعَة‎ ٠ 

1 لا تهبطّء فحذف «لا» ومئله : يْبيّنُ اللّه لكم أَنْ تَضِلُوا4 [النساء: ١077,‏ ] أي: لئلا تضِلُوا . وتقديرُ 
الإرادة هو الوجةٌ» وذلك أنَّ التقاديرٌ التي ذكرتها بعد تقدير الإرادة لا يظهرٌ معناهاء لما فيه من تعليل 
امتناع الحَلْفِ بانتفاء اليرء بل وقوع الحَلف مُعَللُ بنتفاء البرء ولا ينعقد منهما شرط وجزاء لو قلت في 
معنى هذا النهي وعلته : «إِنّْ حَلَفْتَ باللّه بَرَرْتَ؛ لم يصع بخلافٍ تقديرٍ الإرادة» فإنه يُعَلْل امتناعٌ - 


؟د سودة البقدة/ الآيات: 286-776 ست سل ل-م» ‏ اللمملب بوع 


وسَمِيمٌ#» أي: لأقوالٍ العبادٍ - #عليم4 : بنياتهم» وهو مُجَازٍ على الجميع» واليمين: 
الخلف:- واصله أن العدن كانتت إذا جالفقة أوجتاعدت + احل الرجل فمير تصناضيةه 
بيمينه» ثم كَثْر ذلك حبَّى سمي الحلف والعَهْد نفسه يمينا. 


وقوله تعالى: «لا يؤاخذكم الله بِاللْمْو في أَئْمَائكم» اللو سَقَطُ الكلام. الذي لا 


هم له. 


قال ابن عباس وعائسَّةٌ والشَّعْبِنُ» وأبو صالحء ومجاهد: لعو البمين: قولُ الرجل 


في دَرْجٍ كلامِهٍ وأستعجالِهِ في المحاورة: لا واللَّهء وَبَلَى وَاللّوه دون قصدٍ لليمين» 
أسنده البخاريٌ عن عائشة”'" . 


وقال أبو هريرة» والحسن» ومالك» وجماعة: لغو اليمين: ما حلف به الرجُلٌ على 


يقينه» فكشف الغيبُ خلافَ ذلك2 . 


”5 “ *: وَهَذا البِقيْن/ .هو غلية الطلن: 
وقال زيدُ بْنُ أسْلَّمَ: لغو اليمين: هو دعاء الرجلٍ على فسه”*) 
وقال الضّحَاك : هي اليمينُ المكمّرة . 


وخكى ابن عبد اليد قؤلاً: آن الغو أبيئن0© و 


(00 


فق 


إفف 
فق 
)6( 
)03 


الحَلْفٍ بإرادة وجودٍ البرّء وينعقدٌ منهما شرط وجزاء» تقول: إِنْ حَلَفْتَ لم تَبْرَ وإن لم تَخْلِف بَرَْتَ. 
ينظر: «الدر المصون» (١155/1ه ‏ /7ا01). 

أخرجه الطبري (؟/ 415 417 418 11١9‏ ) برقم ( لالاا؛ 41/8) عن عائشة» وبرقم ( 41741 
)14١١ -‏ عن الشعبي» وبرقم (47177) عن ابن عباس» وبرقم (4797) عن أبي صالح . 
وذكره البغوي )3١١/١(‏ عن عائشة» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» 2»)23017/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» /١(‏ 480): وعزاه إلى مالك» ووكيع» والشافعي في «الأم"» وعبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء واب بن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي» من طرق عن عائشة. وفي »)44١/1١(‏ 
وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس. 

أخرجه الطبري (؟/ 4475١ 47١ 1١9‏ رقم ( 4409 441١١ 44٠١‏ 4415 *145) عن 
الحسن» ( )147٠ 54579 5457١‏ عن مالك» وذكره البغوي )7١١/١(‏ عن الحسنء وابن عطية /١(‏ 
»”١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :»)58١/١(‏ وعزاه لابن جرير عن أبي هريرة. 

«المحرر الوجيز» .)70١/1١(‏ ِ 

أخرجه الطبري (5714/7)+ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١١/١(‏ ا وابن عطية 0501١ 7/1١(‏ . 
أخر جه الطبري (575/1) برقم (5550)» وذكره ابن عطية .)570517/1١(‏ 

وقد اختلفوا في تفسير «اللغو»: فمنهم من قال: هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد ك (لا- 


465 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
ااا 


قال *ع” *: وطريقةٌ النَظّر أن تتأمّل لفظة اللو ولفظة الكسشب. ويُحَكُم موقعهما 
في اللغة» فكَسْب المرء ما قصّدهء ونواه. واللْغْوٌ: ما لم يتعمّدهء أو ما حقّه لهجنته أن 
يسقط. ٠‏ فيقوّى على هذه الطريقة بغض الأقوال المتقدّمة. ويضعًف بعضهاء ٠‏ وقد رفع الله 
عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللّمُوه فحقيقته : : ما لا إثم فيه ولا كفارة. والمؤاخذةٌ فى 
الأيمان هي بعقوبة الآجِرَةٍ في العَمُوس””"© المَضْبُورة» وفيما ثُرِكَ تكفيره مما فيه كمّارة: 


ك وَاللّمف و «بَلى واللّه» وهم الشافعية ورواية عن أبي حنيفة» وهو مروي عن ابن عمرء وابن عباس» 
وعائشة (رضي اللّه عنهم). والشعبي» وعكرمة) وعطاعء لس وغيرهم . . وسواء تعلق عندهم 
بالماضي أو بالمستقبل؛ لقوله تعالى: طلا يُوَاخِذُكُمْ الله اللّمْو ذ في أَْمَانِكُمْ . ..* الآية. يقال: لَعَا 
يَلعْو. وَلَعَا يَلعَا إذا تكلّم يما لا حقيقة له ولا قصد له فيه قال الأزهري: اللغو في كلام العرب على 
وجهين : 
أحدهما : فضول الكلامء وباطله الذي يجري على غير عقد. 
والثاني: ما كان فيه رفث وفحش ومأئثم. 
وقال قتادة في قوله (تعالى) : ولا تشمع فيا لأَِية4 [الغاشية : ١‏ ما يؤثم . وقالت عائشة (رضي الله 
عنها) : «إنَّ رسول الله قال (يَعنِي في اللَغْوِ فِي اليَمِينِ)؛ «هُرَ كلم الرّجُلٍ في بَنتِهِ: لا وَالله وَبلَى 
وَاللّه» . أخرجه أبو داودء ورواء الزهريء وعبد الملك بن أبي سليمان» ومالك بن مغول عن عطاء عن 
عائشة موقوفاً. 
وقالت المالكية: هو الحلف على شيء يعتقده الحالف. أي: «يغلب على ظبَه فيظهر له خلافها» وهو 
مذهب الحنفية . : 
وقالت الحنابلة : هو ما جرى على اللسان من غير قصدء أو الحلف على شىء يعتقده» فيظهر له خلافه» 
ودليلهم ما تقدم للشافعية والمالكية والحنفية. ْ 1 
اذا نكر إلى دلبل كل ركد انو اللخر الت يبعي أنه سرغو انا حر على اللسان تحن غير فيد 
فقط؛ لأن هذا هو معنى اللغو في اللغة» والألفاظ تحمل على معانيها اللغوية اما لم يرد :عن الشرع ما 
عبابا عاق 00 ولم يرد عنه ما يُخَالُِ ذلك» بل وَرَدَ ما يعضده. فد أَجَابَتْ عائشة (رضي اللّه 
عنها) حِيئَمَا سّئْلَتْ ء عَنِ اللْمْوِ في اليمين بأنه هو كلام الرجل في بيته : دل وَاللهء وَبَلَى والله. ووافقها 
على ذلك كثير من الصحابة والتابعين» فإن كان هذا القول قالته عن سماع من رسول الله يكل فالحجة فيه 
واضحة» وإن كان قولاً منهاء فهو تفسير لصحابي يعرف معاني الألفاظ اللغوية والمعاني الشرعية» وقوله 
مقبول. 
وأما حديث الرّماة» فقد قال الحافط فيه: إنه لا يثبت؛ لأنه من مراسيل الحسن» وهو ممن لا تعتبر 
مراسيله ؛ لأنه كان لا يتحرى الثقة. ينظر: «الكفارات» لشيخنا: حسن علي حسانين. 

.)71١١/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» .)7١07/١(‏ 

) اليمين الغموس هي: الحلف على فعلٍ أو ترك ماض كاذياء سميت به؛ لأنها تَعْمِسُ صاحبها في الإثم. - 


هه 


؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 1؟؟ - 71" 


وبعقوية الدنيا في إلزام الكمارة» فيضعًف القول بأنها البفين المكمّرة؛ لأن المؤاخذة قد 
وَفَعَتْ فيهاء وتخصيص بى المؤاخذة؛ بأنها في الآخرة فقَط تحكم. 

عد تك ١:34‏ وَالقَول الأوّل أرجحء وعليه عَوّلَ اللْحَميُ وغيره. 

وقوله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما كسبّثْ قلوبكم». 

قال ابن عبّاس وغيره: ما كسب القَلْبُ هي اليمينُ الكاذبة الغموسٌ""' » فهذه فيها 
المؤاخذة في الآخرةء أي: ولا تكفر. 

#ع'" *: وسمّيت المٌّمُوسَ؛ لأنها عَمَسَتْ صاحِبّها في الإثم» و ظغَمُور حَلِيمٌ»: 
صفتان لائقتان بما ذكر من طَرْح المؤاخذة» إذ هو بِابُ رق وتوسعة. 


>عوعط ب 


«لِلَذِنَ يُؤلونَ من ْنِم رَبْصٌ أَرْبَمَةِ أَخْبْرٍ إن كَآمُو مَإِنَّ أَهَ عَمُودُ بحم 0739 وَإِنْ عَرّا ألطَلَقَ 
د لله يع عي 9©) » 

وقوله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم. . . * الآية: #يُؤْلونَ# : معناه يَحْلِمونء 
والإيلاء : اليمين. 

واختلف من المرادُ بلزوم حكم الإيلاء”". فقال مالكُ: هو الرجُلٌ يغاضب أمرأته» 


-- واختلفوا ذ في اليمين الغموس هل لها كفارة؟ فقال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين عنه : 
لا كفارة لها لأنها أعظم من أن تُكَمْرْ وقال الشافعي» وأحمد في الرواية الأخرى : تُكَفَّرُ . 
ينظر : «أنيس الفقهاء» (7/ا١).‏ 

.)7077/1١( أخرجه الطبري (471//1) برقم (2»)54177 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز؛ .)3١7/١(‏ 

(6) الإيلاء لغة: الحلف. وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاء» وتألى وأتلى» والأليّ 
بوزن فعيلة: اليمين»ء وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر: [الطويل] 
قلي لالألاياحافظ ليمينه وإن ت في هالأليّةبكيت 
والألوة (بسكون اللامء وتثليث الهمزة): اليمين أيضاً. 
ينظر: «الصحاح» (7717/5)» «المغرب» (78): «لسان العرب» (117/1)» «المصباح المنير» /١(‏ 
6 . 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. 
وعرّفه الشافعية بأنه: حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. 
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير 
الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبدء تصريحاً أو احتمالاء قيد أو أطلق وإن تعليقاً. 


كمع 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


فيحلفٌ بيمين يلح عن الحِنْثِ فيها حُكمٌ ألا يطأها؛ ضرراً مئه» أكْثَرَ من أربعة أشهرء لا 
يقصد بذلك إصلاح ولَدٍ رضيع ونحوه. وقال به عطاءً وغيره”" . 

وقوله تعالى: #من نسائهم» يدخل فيه الحرائرٌ والإماء. إذا تزوّجنء والترئئص: 
التأني والتأخرء وأربعَة أشهّر ؛ عند مالك» وغيره: للحرء وشهران: للعبد. 


ركان الشاففى عو كالحر .و الإقائر 4 امعناء اكوا ومنه: #حَّل ل نَفِيءَ إِلَى أمر 
الله [الحجرات: 9] : قال الجْمْهور: وإذا فاء كَمّرء والقَيْءُ؛ عند مالكِ: لا يكون إلا 
بالوطء» أو بالتكفير في حال العُذْر. 


47 7 ا فت بنذ ِِ ويم و يحل دن أن يكم ما لق أ ف أَرحَامِهنَّ إن 
ل يانه الى 0 ل أ رَيَمِنَ في ذَلِكَ إن 2 إضلدظا انعا َكَنَّ يل ألدِى عَلونَ 
بألا وَل ليم ما وله ريا حك )4 


قوله تعالى: #والمطّلّقات يتربَضْنٌ بأنفسهن ثلاثة فُرُوءِ4 حكم هذه الآية 
الاإستبراء» لا أنه عبادةٌ؛ ولذلك جرحت مله لزرلم لين بها؟ بخلاف عِدَةَ الوفاةٍ 0 
عاد الثرر في اللغة : الوقفتٌ المعتادٌ تردّدى فَالحَيْض يسمّئ على هذا قرعا وكذلك 
ست لطن ريما 


وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج ‏ القادر على الوطء - باللّهاتعالى) أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. 
وخصت الأربعة الأشهر بالذكر لأن المرأة ة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك؟ لأنها تصبر عن الزوج أربعة ٠‏ 
أشهرء وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل» روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة | 
فسمع امرأة تقول: [الطويل] 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وأزقني أن لاا خلي كل الاعبه 
فوالله لولا اللّه تخشى عواقبه لجرك نتن هذا اتسستورير عبوايةه 
مخافة ربي والحياء يصذني وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه 
فقال عمر لابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له: تصبر 
شهرين» وفي الثالث يقل صبرهاء وفي آخر الرابع يفقد صبرهاء فكتب إلى أمراء الأجناد: ألا تحبسوا 
رجلا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. 
ينظر : تبيين الحقائق/ شرح كنز الدقائق؛ (؟51/1)., «مغني المحتاج؛ (7/ 2747 «الشرح الصغير» 
ااا باك «المطلع» 2095١‏ (تحفة المحتاج» (م/خحداطا)ا شرح المحلى على المنهاج؛ 
.)١92(‏ 

.)”07/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 


سشورة البقزة/ اللآية: 774 سس )ب بن 489 


واختلف في المراد بِالقُرُوء هنا: فقال عُْمَرُ وجماعةً كثيرةٌ: المراد بالقروء» في الآية: 
الحَيْض» وقالتُ عائشةٌ وجماعةٌ من الصّحابة» والتابعين» ومن بعدهم: المراد: الأطهارء 
وهو قولٌ مالكِ. 

واختلف المتأؤلون في قوله: «إمَا حَلَقَ الله في أرحامِهنٌ * . 

فقال ابن عُمَرء ومجاهدٌء وغيرهما: هو الحَيْضُء والحَبّل جميعاء ومعنى الني عن 
الكتمان: النهْي عن الإضرار بِالرّرْج في إلزامه النفمَة وإذهاب حقه في ألإرتجاع؛ فأُمِرْنَ 
بالصذقٍ نفياً وإثباتً''» وقال قتادة: كانث عادتهُنٌ فى الجاهلية أنْ يكتمْنَ الحَمّل/ ؛ لِيُلْحِفْنَ 
الولك بالزوع الحدوية الف ولاك لك الك 

وقال ابن عَبّاس: إن المرادً الحَبّلء والعموم راجج”", وفي قوله تعالّئى: «ولا يحل 
لهُنّ4 ما يقتضي أنهنّ مؤتمناتٌ على ما ذكرء ولو كان الإستقصًاءً مباحاًء لم يمكن كَثْمْ. 

وقوله سبحانه: إإن كُنّ يؤمنٌ باللّه. . .4 الآية: أي: حقٌّ الإيمان» وهذا كما تقول: 
إن كُنْتَ خُرّاء فَأنْتَصِرْء وأنتَ تخاطبُ خحُرّاء والبَغْلُ: الزْوْجُء ونصّ الله تعالى بهذه الآية 
علّى أن للزؤج أن يرتجعٌَ امرأته المطلّقة» ما دامَتْ في العدّة» والإشارة بذلك إلى المدّة 
بشرط أنْ يريدٌ الإضلاح» دون المُضَارّة؛ كما تُشُدُدَ على النساء في كَنْم ما في أرحامهن» 
وقوله تعالى: «ولهنّ مِئْلُ الذي عليهن. . .4 الآية: تعمُ جميعَ حقوقٍ الزوجيّة . 

وقوله تعالى: #وللرجالٍ عليهنٌ درجةٌ» قال مجاهد: فك ال ين 
حظها في الميراث» وما أشبهه”؟؟: وقال زيد بن أسلمٍ الى الطاعة» علَّيْها أنْ تطيعه 
وليس علَيِه أن يطيعَهًا”*'. وقال ابن عباس: تلك الدرّجَةُ إشارة إلى عد ارش على حدن 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/١57)‏ يرقم (4/58)» عن ابن عمر ويأرقام (41779, .41/41٠‏ 40/40) عن مجاهد. 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 705)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ /١(‏ 597)», وعزاه لابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عمر وفي »)5947/١(‏ وعزاه لغبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء والبيهقي» عن مجاهد. 

/١( أخرجه الطبري (117/7) رقم ( 5104 02407574185 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر»‎ »)5947/١( والسيوطي فى «الدر المتثورة‎ »,205 
وعبد بن يد عن قا‎ 

(9) ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» /١(‏ 7080). 

(1) أخرجه الطبري (471/1) برقم ( 40 41/14). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7١5/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 2)597/١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد. 

) أخرجه الطبري (؟/578) رقم (/الا/ا4)» وذكره ابن عطية /١(‏ 508). 


|| 


ب05١‎ 


14د دب تللح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ع 


الهشرة» والتوسّع للنساء في المالٍ وَالخُلّقِ'"2: أي: أن الأفضل ينبِغِي أنْ يتحامّل علّى 


ميو > 0-00 ع 0 ع لال 5-4 ل و 50 رسيم 01 0-4 

لطَلَنُ عرَّتَات فَإِمْسَاك) مروف أو تْرِيع] بحسن 3 لا يحل كم أن تَأْخْدُوأ هما اهما َأتَتْموهن 

5 اج سس سه 0 55 0 5 ع خلق ".ررد وورم . م 

شيعا | يان ألا يق حَدُود أسَه إن في ألا يها خثوة أل كا جاع عَلهمًا ا قدت يدء يك 
3 


نل 
حَدُودُ أنه قلا 5 تََنَدوها ومن يتَعَدٌ حَدود الله رليك هُمْ طبن 49 
وقوله تعالى: #الطلاق مرَّنَانِ. . . » الآية: قال عروة بن الرُبَيْر وغيره: نزلَتُ هذه 
الآآية بياناً لِعَدَدٍ الطلاقي الذي للمرء فيه أنْ يرتجمّ دون تجديدٍ مَهْر وولي”""؛ وقال ابن عبّاس 
وغيره: المراد بالآية التعريفٌ بِسُّئّة الطلاق» وأنّ من طلق اين فليئّق اللّه فى الثالكة» فإما 
ل ل تو 2 4 25 ذا 
تركهًا غبْرَ مظلومة شيئاً من حقّهاء وإما أمسكها محسناً عشْرَتّها 
20 ق0ذخ كح ساء * ' . 
ع 0 والاية تتضمن هذين المعنيين. 
ص #: الطلاقٌ: مبتدأ؛ على حذفٍ مضافٍء. أي: عدد الطلاق» ومرّتانٍ: خبره. 
انتهى . 
والإمساكُ بالمعروفٍ: هو الإرتجاعٌ بعد الثانية إلى حسن العشْرة» والتشريح: يحتمل 


أحدهما: تركها تتمٌ العدة من الثانية» وتكون أخللة بتفمياء برهذا فول السدئة» 


والمعتى الآخر: أن يطلقها ثالثةّ» فيسرّحها بذلكء. وهذا قول مجاهِدٍء وعطاءء 


وقوله تعالى: ولا يحل لكم أنْ تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً. . .4 الآية: خطابٌ 


.)707/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز'‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (519/7) رقم (2)4/87 وذكره البغوي :)707/١1(‏ وابن عطية (707/1): والسيوطي 
/١(‏ 595).» وعزاه لمالك» والشافعي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أب حاتم عن عروة. 

(6) أخرجه الطبري (؟/ )41١ 47١‏ برقم (4791)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)705/١(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)0"0577/١(‏ 

(ه) أخرجه الطبري (؟/ 47 4177)ء يرقم ( 44٠0‏ ا١٠54)‏ عن السديء وأرقام ( 440١‏ 44807 
8 44088) عن الضحاك» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)705/١(‏ 


484 
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للأزواج» نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم شيئًا؛ علّول وجه المضارّة» وهذا هو الخُله”"©) 
الذي لآ يصحٌ إلا بأن لا ينفرد الرجل بالغرو» ويحمن بالدذكرنها اتن لاج نساءهم؛ لأنه 
عرف الناس عند الشّقّاق والفُسَاد أنْ يطلبوا ما خْرَجَ من أيديهم؛ وحرّم الله تعالى على 
الزْرْحٍ في هذه الآية أنْ يأخذ إلا بعد الخوف الأ شنا جدود الل وأكد التحريم بالوعيدٍ» 
وحدود اللّه في هذا 0000 0 وحقوق العصمة. 


الأمر» ون لم كرضي ا تدك | إقامة حدود الله 5-5-6 ا 
وسوءٌ طاعتها إياه؛ قاله ابن عباس» وعالة وجمهور العلماء”'2. 

وقال الشَّعبِىُ : «ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللو : معناه: ألا يطيعًا الها" . وذلك أنَّ المغاضية 
تَدْعُو إلى ترك الطاعة . 

وقوله تعالى: #فلا جُتَاحَ عليهما فيما أفتدث بهِ» إباحة للفذية» وَشَرّكَهًا/ في أرتفاع 


الججاح ؛ لأنها لا يجوز لها اوتعي اجا عمف ا رقو نه الخدت وهي تَقْدِرُ على 
التخاصفة : 


قال ابن عَبّاسسء وابنُ عمر» ومالك» وأبو حنيفةً» ا ع للزوْج أن يأخذ من 
المرأةٍ في الفذيّة جميعَ ما تملكةُ؛ وقضّئ بذلك عمر بن الخَطّابِ9؛ 


00( الخلع لْعَةَ : النْزْعٌ وهو استعارةٌ من َع اللبَاسٍ ؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخرء فكأن كل واحد نزع 
لْبِاسَهُ منهء وخالعت المرأة زوجها مُخَالَعَةَ: إذا افتدت منهء وطلّقَها على الفدية. 
واصطلاحاً : 
عرفه الأَحْنَافٌ بأنه : اده عن أَخَذٍ المال بإزاء مِلْكِ النكاح» بلفظ الخلع . 
وعرفه الشَّافِعِيّةُ بأنه : 7 فَركَة بين بين الرْوْجَيْنٍ بعِرض ١‏ بلفظ طلاقٍ أو خُلع . 
وعرفه المالكية بأنه : الطلاق بِعِرّض . 
وعرفه الحَتَابلَه بأنه : فراق الزوج امْرَأَتَهُ عرض يأخذه الزوج» بألفاظ مخصوصة. 
2 السان العرب» (1777/7). و «المصباح المنير؛ /١(‏ 02547 و «المطلع» (51). «تبيين 
لحقائق» (؟/ 27717 «شرح فتح القدير» (1/ ٠‏ «حاشية ابن عابدين» (5/ 177). «مغني المحتاج؟ 
0 255» «الشرح الصغير؛ للدردير (519/5). «بداية المجتهد» (؟/98). «الكاني» (؟//0910). 
١اكلف‏ القناع» 1/١‏ «المغني» 5/0 هة). 
(؟) أخرجه الطبري (419/7) برقم (4479)»: عن ابن عباس . 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)70177/١(‏ 
(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)701/١(‏ 
(4) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» -”01//١(‏ 708). 


/اضه أ 


ك4 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال طَاوْسٌ”"'. والزّهْرِيَء والحَسَنء وغيرهم: لا يجورٌ له أنْ يزيد على المَهْر 
الذي أعنطاهن”" + وقال :اك" التشيت + لا أو" أن ياخد مده كل مالهاء ولكن ليدع لها 
22 


3 3و - 

وقوله تعالى: #تلك حدود الله. . . * الآية: أي : هذه الأوامر والنواهى» فلا 
تتجاورُوهاء ثم توعّد تعالّئ على تجاوز الحَدٌ بقوله: #وَمَنْ يَتَعَذَّ حدودّ الله فأولئك هم 
. 3 - صَمَرَانَ 2 سا * 
الظالمونَ4: وهو كما قال تككلهِ: «الظلمُ ظَلَْمَاتٌ يَوْمَ القيَامَق”*©. 

ب سكسس رسي 4 7 عور دري مسمس له موس 7ج سكيس نس سس لم ليه 4 سيم ضيه 

«يّن طلْتَا ملا يَلُ لم ون بَندُ حي تسح رَوْبًا عَبر إن طلَمَا قلا جتاح عَلتيمَآ أن يَرَاجَمَآ إن 
تالف 8 اعسشيم امه سمر ع هم عاب 50د وس 2 كاده 
َلك حَدُود الله يُبَينهَا لِعَوْم يلوك (9 وَإِذَا طلقم ألِيْسَآءَ هلش أجلهنَ 
نيهر يعرف أو سَرَحوهنَ بعرو ولا مُسكوهْنَ ضِرارًا لِنعنَدُوأ ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ فَقَدَ ظامَ نَفْسَمٌ ولا 
ده وس - و2 ؟ اعم سدس بن الى رست 27 سمي 2 مك س7 10 سام 
دو يت أله هِرُوا وَأذْوُوا يمْمَتَ اله عَليَحْ وم َل عَلْيحْ من الكنب وَالْحِكمَةَ يبظ بد 


- 


)١(‏ طاوس بن كيسان اليماني الجندي ‏ بفتح الجيم والنون ‏ قيل: من الأبناء» وقيل: مولى همدان؛ الإمام 
العلم. قيل: اسمه ذكوان. قاله ابن الجوزي. عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وزيد بن ثابت» 
وزيد بن أرقم. وعنه: مجاهد؛ وعمرو بن شعيب» وحبيب. قال ابن عباس: إني لأظن طاوساً من أهل 
الجنة. مات سنة .٠١5‏ ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (؟/ .)١6‏ 

(؟) أخرجه الطبري (؟/ 587 580) بأرقام (/540)» (14809), (548750)., (4880) عن الحسن. وبرقم 
(8) عن ابن طاوس» وبرقم (6 عن الزهري. وذكره البغوي (١/7ع29)‏ عن الزهريء» وابن 
عطية في «المحرر الوجيز» .0708/١(‏ 

() أخرجه الطبري (7/ 547) برقم »)587١(‏ وذكره البغوي 2275١17 /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
١1/1‏ ). 

(5) أخرجه البخاري (5/ )١17١ ١٠١‏ كتاب «المظالم»؛ باب الظلم ظلمات يوم القيامة» حديث (5449)» 
وفي «الأدب المفرد» رقم :»)58١(‏ ومسلم »)١947/4(‏ كتاب «البر والصلة»» باب تحريم الظلم» 
حديث (/101/94/01). وأحمد (1*17//7. 2»)١57‏ والبيهقي (79/5): كتاب «الغصب»» باب تحريم 
الغصب . والبغوي في «شرح السنة» (7/ 774 بتحقيقنا). كلهم من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر مرفوعاء وللحديث شاهد من حديث جابر بلفظ : «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة». 
أخرجه مسلم :.)١947/5(‏ كتاب «البر والصلة»» باب تحريم الظلمء حديث (75014/605)» والبخاري 
في «الأدب المفرد؛ رقم (874). وأحمد (77/5)» من طريق عبيد الله بن مقسمء عن جاير به. 
وله شاهد أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو. 
وأخرجه أحمد (؟64/1١)‏ عنه مرفوعاًء بلفظ: «الظلم ظلمات يوم القيامةء» وإياكم 
والفحش ا 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيات: 52١‏ - ؟؟؟ 


لل واقلنا 8 لله يكل غنم عَم ) 5 علا ايت قلق اهن 5 ملف ل 
0 لي إدَا صا يَنتُم بترو ذَلِكَ بُوْعَْظ بوء من كن مِنكُم يُوْمِنْ بللَه اليو الجر دل 


أن ل مله وم يتلم أذ ل تلن © > 


زقولة تغالى : وسكا حراله ركم . . » الآية: قال ابن عَبّاس وغيره: 
هو أبتداء الطلّقةٍ الثالثة''"؛ قال #اع”" #: فيجيء التسريحٌ المتقدّم ترك الغراوت عتتهاام 
الثانية اين الألة ين لتم لاز على باع الحنيجا لصح في امرأة قاض" حير 
تزؤججت عبد الرجمق بن الزببر” '“» فقال لها النبي كَك: «لَعَلْكِ أَرَدتٌ الرْجُوعٌ إلى رفَاعَة 
ل حي يَذُوْقَ عُسَبِلئَك: وتذووَي لم00 الل أنه لا يُحِلّها إلا الوطءٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري (488/7) برقم (58487)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 2»)2304/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ /١(‏ 6505)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن 
عباس . 

(؟) «المحرر الوجيز» .)508/1١(‏ 

(9) امرأة رفاعة القرظي التي تزوجها عبد الرحمن بن الزّبير اختلف في اسمها فقيل: سهيمة» وقيل: عائشة» 
وقيل: تميمة» حكى الأقوال الثلاثة ابن الأثير في مواضع من كتابه» وذكرها في حرف "«التاء» تميمة بنت 
وهب بن عبيد القرظية» مطلقة رفاعة القرظي . 
ينظر : «تهذيب الأسماء؛ (؟/١717).‏ 

(5) عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي ابن ياطيّاء الفُرَشِيء صحابي له حديث» وعنه ابنه الرئَيْر ٠‏ 
ينظر: (الخلاصة» (؟5/؟71١).‏ 

)2 أخرجه مالك 0 59١‏ ). كتاب 0 باب نكاح ل وما اليد حديث »)١!(‏ من طريق 
امرأته. . هق طريق مالك 0 الشافعي في «الأم (44/6) باب نكاح المطلقة ثلاثء وابن 
حبان ( ١777‏ موارد)» والبيهقي (// 7370) كتاب «الرجعة»» باب نكاح المطلقة ثلا 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (5/7)» قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة 00 ووصله ابن 
وهب عن مالك» فقال: عن أبيه» وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن» وأثبتهم فيه » 
وتابعه أيضاً ابن القاسمء وعلي بن زيادء وإبراهيم بن طهمانء وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. 
كلهم عن مالك» وقالوا فيه: عن أبيهء وهو صاحب القصة .اه 
ومن طريق ابن وهب: أخرجه ابن الجارود (545)» والبيهقي» (0/ 1/6”) كتاب «الرجعة؛. باب نكاح 
المطلقة ثلاثاً 
وأخرجه البزار (7؟/ ١44‏ كشف) رقم »)1١904(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» ثنا 
مالك بن أنسء عن المسور بن رفاعة» عن الزيير بن عبد الرحمن بن الزبيرء عن أبيه . 
قال الهيثئمي في المجمع الزوائد» (5*/5"): رواه البزار» والطبراني» ورجالهما ثقات» وقد رواه مالك 
في «الموطأ» مرسلاء وهو هنا متصل .اه 


»ل لس _ للح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


وكلّهم على أن مَغِيبَ الحَشّفة يُحِلَّ إلا الحسنّ بْنَ أبي الحَسَنْء قال: لا يحلّها إلا الإنزالء 


-2 وقد ورد هذا الحديث مَوْصُولاً من حديث عائشة 
أخرجه أحمد (7577/57)» والبخاري (719/0)» كتاب «الشهادات»؛ باب شهادة المختبىء؛ حديث 
(5769)ء ومسلم (1/ »)25١57 1١65‏ كتاب «النكاح». باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى 
تنكح زوجاً غيره» حديث .)١4177/1١١١(‏ والترمذي (؟/ 597): كتاب «التكاح؟» باب ما جاء فيمن 
يطلق امرأته ثلاث حديث .)١1١١4(‏ والنسائى )١54/1(‏ كتاب «الطلاق»» باب إحلال المطلقة ثلاثاء 
وابن ماجة /١1(‏ 771 - 177) كتاب «النكاح»؛ باب الرجل يطلق امرأته ثلائأء حديث (14*7). 
والدارمي )١11/7(‏ كتاب «الطلاق»» باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها. . . . والشافعى (؟/ 86 
0؟) كتاب الطلاق» حديث :)1١1١(‏ والحميدي )١1١/1(‏ رقم (2)951 وعبد الرزاق (3/ 585 
410") رقم (1171١١)ء‏ والطيالسي ١5 /١(‏ 15”) رقم (21117 .)١117‏ وسعيد بن منصور (؟/ 
*/ا ‏ 05) رقم .2)١986(‏ وأبو يعلى (7917/17) رقم (1477). وابن حبان ( 41494 الإحسان)ء 
والبيهقي 74041 والبغوي في #شرح السنة» (0/ ١١9‏ بتحقيقنا)» من طريق الزهري .» عن 
عروة» عن عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي كَلةْ فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقني» 
فبثٌ طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» فقال: «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟؛ لا حتى تذوفي عسيلتهء ويذوق عسيلتك». 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة 
فأخرجه البخاري (784/4)» كتاب «الطلاق». باب من قال لامرأته: أنت علي حرامء حديث 
(5576): ومسلم (1/ 420١57‏ كتاب «التكاح». باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء حتى تنكح زوجاً 
غيرهء» حديث 2)١179/١١5(‏ وأحمد (559/7)» والدارمي (7/ »)١77‏ من طريق هشام بن عروة» 
عن أبيهء عن عائشة بهء وأخرجه مسلم .20١51/7(‏ كتاب «النكاح».؛ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً 
لمطلقهاء حتى تنكح زوجاً غيره» حديث »)١587/110(‏ وأحمد (1/ .)1١9‏ وأبو يعلى (8/ 6 
5/) رقم (5474)» من طريق القاسم بن محمد عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود 07٠١5 /١(‏ كتاب «الطلاق»» باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً 
غيره» حديث (7094). وأحمد (17/7) من طريق الأسود عن عائشة. 
وأخرجه البخاري »)797/1٠١(‏ من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة أنَّ رفاعة طلّق امرأتى 
فتزوجّها عبد الرحمن بن الزّبير القَّرَطِيَء قالت عائشة: وعليها جمارٌ أخضرء فشكث إليهاء وأرّتها 
خُضرة بجلدهاء فلما جاء رسولٌ الله يَلِكِ - والنساء يَنصرٌ بعضهن بعضاً ‏ قالت عائشة: ما رأيتٌ مثلَّ ما 
يلقى المؤمنات, لجلدُها أشدٌ حُضرةٌ من توبهاء قال: وسمعٌ أنها قد أَنَتْ رسول الله كل فجاء ومعه 
ابنانٍ له من غيرهاء قالت: واللّه مالي إليه من ذُنب» إلا أل مالس لين باعي علي من هدس رادت 
هدبةٌ من ثوبها - فقال: : كذّيّت والله يا رسول الله إني لأنفضّها نفض الأديم» ولكنها ناشرٌ تريد رفاعة» 
فقال رسولٌ اللّهِ كل: فإن كان ذلك لم تَحلّي له أو تصلحي له حتى يَذوقٌ من عُسَيلتِك» قال: وأبصرّ معه 
ابنين له فقال: بَنوكُ هؤلاء؟ قال: :ا تعم. . قال: هذا الذي تزعٌمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبة به من 
العُراب بالغراب. 3 
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وهو دَوْقٌ العُسَيْلَه:'2: والذي يُحِنُّها عند مالك التكاحٌ الصحيحٌ» والوطء المُباح . 


وقوله تعالى: هنَِنْ طنّقها فلا متاح علَيِهما أن يتراجَعًا إن ظَنًا أن يقيمًا حدود 


اللّه. 5 الآية: 0 00 اننا المتزوج 00 7 7 0 00 اليرا 


الجائرّيْن» وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفاً 


00 
00 


وفي الباب عن ابن عمرء وعبيد الله بن عباس». وأنس بن مالك» والفضل بن عباس . 

حديث ابن عمر: 

أخرجه أحمد (7/ 86)» والنسائي (7/ ».)١59 ١58‏ كتاب «التكاح؛؛ باب إحلال المطلقة ثلاثاًء وابن 

ماجة 2)177/١(‏ كتاب «النكاح؟؛ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوج» فيطلقها »)2١9791(‏ من طريق 

محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن علقمة بن مرئد: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن 

عبد الله بن عمره عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر به. 

أخرجه أحمد (77/7)» والنسائي :.)١59/7(‏ والبيهقي (7/ 7/5): من طريق سفيان عن علقمة بن 

مركن عن ورين ل سلهاته عن اين طن "قال التجاي يدا أروج بالصوات: 

وأخرجه أبو يعلى (4/ 2071/4 رقم (2)555 من طريق يحيى بن سعيد» عن نافع» عن أبن عمر. 

قال الهيثمي ذ السنجم» (757/5). رواه الطبراني وأبو يعلى. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 

» حديث عبيد الله , بن عباس : 

00 أحمد 14/1 والنسائي .)١58/(‏ كتاب «الطلاق»» باب إحلال المطلقة ثلاثاً عنه؛ أن 
أو الرميصاء أنت النبي يل تشتكي زوجها أنه لا يصل إليهاء ٠‏ فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: :ايا 

00 0 هي كاذية وهو يصل إليهاء ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال رسول اللّه كَل: 

«ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته؛» وأخرجه أبو يعلى /١11(‏ 49 - 85) رقم (7114) عن عبيد اللّه بن 

عباس». والفضل بن عباس به. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (757/5)» رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 

*# حديث أنس بن مالك: 

أخرجه أحمد (9/ 2)784 والبزار (؟/ ١190‏ كشف) برقم 2)١9١0(‏ وأبو يعلى )5١17/1(‏ رقم 

(41949) عنه؛ أن رسول الله يلِكْ سئل عن رجل طلق امرأته ثلائء فتزوجت زوجاًء فمات عنها قبل أن 

يدخل بها. هل يتزوجها الأول. قال: «لاء حتى يذوق عسيلتها . 

قال الهيثمي في «المجمع» (5/5”). وقال: رواه أحمدء واليزار» وأبو يعلى» والطبراني في 

«الأوسط». ورجاله رجال الصحيح. خلا محمد بن ديتار الطاحي» وقد وثقه أبو حاتمء وأبو زرعة» 

وابن حبان» وفيه كلام لاا يضر. 

»* حديث الفضل بن عباس : ينظر حديث عبيد الله بن العباس. 

ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (0709/1. 

أخرجه الطبري (7/ )59١‏ برقم ١9(‏ ؛» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)709/١(‏ والسيوطي في 

«الدر المنثور» /١(‏ 2»)008 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي» عن ابن عباس . 


4ك“ 


وقوله تعالى: «وإذا طلّقتم النساة. ٠.‏ * الآية : خطابٌ للرجالء نُهِي الرجُلُ أن 
يطول المدة: مضارّةٌ لها؛ بأن يرتجع قرب أنقضَائِهَاء ثم يطلّق بعد ذلك؛ قاله الضَّحَاك 
وغيره( الوولا مكلدتك 6ه 


ومعتى: طبَلَعْنَ أَجلهنَ4 : قاريْنَ ؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك» 
ومعنى: أمسكوهنٌ راجِعُوهنٌ - و #بمعروف4: قِيلَّ: هو الإشهاد”" - ل(وَلا تُمْسِكُوَهُنٌ 24 
أي : لا تراجعوهنٌ #ضراراً». وباقي الآية بَيّنُ. 

وقوله تعالى: ولا تتخذوا آياتٍ الله هُرُواً. ٠‏ الآية: المرادٌ بآياته النازلَةٌ في 
الأوامر والتّواهي» وقال الحسن: نزلَث هذه الآنة فين طلى لأعناً أو هازئاء أو راجَعَ 
كذنك29 , 

وقالتُ عائشةٌ: قال رَسُوَلُ اللّه طلِه: «نلآثٌ جِدَمُنٌ جد وَهَرْلْهُنّ جدٌّ: التّكَاحٌ: 

2 ا 
وَالطلآقُ, وَالرّجعة 


ثم ذَكُرَ الله عباده بإنعامه سبحانه علَيْهم بالقرآن» والسَّئّةَء #والحكمة»: حالسل 
المبينة مرادٌ اللّه سبحانه . 


وقوله تعالى: #وإذا طلقتم النساءً فبلعُنَ فبلعُنَ أجلهنّ فلا تعضُلُوهُنَ. . . » الآية: خطاتٌ 
للمؤمنين الذين مئهم الأزواج» ومنهم الأولياء؛ لأنهم المراد في تَْصُلُوهِن؛ وبلوغ الأجلٍ 
فق هذا المؤهم تافيه؛ لأن المعنى يقتضي ذلك . 

وقد قال بعض النَّاسٍ في هذا المعتئ : إن المراد ب #تعضُلُومُنٌ »: الأزواجُ؛؟ وذلك 
بأن يكون الإرتجاعٌ مضارّة؛ عضلا/ عن نكاح الغَيْر فقوله: #أزواجهن* ؛ على هذاء 
يعني به: : الرجال؛ إذ منهم الأزواج» وعلى أن المراد ب #تعصَُلُوةُ هُنَّ4 الأولياء» فالأزواج 


.)7:09/1١( أخرجه الطبري (594/7) برقم (19475)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' »)709/١(‏ والبغوي في .)11١/1(‏ 

(9) أخرجه الطبري (؟/497) برقم (2)4957 وذكره ابن عطية 201١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
(2*01/1)). وعزاه لابن أبي شيبة في «المصنف»» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(5:) أخرجه أبو داود (؟/809؟)2 كتاب «الطلاق»» باب في الطلاق (51914)» والترمذي (/ .)55١‏ كتاب 
«الطلاق»» ياب ما جاء في الحد »)١١85(‏ وابن ماجة :»)508/١(‏ كتاب «الطلاق»؛ باب من طلق أو 
نكح [افضيية؟* والدارقطني (8/5 -59١).ء‏ كتاب «الطلاقى والحاكم في «المستدرك» (؟//91١‏ 
948١)ء‏ كتاب «الطلاق», باب ثلاث جدهن جد. 


وك 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآية: ؟5؟؟ 


هم الذين كَّ في عصمتهم . 

«وَالعَضل؛ : المع وهو من معنى التضْيِيقٍ والتعسير؛ كما يقال: أغضَّلَتٍ الدجاجَة: 
إذا عَسْر بيضهاء والدّاء العُضَال: العسيرٌ البرء» وقيل: نزلّت هذه الآيةٌ في مَعْقِل بن 
ل '» وأختهء لما طلّقها زوجهاء 0-2 عدَّتُهاء أراد أرتجاعَهاء فمنعَهُ ولي و00 
وقيل: لت في جابرٍ بن عبدٍ الله وأحته © 


وهذه الآيةُ تقتضي ثبوت حَقّ الولي في إنكاح وليّته. وقوله: بالمَعْرُوفٍ» : معناه: 
المهرء والإشهاد. 

وقوله تعالى: «إذلك يوعَظ به مَنْ كان منكُم» خطابٌ للنبي يله ثم رجُوعٌ إلى 
خطاب الجَمّاعة» والإشارة في ظذَلِكُمْ أَرْكَئ » إلى ترك العضلء و #أزكئ.. 
وَأَظْهَرْ» : معناه: أطيبٌ للنفس» وأطهر للعِرْض والدّين؛ سب الغلانات التي تكرة بين 
الأزواج» وربّما لم يعلمها الولىُء فيؤدٌي العَضلٌ إلى الفسادٍء والمخالطة؛ علّئ ما لا 
ينبغِي » والله تعالى يعلّمْ من ذلك ما كدي 

«#8 مودت رَضِعَنَ أَوَلَدَهْنَ كن 6 مل لِمَنَ أَوادَ أن يي آي لود لمر 
ككون لمرو لا مف ننس إلا وسمهاً لا 1 غيص وَلِدَها ليها 4 17 0 0 وَعَلَ ألْوَارثِ 
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ رادا يِصَالَا عن رَاضٍ يتما وَتَتَامْر كك 0 0 0 َْضِعُوا ولد 35 
َع عَيكمْ إن سَلَنتُم مآ ميث الوق وَآلّما آم وأعكجَا أذ أ 0 د ©4 


قوله تعالى: #والوالدَاتٌ يُرْضِعْنَ أوَلادَهُنٌ حولَيْنِ كاملَيْنٍ لِمَنْ أراد أن يتم الرّضَاعة» 


0 


)000( معقل بن يسار بن عبد الله بن معبّر بن حراق , بن أبي بن كعب بن عبد ثور بن هُدْمَة بن لاطم بن 
عثمان بن عمرو المزني. 
ومزينة هي والدة عثمان بن عمروء ونسبوا إليها. 
ومعقل يكنى أبا علي. وقيل: كنيته أبو عبد الله وقيل: أبو يسار. 
ومات فى آخر خلافة معاوية. وقيل: عاش إلى إمرة يزيد. وذكره البخاري في «الأوسط» في فَضْل من 
مات ما بين الستين إلى السبعين. ْ 1 ْ 
ينظر: (الإصاية» .)١517  ١1477/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (491//1؟ ‏ 498 449) بأرقام ( 1978 91 498 4988 4 498). وذكره 
ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 2.03٠١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)51١/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد؛ واين جرير عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري (599/1) زقم (2)5945 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .0٠١ /١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» 2)01١/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن السّدّي . 


ك4 


#يرضعن أُولادَّهُنٌ4: خبر معناه الأمرُ على الوجوب لبَّعْضٍ الوالداتِء وعلى النذب 
لبعضهنٌ ' فيجب على الأم الإرضاع» إن كانت تحت أبيه. أو رجعيّة ولا مانع من علو 
قذر بغير أجرء وكذلك إن كان الأب عديماً: أو لم يقبل الولَدٌ غيرها. 

وهذه الآياتُ فى المطلّقات جِعَلّها الله حدًا عند اختلاف الزوجَيْن في مدَّة الرَّضَاعء 
فَمَنْ دعا منهما إلى إكمالٍ الحَوْلَيْنَء فذلك له. 


وقوله تعالى: #لمن أراد أن يتم الرضاعة4» مبنئ علّى أن الحولَّيْن ليسا بِمَرْضء لا 
يُتَجَارَرُء وأنتزع مالِكُ ‏ رحمه الله - وجماعةً من العلماء من هذه الآية؛ أنَّ الرضاعة 
المحرّمة الجاريةً مَجُرى النّسَبء إنما هي ما كان في الحولّين”''؛ لأن بأنقضاء الحولَيْنء 
تمّتِ الرّضّاعة» فلا رضاعة . ْ ١‏ :. 


ات #: فلو كان رضاعُه بعد الحولَّيْن بمدّة قريبة» وهو مستمرٌ الرضاعء أو بعد 
يومَيْن من فْصَالِهِ ‏ اعتبرء إذ ما قارب الشىْء فله حكمه. انتهى 


وقوله تعالى: #وعلّى المولودٍ له رزقّهن . . . * الآية: المولودُ له: اسم جئس» 


)١(‏ من شروط الرضاع المحرّم: ألا يبلغ الرضيع حولين كاملين يقيناً في ابتداء الرضعة الخامسة» فلا أثر 
لرضاع من بلغهاء ولو بيسير من الزمن» فإن شك في بلوغه وعدمه حرم؛ لأن الشك لا أثر له مع اليقين 
الذي هو الأصل» وهو بقاء المدة» ولو بلغهما في أثناء الرضعة الخامسة حرم؛ 0 
الرضعة في الحولين» ويعتبر الحولان بِالأهِلَةِ؛ فإن انكسر الشهر الأول تمم ثلاثين يوماً من الشهر 
الخامس والعشرين. 
والسنة الهلالية» وهى هي القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وخمس» وسدس مرا من اليوم» والسنة 
الشمسية ثلاثمائة وخمسة ة وستون يوماً وربع يوم» إلا جزءاً من ثلاثمائة من اليوم» والفلكيون يعتبرونها 
ثلاثمائة وخمسة وستين يومأ فقط إن كانت بسيطة» وستة وستين إن كانت كبيسة» والسنة العددية ثلاثمائة 
وستون يوماً لا تزيد ولا تنقص. 
وشرط عدم بلوغ الرضيع حولين كاملين هو مذهب إمَابِئًا الشافعي (رضي الله تعالى عنه)» وهو قول أبي 
يوسفاء ومحمد (رضي الله تعالى عنهم أجمعين) . وقول الإمام مالك في إحدى روايتيه؛ وبه قال من 
الصحابة سيدنا عمر» وابئه» وسيدنا علي» وابن مسعود»ء وابن عباس» وأبو هريرة» وأمهات المؤمنين 
سوى سيدتنا عائشة (رضي الله تعالى عنهم)» وقال سيدنا مالك (رضي الله عنه) مدته خمسة وعشرون 
شهرأء وقال الإمام أبو حنيفة: مدته ثلاثون شهراء وقال زُقَرُ: مدته ثلاثة أحوال» فهي ستة وثلاثون 
شهراًء فكل هؤلاء يشترطون الصغر في الرضاع غير أنهم قد اختلفوا فيما بينهم في مدته. 
وذهب بعض الفقهاء (ومنهم الأوزاعي» وداود الظاهري) إلى تحريم رضاع الكبير» ؛ ونسب هذا أيضاً إلى 
الإمام الليث بن سعدء وهو مذهب أم المؤمنين عائشة (رضي الله تعالى عنها) وقال الجصاص: إنه قول 
شاذ. ينظر: «الرضاع» لشيخنا قاسم محمد العبدي. 


د سورة البقرة/ الآية: 977 -ب--ابإ-إ اإ اإ ابيب 9ق 


وصئفٌ من الرجالء والرّرْقُ في هذا الحكم: الطعامٌ الكافي. 


وقوله: لبِالمَعْرُوفٍِ» يجمع حُشن القَّذر في الطاعم» وجَودَة الأداء له وحَسْنّ 
الاقتضاء من المرأة. 


ثم بيِّن سبحانه؛ أن الإنفاق علّى قدر غِتَى الزؤج بقوله: «لا تكلّفٌ نَفْسٌ إلا 
وُسْعَها4. وقرأ”'' أبو عمروء وابن كَثِير» وأبان9"' عن عاصه”” : ١لا‏ تُضَارُ وَالِدَة؛ بضم 
ارط ا ا ار رحسل أن كرون الأصل نالا تقار 41 كسر الراك الارار» 
ف «وَالِدَة» فاعلةٌ ويحتمل بِمَّنْح الرّاء الأولى» ف «وَالِدَةً) : مفعول لم يسم فاعله؛ ويعطف 
«مولود له» على هذا 000 وقرأ نافعٌ» وحمزةٌ والْكسَائِيُ؛ وعاصمٌ: لآ 
ُضَارٌ؛ٍ بفتح الراء» وهذا على النهي» ويحتمل أضله ها ذكرنا في الأول ومعنى الآية فى 
كل براح النهْيُ عن الإضرار» ووجوهُ الضَّرّرٍ لا تنحصرٌء وكل ما ذُكِرٌ مئها في التفاسير / 
001 


دالت 6د : وفي الحديثٍ: «لآضَوَنَ وَلَآَضِرَارَة رواه مالك في «الموطإ؛ مر سلك22؟ , 


)00( رحجيم في ذلك وله كان 0175 «لا تُكَلْفُ نفس إلا وسعها» [البقرة : 737]ء فجعلا الرفع نسقاً 
عليهء وجعلاه خبراً , بمعنى النهي . 
ينظر : «الححجة للقراء السبعة» (؟/ 0777 و «العنوان» (754), و «شرح طيبة النشره (5/ 31٠١‏ ؟١٠)2‏ 
و «حجة القراءات» (77١)؛:‏ و «معاني القراءات» 2253١5 /١(‏ و «شرح شعلة» (2)5910 و «إتحاف» 
(١ا/ ٠١‏ :؛4). 

(؟) أبان بن تغلب الربعي» أبو سعدء ويقال: أبو أميمة الكوفي» النحوي» جليل» قرأ على عاصمء وأبي 
عمرو الشيباني» وطلحة بن مصرف. والأعمش» وهو أحد الذين ختموا عليه. ويقال: إنه لم يختم 
القرآن على الأعمش إلا ثلاثة منهم أبان بن تغلب» أخذ القراءة عنه عرضاً محمد بن صالح بن زيد 
الكوفي» توفي سنة إحدى وأربعين ومائة. وقال القاضى أسد: سنة ثلاث وخمسين ومائة. ينظر: "غاية 
النهاية» ١ .)4 /١(‏ 

(؟) عاصم بن أبي النجود بَهْدَلَةَ الكوفي» الأسدي بالولاء» أبو بكر: أحد القراء السبعة» تابعي من أهل 
«الكوفة»» ووفاته فيها سنة 1717١ه»ء‏ كان ثقة في القراءاتء صدوقاً في الحديث» قيل: اسم أبيه عبيد» 
وبهدلة اسم أمه . 
ينظر: «تهذيب التهذيب» (8/5©). «الأعلام؛ (5/ 205184 «الوفيات» /١(‏ 547): «غاية النهاية» /١(‏ 
745 (ميزان الاعتدال» (؟/ 0). 

(4) ورد هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وأبي 
سعيد الخدري» وجابرء وعمرو بن عوف» وأبي لبابة. 
*# حديث عبادة بن الصامت: 


أخرجه ابن ماجه (؟/ 0784: كتاب «الأحكام». باب من بنى في حقه ما يضر بجارهء حديث (78140). - 


14 ع الجزء الأول من تفسنر الثعالبي 


قال النوويُ في «الجلية»: ورويناه في «سُئَن الذَّارَقْطْنِيٌ» وغيره من طرقٍ متصلاً. وهو 


- وأحمد (77”07-37557/60). وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ 271414 والبيهقي ,)١7*/١١(‏ كتاب 
«آداب القاضي»؛ باب ما لا يحتمل القسمة» كلهم من طريق موسى بن عقبة» ثنا إسحاق بن يحيى بن 
الوليدء عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله كل قضى أن لا ضرر ولا ضرار. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 0815)». قال ابن عساكر في «أطرافه»: وأظن إسحاق لم يدرك جده. 
وقال العلائي في «جامع التحصيل» (ص )١15‏ إسحاق بن يحيى بن الوليد بن الصامت» عن جد أبيه 
عبادة بن الصامت (رضى اللّه عنه) . قال الترمذي: لم يدركه .اه. والحديث ذكره البوصيري في «زوائد 
ابن ماجة؛ 2)77١/7(‏ وقال: هذا إسناد رجاله ثقات, إلا أنه منقطع .اه. قلت: وهذا فيه نظرء فإن 
إسحاق بن يحيى قد ذكره ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 20777 وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة. 
وقد حكى البوصيري نفسه تضعيفه فى «الزوائد» (؟/ »)١74‏ فقال عن إسناد فيه إسحاق هذا: هذا إسناد 
ضعيف؛ لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليدء وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت؛ قاله البخاري» 
والترمذي» واين حبان» وابن عدي. 
والحديث ذكره الحافظ أيضاً في «الدراية» (؟/ 787)» وقال: وفيه انقطاع. 
أخرجه أحمد /١(‏ 2071 وابن ماجة (؟/ 07/84 كتاب «الأحكام»» باب من بنى في حقه ما يضر 
بجارهء حديث 2»)757141١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن جابر الجعفي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكْةِ: «لا ضرر ولا ضرار». 
قال البوصيري في «الزوائد» (7/ 77؟): هذا إسناد فيه جابرء وقد اتهم .اه. 
لكنه توبع تابعه داود بن الحصين: أخرجه الدارقطنى (778/5): كتاب «الأقضية؛. حديث (84) من 
طريق إبراهيم بن إسماعيل» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 780)» قال عبد الحق في «أحكامه»: وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو 
ابن أبي حبيبة وفيه مقالء فوثقه أحمد» وضعّفه أبو حاتم» وقال: هو منكر الحديث» لا يحتج به .اه. 
قلت: وضعفه أيضاً البخاري» فقال: منكر الحديث «التاريخ الكبير» /١(‏ 4177). 
وقال الترمذي في «سئنه» :)١555(‏ يضعف في الحديث» وقال النسائي فقال في «الضعفاء» رقم (؟): 
وقال الدارقطني: متروكء ينظر «سؤاللات البرقاني» (50), و «الضعفاء» له (؟:7). 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ينظر «العلل» »)١015(‏ وقال الحافظ في «التقريب» (١/1؟)‏ رقم »)١14(‏ 
* حديث أبي هريرة: 
أخرجه الدارقطنى (8/5؟77)» كتاب «الأقضية»؛؛ حديث (85)» من طريق أبى بكر بن عياش قال: أراه 
عن ابن عطاءء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن النبي ككةٍ قال: «لاضرر ولا ضرورة» ولا يمنعن أحدكم 
جاره أن يضع خشبة على حائطه». 
قال الزيلعي في «نصب الراية؛ (5/ 007805 وأبو بكر بن عياش مختلف فيه. اه. 
وللحديث علة أخرى» وهي ابن عطاءء واسمه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح. 
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وقوله تعالى: لوعَلّى الوَارِثِ مِثْلُ ذلك4 قال مالكُ» وجميع أصحابه» والسَّعْبِىُ» 


-0 قال أحمد: منكر الحديث. وقال مرة أخرى: ضعيفء وقال ابن معين» وأبو زرعة» والنّسائي: 
وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه. 
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وهو ممن يكتب حديثه» وعنده غرائب. 
ينظر «التهذيب» /1١١(‏ 797 . 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال فقال في «التقريب» (71/57/17) رقم (5”457): ضعيف. 
# حديث عائشة : 1 
وله طريقان: 
الأول: أخرجه الدارقطنى (777/4؟) كتاب «الأقضية»» حديث (487).» من طريق الواقدي: ثنا 
خارجة بن عبد اللّه بن سليمان بن زيد بن ثابتء عن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة؛ عن 
النبي يِه قال: «لا ضرر ولا ضرار». 
والواقدي محمد بن عمر متروك. 
الطريق الثاني: أخرجه الطبراني في «الأوسط». كما في «نصب الراية» (2)07”87/5 حدثنا أحمد بن 
رشدين» ثنا روح بن صلاحء ثنا سعيد بن أبي أيوب» عن أبي سهيل؛ عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة؛ أن رسول الله كَلةٍ قال: «لا ضرر ولا إضرار». 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)١١/4(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط)2 وفيه 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين. قال ابن عدي : كذيوه .أه. 
وللحديث طريق آخر أيضاً: أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «نصب الراية» (7*85/15)» حدثنا 
أحمد بن داود المكي» ثنا عمرو بن مالك الراسبي» ثنا محمد مَِسَليّمَان بن مسمول» عن أبي بكر بن 
أبي سبرة» عن نافع بن مالك». عن القاسم بن محمدء عن عائشة؛ أن النبي يكل قال: «لا ضرر ولا 
ضرار؟ . 
قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك. 
قلت: وهذا الطريق لم يذكره الهيثمي في «المجمع»»؛ مع أنه على شرطه. 
وأبو بكر بن أبي سبرة: قال البخاري: منكر الحديث. . . «التاريخ الصغير» (؟/ 22١84‏ وقال مرة: 
ضعيف. . . «الضعفاء الصغير»؛ .)1١5(‏ وقال النسائى: متروك الحديث. . . «الضعفاء والمتروكين» 
(56190). وقال الدارقطني: متروك. . . «الضعفاء والمتروكين» (517). وقال البزار: لين الحديث. . 
«كشف الأستار .)١١74(‏ وذكره أبو زرعة الرازي في «أسامي الضعفاء» (680). 
* حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه الدارقطني (778/4) كتاب «الأقضية»: حديث (85): والحاكم (1/ /01)؛ كتاب «البيوع؛؛ باب 
النهي عن المحاقلة. . . . » والبيهقي  54/5(‏ ١7)؛‏ كتاب «الصلح؛»» باب لا ضرر ولا ضرارء كلهم 
من طريق الدراوردي» عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد عن النبي يلد قال: «لا 
ضرر ولا ضرار». قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
وقال البيهقي : تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي -. قلت: وفي كلام الثلائة نظر. 


حت 


وَالرُهْرِيُء وجماعةً من العلماء: المرادُ بقوله: #مِثْلُ ذلكَ4 : ألا يُضَارٌء وأمّا الرزقٌ» 
والكرةة فلا شيء علَّيْه منه”"2. قال ع(" »#: فالإجماع من الأمّة في ألا يفاو الوادت 
وإِنْما الخلاف» هل عليه رزقٌ وكُسْوَّة أم لا 


وقوله تعالى: #فَإن أرادًا فصّالاً...* الآية. أي: فإن أراد الوالدان» وفِصّالاً: 
معناه : فِطاماً عن الرّضَاع . 


وتحرير القول في هذا: أن فُضله قَبْل الحولَيْن لا يصحٌ إلا بتراضيهما وألاً يكونَ على 
المولودٍ ضَرَرٌء وأا بعد تمامهماء فمن دعا إلى الفُصْلء فذلك له إلا أن يكون في ذلك 
على الصبيّ ضر 


- أما صحته على شرط مسلمء فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئاًء ومع ذلك فهو ضعيف ضمّفه 
الدارقطني. ينظر: ١لسان‏ الميزان» (5/ .)١78‏ 
وأما قول البيهقي: «تفرد به عثمان بن محمد'ء ففيه نظر أيضاًء فقد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبى 
ع اي كما في «نصب الراية» (4/ 780). قال ابن القطان فى كتابه: وعبد الملك هذا لا 
تحرف له حال ., ْ 1 
وأخرجه مالك 2 كتاب «الأقضية»» باب القضاء في المرفق» حديث (1١؟)»‏ عن عمرو بن 
يحيى المازني» عن أبيه؛ أن رسول اللّه كَلٍ قال: «لا ضرر ولا ضرار». هكذا مرسلاً. 
# حديث جابر: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» (87/5)» ثنا محمد بن عبدوس بن كاملء ثنا 
حجان تين مقن القامي "قال دنا حماد بن سلمة عن مهد ين إلشتعاق عر مسد ب عد زد 
حبان» عن عمه واسع بن حبان؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «لا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام؟. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)١١7/4(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»», وفيه ابن إسحاق» 
وهو ثقة لكنه مدلس .اه 
وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن مغراء»ء ثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عمه واسع بن حبان مرسلاً. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص 594) رقم (4097). 
# حديث عمرو بن عوف: 
ذكره الحافظ في «التهذيب»  47١/4(‏ 477)» من طريق كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف» عن 
56 
* حديث أبي لبابة: 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص 595) رقم (4037). 

.)*17/1( وابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ 007١7 /1١( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» .)”17/١(‏ 


اا 
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وقوله تعالى: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم» مخاطبة لجميع النّاسٍ» يجمع 
الآباء والأمهاتٍء أي: لهم اتخادٌ الظّئْر”"2» مع الاتفاقٍ علّى ذلكء وأما قوله: #إذا 
سلمتم#»؛ فمخاطبةٌ للرجال خاصّة إلا عَلَى أحد التأويلَيْن في قراءة مَنْ'") قرأ اأُوتيئه) 
وقرأ السَنَّة من السبعةٍ: «آنَيْتَم ؛ بالمدٌ؛ , بفعتق أعطيدي وقرأ ابن كثير: ١أتَينُة؛‏ بمعنى : 
فعلتم”” ؛ كما قال زُمَيْرٌ : [الطويل] 
وَمَاكَانَ مِنْخَبِراَنَ وه فَإِلْمَا ‏ تَوَرَتَهُآياهآبافِهمْ 91 

فأحد التأويلين في هذه القراءة كالأول» والتأويل الئّاني لقتادة» وهو إذا سلّمتم ما 
آنيتم من إرادة الأسترضاء”” » أيْ: سلم كل واحدٍ من الأبوين» ورضيء وكان ذلك عَلَى 
اتفاق منهماء وقَضْدٍ حَيْره وإرادةٍ مَعْروفِء وعلّئ هذا الأحتمال يدخل النساءً في الخطاب. 


ا ب ” وفى هذا التأويل تكلف . 
وقال سفيانُ: المعئئ: إذا سلّمتم إلى المستّزضعة» وهي الظّثر أَجْرَها بالمَغروف0) 


وباقي الآية أْمْرْ بالتقُوّى. وتوقيف على أن الله عالق نصية كل عم + وفي هذا 
وعيدٌ وتحذيرٌ أي : مد 


د مه أَجَلْهَنَّ 


ل(نالة لقنل مك تيدف ليا كفت اله ينة انقر وعندة إن نتن 


)١(‏ الظَُّفْر: المرضعة غير ولدها. 
ينظر: «النهاية؛ (؟/ 5 5١)ء‏ و «لسان العرب» (751؟). 
() وهي رواية شيبان عن عاصمء كما في شواذ ابن خالويه ص (؟5). 
() وقراءة ابن كثير معناها: إذا سلمتم ما أتيتم به. 
ينظر : «حجة القراءات» (2)1737 و «السبعة» (2.)187 و «الحجة» (؟/ 7505): و «معاني القراءات» /١(‏ 
»)30١7 5‏ و «العنوان» (95). و «شرح الطيبة؛ .)٠١*/15(‏ و «شرح شعلة» (591)., و (إتحاف» 
(ك/ ١‏ :4). 
(4) البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص »)١15(‏ و «تفسير القرطبي» (/ 2)17 و «الدر المصون» 
(ل/لملاة). 
تَوارنّه» يعني: وَرِنّه كابرٌ عن كابر. وقال ابن مَيّادَة في مثله: 
إواتشحيى المعحباين ني سشعرقي:. تحزن صصح تائف الاسكميز 
لَهُالقمعال. ولَهٌالوالدٌالا أكبك فالأكبّكيء فالأكبَرٌ 
(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7"1١9/١(‏ 
() أخرجه الطبري (؟/ 07) برقم (0077)غ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)517/١(‏ 


فق 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى: #والّذين يتوقؤنَ منْكُمْ ويَذَّرُون أزواجأ يتربّضنّ بأنفسهنٌ» هذه الآيهٌ في 
عدّة المتوذّئ عنها زوجهاء وظاهرها العمومٌ؛ ومعناها الخصوصٌ في الحرائر غيْر الحَوَامِل» 

3 0 7 1 2< < ص 

ولم تعن الاية لما يشذ من مرتابة ونحوهاء وعدة الحامل : وضع حملها؛ عند الجمهور. 

000 3 « كسم 51 )١(‏ معهورم و ماه 00000 5 
الأمرء والترئص : الصبْر والتأني. 

والأحاديث عن النبي كَكِةِ متظاهرة أن التربص بإِحْدَادٍء وهو الأمتناعٌ عن الزينة» 
لفن المَضْبُوام الجميل » والطيون ونحوه» والتزام المَبيتِ في مُسْكنها؛ حيث كانت وقت 
وفاة الرْوْجء وهذا قول جمهور العُلَّماءء وهو قولٌ مالك. وأصحابهء وجعل اللّه تعالّى 
#أربعة أشهر وعَشْراً» عبادةً في العِدّة فيها أستبراءً للحَمْل؛ إذ فيها تكمل الأربعون» 
والأربعون. والأربعون؛ حسب الحديث الذي رواه ابن مُسعود وغيره» ثم ينفخ الروخ/ ١‏ 
وجعل تعالى العَشْر تكملة؛ إذ هي مَظِئَةَ لظهور الحركةٍ بالجنين» وذلك لنقص الشهورء أو 
كمالهاء أو لسُرْعة حركة الجنين» أو إبطائها. 

قاله ابن المُسَيّبء وغيره”'. 


وقال تعالى: ##وَعَشْراً4 ؛ تعُليباً لحكم الليالي» ين ابن عَبّاس: «وَعَشْرٌَ لَيَالِق 
قال جمهور العلماء: ويدخل في ذلك اليّْمُ العَاشِر. 

وقوله تعالى: «فإذا بَلَغْنَ أجلهنّ فلا جناح عليكم فيما فغلن في أنفسهن بالمعروف 
والله بما تعملون حبيرٌ#: #فِيمًا فَعَلْنَ4: يريد به التزوّجٌء فما دونه من زينةٍ» وأطراح 
الإحداد؛ قاله مجاهد وغيره”'؛ إذا كان مَعْرُوفاً غيِرَ منكر. 


قال #اع” #*: ووجوه المُذكر كثيرةٌ» وقوله سبحانه: «واللّه بما تَعْمَلُونَ حَبيد» 


() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7”114/١(‏ 

فم ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 42414 والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 516)» وعزاه لابن 
جرير عن قتادة. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» ,.)7154/١(‏ و «البحر المحيظ» (؟/ «97) . 

4 أخرجه الطبري (؟/ )57١‏ برقم ( 5091 0094). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' "١5 /١(‏ 716). 

(©) «المحرر الوجيز» .)9"316/١(‏ 
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وعيدٌ يتضمًّ: التحذيرء و حبر : اسم فاعل من اخَبّرَا إذا تم تَقَصَّى علّم الشيء. 
«وَلا جنا ءإ يما عَرَضْتْر يد ين حِطْبَة الل أو أ مسنم كح و الح ل دم 
00 


هن هن ولك لا واعِدُوهُنَ يرا إل أن تقولوا قولا مصرواً ولا د رما موأ عَقَدَدٌ اكع عن َه 
00 كذ تاغكتوا أن لَه ينل ما ود نشخ كلديو واقكيرًا أن أله عر عد 2 © 2 

وقول هال م ل ا ا ا 
تصريحُ خطبةٍ المعتدّة حرامٌء والتعريض جائرٌ» وهو الكلام الذي لا تصريح فيه #أو 
كنت » : معناه: سترتم» وأحفيتم . 

وقوله تعالى: #ستذكر ونَهُِنّ» قال الحَسَّن: معناه: ممع ا وقال غيره: 

معناه: علم الله أنكم ستذكُرونَ النّسَاء المعتدّاتِ في نفوسكم وبألسنتكْ» فنهّى عن أنْ 

ع دءءه(52) 

يوصل إلى التواعَدٍ معَهَنٌ ''. 

ع0" #: والسرّء في اللغة: يقع على الوّطء حلالِهِ وحرايِهء والآية تعطي النهيّ 
عن أنْ يواعد الرجُلٌ المعتدَّة ؛ أن يطأها بعد العدّة بوجه التزويج» وقال ابن جُبَيِر: #سِرًا4» 
أي : ل" وهذه عبارة مخلصة. 


6 


وأجمعتٍ الأمة على كراهةٍ المواعَدَةٍ في العدَّةٍ. 


وقوله تعالى: «إلأ أن تقولوا قولاً معروفاً» استثناة منقطعٌ» والقول المعروف هو ما 
أبيح من التعريض؛ كقول الرجل : إنكم لأَكْمَاءٌ كِرَامُ وما قُدْرَ كَانّ ونحو هذا. 


وقوله تعالى: فولا تعزموا عُقْدَة الاح حتّى يبلغ الكتابٌ أجلي : عزمٌ العقدة: 
عَفْدها بالإشهاد, والولي. وحينئد : : تسمى عقّدة. 


2)9١5 /١( أخرجه الطبري (؟/ 0170) برقم ( 420178-75 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 
وعزاه لوكيع. وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير عن‎ 2,)518/١( والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
. الحسن‎ 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 070) رقم (0137)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزة (0717/1: والسيوطي 
في «الدر المنثور» (/ماه)ء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير عن مجاهد. 

زفق «المحرر الوجيز» 15/1 . 

(5) أخرجه الطبري (؟/ /الاه) رقم .)06١168(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ضيه والسيوطي 

في «الدر المنثور» /١(‏ وهل وعزاه لعيد الرزاق عن سعيد بن جبير . 


أ 


44 لل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


*#ات *: والظاهر أن العَرْم غَيْرُ العقد. وقوله تعالى: #حَنَّى يبلغ الكتابُ أجله» : 
يريد تمام العدّة» والكتاب هنا هو الحدٌ الذي جُعِلء والقَّدْر الذي رُسِمَ من المدّة» وقوله: 
«وأعلّموا أنَّ الله يَعْلّم ما في أَنْمُسِكم فأحذروه. . .4 الآية: تحذيرٌ من الوقوع فيما تَهَى 
عنه» وتوقيفٌ على غَفْره وجلمه. 

للا جمَاحَ َلك إن دم ألما 4 مسوم أذ مرا لون ريض وَعَتشعن حل الزنيع 
وق ال التي ع ع لاسي © ب يم قا 0 
َقَدْ ضكر لَنَّ ؤِيصَةٌ قِصَفُ مَا وْضِمٌُ له أن يعَرت 
تمْمُوًا وب يِفَو ولا تَنَوًا الَْضْل بَنسَكم إِنَّ لله يما اه 

وقوله تعالى: الا جاح عليْكم إِنْ طَلْقَتم النساء ما لم نَمَسُوهِنَ أو تفرضوا لهنّ 
لاسا وام م ا م 
يَفْرِضُء ولمًا نهّى رسُولُ الله يكل عن التزوج لمعتى الذّوْقِء وقضَاءٍ النَّهُوةٍ 
بالتزوج» طلا للععية وألتماس تَوَابِ اللّى وَقَضدٍ دوام الصّحْبَة) ا 2 
المؤمنينَ ؛ أنَّ من طلّق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه فنزلتٍ الآية رافعةً لئاح 
في ذلك» إذا كان أضل التكاح علّى المَقْصِد الحَسّن . 

وقال قُزمٌ: إلا جناخ عليْكم»: معناه: لا طُلْبَ لجميع المَهْرء بل عليكُمْ نضفٌ 
المفروض لِمَنْ فرض لهاء والمتعةٌ لمن لم يُفْرَض لهاء وقَرْضٌ المهر: إثبانّه؛ وتحديدة؛ 
وهذه الآية/ تُعْطِي جوارٌ العَمّد على التفُويض؛ لأنه نكاح مقرّر في الآية» مُبَيْنّ حكمُ 
الطلاق فيه؛ قاله مالك في «المدونة» . 


و رمم 


يَمْقُوا الى إسروء 2 5 أليِكعْ 00 


والفريضّةً : الصداق. 

وقوله تعالى: #ومنّعوهنٌ#. أي : أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لهنّ. وحمله ابن عُمَر 
وغيره على الدجوت» وحمله مالك وغيره على النذب» واختلف الئّاس في مقدار المئعة» 
قال 00 00 على قذرى هذا بخادم ‏ وهذا بأثواب» وهذا بثوب » وهذا بنفقة م10 

وقوله تعالى: لعَلَى المُوسِع قَدَرُهُ وعلى المُّقّْتِرٍ قَدَرُهُ4: دليلٌ علّى رفض 
التحديد» والموسِع : أي : من اتسع حال والمُقْتر: المقلّ القليل المالٍ» و مَنَاعاً» : 


.0719/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )1١( 


نيف 


؟" - سورة البقرة/ الآيتان: 7؟؟ - /1؟؟ 
00 200 
صب على المصدر : 


وقوله تعالى: #بالمعروٍ». أي : لا حمل فيه ولا تكلّف على أحد الجائينٍ» فهو 
تأكيدٌ لمعن قزل : لعَلَى المُوسِع قَدَرُْه وعلى المُقْيِرٍ قَدَره4. ثم أكُد تعالى النذبٌ بقوله: 
«#حقًا عَلَى المُحْسِنِينَ 24 أي : في هذه النازلةٍ من التمتب هُمْ محسِئُونء ومن قال؛ بأنَّ 
المتعةً واجبةٌ: قال: هذا تأكيد للوجوب. أي: على المحسنينٌ بالإيمان والإسلام» 
و طحَمًاك: صفةٌ لقوله تعالى: مَبَاعاً» . 


؟#الت كا: : وظاهر الآيةِ عمومٌ هذا الحكّم في جميع المطلّقات؛ كما هو مذهبٌ 
الشافعيٌ؛ وأحمد. وأصحاب الرأي» والظاهر حمل المُْعَة على الوجوب؛ لوجوه. منها: 
صيغةٌ الأمرء ومنها: قوله: طحَمَا. ومئها: لفظةٌ «عَلّ؛. ومنها: من جهة المعئئ: ما 
يترئّب على إمتاعها من + جَبْر القلوب؛ وربّما أَدْىُ ترك ذلك إلى العَدَاوة والبَعُضاء بَئْن 
المؤمنين» وقد مال يعفل انننا الحا 2 يه ن إلى الوجوب . انتهى . 


وقوله تعالى: «وإن طلْقتموهنْ من قبل أنْ تَمَسُوهِن. . . * الآية: أختلف في هذه 
الآيق فقالث فرقةٌء فيها مالك: : إنها مُخْرِجَةٌ للمطلّقة بعد الفَرْض من حُكُم اله تيع ؛ إذ 
يتناولها . 

قوله تعالى: #ومتّعوهنٌ4 : وقال قتادةٌ: تَسَحَتْ هذه الآيةٌ الآيةَ ل قبلها(” . وقا 
ابن القاسِم في «المدونة) : كان المتاعٌ لكل مطلّقة؛ بقوله تعالئ: «وَلِلْمُطَلْقَاتِ 3 
الْمَعْرُوفٍ» [البقرة: 0114١‏ ولغير المدخول بها بالآية الع فى كور «الأحزاب»» فأستثنى 
الله سبحاله المَفْرُوضٌ لها قَبْل الدخولٍ بهذه الآية» ا 
وزعم زَيْدٌ بْنُ أسْلّم ؛ أنها منسو 0520 حكى ذلك في «المدونة» عن زيد بن أَسْلّم زغماً. 


وقال ابن القايم : إنها استغثناءً. والتحرير يرد ذلك إلى النسخ الذي قال زيْدٌ؛ لأنّ ابْنَ 
القايم قال: إن قولّه تعالئ : لوَلِلْمُطَلْقاتِ مَتَاعّ4 [البقرة : ]14١‏ عم الجميعٌ» ثم استثنّى اللّه 


)١(‏ ويجوز أن ينتصب على الحال» والعامل فيه حينئذ ما تضمنه الجار والمجرور «على الموسع» من معنى 
الفعل» وصاحب الحال ذلك الفضمير المستكن في ذلك العامل. والتقدير: قَدَرٌ الموسع يستقر عليه في 
حال كونه متاعاً. وينظر: «الدر المصون» .)0807/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (؟/ 008) برقم (0797)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؟ .)7070/١(‏ 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7710//١(‏ 

() ينظر المصدر السابق. 
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1 »لل لل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وله ار 5 ِ ا + اج .)١(‏ عله ,. 
مئه هذه التي فرض لها قبل المَسِيسِء وقال فريق من العلماء» منهم أبو تَوْر' 9 المئئعة لكل 
وطلقة وما وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأحْذٌ نضفٌ ما فرض» أي : مع 
نباك وفرا ال «قُنِضفٌ)؛ بالرفع» والمعنى : فالواجبُ نضفٌ ما فِرضْكُمْ . 


وقوله تعالى: «إلاً أنْ يعمُون»: أستثناءٌ منقطعٌ» و ١يَعْمُونَ):‏ معناه: يتركنّ 
ويصفخْنّ» أي: يتركن النْضف الذي وجب لهِنّ عند الزؤج» وذلك إذا كانت المرأةٌ تملك 
أَمْرَ نَفْسِها. 


واختلف في المرادٍ بقوله تعالى: «أو يعمُوًا الذي بِيَدِهِ عُفْدَة الكاح». 


فقال ابن عَبّاسء ومُجَاهِدٌء ومالكُ» وغيرهم: هو الوليئٌ الذي المَرأة في حجرو 
وقالث فزْقّة : الذي بيده عُقْدة النكاح هو الزَّوْج”*'» فعلى القول الأول:/ النذبُ في النُضف 
الذي يجب للمرأة إمّا أن تعفو هى, وإما أن يعفو وليّهاء وعلى القول الكّانى: إما أنْ تعفو 
هي أيضاً؛ فلا تأخدّ شيئاًء وإما أن يعفو الزوْجُ عن النْضْفٍ الذي يُحَطْء فيؤدّي جميع 


)١(‏ أبو عبد الله إبراهيم بن خالد بن أبي يمان» أبو ثورء أخذ عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ كما أخذ الفقه 
عن غيره» قال الخطيب البغدادي: كان أحد الثقات المأمونين» ومن الأئمة الأعلام في الدين» وله كتب 
مصنفة في الأحكام . 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» /١(‏ 2)05 و «تهذيب التهذيب» 2)١١48/1١(‏ و ١«طبقات‏ السبكي» /١(‏ 
0 . 

(؟) وقرأعلي وزيد بن ثابت «قَنُضْفُ» بضم النون في جميع القرآن. قال ابن عطية: وهي لغةء وكذلك روى 
الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء. 
ينظر: «الشواذ» (ص 5١5)»ء‏ و «المحرر الوجيز؛ .)7"١١/١(‏ ونسبها أبو حيان فى «البحر؛ (؟/515؟) 
زيادة على ما تقدم إلى السلمي. 1 

(*') أخرجه الطبري  008/7(‏ 209) برقم ( 5147 5781 0708) عن مجاهد برقم (01054) عن ابن 
عباس . وذكره البغري في «معالم التنزيل» )5١97/١(‏ عن اين عباس . وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
75١/1‏ ), والسيوطي في «الدر المنثورة »)07١/1١(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(:) أخرجه الطبري (؟/ 27٠‏ 0) بأرقام ( /0711 07317) عن علي وشريح. وذكره البغوي في «معالم 
التنزيل» »)5١19/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 2»)73717/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثوره /١(‏ 
.©2١‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء والطبراني في «الأوسط». والبيهقي يسند حسن» عن ابن 
عمروء عن النبي كلل. .. 
وعزاه لوكيعء وسفيان» والفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والدارقطني» والبيهقي؛ عن علي بن أبي طالب. 


وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» والبيهقي من طرق عن ابن عباس. 


؟- سورة البقرة/ الآيتان: 789-774 نس )!ننس 98لا 


المَهْره ثم خاطب تعالى الجميعَ؛ نادباً بقوله: «وأنْ تَعْمُوا أقربُ للتقوّق». أي: يا جميم 
الناس» وقرأ علي واس طالب. . وغيره: : دولا تَتَاسَوا المَضْل)». وهي 0 
المعك )ع لأنه موضع تناس ١‏ لا نسيان إلا على التشبيه. 

وقوله تعالى: #ولا تَنْسَوَا المَضْلَ #4 : نذبٌ إلى المجاملة . 

وقوله: «إن الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 حَبَوٌ» وضمنه الوّغد للمحسن والجزمان لغير 
المحسن . 

2 0 والصسكدة السك وَقُوموأ بل كيين 69 هن حِفْكمْ وَبَالَا أو 
كك هَإِد1 أَمِنمٌ َأَذْكُرُوأ لَه كما عَلْمَكُم ما لم كَكُووأ سَلموسَ > 46 


قوله تعالى: «حافظوا عَلَى الصّلوات والصلاةٍ الوسطى. . . * الآية: الْخِطابُ لجميع 
الأمة والأية ك2 بالمحافظةٍ عَلَى إقامة الصّلوات في أوقاتهاء وبجميع شروطهاء وخرّج 
الطحاويٌ”” ' عن ابن مسعودٍء عن النيئ يق قال: «أمرَ بعبْدِ مِنْ عبَادٍ اللِّ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِه 
ائُ جد فلم َل يَسألَ الله على وَيَذعُو حت صَارَتْ وَاحِدٌَ: قآمئلاً قَبْرْهُ عَلَيْهِ نار 
لما أَتمُعَ عَنْهُه فاق فَقَالَ: عَلمَ جَلَدتَِي؟ قَالَ: إِنْكَ صَلَيتَ صَلاةٌ بعَيِرٍ ظْهُورِء ومَرَرْتَ 
على مَظْلُومٍء مايه (ه0”” . انتهى من «التذكرّة ل 


1 م 


7 لكك أل 0 2 5 ل و 1 
وفي الحديث: «أنْ الصّلاة تلان ناث الطَهُورُ ثُْتُ وَالرْكُوع تُلْتْء وَالسجُود تلْكَ» 


)١(‏ ينظر: «المحتسب» :)١717/1١(‏ و «مختصر الشواذ؛ (ص 575). وزاد ابن عطية نسبتها إلى مجاهد وأبي 
حيوة» وابن أبي عبلة 
ينظر: «المحرر الوجيز» 2)777/١(‏ و «البحر المحيط» (؟//ا5؟)2 و «الدر المصون» .)088/١(‏ 

(1) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي» الطحاوي» أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية 
ب (مصرقء ولد ونشأ في «طحا؛ من صعيد مصر خرف 2 وتفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حنفياً. 
وتوفي ب «القاهرة» ١7"اه‏ وهو ابن أخت المزني. من تصانيفه: «شرح معاني الآثار»؛ و «بيان السنة؛. 
و «الشفعة»2 و «المحاضر والسجلات». و «مشكل الآثار»ة» و أحكام القرآن». و «المختصر؛ في 
الفقه» وشرحه كثيرون. 
ينظر: «الأعلام» (507/1)» «البداية والنهاية» »)١7/5 /١١(‏ «لسان الميزان» /١(‏ 77/4)» «اللباب» (؟/ 
87 . 

() أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (071/5» وقال الطحاوي: في هذا الحديث ما يدل على أن تارك 
الصلاة ليس بكافر؛ لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل» وقد أجيبت دعوته» ولو كان كافراً ما 
أجيبت له دعوة؛ لأن الله (تبارك وتعالى) يقول: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال». 

(5) ينظر: «التذكرة» .)1١9687/١(‏ 


دغلل ل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قَمَنْ أَدْاهَا بِحَفّهَاء قُبِلَتْ مِنْه وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهء وَمَنْ رُدْتْ عَلَيْهِ صَلاتَهُ رد عَلَيْهِ سَائِرْ 
عَمَلِهِة رواه ا انتهى من «الكوكب الذَرّيٌ؛. 


ورَرَىْ مالك في «الموطإ». عن يَحْيَى بْنِ سعيد' '؟؛ أنه قال: «بلَعَني أنّهُ أَوَلُ مَا يُنْظَرْ 
فيه مِنْ عَمَلِ العبْدٍ الصّلاكُ فَإنْ تُلَث مِندُ نُظرَ فيا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ وَإِنْ لَمْ تقْبَلْ ينه لَمْ 
لنطز فى الو عن 0 قال أبو عمر بن عبد البَرٌ ذ فى «التمهيد) : وقد رُويَ هذا 
الحديثُ مسئداً عن النبيْ يي مِنْ وجوو صِحَاحء ثم أسند أبو عمر عن أَنْسٍ بن حكيم 
الضبَي “أ كال قَالَ لِي أبو هُرَيْرة : إذا أَنَبْتَ أَهُلَ مِضْرِكَ َأَخْبِرَْهُمْ أني سَمِعْتٌ رَسُولُ 
الله يلل يَقُو : «أَوَلُ مَا يُحَاسَبُ به العَبْدُ المُسْلِمُ صَلاةٌ المَكَتُوبَة قَإِنْ أتَمّهًا يلا فيز 
نْظرُواء لمن تلو فَإِنْ كانَ لَه تَطوعٌء أُكْمِلّتِ الفَرِيضَةُ مِنْ تَطوُعِد ثم يُفْعَلُ بسَائِرِ 
الأَعْمَالٍ المَفْوُوضَة مِثْلُ ذُلِكَو© 2 ا قلا م م ا 


)١(‏ أخرجه البزار ١1 /١(‏ كشف) رقم (2»0749 من طريق المغيرة بن مسلم» عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة به. وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً إلا عن المغيرة» وإنما نحفظه عن أبي ي صالح عن 
كعب قوله. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١9١/١(‏ المغيرة ثقة» وإسناده حَسَنّ. 

(؟) يحيى بن سعيد بن فَيْس بن عَمْرو بن سَهُل بن تَعْلَبَة الأنصاري» النْجَارِي» قاضي المدينة . عن أنس» 
وابن المسيّب» والقاسمءٍ وعِرَاك بن مالك وخلق. وعنه الزهري» والأوزاعي» ومالك» والسفيانان» 
والحمّادان» والجريران وأمم. قال ابن المديني : له نحو ثلاثمائة حديث. وقال ابن سعد: ثقةء حجةء 
كثير الحديثء» وقال أبو حاتم: يوازي الزهري في الكثرة. وقال أحمد: يحيى بن سعيد أثبت الناس. 
قال القطان: مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. ينظر: «الخلاصة» .)١59/7(‏ 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» »)١77/١(‏ كتاب «قصر الصلاة في السفر»» باب جامع الصلاة» حديث 
(46). 

(4) أنس بن حكيم الضَّبِّيء البصري. عن أبي هريرة. وعنه الحسن» وعلي بن زيد. 
ينظر : «الخلاصة» .)1١5/١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود »)55١ 794٠ /١(‏ كتاب «الصلاة»»؛ باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» 
حديث (8554). وأحمد (475/7)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 77)»: والحاكم »)557/١(‏ من 
طريق الحسن؛ عن أنس بن حكيم الضبي» عن أبي هريرة به. 
وأخرجه ابن ماجة »)558/١(‏ كتاب «الصلاة»؛ باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة» حديث 
:)١550(‏ من طريق علي بن زيدء عن أنس بن حكيم الضبي» عن أبي هريرة به. 
وأخرجه أبو داود »)79١/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» حديث 
(875). والحاكم »)557/١(‏ والبخاري في «التاريخ» (؟/74). من طريق حماد بن سلمة؛ عن 
حميد؛ عن الحسن» عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة. 
وأخرجه الترمذي  559/5(‏ ١77)ء‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم- 
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وفي رواية تَّمِيم الدَّارِيٌ” عن النبيّ كَلِ؛ بهذا المع . 
٠ 5‏ وك اكاك يع لاك 6ك شي الث م 1 1 حت ل 250 ا 
قال: لام الزكاة مثل ذلك» نم تؤخد الأعمّال على حَسَبٍ ذلِك» : انتهى . 


وذكرٌ الله سبحانه الصَّلاةَ الوسشطئ ثانية» وقد دَخَلَتْ قَبْلُ في عموم قوله: 
«الصَّلَوَاتِ) ؛ لأنه أراد تشريفَهًا. 


واختلف النّاس فى تعييئها . 


فقال علي وابن عباس » وجماعة من الصّحابة: إنها صلاة هُ الصُبْح”". 000 
مالك» وقالتُ فرقةٌ: هي الظهْرء » وورد فيه حديث» وقالت فرقة: : هي صلاةٌ العَضْرء و 


القيامة الصلاة) حديث .)1١9(‏ والنسائى لف فضفة” كتاب «الصلاةا, باب المحاسية على الصلاة, 
كلاهما من طريق قتادة» عن الحسن». عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه» عن أبي 
هريرة .اه. وقد روى هذا الحديث الحسن عن أبي هريرة. 
أخرجه أبو داود الطيالسي /١(‏ 18 منحة) رقم (514)» وأبو يعلى )47/١1١(‏ رقم (11705): من طريق 
الحسن» عن أبي هريرة. 
قال البخاري في «التاريخ» (؟/ 4؟). ولا ب يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا. 
وقد وصف الحافظ ابن حجر في «التهذيب» )/5/١(‏ هذا الحديث بالاضطراب . وصححه الألباني 
بطرقه في (الصحيحة» .)١70/8(‏ 
وكان نصرانيّاء وقدم المدينة فأسلم» وذكر للنبي قصة الجساسة والدجالء فحدث النبي عنه بذلك على 
المنبر» وعد ذلك من مناقبه . وقال أبو نعيم . كان راهب أهل عصره» وعابد أهل «فلسطين»» وهو أول 
من أسرج السراج في المسجد. وقال ابن إسحاق: قدم «المدينة» وغزا مع النبي َلِ. 
ينطر ترجمته في: «أسد الغابة؛ 2)557/١(‏ «الإصابة؛ 2)١91/١(‏ «الثقات» (797/5). «الجرح 
والتعديل» (0/ ١):‏ تقريب التهذيب» ااي سير أعلام النبلاء» (؟/ 117ل اجمهرة أنساب 
العرب» (577): (4514)» «المتفردات والوحدان» (57): «مشاهير علماء الأمصار» (57)., «الجمع بين 
رجال الصحيحين» (51), «تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم» إشفةة «التاريخ لابن معين؟» (/ا١).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود »)54١/١(‏ كتاب «الصلاة؛. باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» حديث 
(8557)» وابن ماجة )158/١(‏ كتاب «الصلاة»؛ باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة» حديث 
»2 وأحمد .)٠١7/4(‏ والدارمي ,»)71/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة» والحاكم :)577/١(‏ والطبراني في «الأوائل» رقم (77). كلهم من طريق داود بن أبي هند» عن 
زرارة بن أوفى» عن تميم الداري مرفوعاً. 
() ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 227١09 /١(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 2277١ /١(‏ وابن عطية 
الأندلسي في «تفسيره» »)777/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 074). 


ليك 


مُضحَف عائشة”'': وإملاء حَفْصّة: ١صَلاةٍ‏ العَضر؛؛ وعلّئ هذا القول جمهورٌ العلماء؛ وبه 
قرول 

وقال قَبِيصَةٌ بن ذُوَيْبِ9" : هي صلاة المَعْرِب 7" وحكى أنق عم بن عبد البَرّ عن 
فرقة؛ أنها صلاة العشَاءٍ الآخِرَةِ» وقالث فرقة: الصلاة الوسطئ لم يعيّنها اللّه سبْحانه» فهي 
فني جملة الخَمْس غير معيّنة؛ كليلة القَدْرء وقالت فرقة: هي صلاة الجمُعَة» وقال بعض 
العلماء : هي الخمْس» وقوله أولاً: #عَلَى الصَّلَّوَاتِ» يعم النفُلَ/ . والمَرْضء ثم حص 
الفزضٌ بالذّكر. 


وقوله تعالى: #وقوموا لله قانتِينَ4 معناه في صلاتِكُم . 

ذل اكد أوخريه بجا يطيفي . قال الضّحاك : كل قُبُوتٍ في القرآن. فإنما 
ا وثاله أب سكيد عن الغين 209 وقالا نممو وغيزة' القكُوت: 
السكُوت” '؛ وذلك أنهم كانوا يتكلّمون في الصلاة حنّى نزلتْ هذه الأب كنامووا 


الشكوتة وقال مجاهد: معنى لَاِينَ4 حاشِهِينَه ٠‏ فالقنوثٌ: : طول الركوع والخشوع؛ 
وغض البصرء وَحَفْضٌ الججتاح", ٠‏ قال ع7 #: وإحضارٌ الحَشْية» والفِكرُ في الوقوف 


() وفي مختصر ابن خالويه: «وصلاة العصر» بزيادة واوء ونسبها إلى عائشة» وابن عباس. وجماعة. 
(مختصر الشواذه؛ (ص ؟5١).‏ 
وينظر: ارك ا و «المحرر الوجيز» /١(‏ 707" 777), و «البحر المحيط» 2)١19/١(‏ 
وزاد نسبتها إلى أبي» وعبيد بن عمير. 

(؟) قييصة بن ذُؤَيْبِء عن أبيهء وأبي هريرة» وعنه الزْهْرِيء ورجاء بن حَيْرَة وغيره. وثقه ابن حبان» قال 
عمرو بن علي: مات سنة ست وثمانين. ينظر: الخلاصة» (؟7149/17). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (01/4/7), وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 242047 وعزاه لابن أبي 
حاتم بسند حسن عن ابن عباس . 

(4) ذكره البغري في «معالم التنزيل» .)57١/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (7754/5)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 758). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 085)» وذكره السبيوطي في «الدر المنثور» .)778/١(‏ 

زف4 أخرجه الطبري في (تفسيره؟ (؟/ 2)086 وذكره الماوردي في اتفسيره» "٠ /١(‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» »2755١/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور». (044/1). 

(6) «المحرر الوجيز» .)97557/١(‏ 
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بين يَدَي الله سبحَائّه» وقال الرّبِيعُ : القنوثُ: طول القيّام» وطولٌ الكُوءَ”" . 


وقال قومم: القنوتٌ: الدعاء» و #قَانِتِينَ#: معئاه ذَاعِينٌ ‏ روي معناه عن ابن 
3 زفق 


وقول تعالى : «إفإن خفتم فرجالاً أو رُكباناً. . . » الآية» أمر اللَّه تعالى بالقيام له في 
الصلاة بحالة قُنُوتء وهو الوقار والسّكينة» وهدوء الجوارج ؛ وهذا على الحالة الغالة مح 
الأنن والطعايية: ثم ذكر تعالى حالة الحَوْف الطارئّة أحياناًء فرخخص لعبيده في الصّلاة 
«رجالا: متصرّفين على الأقدام» و رُكُبانآ»: على الخَيْل والإبل ونحوهما؛ إيماء. 
وإشارة بالرأس؛ حيث ما توجّهء هذا قول جميع العلماءء وهذه هي صلاة المَذْ الذي قد 
ضايقه الَف على نفْسه في حال المسايفة» أو مِنْ سَبْعِ يطلبه» أو عدو يتبعهف أو سَيْلٍ 
تعمل والجيلة فكل أن بحا فنه عله ترص فهو مبيحٌ ما تضمّنته هذه الآية. 


وأما صَلاةٌ الَف بالإمام, وانقسام النّاس» فليس حكنها في هذه الآيق وسيأتي» 
إن شاء الله في ااسورة النساء»”” , 


والركبّان: جمع راكب '“. وهذه الرخصّة في ضمنها؛ جما عن العلماء : أن يكون 
الإنسان حيثٌ ما توجّه ويتقلّب ويتصرّف بحسب نُظّره في نجاة لَفْسِهِ 


الت 6ة: ورَوَى أبو ذَاوُد في اسئنه؛ عن عبد الله أن ". قال: «بَعَكنِي رَسُولُ 


,)71؟9/١( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )1١( 

(؟) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» 2)7٠١ /١(‏ وابن عطية في «تفسيره» .)7754/١(‏ 

(6) في تفسير الآية .)1١5( .)١1١١(‏ 1 

(5:) ينظر: «لسان العرب» ,)١9١17(‏ و 7عمدة الحفاظ» (؟1/5١7١).‏ 

(5) عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن خبيب بن مالك بن غنم بن كعب بن تيمء أبو يحبى 
الجهني . القضاعى . الأنصاري. السَلمى. قال ابن الأثير: كان مهاجراًء أنصارياً» عصبياًء شهد بدراً 
وأحداً وما بَعدهما: روى عنه أولاده : عطية» وعمرو» وضمرةء وعبد الله وجابر بن عبد اللّى 
وبسر بن سعيد. هو الذي سأل رسول الله عن ليلة القدر وقال: إني شاسع الدارء فمرني بليلة أنزل لها 
قال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين» وهو أحد الذين كانوا يكسرون أصنام بني سلمة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (/ .)١1/4‏ «الإصابة» (3//4”). «الثقات» (9/ 8 *2)7 «تجريد أسماء 
الصحابة»؛ .)594/١(‏ «الاستيعاب» (879/7)., «الاستبصار» 2)١77(‏ «شذرات الذهب» 2)50/١(‏ 
«حلية الأولياء» (7/ 5)» «عنوان النجابة؛ »)١11(‏ «تقريب التهذيب» »)107/١(‏ ١تهذيب‏ التهذيب؟ (5/ 
6) ١"تهذيب‏ الكمال» (555/5")ء. «بقي بن مخلد؛ ,2)١١5(‏ «الوافي بالوفيات» ,)7/7/1١1(‏ 
«الكاشف» (77/5). «رياض النفوس» /١(‏ 55)». «الجرح والتعديل» (5/ »)١‏ «التاريخ الكبير» (؟/ 
15). 


ب٠‎ 


ل لسك الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


اللّهِ يل إِلَى حَالِدٍ بن سَفَيَانَ وَكَانَ نَحْوٌ عْرَنَةَ وَعَرَفَات قَالَ: «أذْهَبْ فَاقتُلةى فَرَأَيِنُهُ وَقَدْ 
حَضَرْتٌ صَلاهٌ العَضرِء فَقُْتُ ني لأحَافٌ أنْ يَكُونَ بَئِِي وَبَينَهُ مَا يُوَحْرُ الصَّلاهَ كَأَنْطلَفْتٌ 
أَمْدِ ا سل أ رجه لي اللا رت اه قَالَ لي : فتن ألك؟ قلت زخلة 
العربء لمي أنْكَ تَجْمَعُ لِهَذَا الرَجُلٍء 0 قَالَ: إن لَفِي ذَلِكَء فَمَشَيْتٌ مَعَهُ 
سَاعَةٌ حَتَّ ذا أَمْكَئني عَلَوْئهُ بِسَنْفِي ؛ حَنّى حََّ برَة2"0. انتهى» وقد ترْججم عليه «بَابٌ في صَلاةٍ 
الطالب». 

قال *# ع(" *#: واختتلف الئّاس» كُمْ يصلّي من الركعات؟ والذي عليه مالك 
وجماعة : أنه لا ينقص من عدد الركعاتٍ شيئاًء فيصلي المسافر ركعتّين. 

واختلف المتأوّلون في قوله سبحانه: «فإذا أمنتم فاذكروا اللّه. . . » الآية: فقالّث 
فرقةً: المعئول: إذا زال حَرْفُكُم » فأذكُروا الله سبحائه بالشّكْر على هذه النعمة» وقالتُ 
فرقة: اذكروا اللّهء أي: صَلُوا كما علمتم صلاةً ةٌ تامّة» يعني فيما يُسْتَقْبلُ من الصّلّوات. 


ؤدَالينَ يتوت نح وَبمْدَ ألما مسب لأتتجهم معدا إل الول عبد مَل 
ِنْ عَرَجْنَ قلا جتاح َلَتِكُمْ في ما قَأَت إف لد ا يا ك0 
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قوله تعالى: #والذين يتوقؤنَ منكم ويذرون أزواجاً وصيَّةَ لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
َيْرَ إخراج فإن خرجْنَ فلا جناح عليكم في ما فُعَلْنَ/ في أَنفْسِهِن من معروف واللّه عزيرٌ 
حكيمٌ#: «الذين4: رَفْعّ بالأبتداء» وخبره مضمرٌء تقديره: فعليهم وصِيّةٌ لأزواجهم؛ وفي 
قراءة أَبْنِ مسعود””": كُيِبَ عليكُمْ وصيّة قالت فرقة: كائّث هذه وصيّةَ من الله تعالّى تَجِبُ 
بعد وفاة الزؤج» قال قتادة: كانتٍ المرأةٌ إذا تُوْفْيَ عنها زوجهاء لها السكئئ والنفقة حولاً 
في مال الرُْوْجء ما لم تخرج برأيها! كن لبخ طاقن هله الآية دو الشقة بالزيع أو بالتُمُنِ 


.)١7519( كتاب «الصلاة»» باب صلاة الطالب» حديث‎ )50١/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود.‎ 

(؟) «المحرر الوجيز» (١/6؟7).‏ 

() وهي في «مختصر شواذ ابن خالويه؛ ص (؟١7)‏ هكذا: كتب عليكم الوصية لأزواجكم. وينظر: 
«الكشاف» .)189/١(‏ وحكاها ابن عطية في «المحرر؛ :)777/١(‏ الوصية لأزواجهم 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)977/١(‏ 


؟- سورة البقدة/ الآيات: 1-52 46؟ سس بيس 4049# 


الْذِي في «سورة النساء”2» ونسخ سكنى الحؤل بالأربعة الأشهّر والعَشْر'"»؛ وقاله ابن 
عباس وغيره””": و «متاعاً» نضب على المّضدرء وقوله تعالى: #غير إخراج»: معناه: 
ليس لأولياء المّت» ووارثي المنزلٍ إخراجهاء وقوله تعالى: لفإِنْ خرجن. . . 4 الآية: 
معناه: إِنّ الخروجٌ» إذا كان من قبل الزوجة» فلا جاح علّئ أحدٍ ولي أو حاكم» أو غيره 
فيما فعلْنَ في أنفسِهِنٌ من تزويج وتزيّن» وترك إحداد» إذا كان ذلك من المعروف الذي لا 
يُنْكره وقوله تعالى: «واللّه عزيزٌ حكيم» : صن تتفي الرعية باللقمة لمن القت كد 
في هذه النازلة وهذا كله قد زال حكمه بالنّشخ المتّمّق عليه. 


وقوله تعالى: #وللمطلّقات متاع بالمعروفٍ حَقًا على المتقين * كذلك يبيّن اللّه لكم 
آياته لعلّكم تعقلون»: قال عطاء بْنُ أبي رَبَاح وغيره: هذه الآية في النَيّبَاتِ اللواتي قد 
جُومِعْنَ”*“؛ إذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة لِلُواتي لم يُدْحخَلُْ بهنّ. 

وقال ابنُ رَيْد: هذه الآية نزْلّتْ مؤكّدة لأمر المتعة؛ لأنه نزل قبل #حَقًا عَلَى 
المُحْسِنِينَ4 [البقرة: 7*3]» فقال رجل : فإِنْ لم أرِذ أخسِنَء لم أمئع» فنزلّثْ «حَمقًا عَلَى 
المتّقِينَ 4 . 

قال الطبريُ: فوجب ذلك عليهه . 

فت َم كَرَ إل لذن خَرَجُوأ من دِيَرهِم 1 لوك حَدَرَ الْمَوتَِ كَقَالَ لهم أنه موثوا 


2 أحهُمْ إرك أنه آدر قَضْلٍ عَلَ ألنّاين ولخ كر النّاسن لا بتكررت 9 وَمَنيِنوا فى 
0 لله واغلموًا ألا لله م عع عيم 9 تن 15 1 الى يُفْرضٌ أله كَرضًا حَسَكًا مِصَلعِفَةٌ له 
نان كر لَه ينس ويتططا مرلكد جورت 9© 4 


قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خَرَجُوا من ديارهم وهم ألوف حَذَّر المَوْت فقال لهم 
الله وتوا .© الآية: هذه رؤية القَّأْبِ؛ بمعنى: ألم تَعْلَمْ وقصّة هؤلاء فيما قال 
الضْحاك؛ أنهم قوم من بني إسرائيل أُمِرُوا بالجهَادِء فخافوا المؤتٌ بالقَّْل في الجهادٍ. 
فخرجوا من ديارهم فِرَاراً من ذلك» فأماتهم الله ؛ ليعرّفهم أنه لا يُنْجِيهِمْ من الموت شيْء 


.)١5( آية‎ )١( 

(؟) آية (75784) من سورة البقرة. 

(*) ذكره ابن عطية في (المحرر الوجيز» .)75”7/١(‏ 

(4) ذكره الطبري (098/17)» وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 07717 . 
(0) ذكره الطبري في تفسيرهة (؟099/1). 


4 ست تمت ببست الجزء الأول من تفسين القعالتي 


ثم أحياهم» وأمرهم بالجهادٍء بقوله: #وقاتلوا في سبيل اللّه. . .4 الآية2" . 


وروى ابن جريج عن ابن عباس ؛ انه كاتوا مق تي إمرايل؛ وأنهم كانوا 
أربعينَ ألفأء وثمانية آلاف» وأنهم ادر ثم أخيّراء وبقيت الرائحةٌ على ذلك السئط 
من بني إسرائيل إلى اليَوْمء فأمرهم الله بالجهَادٍ ثانية» فذلك قوله: #وقاتلوا في سَبِيلٍ 


قال 1 *: وهذا القَصَصٌ كلّه ليّن الإسناد» وإنما اللازم من الآية أن الله 0 
أخبر نبيّه محمّداً كك إخباراً في عبارة التثبيه» والتوقيف عن قَوْم من البَشَّر حرّجوا من 
ديارهم فراراً من المَوْتء فأماتهم الله ثم أحياهم ؛ ليعلموا هم وكلّ من خَلَفَ بعدهم؛ أن 
الإماتة نة إنما هي بِِذْنٍ اللّهِ لا بيد غيْرِهء فلا معتى لخو خائفٍ» وجعل الله تعاّئ هذه الآية 
مقدّمة بين يِدَيْ أمره المؤمنين من أمّة محمّد يكل بالجهادٍ. هذا قول الطبري2: وهو ظاهِرٌ 


رَصصف الآية . 


والجمهورٌ علئ أن «أَلُوف4 جم أَلْفٍ. وهو جمعٌ كثرة” 6 وقال ابن زَيْد في لفظة 
«ألرف»: إنما معناهاء وهم مؤتلقُونَ9 . 


وقوله تعالى: إن الله لَدُو مَضْل على الئاس ولكنٌ أكثر الئاس لا يشكرون/ . . . » 
الآية: : تنبية علّى فضله سبحانه على هؤلاء القّرْم الذين تفضّل عليهم بالنعم» وأمرهم 
الجهاد. وال يجعلو الول والفكة إلا له سبحانه؛ حَسْبما أمر جميع العالم بذلك» فلم 
شكررا يوي حميع جاه بل اسحيدو| وظثرا أن حول ونسسهم رقي وهذه الآ 
تَخذيرٌ لسائر الئاس مِنْ مثل هذا الفغلٍ» أي: فيجب أنْ يشكر النَّاسُ فضّلّه سبحانه؛ في 


إيجاده لهم» ورزْقِهِ إياهمء وهدايتِهِ بالأوامر والنواهي» فيكون منهم المبادرة إلى أمتثالهاء لا 


3 


.)7”9717/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز'‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١7/1(‏ برقم (0708)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)798/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 007). 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» .)798/١(‏ 

() ينظر: #نجامع البيان» (4/ 7/8 7). 

)2 هو أحد قسمي جمع التكسيرء » والآخر هو جمع القلة» فأما جمع القلة فيصدق على الثلاثة إلى العشرة» 
وأما جمع الكثرة فيدل على أحد عشر فما فوق» ولكل من النوعين صيغ؛ فلجمع القلة أربع صيغ» 
الي اله ثلاثة وعشرون بناء. ينظر: «معجم المصطلحات النحوية والصرفية؛ (ص .)0١‏ 

() ذكره اين عطية في «المحرر الوجيز؛ :)778/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 057). 


؟-سورة البقدة/ الآيات: 517؟ -0غ” سب-ب-ببيبس سس طق 


طَلَبُ الْخُرُوجٍ عنهاء وفي تَخصِيصه تعالئ : «الأكتر؛ دلالةً على أن الأقلٌ الشّاكر. 


وقوله تعالّئ: #وقاتلوا فى سبيل اللَّه. . .4 الآية: الجمهورٌ أن هذه الآية مخاطبة 
لأمّة محمّد كله بالقتالِ في سبيل اللو وهو الذي يُنْوَّىُ به أن تكون كلمةٌ اللّه هي العليا؛ 
200 3 , 
حسّب الحديث 


وقان ارق قافن ج وال خ افد الأمو بالفتال هن للذين اخقرا مود بتي انرا 11 فال 
الطبريٌ”؟: ولا وجه لهذا القَولء ثم قال تعالّى: #من ذا الذي يُفُرض اللّه . . . © الآيةء 
ادل بي ذلك المقائل ف رتيل الله فإ يعرف ! ا ل ل 

جَيْشُ العُسْرة» ويَُرْوَئْ أنْ هذه الآية» لما نزْلَتْء قال أبو الدُْدَاح ““ يسول اللي أن إن 
الله يُريدُ عا عرض ؟ قَالَ: ١نَعَمْ‏ ؛ يا أبَا الدُخْدَاح»» َالَ: فَإِنّي قد َه له وي يي 
فيه سِثَمِاةٍ نَخْلَةِ» ُمْ جا الحَائِطء وَفِيه أمُ الدُخدّاح”*2» فَقَالَ: أَخْرُجِي » ني قَدَ أَفْرَضْتُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم )518/١(‏ باب مَنْ سأل وهو قائم عالماً جالساً .)1١7(‏ و (7/5) في 
الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ( )و )١11١/5(‏ في فرض الخمس (5؟1١9))‏ 
و (4050/15) في التوحيد: باب «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» (2)7/450 ومسلم (/ 
1013-5) في الإمارة : باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الل ( 18 ١وا/‏ 
04 وأبو داود )١18/١(‏ في الجهاد؛ باب من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا ( 751١17‏ 7018) 
والترمذي ((5/ )١155‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا »)١545(‏ والنسائي (7/ 
1) فى الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة اللّه هى العلياء وابن ماجة )4١/7(‏ في الجهاد: باب النية 
في القعال (778). وأحمد (5/ 2797 بون م لقع هعق. /51)ء والطيالسي 0/1١‏ برقم 
»)١١0(‏ وأبو يعلى (207751 والبيهقي (21517//9 ) من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن 
أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول اللّهء ما القتال في سبيل اللّه؟ فإن 
أحدنا يقاتل غضباًء إويقاتل حمية» فرفع إليه رأسهء قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماء فقال: من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله عز وجل». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' .)0"379/١(‏ 

9 ينظر: «جامع البيان» (7581/6). 

(5) أبو الدَحْدَاح الأنصاري: حليف لهم. قال أن عمد لم أقف على اسمه ولا نسبهء أكثر من أنه من 
الأنصار حليف لهمء وقال البَعّوِيُ : أبو الدحداح الأنصاري» ولم يزد. 
ينظر : «الإصابة» (9/ .)1٠٠١‏ 

)02( م الدخْدَاح» زوج أبي الدحداح. 
لها ذكر في حديث أبي الدحداح» وصدقته بالحائط الذي فيه النخل. فقال: يا أم الدحداح» اخرجي»ء 
يعني : من الحائطء ذكره الأشيري . 
ينظر: «أسد الغابة» 015/9 . 


ء لل للح الجزهء الأول من تفسير الثعالبي 


َب حَائْطِي هَذَاء قَال: فَكَانَ رَسُولُ الله كلل ب ول ١كُمْ‏ مِنْ عِذْقِ مُدَلْلٍ لِأبِي الدُخْدّاح في 
20 
الجِنَة 


واستدعاء القَرْض؛ في هذه الآية وغيرها؛ إنما هو تأنيسٌ وتقريبث للأفهام . واللّه هو 
الغنُ الحميدٌ. 


قال ابن العربيّ في «أحكامه”" وكَتَى اللّه عر وجلّ عن الفقيرٍ بفْسه العليّة 0 
الصّدّقة ؛ كما كَنَى عن المريض» والجائع » والعاطش بنفسه المقدّسة؛ فقال النبي كل « 
اللو عَرْ وجَلٌ يَقُولُ يَوْمْ القِيَامَةِ: يَا ابن آَم مَرِضْتْء فَلَمْ تَعْذْنِيء قَالَ: يَارَتُ» كَيْتٌ 
أَعُودٌك » ونث رَتٌ العالمية؟ قال» ما عَلِمْتَ أَن عَبْدِي ُلآنا مَرِضَء فَلمْ تَعذُْء أمَا عَلِمْتَ 
نك لَر عُدّهُ ردني لذ با لذن 1م َسْتَطعَمْتٌكَ ٠‏ كَلَمْ تطعمني» ٠‏ قَالَ: يا رَبّء كيف 
لفت رانك رك العالية 18 :قال أنا علقت أله َسْتَطعَمَكَ عَبْدِي فلن فَلَْمْ تُطْعِمْهُ 
آنا لنت أئك لز أطممتة: ٠‏ لَوَجَدتٌ ذَلِكَ عِنْدِيء يا ابْنَ آدَمَء َسْتَسْفَيْئُكَ ٠‏ فَلْمْ تَسْقَنِي» 
00 يَا رَبُء ا وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أَسْتَسْقَاكَ عَبْدِي قُلآنَء كَلَمْ تَسْقِد 

ما إنْكَ لَو ب سَقَيْئَه» وَجَدتٌ ذَلِكَ عِنْدِي». انتهى» واللفظ لصحيح مسلم”” قال ابن 
ل وترغيباً لمن خوطِبٌ انتهى . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره»  41//١(‏ 2»)448 وعنه الطبري (0514)» عن معمر عن زيد بن أسلم 
قال: لما نزلت «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة»». قال: جاء أبو 
الدحداح. . 
وقال الشيخ شاكر: هذا حديث مرسل؛ فهو ضعيف الإسناد؛ لأن زيد بن أسلم تابعي» ولم يذكر من 
حدثه من الصحابة . 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» ( 2٠‏ وأبو يعلى (59145):, عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج 
عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: ون ذا الذي بخرضي الله قري 
حسناً»» قال أبو الدحداح: : ...0ك فذكره بلحوه. 
وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 2054 008), وزاد فعزاه لسعيد بن منصورء وابن سعدء والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». والطبراني» والبيهقي في «الشعب». 
ولم يعزه لأبي يعلى. 
وقال الشيخ شاكر: هذا إسناد ضعيف جداً. . . فالبلاء في هذه الرواية من حميد الأعرج. 

(؟) ينظر «أحكام القرآن» .)770/١(‏ 

(*) أخرجه مسلم )١940/4(‏ في البر والصلة: باب فضل عيادة المريض (7079/57): عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع . عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه كله : «إن اللّه (عز وجل) يقول 
يوم القيامة: يا ابن آدم؛ مرضت فلم تعدني ااي مذكرم. 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» .)770/١(‏ 


ينك 


" - سورة البقرة/ الآيات: 47؟ - 585 


وقوله: #حَسّناً»: معناه: تَطِيبُ فيه النية» ويشبه أيضاً أنْ تكون إشارة إلى كثرته 
وجودته . 

وهذه الأضعاف الكثيرةٌ إلى السّبْعِِائَةٍ التي رُوِيَتْء ويعطيها مثالٌ السُئلة . 

*ات #: والحقٌ الذي لا شَكّ فيه وجوبٌ الإيمان بما ذكر المولّئ سبحانه؛ ولا 
سبيل إلى التحديد؛ إلا أنْ يثبتَ في ذلك حديثٌ صحيحٌ/ » فيصار إليه وقد بين ذلك يك 
فيما خرّجه مُسْلِم والبُخاري» أنظره عند قوله تعالى : طكَمَئَل حَبّةِ4 [البقرة: .]17١‏ 

قال مع #»: رُوِيّ أن النبي يك طَلِبَ مِنْهُ أن يُسَعْر يِسَبْبٍ عَلاءٍ خِيف عَلَى المَدِيئٍ» 
قَقَالَ: «إنّ الله هُوَ البَاسِطُ القَابِضُء وَإِنّي لجو أَنْ أَلْقَى الله وَل يَتْبَعنِي أَحَدٌ بِمَظْلْمَةٍ في 
نفْس ؛ ؛ وَل مَالٍِ»”'2» قال صاحب «سِلاح المؤمن» عند شَرْحه لاسمه تعالى «القَابِضٍ 
ااقايطة: فال نه العلماء: ل 0 ولا يفصل بينهما؛ ليكون 
ابا عن الغثر: رادل على السكية؛ كقوله تعالى: 9يَفْبِض وَيَبْسُطْ)24 وإذا قلْتّ: 
١القايض'‏ مفردا فكأنك قُصَرْتَ بالصفة على المنع والحزمان» وإذا جمغت أَنْبَتّ الصفتين ؟؛ 
وكذلك القولُ في الخافض والرافع والمُعِرٌ والمُذِل. انتهى » رمالاكر عن بعش اماد 
هو كلام الإمام الَخْر في شرحه لأسماء الله الحسئئ» ولفظله : القايض والناسط : الأحسة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1/ 597)» كتاب «البيوع»» باب في التسعيرء حديث (251400)» والبغوي في «شرح 
السنة» (5/ 77١‏ بتحقيقنا)» وأحمد (؟/ 25730 من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة؟ «أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله سعر» فقال: بل ادعو. ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله» 
سعر » فقال: بل الله يخفض ويرفع» وإني لأرجو أن ألقى اللّم وليس لأحد عندي مظلمة»). 
وللحديث شاهد قوي من حديث أنس بن مالك. 

1 أبو داود (1/ 797 _ 195) كتاب «البيرع»؛ باب في التسعير» حديث :»)7140١(‏ والترمذي (؟/ 
6552 كتاب «البيوع», باب ما جاء ف فى التسعير» حديث اي والدارمي 5/9 كتاب 

0 باب في النهي اسع في المتلمين وأحمد ا والبيهقي 941/5 كتاب «الببرع») 

باب التسعير» كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن قنادة» وثابت» وحميد عن أنس قال : غلا السعر فى 

المدينة على عهد رسول الله كلهِ. فقالوا: يا رسول الله سعر لناء فقال: 2إن اللدتهق المبيعن القاقن- 

الباسط الرازق» وإني نى لأرجو أن ألقى ربي» وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال». 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه أبو يعلى (5/ 715) رقم (75871)» من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» وثابت» وحميد عن 

أنس به. 

وأخرجه أحمد ( ©» من طريق حماد» عن قتادة» عن ثابت» عن أنس. 

وأخرجه أبو يعلى )15١/5(‏ رقم (771/5)ء من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس به. 


5١‏ ب 


/'ء؛* لل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في هذين الأسمَيْن أنْ يقْرَنَ أحدهما في الذّكر بالآخر؛ ليكون ذلك أدلّ على القدرة 
والحكمةٍ؛ ولهذا السبب قال الله تعالى: #وَاللّهُ يَفْبِضُ وَيَبْسّطٌ» وإذا ذكرت «القابضَ» 
مئفرداً عن «البَاسِطِ)» كنْتَ قد وصفته بالمّئْع والحرمانٍء وذلك غير جائزء وقوله: «المُعِرُ 
المُّذِلهء وقد عرفت أنه يجبٌ في أمثالٍ هذَّيْن ذكْرُ كل واحد منهما مع الآخر. انتهى . 


ألم تر إل لمكن من بيه إنرويل ين بند مُوم إذ مالا لتر لَهُمُْ ابسن كنا مَيكًا 
22 فى سيل آسَّّ قََالَ هَل عَسيْسُرَ إن يكيب ءِ عَلِيِحكُم لْيَتَالٌ 3 را كَالُوأ وَمَا آنآ 
آلا نجل فى سَبسِل اله وذ أَْجْكا ين وبدر؟ رَلَسَآبئَاً لما كيب عَلَتهمْ الكال درلا آ 
قيلا مَنْهُمُ ونه عليه بألطبيته 79 وال لَهُمْ بَِيّهُمْ إِنَّ أله مد بَسَكَ لَكُمْ طالوت 
ملكا كالَا أنّ َوه ل النللك علا وَكمٌ أحنّ 1 ا 
ا 9 سو وه يوق مُلَكَمٌ من يمه 
َأَنَهُ وَسِعٌ حالية 9 دَقَالَ لهم تَبِبُُمْ إنَّ يد ملكيء أن يكم لمَابُوتُ فيه 
و 0-0 : ين نَبَحكُمْ 28 يما كرد و مون وََالُ عدون عَحِْلَهُ الملتبكة 3 ف 


َآيَهٌ لَكُمْ إن كُنثر تُزببيرت 9 4 
قوله تعالى: #ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل مِنْ بعد موسّى . .. 4 الآية: هذه 
الآءة حبر عرو قوم رمن يت إمسراتيل دالتهم وله وكلية عدر يطليرا الإذن في الجهاد: وأن 
يؤمروا به فلّمًا أمِرُواء كَعّ أكثره”' 7 وصبر الأقل» فنصرهم اللّهء وفي هذا كله مئال 
للمؤمنين؛ ليحذروا المَكرُوه مه ويقتدوا بالحَسّن. 


و «المّلا» : في هذه الآية جميمٌ القَوْم؛ لأن المعنّ يقتضيه » وهو أصل اللفظة. 
ويسمى الأشرافٌ «المذ)؛ تشبيهاًء و لمِنْ بَعْدِ مُوسَل#: معئاه: : مِنْ بعد موته» وأنقضاء 
مذّته . 

وقوله تعالى: طلِنَبِيُ لهم4» قال ابن إسحاق وغيره: هو شمويلٌ بن بَابل”" . 


وؤقال الشدئ: عو مخغون577 وكانت بنو إسرائيل تغْلِبُ من حارَبّهاء وروي أنها 


)١(‏ أي: نكصوا على أعقابهم. 
ينظر: «لسان العرب» (57891). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١١/7(‏ برقم (2)0770 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
درف ' 

(9) أخرجه الطبري (؟/ )56١‏ برقم (2)0770 وذكره البغوي في «تفسيره؛ «معالم التنزيل» (1١/5؟5)»‏ 
وينظر «المحرر الوجيز» لابن عطية /١(‏ 2027720 و «النكت والعيون» للماوردي .)9”١5/١(‏ 


- سورة البقرة/ الآيات: 513 -44؟ سس سب ب ل سس أ 


كانت تَضَعٌ التابوتَ الذي فيه السكينةٍ والبقيّة في مَأَزِقٍ الحرب» فلا تزال تَغْلِبُ؛ حتى 
عصَتْء» وظهرث فيهم الأحداث» وخالف ملوكهم الأنبياء» واتّبعوا السَّهوات. وقد كان الله 
تعالئ أقام أمورهم؛ بن يكون أنبياؤهم يسدّدون ملوكهم. فلما فعلوا ما ذكرناهء سلّط الله 
عليهم أمماً من الكَفَرة فَعْلَبُوهمء وأجذ لهم النايوت فى يعفن الخزوت: فذلٌ أمرهم . 

وقال السَّدَّيُ: كان الغالبُ لهم اجَالُوتَك وهو من العمالقة» فلما رأوا أنه 
الأصطلامٌ» وذَّهَابُ الذكرء أنِفٌ بعضهمْ وتكلّموا في أمره.7 ؛ حتى أجتمع ملأهم عل 
أن قالوا لنب الوّقْتِ: طأَبْعَتْ لَنَا مَلِكاً. . .4 الآية» وإنما طلبوا مَلِكاً يقوم بأمر القتّالك 
وكانت المَمْلّكة في سِبْطٍ من أسباط بني إسرائيل يقال لهم: بَنُو يَهُوذاء فعلم النبئ بالوخي» 
أنه ليس في بِيْتٍ المَمْلّكة من يقوم بأمر الحَرْبء ويسّر الله لذلك طَالُوتء وقرأ جمهور 
النّاسٍ: انُقَاتِلَ؛؛ بالنون وجزم اللام؛ على جواب الأمرء وأراد النبي المذكور ‏ 
السلام - أن يتونّق منهم. فوقفهم على جهة/ التّقْرِيرٍ وَسَبْر ما عنْدّهم بقوله: «مَل 
عسيتُم4. ومعنى هذه المقالةٍ» هل أنتم قريبٌ من التولي والفرارء إن كُيِبَ عليكم القِتَال. 

* ص *: طلِِيّ 4 متعلّق ب طقَانُوا4. واللامٌ معناها: التبليعُ . انتهى 

ثم أخبر تعالى أنه لما فرض عليهم القتال» تولّؤاء أي: أضطريَتُ نياتهم» وقتّرت 
عزائمهم. إلا قليلاً منهم وهذا اد ا المتنعُمة المائلّة إلى ا و - 
السَعَةء فإذا حضّرت الخريه كَعْثْء وعن هذا المعئئ نهى النبي كلِ؛ بِقَوْلِهِ : 
لقاء اعدو ونان اللَّهَ العَافيةَ فَإِذًا لَقِيتْمُوهُمْء فَأئْبْتُوا»”" . 

ثم توعد سبحانه الظالمينَ في لَفْظ الخبر؟ بقوله: «والله عليمٌ بالظالمين». 

وقوله تعالى: «وقال لهم نبيُهم إن الله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا. . .4 الآية: قال 


6م رض ” 
وهب بن متبه . الال 0000000 0غ 


. 07790 /١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)5937( كتاب «الجهادة. باب كان النبي كلِ إذا لم يقاتلء حديث‎ »)١١١ /5( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)17147/؟5١( كتاب «الجهاد». .باب كراهة تمنى لقاء العدوء» حديث‎ ,)1777 - ١57 /7( ومسلم‎ 
إفرفق وهب بن هِنَنّه بن كامل» الأبتَاي  الصَّنْعَاني» أبو عبد اللّه الأخباري. عن ابن عباس » وجابر» وأبي‎ 
سعيدء وطائفة» وعنه سِمَاك بن الفضل» وهَمَام بن نافع وخلق.‎ 
وثقه النسائي» قال مسلم بن خالد: لبث وهب أربعين سنة لم يرقد على فراشه» قتله يوسف بن عمر سنة‎ 
عشر وماثة.‎ 
.)178/7( ينظر: (الخلاصة»‎ 


لما 


وكان طالوتٌ رجلا دجاغ20, وقال الحدقة 0 وكان من سيط «(بنْيَامِينَ؟ ) وكان سبطاً 
لانبوَة فيه» ولا ملك ثم إن بني إسرائيل تعئتواء وحادُوا عن أمر اللّهء وَجَرُوًا على 
سَئَنِهِمْء فقالوا: طأنّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَق بِالمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يؤتَ سعةً من 
المَالٍِ#» أي: لم يؤت مالا واسعاء يجمع به نفوسٌ الرجال» ويَعْلِبُ به أهل الأثمَة . 


قال #ع”" *: وترك القَوْمُ الشّبت الأقوّقء وهو قَدَدُ الله.وقَضَاؤُه السّابقٌ» وأنه 
مالك الملكِ؛ فأحتجٌ عليهم نبيّهِم بالحُجّة القاطعة» وبيّن لهم مع ذلك تعليل أصطفاء 
طالوتٌ بِبَسْطَته في العلمء وهو مِلأكُ الإنسان» والجسم الذي هو مُعِيُّ في الحرب. وعَدَثَهُ 
عند اللقاء» و «أَصْطفَئ؛: مأخودٌ من الصَّفُوةء والجمهورٌ على أنَّ العلّم في هذه الآية يرادُ 
به العمومٌ في المعارف» وقيل: المرادُ عِلْمُ الحرب» وأما جِسْمُّهُء فقال وهبٌ بنُ مُتبّْوِ: إن 
أطولَ رجُلٍ في بني إسرائيل كان يَبْلْ مَنِكبَ طالوت”*“. 


ات *#: قال أبو عُبَيْد الهَرَوِيُ : قوله: ظوَرَادَهُ بَسْطَةً فِي العِلم وَالْجِسُم»» أي: 
أنبساطاً وتوسّعاً في العلم. وطولاً وتماماً في الجسم . انتهى من شرحه لِغْرِيبّي القُرآن 
وأحاديث النبيّ عليه السلام. ١‏ 


ولما علم نبِيُهم ‏ عليه السلام ‏ تعنّتهم وجدالّهم» تمّم كلامه بالقّطع الذي لا أعتراض 
عليه» وهو قوله: #واللّهُ يؤتِي ملْكَهُ من يشاء»». وظاهر اللفظ أنه من قول نبيّهم ‏ عليه 
السلام -» وذهب بعض المتأوّلين إلى أنه من قول الله تعالّئ لمحمّد كله والأول أظهرء 
و لرَاسِعٌْ»: معناه: وسعَث قدرته» وعلمه كل شيْءء وأما قول النبيّ لهم: «إِنَّ آبة 
ملكه». فإن الطبريٌ ذهب إلى أن بني إسرائيل تعنّتواء وقالوا لنبيّهم: وما آية مُلْكِ طَالُوتَ؟ 
وذلك على جهة سؤالٍ الدّلالة على صِدْقه في قوله: إِنَّ الله بَعََهُ. 


قال * ع #: ويحتمل أنَّ نيهم قال لهم ذلك على جهة التغليظٍ والتنبيه على هذه النعمة 
التي قرَنّها بمْلْكِ طَالُوت» دون تكذيب منهم لنبيّهم» وهذا عندي أظهر من لفظ الآية» وتأويل 


الطبريٌ أشبهُ بأخلاقٍ بني إسرائيل الذميمةٍ؛ فإِنْهم أهل تكذيب وتعنّتِ وأعوجاج . 


.)770/١( وابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ 2)778/١( ذكره البغوي في تفسيره «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)5770/١( وابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ :)714 /١( (؟) ذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ 
. )"9/1١( ينظر «المحرر الوجيز»‎ )9( 


(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )3١1/60(‏ برقم (05017)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
رس" 


؟“-سورة البقدة/ الآيات: 553 -4:؟ تس سيا ملل سنس 4489 


وقد حكى الطبريُ معناه عن ابْنِ عَبّاس وغيرة”" . 

ا التابوت» فقال وهب: لما صار التابوتُ عند القوم الذين 
غَلَيُوا ب بني إِسْرَائيل» وضَعُوه في كنيسة لهم فيها أصنامُ» فكانت الأصنام تُضْبحُ متكسة» 
فجعلوه ل قَوْم, فأصاب أولئك القَؤْم/ أوجاعٌ» فقالُوا: ما هذا إلا لهذا التابوت» 
فلنردًه إلى بني إسرائيل» فأخذوا عَبجَلَةَء فجعلوا التابُوتٌ علَيْهاء وربّطوها ببقرتَيْنء 
فأرسلوهما في الأرض نحو بلادٍ بَني إسرائيل» فبعث الله ملائكة تَسُوقٌ البقرئَيْنن؛ حتى 
دحَلْنَا به علّى بني إسرائيل» وهم في أمر طَالُوتَء فأيقنوا بالنَّضر. 

وقال قتادمٌ والربيع: كان هذا التابوثُ مما تركه موسّئ عند يُوشّعَ» فجعله يُوشّعٌُ في 
البريّة» ومَوْتْ علَيْه الدهُور؛ حَّى جاء وت طَالُوتء. فحملّثه الملائكةٌ فى الهّوّاء؛ حتى 
وضعته بينهم» فأستوئَقَتْ بنو إسرائيل عند ذلك علّى طالوت”": وقيل غير هذاء واللّه 
أعلم . 

وقوله تعالى: فيه سكينةٌ من ربكم . . . * الآية: قال ابن عَبّاس: السكينةٌ طَسْتٌ من 
ذه من الجنة” "+ وقال مجاعد: -السكينة لها راس كراس الهزة» وجتاعان» و40 

وقال عطاءً: السكينة ما يعرفونَ من الآياتِ». فيسكنون إليها” » وقال قتادة: #سكينة 
من ربكم» أي : وقار لكم من ربكه” . 

قال اع ##: والصحيح أن التابوت كائثٌ فيه أشياء فاضلةٌ من بقايا الأنبياء وآثارهم. 
تسكن إلن ذلك النْمُوس»ء وتأنس به» ثم قَرّر تعالى؛ أن مجيء ء التابوت آية لهمء إِنْ كانوا 


. 07*57 /١( أخرجه الطبري (0/ 716): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 7714) برقم (20777: 0)0777 او «المحرر الوجيز» /١(‏ 87*). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (718/0) برقم (2)07174 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)7578/١1(‏ 
وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)0777/١(‏ والماوردي في «النتكت والعيون» .)717/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في "تفسيره؟ (778/0) برقم (2)0710 و«المحرر الوجيز» لابن عطية ,)*89/١(‏ 
و «الدر المنثور» ,)057/١(‏ وعزاه السيوطي لسفيان بن عيينة» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتمء 
والبيهقي في «الدلائل» عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (279/5): والبغوي في «تفسيره معالم التنزيلة (١/8؟57)»‏ و «التكت 
والعيونة ,.)7١7/١(‏ و «المحرر الوجيز» .)787/١(‏ 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 0759 برقم (0184)» وذكره الماوردي في «النتكت والعيون» /١(‏ 
2357© وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 777 . 


-_ 


0-4 لل الجزهء الأول من تفسير الثعالبي 


ممّن يؤمن وينصر. 

د ت 6 : اك 

كلما مصَلَ طَالُوتٌ بِالْجَمُودِ كَالَ إمك لله مْتَيِكُم ِسَهَسَرٍ هَمَن صرب هِنْهُ هَليسَ مِقٍ وَمَن 
لَن يَتلمنة نا فَانَهُ نَم مق 

أ 1 > يدس مسمس 0 7 0 مَالَ 7 ع 48 

0 يا محم الوأ لا طاقتة لَنَا أليوْمَ يَجَالوتَ َجمُورِوءُ َال اله 6 أَنْهُم 
مُكدُ َه كم ين فِكقّ مِِكَةٍ عَلَتْ وِكدٌ مكَدررة' 0 َه وَآمَهُ مح ألصَصيرِنٌ 69 وَلمَا 
0 لِجَالَوتَ 8 كَالُوأ رحا مي َعَم ص وَككت َقَدَائحا 00 نا عن لور 
الكزن 29 كهَرْمُوهُم بإأنب أنَّو وَقَتَلَ داق د جالوَرك وَءَاصَلهُ أنه التللك وَالِكْمَة وَعَلَمَمُ 
كا كاذ لكا َع الله لاس 0 مات اك 5 
عَلَ أصليبت 7 يِلكَ يسك د تتذها تلك بالق ررك تي ليه © > 

ا ا ..* الآيةء أي: لما اتة 000 
تمليك طالوتت» وفصل بهمء أي : خرج بهم من القّطْرِء وفَصَلَ حال السفر من حا 
الإقامة . 

قال السّدَّيُ وغيره: وكانوا ثمانين ألف]”"'2» طقال إن الله مبتليكم بئَهّر» أي: 
مختبركم» فمن ظهرت طاعته في تَرْك الماء؛ علم أنه يطيع فيما عدا ذلك». ومن غلبته 
شهْوَنُهِ في الماءء وعصى الأمرء فهو بالعصيان في الشدائد أخرّى؛ ورخخّص للمطيعين في 
العُزْفة؛ ليرتفع عنْهم أذى العَطش بعض الإرتفاع » وليكسروا نزاعَ النَمّس في هذه الحال. 

#الت 1# ولقد أخْسَنَ من شبه الدُنْيا بتهّرٍ طالوتَ» فمن أغتَرَفَ مها غُرفةَ بيد الزَهْدِء 
وأقبل علّئ ما يعنيه من أمر آخرته» نجاء ومَنْ ْ أكبّ عليها» صدته عن التأهُّب لآخرته. 
وقلت سلامته إلا أنْ يتدارّكّه الله . 

قال اب تان + وهذا القهن نتن الأردن وفلسطية "+ :زفال أيهنا: هرات 
فلخط 70 


-ه ا 0 ال يو م ب تتركتا 02 
أت + يدو مَتَربًا ينه إلا قلا يَنْهُمْ كلما جَامَدَهٌ هُوَ 


0 


.)057 /١1( أخرجه الطبري في «تفسيره» (779/5) برقم (2)01704 وذكره السيوطي في «الدر؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )"14٠/5(‏ برقم (01/14)» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 
315). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )74١/5(‏ برقم (5115)» وذكره البغوي 2)77١/١(‏ والماوردي في 
«التكت والعيون» 4 وابن عطية في «المحرر الوجيز» 0/١‏ والسيوطي في «الدراء وعزاه 
لابن جرير» وابن أبى ي حاتم عن ابن عباس . 
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46* 


قال #ع *: وظاهرٌ قولٍ طالوتٌ إن الله مُبتَلِيكُمْ4؛ أنه بإخبار من النبيّ لطالوت» 


ويحتمل أنْ يكون هذا مما ألهم اللَّه إليه طالوتٌَء فجرّب به جنده» وهذه النّزعة واجبٌ أنْ 
تقع من كل متولّي حَرْبِء فليس يحارِبُ إلا بالجئدٍ المطبع » ويَْوٌ أن الخرفة كافة ضور 
العطّش عند الحَرّمَة”'؟ الصابرين على شَلفَ0© العَيْش الَّذِين هم في غير الرفاهيّة. وقوله: 
#فَلَيِسَ مِئي4» أي : ليس من أصحابي في هذه الحزبء ولم يخرجهم بذلك عن الإيمان؛ 


(00 


(١ 


إفيفق 


ومئلٌ هذا قول النبئ يكل: «مَنْ عَشّنَاء كَلَيِسَ و00 و "مَنْ رَمَّانَا بالّبل» 0 


الحزمة : جمع حازم» ورجل حزيم» وهو من قوم حزماء»؛ وَحُزّم وحُرّام» وأحزام. وهو العاقل المميز 
ذو الخنكة. ينظر: «لسان العرب» (809). 

المَّطَفٌ: الشدة والضيقء وَيُبْسٌَ العيش وشدته. 

ينظر: «لسان العرب» (53751) . 

أخرجه مسلم /١(‏ 75548 الأبي)» كتاب «الإيمان»» باب قول النبي يلِِ: «من غشنا فليس مناء؛ حديث 
»)203١7/174(‏ وأبو داود )١95/7(‏ كتاب «البيوع»»: باب في النهي عن الغش» حديث (؟5407)) 
والترمذي (591//7): كتاب «البيوع»؛ باب ما جاء في كراهية الغش في البيوعء حديث »)١١6(‏ وابن 
ماجة (7549/7) كتاب «التجارات»»؛ باب النهى عن الغش» حديث (2»)7774 وأبو عوانة (١//ا0),‏ 
وأحمد (747/1): والحميدي (441/1) رقم »)23١77(‏ وابن الجارود في «المتتقى» رقم (014)» 
وابن حبان ( 4405 الإحسان)» وابن مَنْدَه في «الإيمان» رقم (550: .501١‏ 2)2007»: والطحاوي في 
«مشكل الآثار؛ (؟/ 4 :)١17‏ والحاكم  8/7(‏ 4)» والبيهقي (0/ »)77١‏ كتاب «البيوع»» كلهم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: وقد وهم رحمه الله في ذلك؛ فالحديث في (صحيح مسلم؟ة كما تقدم في التخريج. 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمرء وأبي بردة بن نيارء وابن مسعودء والحارث بن سويدء 
وقيس بن أبي غرزة» وأبي الحمراءء وعائشة. 

*# حديث أبن عمر: 

أخرجه أحمد (7/ 00)» والبزار (؟/ 47 - كشف) رقم »)١700(‏ من طريق أبي معشرء عن نافع» عن 
ابن عمر؛ أن النبي كَل قال: «من غشّنا فليس منا». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/788). وقال: رواه أحمدء والبزارء والطبراني في 
«الأوسط». وفيه أبو معشر وهو صدوقء» وضْعّفه جماعة. 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: أخرجه الدارمي (548/1): كتاب «البيوع»؛ باب في النهي عن 
الغعش» والقضاعي في «مسند الشهاب» (0/01؛ من طريق يحيى بن المتوكل» ثنا القاسم بن عبيد اللّم 
عن عمه سالم بن عبد اللّه» عن ابن عمر به. ويحيى بن المتوكل قال الحافظ في «التقريب» (؟/ 
5) ضعيفف. 


* حديث أبي بردة بن نيار: 


5. 


لوو اع الى ماع م سروه وَلَطْمَ ال0) 
وفي قوله : لوَمَنْ لم يَطعَمَة4 سد الذرائع ؛ لأنَّ أذى الذَّؤْق يدْخُل في لفظ الطعى 


- أخرجه أحمد (7/5» والبزار /1١(‏ 58 كشف) رقم (58)» والطبراني في «الكبير» )١198/55(‏ رقم 
»2655١(‏ وابن أبي شيبة (9/ 590). كلهم من طريق جميع بن عمير عن عمهء يعني أبا بردة مرفوعاً. 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ (؟/١3):‏ رواه البزار» وفيه جميع بن عميرء وثقه أبو حاتمء وضعفه 
البخاري وغيره. 
حديث أبن مسعود: 
أخر جه ابن حبان (2»)051 والطبراني في «الكبير؛ ,»2٠١775(‏ وفي «الصغير» .)7511١/١(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (5/ ١84‏ - 2184 والقضاعي في «مسند الشهاب» (501). كلهم من طريق عاصم بن 
بهدلة» عن زر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كله : «من غشنا فليس مناء والمكر والخديعة في 
النار» . 
* حديث الحارث بن سويد: 
أخرجه الحاكم (؟/9). 
# حديث قيس , بن أبي غرزة: 
أخرجه أبو يعلى (؟/*7377) رقم (917)»: من طريق الحكم بن عتيبة» عن قيس بن أبي غرزة مرفوعاً 
بلفظ : «من غش المسلمين فليس منهم». 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 87)» وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط». ورجاله 
ثقات» وذكره الحافظ في «المطالب العالية؛ »)١751١(‏ وعزاه إلى 906 
* حديث أبى لم0٠‏ ْ 
أخرجه ابن مائدة (021/0ع0 كتاب «التجارات4» باب النهى عن الغش» حديث (77705)» من طريق أبى 
داود» عن أبي الحمراء به مرفوعاً. 1 ١‏ 
وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى متروك ؛ كذبه ابن معين» وغيره. 
*# حديث عائشة : 
أخرجه البزار (؟/ 4 كشف) رقم ,»2١5557(‏ وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسنادء 
والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع» 4)8١/4(‏ وقال: ورجاله ثقات. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (١١/١؟57؟)‏ رقم »)١10517(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري (9/ 2)١77‏ كتاب «الجنائز؛؛ باب ليس منا من شق الجيوب» حديث :»)١5154(‏ ومسلم 
(44/5). كتاب «الإيمانة» باب تحريم ضرب الخدودء» حديث .)1١7/١580(‏ والترمذي (9/ 916)» 
كتاب «الجنائز؛ء باب ما جاء فى النهى عن ضرب الخدودء» حديث (2)489 والنسائي (1/ ٠‏ كتاب 
«الجنائزة» باب ضرب الخدودء وابن ماجة (1/ 504 26 كتاب «الجنائز»؛ باب ما جاء في النهي 
عن ضرب الخدود وشق الجيوب» حديث .)١085(‏ وأحمد 2)179/١(‏ والطيالسي ١7 /١(‏ منحة) 
رقم (07/51. وأبو يعلى )١١7//9(‏ رقم (2)0701 والبيهقي (54/5) كتاب «الجنائز»ء والبغوي في 
«شرح السنة» (/ 15848 بتحقيقنا)» من حديث عبد اللّه بن مسعود به. 
وقال الترمذي: : هذا حديث حَسَنّْ صحيح. 


6؛ 
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فإذا 3 0 م وقوع الشرْبٍ ممّن يتجئّب الطغمء ولهذه المبالغة 


# ص #: 20 عرْفَةَ بيده»: استناء من الجملة الأولّىء وهو قوله: 
فَمَنْ شَرِبَ مئْهُ فليس مئْي4» أيْ: إلا من أغترَفٌ غُرْفة بيّدهء دون الكرْع./ فهر مئْيء 
والاستثناء إذا تعمّب جملتي: فأكثر» أمكنَ عَوْده إلى كل منهاء فقيل: يعود على الأخيرة» 
وقيل: إلى 000 

وقال أبو البقاء : إِنْ شت جعلته مِنْ «مَنِ) الأولّى» والافشت ين اكن؟ الثانية» 
وتُعْقَّتَ؛ بأنه لو كان امكعداة من الثانية» وهي : : 9وَمَنْ لَمْ يَطعَمْهُ فَإِنهُ مِنّي 24 لَلَرْمَ أنْ 
يكون: مَنِ َغْتَرَفَ عُرْفَة© ليس منه؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفيٌ» ومن النفي إثبات؛ 
على الصحيحء وليس كذلك؛ لأنه أبيحَ لهم الاغترافٌ» والظاهر عوده إلى الأولى» 
والجملةٌ الثانية مفهومةٌ من الأولّئء لأنه حين ذكر أنَّ من شربه» فليس منهء قُهِمَ من ذلك 
أن مَنْ لم يشرب منهء فإنه منه. انتهى . 


ثم أخبر تعالى؛ أن الأكثر شَرِبَء وخالّف ما أريد منه» روي عن ابن عَبّاس وغيره؛ 
أن القوم شَربوا على قدر يقينهم» فشرب الكمّار شُرْبَ الهيم» وشرب العاصون دُون ذلك» 
وآنصرفٌ من القؤم سنّة وسبْعُون ألفاً. وبقي بعض المؤمنين» لم يَشْرَبْ شيئاً» وأخذ بعضهم 
الغُرْفةَ فأما مَنْ شرب» فلم يروء بل برّح به العطش» وأما من ترك الماء؛ فُحَسْكَتْ حاله» 


)00( الصحيحٌ أنه يعود على الجملة الأولى وهي : لفْمَنْ شَرِبَ منه فليس مني 24 والجملة الثانية معترضّةٌ بين 
المستثنى والمستثتّى منهء وأصلّها التأخيرء وإنّما قُدْمَت؛ لأنها تَدُل عليها الأولى بطريق المفهوم . فإنّه 
لَمَا قال تعالى: لكْمَنْ شَرِبَ منه فليس مني فُهِمَ منه أن مَنْ لم يرب فإ منهء فلمًا كادّثْ مدلولاً عليها 
الفيوم صارّ الفصل بها كلا فصل . وقال الزمخشري: «والجملةٌ الثانية في حكم المتأخرة» إلا أنها 
قُدْمَتْ للعناية» كما قُدّمَ «والصابئون» في قولهِ: ط«إن الذين آمنوا والذينَ هادُوا والصابئون» 
[الحج: 17]. 
والثاني : أنه مستثنى من الجملةٍ الثانيةء» وإليه ذهب أبو البقاء . وهذا غيرٌ سديدٍ لأنه يؤدّي إلى أن المعنى: 
ومَنْ لم يَطْعَمْهِ فإنه مني إلا مَنِ اغتّرّف بِيدِهِ فإنه ليس مني؛ لأنَّ الاستثناة من النفي إثباتٌ» ومن الإثبات 
نفيُ» كما هو الصحيحٌ» ولكن هذا فاسدٌ في المعنى؛ لأنهم مفسوحٌ لهم في الاغترافٍ غَرفةٌ واحدة. 
والاستثناء إذا تعقّبَ الجملّ وصَلّحَ عَوْدُهُ على كلّ منها هل يختصٌ بالأخيرة أم لا؟ خلافٌ مشهورء فإِنْ 
دل دلِيلٌ على اختصاصِهٍ بإحدى الجملٍ عمِل به والآية من هذا القبيل» ٠‏ فإِنَّ المعنى يعود إلى عَوْدِهٍ إلى 
الجملّة الأولى لا الثانية لِمَا ذكرْتٌ لك. 


ينظر: «الدر المصون» 00/1 5). 


أ 


للك 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

كمااة أجل الءو(1) 
وكان أجلد ممن خذ الغرفة 3 

وقوله تعالى: #فلما جاوَرَهُ هو والذين آمنوا معه. . .4 الآية: أكثر المفسّرين على أنه 
إِنْما جاوز الَهَرَ مَنْ لم يشرّبُ إلا غُرْفة ومن لم يَشْرَبِ جملة» ثم كانّث بصائرٌ زٌ هؤلاء 
مختلفةً ؛ ؟ فبعض كم وقليلٌ صَمّم وهم عِذّة أهل بدر نَلاتائَة: وَبِضْعَةً عَشَرَ رَجُلا. 

وقوله تعالى: #قالوا لا طاقّة». 

قال ابن عبّاس : قال كثير من الأربعة الآلافٍ لباقي مع طالوت, الذين جاوزوا النَّمَر: 
«لا”"' طاقة لنا» على جهة القَشَّل والفزع من الموت» وأنصرفوا عن طالوتٌ» فقال 
ل ل ل 0 وك مِنْ فو4. 
رضي الله عنهم - لك بن فق تي ار وحم ومسي لمن 
وأقتداءٌ بمن صَدَق رب لارالله م الشازوي 4 تعره وتان : 


وقوله تعالى: : «إولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ريّنا أفرعٌ علينا صبراً. . . # الآية : 
#بَرَرُوا» : معناه صَارُوا في البَرَاٍ وهو الأفْيَحُ من الأرض المنّسِعء والإفْرَاغٌ : اعظم 
الصبٌّء وكان جالوتٌ ا العمالقة» ومَلِكهُمء ورُوِيٌّ في قصّة داود وقَيْله جالوتٌ؛ أنَّ 
أصحَابٌ طالُوتَ كان فيهم إخوة دَاوْدء وهم بنو أيش» وكان داود صغيراً يرعول غنّماً لأبيف 
فلمًا حضَّرَتٍ الحربُ» قال فى نفسه: لأذهبنَ لرؤية هذه الحزب» فلمًا نهض مَرٌ في طريقه 
بحجرء فناداه: يا دَاودء 5 بي تَفْثّلُ جالُوتَ. ل 0 
فأحَذّهاء وجتاياني مخلابتهء وسارء لما حَضَر البأسُ» حَرَجَ الت يطلب مُبَارِزاً فكع 
الناس عَنْهِ؛ حتئ قال طالوتٌ : مَنْ بَرَز له» ويَقْمّلهء فأنا أزوجه ابنَتّي » وأحكمه في مالي» 
فجاء داوٌدٌُء فقال: أنا أبْرْرُ له» وأقتلهء فقال له طالوت: كارك ذريي: وذ سلاجي» 
فَعَلُء وخْرّج في أَحْسَنٍ شِكَةٍء فلمًا مشّئ قَليلاً» ربجّع» فقال الناسٌ: جَبْنَ المَىْء فَقَالَ 
داود: إِنَّ اللّه سبحانه» ِنْ لم يَقْثُلْهُ ِي» العكي عليه لم يقلي جنار ولا هذا 
السّلاحُ» ولكني أحبٌ أنْ أقاتِلَهُ علّى عادّتتي» قال: وكان داودُ من أَزْمَى الئّاس بالمقلاع؛ 
فَئَرَّلَء وأحَذ مِخْلاته»/ فتقلّدهاء وأحدّ مفلآعه؛ فِخَرّج إلى جَالُوتَ» وهو شاك فِي 
السلاح» فقال له جالوت : «أَنْتَء يا َب تَخْرُجٌ إِلَيّ' . قَال: : نعمء قال: هكذا؛ كما 


.)7804 /١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 45 8) بنحوهء وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؟ (581/1). 


ا 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: 765 - ؟60؟ 


يُخْرَجُ إلى الكليء قال تينم :واتت أهْوْن كان + لأطعمن اليَوْمَ لَحْمَكَ الطيرّء والسّبَاعَ» 
ثُمٌ تدَانَيّاء ناذار دَاوْدُ مِمْلاعَهُء وأدخَلَ يِدَهُ إلى الحجارة» فَرُوِيَ انها التامقة قطوائة 
وعدا ناسل ووضَعّه في المِقّلاع» وسقي للكت وأدارَةُ» ورَّمَاهء فأصَابٌ به رَأْسَ 
جالوت» فقتله» وحرٌ رأْسَهُء وجَعَلَهُ فى مِخلاته واحتلط النَّاسَ» وحمل أُضْحَاب طالُوتَ» 
وكانّتِ الفزيمة اقم إن داك د تاد تظلت شرطة سن الوك فقال له: إن بناتٍ المُلُوكٍِ لهُنّ 
غرائِبُ من المَهْرِء ولا بُدٌ لك من قَثْل مائَمَيْن من هؤلآء الجَرًا 0" الذين يؤدون النّاس» 
ا 0 ٠‏ وطمع طالوتُ أنْ يُعرْض داوُة للقغلٍ بهذه الْزعة» فقل داوُهُ مثهم 
مائنَيْنِ وجاء بذلك. وطَلَّبَ امرأته» فَدَقَعَهًا إليه طالوتٌ» وَعَظم أهْرُ داود» فَيُرْوَىْ؛ أنَّ 
طالُوتَ تخلّئ له عن المُلْكء وصار هو المَلِكَء وقد أكئّر الناس في قّصَّص هذه الآيةء 
وذلك كله ليّن الأسانيد؛ فلذلك انتقَيْتُ منه ما تنفكُ به الآيةء ويعلم به مناقلٌ النازلة . 

وأما الحكمَّةٌ الت آتاه اللّء و فهِيّ فَهِيَ النبوة» َالزْبُور وَعَلَِيْه سبحانه صَْعَة الدْرُوع» 
وملعى الطارة وغَيِرٌ ذلك من أنواع علْمه صل اللساعلة كنا وعليه ا 

وقوله تعالى: #رلؤلا َع له انان بهم ببَغضٍ لفسدت الأزف . . . » الآية: 
أخبر اللّه سبحانه في هذه الآية؛ أنه لؤْلاً دفعه بالمؤمنين في صدور الكمّرة علق هت الدذهرة 
لْمَسَدَتِ الأزض؛ لأن الكفْر كان يطبقهاء ولكنه سبحانه لا يُخَلِيٍ الزمانَ مِنْ قَائْم بح» 
وداع إلى الله إلى أن جعل ذلك في أمّة محمّد إن قيام السّاعة له الْحَمْدُ كثياً. 

# ص #: م ع ا 0 
يتوممه من يريد الفَسَاد؛ أن الله غير متفضّل عليه؛ إذ لم يبلّغه مقاصده؛ وأحتيج ج إلى هذا 
التقدير؛ لأن «لَكِنّ» تكونُ بين متنافييِن بوه مّا. انتبى 


والإشارةٌ ب «يَلك» إلى ما سلف من القصص والأنباء» وفي هذه القصّة بجملتها 
مثال عظيمٌ للمؤمنين ومعبَبَرٌ وقد كان أصحابٌ نبيّنا محمّد يك معذين لحَرْبٍ الكقار فلهم 
في هذه النازلة معتّبّرٌ يقتضي تقويّة التفوش: والثقّة باللّه سبحانه؛ وغيْرَ ذلك من وجوه 
ردم 


(1) أي لصوص يستلبون الناس» ويتتهبونهم. والجراجمة: قوم من العجم بالجزيرة. ويقال: الجراجمة تبط 
الشام. ينظر: السان العرب» (085). 

(6) هو جمع غلافٍء والغلاف ما اشتمل على الشيى» والغلاف: غلاف السيف والقارورة» وسيف أغلف» 
وقوس غلفاء» وكذلك كل شيء في غلاف. ورجل مُعَلّفٌ: عليه غلاف من هذه الأدم وتحوها. 
ينظر: «لسان العرب» (71585. 377417 . 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


0-0 
و ا ا مره مب 2ه ِ. 3 د > مه سم عدم لوس راس ساس 6 مماضهم 
«#ه يك الل صََلنَا سسَهُم عل بت ينهم من كلم الله وَرَفَمَ بََضَهُمْ دَرَجَتٍ وَدَاتَيَنَا 
00 م 4 سي مير عم + م م سا ماسم 
عِسَى أبن مَرَيْمَ لنت وَأَيدْنةُ بروج وح الْمُدْسَ ولو سآ اللَهُ ما أَكْمَمَلٌ ألَذِينَ من بَعَرِهِم من بَعْدٍ 
مَا باهم الت ولك تلوأ قينهُم من ءامن مم 0 أنه مَا أفْمَمَنُواْ وَلكنَّ 
لَه يَْصلُ ما ريد © ايها د اموا َأ يا ركم ين بل أن يلق بم 


0 


لَه ا رون هُم لبوك 69 4 


قوله سبحانه: #تلك الرسُلُ فضّلنا بعضهم على بعض. . .4 الآية: «يَلْكَ): رفْعٌ 
بالابتداء» والرسل: خبره» تفجو أن بكرن «الوْسُلُ» عطفٌ بيانٍ» و «فَضَّلَْاه: الخبر» 
و «يِلّكَ»: إشارة إلى جماعة» ونصّ الله سبحانه فى هذه الآية علّى تفضيل بعغض التبيّين 

وقوله تعالّئ: #ورقَعَ بعضَهُم درجاتٍ»: 

قال مجاهد وغيره: هي إشارة إلى نبيّنا محمد وَلِ؛ ا ةا 
وأعطي الحُمْسَ التي لَمْ يُْطَهَا أَحَد قبله» وهو َعَم الثاس أ وختم الله به النبؤات”"© 
إلى غير ذلك مما أعطاه من الحُلْقٍ العظيعء ومن نْ معجزاته» وباهر آياته؛ ويَحْتَمِل اللفظ أن 
يراد به نبيُنا محمّد يله وغيره ممّن عظمَتُ آياته وبيّناتُ عيسَئ ل إحياءٌ 
الموئى» وإبراء الأكمهء والأبُرّصء ولق الطير من الطين» ورُوحُ القُدُْسِ جبريلٌ ‏ عليه 
السلام ‏ وقد تقدّم/ ما قال العلماءً فيه 


وقوله تعالى: «ولو شاء الله ما أقتتل الذين من بعدهم . » :الآية + معني الآية: :ولق 


شاء الله ما أقتتل الئاس بعد كُلَ نبي» فمنهم مَنْ آمَنَ» ومِنْهُمْ مَنْ كفر بغياً وحَسَدا وعلى 
ُخطام الدنياء» وذللك كلد عشات وقَدَرِ وإرادةٍ من الله سبحانه » ولو شاء الله خلافٌ ذلك» 


لكان» ولكنّه المسحالة نية الشكية لى. الك وهو المَعَال لما يريد سيحانه . 


د #: ووأ شاء اللّه ما أقب » قنا : فى الكلا حذت 0 أى : فأختلف أ 3 
ص يل ١‏ في «الحادم ٍ يم 
فََقتتَلُواء ولو شاء اللَهُ فمفعول «شَاءَ؛ محذوفٌ» أي : «ألا يَقْتَِلُواه انتهى . 


وقوله: اما أقتتلُوا4»: أي : بأنْ قاتل المؤمئُونَ الكافرينَ على مَرٌ الدفرء وذلك هو 
لق أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ م/م برقم (ل/اهلاة) بنحوه» وذكره ابن عطية 2)798/1١(‏ والسيوطي في 


«الدر المتثور» .)01١/(‏ وعزاه لآدم بن أبي إياس» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم » 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 


؟- سورة البقرة/ الآيات: 5067 - مه؟ ٠‏ #_______## ل ا 
دفَاءٌ الله الئّاسّ بعضَهُم ببعض . 

قوله تعالن : ليائيا لين ابنرا أنفقوا مما رزقناكم. . . * الآيةَء قال ابن جُرَيْح : هذه 
الآيهُ تجمعٌ الزكاةً والتطوّع» أي""© : وجميعٌ وجوه البرٌ من سبيل وصلةٍ رحمء وهذا كلامٌ 
صحيحٌ» لكن ما تقدّم من الآبات في ذكر القتالٍ ير بجح أن هذه النفقة في سبي الله ويقوّي 
ذلك قولّه: طوالكَافِرُونَ هم الظَالمُونَ4» أي: فكافِحُوهم بالقبَالٍ بالأنمُسء وإنفاتي الأموال 
مما رزقتاكم» وهذا غاية الونعام والتفضل منه سبحانه؛ أنْ رَرّقَ ثم نَدَب للنفقة ممًا به 
أنعم: وحذّر سبحانه من الإمساك إلى أن يأتي يَوْم لا يمكنُ فيه بيع ولام ولا 
أستدراكُ نفقةٍ في ذاتٍ الله تعالّى, إذ هي مبايعةٌ إذ البيعُ فديةٌ؛ لأن المرء قد يشتري نفْسَه 
ومرادهُ بماله؛ فكأن معنى الآية أنْ لا فديةَ يوم القيامة» ولا خْلَّةَ نافعة» وأهل التقوّئ في 
ذلك اليَوْم بينهم خُلّة. ولكنّه غير محتاج إِلَيْها. 


*ات #: وفي قوله: «غَيْر مُحْتَاج إِلَنْهَا قلقّء ولا شفاعة يومَيِذٍ إلا لِمَنْ أذن له 
سبحانهء فالمنفئٌ مثل حال الدّنيا من البَئِمء والكُلَّة والشّفاعة؛ بغير إِذْنْ المَشْفوع عند 
: مثل يا من الْبَيْعء و و بغير إذن المُشفوع 
قال عطاءٌ بن ديئار: الحَمْدُ للَّهِ الْذي قال: والكَافِرُونَ هُمْ الظّالِمُونَ4» ولم يقلْ: 
وَالظَالمُونَ هم الكافرون9) 
ا تأَحْدُمْ كه ولا نرم لَّوُ مَا فى لسوت وما في لاض 
ع سه عنيان مز سس وه ار 2 ايت 2 03 
ادن 00 ديهم وما عَلمَهُمَ ولا يلون دقو من عليده | 
_ م 000 


وقوله تعالى: #اللّه لا إله إلا هو الحيُ القيوم.. .4 الآية: هذه الآيةُ سيّدة آي 
القرآن» وورد في الحديثِ؛ ل وورد «أنَّ مَنْ قَرَأهَا أل للع لم 
يَقْرَئْهُ شَيْطَانٌ»؛ وكذلك مَنْ قَرَأهَا أَوّلَ تهارو”؛ “؛ وهى متضمّنة التوحيدٌ والصَّمَاتٍ الغلا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 0) برقم (0177)» وذكره البغوي في «تفسيره»: وذكره أيضاً ابن عطية 
في «تفسيره» 2)7724/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 2»)07/١/١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/7) برقم(017715)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»» 2)5140/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)01١/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

زفرفق تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (471)» وأبو يعلى كما في «النكت الظراف» »)08/١(‏ وابن 
حبان (7/85). وأو نعيم في «دلائل النبوة» (؟/ 207705 والحاكم .)077/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
0ه والطبراني (015). كلهم من حديث أبي بن كعب؛ أنه كان له جرن فيه تمرء فكانع- 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وعن البو مالي قال : : قال النبي كك لفاطمة : ١مَا‏ مََعَكِ أَنْ تَسْمَعِيء مَا أَوْصَيْتُكِ بو 
2 تَفُولِينَ» إذَا أضْبَحْتِ كإذا الشكة يَا حي يَا قَيُوم توشفيك أستقييكة أضلخ لي شَأني 
كُلَّهُّ وَل تكلبي إلى تفي طَرْفَة ينك رواه النّسائيُ» واللفظ له والحاكم ذ فى «المستدرك») 
عَلَّى الصَّحيِحَيْن وقال: مح رها تريل السيدة يني الخارق ول . انتهى من 
«السَلاح» 1 


وعن ابن مسعود؛ أن النبئ كل كَانَ إِذًا نَرَلَ بو مَمْ أ خم قَالَ: (يَا حي يَا قِيُومُ 
بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ) رواه الحاكم فى «المستدرك»), وقال: ١‏ ضيح الإسناد”"2» ورواه الترمذيٌ 
من حديث أنس””. والنّسائيَ من حديث رَبِيعَةَ بْنِ عامر”''» انتهى من «السّلاح». 


وَاللّه معدا ولا إِلَهَ: مبتدأ ثانٍء ويفير متحدرف: تقديره معبودٌ أو موجودٌ» 
وقيُوم : : بناءٌ مبالغَ» أي : هو القائم على كلّ نفس بما كَسَبَتْ؛ بهذا المعن/ فسّره مجاهدٌ» 
والرّبيع» وال 5 “» ثم نفى عر وجلّ؛ أنْ تأخذه سِئةٌ أو نَوْمء وفي لفظ: الأحة عليه 


-0 يتعاهدهء فوجده ينقص» فحرسه ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم قال: فسلمت» فرد 
السلام» فقلت: من أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: جني . قلت: ناولني يدك» فناولنيء فإذا يداه يد كلب» 
وشعره شعر كلبء فقلت: هكذا خلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني» 
قلت: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصّدقة» فأحببنا أن نصيب طعامك» فقال 
له أبيٌ : فما الذي يجيرنا منكم» قال: هذه الآية آية الكرسي التي في «سورة البقرة»؛ من قالها حين يمسي 
أجير منا حتى يصبح » ومن قالهاسحين يضح أجيرمنا حتى رمس فلما أصبح أتى رسول الله يكل فأخبره 
فقال: «صدق الخبيث». 

)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 42040 كتاب «الدعاء»» من حديث أنس بن مالك. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه الحاكم »)004/١(‏ من طريق وضاح بن يحيى النهشلي» ثنا النضر بن إسماعيل البجلي» ثنا 
عبد الرحمن بن إسحاقء ثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه» عن ابن مسعود بهء وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي. فقال: عبد الرحمن لم يسمع من أبيهء ومن بعده ليسوا 

() أخرجه الترمذي (0794/60) كتاب «الدعوات»., باب (97).» حديث (7075).: من طريق يزيد الرقاشي 
عن أنس به. وقال: هذا حديث غريب. 

(4) ربيعة بن عامرء صحابي له حديث. وعنه يحيى بن حسان» شيخ لابن المبارك. ينظر: (الخلاصة» 
ت .)5١41١(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 1) برقم (51/717» ٠01/1)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» »)578/١(‏ 
وابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ 2075٠ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ 2)019/١(‏ وعزاه لابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن الربيع» ولآدم بن أبي أياس » وابن جرير»ء والبيهقي عن مجاهد. 


سورة البقدة/ الآية: 846 باص سسببب !ب و 


مّاء فلذلك حَسُئَثْ في هذا الموضع بالنفي» والسّئَةُ: بذء النُعَاس» وليس يفقد معه كل 
الذّهْنَء والئَوْمُ هو المستكْقّلٌ الذي يزولُ معه الذهنء والمراد بالآية: التنزيهُ أنه سبحانه لا 
تدركه آفة» ولا يلحقه حَلل بحالٍ من الأحوال» فجعلت هذه مثالاً لذلك» وأقيمَ هذا 
المذكورٌ من الآفاتٍ مقام الجميع ؛ وهذا هو مفهومٌ الخطاب” '©؛ كما قال تعالى: #فلاً تَقُلُ 
لَهُمَا أْفّ4 [الإسراء: 158 

*#ات #: وبيانه أنه إذا حرم التأفيف» ار يما قوقة أبن اديوه والصَرْبٍ في حقٌّ 
الأبوَيْنء وروّى أبو هريرة» قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ اللّهِ يكل كي عَنْ مُوسَئ عَلَى المِنْبّرِ» 
قَالَ: : ا«وَقعَ في نفس مُوسَئ : : هَلْ يَنَامُ الله - جَلَّ تناه كَأَرْسَلَ الله لَه ملكأ فَأوْمَهُ ثلآنآء ثُمْ 
أَعطَاءُ تَارُورَنَيْنِ نِي كُلْ يَدِ قَارُورَة؛ وأَمَرهُ أن يفط بهمَاء قَالَ: فْجَعَل ينَامُء وتَكادٌ يَدَاهُ 
تَلْتَقِيَانِ ثُمْ 0 فِيَحْبِسٌ إِحْدَاهُمًا عَنِ الأخرى ؛ حَنّى نَامَ نَوْمَةَ فَأَضْطمَقَتْ يَدَاهُ 
بالحترت القازورتان] قَالَ: صرت الله لد كلذ أن لن كان يكاذ: لَمْ تَسْتَمْسِكِ السَّمَءُ 
وَالأرض)”© 

قوله تعالّئ: لَّهُ مَا فِي السَّمَّوَاتِ وما في الأرض»6. أي: بالملك؛ فهو مالك 
الجميع وربّهء ثم قرّرء ووَقَفَ تعالّئ من يتعاطّئ أَنْ يشفع إل بإذنهء أي: بأمره. 

* ص *: مَنْ ذا الذي يَشْمَعْ عنده»: «مَنْ): مبتدأء وهو أستفهامٌ معناه النفَيُ؛ 
ولذا دخلّت «إلآ» فى قوله: إلا بإِذْنو4» والخبر «ذ1», و «الَّذِي) نغْتٌ ل «ذَا» أو بدل منهء 
وهذا على أن «ذاء ام إشارق فيه بُعْد؛ٍ لأن الجملة لم تستقل ب «مَنْ؛ مع «ذَّاه ولو كان 
خبراً. لاستقلٌ» ولم يحت إلى الموصولء فالأولّئ أنَّ «مَنْ؛ ركبت مع "ذا للأستفهام. 


(1) يُطْلَنْ المَفَهُومُ؛ ويُقْصَدُ به مَعْنى دَلَّ عليه اللّفْظْ لآ في مَحَلَ النْطقء أَوْ هُو: «دلالة اللَفْظٍ عَلَى مَعْنَى في 
غير مَحَلَّ النْطق؛ بأن يكون ذلك المعنى حكماً لمَيْر المذكور في الكلام؛ وحالاً من أَخْوَّالِهِ؛ سواء كان 
ذلك الحكم مُوَافِقاً لحكم المَذْكُورء أو مخالقاً له. 
ينظر: «المفهوم» لشيخنا الخضراوي» و «شرح العضد» (5/١7ا١)»2‏ و «البرهان» /١(‏ 2.2559 و «العدة» 
»)١164/١(‏ و «الإحكام» للآمدي (/2)77 و «جمع الجوامع» :2)515٠/١(‏ و «الآيات البينات» (؟/ 
دل 757)» و فشرح الكوكب» .48٠١/(‏ 5844). و «روضة الناظرء 2)١4 2١78(‏ و «إرشاد 
الفحول» ( ».)١18 2١118‏ و «تيسير التحرير»  4١/١(‏ 48): و «فواتح الرحموت» 4١7 /١(‏ 1414)) 
و «شرح التنقيح» (2)057 و «الحدود» للباجي (2)60 و «نشر البنود» /١(‏ 945 2)48 و 7المدخل» 
(0/1). 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة رقم (01/80) عن أبي هريرة مرفوعاً. 


قال مجاهدٌ وغيره: ما بَيْنَ أيديهم»: الدنياء وما خَلّفهم4: الآخرة”"': وهذا 
1 مرح > د ا ين 0 وا ب وما خْلْفه: 
هو كل ما يأتي بعده. «ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ4. أي: من معلوماته؛ لأن علم الله 
عار لا جتن ومعنى الآية: لآ مَعْلُومَ لأحدٍ إلا ما شاء اللّهِ أنْ يعلمه قال ابن عباس : 
كُرْسيّه : علمه”"' [قال] الطبرئُ”” : ومنه الكرَاسَة 
قال * ع” '' #: والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسيّ مخلوقٌ عظيمْ بين يَدَيٍ 
الْعَرْش» والعَزش أعظمٌ منه؛ وقد قال رُسولٌ الله ك: «مَا السَّمّوَاتٌ ت السْبِعُ في الكُرْسِيْ إل 
كدراف 22 السااوي تزين) وقال أبو ذْرٌ: : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يقُولُ : دما الكُزْسيُ في 
العَرْش إلا كَحَلَْةٍ من حَدِيدٍ أَلْقِيَتْ فِي فَلأةٍ مِنَ الأزض» وهذه الآية مُنْبِكَةٌ عن عِظْمِ 
مخلوقات الله كات والمستفادُ من ذلك عِظمْ قدرته - جل وعلا -؟ إذ لا يَؤُوده حفّْظٌ 
هذه المخلوقاتٍ العظيمة» «ولاآ يؤُودُهُ4 : معناه: لا يُتْقِلهُه ولا يش عليه» وهو تفسيرٌ ابن 
0 وغيره» و ظالعَلِىُ»: يراد به عُلُوُ القَدْره والمنزلة» لا عُلْرُ المكان؛ لأن الله سبحانه 
عن التّحَيّر؛ وكذا #العظيم4 : هو صفةٌ؛ بمعنى عِظّم القَدْرء والحَطرء 0 
َم الأجزام. ومن اسلاج المؤمن» قال: وعن أبي أُمَامَةّه قال: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : 


سه لمْ يَمْئَعْهُ مِنْ مُخُولٍ الجَنةِ إلا أَنْ يَمْوتَ» 0 
النتائك ”" "طن اتسين ببق ش52 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١/5(‏ برقم (91717)» وذكره البغوي في «تفسيره» 2)79/1١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» ))511/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور». وعزاه لابن جرير .)089/١1(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١/7(‏ برقم (01/84): وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)*47/١(‏ 
والماوردي في «تفسيره» .)57375/١(‏ وابن كثير فى «تفسيره» ,»)5094/١(‏ والسيوطى فى «تفسيره» /١(‏ 
) وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عنه . 

(9) ذكره الطبري .)١7/5(‏ 

(4) ذكره ابن عطية /1١(‏ 147"). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ »)١١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ 2»)0817 من طريق عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلمء عن أبيه» عن أبي ذر. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)١7 /١(‏ أول الحديث مرسل» وعن أبي ذر منقطع. 
وقال الذهبي : «العلو؛ (ص :)9١‏ هذا مرسل» وعبد الرحمن ضعيف. 

(7) أخرجه النسائي في «الكبرى؟ (7/ 70 كتاب «عمل اليوم والليلة»: باب من قرأ آية الكرسي دبر كل 
صلاةقء حديث (84858). 

(0) الحسين بن يشر الطْرَسُوسي» عن محمد بن جِمْيّره وحَجَاجٍ بن محمد وعنه النسائي» ووثقهء قال- 


؟سورة البقرة/ الآية: وه؟ سنس ببق 


غن محمد ب عتة ”7 هن محمد تن زتاو/ الألهاي عن ابى أمامة» فأما العشتنء كقال 
المحمّدان» فأحتح بهما البخاريٌ في «صحيحه»؛ وقد أخرج شيخحنا الحافظ أبو محمّد 
الذنقاط؟ 7" بتوحمه الله «الكدية فى تشدن تاتف من جنيك ابي أمامة .وغل : 
وكيك الله وى شمن والمفي :»وحار :وانشنء اله وإذا عدف هذه الكماديف عطها إن 
بعض. أخذت قوة. انتهى من «السلاح». 

وقد أخرج البخاريٌ والنّسَائِىُ من حديث أبي هُرَيْرة في قصّته مع الشَّيْطان وأخذه 
الطعام؛ ما هو مَعْلُومٌ من فُضْل هذه الآية. 

وفيه: أنه إذا قرأنَهَا جِينَ تأوي إِلَى فِرَاشِكَء لَمْ يَرَلْ عَلَيِكَ مِنَ الله حَافِظ» وَلا يَقْرَنِكَ 
شَيِطَانٌ؛ حَنّى تُضْبِحَء وخرّجه الترْيِذِيٌ من حدِيث أبي أَيُوبَ في قصّته مع العُول نخو 
حديث أبي 0 قال الغزَّالَيُ ما معناه: إنما وصفت بكونها سيّدة آي القرآن؛ لاشتمالها 
على أَسْم الله الأعظمء وهو الح القيومُ؛ قاله في «الجَوَاهِر؛» وأسند صاحبٌ «غاية المَغْنَم 


- المِري : لم أقف على روايته عنه . 
ينظر: «الخلاصة» .)777/١(‏ 

)١(‏ محمد بن حِمْيّر القُضَاعِي السّلِيحي الحمصيء. عن محمد بن زيادء وبّجير بن سعد» وصفوان بن 
عمروء وخلق» وعنه داود بن رشد» ومحمد بن مُصَفّىء وعمرو بن عثمان» وخلق. 
قال دُحَيم: مات سنة مائتين. ينظر: «الخلاصة»  397/1(‏ 7917 . 

(؟) عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرق بن الخضر بن موسى» شرف الدين أبو محمدء وأبو 
أحمد الدمياطي» ولد ب «دمياط» سنة 2771 وتفقّه بها وقرأ بالسبع على الكمال الضرير» وسمع الكثير» 
ورحل» ولازم المنذري سنين» وتخرج به» ودرس لطائفة المحدثين بالمنصوريةء وسمع منه أبو الفتح 
الأبيوردي» وروى عنه من تلامذته: المزي» والبرزالي» والذهبي» وابن سيد الناس والسبكي وغيرهم. 
نعته الذهبى ببقية نقاد الحديث. وله مصنفات نفيسة منها «السيرة النبوية».» و «الصلاة الوسطى» 
وغيرهما. مات سنة .7٠5‏ انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ (7/ 2)77١‏ «طبقات السبكي؛ (3/ 18): 
«الأعلام» (18/4). 

(9) أخرجه الترمذي (5/ )١80‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي» 
حديث .)١880(‏ وأحمد (477/0). والحاكم (504/7)» والطبراني في «الكبير» (4/ 19) رقم 
»©٠(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» .)1١91(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب 
الأنصاري به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)017/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في #مكائد 
الشيطان». وأبي نعيم في «الدلائل». 


6 


لآب 


4ءه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في أسم اللّه الأغظم», عن غَالِبِ القَطّان” قال: مكنتٌ عشْرٌ سنينَ» أدعو الله أن يعلمني 
أسْمّه الأغظم الذي إذا دُعيَ به أَجَابَء وإذا سّيْلَ به أعطئ» فأتاني آتِ في مَتَامِي تلت لَيَالٍ 
مُتَوَالِيَاتِ يَقُولَ : بَاعَالِبُ قُل: إافان اليم وزيا كافيف العم : يَا صَادِقٌ الوَعْدِء يا مُوفِياً 
ِالْعَهْدِء يَا مُنجزاً لِلْوَعْدِءْ يا > حَُ يَا فق َيُومُ لآ إِلَه إلا نت ت. انتهى من «غاية المَغْتَم». 
0 إذَاه فى ألدِنِ د 0 رَشْدٌُ مِنَ آل هَمن يَكَمُرٌ طسوت وَيُؤْيِن ينو هكد 


َلك يع عم © له م ليرت “مها خترفقم ا 
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المت ب مط رمك 1 مك ري : م 5 4 
مت إل أشن وَألدر انهم طخت ركهم يت انور إل ادنب أزتبلت 

و ماس صا 2 

أُصَحَبٌ ألنَّارِ هُمْ فا حَيدُوت 009 » 


قوله تعالى: الا إكراه في الذي قد ته تبيّن الرّشْد من المّىّ» : الدينُ في هذه الآية: 
هو المُعْتَقَدُ والهلة: ومقتضى قول زَيْلٍ ب بن أَسْلَمَ أن هذه الآية مكيّة وأنها من آيات 
الموادّعة عَة التي نسححثها آية السّيِف”"“» وقال قتادةٌ والضُحًاك بن مُرَاحِم : هذه الآية مُحَْكَمَة 
خاصّة في أهل الكتاب الذينَ يبذُلُون الجزية”". وقوله تعالى: قد تبيّن الوْشْدُ من العّيّ» : 
معناه: بنصب الأدلّة» ووجودٍ الرسُول كَكِ الدّاعي إلى الله والآياتٍ المُنيرة» وَالرُشْدُ: 
مضدر من قولك: رَشِدَ؛ كدر الفينه وضَمّهاء ٠‏ يَرْشْدُ رُشْدأَء ورَشَّدأ ورَشَاداٌ والغيٌ 
مصدر من: غْوِيَ يَعْوَى إذا ضلٌ في معتقدء أو رأي» ولا يُقَال: الغ في القحلال على 
الإطلاق» وَالطاعُوتَ بِنَاءٌ مبالغة من: حك لت اقلت في مَعْنْى الطاغوت» فقال 
عْمَر بْنُ الطاب وغيره: : هو الشيِطان” '» وقيل: هو الساعره وقيل: الكَاهِنٌ» وقيل: 
الأضئام» وقال بعضٌ العلماء: : كُلَْ ما عُبدَ مِنْ دُونٍ الله فَهُوَ طَاعُوتٌ . 


)١(‏ غالب بن لخطاف (بضم المعجمة وتشديد الطاء) القَطان» أبو سليمان بن أبي غَيْلآن البصري. عن 
سيرين » 5 المُرّنيء وعنه شعبة» وابن علي وبشر بن المُفَضْلء وثقه أحمد وابن معين. 
ينظر: «الخلاصة» (7099/7). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)١8/1(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)71437/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (10//75؛ »)١8‏ برقم (0879) (2)048770 وذكره البغري في «تفسيره» عن 
فتادة /١(‏ »© والماوردي في «تفسيره» )73717/١(‏ عن قتادة» وابن عطية في اتفسيره؟ /١(‏ 17 7). 
والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 0817): وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داود في «ناسخه؛. وابن جرير عن 
فتادة . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ )٠١‏ برقم (08720) وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 20771 وابن 
عطية في ١تفسيره» 2)7114/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» »)0711/1١(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة /١(‏ 
1 وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن عمر. 


؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 057؟ - /اه٠‏ وه 


جا ع237 #: وهذه ت ا 5 صحيحة فى كل معبودٍ يرضى ذلك؛ كفر عَوْنَ وَنُمْرُوذ وأما 
ع ا م قال مجاهد: العروةٌ الوثقّى 
الإيمانُ”"'. وقال السُّدَّي : الإسلام””»؛ وقال ابن جُبَيْر وغيره: لا إله إلا الله40 , 

قال # ع”* ' #: وهذه عباراتٌ تَرْجِعُ إلى معنّى واحدٍ. 


وَالإنْفِضَامٌ: الأنكسارٌ من غَيْر بَبْتُونَقَ وقد يجيء بمعنى البَيْئُونة”"2؛ والقَضْم كسر 
بالبينونة . 

#ات *: وفي «الموطإ» عن النبئ يَلِ؛ أنّهُ قَالَ: إن لوخي يأنيِي ي أخمياناً في مِثْلٍ 
صَلْصَلَةِ الجَرّسء وَهُوَ أَشَدهُ عَلَىّ لقعم عليه وَكَدْ وَعَيْتُ)” قال اإبو اجر فى 
«التمهيد»: قوله: : «فْيَفْصِمْ عَنّيا : معناه : : ينفرج علي ؛ رشب ا اكماامهم الخلكال إذا 
فتحته؛ لتخرجَةُ من الرّجْلء وكلّ عُقذة حللتهَا ل حللتهاء فقد مَصَمْتّها/. قال الله عز وجل : «فقد 
أستمْسَك بالعُزوة الوثقّى ل لا أنفصامَ لها وانفصامٌ العروةٍ أنْ تنقَكُ عن موضعهاء ٠‏ وأضلٌ 
المَضْم عند العرب: أنْ تفكُ الخلخال» ولا يبين كُسْرهء فإذا كسرته» فقد قَصَمْتَهُ بالقافٍ. 
انتهى . 


.)715/١1( ذكره ابن عطية‎ )١( 

زفق أخرجه الطبري في «تفسيره )1١/7(‏ برقم (08144) عن محمد بن عمروء عن أبي عاصمء عن عيسى » 
عن ابن أبي نجيح » وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (2)9374/1 وابن عطية في «تفسيره؛ /١1(‏ 001745 وابن 
كثير في «تفسيره؛ .)5١١/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ 2»)084/١(‏ وعزاه لسفيان» وعبد بن 
ميد وبين أبي حاتم . قت 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /١(‏ ؟١)‏ برقم (24)0850 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 20944 وابن 
كثير فى اتفسيره؟ .)911١/١(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /١1(‏ 77)» وابن عطية في «تفسيره؛ (1/ 0©44: وابن كثير فى #تفسيرهة (1/ 
١ 21‏ 1 ْ 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)711/١(‏ 

(1) البينونة والبين في كلام العرب جاء على وجهين: يكون بمعنى الفرقة» ويكون الوصلء» وهو هنا من 
الأول. يقال: ضربه فأبان رأسه من جسده وفصله. 
ينظر: السان العرب» (*40. .)5١084‏ 

(0) أخرجه مالك :)3١  7١7/١1(‏ كتاب «القرآن» باب ما جاء في القرآنء حديث (97)» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام الله رول الله كلدّء كيف يأتيك الوحي؟ فذكره. 
ومن طريق مالك: أخرجه البخاري  55/١(‏ 2250 كتاب «بدء الوحي»» حديث (9). 
وأخرجه مسلم :)١181١1/4(‏ كتاب «الفضائل»» باب عرق النبي كَل في البردء حديث (/410/ 7788), 
من طرق عن هشام بن عروة به. 


106ب 


5.وغغغغتلللللللللللللل ل سل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ولما كان الإيمان مما يتطئ به التسان؛ ويعتقدء القلث» حشن :في الضفات 
#سميع»: من أجل التُطق. و #عَلِيمٌ» من أجل المعتقّدٍ. 


قوله سبحانه: «الله ولي الذين آمنوا. . .4 الآية: الوليُ من: وَلِيَء فإذا لازم أحدٌ 
أحداً بتضره. وودّهء وآهتباله» فهو وليّه؛ِ هذا عُرْقْهُ لغة» ولفظ الآية مترئّب في الناس 
جميعاً وذلك أن منْ آمن منهم» فاللّه وليه أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» ومَنْ 
كفر بعد وجود الرسُولٍ كل فَسَيِطَانَهُ ومُغْوِيه أخرجه من الإيمان؛ إذ هو معد وأهل للدخول 
فيه» ولفظ «الطاغُوت4 في هذه الآية يَقْقَضِي أنه آسْمْ جئس؛ ولذلك قال: «أَِْيَاوْممْ»؛ 


بِالجَمْع ؛ إذ هي أَنْوَاع . 


المذرب مهت الى كَترُ وَنَهُ لا يندى ألْقَومَ الَلِدِيِيَ 7©) أذ كلدِى كر عل وَمِدَ و حَاوِية 
2 عد 

َل عُبُوشِهَا كَل أنَّ بت هذه لَه بَندَ عزتهآ كَآمَتَهُ ألَّهُ يانه عَارِ كم بكم كََلَ كْمْ لِنْتَّ قال 

نت با أذ بنش يوم كل بل لنت يقد كار نظن إل تاملك وَكَرَايلك لم يَكَسئَدُ 

دنر إِلَ حِمَارك رَنَبْمَكَ ءايه لاس وار إِك اليظَار كيت نُنْرُهَا ثم 

تَكُوهَا لَحْما كَلَمّا تبرت لم دَالَ أعَلَمْ أن أنه عق كل سو مَِيرُ (9) »4 


قوله تعالى: #ألم تَرَ إلى الذي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في ربّه. . . » الآية: ظأَلْمْ تر : تنبية» 
وهي رؤية القَلب» والذِي حَاجٌّ إِبْرَاهِيمَ هق لمرو 0 مَلِك زمانه» وصاحبٌ 
النّارء والبعوضة» قاله مجاهد وير قال قتادة: هو أول من تجبّر» وهو صاحبٌ 
الصَّرْح بِبَابلَ'"» قيل: إنه مَلكٌ الدّنْيَا بأجمعهاء وهو أحد الكَافِرَيْنِء والآخر بُحْتَ 


: #اس 


دق 95 تل 00ت عو 5 (زة: 2 لعو 4 واوا وان 5 ع ٠.‏ 
نْصر © وقيل: إن التّمْرُودْ الذي حاح إبراهيم هو تمرود بن فالخ» وفي قصص هذه 


)١(‏ وهو نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ملك بابل الجبارء وهو أول من وضع التاج على رأسهء 
وتجبر في الأرض وادعى الربوبية. ينظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ 20717 و «الطيري» (470/60). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 0؟) برقم (2»)08717 وذكره البغوي في «تفسيره؛ )541/١(‏ بنحوهء 
وابن عطية في «تفسيره؛ 2»)5145/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 2)0806 وعزاه لابن جرير. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5167/5) برقم (08717)» وذكره ابن عطية /١(‏ 02745», والسيوطي في «الدر 
المنثور»؛ /١(‏ 585)» وعزاه لابن جرير. 

(5) «بختنصر البابلي»: كان في ابتداء أمره مسكيناً صعلوكاً مريضاً عالجه رجل كان يقرأ الكتب من بني 
إسرائيل» أرسله ملك الفرس في عسكر إلى الشام» وأمّره عليهم» فساروا وغنموا وعادوا سالمين» فلما 
كثرت في بني إسرائيل الأحداث والمعاصي دخل بخت نصر وجنوده بيت المقدس»» فقتل بني إسرائيل- 


امه 


" - سورة البقرة/ الآيتان: 564" - ١69‏ 
المحاجّة روايتان. 


إحداهما: ذكر زيْد بن أسلم أن النُمْروذ هذا قَعَدَ يأمر للئّاس بالميرة”"©2. فكلّما جاء 
قوم قال: مَنْ رَبُكُمْ َإِلَمْكُمْ » فيقولُون؛ أنك» فيقول: مِيرُوهُمْ وجاء إبراهيم ‏ عليه 
السلام -. يَمْتَارُء فَقَالَ لَه لَهُ: مَنْ رَبْكَ وَإِلْهْكَ؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : رَبي الذي يحي وَيُمِيتُ» فُلَمَا 
كيخيا تُنَدوة) ال أنا نبي ا ا إِْرَاهِيِم بأَمْرٍ الشَّمْسِ؛ قَبْهِتَ الّذِي كَفَْرٌَ 
وَقَالَ: ل م3 قْرَجَمَّ إِبْرَاهِيمُ يم إلى أهله دون شين مر عَلَّى كَئِيبٍ رَمْلٍ؛ كَالدّقِيق 
فَقَالَ: لَوْ مَلآَثُ غُرَارَتي مِنْ هَذَاء قَإِذَا مَخَلْتُ به رخ الصَّبْيَالُ ؛ حم ع انط لوم قَذَّمَبَ 
بِذَلِكَء هلا بَلَْ منِْلَهه فْرِحَّ الصَتيَان: وَجَعَلاً يَلْعَبَانٍ فَوْقّ الفرارينة وَنَامَ هُوٌ مِنَ الإغيّاءء 
فَقَالَتَ مرَأنهُ : لَوْ صَنَعْبٌ لَهُ طَعَاماً يَجِذَهُ حخاضراً إِذَا أَنْتَبَهَء فَفَنَحَتْ إخدى الْغْرَارَئَيْنِء 
وَجَدَث أَحْسَنَ ما يكُونَ من الحوَاري» تبه كلما َم» وَصَعَه ين د قالَ: د 
هَذَا؟ قَالَتْ: مِنَ الدّقِيقٍ الْذِي سُْقْتَء فَعَلِمَ إِبْرَاهِيمُ ؛ أن الله يسّر لَهُمْ ذلك . 


'' الربيعُ وغيره في هذا القصص: إن التُمرودٌ لَمَا قال: نا أخيي وأُمِيتُ 
أخضَرٌ 1-0 ٠‏ فقتل أَحَدَهْمَاء وأرْسَلٌ الآحَنٌ وقَالَ: قَدْ أخيَئِتٌ هَذَّا وا مجه دا ره 


مه عليه إبراهيم با مْرٍ الشمس"". 


والروايةٌ الأحرّئ : : ذكر السَدَي؛ أنه لما خْرّجّ إبراهيمٌ من الئّارء وأككل لع التلاقا 
قال له: مَنْ ربّكٌ؟ قَالَ: : رين الذي يُشبي ويُميث 37 


يقال تيت لجل إذا انقطة»:وقاتق غلبه الك 
5 0 2 


- وخرب «بيت المقدس»» وعاد إلى «بابل»؛ وأقام في سلطانه إلى ما شاء اللّه. ينظر: «الكامل» لابن 
الأثير (1/ 751 355). 
وانظر أقوال المفسرين: : في «تفسير الثوري» (ص .)7١‏ و «الدر؛  581/1١(‏ 378) عن عليء وابن 
عباس ٠‏ وعكرمة» وقتادة» وسليمان بن بريدةء» والضحاك» والسدي» وعبد اللّه بن سلامء» وكعب» 
والحسنء ووهب. والطبري (474/6) عنهمء و كنز العمال؛ (754/17)» وابن كثير /١(‏ 914) عن 
علي وغيرهء و افتح القدير» .)774/١(‏ 

. المِيرَةٌ: الطعام يمتاره الإنسان» قال ابن سيده: الميرة جَلْب الطعامء وفي التهذيب: جَلَبٍ الطعام للبيع‎ )١( 
.)4905( ينظر: «لسان العرب»‎ 

(؟) أخرجه الطبري في ١تفسيره»‏ (37/5) برقم (081/7) وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ غ291 . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (18/5) برقم (2)0817/8 وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)847/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (18/5) برقم (08174) وذكره أبن كثير في اتفسيره» (1/ 0817 . 


8.هءد عل _ ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: «واللّه لا يَهْدِي القوم الظالمين» : إخبارٌ لمحمّد كه وأمته» والمعنّى : 
بده كن - علق 08 5 وظاهر اللفظ العمومء ومعناه الخصوص ؛ لأنَّ اللّه 
سحانة اند وكدي يف لالم ببالشربة والرتتوع) ل الزيمان : 


قوله تعالى: أو كالذِي مَرٌ علّى قرية وهي خاويةٌ علّى عروشها. . .*» الآية: عطفت 
«أوْ؛ في هذه الآية على المعنى الَّذِي هو التعجُب في قوله: ظألَمْ ثّرَ إلى الذي حاجٌ». 


قال ابن عبّاس وغيره : الذي مَرَ على القَرْيّة هو عَرَيْرٌ وقال” وه 
وغيره: هو أَرْيِيَ("» قال ابن إسحاق: أَزْمِيَا هو الحَضِ". وحكاه النَفّاشُِ عن وهُب بن 


واحاحاتي ل ار اير المُؤْتَفِكَةُ وقال زَيْدُ بن أسلم: قرية التسه 
خْرَجُوا مِنْ ديارهم, وهم أَلُونٌ”؛ 0 بن مو وقتادة» والضّحَاك والرّبيع» 
وعِكْرِمّة: هي بَيْت المَفِْسِ”*©. لما خرّبها بُحْتَ نَصرُ البابلئ» والعَرِيشُ: سقف البيتٍ» 
قال الجذئ: يقول: هي ساقطةٌ على سَئْفِها ع سقطت السّف» ثم سقطت الحيطانٌ 
عليها" »2 وقال غيره: معناه: خاوية من الناس». وخاوية: معناه: خالية؛ يقال: حَْوَتٍ الذَارُ 


تَحْرِي حَْوَاءً وحْوِيّاء ويقال: خويتء. قال الي 0 والأول أفصَحٌ قال *# ص *#: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ )7”٠‏ برقم (2841) وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 207417 وابن كثير 


78 «تفسيره» /١(‏ 20714 والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 0417)» وعزاه لابن جرير» وابن عساكر. 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره» (5/ )1١‏ برقم (02)0841 وذكره ابن عطية في «تفسيره؟ (040//1؛ 
والماوردي في «تفسيره» 2)7721/١(‏ وابن كثير /١(‏ 00715 والسيوطي في «الدر المتثور» »)089/1١(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الحيخ قن «الفظية» - 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ )7١‏ برقم (0841)» وذكره الماوردي في «تفسيره» 20137١ /١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» 2)7417/١(‏ وابن كثير في «تفسيرهة .)715/١(‏ 

(4) أخرجه الطبري قٍِ «تفسيره؟ (7/ 737) برقم ( »© وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (2)17721/1 وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ 207417 وقد ذكروا هذا الأثر عن ابن زيد. 

(0) أخرجه الطيرق في اتفسيره؟ (7/ 81) بأرقام (09:0), (09401), (090).» بأسانيد مختلفة» وذكره 
البغري في «تفسيره» »)7157/١(‏ وابن عطية في «تفسيره» :)7517/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
8 . وعزاه لابن جرير. 1 0 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 077 برقم .)091١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)714/1١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)089/١(‏ وعزاه لابن جرير. 

0) ذكره الطبري (7/ 077 . 


سورة البقرة/ الآيتات: 7058 ود --ا--نن--بببب يبب و 


«رَجِيَ حَاوِيَة» في موضع الحالٍ من فَاعِلٍ «مَرّ أو من «قَرْيَةِة و على عُرُوشَها: قيل: 
على بابهّاء والمعئئ: خاويةٌ من أهلهاء ثابتةٌ علّى عروشهاء والبيُوت قائمةٌ» والمجرور علّى 
هذا يتعلّق بمحذوفء وهو ثابتةٌ» وقيل: يتعلق ب «خَاويّة» والمعنى: وقعث جُدُرَائُهَا على 
سقوفها بغد سُقُوط السقوفٍ. انتهى» وقد زدنا هذا المعنى وضوحاً في سورة الكهف, واللّه 
الموفق بفضله . 


وقوله : #أنّى يُحْبِي هذه اللَّهُ بَعْدَ موتها»: : ظاهر اللفظ السؤّال عن إحياءٍ القَريَةَ 
تعفارة أن شكان» نكن هذا تليق من الواقف المعتير على مدينة اكه ويكمل: أن بكرن 
سؤاله إنما كان عن إحياء الموتى» فضرب له المَثّل في نُفْسهء وحكى الطبريٌ"' عن 
بعضهم؛ أنَّ هذا اقول منه شك في قدرة الله على الإحياء؛ قال # ع7" *#: والصواب ألاً 
يتأول في الآية شكٌ» وروي في قصص هذه الآية؛ أنَّ بني إسرائيل؛ لَمّا أحدثوا الأحدَاتَ» 
بعث الله عليهم بُحْتَ نَضّرَ فقتَلّهُم؛ وججلآهم من بْيتٍ المَقِْسِء وخْرّبه» فَلَمّا ذهب عنه 
جاء عُزَيْرَ أؤ أَزْمِيّاء فوّف على المدينة معتبرأًء فقال: «أنّى يحي هَذِهٍ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا)4؛ 
فأماته اللّه تعالّئ» وكان معه حمارٌ قد رَبَطَهُ بِحَبْل جديد. ركان معد كله فها 2 هيز 
طعامه؛ وقيل: تِينّ وعِنَبٌء وكانث معه ركوة”" من حَمْرء وقيل: من عصيرء وقيل: قُلَة 
من ماء هي شرايهُ؛ وبقي ميتاً مائة عام؟ فروي أنه بَلِيَ» وتفرّقت عظامه هو وحمارُهُ؛ وروي 
أن الحمار بَلِيَ وتفرّقت أوصاله؛ دون عُرَيْرٍ. 


وقوله تعالى: ثم بعثه»: معناه: أحياهء فسأله اللّه تعالّئ بِوسَاطَةٍ المَلَّكِء كُمْ 
لَنْتَ؛ علّى جهة التقرير» فقال: لَيِنْتُ يَوْما أو بَعْضٌ يَوْمٍ4» » قال ابن جُرَيْج» وقتادة» 
والربيع: أماته الله غدوة يَوْمء مع ل ا 0 ققال: لبذت 
يومأء ثم رأى بَقِيَةَ مِن الشمس» فَخْشِيَ أنْ يكون كاذباًء فقال: «أز بَْض يَْم»» قل ل 
بل لَبِنْتَ مِائَةَ عَام4”*'. 


وقوله تعالى: «فآنظر إلى طعايِك وشرابكَ لَمْ يَتَسَئّهُ أي: لم يتغيّر. 


.)79/9( ذكره الطبري‎ )١( 

(0) ذكره 00 

(9) الرّكوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه. والجمع رَكَرَات ورِكاءً. ينظر: «لسان العرب» .)١977(‏ 

(5) أخرجه الطبري عن ابن جريج» قتادة» الربيع (98/5) ارقا (16وم) (5لومى (لالوم/4 
(2914)» وذكره ابن عطية فى #تفسيره» »)*44/1١(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» /١(‏ 086)» وعزاه 
لابن أبي حاتم عن قتادة. ١‏ 0 


كلاب 


لو سس سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
#دات #: قال البخاريُ فى «جامعه»: ليَتَسَئّة4 : يتغيّر. 


وأمّا قوله تعالى: #وأنظر إلى حمارِك4»: فقال وهْبُ بن مئبّه وغيره: المعنى: أنظر 
إلى أتصالٍ عظايه» وإحيائه جُرْءاً جَزْء)”'2» ويروّئ؛ أنه أحياه اللّهُ كذلك؛ حتى صار عظّاماً 
200 كناة لعي حنّى كمل حماراًء ثم جاء ملك فنمّحَ في أَنْفِهِ الروح» فقام 
الحمارٌ ينْهَقٌ. 


ورُوِيَ عن الضَّحَاكِء ووهب بْنِ مُتَبّهِ أيضاً؛ أنهما قالا: بل قيلّ لَهُ: وأنظر إِلَى 
حمارك قائماً في مربطه؛ لم يُصِبْهُ شيء مِانَةَ سَنَوَ قالا: وإنما العظامٌ التي نَظَر إِلَيْها عظامُ 
نَفْسِه وأعمى الله العيون عنه وعن حِماره طزل هذه المُدو("ى وكئّر أهلٌ القصص فى 
صورة هذه النازلة تُكثيراً أختصرتّة» / لعدم صحته . 

وقوله تعالى: #ولنجعلَك أآية للناس#. قال ع7" «: وفي إمَانَتهِ هذه المُدَّمٌ ثم 
حيائه - أعظمٌ آية» وأمره كله آية للناس غابر الدهر. 


ِ 

*ات *: قال ابن هِشَام : لا يصحٌ أنتصابُ «مائة» ب أأَمَانَهُ؛؛ لأن الإماتة سلْبُ 

الحياة» وهي لد وإنما الوكة أن يفكن «آنائة» معت :«الكة ف فكانة قيلّ : فألبثه اللّه 
بالمَؤْت مِائَةَ عام؛ وحينئظٍ يتعلّق به الظرف. 0 


ومعنى انُنْشِرُهَاك أي : تُخبيهاء وقرأ حمزةٌ وغيره: «تُنْشِرُّهَا00 2 ومعناه: ترفعهاء 
أي: أرتفاعاً قليلاً قليلاً؛ فكأنه وَقَفَ على نباتٍ العظام الرّفَاتِء وقال النفّاش: تُنْشِرُهَا: 
معناه: تُنْبتُهَاء ومِنْ ذلك: نَشَرَّ نَابُ البَعِيرِ. 


.)970٠0/١( أخرجه الطبري بنحوه (17/7) برقم (0979)» وذكره ابن عطية في «تفسيرهة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 47) برقم (0974) بنحوه» عن وهب بن منبه» وبرقم (09579) عن 
الضحاكء وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)76٠9/١(‏ 

(9) ذكره ابن عطية .)90٠9/1١(‏ 

(4:) وحجتهم أن العظام إنما توصف بتأليفها وجمع بعضها إلى بعض؛ إذ كانت العظام نفسها لا توصف 
بالحياة» لا يقال: قد حيّ العظم. وإنما يوصف بالإحياء صاحبها . 
وحجة أخرى» وهي قوله سبحانه: #ثم نكسوها لحماً» دل على أنها قبل أن يكسوها اللحم غير أحياء؛ 
فلما قال: طاثم نكسوها لحماً» علم بذلك أنه لم يحيها قبل أن يكسوها اللحم. 
ينظر: «السبعة»؛ 2)١45(‏ و «الحجة للقراء السبعة» (؟/4/؟). و «معاني القراءات» .)5١١/١(‏ 
و «إعراب القراءات» .47/١(‏ 97), و «العنوان» (5/). و «حجة القراءات» 2)١51(‏ و «شرح شعلة» 
(2)545 و هشرح الطيبة؛ :.)١18/4(‏ و «إتحاف فضلاء البشر؛ .)159/1١(‏ 


دا سورة البقدة/ الآية: +5 7ل يال ربب ؤم 


وقوله تعالى: #فلمًا تبيّن له قال أَعْلَّمُ4: المعنى: قال هو: أَعلَمُ أنَّ الله علّى كل 
شيء قديرٌ وهذا عندي لَيِْسَ بإقرار بما كان قَبْلَ يُنْكرْهُ؛ كما زعم الطبري”''» عل عو كول 
بَعَقَهُ الاعتبازٌ؛ كما يقول الإنسان المؤمن+ إذا رأى شيعا غريباً من قدرة الله لا إِلَهَ إلا الله 


ونخو هذا. 
ا 0 000 310 2 
وأما قراءة حمزةً والكسائي”'': «قال أغلَم». موصولة الألفٍء ساكنة الميم» 
وجهين : 


أحدهما: قال المَلَكُ له: ا وقد 7 بن مسعودء 0 0 أعْلَم1. 
أَغْلَم, ل ” 


«تذ مَل الاجم بد رذ كيف مي لْمَونَ مَالَ ول ُوْمِنَ قَالَ 


5 


7 727 


ساس صمبرم عورم نري م 
نك 


َال هَحْدَ أرَيعَةٌ مِنَّ الطَيْرِ مصَرْمُنَ إِلَكَ مر أجِصَلَ عَك كل جبَلٍ يَنْهُنَّ +ز 
0 

قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيمٌ رب أَرِنِي كيف تُحْيِي المَوْتَى قَالَ أو تُؤمن قال 
بلى . 4.٠‏ الآية: قال جمهور العلماء : إن إبراهيم ‏ عليه السلام - لم يكُنْ شَاكُا في إحياء 
الله العوتة: قط وإنما طلب المعايَئة» وأما قولٌ النبئ كَله: «نْحْنُ أَحَنُ بالشّكْ مِنْ 
برَاهِيمَ)”*' فمعناه: أنْ لو كان شَكُء لكنا نحن أَحَن به؛ ونحْنُ لا نشك» ٠‏ فإبراهيم ‏ عليه 


رملا ال ناد 
ل بل ولك يمن 


0 00 3 


.)57//( ذكره الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة» 2)١149(‏ و «الححة» (5؟/ 2)741 و «حجة القراءات» .)١55(‏ و «معانى القراءات» /١(‏ 
77)» و «شرح شعلة؛ (147): و «العنوان؛ (70). و «شرح الطيبة؛ (118/4)» و «إتحاف» /١(‏ 
4). 

(9) قراءة أبن مسعود ذكرها ابن زنجلة فى «حجة القراءات» (ص )١55‏ وابن خالويه فى «مختصر الشواذ» 
(ص 2277 والزمخشري في «الكشاف» .»)708/١(‏ وقراءتهما معاً فى «المحرر الوجيز» (901/1), 

و البحر المحيط» (08/7): وقراءة الأعمش وحده في «الدر المصون؛ .)578/1١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (5/ 577). كتاب «الأثبياءة» باب قوله: «ونبئهم عن ضيف إبراهيم#» حديث 
(3909). و (1481/5) باب قول اللّه تعالى: #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين©» حديث 
(7810). و (84/8)» كتاب «التفسير»ء باب: «وإذ قال إبراهيم#» حديث (2»)5011 وباب تفسير 
سورة يوسفاء حديث (5545). و .)5910/1١5(‏ كتاب «التعبير»» باب رؤيا أهل السجون.» حديث 
(594945)» ومسلم .)١77/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» حديث 
(261/58).» وابن ماجة (1/ »)١17*85‏ كتاب «الفتن»»: باب الصبر على البلاء» حديث (2)5055- 


؟آاه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السلام - أخرّئ أل يشكُ» فالحديث مبني عل نف الشكُ عن إبراهيم والذي روي فيه عن 
النبيئ كَل أَنهُ قَالَ: «ذَلِكَ مَخْضٌ الإيمَانِ»”'"؛ إنما هو في الخواطر الجاريّة التي لا تبت 
ار ور ا و اك لا مزية لأحدهما على الآخْرِء و عر انق ع 


وإحياء الموئّئ إنما يثبْتُ بالسمُع» وقد كان إبرا في أغلة بذلك؛ يدلّك على ذلك 


قولهُ: ري الذي يخي رَيَهِيت 4 لقره : 4ها]لء والشكُ يبعد على مَنْ ثبت قدمه في 


(00 


والطبري في تفسيره بأرقام (9917), (691/7), (19899), ,.)1١9400(‏ وأحمد (2)7757/1 وابن 
حبان (7708): والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 0)١54/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
ص (007)» وابن منده في «الإيمان» (779. 27/٠‏ 791). والبغوي في «شرح السنة» ١177 /١(‏ 
بتحقيقنا) . كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

قال البغوي في «شرح السنة» (114/1) : كي عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال: م 
يشك النبي» ولا إبراهيم (صلوات الله عليهما) في أن اللّه قادر على أن يُحيِي الموتى» وإنما شكا أن 
تجبهها إل :ما مالا ومما يؤيد هذا الذي ذكره المُرّني ما روي عن ابن عباس في قوله عز وجل: 
طرَبٌ أرني كيفٌ تُحبِي الموتى قال أولّم تمن قال بَلى ولكن لِيَطْمَيْن قَلبي4 قال: أعلم أنك تجيبني إذا 
دعوتك» وتعطيني إذا سألثك . 

قال أبو سليمان الخطابي: ليس في قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» اعتراف بالشك على نفسهء ولا 
على إبراهيم. لكن فيه نفي الشك عنهماء يقول: إذا لم أشك أناء ولم أرتب في قدرة الله (عز وجل) 
على إحياء الموتى» فإبراهيم أولى بأن لا يشك ولا يرتاب» وقال ذلك على سبيل التواضع» والهضم من 
النفس ٠‏ يق امسادم الالساة ذن ا رقي لم شرق قن جو لاه ؛ لكن من قبل زيادة العلم؛ فإن 
العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال» وقوله: #ليطمئن قلبي*» أي : بيقين النظر. 
أخرجه مسلم :)١١9/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقوله من وجدهاء 
حديث 4)177/11١١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» كما في «تحفة الإشراف» (17//ا١٠)»‏ وأبو 
عوانة 2099/١‏ وابن حبان ( ١49‏ الإحسان)» وابن منده في «الإيمان» (2)07417» والطحاوي في 
«مشكل الآثار؛ (5/ 591)؛ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ ا . كلهم من طريق إبراهيم عن 
ات 1 سألنا رسول الله يخ عن الرجل يجد الشيء» لو خر من السماء فتخطفه 
الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال: ذلك محضء أو صريح الإيمان .اه. 

وقال ابن حبان: إذا وجد المسلم في قلبه» أو خطر بباله من الأشياء التي لا يحل له النطق بها من كيفية 
الباري جل وعلاء أو ما يشبه هذه. فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصريح» وترك العزم على شيء منها ‏ 
كان رده إياها من الإيمان» لا أن خطرات مثلها من الإيمان. 

وقال البغوي: قال أ بو سليمان الخطابي : قوله وَل : «ذلك صريح الإيمان» معناه أن 000 
الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم» والتصديق به» وليس معناه أن الوسوسة نفسها 
صريحٌ الإيمان. وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله» فكيف يكون إيمانا صريحاً. 


ذم 


57٠١ سورة البقرة/ الآية:‎ - ١ 


الإيمان فَقَطء فكيف بمرتبة النبوّة والحُلَّة والأنبياء معصومون من الكبائرء ومن الصغائر 
التي فيها رذيلةً إجماعاًء وإذا تأمّلت سؤاله ‏ عليه السلام ‏ وسائرٌ ألفاظ الآيةِ» لم تعط 
شكاء وذلك أنَّ الاستفهام ب «كَيْفَ». إنما هو عن حالٍ شيء موجودء ومتقرّر الوجودٍ عند 
السائل والمسئول؛ نحو قولكٌ: كَيْفَ عِلْمْ زَيْدِء وَكَيِفَ نَسْجٌ النّؤب؟ ف «كَيْفَ) في هذه 
الآية إنما هي استفهامٌ عن هيئة الإحياء» والإحياءً متقرّرء ولما وجدنا بعض المنكرين 
لوجودٍ شيْء قد يعبّر عن إنكاره بالأستفهام عن حالةٍ لذلك الشيء؛ يعلم أنها لا تصخ» 
فيلزم من ذلك؛ أن الشيْء في نفْسه لا يصِحٌ؛ مثال ذلك : أن يقول مذّع : أنا أرمعٌ هذا 
السجن فقول الفكدب: كَيْفَ ترفعه» فهذه طريقة مجاز في العبارة» وكككا ها شيلم 
جدليٌ؛ ؛ كأنه يقول: أفرض أنَّك ترفعه. ري كيف فَلَمّا كان فى عبارة الححَليل يل هذا 
الاشتراكُ المجازيئ» خلقل اللت«سشانة ةلك رن ا ا 0 الحقيفة فقا لد 
وَل ُؤْمِنْ قَالَ بَلَى4 فكمل الأمرء وتخلّص من كل شكء ثم علّل ‏ عليه السلام - سؤاله 
بالطمأنينة . 

#ات *: قال الداووديُ: وعن ابن جُبَيْر: طأُوَلَمْ تُؤْمِنْ4 بِالخُلّة؛'. قال مجاهدء 
وَالئّحَعِيُ : «ولكن ليطمئِنٌ قلبي4» أي: أزداد إيماناً إلى إيماني”"'» وعن قتادة: لأزداد 


0 


فين" انتهئ 


قال 3 4 ب و له تعال ‏ * أو تْ : # معناه: إيماناً مطلقاً د< فمه قص 
ع قو تؤْمِنْ 
إحياء الموتئ» والواو: راك د حلت يها د مقرو رتال امي 2 البو ة في 


طأُوَلْمْ تؤْمِنْ4 للتقرير؛ كقوله تعالى: ألم تشرَخ لَكَ صَدْرَكَ4 [العرح :]4 وكقوله 


[الوافر] : 
0 شنكم يدر من ركفت ! ةا ا ا ا ا 


.)07017/١( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 226٠0 /9( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في اتفسيره؛ (©/ 07)», برقم (59854), وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 0057715 وابن 
عطية في اتفسيره؟ .)09601/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (9/ 07) برقم (2)0915 وذكره الماوردي في «تفسيره؛ /١1(‏ 02775 وابن 
عطية في «تفسيره» .)707/١1(‏ 

(4:) ذكره ابن عطية /١(‏ 901). 

(5) صدر بيت لجري» وعجزه 
رضي سس ل عوجي <واتصدى لجف الدس كن مط وداه 


/اداب 


ه١‎ 


أي: قد شَرَحْنَا لك صدرك» وأنتم خَيْر. 


وقول ابن عطيّة”": «الواو للحالء دحَلَتْ عليها ألفُ التقرير»: متعنَّبء والظاهر أنَّ 
التقرير منسحبٌ على الجملة المنفيّة فقطا» وأن الواو للعظف . انتهى. 


وهليَطْمَئْنَ4 : معناه: ليسكنّ» ٠»‏ فطمأنينةٌ القَلْب هي أن تَسْكنَ فِكَرُهُ في الشيء 
المعتَقّدِه والفِكرُ في صورة الإحياء غيْرُ محظورة؛ كما لنا نحن اليوم أن نفكر فيهاء 52006 
فك ٠»‏ فيها عِبَرّء فأراد الخليلٌ؛ أن يعاين» فتذهب فِكَدْهُ هُ في صُورة الإحياء؛ إذ حرّكه إلى 
ذلك» إما الدابّةٌ المأكولةٌ في تأويل» وإمّا قولٌ الثّمْرُوذِ: أنا أخبي وأميتٌ في تأويل آخرء 
اذك 1نالاريقة العي أخذ رايم - عليه السلام ‏ هي الدّيكُ» وَالطَاوْسٌُء وَالحَمَامُ 
وَالِغْرَابُء قاله مجاهد وغيرة29', وقال ابن عباس : مكان الغراب الكَرْكِيَء فروي أنه أخذها 
- عليه السلام ‏ حَسَب ما أمرء ٠‏ وذكاهاء ثم قطعها طعا طعا صِمَاراء وجمع ذلك مع الدم 
والرّيش» ثم جعل من ذلك المجمُوع المختلط جزءاً على كل جبل» ووقف هو من حيتُ 
يَرَىُ تلك الأجزاء» وأمْسَك رُءُوس لطر في يده» ثم قال: : تَعَالَيْنَ ؛ بإِذنٍ الل فتطايّرث 
تلك الأجزاءء وطار الدمٌ إلى الدم؛ والريش ش إلى الريش؛ حتى انافك اعاقت أزلة 
ويكب ايل روراس» تم كور النقاءء جاه معنا ؛ حتى وضعت أجسادها في رءوسهاء 
وطارث بإذن اللّه تعالّى . 


وقوله تعالى: لفْصْرْهُنٌ 4 يقال: صَرْتٌ الشَيْءَء أُصْورُةُ»؛ بمعنى : : قطعته ويقال 


أيضاً : صَرْتٌ الشيْءً» بمعنى : ملك وقد تأوّل المفسّْرون اللفظة بمعنى التقطبع» وبمعنى 
الإمالّق وقد قال ابن عباس وغيره في هذه الآية: ا(صَرهْنّ» : معئاه ا وقال 


-00- وهو من قصيدة مدح بها عبد الملك بن مروان مطلعها: 
أضحُو بل فؤائكٌ عَيِرُ ضَاح عَِيْةَهَمْمَخبكبِالرْراح 
وهو في ديوانه (ص 85ء 84). و «الجنى الداني؛ (ص 7©)؛ و «شرح شواهد المغني» /١(‏ 47)؛ 

و «لسان العرب» )٠١١/90(‏ (نقص)؛ و «امغني اللبيب؛ (١//!١)؛‏ ويلا نسبة في «الخصائص» (؟/ 

ل نه و #رصف المباني» (ص 55)ء و «شرح المفصل» (8/ »)١7*‏ و «المقتضب» (8/ 
00 
واستشهد بمجيء همزة الاستفهام للإيجاب وتحقق الكلام. والمعنى: أنتم خير من ركب المطايا. 

)١(‏ ذكره ابن عطية /١(‏ 8ه"). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 08) برقم (0991) عن مجاهدء وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
2514© والبغوي في «معالم التنزيل» »)١48/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 57"). 

هرق أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (07/5) برقم (2443) عن ابن عباس» وذكره الماوردي في «تفسيره 1/ 
4 *2»؛ وابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 07014 . 


" - سورة البقرة/ الآيات: 551١‏ - 5514 


قتادة: صُرْهْنَّ : فَصّلْهن20: وقال عطاء بن أبي رَبَاه2©9: صُرْمْن: ا 
ا لام وعن ابن عباس أيضاً : أَوْثِمهُن 


وقرأ قومٌ: «ُصُرّهُْنٌَ»؛ بضم الصادء وشدٌ الراء؛ كأنه يقول: فَشْذَّهُنَ؛ ومنه: صُرّة 


دعر مت د ور اام هدر ع 347 مه عر 2 خخ 0 ٠‏ ليه بغري 

2 لذبن ينفقود اله في سَييلٍ اله كمشل حَبّةَ أنبتت سبع ساب في كل ستل 

)س4 روك عسويو عرس بير روج جع مد د رعرع >ومسررء 1 2 4م ى 

يََكَدُ حَبَةَ وَأَهُ يُصَلعِفُ لِسن يَنَآءُ وله واسِعٌ عليم (() الْدِنَ ينففون أمولهم فى سَييلٍ اللو ثم لا 

2 ل مهم ري لوه كأ علا هوم ور 2 سم لح مس دي ور 000 ج22 
رء رواب ا ٍ- 3000 عل ف اربق لين ب / 0 ٠‏ سروم ل سر 

يتبعون ما أنفقوأ منا ولا أذى جرهم عند ريهم لا خوف عليه لا يحزدوت لبك 

02 - 8 0 


لوأ صَدَكَيم بِلْمَنَ وَالأَدَى كَلْدِى يُنفُِ مالم ركه ألناس 
ل يم ألم الكنية © »> 

وله عاتن «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمَكَلٍ حَبّة أنبيّث سَبْعَ سنابل 
في كل سنبلة مائة حبّة واللّه يضاعف لِمَنْ يشاء واللّه واسع عليم» في الآية بيانُ شرفٍ 
النفقة في سبيل الله وتحسينهاء وضمنها التحريض علّئ ذلك» وهذه الآيةٌ في نفقة 
التطوّع. وسبِلُ الله كثيرة» وهي جميعٌ ما هو طاعةٌء وعائدٌ بمنفعةٍ على المسلمين» وعلى 
الملّة وأشهرها وأعظمها غَنَاء الجهّاد؛ لتكون كَلمةٌ الله هي العلياء والحبّة : ْم جئس لكل 
ما يزرعه ابن آدمء وأشهر ذلك الب وقد يوجد في سنبل القمح/ ما فيه مائةُ حبّة» وأما في 
سائر الحبوب» فأكثرء وقد ورد القُرآن؛ بأن الحسنة بِعَشْر أمثالها؛ واقتضت الآية أنَّ نفقة 


000( ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)9054/١(‏ 

(؟) عطاء بن أبي رباح القرشي. مولاهمء أبو محمد الجنديء اليماني» نزيل «مكة» وأحد الفقهاء والأثئمة. 
عن: عثمان» وعتاب بن أسيد مرسلاء وعن أسامة بن زيدء وعائشة. وعنه: أيوب» وحبيب بن أبي 
ثابت» وجعفر بن محمدء وجرير بن حازم. قال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير الحديث. وقال أبو 
حنيفة : ما لقيت أفضل من عطاء. مات سنة 15اه. 
ينظر : «خلاصة تهذيب الكمال» (؟/770). 

(6) ذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 20715 وابن عطية في «تفسيره» (07015/1. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/ 07) برقم )3١17(‏ وذكره الماوردي في «تفسيرهة (1/ 570) عن أبي 
عبيدة» وابن عطية في «تفسيره» .)0"014/1١(‏ 


(5) ذكره السيوطي في «تفسيره» /١(‏ 097)» وعزاه إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن 
عباس . 


/اااب 


كلاه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الجهَادٍ حسنتها بِسَبْعِمِائَةِ ضعفيٍ». وبيّن ذلك الحديث الصحيحٌ» واخبلفي في معي قولة 
سبحانه: «واللّه يضاعفٌ لمن يشاء»» فقيل: هي مبينة» ومؤكدة لما تقدّم من ذكر 
السَبْعمائَة وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام من اللَّه تعالّى؛ بأنه يضاعف لِمَنْ يشاء 
أكئّر من سبْعمائة ضغْفٍ . 


*ات *: وأرجح الأقوالٍ عندي قول هذه الطائفة؛ وفي الحديث الصحبح عن ابن 
عبّاس» غن رسؤل الله كه فِيمَا يَرْوِيهِ عن ربّه تبارّكٌ وتعالى» قال : «إِنّ اللّهَ تَعَالّى كَتَبَ 
الحَسَناتِ والسَّيّئَاتِ ثم بين ذلك قْمَنْ هَمْ بِحَسَئَوٍء َلَمْ يَعْمَلَْاء ٠‏ كَتَبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ حَسَئَةَ 
كَامِلَة وإ هَمْ بهَا فَعَمِلّهَاء كَتَبَهَا الله عِندَهُ عَْرَ حَسَئَاتٍ إِلَى سَبْجِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ 
كَثِيرَةِ. . .» الحديتٌ»؛ رواه مسلمٌ والبخاريٌ بهذه الحروفي”'" . انتهى. 


وكالداين عمر. لما نزلّث هذه الآيةٌ قال النبيّ + ع كل: «رَبُء زة أنييق فَتَرَلْتْ : 
#مَنْ ذَا الَنِي يُفُرِرض الله قَرْضَاً حَسَنا . . . * [البقرة: 840] الآية» فَقَالَ: «رَبّء زذ ذ أَمتِي)» 
قُنَرَلَتْ : دإِنْمَا يُوَنى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِمَيْرٍ حِسَابٍ . .24" [الز 


وفي الآية حذفٌ مضافٍ». تقديره مَكَلُ إنفاقي الذين» وَكْمَئَلٍ ذِي حَبّة) وقوله تعالى: 
«الذين يُنْفِقُونَ أموالهم في سبيل الله ” ثم لا يشبعون ما أنفقوا من ولا أَذّى لهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون». ٠‏ لما تقدّم في الآية التي قَبْلّها ذِكُرُ َضْلٍ الإنفاق 
في سبيلٍ الل على العُمُوم. بين أن ذلك إنما هو لِمَنْ لم يُِْْ إنفاقة ما ولا أذّى» وذلك أن 
المنقِقٌ في سبيل الله إنما يريد وجه اللّه تعالى» ورجاء ثوابه وأمًا من أراد من المُْفِقٍ علَيْه 
جزاءً بِوَّجهِ من الوجوه» فهذا لم يرد ويجة الله تعالن» وهذا هو الذي متئ أخلفه ظنهء قل 
بالإنفاق وآذّى» إذ لم يكن إنفاقه مخلصاً لوجه اللّم فالمَنُ والأذّئ مَبْطِلانٍ للصّدقةء وهما 
كاشفان لمقاصد المُنْفِقِينَه والمَنُ: ذِكْرُ التُعمة؛ علّى معنى التعديدٍ لهاء والتفريع بهاء 
والأَدذّى “الست بوالتشكي: وهو أعمٌ من المَنْء لأن المَنّ جزء من الأدّء ولكنّه نص 
عليه؛ لكثرة وقوعهء وقال زيدُ بْنُ أَسْلّم : َيِنْ ظَتَنْتَ أن سلامَكَ يَكْقُلُ علّى من أنفَفْتَ علَيْه 
تريدٌ وجة الله فلا تسلم علَئِه0", وقالث له امرأةٌ: «يا أبا أُسَامَ دُلَنِي على رجُلٍ يخرج 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)781/١1١(‏ كتاب «الرقاق»» باب من هم بحسنة أو سيئة» حديث (2))5191 ومسلم 
1ل كتاب «الإيمان»؛ باب إذا هم العبد بحسنةء وأحمد )”1١ /١(‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) أخرجه ابن حبان ( ١1544‏ موارد) وذكره السيوطي في «الدر المنشور؛ 201/1 وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في #شعب الإيمان؟. 

(9) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)705/١(‏ 


؟ د سورة البقدة/ الآبيات: 514-1531 نبب 7 ب( اهم 


في سَبِيلٍ الله حقًا؛ فإنهم | إنما يكرغون + اكلا الفواكه ؛ فإنَّ عندي أَسْهُماً وجَعْبَةا'". فقالَ 
لَهَا: لا بَارَكَ الله في أسْهُمِك وَجَعْبَتِك َقَدْ آذيتهم قَبْلَ أَنْ تُعْطِيَهُمْ1. 


وتقعته اللءالكقة للتقق قن سبل الله والكدة» الحنة وتفى حكه اليخرت لا 
يستقبلٌ» والحُرْنَ على ما سَلّف من دثياه؛ لأنه يغتبط بِآجِرَتِهِ 

د ا ل ا ل ل 
ابن شِهَابٍ» عن حُمَيْد بن عَبْد الرحمن بْن عَؤْف' "© عن أبي هريرة؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «َنْ أَنْمَنَ رَوْجَيْنٍ بي سَبِيلٍ الله نُودِي مِنْ أَبوَابٍ الجَْو يا يَا عَبْدَ اللو هَذَا خَيْرٌء فَمَنْ 
كان من أَهْلٍ الصّلاق ذُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاة/ » وَمَنْ كان من أَهْلٍ الْجهَادٍء ذُعِيَ من ْ ياب 
الجهادٍ» وَمَنْ نْ كَانَ مِنْ أَمْلٍ الكدكة: دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَدَقَة) وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيَامٍ؛ 
دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرَيّانِء كَقَالَ أَبُو بكر : َا رَسُولَ الل ما عَلَئ مَنْ يُذعَى مِنْ هَذِه الْأبْوَابٍ مِنْ 
ض”َرُورَة فول تذق اعد ف هذه الأَبْوَابٍ كُلْهَا؟ قَالَ: ١‏ نَعَمْ افقو أنْ تكونَ منهغ”7, 
قال أبو عمر بن عبد لبر في «التمهيد»© : في هذا الحديثٍ من الفقه: [والفضائل] الحض 
على الإنفاق في سبل الخير» ومعنى زوجَيْنٍ » أي : شيئين من نوع واحدٍ؛ نحو درهمين» أو 
دينازين؛ أو فرسَيْن» أو قمِيصَيْن» ٠‏ هكذا قال أهل العلّم» وفيه: أن من أكثر من شية 
عُرِفَ به ونُسِب إِلَيْهِ ؛ ألا تَرَى إلى قوله: «فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّلاوَاء يريد: مَنْ أكثر 


.)5:0( الجَعْبَةُ: كتانة النُشّاب. ينظر: «لسان العرب»‎ )١ 

(؟) لحميد بن عبد الرحمن بن عَوْف الزهْرِي المدني. عن أمه أم كلْنُوم بنت عُقْبّة وخاله عثمان» وطائفة. 
وعنه ابنه عبد الرحمن» وابن أخيه سعد والزّهْري. وثقه أبو زُرْعة وقال: مات سنة خمس وتسعين. 
ينظر: «الخلاصة» (5097/1). 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 579). كتاب «الجهاد»؛ باب ما جاء فى الخيل والمسابقة بينها»ء حديث 
ا 0 ا ١‏ 
ومن طريق مالك أخرجه البخاري )١177/1(‏ كتاب «الصيام»» باب الريان للصائمين» حديث (1491)» 
والترمذي (5/ )5١5‏ كتاب «المناقب»» باب في مناقب أبي بكر وعمرء حديث (7574)» والنسائي (5/ 
١114-4‏ ) كتاب «الصوم»؛ باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في 
فضل الصائمء وفي )22/5 58) كتاب «الجهاد؛. باب فضل النفقة في سبيل اللّه تعالى . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري (7777)», ومسلم (؟/717) كتاب «الزكاة»» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» 
حديث (85/ 421١717‏ والنسائي (4/0) كتاب «الزكاة»» باب وجوب الزكاة. والبيهقي )١9١/9(‏ من 
طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

(5) ينظر: «التمهيد» (7/ .)١185‏ 


534 


للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


منهاء فَنُسِب إِلَيْها؛ لأن الجميع من أهل الصلاة؛ وكذلك: مَنْ أكثر من الجهادٍء ومِنّ 
الصيام علّى هذا المعئئء والرّيّانٌُ: فُغلآن من الرّيّء ومعنى الدعاء من تلك الأبواب: 
إعطاؤه ثوابٌ العامِلِينَ تلْكَ الأعمالء ونَئِلّه ذلك واللّه أعلم» وفيه: أن للجنّة أبواباً» 
يعني : متعدّدة بِحَسَب الأعمال. انتهى. 


وروى ابن أبي شَيْبَة في «مُسْئَدِواء عن النبيّ كَلِ: «أنّ لِكُلَ أفل عَمَل بَابَا مِنْ أَنْوَابِ 
الجَنةِ يُدْعَوْنَ فِيهِ بذَلِكَ العَمّل)''2. هذا لفظه علّى ما نقله صاحب «الكوكب الدري». 


انتهى . 

قوله تعالى: اقول معروفٌ ومغفرةٌ خير من صدقة يتبعها أَذّى4: هذا إخبارٌء جزم 
ف اللدخمالي أن -القول اليعروف وهر الدعاة:والنايي والترعية. يما عن اللهاه شيو فخ 
صدقةء هي في ظاهرمًا صدَفَةٌ؛ وفي باطنها لا شَىْء؛ لأن ذلك القؤْلَ المعروفٌ فيه أخرء 
وعذه لذ اخ فهك والمقةة الكثر لكلف وسوء حالة المُحْمَاج؛ ومِنْ هذا قولٌ الأعرابيٌ» 
رتنس اكوا بعاد تسكع ٠»‏ فقال له قائلٌ: م مِمْنِ الرجل؟ فَقَالَ: وتلق عغراء شي 
الأكْتِسَاب يَمْنَعٌ مِنّ الأجاب: 


وقال النَّفّاشُ يقال: معناه: : ومغفرةٌ للسائل إِنْ أغ غلظ أو جفاء إذا حُرم. 
ا 0 وحلْمِهِ عَمّن يقع منه هذا وإمهاله. 


وحدّث [ابن] الجَوْزِيٌ'" في «صَفْوة الصَّفْوَة» بسنده إلى حارنّة بْنِ التُعْمَانٍ"" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (؟/01/8) من حديث أبي هريرة. 

(؟) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء القرشيء البغدادي» أبو الفرج» علامة عصره في التاريخ 
والحديث» كثير التصانيف» مولده فى 508هه له ثلاثمائة مصنف, منها: «روح الأرواح», «الأذكياء 
وأخبارهم؟, «الناسخ والمنسوخ». «تلبيس إبليس»». «صيد الخاطر؛. «غريب الحديث». وغيرها كثير 
جدا. توفي في !ا619ه. 
ينظر: «وفيات الأعيان» (١/179؟),‏ «البداية والنهايةة (2)78/11 «مفتاح السعادةة 2)5١1//1١(‏ «ابن 
الوردي» ».)١١8/5(‏ 'آداب اللغة؛ (7/ 91).» «دائرة المعارف الإسلامية؛ :.)١١6 /١(‏ «الأعلام» (1/ 
11 «البداية والنهاية» 2)7١ 58/١7‏ و «العبر»  ”791//5(‏ 598). و (هدية العارفين» 057١ /١(‏ 
#اة). 

() حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عُبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن التجار الأنصاريّ. 
ذكره مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ واْنُ سَعْدٍ فيمن شهد بَذْرآَء وقد ذكره ابن إسحاق إلا أنه سمى جدّه رافعاً . وقال ابن 
سَعْدٍ: يكنى أبا عبد الله . 
وكان يدا بأمه وهو عند أحمد من طريق معمر عن الزهري» عن عروة أو غيره ؛ ولفظه : كان أَيَرٌ الناس بأمه . 
ينظر: «الإصابة» (١1//ا١7).‏ 


؟-سورة البقرة/ الآيات: 5315 --54؟ سسسب ا 3# سس 814 


الصحابئىّ - رضى اللّه عنه ‏ قال» له كف ضار جعل خيطاً فى مُصَّله إلى باب حُججرته» 
ووضع عنده مِكتّلاً فيه نَمْرٌ وغير ذلك» فكان إذا سأل المِسْكين أخذ من ذلك الثَّمْره ثم 
أخذ من ذلك الخَيْط ؛ حنَّئ يأخذ إلى باب الحجرة» فيناوله المسْكين» فكان أهله يقولونَ: 
نْخْنُ نَكْفِيكَء فيقول: سَمِعْتُ رسُولَ الله كل يَقُول: «إِنْ مَُاوَلةَ المشكين تَقِي مِيئَةَ السُوءِ» 
00 
| . 


نتهى 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بِالمَنُ والأذى. . . © الآية. 
العقيدةٌ أن السيئات لا تبطل الحسئاتء فقال جُمْهُورُ العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي 
يعلم اللّه من صاحبها أنه يمن بها أو يؤذِي؛ فإنها لا تُتَقبّلُ صَدَقَةٌء وقيل: بل يجعل الله 
للمَلّكِ علَيْها أمارةً» فهو لا يكتبهاء قال #اع”" *: وهذا حسنٌ؛ لأن المانَّ المُؤْذِيَ لم 
تكن نيّته خالصة لله سبحانه» فلم تترئّبِ له صددقةٌء فهذا هو البطلانٌ بالمَنُ والأدّىْء وهما 
لا يبطلان صَِدَقَةٌ غيرها سالمة النية. 

ثم مل الله سبحانه هذا الذي يَمْنُ ويؤذي بِحَسّب مقدَّمه نيته؟ بالذي ينفقُ رياة» لا 
لوه اللّه/ » والرَيّاءُ: مصدرٌ من «فَاعَلَ» من الرؤية: كأنّ الرياة تظاهّرء وتفاخر بين من لا 
خير فيه من الناس . 


وقوله تعالى: #ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر» يحتمل أَنْ يريد الكافر أو المنافق؛ إِذْ 
كلَّ منهما ينفق؛ ليقال: جَوَاده ثم مثّل سبحانه هذا المُنْفِقَ رياة بِصَفْوَانِ عليه ترابٌُ» فيظنه 
الظانُ أرضاً مْبتةَ طيْبة؛ كما يظنّ قوم أن صدقة هذا المرائي لها كدر أو معنّى» فإذا أصاب 
الصَّفْوَانَ وابل من المّطرء أنْكُشّف ذلك التّرَابِء وبقي صَنْداًء فكذلك هذا المرائي» إذا 
كان يوم القيامة» وحضرت الأعمالء انكشّف سرّهء وظهر أنه لا قَدْر لصدّقّاته. ولا 0 
والصَّفْوَانُ : الحَبجر الكبيرٌ الأملَسُء والوَابِلٌ: الكثير القَّوِيُ من المَطر وهو الذي يُسَيْلُ وجة 
الأزضء والصّلْدُ من الحجارة: الأملسٌ الصُلْبِ الذي لا شئء فيه» ويستعار للرأس الذي لا 

وقوله تعالى: #لآ يَقْدِرُونَ» يريد: الذين يتفقُونَ رياة» أي لا يقدرون على الأنتفاع 


.)57 أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ ؟/‎ )١( 
/اه”7).‎ /١( (؟) ذكره ابن عطية‎ 


اب 


.مه للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
بشيء من إنفاقهم ذلك» وهو كُسْبهم. 


وقوله تعالى: #واللّه لا يهدى ي القَومَ الكافرين4 إما عمومٌ يراد به الخصوصٌء 
ويحتمل: لا يهليهم .في كفرهم؛ إذ هو ضلال محض»ء ريحتمل: لا يهديهم في صَدَقَاتِهم؛ 
وأعمالهم. وهم على الكفْر. 


رمرر م5 م ع بم بزو وم سسحر له م2 لهج رمه 
#ومثل الذي ينفقورت أمُو بيِعَاء مرّضكات اللو تَِيِنًا مَنْ نفيهم كُملٍ جَكَةٍ 
.م يج 5 01 ير سب 1 ا 200 


بود أسابَهًا َال كتا كانت أَكُلَهَا صِعَنَيْنٍ هن لَمْ يُصِبَا وَايلٌ فَطَلْ وله 3 يا كنت ا 
00 مسلا عع متي # مس 0 
9 لود لَمَدَكُمْ أن تكو لَمْ جَنَّةٌ من ' 
1 له 02007 لع مكو ص2 ع 1 ررب 6م 5 بعد عدء يد َّ ٍ. 
كل الثمراتٍ وَأصَابَهُ الكبر ولم درية _ ع َأصَابَهَآ عصان فِيه تان فاحترقَت كذللت ع 


لله لحك الآي اتلك تتتورت © 4 


وقوله تعالى: وَمَكَلُ الذين ينفقون أموالهم أبتغاء مَرْضَات اللّه. . .4 الآية: من 
أساليب فصاحة القرآن أنه يأتي فيه ذكْرٌ نقيض ما يتقدّم ذكره؛ ليتبيّن حال التضادٌ بعرضها 
على الذهنء ولما ذكر الله صدقاتٍ القوم الذين لا خّلآق لصدّقّاتهم» ونَهَى المؤمنين عن 
موائّعة ما يشبه ذلك بِوّجْهِ مّاء عَفَّبَ في هذه الآية بذكر نفقاتٍ القَّوْم الذين بذَّنُوا صدقاتِهُم 
علّى وججهها في الشرعء فضرب لها مثلاء وتقدير الكلام: ومَكَل نفقةٍ الذين ينفقون كَمَكَلٍ 
غارس جََنّة» أو تقدّر الإضمار في آخر الكلام؛ دون إضمار في أوله؛ كأنه قال: كَمَكَل 
غارس جَنَّةَ - وابتغاء: معناه طلب» وهو مصدر في موضع الحالٍ ‏ وتَْبِيتا: مصدرء» 


5 

6 
7 
3 
ب 

4 
ام 


ومَرْضاة: مصدر من: رَضِيَ . 


قال * ص #: #أبتغاة مَرْضَات اللَّهِ وتَثبيتً© كلاهما مفعولٌ من أجلهء وقاله مكىٌ» 
وردّه ابن عَطيّة"''؛ بأن أبتغاة: لا يكون مفعولاً من أجلهء لعطف: «وَتَدْبَاه عليه ولا يصحٌ 
في «تثبيت» أنْ يكون مفعولاً من أجله؛ لأنّ الإنفاق ليس من أجل التثبيت؛ وأجيب: بأنه 
يمكن أن عدر مفحرل اللحيت التؤان! أي: وتحصيلاً لأنفسهم الثواب عأآئ تلك النفقة ؛ 
فيصحٌ أن يكون مفعولاً من أجلهء ثم قال أبو حَيّان”” ال والمعنى أنّهم يُتَبْنُونَ من 
أنفسهم على الإيمان» وما يرجُونه من الله تعالّئ بهذا العمل. انتهى 


.)968/1١( ذكره ابن عطية‎ )١( 


(؟) ذكره أبو حيان (؟7"157/5). 


حكن 
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قال قتادة وغيره: «وتثبيتاً: معناه: وتيقُناء أي”©: أن نفوسهم لها بصائرٌ متأكٌدة» 
ل و وكا نحافة والكنى نع :قرول 
«وتفبيتً»: أي: أنهم يتتبّتون» أين يَضَعُونَ صَدَقَاتِهْ”". 

قال الحَسَن: 0000 إذا هَمّْ تشم تتبّت؛ فإِنْ كان ذلك لِلّه أمضاهء وإِنْ حالْطهُ شئء 
ل 

والقولٌ الأول أصوبٌ؛ لأن هذا المعنى الذي ذهب إليه مجاهدٌء والحسنُ إنما 
عبارته : «وتَّْبِيتاً»» فإنَّ قال محتجٌ: إن هذا من المصادر الْتِي خُرّجَتْ علّئ غير الصّذْر؛ 
كقوله تعالى: ربل إِلَْهِ تبييل» [المزمل: #واللة نبَتكُمْ من الأ نّبَاتاً» [نوح: 17] 
فالجوابُ: أن هذا لآ يسُوعٌ ! إلا مع ذِكْر الصدرٍء والإفصاح/ بالفغل المتقدّم للمصدرء وأمًا 
إذا لم يقع إفصاحُ بفغل» مر ثم تقول : أحمله علّل 
فل كذا وكذا؛ لفعلٍ لم يتقدّم له ذكُرٌء هذا مَهْيَمْ كلام العرب فيما علمثُ. 

والكزؤة؛ أما ارتقع من الأزقى ارتعاعاً يسيراً معداشي: الاقلب عقاف الدرات وطينة 
وتعمُقه» وما كان كذلك. فتباثه أَخَسَنٌ . 

ولفظ الرْبوّة: مأخوذ من: رَبَا يَرْيُو إذا زادء وآث: معناه أعطت» والأكل؛ بضم 
الهمزة: الثمر الّذي يُؤْكَلء والشيء المأكول مِنْ كُلّ شيء؛ يقال له: أُكّلء وإضافته 0 
الجئّة إضافة أختصاص؛ كَسَرْجٍ الذّابّة» وباب الدَّارء وضِعْمَين: معناه أن تلان نيا يظنبهاة 
ريُخزر من .كلها: 

ثم أكُد سبحانه مذْحَ هذه الربوة؛ بأنها إِنْ لم يصبْها وابل» فإن الطنَّ يكفيهاء وينوبُ 
مناب الوابل ؛ وذلك لكَرّم الأرض» والطَلّ: المستدّقٌ من القَطرِء قاله ابن عبّاس وغيره ا 
وهو مشهورٌ اللغة» فشبه سبحانه تُمُوّ نفقاتٍ هؤلاء المُخْلِصِينَ الذين يُرْبِي الله صدقَاتِهمْ؛ 


/١( عن قتادة. وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )3١76( أخرجه الطبري في «تفسيره» (19/7) برقم‎ )١( 
4 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» )7١/١(‏ برقم (5059). (5010)» وذكره الماوردي في "تفسيره» /١(‏ 
54٠‏ وابن عطية في «تفسيره» .)709/١(‏ وابن كثير فى ١تفسيره» .)71١97/١(‏ 

(6) ذكره ابن عطية في «تفسيرهء (0899/1. ْ 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 759). 

() القَلّو والقُلُوْ والفلوٌ: الجحش والمهر إذا فطم. 
ينظر: «لسان العرب» (7159). 


5 


؟- ‏ لمجل ‏ _ لت الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وال 20 صنت الغديف كي ات هده الج عالة تزه المومتؤفة ذلك كلءد كافك 
الصَّمُوانَء وفي قوله تعالى: #والله بما تعملون بَصِيرٌ#: وعد ووعيد. 


وقول مالو «أيودُ أحدكم أنْ تَكُون له جَنْةٌ من تخي وأعناب. . . 4 الآية: حكى 
الطبرئٌ”'' عن ابن رَيْدءِ أنه قرأ قوله تعالى: ليأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صَتَقاتكم 
بالمَنُّ...* [البقرة: 134] الآية: ثم قال: ضرَّبَ اللّه فى ذلك مثلاً؛ فقال: #أيود 
أحدكم. . .4 الآية» وهذا بِيّنَء وهو مقتضى سياقٍ الكلام””» وقال ابنُ عَئّاس: هذا مثَل 
ضرية اللّة؛ كأنه قال: أيودٌ أحدُكُم أنْ يعمل عمره بِعَمّل أهْل الخيرء فإذا فَنَىَ عمره. 
وأقترَبَ أجله» حَتّم ذلك بِعَمَلٍ مِنْ عمل أهْل الشقاءء فَرَضِيَ ذلك عُمَرُ منه» رضي الله 
]2 5 أن عر د اي . 1 
عية » وروى ابن عن عمر بحوه 5 


0 نوات يسدر ا عا زه لدي يخ إل يا وقال بئخو هذا 
مجاهدٌ وغيره0, ونقل التَعلَِيُ عن الحَسَنء قال: َل والأوء من يعقل هذا المَكَلَ شيخ كبر 
سنهء وضَعًف جسمه. وَكَثْرَ عياله» أَفْقَُ ما كان إلى جنته: وأحدكم أفْمَرُ قَرُ ما يكو إِلَى 
عمله. إذا أتقطعَتِ الدنْيًا عنه . انتهى» وهو حَسَنٌ جدًا. 


.)8478( القَصِيلُ: ولد الناقة إذا قُصِلَ عن أمهء والجمع مُضْلانٌء وَفِصَالُ. ينظر: «لسان العرب»‎ )١1( 

(؟) أخرجه الطبري (//ا/9) برقم .)51١7(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )9///١(‏ برقم .)511١17(‏ 

(5) أخرجه البخاري (4018)» وأخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 76) برقم 201091 وذكره البغوي في 
«تفسيره» 2)1١617 /١(‏ وابن عطية في «تفسيره؛ .)77٠ /١(‏ والسيوطي في «الدر» »2507/١(‏ وعزاه لابن 
المبارك في «الزهد»ء وعبد بن حميدء والبخاري» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم عن ابن 
عباس . 

)0( عبد الله بن عُيَيْد الله بن رُميْ وهر أبو أيكة بن عبد الله بن مجذعان بن عرو بن كغب بن 
سعد بن تَيْم» التيمي » أبو بكر المكي . عن عائشة» وأم سلمة» وأسماءء وابن عباس. وأدرك ثلاثين من 
الصحابة (رضي الله عنهم) . وعنه ابنه يحيى» وعطاءء وعمرو بن دينار . وثقه أبو حاتم وأبو زرعة . قال 
البخاري : مات سنة سبع عشرة ومائة. 
ينظر: «الخلاصة»؛ (؟0)757/5) و «تهذيب التهذيب» (5/50١")ء‏ «تقريب التهذيب؟ ,.)55١/١(‏ 
و ١تهذيب‏ الكمال» (؟/1١07),‏ «الكاشف» (؟5/5١٠)2‏ «طبقات ابن سعد» (19/7). 

(5) ينظر الأثر السابق» و «المحرر الوجيز» .)7550/١(‏ 

0) ذكره ابن عطية .)75٠0/١(‏ 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 05) برقم (5097)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)507/١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير»ء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


رفك 


" - سورة البقرة/ الآيات: /51؟ - 719 


زكال أبو عند :الله اللْخْمِيُ في «مختصره؛ لتفسير الطبريّ: وعن قتادة: هذا مثل7"', 
فأعقلوا عن الله أمثالهُ؛ هذا رجلٌ كبرت سنُهء ورَقّ عظمه. وكَثّر عياله» ثم أحتركَتْ جنّته» 
أخوج ما يَكُون إليهاء يقول: أيحبٌُ أحدكم أنْ يضلٌ عنه عمله يوْمَ القيامة أخوّجٌ ما يكونُ 
إِلَيِِ. وعن الحَسَّنِ نحوه. انتهى 

وخصٌ الأعناب والئّخيل بالذكرء لشرفهماء وفَضلهما على سائر الشَّجَره والواو في 
قوله: رَأَصَابَهُ4 واو الحالٍ؛ وكذلك في قوله: وَلَّهُ4؛ وضعفاء: جمعٌ ضعيفٍ» 
والأعصار: الريحُ الشديدةٌ العاصفةٌ التي فيها إحراق لكل ما مرّت عليه يكونُ ذلك في شدّة 
الحرّء ويكون في شدّة البَرْد وكلٌ ذلك من فيح جهئّم. 

و الَعَلْكُمْ4: تَرَجّ في حق البَشَرء أي: إذا تأمّل من بيِّنَ له هذا البيان رُجِيّ له 
ا ا ا 


2 
وبقائها . 
ييه - امشو مس م 02 9 ر. 2 روي هط ري مياق 
َ 2م ص 001 :5 28 + حت بسار 
0 َك ا لَه ا 1 5 تكسا 41 نَّ أله عو د كه الشَيطانٌ 


الْمَقْرَ ويأمر سعط ع ير >ء مه رعو ديه رة لم2 لا بج سس وو جح 55 
بي يدك الْمَقْرَ ومركم ِالْنَحْشَء الله كا بدك مغفرة مله وفضلا وذ ا نهدي يي 
لْحِكّمَةٌ من يقَاة وَمَن يوت الْحِحححةً هَقَدَ أو قدي رمي عكر إلا 


قوله تعالى: ليأيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. . .> الآية: هذا خطابٌ 
لجميع أمّة نبيّنا محمّد يل وهذه صيغةٌ أمر بالإنفاق» واختلف المتأؤلون» هل المرادٌ بهذا 
الإنفاق الزْكَاةُ المفروضةٌ» أو التطوّعء والآية تعمُ الوجهّيْن» لكنٌّ صاحب الزكاة يتلْقّاها على 
الؤجوب» وصاحب التطوٌع يتلَّاها على النذب» وجمهورٌ المتأوّلين قالوا: معنى 8مِنْ 
طَيْبَاتِ4 : من جَيِّد ومختارٍ ما كسبتُُمْء وجعلوا الخبيتٌ بمعئى الرديء» وقال ابن زَيْد: 
معناه: من حلالٍ ما كسبتم”", قال: وقوله: ظوَلا تَيَمّمُوا الحَبِيتٌَ»»: أي: الحرام”'؟. 


#ع” #: وقول ابن زيدٍ ليس بالقويٌّ من جهة نَسَق الآية» لا من معناه في نفْسه . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 077 برقم (5094)» وذكره السيوطي في «تفسيره» 2)7١5/١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره» (”/ )8١‏ برقم (5114)». وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)70١/1١(‏ 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)76١/1١(‏ 

(5) ينظر السابق. 

(5) ذكره ابن عطية .)7”51١/1١(‏ 


اب 


4لعد لسغلل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ولكَسَبْتُمْ4: معناه: كانت لكُمْ فيه سعاية» #وممًا أَخْرَجْنًا لَكُمْ مِنَ الأزض» : 
النباتات» والمَعَادنء والرّكَازء وما ضَارع ذلك» و #تَيَمُمُوا»: معناه: تعمدواء وتَقْصِدواء 
والتيمم: القضد. وقال الجُرْجَانِيُ: قال فريقٌ من الناس: إن الكلام نَم في قوله: 
لالحَبِيتٌ 06 ثم 0 اده فقال: تَنْفِقُونَ منه وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم» أي : 
ساهَلتُم» ٠»‏ قال 006 #4 : كأن هذا المعئئ عتابٌ للنّفْس وتقريعٌ ؛ وعلل هذاه فالضميرٌ في 
طمِئْهُ4 عائدٌ على «الححبيث». 


قال الجَرْجَانِىُ: وقال فريقٌ آخر: بل الكلامٌ منَّصِر إلى قوله: #فِيه»؛ وعلى هذاء 
االمعيار ا وا عا خاي ا 0 0 
قرب «وطلب معنو .لمشيل فلك ب 31 قَدْرٌ. 


#دالت 26 : وهذا يقوّي القولٌ بأنها في الزْكَاةٍ المفروضة» و #حَمِيدٌ» : معناه محمودٌ. 


وقوله تعالى: #الشيطانٌ يعدكُم الففْر. . .4 الآية: هذه الآيةُ وما بعدها ‏ وإن لم تكن 
أمراً بالصدقة؛ فهي جالبةٌ النفوس إلى الصدقة - بيّن ‏ عر وجلّ - فيها نزغاتٍ الشيطانٍء 
ووسوستَةُ وعداوتّهُ؛ وذكّر بثوابه هو سبحانه» لا رَبّ غيره» وذَّكّر بتفضله بالحكمة» وأثئى 
عليهاء ونبّه أنّ أهل العقول هم المتذكرون الذين يقيمُونَ بالحكمة قذرَ الإنفاق في طاعةٍ 
الله وغير ذلك» ثم ذكر سبحانه علْمَهُ بكلٌ نفقة وتَذْره وفي ذلك وعد ووعيدٌء ثم بِيّن 
الجِكمّ في الإعلان والإخفاء؛ وكذلك إلى آخر المعئى. 


والوعد؛ في كلام العربء إذا أطلق» فهو في الخير» وإذا قُيّد بالموعودء فقد يقيد 
الْخَيْره وقد يقيّد بالشر؟ كالبشّارة» وهذه الآية مما قُيْدَ الوعدُ فيها بمكرُوهء والفَحْشَاءُ: كل 
ما فَحْشٌء ونَحْش ذكُرُه روى ابْنّ مسعودء عن النبي كلله؛ أنه ثَالَ: «إن لِلسْيْطَانٍ َم 
دن ابل 3م وللملك لق كنا لمة الشيطان» كإيعاء بالشؤه وَتَكْدِيت بالعق» وآنا لنة 
المَلَكِء فَإِيعَادٌ 00 وَتضْدِيق ترك َم ود و َلِكَء المراة من لي البخيقد 


تأئرف بالفخفاء. 0 تُلْتُ : 6 ل ا ل عيتتى الثرمذق» وقآل 


.)837/1( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)4019( اللّمّة: الهمة والحَطْرّة تقع في القلب. ينظر: «لسان العرب»‎ )7( 


؟ سورة البقدة/ الآيات: /531 - 755 ا  -‏ سس ]1م 


فيه: حَسَنَّ غريبٌ صحيح"" . 

والمغفرةٌ: هي السّثْر علّئ عباده في الدنيا والآخرة» والمَضْل: هو الرزق في الدنياء 
والتوسعةٌ فيه؛ والنعِيمٌ في الآخرة» وَبِكُلّ قذْ وعد اللّه جل وعلا» ورويء أنَّ في التوراة: 
«عَبْدِي» أَنْفِقْ مِنْ رزتِي» أَنْسْط عَلَنِكَ فَضْلِيء قَإِنْ يَدِي مَبْسُوطَةٌ عَلَى كُلَّ يَدِ مَنْسُوطَة)؛ وفي 


القُرآن مصداقه. وهو: وما 0 فَهُوَ يُحَلِفْهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَازِقِينَ4 [سبأ: 9"]. 
ات #: روى الطبرانىٌ ا بسنده عَنْ عبد اللَّه بن عمروء قال: 


كَالَ لني عبد : : امن لقم أله ع يشيخة. وَسَّقَاهُ مِنَ المَاء حَنَّ يَرْوِيَهٌ بَعَدْمُ هُ اللَّهُ مِنّ 
النّارٍ سَبْعَ حَتَادِقٌ مَا بَيْنَ كُل حَنْدَكَيْنِ داعال عَام) 6" . انتهى 


وعن أبي سَعيدٍ الحُدْرِيٌ - رضي الله عنه ‏ عَنِ النبيّ يك قال: أَيْمَا مُسْلِمِ كَسَا 
ل ا ل 


م« 
57 


أَظعمَة الله م بن ثِمَار الجلوء و 0 م در نيا على لخر عفاد قاقز وجل بون 
الرّجيق المَخْيُوما أخرجه أبو داود؛ 0 ويديف أبى خالد» هو الدّالاني 0 ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)77١  ”7١9/0(‏ كتاب «التفسير» باب سورة البقرة» حديث (5988)» وأبو يعلى 
(/417) رقم (59949)», وابن حبان ( 4١٠‏ موارد)» والطبري (88/5) كلهم من طريق عطاء بن 
السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم» ولد ب «عكا» سنة ٠17ه.‏ من كبار 
المحدثين» أصله من «طبرية» الشامء وإليها نسبته»ء رحل إلى الحجازء واليمن» ومصرء والعراق. 
وفارس» والجزيرة» وتوفي سنة 58"اه ب «أصبهان». له ثلائة معاجم في الحديث» منها «المعجم 
الصغير» وله كتب في «التفسير». و «الأوائل»» و «دلائل النبوة» وغير ذلك. 
ينظر : «وفيات الأعيان» »)35١15 /١(‏ و «النجوم الزاهرة» (5/ 09)»: و «تهذيب ابن عساكر؛ 2)11١/5(‏ 
و الأعلام» (/171). 

() ذكره الهيثمي في #مجمع الزوائد» (*/ 2»)١77“‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» بنحوه إلا 
أنه قال: من أطعم أخاه خبزأًء وفيه رجاء بن أبي عطاءء وهو ضعيف. 

(4) أخرجه أبو داود )217/١(‏ كتاب «الزكاة»» باب في فضل سقي الماءء حديث (1587) من طريق أبي 
خالد الدالاني عن نبيح عن أبي سعيد مرفوعاً. 

(5) أبو خالد الدّالآني الكوفي» اسمه يزيد بن عبد الرحمن» عن عَمْرو بن مُرّة» والمِنْهَال بن عَمْروء وعنه 
الثوريء وشعبة» وثقه أبو حاتم» وقال النسائي: ليس به بأسء» وقال ابن عَدِيَّ : في حديثه لين مات سنة 
مائة. ينظر: «الخلاصة» .)1١5/9(‏ 

تُبتِح بن عبد الله العَتَِي الكوفي» عن جابرء وابن عباس» وابن عمرء وعنه الأسود بن قيس 
وجماعة. وثقه أبو زرعة. ينظر: «الخلاصة» (9/ 5 .)1١‏ 


كلاه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقد ونّق أبو حاتم أبا خالدء وسيل أبو زُرْعَة”'' عن تُبْنِحء فقال: هو كوفيٌ ثقة. انتهى من 
«الإلمام في أحاديث الأخكام»؛ لابن دقيقٍ اليد" . 
و لوَاسِع4: لأنه وَسِمَ كل شيء رحمةً وعلماً. 

تي الحِكمَة» : أَيْ: يعطيها لِمَنْ يَشَّاء من عباده» والشكية يداز من الإحكام: 
وهو الإتقان في عمل أو قول: وكناتث الله حكمة: وسُنّةٌ نبيّه - عليه السلام ‏ حِكُمَةٌ. وكل 
ما ذكره المتأؤلون انها فهر جُرْء من الحكمة التي هي الجئس» قال الإعام الفخرالي قر 
لأسيياء الله لكر فاك المحققون : العلماءً ثلاثةً: علماءٌ بأحكام الله فقط؛ وهم العلماءٌ 
أصحابٌ الفتوّئ» وعلماءٌ باللّه فقّط؛ وهم الحكماءً؛ وعلماءٌ بالفسحين» وهُمْ الكبراءً» 
0 الأول كالسّراج يحرقٌ نَفْسَه ويضيءٌ لغَيْرهء والقسم الثاني حالهم أكْمَلُ من الأوّل؛ 
لأنه. أشوّق قَليّهُ يعشرقة الله وسرة يكور جلال الله إل أنه كالكئز تحت الثُرَابِء لا يصلٌ 
أده إلى 0 3 3 الثالثُ» فهم اعرف الأقسام» فهو كالشّمْسِ تضيءٌ م العَالّمَ ؛ لأنه 
تامع وفؤْقٌ التام. انتهى 


وباقى الآية 0 وإقامة لِهِمَم العَمَلَةٍ - و «الألباب»: العقول» واحدها لَُسّ. 


مسد 455 مه 7د مل كلم ممم اس كٌْ 000000 2 01 57 
وَمآ أنفقتم من نَفْفَةَ أو ندر 2 ندر فإ الله يَمَلَمم وما الطدلييت مِنْ أنصكار 
0 


--- 000 ا 3 - مذ : 0 ها معير يسم بور > برع 0000 
© إن تدا صَّدَمَتِ فَنِعِمَا هْ إن تُحْدُوهَا وَيوَوَهَا الخئرة هَيْرَ <:” 5-7 


)١(‏ عبيد اللّه بن عبد الكريم بن يزيد بن فَرُوخ» المخزومي» مولاهم. أبو زرعة الرازي الحافظء أحد 
الأعلام والأئمة. عن : أبي تعيم » وقًييْصة وخلائق» وعنه : مسلمء والترمذي» والنسائي» وابن ماجة . 
قال أحمد: ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعةء قال إسحاق: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له 
أصل . وقال صالح بن محمد عنه: إنه قال: أحفظ عشرة آلاف حديث من القرآن. مات سنة أربع وستين 
ومائتين. 
ينظر: «تهذيب الكمال» (؟2)8817/7» و «تهذيب التهذيب» )ل و و «خلاصة تهذيب الكمال» (”؟/ 
6 و #الكاشف» فا يف6" و 2 والتعديل» لي و الاسير -- 60/19" 1). 


006 م 0 السلام» وسمع وال قال أبن عيد 0 
ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص . قال السبكي : ولم 
ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعرث على رأس السبعمائةء وأنه 
أستاذ زمائه علماً وديئاً . : صنف «الإلمام» في الحديث» وله شرح العمدة» أملاه إملاء» وله «الاقتراح في 
اختصار علوم ابن الصلاح» وهو مطبوع . مات سنة .7١7‏ انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة شهبة» (؟2)579/5 
و «طبقات الإسنوي» (ص 20555 و «طبقات السبكي؟» (7/5). 


يفك 


"' - سورة البقرة/ الآيات: "1/١ - 1١‏ 


وقوله تعالى: #وما ل كاله ندر الرحن 
كذَاء إذا التزم فعله 

وقوله تعالى: #فإن اللّه يعلمه». قال مجاهدٌ: معناه: يُخْصِيهء وفي الآيةِ وعد 
ووعيدٌ» أي: مَنْ كان خالص النيّة» فهو مثابٌء ومن أنْمَقَ رياءً أوالمعق اخر مقا يكشفه 
المَنُّ والأدَء ونحو ذلكء فهو ظالمٌ يذهب فغلَّه باطلاً. ولا يجد ناصراً فيه. 

وقوله تعالى: #إِنْ تبدوا الصدقات فَنْعِمًا هى. . . # الآية: ذهب جمهورٌ المفسّرين 
إلى أنَّ هذه الآيهٌ فى صِدقد التطوع. فاك اس خدل الله صَدَقَة السّرٌ في التطوّع 
تفضّلُ علانيتهاء يقال: بسبعين ضِغفاً. وجعل صَدَقَةَ الفريضّة علانيتَهًا أَفْضَلَ من سرّهاء 
يقال: بِحْمْسَةٍ وعشرين ضِغْفاًء قال: وكذلك جميمٌ الفرائض والنوافل في الأشياء ا 

ع0" »#: ديقي ذلك قول النبيّ يكلِ: «صَلاةٌ الرّجُلٍ فِي بَنتِ نْصَلُ مِنْ صَلابِهِ في 
المَسْجِدٍ إلا المَكْتُوبّة"2: وذلك أن الفرائض لا يدْخْلُها رياة» والنوافل عُرْضَةٌ لذلك» قال 
ا أجمعٌَ الئاس علّى أن إظهار الواجب أفضل . 

وقوله تعالى: ظقَنِعِمًا هِيّ» : ثناءً علّئ إبداء الصدقٍء ثم حكم أنَّ الإخفاء خيرٌ من 
ذلك الإبداءء والتقديرٌ: نِعْمّ شيء إبداؤهاء فالإبداء هو المخصوصٌش بالمذح؛/ وخرّج أبو ١7أ‏ 
داود في «سنئنه»؛. عن أبي أَمَامَةَه قال: قَالَ 2 يك : «انْطلِقَ ِرَجْلٍ إِلَى بَابِ الجَنّةَ فْرَفْعَ 
اك َإذا عَلَى باب الجَنَةٍ ة مَكتُوبٌ : الصَّدَقَةٌ ِعَشْرٍ أَمْكَالِمَاء وَالفَيض الزاجل كَمَانِيَةَ عَشَّرَ؛ 
أن صاحب القرض لا يأتيك إلا رعو معتل والصدقةٌ ربما وُضِعَتْ في غنيٌ» وخرّجه 
ابن ماجه في «سنتهاء قال: حدّثنا عُبَيْدُ اللّه بن عبد الكريم» حدّثنا هشام بْنُ خالي"”', 
حدّئنا خالدُ بن يَزِيدَ بْنِ أبي مالك" “عن أبية» عن أنس بن مالك» قال: كال سول 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (”*/ 97) برقم (251946»: وذكره الماوردي في «التكت» /١(‏ 20145 وابن 
عطية فى «تفسيره» /١(‏ 776)» وابن كثير فى «تفسيره؛» /١(‏ 777). 

() ذكره ابن عطية (1/ 756 ). ١‏ 

(9') تقدم تخريجه. 

(4) ذكره الطبري (9/7). 

(5) هشام بن خالد الأزْرَقء أبو مَرْوَان الدمشقي. عن الوليد بن مُسْلِم وجماعة. وعنه أبو داود وابن ماجه. 
قال أبو حاتم: صَدُوق. قال عَمْرو بن دُحَيِْم: مات سنة تسع وأربعين ومائتين. 
ينظر : (الخلاصة» .)١1١7/7(‏ 

(5) خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» الهمدانى» أبو هاشم الدمشقى » عن أبيه وأبىي رَوْق» وعنه- 


دفن 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


اللّه كله : اريت أيلة أشري يي على ياب الجلة مكثزت: الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَاء وَالفَوْض 
ِكَمَانِيَةَ عَشَرَّء فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ : ما بَالُ القَرْضٍ أَفْضَلُ مِنّ الصّدَقَةِ؟ َالَ: : إن السنائل: يَسَأل 
وَعِنْدَمُ وَالمُسْتَفْرِضُ لآ يَسْتَفْرِضُ إلا مِنْ حَاجَةٍ 00 . انتهى من «التذكرة» . 

وقرأ ابن كثير وغيره: «ونُكَفدُ)؛ بالنون» ورفع الراء» وقرأ ابن عامر: 'وَيُكَفَرُ), 
بالياء» ورفع الراء» وقرأ نافع وغيره : (وَنُكمُرا بالنون» والجزم. فأما رقع الراء» فهو علا 
وجهين : 

أحدهما: أن يكون الفغْلُ خبر ابتداءء تقديره: ونحن نكقّرء أو: والله يكفر. ' 

والئّاني: القطع» والاستئناف. ,والواو لعطفٍ جملةٍ على جملةء والجزمٌ في الراء 
أفصحٌ هذه القراءات؛ لأنها تؤذن بِدُخّول التكفير في الجزاءء وكونه مشروطاً إن وقع 
الإخفاء. وأمًا رفع الراءء فليس فيه هذا المعئئى», و ١مِنْ»‏ في قوله: #8مِنْ سَيُتَاتِكمْ # 
للتبعيض المخضء. لا أنها زائدةٌ؛ كما زعم قومٌء 9وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حبر : وعد ووعيدٌ. 

(# بس عَيَكَ هُدَسُرْ وَتحكيً أله وى تن يَكَآه وا شيشا بن 0 َف أشي 
وما تفوت إلا يك وَجْهٍ ألو وما تُنِفُِواْ مِنْ حَيْرٍ بوك ل سطع 43 4 5 ترب © 


-ر مس م 50 5 موه . 03 
تيه التيت لتسئرا ف كيل اله 1 يفوك صن ف الأ مده 


الجاهل أغنياء يت التَعَفْقٍ تَعَرئُهُم سِيمَهُم لا تقلت التائت إلكاناً وا مُنفِتا من 


وقوله تعالى: #إليس علَّيِكَ هُدَاهم. . . » الآية: وَرَدَثْ آثار أن النبىّ له مَنَعَّ فُقَرَاء 
أَهْلٍ الذمّة من الصَّدَفَة فنزلتِ الآية مبيحةً لهم وذكر الطبريٌ”©؛ أن مَقْصِدَ النبي كَل يمع 


أحمد بن أبي الحَوَارِيء وهاه ابن مَعينء وقال ابن حبان: صدوقء. في حديثه مناكير» وقال النسائي: 
ليس بثقة» ووثقه أحمد بن صالح. ٠»‏ وأبو رُرْعة الدمشقي » مات سنة خمس وثمانين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» .)5857/1١(‏ 

.)14*1( أخرجه ابن ماجه (817/7): كتاب «الصدقات»» باب القرض» حديث‎ )١( 
هذا إسناد ضعيف؛ خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن مالك»‎ :)١57 قال البوصيري في «الزوائد» (؟/‎ 
أبو هشام الهمداني الدمشقي؛ ضعفه أحمدء وابن معين» وأبو داود» والنسائي. وأبو زرعة» وابن‎ 
الجارودء والساجي» والعقيلي» والدارقطني وغيرهم . ووثقه أحمد بن صالح المصري. وأبو زرعة‎ 
الدمشقي. وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشامء كان صدوقاً في الرواية ولكنه كان يخطىء كثيراً. و‎ 
. فقيه ادمشق» ومفتيهم‎ 


(؟) ذكره الطبري (*/ 94 
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الضدقة» لما كان لتُشلموا:ولتذخلوافى الدينق قال الله ستبحانة: #ليي عليك 
هُدَاهُم#» قال *#ع''2 #: وهذه الصدقةٌ التي بيست لهم حسبّمًا تضمّنته هذه الآثارء إنما 
هي صدقة التطوّع» وأما المفروضة» فلا يجزىء دفعها لكَافِرء قال ابن المُنَذِرٍ'"©: إجماعاً 
فيما عَلِمْتُء وقول المَهْدَوِيٌ: إباحتها هذه الآية مردودٌء قال ابن العَرَبِيٌ”” » وإذا كان 
المُسْلِمُ يترك أركان الإسْلام من الصّلاة» والصيامء فلا تُضرَفٌ إِلَيْه الصدقة؛ 250005 
وسائرُ المعاصي تُضْرّف الصَدَقَةُ إلى مرتكبيها؛ لدخولِهمْ في أسم المسلمين. انتهى من 
«الإحكام»: ويعني بالصدقةٍ المفروضةً» والهدى الذي ليس على نَبِيّنا كك هو خلق الإيمان 
في قلوبهم. وأما الهُدّى الذي هو الدعاءً» فهو عليه كَهه وليس بمراد في هذه الآية. 


ثم أخبرٌ سْبْحَانه؛ أنه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُه وفي الآية رد على القدريّة وطوائفٍ المعتزلق» 
ثم بِيّن تعالّئ ؛ أنَّ النفقة المقبولَةَ ما كان ابتغاء وَجَْهِ اللِّ. 


وفي الآية تأويل آخرٌء وهو أنها شهادة مِنّ اللِّ تعالّى للصحابةٍ؛ أنهم إنما ينفقون 
ابتغاء وَجه الله سبحانه؛ فهو حَبَر منه لهم ذ فيه تفضيلٌ , لإوَمَا تُِْقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفْ إِلَيكمْ)», 
أي: في الآخرة» وهذا هو بِيانُ قوله: #9وَما تُنفِقُوا من خَْرٍ فَلإنفْسِكُمْ4, والخير هنا: 
العال/ ؛ بقرينة الإنفاق» ومتّى لم يقترن بما يدل على أنه المال» فلا يلزم أن يكون بمعنى 
المال؛ وهذا الذي قأناه تحرّزاً من قول عِكْرِمَة : كُلْ خَيْرِ في كتاب الله فهو المال©. 


وقوله تعالى : «للفقراء الْذِين أُحْصِرُوا في سبيل اللّه. . .4 الآية: التقديرٌ: الإنفاق أو 
الصدقة قهُ للفقراءء قال مجاهد وغيره: المرادٌ بهؤلاء الفقراء فقراءٌ المهاجرينَ من قريش 
. ا 
وعيرهم 


.)”51//1١( ذكره ابن عطية‎ )1١( 

(؟) محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري الفقيه» نزيل مكة أحد الأئمة الأعلام» وممن يُقْتَدى 
بنقله في الحلال والحرام؛ صنف كتباً معتبرة عند أئمة الإسلام؛ منها «الإشراف في معرفة الخلاف»» 
و «الأوسط» وهو أصل الإشراف» والإجماع والإقناع والتفسير وغير ذلك وكان مجتهداً لا يقلد أحداً. 
ينظر: «طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؛ 2)48/١(‏ «طبقات الشافعية للسبكي» :)١577/7(‏ «وفيات 
الأعيان» (9/ 20715 «شذرات الذهب» (780/9). 

9) ينظر: «أحكام القرآن» .)574/1١(‏ 

(54) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)7748/١(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «نفسيره» (5/ 947 )111١‏ بنحوهء وابن عطية في «تفسيره» (714/1) وابن كثير في 
اتفسيره» .)9514/١(‏ 


العلل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


د ع0 م *: ثم تتناول الآ كل مَنْ دخل تخت صفة الفَفْر غابرَ الدّهرء ثم بِيّن الله 
سبححانه من أَسْوَالٍ أولتك الفقراءِ المهاجِرِينَ ما يُوْجَبٌ الحْمْوٌ عليهم بقوله «الذية أخمذوا 
فى مين اللّما» والمعئئ : خُبِسُواء ومُنِعُواء وتأوّل الطبريٌ”'' في هذه الآية؛ أنهم هم 
حَابِسُوا أَنُفْسِهمْ بِرِبْقَة الدّيْنَه وقصد الجهاد. وَحََرْفٍ العَدُرٌء إذ أحاط بهم الكُفْره فصار 
خوف العدو عذّراً أخصروا به. 

#ع"” » #: كأنّ هذه الأعذار أحصرئْهمء فالعدُرُ وكلُ محيط يحصرء وقوله: لأفِي 
سَبِيلٍ الله يحتملٌ الجهاد» ويحتمل الدخولٌ في الإسلام» والصَّرْبُ في الأرض: هو 
التصرّف في التجارة؛ وكانُوا لا يستطيعونٌ ضَرْباً في الأرض؛ لكون البلادٍ كلها كفراً مطبقاًء 
وهذا فى صذر الهجرة» وكانوا - رضي اللّه عنهم - من الأنقباض» وترْكِ المسألةء والتوكلٍ 
على الله تعالّى؛ بحيث يحسبهم الجاهلُ بباطن أحوالهم أغنياء. 


#ات #: وأَعْلَمْ أنَّ المواساة واجبةٌ؛ وقد خرّج مسلمٌ وأبو داود عن أبي سعيدٍ 
الخدري» قال: ابَيْئمَا نَحْنُ فِي سَفَرِء مَعَّ النْبِيّ كَل إِذْ جَاءَ رَجْلَْ على راجِلَةٍ فُجَعَلَ 
يَضْرِفٌ بَصَرَُ يَمِيناً وَشَمَالاَء قَالَ النبيئ له : ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرِ ليَعْذْ بهِ عَلَى مَنْ لآ 
ظهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْل رَادِ فَليَعْذْ به عَلَى مَنْ لآ زَادَ لَه قَالَ: ُذَّكَرَ مِنْ أَضْئَافٍ المّالٍ 
مَا ذَّكَرَ؛ حَمّ ريا أنّهُ لآ حَقٌ لِأَحَدَ مِئا في فُضل”؟' انتهى 


و #التعقة ٠‏ تفعُلٌ» وهو بناء مبالغة من : ع عن الشئْء» إذا أْمْسَك عنّى وتنزَّه 
عن طلَيه وبهذا المعئّل فسره قتادةٌ وغيره. 
ات *: مَدَّح الله سبحانه هؤّْلاءٍ السَّادَةَ على ما أعطاهم من غنى النففس» 


الحديث الصحيح: الَيْس الغِتى عَنْ كَثْرَةٍ المَالِء وَإِنْمَا الى غِنَى النّفْسٍ)””© وقد صحٌّ 


.)758/١( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(0) ينظر: «الطبري» مم لاو ). 

(0) ينظر: «المحرر» .)758/١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (5/ )١1704‏ كتاب «اللقطة»» باب استحباب المواساة بفضول المال» حديث (1958)» 
وأبو داود /١(‏ 277) كتاب «الزكاة» باب في حقوق المال» حديث 2)١777(‏ وأحمد (5/ 20714 وأبو 
يعلى (؟/77”) رقم )٠١١14(‏ كلهم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري به. 

(0) أخرجه البخاري »)5077/١1١(‏ كتاب «الرقاق»» باب الغنى غنى النفس» حديث (1117)» ومسلم (؟/ 
7 كتاب «الزكاة»» باب ليس الغنى عن كثرة العرض» حديث »)٠١6١/١١١(‏ والترمذي (8/ 6١٠5‏ 
١/‏ ) كتاب «الزهد»» باب ما جاء أن الغنى غنى النفسء حديث (/77؟)», وابن ماجه (؟017545/5):- 
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عنه كَكِلة؛ أنَهُ قَالَ: «اللّهُمّ أَجْعَلُ قُوتَ آل مُحَمَّدِ كَمَافاًة أخرجه مسلمء ون وعنّدي 
أن المراد بالآلِ هنا تعره 6ه . 


وفي سنن ابْن مَاجَة عن اند قال: قَالَ الي له: «مَا مِنْ غَنِيء ولا قير إلا و 
0 ألدارون هق الذليا نويا" '' وروى مسلم والترمذي عن ابن أمامة قال : قَالَ 
كول الله عَتَئِبدٍ : «يَابْنَ أآدَمَ إِنْكَ إِنْ تَبذْل الفَضْلَ خَيْرٌ لَكَء وَإن تفشك 45 لك وَل تلام 


يه وَأبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُء وَاليّدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليد السمُلَى””» قال أبو عيسَئ» 


- كتاب «الزهد»» باب القناعة» حديث »)4١11(‏ وأحمد (1147/7): 20784٠0‏ وأبو يعلى (17/11) رقم 
(5709)» وابن حبان (2)71/4 والبغوي «شرح السنة» (0: 784 بتحقيقنا) كلهم من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وللحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه أبو يعلى (0/ 504) رقم (30174) من طريق الخليل بن عمر 
العبدي» حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله كلِ: «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن 
الغنى غنى النفس». 
وقال الهيثئمي في «المجمع» :)510/٠١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط»». ورجال الطبراني رجال 
الصحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري )7817/١1١(‏ كتاب «الرقاق»» باب كيف كان عيش النبي يكيو حديث (5550)»: ومسلم 
(/ 0970 كتاب «الزكاة»» باب في الكفاف والقناعة (177/ )٠١55‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

(؟) أخرجه ابن ماجة (17817//1) كتاب «الزهد»» باب القناعة»ء حديث »)5١40(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء؛ )194/٠١(‏ كلاهما من طريق أبي داود نفيع عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
ونفيع متروك؛ وكذبه ابن معين» وقد تقدمت ترجمته. 

(6) أخرجه مسلم »23١7/91(‏ والترمذي (5/ 40) في الزهدء باب (7:7) برقم 22771417 وأحمد (05/ 
27©» والبيهقي (4/ 187) عنه مرفوعاً: (يا آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» 
ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعولء واليد العليا خير من اليد السفلى؟». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي الباب عن حكيم بن حزام؛ وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله وابن عمر. 
فأما حديث حكيم فرواه البخاري (5/ 7”140) في الزكاة» باب لا صدقة إلا عن لين غنى 2)١5717(‏ 
ومسلم )7١7/7(‏ في الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد (95/ »)٠١5‏ والنسائي (194/5) في 
الزكاة» باب أي الصدقة أفضل؟ وأحمد (7/ ”507 474), والدارمي (7/ .073١‏ والطبراني في 
«الكبير؛ )1١17/5(‏ ( 0417ل لاود اووس #وءسم .)7317١‏ والبيهقي (4/ »)١18١‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب ( 1778 )١774‏ بلفظ «أفضل الصدقة عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» 
وابدأ بمن تعول. 
وأما حديث أبي هريرة فرواه البخاري في المصدر السابق )١578 .١5757(‏ و (94/ ٠١‏ 4) في النفقات» 
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (5754. 2867) والنسائي (194/5)» وأبو داود )070/١(‏ في 
الزكاة» باب الرجل يخرج من ماله ,.)١71957(‏ والنسائي (2,)59/5 وأحمد (؟237848/1 20794 (5/- 


ا 


الام سسب لسلسم لل-س-ت الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


واللفظ له: هذا حديثٌ حسنّ صحيحٌ . انتهى 

وقوله سبحانه: #تعرفهم بسيماهُم4: السّيّما؛ مقصورة: العلامةٌ. واختلف 
المفسّرون في تعيينهاء فقال مجاهد: هي التخشّْع والتواضع”'"؛ وقال الربيعٌ» والسُّدَيُ : 
هي جهد الحاجة» ومَّضَفٌ الفقر في وجوههم.ء وقلّة النعمة”"”». وقال ابن رَيْد: هي رِنَّة 
الغياب7", وقال قومء وحكاه هك هون در الستجووة ب قال 006 *: وهذا حسنٌ» 
وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوكلينء لا شغْل لهم في الأغلب إلا الصَّلاةء فكان أَئَرُ 
السُجود علَيِْهم أبداً. والإلحافء. والإلحاح بمعنىء. قال * ع" *: والآيةٌ تحتملٌ 

أحدهما: نفْي السؤال جملة؛ وهذا هو الذي عليه الجمهورٌ؛ أنهم لا يسألون البَّة. 


والثاني: نَفْي الإلحاف فقّطء أي: لا يظهر لهم سؤال؛» بل هو قليل وبإجمال. 


ات #: وهذا الثاني بعيدٌ من ألفاظ الآية» فتأمّله . 


#ات #ا: ا ل د 0000 م 


2,4١5‏ 454. 9ا4, .44١‏ 2514 071) والحميدي »)5١58(‏ وابن خزيمة (297/4. 91) برقم 
0 » 214». والقضاعيى فى «مسند الشهاب» (7*5. )١7*37‏ وابن حبان (5967)». والدارقطنى 
(7910/6)» وابن الجارود في «المنتقى» (0/51 بلفظ: «أفضل الصدقة ما تصدق به عن ظهر 
تعول...24. 
وأما حديث جابر فرواه أحمد (970/5)» وابن حبان (877) مرفوعاً عنه: «أفضل الصدقة عن ظهر 
غنى... وابدأ بمن تعول. واليد العليا خير من اليد السفلى». 
وأما حديث ابن عمر فرواه أحمد (؟/ ”97 44) عنه مرفوعاً «المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم 
القيامة . فمن شاء فليستبق على وجههء وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجته . وخير المسألة 
مسألة عن ظهر غنى. وابدأ يمن تعول». 

)200( أخر جه الطبري في ١تفسيرها‏ (2)98/95 وذكره المارردي في ااتفسيرها 1/1١‏ وابن عطية في 
«تفسيره» .)759/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (/49) برقم (2)77757 (17714)» وذكره الماوردي في «تفسيره؛ /١(‏ 
27)؛) وابن عطية في «تفسيره» .)9597/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (2»)98/5 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (739/1). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)5584/1١(‏ ش 

(5) ينظر: (المحرر الوجيز» .)759/١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)559/١(‏ 


0 ل رف ا لل اااااةةةةةةا0 رازن 


عبد الملكِ بْنُ محمّدٍ بْنِ أبي القايِم : بن الكَرْدبُوسٍ '' في «الأكتفاء فِي أخبار الخُلََاءة 

قال: وتكلّم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه بتشع كلماتٍ» ثلاث في المناجاة. 
وثلاث في الحكمة» وثلاثٌ في الآداب؛ أما المناجاة» فقال كفابي فخراً أَنْ َكُونَ ِي رَبَاء 
كَمَانِي عِرًا أن أَكُونَ لَك عَبْداء زاك كما اخ فَأَجْعَلْنِي كما تحب زان امكف 
فَقَالَ: قِيمَةُ كُلْ أمْرِىءِ ما كَانَ يُحْسِنْهُ وَمَا مَلَّكَ أَمْرْؤْ عَرَفَ قَذْرَ تَفْسِو وَالمَوِْءُ مَحْبُوءٌ تَحْتّ 
لِسَانِه وَأَمّا الآدَابُء فَقَالَ: : آَسْتَعْنٍ عَمْنْ شِفْتَء فَأَنْتَ نُظِيرُه م 


اك ا وَأَضْرَعْ إن من شِلت > قألت أسيزة:. انتهى . 

ولما كانتٍ السيما تدلٌ علّى حال صاحبهاء ويعرف بها حالهء أقامّها اللّه سبحانه مُقَامَ 
الإخبار عن حَالٍ صاحبهاء فقال: الَرثهُ بسِيمَاهُمْ)» وقد قال الشيحُ العارفٌ باللهِ صاحبٌُ 
«الكلِمٍ الفارة قيْة والجكم الحقيقية؛ د كل ملل علق حك فتن الخبر_عتف ولو كان حايتاة 
وأشار إليه» ال ار ار واصر و اب 'وَنَطظوَ 
المتأمّل المتديّر. انتهى 


قال 6د ع”" «: وفي الآية تنبية علّى سوء حالة من يسأل الئاس إلحافاً» وقال: # ص 
: وقوله تعالى: «لا يَسْأَلُونَ الئاس إِلْحَافاً»» لمر كمد عكر عليه بكنذا 
فالأكثر في لسانهم أنصرافٌ النفي إِلَى ذلك القيدٍء فالمعئى علئ هذا : ثبوتُ سؤالهمء ونّفْي 
الإلحاحء ويجوز أنْ ينفي الخحكمء ٠‏ فينتفي ذلك القَئِد فينتفى السؤال والإلحاحء وله نظائر. 


انتهى . 
وقوله تعالى: وما تنفقوا مِنْ حْيْر فإن الله به عليم»: وعد محضٌّء أي: يعلمه. 
ويحصيه؛ ليجازي عليه» ويثيب. 


050 .م 


«اليّرت يفوت أمَولَهُم بِلٍ وَالَهَارٍ سِرا وَعلائيسةٌ هَكَهْرٌ جم عند نَم وَلَا 
ء 6 3-8 37 6 اعو2 مك 59 07 
حون عليْهمٌ ولا هم يروت اليرت يَأْكُلُونَ اليا 1 لا يعُومونٌ ِل كما ينوم الزىف 
هئ ل سس َلْمَسَنَّ 1 َع م وبل ماسم ها 2 00 3 ْم 
يتَحَبَلَةُ لسَيِطنٌ مِنَ الْمَس ذَلِكَ يأنهم قَالوا انما لبي م /( ِكَل اريزا وَأَحَلَّ الله لْسَهمّ وَحَرَمْ ا 
رسرو له دم 


جا ترط ين كيد أنه فَلْمُ ما سَلَفٌ وَأَمْرهة إل 73 وس عاد ويك أشحث كر كم فنا 


)١(‏ عبد الملك بن قاسم بن الكَرْدَبُوسِ التوزري» أبو مروان: مؤرخ» نسبته إلى #توزر» ب «تونس» صنئف 
«الاكتفاء في أخبار الخلفاء». 
ينظر : «الأعلام» (151/5). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)35597/١(‏ 


الاب 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


جتتهم رء دير مهر مسسه درم 0 م و 2 2 
خَدلدُوت 43 0 أله ١‏ يأ رن لصَّد قت وألله َ لا يِحِبّ شَّ كُتَارٍ نم (© !+ إن أأذِرت 
ع 2 ام م 2 ل عر ام و ع مر.ء .م 3 - >3 ع 02 0 
َامَنوأ وَحمِلوأ الصَلِحنتٍ وَأقاموا الصّلوة انوأ لكر لهم أَجَرَهُمْ عند رَيَهِمْ ولا حَوْفُ عَليْهِمْ ولا 


اشن ع اما عل 4 الآية ٠‏ قال ابن عباس : 
نَزْلّتثْ هذه الآية في على بن أ بي طَالِبٍ ‏ رضي الله عنه - كانت له أربعةٌ دراهِمَ» فتصدّق 
برهم لَيْلا ويدرهم ا وبدرهم سرّاء وبدرهم علانيةً'"؛ وقال قتادةُ: نزلّثْ في 
المفقِينَ في سبيل الله مِنْ غَيْر تبذيرٍ ولا تة تقتير» قال #ع”© *: والآية» وإِنْ كائث نزلَتْ 
في علي - رضي اللَّه عنه فمعناها يتناولٌ كُلَّ مَنْ فعل فِعْلّه» وكلّ ممّاءٍ بصدّقّته في الظلم 


إلى مُظِئْةِ الحاجة . 


وقوله تعالى: #الذين يِأْكُلُونَ الرّبَا. . .© الآية: «الرَيًاك: هو الزيادةٌ مأخوذ من 

رَبَا يَرْبُوء إذا نَمَاء وزاد علّى ما كان» وغالبه: ما كانت العربُ تفعله من قولها للغريم: 
«أنَقْضِي أ 0 فكان الغريم يزيدٌ في عدد المالٍء ويصبر الطالب عليهء ومن الربا البيّن 
التفاضْلٌ في النوع الواجِدٍ؛ وكذلك أكثر البيوع الممنوعّة؛ إنما تجد مئعها لمعئّئ زيادةٍ؛ إما 
في عين مال أو في منفعةٍ لأحدهما مِنْ تأخير ونحوه»ء ومعنى الآية: الذين يكْسِبُون الرباء 
ويفعلونه» وإنما قصد إلى لفظة الأكل؛ لأنها أقوى مقاصدٍ الناس في المَالِء قال ابن عباس 
وغيره: معنّى قوله سبحانه: لا يَقُومُونَ»: أي: من قبورِهِم في البَعثِ يوم القيامة إلا 
كما/ يقومٌ الذي يتخبّطه الشيطاكٌ من المَسل7", قالوا: كلّهُم ,: يُبْعَثُ كَالمَجْئونِ ؛ 0 
وتمقيتاً عند جميع المَحْشَرِ؛ ويقوي هذا التأويل يل المجمّع علَيْه أنَّ في قراءة عبد اللّه بن 
مسعود: ١لا‏ يُقُومُونَ يَوْمَّ القِيَامَةٍ ة إلا كُمَا يَقُوم». 


وقوله تعالى: #ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الريا» معناه ؛ عند جميع المتأولين : 
في الكفار» وأنه قول بتكذيب الشريعة» والآية كلّها في الكفار المَرْبِينَ » نزلث» ولهم قيل 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)771/١(‏ والسيوطي فى «الدر المنثور» /١(‏ 547)» وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. وابن أ حاتم» والطبراني» وابن عساكر من طريق 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس بهء وذكره الماوردي في «النكت والعيون» »)741//١(‏ 


والبغري في «تفسيره» 50/1١‏ 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (١1/١/1ا"7).‏ 


زفرف4 أخر جه الطبري في (تفسيرها )2 يرقم صرف »6 ” وذكره الماوردي في ااتفسيره» 1خ وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ ام بنحوه. 


د سورة البقرة/ الآيات: 71/5 - /الاءا سس ببسب اق 


لقَلَهُ مَا سَلَفَ ولا يقال ذلك لمؤمنٍ عاص» ولكن يأخذ العصاة في الربا بطرف من 
وعبر وده الام صو الله يتيحان الختر في قرله لِوَأَحَلَ اللّهُ البَيْعَ وَحَرّمَّ الرّيَا/ك» 
قيل: هذا من عموم القُرآن المخصّصء وقيل: من مُجْمَلِهِ المبّن» قال جعفر بن محمّدٍ 
الصّادِقُ2'0: وحرم الله الربًا؛ ليتقارض الئاس . 


وقوله تعالى : #فلّه ما سلف6. أي: من الربا؛ لا تباعة علَيّْهِ في الدنيا والآخرة» 
وهذا حكمٌ مِنّ الله سبحانه [ لِمَنْ أسلم من الكفارء وفي قوله تعالى: «وأمره إلى اللّه» أربع 
تأويلات : 


أحدها: أمْرُ الربا في إمرار تحريمه وغير ذلك. 
والثاني: أمر ما سَلّفء أي: في العفو وإسقاط التَبَعَةِ فيها. 


والثالث: أنّ الضمير عائدٌ علّئ ذي الربا؛ بمعنى : أمره إلى الله في أنْ يثبته على 
الأتهاء أن يغيدة إلى الشخضية. 


والرابع : أنْ يعود الضميرُ على المنتهّئ» ولكنْ بمعنى التأنيس له. وبَسط أمله في 
الخيْر. 


وقوله تعالى: #ومن عاد#. يعني : إلى فِعْلٍ الرباء والقولٍ؛ إنما البيعُ الرّبَاء والخلودٌ 
في حق الكافر: خلودٌ تأبيدٍ حقيقيّ» وإن لحظنا الآيةَ في مُسْلم عاصء فهو خلودٌ مستعارٌ 
علو فحن السالفة. 1 


وقوله تعالى : #يمحق الله الريا ويربي الصدقات24» #يمحق# : معناه: ينقص » 
ويذهب؛ ومئه: مِحَاقٌ افر وهو أنتقاصه. #ويربي الصَّدَقَاتِ#4 : معناه: يلميهاء 
ل تقول: ل ألما لت تعالئ ؛ د 0 


)١(‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد الله الإمام الصادق 
المدني» أحد الأعلامء عن أبيه وجده أبى أمىف القاسم بن محمد وغْرْوَة» وعنه خلق لا يحصون منهم 
أبنه موسى » وسقي وَالسُّفْيانَان ومالك. قال الشافعي وابن معين» وأبو حاتم : ثقةء مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة» عن ثمان وستين سنة. ينظر: «الخلاصة» -1١54/1(‏ 159). 


(؟) المِحَاقُ والمُحَاق: آخر الشهر إذا انحَقَ الهلآل فلم ير. ينظر: «لسان العرب» (5147). 
خر 1 هلال فلم ير. ينظر : 


]مه 


2_0 عل قش, ووو ج, 2 001 8 2 5 0 2 
يْرَبِيهًا كمَا يُرَبِي أَحَذكم فَلوَّهُ أو فَصِيلَهُ؛ حت تجيء يَوْمَ القِيَامَة» وإِنّ اللفمَة لَعَلَى قَذْرِ 
ا 

قال # ع7 *#: وقد جعل الله سبحانه هذَّيْن الفعلَيْن بكس ما يظنّه الحريصٌ الجَشِيعُ 
من بني آدم؛ إذ يظن الربا يغنيه؛ وهو في الحقيقة مُمْحَقٌء ويظن الصدَفَةٌ تُفْقِرْه» وهي في 
الحقيقة نماءً في الدنيا والآخرة» وعن يزيد بن أبى حَبيب”" ؛ أن أبا احير حدّئه؛ أنه 


3 0 


00 5 له 00 5 - 0 0 0 0 الى 20 3 ى م 
سمع عقبة بن عامر يقول: سمغت رسول الله يَكِيدِ يمول : «كل امرىء في ظل صَدقيتِه ؛ 
حَنّى يُفْصَل بَيْنَ الئّاس» أؤْ قَالَ: «حَنّى يُحْكَمَ بَيْنَ الئاس" قال يزيد: وكان أبو الحَئِر لا 


يُحْطِبُهُ يَوْمٌ لآ يَتَصَدّقُ بِشَيْءِ فِيِء وَلَوْ كَعْكَةٍ أ بَصَّلَوٍ قال الحاكم: صحيحٌ علّى شرط 


9 9 77 02 4ن 5 . 5 
بعلم ولم يخرّجاه» يعني : البخاريٌ ومسلما 3 انتهى من «الإلمام في أحاديث الأحكام؛ ؛ 
لابن دقيق العيدٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (477/1)» كتاب «التوحيد»» باب قول الله تعالى: «إتعرج الملائكة والروح إليه»» 
حديث (2)94750 ومسلم )70١7/5(‏ كتاب «الزكاة»» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث 
كت 014 من حديث أبي هريرة. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ )"1/8/١(‏ . 

60 يزيد بن أبي حَبيب مولى شَرِيك بن الطَفَيْل الأَزْدِيء أبو رَجَاء المصريء عالمها. عن عبد اللّه بن 
الحَارِث بن جَرْءء وأبي الخير اليَرّنيء وعطاءء وطائفة. وعنه يزيد بن أبى أُنَيْسة. قال ابن سعد: ثقة 
يتشيم بر هات نه ثمان وسيحين. وما : ١‏ 
ينظر : «الخلاصة» »)١7177/9(‏ (التهذيب» .)2187/1١١(‏ : 

(4) مرئد بن عبد الله الجمْيَرِيء اليَرّنيء أبو الخير المصري الفقيهء عن عمرو بن العاصء وعُقبة بن عامر 
وطائفة. وعنه يزيد بن أبي حبيب» وجعفر بن ربيعة»ء وطائفة» قال سعيد بن عُفَيْر: مات سنة تسعين. 
ينظر: «الخلاصة» .)١9//9(‏ 

(5) أخرجه أحمد :.)١518  ١49/4(‏ وأبو يعلى (*/ 2١ "٠0‏ رقم .)١9757(‏ وابن خزيمة (844/54) 
رقم »)517١(‏ وابن حبان  4١11(‏ موارد). والحاكم »)515/١1(‏ والبيهقي (5/ لالا١)‏ كتاب «الزكاة»» 
باب التحريض على الصدقة وإن قلتء وأبو نعيم في «الحلية»؛ (4/ 4214١‏ والبغوي في «شرح السنة» 
80/ 47 بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن المبارك: وهو في «الزهد» له (ص 757) رقم (5445) عن 
حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللّهِ كك: 
«الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس». وكان أبو الخير لا يأني عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو 
كعكةء ولو بصلة. ْ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)١١/(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني. ورجال أحمد ثقات. 
وصححه السيوطي في «الجامع الصغير؛ (5785). 
وقال المناوي في «الفيض» (0/؟١):‏ وقال ‏ أي الذهبي ‏ في «المهذب»: إسناده قوي. 
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لحل السو ل الست و 00 


ا د 0 8 
يَوْمِ صَدَقَتِهِ مِنْ كُلَّ عَاهَةِ وَآقة2'1. انتهى 

وروى أبو داود في لاستتهدهكا أن مد بْنَ غبَادة9"© قَال: «يا رَسُولَ اللف إِنَ م 
شنن”" مانت في الصَّدَكَةٍ أَلْضْلة قال“ الماة تند بتراء وال هَل ولأ را 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ /١(‏ 775): أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ عن ابن شهاب 
مرسلاً بإسناد صحيحء ٠‏ وأسنده الخطيب فيمن روى عن مالك من حديث ابن عمرء وضعفه . 

(90) هو: : سعد بن عبادة بن ذُلَيْم بن حارثة بن أبي خحزيمة» أبو ثابت» صحابي مشهورء وهو نقيب بني 
ساعدةء ذكره الواقدي والمدائني» وابن الكلبي فيمن شهد بدراًء وكان سيداً جواداً. وله ولأهله في 
الجود أخبار حسنة . وكان صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها . وكان غيوراً شديد الغيرة» إياه أراد 
رسول الله بقوله: 9إن سعدا لغيور» وإني لأغير من سعدء واللّه أغير مناء وغيرة الله أن تؤتى 
محارمه. . .» الحديث. رفق أبن قاد عن تيك فسن ,ل سعد قال «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
ل سعد بن غعُبادة» توفي ب «الشام؟ سنة (11). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (57/1). «الإصابة» ("/ »)8١‏ «الثقات» :)١448/(‏ «الاستيعاب» 
(؟/0514)» «الطبقات الكبرى» (07/9/9. «بقي بن مخلد» .)١7١1(‏ (سير أعلام النبلاء؛ (1/ 2017١‏ 
«البداية والنهاية؛ (5/ 27856 «تقريب التهذيب» 2)7588/١(‏ «تهذيب التهذيب» (85/ 1470): «تهذيب 
الكمال؛ 2)47١/١(‏ «الاستبصار» (0/ 7٠6‏ 2)97 «التحفة اللطيفة» .)١0(‏ «صفة الصفوة» /١(‏ 
)ل «الجرح والتعديل؟ (4/ 7”87). «اشذرات الذهب» 2)58/١(‏ «أصحاب بدر؛ (75؟), «التاريخ 
الكبير' /١(‏ 55)» «الوافي بالوفيات» ».)7١/15(‏ «تاريخ الإسلام» (9/ 40). 

2 عمرة بنت مسعود بن فيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجاد» والدة 
سعد بن عبادة . ماتت في حياة النبي كي سنة خمس . قال ابن سعد: ماتت والنبي كَلِهٌ في غزوة «دومة 
الجندل» في شهر ربيع الأول» فلمًا جاء النبئ كلهِ المدينة أتى قبرهاء فصلّى عليها. 
ينظر: «الإصابة؛ (51457/4). 

(54) أخرجه أبو داود .)077/١(‏ كتاب «الزكاة»» باب في فضل سقي الماءء حديث (1141) من طريق أبى 
إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة به. 1 1 1 
وأخرجه أحمد (5/ 407584 والنسائي (5/ 508؟): كتاب «الوصايا»» باب ذكر الاختلاف على سفيان» 
حديث اين ارون شعية عن عامه خرن الحسن عن سفن بو زا فكية امون 
وأخرجه النسائي (5/ 75514)» كتاب «الوصايا»» باب ذكر الاختلاف على سفيان» حديث (275506)» وابن 
ماجة (514/5١).؛‏ كتاب «الأدب». باب فضل صدقة الماءء حديث (0584» وابن خزيمةء رقم 
0 من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا 
رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء». 
وأخرجه أبو داود )077/١(‏ كتاب «الزكاة»؛ باب في فضل سقي الماءء حديث )١580(‏ من طريق شعبة 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة بنحوه. 


أن 


وروى أبو داود في (سئنه», عن أبي سعيد» عَن النبيٌ يبد قَالَ: «أَيّما مُسْلِم/ كسا 
مُسْلَماً تؤباً عَلَى عُرْي ا ره ويا تسل اشع خنهما خى وم 
أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثُمَارٍ الجَئَقَ وَأَيُمَا مُسْلِم ب سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَإِء سَقَاهُ اللّهُ م من الرّحِيقٍ 
المَخْنُوم)”'2. انتهى . 

وقوله تعالى : «والله لا يحب كل كفّار أثيم» يقتضي الجر للكمّارٍ المستحلين للرباء 
ووصف «الكّار ب «أثيم» ! إما مبالغةٌ من حيثٌ أختلف اللفظانٍ» وإما ليذهب الاك شتراكُ الذي 


في ١كمَّارَ)؛‏ إذ إذ قد يقع على الزَارع الذي يستر الحَبّ في الأرضء قاله ابن قُورَكَ0" . 


ولما انقضّئ ذكْر الكافرين» عقّب سبحانه بذكر ضذّهم؛ ليبين ما بين الحالَتَيْنء 
فقال: «إإن الذين آمنوا. ...4 الآية» وقد تقدّم تفسير مثل هذه الألفاظ . 

« يها بيت امنا انها لله ودَُوا ما يتن من ابا إن كُشُر مُؤْمِنينَ 2 ون لَّ نموا 
م سم سس مه سم ت هم دل 8 0 ب 4 تمر م 
هديو يحرب من الله ورسولدء وإن - فلكم رموس أنوؤلك 1 لا سَظلِمُون 0 لاك وإن 
0 لس ا ) سام سن شي د إد وا اصن 1 


ور رمه رء 3 


تررك فيه إل اند كم ون ل شين مَا كَسَبَت وَهُمْ لا و 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا آتقوا الله ودّرُوا مَا ما بَقِيَ من الرّيَا. . . »© الآية: سبَبُ 
هذه الآية أنه لما افتتح النبي يي مككة» قال في حخطبيهِ اليوْمَ الثاني من المح : «ألا كل رباً 
نِي الَاهِلِيَةِ مَوْضُوعٌء وَأَوْلُ ربا أَضَعْهُ ربا 00 


20 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 7177 . 

(؟) قال صاحب «المصباح»: الربا: المَضْلُ والزيادة» وهو مقصور على الأَشْهَرِء ويثنّى فيقال: رَبَوَانَ بالواو 
على الأصل» وقد 57 رَبِيَانَ على التخفيف. وينسب إليه على لفظهء فيقال: رَبَوِيّ. قاله أبو عبيد 
وغيره. 
وزاد المطرزي فقال: الفتح في النسبة خطأ. 
ورَبَا الشيء يَرْبُوء إذا زاد ونماء وأربى الرَجلُ (بالألف) دخل في الريَاء وأربى على الخمسين» زاد 
عليها. 
وفي «اللسان؟: ربا الشيء يَرْبُو رُبُوَا ورِبَاءً: زاد ونماء وأربيته: نميته . 
وفي التنزيل العزيز: وَيُرْبِي العدَقَاتٍ4 [البقرة: 177] ومنه: آخذ الربا الحرام. وَأَرْبَى الرّجُْل في 
الربا: يربي» وقد تكرر ذكره في الحديث . والأصل فيه الزيادة من: ريا المالغ إذا زاد:وارتفع + والاسم - 
الربا مقصور. وأزبى الرجل على الخمسين ونحوها : زادء وفي حديث الأنصار يوم «أحدا : «ليين أَصَبْئا 
ِنْهُمْ يَؤماً مثلّ هَذَا لَبْربيَنَ عَلَيهِمْه. أي : لنزيدنُ ولنضاعفنَ. وفي حديث الصدقة: «وثَرْيُو ني كَفٌ- 


»؟-سورة البقرة/ الآيات: 1/4 - ام« سبدب ب مدب ملللسلل ف اة 


2 )0( 
العَباس) 


فبدأ يِه بعمّه, وأخص الناس به وهذه من سنن العَدْلٍ للومام أنّْ يفيض العَدْل 


على نَفْسه وخاصّته؛ فيستفيض في الئّاس» ثم رجع رسُولٌ الله يكل إلى المدينة» وأستعملّ 
علّى مكة عَنَّاتَ بْنَ أَسِيدِ”"» فلمًا أستنزل يكل أل الطائِفٍ بَعْد ذلك إلى الإسشلام. أشترطوا 
و - عم م ته 5 2 1 0 5 

شرُوطاء وكان في شروطهم: أن كل ربا لهم على النّاس؛ فإنهم يأخذونه. وكل ربا علَيْهم؛ 


000 


00 


فهو موضُوعٌء فيروّئ؛ أنَّ رَسُولَ اللّهِ كل قَرّر لهم هذهء ثم ردَّها اللَّه بهذه الآية؛ كما رد 


الرّحْمَنء حَنَّى تكونَ أَعْظَمَ مِنَّ الجبل» ورَبًا السَّوِيقَ ونحوه رُبُرًا: صَبٌ عليه الماء فانتفخ. وقوله 
(عز وجل) في صفة الأرض: طاهْتَرْتْ وَرَبَتْ» [الحج: 5] قيل: ا 

وقرىء: «وربأت»؛ فمن قرأ: «وربت» فهو من ربا يربوء إذا زاد على أىّ الجهات زاد. 

ومن قرأ: «وربأت» بالهمز فمعناه : ارتفعت» وساب فلان فلانا» قار هاف النياهة إذا زاد عليه. 
وقوله (عز وجل): لتَاخَلَهُمْ أَخْدَةٌ رَابِية# [الحاقة : ٠]أي:‏ أخذة تزيد على الأخذات. 

قال الجوهري: أي: زائدةء كقولك: «أربيت» إذا أخذت أكثر مما أعطيت». 

واصطلاحاً : 

عرفه الحنفيةٌ بأنه : : فَضْلٌ مَالٍ خالٍ عن عِرَضِء شُرط لأحد العاقدين» في معاوضة مَالِ يمال. 

وعرفه الشّافعيةٌ بأنه : عَفْدٌ على عِرَضِ مخصوص» غير معلوم التماثل في معيار حالة العقد. أي : : مع 
تأخير في البَدَلَيْنِء أو أحدهما. 

وعرفه المالكيةٌ بأنه : عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه» مع التفاضل . أو مع التأخير 
مطلقا. 

وعرفه الحتابلة بأنه : الرّيَادَةٌ فى أشياء مَخصّوصة . 

وقد قَسَّمْ الفقهاء الرّبَا إلى 506 وزاد الشافعية قسماً ثالاً: 

١‏ ربًا المُضْلء وهو: البَئْمُ مع زيادة أحد العوضين عن الآخر. 

؟ ‏ ربا النْسَاءء وهو: البيع لأجل» أو تأخير أحد العوضين عن الآخر. 

 "“‏ ربا اليدء وهو: البيع مع تأخير قبضهماء أو قبض أحدهما. 

ينظر: «الصحاح» 2)576٠0/5(‏ و «المغرب» (815١).؛‏ و «المصباح المثير؛ .)777/١(‏ و «المطلع» 
(089). 

وينظر: «شرح فتح القدير؛ (7/ ”)2 «تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق» (5/ 85). «تحفة الفقهاء» 
للسمرقندي (071/5). «مغنى المحتاج» .)١١/7(‏ «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» :)151/١(‏ 
«المغني؟ 2)١17/1(‏ «مجمع الأنهر؛ (1/ 2)85 «كشاف القناع؛ .)50١/(‏ 

ا و ا وقد تقدم تخريج هذا الحديث عند آيات الحج في 
سورة البقرة. 1 5 
عَنَاب بن أسيد بن أبي العيص الأمويء أبو عبد الرحمن من مُسْلِمة الفتح. وَلِي للنبي يلل «مكّة» وله 
عشرون سنة. وعنه ابن المسيّب» وعطاء مرسلاً؛ لأنه مات يوم مات الصّديق. وذكر الطبراني أنه عمل 
لعمرء وفي صحيح مسلم حديث يدل على ذلك إلى سنة إحدى وعشرين. 

ينظر: (الخلاصة» (؟87/5١5).‏ 


٠‏ 4ه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


صُلْحه لحار فُرَنْش في ردٌ النَّسَاءِ ء إليهم عامٌ الحَدَيْبِية وذكَرَ الماش زوانة» أن وول 
اللّه كله أَمَرَ أن يُكْتَبَ فِي أَسْفَلٍ الكتاب لِنَقِيفٍ لتقيف ب: «لَكُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْكُمْ ما عَلَيِهِمْا 
ا بعنوا إلى مككة للأقتضاوء ام كن ة المَخْزُومِيينَ. 
ل : ا الم ع ا ل ابن 
0 

جُرَيْج لشن كيرف 

فمعنى الآبة: اجعلوا بينكم وبِيِنَ عذاب الل وقايةٌ بترككم ما بَقِيّ لكُمْ من ربأء 
وصَفْحِكَمْ عنهء ثم توعَدَهُمْ تعالى» إن لم يذروا الربًا بحب مئه» ومن نْ رسوله» وأمّتفى 
والحَرّب داعية القثل. 

وقوله تعالى: #فآذنوا» قال سِيبَوَيْهِ : آَذَّنْتُ : أَعْلَمْتٌ. 

*ات *#: وهكذا فسره البخاريٌ» فقال: قال أبو عبد اللَّهِ : كَأَذَنُواء كَأَعلَمُوا!" . وقال 
#اع"” #: هي عنْدِي من الأَدّنِء وقال ابن عَّاس وغيره : معناه فا ستِيقِنُوا بحَرْبٍ” 1 , 

ثم دهم سبحانه مع التوبة إلى رءوس أموالهم» وقال لهم : لا تَظْلِمُونَ في أحَذٍ 


الزَائِدِ» ولا تُظلَمُونَ في أن يتمسّك بشيء ء من رءوس أموالكُمء ويحتمل لا نَظْلِمُونَ في 
مَطلٍء لأن مَطل الغنيّ ظُلْمٌ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام”© ‏ فالمعئئ أنه يكون 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )1١7‏ برقم (51607). (51017) عن أبن جريج والسديء والأثر ذكره 
ابن عطية في «تفسيره؛ (١/1/54ا"),‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ ».)517/١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن السدي» وعزاه لابن جرير عن ابن جريج . 

(؟) ينظر: صحيح البخاري (07/8)» كتاب «التفسير»» باب إفأذنوا بحرب من الله حديث (4047). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)”105/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )8/١(‏ برقم (2)5579 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (١/هلا"),‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2»)141/١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 

(0) أخرجه مالك (114/5)» كتاب «البيوع»؛ باب جامع الدين والحول. حديث (84).: والبخاري (4/ 
4 كتاب «الحوالة»؛ باب هل يرجع في الحوالة» حديث (2)71817 ومسلم 2»)١191/9(‏ كتاب 
المساقاة»» باب تحريم مطل الغني» حديث (98/ »)١574‏ وأبو داود (5/ 254١‏ كتاب «البيوع»» 
باب في المطل» حديث (5510), والنسائي (90/ 209117 كتاب «البيوع»؛ باب الحوالة. والترمذي 

»)230١/5(‏ كتاب «البيوع»؛ باب مطل الغني ظلمء حديث :.)١17١08(‏ وابن ماجه (0*/9) كتاب- 
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القضاءًء 0 الربا؛ 5 وهذا أشبه شيء 0 5 أن النبئ عل 


لبي عط و لقم فَأَقْضِهِ)7١‏ كلق العلماءٌ أمره بالقَضَاء س ني المصالحات . 


000 


«الصدقات»» باب الحوالة» حديث (4)51407: والشافعي في «الأم؛ (6/ 2577 كتاب «الحوالة». 
وأحمد (؟/546).» والدارمي )511١7/5(‏ كتاب «البيوع»» باب في مطل الغني ظلم. والحميدي (؟/ 
57 ]) رقم 2)٠١77(‏ وأبو يعلى ١07 /١١(‏ - 10) رقم (5787)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(8/5)» والبيهقي (1/ 07١‏ كتاب «الحوالة باب من أحيل على ملىء فليتبع » اساي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِِ «مطل الغني ظلمء وإذا أحيل أحدكم على 
ملىء فليتبع» . 

وأخرجه البخاري (0/ 76) كتاب «الاستقراض»» باب مطل الغني ظلم. حديث 2)51٠0(‏ ومسلم ("/ 
»ع كتاب «المساقاة». باب تحريم مطل الغني. وأحمد (؟/ 07١6‏ وعبد الرزاق )7١7/4(‏ رقم 
»)١1655(‏ والبيهقي (7/ 60٠‏ كتاب «الحوالة»» باب من أحيل على ملىء فليتبع؛ كلهم من طريق معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «مطل الغني ظلم». 

لفظ البخاري هكذا مختصراً. 

وأخرجه الطبراني ف في «الصغير» )112١/١1(‏ من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن صالح 
مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «مطل الغني ظلم». 

وقال الطبراني : لم يروه عن صالح إلا ابن جريجء تفرد به أبو قرة. قال السهمي في «سؤالاته للدارقطني» 
(507): سألت أبا الحسن الدارقطني» قلت: أبو قرة موسى بن طارق لا يقول: «أخبرنا» أبداء يقول: 
ذكر فلان. أيش العلة فيه؟ فقال: هو سماع له كلهء وقد كان أصاب كتبه آفة فتورع فيه» فكان يقول: ذكر 
فلان .اه. 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (595/5؟) من طريق علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل: «مطل الغني ظلم». 

# وفي الباب عن ابن عمر 

أخرجه الترمذي 1 - )30١‏ كتاب «البيوع»: باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم» حديث 
(2322»). وابن ماجة (607/7) كتاب «الصدقات»., باب الحوالةء حديث (515084)., وأحمد )/١/7(‏ 
من طريق هشيم: ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه يلِ: «مطل الغني ظلمء 
وإذا أحلت على ملىء فاتبعه» ولا تبع بيعتين في واحدة». 

والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (5/ 57؟) مع أنه ليس على شرطه؛؟ فقد أخرجه الترمذي 
أيضاء ولم ينفرد به أبن ماجة. 

فقال: : هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطعء قال أحمد بن حنبل: الم يسبع يوس بن دعن لاقع 
شيئاء إنما سمع من ابن نافع عن أبيه . وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئاً. 

أخر جه البخاري ,)561//١(‏ كتاب «الصلاةى باب التقاضي والملازمة في المسجد. حديث (151)» 
5/12 كتاب «الصلاة»» باب رفع الصوت في المسجدء حديث :)5١(‏ ومسلم 2)١197/5(‏ 
كتاب «المساقاة»» باب استحباب الوضع من الدين» حديث .)١6608 /”١ .2.5١(‏ 


ل 
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وقوله سبحانه: #وإن كان ذُو عُسْرَةِ/ » فنظرة إِلَى مَئِسَرَة4 حكم الله تعالّى لأرباب 
الربًا برُُوس أموالهم عنْدَ الواجدين للمال» ثم حكم في ذي العُسْرَةٍ بالنّظَرَةٍ إلى حال اليْسْرِء 
وَالعْسْرٌ: ضيقٌ الحالٍ من جهة عدم المالٍء والنّظِرَةٌ التأخيرُ. 

ات #4 : 'وفي «الصحيحين» عَنِ النبيّ كنهِ. قَالَ: «كَانَ ل يُدَاينُ النّاسَء فَكَانَ 
يدول لِمَنَاهُ: إِذَا أت مُعْسِراًء فَتَجَاوَرْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يتَجَاوَرُ عَنَاء قَالَ: قَلَقِيَ الله مَتَجَاوَرَ 
عَنْه76') ل ا ل ا ؛ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كَزْبِ وم القِيَامَةٍ يمس عَنْ 
مُعْسِرٍ ) أَوْ يَضَعْ عَنْها وفي أروايةٍ: «مَنْ أَنظَرَ مُْسِرأً 8 دضع عَنْهُ أَنْجَاهُ الله مِنْ كرب 


ل القيَامَةه وفي رواية: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أؤ وَضَعْ عَنْه أَظَلَّهُ الله في ظِلّها" . انتهى . 


دلق أخرجه البخاري (7/5 51 كتاب «البيوع». باب من أنظر معسيراة حديث (848ا١١)‏ 2 ومسلم (/ 


7©») كتاب «المساقاة»» باب فضل إنظار المعسرء حديث )١1977/51١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) ورد من حديث أبي اليسرء وأبي هريرة» وأبي قتادة» وعثمان. وابن عباس». وكعب بن عجرة» 

وأسعد بن زرارة. 

* حديث أبي اليسر: 

أخرجه يد (4737/7)» والدارمي في «السئن» (751/7)» كتاب «البيوع»» باب فيمن 38 عدر 


ومسلم في «الصحيح» (:/؟ رفة” كتاب «الزهد» )0 باب حديث جابر الطويل» وقصة أ بى اليسر 
».)١8(‏ الحديث (5/9/5 :98:9 وابن ماجة «السئن» (؟/رحعما كتاب «الصدقات» ,)١6(‏ با إنظار 


العسر. »)١5(‏ الحديث (9١55؟)»2‏ والحاكم في «المستدرك» (؟78/5- 59), كتاب «البيوع»؛ باب من 
أنظر معسراًء والبيهقي في «السئن الكبرى» (787/57)», كتاب «البيوع؟ باب من عجل له أدنى من حقه» 
وأبو نعيم في «الحلية؛ )٠١ - ١4/00‏ في ترجمة كعب بن عمرو أبى اليسرء رقم )١١0(‏ بلفظ: «من 
أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه.ء ووهمء لإخراج مسلما إياه. 

* حديث أبي هريرة: 

أخرجه الترمذي في «السئن» (5/ 049). كتاب البيوع »)١17(‏ باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به 
(61).» الحديث .)١705(‏ والقضاعى فى «مسنئد الشهاب» 2)78١7/١(‏ الحديث (509) بلفظ : « 
أنظر معسراً أو وضع لهء أظله اللّه تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله». قال الترمذي: حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. 

* حديث أبي قتادة: 

أخرجه أحمد (6/ 370560 2» والدارمي (771/17 - 2))7577 ومسلم )١١97/(‏ كتاب «المساقاةا 
باب فضل إنظار المعسرء الحديث (7/ 02)١97‏ وأبو نعيم في «الحلية» (557/3) في ترجمة 
حماد بن زيد». رقم (10/95©) بلفظ :من نفسن عن غريعه أو محا عنهء كان في ظل العرش يوم القيامة») 
لفظ أحمد والدارمي» وقال مسلم: : «من سره أن ينجيه الله من كُرب يوم القيامة» فلينظر معسرك. أو ليضع 
عنه» وقال أبو نعيم: «من أنظر معسراً أو وهب لهء أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

* حديث عثمان: 


9 


جد وَحَدَذفّق وارتفع قَوْلِهِ : «فَنَظرَةً) ؟ علّى خبر ابتداء مقدّر» تقديره فالواجبٌ نَظْرَة . 


(00 
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وَالمَيْسَرَةٌ : مصدرٌ بمعنى اليْسْرِء وأرتفع : ١ذُو‏ عُسْرَة؛ ب «كان» التامة التي هي بمعنى : 


و 


واختلف أهْلٌ العلّم هل هذا الحُكم بِالنّظِرَةٍ إلى الميسرة واقفٌ علّى أهل الربا خاصّة 


3 3 0 11 3 1 2 000 
وهو قول ابن عبّاس» وشُرَيْح”"2, أو هو منسحب على كل ذَيْنِ حلالٍ» وهو قول جمهور 


أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسنده /١(‏ 07 بلفظ : «أظل الله عبداً في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله» أنظر معسراً أو ترك لغارم» وقال الهيئمي في «المجمع» :)١17/4(‏ وفيه عباس بن الفضل» ونسب 
إلى الكذب. 

* وحديث أبن عباس : 

أخرجه أحمد في «المسند» (77177/1) عنه قال: 1 يك إلى المسجد وهو يقول بيده هكذاء 
وأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض: «من أنظر معسراًء ومع لهء وقاه الله من فيح جهنم». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ة )١7- ١5/5(‏ وقال: رواه أحمدء وفيه عبد اللّه بن جعوية 
السلمي» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

# حديث آخر لابن عباس: 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ ( ٠‏ عنه قال: قال رسول الله يلِ: «من أنظر معسراً إلى ميسرته» 
أنظره اللّه بدينه إلى نوبته . 

قال الهيثئمي في «المجمع» :)١158/4(‏ رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط؛ء. وفيه الحكم بن 
الجارودء ضعفه الأزدي. وشيخ الحاكم وشبخ شيخه لم أعرفهما. 

*# حديث كعب بن عجرة: 

أخرجه الطبراني في «الصغير» »)5١١ ٠١ 1/١‏ و «الكبير» (19/ رقم )1١5‏ «من أنظر معسراً أو يسر 
عليه أظله اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

وذكره الهيثمي في «المجمع؟ .)1١١71/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه عبيدة بن معتب» وهو 
متروك. 

* حديث أسعد بن زرارة: 

أخرجه الطبراني في الكبير (844) بلفظ «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله» فلييسر على معسرء أو 
ليضع عنه؛ . 

وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (4/ 221717 وقال: رواه الطبراني في «الكبيرة من طريق عاصم بن 
عبيد الله ع امعد وعاصم ضعيف» ولم يدرك أسعد ا 

شُرَيْح بن الحارث بن قَيْس بن الجَهْم بن مُعَاوية الكني» أبو أَمَيّة الكوفي» مخضرمء ولي لعمر 
«الكوفة» فقضى بها ستين سنة» وكان من جلة العلماءء وأذكى العالم عن علي وابن مسعودء وعنه 
النَّعْبِيء وأبو وائل» وثقه ابن معين» قال الشعبي : كان أعلم الناس بالقضاء . وقال ابن حُصَيْن : اختصم 
إليه رجلان فحكم على أحدهماء فقال: قد علمت من حيث أتيت» فقال شريح: لعن الله الراشي 
والمرتشى نشي والكاذب» قال محمد و حر : مات سنة ثمانين على الأصح. عن مائة وعشر سنين وقيل: 
عشرين سنة. 

ينظر: (الخلاصة» (١1//ا55).‏ 
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العلماء27؟ 
ع0 بن وما قاله ابن عبّاس إنما يترنّب» إذا لم يكن فقر مُدْقِمٌء ونا القيز 
والعْذم الضريح؛ فالحَكمُ هي النّظرة ة ضرورةٌ. 


ات #: ولا يخالف ابن عبّاس فى ذلك . 

وقوله تعالى: #وأنْ تصدّقوا خيرٌ لكم4: نَدَبَ الله بهذه الألفاظ إلى الصدّقّة على 
المُغسِرء وجعل ذلك خيراً من إنظاره» قاله جمهور العلماء. 

للف اشعة دث الستيه عن فقوي الخطات اله كاله كان الوه 5 ليد 
القُرآن آية الرباء وقبض رسول الله يكليِ ولّمْ يفسّرْها لناء فَدَعُوا الربَا والرْيبَة؟ . 

وقال اتن هباي :الخو ها د ل ا الا 


قال # ع2 #: ومعنى هذا عئديء أنها من آخر ما نَرَلَ؛ لأن جمهور الئّاس؟ ابن 
عبّاسء والسُّدَّيُء والضّحاكء وابنُ جرّيج» وغيرهمء قالوا: آخر آية نزلَتْ قوله تعالى: 
لوَأنْهُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللّه4. ورُوِيّ أَنَّ قوله: «وَأَنْقُوا4 نزلّث قبل مزْتٍ النبئ كَل 
بتِسْع ليالٍِ» ثم لم ينزل بعدها شيْءٌ» ورُوِيَ بثلاثِ ليالٍ» وروي أنّها نزلث قبل موتّه بكَلآثِ 
ساعاتٍء وأنّه كك قَالَ: «أَجَعَلُوهَا بَئْنَ آيةِ الربا وَآيَةِ الدَيْن؛ وحكئ مَكَيْ؛ أن النبي يلل 
قَالَّ: «جَاءَنِي جبريل» َقَال: أَجْعَلْهَا عَلَى مِالتَيْنِ وَثَمَانِينَ آيَة مِنَ البَقَرقه”" . 

وقوله تعالى: «وآتقُوا يؤماً ترجعون فيه إلى الله . . # الآية : وعظ لجميع الناس» 
وأمْرٌ يخصٌ كل إنسان. 


#ات #: حدّئني من أنقُ به؛ أنه جَلّسَ عند شَيْخْ من الأفاضل يُجَوّدُ علَئْه القُرآنء 


07 ذكره عرو في «النكت والعيون؛ مم عن لنت عا وابن 0 1 ابام 


والسيوطي في «الدر المنثور؛ .)56٠0 /١(‏ 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (١1//ا/71).‏ 

(6 أخرجه الطبري في 7«تفسيره»» )١١4/(‏ (0)5700 وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 00767 وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ /ا/ا”) . 

42 أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١١5‏ برقم (5037). 

(5) ينظر: «المحرر الوجير»؟ .)7787/1١(‏ 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» (/ 737/4) . 


؟ د سورة البقرة/ الآية: 54١‏ ب !ببسب فق 


فقرئّث عليه هذه الآيةٌُء فُبَكئ عندهاء ثم بَكء إِلَى أَنْ فاضث نفْسُهء ومَالَء فحَرّكُوهء فإذا 
هو مَيْت ‏ رَحِمَهُ اللُّ ‏ وتَمَعَ به يا هَذَّاء مَنْ صَحَا عَفْلهِ مِنْ سك هواهء وجهْلِهِء أحْتَرَقَ 
بئارٍ اند والحَجَلٍ مِنْ مهابة نَظَرِ ره وتنكرت صُورةٌ حالِهِ في عَيِنِهِ نفوسٌ الأغبياء 
الججهّالء غَافِلَة عن العظمة والجَلآلء ولأهِيّةَ عن أَهْوّال المَعَاد والمَآل» مَشْعُولَةَ برذائل 
الأفمال» وَفُضُولِ القيلٍ والقاله والأسعباط والأشال + الاردياد الأمؤال :ولا يَعَلَمْرن انها 
عند ونال و طول حِسَابٍ وبّلاء وبَلْبَاَا'". أَعْتَنِمُواء يا ذوي البَصّائر نَعْمَةَ الإمهال. 
وأَطرِحُوا حَوَادِع الأمازي» وعراف/ الآمال. فكأنْ قد فجأئكم هواجمٌ الآجال. انتهى من 
«الكلم الفارقئة . في في الجكم الحقيقية» . 

و «يَؤْماً» : نصب على المفعولء لا على الظرفء وجمهور العلماء على أنَّ هذا 
اليوم المحدّر منه هو يومٌ القيامة» والحِسَابٍ والتوفيةء وقال قومٌ: هو يوم المَوْتَء والأول 
صخ وهو يومٌ تنفطرٌ لذكره القُنُوبِء وفي هذه الآية نص علّئ أن الثواب والعقابَ متعلق 
بكَسْب الإِنْسَانَء وهذا رد على الجبريّة. 


لس م ا ل 02 رما 000 سه 
3 لدت ءَامنوَأ إذا مَدَايَدمُ دن إل أبل الس ل 0 1 ا يا 
موراءه 6 رى ءة 2 لسع أ 0 -- إل 0 2 
بالمسدل ولا يأب ل 
سير دك عء > .م 5 رع م ًّّ 0 00 م #2 5 00-7 2< 
رَبَّمُ ولا يَبْحَسَ هِنَهُ شيعا فَإن كن لزِى عَيَهِ لعن سَفِبِهًا أ صَعِينًا أو لا يَستطيع أن يدل هو 
٠. 0‏ ل 22 لرمء لمر لور 


سمل وك مدل وَأَسْتَشْيِدُوأ سْبِيِدَنٍ من َجَالِكُم إن 98 5 رجلين فرجل وَأمرَآتسَان من 
و مِنَّ الشْبدَك أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا مَرَكرٌ إِْدَنهُمَا لخو وله يَأ القمراه إِذَا ما و وَلَا 
كوا أن 0 مقو أن كي ل لعل دَلِكُمْ أقسط عند أله وَأََوُمُ لِِتَّهَدَةَ وَأَدقَ أل 
راو إل ك تكزه يَجدر عاينرة مُدِرُوهَا يَتَصَحكَُ كد علي جتاغ الا بوك َأَعَهِيا 
إذا تنا تَايسَُمٌ ولا يصَارٌ كَرِنُ وآ سيد وَإِن تَمْعَلُوا فإ َإِنّهِ فسوقًا وَأتَّهُوأ 


دأ بحكم وأتّهُوا الله ملل 
0 
أله وَأسّهُ يكل عَىْء عليم )4 


وقوله تعالى: ايأيها الُذين آمنوا إذا تدايئم بدَيْن إلى أجل مسمٌى فاأكتبوه. . .»4 


الآية. 


١ 
1 
١ 

35 


قال ابن عبّاس: هذه الآية نزلَث في السّلّم خاصّة”"', لا ل ل ا 


لوق البَلْيَال: والبلابل» وَالبَلبَلَةُ: شدة الهم والوسواسٌ في الصدور وحديث النفس . ينظر: السان العرب» 
(205 (بلل). 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١7/5(‏ برقم (5715)» وذكره ابن عطية في «تفسيره». 


ا 


645 


قال * ع”٠‏ ب« : معناه أن سَلْمَ أَهْلٍ المدينة كان سَبَبَ الآيقء ثم هِيّ تتناوّل جميعَ 


المدايّتات؛ إجماعاًء ووصفة 00 0 0 0 قال 
4 وإ كان غير ذلك: اكت ان لج اا سلجي 


قال بعضهم: إن أشهدتٌ, فَحَرْم وإن أتتمئتَء ففي جل وَسَعةٍ. 

ع”” ' *: : وهذا هو القول الصحيحٌ». ثم علم تعالّئ أنه سيقع الأئتمانُ» فقال: إن 
وقع ذلك». #فَلِيُوَدٌ . . . ## [البقرة: م] الآيةء فهذه وصية ة للذِينَ علَيْهم الدّيون : 

واختلف في قوله تعالى: #وليكتٌّبٍ بينكم كاتبٌ». 

فقال عطاءٌ. والسَّعْبِيُ : : واجبٌ على الكاتب أنْ يكيْبَء إذا لم يوجَذْ سواء”” قال 
السَدَي : هو واجبٌ مع القَرَاغْ2 . 

وقوله: «بالعَدْلٍِ4 : معناه: بالحَقٌء ثم نهى الله سبحانه الكُنَّابَ عن الإباءة» وحكى 
المَهْدَوِيُ عن الرّبِي» 0 «وّلا يأبَ4 منسوحٌ بقوله: #ولا يُضَارٌ 


كاتبٌ ولا شهيدٌ»؛ قال" #ع”" *: أما إذا أمكن الكتاب. فَلَيْسَ يجبُ الكَنْبٍ على 
معيّن » بل له الأمتناع» إلا إذا أستأجره » وأمًا إذا عدم الكاتتث» فيتوجحه وجوبٌ النّذب حينئل 


على الكاتب. 


وقوله تعالى: لولَيُملِلٍ الذي عَلَيْه الحنٌ. . . 4 الآية: أَمَرَ الله تعالى الذي عَلَيْه الحن 
بالإملال؛ لأنّ الشهادة؛ إنما تكونٌ بحَسَب إقراره» وإذا كتبت الوثيقةٌ» وأقر بهاء فهى 


.)7178/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)7179/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )١19/(‏ برقم (7175) عن عطاءء وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
)ل وابن ن عطية في اتفسيرهة . 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١١19/5(‏ برقم (7847): وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)808/1 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ /١(‏ 2605» وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ عن السديء 
وذكره. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١14/7(‏ برقم (7740. 7741)» وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
26 عن الضحاك» وذكره أيضاً ابن عطية في «تفسيره» (1/ 774). والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
06») وعزاه لابن جرير عن الضحاك. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)71097/١(‏ 


يفك 


؟ - سورة البقرة/ الآية: 5/؟ 


كإملاله» والبَحْسٌ: النقصٌ برع من المخادّعة. والمذافعة» وهؤلاء الذين أ دوا بالإملال 
هم المالكون لأنفسهم. إذا 1 


ثم ذكر تعالى ثلاثة أنواع تمع نوازلَهُمْ في كل زمانٍ» فقال: طفَإِنَّ كانَ الَّذِي علَيْه 
الحنٌّ سفيهاً». والسفية : الهَلْهَلٌ الرأي في المالٍء الذي لا يحسنٌ الأخذ لنَفْسِهِ ولا الإعطاء 
منها؛ مشبّه بالثؤب السَّفِيهء وهو الخفيف النْسْحجء والسَمة : الحِفّق وهذه الصفة في الشريعة 
لا تخلُو من حجر أب؛ أو وصيٌ وذلك هو وليه ثم قال : #أز ضَعيفاً», والضغيفت:” ٠‏ هو 
المدحُولٌ في عَمْلِه وهذا أيضا قذ يكرت وليه آنا أد وضقء والذي لا يستطيعٌ أن يمل هو 
الصغير» ووليّه وصيّه أو أبوه. والغائبٌ عن موضع الإشهاد لمرض أو لغيرٍ ذلك مِنَّ 
الأعذار» ووليه بوكيلة» وأمّا الأخْرّسٌ» فيسوعٌ أنْ يكون من الضعفاءء والأؤْلَئ أنه ممّن لا 


وقوله: #بالعَدْلٍ4 : معناه: بالحَقٌء وقّضْدٍ الصواب. 


وقوله تعالى: #واستشهدوا شهِيدَيْنِ . . . 4 الآية: الاستشهادٌ: طلبٌ الشهادة/ » وعبّر 
ببناء ءِ مبالغة في 'شَّهِيدَيْنِ)؛ دلالة على مَنْ قد شهد. وتكرّر ذلك منه؟ فكأنه إشارة إلى 
العدالة» قال 00 العربيٌ في «أحكامه:”'2: والصحيحٌ أنَّ الأمر بالأستشهادٍ محمولٌ على 
الندب . 


وقوله تعالى : #من رجالِكُم» : : نص في رفض الكفارء والصَّبْيَانِء والنّساء» وأما 
العبيدٌ» فاللفظ يتناولهم . 


واختلف العلماء 0 وقول مالك» والشافعيٌّ» وأبي حنيفةً » وجمهور العلماء : 
شهادتهم لا تجورٌء وغلبوا نض الرّقٌّ. ْ 

وأَسْمْ كان الضميرٌ الذي في قوله: ليَكونًا4, والمعئى؛ في قول الجمهور: فإن لم 
يكن المستشْهَدُ رجلَيْنء » وقال قوم: بل المعنّئ : فإن لم يوجَدٌ رجلانٍ. 


.ولا يجوز أستشهاة المَرَْنَيْنِ إلا مع عَدَم الرجال» قال ع”" '*: وهذاقول 
ضعيفٌ ؛ ولفظ الآية لا يعطيه بل الظاهرٌ منه قولٌ الجمهور. 


.)761/١( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)7817/١( زقفق ينظر: (المحرر الوجيز»‎ 


كلاب 


4 د“ لل لل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

وقوله : طفرجلٌ وامرأتانٍ»4. أي: فليشهذ أو فليكن رجُلٌ وامرأتان. 

وقوله تعالى: #مِمِّنْ ترضَوْنَ من الشهداءِ»: رفم في موضع الصفةٍ؛ لقوله: #فرجلٌ 
وامرأتانٍ4» وهذا الخطابٌ لجميع الناس» المتلبّس بهذه القصّة هم الحُكامء وهذا كثيرٌ في 
كتاب الله يعم الخطابٌ فيما يتلبّس به البغض. 
ذلك» أن الناس ليسوا بمحمولِينَ عَلَى العَدَالة؛ حتى تَقْبْتَ لهم. 

وقوله تعالى: #أن تضل إحداهما. . . 4 الآيةَ: «أنْ» مفعولٌ من أجلهء و الشهادةٌ لم 
تقع؛ لأَنْ تَضِلَّ إخداهماء وإنما وقع إشهاد أمرتَيْن؛ لأنّ تُذّكْر إحداهماء إِنْ ضلّت 
الأحدئ ).قال سيرنةه وهذا كماتقوق + أغندث هذه الخكية 4 أن يميل الخائط» فادعسه: 


#ع'' #: ولما كانتٍ النفوسٌ مستشرفة إلى معرفة أسباب الحوادِث» قدم في هذه 
العبارة ذكْرَ سبب الأمر المقْصٌود إِلَى أنْ يخبر بهء وهذا مِنْ أَبْرّع المَضَاحَةِ؛ إذ لو قال لك 
رجُلٌ: أَعدَدثُ هذه الخشبةً؛ أنْ أدعم بها هذا الحائط» لقال السامعٌ: وَلِمّ تدعم حائطاً 
قائماٌء فيجب ذكر السببء. فيقال: إذا مَالَ فجاء في كلامِهِم تقديم السَبَّبِ أُخْصَرٌ من هذه 
المحاورة» قال أبو عبيد: ومعنى : : #تضلٌ4 تنسئ ا 


#ع”" *#: والصّلال عن الشهادة: إنما هو نسيانُ جزء منهاء وذكرٌ جز ويبقَى 
المرء بَيْن ذلك حيرانَ ضالا . 

وقوله تعالى: #ولا يأبَ الشهداء إذا ما دُعُوا. .. * الآية: قال قتادة وغيره: معنى 
الآيةِ: إذا دُعُوا أن يشهدو””'»: وقال الحسن بن أبي الحسن: الآيةُ جمعت أمرَيْن: 27 
إذا دُعِيتَ إِلّى تحصيل الشهادة» ولا إذا ذُعِيتَ إلى أدائها”*" وقاله ابن عباس" ؟: وقال 


.)985/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛» /١(‏ 0741. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 7857). 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (177/5) برقم (5757) بنحوهء وذكره أبن عطية في «تفسيره» /١(‏ 41 7)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» )551//١(‏ بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري (/1717) برقم (2)7754 وذكره الماوردي في «تفسيره» 007010/١(‏ وابن عطية في 
اتفسيره» .)3817/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١11//9(‏ برقم (2)570170 وذكره الماوردي في «تفسيره» .07801/١(‏ 


سورة البقدة/ الآية:  ---545‏ ب اس 8ق 


مجاهد: معنى الآية لا تأبّء إذا دُعِيتَ إلى أداء شهادة قد حَصَّلّتْ عندك27»: وأسند التَّفّاش 
إلى النبئ ك؛ أنه فسر الآية بهذا. 0 

*ات #: وهذا هو الحقيقة في الأَيةِ» وأما تسمية الشيْءٍ بما يَتُولُ إليهء 0 
ا قال مجاهد: فأما إذا دُعِيتٌَ ل فإن شت 
فأذهب», وإن شئت» فلا تذهب”"» وقاله جماعة؛ قال : : والآية كما قال الث 
جمعث أمرَيْنء والمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم» فإذا كانت الفْسْحَة لكثرة الشهودٍ 
والأمْن مِنْ تعطل الحق. فالمدعُو مندوبٌ» بإدحت لت الم كاخر القاهدة وحن 
عليه القيام بها؛ سِيّمَا إن كانت محصّلةً» ودْعِيَ لأدائهاء/ فهذه آكَدُ؛ٍ لأنها قِلأدَةٌ في العُْق 
وأمانةٌ تقتضي الأداء . 

ام #: «ولا يأب الشهداء»» قال أبو البقاءِ: مفعول «يأب» محذوفٌء أي: ولا 
يأب الشهداءٌ إقامة الشهادةٍ أو تحمل الشهادة» «وإذا»: ظرفٌ ل «يَأْبَ»» ويحتمل أنْ يكون 
رما للستعول المعد وك هد ١‏ 

وَ لتَسْأَمُوا4: معناه تَملُواء وقدّم الصتئرا أعتمافا ين وا أنشنط »+ مرا أعدل : 
و #أقوم». أي: أُشَْدُ إقامةٌ وقيل: أَقُوّمُ من: قَامَ؛ ؛ بمعنى: أَعْتَدَلَ و #أذئّل»: 


2 


معناه : أقرثء و طتَرْتابُوا» : معناه: تَشُكوا. 

قال ابن هشّام : «إلى أَجَله» : لا يصحٌ تعلقه ب «تَكْبُبُوهُ) ؛ لأقتضائه أستمرار الكتابة 
إلى أجل الدَّيْنَء وإنما هو حال» أي: مستقرًا فى الذَّمّة إلى أجله .اه من «المُغْنِي). 

وقوله تعالى: «إلأ أنْ تكونّ تجارةً حاضرةً. . . * الآية: لما علمَ اللّه سبحانه مشَّقّة 
الكثب عليهمء ٠‏ نص علّئ ترك ذلك؛ ورَفْعٍ اجاح فيه؛ في كلّ مبايعة بتقد» وذلك في 
الأغلب» إنما هو في قليلٍ كالطعام ونحوه. لا في كثير؛ كالأملاك ونحوهاء وقال السَدَيٌء 
وَالششاك: .هنا فيما كان يدا بين» تاد وثفيل 240 


/١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (//111) برقم (7717/6) بنحوهء وذكره الماوردي بنحوه في «تفسيره؛‎ )١( 
. 0747 /١( وابن عطية في «تفسيره؛‎ .)3261 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١58/7(‏ برقم (5119/5)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (057817/1)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» )507/١(‏ وعزاه لسفيان» وعبد بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ /١(‏ 0787 . 

(4) أخرجه الطبري )١77/5(‏ برقم (155917) عن السدي» وبرقم (77944) عن الضحاك» وذكره ابن عطية 
ات 


.دةةءد لعل يلب الزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #تديرونّها# : يقتضي التقابْض والبينوتة في المقبوض . 

وقوله تعالى: «وأشهدوا إذا تبايعتم#» أختلف, هَلْ ذلك على الوجوب. أؤْ على 
الندب؟ والوجوبٌ في ذلك قَلِقٌّ؛ أمّا في الدقائق» فصعب شاقٌء وأما ما كَثّره فربّما يقصد 
التاجر الأستَئْلافٌ بِبَرْك الإشهاد إلى غير ذلك من المصالِح» فلا يُشْهدء ويدخل ذلك كله 
في الأئتمان» ويبقّى الأمر في الإشهاد نَدْباً؛ لما فيه من المصلحة في الأغلب؛. وحكى 
الحيدوى عن كر أنهم قالوا: : 9وأشهدوا إِذا تَبَايِعمّْ4 منسوحٌ بقوله تعالّى: لفَإِن 
أمِنّ . . . # [البقرة : 248 الآية : وذكره مك عن أبي سعيدٍ الحُذْرِيّ . 

واختلف الئاس في معنى قوله تعالى: 9وَّلآ يُضَارٌ كاتبٌ وَل شَهِيدٌ)ك. 0 
كآختلافهم في قوله تعالى: #لا تُضَارٌ والدةٌ بولدها» [البقرة: +58]. هل الفعلٌ مسند إلى 
الفاعل, فأصله: «وَلا يُضَارِرُ كَاتِبُ ولا شَهِيدٌ؛؛ بكسر الراءء وقيل عمشسكد إلى المفغول 
الذي لم يسم فاعله. فأصله: «وَلا يُضَارَرُ؛؛ بفتحها. 

به 2306 بن : ووجوه المضارّة لا تنحصرٌء وفك الفغل هي لغْةٌ الحجازء والإدغام لغة 

وقولة : «وإِنْ تفعلوا فإنه مُسُوقٌ بكُم»؛ أ وإِنْ تفعلوا المضارّة» وقوله «يكم4 
أي : حَالٌَ بَكُمْ. 

وباقي الآية موعظةٌ وتهديدٌ» واللّه المستعانُ لا رب غيره» وقيل: معنى الآية الوغدٌ؛ 
لأنّ من أتقَى ل عُلُّم الخَيْرَ وأَلّْهِمَهُ . 

#دالت #ا: وفي «العتبية» مِنْ سماع أَبْنِ القَاسِمٍ» قال: 00 سَمِعْتٌ أنه 
يقال : ها رَعَدَ عند اتَقَى الله إلا أنْطَقَهُ اللّهُ بالحكمّة ٠١‏ 


والمراد بهذا العم العلم النافعٌ الذي يُورِتُ الخشية؛ قال أبو عَْمَرَ بن عبْدٍ البر: رُويًا 
عنْ مَسْروقِء قال: كفن الم عَلْمَا أن يكشن: الله وكفج بالمزه يلد أن تنيني 
بعلمه) أبو عمر: إنما أعرفه بِعَمَّلِه .اه من كتاب «فضل العلم». 

ل ينا وعد موس ين آي بنذ نضا مَليْوَرَ 


ع 
2 سمه ب رو له 


يده ومن يَحخكْتها وَِكَده ان مَلْعةٌ وقد يما 


3 


رمعو لم 


الى أؤْث تمن أمائتة وَلََّقِ الله يذ وه ككثنا ) 


0 


. )7”865 /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
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تَمَلُونَ عَليِك 2 4 حي و 2 و و2 
ون َلك © لَه عا فى التنؤت وَمَا فى الأَرض وَإن يُبْمُوا ما ود 
.* ل ع كب ع و 2 م رمدو مده رك بهء د بجعم لاسلس 
45 ع ل لذ بش كه تتلك يت بك نك ع حل زو كر 09 + 


- 


١ 2‏ 0 و كك 20 دأو ع روغ رمرم مش دسي ًّ عر ا د أ 200 
لرسُولُ يمآ أُنَرِلَ !1 بن َيه امون ل ام ب ومكوكيد. وقد ششيد. ‏ ميرك تت أحر 
3 ٍ- 8 2 رعطة م 72 2و 

ين شيو وكاا ب سَِعْنًا وَللعنا عُقْرَائلَك 77 ترك أنْصِرُْ © » 


وقوله تعالى: #وإن كنتم علّئ سفر. . .4 الآية: لما ذكر الله تعالى النذبَ إلى 

الإشهادء والكنّب؛ لمصلحة حفظ الأموال والأديان ‏ عقّبٍ ذلك بذكر حال الأعذار المانعة 

من الكتب»ء وجعل بدلها الرهْنَء ونصّ على السفر؛ إذ هو الغالب من الأعذار» ويدخل في 
ذلك بالمعئّئن كل عذر . / 


قال د ع”٠‏ عن : اكد ات الي كنم الطاب متكا : ذَامَء وأستدرء اقي[:: ولما كان 
الرهنّ بمعنى الثبوت». والدوام "© ٠‏ فِمِنْ نّم بطل الرهُنُ؛ عند الفقهاء: إذا خرج مِنْ يد 


.)2857/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(1) الرهن يطلق لُعَةَ على العين المرهونة . 
قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مَنَابَ ما أخذ منه يقال بعك لاوما وارتهنته 
إذا أخذه رهناء والرهينة (واحدة الرهائن): الرهن. والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم» ثم استعملا في 

معنى المرهون. فقيل: هو رهن بكذاء أو رهينة بكذا. 
و الحديث : "كل عُلام رهينة بعَقِيقته؛ . 
معناه: أن العقيقة لازمة له لا بد منهاء فشبهه في لزومهاء وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المُرْتِّن 

قال الخطبِي : تكلم الناس في هذاء وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل» قال: هذا في 
الشفاعة» يريد أنه إذا لم يَعْنّ عنه» فمات طفلاً لم يشفع في والديهء أي: أن كل غلام محبوس» ومرهون 
عن الشفاعة بسبب ترك العقيقة عنه. 
وقيل : معناه أنه مرهون بأذى شَعْرهء واستدلوا بقوله : ١فأيطُوا‏ عنه الأدّى) وهو ما عَلِقَ به من دم الرّجم . 
وَرَهَنّه الشيء ء يرهنه رَهْنَا ورَهّنه عنده. كلاهماء جعله عنده رهناً ورَهَئّهِ عنه جعله رهناً بدلاً منه 
قال الشاعر: [الكامل] 
ازْمَنْ بُتَيِّكَ عَئْهُمْ وَأرْمَنْ بُتَيْ 
أي : أرْهَنْ أنا بَنِيّ كما فعلت أنت. 
ويطلق على الدوام والحبس. 
قال ابن عرفة: الرهن في كلام العرب هو الشيء الملزم» يقال: هذا راهن لك. أي: دائم محبوس 
عليك» وقوله تعالى: «كل نفس بما كَسَبَتْ رهينةٌ» و #كل امرىء بما كسب رهين» أي: محتبس 
بعمله؛ ورهينة محبوسة بكشيها. 
وحديث: «نفس المؤمن مَرْهُونة بدَيْنِهِ حتى يقضى عنه» أي محبوسة عن مقامها الكريم 
قال الشاعر: [البسيط] 


وَفَارَفْفْكَ بره نلافِكَاكَلَهُ يم الوَدّاع فَأَمْسَى الدَهَنُ قذغلقا ‏ - 


هلاب 


؟مهد عل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


المرتّهن إلى يد الراهن؛ لأنه قَارَقَ ما جَعِلَ له. 
وقوله تعالى : مَفْبُوضَة» : هي بينونة المرئَهنٍ باون 
وأجمع الناس على صحّة قَبْض المرتَّمّن؛ وكذلك على قبض وكيله؛ فيما علمثُ. 
واختلفوا في قَبْض عدلٍ”'' يوضَعٌ الرَهْنٌ على يدَيْهِ . 


- | شبه لَرُومَ قلبه لهاء واحتياسه عندها لشدة وَجْدِهِ بهَاء بالرهن الذي يلزمه المرتهن» فيبقيه عندهء ولا 
يفارقه» وكل شيء ثبت ودَامٌ فقد رهن» ورهن لك الشيء أقام ودامء وطعام راهن مقيم. 
وأنشد الأعشى يصف قوماً يشربون خمراً لا تنقطع: [البسيط ] 

لاتتتعبكوة معينا وي زامكة ...إلا حيات إن يلؤزتوزة تويتهرا 
ورهن الشيء رهناً: دام وثبت» وراهنة في البيت ثابتة» ورهين والرهن اسمان . 

ينظر: السان العرب» (5/ لاه/ا١  2)١758‏ «المصباح المنير؛ /١(‏ 770). «الصحاح» (8/5؟١2)5‏ 
«المغرب» ,)"05/١(‏ 

واصطلاحاً: 

عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 

وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه. 

وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه توثقاً به فى دين. 

وعر ف التجابلة نانه "الكل الدس تعمل وققة بالدين لوس ين معدن ضذى امتفاق مويو لخر 
يُنظر: «تكملة فتح القدير» :)١70/٠١١(‏ «مجمع الأنهر(؟/ 084): «حاشية الشرقاوي على شرح 
التحرير؛ »)١١9/17(‏ «مغني المحتاج؟ :)١7١/7(‏ «حاشية الدسوقي» ,)11١1/5(‏ «أسهل المدارك» (؟/ 
25© «الإقناع في فقه الحنابلة» (؟/ ».)١5١‏ «المغني لابن قدامة؛ (4/ .)751١‏ 

)١‏ القبض فى اللغة: الإمساك والتناول» يقال: قبضه بيده يقبضه : تناوله» وقبض عليه بيده أمسكهء والقبض 
شرعاً: يرجع فيه إلى الشرع والعرف» وهو يختلف باختلاف الحال» وتفصيله : أن المال إما أن يرهن من 
غير اعتبار تقدير فيه» أو يرهن معتبراً فيه تقديرء فالحالة الأولى التي لم يعتبر فيها تقدير» إما لعدم 
إمكانه» أو مع الإمكان» فينظر إن كان المرهون مما لا ينقل» كالدورء والأرضين» والشجر الثابت» 
والثمرة على الشجرة قبل أوان الجداد» فقبضه بالتخلية بينه وبين المرتهن» وتمكينه من وضع يده» بأن 
يفتح الدار أو يسلمه مفتاحهاء وإن كان من جملة المنقولات ففيه خلاف نبينه : 
فرأى «الشافعي» (في رواية راجحة)» وأحمدء وأبو يوسف: أنه لا يكتفي بالتخلية» بل لا بد من النقل 
والتحويل. 
ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي (في رواية مرجوحة): «الاكتفاء بالتخلية. وقد أجمع الناس على 

قبض المرتهن» وكذا على قبض وكيلهء واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن على يديه. وقيل ذكر 
المذاهب أو: ضح المراد من العدل هنا. العدل: من رضي الراهن والمرتهن وضع المرهون في يده» سواء 
رجاب ا أو هو من يقدر على الإيفاء والاستيفاءء مسلماً كان أم ذمياً أم حربياً مستأمناً ما دام في 
دارنا؛ أو هو من يجوز توكيلهء وهو الجائز التصرفء» مسلماً كان أم كافرأًء عدلاً أم فاسقاء ذكراً أم 


أنثى . 


؟-سورة البقرة/ الآيات: 546-545 --# ا هي 
فقال مالك. وجميعٌ أصحابهء وجمهور العلماء: قَبْضِ العَذْل قبض. 
وقال الحَكم بن تيبا وغيره: ليس بقَنِض . 
وقولٌ الجمهور أصحٌ؛ من جهة المعنى في الرهن. 


وقوله تعالى: #فإن أمن بعضكم بعضاً» : شرط ربط به ويية الذى عليه الحن 
بالأداء . 


قال ابن العربيٌ فئ «أحكامه»”"': قوله تعالى: افإن أمن بعضكم بعضاً» : معناه: إن 
أسقط الكَنْبَء والإشهادّ» والرّهْنَء وعوّل على أمانة المعامّل؛ فليؤدٌ الأمانةء وليبّقٍ الله 
رئه؛ وهذا يع أن التهاد اران براي إذ لو كان واجباء لما جاز إسقاطه. ثم قال: 
وجملة الأمر أن الإشهاد حزم» والاتتمانٌ : قة الله تعالّ من الدائن» ومروءةٌ من المذيّان» 
ترفك الجديك: المتحي 1" فئ قله الوخل سنكي إسراميل الذي التعتلك العحينان: 
وكيف تَعَامَلا علّى الأثتمانٍ ثم قال ابن العربيّ: وقد رُوِيَ عن أبي سعيد الخدريٌ؛ أنه قرأ 
هذه الآية» فقال: هذا نسخ لكل ما تقدّم». يعني: من الأمر بالكئْبء والإشهادء 


2 وقال ابن المقري: فإن شرطا وضعه عند عدل أو عدلين جاز. قال شارحه: لو عبر بدل عدل يثالث لكان 
أولى؛ فإن الفاسق كالعدل في ذلك وقد رأى أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمدء وعطاءء 
وعمرو بن دينار» والثوري» وابن المباركء وإسحاقء وأبو ثور: أن قبضه يقوم مقام قبض المرتهن إذا 
شرطا وضعه عند عدل. 
وجنح ابن أبي ليلى» وقتادة» والحارث العسكريء والظاهرية إلى أنه لا يقوم مقامه. 

ينظر: «الرهن» لشيخنا حسن مصطفىء و «الأم؛ (*/ 22١5‏ و «المهذب» 20١54 /١(‏ والقرطبي (؟/ 
)4٠‏ و «البحر الرائق» »)59١/4(‏ و «ابن عابدين» (0/ 22775 و «تكملة فتح القدير؛ »)51١/8(‏ 
و «الشرح الكبير» لابن قدامة (5/ ))4١5‏ و «العني ا له (781/5). 

)١(‏ الحكم بن عُتَية الكتدي. مولاهمء أو أبو عبد اللّه الكوفي. أحد الأعلام» عن أبي جُحَيفة» 
وعبد الله بن شدّادء وأبي وائلء وعبد الرحمن بن أبي ثلى وكلقن ا وه مونو ادن 
ومِسعر» وشُعْبَق وأبي عوَانة وخلقء قال العجلي: ثقة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم» صاحب سنة 
واتباع» قال أبو نعيم : ا نت عن خمس وستين سنة. 
ينظر: «الخلاصة» .)5165/١(‏ 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)5517/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 70) في البيوع : باب التجارة في البحر :)7١75(‏ و (5/ 558 254) في الكفالة: 
باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (2)1791: وأحمد (؟514/1) من طريق ليث بن سعد 
ل ل 800 
ذكر رجلاً من بني إسرائيل. . 


ولاب 


4ه الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
والرهن .اه 

وقوله: هِفَلَيُوَدٌ» : : أمر ب بمعنى الوجوب». وقوله: #أمائته» : مصًدرٌ سْميَ به الشئء 
الذي فى الذْمّة 


وقوله تعالى: #ولا تكتموا الشهادة. ..» الآية: نهي فيه تهديدٌ ووعيدٌء وخص 
تعالى ذكر القَلَْب؛ إذ الثم من أفعاله, وإذ هو البْضْعَةٌ التي بصلاحها يضلُحُ الجَسَدُ كُلَّه؛ 
كما قال عََبِبهِ. وفي قوله تعالى: «واللهُ بما تعملون عَلِيمُ4 توعد وَإِنْ كَانَ لفظها يعم 


الوعيدٌ والوَعْدَ. 
وروى البَرَّارُ في مسنئده؛»» عن النبي ككه؛ أنّهُ قَالَ: «مَنْ مَدَّ مَشَى إِلَى غَرِيجِه بِحَقهِ 
صَلْتْ عَلَيْهِ دَوَابُ الأزض» وَنُونُ المّاءء وَنَبَبَتْ لَهُ بكلٌ حَطْوَةٍ ة شَجَرَةٌ ُعْرَسٌ فِي الجَنّةٍ 


وَذَنْبَهُ يُغْمَرا'2 اه من «الكوكب الدري». 


قوله تعالى: الله ما في السموات وما في الأرض. . .4 الآية: المعئئ: جميمٌ ما 
في السمواتء وما في الأرض مِلْكُ له سُبْحَانَهُ . 


وقوله تعالى: «وإِنْ تبدوا ما في أنفسكم. . . 4 الآية: قوله: «ما في أنفسكم» 
يقتضي قَرَّةُ اللفظ انها عرقي الننس) وأستصحبت الفكرةً فيه. وأما الخواطر التي لا 
يكن دفمهاء فليسث في النفس» إلا علّئ تجؤز. 

وأختلف في معنى هذه الآية. 

فقال عِكْرِمَةٌ وغيره: هي في معنى الشهادة التي تُهِيَ عن كتمها(”. فلفظ الآية؛ على 
هذا التأويل: العمومٌ؛ ومعناه الخصوصٌ؛ وكذا نقل الثعلبيٌ. 

وقال ابن عباس : وأبو هريرة؛ وجماعةٌ من الصّحابة والتابعين: إن هذه الآية لما 
1 شَقّْ ذلك على الصّحابة» وقالوا: هَلَكْتَاء يَا رَسُولَ اللّى إِنْ حُوسِبْئَا بِخَوَاطِرِ نُفُوسِنَاء 

شق ذَلِكَ عَلَى الي 0 'أبِيدُونَ أن تَقُوُواء كما الت بثو إسْرَائِيلٌ : سَمِعًْا 
٠ 57‏ بَلْ قُولُوا: سَمِعَْا وَأَطَعْنَاء/ فَقَالُوهَا : فَأَنْرَلَ اللّهُ بَعْدَ ذَلِكَ : 9لا يكلف اللَهُ فسا إلا 


)١(‏ أخرجه البزار (؟/ ١١9‏ كشف) رقم (1747)» من طريق إسماعيل بن عياشء. عن عبد الرحمن بن 
سليمان» عن أبي سعدء عن معاوية بن إسحاق» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس به. 
وقال الهيئمي في «المجمع» (4/ :)١97‏ رواه البزارء وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١47‏ برقم (5407)» وذكره ابن عطية /١(‏ 0789 . 


"' - سورة البقرة/ الآيات: 747 - 5م؟ 


وُسْعَهَا»ه 00 [البقرة: 585؟]؟ ونسخ هذه تَلْكَ» هذا معنى الحديث الصحيح. وله طرق من 
جهاتٍ. واختلفث عباراته» وتعاضَدَثُ عبارةٌ هؤلاء القائلين بلفظة النّسْخ في هذه النازلة. 
وقال ابن عبّاس: لما شق ذلك علَيِهمء فأنزل الله تعالى: «لا يكلف اللَهُ نفساً إلا 
وسْعها. . .4 الآية» فنسختٍ الوسوسة؛ وتَبَتَ القؤلُ» والفغلٌ. 
وقال آخرون: هذه الآيهٌ محكمةٌ غير منْسُوحَةَء واللّه محاسِبٌ خلقه علّن ما عملوف 


؟ء)0؟١م‎ 


وأضمروه» وأرادوى ويَغْفِرُ للمؤمنين» ويأخذ به أهل الكفر والنفاق؛ ورجٌّح الطبريٌ أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١1-65 /١(‏ كتاب «الإيمان»: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» 
حديث 2)١10/1١99(‏ وأحمد © والطبري في «نفسيره»») (371/7). كلهم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه» عن أبي هريرة قال: لما نزلت: لله ما في السموات وما في الأرض 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله تكلله. فأتوا 
رسول الله كله ثم بركوا على الركب. فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة 
والصيام» والجهاد؛ والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقهاء قال رسول الله كَلهِ: «أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا.وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك رينا 
وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعناء غفرانك رننا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم»ء ذلت بها 
ألسنتهم» فأنزل الله في إثرها: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فلما فعلوا 
ذلك نسخها اللّه تعالى» فأنزل اللّه (عز وجل): «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأناه» قال: نعم» «#ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا» قال: نعم. #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» قال: نعمء «واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين». 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)3171/١(‏ وزاد نسبته إلى أبي داود في «ناسخه». وابن 
المنذر. وابن أبي حاتم . 
ؤُوره: أيضاً بنحو ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه مسلم :)١١7/١(‏ كتاب 
«الإيمان»» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق.ء حديث .)١155/5٠0١(‏ والترمذي (0/ 
ال" كتاب «التفسير». باب سورة البقرة» حديث (591947). وأحمد .)177/١(‏ والنسائى فى 
«الكبرى؟ (7/ 0707 كتاب «التفسير»» باب قوله تعالى: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوهه.» حديث 
»)1١١64(‏ والطبري في ١تفسيره» 2)٠١١/5(‏ والحاكم (؟587/1). كلهم من طريق سعيد بن جبير عن 
أبن عباس به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وفيه نظر: فقد أخرجه مسلم كما تقدم في التخريج . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)351/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء والبيهتي في 
«الأسماء والصفات» . 

(؟) ينظر: «الطبري» .)١19/0(‏ 
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كقهه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الا ل 

06 ' #: وهذا هو الصوابٌء وإِنّما هي مخصّصةء وذلك أنَّ قوله تعالى : «وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تُُحُْفوه»: معناه: بما هو في وُسْعكم» وتيت فشكن وذلك 
استصحابُ المعتقدء والفِكر فيهء فلما كان اللفظ مما يمكنُ أنْ تدخل فيه الخواطرٌء أسْمَّقَ 
الصحابةٌ» والنبئ كل فبيّن اللّه تعالّى لهم ما أراد بالآية الأولّى؛ وخصّصّهاء ونصّ على 
حكمه؛ ؛ أنه لا يكلف نفْساً إلا وسْعَهَاء والخواطرٌ لِيْسَتْ هي. ولا دنقها في الوشعء بل هي 
أمرتقالة» ولسة هنا تكست ولا يكنت» وكان في هذا البيان فَرَحُْهُمْ وكَشْفٌ 
كربهم» وتأتي الآية محكمةً لا نَسْحَ فيهاء وممًا يدفع أمر النُسخ؟؛ أن الآية حْبَرٌّ والأخبار 


د حلي اند لنْسْح» فإن ذهب ذاهبٌ إلى تقرير النُسخ» فإنما يترئّب له في الحُكم الذي لَحِقَّ 


الصحابة» حِينَ فزعوا من الآية» وذلك أن قول النبيٌ ل لهم : «قولوا سَمِعْنا وأطعنا»» 
يجيء مئه: الأمر بأن يبنُوا علّى هذاء ويلتزموه؛ وينتظروا لُطفَ الله في العّفْران؛ فإذا قرّر 
هذا الحكمء فصحيحٌ وقوعٌ النّسْخ فيه وت تشبه الآية حينئذٍ قوله تعالى: طإِنْ يكن مِنْكُمْ 
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَْلِبُوا مِائتيْنَ4 [الانفال: 10]» فهذا لفظه الحَبَرُّء ولكنّ معناه: التزموا هذاء 
وأبنُوا عليه» واصبروا بِحْسَبهء ثم نسخ ذلك بعد ذلك» فهذه الآية في البقرة أشبهُ شَيْء بها. 

وقوله تعالى: #ويعذّبٍ من يشاء#. يعني: من العصاء وتعلّق قوم بهذه الآية ممُن 
قال بجوازٍ تكليفٍ ما لا يُطَاقُء وقالوا: إن الله قد كلّفهم أمْرَ الخواطرء وذلك مما لا 
يطاقء قال اليا وهذا غير بيّنَء وإنما كان أمر الخواطر تأويلاً أوّله أصحاب 
النبي كلخ ولم يشبتت يثبث تكليفاً إلا على الوَجْه الذي ذكَرْناه من تقرير النبي علد إِنْهُ على ذلك» 
قال الشيخ الولئ العارفٌ باللّه أَبْنُ أني جَمْرَةَ: والخواطرٌ عندهم سنّةَ يعني عند العلماء 
العارفينَ باللّه : أولّها الهَمّةء ثم اللّمّة» ثم الخَطرة؛ وهذه الثلاثُ عندهم غَيرْ مُؤْاحْذٍ بهاء 
ثم نِيّة ثم إرادَةٌ» ثم عَزِيمَة» وهذه الثلاثُ مؤّاخذ بها .اه 

وقوله تعالى: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. . . » الآية: سببٌُ هذه الآية أنه لما 
نزلّثْ: «وإن تبدوا ما في أنفسكم». وأشفق منها النبي يك وأصحابه؛ ثم تقرّر الأمر على 
أنْ قالوا: لسَمْعْنَا وَأْطعْئًا»» ورجعوا إلى التضرّع والاأستكانة» مدّحهم الله تعاليئ» وآنتيخ 
عليهم في هذه الآيةِ» وقدّم ذلك بين يِدَّيْ رِفْقِهِ بهم. فجمع لهم تعالى التشريف بالمَذْح» 
والثناء» ورفع المشقّة في أمر الخواطرء وهذه ثمرة الطّاعَة والانقطاع إلى الله تعالّى؛ لا كما 


.)789/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)79١/١( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


؟- سورة البقدة/ الآيات: 1587 0خ؟ ننن--ابببببببب7ب ---سست هه 


قالث بنو إسرائيل: طسَمِعْنًا وَعَصَيْنَاة [البقرة: *9]؛ فأعقبهم ضدّ ذلك؛ وهذه ثمرة 
العصيان» أعاذنا اللّه من بْقَّمِهِ. 


د«آمَنَ»4 50 والرسول : محمّد يكل و اما أَنْزِلَ إِلَيِْك : القرآنء وسائر 
ما أوحى اللّه ِلَيْه من جملة ذلك» وكُلُ لفظة تصلح للإحاطة؛ وهي كذلك هُنَاء والإيمانٌ 
باللّه : وال به أي : : بوجوده وصفاته» ره كر مان سوام والويمان بملائكته : 
هو أعتقادهم أنهم عناة لله مكزتوةء' لا يعمنون الله ما أمرهم. وتفعلوة ها مون 
والإيمان بكتبه: هو التصديقٌ بكلّ ما أَنْرَلَ سبحانه علّئ أنبيائه. 


وقرأ الجمهور: لآ نُفَرَقْ» ؛ بالنون” 2. والمعئّن : يقولون: لا نفرّق. 


ومعئّئ هذه الآية: أن المؤمنين ليسوا كاليَهُودٍ والنصارّئ؛ في أنّْهم يؤمنون بِبَعْض» 
ويكفرون ببعض . 


وقوله تعالى: #وقالوا سمعنا وأطعنا»: مدح يقتضي الحض على هذه المقالة» وأنْ 
يكون المؤمن يمتثلها غَابِرَ ادغ والطاعةٌ: قبولٌ الأوامرء و طغْفْرَائَكَ4: مصدرٌء 
والعاملٌ فيه فعُلٌء تقديره: نَطَلّبُ أؤ نَسْأَلُ عُفْرَائَكَ. 


#ات #: وزاد أبو ا" قال: وجوّز بعضهم الرفعَ فيه على أنْ يكون مبتدأ» 
أي : غفرائك بُغْيَْنَا .اه. 


<وإِلَيِكَ إل صير 6 : إقرار بالبعث.» والوقوفٍ بِيْنَ يَذَيْه سبحانه » وروي أنَّ النبي عاد 
لما أنزلث عَلَيْهِ هَذِِ الآيةُ ثَالَ لَهُ جِبْرِيلٌ: يا مُحَمُدُ إِنْ الله قذ أَجُلَ الثْناء عَلَيِكَ وَعَلَى 
متك فْسَلْ تُعْطةء ل إلى آجِرٍ فر السورَ 0 


لفق وروي عن أبي عمرو «يفرق» كما في «الكشاف» مضه" ورويت عن سعيد بن جبير ويحيى بن 
يعمر» وأبي زرعة بن عمر بن جرير» ويعقوب كما في «المحرر الوجيز» .)797/١(‏ 
وقرأ عبد الله «يفرقون».2 ينظر: (الكشاف» 2)7791١/1١(‏ و «المحرر الوجيز» 1و و «البحر 
المحيط» (؟/ 7/9‏ ١78)ء,‏ و «الدر المصون» .)591/1١(‏ 

(؟) ينظر: (البحر المحيط» (؟7/١٠78).‏ 


(*) أخرجه الطبري في ««تفسيره؛ »)10٠1(‏ وابن أبي شيبة )001/11١(‏ رقم »))١١415(‏ وسعد بن منصور 
(70غ) عن حكيم بن جابر به» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 22576 وزاد نسبته إلى ابن أبي 
حاتم » والحديث مرسل . 


هه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


«لا يُكَلِْكَ أله ننْسا إلا وَسَمَها لها مَا بت وَعَليهَا ها مسبت رينَا لا مُوَاِذْمَآ إن 

2 عرس عع 020007 > مي عه 7< ا 0 0 

سيآ أو أخطأنا رَبّنَا ولا يَمْمِلَ عَلِمِنَآ إضرًا كَمَا حَمَلْتَمُ عَلَ الدرت من هنا ديا لا مصيَلنَا 
ا ا ره روخ ل مم ره مروطيظً 


ما ل امه نا بي وَكمْتُ عا وم 3 وايعنأ أنك مزدعا 6 َأَنسَرئا عَكَ امَو الْكَدرك > 

وقوله تعالى : «لا يُكَلْفٌ اللَهُ نَفْساً إلا وُسْعَها. . .© الآية: خبرُ جزم نص علّئ أنه لا 
يكلف الله العباد مِنْ وقْتٍ نزول الآبةِ عبادة مِنْ أعمالٍ القلْب والجوارح لأ وجي في وُسْع 
المكلّف» وفي مقتضى إدراكه وبنيته» وبهذا أنكشمّتٍ العْربةُ عن المسلِمِينَ في تأولهم أثر 
الخواطرء وهذا المعنّى الذي ذكزْناه في هذه الآية يَجْرِي مع معئئ قوله تعالى : وريد الل 
بكم | لْيِسْرَ 3 ليْسْرَ وَل يُيدُ يكم اشر [البقرة: 45 وقوله تعالى: ما جل َلك في لذن من 
حَرَج4 [الحج: 08] وقوله: فا َقُوا الله مَا أسْتَطَعْتمْ» [التغابن: 15]» قال العراقيٌ 
لِوُسّعها»» أي : طاقتها .اه 

كاسع ؟ *: : واختلف النَاسٌ في جواز تكليف ما لا يُطاقُ في الأحكام التي هي 
في الدّنيا بعد أتفاقِهِمْ على أنه ليس واقعًا الآنّ في الشُزْع, وأنّ هذه الآية َذّنْث بعدلمه. 
وأختلف القائلُونَ بجوازو. هل وَقَعَ في رسالةٍ سَيُدنا محمّد ككل أم لآ؟ 

فقالَتْ فرقة: وقُعَ في نازلةٍ أبي لَهَبِ؛ لأنه كم عَلَيْه َب اليدَيْنِء وصَّلْيٍ الثّار؛ 
وذلك مُؤْذِنَ أنه لا يؤْمِنُء وتكليفت الشرزع له الإيمان راتب» كانه كلف أن يؤْمِنّ» وأنْ 
يكون في إيمانه أنّه لا يؤمن؛ لأنه إذا آمَن فلا محالة أن يُذَيْنَ بسورة: «تَبْثْ يَدَا أبي 

وقالت فرقةٌ: لم يقّعْ قطء وقوله تعالئ: طسَيَضْلَئ نَارا© [السد: +] إنما معناه: إن 
وافْئ على كفره. 

ع0" »#: وما لا يطاقٌ على أقسام : 

منه المُحَالُ عمّلاً؛ كالجيع بين الْضدَيْن» ومئه المُحَالُ عادّة ؛ كرفع | إنسانٍ جبلا ومئه 
ما لا يطاقٌ مِنْ حيث هو مُهْلِكُ؛ كالأحتراقٍ بالنارء ونحوه» ومنه ما لا يطاقٌ للاشتغالٍ 
بغّيْره» وهذا/ إنما يقال فيه ما لآ يطاقٌ عَلَى تجوز كثير. 


وقوله تعالى: لها ما كَسَبَتْ؟». يريدٌ: من الحسناتء لوَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ2 يريد: 


00 


.)7977/١( ينظر: (المحرر الوجيز؛‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )0( 


4ه 


" - سورة البقرة/ الآية: 87؟ 


من السيّعاتِ؛ قاله جماعة المفسري ين؛ لا خلاف في ذلك» والخواطر ونحوها ليس من 
كسب الإنسانء وجاءت العَبَارةٌ في الحَسَنَاتٍ ب «لَهَاك؛ من حيثٌ هي مما يفرح الإنسان 
بكسيهء ويسر المرء بهاء ء فتضاف إلى ملكه. وجاءث في السيئة ب «عَلَيْها؛؛ من حيث هي 
أوزارٌء وأثقال. ومتخملاتٌ صغبّةٌ؛ وهذا كما تقول: لي مال وعليّ دين وكرّر فغل 
الكسشبء ؛ فخالف بين التصريمَيْن حسئًا لنمط الكلام؛ كما قال: لتَمَهُلٍ الكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ 


رُوَئْداً»# [الطارق: ]١7‏ هذا وجه . 


ب 30 ب«: والذي يظهر لي في هذا أن الحسناتٍ مما يكسب دُونَ تكلف؛ إذ كاسبّها 
على جادَّة آمر الله ورسم شرعه. والسيّكاتٌ نُكْتَسَتُ؟ ببناء المبالغة ؛ إذ إذ كاسبها يتكلّف في 
أمرها حَرْقَ حجاب نَفِيِ الله تعالى. ويتخطاه ه إلَيهاء فيحسن في الآية مجيء ءٌ التصريفَيْن لهذا 
المعنى. 


وقال المهدويٌ و م الآية: ل يُوَاحَذُ أحدٌ بِذَّنْبٍ أحد”” "؛ قال # ع0" بن: 
غيره: معنى بو ع6 


وهذا صحيحٌ في نفسه. لكن من غير هذه | *ية. 


وقوله تعالى: #ربّنا لا تؤاجِذْنا» : معناه: قُولُواء واختلف الناسٌ في معنى قوله 
سبحانه: «إِنْ نسيئا أؤ أخطأنا»» فذهب كثير من العلماء إِلَى أنّ هذا الدعاءة في النسيانٍ 
الغالب» والخْطَ غَيْرِ المقصودٍء وهو الصحيح عندي». قال قتادةٌ في تفسير الآيةِ: : بلعَني أنَّ 
النبيّ يه قَالَ : دن الله تعَاَى تَجَاوَرَلأمتِي عَنْ نسْيَانِهَا وَحَطَئِهاك وقال السُدَّي: ا 
هذه الآية فقالوهاء قَالَ جِبْرِيلٌ للب كله: «َدْ فَعَلَ اللّهُ ذّلِكَء يَا مُحَمّذدّا ٠‏ قال د ع”؟© 
*: فظاهر قولَيْهما ما صحّحته؛ وذلك أن المؤمنين» لما كُشِفٌ عنهم ما خافوه في قوله 
تعالى : ديُحَاسِبِكُمْ به الله» [البقرة: 584].: أمروا بالدعاء في ذلك النزع الذي لمي قد 
طاقة الإنسان دفْعَة وذلك في النسيانٍء والخطاء والإصر الثقيل؛ وما لآ يطاقٌ على أتمْ 
انز > وهذه الآية على هذا القولٍ تقضي بجواز تكليفٍ ما لا يطاقٌ؛ ولذلك أمر المؤمنون 
بالدعاء في ألا يقع هذا الجائدُ زُ الصَّعْبٌ. ومذهب أبي الحَسَنٍ الأشعريٌ”” وجماعةٍ من 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /1١(‏ 88). 

) ينظر: «المحرر الوجيز» /1١(‏ 98 . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 084). 

)0( عل ا تسل ل مدقي جين الف ا 
أبي موسىء الشيخ أبو الحسن الأشعري» البصري» إمام المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين» - 


الاب 


عكهة 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
المتكلّمين؛ أنَّ تكليف ما لا يطاق جائرٌ عقلاً» ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشَّرْع . 


وذهب الطبريئُ”'" وغيره إلى أنَّ تكليفٌ ما لا يطاقٌ غير جائز» وأنَّ النسيان في الآية 

تمعن الدذك اق : إن تركنا شيئاً من طاعتك» والخطا هو الجتنصوة عن الغطكاة :+ والاطر 
هي العباداث الثقيلً؛ كتكاليف بني إسرائيل» وما لا طاقة للمرء به هو عندهم علّئ تجوز؛ 
كما ول لا طاقة لي علّى خصومة فُلآنِء أو: لا طاقَّة لَّنَا به؛ من حيث هو مهلك؛ 
كعذاب جهئّم وغيره» ثُمّ قال تعالّئ فيما أمر المؤمنين بقوله: : #وآعف عنّا2# أي: فيما 
واقعناف» #وأغفر لَنا»» أيْ: أُسيِّرْ علينا ما عَلِمْتَ منا لوأَرْحَمْئًا»» أيْ: مدنا 
برَحْمَةٍ منك لَنَاء فهذه مناح من الدعاء متباينة» و لأنْتَ مَوْلانا» : : مدح في ضمنه تقرّب 
َيِه وشكر على نعمهء 0 هو من وَلِيَّء وفي الحديث/ : أنّ جبريلَ - عليه السلام - 
قال للنبيّ كللِ: «قُلُ: رَبنَا لآ َُاخِذا إِنْ سيئا أز أخطأئاه فقالهاء كََالَ جبْرِيل: قَدْ فَعَلّ. 
قَالَ: قُلْ كَذَا وَكَذَاء يقُولُهَا فَيقُولٌ جبْرِيلُ : ا 


أنَهُ َال : ل و اخرسرة لبر ِي ليله ل الليل» قال 


-2 والذاب عن الدين» والمصحح لعقائد المسلمين» » مولده سنة ستين ومائتين» وقيل: سنة سبعين. كانت 
المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم من أقماع السمسم. قال الخطيب 
البغدادي: أبو الحسن الأشعري» المتكلمء صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم 
من المعتزلة» والرافضة» والجهمية» والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. توفي سنة 4 الاهء وقيل: 

"هه وقيل: ٠"له.‏ 
ينظر: «الأعلام» (59/5)» و «تاريخ بغداد» ,)"1575/1١(‏ و «وفيات الأعيان» (؟511575/7)ء و «ابن 
قاضي شهبة» (117/1). 

.)١159/5( ينظر: تفسير الطبري»‎ )١( 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(*) هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيزة أبو مفو الأنصاري. البدري. 
قال ابن الأثير: هو المعروف ب «البدري»؛ لأنه سكن أو نزل ماء بدرء وشهد العقبة ولم يشهد بدراً عند 
أكثر أهل السير. وقيل: شهد بدراً. ثم أورد له حديثاً في الأحق بالإمامة. 
توفي سنة (51) أو (47). 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ 787)» «الإصابة» (/7177/19)» «تجريد أسماء الصحابة» (؟/ ))5١7‏ 
«بقي بن مخلد» (1"). «الاستيعاب» 2)١9067/5(‏ «الكنى والأسماء؛ 2)4١٠ 201/١(‏ "«تقريب 
التهذيب» /7١(‏ 41/7)» "تهذيب التهذيب» »)774/١7(‏ «تهذيب الكمال» :)١7141//5(‏ «أصحاب بدر؟ 
(71390)» «التاريخ» لابن معين (7/ »)١55‏ تنقيح المقال» (9/ 050 . 

إحق تقدم تخريجه. 


سورة البقدة/ الآية: 543 ب ب يبب ((]9ق 


صاحب «سلاح المؤمن»: هذا الحديثٌ رواه الجماعةٌ» يعني: الستةًء ومعنى: ١كَمَتَاه)‏ 
أجزتَاةٌ عنْ قيام الليل» وقيل : كََنَاهُ مِنْ كل شيطانٍ» فلا يقربه ليلْتَهٌ وقيل : كفتاه ما يكونٌ 

مِنَ الآفاتِ تلك الليلة؛ وقيل: معناه حَسْبّهُ بهما فضلاً وأجراًء ويحتمل الجميع» واللَّه 
9 .اه من «سلاح المؤمن». 

وقال على رضي الله عنه : «ما أظنُ أحداً عَقَلَ» ٠‏ وأذرَكَ الإسْلامَ يَتامُء حَئَّىْ 
كر اق ردي الحدر نك أن النبئ كلل قَالَ: «أُوتِيتٌ هَؤْلاءٍ الآياتٍ مِنْ آخِر سُورَةٍ 
لبر مِنْ كُثر تخت العزش لَمْ يُؤتهنْ أَحد قبلي00. 

يل تفسير: سورة البقزة+ والحمد لله 


)غ2 ذكره ابن عطية في (تفسيره» 1 والسيوطي في «الدر المنثور» 4559/1 وعزاه للدارمي» 
ومحمد بن نصرء وآ بن الضريس» وابن مردويه عن علي. 


.01م 01.1005م اناه . الالاثالالا 


1ه 


محتوى الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مقدمة المحقق جنع الع ل عاد حمطا وه و لو مف جا ورد ل قا 2 بط الا عر م 0 1 أ 
المبحث الأول: نبذة عن حياة الثعالبي ا اللي 1 ردة 
- اسمه وكنيته ولقبه 1110[ 1[ 1 110770 
رحلاته وشيوخه طباه فإ او د لياه جو ان نه نانف او ا رح ال مه 
١‏ محمد بن خلفه بن عمر التونسى 00101 0 1 0 
؟ - ولي الدين العراقي الإو وك الو ا مه ا وار ار ا ا م ا 
٠"‏ محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر مرزوق 0ل 
4 أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي 1 000 
5 علي بن عثمان المنجلاتي ع اتا ل وب وو اناف جا مام ان و م ل و أديية قد 
١‏ أحمد النقاوسي البجاني 0 0 
- عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني ا ا ةا 
6 - سليمان بن الحسن البوزيدي #رصة ولا ول فر اا لد و ا ا ل 
9 محمد بن علي بن جعفر الشمس ا ا 0 ا 
٠‏ عمر بن محمد القلشانى اما ا ل ارده اسار ا لطا كا او ف 0 
١‏ - علي بن موسى البجائي لابوا 1 جلا امات لله لما ا ا الك و ار 
١‏ - البساطي ا ‏ ا ‏ الوفه 
1 أبو الحسن علي بن محمد البليليتي ةحطان للق لوعو ب او سق ا 0 
- أبو يوسف يعقوب الزغبي ا اا 0 
- شيوخه الدين لم يذكره في رحلته الاين سنس ادقن او خاو اا 6 
١‏ عبد الله بن مسعود التونسيّ 0 
" - عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي ااططائ مو مل ات مو ا جك 84 


 '"'‏ عبد الواحد الغريانى امار موا ون املاط 1 1 ماوعا ألا صا ا ا يق 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


تلاميدذه نط و توا اج ون ان ا ل اع و السك نان اتيس مولب اماو ا ا 0 
١‏ محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب انود تجح 1ه اف ا مخف الا “1 
١‏ - محمد بن يوسف بن عمر شعيب السنوسي اس و م ا 1 
 '“‏ أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي 008 0 اا 00 
محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي امد مد امو ار لقم و ا ا ا 
ه ‏ علي بن محمد التالوتي الأنصاري ا ا وك ا ا 57 
١‏ علي بن عباد التستري البكري ب الما طوديد موتح و سق سا لبور 100110 
ا أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي القاسي الشهير بزروق ١‏ 1 

مصنفات الثعالبي ال نم ماك مام لذ لقا لسرا اخ اماس ماخ 1 ان ١‏ 11 

ثناء العلماء عليه اباط مق اناب و اوساو تمس 1 مط في الشا والجد 1 

المبحث الثاني : التفسير قبل أبي زيد الثعالبي انع ا ند اش سو رح ال ب 1 

التفسير لغة ام سنا جد ل ال امف وان امكجات تعد امقس ساو 1 

التفسير اصطلاحاً ل ا ا 1 

- التأويل لغة ية الكت وا امك التو رام رأ م قي الو سوسم لوا ل 111 

التأويل اصطلاحاً اناج شو ا لط افاي او واو اق ا لب ال خا ا ات 1 

الفرق بين التفسير والتأويل او نا لاطا جوجنفففه اليه سامخ وك د 11 

حاجة الناس إلى التفسير وا ا واه موا ردك لتقم ف مامروت معان امطخوط ااا و 11 

فهم الصحابة للقرآن الكريم 5 ف لم 2 ل نموا وام اد ال ا 0 

أشهر مفسري القرآن من الصحابة كس الخو لا تون ال ا 511 
١‏ علي بن أبي طالب ل وس ساس قن ملاو وه ل جلف وا ل ادة 
؟' ‏ عبد الله بن مسعود ا م و مو و ا ال اال ب 1 511 
كبن ذه 
5 عبد الله بن عباس ري 1ت و اق ا ةس ا ا ا 90107 

طرق الرواية عن ابن عباس جد يك تي لني 0 الات اك م ل 1 6350 

- قيمة التفسير المأثور عن الصحابة ال وخ ا 3 

مدرسة مكة : تلاميذ أبن عباس موه القن جوام و ل اك اا ا ا 101 
١‏ سعيد بن جبير ا ا ما لاك حرا اا اد اا ل ا ا 11 


محتوى الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ع 


مدرسة المدينة : تلاميذ أَبَىَ بن كعب ”2 
١‏ أبو العالية 00 


“"' - زيد بن أسلم 0د-ببب-ب- 1 1 2011 


- قيمة التفسير المأثور عن التابعين 000 
سمات التفسير في تلك المرحلة 2570 
التفسير في عصر التدوين 0 
- أقسام التفسير 0 


5 الاتجاه اللغوي .اقاقاقاه د مد واعا. ا قا .ايه ناراه ا فارا مقن 
الاتجاه البياني جا مقع اس و وه هخود 


المبحث الثالث: الكلام على تفسير الثعالبي ... 
١‏ - مصادر من كتب التفسير ومع ثةء.ة ع وق ع مه 
؟ ‏ كتب غريب القرآن والحديث 0 


 '‏ المصادر التي اعتمد عليها من كتب السنة 


 :‏ كتب الترغيب والترهيب ٠ا‏ .اما .اها هام م مالم 
5ه كتب في الأحكام الفقهية والأصولية مه 
5 كتب الخصائص والشمائل كط ع ا 


واه هد واو و .د .د وق .د مانام مام م هم ايه .د .دما قم 


قفاوا ةد واه فود هد ودود معام ماما نا مد عار م .د مد فد فدهن 


«اها قا واقد فد .د عد عاماءد رام مد عا مام مامد مد مدارا قد .د 6م 


فعا عاهد مادعا فده ع واو فد ود قافا .د .د .امد اما م مامد مد مم 


واأعاعا ع مدع د فد ود ود عام فد وام هده ودام رادقا فاه مامه 


.اماع قد .د .اعفد ودود وف وود وه وقد عفان م مد عردم مارو 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


وأقافاه قفاوا واوهد عد .د هد .د مدا رادها .د .مهد مد رد هد م عو 


هه 


55 ل لل سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كتب في التربية وتهذيب النفوس 111 1 1[ ا 0 
8 في الأسماء والصفات اا 0 0 
4 ومن كتب التاريخ فخ ال سدع عو ل وان اام الم لله 
٠‏ كتب أخرى منثورة حم لو باو د و ا و و ل بوه تكله 
منهج الإمام الثعالبي في تفسيره ا ا 5117 
١‏ جمعه بين التفسير بالمأثور والرأي ااعافن االماتس عاك لس اوس "1ق 
١‏ - تعرضه لمسائل في أصول الدين م ةا اا ا 
٠١‏ مسائل أصول الفقه في تفسيره ١‏ 
4 تعرضه لآيات الأحكام 1111 1 1 1[ 0 
احتجاجه باللغة والمسائل النحوية ل ا 
5 ذكره لأسباب النزول سق اب و ا ا ا نا 
ذكره للقراءت الواردة في الآية ا الخدم افر لم او قم 
6 احتجاجه بالشعر متت سمو ولوق 102 اد او اطق طم وح لمم وم ةط . للا 
4 موقفه من الإسرائيليات ااا 0 
- وصف النسخ المعتمد عليها في كتاب تفسير الثعالبي ا 
- نماذج من صور مخطوطات الكتاب 1ب 1 0 
الجزء الأول 
من تفسير الثعالبي 
مقدمة المؤلف عم افا ور اجاج ا م ال ا ااا م 111 
باب في فضل القرآن 000 م ا ا ا 1 
باب في فضل تفسير القرآن وإعرابه 111 1 1 ا 
- فصل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرين ا اا 
فصل : أنزل القرآن على سبعة أحرف 0 
فصل في ذكر الألفاظ التي في القرآن مما للغات العجم بها تعلق لل 
باب تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 00 ز[ز ز 0[ 1[ 10070000 
نك في الاستعاذة اح ال مويه اود سي باتع ما لامكا ةيدو ةا 


باب في تفسير يسم الله الرحمن الرحيم» اخ ا ان م و ا سو 0 


محتوى الجزء الأول من تفسير الثعالبي 7س لس ب ب َه 


طبع عِوَمَطِابْة 


0 


هه و 7 ار 01 3 
تمسيرالتران 
٠ 0 58 ٠ 4 7‏ م 
دعام حاكن ب نافدر أ اواك 


(كملا- ولامم) 


يي 


جاراو وطن نون عوط لت ار 
يه 8 دصر رس سماسء. 
المشضبخ على كمد معودن 
0002 ع “به 
والشح عاو جوعلا ورد 
رشار(ع رز كسمه 
1 .-. ! 3 2 6 
الاسناذ الدكمورعبد لماح أبوسمه 
بير كيبو بجلا مر ث'لرسلامية 
رععن! دس بعد ى للشرزون ال سمرصية 
وح رجه لشن بابز هرا رين 


رك هي 


0007 لصي 


5 


جيتكجحقوق المبتعرا نش رجفوظة آ 
إداد ا ب غاءالشراث المي ظ 
بيروت لكنانا | 

الطبّكة الأوك 0 

الكام - 1941م 0 


دار إحياء التراث العربي 


بيروت حارة حربكت شارع دكاش بناية كليوبائرا- بملكه 
هاتف. 836551 - 836696 - 836766 
فاكس. 2124783422 001 


تفسير الثعالبي 
الجزء الثاني 


.0م 1005ط. ]لمحا نا . الالاثالالا 


قوله جَلْتْ قدرته: ©الَمَ # الله لا إله إلا هو الحيّ القيُوم4 الأبْرَعُ في نَظم الآية أن 
يكون: #الله لا إله إلا هو الح القيوم» كلاماً مبتدأ جزماً؛ جملةً رادةً علّئ نصارّى نجْرَانَ 
الذين وَدُوا على النبيّ كل فَحَاجُوهُ فِي عِيِسَى ابْنِ مَرْيَمَ» وقالوا: إِنّهُ اللهُ عَلَى مَا هُوَ معلومٌ 
في السَّيّرِء فنزل فيهم صَدْر هذه السورة إلى نيّفٍ”"' وثمانينَ آيةَ مئهاء إلى أنْ دعَاهُم يكل 
إلى الْأبْتِمَالٍ . ١‏ 

وقد تقدّم تفسيرُ قوله: «الحَيّ القيوم» في آية الكرسيّ» والآيةٌ هناك إخبارٌ لجميع 
الناس» وكُرّرث هنا إخباراً بحجج هؤلاء النصارّئ» ويردٌ عليهم؛ إذ هذه الصفاتٌ لا 
يمكنهم أدعاؤها لعيسَئ ‏ عليه السلام ؛ لأنهم إذ يقولون: إنه صلِبَء فذلك مَوْتٌ في 
معتَقّدِهِمْ» وإِذ من البيّن أنه ليس بِقَيُوم . 

وقراءة الجمهور «القَيُوم؛؛ وقرىء خارجّ السّبْع : «المَيَامُ؛ و فالمةة7 2 وهذا عله 
مِنْ: قَامَ بالأمر يقُومُ به إذا أضطلعَ بحفْظِهء وبجميع ما يحتاجٌ إِلَنِهِ في وُجُودِوء فالله تعالى 


)١(‏ كل ما زاد على العقدء فهو تيف قال أبو العباس : الذي حصلناه من أقاويل حذاق التصريين والكوفنين 
أن النيف من واحدة إلى ثلاث. 


ينظر: السان العرب» (5580) (نوف). 
زفق قرأ «الحئُ القَيّام» كل من عمرء وعثمان» وابن مسعودء والنخعى» والأعمش» وأصحاب عبد اللّمء 
وزيد بن علي» وجعفر بن محمد» وأبي رجاء بخللاف» ورويت عن النبي كلد وقرأ «الحي القَيّم) 


علقمة بن قيس. كما في «مختصر الشواذ؛ (ص 55)» و «المحتسب؟ 2)١5١/١(‏ و «المحرر الوجيز» 
لاو ). 


لع ل لل ل م لل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
القَيّامُ علّى كل شيء مما ينبغي لهء أوْ فيوء أو عليه. 

ات #: وقد تقدَّم ما نقأناه في هذا الأسم الشريفٍ؛ أنه اسم الله الأعظم» ٠»‏ قال 
النوويٌ: وَرُوينَا فى كتاب التُرمِذيٌ ؛ عن أَنّسء عن النبيّ كَلةِ: أَنّهُ كَانَ إِذَا كَرَبَهُ أمرٌء قَالَ: 


هي حَئّ يَأ يم بِرَحْمَتِكَ ْسْتَغِيثُ1 قَالَ الحاكم : هذا حديثٌ صحيح ل 


.اه. 
قال صاحب «سلاح المؤمن»: وعنْ علىٌ ‏ رضي اللَّه عنه » قَالَ: «لَمّا كَانَ يَْمُ 
ذْرء قَائَلْتُ شَيْماً مِنْ قِتَالِء ثم جئْتُ إِلَى رسُولٍ اللّه كله أَنْظرُ مَا صَنَعَ فَجِنْتُء فَإِذًا هُوَ 
'ب سَاجِدٌ يَقُولُ: "يَا حي يَا قَيُومُء يا حي يا َيُوم1» نُمَ رَجَعْتٌ إِلَى القِتَالِ/ » ثُمّ جِنْتُ» فَإِدَا هُوَ 
سَاجِدٌ؛ لآ يَزِيدُ عَلَى ذَّلِكَء ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الْقِمَالِء ثُمّ جِئْتُء فَإِدا هُوَ سَاجِدّ يَقُولُ ذَلِكَء 
اه ا عه و ا اس م(5) 
فمتح الله عليّه) رواه النْسائِيٌ ' والحاكم في «المستدرك». واللفظ للنسائي 5 


وعن أسماء بنتٍ يزيد" رضي الله عنها ؛ أن النبيّ ككل قَالَ: «أَسْمُ الله الأغظّمْ 
في هَائَيْنٍ الاين : وليك إل وريد ١‏ له زح قر الرعكن ونح كم وَفَاتِحَة آل عِمْرَانَ : 
الم # اللَّهُ لا إِلَه لاه هُوّ الح المَيُومُ4» رواه أبو داودء واللفظ لهء والترمذيٌ» وابن 
110 وقال التَرْمِذِيٌّ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


)١(‏ تقدم تخريجه في سورة البقرة. 

(6) أخرجه النسائي في «الكبرى» »)١51  ١97/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب الاستنصار عند اللقاء؛ 
حديث (4417 221١‏ والحاكم (١/77؟)»‏ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. عن 
إسماعيل بن عون بن عبيد اللَّه بن أبي رافع» عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» 
عن أبيه محمد بن عمر بن علي عن علي به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي» فقال: ابن موهب اختلف قولهم فيه» وإسماعيل فيه جهالة. 

إفية ا ا ل ل يي د 
الحارث. . أم سلمةء الأنصارية» الأوسية» الأشهلية. خطيبة النساء. 
قال ابن حجر فى «الإصابة»: روت عن النبى كَلِْ عدة أحاديث» وعند أبى داود بسند حسن عنها قالت: 
سمعت رسول الله كله يقول: «لا تقتلوا أولادكم سراً؛ إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه)». 
ينظر ترجمتها فى: «أسد الغابة» (/10/ 214 »)١5‏ «الإصابة؛ (4/ 2)١7‏ «الثقات» (9/ 227 (الاستيعاب» 
(171/5)» «تجريد أسماء الصحابة» (؟/ 744): «أعلام النساء؛ /١(‏ 01), «حلية الأولياء؛ (017/5؛ 
«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (9/ 075 7). «الكاشف» (75/95)ء «تهذيب الكمال» 2)١7378/59(‏ 
«تهذيب التهذيب» ,)299/١1(‏ «تقريب التهذيب» (7/ 2)584 «بقي بن مخلد؛ (47). 

(4) أخرجه أبو داود »)47١/١(‏ كتاب «الصلاة4» باب الدعاء» حديث »)١597(‏ والترمذي (0//ا١2)0‏ 
كتاب «الدعوات»: حديث (0740/8» وابن ماجة »)١1717//7(‏ كتاب «الدعاء»» باب اسم الله الأعظم» - 


سورة آل عمران/ الآيتان: ؟ _ 68 -ببببب ب لص بيب يي ي يبيب و##ا 


وعن أبي أَمَامَة عن النبىّ كل قَالَ: «سْمْ الله الأغظَمُ فِي تَّلآَثِ سُوَرِ: في سُورَةٍ 
البَقَرَةَه وآل عِمْرَانَه وَطَهاء قال القَاسِمُ : فَالْتَمسْتُهَا أَنّهُ الحيْ القَيُومُ”'". انتهى . 

وقوله: ابالحَقٌ4: يحتملٌ معنيين : 

أحدهما : أنْ يكون المع : ضَمُنَ. الحقائقٌ ؛ فى خبره» وأمرى ونهيه» ومواعظه. 

والثانى : أنْ يكون المعئئ : أنه نَرَّلَ الكتابٌ بآستحقاق أنْ يُتَزّل؛ لما فيه من المصلحة 
الشاملة» وليس ذلك على أنه واجبٌ على اللّه تعالى أن يفعله. 

ات *: أي: إِذْ لا يجبُ عَلَّى الله سبحانه فغْل؛ 


قال د ع"") *: فالباء» فى هذا المعئّئ: علّى حدٌ قوله: #سبحانك ما يَكُونُ لِى أنْ 
فول مَا لَيْسَ لِي بِحَقُ» [المائدة: 117]. وقيل: معنى: أبِالحَقٌ4 : أيْ : مما أحتلّف فيه أهلٌ 
الكتاب» وأضطرب فيه هؤلاءٍ النصارّى الوافِدُونٌ . 


قال ع”" #: وهذا داخلٌ في المعنى الأول. 

وقول ظامْصّدّقاً» :. خال مؤكدة؟ لأنه لا يمكن أن يكون خير 'مصلدق : لما بين ثلاية 
من كتب الله سُبْحانه» وما بَيْن يديه#: هي التوراةٌ والإنجيل وسائرٌ كُنْبٍ الله القن تلفيت 
من شرعنا. 

وقوله تعالى: ظمِنْ قَبْلُ4: يعني: من قبل القرآن. 


وقوله: #هُدّى لِلنّاس؟ : معناه: ذُعَاءٌء والنّاسٌ : بنو إسرائيل في هذا الموضع» وإن 


- حديث (800"). كلهم من طريق عيسى بن يونسء» عن عبيد اللّه بن أبي زياد القداح» عن شهر بن 
حوشب» عن أسماء بنت يزيد به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وشهر بن حوشب صدوقء كثير الإرسال والأوهام. 
ينظر: «التقريب» /١(‏ 7”00) . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة »)١1717/7(‏ كتاب «الدعاء»» باب اسم الله الأعظمء حديث (807). والطبراني في 
«الكبير؟ 2)١5١5/8(‏ من طريق عيسى بن موسى» عن غيلان بن أنس » عن القاسمء عن أ أمامة 
مرفوعا. 
قال البوصيري في «الزوائد؛ (/ 5 :)7١‏ هذا إسناد فيه مقال؛ غيلان لم أر من جرحهء ولا من ولّقه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (410/1"). 

(9) ينظر: المصدر السابق. 


ا 


#+د“ دل  _‏ لل الجزه الثانى من تفسير الثعالبى 


كان المراد أنهما هُدَى في ذاتهماء مَذْعُوٌ إليه فرعَوْنٌ وغَيْرُهء فالناسٌ عام في كل مَنْ شاء 
حينئذٍ أنْ يستبصرء و 8المُرْقَانَ»: القرآن؛ لأنه فَرَقَ بيْنَ الحقٌ والباطل» ثم توعٌد سبحانه 
الكمّارَ عموماً بالعذاب الشديدٍء والإشارةٌ بهذا الوعيدٍ إلى نصارّى نَجْرَانَ و #عزيرٌ» : 
معنا + غالب والنقمة والأنتقام : 00-6 المذْيْبِ جاحدفي ذلك 

لَه لا يَخْضَ عَلَيَهِ عن في الَْرضٍ ولا فى السَملو © حر الى رمد ف اليو كِنتَ 
هو اليد كفم 9 هر اذى َل عي الككب ينه نَهُ ايت كت هُنَّ أمُ الكتب 
ل ته 6 أ و دان لق > لش كف لي جا يا 
َّ للد وَالدسِيُوْنَ في الِْلرٍ د “مك بو ل يِنْ عند رين وَمَا يدك إل ولوأ لذ ب 402 
قولة تغالق؟ #إن :الله ل يخم :عليه شرئة فى الأرض :ولا :فى السماء»: عيذ الآية 
حت عن عله" الله الى بالأشياءء على التفصيل» ا _ لأحدامق 
المخلوقين» ثم احبر شعاد عن تكوير للبت في أرجاء الأمهابية وهذا أمر لا ينكرُة 
عاقلٌ» ولا ينكر أن عيسَئ وسائر البَشَّر لا يقْدِرُونَ عليه الع 0 
المصوّرِينّ ؛ كغيره من سائر البَشَّر فهذه الآية تعظيمٌ للَّه جلت كُذرته في ضِمْنِها الوّدُ على 
نصارّى تجران» وفي ا إن الله لا يخمّى عليه شيغ»: وعيدٌ» 0 النبي يِل كيفيّة 
التصُويرٍ في الحديثٍ الذي رواه ابن سقو وغيره؛ «أنَّ التُطَمَهَ إِذَا رقع في م 
كنت نُطْفَة أَزْبَعِينَ يَؤماء ثم تَحُونُ ع ل ل يَنْعَتُ اللَّهُ 
إِلْنْهَا ملكاء قيَقُوَلَ: يَارَبُء أَذْكَْ/ أَمْ ألقى 0 سي لعن 
ختلافٍ ألفاظه'" » وفي مسد أَبْنِ «سِئْجَر) حديتٌ؛ «أنَّ الله سُبْحَانه يَحُلْقُ ع المجَنِينِ 
وَغَضَارِيمَهُ مِنْ مني الرّجُلٍء وَلَحْمَهُ وَضَحْمَهُ وَسَائِرٌَ للك من مَنٌِ امأو » وَصْوْرَ: يتاء 
مبالغةٍ من صَارٌَ يَصُورٌء إذا أمال وثتئ إلى حالٍ مَّاء فلما كان التصويرٌ إمالةَ إلى حال» وإثباتا 
فيهاء جاء بناؤه على المُبَالغة» والكتابُ في هذه الآية: القرآنء بإجماعء والمُحْكمَاتٌ: 
المفصّلات المبيّنات الثابتَاتٌ الأحكام» والمُتَسَابِهَاتُ: هي التي تحتاحٌ إلى نظر وتأويلٍ؛ 
ويظهر فيها بِبَّادِي النّظر: إما تَعَارْضُ مع أخرّئ» وإما مع العَقْل إلى غير ذلك من أنواع 
التشابهء فهذا السَّبّه الذي من أجله ؛ تُوصَفٌ بمتشابهات» إنما هو بينها وبِيْنَ المعانِي الفاسدة 
التي يظنُها أَهْلُ الريع: ومَنْ لم يُنْعِم النظّرَء وهذا نحوٌ الحديث الصحيح غن النبي ١28‏ 
الحلا ين َالراة بين وَيهما أذ نود منتبهات 65" : أي : يكون الشيء حراماً في نفسه» 


كم ري 1 
مله 


ع 
1 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ورد ذلك من حديث النعمان بن بشيرء وعماز بن ياسرء وابن عباس» وجابر بن عبد الله . 


ع سورة آل عمزات/ الآيات: 4 لا نس ل لابب قو 


يشب عند من لَمْ يعم النظر شيئاً حلالاً؛ وكذلك الآية: يكونُ لها في نفسها معنّى صحيحٌ» 
فيشبه عند مَنْ لم ينعم النظر» أو عند الزائغ معبّى آخر فاسداًء فربّما أراد الأعتراضٌ به على 
كتاب اللّم هذا عندي معئّى الإحكام والتشابْه في هذه الآية. ؛ 


-. فأما حديث النعمان. فأخرجه البخاري )١57/١(‏ في الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه (057)» 
و(050/5) في البيوع : باب الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات 2)5١81(‏ ومسلم / 
,.)١١١8‏ فى المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات (7 2)١599/1١١8 ١‏ وأبو داود 
(37/1) في البيوع» باب في اجتناب الشبهات (879م, 8770). والنسائي (41/17؟) في البيوع : 
باب اجتئاب الشبهات في الكسب. والترمذي )0١١/5(‏ في البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات 
.)١1١5(‏ وابن ماجة )17١8/17(‏ في الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (79815), وأحمد (27597/4 
230 والدارمي (165/5؟) في البيوعء باب في الحلال بين» والحرام بين. والحميدي (2»)118 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ /١(‏ 774)» والبيهقي (0/ )١15‏ في البيوع : باب طلب الحلال» واجتناب 
الشهوات» وأبو نعيم في «الحلية»؛ 2077١  779/5(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 717). 
والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا )3١7//5(‏ في البيوع: باب الاتقاء عن الشبهات (14؟7١5)؛‏ من طرق 
عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله كَلْهِ يقول: «الحلال بين والحرام 
بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع 

في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. إلا وهي القلب». 
وأخرجه أحمد (577//54)» ثنا هاشم بن القاسم» ثنا شيبان» عن عاصمء عن خيثمة. والشعبي عن 
النعمان مرفوعاً بنحوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
* وأما حديث عمار بن ياسرء فأخرجه أبو يعلى في «مسنده» .)١16017(‏ والطبراني في «الكبير»» 
و «الأوسط»؛ كما في «مجمع الزوائد؛ (77/5)» من طريق موسى بن عبيدة» أخبرني سعد بن إبراهيم 
عمن أخبره» عن عمار بن ياسر رفعه: إن الحلال بيّنْء والحرام بِيّنْء وبينهما شبهات. من توقاهن كن 
وقاء لدينه؛ ومن يوقع فيهن يوشك أن يواقع الكبائر» كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعهء لكل ملك 
حمى)ا. 
وقال الهيثئمى (5/لاء :)595/٠١١‏ فيه موسى بن عبيدة» وهو متروك. وقال الحافظ فى «المطالب» 
(01981)+ إستادة فعيف: ١‏ 
* وأما حديث ابن عباس» فأخرجه الطبراني في «الكبير» )5١05/١١(‏ برقم 2)1١8754(‏ من طريق 
الوليد بن شجاعء حدثني أبي» ثنا سابق الجزري ؛ أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أخبره عن 
عبد الرحمن بن الحارث؛ عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَكلْهِ قال: «الحلال بين» والحرام بين» وبين 
ذلك شبهات. فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأثم» ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه» كبرق إلى بعتي سين 
أوشك أن يقع فيهء ولكل ملك حمىء وحمى الله الحرام» . 
قال الهيثمي في «المجمع» )١97/٠١١(‏ فيه سابق الجزري» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وأما حديث 
جابر» “فأخرجه الخطيب في «التاريخ» (/ 207١‏ من طريق سعيد بن زكريا المدائني» حدثنا الربير بن - 


الجر القادى دن سور :القعالين 

قال 0# : #: وأحسنُ ما قيل في هذه الآية قول محمد بن جَعْمرين الرُبير”'" 4 أن 
المُحْكَمَاتَ هي التي فيهن حُحْة الربٌ» وعصمةٌ العباد» ودفُمُ ع الحمعوم والباطل لعي ليا 
تصريفٌ ولا تحريفٌ عمًا وضعْنَ عليه؛ والمُتَشَابِهَاتُ : لها تصريفٌ وتحريفٌ» وتأويل ابْتَلَى 
الله فيهنٌ العباد9) ٠‏ قال ابن الحاجب في «منتهى الوْصُولٍ» : مسألةٌ في القرآن محكمٌ 
ومتشابة» قال تعالى: #مِئهُ آياتٌ مْحْكَمَاتٌ هن أمُ الكتاب وَأ خَرُ مُتَسَابِهَاتٌ 2# ٠‏ فَالمُحَكُمُ : 
المنّضِح المعئىء قال الرهوني: يعني نضا كان أو ظَاهِراَء والمُتََابَهُ : مقابله إِما للأشتراك؛ 
مثل: #ثَلانّة قُرُوءِ» [البقرة: 174]: أو للإجمال؛ مثلّ: الذي بِيَدِهِ عَمَدهُ كُ الاح » 
[البقرة: 5807] وما ظاهره التّشْبِيهُ؛ مثلّ: #مِنْ رُوجي* [صّ: 2107١‏ او «أنديا» ليسّ: ١/]ء»‏ 
و بيَدَيّ4 [سّ: 1/6 و طأبيمينه» [الزمر: 37]ء او طيَسْتَهْزِى44 [البقرة: 0116 او طمَكَرٌ الله 
[آل عمران: 54] ونحوهء والظاهرٌ: الوقفٌ على: «والرامكوة فن العِلم» ؛ لأن الخطاب بما 


قال الرهونيُ: وسمّي ما ذكر «مُتَشَابهاً ؛ لاشتباهه على السامع» قال الرهوني : 
والحقٌّ الوقف علو : لوَمَا يَعْلَمُ تَويلهُ | إل الله . . وهو المرويُ عن جماعة؛ منهم : ابن 
عام وابنٌ عمرء وابنٌ مسعود» وعالكن وغيرهم » وفي مُصْحَفِ ا «وما يعلم تأويله 
إلا اللّه ويقول الراسخونّ [في العلم]””' آمنا به .اه. 


وقوله تعالى: #مُنّ أم الكتاب»» أي: معظم الكتاب» وعْمْدة ما فيه: إذ المُحَكم 
في آياتٍ الله كثيرٌ قد فُصّلَّ ولم يفرّط في شيء منه فال ب !كما يقال 


- سعيد الهاشمي» عن محمد :بن المنكدرء عن جابر رفعه بنحوه. 
ثم قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرتا محمد بن عدي البصري ‏ في كتابه ‏ حدثنا أبو عبيد 
محمد بن علي الآجري قال: سألت أبا داود عن سعيد بن زكريا المدائني فقال: سألت يحيى عنه فقال: 
ليس بشيء. 

.)50١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(5) محمد بن جعفر بن الرُبير بن العام الأسدي. عن عمه عُرْوَة: وابن عمه عَبّاد بن عبد الله وعنه 
عبيد اللّه اق جعفر» واين إسحاق» وجماعة» وثقه النسائي . 
ينظر: «الخلاصة» (؟3887/1). 

زرف أخر جه الطبري في «تفسيره» )١74/6(‏ برقم (190485), وذكره الماوردي في «تفسيره» 5/١‏ وابن 
عطية في «تفسيره؛ .)501/1١(‏ 

(4) سقط في: أ. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 187) برقم (1575) وعبد الرزاق .)١١1/1(‏ 

[49 يحيى بن يَعْمَر القَيسيء الجَدَلِي العَذْوَانِي البصري» عن أبي در وأبي هريرة » وعلي . وعَمَّارء وعائِشّة» - 
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٠ 1 سورة آل عمران/ الآيتان:‎ ٠ 
. لمكة أ القُرَى‎ 

قال #اع”'© *#: وكما يقالٌ: أمُ الأس لمجتمع الشؤونء ف فجميع المحكم هو أم 
الكتاب» ومعنى الآية الإِنْحَاءُ على أهل الزيغ» والمذمّةٌ لهم والإشارة بذلك أولاً إلى 
حاتت شرن وإلى اليهودٍ الذين كانوا معاصِرِينَ لمحمْد يَكق, فإنهم كانوا يعترضون 
معانِيّ القُرآن» ثم يعم بعد ذلك كل زائغ؛ فذكر تعالّئ؛ أنه نزّل الكتابت/ على نبيّه 
محمد عَلِلْدِ؛ إفضالاً منهء ولعي ؟ وأنَّ مُحْكمّه وبَيْئهُ الذي لا أعتراض فيه هو معظمه؛ 
والغالِتٌ فيه؛ وأنّ متشابهه الذي يحتملٌ البَأُوِيلَ ويحتاج إلى التفهم هو اقل ثم إن أهل 
الزيغ يتركونٌ المحكمَ الذي فيه عُنْيتهم » ويتبعونٌ المتشّابه؛ أبتغاء الفِنْئَةء وأنْ يفسدوا ذاتَ 
البَئّنء ويردوا الئّاس إلى زيغهم. 


م #: قال أبو البقاء : «وأخَر» : معطوفٌ على #آيَاتٌ6)» و #مُتَسَابِهَاتٌ# : تعبت 
ل «أخر». 

وقوله تعالى : #الذين في قلوبهم زَيُعُ4: يعم كل طائفةٍ من كافر وزنديقٍ وجاهلٍ 
صاحب بدعة» والزيعٌ : المَئْلُء و #أبْتِعَاة#: نصبٌ على المفعولٍ من أجلهء ومعناه: طلت 
الفِتْئَة» قال الربيع: الفِبْئَة هنا الشَرْكُء وقال مجاهدٌ: الفْئةُ: الشبهاتٌء واللْبْسُ على 
المؤمنين» ثم قال: وأبتغاء تأويله» والتأويل هو مَرَدُ الكلام؛ وَمَرْجِعْهُء والشيء الذي يقث 
علَيْه من المعانِي» وهو من: آلَ يَكُولُء |إذا رجع» فالمعئئ : وطَلّبَ تأويلِهِ على مََازِعِهِمُ 
الفاسدَة» هذا في ما له تأويل حسنّء وإن كان مما لا يتأوّلء بل يوقّفٌ فيه كالكلام في 

معنّى الرُوح ونحوه» فتَفْسٌ طلب تأويله هو أَنْباعُ ما تشابه» ثم قال تعالى: #«وما يعلّمُ تأو له 
إل اللّميك» أي: وما يعلم .تأويله على الكمّال إلا الله سبحانه . 


وأختّلِفٌ في قوله: 9والَاسحُونٌ في العلم4. فرأث فرقةٌ أن رْعَ الراسخين هر 
بالعطف على اسم الله (عَرّ وجل)؛ وأنم مع علمهم بالمتشابه يقولونَ: #آمَئَا بو4» وقالث 
طائفةٌ أخرّئ: والراسحُونَ: رفع بالابتداءء وهو مقطوعٌ من الكلام الأول» وخبره 
«يَفُولُونَ والمقّردُ بعلم المتشابه هو الله وحده. 


- 2 وابن عباس» وعنه ابن بريدة» وعكرمةء وقتادة» وسليمان التيمي. 
قال أبو داود: لم يسمع من عائشة» وثقه أبو حامدء توفي قبل التسعين «يخراسان؟». 
ينظر: «الخلاصة» (5/ .)١156 ١55‏ 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)501/1١(‏ 


ذلاب 


خا 


ب؟ع ملم لل سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


قال اع" *#: وهذه المسألة إذا تُؤْمُلَتْء قَرْبَ الخلافٌ فيها من الأتفاق» وذلك أنَّ 
الله تعالى قسّم آي الكتاب قِسْمَيْن محكمًا ومتشابهّاء فالمُحْكُم هو المنّضِحٌ المعئئ لكل من 
ميم كلا العرينة لا يحتّاج فيه إلى نظرء لضان به وميس وجري علب 
الراسخ وغيره» والمتشابه على نوعَيْن» منه: ما لا يُعْلْمُ البنّةه كأمر الرّوح» وآمادٍ المغيّبات 
التي قد ألم الله بوقوعها إِلّى سائر ذلك» ومنه: ما يُحْمَلْ على وجوه في اللغة» ومتَاح في 
0 العرب» فَيُتَأْوَلُ ويُعْلم تأويله. ولا يسمّى أحد راسيقاً إلا أن يعلم من هذا الترع 
را بحَسَب ما قُدْر له قال: إن ا ا ن تأوياة المتشابي» اده ١‏ 
فَمَنْ سخين د فمر نوع 
الثاني الذي ذكرناه» ومن ٠‏ قال: إن داكي لا يعلّمُونَ تأويله» فمراده النوع الأول؛ كأمر 
الرّوح» ووفت الساعة» لك لقص يضف الدفاله بهذا اللوع عبر صحيع» بل هو نوعان؛ كما 
ذكرناء والضمير في #تأويله# عائدٌ على جميع متشابه القران وهما توغان؟ كما ذكرناء 
وَالرُسُوحٌ : الثبوتُ في الشيءء وسئل النبي كَلِ عَنِ الرّاسِحِينَ فِي العِلّمء فَقَالَ: ١هُوّ‏ مَنْ 
بَدَثْ يَمِينه » وَصَدَقٌ لِسَانُهُ وَأَسْتَقَام قَليَهو 29 قُلْتٌ: ومن «جامع العَتَبئَة) وسئل مالك عن 
تفسير الراسِخِينَ في العلّم» فقال: العالِمُونَ العاملُونَ بما علمواء المتّبِعُونَ له» قال ابن 
رَشْدِ: قول مالِكِ هذا هو معتئ ما رُوِيَ من أنْ النبيّ كله سْئِلَ: مَنِ الراسِخٌ في العِلّم؟ 
تقال كن يرت يميئة: وَصَدَف لسائة / وأسْتَقَامَ به لبه وعف بطنة ذلك الرَايِخُ في 
العِلْم»؛ قال ابنُ رُشْدٍ: ويشهد لصحّحة هذا قولٌ اللو (عز وجل): ا 
عِبَادِ العُلَمَاهُ4 [فاطر: 8؟]؛ لأنه كلام يَذل بخن أن مَنْ لَمْ يَخْش اللّهء كُلَيِسَ بعالم . انتهى 


قلت: وقد جاء في فضْلٍ العلم آنارٌ كثيرةٌ» فمن أحستها: ما رواه أبو عْمَرَ بْنٌ 
عواد مد عن معاؤٍ بِنٍ جبل» قال: قَالَ رسُولُ اللّه كل: «تَعَلْمُوا العِلْمَ؛ ؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ 
لله حشية: وللشامان وَمُذَاكَدَنَهُ تَسْبِيحٌ ' والبَحتٌ عَنْهُ جهَادٌ وتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لا يَعْلْمُهُ 
صَدَقَةٌ وَيَذْلَهُ أله قد بد دنه مَعَالِمْ الختلآل ب وَالْحَرَام» وَمَنَارٌُ سبل أَهْلٍ الجَنّقَ وهو الأنيس 
فِى الوَّحْشَق» 0 العُرْبَقٍ وَالمُحْدْتُ فِي الْحَلَوَء وَالدَلِيل عَلَى الْسّرَّاءِ وَالضَرَاء 
الشلاع على لفت وَالرّيْنُ عِنْدَ الأخِلأَى» وَيَرْفُُ م الله ب أثواماً تبجملهم ‏ فِي الخَيْرٍ قَادَةٌ 
وَأَيِمَةٌ مد تَقْنّصٌ أثَارْهُمْء وَيُفْتَدَى بِفِعَالِهِمْء وَيُنْتَهَى إلى رَأَيِهِمْء وَتَرْعْبُ اللايكة في حُلْيهِمْ. 


إدل4 06 اي 0/١‏ 4). 
جدثئ 0 ل 3 آنانة؛ ووائلة بن 0 وأنس بن مالك به . 


وذكره الهيثمي في «المجمع» (7/ 20717 وقال: وفيه عبد الله بن يزيد» وهو ضعيف. 
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وبأَجْنحَيِهَاَ تمتخيمء وَيَسْتَغْفرُ لَهُمْ كُلْ رَطبٍ وَيَابِسء وَحِيتَانُ البَحْرٍ وَعَوَافُةُ: وَسِبَاعٌ الْمَرْ 
وأنقاقة: لآن العِلْمَ حَيَاة ةُ القُلُوبٍ مِنَّ الجَهْلٍء ومصابيخ لأبْصَارٍ مِنَ الظُلَّمء يَبِلَعُ العَبْدُ 
بَالعِلُم مَتَازِلُ الأَخْيَارٌ وَالدَّوَجَاتَ العُّى فِي الذنيا وَالآخرَق الفِكرُ فيه مدل الصَّيَامَء 
وَمُدَارَسَيُهُ 0 القِيَامَ ‏ ب 4 تَوَطَيل الأَرْحَامُ وَبهِ يعرف الحَلآلٌ مِنّ الحَرَام ركام لعل 
وَالعَمَلُ تَابِعُهُ لْهَمْدُ الشْعَدَاة وَيْرَمُهُ الأَشْقِياك»20: قال أبو عمر: هكذا حدّثنيه عُبَيْدُ بن 
اوها بالإسناد الذِي رويناه به عنه» وهو حديثٌ حسنٌ جذّاء ولكن ليس له إسناد 
قويٌء ٠‏ وََهَُْ من طرقي 5 0 انتهى من كتاب هقَضل الل" ” قال 
العلم؛ إذا حل بالقلب: امراب اسه وان ووز ولد وا اشير 
تلمك والأنس والمجاهَدةٌ والصَّمْتَ والحَؤف والرجاءٌ والقّتاعةٌ وذكرُ الموت 3 

ولزن الى 13 بهد رجن 22 عد وار على شان له لكيه 
ومتشَابِهِهِ؛ والتقديرٌ : كله من عَنْدٍ رينا. 


ماي «إوما يذّكُر إلا أولوا الألباب»؛ أي : اما يقول هذاء ويؤمن ويقفٌ 


حيك رقف ويدع باع المتشابه إل دُو لَب وهو العفُلٌ و «أُونُو) : جمع : لذُو). 
2 ترح ير لس لس سم سح لس لاس سس 92 000 هوت >« 20 عب سرصم 
#رينا لا تع فَلوبنًا إذ مَنيْتنَا مَعَبَ 1 ين كنك مد إِنَّكَ أنتَ الْيَمَابُ و ربّنة إِنَدَ 
2 3-8 بج سءمه ع 7 م عار م جعكضم 2 م3 دعوم 7 ايه 
تاي آلنّاين لَوْرِ لا رَيْبَ فِيةٌ إك أله لا يُخْلِتُ السيصحاة لري) إن اليرت كفروا أن تفن 
سعورم #ع ارورم ميم م ره مه 2 4 للع م ج22 ءءء 3 ا 00 
يم أمولهر ولأ اؤلدهم مِنَ أ سَيْعًا وَأوْلتيِكَ هُمْ وود ألَّارٍ (0) كداب ال وَعَونَ وَالَذِنَ من 
0ت در بير كه لم2 م 2 جه 
0 َبَلِهِرْ كَدَوا باينا دهم ) 20 يي م ونه سَّدِيدٌ لقاب (0 >4 


وَكَوْله تعالي: «ربّا لا تزغ قلوبنا. . .4 الآية: لما ذكر اللّه سبحانه أهلّ الزيْغ» دك 
نقيضهم» ٠‏ وظهر ما بَيْنَ الحالََيِنِء عقب ذلك؛ بن علّم عباده الدعاء إِلَيْهِ في ألا يكونوا من 
الطائمّة الذميمّةٍ الّتي دُكْرَتْء وهم أهل الزيْغ» م 
الراسِخْينٌ » د 9ترغْ» : معناه: تمل قلوبنا عن الهدّئ والحقٌّء و ظمِنْ لَدُنْكَ): معناه: 
عِْدِكَ تَفَصْلاء لا عن سَبَّبٍ منّاء ولأ عَمَلٍء وفي هذا استسلامٌ وتطارّح» ل 
نعيما صادرا عن الرحمة. 

وقوله تعالى: ربّنا إِنْكَ جَامِعُ النّاسٍ ليوم لا رَيْبَ فيه#: إقرار بالبَعْثِ ليوم القيامةٍ» 


.)754( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم‎ )١( 


ولاب 


1١ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


والذيكة الك والبجتي الدنش ينيد سق الاريك ا 
وقوله تعالى: «إِنَّ الله لا يُخَلِفٌ الميعاد», يحتمل : ال يكوه إخبارا مده مياه 


لجتعمون كيد وأمته» ويحتملٌ : أَنْ يكون حكاية مِنْ قول/ الداعين» ففي ذلك إقرارٌ بصفة 
ذات اللّه تعالى » والميعادٌ: من الوَعد. 


وقوله تعالى: : 9إن الذين كفروا لَنْ تعْنِيَ عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شَيْماً. . . » الآية: ا ال الم ارو را ري 
وأبنائهم » وهي بَعْدُ متناولة كل كافر» والوَقُود؛ بفتح الواو: كل ما يحترق في النار من 
حَطَْبٍ ونحوه؛ والدَّأَبُ» والذاتة يسكون اليو ونصياة فسن دَأتَ بيدأت إذا لازم 
ل جر ودام عليه مجتهداً فيه ويقال للفادة داتة والمعنى في الآية: تقنبية عولاةاني 
لزومهم الكفْر ودوامهم عليه بأولئنك المتقدّمين» وآخر الآية يقتضي الوعيد بأن يصيب هؤلاءٍ 
ما أَصَابَ أولئك» والكافُ في قوله: : 9كَدَأْبٍ» في موضع رفع» والتقدير: : دَأبْهُمْ كدب 
والضمير في طقَبْلِهِمْ4 عائد على #آل فرعون»»: ويحتمل: علّى معاصري رسول اللّه كله 
من الكفار. 

وقوله: #كذّبوا بآياتتا/ه: يحتمل: أنْ يريد المتلرّة» ويحتمل أن يريد العلاماتٍ 
المنصوبة. 

لثل يدت كنروا ستنؤت وتختررت إل جَهََمٌ وين ابهذ © 0 

فَعَي الَمَدًا فقدٌ كير ف كبيل الله ونيا سكاف بتكم يهم نأف متنك 


وري دعم 


إَيَدُ يترد من كك إك ف كيك فده تأئل الأصر ©) > 

وقوله تعالى: لاقل للذين كفروا ستغلبون. . .4 الآية: أختلف في تعيين هؤلاء النين 
أمرَ كله بالقَؤْل لهم : 

فقيل : : هم جميعُ معاصريه أمر أن يقول لهم هذا الذي فيه إعلامٌ بِمَيِب» فوقع بِحَمْدٍ 
اللّه كذلك» فَعُلِيُواء وصار مَنْ مات منهم على الكَفْرٍ إلى جهنم . 

وتظاهرث رواياتٌ عن ابن عبّاس وغيره؛ أن المراد يهودٌُ المدينقء لما قَدِمَ رسُول 
الله بَكهُ من غزوة بَدْرِه جمعهمء وقال: ”يا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا مِنْ قَبْلٍ أن يُصِيبَكُمْ ما 
أَصَابٌ فُرَيْشه» فقالوا: َا مُحَمدُ لا تَعْرْئكَ تَفْسْكَ أن قَتَلت مرا مِنْ ُريِشٍ كَانوا أَعْمَاراً له 
يَعْرِفُونَ القِتَالَء إِنَكَ لَوْ قَاتَلْتَئاء لَعَرَفْتَ أَنّا نين الئاسٌء فَأَنْيَلَ اللّهُ فِيهم هَذِهٍ الآيدّه!© 


ل 


_ )197 /*( كتاب «الخراج والفيء والإمارة». (01"» والطبري في «تفسيره»‎ :)17١ أخرجه أبو داود (؟/‎ )1١( 
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والحَشْر: الجِمْعٌ والإحضار. 

وقوله تعالى: #وبئس المهاد#: يعني: جهئّم؛ هذا ظاهر الآية» وقال مجاهدٌ: 
المعنى : بِنْسّ ما مهدوا لأنفسهه”" . 

1 ١ 

قال ع0 *#: فكان المع : وبئس فغلهُم الذي أَذَاهم إلى جهنم . 

وقوله تعالى: #قد كان لكم آية في فئتين. . .4 الآيةٌ تحتملٌ أنْ يخاطب بها 
المؤمنون؛ تثبيتاً لنفوسهم » وتشيجعا لهاء وأن يُخَاطبَ بها جميعٌ الكتات وأنْ يخاطب بها 
يهود د المدينة» وبكل أحتمالٍ منها قد قال قوم وقرىء شاذًا: | اتَروْتهُم»؛ بضم ال 
فكأن معناها أن اعتقاد التضعيف في جَمْع الكمّار؛ إنما كان 3 تخميناً وظَئًا لا يقيناء وذلك أنَّ 
«أَرَى)؛ بضم الهمزة : تقولها فبما َِيَ عددك فيه ره وأو شخ الفدة: تقو لها في ما 


ل ونحا هذا المنحى أ بو الفح“ ؛ وهو صحيحٌ» والمراد بالفئتين: جماعة 
المؤمنين» وجماعة الكمّار ببَذْرِ. 


قال * ع”*) *: ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفَتَيْنِ هي إلى يوم بدر؛ و 8يُوَيُد): 
معناه يُقَرّي؛ من «الأيْداء وهو القُوّة. 


5 7 بر ص هسمه 26 ةعس وه وس سا مر 0000 
رين دّيس حب الَّهْوتِ يت التسك وَاَيِنَ وَالْمَطِير الْمُقَطرَوَ يرت ألذّهَب 
عه 
2 55 برو ع لسر 20110004 2و دو . و - 52 4 - رو 02 
والنضةٍ وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةَ والالفتر وَالْكَرْبُ ويلك عتدم الحياة الدَا وَأنَهُ عِندَمٌ خحُنك 


رقم (25615)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ .)١14 ١177‏ كلهم من طريق محمد بن أبي محمد 
مولى زيدء عن سعيد بن جبيرء أو عكرمة عن ابن عباس به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)١1/7(‏ وزاه نسبته إلى ابن إسحاق» وفاته أن يعزوه إلى أبي داود. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ )١97‏ برقم (5774)؛ وذكره الماوردي في «تفسيره؛ /١(‏ 001775 وابن 
عطية في «تفسيره» .)105/١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)505/1١(‏ 

(1) وقرأ بها أبان عن عاصمء وأبو عبد الرحمن السلمي؛ كما في «المحرر الوجيز؛ :»)507/١(‏ و «البحر 
المحيط» (؟/١١51).‏ وقد نسبها ابن جني في «المحتسب» )١155/١(‏ إلى ابن عباس» وطلحة بن 
ممنوفن قال قرا حية. ا 

(5) أبو الفتح عثمان بن يزيد بن جني» من حذاق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف - تلمذ على أبي 
علي الفارسي» من تصانيفه «الخصائص». سر صناعة الإعراب». «المحتسب»» «اللمع» مات سنة 

7ه 
ينظر : «بغية الوعاة» (؟5/ 57 .)١7‏ 
(5) ينظر «المحرر الوجيز»؛ (١//ا50).‏ 
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رهط عر 2 0 يء دس 98 ور اي به رم م دمي و 2ه 0000 
لْمَعَابٍِ 9 6 فل ونبككر بخير من ذل لِلَدِينَ أتَعَوَاُ عِندَ 00 
تعسو سا م ناسل مكتعاط )صلل راوس و« اهس 2 200 
الأتهدر حَدلِنَ فيها وأزوج مُطْهْصَرَة وَرضْاكٌ نرت 1 و وأ : بصو : بلهِبَادِ 09 الذيت 


فاغهر لا ذنوينا وقد عدا أَلَارٍ َلصصبرِينَ والمسدِيرت لقنتت 


وقوله تعالى: زَيْنَ للناس حب الشهوات . . . * الآية : هذه الآيةٌ ابتداءً وَعظٍ لجميع 
الناس » ريعس ذلك توبيخ» والحهوات دُهنمة) وآتباعها مُرْدِ وطاعتها مَهْلَكَة ؛ وقد 
قال يَكلِ: «حَُفْتٍ النَارُ بِالشَّهَرَاتِ وَحَفَّتِ الجَنّةٌ بالمَكَارِو)”2 كدف أن الئّارَ حَُمّتْ بِهَاء 
٠م‏ فَمَنْ واقعهاء ٠‏ خلص إلى الئارء قلْتٌّ: وقد جاءت أحاديثٌ/ كثيرةٌ ذف في. التزُهِيدٍ في الدنياء 
ذكزْنَا من صحيحها وحَسَيَا في هذا المُخْقَصَرٍ جملةٌ صالحة لا توجد في غيره من اللقَاسير؛ 
فعلَيِكٌ بتحصيله. ٠‏ فتَطلعَ فيه فيه على جواهرٌ نفيسةٍ» لا توجَدٌ مجموعة في غيره؛ كما هي بِحَمْدٍ 
الله حاصلةٌ فيه وكيف لا يكونُ هذا المختصر فائقاً في الحسشن» واخاديقة كيد الله 
مختارةٌ» أكثرها من أصولٍ الوسلام السنّة : البخاريٌ» ومسلمء وأبي داود» والتّرمِذيٌ 
والنَّسابَىٌ » وابن مَاجَة: فهذه أصول الإسلام» ثم مِنْ غيرها؛ كصحيح أَبْنٍ حِبَانٌ» وصحيح 
الحاكم؛ أعني : «المُسْئَذْرَكَ عَلَى الصَّحِيِحَيِن؛ وأبي عَوَانَة وابِن خْرَئْمَةَ والدَّارِمِيٌ ‏ 
وَالمُوَطَإ وغيرها من المسانيدٍ المشهورة بين أئمّة الحديث ؟؛ حَسْبما هو معلومٌ في علّمٍ 
الحديث» وعدي هذا ملع من اطلع على هذا الكتاب أنْ يعلم قَذْرَ ما أنعم الله به 
علَيْهء فإن التحدّث بالنعم شكرء ولنرجَعْ إلى ما قصدناه من نَقْلٍ الأحاديث : 


/4( والترمذي‎ 202281١ /١( أخرجه مسلم (5/ 07114 كتاب «الجنة»» باب صفة نعيمهاء حديث‎ )١( 
كتاب «صفة الجنة»» باب ما جاء: حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» حديث‎ .)9 
وأحمد (9/ 216 505ء 585)» وأبو يعلى (77”/7) رقم (2)73115 وابن حبان (15لاء‎ ,.)50669( 
2)1١185/4( رقم (91/946). والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١51//10( 4لا والبيهقي في «الشعب»‎ 
. بتحقيقنا)» من حديث أنس بن مالك به مرفوعاً‎ ””١ /1!/( والبغري في «شرح السنة»‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.‎ 
كتاب «الرقاق»» باب حجبت النار‎ )7117/١١( وله شاهد من حديث أبى هريرة: أخرجه البخاري‎ 
/1( بالشهوات» حديث (1541): ومسلم (4/ 07174 كتاب «الجنةاء حديث (1877/1): وأحمد‎ 
وابن حبان (119). كلهم من طريق أبي الزناه» عن الأعرج» عن أبي هريرة به.‎ )2٠ 
وعند البخاري: احجبت» بدلاً من احفت6.‎ 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (5517)» من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة‎ 


به . 
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روى الترمذيُ عن عَائِشَةَ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ‏ فَالَتْ: قَالَ لى رَسُولُ الله كلله: «إِنْ 


كنت اللكون ديه فالتكفي اين الدنقاء قاو اكاك مخركاكة ونقائكة الأموان ولا 


تَسْتَحْلِفِي نَوبا حَئّى تَرقعِيو1'' حديث غَرِيبٌء وقال النبي كَله: «إِنْ البََادَةَ مِنَ الإِيمَانِه 


اه أبو داود0») وقد قله الى : 2 فين «مصابيحه), وَالبَذَادَة : هى رث الهِيئَة .اه 
و #القّناطير»: مع قَنْطارء وهو العْقّدة الكثيرةٌ من المال؛ واختلف النّاس اكير 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 7546)» كتاب «اللباس»» باب ما جاء في ترقيع الثوب» حديث .)178٠0(‏ والحاكم 


زفق 


(73517/5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ /ا6١ )١١684‏ رقم (5141» وابن السني 2 «القناعة» 
رقم (04). كلهم من طريق سعيد بن محمد الوراق» عن صالح بن حسان» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة به. 

قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان» وسمعت محمداً يقول: 
صالح بن حسان منكر الحديث. 

وقال البيهقي : تفرد به صالح ب بن حسانء» وليس بالقوي » ورواه الحسن بن حماد» عن إبراهيم بن 
عييئة » عن صالح بن حسان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» ورواه أبو يحيى الحماني» عن 
صالح عن عروةء وقيل : عنه» عن صالح». عن هشام بن عروة. 

أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد. 

وقد تعقبه الذهبي فقال: الوراق عدم . 

0 ا عار وكما سيأتي وأماتفلاه بالوراق عه ارين كم 
0 الترمذي (4/ 540), 0 0 باب ما جاء في ترقيع الثوب حديث (1780)» وابن 
السني في «القناعة» برقم (00)» وابن عدي في «الكامل» (5/ .)17217٠١‏ ا ل عرفت 
42١4٠  9/6(‏ من طريق أبي يحيى الحماني» عن صالح بن حسان» عن عروة» عن عائشة به. 
وقال ابن عدي: وقد رواه بعضهم عن أبي يحيى الحماني» عن صالح بن حسان» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة. ومن قال: عن صالح عن عروة. أصح . 

وقاك ابن الجوزي : هذا ب قال يحيى بن معين : 0007 00 بشيء 2 


: الا ابيا ا ل لون حم بن غياث» عن صالح» عن عروة؛ عن عائشة. 


ا ا من طريق إبراهيم بن عبينة» عن صالح ب بن حسانء عن 
هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة 

والحديث ذكره الهندي في «الكنز» 5 ١‏ رقم (8094). وزاد نسبته إلى ابن الأعرابي في 
«الزهد». والحديث ضعفه المنذري في «الترغيب» (54/5). 

أخرجه أبو داود (؟/ 4754 478)» كتاب «الترجل»؛ حديث (4151)» من طريق عبد الله بن أبي 
أمامة» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبى أمامة به. 

وقال ابو .جارد نهو أبو أامة أبن تعلية الاتصاري . 
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5 ظ2 2 الأقوالٍ فيه: ما رواه َس بن كَعْبٍ عن النبيّ كله؛ أَنّهُ كَالَ: «القِنْطَارُ أُلف 
وماق أرق ج230 لكنّ القئطارٌ على هذا يختلفٌ بأختلافٍ البلادٍ في قَذْر الأوفئة . 


وقوله: طالمُمَمْطَرَة4» قال الطبريٌ”؟: معناه: المُضَعّفة» وقال الربيعٌ : المال الكثيرٌ 
00 0 © ترسف 

*# ص #: #المُمّنطرة» : مُفَْلْلَة أو مُمَنْعَلّة؛ مِن القنطارء ومعناه: المجتمعة. 

* م #: أبو البقاء: و لمِنَ الذَّمَبِ»: في موضع الحالٍ من طالمُمَنْطرَة4 اه. 


7 طالقتوئة 4 :قال مجاعة: معناء التَطَيمة التحجان”* "+ وقال انق عباس 
وغيره: معناه: الراعيّةُ””*2» وقيل: المُعَدَّةَ #والأنعام»: الأصنافٌ الأربعةٌ: الإبل» والبَقَنُ 
0 والمغز. 


ص #4 : 00 واحذها نَعَم والنّعَمْ: الإبل فقّطء وإذا ب جِمِعٌ» أنطلق على 
ابل والبقرٍ والغنم ٠.‏ 


«والحَرث4: هنا اسمٌ لكل ما يُحْرَتُ من حَبٌ وغيره» والمّتَاعٌ: ما يستمتعٌ به 
وينتفع مِذَّةٌ ما منحصرة» و #المآب# : المَرْجِعٌ فمعنى الآية: تقليلٌ أمر الدّنيا وتحقيرهاء 
والترغيبُ في حُسْن المَرْجع إلى الله تعالئ. 


وقوله تعالى: #قل أؤنبئكم بِخَيْر من ذلكم . ..» الآية: في هذه الآية تَسْلِيَةٌ عن 
الدنيا» وتقويةٌ لنفوس تاركيها ؛ ذكر تالخ حال الدنياة وكيْف أستقر تزيينٌ شهواتهاء ثم جاء 
بالإنباء بخْيْرٍ من ذلك هَارًا للنفوس» وجامعاً لها؛ لتَسْمَعَ هذا النبأً المستغْرَبٌ النافمٌ لِمَنْ 


.)5194( أخرجه الطبري في «تفسيره» (194/6) برقم‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)1١١/7(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١١/7(‏ برقم (2)5177 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (404/1)» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (9/7١)؛‏ وعزاه لابن جرير. 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )1١/7(‏ برقم (71/7)» وذكره الماوردي في «تفسيره؛ /١1(‏ 077/1 
بنحوهء وابن عطية في «تفسيره» 2»)504/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2)١97/7(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جريرء عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )3١7/(‏ برقم (5771). وذكره ابن عطية 2)5094/1١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثورة »)١97/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


6 سورة آل عمران/ الآيتان: 15321١5‏ 1# 


وقول تال : «إورضوان من الله الررشوات” مصدر مِنْ «رَضِيَ»» وفي الحديث 
الصحيحء عن النبي يكللة: «أنّ أَهْلَ الجَنَدَء إذا أن ْتََرُوا فَاء وَحَصَلَ لكل وَاحدٍ مِنْهُمْ مَا لآ 
عَيْنُ رَأْتْ وَل اذ ا وَلاَ حَطْرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ ال الله لهم : ثُرِيدُونَ أنْ يليك | 
مَا مَا هُرَ أَفضَلُ مِنْ هَذَا؟ قَالُوا: يَأ َا ربا وَأَيْ شَيْءِ أَفْضْلُ مِنْ هَذَا؟ ف فيَقُول الله يتاه أجل 
عَلَيِكُمْ رِضوَانِيء قلا أسخَط عَلَيْكُمْ أبدأ"2؛ هذا سباق 00 وقد يجيءٌ مختلِفٌ 
الألفاكء والمم اقزيت يدهو عفن الل 0ب وذلك أن معرفة أَهْلٍ الجَنّةء مع 
هذا النعيم المقيم بأنّه تعالّئ راض عنهمء مُعْنِ عليهم ‏ أزيدُ عليهم في إيجاب 
السّرور .اه. 

وباقي الآية بِيّنْء وقد تقدّم في سورة البقرة بيانهُ. 

وقوله تعالى: #الذين يقولُونَ ربنا إننا آمنا فأغفر لنا ذنويّنا. . .4 الآبة: «الّذِينَ»: بدل 
من «الّذِينَ نَّوْااه وفسر سبحانه في هذه الآية أحوال المتقين الموعودِينَ بالجَنّاتء 
والصَّبْرُ؛ِ في هذه الآية: معناه: على الطّاعاتِ» وعن المعاصي والشهواتء والصَّدْقُ 
معناه: في الأقوالٍ والأفعالٍ» والقُنُوتُ: الطاعةٌ والدعاءً أيضاًء 0 ذلك يتصف المّقِي»؛ 
َالإنْقَاقُ : معناه: في سبيل الله ومَظَانْ الأجرء والأستغفارٌ: طلبٌ المَغُفرة من اللّه سبحانه» 
وخصٌ تعالى السّحَر؛ لما فيه من المَضْل؛ حسْبّما وَرَدَ فيه مِنْ صحيح الأحاديثٍ؛ كحديث 
التُرُول: «هَل مِنْ داع فَأْسْتجيبّ لَه هَل مِن مُسْتَغْفِر َأغْفِرَ له”". إلى غير ذلك ممًا 
ورد في فَضله . 

قلت: تنبيةٌ: قال القرطبيُ في «تذكرته»» وقد جاء حديثٌ النزولٍ مفسّراً مبيّناً في ما 
عه 1 النسائِيُ عن أبي هُرَيْرة» وأبي سَعِيدِء قَالاً: قَالَ الم كللهِ: «إِنَّ الله (عَزَّ وَجَلَّ) 
ُمْهِلُ حَئّى يَمْضِيَ شَطرُ اللَيِلٍ الأؤل» كُمْ يه محاضة عم لتر 
ارام 0 م در 1 م 


02 1١ 


0غ( تقدم تخريجه. 

(9) ينظر: مفاتيح الغيب» (1/ 175). 

(6) أخرجه البخاري (/79): كتاب «التهجد»ء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» حديث )١١505(‏ 
ومسلم )057/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل حديث 
(14 58/159") وأبو داود »)57١ /١(‏ كتاب «الصلاة»» باب أي الليل أفضل؟» حديث (17*16) 
والترمذي (057/05)» كتاب «الدعوات»», باب (1/4) حديث (549448”) وأحمد (7/ 5417) والبيهقى (”/ 
؟) من حديث أبي هريرة. 1 

(4) ينظر الحديث السابق. 


4ب 


للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


اي .ع 5 5 . -.. 0020 . # اصلاقه . 
وخرّج أبو بكر بْنْ الخطيب بسندهء عن عبد الرحمن بْنِ عَوْفٍِ '. عن النبي كل: 
قَالَ: «إِنّ نُرُولَ الله تَعَالَى إِلَى الشَّيْءٍِ إِْبَالَهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تُرُولِ0"© .اه. 


والسّحر: آخْرٌ الليل» قال نافِعٌ: «كان ابْنُ عُمَرَ يُحبِي الليْلٌ صلا ثم يقولٌ: يا 
نَافِعُ» أسْحَرْنَاء فأقول: لأ فَيُعَاوِدُ الصّلاق ثم يسألء فَإِذا كُلْتُ: نَعَمْء قَعَدَ يَسْتَغْفِرُ. 


قال اع”" #: وحقيقةٌ السَّحَرِ في هذه الأحكام الشرعيّة من الأستغفارٍ المحمودٍء 
وسَحُورٍ الصّائِم» ومِنْ يمِين لَوْ وَفَعَتْء إنما هي مِنْ ثُلْثِ اللْيِلٍ الآخر إلى المَجَر. 


و 


«هد أنه أنه لآ له إلا هو وَالمتيكةُ ونوا اليل كلما بلسلا لآ اكه إلا هْوَ اتير 
التكبم © لأ زيرت عند الله الْإِسَكدٌ وَمَا عْتَتَ الدّرت أُوْتُا الكتب إلا من بمْد ما 


مم * سوم 2 وم _- 202 وك تت وهر سس م جحععم ا ساس برء 
جه اليك بنرا يِبْمُر ومن مَك كينت أله يرك أنه سَرِيمُ كَْسَابٍ (9) ين عبر مث 
0 وعاماطاه! يرف 2١‏ ل 4 اع اع لاط عر الرعة 4 عر 00 و و 00 
تلت صَجْهِىَ لله وَمَنِ سس 0 الكتتبّ يصن َأْسَلْمْشُم فَإِنْ أَسْلَمُوا قَقَدِ أهْتَدوأ 
َانَّمًا بلك 1 هه جع 
كيت ولا عنما َك بكم دَنَهُ بسي يلياد 9©) 4 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة.. أبو 
محمد. القرشي. الزهري. من مشاهير الصحابة» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل 

الشوري الذين أرض إليهم عمر بعده؛ وأحد الثمانية الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق» ودرا 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ككللِ. وصلى خلفه رسول الله كلء ومناقبه كثيرة لا يتسع المقام 
لذكرها. 
توفي سنة (١؟)‏ ب «المدينة». 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابت»ه (9/ .)48٠١‏ «الإصابة» .)١95/54(‏ «الاستيعاب» (؟844/1)», 
«الاستبصار» (2114 2)١175‏ «تجزيد أسماء الصحابة» /١(‏ 80): «عنوان النجابة» (11): «الرياض 
المستطابة» ,)١5(‏ «الأعلام؛ (9/ 5371)» «التاريخ الكبير» (759/5).» «التاريخ الصغير» /١(‏ 050)» 
«العبر» /١(‏ *7). «الكاشف» 2)١074/75(‏ «بقي بن مخلد» (01). «تاريخ الإسلام» 2)57١/5(‏ 
«الرياض النضرة» /1١(‏ 20777 «البداية والنهاية» (7/ 2)١75‏ «سير أعلام النبلاء» »)58/١(‏ اشذرات 
الذهب» .76/١(‏ 258 7؟57)ء «التحفة اللطيفة» (؟/ 5 2)57 ١تهذيب‏ الكمال» 2)86١9/7(‏ "تقر 
التهذيب» .)594/١(‏ «العقد الثمين؟ (7957/5). 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (547/7). وقال الذهبي في «الميزان» (20817): إسناد مظلم» ومتن 
مختلق» وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» :)١78/١(‏ وفيه عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البقال» 
وبحر بن كنيز السقاء وعبد الكريم بن روح. ٠.‏ قال الذهبي في «تلخيص الموتيو عا هم ظلمات 
متروكون. 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)417/١(‏ 
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وقوله تعالى: طشَّهِدَ اللّهُ أنه لا إله إلا هو. ..» الآية: معنى: #شَّهِدَ اللّده: أعلم 
عباده بهذا الأمر الحَقٌّء ْ 


وقال *# ص #: «شَهِدَ», بمعنى عَلِمّ أو قَضَىْء أو حَكمء أو بَيّنْء وهى بي أقوال اه. 


وأسئد أبو عْمَرَ بن عبدٍ البَرْ في كتاب «قَضْلٍ العلم؛؛ عن غالب القَطَانْء قَالَ: كُنْتٌ 
أختلِفٌ إلى الأعمَش» فرأيته ليلة قَامَ يتهسمد من الليلء, وقرأ بهذه الآية: شَهِدَ اللّهُ أنهُ لآ 
إِلَه إل هُوَّ وَالمَلاَيْكَةٌ رونا الِلم قَائِماً بِالْقِسْطٍ لآ إِلَه إلا هُوَ العَِيرُ الحَكِيم * إِنَّ الدِينَ عِنْدَ 
اللّه الإشلام» قال الأعمش : ونا هد بعاشية اللديدة و سْتَوْدِعٌ الله هذه الشهادة فقَلْتُ فقَلُْ 
للأعمش : إني سمعتُكَ تقرأ هذه الآية تردّدهاء فما بَلَعَكَ فيها؟ قال: حدّئني أبو وَائِلِء عن 
ابن مُسْعُْود» عن النبيّ يليه كَالَ: يُجَاءُ بصَاحِبهًا يوم القِيَامَق فول اللّهُ سبْحائة : عَبْدِي 
عهدّ إِلَىّ» وَأنَا أَحَنُ مِنْ وَكّئ بِالعَهْدِء أَدْجِلُوا عَبْيِي/ الجَئْةه”"2 .اه. 


رقا ميغ القداة لله بعتم الممزة ويكشرها من قوته4 لزه الذية 44 خلى 
امثناف العادم »ا وقرأ الكسَّائُ وخده: «أَنَّ الدّينَ)؟ بفتح الهمزة بَدَلاً من أنه الأولّى» 
«والملائكةٌ وأُولوا الجلم» : عطفٌ على اسم الله ا المراد بأوِي العم هنا: 
الذينَ عَرَقُوا اللّه بالدّلالة القطعيّة؛ لأن الشهادة» إنما تكونُ مقبولة» إذا كان الإخبار هقرونا 
بالعلم» وهذا يدل أن هذه النارجة الشريفَةٌ لَيسَتْ إلا للعلماء الأول وتكرّرت «لا إله إلا 


اللّهه هناء وفائدةٌ هذا التكرير الإعلام بأنّ المسلم يجبٌ أنْ يكون بدا فى تكرير هذه 


الكلكة: فإِنَّ أشرفٌ كلمةٍ يذكرها الإنسان هي هذه الكلمةٌ» وإذا كان في أكثر الأوقات 


مُشْتَغِلاً بذكرهاء وبتكريرهاء كان مُْتَفلاً بأعظم أنواع العباداتِ» فكان من التكرير في هذه 
الآية حل العباد عل تكريرها .اه. 


م 


وصحٌ في البخاري؛ عنه كلةِ؛ أنه قال: ع الئاس بشَفَاعْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: 
)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (؟/ ”)2 وابن عدي في «الكامل» (5/ .)١145 ١797‏ والخطيب في 
«تاريخه» »)١95 ١/0‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1017). كلهم من طريق عمار بن 
عمرء عن أبيه؛ عن غالب القطان به. 
وقال العقيلي في ترجمة عمار: لا يتابع على حديثه؛ ولا يعرف إلا به. 
وقال الذهبي في «الميزان» م : الآفة من عمر؛ فإنه مت متهم بالوضع . وأقرّه الحافظ في «اللسان» 
7/5 ). 
90) ينظر: «مفاتيح الغيب» (ا/17/9). 


4١ 


؟؟ل للب سح الجزء الثاثي من تفسير الثعالبي 


لا لَه إلا اللّهُ حَالِصاً مِنْ نْ قِبَلٍ نَفُسِو2"'"0» وروى زَيْدٌُ بن أزقم ” » عن النبئ كَك؛ أنه قال: 
لمن قال : لذ لَه إلا الله ريا دَخَلَ الجَنّة» قِيلَ: يا رَسُولَ اللو وَمَا إِخَلاصُهًا؟ قَالَ: 


تَْجِرَهُ عَنْ مََارِم اللّهمي52 5 حركجه الترمذيٌ ال ل الواور الأصُولِ) اه من ا 


و لقَائم4: حال من اسيه تعالى في قوله: ظشَّهِدَ الله أو مِنْ قوله: «إلاً مو 
و #القسط»: : الْعَدْلء وقوله تعالى: «إِنّ الدين عند الله الإسلام . . .* الآية: الدّينُ؛ 5 
هذه الآية: الطاعةٌ والملة والمعئّ : أنَّ الدين المَقُبُول أو النافع عر الايادمة والإسلام في 
هذه الآية هو الإيمانٌ والطاعات» قاله أبو العالية )4 وعليه عتمهون المتكلمية» وحديف: 


ابْنِيَّ الإسلامُ عَلَى حْمْس) 0 وحديثٌ مَجيء جِبْريل يعلّم النّاسَ 0 2111 


:)47535/11١( كتاب «العلم»» باب الحرص على الحديث» حديث (494)» و‎ )777/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «الرقاق»» باب صفة الجنة والنار» حديث (:/ا580).‎ 

(9) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج . أبو 
عمر. وقيل: أبو سعدء وقيل: أبو سعيد. الأنصاري» الخزرجي. سكن «الكوفة»» وابتنى بها داراً في 
«كندة» . 
روى حديثاً كثيراً عن النبي كَل روي عنه من وجوه أنه شهد مع رسول الله يِيٌ سبع عشرة غزوة» 
واستصغر يوم أحدء وكان يتيماً في حجر عبد الله بن رواحة» وسار معه إلى مؤتة» ويقال: إن أول 
مشاهده «المُريسيع) ٠.‏ شهد مع علي «صفين1») وهو معدود في خاصة أصحابه . 
توفي ب «الكوفة» سنة (2)55 وقيل: (54). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (؟707/5), «الإصابة»؛ (7/ 227١‏ «الثقات» (8/ »)١4‏ «الاستيعاب» 
(؟/ 010) «الاستبصار» :)١1(‏ «الأعلام؛ (/07): «تجريد أسماء الصحابة» (145/1)» «الطبقات 
الكبرى» 218/١(‏ ؟/ 2)56, در السحابة» .)017٠١(‏ «الرياض المستطابة» (2)817 «بقي بن مخلد» (54). 

(9) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟5/١9")‏ رقم (5157)» وعزاه للطبراني في «الكبير»» 
و «الأوسط؛. وضعفه. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» 2»)7١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط». و «الكبير؛» وفي 
إسناده محمد بن عبد الرحمن بن عزوان» وهو وضاع. 

(5) ذكره ابن عطية في «اتفسيرة»» (517/9). 

)2( أخرجه البخاري 55/1 كتاب «الإيمان»ء باب دعاؤكم إيمانكم حديث (2)48 ومسلم 2/١‏ ) كتاب 
«الإيمان»؛: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام»ء حديث »)2١5/١9(‏ والترمذي (0/0) كتاب 
«الإيمان»» باب ما جاء في «بني الإسلام على خمس»» حديث (5104)» والنسائي )٠١8  ٠١//8(‏ 
كتاب «الإيمان»» باب على كم بني الإسلامء وأحمد (؟/ »)١57 21١١١‏ والحميدي (؟08/1) رقم 
,)7١*(‏ وابن خزيمة (2*08 209:9 وأبو يعلى )١14/٠١(‏ رقم (0/8)» وابن حبان 2)١504(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (9/ 2)31 والبيهقي )8١/5(‏ كتاب «الزكاة»» والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 114 
بتحقيقنا) من طرق عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: هذ حديث حسن صحيح . 


د سورة آل عمرات/ الآية: 19 سس بإب 89 


ويتيه"" يشر ذلك 5 أخبر تعالّى عن اختلاف أمْل الكتاب بَعْد علمهم بالحقائق» وأنه 


000 


وللحديث شاهد من حديث جرير: أخرجه أحمد (7517/4)» وأبو نعيم في «الحلية»؛ 2)59١/9(‏ 
والطبراني في الكبير؛ (؟777/1) رقم (77777: 737755) من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول 
الله كل: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللّهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصوم رمضان». 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)050/١(‏ وإسناد أحمد صحيح . 

أخرجه أحمد (770/9)» والترمذي  78١/١(‏ 787)» كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة» الحديث »)16١0(‏ والنسائى (755/1): كتاب «الصلاة»» باب آخر وقت العصرء والدارقطني 
(701//1)» كتاب «الصلاة»؛ باب إمامة جبرائيل» الحديث (7)» والحاكم /١(‏ 190)» كتاب «الصلاة»» 
والبيهقي /1١(‏ 20954 كتاب «الصلاة»» باب وقت المغرب» من حديث وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبد الله «أن النبي يل جاءه جبريل (عليه السلام) فقال له: قم فصلهء فضلى الظهر حين زالت الشمس» 
ثم جاءه العصر فقال: قم فصلهء فصلى العصر حين صار كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب فقال: قم 
فصله؛ فصلى المغرب.حين وجبت الشمسء ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله؛ فصلى العشاء حين غاب 
الشفق» ثم جاء الفجر فقال: قم فصلهء فصلى الفجر حين برق الفجرء أو قال سطع الفجر» ثم جاءه من 
الغد للظهر فقال: فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال: قم فصله 
فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه» ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنهء ثم جاءه العشاء 
حين ذهب نصف الليل» أو قال ثلث الليل» فصلى العشاءء ثم جاءه الفجر حين أسفر جداًء فقال: قم 
فصلهء فصلى الفجرء ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . 

* حديث جابر في المواقيت: 

قد رواه عطاء بن أبي رباح» وعمرو .بن دينار» وأبو الزبير» عن جابر بن عبد الله عن النبي ككل نحو 
حديث وهب بن كيسان عن جابر» وقال محمد يعني البخاري : أصح شيء في المواقيت» حديث 
جابر عن النبي كلل. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور. ووافقه الذهبي» وقال الزيلعي /١(‏ 7757)؛ وقال ابن القطان: 
هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاً؛ لأن جابراً لم يذكر من حدثه بذلك» وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة 
الإسراء؛ لما علم أنه أنصاري» إنما صحب بالمدينة» ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة» وابن عباس» 
فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي يكل. 

وتعقبه ابن دقيق العيد كما في «نصب الراية» /١(‏ 771) فقال: وهذا المرسل غير ضارء فمن أبعد البعد 
أن يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم غير 
ضارة. 

قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي ككل كما في «سئن الترمذي». فقال: عن رسول الله يكل 
قال: «أمني جبريل». . فذكر الحديث. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو مسعود الأنصاري» وعمرو بن 
حزمء وأبو سعيد الخدري وأنس. 

* حديث ابن عباس : 


4ل لل سح الجزء الثاني من تقسير الثعالبي 


كان بَغْياً وطلباً للدنيا؛ قاله ابن عُمّر وغيره”"2». و ظالَّذِينَ أونُوا الكتَاتَ4: لفظ يعُمْ اليهودة 
والنصارّئ» لكنّ الرّبِيعَ بنَ أنس"" قال: المرادُ بهذه الآية اليهودٌ؛ أختلفوا بعد مَوْتِ 


-) أخرجه أبو داود (091), والترمذي ,)١59(‏ والحاكم »)١97 /1١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
لام وابن الجارود (78)» والدارقطني /١1(‏ 205958 والبيهقي /١(‏ 7”75) من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس بنحو حديث 
جابر. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وصححه ابن حبانء وابن خزيمة؛ فقد 
روياه فى صحيحيهما كما فى «نصب الرايةة .)771/1١(‏ 
لك قال الزيلعي في «نصب الراية» (١/171؟):‏ وعبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمدء وقال: 
متروك الحديث» هكذا حكاه ابن الجوزي في «كتاب الضعفاء»» ولينه النسائي» وابن معين» وأبو حاتم 
الرازي» ووثقه ابن سعدء وابن حبان. قال في «الإمام»: ورواه أبو بكر بن خزيمة في «صحيحه»» وقال 
ابن عبد البر في (التمهيد» : وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ورواته 
كلهم مشهورون بالعلم. 
وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده» وأخرجه 
أيضاً عن العمري. عن عمر بن نافع بن جبير. بن مطعمء عن أبيهء عن ابن عباس نحوهء قال الشيخ: 
وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت» وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة» عن 
عبد الرحمن» ومتابعة العمري؛ عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيهء وهي متابعة 
حسنة .اه. 
# حديث أبي هريرة: 
أخرجه النسائي /١(‏ 22588 والدارقطني /١(‏ 508): والحاكم 242١94 /١(‏ والبيهقي: /١(‏ 79”) بلفظ : 
«هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»» فصلى الصبح حين طلع الفجر. . . . بنحو الحديث الأول. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
# حديث أبي مسعود الأنصاري: 
أخرجه أبو داود (27945. والدارقطني (١//51؟)»‏ والحاكم »)١97/١(‏ والبيهقي (57/1"). 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

* حديث عمرى بن حزم : 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف». كما فى «نصب الراية؛ /١(‏ 770)» وعنه إسحاق بن راهويه فى 
مسنلدة . 1 ' ١ ١‏ 
حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه أحمد (270/5. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)88/١(‏ 
# حديث أنس: 
أخرجه الدارقطني (1/ لا من طريق قتادة عنه. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ )1١17‏ برقم (8175) وذكره ابن عطية (417/1). 
(؟) الرّبيع بن أنس الكندي. أو الحنفي» البصري» عن أنس» والحسن» وأرسل عن أم سلمة. وعنه سليمان- 


* د سورة آل عمران/ الآيتان: 19 :7 سا ل بسب !8 


موسّئء وبعد مُضِيٌ ثلاثة قرون”"". وقيل: الآيةُ توبيحٌ لنصارّى نَجْرَانَء وسُّرْعَةٌ الحسّاب: 

يحتمل أنْ يراد بها : مَجِيءٌ القيامةٍ والحِسَابِ؛ إذ كل آت قريبٌ» ويحتمل أن يراد بسرْعة 

الحنات: أن الله تعالّى بإحاطته بكلّ شَيْءٍ عِلْماً لا يحتاجُ إلى عَدْ ولا فكرة؛ قاله 
د20 

مجاهد 


وقوله تعالى: قَإِنْ حاجُوك فقل أ سلَّمْتُ وجهي لله ومن أَبعَنِ. #1 الآية: العننة 
في #حَاجوك» لليهود. ولنصارَّى نَجْرَانَ والمعئّ : إِنْ جادلوكٍ وتعنّتوا بالأقاويلٍ المزوّرة 
والمغالطاتِ» فأسند إلى ما كُلْفْتَ من الإيمانٍ» والتبليغ » وعلى اللّه نَضْدْكُ . 


وقوله: 9وَجهِيَ4: يحتمل أنْ يراد به المَمْصِدُء أي: جعلتُ مقصدي لله ويحتمل 
أنْ يراد به الذاتٌ» أي : اسليث شخصي وَذاتِي لله وأسلَّمتٌ؛ في هذا الموضع بمعئئ : 
دَفْعْتُء وأمضَيْتٌ وليسث بمعنى دَخَلْتُ في السّلم / لأنّ تلك لا تتعدّئ» ومن بَعَنِي : 
في موضع 1 ؛ عطفاً على الضميرٍ في «أَسْلَّمْتُق وَالَّذِينَ كوا الكتَابَ» في هذا 
الموضع: يجمعٌ اليهودٌ والنصارّئ؟ بأتفاقيء والأميُونَ: الذين لا يكتبون» وهم العَرَبُ في 
هذه الأيقه وقرلك «تأسْلنئ4: كريد في قمم الأذة وقال الرَّجَاج: «ء أَسْلَمئ» : 
تهدّد» وهو حسن» و «البلاغ4 : مَضْدَّرُ بَلَمَ ؛ بتخفيف عَيْنِ الفعل . 


وفي قوله تعالى: #وَاللَهُ يَصِيرٌ بِالعبّادٍ4 وعد للمؤمنين» ووعيد للكافرين. 


ص لذن يَكفرورت 556 يلت أ وَيْمُوْرتَ َلبيتَنَ عت عل 2 عو ويَنُْورتَ ادرب يمو تت 
0 يت ألنَاس هَبَيَرَهُم بصدَابٍ أيمٍ 2 أزليك 2 حَبِطَت أعَمَئُهَمْ ف ألديعا 
2 وت سيلدت . 


رمو 7 200 در سس م 700 9 
رز كا بكر ين كنيررك 69 آز : تر إل اليرت بك أونُوأ أ نصِيبًا من الحكتب يدعون ِل كتب 
مج إسوصشلد هدع ثآًّ 4 عيرم سلس 3 ججدسه كَ 31 ديرم ب هه 

ل عق بتو و اخ ا ا 


محص م اإسسم كك صم الى 0000 


2 اع مض كه 2 
تَعْدُووتٍ وعم فى دينهم ما كوا يترفرت 9 فَكنَتَ إدَا جَمَمْتَهُدْ لَِرْرِ لا ريب فيد وَوَقِيتَ 
كَل اك وا سكنت ب 1 ف ل بكترت © > 


وقوله تعالى: إإن الذين يكفرون بآيات اللّه. . . * الآية: هذه الآيةُ نزلَتْ فى اليهودٍ 


- التَّئِميء وسليمان الأعمش» وابن المبارك» قال أبو حاتم : صدوق» قيل : توفي سنة تسع وثلاثين وماثة» 
وقيل: سنة أربعين. ينظر: «الخلاصة» .)0"18/1١(‏ 

)١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١7/(‏ برقم (2)5150 وذكره ابن عطية »)417/١1(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (؟/ )"١‏ وعزاه لابن جرير. 

زه أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ )1١15‏ برقم (5774) بنحوه. 


»للم للح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


والنصارّئ» وتعمُ كلّ من كان بهذه الحال» وفيها توبيخُ للمعاصرين لرسول الله كَل روّى 
أبو عبَيِدَةَ بْنُ الجَرّاح”"2, عن النبيّ يكلِ؛ «أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَتَلُوا ثَلانَةَ وَأَرْبَعِينَ نيا هَأجْتَمَعَ 
مِنْ عُبَادِهِمْ وأَحْبَارِهِم مِانَة وعِشْرُونَ؛ لِيُعَيْرُوا المُْكَرَ وَيُْكِرُواء فَقُتلُوا جَمِيعاً» كُلُ ذَلِكَ في 
يَوْم واحفسرالك منتن قزل سال« ورتا ون الذي مزه ِالْقِسْطٍ مِنَ النّاس6”"', 
و #حبطثٌ©: معناه : بَطْلَتُْ. 


وقوله تعالى: «أَلمْ تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب اللّه. 4 
الآية: قال ابن عبّاس: نزَلْتْ هذه الآيهُ بسبب أن النبي كَل دحل بيْتَ المِذْرَاسٍ عَلّى جماعةٍ 
من يَهُودء فدعاهمْ إلى الله تعالى؛ فقال له ثُعَيِمُ بْنُ عَمْرو والحَارِتُ بْنُْ زَيْدِ: عَلَى أَيْ 
دين أَنْتَ يا مُحَمّدُ فقال رسولُ الله كله: أنا على مل إنراهِيم كلنء قالا: إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ 
يَهُودِباء كُثَالَ لَهُمْ ال 446: فَهَلْمُوا إِلَى التْوْرَاةء هْهِيَ بَنتثاء وَيَتدَكُمْ كَأَبََا عَلَيْه وَنْرَلْتٍ 
اننا 


قال اع”'' #: فالكتابُ؛ في قوله: #مِنَ الكتّاب»: اسم شن والكتابُ؛ في 
قوله: «إلَى كِتَاب الله هو التوراةٌ» وقال قتادةٌ وابنُ جُرَيْجٍ : هو القرآن” *“. ورجّح الطبريٌ 
ا 
الأول 


وقوله تعالى: #ذلك بأنهم قالوا: الإشارة فيه إلى التولّي والإعراض» أي : إنما 
تولواء وأعرضوا؛ لاغترارهم بأقوالهم» وأفترائهم » ثم قال تعال خطاباً 0 لو 


)١(‏ هو: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن 
النضر. . أبو عبيدة. القرشي . الفهري . أمين الأمة» المشهور ب «أبو عبيدة بن الجراح». قال ابن الأثير: 
أحد العشرة المشهور لهم بالجنة» وشهد بدراً وأحداً. وسائر المشاهد مع رسول الله يكل وهاجر إلى 
الحبشة الهجرة الثانية. توفى فى طاعون «عمواس» سنة .)١8(‏ 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ 70): «الإصابة» (178/9)» «تجريد أسماء الصحابة؛ (؟/ 185)» 
لبقي بن مخلد؛ 2»)15١(‏ «الاستيعاب» (5/ »)١7٠١١‏ «تقريب التهذيب» (2)4187/5 «تهذيب التهذيب» 
(1/ > "«تهذيب الكمال» (؟/ ».)١777*‏ «العقد الثمين» (59/8)., «مقاتل الطالبين» (لاه). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١77/1(‏ برقم (71/9)»: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 2057 

وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/117) برقم (8171/8) عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟5/5؟)» وزاد نسبته إلى ابن إسحاق» وابن المنذر» وأبن أب بي حاتم . 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١7/١(‏ 

(5) ذكره الماوردي في «تفسيره» »)717/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)5١7/١(‏ 

() ينظر الطبري (519/5). 1 


م سودة آل عمران/ الآية: 51 نت #2 ان 


وأمته» علّئ جهة التوقيفٍ والتعجيب: فكيف حال هؤلاء المغترّين بالأباطيل» إذا حشروا 
يوم القيامة» وأضمحلَّتْ تلك الزخارفٌ والدعاوّئ» وجوزوا بما أكتسبوه مِنْ كفرهم. 
وأعمالهم القبيحة» قال ابن عطيّة: والصحيحٌ في يوم القيامةٍ أنه يَوْمْ؛ لأنَّ قبله ليله وفيه 
فَنيل” + وقال النقاغن ؟ المراد باليّؤم الوقت ؛ 


جل الجر ميك الثأك مُوْقَ النللك من كقآه وَيَرِعْ النالك حكن كنا وَمٌِ من كئة وَْذِلُ 
هرم 
من كقكة بود الكزد بَِدَ عَكَ كي كور مد 02 مح ا ف الما دوع انمد فى ايل شيع 
لعي وس آليبِتِ ومح الت بن الي وَتَزيْنُ من كك يكثْر يكاب 9 لا بنذ المؤودَ 
يمر 4ه نسم وَل لله لد 2 قل إن موا ما فى سُفورتُم أذ بدو ينكنة هوي 
ما ين لسوت وَمَا ب الَْرْن وآهَهُ ع1 كل تى , هبد 9 * 


وقوله تعالى: #قل اللهم نالك المللقه.. > :4 الكية مهو يانه وبعال بعالك الملك 


2 
5 

٠ 

3 


كله مطلقاً في جميع أنواعه. وأشرفٌ ملكِ يؤتيه عباده سعادةٌ الآخرة» رُوِي أنَّ الآية نزلث 
بسبب أن النبي كَل بشَّر أَمَنَهِ؛ بفتح مُلْك فارس وغيرهء فقالّتِ اليهودٌ والمنافقُونَ: هَيْهَاتَ 
وكذّبوا بذلك. 


ومدذفت البصرييق آن الأصل فى «اللَّهَء) :يا أله فنوهن مو ياه النذاء ميم مشددة: 


ل 


و #مَالِك4: نضبٌ على النداء» وخص تعالى الخَيْر بالذكرء وهو تعالى بيده كل 
شيء؛ إذ الآية في معنى دعاء ورغبة» فكأنٌ المعتئ: بِيَدِكَ الخَيْرُ فأجزِلُ حظي منهء قال 
النووى : ورُويئَا في كتاب «التّرْمذْيٌ» وغيره» 1 الطاب رق اللّه عنه)؛ أنَّ 
وَكيول اللو ةم كاله «من مكل الوق فكال: لآ إله إلا الله وخده الا عتريك اله 
القلت و41 الشقد» تخي ريست وهو 2 لأتكوت» عرو لكي )برعو مركن كرام 
تفيل كف اللا له الك الي خفن وتساعنة آلك الي ميته :وزقم له الف الت 
دَرَجَةه”"2» ورواه الحاكمُ أبو عبد الله في «المُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيِحَيْن؛؛ من طرق كثيرة» 
وزاد فيه في بعغض طرقه: «وَبََى لَهُ بَيَْا في الجَنّة قال الحاكمُ: وفي الباب» عن جابرء 


.)515//١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)51١/5(‏ كتاب «الدعوات»» باب ما يقول إذا دخل السوق» حديث (7178)» 
(5”*)» وابن ماجة (7/ 7/07)» كتاب «التجارات»» باب الأسواق ودخولهاء حديث (2)7778 
والحاكم 6ر4 من حديث عمر بن الخطاب. 


4 


لا 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وأبى هريرة » وَبِرَيْدَة الأسلمئٌ .اه من (الحلية»7' , 


وقال ابن عبّاس وغيره في معئّئ قوله تعالى: #تولجٌ اللَّيْلَ في النهار. . . » الآية: إنه 
ما ينتقصٌ من النهارء فيزيد في الليل» وما ينتقصٌ من الليل» فيزيدٌ في التّهار دَأبا 0 
من لينو ٠‏ وتحتملٌ ألفاظ الآية أنْ يدخل فيها تعاقُبُ اليل والنهارٍ؛ كأن زوالَ أ 
وُلُوجٌّ في الآخر. 


واختلف في معنئّئ قوله تعالى : «وتُخرج الحَيّ مِنَ المَيّتِ. . . * الآية: 


فقال الحسَّنُ: معناهُ: يُخْرِحُ المؤمِنَ من الكافرء والكافِرَ من المؤمن”” » وروي 
نخوّهء عن سَلْمَانَ الفَارِسِي*'» وروى الزُهْرِيُ» أن النبيّ كلو لما لما سَمِعَ َعْمَةا*“ خَالِدة 
بت الأسوّدٍ بْنٍ عَبْدٍ يَعْوتَء فَمَالَ: ١مَنْ‏ هَذِوا فأخْرَ بها فقال النبي يَك: اكيقان الوق 
يُخْرِجُ الحَيّ مِنَ المَيِّتِاء وكَانْتٍ أَمْرَأَةٌ صَالِحَةٌء وكَانَ أَبُوهَا كافِرا""» والخرادُ علّئ هذا: 
موب قلب الكافرء وحياةٌ لب المؤمن. 


. 782 - "00 ينظر: «الأذكار» (ص‎ )١( 

فم أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 0777 برقم (5147) وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (1/ 815) ونسبه 
للجمهورء وذكره ابن عطية (١1//ا١5).‏ 

(9) ألخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 7785) برقم (2)5814 وذكره البغوي في «تفسيره» 2)591/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 070 وعزاه لابن جرير» وأبي الشيخ عن ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (1/ 175) برقم (2»)5815 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/717)» 
وعزاه لابن مردويه. 

() ذكر هذا الحديث الطبري )181١(‏ بلفظ «أنْ النبي ل دخل على يعض نسائه» فإذا بامرأة حسنة النُعْمة» 
فقال: من هذه؟ قالت إحدى خالاتك! قال: إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب! وأيّ خالاتي هذه؟ قالت: 
خالدة ابنة الأسود بن عبد يغوث. قال: سبحانه الذي يخرج الحيّ من الميت! وكانت امرأة صالحةٌء 
وكان أبوها كافراً. وقد علق عليه الشيخ أحمد شاكر قائلاً: 
قوله: «حسنة النعمة». في المطبوعة : «النغمة» بالغين المعجمةء وهو خطأء والنعمة (بفتح النون 
وسكون: العين) المسرة والفرح والترفه» وكأنه يعني ما يبين عليها من أثر الترف والنعمة. 0 
رواه ابن سعدء وما نقله الحافظ أبن حجر في الإصابة: «حسنة الهيئة». 
هذا ما قاله العلامة أحمد شاكرء إلا أن الرواية الواردة في الأصول عندنا الما سمع نغمة» تشعر بترجيح 
المعجمة أو لعل الحديث ذكر مع اختلاف في ألفاظه . 

(5) ألخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ ١48‏ شاكر)ء وعبد الرزاق في «تفسيرهه )١١8  ١١9//1(‏ عن 
الزهري مرسلاًء وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 2717» وزاد نسبته إلى ابن سعد» وابن أبي حاتم » 
وابن مردويه. 


لح 


"4 سورة آل عمران/ الآية:‎ ٠١ 


وذهب جمهورٌ كثيرٌ إلى أنَّ الحياة والمَوْتَ في الآية حقيقةٌ» لا أنها استعارةٌ» ثم 
اختلفواة في المُثْلٍ التي فسّروا بها. 

فقال ابن مسعود. : هي النُطفة» تحرج من الرجلٍ؛ وهي ميتةق» وهو حي ويخرج 
الرجل منهاء وهي ميتة”" . 

وقال عكرمة: هو إخراج الدّجَاجة» وهي حية» من البَيْضَةء وهي ميتة» وإخراج 
البيضة. وهي ميتة من الدّجَاجة» وهي حية"”"'. 

ورؤى الصذع»؛ عن أبي مالك» قال: هي الحبّة تخ بن الجكاة والستبلةٌ تخرج 
من التحيّة ». وكذللك. النواة: 

وقوله تعالى: #لا ينَّخِذٍ المؤمنونَ الكافرينَ أولياء. . .4 الآية: هذا النهىُ عن 
الأتهاف إنما هو عر إطهان:اللعلف للكمّارء والميل إليهم» فأما أنْ يتخذوا بالقَلْبِء فلا 
يفعل ذلك مؤمن» ولفظ الآية عام في جميع الأعصار. 

واختلف في سَبَبٍ نزولها. فقال ابن عَبّاس: في كَعْب ْنِ الأشرّف وغيره» قد بطنوا 
تقر من الأنصارء ليفتثُوهم عن دِينِهم » فنزلث في ذلك اليد 0 وقال قوم: : نزلَتْ في قصّة 
حاطب بْنِ أَبِي بَلَْعَةَه وكتابه إلى أهل مكة”*2, والآيةُ عامّة في جميع هذا. 

4 تعالى : #فليس من الله في شَيْءِ» : معناه : في شيءٍ مَرْضِيُ ؛ كقوله عَكَلِية : )م 
عَشَّناء فَلَيْسَ مِناه”"2. ثم أباح سبحانه إظهار أتخاذهِمْ بشرط الأتقاءء فأما إبطانه» فلا يصحٌ 
أن يتصف به مؤمنٌّ في حالٍ. 


وقوله تعالى: #ويحذركم الله. . .4 إلى آخر الآية: وعيدٌ وتنبية ووعظ وتذكيرٌ 


/١( والبغوي في «تفسيره»‎ 02780 /١( أخرجه الطبري (/77)» وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 
.)١ 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» (7/ 20774 وذكره البغوي في «تفسيره» 22591١ /1١(‏ وابن عطية /١(‏ 
2©4 والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 1) بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ 
وأبي الشيخ عن عكرمة. 

(9) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (518/1). 

(5) ذكره ابن عطية »)4١5/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (58/5). 

(60) ذكره ابن عطية .)51١9/1(‏ 

زف تقدم تخريجه. 


كلمب 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله: #نْفْسَهُ# : نائبةٌ عن (إيّاةُ وهذه ا 
َالئّمْسُ في مثْلٍ هذا راجمٌ إلى الذات» وفي العلام تحلف مضاف؟؛ أن التحذير إنما هو من 
عقاب وتنكيلٍ ونحوه. قال ابنُ عَّاسء والحسن:/ ويحذّركم الله عقائة0" . 


وقوله تعالى: #قل إن تخفوا ما في صدوركم. . .4 الآية: الضميرٌُ في ١نُحْفُوا‏ هو 
للمؤمنين الذين نُهُوا عن الكافرين» والمعنّيل: إنكم إن أبطنتم الحرْصٌ على إظهار 
موالاتهم» فإن الله يعلم ذلك» وَيَكْرَهُهُ منكم . 

ال 00 2 ونا مث مه شو ود لا يها وي نا 

7 3 

بَعِيِدَا ويسذركم الله نَفْسَم وَآّه موف بالجباد (2) قل ! تجون الله فاتيعون حبك أله ويطفرٌ 


حابر 
ص 0 و م ردءر. 


َم 


1 4 عد تسد 60 كل ألا قد ا يِذ له 1 لي 0 0 
«المُغْني) : : «ِيَْم»: نصْبٌ بمحذوفي» يا اذكروا أو احدزواء 0 فم اذكو قرا 
ل ايحذّركم»؛ كما زعم بعضُهم؛ ا ل .أه. 

وقوله تعالى: «وما عَمِلَتْ من سوء»» » يحتمل أنْ تكون «مَا) معطوفةٌ على «مَا) 
الأولى» فهي في موضع نضْبء ويكون انَوَدا في موضع الحالٍ» وإليه ذهب الطبريٌ”") 
وغيره» ويحتمل أن تكون "ما" رُفِعَ بالأبتدّاءء والخبر في قوله: الوذ .وها بعل والامك: 
الغايةٌ المخدّودة من المكانٍ أو الزّمَان . 

وقوله تعالى: : #والله رَمُوفٌ بالعباد» يحتمل أنْ يكون إشارةٌ إلى أن تحذيره رأف منه 
سبحانه بعباده» ويحتمل أنْ يكونّ أبتداء إعلام بهذه الصمَّةَء ٠‏ فمقتضئل ذلك : التأنيسٌ ؛ لعلا 
يفرط الوعيدٌُ على نَفْس مؤمن» فسبحانه ما أرحمه بعباده! . 


ون متضور ا عار ام أنه قال: أعقل الئاس مُحْسِنٌ حَائِفٌء وأْجِهَلُ الئاس مُسِيءٌ 


.)47١ /١( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)77١ /( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )( 
منصور بن عمّار بن كثير الواعظء البَلِيعُ الغالخ الرّبّانيء أبو السَرِيٌ السُلّميء الخُراساني» وقيل:‎ )*( 
البصري» كان عديمٌ النظير في الموعظة والتّذكير» روى عن اللَّيثْ» وابن لّهيعة» » ومُعروف الخَيّاط»‎ 
ومِفْلٍ بن زياد والمُنكدر بن محمد؛ وبشير بن طلْحة وجماعة» ولم يكن بِالمُتَضَلُم من الحديث.‎ 
قال أبو حاتّم: صاحبٌ مواعِظء ليس بالقوي.‎ 
وقال أبن عدي : حديثُهُ منكر.‎ 
وقال الدّارقطني : يروي عن ضعفاء أحاديتٌ لا يُتايع عليها.‎ 


د سورة آل عمران/ الآيتان: 6 1« شتا  _‏ __ببا ات #8 


آمنّء فلما سمع عَبْدُ المَلِكِ : بْنُ مَرْوَانَ'' مه هذا الكلامَ؛ بكئ حنّئ بل ثيابه» ثم قال له: 
نَل عَلَيّء يا مَنْصُورُء شَيْئاً منْ كتاب الله فتلا عليه: ليم َجدُ كُلَْفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ 
خَيْرٍ مُخْضراً. :4 الآنة قفن عد القلك: قَتَلَْيي يا مَنْصُورُ لغيو عله د |ه 


وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبُون الله فأتبعوني. . . * الآية: قال الشيحٌُ العارفٌ باللّه 
انِنُ أبي جَمْرَةَ (رضي الله عنه): مِنْ علامةٍ السعادةٍ للشخص: أنْ يكون مُعْتَنياً بمعرفة السُئة 
في جميع تصرّفاته» والذي يكونُ كذلك هو دائمٌ في عبادة؛ في كل حركاته وسكناته 0-7 
هو طريق أهل الفَضْلٍ؛ حل حون عن يعضهم: اذام بأكل الع يدق لعا ل لتم 
كيفيّةُ السّئّة في أكلهء وكيف لآ» واللَّه سبحانه ول لق إِنْ كنم تُحِبُونَ الله انْبعُوني 
يُحْببِكُمُ اللُّ4 والأتباعية الكاملةٌ إنما تصحٌ بأنْ ون عامّة في كلّ الأشياء يعني: إلا ما 
خصّصه به الدليل» جعلنا الله من أَهْلها في الدَّارَيْنَ. انتهى. 

قال #ع"" » :قال اسن : ْنُ أبي الحَسَنِء وابنُ جُرَيْج : ِنَّ قوماً على عهد 
النبئ كه قَانُوا :يا محمد نا تُحِبُ رَبنَاء فَنَزلَتُ هذه الآيةٌ وقيل : أمر كد أنْ يقولّ هذا 
القول لتصارق هران 


قال # ع”" *: ويحتملٌ أن تكون الآيهُ عامّة لأهل الكتاب اليهود والنصارّئ؛ لأنهم 
كانوا يدّعُون أُنّهم يحبُون الله ويحبهم. 
قال عِيَاضٌ: أَعلّمْ أَنّ مَنْ أحبٌ شيئاء آثره» وآثر موافقته» وإلا لم يكن صادقاً في 
حُبّْه وكان مدّعياًء فالصادقٌ في حب النبيّ كله مَنْ تظهر علاماتُ ذلك عليه؛ وأونُها 
الأقتداكءً به» وآتباعٌ سئّته وآتباعٌ أقوالِهِ وأفعالِهء والتأدُْبُ بآدابه في عُسره ويُسْره؛ قال 
تعالى: #قِلٌ 0 اللّه فآتبعوني. . . 4 الآية» قال عِيَاضُ: رُويَّ في الحديث» 
عن النبي ككلِ؛ أنّهُ قَالَ: «مَنِ أَسْتَمْسَكٌ بِحَدِيثِيء وَفَهِمَهُ وَحَفِطَهُ جَاءَ مَعْ القُرآَنِء وَمَنْ 
- ينظر: «التاريخ الكبير؛ (/ ,)56٠‏ و «طبقات الصوفية؛ 2)١75 2١70(‏ و «السير؛  97/9(‏ 15), 
و «النجوم الزاهرة» (51415/7). 
)١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكمء الأموي» القرشي» أبو الوليد: من أعاظم الخلفاء ودهاتهم» نشأ في 
«المدينة» فقيهاً واسع العلم» متعبداًء ناسكاًء وشهد يوم الدار مع أبيهء نقش خاتمه «آمنت باللّه مخلصاً» 
توفي ب لدمشق» سنة 87ه. انظر: «ابن الأثير؛ (5/ 22١98‏ و «الطبري» (57/4).: و «الأعلام؛ (4/ 
6 ). 
() ينظر: «المحرر الوجيزه؛  :7١/١(‏ 1577) 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)477/١(‏ 


ما 


امو لل سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


تَهَاوَنَ بِالقُرْآن» وَحَدِيِئِيَ» / ع لدم وَالآحْرَة . .2ش الحديت”"2, وعن أبي هريرةً (رضي 
اللّه عنه)» عن النبيّ 86 قَال: «المُسْتَمْسِك سئي عِنْدَ قَسَادٍ متي لَهُ أَجْرُ مِائة شَهِييه”"2 


رَكَالَ أي بْنْ كَعْبٍ : «عليكُمْ بالسبيل والسُند فإنه ما على الأرض مِنْ عَبْدٍ على السبيل 
والسَّئّة ذّكر الله في نَفْسِه ففاضتٌ عيناه مِنْ حْشية ربه» عدي اللّه أبداًء وما على الأرض 
مِنْ عبدٍ على السبيل والسَنّةِء ذَكَرَ اللّه في نَفْسه فأقْشَعَرٌ جِلْدُهُ مِنْ حَشْية الله إلا كان مَكَلّه 


كَمَئَلِ شجرة» قَدْ يبس ورَقهَاء فهي كَذَلِكَ؛ إذ أصابتها ريخ شديدةٌ فتحاتٌ 5 ورقها إل 
خط اللّه عنه حَطَايَاءُ؛ كما تَحَابَ عن الشجرة وَرَقُهًا. ..» الحديث. 


قال عِيَاضُ: ومن علامات محَبّته ي: زُهْدُ مدّعيها في الدُنْياء وإيثاره القُقْرء 
واتصافه فيه؛ ففي حديثٍ أبي سَعِيدٍ: إن التَْرَ إلى مَنْ يُحبنِي مِْكُمْ أسْرَعٌ من السَيلٍ مِنْ 
أَغلّى الوَادِيء أو الجَبّل إلى أَسْمَلهِث0", وفي حديثٍ عبدٍ الله ْنِ مُعَفْلٍ!*: «قال رجُلٌ 
للنيئ 6: يَا رَسُولَ الله ني الك قثا انر ا ع ل قَالَ: وَاللّه لَأُحِيّكَ)»؛ ثَلآتَ 
5 قَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُنِي : َأَعِدٌ لِلَقْرِ تَجَفَاناً»» ثم ذكر نَحْرٌ حديث أبي سَعِيدٍ 
بمعناه0*) اه من «الشُفًا؛ . 


.)١7/١14( ينظر: «نفسير القرطبي»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/774) من طريق الحسن بن قتيبة عن عبد الخالق بن المنذر عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً. 
وذكره الذهنى فى «الميزان» )5١9/١(‏ فى ترجمة الحسن». وقال: هالك. قال الدارقطنيى: متروك 
الحديث» وقال أبو حاتم : ضعيف. 1 

(6) أخرجه أحمد (9/؟5) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(4) هو: عبد الله بن مُغفل بن عبد غنم المزني. قال البخاري: له صحبةء سكن «البصرة»» وهو أحد 
البكائين في غزوة «تبوك؛» وشهد بيعة الشجرة» ثبت ذلك في الصحيح» وهو أحد العشرة الذين بعثهم 
عمر ليفقه الناس ب «البصرة». وهو أول من دخل مدينة «تستر» قال ابن الأثير: روى عن النبي َل 
أحاديث. وروى عنه: الحسن البصريء وأبو العالية» ومطرف». ويزيد بن عبد الله بن الشخيرء 
وعقبة بن صهبان. . وغيرهم. 
توفي ب «البصرة» سنة ( 09ه)» وقيل: سنة ( 59ه). 
تنظر ترجمته في: «الثقات» (/775), «أسد الغابة؛ (794/5), «الاستبصار» (6؟١2)5:‏ «الجرح 
والتعديل» (5/ ».)١54‏ «التحفة اللطيفة» (؟/ 77), «الإصابة؛ (5/ 7 2)١‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ ؟101)» 
«تهذيب التهذيب» (7/ 57)» «بقي بن مخلد» (2)75 «التاريخ الصغير» »)١18/١(‏ «التعديل والتجريح؟ 
("لالا)ء «الخلاصة» (؟/ ,.)٠١7‏ «الاستيعاب» (7, 495/54). 

(0) أخرجه الترمذي (4/ 5/7 لالاه) كتاب «الزهد»» باب ما جاء في فضل الفقرء حديث (١90؟)‏ من 
طريق أبي الوازع عن عبد الله بن مغفل به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأبو الوازع 
الراسبي اسمه جابر بن عمروء وهو بصري. 
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قال ع" #: والمحية: إرادةً يقترن بها إقبال من النَفس ومَئِلٌ بالمعبَقدِء وقد تكونُ 
الإرادة المجرّد دة فيما يكره المريدٌ» واللّه تعالّئ يريدُ وقوع الكفْرء ولا يحبّف ومحبّة العَبْد 
لله تعالّئ يلزمٌ عَنْهاء ولا بد أنْ يطيعه؛ ومحبّة الله تعال أمارثّها للمتأمّلٍ أنْ يرَى العَبْدُ 
مَهْدِيّا مسذداً ذا قبولٍ فى الأرض» قلطف الله تعالئ بِالعَبّدٍ ورحمته إيّاه هى ثمرةٌ محبّته 
وبهذا النظر يفسر لفظ المْحَيّة؛ يك وقعث من كباب الله عر وجل 

«ل إن لله انطع عام ونوا وءَالَ اجيم وال عِمْوَدَ و الكلِيين © دربا 0 ص 
أنه سي عَلم 9 إذ قلت أمراثٌ عِمْوْنَ رَبَ إن درت للك ما فى بط محرا عدم ا 
17 نت التي العيم (9©) 4 

وقوله تعالى: #إن الله اصطمّئ آدم ونُوحاً. . .4 الآية: لما مضَئ صِدْرٌ مِنْ مُحَاجةٍ 
نصارّى نَجْرَانَ وائرة غلبيس وبيان قباد اام ليد جاءث هذه الآياتٌ مُعْلِمَةَ بصورة 
الأمر الذي قد ضَلُوا فيه» ومُنِْئَةَ عن حقيقته» كيف كانّتْ» فبدأ تعالّ بذكر فضل آدم ومَنْ 
ذُكرَ بعده» ثم خْصٌ امرأة عِمْرَانَ بالذكر؛ لأنَّ القضدّ ونا نكة القرم إلى آن من أمر 
عيسئ (علية السلام)» وكيف كان» وآتنصرف «نُوخ), عجمَيِهِ وتعريفه! لخفّة الأسم؛ 
كَهُودٍ وَلُوطِء قال الفح" هنا: أَعلَم أنَّ المخلوقاتٍ علَن قسمَين : مكلّفٍء وغثر مكلّف» 
واتفقوا على أنَّ المكلّف أفْضَلُ من غير المكلّفٍء واتفقوا على أنَّ أصنافٌ المكلفين أربعةٌ : 
الملائكةٌ» والإِنْسُء والْجِنٌ» والشّيَاطِين. 

ات #: تأْمّله جَعَلَ الشياطين قسيماً للجنّ .اه 

والآل؛ في اللغة: الأغل» والقَّرَابَة» ويقال للأنباع» وأهل الطاعة : آل» والآل؛ فى 
الآيةٍ : يحتملٌ الوجِهَّيِن» فَإِنْ أَريدَ بالآلٍ: القَرَابَةُ» فالتقديرٌ أنَّ اللّهَ أصطفَئ 0 
عَالِمِي زمانِهِمء أوضلى الكاليية جميعاً؛ بأنْ يقدّر نبيّنا محمّد يَلِخِ من آل إبراهيم » وإن 
ريد بالآل : الأتْبَاعٌ ٠»‏ فيستقيمٌ دُحُول أمّة نبيّنا محمّد يَكِِ في الآلٍ؛ لأنها علّى مِلَةِ إبراهيم . 

وقوله تعالى: لدُرْيّة بغضُها مِنْ بَعْضِ»» أي : متشابهينَ في الدين» والحالٍ» 
وَعِمْرَانُ/ هو رجلٌ من بني إسرائيل» وامرأة عِمْرَانَ أسمُها 1 ومعتيل: : «#نَذَْرْتُ4: 
جعلْتٌ لك ما فى بطْنى محيّراًء أي : حبيساً علّى حذمة بَيْتِك محرا هن كل يخدامة وشفلن 
من أشغال الدنياء والبَّنْتُ الذي نَذَرَنْهُ له هو بَيْتُ المَفْيِسء «فَتَقَبَلُ مني 24 أي: أَرْض عَنْي 


0 
١ 


.)5؟7/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١18/8( (؟) ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ 


: امب 


#ع_ _ لله الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


في ذَلِكَء وأخجلة كناد مقولا مشارىق به و#السميعٌ# : إشارةٌ إلى دعائها, و «العَلِيم# : 
إشارةٌ إلى نيّتها . 


547 1 عالت يك إن 00 أَنَىٌّ ونه َه أل 0 مَسْصَتْ ولس الاك انق وَإِن 
004 + ا 1 ٌّ 0 
و 0 0 0 مطٌَُ 5-8 6 الات 1 عِندَهَا ردقا قَالَ يمري أن اللي هذا 
هر ين عند أل إن أله د تن وك بر يكاب 69 مكلك دما مَكَيا و آل ب ع 
5 7 3 
لي ين لك ديه مِبَةً بنك عِيمْ نم1 62 4 


وقوله تعالى: #فلما وضعئْهًا قالّتْ ربٌ إني وضعتها ألنْتئ واللّه أعلم بما وضَعَتُ» : 
الوضَمٌ: الولادة وقولها: #رَبٌ إِنّي وَضَعُْهًا أنكى» : : لفظ خبر في ضِمْئْهِ التحشر 
والتلهُف, وبين اللّه ذلك بقوله: طوَاللَُهُ غلم بِمَا وَضَعَتْ) ٠‏ وقولها: #ولّيْس الذَّكَرُ 
كالألكئ 4 ٠‏ تريد في أمتناع تَذْرها؛ إذ الأنّى تحيضٌ ولا تصأحُ لِصْحْبَة الرُهبَانَء قاله قتادة 
وغيره”''» وبدأث بذكْر الأهَمْ في نفسهاء وإلأ فسياق قضّتها يقتضي أنْ : تقول: وليس الأنئّى 
كالذّكَر وفي قولها : #وإِني سَمَيْنُهَا ميم : سنةٌ تسمية الأطفال 5 قَْتَ الولادة؛ تر فول 
الي ككل: «وْلِدَ ِي اللَبِلهَ مَوْلُودء مَسَمْيئهُ بأشم أبي إبْرَاجِيمَ)” حاتي الا عند قل 
النووي” ": ورُوَيئا ني سُئَن أبي دَاوٌد؛ِ بإسناد جيّدِء عن أبي الدرداء” “6 عن النبئ يَكللِ؛ أنه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 7737) برقم (5 22781 وذكره المأوردي في «تفسيره» /١(‏ 20741 وابن 
عطية فى «تفسيرهة .)570/١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (14017/4): كتاب «الفضائل»: باب رحمته بالصبيان والعيال» حديث (5918/11): 
وأبو داود (؟/ »)7١١‏ كتاب «الجنائز؛» باب فى البكاء على الميت» حديث »))75١75(‏ وأحمد (؟/ 
8؛ وابن حبان (7407)» والبيهقي (4/ 19) كلهم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
نه , 

(9) ينظر: احلية الأبرار؛ (ص .)"7١‏ 

(4) هو: عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج. . 
وقيل: اسمه: عامر بن مالك» و «عويمر» لقب . أبو الدرداء. 
قال ابن الأثير فى «الأسد» : تأخر إسلامه قليلاً» كان آخر أهل داره إسلاماًء وحسن إسلامه» وكان فقيهاً 
عاقلاً حكيماً . 5 رسول الله يل بينه وبين سلمان الفارسي» وقال النبي ككِ: «وعويمر حكيم أمتي» 
شهد ما بعد «أحد؛ من المشاهد. قلت: وهو صحابي مشهور بالزهد والورع والحكمة» ولا يتسع المقام 
للحديث عنه. 
وفاته قبل مقتل عثمان بسنتين. 
ينظر ترجمته فيى: «أسد الغابة»؛ (91//57)» «الإصابة؛ (/1/ 08)» «تجريد أسماء الصحابة» (؟57/1١)»‏ 
«الاستيعاب» :»)١١47/5(‏ «بقي بن مخلد؛ »)7١(‏ «تقريب التهذيب» (414/1)» «تهذيب التهذيب» - 
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قَالَ: «إِنْكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةٍ بأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْء فأحسِئُوا أشمّاء غ00" . وفي 
صحيح مُسْلِمء عن أبن عُمَرَّء عن النبئ كلِِ؛ أَنّهُ قَالَ: «إِنَّ أحَبٌ أَسْمَائِكُمْ إِلَى الله 
عَنّ وَجَلَّ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَّن)” '"' وفي سنن أبي ي دَاودَ والنسَائِيَ» وغيرِهِمَاء عن أبي 
وَهُْب الجْشَمِيّ قال: قَالَ لني عل : انُسَعوا أسياد الأنِْيَاء وام لأسا :إلى اللّه 
تَعَالَى عبد اللّه وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ واقةه] حَارِتثٌ وَهَمَامَء فشا حت 50-7 .اه. 


5 


وفي الحديث. عن النبيّ كله مِنْ رواية ية أبي هُرَيْرة قَالَ: «كُلّ مَوْلُودٍ مِنْ بنِي آدَمَ لَه 
طَعْنَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِء وَبِهَا يَسْتَهِلُ الصّبِىْ إلا ما كَانَ مِنْ مَرْيَمَ أَبِئَةِ عِمْرَانَ وأَبْنِهًا؛ كَإِنَ أمَّهَا 


- (5١/4اء‏ 2)84 «تهذيب الكمال» ».)١1١7/9(‏ «الجرح والتعديل» (78/9")» «التاريخ» لابن معين 
».)١57/5(‏ «الكنى والأسماء؛ 2)77/١(‏ «تنقيح المقال؛ :.)١7/9(‏ «المصباح المضيء» .)١5١/١(‏ 

/5( كتاب «الأدب». باب فى تغيير الأسماء» حديث (5948)» وأحمد‎ ,)7١5 /7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
»)0818( والدارمي (794/7): كتاب «الاستئذان»؛ باب في حسن الأسماءء وابن حبان‎ »4 
/5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ ٠ والبيهقي (2707/9؛ كتاب «الضحايا»» باب ما يستحب أن يسمى به‎ 
ة والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 7" بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد اللّه بن أبي زكريا الخزاعي‎ 
. عن أبي الدرداء مرفوعاً‎ 
وقال البيهقي: هذا مرسل؛ ابن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء.‎ 
سمعت أبي يقول: عبد الله , بن أبي زكريا‎ :)51١( رقم‎ )١١7 قال ابن أبي حاتم في 7المراسيل» (ص‎ 
لم يسمع أبا الدرداء .اه.‎ 
. )591//7( وأشار إلى هذا الانقطاع أيضاً الحافظ المنذري في «الترغيب»‎ 

(؟) أخرجه مسلم (9/ »)١787‏ كتاب «الأدب)»ء باب النهي عن التكني بأبي القاسمء حديث (7/ 207177 
وأبو داود (7/ »07٠١5‏ كتاب «الأدب» باب فى تغيير الأسماء» حديث (5459)» والترمذي )1١77/5(‏ 
كنات الأآدنب 4 ياب ها جاء ها يستحن من الأسماء: نيك (18826).واين قناسة (9/ 201998 كات 
«الأدب4» باب ما يستحب من الأسماءء حديث (407978, والبيهقي (707/9)», والبغوي في «اشرح 
السنة»ه (5/ 7857 7417 بتحقيقنا) من حديث ابن عمر مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 
وللحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه أبو يعلى )١114/6(‏ رقم (/777) من طريق إسماعيل بن 
مسلم المكي عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله كل: «أحب الأسماء إلى اللَّه: عبد اللّهء 
وعبد الرحمن». والحارث». 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (57/8) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» و 
ضعيف اه. 
وذكره أيضاً الحافظ في «المطالب العالية» (75807)»: وعزاه لأبي يعلى» وقال: له شاهد من حديث ابن 
عيز في متسيج نسل 

(9) أخرجه أبو داود (5/ 1741 784)» كتاب «الأدب»» باب تغيير الأسماء» حديث (5460)» والنسائى 
»)75١18/7(‏ كتاب «الخيل»» باب ما يستحب من شية الخيل» من حديث أبي وهب الجشمي. ١‏ 


إفن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ثَالَث حِينَ وَضَعْتّها: «وإِني أُعِيذْهَا بِكَ وَدْريّتها مِنَ الشْيْطَانٍ الرُجيم4» فَضُرِبَ بَيْئَهُمَا 
حِجَابٌء فَطَعَنَ الشَّيْطَانُ فِي الحجاب:”": وَقَدِ أختلفت ألفاظٌ هذا الحديثٍ» والمعنى 


واحد؛ كما ذكرته» قال النوويٌ: بَابٍ ما يُقَالٌُ عند الولادة'”: رُوْينَا في كتاب ابْن السُنْى» 
عن فاطمة”" (رضي الله عنها) «أنَّ رَسُولَ الله ل لما دَنَا ولأدَماء أمر أَمْ سَلْمَة» وَرَيْنَبَ 


(00 


20( 
قرف 


ار ؛ أنْ تَْتِبَاهَاء قَتَفْرَآ عِنْدَهَا آيَةَ الكُزسيٌء و «إِنَّ رَبَكُمْ اللهُ. . .© إلى آخر الآيْة» 


أخرجه الطبري في «تفسيره؛  775/5(‏ شاكر) رقم (2)5484 (5486)» (2»)58485 والحاكم (”؟/ 
4) كلاهما من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهذه الرواية ذكرها السيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 7”4) وزاد نسبتها إلى عبد بن حميد. 

وأخرجه البخاري (8/ )3١‏ كتاب «التفسير»» باب طوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم»» 
حديث (1044) و (241/6) كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب #واذكر في الكتاب مريم#» حديث 
(7471), ومسلم (1878/4) كتاب «الفضائل»»: باب فضائل عيسى عليه السلام» حديث /١47(‏ 
0755)» وأحمد (؟/ 17 774 700). والطبري في «تفسيره» (5/ 5794 شاكر) رقم (5891)» 
وابن حبان ( 77725 الإحسان)» والواحدي في «الوسيط»؛ 47١ /١(‏ بتحقيقنا)» والبغوي في «معالم 
التتزيل» /١(‏ 190) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

وأخرجه الطبري (5/ 57 شاكر) رقم (258949)» وأبو يعلى )7175/٠١(‏ رقم (091/1) من طريقين عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

وأخرجه البخاري (5/ 788 784) كتاب «بدء الخلق»» باب صفة إبليس وجنودهء» حديث (09985), 
والحميدي )55٠/1(‏ رقم »23١47(‏ كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم (2»)1888/4 كتاب «الفضائل»؛ باب فضائل عيسى عليه السلام» حديث /١47(‏ 
2657© والطبري في «تفسيره» (7/ 78 شاكر) كلاهما من طريق عبد اللّه بن وهب عن عمرو بن 
الحارث؛ أن أبا يونس سليمان مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة به. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (9/ 74)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
ينظر: ١حلية‏ الأبرارة (ص 0"18). 

هي : فاطمة بنت رسول الله يلوه الزهراء» سيدة نساء العالمين ما عدا مريم بنت عمران. أمها: خديجة 
بنت خويلد بن وهب. . كنيتها: أم أبيها. 

هي أول من عُطي نعشها في الإسلام ثم بعدها زينب بنت جحشء كانت أحب الناس إلى رسول الله 
وأول آل بيته لحوقاً به بعد موتهء وقد كتبت في سيرتها المؤلفات الكثيرة» ولا يتسع المقام لذكر شيء 
منها. توفيت لثلاث خلون من رمضان سنة )١١(‏ ه وكان عمرها (9؟) سنة. 

تُنظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (9/ .)51١‏ «الإصابة» (8//ا5١)»‏ «الثقات» (/ 4 )2 «بقي بن 
مخلد» (117)» «تجريد أسماء الصحابة» (7/ 759414)»: «تقريب التهذيب» (7/ 509)»: «نهذيب التهذيب» 
(440/1)» «تهذيب الكمال» 2)١591/7(‏ «أعلام النساء؛ »223١8/5(‏ «السمط الثمين» »)١91(‏ 
«الدر المنثور» (559), «الاستيعاب» .)١897/5(‏ (حلية الأولياء» (؟/19). 


د سودة آل عمزات/ الآية: ا« سسسب ببسب 8 
انه 5 0 5 
وتَعَوَدانِها بالمعوذتين» '. انتهى . 


وقوله تعالى: «إفتقبّلها ربُها بقبولٍ - حَسَن #: إخبار منه سبحانه لمحمّد كَلِ؛ بأنه 
رَضِنَ مَرْيْمْ لخدمة المشجد؛ كما نذّرَت أَنهَا وسَئّ لها الأملّ في ذلك. 


وقوله سبحانه: #وأنبتها نباتاً حسناً» : عبارةٌ عن حُسْن النشأة في حَلْقَةٍ وحَلقٍ/ : 


ص 3#: #بِقَبُولٍِ4 مصدر علّئ غير الصَّدْرِء والجاري علّئ: تَقَبل تَقَبُلا وعلى 
بل كَبُولاً ونان مضيدر متميوت ب (أنتهاة؛ عليه غير الصدن» انين 


وقوله تعالى: #وكمّلها زكريًا» معناه: ضمّها إلى إنفاقه وحضِيهء وَالكَاقِل : هو 
المرئي» قال السّدَّيّ وغيره: إِنَّ زكريًا كان رَوْجَ أختها”"© تكد هذا العول قله كه في 
يَحْيَّئ وعِيسَئْ : «أَبْنَا الخَالّة»» والذي عليه الئّاس: أن زكرا إنما كمّلها بالأستهام د 
لتشاحُهم حيئئظٍ فِيمَنْ يكمُلٌ المحرّر. 


وقوله تعالى: «كلّما دخَلَ عليها زكريًا المخرَابَ وجد عئدها رزقاً» : المِخْرَابٌ : 
الى الحدسنة ومِحْرَابٌ القَضْر: أشرف ما فيه؛ ولذلك قيل أذ شْرَفٍ ما في المُصَلَّى ؛ وهو 
موقِفٌ الإمام: مِخْرّاب» ومعنى «رزقاً4»: أيْ: طعاماً يتغذَّى بهء لم يَعْهدْهُ ولا عَرفَ 
كيف جُلِبَ إليهاء قال مجاهد وغيره: كان يجدُ عندها فاكهة الشّتاءِ في الصَّيْفٍِء وفاكهة 
الصّيِْفٍ في الشتاء © ونحوه عن ابن عَبّاس إلا أنه قال: يمار الجَئّة" © وقوله: «أنّ»: 
معناه : كيفء ومن أَيْنّ» وقولها: :ومن ع اله ديل عآن أنه يس ِن ملب بشرء قال 
اجاج . وهذا من الآية لني قال الله تعالّى : وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَا آيهَ لِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء: 
وقولها: 9إِنَّ اللّه يررُقٌ مَنْ يشاء بِغَيْر حسّابٍ» : : تقرير لكون ذلك لقي من عند الله 
وذهب الطَبَّرِيُ إلى أن ذلك تن من فول ميم ونه تير من الله قنالن لميحكن كلق واللّه 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (570)» وقال الألباني في تعليقه على «الكلم الطيب» 
(ص :)١٠١١‏ موضوع. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (5/ )١57‏ برقم (148494)» وذكره السيوطي في «تفسيره»» وعزاه لابن 
مسعودء وابن عباسء وناس من الصحابة . 

() استهم الرجلان: تقارعاء والاستهام: المغالبة بالقرعة. ينظر: «لسان العرب» )7١705(‏ (سهم) بتصرف . 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 55 7) برقم (5977)» وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 20788 وابن 

عطية :»)477/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (2)075/1 وعزاه لابن جرير. 
(0) ذكره ابن عطية .)575/١(‏ 
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ا _-- _  _‏ لم ا ى ى سح الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


سبحانه لا تنتقصٌ خزائنه. فليس يَحْسُبُ ما خرج منهاء وقد يُعَبَّر بهذه العبارة عن المُكَثْرِينَ 
مِنّ كاين أنهم ينفقون بِغيْرٍ حِسَابٍء وذلك مجارٌ وتشبية» والحقيقةٌ هي فيما ينتفقٌ من 
خزائن الله سبحانه» قال الشيخ ابن أبي جَمْرَة (رضي الله عن : وقد قال العلماءٌ ءٌ في معن 
قوله عن وجل 9إنَّ الله يَرْرُقُ مَنْ يشاء بغَيْرٍ جِسَاب»: إنه : الفتوح؛ إذا كان علّئ 
وجهه .اهء ذكر هذا عند شرحه لقوله لَه : «لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاع أو كُرَاعء ان 


وقوله تعالى: #هنالِكَ دَعَا زكريًا ربّه. . . * الآية : هُتَالِك؛ في كلام العرب : إشارةٌ 
إلى مكانٍ أو زمانٍ فيه بُعْذٌء ومعئئ هذه الآية: إِنّ في الوفتٍ الذي رأئ زكريّاء رزقَ الله 


لمَرْيَمَ ومكاكيا م الله وفكر في أنّها جاءث فم 1 أذ سكت وأن اللّه تعالّى تقَبلهاء 
وحِعَلَّها من الصالحات» تحرّك أملهُ لطُلَبٍ الولدء وقُويَ رجاؤه» وذلك مه على حال سِنْ 


وَوَهْنِ عَظمء وأشتعالٍ شَيْبِء فدعا ربّه أَنْ يَهَبَ له ذريّةَ طَيّبَةَ يرث وَالدرثة: اسم جنس» 
يقع علّئ واحد فصاعدًا؛ كما أن الوَلَدَ: اسم جنس كذلك» وطبّبة: معناه: سزينة في 


اللق والدين» تَقَيَة شم قال تعالول : فاته الملائكةً4 زآل عمران: 9"]» ورك دوفن كم 


/7( كتاب «التكاح»» باب من أجاب إلى كراعء حديث (0178) والبيهقي‎ .)١54 /9( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «الهبات»» باب التحريض على الهبة وابن حبان (9/ 59 ”7) رقم (07717) والخطيب في‎ 6 
والبغوي في #شرح السنة» (*7/ 787 بتحقيقنا) من حديث أبي هريرة مرفوعاً‎ )١5/117( «تاريخ بغداد»‎ 
. وفي الباب عن أنس وابن عباس‎ 
حديث أنس:‎ # 
أخرجه الترمذي (7/ 577): كتاب «الأحكام», باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة» حديث‎ 
موارد) وأبو الشيخ في‎ ١١5 ( وفي الشمائل رقم (2)778 وأحمد (505/9)» وابن حبان‎ )17( 
كتاب «الهبات»؛ باب التحريض على الهبة والبغوي فى‎ )١597/7( «أخلاق النبي» (ص 22771 والبيهقي‎ 
ْ «شرح السنة؛ (75/7) كلهم من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً.‎ 
وقال الترمذي: اتحديت عب مع‎ 
وصححه ابن حبان.‎ 
وللحديث طريق آخر عن أنس بلفظ : يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة»‎ 
:)١55/5( فواللّه لو أهدي إلى كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت» قال الهيثمي في «المجمع»‎ 
رواه الطبراني في «الأوسط» والبزار بنحوه وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف.‎ 
: حديث ابن عباس‎ 
رقم (777؟١١) من طريق عبد اللّه ب بن المؤمل عن ابن أبي‎ )1١١/١11( أخرجه الطيراني في «الكبيرة‎ 
ملبكة عن ابن عباس مرفوعاً: «لو دعيت إلى كراع لأجبت».‎ 

0 : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد اللَّه بن المؤمل وثقه ابن سعد 
بن حبان وقال يخطىء وضعفه جماعة. 


ع سورة آل عمرات/ الآيتات: 54 9 ل ---ب-- بق 


وَل عليه ما ذُكرّء تقديره: قَقَبل اللّهُ دَعَاءَم» وَيَعَثٌ المَلَكَ أ الملائكة» فنادتّةَ وذكر 
جمهورٌ المفسّرين؛ أن المنادي إنما هو جبريلٌ» وقال قومٌ: بل نادته ملائكةٌ كثيرة؛ حشبما 
تقتضيه ألفاظ الآيةِ» قلت: وهذا هو الظاهرٌء ولا يعدل عنه إلا أن يصمح في ذلك حديتٌ 
«نتذتة النتيكة مَمْدٌ كت يل فد اليحاي 3 لله يرك يَنى مضنا بكسؤ ين لل 
وَسَيّدًا 0 3 ين الصَلِضت 09 هال رن أن يكزة لى ع ا كَدَ يلكي الحكير وامرآن 


0 ا 


2 20001 5 01 
عق ل كت ا لا "يك (© 1 َب انل 4 ريه 5ل عيئة ألا نكيم ألتّاسّ 


22 ا 0 


يَامِ إلا رمرًا واد ينك كيرا وَسَبْحَ بِالْعَئِيَ وَالإنكر 9© » 


8 


0 تعالى : 0 بر تسل ف اشير 0 يسرع/ به 


وقوله تعالى: #وهو ل يعني: ب «المخرّاب»؛ في هذا 
الموضع: موقفٌ الإمام من المسجدء ويَحْيّى: أسمٌ سمّاه اللّه به قَبْلَ أن يولَّدَء و 
اتصذقاًة نضّت على الحالء “قال أبن عَبَامْن وغيرهة الكلمة هنا يراد بها عيسن ان 
5 

قال ع0" د : وسكن لقيال ميتم كلقةء إِذ صدر عن كَلِمةٍ منه تعالئى» وهي 
«كُنْك لا بسبب إنسان . 


وقوله تعالى: وس سيدا # : قال قتادة : أي : واللَِّ سَيْذْ في الجلّم والعبادةٍ والوَرّع 0 


قال مع" #: من فسير فَسَّر السؤدد بِالحِلْمٍء فد أحرز أكئّر معنى السؤدد. ومَنْ جَرّد 
تفسيره بالعلم والتقى ونحوه. فلم يفسْره بحسب كلام العرب» وقد تحصّل العلّم ليحيى 
- عليه السلام بقوله : «مصدقاً بكَلِمَةٍ منَ اللّو4: وتحصّل التقّئ بباقي الآية» وخصّه الله 
بذكرٍ السؤددٍ الذي هو الأعتمال في رِضًا النّاس على أَشْرَفٍ الوجوو, دون أن يوم في باطل 
هذا اللفظ يعم السؤددّء لصيل كال بذل الندى» لوا وكَفْ الأذئ» وهنا 


للف ينظر : «المحرر الوجيز» (9/1؟). 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 7191) برقم (5931) وذكره ابن عطية (479/1). 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)579/١(‏ 


.سس ل لل ل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


هي العفةٌ بالمَّرْجء واليّدِء وَالنْسانء وأحتمالٌ العظائم» وهنا هو الحِلْمُ وغيرُهُ مِنْ تحمل 
الغراماتٍ والإنقاذٍ من الهَلَكَاتِ وجَبْرٍ الكَسِيرِء والإفضالٍ على المُسْتَرْفدء وأَنْظْرْ قول 
النبي يَكِلهْ: نا مل ولد آدَمَ وَلآ فَخْرَ) دكي وذكر حديثٌ الشفاعة في إطلاق الموقفي. وذلك 
منه أعتمالٌ في رضًا ولد آدمء 

قال # ع0" #: أما أنه يحسن بالتقيّ العَالِم أنْ يأخَذَّ من السؤدد بكلّ ما لا يخلٌ 
بعلمه وتقاه. وهكذا كان يَحْيَى ‏ عليه السلام -. 


وقوله تعالى: #وحَصُوراً» أصل هذه اللفظة: الحَبْسٌ والمَنْعُ ومنه: حصر 
العد 
و 


قال #ع'" *: وأجمعٌ مَنْ يعتدٌ بقوله من المفسّرين على أنَّ هذه الصفة ليَحْيَى 
- عليه السلام ‏ إنما هي الأمتناعٌ من وطءٍ النّسَاءِ إل ما حكئ مكيٌ من قول من قَالَ: إنه 
الحُصُور عن الذنوب» وذهب بَعْضٌ العلماءٍ إِلَى أن حَضْرَهُ كان بأنه يْمْسِكُ نفسه؛ تُقَى 
وجَلداً في طاعة اللّه سبيحانه» وكانث به القذْرة على جِمَاعٍ النساءء قالوا: وهذه أَمْدَح لهء 
قال الإمام المَحْرا*»: وهذا القولٌ هو أختيارٌ المحمّقين؛ أنه لا يأَتِي النّساءء لا للعَجزء بل 
الع ا 


قلْتُ: قال عِيَّاضٌ : أَعْلَمْ أنَّ ثناء الله تعالّى علّئ يَحْيَى ‏ عليه السلام ؛ بأنه حَصُورٌ 
ليس كما قال بعضهم: إنه كان هَيُوبآ"” أو لا ذَكَرَ لَهُه بل قد أنكر هذا حُذَّاق المفسّرين» 
وتُقَادُ العلماء» وقالوا: هذه نقيصةًٌ وعَيْب ولا تليق بالأنبياء - عليهم السلام وإنما 
معتاه : معصومٌ من الذَُنُوب؛ أي : لا يأتيها؛ كأنه حُصِرٌَ عنها”'. وقيل: مانعاً نفسه من 
الشهوات» وقيل: ليسث له شهوةٌ في النساءٍ؛ كَمَايَةَ من اللَّه له؛ لكونها مَشْعَلَةَ في كثير من 


000( نقدم تخريجه . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)17١/١(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: 83 مفاتيح الغيب» (4/ 0779 . 

(0) الهيوب: الجبان الذي يهاب الناس» والمقصود هنا أنه كان يهاب من إتيان النساءء وهذا لا يليق بأنبياء 
الله سبحانه» كما علق القاضي عياض . 
ويقال أيضاً: الهيوب: المحجم عن الشيءء وهذا أيضاً مما لا يليق وصفه الأنبياء به. ينظر «لسان 
العرب» (هيب) (حصر). 

(5) حصر عنها: منع. 


4:١ 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: 59 5١‏ 


الأوقات. حاطة إلى الدنياء ثم هي؛ ؛ في حَقٌ مَنْ أَقْدِرَ عَلَيْهاء وقام بالواجب فيهاء ولم 
تَشْعْلَهُ عن ربّه ‏ درجةٌ عُليَا: وهي درجةٌ نبيّنا محمّد يلل أ : وسائر النبيّين .اه من 
لم20" , 


وباقي الآية بيّْن. 

ورُوِيّ مِنْ صلاحه/ ‏ عليه السلام ؛ أنّهُ كان يعيش من العُشْبٍء وأنه كان كثير البكاء 
من حَْشية اللّهِ ؛ حتى أتخذ الدمْعُ في وَجْهه أخدودًا. 

# ص #:او #مِنّ الصَّالِحِينَ2)4 أي : من أصلاب الأنبياء» أو ضالحا مترد 
الصّالحين» فيكون صفةً لموصوفٍ محذويٍ. اه. 

قلت: والثاني أَخْسَنٌ ' 0 فتأمّله . 
0 إلي أن زكريًا لَمّا رأئ حال لَنْسهء حال ا رادا لست بل سر 
سأل عن الْوّجْه الذي به يكونٌ الغلام» أتبدلٌ المرأه جِلْقََهَا أ كنيف يكُون؟ 

قال # ع” '"' #: وهذا تأويل حسن لائقٌ بزكريًا ‏ عليه السلام -. 

و« نول 4# : معناها: : كَيِفَ م وحسن في الآية #بَلَعَنِيَ الكبَرْ؛ من حيتٌ 
هي عبارةٌ وَاهِنِ منفعل . 

وقوله: #كَذَلِكَ »2 أي : كهذه القُدْرةٍ المستغرَية قُذْرَةٌ اللّه ويحتمل أن تكون الإشارة 
بذلك إلى حال زكريّاء وحالٍ امرأته ؛ كأنه قال : رت على أي وجه يكونُ لنا غلامٌ؛ ونحن 
بحالٍ كذاء فقال له: كما َنْتُمَا يكونُ لكُمَا الغلام» والكلامٌ تامٌ؛ علّئ هذا التأويل في قوله: 
لكَذَلِكَ4. 

وقوله: «اللّه يفعلُ ما يشاء»: جملة مبيّنة مقرّرة في النفْس وقوعَ هذا الآشو 
المستعْرّب . 

وقوله: #قال ربٌّ أَجْعَلُ لي آية». أي : علامة» قَالَتْ فرقة من المفسّرين لم يكن 


.)١١5( ينظر: «الشفاء‎ )١( 
.)761/ 758657 /7( (؟) ينظر «تفسير الطبري»‎ 
.)14717/١( ينظر: «المحرر الوجين:‎ )9( 


هم4ب 


و»ددلدلددلللللسللللسسل سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
هذا من زكري غلن جهة:العك» وإنما سال علامة عل وَفْت الحفل: 

وقوله تعالى: #آيتك ألا تكلّم الناس. . .4 الآية: قال الطبريٌ وغيره: لم يكن منعه 
الكلامّ لآفة» ولكنه مُنِعَ محاورة الثامن» :وكات يقد عل ذكز الله ثم أسبحى الرّمقه وهو 
استثناءٌ مُنْ ع والكلام المرادٌ في الآية : إنما هو النطنٌ بِاللَسَانَء لا الإعلام بما في النفْسء 
والرَّمْرُ في اللغة : حركةٌ تُعْلِمُ بما في لَه نَفْس الرَّامِزِ؛ كانت الحركةٌ من عَيْن أو حاجب» أو 
شَفَقٍ أو يد» أو غُودء أو غير ذلك» وقد قيل للكلم المحرّف عن ظاهره: رُمُوز. 

وأَمَرَهُ تعالى بالذّكر لربه كثيراً؛ لأنه لم يحل يكل تنه وبيق ذكر الل 'وهذا قاض بأنه لم 
تدركة آقةٌ ولا علّة في لسانِهِ؛ قال محمّد بن كَعْب القُرَظِيَ : لل رن 


ترك الذّكر» لوحن الركرتاء - عليه السلام -؛ حيث قال: «آيئكَ ألا تُكَلْمَ الئاس َه ام 
إل رَمْزَأ#» لكنه قال له: #أآَذْكُر رَبَكَ كثيرً2!”4 قال الإما م الفخر” : وفي الآية تأويلان: 


اخذعما: أن الله نمال حي السانه عام أمون الدنياء واقدرة على الذكز والتُسبيح 
والتهليل؛ ليكون في تلك المدّة مشتغلاً بذكر الله وطاعته؛ شُكراً للّه علّى هذه التُغمة» ثم 
أعلم أنَّ هذه الواقعة كانت مشتملةً علّى المُعْجِرٍ من وجوه: 

أحدها: أنَّ قدرته على الذكر والتُسبيح» وَعَجِْرّه عن العكلّم بأمور الدثيًا من 
المعجرّات . / 

وثالئها: أن إخباره بأنه مّى حصلَتُ تلك الحالةٌ؛ فمَّدْ حصل الولدء ثم إِنَّ الأمر 
خرج على وفَقْ هذا الخبر يكون أيضاً من المعجزات. 

والتأويل الغّانى: أن المراد منه الذكر بِالقَلْبِ؛ وذلك لأن المستغرقِينَ فى بار معرفة 
الله تعالّئ عادتهم في أوّل الأمر أنْ يواظِبُوا على الذكر اللْسَانِيٌ مد فإذا أمتلا القَلْبُ من 
ور ذِكْرٍ الله تعالّى/ » سكَتُوا بِاللْسَانَء وبقي الذُّكْرُ في القَلْبِ؛ ولذلك قالوا: «مَنْ عَرَفَ 
الله كَل لِسَائُة؛: فكان زكريّاء - عليه السلام ‏ أمر بالسّكوت باللْسَانَ وأستحضارٍ معاني 


»)415/1( وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ »)١14( برقم‎ )55١/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


والسيوطي في «الدر المنثور» 1/0 :)ء وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبو نعيم عن 
(0) ينظر: «مفاتيح الغيب» (757/4). 


8 سورة آل عمدات/ الآيتان: 47 _ 48 بابب ا 


الذكر والمعرفة» وأستدامتها بالقَلب .اه 

وقوله تعالى: لوسَبّح4 : معناه: قل سُبْحَانَ الله وقال قومٌّ: معناه صَلُّء والأول 
أصوبٌ؛ لأنه يناسب الذكُرّء ويستغربُ مع أمتناع الكلام مع الئّاس» والعَشِيُء في اللغة: 
من زوالٍ الشَّمْس إلى مغيبهاء والإبْكارٌ: مصدر أَبْكرَ الرّجُلُء إذا بادر أمْرَهُ من لَدُنْ ع 
الفجر إلى طلوع الشممسء وتتمادى البُكرّة شَيْئَاً بعد طلوع الشمسء يقال: أَبْكَرٌ الرجلٌ 
وَبَكرَ. 

«ولذ مك الَلهِحَدٌ يَمَيمْ إن لله الماك وَطهَرَلدِ ولنطتلت عق يسك الستيرت 9©) 
يَعَرَيَمُ أن َيْكٍ وأسجُرى وانكى مع أتكيت 62 »4 

وقوله تعالى: #وإِذْ قالت الملائكة»: العامل في (إِذْ): «أَدْكُرُ)؛ لأن هذه الآياتِ 
كلّها إنما هي إخبارات بِعَيِبٍ تدلٌ على نبوّة نبيّنا محمّد يل مَقْصِدُ ؤِكرها هو الأظهر في 
حِفْظ رَوْنقِ الكلام . 


و #أضْطفَاكِ4 : معناه: تَخَيّرَكِ لطاعتهء و طهّرك» : معناه: من كُلّ ما يَصِمْ النساء 
00 أو حَلْقٍ» أو دِين؛ قاله مجاهد وغيره لي وقول ازجاح : قد جاء ة في التفسير؟ أ 

ال والنفاس ‏ يحتاج إلى سند قويٌ» وما اأحفطةء :و ده 
بحسل ع نا 

قال # ع7 د : وسائخ أنْ يتأوّل عموم الأصطفاء علق العالمينة؛ وقد قال بعض 
الناسن: إن مريم ليه من أجل مخاطبَّةٍ الملائكة لهاء ردير الكل على ألهالم تير أمراة 
و هأ قَنْتِي 4 معناه : أعبْدِي , وأَطِيعِي ؛ قاله الحَسَن وغيره'' "6 ويخثمل أن يكون معتاة: 
أطيلي القيامً في الصَّلاة وعدا حو فول الجمهورء وهو المناسبٌ في المعنّئ لقوله: 
«وأَسْجدِي4» وروى مجاهدٌ؛ أنها لما خْوطِبَتُ بهذاء قامّتْ حتى وَرِمَتْ قَدَماهاء وروى 
الأوزاعي : حَنَّى سَالَ الدّمُ والمَّيْحُْ من قَدَمَيْمَاء وروي أنّ الطَيِرَ كَانَت» تنزل علّئ رَأْسِهَا 
تظنُّها جَمَاداً. 

واختلف المتأوٌلونء لِمَ قُدَمَّ السّجِودُ على الركوع . 


() ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)177/١(‏ 
() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)575/١(‏ 
(؟) أخرجه الطبري (7/ 156) برقم »07١557(‏ وذكره ابن عطية (574/1). 


3 الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
فقال قوم © كان ذلك رفي رجهم ؛ والقول عندي في ذلك: أنَّ مريم أُمِرَثْ بِمَضْلَيْنِ 
ومَعْلَمَيْنِ من مَعَالِم الغدلة: > وهيها لول القيام» وَالسّجُودٌُء وخّصضًا بالذكرٍ لشرفهماء وهذانٍ 
يَخَْصَانَ بصلاتها مَفْرَدةٌ إلا فمن يصلّي وراء إمامء فليس يقال له: أَطِلْ قِيَامَكَ ثم أمرث 
بعد بالصّلاة في الجماعةٍ» فقيل لها: وأَرْكعِي مع الرَّاكِعِينَ4»: وقُصِدَ هنا مَعْلَمُ آخر من 
مَعَالِم الصلاة ة لئلاً يتكر اللفظء ولم يرد في الآية الركوع والسجود الذي هو منتظم في 
رَكْعَةٍ واحدةء واللَّه أعلم . 


وقال :*# ص *#: قوله: #وَأرْكعِي»4» الواو: لا ترتب» فلا يسأل» لِمَ قُدُم السجود. 
إلا من جهة علّم البيانٍ؛ وجوابه أنه 1 ؟ لأنه أقربٌُ ما يكونٌ العَبْدُ فيه مِنْ ره فكان 
9 


شْرَفء وقيل : كان مقدّماً في شرعهم ٠.‏ 


لذَيكَ ين أَْبَ ألْعيْب وُه بلك وَمَا كنت لدَيْهِمْ إذ يلتورت أتلمق يم يَكَثُلْ يدل مم 
وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذ يَسْصِمُونَ 69 إذ مَالَت الملهكة سم إِنَّ الله يبسرك ا 2 
لْميِيحٌ عِسَى أن ميم وها فى لديا وَالْآرَةَ وَمنَ الْمقرَيين 2 وَيكَلِمْ النَاس في الْمَهْدٍ مَكَيْلا 
ل 0 18 3 أن ؛ يكن لى ولد وَكَرْ تست ج55 كَالَ كَدَلِكٍ أمَدُ يَمُْقٌّ ما مكلذ إذا 
قَعَوحَ مرا فَإِنما يفوأ ذ 89 وَيْمَلْمَهُ الكتبَ لكت مسف ورد والإغيل 2 » 


وقوله تعالى: #ذلك مِنْ أنباء الغيب نوحيه إليك . . . 4 الآية: هذه المخاطبةٌ لنبيّنا 
محمد يِه والإشارة بذلك إلى ما تقدّم ذكْرُهُ من القصصص» والأنباء: الأخبار» والعَيْبُ: ما 
غَابِ عن مدارك الإنسان» ونُوحِيهِ: معناه: تُلْقِيه فى نَفْسِك فى حفاءء وَحَدُ الوّخى : إلقاء 
المعئئ في النَفْس في خفاء» فمنه بالمَلَكِء ومنه بالإلهام» ومنه بالإشارة» ومنه بالكتّاب. 


وفي هذه الآية بيانٌ لنبوّة ة نينا محمّد ككِ؛ إذ جاءهم بعُيُوب/ لا يعلمها إلا مَنْ 
شاهدهاء وهو لَمْ يَكُنْ لديهم» أذ مَنْ قرأها في كتبهمء وهو يل أَميّ من قوم أمْبِينَ» أز: 
من أعلمه اللّه بهاء وهو ذاك لل و طلَدَيْهِمْ»: معناه : عندهم ومَعَهُمْ . 


وقوله: «إذ يُلْقُونَ أقلامهم. . . # الآية: : جمهورٌ العلماء على أنه أستهام لأخذها 
والمناقْسَةٍ فيهاء فروي أنهم َلْقَوَا أقلامَهُمُ التي كانوا يَكْتْبُونَ بها التوراةً : في النمْرِء فروي أنَّ 
لم زكريا صاعد الجرية» ومضتٌ أقلام الآخَرِينَ ا م ولفظ ابْنٍ العَرَبيٌ 


في «الأحكام» قال النبيّ كَلِ: «فْجَرَتِ الأقلامُ وَعَلا قَلَمْ زَكَرِياي”! ' اهء وإذا ثبت الحديثٌ» 


.)87/5( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


٠7‏ سورة آل عمران/ الآيات: 15 لاع سنت ا-اساببب بياس سس قح 
و ليَحْتَصِمُونَ4: معناه: يتراجَعُونَ القَوْلَ الجهيرٌ في أمْرها. 
وفي هذه الآية أستعمال القُّرْعَةَء والقُرعَةٌ سن «وكان النّبِىُ كك إِذَا سَافْرَ أُفْرَعَ بَيْنَ 
نَسَائُه)"'' وقال كَله: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الف الأول لأسْتهموا و27 
واختلف أيضاًء هل الملائكةٌ هنا عبارةٌ عن جِبْرِيلَ وخده أوْ عن جماعة من الملائكة؟ 


و #وجيهاً» : نصبٌ على الحال» وهو من الْوَّجَهء أيْ : له وجْة ومنزلةٌ عند الله 
وقال البخاري: وجيهاً: شريفاً اه. 


وين المَفبين 4 مفتاة: مز الله تعالرخ ». وكلامة:فن التهْد: آيدٌ دالة علرن براءة أَمه 
وأكير عالق غينه أنه أيضًا يكلم الناس كَهْلاٌء وفائدةٌ ذلك أنه إخبار لها بِحَيّاتِهِ إلى سِنْ 
الكهولة» قال جمهورٌ الئّاس: الكَهْلُ الذي بَلَّعّ سِنّ الكهولة» وقال مجاهد: الكَهْلُ: 
الحليم ؛ 

قال #ع”" ' *»: هذا تشمزز للخهرلة . ِعَرَض مصاجب لها في الأغلب» وأختلّفٌ 
النّاسُ في حَدٌ الكهولة» فقيل: الكَهْل أبْنُ أَرْبَعِينَ ٠‏ وقيل: ابنُ حْمْسَةٍ وثلاثينَ» وقيل: ابن 
ثلاثة وثلاثين» وقيل : ابن أَنْنَينِ وثلاثين» هذاا عل لياه وأمّا آخرهاء فآثنان وخمسونً» ثم 

وقول مَرْيَمَ #أَنَى يَكُونُ لِي وَلَّذُ)4: أستفهامٌ عن جهة حَمْلهاء وأستغرابٌ للحملٍ 
علّئ بكارتهاء و «يَمْسَس»: معناه: يَطأ ويُجَامِع . 


ص #: والبَّشَر يُطْلَقُ على الواجدٍ والجمع .اه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)75١8/65(‏ كتاب «الهبة؛» باب هبة المرأة لغير زوجهاء الحديث (2»)5097 ومسلم 
(51706/4), كتاب «التوبة». باب في حديث الإفك». الحديث ,»07717١/57(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(5/ 759465 595) كتاب عشرة النساءة» باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفرء حديث (8971)» 
وابن الجارود في (007519) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن 
وقاص» وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: «كان النبي ككل إذا أراد أن يخرج في سفرء أقرع بين 
أزواجهء فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 

(0) تقدم. 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (١7/1ا57).‏ 


مب 


45 لل سح الجزء الثاني من تقسير الثعالبي 


والكلامٌ في قولِه: لكَذَلِكِ4 كالكلام في أمر زكري وجاءَتٍ العبارةٌ في أمر زكريًا : 
رم وجاءت هنا #يَخلن1؟ من حيث إن أمر زكريًا داخلٌ في الإمكان الذي يتعارّفٌ» 
وَإِنْ قَنّء وقصّة مريم لا تتعارّف البنّق فلفظ الخلق أقربٌ إلى الأختراع » ول 1 


وقوله تعالى: «إذا قَضْا أَمْراً» : معناه: إذا أراد إيجادهء والأمر واحدٌ الأمورء وهو 
مَصِدَرٌ سمىّ به والضميرٌ في «لَهُ» عائد على :الأ والقول؛ على جهة المخاطبة. 


وقوله: #كُنْ» : خطابٌ للمَفْفِي . 

وقوله: «إفيكون4؛ بالرفع: خطابٌ للمُحْبّر. 

وقوله تعالى: #ويعلّمه الكتابّ. . .» الآية: الكبَابُ هنا: هو الخَطٌ باليد» وهو 
مصدر: كَنَبَ يَكْيتُ ؛ قاله جمهور المفسّرين. 


سلا إل يق إترهبل إن عَدَ ِمْفْكُ اي من رَيَُمٌ أن تاق آحكم يت لطن 
َيِكَةَ طبر كندحٌ فيو مَيكْهُ علا يان َه ويرك الأحمه والأبتت وأني الْمَوْقَ يإذن ألم 
َبتُك يمَا تَأَهوهَ وما تَتَضِرُدَ ف يُوْتِحطُْ إن فى ذلك لبه لك إن شر مُؤبييت (07) وَمْسَيَة 
نايك ند يرك الكو اقل طم بتع لبك حي دح يَضْدٌْ بتي ين ريك 
َأتَعُوأْ أل وََطِيِعُونِ 29 إِنَّ أله بت رَبك عيدو عدا صِرْط مُسْيَقِيِمٌ © 4 


وقوله: 9وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إسرائيل#» أي : ويجعله رسولاًء وكانت رسالةٌ عِيسَىئ 
عليه السلام ‏ إِلَى بني إسرائيل مبيناً حَكُمَْ التوراة» وتَادِباً إلى العَمَل بهاء ومُحَلّلاً أشياء 
مما حرم فيها؛ كَالئرُوبٍ ولْحُوم الإبل» وأشياء من الحِيتَانِ والطَيْر/ » ومن أول القول لِمَيم 
إلى قوله: : #إسرائيل#: خطابٌ لمريم» ومن قوله: : لأنِي كذ جِنْمُكُمْ4 إلى قوله: 
مُسْتَقِيم 4 : : يحتملٌ أنْ يكون خطاباً لمريم؛ علّى معنى : يَكُون مق 'قولة لبي إسرائيل كنت 
وَكَنْتَء ويكون في آخر الكلام محذوف يِدُلُ عليه الظاهرُء تقديره: فجاء عيسّئ بني 
إسرائيل رسولاء فقال لهم ما تقدّم ذكُرُمُ ويحتمل أنْ يكون المحذوفٌ مقدّراً في صَدْرٍ 
الكلام بعد قوله : «إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ4» فيكون تقديره: فجاء عِيسَئ ؛ كما بَشّْر اللَّهُ رسولاً 
انحن سرافل بأني قد جئتكم. ويكون قوله: «أني كذ جِنتْكُمْ» ليس بخطاب لِمَرْيَمَ 
والأول أظهر. 

وقوله: «أَني أَخْلّقُ لَكُمْ مِنَ الطين. . .4 الآية: قرأ نافمٌ : «إِنّي أَخْلّقُ؛ بكسر الهمزة» 
وقرأ باقي السَّبْعة بمَنْحهاء فوجه قراءة نافع إِمّا القَطعْ والأستئناف. وإما أنه فسّر الآية بقوله: 
«إِنّي4». كما فسر المَثلَ في قوله: لكَمَئلٍ آدَم» [آل عمران: 04] ووجْه قراءة الباقين البَدَلُ 


/ع4 


"' - سورة آل عمران/ الآية: 69 
من «آية1؛ كأنه قال: وجثتكم بِأنّي أحَلَقُء و أحَلَنُ4 : معناه: أقدّر وأهيىء بِيَّدِي. 
ص # : كَمَيْئَةِ4: الهيئةٌ: : الشكل والصّورة» وهو مصدر: هَاءَ السَّيْءٌ يهِيَىءُ 


: إذا ترئّب وأستَفَرٌ علّى حال مّاء وتعدّيه بالتضعيف. قال تعالى: #رَيُهَيّى يء لَكُمْ 
مِنْ أَمرِكُمْ مِرْقّقَا4[الكيف : 5] اه. 


وقرأ نافع وخده : «فَيَكُونُ طَائرا»؛ بالإفراد؛ أي : يكون طائراً من الطيور» وقرأ 
الباقونّ : «فِيَكُونُ طَيْراً ؛ بالجمع ؟ وكذلك في «سورة المائدة» والطير: اسم جم وليس 
من أبنية ة الجموع, وإنما البنَاهُ في ججمع طائر: أطافة و جَمْعْ الجمْع : طبور 


وقوله: «إفأنفٌ فيهِ4». ذكّر الضميرً؛ لأنه يحتملٌ أنْ يعود على الطين المهيّىى 
ويحتمل أن يريد: فأنفُحُ في المذكور, وَأَنْتَ :الضميرٌ في «سورة المائدة» ؛ لأنه يحتمل أن 
يعود على الهيئة» أؤ على تأنيث لَمْظ الجَمَاعة وكرن يا يشان بد وينفحٌ بفِيه إنما 
هو ليبيّن تلبّسه بالمعجزةٍء وأنها جاءث من قِبَلِهء وأمّا الإيجاد من العَدَم ولق اليا فين 
ذلك الطين» فمِنَ اللّهِ تعاّى وحدهء لا شريك له. 
3 


ردي في قَصَّصٍ هذه الآية. 5 اه ادم - كان يَقُولَ لبتي إِسْرَائِيلَ : أي 
الطَيِرٍ أَشَدُ حِلْقَةٌ وأسعثة أ فِيَمُولُونَ: الحَفَاش؛ لأنهُ طَائِرٌ لآ ريش لَهُء فَكَانَ 
يَضْئَعُ من الطَينٍ حَفَافِيسَ, ل ها تلن دكن لك خط لاني اتلك" 
فَكَانُوا يَمُولون: «هَذَا سَاحِرٌ) #أَبْرِىغ4 معناه: أزيل المروفن و #الأكمّه»: هو الَّذِي يُولَدُ 


أَعْمَئ مضمومٌ العَيْئيْن؛ قاله ابن عباس وقتادة9©, 

قال ع” *: والأكْمَهُ؛ في اللغة: هو الأعمّئ» وقد كان عيسَّئ ‏ عليه السلام - 
يبرىء بدعائه» ومّسْح يده علّى كل عاهة, ولكنّ الأحتجاجٌ علّى بني إسرائيل في معنى 
النبوّة ة لا يقومُ إلا بالإبراء من العِلْلٍ التي لا يُبْرِىءُ منها طبيبٌ بوجيء وروي في إحيائه 
الموتئ ؛ أنه كان يَضْرِبُ بِعَصَاهُ الميّتّ» أو القَبَىَ أو الجَمْحْمَةَ؛ لتخي الإنيساد» وقكله 


بإذن الله وفي قصص الإحياء أحاديتٌُ كثيرةٌ لا يومف علّى صحّتها صحّتهاء وآياتٌ عيسّول عليه 
السلام - إنما تَجْرِي فيما يُعَارض الطت؟ لأن علْمَ الطب كان شَرَفَ النّاس في ذلك/ الزَّمَانَء 


)غ0( أحخر جه الطبري في «تفسيره» إفذ يف4 برقم ركم ١لا‏ (لالىمءل) عن قتادة» وابن عباس. وذكره ابن 
عطية »)54٠/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ لاه). وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم » من طريق الضحاك عن ابن عباس . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)51١/١(‏ 


/المأ 


1/ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وشُعْلَهُمْ» وحينئذ أَثِيرَتْ فيه العجائبُ» فلما جاء عِيسَئ ‏ عليه السلام ‏ بغرائبٌ لا تقتضيها 
الأمزجةٌ وأصولٌ الطْبٌ؛ وذلك إحياءً الموتّئ» وإبراء الأكْمّهِ والأبرّصء عَلِمَتِ الأطبّاء؛ أن 
هذه الفزضسن عبد الدع بهذا عادر التخر وس موسق والنعكاوم لعامكة يك ووقع 
في التواريخ المُتَرْجَمَة عن الأطبّاء؛ أنَّ جَالِيئُوسٌ كانَ في زمنٍ عيسَئ ‏ عليه السلام -» وأنه 
حل إِلَنهِ مِْ رُومِية إلى الشَّامٍء هْمَاتَ في طَرِيقِهِ ذلك . 

وقوله: #وأنبئكم بما تأكُلُونَ وما تَدّجْرُونَ في بُيُوتكم. . .4 الآية: قال مجاهدٌ 
وغيره: كان عيسّئ ‏ عليه السلام ‏ مِنْ لَدُنُ طفوليّته» وهو في الكّابٍء يخبرٌ الصّبِيان بما 
يفعل آباؤهم في منازِلِهمْ» ينا يُؤْكَلُ من الطعام» ويُدَّخَرٌه وكذلك إِلَى أنْ تُبعىء فكان 
يقول لكل من سأله عن هذا المعئّئ: كلت البارحةٌ كَذَاء ولَدّحَدْتَ كذ(2» وقال قتادةُ: 
معنّى الآية: إنما هو في نزول المائدة علَيْهمء وذلك أَنَّها لما نزلَتْ» أخذ عليهم عَهْدَ أن 
يَأكلُوا ولا يَحْبَا أحدٌ شيئآء ولا يدّخره ولا يُخمِله إِلَى بيته» فَخَانُواء وجعلوا يُحَبُونَء فكان 
عيسَئ ‏ عليه السلام ‏ يُخْبِرٌ كلّ أحدٍ عمًا أكل؛ وعنا 2د فاه من :ذلك وعوقبوا على 
ذلك”"' . 

وقوله: #فآتقوا اللّه وأطيعون: تحذيرٌء ودعاءً إلى اللّه عزّ وجل . | 

وقوله: #هذا صراط مستقيمٌ»: إشارةٌ إلى قوله: إن الله بي وريكم فأعبدوه». 
لأن ألفاظه جمعت الإيمان والطّاعاتِء والصَّرَاطً : الطريق» والمُسْتَقِيم: الذي لا أَعوجَاج 
فيه . 

© كنآ تعس عسَى يتم الكذر ال مَنْ أتصصارفة إل اه لك الحواروت عن أنصساذ 
َه ءَامَنَا بكو وَأمْهمد بأنا نيوت 9© يبآ ءامكا يمآ أَرَلتَ واتَبعنَا الرَسُولَ كينا 
التهييرت © وَمَكَرُوا رَمَحكَرَ مد ونه جز اتير © > 

وقوله تعالى: لإفلمًا أَحَسلٌ عِيسَئ منهم الكفر. . .4 الآية: قبل هذه الآية محذوفٌ» 
به يتم أنسَاقُ الآيات» تقديره: فجاء عيسَئ؛ كما بَشَّر الله به» فقالَ جميعٌ ما ذُكِرَ لبني 
إسرائيل» فلَمًا أَحَسنٌ4» ومعنى: أَحَسٌ4 : عَلِمّ من جهة الحَوَاسٌ بما سَمِعّ من أقوالهم 
في تكذيبه» ورأى من قرائن أحوالهم؛ وشدّة عدَاوتِهم» وإعراضهم. طثَالَ مَنْ أَنْصَارِي إلى 
الله وقوله: ؤإِلَى اللّه» : يحتمل معنيين: 


.)41٠ /١( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١94( أخرجه الطبري في «تفسيره» (778/5) برقم‎ )١( 
.)41١/١( وذكره ابن عطية‎ 2671١١ 5( أخرجه الطبري في "تفسيره» (/71/4) برقم‎ )1( 


؟ د شورة آل عمزان/ الآية: ؟ام ---سبببببب ب با لق 
أحدهما: مَنْ ينصرني فِي السّبيل إلى اللّه . 


والثاني: أنْ يكون التقديرٌ: مَنْ يضيفٌ تُضرته إِلَى نصرة اللّهِ لي» فإلى دَالّة على الغاية 
في كلا التقديرَيْن» وليس يُبَاحُ أن يُقَالَ : (إِلّْا بمعنى ا يد 
الفقهاء في تَأُويلٍ قوله تعالى: #وأَيْدِ ديك إلن المَرَافِقِ4 [المائدة: 1]» فقال: «إلى» بمعنى 
«مَعا وهذه عَجْمّة. 

والحواريون ْم مرٌ بهم عيسَئ يلي فدَعَاهم إِلَى نصرو وأتباع مأعدء فأجازوة» وَقامُوا 
ا م وصَبَرُوا في ذاتٍ الله وأختلف». ِمَ ِل لهم حواريُون؟ فقال ابن جُبَئِر : 
لبياذ ض شيابهة” '» وقال أبو أزطاةً: لأنّهم كانوا قَصَّارِينَ يَحُورُونَ القّياب» أي : 0 
رقال قتادة: الحواريُون: أصفياء الأنبياء الّذِينَ تَصْلُحُ لهم الخلافةٌ””"» وقال الضّحَاك 
ا 

قال * ع”* > #: اريك اقول صعري بعال قوم وليس بِتَفْسِيرٍ اللَفْطَة وعلّئ هذا الحذد 
شبه النبيٌ كل أَبْنَ عَمْتِ بِهمْ في قوله: «وَحَوَارِئي الرْبَيْد» 


والأقوال الأَوَلُ هي تفسيرٌ اللفظة؛ إذ هي من اكور ترمو لاف شوزت 
الكّوْبَ: بَيَضته ؛ ومنّه الحوّاري» وقد تسمى العرب النّسَاعَ السَاكِئَاتٍ في الأمُصَارٍ: 
الحَوَّارِيّاتِ ؟ لغلبة البَيّاض علَيْهنَ ؛ ومنه قولٌ أ لَه التشكري" : [الطوين] 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيرهة (7/ 185) برقم 207١7١(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره؛ /١(‏ 20746 وابن 
عطية في «تفسيرهة .)147/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (/ 1585) برقم )12١7١1(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيرهة .)547/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 586) برقم (071717)» وذكره البغوي في «تفسيره» »)707/١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ 417)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟57/5)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)547/١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)557/١(‏ 

زفق أبو جلدة بن عبيد الله اليشكري؛ من بني عدي بن جشم» من يشكرء شاعر نَعَنّه ابن قتيبة ب «الخبيث»» 
كان مولعاً بالشرابء من أهل «الكوفةة. خرج مع ابن الأشعث (عبد الرحمن بن محمد) وقتله 
الحجاج» وقيل: مات في طريق «مكة». له شعر وأخبار» وكان يهاجي زياداً أ الأعجمء وفي حماسة ابن 


الشجري قصيدة له في تحريض أهل العراق على الثورة بعد قيام ابن الأشعث على الحجاج . ينظر: 
«الأعلام» (117/5). 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فقيل للتعواريات يكين قفرت -ولاتتعنا لا الكو لتر 

وقول الحواريّين : «وَآَشْهدْ4 يحتملٌ أنْ يكون خطاباً لعيسَئ ‏ عليه السلام . أي: 
َشْهَدْ لَنَا عنْدَ اللو ويحتملٌ أنْ يكونّ خطاباً لله تعالى؛ كقوله كله في حَسَةٍ الوَداع : 
«اللّهُمَ شهدا وقولهم: #ريّنا آمَنا بمَا أَنْرَلْتَ»4 يريدون: الإنجيل» وياتٍ عبشا 
#فََكْتبْنَا مَعَ السَّاهِدِينَ4» أي: في عِدَادٍ مَنْ شهد بِالحَقٌ مِنْ مؤمني الأمم. ثم أخبر تعالى 
عن بني إسرائيل الكافرِينَ بعيسَئ ‏ عليه السلام -» فقال: #وَمَكرُوا»» يريد في تحيُّلهم في 
قتله بزعمهم فهذا هو مَكُرُهُمْء فجازاهم الله تعالّى؛ بأنْ طرح شَبَهَ عيسَئ على أحد 
الحواريّين؛ في قول الجمهورء أو على يهوديٌّ منهم كَانَ جَاسُوساً وأعقبّ بَنِي إسرائيل 
مذلّةَ وهَوّاناً في الدّنيا والآخرةء فهذه العُقُوبة هي التي سَمّاها الله تعالّى مَكْراً في قوله: 

وَمَكْرَ اللّهُ4. وذلك مَهْيَعَ!” أنْ تسمّى العقوبةٌ ْم ال 


وقوله: و21 تور : معناه : فاعل حق في ذلك» وذكر أبو القَّايِم 
القّشَيْرِيُ في «تحبيره؛؛ قال: سُيْلَ مَئِمُونُ أحسبه: أَبْنَ مِهْرَانَ"'؛ عن قولِهِ تعالّى: 
ؤِرَنَكَدوا وَمَكْرَ اللّهُ» فقال: تخليتُهُ إياهم. مع مَكرهم هو مَكُرُةُ بهم . اه. 0 
الجُتيْدة»» قال القَّّاء: المَكْرُ من المخلُوقٍ الْْبُ والجيلّة» ومِنَ الإِلّهِ الأسْتِذْرَاجُ» قال اللَّه 


)١(‏ البيت لأبي جلدة اليشكري كما ذكر المصنف وهو من شعراء الدولة الأموية. من قصيدة قالها الشاعر» 
تحريضاً وتحضيضاً على قتال أهل «الشام» وهو يرمي أهل الشام وأنصار معاوية بالكفر والتنضّرء ويصف 
نفسه وجماعته أنهم أهل بداوة وخشونة» ومعنى البيت: قل للنساء الحضريات يبكين غيرنا؛ فلسنا ممن 
عرف بالحضر على الفراش» بل نحن من أهل البدو والمحاربة» فلا تبكي علينا إلا الكلاب التي تساق 
معنا في البدوء أو الكلاب التي جرت عادتهن أن يأكلن قتلانا في المحاربة. والبيت في «مجاز القرآن» 
(40/1). و «جامع البيان» :)55١/(‏ و «معاني القرآن» للزجاج (477/1)» و «الكشاف» /١(‏ 
؟5). و «الجمهرةة ,)١55/5( .)١7١/١(‏ والأساس (حور)ء (ص 55١)غ‏ و «اللسان» 
(ص 223١5”‏ الطبري .)55٠/5(‏ 

(1) المَهْيَعُ: هو الطريق الواسع المنبسطء وهو مَفْعَلْ من التهيع» وهو الانبساط. 
ينظر: «لسان العرب» (18/ا1) (هيع) . 

() ميمون بن مهران الرقي» أبو أيوب: فقيه من القضاة» كان مولى لامرأة ب «الكوفة»» وأعتقته» فنشأ فيهاء 
ثم استوطن الرقة (من بلاد الجزيرة الفراتية) فكان عالم الجزيرة» وسيدهاء واستعمله عمر بن عبد العزيز 
على خراجها وقضائهاء وكان على مقدمة الجند الشامي» مع معاوية بن هشام بن عبد الملك» لما عبر 
البحر غازيا إلى «قبرس». سنة 8١٠هء‏ وكان ثقة في الحديث» كثير العيادة. 
توفي سنة (/111) ه. ينظر «الأعلام» 017/0 . 

(5) الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم: صوفي من العلماء بالدين. مولده ومنشؤه 
ووفاته ببغدادء أصل أبيه من «نهاوند» وعرف بالخزاز؛ لأنه كان يعمل الخز. قال أحد معاصريه: ما رأت - 


# سورة آل عمران/ الآية: مه سس ل بابب قم 


خطيئةٌ » 0 .أه. 


«إذ 16 لل يسا إن متتؤيك نايد |3 وسهَرة يس أن كَدكا َيل ليد 
يوك ورد الزرت كنا إل ور التق كد |8 قت كلنحكُ بَنِمَم هيما كر فيد 
تَحْلِمن (62) كما ألَذِنَ كوأ 0 0 يريد فى الذيا والكويز هَكَا تور كن كفيرن 009 
رررورة ِ 
جورهم 


نا الزيت اموا وصيوا المت رفير أ 
كلك ين الآينتٍ وزو العكر © > 7 

وقوله تعالى: 9«إِذْ قال اللّه يا عيسَئ إني متوئيك. ...4 الآية: أختلف في هذا 
التَوفُي . 


فقال الرّبِيع: : هي وفاة نوه "..وقال الحسو:وغيرة: هو توفي قَبْضٍ وتَحْصِيل» أ 
قابضك منّ الأزض» ومحصّلك في السماء”"' وقال ابنُ عبّاس : هي وفاة مَوْتِ د" ونحوه 
لمالك في «العَتَبِيّة؛. وقال وهبٌ بن مُنَبه : الترلاء الك بالعرى لانت منااته ورفعه فيهاء 
م أحياء د وك وقال القَرَاء : : هي وفاةٌ مَوْتِ” “© ولك المعئّيل : إني متوفيك في آخر 
أمْركَ عئد نزولِك وقَتْلِك الدّجَالك ففي الكلام تقديمٌ وتأخير. 


قال #اع''2 #: وأجمعت الأمة علّىئ ما تضمّنه الحديثٌ المتواتر”" ؟ من أنَّ عيسَئ - عليه 


-0 عيناي مثلهء وهو أول من تكلم في علم التوحيدء وقال ابن الأثير: إمام الدنيا في زمانهء له رسائل» 
منها: «دواء الأرواح» مخطوط» توفي في (191) ه. 
ينظر: «وفيات الأعيان» 2)١١7/١(‏ و احلية» 2)500/٠١(‏ و «صفة الصفوة» (؟/ 20770 و «تاريخ 
بغدادة (511/10)غ و «طبقات السبكي» (2.)358/1 و «طبقات الحتابلة؛ (89), «الأعلام؛ .)١41/15(‏ 

2)9910/١( وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )7١79( برقم‎ )١88/( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
.)5147/١( وابن عطية‎ 2)708/١( والبغوي في «تفسيره؛‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (188/5) برقم )07/١11(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (444/1). 

9 ذكره المارردي في «تفسيره» .)7”977/١(‏ وابن عطية /١(‏ 555). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 189) برقم 0)97١54(‏ وذكره البغوي في «تفسيره؛ 2)0704/١(‏ وابن 
عطية »)5414/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 2)54 وعزاه لابن جريرء 5 أبي حاتم . 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)4414/١(‏ 

(1) ينظر: «المحرر الوجيزه .)514/١(‏ 


20 والحديث المَْوارُ هو ما رَوَاهُ تَمْعْ يِل الَف تَوَاطؤْهمْ على الكَذبٍ عَاهة؛ من أمر حِسّيٌّ» أو حُصّول 
الكذب منهم م اتَقَاقَاء ويعتبر ذلك في جميع الطبَقّات إن علدت 


سه 


السلام ‏ في السَّمَاءِ حَيّء وأنه يَنْزْلُ في آخِر الرّمَانِء فَيَفْثُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَكْسِْ الصَّلِيبَء 
وَيَقْثّلَ الدَّجَالَء وَيْفِيض العَذْلَء وَيُظْهرُ هَذِهِ المِلَّهَ مِلَهَ مُحَمَّدِ يكلِِ؛ 0 لبت ولتي 


دلق 


1 فو و دود قاع ونح و ومفة ا ا 7 2 اللا 


وشُرُوط التُوَاثُر: 

١‏ أن يكون رُوَانَهُ عَدَداً كثيراً. 

١‏ - أن يُحيل العقل تَوَاطُوُهُم على الكَذِبٍء أو أن يَحْصّلَ الكَذِبُ منهم اتْقَاقاً عَادَة. 

١‏ - أن يَْوُوا ذلك عن مِمْلِهمْ من الابتداء إلى الانْيَِاِ في كَْنٍ العَفْلٍ يمنع من تَوَاصُوَهم على الكَذِبٍ» أو 
حُصُولِه منهمٌ اثَفَاقاً عَادَة. 

ع :بكرن متعذ اتهائيم الإذراك الحتي؛ بأن يكون آخرَ ما يَكُولُ إليه الطريق ويتم عنده الإشتادُ ‏ أَمْرْ 
حسيٌّ مُدْرَكُ بإحدى الحَوَاسٌ الخمس الظاهرة؛ من الذوق» وَاللْمْسِء ٠‏ والشمء والسّمَع ٠‏ والبصر. 

ثم إنه من المُتْقق عَلَيهِعِنْدَ العُلَمَا وَأَرْبَاتِ النُظر أن القُرْآنَ الكريم م لا تَجُورٌ الرْوَايَةٌ فيه بالمعنى » ٠‏ بل 
أجْمَعُوا على وُجُوب رِوَاتَتهِ لَفْطَةَ لَمْظَهَ وعلى أسلوبه» وترتيبه » ولهذا كان تَوَاُْهُ اللفظي لا يسك فيه 
أدنى عَاقلٍ» ساحن يم وأما سُنَهُ رسول اللّهء فقد أَجَارُوا رِوَاتَهَا بالمعنى لذلك لم تَتحِدْ ألفاظهاء 
ولا أسلوبهاء ولا ترتيبها. 

فإذن يكون الحَدِيتٌ مُتَواتراً تَوَائُراً لفظيّاء أو مَعْتَوِيّاء إذا تعددت الرٌوَايَةُ بألفاظ مُتَرَادِفةِ وأسَالِيتَ مختلفةٍ 
في النّمَام والنتقص» ٠‏ والتقديم وَالتَأَخِيرٍ فِي الوَاقِعَةٍ الواحدة» حتى بَلَهْتْ مَبْلْم التَوَائْر 

وَمِنْ نَاحِيَة 1 قإذا تَعَدَّدَتْ ' الوقَائِم ٠‏ واتفقت على مَعْنَى وَاجِدٍء دَلْتْ عَلَيْهِ تارةٌ ِالنْضْمْنِ وْتَارَةٌ 
بالالتزام حَتّى بَلَعَ القدر المشتركُ في يَلْكَ الوَقَاد بع المتعددة مَبْلَعَ التوَاثر فإنه حينئذ يكون مُتَوَاتِراً تَوَائْراً 
مَعْنوِياً» لا خلافٌ في ذلك. 

ينظر: «البحر المحيط» للزركشي »)751١/5(‏ «البرهان» لإمام الحرمين »2077/١(‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي »)١4/7(‏ «نهاية السول» للأسنوي (7/ 204: «منهاج العقول؛ للبدخشي 0 
«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (45): «التحصيل من المحصول» للأرموي (؟/2)45 
«المنخول» للغزالي (171), «المستصفى» له ,)١77/١(‏ «حاشية البناني» (19/5١)ء‏ «الإبهاج» لابن 
السبكي (5/ 20777 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي .)5١7/7(‏ 

أخرجه البخاري (5/ 587) في البيوع : باب قتل الخنزير (7777): (5/ )١554‏ في المظالم: باب كسر 
الصليب وقتل الخنزير (1577) و (037/7) في أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليهما 
السلام (75144)»: ومسلم في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد يكل ( 1417 
66م ( 715 -. ...)2 وأبو داود (070/7) في الملاحم: باب ذكر خروج الدجال (4775)» 
والترمذي (479/5) في الفتن؛ باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام (7777)» وابن ماجة 
)١157/7(‏ في الفتن: باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم. . . (4017/8)» وأحمد (7/17/الا 
0 554 405 4*1 45 578). وعبد الرزاق 27١8140(‏ 70844., 350846)» والحميدي 
(118/5) برقم 221١98 :»1١917(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (//041) من طرق عن أبي هريرة رفعه: «لا 
تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد؟. 


سودة آل عمزات/ الآيات: 6ه 4ه سس ب 8ق 


قال #ع''2 *#: فقول ابن عباس: هي وفاءٌ مَوْتٍِ لا بدّ أنْ يتمُم إما علّى قول 
وهب بن مُتبِّهِ» وإما على قول القَرَاء . 


وقوله تعالى: «ورافعك إِلَيّ4 عبارةٌ عَنْ تَقْلِهِ من سُفْلٍ إلى عُلُو وإضافه اللّه سبحانه 
إضافةٌ تشريف» وإلا فمعلوم أنه سبحانه غَيْرُ متحيّز في جهةٍء «وَمْطوْرة4 أي : : مِنْ: 
دعاو الكددة ة ومعاشَّرَتهِمْ . 


وقوله: #وجاعلٌ الّذين آنبعوك . . .4 الآية: قال جمهورٌ المفسّرين بعموم اللفظ/ في 
المتّبعِينَه فتدخّلُ في ذلك أمةُ محمّد كَلِ؛ لأنها مُتَبِعَةٌ لعيسَئ؛ قاله قتادة 0 
وكذلاك تالو هوم النفظ في الكاقر + محلطي الأب ولاه متي - عليه السلام ؛ 
أَهْلَ الإيمانٍ به»ء كما يجبء هم فوق الذين كَمَرُوا بالحْجَّةء والبرْمَانَء والعِرُ 2 
ويظهرُ منْ عبارة أبن جُرَيْج وغيره؛ أنَّ المراد المتبعون لَهُ في وفْتٍِ أستنصاره» وهم 
الجواريرن”. 


وقوله تعالّئ: #ثم إِلَىّ مرجعُكئن» خطابٌ لعيسَئء والمرادٌُ: الإخبار بالقيامة؛ 
وَالحَشْرِء وباقي الآية بِيّن» وتوفية الأجور هي قَسْم المَنَازِلٍ في الجَنّة» فذلك هو بحسب 
الأعمال» وأما نَفْسٌُ دخول الجَنّةَ فبرخْمَةٍ الله وتفضله سبحانه. 


وقوله تعالى: إذلك تَنْلُوهُ عَلَنِكَ من الآياتِ. . . 4 الآية: «ذُلِكَ؛: إشارة إلى ما تقدّم 
من الأنباء و «تثلوة» : : معئاه: تسرد » و #مِنّ الآيَاتِ 4 : ظاهره آيات القُرآن» تمل 
أنْ يريد: من المعجزات وَالمُسْتَعْرَبَاتِ؛ أن تأتيهم بهذهٍ العْيُوبٍ من قَبَلِنَاء وبسبّب 0 
و «الذّكر» : ما ينزل من عند اللّه . قال ابن عبّاس: الذّكر: القرآن» و #الحكيم»: الذ 
قد كَمَل فى حكمته؟. 


هه سمه 3 2 2 1-0 وه 4 مد بر 34 در حنج معاد 
#إِب مَكَلَ عيسئ عِندَ أله و كمكل 1د م حَلقَمٌ من راب ثم قَالَ لَمْ كن فَيَكْونَ (0) الْحقّ من 
َي 96 كي لسرن (©) قن تبك ديد مِنْ بَحَدِ ما ج121 مِنَ الْعِلِ همل 3 / 

وَأُسَهَكْر وسكا ةك وأشنا وأتشخ ثُرّ مَبْبَلْ مَتجصكل لَنْنَتَ أله عل الكَذِي 9 


.)555/١( ينظر «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 440). 

*) ذكره ابن عطية /١(‏ 55465). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» ("/ 797) برقم »071١50(‏ وذكره ابن عطية (455/1). 


454 


هدب 


تن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: إن مَكَلَ عيسَئ عند اللّه. . . 4 الآية: قال ابن عَبّاس وغيره: سبَبُ 
نزولها مُحَاجَة تَصَارَى نَجْرَانَ في أمر عيسَئ» وقولهم : يا محمّد» هل رآنت بشرا قطاهة 
غَيْرٍ فَخْلٍء أ معنتير"': ومع الآية أن الشكل اذى مقصو ره السفوي والمقول مر 
عيسئ هو كَالمُمصَوْرٍ من آدمَ؛ إذ الناسٌ مُجْمِعُونَ على أنَّ الله تعالّئ حَلَقَهُ مِنْ تراب من غير 
فخلٍ» وفي هذه الآية صحََةٌ القياس . 


وقوله تعالى : ثم قال# ترد تيب للأخبار لمحمّد عد المعنى : خَلَقَهُ من ثُرَابِء ثم 
كان مِنْ أمره في الأزَّلِ أنْ قال له نيونت كنا 


وقوله اتغال «الحنُ مِنْ رئئك2»4 أي : هذا هو الحقٌء و لالمُمْتَرِينَ4: هم 
الشاكون: ونهِيّ النبي يِه في عبارة أقتضَّثْ 3 م الممترين؛ وهذا يدل على أن 0 
بالأمتراء غَيْدُهُ ونّهىَ عن الأمتراء» مع بُعْده عنه علّئ جهة التثييتٍ والدّوام على حاله. 

وقوله تعالى: 9فْمَنْ حاججّك فيه4. أي: في عيسّئء» ويحتملٌ في الحقٌء والعِلْمُ 
الذي أشير إِلَيْه بالمجىء هو ما تضمّنته هذه الآياتٌ المتقدّمة. 


وقوله: طفَمّلُ تعالّؤا»: استدعاء للمُبَامَلّة""'2. و ظتَعَالُوا4: تَمَاعَلُواء من العُلُرٌ 
وهي كلمةٌ قُصِدَ بها أولاً تحسين الأذب مع المدعرٌ؛ ثم ا 
لعدُوٌه» وللبهيمة» و طتَبْتَهِلُ4 : معناه: تَلْتَعِنَء ويقال: عَلَيْهِمْ بهلة اللّى والأبتهال: 
في الذغلة بالبهلة روى محمد بن جَعْفَرٍ بن الرْبيْرٍ وغيره: الإن رَسُولَ الله علد 5086 
نَصَارَئ نَجَرَانَ إلى المباهلة» قالوا : : دَعْنَا نَنْظَرْ في أمرناء ثم نأتِكَ بما نَفْعَلُء َذَمَبُوا إلى 
العاقب» وهو ذُو رَأَيِهِمْء فَقَالُوا: : يَا عَبْدَ الْمَسِيحء ؛ مَاتَرَئ» فَقَالَ: مسي ١‏ 
دولل ٠‏ لَقَد عَرَفْنُْ أن محمّداً الي المُرْسَلُ» وقد جادكُمْ بالفَضْلٍ مِنْ حَبَر صَاحِيِكُمه و 
علِمتُمْ مَا لَعَنَ قَوْمْ قَطْ نَبيَاء ُبَقِيَ كَبِيِرُهُمْ وَلَآَنَبَتَ/ صَغِيرُهُمْ 0 
فَعَلْتُمْ َإنْ أَبيِتمْ إلا إِلفٌ دِينِكُمْ وَمَا أَنُمْ عيْهِ مِنَ القَوْلٍ في صَاحِبِكُمْ ٠‏ فَوَادِعُوا الوَجُلَ) 


,»)41477/5( أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (8/ 197) برقم (1019)» وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١ 


والسيوطي في «الدر المنثور»؛ 25/0 وعزاه لابن جريرء وأ بن أبي حاتم من طريق العرفي عن ابن 
عب 
باس ٠‏ 


() المباهلة: الملاعنة» يقال: باهلت فلاناًء أي: لاعنتهء ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في 
شيء» فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. 
ينظر: السان العرب» (710/5) . 


" - سورة آل عمران/ الآية: 71 ٠.‏ 


0 راك يق خلى يهنا : 00" انوا له ال ا 
افشاك عزفا لا يَحْكُم بَيْئَنَا في أَشْيَاء قَدِ أَخْتَلْفْئَا فيهًا مِنْ أَمْوَالَِا؛ فَإِنْكُمْ عِنْدَنَا 


9 كردق 
رصى ١‏ 


قال 0*6 *: وفي ترك النصارّى الملاعئَة لعلمهم بنبوّة نبيّنا محمّد عَلِلَدِ شاهدٌ عظيمٌ 
علنء صحة نبؤته يك عندهم» ٠‏ ودعاء الساء والأبناء أمرْ للمنفوس؛ وأذَْئ لرحمة الل 


2 4 1 مس بر ا مه رم 00« “5 0 200 5 آم مد ع مو سسم رو 1 1 

4 2 ) لْحَقّ وما ين اكد إلا لَه ورت ب 0 

7 مير سروم مترع 9 عم 4ه ر 704 مع سام 20 7 سرصم ١‏ صر ص مل 1 يج به 1 0 
إن ا عَلِيءا بالمفيدين 050 قل ا ل كلاب وأا 0 كلم سوام 2 آَل 1 نعيد إلا 
0004 4 ا 0 امه أ 211 8 8 0-4 
1 لا شْرِكَ يدء همَيْعًا يَكَهدٌ ينشُكا بنضًا أي ين طن أذ ون را مث ١‏ أشكدرا بأنا 


وقوله تعالى: #إِنَّ هذا لهو القصص الحق. . . » الآية: هذا خبرٌ من اللّه تعالى» 
جزم مؤكّدء قُصَل به بين المختّصِمَيِنَ» والإشارةٌ بهذا هي إلى ما تقدّم في أمر عيسَئ ‏ عليه 
السلام -» والقصص معناه الإخبار. 

وقال ‏ ص #: #إِنَّ هَذَا لَهُوَ4: هذاء إشارةً إلى القرآن .اه. 

واختلف المفسّرون من المُرَاد أَهلٍ الكتّاب هنا . 

فروى قتادمٌء عن النبيّ كك؛ أنهم يهودٌ المديئة . 

وقال ابن ريد وغيرة الفراة ضار كران 


قال د ع”* : والذي يظهر لي أنَّ الآية نزلَث في وَفْد نَجْرَانَء لكن لفظ الآية يعمّهِمء 
وسواهم من النصارّى واليهودء وقد كتب النبي كل بهذه الآية إِلَى هِرَقْلَ عظيم الرُومء وكذا 186 


.)4417/1( أخرجه الطبري (598/7) برقم (/911)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟). ينظر: «المحرر الوجيز» .)158/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره (/ )7٠١‏ برقم (71417؟) وذكره ابن عطية في «تفسيره؟ »)448/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/١7)»‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ )٠١‏ برقم (7/1915), وذكره ابن عطية في «تفسيره» (114/1). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)154/1١(‏ 
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ينبغي أنْ يدعى بها أهل الكتّاب إلى يوم القيامة» «والكلمةٌ» هنا؛ عند الجمهور: عبارةٌ عن 
الألفاظ التي تتضمّن المعانِيَ المدعوٌ إليها'''؛ وهي ما فسر بعد ذلك؛ وهذا كما تسمُي 
العربٌ القصيدةً «كَلِمَقَق وقوله: «سَوَاءِ» نعبٌ للكلمق » قال قتادةٌ وغيره: معناه : إلى كلمة 
عَدْل” وفي مُصْحَف ابن مُسعود : : «إلى كلمةٍ عَذْلٍِ)7 ؛ كما فسر قتادة» 


قال د 06 ' *: والذي أقوله في لفظة #اسَوَاء»: إنها ينبغي أنْ تفسّر بتفسير خاصٌ 
بها في هذا الموضع» وهو أنه دعاهم إلى معانٍء جميمٌ الناس فيها مُسْتَوُونَ . 

وقوله: «ألأ نعبدَ إل لله هو في موضع خفض على البَدَِمِنْ كلمة»: أو في 
يوق بقع ؛ بمعنى هِيّ ألا تَعْبُدَ إلا اللّى واتخادٌ بعضهم بعضاً أرباباً هو علّى مراتب» 
أشدها: أعتقادهم الألوهيّة؛ وعبادتهم لهم؛ كَعْرَيْن وعيسّىا » ومريمء وأدئ ذلك طاعتهم 
لأساقفتهم في كل ما أَمَرُوا بِهِ مِنَ الكُفْر والمعاصيء وآلتزاء مُهم طاعتهم شرعاً. 


##ام #: : قن تولّؤا» : أبو البقاء ا فعل ماض» ولا يجورٌ أنْ يكون التقديرُ: 
لعلو لفساد 00 لأنْ قوله: #فَقُولُوا أَشْهَدُوا»” خطابٌ للمؤمنين» و طتَوَّلّوْا4 


وقوله: قَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ4 : أمر بالإعلان بمخالفتهم» ومواجهتهم بذلك 
وإشهادهم ؛ ؛ علّى معنى التوبيخ والتهديد. 
# يتأهل ألحكتب لم تحاجُورت فه يم 5 و 


ٌُُ 1س خخ رمع 4 ت سه جح 4 
أنزرأت التوريدة والاونجِيلٌ إلا من بعدوه أفلا 
2 7 


7 
د 2-4 سر ع6 2و سرع يي 


ورم سم 0 سه ور 4 ١ه‏ 00 
تعقَارت 099 عا: هؤْلاء حَجَجْسُمْ فِيمَا لَكُم يو- م فلم تاجو نَ فِيمَا ليس لكم ب عِلَمُ وألّهُ يَعْلم 
تي سعيرو عر ل و سر 20004 ده عل م 0 10 جه 
شر لا علو (©©) مَا كان يا )ل نا لك 5 2 حَنِيمًا مُسَلِمًا مَا كآن مِنّ الْمشركين 1ت 
ب مير ل وهوس ل 210 0 7 م جحتده 
إك أكْلَ أَلنَّاسٍ 5 لذن أتبعوه وهلذًا أليَىُ واد ًُ َك المؤمنيع 40 


وقوله تعالى: #يَأَهْلَ ال اي قال ابن عبّاس 


)١(‏ الكِلْمَةُء وَالكَلْمَةُ والكَلِمَةُ مثل كِبْدٍ وَكَبْدٍ وَكَبِدِ. 
قال أبو منصور: . . . تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاءء وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة 
حروف ذات معنى »2 وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة بأسرها. ينظر: «لسان العرب» ففرا ” 

0( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (8/ )٠١ ١‏ برقم (7191) وذكره ابن عطية 2)459/1١(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (؟5/١/0ا)2‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن قتادة . 

فرق ينظر: «المحرر الوجيز؛ ,)559/١(‏ 

() ينظر المصدر السابق. 


سورة آل عمرات/ الآيات: 5456ل ل سس ست #ه 


وغيره: ' أجتمعث نصارّئ نْجِرَانَ وأحبارٌ يَهُودَ عند النبيّ عَكَدِدهِ فتنازعوا عنده. فقالت 


الأخياو: ها كان إبراهية إلا يهودثاء وقالتك التضاك: ما كان إبرا و تار 0 
بار: إبراهيم |9 يهو هيم إلا نصر : 


اللماالايةا' :”ومععى قولة تعال : «إفيما لكم , بهِ علْمّ4. أي: على زعمكم؛ و 
الطبريٌ”"' هذا الموضع؛ بأنه فيما لهم به علْمّ من جهة كتبهم. وأناه مما أينوه: وقينث تبن 
عندهم صححته. 

قال #ع”" *: وذهب عنه (رحمه الله)؛ أنَّ ما كان هكذاء فلا يحتاجُ معهم فيه إلى 
محاجّة ؛ لأنهم يجدونه عند محمد كلِةِ؛ كما كان هناك على حقيقته. قُلْتٌ: وما قاله 
الطبري أَِيَنّ وهو ظاهر الآية» ومن المعلوم أن أكثر أحتجاجاتهم إِنّما كانّث تعشفاًء 
وجَخداً للحَقٌ. 

وقوله تعالى: لما كان إبراهيمٌ يهوديًا ولا نصرانيًا. . .© الآية: أخبر اللّه تعالّى في 
هذه الآية عن حقيقة أمر إبراهيمٍ - عليه السلام 6 ونفى عنه اليهودية والنصرانيّة والإشراك؛ 
م أخبر تعالى إخباراً مؤكّداً أن أَوْلَى الئّاس بإبراهيم هم القومٌ الّذين أنَبْعُوهُ فيدخلٌ في ذلك 
كُلُ من أتبعَ | لحنيفية في الفرَاتِ؛ و طهَذًا النِنْ» : يعني : محمدًا كَلِِةِ؛ِ لأنه بعث بالحنيفيّة 
السَمْحةَ؛ و ءا آمَتُوا» : : يعني : بمحمّدٍ يِه وسائر الأنبياء؛ على ما يجبٌ ثم أخبر 
سبحانه؛ أنه ولي المؤمنين؛ ؛ وعدا منهُ لهم بِالئْضر في الدنيا والنعيم في الآخرة؛ رَوَىئ 
عبدُ اللِّ بْنُ مسعودء عن النبي يكل أنه قَالَ: «لِكلٌ نَبِيْ وُلآةٌ مِنَ النّيّينَ» وَإِنَّ وَلِيّي مِنْهُمْ 
أبِي وَحَلِيلُ رَبِي إِبْرَاهِيمُ»» ثِمْ قرا : «إنّ أَوْلَى الئاس بِإِيْرَاهِيم . .لج الكية4؟ , 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 1) برقم 20171١944(‏ وذكره ابن عطية »)50٠/١1(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (؟/ 227١‏ وعزاه لابن إسحاق» وابن جريرء والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس. 

(0) ينظر: «الطبري» (/ 905). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١/١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (7517/0)»: كتاب «التفسير»؛ باب من سورة آل عمران؛ حديث (54940)» والطبري في 
(تفسيره» (5/ 5348 شاكر) رقم »)95١17(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» »)115/١(‏ والبزار كما في 
«تفسير ابن كثيرة (١/7/ا")‏ كلهم من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن أبيه عن أبي 
الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود به. 
وأخرجه الحاكم (1/ 1947) من طريق محمد بن عبيد الطنافسي عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن 
مسروق عن ابن مسعود به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الحاكم (1/ 2017) من طريق الواقدي عن سفيان به. 
وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (57/5) رقم (1717) من طريق روح بن عبادة عن سفيان بهذا- 


لودلل لل لل لل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ل ف 7“ 2 وي 2« رمرر.ى لس سا 

وَدتَ طِمَةٌ مَنْ أَمَلٍ الكتب كد ملو مَمَا بوت إل شه وما ينميُرت 9 
يَتأهْلَ الكتب ِ كروت إِكَاياتِ الله َنم تَنْهُدُوت 9 اهل الكتب لم تَلسُورت كًّ 
آذه 221 ل موس هه 1 مهمو لم حجحعصي 
البتيلل وَتَكْتيوتَ الي وكثز تسكموة (07) 4 


وقوله تعالى: طودّث طائفة من آهل الكتاب لو يضلونكم»؛ قال مَك : قيلٌ: : إن 
هذه الآية عُنِيَ بها قُرَيْظَةُ والنُضيرُ بو قَيُْفَاع. ونَصَارَّى نَجْرَانَ . 


ص *: قوله تعالى: #ودت طائفة 4 : وَد: بمعنا تمن وتم معها: «أَنْء 
ولَواء ورٌبّمَا جمع بينهما نَخو: اوَدِدثُ أَنْ لَوْ عن ومصدره الوَدَادَةٌ الم منه الود 
وبمعنى : ا فيتعدّى كتَعَدّي كه ومصدره: مُوَدَّةَ والأسم منه وُذّء وقد يتداخلآن 
في الأسم والمصدر اه. 


وقوله تعالى: وما يضلونَ إلا أنفسهم» : إعلامٌ بأن سوء فعلهم عائدٌ عليهم» 
ببعدهم عن الإسلام هم الضَالُونء ثم غلم تعالى؛ أنهم لا يشعُرُونَ بذلكه أئ: لا 
يتفطنون» ثم وقفهم تعالى موبّخاً لهم علّئ لسان نبيّه؛ والمعتى : ل لهمء لمتحم لأيّ 
سبب تكفرون بآياتٍ الله التي هي آياتٌ القرآن» 00م 


2 الإسناد. ومن هذا نعلم أنه اتفق أبو أحمد الزبييري ومحمد بن عبيد وروح بن عبادة والواقدي على رواية 
هذا الحديث عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود. 
وقد خالفهم ابن مهدي ويحيى القطان وأبو نعيم ووكيع» فرووه عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن 
اين مسعودء فأخرجه أحمد /١(‏ 579 178) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. 
وأخرجه (1/ 500 - )1١١‏ من طريق وكيع عن سفيان به. والترمذي (5/5؟١5)‏ من طريق وكيع أيضاً 
وأخرجه الترمذي )١77/5(‏ كتاب «التفسير»ء باب من سورة آل عمران؛ حديث (51465)» والطبري في 
«تفسيره» (57/ 4494 شاكر) رقم (9711)» والحاكم (؟7/ 551) كلهم من طريق أبي نعيم عن سفيان به. 
وقال الترمذي: هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق» وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيع + 
وأخرجه الخطيب (71772/5) من طريق معاوية بن هشام عن سفيان به. 
وقد رجح الترمذي رواية أبي الضحى عن ابن مسعودء وكذلك رجحه أبو زرعة وأبو حاتم. 
فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (57/7) رقم :)1١51/9/(‏ 0 رواه أبو أحمد 
الزبيري وروح بن عبادة عن سفيان الثوري عن أبيه عن أ 5 عن مسروق عن عبد اللَّه عن 
النبي طلهة: «لكل نبي ولاة من النبيين» كران وات شيع نيل بي إبراهيم»» ثم قرأ : #إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين اتبعوه» . فقالا جميعاً 34:77 خط :زر زه الجنتون من امعان افر رى نا الور عو نه 
عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي كَلٍ بلا مسروق .اه. 
وقد رجح الشيخ أحمد شاكر الطريقين في «تعليقه على الطبري» بكلام متين» فلينظر. 


د سورة آل عمرات/ الآيات: 17١‏ - ؟لا بابب 8ق 


كتابكم؛ قال هذا المعئئ قتادةٌ وغيره”". 

ويحتملٌ أنْ يريد بالآياتٍ ما ظَهّرَ علّى يده كَكِةِ من المعجزات . 

قُلْتُّ: ويحتملٌ الجميع من الآيات المتلوّة والمعجزات التي شَاهَدُوها منه يلل. 

وقال ص © : «وأنتمْ تشهدون#: جيل حالتك ومفعول «تَشْهَدُونَ): مجذاقف 
أي : أنها آيات الله أو ما يدل على صحّحتها من كتابكم» أو بمثلها من آيات الأنبياء .اه. 

وقوله: طلِمَ تَلْبِسُونَ4: معناه: تَخْلِطُونَ : تَقُولُ: لَبَسْتُ الأمْرَ؛ِ بفتح الباء: بمعنى 
خَلَطَتُهُ ؛ ومنه قوله تعالى: #وَلَلَبَسْئَا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ» [الأنعام: 4]. 

وفي قوله: #وأنتم تعلمونَ4 توقيف على العنادٍ ظاهرٌ. 

وباقى الآية تقدّم بيانه فى «سورة البقرة» . 

وات طَيمَهٌ مِنْ أَمْلٍ الكتب ايا بالَدى أنرا 
َعَلَهُمْ يَجِعُون 09 ولا مُيْمنوَا إلا لمن تع ب َلْهْدَئْ هُدَى 7 أ 0 0 مَل مآ 
وتم 1 بول عد نيك ع إن التذل يبد لله يريد عن كك لله هيع عد ©© يَعلسُ 
5 لْمَضْلِ 0 
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وقوله تعالى: #وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالن ألول على الذيق ابعر وه 
النهار. . . 4 الآية/ أخبر الله سبحانه في هذه الآيةِ أنَّ طائفة من اليهودٍ مِنْ أحبارهم ذهَبَتْ 
إلى خديعة المسلمين بهذا المنْرّعء قال قتادة وغيره: قال بَعْضٌ الأحبار: لنظهر الإيمان 
بمحمّد صَذْر التهار ثم لنكمّر به آخر النهار, فسيقول المُسْلِمُون عئد ذلك : ما بَالَ هؤلاء 
كَانُوا معنا ثم أَنصَرَقُوا عَنَاء ما ذاك إلا لأنهم أَنَكَشَمّتْ لهم حقيقةً في الأمرى فشكو 
ولعلّهم يَرْجِعُون عن الإيمان'" بمحمّدء قال الإمام المَخْر””": وفي إخبار الله تعالّى عن 
تواطئهم علّى هذه الجيلّة من الفائدة وجوةٌ: 


)400/١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (701//5) برقم (075160» وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» 44 5*7 وعزاه لعبد بن حميدك » وابن‎ 2/١ بتحوهء وابن عطية‎ 
جريرء. وابن المنذر عن قتادة.‎ 


زفق أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/7 )٠٠‏ برقم ( ٠‏ بنتحوهء وذكره الماوردي ١/١(‏ 0 والبغوي في 
اتفسيره» مالم وابن ع عطية 2)567/١(‏ وابن كثير في اتفسيره») ا" ). 


زضف ينظر : ١مفاتيح‏ الغيب» (86/4). 


.للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الأول: أن هذه الجِيلّةَ كَانَتْ مخفيّة فيما بينهم» فلما أَخْبَّرَ بها عنهم» كان إخباراً 
بمغْيّب» فيكون مُغجزاً. 


الثاني : أنه تعالى» لما أطلّعَ المؤمنينَ علّى تواطئهم علّى هذه الحيلة» يعس ايده 
الحيلة أثرٌ في قلوب المؤمنين» ولولا هذا الإعلام» لأمكن تأثيرها في قَلْب من ضَعُفَ 
إيمانه . 


الثالث: أنَّ القوم لما أُتضحُوا في هذه الحيلة» صار: ذلك رَادِعاً لهم عن الإقدام على 
أمثالها من الجيّل والتّلييس اه. 


وذكر تعالّئ عن هذه الطائفةٍ مِنْ أَفْل الكتاب؛؟ أنهم قالوا: ولا تُؤمنوا إلا لمن تبع 
ديكْ 2# ولا خلاق أن هذا القول هو مِنْ كلام الطائفةٍء واختلف النَّاسٌ في قوله تعالى: 
«أَنْ يُؤنَى أحدٌ مِْلَ ما أوتيُمْ أو يحاجوكم عند ربُكم», فقال مجاهد وغيره مِنْ أهل 
التأويل : الكلامٌُ كله من قول الطائفة لأثباعهه” . 

وقوله تعالى: #قُلُ إن الهدى هُدَى اللَّهِ» اعتراض بَيْن الكلامَيْن؛ 

قال د ع” '' #: والكلامٌ علّى هذا التأويل يحتملٌ معانِيَ: 

أحدها: ولا تصدّقوا وتؤمنوا إلا لمن جاء بوثْلٍ دييكُم ؛ خذارا أن يوي احد هن التيوة 
0 وحَِذَاراً أنْ يحاجُوكم بتصديقِكُمْ باهم عنْدٌ ربكم إذا لم تستمرُوا 

عليه وهذا القون علرن هذا السعت قمر الحسن والكر) امع الككرلة بضيحة ليزه 
محمد عبد ويحتملٌ الكلام أنْ يكون معناه: ولا تُؤمنوا بمحمّد» وتقَدُوا بنبوّته ؛ إذ قد 
علمتم صحَّتها إلا لليهودٍ الذين هم مِنْكُمْء و أنْ يؤْتّى أحدٌ مكل ما أوتيتم*: صفَةٌ لحالٍ 
محمد كَل فالمعئّئ: تسئّروا بإقراركم أن قَدْ أوتيّ مِثْلَ ما أوتيتم» أو فإنهم (يعنون العربَ) 
يحاجونكم بالإقرار عند ربكم . 

وقرأ ابنُ كثير وخده مِنْ بَيْنَ السبعة: «آنْ يُؤتى»؛ بالمد: على جهة الأستفهام الذي 
هو تقريرٌ””» وفسر أبو علي قراءة ابن كثير علّئ أنَّ الكلام كلّه من قول الطائمَّةٍ إلا 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيرهة )3١١/5(‏ برقم (7541) عن قتادة قال: هذا قول بعضهم لبعض. وذكره 

ابن عطية في «تفسيره» (١1/غهة:).‏ 
() ينظر: «المحرر الوجيز» .)5514/١(‏ 
(9) قال الأزهري: ومن قرأ بالمد فهو استفهام معناه الإنكارء وذلك أن أحبار اليهود قالوا لذويهم: أيؤتى 

أحد مثل ما أوتيتم؟ أي: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. 5 


د سورة آل عمران/ الآية: 1/7 نيكبب ىب ا 


الأعتراض الذي هو: ظثُلْ إِنَّ الهدَئ هُدَى اللّه4؛ فإنه لا يختلف؛ أنه من قول اللّه تعالّى 
لنبّه ليه قال: فلا يجورٌ مع الأستفهام أن يحمَل : «آن يوَى) علّئ ما قبله من الَْلٍ؛ لأن 
الاستقهام قاطعٌ؛ فيجورٌ أنْ تكونَ «أن) في موضع رَفْع بالأعذ اج مزق محد وفك قدو 
تُصدّقون 000 أو تلكوونة لغي ركم » ونحو هذا مما يدل عليه الكلام. 

قال 0 ' #*: ويكونٌ (يحاجوكم؟ ؛ علَّ هذا معطوفاً علّ: «أنْ يُؤْنَى). قال أبو 
عَلِي : ويجوز أن يكون موضع «أنْ) نَصْباًء فيكونٌُ المعئى: أتشيعونَ أو تذذكُرُونَ أنْ يؤتّى 
أحدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمُ ويكون ذلك بمعتئ قوله تعالى عنهم: لأنُحَدْنُوتَهُمْ بِما تح الله 
عَلَيِكُنْ» [البقرة: 2177 فعلّئ كلا الوجهّيْن/ معئى الآية توبيخ من الأحبارٍ رِ للأتباع على 
يي ا 


أو تريدونَ أن - 
قال الذي وغيره: الكلام كلّه من قوله: قل إِنَّ الهدّى هُدَى اللّه» إلى آخر 
الآية : هو ممًا أِرَ به النبئ كلل أن يقوله لأمته0” , 


وحكى الرّجَاج”' وغيره؛ أنّ المعنى : قُلْ إن الهدّئ هو هذا الهُدَىء لا يؤتّئ أحدٌ 
مِْلَ ما أوتيتم 

ومعنى الآية على قول السدَّيٌّ: أَيْ: لم يعط أحدٌ مثْلّ حظكمء وإلأ فليحاجيكم مَنِ 
الأغين سوّئ ذلك أو يكون'المعتن :”أو يحاجُونكم ؛ على معنئّى الأزدراء بِاليَهُود؛ كأنه قال: 
أو مَل لهم أن يحاجوكم. أو يخاصمُوكُمْ فيما وهبَكم اللّى وفضّلكم به وقال قتادةٌ 
والرّبيع : الكلامُ كله من قوله: قل إن الهُدَى هُدَى اللّه» إلى لكر الاي وهنا اله 
النبئ كلهِ أنْ يقوله للطائفة . 


- ينظر: «معاني القراءات» »)5١١ /١(‏ و «السبعة» (/ا١2)5‏ و «الكشف» .)١51//١(‏ و «(الححة؟ (؟/ 
01 او احجة القراءات» (1150)»: و «إعراب القراءات؛ 2)1١15/1(‏ و «العنوان» (80): و «شرح 
الطيبة؛ (5/ :)١٠١‏ و (إتحاف فضلاء البشر»؟ /١(‏ 587). 

.)54580 /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(") ينظر: «المحرر الوجيزة .)506/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري (5/ 7١؟)‏ برقم (7754)» وذكره ابن عطية »)557/١(‏ والسيوطي (؟07/5/1: وعزاه 
لابن أبي حاتم عن السدي. 

(؛:) «معاني القرآن» .)570/١(‏ 


ب 


؟5 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قال اع" *: ويحتملٌ أنْ يكون قوله: طأَنْ يُؤْنَى» بدلاً من قوله: هُدَى اللَّد> . 
قلْت: وقد أطالوا الكلامَ هناء وفيما ذكرناه كفايةٌ. 
وقوله تعالى: «اقل إِنَّ الفَضْل بيد اللّهِ يؤتيه مَنْ يشاء واللّه واسمٌ عليمٌ * * يختصٌ 
كم ساد سا سوير د قن اليك 


3-5 وَمِنْ ان ١‏ لْكِتبٍ 9 إن َمَنْهُ قِنطارٍ يورو إِلْكَ وَمِنْهُو ص إن تَأمَنَهُ بدِيمَارٍ لا 


58 4 72 سس رم 2 لىهم 4م رل 0 مم م ع لسرار 2 41 
ووو إِليَكَ إلا ما دُمْتَ عَلِنَهِ كيم د لمعن سَبِيلٌ وَيَفُولُو عَلَ اللو 
0 - ره ِ. 208 مس ىر ىد م2 ل جحي م5 ل مع ير ب 
الْكَزِبَ 1 ينكرت 9© بل من أ ف بعهروء واتق َإِنَّ ) يحب المتقين 00 إن الذين مشترون 
2 7 1 سه رو اع اعرسم م ميو م 0_7 أدهي 
د ا تلصين 5 كذ تبك ل عل جرد لأست و : لِمُهُمْ الله وَلَا ينظر إِلَييِمْ يوم 
م 1 04 تمر 2ه 35 24 لع ل00©م 08 4 


1 

سر ل ار عور 00 01 وم ام 04 20 04 

لصفا بن المككب نا مد ورت الككب زيشارت مِنَ عِندٍ ألله وما هو مِنْ عِند الله 
وَيَفُولونٌ 0 0 4 لْكَْبٌ َف لء 1و ب 4 


ن على شو الْكن هم يعلمون 09 

وقوله تعالى: 0 أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه. . .4 الآية: أخبر تعالّى عن أمل 
الكتابس؛ أنهم قِسْمَانٍ في الأمانق ومَقْصِدُ الآية ذم م الحَوَّنّة مهم والتفنيدُ لرأيهم وكَذِبهمْ 
على الله في أستحلالهم أموال العَرَب. قال الفَخْرَ" وفي الآية ثلاثةُ أقوال: 

الأول: أن أهل الأمانةٍ منهم ديق أَسْلَمُواء أمّا الذين بَقُوا عَلَى اليهوديّة» فهم 
ماله . 

الَانى : أنَّ أهل الأمانة منهم هم النصارّئ» وأهل الخيانة هم اليهودٌ. 

الثالث: قال ابن عَبّاس: أَؤْدَعَ رجلّ عبْدَ اللّهِ بْنَ سَلام ألفا ومِائتَيْ أُوقِيّةِ مِنْ ذَهَبِء 
فأدّى إِلَيْهء وأودّعَ آخْرُ فنخحاصاً اليهوديٌ دينارأء فخانه. فنزلّتٍ الآية .ه07" . 


قال ابن العَرَبىَ فى «أحكامه 9 : قال الطبريُ””': وفائدةٌ هذه الآية النهَيُ عن أَنتمانِهُم 


.)155/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)88/8( (؟) ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ 

(9) ذكره البغوي في «تفسيره» .)9117/1١(‏ 
(4:) ينظر: «أحكام القرآن» /١(‏ 776). 

(5) ينظر: اتفسير الطبري» (/ )3١6‏ بنحوه. 


57 


٠8  ا/5 سورة آل عمران/ الآيات:‎  "“ 


علّى مالٍ» وقالَ شِيْحُنا أبو عبدٍ اللَهِ المغربيُ: فائدثها ألا يوْتَمنُوا علّى دين؛ الل ليا 
بعده في قوله: راسي أنرنا باؤره هئ بالكات. . .#4 الآيةَ» والصحيحٌ عندي: 
أنها في المالٍ نصء» وفي الدِينٍ تنبيةٌ» فأفادتِ المعنيين بِهِذَيْنٍ الوجِهَيْنِ . قال ابن العربي : 
فالأمانةٌ عظيمةٌ القَدْرٍِ في الدّينِء ومن عظيم قذْرها أنها تقف على جََبتّي الضّراطٍ لا يُمَكُنُ 
من الجواز إلا مَنْ حفظهاء ولهذا وجب علَيِكَ أن تؤدّيها إلى من أئتمتك» ولا نَحَنْ مَنْ 
خانك» فتقابل المغصِيّةَ بالمَغصية؛ وكذلك لا يجورٌ أنْ تَعْدْرَ مَنْ غَدَرَكِ. قال البخاري : 
باب إِنْم العَادِرٍ للْبَرْ والقَاجِرٍ .اه. 
َالقِنْطَارُ؛ في هذه الآية: مثالٌ للمالٍ الكثير» يَدْخلُ فيه أكثر من القِنْطَارٍ وأقلٌء وأا 
الدينارء فيحتملٌ أنْ يكون كذلك مثالاً لما كَل ويحمل أنديزيذا أن مني طبفةا لاا فشو إل 
في دينار فما زادء ولم يُعْنَ/ لذكر الخائئين في أقَلَّ ؛ إذ هم طَعَامٌ خَثَالَةٌ ودَامَ: معناه: 


ا 


وقوله: : #قَائماً» : اتحتم ساي قال قتادةء ومجاهد. والرَّجَاجٍ 0 : معنأه: : قَائماً 
على اقتضاءٍ حَقّك”"'. يريدون بأنواع الاقتضاءٍ من الحَفْرٍ والمُرَاقَعَةٍ إلى الحاكم مِنْ غَيِر 
مراعاة لهيئة هذا الذَائِم . 


وقال اندي وغيره: معئّئ قَائماً : ان 

وقوله: #ذلك بأنهم قالُوا ليس عَلَيْنا في الأميّين سبيلٌ . . . # الآية: الإشارة ب «ذَلِكَ» 
ترفك الجزار اا أي : يقولون نحن من أهل الكتاب» والفومة الكرة أمتكات 
أوثانٍ» فأموالهم لنا حلالٌ» م مّى قَدَرْنا على شيْءٍ منهاء لا حُبّة عَلَيْئَا في ذلك» ولا تنش 

وقوله تعالى: #ويقولُونَ على الله الكذِبَ وهم يعلمون» ذم لبني إسرائيل بأنهم 
يَكَذِبُونَ على الله سبحانه في غير ما شَيْءِء وهم عَالِمُونَ بمواضع الصَدّق . 


.)477 /١( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(09). أخرجه الطبري (ضرذاك إخرة برقم رمع" (769ا) عن قتادق» وبرقم (110/!) عن مجاهدء وذكره ابن 
عطية 2)5608/١(‏ والسيوطي (6/لا/ا)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

زفرة أخرجه الطبري سدم برقم )وي وذكره ابن عطية 28/1 والسيوطي لامها وعزاه 


4د لل للب ببسل ب سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قال *# ص *: 9وَهُمْ يَعْلَمُونَ#: جملةٌ حاليّةٌ .اه. 


نسااكت . امبر ود بقوله: «بَلَى4؛ أي: عليهم 
سبيل» و ويِبَاعَةٌ م أخبر؛ على جهة الشرط؛ أن مَنْ أوفّئ بالعَهْدء ٠‏ وانّقيل عقوبة 
اللّهِ في نَقْضْهء فإنه محبوبٌ عند اللّه. 


وقوله تعالى: #إِنَّ الذين يشترون بعهد اللَّه. . .»© الآية: آية وعيدٍ لمن فعل هذه 
الأفاعيل إِلَّى يوم القيامة» وهي آبة يدخُلُ فيها الكفْر فما دونه من ججخد الححقٌّ وَحََئر0) 
المواثيق» وك بأحد من وعدهاء بحسب جريمته . 

قال ابن العربي في «أحكامه”": وقد أختلف الناسٌ في سَبَبٍ نزول هذه الآيةء 
والذي يصح من ذلك: أن عبْدَ الله ْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل عَكئِة : «مَنْ حَلّفَ يَمِينَ 
صَبْرِ يََِْعْ بها مَالَ أَْرِىء مُسْلِم» ٠‏ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ». فَأَنْرَلَ اللّهُ نَصدِيقَ ذَلِكَ: 
«إِنَ الْذِينَ َشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَمَاِِمْ تَمَنا قبيلاً. ..* الآية» قال: فجاء الأشْعَتٌ بْنُ 
قَيِسء فَقَالَ: : في رلته كَانّث لِي بكر في أذض أَبْنِ عَمْ ِي» وفِي رِوَايَةِ : كَانَ بَيِيِي وَبَيْنَ 
َجُلِ مِنَ الود أزضء فَجَحَدَنِيء فَقَالَ النبِيْ كل: «بَيْتتْكَ أو يَمِيئّهُ1» قُلْتُ: إِذْنْ يَخْلِفَ 
يا رَسُولَ الله فَقَالَ الي يك وَذَّكَرَ الحدي و0 :أل ٠‏ 


وقوله تعالى: #إوإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب. . . 4 الآية: يَلْوُونَ : معناه: 
يحرّفون ويتحيّلون؛ لتبديل المعاني من جهة أشتباه الألفاظ» وأشتراكهّاء وتشعّب 


)١(‏ الحَْيْرُ: شبيه بالغدر والخديعة» وقيل: هو الخديعة بعينهاء وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحهء وفي التنزيل 
العزيز: كل ختار كفور» [لقمان: 7"]. ينظر: لسان العرب» .)1١99(‏ 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» /١(‏ /0ل1”- 774). 

(9) أخرجه البخاري »)58٠١/0(‏ كتاب «الشهادات»», باب اليمين على المدعى عليه» حديث (233138 
'21). ومسلم (1/ 117 - )١77‏ كتاب «الإيمان»» باب من اقتطع حق امرىء مسلم بيمين فاجرة» 
حديث (178/1570)» وأبو داود )5١/4(‏ كتاب «الأقضية»» باب إذا كان المدعى عليه ذمياًء حديث 
(2»©, والترمذي (0/ 5 )١5١‏ كتاب «التفسير» باب (5) حديث (75947)» وابن ماجة (؟8/5/ا/ا) كتاب 
«الأحكام»» باب البينة على المدعي» حديث (95977). 
والحميدي )07/١(‏ رقم (405)غ والطيالسي )147/١(‏ رقم »)١5١13(‏ وأبو عوانة /١(‏ 78 9”) باب 
بيان الأعمال التي يستوجب فاعلها عذاب الله وأبو يعلى (9/ 5٠‏ - 01) رقم (20715» والبيهقي /٠١(‏ 
4 كلهم من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كه: «من حلف على يمين هو فيها 
فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان» فقال الأشعث بن قيس: فيّ واللّه كان 
ذلك. 


5 


٠9 سورة آل عمران/ الآية:‎  '“ 


التأويلات؛ كقولهم: #رَاعِنَا» [البقرة: 05204 وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسِْمَع4 [النساء: 45] ونحو 
ذلك» وليس التبديلٌ المخضٌ بِلَيّء وحقيقة اللْيّ في التّيَاب والجبّالِ ونحوهاء وهو قَْلْها 
وإراغتها؛ ومنه: الث الغلق ثم استعمل ذلك في اليمج وَالْخَصُوماتٍ والمُجَادلاتِ» 
والكتَابُ؛ في هذا الموضع: التوراة» والضميرٌُ في ١تَحْسَبُوهُ»‏ للمسلمين. 

وقوله: #وما هو من عند الله : نفيٌ أنْ يكون 5 كنا ادعزا فد 
من عند الله بالخَلْقَء والأختراع» والإيجادء ومنهم 000 ٠‏ 


«نا 36 بكر أ يميه أله الكتب وَالفكم والشيرٌة كم ينول إنكاي كنا يبنا لِى 
0 2 عو 4 لكك صظا م ل جحعم دس لرعوصسش + 
من دون أسَ ولكن كوأ مر رك ار 00 رسون هه ولا يأمركة أن 


تتضذرا للتيكة والتيصنَ ابه أبأتز بالكثر ند إذ كم متيثرة 9© » 

وقوله تعالى: #ما كان لبَشَرء ٠‏ .© الآية : معناه: النفْىُ التامُ؛ لأنا نقطع أنَّ الله لا 
يؤتي النبوّة للكذّبَة والمدّعِينٌ» و #الكتّاب# هنا اسم جنس » و «الخكم»: بمعنى 
الحكمةة ,زمه اقول القنة عله : “إن من 'الشفر لشكماة”'؟ وقال التخر "1 هنا أتمق أل 
اللغة والتفُسير على أنَّ هذا الحكم هو العلّمء قال تعالى: #وآتيناه الحكم صبيًا» [مريم: ؟1] 
يعني : العلم والفهم .اه 

«وثُمٌ»: في قوله: #ثُمٌ يَمُولَ» : معطيةٌ تعظيم الذنْتٍ في القوَلٍ بعد مُهْلة من هذا 
الونعام, وقوله : #عبّادا» : جمع «عبْذك ومن جموعه عبيد) وعِبدّى . 

قال ع7" *: والذي أستَفْرَيْتٌُ/ في لفظة العِبَّادِء أنه جَمْمُ عَبْدِ متى سيقّتٍ اللفظةٌ 
في مضمار الترفيع» والدلالةٍ على الطاعة» دون أنْ يقترن بها معنى التَّخقيرء وتصغير 
الشأن» وأما العَبِيدٌُ؛ فيستعمل فى التخقير. 


/١ والترمذي‎ »)201١( كتاب «الأدب»ء باب ما جاء فى الشعرء حديث‎ »)9/7١/5( أخرجه أبو:داود‎ )١( 
كات #الأدت له نات ما جاء إن من العم سكيف خديت 541 وان ناعة و 8 ا‎ 15 
/١( كتاب «الأدب»» باب الشعرء حديث (77/07): والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (410/0)» وأحمد‎ 
/١١( رقم (0)575 والبيهقي‎ )71١ /4( ادس كوس “الى لالاط“اى 08305 وأبو يعلى‎ 54 
كتاب «الشهادات»» باب شهادات الشعراءء كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس‎ »١ 
مرفوعاً. ش‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (48/8). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١/١(‏ 


الاب 


ك5 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال # ص #: ونوقش ابْنُ عطيّة بأنَّ «عِبدّى2: اسْمْ جمع. وتفريقه بين عِبَادٍ وعَبِيدِ 
لاايصحٌ .اه. 1 
قلتٌ: وقوله تعالى: لنت أضللتم عِبَادِي هؤلاء# [الفرقان: ]١7‏ ونحوه 


ومعنى الآيةٍ: ما كان لأَحَدٍ من الئاس أنْ يَقُولَ: أَعْبُدُونِي» وأجعلوني إِلَّهاًء قال 
النّفَاض وغيره: وهذه الإشارة الخ عبسيت عليه السلام -» والآية رادّة على التصارفه وقال 
ابنُ عَبّاس وجماعة من المفسّرين: بل الإشارةٌ إلى النبيّ كَلل؛ وسببُ نزول الآية أنَّ أبا رافِع 
القُرَظِيّ قال للنبي يكلْهِ حِينَ أجتمعَتٍ الأحبارٌ من يهودّء وَالؤفدٌ. من تَصَارَى تجوّات: يا 
مُحَمَّدُ إنْمَا ُرِيدُ أن تَعْبْدَكَ وََتَحِدَكٌ إلَهاء كُمَا عَبَدَتِ النُصَارَئ عِيسَىء قَقَالَ الرِْيسٌ من 
نصَارَى نَجْرَانَ : أَوَ ذَاكَ تُرِيدُ يَا مُحَمّدُ وَإِلَيِْ تَدْعْونًا؟ قَقَالَ النبِيْ عله يه : «مَعَادٌ اللّه! مَا بذْلِكَ 
5 وَل ِلَيهِ 4 دَعَوْتُ)21 فنزلُتِ الآيق قال بعغض العلماء - أرقت الأحبار أنْ تُلْرِمَ هذا 
لتر وا يكل لما تلا علَيِهم : لكل إن كنم تُحِبُونَ الله فَاتْمُونَي4 (آل عمران: "١‏ وإَِّما 
معنى الآية : : فأتبعوني فيما أَدْعُوكُمْ إليه مِنْ طاعة الله فحرّفوها بتأؤّلهم» وهذا مِنْ نوع لَيْهِمْ 
الكتابٌ بألسنتهم؛ و ل إن الآيةاترلت بسب فول التضادي: 
0 وقولٍ اليهود: عُرَيْرٌ آَبْنُ الله(" ' وقيل: إن رجلاً من المسلِمِينَ قَالَ: يَأ 

سُولَ اللو أقَلآ نَسْجَدُ لَكَ؟ فَقَالَ - عليه السلام -: د تاديد فيل 


0 تعالى: «أيأمركم بالكفر بحق إذ أنتم مسلمون* يقوّي هذا التأويل ٠١‏ 


وقوله تعالّئ: #ولكن كونوا ربانِيّين. ...4 الآيةَ: المعتى: ولكن يقول: كوثُوا 
ربانيّين» وهو جَمْعٌ رَبَانِيّ» قال قومٌ: منْسُوبٌ إِلَى الرّبّْ؛ من حيتُ هو عَالِمٌ ما علمه: 
عَامِلٌ بطاعته» معلّم للناس ما أُمِرَ بهء ورباث تب الارد مبالغةَ» وقال قومٌ: منسوبتث إلى 
الرَبَان» وهو معلّم الناس» مأخوذ من: رَبٌ يَرْثُ إذا إذا أصلح. وَرَبَّْء والثُون أيضاً زائدة؛ 


.)95/48( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 7371) برقم (207795 وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 20770 وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ 2)477 وابن كثير في «تفسيره؛ /١(‏ 207371 والسيوطي في «الدر 0 0 
87 وعزاه لابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل» عن 
عباس . 

() أخرجه ابن حبان ( ١19١‏ موارد) بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة. 
وأخرجه الترمذي (221185)» والبيهقي (91/9؟): مختصرًا. 


/ا5 


“" - سورة آل عمران/ الآيتان: 9/ا  48٠١‏ 


كنا ريد في عَضْبَانَء وعَطْشَان"©2»: وفي البخاريّ: الرَبَانِيُ الذي يُرَبَى الئاس بصغار العِلّم 
قبل كبارو. ْ 

قال # ع( *: فجملةٌ ما يُقَالُ في الرَبَانِيٌ : أنه العالمٌ بالرَبُ والشرع؛ المصيبُ ٠‏ في 
التقديرٍ من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الئاس » وقوله: #بما كنتم» : يا 
كونكُمْ عالمينَ دارِسِينَ ف امَاا: مصدريةٌء وأسند أبو عْمَرَ بْنُ عَبْدٍ البّرّ في كتاب قصل 
العلم», عن النبئ كل قَالَ: العِلْمُ عِلْمَانِ علم لي القلتة َذَلِكَ العِلْمُ النَافِمُ» وعِلْمّ في 
اللسان» فذلك حُيجة الله (عرَّ وجَلَ) على أَبْنِ آم 1 ومِنْ حديث أَبْنِ وَهُبِء قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ اللّهِ كللِ: «مَلاكُ مين عَالِمٌ قَاجرٌء وعَابدٌ جَاهِلُء وَشَرٌ الشّرَار عناة الملقاءت 1ح 
الخِبَارٍ جْيَارُ العُلَمَاءِ»7؟ .اه 


)١(‏ والربَّانيُون جمع ربَانِيَء وفيه قولان: 
أحدهما: أنه منسوب إلى الرّبٌّء والألف والنون فيه زائدتان في النسب دلالة على المبالغة» كرقبّاني» 
وشّغْراني» ولخياني للغليظ الرقبة» والكثير الشعرء والطويل اللحيةء ولا تُفرذ هذه الزيادة عن النسب» 
ما إذا نسَبوا إلى الرقبة» والشعرء واللحية.من غير مبالغة قالوا: رَقَّبِي وشّعغري ولّحَويء هذا معنى قول 
سيبويه . 
والثاني : أنه منسوب إلى رَبّانَء والرئان هو المُعَلْمْ للخير ومَنْ يسوس الناس ويُعَرْفَهِم أمرّ دينهم» فالألث 
والنون دالتان على زيادة الوصفب كهي في عَطشان» ورَيَانء وجَوْعَانء ووَسّنان» وتكونٌ النسبةٌ على هذا 
في الوصف نحو أخمري» قال: 

اوباءواتة يتفشبري والدَّهُرٌ بِالإِلْسَانٍِ َرَارِيُ 

وقال سيبويه : ازادوا ألفاً ونوناً في الّباني أرادوا تخصيصاً بعلم الرب دون غيره من العلوم» وهذا كما 
قالوا: شّغْراني» ولخياني» ورَقباني» وفي التفسير: «كونوا فقهاء علماء»: ولمًا مات ابن عباس قال 
محمد ابن الحنفية: مات اليوم رَبَّانَيُ هذه الأمة». 
ينظر: «الكتاب» (؟49/5) و «الدر المصون» .)١158  ١517/5(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (١/؟557).‏ 

() أخرجه الدارمي »23١77/١1(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 027780 وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» »)١١50(‏ عن الحسن عن النبي كَل مرسلاً. 
وأخرجه الخطيب (757/4)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (/8). من طريق الحسن عن جابر 
مرفوعاً. 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل؟ (84)» من طريق أب بي الصلت الهروي» عن يوسف بن عطية الصفارء 
عن قتادة» عن الحسن» عن أنس مرفوعاً. 
والحديث ضعيف . 


00( ذكره ابن عبد الير في «جامع بيان العلم» )١١5(‏ من حديث ابن وهب عن النبي د . 


كا 


5 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقرأ جمهورٌ النّاس: اتَدْرُسُونَ؛ بضم الرّاء: من هَرَسَء إذا أَدْمَنَ قراءةً الكتّاب» 
وكرّره. 

وقرأ نافع وغيره: «وَلآً يَأمُرْكُة؛ برفع الراء: على القَطء”©؛ قال سِيبْوَْهِ : المَعئَى لا 
يأمركم اللّهء وقال بْنّ جُرَيْحِ وغيره : المعئئ : ولا يأمركم هذا البَضّر الذي 5 هذه النعمّء 
وهو محمد 1" وأما قزاء قت تضيت الزافه وهو حمزةٌ وغيره فهي عَطفٌ على قوله: 
«أن يُؤْتِيَهُ لمك المعنى: ولا له أنْ يأمركم؛ قاله أَبُو عَلِيَ وغيره”"» وهو الصوابُ, لا ما 
قاله الطْبَرِئُ9؟)؛ من أنّها عطفٌ على قوله: #ثُمَ/ يَقُولَ4. والأربابُ؛ في هذه الآية: 
تمش الآلهة: 


4 كًُّ 


ماو 2 حَدَ أنه كلق لين لمآ َانَبتُحكُم من كتب وَحِكْمَةَ ثمر جاء حكم رسوا مصدق 
سس صر 5 نه صم َع - + سء يم ركه عيرم لس سس لطر 4 د سه ثرو 1( ردء , مركوسه 
لْما ممكع ومن بوء َلتَسويٌ َل و َنم وَأَحَدمُ عَلَ دَلِكمْ إِصَرى فَالْوَأ أفررًا قَالَ كَأشْبَدُوا ونأ 
007 وام 4 4 ورم 2 
0 : ين شوب [03) فمن تل بنَدَ كيلت وليك هم التسِئُوي 69 0 وين 0 


عو أسلم 7 فى اموت والأرضب طَوْعًا وَحكرّها وَإِلِكْهِ يجعورت كل 
7 1 أُنَْلَ عَلِكََا وَم5 نل ع1 إِبْوْهِيمَ وَإِسْمَِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيعَقُوبب والْأَسْبَاطٍ ومآ 0 مومس 


ات ا شد د عءد كس 2 5 سروم و« 


تيسن والوْرك ين تَيَوحَ 8 مق ين كت يَنْمْرَ 3 ل َم مُسْيِمُونَ (©) ومن يني عر الإلم 
سس سي تقية 18 

007 بل اطول ال : واذكر اسه ف 0 
يكون أخذ هذا الميثاق؛ ؛ حين أخرج بني آدم مِنْ ظَهْر آدم نَسَمء ويحتملٌ أنْ يكون هذا 
الأخذْ على كلّ نبي في زمنه» ووقت بعثهء والمعتئى : إن اللّه تعالّى أخذ ميثاقٌ كُلّ نٍ نبىّ ؟ بأنه 
ملتزمٌ هو ومن آمَنَ به الإيمانٌ بِمَنْ أَنّ بعده من الوْسّلء والنّضْرَ له وكا عاتن إنما 


/١( و «الححة» ("/ لاه). و «معاني القراءات»‎ 2)"5٠١/١( و «الكشف»‎ 2)5١( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
و «إعراب القراءات» )و شرح‎ .)8٠١( و «العنوان»‎ 2)١54( م و «ححة القراءات»؟‎ 
.)547/١( و «شرح شعلة»؛ (2)519 و «إتحاف»‎ 2)١١١/5( طيبة النشر؛‎ 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره؛ (؟/ 731) برقم 207770 وذكره البغوي في «تفسيره» 20971١ /1١(‏ 
وابن عطية في اتفسيره» 2/١‏ والسيوطي في «الدر المنثور) بنحوه 0 وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذر. 

فرق ذكره ابن عطية في اتفسيره») 7/١‏ غ). 


(5) ينظر: «تفسير الطبري» (8/ 5107”) . 


56 


/٠١ سورة آل عمران/ الآية:‎  '“ 


أخذ الله ميثاقٌ التِين على قومهم» فهو أخذ لميثاق الجميع''' وقال عَلِيْ بْنْ أبي طَالِبٍ 
(رضي الله عنه): وماك اك نر يكن إلا أخذ عليه العَهُْدَ في محمّد وَكةِ: لَئْنْ 
بُعتّء وهو حيٌ) لَيُؤْمِئَنّ به» ولينصّرَئْها"» وأمره بأخذه على قومهء ثم تلا هذه الآية؛ 
وقاله السدى . 


وقرأ حمزةٌ: «لِمَاه؛ بكسر اللاه”؟2» وهي لام الجر والتقديرٌ لأجل ما آتيناكم؛ إِذْ 
أنتم القادَةُ والرءعوس» ومَنْ كان بهذه الحال» فهو الذي يُؤْحَذُ ميثاقه» و «ما» في هذه القراءة 
نمعتى الذي والعائدٌ إِلَيْها من الضّلَّةء تقديره: آنيناكموه» و ١مِنْ2:‏ لبيانٍ الجنس» 
و ثم جَاءَكُمْ. . . * الآية: جملةٌ معطوفةٌ على الصّلة ولا بُدّ في هذه الجملة مِنْ ضميرٍ 
يعودٌ على الموصّول» وإنما حذف؛ تخفيفاً لطول الكلام» وتقديره عند سيبويه 0 
مِصَدّق لما معكةة واللامم فِي : «الَتُؤْمِئُن به» هي اللام المتلقّية للقّسَم الذي تضمّنه 0 
الميئاقء وفصل بَيْن القَسَم والمُقْسَم عليه بالجارٌ والمجرورء وذلك جائزرَ وقرأ سائِرُ السّبْعة 
«لْمَا؛؛؟ بفتح اللام» وذلك يتخرّج على وجهين: 


أحدهما: أنْ تكون «ما» موصولة في مَوْضع رفع بالابتداء» واللامُ لام الأبتداء» وهي 
متلقية لما أَجْرِيٍ مِرَى القَسَم من قوله تعالّئ : «وإِذ أخذ الله ميثاقٌ النبيين»» وحْبَّرُ 
الابتداء قولَهُ : «الَتؤْمِئُنَ 24 وَلتَؤمدن: متعلق بِقّسَمٍ محذوفٍ» فالمعتّئ : وَاللك لَُؤْمِئُنٌ » قاله 
أبو عَلِيْ”*2 وهو منّجه؛ بأنّ الحَلِفَ يقع مرّتين. 


والوجْهُ الثاني: أنْ تكونَ «ما» للجزاء شرْطاًء فتكون في موضع نصب بالفعلٍ الذي 


»)4١05/١( برقم (2075754 وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )79١/9( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 84): وعزاه‎ »)574 /١( وابن عطية‎ 207377 /١( والبغوي في «تفسيره»‎ 
. لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (770/8) برقم (2097777 وذكره الماوردي في «تفسيره» بنحوه /١(‏ 
271 والبغوي في «تفسيرهة »)777/١(‏ وابن عطية /١(‏ 575)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
64 . 

(') أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 770) برقم (2)717379 وذكره الماوردي في «تفسيره» »)1077/١(‏ وابن 
عطية »)574/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 85)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(4) ينظر: «السبعة» 2)7١7(‏ و «الكشف» .)70١/١(‏ و «الحجة» (77/8)ء و (إعراب القراءات» /١(‏ 
57») و «شرح الطيبة؛ »)١7١/5(‏ و «معاني القراءاتة (56؟)2) و «شرح شعلة) ,)55١(‏ 
و (إتحاف» /١(‏ 2)5487ء و «العنوان» (850). 

(5) ذكره اين عطية في «تفسيره» .)5715/1١(‏ 


1ب 


07١ 


ِعْدَمَاء وهو مجزومٌ» و اجَاءَكُمْ»: معطوفٌ في موضع جزمء واللام الداخلَّةُ عَلَى «مَا) 
ليشت المعلقية للقّسَم ولكنها الموطئةٌ المُؤْذْنَةُ بمجيء لام الْفَسَمء فهي بِمَنْزِلّة اللآم في 
قوله تعالى: للَئِنْ لَمْ ينْتَهِ المَُافِقُونَ4 [الأحزاب: ]٠0‏ لأنها مِؤؤِنّةٌ بمجيء المتلقّية للقسم في 
قوله: «لَنْعْرِيَئَكَ بهم 4 [الأحزاب: ٠‏ وكذلك هذه مؤذنةٌ بمجيء ء المتلقّية للقَسَمٍ في قوله : 
الَتُؤْمِئُنَ) . 


وقرا ثافة ونه واتنناف اه بالثوقة: قرا البافرق ‏ «اتتكيوة بالعاء ع ووس ول 
قرزا امع 2 ٍ ؤكرا البافق 2 1 ورسول: في 
هذه الآية: اسم جنس.» وقال كثيرٌ من المفسرين هو نبيّنا محمّد يَله. 


وقوله تعالى: #قال أقررثُمْ وأخذتم على ذلكم إِضري. . . 4 هذه الآية: هي وضفُ 
توقيفٍ الأنبياء ‏ عليهم السلام على إقرارهم بهذا الميثاق. وألتزايهم له «وأَحَذْثُم4؛ في 
هذه الآية: : عبارةٌ عمّا تحصّل لهم من إيتاء الكتّبِ والجكمة» فَمِنْ حَيْتُ أخذ عليهم. أخذوا 
هم أيضّاء وقال الطبَرِيُ”" : «أخذتم»؛ في هذه الآية: معناه: قَبِلْتُمْ والإضر: العَهْد لا 
تَْسِير له في هذا دكن 


وقوله تعالى: #فآشهدوا» يحتملٌ معنَييْن : 


أحدهما: فآشهدوا/ على أممكم المؤمنين بِكمْء وعلى أنْفْسِكُمْ بآلتزام هذا العَهْدء 
قاله الطَبَرِيُ » تنما ع7 


والمعنى الثاني : بُثوا الأمْرَ عند أممكمء وَأشْهَّدُوا به وشهادةٌ اللّهِ علّى هذا التأويل 
هي إعطاء المُعْجَرَاتِء وإقرارٌ تُبُوّاتهم؛ هذا قَوْلَ الرّجَاجَ وغيره” . 


)١(‏ وحجة نافع قوله تعالى: #وآتينا داود زبوراً» [الإسراء: 2154 وقوله سبحانه: «وآتيناهما الكتاب 
المستبين* [الصافات: »]١١1/‏ ونحوه. 
ينظر: «حصة القراءات» »)١54(‏ و «السبعة» .)5١5(‏ و «الحجة» (2.)59/5 و «معاني القراءات» /١(‏ 
60» و «إعراب االقراءات» 2)١١7/١(‏ و «شرح شعلة» .)7١9(‏ و «العنوان» (2)80 و «إتحاف 
فضلاء البشر» /١(‏ 585). 

(0) ينظر: «الطبري» ١‏ ا 

(9) وأصل الإضر: التّقْل والشَّدُ. والإضر - أيضاً -:..الذنب. والإضر ‏ أيضاً -: والأضر ما عطفك على 
شيء. 
ينظر : «لسان العرب» (85. 487). 

(5) ينظر: «الطبري» (9/ 70# . 

(5) ينظر: «معاني القرآن» .)171//١(‏ 


#دنونة امون وح :ب ببس 77727لاطت7 اله 


وقال 6 ع *: فتأمّل أن القول الأول هو إيداعٌ الشهادةٍ وأستحفاظهاء والقولٌ النّاني 
هو الأمر بأدائهاء وحَكمَ تعالّئ بِالفِسْتٍ على مَنْ تولّئ مِنَ الأمم بَعْدَ هذا الميثئاق» قاله 
علي بْنُ أبي طَالِبٍ» وطن وقرأ أبو عمرو: (يَبْعُونَ)؛ بالياء اسل 0 
و ١تُرْجِعُونَ)‏ بالنَّاء من فوقٌ مضمومةً» وقرأ عاصمٌ بالياءِ من أسمّلُ فيهماء وقرأ الباقون بالنّاء 
فيهما» ووجوه هذه القراءاتٍ لا تخمّئ بأدئى تأمّل . 


و #تَبِعُونَ* : معناه: ا 


قال النوويٌ : ورُوْينَا في كتاب أَبْنِ السّئَيّء عن السَّيِّدٍ الجليل المُجْمّع على جلالته 
وحِفْظِهِ ودِبَائتِهِ وَوَرَعِهِ يُونْسَ بْنِ عُبَيِدٍ بْن دِيئَارٍ البَضْرِيٌ الشَّافِمِيُ المشهور””“؛ أنه قَالَ: ليس 
رجُلُ يكونُ على دابّة صَعْبَةٍ فيقول في أذنها: لأَكْمَيْرَ دين الل يحون وَلَهُ أَسْلَم عن فق 1 
السّمَوَاتِ وَالأَرْض طَوْعاً وَكَرْها وإليه تُرْجَعُونَ4. إلا وقَمَتْ بإذن الله تعالى. 


ورويئا في كتاب ابن السَئْي» عن ابن مَسْعَودٍء عن النبيّ كَلِ؛ أنّهُ قَال: (إذَا أَنْمَلَنَتْ 
ل ادك بض فلأو كَلِيتاد: يا عِبَادَ اللو أخبسُواء يا عِبَادَ اللو أخبسُواء فَإِنَّ لله 
عَرّْ وجل في الأزرض حَاضراً سَيَحْبِسها . 


فال التووق"2: حكن ل شقن شت خنا» أله اتقلكت له ذَائَة أطللها يَفْلة »: وكان يعرف 


.)555/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (1/ 77") برقم (77717)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (477/1). 

(*) وهي رواية حفص عن عاصم. وحجتهما أن الخطاب قد انقضى بالفصل بينه وبين ذلك بقوله: #فمن 
تولى بعد ذلك. . .* الآية» ثم إن المعنى حينئذ: اليهود. 
ينظر: «السبعة؛ 2)75١5(‏ و «الكشف» /١(‏ 2)757 و «العنوان» (860)., و «الحجة للقراء السبعة؛ (؟/ 
8 و «حجة القراءات» 2.)١07١(‏ و اشرح شعلة» ,)77١(‏ و لاشرح الطيبة» 2)١77/5(‏ و «إتحاف» 
.):8/١(‏ و امعاني القراءات» )551//1١(‏ . 

(4) يُونس بن حُبَنْد بن دينار الإمام القدوة» الحجةء أبو عبد الله العبدي» مولاهم البصري» من صغار 
التابعين وفضلائهم . 
رأى أنس بن مالك. وحدث عن الحسن» ٠‏ وابن سيرين» وعطاءء وعكرمة» قال علي بن المديني: له 
نحو مائتي حديثء وقال ابن سَّعْد: كان ثقة» كثير الحديث» وقال أحمد وابن معين والناس: ثقة. 
ينظر: «السير» (5/ 2»)788 «طبقات ابن سعد؛ (// .)5١‏ «الكامل» (2)5480//5 «حلية الأولياء؛ (/ 
6 7337). 

(5) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»» حديث (047). 

(5) ينظر: «حلية الأبرار؛ (ص 7507). 


ابا مغ لهل لل سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


نهيمةء جروا عَنْهاء قلت ا الكلام ١‏ . 

وَ #أسْلّم»: معناه : اسل عند الجمهور. 

واختلفوا في مَعْنَى قوله: «طوعاً وكزهاً». فقال مجاهد: هذه الآيةٌ كقوله تعالول: 
«وَلَئْنْ سَأَلَتَهم مَْ حَلقَ ا والأْض لَيَقُولِنَ اللّه4 [لقمان: 5؟] فالمعتى : أن إقرار كل 
كاف السام هو إطلاة كرقا '“» ونحوه لأبي العالية؛ وعبارته : كل آدمِىٌ» فقد أقرٌ على 
نفسه؛ بأنَّ اللّه ري وأنا عبد فمَنْ أشرك في عبادته» فهو الذي أسلم كرهاًء ومن 
أخلّص» 0 أسلم طوع”"' . 


قال ع" '* #: والمعئّئ في هذه الآية يفهم كلّ ناظر أن الكره ه خاصٌ بأهل الأرض. 


وقوله سبحانه: أَفْغَيْرَ دِينِ اللّو4: توقيفٌ لمعاصري نبيّنا محمّدٍ يَلِ من الأحبار 
والكمّار. 


قوله تعالى : قل آمنا الله وَمَا أنزلَ عَلَيْنَا وما أَنزِلَ على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويَعْقُوبٍ والأسباط وما أوتيّ مُوسَئ وعِيسَئ والنبيُون مِنْ ربُهم. . .»© الآية: المعتى قُلْ يا 
مُحَمدُ أَنْتَ وأْمْئكَ : «آمَئًا باللّهِ. . . 4 الآية» وقد تقدّم بيانها في «البقرة»» ثم حكم تعالى 
في قوله : لوَمَنْ يبتغ غير الإسلام. . .> الآية؛ يانه لأ قبل من اضى دينا غير ديق 
الإسلام» وهو الذي واقّنَ في معتقداته دِينَ كُلّ مَنْ سمي من الأنبياء ‏ عليهم السلام -» وهو 
الحنيفيّة السَمْحة وقال بعض المفسّرين: إن مَنْ يبتغ. . . * الآيةٌ نزلثْ في الحارِثِ بْنِ 
سُوَيِْ!»» قُلْتُ: وعلى تقدير صحّحة هذا القول» فهي تتناول بعمومها مَنْ سواه إلى يوم 
القيامة . 


0-4 و س لظ امسر برو م5 وت 
لايجا 


# كيف بيد دِى اله قَوْمَا كفروا بَعْدَ اينهم وَسَهِدَوا | أ 59 مول" اق وجاء هم ليمت وَألَهُ 


))455/١( أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (؟/ 775) برقم (2)97540 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 85)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية »)477/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (؟/85). وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)551/١(‏ 

(54) الحارث بن سُوّيد بن الصامت الأنصاري الأؤسي» ووقع لابن عبد البر الحارث بن سويد» ويقال: ابن 
مسلم المخزومي» ارتدّ ولحق بالكفار فنزلت: #كيف يهدي الله قوماً» . 
ينظر : «الإصابة؛ 51/١ /1١(‏ 2)717/7 «أسد الغابة» ت (86949). 


ا سورة آل عمران/ الآيات: 45 وى بب-ب-ب-بببب-بب يح ##و 


مه ا 0 - ا 0 ىس لي | ع م رسي عه سم يس سل اس 

لا يَهْدِى م ليج (09) أزلتيكَ جَرَاوُهُمْ أن عَلِيهِمْ لقنسة الله وَالْمَلَيِكَوَ وَألئّاين أَجَمَوِينَ 

© عيبن دا ١‏ بنك عَهُم لْمَدَابُ ولا هُمْ يُطرُونَ 9©) إلا الْدِبنَ تابو ين بَمَدِ دَلِدَ 
0007 2« عو 0 

وَأصَلَحوأ فإِنَ الله 3 مُ 09 6 


وقوله تعالى:/ #كيف يَهْدِيٍ الله قوماً كفروا بَعْد إيمانهم. . . * الآيات: قال ابنُ 
عَبّاس : نَزَلَْثْ هذه الآياتُ من قوله: «كَيِفَ يَهْدِي الله في الحارث بْن سُوَيْدٍ الأنْصَارِيٌ» 
كان مُسْلِماًء ثم أرتدٌ وحن بالشرك ثم ندم فَأرْسَل إِلَى قَوْمِهِءٍ أن سَلُوَا رَسُولٌ الله كل 
هَلْ مِنْ تَوْبَةِ؟ فنزلَتٍ الآياتُ إلى قوله: اإلا الّذِينَ نَابُوا4» فأرسلَ إِلَيْهِ قومُء فأشْلء”", 
قال مجاهلٌ: ون 1 وقال ابنُ عَبّاسِ أيضًا والحَسَنُ : اي اسه : نَْلَتْ في 
اليَهُودِ والنّصَارَىئ» شهدوا بِبَعَبْ النبىٌ د وآمنوا به فليا حاء من العَرّب» دو 

وقال النقّاش: نزلَثْ في طَعَيِمَةَ بن بيرق . 

قال عد ع0 #: وكُلٌ مَنْ ذكِرَء فألفاظ الآيةِ تعمّه 

وقوله تعالى: #كَيْفَ» : سوال عن حال لكنّه سؤال توقيفٍ علّئ جهة الاستبعادٍ 
للأمرء فالمعئئ أنهم لشدّة هذه الجرائم يبعد أَنْ يهديّهُم اللّه جميعًاء وباقي الآية بيّن. 

قال ايند وأستعظم تعالى كُفْرَ هؤلاء المرتذين بَعْدَ حصولٍ هذه الخصالٍ 
الكّلاث؛ لأن 00 الكفْر يكونٌ كالمعائدَة والجحُود؛ وهذا يول علن أن رَلَة العالِم أقبَّحُ 1 


يق زلة تاغل أ 
ل بَمْهُرْ وَأوْليكَ هُمْ ساود 2 


»)478/١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (778/1) برقم (2)9708 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه للنسائي» وابن حبان» وابن أبي حاتم» والبيهقي في‎ »)87 /١( والسيوطي في «الدر المتثورة‎ 
«سئنه؟» من طريق عكرمة.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)178/١(‏ 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (؟88/1)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعن 
الحسن؛ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

() ينظر: ١تفسير‏ الطبري» ميض" 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (558/1). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)558/١(‏ 

0) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١١7/48(‏ 


اوقا 


ةا | للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #إإِنَّ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم أزدادوا كفراً. . .* الآية: قال أبو 
العَالِيَّة رُقَيْعٌ : : الآيةٌ في اليهودٍ كَمَرُوا بمحمّد كه بعد إيمانهم بصفاته. وإقرارِهِمْ أنها في 
التّوراة» * ثم أزدادوا كُفْراً؛ بالدُنوب الي أصابوها في خلافٍ النبيّ عِه؛ من الأقتراء 
واللهفت: انني عله الإسلام» وغير ذلك”"' . 


قال #اع'”" *: وعلّئ هذا الترتيب يَدْخْلُ في الآية: المرتدُون اللاحقون بِقّرَيِشء 
وغيرُهم. وقال مجاهد: معنى قوله: ثم أَزْدَادُوا كفْرأ4. أي: أتموا على كفرهمء وبلغوا 
الم ك7 : 


قال #اع”*» #: فيدخُلُ في هذا القولٍ: اليهودُ» والمرتدون» وقال السُّدّي نحوه”*. 
ثم أخبر تعالّئ أن توبة هؤلاءِ لَنْ تقبّل» وقد قررت الشريعةٌ؛ أنَّ توبة كل كافر تقبل» فلا بل 
في هذه الآيةِ مِنْ تخصيص تُحْمَلُ عليه ويصحٌ به نَفْيُ قبولٍ التّوبة» فقال الحسن وغيره: 
المعئل : يل تويثهم عند العْرْْرَةٍ والمعاينة» وقال أبو العاليّة: المعئّل : لَنْ تُقْبَلَ توبتهم 
مِنْ تلك الذَّنُوب التي أصابُوها مع إقامتهم على كُفْرهم بمحمّد 6" . 


قال ع7" #: وتحتمل الآية عندي أنْ تكونٌ إشارة إلى قوم بأعيانهم مل المرتدوي 5 
الذين أشار إِلَيْهُم بقوله سبحانه: #كيف يَهْدِي الله قوما» [آل عمران: 41]» فأخبر عنهم أنه لا 


/١( أخرجه الطبري في (تفسيره» (5/ 51 19) برقم (:لاثالا, 073708), وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 
»)88 والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/‎ »)5794 /١( وأسنده لأبي العالية» وذكره أيضاً ابن عطية‎ 24 
. وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبى ي الحأتم‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)55947/١(‏ 

(*') ذكره ابن عطية في «تفسيره» »)57١/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ (88/1)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
جرير. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)57١/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (557/9) برقم »)78١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (88/5)» 
وعزاه لابن جرير. 

(7) ذكره ابن عطية في #تفسيره» (870/1). 


07“ 


 '“‏ سورة آل عمران/ الآيات: 1١‏ ؟1 


تكونٌ منهم توبَةٌ فيتصوّر قبولها؛ فكأنه أخبر عن هؤلاء المعيّنين؛ أنهم يموتون كُفَاراَء ثم 
أخبر الناس عَنْ حُكم كل مَنْ يموت كافرأًء والملء: ما شحِنَ به الوعاء» وقوله: إولو 
افتدَّئ به4» قال الرّجّاجٍ"'": المع : لَنْ يقبلَ منْ أحدهم إنفاقُهُ وتقرباته في الَثيَاء ولو 
أنفق مِلْءَ الأزض ذَهَباء ولو أفتَدَئ أيضًا به في الآخرة» لَنْ يقبّل منْه قال: فأَعْلّمَ اللّهُ أنه 
لا يثِيبُهُم علّئ أعمالهم من الحَيْرء ولا يقبل منهم الأفتداء من العذاب. 


قال ع" بد : وهذا ل ع4 وقال قوم: الواو زائدةٌ» وهذا عَوْل مردودٌ ويحتيل 
المعئئ نفيَ القَبُول علّى كل وجهء ثم خص مِنْ تلك الوجوء أليقها وأحراها بالقَبُول» وباقي 
الآية وعيدٌ بَيّنَء عافانا الله من عقابهء وَحَمَمَ لنا بما حَتَمَ به للصّالحين من عباده/ . لي 


وقوله تعالى: لَّنْ تنالوا البرٌ حَنّى تنفقوا مما تحبُون. . .4 الآية: خطابٌ لجميع 
المؤمنين» فتحتملٌ الآية أَنْ يريد لَنْ تنالوا برٌ الله بَكُمْء أي: رحمتّهُ ولْطْمّه» ويحتملٌ أنَّ 
يريد لَنْ تنالوا درجَة الكمالٍ مِنْ فغل البرٌ؛ حتى تكوثُوا أبراراً إلا بالإنفاتي المُنْضَافٍ إلى سائر 
أعمالكم . 


7 8 2 3 : 9 0 5 
0 قوله: #مِمًا تحبُونَ4: «مِنْ»): للتبعيض؛ تدل عليه قراءة عبّد الله: 
م م : 
«ابَعْضٍ م تُحِبُونَ) اه 


0 ا 0 فاشتع 0 0 
رق أَشْتَهَى شَهْوَةَ فَرَدٌ شَهْوَتَهُ وآثْرٌ عَلْى نَفْسِهِ دا 3 اه من ا 


.)55١/١( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1/١/١(‏ 

(6) ينظر: «الكشاف» /١(‏ 5865)», و «البحر المحيط» (؟017/7).» و «الدر المصون؛ (؟/11١).‏ 

(4:) ذكره الهندي في «الكنز» .)579١١7(‏ وعزاه للدارقطني في الأفرادء وأبي الشيخ في «الثواب». 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (/ 701): أخرجه ابن حبان في «الضعفاء». وأبو الشيخ في 
«الثواب» من حديث ابن عمر بسند ضعيف .اه. 
والحديث أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (2»)178/7 من طريق عمرو بن خالد» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن نافع» عن ابن عمر به. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوعء والمتهم به عمرو بن خالد» قال وكيع: كان في جوارنا يضع 
الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يروي موضوعات؛ كذبه أحمدء ويحيى. 
واعلم أن جهلة المتزهدين بنوا على مثل هذا الحديث الواهي» فتركوا كل ما تشتهيه النفس» فعذبوا 
أأغدهم لمساهقتها فى ترك كل ما يشتهى من المباخات » .ؤذلك خلطل؟ لأن للنفس حقّاء ومتى ترك كل ما- 
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قال 6 ٠”‏ * سينا ترول هله الاي تمدق أرق طْلْحَةَ بحائطه المسمّئ بَيْرّحاًء 


وتصدّق زَنْدُ بْنُ حَارِنَة بمَرَس كان يحبّهاء وكان عبد اللّهِ بنُ عُْمَرَ يشْتَهِي أكلّ السّكر 
بالأوزء فكان يَدْءَ يَشْتَرِي ذلك» ويتصدّق 9 , 


قن لق والصحيح أن هذه الآية في إيتاء المالٍ علّى طريق النَّذْبِء لا أنها في 


لزكة الراجة .اه. 

وقوله سبحانه: لوم تنفقوا من شَيْء فإن الله به عليمٌ4 شرطٌ وجوابٌ فيه وغد 
أي : عليمٌ مُجَازْ يه وإن كَلّ. 

وقوله تعالى: لكل الطعام كَانَ جلا لبني إسرائيل. .» الآية إخبارٌ بِمَغِيّبِ عن 


النبيّ كك لا يغلمه إلا اللّ وَعُلَمءٌ أَهْلٍ الكتّاب» وجلا معتاة: كلت والآيهٌ رد على 
اليهودٍ في زَعْمِهِم؛ أن كُلْ ما حَرّموه علّئ أنفسهم ؛ أنه بأمر اللَّهِ تعالّى في التوراة» فأكذبهم 
اللداتعالن هذه الآنةه “وقول متيحانةة «إلأ ما حرّم إسرائيلٌ على نَفْسه», أي: فهو محرّم 
عليهم في التّؤراة» لا هذه الزوائد التي أفتروهَا. 


وقال المح 240 قوله تعالل: #مِنْ قبل أنْ تنزّل التوراة©» المعئّ : أن قَبِلَ ثُرُولٍ 
التوراة كان حَلالاً لبني إسرائيل كُلّ أنواع المطعُوماتٍ سِرَئ ما حرّمه إسرائيلُ على نفسه. 
فأما بعد نزولٍ التوراقء فلم يَبْقَ الأمرُ كذلك» بل حَرّم الله عليهمْ أنواعاً كثيرةً بسبب بَغْيِهِمْء 
وذلك هواءَ عَيْنْ النشخ الذي هُمْ له مُنْكرُونَ .اه. 


تشتهيه أثر في صورتها ومعناها. أما في صورتهاء فإن جسدها قد بي على أخلاط وفي باطنها طبيعة 
مستحثة على ما يصلحهاء فإذا قلت عندها الرطوبة مالت إلى المرطبات» وإذا كثرت فيها طلبت 
المنشفات» اطلياً لإصلاح بدنهاء فإذا منعث ما ركبت عليه من طلب الملائم كان ذلك مضاداً لحكمة 
الواضع» ومبالغة في أذى النفس . 
وأما في معناها ينكمد برد أغراضها؛ إذ نَيْلُ أغراضها يقوي حاستهاء فلا ينبغي أن يترك من أغراضهاء إلا 
ما خاف من تناوله» إما الملائم أو التثبط عن الطاعة؛ أو فوات خيرهاء وإنما المنع من ترك .: شهواتها على 
الإطلاق. وأما إذا اشتهت شيئًا من فضول العيش» فآثرت به» فالثوابُ حاصلٌ» وذلك داخل في قوله 
تعالى: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 97]. 

)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ فا 

(5) ذكره ابن عطية (801/1). 

(9). ينظر: «مفاتيح الغيب» ..)١1١8/4(‏ 

(5). ينظر: «مفاتيج الغيب» .,)١77/4(‏ 


ف 
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قال:» ع”" #: ولم يخئلف فيما علمث أن سب تحريم يَعْقُوت ها خؤمه علئ نفسه 
هو بمَرَض أصابه» فَجَعَلَ تحريمَ ذْلِكَ شكراً لله إِنْ شْفِيَ ' وقيل: هو وَجَعٌ عِرْقٍ النّسَاء 
وفي حديث عن النبي كه : إن عِصَابٌَ من بي إِسْرَائِيلَ» قَالُوا لَهُ : يَا مُحَمّدُ مَا الي حَوَمَ 
سْرَائِيل عَلَئْ نَفْسِو؟ فقال لَهُمْ : أنشِدُكُمْ باللو! هَلْ تَعْلَمُونَ؛ أن يَعْقُوْبَ مَرِض مَرَضاً 
056 تطال يفيه ينه فنذز للمتتراء إِنْ عَاقَاهُ اللَّهُ مِنْ سَقَمِه لَيُحَرْمَنْ حت الطعَام 
0 ليه ك0 الطَعَام ! إِلَيْه لو الإبل» اع الشَّرَابٍ | إِلَيهِ ألْبَانَهًا؟ 0 
اللْهُمَ نَعَمْ 
0 0 #: وظاهرُ الأحاديث والتفاسير في هذا الأمر أن يعقوب .. عليه السلام - 
حَرّم لحوم الإبل وألبَائهاء وهو يحبّهاء ؟ تقرباً بذلك؛ إِذْ ترك الترقه والتنشم من القرَبِء وهذا 
هو الزَمُدُ في الدّنْياء وإليه نَحَا عْمَرُ بْنُ الطاب (رضي اللّه عنه)؛ نقوله: ِيَاكُمْ وهذه 
المَجَازِرَ؛ إن لها ضَرَاوَةَ كَضُرَاوَةٍ الخَمْرِ»؛ ومِنْ ذلك قولٌ أبي حَازِمٍ الزاهد» ‏ وقذ مَرّ بسُوقٍ 
المَاكهّة» / فرأئ مَحَاسِئَهَاء فقَّالَ: مَوْعِدُكَ الجَنّهٌ إِنْ شَاءَ الله . ؛' ٠‏ 
وقوله عز وجل: قل فأتوا بالنّوراة. . .* الآية: قال الوجَاج' رق مدا 


لهم. وإقامةٌ للحجة عَلَيْهم . 


04 2 مءسه ب 001 5 رك 9 59 94 0 2 
#هَمنٍ ا فرك عل 0 لْكَذِبَ من بعد ذَلِكَ فَأَوْليِكَ هم الظيمون (ؤ) فل صَدَفَ الله فاتيعوأ 

ٍ 2 2 2 35 2 0 مه 2 67 رك سر عر 
اليم كان من قري (© 1 لد َو نمع يتك للى يكذ جد وهدى 


2 32 7 0 20 10 “يي 0 - 
للَعلِمِينَ 3 فِهِ #آيلت و - مَقَامُ 0 ومن دَحَلم كن ءاهنا وإ 


سَتَطَامَ لَه د وص 0 م أله عن 04 ملم 34 4 


0 


00 نس أو ع لله لت بز دخ . أي : مِنْ بعد ما تين 


ع 


وقوله: 000 أي : الأنوتكيا رضت حسانه: لاكما تَعذْيونء فإن 


كنتم تَغتزونٌ إلى إبراهيم » فآتبعوا ملّته ؛ علّى ما ذكر اللَّه. 

0 .)577/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

زفم4 رواه الطبري ف ٠‏ عن ابن عباس » وزاد السيوطي في «الدر» 506 ل البنا 0 5 أب 
حاتم . 
وأخرجه الطبري )74٠0(‏ عن الضِحّاك. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)87/١(‏ 

(:) ينظر: «معاني القرآن» .)545/١(‏ 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقولة ستحناتة: «إن أَوْل بَيْتِ وْضِعَ للئاس للَّذِي ببَكة 0٠٠‏ الآية: لا مِْيّة أنّ 

إبراهيم عليه السلام عرصع جه كن وإنما الخلاف» هَل هو وضع يَدََةٌ أو وضع 

تجديدا؟ وقال ال 933 ل ل لد 
مباركاء وهذا تحصيلٌ المفسّرين في الآية 1 


قال ابن العربيّ في «أحكابه»"'' وكونٌ البَّيْتٍ الحَرَام مُبَارَكاًء قيل: مرككة كواب 
الأعمال هناك وقيل : ثواتُ قاصديه.» وقيل : امن الوخين فيه وقيل: عُرُوفُ النفس عن 
الدنيا عِنْدَ رؤيته» قال ابن العربىٌ 3 والصحيحٌ عِنْدَي ره 
الدنْيًا والآخرة؛ وان ور .اهم. 


قال مالك في سماع أَبْنٍ القاِم من «العتبية»: بَكة موضعٌ البَيْتء ومّكة غيره مِنَّ 
المواضع» قال ابن القاسِم : يريد القَرْيَةا*»» قلتٌ: قال ابن رُشْدٍ في «البنان»” : أَرَْ مالكاً 
أَحَدّ ذلك مِنْ قول اللّهِ عَرْ وَجَلَ؛ لأنه قال تعالّئ في بَكة: «إِنَّ أول بَيْتِ وْضِعْ للئّاس 
لْذِي بِبَكة مُبَارَكه. ؛ وهو إنما وضع بموضعه الذي وضع فيه لا فيما سواه من القرية» وقال 
2 «مَكة)؛ #وهوٌ الذي كف أَندِيَهُمْ عَنَكُمْ وَأَيدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببَطنِ مَكة» [الفتح: 4؟] وذلك 
إنما كان في القرية» لا في موضع البَئْتَ .اه 


وقوله سبحانه: #فيه*. أي: في البيتٍ #آياتٌ بَيّنات». 


قال ع" ' #: والمترججح عندي أنَّ المَقَامَ وم ْنَ الدّاخِلٍ جُعِلاً مثالاً ممًا في حَرَم 
اللّه من الآياتِ وخصًا بالذكر؛ لعظمهما لعظمهماء و لمَقَامُ إبراهيم» : هو الحَجَرُ المعروفٌ؛ قاله 
الجمهورء وقال قوم: البيث كله مقاء م إبراهيم» وقال قومٌ: الحَرّمْ كلّه مقام إبراهيم» ‏ 
والضميرٌ في قوله: 9وَمَنْ دَخَلَّهُ4 عائدٌ على البَنت؛ في قول الجمهورء وعائدٌ على الحَرّم ؛ 


.)١18 /8( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/7870). 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» /١(‏ 187 -. 184). 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)41/4/1١(‏ 

(0) صاحب «البيان» هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي. وكتاب «البيان» هو كتاب 
«البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل»؛ وهي مستخرجة العتبي المسماة «العتبية»» 
وهو كتاب عظيم نيف على عشرين مجلدا. 
ينظر: #شجرة النور» 2)١19/١(‏ و «هدية العارفين» (؟/ 80)» و «الديباج المذهب» (118/1). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 58). 


07 


"' - سورة آل عمران/ الآية: /ا 
في قول مَنْ قَالَ: مقامٌ إبراهيم هو الحَرّمُ. 

وقوله: كان آيناً» قال الحَسَنُ وغيره: : هذه وضفٌ حال كانت في الجاهلية؛ إذا 
دخَل أحدٌ الحَرَمَ» أمِنّ فلا يُعْرَض له فأما في الإسلام» فإن الحرم لا يَمْنَعُ مِنْ حَدٌ مِنْ 
غندود الله وقال يَحَْيَى بْنُ جَعْدةً: معنى الآية: ومَنْ دخل البيتّ» كان آمناً من الئارء 
وحكى النقّاش عن بَعْض العْبّادء قال: كُنْتْ أطوفٌ حؤْلٌ الكعبة لَيْلاَ» فقلْتُ : يارت إِنْتَْ 
قُلْتَ: #وَّمَنْ دَخْلَهُ كَانَ آمناً», » فمماذا هو آمنٌ؟ فسمعتٌ مكلماً يكلّمني» وهو يفول : مِنّ 
الئّارِء فَنظَرْتُ» وتأمّلتء فما كان في المكان أحدء قال ابن العَرَبِيْ في «أحكامه»(2: وقول 
0 : وَمَنْ دَخَْلَهُ كَانَ آمناً من النار - لا يصحٌ حمله علّى عمومه. ولكنه نَبَتَّ؛ أن مَنْ 


حَجٌ قَلّمْ يرْقْتْء وَلْمْ يَفْسْقْءٍ خَرَجَ من دنوب كيم وَلََنهُ مه" ٠‏ والحَج المَبْرُور لَيْسَ لَهُ 
جَرَاءٌ إلا الجَنّة"'. قال ذلك كله رسُولُ اللّهِ يكل اه. 


.)180 ينظر: «أحكام القرآن» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (9/ 2)8857 كتاب «الحج»» باب فضل الحج المبرورء حديث »)١675١(‏ (2)595/4 
كتاب «المحصر»ء باب قوله الله تعالى: #فلا رفث»»: حديث (1819)» وباب قول الله (عز وجل): 
ولا فسوق ولا جدال في الحج». حديث .)181١0(‏ ومسلم (1/ 2)487 كتاب «الحج». باب في 

فضل الحج والعمرةء حديث .)170٠/478(‏ والنسائي (14/0). كتاب «الحجى باب فضل الحج . 
والترمذي »)١1757/5(‏ كتاب «الحجق باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» حديث .)8١(‏ وابن ماجة 
)0/ 4 410). كتاب «المناسك»؛ باب فضل الحج والعمرة» حديث (5884). وأحمد (5/ 275148 
24٠‏ 45) والطيالسي ٠١7 /١(‏ منحة) رقم (915). والدارمي »)7١/5(‏ كتاب «المناسك»» باب 
في فضل الحج والعمرة» وأبو يعلى )5١/١1١(‏ رقم (1194). وأبو نعيم في «الحلية؛ .)"١7/4(‏ وابن 
خزيمة )١7١/5(‏ رقم ,)50١5(‏ وابن حبان رقم ( 707 الإحسان). والبيهقي (2)517/0 كتاب 
«الحجك, باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجء والخطيب في «تاريخ بغداد» 2)577/١1١(‏ 
والحميدي (؟/ 5٠‏ 4) رقم »)23٠١5(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 4 بتحقيقنا). كلهم من طريق أبي 
حازم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

(9) أخرجه البخاري (5/ 5944) في العمرة: باب العمرةء وجوب العمرة وفضلها »)١7/7/7(‏ ومسلم (؟/ 
1 في الحج: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( 4717 »)١749‏ والنسائي (0/ )١١6‏ في 
الحج: باب فضل العمرة. والترمذي (7077/5) في الحج» باب ما ذكر في فضل العمرة (477). وابن 
ماجة )454/١(‏ في المناسك: باب فضل فل لع والعمرة (58848؟). وأحمد (؟23745/5 251 0757 
والدارمي (21/1) في المناسك: باب في فضل الحج والعمرة» من طريق سمي مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة مرفوعاً: «العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؛. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


وب 


4 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ولله عَلَى الئّاس حجٌ الَبِيتٍِ. . .4 الآية: هو فرضٌ الحجٌّ في كتاب 
اللّه؛ بإجماع ؛ وقرأ حمزةٌ والكِسَائيُ» وحَفْص عن عاصِم: «جِجُ الَنِيتِ»؛ بكسْر الحاء 
وقرأ الباقُونٌ بفتحها” عر فَبِكسْر الحاء يويد ون عمل شن واجد وقال الطبريٌ”؟: هما 
َعَنَانِ الكسْر : لُعَهُ نَجَدِء والفنح لغة أهل العَاليَة. 


وقوله سبحانه: لمَنِ أستطاع إليه سبيلا» "مَنْ) : : في موضع حْفْضٍ بدلٍ من «النّاس»» 
فهو ندل الشخض من الكلء وكال الكسائن وغيرة: هي شَرْط في موضع رفع بالإبتداء» 
والجوابٌ محذوفٌ» تقديره: فَعَلَيْه الجخ ؛ ويدلٌ عليه عطفٌ الشرط الآحَرٍ بعدّه في قوله: 
لوَمَنْ كَمَرَ4) وأسند الطبري إلى النهيٍ يكل ؛ أنه قال: امَنْ مَلَكَ رَادا وَرَاحِلَة كَلَمْ يج 
قله غلته أنه تفوت اودكا اذ تقفارك” "؟ وذهب جماعة من العلماء إلى أنَّ قوله سبحانه: 
مَنٍ أستطاع إليه سبيلا» كلامٌ عام لا يتفسّر بزادٍ ولا راحلةٍ» ولا غَيْرٍ ذلك» بل إذا كان 
مستطيعاً غَيْرَ شاقٌ على نفسه» فقد وجَبّ علَيْه الحَخُ» وإليه نحا مَالِك في سماع أَشْهَبَ» 
وقال: لا صِمَةَ في هذا أَبْيَنُ مما قال الله تعالى. هذا أَنْبَلُ الأقوال» وهذه مِنَ الأمور التي 
يتصرّف فيها فِقْهُ الحال» والضميرٌ في (ِإِلَيْهه عائدٌ على البيت» ويحتملٌ عَلَى الججٌ . 


وقوله سبحانه: وركن تر ند الله على طن القالمين 6 قال ابن عبّاس وغيره: 
المعئمل : مَنْ زعم أن احج ليس بِفْرْضٍ عليه” “أ ورُوِيَ عن النبي وَل أنه قرأ هذه الآيٌ؛ 
فَقَالَ رَجْلَ مِنْ هُذَيْل: اكول الل : 1 5 نقال 1 له النبئي عله : (مَنْ تَرَكهُ ا 


)1١(‏ يُنظر: «السبعة» ».)5١15(‏ و «الكشف» /1١(‏ 2)101 و «الحجة» (71/5). و «العنوان» (2)80 و «حجة 
القراءات» »)١7١(‏ و (إعراب القراءات» 2)١١1/١(‏ و اشرح شعلة» ,)71١0(‏ و «شرح الطيبة» (4/ 
5) و إتحاف» 2))586/١(‏ و امعاني القراءات» .)554/1١(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (7557/7) . 

(؟) أخرجه الدارمي (59/7)؛ كتاب «الحج»» باب من مات ولم يحج . وأبو نعيم في «الحلية؛ (561/9), 
من طريق شريك» عن ليث؛ عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة مرفوعاً. 
ومن هذا الوجه أورده ابن الجوزي في «الموضوعات؛ (؟/ 7١١‏ بتحقيقنا)ء وقال: لا يصح. وأعله 
بالمغيرة بن عبد الرحمن» قال يحيى: ليس بشيء. وفيه ليث» وقد ضعفه ابن عيينة» وتركه يحيى 
القطان» ويحيى بن معين» وابن مهدي». وأحمد. 
قلت: ولا وجه لإعلاله بالمغيرة؛ لأنه توبع على هذا الحديث» تابعه الدارمي» ومحمد بن أسلمء عن 
أبي نعيم في «الحلية» . 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» (*/2)077377 وذكره الماوردي في «تفسيره» (١/١41)ء2‏ والبغري في 
«تفسيره» (1/ 00770 والسيوطي في فالثر المظورة (9/ 11)ء وزعزاه لابن جزير» وابق أي حاتم .. 


؟ د سورة آل عمران/ الآيتان: /ا9 _ 5/4 ست ب 1ماحاح_مسايس #١‏ 


يَحَاف عَفُوبَتة “ومن حَحّة لا يدجو تَوَابَةء فهو ذلك" وقال بمعكرة هذا الحنيت"ابنٌ 
عباس وغيره» وقال السَّدَيُ وجماعة مِنْ أهل العلم. مغتى الآية: مَنْ كَمَر بأنْ وَجَد ما يَحْحُ 
به ليم قال السدَيّ: مَنْ كان بهذه الحالٍ»ء فهو كافرُ”"2. يعني: كُفْرَ مَغصيةء ولا 
شك أن ء مَنْ أنعم الله علَيْه بمالٍ وصححة» ولم يَحْجَّ ا وقال ابن عَمَر 
وحماعة لفق الآية .وم كباله واليوم الآخْرِء قال الفَحْر””: والأكثرون هم الذين 
الا و وس د وقال الضّحَاك: لما نَْلْتْ آية الحَجّء 
فأغلّم النبيْ كلل بذَلِكَ أَهْلّ المِلّلء وقَالَ: اإد الل عار كلت قلي خخ فحُجواك» 
َآمَنّ به المُسْلِمُونَ وَكَمَرَ غَيْوَهُه7 فََزَلَتِ الآيةٌُ» قَالَ الل : وهذا هو الأقوّئء واللّه 
أعلم .اه 

ٍ ومعنى قوله تعالى: طغَنِيُ عن العالمين»: الوعيدٌ لِمَنْ كفرء والقَضْدُ بالكلام : فَإنَّ 
الله غنيٌ عنهم» ولكن عمّم اللفظ ؛ لِيَبْرَعَ المعئئ» وتنتبه الفِكرٌ لقدرته سبحانه» وعظيم 
سلطانهء مكاي مي 


قل ل الكت ل تكو يكت الو ون عيذ عل ل لسرن 09 ال ادل 
لْكِنَبِ 0 حك عن سبل لله من حَامَنَ يتا وجا وُه سْهسدَآمٌ وما أنه يفل عَنَا ملو 
© 3 0 إن 0 ًا ين لدِنَ أوثوا الكتب يروخ بند اميك كفن 29 
ءيق كبو وَأ أل َلك «إنث الله دَِكْمْ رَسُوأوٌ وس ينيم َو كذ ُدىَ إل مل 


وقوله عرٍّ وجلّ: #قُلْ يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه واللّه شهيدٌ على ما 
تعملون». هذه الآياتُ: توبيخٌ لليهود المعاصرينّ للئَبِيّ كل والكتابٌ: التوراةٌ وآياتُ 
الله يحتملُ أنْ يريد بها القُرآن» ويحتملٌ العلاماتٍ الظاهرةً علّئ يَّدَي النبىّ كَل وقوله 


. أخرجه الطبري في «تفسيرهة (7”78/5) رقم (07609)» عن أبي داود نفيع‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 56 وزاد نسيتهة إلى عبد بن حميدك.‎ 

0( ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)448١ /١(‏ 

(9) ينظر: «مفاتيح الغيب» (8/ 1170). 

(4:) أخرجه الطبري (1/ 19 50) برقم (517)» وسعيد بن منصور رقم (015). كلاهما من طريق جويبر 
عن الضحاك به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ١/5‏ 3600 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» (4/ 176). 


؟ودود للح الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


شكدانه للواللة كيد عل ما درن 4 وعيد شحض» قال الطبريٌ”'': هاتان الآيتان: 
«قُل يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّدك. » وما بعدهما إلى قوله: «وأولّيك لهم عَذَابٌ 
عَظِيمٌ4 [آل عمران: )]٠١5‏ نزلّث بسبب رَجِلٍ من اليهودء حاول الإغراء بَيْن الأوس 
وَالخَزْرَج»ء قال ابنُ إسشحَاق: : حدّئني اللْقَهُ عَنْ زَيِدٍ بن أسْلّم» قال: مَرّ شَاسٌ بْنُ قيس 


| اليَهُودِيٌء وكان شَيْخا قن عَسَا في الجَاهلِيّةِ عَظِيمَ الكفرء كوه القن عن النجايي / : 


بالحنن لهم” علّى نَْرِ مِنْ أُضْحَابٍ رسول اللَّهِ كَل مِنَ الأؤس والخَزْرَج وَهُمْ في مجلِسِ 
يتَحَدَتُونٌ: فَاظَهُ ما رأ مِنْ جماعَتِهِمْ وصَلاح بَئِِهمْ بَعْدَ ما كَانَ بَهُمْ مِنَ العَدَارَة؛ فَقَالَ: 
َدِ َْتَمعَ ملا بَِي يله ِهَذِِ البلآدِء واللوو ما كنا متو ِذَا جْتَمََ مَلَوْهُمْ بها مِنْ قَرَار 
أمَر فى شَابًا مِنْ يَهُودَء كَمَالَ : أغمذ إِلَنهمْ ا مَعَهُمْ وَذَكْرْهُمْ يَوْمَ بُعَاتَ وَعَا كان 
بَْهُ مِنْ يام حَرْبِهِمْ وَأَنشِدعُمْ ما كَالُوهُ م مِنَ الشّعْرِ فِي ذَلِكَء فَمَعَلَ المَتىء َتَكَلّمَ القَوْمُ عِنْدَ 
لِك قَتَمَاخْرُواء وَنَنَارّعُوا حَنَّى تَوَانَبَ رَجُلآنٍ مِنَ الحَييْنِ عَلَى الرُكب أُوْسٌ بْنْ قَنْظِي مِنَ 
الأَوْس» وَجَبَّارٌ ب حورن الخزرع» فُتَقَاوَلَا م قَالَ اخدفها لِصَاحِبهِ : إن شنتا. 
وَاللّه رَدَدْنَاهَا الآنّ جَذَعَة فُعَضبَ المَرِيقَانِ وَكَانُوا: قَدْ فَعَلْنَاء السّلآحَ السّلآح! مَوْعِدُكُمْ 
الظاهِرَةٌ يُرِيدُونٌ : الحَرَم فَخَرَجُوا إِلَيِهَا ا م التي 0 
الجَاهليّة وبَلَغَ ذَلِكَ التي كلل فَخْرَج ! م فِيمَنْ مَعَهُ مِنَ المهَاجرِينَ فَقَالَ: 
المُسْلِمِينَ' الله الله أَبدَعْوَى الجَاهِلِيّةِ نا بيِنَ نَ أظهُركه””". وَوَعَطَهُمْ فَعَرَفَ ا أنّهَا 
تَرْعَهٌ هق الشيطان» فَألْمُوًا السّلآحَ» وَبَكواء وَعَانَقَ النّاسُ بَعْضُهُمْ بَغضا أ مِنَ الأؤوس 
وَالخَزْرَج» وََنْصَرفُوا مَعَ رَسُولٍ الله كَل سَامِعِينَ مُطِبعِينَ» فَأنْرَلَ اللهُ في شَاسِ بْنِ قيس » 
وما صَتَعّ هذه الآيات . 


وقال الحَسَنُ وغيره: نزلَتْ في أخبّار اليَهُود الّذِينَ يَصُدُون المُسْلِمِينَ عَنِ الإسلام» 
ويَقُولُونَ: إن محمّداً ليس بالموصٌوفٍ في كتابنا”" . 


قال * ع : ولا شك في وقوع هَذَيْن الشيئين» وما شاكَلّهما مِنْ أفعال اليهود 
وأقوالِهِمم. ُتزَلَتِ الآياثُ في جميع ذلك» ومعئّ «تَبْعُونَ) أي : تطلبون لها الأعوجاجٌ 


. 071/1 /( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١ 

(7) ينظر: «السيرة النبوية» (7/ 1917 .)١98‏ والحديث أخرجه الطبري )١7/5(‏ بسنده. 
() أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (*/ 717/5 . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)18١/1(‏ 


'اسورة آل عمرات/ الآيات: 505-5٠١‏ ست بسب مب اقم 


والأنفساد» وأنْتُمْ شْهَدَاءُ: يريدُ جَمْعَ شاهِدٍ علّئ ما في التوراةٍ مِنْ صِمَةٍ الِيْ يكل وصِدْقِهء 
وباقي الآية وعيدٌ. 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتابّ يردُوكم بعد 
إيمانكم كافرين. . . » الآية: خطابٌ عام للمؤمنين» والإشارة بذلك وقْتٌ نزوله إلى الأؤس 
والخَزْرَجَ بسبب نَائِرَةٍ شّاسِ بْنِ قيس . 

قال *# ص #: قوله تعالى: #يردُوكم بعد إيمانكم كافرِينَ4» ردّ: بمعنى صَيّرء 
فيتعدّئ إلى مفعولَّيْن الأول: الكافء والثانى : الكافرينَ؟ كقوله : [الوافر] 

قنزة شِشورهيين الشعوةبيطنا”. ١‏ “و5 ورهن السشيض 1 


اه. 


و #يَعْتَصم #4 : معناه: يتمسّك» وَعْصِمَ السَّيءُ إذا مُنْعّ وحُمِيّ؛ ومنه: قوله: 
9يَعْصِمْنِي مِنَّ المَاءِ# [هود: +4] وباقي الآية بيّن. 

«ياما أن امنا أنَتُوا لَه حَنٌّ تُقَاِو- ولا مون إلا وس سُنيدمُونَ (7) وَأعْتَصِمُوا ِحَبَلٍ الله 
بيصا 7 تدروأ فا وكيا ِعْمَتَ لَه علي م ر كال ب 0 التنبغط بح تمتو خا 
م عل كنا م 0 عدم جنا كلك يي يا 8 كك عي تك تتا تتثرة © ولت 
يدك أَنَد يدَعُونَ إل لخي وَيأمونَ يِالْموفٍ وَبَنْهونَ 2 ال وَأوكَيِكَ ْم الننيسزى 9 » 


وقوله تعالى: 36 الذين آمنوا اتقوا الله حقّ تقاته4». قال ابن مسعود: «حَقٌّ 
تُقَاتِهِ : هو أنْ يُطاع فلا يعصّئ» وأنْ يُذْكَر فلا يُنْسَىْء وأنْ يُشْكر فلا يُكمَر"©. وكذلك عَبَّر 


)١(‏ وقبله: 
رَمَى الحَدْثَانٌ نِسْوة آل خحرب بهيقدر سَهَوْنَ لَه سمودا 
وهو لعبد الله , بن الزبير في ملحق ديوانه (ص ١5#”‏ 55١)؛‏ و «تخليص الشواهد» (ص ”51)؛ 
و «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص ١44)؛‏ و «المقاصد النحوية» (411//7)؛ ولأيمن بن خريم 
في ديوانه (ص 77١)؛‏ ولفضالة بن شريك في «عيون الأخبار» (77/7)؛ و «معجم الشعراءة 
(ص 7”05)؛ وللكميت بن معروف في «ذيل الأمالي؟ (ص 5١١)؛‏ وبلا نسبة في #شرح الأشموني» 
(١69/1١)؛‏ و اشرح ابن عقيل» (ص 7١1)؛‏ و السان العرب» .)71١97/7(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 715) برقم (1/6754: 209041 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 
07 0073707 وابن عطية /١(‏ 4487)» والسيوطي في «الدرة (7/ »2٠١5‏ وعزاه لابن المبارك في 
«الزهد». وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميدء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والنحاس في «التاسخ؟". والطبراني» والحاكم وصححهء وأبن مردويه. 


هآب 


5م 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وم راد 0 0 ا م ا 
«تاتثرا اللّهَ ما اه 05 5 وبقوله: ولا يُكَلْكُ اللَّهُ نَفْساً إل رُسْتهَا4 
الجبرة ا 0 كلصي 2 007 
الآَيَمَ وهي . لك موا الله حَنْ تا وَل ُو إلا م موت 0 كَالَ د سول 
اللّه كلق : الَو أن قطدة م مِنَّ الرقُوم قُطِرَثْ فِي الدُنيَاء لأفْسَدَتْ عَلَ هل الذُنْيَا مَعَاِيشَهُمْ 
فَكيْف بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ؟» قال أبو عيسَّيل: : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وحْرّجه ابن ماجة 
ض 20 أ 


وقوله تعالى: #ولا تَمُونّنَ إلأ وأنتم مسلمون4: معناه: دُومُوا على الإسلام؛ حتّئ 
يوافيكم المَوْتُء وأنتم علَيْهء والحَبْلُ في هذه الآيةِ مستعارٌ» قال ابن مسعود: حبْلٌ الله 
الجماعة.» وروى أنَسُ ْنْ مَالِكِ عن النبيّ كلِ؛ أنه قَالَ: ١ن‏ بتي إِسْرَائِيلَ َْرَقُوا عَلَى 
إخدى وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ وَإِنَّ متي سَتَفتَرِقُ عَلَى أَنَْيْن وَسبْعِينَ فِرْقَةَ كُنْهَا ني الئَار إل وَاحِدَةٌ 


)١(‏ الرّبيع بن خَيْتَم» الثوري. أبو يزيد الكوفي» محرو ع عن ابن مسعودء وأبي أيوب» وعمرو بن 
مَيُمونء وعنه الشعبي» وإبراهيم النّخَعيء وأبو بُرْدَةَ» قال له ابن مسعود: لو رآك النبي كَل لاعس 
توفي سنة ة أربع وستين» وكان لا ينام الليل كلهء رحمه اللّه تعالى . 
ينظر: «الخلاصة» ,2)©5١5 /١(‏ و «تهذيب الكمال» (١/7٠1).ء‏ و«تهذيب التهذيب»؟ (”/ 
47") و «الكاشف» 0٠١54 /١(‏ و «طبقات ابن سعد» (5/ 2.)١١18 245 2٠١‏ و سير الأعلام» (4/ 
264) و «الثقات» (774/5). 

() أخرجه الترمذي (4/ 7 077)» كتاب «صفة جهنم»؛ باب ما جاء في صفة شراب أهل النارء حديث 
.)١586(‏ وابن ماجة 2)١545/7(‏ كتاب «الزهدة؛ باب صفة النار» حديث (4770)» والنسائي في 
(التفسير» ))717/١(‏ رقم (2»)40 وأحمد ٠ ١/١(‏ 407168 والطيالسي (7/ ١7‏ منحة) رقم (194)» 
وابن حبان ( ١‏ موارد)ء والحاكم (؟5/ 2594 -١‏ 107). والبيهقي في «البعث والنشور؛ رقم 
(045)» والطبراني في «الكبيرة 2)58/١1١(‏ رقم »)١1١14(‏ وفي «الصغير» (؟1/١0).‏ كلهم من طريق 
شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد. عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ .)5١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 
وقد جاء هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس : أخرجه أحمد ,)778/١(‏ واء بن أبي شيبة (1717/17) رقم 


(6991ه1١).‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (لاوقه), من طريق الأعمش » عن أبي يحيى القتات. عن ابن 
عباس موقوفاًء وأبو يحيى القتات» قال الحافظ : ليّن الحديث. 


هم 


" - سورة آل عمران/ الآية: ١‏ 


فَقِيلٌ: يَارَسُوَلَ الله وْمَا عَذْهِ الوَاجِدَة؟ قال + فَقَبْض يده وَقَالَ :-الجماعة» وق" : 
ورا ال جَمِيعاً#»» وقال قتادةٌ وغيره: حيْلٌ الله الذي أمر بالأعتصام به : هو 
القُرآن”"'؛ ورواه أبو سَعِيدٍ الذْرِيُء عن النبيّ كلا ". وقال ابن زَيْدِ: هو الإسلام”*؟, 
وقيل غير هذا مما هو كله قريبٌ بعضُه مِنْ بعض . 

وقوله تعالى: #ولا تفرّقوا»: يريد: التفرُقٌ الذي لا يتأنّى معه الأّتلاف» كالتفرُقٍ 
بالفتن» والأقتراق في العقائد. وأما الأفتراقٌ في مسائل الفروع ا فلنسن بداخلٍ في 
هذه الآية» بل ذلك هو الذي قَالَ فيه كله «خلآف متي ةرقن الستلفت الستحارة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (7/ 1777), كتاب «الفتن»» باب افتراق الأمم» حديث (79497)» من حديث أنس. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (/719): هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/778)» وذكره الماوردي بنحوه في «تفسيره» (517/1)»: والبغري في 
اتفسيره» /١(‏ 0788 وابن عطية /١(‏ 487). ْ 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (؟/7١٠2):‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير. 

(5) ذكره الماوردي في «تفسيرهة »)515/١(‏ وابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 447)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (؟87/1١1).‏ 

(5) قال السخاوي في «المقاصد» (ص )١7-16‏ : أخرجه البيهقي في «المدخل» من حديث سليمان ابن أبي 
كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يع: «مهما أوتيتم من كتاب الله 
فالعمل به لا عذر لأحد في تركه» فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية» فإن لم تكن سنة مني فما 
قال أصحابي» إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماءء فأيما أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم 
رحمة؛» ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني» والديلمي في مسنده بلفظه سواءء» وجويبر ضعيف جداً 
والضحاك عن ابن عباس منقطع» وقد عزاه الزركشي إلى كتاب «الحجة» لنصر المقدسي مرفوعاً من غير 
بيان لسنده ولا صحابيه» وكذا عزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب «العلم والحكم» بدون بيان 
بلفظ : «اختلاف أصحابي رحمة لأمتي» قال: وهو مرسل ضعيف,. وبهذا اللفظ ذكره البيهقي في رسالته 
الأشعرية بغير إسناد. وفي «المدخل» له من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: 
اختلاف أصحاب محمد يَكِلةِ رحمة لعباد اللّه. ومن حديث قتادة؛ أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما 
سرني لو أن أصحاب محمد كَل لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. ومن حديث 
الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال: أهل العلم أهل توسعة» وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا 
ويحرم هذاء فلا يعيب هذا على هذا إذا علم هذا. وقد قرأت بخط شيخنا: إنه (يعني هذا الحديث) 
حديث مشهور على الألسنة» وقد أورده ابن الحاجب في «المختصر» في مباحث القياس بلفظ : «اختلاف 
أمتي رحمة للناس»» وكثر السؤال عنهء وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في 
«غريب الحديث» مستطرداً» وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان» أحدهما ماجن والآخر ملحد 
وهما إسحاق الموصلى وعمرو بن بحر الجاحظ» وقالا جميعاً: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
عذاباً» ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام» ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث» ولكنه أشعر بأن 
له أصلاً عنده» ثم ذكر شيخنا شيئًا مما تقدم في عزوه. 


5 


ىم 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
في المُرُوع أَشَّدٌ اختلافٍ» وهم يذ واحدةٌ على كل كافر. 

وقوله سبحانه: : #وآذكروا ِعْمَتَ الله علَيُمْ إذ كنتم أعداء فألّفَ بين قلوبكم . # 
الآية :هذه الآية تدل علق أن الخطات إنما هو للأوس وَالْخَزْرَج ؛ ؛ كما تقدّم» وكائتِ 
العداوةٌ قد دامَثْ بين الحَييْنٍ مِائهَ وَعِشْرِينَ سَنَة؛ِ حتى رفَعَها الله بالإسلام» فجاء الثَفَر السنّةُ 
من الأنْصَارٍ إلى مكة حُماجاً فعرض النبئ ولك نفسَهُ عليهمء وتلا عَلَيْهِمْ شَيئاً م مِنَ القّرآن؛ 
كُمَا كان يَضْنَُ مَعَ مَعَ قَبَائلٍ العَرَبء فَآمَنُوا به وَأرَادَ الخْرْويج مَعَهُم ‏ َقالو | يا وسيل اللو إِنْ 
قَدِمْتَ بَلدَنَا عَلّئ ما بَيَنَامِنّ العَدَاوَِوَالحَرْبِء فنا أل يتم مَا تيده كه وَلَكَنْ نَمضِي 
نَحُنُ» وَنشِيعُ مُ أمْرَكٌء وَنْدَاخِلُ الئّاسّء وَمَوْعِدُنَا وَإِيَاكَ العَامُ القَابِلُ» فَمَضَوْاء وَفَعَلُواء 
وَجَاءَتِ الأنْصَارٌ في العَام القَابيل؛ فَكَانَتِ العَقَبَةُ الَانيكٌ وَكَانُوا آي عَشَرَ رَجُلاً فيهم حَمْسَةٌ 
قن السكة الأولية م جَاءُوا مِنَّ العَام الكالشة: يكاتنك بيقة الققة الكتزوي عمينها قون 
وَفِيهم نْنَا عَشَرَ نقيباً. 


ووضفُ القصّة مستوعبٌ في السّيرِء ويسّر اللّه تعاّئ الأنصار للإسلام بوجَهَيْن : 


أحدهما: أن بني إسرائيل كانوا مجاورِينَ لهم: وكانوا يقولُونَ لِمَنْ يتوغدونه من 
عرب : يُبْعَثْ لا الآنَ بي تَفْلكُمْ معه معه قَثلَ عَادٍ وإَِمَ» فلمًا ما رأى ار من الأنصَارٍ الب كك 
قال بعضّهم لبعض : هذاء واللّه لني الذي تَذْكُوَه بو إسرائيل» فلا ُسْبَقَةً ُسْبَفَن إِليْه . 


والوجْهُ الآخرٌ: : الحَرْبُ التي كَانَتْ ضِرْسَئْهم وأفئثْ سراتهم. فَرَجِوًا أنْ يجمع الله 
به كلدي » فكان ا فعدّد اللّه سبحا علَيْهم نعمَتَهُ في تأليفهم بعد العَدَاوة 
وذكرهم/ بها قال المَّخْر”"2: كانتِ نت الأنصارٌ كَبْلَ الإسلام أعداء. فلما أكرمهم اللّه 
[سبحانه]'"' بالإسلام؛ صاروا إخواناً في اللّه متراجمِينَ. 


وأَعْلَم أنَّ كلّ مَنْ كان وجهه إلى الدنياء كان معادياً لأكثر الخَلْقَ ومَنْ كان وجهه 
إلى خدمة المَوْلَّى سبحانه, لَمْ يكن معادياً لأحدٍ؛ لأنه يَوَى الكل أسيراً في قبضة القّضَاء 
والقَدَر» ولهذا قيل: ين إذا أَمَرَ أمَرَ برفق» ونْصّحَ لآ بِعْنْفٍ وعْسْرء وكيفاء وهو 
مُسْتَبْصِرٌ باللّه في القَدّر : 


وقوله تعالى: #فأصبحتم» عبارةٌ عن الأستمرار. 


.)١57/4( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


إذد 


“' - سورة آل عمران/ الآيتان: ٠١5 ٠١‏ 


0 (أصتخة: يستعمل لأتضاق الموعنوف بصيعه وفت الصشناس 
“لضاني فلا يلحظ فيها وقت الصباح» بل مطلّق الأنتقال والصيرورةٍ مِنْ حالٍ إلى 

حال وَأَصْبَحَ : هنا بمعئّئ صَانَ وما ذكره ابن 90 مِنْ أنَّ در للاستمرار» لم 
يذَهَبٌ إليه أَحَدٌ من النَحْويينَ .اه. 

لذ وفيما ااه ثلث وهي شهادةٌ على نَفْي. وكلام. 

ع7" #: واضح من جهة المعنّى» والسِّمًا: حَرْفُ كل جزم له مَهْوَى ؛ كالحفرة» 
والبثرء والجَرُفٍ» والسمّفٍ. والجدار» ونحوهء. ريجات فيال سمال إلى الأعلّئن ؛ 
كقوله: #شَّفَا جرْفٍ* [التوبة: ٠١9‏ وإلى الأسفل ؛ كقوله : #شَفًا خم حُفْرَةٍ4 فشبّه الله كفرهم 
الذي كانوا عليه بالشَّمَّا لأنهم كانوا يَسْقُطون في جهئّم دَأَباً» فأنقذهم الله منها بالإسلام . 


وقوله تعالى: «(ناتذكي ينها»» أي ا ويحتمل من الخُفرة» والأأول 
أحسنٌ ' قال الْعَرَاقَيُ : : أَنقَدَكُمْ أي : خلّصكم .ا 
ل و ا بَأنْ 


يكونّ مها علماءُ يَفْعَلُونَ هذه الأفعال علّن وجوههاء ويِحْمَظُونَ قوانيتهاء ويكون سائِدُ الأمّة 
يخ الأولتلكة إذ هدم :الأفعال له تكرن إل يعو مواسيى .وقد عله الل ستهانة 2351 
مبيعين 0 اد واسبع .و 2 5 


000 أصبحٌ من أخواتٍ «كان»», فإذا كانّث ناقصة كانت مثل «كان» في رفع الاسم ونضب الخبر» وإذا كانّث 
تامةَ رفَعَتُ فاعلاً واستغْنّتُ به فإن وجد منصوب بعدها فهي حال» وتكون تآمة إذا كانت بمعنى دخل في 
الصباج. تقول: «أصبح زيد؛ أي دخل في الصباح» ومثلُها في ذلك «أمسى»», قال تعالى : #فسبحان اللّه 
حين تُمْسون وحين تُضبحون» لالروم: ]'١/‏ وقوله: «رالكم لتمرُون عليهم مُصْبحين» 
[الصافات: ]١7‏ وفي أمثالهم: «إذا سَمِعْتُ يُسرى القَّيْن فاعلَمْ أنه مُضْبح»؛ لأنّ القَيْنَ - وهو 
الحَدّاد - ربما قلت صناعته في أحياء العرب فيقول: 007 ليأتوه الناس بحوائجهم فيقيمُ ويترك 
النوة فاحرجوة كاد لمن يقول قي ويخالفه» فالمعنى أنه مقيم في الصباح» وتكون بمعنى «صار» 
عاد وق ل ١‏ 

64- لْأْصْبَحُوا كَأنهُمْ وَرَقّْ جَفْ ف فَألْرَثْ به الصَبَا وَالدَبُورْ 
أي: صاروا. و «إخوانا» خبرُهاء وجَوّزوا فيها هنا أن تكون على بابها من 0 على اتنّصاف 
الموصوفٍ بالصفة في وقت الصباح » وأن تكون بمعنى «صار»ء وأن تكون التامة» أي : دخلتم في 
الصباح» فإذا كانت ناقصةً على بابها فالأظهرٌ أن يكونّ «إخواناً» خبرَها. ينظر: «الدر المصون» (؟/ 
١04‏ ). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)544/١(‏ 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 586). 


«+خد ل ل ل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


ون علماء. ف «مِنْ» هنا : للتبعيض » وهو تأويل الفلب 97 وغيره. 


وذهب الرّْججَاج”" وغيرُ واحدٍ؛ إلى أنَّ المعتئ: ولتكونوا كلّكم أمةً يذعُونَ 
و ١مِنْ»:‏ لبيانٍ الجس» » ومعنى الآية علّئ هذا: أمر الأمة بأنْ يَذْعوا - جميعٌ العَالّم إن 
الخَيْرء فيَدْعون الكفَار إلى الإسلام » والعصَاةً إلى الطاعة» كول 2ل واحدٍ في هذه الور 
علّى منزلته من العلّمِ والقدرةء وروئ الليث : ا قال: حذثني محمَّدُ بْنُ 
عجلآن”*» أن وَافِداً الْضْرِيٌ أخْبَرَهُ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء عَنْ رَسُولٍ الله يكِ؛ أَنَّهُ قَالَ: 
يتين 0-0 0 م القِيَامَة 20 بأنْيَاء» دل 3 ا اا 000 
الل إلى الاين 0 الست إلى اللّم الشتوافي الارعل ل تُضحاًء قُلْا ون الل 
دا ون الله إِلَى النّاسِء فَكَيِف يُحَببُونَ النّاسَ إلئ اللَّه؟ ! قَالَ: يَأمْرُونَهُمْ بِالْمَعْرُوفٍِء 


وَيَنْهُوْنَهُمْ عَنِ المُْكرء قَإدَا أَطَاعُوهُمْء أ أَحهم حَبّهُمُ الله )00 اه من «التذكرة 00 للقرطبيّ . 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ("/ 785) بنحوه. 

(') ينظر: «معاني القرآن» /١(‏ 407). 

(9) ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي». مولاهمء الإمامء عالم «مصر» وفقيهها ورئيسهاء عن سعيد 
المقبري» وعطاءء ونافع» وقتادة» والزهري وصفوان بن سليم» وخلائق. وعنه ابن عجلان» وابن 
لهيعة» وهشيمء» وابن المبارك» والوليد بن مسلم» وابن وهبء. وأمم. قال ابن بُكير: هو أفقه من 
مالك. وقال محمد بن رمح: كان دَخْلُ الليث ثمانين ألف دينار ما وجبت عليه زكاة قط. وثقه أحمد 
وابن معين والناس . قال ابن بكير: ولد سنة أربع وتسعين» وتوفي سنة خمس .وسبعين ومائة. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (؟5/١1/ا”)‏ . 

(:) محمد بن عَجلان الفُرَشيء أبو عبد الله المدني» أحد العلماء العاملين. عن أنس» وأبي حازم» 
والأعرجء وعكرمةء وطائفة. وعنه عبد الوهاب بن بحْتء ومنصورء وَسُْعبَةَء والثوري» ومالك» 
وخلق. وثقه أحمد وابن معين. وذكره البخاري في الضعفاء. حمل به ثلاث سنين. توفي سنة ثمان 
وأربعين ومائة. روى له البخاري تعليقاً. ومسلم متابعة . 
ينظر: «الخلاصة» (؟2)578/7 و «تهذيب الكمال» ,)١5757/7(‏ و «الكاشف» ("/ /ا/2)1» و «اتقريب 
التهذيب» (7/ »)١9٠١‏ و «لسان الميزان» (// 754 ). 

(5) أخرجه العقيلى (771/5)» وابن عدي فى «الكامل» (7/ 47 97)» من طريق الليث بن سعدء عن 
جابر بن يزيد» عن سعيد بن أبي “خلال 
وأسند العقيلي عن البخاري قوله: واقد بن سلامة النضري لم يصح حديثه. 
وذكره العقيلي » وابن الجارود في «الضعفاء». وقال الحافظ في «اللسان»: ضعفوه. 
ينظر: «لسان الميزان» (5/ 6١؟).‏ 

(5) ينظر: «التذكرةة للقرطبي (؟/١57).‏ 


سورة آل عمران/ الآية: ٠١6‏ سنا فا سب ب م 


قال ع0 #: قال أَهُْلُ العلّم : فض الله يكح لاسو الت ال ا و وم 
والنّهْيَ عن المُنكرء ٠‏ وهو مِنْ فروض الكفاية'" '» إذا قام به قائمُء سقط عن العَيْره وقال 
النبين كك : لازا ينك شتكراء فلْيُعَيْرهُ بِيَدِو قَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْء 
قَبقَلْبهء وَذْلِكَ أَضعَفٌ الإيمّان”” والناسٌ في الأمر بالمعروفٍ وتعْيِيرٍ المُنِكرٍ علّى مراتِبَ» 
نض العلماء قبة'ثفية الرلاةة وحَْلْهُمْ على جَادَة العلّم» وفرضٌ الولاة تَغْييره بقوتهم 
وسلطاروم رع ولهم هي اليد وفْْض سائر الناس رَفْعَْهُ هُ إلى الولاة والحُحكام بعد انه عنه 
قولأء وهذا في المُنْكرٍ الذي له دَوَامٌ وأما إِنْ رَأَى أَحَدٌ نازلةٌ بديهيّةٌ م من :المتكر فالشليه 
والزنا ونحوهء فيغيّرها بنَفْسِهِء بحَسَب الحالٍ والقدرة» ويَّحْسُنُ لكلّ مؤمن أنْ يعتمل في 

تَغْيِيرٍ المُنْكرء ٠‏ وإِنْ ناله بَعْض الأذ؛ ويؤيّد هذا المَمرّعَ أل في قراءة عثمانَ وَاْنِ مشعودء 
5 لور ايأمُرُونَ بالمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْتَ عَنَ المُنْكَرء وَيَسْتَعِينُونَ الله عَلَئ مَا أَصَابَوْيع99 
فهذا وإِنْ لم ب يثبث في المُضْحَفِء ففيه إشارة إلى التعرُض لما يصيب عَقِيبَ الأمر والنفي؛ 
ماهر في ترلد: «وأمُز بِالمَعْرُوفٍ وَأنْهَ عَنِ المُْكَرِ اه [لقمان: 177]. 


«ولا مَكْووا كَلَذِنَ دروا وأختكفوا ين 0 00 ليث وَوْلَيِكَ كَمْ عَدَابُ عَيِيكٌ 9) 


رمم 4-02 روفو رمءلة دكت خم وعد 70 52 061 
يوم بَلِيِض وجوه ومسودٌ 1 لذن أتوكث تُجرشف تك يني ترما ل ذَابٌ ب يما 


م 


.)585/1١( ينظر: «المحرر الوجيزه‎ )١( 

(؟) «الفرض» و «الواجب» عند غير الحتفية لفظان مترادفان اصطلاحاً على مفهوم واحدء هو الفعل الذي 
طلبه الشارع من المكلف طلباً جازماً. سواء كان الطلب بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة» أو كان 
بدليل ظني كخبر الآحادء ومن هنا يمكن أن نقول: 
ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى فرض عين» وفرض كفاية» وفرض الكفاية: 
هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. ومعناه: أن فرض الكفاية هو الفعل 
المطلوب حصوله في الجملة؛ أي من غير نظر بالإصالة إلى الفاعل» وإنما المنظور إليه أولاً وبالذات 
إنما هو الفعل . أما:الفاعل »فلا ينظ نإلية إلا تبعاً للقعل شرورة توقف بحصوله على فاغل .. ولذا كان قعل 
البعض كافياً في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدته» ومن هنا سمي «فرض كفاية». 

(9) أخرجه مسلم )14/١1(‏ في الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» 80لا ولا) (19) 
وأبو داود (7”57/1) في الصلاة : باب الخطبة يوم العيد .)١١50(‏ و (055/5)» في الملاحم: باب 
الأمر والنهي (5710)» والترمذي (5/ 507 408) في الفتن: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو 
باللسان أو بالقلب »)5١10/7(‏ والنسائي )١١7 -١١١/48(‏ في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان» وابن 
ماجة (407/1)»: في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين (1710): وأحمد (5/ 70 244 

7ه 01)» والبيهقي )40/1١( :0577/17( :)40 44 /5( ,)191  515/5(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً به. 


(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» ,.)587/١(‏ و «البحر المحيط» (75/9) . 


.ود سد للح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


غع سععولم حم روه مه ل مده مد نا كه وآ 08 سس 4 م2 
0 ون القن أما لذن 0 عدا سوه لبي تلك ايت الله 
م لام معمامة 00 1 1 لعن 5 لس ان كيس اع سم مي 
نتلوها عَلَيَكَ يالحق وما الله َهُ يرِيدُ ظُلْمًا ! وَِلَّه م ما فى لسَسمَوتِ وَمَا فى الأرض إلى الله 
0 مع كوو 02 

رَجَعْ الأمور (53)) * 


وقوله سبحانه: ولا تكونوا كَالَّذِينَ تفرّقوا. ..» الآية: قال ابن عبّاس: هي إشارة 
إل كل قن افترف بين الأمَمِ في الدين» فأهلكهم الأقتراقٌ”'": وقال الحسنٌ: هي إشارة إلى 
اليهود والتصا 60 


قلتٌ: ودوى أبو داوّدٌ في سُئَنِهِ ماد بْنِ أبي سُفْيَان قال: قَالَ النَبِيْ عَلِلة عد 
إن مَْ قَبْلَكُمْ مِْ َمل الكتّاب أقْتَرهُوا عَلَى نا كن رشع عل َه اله سق عل 
َلآثِ وَسَبْعِينَ» ُنْنَانٍ وَسَبْعُونَ في النَّارِء او فى الجَنّهَ وَهِيَ الجَمَاعَةُ»”"» وروى أبو 
هريرة نحوه» لي دان اه. 


وقوله تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسوّدُ وجوه. . .4 الآية: بياض الوجُوو: عبارةٌ 
عن إشراقها وآستنارتها وبشرها برحمة الله ؛؟ قاله الرّجَاءِ0*) وغيره. 


وقوله تعالى : #أكفرتم»: تقريرٌ وتوبيخ متعلق بمحذوف» تقديره : فيقال لهم: 
أكفرتم » وفى هذا المَحَذُوفٍ جوابٌ «أمّاك» وهذا هو فحوّى الخطابء وهو أنْ يكون فى 


.)547/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ بنحوه (5/ 20387 وذكره ابن عطية‎ )١( 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (1/ 787)» وذكره ابن عطية /1١(‏ 587)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
»© وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 0 

(6) أخرجه أبو داود (2308/5)» كتاب «السنة»ء باب شرح السنئة» حديث (2)1591 وأحمد .)1١7/5(‏ 
والطيالسي (7/ 15١١‏ منحة) برقم (70755)» والدارمي »)755١/7(‏ كتاب «السير»» باب في افتراق هذه 
الأمة» والحاكم )١18/١(‏ من حديث معاوية. 
وصححه الحاكم . 

(54) أخرجه أبو داود (2508/7)» كتاب «السنة»» باب شرح السنةء حديث (5597)» والترمذي (0/ 2055 
كتاب «الإيمان»» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» حديث (5510)» وابن ماجة ,)١71١/5(‏ كتاب 
«الفتن»ء باب افتراق الأمم (54941). والحاكم (١/8؟١)»‏ وابن حبان »)١8754(‏ من حديث أبي 
هريرة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
والحديث صححه ابن حبان. 


(5) ينظر: «معاني القرآن» (407/1). 


© 


+ سؤرة آل عمران/ الآيات: 5١4-1506‏ سس ا ل ةق 


الكلام شِيْءٌ مقدّر لا يستغني المَعْنَى عنه؛ كقوله تعالى: طقَمَنْ كَانَ مِنَْكُمْ مُريضاً أؤ عَلَى 
سَمَرِ فَعِدَّة4 [ البقرة: 5 المعنى : فَأَقْطرَ فَعِدَةٌ. 

وقوله تعالى: «إبعد إيمانكم» يقتضي أن لهؤلاء المذكورين إيماناً متقدماً واختلف 
أهل التأويل في تَْينِهِمْ» فقال أي بْنُ كَعْب: هم جميعٌ الكُمّانٍ وإيمانهم هو إقرارهم يوم 
قِيِلَ لهم: «أَلَسْتُ وك قَانُوا بَلَى4”'' [الأعراف: 177] وقال أكثر المتأؤلين: المراد أهل 
القبلّة مِنْ هذه الأمةء ثم أختلفواء فقال الحسَنٌ: 4 في المنافقين”"» وقال قتادة: هي في 
أهل الوّدة”". وقال أبو أمّامة: هي في الحوَارجِ”؟» 


وقوله تعالى: #يِلْكٌ آياثٌ اللّهِ نثْلُوها علَيْكٌ بِالحَقٌ4 الإشارة ب «تِلْكَ» إلى هذه 
الآبات المتصوة تعديت الكفان) ودَنْعِيمَ المؤمنين» ولَّمّا كان في هذا ذَكُرُ التعذيب» أخبر 
سبحانه؛ أنه لا يريدُ أنْ يقع منه ظلْمّ لأحدٍ من العبادٍء وإذا لم يرذ ذلك» فلا يوجد البتة؛ 
لأنه لا يَقَمُ من شيء إلأ ما يريده لحان وقوله : #بالحَقٌ4: معناه بالإخبار الحَقٌ» 
ويحتمل أنْ يكون المَعْنَى : َْلُوهَا عَلَيِكَ مه مضمّنة الأفعال التي هِي حَقَّ في نفسها من كرامة 
قوم وتعذزيب آخرينّ ‏ ولما كان للذّمْنٍ أن يقف هنا في الوَجْه الذي به خخصٌ اللّه قومًا 
بعملٍ يرحمهم مِنْ أجله؛ وآخرين بعملٍ يعذّبهم عليه» ذكر سبحانه الحبة القاطعة في مِلْكهِ 

جميعٌ المخلوقاتٍ؛ وأنّ الْحَقّ ألا يعترض علَيْه ؛ وذلك في قوله: «وللَهِ ما فِي السَّمُواتِ 


وَمَا فى الأنمن. .# الآية/ . 
٠.‏ سمل 021 مو مم أ 0 ٍ يلء روس يه 0 
#كُكمْ خير 1 خحْرجَتَ لايس تَأْمَرُونَ ِاَلْمَعْروفٍ وَتَنْهْوَْ عَن السركر َتؤْمُِونَ أله وَلَو 


2 عر مملم رام ححشثسص > درم 301 


مرت أَهْلُ الحكتبٍ لكان حَيا لَهُم مَنْهُمْ الْمؤويوب وَأَحَدْرهمْ الْتَسِفُونَ أ أن يصُرركُمْ أ 
ل وأو الأتبارٌ َه ل بنرك © طريت عد عَلَهِمُ ألذَلَهُ أَنَ ما تُقَمُوَا إلا حبْلٍ 


/١( وابن عطية‎ »)5٠١/١( أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ (*/ 7417) وذكره الماوردي في اتفسيره»‎ )١( 
بنحوه» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبى‎ )١١77/7( والسيوطى فى «الدر المنثور»ة‎ .) 417 
١ 320 55 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 7817) برقم (207707 وذكره الماوردي في «تفسيره؛ 425٠١ /١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» .)141//١(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/787) برقم (07/8994» وابن عطية» في «تفسيره» 2)141/١(‏ 
والسيوطي بنحوه في «الدر المتثور؛ 2»)١١77/7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 7417) برقم (9701)» وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 2050 وابن 
عطية /١(‏ 4417)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/7١١)»‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 


9و _ د ملس ل الجزهء الثاتى من تفسير الثعاليى 


ريت 0 التسكنة . دلت ِأَنَهُمَ كبوا يُكفرون 
0 4 0 ع 


وقوله تعالى: د أخرجَتُ 00 اختلفٌ في تأويل هذه 
الآية. 


فقيل: نزْلَتُْ في الصحابة» وقال الحَسَن ؛ ِنُ أبي الحَسَن وجماعةٌ مِنْ أَهل العلم : 
الآيةٌ خطابٌ لجميع الأمة؛ بأنهم خير أمة أخرجَت للكامرة"' ؟» وزؤئد هذا التأويلَ كوهم 
شهداءً عَلَىَ النّاس: وأمّا قوله: 6 على صيغة المْضِيٌ ؛ فإنها التي بمعتى الدّوام ؛ كما 
قال تعالى: #وكان اللّهِ غَمُوراً رحيماً» [الأحزاب: "*] وقال قوم: : المعنى : كنتم فِي عِلْمٍ 
الله:وهدة الكيرية التي حص الله بها هذه الأمّة إنما يأخذ بِحَظّه منها مَنْ عمل بهذه 
الشّروط مِنّ الأمر بالمعروف» والنّفي عن المنكرء والإيمانٍ باللّه ؛ ع ره 
الأمّة ما خرّجه مُسْلِمٌ في صحيحه» عن أبئ هريرة» قال: قَالَ سول الله كيه : «نَخنٌ 
الآخِرُونَ الأرَلُونَ يَوْمَ القِيَامةِ؛ وفي رواية: «السَّابِقُونَ يوْمّ القيَامَةِء وَنَحْنْ أَوَلُ مَنْ در 
الجئّةه وفي رواية: «نَحْنُ الآجِرُونَ مِنْ أَهْل الذُنَْاء والْأَرّلُونَ يَوْمّ القِيَامَة» المَقْضِيُ لَهُمْ قَبْلَ 
الخَلائِق؛» وفي رواية: «المَقْضِئُ بَينَهُمْه" .اه. 


وخرّج ابن مَاجَه عَنٍ ابن عَبّاسء عن النبي كه قَالَ: ان آخرٌ الأممء اولاق 
ا 1 الأركة ونَبِيّهاء فْنَحْنُ الآخرُونَ ا" وفي رواية عن ابن 
عَبّاس: «فمُئْرَحُ لَنَا الأمَمُ عَنْ طرِيقاء قَنَمْضِي غُرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آَّارٍ الطَهُورِء فَتَقُولُ المع : 
كَادَتُ هَذِهٍ الأمَهُ أَنْ تَكُونَ أَنْبَِاءَ كُنْهَاه!؟»: وَحَرّجِهُ أيضاً أبو داود الطَيَالِسِىُ في مسنده 
بمعتاه .اه من «التذكرة)0* . 0 


وروى أبو داود في سننه» قال: حدّئنا عثمانٌ ل شمنةة عن أبيه» عن أبى 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ بنحوه (/ 20741١‏ ولفظه «قال: قد كان-ما تسمع من الخير في هذه الأمةكء 
والأثر ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)544/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (1/ 086).» كتاب «الجمعة»» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» حديث /١9(‏ 885). 
(9) أخرجه ابن ماجة (؟/ »)١575‏ كتاب «الزهد»؛ء باب صفة أمة محمد يله حديث (5795:0). 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (/711): هذا إسناد صحيح ؛ رجاله ثقات. 
(54) أخرجه أحمد في #مسنده؛ /١1(‏ 7837). 


(5) ينظر: «التذكرة» للقرطبي )3777/١(‏ . 


“ا سورة آل عمران/ الآيات: 115-5٠١‏ لل الل اا بق 


مُوسَئء كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلو «أمِْي هَذِه أمةُ مَرْحُومَةٌ؛ لَبِسَ عَلَيهَا عَذَابَ في الآجِرَةِ: 
عَذَابْهَا فِي الدُنْيَا؛ الفِتَنُ» وَالرَلاَزِلُء وَالمَئْلَه20 اهء وقد ذكرنا هذا الحديتّ أيضاً عن غَيْر 
أبي داودء» وهذا الحديثٌ ليس هو على عمومه في جميع الأمّة؛ لثبوت تُفُوذٍ الوعيدٍ في 
طائفة من العصّاة 

وقوله: تَأَمْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ»» وما بعده: 1 في موضع نصب . 

وفي ا «خَيْرُ الئاس أَنْقَاهُمْ لِلّهه وَآمَرْهُمْ بِالمَعْرُوفِء وَأَنْهَاهُمْ عَنَ المُنْكَرِء 

وَأَوْصَلْهُمْ للوَجم»"" ا البغريٌ في «منتخبه» .اه من «الكوكب الدري» . 

وقوله سبحاته : إمنهم المؤمئُونَ#: تنبيهٌ علّل حال عَبْدِ الله بْنِ سَلام وأخيه 
وَتَعْلَبَةٌ بْن سَعْيَة وغَيْرِهِمْ مِمْنْ آمَنّ. 

وقوله تعالى: #لن يضرُوكم | إلا أَذى24 أي : إلا أذ بالألينة ققط ودواشر سييحانة 
في قوله: #وإِنُ يقاتلوكم يولُوكُمُ الأدبار», بخبر غَيْبِ» صحًحه الوجودٌ» فهي مِنْ آيات 
نبيّنا محمد علبي وفائدةٌ الخْبّر هي في قولِهِ: ثم لآ يُنْصَرُونَ24 ع لا تكونٌ حَرْتُ 
اليهودٍ معكم سِججالآء وخص الأدبار بالذكر دون الظهْرِ تَحْسِيساً للقَارٌ وهكذا هو حيتٌُ 


5 
8 3 


تصرّف . 


2 
ع 


وقوله تعالى: لأضْرِبَت» : معناه : أَنبِتَثْ نِنَثْ بشدةٍ وإلزام وهذا وضفٌ حالٍ تقرّرت على 
اليهود في أقطار الأزض قبل مُجيء الإسلام» وتُقَهُوا: فعناة أَحِدُوا بحالٍ المذَّيْبِ المستحقٌ 
الإهلاك, وقوله: «إلا بحل من اللو في الكلام محذوفٌ يدركةُ قَهُمْ السامع» تقديره : فلا 
نعجاة لهم من العدل أو الاستئصالٍ إلا بحبلة وهو الْعَهْدُ. 

وقول ذلك 4 إمارة :إن المي وقانن الدلة السك وباقي الآية تقدّم 

«قه ليوا موا ئِنَ حل الكتب أَمَهُ كَيِمَهُ يمْنُونَ ايت اه 20 أجل وَهُمَ يَنَجْدُونَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (؟//007)» كتاب «الفتن»» باب ما يرجى في القتل» حديث (4718)» حدثنا عثمان بن 

أبي شيبة قال: ثنا كثير بن هشام» ثنا المسعودي» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى 

مرفوعا. 

وسقط في الستد عند المؤلف كثين والمسعودي. وسعيك بن أبي بردة . 
() أخرجه أحمد (5/ 45١‏ 2)477 من حديث درة بنت أبي لهب. 

وقال الهيثمي في «المجمع»؛ (55757/17): رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات. 


اذب 


وود لعفا الل للح الجزء الثانى من تقسير الثعاليى 


لس رو 


7 ايه 020014 ل سح م ب م 
وان 00 لل وَآلْبوْمِ لْآِرِ وتأمروت بالمعروف وَبنْهُوْنَ عن لمك وسَرِعُوتَ في لات 


شين ©© > 


وقوله تعالى: #ليسوا سواءً. .4 الآية : قال ابنُ عَنّاس (رضي اللَّه عنهما): لما 
أسلم عَبْدَ الل بْنُ سَلام» وتَغلبةُ بن سَعْيَة» وَأَسَيدُ بن سَعْيَة/ وَأَسَدُ بْنُ بيد ومَنْ ْ أَسْلَم 
من اليهود معهمء قال كار من أَحبَارٍ اليهود : ما آمن بمحمّد إلا شِرَارْنَا وَلَوْ كَانُوا خيّاراًء 
ما كا ين اهن » فل ال سبحا في لق «لَيْسُوا سَوَاءَ. . . * الآية”'2» وقالَ مثلّهُ 
قتادةٌ وابنُ جُرَيْج”" '. وهو أصح التأويلات في الآية. 


واختلف في قوله: #قَائِمَة4» فقال ابنُ عَبّاس وغيره: معناه: : قائمةٌ عَلَى كتاب الله 
وحَدوده مهتديةٌ” 0 وقال التبدى: القائمةٌ : القانتّة 0 وهذا كلّه يرجع لو معت 
وَاحِدِء ويحتمل أنْ يراد ب #قَائِمَة: وَضْفٌ حال التالين في آناء الليل» ومَنْ كانت حاله 
ذف كلذ متحالة4 أنه معتدل على أثرا الله ى الآيات اللّه) ؛ فى هذه الآية: هى كُتُبُهٌ 
والآنة؟ الكاعات» واجدها إلن؟ بكس الهمزة». وسكرق الوق وحكم: هذه الآية لا يفن 
في شَخْص شَخُْص؛ بأنْ يكون كل واحدٍ يصلي جميعٌ ساعاتٍ الليل وإنما يقوم هذا 
الحَكُمُ من جماعة الأمّة؛ إذ بعض الناس يقُومُ أول الليل» وبعضهم آجِرَهُء وبعضُهُم بَعْدَ 
هَجْعَةَء ثم يعودٌ إِلَى نَوْمِهِه فيأتي مِنْ يموع ذلك في المُدُْنِ والجَماعَاتٍِ عِمَارةُ آناء الليلٍ 
بالقيام؛ وهكذا كان صَدْرُ هذه الأمّق وَعُرْفٌ النّاس القيامٌ في أول الدُلْثْ الآخر مِنَّ الليل؛ 
أو قبله بشَيْء وحيائذ: كان يقوم الأكثرء والقيام طول الليلٍ قليلٌ» وقد كان في الصَالِحِينٌ 
مَنْ يلتزمه» وقد ذكر اللّه سبحانه القَضْدَ من ذَلِكَ في «سُورة المُزّمْلٍِ»» وقِيام اللِيلٍ لقراءة 
العم المبتعّئ به وجةُ اللَِّ داخل في هذه الآيِء وهو أفضلٌ من التنقّل لِمَنْ يُرْجَى انتفاعٌ 
الفسلفين بعلي قُلْتُ: وقد تقدَّم في أَوّل السُّورة: ما جاء من التأويل في حديث الئُرُولٍء 


:)411/١1( أخرجه الطبري في «تفسيره» (398/5) برقم (7747). وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )1١( 
والبغوي في (تفسيره) 5/1 وابن 3 عطية (١1/؟5:). والسيوطي في «الدر المنثور» (9/ )ل‎ 
, وعزاه لابن إسحاق» وابن المنذر» وابن جريرء وابن أن حاتم » والطبراني» والبيهقي في «الدلائل»‎ 
وابن عساكر.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 799) برقم (07144), (07/5545. 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 799) برقم (7701) وذكره الماوردي في «تفسيره» .)411//1١(‏ 

)2 أخر جه الطبري في اتفسيره) 26/5 برقم 17ع). وذكره ابن عطية في (تفسيره» (1/ )ل 
والسيوطي بنحوه في «الدر المنثور؛ (؟/77١١)»‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


0 ١١5 ١١7 سورة آل عمران/ الآيتان:‎  '" 


فلنذكر الآن الحديتّ بِكَمَالِهء لما فيه من الفوائِدِ: 


روى أبو هريرةً» عن النبي وي؛ أنّهُ قَالَ: «يئزِلَ با نَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَ لَيْلَةٍ إلى 
السّمَاءٍ الدُنَْا جِينَ يَبْقَى تُلْتُ اللَيلٍ الآحزع تقول عن يذغوي #الأنكجيث لفن يسالني) 
افطل من يشتففرري؟ َأَغْفِرَ لَّهُا'' رواه الجماعةٌ» أعني: الكتبّ السنّة؛ البخاريٌ» 
ومُسْلِماء وأبا داودَء والتّرمذيٌّ» والنّسائيٌ» وابْنَ مَاجَةَ وفي بعض الطرق” '©: «حَمَّى يَطَلْعَ 


المَجدا زاد ابن ماحة : «فَلِذَلِكَ كَانُوا يَسْتَحِبُونَ الصَّلامّ آجْرَ اللَْلٍ عَلَى أَوْلِها . 


وعن عمرو إْنِ عَبّسّة7" أنه سَهعَ م النبى كَل يَقُولُ: «أَقْرَبُ ما يَكُونٌ الرّبُ مِنَ العَبْدٍ في 
جَوْفٍ اليل الآخْرِء فإنٍ أَسْتَطغت أن تكو معن يج اللّهَ ني تِلْكَ السَّاعَقَ فَكَنْ)” © . رواه 
أبو داوؤد» والتُرمذئٌ» وَالنّسَائِيُ ؛ والحَاكم ف فى (المستدرك؛). واللفظ للتٌرمذيٌ. وقال: : سن 
صَحِيحٌ ؛ وقال الحاكم : صحيحٌ على شر مُسْلم .اه من «السلاح» . 


وعن ف أُمَامَة قلت : َاوَسْولَ اللّه أَيْ الدّعَاءِ ا قَالَ: «جَوْفَ اليل الآخرّء 
ودُبْرَ الصَّلَوَاتِ المَكْيُوبَاتِ”” ٠“‏ رواه الترمذيٌ والنسائيٌ؛ وقال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ» 
وفي رواية: «جَوْفَ اللي الآجِْرَ انعو أو نحو هذا .اه من «السلاح». 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟1) تقدم تخريجه. 

() عمرو بن عبْسَة» السّلمي» اداع صحابي مشهور. له ثمانية وأربعون حديئاً. عنه أبو أمامة» 
وشرخبيل بن السّمْط. قال الواقدي: أسلم ب «مكة») ثم رجع إلى بلاد قومه حتى مضت «بدر» و (أحد) 
و «الخندق» و «الحديبية» و «خيبر؛» ثم قدم «المدينة». قال أبو سعيد: يقولون: إنه رابع أو خامس في 
الإسلام . 
ينظر: «الخلاصة» (؟/90١)ء2‏ و «تهذيب الكمال» .)٠١5:١/1(‏ و «تهذيب التهذيب» (19/8) 
ت 223٠١7‏ و «الجرح والتعديل» (2)541/5 و «الثقات» (779/9). :4)701١/15(‏ و لأسد الغابة» 
»)55١/4(‏ و «الاستيعاب» (9/ .)١1١97‏ 

(4) أخرجه الترمذي  5594/0(‏ ١7ه)ء‏ كتاب «الدعوات» باب »)١١9(‏ حديث (701994)» والنسائي /١(‏ 
)58٠ 69‏ كتاب «الصلاة»» باب النهى عن الصلاة بعد العصرء حديث (017)» وابن خزيمة (؟/ 
004 ْ 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب. 

(5) أخرجه الترمذي (5/ 57 7١0)ء‏ كتاب «الدعوات»؛: باب (94):) حديث (74949) من طريق 
عبد الرحمن بن سابط عنه به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


04 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ا ا ا ل ل 
حك قي سقِك؛ يكاقك كن خنلف وَحَيَائَكَ كَبْنَ مَْتِكَ را قي كفر0, 
كر أناد]ن عل حبيا. 0 الف ا نهاره أيضاً ا 

ُو (أشحَك الله في الوم في الشفر؟ فقال لي : نها المبادرة؛ با لين الأخ» قال 
المحدّث: فجاءني » واللى بجواب ليس من أجوبة المُقَهَاء/ . 


قال * ص *: قوله: #مَّنَ الصَّالِحِينَ» : «مِنْ»: للتبعيض» ابنُ عطية: ويحسّنٌ أيضاً 
أَنْ تكون لبِيانٍ الجنس» ولعقك 000 شيء فيه إبهام ‏ فيبين جنْسه .اه. 


خَيرٍ فلن بعرو وا َأنَّهُ عَلِيء بالمتقرت 9 إِنّ الت كفروا أن 


أ من 2 
امه عَنْهُمْ أمَوالَهُمَ وآ أَوْلدهم 0 نَآرِ هُمّ فيا حَيدنَ 7) 4 


وقوله تعالى: #وما يفْعَلُوا من حَيْرٍ فلن يُكفَرُوه»2 أ فَلَنْ يعطى دونكمء فلا 


وَمَا يِمَعلوا فى 


تت 


تثابُونَ عليه» وفي قوله سبحانه: «واللّه عليمٌ بالمتقينَ: وعد ووعيدٌ. 


#مكَلٌ ما ما يعون فى اه ايز ديا كلل بح يها يد أسَلد َرَت كوو ظلموأ 
ا شه ألَكَنه 09 و 20001001 20 وَلكنْ أنشسَهُمَ يَظْلِم كَّ 49 


وقوله تعالى: #مثّلٌ ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح. . . © الآية : وقع في 
الآية التشبيهُ بين شيَيْن وشَيْقَيْنَ» وتَرَكٌ مِنْ كل منهما ما دل عليه الكلام» وهذه غايةٌ الإيجازٍ 
والبلاغةٍ» وجمهورُ المفسّرين علّئ أن #ينفقون4 يراد به الأموال التي كانوا ينفقُونها في 
التحنُث» أي: يبطلها كفرهم؛ كما تبطل الريح الزرْعَ» والصّرٌ: الْبَرْدُ الشديدُ المُحْرِقُ لكل 
ما يهب عليه والحَرْتٌ: شامل للزرع والثمارٍ. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (2»)707/54 والبيهقي في «شعب الإيمان» (7/ *7؟) رقم )٠١544(‏ من طريق 
عبد الله بن سغيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ رقم (2»)5 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ 22١54‏ والبيهقي في 
«اشعب الإيمان» (/0ا/ 7507) رقم ( )ل والبغوي في «شرح السنة؛ (377/0. 7" يتحقيقنا) عن 
عمرو بن ميمون الأودي عن النبي كلهِ مرسلاً. 
والمرسل ذكره الحافظ العراقي في «تخريج. الإحياء؛ (5/ 557): وعزاه لأحمد في «الزهد»» وقال: 
بإسناد حسن. 


/ا3 


" - سورة آل عمران/ الآيتان: /ا1١١  ١١8‏ 


وقوله سبحانه: لحَرْتَ قوم ظلموا أنفسهم. . .4 الآية: مِنْ أَهْلٍ العِلّم من يَرَئْ أنَّ 
كل مصائب الدنياء فإنما هي بمعاصِي العبيدِ» وينتزع ذلك مِنْ غير ما آية في القرآن» 
فيستقيم علّئ قوله؛ أنَّ كل حرثٍ تحرقُهُ ريحٌ» فإنما هو لِمَنْ قد ظلم نفْسَه والضميرٌ في 
قوله: وما ظلمهم اللَّه4 للكمّار الذين تقدّم ضميرهم في #ينفقون4» وليس هو للقوم 
ذوي الحزْث. 


كوم مك سس عاص ل 0 2100 بغر م 201 عََال 2 مآ بير مم سس 
#يكأمًا الَذِينَ امنأ لا تَنَخِذُواً بطانة من دويكم لا يأ تك با حَبَالَا ودوا 0 كد بدت 
4 بين ام ب ل رم -. 5 و ب 7 01 2 3 
البغضاءٌ من 0 وما تُخَيى صَدُورَهمَ أكبر قد بينًا 4 لدبت إن 2 واي 3 (9) هتأت 
ع4 سس ع لع سس 2 5 سرس - اسه ع عسي له له سس و م شر 04 يٍ 
أؤلاء بوهام وَلَا 2 وَتؤْمِنُونَ يالكتب 51 إِدَا 2 كَالوَأ امنا وإذا خَلوًا عضوا 


الْأَنَامِلَ مِنّ 0 ع إِنَّ أله عَليما بدَاتٍ سير (9) 4 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تَنّخذوا بِطَانّة» أي: لا تنّخذوا من الكمّارء 
واليهودء والمنافقينَ أخلاء تأَنَسُونَ بهم في الباطن» وفارشريه لارام 

وقوله سبحانه: #مِنْ دونكم#, يعني : مِنْ دُونٍ المؤمنين 

وقوله سبحانه: الا يألوتكم حَبَالا4 : معناه: لا يقصّرون لكم فيما فيه فسادٌ عليكمء 
تقُول: ما أَلَوْتُ فِي كَذَاء أيْ: ما قصّرتء بل أجتهدتٌء والخبالٌ: الفسادٌ» قال ابن 
عبّاس : كان رجال من المؤمنين يواصِلُون رجالا من اليهودٍ للْحِلْفٍ والجوّارٍ الذي كان بَيْنهم 
في الجاهليّة» فنزلَتٍ الآية في ذلك””"': وقال ابنُ عبّاس أيضاًء وقتادة» والرّبيع» والسّدَي : 
نزلَتُ في المنافقين”" . 

قال هع" *: ويدخّلُ في هذه الآية أَستَكْتَابُ أهل الذَّمّة» وتصريقُهم في البَيْع 
والشّراءء ونّحخو ذلك» و «ما» في قوله: #ما عَيِنّم 4 : مصدرية . فالمعتن : وَدُوا عَنَتَكُمْ 
والعَتتُ : المشقّة والمكروه يلقاه المرءئ» وعَمَبَةَ عَنُوتٌء أي : شاقة . 

قال # ص *: قال الزججاج”'): عَنَتَكُمْء أي: مشْقَتَكُمء وقال ابن جَرِيرٍ” : ضلالكمْ» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ /507) برقم (007514 وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 205414 وابن 
عطية »)59757/١(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (؟8/7١١)»:‏ وعزاه لابن إسحاق» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم 2 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (401//5» 5088) برقم ( 158٠‏ 207584 وذكره ابن عطية في «المحرر 
الوجيز» .)595/١(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)5957/١(‏ 

(5) ينظر: «معاني القرآن» .)557/١(‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)5٠087/5(‏ 


لل للح الجزء الثاثي من تقسير الثعالبي 
وقال الرُبَيدِيُ : العَنَتُ : الهلاك .اه. 

وقوله تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم». أي: فهم فوق المستّير الذي تبدو 
البغضاءً في عينيهء وخصٌ سبحانه الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارةً إلى تشدّقهم وثَرْئَرتِهمْ 
في أقوالهم هذهء ثم قال سبحانه للمؤمنين: #قد بِيّئًا لكمٌ الآياتٍ إِنْ كُنْتّم تعقلونٌ4؛ 
تخدذيرا وتنبنهاء وقد عَلِمَ سبحانه؛ أنهم عقلاء» ولكن هذا هَرْ للنفوسء» كما تقول: إِنْ 
كُنْتَ رَجُلاَء فأفعل كذا وكذا. 

وقوله: #هأنتم أولاء تحبُونهم#: الضمير في اتُجِبُونهم) للذين تقدَّم ذكزهيم فلن 
قوله: بطانَةٌ مِنْ دُونِكُم». قال: * ص *: «وتؤمنونَ بالكتّاب كله4. قال أبو البقاء: 
الكتّاب» هنا: جنسء. أيْ: بالكتب كلها .اه. 

وقوله تعالى: #عَضّوا عليكم الأناملَ من الغيظ» : عبارةٌ عن شدَّة الغيظِء مع عدم 
القُذْرة على إنفاذه؛ ومنه قول أب طَالِب: [الطويل] 
لايع وماس مسد 2-2١‏ تتحون خخ ظا حكلينا والأنا 0 

وقوله سبحانه: #قل موتوا بغيظكم4 قال فيه الطبري”"'» وكثيز من المفسّرين: هو 
دعاءٌ عليهم» وقال قومٌ: بل أمر النبيّ كَكْهِ وأمّتَهِ أن يواجهّوهم بهذا؛ فعلّى/ هذا زال مغنّى 
الدعاء» وبَّقِيَ معنى التقريع . 

وقوله تعالى : «#إن اللّه عليم بذاتِ الصٌّدور» : وعيدٌ و دّات الصّدور» : ما تنطوي 
عليه . 


اسعشءسعء لمسيكظة دنيرء 4 اس رار سس بم ماع شسء وغ يج »م ى 
إن سكم حسكة شَوْهُمْ وَإِن تصِبكم سَدَتَة يمرحوا يها وَإِنْ تصيروا وتَنَقواً لا 
يما 


رغد إلى سعرزررء يه 1 200 00 و جح 0 0 #ج اس يدس بر مكوج 
بَصْرَكمَ يدْهُمْ سَيْنًا إِنَّ أله ب يتمئوت يبيط 79© وَإذ عَدَوْتَ من أَهْلِكَ بون الْعُؤْمِنِينَ 
.2 20470 24 دتمم ,+ ده عحده امه 02 9 37 
ممَلعِدَ لِلْقِسَالٍِ وله سهِيعٌ عَم (09) إذ هَمّت طَايِقَتَانِ منحكم أن تَشْمَلا وَألَهُ وَليُّيمَا وعَلَ أله 
ل > سمي م ولع جد 

نوكل المؤمئون (3©) » 


() عجز بيت» وصدره: 
وقد صالحوا قوماً علينا أشحّة 0 
وهو في ديوان أبي طالب »)2٠١١(‏ و «السيرة النبوية» (١/7/ا7)»‏ و «الروض الأنف» 2)١1/7(‏ 
و «البحر المحيط» (”/ 54).: و «الدر المصون؟» .)1١91//7(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري؟ (9/ 417 . 11). 


4ب 


وو آل عموات/ لابب 18 


وقوله سبحانه: «إِنْ تَمْسَسْكُمْ حسنة تسق تسؤهم . . .» الآية: الحَسَئَةٌ والسيّئة؛ في هذه 
الآية : لفظ عام في كل ما يَحْسُنُ ويَسُوءء قلْتُ: ويجبٌ على المؤمن أن يجتنب هذه 
الأخلاق الدجيعةة؛ وَرُوَينَا في «كتاب الترمذي». عن وَاثِلَةَ بْنِ الأشمّع (رضي اللّه عنه)ء 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «لآ تُظهِرٍ الشَّمَانَة كنك فيه الله ويترك 117 هه 


والكَيْد: الأحتيالُ بالأباطيل» وقوله تعالى: #وَأَكِيدُ كَيْدَاك [الطارق: 15] من باب 
تنشمية العقوبة باس الذنيه: 


وقوله تعالى: #وإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أهلك تبوّىء المؤمنين مقاعِدٌ لِلْقِنَال» هذا ابتداءً عنْب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (777/5)»: كتاب «صفة القيامة4» باب (05), حديث »)١59١5(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» (؟/ 2075١15 7١17‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ »)١87/4(‏ والطبراني في «الكبير» 
(55/ 5 05) رقم »)١77(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (417) كلهم من طريق القاسم بن أمية 
الجزاء نا حو د قات عويز بن نان كن مسرل عن وائلة بن الأسقع . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ومكخول قدرصط من اوائلة بن الأسقع»ء وأنس بن مالك» 
وأبي هند الداري» ويقال: إنه لم يسفع من أحد من أصحاب النبي يكل إلا من هؤلاء الثلاثة .اه 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث برد ومكحول, لم نكتبه إلا من حديث حفص بن غياث. 
وقال ابن حبان: هذا لا أصل له من كلام رسول الله كل وقال في ترجمة القاسم: شيخ» يروي عن 
حفص بن غياث المناكير الكثيرة» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد .اه. 
وفيما قاله ابن حبان نظر؛ فقد قال الحافظ فى «التقريب» :)١١0/17(‏ بصري صدوق» ضعفه ابن حبان 
قلت: وقد توبع القاسم على هذا الحديث: فأخرجه 0 كتاب صفة القيامة: باب (05) 
حديث (2»)5007 والخطيب في "تاريخ بغداد» (9/ 45 47)ء وأبو الشيخ في «الأمثال» 2))5١7(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 715) رقم (/117/1/7) كلهم من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد عن 
حفص بن غياث به. 
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (714/7). 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَل وعمر بن إسماعيل لا يعد. وقال يحيى: 
ليس بشيء» كذابء رجل سوءء خبيث» وقال الدارقطني: متروك .اه 
وقال الحافظ فى «التقريب» (07/9): متروك . ش 
وله متابع آخر: أخرجه المخلص في «فوائده» كما في «اللآلىء» (/8©) من طريق فهد بن حيان عن 
حفص بن غياث به. 
وفهد بن حيان: قال البخاري: سكتوا عنه» وقال أيضاً: يتكلمون فيه. وقال العجلي: ضعيف الحديث . 
وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين». 
ينظر: «التاريخ الصغير» (7/ 281 4») و «الثقات؟» للعجلي (51١1١)ء‏ و «الضعفاء والمتروكين» 
للدارقطني (477). 
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اب 


١١ه‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


المؤمين فى أمر أخل: وفيه نولت هذه الآيات كلياة وكان من أمر غزوة ا أن المشْرِكِينَ 
أجتمعوا في ثلاثة آلاف رجُلٍ» وقصدوا المدينة؛ ليأخذوا بثأرهم في يوم يَذْرِء فنزلوا عند 
ل ا ل 
من الهجرة» وأقاموا هنالك يَوْمّ الخميس» وَرَسَوْلَ الله 36 بالمدينة يدي ويفظة أنه 
ابم لما كان في صَِبحَة يَرْم الجمُعةء جَمَعَ رسُولٌ الله يك الئاس وأستشارهم» 
وأخبرهم أنه كان يَرَى بقرًا تُذْبَح» ٠‏ وتَلْماً في ذُبَابِ سَيْفْه 00 
وأئه كاذ لها المدينة جوفان لهم : أرق ألأ نخرج إِلَى هؤلاء الكَمَّارِء فقال له عبد الله بْنُ أب 

اول أَقِمْ يرل« الل وَل َحْرْجٍ إِلَنِهِمْ بالئاس» قَإِنْ هُمْ أَقَامُواء ار 
مُحيِس ) وإِنٍ الْصَرَقُواء مَضَوَا حَائبِينَ » وَإِنْ جَاءُونًا كك المَدِيئَة لاتلاف في الاي َرَعَاهُمْ 
الْسَاء وَالصّبْيَاكُ بِالحِجَارَةِ من الآطاء”"2 للف كا كا راق عَدُرُ فِي هَذِهِ المَدِيئَةِ إل 
غَلَِنَاهُ وَل حَرَجْنَا مِْهًا إلى عَدُوْ إلا عَلَبََاء فَوَافْقَ هَذَا الرَأيُ رَأيَ رَسُولٍ اللو بكل. ورَأيَ 
جَمَاعَةَ عَظِيمَة مِنَّ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْضَارِء وقَالَ قَوْمّ مِنْ صُلَحَاءِ المُؤْمِنِينَ مِمَنْ فَاتَنْهُ بَدْرٌ: يا 
رَسُولَ الله حرج بنا إِلَى عَدُوْنَاء وَسَجَعُوا الئّاسّ» وَدَعَوًا إِلَى الحَرْبٍ» فُقَامّ رَسُولُ 
الله يله مُصَلَى بالئّاس صَلاةَ الجَمُعَةَ وَقَذْ حَشّمَهُ مَوُلاء الدَاعُونَ إلى الخزب, فَدَحَلٌ إِنْر 
صَلابِهِ يت وَلبِسَ لح َم أُوليِكَ القَم؛ وَكَانُوا: َكرَهْئَا رَسُولَ الله كلف نلا شرع 
عَلَيِهِمْ النبي يك في سِلآجِوء قَالُوا: نا وَسول الل أَقِمْء إِنْ شِعْتَ ٠‏ فَإِنّا لآ نُرِيدُ أنْ 
ا «مَا نَع يَْبَغِي لَِبِيٌ لبس سِلأَحَهُ أن يَضَعَهًا؛ حَنْئ يُقَاتِلء ثم 
حرج بالئّاس» وَسَارَ - َم َرْبَ من عَسْكَرٍ المُشْرِكِينَ؛ فَعَسْكدَ مالك وَيَات تلك اليل 
وَكَدْ غَضِبَ عَبْدُ الله : نابت بن سلولة وَقَالَ: أَطَاعَهُمْ وَعَصَانِي» ُلْمًا كان ني صَبِيِحَةٍ 
يَوْمَ السَّبْتِء أَعْتَرّمَ المْبيُ ا ا ٠‏ فَنَهَض وَهُرَ فِي أَلْفٍ 
رَجُلِ ل رن بي أبْنْ سَلُولَ بَلائُمائة رَجُلِ مِنْ مَُافِقٍ وَمُتْبع» 
دَكَالُواة نشل نظن أنَكُمْ لآ تَلمَْنَ تتَالاًء | كل في سبعِمانِ/ فَهَمْتْ عِندَ ذَلِكَ بثو 
حَارِنَّة مِنّ الأؤس وَبَنُو سَلِمَةَ مِنّ الخروع بالانْضرَاف» وَوَأنَا قاف المُشْرِكينَ؛ وَقِلَةَ 
المُسْلِمِينَ » َكادُوا أَنْ واف ويفشلواء فقصم فَعَصَمَهُمُ الله تَعَالَنء وَدْمّ بَعْضُهُمْ بَغضاً. وَنهَضْوا 
مَعّْ الي كلل حدّ من أل على المشركِين قا الم : وَكَانَ النّبِيُ كله قَدْ أمْرَ عَلَى الرّمَاةٍ 
عَبْدَ الله بْنّ جبَيْرِ وكاتوا ينين رَجُلاء وَجَعَلَهُمْ يَحْمُونَ الجَبَلٌ وَرَاءَ المُسْلِمِينَ 


.)99( واحدها: ْم وهي حصون مبنية بحجارة . ينظر: السان العرب»‎ )١( 
. زفق عبد اللّه بن جبَير بن النعمان الأنصاري» أخو حْوّات بن جبير‎ 
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وَأَسَْدَ هُوَّ إِلَى الجَبَلٍ» فَلَمًا أَضْطَرَمَتْ نَارُ الحَرْبِء أَنْكَشَفَ المُشْرِكُونَء وَأَنْهَرَمُواء وَجَعَلَ 
نِسَاءُ المُشْرِكِينَ يَشْدُدْنَ فِي الجَبّلِء وَيَرْفَْنَ عَنْ سُوقِهِنَ» كذ بَدَثْ خَلاجِيلْهُنَ ٠‏ فَسَعَلَ الرُمَاة 
يَُولُوَ: العيمَةَ العمَة» وَكَانَ الِْيْ يل د كَالَ لَهُمْ: لا نَبِرَحُوا مِنْ هُنَاء وَلَوْ رَأيثْمُون 
تَحَطَفْنَا الطيرُ َقَالَ لَهمْ عَبْدُ الله بْنُ بير وَقَومَ مِنهُمْ : نَهُوا الله وَآنبُْواء كُمَا أَمَرَكُمْ 
٠ 00‏ فَعَصَوْاء وَخَالَقُواء وَأَنْصَرَهُوا يُرِيدُونَ النّهْبَء وَحَلّوَا ظُهُورَ المُسْلِمِينَ لِلْخَيْلِء وَجَاءَ 
حَالِدُ فِي جَرِيدَةٍ خَيِلٍ مِنْ خَلْفٍ المُسْلِمِينَ» حَيْتُ كَانَ الوُمَاةُ مَحَمَلَ عَلَى الئّاسء وَوَقَمَ 
النَخَادلُ َصِيحَ في المُسْلِجِينَ من مُقَدْمَتِهِم؛ وَمِنْ سَاقيِهِمْ وَصَرَّخّ صَارِحٌ : قل تسيل 
قَتَحَادَلَ الئّاس» وَاسستْشهلَ م مِنَ المُسْلِمِينَ سَبْعُونَ ول الله يك ِي أَعْلَّى الجَبَّل» 
وَتَحَاوَرٌَ النّاسٌ). 


هَذّا مختصرٌ من القصّة يتركب عليه تفسيرٌ الآياتٍ» وأمرٍ أُحدٍ مستوعَبٌ في السْيْرِء 
وليس هذا التعلينٌ مما يقتضي ذَكْرَهُ و (تبزى :4 : معناه : تُعَيّنّ لهم مقاعدٌ يتمكنون فيهاء 
وينْبتّونء وقوله سبحانه: وَمَقَاعِد) : : جمع م مَفْعَدِهِ وهو مكانُ القعودء وهذا بمنزلة قولك: 
مَوَاتفء ولكنٌ لفظة القُمُود أدلٌ على الثبوتٍ» ولا سيّما أنَّ الرماة إنما كانوا قُعُوداّء وكذلك 
كانّتْ صفوف المسلمين أولاً المُبَارِرَةُ والسَّرعَان”"' يَجَولُون. 


قوله تعالى: #واللّه سميحٌ4. أي: ما تقولٌ» وما يقال لك وقْتٌ المشاورة وغيره» 
و #هَمّثْ*: معناه: أرادّث» ولم تَفْعَلَ والمُشّل : في هذا الموضع : هو الجبّن الذي كاد 
يلحق الطائفتين» ففي البُخَاريٌ وغيره» عَنْ جاب قال: نَزلَتُ هذه الآيةٌ فينا؛ إذ همّت 
طائفتان في بَنِي سَلِمَةَ وبَنِي حَارِنَة وما أحب أنها لم تنزل» واللَّهُ يقولُ: #واللّهُ 
َلِيُهُمَاك”''. 


#وَلَقَدَ 0 هيوه > 982 لدمي رم مير سس سر 7 
0 ببدْرٍ ر وتم ذلة َأَتَقُوأ أله , مَنَكرونَ 09 إذ 
و كه ا تس 5 هي 2177 2 
يكف 1 د 0 تَمَقَوا ويأنوكم من 
م ا ل 
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1ت 
اما 
1 
5 
1١‏ 
53 
ا 
18 
11 
اللي 


وقوله سبحانه: #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّة. . .4 لما أمر اللّه سبحانه بالتوكل 


 -‏ قَالَ البُخَارِيُ: حديئهُ في أَهْلٍ «المدينة؛» شهد العقبة وبدراً» واستشهد بأحُدء وكان أمير الرماة. 
ينظر: «الإصابة» (5/ 2001 7 

.)١946( سَرَّعان الناس وسَرْعانهم: أوائلهم المستبقون إلى الأمر. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (5508). 


9 مس7 بب070ببببتت7ت7ز بيو قاف عق تسن الكقالن 
غلودة ذكرائر يدن الذي كان كمدثه التوكل على الله سيحانةه والتقة ب 


وقوله سبحانه: #وأنتم أذلة4: معناه: قليلون» وأَسْمٌ الذّلّ في هذا الموضع: 
مستعارٌ؛ إذ نسبتهم إلى عدوّهمء وإلى جميع الكمّار في أقطار الأرض تَقْئَضِي عند المتأمّل 
لتهُم ٠‏ وأنهم مغلوبون؛ رَوَى أبْنُ عمرو «أنَّ النبيّ كله حرَج يَوْمَّ بَدْرِ فِي ثَلائِمِائَةِ» وَحْمْسَة 
عَشَىَ فَقَالَ كلل :. «اللّهُمّ نهم ا خمِلْهُمٍ اللّهُمَ إِنْهُمْ عُرَاةٌّ فَأَكْسّهُم للم نهم 
جِيّاع » البح نت الله ماهم بر ارم فَأَنْقَلَبُوَا - حِينَ انْقَلَبُواء وَمَا في فِيهِم رجُلٌ إلا قَذ 
رَجَعَّ بِجَمَل أو جِمَلَيْنِ؛ وَأكْتَسَوْاء وَشَبِعُوا»”١‏ ا والحاكمٌ في «المستدرك على 
الصَّحِيحَيْن؛. واللفظ لهء وقال: صحيحٌ على شرط الشِيخَيْن .اه من «السلاح». 


وقوله سبحانه: #إذ/ تقول» : العاملٌ في (إذا فعلٌ مضمرٌء ويحتملٌ أنْ يكون العاملٌ 
انَصَرَكُْا وعلّئ هذا قولٌ الجمهور؛ أنّ هذا القول مِنَ النبيٌ كد كان بِبَدْرِء قال ابن 
عبّاس: لم تقاتِلٍ الملائكةٌ في يَوْم من الأيام إلا يَوْمَ بَدْرِءِ وكانوا يكونون في سائر الأيام 
عدّداً ومّدداً لا يَضْرِبُون””'» قال الشَّعْبِيُ : وهم يحضرون حروبَ المُسْلمين إلى يَوْم القيامة 
وقال قتادة : أمد اللّه المؤمنين يوم بَذر بحَمْسَة آلاف””, قال عِكْرِمَةُ: كان الوعْدُ يوْمَ بدر, 
فلم يضبروا يَْمَ أَحْدِء ولا أَتقَاء فلم يُمَدُواء ولو مُدُواء لَمْ بيرمن»-وقال المكاف 
وابنُ زيدٍ: إنما كان هذا الوعدٌ والمقالة للمؤمنين يوم أَحَُدِء فمَّرٌ الناس. ووَلّوَا مدبرين» فلم 
يمدّهم اللهء وإنما مُدَّوا يوم بدر بألفٍ من الملائكة مُرْدِفِينَ*2» والقَوْرٌُ: النهوضٌ المُسْرِعٌ 
إلى الشيء؛ مأخوذ من فَوْرٍ القَذْرِء والماء ونحوو؛ ومئه: المَوْرُ في الحَجٌ وَالوْضوءٍ 


»)711410( أخرجه أبو داود (88/7).» كتاب «الجهاد» باب في نفل السرية تخرج من المعسكرء حديث‎ )١( 
والحاكم 11/0 00177 والبيهقي (01//4) كتاب «السير»» باب قسم الغنيمة في دار الحرب» من‎ 
حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 577) برقم (44/ا9), وذكره ابن عطية /١(‏ 007). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 577) برقم (1//07): وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/5؟7١)»‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5715/7) برقم (08/ال): وذكر ابن عطية في «تفسيره» ))007/1١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ »)١75‏ وعزاه لعيد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 02007 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟154/1١)»‏ وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 


31# ++ لإلا؟ ل ب‎ 17٠5 سورة آل عمران/ الآيات:‎  '* 


مُسَومِينَ # : : معئأه: مُعْلِمِينَ بععلآماتِ» وروي أنَّ الملائكة لي يوم ] بَدرٍ بعمائم يض 
ا فإنه كان بِعَمَامَةٍ صَمْرَاءَ علّى مثالٍ عَمَامَةٍ الرُبَيْرٍ بْنِ العَوَّام "وروي أن 
النئ 0 بَذْرِ: 0 فَإِنَ الفلقيقة ن س0 ٍ 


ا 00 ا د 0 عَندٍ 
و يَكِتَبْدَ يفوا حَلبينٌ 0 1 0 لتر َه أو يرب عَتَهمْ أو 
د عه 


2007000 جحتعم , > 0 5 ت روررب 7 يم م 
به 4 ََ فخت 9ق 3 اش حا د أت د ف ينه له 2 وألله 


وقوله سبحانه: «وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النُصر إلا من 
عند اللّه العزيز الحكيم»: الضميرٌ في ظجَعَلَهُ الله : عائدٌ على الإنزال والإمداد» ومعنى 
الآية: وما كان هذا الإمداد إلا لتستبشروا بهء وتطمئنّ به قلوبكم» وترون حَمَايَةَ الله بكم. 
وإلا فالكثرةٌ لا تُعْنِي شيئًا إلا أنْ ينصر الله واللأمُ في قوله: طلِيَقْطَمَ4 متعلقة بقوله: وما 
النُضْرُ4: ويحتمل أنْ تكون متعلّقة ب طجَعَلَّهُ4 فيكون قَطْع الطرف إشارةً إلى مَنْ قتل 
ِبَدْرِ؛ِ على قول ابن إسحاق وغيره» أو إِلَى”" من قتل بأحد علّئ ما قال السُّدّيْ”©» وقتل 
من المشركين بِبَدْرٍ سبعون» وقُتِلَ منهم يوم أحد أثنانٍ وعِشْرُونَ رجُلا» والطرف الفريق 

وقوله سبحانه: #أو يكبتهم» : معناه يُخْزِيَهُمْ والكَبْتُ: الصرع لليَدَيْن. 

وقال *# ص *: الكبْت: الهزيمة» وقيل: الصّرْع لليدين اه. 


)١(‏ الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. أبو عبد اللّه القرشي. الأسدي. حواري 
الرسول يَلةِ وابن عمته؛ أمه صفية بنت عبد المطلب. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة 
أصحاب الشورى» وهو صحابي مشهورء وفضائله كثيرة لا يتسع المقام للكلام عنها. قتل بعد منصرفه 
يوم الجمل في جمادى الأولى سنة (2)75 وله ست أو سبع وستون سنة. 
ينظر ترجمته فى: (أسد الغابة» 2)1١49/5(‏ و «تجريد أسماء الصحابة» .)١84/١(‏ و «الإصابة» (/ 
3 2 «الاستيعاب» ١ه‏ و «التاريخ الكبير؛ (9/ .)5١095‏ و (حلية الأولياء؛ 2)8١095/١(‏ 
و «الكاشف» .)77١/١(‏ و «الرياض المستطابة؛ (4): و «المصباح المضيء؛ :»)١١4/١(‏ 
و «الرياض النضرة؛ .)5١/5(‏ و «البداية والنهاية؛ (149/10)» و «بقي بن مخلد» (84) 
و «الأنساب» 2)7١7/1١(‏ و فصفة الصفوة» /١(‏ 20747 و «سير أعلام النبلا؛ .)4١/١(‏ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (7”70/7) رقم (1811) عن عمير بن إسحاق عن النبي كَلهِ مرسلاً. 

(*) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 005). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )47١/(‏ برقم (0717494» وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 477)» وابن 
عطية في «تفسيره؛ .)600/١(‏ 


؛ مدلل للح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء. . .* الآية: رُويَ في سبب هذه الآية؛ أنه 
لما هزم أصحابه كَل وشْجٌ وَجهُهُ وَكْسِرَتُ رَبَاعِينهُ جَعلَ يَمْسَحْ وَجِهَهُ وَيَقُولُ: «كيِف 
ل ا ا ا ا 1 
يَدْعُومُمْ إِلَى اللّه» فَتَرَلَتٍ الآيةٌء فقيل لَّهُ 4: لَيْسَ لَك مِنَ الأمر شَيْء4» أي : عواقب 
الأمور بيد اللّهء فآمض أنْتَ لشأنِك» ودُمْ على الدعاء إِلَّى ربك . قُلْتٌ: وقد فعل ذلك وك 
بد ار قال عِيَاض : رُوِيٍ أن النبيّ ككل لَمّا كُسِرَتْ رَبَاعِينهُ؛ وَشْجّ وَجْهُهُ يَوْمَ أحديء 

شَقٌ ذَلِكَ عَلَى أَضْحَابوءٍ الو 5 لَوْ دَعَوْتَ عَلَيْهُمْء فَقَالَ التي لم أبْعَتْ لَعَانَاء وَلْكِني 
يُعَِنْتٌ ذَاعِياً وَرَلحْمَة) اللّْهُعَ أَهدٍ كَرْمِيء فَإنْهُمْ لآ يَعلَمُونَ»” ورُويّ عن عُمّر (رضي الله 
عنه) ؛ أنّهُ قَالَ في بَعْضٍ كلامه : بأبي وَأْمّي أَنْتَ يا رَسُولَ الل لَقَدْ دَعَا نُوحٌ عَلَى قَوْمو 
فَقَالَ: ورب لا تَذْر عَلَى الأْض» انرح: 5 الآية وَلَوْ دَعَوْتَ عَلَيْنَاء لَهَلَكنَا مِنْ عِنْدِ 
اه فُلَنَدْ وُطِيءَ ظَهْرُكُ دَأَنمِنَ وَجفْكَ: ٠»‏ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيَئُكَ َأَبِنِتَ أَنْ تَقُولَ إلا خَيْراًء 
فقت : «اللّهُمْ أَغْفِرْ لِمَوْمِي؛ فَإِنْهُمْ لآ يَعْلَمُونَ؛ اه. 

قال الطبر ير من العشرين: «أز يتُوتَ4 عطفٌ على طيَكبتهُمْ» والمعنى : 
أَوْ يَتُوبَ عليهم. فِيَسْلَّمُونَ/ أو يُعَذْيَهم إِنْ تَمَادَوْا علّى كفرهم؛ فإنهم ظالمونء ثم أكّد 
سبحانه معئّئ قوله : ليس لَكَ مِنَ الأَمْر شَيْء» بِذكْرٍ الحُجةٍ السّاطعة في ذلك 0 
الأشياء» فقال سُبْحانه : ل زللدتماءفى السجرات رونا في لاقن تخ لمن يشا وعدي م3 
يشاء واللّه غفور رحيم»» أي : فله سبحانه أن يفعل بِحَقٌ ملكه ما يشاءء لا أعتراض علَيْه 
ولا:معقيح لشكهه::وذكز يستحانة :4 أن المقران أو التفديت »> إنياا هوا نمه ف وتيت 
ا ب را كر تأنيعا لوي ُ 


000 ده هه 5 | ب ز م ره و دمع 4م مر اسل 3 عنص 
ره ا 620 20 27 . رم يدو لد مس 
واكم( ا 7 تَّ 0 6 أ 1 تلطع # موت 89 4 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربَا أضعاقًا مضاعفة . . . * الآية . 
قال ع7" #: هذا النهْي عن أَكْلٍ الربا اعترضٌ أثناء قِصّة أُحَدِء ولا أحمّظ سَبَبا في ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (4/ 22075 كتاب «البر والصلة»؛ باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء حديث 
04/80 عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول اللّه: ادع على المشركين. قال: «إني لم أبعث لعاناء 
وإنما بعثت رحمة». 

(؟) ينظر: #تفسير الطبري» .)4١/(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجين» .)605/1١(‏ 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: ١١ ١١١‏ .6 


مرويّاء ومعئأه: الرّبَا الذي كانت العربُ تُضعًف فيه الدَّيْنء وقد تقدّم الكلامُ علّى ذلك في 
«سورة البقرة» . 


وقوله تعالى: «أعدَّتْ للكافرين4» أي: أنهم المقصودٌء والمراد الأوّلء وقد يدخُلُها 
سواهم من العْضَاةء هذا مَذْهَبُ أهل العام في هده الآية وحكى الماوَزدِيٌ 1 عن 
قوم؛ أنهم ذهبوا إلى أن َكَل الرّباء إنما توعٌدهم اللّهُ بنار الكفّرق لا بنار العصّاة. 


وقوله سبحانه : «إوأطيعوا الله والرسول لعلّكم ترحمون»» قال محمّد بْنْ إسحاق: 
هذه الآية من قوله تعالى: #وأطيعوا الله هي ابتداء المعاتبة في أمر أَحَدٍء وأنهزام مَنْ فَرّ 
زف 
وزوالٍ الرماةٍ عن مَرَاكزهم”" . 
04 سو رك مح لل سمس 00 سر بير رمم كسمي 4 2ح عرد ل ححص 
«# وسَاعوأ إل مَمْهْرَوَ من رَبَحكُحَ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلَموتُ وَالْأَرْسٌُ أُِدَّتْ تين 


200 ته يسم مم سح دج سمخ سل 


لين يْفِفُونٌ فى التَرَاءٍ وَألصَّرَاءِ وَالْحَظِينَ المي وَالْمَافِينَ عن ألنَابين 


وقوله تعالى: «#سارعوا إلى مغفرة من يكم وج عْضها السمواتُ والأرض»؛ قرأ 
نافع » وابنُ عامر : سارعوا بغَيْر بغي #واو»؛ وكذلك هي في مصاحف أهل المديئة والشام؛ وقرأ 
باقي السبعة بالواوء والمُسَارَعَة: المبادرةٌ. ٠‏ وهي مفاعلة؛ إذ الناس كأن كل واجِدٍ يُسْرِعٌ 
ِيَصِل قبل غيره. مَبَيِنَهُمْ في ذلك مُفَاعَلَةُ؛ ألا تَرَىُ إلى قوله تعالى: #فآستبقوا الخيرات» 
[البقرة: 144]» والمعنى: سارعوا بالطاعة» والتقوّئ. والتقرّب إلى ربُكم إلى حال يَغْفِرُ الله 
لَكُمْ فيهاء قلْتٌ: : وح على مَنْ فَهِمَ كلامَ ربّه ؛ أن يبادر ويُسَارع إلى ما ندبه إِلَيْه ريه وألاً 
يتهاوّنْ بترك الفضائلٍ الواردّة في ي الشرّعء قال النوويٌ - رحمه الله -: َغْلْمْ أنه ينبِغِي لِمَنْ 
بلغه شيْءٌ في فضائلٍ الأعمال؛ أنْ يعمل بهء ولو مَرَةٌ؛ ليكون مِنْ أهله. ولا ينبغي أنْ يتركه 
جملةء ٠‏ بل يأتي بما تيسّر منه؛ لقول النبيّ يك في الحديث الميَّفْقٍ على مِحْته : : «وَإِذًا 


)١(‏ علي بن محمد بن حبيب» القاضي أبو الحسن الماوردي» البصري» أحد أئمة أصحاب الوجوهء تفقه 
على أبي القاسم الصيمري» وسمع من أبي حامد الإسفراييني» قال الخطيب: كان ثقة» من وجوه الفقهاء 
الشافعيين . وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب» وكان حانظاً 
للمذهب. 
ومن تصانيفه: «الحاوي». قال الأسنوي؛ ولم يصنف مثلهء والأحكام السلطانية والتفسير المعروف 
بالتكت والعيون وغيرها. مات سنة .46٠١‏ 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» ,2)57١ /١(‏ و «تاريخ بغداد» (؟١/7١٠)2‏ و «طبقات السبكي» 0/ 
ا 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 458) برقم (07/454. 


١ك‎ 


الجزء الثاني من تفسير التعالبي 


َمَرتكُمْ بِشَيْءِ فَأفْعَلُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَعْئُهه"'2. انتهى من «الجلية». 


وقوله سبحانه: #وجَئَّةِ عرضّها السَّمواتُ والأرض*» أي: كعرض السموات 
والأرضء قال ابن عباس في تفسير الآية: تقرن السمواتٌ والأرَصُونَ بعضها إِلَى بعض؛ 
كما تبسط الثيابُء فذلك عَرْضٌ الجن ولا يَْلْمْ طولَهًا إلا اللّه سبحانه”©؛ وفي الحديثٍ 
الصحيح عَنِ النبِي وهو : «إِنَّ بيْنَ المضْرَاعَيْنَ مِنْ أَبُوابٍ الجَمّةٍ مَسِيرَةَ أَربَعِينَ سَنَةَ ا 
عَلَيِهَا يَوَمُ يَرْدَحِمْ النّاسُ فِيهًا كُمَا تَرْدَحِمْ الإبل» ذقنت خقصا ادق في الصحيح : 
«إِنَّ فِي الجن شَجَرَةٌ يَسِيرْ راكب امد في لها اق عام لا يَطمهَه"" فهذا كله يقي 


)١(‏ أخرجه البخاري (10/ 714)» كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة؛» باب الاقتداء بسنة رسول اللّه يل 
حديث (2.)/75844 ومسلم )١81/5(‏ كتاب «الفضائل». باب توقيره كلد حديث (1١1//ا77١)2‏ 
وأحمد (؟/2»)7508 والحميدي /١(‏ لالا5) رقم »)١١755(‏ وأبو يعلى )١190/١١(‏ رقم (505) كلهم 
من طريق أ بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يكل قال: «ذروني ما تركتكم ؛ فإنما هلك 
من كان قبلكم بستؤالهج واختلافهم على أنبيائهم» فما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم؟ . 
ومن طريق أبى الزناد أخرجه البغوي في «شرح السنة» ١0/7 /١(‏ بتحقيقنا) . 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه مسلم (1/ 975) كتاب «الحج»»؛ باب فرض الحج مرة 
في العمرء حديث (177//417)» والنسائي (5/ )١١١‏ كتاب «الحج»؛ باب وجوب الحج» وأحمد 
(107/9؛ 2.444 لاه4. 471. 008). وابن خزيمة )١194/5(‏ رقم (7004) من طريق محمد بن 
زياد عن أبي هريرة. 
وأخرجه عبد الرزاق (١١/١١؟)‏ رقم 6)7١154(‏ ومسلم )18١/54(‏ كتاب «الفضائل»» باب 
توقيره يل (2)17//171 وأحمد (0711/5» والبغوي في «شرح السنة» ١75 /١(‏ بتحقيقنا) من 
طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (741//7. 478. 017)» والحميدي (١/لالا5)‏ رقم »)١١15(‏ وابن حبان ( 7١917‏ 
الإحسان) من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم )١1871/4(‏ كتاب «الفضائل»» باب توقيره كلل حديث »)١777/1171(‏ والترمذي (5/ 
55) كتاب «العلم»» ياب في الانتهاء عما نهى عنه سول اللّه لله حديث )١7174(‏ من طريق 
همام بن المنبه عن أبي هريرة. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (475/5) برقم (074874» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 22١58‏ 
وعزاه لابن جرير. 
(9) تقدم تخريجه. 
(4:) أخرجه البخاري (4/ 45) كتاب «التفسير؛ء باب تفسير سورة الواقعة» حديث (5481)»: ومسلم (1/ 
0 كتاب «الجنة وصفة نعيمها»» باب أن فى الجنة شجرة» حديث (7877/19)» وأحمد (؟//23751 
»© والحميدي (4194/5) رقم (111)» وابن حبان ( 7/41١‏ الإحسان)» وأبو نعيم في «صفة 
الجنة» »)5٠7(‏ والبيهقي في «البعث» (514): وابن الجوزي في «(مشيخته» (ص ”187) كلهم من طريق - 


١١ا/‎ 


١١4 سورة آل عمران/ الآية:‎ "٠ 


قولٌ ابْنِ عباس وهل قول الجُمُهور: «إِنَّ الجنئّة أكية عن هذه المخلوقاتٍ المذكُورة» وهى 
ممتدّة على السّماء؛ حيْتُ شاء/ لل تعالّىء وذلك لا ينكرٌ فإن في حديث النئ 6ك: ٠‏ 
السَّمَوَاتُ السّبْعْ والأرقووة السَبْعُ في الكُرْسِيّ إلا كَدَرَاهِمَ وار وَمَا 
لزي في الفزش إلأ ملق من ديد أي بي ف ب الأرض*. 

قال # ع" 0 : فهذه مخلوقاتٌ أعظم بكثير جدًا من السمواتٍ والأرض» وقدرةٌ الله 
أَعْظَمٌ مِنْ ذلك كله قلتٌ: : قال المّخْر:”" وفي الآية وجه ثانٍ؛ أنَّ الجنّة التي عرضّها مثْلٌ 


عَرْض السمواتٍ والأرض» إنما تكونٌ للرّجل الواحد؛ لأن الإنسان يا عاقيا ايكون ملكا 
له فلد يد أن تصير الضئة المملوكة لكل اعد مقداذها مهدا | 


وَقّذْرَةٌ ة الله تعالل أوسعء وفضله أعظمء وفي ااصحيح مسلماء والترمذيٍّ؛ مِنْ 
جنيك المفيزة بخ شنيه" (رضئ اللّه عنه): «في سُوَال مُوسَئ رَبّهُ عَنْ أذنّى َمل الجن 


- أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري (758/57) كتاب «بدء الخلق»؛ باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» حديث 
(2)70556 وأحمد (1/ 547) من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم (5/ 1170) كتاب «الجنة وصفة نعيمها»» باب أن في الجنة شجرة» حديث (18475/5) 2 
والترمذي (01/4/5) كتاب «صفة الجنة»» باب ما جاء في صفة شجر الجنة» حديث (5677). وأحمد 
(/107).» والطبري في «تفسيره» (70/ 187)» وابن أبي داود في «البعث» (2)117 وأبو نعيم في «صفة 
الجنة؛ (401). من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وأخرجه ابن ماجة (7/ )١444‏ كتاب «الزهد»؛ باب صفة الجنةء حديث (47170)» وأحمد (؟178/5)» 
والدارمي (8/1””) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطيالسي (؟/ 147 منحة) رقم (78). وأحمد (؟/ 2450 857)» والدارمي (598/5) 
كتاب «الرقاق»» باب في أشجار الجنة» والطبري (77/ 147) من طريق شعبة عن أبي الضحاك عن أبي 
هريرة اية.. 

000 تقدم تخريجه . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)008/١(‏ 

(9) ينظر: «الفخر الرازي» (5/9). 

(4) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
قيس . . أبو عبد اللَّه. معروف ب «مغيرة الرأي». 
قال ابن الأثير: أسلم عام الخندق. وشهد «الحديبية»» وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود. . 
وكان موصوفاً بالدهاء» قال الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» وزياد. فأما معاوية فللأناة والحلم» وأما عمرو فللمعضلات. وأما المغيرة 
فللمُبادَهَة» وأما زياد فللصغير والكبير. توفي ب «الكوفة» سنة ( ٠وه).‏ 


١.١/8 


مَنْزِلهٌ َأ رَجلْ يَأتِي بَعد مَا يَدحُلْ أَهلْ الجةٍ الجَئد: َبْقَالُ لَهُ: أَتَرْضَئ أَنْ يَكُونَ لَكَ ما 
كَانَ لِمَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُنيا؟ كيَقُولَ: وفيت أن وت تقال له؛ : لَك ذَلِكَ وَمِثْلَهُ مَعَهء 
وَمِثْلّهُ وَمِثْلّهُ وَمِكْلّهُ فَقَالَ فِي الحَامِسَةٍ: رَضِيتٌ ) أيْ رَبْ فَيُقَال لَهُ لَهُ: لَك ذلك وَعَشَرَةٌ 
ل 0 رَضيتٌ أي رب بْقَالَ له سد وَلَذّْتْ 


وفي البخاريّ من طريق ابْنِ مسعودٍ (رَضِيَ الله عَنه) : (إنَّ آخْرَ أَهْلٍ الجَنَةٍ مُخُولاً 
الجَنَّهَء وَآجْرَ أَهْلٍ الارِ خُرُوجاً مِنَ الثّارٍ رَجُلُ حر حَبْوا ا : أفخل الجَنَّمَ 
دل : :ؤتهء الج تلك ل : إن لكجئل الذنيا عط 0 .اه. 


وفي «جامع التّرمِذَيٌ؛ عن ابن عُمَرَ (رضي اللّه عنهما)ء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله: 
«إنّ أذنى هل الجَنة مَئِْ لذ لعن ملكه إلى جلقة زالزاجه الميعد زر خقوة زرو عبر آلب 
مَك وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى الله من يَنظُرُ إلى وَجْهِهِ عُذْوَةٌ وَعَشِيْةً. . 6" الجديقة فال الى 
عيسّا ‏ وقد رُوِيَ هذا الحديثٌ مِنْ غير وجو مرفوعًا وموقوقاء نس 
«إذَا دَحَلَ أَهْلْ الجن الجَبْدَ ٠‏ تَبَقَى فِيهَا فَضْلَةٌ َيْنْشِيِءٌ اللّهُ لَهَا حَلْقَأه» أو كما قال . 


١ 


قال ب ع0 *: وخص العرض بالذّكر؛ لأنه يدل مت ما ذُكِرَ على الطُولٍء والطُولُ 
إذا ذكر لا يدل على قَذْر العَرْض» بل قد يكونٌ الطويلٌ يَسِيرَ العَرْض؛ كالخَيْط ونحوه. 


ثم وصف تعالى المنّقِينَ الذين أعدّتَ لهم الجنّةُ بقوله : الّذِينَ يُنفِقُونَ في السراء 


ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (410/5؟) و «الإصابة» 2)١1/5(‏ و «الثقات» (0)/5/8 
و «الاستبصار» (90), و «الأعلام» (2)77///90 و «الاستيعاب» (4/ ,.)١445‏ و «الكاشف» (8/ 

©؛>» و «تجريد أسماء الصحابة» (؟7/ 2)9١1‏ و «العقد الثمين» (// 5 75), و «الجرح والتعديل» (// 
14) و «التاريخ الكبير؛ (/1/ 20515 و «تاريخ جرجان» (596). 

)١(‏ أخرجه مسلم ٠098١/١(‏ 585 الأبي)» كتاب «الإيمان»»؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث 
(83/51» والترمذي (7”47/0) كتاب «تفسير القرآن». باب «ومن سورة السجدة».» حديث 
(094). 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري 2)187/١7(‏ كتاب «التوحيد؛؛ باب كلام الرب (عز وجل) يوم القيامة مع الأنبياء» 
حديث .)7/601١(‏ 


(9) أخرجه الترمذي (588/14). كتاب «صفة الجنة؛. باب »)١9/(‏ حديث (7007) من حديث ابن عمر. 
(4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)6:094/١(‏ 


؟ سورة آل عمران/ الآية: ١74‏ سب س1_-ل_ل ملس ١68‏ 


والضراء4»؛ وهما اليُسْر والعُسْرء قاله ابن عَبّاس'؟. إذ الأغلّبٌ أنَّ مع اليُسْر النّشَاطْء 
وسرورٌ النفس » ومع العْسْر الكراهيّة» وضُرٌ النفس» وكَظمْ العَيْظ : رده في الجَوْفٍِء إذا كاد 
أنْ يخرج من كثرته؛ ومنعه: كظْمٌ لهء والكِظَامُ: السَّيْر الذي يشدٌ به فم الزّقه والعَيْظ : 
أضل الغضب» وكثيراً ما يتلازمَانِ؛ ولذلك فسّر بعض الناس العَيِظَ بِالعَضَبٍء وليس تحريرٌُ 
لذن 'كذيك» بل الغيظٌ حال للنفس» ٠‏ لا تظهر على الجوارحء, والغضبٌُ حال لها تظهر في 
الجوارح وفِعْلٍ مّا؛ ولا بذ ولهذا جاز إسناد العغضب إلى الله سبحانه ؛ إذ هو عبارة عن 
أتغاله: في المخضوت عاره م ولاسقه لله قال الكيطلة 


ووردّث في كظم الغيظء وملك النفْسٍ عند الغضب أحاديثٌ» وذلك 0 
العبادات» وجهاد النفس» ٠‏ ففيى حديثٍ أبي هُرَيْرة (رضي اللّهِ عنه)؛ أنَّ النبيّ عبد قَالَ: 
«مَنْ كَظَمَ عَيْظأَء وَهُوَّ يَقْدِرُ عَلَّى إِنَْاذِوه مَلآَهُ اللّهُ أمناً وإِيمّاناً»» إلى غير ذلك من 
الأحاديف : عل ووو أبق 3115 والترمذيّ عن معاذٍ بْنِ أنس'" (رضي اللَّه عنه)؛ أنَّ 
النبئ كَلِهِ قَالَ 1 وهو ينيد على أن يُنْفِذَّمُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى روس الخَلائِقٍ 
يَوْمَ القِيَامَةٍ حَمَّ يُحَيْرَهُ في فى أي السشوز شَاء76"ء قال أب بو عيسّئ : هذا حديثٌ حسنٌ .اه. 


وفي روا يةِ أخرّئ لأبي داود: «مَاهُ اللهُ أمناً وإِيمّاناً وَمَنْ ترك لْبِسَ نَوْبٍ جَمَالٍء 


غ)009/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (//4) برقم (18737)» وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم‎ »)١١8/5( والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ 

(؟) هو: معاذ بن أنس» الجهني» حليف الأنصار. 
قال أبو سعيد بن يونس: صحابي كان ب «مصر» و «الشام»» روى عن النبي يَلِِ أحاديث. وله رواية عن 
أبي الدرداء وكعب الأحبار. روى عنه ابنه سهل بن معاذ وحده. وذكر أبو أحمد العسكري ما يدل على 
أنه بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابةة .)١9*/6(‏ و الإصابة» 2.)٠١٠١5/5(‏ و «الثقات» ,)91٠١/9(‏ 
و «الاستيعاب» :»)١807/(‏ و «تجريد أسماء الصحابة؛ (؟/١8).‏ و #بقي بن مخلده (58)» 
و «الكاشف» 2)١59/9(‏ و «الجرح والتعديل» ».)١15/8(‏ و«تهذيب الكمال» (2)1598/9, 
و «تهذيب التهذيب» .)185/١٠١١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (5777/7).» كتاب «الأدبك» باب من كظم غيظاً» حديث (/الالا5)» والترمذي (14/ 
07) كتاب «صفة القيامة»» باب (54)» حديث (751597)» وابن ماجة (؟/ )١5٠٠‏ كتاب «الزهد»» باب 
الحلم» حديث (2)5185 وأحمد (*/ 22454٠‏ والبيهقي )١15١/8(‏ كتاب قتال أهل البغي. كلهم من 
طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 


٠‏ ل لل بح الجزء الثاتى من تفسير الثعالبى 


وم يَفْدِرُ عَلَيْهِ كال : افيه كال زاحنا دن كوه الله شل لوقام وديف 
الحافظٌ أبو المَضْلِ محمّد بن طَاهِرٍ المَقْدِسِيُ”' بسنده. عن النبيّ كل قَالَ: «مَنْ كف 
غْضْبَهُ ككف الله عله غذَائة: ا مر الله عَوْرَتَةُ وَمَنِ أَغْتَدَرَ إلى الله قبل 


اللهُ عُذْرَهُ”" .اه من «صفوة النصِوُف». 


وَالعَفُوُ عَنِ الئاس : من أجل ضروب فغل الخَيْرِء ثم قال سبحانه: #والل ست 
المُحْسِنِينَ 4» فعم أنواع البرّء وظاهر الآية أنّها مدحٌ بفعل المندوب . 

«تَالرت إذا تنا كَحِمَدٌ أو علكموا نشب ع كيدا ا أله هَاسْحَعَْروا ديهم ومن يَعْفِْرَ 
لذج إل أيه 20 تلوأ وَهُمْ دلوت 9 أذلبك جََآنُمُ مَنْيرَةُ ين دَبْهِمْ 
وَجَنتٌّ جر من خحهَا لبر كيِيبت فيا وَيَمَّ أَجْرَ الْمَبِلن ((©) * 

وقوله سبحانه: #والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللَّه. . .© الآية: 
ذكر سبحانه في هذه لايك اننا هين كرون الصّنف الأول» فألحقهم بهم برّخمته وَمَنّْه 3 
الغوابونة؛ وروي في سَبّبٍ نُزُول هائَيْن الآيتَيْن؛ أن الصحابّة (رضي الله عنهم). قالُوا: يا 
وسول الل كَانّث بَنو إسْرَائِيلَ أكرمَ عَلَى الله منًا جِينَ كَانَ المُذْنِبُ مِنْهُمْ يُضبخ» وَعُقُويَتُهُ 
مَكتُوبَةٌ عَلَى باب ذَارِو َأَنْرَلَ اللَّهُ هَذْهٍ الآيَدَ؛ ترْسعة ورم وَعِوَضاً مِنْ ذَلِكَ الفِغْلٍ بِبَني 

ارا 


ل ل ا 
وقد كثر أستعماله في الرّنا؛ حنَّى فسر الذي الفاحشّة هنا بالرّنَا”': وقال قومٌ: الفاحِضّةٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (577/1)» كتاب «الأدب»» باب من كظم غيظاًء حديث (47174) من طريق سويد بن 
وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي كَل عن أبيه عن رسول الله يك به. 

(؟) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» ابن القَئْسَرانيء أبو الفضل: رحالة مؤخرء من 
حفاظ الحديثء كان مولده ب «بيت المقدس» سنة 558ه ووفاته ب «بغدادة ا١0ه»ء‏ له كتب كثيرة» 
منها: «تاريخ أهل الشام» ومعرفة الأئمة منهم والأعلام»» و «معجم البلاد»؛ و «صفوة التصوف». 
ينظر: «الأعلام» .)17١7/(‏ و «وفيات الأعيان» (6/1)» و «ميزان الاعتدال» (”/ 1/6), و «السان 
الميزان»؛ (0//ا١5).‏ 

(9) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ 7), وقال رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه عبد السلام بن 
هلال» وهو ضعيف . 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟717/1١)»‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن مسعود. 

(65) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 79) برقم (207847 وذكره اين عطية »)01١ /١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (117//7)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 


١1 


" - سورة آل عمران/ الآية: ١5‏ 


هنا: إشارةٌ إلى الكبائرء وَظَلْمُ النّس: إشارةٌ إلى الصّغائرء واَسْتَعْمُْروا: معناه: طلبوا 
العّمْران . 


قال النوويٌ: وَرُوينَا في سئن ازْنِ ماجة؛ بإسنادٍ جيدء عن عبد الله يْنِ بُشر"" (بضم 
الباء): قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّه 6ه: اطرين لمق رخلنق ميينة اسينتارا ك7 انتهى 
من «الحلية» . 


و #ذكرُوا اللَّه» : معناه: بِالحَوْفٍ من عقابه» والحَيَاءِ منه؛ إذ إذ هو المُئهمْ المتطوّل» 
ثم اعترض أثناء الكلام قوله تعالئ : #ومن يغفر الذنوب إلا اللّه» ؛ أعتراضاً موقّفاً للنفس» 
داعياً الي الله شوق في عفوه. إذا رجع | ِلَيْه وجاء أسم «اللّه) مرفوعًا تعد الاستساء 
والكلام موجَبٌ؟؛ حملاً على المعتئ؛ إذ هو بمعنّ» واف الدرضي إلا اللَّه وعن 
علي بْنِ أبي طالب (رضي الله عنه)» قَالَ: عدنتي أبو يكن رفني الله عن وار 
بكر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُول : امارح عا م ع 
يُصَلَي ) ٠‏ نُمْ يَْتَعْفِرُ الله إلأ عَفْرَ الله لَه ثُمّ قرأ هذه الآية: «والّذين إذا فعلوا فاحشةً 
ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه. إلى آخر الآية؛ رواه أبو داود» والترمذيٌ» والنسائٌ» 0 


)١(‏ عبد الله بن بسر. أبو صفوان. وقيل: أبو بُسر. المازني. الحمصي . قال ابن الأثير في «الأسد»: صلى 
القبلتين. وضع النبي كله يده على رأسه ودعا له. صحب النبي كَكِةِ هو وأبوه وأمه وأخوه عطية وأخته 
الصماء . وروى عنه الشاميونء منهم: خالد بن معدان» ويزيد بن خميرء وسليم بن عامرء وراشد بن 
سعدء وغيرهم. وهو آخر من مات ب «الشام» من الصحابة. توفي سنة (88) وله (44 سنة)ء وقيل: 
مات ب احمص» سنة (45) وله ٠١٠١(‏ سنة). 
ينظر: «أسد الغابة؛ »)١87/5(‏ و «الإصابة» (4/ ».)4١‏ و «الثقات» (/ 777). و «الاستيعاب» (8/ 
14) و «تجريد أسماء الصحابة؛ .0٠١ /١(‏ و «الأعلام» (2)74/14 و «الرياض المستطابة» 
(56). و «التاريخ الكبير» (”/ 5١)ء‏ و «الصغير؛ (؟/07), و «التاريخ» لابن معين ("”/ 58). 
و «الطبقات الكبرى» (577/90). 

(؟) أخرجه ابن ماجه :)١557/7(‏ كتاب «الأدب»» باب الاستغفار»ء حديث (0053818 والنسائي في 
«الكبرى» 2)1١1١4/57(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ثواب ذلك. حديث »223١789(‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» /١(‏ 4 ) رقم (141) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن اشر مرفوغاً. 
قال البوصيري في «الزوائد؛ (1477/5): هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات .اه. 
وللحديث شاهد من حديث .عائشة: أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ /١١(‏ 20945 والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (9/ 2)١١‏ والبيهقي في «الشعب» /١(‏ 1ن ارق التصموراين عفية عن يه عن 
عائشة» أن رسول الله كل نهى عن سب الأموات». وقال: «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً 
كثيراً؛ . 


ماجة» وابِنُ حِبَانٌ فى «صحيحه». وقال الترمذيُ» واللفظ له: حديتٌ حَسّن''"' انتهى من 
(السلاح؟ . 


وقوله سبحانه: #ولم يصروا»: الوِصَرَارٌ: هو المّقَامُ على الذَّنْبِء واعتقادُ العودة 


)١(‏ أخرجه أبو داود  477/١(‏ /ا47)» كتاب «الصلاة»؛ باب فى الاستغفار» حديث »)١011١(‏ والترمذي 
(8/0؟1؟) كتاب «التفسير»»ء باب سورة آل عمران» حديث (30905)» وابن ماجة )155/1١(‏ كتاب 
«الصلاة»» باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة» حديث .)١40(‏ وأحمد »)٠١ .»7/١(‏ والحميدي 
(5:1)» والمروزي في «مسند أبي بكر؛ رقم (4: 1لا رابويعق 110/10 )رف 13) ايعان 
84/5 #40 الإحسان) رقم (571) كلهم من طريق عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن 
أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق به. وأخرجه أحمد /١(‏ 44) 
من طريق شعبة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء أو ابن أسماء به. 
وقال الترمذي: هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه» ورواه مسعر 
وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه» وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفه ورقعه بعضهمء ورواه 
سفيان الثوري عبن عثمان بن المغيرة» فأوقفه» ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثاً إلا هذا .اه. 
والحديث صححه ابن خبان. 
وكذلك الدارقطني فقد تكلم على هذا الحديث في «العلل» )186١  ١757/١(‏ فقال: رواه عثمان بن 
المغيرة» ويكنى أبا المغيرة» وهو عثمان بن أبي زرعةء وهو عثمان الأعشى. رواه عن علي بن ربيعة 
الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب. 
حدث به عنه كذلك مسعر بن كدان وسفيان الثوري» وشعبة» وأبو عوانة» وشريك» وقيس» وإسرائيل» 
والحسن بن عمارة» فاتفقوا في إسناده إلا أن شعبة من بينهم شك في أسماء بن الحكم» فقال: عن 
أسماء أو أبي أسماء أو ابن أسماءء وخالفهم علي بن عابس» فرواه عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق 
عن ربيعة بن ناجد عن علي» ووهم فيه قال ذلك عنه عبد الله بن وهب. 
وخالفه عبيد اللّه بن يوسف الجبيري» فرواه عن علي بن عابس عن عثمان عن رجل عن علي . 
وروى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي» واختلف عنه» فرواه عبد الوهاب بن الضحاك 7 
إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش عن أبي إسحاق الهمداني قال: سمعت علي بن أبي طالب 

عن أبي بكر. 
و خالفه عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل فقال فيه: عو ار تنام عله الاريك عل شل ل الي 
بكر. 
وخالفهم موسى بن محمد بن عطاءء رواه عن إسماعيل بن عياش عن شعبة عن أبي إسحاق عن علي 
عن أبي بكرء لم يذكر بينهما أحداء وموسى هذا متروك الحديث» مقدسي يعرف بأبي طاهر المقدسي» 
ورواه داود بن مهران الدباغ عن عمر بن يزيد قاضي المدائن عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي عن 
أبي بكر» وخالفه الفرج بن اليمان» رواه عمر بن يزيد عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي 
عن أبي بكر. 
وروى هذا الحديث يق المثتى 0 بن يزيدء واختلف عنه» فحدث به عبد اللّه بن حمزة الزبيري 
عن عبد اللّه بن نافع الصايغ عن أبي المثنى عن المغيرة بن علي عن علي عن أبي بكرء ووهم فيه؛ 


11# سورة آل عمران/ الآيات: 156 لاا1 ب ل ”تدش‎  '* 


إليهء وقوله: #وهم يعلمون »2 قال ادي : معناه : وهم يعلَمُونَ أنهم/ ا" وقال 

ا بِنُ إسحاق: معئأه : وهم يعلمون بمَا حَرَّمْتُ عليههم”"', وقيل: وهم يعلَمُونَ أنَّ باب التوبة 

مفتوحٌ. وقيل: وهم يعلمون أنّي أعاقب عَلَّى الإصرار» ثم شَرّك سبحانه الطائمَتَيْن 
المذكورتيْن في قوله : «أولئك جزاؤهم مغفرة مِن ربهم. . . * الآية. 


قال # ص *#: قوله: 0 المخصوصش بالمدح محذوفٌء أي المغفرةٌ والجَنّة . 
لقَدَ خَلَتَ من قبل سكن سير لض فأنظروا كيْفَ كن عيِبَة الْتَكَذِينَ 9 هذا 
50 قد وَهُدَى وَمَوْعِظة يب 2 © دلا نَهِنوا كٍٍِ تدوأ َس الولوح إن مر 
ينيك 0 إن ينسئ م 0 فَقَدَ 10 َلمَوْمَ كيح عَعْلْمٌ رَبك لآم ثدَاوِنُهَا بين لتايس 
وَلََلهَ و الت :2 موأ وين يتَّعْدٌ وني شد 2 ل عت اقبي 09 رسيم أمَهُ لذبن 
َاموا َينَحق الكنيره © أ د حَيِبِمٌ أن بَدَعْنُا الْجنَةَ وَلَمَ يحل أنه النَ جَسدُوا ممم 
يلم البرك 7 وَلمَد كد تيد الت ين يل أن تلم كمد يتوه ألم تطروق 9©) »4 


وقوله سبحانه: قد خلث من قبلكم سنن فسيروا في الأرض . .> الآية : الخطابث 
للمؤمنين» والمعئّ: لا يذهب بِكُمْ أن ظَهَرَ انار المكذّبون عليكم بأَحُدِ فإن العاقبة 
للمتّقين» وقديماً ما أدال الله المُكَذّبين على المؤمنين» ولكن أنْظروا كيِفٌ هلك المكدّبون 
بَعْدَ ذلك» فكذلك تَكُونُ عاقبةٌ هؤلاءء وقال الئَنّاشَ: الخِطَاتُ ب #قَدْ خلت» للكُمّار. 


1 


قال ع”" > : وذلك قَلِقٌّ وخَلّث: معناه: مضْتٌُ» والسّئن: الطرائقٌ . 


وقال اين زيد: سكن ماه أمفال!*" نوهد تفسية لا يمن اللفظة؛ وقولةة 


«إفأنظروا» هو عند الجمهور مِنْ نَظَر العَيْنَء وقال قومٌ: هو بالفكر. 


- وإنما رواه أبو المئنى عن المقبري» واختلف عن المقبري فيه» فقال مسلم بن عمرو الحذاء: عن ابن 
نافع عن ابن المثنى سليمان بن يزيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن علي عن أبي بكر. 
وأحسنها إسناداً وأصحها ما رواه الثوري ومسعر ومن تابعهما عن عثمان بن المغيرة. 

2)01١/١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 147) برقم (2)07485717 وذكره ابن عطية في «تفسيرهة‎ )١ 
. والسيوطي في «الدر المتثور؛ (14/7)», وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (9/ 447) برقم (7874)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
,)0١‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)01١/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 555) برقم (7417/1)» وذكره ابن عطية (017/1). 
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الجزء الثانى من تفسير التعالبي 


وقوله تعالى: #هذا بيان للناس»» يريد به القّرآن؛ قاله الحَسَن وغيره”"» وقال 
جماعة : الإشارة ب «هذا» إلى قوله تعالّى: «إقد خلت من قبلكم سنن . 


وقال ا يعنى بقوله: : #هذا بيالٌ4 ما تقدَّم؛ ١‏ من أمره سبحانه» ونَّهُيه 
ووعدهء ووعيدة» 00 لأنواع البتثانك: والايانة:. التهى . 


ثم نهى سبيخانه المؤمئين عن الوَهْنْء وهو الضَّعْفء وأ نُسهم بأنهم الأعلّوْنَ أضْحَابُ 
العاقبة» ومِنْ كَرم الحُلْق ألا يَهِنَ الإنسانُ في حربهء إذا كان 0 وإنما يحسن اللين في 
السَلم والزفيك: ومنة قوله كله «المؤمر: هين 00 وقوله سبحانه: «وأنتم الأعلَّوْنَ» 
إخبار بِعُلْوٌ كلمة الإسلام» هذا قول الجمهورء وهو ظاهر اللفظ . 


قال * ص *: «وأنتم الأعلّزْنَ» : في موضع نصب؛ على الحال. 


وقوله سبحانه: #إن كنتم مؤمنين#: المقصدٌ هر النفوس» وإقامتهاء ويترنّب من 
ذلك الطْعْنُ علّى من نجم في ذلك اليم نقَاَهُ أو أضطربٌ يقينه. أي : لا يتحصّل الوعد إلا 
بالويمان» فالزموه» ثم قال تعالى ؛ تسليةً للمؤمنين: «إِنْ يمسَسْكم قَرْحٌ فقد مس القوم قرح 
مثله 2# وَالْأسْوَةٌ مسلاة للبَشَّر؛ ومنه قول الْحَنْسَاء : [الوافر] 


ولؤلا كنز اتسين عؤلي. عاتن إخوانهت لفثلة تتيصي 
وا نا كيرة ف احبة لي وى لتم ا فالا 1 
والمَرْح: المَثل والجرّاح ؛ قاله مجاهدٌ و 


وقوله تعالى: #وتلك الأيام نداولها بَيْنَ الناس4» أخبر سبحانه علّئ جهة التسلية؛ أَنَّ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 44 4)» وذكره الماوردي في «تفسيره» »)177/١(‏ والسيوطى فى «الدر 
المنثور؛ (؟/ 2)١79‏ وعزاه لابن جرير. 1 ان 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي» .)١١/9(‏ 

(6) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 777) رقم (81717) من طريق يزيد بن عياض عن صفوان بن 
سليم عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال البيهقي : تفرد به يزيد بن عياض» وليس بالقوي» وروي من وجه آخر صحيح مرسلا. 
: ثم أخرجه عن مكحول برقم (4114) مرسلاً بلفظ «المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إن قيد انقادء 
وإن أنيخ استناخ على صخرة» . 

(5:) ينظر: «ديوان الخنساء» (1517). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (544/7)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/٠5١)»‏ وعزاه لعبد بن 
سدع :وابن حير واين اليتقرة وابن أي حاتم عن افك 


١16 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: ١57 ١1١‏ 


الأيام علّئ قديم الدهر وغابره أيضاً إنما جعلَّهًا دُولاً بئْنَ البَمَره أي: فلا تُنْكِرُوا أن يدَالَ 
عليكم الكمّار. 

وقوله تعالى”2: #وليعلم اللَّه الذين آمنوا4» تقديره: وليَعْلّم اللّهُ الذين آمنوا فعل 
ذلكء والمعئئ: ليظهر في الوجود إيمانُ الذين قَدْ علم الله أزلاً؛ أنهم يؤمنون وإلاً فقد 
علمهم في الأزّلِء #ويئّخذ نكم شهداء»: معناه أَهُل فَوْز في سَبِيلِهِه حشْبما وَرَدَ في 
فضائلٍ الشهداءء وذَّمَبٍ كثيرٌ من العلماء إلى لير عن إدَالَ المؤمنين بِالنُضْرء وعن إدالة 
الكمّار بالإدالة» ورُويٌ عن النبيّ كله في ذلك حديث يك الف يذالوة؛ كا تنصررة؛ 


والتمحيصٌ: التنقيةٌ» قال الخليل: التَمْحِيصُ : التخليص من العَيْبء فتمحيصٌُ المؤمنينَ/ ٠"‏ 


هو تنقيئُهم منّ الذُنُوبِء والمَحَقُ: الإذهاب شيئاً فشيئاً؛ ومنه: مَحَاقُ القَّمّره وقوله 
سبحانه: #أم حسبتم أن تدخلوا الجَنّة ولما يعلم اللّه الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين . .4 الآية: حَسِبْكُم : معناه: ظَتَنئُم» وهذه الآيةُ وما بعدها عَنْبٌ وتقريعٌ لطوائف 

مِنَ المؤمنين الّذِينَ وَحَتْ منهم الهَئرَاتُ المشهورة في يَوْمِ أخدء ثم خاطب الله سجانة 
المؤمنين بقوله: #ولَمَدْ كنتم تَمَنَوْنَ المَوْتَ من قبل أنْ تلقوه»» والسببٌ في ذلك أن 
النبيّ يك خَرّجَ في غزوة بَذْرِء يريدٌ عِيرَ قُرَيْشِ مبادرأء فلم يوعب النّاس معه؛ إذ كان الظن 
أنه لا يلقى حَرْبا فلَمًا قضّى الله ببَذْرٍ ما قضَئءٍ وفاز حاضِرُوها بالمَئْزِلة الرّفيعة» كان 
المتخلّفون من المؤمنين عثها يتمئّؤن حُضصُور قتالٍ الكمّار؛ ليكونٌ منْهُمْ في ذلك عَنَاءيُلْحقُهُمْ 

عتددرهم بوهم بمترلة آهل تذو فلكاجاء انو اد لم يَضْدُقْ كُلَّ المؤمنين» فعاتبهم الله 
بهذه الآيق وألزمهم تمنّْيّ المَوْتِ؛ من حيتٌ تَمَنَوا أسبابه» وهو لقاع الْعَدَوٌ ومُضَارَبَتَهم 
وإلآ فنَفْسُ قَثْل المُشْرِك للمُسْلِم لا يجُورُ أنْ يتمئئى؛ من حيث هو قَثْل» وإنما تتم لواحقه 
من الشهادة والتنْعيم » قُلْتٌ: 


وفي كلام # ع'" #: بض إجمال» وقداترك البغاري تن التهادةة ثم أسند عن 
أبي هريرة» قال: سَمِعْتٌ الي مَك : ول «وَالَذِي نَفْسِي بيو لَوْلا أن رجالا مِنَ المُؤمنينَ 
لا َطِيبُ أَنْفْسْهُمْء أنْ يَتَخَلْمُوا عَنِي» وَلا أَجدُ مَا أخولْهُمْ عَلَيْوه ا 
احير الل رالني اند زرو لرودك الي أقز في شيل اللو ايان التريقة 
أخيًا م أفَلُ» كم أخيا كم أَفمَلُ» الولاجة أفا 07 ار وب ب يد 
)١(‏ في أ: سبحانه. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)015/١(‏ 
(*) أخرجه البخاري »)١55/7(‏ كتاب «الجهاد؛ء باب الجعائل والحملان في السبيل» حديث (7915) - 


اب 


احليل 


الجزء الثاني من تفسير التعالبي 


أنس » عن النبي وَل قَال: ماين عل يمواث: عند الله (عز وكل) خرن سر أن جع 

إِلَى الدُنْيَاء ون الدَنْيَا آ لَه وَمَا فيهاء إل الشَّهِيدَء لِمَا يَرَى من نْ فَضلٍ السَّهَادَقٍ فَإنّهُ سه أنْ 
010 2 00 

يَرْجِعَ إِلَى الذُنْيّا مَيفْئَلُ عَشْرَ وات ؟ لما يرع من العامة .اها 


نقذ تين لك تمثي: القثل فى سَبيل الله بهذه اللصوضء الماقنه من 'الكرامة: 


وصَوَابُ كلام *#ع”" #: أنْ يقول: وإنما يتمئّى القتلُ؛ للواحقه؛ من الشّهادةٍ 


وقوله سبحانه: #فقد رأيتموه»», يريد: رأيتم أسبابه» وقوله: #وأنتم تنظرون»: 
تأكيدٌ للرؤية» وإخراجها من الأشتراك الذي بَيْنَ رؤية القَأْب ورؤية العَيْن. 


و 1 


وما لا مسو هد حك بن ِل ال أبن كات أ مل اهم ع كنقجكا 
ومن يُنْقلِب عل وو كن يلك أله كي وستخرى أسَدُ أضَجَرِنَ 09) وَمَا كان لتقن أن 
تَمُوتَ تَ إلا بدن أ كتبًا مُوَبَلا ومرت يرد د تَوَابَ الدنيا تيو متها وَمَن بُرِدْ نَوَابَ الجر 
ته ينبا وَسَتَجْرِى الّكِرِنَ 9 كن ين بي فَمَلَ مَمَمْ رِبَجُونَ كنيد هما وَهَنُوأ لما أَصَابَيُم في 
سيل أله وما صَعَفُوا وَمَا اشتكافا وأهد ميث ألصَبِرَ 3 4 


وقوله تعالى: #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. .. * الآية: هذا 
أستمرارٌ في عتبهم ؛ وإقامة الحبجة علَيْهم : ل ل 
المسْلٍ قد بَلّْ كما بلُغواء ولزمكم أيْها المؤمئُون العَمَلُ ؛ بِمضْمّن الرسالة» وليسَتُ حياته 
وبَقَاؤه بَيْنَ أظهركم شَرْطاً في ذلك؛ لأنه يَمُوتُ؛ٍ كما مَانَتِ الرّسُل قبله» ثم توعد سبحانه 
المُنْقَلِبَ على عَقِبَيْهِ بقوله: طافلن يضر اللّه شيئاً»؛ لأن المعئئ: فإنما يضدُ نفسه» وإياها 
يوبق» ثم وعد الشاكرِينَء وهم الذين صدَقُواء وصَبَرُواء ومَضُوًا في دينهمء ووَُوَا لله 


»ء ومسلم( )١15471446‏ كتاب «الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللدء حديث ( 3# /١‏ 
7©؛ ومالك في «الموطأ» (1/ 115) كتاب «الجهاد؛» باب الترغيب في الجهادء حديث (4). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١8/7(‏ كتاب «الجهاد», باب الحور العين وصفتهن» حديث (77/95)»: ومسلم (؟/ 
4) كتاب «الإمارة باب فضل الشهادةء حديث (9١١//41/9١)ء‏ والترمذي ,.)١15١/54(‏ كتاب 
«فضائل الجهاد؛؛. باب ما جاء في ثواب الشهداء.ء حديث .»)١747(‏ من طريق حميد عن أنس به. 
وأخرجه البخاري (1/ 9©) كتاب «الجهاد» باب تمني الجهادء حديث (1811): ومسلم (1498/9): 
كتاب «الإمارة»؛ باب فضل الشهادة» حديث )141/7//1١١9(‏ من طريق قتادة عن أنس به. 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)51١6/1١(‏ 


؟ ل سورة آل عمزات/ الآبيات: 145-144 ساباب ب ب 1137# 


لوو د ْن الربيع” "42 ووصيتة يومعل للأتضان وأَنْسٍ بْنِ النُضر” '» وغيرهماء ثم 
يَْخْلُ في الآية الشاكرون إلن يز القيامة: وقال علي (رضي اللَّه عنه) في تفسير هذه 
ال الشاكرُونَ التَّابنُونَ على دِيتِهمْ ؛ 7 وأصحابهء وكان يقول: أو بك ر/ ا ما 
الشَّاكرِينَ ؛ إشارة منه إلى صَدْع أبي بكر بهذه الآية يوم مَوْتٍ النّبِيّ لَه وثبوتِه في ذلك 
المَؤيطن؛ دثبوته في أثر 1 ونائر .المواطن التي ظهَر فيها شَكْرهُ؛ وشكْر انال سيم 
فَالجَيْنُ والكَوَد لا يزيد في الأجَل ؛ والشْياعَةُ والإقنام لا يفص منه» وفي هذه الآية تقويةٌ 
للنفوس في الجهادء وفيها رد على المعتزلة في قَوْلِهِمْ بِالأجَلَيْن. 


وقوله سبحانه: #ومَنْ يرد ثوابّ الذَّنْيا نؤته منها. . .4 الآية» أي: نؤت من شئنا منها 
ما قُدْرَ له؛ يبيّن ذلك قولَهُ تعالّى: مَنْ كان يريدٌُ العاجلةً عيجلنا له فيها ما نشاء لِمَنْ نريد 
[الإسراء: 18] » وقرينةٌ الكلام تقتضي أنه لا يؤنَّئ شِيْئاً من الآخرة؛ أن مَنْ كائث نيّته من 
عمله مقصورةً على طَلَب الدُنْياء فلا نْصِيبَ له في الآخرة» والأعمال بالئيّات» وقرينةٌ 
الكلام مِنْ قوله : : #ومَنْ يرد ثوابَ الآخرة ثُؤته منها» لا تمنع أنْ يؤنّى نصيباً من الدنياء قال 
ابن قُورَكَ في قوله تعالى: 9وسَّنَجَزِي الشّاكرين»: إشارة ار إلى أنه ينعُمهم نعم الدّنْياء ٠لا‏ 
0 1 


مي كثل اكذر اهم فقال: د 0 وفي 
١كَأيْنْ‏ ن» لغاتٌ» فهذه اللغة أصلها”“؛ لأنها كافٌ التشبيه دخلّث علّئ «أَي»: و ١كَأَيْنْ؛‏ في 


4 سَعْدُ بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغرّ بن تَعْلبة بن كعب بن 
الخزرج» الأنصاريّ» الخزرجي» أحد ثُقَبَاء الأنصار. ينظر: «الإصابة؛ (9/ 59). 

(؟) أنس بن النضر بن ضَمْضَم الأنصاريء الخزرجيء عمّ أنس بن مالك خادم النبي كل ينظر: «الإصابة» 
81/1 ). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (408/8) برقم (074737: وذكره ابن عطية في «تفسيرهة »)017/1١(‏ 
والسيوطي بنحوه في «الدر المتثور» (؟/ »)١56‏ وعزاه لابن جرير. 

زهق ذكره ابن عطية في «تفسيره» (018/1). 

(5) هذه اللفظةٌ قيل: مركبةٌ من كاف التشبيه ومن ن لأيق وحَدَتٌ فيها بعد التركيب معنى التكثير المفهوم من 
«كم» الخبرية» ومثلّها في التركيب وإفهام التكثير : «كذا» في قولهم : «له عندي كذا كذا درهماً» والأصل : 
كاف التشبيه و «ذا» الذي هو اسم إشارةّء فلمًا رُكُبا حَدَث فيهما معنى التكثير» وكم الخبريةٌ و «كأَيْن» 
و «كذا» كلها بمعنى واحدء وقد عَهِدْنا في التركيب إحداتٌ معنى آخْرٌ؛ ألا لا بَرَى أن «لولا» حَدَتَ لها 
معئّى جديد. «وكأيّن» مِنْ حقّها على هذا أَنْ يُوقّفَ عليها بغير نون؛ لأنَّ التنوين يُخَذَّفٌ وقفاً. إلا أنّ- 


11/ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


هذه الآية في موضع رَفْع بالأبتداء رحن وصرلة كما وبمعناها تعطئ في الأغلب التكثير» 
وقرأ نافع ؛ وابنُ كثير» وا نا ١قيلَ)‏ مَبْنِياً لما لم يسم فاعله» وقرأ”'' الباقُونَ «قَائَنَ2 
فقوله: «قيِلَف قال فيه جماعةٌ من المفشرين» . يتهع العي 0 إنه مستند إلى ضمير 
انَبِيُ2» والمعنى عندهم أنَّ النبيّ يل ونحا إليه 0 عَبَاسء وإذا كان هذا فالريكون» 
براقع م بالظرف بلا خلاف» ا ا لسن متعلما ب «قْتلك وقال الحَسّن بْنٌّ 
أبي الحَسَّن وجماعة : إن ١«قيلَ)‏ إنما هو مستندٌ إلى قوله: ١رِبُيُونك‏ وهم ال 93 قال 
الحَسَنء وابنُ جُبَْر: لم يقتل نبي في حَرْب”؟» قط. 


قال 6 ع”* ' #: فعلّئ هذا القول يتعلّق قوله: رو ل 0 
الأوّل؛ بدلالة نازلة النبي كه وذلك أن المؤمنين إنما تخاذلوا يَوْمِ أحدء لما قِيلَ: قُتِلَ 
محمد فضرب المَثّل بتي قُتِلَ» وترجيحٌ الطبري حسن؛ ويؤيّد ذلك ما تقدَّم من قوله: 
<ِأَنَإِنْ مَاتَ أَز قُتِلَ» لآل عمران: ]١44‏ وحجة من قَرَأْ «قَائَلَ): أنها أعمُ في المدح؛ لأنه 


يدخل فيها مَنْ قُتِلَّء ومن بقي . 


- الصحابة كتبتها: «كأيّن) بثبوتٍ النونء فَمِنْ نَم وَقَْفَ عليها جمهورٌ القراء بالنون اتباعاً لرسم المصحف. 
ووقف أبو عمرو وسّوْرة بن مبارك ‏ عن الكسائي ‏ عليها: «كأي» من غير نونٍ على القياس. واعتلٌ 
الفارسي لوقف النونٍ بأشياء طَوّل بهاء منها: أنّ الكلمة لَمَا رُكُبت حَرَجَتْ عن نظائرهاء فجُعِل التنوينُ 
كأنه حرفٌ أصلي من بنية الكلمة. وفيها لغاتٌ خمس: 
أحدها : كأَيْن» وهي الأصل . 
والثانية : ١كايْنْ»‏ بزنةَ «كاعن». 
اللغة الثالثة: ١كَأين»‏ بياء خفيفةٍ بعد الهمزة على مثالٍ: كَغْين. 
اللغة الرابعة: ١كَيْيْن»‏ بياء ساكنة بعدّها همزةٌ مكسورة. 
واللغةُ الخامسةٌ: «كَبْنْ؛ على مثال كّعء وتَقّلها الداني قراءةٌ عن ابن محيصن. 
ينظر: «الدر المصون» (5/ 7174 5170 2 375). 

)١(‏ وحجة من قرأ «قُتِل؛: أن ذلك نزل معاتبة لمن أدبر عن القتال يوم أحدء إذ صاح صائحهم: قتل 
محمد يلوه فلما تراجعوا كان اعتذارهم أن قالوا: سمعنا «قتل مخمد»ء فنزلت. 
انظر: «البحر المحيط»؛ (؟2)5177/7 و «الدر المصون» (؟1777/5). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ .)17١‏ 

(9) ذكره ابن عطية .)67١ /١(‏ 

(5) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» )178/١(‏ عن الحسنء وذكره (أيضاً) البغري في «تفسيره» /١(‏ 
”)» وابن عطية .)07١ /١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)07١ /١(‏ 

(7) ينظر: «تفسير الطبري» (451/7). 


118 سورة آل عمران/ الآية: 2-1141 لس سس سس‎ ٠“ 


قال 6 ع" : ويحسُنُ عندي على هذه القراءة أستنادُ الفغل إلى الربيين» وقوله: 
#رِبَيُونَ4» قال ابن عباس وغيره: معناه : جر جنير ومن اكه" بكس الراد) اوعن 
الجماعة الكثيرة. وروي عن أَبْنِ عَّاس والحسنٍ : بْنِ أبي الحَسَن وغيرهما: أنهم قالوا: 


7لا 


ريون معتاة :علي 2 ترق هذا لفون قراءة ع قرا : وَبِيُونَ”* (بفتح الراء»» منسوبون 
إلى الرّبّ؛ إما لأنهم ل لهء أو مِنْ حيث إنهم علماء بما شَرَعَ. 


وقوله شبحانه : #وما امنتكانوا» + ذهبث طائفة من النبحاة”© إلى أنّه من الشكون» 
وذهَبَتٌ طائفة إلى أنه مأخودٌ مِن: «كَانَء كو وأَصِلَهُ: : أستعْوَئُواء والمعئّ : أنهم لم 
يَضْعْفواء ولا كانوا/ قريباً من ذلك. قلت ت: وأعلم (رحمك الله أن أضْلّ الوَمَنِ والضّعْفٍ 
عن الجهّادِء ومكافحة العَدُرٌ هو حُبٌ الدنياء وكراهيةٌ بَذْلِ النفُوس لله وبَذْلِ مُهَجِهًا لِلقَثلٍ 


.)57١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 477). برقم (9470): وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 20930 
والسيوطي في «الدر المتثور» :)١47//١(‏ وعزاه للعوفي. 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 477) برقم (7477)» وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (458/1)» وابن 
عطية .)071/١(‏ 

(4) ورواها قتادة عن ابن عباس. 
ينظر: «شواذْ ابن خالويهة (ص 2)59 و «المحتسب» 2)١7”/١(‏ و «المحرر الوجيز؛ 2))57١/١(‏ 
و «البحر المحيط؛ (7/ ,.)4١‏ و «الدر المصون» (؟/97؟2)5 و «القرطبي» .)١18/4(‏ 

(5) فيه ثلاثةٌ أقوال: 
أده : : أنه استفعل من الكونٍ والكونٌُ: الذلُء وأصلّه : اسْتَكْوَن» فَُقِلَتْ حركةٌ الواو على الكاف». ثم 
قُلِبَتِ الواوٌ ألفا. وقال الأزهريٌ وأبو عليّ: «هو من قول العرب: «بات فلان بِكيْئةِ سوءٍ» على وزنٍ 
١جَفنة؛‏ أي : «بحالة سوء» فألقُه على هذا من ياءء والأصل : اتتكيقء تتُجل بالياد .ها فمل :بأنها. 
الثاني : قال الفراء: «وزئه افْتَعَل مق السكون:.وإثما أشعت'الفعخة فتولد منها الف 
ورد على الفراء بأنّ هذه الألفٌ ثابتةٌ في جميع تصاريفٍ الكلمة نحو: استكانَ يَسْتكين فهو مُسْتَكين 
ومُسْتّكان إليه استكانةً. ون الإشباعً لا يكونُ إلا في ضرورة . وكلاهما لا يَلْرَّمُه : أن الإشباع » فواقمٌ في 
القراءاتِ السبع كما سيمرٌ بك. وأمّا ثبوثُ الألفٍ في تصاريف الكلمدء فلا يَدُلُ أيضاً؛ لأنّ الزائد قد 
يلم ؛ ألا ترى أن الميمّ في تَمَئْدل وتَمَْرَعَ زائدة» ومع ذلك هي ثابتة في جميع تصاريب الكلمة قالوا: 
تَمَنْدَل يَكَمَنْدَلُ تَمَئْدَلُ تَمَنْدُلاً فهو مُتَمَنْدِلُ ومُتَمَئْدَلُ به وكذا تَمَدْرَع» وهما من النَدل والدذزع . وعبارةٌ أبي 
البقاء أحسنُ في الردٌ فإنه قال: ١لأنَّ‏ الكلمة في جميع تصاريفِها تََثُ عيئهاء والإشباعٌ لا يكونُ على هذا 
الحدٌ؛. 
ولم يَذْكُّر متعلّق الاستكانة والضعف فلم يَقْل «فما ضَعْهُوا عن كذاء وما استكانوا لكذا» للعلم به أو 
للاقتصارٍ على الفعلين نحو: #كُلوا واشربوا» لِيَعُمّ ما يَضْلّحُ لهما 
ينظر : «الدر المصون» (؟97/5؟7 _ .)77١‏ 


ب٠‎ 


لل سح الجزء الثاثى من تفسير الثعالبى 


في سَبِيلٍ الل ؛ ألا د تَرَى إِلَى حال الصّحابة (رضي اللَّه عنهم)؛ وقلَتِهِمْ في صَدْرٍ الإسلام» 
وكيف فتح اللَّه بهم البلاد»ء ودان لِدِينِهم العباد. لما بَدَلُوا لله أنفسَهُمْ في الجهادء ونقالنا 
الِيَوْمَ؛ كما تَرَىُ؛ عددُ أل الإسلام كثيرٌء اوتكايتهم في الحُفَار نَزْرٌ يسيرٌ وقد رَوَىُ أبو 
داود في اسئنه» عن نُوْبَانَ قَالَ: َال رَسُولَ الله يلق : ابُوشِكُ الأمم أن تداع عَلَِكُمْ؛ 
كما تَدَاعَى الأَكلَهُ إِلَى مَصْعَتِهَا ٠‏ قَقَالَ قَائِل : ون قلة نحن يَوْمَعِذ؟.قال: تل الثم كني 
ولَككُم غَْاء كَعْناء السَيْلِء وَلَيَنزِعَنَ اللّهُ مِنْ صُدُورٍ عَدُوْكُم المَهَاَة مِنَكُمْ وَلَيَْذِمَنْ في 
فلوبكم الؤهن» فقال تابل: يا رَسُوَلَاللد وما الومن؟ قال خك الدتياء وكوافية 
الموك)7" .اف فانظر (رحيك الل فهل هذا الزمانُ إلا زماتنا بِعَيْنه وتأمّل حال 
ملوكناء إنما هِمْتهم جِمْمٌ المالٍ مِنْ حرام وحلالٍ» زإعراقك 2ن انر الجهات: فإنا للّه وإنا 
إليه راجِعُونَ علّى مُصَاب الإسلام. 


«#وما كان قَوْلَهِمٌ إلا أن قَالُوا ربا أغفر لَنَا دُنُوينَا وَإِسَرَاكَنَا يه أَمْرا وَثَبَتَ أَقَدَامَنَا 
00 7 5 ررم 2 
ا وَ ونه م 2 م2 ليق 42 0 


و 


وقوله تعالى: وما كان قولهم إلا أنْ قالوا ريّنا اغفر لنا ذنوبنا. . . » الآية: هذه الآيةُ 
في ذكر الرُبييينَء أي: هذا كان قولّهُمء لا ما قاله بعضُكم, يا أضحَاب محمّد: ظلَرْ كَانَ لَنا 
م لامر شَيْءٌ ما قُتِلْنَا هَهنَا4 [آل عمران: 06164 إِلَى غير ذلك مما أقتضته تلْكَ الْحَالٌُ من 
الأقوال» قُلْتُ: وهذه المقالةُ ترجح القولّ الثانِيَ في تفسير الرِْينَ؛ إذ هذه المقالةٌ إنما 
تَصْدُرُ من علماء عارفينَ باللّه . 


1 “قال #ع”"" #: وأستغفارٌ هؤلاء القَوْمٍ الممْدُوحِينَ فِي هذا المَوْطِنِ يَنْحُو إِلَى أنهم 
رَأَوَا أنَّ ما ما نزل مِنْ مصائب الذّنِيا إنما هو بِذُنُوبٍ من البَشَّرِ؛ كبا تالت فصو 12 يسان 
من عصّئ » وقولهم: لذُنُوبَنا وإسْرَانَنَا فِي أمرنًا» : ا و ا 
بعض ؛ جاء للتأكيد. ولتعمّ مناحي الذنوب؛ وكذلكَ فسّره ابنُ عبّاس وغيره” قال 
الضّساك : الذنوبُ عامٌ» والإسرافٌ في الأمرء أريدَ به الكبائرٌ خاصّةء #فآتَاهُمْ اللّهُ نَوَابَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/5١4)0‏ كتاب «الملاحم؛. باب فى تداعى الأ أهل الإسلام» حديث 
خرخة: ابو : حمكء باب في تداعي الامم على اهل الإسلام 
(590) من طريق أبي عبد السلام عن ثويان به 


وأخرجه أحمد (5/ 20778 وأبو نعيم في «الحلية» )١47 /١(‏ من طريق أبي أسماء الرحبي عن ثويان به. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5777/١(‏ 
() ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)0717/١(‏ 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: ١ ١١١ - ١44‏ 


الدُنَْا» ؛ بأن أظهرهم على عدُوّهمء «#وحُشن ثوَابٍ الآجِرَةِ4 : اليجنّة بلا" خلاف 

قال المَخد9©: ولا شَكٌ أنَّ ثوات الآخِرَّةٍ هي الجن وذلك غَيْرُ حاصل في الحال» 
فيكون المرادٌ أنه سبحائف ا ا قام حُكْمُهُ لِهُمْ بذلك مَقَامَ 
الحصّول في الحالٍء ومَحْمَلٌ قوله: : #آناهم» أنه سيؤتيهم 

وقيل : ولا د يمتنع أنْ تكون هذه الآية خاصّة بالشهداءء وأنه تعالّى في حال نزول هذه 
الآيق كان قد آتاهم حُسْنَ ثواب الآخرة . انتهى . 
فكلا لزت صا بن يها الزيرت كرا بز عل لنكيخ ميا 
كبر () مل أن لط كز 22 قير 02 صللون كوب ل 
يمآ أَشْرَكُوأ يأ مَا لم جُكَرْلَ بو سلطا وَمَأَهُمْ الكاد ونس مَتوى ليت (©) 


دوعر 


تَحسونهُم بإِدْيْدء حَئَ ذا قَشِلَْتثْرَ 0 ف الأكر 


واس او م ا يرِسِدُ ألدّنينا وَِنِكُم من بِدُ الجر 7 
عَنْهُمَ ينتلخ وَلَصَدْ عَسَا عا نحط أله و مضل عل التزيي0 )4 
وقوله سبحانه: ليها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا»؛ يعني : المنافقين الذين 
خَيّبوا المسلمين» وقالوا في أمر أَحُد : لو كان محمد نبّاء لم ينهزم . 
وقوله سبحانه: ابل الله مَؤلاكم وهو خير الناصرين» هذا تثبيتٌ تثبيتثٌ لهم» وقوله 


سبحانه : : لقي في قلوب الذين كفروا الرعبَ» سبب هذه الآيةِ أنه لما ارتل أَبُو سُفْيان 
بالكمّارء رجع النبيّ ككل إلى المدينة» فتجهّزء واتبع المشركِينَ» وكان مَعْبَدُ بْنُ أبي مَعْبَدٍ 
الخُرَاعِيْ”" قد جاء إلى النبيّ كل فَقَالَ لَهُ: وَاللّهِ يَا مُحَمَّدُء لَقَدْ سَاءَنَا مَا أَصَابَكَء وَكَانَتْ 
ُرَاعَُ تيل إلى النبيّ ٠.)‏ َم َب مَغبَدُ؛ حَنّى لجن بي نيان لما راق ايو سنياة 
مَعْبَداَء قَالَ: :ما وََاَك يَا مَْبَدُ؟ قَالَ مُحَمْدٌ في أضْحَايه يَطلْبُمْ في جمع لم أَرَ يثلة: 
اك لير ونَدِمُوا عَلَى ما صََعُواء قَال: وَيْلَكَ! 

تَقُولٌ؟ قَالَ: وَاللهء ما أَرَاكَ أن تَرْحَلَ حَنّى تَرَىْ نَوَاصِيَ الحَيْلٍ» قَالَ: هَوَاللُهِ: لَقَدْ 


.)017/١( ذكره ابن عطية في «تفسيره؟‎ )١( 
.)١5 /9( ينظر: «الفخر الرازي‎ )0( 


فرق معبد بن أبي معبك الخزاعي . ذكره ابن مندذة» وذكر سيف في «الفتوح». والطبري من طريق ابن 
المكق بن خازثة لها توه الف ين بن الوليد إلى الشام قاسمه العساكر؛ فكان معبد بن أبي معبد ممَنْ بقي 
مع المثنى بن حارثة من الصحابة. ينظر: «الإصابة» (5/ 19) . 


ل٠؟مل60__‏ ددمل يبس بح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


أجْمَغنا الكَرْ هم قال: قإني أَنْهَاكَ عَنْ ذَِكَ» وَوَاللَ لَعَد حَمَلَِي ما ريت عَلَى أن قل 
فِيهِم شِغرأًء كَالَ: وَمَا قُلْتَ؟ كَالَ: قُلْتُ”'': [البسيط] 


كات هد من الأشوات زلجليي. "إذاشالك الأرض تالز الأباجي" 
تتروى فاضي عترم والسعويلة:. ٠‏ عة اللشا د مكل ناوي 2 
فَطَلْتٌ عدوا كالمل معائكلة لحي صر رسن 0 

إلى آخر الشّعْرء فألقى الله الرُعْبَ في قلوب الكفَّارِء وقالَ صَفْوَانُ 0 0 
تَرْجِعُوا فإني أرَىْ أنه سيكُونُ للقَوْم قَتَالُ غَيْرُ الذي كَانَ» فتَرّلّتِ الآيهُ في هذا الإلقاء» وهي 
بَعْدُ متناولةٌ كل كافر؛ قال المّحْر"©: لأنه لا أحد يخالفٌ دِينَ الإسلام» إلا وَفِي قلبه حَوْفٌ 
من الرُعْبٍ»ء إما عند الحَرْبٍ»ء وإما عند المُحَاجّة. انتهى. 


وقوله سبحانه: #بما أشركوا»» هذه باءٌ السَّبَبء والسُلْطَانٌ : الححبّة والبُرْهَان. 
قال *# ص #ا: قوله: #ويئس 2# المخصوصض بالدّم محدوف: أي : النار [انتهى]. 


)١(‏ ينظر: «السيرة» لابن هشام .)1١7/7(‏ وبعده: 
فقلتٌ: ويل ابن حَرْبٍ من لقائكمٌ إذا تغطمطت البّطحاء بالجيل 
إني نذير لأهل البَسشل ضاحية لكل ذي إربةٍ منهم ومعقول 
من بججيش أحمد لاوّخش تنابلة وليس يُوصَّف ما أنذرتُ بالقِيل 

0 ميد شفط ليول ماازاك من أعدرات سكن وفرع والسوء«السل المناقة» والابائيل > الجفاعات. 

(0) تردى: تسرع. والتنابلة : القصار. والميل: جمع أميل» وهو الذي لا رمح أولا ترمى معه؛ وقيل: هو 
الذي لا يثبت على السرج. والمعازيل: الذين لا سلاح معهم. 

(5:) العدو: المشي السريع. وسموا: علوا وارتفعوا. 

(5) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جدح. أبو وهبء وقيل: أبو أمية القرشي» 
الجمحي. روى عنه ابنه عبد اللّه» وعبد الله بن الحارث» وعامر بن مالك وطاوس. قتل أبوه يوم 
بدر كافراً. وهرب هو يوم فتح #مكة» ثم عاد إليها بعد أن أخذ أماناً من النبي» وأعار النبي سلاحاً يوم 
حنين» وحضرها مشركاء ثم أسلم؛» وحسن إسلامه» وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان من أشراف قريش 
فى الجاهلية وأحد المطعمين . 
بنظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (6/ 77). و «الإصابة؛ (/ 57؟)» و «الثقات» (8/ 2)١41‏ و «نقعة 
الصديان» (2)00 و «الاستيعاب» (؟/018). و «الاستبصار» (97. .)١١5‏ و «تجريد أسماء 
الصحابة؛ 2)717/١(‏ و «الطبقات الكبرىة (5594/60)ء و (سير النبلاء» (؟/2)0777 و «المعرفة 
والتاريخ» :)704/١(‏ و «التاريخ الكبير» (5/ 5 70): و «الجرح والتعديل؟ (1847/54). و «الثقات» 
(191/6)). و «الكاشف» (55/5)., و «العبر» /١(‏ 050).» و «الأعلام» (/ 203505 و «تهذيب الكمال» 
(508/60).» و «تهذيب التهذيب» (2)575/5 و “«تقريب التهذيب» .)751//١(‏ 

() ينظر: «الفخر الرازي» (707/9) . 


١ ١557 سورة آل عمران/ الآية:‎ "٠7 
وقوله سبحانه: #ولَقّدْ صدَّقكم الله وَعْده إذ تحسونهم بإذنه©» جاء الخطابُ لجميع‎ 
المؤمنينَ» وإن كانّتٍ الأمور التي عاتبهم سبحانه علَيِهاء لم يقَعْ فيها جميعُهم؛ ولذلك وجوه‎ 
من الفصاحةء مثها: وغظ الجميع؛ وزجْرُه؛ إذمَنْ لم يفعلٌ مُعَدُ أن يفعل؛ إن لم يزجرء‎ 
ومنها :' السثر والإبقاء عّئ من فعل» وكان النبي كك قد وَعَدَ المؤْمِنِينَ ين النَضِْرٌ يَومَئِذْ على خبر‎ 
الله ؛ إِنْ صَبَرُوا وجَدُواء فصَدَقَهُم اللّهِ وغْدّه؛ وذلك الي له صَافٌ المشركين يومئذء‎ 
ورنّب الرماة» #ارويام ا مدا 0 ولي د‎ 
عِبْدٍ المُطْلِبِء و '. وعلىٌ؛ رعاصم بن أبي الأفلّح”” '. وغيرُهمء وأنهرّم‎ 
المشركونٌ» ميل منهم أثنانٍ وعشْرُونَ رمجلء كينا مع تولمم وجل : #إذ تَحْسُونَهُمْ‎ 
. بإذنه4» والحَسٌ : القتل الذَّرِيمُ يقال: حَسّهُمْ إذا أستأصلهم قثْلاء وحَسنٌ البَرْدُ الات‎ 


وقوله سبحانه: #حبَّى إذا فشلتم#. يحتملّ أنْ تكونّ ١حَبَّْ)‏ غايةٌ؛ كأنه قال: إِلَى أن 
فشلتمء والأظهر الأقوّئ أنَّ «إذا» على بابها 0 إلى الجواب». وَمََذُّمَتَ الخَلِيل؛ 
وسيبويه» ومُرْسَانٍ الصتاعة؛ أن الجوات محذوفٌ يدل عليه المعتى؛ تقديره : أنهز متم ؛ 
ونحوه. والمُسّل: استشعارٌ العَجْرٍ وَعَدك الجذّء وَالتَّارُعٌ هو الذي وقع بين الرضاةه 
لوَعَصَيْتُمْ # : عبارةٌ عن ذَهَابٍ مَنْ ذَهَبَّ مِنَ الرماة» وتأعل (رعتمك: الله) .ما يوجية الركون 
إلى الداتنا وما كما متها من الصور؛ وإذا كان مَكَلُ هؤلاءٍ السّادة عل رفْعَتِهِمْ وعظيم 
منزلتهم » حَصَلٌ لهم بسببها مَا حَصَل ؛ مِنَ المَضَّل والهزيمة» فكيف بأمثالناء وكد عد الله 
عز وجل ونبيّه - عليه السلام من الدَنْا وآفاتها؛ بما لا فى علَئ ذي لَب وقد ذكرنا في 
هذا «المُخْقَصَرِه جملةً كافيةً لمَنْ وقّقه الله وشَرّح صذره» وقد خرُج البَغْوِيُ في «المُسْنَدٍ 
المُنْتَحَب» له. عن النبي | أنه كَالَ: «لآ فْتَحُ الدّنْيَا عَلَى أَحَدٍ إلا أَلْقَتْ بَيْنَهُمْ العَدَاوَةَ ٠١4‏ ب 
وَالبَعْضَاءَ إِلَى يَوْم القِيَامَةة”". انتهى من «الكوكب الدري». 


)١(‏ أبو دجانة الأنصاري: اسمه سِمَاكُ بن خرشة» وقيل: ابن أوس بن خرشة» متفق على شهوده بَدْراً. 
وقال علي: إنه استشهد باليمامة» وأسند ابنُ إسحاق من طريق يزيد بن السكن؛ أنْ رسول اللَّه يلِ لما 
التحم القتال ذْبّ عنه مصعب بن مغر ليع .يوم أعداء حتى قُتِلّء وأبو دُّجانة سِمَاك بن حَرّشة حتى 
كثرت فيه الجراحة. وقيل: إنه ممن شارك فى قتل مسيلمة . ينظر: «الإصابة» (/9/ 99 _ .)٠١٠١‏ 

(؟) عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح» واسم أبي الأقلح: قيس بن عصمة بن التعمان بن مالك بن أميّة بن 
صُبيعة بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوف, الأنصاريّ» جَدَ عاصم بن عمرو بن الخطاب لأمّهء من 
السَابقين الأولين من الأنصار. ينظر: «الإصابة؛ (7/ .)55١‏ 

(0) أخرجه أحمد »)١5/١(‏ والبزار ( 7704 كشف) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً. 
وقال المنذري في «الترغيب» (5/ 8)» رواه أحمد بإسناد حسنء» والبزارء وأبو يعلى. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)75777/٠١(‏ رواه أحمدء والبزارء وأبو يعلى في «الكبير»» وإسناده حسن . 


14 لح الجزء الثانى من تقسير الثعاليى 


وقال - عليه السلام (لاتضاز نكا تساضوا 10د يمعو بشدوم أي ده بعال التخر وه 
ا بَشِرُوا وََملُوا مَا يَسْرُكُمْ. وَالل مَا المَفرَأَخشَى عَلَِكُمْ! وَلكِنْي أَحشّى أن تتقط الدنتا 
عَلَيِكُمْ ؛ كما بُسِطْتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ تَناْسُوهَا كما َافسُومَاء كتهْلِكَكُم كما أَهلكْهمْ». 


.2) )١١« 
. انتهى‎ ٠ أخرجه البخاريٌ ومسلمٌ والترمذيٌ» واللفظ له وقال : هذا حديث ِ د صحي”'‎ 


واعلم (رحمك اللَّه) أن تيسير أسْبَابٍ الدّنْيا مع إعراضك عن أمر آخرتك» ليس ذلك 
من علامات القّلح ؛ اس سكن لَهيعة أ قال: 
حدّئني سعيدٌ بن أبي سَعِيدي””؛ أن رجلا قَالَ: يا رَسُولَ الله كَيْفَ لِي أَنْ ن أَعْلَم كَيِفَ أنا؟ 
قَالَ: «إِذًا رَأَيْتَ كُلَّمَا كلت شَينا ين أثر الآجرْةء ل يُسْرَ لك وَإِذَا أَرَدتٌ شَيْئاً مِنَ 
الذقيا وانتذئتة عش علبلقه َأَنْتَ عَلَى حَالٍ حَسَلَدِ وَإذَا ون كلا لت ا مِنْ أَمْرِ 
الآحرّق وأَنْتَعَيْتَةُ عُسّْرَ عَلَنْكَ وَإِذَا أَرَدتٌ شَيْئاً مِنْ أَمْر الدُنْيَاء وَأَنْتَعَيْتَهُ يْسْرَ لَك نانك 
عَلَى حَالٍ قَبِيحَةِ)”؟' . انتهى» فتأمله زاكندا ‏ توقولةة «إمن بعد ما أراكم ما تحبُون. يعني : 
هريفة المشركين: قال الرُبَئِرة: واللّهء لَقَدْ رأيئُئِي أَنْظرُ إِلَى حدم ساو ل ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الغافقي» أبو عبد الرحمن المصريء قاضيها وعالمها. عن 
عطاءء والأعرج» وعكرمة» وخلق. وعنه شعبة» وعمرو بن الحارثء» والليث» وابن وهب» وخلق. 
قال أحمد: احترقت كتبه وهو صحيح الكتاب سد : تركه وكيع ويحبى القطان وابن مهدي . قال 
يحيى بن بكير: مات سنة 5لااه. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (؟/47). و «تهذيب الكمال» (؟707/7”/), و «الكاشف» (؟77/5١)2‏ 
و «ميزان الاعتدال» (؟/ 50 . 2)5487 و «طبقات ابن سعد» (0/ 5 .)5١‏ 

(9) سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِي ء أبو سعيد المدني» أرسل عن أم سلمة؛ وعن أبيه» وأبي هريرة» وأبي 
سعيدء وأنس» وخلق. وعنه عمرو بن شعيب» وأيوب بن موسىء وعبيد الله بن عمرء والليث» وهو 
أثبت الناس فيهء قال ابن حِرَاش: ثقة جليل» قال الواقدي: اختلط قبل موته بثلاث سنين. قال ابن 
سعد: مات سنة ثلاث وعشرين» وقال أبو عبيد: سنة خمس وعشرين ومائة. 
ينظر: ١تهذيب‏ الكمال» .)54٠١/١(‏ و «الثقات» (7,/8/5). و «الخلاصة» .)98٠١/١(‏ و«لسان 
الميزان» (90/ 579) . 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص )١9‏ رقم (88) ووقع في «الزهد»: «شعيب بن أبي سعيد». 

(6) أخرجه الطبري (؟/ )47١‏ برقم 2»)8٠008(‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 9178). 

000 هند بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القُرَشيّة والدة معاوية بن أبي سفيان»ء شهدت 
أحُداء وفعلت ما فعلت بحمزة» ثم كانت تؤلْبُ على المسلمين إلى أن جاء الل بالفتح فأسلم رَوُْها ثم 
ملحت سن يوم القع وقصّئّهما (في قولها عند بيعة النساء: ولا يَسْرِفْنَ وَلا يرْنينَ؛ :فقالت: وَهَل 
تَزْنِي الحرّة؟) 
ينظر: (الإصابة؛ (7557/4). 


؟اد سورة آل عمران/ الآيتان: 1617 دز نابا سب سس 818 


وصواجبها مشَّمَرات هَوَاربَء ما دُونَ َحَذِهِنٌ قليل» ولا كنيد ؟ إذ مالَتِ الرماةٌ إلى العسكر 
02000 0 يريدون ام ور ظهورَنًا للخَيْلٍ؛ اننا عن انارناء وصَرَّخ 


دسم وروي لت ؛ يعني بهم الذين حَرَضُوا على الغنيمة» وكان 
المال هنهم ؛ قاله ابنُ عَبّاسِ 7ع ويساك لفرت وقال عبدٌ الله بْنُ مشعود: ما كنت 
أرى أن أحداً مِنْ اصحاب النبيّ 2 يريدٌ الدنيا؛ حتى نَل فينا يَوْمَ أَحدِ: #مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ 
لم04" , 


وتوا ةا «إومنكم من يريد الآخرة4 إخبادٌ عن ثبوتٍ مَنْ تبت من الرُماة» مع 
عبد الله بن جُبَيْر؛ آمتثالاً للأئر حتى قُيَنُواء ويدخلٌ في هذا أَنسُ بْن النْضرء 0006 


ولم يَضْطَرِبْ من المؤمنين. 
0-4 0 44 200 معودلم 
«# إذ شِيدرت ولا كنوت ع أكد رارَس ل ا قِ 0 م انبح 
عنام لصت معن 6 تس ا بكم وَأنّهُ حير يما سَمَلوْنَ ©©) 
لس عر ُ لفك مذ كمعد اشددء رياس 


م أل عل ينا بد لكر أنه لما يَذمَى ملبككة 


سول مع ماس 7 م مويرم 7 7 ل مج كم 5 و 0 0111 شلكو 7 هبر م 0 

أنه د الحيٍ طم هيه يتور كل مِنَ الْأَمْرٍ مِن مَيْءٌ قل إِنَّ أ م يله يحَهُونَ نه 
م م كم عي هس رت عر 2 سيرم 

0 َو كن لنَا مِنّ الْأَمْرٍ سَىَءٌ ما يننا هَنهُنا قل لو كم فى بويك 

21 206 0 يط م إسءلاسم م2 3 ليه ولاس ل ل  .‏ برو سرظة 

للبرز أَلَذِنَ كيب عَلَيِهِمُ الْمَتلُ إِلّ ل 0 شاجعهمم ولمدت أشَّهُ ما فى صِدُرِرِكمْ وَلمَخِصَ ما فى ب 


7 7-6 > م2 > ردقم 1 عر سهد 6 رس لسعم . لبمس مس هد 
وَأ ينا جات أَلصّدُورٍ 9©) إنَّ الَدنَ يَلَوَأْ مِنَكْم يوم لتق كَلْسَمَانِ نما مله 
و سام عَقَ 0 مر 21 6 7 0 
2110 لَه عَنْهُم إِنَّ أله عفور حيليم (09) * 


وقوله تعالى: «إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تلوون على أحد» ال و قوله: «عفا». 
وقراءة” "؟ الجمهور «تصعدون) (بضم التاء» وكسر العين)؛ من : أْضعَدَ ومعناه: : ذَهَبَ في 
ل والفيعيد: وجه الأرف 1 معناه : دَحْلَ في الصّعيد؛ كما أنَّ «١أَصْبَّح»‏ : 


ذا 


)010( أخر جه الطبري في «تفسيره» (5/ 4/7 ) برقم (80377) بنحوه» وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 2)0170 
والسيوطي في «الدر المنثورة بنحوه (؟/ )ل وعزاه لابن جرير . 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 7ا4) برقم (86077)» وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 22757 وابن 
عطية (١/60؟2)05‏ والسيوطي في «تفسيره؟ة (1907/5). 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 575). و «البحر المحيط؛ (7/ 2.)89 و «الدر المصون» (؟/577). 


05-- ل <لسح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


0 «ولا تَلْوُونَ على أحد» مبالغةٌ في صفةٍ الأنهزام. وقرأ حُمَيْدٌ بْنُ 
لم أخد» (بضم الألف والحاء)» يريد الجَبَلَء وَالمَعِنِيُ ذلك 2 ع اللّه عن 
00 والقراءةٌ الشهيرةٌ أقوّئ؛ لأنَّ النبيّ لم يكُنْ على الجبّلٍ ! إلا يغ ها 
فَرّ الناسٌ» وهذه الحال من إصعادهم [ إِنّما كانتث» وهو يدعوهم» ورُويٌ أنه كان يَتَادِي عله : 
«إلَىّ؛ عِبَادَ اللّهاء والناس يفرُونء وفي قوله تعالى: #في أَخْرَاكُمْ» : مذح له كَلِ؛ فإن 
ذلك هو موقِفٌ الأبطالٍ في أَعْمَّابٍ الئّاس؛ ومنه قولٌ الرُيْرٍ بْنَ باطا(: ما قعل مقَدّمئُنا إِذَا 
حَمَلْناء وَحَامِينًا إِدَا قَرَرْنَاِ وكذلك كَانَ كَلهِ أشْمجِمَ الناس ؛ ومن قؤل سُلَعَةَ 3 الأجوّع ”/ 

: كنا إذا اله تقَيْنَاهُ برَسُولٍ الله يكل . 


وقوله تعالى: إفأثابكم»: معناه: جازاكُمْ علّئ صنيعكم. واختلف في معنّئ قوله 
تعالى: #غمًا بغم#» فقال قوم: المعنى: أثابكم غُمّا بسبب الغمٌ الذي أدخلتموه علّى 
رسول الله كَل وسائر المسلمينَ بفَسّلكمء وتَتَازُْعِكم» وعِضْيّانكم. قال قتادة» ومجاهد: 
العُمُ الأول: أنْ سَمِعُوا ألا إِنَّ محمّداً قد قُتِلَء والثاني: القَثْلُ والجرّاح”*' . 

وقوله تعالق: للِكَيْلاً تحزنوا علّى ما فاتكم» أىة هن الغديمة: ولا ما أصابكمء 
أي: من القَثل والجراع؟: ودُلٌ الأنهزام. والادم عن الوه «الكيْ لأ متعلقة ب اأنَابَكُمْ) 
المعنى: لتعلموا أن ما وقح بكمْ إنما هو بجناتيكُم» فأنتم آذيتم أنفسكم ء وعادةٌ البَشَر أن 
جانِيَ الذنْبٍ يَصْبِرٌ للعقوبة» حك الم وحَزّنه» إنما هو مع ظنّه البراءة بنّفْسه» ثم 
ذكر سبحانه أمْرَ التّعَاس الذي أمّنَ به المؤمنِينَء فغشي أهْل الإخلاص» قلث: : وفي صحيح 
البخاريٌ»؛ عن أنس ؛ ؛ أن أبَا طَلْحَةَ قَالَ: غَشِينَا البُعَاسُء ونَّخْنُ في مَضَافُنًا أ قَال: 


.)775/1١( و «البحر المحيط» (8/ 40). و «الدر المصون»‎ ».)277/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) قال السهيلي : «هو الزبيرء بفتح الزاي وكسر الباء» جد الزبير بن عبد الرحمن المذكور في «الموطأ» في 
كتاب النكاح. واختلف في الزبير بن عبد الرحمن؛ فقيل: الزبيرء بفتح الزاي وكسر الباءء كما سمي 
جدهء وقيل: الزبير». 

(؟) سَلّمة بن عَمْرو بن الأكوع. واسم الأكوع سِئان بن عبد اللَّه. وقيل: اسم أبيه وهبء» وقيل غير ذلك. 
أولٌ مشاهده «المَُدّيبية»» وكان من الشجعان» ويسبق الفرس عَدُواء وبايع النبيّ يكل عند الشّجرة على الموت . 
ينظر: «طبقات ابن سعد؛ (08/5”). و «الإصابةه (“//ا7١).»‏ و «أسد الغابةه (ت 8/ا١؟),‏ 
و «طبقات خليفة؛ (2)786 و «الخلاصة» .)١757(‏ و «تهذيب الأسماء واللغات»؛ 2)5١9/1١/1١(‏ 

و «تهذيب التهذيب» .)١16١/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (5/ 499) برقم (8089)». ١501(‏ ا وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 

0 


١ / 
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نَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقْطْ مِنْ يَدِي وَآحُذَهُ وَيَسْقُط وَآحُدُه''. ونخوه عن الرُبَيْرا'©؛ وابن 
0 «والواو» في قوله: «وطائفةٌ قَدْ أهمّتهم أنفسهم»» واو الحال» ذُمَب أكثر 
المفسّرين إلى أنَّ اللفظة من الهم الذي هو ب بمعنّى العُمْ والخزن. 


وقوله سبحانه : «إيظنون باللّه غير الحق» : معئأه : يظئُون أنّ دين الإسلام ليس بحقٌ» 
وأنَّ أمر محمّد ييه يضمحل . 


قلْتُ: وقد وردّثُ أحاديثُ صِحَاحٌ : في الترغيب في حُسْن الظّنْ باللّه عر وجلّء ففي 
«صحيح مُسْلِم!ء وغيره» عن النبيٌ يق حاكياً عن الله عر وجل يقولُ سبْحانه: «أنَا عِنْدَ 
ظَنْ عَبْدِي بى. . .2472 الحديتٌ» وقالةانة مشمونة؟ ؤالله الدين لآ إله غيره. لا يْحْسِنٌ أحَد 


الظنّ باللّه عنّ وجل إلا أعطاه اللّهُ ظنّهء وذلك أنَّ الخَيْر بيده» وحرّج أبو بكر بْنُ الخَطِيب 
بسنده» عن أنّس؛ أنَّ النبيّ كَل قَالَ: «مِنْ حُسْن عِبَادَةِ المَرْءِ حَُسْنُ طَنو2!0 اه. وقوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 577)». كتاب «المغازي». باب: #ثم أنزل عليكم من بعد الغم#.» حديث 
(504)» (77/48) كتاب «التفسير»» باب #إأمنة نعاساً#» حديث (5077)» والترمذي (0/ 5١9‏ 
٠‏ كتاب «التفسير»» باب ومن سورة آل عمران» حديث »)70١8(‏ وأحمد (259/54» وابن حبان 
(071)» والطبري في (تفسيرهة (7/ 584) رقم (24015 80375)» والطبراني في «الكبير؟ (0/ 465 
47) رقم (54749: 2»)570١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛. (7/ 70 17/4) كلهم من طريق قتادة عن 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه الترمذي (9/0١5؟)»‏ كتاب «التفسير؛» باب ومن سورة آل عمران» حديث (090901» وابن 
سعد في «الطبقات» (/ 005)» وابن أبي شيبة /١5(‏ 507 /507)» والطبري في «تفسيره» (؟/ 441 
5) رقم (2)80174 والحاكم (5941//5)» والبيهقي في «الدلائل» (/ 207777 وأبو نعيم في «الدلائل» 
ص (777) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه ابن سعد (5/ 6506)» والطبري في «تفسيره» (9/ 487) رقم (480377) من طريق حميد عن 
أنس . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»ة (7/ 2»)١505‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
وللحديث شاهد من حديث الزبير بن العوام: أخرجه الترمذي (119/5) كتاب «التفسير؛» باب ومن 
سورة آل عمران» حديث )"٠١1(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير به بنحو حديث أنس . 

(") ينظر الحديث السابق. 

(9) ينظر الحديث السابق. 

إحق تقدم تخريجه . 

(6) تقدم تخريجه. 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


«ظَنّ الجَاهِلِيّة4 : ذهب الجمهورٌ إِلَى أنَّ المراد مدّة الجاهليّة القديمّة قَبْل الإسلام» وهذا 
0 سبحانه: #حَميّةَ الجَاهِلِيَة » [الفتح: 16] و تبرج الجَاهِلِيّة4 [الأحزاب: +] وذهب 


بعض المفسّرين إلى أنَّ المراد في هذه الآية ةِ ظَنُ الفِرْقَةِ الجاهليّة وهم أبو سَُفْيَانَ ومن معهء 


ل ف و يه : قيل لعبد الله : 2 أَبْن سَلُولَ : : قيِلَ بنُو الخَزْرَج» فَقَالَ : وهل لنا 
ل اي لسمع مَنْ رأيناء فلم 


وقوله”'' سبحانه: #قل إِنَّ الأمر كله للّه» اعتراض أثناء الكلام فصيحٌء ومضمّنه الردُ 


عليهم؛ وقوله سبحانه: #يُخُْونَ في أنفسهم ما لا يُبْدُونَ لك. . . » الآيةَ: أخبر تعالى 
عنهم على الجمْلة دُونَ تَعيينء وهذه كانّثْ سُتَهُ فى المنافقينَ» لا إله إلا هو. 


وقوله سبحانه: ليقولون لو كان لنا مِنَ الأمر شَيْءٌ مَا قُتلنَا ههنا» هي مقالةٌ سُمِعَتْ 


من مُعَنّبٍ بْنِ قُشَيْرِ المغموص فى" عليه القاق) وباقي الآية بِيّن. 


وقوله تعالى: #وليبتلي الله ما في صدوركم» : اللام في «ليبتلي» متعلّقة بفعلٍ 


٠‏ ب متأخرء تقديره: وليبتليَ وليمخصٌ فعْلٌ هذه الأمور الواقعة» والابتلاءً هنا/ الاأختبار. 


وقوله سبحانه: إن الذين َوَلَوَا منكُمْ يوم َلْتََى الْجَمْعَانِ4 قال عُمَرُ (رضي الله 


عنه): المرادُ بهذه الآية جميعٌ مَنْ تولئ ذلك اليَوْمَ عن العدُوٌ” . 


وقيل: نولت في الذين قَرُوا إلى المدينة. 


000 


فق 


فرق 


ذكره ابن عطية في تفسيره /١(‏ 22078 والسيوطي في «الدر المنثور» »)١57/1(‏ وعزاه لابن جرير» وابن 
المنذر عن ابن جريج . 

مُعَتَب بن قُشَير بن مُليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الأوس. الأنصاريّء الأوسيّ . 

ذكروه فيمن شهد العقبة. وقيل: : إنه كان منافقاً» وإنه الذي قال يوم أحُد : لو كَانَ لَنَا مِنَ الأمرٍ شَيْءٌ ما 
ُتِلْنا هَاهُنَا» [آل عمران: ]١55‏ وقيل: إنه تاب. 

وقد ذكره ابْنُ إسحَاقٌ فيمن شهد بدراً. 

ينظر: «الإصابة؛ (1037//7), و «أسد الغابةة ت (00117)» و «الاستيعابة ت (5486). و «المؤتلف 
والمختلف» (7519). 

ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (1/ 014)» والسيوطي في «الدر المنثور» »)١57//7(‏ وعزاه لابن جرير عن 
كليب عنه به. 
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قال ابنٌ رَيْد: فلا أذري» هل عُفِيَ عن هذه الطائفة خاصّة.ء أمْ عن المؤمنين 
58 0 
وقوله تعالى: #إنما أستزلُهم الشيطانُ بِبَعْض ما كَسَبُواة: ظاهره عند جمهور 
المفسّرين: أنه كانّث لهم ذنوبٌ عاقبهم الله علَيِها بتَمْكين الشيطان من أسترْلالِهِمْ بوسوسّيهِ 
وتخويفه. ا الما من الكبائر؛ بإجماع فيما عَلِمْتُ وقَذ عذه كِِْ في السَبْع 
المُوبِقَاتِ”" . 
لَدنَ كَفَرُوا وَمَالُواْ لاِخْونهم إذا صَرَيُوأْ فى الأَرْضٍ أو كانوأ 
0 أ ليَجِعَلَ الله 4 كَلِكَ حَسَرَةُ في فليم وله حي وييث لَه يما 
ول للح لعو لم م2 5 


م 
ِِ 7 2 جرم 3 وزع نالا سو وار بس سر سرلل 
ير لمم جمعورت 


4 500 

الآية: نَهَى الله المؤمنِينَ؛ أنْ يكونوا مثل الكمّار المنافقين في هذا المعتمَدٍ الفاسِدٍ الذي هو 
أنّ من سافر في تجارةٍ ونحوهاء ومَنْ قَائَلَ فقتل » لو قعد في بَيْته لعاش» ولم يَمْثْ في ذلك 
الوَفْتِ الذي عَرَض فيه نَفْسه للسَمّر أو للقتّال» وهذا نعو تيت المارلة ف القراء بالا حامق 
أو نحو منّه وصرّح بهذ المقالة عَبْدُ النّه : نّ أن المُنَافِقُ» وأصحابه؛ قاله مجاهد 


.)070/١( ذكره ابن عطية‎ )1١( 
(؟) قال الله تعالى: ا ا لين آلو دا لم اين كرو شما قلا وأرهم التار « وعن يرأ تذقية‎ 


بره إلا متَحَرفا ََِالٍ أو تحير إلى فل فَقَدْ باه بمَضَبٍ مِنَ الله وَمَوَاُ هَْمُ وَبِشْسَ المَصِيْرُ» [الأنفال: 
]١5 160‏ في هذه الآية ينهى اللّه المؤمنين عن الفرار من الكفار إذا التقوا بهم في القتال» وحكمة ذلك 
أن الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة؟ لأن الفارّ يكون كالحجر يسقط من البناء .» فيتداعى ويختل نظامه؛ 
لهذا عد الشارع الحكيم الفرار من الزحف من أكبر الجنايات» وقد توعد الله المقاتلين الذين يولون العدرٌ 
ظهورهمء فقال: وَمَنْ يُوَلْهِمْ يَوْمئِذٍ دُبْرَهُ*. ٠.‏ الآية. 

وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبيّة» قال يزيد بن المهلب: «والله إني لأكره 
الحياة بعد الهزيمة». 

وقال بعض العلماء: إن هذا النهي خاصٌ بوقعة بدر. وبه قال نافع والحسن وقتادة» ويزيد بن أبي 
حبيب» والضحاك» ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي . 

وقال الجمهور (وهو المروي عن ابن عبّاس): إن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باق إلى يوم 
القيامة في كل قتال يلتقي فيه المسلمون والكفار. 


للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وغيره'"2» والضَرْبُ في الأرض: السيرٌُ في النّجَارة» وعُرّى: جممٌ غاز. 

وقوله تعالى: #ليجعل الله ذلك4 الإشارةٌ ب «ذَلِكَ إلى هذا المعتقد الّذى جعله الله 
حَسْرةٌ لهم؛ لآن الذىئ تيم أن كل قثل وموت: إنما هو بأجَلٍ سابتٍ يجدُّ برد اليأس 
والتسليم لله سبحانه على قلبه» والذي يَعْمَقِدُ أن حميمه لو قعد في بَيْته 0 بحسو 


ويتلهّف؛ وعلى هذا التأويل» مَشَى المتأوّلونَ» وهو أظهرُ مَا في الآية» والتحسّرٌُ: التلوقف 


وقوله سبحانه: #واللّه بما تَعْمَلُونَ بصيرٌ» توكيدٌ للنهي في قوله: «الا تكونوا» 
ووعيدٌ لمن خالفه» ووَعْدٌ لمن أمتثله. 


وقوله سبحانه: لوَلئِنْ قُتِلتُمْ في سبيل الله أو مُنُمْ4 اللامُ في «وَّلَئِنْ فُتلَْمْ» هي 
المؤذنةٌ بمَجِيِءٍ القَسَمء واللامُ في قوله: لَمَغْفِرَة» هي المتلقّية للقّسَمء والتقديرٌ: واللّهء 
لمغفرةٌ وترنّبٍ المَوْتُ قبل القَثْل في قوله تعالى: اما مانُوا وما قُتلُوا4؛ مراعاةً لترنّب 
الصَّرْبِ في الأرض والغَرُوء وقدّم القَثْل هنا؛ لأنّه الأشرف الأهمٌء ثم قدَّم المَرْتَ في قوله 
تعالى: #ولئن مُثْم أو قتلتم#؛ لأنها آية وعظٍ بالآخرة والحَشْرِء وآيةٌ تزهيدٍ في الدنيًا 
والحَيّاقٍ» وفي الآيةِ تحقيرٌ لأمر الدنياء وحضٌ على طَلَّبٍ الشهادة» والمعئئ: إذا كان 
الحش لا يذ في كلا الأمرين فالمضيٌ إليه في حالٍ شهادةٍ أَْلَى ؛ عن سَهْلٍ بن 
خَتَئِفٍ""". أن النبيّ يكلله َال : «مَنْ سَأَلَ اللّهَ الشَّهَادَةَ بصذقء بَلْعَهُ الله مََازِلَ الشْهَدَاءِ وَإِنْ 
كات علود قكاقتة: رواء السباعة إل البخاريٌ”" » وعن أنّس قال: قَالَ رَسُولُ الله يلله: 


)1١(‏ ذكره ابن عطية ,)97١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 28/0 ). وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى 00000 

(؟) سهل بن حنيف بن واهب بن العُكيم بن ثعلبة. قيل: أبو الوليد» وأبو ثابت» وأبو سعيدء وقيل: أ 
سعد. أو أبو عبد اللّه ٠‏ الأوسي . الأنصاري . بدري شهد المشاهد كلها مع رسول الله 0 
وكان يرمي بالنبل عن رسول الله . وصحب علي بن أبي طالب» واستخلفه عليّ على «المدينة» حين سار 
إلى «البصرة»» وشهد معه «صفين»» وولاه بلاد فارس. روى عنه أبناه أبو أمامة» وعبد الملك. وروى 
عنه عبيد بن السياق» وأبو وائل» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. مات ب «الكوفة» سنة ( 4اهم). 
وينظر: «أسد الغابة؛ (؟/ .)47١‏ و «الإصابة» (/ 2)١4‏ و «الثقات» :4)١74/(‏ و «تجريد أسماء 
الصحابة؛ /١(‏ 57 2)7 و «الاستيعاب» (؟/ 2)5507 و «بقي بن مخلد» (4لا. 907). 

() أخرجه مسلم (/195177).» كتاب «الإمارة»» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اللّه تعالى» حديث 
/١69(‏ 904١1).ء‏ وأبو داود »)515/١(‏ كتاب «الصلاة». باب فى الاستغفار» حديث ,)١55١0(‏ 
والترمذي (5/ .»)١87”‏ كتاب «فضائل الجهاد». باب ما جاء فيمن كن الشهادة. حديث 2)١58(‏ - 
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«مَنْ طَ 33 الشَّهَادَةَ صَادِقَا أغطيهًاء وَل 2 20 انفرد به مُسْلم. انتهى من «سلاح 


المؤمن» . 
خا م اع د ماني لوت 2 وعط 07 ع ل د م4 مءسء مال شه م ع عه ٠.‏ رعرم 
اوزنا لوج اق الي وو للك للد خط القلى لالقدن ا 
عن عدم رب ١‏ وى عر اا الف ل مء جع ع2 مع م ‏ ومرلواء لس لري6 أي ميسج وو 
وَسْتَغْفرٌ طم وَسَاوِرْهُمْ في الام ذا عزمت فتو عل أله إن أله يحوب المت َمتوكين 9 إن ينصرة تس 
تس حمر كك ار رء دء سل ماما جا مك أ يمايم اكه 2 دمر عر 4 
لا غَالبَ لَكُمْ وَإن يَْدُلكمْ هن ذا الى ينصرركُم ينا بََدِوه وَعَلَ لله هموك 0 


وقوله سبحانه: #فبما رحمة مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ4 : معناه: فبرحمةء قال القُشَيْرِيُ في 
«التحبير» : واعلَّمْ أن اللّه سبحانه يحبٌ من عباده مَنْ يرحم حَلْقه ولا يرحم العبد إلا إذا 
رحمه الله سبحائة» قال الله تعالى لنبيّه - عليه السلام -: #قَبِمَا رَحْمَّةٍ من الله لِنْتَ لَّهُمْ4. 
انتهى . 


قال © ع( #: ومعنى هذه الآبِ التقريع لكل مَنْ أخل يوم أَحُدٍ بمزكزه أي : كانوا 
يستحقُون الملام منْكء لخر بحي مرج انه لنت ليم وجَعَلَكَ على خُلْقِ عظيم» 
وبعَنكَ لتتميم محاسنٍ الأخلاق» ولو كُنْتَ فظًا غليظ القَلْبِ» لأنفضوا مِنْ حولك. وتفرُّوا 
عَنَْكَء والمّظ : الجافي في مَنْطِقِهِ وَمَقَاطِعِهِ وفي صفته يكل في الكتّبٍ المُنزّلة : ليس بِمَظ 
ولا عُلِيظٍ وَلا صَحَابٍ فِي الأسْوَاقٍ 6" والقطاظة: الجَفُوة في المعاشرة قولاً وفعلاء 
وغلظ القَلَب: عبارةٌ عن تجهّم الوجهء وقلةٍ الأنفعالٍ في الرغَائِتء وقلّة الإشفاق والرّخمةٍ» 
والانفضاض : أفتراق الجموع : 


وقوله تعالى: #فاعف عنهم وأستغفر لهم. . .4 الآية: أمر سبحانه نبيّه - عليه 


السلام ‏ بهذه الأوامر التي هِيّ بتدريج بليغ» فأمره أنْ يعفو عَنْهِم فيما لَهُ علَيِهِمْ مِنْ حَقٌء ثم 


- 2 والنسائي (/5” - 87”) كتاب «الجهاد؛ء باب مسألة الشهادة» وابن ماجة (؟7/ 970) كتاب «الجهادا, 
باب القتال في سبيل اللَّه سبحانه وتعالى» حديث (4)2717/91, والدارمي (؟/ 5 )٠١‏ كتاب «الجهاد؛. باب 
فيمن سأل اللَّه الشهادة» واين حبان (197)» والبيهقي (9/ )١7١ ١19‏ كتاب «السير»» باب تمني 
الشهادة 0 والطبراني في «الكبير؛ (5/ ؟) رقم )200٠0(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن 5 
عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
وقال اللرملق م : حديث حسن غريبء» لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح. 

)١(‏ أخرجه مسلم »)١510//7(‏ كتاب «الإمارة»» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اللّه تعالى» حديث 
من حديث أنس بن مالك. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)577/١(‏ 

(9) تقدم. 


١" ؟‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


يستغفر لهم فيما لله علَّيْهم مِنْ تَّبِعَةَه فإذا صاروا في هذه الدَّرَجَةء كانوا أهلاً 
للاستشارة . 


قال ع" *#: ومَنْ لا يستشيرُ أهل العلم لالدو فر لواحت ارا يحوت 
فيه وقد وردّثُ أحاديثٌُ كثيرةٌ في الأستشارةء ومُشَاورته - عليه السلام ‏ إنما هي في أمور 
الحَرْب والبُعُوث ونحوه من أشخاص النَوَازِلِ فأما في حلالٍ» أو حرام» أو حَدٌء فتلك 
قوانينُ شَرْعَ ما فرّطنا في الكتاب مِنْ شيء» والشورّئ مبنيّة على الختلافي”" الآراىء 
والمُسْتَشِيرٌ ينظر في ذَلِكَ الخلاف» ويتخيّر» فإذا أرشده الله إلى ما شاء ع 0 عليه 
وأنفذه متوكلاً على اللّه؛ إذ هو غايةٌ الاجتهادٍ المطلرتك منئه» وبهذا أمر الله تعالئ نبيّه في 
هذه الآية» وصِمَةٌ المُسْتَشارٍ في الأحكام أن يِكُونَ غالما دبي وقلما يكون ذلك إل في 


عاقل؛ فَقَدْ قال الحَسَنُ ابْنُ أبي الحَسَن : ما كَمَلَ دِينُ أَمْرَىءٍ لَمْ يَكمَلْ عَقْله9 . 


قال # ع7 #5 : والتوكل على الله سبحانه وتعالئ مِنْ فروض الإيمانٍ وفصولهء ولكنّه 
مقترنٌ بالجدٌ في الطاعاتٍ» والتْشْمِيرٍ والحَرَّامَةِ بغاية الجَهْدِ مد وليس الإلقاء باليدٍ وما أشبهه 


.)075/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(") الشورى: مصدر بمعنى التشاورء يقال: تشاور القوم إذا اجتمعوا على الأمر؛ ليستشير كل واحد منهم 
صاحبه» ويستخرج ما عنده من رأي» من قولهم: شرت الدابة: إذا عرضتها على مشتريها ليبلوها وينظر 
ما عندهاء وبالعرض يعلم خيرها وشرهاء فكذلك بالتشاور يعلم خير الأمور وشرها. 
والشورى دعامة الحكومة الإسلامية؛ وعليها مدار انتظامها وحسن سلوكها وسعادتهاء فأعدل الحكومات 
هي الحكومة الشورية» لذلك عنى الله (سبحانه وتعالى) بأمرها حتى قرر أصولهاء في كثير من آيات 
الذكر الحكيم» وأمر بها رسوله المعصوم. قال تعالى: #إوالذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بينهم # [الشورى: 4 فامتدحهم بأن أمرهم شورى بينهم وقرنوه بأصل الإيمان»ء وهو 
الاستجابة إلى اللَّه وبأقوى أركانه وهو الصلاة» وفي هذا تنويه بشأنهاء وإعلاء من أمرهاء وتنبيه على 
أنها من أصول الإسلام ودعائمه. 
وقال تعالى لنبيه عَكلِه: «إفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» [آل عمران: .]١59‏ 
روي عن الحسن البصري؛ أنه قال في تفسير هذه الآية: «قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة» ولكن 
أراد أن يسن به من بعده». 
وقال البيضاوي في تفسيرها: عاملهم معاملة العفو والصفح فيما يختص بك» واطلب المغفرة لهمء 
واستظهر برأيهم» وشاورهم في أمر الحرب وفي كل ما تصح فيه المشاورة؛ لتطييب نفوسهم ولتمهيد 
سنة المشاورة لأمتك . 
ينظر: «الخلافة» لشيخنا عبد الفتاح الجوهري . 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 4 97). 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)075/١(‏ 
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بتوكل» وإنما هو كما قال عليه السلام -: اتَيُدْهَا وَتَوَكَلْ). 


وقوله تعالى: إإن الله يحبُ المتوكلين» هذه غايةٌ في الرُفْعةء وَشَدَفِ المنزلة» وقد 
جاءت آثار صحيحةٌ في فَضْل التوكُلٍ وعظيم منزلةٍ المتوكّلين» ففي «صحيح مُسْلِم' عن 
عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنِ؛ أن النبيّ كَلِةِ قال: يذل لجل من أي سو آلف بر ساب 
قَانُوا : مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ كَالَ: هُمْ الّذِينَ لآ يَرْقُونَ وَلآ يَستَرْقُونَ» وَلاَ يَتَطيّرُونَ 
رَعَلَى رَبْهمْ يَتَوَكَُونَ”") وخَرّج أبو عيسَى التُرمِذيُء عن أبي أُمَامَهَ قال يت 
الى كله يَقُولٌ : «رَعَدَنِي رَبِي أَنْ يُذْخْل الجَئة من أُْتِي سَبْعِينَ ألفاً لآحِسْاب عَلَيِهِمْ. وَل 
لاطي ار ارق محر إن دن كار اك ري ترجه انع فاجة 


أيضا” ""» وخرّج أبو بكر البَرّانُ وأبو عَبْدٍ الله الترمدَي الحكيم ؛ عنْ عبد الرحمن بْنِ أبي 
بَكْرٍ الصديتي (رضي اللّه عنه)» قَالَ: قَالَ النّبنْ يلهِ: «إِنَّ الله ستحانة أغطانِي سَبِْينَ أ 
يَدْخُلُونَ الج بمَيْرٍ حِسَاب» فَقَالَ عُمَرُ: تسق اللو فَهَلاً آسْتَرَدنَهُ قَالَ: قَدِ أَسْتَرّدنُُ 


تأَعْطَانِي مَعْ كل وَاجدٍ مِنَ السُبْعِينَ الألْفَ سَبْعِينَ ألفأ #تققال مد يا وَسَوَلَ الله هذ 
َسْتَرّدنّةُ» قَقَالَ : قَدِ أسْتَرَدْنُهُ الا وقْتَحَ أبُو وَهْبَ يَذَيْهِ قَالَ أَبُو وَهبِ : قَالَ هِشَامٌ : 


هَذَا مِنَ الل لا يدْرَئ» مَاعددُعُ)0») ٠‏ وخرّج أبو تُعَيِم؛ عن أنمق6 عن النبيّ له كَالَ : اوَعَدَنِي 
بي أَن يدْحْلَ الججئة/ مِن أُمِي ائة أْفٍء كَقَالَ أَبو بَكُر : ا رَسُولَ اللِّء زِذْنّاء قَال : وَهَكَذَاء ١٠ب‏ 
وَأَمَارَسْلَيِمَانُ بْنُ حَرْبٍ بِيَدِوء فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَارَ سُولَ الله زِذْنَاء َقَالَ ْمَرُ: إِنَّ الله 


عر وك قاو أن ينكل النانن الجَيةٌ بحَفْئَةٍ وَاحِدَو فَقَالَ النبىّ يكل : «صَدَقَ عُمَوْ)' .اه من 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١98/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب». حديث /5١8(‏ ١لا7),‏ وأحمد (477/5» »)45١‏ والبغوي في «شرح السنة» (0/ 03737 

(؟) أخرجه الترمذي (177/5). كتاب «صفة القيامة»» باب .,)١7(‏ حديث (1479؟). وابن ماجة (؟/ 
)١ 5"‏ كتاب «الزهد». باب صفة أمة محمد يلل حديث (2))5787 وأحمد (518/0). 

(*) أخرجه البزار كما في «مجمع الزوائد» 41١ /٠١(‏ 515)» وقال الهيثمي: رواه أحمدء والبزار» 
والطبراني بنحوه؛ وفي أسانيدهم القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد» وموسى بن عبيد هذا هو مولى 
خالد بن عبد الله بن أسيدء ذكره ابن حبان في «الثقات». والقاسم بن مهران ذكره الذهبي في 
«الميزان»؟» وأنه لم يرو عنه إلا سليم بن عمرو النخعي » وليس كذلك» فقد روى عنه هذا الحديث 
هشام بن حسان» وباقي رجال إسناده محتج بهم في الصحيح . 

(:) أخرجه أحمد (9/ 00١91‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 545 740) من طريق أبي هلال عن قتادة عن 
أنس مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث قتادة عن أنس (رضي الله عنه)» تفرد به أبو هلال» واسمه محمد بن 
سليم الراسبي» ثقةَ بصري . 


0554 للم سح الْجِنْء الثاتى من تفسير الثعالهى 


«التذكرة»”, وما وقَّعَ من ذكر الحَمْيةِ والحَفْئَةٍ لَيِسَ هو على ظاهره. فاللّه سبحانه منزّه عن 
صفَاتٍِ الأجسّام . 


وقوله تعالى: #وإن يخذلكم؟ أيْ: يترككم» والخذل الترك» والضميرٌ في: #مِنْ 
0 3 0 


1001 


ا ل 2 7 عر 0 000 57 
3) هم درست عند أله وان صيرا يما يقتري 6 


وقوله تعالى: «إوما كان لنبيّ أنْ يَعُلّكا. ٠‏ قرأ ابن كَثِيرٍ “". وأبو عَمْروء وعاصم: «أَنْ 
يَعُلَا؛ بفتح الياء» وض ضم الغين» وقرأ باقي السبعة: «أَنْ يُعْلّ)؛ نفدم الياء» وفت فتح الغين» 
واللفظةٌ بمعنى الجْيّانة في حَمَاءِ تقول العربٌ: أَغَلّ الرَجْلُ يُغْلْ إغلالأء إذا خان» واختلف 
ا اران 0ت حابن اي ا 


وقيل : : كانت من منافقين» ا سي قال التَّفّاش: 0 
إنم! نل ؛ لأن الرماة قالوا يوم أَحُدِ: الغنيمة الغنيمةً, فإنا ز 4 نخشّئ أنْ يَقُولَ النبئ طَل 


أخل شيعا كيواله! #زقال اثن حاف" الآنة إنها ل إعلاماً بأنَّ النبي م يك 
شيئاً مما أُمِرٌ بتبليغه”” . 


وأمّا على القراءة الثانية» فمعناها عند الجمهورء أي: ليس لأحدٍ أنْ يغل النبىّ» 
يخونه في الغنيمة ؛ لأنّ المعاصِيّ تَعْظمُ بحضرته؛ لتعيين توقيره. 


.)6054/5( ينظر: «التذكرة»‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة؛ .)5١4(‏ و «الحجة» ("/ 45). و «حجة القراءات» (5/ا١. :6)١8٠‏ و «إعراب 
القراءات» (١/17١)غ‏ و «العنوان» 2)8١(‏ و «شرح شعلة» (2)7705 و «إتحاف» /١(‏ 2)197 و «معاني 
القراءات؛ (71/94/1). 

(*) أخرجه الترمذي (770/5) كتاب «التفسير» باب ومن سورة آل عمران حديث (7009) وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب. 

(4) ذكره ابن عطية /١(‏ 878). 

(0) ذكره ابن عطية /١(‏ 078). 


" - سورة آل عمران/ الآيات: ١57 171١‏ و١‏ 


قال ابنُ العَرَبِيَ”'2 في «أحكامه»: وهذا القول هو الصحيح» وذللكة أن قوها علوا قن 
الغنائم » أو هَمُواء فأنزل الله تعالى الآية» فنهاهُمُ اللّه عن ذلك» رواه الترمذي . انتهى . 

وقوله تعالى: «ومَنْ بعلل يأت بما عل يوم القيامة. . .© الآية: وعيدٌ لِمَنْ يغل من 
الغنيمة» أو في زكاته بالمُضِيحَة يَوْمَ تالقان عل كوس الأتماة قال القرطبيُ في 
«تذكرته"2: قال علماؤنا (رحمهم اللّه) في قوله تعاّى: 9وَمَنْ يلل يأت بما غَلَ يوم 
القيامة»: إِنَّ ذلك عَلَى الحقيقةٍ؛ كما بيّنه يله أي: يأتي به حاملاً له علّى ظهره ورقبته» 
معذبا 10 وثْقَلِهِه ومروّعاً بصوته» وموبخاً بإظهار خيانته. انتهى. وفي الحديث 

ل أنه قَالَ: «أدُوا الْحَائِطً وَالمَخِيطً؛ كَِنّ الكُلُولَ عَارٌ وئَارٌ وشَتَارٌ عَلَئ أَهلِهِ يَوْمَ 
ا رواه مالك في «الموطأ»» قال أبو عُمَرَ في «التمهيد»: الشَّئَار: لَفْظَةٌ جامعةٌ لمعنى 
العَارِ وَالئّارِء ومعناها الشَّيْنَء والئّار؛ يريد أن الغلول شين وعاد ومئقّصّة في الدنياء وعذاتٌ 
في الآخرة. انتهى» وفي الباب أحاديثٌُ صحيحةٌ في العُلُولِ وفي مَنْع الزكاة. 


0 


وقوله سبحانه: #أفمن أنَبَعَ رضوانَ اللّو. أي : الطاعة الكفيلة برضوَان اللّه. 


قال *# ص *: «أَفْمَنْ): أستفهام» تعناء: التق أي :"ليس امن أتبع ما يقول به إلئ 
رضًا الله تعالّى عَنْهِ؛ِ فباء برضّاهء كَمَنْ لم يَتِعْ ذلك؟ فباء بسَخطه . انتهى . 


وقوله سبحانه: اهم درجاتٌ عند اللَّه» قال ابنُ إسحاق وغيره: المراد بذلك 
الجَمْعَانٍ المذكوران؛ أهل الرضْوانء وأصحاب السّخخط”*22/ أيْ: لكل صِنْفٍ منهم تَبَايْنُ 
في نفسه في منازل الجنة» وفي أطباق الئّار أيضاًء وقال مجاهدٌ والسَُّدَيُ ما ظاهره: أن 
المراد بقوله: «هم»». إنما هو لمتبعي الرضوان”*'2: أي: لهم درجاتٌ كريمةٌ عند ربهم» وفي 
الكلام حذفٌء تقديره: هُمْ دوو دَرَجَاتِء والدرجاتٌ: المنازلُ بعضها أعلى من بعض في 
المستافة: أو ذ في التكرمة. أو في العذاب» وباقي الآية وعد ووعيدٌ. 


.0701/١( ينظر: «الأحكام؛ لابن العربي‎ )١( 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)799/1١(‏ 

(*) أخرجه مالك (؟7/ 4817 458)» كتاب «الجهادة» باب ما جاء في الغلول» حديث (؟١)‏ عن 
عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلاً. 
وأخرجه أبو داود (؟/ )١‏ (5744)» والنسائي (5/ 777 2)777 وأحمد (1/ »)١184‏ والبيهقي (5/ 
7 0737 من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصولا. 

(4) ذكره ابن عطية (075/1). 

(5) ذكره ابن عطية .)871//١(‏ 


/ا. 


١ك‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


«لقد من أنه عل الفؤميي |1 تت فوخ لهك هن لشي ينها علوم يكيو ميخم 
0 0 ٌُ 
ا 


آذ وه - 3 - م ملك 1 سال يم 1 01 
-- لككب مضنا د كنأ من مَلُ إى كر ييز 09 ]ر لَمَآ أَصبتّحُم مُصِيبَة 


د ست فته عم أن كد ل هه بن سد اليك إ5 لله عل كي نم كيب 0 © 


0 


. وقوله تعالى: #لقد مَنّْ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم. . . » 
الآية: اللامُ في «لَمَذْا : لام القسمء و «مَنَّ» في هذه الآية: معناه: تطوّل وتفضّل سبحانه. 
وقد يقال: «مَنَّ» بمعنى كَدَّرَ مَعْرُوفَهُ بالذّكْرء فهي لفظةٌ مشتركة» وقوله: ممِنْ أنفسهم»» 
أي : في الجنس» واللسانٍء والمجَاورةء فكونه مِنّ نّ الجنس يوجبٌ الأنْسٌ بهء وكونّه 
لِسانِهم يوجبٌ حُسْنَ التفهيم. وكوثه جَاراً وري يوجبُ التصديق والطمأنينة؛ إذ قد حَبَّرُوه 
وعَرَفُوا صِدْقه وأمانتهء ثم وقّف اللّه سبْحانه المؤمنين عَلَى الحَطَ في قَلْقِهِمْ للمُصِيبة التي 
نزلَتْ بهم, وإعراضهم عمًا نَرَلَ بالكفّا فقال: دأو لما أصابثكم مصيبة», 2 يوم أخدٍ 
قد أَصَبُْمْ مِتْلَيْمَاق أيْ: يوم بَذْر؛ إذ قتل من الكفّار سبعون» وأسر سَبْعُونَء هذا تفْسِيدُ 


ابن عَبّاس”'"» والجمهور . 


وقال الرَّجاجٍ”"': وَاحِدُ المثلين: هو قثل السبعينَ يَوْمَ بذ والثاني : هو قتل أَنْئَيْنِ 
وعشرين يوْمَ أحدء ولا مَدْخْل للأسْرَ؛ لأنهم قد قُدُوا. 


د لال #اشعيناها: كَيِفَءٍ 0 ن أينَ» سم جد 0 د 
إلا ويج 0 وَقَالتُ طائفة: عرز عند افد 4 ا 
عفان الزنا3+ سيوم الهُزيمة عَلَى المؤمنين» وقال على والحَسّن: بل ذلك لِمَا قَبِلُوا 
الفهداء يَوْمَ در ©؛ وذلك أنَّ الله سبحانه أخبرهم علّئ لسانٍ نبيّهِ بَيْنَ قَثْل الأسْرَئ أو يأخذوا 
الفِدَاءَ على أنْ يُقْتَلَ مئهم عدَّة الأسْرّئء فأحتاروا أَحَل الفدّاءء ورَضُوا بِالشَّهَادة فَقُتِلَ منهم 
يوْمَ أحدٍ سَبْعُونَه قلْتٌُ: وهذا الحديثٌ رواه الترمذيُ عنْ على (رضى الله عنه)» عن 
النبيّ كله قال أحمد بْنُ نَضْر الدّاوُودِي : وعَن الضّحَاك: «أنَى هَذَاك. أيْ: بأيّ ذنب هذا؟ 


درق أخرجه الطبري 608/6 برقم 2)81١486(‏ وذكره ابن عطية 2)07/8/1١(‏ والسيوطي (؟/كككىل وعزاه 
لابن أبي حاتم . 


(0) ينظر: «معاني القرآن» .)5448/1١(‏ 


إ(فو4ق أخرجه الطبري (5/ 0209) برقم ( ) عن علي» وذكره ابن عطية 2)8078/١(‏ والسيوطي (؟55/5١)2‏ 
وعزاه لابن أبى ي حاتم عن الحسن» ولابن أبي شيبة» والترمذي وحسنه. وابن مردويه عن علي . 


6 سورة آل عمرات/ الآيتان:  139‏ ١/1ذ‏ ا ل ليس 0 
قَالَ ابن عَبّاس'"2: طقل هو مِنْ عِنْدٍ أنفسكم» عقوبةٌ لمعصيتكم لنبيُكم ‏ عليه السلام -. 


مه 2 رود مس ٍ-0- ري ع روس مء ع فرع سن اوماد ع ا قورام لتر 

0ج بن التق 00 د لَه وَيَمَكَ الْعرميين 3 ديعل لدي قثأ 15 
2-5-0-5 م 7 سو 500040 وة 5 2 سيوع 2 كر 20 
َالَأ كَنَنُواْ في سيل أله أو أدقعوا قَالوا كَلَمُ يِمَالَا لَأتَبَسسَكمْ هم لِلْكُثر يَوْمَيِذٍ أذ م 
. لاخ عر 


يسن يموت يم ا ري 36 َه عَكَمُ يا يكشئرة (3©) 4 
وقوله سبحانه: #وما أصابكم يوم ألْتَقَى الجَمْعانِ»»؛ يعني: يوم د 


وقوله سبحانه: #وليعلّمَ المؤمنين»» أيْ: ليعلم الله المؤمن مِنَّ المُتافق» والإشارة 
بقوله سبحانه: اتَائَقُوا وثَيلَ لَهُمْ» : #تغي إلى عبن الله بن أبَيّ وأصحابه» حين أَنْحَزَلَ بتخو 
لْث الئاس فممّئ في إثرهم عبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنٍ حَرَامِ أبُو جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله فقَالَ 
لهم: اتقوا الله ولا تَتْرُكُوا نيتكم» وقاتلوا في سَمِيلٍ الله أو أَدفَعُواء ونخْوّ هذا من القولٍء 
فقال له ابن أي : ما أَرَ أن يكُونَ قتَالاء ولو علمنا أنْ يكُونَ قتَالء لكنا معكم» #4 قلا يكين 
منهم عبْدُ اللو قال: آَدْمَبُوا أَغدَاء اللّوء َسَيْعْنِي اللَّهُ رَ سُولَهُ عَنْكُمْ ومضّئ مع النبيّ لل 
فَاسْتَشْهَدَ. 


0 
1 
9 
. 0 - 


وقوله تعالى: أو أدفعوا»» لان بتع وغيرة متنا “روا تراك وإِنْ لم 
تقاِلُوا/ ٠‏ فيندفع القَْم ؛ لكدريك” وذهب بعضٌ المفسّرين إلى أن قولّ عبْدٍ الله بْنٍ 
عَمْرو: «أو أذمَعُوا' : استدعاء للقئَالٍ حميّة؛ إذ ليسوا بِأهْلٍ للقتال في سبيل الله والمعنّئ : 
قاتلوا في سبيل اللَّهء أ كاتلوا وفاءا لالز ألا تر أن قُزْمَانَ َالَ في ذلك ايوم : 
واللوء ما قاتلتُ إلأ عَلَى أحساب قَرِْيء وقول الأنصاري يومنذ» لعا أرسلث فريس الطهة 
في الرّروع : أترْعَى رُرُوعَ بَنِي قَيْلَهٌ وَلَّمّا نُصَارِبْ. 


وي ل سا عم ولاه لمم 2 و رم 0200 58 
© الْدِينَ َالُو لإيخوانهم وَقعدوأ لرَ أ عور ما تلوأ قل قادرءواً عن أْشِكُمُْ لتك | إن 0 
صَدقِينَ 62 و 0 لبن تلوأ 03 لَه مود 5 بلْ أي عِنَدَ م دون - 


2 
2 دغ َو َي 0001 له دو مء 5 


4 د ره و ل :401 5 م أذ التي © اي 


و 


اماه سكير ُ 04 2 303 
مكايا ير اقل عن بد عا أعايية الف نزت خسنا متم راتفا أ كبر عَم 7©) 0 


١ 
8 


(1) ذكره ابن عطية 2)078/١(‏ والسيوطي (173/7)» وعزاه لابن المنذر. 
زفة ذكره الماوردي ذ في «تفسيره؟ )ل وابن عطية .)079/١(‏ 


ب٠‎ 


لء للب معلل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا#. #الذين» بدل 
من #الذين» المتقدّمء «الإخوانِهمْ4» أي: لأجلٍ إخوانهم, أوْ في شأنٍ إخوانهم 
المقتولينٌ » ويحتمل أن يريد: لإخوانهم الأحياء مِنَّ المُنَافِقِينَ» ويكون الضميرٌ في «أَطَاعُوًا» 
للمقتولين» وَقَعَدُوا: : جملةٌ في موضع الحالٍ» معترضة أنْنَاءَ الكلام» وقولهم: «لؤ 
أطاغُونًا4 » يريدون: في ألا يخرْجُواء وباتِي الآية بَيّن. 

ثم أخبرَ سبحانه عن الشهداء؛ أنهم في الجنّة أحياء يرزقُونَء وعن النبي لو أنه 
قال: «إِنَّ الله يَطَلِمُ عَلَى الشُهَدَاءِء فَيَقُولُ: يا عِبَادِيء ما تَشْتَهُونَ أزِيدكُم؟ ؛ ولو نا 
ربا لأ كوقَ ما أَعْطَيتئاء هَذِ الجن تأكلُ مِنهَا حَيْتْ نسَاءء لكنا ريد أن ؛ َرُدنَاإِلَى الدَنْيَاء 
فَُقَاتِلَ فِي سَبِيلِكَ لوقك أيه مكو كيان تدان أله اندر 50 
والأحاديثٌ في ي فضل الشّهّداء كثيرةٌ . 
المفسّرين : أرواحٌ الشّهَدَاءِ !> أحياءً » وهي ترك ود تخت الغزش إن ذم القيامة. ل 


والعقيدةٌ أنَّ الأرواح كلها أحياءء لوق بن التهداء وغيرهم في ذلك إلأما خصّص 
اللّه به الشهداء مِنْ زيادةٍ المَزِيّة والحياة الَّتِي ليِسَتْ بمكيّفة, وى ضيح مضل عن 
مَسْرُوقٍ قال. سَأَلَا ابن مَسْعُودٍ عن هذه الآية : «وَلاً تَحْسَبَنَ الَِينَ قتلوا في سبيل الله أمواتاً 
بل أحياءً عنْدَ ربّهم يُرْرَفُونَ4» فقال: أمّا أَنَاء فَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَء َقَالَء يَعْنِي النبيّ ككل : 
ا ا تَسْرَحُ مِنَّ الجَنَةِ حَيِتُ شَاءَتْء 
َم تَأوي إلى يَلْكَ القَتادِيلٍ. . .72" الحديت إلى آخره اه. 


ومح الآثان القيضيعة ة الدالة علّى فَضْلٍ الشهداء ما رواه مالك في «الموطإ»؛ أنه بِلََهُ 
أن عمرو بْنَ الجَمُوح * وعبْدَ الله بْنَ عَمْرِو الأنصاريَيْنِ نُمّ السُلَميّيْنِ كَانَا قَد حَفَرَ السَيِلُ 


/١5١( كتاب «الإمارة»» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» حديث‎ »)١9١7/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
1 /ا4ذ8ا).‎ 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي» (9/ 077 . 

(5) عمرو بن الجَمُوح بن زَيْد بن حرام بن كعب بن غَنْمِ بن سلمة الأنصاري» السلمي. 
من سادات الأتصارء واستشهد بأحُد. 
قال ابنُ إِسْحَاق في «المَغَازِي»: كان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة» وشريفاً من 
أشرافهم؛ وكان قد اتخذ في داره صنماً من حَْشَّب يعظمه» فلما أسلم فِنْيَانَ بني سلمة منهم ابنه معاذ» - 


عل 


١٠7١ 1١79 سورة آل عمران/ الآيتان:‎  '"“ 


قبرهماء. وكات كَبْدْهَمَا ممًا يلي السَيِلَ» وكانا في قَبْر واخدء وان الشيية أده 
فحفر عنهما ليغيّرًا م من مكَائهِمَ َوْجدَا لم يمير كأنما مانا بالأمسء وكا أحدُمُما كذ جرح 
نومع يذاعلئ خرجد» َدْفِنَ وهو كذلك» كابطة نم رون ثم أزْسِلت» 
ُرَجَعَتْْ كما كانَتْء وكان بَيْنَ أَحْدِء وبَئْنَ يَوْمَ حَُفِرَ عَنْهُمَا سِثّ وأربعون سئةٌ» قال أبو 
عمر في «التمهيد؛: حديتٌ مالكِ هذا ينّصلْ من وجوه صحاح بمعنى واحدٍ متقارب» 
وعبد الله بن عمرو هذا هو والدٌ جابرٍ بن عبدٍ الله وعَمْرُو بْنُ الجَمُوح هو ابن عَم ثم 
أسند أبو عمرء عن جابرٍ بن عبْدٍ الوه قال: لما آراد معاويٌ آن يري العَيْنّ بأحدَء نُودِيٌ 
بالمدينةٍ: مَنْ كان له/ قتيلٌ» فليأت قتيله» قال جابرٌ: فأتيناهم» فأخر جئاهم رطاباً يَتَكَنْوْنَ » 
فأصابَتٍ المِسْحَاةٌ 6 أَضبْعَ رَجُلٍ مِنهُمْ. َأنفطرّث دمأ قال أبو سعيدٍ الحُدْرِيُ : «لا يُنْكِرُ بَعْدَ 
هذا مُكُرٌ أبدأ» وفي رواية: : افأستخرجَهُم - يعني : اتنا 14 اك وم وا وام كه اه 
أجسادهم. تتثئّئ أطرافهم»» قال أبو عمر: الذي أصَابَتٍ المِسْحَاةٌ أصبّعَهُ هو حمزةٌ (رضي 
الله عنه) . 


ثم أسند عَنْ جايرٍ قال: أَيْتُ الشهداة يَحْرِجُونَ علّئ رِكَابٍ الرجَالٍ؛ كأنهم رجَال 
ُوم؛ حنَّى إذا أَصَابَتِ المِسْحَاهٌ قَدَمَ حمزةًٌ (رضي الله عنه): «فأنتعبّث دمأ انتهى . 


وقوله سبحانه: #ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. . . » الآية: معئاه: يُسَوُونَ» 
ويَفْرَحُونَ وذبَ قتادة وغيره إلى أن أستبشارَهُمْ هو أنهم يقولُونَ : إخواننا الذين تركئاهم 
حَْمََا في الدنيا يُقَاتلُونَ في سَبيل اللّهِ مع نبيّهم» فيستشهدُونَ» فينانُونَ مِنَ الكرامّة مِثْلَ ما 
نِلْنَا نَحْنُ» سروك ليع بدللنية زه ذْ يحصلُونَ لا حَوْفٌ عليهم ولاهُمْ يَخْرَنُونَ 1 وذهب 
فريقٌ من العلماءِ إلى أن الإشارة في قوله: لبالّذِينَ لم يلحقوا4» إلى جميع المؤمنين الْذِينَ 
لم يلحقوا بهم في فَضل الشهادة؛ وذّلك لِمَا عايَتُوا من ثواب الله اي 


3 ا ال م د و ا 0 
منكيًا لوجهه في العَذْرّة فيأخذه ويغسله ويطيّبهء ويقول: لو أعلم مَنْ صنع هذا بك لأخزيّنهء ففعلوا 
ذلك مراراًء ثم جاء بسيفه فعلّقه عليه» وقال: إن كان فيك خير فامتنغ» فلما أمسى أخذوا كلباً ميتاً 
فربطوه في عنقه» وأخذوا السيف». فأصبح فوجده كذلك» فأبصر رُشْده وأسلم» وقال في ذلك أبياتاً 
منها : 
ينظر: «أسد الغابة»ة ت (2)"891 و «الاستيعاب»؛ ت :)١970(‏ و «الإصابة» (0:/4)ء و لاسير 
أعلام النبلاء» (0907117/1). 

)0غ( ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)04١/١(‏ 


لي 


١+٠ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


آتاهم الله مِنْ فضله» ومُسْتَبْشِرُون للمؤمنين نهم لا حَوْف عليهم ولا هم يَحْرَنُونَ؛ ثم أكٌد 
سبحانه أستبشارَهُمْ بقوله : اله ٠»‏ ثم بِيّن سبحانه بقوله : وَفْضَلٍِ»» أن 
إدحالَه إياهم الجَئةٌ هو بقَضْل مِنْه لا بعملٍ أَحَد وأمّا النعمة في الجَنّةَء ولد رجات لق 


ع 


ع 


أخبر أنّها علّى قَدْر الأعمال. 


قُلْتُ: وخْرّج أبو عبد الله الحْسَيْنُ بْنُ الحَسَنِ بن حَرْبٍ الاك ان انسار ل 
(رقائقه). بسنده. عن عبد اللَّه ين 'عمرو :ين العاصني؟ «أَنَّ الشّهداء في قباب مِنْ حَريرٍ في 
يباين خَضْرِ دم حُوتٌ وَنَوْرٌ يَطَلْ الحُوتُ م في أَنَْارٍ الجنةِ يكل من كُلَ رائِحةٍ 

في أَلْهَار لجف قَإدًا أي وَكَرَهُ النّؤْر بِقَرْنه» فَيُذّكيه» مكلوق لمك يَجِدُونَ في لَحَمِه 
طم كُلَّ راق وَيَبِيتُ النّوْرُ فِي أَفْنَا الجَنّد فَِذَا أضبَح » عدا عَلَيِْ الحوُ» وَكرَُ بذَتب 
فَيُذْكيه» فَيَأكُنُونَ ََجدُونَ في لحو طَعمَ كل رَائِحَةٍ في الج ثُمّ يَعْودُونَ تشرية إن 
مَتَازِلِهِمْ مِنَ الجَنَّق وَيَدْعُونٌ الله عَرّ وَجَلّ أن تَقُومَ م السَّاعَةٌ ٠.٠‏ الحديتٌ. انتهى. 
مختصرًاء وقد ذكره صاحب «التذكرة» مطوّلاً. 


وقرأ الكِسَائِيُ: «وَإِنَّ الله ؛ بكسرا" الهمزة؛ على استئناف الإخبار» وقرأ باقي 
السبعة بالففح علّئ أن ذلك داخل فيما يُسْتبشر به وقوله: «الذين أستجابوا» يحتملٌ أن 
يكون صِفَةٌ للمؤمئين؛ ؛ على قراءة مَنْ كَسَر الألف من (إنَّ) والأظهر أنَّ الذين ابتداءء 
وخبره في قوله : «إللذين أحسئُوا منهم. الآية»:والمستصون لله والرسون: : هم الذين 
حَرّجُوا مع النبيّ كَلِ إلى حَمْرَاءِ الأَسَدٍ في طَلَبٍ قُرَيْش . 
ألتاس إِنَّ ألنّاس قد جم جَمَعُوأ لم كََحْسَوَهمَ كَرَادَهُمْ إِيمنًا وَكَالُواْ حَسَينَا أنه 


1 0 011 عسل سه 4ه مجم مَآكَيَخأ 0000 7 مهدر يي 
و 


0 كيل ا فأنقلبواً تعمكٌ من مِن ألله وَفضْلٍ 0 مس يمسسهم سو واأتبعوأ رضوان 4 وألله دو 


1- 


وقوله سبحانه: : #الذين قال لهم الئاس إن الناس قد جمعوا لكم. .4 الآية: 
«الذين» : صفةٌ للمحسنين» وهذا القول هو الذي قاله الركبٌ مِن عَبْدٍ القَس لرسُولٍ الله يكلنه 


4 الحسين بن الحسن بن حَرْب السلمي» أبو عبد الله المَرُوزِيء ثم المكي. عن ابن المبارك» وَمُشَيْمء 
وابن غََيْئّة ويزيد بن زُرَيْعء وخلق. وعنه الترمذي وابن ماجة. 
ينظر: «الخلاصة» .)5١4/١(‏ 

(9) ينظر: #السبعة» 2)5١9(‏ و «الحجة؟ (98/7)., و «حجة القراءات» »)١187(‏ و «إعراب القراءات» /١(‏ 
)١‏ و (العنوان» ,)8١(‏ و «شرح الطيبة؛ 2)١078/4(‏ و «اشرح شعلة؛ (2)07757. و «إتحاف» /١(‏ 
4 2؛» و «معاني القراءات» .)078٠0/١(‏ 


1١5:١ 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: ؟/ا١  ١/0‏ 


وأصحابه حِينَ حَمَلْهُمْ أبن شنياة ذلك #فالتاك؟ الأول هُمْ الوكبُء و «النَّاسُ النَّانِي 
عَسْكر قُرَيْش؛ هذا قول/ الجمهورء وهو الصوابٌء وقول مَنْ قال: إن الاية نرلتافي 
خروج النبيٍ إلى بَذْرٍ الصَعْرَئ لميعاد أبي سُفْيانَء و إن الناس» هنا هو نُعِيِمُ بْنُ 
مسعودٍ - قولٌ ضعيفٌ» وعن ابن عباس ؛ أتهاقال + لخكينا الله وَنِعْمَ م الوَكِيلٌ» قَالَهًا إِبْرَاهِيمْ 

ب عليه السلام دحي القوةفي الثاره الها ميحقد كله حين قالرا : «إِنَّ الئاس قَدْ جَمَعُوا 
لَكُمْ فَأَحْسَوْهُمْ َرَادَهُمْ إِيمَانا وقَانُوا حَسْيْئَا اللّهُ وَنِعُمَ الوكيلٌ4» رواه مسلمٌ . والبكارف 7 


وام مت 
| 


سعط يحرف وَل قل قلا ادوَهُمْ وحَاهُونِ إن كم ونين 9 ولا يحَرْنكَ َِينَ 

يرِعُونَ فى الكُثر إِنَهُمَ أن يَسُيا ) عبنأ زُيذ لله أل يل لهم حا ف الجر ا 
بالإيمن آن يَضشيُوا لله سيك وَلَهُمَ عَدَادْ يد 7 12 ين 

كمَروا آنا ُتلى لحم حزد لاد يب إن ل ا اننا اننا بل عات كبر © 774 


- 


وقوله سبحانه: #إنما ذلكم الشيطانُ يخرّف أولياءه. . . 4 الآية: إشارة إلى جميع ما 
جَرَى من أخبار الوب عن رسالة أبي سُفْيَانَء ومِنْ جَرّع مَنْ جَزِعَ من الخبّر. 


وقرأ ال : «يُخَرْفُ أَوْلِيَاءَمق قال قوم: : معناه: يخوّؤف العنافقين» ومَّنْ في 
قلبه مرضء» وحكى أبو الفنح بْنُّ جئي” "© عن ابن عَبّاس؛ أنه قرأ ايحَوْفكُمْ ألا فهذه 
قراءة ظهر فيها السمفعرلانة وهي مفسّرة وات الجمّاعة» وفي قراءة أب بْنِ كَعْبٍ : 
ليُحَوْفُكمْ بَولِيائه» وفي كتاب «القَصِد إلى اللّه تعالى» ؛ للميخانية 290 قال: وكلنا عظطفت 


هيبةُ الله عرّ وجل في صدور الأولياء: لم يهابوا معه غيره؛ جداة هته عر وجل أن يخافوا 
معَهُ سواه. انتهى . 


)١(‏ أخرجه البخاري (77//8) كتاب «التفسير»» باب #الذين قال لهم الناس*2#» حديث (557) عن ابن 
عباس . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 555): و «البحر المحيط»؛ (؟/ 5؟١),‏ و «الدر المصون» (؟55/5). 

(9) ينظر: «المحتسب» (١//ال9١).‏ 

(5) الحارث بن أسدء أبو عبد الله المحاسبي» قال ابن الصلاح: ذكره أبو منصور التميمي في الطبقة الأولى 
من الشافعية فيمن صحب الشافعي. قال ابن قاضي شهبة: أحد مشايخ الصوفية. 
توفي سنة ‏ 59 اها. 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ /١(‏ 54). و «طبقات الفقهاء؛ للعبادي (ص 2)١7‏ و «ميزان الاعتدال» 
(1994/1). 


١-4 


١؛؟‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #ولا يحزئكٌ الّذين يسارعون في الكفر»» والمسارعة في الكفْر : هي 
المبادرة إلى أقواله وأفعاله» والجدٌ في ذلك» ركني الله قا نيه - عليه السلام ‏ بهذه 
الآية عنْ حال المنافقين والمجاهرين ع؟ إذ كلّهم مسارعٌ» وقوله تعالى: «إنهم لن يضُرُوا الله 
شيئاً» : : خبرٌ في ضِمْنِهِ وعيدٌ لهم» أي : : وإنما يضرُون أنفسهم. » والحَظ : إذا أطلق» فإنما 
يسثعملٌ في الخيرء وقوله سبحانه: ارلا يقتي الثين كقوز انما تكلن لوم حيه 
لأنفسهم» : ثُمْلِي : معناه: تُمْهلٌ ونَّمُدُ فى العمرء والمعنى: لا تَحْسَبَنَ إملاءنا للذين كَفَرُوا 
خَيْراً لهم. فالآيةٌ رد على الكفّار في قولهم: إِنَّ كوننا مموَّلِينَ أصحّحة دليلٌ علّى رضا اللَّه 
بحالتنا . 
لِطيمَك ع1 أَلْعَيبِ ولكنّ 00 من رُسُلِوء من و يَعَءُ كَامِنُوا بار رس لهد- وَإِن تُؤْصنُواْ وَتَمّقُوا لك 
ا اس يآ تع أله ين تفلو عر 2 َم بل هو 55 لما 
وود ما يلأ بو. يدم الْفيمَةٌ وه موث التتعوت وَل وَلهَه ا تشلرة جيك © 4 

وقوله تعالى: #ما كان اللّه ليذر». أي : ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين» مُشْكِلاً 
أمرَهُم ؛ ؛ حتى يميز بِعْضَهُم مِنْ بعض ؛ بما يظهره مِنْ هؤلاء وهؤلاء ذ في «أَحَدِ) من الأفعال 
والأقوال» هذا تفسيرٌ مجاهد وغيره”" . 

وقوله: وما كان اللّهِ ليطلعكم على القَيْبِ»4» أي: في أمر أُحُدٍء وان 
الهزيمة وأيضاً: : فما كان اللّه ليطلعكم على المنافقين تصريحاً وتسميةً لهمء ولكنْ بقرائن 
أفعالهم وأقوالهم . 

قال الفَحْر"': وذلك أن سنة اللّه جاريةٌ بأنّه لا يُطلِعٌ عوامٌ الناس على عَيْيهء 0 
سبيلٌ لكم إِلَى معرفة ذلك الأمتياز إلا بأمتحاناتٍ؛ كما تقدّمء فأمًا معرفةٌ ذلك علّئ سبيلٍ 
الأطلاع مِنَ العَيْتِء فهو من خواصٌ الأنبياءء فلهذا قال تعالئ: «ولكن اللّه يجتبي مِنْ 
رُسُله مَنْ يشاء» . انتهى . 

وقال الرَّجَاجٍ© وغيره: رُوِيَ أنَّ بعض الكُفّار قال: لِمَ لا يكونُ جميعنا أنبياة» 


7 د عير ...واد 20 بر _- م ادير دع لس 0041 
5 كان لله ر ألْمدمِنِينَ مآ سم عي حول يَمِيرٌ لحَبِيتَ ص 
1 


»)047/1١( بنحوهء وذكره أيضاً ابن عطية في «تفسيره؟‎ )579/١( ذكره الماوردي في «تفسيرهة‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي‎ :»)١85 والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/‎ 
حاتم عن مجاهد.‎ 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي (90/9). 

(؟) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)157/1١(‏ 


؟ - سورة آل عمران/ الآيتان: 139 :اذ ب _ ل سنن 14# 


فَبَرَلْتْ هذه الآيةٌ» و لإيجنَّبِي * : معناه: يَخْتَارُ ويضطفِي» وقوله سبحانه : 0 
الذين يبخلون بما آناهم اللّه من فضله» الآية : قال السَّدَيُ وجماعةً من المتأوّلين: الآ 

لت في البُحْل بالمال» والإنفاقٍ في سبيل الله وأداء الزكاة المفْرُوضَةء وَنخو ذلك» 

قال: ومعنى: : 9سَيُطَوفُونَ ما بخلوا به» هو الذي ورد/ في الحديثء. عن النبيّ كل أنه ٠١١‏ 
قال: كلاس ا ارسيو اك ب عر يا كل لاز ار لا 
الْقِيَامَةَ مَةِ شْجَاعٌ مِنَ الا عمط 0 حَنَّى يُطْوّقه) 6*6 قُلْتٌ: : وفي البخاريٌ وغيره» عنه َك قَالَ: 

«مَنْ آنَاهُ اللَّهُ مَالآَء فُلَمْ يُوَدْ كانه مُْلَ لَهُ شجَاعاً فر لَهُ زَبيبَتَانٍ يُطُوْقُهُ يَوْمَ القنافة يحل 
بلَؤُومكئة) يغبي شذقية) يول آنا مَانَكَء أنَا كَنْرّكُ ثُمٌ ئلا هذه الآية: «ولا يَحْسَبَْ 


0 اللّه من فَضّله. . .94" الآية. 


- 


: قلت: واعلم أنه قد ورد آثار صحيحةٌ بتعذيب العصّاة حر اكرابم كحديث : 


ال كاه را ْهْرَيَجَأ سه يديد في تار جَهكمَ؛ وَالَدِي قَتَلَ َفْسَهُ السّمء فَهُوَ 


م مه 


يَتَحْسَاه هُ في نَارٍ جَهَئم)”” اباواشضي ولك 


(00 


فم 


قرف 


أحخ رجه الطبراني في «الكبير؛ (؟/ 0771 رقم (755) من حديث جرير بن عبد اللّه . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» :»)١57/8(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير؛؛ وإسناده 
جيد . 

وله شاهد من حديث حجير بن بيان: ذكره الحافظ في «المطالب العالية» (9/ )7١5‏ رقم (2)"0578 
وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. 

أخرجه البخاري (7/ »07١16‏ كتاب «الزكاة»» باب إثم مانع الزكاة» حديث )١407(‏ من حديث أبي 
هريرة . 

أخرجه البخاري ».)508/٠١(‏ كتاب «الطب»» باب شرب السم والدواء. .» حديث (601//8)» ومسلم 
)1١/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. حديث »)١98 /١٠١9(‏ وأبو داود (؟/ 
٠‏ كتاب «الطب»»ء باب في الأدوية المكروهةء» حديث (78717)» والترمذي (787/54) كتاب 
«الطب»» باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيرهء حديث (7047. 70844)» والنسائي (35/4 507) 
كتاب «الجنائز». باب ترك الصلاة على من قتل نفسهء وابن ماجة (؟/ »)١١506‏ كتاب «الطب»» باب 
النهي عن الدواء الخبيث» حديث (2)7170 وأحمد (504/5. 878)ء والدارمي (؟/1975١)‏ كتاب 
«الديات», باب التشديد على من قتل نفسه. وابن حبان ( 59857 الإحسان)» وابن منده فى «الإيمان» 
(3550. 7748 22354 والبيهقي (4/ 7 14) كتاب «الجنايات»: باب التغليظ على 0 ل 
كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد؛ ( 59١ ٠‏ ؟199) وقال: رواه أحمد والطبراني باختصارء ورجال 
أحمد رجال الصحيح » غير عبد اللَّهِ , بن جنادة» وهو ثقة. 

*# حديث سلمان: - 


144 ب لللملل سس لح الجزء الثاثى من تفسير الثعاليبى 


قال العَزَلِيُ في «الجَوَاهِر) : وأعلم أنَّ امام الآخر تستتبعٌ الصّورء ولا 
تَتبَعْهاء فيتمكل كل شي :بضورة تُوَازَي معناء» فيحشر ا 
أل وأذيل والمتواضكون أعزاء . انتهى » وهو كلام صحيحٌ يشهد له صحيحٌ الآثار؛ ويؤيده 
النظَرُ والأعتبار» اللّهمء وذقنا لما تحنه وترضاة, 


قال ابنُ العَرَبِئْ”'2 في «أحكامه»: قال عُلّماؤنا: البُْحْل: مَنْعُ الواجب» والشّحُ: منع 
المستحبٌ» والصحيح المختاة أنَّ هذه الآيةَ في الزكاة الواجبة ؛ لأنّ هذا وعيدٌ ل 
والوعيد إذا أَقتَرَنَ بالفغل المأمورٍ به» أو المنهيٌ عنه» أقتضى الوجوبَ أو التحريمٌ. انتهى 
وتعميمها في جميع أنواع الواجب أَحْسَنُ. 

وقول سبشائه: #ولله مَيْرَات السنوات والآرضن » خطاتك عكر ها يفيه العو كَل 

على فناء الجميع ؛ ٠‏ وأنه لا يبقَئ مَالِكُ إلا الله سبحانه. 


4 ع 14 4ك مأك له مر 4 6ج ساو حََ 2 0001 
«لَعَدَ صيع أنه هَوْلَ الت كَلْوَا إن الله مَقِبُ وَعَنُ ونيد سَتكتُبُ ما كَالْوا مََنْلَهُمُ 
مقع] سسر سم اس لصي م بويمم دمي 2 اجحع2م ا عاءء دده كم سل 282 27 بعس 
أله نينياء بغير حي نفول ذوقوا عذابت ألْحَرِيقٍ لفيا ذلك يما قدمت يريك 9 أَللَهَ ليس 
هم ل جه 
ٍِ و لِْلْجِيد 8 4 


وقوله سبحانه: طلَقَدْ سَمِعَ الله قول الذين قالوا إن الله تقب وتتفى اطنناء 1 4 
الآية: نزلَتُ بسبب فِنْحَاص اليَهُودِيٌ وأشباهه؛ كَحُيَِيٌ بْنِ أَخْطبٌ وغيره» لما نزلَتُ: مَنْ 
ذا الَذِي يُفْرضٌ الله قَرْضاً حَسَنا» [الحديد: ١‏ قالوا: يستقرضنا ربناء إنما يَسْتَفْرِض المْقِيرُ 
العَنِىّ ؛ وهذا مِنْ تحريف اليهودٍ للتأويل على نحو ما صَتَعُوا في تَوْرَاتِهِمْ . 


وقوله تعالى: قَوْلَ الذين قالوا: دالٌ على أَنّهم جماعةٌ . 

وقوله تعالى: #سنكتب ما قَالُوا. .. 4 الآية: وعيدٌ لهم. أي: ستُخصِي عليهم 
قولَهُمْ» ويتصل ذلك بفعل آبائهم مِنْ قَثْل الأنبياء بعيْر حَق . 

وقوله سبحانه: ظأَنَّ الله ؛ أي: وبأنّ الله ليس بظّلام للعبيد 
- أخرجه الحاكم (5/ 5 )1١‏ والطبراني في «الكبير؛ (1147) كلاهما من طريق سعيد بن محمد الوراق عن 


موسى الجهني عن زيد بن وهب عن سلمان به وصححه الحاكم . 


وتعقبه الذهبي فقال: الوراق تركه الدارقطني وغيره. وقال الهيثمي في «المجمع» 5959/31١١‏ : رواه 
الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق» وهو متروك. 


.07057/1١( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


* سورة آل عمران/ الآيتان: 148-147 للا لل سسسب 14# 


قال * ص *: قيل : المراد هنا ني القليلٍ والكثيرٍ مِنّ الظُلْم ؛ كقول طَرَقَة2'" : [الطويل]. 
وَلَسْتُ بخلالٍ الثلاع مَخَاقَةٌ وَلَكِنْ مَتَئ يَسْتَرْفِدٍ القَوْمُ أَزفِي") 

ولاايريثة أنه هذ يحل التاام قليلة: 

#8 “واد أو البقاء وها آخرء وهو أن يكون على النَّسَبْء أي: لا ينسب سبحانه إلى 


ظلْمء 6 كرف مو نات باذ وعطاوة اهن قلق وهنا افون ا ونا قل كاه ع4 
1 رَبك بظلام» أي : بذي ظلم. 


7 2 ا ماي 4 وء 
«الديت هَالْوا إِنّ آقَهَ عَهِدَ إليِئا ألا تؤورت ررَسُولٍ حَىٌٍّ يَأببمَا بِقُريانٍ تَأَكُلْدُ التَادُ كُلْ 
22 سبي 1 2 22001 ٠.‏ اماس 5 4 2 
قَدَ جك رَسَلٌ من هبق بلست وَيلَِى قُلَثْرْ هَل مَتَتْمُوفْ : ترص © 5 
حَدَبْودَ هَنَد كُدّبَ دُسُْلٌ ين مَلِكَ جو بت وَالرُبْرٍ والكتب الثيير © 4 


وقوله سبحانه: #الذين قَالُوا إن الله عهد إِلَيْئا. . . * الآية: هذه المقَالَّةٌ قالّئها أخبَارٌ 


اليهودٍ مدافعة لأمر النبي كَل والمعنى: إِنّك لم تأَئًا بقّزبان تأكله النار» فتَخنٌُ قد عُهِدَ إِلَيْنا 
ألا يُينَ لك . 


)١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعدء البكري» الوائلي» أبو عمرو: شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. ولد 
في بادية «البحرين»» ل «نجد». واتصل بالملك عمرو بن هند» فجعله في ندمائه» ثم أمر 
بقتله؛ لأبيات بلغ الملك فيها أن طرفة هجاه بها. وأشهر شعره معلقته. ومطلعها: 
«لخولة أطلالٌ ببرقة تهمد». 
وقد شرحها كثيرون من العلماء. كان غير فاحش القول في شعره خاصة في الهجاء. توفي سنة ٠١‏ قبل 
الهجرة . 
انظر: «التبريزي» (8/4): و «جمهرة أشعار العرب؛ (95. 88)ء و «الأعلام» (570/9). 

(؟) وهذا البيت من معلقة طرفة. وقد عابه المرزباني في كتاب «الموشح» وقال: المصراع الثاني غير مشاكل 
للأول. 
ينظر: «ديوانه؛ (ص 59؟)؛ و «خزانة الأدب» (57/9., لاء ١/81)؛‏ و (الكتاب» (/ 8/)؛ وبلا نسبة 
في «شرح شذور الذهب» (ص 470)؛ و «مغني الليبب» (507/17). 
والحلأل: مبالغة الحالٌ؛ من الحُلول» وهو التُّزول. والأحسن أَنْ يكون «فعالَ» للنّسبة» أي ناي 
حُلول. و «التلاع): جمع تَلْعة» وهو مَجرى الماءٍ من رءوس الجبال إلى الأودية. قال ابن الأنباري 
والتّلعة من الأضدادء تكون ما ارتفع» وما انخفض . والمراد هنا الثاني» وهو سيل ماءِ عظيم. و رد 
بكسر الفاء؛ لأنه مضارع رَكَدَّه رَْدا من باب ضرب» أي أعطاه أَوْ أعانه ::والؤف بالكشر اسع مثة. َأَرَفَدَمُ 
بالألف مثله ٠‏ وتَّرافَدٌوا: تعاوّنوا. واسترفدته : طلبت رفده. قال الزوزني: المعنى: إِني لست ممّن يستتر 
في التلاع مخافة الصّيف أو غدر الأعداء إِيّايء ولكن أَظهَرُ 26 القومَ إذا استعانوا بي» إِمّا في قرى 
الضيف.» وإِمّا في قتال الأعداء. 


1١5 


وقوله تعالى: لوقل قد جاءكم زكل من فتلي بالبينات وبالذي قلتم#؛ مِنْ أمر 
07 والمعئّول : أن هذا منكم تعلّل/ وتعنّت»؛ ولو أْتيتكُمْ بِقُرْيَانَء لتعلّلتم بِغَيْرِ ذلك» ثم 
سيتحانة فته بالاسرة والقُدُوة فيمن تقدّم من الأنبياء . 


قال المَخْر2'0: والمرادُ #بالبيّنات4 المعجزاتٌ. انتهى 
«والرير#: الكتاث المكتوبٌ» قال الرَّجَاجَ 0 2 بت : : كتنلت. 


رد 4 0 بر سوس 50 


#كل تقين َلِْقَةٌ أَلْوْتِ وَإِنَّمَا تودورت أجُورَكُم بوم لْقِسَسَةٌ هَمَن يُحْرْحَ عن 
وَأدعَلَ الجكة ند قار وما الكيزة الذي إلا متخ الحزور 49 

وقوله يان «#كل نفس ذائقة الموت. . .» الآية: وعْظ فيه تسليةٌ للنبئ ككل 
ولأمته عن أُمْرٍ الدّنيا وأهيهاء ووَغد بالفلاح في الآخرة؛ فبالفكرة في المَؤت يهُوَن أمر 
الكفّار وكدييم» لوَإِنمَا توفُون أجوركم 2# أي : على الكمال» ولا مكالة أنَّ يوم القيامة 
تمع فيه توفيةٌ ة الأجورء وتوفيةٌ هٌ العُقُوبات» و «رُخرح4: معئاه : أبعد» وَالمَكَانُ الك 
البعيدٌ» و#قَارَ#: معنئاه : نَجَا من خخطره وحَؤفه» و #العُرُور» : الخذعٌ, والتّرْجِيَةٌ بالباطل 
والحياةٍ الدنياء و#كلٌ4 ما فيها من الأموالٍ هي متاعٌ قلي يخدّعٌ المرء؛ ويمئّيه الأباطيل ؛ 
وعلَئ هذا فسّر الآيةَ جمهورٌ المفسّرين» وقال النبئْ كَلِ: «لْمَوْضِعٌ سَوْطٍ فِي الجَنَةِ خَيْرٌ مِنّ 
الدُنَّْا وَمَا فِيهاك» ثم ثلا هذه الآية» قُلْتُّ: وأسند أبو بكر بْنْ الحَطِيب» عن النبي يه قال : 
ل ل مَل لآ يَبْلُعُ مُنتَهَا 

م د ا انتهى . 


وقوله تعالى: ل .4 الآية : خطابٌ للنبيّ كلد وأمتهء 
والمعئول: لتختبرنٌ ولتمتحننٌ في أموالكم بالمَصّائب والأرْزّاء وبالإنفاق في سَبِيلٍ اللو 


.)1٠١١/9( ينظر: «مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /١(‏ 415). 

(6) يعني لصق بقلبه» ويقال للشيءء إذا لم يوافق صاحبه : ما يلتاطء ولا يلتاط هذا الأمر بصَمَّرى» أي: لا 
يلزق بقلبي» وهو يفتعل من اللوط. 
ينظر: «لسان العرب» (50949). 

(:) أخرجه الخطيب في «تاريخ يغداد» (777/5). 


© سورة آل عمران/ الآيتات: 143 ا4١ا‏ س ببسب ب --ا| من 1817 


وفي سَائِرٍ تَكالِيفٍ الشَّرْع» والأبتلاء في الأنفس بِالمَوْتِء والأمراض وَفَقّْدٍ الأحبّة» قال 
الفَخْر”'2: قال الواحديٌ”': اللام في ظلبْلَوْنَ4: لام قسم . انتهى . 


ؤقولة: #وكْسمسن من الذين أؤترا الكتانة: إن » الآية: قال عكرمة وغيزة: السيت 
في نزولها أقوالٌ فنحاص”"» وقال الرُّهريُ ”2 وغيره: نزلّث بسبب كَعْب بن الأشري؛ 
حتى بعث إِلَيْه رسُولٌ الله يِه مَنْ قتله» والأدَى: اسم جاممٌ في معنى الصَّرّرء وهو هنا 
يشملٌ أقوالهم فيما يَخْصٌ النبيّ يكل وأصحابه؛ مِنْ سبٌّء وأقوالهم في جهّة الله سبحانه» 
وأنبيائه» وندَبَ سبحانه إلى الصبْر والتقوّئ» وأخبر أنه مِنْ عَرْمِ الأمورء أي: مِنْ أشدّها 
وأحسنهاء والعَرْمٌ: إمضاء الأمر المُرَرَى المُفّح» وليس رُكُوبٌ الرأي دون رَوِيِْ عَزْماً. 


ح؟ كيك كور يي 56 ب 24 مسن ع كفس غكر بع دي مسترومو مدد دع مسر اذه ىء 
موَإِدْ أخذ أنه ميثق الذين أوتوأ الْكتّبّ بينم للتاس ولا كموي فنيدوه وراك ظُهُورِهِمَ 


رصر» ممه ا رعط م ا اخ د "70 
سوأ يد منَا قليلا مِمَى ما يشْروت 40099 


و 


وقوله سبحانه: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. . .4 الآية: توبيح 
لمعاصري النبيّ كلد ثم هو مع ذلك حَبَّرٌ عام لهم ولغيرهم» قال جمهورٌ من العلماء: 
الآية عامّةٌ في كل من علّمه الله عِلْمأَ وعلماءً هذه الأمّةَ داخلُونَ في هذا الميثاق» 
وقد قال يَِِ: «مَنْ سُيْلَ عَنْ عِلْم تكين: اليه الله بِلِجَام مِنْ ا والعنية 
في : طلَتُبَيِنْئَهُ24 «ولاً نَكْتُمُونَهُ4: عائدٌ على «الكتاب»» وَالتبْدٌ؛ الطَرْحء وأظهر 
الأقوال في هذه الآبة أَنّها لت في اليهودء وهم المعْنِيُونء ثم كل كاتم من هذه الأمّة 
باهذ يله مق هده المدمة: 


«لا عَسَهنَ ين يهن يم كوا وَغِوْنَ أن يحْمَدُوا با لم بعلو فلا حَحسَيتم يِمَمَادوَ من 
)١(‏ ينظر: ١مفاتيح‏ الغيب» للرازي .)1٠١*/9(‏ 
(؟) علي بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الواحدي» كان فقيهاً إماماً في النحو واللغة وغيرهماء وأما التفسير 
فهو إمام عصره فيه» أخذ التفسير عن أبي إسحاق الثعلبي» واللغة عن أبي الفضل العروضي صاحب أبي 
الغزالي هذه الأسماءء وله «أسباب النزول»» .وغير ذلك. مات سنة 558. 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ 2)107/1١(‏ و «الأعلام» (59/65)» و «وفيات الأعيان» (؟/554). 
(9) أخرجه الطبري (041/7) برقم (87317)» وذكره ابن عطية (1/ 069). 
(5) أخرجه الطبري (7/ 047) برقم (/481711)» وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/ »)١47‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 
»©١‏ والسيوطي في «الدر؛ (7/ »)١84‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 
(0) تقدم تخريجه. 


للح الجزه الثاني من تفسير الثعالبي 


ساسا © ليرج عدص تم 2 بور ج25 لك رمع ميم سمل لم كم لظ مهو لام للد 24 2 غ4 22 0 
العذاب ولهم عذاب اليم [44) وَلِلَهِ ملك السَمنوتٍ والأرضٍ واللهُ 0 لل شُىْء در (إؤما) إإت فى 
00 م 00 6 0010 عي ك5 ور جع 

خَلْقَ اَلسَّمْوَتٍ وَالْأرضٍ وَاخْيَلّفٍ اليِلٍ وَالَارٍ لآب لأولي الألبب 9 * 


وقوله سبحانه: #لا يحسبنٌ الذين يفرحون بما أَنّوْا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا. . .4 الآية: ذهبتُ جماعة إلى أن الآية فى المنافقين» وقالت جماعة كبيرة: إنما 


أ نزلَتْ في أهْل الكتاب أحبار/ اليهودٍء قال سعيدٌ بن جُبَيْر”"2: الآية في اليهود» قَرِحُوا بما 


أعطى اللَّه آل إبراهيم من النبوّة والكتاب» فهم يقولونَ: نحن على طريقهمء ويحبون أن 
يُحْمَرُوا بذلك» وهم ليسوا علّى طريقهم”". وقراءةٌ سعيدِ”" بن جُبَيْر: «بما أوثُوا؛؛ بمعنى 
«أغطوا» (بضم الهمزة والطاء)؛ وعلى قراءته يُستقيمٌ المعتى الذي قال والمفازةٌ مَفْعَلَه من 
َازَّ يَفُورُء إذا نَجَاء وباقي الآية بيّن. 


ثم دل سبحانه على مواضع النظر والعبرة» فقالَ: 9إِنَّ في خلق السموات والأرض 
واختلافٍ الليل والنهار#» أي: تَعَافُبٍ الليل والئهار؛ إذ جعلهما سبحانه جِلْفِة» ويدخل 
تحت أختلافهما قِصَرُ أحدِهِمًا وطولُ الآخَرِء وبالعكسء واختلافهُما بالثُور والظّلام» 
والآياتُ: العلاماتٌ الدالّة على وحدائئيه» وعظيم قُذرته سُبْحانه. 


قال المح ©29: وأعلم أن المقصود من هذا الكتّاب الكريم جَذْبُ القلوب والأزوّاح 
عن الأشتغالٍ بِالخَلْقِ والأستغراقٍ في معرفة الحقٌء فلمًا طال الكلامُ في تَقْرير الأحكام» 
والجواب عن شُبْهَاتِ المُبْطِلِينَء عاد إلى إثارة القُنُوبٍ بِذِكْرٍ ما يدل على التوحيدٍ والكبْريَاء 
والججلال» وذِكْرٍ الأدعية» فختم بهذه الآياتٍ بتَخو ما في ااسورة البقرة». انتهى . 


اَن يَدكُونَ أله كما وَفُعُودًا وَعَلَ جُلويوم وَتَتَكُردَ بن علق الست وَالَْرْضٍ رَبنَا ما 
خَلَقْتَ هَدَا بتيللا سْبْحَسَكَ ينا عدب كر 9 رَبنَآ إِنَكَ من تُدِْلٍ آلثَارَ هَقَدَ حرس وما 
طمن مِنْ أنسّرٍ 7©) » 
)١(‏ أخرجه الطبري (041/5) برقم (8777). وذكره ابن عطية /١(‏ 22007 والسيوطي في «الدر» (؟/ 
١؛»)‏ وعزاه لابن جرير. 
() أخرجه الطبري (5147/1) برقم (/87707)» وذكره ابن عطية /١(‏ 220867 وذكره السيوطي في «الدر» (؟/ 
)»). وعزاه لابن جرير. 
() وقرأ بها علي فيما روي عنه. 
ينظر: «الكشاف» (١/١50)غ2‏ و «مختصر الشواذ؛ (70), و «المحرر الوجيز» .)067/١(‏ 
(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» للرازي .)1١9/9(‏ 
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وقوله سبحانه: #الذين يذكرون اللّهِ قياماً وقعوداً» : الّْذِينَ : : في موضع خفض صمّة 
ل «أولي الألبّاب»2, وهذا وصف ظاهره استعمالٌ التحميد وَالتَهْلِيلٍ والتكين رخن مذ ذكر 
اللهء رأث يحصر العلب الليناة؛ وذلك من أغظم وجوه العبادّات» والأحاديثٌ الصحيحةٌ 
في ذلك كثيرةٌ» وابنٌ آدم متنقّل في هذه | الثلاث الهيئات» لا يَخْلُو في غالب أَمْرِه مها 
فكأنها تحصرٌ زمنه» وكذلك جَرّتْ عائشةٌ (رضي الله عنها) إلى حصر الزَّمَّن في قَوْلها: 
لكان رَسوَل الله يك يَذْكُرْ اللّهَ عَلَى كل أَخيَّانه» . 

قلت: حَرّجه أبو داوه7١) ٠‏ فدحل في ذلك كونه على الخلآءِ وغيره. 

وذَهَتَ ماع إلى أن قوله تعالى:. #الذين يذكرون اللّهِ» إنما هو عبارةٌ عن الصَّلاق 
أي : لا يضيّعونهاء ففي حال العْذْر تعيارتها قعوداً وعلى جَنُوبهم» ثم عَطف على هذه 
العبادة ة التي هِيَ ذكز الله باللسان» أو الصّلاة فرضها وندبها بعبادة أخرّئ عظيمة.» وهي 
الفكرَةٌ هُ في قُذْرة الله قال وميغلوقائفة والعِبّرُ التي بَثّ. [المتقارب] 
قحك تسح ابحو لبه ةا ١‏ اليرل تحن اد ا 

قال العَزَّالِىُ : ونهايةٌ ثمرة الذين في الدُنيا تَخخصيلٌ معرفة اللّهء وتحصيلٌ الأنّس بذكْرٍ 
الله تمان : والأنسٌ يَخْصّلُ بدوام الذكن4 والمعرقة تحصّل بدوام الفِكر. انتهى من 
«الإحياء» . 


ومّرٌ النبيّ علّى قوم يتفكرون في الل فَقَالَ: : تَفَكُرُوا في الحَلْقِء وَلا تتَفَكرُوا 
في الخَالِقٍ؛ الا 0 


قال #ع'*' #: وهذا هو قََضْدُ الآية في قوله: #ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض#». 


000( تقدم تخريجه. 

(5) وقبله: 
ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد 
البيت لأبي العتاهية في ديوانه 2)١77(‏ و «المحتسب» .)167/1١(‏ 

(؟) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب؟ /١(‏ 22175 وأبو الشيخ في «العظمة» )1١7/1(‏ 
رقم (0) عن ابن عباس مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ »)05١١‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكره. والأصبهاني 
في «الترغيب والترهيب». 

(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)000/1١(‏ 


بال٠‎ 


.هكد لل لل لح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقال بعض العلماء : المتفكر في ذاتٍ الله كَالٌاظر في عَيْنِ الشمس؛ لآنة سحانه 
ليس كمثله شيء»: وإنما التفكر وأنبساطً الذَّهْن في المخلوقات» وفي أحوالٍ الآَخِرَةٍء قال 
رَسُولُ اللّه كله : «لا عِبَادة كتفَكُرِة”'2 وقال ابن عبّاس» وأب و الدّزذاء: فكرَة ساعة ده يمع 
قيام لَيْلَ وفال شري الشقيل 5 : فكرةٌ هُ ساعةٍ خَيْرٌ من عبادة سَنَدِ» ما هو إلا أن تحلّ 
أطناب حَيْمَتِكَء فُتَجعَلها في الآجِرَةٍ»» وقال الحَسَنُ بْنُ أبي الحَسَن: الفكرءٌ مِرآٌ 
المُؤْمنِ/ » ينظر فيها إِلَى حستاتهِ وسيّئاته”'» وأخذ أبو سليمان الدَارانِئُ"' قَدَح الماء؛ 
ليتوضٌأ لصلاة الليل» بصع يت 11م عل امعد اذو رع الود سه كر 
حتى طلع الفَجْرء فقال له: ما هذا يا أبا سليمان؟ فَمَالَ: إني لما طَرَحْتٌ أصبعي في أَدُنِ 
المَدَحَء تذكرت قول الله سَبْحَانه: إِذِ الأغلالُ ف أَغْنَاقِهِمْ وَالسَلآسِلُ» [غافر: ١/ا]»‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛  77/5(‏ 18) رقم (51484) من طريق أبي رجاء الحبطي محمد بن 


عبد اللّه: نا شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب. 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ »)587/٠١١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه أبو رجاء الحبطي» واسمه 
محمد بن عبد الله.ء وهو كذاب. 

2( ا 0 والبيهقي في «الشعب» )١١48/١(‏ كلاهما عن أبي الدرداء. كما 
أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» /١(‏ 1517 1948) برقم (41)» وذكره الديلمي في «مسند الفردوس؛ (؟/ 
)٠‏ برقم (15111) عن ابن عباس» وفي طريق ابن عباس «ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. والأثر 
ذكره السيوطي في «الدر» (1/ ,)١465‏ وعزاه لأبي الشيخ في «العظمة». 

() سري بن المغلس السقطي» أبو الحسن: من كبار المتصوفة. بغدادي المولد والوفاة. وهو أول من تكلم 
في «بغداد» بلسان التوحيد وأحوال الصوفية» وكان إمام البغداديين وشيخهم في وقته. وهو خال الجنيد» 
وأستاذه . قال الجنيد: ما رأيت أعبد من السريّ» أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤي مضطجعاً إلا في 
علة الموت. من كلامه: «من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز» توفي سئة 7507,. 
ينظر: «الأعلام؛ (5/ 47)ء و «الوفيات» 0227٠١ /١(‏ و «صفة الصفوة» (709/5). 

(4) ذكره ابن عطية في #تفسيره» /١(‏ 008). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره؟ /١(‏ 008). 

)00 عبدُ الرحمن بن سُليمان بن أبي الججَؤن العَنْسِيُ الدمشقئُ قَىُء مُحدّث رحال. 
روى عن: ليثِء ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابنٍ 9 خالدء والأعمش» وعمرو بن شراحيل 
الدّاراني. 
وعنه: إسماعيلٌ , بن عيّاش من أقرانه.ء ومحمدٌ بِنُ عائذء وأبو توبة الحلبي» وصفوانٌ بنُ صالح» 
وهشام بِنْ عمارء وجماعة. 
ونّقه دُحيم وقال أبو حاتم: لا يحتج به. توفي سنة نيف وتسعين ومائة. 
ينظر ترجمته في: «التاريخ الكبير؛ (5/ 1894).» و «ميزان الاعتدال» (1/ 0717): و «سير أعلام التبلاء» 
»185/٠١(‏ و ١تهذيب‏ التهذيب» (5/ 188 145). 
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فتفكرت في حالي؛ وكيف أتلَقّى العُلَّء إِنْ طرِحَ في عُنْقي يوم القيامة» فما زْلْتُ في ذلك 
حتى أَطْبح . 

قال * ع7 5ه وعد نيايا التي وَخَيْرٌ الأمور أوساطهاء وليس علماء الأمّة 
الذين هم الحُبجّة علّى هذا المنهاج» وقراءٌ علّم كتاب الله ومَعَانِي سُنّة رسُوله لِمَنْ يفهم 
ويُرْجَئ لَفْعُهِ أفضَل من هذاء لكن يَحْسْنُ ألا تخلُو البلاد مِنْ مثل هذا. 

قال ع" #: وحدثني أبي (رحمه اللّه)؛ عَنْ بعض علماءٍ المُشرق» قال: كنت 
اي كو ال فرأَيِتُ رجلاً قد أَضْطَجَعٌ في كساء له 

حتى أصبح» وصلّينا نحن تلك اللَيِلّةء وسَهِرْنَاء فلَمًا أُقِيمَتْ صلاهٌ الصّبْحء قام ذلك 
الرجُلُ» فآستفْبَلَ القبْله» وصلّى مع الئّاس» فآستعظَمتُ جرأته في الصلاة بغير وضوءء فلمًا 
0 الصلاةٌ حرج فتبغتّه لأعظة» فلمًا دنؤتٌ منهء سَمِعْتُهُ وهو يُنْشِدُ: [المنسرح] 

مُنْسَجِنُ الجسم غَافِبٌ خَاض رز مُئْمَبِ َْالمقَلْب صَايِكٌ ذَاكِرْ 

لكيه و رلك ون لي كذاك تجن كان حارفا افد 
نيت فى لماه عا بكر فَهُوَمدَى الليبل نام م سَاهِرٌ 

قال فعلمت أنه ممّن: يعد الله بالفكرة»- فاتضرقت” © غنه: 

قال:النخر ٠”‏ ولك الآنة علن أن أعاة فزاسه امد يفم الشكر» اين 

وفي «العتبية»: قال مالك : قيلَ لأمٌ الدّرداء: ما كان أكر شأن أبي الدّرْداء؟ قَالَتْ: 
كان اللو قال مالكُ: وهو مِنَ الأغمال» وهو اليَقِينُ؛ قال الله عر وجلّ: 
#ويتفكرون في > خَلق السّموات والأرض#4» قال ابنُ رُشْدِ: والتفكّر مِنَ الأعمال؛ كما قاله 
مالك 0 اللّماء وهو مِنْ أشرف الأعمال؛ لأنه مِنْ أعمال القُلُوب التي هي أشْرَفٌ 
الجوارح؛ ألا تَرَئ أنه لا يُكَابُ أحدٌ علّئ عمل مِنْ أعمال الجَوّارح مِنْ سائر الطّاعات» إلا 
مع مشارَكة القُنُوبٍ لها بإخلاص النيّة للّه (عَرٌ وجَلّ) في فعلها. انتهى من «الَبَِيانِ 
والتحصيل» . 


.)5685/١( ينظر: «المحرر الوجِير؛‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)56085/1١(‏ 

() وهذا الفعل غير مشروع؛ لأنه يخالف الكتاب والسنة؛ لأن التفكر الذي يجعل العبد يعبد الله (عز وجل) 
على غير نهجه» فباطل وغير مأجور عليه العبد. 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» .)١777/1١(‏ 


حل 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


قال 'اين نطال”'19 :إن الأننيان إذا كمل إزمانه». وككن شكرية كان القالت علنه اعفان 
والحَؤف. انتهى 

قال ابنُ عطاء اللَّهِ: الفِكْرَةٌ سَيْر القَلْب في ميادين الأعتبارء وَالفِكرَةٍ سِرَاجُ القَلْبٍء 
فإذا ذَمَبَتْء فلا إضاءة له. 

قُلْتُ: قال بعض المحقّقين: وذلك أن الإنسان إذا تفكرء عَلِمء وإذا عَلِمَ 

قال انف 0112 قال الإمام أبو القاسم القُشَيْرىُ (رحمه اللّه) : : التفكر نعتُ كل 
طالب» وثمرثة "لوصول بشرط الجلّم» ثم فِكُرُ الزاهدين: في فناء الدنياء ول وفائها 
لطلابها؛ فيزدادُونَ بالفكرٍ زهداء وق العابدين : في جميلٍ الثواب» فيزدادُونَ نَشَاطاً ورغبة 
فيه وفكة العارفين : في الآلاء والنعماء؛ فيزدادُونَ محبَّةَ للحَقٌّ سبحانه . انتهى . 

وقوله تعالى: #ربنا ما خَلَقُتَ هذا باطلاً». أي : يقولُونَ: يا ربّنا؛ على النداء» ما 
خلَّقْتَ هذا باطلاء يريد: لغير غاية منصوبةء بل خَلمَتَهُ وحَلَقْتَ البشر؛ لينظروا فيه؛ 
فيوحٌدوكء. ويعبدوك؟؛ فَمَنْ فعل ذلك تَعْمْتَة ومَنْ ضَلَّ عن ذلك 52 وقولهم: 

١اذأ‏ #سبحانك 24 أى: تنزيهاً لك عمًا/ يقول التتطلوت: وقولهم : ميا إنك من تدخل النار 

فقد أخزيته#. أي : فلا تفعل ذلك بنَاء وَالجْرْي: الفضيحةٌ المُحْجلَةُ الهادِمّة لقََدْرٍ المرء. 


عي و 


قال أنس بِنُ مالك والحَسَنٌ اي الحسن» وابنْ جُرَيْجء وغيرهم: هذه إشارة إلى 
من يَخْلُدٌ في النّارء وأمّا مَنْ يخرج منها بالشفاعة والأمان» فليس بمُخْرّى. أي : وما أصابه 


() شار اح "صحيح؟ البخاريء العلامةٌ أ بو الحسن؟ علي بِنْ خلف بن بطالٍ البكريٌ» القُرطبي» ٠‏ ثم البلنْسي» 
ويعرف ب «ابن اللّجَام) . 
أخذ عن : أبي عمر الطَلَمَنِكي» وان عفيف » وأبي المطرّف القتازعي» ويونس بن مُغيث. 
قال ابن بَشْكُوال: كان من أَهلٍ العلم والمعرفة» في بالعديت العناية التامة؛ شرح «الصحيح» في عدة 
أسفار» رواه الناس عنه» واستقضيّ , بحصن الْوْرَقَةً . توفي في صفر سنة تسع وأربعينَ وأربعمائة. 
تنظر ترجمته في: «ترتيب المدارك؛ (5/ 2287177 و «الديباج المذهب» ل .)٠١5‏ وللاشجرة 
النور الذكية؛ .)١١5 /١(‏ و اسير أعلام النبلاء» (57/14). 

زفق محمد بن إبراهيم بن عبد اللّه بن مالك بن إبراهيم بن محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحيى بن عباد 
النفزي؛ الحميري» الرندي. أبو عبد اللّم المعروف ب «ابن عباد»: متصوف باحث. من أهل «رندة» 
بالأندلس. تنقل بين «فاس» و «تلمسان» و «مراكش» و «سلا» و «طنجة»» واستقر خطيباً للقرويين 
ب #«فاس». وتوفي بها. له كتبء منها «الرسائل الكبرى» في التوحيد والتصوف ومتشابه الآيات» 
وا اغيث الموامب العلية بشرح الحكم العطائية» و «(كفاية المحتاج» و «الرسائل الصغرى». 
ينظر: «الأعلام؛ (599/5). 


1١ه‎ 
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من عذابهاء إنما هو تمحيصسش 1ك 
وقوله سبحانه: #وما للظالمين من أنصار#: هو من قول الدَاعِينَ. 
يك نا مهنا متويا' كادف :الإيصن أن ديكا رمك اننا ربا غير 5 5-5 


وَحكَيْرٌ عَنّا سَيِعَاَا وتوََنَا م الْأَبَرَار (2©) ربَنَا ءانا مَا وعَدئَنَا عل رُسُلِكَ ولا عونا يم لامر 
إكَ كَ لا عِِتُ نيما 9 » 


وقوله سبحانه: #ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان. . . 4 الآية: حكايةٌ عن أولي 
الآتبات» قال أبو ندري مرحم الله الوكين م الوا يقر لون هك ركاه ل 
أستُجيبَ لهم. قال ابن جُرَيِجِ” وغير ه: المنادِي محمد وك وقال محمّد بنُ كغب 
الفوفلئ: المتاذي كنات اليف ليس كلهماراى النبيّ كَلدّه وسمعهء وقولهم: «ما 
وعدّتئًا على رُسُلك4. معناه: على ألْسِئَة رُسُلِكَء وقولهم: : #إولا تخزنا يوم القيامة إنك لا 
تخلفٌ الميعاد»: إشارة إِلَى قوله تعالى : لِيوْمَ لأ يُخْزِي الله النْبيّ وَالَذِينَ آمئوا مَعَُك 
[التحريم: 8] فهذا وعده تعالّى» وهر ذال قلي أن الخزْيٌ 0 

قال :*# ص *: قال أبو البقاء: المِيعَادُ مصدّرٌ بمعنى الوّغغد. انتهى 

لتَسْتَجَابَ لهم رَيْهُمْ أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَِلٍ عَمِلٍ مِنَكٌم ٍ ين كك أ أَنقٌّ فك م حي 
َألْذِينَ هَاجَرُوا وَلوْوا مِن ديلرهم وَأُودُوأ في سبلي وَفَاتَلُوأ وَفيَلُوا لذكيْرَنَ عَنْهُمَ سَييََاعهم 


2 سم 


الي جكب تخرى ين ما التكذ 03 و مد للا لله حدر حدم اللاي 9 ا 


)١(‏ أخرجه الطبري (5؟/ 067) برقم ( 4107 4709) عن أنس» وابن المسيب» والحسن» وابن جريج 
بألفاظ متقاربة» وأخرجه عبد الرزاق في #تفسيره» (1/ )١147‏ عن ابن المسيب بلفظ : «هذه خاصة لمن لا 
يخرج منهااء وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ,)7"8577/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 
157» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/197١)‏ عن أنسء» وابن المسيب» وابن جريج» وعزاه لابن 
جرير» وابن أبي حاتم وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» «المحرر الوجيز؛ .)007/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري (7/ 07) برقم ( 4777 4774)» عن ابن جريج وابن زيدء وذكره الماوردي في 
«تفسيره» 2)117/١(‏ والبغوي في «التفسير» )7”877/1١(‏ عن ابن مسعود وابن ن عباس رضي اللَّه عنهماء 
وذكره ابن عطية ,)065/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ (1957/5), عن ابن جريج وابن زيد» وعزاه لابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري (8/ 087) برقم (2)4151 (4755), وذكره الماوردي في «تفسيره» »)147/١(‏ 
والبغوي في «تفسيره؛ 2)787/١(‏ وابن عطية ».)507/١(‏ والسيوطي في «الدر» ,»)١95/17(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والخطيب في «المتفق والمفترق». 


٠ ٠64‏ __ل لجل لب الىجؤء الثانى من تفسير الثعاليى 


مروووء لاله 200 مهد ل عير 524 ررس 3 ع عر 
َْرَئّكَ نَكلْبُ الَدِنَ كمَرُوا فى للد 7©) مه كليل ؟ د مسوم جَهَتَم ويف لَلْهَدُ 9©) لك 
5 بن كَيهَا الأهذ خزررج وبا دلا دن ند أنه رما عند أله 


وقوله:مسبيحانه: «9فأستجابٌ لهم بهم أني لا أضيع عمل عامل منكم بِنْ ذكر أو 

0 . . # الآية: أستَجَابَ بمعتئ أَجَابَ» وي أن أمٌ سَلَمَةَ (رضي الله عنها قَالْتْ: يا 
سول الله قد ذكو الله تقال الرّجَالَ فِي الْهِجَرَة وَلْمْ يَذْكْرِ النْسَاءَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَء 
50 وهِيّ آية وعدٍ مِنّ اللّه أي : هذا فعلّهُ سبحانه مع الذي يَتصِفُونَ بما ذكر 

ا ال رُوِيّ عن جعفرٍ الصادِقٍ؛ أنه قال: مَنْ حَرْبَهُ أمرٌ فقال حَمْسٌ مَرّاتٍ: ربّنا 
أنجاه للها ساف وأعطاه ما أراد» وقرأ هذه الآية؛ قَالَ: لأنَّ الله تعالّى حكئ عنهم ؛ 
أنهم قالوا: رَبَنَا؛ِ حَمْسٌ مرَّاتٍء ثم أخبر أنه أستجابَ لَهُم. انتهى. 

وقوله تعالى: #بعضكم من بعض4» يعني: في الأخرء وتقبُّلٍ الأعمالٍ» أي: أن 
الرجَالٌ والنساء في ذلك علّى حدٌّ واحدء قال المَّحْر””: قوله سبحانه: #بعضكم من 
5 أي : شِبْهُ بَعْض» أو مثل بعض» والمعتى : أنه لا تفاوتَ في الثواب بَيْن الذّكر 
والأنئ ؛ إذا استَوَوًا في الطاعة؛ وهذا يدن بلط أن المَضْل في باب الدّين» إنما هو 
بالأعمال» لا بِسِرٌ صفات العامِلِينَ؛ لأن كونهم ذكراً أو أنئئء أوْ مِنْ نَسَبِ خسيس أو 
فرييي لا ماد كدق هذ الباننه فين ١ ١‏ 

وبَيّن سبحانه حَالَ المهاجرِينَ» ثم الآيةُ بَعْدُ تنسحبُ علّى كل مَنْ أُوذِيَ في الله 
وهاجر أيضًا إلى الله إِلَى يوم القيامة . 

وقوله سبحانه: #وأخرجوا من ديارهم»: عبارةٌ فيها إلزامٌ اللُنْب للكقّاره واللامُ في 
قوله: «لأكفرن4: لامُ القّسَمء و تَوَاب4: مصدرٌ موكٌدء وباقي الآية بيْن. 

وقوله سبحانه: الا يغرئّك تقلّب الذين كفروا في البلاد. . .» الآية: نُزْلَتْ: «لآ 
يَعُرَنَكَ4 في هذه الآية مَنْزِلَ: «لا تَظنّ»؛ أن حال الكفّار حسنةٌ. والخطاب للنبيّ كَل 
والقوكه اتتدد و عليه التصرّف في التجاراتء والأرباح» والحُرُوبٍء وسائر الآمال؛ 


)000( أخرجه الطبري (؟/ 066), وذكره البغوي في «نفسيره» «معالم التنزيل» /١(‏ 5م37 /ملم") . 
(9) ينظر: «تفسير الرازي» (9/؟١).‏ 
(9) ينظر: «تفسير الرازي» .)١7/9(‏ 


_ سورة آل عمرات/ الآيات: 554 7.20 _بببييياينس ةا 


وقوله : «ثرلا» : معناه تَكرِمَة . 


وقوله تعالى: «وما عند الله خَيْرٌ للأبرار» يحتملٌ أن يريد: خَيْرٌ مِمّا هؤلاء فيه » من 
التقلب والتنعم. ويحتمل أن يريد: حَيِرٌ ممّا هم فيه في الدنياء وفي الحديث عَنه عَكَهِ : 
«الدّنْيَا سجن المُؤمِن/ » وَجَنّةٌ الكَافِر»2 قال القاضى ابْنُ الطيّب: هذا بالإضافة إلى ما يصير 
:. 8 0 3 . 200 ّ 53 6ن 6م 7 8 زذ بات 5 
إِلِيْه كل واحد مئهما في الآخرةء وقيل: المعّئ أنها سِجِنْ المؤمن؟ لانها موضع تَعَبهِ في 
الطاعة . 


ا 0 4م حت ري جرم >هء 5 ام : 
يَشْتَرُونَ بعَايتٍ أنَّو تَمَسَا قليلا أؤليك لَهُمْ جرهم عند رَيْهِمْ 
مم بكسن )ل شع دء راس مس 4 ) عم مر ,سكسك لج يي 2 

تأيه ألذِيت اموا أصيروأ وَصَُِوا ورَابطُوأ وَأتَّمُوأ لَه لمَلَّكُمْ تنيخورت 29 »4 


وقوله تعالى: ون مِنْ أهل الكتاب لَمَنْ يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إِلَنْهِم 
خاث 05 للك قال جابر بن عبد اللّه وغيره: هذه الآيةٌ نَزَلْتْ بسبب أَضِحَمَة النّجَاشِيٌ 
سُلْطَانِ | بشة» آمن الله وبه 00 - عليه السلام 5 وَأَط 3 0 : 5 لبفسيره بالعربيّة: 


)١(‏ أخرجه مسلم (77107/54). كتاب «الزهد»ء باب »)5907/١(‏ والترمذي (4877/5) كتاب «الزهد»ء 
باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن» حديث (77754)», وابن ماجة »)١77/8/17(‏ كتاب «الزهد»» باب 
مثل الدنياء حديث ,.)1١١7(‏ وأحمد (؟/ 277 89”ء 186). وفى «الزهد» (ص 77). وابن حبان 
341 188)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 2076٠0‏ وابن أبي عاصم في «الزهده :»)١41(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (1/ 75 بتحقيقنا) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمرء وعبد الله بن عمروء وسلمان: 
حديث ابن عمر: 
أخرجه البزار ( 7704 كشف)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (7/ »)14٠‏ وابن أبي عاصم في «الزهد) 
رقم 2)١57(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير؛ (4149». 558)» والخطيب في «تاريخ بغداد» )4١١/5(‏ عن 
ابن عمر: والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )597/٠١(‏ وقال: رواه البزار بسندين أحدهما 
ضعيف» والآخر فيه جماعة لم أعرفهم. 
حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه أحمد (58/5)» وابن أبي عاصم في «الزهد؛ رقم »)١54(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ /ا/ا1اء 
6» وابن المبارك في «الزهد» (094), والحاكم (5/ 227١85‏ والبغري في اشرح السنة) (7/ 855 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 089) برقم (2)4870175 وعبد الرزاق في اتفسيره؟ )١55/١(‏ عن قتادة» وذكره 
الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 555)» والبغوي في «تفسيره» )7848/١(‏ عن ابن عباس» وجابرء وأنس» 
وقتادة» وذكره ابن عطية »)0094/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر؟ (7/ )3٠١‏ عن جابر وغيره. 


١هك‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


عَطيَّة؛ قاله سفيان وغيره» وقال قومٌ: نزلّث في عَبْدٍ اللِّ بْنِ سَلمل' أعزفال ادن زنك 
ومجاهدٌ: رَلَتْ في جميع مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلٍ الْكتّاب 00 


وقوله سبحانه: الا يشترون بآيات الله ثما قليلا» : مدحٌ لهمء وم لسائر كمّار أهل 
الكتاب؛ لتبديلهم وإيثارهم مكاسبّ الذَنْيا على آخرتهم» وَعَلّن آيات الله ستحائه) 0 
الله كانه لور يدف الدماة التي جَمَعَتِ الظهورٌ في الذنيا على الأعداء» والفَوْرٌ بنعيم 
الآخرةق» فحضٌ سبحانه على الصبْر على الطاعات» وعن الشهوات. وأ ا 
فقيل: معناه مصابرةٌ الأعداء؛ قاله زيدُ بْنُ أسلم'"» وقيل: معناه مصَابَرَة وعْدٍ اللَهِ في 
النْضْر؛ قاله محمدٌ بن كنب الفَْيي 0 أي: لا تسأمُوا وأنتظروا المَّرَّحَء وقد قَالَ يكل: 
«آنْتِظَارُ المَرَج بالصّبْرٍ عِبَادة) 


قال الفَّخر 9 : والمصابرةٌ عبارةٌ عن تحمل المكاره الواقعة ب بين بين الإنسان» وبين الغَيْر. 
انتهى . 

وقوله: #ورابطوا»: معناه عند الجَمْهُور: رَابطُوا أعداءكم الحَيْلَء أي: ارتبطوها؛ 

كما يرتبطها أعداؤكم. قلْتٌ: وروى مسلمٌ في «صحيحه؛؛ عن سلمانَء قال: سَمِعْتٌ 
لبي يه يَقُول : دراط يَوْمٍ ولي حير من يام شَهر قاف 7 0 


8 « الذي كان ابفبلة: وأَجْرِيٍ عَلَيْهِ رذق وَأْمِنَ المَتّان»” “حرج الترمذي؛ عن فَضَالَةَ بْن 


0 ا على تله إلا لدي امات نرايطا في شيل اللو 


)١(‏ أخرجه الطبري (”/ )07١‏ برقم (4181) عن ابن جريج» وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 788) عن ابن 
جريج » والماوردي في «تفسيره» /١(‏ 5150)» وابن عطية .)069/1١(‏ 

(0) أخرجه الطبري (؟/ 06 ) برقم (2)845814 وذكره البغوي في «تفسيره؛ ,.)588/١(‏ والماوردي /١(‏ 
65) وابن عطية .)069/١(‏ 

(*) ذكره ابن عطية (009/1). 

(4:) ينظر المصدر السابق. 

(5) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (45: 55) من حديث ابن عمر وابن عباس . 

(7) ينظر: «مفاتيح الغيب» للرازي .)١77/9(‏ 

(0) أخرجه مسلم (/ )١19٠١‏ كتاب «الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل» حديث /١7(‏ 
)١191‏ من حديث سلمان. 


" - سورة آل عمران/ الآية: .> ملسا لللل سس سس سس سس سدس ببس ل ب تيا © 1 
صحي ”2 وخرّجه أبو داود بمعناه وقال: «وَيُوْمَنُ مِنْ قَتَانِي القَبْره”"2: وحرّجه ابن ماجة 
دحتي عن أبي هُرَيْرَة عن النبي يك قَالَ: «مَنْ مَاتَ مُرَابِطأً فِي سَّبِيلٍ اللو 
أجْرَى اند عام امد مكلو تصرح الذي كان ينكل وَأَجْرَى عَلَيْهِ رِرْقَهُ 0 المَثَّانَ 
َيَِعَُْ اللُ آمنأ ِنَ المرعح”" ؤروى مسلم والبخارئ» عن النبيّ علد ؛ أنه قال: «رِبَاطٌ يَوْم 
ف شيل اللسحر ون الدهاء عوماة فليا اقهره 

وجاء في فَضل الرباطٍ أحاديثٌ كثيرةً يطُولُ ذكرها. 

قال صاحبٌ «التذكرة» : : وروى بي بن كعغْبء عن النبيّ كله قَالَ: «الَربَاطً يَوْمٍ في 
َيل الله من وَرَاِ عَْرَة المُْلِمِينَ مُحيباً مِنْ غير شَهرِ رمَضَانَ ‏ أَْظَمْ أخراً مِنْ عِبَادةٍ مان 
سَنَة ؛ صِيَامِها وقيّامهاء وَرِبَاط يَوْمٍ في رَمَضَانَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّه وَأَعْظمْ كن أَرَاهُ قَالَ: 
تق حتاقة القن موه ميامواء توقتامها. الله ذكره القرطبئٌ مسنداً. انتهى 
رين شور م كل فارساً 1 الوا واللفظةٌ ل 
قال الشيح زَيْنُ الدين العِرَاقَيُ : في «اختصاره لغريب القرآن»؛ لأبي حَيّان: | معلى: : رَابطوا: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 75١)؛‏ كتاب «فضائل الجهاد»؛ باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً» حديث 
013571١‏ وأبو داود (5/ 217 كتاب «الجهاد»؛ باب في فضل الرباطء حديث ,.)755٠0(‏ وأحمد (5/ 
36 7)» وسعيد بن منصور (7/ )١94‏ رقم (4)7515 وابن حبان ( 1714 موارد»؛ والطحاوي في 
«مشكل الآثار؛ (5/ :)٠١7‏ والحاكم (1/ 077 والطبراني في «الكبير؛ )"1١/16(‏ رقم (807) كلهم 
من طريق أبي هانىء الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. 

(0) ينظر الحديث السابق. 

(*) أخرجه ابن ماجة (7/ 475)» كتاب «الجهاد»؛ باب فضل الرباط في سبيل الله حديث (117/517). 
وقال البوصيري في «الزوائد» (1/ .24١‏ هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

إدفق تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن ماجة (1/ 475 470) كتاب «الجهاد»» باب فضل الرباط في سبيل الله حديث (9758). 
قال المنذري في «الترغيب» :)3١7/5(‏ وآثار الوضع ظاهرة عليه. ولا عجب؛ فراويه عمر بن صبح 
الخراساتي . 
وقال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 897 +79): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن يعلى وشيخه 
عمر بن صبح» ومكحول لم يدرك أبي بن كعب» ومع ذلك فهو مدلس. 


قلت تدا 


دل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
دُومُوا وأنْبتُواء ومتّئ ذكَرْتٌ العِرَاتِيّه فمرادي هذا الشيح. انتهى . 


وروى ابن المبارك في «رقائقه» أنَّ هذه الآيةَ: #آَصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا4: إنما 
نزلَتْ في أنتظارٍ الصَّلاةٍ خَلْفَ الصلاة؛ قاله أبو سَلَمَةَ بْنُ عبدٍ الرحمن» قال: ولم يكنْ 
يومئذٍ عَدُوٌ يرابَط فيه''". انتهى . 


وقوله سبحانه : #لعلكم تفلحون# : ترج في حقٌ البَشَر والحمد: لله حق مده ؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري (577/7) برقم (87945)» والحاكم في مستدركه )70١/5(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» 
وذكره البغوري في «تفسيره» 2)9894/1١(‏ وابن عطية 2)65٠9 /١(‏ والسيوطي في «الدرة 2)5١١/5(‏ وعزاه 


لابن مردويه. 


سورة الفساء/ الآية: 15ل د بش 18 


إلا آيةَ واحدةٌ نزلّت بمكّة عامً المُنْحء وهي: إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأمَاناتِ إِلَى 
أَهْلِهًا. . .© [النساء: 28] الآية: وفي البخاري: عن عائشةً (رضي الله عنها)؛ أنّها قالَتُ: 
ما نزلث سورةٌ النْسَاءِ إلا وأَنّا عند رَسُولٍ الله يكلوء تغيي: كذ بتئ بها" . 

كايا نش انا َي الى حَلددٌ ين كن كدو كك ينما يديا بد ينها رجالا كما 
عَضكهٌ وَاتَنا لله الى سَََوْنَ بد وَالْمَء إنّ لله 36 عَليِكُْ رَتِبَا 42 

قوله تعالى: #يأيها الناس اتقوا ربكم. . . * الآية: في الآية تنبيةٌ على الصانع؛ وعلى 
افتتاح الوجودء وفيها حضٌ على التواصل لحرمةٍ هذا النَّسَبِء والمرادٌ بالنّفْس آدم يك 
وقال: #وَاجِدَّة4؛ على تأنيثِ لفظ النَفْسء و روجَهَاك» يعني: حَوّاءء قال ابن عَبّاس 
وغيره : خَلّق الله آدم وَحِشاً في الجنة وحدهء ثم نامع فَنتَرَعَ الله إحدى أضلاعه القُصَيْرَىُ 
مِنْ شِمَاله”"' وقيل: مِنْ يمينه» فُخَلَقَ منها حَوَاء ويَعْضدُ هذا الحديثُ الصحيح في 
قوله َلِِ: «إِنَّ الها خلقة مِنْ ضِلع أَغْرّجَ. ..» التحدية9: ونث » + معنا : كقره ؛ 
كقوله تعالى: #كالمَرَاشٍ المَبْئُوتْ» [القارعة: 4] أي: المنتشرء وفي تكرير الأمر بالتقوّئى 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (7/ 7): والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ »)7١5‏ وعزاه للبخاري. 

(؟) ذكره ابن عطية (؟/8). 

(9) أخرجه البخاري (118/5) في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته (77801). و )17١/94(‏ في 
التكاح : باب المداراة مع النساء (2185)» وباب الوصاة بالنساء (0185)» ومسلم (5/ )1١91 1١90‏ 
في الرضاع» باب الوصية بالنساء »)١574(‏ والترمذي (7/ 497 544) في الطلاق: باب ما جاء في 
مداراة النساء (/8١١)ء‏ وأحمد (؟478/7» 4 497). والدارمي )١58/7(‏ في النكاح: باب مداراة 
الرجل أهله. من طرق عن أبي هريرة رفعه ‏ واللفظ لمسلم : «أن المرأة خلقت من ضلع» لن تستقيم 
لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوجء وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها 
طلاقها» . 
وقال الترمذي: حسن صحيحء وإسناده جيد. 
ويشهد له حديث سمرة رواه أحمد (8/60)» وحديث أبى ذر عند أحمد (05/ »)١51 16٠١‏ والدارمى 
)١54 - ١47/5(‏ وحديث عائشة رواه أحمد (710/9/5). ١‏ 


تالس ملل سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


تأكيدٌ لنفوس المأمورِينَ» و تشاء لون 14 متكا تعاطترة فيقول أحدكم: أ 
550 : «والآزحَام4. أي : وأتقوا الأرحَامَ» وقرأ حمزة ١والأحام؛‏ 00 
عطمًا على الضمير؛ كقولهم : أسألك باللّه وبالرّحم ؛ قاله مجاهد وغيره. 


قال ع” © 16 وده القراءة فحن 'تكاة السدرة ل نجوه لأنه لا يجورٌ عندهم أنْ 
يعطف ظَاهِرٌ على مضمر مخفوض إلا في ضرورة الشّعْرِ؛ كقوله : [البسيط] 


0 0000 فَأَدْمَبْ تين بك وَالأيّام مِنْ عَجَ : 00 


لأن الضميرٌ المخفوضٌ لا ينفصلٌ؛ فهو كجرف من الكلمة» ولا يعطف على حرفٍ» 
واستسهل بعض النحاة هذه القراءة . انتهى كلام #ع 2 


قال *# ص *#: والصحيح جوارٌ الَف على الضميرٍ المجرور من غير إعادة الجَارٌ ؛ 
كمذهب الكوفيّين» ولا نَرَدْ القراءة المتواترةٌ بمثل مذهب اليصريين ارين » قال: وقد أمعنًا 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/5). 

(؟) عجز بيت» وصدره: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا ا اد ل 
وهو بلا نسبة في «الإنصاف» (ص 555)؛ و «خزانة الأدب» (05/ 41701177 754كء 159ل ١"1١)؛‏ 
و «شرح الأشموني؟ (/١٠":)؛‏ و«الدرر» (؟7/9١4)؛‏ (5/١16١)؛‏ و اشرح أبيات سيبويه» (7/ 
٠7‏ و الشرح ابن عقيل» (ص ”00)؛ و «شرح عمدة الحافظ» (ص 557)؛ و «شرح المفصّل» 
#فايكة 49؛ و «الكتاب» (7947/5)؛ و «اللمع في العربية؛ (ص 850١)؛‏ و «المقاصد النحوية» 
(17/5١)؛‏ و «المقرب» (١/7575)؛‏ و (همع الهوامع» 001 

(9) اختلف النحاةٌ في العطنف على الضمير المجرور على ثلائةٍ مذاهبَ: 
أحدّها: وهو مذهبٌ الجمهور من البصريين -: وجوبُ إعادةٍ الجار إلا في ضرورة. 
الثاني : أنه يجوز ذلك في السَعَةٍ مطلقاًء وهو مذهبٌ الكوفيين» وتّبعهم أبو الحسن ويونس والشلوبيون. 
والثالث: التفصيلٌ» وهو إنْ أكُد الضميرٌ جاز العطفٌ من غبرٍ إعادةٍ الخافض نحو: «مررت بك نفسِك 
وزيدٍ»» وإلا فلا يجورٌ إلا ضرورة» وهو قول المجَرْميَ . والذي ينبغي أنه يجوز مطلقاً لكثرة السماع الوارد 
به» وضعغْفٍ دليل المانعين واعتضاده بالقياس . 
أما السَّماعٌ : : ففي النثر كقولهم : ما فيها غيرُه وفرسه» ب بجر #فرسه) عطفا على الهاء ة فى «غيره». وقوله: 
«إتساءلون به والأرحام» في قراءة جماعةٍ كثيرة» منهم حمزةٌ. وفي النظم وهو كثيرٌ جدآء فمنه قولُ 
العباس بن مرداضس : [الوافر] 

أ علي التعسية. لذ أجالنن أفيها كان خحثفي أم سواها 

وأمّا القِياسٌ؟ فلأنه تابعٌ من التوابع الخمسةء فكما يُؤَكُدُ الضميرٌ المجرورٌ ويِبَدَلُ منه فكذلك يُعْطَفٌ 
عليه . 
وينظر: «الدر المصون» ,)01١ 579 /١(‏ و «البحر المحيط» (؟/6580١).‏ 


سورة الثشاء/ الآياان: ١‏ ؟ -ب-ب--بببسسبب-ب ا 889 


الكلام عليه في قوله تعالى: #وكفرٌ بِهِ وَالمَسْجِدٍ الحَرّام» [البقرة: 777] أنتهى» وهو حسنٌ» 
ونحوه للإمام الفَخْر”"' . 

وفي قوله تعالى: #إن اللَّه كان عليكم رقيبً: ضرْبٌ من الوعيدء قال المُحَاسِبيُ 
سألتٌ أبا جَعْمّر محمد بْنَ موسّئء فقلْتٌ: أجمل حالات العارفين ما هِى؟ فقال: إن الحال 
التي تَسْمَعْ لك الحالاتٍ المَحْمُودةَ كلها في حالةٍ واحدةٍ هي المراقبةٌ؛ ألم نفْسَكَء ومَلَبَكَ 
دَوَامَ م الجلم بِنطَرٍ الله | إليك؛ في حركتك» وسكونِك» وجميع أحوالِكِ؛/ فإِنّك بِعَيْنِ الله 
(عرٌ وجلٌ) في جميع تقباتك: وإِنّك في قبضته؛ حيث كُنْتَء إن عين الله علّئ قلبك: 
ونَاظِرٌ إلى سِرّك وعلانيتِكَ؛ فهذه الصف يا فتَء بخرٌ ليس له شطء بَحْر تجري مه 
السواقِي والأنهارٌء وتسيرٌ فيه السُّفْن إلى معادِنٍ الغنيمةٍ. انتهى من كتاب «القصد إلى الله 
سبعاتة» . ش 1 

#وءانوا البتمى موي وَلَا تَبدََأْ لْيِيتَ اليب ولا اهو مو 3 موي 0 كان حويًا را 
١ 0‏ 0 لم ين السك من وَثُلتَ ونيم كن حم أل 
يأ وكيد أ ا 37 يَمْدكم كَلكَ أن ألا تَمووا (2© »4 


وقوله سبحانه: #وآتوا اليتامّئ أموالهم. . .4 الآية: قال ابن زَيْدِ: هذه مخاطبةٌ لِمَنْ 
كائك تغادثة كن العرق الادرثة المهو حك الأولاة”: ومالت طائفة: هذه مخاطية 
للأوصياء . 


قال ابن العَرَبِن7': وذلك عند الأبتلاءِ والإرشاد. انتهى 


وقوله: #ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب4» قال ابن المسيّب وغيره: هو ما كان يفعله 
بعضهم من إبدال الشاة السّمينة مِنْ مال اليتيم بالهّزيلة مِنْ ماله» والدَّرْهَم الطَيّب بالزَّائِفِء 
وقيل”*': المراد: لا تأكلوا أموالهم خبيئّاء وتَدَعُوا أموالكم طيبّاء وقيل غيرٌ هذا. 

والطيّب هنا: الحلال» والحبِيثُ: الحرامُ. 


.)١1؟9/9( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (1/ )01/١‏ برقم (8447)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/ 5)»: والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (؟8/5١2)75‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)0708/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )91/١/1(‏ برقم (2»)854141 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 5) والسيوطي في 
«الدر المنثور» (؟504/5)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


اب 


؟]ؤ اس ل سس البجلزء الثانى من تفسير الثفاليى 


وقوله: #إلى أموالكم»: التقدير: ولا تُضِيفُوا أموالهم إن أمرالكك في الآخلم 
والضميرٌ في (إِنّهُ) : عائدٌ على الأكُل» والحُوبٌ: الإثم؛ قاله ابن عباس وغيره”"' ؛ وتَّحَوّبَ 
لجل إذا ألقى الحُوبَ عن نَفْسه وكذلك لت رتك وَتَحَرّجَ ؛ فَإن هذه الأربعة بيخلافٍ 
200 ؟ لأنّ المَعلَا مَعَناَة:: الدّخُول في الشَّيْء ؛ ك ١تَعَبّداء‏ و ١تَكَسَّبَ)ء‏ وما أشبهه؛ 
ويلحق بهذه الأربعة اتَمَكْهُونَ في قوله تعالى: طلَوْ نََاءُ لَجَعَلْتَاهُ خطاماً مَظَلتُمْ تَفَكْهُونَ4 
[الواقعة: 10] أَيْ : تُطْرُحُونَ الفَكامَة عَنْ أنفسكم . 

وقوله تعالى: #كبيراً»: نص علَئ أنَّ أكل مال اليتيم مِنّ الكبائر. 

وقوله تعالى: #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامّى. . . * الآيةَ: قال أبو عُبَئِدَةِ: حَفْتُم 

قال ا ع”' *: وما اقاله غيرُ صحيح؛ ٠‏ ولا يكون الحَوْفٌ بمعنى اليّقِينِ بوجهء وإنما 
هو من أَْعَالٍ التوقع ؛ إلا أنه قد يَمِيلُ فيه الظنُ إلى إحدى الجِهّتَيْنِ؛ قُلْتٌ: وكذا رَدٌّ 
الاوودِيٌ على أبي غيَيْدة؛ ولفظه: وعن أبي عُبَيْدة ل اوري معحازة: 
يق“ قال أبو جعفر”*': بل هو على ظَاهِرٍ الكلمة. انتهى 


و لاتقسطوا» ؟-معتافة تغدلوا وزيفال: أَقْسَطَ الرَجُلُ إذا عَدَلَء وقَسَط إذا جَار؛ قالت 
عائشةٌ (رضي اللّه عنها): نرَلَتْ هذه الآيةٌ في أولياء اليتامّى الَذِينَ يُمْجِبهِمٍ جمال وليّاتهم» 
فيريدونَ أنْ يبِخَسُومُنّ في المَهْر؛ لمكانٍ وَلايَتَهمْ عَلَيْهِن فقيل لهم : أقْسِطُوا في مهورِهِنٌ» 
فَمّنْ حاف ألا يُفُسطء ٠‏ فليتزوّج ما طَاب له مِنَ الأجنبيّات اللَّوَاتِي يُكَايسْنَ”* في حقوقَِهِنٌ» 
وقاله ربيعة. 


قال الحسَنٌّ وغيره : ما طابت#» : معناه”"2 ما حل . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزه (؟5/5). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟1/1). 

(*) ذكره ابن عطية (؟5/5). 

(:) ينظر: الطبري (/ 01/4). 

(5) الكَْسُ : الخِفّةُ والتَوَفْده والكيّس: العاقل» ويقال: كايستٌ فلاناً فكسته أكيسه كيساً: أي غلبته بالكيس» 
وكنت أكيس منه . 
ينظر: «لسان العرب» (455" /79513), 

() أخرجه الطبري (/ /الا0) برقم (84174)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/ 7): والسيوطي في 
«الدر المنثورة (؟/ 2»)75١١‏ وعزاه لابن جرير. 


د سورة الفساء/ الآية: + سي 1 


وقيل : «ما» ظرفيةٌ» أ ما دمْتُم 7 3 تستحسئون النكاحَ» وَضْعًّفَ؛ قُلْتٌ: وفي تضعيفه 
نطَوْء فتأمّله. 


قال الإمام المَخْر: وفى تفسير”'' ما طات» بما حل تَطَدْ؛ وذلك أنَّ قوله تعالى: 
وهام فى شين 0-6 فو 
لإفآنكحوا»: أمْرُ إباحةّء فلو كان المرادُ بقوله: ما طَابَ لَكُمْ». أي: ما حل لكم ‏ 
لتنرّلت الآية منزلةً ما يُقَالُ: أَبَحْنَا لكم نِكَاحَ مَنْ يكون نكاحُها مباحًا لكم» وذلك يُخْرِجُ 
الآيةَ عن الفائدةء ويصيّرها مُجْمَلَةَ لا محالة» أما إذا حَمَلْنا «طاب» على استطابة النَفْسء 
ومَيْل القلب» كانّتٍ الآيةٌ عامّة دخَلّها التخصيصٌء» وقد تَبَتَ في أصول الفَقّهِ؛ أنه إذا وقع 
التعارْض بَيْن الإجمال/ وال لسّخصِيصء كان رَفْع الإجمال أوْلَى؛ لأنّ العام المخصّص حُجَةٌ 
في غَيْر محل التخ لتخصيص 0 وَالمجمز لا يكونُ حُْبجَّةَ أصلا. انتهى » وهو حَسَنٌ ) و «إمئئّ 


.)١15١/١1١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) اقتضت حكمة الله أن تكون التكاليف المشروعة في كتابه وسنة رسوله يك موضوعة على طريقة العموم 
وكثيراً ما تكون كذلك في البعض» وعلى طريقة الخصوص في البعض الآخر. . 
غير أن أغلب ما احتواه القرآن من عام وما اشتملت عليه السنة منه قد تطرق إليه التخصيص» فأخرجه عن 
عمومه وشموله لجميع الأفراد.. وحكم العام قبل التخصيص دال على أفراده قطعاً عند البعض» وظنًا 
عند آخرين. . ودليل التخصيص تارة يكون عقلاًء وتارة يكون كلاماًء وتارة لا يكون عقلاً ولا كلاماًء 
كالحس» والزيادة» والنقصان» فإن كان المخصص هو العقلء كان العام قطعياً في الباقي؛ إذ ليس فيه ما 
يورث الشبهة ؛ لأن ما يقتضي العقل إخراجه فهو مخرج وغيره باق على ما كان؛ إذ هو في حكم الاستثناء 
لكنه حذف اعتماداً على العقل» فمثلاً ليس في قوله الله تعالى: طإيأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» 
[المائدة: ؟] ونظائر ذلك شبهة في دلالته مع خروج الصبي والمجنون بالعقل» وإلا لما أجمعوا على 
كفر من جحد العمل بمقتضى الخطابات الواردة بالفرائض من مثل ما معناء وليس لقائل أن يقول: من 
الجائز أن تكون قطعيتها بواسطة الإجماع؛ لأنا نقول: هذه الخطابات قطعية قبل أن يتحقق الإجماع. 
هكذا أطلق صدر الشريعة في «توضيحه». ولم يفصل بين ما إذا كان المخرج بالعقل معلوماً أو مجهولاً؛ 
إذ العقل قد يقتضي إخراج بعض معلوم» وقد يقتضي إخراج بعض مجهولء بأن يكون الحكم مما يمتنع 
على الكل دون البعض مثل : «الرجال في الدارا. 
وقد نبه صاحب «التلويح» وغيره على أن المخرج به إن كان مجهولاً فهو لا يصلح حجة حتى يتبين المراد 
منه؛ لأن جهالة المخرج أورثت جهالة في الباقي. . 
ولا شك أن القول بالقطعية إنما يكون على مذهب من يرى قطعية العام قبل التخصيصء أما من يرى 
ظنيته فظاهر أنه يكون ظنياً بعده كما كان قبله؛ لأن الاحتمال الذي كان من أجله الحكم بالظنية عندهم 
باق بعد التخصيص بالعقل» فالحق أن إطلاق القول بالقطعية ليس على ما ينبغي» اللهم إلا إن كان 
الإطلاق بناء على مذهبه. 
وإن كان المخصص غير العقل والكلام فالظاهر أنه لا يبقى قطعياً؛ لاختلاف العادات وخفاء الزيادة 
والنقصان وعدم إطلاع الحس على تفاصيل الأشياءء اللهم إلا أن يعلم القدر المخصوص قطعاً. 


الأ 


54----_-____ ل ل لمملل االجزء الثانى من تفسير التعالبى 


و موضعها من الإعراب نَضْبٌ على البدل من «مَا طابَ وهي نكراتثٌ لا 
تنصرفٌ؛ لأنها معدولة وصفة . 


>2 وإن كان المخصص كلاماً وكان مبهماً كما لو قال: «أحسن إلى الناس» ثم يقول عقيب ذلك: «لا تحسن 
إلى بعضهم) » وكما لو قال: «اقتلوا المشركين إلا بعضهم») فقد نقل الآمدي في «الإحكام» اتفاق الكل 
على 1 لا ين جبة على ا ا ا ا ا ا 
هو حجة فيما بقي أم لا» ل اللا ل 1 
فليس حجة بالاتفاق. وحكى في «إرشاد الفحول» أن ممن نقل الإجماع على هذا جماعة» منهم: 
القاضي أبو بكرء وابن السمعاني» والأصفهاني. . 
وفي حكاية الاتفاق في هذا المقام نظرء ففي «المُسَلُم؛ وقال الجمهور: العام المخصوص بمبهم ليس 
حجة؛ خلافاً لفخر الإسلام. قال شارحه: «والإمام شمس الأئمةء والقاضي الإمام أبي زيدء وأكثر 
معتبري مشايخنا في المستقل ؛ بل لا مخصص عندهم إلا هوء فإنه عندهم حجة ظنية» وقيل: إذا كان 
المخصص مستقلاً مبهماً يسقط المبهم» ويبقى العام كما كان» وإليه مال أبو المعين من الحنفية. 
وعبارة «كشف الأسرار» على «البزدوي»: والصحيح من المذهب أن العام يبقى حجة بعد الخصوص» 
معلوماً كان المخصص أو مجهولاً إلا أن فيه ضرب شبهة. 
ثم حكى أن القاضي الإمام أبا زيد ذكر في «التقويم» أن الذي ثبت عنده من مذهب السلف أنه يبقى على 
وفي «أصول الجصاص» : «والذي عندي من مذهب أصحابنا في هذا المعنى أن تخصيص العموم لا 
الاستدلال به فيما عدا المخصوصء وعليه يدل أصولهم واحتجاجهم للمسائل» . 
ونقل صاحب «إرشاد الفحول» عن الزركشي في «البحر» أن ما نقلوه من الاتفاق» فليس بصحيح . 
وقال المحلّي بعد حكاية الخلاف في المعين: وما اقتضاه كلام الآمدي وغيره من الاتفاق على أنه في 
المبهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه. 
والذي تطمئن النفس إليه بصدد حكاية الاتفاق على عدم الحجية إن خص بمبهم وأقوال من نقلنا عنهم 
الخلاف في الحجية أن حكاية الاتفاق على عدم حجيته فيما كان غير مستقل » يرشح ذلك تمثيل الإسنوي 
بعد أن ذكر ما قاله الآمدي وغيره من الاتفاق على عدم الحجية بقوله تعالى : #أحلت لكم بهيمة الأنعام 
إلا ما يتلى عليكم* [المائدة: ١]؛‏ فإن المخصص فيه مبهم غير مستقل» ولذلك قال البدخشي: العام 
إن خص بغير مستقل من اللفظ مبهم نحو: «اقتلوا المشركين إلا بعضهم». فليس بحجة وفاقاء لأن 
المجموع كلام واحد؛ لكون الغير المستقل بمنزلة وصف قائم بالأول» فتسري جهالته إليه» فيتوقف على 
البيان .اه. 
أما المستقل فمما تقدم نعلم أن للأصوليين فيه أقوالا ثلاثة: 
الأول: عدم الحجية مطلقأء وإليه ذهب الجمهور. 
الثاني : حجية ظنية» وإليه ذهب فخر الإسلام» وشمس الأئمةء والقاضي الإمام أبو زيد. 
الثالث: حم اا ا ل انلق أو 
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وقوله: #فواحدة4. أي: فأنكحوا واحدةٌ أو ما ملكت أُيْمَانُكُمء يريد به الإماءةء 
والعدك + كاف الأ دن فى عترنة رادو شا اتلكة مده واعو اليلك إن 
اليمين؛ إذ هي صفةٌ مَدْح» واليمينُ مخصوصةٌ بالمحاسِن؛ ألا تَرئ أنّها المثفقة؟ كما قال 


- ونذكر آراءهم في المخصص المبين وهي كما جاءت في كتبهم من تقدم منهم ومن تأخر ستة أقوال: 
الأول: فمن ذاهب إلى أنه حجة في الباقي» وهم الجمهورء غير أن الذين يرون قطعية العام قبل 
التخصيص يرون ظنيته هنا به. 
الثاني : ومن ذاهب إلى أنه ليس بحجة مطلقاً فيما بقي» وإليه ذهب أبو ثور في رواية» وفي أخرى أنه 
ليس بحجة إلا في أخص الخصوصء وهو رأي الكرخي والجرجاني وعيسى بن أبانء كذا في 
«التحرير». وفي «أصول الجصاص»: كان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول في العام إذا ثبت خصوصه: 
سقط الاستدلال باللفظ.ء وصار حكمه موقوفاً على دلالة أخرى من غيره» فيصير بمنزلة اللفظ المجمل 
المفتقر إلى البيان. وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ إذا أوجب 
التخصيص» فيقول: إن الاستثناء غير مانع من يقاء حكم اللفظ فيما عدا المستثنى؛ لأن الاستثناء لا 
يجعل اللفظ مجازاً ولا يزيله عن حقيقته. ودلالة التخصيص من غير جهة اللفظ تجعل اللفظ مجازاً 
وتزيله عن حقيقته ؛ لأن الحقيقة هي العموم » وكان يقول: هذا مذهبي» ولا يمكنني أن أعزيه إلى 
أصحابي. وكان محمد بن شجاع يذهب هذا المذهب» وقد ذكره في بعض كتبه .اه. 
ثالثاً: ومنهم من ذهب إلى أن العام إن كان منبثاً عن الباقي ودالاً عليه بسرعة» كلفظ «المشركين» في قوله 
تعالى: #اقتلوا المشركين* [التوبة: 5] إذا خص بأهل الذمة» كان حجة؛ لأن المراد من «المشركين» 
بعد تخصيصه بأهل الذمة ظاهر ينتقل الذهن بسرعة إلى أن المراد منه حينئذ المربيون. وأما إذا كان لا 
يدل عليه بُسرعة لا يكون حجة؛ لتوقفه على البيان» وذلك كلفظ «السارق» في قوله تعالى: #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: 88]؛ فإنه بعد تخصيصه بذي الشبهة لا يعلم المراد منه؛ لأنه 
يحتمل سرقة نصاب وغيره» من حرز أم لاء فيحتاج إلى بيان الشارع» فلا ينتقل الذهن إلى سارق نصاب 
من حرز قبل بيان الشارع. وإلى هذا الرأي ذهب أبو عبد الله البصري تلميذ الكرخي. 
رابعاً: وقال القاضي عبد الجبار: إن كان العام قبل التخصيص ظاهراً لا يتوقف على البيان ولا يحتاج 
إليهء فهو حجة كما في قوله تعالى: #اقتلوا المشركين*؟ فإنه بين في أفراده قبل إخراج أهل الذمة. وإن 
كان يتوقف على البيان ويحتاج إليه» فليس بحجة كما في قوله تعالى: إأقيموا الصلاة© [النساء: /الا]؛ 
فإنه لا يدري المراد منه قبل بيان الشارع بقوله وفعله» بل هو مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض» 
ولذلك بينه رسول الله كَلِِ بفعله فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وهذا المذهب قريب من سابقه. 
خامساً: ومن الناس من ذهب إلى أنه حجة في أقل الجمع. وهو اثنان أو ثلاثة ‏ على الخلاف ‏ ولا 
يكون حجة فيما زاد على ذلك. قال في «إرشاد الفحول»: حكى هذا المذهب القاضي أبو بكر وابن 
القشيري» وقال: إنه تحكم . وقال الصفي الهندي: لعله قول من لا يجوز تخصيص التثنية» وحكى 
الغزالي في «المستصفى؛ أن فريقاً من القدرية ذهبوا إلى هذا المذهب. 
سادساً: وذهب البلخي (وهو ممن يرى أن الدليل المتصل كالشرط والصفة تخصيص) إلى أن العام إن 
خص بمتصل فهو حجة نحو: «اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة»» وإن خص بمنفصل لم يكن حجة. 
وإذا ما علمنا أن البلخي يرئ المتصل تخصيصاًء وأن الكرخي لا يراه يظهر لنا الفرق بين ما ذهب إليه - 


٠5‏ لم لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
- عليه السلام -: ١حَمَّ‏ لآ تَعْلَّمَ شِمَالُهُ مَا َنِْنُ يَمِينُهُ("22 وهي المعاهِدَةٌ المُبَايعة. 


قال ابر: بن العرَبي”"©: قال علماوُنًا: وفي الآيةٍ دليل علّئ أنَّ مِلْكَ اليمين لا حَقٌّ له في 
الوْطء والقَسم””؛ أن الح : فَِنْ خفتم ألا تعدِنُوا ذ في القَسْمء فواحدةٌ أو ما مَلَكَتْ 
أيمانكم ؛ فجعل سبحانه مِلْكَ اليمين كله بمنزلةٍ الوَاجِدَّة» كفم بذلك أن يكن ثلامة حن 
في وطء أو قَسْم. انتهى من «الأحكام» . 

وقوله : #اذلك أدتق ال تعولوا» أذتى :.معناه: أقرت الا تعولواء' آى:. الا تميلواء 
قاله ابن عباس وغيره”'©» وقَالَّتُ فرقة: معناه: أذْنئ ألا يكثر عِيَالُكْهُ* 2 وقَدَّحَ في هذا 
الرَّجَاج وغيره. 

2 الس دكين يه إن يِب لم عن تو مِنَهُ نا ككلوة نينا ييا 2 ول تُوْوأ 

لشتهآة أمولكك الى جعل أَنَهُ لكي قِنما وأررفوهمٌ فيا كوم : كلا كز قل تثرة (©) > 

وقوالة 0 #وآتوا النساء صَدُقَاتِهنَ نَخلّة. . . * الآية: قال ابن عَبّاس وغيره: الآيةٌ 
خطابٌ للأزواج” ' وقال أبو صَالِحَ : هي خطابٌ لأوليَاءِ النّْسَاءِ؛ٍ لأنَّ عادَةَ بَعْضْ العَرّب 


البلخي وما ذهب إليه الكرخي» ويكون للتفصيل وجه عند البلخي» ولا وجه له عند الكرخيء وعليه فما 
في «التقرير والتحبير؛ شرح «التحرير» من أن قول البلخي هو بعينه قول الكرخي غير وجيهء اللهم إلا 
باعتبار المآل والنتيجة؛ إذ على المذهبين المنفصل يجعل العام غير حجة في الباقي» والمتصل يجعله 
حجة وإن سماه البلخى تخصيصا دون الثانى. 
ينظر: «العام» لشيخنا محمد حسن ص 1 وما بعدها. 

)١(‏ تقدم تخريجهء وهو حديث: اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛. 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)7١54/١(‏ 

(9) القسم والنشوز: 
القَسْمُ : بفتح القاف مع سكون السين بمعنى العدل بين الزوجات في المبيت» وهو المراد هناء ومع فتح 
السين: اليمين» وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى: الحظء والنصيب» ومع فتح السين: جمع 
قِسْمةَء وقد تطلق على النصيب أيضا. 

(5:) أخرجه الطبري (5/ 287) برقم (8605). (4607). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/8), والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (7/١1١7)ء‏ وعزاه 
لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة في «المصنف»؛ وعبد بن حميد» وابن جريرء واين المنذرء وابن أبي 
حاتم من طرق عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري ("/ 287) برقم (8007) عن ابن زيد»ء وذكره البغوي /١(‏ 797) عن الشافعي. 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/8) عن زيد بن أسلم» وابن زيدء والشافعي . 
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (؟/١١5)»‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

() ذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (؟/8). 
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كانت أنْ يأكل ولي المرأة مَهُرهاء فرفّعَ الله ذلك بالإسشلام”"2» وقيل: إن الآية في 
المتشاغِرِينَ” '" الذي وز وحون امراة الخو و ا ار 


)١‏ أحخرجه الطبري (5/ 2087) برقم (8511)» وذكره البغوي 7/١(‏ 227947 وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(/8).؛ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (؟77/1١7)»‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

0( الشّغَارُ في اللغة: الرفع» من قولهم: شغر البلد عن السلطان» إذا خلا عنه؛؟ لخلوه عن الصداق» أو 
لخلوه عن بعض الشرائط . وقيل: مأخوذ من قولهم: شغر الكلب برجله» إذا رفعها ليبول» كأن كُلاً من 
الوليين يقول للآخر: لا تدفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك. وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح 
للشغار وتغليظ على فاعله. 
وأما معناه شرعاًء فهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ليس عنهما صداق. وقد قال 
عياض عن بعض العلماء : كان الشغار من تكاح الجاهلية يقول: شاغرني وليتي بوليتك» أي عاوضني 
جماعاً بجماع . 
وقسم علماء المالكية الشغار إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: صريح الشغارء وهو أن يقول الرجل لصاحبه: زوجني ابنتك مثلاً على أن أزوجك ابنتي مثلاً من 
غير صداق. 
الثاني : وجه الشغارء وهو أن يقول له زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي بمائة . 
الغالث: المركب منهماء وهو أن يقول له: زوجني ابنتك بلا شيء على أن أزوجك ابنتي بمائة» فالصريح 
هو الخالي من الصداق من الجانبين» والوجه هو المسمى فيه الصداق من الجانبين» والمركب هو 
المسمى فيه لواحدة دون الثانية . 
ويحرم الإقدام عليه بجميع أنواعه» لقوله يَكلِه: «لآ شِعَارَ في الإسلام». 
ولما كان المالكية قد قسموا الشغار إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة نبين الحكم عندهم في هذه الأقسام: أما 
صريح الشغار فقالوا: يفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعدهء ولو ولدت الأولادء ولا شيء للمرأة قبل 
الدخول» ولها بعده صداق المثلء وأما وجه الشغارء فقالوا: يفسخ قبل الدخول» ولا شيء فيه للمرأة» 
ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل .. وأما المركب منهماء فيفسخ قبل الدخول في كل» ولا 
شيء فيه للمرأة» ويثبت نكاح المسمى لها بعد الدخول بالأكثر من المسمى وصداق المثل» ويفسخ نكاح 
من لم يسم لهاء ولها صداق المال. 
وقد اختلف الفقهاء في نكاح الشنار هل هو صحيح أو فاسد وحصر الخلاف في مسألتين: 
المسألة الأولى : إذا لم يسميا صداقاً لواحدة منهماء بل يجعلان بضع كل صداقاً للأخرى» وهو المسمى 
بصريح الشغار. وقد اختلف الفقهاء في صحة هذا النكاح وفساده. 
فذهب المالكية والحنابلة والظاهربة والشافعية إلى القول بفساد التكاح في هذه الحالة» إلا أن الشافعية 
كما يفهم مما جاء في كتبهم يقولون : : إن محل فساد النكاح في هذه الحالة إذا جعل بضع كل واحدة منهما 
صداقاً للأخرى . وأما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى» فالأصح عندهم الصحة للنكاحين. 
وذهب الحنفية إلى القول بصحة التكاح» وأنه يجب لكل واحدة منهما مهر مثلهاء وحكي هذا عن عطاء. 
وعمرو بن دينارء ومكحولء والزهري» والثوري. 
استدل الحنفية ومن معهم بما يأتي: قالوا: لما جعلا بضع كل منهما صداقاً للأخرى» فقد سميا ما لا- 


الجزء الثانى من تقسير الثعالبى 


يصلح صداقاًء والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة» وإذا كان الأمر كذلك صح النكاح» ووجب مهر 
المثل» كما لو سميا خمراً أو خنزيراً» فيكون حاصل هذا الدليل أن فساده من جهة المهرء وفساد المهر 
لا يوجب فساد العقد. 
ويرد هذا الدليل بأن الفساد هنا ليس من جهة المهر بل فساده من جهة أن أوقفه على شرط فاسد يوجب 
فساد العقد؛ إذ فيه التشريك في البضع؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع موليته موردا للنكاح وصداقا 
للأخرى» فأشبه تزويجها من رجلين» وهو باطل» فكذلك ما هناء على أن هذا معقول في مقابلة النص» 
وهو باطل. 
واستدل المالكية و من معهم بالسنة والمعقول: أما السنة» فأولاً ما روي عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «نهى رسول الله تلةِ عن الشغار» ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن 
الرسول يَللِيْةِ نهى عن الشغار» والنهي يدل على فساد المنهي عنه؛ فوجب أن يكون الشغار فاسداً. وهذا 
الذي روي عن أبي هريرة روي مثله أيضاً صحيحاً مسنداً عن ابن عمر؛ فقد روي عنه أنه قال: إن رسول 
الله يك نهى عن الشغار. متفق عليه. وروي أيضاً من طريق جابر وأنس 
ثانياً: ما روي أن النبي كَلِيِ قال: «لا شغار في الإسلام» ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي يل 
قال: ١لا‏ شغار في الإسلام» وهذا يحتمل أمرين؛ نفي وجود الشغار في الإسلام» ونفي صحتهء 
ولا شك أن وجوده في الإسلام دافع؛ فتعين حمل الكلام على نفي الصحة. 
وأما المعقول» فقد قالوا فيه: إن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورداً للدكاح وصداقاً للأخرى» 
وذلك يوجب فساد العقد كما لو زوج موليته من رجلين. ش 
وقد قيل للمالكية ومن معهم في الأحاديث ما يأتي: أولاً: إن النهي عن نكاح الشغار» ونكاح الشغار هو 
النكاح الخالي عن العورض» وما هنا تكاح بعوض وهو مهر المثل؛ فلا يكون شغاراً. وترد هذه المناقشة 
بأن القول بأن هذا نكاح بعوض وهو من المثل غير مستقيم ؛ فإن مهر المثل إنما أوجبتموه أنتم؟ لتصحيح 
مذهبكمء وذلك أن الواقع في العقد إنما هو جعل بضع كل منهما في مقابلة بضع الأخرى. 
وثانياً: أن النهي يحمل على الكراهة . ويرد هذا بأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم» ولا يحمل على 
الكراهة إلا لدليل» ولا دليل هناء لا سيما أن الشغار كان من أنكحة الجاهلية» فرفعه الإسلام» ولذلك 
قال الرسول كَلِ: «لا شغار في الإسلام». وأما تفرقة الشافعية بين ما إذا جعل بضع كل منهما صداقاً 
للأخرى وبين ما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأآخرى حيث حكموا بالفساد في الصورة الأولى 
دون الثانية» فتفرقة غير ظاهرة؛ فإن نفي الصداق معناه جعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى» ولو لم 
يصرحا بذلك. 
المسألة الثانية: إذا سميا لكل واحدة منهما صداقاًء وهو المسمى ب «وجه الشغار»» أو سميا لواحدة 
منهما دون الأخرى» وهو «المركب منهما». 
اختلف. الفقهاء في صحة النكاح وفساده في هذه الحالة أيضاً: فذهب المالكية والظاهرية إلى القول 
بالفساد في هذه الحالة أيضاًء وهو الصحيح من مذهب الشافعية» قال ابن شهاب الدين الرملي : ولو سميا 
ا ا د وبضع كل وألف صداق الأخرى؛ بطل في الأصح؛ 
معنى التشريك» والثاني: يصح؛ لأنه ليس على صورة تفسير الشغار؛ ولأنه لم يخل عن المهر. - 


4 سورة الشساء/ الآية: 6 با ب بل٠٠سسسسبسببب‏ ب بي 


وممم ممه مم وو ووم مو وما ااا ااا ااا ااال ددرووةه 


-2 وذهب الحنابلة إلى التفصيل» فقالوا: إذا سميا صداقاً لكل واحدة صح النكاح» ولهم في المهر روايتان» 
فقيل: تفسد التسمية» ويجب مهر المثل؛ لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى إلا بشرط أن يزوج 
وليته صاحبه» فينقص المهر لهذا الشرطء وهو باطل» فإذا احتجنا إلى ضمان النقص صار المسمى 
مجهولاً فبطل. وعند بطلان المسمى يرجع إلى مهر المثل. والرواية الثانية: أنه يجب المسمى لأنه ذكر 
قدراً معلوماً يصح أن يكون مهرأء فصح. 
وأما إن سميا صداقاً لواحدة دون الأخرى» فقيل: يفسد النكاح فيهماء وقيل: يفسد في التي لم يسم لها 
صداق» ويصح في التي سمى لها مهر. 
استدل الحنابلة ومن وافقهم على القول بصحة النكاح إذا سميا لكل واحدة منهما مهراً ‏ بما روي عن ابن 
عمل (رضي اللَّه عنهما) أن رسول الله يله «نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه ابنته» 2 
ووجه الدلالة من هذا: أ نهم قالوا : إن الشغار المنهي عنه هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته 
ليس بينهما صداق. د فليس هو من الشغار المنهي عنهء وإذا لم يكن 
ويرد هذا الدليل بأن تفسير الشغار الواقع في الحديث ليس هو من كلام الرسول كلو وإنما هو من قول 
يالك وجل الجن المرقوع يزيل + هو اتن كول كائع ع يقد ورئ الأسخاعلى عي اديه عرد تعره 
ومعن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله يل #نهى عن الشغار» ‏ قال محرز: قال 
مالك : والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره . وقال في صحيح مسلم من غير طريق مالك أن تفسير 
الشغار من قول نافع. وإذا ثبت أن تفسير الشغار ليس من قول النبي كَل فلا يكون فيه حجة. وأما 
المالكية ومن وافقهمء فقد استدلوا بما روي عن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» وأنكحه عبد الرحمن ابنته؛ 
وكانا جعلا صداقاًء فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهماء وقال معاوية في كتابه: هذا الشغار 
الذي نهى عنه رسول اللّهِ يكل. 
ووجه الدلالة من هذا: أن معاوية أمر بفسخ هذا التكاح مع أنه سمي فيه الصداق لكل واحدة منهماء 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يعرف له منهم مخالف؛ فدل ذلك على فسادهء وإلا لما أمر 
معاوية بفسخهء ولما أقر عليه. 
فإن قال قائل: إن هذا اجتهاد من معاوية» وعدم إنكار من حضر من الصحابة لا يدل على الرضى 
والموافقة؛ فإن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلاً على الرضى . يجاب عن هذا بأن معاوية 
قال في كتابه : إن هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله يكلل. فقد نسبه إلى الرسول لا إلى اجتهاده» 
وعلى ذلك يحمل سكوت من حضر من الصحابة على موافقتهم له بأن هذا من الشغار الذي نهى عنه 
الرسول ككلِكِ. وأما وجه قول الحنابلة فيما إذا سميا لإحداهما مهراً دون الأخرى على رواية أن التكاح 
يفسد فيهما. فقد قالوا: إنه فسد في إحداهماء فوجب أن يفسد في الأخرى؛ لأن نكاح كل واحدة منهما 
متوقف على نكاح الأخرى. 
وأما على رواية فساد نكاح التي لم يسم لها مهر دون الأخرى» فذلك لأن نكاح التي لم يسم لها خلا من 
المهرء بخلاف نكاح الأخرى فيفسد. وأما الثانية» فيصح نكاحها؛ لأن فيه تسمية وشرطأء فأشبه ما لو- 


١. 


قال 0 #6 : والآية تتناوّل هذه التأويلات الّلاتَ» وبخلةء أي : غدل مكعم لون 
وقيل : نِخْلّة: معناه : شِرْعة؛ مأخود من النحَلء وقيل : التقديرٌ: د نِْلَةٌ مِنَ اللّهِ لَهُنَّ؛ قال 
أبن الْعَرَبيٌّ : وذلك أنَّ النحلة في اللّغة : العطيّةُ عنْ غَيْرٍ عرض . التهى 


وقوله: : #فإن طبن لَكُمْ عن شيء مئه نفسًا. .. # الآية: الخطابٌ حَسْبَّما تقدَّم مِنّ 
الأختلافٍ» والمعئّ : إِنْ رغين غير مكزهات1 طَيْبةَ نفوسُهنٌ ‏ والفديز في امنهة يعود على 
الصَّدَاقٍ ؛ قاله عكرمةٌ وغيره”"©» «ومَنْ»: تتضمّن الجئس ههنا؛ ولذلك يجورٌ أنْ تهب المَهْر 

وقوله تعالى: #هنيئاً مريئًا©: قال اللغويُون: الطعامٌُ الَِنِيءُ هو السَّائْعُ المستحسَنٌ 
الحميدٌ المَغْبَةِ؛؟ : وكذلك المريء. 


وقوله سبحانه: #ولا تُؤتوا السفهاء أموالكم»» قال أبو موسّى الأشعريٌ وغيره: 
ترك :فى :كل من انتفى الصمه الكى خترط الله عن الشقةه كان من كان وفرلءة: 
الترل يريد أموال المخاطيين ؛ قاله أبو مُوسَى الأشعريٌ, وابنُ عبّاسء والحَسَنُء 
وغيرهه9 35 وقال ابن جَبَيْر: بريد أموال السُّمَّهاء. وأضافها إلى المخاطبينّ: إذ هى 
كأموالهم؛ و #قِيَاماً# جمع قِيمَة" . 


وقوله تعالى : #وأرزقوهم فيهًا. . . * الآية: قيل : معناه : فِيمَنْ تلزم الرّجَلٌ نفقته» 


- | سمى لكل واحدة منهما. 
ويرد هذا بأن الأولى فساد نكاحهما معاً؛ لتوقف نكاح كل على نكاح الأخرى» كما هو القول الأول. 
والنظر في الأدلة ومناقشاتها يقضي بترجيح مذهب من قال بفساد نكاح الشغار مطلقاً» سواء أذكر في كل 
ذلك صداق لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون الأخرى أو لم يذكر في شيء من ذلك صداق. وذلك 
لأن الجميع يصدق عليه شغارء وقد نهى النبي كلِ عن الشغار خصوصاً أن الشغار كان من أنكحة 
الجاهلية» فجاء الإسلام بهديه . 

)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟8/5). 

(؟) أخرجه الطبري (/ 585) برقم (8015) بلفظ «المهر). وذكره ابن عطية (4/7)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (7/ 2»)5١7‏ وعزاه لعبد بن حميد» واين جريرء وابن المنذر. 

(9) وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/9). 

(5) أخرجه الطبري (/ 288 091). برقم (8051), (807) عن ابن عباس» وبرقم (801457) عن أبي 
موسى الأشعري. وبرقم (8657) عن الحسن. وذكره أبن عطية في «المحرر الوجيز؛ (9/7) 

(5) أخرجه الطبري (/ )١‏ برقم (8504)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/ 4): والسيوطي في 
«الدر المتثور» (7/ 205١5‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


سورة النساء/ الآيتان: 6 5 سب 11/39 


ا مه اع الي ل وقيل : 
معناه: عِدُوَمْ وَغْداً حَسّناً أي : إن رَشَدة م » دَفَعْنا | وى اللفظة : كلا 

هم حٍ أمو معدي 3 
تعرفه اللفومل: وتأنس إِلَيْهء ويقتضيه الشَّرْع . 


«وأثرا الى حي إدا بَلَنوا الح كَإنَ ءَاكسَم مَتهُمَ رُسْدًا دوا إلتيم أموْط ولا كلوه 
إِسَرَاًا ويدَارًا أن مَكَبرُوا ومن كن عَنيًا يَْتَعْفِفٌ ومن نان ا ْيَأ كل المعو كوا كت رتب 
أ خيلا عي تق بت مك 09 إل مث ب ميا يك الولدان والروة كنا ضيه 
يَمَا رك الولدان وَالأوورت قا قل مه 3 تَصِيبًا مَْوُوصًا 2 »* 


وقوله: #وابتلوا اليتامّى. . . * الآية: الأبتلاغ: الأحتبارٌء و 8بَلَعُوا النككاحَ4: معناه: 
بَلَعُوا مَبْلَعٌ الرجَالٍ بِحُلّم أذ حَيِضٍء / زكر للك ومعناه: جَرّبوا عتولهم؟ وقَرَائْحهم, اب 
وتصرّفهم» و «آنشْتم» : معناه: عَلِمْتُمْ وشَعَرْتُمْ وحَبَرْتُمْ» ومالك (رحمه اللّه) يرَى 


)00( البلوغ طور من أطوار الحياة؛ به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسل» وقريب من هذا قول 
المارزي: هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرها. وللبلوغ علامات يعرف بهاء 
بعضها خاص بالإناث» والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكور» فالقسم الأول: الحمل» والحيض. 
والقسم الثاني : ثلاثة أنواع : 
الأول: خروج المني منهما في اليقظة أو النوم؛ ويدل لذلك قول النبي يَكلِِ: 0 
الثائم حَنّى يَسْتَئقط» وَعَنِ المَجْنُونِ حَنَى يُفِينَ» وَعَنِ الصَّبِي حَنّى يَحَْلِمَ؛ وقول النبي كك لمعاذ: ٠‏ 
مِنْ كُلَّ حَالِم ديتارأ»» وقول الله تعالى وذ بم الأطقال ونع الم ياوا فنا اسان الذين مين 
قبلهم» [النور: 54] الآية. 
الثاني : : نبات شعر العانة على فرج الذكر والأنثى . وخالف في ذلك أبو حنيفة (رضي الله 0 
علامة للبلوغ مستنداً إلى أن شعر العانة شعر نبت على الجسم كغيره ه من الشعورء فلا يصلح علامة على 
البلوغ كغيره. 
أمَا الجمهورء فإنه استند إلى ما ورد من أن النبي ككل لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» وحكم سعد 
بأن تقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم» أمر عليه الصلاة والسلام بأن يكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من 
المقاتلة» ومن لم ينبت فهو من الذراري» وفي ذلك يقول عطية القرظي: عرضت على رسول الله كَل 
يوم قريظة» فشكوا فيّء فأمر النبي (عليه السلام) أن ينظر هل أنبت بعدء فنظروا إليّ فلم يجدوني أنبتٌ 
بعد» فألحقوني بالذرية . 
فأنت ترى أن الرسول (عليه الصلاة والسلام) جعل الإنبات فارقا ؛ بين المقاتلة والذرية» فكان علامة على 
البلوغ؛ إذ لا يقتل إلا من بلغ . وكذلك ثبت أن عمر (رضي الله عنه) كتب إلى بعض عمّاله آل تأخذ 
الجزية إلا ممن جرت عليه المواسى. ويعنى بذلك من تبتت عانته؛ فدل ذلك على أن نبات شعر العانة 
علامة على البلوغ؛ لأن الجزية لا تؤخذ إلا ممن بلغ. وأيضاً فقد ورد أن غلاماً من الأنصار شبب بامرأة - 


الاإودعل ملل لح الجِزء الثائى من تفسير الثعالبى 


ل وحينئظٍ يدفع المال. 


قال ع9" #: والبلوغٌ لم تَسْفْهُ الآيةُ سِيَاقَ الشَّرْطء ولكنّها حالةٌ الغالب علّى بني 
آدم ؛ أن تَلتَيمَ عقولهم فيهاء فهو الوقْتٌ الذي لا يُعْتَبَرُ شَْط الرُّشْد إلا فيه فقال: إذا بلغ 
ذلك الوقْتَ» فلينظز إلى الشرطء وهو الوُّشْد حينئظٍ؛ وفصاحةٌ الكلام دل علّى ذلك؛ لأنَّ 
التوقيتٌ بالبلوغ جاء ب «إِذَاف والمشورة ' جاء ب «إِنْ) التي هي قاعدةٌ حروفٍ الشرطء. 
اززناة لست حزن شري إل في ضرورة الشكو قال 'انن عتاسل: الرُْشْد في العقلٍ 


- في شعرهء فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فلما كشف عن مؤتزره لم يجده أنبت فقال: «لو أنبت الشعر 
لحددتك». فكل ذلك يفيد أن نبات شعر العامة علامة من علامات البلوغ. وأمَا ما قاله أبو حنيفة» فغير 
ظاهر؛ فإن شعر العانة قد امتاز عن غيره من الشعور بأنه لا ينبت إلا عند البلوغ» أما غيره» فقد يتقدم 
البلوغ كشعر الجسدء وقد يتأخر عنه كشعر اللحية والشارب. 
ينظر: «نظام الحجر» لشيخنا: سليمان رمضان عثمان. 

. أما الرشدء فقال كثير من العلماء: إنه الصلاح في المال وحسن التصرف فيه وتثميره وتنميته‎ )١( 
وذهب الشافعي وجماعة إلى أن المراد به الصلاح في المال والدين.‎ 
أما طرق معرفته» فتختلف باختلاف أحوال المختبر نفسهء فهى فى الذكور الذين يخالطون الناس فى‎ 
الأسواق وغيرهاء تختلف عنها في الإناث اللاتي لا يخالطن الناس في الأسواق. والأمر في معرفة الرشد‎ 
ليس من السهولة بالدرجة التي تظن» فالذين يخالطون الناس في الأسواق يختبرون بدخول الأسواق‎ 
ومخالطة من فيها حتى يشاهدون ما يجري بين الناس من بيع أو شراء» فينكرون على المغبون» ويغبطون‎ 
الرابح» وبذلك تحصل لهم الخبرة» ويثبت لهم الرشد.‎ 
والذين لا ييختلطوت بالثاين في الأسواق معن يمهوة بالظيقة العليا يدقع لبه لفقة قليل من الزمن؛ ليرى‎ 
كيف ينفقونها ويتصرفون فيهاء فإن أحسنوا النظر في تصرفهاء فقد استبان رشدهم» وثبت استقامة‎ 
نظرهمء وإلا فهم على السفه وعدم الرشد.‎ 
أمَا الإناث فيختبرن بدفع قليل من المال لشراء ما يلزم للبيت من حاجيات الطهي وما إلى ذلك من كل ما‎ 
يختص به النساءء عادة» فإن تبين من صنيعهن حسن التصرف واستقامة النظرء فقد تحقق رشدهن.‎ 
ينظر: «نظام الحجر؛ لشيخنا سليمان رمضان عثمان.‎ 

(؟) لم يختلف العلماء في أن الصبي إذا بلغ رشيداً زال الحجر عنه» ووجب دفع ماله إليه» وإنما اختلفوا في 
وقت اختباره ومعرفة متى يحسن التصرف. 
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: إن الاختبار قبل البلوغ والمعنى: وبعد 
التميين: 
وذهب مالك إلى أن الاختبار بعد البلوغ . 
ينظر: «نظام الحجر؛ لشيخنا سليمان رمضان عثمان. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/ .)٠١‏ 

(5) ظاهرٌ عبارة بعضهم أن «إذاه ليست بشرطيةء قال: «وإذا ليست بشرطية لحصول ما بعدّهاء وأجاز سيبويه 
أن يُجازى بها في الشعرٍء وقال: «قُعلوا ذلك مضطرين»» وإنما جوزي بها؛ لأنها تحتاج إلى جواب» - 


سورة الفساء/ الآية: 3 سس _ سس 1# 


وتدبير المَالٍ لا غَيُُْ'؛ وهو قولٌ ابن القَاسِم في مَذْهَبنا. 
وقال الحَسَنُء وقّتّادة: الرُشْد في العَقْلٍ والدين2 ؛ وهو روايةٌ أيضًا عن مالك . 


وقوله تعالى: #ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» : نهى منه سبحائه للأوصياء 
ع عَنْ أكل أموالٍ اليتائ َي الواجب المباح لهم والإِسْرَافٌ : الإفراط في المَعْلء والسّرّف: 
الخَطَأْ في مواضع الإنفاق؛ وبدّاراً: معناه: مُبَادَرَةَ كبَرهِمء أي أن الوصِيّ يستغنمٌ مال 
مَحْجُورو وأنْ 2 : نَضْبٌ ب «بذارا» ويجوز أنْ يكونّ التقديرٌُ مخافةً أنْ و 


وقوله تعالئ: ل يقال: العا ا ومن 


واختلف كسان و فقال ابنُ عَبّاس وغيره: إنما يأكل الوصيٌ 
بالمعروف؛ إذا شَرِبَ مِنَ اللَبَنَ وأَكَلَ ه مِنَ التّمْر بما يهنأ الجَرْبَاء الي ا 
التشرء وما تبي قُلْتٌ : يقال للقَطِرَانِ : الهّنا؛ فى لغة العرب؛ كذا رأيته مَنُصُوصاً عليه. 


-2 وبأنه يَلِيها الفعل ظاهراً أو مضمراًء واحتجٌ الخليل على عدم شرطيّتها بحصول ما بعدها؛ ألا ترى أنك 
تقول : «أجيئك إذا احمرٌ البّسْراء ولا تقولُ: (إِنْ احمءًة. 7 
قال الشيخ : «وكلامُه يدل على أنها تكونُ ظرفاً مجرداً ليس فيها معنى الشرط» وهو مخالفٌ للنحويين؛ 
فإنهم كالمجمعين على أنها ظرفٌ فيها معنى الشرط غالباً» وإن وجد في عبارة بعضهم ما يَنْفي كونّها أداةً 
شرطء فإنما يعني أنها لا يُجَْم بها لا أنها لا تكون شرطً». وقَدّر بعضّهم مضافاً قال: «تقديره: بلغوا حَدَّ 
التكاح أو وقتّهء والظاهرٌ أنه لا يُحتاج إليه؛ إذ المعنى: صَلّحوا للنكاح . والفاءٌ في قوله: فإِنْ آنستم» 
جوابٌ (إذاءء وفي قوله: فاذقعُوا» جوابُ «إِنْ2. 
ينظر: «الدر المصون» (؟77/1١71).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 064) برقم (80805)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »)١١/7(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» (7/ ,»)5١5‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. وذكره في 
»)5١6/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء واين أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 545) برقم (8041) عن قتادة» وبرقم (8044) عن الحسن. 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/١١)»‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ »)75١15‏ وعزاه لابن 
جريرء وابن المنذرء والبيهقي عن الحسن. 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »)١١/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ »)75١77/5(‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميدء والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وفي .))»)3١/0(‏ وعزاه لمالك» 
وسعيد بن منصور» وعبد بن حميدء وابن جرير»ء وابن المنذر» والنحاس في «ناسخه» عن القاسم سن 
محمد عن ابن عياس . 


#لإولللللس ‏ سسب الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


وقوله تعالى: «إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عَلَيهم»: امن الله فال 
بالتحرّز وَالحَرْمء وهذا هو الأضل في الإشهاد في المَدْفُوعات كلّها؛ إذا كان حَبَسَهًا أوَلاً 
معروفاً. 

قال * ع20 #: والأظهر أنَّ #حَسِيباً» هنا: معناه: حَاسِباً أعمالكم»: ومجازياً بهاء 
في هذا وعيدٌ لكل جاحدٍ حَقٌ 

وقوله سبحانه: #للرجال نصيبٌ مما ترك الولدانٍ والأقربون. . . * الآية: قال قتادة 
وغَيْره: سبّبُ نزولٍ هذه الآية أنَّ العرب كَانَ مئها مَنْ لا يُوَرّتُْ النساء» ويقولونَ: لا يَرِثُ 
إلا مَنْ طَاعَنَ 0 وقاكل بالشتك. 


مع يس ل روح مسر ومسل رمس عر عرو رم 5 


لوَإدًا حَصرَ الْهَسْمَدَ أوْلُوا الْْرِق ولس والستكين فاررفوهم هِنْهُ وَمُولُوا لخر كَوْلَا مَمْرُوقًا 
2 

وقوله تعالى: #وإذا حضر القسمة أولوا القربّى. . .» الآية: أختلف فِيمَنْ خُوطِبَ 
بهذه الآية» فقيل: الخطابٌ للوارِثِينَ» وقيل: للمحتَضَرِينَ ؛ والمعئّئ: إذا حضَّرَكم المَوْتُء 
أيّها المؤمنون» وقَسَمْتم أموالكم بالوصيّة» ومفركة تن ايرث مز دري القراية» 
واليتامّى» فأرزقوهم منه؛ قاله ابن عبّاس وغيره”” . 

و - ختلف» ع عه متشوحة بآية المواريث» أو هىّ م 0 وعلى أنّها ف كي فهل 
ا 5 7 32 ما 1 5 التذْب؟ 5 
والقول المعزرت ما اسن به؟ ا أو عِدَةٍ 0 


اولض الزرت لو يا ين لفهت دَرَيّة ضعننًا خَاء] عَلنَومَ كمتثوا امه ولتروا مرك 


وقوله تعالى: #ولْيَحْشَ الذين لو تَرَكُوا من خَلْفهم. . . * الآية: أختلف. من المرادٍ 


.)١7/7؟( ينظر: «المحرر؛‎ )١( 
وابن عطية في‎ »)7977/1١( برقم (2)8751 وذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )5١ 5 /7( أخرجه الطبري‎ )0( 
.)١7/7؟( «المحرر الوجيز»‎ 


زفرة أخرجه الطبري م/م برقم )22800 وذكره اين عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ 20١7‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ 2)75١9/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه» عن ابن 
عبا 
فم لد 


؛ - سورة النساء/ الآية: 9 و١‏ 


في هذه الآيةِ؟ فقال ابنُ عَبّاس وغيره: المرادُ: مَنْ حَضّر ميتاً حين يوصّي» فيقول له: قُدُم 
لنفسكٌ» وأغطٍ لفلانٍ وفلانٍء ويؤذي الورئّة بذلك”'". فكأنّ الآية تَقُولُ لهم: : كما كلتم 
تَخْشْوْنَ على ورلَيَكُمْ وذريّتكم بَعْدَكُم فكذلك فَآحَشّوا على ورثة غَبْرِكُمْ/ » ولا تَخْمِلُوه 
علّى تبذير مالِهء وتَرْكهِم عالَةٌ وقال مقسّم وحضرميّ: اركح كس رلك وهو أن 
يقول للمختّضر : أنك على ورثيك» وأَبْق ده ويّنْهَاهُ عَن الوصيّة» فيضرٌ بذلك ذوي 
القربئئ» واليتامّئ» والمساكينَ» وكل من يستحقٌ أن يوصَئ ل(" ؛ فقيل لهم: كما كُنْتُمْ 
تَحْسَّوْنَ علّى ذريتكم. وتْسِرُون بأنْ يحسن إِلَيْهم؛ فكذلك فَسَدَّدوا القَوْلَ في جهة اليتامئ 
والفساكين. 


قال #ع'" #: والقولانٍ لا يَطْرِدَانِ في كل الناس» بل الناسٌ صِنْفَانِ؛ يصلّح 
لأحدهما القَّوْلَ الواحدُء وللآخَرٍ القول الدّاني؛ وذلك أنَّ الرجل» إذا ترك ورثةٌ أغنياءء 
حَسْنَ أنْ يُندَبَ إلى الوصية, ويُحْمَلَ على أنْ يقدّم لنفسه؛ وإذا ترك ورثةٌ ضعفاء مقلين» 
حَسْن أن يُنْدَبَ إِلَى لتك لهم. والأحتياطٍ ؛ فإِنّ أجره في قَضْد ذلك كأجره في المَسَاكين» 
فَالمَرَاعَ إنما هو الصَّعْفُ فيجب أنْ يُمَالَ معه. 


وقال ابن عَبَاسْنَ آيضاء السزاة بالآية :ولاء الأيعام “أ قالسعك: أحسنوا إِلَنْهمء 


وسدّدوا القول لهم» واد تقوا اللّه في أكل أموالهم ؛ ؛ كما تحَاقُونَ على ذُرْيَيكُمْ أَنْ يُفْعَلَ بهم 
خلاف ذلك . 


وقالَثْ فرقةٌ: بل المرادُ - جميمٌ ابناس» فالمعئئ : أمرهم بالتقوّئ في الأيتامء وَأؤلآد 
النّاس» والنّسْديد لهم في 00 وإن لم يكُوتُوا في حُجُورهم؛ كما يريدٌ كُلَّ أحدٍ أنْ يَفْعَلّ 
بولده بعده» والسديد: معناه : المُصِيبٌ للحقٌ. 


ل 


إن ألَذِنَ يكلو كُنُونَ ا كُلُونَ أمَوْلَ البتدئ عنما إِنَمَا يأعونَ في ونه 5 ١‏ وُسَيْصْلوَ سَهِيرا (2©) 4 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١1١/5(‏ برقم (8705): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/217): والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (؟19/5١5).‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر. وابن أبي حاتمء والبيهقي في «سننه؛ عن 
ابن عبا 
بن عباس . 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 11) برقم (81714)» (81719) عن مقسمء وبرقم (41770) عن حضرمي. وذكره 
ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/7١)‏ عنهما. 


“اليد الطبري (5/ )5١15‏ برقم (2)4771 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز (؟/4١).‏ 


1 آ 


بلاوس سس لبس يسح الجزء الثاثى من تفسير الثعاليى 


وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامّئ ظلماً. . . » الآية: أكْثَرُ الئاس أنَّ الآية 
لت في الأوصياء الذين يأكُلُون ما لم يُبَحْ لهم مِنْ أموال اليتامّئ» وهي تتناوّل كُلَّ آكل» 
إن لم يكن وصيّاء وورد في هذا الوعيدٍ أحاديثٌ؛ منها: حديثٌ أبي سَعِيدٍ الخدريّ » قال : 
حَدَّثَنَا التي لبد عن ليله أشري به قَالَ: «رَأَيْتُ قَؤْما لَهُمْ ممَافِرُ كمَشَافرٍ الإيلٍء وَقَدُ ذكل 
بهم مَنْ يذ ِمَشَافرِِمْ. ثم يَجْعَلُ في أَفْوَاهِهِمْ صَخْراً م مِنْ نَارٍ تَخْرُحُ مِنْ أَسَافِلِهِمْء » قُلْتٌ: 
ا جبْرِيل» مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هُمْ الّذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامَئ ظُلْمً»”" . 

كلك تمل ريك الله ضذو هذه السورة يعطمة اتنا١هغو‏ فشان الأحوفين البطن 
والمَرْجَ مع اللسانء وهما المهْلِكَانِء وأَعْظَمُ الجوارح آفدٌ وجنايةً. علي الإنسان» ا 
عن مالك في «الموطأ». عن النبيّ كل أَنّهُ قَالَ: «مَنْ وَقَاهُ الله ث اق وَلْجّ الجَنَةَ : ما 
ين ينه وما ين رخلة» عاتن لخينه زفاين رجليدء. مايق لخت ونا تن رجانه . 


عجر 


قَالَ أَبُو عْمَر بْنُ عبدٍ البَرّ في «التمهيد»: ومعلوم أنه أراد كَهِ ما بَيْن لَحْيَيْهِ : اللسان» 
وما بَيْنَ رجِلَيْه : القَرْجء واللّه أعلم. 


ولهذا أردَفٌ مالك حديثه هذا بِحَدِيئِهِ عَنْ زيْد بن أَسْلَمَّ عن أبيه؛ أنَّ عمر بن 
الخطّاب دَحَلَ عَلَى أبي بَكْر (رضي الله عنه)» وهو يَجْبِدُ لِسَائَهُ فَقَالَ له عُمَر: مَهء غَفَرَ 
الله لك تقال بو كر :إن هذا زرفي الْمَوَارِة7", قال أو عمل وفي اللسان آثار كثيرةٌ» 
نوإقا ابو غمن: .وعن أب قوزرة: أن اققرها يُدخَل الكاس الاو الكشؤقانة الخطي 
والقَرْجء ثم أسند أبو عُمّر عن سَهْل بن سَعْدء عن النبيّ يكل قَالَ: «مَنْ يَتَكَمّلُ لي بِمَا بَيْنَ 
لَخْيَيْهِ وَمَا بَيْنّ رِجْلَيْهِ وأضمَنْ لَهُ الجَنّةح(؟»» ومن طريق جابر نحوه. انتهى . 


والصّلى: هو التسحُن بِقُرْبٍ الئّار أو بمباشرتهاء والمّحْمَرِقُ الذي يذهبه الحَرْقُ ليس 


»)57١/١( برقم (2)4775 وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )1١10 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأه (؟/ 4417 488) كتاب «الكلام»» باب ما جاء فيما يخاف من اللسان» 
حديث )١١(‏ من حديث عطاء بن يسار مرسلا. 

(9) أخرجه مالك المصدر السابق (؟7١):‏ 
وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» )07١/5(‏ برقم (91 20٠١‏ ووكيع في «الزهد» برقم (/141). 

(:) أخرجه البخاري :»)7١5/١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب حفظ اللسان.» حديث (5474)» والترمذي (5/ 
5 )2 كتاب «الزهد4» باب ما جاء في حفظ اللسان» حديث (7408)» وأحمد (5/ 4077 والبغوي في 
«شرح السنة» (1/ 55 بتحقيقنا) . 


:د سورة التساء/ الآيتان: 11515 --ب--- بإ و89#! 


بصَالٍ/ إلا في بدء أمرهء وأهْلُ جهنم لا تُذْهِبّهم الئّارء فهم فيها صَالُونَ (أعاذنا اللّه منها 1١4‏ ب 
بجوده وكَرَّمِه)» والسعير : الْجَمْر المتتمل: وهذه آية من آياتِ الوّعيد» والّذي يعتقذه أهل 
السُنّة أنَّ ذلك نافذٌ علّى بعض العْصَاة؛ لَئِلاً يقع الحَبّر بخلافٍ مخبره» ساقط بالمشيئة عن 


5 . 

عه 3 

ل عه م 0 2-0014 برع لا عرسم غه م ا 1 06 2< 1 0 
ما ترك إن كانت وحِدة لها اليَِصِفٌ وَلأبوَيهِ لِكل وحِر مَنْهُمَا أَلسَّدسٌ هِنَا تَرَكَ إن كن م وَل 
4 سآ ل 0 0 رسو ع تحر م الروك ل 4 دالا بكر ل لبرررج مهام مه 
فإن لم يكن لم ولد ا 5 أ حوره قاقد الشدس ع دعنك 
ا ل 2 0 50 2 عرو يسك مدع > 5 هت هم مثر كمه 

بوص يبآ أو دن ابذك وَأَاوْكُم لا مَدْرُوتَ أَيْهُمْ أَوَبُ لك تنما وِيصكةٌ يرك أنه إِنَّ لله كن 


عِيِمًا عَكِيمًا 402 


وقوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم. . .4 الآية: تتضمّن الفرضٌ والوجُوبَء 
وقيل: بسبب جابرٍ بْن عَبْدٍ اللّه. 


وقوله: #للذكر مثل حظ الأنثيين» أي: حظ مثل حظ الأنثيين. 

وقوله: #فوق اثنتين#4» معناه: اثنتين فُمَا فَوْمَهما نَقْتَضِيٍ ذلك قُوَهُ الكلام» وأما 
الوقوفٌ مع اللفظء افيسقط معه النصٌُ على الأنُنتين» ويثبت القُلُنَانِ لهما؛ بالإجماع؛ ولم 
يحفظ فيه خلاف إلا ما رُوِيَ عن ابْن عَبّاس؛ أنه يَرَى لهما النضفْ ويثبت لهما أيضا ذلك 
بالقياس على الأحبَيْنِ'''؛ وبحديث التَّرْبِذِيٌ؛ «أنَّ رسُولَ الله كله فَضَئ لِلأبْمَتَئِْنِ 
بالثأكين»؟" . 


.)١6 ذكره ابن عطية (؟/‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد (/5057). وأبو داود )7١7/7(‏ كتاب «الفرائض»: باب ميراث الصلب» حديث 
(؟285945)»). والترمذي )5١5/5(‏ كتاب «الفرائض»» باب ميراث البنات» خديث »)5١97(‏ وابن ماجة 
)1١8/7(‏ كتاب «الفرائض». باب فرائض الصلب» حديث (2»)7770 وابن سعد (5/ 2078/7 والحاكم 
 ”6/5(‏ 75) كتاب «الفرائض»» باب إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض . والبيهقي )1١77/5(‏ كتاب 
«الفرائفض»» باب توريث ذوي الأرحام» كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: 
جاءت امرأة سعد بن الربيع بأبنتيها من سعد إلى رسول اللّه ككلٍِ فقالت: يا رسول اللّه!! هاتان ابنتا 
سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهما فلا يدع لهما مالأء ولا تتكحان 
إلا ولهما مال. قال: «يقضي اللّه في ذلك». فنزلت آية الميراث» فبعث رسول اللّهِ كلِ إلى عمهما 
فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين» وأعط أمهما الثمن» وما بقي فهو لك». 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . ٍ- 


لملؤودلل_ دل هلح الجزء الثاتى من تفسير الثعاليى 


وقوله سبحانه: #فإن لم يكن له ولد»: المعنى: ولا وَلَدُ وَلَدِء ذكراً كان أو أنقى» 
#فلامه العُلْكّي4 أي : ولللأب العُلْمَانِ . 


وقوله تعالى: #فإن كان له إخوة فلأمه السدس4. أي : كانوا أشمّاء أو للأب أو 
للأمء والإجماعٌ علّئ أنهم لا يأَحَذُونَ السّدُسٌ الذي يحجبون الأمّ عنه؛ وكذا أَجْمَعُوا علّى 


01 


أنّ أ 


وير 2 


حْوَيْنَ فصاعدًا يحجُبُون”" الأمّ عنه إلا ما رُوِيَ عن ابْن عَبَّاس؛ مِنْ أن الأَحْوَيْن في 


-2 وقال الترمذي: حسن صحيح. 
والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟/ 777)» وعزاه إلى ابن سعدء وابن أبى شيبة» وأحمدء 
وأبي داود» والترمذي» وابن ماجةء ومسددء والطيالسي» وابن أبي عمرء وابن منيع» وابن أبي أسامة» 
وأبي يعلى» وابن أبي حاتم» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي عن جابر. 
)١(‏ هولغة: المنع» وشرعاً: منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر. 
والمراد بقولنا #عن ميرائه»: أن يقوم به سبب الإرث كالقرابة» فيمنع عنه. وقولنا: «إما كله أو بعضه؛ء 
(أو) فيه للتنويع لا للشك. فالأول حجب الحرمات» والثاني حجب النقصان. 
ولهذا المبحث شأن عظيم في الفرائض» فمن لم يعرف الحجب لا يعد عالماً بالفرائض» ويحرم عليه أن 
وهو في حد ذاته قسمان: 
أ: حجب بالأوصاف» وهي الموانع السابقة التي هي الرق والقتل. . . إلخ. 
ب: حجب بالأشخاصء وهو المراد من عبارة الفرضيين عند إطلاقهم لفظ الحجب. وهذا على نوعين: 
١‏ حجب حرمان 7 حجب نقصان والورثة في الحجب على ثلاثة أصناف: 
الأول: أن يكون كل من الحاجب والمحجوب عصبة. وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب حرمان 
كما إذا انا فى عه والجدةة ولك اتطدعها قرت درجة مع الخ قإن الأترية يستكي الأبحد وقد 
يكون حجب نقصان كالعصبتين المتساويتين في القرب كالابنين مثلاً؛ فإن كل واحد منهما يحجب عن 
ميراث الكل إلى البعض بوجود الآخر. ‏ ' 
الثاني : إذا كانا من أهل السهامء وفي هذه الحالة أيضاً يكون حجب حرمان ونقصانء فالأول: كما إذا 
اجتمع أولاد الأم مع البنات وبنات الابن. والثاني: كالأم مع البنات والأخوات. والأخت لأب مع 
الشقيقة . الثالث: إذا كان أحدهما عاصياً والآخر ذا فرض: ولا يخلو الحال من أن يكون الحاجب ذا 
سهم والمحجوب عصبة» فيُحجب العصبة حينئذ حجب نقصان بذي السهم» كالبنت مع الابن» والاخت 
مع الأخ؛ فإنه لو لم تكن الأنثى لصار جميع المال للذكرء وبوجود الأنثى انتقص نصيبه. 
أو يكون الحاجب عصبة والمحجوب ذا سهم . وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب نقصانء كما إذا 
ترك الميت أختين شقيقتين وأختين لأم وأم» فالمسألة في الأصل في سننهء وتعول بسدسها إلى سبعة» 
ويكون للأختين الثلثان: «أربعة» من سبعة» فلو ترك معهما أخا شقيقا لكان لهما معه ثلاثة من ستة. 
وقد يكون حجب حرمان كبنت الابن مع الابن أو كأخ شقيق مع الأخت لأب. 
انظر: «المواريث» لشيخنا وهبة إبراهيم . 


4 سورة النساء/ الآية: ١ ١١‏ 


كم الواحد» 

وقدّم الوصيةً في اللفظ؛ أهتماماً بهاء وندباً إليها؛ إذ هي أقل لزوماً من الدَيْن؛ 
وأيضاً: : قذّمها لأنْ الشرع قد خض عليها فلا بُدَ منهاء والدَيْنُ قد يكونٌ وقد لا يكونٌ؛ 
وأيضاً : قدّمها إِذْ هي حظ مساكينٌ وضعَافٍ» لحن الدذرف)» لأنه حقُ غريم يَطَلْبهِ بقوّة وله 
فيه مقالء وأجممٌ العلماءً على أنَّ ادن مقدّم على”" الوصيّة. والإجماعٌ علّئ أنه لا يُوصَى 
ِأكْئَرَ مِنّ الثلث» سحب كنيد منهم ألا يبلغ. الثلث. 


وقوله تعالى: #آباؤكم وأبناؤكم4 رفْعٌ بالأبتداء» والحَبَّرُ مضمرٌء تقديره: هم 
المَْسُوم عليهم» أو هم المُعْطوْنَء وهذا عَرْضٌ للحكمة في ذلكء» وتأنيسٌ للعرب الّذين 
كانُوا يورّثون علّى غير هذه الصّمَّة. 


قال ابن رَيْد: «لا تَدْرُونَ أيهم أقربُ لكُمْ نفعاً». يعني: في الدنيا والآخرة”"» قال 
الفَخْرا*»: وفي الآية إشارةٌ إلى الأنقيادٍ إلى الشّرْعَء وتَّرِْكِ ما يَميلُ إليه الطبْع. انتهى 


(# وتصطم نشث ما كد الك بد 1 يك ليك ل بد كلا ل لا 


1ب ريع 6 حَ و و وص ة يوصير” كت بهآ أو 3 لير ١‏ 0 ور 
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رعو ولام 0000 
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وصور بها أو 9 وَإِن كارت رجحل يورت كلللة اك وآ 4م أخ 1 حت فلحل احجال 


ص 

عر 26 امه + » 2 2 5 24 - د 12 

ًا أشئعا يد اا لحل مد كلك مم ركز له با بد سي يوط يبا 
208 0 1 َي م م مخ سسا 

َو دَيْنِ غير مصصازٌ وصيّة من الله وَأنّهُ عَلِيءٌ عليه 09 يلت + حَدود الله ومن يطء 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 2»)١07/7(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة (؟/ 517)» وعزاه لابن 
جريرء والحاكم»؛ وصححه. والبيهقي في «استنه» . 

(5) من الحقوق التي تثبت على العبد الديون المرسلة في الذمة؛ فتقدم على الوصية» وسميت مرسلة؛ لأنها 
أرسلت أن امسقم كو تدارا بلول اددع يح قدي د الاعل بن اااي نيان ولح يزييها 
ثم ضاقت التركة عنهما؛ لقوله يلِ: «دين الله أحق بالقضاء» 
أما قبل الموت» فإن كان محجوراً عليه قدم دين الآدمي جزماء ولو اجتمع عليه ديون لله (تعالى) قدمت 
الزكاة إن كان النصاب موجوداء وإلا فتستوي الحقوق. وإنما قدمت الديون المرسلة في الذمة على 
الوصية» لأن تلك الديون حق واجب على الميت» فقضاؤه مقدمء والوصية تبرع؛ فلذا أخرت. 
ينظر : «المواريث» لشيخنا وهبة إبراهيم. 

() أخرجه الطبري (5/ 574) برقم (2»)87557 وذكره البغوي 2»)5٠ /١(‏ وابن عطية .)١8/5(‏ 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» (9//ال1). 


ليل 


ع مء بوو 


00 284 1 42 و2 _- 7ع 7 8 2 .2 
لله وَرَسُوكَمٌ يُنَخِْلَهُ جَدتٍ نجرف من تَحَيَهَا الأنهدر خَتلِدن فيهكا وَدلِلكتَ الفورز 


وقوله تعالى: «إولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. . .» الآية: الولّد 
هنا في هذه الآية» وفي التي بعدها: هُّمْ بَنُو الصَّلْبِء وبَئُو ذُكُورِهِمْء وإن سَمَنُواء 
والكَلالَةُ : خلْوٌ المَّتِ عَن الوَالِدٍ والوَلَدِ؛ٍ هذا هو الصحيح. 


وقوله تعالى: #إوله أخ أو أخت. . .»© الآية: الإجباع علو الأخؤة فى هذه الآيد 
للأم؛ وأما كم سائر الإخوة سواهم» فهو المذكور في آخر السورة. 


- 


ند ءِ 1 أن وَقا ص0 : «وَلَهُ أح أؤ أَخَتٌ لِأْمّهِ) والأنى والذّكر في هذه 


النّازلة سواءً» بإجماع. 
وقوله سبحانه: #غَيْرَ مُضَارُ4» قال ابن عبّاس : «الضّرَارُ فى الوصية مِنّ الكبائر) 
2 مَتََلاضَ ف © ا 3 1 صَابئك 515 5 كد "١‏ ئ 0 5 
ورواء”” عن النبي كك وروّئ أبو هريرة؛ أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «مَنْ ضَارٌ في وَصِيته 
0000 00 5 2 : مءءم,(ة) 
َلمَاهُ اللَهُ تعَالَى فِي وَادِ في جَهَئم9 . 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» ,.)585/١(‏ و «المحرر الوجيز؛ .)١9/١(‏ و «البحر المحيط» ,.)١198/*(‏ و «الدر 
المصون» (757/7): وفيه: «من أم2. 

(5) هو: سعد بن مالك (واسم مالك: أبي وقاص) بن أهيب (وقيل: وهيب) بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب . أبو إسحاق. القرشي . الزهري . أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتاً. وهو أول من رمى 
بسهم في سبيل الله وهو أول من كوف ب «الكوفة»؛ روى عن النبي كثيراًء روى عنه بنوه: إبراهيم» 
وعامر» ومصعب» وعمرء ومحمدء وعائشة. وروى عنه من الصحابة: عائشة» وابن عباس» وابن 
عمرء وجابر بن سمرة. وروى عنه من كبار التابعين: سعيد بن المسيب» وأبو سعيد الهندي» وقيس بن 
أبي حازمء وعلقمة. والأحنف». وغيرهم. وهو صحابي مشهور كتب في سيرته مؤلفات كثيرة. توفي 
سنة (66), وقيل : سئة (2)08, وقيل : (١ه).,‏ وقيل : (090). 
ينظر ترجمته في : (أسد الغابة؛ (5/ 2955 و «الإصابة؛ ("/ 2)40 و «بقي بن مخلد» 2)١7(‏ و اصيانة 
مسلم؟ (510).: و «التبصرة والتذكرة؛ 2)5١57/9(‏ و «الزهد الكبير» :)١1١7(‏ و «التعديل والتجريح» 
2)1٠0(‏ و «الزهد» لركيع (48). و «الأنساب» .)"5/1١(‏ و «تفسير الطبري» (8/؟/0/ا1م)ء 
و «تقريب التهذيب» 2)59١/١(‏ و «تهذيب التهذيب» (؟/ 2)187 و «تاريخ بغداد؛ .)١515/١(‏ 

(6) أخرجه الطبري (3*0/9) برقم (87815)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/0)7717 وعزاه 
للنسائي» وعبد بن حميدء وابن أبي شيبة في «المصنف». وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ . 


سورة النساء/ الآيات: 17 16 ل -ااسص ل سس ببس 14839 


قال ع000 : ووجوه المضَارَة كثيرةٌ ؛ مِنْ ذلك : أنْ يُقَرَ بِحَقّ ليس عليهء أو يُوصِيَ 
بأكثرَ من ثلثهء أو لوارثه. 

قال ؟# ص 34: #غَيْرَ مُضَارٌ» : منصوبٌ على الحالٍ: أَئ: غَيْرَ مُضَارٌ وركَتّهُ. انتهى . 

قلت: وتقدير أبي”" حَيّان: «وَرَثَتَهُا يأباه فصاحةٌ ألفاظٍ الآية؛ إذ مقتضاها العمُوم» 
فلو قال: ١غَيْرَ‏ مَضَارٌ وَزَكَق أو غَيْرَهما لكان أَحْسّنّ لكن الغالت مُضَارَّة الورثة» فلهذا 

وقوله تعالى: #تلك حدود اللّه. . .» الآية: «تِلْكَ؛: إشارةٌ إلى القِسْمة المتقدّمة في 
المواريث» وباقي الآية بين 

وال بترت الْفَحِمَّةَ من َب َاسَتَشْهدواً عَلْتْهِنَّ 9 ريص 7 0 تَهِدُوأ 
َنيكوْشكَ ف الْسَيُوتِ حَقَّ وْشهُنَّ الْمَوْثٌ و يجَمَلَ 2 كبيلا 0 ج) لدان ينها مسح 
2 8 9 م 000 20 02م 22 
قَتَادُوَهَمًَا قن تابا وَأصْلحَا عر ا َ أسَّهَ كان رابا يسِِمًا 09 4 

وقوله تعالى: #واللآتي يأتين الفاجِشَة جه من شتائكم : ..* الآية: القَاحِشَّةُ؛ في هذا 
الموضع: الزّْنَاء وقوله: #من نسائِكُم»» إضافةٌ في معناها الإسلام» وجعل اللّه الشهادة 
على الزَّنّا خاصّة لا ثَيِمُ إلا بأربعةٍ شْهَدَاءَء تَغْلِيظاً على المُدّعيء وسّثْراً على العبادٍ. 

قلت: ومن هذا المعنى أشتراط رُؤية كُذَا فى كَذًَا؛ كَالمِرُوَدٍ فى المُكخلة. 

قال ا ع”" *: وكائّت أولُ عقوبة الزُّنَاةٍ الإِمْسَاكَ في البْيُوتء ثم نُسِمَ ذلك بالأذى 
الْذي بَعْدهء ثم نِم ذلك بآية الثُور وبالرّجم في النَيّبِ؛ قاله عبادة بن الصّامت وغيره9), 
وعن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن؛ أنه قَالَ: كُنَا عِنْدَ النّبِيَ يلل فََزَلَ عَلَئْهِ الوّخئء ثُمْ أَقْلّعَ عَنْدُ 
وَوَجْهُهُ مُحْمَرُء فَقَالَ: «قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبِيلاً؛ البكْرٌ بِالبِكْرٍ جَلْدُ مِائةِ وَتَْرِيبُ عَام» وَالئَيْبُ 
بالنَّيّب جَلْدُ مِائَةٍ وَالوَجَمُ؛: حَرّجه مُسْلِهِ””“. وهو حبر آحادٌ» ثم ورد في الحبّر المتواتر؛ أَنَّ 


الأ 


ع سه مه د 


.)5١/؟( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؛ .)١98/(‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/١5؟).‏ 

08 رسياتن جه ل رديت خحراف رسي 

(5) أخرجه مسلم (1517/5)» كتاب «الحدود»ء باب حد الزنى» حديث (1790/15)» وأبو داود (4/ 
6 ه١لاه)‏ كتاب «الحدود», باب في الرجمء حديث (4415)» والترمذي )4١/4(‏ كتاب 
«الحدود»ء باب الرجم على الثيب» حديث »)١575(‏ والدارمي »)18١/7(‏ كتاب «الحدود»ء باب في - 


١8 
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يسول الله كد رَجَمَء وَلَمْ يَجَلِذا 08 فَمَنْ قال: إن السَنّة المتواتِرَة تَنْسَخ : 5+5 **1ط1 


- > تفسير قول الله تعالى: «أو يجعل الله لهن سبيلاً. وأحمد (0/ ١8‏ لاا اك املس ور 
وابن أبي شيبة »)8/1١(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 1598 منحة) رقم .»)١515(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى؟ »)8١١(‏ والطبري في «تفسيره» ».)١98/5(‏ وابن حبان (5108. 5441٠١ ,55١85‏ 44750 
الإحسان)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/ 2.2١75‏ وفي «مشكل الآثار» »)97/١(‏ والبيهقي 
)25٠١ /8(‏ كتاب «الحدود»ء باب جلد الزانيين ورجم اليب » وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 
)١١7‏ من طرق عن الحسن عن حطان بن عبد اللّه الرقاشي عن عبادة بن الصامت به. 
والحديث أخرجه الشافعي (7/ 077 كتاب «الحدود»»؛ باب الزناء حديث (507)» والطيالسي /١(‏ 
منحة) رقم 2»)١18١5(‏ وعبد اللَّه بن أحمد في ازوائد المسند؛ (5/ 007717 والبغوي في الشرح 
السنة؛ (ه/ 407 بتحقيقنا) من طريق الحسن عن عبادة بن الصامت دون ذكر حطان بن عبد الله . 

قلت: ولعل ذلك من تدليسات الحسن. فأسقط حطان بن عبد الله ورواه عن عبادة دون واسطة. 

تنبيه: وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة (؟/ 807) كتاب «الحدود؛. باب حد الزناء حديث (860؟) من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد اللّه عن عبادة بن الصامت 
قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (5/ 1417): هذا وهم واللّه أعلم ‏ فإن المحفوظ بهذا الإسناد 
حديث حطان .اه. 
وقد روى هذا الحديث الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة ب بن المحبق عن 
النبي كل قال: : «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً 5 الجدنت. 
أخرجه أحمد (177/9). 
قال ابن أبي حاتم في «العلل؟ (457/1) رقم (1770): سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن دلهم عن 
الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة , بن المحبق عن النبي كَله: «خذوا عني. قد جعل الله لهن 
سبيلاً. .» الحديثء» قال أبي : 00 إنما رواه الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن 
النبى عَليِدد اه. 
ومن هذا الطريق ذكره الهيئمي في #مجمع الزوائد (577/1): وقال: رواه أحمدء وفيه الفضل بن 
1 وهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث. 

)١(‏ تواتر عن النبي كل أنه رجم ماعزاً والغامدية» ورجم يهوديين. 
وإليك تخريج هذه الأحاديث: 
# حديث رجم ماعر : 
ورد حديث رجم ماعز عن جماعة من أصحاب النبي كله وهم: ابن عباس» وجابرء وأبو هريرة» 
وبريدة» وجابر بن سمرة» وأبو سعيد الخدري» ونعيم بن هزال» وأبو بكر الصديق» وأبو ذرء ورجل 
من الصحابة» وسهل بن سعدء وأبو برزة» وسعيد بن المسيب مرسلاً» والشعبي أيضاً مرسلاً. 
١‏ حديث عبد اللّهِ , بن عباس : 
أخرجه مسلم (؟/ كتاب «الحدود»؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث (2)1397/19 
وأبو داود (5/ 01/4) كتاب «الحدود؛» باب رجم ماعز بن مالك؛ حديث (5575)» والترمذي (0/5*) 
كتاب «الحدوداء باب التلقين في الحدء حديث :»)١5717(‏ والنسائى فى «الكبرى» (779/5) كتاب 
«الرجم. باب الاعتراف بالزنا أربع مرات. حديث (1لاالاء الا الاء 20730 وأحمد (540/1, - 
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ممم هم مو اا اااي اياي ايا دونو 


:#1١5 -‏ 78"), وعبد الرزاق (755/17) رقم 2)١77554(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 199 منحة) رقم 
»)١960(‏ وأبو يعلى (157/5) رقم 22508٠0(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١57/5(‏ باب 
الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هوء كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن 
النبى ككل قال. لماعز بن مالك : «أحق ما بلغنى. عنك»؟ قال: وما بلغك عنى؟ قال: «بلغنى أنك وقعت 
بجارية آل فلان+ قال :: نسم .. قال: افقهد أريع شهادات» ثم أعر بد فرجمة: 1 
* وللحديث طريق آخر عن ابن عباس: 
أخرجه البخاري )158/١7(‏ كتاب «الحدود»» باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟» 
حديث (2)5875 وأبو داود (08/5) كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك. حديث (4171)» 
والنسائي في «الكبرى» (5/ 778 774) كتاب «الرجم»» باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته» حديث 
(29). وأحمد .)77١ 2788/1١(‏ والدارقطنى (/ )١7١‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث (2171» 
37)» والبيهقي (77/4؟) كتاب «الحدود؛ باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات» 
وابن حزم في «المحلى» ,4)١1074/١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (0/ 471 بتحقيقنا)» والطبراني في 
«الكبير» 98/1" رقم (2)11975 كلهم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة 
عن ابن عباس قال : لما أتى ماعز بن مالك النبي يَِِ قال له: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت»؟ قال: 
لايا رسول اللَّه قال: «أنكتها؟» - لا يكني - قال: قعند ذلك أمر برجمه. 
وأخرجه أبو داود (0/8/5) كتاب «الحدود»؛ باب رجم ماعز بن مالك» حديث »25457١(‏ والنسائي 
في «الكبرى» (54/ 704) كتاب «الرجم»» باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته» حديث (1/170) كلاهما 
من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن ماعز بن مالك أتى النبى كَللْمَ فقال: إنه زنى» 
فأعرض عنهء فأعاد عليه مرارأء فأعرض عنه» فسأل قومه : «أمجنون هو؟ا قالوا: ليس به بأس قال: 
«أفعلت بها»؟ قال: نعم فأمر به أن يرجمء فانطلق به فرجم ولم يصل عليه. وأخرجه أحمد 2789/١(‏ 
05» والنسائي في «الكبرى» (708/4) كتاب «الرجم؛» باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته» حديث 
اليسفقةة والدراقطني (/ 177) كتاب «الحدود والديات»» حديث (177) كلهم من طريق عبد اللّه 0 
المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن الأسلمي أتى رسول الله يكل 
فاعترف بالزنا فقال: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت». واللفظ للنسائى فى «الكبرى». 
"١‏ حديث جابر: حم 
أخرجه البخاري )١59/١17(‏ كتاب «الحدوداء باب الرجم بالمصلى» حديث (3870)» ومسلم (”/ 
)١‏ كتاب «الحدود)ء باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث »)١191/17(‏ وأبو داود (5/ 
)2 كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك.» حديث (5570)». والترمذي (58/5) كتاب 
«الحدود؛» باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجعء حديث »)١5794(‏ والنسائي (4/ 317 31) 
كتاب «الجنائز»» باب ترك الصلاة على المرجومء وأحمد (9/ 20777 وابن الجارود رقم (817)» 
والدارقطني (7/ )١1758 - ١717‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث )١55(‏ كلهم من طريق عبد الرزاق في 
«المصنف» (// 277١‏ رقم (177810) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر؛ أن رجلاً من 
أسلم جاء إلى النبي يك فاعترف عنده بالزنى» ثم اعترف فأعرض عنه» ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد 
على نفسه أربع مرات٠‏ فقال النبي كلّ: «أبك جنون؟» قال: لاء قال: «أحصنت؟؟ قال: نعم قال: فأمرد 
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فعم مو ممم مم دارا ااا اااي ايا ااا ااا ااا اه 


به النبي كَكْهِ فرجم بالمصلى» » فلما أذلقته الحجارة فر» فأدرك فرجم حتى مات» فقال له النبي وَلِ: 
خيراً» ولم يصل عليه. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

أما البخاري فقال في روايته: «وصلى عليه»» وقد رواه من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به. 
قال الحافظ في «الفتح»: (117/11): قوله: «وصلى عليه؛ هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن 
عبد الرزاق» وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق» فقالوا د فى آخره: «ولم يصل 
عليه» قال المنذري في حاشية السئن: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق» فلم يذكروا قوله: «وصلى 
عليه» قلت: قد أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق» ومسلم عن إسحاق بن راهويه» وأبو داود عن 
محمد بن المتوكل العسقلاني» وابن حبان من طريقه: زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي 
عن الحسن بن علي المذكورء والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي» زاد النسائي 
ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي» والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي زاد 
الإسماعيلي: ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه» وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن سهل 
الصغاني» فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محموداء منهم من سكت عن هذه الزيادة» ومنهم من 
صرح بنفيها .اه 

قلت: وعليه» فزيادة (وصلى عليه» زيادة شاذة» تفرد بها محمود بن غيلان» وخالف فيها الثقات. 
وقد رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر» أن رجلاً من «أسلم» أتى النبي كيد فحدثه أنه 
زنى» فشهد على نفسه أنه زنى أربعاً» فأمر برجمه» وكان قد أحصن. 

أخرجه الدارمي )١777/7(‏ كتاب «الحدود»» باب الاعتراف بالزنا من طريق أ بي عاصم عن ابن جريج به. 
* وللحديث طريق آخر عن جابر: 

أخرجه أبو داود (5/ ل/الا0) كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك. حديث )447١(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق قال: م ا كرك ال يه و فقال لي: حدثني 
حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال : حدثني ذلك من قول رسول الله يل: «فهلاً تركتموه» من 
شئتم من رجال أسلم ممن لا أنهي قالنة ولم أعرف هذا الحديث. قال: فجئت جابر بن عبد اللّهء 
فقلت: الل ل 
حين أصابته : ( لا تركتموه» وما أعرف الحديث» قال: يا بن أخي» أنا أعلم الناس بهذا الحديث» كنت 
ا توسياءلواسمسن الطيخارة مرج :8 : يا قوم ردوني إلى رسول 
الله يك فإن قومي قتلوني وغرونيٍ من نفسي» وأخبروني أن رسول الله كَل غير قاتلي» فلم ننزع عنه 
حتى قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله يكل وأخبرناه قال: «فهلا تركتموه وجتتموني به؟» ليستغبت رسول 
الله يله منهء فأما لَِرْكَ حَد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث. 

'' - حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري )1757/١11(‏ كتاب «الحدود»ء باب سؤال الإمام المقر هل 
أحصنت؟ حديث (2)584356 ومسلم )١8/9(‏ كتاب االحدود»ء باب من اعترف على نفسه بالزناء 
حديث »)١141/17(‏ وأحمد (107/1)» والبيهقي )١١9/8(‏ كتاب «الحدود؛اء باب من أجاز أن لا 
يحضر الإمامء والبغوي في «شرح السنة؛ (0/ 5470 4178 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن- 
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مففم مهو ووو ووم ممم مومه ممم ممم مهدا اا ا ااا ااا ااا او ددءورة 


- سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمنء أن أبا هريرة» قال: أتى رسول اللّه يل رجل من الناس 
وهو في المسجدء فناداه: يا رسول اللّه إني زنيت» فأعرض عنه النبي يَكِهِ فتنحى لشق وجهه الذي 
أعرض قبل فقال : يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنه» فجاء لشق وجه النبي كي الذي أعرض عنهء 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات؛ دعاه النبي كَكيةِ فقال: «أبك جنون؟» قال: لايا رسول اللّ فقال: 
«أحصنت؟؟ قال: نعم يا رسول اللّهء قال: «اذهبواء فارجموه». 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: 
أخرجه الترمذي (77/14) كتاب «الحدود؛؛ باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» حديث 
»)١574(‏ وابن ماجة (7/ 804) كتاب «الحدود؛»ء باب الرجمء حديث (50014): وأحمد (؟/ 147 
17 500)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم (815)» وابن حبان ( 11477 الإحسان»» والحاكم (1/ 
والبغوي في «شرح السنة» (5/ 0 بتحقيقنا) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله يك فقال: باارطول الله إن ركه 
فأعرض عنه» ثم جاءه من شقه الأيمن» فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنه» ثم جاءه من 
شقه الأيسرء فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنهء ثم جاءه فقال: إني قد زنيت» قال ذلك 
أربع مرات» فقال رسول الله يكلِِ: «انطلقوا به» فارجموه؟ فانطلقوا به» فلما مسته الحجارة أدبر يشتدء 
فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه به فصرعه. فذكروا ذلك لرسول اللّه يكل قال: «فهلا تركتموه)ا. 
وقال الترمذي: حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن حبان. 
وقال البغوي عقبه: هذا حديث متفق على صحته. وهو وهمء فهو متفق على صحته من حديث أبي 
هريرة» ولكن ليس من هذا الطريق. 
* وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة: 
أخرجه أبو داود (5/ 01/9) كتاب «الحدود؛» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (54794)» والنسائي في 
«الكبرى» (5/ 7077 //77) كتاب «الرجم»؛ باب استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا» حديث 
(97174)» وأبو يعلى /٠١(‏ 5174 0180) رقم )51١50(‏ كلهم من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير 
عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة» أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي يكل فقال: يا رسول اللّهء إني 
قد زنيت» فأعرض عنه حتى قالها أربعاً» فلما كان في الخامسة قال : «زنيت؟» قال: نعم» قال: «وتدري 
ما الزنى؟؟ قال: نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالا» قال: «ما.تريد إلى هذا القول؟» 
قال: أريد أن تطهرني قال: فقال رسول الله يَكه: «أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في 
المكحلة والعصا في الشيء؟» قال: نعم يا رسول الله . قال: فأمر برجمهء فرجم» فسمع النبي يكل 
رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ع اشوا د مر ل 
فسار النبي كه شيئاً» ثم مر بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار». . قالا: 
غفر اللّه لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال : «فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه» والذي نفسي 
بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها». - 


اللا يا 900 


وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة ابن عم أبي هريرة. 
لكن أخرجه عبد الرزاق (77/17؟) رقم )١50(‏ عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير عن 
عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به. ومن طريق عبد الرزاق اخرج أبو داود (/04) كتاب 
«الحدوداء باب رجم ماعز بن مالك» حديث (5478)»: والنسائي في «الكبرى» (4//الا؟) كتاب . 
«الرجم». باب ذكر استقصاء ء الإمام علي المعترف عنده بالزناء حديث (مخللى وابن الجارود رقم 
(815)» وابن حبان ( ١517‏ موارد)» والدارقطني (7/ 197-/197) كتاب «الحدود والديات»؛ حديث 
(359)» والبيهقي )1١7/8(‏ كتاب «الحدود»ء باب من قال: لا 1 عليه الحد حتى يعترف أربع 
مرات. وقد أخرجه ابن حبان ( 1١615‏ موارد) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أ بى الزبير به. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ /177) كتاب «الرجم»» حديث (113/) من طريق حماد بن سلمة عن 
أبي الزبير. 
وصححه ابن حبان. 
0 النسائي: عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور. 
قلت: ذكره ابن أبي اجام في #السبرج والتعديل» (5/ 27417 والبخاري في «تاريخه الكبير؛ (5/ 22871 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
؟ ‏ حديث بريدة: 
أخرجه مسلم (171/5) كتاب «الحدود)» باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث (؟5/ 2)1١596‏ 
وأبو داود )081١/5(‏ كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» والنسائي في «الكبرى» (5777/5) 
كتاب «الرجم»» باب كيف الاعتراف بالزناء حديث 2)1/1١77(‏ وأحمد (5/ 3537 0758. والدارقطني 
6١ /(‏ 979) كتاب «الحدود والديات؛)» حديث (2)529 والبغوي في اشرح السنة» )٠1454/6(‏ 159 
بتحقيقنا) كلهم من طريق غيلان بن جامع عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء 
ماعز بن مالك إلى النبي كَكلِْهِ فقال: يا رسول اللَّهِ! طهرني » فقال: «ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب 
إليه» قال: : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال النبي مثل ذلك . حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله كلِِ: «فيم أطهرك؟؛ فقال: من الزنى . فسأل رسول اللّه يلك أبه جنون؟» فأخبر 
أنه ليس بمجنون . فقال: : «أَشَرِبَ خمراً؟» فقام رجل فاستنكهه. فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال 
رسول الله يلِ: «أزنيت؟» فقال: نعم . . فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. 
لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز؛ أنه جاء إلى النبي يَكِِْ فوضع يده في 
يدهء ثم قال: اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله كل وهم جلوس» 
فسلم ثم جلس» » فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»» قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك» قال: فقال 
رسول الله يِه «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»» قال: لم ججاءته امرأة من غامد من الأزدء 
فقالت: يا رسول اللَّه! طهرني . فقال : «ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه؛» فقالت: أراك تريد 
أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك . قال: «وما ذاك؟»» قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: «آنت» 
قالت: نعم . فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك» . قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت . قال: 
فأتى النبي مل فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: (إذأً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» - 
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ممم مم وم مم وموم مم رم ممم مدوم وم م مامد ااا اااي ااا اياون 


- فقام رجل من الأنصّارء فقال: إلي رضاعه يا نبي الله! قال: فرجمها. 
قال الدارقطني : (حديث صحيح) . 
وقال النسائي: (هذا صالح الإسناد) . 
ه ‏ حديث جابر بن سمرة: 
أخرجه مسلم (7/ 1718 185194) كتاب «الحدود»؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث /١107(‏ 
17 »© وأبو داود (01/8/5) كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (5577)» والدارمي 
١0 /0(‏ الا١)‏ كتاب «الحدود» باب الاعتراف بالزناء وأحمد (80/ ٠١#" 2,١9 2.44 2.9١‏ 
وعبد الرزاق (9/ 7”3715) رقم 2)2١77847(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 159494 منحة) رقم 2)١977(‏ وأبو 
يعلى /١(‏ ”45 544) رقم (4147). والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١57/*(‏ كتاب 
«الحدود»» باب الاعتراف بالزنى» والبيهقي (557/4) كتاب «الحدود»» باب من قال: لا يقام عليه 
الحد حتى يعترف أربع مرات» من طرق عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن 
الك عن جريزية إلى الني كل جاسرا ما غليه وداء: شه على نفسه أريع مراك أنه قد زبى كفا 
رسول الله كلةِ: «فلعلك؟» قال: لا واللّه إنه قد زنى الآخر» قال: فرجمه ثم خطب» فقال: 00 
روات نل اللاسجافه اعت اتيب كبوب الح يمت لعفاف الكنة» لباقي لمن 

منهم لأنكلن عنهن». 

0 طريق آخر: 
أخرجه البزار (2718/5 75١5‏ كشف) رقم(1907١)‏ حدئثنا صفوان بن المغلس» ثنا بكر بن خداش» 
ثنا حرب بن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه عن جده قال: جاء ماعز إلى النبي يك فقال: يا رسول اللّه 
إني قد زنيت» فأعرض بوجهه. ثم جاءه من قبل وجهه. فأعرض عنه. فجاءه الثالثة» فأعرض عنه» ثم 
جاءه الرابعة» فلما قال له ذلك قال رسول اللَّه يكِهِ لأصحابه : «قوموا إلى صاحبكم» فإن كان صحيحاً 
فارجموه» فسئل عنه فوجد صحيحاًء فرجمء فلما أصابته الحجارة حاضرهم» وتلقاه رجل من أصحاب 
النبي كَلِةِ بلحي جمل» فضربه به فقتله» فقال أصحاب رسول الله ككِِ: إلى النار. فقال رسول الله كَكلةِ: 
«كلا؛ إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم تقبل منهم». 
قال الهيثمي في «الكشف»: له حديث في الصحيح بغير هذا السياق. 
وذكره هو في (المجمع» (700- 772)ء وقال: قلت: لسمرة حديث في الصحيح بغير سياقه» رواه 
البزار عن شيخه صفوان بن المغلس ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 
5 - حديث أبي سعيد : 
أخرجه مسلم (؟/ 1577) كتاب «الحدود». باب فيمن اعترف على نفسه بالزنى» حديث /١١(‏ 
414» وأبو داود )08١/5(‏ كتاب «الحدود؛اء باب رجم ماعز بن مالك» حديث 2»)5571١(‏ وأحمد 
0 1 00 كليع من طرين أبي نضرة عن أبي سعيد؛ أن رجلاً من الأسلم؟ يقال له : ماعز بن مالك أتى 
رسول الله يكل نقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علىّ» فرده النبي كل مراراًء قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: 
ما نعلم به بأسا إلآ أنه أصاب شا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فية الحفاء قال: فرجع إلى النبي كك 
فأمرنا أن نرجمه قال: فانطلقنا به إلى «بقيع الغرقد» قال: فما أوثقناه ولا حفرنا لهء قال: فرميناه بالعظمء 
والمدرء والخزف,. قال: فاشتدء واشتددنا خلفه حتى أتى عَرْضٌ الحرة فانتصب لناء فرميناه بجلاميد- 


+ »ء يمحس .لل الجزء الثاني من تقسير الثعالبي 


لومم ممم ممم مومه م اا ااا ااا ااا ااا ااا دنه 


<> الحرة ة (يعني الحجارة) حتى سكتء ثم قام رسول الله يكل خطيباً من العشي فقال: «أو كلما انطلقنا غزاة 
في سبيل اللّه تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس» عليّ أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا تكلت 
به قال: فما استغفر لهء ولا سيه. 
 '/‏ حديث نعيم بن هزال: 
أخرجه ابن أبي شيبة )7١/٠١(‏ كتاب «الحدود؛؛ باب الزاني كم مرة يردء حديث (2»)8815 وأحمد 
(5/ 507515)» وأبو داود (4/ 517/7) كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (4419)» 
والنسائي ذ فى «الكبرى» (5/ )59١ 59٠‏ كتاب «الرجم». باب إذا اعترف بالزنا ثم رجع» حديث 
كم والطبراني في «الكبير» )5١5 - ٠ ١/5‏ رقم (570. 571)ء والحاكم (/5” كتاب 
«الحدود؛اء باب الحفر عند الرجم» والبيهقي (//528) كتاب «الحدود»» باب المعترف بالزنا يرجع عن 
إقرارف وابن حزم في «المحلى» /١١1(‏ 177) كلهم من طريق يزيد 0 بن هزال عن أبيه قال: كان 
ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي» فأصاب جارية من الحي» فقال له أ بي: ائت رسول الله وك فأخبره 
بما صنعت» لعله يستغفر لك» نويه يلكا راد لكر متدرا : فأتاه فقال : يا رسول الله إني 
زنيت» 00 الله فأعرض عنهء فعاد فقال: يا رسول اللّه إني زنيت» فأقم عليّ كتاب اللّه . 
حتى قالها أربع مرات. قال عله : : إنك قد قلتها أربع مرات» فيمن؟ قال: بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ 
قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم قال : فأمر به أن يرجمء فأخرج 

به إلى «الحرةف» فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع» فخرج يشتدء فلقيه عبد الله , بن أئنيس وقد عجز 

56 فنزع له بوظيف بعير قرماه به فقتله» ثم أتى النبي كله فذكر ذلك» فقال: «هلا تركتموه؛ لعله 
أن يتوب فيتوب اللّه عليه)» . 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والحديث أعله ابن حزم بالإرسال. 
قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص ”747): نعيم بن هزال الأسلمي مختلف في صحبته » أخرج له 
أبو داود والنسائي عن النبي كله وقد روى عنه عن أبيه عن النبي ككِِ. قال ابن عبد البر: هو أولى 
بالصوابء ولا صحبة لنعيم» وإنما الصحبة لأبيه. قلت: والحديث فيه اختلاف كثير .اه. 
4 حديث أبي بكر الصديق: 
أخرجه أحمد 2»)8/١(‏ وأبو يعلى »45/1١(‏ "4) رقم (40» »)4١‏ والبزار (؟/ 1١1‏ كشف) رقم 
(1504) من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: 
كنت عند النبي يل فأتاه ماعز بن مالك» فاعترف بالزنى» فردهء ثم عاد الثانية» فرده» ثم عاد الثالثة» 
فرده؛ ققلت: إن عدت الرابعة رجمك. فعاد الرابعة» قأمر النبي يللع بحيسهء ثم أرسل فسأل عنه. 
قالوا: لا نعلم إلا خيراً» فأمر برجمه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5747/57). وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزارء ولفظه: أن 
النبي كَكيِ رد ماعزاً أربع مرات» ثم أمر برجمه. والطبراني في «الأوسط» إلا أنه قال: ثلاث مرات. وفي 
أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. 
4 حديث أبي ذر: 
أخرجه أحمد (2179/5)»: والبزار 7١48 7١1/5(‏ كشف) رقم )١500(‏ كلاهما من طريق- 
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- الحجاج بن أرطأة عن عبد الله ب بن المغيرة عن عبد الله بن المقدم عن نسعة بن شداد عن أبي ذر قال: 
كنا مع رسول اللّه كل في سفرء فأتاه رجل فقال: إن الآخر زنى» فأعرض عنه ثلاث مرات» ثم رَبع» 
فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليست بالطويلة» فرجم» فارتحل رسول اللَّه يلل كثيباً حزيناء فسرنا حتى نزلنا 
منزلا فسري عن رسول اللّه كلِ فقال : «يا أبا ذر؛ ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة» . قال 
البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو ذرء وعبد الملك معروف» وعبد الله بن المقدام ونسعة لا 
نعلمهما ذُكرا إلا في هذا الحديث. والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (119/7) وقال: رواه أحمد 
والبزارء وفيه الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس. 

٠‏ - حديث رجل من الصحابة: 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ 789) كتاب «الرجم»»؛ باب كيف يفعل بالرجل» وذكر اختلاف الناقلين 
للخبر في ذلك» حديث )7١0١(‏ من طريق سلمة بن كهيل. قال: حدثني أبو مالك عن رجل من 
أصحاب النبي يَكيِ قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي كله أربع مرات» كل ذلك يرده» ويقول: «أخبرت 
أحداً غيري؟» ثم أمر برجمه » فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائط.ء فذهب يثب فرماه 


١‏ حديث سهل بن سعد: 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/١0؟)‏ عنه قال: : شهدت ماعزاً حين أمر رسول الله يللِ برجمه. 
فاتبعه الناس يرجمونه» حتي لقيه عمر بالجبانة» فضربه بلحي جمل فقتله. 
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى» وفيه أبو بكر بن أبى سبرة» وهو كذاب. 
اوعدي أن برزة الأسلمى: 1 
أخرجه ابن أبي شيبة )18/٠١(‏ كتاب «الحدود»ء باب في الزاني كم مرة يرد» حديث (2)8471 وأحمد 
(477/5)» وأبو يعلى (477/17) رقم (7471) من طريق مساور بن عبيد قال: حدثني أبو برزة قال: 
رجم رسول الله كله رجلا منا يقال له ماعز بن مالك. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7518/7)» وقال: رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 
٠‏ مرسل سعيد بن المسيب: 
أخرجه النسائى فى «الكبرى» )758١/5(‏ كتاب «الرجم »» باب اختلاف الزهري وسعيد بن المسيب في 
ل ل ل 
أبى بكر الصديق فقال له: إن الآخر قد زنىء» فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال: لا 
قال: فاستتر بستر اللّه؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فأتى عمر فقال له مثل ما قاله لأبي بكر فقال له 
عمر ما قال له أبو بكرء فأتى رسول اللّه كلِ فقال: إن الآخر قد زنى» قال سعيد: فأعرض عنه رسول 
اللّه يك ثلاث مرات» كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: «أيشتكي؟ أبه جنة؟» 
فقالوا : واللَّه إنه لصحيح» ٠‏ فقال رسول الله كل: 6 أم ثيب؟» قال: بل .ثيب» فأمر به رسول 
اللّه 5 فرجم. 

- مرسل الشعبي : 
0 ابن أبي شيبة (5/ 01"8) كتاب «الحدوداء باب في الزاني كم مرة يردء حديث 1/0 4) من طريق 
جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد زنى» فأمر به رسول الله ين أن 


لحل 


الجن الثاني من تفسير الثعالبي 


0 ل رَجْمَ الرسول دُونَ جَلدَ ناسكا لجلد الَثَيّب» و.هذا الذي عليه الأكة؛ أن 
السّنّة المتواترة تَنْسَحٌ القُرآن؛ إذ هما جميعاً وخى من الله سبحانّة» ويوجبَّانِ جميعاً الِلّم 


العمل 


وينّجه عندي في هذه النّازلة بعَيْنها أنْ يُقَالَ: إن الناِحٌ لِحُكم الجَلْد هو القرآن المتّمَقُ 
علّى رَفْع لفظه» وبقاء حُكمه في قوله تعالى: االذك والقيكة اوكتوكيها اهنا 
نص في الرجمء وقد قَرّره عمر على الوثبر بِمَحْضَر الصّحابة» والحديثٌ بكماله في مُسْلمٍ 
والسُّنّهُ هي المبيّنة» ولف «البخاري» : «أوْ يَجِعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلةً؛ الْرّجِمْ لِلنَيّبء وَالْجَلِدَ 
الوق 0 
للكرِ)"””". انتهى 


وقوله تعالى: #واللذان يأتيانها منكم. . . 4 الآية: قال مجاهدٌ وغيره: الآيدٌ الأولّى 
في النساء عموماء وهذه في الرّجالء فعقوبةٌ النّساء الحَبْسُء وعقوبةٌ الرّجَالٍ الأدّى7 , 
وهذا قول يقتضيه اللَفْء وتعري اتعلن الكلدم أصبدات النكاد عاك ويؤيّده مِنْ جهة اللفظ 
قوله في الأولئ : من نسائكو 4 وقوله في الثانية : #منكم »2 وأجمع العلماءٌ على أنَّ 
هاتين الآيتين منُسْوحَتَانِ؛ كما تقدّم. 


- 0 وقصة ماعز في الزنا ورجمه قد عدها الحافظ السيوطي متواترة» فذكرها في كتابه «الأزهار 
ثرة في الأحاديث المتواترة» (ص 09) رقم (87)», وعزاها إلى الشيخين عن جابر بن عبد اللّه وابن 
0 ومسلم عن بريدة وجابر بن سمرة وأبي سعيدك » وأبي داود عن اللجلاج ونعيم بن هزال وأبى 
هريرة» والنسائي عن رجل من الصحابة ومن مرسل ابن المسيب» وأحمد عن أبي بكر الصديق وأبي ذرء 
وابن ن أبي شيبة في #المصنف» عن نصر والد عثمان» ومن مرسل عطاء بن يسار والشعبي» وأبي مرة في 
سئنه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. 

)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» للزركشي ».21١9/5(‏ و «البرهان لإمام الحرمين» (؟/2)1707 و اسلاسل 
الذهب» للزركشي (07), و «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي 2)١594/8(‏ و «نهاية السول» 
للأسنوي (0/دلاة) و «منهاج العقول» للبدخشي (5/؟55). و «غاية الوصول» للشيخ زكريا 
الأنصاري (2)88 و «التحصيل من المحصول» للأرموي (57/6). و «المنخول» للغزالي (595)» 

و «والمستصفى له» ,.)١١5/١(‏ و «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي .»)١794/7(‏ و «حاشية العطار 
على جمع الجوامع 2111/5 و «المعتمدة لأبي الحسين 0/١‏ و «(إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» للباجي 1 و د #الإحكام في غنول الأحكام» لابن حزم (008/54).او اللعري لابن 
و «ميزان الأصول» ا و «التقرير والتحبير» لابن 3 العام (0/0ت). 

(؟1) تقدم تخريجه. 

زفرفق ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» 0/0 ). 


4 سورة الساء/ الآية: لذ سستسباب_ببب شإ[ 


]كه 22 مرو 3 1 
يهالم ثم سوبو من قريب 
ٍّ 00 21 2 - 
لأذرت يعمَلون أَلنَسيَعَاتٍ حَيَّدَ إذَا 
سم هلسرو موس 1 ىه ل 00 0 م 0 أ 
حَصَرَ أ ل ل إِفْ بت ألكنّ و لِنَ يَمُووْت وَهُمَ كْنَادُ ليد َعَسَدَهَا لحم 
أ 


وقوله تعالى: #إنما التوبةٌ على الله للّذين يعملون السوء بجهالة. . . © الآية. 
قال # ص #: التوبةٌ : مبتداً ؛ علّى حذفٍ مضافٍ» أي : كنول العوبة ١‏ انتهى 


قال * ع" #: (ِإِنَّمَاا: حاصرةٌ وهو مقْصد المتكلّم بها أبداًء فقد تصادِفٌ من 
المعئل ما يقتذ نعضي لعل لبد ال كقوله تعالى : «إِنّمَا اللّهُ لَه وَاحِدٌ4 [الساء: ١]ء‏ وقد 
لا تصادف ذلك ؛ كقوله : «إنّمَا الشّجَاعٌ عَتْترَةُا وهي في هذه الآية حاصرةٌ؛ إذ ليست التوبة 
إلا لهذا الصّئْف المذكورء وتمد الترية وامععي الاي نا ا سار ولد 
إن التوبة الأول طاعةٌ قد أنقضَتْ وصحّحت» وهو محتاجٌ بعد مواقعة الذّنْب إلى توب أخْرّئ 
مستأنَمَة وتصحٌ أيضاً التوبةُ من ذَنْبِ مع الإقامة علّئ غيره من غير نَوْعِء خلافاً للمُعمَِكَة"") 
في قولهم: لا يكونُ تائباً مَنْ أقام على ذَنْب . 


وقوله تعالى: «على الله أي : علّئ فَضْلٍ الله وميه لعبادهء وهذا نَحَوٌ 
قوله عله : اما حَقُ الِبَادٍ عَلَى اللو إنما معناه : : ما حقّهم على فَضْلِهِ ورَحْمَيهِ؛ والعقيدةٌ أنه 
لا يجِبُ على اللّه/ تعالّى شيْءٌ عقلاً» و #السُوءَ»؛ في هذه الآية: يعم الكَفْرَ والمعاصِيّ» 1١١‏ ب 
وقوله تعالى: بِجَهَالَة) : معناه : بسفاهة, وقَلّةِ تحصيل أَذّْ إلى المعصية» وليس المعتّل 
أن تكون الال بن ذيك الفِْلَ معصية؛ أن المتعمّد للأأنوب كان يَخْرْج من الوب وهذا 


.)75١/5؟( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) كان للحسن البصري تلميذ يتلقى عليهء فلما سمعه يقرر أن مرتكب الكبيرة مذنب عاص إن لم يتب» 
فأمره لربه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عقاباً لا خلود معه في النار» وأن أفعال العباد الاختيارية مخلوقة 
لله تعالى. عند ذلك خالف أستاذه في هائين المسألتين» واعتزل مجلس أستاذه إلى مجلس آخر يقرر في 
المسألة الأولى أنه ليس بمؤمن ولا بكافرء بل هو واسطة بينهماء فلا هو بمؤمن؛ لأن الإيمان عقيدة 
وعمل ٠»‏ ولا بكافر» ويقرر فى الثانية أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بإقدار من الله تعالى» عند ذلك 
قال المعسن : اغتزلنا واصل» فسموا «معتزلة» لذلك؛ ثم كثر أتباع واصل» وصار لهم مذهب معروف في 
مسائل كثيرة» منها: وجوب ثواب المطيع وعقّاب العاصيء ومنها نفي الصفات القديمة» ومنها مسألة 
الحسن والقبخ العقليين» ومسألة الصلاح والأصلح. 


ينظر: «مذكرة الشيخ». صالح موسى شرفه. 


حال 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


فاسدٌ إجماعاء وما ذكرنُهُ في الجَهّالة قاله أَصْحَابُ الديي يله؛ ذَكَرَ ذلك عَنْهم أبو 
اواك وقال قتادةُ: أجتمع أَصْحَابُ النبيّ يكل علّى أنَّ كلّ مَعْصِيَة» فَهِيَ بِجَهَالَةَ: عَمْداً 
كائث أو جهلا”"' ؛ وقال به ابنُ عَبَاسء ومجاهدء والسَُّدَّيٌُء وروي عن مجاهدٍ والضَّحَاك؛ 
أنهما قالا: الجَهَالَةٌ هنا العَمْد("» وقال عِكرِمَةُ: انون اننا كلب بل 

قال #ع”* *#: يريد الخاصّة بها الخارِجَةٌ عَنْ طاعة الله سبحانه» وهذا المعنّى عندي 
جَارٍ مع قوله تعالى: نما الكناة الذّنيا لعب وَلَهُو 4 (الحسديه: 8 

واختلف المتأوّلون في قوله تعالى: لمِنْ قَرِيب». 

فقال ابن عبّاس والسّدَّيٌّ: معنى ذلك: قَبْلَ المَرَض والموتٍ”'"'» وقال الجمهورٌ: 
عدن ذلك كل المعائتة للسلالكة والشوق» وأذ تقل العلا علق تقس وروى أبو 
قاب “5 ؛ أن الله تعالّى لَمّا خَلَقَ آدم قَرَآهُ إِنِلِيسُ أَجْوَفَء نُمْ جَرَ لَه ا ول 
ير قَالَ: وَعِزَّتِكَء لآ بَرِحْتٌ مِنْ قَلْبه مَا دَامَ فيه الرّوح» فَقَالَ اللّه تعالّ : «وَعِزَتَي لآ 
0ن 0 ا 


ده ' : فابنُ عبّاس (رضي اللَّه عنه) ذكَرَ أحسن أوقاتٍ التوبة» والجمهورٌ حَدُوا 


)١(‏ أخرجه الطبري (”/ )15٠‏ برقم (8477)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ 275 والسيوطي 
“في «الدر المنثور» .)7١/7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري )14٠/(‏ برقم (8874)» وذكره البغوي »)5٠7/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(؟/55)» والسيوطي في «الدر المنثور» (77/7): وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير. 

(*) أخرجه الطبري )15١/”(‏ برقم »)885١(‏ (8847) عن مجاهد ويرقم (8841) عن الضحاك» وذكره 
البغوي )5*//١(‏ عن مجاهد. وأبن عطية (؟1/ )١5‏ عنهما. 

(:) أخرجه الطبري )14١/7(‏ برقم (885415)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟14/1١).‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/4؟7). 

(1) أخرجه الطبري (”/ 147) برقم (885405) عن السديء وبرقم (88457) عن ابن عباس. وذكره البغوي 
)507/١(‏ عن السديء وابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟7/ 14) عنهما. 

(0) عبد الله بن زيد بن عَمْرو بن عامر الجَرْمِيء أبو قِلآبة البصري» أحد الأئمة» نزل «الشام» عن عائشة 

لنلم؟ و «النسائي» . وعن عُمّر مرسلآء وحُذَيْقة وابن عباس» وأبي هريرة» ومعاوية وخلق. وعنه 

مولاه أبو رَجَاءء وقّتّادة» وأيُوب»ء وخالد الحَذَّاءء وعاصم الأخوّل وخلق. قال أيوب: أبو قِلابة من 
الفقهاء ذوي الألباب . قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. قال خليفة : مات بالشام سنة أربع ومائة» وقيل: 
سنة سنت» وقيل: سنئة سبع . 
ينظر : «الخلاصة» (08/15). 

(4) أخرجه الطبري (”547/7) برقم (88514)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (514/5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟56/5؟). 


علس ل لل ل ث# و8١‏ 


- سورة ائنساء/ الآيتان: ١8  ١١/‏ 


يي 


خر وقتها(١‏ ا بْنُ كَعغْبء وَالحَسَّن ؛ أن النبيّ كه قَالَ: : «إنَّ الله تَعَالَى يَْبَلُ تَوَْة 
العَبْدِ ما لَمْ يُعَرْغْ وَيُعْلَث عَلَى عَفْلِهه" , 


قال 006 : لأنّ الرجاء فيه باق ويصح منه الندَم والعزم على العركء وقوله 
تعالى : لمِنْ قريب»2 إنما معناه: : مِنْ قريب إِلَى وقت الذَّنبِء وَمَّذْهُ النحياة كلها قريت] 
والعيادرة فى الضكة افضل: قلت: بل المبادرة واجبَةٌ . 


وقوله تعالى: ركان اللّه عليماً». ع : بِمَنْ يتوث» ويِيّسْره هو سبحانه للتّوْبة 
«خكيماً» : : فيما ينفذه من ذلكَ» وفي تَأخِيرٍ من يُؤَخَر حت يَفْلِكَ ٠‏ ثم نَئ بقوله تعالى : 
#وليست التوبةٌ. . . » الآية: : أنْ يدخَلّ في حُكم التائبين مَنْ حضره ه موثّةُ» وصار في حَيّز 
اك كا عر ع فا ل والعّرّقّء فلم ينفغْهُ ما أظهره من 
الإيمان؛ وبهذا قال ابنُ عَبّاس وجماعةٌ المفسّري. © 


قال ع0* ' #: والعقيدة عندي في هذه الآيات: أن مَنْ تاب مِنْ قريب» فله حُكُمُ 
التائب» فَيَعْلِبُ الظنّ عليه؛ ل هذا مذهبٌ ص الكدا وغيره. 


ام د ل 
التائبين» فإِنْ كان كافراًء فهو ل وإن كان مؤمناًء فهو عاص في المشيئة» لكنْ يَعْلِبُ 
الخوْفٌ عليه ويَقْوَى الظنُ في تعذيبه. ويُقْطَعُ من جهة السمع؛ أنَّ مِنْ هذه الصّنِيفَةِ مَنْ 
اللا الوا يام 
في الاجِرَةٍ 

أركولك تكالى: «أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليمأ» : إِنْ كانتٍ الإشارة إلى الذين يموتُونَ 
وهم كمّارء فقَط فالعدَابٌ عَذَابُ خلودٍ مؤبّد, وإِنْ كانّتٍ الإشارة إليهم وإلى مَنْ ينقذ علَيْه 
الوعيدُ مِمْنْ لا يُوبُ إلا مع حضور المَوْتَ/» ٠»‏ فهو في جهة هؤلاءٍ عَذَابٌ لا خلود معهء 0 


.)5١5/؟( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 
ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/7؟).‎ )©( 

42 أخرجه الطبري (5/ 145) برقم (8833). 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟6/7؟). 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


#وأعتدنا» معناه : يسّرناه وأخضزناه. 
01 ا 0 الأعدلم أن تنأ ايسآ كيم اا اهيا لفن 
د و يمو إن وي نس ل كانه 


- 


وَحعَلٌ اك فيه 3 كرا مك 28 أسَيْبَدَالَ دَوْج م ئَكات روج وَدَاتَيْشُرْ إِحَدَسْهَنَ 
قِنطانًا فل مَأْمُرُوأ نه كت 3 حدونة 6 مَإِثما هيما 09 وَكبق تَأَحْد وتم 57 فض 
بَنَصُّكُمْ إل بَعْضٍ وَأعَدْنَت مِنحكُم يَيِتَنَا مَِعَنقًا عَلِيظًا 69 » 

قوله تعالى: #يأيها ا النساء كَرْهاً. . . * الآية: قال 
ابن عَيّاس: كانوا فى الجاهليّة؛ إذا مات الرجُلٌ كانَ أولياؤه أَحَقَّ بأمرأته مِنْ أهلهاء إِنْ 
شاءوا تزوّجها أحدُهُمء وإن شاءوا زوّجوها مِنْ غيرهم. وإن شاءوا مَتَعُوهَا الزَّوَاحء فنزلتِ 
0 ذللك00) 
الآية في ذل : 

وقال بعضٌ المتأوّلين: معنى الآية: لا يحل لكم عَضّل النساءٍ اللواتي أنْثم أولياء 
لهنّء وإمساكهُنٌ دون تزويج ؛ حتى يَمَنْنَ » فتوررّث أموالهُنّ . 

قال ع( *: فعلّئ هذا القولٍ: فالموروث مالْهَاء لا هِيّ؛ وروي نَحْوَ هذا عن ابْنِ 
ع إفرف 1 
وام 

وقول نال اول متش كو #7 الآية :قال" انن عباس وغيرء :هي أيقبا في 
أولئك الأولياء الذين كَانُوا يَرِنُون المرأمٌ) لأنهم كانوا يتزوّجونها؛ إذا كائّثْ جميلة» 
ويسكرتها سا فدوت» إذا كانت سيط 0 ؛ وقال نحوه ه الحَسَن» وعِكْرِمَة وقال ابن 
عبّاس أيضاً : عو في لان واج في الول يُمسِكُ المرأة؛ ويسيءٌ عِشرتها؛ حتى تَفْنَدِيَ منه ؟ 
فذلك اك وثَالَ مثلَّهُ قتادءً"2» وهو أقوى الأقوال؛ ودليل ذلك: قوله: #إلا أن 


)١(‏ أخرجه الطبري (/1117) برقم (2»)8410 وذكره البغوي »2508/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(77/5)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 05175 . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟:/757). 

(5) أخرجه الطبري (157//7) برقم (2»)84175 وذكره البغوي (١2508/1)»؛‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(؟/20577)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 20775 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(4:) أخرجه الطبري (159/7) برقم (8847)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/ 20717 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (؟/ 575)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي ي حاتم . 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟//71). 

(1) أخرجه الطبري (”/ )10٠‏ برقم (8887)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ 017 . 
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يأتِينَ بفاحشة4. وإذا أنَتْ بفاحشةٍء فليس للوليٌ حَبْسُهَا حنَّى يذهب بمالِهًا؛ إجماعاً من 
الأمّةء وإنما ذلك للرَّرْجٍ علّئ ما سنبيّنه الآن (إن شاء الله)ء وكذلك قوله: 
#عَاشِرُوهُنّ . . . * إلى آخر الآية» يظهر منه تقويةٌ ما ذكرته . 


والتدلق فو عنش الفاح التهدا فقا لخن يذ أب الخمرةة علو الرنا” > فاك ابو 
قِلابَةَ: إذا زنَتِ أمرأةٌ الرجّل» فلا بأس أنْ يُضارَّهاء ويَشّىَّ عليها؛ حتى تَفْتَدِيَ مئهء وقال 
السّدَّيُ: إذا فعلنَ ذلك» فَحُذُوا مهورَهُنَ” . 


قلْتُّ: وحديتٌ المتلاعئيّن يضعًف هذا القولّ؛ لقوله كَكلهِ: «قَذَاكَ بمَا أسْتَحْلَّلْتَ مِنْ 
فَرْجِهًا. . .2 الحديث”” . 


وفال :انث عكابق” وغيرة:التاحعة فى هذه الآية: النض والتشور؟ فإذا تكرت ل 
له أن يأل نايا 


22) 


قال #ع #: وهو مذهبٌ مالك. 


وقال قوم: الفاحشةٌ: البَّذَاء بالأُسان»ء وسوءً العِشْرة قولاً وفعلآء وهذا في معِنّى 
لمشو 


قال ع0" *: والزنا أُصعَبُ على الرّوْجٍ من التُشُوز والأدّىء وكُلّ ذلك فاحشةً 
تجن اخ المان” 


وقوله تعالى: #وعاشِرُومُنَ بالمعروف»: أمرٌ يعمٌ الأزواج والأولياءة» ولكنّ المتلبس 
في الأغلب بهذا الأمر الأزواجُ» والعِشْرَةٌ: المخالطةٌ والممازجة. 


وقوله تعالى: لفإِنْ كرهتمُومُنّ فعسَئ أن تكرهوا شيئًا ويجعل اللَّه فيه خيراً كثيرً»» 


1 كر اشرق في «معالم التنزيل» (509/1)»: وابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟2)58/5 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (2)7757/7 وعزاه لابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 197) برقم (4)8894 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/58). 

() سيأتي تخريج أحاديث اللعان في محلهاء وهي في سورة «النور». 

اح الطبري (8/ 197) برقم »)84٠0(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزة مم والسيوطي 

في «الدر المنثور» (؟/ 2070 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 


(0) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟58/5). 
() ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟58/7). 


لشب ست كج بخحسة. ]جزم القافي هق اتسين الذفال 
قال السَّدَّيٌّ: الخيرٌ الكثيرٌ في المرأة الولَدُ”''» وقال نحوَة ابْنُ عباس9 . 


قال #ع'" *: ومِنْ فصاحة القرآن العمومٌ الذي في لفطَةٍ «شَيْء»؛ لأنه يطرد هذا 


التْطو فى كل ما يكرهه الرة مما يجثل الصئة علد ويسشةء [ة عافبة الصير إل شين إذا 


اب 


35 1 8 
أريد به وَجْه الله. 


وقولة عا «وإن أردثّم أستبدال زوج مكانَ رَوْج. . .4 الآية: لما مَضَئ في الآية 
المتقدّمة حَُكُمْ الفِرَاقٍ الذي سبَبَهُ المرأة» وأنّ للزوج أخَدَ المالٍ منهاء عَقْبَ ذلك بذكر 
الفراقي الذي سبَبّه الرّوْحُء والمّئع من أخذ مالها مع ذلك. 


وقال بعضٌ الئاس : يوْحَذٌ من الآية جوارٌ المُغَالاة بالمُهُور» وقال قوم: لا تُعْطِي الآيةٌ 
ذلك لأن العكقيل إثها جاء خلى سدية العامة 


والبُّتان: مصدر في موضع الحالٍء ومعناه: مُبْهتاًء ثم وعَظ تعالئ عباده» 
و #أفضَئ4: معناه: بَاشَرَء وقال مجاهدٌ وغيره: الإِفْضَاءُ في هذه الآية: الجماعٌ*؟. قال 
ابنُ عَبّاس : ولكنٌ الله كريمٌ يعني" . 

واختلف في المراد بالميثاقي العَليظ . 


فقال الحسن وغيره:/ هو قوله تعالّئ: طفَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أؤْ تَسْريحٌ بَإِخْسَانٍ04”") 
[البقرة: 9؟1] وقال مجاهدء وابنٌ زَيْدِ: الميثاقٌ الغليظ : عْقْدةُ الذكاء”, وقول الرَّجُلٍ : 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 100) برقم 2»)841١(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)404/١(‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز؛ (؟/58).: والسيوطي في «الدر المنثوره (577/5)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 198) برقم (8417)ء وذكره ابن عطية (78/5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/78). 

(4) ومن أقبح العادات أن يطلب والد العروس من الزوج ما يعجز عن دفعهء فيضطر إلى بيع ما يملك أو 
الاستدانة من غيره» فيبتدىء صفحة حياته الجديدة بالهم والشقاء المستمرء وهذا من دواعي إحجام بعض ٠‏ 
الشباب عن الزواجء وفي الحديث الشريف «أقلهن صداقاً أكثرهن بركة». 
ينظر: «أحكام الصداق» لشيخنا محمد جوهر. 

(4) أخرجه الطبري (157/5) برقم (8914)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/١7).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (197/7) برقم (8415)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/ :»)03١‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (؟/7748): وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

0) أخرجه الطبري (؟/ 01) برقم (2)89717 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟70/5). 

() أخرجه الطبري (198/5) برقم ( 48474 ”4977) عن مجاهد» وبرقم (4477) عن زيد. وذكره ابن - 


1١ /ا5‎ 
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كيت ومَلَكْتٌ التكاخ» ونحوه» فهذه التي بها تستحل الفرُوج. 

وقال عكرمة» والرّبيع : الميثاقٌ الغليظ يفسّره قولّ النبي وكنة: «اَسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيِرا 
فَإِنّهُنَ عَوَانَّ عِنْدَكُمْ أَحَذْتُمُوهُنٌ بأمَانَةِ اللو 0 فُرُوجَهُنٌ بكَلِمَةٍ اللّهه0" . 

طرٍ نكمأ ما مَا ككم “بآيكم يت النْسَكِ إلّاما هد سكت إِنَمُ كاد كَحِمَدٌ وَمَقْمَا 
ركه صبية ©4> 

را ل بر اوقا 
أغنائثة: يعض فبائل 'العرت أن يَشَلف ابن 'الدخل على :امرأة أبيدء وقد كان في العرت من 
تَرَوّجَّ أنِئَتّهُ؛ وهو حَاجبٌ بْنٌّ زُرارة) 

واختلف فى مقتضّئ ألفاظ الآية. 

فقالث فرقةٌ: قوله: ما تُكح4» يريد: النساة» أي: لا تنكحوا النساءً اللواتي نك 
آباؤكم» وقوله: #إلا ما قد سَلّف», معناه: ولكن ما قَذْ سَلَفَء فَدَعُوهُ وقال بعضهم: 
المعنّل : لكن ما قد سَلّفَء فهو مَعْمُرٌ عنكم لِمَنْ كان واقَعَهُء فكأنه قال: : ولا تفعلواء حاشَا 
ما قد سَلَّفَن وقالت فرقة: : معئاه: لا َنكحُوا كَمَا نح آباؤكم مِنْ عقودهم الفاسدة إلا ما 
قَدْ سَلَّفَ منكم مِنْ تلك العقود الفاسدةء فمباح لكم | إلاقامة علَّيّه في الإسلامء إذا كان مما 

يقرّر الإسلامٌ عَلَيْه وقيل : إلا ما قد سَلْفَ فهو معفرٌ عنكم» وكا ابن بريد : معنى الآية : 
انوك عن أنا يهنا الرخل اإدرأة وطعهنا الاك إلا ما سَلّفَ من الآباء في الجاهليّة مِنّ الرّنا 
بالنساء» لا علّن وجه المُنَاكَحَقَ فذلك جائرٌ لكُمْ؛ لأنَّ ذلك الزْنًا كَانَ فاحشةٌ» وَالمَمْتٌ: 
البْعْض والأحتقارٌء» بسبب رذيلة يفعلها الممقُوتُء #وسّاءَ سَبيلا#: أي: بِنْسٌ الطريقٌ 
والمنهجٌ لِمَنْ يسلكه؛ إذ عاقبته إِلَى عذاب اللّه. 

قال *# ص *: «سَاءَ» للمبالغةٍ فِي الذمّ؛ ك ابْسَ)ء وسَبيلاً: تفسيرُةُ؛ والمخصوصشض 


- عطية في «المحرر الوجيز» 426 ة والسيوطي في «الدر المنثور» ل وعزاه لابن أبي شيبة عن 
مجاهد. ش 


)١(‏ : حاجب بن زَرَارة بن عغدس» الدارمي التميمي» من سادات العرب في الجاهلية . كان رئيس تميم في 
عدة مواطن. وهو الذي رهن قوسه عند كسرى على مال عظيم ووفى به. وحضر يوم شعب جبَلَة (من 
أيام العرب المعروفة) قبل ١9‏ أو ١‏ سنة من مولد النبي يك وأدرك الإسلام وأسلم. وبعثه النبي َل 
على صدقات بني تميم» فلم يلبث أن مات نحو ”ه. تنظر ترجمته في: «الأعلام؛ (1/ 197). 


ل 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


بالذمٌ محذوفٌء أي: سبيلٌ هذا التكاح ؛ كقوله تعالى: #بِْسٌ الشَّرَابُ» [الكهف: 04]» أي : 
ذَلِكٌ الماعٌ انتهى . 


0 عَيِحكُمْ ل لت مَحَسَفَكم وَكَتلتَكُم وَبَنَاتُ الل وَينَاتُ 
لفك راشم الوه اصهتكم ولتم رك ارصم وأْمَهث شآيستم وتئَصُْ أل في 
- م يتيك الت تشم ييا هد لم ككروا تكثر يورت كل جمع عفسطع 
وَعَلبَلُ إتايسك؛ من البح وآ ن َجْمَعُوا يت الْنْتْكين إلا مَا هد سَلَف' إرت 
0 1 عَفُورًا رَحِيمَا )4 

وقوله سبحانه: لإحرّمت عليكم أمهاتكم . . . # الآية: : حَُكمٌ حرّم الله به سبعاً من 


النْسَب» وسِنًا من بَيْنِ رضاع وصهْرٍء وأَلْحَفَّتٍِ السنةٌ المتواترةٌ سابعَة؛ وهي يي لجسُم بَيْنَ 
الدراء 0 ومضّئ عليه الإجماع» وروي عن ابْن عَبّاس؛ أنه قال: حُرّمَ من النّسَب 


)١(‏ وقد اختلف العلماء في الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها: فذهب الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء 
إلى القول بحرمة الجمع بينهماء وعلى ذلك فمن كان تحته امرأة وعقد على عمتها عمتها أو نخالتها كان النكاح 
فاسداً يجب فسخه مطلقاً . وذهبت الرافضة» والخوارج» وبعض الشيعة» وعثمان البتي إلى القول بجواز 
الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وعليه فمن كان عنده امرأة» ثم عقد على عمتها أو خالثها كان 
التكاح صحيحاً. 
استدل الخوارج والروافض بقوله تعالى : <وَأَحِلّ لَكُمْ مَا وَرَاء دَلكُمْ»4 [النساء: 4]. ووجه الدلالة من 
الآية الكريمة» أنهم قالوا: ا بين الأعفتين » 
ثم قال: ا ا اا مضي عنالتها قيها أصل اللده.وإذا سنلئ المرأة 
على عمتها أو مخالئهاء فيكون نكاححها عليها صحينخاً. 
يقال لهم في هذا الدليل : إن قولكم بأن قوله تعالى : ؤوَأَسِلُ لَكُمْ ما ورا َلِكُمْ4 عام يشسل المرأة على 
عمتها أو خالتها غير صحيع؛ لأن العموم في الآية مخصص بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تلقتها 
الأمة بالقبول. 
وأما الجمهور فقد استدلوا بَالْسّئَْةِ والمعقول: 
أما السئة : فأولاً ما روي عن مالك عن أبي الزناه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول اللّه ككلنه قال : :دل 
بج ين بين المأ وُعَمْيها وَل َْنَ امَو وَخَايَا ووجه الدلالة من هذا الحديث: : أن الرسول يله نهى 

عن العجمع بين المرأة وعمتهاء وبين السرأة وعفالئها بقوله : : الأ يَجْمَع بن المْرَةٍ وُعَمهَاه الحديث» وهو 
خبر لظأ هي معنى ؛ فيكون الجمع بينهها حراماًء وحيث خرم الجمم» قلو نكخهما معأ بَطَلّ تكانهماء 
وَإن نكحهما مرثباً بطل نكاح الثانية؛ الآن المع تمسبل يها . 
كايا ' : ما روي أن النبي ككل قال : «لا كم المَرأةُ عُلَى عَمِّها وَل عَلَى حَالتِهَا ولا عَلَى بنتٍ أَحيهَاء وله 
عَلَى نت أُخَتهَاهء وفي بعضى الروايات : «لة المُفزى عَلَّى الكُبْرى » وَل الكُبْرَى عَلَى الصفْرَى4» قهذة 
الأحاديث بلغت حد الشهرةء وتلقتها الآمة بالقبول» وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل؛ ؟ فوجب 
استعمال حكمها مع الآية؛ فيكون قوله تعالى: لوَأْحِلٌ لَكُمْ ما وَرَاَ دَلكُمْ4 مستعملاً فيما عدا الأختين - 
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مل 


سبع ومن الصّهْرَ سَبْعّ وتلا هذه الآية'", 0 عمرو بن سالم مِنْلَ ذلك؛ وجعل السابعة 
قولّهُ تعالى : وَالمُخْصَئَاتٌ4”"' [النساء: 


وقوله تعالى : «وأمهات نسائكم»»؛ أي : سواء دَحَلَ بالبلتِ» أو لم يَدْخْلُء فبِالعَقدٍ 


على :البلك حرمت" الأم؛ :هذا الذي عليه الجمهوة: 


(1) 


زفة 
إفرة 


5 تعالى : الام اللاتي في حجوركم» ذَكَرَ الأغلْبَ من هذه الأمور؛ إِذ هذه 


وعدا من بين النبي كله تحريم الجمع بينهن ٠»‏ ولما كانت الأحاديث لا يعلم تاريخ ورودهاء؛ وجب أن 


تحمل على المقارنة» فتكون مخصصة لعموم الآية» ويكون الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حراما. 
وأما المعقول» فقد قالوا: إن الجمع , بين المرأة وعمتها أو خالتها يفضي إلى القطيعة» والقرابة المحرمة 
للتكاح» إنما كانت محرمة لإفضائها إلى القطيعة» فيكون حراماً؛ لأن المفضي إلى الحرام حرام . 

وحيث بطل دليل المخالفين» وثبتت أدلة الجمهور ترجح لنا مذهبهم» وهو حرمة نكجاح المرأة على عمتها 
أو خالتهاء وأنه إذا وقع فالنكاح فاسد واجب الفسخ. 

أخرجه الطبري (7/ 177) برقم (894465: »)446٠‏ وذكره ابن عطية (؟1/١")»‏ وابن كثير (419/1)» 
والسيوطي (؟/ 754٠‏ 151). 

أخرجه الطبري (7/ 557) برقم (2»)8461 وذكره ابن عطية .07١/17(‏ 

ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بعدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم» وهو مذهب جمهور 
الصحابة » وأكثر أهل العلم عليه» حتى كان من قواعدهم المشهورة قولهم: «العَقُدُ عَلَى البناتٍ يُحَرمُ 
الأمّهَاتِ؛ وعلى ذلك يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من عقد عليهاء ولم يدخل بهاء وإذا حصل» 
وتزوج بها كان التكاح باطلا يجب فسخه. 

وذهب داود الظاهري وبشر المريس والزبير ومجاهد إلى القول بأنه لا يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من 
عقد عليها ولم يدخل بها؛ د م ل لت . وعلى هذا لو 
عقد على أم من عقد عليها ولم يدخل بها يكون النكاح صحيحا 

استدل داود الظاهري ومن معه بقوله تعالى: (زأئقا نايك وزتايتمم فلاتي في عجرركم من سيم 
اللاتي دََلْتُمْ بِهِنَّ4 [النساء: 7”] ووجه الدلالة من هذه الآية: أنهم قالوا: إن الله (تمحانة) ذكر أفهات 
النساءء وعطف عليها الربائب» ثم أعقبهما بذكر الشرط» وهو الدخول فينصرف الشرط إليهما. ومما 
يؤيد أن الشرط راجع إليهما جميعاً أنه روي عن علي بن أبي طالب ذلك» وقالوا أيضاً: يصح أن يكون 
الموصول». وهو قولم تعالى : «اللاتي دَحَلْتُمْ بهنّ4 صفة للجملتين» فتفيدا بالدحول. ويصير معنى الآية 
هكذا ال سام ل ا ار م ا 
يقال للظاهرية ومن معهم في الآية : إن محل رجوع الشرط المذكور في آخر كلمات الآية معطوف بعضها 

على بعض للجميع إذا كان مصرحاً به» وأما الصفة المذكورة في آخر الكلام فتصرف إلى ما يليها فقط؛ 
فإنك إذا قلت مثلاً: جاءني محمد وخالد العالم» فإن صفة العلم تقتصر على خالد فقطء وقوله تعالى: 
«اللاتي دَخَلْتُمْ بهن وصف بالدخولء فيقتصر على ما يليه فقطء وأما رواية أن علي بن أبي طالب قال 
ذلك فإنه رواها عنه خلاس بن عمر الهجري» وقد ضعفها العلماء. قال القرطبي : : وحديث خلاس عن - 
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حالةٌ لريب في الأكدّرء وهي محرّمة. وإن لم تكن في الججرء ويقالٌ: حِجْرٌ (بكسر الحاءء 
وقَنْحها)؛ وهو مقدّم نَوْبِ الإنسان وما بَيْنَ يديه منه» ثم أستعملَتٍ اللفظةٌ في الحفْظٍ والسّئْر. 


وقوله: #اللاتي دحَلْتُمْ بهنّ4» قال ابن عبّاس وغيره: الدخُولُ هنا الجماءً2"9, 


-- عا رفوه لجيه ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث» والصحيح ا 
بأن الموصول يصح أن يكون صفة للجملتين باطل ؛ لأنه لو كان وصفاً لهما للزم أن ن يكون وصفاً لمعمولي 
عاملين مختلفين؛ لأن العامل في «أمهات نسائكم» الإضافة» ؤفي «نسائكم» حرف الجرء وهو «من»» فلو 
كان الدخول صفة لهما لأدى إلى اختلاف العامل في الصفة» واختلاف العامل على معمول واحد باطل» 
. كالعطف على معمولي عاملين مختلفين» فتعين أنه ليس صفة عائدة إليهماء بل يجب أن يكون صفة لواحد 
منهماء وما يليه أولآء على أن الاحتياط في الفروج يقضي أن يجعل شرطاً في الربيبة فقط. ‏ , 
وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتابة» والسنة والمعقول: 7 
أما الكتاب. فقول الله تعالى : طوَأُمَهَاتُ نسَائِكُمْ4 ووجه الدلالة من الآية: أنهم قالوا: إن اللّه (سبحانه 
وَتَعالى) ذكر تحريم أمهات النْمَاءِ مطلقاً من غير قد بالدخول» فتحرم أمهات النّساء ولو لم يدخل بهن 
ل ا 1 بن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال في هذه الآية : 
«المَرْأةُ مُتهمة» فَأَبْهِمُوا مَا أَنِهَمَ اللّمه أ ي أطلقوا ما أطلقه الله وعمموا حكمها في كل حالء ولا تفصلوا 
بين المدخول بها وبين غيرها. وأيضاً فإن المعقود عليها يصدق عليها أنها من نسائف فتدخل في قوله 
تعالى : «وأمَهاتٌ نِسَائِكُمْ». 
وأما السئةء ا ا ا كله أنه قال: «إذا 
نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فله أن يتزوج ابنتهاء وليس له أن يتزوج الأم24. 
وثانيا : ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل قال: #إذا نكح الرْجلَ المرأة» قلا 
كه أمَهَاء دَحَلَ بالبئتٍ أَوْ لَمْ يَدْخُلُء وَإِنْ تَرَوْجَ الأ قَلَمْ يَدْحُلْ بها ؛ نُمّ طَلْقَهاء قَإِنْ شَاءَ 
تَرَوْجَ البِنْتَ» أخرجاه في الصحيحين . 
فهذه الأحادت مويه فى سردل 101 ونعة وري دخل بهاء أو لم يدخل. 
وأما. المعقول» فإنهم قالوا: إن هذا النكاح يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأنه إذا طلق البنت» وتزوج أمها 
حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب لقطيعة الرحم» وكل ما يفضي إلى قطيعة الرحم تحرمه الشريعة 
الإسلامية» لذلك نجدها تحرم الجمع بين المرأة وأختهاء وبين المرأة وبنتها خوفاً من قطيعة الرحمء 
سرام 0 اك سس ما رار ا كو له را بر 
بمجرد العقد عليها؛ لأن إباحة نكاح البنت بعد العقد على أمها لا يفضي إلى القطيعة المحرمة» وذلك لما 
هو معروف عن الأم من الشفقة على بنتهاء فهي تؤثرها على نفسها؛ بخلاف البنت» فإنها لا تؤثر أمها 
على نفسها. 
يتبين لنا من بيان الأدلة ومن مناقشة أدلة المخالفين للجمهور رجحان مذهب الجمهورء لقوة أدلتهم» 
وسلامتها من الطعن» وعدم قوة معارضة غيرها لها. 

)41/1/1( أخرجه الطبري (555/5) برقم (84094) بنحوهء وذكره ابن عطية (1/ 2737 وابن كثير‎ )١( 
بنحوهء والسيوطي (147/7؟): وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «سننه»‎ 
. عن ابن عباس‎ 


"5 


- سورة النساء/ الآية: +7 


وحمهوة العلماء بمولرة: : إن جميعَ أنواع التلدّذ بالأمُ يُحَرْمْ الآبنة ؛ كما يحرّمها الجماعٌ 
والحلائلٌ : جمع حَلِيلة؛ لأنها تَحْلُ مع الرّوْجٍ حيث حَلٌّء فهي فَعِيلَةٌ بمعنى فَاعِلَةَ وذهب 
الرّجَاج”'' وقومٌ؛ إلى أنّها مِنْ لفظة «الحَلآلٍ؛» فهي حليلةٌ بمعنى مُحَلَّلةِ. 


وقوله تعالى : #الذين/ من أصلابكم» يخرج من كانت العربث تتبنّاه مِمَّنْ ليس 
للصُلْبء وكرمت جليلة الاين من الرضاع» إن لم يكُنْ للصُلْبِ بالإجماع المستددل إلى 


قوله كَكِ: «يَسَرُم مِنَ الرّضَاع ما يَحْرْمُ مِنَ النّسب)0" . 


وقوله تعالى: #وأنْ تجمعوا بين الأختين»: لفظ ب يعمُ الجمْعَ بنكاح وبملك يمين» 
وأجمعت الأمّة علّى مَنْع جَمْعِهِمًا بنكاح» ولا خلاف في جواز جَمْعِهِمًا باليلكِ, 


.)7”0 ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك )0501١/5(‏ كتاب «الرضاع»» باب رضاعة الصغيرء حديث »)١(‏ والبخاري (0/0:*) 
كتاب «الشهادات»» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض» حديث (2)5145 ومسلم (؟/ 
))١4‏ كتاب «الرضاع». بياب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» حديث 2)١5:145/75(‏ والنسائي 
)٠١"-/5(‏ كتاب «التكاح». باب لبن الفحل» والدارمي (؟7/ )١197 ١580‏ كتاب «التكاح؛»: باب 
ما يحرم من الرضاع. وعبد الرزاق (417577/1) رقم (؟1590١).,‏ وأحمد »)١0/8/5(‏ وابن الجارود 
(1410)» وأبو يعلى (778/10) رقم (570/5)» والبيهقي )1١94/1(‏ كتاب «النكاح»: باب ما يرحم من 
نكاح القرابة والرضاع. . .. كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
قالت: قال رسول الله كلة: : ليحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولاً. 
* وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه مالك (5017/7) كتاب «الرضاع»؛ باب جامع ما جاء في الرضاعة» حديث »)١9(‏ والشافعي 
(؟/ )35١ ١5‏ كتاب «النكاح»» باب ما جاء في الرضاعء عديك (04)» وعبد الرزاق (7//ا41) رقم 
.)١965(‏ وأحمد (44/5. »)0١‏ وأبو داود (؟/ 245 215) كتاب «النكاح», باب يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب». حديث (256586)» والترمذي ("/ 107) كتاب «الرضاع»» باب ما جاء 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»ء حديث 2»)2١١51(‏ وابن ماجة .)177/١(‏ كتاب «التكاح». باب 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حديث (/1917). والنسائي (5/ 44): والدارمي (1955/7) كتاب 
«النكاح». باب ما يحرم من الرضاع. وسعيد بن منصور /١(‏ 71077) رقم (9457)» واين حبان ( 1475١9‏ 
الإحسان)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص 85) رقم إمضيوة والبيهقي )١1١9/0(‏ كتاب 
«التكاحى باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع. والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 77) من طرق عن 
عروة عن عائشة مرفوعا بلفظ : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

إفية م ا و وس للك فمن كان عنده امرأة 3 
عقد على أختهاء فالعقد فاسد باتفاق المسلمين» وذلك؟ لقوله سبحانه وتعالى : لِرَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنّ 
الأْختِين » وهذا نص واضح لإفادة التحريم؛ حيث إنه معطوف على أنيائئن» والعطف يقتضي - 


أ 
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ومذْعَبُ مالكِ؛ أنَّ له أنْ يَطَأْ أَيتَهُمَا شَاءَء والكفٌ عن الأخرّئ موكول إلى أمائتهء فإن أراد 
وَطء الأخرّئء فيلزمه أنْ يحرم فَرْجَ الأولّى بعثّق» أو كتابة» أو غَيْرِ ذلك؛ ولبت عن 
النبئّ يكللهِ: «أنه نَهَ أنْ يُجْمَعْ بيْنَ المَرْأةٍ يمتها ريلك النداة ولتي" كرا جعت الأثد 
على ذلك . 


- الشركة؛ ولأن الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحمء وهي حرامء والمفضي إلى الحرام حرامء كما 
. اتفقوا على أنه لو عقد عليهما معأ في عقد واحد كان النكاح فاسداء وكذلك إذا عقد عليهماء ولم تعلم 
السابقة منهما بطل نكاحهما؛ إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان في هذه الحالة بأولى من الأخرى. 
)١(‏ هذا الحديث تواتر عن رسول الله يلِ؛ ورواه عنه جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم» وهم: أبو 
هريرةء وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وعبد اللّه بن عمر بن الخطابء وابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وأبو موسى الأشعري» 
وأنس بن مالكء. وأبو الدرداء» وسمرة بن جندب» وعتاب بن أسيد» وعائشة» وسعد بن أبي وقاص. 
وإليك تخريج أحاديثهم : ش 
*# حديث أبي هريرة: 
وله طرق كثيرة عنه» وقد رواه عنه جماعة من أصحابه» وهم: عامر الشعبي» والأعرج» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وقبيصة بن ذؤيب» وابن سيرين» وعراك بن مالك» وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن 
عبد الله وعبد الملك بن يسارء وإبراهيم» وسعيد بن المسيب» وأبو العالية. 
# طريق الشعبي : 
علقه البخاري (4/ )١1١‏ كتاب «النكاح»», باب لا تنتكح المرأة على عمتهاء حديث »)01١8(‏ ووصله 
أبو داود (7/ 051) كتاب «النكاح», باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء حديث (5050)») 
والترمذي (477/6) كتاب «النكاح»» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتهاء حديث 
(1117)» والنسائي (48/7) كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. والدارمي (؟/ 
كتاب «النكاح»» باب الحال ال اله وأحمد (؟5777/5)» وعبد الرزاق 
)١117/5(‏ رقم 2»)21١768(‏ وابن أبي * شيبة (757/4)» وسعيد بن منصور )5١8/1١(‏ رقم (2)5017 
وابن الجارود رقم (585)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 08 74) رقم (71/7)ء وأبو 
يعلى /١١(‏ 517 0107) رقم (5741)» والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 20797 والبيهقي (// 
15) كتاب «النكاح»» باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها . كلهم من طريق 
داود بن بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة؛ أن رسول اللَّهِ كلِ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على 
خالتها. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الطبراني في «الصغير» (1/ 715 -.177) من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي 
عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
* طريق الأعرج : 
أخرجه مالك (7/ 017) كتاب «النكاح»» باب ما لا يجمع بينه من النساءء حديث »25١(‏ والبخاري (4/ 
كتاب «النكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث »)01١9(‏ ومسلم )1١١8/5(‏ كتاب - 


.؟" 


ءًّ سورة النساء / الآية: ؟ 


وقوله تعالى: «إلا ما قد سَلَّفَ4: أستثناءً منقطعٌ» معناه: لكنْ ما قد سَلّفَ من 


ذلك» ووقع وأزاله الإسلام» فإن اللّه تعالّى يغفره » والإسلام يه 


- «التكاحك باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث :)١508/517(‏ والشافعي في 
#مسئده» (5/ )١18‏ كتاب «النتكاح»ء باب الترغيب في التزوج (050): والنسائي (45/57) كتاب ال 
باب الجمع بين المرأة وعمتهاء والدارمي (17/1) كتاب «النكاح»؛ باب الحال التي يجوز للرجل أن 
يخطب فيها. وأحمد (5570/17)» وسعيد بن منصور )3١4/١(‏ رقم (2)105 ومحمد بن نصر في 
«السنة؛ (ص 728) رقم (0/ا25 ١‏ »© والبيهقي (/ )١76‏ كتاب «التكاح»» باب ما جاء في الجمع بين 
المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. 
* طريق أبي سلمة 
أخرجه مسلم (14/5. ٠‏ كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» 
حديث (/ا508/9١)2‏ والنسائي (4/5) كتاب «التكاحك. ياب الجمع بين المرأة وعمتهاء وسعيد بن 
منصور )5١8/1١(‏ رقم (2)590 وأحمد (779/17,. 577)» وعبد الرزاق (5/١551؟)‏ رقم »)1١104(‏ 
ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 728) رقم (519). 
# طريق قبيصة بن ذؤيب: 
أخرجه البخاري (4/ )١11١‏ كتاب «التكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتها :)01١١(‏ ومسلم (5/ 
4 كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النتكاح» حديث (0؟/ 
4©؛ وأبو داود (204/7) كتاب «النكاح»» باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء حديث 
(2077). والنسائي  477/5(‏ 97) كتاب الكو باب الجمع بين المرأة وعمتها. 
وأحمد .40١/7(‏ 557 018)», ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 8") برقم (2)505 
والبيهقي (/ )1١0‏ كتاب «النكاح»» باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. 
* طريق أبن سيرين : 
أخرجه مسلم (/9؟١٠)‏ كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث 
.))١15١8/8(‏ والترمذي (9/ 57) كتاب «التكاحك» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها »)١17(‏ والنسائي (48/5) كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. وابن ماجة 
))1١/1(‏ كتاب «التكاح»». باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث :2)١979(‏ وأحمد 2)114/١(‏ 
وعبد الرزاق (71/5؟) رقم »)3٠١107(‏ والطبراني في «المعجم الصغير؛ :)88/١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» »)5١7/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2»0017/7 والبيهقي (7/ 115) كتاب «النكاح»» ياب 
الجمع بين المرأة وعمتها. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
* طريق عراك بن مالك: 
أخرجه مسلم )1١78/7(‏ كتاب «النكاح»؛ باب تحريم الجمع بين ل وعمتهاء حديث (1؟/ 
»© والنسائي (5/ /ا) كتاب «التكاح»؛ باب الجمع ب ين المراهوعنتها عمتها. والبيهقي (/ )١76‏ كتاب 
«النكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتها. 
وأخرجه النسائي (1/ 97) كتاب «النكاح»؛ باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك 
والأعرج معاً عن أبي هريرة مرفوعاً به . 
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* طريق عروة بن الزبير وعبيد اللّه بن عبد اللّه: 

أخرجه ابن نصر في «السنة؛ (ص 8 رقم (777) من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن 
النبي ككِِ: أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

طريق عبد الملك بن يسار: اتن 0 اكات الح اك لبي ار الا اع 
ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص 4 رقم (7174) من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن 
سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله يل قال: «لا تكح المرأة 00 
عمتها ولا على خالتها». 

* طريق إبراهيم : 

أخرجه سعيد بن منصور )٠١ //١(‏ رقم (107) ثنا هشيم أنا المغيرة ة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اللّه يلغ: ١لا‏ تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما 
صحفتها ولتتزوج؛ فإنما لها ما كتب لها». 

* طريق سعيد بن المسيب وأبى العالية: 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )47١ 414 /١(‏ رقم (113) قال: سمعت أبي يقول: حدثنا 
هارون بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله كَل نهى أن يتزوج الرجل [المرأة] على عمتها أو على خالتها. قال أبي : يروي 
هذا الحديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبى العالية وسعيد بن المسيب» عن النبى يَلِهِ مرسلا. قالا : 
بلغنا أن النبي كل قال: «لا ينكح؛ وهو أشبهء وابن أبي عروية أحفظ .اه. ‏ ' 

وطريق ابن أبي عروبة أخرجه العقيلي في ا ل ل 0 
وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث: فأخرجه العقيلي (4/ /9) من طريق أبي عاصم ثنا همام عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه يلغ : «لا تنكح المرأة 0 
خالتها». 

قال العقيلي : وقد قيل: عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي كل مرسل اه. 

وقد خالفه محمد بن بلال: أخرجه العقيلي (5/ /6”17: والبزار (؟/ ١76‏ كشف) من طريقه : ثنا هشام 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله كلِ أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. 
قال البزار: لا نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجهء ولا نعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال ويعلى بن - 
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وقوله تعالى: #والمحصنات» عطفاً على المُحَرَّمَاتِء قيل: والتحصّن التمنّع؛ 


- عباد» ومحمد أثبت من يعلى. 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (7517/54) وقال: رواه البزارء والطبراني في «الكبير» و «الأوسطك. 
ورجال البزار ثقات. 
*# حديث جابر: 
أخرجه البخاري (94/ )١1١‏ كتاب «التكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث )»)51١8(‏ 
والنسائي (48/7) كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وأحمد (202058/5 
والطيالسي /١(‏ منحة) رقم (/2)1551 وعبد الرزاق (7077/5) رقم )٠ ١!/059(‏ ومحمد بن نصر 
المروزي في «السنة» (ص 74) رقم (2)7177 وأبو يعلى في «مسندهة (408/7) رقم »)1١840(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (”/ ©؛» والبيهقي (117/17) كتاب «النكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتها. من 
طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال: نهى رسول الله يل أن تتكح المرأة على عمتها أو 
على خالتها . 
وقد خالفه داود بن أبي هند» فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة ‏ وقد مر تخريجه -. 
قال البيهقي: الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ. ؤقد رده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (9/ »)1١‏ فقال: 
وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ ل ار . وللحديث طرق أخرى 
عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أب بى الزبير عن جابرء والحديث 
محفوظ أيضاً من أوجه عن أبي هريرة» فلكل من الطريقين ما يعضده .اه. 
وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث: أخرجه النسائي (48/7) كتاب «النكاح»؛ باب تحريم 
ل ا ل ل 0 18 اللي 0 
61؟) رقم )7١17(‏ من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به. 
حديث علي بن أبي طالب: 
أخرجه أحمد (١//اا-‏ 74)» وأبو يعلى )191//١1(‏ رقم (2)570 ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» 
(ص )3١‏ رقم (547)» والبزار (؟/ ١715‏ ا ابن لهيعة: ثنا عبد اللَّه 1 
هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب» أن النبي كله نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو 
على خالتها . 
قال البزار: لا نعلمه عن على إلا بهذا الإسناد. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (577/4)» وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» وفيه 
ابن لهيعة» وحديئه حسنء» وبقية رجاله ثقات. 
* حديث عبد الله بن مسعود: 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ /١١(‏ رقم 42480١‏ والبزار (5/ ١789‏ كشف) رقم )١470(‏ من 
اود صلق اد بوبيك ا عبطإ ال رشعل لق اناعد للد د 
مسعود مرفوعاً بلفظ : «لا تنكح المرأة ة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء 
ما في صحفتها» . 
قال البزار: لا نعلمه عن عبد اللّه عن النبي ككل إلا بهذا الإسناد. 
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الحضّن» وحصنت المرأة: أمتنعَثُ بوجه مِنْ وُجُوه الأمتناع» وأخصّئث نَفْسَهَاء وأخْصّئهًا 
غيْرُهاء والإخصَانٌ تستعمله العَرَبُ في أربعة أشياة» وعلّئ ذلك تصِرَّفْتٍ اللفظة فى كتاب 


- وقال الهيثمي في «المجمع» (551/5): رواه الطبراني في «الكبير»» وإسناده منقطع بين المنهال بن 
خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار»ء ورجالهما ثقات اه. وهذا الكلام فيه نظر؛ فإن المنهال لم 
يروه هنا عن عمرو بن الحارث» إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث 
# حديث عبد الله بن عمرو: 
أخر جه أحمد (؟/ ولاك امكف كحملا ٠‏ 01 عن محمد ابن جعفر عن سين المغلم: عن عمزؤ بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 6لهة: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» . قال 
الهيثمي في «المجمع» (577/54): ورجاله ثقات. 
وأخرجه محمد بن : نصر المروزي في «السنة» (ص )8١‏ رقم (280) من طريق الحسين بن ذكوانء» وابن 
عدي في «الكامل» (778/0) من طريق الحكمء ٠»‏ كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وللحديث طريق آخر عن عبد اللَّه بن عمرو؛ أن رسول الله َللِيٍ استند إلى بيت» فوعظ الناس وذكرهم. 
قال: «لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل» ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمسء ولا تسافر المرأة إلا مع 
ذي رحم مسيرة ثلاث» ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها». 
قال الهيئمي في «المجمع» :)3١57/4(‏ رواه أحمد» والطبراني في «الأوسط» ... ورجال الجميع 
ثقات». إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى» وهو ضعيف. 
* حديث عبد اللّهِ بن عمر: 
أخر جه البزار (؟/ ١16‏ كشف) رقم 2)1١475(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص )8١‏ 
رقم(184) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ أن النبي ل 

نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفرء ولا عنه إلا كثير. 
وقال الهيئمي في «المجمع» (2357/10): وراه الطبراني في «الأوسط»»ء والبزار .....» ورجالهما 
رجال الصحيح . 
وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم؛ فقال ابنه في «العلل» /١(‏ 407 07 4) رقم (17105): سألت أبي عن 
حديث رواه كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي كَل أنه نهى أن 
يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمرء وأن تنكح المرأة على عمتها. قال أبي: هذان الحديثان 
خطأ؛ برقاية عن عقن عن وجل بقن الزهري كلاه وليس هذا من صحيح حديث الزهريء أما حديث 
«نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها» فإن عقيلاً رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
وقبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن النبي ككل وهو أشبه. وأما قصة المائدة» فهو مفتعل» ليس من 
حديث الثقات. 
* وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: 
احرجه أبو يعلى في المعجم شيوخه» (ص١١58١)‏ رقم (114) من طريق موسى بن عبيدة عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ككلِْ أن تنكح المرأ ة على عمتها أو على خالتها. 
وموسى بن عبيدة الربذي: قال البخاري: منكر الحديث. (الضعفاء ‏ 97568). 
وقال النسائي : ضعيف . (الضعفاء والمتروكين  :»)08١‏ وكذلك ضعفه الدارقطني» فذكره في «الضعفاء» 
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-د «(97١ه).‏ وقال: لا يتابع على حديثه . 
وقال الترمذي في «السنئن» :)©٠75(‏ موسى بن عبيدة يضعف في الحديث؟ ضعفه يحيى بن سعيد 
وأحمد بن حنبل. ٍ 
وقال البزار ( 1١4877‏ كشف): لم يكن حافظأ للحديث؛ لتشاغله بالعبادة فيما نرى اه. 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف . 
حديث ابن عباس : 
أخرجه أحمد (077/1")» وأبو داود (؟/ 044) كتاب «النكاح»» باب ما يكره أن يجمع من النساءء 
حديث (0220717» والترمذي (5/ 577) كتاب «النكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتها. ومحمد بن 
نصر المروزي (ص )رقم (584)» وابن حبان ( ١7170‏ موارد) من طريق عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي يَِةٍ أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. 
واللفظ لأبي داودء وزاد ابن حبان قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». 
وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه أبن حبان. 
*# حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه أحمد (877/9)» وابن و ا «التكاح»»؛ باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتهاء حديث (2)19756 ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص 74) رقم (1101) من طريق 
محمد بن إسحاق حدثني يعقرب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت 
رسول الله كل ينهى عن نكاحين : أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتهاء كس المزاة وتخالتها: 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد؛ (؟/١٠٠2:‏ هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق» وقد 
عنعنه .اه. 1 
قلت: وكلام البوصيري فيه نظر؛ لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة»؛ فالسند 
نين 
* وللحديث طريق آخر: 
فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما ذ في «جامع المسانيد» للخوارزمي )١١7/7(‏ بسنده 
عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ككل أنه قال: «لا تتزوج المرأة على 
عمتها ولا على خالتها؛. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد؛ (4/ 
كدل4” 
وقال الهيثئمي: رواه الطبراني في «الأوسط)ء وفيه عطية» وهو ضعيف . وقد وثق» وفيه ضعيف آخر لا 
|( 0 
# حديث أبي موسى الأشعري: 
أخرجه أبن ماجة )11١/1(‏ كتاب «التكاح». باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء حديث 
(1951): حدثنا جبارة بن المغلسء ثنا أبو بكر النهشلي» حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: 
قال رسول الله كِ: «لا تدكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». 
قال البوصيري في «الزوائد؛ (؟/ 425٠١‏ هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف. 
من طريق جبارة بن المغلس أخرجه أيضاً أبو يعلى في «مسنده» (1/ 197) رقم (9770) وفي لمعجم - 
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لأنّ الإماء كان عُرْفْمُنَ في الجاهليّة الرّنَاء والحُرَّةُ بخلافٍ ذلك؛ ألا تَرَى إِلَى قول هندٍ: 


- )| شيوخه» (ص )١518‏ رقم .)١15(‏ 
* حديث أب بى الدرداء : 
ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (777/4) عنه قال: قال رسول اللَّه يلِ: «لا يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 
وقال الهيثئمي: رواه الطبراني» وفيه راويان لم يسميا. 
* حديث سمرة بن جندب: 
تقدم تخريجه أثناء حديث أبي هريرة» فليراجع 
حديث عتاب بن أسيد: 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ رقم 477) من طريق عبد العزيز بن محمد عن موسى بن 
عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد عن عتاب بن أسيد عن النبي كَكٍ قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها». 
قال الهيثمي في «المجمع» (4/ 777 :)١714‏ رواه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة الربذي هو ضعيف . 
واختلف على موسى في هذا الحديث : فأخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه) (ص )18١‏ رقم (514)) 
وابن عدي في «الكامل» (5/ 7725) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن موسى بن عبيدة الربذي عن 
عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله بكِ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 
وزاد ابن عدي: ونهى عن الشغارء والشغار أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق. 
حديث عائشة 
أخرجه أبو يعلى (197//8 - 198) رقم (47601) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص )8١‏ رقم 
)١8(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن 
قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله كَل كتابان في 
أحدهما: «ولا تتكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». 
ولفظ أبي يعلى مطولاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )١590‏ وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير 
مالك بن أبي الرجال» وقد وثقه ابن حبان» ولم يضعفه أحد. 
وذكره أيضاً ابن -حجر فى «المطالب العالية» :»)١485(‏ وعزاه لأبى يعلى. 
حديث: سعد بن أبي وقاص: ١‏ 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١١/1(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل: ثنا الثوري عن خالد بن سلمة 
المكرري حي سيد بن المي لعو بيب 6 قال رسول الله كلهِ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها» . 
قال ابن عدي : كذا قال لنا فيه ابن صاعد : عن سعيد بن المسيب» وقال غيره: عن محمد بن ميمون عن 
عيسى بن طلحة عن سعدء هكذا رواه عن ابن ميمون إبراهيم بن موسى التوزي. 
وتحدثتاة أحمد بن محمد أ سيل ع عند الله : بن أبي سعد الوراق عن ابن ميمون كذلك» وهذا 
الحديث عن عيسى ظلدمعن مق سميج يعحد إن الها دن معد لاه د رو ويعن قبي بن - 
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«ومَلٌ تَرْنِي الحُرّةُ4 وتستعمله في الإسلام؛ لذنة حاف وتستعمله في 0 لأنها إذا 
أرتبط بها إِنسالٌ» وظهرّث على شّخْص مَّاء وتغلى بها فهي مَنَعَةّ وحفظ . 

وحيثما وقعتٍ اللفظة في القرآنء فلا تجدّها تخرّجٌ عن هذه المعاني» لكنّها قد تَقْوَى 
فيها بعضُ هذه المعاني دُونَ بَعْض ؛ كما سيأتي بيائهُ في أماكنه (إن شاء اللّه) . 
فقوله سبحانه في هذه الآية: #والمُخْصَئَاتُ4 قال فيه ابنُ عَبّاس وغيره: هن ذواتُ 
الأزواج» محرّماتٌ إلا ما ملكت اليمينُ بالسّبْي”"» ورُوِيَ عن ابن شِهَابٍ؛ أنه سُئِلَ عن 
هذه الآية: لوالمُخْصَئَاتٌ من النساء»#» فقال: تُرَى أنه حَرّم في هذه الآية ذّوَاتِ الأزواج» 
وَالعبانت مِنْ حَرَائِرَ ومملوكات: ولبر بحل شىء من ذلك إلأ بنكاح» اق آل 
كبلك لخ وهنا قو حَسَنٌ عَمّم لفظ الإحصانٍء ولَفْظَ ملكِ اليمين» وذلك راجمٌ إلى أنَّ 
الله حَرّم الزناء قال عَبِيدَةُ السَلْمَانِيُ وغدرة : قوله سان لركتات الله عليكم# : : إشارةٌ أن 
ما ثبت من القرآن من قوله سبحانه: طمَثْتَى وَثُلآتٌ وَرُبَاعَ4”'' [النساء: *]؛ وفي هذا بُعْذَّ 


- طلحة عن سعد موقوفاً ومرسلاً اه. وقد خولف مؤمل في هذا الحديث؛ خالفه عبد الرزاق وأبو عامرء 
فروياه عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله يل أن تتكح 
المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. 
أخرجه عبد الرزاق (17/7) رقم 2»)1١17717(‏ وأبو داود في «المراسيل» (ص 187) رقم .)7١4(‏ 

)1١(‏ قَالَ صَاحِبٌ «لِسَانِ العَرَب؛: 
العفة: الكف عما لا بحل ويجمل: عف عن المحارم والأطماع الدَّيّة يعف عفدّء وعفاء وعفافاًء 
وعفافةٌ فهو عفيف. وَعَفّ أي : كف» وتعفف» واستعفف وأعفه الله وفي التنزيل: «وَلْيَسْتَعْفِفٍ 
الّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً» [النور: "] قَسَّرَهُ ثعلب فقال: : ليضبط نفسه بمثل الصوم» وفي الحديث: «مَنْ 
يَسْتَعْفِفْ يَعِفّهُ اللّهُه أي: من طلب العفة وتكلفها أعطاه اللّه إياها . 
وقيل: الاستعفاف: الصبرء والنزاهة عن الشيء ومنه الحديث: «اللّهُمّ إِنّي أَنْأَلْكَ العِفّةَ والغتّى 
إلخ 0 
وعرف علماء الأخلاق فضيلة العفة بتعاريف متعددة مختلفة أهمها ما يأتى: 
أولاً: عرفها حجة الإسلام الغزالي فقال: هي تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشّزع . 
ثانياً: عرفها مخيي الدين بن العربي : بأنها ضَبْط النَفْس عن الشهوات وقَسْرِها على الاكتفاء بما يقيم 
الجسدء ويحفظ صحته. وَالَذِي ألاحظه على هذين التعريفين قَضَر العفة على شهوات البدن فقطء مع 
أنها تتناول ملاذ الروح أيضاً. 

(؟) أخرجه الطبري (5/”) برقم (8477) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 5 078 والسيوطي (717/5 
1584177) بنحوه. 

(*) أخرجه الطبري (8/54) برقم (4011)»: وذكره ابن عطية (؟/ 2070 والسيوطي )١48/1(‏ بنحوهء وعزاه 
لابن جرير عن ابن شهاب. 

دق أخرجه الطبري )01١/:5(‏ برقم 9١14‏ 00 بنحوهء وذكره اين عطية (؟2)95711/1 وابن كثير - 


)علبي يلل الجزء الثاني من تفسير الثعاليي 


والأظهَرٌ أنَّ قوله: طكِتّاب اللَّهِ عَلَيْكُمْ4 إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بَيْنّ الناس» 
وبَيْنَ ما كانّتٍ الجاهليةٌ تفعله. 


قال المَّخر2'0: و #كتاب الله عليكم» : مضدَّرٌ من غير لفظ الفَّعْلٍء قال الرَّجَاج : 
وَِتَعور أن بكرن ا ويكون #عليكم» خبراً له؛ فيكون المعنى : 
لْرَمُوا كتاب الله . انتهى 


وفي «التمهيد' لأبي عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ البَر: طكِتَابٍ الله عَلَيْكُمْ4: أي: حكمه فيكم 


وقوله سبحانه : «وأحلّ لكم ما وراء ذلكم»» قال عطاء وغيره: المع : وأجِلّ لكم 
ها ورا مَنْ خرم”", قلتٌ: أي : على ما عُلِمَ تفصيله مِنَّ الشريعة. 
لكلاب قال ع *: و #أن تبتغوا بأموالكم»: لفظ يجمع/ التزوّجَّ والشراءء 
و طمُحْصِنِينَ4: معناه: متعفّفين» أي: نُحْصُِونَ أنفسكم بذلكء» ظغَيْرَ مسافِحِينَ4» أي : 
غَيْرَ زُنَاقٍ وَالسْفَاحٌ : الزنا. 


وقوله سبحانه: وها العيعيت يعون بالريل جور 4 قال ابن عَبّامن وغيره : 
المعئّل : فإذا استمتعتم بالزؤجة. ووَقَعَ م الوطاءء ولو مرَّمٌ فقد وججب إعطاء الأخجرء وهو 
الوير "ككل وقال ابنُ عَبّاس أيضاً وغيره: إن الآية نزلتْ في نكاح”) 21011 


)44/١( -‏ بنحوهء والسيوطي (149/7) بنحوه» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم . 

.)70/١١( ينظر: «تفسير الرازي؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١١/54(‏ برقم (4075)» وذكره ابن عطية (؟575/1)» شل والسيوطي 
(؟/5194)» وعزاه لابن جرير عن عطاء. 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟757/1). 

(4) أخرجه الطبري )١1/5(‏ برقم (4075)» وذكره ابن عطية (2075/1 والسيوطي (؟5/ )56١‏ بنحوهء 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبى 9 والنحاس في «تاسخه» عن ابن عباس . 

(5) أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنى» والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ومنه: متعة التكاحء» ومتعة الطلاق» ومتعة الحج؛ ؟ لأنه انتفاع » والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج 
الرجل المرأة مدة من الزمن» سواء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلاً شهراً. أو 
مجهولة» مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب» فإذا انقضت المدةء فَقَدْ بَطل حكم 
التكاح» وإنما سمى التكاح لأجل بذلك؛ لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته» فكان الغرض 
منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض التكاح . 
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لاا ااا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ايا ا اا ا ا 


- وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن 
يرى العرب في ذلك غضاضة. فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم أن النبي كل 
نهى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة؛ فقد روي عن علي (رضي الله عنه» أن 
رسول الله يكله: «نَهَى عَنْ مُنْعَة النسَاءِ يَوْمَ حبر وَعَنْ أكلٍ لْحُوم الْحُمْرٍ الإنْييّة» واستمر الأمر على 
ذلك» حتى فتح «مكة» حيث ثبت أن النبي كك أباحها ثلاثة أيام»” وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم 
«أوطاس»» ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح» ومن قال: يوم «أوطاس»». فذلك لاتصالها بهاء ثم 
حرمها رسول الله يَكِْهْ بعد ذلك إلى يوم القيامة . 
ا ل ا ل ل ل لت نيد 
بعد ذلك إلى يوم القيامة» فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. 
وقد نشأ من هذا الاختلاف في المتعة ب عن اسم لنى ب رق أن اكه قز لجر عات 
للضرورة وللحاجة؛ ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله عئة ثم لما تجددت الحاجة 
عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنهاء وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة» وبهذا كان 
يقول ابن عباس (رضي الله عنهما) إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه. 
ومنهم من يرى أن نهي النبي كَل عن المتعة يوم خيبر كان نسخاً لهاء ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة 
أيام» ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة» وإلى هذا ذهب. جمهور الصحابة. 
وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة هل هي محرمة» فتكون من الأنكحة الفاسدة» أو مباحة» فتكون 
من الأنكحة الصحيحة . 
فذهب الجمهور إلى القول بتحريمهاء وأنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده» 
وهو مذهب الأئمة الأربعة. 
وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من تغالى في ذلك 
وقال: إنها قربة» وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية. ولما لم أجد كتاباً من كتب الإمامية 
أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن أكتفي بما قاله شرف الدين الصنعاني» 
وهو من علماء الشيعة؛ فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه : «والحديث يدل على تحريم نكاح 
المتعة؛ للنهي عنه» .وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم» وغايته إلى خمسة وأربعين يوماًء 
ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض» والحائض بحيضتين» والمتوفى عنها بأربعة 
أشهر وعشرء ولا يثبت لها مهر ولا نفقة» ولا توارث» ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكرء ولا نسب يثبت به 
إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسببه؛. هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية وإنا أذكر دليل الإمامية والرد 
عليه : 
استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب» والأثرء والمعقول» والإجماع. 
أما الكتابء فقول اللَّه تعالى: لقَمَا اسْتَمْتَعْتمْ بِهِ مِنْهنّ فَآنُوهُنْ أُجُورَهُنٌَ» [النساء: 1] فإنهم حملوا 
الاستمتاع في الآية على المتعة» وقالوا: المراد بقوله تعالى: طفْآنُوهْنَ أَجُورَهُنٌ4 أجر المتعة» ومما يؤيد 
أن الآية في المتعة قراءة أبي وابن عباس: «قَمَا اسْتَمْتَمتُمْ به مِنْهْنَ إلى أجَل». فهي صريحة في المتعة. 
وأما الأثر: فأولاً: بما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة» ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا: لو لم تكن 
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3 المتعة مباحة لما أقتى بها ابن عباس؛ إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. 
وثانيا : بما روي عن جابر (رضي الله عنه) قال: تمتعنا على عهد رسول الله يل وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمرء ثم نهانا عمر. 
ووجه الدلالة من هذا: : أن جابراً (رضي الله عنه) أخبر أنهم استمتعوا في زمن النبي كه وفي خلافة أبي 
بكر» ؛ وفي صدر من خلافة عمرء وهذا يدل على أن المتعة مباحة؛ وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة 
الشرعية . 
وأما المعقول: فقد قالوا: : إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاًء ولا آجلاء 
0 فالمتعة مباحة. 
وأما الإجماع: فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. 
وتناقش هذه الأدلة الي سنك ا اراي با ول 
أما الآيةء فيقال لهم فيها فيها: إنها بمعزل عن الدلالة لكم؛ إذ هي محمولة على النكاح الدائم» وما يجب 
للمرأة من ل ل سا م لي 1 ا 
المتررب بعد العام على أجناس يحرم التزوج بها . وتسمية المهر أجراً لا يدل على أنه أجر المتعة» فقد 
سمي المهر أجراً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: يَأيُهَا النَبِنُ نا أخللنا لَك أَزْوَاجكَ الاي آنَنِتَ 
أَجُورَهْْ» [الأحزاب : ]0١‏ أي: مهورهنء وكقوله تعالى: طفَالكحُومُنٌ بِإِذْنِ أَمْلِهِنٌ وَانُومُنٌ 
أْجُورَهُنٌ 4 أي : : مهورهن» وأما قراءة أََيّ وابن عباس» فهي شاذة» و ا 
وهي الآية الدالة على التحريع» وهي قوله تعالى: «إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أؤْ ما مَلَكَتْ أيْمَانْهُمْ» مع أن 
الدليلين إن تساويا فى في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهماء ويقال لهم فيما روي عن 
ابن عداسن أنه فيك ر جوع عنم وقد كان يفتي بها أولاً؛ لأنه فهم من نهي النبي كَل عنها يوم خيبر» ثم 
إباحتها يوم الفتح» ثم نهيه عنها بعد ذلك - أن الإباحة كانت للضرورة» والنهي عند ارتفاعها يؤيد ذلك ما 
ا ا : سمعت ابن عباس سئثل عن متعة النساء» فرخص فيهاء فقال له مولى 
له: إنما ذلك في الحال الشديد» وفي النساء قلة» فقال ابن عباس: نعم فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس 
ا ا 
ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي» أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام»؛ 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه» وتصلح 
له شأنه» حتى نزلت: «إلأ عَلَى أَرْوَاجِهمْ أو :ملكت يْمَانْهُمْ 4 [المؤمنون: 5] و [المعارج: ]”٠١‏ 
فقال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. 
وقد روى رجوعه أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحهء وروي عنه أنه قال عند موته: «اللّْهُمّ إني أثثوب 
ِلَيِكَ من قولي في المتعة والصرفء» وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس» وقد رجع عنها». 
ويقال لهو في ار جانى: إن قوله: : «تمتعنا إلخ. . .» يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ» » حتى نهى 
عنها عمرء أو يكون جابر (رضي الله عنه) قال ذلك لفعلهم في زمن رسول اليك ثم لم يبلغه النسخ» 
حتى نهى عنها عمرء فاعتقد أن الناس باقون على ذلك؛ لعدم الناقل عنده» والقول بأن عمر هو الذي 
نهى عنهاء وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم؛ ؟ فإن عمر إنما قصد الإخبار عن تحريم 
النبي كك ونهيه عنهاء إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي كك أباحه وبقي على إباحته . ومما يؤيد أن نهيه - 
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- عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية» بل إنه نهى عنها لما علم نهي النبي كَل ما روي من طريق سالم بن 
عبد الله عن أبيه عن عمر قال : صعد عمر المنير فحمد الله وأث: ثنى عليهء ثم قال : اما بَالّ رِجَالٍ يحون 
هَذِهٍ المئْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الل يكل عَنْهَاء لا أؤتى بِأَحَدٍ تَكَصَهًا إلا رَجَمتْهُه . 
ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا ضرر فيها في الآجل ولا في 
العاجل» بل الضرر متحقق فيها؛ فإن فيها امتهان المرأة» وضياع الأنساب؛ فإنه مما لا شك فيه أن المرأة 
التي تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضاً فهو معقول في مقابلة 
النص» وهو باطل. 
ويقال لهم في الإجماع : أولاً: إن ا ا اك ده ل 
والإجماعٍ لم يصح عنهم؟! فهذا زيد بن علي» وهو من أعلمهم يوافق الجمهور. ثم إن الإمام عليا 
(رضي الله عنه) وهو رأ س الأئمة عندهم يقول بتحريمهاء فقد روي من طريق جويرية عن مالك بن أنس 

عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب» راج لد ف امراك 

سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه أي مائل إن رسول الله كلل نهى عن 
المتعة . 
وأما الجمهورء فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب» والسنة» والمعقول» والإجماع: أما 
الكتاب : فقول الله تعالى : #والذين هم لفروجهم حافظون # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين» [المؤمنون: 5 1] و [المعارج: 19 و ا 5 
أن الوطء لا يحله إلا في الزوجة والمملوكة؛ وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة. أما أنها 
ليست مملوكة» فواضح. وأما أنها ليست زوجة» فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما؛ لقوله 
(تعالى) : #ولكم نصف ما ترك أزواجكم4 [النساء: ؟١]‏ الآية. وبالاتفاق لا توارث بينهما. 
وثانيا: لثبت النسبء. بقوله يكل : «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت النسب . وثالثا: 
لوجبت العدة عليها؛ لقوله تعالى: #والذين يتوفون منكم» [البقرة: 175و150] الآية. 
وأما السئة: فأولاً: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يَلِ انهى عن متعة النساء يوم خيبر» 
وعن لحوم الحمر الإنسية» ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي يي نهى عن المتعة؛ والنهي يدل على 
فساد المنهي عنه» فيكون نكاح المتعة فاسداً. والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها. 
ثانياً : ما روي عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي 25 فتح مكة» قال : فأقمنا بها خمسة عشرء فأذن لنا 
رسول اللّه يلهُ في متعة النساءء وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج منها حتى حرمها رسول الله يكل 
وفي رواية أنه كان مع النبي كَل فقال: «يأيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن 
الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
شيئاً؛ رواه أحمد ومسلم ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة» وقد جاء 
في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون ذلك نسخا لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهي من 
الأنكحة الفاسدة. 
وأما المعقول : فقد قالوا: إن التكاح لم يشرع لقضاء ع الشهوة» .بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها . 
واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع التكاح» فلا يكون مشروعاً. 5 
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- وأما الإجماع: فقد قالوا: إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلك» وما ذلك إلا 
وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي : 
أما حديث عليء فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه كلام؛ حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي بيوم خيبر 
غلط . وقال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر» 
وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثار. والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. وقد 
أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير فقال: وأما نكاح المتعة» فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح» 
وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح. واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين؛ والصحيح أن النهي إنما 
كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول 
الله يلِْ نهى يوم خيبر عن متعة النساءء ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين» فظن بعض 
الرواة أن التقيبد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين» فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين» وقيده بيوم 
وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على أن نهي النبي كلٍ عن المتعة يوم خيبر» وهم 
حفاظ ثقات» وزيادة الحافظ الثقة تقبل. ولهذا قال عياض تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه 
والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالفه ظاهر الحديث؛ فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف 
لتحريم نكاح المتعة. 
ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي أن رجلاً سأل عبد اللّه بن عمر 
عن المتعة» فقال: حرامء قال: فإن فلاناً يقول فيهاء فقال: واللّه لقد علم أن رسول الله كل حرمها يوم 
خيبر» وما كنا مسافحين. 
والذي يظهر أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية يحاولون بذلك استيعاد أن 
تكون المتعة قد نسخت مرتين؛ لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر» إذ أن 
خيبر في السنة السابعة من الهجرةء وغزوة الفتح في السئة الثامنة؛ فيلزم من ذلك نسخها مرتين. 
ونحن نرى أن لا داعي لهذه المحاولة ما دام الحديث ظاهراً في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة» 
ولا مانع من نسخها مرتين» ولها نظير في الشريعة الإسلامية» وهو مسألة القبلة؛ فقد نسخت مرتين» 
وذلك أن النبي كك كان يصلي بمكة إلى الكعبة» ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة تأليفاً 
لليهود» وامتحاناً للمسلمين الذين اتبعوه بمكة» ثم حول إلى الكعبة ثانياً. وقيل لهم في حديث سبرة 
الجهني: أن القول بأن النبي يَليِ حرمها إلى يوم القيامة معارض بما روي عنه أن النبي كَل نهى عن 
المتعة في حجة الوداع كما عند أبي داود. 
وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح لأنهم في فتح مكة 
شكوا للنبي ككِْهْ العزوبة» فرخص لهم فيها مدة ثم نسخهاء وعلى تسليم صحة النهي عنها في حجة 
الوداع» فنقول: إن النبي كك أعاد النهي في حجة الوداع ليسمعه من لم يكن سمعه قبل» فأكد ذلك حتى 
لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها. 
ويقال لهم في الإجماع : إنه غير مسلم ؟ فقد ثبت الجواز عن ابن عباس كما ثبت عن جماعة من التابعين. - 
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المئعة"2» قال ابن المسيب: ثم تسحت9؟. 
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قال #ع77 #: وقد كانّتِ المتعةٌ في صَدْرٍ الإسلام. ثم نْهَئ عنها النبي كي . 


ل ع 
وقوله تعالى: وول جاح عايكم نيا ترافيدم شم به24 أي: مِنْ خط أو تأخير بعد 


أستقرار الفَرِيضَةَء ومَنْ قال بأنَّ الآية المتقدمة فى المع قال: الإشارةٌ بهذه إِلَى أنَّ ما 
تراضّيًا علَيْه من زيادةٍ في مُدّة المُمْعةٍ وزيادةٍ في الأخرٍ جار . 


ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بخل المتعة» كما قدمنا؛ فانعقد الإسماع على 
تحريمها. وأما خلاف بعض التابعين؟ فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل حدوثهم. 
يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور من أن المثعة حرام»؛ وهي من الأنكحة 
الفاسدة؛ لقوة أدلتهمء وأنه لا عبرة بمخالفة الإمامية؛ لما تيبن من بعللان ما تمسكوا به من الأدلة . 
هذا وقد نسب بعض العلماء ء القول بصحة نكاح المتعة إلى إمام قار الهعجرة (رضي الله عنه) قال صاحب 
«الهداية» من الحنفية: «ونكاح المتعةُ باطل» وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال» 
وقال 0 (رحمه اللّه) : «هو جائز) . 

وهذه النسبة باطلة؛ فإن الإمام مالكاً (رضي اللّه عنه) لم يقل بإباحة تعكاح المنعة» ولا قال به أحد 
المالكية؛ فإنهم جميعاً اتفقوا على تحريم نكاح المثعة. 

ولأجل مخالفة هذه النسبة لمذهب المالكية نجد بعض غلماء الحتفية أنكرها على صاحب «الهداية». قال 
ابن نجيم في «البخر الرائق»: وما في «الهداية» من نسبته إلى مالك» فغلط كما ذكره الشارحون. 

ل ل 000 ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواعاء 
فقالوا: إن ذلك جائزء وليس هو بنكاح متعة ولو علست المرأة بنيته. وهذا لم ينفرد به المالكية بل قال به 
الجمهور» إلآ ما روي عن الأوزاعي ؛ فقد قال: هذا نكاح متعة» ولا عخير فيه. وقد قال الإمام مالك : 
ليس هذا من الجميل ؛ ولا من أعخلاق الناس . 

فإن قيل : با الفرق بون هذا التخاع الذي نرى تيه الرجل الإقامة مها مذة تواها» ونين تكاع الممة الذي 
قالت به الأمامية وقلتم ببطلانه ؟؟ تقول : الفرق بينهسا واضعم » وهو أن عع المتعة الذي قلنا ببطلانه» 
والذي قالت به الإمامية وعفلا فيه على تحديده بمدة معيئة أو غير معينة , . وأيضماً فهو نكاح لا تترتب عليه 
أحكام النكاح من التوارث ولحوق النسب ووحوب الغدة؛ بشلاف هذاء فإنه وإن نوى الإقامة معها مدة 
إلا أنهما لم يدخلا على ذلك؛ وهو نكاح تترتب عليه آثاره؛ ففرق بينهماء غاية الأمر أنه نوى الإقامة معها 
مدة واهاء وهذا لا يضر؛ لأن الرجل بيده الطلاق» فله أن يطل في أتي وقت شاء. 

ينظر : «الروض التضير شرح مجسوع الفقه الكبير» (4/ ,)1١1‏ و نواه المعاذ» (8/4). و «الهداية؛ (؟/ 
2 

أخرجه الطبري (14/4) برقم (4270) بتحوهه وذكره البغوي (114/1): وابن عطية (2»)937/5 
والسيوطي (1/ )١6٠‏ بنحوهء وغزاه لأبن أبي حاتم عن ابن عباس . 

ذكره ابن عطية (؟557/1)ء والسيوطي )25١/5(‏ بنحوهء وعزاه لأبي داود في «ناسخهاء وابن المنذرء 
والتخاس» والبيهقي. 

ينظر: «المحرر الوجيز» (70//7) . 
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وقوله تعالى: لأومَنْ لم يستطغ منكم طُوْلاً. #*الآية: قال اين ناس وغيرة: 
الطؤل هنا: السّعة في المالي7" ؛ وقاله مالِكُ في «المُدَوّنة؛ فعلّئ هذا التأويل لا يصحٌ للحُرٌ 
أن يتزوّج الأمَهَ إلا بأجتماع شرطَينٍ : عَدَّم السَّعَةٍ في المالٍ» وحْوْفٍ العَنَتِء وهذا هو نص 
مالك في «المدوّنة» . 


قال مالك في «المُّدَوّنة): «ولَيْسَتِ الحُرّة تحته تحته بطؤلء إِنْ خَشِيَ العَنَتَّ2» وقال في 
«١كتاب‏ محمّد) ما يقتضي أن الخؤة يمثابة 'الطؤل.. 

قال الشيحٌ أبو الحَسّن اللْحْمِيٌ : وهو ظاهرٌ القرآن» ونحوه عن ابْنِ حَبيبِ”") 

وقال أبو حنيفة: : وجوةٌ الخرّة تحته لا يجوز معه نكا المَةِ؛ وقاله”” الطَبَرِيُ» 
ل : طَالَ الرَّجُلُ طَؤْلاً (بفتح الطاء)؛ إذا تفضّلء ووّجَدَ وَأنّسَعٌَ» وطولا اهيا : في 
ضِدُ القصّرء و «المحصنات» في هذا الموضع : الحرائرٌ ‏ والفتامٌ وإن كَانَتْ في اللغة 


واقعةً على الشَابَّقَ أيّةَ كانت فعرفُها في الإماءء وفَتّى كذلك. و #المُؤْمناتٌ4؛ في هذا 
الموضع: صفةٌ مشترطةً عند مالك» وجمهور أصحابه. فلا يجوزٌ نكاحٌ أمةٍ كافرة 4 


0 /ا"), والسيوطي‎ /١( برقم (4007) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١17/4( أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوه؛ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (؟70//9). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (18/5). 

(4) اختلف الفقهاء في ذلك» فذهب إلى جوازه مع كونه خلاف الأولى الحنفية وأحمد في رواية» وهو 
المنقول في «العتبية» و «الواضحة» من سماع ابن القاسم عن مالك . 
وذهب الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم» والمالكية في المشهور عندهم إلى القول بعدم جواز التزوج 
مطلقاً. 
استدل المانعون بالكتاب: 
أولاً: قوله تعالى: ولا تَنكحُوا المُشْرِكَاتِ حَبَّى يُؤْمِنَ4 [البقرة: ١7؟]‏ وجه الدلالة: أن الآية دلت 
على تحريم المشركات. والكتابية مشركة» فيحرم نكاحها حرة كانت أو أمة؛ لاندراجها تحت العموم» 

لا أن اللّه (تعالى) خص الحرائر بالحل بقوله : ©وَالمُخْصَئَاتٌ مِنَّ الّذِينَ أُوبُوا الكتّاب» [المائدة: 5 ]؛ إذ 

المراد بالمحصنات الحرائرء فبقيت الإماء على أصل المنع وعدم الحل كالوثنيات والمجوسيات. 
ونوقش بأن المستدل منع فيما تقدم أن تكون الكتابية مشركةء ونفى إرادة الكتابية من لفظ «المشركات» 
في قوله تعالى: #وَلاً تَكَحُوا المُشْرِكَاتِ4» وكيف يصح هذا وقد خصهن العرف باسم آخر ولم يطلق 
عليهم اسم الشرك؟! يؤيده خصوصية كل منهما باللفظء والعطف في أسلوب القرآن» فإن الأخير يقتضي 
المغايرة . 
ولو سلمنا اندراجهن تحت عموم المشركات وإرادتهن من اللفظ. فقد خرجن بالاتفاق على تخصيص 
هذا العموم بحل الحرائر من الكتابيات بآية #والمُحْصََاتُ مِنَ الْذِينَ أُوبُوا الكتّاتك» ٠‏ فلم تبق الآية على - 


سورة القساء/ الآية: 56 سس لس سسسب 81 
عندهم؛ قُلْتُ: والعلّة في مَئْع نكاح الأَمَةِ ما يثُولُ إِلّيهِ الحال من أسترقاقٍ الولد. 


- عمومها؛ فلا يحتج بها. ثم ما تقدم على القول بتفسير المحصنات بالحرائر. أما إن فسرت بالعفائف 
(كما جرى عليه الحنفية استناداً إلى أن الإحصان في كلام العرب عبارة عن المنع؛ وهو يحصل بالحرية 
والإسلام) . فاسم العفائف متناول للحرائر والإماء؛ فيكنٌ في الحكم سواء. وحيث وقع الاتفاق على حل 
الحرائر» فالإماء كذلك؛ لعدم الفصل في الدليل المبيح . 
وثانيا من الكتاب: قوله تعالى : نيا 2 زا اذى ومتكات تزاج لوكي 
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ ن قَتيَاكُمُ المُؤْمِنَاتِ4 [النساء: 70] دلت الآية على أن حل المتزوج بالإماء مشروط 
بشرطين هما إيمانهن وعدم قدرة المتزوج بهن على طول الحرةء فإذا انتفى الإيمان منهن (وهو أحد 
الشرطين) بأن كن كتابيات انتفى الحكم» وهو الحل» فيحرم نكاحهن بناء على أن الحكم متى علق بشرط 
أو أضيف إلى مسمى بوصف خاصء أوجب نفي الحكم عند عدم الشرط أو الوصفء فكان انتفاء 
الشرطين أو أحدهما وهو الإيمان مفيداً لتحريم الإماء. 
ونوقش بأن هذه الآية غاية ما تفيد وجود الحكم عند وجود الشرطء أما نفي الحكم عند نفي الشرط» فلم 
تتعرض له الاية» فلا دلالة فيها على التحريم؛ إذ اللفظ لا يدل على خلاف الموضوع له. 
وغاية درجات الوصف إذا كان مؤثراً أن يكون علة» ولا تأثير للعلة في نفي الحكمة؛ لأن عدم العلة لا 
يصلح أن يكون علة لعدم الحكم؛ لكرن العدمي لا يكون علة لحكم عدمي ولا وجودي» وعلى ذلك 7 
فالآية أفادت حل الإماء المؤمنات عند الشرط لا تحريم الكتابيات. 
ولو سلمنا للمستدل حجية المفهوم» فمقتضى مفهوم الآية عدم الإباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح» 
وعدم الإباحة أعم من ثبوت الكراهة أو الحرمة؛ لأنه لا دلالة للأعم على أخص بخصوصه . وعليه يجوز 
ثبوت الكراهة أو الحرمة على السواء لا ثبوت الحرمة بعينهاء لكن لما كانت'الكراهة أقل تعينت» وإليها 
مالت الحنفية . وصرح بذلك صاحب «البدائع» منهم . 
فإن قال قائل: إن الوصف بالإيمان يدل على الحرمة عند عدمه» فتحرم الأمة الكتابية؛ لعدم تحقق 
وصف الإيمان فيها. ولهذا نظير معتبر متفق عليه وارد في القرآن الكريم هو قوله تعالى في كفارة القتل: 
لفْتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُؤْمِئَة4 [النساء: 47] فقد وقع الاتفاق على عدم إجراء الرقبة الكافرة في هذه الكفارة؛ 
لكونها مقيدة بالإيمان» فكأنهم اعتبروا الوصف الوارد في الآية. 
أجيب بأن تحرير الرقبة في كفارة القتل لم يشرع إلا مقيدة بالإيمان» بخلاف النكاح؛ فقد شرح مطلقاً 
ومقيدا. 
واستدل المانعون بالمعقول من وجهين: 
الوجه الأول: أن نكاح الإماء في الأصل ثبت ضرورة وما ثبت بالضرورة يقتصر على قدرها الوارد به 
النص. وقد ورد النص بحل الحرائر والإماء المؤمنات؛ لكون الضرورة مرتفعة بهماء فلا تحل الإماء 
الكتابيات لعدم ورود النص بذلك. 
أما ما أن نكاح الإماء ثابت ضرورة» فلما فيه من تعريض الولد للرق الذي هو مَوْتٌ حكماء فكان كالإهلاك 
حسًا؛ إذ به يخرج الشخص عن أن يكون منتفعاً به في حق نفسه ملحقاً بالعجماوات في البيع والشراءء 
وهلاك الجزء من غير ضرورة لا يجوز. 
والوجه الثاني: هو أن التزروج بالإماء الكتابيات يؤدي إلى تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافر؛ لأن 
الولد ينشأ رقيقاً برق أمهء فإذا كانت الأم مملوكة لكافر وتزوجها حر مسلم نشأ الولد رقيقاً برق أمه» - 


0 عل لل ل حل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى : #واللّه أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض #. ومعئأه: واللّهُ أعلمُ بِبَوَاطنِ 
الأمورء ولكم ظواهرهاء فإذا كانّتٍ الفتاةٌ ظاهِرُها الإيمانُ» فنكاحها صحيحٌ» وفي اللفظ 


- مسلماً بإسلام أبيه» مملوكاً لكافر هو سيد أمه. ولا شك أن هذا التعريض محظور شرعاًء فيحظر ما 
أفضى إليهء وهو التزوج بالأمة الكتابية؛ إذ أن ما يفضي إلى المحظور يكون محظوراً. 
ونوقش المعقول بوجهيه : : بأن على تسليم كون نكاح الإماء فيه تعريض الولد للرق لا يفضي إلى التحريم 
بل يفيد الكراهة ؛ إذ لو كان محرماً لما أجاز الشارع للعبد أن يتزوج بأمتين مع وجود العلة المذكورة في 
نكاحه؛ كما أن تحصيل الولد رقيقاً مسلماً أولى من عدم تحصيله أصلاً؛ لأن فيه تكثير المقرين بالوحدانية 
الأمر الذي هو المقصود الأصلي من النكاح. أما كون الولد حراً بعد كونه مسلماًء فهو كمال يرجع إلى 
أمر دنيوي. وفي إمكان المتزوج بالأمة الكتابية عدم تحصيل الولد أصلاً بنكاح من لا تلد فلا يتحقق 
المانع» فلا تحرم. . أما كون النكاح فيه تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافر» فهذا غير مطرد» ومؤثر في 
بعض الحالات دون بعض» وغاية ما يفيد الكراهة لا الحرمة . 
وهناك معقول ثالث: استدل به المانعون هو أن الأمة الكتابية جمعت بين نقصين مؤثرين في منع النكاح 
هما الكفر والرق» فيحرم نكاحها كالحرة المجوسيةء حرمت لاجتماع نقصي الكفر وعدم الكتاب فيها. 
ونوقش: بأن المانع من نكاح الحرة المجوسية هو تغليظ كفرها بعدم الانتماء إلى نبي أو كتاب منزل» 
فأشبهت المشركة» ولا كذلك الأمة الكتابية؛ فظهر الفرق بينهما. 
واستدل المجيزون بالكتاب والمعقول: أولاً: الكتاب» وهو قوله تعالى : لتَالكسُوا ما طَاب لَكُمْ مِنّ 
النَّسَاءِ» [النساء: 7] الآية وقوله: «كإن جنك ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أو ما مَلَكَتْ أَْمَانُكْنْ4 وقوله: 
لوالمُخْصَئَاتٌ مِنّ الّذِينَ أُونُوا الكتّاب مِنْ فَْلِكُمْ» [المائدة: 6]. 
وجه الدلالة: أن العمومات التي اشتملت عليها هذه الآيات أفادت حل النكاح بالنساء مطلقاً من غير تقييد 
بحرائر أو إماء بإيمان أو غير إيمان. ذلك لأن الآية أفادت حل النساء المستطابة مطلقاً من غير تقيد بحرية 
أو غيرها. والآية الثانية أفادت حل المملوكات» وهو بإطلاقه شامل للكتابيات وغيرها. 
والآية الثالثة إِنّما يتم الاستدلال بها على المطلوب إذا فسّرت المحصنات بالعفائف؛ لأن العفيفة كما 
تكون حرة تكون أمة . دل عليه استثناؤها من المحصنات في قوله : لوَالمُخْصََاتٌ مِنّ النْسَاءِ إل مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُكُمْ» [النساء: 0175 فَكَانَ لفظ «المحصنات» متناولاً للإماء كما هو متناول للحرائر. 
ونوقش: بأن هذه العمومات المستدل بها مراد بها الحرائر دون الإماء؛ شهد بذلك سياق الآيات؛ ففي 
سياق قوله: فانكحوا ما طاب لكم» وقوله تعالى: #وَآنُوا النّسَاءَ صَدْقَانُهنٌ نِخْلَة4 [النساء: 4] 
والمملوكة سيدها هو المتولي قبض مهرهاء فكان هذا دليلاً على خصوصية الحرائر بالآية؟ لأنهن اللائي 
وكذا قوله: طفَإِنْ حْفْتُمْ ألا تعْدِلوا فَوَاحِدَةٌ أو مَا مَلْكَتْ أُنْمَانْكَمْ» [النساء: "] سيق لبيان عدم اشتراط 
العدل في نكاح المملوكات دون الحرائر. 
أما قوله : «والمُخْصّتاتُ مِنَ الّْذِينَ أونُوا الكتاب من فَبلِكُمْ» ؛ فلا دلالة فيها على حل نكاح الإماء؛ لأن 
الإحصان اسم مشترك يتناول معان مختلفة» وليس بعام حتى يجري على مقتضى لفظه. فكان مجملاً 
موقوفاً على البيان معناه . ووقوع الاتفاق على أن حل الحرائر من الكتابيات مستفاد من الآية مشعر بورود 
بيان يفيد ذلك. أما الإماءء فعدم البيان في حقهن مب لهن على أصل المنع والتحريم . 
وأجيب: بأن دعوى سوق. العمومات في الحرائر دون الإماء لا تمنع دلالة العمومات على حل الإماء - 


8د سورة الثساء/ الآية: 554 9ب بآ 
أيضاً: تنبيدٌ علّئ أنه ربّما كان إيمانٌ أَمَةٍ أُفُصَلَ مِنْ إيمانٍ بعض الحرائر» فلا تَعْجَبُوا بمغنّى 
الحُريّة» وَالمَقْصِدُ بهذا الكلام أن الناض سوافة تل اللقر انر » وتو الزمافة أكرمهم عند الله 
أتقَاهُمْء وفي هذا توطّةٌ لنفوس العَرّب التي كائّث تَسْتَهْجِنٌ ولد الأمة. 


وقوله تعالى: #فآنكحوهن بإذن أهلهن4. معناه: بولاية أربابهنّ المالكين.ء #وآنوهُنٌ 
أجِورَهُن4» أي: مُهُورَهُن» طبِالمَعْرُوفٍِ»: معناه: بالشَّرْع والسُنَةِ» و #مُخْصَّئَاتٍ»: 
الظاهرٌ أنه بمغئّئل عفيفات. 


أن يَكُونَ العام لات أي : عفائفٌ . انتهى . 

والجتنافحات ١‏ النزواق المعدلاث اللؤاقى قر سوق تلزنا وككداك اللحدان حدق 
المُسْثَتِرَاتُ اللواتىي يصحبن واحداً واحداًء ويَرْنِينَ خفية» وهذان كانا نُوْعَيْن فى زنا 
الجاهلية ؛ قاله أبن عبّاس وغيريةة: 


الكتابيات؛ إذ ليس هناك ما يمنع ثبوت حكم بسياق اللفظ وآخر بإشارته. 
وما استندوا إليه من الاتفاق على حل الحرائر لا ينهض حجة لهم ؛ لأن التحريم لا يثبت إلا بنص» فما لم 
يرد يكون حكم العموم جارياً على أفراده» وههنا كذلك» فتكون العمومات متناولة للحرائر والإماء على 
أن الرا- جح إرادة العفائف من المحصنات لا غيرها في هذا المقام» كما روي هذا عن جماعة من السلف. 
وأيده كون العفة من معاني الإحصانء وورود القرآن الكريم بذلك»؛ وما عدا هذا المعنى من معاني 
الإحصان فغير مراد؛ لعدم قيام الدليل» وحيث كانت العفة هي المرادة وهي صادقة على الحرائر والإماءء 
وجب اعتبار عموم العفة في تناولها للحرائر والإماء» فوجب القول بحل الإماء الكتابيات؛ لأنها من أفراد 
العام في الآية. 
واستدلوا ثانياً بالمعقول» وهو قياس الأمة الكتابية على الأمة المسلمة بجامع جواز وطء كل منهما بملك 
اليمين» فحيث جاز نكاح الأمة المسلمة اتفاقاً. جاز كذلك نكاح الأمة الكتابية . 
ونوقش: بأن وطء الإماء بملك اليمين أقل شأناً من وطئهن بملك النكاح. وثبوت الحكم في الأدنى غير 
مستلزم ثبوته في الأعلى» ولذا كانت الأمة المسلمة يجوز وطؤها بملك اليمين» وعند وجود حرة تحت 
الزوج يمتنع» ولو كانت حرة لا أمة لجاز النكاح. 
وأجيب: بأن ما استظهر به من منع نكاح الأمة المسلمة عند وجود حرة» لا يصلح علة في جميع 
الأحوال» بل هو علة لجواز الأمة منفردة غير مجموعة إلى غيرهاء رتويما كلت الأمة المسلمة يجوز 
وطؤها بملك اليمين» ويجوز نكاحها منفردة» وحين تكون تحت الزوج حرة يمتنع نكاحها من جهة 
أخرى هي جمعها مع حرة. 
ينظر: «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا بدران أبو العينين. 

)١(‏ أخرجه الطبري (5/؟١١)‏ برقم (4077) بنحوهء وذكره ابن عطية (074/5. والسيوطي (؟/59514), 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 


معش ل ل ل لل الجزهء الثانى من تفسير الثعاليى 


زقولة تعالى ناذا أعصك + 4 الآية» أى: ترون قال الوشرع وغنيرزه: 

كزوج مسدودة بالقراة وال رك حي المعر د حة مود بالجديكة وفى ميك 

والبخاريٌء «أنه قِيلَ: يا رَسُولَ الله الأمَةٌ ذا زَنَتْء ولَمْ تُخْصَنْ)؟ فَأوْجَبَ/ علَيْها الحدًا 
والفاحشة”'2» هنا الرّنا. 


/8( ومسلم‎ 225١167( أخرجه البخاري (79/4) كتاب «البيوع»؛ باب بيع العبد الزاني» حديث‎ )١( 
ومالك (؟/‎ »)17١4 /85( كتاب «الحدود»» باب رجم اليهود اهل الذمة في الزنى» حديث‎ )48 
وأبو داود (؟/207) كتاب‎ »)١5( كتاب «الحدود»» ياب جامع ما جاء في الزناء حديث‎ 7 
«الحدود»ء باب في الأمة تزني ولم تحصن» حديث (5579).» وابن ماجة (؟//801) كتاب «الحدودا»‎ 
باب إقامة الحدود على الإماءء حديث (22070).: والدارمي (؟5/١18١) كتاب «الحدود؛» باب في‎ 
والشافعي في «الأم)‎ »)١١7 01١7/5( المماليك يقيم عليهم سادتهم الحدود دون السلطان» وأحمد‎ 
41 والحميدي (؟/ 0300 رقم‎ »)١974( منحة) رقم‎ ٠١ /١( وأبو داود الطيالسي‎ »35٠6/( 
وعبد الرزاق (7/ 97”) رقم (15594): وابن أبي شيبة (2»)017/4 وابن الجارود في «المنتقى» رقم‎ 
257١175 20701( وابن حبان ( 514717 الإحسان)» والطيراتي " في «الكبير» (8/0؟١) رقم‎ »)875١( 
كتاب «الحدود والديات»» حديث‎ )١1١7/( لمن دهن مدلص كدكاص لإدزه) والدارقطني‎ 
الضفقة والبيهقي (فوقدقة كتاب «الحدوداء باب ما جاء في حد المماليك» كلهم من طريق‎ 
عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ؛ أن رسول اللّه يل سئل عن الأمة إذا زنت‎ 
ولم تحصنء فقال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء» ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت‎ 
فبيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.‎ 


والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي "٠٠ /١(‏ منحة) رقم )١6370(‏ من طريق زمعة عن 500 
عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني - وحده ‏ قال: : قال رسول الله يل : «إذا زنت 
أمة أحدكم فليجلدهاء فإن عادت فليجلدهاء فإن عادت فليجلدهاء فإن عادت فليبعها ولو بضفير من 
شعر». وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وحده» وسيأتي تخريجه مع ماله من الشواهد: 


أخرجه البخاري (577/5) كتاب «البيوع»؛ باب بيع العبد الزاني» حديث (؟16١2»)5‏ ومسلم (؟/ 
4 كتاب «الحدود»ء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» حديث 2)17١/850(‏ وأحمد (؟/ 
14؛ وأبو داود (017/19) كتاب «الحدوداء باب في الأمة تزني ولم تحصن» حديث »)441٠(‏ 
والحميدي (؟/177) رقم 2)1٠١85(‏ والشافعي (؟179/5) كتاب «الحدود4»ء باب الزنا» حديث (0)5605: 
وعبد الرزاق (/ 995) رقم (/1126891, 1099), وأبو يعلى )419/١1(‏ رقم (5541)» والدارقطني 
)١5١ ١٠١ /8(‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث (7585)» والبيهقى )١57/48(‏ كتاب «الحدود؛ا» 
باب ما جاء في حد المماليك» والبغوي في «شرح السنة؛ (0/ 47١‏ بتحقيقنا) من طريق سعيد بن أبي 
سعيد المقبري ‏ قال بعضهم: عن أبيه ‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إذا زنت الأمة فتبين 
زناهاء فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت» فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت الثالثة» فليبعها ولو بحبل من 
شعر». قلت: وقع في هذا الإسناد اختلاف؛ فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» 
وقد وافقه على ذلك محمد بن إسحاق. وروأاه بعضهم عن سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه 
كإسماعيل وعبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق» ووقع - 


5 - سورة النساء/ الآية: "٠‏ شف 


قال :*# ص *#: وجوابٌ: «إِذَا : «فإِنْ أَنَيْنَث وجوابه. انتهى . 


- في رواية عبد الرحمن تصريح سعيد بسماعه عن أبي هريرة فقال: سمعت أبا هريرة قال الحافظ في 
«الفتح» :)177/1١5(‏ ووافق الليث على زيادة قوله: لعن أبيه؛ محمد بن إسحاق» أخرجة مسلم وأبو 
داود والنسائي» ووافق إسماعيل [ابن أمية] على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهمء وأيوب بن 
موسى عند مسلم والنسائي» ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي » ووقع في رواية 
عبد الرحمن المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة. .. اه. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: أخرجه الترمذي (3”0//4) كتاب «الحدود؛» باب ما جاء فى إقامة 
الحد على الإماء؛ حديث (1540)» والنسائي في «الكبرى» (4/ 49؟) كتاب ا باك إقامة الرجل 
الحد على وليدته إذا زنت كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللّه يكل: : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل 
من شعرع. 
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .اه 
ا ا ا 0 1 ي ثابت عن أبي صالح عن أبي 
هريرة به. 
أخر جه النسائي في «الكبرى» )١19194/14(‏ كتاب «الرجم»؛ باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» 
حديث (77175). 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (708/1) من طريق سعد بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن حبيب 
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء فإن عادت 
فاجلدوهاء فإن عادت فاجلدوهاء فإن عادت فبيعوها ولو بضفير». 
قال ابن عدي : ذكر الأعمش غير محفوظ. إنما هو عن الثوري عن حبيب نفسهء وهذه الأحاديث التي 
ذكرتها لسعد بن سعيد عن الثوري وعن غيره مما ينفرد فيها سعد عنهمء وقد صحب سعد الثوري 
بجرجان في بلده» روى عنه غرائب» وسأله عن مسائل كثيرة» فتلك المسائل معروفة عنه» ولسعد غير ما 
ذكرت من الأحاديث غرائب وأفراد غريبة تروى عنهم» وكان رجلاً صالحاًء ولم تؤت أحاديثه التي لم 
يتابع عليها من تعَمُدٍ منه فيها أو ضعف في نفسه ورواياته إلا لغفلة كانت تدخل عليه» وهكذا الصالحين» 
ولم أر للمتقدمين فيه كلاماًء لأنهم كانوا غافلين عنهء وهو من أهل بلدناء ونحن أعرف به .اه. 
وسعد ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء؛ (١/514؟)‏ رقم (57477) وقال: سعد بن سعيد الساعدي 
عن الثوري» وهاه أبو نعيم .اه 
قلت: وقد خالفه عبد الرحمن بن مهدي. فرواه عن الثوري عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
ولم يذكر فيه الأعمش. 
أخر جه النسائي (14/ 59154 الكبرى) كتاب «الرجم»» باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» 
حديث )/511١(‏ عن محمد بن بشار ‏ بندار ‏ عن عبد الرحمن بن مهدي به. 
وينظر: «تحفة الأشراف» (17/9"). 
وللحديث شواهد عن عائشة» وابن عمرء وعبد الله بن زيد. 
١‏ حديث عائشة: : 
أخرجه ابن ماجة (807/1) كتاب «الحدودة. باب إقامة الحدود على الإماء. حديث (2)5055- 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


و #المُخْصََاتُ» في هذه الآية: الحَرَّائِرُ؛ إذ هي الصفَّةُ المَشْرُوطة في الحدٌ الكامل» 


والوّجَم م لا يتنصّف» فلم يُرَدْ في الآية بإجماع. والعَنتُ في اللغة: المَشَقَّة . 


قال اد عنانن وكير والنقصد به ناا 


(0) 


والنسائي في «الكبرى» (4/ )٠ ٠١‏ كتاب «الرجما» ياب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» حديث 
ل ا ن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة؛ أن محمد بن مسلم حدثه؛ أن 
عروة حدثه؛ أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته؛ أن عائشة ة حدثتها؛ أن رسول اللّه كل قال: «إذا زنت 
الأمة فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير». 

وقد رواه عروة وعمرة عن عائشة: أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ 0) كتاب «الرجم»»؛ باب إقامة 
الرجل الحد على وليدته إذا زنت» حديث (2)9/756 وَابْن عدي في «الكامل» (5/ 74) كلاهما من طريق 
0 ن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة؛ د أن عروة وعمرة 
خدثاه؛ أن عائشة حدثتهما؛ أن رسول الله كله قال: . . فذكره. 

وأخرجه 0 فى «الضعفاء؛ (/ 1714) من ل الليث عن حبيب عن عمار بن أبي فروة» أن 
بحي سام تدركه؛ أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته؛ أن عائشة حدثتها؛ أن رسول الله كله 
قال: . . فذكر الحديث. 

قلت: وهذا كله من ضعفف عمار بن أبي فروة؛ فمرة يرويه عن محمد عن عروة عن عمرة عن عائشة» 
ومرة يرويه عن محمد عن عروة وعمرة عن عائشة» ومرة يرويه عن محمد عن عمرة عن عائشة. 
والحذيث ذكره البوصيري في «الؤوائك» (؟/ :»)7١١‏ وقال: هذا إسناد ضعيف؛ عمارة ‏ كذا قال» 
والضواب عمار - ابن أبي فروة كال البخاري: لا يتابع على حديثه. وذكره العقيلي وابن الجارود في 
#الضعفاء»» وذكره ابن خبان في «الثقات» كما أجاد اهف, 

؟ ‏ ععديث أبن غمر: 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 448) رقم )١1777(‏ فقال: سألت أبي عن حديث 0 بن 
خالد عن إسماغيل بن أمية عن ثافع عن ابن عمر عن النبي كلع قال: (إذا زنت أمة أحدكم 
فاجلدوها. . .؟ الحديث قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو ما رواه بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن 
المقبري عن أبي هريرة .اه. 

3 دتحديتك عبد الله بن ويد 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (198/54) كتاب «الرجم»» باب حد الزاني البكرء حديث (77178) من 
طريق أبي أويس عن عبد اللّه ؛ بن انوديكن عن عياف بن تمي .عن هسه :(وكان شد بدرا) أن وسول 
الله يكل قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولن 
بضعفير) . 

قال النسائي: أبو أويس ضعيف» وإسماعيل ابنه أضعف منه. 

قلت: وعم عباد بن تميم هو عبد اللَّه بن زيد كما في «تحفة الأشراف» (4/ )"5٠‏ للحافظ المزي 
وفي «التحفة» قول النسائي: أبو أويس ليس يالقوي 

أخرجه الطبري (77//4) برقم (94111)», »)41١4(‏ وذكره ابن عطية (59/1)» والسيوطي (؟/508)) 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 


0 0 0 1 0 ل ك”ككك00 رين 


وقوله تعالى: #وأنْ تَضْبِرُوا خَيْرٌ لَكمْ4 يعني: عَنْ نكاح الإماء؛ قاله ابن عَبِّاس 
وغيره”": وهذا نَذْبٌ إلى النَرْك؛ٍ وعِلْتُهُ مَا يودي إِلَيْهِ نكاحٌ الإماء من أسترقاقي الوَّلْدٍ 
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عي 0 1 0 ن يلوأ ميلا عَظِيمًا 
ع رمم 


ر ا أن رد 2ك رد لاضن صَعِيًا 9 * 


وقوله تعالى : 9يُرِيدُ الله لِيبيْنَ لكُمْ ويهديكم . 4.٠‏ الآية: التقديرُ عند سيبَوَيْهِ: يريد 
اللَّهُ لِأنْ نَ يُبَيْنَ لَكُمْ وتودئكة ؟ شعت :ا بزسد كم والشف : الطوقدروخن الامو 
وأنحاؤهاء والَّذِينَ مِنْ قبلنا: هم المؤْمِئُونَ مِنْ كُلّ شَرَيعقِب< 

وقوله سبحانه: #واللّه يريد أنْ يتوب عليكم . .. » الآية: مَفْصِدُ هذه الآية الإخبارٌ 
عن إِرَادَة الْذِينَ يَتبعُونَ الشَّهَوَاتِء فَمُدْمَتْ إرادةٌ الله تعالّئ تَوْطِئَةٌ مُظهرة لفْسَادٍ إرادة مُتبِعي 
الشهوات. واختلف المتأؤلون في تَعْيين مُتَبِعِي الشَّهَرَاتء فقال مجاهدٌ: ا 
لبذي : هم اليهودُ والنصار7, وقالك قرنة! هم اليهودُ خاصّة؛ لأنّهم أرادوا أن يتبعهم 
النتليره فيا كاج الاحوات ين الأية وقال ابنٌ زَيْد: ذلك على العموم في هؤلاء. وفي 
كُلْ مع شهوة يت ورفحة لفو 001 


وقوله تعالى: يريد الله أن يخفّف عنكم. . .4 الآية: أي: لَمّا علمنا ضَعْفُكُمْ عَن 
الصَّبْر عن النّساءء حَْمفنا عَنْكم بإباحة الإماىء كاله جامد وعد و7...وهو كلاه متهيود 
الآيق» ثم بَعْدَ هذا المَقْصِدٍ تَحْرُجُ الآية مَخْرَجّ التفضّل ؛ لأنها تتناوّل كُلَّ ما حمَّفه الله 
سبحائهُ عَنْ عبادهء وجعله الدَينّ يُسْراَ ويقع الإخبار عن ضَعْف الإنْسَان عاما؛ حَسْبَّما هو 


.)79/5( وذكره ابن عطية‎ 2»)941١79( أخرجه الطبري (59/5) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )"١/4(‏ برقم ( 91٠8‏ 9171 4177 41517) بنحوهء وذكره البغوي (117/1)) 
وابن عطية (؟/ :»)5٠‏ والسيوطي (1/ 0787 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وان أبي 
حاتم . 

(6) أخرجه الطبري )”١/54(‏ برقم (4175)»: وذكره البغوي »)517/١(‏ وابن عطية 2)5٠/5(‏ والسيوطي 
(3017/9)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري )7”١/54(‏ برقم (9110) بنحوء وذكره ابن عطية (؟/٠4).‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (59/5). 

(1) أخرجه الطبري (77/54) برقم .))4١11(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 224٠‏ وابن كثير »)41/4/١(‏ والسيوطي 
(157/5) بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


- 0 


51 000 سرع رسغر ‏ روس 0 001 سر 5 2 1 
#يكايها الذيت اموأ ل أ أمولكم بستكم بالطل إِلَآ أن تكرت يحدرهٌ عن 


جِ 
02 سو دي 442 > بعلم 2 ممر سير لا سر 7 لس سح سح ص وي ارح سا ير ع له عر 
راض مَنكم ولا نَفْسَلوا أنف إة أنه 36 يك ييا 69 ومن يتل كلك خدوكا ونا 
دمح بل الس أ جين ...لتر رص ام ع ججء2 6 ل 20 0 
َيِه ثرا وَحكَانّ دلت أ يبرا 7 إن جْبَدبوَا كَبَاِرَ ما نون عَنَهُ نُكَفْرَ 
0 


عَسَكُم ستاك ويلك مدعلا كرِيِمَا © 4 

وقوله تعالى: 9يَأيُهَا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة. . . » الآيةٌ : الأستثناءً منقطع. المعئّئ : لكن إن كانّث تجارة» فكلُوهاء وأَخْرَجَ 
البخاريٌ عن النبي يكل قَالَ: «مَنْ أذ أَمْوَالَ النّاس يُرِيدٌ أَدَاءَمَاء أَذّى الله عَنْف 'وَمَنْ أَحَذها 
يُرِيدُ إِنلامَهَاء أَْلَمَهُ الم" . انتهى . 

وقوله تعالّى: ولا تقتلوا أنفسكم إن اللَّه كان بكم رحيماً». أجمع المتأولون علّئ 
أن المقصوة بهذه الآية النهي عن أنْ يقثُلَ بض الناسٍ بَعْضاًء ثم لفظها يتناوَلُ أن يقتل 
الرجُل نَفْسَهُ بِقَضْدٍ منه للقتل» أو بأنْ يحملها على عَرَرِه رُبّمَا مات مِنْهُ فهذا كلّه يتناوله 
النهْيُء وقد أحتج عمرو بن العاصي بهذه الآية حين أُمْتَنَعَ من الأغتسال بالمَاءِ البارد؛ حَؤْفاً 
على نَفْسِهِ منه. تقوو رسُوك الله كيه احتجاجة7"" , 


)١‏ أخرجه البخاري (0/ 257 55)», كتاب «الاستقراض». باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها وإتلافهاء 
حديث (55387)., وابن ماجة (2»)80/5 كتاب «الصدقات». باب التشديد فى الدين» حديث 
»)141١(‏ وأحمد (551/5: »)4١7‏ والبيهقي (04/5): والبغوي في «شرح السنة» (4/ "0١‏ 
بتحقيقنا)» كلهم من حديث أبي هريرة. 

(0؟) أخرجه البخاري :»)554/١(‏ كتاب «التيمم»» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض» تعليقاً في أول 
الباب»ء وأحمد »)7١7/4(‏ وأبو داود »)*78/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم » 
الحديث (2)995 والدارقطني 2)198/١(‏ كتاب «الطهارة»ء باب التيممء الحديث» والحاكم /١(‏ 
01737 كتاب «الطهارة»: والبيهقي /١(‏ 755): كتاب «الطهارة»» باب التيمم في السفر إذا خاف 
الموت» فأما أحمد فمن طريق ابن لهيعة» وأما الباقون» فمن طريق جرير بن حازمء عن يحيى بن 
أيوب» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عمروين العاض قال «احتلمت فن ليل ياردة فى :غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل فأهلك» 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك لرسول الله فقال: ايا عمرو. . صليت بأصحابك 
وأنت جنب؟! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال»؛ وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: #ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» [النساء: 8؟] فضحك رسول اللَّه كه ولم يقل شيئاً؛ . 
ورواه أبو داود (555)» والدارقطني 2)١78/١1(‏ كتاب «الطهارة»» باب التيمم »)١7(‏ الحاكم /١(‏ 
7). والبيهقي )559/١1(‏ من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي 
أنس عن عبد الرحمن إن جبر عن أ فين عوان: مرق كين الناض ؛ أن عمرو بن العاص كان على - 


- سورة النساء/ الآيتان: ١ 3١‏ نرض 


وقوله تعالى: #ومن يفعل ذلك عدواناً وظلْماً. . . 4 الآية: اختلف في المُشَارٍ إِلَيْه 
ب «ذَلِكَ). 

فقال عطاء: «ذَلِكَ) عائدٌ على القَنْل؛ لأنه أقرب مَذْكُوره وقالت فرقةٌ: «ذلك» عائدٌ 
علَى أَكْلٍ المالٍ بالباطل» وقَيْلٍ النفْسء وقالّت فرقةٌ: «ذلِكَ» : عائدٌ علّى كُلَْ ما ني عَنْه مِنْ 
أو السرو دوقال الو ا «ذَلِكَ) عائدٌ على ما تُهِيَ عنه مِنْ آخر وعيدٍء وذلك قولَّهُ 
تعالى : ييا الذين آمنوا لا يحل لكم أنْ ترثوا الّساء كَزْها [النساء: لك لأنّ كلّ ما نهي 
عنه قبله إلى أول السّورة» قُرنَ به وعيدٌ. 

قال ابن الع ”2 في «أحكامه»: والقول الأول أصحٌ وما عداه محتملٌ . انتهى . 

قال :*# ص #: #عُذوَاناً وظلماً»: : مصدرانٍ في مَوْضِعْ الحال»/ أي متعدين ووان 
وظَالمينَ» أبو البقاء : أن «مقعول تق الخلة: انتهى . 

واختلف العلماء في”" الكبائِر. 


0 5 9 7 4 ع تو 31 ئ ع 5 01 0 ع 
فقال ابن عبّاس وعيره : الكبائرٌ : كل ما وَرَدَ عليه وعيد بنار» أو عنذاب» أو لَعْنَقَ أو 


- | سرية... فذكر الحديث. 
وفيه: «فغسل مغابئه وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم»» وليس فيه ذكر التيمم. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن 
حازم عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب .اه. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في «الكبير» )774/1١(‏ رقم (119597) من 
طريق يوسف بن خالد السمني : ثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن عمرو بن العاص صلى 
بالناس وهر عست فلما قدموا على رسول اللّه يك ذكروا ذلك له فدعاه رسول اللّه كي فسأله عن ذلك 
فقال: يا رسول الله خشيت أن يقتلني البردء وقد قال اللّه عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن اللَّه كان 
بكم رحيماً© فسكت عنه رسول اللّه ك. 
والحديث ذكره الهيئمي في امجمع الزوائده 2)7717//١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير؟» وفيه 
يوسف بن خالد السمتي» وهو كذاب. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبرى» (794/4). 
(5) ينظر: «أحكام القرآن» .)41١/1(‏ 
(6)9 ينظر الكلام على الكبائر في : «البحر المحيط» للزركشي (2»)374/4 و «منهاج العقول» للبدخشي ("/ 
14 2©؛ و اغاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري »)٠١١(‏ و «حاشية البناني» (؟1/ 22107 و «الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي (9/ 49)» و «حاشية العطار على جمع الجوامع» (؟/ 5/ا١)2‏ و (أعلام 
الموقعين» لابن القيم (4/ 2005 و «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (؟/ 480). 


"5 


الجزء الثاتن مق تفسنين الفعاليى 
ما أشبه ذلك27 . 


وقال ابن عبّاس أيضاً: كل ما نَهَى الله عنه» فَهُوَ كَبِيئ””". وعلّى هذا القول أثمّة 
الكلام؛ القاضيء وأبو المَعَالِيء وغَيْرُهما؛ قالوا: وإنما قيل: صغيرةٌ؛ بالإضافة إِلَى أكبر 
منهاء وإلاً فهي في نفسها كبيرةٌ؛ منْ حيْتٌ المَعْصِي بالجميع واحدٌ واختلف العلماء في 
هذه المسألة» فجماعةٌ من الفقهاء والمحدت بزون أن بأجتناب الكبائر تُكمّر الصغائرٌ قم 
وأنا الأسؤلتوق؛ فقالوا: عكمل ذلك على غلبة الظنة الرجاوه لا على القع . 
ومَحْمَلُ الكبائرٍ عند الأصوليّين في هذه الآيِ أجناس الكُفْرء والآيةُ التي فَيّدت الحُكمَء فتردُ 
إَِها هذه المُطلّقات كلها : قوله تعالّى: #ويغفرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يشاء» [النساء: 44 و15١1].‏ 


- 


و #كريماً»: يقتضي كَرّمْ الفضيلة» ونَفْيَ العيوب؛ كما تقول: نُوْبٌ كريمٌء وهذه آية 
ال ار 0 و ا 
الحُذْرِيٌ؛ أنَّ ستول الله كه جَلَّسٌ على المِنْبّر» ثم قا اي لض كلك تلات 
مَرَّاتَ ثم سكت ا ل قال: ما مِنْ 
عَبْدِ يُوَدْي العتلرات لخم َيَضُومْ رَمَضَاَء وَيَجْتَنِبُ الكبَائِرَ السَبْعَ» ل يتحت له كما 
أَبْوَابٍ مِنّ الجَنّةِ يَْمَ القِيَامَةِ؟ حَنَّها حَّى إِنّهَا لَنُصَمُقُ: نُمَّ ئلآ: «إن تجحرا كبانر ما لهزناعنة 
نكمّرُ عنكم سيئاتكم. . .74" الآية». انتهى من «التذكرة» للقرطبي» ونحوُهُ ما رواه مُسْلِمٌ» 
عن أبي هريرةً) قَالَ: قَالَ النّبِيْ عل عه : «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسٌء والجمعة ل الجمعَة» وَرَمَضَانُ 
إلَ رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما بَِنَهُنّه إِذًا أَجْمْيتٍ الكبَائْر»”*؟؟ قال ا وعلّى هذا جماعةٌ 
أهل التأويل. وجماعةٌ الفقهاء. وهو الصحيحٌ؛ أنَّ الصغائر تُكَمَّرُ بأجتناب الكبائر قَطعاً بوَعْدٍ 
اللّهِ الصّدْقَء وقولِهِ الحَقُ سبحانهء وأما الكَبَائْرُ فلا تكفّرها إلا التوبةٌ منهًا. انتهى 


قلْتٌ: وفي «صحيح مُسْلِم). عن أبي هريرة (رضي اللّهِ عنه)؛ أن رَستول الله عند 


))447/1( وذكره ابن عطية (؟/ 43 44)» وابن كثير‎ »)97١1( أخرجه الطبري (54/1) برقم‎ )١( 
. والسيوطي اي وعزاه لابن جرير عن ابن عباس‎ 

إفرة أسخ رجه الطبري (4"/5) برقم (6505)., وذكره ابن عطية (؟/514)» وابن كثير 2)585/1١(‏ والسيوطي 
(223517/0). وعزاه لعبد بن حميد. وابن جرير» وابن المنذرء والطبراني» والبيهقي في «الشعب». 

زفرة ا ار 0 ا 
قن لجع عو وين ارا المترازين عن أبن هريرة مرفوعاً. 


(5) ينظر: انفسير القرطبي» .)1١5/0(‏ 


د سورة الفشاء/ الآية: 9١‏ ----بسنننباااس ب سسب 893 


قال «الختديرا السّبْعَ المُوبِقَاتِ قِيلَ: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنّ؟ قَالَ: الشرْكُ بالل 
وَالسَحْن ٠‏ َكل النّمس الى حَرّمَ اللّهُ إل بِالحَق» وَأَكُلُ الرّيَاء وَأَكُلُ مَالِ لبتي وَالنُوَلَي يَوْمَ 
ارخف وكذف التخمكات القافلات المؤيكات 00 


2100 تين لم ل 07 ره 

#ولا تَتَمَنَوَاْ ما فَصََلّ أله 2 تن لل جر لجال م د هما احكسنوا والذياء 
نْصِدتٌ 2 ار وَسَعَلُوَأ 2 من ل نَّ شه حارت 1 ل ءِ عَليمًا © وَلِكَلٍ 
عنَدت تلط تاشخ تيين؟ 11 أل 


متا 5 مما كرك الْوئِدانِ مَالْأَدرَوتُ وَالدنَ 


كل فىء سَهيدًا 9 4 
كان عَلَّ ل جوع هسم ريا 


وقوله ثعالى؟ ولا تحتوا.ها فل اللهابه يعضكم عل يعفن. 1ع الذي سكت 
الآية أنَّ النّسَاءَ قُلْنَ : لَيْتنَا أَسْتَوَيْنَا مَعَ الرّْجالٍ ذ في الميرَاثِ» وشَارَكَْاهُمْ في العَزِوِء ورُوِيٍ أن 
أ سَلْمَةَ قَالث ذَلِكَء أو تيوه 5 وقال الرّجَالُ: لَيْتَ لَنَا فِي الآجِرَةٍ حَظا رَائِداً عَلَى 
مسدب النعيسه 


قال #ع'" *: لأنَ في تَمَنيهم هذا تحكماً على الشريعة وتطرّقا إلى الدّفُع في صَذْر 
حُكم الله تعالّئ ٠‏ فهذا نَهْيّ عن كُلَ نَّمَنّ بخلاف حُكُم شرعي» وأما التمئّي في الأعمال 
الصّالحة» فذلك هو الحَسّن» وقد قال كله : «وَدِدتُ أن أَفْثَلَ في سَبِيلٍ الله نَم أخاء نم 
أفثل؛ ثم أخيًا: 0 00 0 رار الله ب تصليه 
د ٠‏ قل أ تلان ال تق بل موعى أفعق إل الفة. فال : رَبٌ أَرِنِي 
نظ إِلَيِكَ/ 4 [الأعراف: 17]» واحتاج مرَّة د إلى رغيفب» فقال: #رَبٌ إلى لما الت لفن 


4 


220 تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١ /١١(‏ والثوري في «تفسيره» (ص )١157 11١‏ كلاهما من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة به. 
وأخرجه أحمد )70١/7(‏ والطبراني في «الكبير» (77/ 798) رقم (775) من طريق عبد الله بن رافع 

عن أم سلمة وأخرجه أحمد (0/5:*) والنسائي في «الكبرى» )5١/5(‏ كتاب «التفسير»» باب قوله 

تعالى : #إن المسلمين والمسلمات» حديث )١١400(‏ والطبراني في «الكبير» (75/ 144) رقم (500) 
من طريق عثمان بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن شيبة عن أم سلمة به والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (77/4/4) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه والفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم . 1 1 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 45 15). 


لا 


> لل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


خْيْر فُقِيرٌ* [القصص: 14] انتهى من «التحبير؟ . 

وقوله تعالى: #للرجال نصيب. ..# الآية: : قالّثْ فرقة: معنأه : من الأجرء 
والحسناتٍ» فكأنه قِيل لاس : لا تَتَمَنَوَا في أمر. مخالفٍ لما حَكَمَ الله به لأختيار تَرَوَْهُ 
كم فإن اللّه تعالى ؟ امك شح مرح الو كر ل لم 
لَه وهذا فول سد وفي تعليقه سبحانه النَّصِيبَ بالأكتساب حَضٌ على العَمّل» و 
على كَسْب الخيْر. 

وقوله سبحانه: #واسْألُوا الله من فضله»» قال ابنُ جُبَيْر وغيره: هذا في فَضْل 
العباداتء والدين» لا في فضل الدنيا'"'» وقال الجُْمْهُور: ذلك على العموم» وهو الذي 
يقتضيه. اللفظء فقوله: «واسألوا الله يقتضي مفعولاً ثانياً» تقديره: واسألوا اللَّهَ الجَنّدَ أو 
كثيراً من فضله . 

وقوله تعالى: #ولكل جعلنا موالي. . . * أي: ولكلٌ أحدٍء قال ابنُ عَبّاس وغيرو: 
المَوَالِي هنا العَصَبَةُ والوَرَنَهُّء والمعئئ: ولكلّ أحدٍ جعلنا موالِيّ يَرِنُونَ مما تَرَكَ الوالدان 
والأقربونٌ. 

وقوله تعالى: #والذين» رفْمٌ بالأبتداءء والحَبَرُ فى قوله: #فَانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» . 

- : عم نصييهم 
واختّلِفَ من المراد ب «الَّذِينَ). 


فقال الحسن وابن الاين وابنٌ جبير اوضبرهم ؛ هم الأخلاف» فإِنّ العرب كانت 
0 بالجلفء ثم نُسِحَتْ بآيّات الأنْمَالٍ: #وأُولُوا الأزحام بَعْضْهُمْ ل ببَْض #”") 
[الأنفال: ه 
وقال ابن عباس أيضاً: هم الذين كَانَ رَسُولٌ الله كَل آحَئ بينهم» كانوا يتوارَنُونَ بهذه 
الآية؛ جتن نْسِخَ ذلك بما تقدّم ". 
وقالنارن السكب هه الذين كانوا حيون ". 
درق أخرجه الطبري (5:/١1ه6)‏ يرقم (:6؟2)4 وذكره البغوي )ل بنحوه» وابن عطية (؟/ه6:). 
والسيوطي (2)5517/5 وعزاه لابن جرير» وابن ن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
(؟) أخرجه الطبري (24/54) برقم ( /97571- 575794 475748)» وذكره ابن عطية (47/5)» وابن كثير /١(‏ 
اعة والسيوطي 28/5 بنحوه. 
هرف أحخ رجه البخاري .)558٠0(‏ 
(4) أخرجه الطبري (54//ا5) برقم (4789)» وذكره ابن عطية (؟41/5). 


لحف 


- سورة النساء/ الآية: 4؟ 


قال #ع"' #: ولفظةٌ المُعَاقَدَةٍ والأَيْمَانٍ ترجّح أنَّ المراد الأخلافٌ. 


لجال 0 عل الا ما تسل أ أنَهُ بتصَّهُمْ عَلَ بَعَضٍ وَيِمَآ أَنَمَقُوأ ين أَمْولِهِم 
أ و 0-7 و فيكت َف 2 لِلَعْيبٍ يما نَم حفط 0 ولو افون شور شر 58 معطْوضُرى هجر 0 91 ف 


د 
ع مم سه 


لمكتاع وَأمْرفة كد للتتسط 91 نذا تن حبمل إذ 4 ب عَيكا سطبيا 40 7 

وقوله: #الرجالٌ قَوّامون4 بناء مبالََّوَه وهو من القِيَام على الشيْءٍ والاستبدادٍ بالئظر 
فيه»: وحِفْظِدِء فقيامُ الرّجَال9) على النساء هو علَئ هذا الحدّء وتعليلُ ذلك بالفضيلة والتَمْقَةٍ 
يقتضي أنَّ للرجالٍ علَيْهِنَ أستيلاء» قال ابنُ عَبّاس: الرّجَالُ أمراء على النّسَاءِ . 

قال ابن العَرَبيْ”" في «أحكامه : : وللرّجَالٍ عليهن درجة؛ لمَضْل المَوَامِيَة فعلَيْه أنْ 
يدل القون واللتقة ‏ وك اشرق ويَسْجبَهَا ويأمُرَهَا بطَاعَةٍ اللّهِ تعالّى» ويْنهِيَ إِلَيِهَا شَعَائِرَ 
الإسلام ؛ ؛ مِنْ صلاٍء وصيام؛ وما وَجَب عَلَى المُسْلمِين» وعكنيا الحفظ ' لمالف» والإحسانٌ 
إلين أَهْلَه والالتزامُ لأمْرِهِ في الحجبة وغيرها إل بإذنى» وول قولِهِ في الطاعات. انتهى . 

و«ما» مصدريةٌ في الموضِعَيْنِء والصَّلاحٌ في قوله: 9فَالصَالِحَاتُ4 هو الصلاح في 
الذين» و #قَانِتَاتٌ» : معناه: مطيعاتٌ لأزواجهنّ أو لِلَّهِ في أزواجهنٌ . #حَافظاتٌ 
لِلْعَنِب» : معناه : لكل ما غاب عَنْ عَلْمٍ زّؤْجها ممًا أسْترْعِيَئةُ؛ وروى أبو هريرة» أنَّ رسول 
اللّهِ كلل قَالَ: «خَيْرُ النْسَاء أَمْرَأَةٌ إذَا نزت إِلَيْهَا سَرَنْكَء وَإِذَا مَرْتَهَا أطاضتك» وَِذًا غْبْتَ 
عَنْهَا حَفِظنْكَ فِي مَالِكَ وَنَمْسِهَاك 0 رَسُولُ الله كله هذه الآية© , 

وقوله : «ابمًا حَفِظً اللّه» : (عاء "مصدرية > تقديوه : بحِفْظٍ اللّى ويصحٌ أن تكون 
بمعنى «الَّذِي)» ويكون العائدٌ في التدسسيي مدي أي بالدق حَفِطَهُ اللَّهُ ويكون 
المعو إِمّا حِفْظّ اللّهِ ورعايته العى :لايد َتِمُ أمْرٌ دونهاء وإما أوامره ونَوّاهيه للنساءء فكأنها 
فطل بمعنى أنَّ النساء يَحْفَظنَ بإزاء ذلك وَبقَدْرِهِ. 


وقوله تعالى: #واللاتي تخافونَ نشوزهن. . .4 الآية: النُشُورُ: أنْ تتعوّج المرأمٌ 
20 مدر اق قرو را 
ويرتفع خلقها/ » وتَسْتَعْلِيَ عَلَى رَؤجها”*“. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟557/7). 

(0) في أ: الرجل. 

() ينظر: «أحكام القرآن» (517/1). 

(5) أخرجه أبو ذاود الطيالسي (5؟77) من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ . 

(0) أخرجه الطبري (4/ )5١‏ برقم ١(‏ 24)» وذكره ابن عطية (417/7)» وابن كثير (1/ 2424431 والسيوطي 
54 وعزاه لابن جريرء واين ن أبي حاتم . عن ابن عباس . 


كرف 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


لوَاهْجُرُومُنّ في المَضَاجِع4: قال ابن عبّاس: يضاء جِعُهاء ويوليها ظَهْرَهُ ولا 
لحابكه ...قال مجاهد: جنبوا مُضاجَحَتَهنَ '"» وقال ابنُ جُبَيْر: هي هِججرة الكلام» أي : 
لا وأعرضوا عئه2"05 فيقدّر عدف تقديره : وأهجرومُنَ في سبب المَضَاجِعء 


حنَّى يُرَاجِعْنَهًا . 
ام # «: قوله: #في التضاجع»: ين أبو البقاء فيه وجْهَيْن 
الأول: أنّ «في) علّى بابها مِنَ الظرفية» أي : أهجروهنَّ في مواضع الأضطجاعء أي : 
الاعف انون دوق 1ك هكالمتي» ّ 1 
الثاني : أَنهًا :نجعت السّمنن» أي : أهجروهنٌ بِسَبَبٍ المَضَاجِع ؛ كما تقول: : في هذه 
الجناية دقوي انتهى ) وكونها للظرفيّة أظهرٌ واللّه أعلم . 


والصَربُ في هذه الآية: : هو ضَرْبُ بُ الأدب غَيْرُ المُبَرّحَء وهو الذي لا يَكْسِرُ عَظِمأء 
ولا شير جارحة؛ وقال النبيٌ عليه : «أَضربُوا النْسَاءَ ؛ إذا عَصَيْنَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ ضَرباً غَيْرَ 
مبرْح) قال عطاء: قُلْتُ عَبّاسِ: ما الصَّرْبُ ء َيِرُ المُبرّح ؟ قَالَ: بِالشّرَاكِ وَنَخوو؟" . 


قال ابن العربيٌ”" في «أحكامه»: قوله عر وجلّ: «#واضرنوهن» تبت عن 
النبيّ كه ؛ أَنّهُ قَالَ لها الال إن لحم على يسلمم حفاء لحم علنِهن لأ وق ؛ رضحم 
عدا تَكرهُونة وَعَلَيْهِنٌ ألا يَأَتِينَ بِمَاحِشَّةٍ مَبَيْنَةِ » قَإِنْ فَعَلْنَ إن اللَّهَ قَدْ أَذِنَ أنْ تَهْجَرُومُنٌ 
فِي المَضَاجعء وَتَضْرِبُوهُنَ ضَرْباً غَيِرَ مُبَرُحء فَإن اكيت فَلْهُنّ رِزْقْهُنَ» وَكِسْوَتَهُنَ 
بِالمَعْرُوفٍ)”” . وفي هذا دليلٌ علَئ أنَّ الناشرّ لا نَْمَةَ لَهَا ولا كُسُْوةء وأنّ الفاحشة هي 


, 00 


)١(‏ أخرجه الطبري (515/5) برقم (4849). (2»)9507 وذكره البغوي /١(‏ 477) بنحوهء وابن عطية (؟/ 
24 وابن كثير /١(‏ 42447 والسيوطي (؟71///1)» وعزاه لابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (51/5) برقم (945094) بنحوهء وذكره ابن عطية (48/5)» وابن كثير (١/597)؛‏ 
والسيوطي (7017//7) بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة. 

(6) ذكره ابن عطية (58/5). 

دع في أ: قال. 

(0) في أ: تقدير 

(7) أخرجه الطبري )7١/5(‏ رقم ( /41 9 98448). وذكره ابن عطية (7/ 54)» والسيوطي (5078/5)) 
وعزاه لابن جرير عن عطاء قال: قلت لابن عباس. 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)57١ /١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (517/7) في الرضاع : باب ما جاء في حق المرأة على زوجها »2١1١75(‏ وابن ن ماجة /١(‏ 
4) في التكاحء باب حق المرأة على الزوج (2)1881 والنسائي في «الكبرى» (777/0) في عشرة - 
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البَذَاهُ ليس الرّنَاءِ كما قال العلماء. ففسّر النبيُ بَلةٍ الضرْبء وبَيّن أنه لا يكونٌُ مُبَرْحاً 
أي : لا يَظهَّر له أئَرْ على البدن. انتهى 


قال #ع''' *: وهذه العظةٌ والهّجْر والضَّرْبٍ مراتبُء إِنْ وقعتٍ الطاعةٌ عنْدَ 
إحداهاء لم يتعدّ إلى سائرهاء و ظتَبْعُوا4 : معناه: تَطَلْبُواء و لسَبيلاً»: أي: إلى الأذّء 
وهو التعنيتٌ وَالتَعست ِقَوْلٍ أو فعل» وهذا نهىٌ عن ظُلْمِهِنٌ؛ وحَسّنَ هنا الأتصافٌ بالعلو 
والكبر م1 قَدْرُهُ سبحانه فَوْقَ كل قذرء ويده بالقٌّذرة فَؤْق كل يد؛ فلا يستعلي أحدٌ 
بالظلْم على أمرأيِء فاللّه تعالّ بالمرصاد» وينظر إلى هذا حديثٌ أب مسعود» قَالَ: كُنتُ 
أَضْرِبُ غُلامِي» فُسَمِعْتٌ قَائلاً يَقُولَ : غلم نا مَسْعُودٍ َعْلَمْ نا مَسْعُودِ) قَصَرَفْتٌ وَجْهِي » 
َإذَا رَسُولُ الله يلل يَقُولَ : «أعْلَمْ أَبَا مَسْعُودِ؛ٍ أنَّ اللّهَ أَكُدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا العَبْدِ. . 
الحديث 20 


<> النساء» باب كيف الضرب )١/4119(‏ من طريق الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة 
البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أن رسول الله كَلِ قال: «استوصوا بالنساء خيراء 
اسم ا لو و إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن أطعنكم» فلا 
تبغوا عليهن سبيلاً» إلا أن لكم من نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاء فأما حقكم على نسائكم؛ فلا 
يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون, ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن». وهذا لفظ النسائي. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
ويشهد له حديث حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلاً سأل رسول الله كل : ما حق المرأة على الزوج؟ 
قال: «يطعمها إذا طعم» ويكسوها إذا اكتسى» ولا يضرب الوجهء ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت». 
رواه أبو داود (154/5) في التكاح: باب في حق المرأة على زوجها .»)5١57(‏ وابن ماجة /١1(‏ 591 
- 094) في النكاح: باب حق المرأة على الزوج »)21860٠0(‏ والنسائي في التفسير »)١74( )*4١ /١(‏ 
وأحمد (557/5» 9ا55)., (5/ لاء 0)» والطبرانى فى «الكبير» /١9(‏ 444 7١9ل‏ 5ل "9 
9 » وابن حبان ( 1187 موارد)ء والحاكم (؟/ 1417 1848)» والبيهقي (97/ 398 306 

كك /ا5غ) والبغوي في «شرح السنة» )١1١9/0(‏ برقم 773037 . 

)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟58/5). 

(؟) أخرجه مسلم (/ 1١8٠‏ 1581)., كتاب «الأيمان»؛ باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده» 
حديث .)١504/75(‏ وأبو داود (577/7/). كتاب «الأدب». باب فى حق المملوك» حديث 
(0164)» والترمذي (4/ 775) كتاب «البر والصلة»» باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهمء حديث 
(1954)ء وأحمد (54/ 21٠١‏ ه/لالاء 05؟)ء وعبد الرزاق »)١9/409(‏ والبيهقى 2)٠١/8(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (17/ 540؟) رقم (384). 1 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


لا ”كلل ةكةكة1ة1ةهههههةهة ة 0000 الثاني من تفسير الثعالبي 


عوَإِن حِفْشْمٌ سْقَافَ بَنَهِمَا 5 تسترا 12 اكزون وكا قن اهلها إن بُرِيدَآ إصَكنحًا 
بو ذْقَ أله يتما إِنَّ ألَهَ كن عَلِيمًا حيرا ا 49 

وقوله تعالى: و سن ع ا اختلف من المأمور 
بالبَعتةِ. فقيل: الحُكام”"©. وقيل: المُخَاطْب الرُوْجَانِء وإليهما تقديمٌ الحَكَمَيْنِء وهذا في 
مَذُهب مالك. والأول لربيعة وغيره» ولا يُبْعَتُ الحَكَمَانٍ إلأمع شدّة الخوْفٍ والشَّقَاقِء 
ومذهبُ مالك وجمهور العُلَّمَاءِ: أنَّ الحكمَيْن يَنظران في كل شيء»؛ ويحملان على الظالم» 
ويْمْضِيَان ما رَأياه مِنْ بقاء أو فراق» وهو قولٌ علي بن أبي طالب في «المدوّنة» وغيرها”" . 

وقوله: #إن يريدا إصلاحاً»»؛ قال مجاهد وغيره: المرادٌ الحَكَمَانِء أي: إذا نَضَحَا 
وقَصَدَا الع تورك فى :وبا ين وَقَالك :قر فةة امراك الأذخان» والاون اليف 
وكذلك الضميرٌ في #بَنِنَهُمَاكء يحتمل الأمرين» والأظهرٌ أنه للرُوْجَيْنَء والأتصاف 
ب #عليم خبير#: يناسبُ ما ذكر من إرادة الإصلاح . 


رمعو 04 0 م 2 مس اسع سا حم م 4 ا له 
«##ه وَعْبدوا أله ولا َرِكوا يو سَيكا وَبَلولِدينِ إِحَسنًا وَبِذِى آلشَرْيٍ وَالبتنٌ 


8 4 سر #2 م ره 0 2 ا ك7 و 
وَالمسكين ولا رِ ذى ألْمرْكَ وَألْمَارٍ الْجَنْبِ وَالصَاحِبِ بِالْجَنيٍ وَأبْنِ الْسَبِيلٍ وَمَا مَلَكتْ 
06 5 > عر ين ره ل ا بابر حم م7 رء بخ 2 لركوو م 1 سس 
يمك إنَّ لَه لا يحِبٌ من كان محالاً فخورا 9 ألْذنَ سُحَلُونَ 00 اثارت 


ِالبسمْلٍ وَيَحْسُونَ مآ ءَاتَلهُمُ ألَّدُ ين عَضْلِه وَأَعْمَدْنَا لِلَكيْرِيَ َك نيا © 4 - 

وقولة تجالق ##واغيدوا الله ولا تعركرانيه كبيعاً وتالوالذية إحسانا... #4 العبادة/:7 
التلن بالطاغة» ايان » مسن 6و العاها .كيد وعز ب قدي وا ميتو امال الدوق ينانا 
وَبِذِي القُرْبَّى: هو القريبٌ النَّسَب مِنْ قِبَل الأب والأمٌء قال ابنُ عبّاس وغيره: والجَارٌ ذو 
القرين :هو القريت: التسن» :الجا الخثت :هر الضاد الأجيية "4 زقالت فرقة: الجاز ذو 


)١(‏ في أ: الحاكم. 

(؟) أخرجه الطبري (54/54) برقم ( 34408 4404)». وذكره البغوي )554/١(‏ بنحوهء وابن عطية (؟/ 
4 والسيوطي (09/7؟)»: وعزاه للشافعي في «الأم؛» وعبد الرزاق في «المصنف». وسعيد بن 
منصورء وعيد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «سئنه؛» عن عبيدة 
السلماني. 

() أخرجه الطبري (4/54) برقم »)447١(‏ وذكره.ابن عطية (49/5)» والسيوطي (؟/ 2258٠‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعيد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد. 

(4:) أخرجه الطبري (4/ 8١‏ 85) برقم (9414: 4554)غ وذكره ابن عطية 0 وابن كثير /١(‏ 
)) والسيوطي (5877/6) بنحوهء وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أ بي حاتم» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» من طرق؛ عن ابن عباس . 


ييف 
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0 أدناها الرّرجة ب 

قال ابنُ عباس وغيره: الصَّاحِبُ بِالجََنْب: هو الرفيق في السّفَر”'2. 

وقال علي بنْ أبي طالب» وابنْ مَسعود» واب ينابي التلنوعيرهم: هو الزوح 
وقال ابنٌ زَيْدِ: هو الرجلّ يعتريك ويُِلِمُ بك لتنفعه””, وأسند الطبري؛ دأ وسول اللو 
كَانَ مَعَهُ رَجُلْ مِنْ أضحَابو» وهُمًا عَلَى رَاحِلَئيْنِء فَدَحَلَ رَسُولُ الله يه عَيِضَةَ كن ال 
قَضِيبَيْن؛ َحَذُهُمَا مُعْوَج وخْرَجَ فأغطئ صَاحِبَهُ القُويم؛ وَحَبَسَ هو المُْوَج؛ فَقَال لَهُ 
الوّجل : كنت ٠‏ يَا رَسُولَ الله أَحَقَّ بهَذَاء فَقَالَ لَهُ* «يَا فُلآنُ إن كُلّ صَاحِبٍ يَضْحَبُ 
الآحْرَء فَإِنهُ مَسُْولُ عَنْ صَحَابتِه وَلَوْ سَاعَةٌ من ََار' "اقلت : وأسند الحافظ محمّد بْنّ 
طاهر المَقْدِسِيٌ؛ عن النبيّ 5 قال : «خيِر الأضحَاب عِنْدَ الل ؛ خَيِرْهُمْ لِصَاحِبهِء وَخْبْرُ 
الجيرَانٍ عِنْدَ اللَّهِ حَيْرُهُمْ لسججاروو0© . انتهى من «صفوة التصوّف». 

رفي الحني الصخيح» عن ابْنِ عُمَرء قَالَ: قَالَ النّبئ كلل : اما زَالَ جِبْرِيل يُوصِينِي 


3 حَنّى ظَكَنتُ أَنْهُ سَيوَرئُةة أخرجه البخاريٌ» وأخرجه أيضاً من طريق عائشة (رضي 
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)١(‏ أخرجه الطبري (47/5) برقم (4498)» وذكره ابن عطية (7/ »)0١‏ وابن كثير /١(‏ 242416 والسيوطي 
28/5 وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس . 

(1) ذكره ابن عطية .)0١1/7(‏ 

() أخرجه الطبري (4/ 86) برقم (4487)» وذكره البغري /١(‏ 476)» وابن عطية (01/7). 

(:) العَيِْضَةُ: هي الشجر الملتف. ينظر: «النهاية؛ (/407). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 86) برقم (4447). 

() أخرجه الترمذي (4/ 62777 كتاب «البر والصلة»» باب ما جاء في حق الجوارء حديث »)١144(‏ وابن 
حبان ( 2١6١‏ موارد)ء وابن خزيمة (01794؟), وأحمد (5/ ١171/‏ 1148 والحاكم »)447/١(‏ 
والدارمي (؟6/1١7)‏ من حديث عبد اللّه بن عمرو. 

و32( ورد ذلك من حديث عائشة» وابن عمرء وعبد اللّه بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وأبي أمامة , 
وأنس بن مالك وزيد بن ثابت؛ وحديث جابر بن عبد اللَّهه ومحمد بن مسلمة» ورجل من الأنصار: 
فأما حديث عائشة» فأخرجه البخاري )156/1٠١(‏ في الأدب: باب الوصاة بالجار (2»)5015 وفى 
«الأدب المفرد؛ (45): ومسلم )2١76/4(‏ في البر والصلة: باب الوصية بالجارء والإحسان إليه 
.)5754-14١ (‏ وأبو داود (776/7) في الأدب: باب في حق الجوار (0151)» والترمذي (4/ 97؟) 
في البر والصلة: باب ما جاء فى حق الجوار »)١9447(‏ وابن ماجة )1١51١١/7(‏ فى الأدب: باب حق 
الجوار (0)7717 والطحاوي في «مشكل الآثارة (4/ 55 17؟). وأحمد (3/ 417 784), والخرائطي - 
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الجَزم الثاني من 'تقشير الشطالدي 
وَاين الكل "المسناققة وشية أئقةة للزوية ل وما ملكك امالك + هم العبيد 
الأرقاء: 


- في «مكارم الأخلاق» (ص 035)» والبيهقي (71/1) من طرق عن عمرة عنها به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها. 
وأخرجه أحمد .9١/5(‏ 5؟١١,‏ 47١)ء‏ وأبو يعلى (2)5590 وأبو نعيم في (الحلية»؛ (7037/9), 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص 37): والخطيب في «التاريخ» (147/4) من طريق زبيد عن 
مجاهد عنها. 
وأما حديث ابن عمرء فأخرجه البخاري 2)501١9(‏ ومسلم .)55786/1١51١(‏ وأحمد (؟/2,)860 
والطبراني في «الكبير؛ )97٠ /١7(‏ (0٠114ء‏ 0)71747 والخرائطي (ص 77). والبيهقي (///717)» 
والبغوي في «شرح السنة» (”/ ) برقم (77081) من طزيق عمر بن محمد عن أبيه عنه مرفوعاً . وكذا 
رواه البخاري في «الأدب المفرد» .)٠١7(‏ 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه أبو داود (0107)» والترمذي »)١947(‏ والبخاري 
في فى «الأدب المفردة .)٠١(‏ وأحمد »)١٠١/75(‏ والحميدي 5٠ /!١(‏ ١9؟)‏ برقم (2)091 
والخرائطي (ص 077 وأبو نعيم في «الحلية» )”"١5/(‏ من طريق مجاهد عنه به. 
وعند الحميدي «عن مجاهد بن جبر عن محرر بن قيس بن السائب؛ أنعيك الله تق عمو 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ع لب اه 
النبي يله أيضاً. 
وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه ابن ماجة (2)7515 وأحمد (5/ 700: 2»)550 وأبو نعيم في «الحلية» 
)”١7/(‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عنه به. 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (7/ :)١74‏ هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 
ورواه أحمد: (759/7» »)6١5‏ وابن حبان ( ١١07‏ موارد)»ء وابن أبي شيبة (4/ 557 047) برقم 
(01415)» والبزار (5/ 5801) برقم (1848)., وابن عدي (4597/7)., والبغوي في «شرح السنة» (7/ 
برقم (7787) من طريق شعبة عن داود بن فراهيج عنه به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠55/4(‏ رواه البزار» وفيه داود بن قراهيج». وهو ثقةء وفيه ضعفاء 


وبقية رجاله ثقات . 
وأما حديث أبى أمامة فأخرجه أحمد (751//6؟)2 والخرائطي (717) عن بقية بن الوليد حدثنا محمد بن 
زياذ متمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله يل يوصى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه . وكذا رواه 


الطبراني في «الكبير؛ (8/ )١7١‏ برقم (007/0571. 

وقال الهيثمي في «المجمع» »)١18/4(‏ زواه الطبراني» وإسناده جيد. 

وأخرجه الطبراني ( ٠‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة بهء ولفظه لفظ 
حديث عائشة . 

وقال الهيئمي (177/4): رواه أحمد والطبراني بنحوهء وصرح بقية بالتحديث» فهو حديث حسن. 
وأما حديث أنس فأخرجه الخرائطي مطولاً (ص 5”) عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عنه. - 
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وم 


قال ابن العَرَبتَ('2 في «أحكامه»: وقد أمر اللّه سبحانه بالرّفْق بهم والإحسان إِلَيْهم؛ 


وفي «الصحيح» عن النبيٌ عَكَلِيدِ ؟ أنه قَال: ِْوَائكمْ مَلَكَكُمْ الله رَِابَهُمْء فَأَطْعِمُوهُمْ ما 
0 وَأكْسُوهُمْ مِما تَلَيَسُوْنَ: وَل تُكُلْفُوهُمْ مِنَ العَمَلٍ مَا لا يُطِيقُونَء فَإِنْ كَلْفتْمُوهُمْ 
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عِينُوهُمْ 
وأخرجه البزار ( 1١8844‏ كشف الأستار) عن محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس . وقال الهيثئمي )8/ 
4© فيه محمد بن ثابت بن أسلمء وهو ضعيف. وأما حديث زيد بن ثابت فرواه الطبراني في 
«الكبير» (5/ )15١‏ (5914), وفي «الأوسط» ( 104 مجمع البحرين) من طريق عمرو بن أبي عمرو 
عن المطلب بن عبد اللَّه بن شطب عق زد ون اتأمقابيه عر نوها : ْ 
وقال الهيئمي: فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب» وهو ثقة» وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

وأما حديث جابرء فأخرجه البزار )١18981(‏ عن زياد بن عبد اللّهِ : ثنا الفضل بن مبشر عن جابر بنحوه. 
وقال الهيثمى: فيه الفضل بن مبشرء وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات. وأما حديث 
محمد من سلف فأخرجه الطبراني في «الكبير» /١19(‏ 715 5780)» والبيهقي في «الدلائل؛ (0/ 1/1) 
من طريق محمد بن المثنى قال: حدثنا عباد بن موسىء» قال: حدثنا يونس عن الحسن عن محمد بن 
سلمة به مطولاً. 

وقال الهيثمي : فيه عباد بن موسى السعدي. وقد ذكر ابن أبي حاتم عباس بن مؤنس» وروى عنه اثنان» 
فإن كان هذا ابن مؤنس» فرجاله ثقات. وإلا فلم أعرفه. 

وأما حديث الأنصاري» فأخرجه أحمد (77/60, 775)» والطحاوي (77/5)» والخرائطي (ص 7*0 
1 من طريق هشام عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عنه. 

ينظر: «أحكام القرآن» .)571/١(‏ 

أخرجه البخاري )٠١7/١1(‏ في الأيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية (010)» و )5١7/0(‏ في العتق : 
باب قول النبي كك : «العبيد إخوانكم» د و )480/٠١(‏ في الأدب: 
باب ما ينهى عن السباب واللعن )5:06٠0(‏ 

ومسلم (7/ 1587 )١187‏ في الأيمان حت لباه الا ا وإلباسه مما يلبس ( 78 /1١‏ 
١‏ ©؛© وأبو داود (؟0771/1) في الأدب: باب في حق المملوك (0108)» والترمذي (4/ 194 
06 في البر والصلة “بات معاد ني الإحسان إلى الخدم (011: وابن ماجة (؟/ )١71١17/-1١5١7‏ 
في الأدب: باب الإحسان إلى المماليك (73590)), وأحمد 2)١58/0(‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 
(2140): والطحاوي في «شرح معاني الآثارة (5/ 207057 والبيهقي (4//) من طريق المعرور بن سويد 
قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه بردء وعلى غلامه مثله» فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. 
فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام؛ وكانت أمه أعجمية» فعيرته بأمهء 'فشكاني إلى 
النبي يله فلقيت النبي ككِهِ فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت: يا رسول اللَّه. من سب 
الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية» هم إخوانكم» ؛ جعلهم الله تحت أيديكم» 
فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسونء ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


ونمّى سبحانه محيّته عَمَّنْ صفته الخُيّلاءُ والمَحْرهِ وذلك ضَرْبٌ من التوعٌدء يقال: 
خال الول يَخُوَلَ خَؤْلاء' إذا تكير واغحت بفسة» وخص سبحاتة هاتيق الطتكي هناك ]3 
مقتضاهما العُْجْبٌ والزَّمُوه وذلك هو الحَامِلٌ عَلَى الإخلال بالأضئَافٍ الذين تَقَدّم أَمْرُ الله 
بالإحسان إِلَيْهم . 


وقوله تعالى: #الذين يبخلونَ ويأمرون الئاس بالبُحُل. . . » الآية: قالتُ فرقةٌ: 
«الذين» في موضع نَضْبٍ بدلٍ مِنْ ١مَنْ؛‏ في قوله: «مَنْ كَانَ مُحْتَالاً»»: ومعناه؛ على هذا: 
يبِخَلُونَ بأموالهم» ويأمرون الناسء يَعْنِي : إِحوائَهُمْ ومَنْ هو مَظِنَّ طاعتهم؛ بالبُّحْل بالأموال 
أن تُنْقَنَ في شَيْءِ من وُجُوه الإحسان إلى مَنْ ذَكَرَ ويَكْثُمُونَ ما آناهم اللّه من فضله», 
يعني : مِنَ الرّرْقٍ والمالٍء فالآيةٌ إِذنُ في المؤمنين» أي: وأما الكافِرُونَ فأعدٌ لهم عذاباً 
مُهيناً. وروي أنَّ الآية نزلّتْ في أحبار اليَهُود بالمدينة؛ إذ كتموا أمْر النبي كَل وبَخِلُوا بى 
والتوعد بالعذاب المّهِينَ لهم. و لأغْتذنا4: معناه يسَّرْنَا وأَخضّرْناء والعَتِيدٌ: الحَاضِرء 
والْمَهِينُ : الذي يَمتَرِكُ به َي ودُلّء وهو هو أنكئ وأشدٌ على المُعَذَّبِ. 
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#وَالْدِينَ ينفقونت أمولهم ركاه آلنّان وآ 0 بِألَّهُ ولا بِآلَوْمِ الْآخرٍ ومن يكن 
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سين آ2 ا د مقا ياه والزى الكو والقثرا وكا رزقيق )1 
وَكَآنّ سه به بهم ء عليمًا عَلِيعًا 9 » 


ءّ 


0 


وقوله تعالى : #والذين ينفقون أموالهم رثاء النّاس . .4 الآية : الذِينَ في موضع 
رَفع ؛ ؛ على القطع. والخبرُ محدذوف) وتقديره» بعد «اليوم الآخرا: معديو 


2 ويشهد له حديث أبي اليسرء رواه مسلم (5/ 770١‏ *770) في الزهد: باب حديث جابر الطويل 
وقصة أبي اليسر ( 75 7*5005: 0270037 والبخاري في «الأدب المفرد» (181).» والطبرانى فى «الكبير» 
١54/19(‏ 8 84) برقم ا والطحاوي (2)707/4 وابن أبي شيبة )١١/1(‏ من طريق حاتم بن 
إسماعيل : ثنا يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه . 
كما يشهد له حديث جابرء رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ )١191(:)141(‏ من طريق مروان بن 
معاوية: ثنا الفضل بن مبشر قال: سمعت جاير بن عبد الله قال: كان النبي كهِ يوصي بالمملوكين 
خيرأً» ويقول: «أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم من لبوسكمء ولا تعذبوا خلق اللّهه. 
ويشهد له أيضاً حديث يزيد بن جارية» رواه أحمد (5/ هل 4035 والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (5/ 
4 عن سفيان عن عاصم (يعني ابن عبيد الله) عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه . 
وقال الهيثمي في المجمع (777/5): رواه أحمد والطبراني عن يزيد بن جارية» وفيه عاصم بن 
عبيد اللّمء وهو ضعيفف. ويشهد له حديث رجل من أصحاب النبي كلوه رواه البخاري في «الأدب 
المفرد» .)١185(‏ وأحمد (08/65). 
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والصحيخ الذي عليه الجمهوذ أنَّ هذه الآية في المُنافِقِينَ/ » والقَرِينُ : “فعيل تمعن 


فَاعِلِ من المُقَارنة وهي الملارَّمَةُ والاطتطحات: والإنسان كله يقارته الشَّيُْطان لَكنّ الموفقّ 
ا لاد 


وقوله تعالى: #وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر. ..* الآية: التقديرٌ: وأيُ 

شيء عَلَيِهِم ؛ ٠‏ لو آمنواء وفي هذا الكلام تفع ما عليهم» ع 
وإشفاقاًء «إوكان اللّه بهم عليماً» : إخبارٌ يتضمّن وعيداًء وينبّه علّى سُوء تواطيِهم» أ بي : لا 
ينفعهم كنم مع عِلْم الله بهم 

«إِنَّ أنَهَ كا يَظيمُ مِثْقَالَ دَرَوَ وَإن َك حَسَنَةٌ يُصَْعِفْهَا وَيْوْتِ ين لَدنْهُ ًا عَظِيمَا 4»)2 

وقوله تعالى: إإن اللَّه لا يظلمُ مِثْقَالَ ذدَّرّة. . .4 الآية: مِثْقّال: مِفْعَالُ من الققلء 
والذّدة: الصغيرةٌ الحَمْرَاءُ مِنَ التّمْلء ورُوِيَ عن ابن عبّاس؛ أنه قال: الذَّرّة: رأسُ 
النملة”' + :وقرأ ابن عبان + #مثقال تفلةه؟ قال قتادة عن تفبيه”" + ؤرواة عن بعضى العلماء” 
أن تَفْضْلٌ حَسَاتِي على سَياتِي بِمِْقَالٍ در أَحَبُ إلى مِنَ الدْيا جميعاً. 


وقوله سبحانه: وإنْ نك حسنة» : التقديرٌ: وإِنْ تك زَنَهُ ارق وفي اصحيح 
لواو رن حتف ابن سعد عن النبيّ كك قَالَ : انم يُضْرَبُ الْجِسْرٌ عَلَى جَهَْمَ 
وَتسْل الشماعة ا : اللَهُمَ سَلم سلاة وفيه: ا امون طرف العين. 
وَكَالْبَرْقِء كاري وكَالطيْرٍ وَكأَجَاوِيدٍ الخيْلٍء وَالرّكَابِ اج مُسَلْم» ان 
مُرْسَلء مكدو ' في ار جَهَتَمَ > حَنّى إِذَا خَلْصٌ المُؤْمِئُونَ مِنَ النارِء فَوالّذِي نَفْسِي بِيَدِو 
نا ين د يتك رمد كاتا ِو في أنيناء الحَقّ مِنّ المُؤْمنِينَ ! لله يوم الام لإخوَانِهم 
الْذِينَ فِي النَارِء يَقُولُونَ: رَبنَاء كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَاء وَيُصَلُونَ وَيَحْجَونَ) َيْقَالَ لَّهُمْ : 
أخْرِجُوا مَنْ عَرَفتُمْ فنُحَرُمٌ صُوَرْهُمْ عَلَى النَارِ» فيُخْرِجُونَ حَلقا كثيرا» كَدْ أَحَذّتٍ النَارُ إلى 
نِضْفٍ سَاقَيْه وَإِلَى رَكْبَمَيه, ثم يفولون: رَبَنَاء مَا بَقِيَ فيهًا أَحَدٌ مِمنْ أَمَرْنَكَا بهِء فكرل: 
أَرْجِعُواء فَمَنْ َجَدثَم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ديئارٍ مِنْ خَيْرِء فَأْخْرِجُوهٌ فَيُخْرِجُونَ حَلْقاً كَثِيراء ثُمْ 


01 أخرجه الطبري (41/5) برقم (4007)» وذكره ابن عطية (؟/ 07)» والسيوطي (؟/ )51١‏ بلفظ «نملة؛» 
وعزاه لابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري 6/4 برقم .)46٠05(‏ (4606))» وذكره السيوطي (590/5)» وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن جرير. 

(0) حَذش الجلد: قَشْرُهِ بعود أو نحوه. ينظر: «النهاية» (؟15/5) . 

(5) أي: مدفوع. وتَكَدّس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. ينظر: «النهاية» (5/ .)١68‏ 


ل الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


ينقان نِصفِ ا خْيْرِ أَْرِجُوة. تر جو خَلقاً كر 3 م يَُولُونَ : 38 لم قد كدر 
يها أحداً مِمْنْ أَمَرْتَئاء ثم يَقُولَ: امراك رحو لي اراد ور 
فَأَحْرِجُوهُ فَيُحْرِجُونَ حَلقاً كيرا ثُمْ م يَقُولُونَ : : رَبْنَاء لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْراة» وكان أبو سعيدٍ 
الخدري يول إن لم تصققوني في هذا الحديث فأفرمرا إن شق : وإ الله لآ يَظلِمُ 
مِْقَالَ در وَإِنْ َك - حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهًا وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ أخراً عَظِيماً» » فيقول الله عرّ وجلّ: 
«شَفَعَتِ المَلائِكَةٌ وشَفَمَ الييون» وَشْمَعَّ المُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمٌ الوّاجِمِينَ» فَيَقْبض 
قَنْضََ مِنَ النّارِء مَبْخْرِحٌ مِنْهَا قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا حَيْراً قط . . .» الحديتٌ . انتهى . 


ولفظ البخاري : اهما ألم باش لي مناشدة ذفن الحَقٌ قَدْ تَبَيّنَ لَكُمْ مِنّ المُؤْمِنِينَ يُوْمَئذٍ 
لِلْجَبّاٍ إِذَا رَأَوا أنْهُمْ قَدْ تجُوا فِي إِحْوَانِهم. . .» "© الحديتٌ 


وقرأ نافع وابنُ كثير: ١حَسََة”")‏ (بالرفع)؛ على تمام «كَانَ». التقدير: وإِنْ تُوجَدْ 
00 وَيُضَاعِفُهًا : جوابٌ الشرط. وقرأ" " ابن كَثِير: (يُضَعْفْهَاة وهو بناء تكثير يقتضي 
أكْثَرَ مِنْ مرّتين إِلَى أقصّئ ما تريدُ مِنَ العدد. قال بعض المتأؤلين : هذه الآيةٌ خصٌ بها 
المهاجرون؛ لأن الله تعالّى أعلّمَ في كتابه؛ أنّ الحَسَنَةَ لكل مؤّمِنَ مضاعَفَةٌ عَشْرَ مرار» 
وأعاء في ينه ااه إنها قاف مرارا حيرو ونيم زوق البو خريرة ون أنّها نُضَاعَفٌ ألْمَيْ 
المي مز > ووو اعبرم ؛ آلف لمرو" وقال بعضهم: بَلْ وعد بذلك جَمِيعَ 
المؤمنين . 

قال ع" #: والآيةٌ تعمُ المؤمنين والكافرين» فأمّا المؤمئُونَ» فَيُجَازونَ في الْآجِرَةٍ 
على مثاقِيلٍ الذَّرُّ فما زادء وأمًا الكافِرُونَ فما يَفْعَلُونه مِن حَيْرء فإنه تَقَعُ عليه المكافأة بتِعَم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(6) ينظر: «الحجة» ("/ 2)١7١‏ و «احجة القراءات» .2)5١7(‏ و (إعراب القراءات» ,)١57”(‏ و «العنوان» 
(2)84 و اشرح الطيبة» 2,)5١57/5(‏ و اشرح شعلة» (794). و «إتحاف» 2)2١١/١(‏ و 7البحر 
المحيط» ("/ /851؟), و «الدر المصون» (؟/ 1557 و «معاني القراءات» .)"08/١(‏ 

(9) ينظر: «السبعة» (؟). و «حجة القراءات»؟ .)7٠١7(‏ و «الححة» 2)١5١/9(‏ و «العنوان» (2)85 
و «إعراب القراءات» 2)١75/١(‏ و «إتحاف» .)017/1١(‏ 

(4:) ذكره ابن عطية 0 وابن كثير »)598/١(‏ والسيوطي 2»)759١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن أبي 
عثمان قال: بلغني عن أبي هريرة. . فذكره. 

(6) ذكره ابن عطية (؟/ 05). 

(؟) انظر: (المحرر الوجيز» (؟/55). 


- سورة النساء/ الآيتان: ٠غ 6١‏ طرف 


الدنيا/ » ويأنُونَ يَوْمَ القيامة) ولا حَسَئَةَ لَهُمْ» قلْتُ: وقد ذكرنا في هذا المُحْتَصَر من أحاديث 
الؤجات وأحاديثٍ الشَّفَاعَةٍ جملةٌ صالحةً لا تُوجَدُ مجتمعةً في غَيْره على نَحْو ما هِيّ فيه 
عَسَى اللّهُ أَنْ ينقَعَ به الاظر فيه» ومِنْ أعظم أحاديث الرّجَاءِ ما ذكَره عياض في «الشُفًا قَالَ : 
ومن حديثٍ أنّس : سَمِعْتٌ النبيّ َكل ول «لأشْمَعنَ يوْمَ القِيَامَةٍ لَِكثرَ مِمّا في الأَرْض مِنْ 
00 ارق 2 
شجر وحجرا . انتهى 

وهذا الحديثٌ أخرجه النَّسائِىُء ولفظه: (إِنّي لمع يَْمَ الِيَامَةٍ لكر ِمّا عَلَى 
الأزض مِنْ شَجَرِ وَحَجَرِ. . ( الحديتٌ . انتهى من «الكوكب الدَرَّيٌّ). 

و لمن لَدُنْهُ4 : معئأه: : مِنْ عنده» الأَرُ العظيمٌ : الجنّة ؛ قال اث 0 وغيره» 
وإذا مَنْ اللّه سبحانه بتفضله على عَبْده بَلْعَّ به الغايَةٌ اللَّهُمّ مُنّ علينا بِحَيْر الدَارَيْن بفُضْلك . 


لمكت إذا يِقَنَا من كَل مم سهد وَجِفَنا بكَ عَلَ كتؤلك كيدا © يَرْميذ بَرُ 
لِْينَ كقروا وَعَصَوَأ سول لو شوك بوم الْأَرْضُ .ولا يكتْيُونَ لَه حَدِيئًا 9 4 
ا ل و ا ور ل 
٠‏ . * الآية: : لما تقدّم في التي قَبْلَها الإعلامُ بتَقيق الأحكام يوم القيامة» حَسُنَ بعد 
0 ؛ ويجَاُ فيها بِالشْهَدَاءِ على الأمَم؛ ومعنى 
الآية: أنَّ اللّه سبحانه يأتي بالأنبياء شُهَدَاءَ عَلَئ أَمَمِهِمْ بالنّضديق والتّكذيبٍ» ومعنى الأمّة؛ 
ا ا أشن إمتهبع؛ ومن كَفْره راك ولاليتارار :ار 


ع اح عات ا 


اليد قَاضَتْ عاك 500 ا خا اسلو جين قرا عَلَهِان مُسْعُودِ؛ 
حَسْبّما هو مذكورٌ في الحديثٍ الصّحِيح؛ وفي «صحيح البخاري». عن عَعْبَة بن عامرء قَالَ: 


صَلْى رَسُولَ الله يل على قذلّى أَحدٍ صَلانَهُ عَلَى الَيّتِ بَعد ثمان سنينء كالمو للأحياء 
0 0 ا 0 إن موْعدكُمْ 
الوا اه قال: ل نركها الوسر لله كله 


.)880( ينظر: «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري (15/5) برقم (4015)» وذكره ابن عطية (؟/ 014)» والسيوطي (؟/ 594٠9‏ 2))5941 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 


لخرة: || 


١‏ لاب 


»»؛ تست لطغبهغبههههه هس سح الجزء الثاتى من تفسير الثعاليى 


وقوله تعالى: #لو تسوّى* قالت فرقة معناه: تنشق الأرض» فيحصلون فيهاء ثم 
تتسرّى هي في نفسها عليهم وبهم. وقالت فرقة: معناه لو تستوي هي معهم في أن يكونوا 
ترابا كالبهائم 


وقوله تعالى: #ولا يكتمون الله حديثا»: معناهء عند طائفة: أن الكفارء لما يرونه 
من الهول وشِدَّة المخاوف» يودون لو تسوى بهم الأرضء» فلا ينالهم ذلك الخوف» ثم 
استأنف الكلام» فأخبر أنهم لا يكتمون الله حديثاء لنطق جوارحهم بذلك كلهء حين يقول 
بعضهم #والله ربنا ما كنا مشركين* الأنعام: 8؟] فيقول الله سبحانه: «كذبتم» ثم تنطق 
جوارحهمء فلا تكتم حديثاء وهذا قول:ابن عباس" . 


وقالت طائفة: الكلام كله متصل و وُدُهم ألا يكتموا الله حديثا إنما هو ندم على 
كذبهم حين قالوا: #والله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: 5 والرسول في هذه الآية الجنس» 
شرف بالذكرء وهو مفرد دل على الجمع . 
يناما لبن ماما ل ها الضتكزة راث شكرئ عق تتكخواما كفولون ول جنا إلا 
سَبِيلٍ ع تنتساواً مان 7 3 عل كر أذ جحة كن جع ير لط ل كعنم انع م 
م لي م بجوي يديك إِنَّ أله كن عَهُوًا عَفُوًا (2©) 4 


0 ليأيّها الذين آمنوا لا تَقْربوا الصّلاة وأنتم سُكَارَئ حتى تعلموا ما 
تقولون. . .* الآية : نرَلْتْ قبل تحريم الخَمْرء وجمهورٌُ المفسّرين على أن المراد كر 
00 الضَكَاك فإنه قال : الْمَرَادُ دُ سُكر النّوْمء وهذا ل فنعيف) والمرادٌ ب «الصّلاة») 
هنا/ الصلاةٌ المعروفة. ا 


وقالَتْ طائفةٌ : الصلاة هنا المرادُ بها مَوْضِعُ الصلاةء والصلاةٌ معاً. 


- أخرجه البخاري »)5١9/9(‏ كتاب «الجنائز؛ء باب الصلاة على الشهيد» الحديث :)١755(‏ ومسلم 
»)١1747/5(‏ كتاب «الفضائل»»؛ باب إثبات حوض نبيناء الحديث (701)» وأبو داود (9/ 2200١‏ كتاب 
«الجنائز»» باب الميت يصلى على قبره بعد حين» الحديث (73777)» والنسائى (5/ 25١‏ 57), كتاب 
«الجنائز»» باب الصلاة على الشهداء» والدارقطنى (78/7)» كتاب «الجنائز»» باب الصلاة على القبر» 
في صلاته يكل على شهداء أحد بعد ثمان سنين. 

)١(‏ أخرجه الطبري (54/ 37 ا4) برقم (46717: 224075 وذكره البغوي )51١ /١(‏ بنحوهء وابن عطية 
(055/6). وابن كثير »)5949/١(‏ والسيوطي (؟/ 5917 591). 


54١ 


ءّ سورة النساء / الآية: ”ع 


قال ابن العريي في (الأخكامة'' ': ورُوِيّ في سبب نزولٍ هذه الآية عن علي ((رضي 
اللّه عنه)؛ أنه قَالَ: صَنَعَ لنا عَبْد الوّحْمَن بْنُّ عَوْفٍ طَعَاماًء فَدَعَانَاء وسَقَانَا مِنَ الْخَمْرٍ 
يخ : وَدْلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهًا دقال !لخدت ال كا وَحَضَرَتٍ الصَّلاةُ» فَقَدَمُونِي» 
فَقَوَأْتُ أث: كل ينها الكَافِرُونَ لآ عبد ما َِْدُونَ وَنَْنْ تَعْبْدُ ما تَْبدُونَ: قال فانؤل الله 
تعالى : #يأَيّهًا الذين آمنوا لذ ,َ تَقْرَبُوا الصّلاة وأنتم سكارّئ حتى تعلموا ما تقولُونَ. . . 4 
الآية: خرّجه الترمذيٌ وصحّحه. انتهى 7 . 

وقوله : ولا جُمُباً إلأعابري سبيل»» ٠‏ قال علي بن أبي طالب (رضي اللَّه عنه) 
وغيره: عَابرٌُ السّبيلٍ : المُسَافِو0” . 

وقال أبن مسعود وطيرت: عار لتيل هن الخَاطِرُ في المَسْجدء وعَابِرٌ سَبِيلٍ هو مِنَّ 
العتووه أى : الخطور وال أ والمريض المذكورٌ في الآية هو الحَضَرِي» وأصل العائل 
ما أَنْخَمَض مِنَ الأرض» ثم كَثْر أستعمالَهُ في قضاء الحَاجَة. 

واللَّمْسُ في اللغة لَفْظّ د يقمُ لِلْمْسٍ الذي هو الجِمَاعٌ؛ ولِلّمْسٍ الذي هو جَسسُ اليدٍ 
وَالقُبْلَةٌ ونَحوٌى واختلف في موقِعِهًا هناء فمالك: (رحمه الله) يقول ل اي 
الوَجْهَيْنِ؛ فالملامسٌ بالجمَاع يتينم » والملامِسٌُ باليد يتيمّم» ومعئّئ قوله سبحانه: 
«فَيَمُمُوا4 عدوا ل ؛ في اللغة: وَجْه الأرض؛ قاله الخَلِيلُ وغيره ات 


)000 7 «أحكام القرآن» .)477/1١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (98/4) برقم (90571), وذكره ابن عطية (207/7» وابن كثير (1/ 2000» والسيوطي 
(0/ 59# زوك وعزاه لعبد بن حميد. وأبي داود» والترمذي وحسنهء والنسائي؛ وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن ن أبي حاتم» والنحاس» والحاكم وصححه. 

(9) أخرجه الطبري (54/ )٠١٠١‏ برقم (4047)» وذكره البغوي »)57١/١(‏ وابن عطية (7/ 017)» وابن كثير 
(620» والسيوطي  )594/5(‏ 190) وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة في «المصنف»» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «سننه؛ عن 4 

(4؛) ذكره البغوي »)17١/١(‏ وابن عطية (؟/ لاه). والسيوطي (5/ 5946). وعزاه لابن جرير عن ابن 
مسعود. 

)2 قال في «لسان العرب»: الصعيد المرتفع من الأرض. . وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة ‏ 
وقيل: ما لم يخالطه رمل» ولا سبخة ‏ وقيل: وَجَْهُ الأرض؛ لقوله تعالى: طقَتُضْبحَ صَعِيداً زَلّقَاً» 
[الكهف: ]:٠‏ أي: أرضاً ملساء لا نبات بها. 
وقال جرير: 

إذا تيم ثوت , يد أرض بكت من حيث لؤمهم الصعيد 
وقيل: الصعيد الأرض» وقيل: الأرض الطيبة» وقيل: هو كل تراب طيب - «وفي التنزيل : «قَتَيَمّمُوا 
صعِيداً طَيْباً» [المائدة: ]4 وقال «الفرَّاء» في قوله: «صعِيداً جرزاً» [الكهف: 8] : الصعيد التراب- 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


فقالث طائفة: يتيمّم بوّجْه الأزض» تراباً كان أو رَمْلاً أو حجارةً أو مَعْدِناً أو سَبِحَةٌ 
وجعلتِ الطيّب بمعنى الطاهرء وهذا هو مذهَّبٌ مالك27, وقالتْ طائفة منهم: الطيّب 


-0 وقال غيرُهُ: هي الأرض المستوية. 
وقال «الشافعي؟: لا يقع اسم الصّعِيد إلا على تراب له غبار فأما البطحاء الغليظة والرقيقة» والكثيب 
الغليظ ‏ فلا يقع عليه اسم الصعيدء وإن خَالَطَهُ تراب» أو صعيدء أو مدرٌ يكون له غبار كان الذي 
خالطه الصعيد ولا يتيمم. . بالنورة» ولا بِالرُرْنِيخَ؛ وكل هذا حجارة. 
وقال «أبو إسحق»: الصعيد: وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرضء» ولا يبالي 
أكان في الموضع تراب؛ أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب؛ إنما هو وجه الأرضء تراباً كان أو 
غيره . 
قال: ولو أن أرضاً كانت كلها صخراً» لا تراب عليه» ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك 
طهوراًء إذا مسح به وجهه قال تعالى: طقَتُضْبِحَ صَعِيداً» [الكهف: ٠5]؛‏ لأنه نهاية ما يصعد إليه من 
باطن الأرض . 
قال «الأزهري»: هذا الذي قاله «أبو إسحق» أحسبه مذهب مالك. . 
قال «الليث»: يقال للحديقة إذا خربت» وذهب شجرها: قد صارت صعيداً» أي أرضاً مستوية لا شجر 
فيها قال «ابن الأعرابي»: الصعيد الأرض بعينهاء والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب» والجمع 
من كل ذلك صعدان . 
قال «حميد بن ثور»: 
وتيه تشابه صعداته ويفلى به الما إلا السمل 
وصُعد كذلك ‏ وصُعدات جمع الجمع. وفي حديث علي... (رضوان الله عليه) - إياكم والقعود 
بالصعدات» إلا من أدى حقهاء وهي الطرق» وهي جمع صُعْد وصعد. . جمع صعيد كطريق وطرق 
وطرقات» مأخوذ من الصعيدء وهو التراب» وقيل: جمع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدار» وممر 
الناس بين يديهء ومنه الحديث: «وَلْخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعَدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى الله تَعَالَى»» والصعيد الطريق 
يكون واسعاً وضيقاً. والصعيد الموضع العريض الواسعء والصعيد القبر .اه. ينظر «التيمم» لشيخنا 
جاد الرب. 

)00( أجمع المسلمون على جوز التيمم بتراب الحرث الطيب واختلفوا في جوازه بما عدا التراب من أجزاء 
الأرض المتولد عنها كالحجارة. 
فذهب «الشَّافِعِيُ» إلى أنه لا يجوز التيمّم إلا بالتراب الخالص. . . وذهب مَالِكُْ وأصحابه إلى أَلّهُ يجوز 
التيمم بكل ما صعد على. . وجه الأرض من أجزائها من الخصباء والرمل والتراب في المشهور عنه. 
وزاد «أَيُو حَنِيِفَةه فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل: الحجَارَةٍ والثون والرّرنيخ والجّص والطين 
والرُخام . ومنهم من شرط أن يكون التراب عل وجه الأرض ٠‏ 
وقال «الْحَتَابلَةُ) : لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليدء كقول «الشَافِِيٌ ‏ وبه قال 
الإسحاق» و «أبو يوسف» و «داود» . وقال أحمد: يتيمم بغبار الثوب واللبدء ونقل عن «مالك» في بعض 
رواياته جواز التيمم على الحشيش والثلج . وقال ابن حزم من الظاهرية : لا يجوز التسم زلا . بالأرض» - 


- سورة النساء/ الآية: "6 


ودق 


نكن الكليت: كما قال تعالى: لوَالبَلّدُ الطَيّبُ يَخْرْجُ نَبَانهُ بإِذْنِ رَبّوِ [الأعراف: 108 
فالصعيد عله اع ارام وهذه الطائفةٌ لا تُجِيرُ التيمُم بغيره» فمكانٌ الإجماع أنْ يتيمّم 

في ثُرَابٍ مُنْبتِ طاهر غَيْرٍ مَنقُولِ ولا مَعْضُوبِء اروب ب القرآن الوجْهُ قبل اليدَيْنِء وبه قال 
الجمهورء وفي «المدوّنة»؛ أنَّ التيمُم ضربتانِ”''» وجمهورٌ العلماء أنه ينتهي في مَسْح 
اليدَيْن إلى المرافق”" . 


000 


قف 


ثم الأرض تنقسم إلى قسمين: تراب» وغير تراب» فأما التراب فالتيمم به جائز كان في موضعه من 
ا و وا 0 اا أو كان في بناء لبن » أو طابية» أو 
غير ذلك وأما ما عدا التراب من الحصى والحصباء والرخام والرمل والكحل والزرنيخ والجير والجبص 
والذهب والتوتيا والكبريت والملح وغير ذلك» فإن كان شي من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها 
إلى شيء آخرء فالتيمم بكل ذلك جائز - وإن كان شيء من ذلك مزالاً إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم 
يجز التيمم بشيء منه ولا يجوز التيمم بالآجر فإن رض حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم؟ وكذلك 
الطين لا يجوز التيمم به» فإن جف حتى يسمى ترابا جاز التيمم به» ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء 
كان في موضعه أو لم يكن ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك» ممًا يحول بين 
المتيمم وبين الأرض. 
ينظر: «التيمم؟ لشيخنا جاد الرب. 
والأصح عند الشافعي: وجوب ضربتين» وإن أمكن مسح الوجه واليدين بضربة واحدة؛ بأن يأخذ خرقة 
كبيرة» ويضرب بها التراب» ثم يمسح ببعضها وجههء وبباقيها يديه. 
وإنما كان الأصح وجوب ضربتين؟؛ لخبر أبي داود» والحاكم : «التيمم ضربتان ضربة للوجهء وضربة 
لليدين إلى المرفقين». 
ينظر: «التيمم» لجاد الرب. 
اختلفوا في القدر الواجب مسحه في اليدين على ثلاثة مذاهب: 
الأوق أن الح الراضت فى ذلك فى التود الواسب ينه قود الوشو رهز أذ وسسيفيما إلن 
المرفقين. . وبه قال الشافعي في «الجديد»» ومنصوصات «القديم» وقال به من الأصحاب: ابن عمرء 
وجابرء ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء والحسن» وابن سيرين» ومن الفقهاء 
الليث بن سعدء وسفيان الثوري» وأبو حنيفة وصاحباه. 
والثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقط» وبه قال أهل الظاهرء وأهل الحديث. وبه قال مالك أيضاً مع 
استحباب المسح إلى المرفقين» وبه قال من الصحابة ابن مسعود» وابن عباس» ومن التابعين عكرمة» 
ومكحولء. ومن الفقهاء: الأوزاعي» وأحمدء وإسحاقء ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم. وحكاه 
الزعفراني على أن الشافعي في القديم كان يجعله موقوفاً على صحة حديث عمارء ومنصوصه في القديم 
خلاف هذا. 
الثالث: أن الفرض المسح إلى المناكب» وهو مروي عن الزهري. 
ولأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية» ثم أسقط منها عضوين في التيمم 
في آخر الآية» فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوءء إذ لو اختلفا حدا في التيمم لبينه . 
ينظر: «التيمم؟ لشيخنا جاد الرب. 


قددا 


"1 
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«آلمَ رَ يِل لذن وو نيبا ين الكتب يَنْرَودَ الصّكلد وَريسُونَ أن موا لتيل 2) رمه 
غلم ديك رَكق لل ريا رك به توا (2) ين لدِنَ هاموا مرو الكل عن مرضي 


0 مع 00 0 يدوم . 8 قي 1 اه م مس 6 مم 2 90 
وفولون ميعنا وَعصِينًا وَأمَمَمَ عير 0 0 ليا لينم و فى الدين ولو 2 َانَْا صِعنًا 


- 


كن أن )1 كان حَرًا لم وَأقومَ وليكن لَمَتهمْ لَه يَكْْرمْ فلا بوم إلا فيلا (9) > 

وقوله سبحانه: 0 #0 
الآية: ألم تر : مِنْ رؤية القَلْبِ» وهي عِلْمُ بالشيء» والمراد ب «الَّذِينَ» : اليهودٌ؛ قاله 
قتادة وغيره” "الم اللقط. زعناوك متهم النصازى» وقال ابن عبّاس: : نلث في رقَاعَة بْنٍ 
ا “» والكتابٌ: التوراةٌ والإنجيل» و «##يَشْتَرُونَ#: عبارةٌ عن 
إيثارهم الكمْرّء وتركهمُ الإيمانٌ» وقالث فرقة: أراد الَّذِينَ كانوا يُعْطون أموالهم للأحبار علّئ 
إقامة كزعي فيو شراء حفينة: #وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا السّبِيلَ» معناه: أن تك فوا 


0 سبحائه: #واللّه أعلم بأعدائكم» خبرٌ في ضمنه التحذيرٌ منهم» #وكمَ بالل 
وَلِيا4» أي : أَكْتَُوا باللّه وليًا. 


وقوله سبحانه: #من الذين هادوا#» قال بعض المتأولين: «مِنْ» راجعةٌ على «الّذِينَ» 
الأرانةء وقالث فرقة: «مِنْ» متعلّقة ب «تَصِيراً»» والمعئئ: ينصُرٌكم من الذين هَادُواء فعلى 
ل اتصيرأك وقالث فرقة: : هي أبتداءً كلام» وفيه إضمارٌء 

: قوم يحرّفون» وهذا مذهبٌ أبي عَلِي وعلّئ هذا التأويلٍ يُوقْفُ في اتَصِيرً»» وقول 
سِيبّوَيْهِ أضوّبُ/ ؛ لأنَّ إضمار الموصولٍ ثقيل» وإضمار الموصوفٍ أسهلٌ» وتحريفهم 
للكلام على وجْهَيْنِ إما بتغيير اللفظٍ وقد فَعَلُوا ذلك في الأكَلُ» وَِمّا بتغيبر التأويلِ» وقد 
فَعَلُوا ذلك في الأكْترء وإليه ذهب الطبَرِيُ ي2"0. وهذا كله في التوراة؛ علّئ قولٍ الجُمْهورء 
وقالث طائفة : : هو كَلِمُ القرآن» وقال مَك : هو كلام النبيّ يِه َالنّخْرِيفٌ على هذا في 
التأويل. 


وقوله تعالى عنهم : : #سمعنا وعصيئا» عبارةٌ عَنْ عُتْوّهم في كُفْرهم وَطعْيانِهِمْ فيه 
و لغَيْرَ مُشْمَع 4 : : يتخرّج فيه معنيانٍ : 


.)31/7( برقم (2»)4797 وذكره ابن عطية‎ )١1١9/54( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١194/4(‏ برقم (4594)؛ وذكره البغوي (1/ 02477 وابن عطية (71/7)»؛ والسيوطي 
افيه وعزاه لابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الدلائل». 

() ينظر: «تفسير الطبري» (5/ .)١١١‏ 


ل ااا 


والآخر: على جهة الدعاء» أي: يت كبا شول! انط 2 لضاف كر 
ذلك» فكائّتٍ اليهودٌ إذا خاطبّتٍ النبيّ كَل ب #غَيْرَ مُسْمَع 2# راد ف البايلن الدعاءً 
علَيْهء وأَرَتْ ظاهراً؛ أنها تريدُ تعظيمَهُ» قال ابنُ عباس وغيره نحوه”"©» وكذلك كَانُوا 
يُرِيدُونَ منه في أَنْفْسِهِمْ معتى الرُعُونّة» وحكئ مَكَيُ معئئ رِعَايَةِ الماشِيَةِ وَيُظْهِرُونَ منه 
مَعْنَى المُرَاعَاقٍ فهذا مَعْئَى لَيّ اللسانٍء وقال الحسنُ ومُبجَاهد: ظغَيْرَ مُسْمَع4» أي: غَيْرَ 
مقبولٍ منك”"» وَ طلَيّا4 : أصله «لَْياً»» و ظطَعْناً في الدّين4 : أيْ: توهيناً له وإظهاراً 


قال # ع #: وهذا اللّنُ باللسانٍ إِلَّى خلافٍ ما في القَّلْبٍ موجُودٌ حنَّى الآن فِي بَنِي 
إسرائيل» ويُحَْفِظٌ منه فى عَضرنا أمثلة إلا أنه لا يَلِيقُ ذْكْدُْهَا بهذا الكتّاب. 


وقوله تعالى: «ولو أنهم . .4 الآية: المعئئ: ولو أنهم آمنوا وسمعوا وأطاعواء 
و لأَقْرّم» : معئاه : أغْدَلُ وأصوّبُء و #قَليلا» : نغثٌ إما لإيمانٍ» وإما لِتَمَرِ أو قوم 
والمعنى مختلفٌ. 

«يايا الدِنَ أوثوا ألكتب ءَامِنُوا با رَلنَا مُصَِدْكًا لْمَا معكم ص َل أن نَطمس وَجوهًا 
ُتردَهَا ع1 ره أ تلتتبخ كا لمن أتتب َلتَبتٍ وَكَانَ أَمْر سه منغولا 69 إنَّ أنه لا يَمْفْرْ 
أن مر له 7ك إننا عييت 02 21 1 1 
مرو 0 يك 5 يطبن كنبلا © أنظر كت ينقد عَلَ لله 
سس مط 
لكب وَكقَ يد إثمًا ينا © 4 

وقوله تعالى: #يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزّلنا مصدّقاً لما معكم. 
الآية: هذا خطابٌ لليهودٍ والنصارّئ» #ولِمًا مَعَكُمْ4: مِنْ شَرْع ومِلّةَ لا لما معهم من 
مُبَدَلِء وَمَغَيّر والطامس: الدائر المغيّر الأعلام» قالتٌ طائفة : طمين :الو جره كنا هو خلاو 
الْحَوّاسٌ منهاء دوا الجِلْقَق وقال أبن عبان وغيره: ظْمْسٌ الوجوه: أنْ ترَالَ العيئانِ 


)١(‏ أخرجه الطبري )١17١/5(‏ برقم (2»)9417/07 وذكره ابن عطية (7/ 57)» وابن كثير »)007//1١(‏ والسيوطي 
»0٠0/(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني عن ابن عباس. 

(؟) ذكره الطبري )١57/4(‏ برقم (91/05: 91086) عن مجاهد»ء وبرقم (9/0) عن الحسن» وابن عطية 
(؟/57)» وابن كثير »)001//١(‏ والسيوطى (7/ )7٠٠١‏ عن مجاهد وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن اه 


"اب 


لذن 
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خاضة ها ونْرَدَ العينان في القفاء فيكون ذلك رَدًا على الأذْبَارِ ويّمْشِي القَهْقَرئق”"', 
وقال مالك (رحمه اللّه): كان أول إسلام كَعْبٍ الأَحْبَارٍ؛ أنه مَْ برل من الليل؛ وهو يقرا 
هذه الآية: #يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا. . . » الآية» فوضعَ كَمْيِهِ علّى وَجْهه رورجم 
القَهْمَرَى إلى بيته» فَأْسْلَّمَ مكائَهُ. وقال: «واللَّهء لَقَدْ حِفْتٌ ألا أَبْلْعَ بَنتِي؛ ع ا 
وجهي0”". وأَصْحَابُ السََيْتِ : هم الذين أَعتَدَوْا في السَّبْت في الصَّيْد؛ٍ ؛ حَسْبَمَا تقدّم» قال 
قتادةٌ وغيره: وأمر الل في هذ الآية واحدُ الأمور دالّ على جنسها لا واحدٌ الأوامرء فهي 
عبارةٌ عن المخْلُوئَاتِ؛ كالعَذَّابء واللكية عا أو ما أقتضاه كُلّ موضع مما يختصٌ به©. 

وقوله تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. . . » 
الآية: هذه الآيةٌ هي الحاكمةٌ بيَانٍ ما َعَارَضٌ مِنْ آيات الوغْدٍ والوعيد؛ وتلخيصٌ الكلام 
فيها أنْ يُقَالَ: النّاسُ أربعةٌ أضكافٍ : : كَافِرَ مات على كُفْرف فهذا مُخَلّد في الثار؛ ؛ بإجمّاع» 
ومُؤْمِنٌ مُحْسِن لَمْ يُذْيِب قطّء وات هارن للك نهنا في الح مارم عليه ختية الخرر 
من الله تعالّى» بإجماعء وتَائِْبٌ مَاتَ على توبته» فهو عنْدَ أَهْلٍ السُئّةَ وجمهو رٍ/ اك الال 
لأحِقٌ بالمُؤْمِنِ المُحْسِنء إلا أنَّ قانُونَ المتكلّمين أنّه في المَشيكق ومُذْنْبٌ مَاتَ قَبْلَ تَوْبَتى 
فهذا هو موضمٌ الخلآفٍ. فقالت المُرْجَِةُ : هو في الجنّة بإيمانه» ولا تَضُره سيئاته» وجعلوا 
آيات الوعيدٍ كلّها في الكُمّار وآباتٍ الوَغد عامةُ في المؤمنين؛ تَقِيِْمْ وعَاصِيهِمْ وقالتِ 
المعتزلةٌ: إذا كان صاحبٌ كبيرة» فهو في النّارء ولا بُدَّء وقالتٍِ الخوارج؟: إذا كان 
صاحِبٌ كبيرة» أو صغيرةء فهو في النّار مخلّدء ولا إيمان له؛ لأنهم يرود كل الدثوب 

كبائرٌ» وجعلوا آيات الرَعْدِ كلّها في المؤينٍ الذي لم يَعْصٍ قط والمؤمن التاءئ ئباء وقال 
هل الشئة : : هو في المشيئة» وهذه الآيةٌ هي الحاكِمَّةٌ وهي النضٌ في مَوْضِع الماع » وذلك 


دلق أخر جه الطبري )١7١/5(‏ برقم (مالاة)., وذكره ابن عطية (؟7/ 2)57 والسيوطي ١/0‏ ٠"”)ء‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري )١71/5(‏ برقم (770)» وذكره البغوي /١(‏ 474)» وابن عطية (؟/ 57)» وابن كثير 
8/١‏ ١ه‏ والسيوطي م وعزاه لابن جرير عن عيسى بن المغيرة. 

(9) ذكره ابن عطية (؟:/ 57 54). 

ادق الفرقة الثالثة : الخواريج وهم سبع فرق: المحكمية بضم الميع وكسر الكاف المشدّدة. والنهيشية» 
والأزارمة» والنجدات» والأصفرية بالفاء. والأباضية» وافترق الأباضية فرقاً أربعاً: الحفصية» اليزيدية» 
الحارثية» والقائلون بِأَنّ إتيان المأمور به طاعةٌ وإن لم يُقُصّد به وَجْهَ الله . والسابعة من الخوارج العجاردة 
وهم عَشْرٌ فرق: الميمونية الحمزيةء الشعيبيةء الحازمية» الحليفية» الأطرافية» المعلومية» المجهولية» 
الصلنية» الشعالية . وتفرق الشعالية فرقا ١‏ أريعاً: الأخنسية» المعبدية» الشيبانية» المكرمية . 


ينظر: «نشر الطوالع» ( 589 .)54٠١‏ 


سورة الفساء/ الآيات: 54 60 بس ببسب 1409 


أنَّ قوله تعالى: #إن الله لا يغفر أنْ يشرك به» فضْلٌ مجممعٌ عليه» وقوله: #ويغفر ما دون 
ذلك4 فَضْلٌ قاطع للمعتزلة» راد علّى قولهم ردًا لا محيدَ لهم عنهء ولو وَقَفْنَا في هذا 
الموضع مِنَ الكلام» لَصَحّ قو(" المرجئة» فجاء قوله: لمن يشاغ#» ردًا عليهم مبينا أنّ 
غفران ما دُونَ الشّرّك إنما هو لِقَوْمٍ دُونَ قَوْم؛ بخلاف ما زَعَْمُوه مِنْ أنه مغفورٌ لكل مؤمن» 
ولما حتم سبحانه على أنه لا يغفرٌ الك ذكر قُبْحَ موقعهء وَقَدْرِهٍ في الذُنُوب» ولق : 
أشدٌ مراتب الكَذِبٍ قُبْحاّء وهو الأختلاقٌ. 


وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزكُون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. . . » الآية : 
ادك يون الملا زليو اد الخراورا اه المورم وإنما اختلفوا ف في المعتى الذي به رَُكُوَا 
أنفسهم . 


فقال الحسنء وقتادة: ذلك قَولُهُمْ: طنَحْنُ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَّازُةُ4 [المائدة: 114 
وقولهم : #لَنْ يَدْخْلَ الجَنَهَ ِل مَنْ كَانَ هُوداً» [البقرة: ]1١١‏ إلى غير ذلك من و3 


قال *# ع”" #: فتقتضي هذه الآيةٌ العَضّ مِنّ المُرَّكّي لنفسه بِلِسَانِهِء والإعلامٌ بأنَّ 
الذَاكَىَ المزكن عن حَسّتك أفعاله»: :ركاه الله عر وجل ».قال ان عباس وغيرة : القتيل: 
الخَيِطُ الذي في شَّقٌّ نواة الثّمْرة!؟»: وذلك راجمٌ إلى الكناية عن تُخقير الشَّيْء وتصغيروء 
وأنَّ الله لا يظلمه. ولأ قا دونداقن المت كيت نما فزقه: 


وقوله تعالى: #انظر كيف يفترون على الله الكذب. . .» الآية: يبيّن أن تزكيتهم 


)١(‏ المرجية : اسم فِرقةٍ من كبار الفرق الإسلامية لقبوا به؛ لأنهم يرجئون العمل عن النية» أي : : يؤخرونه في 
0 عنها وعن الاعتقادء من أرجأه أي : أخره» ومنه «أزجه وأخاه» [الأعراف: ]١١١‏ أي : أمهله 
وأخره؛ أو لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» ولا يَنْمَعُ مع الكفر طاعة» فهم يعطون الرجاءء 
وعلى هذا ينبغي أن لا يهمز لفظ المرجية؛ وفرقهم خمس: اليونّسية» والعُبيْدية» والغسّانية» والثوبانية» 
والثومنية» كذا في شرح المواقف» وتحقيق كل في موضعه. 
ينظر: «كشاف اصطلاحات الفئون» (6/ 0 2 
0( 00 الطبري )١١9/5(‏ برقم ( 9788 9754)» وذكره البغوي »)54٠/١(‏ وابن عطية (؟/ 18)» 
بن كثير (011/1)» والسيوطي )7١5/7(‏ عن الحسن». وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي 
9") ينظر : «المحرر الوجيز؛ (؟/ 504). 
(:) أخرجه الطبري )١77/5(‏ برقم (/941/51)» وذكره ابن عطية (257/5» وابن كثير /١(‏ 429517 والسيوطي 
)"١6/(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


لقتنا 


5140 


أنفسَهُمْ كائث بالباطل» ٠‏ والكذِب؛ وَيُقَوي أن التزكية كانت بقولهم: : #نحن أبناءٌ اللَّه 
وأحبّاؤه» أنَّ الافتراء أعظعٌ في هذه المقالق و #كيِفت4 يَصِحُ أن تكون في موضع رَفْع 
بالأبتداءء والحْبّرُ في قوله ليَفْتَرُونَ4؟؛ و طكَمَئ به إِنْماً مُبيناً© خبرٌ في ضمْنه تعجب 
وتعجيبٌ مِنْ أمرهم. 

قال * ص *: لوَكَمَى به» عائدٌ علّى الأفتراء» وقيل: على الكذب . اتتهى 
ِل ايت ووأ نيبا ين الحكتب يُوْمِنُونَ ِالْجِبَتِ وَاطيُوتٍ و 


2 اسرظبر وبع 


كرأ ولك أهدَئ مِنّ الَذِنَ ءَامَنوأ سيلا 2 أؤليك ادن لعنهم أَنَّدُ وَمَن يِلْعَن أَلَهُ فلن يَجَرَ أ 


وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبْت 
والطّاغوت . . . © الآية: : أجْمَعَ المتألون أنَّ المراد بها طائفةٌ من اليهودء والقَصَّصٌ يبيّن 
ذلك ومجموعٌ ما ذكره المفسّرون في تَفْسير الجبْتٍ والطّاعُوتِ يقتضي أَنَّهُ كُلُ مَا عُبدَ 
وأَطِيعَ مِنْ دُونٍ الله تَعالَى . 


وقوله تعالى : لأويقولون للذين كفروا. . .4 الآية: سببها أنَّ قريشاً م كنت رن 
الأشرّفٍ خين د ةا تسدنا وَسيِّدُ قَوْمِكٌ إِنا قوم تت للع الكو “» وَنْفْرِي 
الضَيِفَ وَنَصِلٌ الرَّحِمَّء وَنْسْقِي الخيخ: وَنَعْبُدُ آَلِهّتَنا التي وَجَذْنَا عَلَيِهَا آبَاءَنَاء وهَذًا 
مُحَمَدُ قَلْ قَطْعّ الرّحِمَء قبن اهدي : نَحْنٌ أو هُوَ؟ فَقَالَ كَعْبٌ: َنْدُمْ أَهْدَى مِنْهُ 2 ديناًء 
فَتَرْلَتْ هَذِهِ الآيةٌُء قاله ا بنُ عبّاس”"2. فالضميرة في ابَمُولُونَ»/ اعائد على كعغب» وعلى 
الجماعةٍ التي معه من البهوه الك فين على َال النئ ا كد و «الّذِينَ كمَرُوا) في هذه الآية 
هم كمّار قريش» والإشارة ب «هؤلاء؛ إليهم والَذِين آمنوا هم النبي كَكلدِ وأمتهء وقالت فرقة: 
بل المرادٌ حُيّيُ بن أخْطبَ وأتباعه.» و هم المقصودٌ من أول الآيات. 

قال *# ص #*: الِلْذِينَ) : الام للتبليغ متعلّقة ب «يقولون». انتهى 

(]: كم تيب من لمك فَِذًا لَّا يُؤْنوْنَ الئاس تيا 62 آم يحْسَدُونَ لاس عَلَ م ائنهم 


أشَّدُ من هَضْلِو هَقَدٌ مين ال بهم الكتب وَالْكمة وَاتَهُمٍ مُلْكا عَظِيمًا 69 مِِنيُم من 7 ف 
وَعِنْهُم من صَدَّ صَدَّ عَنذُ دَكق يجَهَمَ سَِيرًا © »* 
)00( ناقة كوْمَاءُ: عظيمة السُنام طويلته. ينظر: السان العرب» (79408) . 


(؟) أخرجه الطبري (5/ ١١5‏ /19) برقم (9111)ء وذكره ابن عطية  3577/5(‏ 57)» وابن كثير /١(‏ 
*#الهة). 


سورة النساء/ الآيتان: 69 6ه لب نباببابرىلى ىب !1 


وقوله تعالى: «أم لهم نصِيبٌ من المُلْك. . .* الآية: : عُرْفُ «أَمْ» أنْ تُعْطفَ بعد 
استفهام متقدّم ؛ كقولك: قامَ ريد أغ عَمْرُو؟ قإذا وركث» ولم يتقدّمها استفهامٌ؛ كما هي 
هناء فمذهب سِيَوَيه؛ أنّها مضمّنةٌ معنى الإضراب عن الكلام الأوّلٍ» والقَّطع منهء وهي 
سام اس ا ال ا كقول العرب: «إنها 
بل أمْ شَاءً»» التقدير عند سيبويه: إِنّهَا لإبلٌ بَلَ أَهِيَ شَاءً؟ وَكَذَلك هذا الموضعٌ : بَلْ ألهُمْ 
نَصِيبٌ مِنَ المُلْكِء فإذا عرفْتَ هذاء فالمعنى على الأرججح الذي هو مِذْهمَبٌُ سيبَُوَيُه 
والحُذَّاقِ: أنَّ هذا استفهامٌ على معنى الإنكار» أي : ألهم مُلْكُ؛ فإذن لَّوْ كان. لَبَخْلُوا بى 
وَالْتّقِيرُ : هي الدْكتَةُ التي في طَهْر النُوَاة من الكّمْر؛ هذا قول الجمهورء. وهَّذًا كناية عن الغايَة 
في الحَقّارة والقِلّة» وتُكْتَبُ «(إِذّنْ بالثُون وبالألِفٍ. فالنُونُ هو الأصْلُ؛ ك «عَنْ)» وَ ١مِنْك,‏ 
رجالا كمي لانن لسيكة الوترت علبي فأشبهث نون التّئوين» ولا يصحٌ الوقوف على 
عَنْ ومِنْ. 

وقوله تعالى: إأم يحسّدُون الئاس على ما آناهم اللّه. ..» الآية: «أم» هذه علّى 
بابها من العطنب بعد الاستفهام . 

وقال *# ص *#: لأأمْ يحسُّدُونَ»: أ أيضاً منقطعةٌ تتقدَّر ب ١بَلْ»‏ و «الهمزة» 
انتهى . قلت: والظاهر ما قاله ع * 


واختلف في المراد ب «الناس» هنا. 


فقال ابنُ عباس وغيره: هو النبي يِه والمَضْلُ: النبوّة فقط”"©. والمعئئ: فَلِمَ 
يخصّونه بالحَسّدء ولا يَحْسّدُونَ آل إبراهيم في جميع ما آنيناهم مِنْ هذا وغيره مِنّ المُلْكء 
وقال قتادة: «الئاس» هنا: العَرَبُء حَسَّدَنْها بَنُو إسرائيل في أن كان النبي كله منهاء 
الفْضْل على هذا التأويل هو محمّد 16 مان الوتش 21 يق الل وقد دم الله قوم 
على حَسَّدهمء فقال: دم يحسُدُونٌ الئاس علّئ ما آتاهم اللّه من فَضْله». ٠‏ ثم حدّث 
بسنده» عن عمرو بن مَيْمُونِء قَالَ: لما رَفَع الله موسّئ نَجياء رأ رجلا متعلقاً بالعزش » 
فقال: يا رَبّء مَنْ هَذَاء فقال: هذا عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي صَالِحُء إن شد شئْتَ أخبرتك بعمله. 


)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/58). 
(؟) ذكره البغوي »)557/١(‏ وابن عطية (؟58/5). 


زفرف أخرجه الطبري )١111/5(‏ برقم )امو وذكره البغري /١(‏ 2)517 وابن عطية ١مك‏ والسيوطي 
4/7 غرف وعزاه لابن جرير. 


"اب 


96س سح حب به تدك الجزء' القاقي من اتسين الكعال 


فقال: يارَتٌ» أخبزْني » فقال: ل ا ا ثم حدّث 
00 قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللّه كل : لور م 


1 الئّارُ الحَطت)0) وذكر عبد الرزّاق» عن مَعْمَرِء عن إسماعيل بْنٍ مَيَها"؟. قال: قَالَ 
ا كلا لأ يشل , متهن حل عا قَمَا المَخْرَحُ 
مِنْهُنٌ » يَارَسُوَل: الله؟ قال : : إِذَا نَطيّرْتَ قلا تَرْجِمْ وَإِذَا ظَتَنْتَ قلا تُحَقَقْء وَإِذَا حَسَدتَ قلآ 


بغ" انتهى من «التمهيد» . 
وقوله تعالى: 5 فمنهم من آمن به» أختلِفٌ في |لذ لضمير مِنْ ١به).‏ 


فقال الجمهور: هو عائدٌ علّى القرآن الذي في قوله تعالّى: #آمِنُوا بما نزّلنا مصدّقاً 
لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاغ [النساء: 4]؟ فأعلم الله سبحانه أن منهم مَنْ آمَنَ كما 
أمِرّ؛ فلذلك/ ارتة تفع الوعيدٌ بِالطْمْس» ولم يَمَعْء وصَدٌ قومٌ ثُبَتَ الوعيدُ عليهم في الآخرة؛ 
بقوله سبحانه : د 


وقيل: هو عائدٌ على إبراهيم ‏ عليه السلام -. 
وقيل: هو عائدٌ على المَضْلٍ الذي آتاه الله النبيّ - عليه السلام » والعربَ على ما 


« إن ان كتروأ ايا سوق لوم 16 14 > نَضتٌ جلوده هم بِدَلتَهُمَ جلُودًا عيها ليدوقوأ 
لعدَابٌ اك لَه كن عبرا حكيما (7©) واد اموأ حملا ألسريعت سَنْدْعِلْهُرٌ جَنّتِ وى من 


عجر وم هسم 


تحبا ا ل لي وبا ا أ 5 وَنُدْجِلُهُمَ يِل ظَلِيلا 62 » 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة )١5108/17(‏ كتاب «الزهد»» باب الحسدء حديث »)47١1١(‏ وأبو يعلى (770/5) رقم 
(307) من طريق عيسى بن ميسرة عن أبي الزناد عن أنس به. 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (5918/5): هذا إسناد فيه عيسى بن أبي عيسى» وهو ضعيف. 
وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود (؟/ 797)» كتاب «الأدب»» باب في الحسدء 
حديث (1407) عنه بلفظ: «إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النَّارُ الحَطْبَ؟. 

(؟) إسماعيل أ بن عَمْرو بن سعِيد بن العاص الأموي المكي: أَحَدُ العلماء والأشراف عن أبيه» 
وأيوب بن حالدم وسعيد المَقْبْرِي ‏ وعنه مَعْمَّرء والسُّفْيَانَان ددذح بن القاسم. قال ابن المديني: له 
نحو سبعين حديثاء وثقه أبو حاتم؛ قال ابن معين: مات سنة أربع وأربعين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» )55/١(‏ (5480). 

() ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» .)١7١١6/5(‏ 


سودة النساء/ الآيتات: 53 لاه نبب ببس (81؟ 


وقوله تعالى: #إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً. . .* الآيةَ: لما تقدَّم ني 
الآية وضف المَرَدَةٍ مِنْ بني إسرائيل وؤِكْرُ أفعالهم ودُنُوبِهِمْء جاءث هذه الآيةُ بالوَعيدٍ انض 
لهم بلفظ حلي عام لهم ولخيرضع انين فغل يخلهم عن العفرة + :واختاف ني منتن زيل 
الجلودٍ. 

فقالت فرقةٌ: تُبَدّلُ عليهم جُلُودٌ أيَارٌ؛ إِذْ نفوسُّهم هي المعذّبة» والجلودٌ لا تََلَمُ في 
ذَاتهاء وقالتُ فرقة: تبديلٌ الجُلُودٍ هو إِعادَةٌ ذلك الجِلْدٍ بعينِهِ الذي كان في الدُنياء وإنما 
سَمَاه تبديلاً؛ لأنّ أوصافه تتخيّرء قال الحَسَنٌ بْنُ أبي الحَسَن: تبَدّلُ علَيْهم في اليوم سَبْعِينَ 
لف مَرةٍ (عاقّانا اللّهِ مِنْ عذابه بِرَحْمَته)7" . 0 


ولما ذكر سبحانه وعيدٌ الكُفّار عَفَّبَ بوَعْد المُؤمنين بالجَئّة على الإيمانٍ والأعمالٍ 
التالحة: إن لظلا مستا عن خضي + مقن الك والتزة ريست أن يرف انل لا 
يتعبحيل ولا يتنل؛ ٠‏ وصح وصفه بِظَلِيلٍ؛ ؟ لامتدادف فقد قال عَللَِهِ: «إِنَّ فِي الجَنّةِ شَجَرَةٌ 
0 يَسِيرُ الرَاكبُ الجَوَادٌ المُضَمُرُ فِي ظِلَهَا مال . سَئٍَ م يَُطَعها00"» وَرَأئِتُ لِبَعْضِهمْ مَا نضْهُ 
ركد الطري فى كسان قال: لها كلق الله عد وجل الجنَّهّء قال لَهًا: أَمْتَدي» فَقَالَت: يا 
ربُء كَمْء وإلئ كَمْ؟ فَقَالَ لها: أَمْتَدّي مِائَةَ أَلْفِ سَئَقٍ فأمتدّثء ثم قال لَهَا: أَمْتَدي 
فقالّث: يا ربٌ: كمْء وَالَى كَمْ؟ فقالَ لَهَا: امتدي مائة أَلْفٍ سند فأمْتَدتْء ثم قال لَهَا: 
أْتَدّيء فقالّث: يا رَبُ: كَمْء وَإلَى كَمْ؟ فَقَالَ لَهَا: مدي مِقْدَار رَحْمَتِيء فَأَمَْدّتْءه فَهِيّ 
تمد أبَدَ الآبِينَ» فَلَِسَ للجَئّةِ طَرَفْ؛ كَمَا أله لَنِسَ لِرَحْمَةٍ الله طَرَفْ . انتهى » فهذا لا يُعلمُ 
إلا من جهة السّمْعء فهو ممًا أَطْلَّعَ عليه الطبريٌ» وهو إمامٌ حافظ محدّتٌ ثقةٌ؛ قاله 
الخطيبٌ أحمد بْنُ علي بْنِ ثابت. 


لقي إنَّ أنه يَأمدكم أن مُوَُاْ الامنتتٍ إله أَمْلِهَا وَإِدَا حَكنثم بَيْنَّ ألين أن تَحَكموا ادل إن 
لَه ًا ييظكر بد إنَّ أله كن سيا برا (2) 4 


وقوله تعالى: #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . . * الآية: قال ابنٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري )١10/54(‏ برقم (4847)» وذكره البغوي /١(‏ 547)» وابن عطية (؟/19)» وابن كثير 
.))0١4/1(‏ والسيوطي :)7١١/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم . 

(؟) أحترجه البخاري (7/ 774). كتاب «بدء الخلق». باب ما جاء في صفة الجنةء حديث (9761)» ومسلم 
(351176/5)» كتاب «الجنة؛ء باب أن في الجنة شجرةء حديث (58471//8). 


فى 


جُرَيْج وغيره”' ': الآيدٌ خطابٌ للنبيّ كله في أمر مِمْتَاح الكَعْبَةِ حين أخذه من عُثْمَانَ بْنِ 
طلية9 2 ومن أَبْنِ عَمّْهِ شَيْبّة» فطلبه العَبّاس بْنُ عَبْدِ المطلب”"؛ لِيُضِيفٌ السَّدَائَةَ إلى 
السّقاية» فدخل النبي يكِيدٍ الكعبة» وكْسَرّ ما كَانَ فيها من الأوثانٍء وأخْرّجَ مَقَامَ إبراهيمَ 
وَنَرّلَ عليه جِبْرِيل بهذه الآية, قال عمِن بن الخطات؛ : فخرج النبي يلل لعو هه 
الآيةء وما كُنْتُ سَمِعْتّهَا قَبْلْ مِنْهُء كَدَعَا عُثْمَانَ وشَّيْبَةَ فَقَالَ لَهُمَا: خذَاهَا حَالِدَةٌ تَالِدَهَ لأ 


ينِعْهَا مِنكُمْ إلأ ظَالِم”. ثم الآيةٌ بَعْدُ تتناوّلٌ الوُلآةَ فِيمَا لَدَيْهم مِنَ الأماناتٍ في قِسْمة 
الأموال» ورد د الظلامات: وعَدْلٍ الحكومات» وتتناول مَنْ دونهم مِنّ النّاس؛ في حفظ 


)١(‏ أخرجه الطبري )١58/5(‏ برقم »)485١1(‏ وذكره ابن عطية (؟/ :»)07١‏ والسيوطي »)073١7/5(‏ وعزاه 
لابن المنذر عن ابن جريج . 

(؟) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة: (عبد اللّه) بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن 
كلاب بن مرة؛ القرشي» العبدري. حاجب البيتء» قال ابن الأثير: قُتِل أبوه طلحة؛ وعمه عثمان بن 
أبي طلحة جميعاً يوم أحد كافرين» قَتَلَ حمزةٌ عثمان» وقتل علي طلحة مبارزة» وقتل يوم أحد منهم 
أيضاً : مسافع» والججلاس» والحارث؛ وكلاب بنو طلحة كلهم إخوة عثمان بن طلحة قتلوا كفاراً. . 
وهاجر عثمان بن طلحة إلى رسول الله كل في هدنة الحديية» مع خالد بن الوليدء فلقيا عمرو بن 
العاص قد أتى من عند النجاشي يريد الهجرة» فاصطحبوه حتى قدموا على رسول الله يله بالمدينة» 
فقال رسول لله كي حين رآهم : «ألقت إليكم مكة أفلاذ كبدهاك, وأقام مع النبي بالمدينة» وشهد معه 
فتح مكة. ودفع إليه مِفْتَاحَ الكعبة يوم الفتح» وإلى ابن عمه شيبة 0 وقال: «خذوها خالدةٌ تالدةٌ 
ولا ينزعها منكم إلا ظالمٌ» تُوفْي بمكة سنة (55)» وقيل: استُشْهد ب «أجنادين». يُنظر ترجمته في: «أسد 
الغابق؛ (9/ 5/8). «الإصابة؛ (5/ 2)5١١‏ «الثقات» (9/ ,2)١56١‏ «الاستيعاب» ( ”ل 2)٠١“”4/4‏ 
«تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 2)7177 اسير أعلام التبلاء» ("/ ٠ ٠‏ «التاريخ الكبير» (7/5 1 5). 

(*) العبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميّ» عَم رسول اللّه يكلو أبو الفضل . 
ولد قبل رسول اللّه يليد بسنتين » وضاع وهو صغير» 500 أمه إن وجدته أن تكسو البيت الحرير» 
فوجدته فكست البيتَ الحرير» فهي أوّل من كساه ذلك» وكان إليه في الجاهليّة السّقاية والعمارة» وحضر 
بيعة العَقَبةَ مع الأنصار قبل أن يُسلم» وشهد بدراً مع المشركين مُكرَهاً؛ فأَسِرَ فافتدى نَنْسّه وافتدى ابن 
أحخيه عقيل بن أبي طالب» ورجع إلى مكق فيقال: إنه أسلم» وكتم قومه ذلك.» وصار ع 0 
النبي يَكةٍ بالأخبارء ؛ فل رادل الس بقليل» وشهد المنْح» وثبت يوم حنين؟ وقال النبئ ككل 
أآَذَى العبّاس فُقَْدْ آذَانِي ؛ قَإِنّما عَم الرَجُلٍ صِئو أبيدء» أخرجه الترمذيّ في قصّةٍ. 
وقد حدّث عن لنب كلد ا روى عنه أولادم» وعامر بن سعدء والأحنئف بن قيس»ء 
وعبد الله بن الحارث» وغيرهم . . ومات بالمدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين» وكان طويلاً 
جميلاً أبيض . 
ينظر ترجمته في : «الإصابة» (”/ ,21١‏ ؟7١ه)‏ برقم (60كه:). 

زجع أخرجه الطبري )١58/5(‏ برقم (2)9801 وذكره ابن عطية (؟/ 007١‏ وابن كثير »)017/١(‏ والسيوطي 
ةق دفةة وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن جريج . 


ردلن 


- سورة النساء/ الآية: 8ه 


الودائع» والتحرّز في الشهاداتء وغيرٍ ذلك؛ كالرجُلٍ يُحَكمْ في نازلةٍ مّا ونحوهء والصّلاءٌ 
والزكاهٌ والصّيامُ وسائرُ العباداتٍ أماناتٌ للّه تعالّئ» قال ابنُ العَرَبَيّ/ في «أحكامه»: هذه ١١6‏ 
الآيةٌ في أداء الأمَائَهِء والحكم بين الناس ‏ عامّة في الؤّلآة وَالخَلْق؛ لأنّ كُلَّ مسلم عَالِمٌ» 

بل كل مسلم حاكمٌ» ووالٍء قال النبي كل: «المُفْسِطُودَ يوم القِيامَةِ عَلّى مَتابِرَ من نور عَنْ 
يَمينٍ الرَْمَنِء وَكِلْما يَدَْهِ يَمِينَ» وَهُمْ الّذِينَ يَعدلُونَ فِي أَنْقْسِهمْ وَأملِيهمْ وَمَا وَلُو)و90© 
وقال يي: «كُْكُمْ راع وَكُلْكُمْ مَسُْولٌ عَنْ رَِييِه فَالرَجُل راع في أَهلٍ بَئيِهه وَهْرَ مَسْقُولٌ 
عَنْهُمْ وَالعَْدُرَاعٍ في مَالٍ سيد وَهُوَ مَسْكُولٌ عَنْه وَكُلْكُمْ رَاع» وَكُلُكُمْ مَسْكُولٌ عَنْ 
رَعِيتهه”"©. فهذه الأحاديتُ الصحيحةٌ تدلٌ علّئ ما قلناه. انتهى. 2 7 


_- 


57١ /8( في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل (18737/18)» والنسائي‎ )1١408/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
والحميدي (؟/‎ ».)03١/5( في آداب القضاة : باب فضل الحاكم العادل في حكمهء وأحمد‎ 07 
/الم 884). والخطيب في‎ /٠١( برقم (0848)» وابن حبان (1678) مواردء والبيهقي‎ )119 4 
)114714( برقم‎ )"١7 /5( «التاريخ» (0/ 001717 وابن أبي شيبة (171//15)ء والبغوي في «شرح السنة؛‎ 
من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ به‎ 
. مرفوعاً‎ 
وعند مسلمء والنسائي» وابن حبان» والخطيب» والبغوي: «سفيان بن عييئة».‎ 
)849 -48/4( برقم (750774)» وأحمد (23159/7 730 والحاكم‎ )375/١١( وأخرجه عبد الرزاق‎ 
من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص.‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه جميعاً. وسكت عنه الذهبي.‎ 
قلت: لم يخرجه سوى مسلم كما تقدم في التخريج.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (6/ 85) كتاب «الاستقراض»» باب العبد راع في مال سيدهء» حديث (515095). (5/ 
١‏ كتاب «العتق». باب كراهية التطاول على الرقيق» حديث (55601). )١١0/0(‏ كتاب «العتقى 
باب العبد راع في مال سيدهء حديث (5608), (144/0) كتاب «الوصايا»» باب تأويل قوله تعالى: 
لإمن بعد وصية يوصى بها أو دين»» حديث (7751), (171/9) كتاب «النكاح». باب قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً©. حديث (0188). )01١/94(‏ كتاب «النكاح»؛ باب المرأة راعية في بيت زوجهاء 
حديث (4)5700 )١14/1(‏ كتاب «الأحكام»؛ باب قول الله تعالى : #أطيعوا الله #0 حديث 
(718)» ومسلم (/ )١509‏ كتاب «الإمارة»» باب فضيلة الإمام» حديث »)1879/7١(‏ وأبو داود 
(؟/ )١10‏ كتاب «الخراج»» باب ما يلزم الإمام من حق الرعيةء حديث (59478)», والترمذي (2)1900 
وأحمد (”؟/0. 5ه مهم لكل لكالل وابن الجارود في «المنتقى» برقم 2)١١95(‏ وأبو عبيد في 
كتاب «الأموال» (ص )١١ ٠١‏ رقم (25 5)» وعبد الرزاق )719/١1١1(‏ برقم (70700)» وأبو يعلى 
)١199/1١(‏ برقم (0871)» وابن حبان (41/7 214 © والبيهقي .)54١/71(‏ والبغوي في «#شرح 
السئة» (6/ "١١‏ بتحقيقنا)» والقضاعي في «مسند الشهاب»ة برقم )9١9(‏ كلهم من حديث ابن عمر. 
وللحديث شواهد من حديث أنس» وعائشة» وأبي لبابة بن عبد المنذر. حديث أنس: قال: قال رسول 
الله كّ: «كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته» فالأميرُ راع على الناس ومسؤول عن رعيته» والرجل راع - 


"64 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وَ لنِعمًا: أصله: ١نم‏ مَاا؛ سكنت الميمٌ الأولّىء وأدغمث في الثانية» وحُرّكَتِ 

00 لالتقاء الساكئين» وحصت ث بالكشر؛ إتباعاً للثُون» و «ما» المردوفةٌ عل انِغُمّ) | إنما 
مهيّئة لاتصالٍ الفغل بهاء ومع أنها مل فهي بمعنى «الذي». 

449 الي “هذا اها 2 ويما ايل وأ الأتر متك كد كي ف كو مي ل مه 
وَالرَسُولٍ إن 31 5 الله وَالْرَمِ لْآرٍ دَلِكَ حي وأَحْسَنُ أُويلًا 9 


وقوله تعالى: «#يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ..* الآية: لما تُقُدْمَ 
إلى الولاة في الآية المتقدمة. تُقُدّمَ في هذه إلى الرعيّة» فَأَمَرَ بطاعته عَزَّ ل وهي امتثال 
أوامره 0 وطاعة رسوله» وطاعة الأمراء ؛ عل قول الجمهور» وهو فول ابْنٍ عبّاس 
و ال مُرُ علّى هذا التأويل هو ضدٌ النّهي؛ ومنْهُ لفظة «الْأَمِيرا» وقال جابرٌ 
وَجْمَاعَةٌ : «أونُو الأمْر) : أهل القرآن والعِلم . 


قال عطاءٌ: طاعةٌ اله سول تبَاءُ سُنّته بعد 7 "ولف ال 
سوي هي ادبع يعني : مو بن رَبِيّ في 


3 


«أحكامه»”" قال: قوله تعالئ: لرَأُولِي الأَمْرِ مِنَكُمْ4 فيها قولان: 


-2 على أهل بيته ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدهاء والمملوك راع على 
مولاه ومسؤول عن ماله؛ وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ..» 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ :»)5٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط». وأحد 
إسنادي «الأوسط» رجاله رجال الصحيح . 
حديث عائشة : ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/ ٠؛»‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
أرطأة , بن الأشعث وهو ضعيف جداً. 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (71077/5) من طريق النضر بن شميل عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة عن النبي كَكِْهِ قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته! . 
* حديث أبي لبابة بن عبد المنذر: 
نهى رسول الله يلخ عن قتل الحيات التي ذ فى البيوت» وقال: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته» والرجل 
راع على أهله ومسؤول عنهم» وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم» وعبد الرجل 
راع على مال سيده وهو مسؤول عنهء ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. . .2 
قال الهيئمي في «المجمع» (5/ :)3٠١‏ لأبي لبابة في الصحيح النهي عن قتل الحيات فقطء رواه الطبراني 
في «الأوسط» و «الكبير»» ورجال الكبير رجال الصحيح. 

.07١/1؟( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١15١‏ برقم ( 346851 424868 وذكره ابن عطية (5/ 201١‏ والسيوطي .)7١5/5(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم . 

() ينظر: «أحكام القرآن» .)45١/1(‏ 


سورة الفساء/ الآية: وه سس سس ببس 88 


الأوّل: قال ميمونُ بْنُ مِهْرَانَ: هم أصحاب السَّرَايَاء ورَوّىئ في ذلك حديثاًء وهو 
أختيارٌ البُخَارِيُ» وروي عن ابن عقائن أنه رلك فى عبد الله بْنِ حُذّاقَة”" 2 إِذْ بعثه 
النبي يك في سريّة ''. 

والثاني : هم العلماء» وبه قال أكثر التابجِينَ» وأختاره مالك”" والطبري. 


والصحيح عِنْدِي : أنهم الأمراء والعلماء» أمّا الأمراء؛ فَلإن الأمْرَ منهم. ٠‏ والحُكمَ 
إِلَيْهم, وأمّا العلماء؛ فَلإنَ سؤالهم متعيّن على الخَلق » وجواد بهم لازمء وامتثال فَنْوَاهم 
واجبٌ» ويدخُلٌ فيه تَأَمُر الزّوْجٍ على الرّوْجَةِ؛ لأنّه حاكمٌ عليها ا 


وقوله تعالى: لفن تنازعتم في شيء. . . # الآية : معنى التتارُعَ أنّ كل واحدٍ ينتزعٌ 
حُجّة الآخَر ويُذْمِبْهَا والرّدُ إلى الله هو النَظَرُ في كتابهِ العزيزء وَالوّدُ إلى الرسولٍ :هو 
سوَالَهُ ككِْهٌ في حياته؛ والتظةافى ا دعلا رفاته عدا اقول محاهد وخيرة - وهو 


عي 
لك .4 الآية: فيه بعضٌ وعيدٍء و #تأويلا» : 
ا 0 000 ا 0 وقالتٌ فرقة: 


7 14 م مة 572 2 ضير 1 2 كك ل سرض 234 21 4-5 
0 تر إِكَ ألْذِيت مون نَهُمَ َامَنُوا يمآ 1 إليك ومآ أنزِل من ميك يو أ أن 
/ 0 ا( 


للحت وقد أيزذا أن تكن ا يزم وقزية التجكدة ناميل حك بيد 63 


)١(‏ عبد الله بن حُدّافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهُم القرشي السهمي: أبو حُذافة أو أبو حذيفة» 
وأمه تميمة بنت حَرئان» من بني الحارث بن عبد مناة من السابقين الأولين. 
يقال: شهد بدراء ولم يذكره موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق ولا غيرهما من أصحاب المغازي. وقال 
ابن يونس: شهد فتح مصر. 
ينظر : «الإصابة» (5/ 2٠‏ 57), «أسد الغابة» ت (5841)» «الاستيعاب) ت »)١5175(‏ «الثقات» (/ 
05). 

(0) تقدم. 

() ينظر «تفسير الطبري» (4/ .)١697‏ 

(5) أخرجه الطبري )١55/5(‏ برقم ( 4885 4887-31885)» وذكره ابن عطية (15/ 220١‏ وابن كثير /١(‏ 
© والسيوطي .»)7١48/7(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم. 

(6) أخرجه الطبري )١58/5(‏ برقم (4891)» وذكره ابن عطية (5/ 209١‏ والسيوطي (5/ 20718 وعزاه 
لابن جريرء» وابن المنذر عن فتادة . 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وَِدَا ِل لَمَ تَمَالوَا إِلّ مآ أَنَرَّلَ أن وَإِلَ ايسول وَليتَ الْمُتَفِقِينَ يَضْدُونَ عَنلك صدُومًا 
0 بهم ليليسة نكا قامك لبي 5 وك لط بام 6/1 
ِحَسَنًا وَتوفِمنًا (©) أولهك ألِت يلم أنه مَا في وبِهمْ كأعْرض عَنْهُمَ وَعِظهُمْ وَل 


وقوله تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. . .© الآية: تقول 
العربٌ : َعَمَ فُلآنْ كَذَاهِ في الأمْرٍ الذي يَضعُْفُ فيه التحقيق» 3 غاية دَرَجَةٍ الزّم إذا قَويَ : 
أن يكون مظئوناًء وإذا قال سيبَوَيه: رَعَمّ الْخَلِيل» فإنما يستعملّها فيما أنْقَرََ د الخليل به؛ 
وكَأَنَ أفوَئ رنب «زَعَمَ؛ أنْ تبتّى معها مُهْدة الْحَبّر على المُخْبر 


4 ب20 قال عامرٌ الشَّعِبِيُ:/ نزلَتِ الآيةٌ في منافِق أَسْمُهُ بِشْرٌء خاصّعَ رجلا من اليهود؛ فدعاه 
اليهوديٌ إلى المساجين ؛ لعلمه أنهم لآ يَرْنَُون» وكان المنافقٌ يدعو اليهوديٌ إلى اليهود؛ 
لعلمه أنْهم يرشون: ا أنََا كاهناً كَانَ بالمدينة» فَرَضِيَاهُ فنَزّلتْ هذه 
الآيةٌ فيهماء وفي صِلْفَيِهِمَ” أ» فالذينَ يَْعُمُونَ نهم آمَنوا بما أنزل على محمّد عليه 
السلام - هم المناقِقُونَ» والذين يَرْعْمُونَ أنهم آمنوا بما أَنْزِلٌ من قبله هم اليهودٌ» وكلٌ قد 
أَمِرّ في كتابه بالكفْر بالطاغرت» وَالطَّاعُوتٌ هُنَا الكَاهِنٌ المذكور» فهذا تأنيبٌ للصَّنْمَيْنِ . 


وقال ابن عتائن» الطاعوت هنا مك3 بْنُ الأشْرَفٍء وهو الذي تراضّيًا به29 
وقيل غير هذا. 

وقوله: «رأَئْتَ24 » هي رؤْيَة عَيْنِ لمن صَدَّ من المنافقين مجاهَرَةٌ وتصريحاًء وهي 
رؤيةٌ كلب لِمَنْ صَدّ منهم مكراً وتخاثاً ومُسَارَقةٌ حتى لآ ُعْلَمَ ذلك ينه إلا بالقرائن العنافرة 
عنه 


وقوله تعالى : #فكيف إذا أصابتهم مصيبةٌ بما قدّمت أيديهم», ٠‏ قالت فرقة : هي في 
المنافقينَ الْذين أحتّكموا ؛ حَسْبَمَا تقذّم» فالمعنّ : نكيف بهم | إذا عَاقَبَهُمْ الله بهذه الدثرت 
ِيِقُمَةَ منه. ثم حَلَفُواء إنْ أرذًا بالأحتكام إلى الطَّاعُوتٍ إلا توفيق الشكم وتقريبة. 


)220 أخر جه الطبري 50/ )1١1-06‏ برقم ( 46 4هقمة) وذكره البغوي 2)5557/١(‏ وابن عطية (؟/ 
لا والسيوطي 19/0 وعزاه لاس جريرء وابن المنذر. 


زفق أخر جه الطبري (5//ا6١)‏ برقم (9905).» وذكره ابن عطية (؟/؟/ا), والسيوطي (2)"*560/0 وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي. 


سودة الفساء/ الآيتات: 37 4 ا ب 8 


وقوله تعالى: «أولئك الذين يعلَمْ الله ما في قُلوبهم» : تكذيبٌ لهم وتوغدء أي : 
فهو سبحانّة مجازيهم» فأغرض عنهم» وعظهم بِالنَّحْويفٍ مِنْ عذاب الله وغيره من 
المَوّاعظ . 

وقوله سبحانه: #وقل لهم في أنفسهم*#. 

قال # ص *: أي: قل لهم خالياً بِهِمْ؛ لأنَّ النُضْحء إذا كان في السّرٌّ كان أَنْجَحَء 
أو: قُلْ لهم في حال أَنمْسِهِمْ النّحِسَةٍ المنطوية على التّفاق قولا يَبْلُغُ منهم الرّجْر عن العَؤد 
إلَى ما فَعَلوا. انتهى 

واختلف في «القَوْلٍ البَلِيغ»» فقيل: هو الزجْرٌ والرذعٌ والكفٌ بالبَلاعَةِ من القَؤْل؛ 
وقيل: هو التوعٌد بِالقَْلء إن أستداموا حالة التّقَاقَ؛ٍ قاله الحسن”"2. وهذا أَبْلَمُ ما يكون في 
ُفُوسهم» والبَلاغَةُ مأخوذةٌ من بُلْوغْ المراد بالقؤل. 

«وّمآ أَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلّا يملع بإِذْن اله وَلوْ 2 إذ ظَلْمُوَا أنشَهُمَ بكائوة 


2 جه 


َأَسْتَمْكَُ َتكَمُوأ أ سر تعفر له سول لوجِدُوأ ألله م نابا يحِيما 409 


وقول تعال * «إوما أرسلًْا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيطَاعَ بإذن اللّه4 : تنبية علّئ جلالة الوْسْلء 
أي فأنْتَ يا محمد منهم تَحِبُ نُ طاعَتّك» وتتعيّن إجابةٌ الدغوّة ِلَئِكَء و #بإذن اللّه» : 
معناه: بِأْمْرٍ الله و طظَلَْمُوا أَنْفْسَهُمُْ4: أيْ: بالمعصيةء والنّقَاقء وعن العتبي» قال: كُنْتُ 
جالساً عند قَبْرِ النبي هد قَجَاءَ أَعْرَابِي» كَقَالَ: السَّلامْ عَلَيِْكَء يا رَسُولَ اللوء سَمِعْتٌ الله 
تثالق يَقُول : ورا نهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فُأْتَغْمَرُوا الله وَسْتَغفْرَ َهُمْ الرّسُول 
تركذو الله كوبا وحيماً»» وَدْ جِنْتُكَ مُسْتَعْفِياً مِنْ ذُنُوبِي» مُسْتَعْفِراً إلى رَبِيء ثم أنْشَأ 

ول الفط ] 

يَاحَيِرَ مَنْ كفتث بالْقَاع أَمظمْهُ غَطَابَ من يلِيبِهِنْ المَغٌ وَالَكَمْ 
: كّظءظٍظ م لفِدَءٌ ( . لِمَبْرِ أنْتَ سَاكِته فيها لعفاف وَفيها لجَودٌوَا 7 

قال : ثم أنصَرَفَء فَحَمَلْنِي عَيْنَايَ قرَأَنِتُ لني كل فِي النّوْم» قَقَالَ لي : «يَا عَنْبٌ : 
لْحَقِ الأغرّابيّ» فَبَشُرْهُ هُ أنَّ الله تَعَالَ قَذْ غَمَرَ لَه . انتهى من «حلية النوويٌ». 0-0 
الصّالحين» ؛ للباجيٌّ ‏ وفيه : مُسْتَعْفِراً مِنْ ذُنُوبىء مستشفعاً بك إلى ربى . 


(١؟)‏ ذكره البغوي »)5548/١(‏ وابن عطية (؟5/ 07/7 . 


هأ 


موبد للح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


00 وَرَيكَ 3 موت ىَّ يكوك فم 7 عه َ 5 7 مدو 3 نف 3 
20 مَنَا فصنت 00 و لَمُوأ صَلِيمًا ملمها 2 كر أن 53 دي عقو أن د 6 3 7 أ 1 عزوو أمن 
2 حر ما ون 


ل سس ىا 


00 دعو #واج ل مونن 70 عن :إن 
3 قل ا هذا 2 أي م عد نفيك 0 كل 
دَتَدَكهُم 2 من لَدْيَ جرَا حَظِيمَا 5 وَلْمَدَيهُحَ رطا تُسَتَقِيمًا (2) 4 


0 


قال الطبريُ”'": 5 دعاك : له تقديره: فس الأتر كما قو 1 
آأمنوا بجا آنل إِلَيكِء ثم أستأئق القَسَمَ وقال غيره: إنما قَدَّم «لا» على القّسَم؛ أهتماماً 
بالنهي» وإظهاراً لقوته» قال ابنُ عطاءٍ اللَّه في «التنوير» : وفي قوله سبحانه: #فلا وربّك لا 
يؤمنونَ حتى يحكموك فيها شجر بينهم» : دلالة علّئ أنَّ الإيمان الحقيقيّ لا يحضّلُ إلا لمن 
حَكُمَ الل ورسولَة على نفْسهء قولاً وفعلاء |وأخذاً وتركاً. وحُبًا وبُخْضاًء فتبيّن لك من هذا 
أنه لا تَخْصلُ لك 6 حقيقة الإيمان الله إلا بافريوة: الأمتغال ا والأستسلام لِقَهْرهٍ 
سبحانه . انتهى . 1 


و #شَجَرَ: : معناه أختلط وَالْتَفَ م مِنْ أمورهمء وهو مِنَّ الشَّجَرِه شبه بالتفافٍ 
الأغصانء» والحَرَجُ “عرق والفكلف والعفتت آقال مجاه لخي ا 


وقوله: #تَسْلِيماً». مصدرٌ مؤكَدٌ مُنْبِىءٌ عن التحقيقٍ في التَّسْلِيم؛ لأنّ العرب إِنّما 

تردفٌ الفعْلَ بالمصّدرِء إذا أرادَث أنَّ الفعْلَ وقَعَ حقيقة؛ كما قال تعالى: لوَكَلّمَ اللّهُ مُوسَى 

تَكليماً» [النساء: 154] قال مجاهد وغيره: المرادٌ بهذه الآية مَنْ تقدّم ذكره ممّن أراد التحاكُم 

31 5 00 0 )2 2 ٌ كثر آعم 2 ا ج51 

2 000 00 0 0 4 0 هذا؟ 1 ال ع وقالت 
البخاري وغيره » ٠‏ أن لبر قال : ما أحيثُ أن هذه اب يرث إلا في ذلك : 


و كينا 4 : معئأه : فَرَضنَاء #أن لوا أنفسكم 4 : معئاه : يَقْثُلُ بعضّكم بعضاًء 


.)١5١/5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري )1١151/5(‏ 0 13 4515).» وذكره البغوي ».)559/١(‏ وابن عطية (؟/95), 
والسيوطي (7/ 207147 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري (171/4) برقم ١‏ ) وذكره ابن عطية (؟/ 9/8). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» .)1١57/5(‏ 

(5) حديث شراج الحرة» حديثٌ مشهور تقدم تخريجه. 


؛ - سورة النساء / الآيات: 2-53 759لبسس ب ص ب ب 588 


ام ابره ا د انين و او سا لو 
0 وطن كذ أمرنا يكال القيناء ففُعَلناء ب الف فنا سين الف 2 
قيس : : لو كِب ذلك عَلَيْناء لمقلا فنزْلَتِ الآية مُعْلِمَةَ بحالٍ أولئك المتَافقِينَ ' وأنه لو كتِبَ 
ا ويا كاد مكل إلا تدز وض رماوا كَنَابتِ قُلْتُ: 0 
كذ عونا تك ان ابام د بن القليل الذي أشتفئر اه 
الصّفّة منه. انتهى . 1 


قال *# ص #: «إلاً قَلِيلٌ: الجمهورٌ بالرفع» على البَدَلِ من واو «فَعَلُوهُ؛ عند 
البصريين”"". انتهى . 

«ولو أنهم فعلوا ما يوعَظُونَ به : لو أنَّ هؤلاء المنافِقِينَ أتَمَظُوا وأَنَابُواء لكان حَيْرا 
لهم و #تَثبيتاً معناه : يقيناً وتصديقاًء ونحو هذاء أي يثبتهم اللّه . 


ا يَمْنْ به علَيْهم من تفضّله بالأجرء ووَطْفْهُ إياه بالعَظِيمٍ مقتض 
ما لا يخصيه بَشَرٌ 0 00 ا المستقيم : الإيمانٌ المؤدذي إلى الجِنَّةَ 


0 لس مرسم 


95 7 2" 00 َوْكَيِكَ مم ان نم لَه عَليِم مَنَّ لين وَالصَدْبقِنَ وَالشَدَا 
ابلك 3 2 عق اليف رَفِيقً 9 ذلك لف ل م ا اك ' بش عَلِيمًا 62 4 


وقوله (جَلَّت عَظَمَتُهُ): ومن يطع اللّه والرسُولَ فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم . . . # الآية: لما ذَكر اللّه سبحانه الأمر الذي لَرْ فَعَلُوه لأنعم عليهم» ذَكّر بعد ذلك 


نَوَابَ مَنْ يفعله, وهذه الآيةٌ تفسّر قوله تعالى: #أَهْدِنًا الصٌرَاط المُسْتَقِيمَ صراط الَّذِينَ 
أَنْعَمْتَ عَلَيِهمْ4: وقالث طائفة: إنما نزلّثُ هذه الآية لما قال عبد الله بْنُ زيدٍ الأنصاريٌ 


)١(‏ وقرأ ابن عامر وجماعة: «إلا قليلاً» نصباً وفيه وجهان: 
أشهرهما: أنه نصبٌ على الاستئناء» وإن كان الاختيار الرفع؛ لأن المعنى موجود معه كما هو موجود مع 
النصب» ويزيد عليه بموافقة اللفظ . 
والثاني: أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: «إلا فِعْلاً قليلاًة» قاله الزمخشريء وفيه نظر؛ إذ الظاهر: أَنَّ 
«منهم؛ صفة ل «قليلاء» ومتى حمل القليل على غير الأشخاص يقلق هذا التركيب؛ إذ لا فائدة حينئذٍ في 
ذكر المنهم؟ . 
ينظر: «حجة القراءات» (2.705 »)7١17‏ «الدر المصون» (9؟/ 9"814). 


اب 


2-60 لل سس للب الجزء الثأثى من تفسير الثعالبى 


- الذي أَرِيّ الأَدانَ -: يا رَسُولَ اللو إذا مِتّء وَمِثْنَاء كُنْتَ في عِلَييِنَ» قلا تَرَاكّ ولا 
لشي بن وكوغ علق الم رك و 000 

قال اع" »#: ومعنى أنهم مَعَهُمْ : في دار واحدةء ومُتَنَعُم واحدٍء _ 0 
رُزِقَ الرّضًا بحاله» وذهب عنه أنْ يعتقد أنه/ مفضُولء وإن كنا نَحْنُ قد عَلِمْنَا من الشريعةٍ 
أذ اذل الفكة بعيف مرق عا قذر اعكائهم وغل كن قفن الله على يكن قاءة 
والصَّدَّيقُ: فِعيلٌ مِنَ الصَّدْقٍء وقيل: من الصَّدَقَةِء وروي عن النبيّ كلةِ: «الصَدَيقُونَ 
المُنَصَدّفُونَ». ولفظ الشهداء في هذه الآية: يَعُم أنواعَ الشهداء. 

قال *# ص *: وحَسٌّنَ أولئك رفيقاً» فيه معنى التعجّب؛ كأنّه قال: وَمَا أَخْسَنّ 
أوليِكَ رفيقاًء وقد قدّمنا في كلام ابن الحَاجّ ما يدل على أنَّ التعجُب لازم ل «فَمُلَ) 
المستغْمّل للمدح والذمٌ» على كل حال سوءً أستعملَتٍ أستعمالَ نِعْمَّ أو لا. انتهى. 

وقوله تعالى: #ذلك الفضَْلٌ من اللَّه»: الإشارةٌ ب «ذَلِكَ» إلى كون المُطِيعِينَ مَعْ 

250 لَدِنَ امنا عدوا عذرضة كانفتوا 'ثَاتٍ أو أنفيوا جَييما 0 كلد م ل 
بن ين أَسَنِسكرٌ مُصِبَةٌ دَالَ هد انعم أمَدُ ع1 إِذْ لَرَ أ عَمَهُمْ سيد © دين سب قنك 
ين أل َِفُولَنَ كان ل تكن ينك ويب موده يِلِِكنى كُنتُ مَمَهُْ كَأَفُورَ هوا عَظِيمَا 7) » 

ٍ وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم . . . * الآية: هذا خطابٌ للمُخْلِصِينَ 

من أمّة نبيِّئا محمّد ككل وأمر لهم بجهادٍ الكمارء والخُرُوج فِي سَبِيلٍ اللو وحماية 
الإشلام و سخَدُوا حِذْرَكُمْ»: أي : أحزموا واستعدوا بأنواع الاستعدادء و ظانْفِرُوا»: 
معناه: أَخَرُجُواء و طثُبَاتِ4 : معناه جماعات متفرّقات» وهى السَّرَايَاء والْبَةُ : كي أنها 
فوق العَشّرةء و #جَمِيعاً»: معناه: الجيش الكت مع لين ككهِ؛ هكذا قال ابنُ عبّاس 
ا 

وقوله تعالى: وإِن منكم» إيجابٌ؛ والخطابٌ لجماعة المؤمنين» والمراد ب مَنْ): 


)١(‏ أخرجه الطبري )١17/5(‏ برقم (4915)» وذكره ابن عطية (2»077/5 وابن كثير /١1(‏ 2077)» والسيوطي 
(/3370)» وعزاه لابن جرير عن سعيد بن جبير. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (077/5. 

() أخرجه الطبري )١18/4(‏ برقم (4915): وذكره ابن عطية (؟/ /0)71 وابن كثير /١1(‏ 62975 والسيوطي 
(35/1"»). وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق عن ابن عباس. 


سودة الفساء/ الآيات: 1/7 6ل ببسب ببسب بيب ]891 


المنافقُونَ» وعبّر عنهم ب #منكم» إذ في الظاهر في عِدَادٍ المُؤمنين» واللامُ الدَّاخْلةٌ على 
«مَنْ): لام التأكيدء والداخلةٌ على : يُبَطْكَنّ) : لام 0 عند الجمهورء وتقديره: وَإِنَّ 
منكم لَمَْء َال لَيُبَطْئَنّ ويِبَطَكنٌ : نخهاا» وطن لغيه أىه قلط :وسيل فلن 
التخلّف عن مغازي رَسُولٍ اللَّهِ كَل و ظمُصِيبَة» يعني : مِنْ قتال» واستشهادء وإنما هي 
مصيبةٌ بِحَسَب أعتقاد المنافقين ونَظَرِهِمٌ الفاسِدِء وإِنّما الشهادةٌ في الحقيقَّةِ نِعْمَةٌ مِنَّ اللّه 
نه؛ لِحُْسْنٍ مآلهاء و #شهيداً» : معناه: مُشَاهِداً. 

وقوله تعالى: وَلِئنْ أصابكم فضْلٌ من اللّهه. أي: طَفِرْتم وغَئِمْتمء نَدِمَ المنافق» 
وقال: «يا لَيْتَِي كُنْتُ مَعَهُمْ فأفورٌ فَوْزَاً عظيماً» متمئياً شيئاً قد كان عَامَدَ أن يفعله» ثم عَدَرَ 
في عَهْدِه. 


وقوله تعالى: «كأنْ لم يكن بينكم وَبيئَهُ موة» *: التفاتةٌ بليغدٌء وأعتراضٌ بَيْنَ القائلٍ 
والمَقُولٍ بلفظ يُظهِرُ زيادة في قُبْح فعلهمء ييه 600, : قوله: «كأنْ لم يكُنْ بينكم وبينه 


مودة؛ مؤخّرء وإ وإنما موضعه: : إن 00 مصيبةً) . 


5 


١ 


-. 


قال *# ص *: وقوله: #فأفورَ» بالنصب: هو جوابٌ التمئّى. انتهى . 
7 4# فى م3 0-7 2 520 مو 2 م »م 
«## مَليْمَديِلُ فى سبل أو ألْزِبِنَ يَنَرُونَ الْحَيّرة الذي بالضرة من يل ٍ 
5 م 51 
٠ 5‏ أل ولس لون 0 بَعُوُونَ وبآ جد ين كو القرية كا لها ول لا ين دن 
لي عملم هه حمر ع ع علاء عو قر و لخر 0 عي عم .اس 
3 0-0 لَنَا من لَدُنكَ نيا ) ابد 3 كي ف ٍ مبيل الله وَالْدِنَ كميوا يُقَئلُونَ فى ميل 


1 

حو 

الك 

ثآ 
345 
١‏ 
١‏ 
9 
12 
9 
0 
ع 
برعا 


0 


00 الاي لكك الحياةً الدنيا بالآخرة. . . * الآية: 
هذا أمر من الله سبحانه للمؤمنين بالجهاد. ويَشْرُونَ هنا : معناه: يَبيعُونَ » ثم وصف سبحانه 
ثواب المقاتِلِينَ» والأجْرٌ العظيم : الجَنّة 

وقوله تعالى: #ومالكم لا تقَاتِلُونَ في سبيل اللّه. . .© الآية: «ما»: استفهامٌ» 
«والمُسْتَضْعَفِينَ4: عطفٌ على اسم اللَّهِ عزّ وجلّء أيْ: وفي سبيل المُسْتَضْعَفِينَ؛ 


(0) ينظر: #معاني القرآن» (؟77/7) . 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز' (؟”//217) . 


؟لل م لل ل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لأستنقَاذِهِم. ويعي جر االيستعميين؟ : مَنْ كان بمكة تخت إذلال كَفْرةٍ قُرَيْشء وفيهم 
كان يكل يَمُولُ: «النَّهُعٌ أ نج المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينِ)"''» #والْولْدَان4: عبارةٌ عن 
الصبيانٍء» و ل مَكَةٌ بإجماع ؛ والآيةٌ تتناوّلُ/ المؤمنين والأسرّئ في حواضر 
الشّرْك إِلَى يوم القيامة . 


قال ابنُ العربي””' في «أحكامه»: قال علماؤُنَا (رحمهم اللمة أرجت الله تعالّى في 
هذه الآية الْقعَالَ؛ فياه الامو ون ته اعد ؛ وقد رَوَى الأئمّة أنَّ النبيّ كيدِ قَالَ: 
«أَطعِمُوا الجَائعَ» وَعُودُوا المَريض» فكوا ال 7 يعني: الأسيرٌء قال مالك (رحمه 
اللَّه) : على الّاسٍ أَنْ يَفُكوا الأسرّئ بجميع أموالِهُم؛ وكذلك قالُوا : عليهم أنْ يُوَاسُوهُمْ. 
5 


وقوله تعالى: #الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللَّه. . .4 الآية: هذه الآيةُ تقتضي تقُوية 
كُلُوبٍ المؤمِنينَ وتَحريضَهُمْء وثَرِيئةُ ذكْر الشيطانٍ بَعْدُ تدُلُ علّئ أَنَّ المرادّ بالمَّاغُوتِ هنا 
الشيطانٌ» وإعلامُهُ تعالّى بضَعْفٍ كيدٍ الشيطانٍ فيه تقويةٌ لقلوب المؤمنِينَ» وتجرتَةٌ لهم على 
مُقَارَعَةٍ الكيدٍ الضعي؛ فإنَّ العزم والحَزْم الذي يكُونُ عَلَى حقائق 0 تح ويد 


1 


«آثرّ ثرَ إِلَ الَدِنَ ِل 5 0 موا ألصّلَرة وَمَاثا ركه ملَنَا كيب كب عَم يكال إذًا 


وبق مَنْهم يحون 1 ع وكا ينا إن عَبتَ عَلنَا انال 11> 3 
0 6 2ء سس 02-0 يي مه 0 20 اي 0 5 
أن وين عل منغ لذت كد ا ف ولا ظلمُونَ مَبيلا 9 أَيَتمَا تَكوُوا برك 
0000 350 لمان 7 عي 2 عم ميرم يعد 4 
لْمَوَتُ ولو كم في بريج اه يَُولُوا زو مِنْ عِنْر الله إن مُصِبْهُمْ م ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟7/ 01/7)»: كتاب «الاستسقاء»» باب دعاء النبى كللِه: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف»)2 حديث ,)١١١5(‏ ومسلم /١(‏ 55/5 كتاب «المساجد»), باب استحباب القنوت» 
حديث (7!0/ )1١90‏ من حديث أبى هريرة. 


(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)159/1١(‏ 


(6) أخرجه البخاري (17/ 19) في الجهاد: باب فكاك الأسير (43 )4 و (159/9) في التكاح : باب حق 
إجابة الوليمة والدعوة (201175»: و (477/4) في الأطعمة: باب قول الله تعالى: #كلوا من طيبات ما 
رزقناكم» (07379)» )١17/1٠١(‏ في المرضى : باب وجوب عيادة المريض (2)51549 230006 
في الأحكام: باب إجابة الحاكم الدعوة (2)917 وأبو داود (؟/5١3)‏ في الجنائز: باب الدعاء 
للمريضن بالشفاء عند العيادة (0 20*57 وأحمد (594/5. 22805 وأبو داود الطيالسي )07/١(‏ برقم 
فض 5 والدارمي (؟/577), والبيهقي ا 8*2 والبغوي في اشرح السنة» (*/ 7ا1) 
برقم )١4101(‏ عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً به. 


_ سورة الثساء/ الآية: لالا تس ينبب 9539# 


3 


عَذِو من عن قل كلّ يَنْ عند أطَهُ فال هوك امور لا كاذو يَفْمَهُونَ حَدِيئًا (2©) » 

وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين قِيلَ لهم كُمُوا أيديكم وأقيموا الصلاةً. . . © الآية: 
أختلفٌ المتأوّلون» فِيمَّن المرادٌ بقوله: #الذين قيل لَهُمْ. 

فقال ابن عَبّاس وغيره : كان جماعةً من المؤمنين قد أَيَُوا من الذلٌ مَك َْنَ الهغجرة» 
وسألوا رسُولَ اللّه كلل أَنْ ب ل المشركيةة فأمرهم عَنِ الله تعالى بكَفٌ الأيدِي» . 
لما كتب عليهم القتالٌ بالمدينة؛ شَقّ ذلك على بعضهم. ولَحِقَهُمْ ما يِلْحَىُ البَشَّر من الخوَرِ 
والكمٌ عَنْ ممَارَعَةٍ العدُوٌء فنزلُتِ الآية فيهم . 

وقال ابنُ عباس أيضاً ومجاهدٌ: إنما الآيهُ حكايةٌ عن حال اليَهُود؛ أنهم فعلوا ذلك 
مَعّ نيهم في وَقْتو211, فمعنى الحكايةٍ عنهم تقبيحٌ فِعْلِهِمْ» ونّهْيُ المؤمنين عَنْ فِعْل مثله. 

وقيل: المرادُ المنافمُونٌ . 

و «أَؤْ': تقدّم شرحُها في «سورة البقرة»؛ في قوله تعالى: لإأؤْ أشد قّسْوة» 
[البقرة: 74]؟ لأنّ الموضعَيْنِ سواء. 

وقولهم : للِمَ كتبتَ علينا القتال»©: رَدْ في صَدْر أوامر الله انه :.ؤفلة أستسلام 
لدع والأجل القريت: : يعنُونَ به مونّهُمْ على فُرْشِهِمْ؛ هكذا قال المفسّرون. 

قال ع" #: وهذا يحسّنُ؛ إذا كانت الآيُ في اليَهُودٍ أو في المنافِقِينَ وأما إذا 
ل فإنما لمر التأخر إلى وَقْتِ ظهُور ال سدم وكَثْرَةٍ عَدَدِهِمْ 
يخس ُحَسْنٌ القولٌ بأنها في المنافقِينَ أطْرَادُ ذِْرهِمْ فيما يأتِي بَعْدُ من الآيات . 

وقوله سبحانه: قل متاع الدنيا قليل. . . © الآية: المع : قل» يا محمّدء لهؤلاء: 
متاعٌ الدنياء أي: الأستمتاعٌ بالحياةٍ فيها الذي حَرَضْئُم علَيْهِ قليلٌ» وباقي الآبة بِيّن. 

وهذا إخبارٌ منه سبحانه يتضمّن تحقيرٌ الدُنياء قلْتُ: ولِمًا عَلِمَْ اللّهُ في الدنيا مِنَ 
الآفات» حَمَىئ منها أولياءه» ففِي الترمذيٌّ عن قتادة بن النُعْمَانء عن النبئ كللِ؛ أَنّهُ قَالَ: 


دق أخرجه الطبري (10977/5) برقم 496190 )2 وذكره ابن عطية (؟1/9/5), وابن كثير 2)075/1١(‏ والسيوطي 
0 وعزاه للنسائي » وابن جرير » وابن أبي حاتمء والحاكم وصححهء والبيهقي في لاسننه؛ من 
طريق عكرمة عن ابن عباس . 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/ 85). 


ب 


4 _ لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الإِذّا أَحَبٌ الله عَبْداَء حَمَاهُ الدُنيَاء كَمَا يَطَلُ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ المّاة22'06 قال أبو 
عيسئا : وفي الباب عَنْ صَهَيبٍء وَأ المنذِرء وهذا حديثٌ حسنٌ» وفي الترمدي:عن ابن 


مسعود قال: انم الي يك عَلّى حَصِيرِء كام وكَذ َئْرَ في جلي كقُلنَا: يَارَ رَسُولَ اللو» لَو 
الال ا سار مَالِي وما لِدُنْيَاء مَا أَنَا فِي الدَّنْيَا إلا كَرَاكِبٍ أَسْتَظَلُ نَخْتَ 


شَجَرَق) َم دح وَترَكهَا"' يي وابن ن عبّاس» قال أبو عيسّئل : هذا 


وقوله سبحانه: 0000 أنه أراد 
ب« بويع : الحخصَونٌ ال في الأزمن المبنيّة؛ لأنها غايةٌ د ار ٠‏ فَمَثّل 
اللّه لهم بهاء قال قتادة: المعئّ: : في قصور محمةة” ""؛ وقاله ابن 9 والجشيرية 
وبرج : ا ظَهْر؛ ومنه تبرج المرأق و طمُشَيّدة4: قال الرّجَاج 3 وير > معدا 
مر فوع مط 4 وميه أكاة الوَجلُ ذِكْرَ الرّجْل؛ إذا رَفَعَهُ وقالتث طائفةٌ: #مُشَيَّدَة4 : معناه: 
محسّنة بِالشَيدِء وهو الجَصُ» وروى الشائة عق أبن هُرَيْرَّة؛ أنَّ النبى َل كَالَ: «أكْيْرُوا 
وك فازم :للد اميتي + العوتة وخرعه ابن قاسة والعرقة 914 وحزح أبو لقنم 


/4( كتاب «الطب»» باب ما جاء في الحمية» حديث (05075» والحاكم‎ :)078١/4( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن حبان ( 784175 موارد) من حديث قتادة بن النعمان مرفوعاً.‎ »)3034 ,»07 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 088 2084)» كتاب «الزهد؛ باب (54) رقم (/771)ء واين ماجة (151/5/7)» 
كتاب «الزهداء باب مثل الدنياء حديث »)51١94(‏ وأحمد »)551١/١(‏ والطيالسى (7/ ١١٠١‏ منحة) 
رقم (01470: والحاكم 001١ /1١(‏ وأبو نعيم في «الحليةة (/ )1١7‏ كلهم من طريق علقمة عن ابن 
مسعود بهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم . 

(؟) أخرجه الطبري )1١70/4(‏ برقم (4977)» وذكره البغوي /١(‏ 404)» وابن عطية (7/ »)8١‏ والسيوطي 
(؟/75234)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري (5/ )١0/0‏ برقم (4456)ء وذكره ابن عطية (9؟/ .)8١‏ 

(0) ينظر: «معاني القرآن» (؟/7/91). ش 

(5) أخرجه الترمذي (51/4/4)» كتاب «الزهد»» باب ما جاء فى ذكر الموت» حديث (7707)» والنسائى 
(4/ 4) كتاب «الجنائز»؛ باب كثرة ذكر الموت» وابن ماجة (؟/ )١477‏ كتاب «الزهد»» باب ذكر الموث 
والاستعداد لهء حديث (2)8708 وأحمد  597/0(‏ 798), وابن أبي شيبة 2077/17 رقم 
(217114» والحاكم .075١/4(‏ وابن حبان ( 1004 موارد)» ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد». 
رقم 2)1١57(‏ والخطيب »)47١/4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (91/1) رقم (579) كلهم من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وكا الرملق : حديك حب غريي تقال الام + صديع عزن فرط بج ول كرجا روافعه شخي + 


"56 


- سورة النساء/ الآية: //ا 


الحافظ بإسناده من حديث مالك ب ْنِ أنس» عن يَحَيّى بْنِ سعيدٍء عَن ابن المِسَيّبء عن 
عمرٌّ بْنِ الخطاب» عن النبيّ له بمثله0"ك وروى ابنُ ماجة بِسَنّده عن ابن عُمَرَ أنه قَالَ : 
كُنْتُ جَالِساً مَءَ مَعّ الّبِيّ كله فَجَاءَ رَجُلُ مِنَّ الأَنَصَارِ فَسَلّمَ عَلَى الب يلل فَقَال: يا رَسُولَ 
اللّه َي المُؤْمِنِينَ أمْضَلُ؟ قَالَ: َحْسَئْهُمْ خُلقاً. َالَ: كَأَيُ المُؤْمِيِينَ أَكْيِسُ؟ َالَ: أكْتَرْهُمْ 
لِلْمَوْتِ ؤِكرء وَأَحْسَئهُمْ لِمَا نقد انتهدادا أرتيك الأكتاءت انه راح جسمالك ارقن" التهى 
من «التذكرة»”" . 


وقوله تعالى: «وإِنّ تصبهم حسنة. .> الآية: الضميرٌُ في #تُصِبْهُمْ» عائدٌ على 
#الذين قِيلَ لَهُمْ كُقُوا أيديكم» ؛ ؛ وهذا يدل على أَنّهم المنافقون؛ لأن المؤمنين لا تليق بهم 
هذه المقالةٌ ؛ ولأن اليهوة لم يكونوا لدبي يه نَحْتَ أمرء فتصيبهم بسب أَسْوَائء والمعئئ : 
إِنْ نُصِبْ هؤلاء المنافقين حَسَئَةٌ من غنيمةٍ أو غيرٍ ذلك» روا أن ذلك بالأتفاق مِنْ صُنْع 
اللّهء لا بِبَوَكَةٍ أَتْبَاعِكَ والإيمانٍ بك» #وإِن تصنْهم س4 أى : هزيمة » أو هده جوع أو 
غيرُ ذلكُ» قالوا: هذه بِسَبَبِكَ . 


وقوله: قل كُلَ من عند اللّه4: إعلامٌ من الله سبحانه؛ أن الخَيْرَ والشرّء والحسكةً 


وا لسيّئة َلْقٌ له ومِنْ عئذه» لارَبٌ غيره» ولا خَالِقٌ ولا مُخْتَرِعَ سواه. والمعئّل : قل يا 
يحيدةه ليولا 


-2 وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك. 
أخر جه البزار (5/ )١1٠‏ رقم (20777 والطبراني في «الأوسط»؛ وأبو نعيم (4/ 707): والخطيب في 
تاريخه /١7(‏ الا - 097 كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده 07١١/٠١‏ وقال: رواه البزار» والطبراني باختصار عنه؛ وإسنادهما 
حسن .اه. 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )811١(‏ من حديث ابن عمر. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (705/5) من طريق جعفر بن محمد بن الحسين الزهري» ثنا 
عبد الملك بن يزيد ثنا مالك ل بن سعيد عن عمر مرفوعاً» وقال أبو نعيم: غريب من 
حديث مالك تفرد به جعفر عن عبد الملك ١٠.‏ 

1 ينظر: الحديث السابق.‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة (1/ »)١477‏ كتاب «الزهد»» باب ذكر الموت والاستعداد له حديث (4764) من 
طريق فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به قال البوصيري في «الزوائد» (7/ :)”1١‏ 
هذا إسناد ضعيف» فروة بن قيس مجهول. وكذا الراوي عنه وخبره باطل» قاله الذهبي في «طبقات 
التهذيب». 

(9) ينظر: ««التذكرة» للقرطبي .)5١ /١(‏ 


"5 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


سور ل 0 بس ا ود 0 رو 
الأستعمالٌ في حلم مسال الأحكاملة”©. 


م رس 6 عدم را عد رط رست قرا مه ليه 2 0100001 دم وي 
«إنا أصَابِكَ عِنّ حسم فِن الله ومآ أصَابك يفن لعز قن انيف اتمللك تان تقول وك م 
8 26 ميو 4ده اس وصمكة ا 2ت سس 9 وه 
عَبيدَا 9 من يطِع الرَسُو قد أطَغَ لله وم كَل نآ إَسلنَكَ لهم حَنيظًا 9©) وتوت 
ل عرق ع مر قر 8 م ا 0 2-07 روم مه واذه ال ض 7 . -. 30-0 
طاعَة فَإِدًا بَرَرُوأْ مِنْ عِندِكَ بَيتَ طايه مَنْهِمْ غَيْرَ ألَزى َعُولٌ وَأسَّهُ يَكْتْب ما يُبسِمُوْنَ عرض عَنْهم 


وقوله تعالى :ما أضائك من حسة فم الله .4 الآية+ خطات للنين كله :وغيذة 
داخلٌ في المعئئ» ومعنى الآية؛ عند ابن عَبّاس وغيره: على القَطعء وأستئنافٍ الأخبارٍ مِنّ 
الله عرّ وجل ؛ بأنَّ الحسّئَةٌ مئه» ومِنْ فضله؛ وبأنّ السيئة مِنَ الإنسان؛ بإذنابه» وهي من 


)١(‏ يطلق الفقه لغة على أقوال ثلاثة: 
المَهُمُ مطلقاً سواء كان المفهوم دقيقاً أم غيره» وسواء غرضاً لمتكلم أم غيره. والدليل على ذلك على 
لسان قوم شعيب: اما نفقه كثيراً مما تقول» [هود: »]14١‏ وقوله في شأن الكفار: طإفما لهؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديثاً» [النساء: 2174 وقوله: #وإن من شيء إلا يسبحٌ بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم*» [الإسراء: 44]. 
فهذه الآيات تفيد أنَّ الفقه هو الفهم مطلقاً. 
ثانياً: قيل: هو الفهم للأشياء الدقيقة فقطء فلا يصح أن نقول: فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض 
وهذا القول مردود بما سبق من آيات» وبما قاله أئمة اللغة من أن الفقه هو الفهم مطلقاً. 
ثالثاً: هو فهم غرض المتكلم من كلامه» فلا يسمى لغة فهم الطير فقهاًء ورد هذا القول بما رد به الثاني . 
واصطلاحاً: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 
وقال السيوطي نقلاً عن بعض أصحاب الشافعي: الفقه: معرفة النظائر» وقال بعض أصحاب الشافعية 
أيضاً: الفقه: فرق وجمع. وقال الغزالي: الفقه: عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع» ولكن صار 
بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة. 
وقال محمد نظام الدين محمد اللكنوي في «فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت»: الفقه: حكمة فرعية 
شرعية» وعرفوه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. 
وعرفه الزركشي: بمعرفة الحوادث نصاً واستنباطاً . 
وعرفه أبو حنيفة: بمعرفة النفس ما لها وما عليها. 
ينظر: «لسان العرب» .)516٠/65(‏ «ترتيب القاموس»ة (”2)017/7 «المصباح المنير» (؟2)5605/7 
«الأشباه والنظائر؛ (25)» والقائل الشيخ قطب الدين السنباطي» «المنثور» :)2557/١(‏ «المستصفى؛ /١(‏ 
4). «التلويح على التوضيح؛ /١(‏ 0). 


خض 


- سورة النساء/ الآيات: 9/ا - /1١‏ 


الله تعالّئ بِخَلْقِهِ وأختراعه» لا خالِقٌ سواه سيحانه» لا شريك لَه وفي مُضحَفيِ'" ابن 


مشعود: «فَمِن تَفْسَكَء وَأنَا كَصَيُهَا عَلَيِكَ»» وقرأ بها ابْنُ عَبّاسن”"2» وفي رواية: ا وَأنَا 
َدَّرْتّهَا عَلَيْكَ؛ ويعْضّدُ هذا التأويلَ أحاديث عن النبئّ تَةِ معناها: أنَّ ما يُصِيبُ ابْنَ آدَمَ من 
المصائب» فإنما هو عقوبةٌ ذنوبه””» قال أبو جعفر أحمَّدٌ بْنْ نَضْرٍ الدَاوُودِيُ : قوله تعالى: 
#وما أصابك من سيئة فمن نفسك»: خطابٌ للنبئ يَلِْةِّه والمرادُ غيره. انتهى 


وفي قوله سيحانه : / #وأرسلناك للناس رسولاً»2 ثم تلاه بقوله: #وكمَن باللّه 
شهيداً» : توعُدٌ للكفّارء وتهديلٌ تقتضيه قُرَة الكلام ؛ لأن المعئئ : شهيداً على مَنْ كذبه. 


وقوله تعالى: «إمن يطع الرسولَ فقد أطاع اللّهه» » فالمعنى: أنَّ الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ إنما يأمر وينهئ؛ بياناً وتبليغاً عن الله و 9تَوّلّى»: معناة» أغرض» 
و «#حنيظاً» : يحتمل معنَيِنِ : أى: ِتَحْفْطَهُمْ حنّى لا يمَعُوا ف ي الكثر بالسعازي رنكين؟ 
أو لتَحْفَظَ مساوِيَهُمْ وتَحْسِبّها عليهم؛ وهذه الآيةُ تقتضي الإعراضٌ عَمنْ” ل والمَّدْكُ 
لهء وهي قَبْلَ نزول القِتَالِء وإنما كانثْ توطئةٌ ورفقاً من اللّه عز وجل؛ حت يستحكم أمرُ 
الإسلام . 


وقوله تعالى: #ويقولُونَ طاعةٌ. . .» الآية: نزلّتْ في المنافقينَ بآتفاق المفسّرين» 
المعنّول : نقولون لك» يا محمّد: أَمُرْنًا طاعةٌ فإذا خرجوا مِنْ عِنْديِكُ أجتمعوا ليلا وقالوا 


غيْرَ ما أظهروا لَك و «بَيّتَ # : معنأه : فَعَلَ لَيْلاَ» وهو مأخودٌ مِنْ بَاتَ أؤ مِنّ البَئْتِ؛ لأنه 
مَُْرَمٌ اليل . 


وقوله: #تقول#: يحتمل أنْ يكون معناه: تقول أنْتَ» ويحتمل تَقُول هِيَ لَكَء 
والأمْرُ بالإعراض إِنْما هو عِنْدَ معاقبتهم ومجازاتهم» وأما أستمرارٌ عِظتَهِمْ ودَعْوتَهمء 
فلازمٌ» ثم أمر سبحانه بالتوكل عليه» والتمسّك بعُروته الوثقّئ؛ ثقةَ بإنجاز وعده في النَضْرء 


.)"17/( ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/ 87)؛, و «البحر المحيط»؛‎ )١١( 

(؟) ورويت عن ابن مسعودء وأبي ينظر السابق . 

() أخرجه البخاري 425١7 /٠١١(‏ كتاب «المرضى»» باب ما جاء في كفارة المرض» حديث (05141» 
2145© ومسلم .)١147/5(‏ كتاب «البر والصلة»» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه» حديث (05/ 
017)) عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا 
غمء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه». 

(4) في أ: عمن 


لآ 


70 + ل _ لل لل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


سس ب سل بر - ل م 5 عه 3" رسير + موس لم ل م 

«أفلا يِتَدَبَرُوتَ الَْيَمَانَ وَلَوْ كَأنَ مِنْ عِندٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُواْ فيه أغيددًا كيدا © رَإِدا 

عبر ره كي 5 1 24 نا 9 عد وى امت سر 

جَآءَهُمْ ٌُُ من ألآامن و لْحَوْفٍ ذاعوأ يه ولو ردوه : إِلَّ ل وَإِلّْت ت أو لْأَمّر العم لعلمه 

و 4 عوة درب ممع مه سه وم 3 0 000 

ل و فَضْلُ أله عَليَكْ وَرَحمَنُةُ َأتَبعثْمُ ليطن إلا ليلا 69 مَمَيِلَ في 
0-0 


معو لس 2 . م مت 


2 و 
ل تكلق إلا سق من الي عَقن أقة ل وت : آم اين كقا 6اقة نقد 
2 


وقوله تعالى: #أفلا يتدبّرون القرآن. . . * الآية: الخ أفلا يتدبّر هؤلاء المنافقُونٌ 
كَلمَ الله تعالّى» فتظهر لهم براهيئهُ» وتلوح لهم أدلّته قُلْتُ قُلْتُ: أَغلَمٍ (رخمك الله تغالى) ؛ 
أن تدبّر القرآن كفيلٌ لصاحبه بل خير» وأما الهَذْرَمَة''' والعَجَلَّةٌُ فتأثيرُها في القَلْب 
ضعيفٌ؛ قال النوويٌ (رحمه اللّه) : ا ن الْخْثْمَ في يوم وليلةٍ؛ 
فم ل ا بالأسانيد ب الصّحيحة في ب سنن أبي دَاوْد والترمذيٌ» وَالنّسَائِيَ وعيرهان 
عن عبد اللّه بْنِ عَمْرِو بْنَ العَاصِيء قال: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لآ يَفْقَهُ مَنْ م َرأ القن في 
قل مِنْ ثَلآثِ»”". انتهى . 

قال بيتك سي والتدبر هو النظر في أعقاب الأمُور وتأويلات الأشياء. هذا كلد 
يقتضيه قولُّهُ سبحانه: «أفلا يتدبّرون القرآن#» وهذا أمرٌ بالنَظر والاستدلالٍ» ثم عَرَف 
تعالى موقع الحجّةء أي : لو كان مِنْ كلام البَشَرء لَدَحْلَهُ مَا في البَشّرَ من الفصُورء وظهر 


فيه التنافض والتنافي الذي لا يُمْكِنُ جَمْعْه؛ إذ ذلك موجود في كلام البَشَرِ والقرآنُ منرّه 
عنه ؟ ل ا 


قال ع”*؛ #د: فإن عرضّث لأحدٍ شبهة وا التونايي حر نيز وتاي الدب 
فالواجبٌ أن ينهم نَظْرَهُ ويسألَ مَنْ هو أعلّمُ منه. 

وقوله تعالى: #وإذا جاءهم أمْرٌ مِنَ الأمن أو الخَؤف...4 الآية: قال جُمْهور 
المفسّرين: إن الآيةَ من المنافِقِينَ حَسْبما تقدّم؛ والمعئّئ: أنَّ المنافقين كانوا يتشوّفون إلى 


)١(‏ الهَذْرمة: كثرة الكلام» وهذرم الرجل في كلامه هذرمة إذا خَلّط فيه» ويقال للتخليط : الهذرمة» ويقال: 
هو السرعة في القراءة والكلام والمشي. ينظر: «لسان العرب» (57415). 

زفق تقدّم تخريجه . 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/87). 

(5) ينظر: «المحرر الوجين (7/ 87). 
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مداع ماني الى 5 فإذا طَرَآَتْ لهم شبهةٌ أَمْنِ للمسلمينٌ» أو فح عليهم: عَمَر 
را به وأذاعوا ذلك التخقيرَ والتَّضْعِينٌ وإذا طرأت ت لهم يه شو للمشلمة أ 
مَصِيبة + عظمرهاة وأذاعوا ذلك» و ##أذاعوا بو#: : معناه : 1 وهو فِعْلٌ يتعدّى بحرفٍ 
البججرٌ وبنفسه أحيانا. 

وقالت فرقة: الآية نزلَتْ في المنافقين» وَفِيمَنْ ضَعُفَ جَلَّدُ وقَلْثْ تجْرِبَتُهُ مِنَ 
المؤمنين؛/ وفي الصحيح مِنْ حديث عُمَرَ بْنَ الخطّاب (رضي اللَّه عنه)؛ أنه جَاءَء وَقَرْمُ ١ب‏ 
فِي المَسْجِدء يَقُولُونَ: طَلَّنَ رَسُولُ الله كله ِسَاءَُء ثم قَالَ: قلت 00 شوك اللو أطافت 
نِسَاءَكُ؟ فَقَالَ: لآ َال عُمَرُ: قَقْمْتُ عَلَ بَابٍ المَسْجِدء ٠‏ قَقُلْتٌ: رَسُولَ الله يكل لَمْ 
تطلق انشاء ةو كارو الله عل شل 1 


#وإذا جاءهم أْمْرٌ من الأمن أو الحّوف. . . * الآية؛ قال: وَأَنَا الذي اسْتَبَطَيُهُ . 


وقوله تعالى: #وَلّو ردُوه إلى الرسول. . . 4 الآية: : المعئئ: لو أمسكوا عن الحََؤْض 
وأستقُصُوًا الأمرٍ مِنْ قِبَلِ الرسولٍ» وأولي الأمرء وهم الأمَرَاءُ والُلَمَاهُء + لَعَلمَه طلاية من 
أولي الأمرء وَالبَحَئَهَ عنهى وهم مستئبطوةٌ؛ كما يُسْتَتبَط الماهُ» وهو أستخراجهُ مِنّ الأزض . 


وقوله سبحانه: #ولولا فضلُ الله عليكم ورحمتُهُ. 0 الآية: حِطَابٌ لجميع 
المؤمنينَ ؛ باتفاقي من المتأولين» وقوله: : #إلا قليلا» هو مستثتّى في قول جماعةٍ من قوله: 
«الأتبعتم الشيطان إلا قليلً: وقال ابن عَبّاسء وابن رَيْدِ: ذلك مستثتى من قوله: «أَذَاعُوا 
به إلا قليلاً»» ا ل ؛ وقال قتادة: هو مستثئى من قوله: اليستنبطُوئَهُ إلا 
قليلة)7؟ . ّ' 


* ت *: قال الدَاوُوديُ: قال أبو عُبَيْدة: وإنما كَرهَ العلماءً أن يجعلوا الأستثناء مِنْ 


)١١‏ أخرجه مسلم (5/ 22١1١8 ١١١١‏ كتاب «الطلاق»» باب في الإيلاء» واعتزال النساءء وتخييرهن» 
حديث (15794/90). 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 20777 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )١85/5(‏ برقم ( 2»)٠١١148 1١١١١1‏ وذكره ابن عطية (؟/ 2)84 والسيوطي (؟/ 
. 

(9) ينظر: #اتفسير الطبري؟ (185/5). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 181-6) برقم ( 220٠١10 1٠١15‏ وذكره أبن عطية (1/ 85)» والسيوطي 
لف ضيه وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


بعل لل ل ل ل ل بح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قوله: «ِلاتَبَعتمُ ثُمْ الشَّنِطَانَ إلا قليلا» ؛ لأنّه لا وَجْهَ له؛ فإنه لولا قَضْلُ اللَّهِ ورَحْمَتُه ادامرا 
الشيطانَ كلهم . انتهى » وهو حَسَنٌ وأما قوله: «لا وَجْهَ لهاء ففيه نظن فقد وبّهه العلماءٌ 
بما لا نُطِيلُ بذكره. 


وقوله تعالى: «#فقاتل في سبيل الله . ..» الآية: هذا أَمْرٌ في ظاهر اللّفْظ للنبي كل 
وَحَدهء» لكن لم نَجِدْ قط في حَبَرِء أنَّ القتالّ فُرِض على النبيّ ل دون الأمّة مُذَةَ ما 
والمعنّ» واللّه أَعلّمُ ؛ ألهاخخطات للب 215 في اللمنا» وهر اك نا بكال لكل واخه في 
خاصّة نَفْسه أي : أنَْء يا محمد وكل واحدٍ من أُمتتك القولٌ لَه ُ: فقاتِل في سبيل الله 
لا تُكُلّف إلا نَفْسَكَء ولهذا ينبغي لكلّ مُؤْمِنِ أَنْ يستَشْعِرَ أنْ يُجَاجِدَ ولو وخذه؛ ومِنْ ذلك 
قولُ النبي م كل : «وَاللُهء لأكَاتلئكمْ ع حم تفرد سَالِمعي 2000 وقول أبي بَكْرٍ (رضي الله 
عنه) وَقْتَ الحدة: «وَلَوْ حَالْمَئْنِي يَمِيِنِي » لَمَاهدَتيَا بِشِمَالِي». وعسّئ إذا ورذك هم الله 
تعالّل» فقال عكرمة وغيره: هي واجبَةٌ؛ بفَضْلٍ الله ووّغده الجميل © ل أي : واقعٌ ما 
وعد به-سيحانهة والتتكيل :لاجد بأنواع العَذَّاب . 


دع جه 0 4 ع سموبء ددع رع صلا 

595 َ: - م كو ٍ- و عم : 04 
من شفع شملعة 17 لم نصِيب نا ومن لسفع شفلعة سيدثة يكن 
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ل مب 

أله عل كل تو يقبا (©) كلا ام . بحي فحيوا بِأَحْسَنّ ينها 
7 3 ود 0 ع نيه 0000 موعن اديه مرعوة 0 72 
َنَهُ ل إِلَهَ إِلَّا هو لِجْمَمَنَكمْ إل يَوْوِ الْقَِةَ لا ريب فِيهُ وَمَنْ أَصَدَفٌ من 


وقوله سبحانه : لمَنْ يَشْمَعْ شفاعة حسلةً . . . # الآية: قال مجاهل وغيره: هي في 
شَمَاعَاتِ الئاس بينهم في حوائجهم؛ ٠‏ فَمَنْ يشفع لينقع؛ » فَلَّهُ : نصيبٌ» ومَنْ يشام ليضئى 
فله'*“ كِفْلُء والكِفْل: النُصيبُء ويستعمل في الخََيْرٍ وفي الشّرّ وفي كتاب اللّه تعالّئ : 
يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ4 [الحديد: 0158 وروى أبو داودء عن أبي ماف 1 عن النبيّ كَكِ؛ 


)١(‏ السالفة: صفحة العنق. وهما سالفتان من جانبيهء وكنى بانفرادها عن الموت؛ لأنها لا تنفرد عما يليها 
إلا بالموت. وقيل: أراد حتى يُفَرّقَ بين رأسي وجسدي. ينظر: «النهاية» (؟/ 5940). 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 588 7947)» كتاب «الشروط»» باب الشروط في الجهادء حديث (1791؟), 
(2)77 وأحمد (74/5”) من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. 

(*) ذكره ابن عطية (؟4857/5). 

دق أخرجه الطبري (1848/5) برقم 2)1١٠١51(‏ وذكره البغوي /١(‏ /ا15)», وابن عطية (؟2»)8577/5 وابن كثير 
11م والسيوطي رةه" وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 


سور القساء/ الآيتات: 236 5 لابب 91/19 
نّهُ كَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةَ كأَهدَئ لَهُ هَدِيّةَ عَلَنِهَ فَقَبِلَهَاء كَقَدْ أَنَى بَاباً عَظِيماً مِنْ 
أَبْوَابِ الوبَاه”"" . انتهى 

وَ #مُقِيتأ4: معناه: قديراً؛ ومنه قول الرُبيْر بْن عبدٍ المُطلِبٍ: [الوافر] 
وذ مني فففيك التفيي كه كك لاض اك 5ك كك ان 

وقيل : مُقيتاً : معناه شهيداًء وفيل : حفيظاً. 

وذهب مقاتلٌ إلى أنه الذي يَقُوتُ كلَّ حيوان» قال الداووديٌ: قال الكلبيٌ المُّقِيتُ هو 
المُقدِرُ بل قُرَْش ٠‏ انتهى. 

وقوله سبحانه:/ #وإذا خُيّيتم سينا #ةالكية:' قلت فرقة: معن الآية: قفي 
الرّادُِ فإذا قال البادئء: «السَّلامُ عَلَيِْكَ2. فللرادً أنْ يقول: «وَعَلَيِكَ السّلامُ» فقطء وهذا هو 
الرّدُء وله أنْ يقولٌ: «وعَلَيِكَ السَّلآمُ وَرَحْمَةُ اللّهه وهذا هو التحيّة بأخْسَنَ» ورُوِيَ عن 
ابن عُمَرَ وغيره أنتهاءً السَّلام إلى البَرّكة» وقالَّتْ فرقةٌ: المعئ: إذا حُيّيتم بتحية» فإن نَقَص 
المسَلّمُ مِنَ النهاية» فحَيُوا بأَحْسَنَ منهاء وإن أنتهّىء فردُوهاء كذلك قال عطاءً» والآيةٌ في 
المؤمنين خاصّةً ومَنْ سَلّم من غيرهم» فيقالٌ لَهُ: «عَلَيِْكَ»؛ كما(" في الحديث” 2 وفي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ 207١154‏ كتاب «البيوع»» باب في الهدية لقضاء الحاجة» حديث (59041) من طريق 
خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة به. 

(؟) البيت من شواهد «البحر المحيط» 2)7١17/7(‏ و «الدر المصون» (؟/ 5٠5‏ )., و «الكشاف» .)617/١(‏ 
والضغن: الحقد. والإقاتة: الاقتدار» وروى الصاغاني: أقيت» وروى بعده: 

يبيتُ الليل مرتفقاً ثُقِيلاآً على فرش الفتَةٍ وما أَيِيِتٌُ 
وطن إليّ نه مؤذيات كما تؤذي الجذامير البروت 

() أخرجه الطبري )١91/5(‏ برقم »)3٠١50(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 417): والسيوطي (؟//80”). وعزاه 
لابن جرير» واين المنذر. 

(5) قال الخطابي في «معالم السئن» (5/ :)١905‏ هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم #بالواو»ء وكان 
سفيان بن عبينة يرويه: «عليكم» بحذف الواوء وهو الصواب؛؟ وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم 
الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم؛ والدخول فيما قالوه لأن الواو حرف 
العطف والجمع بين الشيئين. 
وقال الحافظ : «الفتح» :)58/1١(‏ قال النووي: الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان وبإثباتها 
أجودء ولا مفسدة فيه» وعليه أكثر الروايات» وفي معناها وجهان: 
أحدهما: أنهم قالوا: عليكم الموتء فقال: وعليكم أيضاء أي: نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت. 


| 


؟/ا؟ ل لل مسح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
أبي داو والترمذيٌء أن النبيّ يكل قَالَ: «أُوْلَى الئاس باللّهِ مَنْ بَدَأ بالسّلآم7"". انتهى. 


وأكثرُ أهل العلم علَّن أنَّ الابتداء بالسّلام سْنَةّ مؤكدة. وَرَدُه'' فريضةٌ؛ لأنه حىٌّ من 
الحقوق؛ قاله الحسن. وغيره» قال”" النووي: ورُوْينا في كتاب ابْنِ السْئِيّء عن أنس» عن 
النبي كه قال : ١م‏ مِنْ عَبْدَيْنِ مُتحَابَينِ في الله عَزّ وجَلٌ يَسْتفْيلُ أَحَدُهُمَا صَاجِبَهُ قيِصَافِحُُ 
َيُصَلَْيَانِ عَلَى الي يله إلا لم يَتَفرَكَا حت تُخْفَرَ ذُنُوبّهُمَاء مَا تَقَدمَ مِنْهَا و 


-2 ولثاني: أن الواو للاستئناف لا للعطف والتشريكء» والتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذم. 
وقال البيضاوي: في العطف شيء مقدرء والتقدير: وأقول عليكم ما تريدون بنا أو ما تستحقون» وليس 
هو عطفاً على «عليكم» في كلامهمء وقال القرطبي: قيل: الواو للاستئناف. وقيل: زائدة» وأولى 
الأجوبة أنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. 
وحكى ابن دقيق العيد عن اين رشد تفصيلاً يجمع الروايتين: إثبات الواوء وحذفها فقال: من تحقق أنه 
قال: السام أو السلام بكسر السين فليرد عليه بحذف الواوء ومن لم يتحقق منه فليرد بإثبات الواوء 
فيجتمع من مجموع كلام العلماء في ذلك ستة أقوال. وقال النووي تبعاً لعياض: من فسر السام بالموت 
فلا يبعد ثبوت الواو» ومن فسرها بالسآمة فإسقاطها هو الوجه: قلت: بل الرواية بإثبات الواو ثابتة وهي 
ترجح التفسير بالموت» وهو أولى من تغليط الثقة. 

0غ( أخر جه أبو داود (؟/ "/ا/ا). كتاب «الأدب4 باب في فضل من بدأ بالسلام» حديث (2,)01917 
والترمذي (051/0)» كتاب «الاستئذان», باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام» حديث (2»)5594 
وأحمد (0/ 25480 ١5”ء‏ 7555 1594) من حديث أبى أمامة. 

0 ابئداء السلا ستة عين من الواحدء :ولو ضما ولو عن .من ظن] أنه لا يرد» ومن الجماعة سنة كفاية ورده 
فرض عين على الواحد عند إقباله وانصرافه» وكذا لو علمه واحد فقط من الجماعة ولو كان المسلم صبياً 
مميزا وفرض كفاية إن كان على جماعة اثنين فأكثر مسلمين مكلفين وسكارى لهم نوع تمييز عالمين به 
ولوتساءء :ولم يلل يهامن أسسبلاة ؟ وإن كرهت صيغته» ولو أسقط المسلم حقه لم يسقط؛ لأن الحق للّه 
تعالى» ولو ردوا كلهم ولو مرتباً أثيبوا ثواب الفرض» كالمصلين على جنازة» وشرطه إسماع واتصال 
كاتصال الإيجاب بالقبول. 
واعلم أن ابتداء السلام أفضل من ردهء وهذا من المسائل التي استئنيت من كون الفرض أفضل من 
التطوع» ومنها إبراء المعسر أفضل من انتظاره؛ لكن رد ذلك العلامة ابن حجر في : «التحفة» بأن سبب 
الفضل في هذين : اشتمال المندوب على مصلحة الواجب» وزيادة؛ إذ بالإبراء زال الانتظار» وبالابتداء 
حصل أمن أكثر مما في الجواب» أي: ففضله عليه من حيث اشتماله على مصلحة الواجب لا من ذاته» 
ولا من حيث كونه مندوباًء وقد وقفت للعلامة ابن علان في ذلك على هذين البيتين: 
الفرض أفقضل من نفل وإن كثرا ‏ فيما عدا صور أخذها حوت دررا 
بدء السلام أذان والطهارة من قبيل وقت مع الإبرا لمن عسرا 
ينظر: «سبعة كتب مفيدة» ص .)١55 2151١(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (47/5)» وابن كثير /١(‏ 00017 والسيوطي (؟778/7): وعزاه للبخاري فى «الأدب 
المفردةء واين الحتدى عن ابن عباس + ١‏ 

(5) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» رقم (197). 
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فيه عَنْ أنس انض كال :قا أحد رشول الله ف بيد جم ا حَبَّ قَالَ: اللّهُمّ رَبنا 
كني داعس وَفِي الآجِرَةٍ حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَابَ الئاِ”! '؛ وَرِوينَا في ءَ عَنٍ البَرَاءِ بنٍ 
عازِب» قال: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِنَّ المُسْلِمَئْنَ إِذَا ألتما متسافكن رتكاف بود 
وَنْصِيِحَةَ تََائْرَتْ خَطَايَاهُمَا بَيِتَهُمَااء وفي رواية: ددا َلْتََى المُسْلِمَانِء قَتَصَانَحَاء وَحَمِدَا 
الله تقال وَاستقهنا - عقو اللشغة وغل لوج00. افهن 

و لحَسِيباً©: معناه حَفِيظاء وهو فَعِيلُ من الحسّاب. 


وقوله سبحانه: «اللّه لا إله إلا هو ليجمعنكم. . .© الآية : لما تقدّم الإنذارٌ والتحذيرٌ 
الذي تضمّنه قوله تعالّئ: #إن الله كان علّى كل شيء حسيباً4» تلاه الإعلامُ بِصِفَةٍ 
الزنويية «وحال الوحدانية نيّة والإعلام بِالحَشْرٍ 0 للنٌواب والعقاب إعلاماً 
ِقَسَمٍ» تقديره : وَحَقَّه وَعَظمّتِه لَيَجْمَعَنَكُمْ والجَمعْ بمعنى 

وقوله سبحانه: #ومن أَضْدَقٌ من الله حديئاً»: المعنى: لا أَحَدَ أَصْدَقٌ مِنَ الله 
تعالل . 

٠ 00‏ معوس - هوا .م هه وك 

«ليه هَمَا لك فى الْفِْينَ ذكتين وَأمّه كي با كنا أَتِيدُونَ أن تَهُدُوا من أَصَلَّ أله 
سن يلل امه كن يمك كر سيلا (22) دوا ل تَكفُْون كنا كوروا كرون سو كلا كشوأ من 
ويه حَقٌّ ماروا فى سَبيلٍ أله إن ولا مَعدُومُ رفز حي مَعُدتتوف ول تجذوا اق 5 
وكا صِيَا 2 ا لي يَصِلُونَ إل هدم يتك وينم مُئَنُ أو وك حَصِردء ف شافع د 
كيلو از يعَيلوا مَرْمَهُمْ وز 25 أله لط عي ملعكلوم إن 5 كلم يُقياو ولت 
2 0 لَه لكي عَلِمَ سيلا 9 4 

وقوله تعالى: «فما لكم في المنافِقِينَ فِتَتَينِ. . .4 الآية: واختلف في هؤلاء 
المنافقِينَ . 

فقال ابن عباس : عع نوم كانوا بتكة الهزوا ليما لأضحاب الب يل في كب 


7 0 لا تَكَاقُوةٌ أفعاب: محمّد؛ لتك تخدَعُوئَهم بإظهّار الإيمان» ناتضل احا : 


.)907( أخرجه ابن السني رقم‎ )١( 
فق أخر جه أبو داود (؟/ ه/الا), كتاب «الأدبل باب في المصافحة.ء حديث (١١5ه ؟7١5ه), وابن‎ 
. السني في «عمل اليوم والليلة؛).» حديث (2197 14) من حديث البراء‎ 


14ب 


فق 


بالمديئة» فاختلف المؤمئُونَ فيهم”". فقالَتْ فرقةٌ: تَخْرُْحُ إِلَنِهم؛ فإنهم منافقونَ» وَقَالَتْ 
فَرْقَة: بَلْ هُمْ مُؤْمِئُونَ شيل كا إلنين فلك الآية وعن جتحا هد لحو , 


قال *# ع”" #: ويَعْضْدهُ ما في آخر الآيةِ مِنْ قوله تعالئ : #حتى يهاجرُوا4» وقال 
زيدٌ بن ابتِ: لشت تفيك الله : نأي وأصحابه المنافقينَ الذين رجمُوا عن النبي صلل 
يَوْمَ 5 وهو في «صحيح البخاريٌ» مسند”؛ قال ابن العَرَبِيُ في «أحكامه»”*'. وهذا 
القولٌ هو أختيارُ البخاريّ والترمذيٌ. انتهى . 


قال # ع2 *#: وعلّئ هذاء فقولّه سبحائَةُ : طحَتّى يُهَاجِرُوا» الحراة جز انا لوي 
اللهُ عنه؛ كما قال عليه السلام : «والمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اللّهُ عَئْهه!"©. و طفتتَيْن» : 
معناه: فرقَتَيْنِء/ و وأركَسَيْم» : معناه: أرجِعَهُمْ في كُفْرِهِمْ وضَلالِهِمْء والركس : 
الرُجيع ؛ ومنه قوله تَكِدٍ في الرّوْنَةِ : «إِنْهَا ركس . وحكى النضرٌ بْنُ شَمَيْلٍ والكِسَائِيُ 
ركنن وأركى يست واحل» أي + ارشديف ومَنْ قال مِنّ المتأوّلين: أَهْلَكَهمء أو أعلب 
فَإنّما هو بالمعن» وباقي الآية بَيْنُ. 


,)570 577 /١( وذكره ابن عطية (؟/ 848)» وابن كثير‎ 2»)23٠١50( برقم‎ )١98 /5( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس‎ 204٠ /7( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١986 ١954‏ برقم ( 22٠١٠١54 1١١68‏ وذكره البغوي »)504/١(‏ وابن عطية 
(38/7).» وابن كثير /١(‏ 077)» السيوطى (7/ 2)751١ 5٠‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
الكتوه رانين أنه ادام ١‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟88/5). 

(4) أخرجه البخاري (8/ .23١60 ٠١4‏ كتاب «التفسير»ء باب إفما لكم في المنافقين فثتين واللّه 
أركسهم»#. حديث (1584) من حديث زيد بن ثابت 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي .)559/١1(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟88/5). 

(0) أخرجه البخاري »)14/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» حديث 
)٠ )‏ وفي )7079/1١١(‏ كتاب «الرقاق»: باب الانتهاء عن المعاصي » حديث (2)5585 ومسلم )19/١(‏ 
كتاب «الإيمان»» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» حديث (55/ )5١٠‏ من حديث عبد اللّه بن 
عمرو. 

(4) أخرجه البخاري »)2308/١(‏ كتاب «الطهارة؛» باب لا يستنجي بروث» حديث (155)» والنسائي /١(‏ 
)4١‏ كتاب «الطهارة»» باب الرخصة في الاستطابة بحجرء وابن ماجة :)١١4/1(‏ كتاب 
«الطهارة»» باب الاستنجاء بالحجارة» حديث (154١؟)»:‏ وأحمد 2»)418/١(‏ وأبو يعلى (57/9) برقم 
(0170)» وابن المنذر في «الأوسط» (597)» والبيهقي (؟/17١5)‏ من حديث ابن مسعود. 


: - سورة النساء/ الآيات: 848 5١‏ نيف 


وقال ابن العَربٌِ في «أحكامه»: أَخَبَرَ الله تعالئ أنه رَدّْ المنافِقِينَ إلى الكَفْرء وهو 
الإركاس» وهو عبارةٌ عن الرجوع إلى الحالّة المكرومّة ؛ كما قال ذ فى الْرَوة و : مإِنْهًا رك 
أيْ : رجَعَت إلى حالة مكروهة» فته الله سبحائّة الصحابَة أن يملق اه فيهم بظاهِر الإيمان؛ 
إذ كان باطنهم الكفْرٌ وأمرهم بِمَثْلهم ء حَيْتُ وجَذُوهُم. انتهل . 

وقولّهُ تعالى: «إلا الذين يَصِلُونَ إلَى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ. . .> الآية. 

0 : «إلاً الْذِينَ نّ يَصِلُونَ4: استثناءً منَّصِلٌ من مَفْعولٍ 9فَخُدُوهُمْ 
وآقُْلُوهُمْ» . انتهى 

قال #ع”2 #: هذه الآيةٌ مِنْ آياتٍ المُوَادَعَةِ في أول الإسلام» ثم نُسِحَتْ بما في 
سورة ١بَرَاءَة)‏ فالآيةٌ تقتضي أنَّ مَنْ وصّلَ من المشركِينَ الذين لا عَهْدَ بينهم» وبين النبي عل 
إلى هؤلاء أمُل العهدٍ. فدخل في عِدَادِهِمْ وَفْعَلَ فِعْلّهِم من الْموَادّعَ3َ فلا سَبِيل عليه . 

وقوله تعالى: أو جاءوكم»*: عطفٌ على #يَصِلُونَ4» ويحتمل أنْ يكون على 
قوله: هِبَيِئَكُمْ وبَئِنَهُمْ م مِيثَاقٌ»» والمعئئ ذ في العَطفَّينِ مختلف» وهذا أيضاً حُكُمْ قبل أن 
يستحكم أَمْرُ الإسلام» فكان المشركء إذا 0 لقتال وجاء إِلَى دار الإسلام مَسالما 
كارهاً لقتال قَوْمِهِ مع المسَلِجِينَ» ولقِئَالٍ المُسْلمِينَ مع قومه» لا سَبِيلَ عليه» وهذه نُسِحَتْ 
أيضا نما فى ابرايكا” ومعنى #حخصرّثُ#: ضافَتُ» وحَرِجَتْ؛ ومله: الحَصَرٌ في القؤل» 
وهو ضِيقٌ الكلآم على على المتكلّم؛ و «حَصِرَثْ»: ل واللأمُ في 
قوله: «لَسَلْطَهُمْ» جواتٌ «لوا. والمعئّئ: ولو شاء الله لسَلْط سؤلاء الْذِين هُمْ بهذه 
الصّمَّةَ من المُسَالْمَة والمُتَارَكة عليكم . ٠‏ #فإن اعتزلُوكم». أي: إذا وقّمَ هذاء لم يقاتلوكم ؛ 


فلا سَبِيل لكم عليهمء وعد كلد والذي في سورة «المُمْتحنة»: «لا يَنْهَاكُمْ اللّهُ. . . » 
[الممتحنة: 8] الآية: منسوحٌ ؛ قاله قتادة وغيره 0 


سَعَجِدُونَ بنَ ريدو أن يمو وَيأمنوا مَرْمَهُمَ كل ما ردأ ض ِل لِْنئَةٍ أبكسوأ .فيب كن 
ييوخ ويلا بكي الم وَيَكُنوا يديهم 00 وَأَفْدُوَهُمَ حَيتُ تَيَنمُوهْ وأوْليم جملا 


)1١(‏ ينظر: «المحرر الوجين (؟/40). 
(؟) ذكره ابن عطية (7/ 41). 


هف 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى : : #ستجدون آخرين يريدون أنْ يأمنوكم ويأمنوا قومهم . . .* الآية: لما 
وصَفٌ الله سبحانه المحقّقين في المُتَارَكَة وإلقاء ءِ السَلّمء نبَةَ على طائفةٍ محْادٍعَةٍ كانوا 
يريدُونَ الإقامَة في مَوَاضِعِهِمْ مع أهليهم. يُولُون لهم : نحن معكم وعَلن ديتَكُمْء ويقولُونَ 
0 : نَحْنُ معكم وعلّى دينكم؛ 1 حَبْكَةَ منهم وحَديعَة وقوه : «إلى الفمْئة» : 

ه: إلى الأختبارء ُكِي أنهم كانوا يَْجِعُون إلى قومهم: م ل م 
الحُنْمُسَاءٌ زب العودء رَبِيَ العَفْرَبُء ونحوهء فيقولُهَاء ومعنى : : «أَرْكسُوا» : أيْ: رَجَعوا 
رَجْعَ ضلالة» أي : أُمْلِكُوا في الأأختبار , بما وافعوهٌ من الكفن ٠‏ وهذه الآيةُ حضٌ على قتل 
هؤلاءٍ المُحَادِعِينَ ؛ إذا لم يَرْجِعُوا عَنْ حالهم» و طتَقِفْْمُوهُمْ4: مأحودٌ من الئُّقَافِه أي: 
طَفرتُمْ بهم مَْلوبِينَ متمكُناً مئهم» والسُلطال: الحُجّةء قال عكرمةٌ: حيثما وقع السلطانٌ 
في كتاب الدع وجل فهوا الشيكية33" , 


ع ٠.‏ 27 و 6 ذم 0 24 أ و 

#ومَا كرت لِمُوّمن أن مَؤّمِنًا إلا 0 7 من قُثْلَ مُوٌّمِنًا حَطَنًا فَتَحَررٌ ربد 
6 5-1 5 

اه ل ررد 2 و 1 . 04 كك 1 7 سر ِ. لام و د يج بر 

مُؤّمسَةَ وَدِيَهَ 4 بسي م وهو مؤمِركٌ 


0-101 7 0 _- 3-4 4 4 يد در شه اه 

>2" و لم ساد :6 اه ”> ره 0 404 للرء ل سرح بعر اخ ل سم هر رام 

فتحرير رفبك هُومِنَةٍ دإن حاتت من قوم يتنحكم ويشهم ميثق فدية مسلمة ل 
2 - 


و ٠‏ سم ال د راك . - سس 
يجذ فَصِيَامٌ سَهْرنِ مَتَتَابِعين وه من الله وكرت 


0-2 ٍ_ م 


وقوله تعالى: «إوما كان لمؤمن أنْ يقتل مؤمناً إلا خطاً. 4 الكيةة قال ميم 
لسرا معنى الآية : وما كان في إِذْنِ الله ولي ابر الموس أن ل بوبنا يرجه م 
١‏ سستككق اسنتفناة/ منقطعاً ليس من الأول وهو الذي تكن فيه لوكت بمعنى الَكنْك. 
والتقديرٌ: َكِن الخطأ قذ يَقَعُ وينَّجهُ في معنى الآية وَجَه آخرء وهو أَنْ تَقدّر «كَانَ) بمعنى 
«أسْتَفَرًا» و «وجِدَة؛ كأنه قال: وما وُجِدَّء ولا تقرّرء ولا سَاعٌ لمؤْمِن أنْ يقثُلَ مؤمناً إلا 
خطأ؛ إذ هو مغلوبٌ فيهء فيجيءٌ الاستشناءٌ ء على هذا متّصلاء وتتضمّن الأشعل هذا إِعْظَامَ 
الْعَمْد وَبَشَاعَةَ شأنه . 


وقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ. . .© الآية: حقيقةٌ الخَطَّ أل 
يقصده بالقَثْلِء ووجوهُ الحَطَا كثيرةً لا تحصّئ» يربطها عَدَمُ الفَضْد. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 5 »)٠١١95( )7٠١‏ وابن عطية (؟/97). 


يذف 


- شورة النساء/ الآية: 97 


قال ابن عَبّاس وغيره: الرَكبةُ المؤمنة: هي الكَبِيرَة الي كَدْ صَلَْتْ وعَمَلَتٍِ الإيمان”", 
وقالَتْ جماعة» منهم مالك : بْنُ أن : يجزى؛ كُلَُ مَنْ يُحكُم له بسكم الإسلام في الصلاة 
عليه إِنْ مات”“. قال مالك: ومَنْ صلَى وضَامٌ أحَبُ إِلَىّ» ولا يجزىة ذو العَيْب الكثير؛ 
كَأقْطع اليدَيْن؛ أو الرجْلَيْنَء أو الأعمّئ؛ إجماعاً فيما عَلِمْتُء و مُسَلّمَةُ» : معناه: موّدّاة 
مدفوعةٌ رحن على العافلة فيج كارت ذلك الديةة و «إلا أنْ يَصَدَّقُوا#: يريدٌ: أولياء 
القَتِيلٍء وقوله : «إفإِن كان مِنْ قُوْمٍ عَذْرْ لكم وهو مؤمن. ..* الآية: أيْ: وإِنْ كان هذا 
المقتول خطأ مؤمناً قَدْ آمَنّ» وبَقِيّ في قَرْمِو وهم كَفْرَةٌ عدُرٌ لكم» ٠‏ فلا ديةً فيه» وإنما 
كمّارته تحريرٌ الرّقبة؛ قاله ابِنُ عَبّاس”" وغيره» وسقَّطتٍ الديةٌ عندهم؛ لوجهين: 


أحدهما: أنَّ أولياء المقتولٍ كُفَارء فلا يصحٌ دفع الدية ِلَيهم . 
والآخر: قلّة حُرْمَة هذا المقتول» فلا دِيَة فيه. 


واحتيُوا بقوله تعالئ: طوَالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجرُوا مَا لَكُمْ من وَلَبْتِِمْ مِنْ شَيْءٍ حَبّى 
يُهَاجِرُوا» [الأنفال: ”* 


وقالت فرقةٌ: بل الوجْهُ فى سقوط الدّية أنَّ الأولياء كُمّار فقطء وسواءٌ قُتِلَ بين أظهُّر 
المسلمين» أو بَيْن قومه الكُمّار؛ِ لأنه لا يصحٌ دفعها إلى الكمّار. 


قال #ع” #: وقائِلُ المقالة الأولّى يقول: إن قُتِلَ المؤمنٌ في بَلَدٍ المسلمينَ» 
وقومُهُ حَرْبٌء ‏ ففيه الديةٌ لبَيْتِ المالٍ والكمّارة. 


وقوله تعالى : #وإن كان امن قوم ببيتكم وبينهم ميثاق. .. » الآية: قال ابنٌ عَبّاس 
ه: المقتول من أهل العَهْدٍ خطأ لا تُبَالِي؛ كان مؤمناً أو كافرأء علّ عهد قومِهِ فيه الذيّهُ 
م 


00( أخرجه الطبري في تفسيره »)2١1١8( )٠١17/5(‏ والماوردي في «تفسيره» »)018/١(‏ وابن عطية (؟/ 
*4)» والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 0755)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم من 
طريق علي عن ابن عباس . 

(0) ذكره ابن عطية في «تفسيره؟ (1/ 917). 

زففق أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 8 »)٠ ١١0‏ والماوردي في «تفسيره؛ (2)018/1 وابن عطية (؟/ 
9 والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 01741 » وعزاه لابن جرير» وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ *9). 

)2 أخرجه الطيري فل اتطسيرء» (1/: ©»ه»© وابن عطية (؟/ 44)» والسيوطي في «الدر المتثور» 
(08/1).» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي من طريق عكرمة. 


ب-ب55 


وقوله: #فمن لم يجذ فصيام شهرين. . . » الآية» أي : فَمَنْ لم يَجِدٍ الرقَبَة ولا أَنْسَعَ 

ماله لشرائهاء فيجزيه صيامٌ شَهْرَيْنٍ متتابعةٍ الأيّمء لا يتخلّلها!" فِطْرٌء و طتَوْبَة4: نضبٌ 
على المَصْدرء ومعناه: رجُوعاً بكم إلى التّيْسِير والتّشهيل. 
ومن يَفْشُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدَا هَجَرَوْمٌ جَهَنَّمُ حَلِدًا نبا وَعَضسب ألَهُ عَِيْهِ 


- 0-4 
هه 


لَك وَلعَدَ لَه دا عَِيمَا )»> 


)١(‏ دلت الآيةُ الكريمة على أن المكفر إذا لم يجد الرقبة المؤمنة» أو وجدهاء ولكن عجز عن تحصيلهاء 
فالواجب عليه حيئذ صِيَامُ شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: طفَمَنْ لَمْ يَجذْ قْصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِمَينِ» 
[النساء: 147]» واشتراط التتابع في الصوم ههناء قَذْرٌ مُتَمَنْ عليه بين العلماء. ما يقطع التتابع : 
بعد اتفاقهم على اشتراط التتابع في هذه الكفارة اختلفوا فيما بينهم» فيما يقطع به هذا التتابع» وسنبين 
ذلك بعد إن شاء الله. 
لا خلاف بين العلماء في أن من أفطر لغير عذر أثناء الشهرين» فقد انقطع تتابعه للصوم»ء ووجب عليه أن 
يستأنف الشهرين» ويلغي ما صَامَّهُ. 
ولا خلاف بينهم أيضاً في أن التتابع لا ينقطع بالحيض متى باشرت المرأة الصوم عقب الطهرء ولم يفصل 
ذلك بفاصل؛ لأن الحيضٍ لا يمكن التحرز منه في أثناء الشهرين. إلا إذا أخرت الصوم إلى سن اليأس . 
وفي تأخيره إلى هذا الوقت خطرء وغرر؛ لأنها ربما تموت قبل ذلك. 
واختلفوا في أمور منها: 
أولاً: إذا تخلل صوم الكفارة شهر رمضانء فهل صوم زمضان يقطع التتابع» أو لا يقطعه» فيبني على ما 
صامه من الكفارة . 
فمذهب الشافعية» والحنفية» والظاهرية: أن التتابع ينقطع بذلك» وعليه أن يستأنف؛ لأنه قد ترك التتابع 
لغير عذر؛ إذ كان في استطاعته أن يصوم شهرين ليس بينهما رمضان خصوصاً وأن الكفارة لم تجب على 
الفورء ولا يصح أن يَنْوِي برمضان الكفارة؛ لأن الزمن متعين لغيرهاء والمتعين لا يقبل غيره. 
ومذهب الحنابلة : أن التتابع لا ينقطع بذلك علم بأن رمضان يتخلل صوم الكفارة» أم لم يعلم بذلك؛ 
لأنه زمن منع الشرع من صومه عن الكفارة» فلا يقطع التتابع كزمن الحيض» والنفاس . 
وهذا ما لم يَنْو بِرَمَضَانَ صَوْمَّ الكفارةء وإلا انقطع التتابع» ولا يجزيه عن رمضانء ولا عن الكفارة. 
أمّا أنه لا يجزيه عن الكفارة» فلأن الزمن متعين لغيرهاء ولا يقبل غير ما عين له. 
وأما أنه لم يجزه عن رمضان؛ فلأنه لم يَنْوِهِ وإنما نوى غيره. والنبي كك يَقُولُ: «إِنمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِء 
وَإِنْمَا ِكل امْرىء مَا نَوَى. . .» 
ومذهب المالكية: إن جهل تخلل رمضان لصوم الكفارة لم ينقطع التتابع بذلك؛ لعذره بالجهل» وإن 
علم بذلك انقطع تتابعه؛ لأنه كان في وسعه أن يؤخر الصوم إلى زمن لا يعترضه رمضان, والكفارة ليست 
واجبة على الفور» حتى يعذر بذلك؛» ولا يجزيه صوم رمضان عن الكفارة سواء نوى الكفارة وحدهاء أو 
أشركها مع رمضان؛؟ لأن الزمن متعين لغيرها. 
ينظر: «الكفارات؟» لشيخنا حسن علي حسانين. 


لحف 


- سورة النساء/ الآية: 51 


وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمّداً فجزاؤه جهنم . . . » الآية: المتعمّد في لغة 
العرب: القاصِدُ إلى الشيء»ء والجمهورٌ أن المتعمّد كُلْ مَنْ قَتَلَّه كان القَغْلُ بحديدة أو 
06 1" الع ورأيُ الشافعيّ وغيره أنَّ القْلَ بغير الحديدٍ المشْحُوذٍ هو شِبْهُ 
العَمْدء ورأَوًا فيه تغليظ الدّيّة» ومالك لا يَرَئ شِبْه العمدِء ولا يقُولُ به» وإنما القَثْل عنده 
5ك والله كمال عيدا أو عط اميه 

وقوله تعالى: #فجزاؤٌة جهنم 4» تقديره عند أَهْلٍ السّنّة : فجزاؤًه» إِنْ جَارَاهُ بذلك» 
أي : هو أَهْلّ لذلك» ومستحقه؛ لعظيم ذنبه.. 


قال ع0" #: ومَنْ أَقِيمَ علَيْه الحَدّء وقْتِلَ قَوَدا فهو غَيْرُ متَبَع في الآخرق» والوعيدٌ 
غيرُ نافذٍ علَيّْه؛ إجماعاً. وللحديثٍ الصحيحء عن عُبَّادة بن الصامت؛ أنّهُ: ١مَنْ‏ عُوقِبَ فى 
الدُنْيَاء فَهُْوَ كَمَارَةٌ اا" ومعنى اللخلوة هنا: هَدة طويلةٌ إن جازاه اللّهُء وندل علّى ذلك 


(1) لغة: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (07/0): القاف والتاء واللام أَصْلٌ صحيح يدل على إذلال 
وإماتة» والقتل مصدر؟؛ يقال: قتله يقتله قتلاً. وقتله إذا أماته»ء بضرب أو حَجَرٍ أو سم أو علة. 
ورجل قتيل: مقتول» والجمع : قتلاء وقتلى وقتالى. 
العَمْدُ في اللغة: القصد؛ يقال: عمدت إلى الشىء قصدتهء وتعمدته: قصدت إليه أيضاًء والعمد ضِدُ 
الخطأ. - ١‏ 
عرفه الشَّافعية بأنه: ما حَصّل بِقَضْدٍ الفعل العدوان» وعين الشخص بما يقتل غالباً وعرفه «أبو حَنِيفَةَ) 
بأنه: ما تعمد فيه ضرب المقتول بسلاح» أو ما أجرى مجرى السلاح. 
وعرفه الصّاحبان بأنه: ما تعمّد فيه ضرب المقتول بما لا تطيق النَّفْس احتماله. 
وعرفه «ابن عرفة» فقال: العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً» ولو بمثقل» أو بإصابة المَقْتّل؛ 
كعصر الأنثيين» وشدة الضّعْطٍ والخنق. وزاد ابن القصار أو يطبق عليه بيتاء أو يمنعه الغذاء حتى يموت 
جوعاً. 
وعرفه الحنابلة فقالوا: العَمْدُ أن يقتل قصداً بما يغلب على الظّن موته به» عالماً بكونه آدمياً معصوماً. 
ينظر: «مغني المحتاج» (4/ 7). «شرح الدر المختار على ابن عابدين» .)76١/5(‏ «شرح حدود ابن 
عرفة؛ ص (/41)» «كشاف القناع» (6/ 7090 . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (54/7). 

(*) أخرجه البخاري »)8١/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب علامة الإيمان حب الأنصارء حديث »)81١(‏ وفى 
)51١ /0(‏ كتاب «مناقب الأنصار»ء باب وفود الأنصار» حديث (78917, 2)7897 وفى آظظ2 
كتاب «المغازي»» باب »,)١75(‏ حديث (59944), وفى (007/48): كتاب «التفسير» بان «إذا جاءك 
المؤمنات©2») حديث (5445)., وفى (؟١/860)‏ كتاب «الحدود»؛ء» باب الحدود كفارة» حديث 
(3084): وفي (148/15) كتاب «الديات»» باب قول الله تعالى: #ومن أحياها. . . . #» حديث 
(3817)» وفي (7/17) كتاب «الفتن». باب قول النبي يَكِْ: «سترون بعدي أمورأة» حديث »0/١000(‏ 
وفي (717/1) كتاب «الأحكام»» باب يبايع الإمام الناس» حديث (71983): وفي (517/1)» باب- 


"اب 


58 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال #ع''2 #: والجمهورٌ علَّئ قبولٍ توبته» وَرُوِيَ عن بعض العلماء؛ أنهم/ كاثوا 
يَقْصِدُونَ الإغلاظ» والنَّحْوِيفَ أحياناء فيُطْلِقُونَ ألا ثُقْبَلَ توبته؛ منهم ابن شِهَابء وَابْنُ 
عَبّاسٍ” كان ابْنُ شِهَابِء إذا إذا سأله مَنْ يفهم مِنْهُ أنّهُ قَذ مَل قال له فريك عفتولة: 
وإذا سأله مَنْ لم يفعل 107 آمب ِلقَايلِء وعن ابن عَبّاس نحوهء قال الدَّاوُوديُ وعن 
أي هُرَيْرة؛ أن النبيّ كله قَالَ: «وَاللّه للدنا وما ها أَهوَنُعَلَى اله من قل نفس بكر 


حَن» وَمَنْ أعَان على كَل مُسْلِم بعَطَر كَلِمَو» َِي اله يم لاه محقُوبٌ عن جيهت : أيسٌ 
مِنْ رَحْمَةٍ اللو" '. وعن معاويةً له سَمع النبئ 26 : ل «كُلُ ذَنْبِ عَسَى الله أن يَغْفِرَُ 
إل مَنْ قَتَلَ مُؤْمناً مُتَعَمْداء أو مَاتَ كَافِرأ» 9 وعن أبي هريرة؛ أنه سيْلَ عَنْ قَاتِلٍ المُؤْمِنء 
هَلْ لَه مِنْ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: لآ وَاللّه الَذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ لأ يدْحْلُ الئّة َنَى يلج الجَمَلُ نبي 
سَمْ الخْيّاطٍء قَالَ: وَلَوْ أَنَّ أل السَّمَوَاتِ وَالَأَرْض ض أَشْرَكُوا في دم مُؤْمِنِ إلا كَبهُمْ اللّهُ جَميعاً 
في النَّارٍ؛ . انتهى . 


تت بيعة النساءء حديث (١؟/ا)‏ وفي .)556/1١1(‏ كتاب «التوحيد»ء باب المشيئة والإرادة» حديث 
4/830 ومسل 610/90 كاب «السدرو» هياب الحدوة عنارة الأهليا؛ تسد رك (0 4 اطي 

والترمذي (5/ 255»: كتاب «الحدود؛ء باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلهاء حديث (14179)» والنسائي 
)١47 - ١51١/0(‏ كتاب «البيعة»» باب البيعة على الجهاد.ء حديث )1١7١(‏ وفي )٠١9-51١8/8(‏ 
كتاب «الإيمان»» باب البيعة على الإسلام» حديث (5005). وأحمد (15/65*. .)97١‏ والحميدي 
م والدراقطني (9/ )75١5‏ كتاب «الحدود والديات». والبيهقي )١18/4(‏ كتاب «الجنايات»» باب 
قتل الولدان» كلهم من حديث عبادة بن الصامت. 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 

.)40 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4/ )73١١‏ برقم (230195))» والماوردي في «تفسيره» »)07١ /١(‏ والبغوي 
في «تفسيره؛ (414/1). 

(9) أخرجه ابن ماجة (؟/ 1/54ل4), كتاب «الديات»» باب التغليظ في قتل المسلمء حديث (5770). 
وقال البوصيري: : في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه. 

(5) أخرجه أحمد (41/4), والنسائي )8١/10(‏ كتاب «تحريم الدم؛ وأبو نعيم (494/7) من حديث معاوية» 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء . 
أخرجه أبو داود ( 3١‏ وابن حبان ( 5١‏ موارد)» والحاكم .)961١/4(‏ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


4 سودرة التساء/ الآية: 4ه نبب بابب []0؟ 


كدثم اك فا َتَميَوَاْ إرك ألَّهَ كارت يما تَعْمَلُوت حم 4 


ل 0 000 
ضَرَّنِتٌ فى الأرضن؛ إذا ست لعجارة أو غَرُوء أو غيرة» مقثرنة ب لافى24 وَضَرئِتٌ 
الأزض» دون «فى»؛ إذا قصّدتٌ قضاء الحاجة. 

وقال *# ص #: ضربتم» أي : سافرتم . 

قال ع" #: وسببُ هذه الآية؛ أن سريّةٌ مِنْ سَرَايَا رسُولٍ الله كلل لقيّثْ رجلا له 
جَمَلء وميم *", وقيل : عُنَيْمَة فسلّم على القَرْم وقال: لا ِلَهَ إلا الله مُحَمّدٌ رَ ول 
اللّه فَحَمَلَ عَلَيْهِ أحَدّمُمْ فَقَبَلَهُ وأختلف في نَعْيين القَاتِلِ والمَقْتُولِ في هذه النازلة» 


والذي عليه الأكثر» وهو في سِيّر ابْنٍ إِسحَاقٌ » وفي مُصئّفٍ أبي دَاوُد وغيرهما؛ أنَّ القاتِل 
00 0 وا قتول عام + بالخ بط 0 ولا خلاف أنَّ الذي لَمَظبْهُ ا 


500 هو مُحَلْمْ نن خشامة” 2 وقرأ جمهورًا لسَبعة: ١‏ فَْتَبَيَِئُواة ةا حمزة 
والكسائيٌ: «نَتَتَبنُوا (بالثاء المثلّئة) في الموضعَيْن هناء وفي «الحَُجُرَات»» وقرأ”" نافع 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/45). 

(7) اليْيعَةُ: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان» وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل» من تاع يتبع : 
إذا ذهب إليه . 
ينظر: «النهاية» .)5١7/1(‏ 

() مُحَلّم بن جَتَامة الليئي: أخو الصعب بن جَثّامة. 
قال ابْنُ عَبْدٍ البَرْ: يقال: إنه الذي قتل عامر بن الأضبطء وقيل: إن محلمأ غير الذي قتل» وإنه نزل 
حمص ومات بها أيام ابن الزبير» ويقال: إنه الذي مات في حياة رسول الله كل ودُفن فلفظته الأرض مرة 
بعد أخرى . 

(4:) عامر بن الأضبط الأشجعيّ. 
ذكره ابن شاهين وغيره» وساق قصّة تدلٌ على أنه قُتل حين أسلم قبل أن يلقى النبي ككل. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 715؟) برقم (717 22٠١‏ وابن عطية في «تفسيره» (95/5). 

(") وقراءة الأخوين مقصودها: أن التثبت خلاف الإقدام» والمراد التأني» فيكون التثبت أشد اختصاصاً بهذا 
الموضع» يعضده قوله تعالى: #وأشد تثبيتاً» [النساء: 57]ء ومما يقويه قولهم: تثبت في أمرك» ولا 
يكاد يقال في هذا المعنى: تبين. 
وحجة الباقين أن التبين ليس وراءه شىء»ء وقد يكون أشد من التثبت. 
ينظر: «السبعة» (75؟0)7) و «الحجة» (0/ 100): و «ححة القراءات؟6 .)53١9(‏ و «العنوان» (2.)80 
و «إعراب القراءات» .)١7/١(‏ و «شرح شعلة» (757). و «شرح الطيبة؛ »)5١١/5(‏ و إتحاف» 
)2 و «معاني القراءات» /١(‏ 0916 . 

(0) وقرأها ابن عامر وحمزة. 


نين 
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وغيره: «السَلَمَك ومعناه: الأستسلام» أي : أَلْقَى بيده واستسلم لكُمْ وأظهر دعوتكمء 
وقرأ باقي السبعة: «السَّلامَ» (بالألف)»: يريد: سلامَ ذلك المَقْتُولٍِ على السّريّة؛ لأن سلامَةُ 
بتحيّة الإسلام مُؤْذِن بِطاعَتِهء وأنقيادي وفي بَعْض طرق عاصم: «السّلمَ» ‏ بكسر السين 
المشدّدة» وسكونٍ اللام . وهو الصُّلْح. والمعتى المرادُ بهذه الثلاثة مُتََاربُء وقرىء: 
«لَسْتَ مُؤْمَناه 2"7‏ بفتح الميم أ الينا توكتك 


وقوله تعالى: #فعند اللَّه مغانمٌ كثيرة: عِدَةٌ منه سبحانه بما يأَتّي به مِنْ فَضْلهِ؛ من 
الحلال دون أرتككاب محُظورء أي: فلا تنهائَتُوا. 


فقال ابن جُبَيْر : معئاه : : كذلك كُنْتُمْ مستحَفِينَ مِنْ قومكم بإسلامِكم» من الله عليكم 
بإعزازٍ دينكم. وإظهان شريعتكم؛ ا 0 مترئصض 
اناسل البكو» فلم يضلّح إذا وَصَل أنْ تَفُْلُوهِ حنّى ته تتبيّنوا هر" » وقال ابنٌ زَيْدِ: 
الععتق: ل ل ٠‏ فلا توا أن يكُونَ هو كافرأء ثم 
يسلم لحينه""؛ ثم وَكُد تبارَكَ وتعالّى الوصيّة بالتبيّنء وأعلم أنه خبيرٌ بما يعمَلّه العباد 
م 0 أي: فأحفظوا أَنْفُسَكم. وجَنبوا الزّلل المُوبقَ 


لكم. 


ولا يسَتوى لْفَِدُونَ من الْمَرّمِنِينَ عر ول لصَّرَرٍ وَالْهِدُونَ في سبل أله بأ إلهم وأنة نفسهمم فضل 


- 


08 41 4 0 ل 7 


1 581 هدي ٠‏ انل وشم 8 ص أي ين 1 5 رد 1 رع 1 ا ألْمكهدب 002 الَْعِدينَ 
5 1 دعو دده ريع رم 2 
أَجْرَا عظيمًا دَرجَلتٍ مُه ومغفرةٌ ا وَكآنَ أله عَفووًا رَحِيِمًا © * 


- ينظر: «السبعة» (51557). و «الحجة» (9/ 5/ا١. :)١95‏ و «حجة القراءات» .)35١5(‏ و «العنوان» 

(86).» و «إعراب القراءات» 7/١(‏ 2175 و «اشرح شعلة» (2)254, و «شرح الطيبة» (4/ 207517 
و «إتحاف» 2)518/١(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 7516 715). 

)١(‏ وقرأ بها محمد بن علي. وابن مسعودء وابن عباس. 
ينظر: «الشواذ؛ ص (2274 و «الكشاف» /١(‏ 2007 ونسبها ابن عطية في المحرر (45/7) إلى أبي 
جعفر بن القعقاعء وأبي حمزة» واليماني» وزاد أبو حيان في «البحر» (/ 47 7) نسبتها إلى عكرمة» 
وأبي العالية» ويحيى بن يعمر. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (778/54) وابن عطية في «تفسيره؛ (1/ 2)47 والبغوي فى «تفسيره؛ (؟/ 
4). والسيوطي في «الدر المنثور» (09/1") وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. ‏ 7 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (778/5) )1١78(‏ بنحوهء وذكره أبن عطية(؟//91) . 


ل سورة الفساء/ الآية: فى ب سا8 


وقوله تعالى: #لا يستوي القاعدُونَ من المؤمنين غير أولي الصَّرّر. . . * الآيةَ: في 
قوله تعالّى: #لآ يَسْتَوِي4 إبهامٌ على السّامع/ » وهو أَبْلَعُ من تحديدٍ المنْزِلَةٍ التي بَئْنَ 11١١‏ 
المجاهد والقاعِدِء فالمتأمّل يَمْشِي مع فكرته» ولا يَرَالُ يتخيّل الدرّجَاتٍ بينهماء والقاعدُونَ 


عبارةٌ عن المتخلفين . 


قلْتُ: وخرّج أبو بَكْرِ بْنُ الخطيب بسنده» عن عليّ بن أبي طالب (رضي اللّه عنه) 


ع 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: (إِنَّ في الجن شَجَرَةٌ تَخْرْجٌ من ألما الحُلّلُ» ومن أَنْفَلِهَاخَيْلُ 
بلق مِنْ ذَهَبِ مُسَرْجَةٌ مُلْحَمَةُ بالدرْ واليَاقُوت» لتَرَوتُء وَل و ذَوَاتُ أخيعة فِيَجَلِسٌ 
عَلَيْهَا أَوْليَاءُ الله ؛ فتطيرٌ بِهِمْ حَيْتُ شَاءُواء يفول الذِينَ أَسْمَلَ مِنْهُم : يأَهْلَ الجَنّةَ» ناصمُوناء 
ياربٌ» ما بَلّعَ هؤلاء هذه الكرامة؟! ف عفرل :الله قعالم * إنهم كاثوا يَصْومُونٌ وكنتم 
تُفْطِرُونَء وَكَانُوا يقُومُونَ اليل وَكنْكُم تَتَامُون: وَكَانُوا يُنَفِقُونَ» وَكُنْكُمْ تَنِخَلُونَ» وَكَانُوا 
ُجَاهِدُونٌ العَدُوٌ وَكُنتُمْ تَِيئُونَه20. انتهى . 


5 ع 2020 0 ' 50 1 
وفرأ ابن كثير وأبو عمرو"'' وحمزة: «غَيْرُا ‏ بالرفع ‏ صفةً للقاعدين» وقرأ نافع 

وغيره: «غَيْر) ‏ بالنصب ‏ أستئناءً من القاعدينّ» ورُوِيَ من غير ما طرِيقٍ؛ أنَّ الآية نزلّث : 

دلا يَسْتَوِي المَاعِدُونَ من المُؤْمِنينَ وَالمجَاهِدُونَ) فجاء ابن مم مكمه حين سمعهاء » فقال: 

با سول الل هَلْ مِنْ رُخصَة فَإِنّي ضَرِيرٌ البَصَرِ فَئََلَتْ عِنْدَ ذَلِك؛ ١غَيْرُ‏ أولي 

الضّه ب 

لضرّر 15111111 


00 أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ))١877 /١(‏ من طريق سعد بن طريف عن زيد بن علي عن أبيه 
عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 190). 
وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله يفِيِ إحداهن: إرسالهء فإ علي بن الحسين لم يدرك 
علي بن أ بى طالب» والثانية : محمد بن مروان وهو السدي الكبير» قال ابن نمير: وهو كذاب» وقال أبو 
حاتم الرارق : متروك الحديث» وقال ابن حيان : لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً . والثالثة : أظهرء وهو 
سعد بن طريف وهو المتهم به قال يحيى : ليس بشيء » وقال النسائي والدارقطني : متروك» وقال ابن 
حبان: كان يضع الحديث على الفور. 

(؟) ينظر: «السبعة» (7717). و «الحجة» .»)١759/(‏ وفيه ذكر رواية عن ابن كثير أنه قرأ بالنصب. 
وينظر: «حجة القراءات؛ ,)5١١(‏ و «إعراب القراءات» .)١17/١(‏ و «العنوان» (85)؛ و «معاني 
القراءات» /١(‏ 7316 315). 

(9) أخرجه البخاري (5/ 57) كتاب «الجهاد»» باب قول الله عز وجل: #لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولي الضرر. 71 2# حديث لف5673 )١/4(‏ كتاب «التفسير)ا» باب ولا يستوي القاعدون من 
المؤمنين#.» حديث (5097). (5054), (48/ 3588 1854) كتاب «فضائل القرآن»» باب كاتب- 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


1 1313131ة#113ذ#ذ ما ل وه 


- 0 النبي وله حديث (4440)» ومسلم )١9١8/5(‏ كتاب «الإمارة»؛ باب سقوط فرض الجهاد عن 
المعذورين» حديث (51١/1898١)ء‏ والترمذي (0/ 0؟١١1)‏ كتاب «التفسير»» باب سورة النساء» حديث 
(20, والنسائي (5/ )٠١‏ كتاب «الجهاد»؛ باب فضل المجاهدين على القاعدين» وأحمد (4/ 2785 
ا 1ل والطيالسي (؟/ ١٠‏ منحة) برقم :»)١957(‏ والطبري في «تفسيره» (579/0)ء وأبو 
يعلى (5/ 519) برقم (21775)», والواحدي في «أسباب النزول»» (ص ١2©؛‏ والبيهقي (9/ 77). باب 
من اعتذر بالضعف والزمانة» كلهم من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
والحديث: ذكره السيوطي في «الدر المنثوره (؟/ 0075١‏ وزاد نسبته إلى ابن سعدء وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في «المصاحف». والبغوي في مجمعه. 
تنبيه: فات الإمام السيوطي في هذا الحديث أن يعزوه إلى مسلم وهو في صحيحه كما تقدم في أثناء 
التخريج . 
وللحديث شواهد من حديث سهل بن سعدء وزيد بن ثابت» وابن عباس» وزيد بن أرقم» والفلتان بن 
عاصم . 
* حديث سهل بن سعد: 
أخر جه البخاري ١8/8(‏ كتاب «التفسيرا» باب (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 
سبيل اللّه)ء حديث (5095). والترمذي (55/0؟1) كتاب «التفسير»» باب سورة النساءء حديث 
مسف والنسائي 0/5 كتاب «الجهادياء» باب فضل المجاهدين على القاعدين» حديث (2):99 
والبغوي في «شرح السنة؛ (/ /ام بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن سهل بن سعد أنه رأى 
مروان بن الحكم في المسجدء فأقبلت حتى جلست إلى جنبهء فأخبرنا: أن زيد بن ثابت أخبره أن 
رسول اللّه يكلْدٌ أملى عليه : : (لا يستوي القاعدون من المؤمئين والمجاهدون في سبيل اللّه)» نججاءه ابن آم 
مكتوم وهو يملها علي قال: يا رسول اللَّه والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله 
على رسوله يَكهْ وفخذه على فخذي. فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. ثم سري عنه» فأنزل 
الله : #غير أولي الضرر» . 
وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو 
هذاء وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت» وفي هذا الحديث 
رواية رجل من أصحاب النبي اولي الام رواه سهل بن سعد عن مروان بن الحكمء 
ومروان لم يسمع من النبي كه .اه 
حديث زيد بن ثابت: 
أخرجه أبو داود (؟/ )١5 ١54‏ كتاب «الجهاد». باب في الرخصة في القعود من العذرء حديث 
(5900). وأحمد (5/ .)١1411 15٠‏ والحاكم (؟/ ال كم والطبراني في «الكبير؛ (5/ 177) برقم 
(4401) كلهم من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ن ثابت عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب 
رسول الله كةِ فغشيته السكينة» » فوقعت فخذ رسول الله ل على فخذي». فما وجدت شيئاً أثقل من 
فخذ رسول الله كله ثم سري عنهء, فقال: اكتب فكتبت في كتف : (لا يستوي القاعدون من المؤمنين - 


سورة التساء/ الآية: مه سسب سس بببببب م8 


قَالَ المَلَتَانُ بن م عَاضِم '" (رضى اللَّه عنه): كُنَا قُعُوداً عِنْدَ الى يلل فأنزل علَّيْهء وكان إذًا 


وجي لَه دَامْ بَصَرهُ مَفْبُوحةَ عَيْئاك وفرع سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ لِما ييه مِنَ اللوء وَكُنا تغرف ذَلِكَ 
فِي وَجْهِهِء قَالَ: فَلَما فَرَعْ» قَالَ لِلْكَاتِبٍ: أَكْبْبٍ: «لآ يَسْتَوِي الفَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 
وَالمُجَاهِدُونَ. . .2 إِلَى آخر الآية» قال: فقام الأعمّىء فقّآل: يا رسُولَ اللَّهء ما ذُنْينَا؟ قَالَ: 
فأنزلَ اللَّهُ علّى رسولهء فقلنا للأمُمئ: إنه يَنْزِلُ عليه» قال: فَحََافَ أنْ ينزلٌ فيه شئْة» فبقي 
قائماً مكائة» يقول: أَنُوبُ إِلَى رسُولٍ الله حنّى فَرَعٌ رسُولُ الله يل. فَقَالَ للكَاتِب: 


- والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية» فقام ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلاً أعمى - لما سمع فضيلة 
المجاهدين فقال: يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت 
رسول اللّه كَكلِيهِ السكينة » فوقعت فخذه على فخذي. ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في 
المرة الأولى» ثم سري عن رسول الله يل فقال: اقرأ يا زيدء فقرأت: إلا يستوي القاعدون من 
المؤمنين» فقال رسول الله يله غير أولي الضرر» الآية كلها 
ا ا 0 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(/7”51). وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن سعدء وابن المنذر»ء وابن الأنباري. 
# حديث ابن عباس : 
أخرجه الترمذي (0/ )7١١80‏ كتاب «التفسير»» باب سورة النساءء حديث (7037)» والبيهقى (47/9) 
كتاب «السير»» باب التفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية» كلاهما من طريق ابن جريج 
عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال : إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» 
عن بدر والخارجون إلى بدرء لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحشء وابن أم مكتوم: إنا أعميان 
يا رسول اللَّه فهل لنا رخصة؟ فنزلت: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضررء وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة) فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. 

* حديث زيد بن أرقم: 

أخرجه الطبراني ة فى «الكبير» (5/ )٠‏ برقم (0001) من طريق أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال : لما 
نزلت : مستي سرود المؤيني والمسافتوة رزيل الها لابن لمكتو اد : يا رسول 
الله أما لي رخصة؟ قال: لاء قال ابن أم مكتوم: اللهم إني ضرير فرخص لي فأنزل اللّه #غير أولي 
الضرر» فأمر رسول الله يك بكتابتها. 

وقال الهيثمي في «المجمع؟ (7/ :)١7‏ ورجاله ثقات. 

: الفلتان: بفتحتين» ومثناة فوقانية» ابن عاصم الجرمي » خال كليب. يعد في الكوفيين. قَالَ البْخَارِي‎ )١( 
قال عاصم بن كليب: له صحبة» وكذا قال ابن السَكَنِء ؛٠ وابنُ أبي حَاتِمِء وابن حبان - له صحبةء وقال‎ 
البغوي : سكن المدينة. وقال ابن حبان: عداده ذ في الكوفيين.‎ 
.)549 584 /45( وَكَالَ أَيُو عُمَرَ: يقال المنقريء والجرمي أصح: بطر «الإصابة»‎ 


لل سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


أَكْبْبْ : #غَيْرُ دلي الصَّرّرٍ4”' »: وأهْلُ الضرر: هم أهل الأعذارء إذ قد أضرّت بهم؛ حتى 
منعتهم الجهَاد ؛ قاله ابن عَيّاس 0 
تولتتماق» ر” » هي الغايةٌ في كمالٍ الجهّادء قال ابن جُرَيْجِ : 
قال ”5 ' *: لي 55 كما هو مذكورٌ في الحديث الصّحيح. 


قال ابنُ جُرَيج: والتفضيل بالأجر العظيم والدرجاتٍ هُوَ على القَّاعِدِينَ مِنْ غَيْرِ 
عُذْرا». و #الحستى4 : الجنةٌ التي وَعَدَهَا اللّهُ المؤمِنِينَ؛ وكذلك قال السَّدَّيُ وغيره . 


وقال ابنُ مُحَيْرِيز"': الدرجاتُ: هي درجاتٌ في الجنَةِ سَبْعُونَ ما بَيْنَ الدرجَمَي 

خضرٌ الجَوَادٍ المَضَمْر سَبْعِينَ سمخ ه40 قلت وفي ١صحيح ‏ البخاريٌ», عن أبي هريرةً» عن 
سول الله عََدِدَدِ ؛ أنه كَالَ: «ِن في الج ماله َرَجَِ عدا الله لِْمجَاهِينَ في سبل الله ما 

بين الدْْجَمَيْنِ كما بَيْنَ السَمَاء وَالأزض» ذا سام الله فاسألوة الفِرْدَوْسٌ فَإِنَهُ أذسط الحت 


وَأَعْلَى الج وَفَوْقَهُ عرش الوّحْمَن؛ وَمِنْهُ تُفَسجَدُ أَنْهَارْ الجنةِ)0 , انتهى . 


10/77 ( وابن حبان‎ »)١1947( برقم‎ )١١1 ١97 /*( حديث الفلتان بن عاصم: أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
موارد)» والطبراني في «الكبير؛ (14/ 5 77) برقم (807)» والبزار (5/ 45 كشف) برقم (510؟) كلهم‎ 
من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم بن كليب حدثني أبي عن الفلتان بن عاصم به.‎ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )111١/5(‏ برقم )1١754(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (98/5)) 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 20577 وعزاه لابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟98/5). 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (54/ 117) برقم 2»)1١770(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟48/1). 

)2( احرج الطبري في «تفسيره» (5/ 777) برقم »)١١7594(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (18/5). 

فت لح له ون لحاس رو د البح ا ا 
معجمة» الجمْحي أبو مُحَيْريز المكي نزيل الشام» عن أبي مَحذْورّة» وعبادة بن الصامت» وعنه 
عيد الملك بن بن أبي محذورة» ومكخول الزغْري» وثقه العجلي . قال الأورّاعي : من كان مقتدياً فليقتد 
بمثل ابن مُحَيْرِيزَء قال خليفة: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال ضمْرّة: في خلافة الوليد بن 
عبد الملك. " ١‏ 1 
ينظر: «الخلاصة» (48/7). «تهذيب الكمال» (779/5), «تهذيب التهذيب» (57/؟١2)7‏ «الكاشف» 
78/0 0). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (777/5) برقم (777 201١‏ وذكره ابن عطية (44/7)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» (؟7/ 775)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
محيرز بلفظ : قال: الدرجات سبعون درجة»ء ما بين الدرجتين عدو الجواد المضمر سبعون سنة. 

(4) تقدم تخريجه. 
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وقال ابن زَيْدِ: الدرجاتُ فى الآية ةِ هي السَبْعٌ المذكورةٌ في ١بَرَاءَةً»‏ في قوله تعالى: 
#ذَلِكَ بأنْهُمْ يعي لما ولا نصت: . . © [التوبة: , 

قال # ع”"' *: ودرجاتٌُ الجهادء لَوْ حُصِرَتْء أكْئَرُ من هذهء لكن يَجْمَعُها بِذْلْ 
النفس» والأعتمالٌ بِالبَدَنِ والمالٍ في أَنْ تكُونَ كَلمةٌ اللّهِ هي العْلْيَاء ولا شَكَّ أنَّ بحسَب/ 
مراتب الأعلمال ودرجاتهًا تَكُونُ مراتِبُ الِجَنّة ودرجائّهاء فالأقوالُ كلّها متقاربةٌ» وباقي الآية 
وَعْدٌ كريمٌ وتأنيسٌ . 


ا 3 2 لو 084 وم وسعل لا . مي © ملم هي 
«إذّ لين عَسَهُمْ التكيكة طالين شوم م كَالواْ يم كنم َالو كا مُستضْعَفِينَ فى الأ الوا ألم 
سا يي و5 مره سمهو عرس ماس جج 2 0 000 2 
تك أن ألو وَسِعَةٌ كبجوأ ديرا وكيك عأررية 6 سَكَتْ مَهِيًا 69 إلا الْمْسْمَنِنَ يت أليَالٍ 
رم عرس لمع ع اين سس ِِ عه دي معدو م حم 4 ميو > لءقله سءوياً هك 2 
اند وَالْولان ل" يسْتَِيعُون يله ولا يدود سبلا (2) كَوْلَيكَ َك عَم انه أ ينف عنم وكات آله 
ور عر 5 ا مك له معز 7 
يو ْنا (9©) #8 ومن بُياِرَ في مَبيلٍ أله يد في ل 2 كن مع م جع مذ تند 
ذأ رةه 


مَهَاجر إِلَ أله ورَسولو ثم يذركه لوت هَمَدَ وَكَمَ جر جرم عل الله دكن أله عَفُورًا رحِيمًا 17 4 


للك سد ال اشوطائج دا شلى حوور د ل . .© الآية: 
المرادُ بهذه الآيةِ إِلَى قوله: «مَصِيرًا4 جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلمواء كُلَما هاجرّ 
النبيّ كله أَامُوا مَعّْ قَوْمِهِمْ وقْتنَ منهم جماعةًٌ فافتتنواء فلما كَانَ أَمْرُ يَدْرٍ خَرَّجَ منهم 
قومٌ مع الكفّاره فَقُيلُوا ببَدْره فنزلَتِ الآية فيهم. 


قال د ع" #: والذي يَجْرِي مع الأصولٍ أنَّ مَنْ مات مِنْ هؤلاء مرتدّاء اووكادن 
ومأواه جهئّم علّئ جهة الخلودٍ المؤبدٍ» وهذا هو ظاهِرٌ أَمْرِ هؤلاء»ء وَإِنْ فَرَضْئا فيهم مَنْ 
مَاتَ مؤمناء وآقرة على الخزوع؛ أذ ات مشكه فإنما هو عاص في ترك الهجرة» مأواه 
جهنم على جهة العِضْيَانِ دُونَ لوو 

وقوله تعالى: #توفّاهم*: يحتملٌ أن يكون فعلاً ماضياً» ويحتملٌ أنْ يكون مستقْبّلاً؛ 
علّى معنى : اتَتَوَفاهُمْ؛؛ فَحَذِفْتْ إحدى التاءَيْنَ وتكون في العبارة إشارة إِلَى ما يأتي مِنْ هذا 
المعئى في المستقبل بعد نزول الآية» و ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ4: نصبٌ على الحالٍ» أي: 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 77) برقم (777١٠)غ‏ وذكره أبن عطية في اتفسيره» (؟48/1)» 

والسيوطي في «الدر المتثور؛ (؟/ 7715)» وعزاه لابن جرير عن ابن وهب قال: سألت زيدء وذكر الأثر. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟/58). 
(0) ينظر : «المحرر الوجيز» (؟/494). 


اب 


٠ 0‏ بلح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ظالميها بَرْكِ الهجرّة» وَ #تَوَفَاهُمْ المَلاتِكةُ4: معناه: تقيضٌ أرواحَهُمْء قال الرَّجّاجِ!'2, 
وحُذِفَتِ النونُ مِنْ طَالِمِينَ؛ تخفيفاً؛ كقوله: ِبَالِمَ الكَعْبَةِ4 [المائدة: 4]» وقول الملائكة : 
«فِيمٌ كُنتُمْ4 : تقريرٌ وتوبيخ» وقول هؤلاء: #كُنًا مستضعفين في الأرضص»: أعتذارٌ غير 
صتحوح؟ إذ كانوا يستطيعُونَ الجيّل» ويَهْتَدُونَ السبُلَء ثم وَقَمَنْهُم الملائكة علّى ذَنْبهم 
بقولهم : لأَلَم تَكنْ أَرْض اللَّهِ وَاسِعَة24 والأزض الأول : هي أَرْضٌ مكة خاصّة وأزض 
اللَّهِ هي الأرضٌ بالإطلاق» والمراد: فتهاجرٌوا فيها إلى مواضع الأمن» وهذه المقاوَلَةُ إنما 
هِيَّ بعد توفي الملائكةٍ لأرواح هؤلاءء وهي دالّة علّى أنهم ماتوا مُسْلِمِينَ وإلا فلو ماتوا 
كافِرِينَ ' لم يُقَلُ لهم شيء مِنْ هذاء ثم استثئئ سبحانه مَنْ كان أستضعافُة حقيقة مِنْ زَمنَى 
الرجالٍء وضَعَفَةِ النساءء والولدانء قال ابنُ عَبّاس: «كُنْتُ أنَا وَأَمّي مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ)'2 
والجيلة : لفظ عام لأنواع أسبّاب التخلّص» والسبيل : سبيلٌ المدينة؛ فيما قاله مجاهد 
وغيره والصوابٌ: أنه عام في جميع السّبّلء دي لجسن حزن الشوضي: 
والمُرَاعَمُ : المُتَحَوّلَ والمَذْهَب؛ قاله ابن عبّاس وغيره””*'» وقال مجاهدٌ: المُرَاعُمُ المتزخرّح 
عما يكرَه”» وقال ابن زَيْدٍ: المُرَاَمُ: المُهَاجَر". وقال السُذَّيٌ: المُرَاهَمُ: المبتمّى 
للمعيشة90 . 


قال د ع87) #: وهذا كله تَفْسيرٌ بالمعئّئ وأما الخاصٌ باللفظة: فإن المُرَاهُمَ هو موضِعٌ 
البواعنة كلو هاعر أ كاين هو لكو الم ومين يك ؛ لأَرْعَمَ أنُوفَ قريش بحصوله في مَنَعَةٍ 
منهمء فتلك المَئَعَةُ هي مَوْضِعٌ المراغَمَةٍء قال ابنُ عَبّاس وغيره: السَّعَةٌ هنا هي السّعَةٌ في 


.)94 ينظر: «معاني القرآن» (؟/‎ )١( 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 170) برقم 2»)٠١774(‏ وذكره ابن عطية (7/ »2٠٠١١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (؟1/ 5177 )2 وعزاه للطبراني . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (719/4) برقم »)٠١784(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» »)4070/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (574/5), وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير»ء وابن المنذر عن مجاهد. 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ .)٠١١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (157/7) برقم »)٠١707(‏ وذكره ابن عطية (17/ 223١١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ 0778 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١57/54(‏ برقم 2»)1١704(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)1١١/1(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 757) برقم 2»)٠١08(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)٠١١/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (؟5/ 227748 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(6) ينظر: «المحرز الوجيز» (؟5/١١٠).‏ 


ل سورة التساء/ الآيات: /51 1526 ٠س‏ ب -ب اس 8988 
الور م وقال مالك : السّعة : سَّعَةٌ البلاد7" , 


قال #ع”" *: وهذا هو المُسَّبِهُ للفصاحة؛ أنْ يريد سعة الأْض؛ وبذلك تكونٌ 
السَّعَةُ في الرّزْقء وَأَنّسَاعٌ الصَّدْرِ وغيرٌ ذلك من وجوه الُرَّج» وهذا المعنّل ظاهرٌ من قوله 
تعالى : #ألم تكن أَرْضٌ الله واسعةً» . 


قال مالك : ِنُ أنس (رحمه اللَّه) : الله لع اك اسيل رجي 10د يتزع بن 
البلاد التي 5 ا كيد فيها/ الستوء وي تيا عن الو 


وقوله تعالى: #ومَنْ يحرج من بَئْته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركة المَؤت. . . »* 
الآيةٌ يه حُكمُ هذه الآية باق في الجهادٍ وَالمَشّْي إلى الصلاق» والخدء ونجوو» قلتٌ: : وفي 
الباب 000 ماع وفسياتئ عندنا قوله تعالى: ظفَإِدًا دَخَلْكُم بر و لوا علد 


نيكم 4 [النون: | 1 1 ١‏ 


الا اراد رك م كل 10 وقيل : 0 
قال: ني لدو مَل وَعبيِ: وَكَانٌ مريضاء . قال : اخرخكوني إلى القدينةء 0 
َأدرَكَهُ المَوْتُ بالتنِْيم» َتَرَلْتَ الآية بشبيةا: 


قال ع" : ومِنْ هذه الآية وى لمن الكنياء نحن عاتن العسلمين» وقد 
خَرَّجَ غازياًء فله سَهْمّهُ من الغنيمة» قَاسُوا ذلك علّى الأخِرء وَوَكَعَ : : عبارةٌ عن الْتُبُوت 
وكذلك هِيّ «رَجَبَ»؛ لأنّ الوقوع والوُجُوبٍ نُرُولٌ في الأجرَام بقرّة فشبه لازم المعاني 
بذلك» وباقي الآية بيّن. 


/ 


15/10 وذكره لمأزري لن اسبونا‎ )1١71١( برقم‎ )١47/54( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (738/5)» وعزاه لابن جرير» وابن ع المنذر» وابن أبي حاتم من طريق علي‎ 
عن ابن عباس . ش‎ 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» »)١١١/5(‏ بالستوظى ف :اندر المنثور؛ (؟2)778/1 وعزاه لابن القاسم 
بلفظ : «قال: سكل مالك عن قول اللَّه , #وسعة#؟! قال: بن الا 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟7/ ٠ 0 ١‏ 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيرهة (6/ ١ 06 ١‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١١1/5(‏ | 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)٠١7/5(‏ 


ا 


لذن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 
كا ص فى لض َيل ليم جع كن تنها ون الصّكرة إن حِفمٌ آن بيتك ادن كتروا 
9 لْكَفرِيَ 5384 يُُ لي عَدُنَا جنا 47 
وقوله تعالى: #وإذا ضريتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة. . . # الآية: صَرَيْتُمْ : معئاه : ساقزتم» قال مالك» والشافعئٌ» وَأْحَمَد بْنُ حَنْبَل) 
وابنُ رَاهَوَيْهِ : تُفْصَرٌ الصلاةٌ في أربعةٍ يُرْدِءِ وهي ثمانيةً وأربعون ميلاً؛ وحُمّتهم أحاديثُ 
عام و اء ذلك 1 أ هنا 4 [| 
رويك فى دلك ٠‏ عن امن عمر» وان عباسن: ١‏ .+ 
5 2 1 .ا عومة: 00 ٠‏ 230 زفرف 
وقال الحسنٌ وَالرّهْريُ : تَفْصَرٌ في مسيرة يَوْمَيْن" 3 وروي هذا أيضاً عن مالك”” 34 
وروي عنه : تُقْصَر في مسافة يوم وليلة» وهذه الأقوال الثلاثةٌ تتقارّبُ في المعنى . 


والجمهورٌ على جواز القَضر في السَّفْر المباح. 


وقال عطاء: لا تُفْصَر إلا في سفر طاعةء وسبيل خيرء والجمهور: أنَّه لا قَضْرّ في 
سفر معصيةء والجمهور أنه لا يَفُضْر المسافرٌ حتى يَحْرْجّ من بُيُوت القرية, وحينئذٍ هو 
ضارتٌ في الأْض» وهو قولٌ مالك وجماعةٍ المَذْهَبء وإلى ذلك في الرجوع ؛ وقد ثبت؟؛ 
أن النبيّ ليد : ١صَلَّى‏ الظهْرٌ بالمَدِيئة ا وَالعَصْرَ بِذِي الحَلَيْفَة ة رَكْعَتَيْنَا 0 
ثلث يَزْم ”4 ويظهر مِنْ قوله تعالى: «فليس عليكم جناح 0 أن القَضْر مباحٌ أو 
*“؛ وقاله الأبِهَرِيُ ؛ 
وغلية خَذَاق المذفب» وقال مالكُ: في «المبسوط»: لقص سد ا ؛ وهذا هو الذي عليه 


مخير فيه؛ وقد رَوَى ابن وهبء عن مالك» أنَّ المسافِرٌَ مخيّر 


.)1٠١7 ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/‎ )١( 

() ذكره ابن عطية ف «تفسيره» (؟/ .)1١7‏ 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)1١*/5(‏ 

(4:) #*# حديث أنس: 
أخرجه البخاري (507//57) كتاب «الحج», باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح» حديث (1557)) 
ومسلم »)580/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»» باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث /١١(‏ 
) مختصرا من رواية ابن المنكدرء عنهء قال: «صلى النبي كَل بالمدينة أربعاًء وبذي الحليفة 
ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما ركب راحلته واستوت به أهل». 
وأخرجه أبو داود (؟/ ه/1*), كتاب «المناسك» (الحج)» باب في وقت الإحرامء حديث (*//ا١),‏ 
والترمذي »)57١/”7(‏ كتاب «الصلاة». أبواب السفرء ياب ما جاء فى التقصير فى السفرء حديث 
5ظظ5ظ والبيهقي (08/5» كتاب «الحج»؛ باب من قال: يهل إذا انبعثت به راحلته. 

(6) ذكره ابن عطية في #تفسيره» .)٠١/17(‏ 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» فضت 6" 
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كز التشق علد كات «الجة بالإعادة في الوّقْت لِمَنْ أَنَمّ في سفره. 


وقال ابنُ سُحْنُون وغيره: القَضْرٌ فُرْض . 

وقوله تعالى: لاحك ادك الدين 25و .4 الآية» وفي حديث يَعْلَى بْنٍ 
أله قال + فلك لقم : بْنِ الخَطابٍ : إِنَّ اللّه تعالّئ يقُولَ : «إإن جفتم»؛ وقد أَمِنَ الئّاسُ» 
فقال: عَجِبْتُ مما عَجِبْتَ يله: مُسَأَلْتُ رَسُولَ الله عد عن ذلك قَقَالَ؛ امراف تَعيدق الله 
بها عليكُمْ؛ ٠‏ الوا صَدَقَتَهُو70 . 

و م: معناه يمتحلكمْ بِالحَمْلٍ عليكمء وإشغالٍ نفوسكمء وذلك أن النبيّ وَل لَمًا 
صِلَى الظهْر بأصحابه؛ قال المُشْرِكُونَ : قد أنْكَتَكُمْ محمّد وأصحابه مِنْ ظَهِورِهِمْ» مَل ملا 
ند عاتويء فقال قائل منهم: إِنَّ لَّهُمْ أَخْرَئ فِي أَنَرِهَاء فأنزل اللّهُ تعالّى بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ 
«إإنْ حِمْتُمْ أن يفتنكم الذين 00 إلى آخر صلاة الحَؤف. 


#وَإِدًا كُنتَ فِيم كَأَقَمَتَ هم أمتلر؟ نمم عدايكة 0 وَلَأْمْدُا ادير ذا 
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سج وأ كليكونرأ من رَبك وَلَتَأتِ طايفة أخروت ص يمارا شار مَك َك وليلتذدا حِدرَهُمَ : 


كلكو زه الزن كا ل رهن 0 َأْمِتِعيَكد سَهِِلوْنَ عَلِنَ مَيْلهٌ 0 و 
ا إن ا رط 00 ا كما أنلككة 5 ري 
إِنَّ لَه أعدّ لِلْكفرِنَ عَدَبَا مهنا )> 

وول 59 «وإذا كُنْتَ فيهم فأقمت لهم الصلاة. 4 الذيةة قال جمهرة الأقنة 
الآية خطَابٌ للنبيٌ َه وهو يتناول الأمراء يعده إلى يوم القيامة» وكذلك جمهورٌ العلماء 
علّى أنَّ صلاة الحَؤْف تصِلّئ في الحَضّرء إذا نرّلَ الخَرْفء قال الطبريُ”؟: #فأقمتٌ 
لهم # : معناه: حُدُودَمَا وَهَيئَتَهًا. 

وقوله تعالى: «فلتقُْ طائفة منهم معك» : أمر بالأنقسامء أي وسار خو ارجا 
العَدْوٌّ ومعظم الروايات والأحاديثٍ على أن صلاةً الحخؤف إنمنا درلث الرخصّةٌ فيها في 
غَرْوة ذاتٍ الرُقَاع» واختلف من المأمورٌ بأخذ الأسلحَةٍ هنا؟ فقيل: الطائفة المصلية» وقيل: 
بل الحارسة . 
)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن جريج )١58/5(‏ برقم »)448601١(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (517/5)» وزاد 

نسبته إلى ابن المنذر. 


وفيه زيادة : وقال عمر بن الخطاب: لما خرج رسول اللّه كيد وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي. ما 
(1) ينظر: الطبري (101/4). 


؟وب سس الجزء الثاني من تقسير الثعالبي 


قال # ع7 *#: ولفظ الآية يتناوّلُ الكل ولكن سِلاحُ المصلّين ما حَفَء قُلْتٌ: 
ومن المعلوم أنه إذا كانّتِ الطائفةُ المصلَّيةٌ هي المأمورَةً بِأَخَذٍ السّلاح» فالحارسّةٌ من باب 
أخرّى . 

وأختلفتٍ الآثارٌُ في هَيْئَةَ صلاة النبي كه بأصحابه صلاةً الخَؤْف؛ وبِحَسَبٍ 0 
أختلف الفَقّهَاءء فَرَوَى يزيد ْنُ رُومَانَ "» عن صالح”” بنِ حَوَاتِه عن سهلل بْنٍ أبي» 
حَفْمَة؛ أنّهُ صَلّى مَعَ رَسُولٍ الله ل صَلةٌ الخو يَوْمَ ذاتٍ الرَقَاع ٠‏ قَصْمَتْ طَائَِمَةٌ مَعَهُ 
وَطَائِفَةٌ وجَاء العَدرّء وجَاءَتٍ الطَائقَةُ الأخرّى. قَصَلَى بهم الرّفعة الني بَقيّث ين صَلائد. ثم 
ىَ كا كالسا وأَنَمُوا لِأَنْمْسِهِمْ للقسية” “". وروى القاسمٌُ بْنُ محمَّدِء عن الح بي 


.)٠١5/؟( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(1) يزيد بن رُومان مولى آل الزبير أبو رَوْح المدني. عن ابن الرُبَِرِ وعُرْوَة وعنه جَرِير بن حازم وابن إسحاق 
ونافع القارىء وطائفة. قال ابن سعد: كان عالماً ثقة كثير الحديث. . توفي سنة ثلاثين وماثة. 
ينظر : «الخلاصة» (7/ »)١79‏ «تهذيب الكمال» (9/ ,)١5177‏ «تهذيب التهذيب» )9"50/١١(‏ (2)5705, 
«الكاشف» ("/ /ا/ا؟)ء «الثقات» (1981). 

() صالح بن وات بفتح المعجمة: ابن جُبَيْر بن النْعْمَانَ الأنصاري المدني. عن أبيه وعنه ابنه حوّات 
والقاسم بن محمد. وثقه النسائي . 
ينظر: (5047/1)» «تهذيب الكمال» (7/ 5945)» «تهذيب التهذيب» (5/ 417 7)» «الكاشف» 2)١9/7(‏ 
«الثقات» (15/ 387/7 . 

(14) هو: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارث بن الحرث بن عمرو بن 
مالك بن الأوس اختلف في اسم أبيه فقيل: عبد اللّم وقيل: عبيد اللّه . الأوسي الأنصاري» أمه: أم 
الربعي بنت سالم ب بن عدي بن مجدعة» ولد سنة ثلاث من الهجرة» حدث عن النبي بأحاديث وحدث 
عن زيد بن ثابت» ومحمد بن سلمة»ء روى عنه ابنه محمد» وابن أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة» 
وبشر بن يسارء وصالح بن خوّات بن جبير» ولع بن جبير» وعروة وغيرهم. قال الواقدي: قُبض 
النبي وهو ابن ثماني سنين» ولكنه حفظ عنه. توفي أول أيام معاوية. 2 ' 
تنظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (؟5/ 5748)» «الإصابة» ,.)١88/7(‏ «الثقات» (9/ :)١79‏ «الاستيعاب» 
(511/1)» «الاستبصار» (40؟): «بقي بن مخلد» »)21١8(‏ «تجريد أسماء الصحابة» (1١/17؟)»‏ 
«الرياض المستطابة» 2»)١١١(‏ «الطبقات الكبرى» (5/ 007١5‏ «التاريخ الكبير» (2)97/5 «التحفة 
اللطيفة» :»23٠١(‏ «الوافي بالوفيات» .)8/١(‏ «إسعاف المبطأ» ,2)١94(‏ ا«التعديل والتجريح» 
(13289). 

(0) أخرجه البخاري »)47١/19(‏ كتاب «المغازي»» باب غزوة ذات الرقاع» الحديث (4179)ء ومسلم /١(‏ 
هله ). كتاب «صلاة المسافرين»» باب صلاة الخوف» الحديث (١457/751)ء‏ ومالك 2)١8*/١(‏ 
كتاب «الخوف»., باب صلاة الخوف» الحديث »)١(‏ وأحمد (5548/5)»: وأبو داود (70/5)» كتاب 
«الصلاة»ء باب إذا صلى ركعة وثبت قائمة» الحديث ».)١7178(‏ والنسائى »)١077١/(‏ كتاب «الخوف»ء 
بان اصلاة الخوفناء واين الجارود ا(من 5:4 كنات فالقلقاء. بات فق ماده التعرت» السديت - 
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حَوّات» عن سَهْلٍ هذا الحديثٌ دعيئه » إلا أنّهُ رُويَ أنَّ النبيّ يله حِينَ صَلَّى بالطائفة الأخيرة 
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ركْعَةٌ سلّمء م قضَث بعد سَلاهِ؛ يكزي التام يي مدن أَخَلّ مالك» وإليه رجَعٌ 
بَعدَ أن كان أولاً يميل إِلَى رواية يَزِيدَ بْن رُومَانَ» ووز عند الرؤاق صن مجاهه تللم 
يصلّ النبئٌ كَل صلاة الحَوْفٍ إلا مرّتَيْن: مرّة بذاتٍ الرْقَاعَ مِنْ أرض بني سُلَيِم ومرةً 
بِعْسْفَانَ لماه كو نانفا ددبي يورو لز" 


قال # ع”" #* : وظاهرٌ أختلافٍ الرُوَايَاتِ عَن النبيّ كَلهِ يقتضي أنّه صلّى صلاةً 
الخؤْف في غير هَذيْن الموطِئَيْن» وقد ذكز ابنُ عبّاس؛ أنه كَانَ في غَرُوة ذِي قَرَدِ صلاةً 
و 


وقوله تعالى : #فإذا سَجَدوا تليكرثر اين ورايكو م :ه» الآية: المغتئ: فإذا سَجَدوا 
مَعَك الركعة الأوليا+ ٠‏ فلْيَنْصَرِقُوا؛ هذا علول , بعض الهيئات المرويّة» وقيل : المع : فإذا 


- (4)770 والدارقطني (؟/50)» كتاب «العيدين»؛ باب صلاة الخوف». الحديث »)١١(‏ والبيهقي ("/ 
40310 كلهم من طريق مالك؛ عن يزيد بن رومان» عن صالح بن حْوّات به. 
والحديث في «الموطأ» /١(‏ 187) كتاب «صلاة الخوف»» باب صلاة الخوف» حديث .)١(‏ 
ومن طريقه أيضاً أخرجه البغوي في «شرح السنة» (7/ 097 بتحقيقنا) . 

)١(‏ أخرجه مالك )187/١(‏ كتاب «صلاة الخوف». باب صلاة 0 الحديث (؟7)» عن يحيى بن 
سعيد. عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خوات: : أن سهل , بن أبي حَثْمَة حدثه : أن صلاة الخوف أن 
يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابهء وطائفة مواجهة العدو. فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه. ثم 
يقوم. فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية» ثم يسلمون وينصرفون والإمام؛ فيكونون 
وجاه العدو» ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة؛ ويسجد ثم يسلم 
فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون. 
وأخرجه مرفوعاأ: البخاري (7/ 577)» كتاب «المغازي»» باب غزوة ذات الرقاع» الحديث (1171)» 
ومسلم ,»)015/١(‏ كتاب «المسافرين»» باب صلاة الخوف» الحديث (841/509)» وأبو داود (؟/ 
٠‏ كتاب «الصلاة»؛ باب يقوم صف مع الإمام»ء وصف وجَاةَ العدوء الحديث »)١17737(‏ والترمذي 
».)5١ /(‏ كتاب «السفر»» باب صلاة الخوف» الحديث (057)» والنسائى (178/7)» كتاب «الخوف» 
باب صلاة الخوف» وابن ماجة :»)400/١(‏ كتاب (إقامة الصلاة»» باب صلاة الخوف» الحديث 
»)١١69(‏ وأحمد ( 8 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 777)» كتاب «الصلاة»» باب 
صلاة الخوف, والبيهقي (؟/ 2)107 كتاب «صلاة الخوف»» باب كيفية صلاة الخوف» كلهم من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيهء عن صالح بن حَوّات. عن سهل بن أبي حَثْمَة مرفوعاً. 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)١١6/5(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١57/7(‏ 

(4) ابن عطية في «تفسيره» (؟5/5١1).‏ 


|أا١١‎ 


44كبدللل ل ل الجزه الثانى من تفسير الثعالبي 


مْتحدوا زكعة القضاءء وهذا على رواية ابن أبي حَنْمَةَ والضميرٌُ في قوله: #فليكونوا4» 
يَحَحَمل أن يكون لِلْذِينَ سَجَدُواء ويحتمل أن يكون للطائفة القائِمَةِ أولاً بإزاء العَدُرٌء وبيجيء 
الكلام وَضَاةً في حال الْحَذَّرِ والحَرب. 


وقولة تحالن + 9ر5 الذين كفروا لو تخفلون. .4 الآية: إخبارٌ عن مُعْتَفّدٍ القوم» 
وتحذيرٌ من العَفْلةَ؛ لَئِلا ينال العَدُوٌ أَمَلَهُ وأَسْلِحَةٌ : جئ اشادح ؛ وفي قوله تعالى: #مَيْلَةَ 
وَاحِدَة4 : مبالغةٌ» أي : : مستأْصِلَةٌ لا يُحْتَاجُ معها إِلَى ثانية . 


وقوله تعالى: #ولا جُنَاحَ عليكم. . .4 الآية: ترخيصٌ . 
قال ابن عباس : نزلَثْ بسبب عبد الرحمن بْنِ عَوْفٍء كان مريضاًء فوضع سلاحَة» 


اللا 11 


قال 0000 : كام تَلَهُوا الأمر ر بأخذ ا 0 م َه 0 
ٍإِن لل أعدّ للكافرين : عَذاباً ١‏ مهيا . 


ا م ع و اخ ع و « هن ضرع 


#فَإِدًا َصَيْتُمٌ الصَّلَوةٌ 0 لَه قِيمًا عو وصََّ ا َإِدَا اَطْمَأَمَتُمَ ا 
ألصكزءً إن اكه كلت عَلَ التبيت كتها مَووْحا )4 


وقوله تعالى: 000 فأذكروا اللَّه قياماً وقعوداً. . .* الآية: ذه 
جمهورٌ العلماء إِلَى أنَّ هذا الذّكْر المأمورٌ به إنما هو إِثْرَ صلاةٍ 0 
عند قضاءٍ المَنَاسِكِ بذكْر اللَّه فهو ذِكُرٌ باللسانِء والطْمَأنينةُ في الآية: سكونٌُ النْفُوسِ من 
الحَؤف» وتال عض المتاولبة: المعئّئ : فإذا وعك ون شرك إلى الحَضَرِء اوها عاق 
أربعا . 

وقوله تعالى: #كتاباً موقوتاً»: معناه: منبَّماً في أوقاتٍ» هذا ظاهرٌ اللفظء ورُوِيَ 
عن ابْنِ عباس ؛ أنَّ المعئئ : فَرْضاً مفروضاً””» فهما لفظانٍ بمعئى واحدٍ كُرْرَ؛ٍ مبالغة. 


)5099( كتاب «التفسير»» باب «ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى» حديث‎ )١١7/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


والنسائي ة فى اتفسيره) )١51(‏ والحاكم (؟/8١5)‏ والبيهقي (؟/ 1909). وزاد السيوطي نسبته في «الدر؛ 
(14/0؟) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/1١٠1).‏ 
زفرة ابن عطية 560 والسيوطي في «الدر المنثور؟» 0/ 5 وعزاه لابن أبي حاتم . 
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#وَلا د 8 قَّ عه الْعَوَر إن موا تأ 10 8 5 مورت كم تألمورت وَتَجون ص 
لَه ما لا بجوت وان أ عَلِيمًا حَكِيمًا 43 


وقوله تعالى : «ولا تهنوا في أبتغاء الَوْم» : أي : لا تَلِيئُوا وتَضْعُفوا؛ يُقَالَ: حَبْلٌ 
وَاهِنّء أي : عن ومله: : «وَمَنَ العَظمْ» وابتغاعٌ القَْم : طُلَبْهمء وعدا تشجيع لنتوس 
المؤمنين» وتحقير د لأمر الكمّرةء ل ناكد 0 بقوله: رو سو ين الليدها جا 
يَرْجْونَ 4# وهذا برهانٌ بين ينبغي بِحَسّبهِ أن تقْرَئ نفوس المؤمنين» وبافي الآية و 

«إنا ْنَا إِلَِّكَ الكتب بالْحَنّ ِتَحَمْ بين الئاس مآ ينك أذ ولا تكن لِْحَاينِينَ 
حَصِيمَا 49 

وقوله تعالى: #إإنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس بما أراك اللّه. 45 
الآية : في هذه الآيةِ تشريفٌ للنبئ كلل وتفويض إليهء وتقويمٌ أيضاً على الجادّة في 
الحكمء تنيت ماعل قبول ما وفع إلنهافي أمر بي أبرق بسُوْعة. 

وقولُهُ تعالى: #بما أراك الله : معناه: عل قوانين الشَْع إِمّا بوَخي ونّصٌ أو نْظرٍ 
جارٍ على سَئَنِ الوخي. وقد تضمَنّ الله تال الأثياله المضحة. 

وقوله تعالى: ولا تكُنْ للخائنينَ خصيماً4. قال الهَرَوِيٌّ: #خصيماً»: أي: 
مُخَاصِماً ولا ذَافِعاً. انتهى . 

قال # ع''' #: سببهاء بآتفاق من المتأولين: أُمْرُ بني أَبَيْرِقِء وكانوا إِخْوَةٌ: بشْرٌ 
وبَشِيرٌ وَمُبَشّْره وطَعَيْمَةُ وكان بَشِيرٌ رجلا منافقاً يهو أصحاب النبيّ َل وينحل الشّغر 
لغيره»«فكان المبطلموت يَقُولُونَ : والله؟ ماهو ]لا شِقر الكبيث: فقال شعرا ينل فيه 
قَمِنْهُ قوله: [الطويل] 
أفي كل ما قال الوججال قَصِيدَةً تُجِلتٌء وَفَانُوا: أَبْنُ الأبِيْرِقٍ قَالَهَا 

قال قتادةٌ بن النّعْمَانِ: وكان بَنُو أَبيْرِقٍ أَهْلَ فَاتَد فآبتاعَ عَمْي رِفَاعَةٌ بْنُ رَيْدهة"© جِمْلاً 


.)1١8/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) رفاعة بن زيد: ابن عامر بن سَواد بن كعبء وهو ظَفّر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس 
الأنصاريٌ الظمريّ » عم قتادة بن التعمان. 
روى الترمذي والطبريّ» عواطريق عاميم بن عمر بن قتادة» عن أبيه» عن جذه قتادة بن التعمان» قال: 
كان أهل بيت مِنا يقال لهم بنو أَبَيْرق» فابتاع عَمّي رفاعة بن زيد جملاً من الدرمك» فجعله في مشربة 
لهء فعدا عليه من تحت الليل» فذكر الحديث بطوله فى نزول قوله تعالى: #وّلآ تَكنْ لِلحَائِنِينَ حصيماً» 
[النساء: ]٠١©‏ وفي آخره قال قتادة: فأتيتُ عمي بسلاحه» وكان قد عَسا في الجاهلية» وكنت أظنْ - 


اا 


5+ )ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


مِنْ دَرْمَكِ السام فجعله في مَشُْرْبَةٍ له وفي المَشْرْبَةٍ دِرْعَانٍ له» وَسَيْمَانِء فَعْدِيَ على 
المشربة من الئل لام أتاني عَمّي رفاعَةٌ» فقال: يَائْنَ أَخِي » أتعلّمُ أنه قَدْ عْدِيَ 
علَيْنا في لَيْلنَا هذه. فَُقِبَتْ مَشْرْ كنا وذفت بطعايك وسِلآحناء قال: مالاب 
وسألناء قَقِيلَ لنا: قد رأيكا بي أَبْقٍ أسْتَوْقدُوا ارا في هذه الليلةٍ» ولا نْرَاهُ إلا علّى بعض 
طعامِكُم» » قال: وقد كان بَنُو أَبيْرِقِ قانُواء وتكدة شال واللة مَا نر صَاحِبَكُمْ إلا ليد بن 
سَهْل' رَجِلٌّ ِنا لَه صَلاح وإِسْلامٌ؛ ُسَمِعَ دَلِكَ ليذ فأخترط سَيْقَهُء ثم أنَى بي أبَْرِقِ 
فَقَالَ : وَاللّهلَبخَلِطتكُمْ هذا السَئِفُ» أ لين هَذِهِ السَرقَةء فَقَالُوا: ِلَيِكَ عَنّاء بها لجل 
َوَاللُء ما أَنْتَ بِصَاحِبِهَا َسَأَلَْا في الدّارِ ث عن ل تنك انها امحائفاه فكال لي عدي 
انق أحي» لو أنيت وَسول الله يك فأخبرتَهُ بِهَذِهِ القِصَّةٍ فأتيثه عل مَصسْها عا 
قالَ: نَظْرْ فِي ذَلِكَء كلما سَمِعَ بِذَلِكَ بَُو أَبَيْرقِ كز رقا وتو بقادينة اكز رن 
عَرْوَة”"©+ فكلّموة في ذلكٌ» وأجِمّمَعٌ إِلَيْهِ ناس مِنْ أَهْلٍ الدارِء فانرا رسُولَ الله يئد/ 
11 لوول اللف ِنَّ قَتَادَةَ بْنَ ع التعمَانٍ وَعَمّهُ فَاعَة عَمَدَا إلى أَهلٍ بَيْتِ مِنا أَهلٍ إِسْلام 
وَصَلاح يَرْمِيانِهمْ بالسَرفَةِ عَلَى غَيْرٍ َيِه قال قَبَادةُ: فَأَنَيْتُ رَسُولَ اللّهِ يلل فَكَلّمْتُهُ فَقَالَ: 
عَمَدتٌ إِلَى أَهْلٍ بَيْتِءٍ ذُكرَ مِنْهُمْ إسْلامٌ وَصَلاحُ» رَمَْتَهُمْ بِالسَرِقَةٍ مِنْ غَيْرِ يلو قال: 
فرَجَعْتٌ وَقَدْ وَِدتُ أن أَخْرُجَ عَنْ بَعْضٍ مَالِيءٍ وَلَمْ أَكَلْمْهُ ٠‏ فَأَنَئْتُ عَمّيء فَمَالَ: مَا 
صَنَعْتَ فأَحْبَرئهُ ما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كل فَقَالَ : اللّهُ المُسْتَعَان كَلَمْ تلبَتْ أَنْ نْرَلَ القرآن : 
إن أنزلْا إِلَيِكَ الكتابَ بالحَقٌّ. . . » الآياتِ» قال: فالخاتِتُونَ: بنو أَبَيْرِقِء والبريءٌ المَرْمِيُ 


إسلامه مدخولاًء قال: فلما أتينّه به قال: يا بنَ أخى» هو فى سبيل الله فعرفتٌ أنَّ إسلامه كان 
قال التّرْمِذِي : غريب تفرد محمد بن سلمة بوصله» ورواه غيره مرسلاء ورواه الواقديّ من طرق عن 
محمود بن لبيد» فذكر القصة مطولة فزادٌ ونقص. 
ينظر: «الإصابة» (401//7)» «تبصير المنتبه» (7/ ,»)851١‏ «الجرح والتعديل» (9/ 577)» «الأعلمي» 
(77/18)., «أسد الغابة»ة ت ».)١584(‏ «الاستيعاب» ت (/الالا). 
)١(‏ لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة بن رزاح بن ظَمّر الأنصاري. وقال ابنُ عَبْدٍ البَرْ: لا أدري هو من 
أنفسهم أو حليف لهم. انتهى. 
وقد نسبه ابن الكلْبِيٌ إلى القبيلة كما تَرىء لكن قال العدوي: إنه وهم من ابن الكلبي؛ وإنما هو أبو 
لبيد بن سهل ‏ رجل من بني الحارث بن مازن بن سعد العشيرة مِنْ حلفاء الأنصار. 
ينظر: «أسد الغابةه ت (5578).» «الإصابة» (5/ 505), «الاستيعاب» ت .)5551١(‏ 
(7) أُسَير بن عروة بن سواد بن الهَيِقمِ بن طَفر الأنصاري الظّفَري . قال ابن القداح: شهد أحداً والمشاهد 
بعدهاء واستشهد بنهاوند. 
ينظر : «الإصابة» /١(‏ 2)771 «الثقات» (9/ .)١١5‏ «أسد الغابة؛ ت (/2)5171 «الاستيعاب» ت (65). 


ا" 


6 - سورة النساء / الآيتان: ٠6‏ ك١٠١‏ 


بِيدُ بْنُ سَهْلِء والطائفة ا ل 0 

قال ع7 ' #: قال قتادة وغيْرٌ واحد: هذه القصّة ونحوها إنما كان صاحبّها 
طُحْمَد بن أيترق :يقال فيه مَعلْمَة . 

قال ع ولي ْنُ أتِرقَ صرّح بعد ذلك بالارتدادء وهَرّبٌ إِلَى ا فرُويَ 
أنه نَقَبَ حائط بَيْتِ؛ ليسرقه. َانْهَدَمَ الحائطٌ عليه فقتل ويُرْوَئ أنه أنبَ قوماً من العرب» 
فسرقهمء فقتلوه © . 

#وَأسْتَغْفرِ ألَدَ إرك أله 56 حَمُورَا يَحِيمَا )4 

وقوله تعالى: #واستغْفِر اللّه)ه ذهب”'' الطبريُ إلى أنَّ المع : أَسْتَغْفِرْ مِنْ ذُنْيِكَ 

قال د ع7 *: وهذا ليس بِذَّنْبِ؛ لأنَّ النبيّ كَل إنما دَافَعَ عن الظاهرء وهو يعتقدٌ 
براءتهم» والمعئئ : وأستغفر للمؤمنينَ مِنْ أمُتك؛ والمتخْاصِمِينَ بالباطل. لا أنْ تكون ذا 
جدالٍ عنهمء وعن أبي هزر قال: قَالَ رَسُولٍ اللّه لله : مَنْ جَلْسَ فِي مجلس َكثْرَ فيه 
لَعْطة ُقَالَ قَبلَ أَنْ يَقُوَم مِنْ مَجْلِسِهِ ذُلِكَ : «سُبْحَائَكَ اللّهُمٌ وَبِحَمْدِكُ لا إل إل كن 
َسْتَعْفِدِكَ 2 لَك إلا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَّ فِي مَجَلِسِهِ ذلك رواه أبو داود والكوميلة 
والنسائيٌ 00 1 بن حِبَّانَ في «صحيحيهما؛ء وقال الترمذيٌ» واللفظ له: حديثٌ حسنٌ 
صحيحٌ غريبٌ”", ورواه النسائيُ والحاكمُ أيضاً مِنْ طرق عن عائشةً 10 1 2110111 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (4/ 578) برقم (413 ٠‏ ذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ //41)» وابن 
عطية في «تفسيره؛ (4/7 .))٠‏ والسيوطي في «الدر» (؟/ 786). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)1١9/7(‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١9/5(‏ 

(54) ذكره ابن عطية (؟9/1١٠).‏ 

(5) ينظر الطبري (؟/ 7580). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيزه (؟/ )١١١‏ 

0020 احرج للد رن ا كل د ان ا 1 من المجلس» حديث 539 7). 
والنسائي في «الكبرى» (5/ )٠١ * 1٠١8‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول إذا جلس في مجلس 
كثر فيه لغطهء حديث »)٠١50(‏ والحاكم /١(‏ 577 /01)» وابن حبان ( 71777 موارد)» والبغوي 
في «شرح السنة» (/ ١1‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بهء 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 


/كددددلدلددللللللل سح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


وغيرها”'' . انتهى من «السلاح». 
«ول مَل عَن الدب يخْسَاوْنَ اي إنَّ أنَهَ لا يحت من كن حَوَاَا أَيمَا 9 * 


وقوله تعالى: «إولا تجادل عن الذين يختانُونَ أنفسهم», لفظ عام يندرج تحته 
أصحابٌُ النازلة» ويتقرّر به توبِيحُهُمْء وفي قوله تعالى: #إن اللَّه لا يُحِبُّ مَنْ كان خوانا 
أثيماً» : رفقٌ وإبقاءً؛ فإن الحَوّانَ هو الذي تتكرّر منه الخيانةُ ؛ كطكيقة بن الأبْرِق» والأئيم 
هو الذي يَفْصِدُّهاء فيخرج من هذا التشديدٍ السّاقط مرةً واحدةٌ؛ ونحو ذلكء واَحْتِيَانُ 
لأنَمْسِ هو بما يَعُودُ عليها من الإِنّم والعقوبة في الدنيا والآخرة. 


رس م ريم مامه ان عي كر عر يس ترس ع ص ترس 2 رننى حيو لم 58 
ا وَلَا سسَحُْونَ مِنّ الله وَهْوٌ مَعَهُمْ إِدْ يُبِيَمُوْنَ ما لا برضئ مِنّ 


يما يت يبا 409 


ا 000 . .4 الآية: الضميرٌُ في 
ايستخفون» للصَّئْفٍ المرتكب للمعاصي» ويندرجُ في طيّ هذا العموم أهل الخيانة في النازلة 
المذكورة» وأَهْل التعصّب لهم والتددر :قن حذع البر ا 5د والبلمني عليه ويحتمل أنْ 
يكونٌ الضميرٌ لأَهْلٍ هذه النازلة» ويدْحلُ في معنى هذا التوبيخ كل من يفعل نَحْوَ فعلهم؛ 
قال صاحبٌ «الكلِم المَارِقِيّة: والجكم الحقيقية» : النفوس لجرك للمخارم؟ المحتقبَةٌ 
للمآثم» وَالمَظَالِمِ؛ شبيهةٌ بالأراقم» تملا أفواهَهًا سُّمّاء وتَقْصِد من تقذفة ليه عدوانا 
وظلماً. تجمعُ في ضمائرها سُمُومَ شُرُورِهًا وضَرّرهاء وتحتال/ لإلقائها على العافَلِينَ عَنْ 
مكائدهًا وحَدَعِهًا. انتهى 


1 


وَكانَ 


ا ا 


ومعلى : : #وَهُوَ مَعَهُمْ24 الإحَاطَةٍ والعِلْم والمٌدْرَةء و #يبيتون»: يدبرون لَيْلاَ 
ويحتمل أنْ تكون اللفظة مأخوذةٌ من البَيْتء أي : يستَيِرُونَ في تَذْبيرِهمْ بِالجَدُرَاتِ. 


ماسر 0 0 ء د الذي ا فم تحنو ل للد 0 2 لْمِيْمَةَ أم مّن 
عرو لس ء. مدسيير ده د 2م 


هنا (3) ون يكت إقا ]1 يكيم ع كنيد 6 أنه عيبا حَكِنَا 00 24 


3 2 


-)- وصححه أيضاً ابن حبان. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة» أخرجه النسائي في «الكبرى» )٠١5/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة») 
باب ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطه» حديث (781ه 0). 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 


لف | 


- سورة النساء/ الآيات: ١١١ - ٠١9‏ 1" 


وقوله تعالى: طهِأْنْتُمْ هؤلاء4: خطابٌ للقوم الذين يَتَعَصَّبِون لأَمُلٍ الرَيْبٍ 
والمعاصيء ويندرجٌ في طيٌّ هذا العموم أَهْلُ النازلة» وهو الأظهرُ عنْدِي؛ بحُكم التأكيدٍ 
بهؤلاء» وهيّ إشارةٌ إلى حاضِرِينَ» ومن لمصابيح البَعَوّي) عن أبن دَاوْدَء عن النبي عله 
قَالَ: «مَنْ حَالّتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٌ مِنْ حُدُودٍ اللو فَقَدْ ضَادٌ اللّهَء وَمَنْ م حاصَمَ في بَاطِلٍ 
َهُوَ يعْلَمُهُ لم يَرَلْ في سَخ اللوء حل ينع » وَمَنْ قَالَ في مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فيه أُسْكَئَهُ اللَهُ 
رَدْغَةَ الخْبَالٍ؛ حَنّى ختى يَحْوْج ج مما قَالَ2'00» ويروَئ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لآ يَدْرِي ع 1 
بَاطِلُء فَهُرَ في سَحَطٍ اللَّهِ؛ حَنَّى يَنْزِعَ». انتهى 


وتوله تعالى: #فمن يجادل اللّه عنهم يوم القيامة. . .* الآية: وعيدٌ مخضٌء ولمًا 
تمكن هذا الوعيدٌ» وقَضتٍ العقولٌ بأنْ لا مجادل للّهِ سبحائة» ولا وَكِيلَ يقُومُ بأمر العُصَاة 
عنده؛ عَقَّبَ ذلك بهذا الرّجاء الملبم؛ والْمَهَلٍ المنفسحء فقال: #ومَنْ يعمل سوءاً أو 
يظلم نَفْسَه. . . » الآية» وباقي الآية بِيّن 


آذ ته سحي . 1 2 5 4 2 سه ماس سلس ترص 06 9 
اك ع ا 1 ينا مق أحتمل يتما نما ينا 7©) وَولَا مضل 


2 


3 
7 2 2 122 د ع 2 - و َم 0 
لله عَلِيَكَ ورحمنه َطت 00 مُنْهَِمْ أن يأو و 5 شيم وَمَا يَصُدُوئَلك . 


بن عدج وَل لها كلك الكتب وَلَكه ملك ما كم كي مَك ون كثل لله عد 
عَظِيمَا #017 


وقوله تعالى: #ومن يكسِبٍ خطيئة أو إثماً» ذهب بعضٌ الئاس إِلَى أنهما لفظانٍ 
بمعئىء كُرّرَ؛ٍ لأختلافٍ اللفْظِء وقال الطْبَرِيُ”": إنما فَرَقَ بين الخطيئةٍ والإثم؛ لأنَ 
الخطيئة تكونٌ عَنْ عَمْدِء وعن غير عَمْدِ والإثم لا يكون إلا عَنْ عمدء وهذه الآية لفظها 
0 ويندرج فحت .ذلك الجر هل النازلة المَذُكُورة» وبَريءٌ م النَازِلَ وهو لَبِيدٌء كما 
تقدّمء أي : ويتناول عموم م :الآية كل برق 


وقوله: #فقد أحتمل بهتاناً»: تشبيةٌ» إذ الذنوبٌُ يُفْلّ ووزْرٌء فهي كالمحمولات» 
و بْهْتَاناً4: معناه: كَذِباً ثم وقَف الله تعالّئى نبيّه علّى مقدارٍ عِضْمتِهِ له» وأنها بِقَضْل منه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (759/1)» كتاب «الأقضية»»: باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
حديث (76917): وأحمد (؟/١407,‏ والحاكم (؟/77) كلهم من طريق عمارة بن غزية عن يحيى بن 
راشد عن عبد الله بن عمر مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) ينظر الطبري (74/4؟). 


ل كن 


الجؤه القاقئ من فشن الكماليي 
سَبْحَانه ورَّحْمَتِه . 


وقوله تعالى: لهمَّثْ4 : معناه: لَجَعَلنَُ همّها وشُعْلّهاء حتى تنفذه؛ ؛ وهذا يدل على 
أنّ الألفاظ عامّة في غير أهل الثازلة» وإلأ فل التعضّب لبني أرق قد وقّع همهم وتبّت» 
ثم أخبر تعالى أنهم لا يضلُون إلا أنفسهم. وها يَعدرُونك من شي ء فلك ثم كر مبخاله 
ما أنعم به علّئ نبيه مِنْ إنزالٍ الكتاب؛ الحم وتعليمه ما لم يكن يعلم؛ لايق العرية 
في رحلته : أَغْلَّمْ أنَّ علوم لقُرآنٍ ثلاثة أقُسَام : تَوْحِيدٌ» وَتذكية) وأخكام» وعلّم التذكير هو 
معظم القُرآنء فإنه مشتملٌ على الوَعْد والوَعِيدِء والَؤْف والرجاءء والقّرَبٍ وما يرتبط بهاء 
ويذعو إليها ويكونُ عنهاء وذلك معنّى تَنّسِعٌ أبوابهء وتمتدٌ أطنابه. انتهى» وباي الآية وعد 
كريمٌ لنبيّهِ - عليه السلام » وتقرير نعمه لَدَيُه سبحانه» لا إله غيره. 


+ ل خَيْرٌ في كير يْن نَجْوَسهُمْ إِلَّا مَنْ أَمْرَ بِصَدَكَةٍ أؤ مَعْرُوفٍ أو إضلج بت 


لين ون يفل كك أيقة مان أثر صرى زد نيد أَعرا عَظِيَا 409 

بَيْن الناس . : # الآَيَهَ : الضَّمِيرٌُ في #نجواهم» : عَائد على التافن أجمع ‏ وجاءث هذه 
الآياتُ عامَة التناولٍء وفي عمومِهًا يندرجٌ أصحابٌ النّازلة» وهذا من المّصَاحَة والإيجاز 
من الماضي والغابر في عبارة واحدةء قال النوويُ/ ورُؤينا في كتابي «الترمذيٌ» د "ابن 
فاجة»:" عن أمّ عه ارسق الله عنها), عن النبيّ كل قَال: كل كلام ابن آدَمَ عَلَيْهِ لأ لَهُ 
إل ار بِمَعْرُوفٍ أو نَهْياً عَنْ مُْكَرِء أو ذكرا زله تعالىع9 , انتهى 


مره 


٠1١‏ ب ال 


)١(‏ هي: رملة بنت أبي سفيان (صخر) بن حرب بن أمية بن عبد شمس. . أم حبيبة أم المؤمنين رضي اللَّه 
عنها القرشية الأموية. أمها: صفية بنت أبي العاص عمة عثمان بن عفان. ميلادها: ولدت قبل البعئة 
بسبعة عشر عاماً. ١‏ 
قال ابن الأثير في «الأسد» : كانت من السابقين إلى الإسلام» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله 
(بن جحش)؛ فولدت هناك حبيبة فتنصر عبيد اللّه ومات بالحبشة نصرانياًء وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض 
الحبشة» فأرسل رسول الله كل يخطبها إلى النجاشي. . 
قال ابن إسحاق: تزوجها رسول الله كك بعد زينب بنت خزيمة الهلالية. 
توفيت رحمها الله سنة (414). 
تنظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (// »)"١6 21١5‏ «الإصابة» (4/ 285 27١١‏ «الثقات» 2)11١/9(‏ 
«بقى بن مخلد» (09), «تجريد أسماء الصحابة» (؟7578/1)» «تقريب التهذيب» (؟/ 2)57١‏ «تهذيب 
التهذيب» (414/11)» «تهذيب الكمال» (/1587): «أعلام النساء» (8907/1). «الكاشف» (6/ 
الاء). 

00( أخر جه الترمذي (508/5). كتاب «الزهدف. باب (15)» حديث (51175)., وابن ماجه (؟/ 2)١716‏ - 


سورة النساء/ الآيات: 111-115 ب ل ببس [و# 


---وَالتَّجَوَى : المسارّة» وقد تَسمّ بها الجماعةٌ؛ كما يقال: قَوْمٌ عَذْلُ وليستٍ النجوّى 
بمَفْصُورةٍ على الهَمْسٍ في الأذُنِء والمعروفٌ لفظ يعم الصدَقَةَ والإصلاح وغيرهماء ولكن 
حصا بالذكر؟؛ اهتماماً ؛ إذ هما عظيمًا العاء في مصالج العباد» ثم وعد تعالل بالأجر العظيم 
علّى فعل هذه الخَيْرات بنيّةِ ومَضْدٍ لِرِضًا الله تعالّئ. 


هه 0 1 7 ل ُُ 7 7ل--ه َم “سني 5 مجو و 0 
ومن يِشائيٍ سول م سن ما ثبين له الهدئ و عير سيل لمَؤّمِيِينَ نوله. ما توك 
7 


ا جَهَئَءٌ عست مسي © © 1 14 بد ك بر ا 
٠‏ يكل ومن يقر لله تكد صَلَّ َك ب 0 


أبيِْقٍ ؟ لأنه ارتدٌ وسار إلى 0 تابو الإنحاء عليه في طَيّ هذا العو المتنارل لمن 
أنْضفتٌ بهذه الصفات إِلَى يوم القيامة . 


وقوله: لإنوله ما تولّى» : وعيدٌ بأنْ يترك مع فَاسِدٍ اختيارِه في تودّد الطاغوت» ثم 
أوجَبَ تعالى ؛ أنه لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بهو» وقد مضّئ تفسيرٌ مِمْل هذه الآية. 
د 2 امد - 024 0 د 5 اه و2 
طن يَدَعُوْرت من دونوء إِلَّ إِنَدًا ون يَنْعُوتَ إلا كَيْطًا كَرِيدَا (9)) لَمَنَهُ أنه 
دَكَاتَ لَأَجحَدَن من مِنْ عِبَادِكَ نصِيبًا ّ روصا 62 لالت 7 7 20 تم الامرتق تكن ءاذارت 
02 5 أ هه لسرم 
00 و سل سسا 7 2 3 


الْأَمَيِ امسق يررك خَلَ اله وَمَن يِذ الشَنِطنَ و من دوين أله فَمَدْ خَسسِرَ 
11 . 5 
حَسرَانًا نينا 00 4 
وقوله تغالى : #إنْ يتغؤن من دوته إلا إثاثاً وإِنْ يَنْصُوَنَ إلا شبطانا مريدا . :© الأية: 
الضميرٌ في #يدعون»: عائدٌ على مَنْ ذكر في قوله: #ومَنْ يشاقِقٍ الرسول4 [النساء: »]1٠١‏ 
و (إِن2: نافية بمعنى «ما»ع ويدعون: 0 يعبدون وَيكَيْكَدُون 
آلهة. قُلْتٌ: وفي «البخاري» «إلا إنانا4: ب يعنى المَوّاتَ حَبَراً ومدّراء وما أشبهه. انتهى» 
وفي 1 2 8 «إل أونَاناً» ؛ مدن عَبَّاس 0 والمرادٌ بِالشَيْطَانِ هنا 
- كتاب «الفتن»»؛ باب كف اللسان في الفتنة» حديث (3914) كلاهما من طريق محمد بن يزيد بن خنيس 
7 قال: سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس . 
)١(‏ ينظر: «الشواذ؛ ص (0"). و «الكشاف» 2)055/١(‏ و «المحرر الوجيز»ة (7/7١١)ء‏ و «البحر 
المحيط» (7/9 5717 2)7 و «الدر المصون» (؟//1370). 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (714/5) برقم 541 2»)٠١‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ ١44)غ‏ وابن 
عطية في «تفسيره» (؟/ .)1١١‏ 


اورف ا 


؟,. 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إبليسٌ ؛ قاله الجمهورء وهو الصوابُ؛ لأنَّ سائر المقالة به تليق» و طمَرِيداً»: معناه: 
متمزرّداً عاتياً صليباً في غوايته» وأضلٌ اللغن: الإبعادٌ» والمفروض: معناه : ون هذا الموضع 
المُنْحَازء 0 من الفرض» وهو الحَرُ في العود وغيره. 

قال د ع”١‏ : ويحتمل أنْ يريد واجباً إن انَخَذَهُ وبَعْتُ الئّارٍ هو نَصِيبٌُ إِبْلِيسٌ . 


وقوله : #ولأضلنهم. .# الآية: معني أضلكهم: أَ”ًرفُهُمْ عن طريقٍ المُدَئء 
ٍوَلْأْمئْيَئهُنْ4 لأسَوْلنٌ لهم. أي لا تحص في تزع واي وَالبَْكَ : القَطع . 


وقوله: #ولآمرنّهم فليغيّرْنَ حَلْقَ اللو اختلف المتأوّلون في معنى تَغْيير خَلّق اللَّه 
وملآكُ تفسير هذه الآية أنَّ كلَّ تغيير ضَارٌء فهو داخلٌ في الآية» وكلّ تغييرٍ نافع فهو مباح؛ 
وفي «مختصر الطبريٌ»: طفليخيّرنَ حَلْقَ اللّم. قال ابن عباس : حَلْقَ اللّهِ: : دين الله وعن 
إبراهيم » ومجاهدٍ. والحسنء وقتادَةٌء والضَّحَاك والسدئء وابْن 00 0 وفسّر ابن 
زيل ولا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله [الروم: 05*0 أي : لِدِينٍ اللّ واختارٌ الطبريُ”" هذا الَل؛ 
واستدلٌ له بقوله تعالّئ : #ذَّلِكَ الدينٌ القَيّمُ4 [الروم: ٠م]‏ وأجاز أَنْ يدخل في الآية كل ما 
نَّهَى الله عَنْهُ مِنْ معاصيه. والَّرِكِ لطاعته. انتهى» وهو حَسَنْ . 

قال ع” #: واللامّاتُ كلّها للقّسَم. 

قال * ص *: لوَلْأقِلتهم4: ولعرنه محارت ان خم الوه 0 
««ولأمئْيَئَهُمْ4» أي: الباطلّ؛ وكذا «#ولآمرنهم», اي:: يالتئك؛ كليستكق؛ و 
0 5 بالتغيير» ا ال 0 
انتهّول . 

ولما ذكر الله سبحانه/ عُيُوَ الشيطانٍ» وما توعّد بِهِ منْ بَث مَكْرِوء حَذّر تبارك وتعالّى 
عباد؛ بأن شرط لمن يخذه وليًا جزاء الخُسرَان . 1 


- . بردي # سمس 0 ى بدح جحتعىم 4د 09 8 2و م 
«يِعِدْهُمْ وَيُسَنْيمْ وما يَحِدُهُمْ التَبِطن إلا عل 2 أوْليِكَ مأونهُم جَهَئَمُ وَلا جدود 


.)١١5/:؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ *58) برقم (574 ١1ل‏ (7/0 ول لالا4١(ء‏ 440 لك اىمةذلل 
وذكره الماوردي في اتفسيره» (١/١7ه2)0‏ وابن عطية في «تفسيره»ة (؟5/5١١))2‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (02577/5» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر الطبري (5/ 588). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/5١١).‏ 


سورة النساء/ الآيات: 178-018 ااا ## و 


عا عيضا 0 اديت امَو هأ وحرأ للحت صَددسِلُهُئُ جَنّتٍِ جرِى من غَيْتهَا الْأَنْهئر 
سه مه اس سل تر 


حَنِْدِبنَ 3 7 ا 2 وَمَنّ أَصَدَقٌ من أله قيلا 0 1 


وقوله تعالى: #يعدهم ويمنيهم»» أي: يعدُهُم بأباطيله من المالٍء والجاوء وأنْ لا 
بَعْتَء ولآعَِابَء ونَحْو ذلك لكل أحدٍ ما يليقُ بحاله» ويمنّيهم كذلك, ثم ابتدأ سبحانه 
الخَبَرَ عن حقيقةٍ ذَلِكَ؛ بقوله: #وما يعدهم الشيطانٌ إل غُرُوراً» ثم أخْبَرَ سبحانه بِمَصِيرِ 
المتَّحَذِينَ الشَيْطَان وَليّاء وترعدسريات ماواقم . جهئّم» لا يدافِعُونها بِحِيلَةَ ولا يتروّغون. 
و #مَحيصاً»: مِنْ حاصٌ؛ إِذَا رَاعَّ وتَفَرَه ومنه قولٌ الشّاعر: [الطويل] 
وَلْمْ نَذرِ إِنْ حِضْنًا مِنَ المَوْتِ حَيِصَةَ كَمالْعُمْرْبَاقٍ وَالْمَدَىْ مُعَطَاولُ0) 

ومئه الحديثٌُ: «َحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الوّخش»» ولما ذكر سبحانه ما تقدَّمِ من 
الوعيد» واقتضّئ ذلك التحذيرء عثَّبَ ذلك عر وجل بالترغيب في ذكره حالةً المُؤمنين» 
وأعْلَمْ بصحّة وعده» ثم قرّر ذلك بِالتوْقِيفٍ علَيْه في قوله: ومَنْ أَصْدَقُ من الله قيله, 
والقِيل والقَوْلُ واحدٌّء ونصبه على التمييز. 


ليس بأمانيكم َلآ آمَاقَ آهل الحكتب من يَمْمَلْ سُرءًا مُجْدَ بو دَلَا يجذ لَمُ من دون 


وقوله تعالى: وليس بأمانيّكم ولا أماني أل الكتاب. . .» الآية: الأمَانَيُ : جمع 
قة وهي ما يتشهَاةُ المَرْءُ) ويُطمُعُ نفسه فيهء قال ابنُ عَبَّاس وغيره: : الخْطابُ لأمة 
النبيّ كل" و في «مختصر الطبريٌ»؛ عن مسروقٍ وغيره» قال: احتجٌ المسلمونٍ وأهلٌ 
الكتاب» فقال المسلجوة: : نَحْنٌ أَهْدّىئء وقال أَهْلٌ الكتاب : : نَحْنٌ أَهُدَىئ» فأنزل اللّه هذه 
لقي وعن مجاهد: قالت الغرت: لن عق ولق تُعذت» وقالت اليهوة والتصارق: 
)١(‏ البيت لجعفر بن علية الحارثي وقبله: 

َمُلْئَا لَهُمْ يَلْكُمْ إذآ بَعْدَ كَرَْ ثُمَايِرُ صَرْعَى نَروْمَا مُتَحَاؤِلُ 

ينظر: «ديوان الحماسة» :»)8/١(‏ وينظر: «البحر المحيط» (9/ 4)775 و «الدر المصون» (؟/578). 

وإن حصنا أي: إن عدلنا وانحرفنا عن الموت» يقول: لم ندر إن حِدنًا عن القتال الذي فيه الموت» 

وعدلنا عنهء كم يكون بقاوُنا؟! قَلِمَ نحيد ونرتكب العار؟! ولعلنا إن تركنا القتال لم نعش إلا قليلاً. 
)1١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (188/54) برقم 2»)23١0١1(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)١17/5(‏ 
() أخرجه الطبري في “«تفسيره؛ (1487/5) برقم 2)٠١491(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2»)١١7/5(‏ 

والسيوطي في «الدر المتثور» (؟0948/1. وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مسروق. 


لاب 


4.م ..سهببيبيبيبييجححببيب الجن الثانى من تفسير الثعاليى 


«لن يَدْخَلَ الجتةٌ إلا مَنْ كان هوداً أو نضارَئ4 7" [القرة: 111]» وقالوا: لَنْ تمسّنا الكارُ إلا 
أياماً معدودةً4 [البقرة: 40]» قال الطبريٌ”'': وقول مجاهد أوْلَ بالصواب» وذلك أنَّ 
المسلمين لم يَجْرٍ لأمانيّهم ذِكْرٌ فيما مضّئ من الآيء وإنما جَرَّى ذكرُ أمانيٌ نصيب 


وعليه عَوَّل # ص *: في سبب نزول الآية» أعني: على تأويل مجاهد. 

وقوله تعالى: من يعمل سوءاً يُجْرَّ به . | 

قال جمهورٌ الئّاس: لفظ الآية عَامّ فالكافر والمؤمنٌ مُجَارّىء فأما مُجازاةٌ الكافرء 
فالئّارء وأما مُجَازَاةٌ المؤمن» فبئكبَات الدْنيًا فَمَنْ بقى له سُوءٌ إلى الآخرة» فهو فى المشيئة 
يغفر الله لِمَنْ يشاءء ويجازي مَنْ يشاء. 

00 > 24م روس . 

ا اد ذى 2 ص ليك 0 لْجَنّةَ و 
0 0 

وقوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحاتٍ». دحْلّث «من» للتبعيض؛ إذا الصالحاتٌُ 
على الكمالٍ مما لا يطيمُهُ البَشَّر؛ ففِى هذا رفُقٌ بالعباد» لكنْ فى هذا البَعْض الفرائضء وما 


أَمْكَنَ من المندوب إِلَيْهء ثم قَيّد الأمر بالإيمان؛ إذ لا ينفعُ عسل "دونه و التفية + التكنة الع 


في طَهْر النّواة ومنه تَنْبْتُء وعن ابن عبّاس: ما تَنْقُرُهُ بأصبجك”" . 

ثم أخبر تعالّئ إخباراً موقفاً علّئ أنه لا أحسن ديناً مِمّن أسلم وَجْهَهُ للّه أي : أخلّص 
مَقْصِدَهُ وتَوّجهَهُ وأخْسّنَ في أعماله. وَأَتبَعَ الحنيفيّةَ مله إبراهيمَ إمام العالّم» وَقذُوَةٍ 
الأديان» 0 سبحانه تشريقة لنبيّه إبراهيم ‏ عليه العام -؟ باتخاذه خليت وسمّاه 
خليلاً؛ إذ كان خُنُوصهء وعبادثهء وأجتهاده على الغاية التي يجري إِلَيْها المحبٌ المبالغ» 
وذهب قوم؛ إلى أنهُ سمي خليلاً من «الحَلّة» ‏ بفتح الخاء 3 ىو لأنه أنزل ََلّته وفاقته 
باللّه تعالّى» وكذلك شَرّف الله نبيّنا محمداً كلم بِالجَلَة؛ كما هو مصرّح به في الحديثٍ 


-َ 


مه ص  .‏ لاإاص سر عمس ع 2# © م رس 0 فك م ل ب” ححيع 
وه ما في السَمواتِ وما فى الارض كات ألَهُ يكل شَىَءٍ غيطا 49 


.)١17/15( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ ».)203١901( أخرجه الطبري في «تفسيره» (584/54) برقم‎ )١ 


(؟) ينظر الطبري .)759١/5(‏ 


(*) ذكره ابن عطية في 7تفسيره؛ . 


سورة النساء/ الآيتان: ١55‏ لاآ١!‏ صب سس و 


وقوله تعالن ؟ ظولله نا فى التوات :واف الأرفية ...4 الآية !دك سحانة منة 
ملكه وإحاطته بكل شيء, عَقِبَ ذكْر الدذين» وتبيين الجادّة منه؛ ترغيباً في طاعته والانقطاع 


لك مسعحالة 
رعرع ضرا كنإ ا ب خخ مي 04 دا ١‏ اع قا «م عن ايوس <٠‏ ود 0 
ا م م ا ب فى سم 

لل الي لا مُوْتوُجّ ما يب لون يصون أن تكطوشن وللنتئعنا يرب الولان وان تثوثوا 


سر سس سر جين يريت" + .+ ل يد “ايد 


لبتي نيا رما كتمأ ين عزر و لله 06 بد ليا 09> 


وقوله تعالى: #ويستفتونك في النساء قل اللّه يفتيكم. . . 4 الآية: معئيل قوله: 
#يفتيكم فيهنَ4: أي: بين لكم حكم ما سألتم عنه. 

قال" #ع *: تحتملُ «ما أنْ تكونَ فى موضع رفع؛ عطفاً على اسم اللَّهِ 
عر وجل أي: ويفتيكم ما يتلّى عليكم في الكتاب» يعني : القرآن» والإشارة بهذا إِلَى ما 
تقدّم من الآية في أفر النّساءء وهو قوله تعالّى في صدر السورة: #وإن جَفْتُمْ ألا تُقْسِطُوا 
فِي اليَتَامَ فَأَنْكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ. . . 4 [النساء: *] الآية» قالت عائشةٌ: نزلت هذه 
الآية أولآء ثم سأل ناسٌ بعدها رسولٌ اللّهِ كَل عَنْ أَمْر النساءء فنزلّث» طوَيَسْتَفُونَكَ في 
النساء قل اللّه يفتيكم فيهن. . . » الآية . 

وقوله تعالى: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن»: معناه: النَهْيُ عما 
كانّتِ العربٌ تفعَلّه من ضَمْ اليتيمة الجميلةٍ بدُونٍ ما تستحقّه من المَهْر ومِنْ عَضْلٍ الدميمة 
الغنيّة حتى تموتٌ» فيرثها العاضل» والذي كَنَبَ الله لهنّ هو توفيةٌ ما تستحقّه مِنْ مَهْر. 

وقوله تعالى: #وترغبون أن تنكحوهن4. أي: إِنْ كانت الجاريةٌ غنيّةَ جميلةً» فالرغبةٌ 
في نكاجهّاء وإن كانّثْ بالعَكسء فالرغبة عَنْ نكاحها. 

وقوله تعالى: #والمسنتضعفين من الولدان»* عَطفٌ على «يتامى النساء»ء والّذي يُتلى 
في المستَضْعَفِينَ مِنَ الولدان هو قولَّهُ تعالى: لِيُوصِيكُمُ اللّه في أولادكم . . * [التساء: ]0١١‏ 
الآية؛ وذلك أن العرب كانت لا تورّتُ الصّبِيّة» ولا الصبيٌّ الصغيرء ففرضٌ الله تعالّى لكل 


وقوله تعالى: #وأن تقوموا لليتامّئ بالقسط»: عطفٌ أيضاً على ما تقدّم» والذي ثُلِيَ 


في هذا المعئّئ هو قوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم . . . © [النساء: ؟] الآيةَ 


.)١١8/؟( ينظر «المحرر الوجيز؟‎ )١( 


“.سلس حك الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ِل غَيْر ذلك مما ذُكرَ في مال اليتيم» والقِسْطّ : العَدْلء وباقي الآية بيّن. 
#وَإن ترآ حَافَتَ ها تله ورا أو 00 جاح عَلَييِمَآ أن يصَلِحا يما صلا وَالصُلح 
6 5 


1 يرت الأنثل الم وإن يسا كوا كا 9 ب لَه كات يما مل حت حرا )4 

وقوله تعالى: #وإن أمرأةٌ حافت من بعلها نشوزاً. . . © الآية: هذه الآيةُ حَُكُمٌ من 
اللّه تعالّن ذ في أمْرٍ المرأةٍ التي تكُونُ ذاتَ سِنْ ونّخو ذلك مما يرِعَبُ زوججها عَنْهاء فيعرض 
عليها المُرْقَة أو لشي غلن الأثرة: فتُرِيدٌ هي بَقَاءَ العصمة» ٠‏ فهذه التي أبَاحَ اللّهِ بينهما الصُلْحَ 
ورَفْعَ مم الجنّاحَ فيه . 

واختلف في سَبَّبٍ نزول الآية» فقال ابنُ عبّاس وجماعةٌ: نزْلتْ في النبيّ - عليه 
السلام - وسَوْدَةَ بئْتٍِ زَّمْعَةَ''' وفي المصئّفات: أن سَوْدَةَ لما كَبِرَتْء وَهَبَثْ يومها 
لعائشة'"©» وقال ابن المُسَيّب وغيره: نزلّث بسبب رَافِع بن حَدِيجِ” 9 شظ123 


)1١(‏ هي: سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لؤيء أم المؤمنين. القرشية. العامرية رضي الله عنها. 
قال ابن الأثير: تزوجها النبي كله بمكة بعد وفاة خديجة قبل عائشة. قاله عقيل عن الزهري. . وقال 
عبد اللّه بن محمد بن عقيل: تزوجها بعد عائشة تُوفيت آخر خلافة عمر سنة (014). 
تنظر ترجمتها فى : «أسد الغابة»؛ (/ »)١51/‏ «الإصابة» »)١11/4(‏ «الثقات» ("7/ 2)187 «تجريد أسماء 
الصحابة» 4 «تقريب التهذيب» :»)5١١/7(‏ «تهذيب التهذيب» »)5777/١7(‏ اتهذيب الكمال») 
(/1787). «أعلام النساء؛ .)7١71/5(‏ «السمط الثمين» .)١١9(‏ «الدر المنثورة (2)557 
«الاستيعاب» »)١185717//5(‏ «الكاشف» (9/ 17/9). 

(؟) أخرجه الترمذي (759/6)», كتاب «التفسير»» باب سورة النساءء حديث (07040» وأبو داود الطيالسي 
(2)1144 والطبري في «تفسيره» »23١70(‏ والبيهقي (7/ 7917) كتاب «القسم والنشوز»» باب ما جاء 
في قول الله عز وجل: #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً» . . » والطبرانى فى «الكبير» )184/١11١(‏ 
رقم (11747)» كلهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن 
يطلقها رسول الله كٍَ فقالت: يا رسول الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل ونزلت هذه الآية: 
«وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً. . . .*» قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (”/ »)5٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 
وللحديث شواهد أخرى عن عائشة. 

قوف هو راقع :بن خذيح.بن..عذي 'بن. بزيد: بن. شع بن حارثة بن الحارث بن الخريج بن:.عمرو.ين 
مالك بن الأوس... أبو عبد الله . أبو خديج. الأنصاري. الأوسي. الحارثي أمه: حليمة بنت 
مسعود بن سنان. عرض نفسه يوم بدر على النبي كك فرده لصغرهء ثم أجازه يوم أحد فشهد أحد 
وأصيب بهاء ثم الخندق وأكثر المشاهدء وشهد صفين مع علي» واستوطن المدينة» وكان عريف قومه- 


؛ - سورة النساء/ الآية: ١74‏ ا 


ا ره وقال مجاهدٌ: نزلّث بسبب أبي السّتابلٍ''"' وا مرأته”. ولفظ ابن العربي 

في «أحكامه»””*': قوله تعالى: #وإن امرأةٌ ة خاقث من بعلها نشوذاً أو إعراضاً . . .> الآية: 
قالّتْ عائشةٌ (رضي الله تعالى عنها) : فق الخراة تكون عد الرجل لس بمستكتر منها يريد 
أن يفارمهَاء فتقولٌ لهُ: أجِعلّكَ مِنْ شأني في جل فنزلّتٍ الآية» قال الفقية أبو بَكرٍ بن 
العَرّبيٌ : فرضوانٌ الله علّى الصّدُيقة المُطَهّرة» لَقَدْ ومّتْ بما حَمّلها ربّها من العَهْد في قوله 
تعالى : لوَأَدْكُرْنَ مَا يُثْلَى فِي بُيُوتِكُنّ مِنْ آيَاتٍِ اللَِّ وَالْحِكْمَةِ4 [الاحزاب: 4] انتهى . 


وقوله تعالى: #والصلح خََيْر4 لفظ عام مطلقٌ يقتضي أنَّ الصُلْحَّ الحقيقيّ الذي 
تسكق: لبد النفوسٌ» ويزولٌ به الخلافٌ حَيِرٌ على الإطلاق» ويندرج تخت هذا العموم أَنَّ 
صُلْحَ الزوجَيْن/ على ما ذكرنا ‏ خيرٌ من الفرقّة . 


وقوله تعالى: #وأحضرثت الأنفْسٌ الشح»# معذرةٌ عن عَبِيدِهٍ تغالنء أ : لا بد 
الصاو رك انعمو اوس انيف على إراضة تي هل عباحه علل حقي نا 
يكره» وخصّص المفسّرون هذه اللفظة هنا. 


- إلى أن مات بها. وصلى عليه ابن عمر. توفي سنة (74) وله (85 سنة). 
تنظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (7/ »)١4٠١‏ «الإصابة» (؟/ »)١87‏ «الثقات» (7/ 2)١7١‏ «تجريد أسماء 
الصحابة؛ .)١18/١(‏ «الاستيعاب» (4104/7): «العبر» 0)8/١(‏ «الاستبصار؛ .)١40(‏ «عنوان 
النجابة؛ »)8٠(‏ «الكاشف» ,)7١ /١(‏ «التحفة اللطيفة» (؟7/ .)5٠‏ «الرياض المستطابة» (59). 

»)١١9/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)2١١700( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (701//1) برقم‎ )١( 
وعزاه للشافعى» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» والبيهقي‎ 424١١ /7( والسيوطى فى «الدر المتثور»‎ 

(؟) أبو السنابل بن بَعْكَك: بموحدة ثم مهملة ثم كافين» بوزن جعفرء ابن الحارث بن عَجِيلةء بفتح أوله» 
ابن السباق» ابن عبد الدار الّرشي العَبْدَريء واسمه صَبَّةَ بموحدة» وقيل: بنون. 
قال البَعَوِيُ : سكن الكوفةء وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النب عل 
روى عن النبي كَكلِ: روى عنه الأسود بن يزيد النخعي» ودُفر بن أؤس بن الحدثان النصري. 
وقال ابنُ سَعْدِ وغيره: أقام بمكة حتى مات» وهو من مسلمة الفتحء وأخرج حديثه التُرْمِذِيُ» والنْسَائِيُ» 
وابنُ مَاجَة» كلهم من رواية منصورء عن إبراهيم» عن الأسود عنه في قصة سُبيعة. 
ينظر: «الإصابة» 2»)١71/1(‏ «الكنى والأسماءة 2)711١١(‏ «تفسير الطبري» 2)٠١701/9(‏ «تهذيب 
التهذيب» 2»)١7١7/١7(‏ «تقريب التهذيب» (؟5717/7). 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (708/5) برقم 2»)23١707(‏ وذكره ابن عطية :»)١١4/7(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ »)5١7‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» .)607/١(‏ 


| 


لدان 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فقال ابن جُبَيْر: هو شح المرأة بالنفقة مِنْ زوجهاء وبِقّسْمه لها أيامّها0" . 

وقال ابن رَيْد: الشحٌ هنا منه وَمِنْها؛ٍ 

قال # ع”" *#: وهذا حسنٌ. 

والشَّحٌ: الضبط على المعبَّقَدَاتِء وفي الهمم. والأموالٍ. ونحو ذلكء. فما أفرط 
منهء ففيه بعض المذمّة» وهو الذي قال تعالّى فيه : وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِدِ» [الحشر: 19 وما 
صار إلى حيّرٍ مَنْعِ الحقوقٍ الشرعيّة) أن الى تقدضنيها المرويية: د فهو البُخلء وهي رذيلةٌ» 
ا 0 الخنيك «قيل: َارَسْوَل اللّه أيكُوة 00 باد 
0 براضت الاك ينم 2007 ا 
َفْسِهِ» [الحشر: 4 فقد أثبَتَ ملك ف ته وقول النبيٌ وكلية العادم -: (وَأَنْ 
تَصَدَّقّ وَأنْتَ صَجِيحٌ شَحِيحٌ»”” 2 وعذا لم ازرة به وعدا بعييةة ولبين يجمل أن يقال هنا: 
أنْ تَصَدَّقَ وأنْتَ صحيحٌ بخيل. 

وقوله تعالى: #وإن تحسنوا» : نذبٌ إلى الإحسان في تحسين العِشرة» والصَّبْر على 
خْلْقِ الزوجة» #وتَنّقُوا: معناه: تتقوا الله في وصيّته بن ؛ إذ هنَّ عوانٌ عندكم . 

لون تَسْمَطِيعُوا أن 0 بين أَلِنْسَك وَلَوْ 0 فلآ 6 حُلّ الْمَيْلٍ سَدْرُوهَا 
َلْمعَلقَةَ إن سيدا وَتَنَُّا اك أله 36 حَمُور يَحِيمَا 9 


وقوله تعالى: #ولن تستطيعوا أنْ 5 معناه: العَذْلَ التامّ على 


.)١7١/7( وذكره ابن عطية‎ »)20١775( برقم‎ )7”١١ /5( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيزه؛ (؟/١١١).‏ 

(7) أخرجه البخاري (8/ 0775 في الزكاة: باب فضل صدقة الشحيح ,.)١519(‏ و (0/ 4794 )01١‏ في 
الوصايا: باب الصدقة عند الموت (7144)» ومسلم )2١77/7(‏ في الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة الصحيح الشحيح ( ؟4 91/ 221١75‏ وأبو داود )١17/5(‏ في الوصايا: باب ما جاء في كراهية 
الإضرار في الوصية (25855)» والنسائي (18/5) في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل» و (777/5) في 
الوصايا : باب الكراهية في تأخير الوصية» وابن ماجة (؟/ 7 )4١‏ في الوصايا: باب النهي عن الإمساك في 
الحياة والتبذير عند الموت (50707)» والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (857)» وأحمد (5/ 2771 
06 547)ء وابن خزيمة (5/ »2٠١‏ برقم (5405)» والبيهقي (5/ 22١140‏ والبغوي (477/9) برقم 
0 من طريق عمارة بن الفمكل» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كل 


لل لل الا ئء ااا ان 


الإطلاق» والمستوي في الأفعالٍ» والأقوالٍء والمحبّة» والجمّاع» وغير ذلك» «وكانٌ كَل 
يَقْسِمُ بين نِسَائِهِه نُمّ يَقُول: اللّهُمَّء هَذَا فِعْلِي فِيمَا أنلك. قلا تُوَاخِذْنِي بِمَا تَمْلِكء وَلا 
أمْلك)70” , 

ترضيفن :الله سكدافه دالة لقم أنهم بِحُكم الحِلقَةٍ لا يملكُون مَيْلَ قلوبهم إلى بعض 
الأزواج» دون بعض » ثم نهَئ سبحانه عن المَيِل كلّ الميل» وهو أنْ يفعل فعلاً يقصِده من 
التفضيلء وه يقدى أل سمل فهذا هو كل المَيْلء وإن كان في أمر حقيرٍ. 

وقوله سبحانه : #فتذروها كالمعلّقة24 أي : لا هي أَيْمْ ولا ذاث زوج» وجاء في 
التي قبّل: طوَإِنْ تُحْسِئُوا»» وفي هذِه: «وإِنْ تُصْبِحُواك؛ لأن الأولّى في مندوب إليهء 
وفي هذه في لازم ؛ إذ يلزمه العدلٌ فيما يملكُ. 

«وَإن يَِتَمَرَهَا يمن أله كلا ين سَعَيِد- وكانَّ أَلَهُ وسِعًا حكيما )4 

وقوله تعالى: وإِنْ يتفرقا يُمْنِ اللّه كلأ من سعته. . . * الآية : إن شح كل واحدٍ من 
الزوجين» فلم يتصالحاء لكنهما تفرّقا بطلاق» فإن الله تعالّى يعني كلَّ واحدٍ منهما عن 
صاحبه بِفَضْلِه ولطائفي صنْعه في المال» والجشرةء وَالسَّعَة وجود المرادات» والتمكن 
منهاء والواسع : معناه : الذي عنده خزائنٌ كل شيء. 


م22 0 جح مجو م 2 كم سس سس ب 26و 2ك 2 م جم 2ه - 
أن أَنَقُوأ أَللَهَ ون تَكفْرُوأ فَإِنْ لله مَا فى السَّموتِ ما فى الْأرْضٍِ وكا أَهُ غنيًا حِيدا ((9) وه ما 
00001001 عوعن ا مي 6 ا هه 4-6 ج 2 دمع لم سس ٠‏ *ملت مه 5 به 
فى ألسَّموَتِ وَمَا فى الْأضٍ وَكَقَ بالل وكيلا 3 إن يِنَأْ بِذْمبِكم ا الئاش وَيَأْتِ سَاحْرتَ 

كان أله عل دَلِكَ عَدِرا (27) 4 


وقوله سبحانه: #وللّه ما في السموات وما في الأرض4»: تنبيةٌ على موضع الرجاء 
لهذَّيْن المفترفَيْنء ثم جاء بعد ذلك قوله: #وإن تكفروا فَإن لله ما في السموات وما في 
الأرض»؛ تنبيهاً على أستغنائِهِ عن العباد» ومقدَّمةَ للخبر بكونه غنيًا حميداً» ثم جاء بعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود )148/١(‏ في النكاح: باب في القسم بين النساء (515)» والترمذي (4477/5) في 
التكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر »)١١50(‏ وابن ماجة (1/ 774) في النكاح: باب القسمة 
بين النساء »)١191/١(‏ والنسائي في «عشرة النساء» (/1/ 17 15): باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون 
بعضء وأحمد (5/ »)١54‏ وابن أبي شيبة (5/ 587 41 7), وابن حبان ( ١7١5‏ موارد)ء والحاكم 
اماك والبيهقي 190 والدارمي (75/ )١114‏ من حديث عائشةء وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي . 


٠ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ذلك قوله< #اولله ما فق السموات وماق الأرضن وكفن ,الله وكيلا» مقدمة للوعيدء فهذه 
وجوه تَكْرَارٍ هذا الخبر الواحدٍ ثلاتٌ مرَّاتٍ متقاربة. 


الت د : وفي تمشيته هذه عندي نَظرٌّ وَالأخْسَنٌ بقاءً الكلام على نَسَقِهِ فقوله (رحمه 
اللّه) : انيه عَلَى موْضِع الرّجَاءِ لهذين المفترقّئن» ‏ حَسَنٌ» وإنما الذي فيه قُلَقُ ما بعده من 
توجيهه . 
وقوله تعالى: #ولقد وصَّيْنا الذين أوتُوا الكتَّابَ مِنْ قبلكم وإياكم. . . * الآية: لفظ 
عام لكل مَنْ أوتيّ كتاباء فإِنَ وصيّته سبحانه لعباده لم تَرّلُ منذُ أُوجَدَهُمْ . 
:اب ## ات #: قال الأستاذ أبو بَكْرِ الطَرْطُوشِي”' في «سِرّاج المُلُوكِ)/ : ولما ضَرَبَ ابن 
ملْجب”") عليًا (رضي الله عنه). أَدْخِلَ منزْلَُ فأعترئةُ غشيةٌء ثم أفاقّء قَدَعَا أولادَهُ؛ 


(1) هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي. الفهري. الأندلسي» أبو بكر الطرطوشى وُلِدَ سنة 
١ه‏ 9١١1م‏ وتوفي سنة ١٠01ه‏ 0 ويقال له: افق أبن :رندقة + ادق نتهاء المالفة 
الحفاظ . من أهل طرطوشة بشرقي الأندلس. تفقه ببلاده» ورحل إلى المشرق سنة 475 فحج وزار 
العراق ومصر وفلسطين ولبنان» وأقام مدة في الشام» وسكن الإسكندرية» فتولى التدريس واستمر فيها 
إلى أن توفي. وكان زاهداً لم يتشبث من الدنيا بشيء. من كتبه: «سراج الملوك ‏ ط» و «التعليقة» في 
الخلافيات» وكتاب كبير عارض به إحياء علوم الدين للغزالي» و «بر الوالدين» و «الفتن» و «الحوادث 
والبدع» و «مختصر تفسير الثعلبي - خ» و «المجالس ‏ خ» في الرباط . 
ينظر: «الأعلام» (7/ ١“‏ 1854)ء و «وفيات الأعيان» .)17/9/١(‏ 


000( هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري توفي سنة ٠ه‏ 0١56م:‏ فاتك ثائرء من أشداء 
الفرسان. أدرك الجاهلية» وهاجر في خلافة عمرء وقرأ على معاذ بن جبل فكان من القراء وأهل الفقه 
والعبادة» ثم شهد فتح مصر وسكنها فكان فيها فارس بني تدؤل» وكان من شيعة علي بن أبي طالب 
وشهد معه صفين. ثم خرج عليه؛ فاتفق مع «البرك» و «عمرو بن بكر» على قتل عليّء ومعاوية, 
وعمرو بن العاص. في ليلة واحدة ١7(‏ رمضان) وتعهد البرك بقتل معاوية» وعمرو بن بكر بقتل 
عمرو بن العاص» وتعهد ابن ملجم بقتل علي» فقصد الكوفة واستعان برجل يدعى شبيباً الأشجعي» 
فلما كانت ليلة /ا١‏ رمضان كمنا خلف الباب الذي يخرج منه علي لصلاة الفجرء فلما خرج» ضربه 
شبيب فأخطأه» فضربه ابن ملجم فأصاب مقدم رأسهء فنهض من في المسجدء فحمل عليهم بسيفه 
فأفرجوا له» وتلقاه المغيرة بن نوفل بقطيفة رمى بها عليه وحمله وضرب به الأرض وقعد على صدره. 
وفر شبيب. وتوفي عليّ من أثر الجرح. وفي آخر اليوم الثالث لوفاته أحضر ابن ملجم بين يدي الحسن 
فقال له: والله لأضربنك ضربة تؤديك إلى النار. فقال ابن ملجم : لو علمت أن هذا في يديك ما اتخذت 
إلها غيرك! ثم قطعوا يديه ورجليه» وهو لا ينتفك عن ذكر الله. فلما عمدوا إلى لسانه شق ذلك عليه 
وقال: وددت أن لا يزال فمي بذكر الله رطباً. فأجهزوا عليه وذلك في الكوفة. وقيل: أحرق بعد قتله . 


ينظر : «الأعلام؟ (7/ 789 . 


سورة النساء/ الآيات: 17-11 سس ات #09 


0 والحُسَيْنَ» ومحمّداًء فقال: أوصِيكُم بتقْوَى الله في الغَيِبِ والشيافةة: وكلمة لحن 

في الرضًا والعٌّضَبء والمَضْدٍ في الغتئ والقَفْرء والعَذْلٍ عَلَى الصديقٍ والعَدُوٌ والعملٍ في 
النشاط والكدلة والرضا عن اللّه في الشدّة والرحَاء ؛ يا بي » ما شر بعْدَهُ الجَنهُ بِشَرٌ وَلآ 
خَيْرٌ بَعْدَهُ النّارُ بِخَيْرِ» وكل نَعِيم دُونَ الجَنّةِ حَقِيرٌء وَكُل بَلآءٍ دُونَ النّارِ عافيةٌ» مَنْ أَنِصَرَ 
عَيْبَ نفسِهٍ شغِلَ عَنْ عَيْبٍ غيره» ومَنْ رَضِيَ بِقَسْم الل لم يَحْرّنْ علّى ما فاته» ومَنْ سَلَّ 
سيف بَعْي قُتِلَ به ومَنْ حَمْر لأخيه بثرأ وقَعَ فيهاء ومَنْ هَنَكَ حجاب أحِيوء كَشَفَ الله 
وراك يه ومن نسِيَ خطيئته. أستعظمَ حَطِيئَةَ غَيْره ومَنِ استغئئ بعقله زَّلَّء وَمَنْ تكبّر 
على الناس ذل ومن جب برأيه صَل. وق الت الفلهاء و اليا الال 
أَخْتْقِرَه ومَنْ دَخْل مَدَاخْلَ السُوء أَنْهِمَ؛ ومّنْ مَرْحَ أسُْخِفٌ يه ومن أكثَرَ مِنْ شيءٍ عُرِفَ 
به ومَنْ كثّر كلامه كَثّرَ حخَطْؤُهُ ومن كثر خَطَؤُهُ قل حياؤه» ومن قَلَّ حياؤه قَلَّ ورعُهُء ومَنْ 
كل وَرَعَة مإ قلي ون ناك قلية يج النارء يا به الأذة حن هيراك حكن الخلق 
حَيْرُ قَرِينء يا بَنِىّ» العافيةٌ عَشَرَةُ أجزاء: ل حرا ف الصَّمْتِ إلا عَنْ ذكر اللو زواع 
في ترك ا السّمَّهاء. يا بَنِيّ» زِيئه المَفْر الصَّبْرُه وزيئةُ الغِتى الشَّكُدُ باب الاطرف 
أعَزْ من الإسلام» وَلاَ كَرَم أَعَرُ من التقوّئ» يا بَنِىّ ' احرص مفتاح لبَعْي» ومطيّةُ النضَبٍء 
طو لدو اكلم لله مله علق وحبة وَبُعْضة د وتَرْكَةٌ كلدم وَصَمْتَّهُ 07 
وفِعْلَهُ. انتهى 


والوكيلٌ: القائمُ بالأمورء المُتَفُدذُ فيها ما رآهء وقوله: #أيّها النّاسُ»: مخاطبةٌ 
للحاضرين مِنَّ العَرَبِء وتوقيفٌ للسامعين؛ لتَحْضُرَ أذهانهم» وقوله: #بآخرين» يريدٌ مِنْ 
نوعكمء وتحتمل الآيةُ أنْ تَكُونَ وعيداً لجميع بَنِي آدم؛ ويكون الآخرونٌ مِنْ غير نَوْعِهِمْ؛ 
كالملائكةٍ» وقول الطبريٌ”'': «هذا الوعيدُ والتوبيحُ للشافِعِينَ والمُخَاصِمِينَ في قصّة بَنِي 
أَبَْرق) - بعيدٌء واللفظ إنما يَظهَرُ حُسْنُ رَضْفِهِ بعمومه وآنسحابه على العَالّم مله 2 أق العَالّم 


5 ب ل ا 00 مي اليس هد يو ولو عل أنشيكم أ الولتن 
_- أ-_ 0 و د 
بك تت ا 7 06 


.)7١8/5( ينظر الطبري‎ )١( 


؟ 1" 
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وقوله تعالى: لمَنْ كان يريدُ ثوابَ الدّنيا فعند اللّهِ ثواب الدنيا والآخرة. الاي 
أَيْ : من كان لا مُرَادَ له إل في واب الدنياء ولا يعتقدٌ أن نّم سواه. فليس كما ظَنَّء ٠‏ بل 
عند الله سبحانه ثوات الدارَيْنء فَمَنْ قَصَدَ الآخرة. أعطاه الله حك كوا الدنياء وأعطاه 


قَضِدَوة ومَنْ قَصَدَ الدنيا فط أعطاه من الدنيا ما قَدَوَ له وكان له فى الآخرة العَذَّابُ 


كمال سميعٌ للأقوال» بصيرٌ بالأعمال والنيّات» وفي الحديثٍ الصَّحِيحء عن 
النبي كل؛ أنه قَالَ: «إِنمَا الأَمَالُ بِالئيّاتِء وَإِنّمَا لأمْرىء ما نَوَى . . .276 الحديتٌ؛ قال 


)١(‏ أخرجه البخاري )5/١(‏ كتاب «بدء الوحي»» باب كيف كان بدء الوحى. حديث )١140 /0( »)١(‏ كتاب 
«العتق»» باب الخطأ والنسيان» حديث 57 (لا/؟) كتاب «مناقب الأنصاراء باب هجرة 
النبي يك وأصحابه إلى المديئة» حديث (5898). (17/4) كتاب «النكاح»» باب من هاجر أو عمل 
يرا لتروج امرأة فله ما نوى» حديث )080/١1١( ,)007١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب النية في 
الأيمان» حديث (5784), /1١1(‏ 7557 455) كتاب «الحيل»» باب من ترك الحيل» حديث (2)59467 
ومسلم )١9١15/5(‏ كتاب «الإمارة»» باب قوله كله : «إنما الأعمال بالنيات», حديث (2)1901//166 
وأبو داود »2501١/7(‏ كتاب «الطلاق»» باب فيما عنى به الطلاق والنيات» حديث »)55١1(‏ والنسائى 
)0/ - 04) كتاب «الطهارة»» باب النية في الوضوءء والترمذي (1/ )١1794‏ كتاب «فضائل عباتا 
باب ما جاء فيمن يقاتل رياءء حديث »)١147(‏ وابن ماجة (141/9) كتاب «الزهد»» باب النية» 
حديث (ا177): وأحمد 276/١(‏ 57)؛ والحميدي /١(‏ 17-15) برقم (78)» وأبو داود الطيالسي 
)0/ 8 منحة) رقم »)١9151(‏ وابن خزيمة /١(‏ ا 75) برقم ,»)١57(‏ وابن حبان (2744 844 
الإحسان)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم (2514. وابن المبارك في «الزهد» (ص 4257.57 وابن أبي 
عاصم في «الزهد» (ص )٠١١‏ برقم »)5١5(‏ وهناد بن السري في «الزهد» (؟/ )51١‏ برقم (4101)» 
ووكيع في «الزهد» رقم »00١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (29/1» وابن أبي حاتم في «مقدمة 
الجرح والتعديل» (ص ,)5١7”‏ والدارقطني ( - )08١‏ كتاب «الطهارة»» باب النية» حديث 2)١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/45) كتاب «الطلاق»» باب طلاق المكره» وأبد نعيم في «احلية 
الأولياء» (4/ 247 وفي «تاريخ أصبهان» 21١6 /١(‏ 2)3717 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١(‏ 407 
تهذيب)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (1 5 1١١177‏ 1/9١١)ء‏ وابن حزم في «المحلى» /١(‏ /7), 
والبيهقي )5١/١(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب النية فى الطهارة» وفى «معرفة السئن والآثار» 2)١57/١(‏ 
و“فشغب الإيمان» (787/4) رقم (5881). و «الاعتقاده رقم (794). وفي «الزهد الكبير» 
(ص 157) رقم (2)5141 وفي «الآداب» رقم :»)١١78(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 0775 5/ 
167 4/ 0537-7546» والقاضي عياض في «الإلماع؛ (ص 25 05 ). باب ما يلزم من إخلاص النية 
في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ عنه. وابن جميع في «معجم شيوخه» (ص )١١7‏ رقم (2)55 
والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 54 بتحقيقنا)ء والرافعي في "تاريخ قزوين» (5/ /ا/): والنووي في 
«الأذكار» (ص 277, والذهبي في «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 207174 والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث 
المختصرا (؟7/7 20717 47 67. كلهم من طريق يحيى بن سعيدة عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
علقمة بن وقاص» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه كلهِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإن لكل - 
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النووي : بِلَعَنًا عنٍ ابْنِ عباس ؛ أنه قَالَ: «إِنْمَا يُحْفَظْ الرَّجُلُ عَلَى كَدْرِ نِيّتِها» وقال غيره: 
إنما يُعْطى الناسٌ علّئ قَذْر نيّاتهم . انتهى . 


- امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى اللَّه ورسولهء فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .اه. 
وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها . 
وقال ابن عساكر: ل ل ا 
حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد اللّه محمد بن إبراهيم يم التيمي» واشتهر عنه 
برواية أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي» وهو ممن انفرد به كل واحد من 
هؤلاء عن صاحبهء ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير .اه 
قال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ 55): وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن على الخشاب: رواه عن 
ىن بن ساد تسو من سافن رحبي إننان وقاك التعائط الو غرفي ١‏ نكف بعد الحلل ين 
أحمد في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري : كتبت هذا الحديث 
شن ستعمافةة لقن من |مدياكه يح )ارد امعد قلسن أى: اللعائظ: رك كيقه من لني دالا جز ا بل 
مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزءء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً» وقال البزارء والخطابي» 
وأبو علي بن السكن» ومحمد بن عتاب, وابن الجوزي» وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي كَل إلا عن 
عمر بن الخطاب د هده 
قلنا: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (117/7) من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي» عن محمد بن عمروء عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاصء. عن عمر بن الخطاب» عن النبي كَلةِ قال: «إنما الأعمال 
بالنيات» و لو ا ل ال ل 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
قال ابن عدي: وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم» وقد رواه عن يحيى 
أئمة الناس » وأما عن محمد بن عمروء عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زيادء وقد 
روى الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها اه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم: أبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب» 
وأبو هريرة» وهزال بن يزيد الأسلمي. 
١‏ حديث أبي سعيد الخدري 
أخرجه الخليلي في «الإرشاد» (78/1). والدارقطني في «غرائب مالك», والحاكم في «تاريخ 
نيسابور؛اء كما في «تخريج أحاديث المختصر؛ لابن حجر (؟/ 757 2)754 وأبو نعيم في «الحلية» 
")© والقضاعي في «مسند الشهاب» 2)١1/97(‏ كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي روادء ثنا مالك بن أنس عن زيد بن ا كو ل ا ا ليه قال 
رسول اللّه يكِِ: «إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو 
امرأة يتكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه» قال الخليلي: وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث الذي 
يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك» والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو غير محفوظ - - 


"14 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


ثم خاطبٌ سبحانه المؤْمِنِينَ بقوله: #كونوا قرّامين بالقسْطِ»4» وهو العدل» ومعنى 
#شْهدَاءً لله أئ: لذاته» ولوجههء ولمرضاته سبحانه» وقول #ولو على أنفسكم# : 


- من حديث زيد بن أسلم بوجه .اه. 

وقال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك اه. 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد» ومشهوره وصحيحه ما في الموطأ 
مالك عن يحيى بن سعيد اه. 

وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» )١١/١(‏ رقم 
(فحضة 0 0 200101 

سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب» عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» عن مالك بن 
أنس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريء عن النبي يَكلهِ: «إنما الأعمال 
بالنيات. . .» قال أبي: هذا حديث باطل لا أصل لهء إنما هو مالك» عن يحيى بن سعيدء عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاصء» عن عمر عن النبي كك اه . 

وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخرج المختصر؛ (147/1) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيزء 
عن مالك عن زيد.... به. 

وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال أيضاً: وعبد المجيد وثقه أحمدء وابن معين» والنسائي؛ وتكلم فيه أبو حاتم» والدارقطني» 
وقيل: إن هذا مما أخطأ فيه على مالك. والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف 
المتقدم اه. 

قلت: وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي» عن عبد المجيد كالبزار مثلا 

فقال الزيلعى فى «نصب الراية» /١(‏ 707). وقال ‏ يعني البزار -: فى مسند الخدري حديث روي عن 
الك » عن زيد كن ليه عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري. عن النبي كَل قال: «الأعمال 
بالنية؛ أخطأ فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد اه. 

قلت: وفي كلام البزار نظرء أما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صواب» أما إلصاق الخطأ 
بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ. 

فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث» تابعه اثنان وهما: إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام 
عند الدارقطني في «غرائب مالك». وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في «تاريخ نيسابور). 
ينظر: «تخريج المختصر» لابن حجر (؟ 7147/1‏ 158). 

رمعل أن توحا لم طرد نه دل تابعه اقان» وآن الذي رديه مرحي المعيد بن عبد العزيز بن أبي 
روادء وهو الذي أخطأ في الحديث. 

1 حديث أنس بن مالك: 

أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر»؛ لابن حجر (147/15). 

وقال الحافظ : وفي سنده ضعف. 

وقال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (5/5): رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيدء عن 
محمد بن إبراهيم» عن أنسن بن مالك» وقال: هذا حديث غريب جداء والمحفوظ حديث عمر. 
 '"‏ حديث أبي هريرة: 


لضن 
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متعلّق ب #شهداء». هذا هو الظاهرٌ الذي فَسَّر عليه الناس» وأنَّ هذه الشهادة المذكورةً هي 

في الحُقُوقَء ويحتملٌ أنْ يكُونَ المعئّ: شهداء لله بالوخدَائيّة» ويتعلّق قوله: #ولو علّى 
أنفسكم 2# ب #قَوّامين بالقسط4/ » والتأويل الأول أَبْيَنُء وشهادةٌ المَرْءِ علّى نفسه هو ١١5‏ 
إقراره بالحقائقٍ . 


قال *# ص *: وقوله تعالى: #إِنْ يكن غنيًا أو فقيراً #: ل 0 إلى 
المشهودٍ علَيْه» والضميرٌ فى «بهمًا؛ عائد علّى جِنْسَي العَنِىٌ والفقير. انتهى . 


قال # ع7 #«: وقوله: لأَوْلَى بهما»: أيْ: هو أنظر لهماء وروّى الطبريُ”" ؛ أن 
هذه الآيةَ هي بِسَبّبِ نازلة بَنِي أَبَيْرقِء وقيام مَنْ قَامَ فيها بِغَيْر القسْطٍ . 


وقوله تعالى: فلا تَتَبعُوا الهَوَى4 : نَهيٌ بين واتباع الهوّئ مُرْدٍ مهلك . 


وقوله 'تعالى : أن تعيلوا» يحتمل أن يكون معنا مَُاقَةَ أن تَعْدِلُواء .ويكون العَدل 
هنا بمعئى العُدُولٍ عن الحقٌء وتحعمل أن يكون معناه: مَحَبَّة أن تعدلواء ويكون الْعَدل 


. قال العراقي في «طرح التثريب» (؟/ 5): رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً‎  - 
وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (755/7): أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند‎ 
. ضعيف‎ 
حديث علي بن أبي طالب:‎  ؛‎ 
قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (؟/ 5): رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل‎ 
البيت إسنادها ضعيف.‎ 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (7157/7): أخرجه أبو علي بن الأشعث وهو واه‎ 
جدا.‎ 
حديث هزال بن يزيد الأسلمى:‎ ٠ 
أخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور»؛ كما في #تخريج أحاديث المختصرة (148/9) في ترجمة أبي بكر‎ 
محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق متمد بن يونس» عن روح بن عبادة» عن شعبة» عن محمد بن‎ 
المنكدرء عن ابن هزال عن أبيهء عن النبي يل . . . فذكره. قال الحاكم: ذكرته لأبي علي الحافظ‎ 
فأنكره جداًء وقال لى: قل لأبى بكر لا يحدث به بعد هذا .اه.‎ 
قال الحافظ : محمد بن بون ميخو كو الكدي وهو معروف بالضعف, والمحفوظ بالسند المذكور‎ 
قصة ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث» وهزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي معروف»‎ 
واسم ابنه نعيم وهو مختلف في صحبته اه.‎ 
قلت: مما سبق تبين أن حديث (إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر.‎ 

.)١77/7( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: الطبري (370/5). 


كلقن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
بمعنى القِسْطٍ . 
وقوله تعالى: #وإن تَلُوُوا أو تعرضوا...4 الآية: قال ابن عبّاس: هي في 


الخْصْمَيْن يجلسَانٍ بَيْن يدي القاضي؛ فيكون لَيُّ القاضي وإعراضّةُ لأحدهما عَلَى الآخر 0 
وقال ابنُ زَيْد وغيره: هي في الشّهُود يَلْوِي الشهادَةٌ بلسانهِء أو يعرض عن أدائها”" . 


قال ع" م *: ولفظ الآية يعم القضاءً والشَّهادة» والتوسّطً بيْنّ الئاس » كل إنسان 
مأخودُ بأنْ يعدلء والحُصُوم مطَلُوبُونَ بِعَدْلِ ما في القضاةء فتأَمَّله وقد تقدّم تفسير قسير الله 


ُْ 
3 
أي 3 
م 
0 
ع 


1 5 سس ساسع 8ك مرعنق 027 57 00 25 عي 1101 4 م 
ماما الذين َامَنْوَأ 0 يالل كد ورسُولفه وَالكتبٍ ألزى نل 05 رَسُولِه وألكتب ألزى 


- 3 
0 4# لم 0 2 00 ًَ 


نَل من قل ومن يكف بالله وملقَكدء ودثبهء وَرُسُلِو وَالْوْوِ الْآزِ هَتَدَ صَلَّ صَكَلا بعِيدًا (اقكال 

وقوله تعالى: ةك الْدّيِن اموا امتوا نالله ووسر للف 2 4 لان اختّلِف من 
المخاطب بهذه الآية: 

ففيل؟ الخطابث مويه ومضمَنٌ هذا الأمر الثبوتثٌ والدوام؛ وقالت فرقةٌ : 
الخطاث لأهل الكتابينء وواحيحه الطزري» وقيل : الخطابث للمنافقينَ ‏ أ يأيها الْذِين 
آمنوا في الظَاهِرِء لِيكُنْ إيمانكم حقيقةٌ. 

وقوله سبحانه: #ومن يكفر باللّه. . . » إلى آخر الآية: وعيدٌ» وخبر مضمّنه تحذية 
المؤمنين مِنْ حالَةٍ الكفر. 

0د لزب اموا كي . كوا شل افا قد كتزوا فد أتتاثوا :ا 2 وق #41 نقد 4 و 
يسم سيلا 9 ش 

وقوله تعالى: «إِنَّ الذين آمنوا ثم كَقَرُوا. . . » الآية: قال مجاهدٌء وابنٌ رَيْدِ: الآيةُ 
في المنافِقِينَ» فَإِنْ مِنْهُمْ مَنْ كان يؤمن» ثم يكَفّرء ثم يُؤمنء ثم يَكْمْرء ثم ازداد كُفْراً؛ بأنْ 
نَمّ على نفاقِه حتى مات . ' 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 0777 برقم »)27١784(‏ وذكره ابن عظية 2177/7 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (1/ 22511 وعزاه لابن أبي شيبة» وأحمذ ةذ في «الزهد»؛ وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتمء وأبي نعيم في «الحلية». 

40 أخرجةه الطبري في «تفسيره» (171/5) برقم 2)1١597(‏ وذكره ابنْ عطية (177/7). 


زفق ينظر: «المحرر الوجيز» 7/١‏ ). 
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قال #ع”"2 *: وهذا هو التأويلٌ الراجح» وتأمّل قولّهُ تعالى: #لم يكن اللّه لِيَغْفِرَ 
لهم4؛ فإنها عبارةٌ تقتضي أنَّ هؤلاء محتومٌ علَيْهم مِنْ أَوَّلِ أمرهم؛ ولذلك تردّدواء ولَيْسَتْ 
هذه العبارةٌ مِثْلَ أن يقول: لآ يَعْفِرُ اللّهُ لَهُمْء بل هي أشَّدٌَء فتأمّل القَرْفَ بِيْنَ العبارَتَيْن؛ فإنه 
من دقيقٍ غرَائبِ الفصَاحَةَ التى في كتاب الله سبحانه . 


37 مدوم تن 09 2 سا مه مع سه يي سم 22 ع 
«كتْر لنت بأد لم عَدَََا ليما 7 الدِنَ تددو الْكَْرتَ أله ون دون المؤمنين 
ا ع لْمرّهَ وإ رد يله جيكا 0©9) 4 


وقوله تعالى: #بَشّْرِ المنافِقِينَ بأنَّ لهم عذاباً أليماً. . . 4 الآية: في هذه الآية دليلٌ ما 
على أن التي قبلها إنما هي في المُنَافِقِينَ» ثم نص سبحانه مِنْ صفات المنافِقِينَ على أشذها 
ضرراًء وهي موالاتُهُم الكافِرِينَ» وأَطْرَاحُهُمْ المُؤْمنِينَء ونبّه علّى فسادٍ ذلك؛ ليدعه مَنْ 
عَسَئ أَنْ يَقَمَ في نَع منه مِنّ المُؤمنين؛ عَفْلَةَ أؤ جهالةً؛ أ مسامحة ثم وَقَمَهُمْ سبحانه؛ 
على جهة التوبيسَ» فقال: #أيبتغون عندهم العرّة4؛ والأستكثارء أي: ليس الأمرُ كذلك؛ 
فإن العزّة لله جميعاً يؤتيها مَنْ يشاءء وقد وَعَدَ بها المؤمنينَ؛ وجعل العاقبة للمتّقينء والعرَهُ 
مله الشَّدَّة والقّوّة؛ ومنه: ا [َسّ: *5] أي : غلبتي بشلته . 


2 00 527 كم في الي ب أن 51 عَم َأيتِ 5 2 عه عه ب 36 نمدا 0 


عق وا فى حَدبث عر كك إك يذ إك لله ابيط نين ن حم جما 40> 


وقوله سبحانه: 000 . . # الآية : مخاطبةٌ لجميع مَنْ مَنْ أظهر 
الإيمان من محمّقٍ ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمان» فَقَدْ لزمه أمثتال أوامر كتاب الله 0 
والإشارة بهد الآية إل قوله تخالى:: «وإدًا رََيْتَ الّذِينَ يَخُوضُونُ فِي آياتِئَا نأض عَنْهُمْ 
حَبَّى يَحْوصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِوِ) [الأنعام: إلى نحو/ هذا من الآيات» والكتابٌ في هذا 
الموضع القرآنُ» وفي الآيةِ دليل قو علّى وجوب تجنُبٍ أَهْلٍ البدّع والمعاصي» و 
كك لسو وقد قيل : [الطويل] 
خن اللمؤو لا تجال وجل عن رمعي كا[ نوين الت او يا 

وهذه المماثلةً لَنْسَتْ في جميع الصفات» ثم توعد سبحانه المنافِقِينَ والكافرين 
بجمعهم في جَهَم؛ فتأكّد بذلك النهْىُ عن مجالستهم وخلطتهم . 


.)١؟5/5؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)1517/5( (؟) ينظر البيت في «العزلة» للخطابي ص (59) وينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


1 


١‏ ب 


6 سح سح للستت الجزء: القافي عق سين التعالبى 


م الي اه م فين 


لَهُ لِلْكفرتَ عَلَ الْؤْمِنينَ سبيلا 9 إنَّ 0 عون أله وهو ل وَلِذَا 5 71 
أَلصَّلَدةَ قَامُواْ كسَاكَ يدون الئاس ولا يدوت أنه إلا كيلا 2 مُدَبَرَبينَ بين كَلِكَ 5 إل مول 
كلذ إل كول دع يبيل أن عل جد ل سبي ©) > 


وقوله تعالى: #الذين يترئئصون بكم ..» الآية: هذه صفةٌ المنافقينَ» و #يتربئّصون 
بكم : معناه: ينتظِرُونَ دَوْرَ الدوائر عليكم» فإن كان فَنْحّ للمِؤْمِنِينَ» أَذّعَوْا فيه النصيبَ 
بكم ما يظهرونه من الإيمان» وإن كان للكافِرِينَ نَيْلُ من المؤمنين» أَدْعَوْا فيه النّصِيتَ 
بحُكم ما ببطنونه من موالاة الكَمّارء وهذا حال المنافقينَ» و طتَسْتَحْودْ»: معناه: تَقْلِبُ 
على أمرٍكم ونَحُوطْكُمْ ؛ ومنه: #استَّحْوَّدَ عليهم الشيطانٌ4 [المجادلة: 14]» معناه: غَلَبَ على 
أمرهم . 00 وأنّسهم بما وَعَدَهُم به في قوله: «إفالله يَحْكُمْ بينكم 
يوم القيامة4. أيّ: وبينهم. وينصفكُم من جميعهم, ٠»‏ وبقوله تعالى: لإولَنْ يجعل الله 
للكافرينَ عَلَى المُؤمنين سبيلاً. أيْ: يوم القيامة؛ قاله على (رضي اللَّه عنه)”'2؛ وعليه 

جميمٌ أهل التَّأوِيل والسَّبِيلُ هنا: الحجّة والعَلَبَةُ. قلت: إلآ ابنَ العَرَبِيَ” لم يرئّض هذا 
ا قال: وإنما معنى الآية أَحَدُ ثلاثة وجُوو: 

الأول: لن يجعل الله للكافِرِينَ عَلَى المؤمنينَ سَبيلا يَمْحُو به دَوْلَةَ المؤمنين» ويستبيخ 


سوا” ا ضور 


الغاد لن مجعل الله للكافرون على الو سرع سيك إل أن كراوا جالاط رلا 
يَتَتَاهَوًا عن المُنْكرء ويتباعدوا عن التَّوْبَهَ فيكونٌ تسليطً العَدُوٌ مِنْ قبَلِهِمْء وهذا نَفِيسٌ جدًا. 
الغالث: لن يجعلّ الله للكافرينَ عَلَى المؤمنينَ سبيلاً بالّرْع» فإن وُجِدَ ذلك» 
فبخلاف الشرْعء وتَرّعَ بهذا علماؤٌنا؛ بالأختجاج على أنَّ الكافر لا يَمْلِكُ العَبْدَ المُسْلِمَ. 
: زفرف 9 2 
انتهى . 


.)١57/75( وذكره ابن عطية‎ »)1١77( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (351/4) برقم‎ )١( 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)61٠١ /١(‏ 

(*) قد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة» فذهب الشافعية» والحنايلة» والمالكية في إحدى الروايتين عن 
أشهب إلى القول بعدم صحة شراء الكافر له... وذهب الحنفية» وابن القاسم من المالكية إلى القول 
بصحته. قالت الحنفية: ويجبر المشتري على بيعه وإزالة ملكه عنه. 
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ومخادعَة المتائقين هي لأولياء الل ففي الكلام حَذْفٌ مضَافٍ؛ إِذ لا يقصد أَحَد 
من البشر مخحادَعَة اللّه سبحانه . 


وقوله تعالى: #وهو خَادِعُهُمْ4 : عبارةٌ عن عقَوبَتَهِمْ» سمّاها بأَسْم الذَنب» وقال ابنُ 


- احج الضف تعمومات الكاك والنسة. الواردم في جل لضع ان تمل ين مجلم وعاترجرجية جل 
الشراء للمسلم يحل للكافر ؛ بمقتضى العموم . 
وأجيب: بأن تلك العمومات مخصصة في حق الكافر بقوله تعالى: ظوَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ سَبيلا© [النساء: »]١4١‏ واحتجوا أيضاً بأن شراء الكافر للعبد المسلم عقد صدر من أهله في 
محله؛ لأن الكافر أهل للتصرف والعبد مال متقوم» ولهذا صح للمسلم بيعه وشراؤه» وإذا كان العقد 
كذلك كان صحيحاً. أما دليل أن الكافر أهل للتصرف فهو ثبوت الملك له على العبد المسلم وميراثه له 
وبقاء ملكه عليه حينما يسلم» وأما دليل جبر المشتري على البيع بعد صحة الشراء» فهو احتمال أن يفعل 
الكافر بالمسلم فعلاً لا يحل له نظراً للعداوة الدينية التي بينهما 
ونوقش هذا الدليل: بأن استدلالكم على صحة البيع بصحة الإرث غير مسلم من وجهين: 
أحدهما: أن انتقال الملك في الإرث قهري ؛ لثلا يبقى الشيء بلا مالك. ولا كذلك البيع» فإنه اختياري» 
الثاني: أن الإرث يفيد استدامة ملك والبيع ابتداءه» والاستدامة أخف من الابتداءء حتى صح إرث 
المسلم للخبر؛ لكونه استدامة لا شراؤه ابتداء» فظهر الفرق بينهما فلا يقاس أحدهما على الآخر. 
حجة الجمهور: احتجوا أولاً: بأن في تصحيح مثل هذا البيم طريقاً لإثبات السبيل من الكافر على 
المسلم؛ إذ به يتمكن من إذلاله بالاستخدام وهو محظور شرعاً فيمتنع ما أدى إليه. 
ونوقش: بكون السبيل غير حاصل بالجبر على بيعه بعد تصحيحه» وأجيب: بنفي تصحيحه مع الجبر 
لعدم الفائدة فكان المنع ابتداء أولى . 
واحتجوا ثانيً: بأن المقصود من الشراء هو استدامة الملك من المشتري على العين المشتراة وعدم 
خروجها من ملكه إلا برضاهء ثم في تصحيح الشراء من الكافر للعبد المسلم» مع جبره بعد ذلك على 
البيع إخلال بمقاصد النكاح . وعدم ترتب آثاره عليه؛ فكان خليقاً بالفساد دون الصحة» ولهذا حظر عقد 
الزواج من المشركة للمسلم؛ لعدم ترتب آثار النتكاح عليه» والبيع مثله. 
ونوقش: بأن مثل هذا الشراء لم يخل عن الفائدة لو قلنا بتصحيحه مع الجبر؛ إذ قد ظهرت بتمامه سلطة 
المالك على البيع وجاز له بيعه وانتقال ملكيته إليهء وتصحيح عتقه إن أرادء ومسألة الإذلال ممنوعة مع 
الجبر على البيع . ٍ 
وأجيب : بأن تلك السلطة الحاصلة من مثل هذا الشراء كعدمها؛ لقيام أمر الجبر مسلطاً عليه. ولا شك 
أن الإذلال متحقق بمجرد انتقال ملكية العبد إلى الكافر؛ لأنه حينئذ متمكن مِن استخدامه إن كان عبداًء 
واستفراشها إن كانت أمة 
هذه أدلة الفريقين بالنظر فيها نجد: أن مذهب الجمهور هو الراجح في المسألة إذ لا معنى للتصحيح مع 
الجبر على البيع» فكان المنع ابتداء أولى. 
ينظر: «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا/ بدران أبو العينين» «المغني» لابن قدامة »)5١/5(‏ (بدائع 
الصنائع» (5/ 2)١55‏ «المبسوط» (”/ .)11١‏ 


ورين 


6ل لمح سس الجزء الثاني من تقسير الثعالبي 


جَرَيْج 'والحَسَنء والسدئ وعره عن المسوين : إن هذا الحَدْعَ هو أنَّ الله تعالى يخي 
لين الال يوم القيامة ة نُوراً لكل إنسانٍ مؤمن» أو منافق» ريع المنافِقُونَ» ويظَئُون؛ أنهم 
قد نجَوْاء فإذا جاءوا إلى الصَّراطٍ» طْفِىءً نور كلّ منافق» ونهّضٌ المؤمنُونَ”"'. َذَّلكَ قول 
المنافقِينَ : «الطزرنا في ين تورك 4 عدر 1 فذلك هو الخُذّع الذي يجْرِي عَلَى 
المنافقينَ» 5 ثم ذكر سبحانه كَسَلَهُمْ في الصلاقٍ» وتلك. خال: كل مَنْ: تعمل كارهاً غَزرد معنقد 
فيه الصّواب» بل تقيّة أو مصَائَعَةً . 


قال ابن العَرَبِيَ"' في «أحكامه»: قوله تعالى: #ولا يذكرون اللّه إلا قليلاً#» روى 
الأئمّة مالك وغيره» عن أيه نالفي كك قال : «تَلْكَ صَلاةٌ 5 تَلَْكَ صَلاهُ 
المناوقين» تَلْكَ صَلاةٌ 5820 ٠»‏ يَجَلِسَ َحَدّهُمْ حََّ إِذَا أَضْفَرَتِ الشميل وَكَانَتْ بَيْنَّ 
قَرْئّي الشَيِطَانِ َم يقر ربع لا يَذْكُرُ الله فا إلا قَلِيلد0”" قال ابن”* العربيٌ : وقد بِيّن 
أ تعالى/ صلاةً المؤمنين بقوله: لقَذ أَكْلّحَ المُؤْمِبُونَ * الّذِينَ هُمْ في صَلاَتَهِمْ حَاشِعُونَ» 
[المؤمنون: »١‏ ؟] ومن حَسَّعَ حَضَعٌ ) وأَسْتَمَرٌ ولم ينقّز صلاته» ولم يستغجل . انتهى 


و طمُذَبْدَبِينَ4: معناه: مُضْطَربِينَ لا يَنْبْبُونَ علّى حالٍء والتَّذَبْدُبِ: الأضطرابُ» 
تجولاء المدامدرة معر تدوة دو الكنان والمؤكيوه :لا الزن هؤام ولة |لن مولت عا 
قال ككلِ: «مَكَلُ المُنَافِقٍ كمَئَل الشَّاةٍ العَائرة””' بَيْنَ الع والاشارة بذلك ليخ تخالكن 
الكقر والايمان: 1 اق ار 


يا ألَدنَ امنا ري بير 00 عر دوسره#د >2 
86 امنوأ لا َتَخِذُوأ الْكفرنَ أَوْلِيَآه من دُونٍ الْمَؤٌمِنِينَ رود 5 ا 5 


د ب 10 َلْتفِِنَ في ألدَرَدٍ الا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 71575) برقم »)1١7/78( »)1١17717/( »)1١1/57(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
7) والسيوطي في «الدر المنثورة (2»)417/7 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن الحسن. 

(0) ينظر: «أحكام القرآن») .)01١/1١(‏ 

(9) أخرجه مسلم (1١/574)؛‏ كتاب «المساجد»ء باب استحباب التبكير بالعصر (5777/19405): ومالك /١(‏ 
»© كتاب «القرآن»؛ باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (47). 

(4:) ينظر: «أحكام القرآن» (017/1). 

(5) أي: المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع . 
ينظر: «النهاية؛ (9/ 778) . 

(7) أخرجه مسلم )5١57/54(‏ كتاب «صفات المنافقين»: باب(50)» حديث (17/ 7784), والنسائي (8/ 
584 كتاب «الإيمان»ء باب مثل المنافق» حديث (/007)» وأحمد (77/7)» والخطيب (754/14) 
من حديث ابن عمر. 
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الذرت وا واصلحوا واعتصمتوا بأثر واعلمرا ,وكيم يد 0-1 مع م اميت سوق يُوْتِ أله 
106 01 ا 0 24 


الفؤيبين جنا عَيِيما (9© ما يَفَعكلٌ أنَّهُ بِعَدَابِحُمْ إن سَكرْثْرٌْ وَءَامَنكُمْ يي ين مد سَامكرًا 
عَلِيمَا 9©) » 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمَنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. . . # 
الآية: خطابه سبْحَانه للمؤمنينَ يَدْخْلُ فيه بحُكم الظامر المنافقُونَ المظهرُونَ للإيمان» ففِي 
اللْظٍ رفقٌ بهم. وهم المرادٌ بقوله سبحانه : «أتريدون أنْ تجعلوا للَّه عليكم سلطاناً مبيناً»؛ 
لأنّْ هذا التوقيف إنما هو لِمَنْ لقن أله ىاه مِنَ الفعل الموّدي إِلَى هذه الحالٍء والمؤمنون 
المُخُلِصُونَ ما أَلَمّوا قَطْ بَشْيءِ مِنْ ذلك» ويقَرّي هذا المَبْرَّعَ قولة قعالن تويز درن 
المُؤْمِنِينَ4» أي: والمؤمبُونَ العارِفُونَ المُخْيِصُون عُيّبّ عن هذه الموالاة» وهذا لا يقال 
للمؤمنين المُخْلِصِينَ؛ بل المع : يأيها الذين أظهروا الإيمان: والْتَرَمُوا لَوَازْمهء والسّلْطَانٌ : 
الخكة : ْ 

ثم أخبرتعالن عن المتافقين ؛ أنهم في الدَّرْك الأففل من بحيام وذلك الهم 
أسْرّى غَوَائْلَ من الكُفّار وأشَدُ تَمَكناًمِْ أذ المُسْلمِين؛ قُلْتٌ: وأيضاً لأنهم شَاهَدُوا مِنْ 
معجزات النبي كله وما جَعَلَ اللّهِ علَئ يِدَيْه مِنَ الخوارقٍ ما لَمْ يُشَاهِدُ غيرهم من الكفارء 
فكانتٍ الحجّةُ علَيْهم أَعظَمَء وكان كُفْرهم مخض عنادء ورُوِيَ عن أبي هريرة» وابنٍ 
مسعودء وغيرهما؛ أَنَّهُمْ قالوا: المنافقُونَ في الدّزك الأسفل من النارء في تَوَابِيتَ من الئَارِ 
تُقْقَلَ''' عليهم» ثم استئئئ عَرْ وجل التائِيينَ مِنَ المنافقين» ومِنْ شروط التائِب؛ أن يُصْلِحٍ 
في قَوْلِهِ وفغله. ويعتصم الل أي : يجِعلَهُ مَتَعَتَهُ وملجاة ويُخْلِصَ دك لمجال وإلا 
فليس بتائب» وقوله: فأولئك مع المؤمنين4» أي: في رحمة ة اللّه سبحانه» وفي ناز 
الْجَنّة» ثم وَعَدَ سبحانه المُؤْمِنِينَ الأخرّ العظيمٌ» وهو التخليدٌ في الجَنّة . 

وقال *# ص *: #نأولئك»: حبره مُضْمَرء والتقدير: فأولئك موْمِنُونَ مع المؤمنين؛ 
قاله أبو البَّقَاء . انتهى 

ثم قال سبحانه للمنافقين: «اما يَْعَلْ اللَّهُ بعذابكم إن شكرتم . ..» الآية: أيْ: أَيْ 
منفعةٍ له سبحانه في ذلك أوْ حاجَةٍ؟! قال أبو عَبْدٍ اللّهِ اللّحْمِيُ: زعم الطبريُ” ؛ أن قوله 
تعالّى: اما يفعلٌ الله بعذابكم4: خطابٌ للمنافقين» ولا يكادٌ يقُومُ له علّى ذلك دليلٌ يقطعُْ 
)١(‏ أخرجه الطبري (975/5) برقم )1١1448 21١9/41 .1١1545(‏ وذكره البغوي (497/1). 
(؟) ينظر: الطبري (708/5). 


كالاب 


؟» عل ل الل ملح الجزه الثاني من تفسيز التعالبي 


به وليس في ذكر المنافقين قَبْلَهُ ما يقئَضِي أن يُحْمَلَ عليهم خاصّة» مع أحتمال الآية 
0 لس انتهى » وهو حَسَنٌ ؛ إذ حمل 


والعَجَب من ع *: كيف تَبِعَ الطبريّ في هذا النّخصيصء ويظهر ‏ واللَّه أعلم ‏ 
أنهما عَوٌلا في تخصيص الآيةِ علّى قوله تعالى: ظوَآمَنتُمْ4؛ وهو محتمل أن يحمل في حَقٌّ 
المنافقين علّى ظاهره. وفي حقٌ المؤمنين على معنى : «دُنْتُمْ على إيمانكم؛, واللّه أعلم. 

والشّكْرُ على الحقيقة لا يَكُونُ إلا مقترناً بالإيمان» لكنه ذكر الإيمان تأكيداً وتنبيهاً 
على / جلالة موقعهء ثم وَعَدَ سبحانه بقوله: #وكان اللّهِ شاكراً عليماً» : أيْ يتقبّل أقلّ 
شيء مِنّ العَمَلء ويمّيه؛ فذلك شُكْرٌ منه سبحانه لعباده» والشَّكُورُ من البهائم: الذي يأكل 
قليلاًء ويظهر به بَدَنهه والعَرّبُ تقول في مثل: «أَشْكرٌُ مِنْ بَرُوقَةِ»؛ لأنها يَقَالُ: تخضَّرٌ 
وتتنضّر بِظِلٌ السَّحابٍ دُونَ مَطرِء وفي قوله: #عَلِيماً: تحذيرٌ وتذبٌ إلى الإخلاص. 


(© لا ب أنه الجر يلوه بد القزل إلا مد عد وك لَه يما يما () 90 إن دوأ 
حَيا أو مَحْدُوَهُ أو 95 تحْفُوأ عن سْوء فَِنَّ أنَهَ كن عَفُوا درا (9) »* 


وقوله تعالى: #لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلِم. . .4 الآية: قراءة 
الجمهور ”'' بضَمْ الظاء» وقرىء”" شاذاً بفتحهاء واختلف على قراءة الجمهورٍء فقَالتُ 

رن ضقن :(9 بيت لدان لخر استنوا لشتره ل القزن رلا 3 للم ٠»‏ فلا يُكْرَهُ له 
لبه ثم اختلفث هذه فرق في كيفية الجر بالشوء. وما هو المباحٌ منه» ا 
عباس وغيره: كياس لد عل أن شمر و لالمميسال لعو ويَجهَرَ له بالسّوء من 
القوك أي :يها باذ الطلكية" + وقال مجاهد وغيره: : نزلّث في الضَّيِفٍ المُحَوّلٍ 0 


فإِنّه رُخَصٌ له أنْ يجهر بالسُوءِ من القول للذي لم يُكْرِمْهُ يريد: بِقَدْر الظلم» الخ لف 


.)10١/؟( ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟19/5١)., و «البحر المحيط» (*/798), و «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن أبي إسحاق» وزيد بن أسلم» والضحاك بن مزاحم» وابن عباس» وابن جبير» وعطاء بن 
السائب» وعبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسارء ومسلم بن يسار وغيرهم. 
ينظر: السابق» والمحتسب .)5١7/١(‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ بتحقيق الشيخ شاكر (7”41/9) برقم 2)1١1/49(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
9© والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ »)57١‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )75١/5(‏ برقم 2)١١7580 .21١1/78(‏ وذكره ابن عطية »)١59/1(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (7/ 2257١‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد. 


سورة النساء/ الآيتان: 1١49-1514‏ يللملللب 0#" 


وفي - البخاريٌ»؛, عن أب هريرة » قال: قَالَ المي عد : «مَنْ كان يُؤْمِنٌ بالل وَالهوم 
الآخْرِ» فَليْكرِمْ ضِيْفَهُ وَمَنْ : كان يَؤْمِنُ #عالله 4 وَاليومٍ الآجْرِء قلا يُؤْذِي جَارَة) وَمَنْ : كان يُؤْمِنُ 
باللَهِ وَاليوْم الآخرِء كَليقْلْ حيرا أ لِيَضْمُتثْ»”©. انتهى 


«وسميعٌ عليمٌ»: صفتان لابِقّئَان بِالجَهْر بالسوءء وبالظلم أيضاًء فإنه يعلمه ويجازي 
علَيْهء ولما ذكر سبحانه عُذْر المَظْلُوم في أنْ يجهر بالسوء ء لظالمه» أنْبَعَ ذلك عَرْضَ إبداء 
الخيرء وإخفائه. وَالعَمْوِ عن السُوءء ثم وَعَدَ عَلَيْه سبحانه بقوله: #فإن الله كان عفوًا 
قديراً# وغداً خفيًا تقتضيه البلاعَةٌ ورغٌّب سبحانه في العَفُو؛ إذ ذكر أنها صِفْتهُ مع القدرةً 


عَلئ الأنتقام . 


قال #ع”" *: قَفِي هذه الألفاظٍ اليسيرَةٍ مَعَانِ كثيرةً لمن تأمّلهاء قال الدَّاوُوديٌ : 
وعن ابن عُمَر؛ أنه قال: لا يحب الله سبحانه أنْ يدعو أَحَدٌ علّى أحدٍ إلا أنْ يُظْلَمَّء فقد 
رخص له في ذلك. انتهى 

إن أل ذِبت يَكَْفُرُونَ بأ وَرَسلِو وَررِيِدُوتَ أن يقرأ بَيْنَ الله ورسلوء ويفولوت ص 
ِسَّعْضٍ وَتَكَد سْعْضٍ وَيْرِبِدُونَ نَّ أن يَتَحِذُوأ بين َلِكَ يلا 22 00 شم هم الْكفرونَ َّ 
َأَعْتَدَنَا لِلْكَفنَ عَذَبَا مُهِينًا ((2) وَالَدِينَ امَنوا 0 0 0 ومن أزليت 


سم مه 


سوك يُوْتِيهم جره وَكن أله 53 تَحِيمَا ((6) 


)١(‏ أخرجه البخاري ».)248/١١(‏ كتاب «الأدب»» باب إكرام الضيف وخدمتهء حديث (2»)115 ومسلم 
(18/1) كتاب «الإيمان»» باب الحث على إكرام الضيف». حديث (5// 15)» وابن ماجة (؟/ *11) 
كتاب «الفتن»» باب كف اللسان في الفتنة» حديث (911”) من طريق أبي حصين» عن أبي صالح». عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري »0١4/١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب حفظ اللسانء» حديث (741/0)». ومسلم /١(‏ 
4»؛ كتاب «الإيمان», باب الحث على إكرام الجار» حديث (57)» وأبو داود (؟/ 20/7٠‏ 7751) كتاب 
«الأدبل باب في حق الجوارء حديث (25: 5)» والترمذي (579/5)) كتاب «صفة القيامة»؛ باب 
إكرام الضيف. حديث ,)50:٠0(‏ 6 (/273777©). والبغوي في اشرح السنة» (/ا/ 8*5” بتحقيقنا) 
كلهم من طريق الزهري؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري »)١7١/94(‏ كتاب «التكاح»» باب الوصاة بالنساءء حديث (0186), ومسلم (؟/ 
١0؛‏ كتاب «الرضاع»». باب الوصية بالنساء»ء حديث »)١578/70(‏ والبيهقي (/ 5915)» كتاب 
(القسم والنشوز»ء باب حق المرأة على الرجل» وأبو يعلى /١١(‏ 80 85) رقم (1114) من طريق أبي 
حازم عن أبي هريرة. 

() ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟5/١7١).‏ 


هاب 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: إن الذين يكفرون باللّه ورسله. . . * إلى آخر الآية: نَرَلَ في اليهود 
والنصاررّئ» وقد تقدّم بيانُ هذه المعانى . 


شمواءع 


وقوله تعالن <:«والتوق امنوا الله ورسلفة ب ##الآية: لما ذَكَر سبحالة أنّ المفرّقين 
بَيْنَ الرسُل هم الكافرونَ حمّاء عَقَّبَ ذلك بذكر المؤمنين باللّه ورسّلِهِ جميعاًء وهم 
المؤمنون بمحمَّدٍ كل؛ ليصرّح بوّغد هؤلاء؛ كما صرّح بوعيدٍ أوليِكء قَبَيّن المَرْقَ بين 
المنزلتين. 


كأ . 0 54 َ 0 ا 57 سم سم ببسام , 12001 ون 
«يسَلْكَ أهل الكتبٍ أن تَُرَْلَ عَلهِمَ كنب ين لشم فَْدَ سألوأ موسع أَكيَرَ من وز 
56 


تأ أرنا أله حَهرَة كَلْحَدَنمة المدمقة يطليعٌ ف 61 وأ ألِْجْلَ من بَعدِ ما جَآَنْهُمْ الت 
37 8 عَن كلك وءَآتَدنا مور موس مئ سلطننا ميم 0 ورفعنًا ري ا 0 دمي ٍّ وَقُلنَ د داك لباب 


50 


يعدا وَقُلنَا لج لا مَدُوا فى ألسَبْتِ وَلَمَدْ 0 


وقوله تعالى: #يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء. . . »* الآية: قال 
قتادة سَألّتِ اليهودٌ النبئ كَل أنْ ل ا يأمرهم فيه 
بالايمان بمحمّد "© ونحوه عن ابْنِ جُرَيج0” ؤناة: ١إلّى‏ فلان» وإِلَى فلانٍ أَنْكَ رسُولٌ 
اللّماء ثم قال سبحانه؛ علّئ جهة التسليَةٍ بيه ك: طقَقَدْ سَأَنُوا مُوسَئ أكبر من ذلك»» 
وفي الجادم محل ف ندل عليه تكو تقديره: فلا ثُبَالِ يا محمدء مِنْ سوالِهِمْ 
وتَشَططهم؛ فإنها عادتهم» وجمهورٌ المتاؤلين عل أن «اجهّرة4 معمول ل أَرِنَاك» أي 
حتى نراه جهاراًء أي: عياناًء وأهل السُئّة معتقدون أنَّ هؤلاء لم يسألوا مُحَالاً عَقْلاَ لكنّه 
محال من جهة الشَّرْع؛ إذ قد أخبر تعالئ علَئ ألسئة/ أنبيائه أَنَهُ لآير سبحانه في هذه 
الدنياء والرؤْيّةٌ في الآجِرَةِ نَاببَة عن النبي كَل بِالْخَبَّرِ المُتَواتِره وهي جائزةٌ عقّلاً من غير 
تحديدٍء ولا تكييف ولا تحيّر؛ كما هو تعالّئ معلومٌ لا كالمعلومات؛ كذلك هو مرئيئ» لا 
كالمرئيّات سبحانه؛ هذه حُجّة أهل السنة» وقولّهمء وقد تقدَّم قصص القَّوْم في «البقرة»» 
وظلمهم: هو تعدّتهم وسِوَالُهم ما لَنِسَ لهم أنْ يسألوه. 

وقوله تعالى: #ثم أَنَّحَذُوا الل » : «ثُمَ: للترتيب في الأخبارء لا في نفْس الأمرء 
التقديرٌ؛ ثم قَدْ كان مِنْ أُمْرِهِمْ أن انَّخِدُوا الْعِجَلٌء وذلك أن اتاد العِجْلٍ كان عند أمْرٍ 


»)477 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/‎ »)1١17175( أخرجه الطبري في اتفسيره؛ (747/5) برقم‎ )١( 
وعزاه لعيد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر.‎ 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (757/54) برقم 2)1١77/5(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)١517/5(‏ 


سورة القشاء/ الآيات: 167 لاد بابب ا فو 


المْضِيٌ إلى المناجاق» ولم يكن الَّذِينَ صعِقُوا مِمّن اتخذ العِجْلَء لكنّ الذين انّخذوه كانوا 
قَذٌ جاءتهم البيّتَاتٌ . 


وقوله سبحانه : #فعفونا عن ذلك2# ٠‏ يعني: :“يما امح خ يدان القثل لالفيهم + ثم 
ع ا 
01 2 ا مهء 


يماك 5 فرهم يَايتٍ أله وكثلهم الَأ يآ بعر حي وَهَوَلِهِمَ كُلُوبًا عُلفْ علق بل 
طبع أله علا + ب كل بؤمئة إلا قا © ويكرمم دقرم عل مَزيَ بين عا 9 


3 
01 لي 1 0 


َقَوْلِهِمَ إِنَا :5 ل عِيسَى أبن عَريْ رَسُولَ أله وما 2 وم صَلْبُوَه ولذكن 
لتنا يو لق حلا عَنْه ما .كم يق من علي إلا يام لان ونا قتارة بد نيا © > 7 

وقوله سبحانه : #فبما نقضهم» : «ما) زائدةٌ مؤكّدة. التقدير: فبنقضهم » فالآيةٌ مخيرةٌ 
عن أشياء واقَعُوها هي ضِدٌ ما أُمِرُوا بى وحذّفٌ جواب هذا الكلام بليعٌ مُبْهَمْ متروك مع 
ذِهُن السامع؛ تقديره: لَعَنَاهُمْ ونحوهء ثم قال سبحانه: #وبكفرهِم»: أي : : بعيسول» 
لوقَوْلِهِمْ عَلَى مريم بهتاناً». هو رمْيّهم إياها بالرّنَا بعد رُؤيتهم الآية في كلام عيسَ في 
المهد؛ #وقَوْلِهمْ إِنّا قتلنا المسيح عِيدَ 0000 مَرْيَمَ . . . * الآية: هذه الآيةُ والْتِي قبلها عدَّدَ 
اللّه تعالّئ فيهما أقوالَ بَنِي إسرائيل» وأفعالَهُمْ؛ على اختلافٍ الأزمان» وتعاقُب 0 
فأجتمع مِنْ ذلك توبيخٌ خَلَفهِمْ المعاصِرِينَ لنبيّنا محمد كل فهذه الطائفةٌ التي قالّث: | 
قَتَلْنَا المسيح - غَيْرُ الذين نقضوا الميثاقٌ في الطورء وغَيْرُ الذين انَخَذُوا العجلّ» 0 
إسرائيل إِنْمَا هُوَ إلى قوله: عِيسَى ابْنَّ مَرْيَم. 

وقوله تعالى: لرَسُولَ اللو إنما هو إخبارٌ من الله تعالّئ بصفةٍ لعِيسَئْء وهي 
الرسالة؛ علئ جهة إظهار ذَنْبِ هؤلاء المُقِرّين بالقَنْلء ولزمهم الذنْبُء وهم لم يقتلوا 
عش الأنيج صَليُوا ذلك الشخض» على أنه عبس وعلىق أن عيترة كذات ليس سول 
الله فلزمهم الذنْبُ مِنْ حيث اعتقدوا أنَّ قتلهم وَقَعّ في عيسَئ. 

قال *# ص # : و #عيسَئ # : دل أو عطفٌ بيانٍ من #المسيح»». و #رَسُوَلَ الله 

قُلَثُ: وهذا الأحين احستها من جهة المغتل. انتهى 

ثم أخبر سبحانه أنَّ بني إسرائيل ما قَتَلُوا عيسَئى» وما صَلْبوهء ولكن شُبّه لَْهُمْ 
واختلفتٍ الرُوَاةٌ في هذه القصّة» والذي لا يُشَكْ فيه أنَّ عيتئ - عليه السلام كاد سح في 
الأزض وتدضى إلى الله وكائّث بنو إسرائيل تظلية ومَلِكَهُمْ في ذلك ال مان شك عليه 


شل 


 --95‏ لل حبسمب الجْء الثانى من تقفسير الثعالهى 


الكخال .ركاف عدي 15 الضرى إليه الحواراوة بزو طن ] بسعيت بيار لعا كان يه 
بعض الأوقات» شْعِرَ بأفر عيسَئ» فَرُوِيَ أنَّ رجلاً من اليهود جُعِلَ له جغْلء ف فما زال ينْقُرُ 
عنه ؛ حتى دل علّئ مكانه» فلما أحَسُ عيسَئ وأصحابةُ بتلاحتي الطالبين بهم» دخلوا بَيْتاً 
بمرأى مِنْ بني إسرائيل» فَرُوِيٌ أنهم عَدُوهم ثلاثة عَشَّرّء ورُويّ: ثمانية عَشَرّه وحَُصِروا 
ليلا فرُوِيَ أنَّ عيسَئ فرق الحواريّين عن نَفْسه تلك الليلة» ووجّههم إلى الآفاق» وبقي هُوَ 
وجل معهء فَرْفِعَ عيسَئء وألقِيَ شه هُهُ على الرجُل» فَصّلِبَ ذلك الرججلء ورُوِيَ أن السب 
َلْتِيَ على اليهؤديٌ الذي دَلَ عليه» فَصّلِبَ/ » وروي أن عيسَئ - عليه السلام اليا حا 
بهمء ال لاما أَيُكُمْ يُلْقَى عَلَيْهِ شَبَهِيء فِيُفْتَلُ ويُخَلْصُ هؤلاء» وهو رَفيقي في 
الجَنّدَء فقَالَ سِرْجِسٌُ: أنَاء فألقي عليه شبه عيسّى» نايع اذك عبتن القع علي الجكاف 
كلّهاء فلما أخرجهم يَنُو إسرائيل» نقصوا واحداً مِنَ العِدَّة» فأخذوا واحداً مِمَنْ عليه الشّبَهُ 
حَسَبٍ هذه الرواياتٍ التي ذكرناهاء فَصَلَبُوهء ورُوِيّ أن المَلِكَ والمتناولِينَ لَمْ يَحْفَ عليهم 
أَمْرُ رَفْع عِيِسَئء لِمَا رأؤه مِنْ نقصانٍ العدَّةء وأختلاطٍ الأمر. 


وقوله تغالى* ##وإن الذين اختلفوا فيه لف شك .متنا . »> الآية: يعدن اعلا 
المحاولين لأخذه؛ لأنهم حين فقدوا واحداً من العددء نيدت برَفُع عيسَى » أضطربواء 
واختلفواء لكنْ أجمعوا علّى صَلْبٍ واحد مِنْ غير تقد ولا يقين»؛ أنه هو. 


وقولّه تعالى: #وما قتلوه يقيناً»» قال ابن عَئّاس27 وجماعةٌ: المعئئ : وما صَحٌّ 
ظنّهم عندهم» ولا تحفّقوه يقيناً» فالضميرٌ في «قتلوه» عندهم عائدٌ على الظَنَ ؛ 0 
و 001 قلْتٌّ: وعبارةٌ السَدَيٌّ: :وها متلوا آمره يقينا أن الرجل هى 
0 '. انتهى من «مختصر الطَبَرِيٌ؛, وقال قوم: الضميرٌ عائدٌ علّى عيسَئى» أخبر 
سبحانه أنهم ما قَلُوهُ في الحقيقة جملةً واحدةً» ليا لاسكا لكنْ لما حصَّلْتْ في 
ذلك الدعوّئ» صَارَ قتله عنْدَهم مشكوكاً فيه» وقال قوم مِنْ أهل اللسانٍ: الكلام تام في 
قوله: #وما قَتَلوةُ4» و #يقيناً» : مصدرٌ مؤكّد للنفى في قوله: #وما قتلوه#» المعنى: 


وقال # ص #: بعد كلام: والظاهرٌُ أنَّ الضمير في ظقَتَلُوهُ» عائدٌ د إلى : 
الضمائرٌ» و ##يقيئاً» : منصوبٌ في موضع الحالٍ من فَاعِلٍ #قتلوه» : أي : مستيقنين أنه 


.)١74/7( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١754 (؟) ذكره ابن عطية (؟/‎ 


سورة الفساء/ الآبيتان: 1584 ود سس اس 99# 


عيسا » أو نعت لمصدر محذوف» أي : قتلاً يقيناً. انتهى 
«بل وَنَهُ لَه لَه ود أمَّدُ عبرا حكيها (4)©3 


وقوله تعالى: #بل رفعه اللّه إِلَنِه: يعني: إلى سمائِهِ وكرامته» وعِيسَئ ‏ عليه 
السلام - في السَّماءِ؛ عل ما كد عدو الإسراء في كر ا الخالة عيسَئ ويَخيّئ» 
ذكره البخاري في حديث”" المعراج» وذكره غيره» وهو هنالك مُقِيمٌ؛ حتى يُنزله اللّه . 
تعالئ لِقَثْلِ الدّجّالء وليملاً الأرضٌ عَذْلاً وَيَحْيا فيها أربعين سَنَةّ ثم يَمُوتُء كما يموثُ 
البَشّر. 

ون يَنْ مل الككب إلا يوسن به مل مونفء ويم الْتِبمَةٍ يكن عَلومْ كيدا (4)©3 


وقوله تعالى: #وإِنْ مِنْ أهل الكتاب إلا لَيُؤْمِئنّ به َبْلَ موته»: احْتلِفَ في معنى 
الآية: 


فقال ابن عباس”" وغيره: الضميرُ في «موتِه» راجمٌ إِلَى عيسىء» والمعئئ: أنه لا 
يبقَى مِنْ أهل الكتاب أَحَدٌء إذا تل عيسَئ إلى الأ » مر 
البَسَرِ وترجع الأذْيّاكُ كلّها واحدأء يعني : يرجِعُونَ على دِين نبيّنا محمّد كَلِلِ؛ إذ عبد 
واحدٌ من أمته وعلّل شريعته. وأئمّتنا منّا كما ورد في الحديثٍ الصَّحِيح. 


وقال مجاهدٌ وابنُ عباس أيضاً وغيرهما: الضميرٌ في #ابهِ» لعيسَى» وفي ظمَوْتِهِ» 
للكتابي» لُكن عند المعاينة لحرت فهو إِيمان لا ينفعه7ك وقال عكرمةٌ: الضٌّميرُ في ابد 
لنبيّنا محمّد كَلِ و قَبْلَ مَوْتِهِ4 للكتابيّ””'' قال: وليس يخرج يهوديٌ ولا نصرانيٌ من الدنيا 
حنّى يؤمن بمحمّد كل ولو غَرِقٌ أو سَقَط علَيْه جدَارٌء فإنه يؤمنُ في ذلك الوفتٍء وفي 
مُضْحَفٍ أبي بْنِ كَعْبٍ: «قَبْلَ مَوْتِهمْ2ء ففي هذه القراءة تَفْويَةٌ لعود الضمير على الكتابئغ* . 


قال *# ص *: لوإِنْ مِنْ أهل الكتاب. . .4 الآية: (إِنْ2: هنا نافيةٌ» والمخبَرُ عنه 


)١(‏ سيأتي تخريجه مفصلاً في سورة الإسراء. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (797/4) برقم :)1١1749(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)1١5/9(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/59١).‏ 

(*) ذكره ابن عطية (؟/ 5 .)١7‏ 

(:) ذكره ابن عطية (؟/ .)١85‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)١75/5(‏ 


وكاب 


»َل الجزهء الثاني من تفسير الثعالبىي 


محذوفٌ قامّثْ صفته مَقَامَُ أي: وما أحدٌ من أهل الكتاب؛ كما حذف في قوله تعالى: 
#وإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَا [مريم: »]7١‏ وقوله تعالى: 9وَمَا مِنًا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومَ» 
[الصافات: 154] أي: وما أحدٌ مناء وما أحدٌ منكمء قال الشيخ أب ا : #الَيُؤْمِئَنَّ به» : 
جوابٌ قَسَّمِ محذوفٍ. والقَسَم وجوابْةٌ هو الحْبَرُء ٠‏ وكذلك أيضاً «إلأ له مقامّ» و «إلاً 
واردُمًا»» هما الخَيَرٌ قال الرَّجَاج : وحَذّْف «أحَدٍ» مطلوبٌ في كلّ نفي يدخله الاستئناءٌ؛ 
نخو: : ما قَامَ إلا زَيْدٌ أَيْ : ما قام أحدٌّ إلا زيد. انتهى . 


«يَظلِ من ايت علدا حرا عَم يبد .لك لحم وَيسَدِهِمْ عن صبيلٍ لله كيرا © 


”_ 
وَلَنْذِِمٌ أرَيذا وَكَدَ مُهُوا عَنْهُ وَأيِِهمَ أَمَول اسن بالبتلل وَأعَتَدَنا كس من تب 132 أليما © ك 
1 في المأ المآ م وَاَلْومُِوْنَ ومو 3 أل - وما أَلَ من لك ا ضكر اموت 


لكر ل ! لَه ليور لآب وليك سَنؤبي: كينا عَنذا 9 » 


ل . . * الآية: 
«تبظلم» : معطوف علّئ قوله سبحانه : لأقيما تفضهم © [الماد! ]ء والطيياتٌ هنا: هي 
الشّحُومء وبغض اليا 2 للك والخحوت» وغَيِرُ رٌ ذلك» وقرأ ابن عباس”": «طَيّبَاتِ كَانَتْ 
أَجِلْتْ لَهُمْ2. 


لويِصَدهِمْ عَنْ سَبِيلٍ اللّه كثيرأ» : يحتمل أن يريد صدّهم في ذاتِهِمْ» ويحتملٌ أنْ 
يريد صدّهم غيرهمء طوأَحَذِهِمُ الرَا#» ٠‏ هو الدرهمٌ بِالدرهَمَيْنٍ إلى أجَلٍ » ونحو ذلك مما 
ووسدة وقد نُهُوا عنهء ثم | ستئئئ سبحانه الراسِجِينَ في العِلّم منهم؛ كُعَبْدٍ الل بْنِ 
سَلام ومُخَيْرِيقٍء ومَنْ جرّئ مجراهم . 

واختلف الناسُ في قوله سبحانه: #والمقيمين4» وكيف حالف إعرابُهًا إعرابَ ما 
تقدّم وما تأخر. ْ ْ 

فقال يعض تحاة البَضِرة والكوفة: إنما هذا مِنْ قطع النعُوت» إذا كَثْرَتْ على النضب 
ب «أَغنِي» والرفعٌ بعد ذلك ب «هُمْ»؛ وقال قومٌ: #والمقيمين»*: عطفٌ علّئ «ما» في قوله: 
«إوما أنزل مِنْ قبلك4. والمعئّئ: ويؤمنون بالمقيمينَ الصّلآة» وهم الملائكةٌ؛ أو مَنْ تقدّم 
من الأنبياء» وقال قومٌ: #والمقِيمِينَ4: عطفٌ على الضمير في مِنْهُمْء وقال آخَرُونَ: بل 
على الكافٍ في قوله: همِن قَبْلِكَ». 


.)505/7( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/ 2)١75‏ و «البحر المحيط»؛ (”/ »)5١١‏ و «الدر المصون» (؟/١55).‏ 


؟ - سورة النساء/ الآيات: ١56 - ١717‏ خض 


وزاد ص : #والمقيمين» منصوبٌ على المَدْحَّ قال: وقرأ جماعةٌ: «والمقيمُونَ)"© 
انتهى . 

«## إنآ أَرَحَيِآ إِلْكَ كا أبعي إلى 2 اليش يفن ص اوكا 0 ] 
سمي وَإِسَْحْقَ وَيعَفُوبٌ والأسبايا وَعِسَ وَأَيْوْبَ وول وهلرون وَسلمل 5 7 
هوا © كسلا هَدَ صَصْكَهَ عَكَكَ ين مَل ودسلا ل تتشْضق عَكلشْ وكلَمْ لله 
تَحكَييمًا 9) » 

وقوله تعالى : #إنا أوحينا إِلَنِك كما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده. . .> الآية: 
سبّبٌ نزولها قولُ بض أحبار يَهُوة: ما أَنْرَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءِ . . . © [الأنعام : 3] 
فأنزل اللَّه سبحانه الآية؛ تكذيباً لهم . 


قال ع *: إسماعيلٌ هو الذبيح؛ في قول المحققين» والوّخْيّ : إلقاءً المعئّى في 
خفاعء وعرْقُهُ في الأنبياء بوَسَاطة جبريل عليه السلام -. وكلّم الله سبحاته موسل ادم 
دون تكييفٍ» ولا تحديدء 0 حرفيء ولا وك والذي عليه الراسخُونَ في العِلّم؛ أن 
الكلوة هن العفى لاوم في النْفْس» ويخلق اللّه لموسّئ إدراكاً من جهة السْمْع يتحضّل به 
الكلامء وكما أنَّ اللّه تعالّ موجودٌ لا كالموجودَاتٍء معلومٌ لا كالمعلُومَاتِ؛ فكذلك كَلامُهُ 


لا كالكلام . 
1 > م مو ل مد سشا مه 20 عرد مه غيم لوس ملاوع ا 04 0 
«بشك مدر 2 نذِرِينَ لِثلَا يكوْنَ لِلئّاسن عَلَ الله خدمة بِعْدَ اسل وَكَنَ أله عَريرًا 
7 0 ا 
عكبنا 4069 


وقوله سبحانه: #رسلاً مبشْرِين ومنذرين. . .» الآية: رُسُلاً: بدلٌ من الأول» وأراد 
سبحانه أن يقطع بالرّسُل احتجاجَ مَنْ يقول: لو بُعِتَ إِلَىّ رَمُولُء لآمَنْتُء واللّه سبحانه 
«عزيرٌ»؛ لا يغالبهُ شيْءء ولا حُبّجة لأحدٍ عليه» حَكِيمٌ في أفعالهِ؛ فقطع الحُبّة بالرسل؛ 
جكمة وله مبخانة:: 


(لكن اله عبد يما أرَ لَك كر يلق التقيكة متَدة وك ,اله بيدا 


. وممن قرأ بها: عبد الله ومالك بن دينار» والجحدري» وعيسى الثقفي‎ )١( 
وزاد نسبتها‎ »)١75 و «المحرر الوجيز»(7/‎ 22050 /١( و «الكشاف»‎ ,.)3١5/١( ينظر: «المحتسب»‎ 
/8( إلى الأعمشء. وسعيد بن جبير» ورواية يونس وهارون عن أبي عمروء وينظر: «البحر المحيط؛‎ 
.)55١7/5( و«الدر المصون»‎ »)4١ 

(؟) ينظر: ١تفسير‏ ابن عطية»؛ (1757/7). 


أ 


() إِذّ الدِبنَ كفروأ وصَدُوا عن سَبِيلٍ أله د صَلُواْ صَكَلَدُ بَعِيدَا 09 إنَّ 9 كَدروا وعلكه 
يكن أنه لَمْْرَ لَهُمَ ولا لبْدِيهُمَ طريقًا 3 إِلّا طرييّ هكم بين هيآ دا 5 

وقوله تعالى : #الكن الله يشهد بما أنْرَّلَ إِلَيِْك. . .> الآية: سبِيْهَا قول اليّهُود: «مَا 
أَنْوَلَ اللّهُ عَلى بَشَر مِنْ شَيْءِ» [الأتعام: 41]. 

وقال # ص #*#: «لكن)2: استدرالكء ولا يُبتدأ بهاء فيتعيّن تقديرٌُ جملة قبلها يبيّنها 
تت الذول:وعى آله لكا نول لإا أرسهنا اليك 4« رسف دام قالوا: ما تشهد لك 
بهذا؛ ََلَ: «لكن الله يَشْهَدُ . انتهى 

وقوله تعالى : #أنزله بعلّمِه»» هذه الآيةٌ مِنْ أقْوَىئْ متعلّقات أهْل السئّة في إثبات عِلْمِ 
الله عر وجلّ؛ خلافاً للمعتزلةٍ في أنهم يقولون: عَالِمٌ بلا عِلْم والمعنى عند أل السَّنَّهَ : 
أنزلهء وهو يَعْلَمُ/ إِنْزالَهُ ونُرُولَهُ . 

وقوله سبحانه: #والملائكة يشهدون4: تقويةٌ لأمر نبيّنا محمّد يل وردٌ على 
اليهود. 

وقوله تعالى: #وكفى بالل شهيداً»» تقديره: وكمّى اللَّهُ شهيداًء لكنه دحلَّتٍ الباء؛ 
لتدلٌ علّئ أنّ المراد أَكَْمَوَا بالل وباقي الآية 0 
ا 0 6 ا ا 0-7 
ا ا 7 شف أله 0 ألتنهة 0 ممه ع 
أ د ول موأ و أنتهوأ رأ أصكم إِنَّمَآ أ 6 ود سب حتنهر مر أن و لم وك لّمُ 

فى اَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأرَضٍ وَكَىٌ به سكيلا 7 أن يَسْتَسَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يكو عبد يله 
0 لْملهِكةٌ ) م وَمَن يَسْسَسَكفْ عَنّ عِبَادَيَىِ وَسَبَككرٌ ف حسم لَه حيعًا 09 َم الذرت 
َامَنُوَأْ وَعَِنُواْ الصَلِحَاتِ فَوَفيْهِمَ حورشم يدهم من ف وَأَمَا لس أمشسكفواً واستكيرواً 
صََيْمُمْ عَدَابًا ألما وآ يَدُونَ لَهُم ين دون لله ونا وآ را (7©) * 

وقوله تعالى: #يأيها الناس قد جاءكم الرسولٌ بِالحَق من ربكم. . .» الآية: خطابٌ 
لجميعَ النّاس» وهي دعاءً إلى الشزعء ولو كانت في أمر من أوامر الأحكام؛ ونَّحْوٍ هذاء 
لكانث : «يأيها الذين آمنوا»» والرسُول في الآية: نبيّنا محمد كي ثم قال سبحانه : #وإِنُ 
تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض4» وهذا خَبرٌ بالأستغناءء وأنّ ضَرّر الكَفْر إنما هو 


ةد سورة النساء/ الآيات: 11٠١‏ كلاذ سل _ ل ل')![!76ٌ!ٌ)3ا ا للملس سس ب ايام 


نازلٌ بهم» ثم خاطبَ سبحانه أَهْلَ الكتاب مِنَ النصارّئ. وهو أَنْ يَدَعُوا الغُلُوّه وهو تجاوٌرٌ 
الحَد. 

| وقوله: «في دِينِكُمْ» : معناه: في دين الله الذي أَنْتُمْ مطلوبُونَ به؛ بأنْ تُوحٌدوا الله 

تقُولوا علَئ الله إلا الحقٌّ. ولَّنِسَتٍِ الإشارةٌ إلى دينهم المُضَلْلء وعن حَبَادَةٌ بْنِ الصايت 
ل عنٍ النبي كل قَالَ : «مَنْ قَالَ: َشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ ل شَرِيكَ 
ل أن ]| عَبْدَهُ ؛ وَدسُولُه وَأ عِيسَئ عَبْدُ الله ل وَكَلِمَمهُ أَلْقَامًا إلى مَرْيُمَ 
وَرُوحٌ مِنْهُ وَأنالككة حك والتار يق أفكلة الله الجَنةٌ عَلَى ما كَانَ مِنَ عمل(" رواء 
مسلمء والبخاريٌ والنسائئ» وفي مسلم: (أَدْخَلَهُ اللّهُ مِنْ أَيّ أَبْوَابِ الجَئّة النّمَانِيَة شَاءَ) . 


- 


انتهى . 


وقوله تعالى: طفَآمِنُوا باللّه ورُسّلِه»#؛ أي: الذين مِنْ جملتهم: عيسَئ» ومحمّد 
- عليهما السلام - 
وقوله تعالى: #إنما اللَّه إله واحدٌ»: (إِنَمَاه؛ في هذه الآية: حاصرةٌ. 


و ريه 


و سبحا نه : معئأه : : تنزيهاً له وتعظيماً» والامعتكافٌ إِبَاءَة بأئقة . 

قال # ع7" #: وقوله سبحانه: #ولا الملائكةٌ المقرّبون4: زيادةٌ في الحُجّة 
وتقريبٌ مِنّ الأذهان. أي: وهؤلاءٍ الذين هُمْ في أغلّى درجات المَخْلُوقين لآ يَسْتَتَكِمُونَ عن 
ذلكء فكيف بسواهُمْء وفي هذه الآية دليلٌ علّى تفضيل الملائكةٍ على الأنبياء. 

وقوله سبحانه: #فسيحشرهم4: عبارةٌ وعيدٍ. 

قال ا ع”" عن« : وهذا الأستنكافٌ إنما يكونُ من الكمّار عن أتباع الأنبياء» وما جَرَى 
مَجراه . 

«بأيا الس عد عه بحن ين نَيكمْ دنآ ايم ورا يبت 409 


)١(‏ أخرجه البخاري (247/5) كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب قوله: «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم»» 
حديث (07470): ومسلم »)01//١(‏ كثاب «الإيمان»» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعا. حديث (78/47)». وأحمد (0317/0» والنسائي في «الكبرى؛ (5//ا/1” - 20778 كتاب 
«عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول عند الموت» حديث 2)18١9394(‏ والبغوي في «شرح السنة». . /١(‏ 

64 بتحقيقنا) كلهم من طريق جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت به. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ .)١5+‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١10/7(‏ 


اب 


ضفن 


الجزء الثانى من تفسير التعالبى 


وقوله تعالى: #يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. . .4 الآية: إشارةٌ إلى نبيّنا 
كل والبرهان: الحجة التيّرة الواضحةٌ التي تُغطِي اليقينَ النَامٌه وَالثُورُ المبِينُ؛ يعني 
القُرآن؛ لأنَّ فيه بيانَ كل شيءء وفي (صحيح مسلما؛ عن زيدٍ بن أدقمء قال قَامَ رَسُولٍ 
الله يكل يَؤماً فيا حَطِيباء فُحَجِد الله تَعلّء وَأَتى عَلَيه وَوَعَط وَدَكُن م قا ل 
ألا يها الكامسء فَإِنْمَا آنا ب م مم ويا أ تاي موث زني» فأبيت» وار فيك 
تْلَيْن :رليم كات الله فيد لدف وَالنُورُ فَحُذُوا بكتّاب اللّم وَأسْتَمْسَكُوا فُحَثٌّ على 
كتَاب الى ور فا ْم قَالَ: «وَأَهلٍ بَنِتِيء َدكوْكُمُ الله فِي أَهْلٍ ني رُم الله ؛ 
تلآناً فِي أَهْلٍ بَنِتِي. 76" الحديك» راقن وراية: : اكِمَابٌ الل؛ فيه الهُدَى والتُورُ مَنٍ 
أَسْتَمْسَكَ به وَأَحَذّ به كان عَلَى الهُدَئء وَمَنْ اخطاة ضَلَّاء وفي رواية: «أَلاً وَإِنيِ ارك 
فيك فلن :أحَدهمًا: كثات الله وَهُوَ حَبْلُ الله مَنِ أَتَبَعَهُ كَانَ عَلَى الهُدَى» وَمَنْ تَرَكهُ 
كَانَ عَلَى ضَلالَة؛. انتهى . 


«كأمًا ررب انوا يله وَاعتصمُوا يو مَسَيُدسِلم في دَحْمَوَ مِنْهُ وَعَضْلٍ وَيَبَدِمَ إِلَِهِ صرطا 


وقوله سبحانه: إفأما الذين آمنوا باللَّه/ واعتصموا به»: أي: امتطيدوا بالل 
ويحتمل: أعتصموا بالقّرآن؛ كما قال عليه السلام : «القُرْآنُ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ؛ مَنْ تَمَسَّكَ 
به عُصِ2"00, والرحمة والفٌَضل: الجئّة ونعيمُهاء و طيَهْدِيهِمْ4: معناه: إلى الفَضْلء وهذه 
هدايةٌ طريقٍ الجنَانٍ؛ كما قال تعالى: هسَيَهْدِيهِمْ وَيُضْلِحٌ بَالَهُمْ. . .4 [محمد: ه] الآية؛ لأنّ 
هداية الإرشادٍ قَدْ تقدّمت» وتحصّلت حينَ آمنوا بالل وأعتصموا بكتابه» فيهدِيهمْ هنا 
بمعنّى : يُعَرّفهم» وباقي الاية بيّن 
يسْحَفْتُونكَ نَكَ هُلٍ ) أ فيك فى اكد إنِ انثا هلك لَنَىَ لم وَل وَلَهُر أغتّ لها يِضتُ 
ال ل ل ما أ ينا يد ويد كنا اخوة 
يَجَال وضَه مادم هِغْلُ حَظظ أ كك ين بين أله لَكُم أن توا وَألَّهُ يكل 30 سَىّءِ علي 409 
)١(‏ أخرجه مسلم (1877/4)» كتاب «فضائل الصحابة»ء باب فضل علي بن أبي طالب» حديث (85/ 
2, وأحمد (5/ 577 3717). والدارمي (؟/ 57١‏ 477)» كتاب «فضائل القرآن»» باب فضل 
من قرأ القرآن. والطحارئ؛ فى #مشكل الأثاره 0 واب بن أبي عاصم في «السنة» رقم (1560» 
١‏ © والطبراني في «الكبير» رقم (20077)» والبغوي في «شرح السنة» (1/ 7١0‏ بتحقيقنا) . 


زفف تقدم في أول التفسير . 
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وقوله تعالى: #يستفتونك قل اللَّه يفتيكم في الكلالة4. قد تقدّم القولٌ في تفسير 
«الكَلالَةِ) فى صَذر السورةء وكان أمر الكلالَةٍ عنْدَ عَمَرَ بن الطاب (رضى الله عنه) 
مُشْكِلاًء واللّه أعلم» ما الذي أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِنهَاء وقول النْبِىَ يك لَهُ: «تَكْفِيكَ مِنهَا يه 
الصَّيِفف)00) الع نَرَلْثْ في آخر سُورة «النساء» بِيانٌ فبه كفايةٌ» قال كثِيرٌ من الصحابة: هذه 
الآية هي من آخر ما نَرَلَ. ْ 

وقوله سبحانه: #يبيّن اللّهِ لَكُمْ أن تَضِلُوا4: التقدير: لثلاً تضِلُواء «واللّهُ بكلّ شيء 
عليمٌ#» سبحانه» وصلَّى اللّه على نبيّنا محمّدِء وعلّى آلِهِ وصَّحْبهء قصلء ليما 


| 


)١(‏ أخرجه مسلم (/17777). كتاب «الفرائض»» باب ميراث الكلالة »)١717//9(‏ بلفظ : ألا تكفيك آية 
الصيف التي في أواخر سورة النساءء وأخرجه أبو داود (*/ »)١7٠١‏ كتاب «الفرائض»» باب من كان ليس 
له ولد وله أخوات (7889)» بلفظ: تجزيك آية الصيف. 


؛#م لل 1 مع ب للح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


يها الذي ءَامَنوًا وه بالْمُُود ثلث كم يِيِسَدُ الأنغلر إِلَا مَا نل عَلَمْ عر يل 
عند ثم ل كه يتك بي 409 

قوله تعالى: ##يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . . 4» الآيةٌ عامّة فى الوفاء بالعقودء 
وي الاتوط اف القؤل» كآن ذلك ف تعاقد: على يد أن قن حقدة يكاع» أذ بيع أواخيرهة 
فمعنى الآيةٍ أمْرُ جميع المؤمنينَ بِالوَفَاءِ على عَقْدٍ جارٍ علّى رَسْم الشريعة» وقْسّر بعض 
الناس لفْظٌ «العقود» بِالحُهُودٍء وقال ابن شِهَابٍ: قرأتُ كتابَ رسُولٍ اللَهِ كَل الذي كَنَبَ 
لِعَمُرِو بْنِ حَزْم'" حِينَ بَعَتْهُ إلى نَجْرَانَء وفِي صَذْرِهِ: «هَذًَا بَيَانّ مِنَّ الله وَرَسُوله : يَأيْها 
الذيق آمنوا أوفوا بالعقود». فكتب الآياتٍ إِلى قوله: #إن اللّه سريعٌ الحساب6”" 


)١(‏ هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار. أبو 
الضحاك. الأنصاري. الخزرجي ثم النجاري. أمه من بني ساعدة. 
قال ابن حجر في «الإصابة؛: شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي على نجران» روى عنه كتاباً كتبه 
لقند القؤائض وال كاة والايات وطن ذلك أخرضه أبن داوق :والسان ٠:‏ وان عبات رجي عنة ايه 
محمد وجماعة؛ توفي بالمديئة سئة (01) وقيل (04): أنه توفي بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (5/ »)١١5‏ «الإصابة» (4/ 597؟)., «الثقات؛ (9/ 7717). «الاستيعاب» 
:)١107/(‏ «تجريد أسماء الصحابة» :)404/١(‏ «بقى بن مخلد» (5410)» «الاستبصار» (00). 
«الجرح والتعديل» (5/ 205١515‏ «التاريخ الكبير» 5س «تقريب التهذيب» (2)578/7 «تهذيب 
التهذيب» (58/5). «تهذيب الكمال» (؟/55١٠)2‏ «التحفة اللطيفة» (”/ 96؟2)7» «عئوان 
النجابة»(7/80١)2‏ «الكاشف» (2)975, «الأعلام» (0757/5). «الطبقات الكبرى» /١(‏ 005717 «التاريخ 
لابن معين؟ ("/ 2)١67‏ لبقي بن مخلد» (591), «العبر» (2)54 «معجم الثقات» .)5١5(‏ 

(؟) أخرجه النسائي (2)01/4 كتاب «القسامة»» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين لهء حديث (5851)» والدارمي  )7”8١/١(‏ كتاب الزكاة»» باب في زكاة الغنم» وأبو داود في 
«المراسيل» رقم (508؛ 554)., والحاكم /١(‏ 56 207417 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
*» والبيهقي (54/ 84) كتاب «الزكاة»» باب كيف فرض الصدقة» وابن عبد البر فى «التمهيد؛ (0/ 
8 20741 وابن حبان ( 47/ موارد)» وابن. حزم في «المحلى» )41١/٠١(‏ كلهم من طريق- 


5ه سورة المائدة / الآية: للش ”> للح م مومسم 
[المائدة: 5 ]. 


قال # ع''2 #: وأصوبُ ما يقال في هذه الآية: أنْ تعمّم ألفاظها بغايةٍ ما تَتَتَاوَلُ 
فيعمّم لفظ المؤمنينَ في مُؤْمِنِي أَهْل الكتاب, وفي كُلّ مظهر للإيمانء وإِنْ لم يبطئهُ» وفي 
المؤمنينَ حقيقةٌ» ويعمّم العْقُودٍ في كل ربط بِقَوْلٍ موافقٍ للحق والشّرْع . 


فقال قتادة وغيره : هي الأنعامٌ كلّها . 


#ع”" *: كأنه قال: أُحِلَْتْ لكم الأنعامٌ. وقال الطبريُ””": قال قومٌ: بهيمةٌ 
الأنعام : وحْشّْهّاء وهذا قول حَسَنّ؛ وذلك أنَّ الأنعامَ هي الثمانيةٌ الأزواج» وآنضاف إِلَيِهَا 
مِنْ سآئر الحَيّوان ما يُقَالُ له: أنعامٌ بمجموعِه معهاء والبهيمة في كلام العرب :نما أبهم من 
جف تقص الل والَهم. 


- سليمان بن داودء حدثني الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» عن جده. 
وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي . 
وقال الشبخ أحمد شاكر في تعليقه على «المحلى» /١(‏ 87): وهو إسناد صحيح» وأخرجه مالك (؟/ 
4 كتاب «العقول». باب ذكر العقول» حديث ,)١(‏ والشافعي في «الأم' (/١1/ام)ء‏ والنسائي (8/ 
)٠١‏ كتاب القسامةء والبيهقي (8/ "ا 87) كلهم من طريقٍ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم. عن أبيه «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كيد لعمرو بن حزم في العقول: «أن في 
النفس مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة 
مثلهاء وفي العين خمسونء وفي الرجل الواحدة خمسونء وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل» 
وفي السن خمسء وفي الموضحة خمس». 
وأخرجه عبد الرزاق مختصراً (717/9) رقم (1770) من طريق معمرء عن عبد اللَّه بن أبي بكرء عن 
أبيه»ء عن جده. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي »)78١/١(‏ وابن خزيمة )١9/5(‏ رقم 
(5579).» والدارقطني (7/ )23١١‏ رقم (67174» وتابع معمراً ابن إسحاق. 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 517 .)5١5‏ 
وأخرجه النسائي (24/8) كتاب «القسامة»» من طريق ابن وهب» ثنا يونس بن يزيد» عن الزهري قال: 
قرأت كتاب رسول الله كه لعمرو بن حزمء وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم . 
وأخرجه الدارقطني )3١9/5(‏ رقم (//9”) من طريق محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم ... فذكره. 

.)١55/7( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/55١).‏ 

() ينظر: الطبري (884/5). 


أ 


ومم ل لس لح الجزء الثانى من تفسير الثعاليبى 


وقوله: #إلا ما يتلّئ عليكم#4: استئناءً ما ثُلِيَ في قوله تعالى: حُرْمَتْ عليكمٌ 
المَيْئَة. . . * [المائدة: *] الآآية : «وما" في موضع نَضْبٍ؛ على أضل الاأمصاءة. 

وقوله سبحانه : «غَيْرَ مُحِلّى الصيد. . . » نُصِبَ «غير»؛ على الحال من الكافٍ 
والميم في قوله : «أجِلّتْ ك4 وهو استثناءٌ بعد استثناء . 


قال *# ص *: وهذا هو قولُ الجمهورء واعترض بأنّه يلزم منه تقييدُ الجِلَيّةِ بِحَالَة 
كَوْنهم غِيْرَ محلّين الصّيْدَه وهم حُرُمٌ» والِْليْهُ ثابتةٌ مطلقاً. 

قال # ص #: والجوابٌ عندي عَنْ هذا؛ أنَّ المفهوم هنا مَتْرُوكٌ ؛ لدليل حَارجيّ» 
وكثيرٌ في القرآن وغيره من المَفْهُومَاتِ المتروكة لِمُعارض» ثم ذكر ما نقله أبو حَيَّانَ/ من 
الوّجُوه التي لم يَْنَضِهًا. ٠‏ . 

ام : وما فيها من التكلّف. ثم قال: ولأ هك" أذ ها دك الجميرة د أن اخ 
حال وإِنْ لزم عنه الترك بالمفهوم» فهو أُوْلَى من تخْرِيج تنبو عنه الفُهُوم . انتتهى 

وقوله سبحانه: #إن الله يحكم ما يريذٌ»: تقويةٌ لهذه الأحكام الشرعئة المتخالقة 
اديوه أحكام الجاهليّة» أي: فأنت أيها السّامِعُ لِنَسْخ تلك التي عَهِدَتٌء تَتَبّدء فإنَّ اللّه 
0 

قال * ع''' #: وهذه الآيةُ مما تَلُوحُ فصاحتهاء وكَثْرَةُ معانِيهًا علّى قلّة ألفاظها لكل 
ذِي بَصّر بالكلام» وَلِمَنْ عنده أدنّئ إِنْصَارِء وقد حَكَى الئَقّاشء أنَّ أَضْحَابَ الكِندِيٌ”" قالوا 
للكنديّ: أيُهَا الحكيمء أغْمَل لنا مثل هذا القرآن» فقال: نعم» أعمَلُ لكم يكل بعضه. 
فاحتجَبّ أياماً كثيرةً »ثم خرّجء فقال: واللّهء ما أَقُيِرُ علي ولا يطيقٌ هذا أحد؛ إني 
فتحْتُ المُضْحَفَء فخرجَث سورةٌ المَائِدَةِ فتَظَرْتُء فإذا هو قد أُمَرَ بالوَفَاء ونهئ عن 


.)١55 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(؟) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكنديء» أبو يوسف: فيلسوف العرب والإسلام في عصرهء وأحد أبناء 
الملوك من كندة. نشأ في البصرة. وانتقل "إلى بغدادء فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى 
والهندسة والفلك. وألف وترجم وشرح كتباً كثيرة. يزيد عددها على ثلاثمائة. ولقي في حياته ما يلقاه 
أمثاله من فلاسفة الأمم» فوشي به إلى المتوكل العباسيء فضرب وأخذت كتبهء ثم ردت إليه. وأصاب 
عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة وإكراماً. قال ابن جلجل : «ولم يكن في الإسلام غيره احتذى في 
تواليفه حذو أرسطاطاليس». 
تنظر ترجمته في : «الأعلا 00 «طبقات الأطباء؛  7١7/1١(‏ 715)» السان الميزان» 
الاك ا 


6 سورة المائدة/ الآية: 9 ب ب+ 1‏ اس ل ياس 8# 


النُكْثْء وحلّل تحليلاً عامّاء ثم أستثتى أستئناء بعد أستثناء» ثم أخبر عن قُذْرته وجكمته في 
«يامًا الَدنَ َامَنوأ لا لُوا 5 َه وكا اشير تراه م ولا مْدَىَ ولا الْمَليِدَ ,]5 2 
ليت رام ينَِعُونّ فض من َعم وَرضون 8 وَإِنًا إِذَا عَلَلمٌ تامطا و يجْرمََكُمَ سنا تان د هم أن 
0 : 


00 عن الْمَسْجِدِ حرا أن معدو وتعاونواً ص لبر قو وَل تعاونوا عَلَ ألا 
كا ل | لله عيذ يتب )4 


وقولة سات *«يأيها الذين آننوا لا تحلوا غائر الدع خطات للمومنيق حقاة آلآ 
يتعدّوا حدوة الله في أمرٍ من الأمُور والمعظاء بن ابي راج : شعائرُ اللّه جمِيمٌ ما أَمَرَ به 
سبحَاتة 1 وهذا قول راجحٌ» فالشعائِرٌ: جَمْعْ شَعِيرَةٍ» أي : قد أَشْعْرَ اللّهِ أنّها 
0 ه وطاعتّة فهي بمعنّى مَعَالِم اللّه . 


وقوله تعالى : ولا الشهر الحرام» : أي : لاا بقتالٍ ولا غَارَق والأظهَرٌ أن 
الشبهن التدرام أزيذ شرك ليشتدٌ أمرهى وهو شَّهْرٌ كان تحريمُهُ مختصًا بقريش» وكانّتٌ 
1 ويُحتمل أنه أريد به الجنسٌُ في جميع الأشهر الحُرُم . 

وقوله سبحانه: «ولا الهَدْيَ»: أي: لا يستحلٌ وَل يُغَارُ عليه ثم ذُكّر المُقَلّدَ مِْهُ 
تأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحَُرْمّة في ال قاد هذا معنى كلام 3 عناهن 

وقال الجمهورٌ: الهَْيُّ عام في أنواع ما يُهْدَىْ قُرْبَة» والقَلآبِدُ: ما كان الئّاس يتقلّدونه 


من لِحَاءِ السَّمُرٍ وغيره؛ مه لهم . 

وقال * ص *: #وّلاآ القَلئْد#: أي: ولا ذَُوَاتٍِ القلائدٍء وقيل: بل المرادُ القلائدُ 
تَفْسُّها؛ وال ني اللي فو تعرس للهَذي. انتهى 

وقوله تعالى: #ولا آمينَ بن البنت الجرام 4 أيْ: قاصِدِيئهُ مِنَ الكمّار؛ المعنى: لا 


تحلُوهم» فتغورُونَ عليهم . وهذا منسوحٌ ب «آية الشييف»؛ بقوله تعالى : تَأقُْلُوا المُشْرِكِينَ 
حَيْتُ وَجَدنْمُوهُمْ» [التوبة: ]٠‏ فكل ما في هذه الآية مما يتصوّر في مُسْلِمٍ حاج؛ فهو 


2)١77/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)1١941( أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (7"97/4) برقم‎ )١( 
وعزاه لابن جرزيرء وابن المنذر.‎ 2)55٠ والسيوطي في «الدر المتثورة (؟/‎ 

»)459/5( وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ 2)1١901( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 7940) برقم‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم‎ 


اب 


١‏ -_-ل-----ا اا ل ل يمس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
مُحْكُمٌء وكل ما كان منها في الكفّارء فهو مِنُسُوحٌ . 

وقوله سبحانه: #يبتغون فضلاً من ربّهم ورضواناً»» قال فيه جمهور المفسّرين: 
معناه: يبتغونٌ المَضْلَ من الأرباح في النّجَارة ويبتكوة بع ذلك رِضْوَائَهُ في ظَنْهم 
وطمّعهمء وهذه الآيةٌ لت عام المح » وفيها استثلافٌ مِنَّ الله سبحانه للعَرّب» للف 
بهم ؛ ؛ لتَنبسط النفوس ؛ بتداخلٍ الثامن وَيرِدُونَ الموريم » فيسمعُونٌ القرآن؛ ويدخل الإيمالٌ 
في قلوبهم. ونَقُومٍ عليهم الحُجّة؛ كالذي كان» ُمْ نَسَحّ اله ذلك كلّه بعد عَامِ في سََةٍ 
حم 1 أبو بكر (رضي اللّه عنه)حل ونودِيّ في الناس بسورة ة (بَوَاءَةً) . 


حَسَنٌ في فُصَاحة 00 
وقوله سبحانه: #فآصطادوا»: أمرٌء ومعناه الإباحةٌ؛ بإجماع . 


وقوله تعالى: ولا يجرمئّكم»: معناه: لا يُكُسِبئكم. وجَرمَ الرجُلٌّ: معناه: كَسَبَء 
وقال ابن عبّاس: معناه: لا يَخْمِلَئَكم”'". والمعئئ: متقارِبٌء والتفسيرٌ الذي يخُصٌُ اللفظة 


وقوله تعالى: #شتآن قَوْم4 : السَّنَآنُ: هو البُعْض»ء فأما مَنْ قرأ شَتَآنُ - بفتح النون -» 
فالأظهرٌ فيه أنه مصدَرٌ؛ كأنه قَالَّ: لا يُكسبَئكم بُعْضٌُ قوم مِنْ أجل أَنْ صَدُوكم عدواناً 
عليهم وظلماً لهمء وهذه الآيةُ نزْلَت عام افلس سَئَة ثمانٍ» حين أراد المسُلمونَّ أنْ يَسْتَطِيلوا 
على قريش» وألفافها المتظاهِرِينَ على صَدٌ رسولٍ اللّه عبد وأَضْحَابه عَامٌ الحَدَيْبِيَة» وذلك 
بخا قت نالسر فحصَّلْتْ بذلك بِعْضَةٌ في قلوب المؤمنين» وشكة اللكنارج فتهي 
المؤمنُونَ عَنْ مكافأتهم. وإِذْ لله فيهم إرادةٌ خَيْرِء وفي علوِهِ أن منهم مَنْ يُؤْمِنُ كالذي كان. 


44 22 لين امن" ا اا ل ا 
وقرا أبق و30 وابن كثير: «إن صدوكم)ء. ومعئأه: إن وَفْعَ مثل ذلك في 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (107/5) برقم (997١١)ء‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (؟2»)8/7 وابن 
عطية في «تفسيره» .)١58/17(‏ 

() وحجتهما: أن الآية نزلت قبل فعلهم وصدهم» قال اليزيدي: معناه: لا يحملنكم بغض قوم أن تعتدوا إن 
صدوكم . 
ينظر: «السبعة» 2)١57(‏ و «الحجة» 2)7١7/*(‏ و ١حجة‏ القراءات» ,)5٠١(‏ والعنوان» «إعراب 
القراءات» 2)١57/١(‏ و «شرح شعلة» (/7141). و «شرح الطيبة»؛ (2.)7515 و (إتحاف» 2)0159/١(‏ 
و «معاني القراءات» (560/1”) . 


طرف 
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المسْتقبا 62 وقراءةٌ | لجمهور أمكنٌ: 


ثم أمر سبحانه الجَمِيعٌ بالتعاونٍ عَلَى البرٌ والتقوّئ» قال قوم: هما لَفْظَانِ بمعئى» 
وفي هذا تَسَامُحُ والعُرْفٌ فى دلالة هَذَّيْن؛ أن البر يَتَتَاوَل الواجبّ والمَنْدُوبَء والتقوّئ: 
رعايةٌ الواجبء فإِنْ جعل أحدهما بَدَلَ الآخَرِء فبتجؤز. 


0 : قال أحمدُ بْنُ نَضْرٍ اللداوودي: قال ابن عباس: الْبرٌ ما ردقه والتقوّئ ما 
نُهِيتَ عنه '. انتهى.؛ وقد ذكرنا في غَيْرٍ هذا الموضع؛ أنّ لفظ التقوّئ يُطَلَّقُ علّى معانٍء 
وقد بيّناها في آخر ١سُورة‏ النُوراء وافي الحديث الصحيح : «وَاللّهُ في عَوْنٍ العَبْدِ ما كان 
العَْدُ في و قال ابن المَاكهانِيٌ , عند شرحه لهذا الحديث: وقد رُويئَا في بعض 
الأحاديث: من سَعَى في حَاجة َب امل يك لم أز لم تقض . عير ةالقم يد 
دَنْبهِ وَمَا 0 وَكْتِبَ لّهُ يَرَاءَتَان : بَرَاءَةٌ مِنّ نَّ الئّارء وَبَرَاءَةٌ مِنّ التّماق)”” 0 انتهى من اشَرْح 
الأربعين» حديثاً : 

ثم نهّئ تعالّى عبن التعاوُنٍ عَلَى الإنم والعّدْوَانِء ثم أمر بالتقوّئ» وتوعّد توعداً 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (407/5). - ( 
(؟) أخرجه مسلم (273074/4: كتاب «الذكر والدعاء»» باب/ فضل الم على تلاوة القرآن» حديث 

(25394/8>» والترمذي )١1/5(‏ كتاب «الحدود»»؛ باب ما جاء في الستر على المسلم» حديث 

(514١)ء‏ (5/ 31417 3588) كتاب البر والصلة»» باب ما جاء فى السترة على المسلم» حديث 

(:19)» وأبو داود (؟/ 5 )١‏ كثاب «الأدب»» باتكل التتيلة للسكيك + حديث (5557)» وابن ماجة 

»)5١7/؟( المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء حديث (2»)75780 وأحمد‎ )87/١( 

وأبو نعيم في «الحلية؛ »)١١4/4(‏ والبغوي في «شرح السنة» 7١١ /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق 

الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. 

قال النووي في «شرح مسلم؟ (758/9). 

ومعنى (نفس الكربة): أزالها. 

وفيه: فضل قضاء حوائج المسلمين» ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو 

نصيحة وغير ذلك» وفضل الستر على المسلمين» وقد سبق تفصيله؛ء وفضل إنظار المعسرء وفضل 

المشي في طلب العلم» ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي»: بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى» 

وإن كان هذا شرطاً في كل عبادة» لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به؛ لكونه قد يتساهل فيه بعض 

الناس» ويغفل عنه بعض المبتدثئين ونحوهم. 
() ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (؟/ 2»)١47‏ وعزاه للمنذري في «جزء غفران الذنوب» من حديث ابن 

عباس وقال: فيه أحمد بن بكار المصيصي» قال الحافظ في «اللسان»: عندي أنه أحمد بن بكر البالسي 

خبطوا في نسبهء والحديث موضوع. 1 


) 
78 


ان 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


متمينلكة قال النووي : وعَنّ وَابِصَة 7 ١ن‏ أنَى النبىّ عَكَبِيد فقَالَ: جِنْتَ تَسْأَلُ عن 
لبر والإثم؟ قال : َعَم فَقَال: أَسَْفْتِ َلَبَكَ؛ البرٌُ: ما أَطْمَأنُث ِلَيهِ المْسُء وَأَطْمَأنَ لَه 
القَلبُء والإثمُ: ما حاك فِي النَفْسء وَتَردّدَ في الصَّدْرء وَإِنْ أَقْتَاكَ النّاسٌ وَأَفتَوْكَه2 حديتٌ 
سر رَوَيْنَاهِ فى مسئّد أ حَمَدَء ري يعني :ابن ختل: والدارسي وغورهناة وفى ( صحيح 
مسلم». عن النَوّاس بْنِ سَمْعَانَء عن النبيّ يي قَالَ: «البِرُ حَسْنُ الخُلّقَ والإثْمُ مَا حَاكَ 
في نَفْسِكَء وَكَرِهْتَ أنْ يَطْلِعَ عَلَِهِ النّاسُ)”" . انتهى . 


2 - رمع وء ل 22 درا و لمع ود م2 


مم 00 مل ل 4 سم م 001 5 سم 1" 0-0 
حرمت ع المبتة لدم وك الخنزير مآ ١‏ لغير ألله بوء والمتخيقة والموقودة والمتردية 
د للم عرس عم م2 20 وو لسن بر سا سس امبر 2 >> ع2 ره موييص 6 ماسصض .ا قة مبرمم 
النطيحة ومآ أ سبع إلا ما َكنم مَا ذيح عل النصب وأن تسَتْفَسِموا بالْأَرلر ذللِكم فِسق اليم 


بس ال كَمَروأ ين ديك كا لكو وَلتكوز الوم الك كك ويتي وَأقْبُ عَلم ينتق 


)١(‏ وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد. وقيل: وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث. أبو سالم. الأسدي. 
قال ابن الأثير: له صحبة» سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة فأقام بها إلى أن مات بها. روى عن النبي ككل 
أحاديث . روى عنه ابناه عمروء وسالم» والشعبي» وزياد بن أبي الجعد وغيرهم... وتوفي وابصة 
بالرفة» وقبره عند منارة المسجد الجامع بالرافقة. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (0/ 571), «الإصابة» (5/ 09)» الثقات» :»)171١/(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» (؟/ 178), «الاستيعاب» .)١07/4(‏ «بقي بن مخلد» (1075): «تقريب التهذيب» (؟/ 
2 «تهذيب التهذيب» .)٠٠١/١١(‏ «تهذيب الكمال» (8//ا55١)2‏ «الكاشف» (8/ )2 
«الجرح والتعديل» (9//ا1). «الطبقات الكبرى؛ 2)5978/١(‏ «التاريخ الكبير؟ 2)١81//8(‏ «حلية 
الأولياء» (؟/ *5)»ء «البداية والنهاية» (0/ 88). 

(0) أخرجه أحمد (8/4؟57), والدارمي (؟/ 556 )١57‏ كتاب «البيوع»» باب دع ما يربك إلى ما لا 
يريبك»» والطبراني في «الكبير؛ (؟؟/ 141 )١158‏ رقم )1١٠7(‏ من حديث وابصة. 

(9) أخرجه مسلم (2)1981/5 كتاب «البر والصلة»» باب تفسير البر والإثم» حديث »)5867/١4(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (514)» والترمذي (591//5): كتاب «الزهد»» باب ما جاء في البر 
والإثم» حديث (2)7189 وأحمد (2)187/4 وابن حبان (05791)» والبيهقي 2)1١97/٠١(‏ وفي 
«شعب الإيمان». (0/ل/اه:) رقم (2075157 والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 4/5 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق معاوية بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن النواس بن سمعان به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد (4/ 2)1457 والدارمي (7/ 073717, والبيهقي في «شعب الإيمان» (0/ 401) رقم 00/717 
من طريق صفوان بن عمروء عن يحيى بن جابر القاضيء. عن النواس بن سمعان به. 
وللحديث شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني: أخرجه أحمد (2194/5)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
601٠‏ والطبراني في «الكبير؛ )١١9/71(‏ عنه مرفوعاً بلفظ: «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب» والإثم ما لم تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب». 


6 سورة المأئدة/ الآية: + سس يسبب ييا [6ب 


بلع مم سدم 0-4 


وَرَضِيِتٌ [ الإسام دما ين أمظ فى مد ير مُتَجَانِِ لونم فَإِنَّ / 


وقوله تعالّى: لحُرّمَتْ عليكم الميتة والدَّم. . .* الآيةَ: تعديدٌ لما يُنْلَى على الأمّة 
مما استثني من بهيمة الأنْعَامِء «والدمٌ» : معناه: التذمو» لولحم الخئزير» : : مقتض 
لشَّحْمِهِ؛ بإجماعء «وما أُمِلّ لعَيْر الله به» : : قد تقذّم» #والمُنْخَيِفَةُ4 : معناه : الى تُموث 
حَئقاٌ #والمَوْقُودَةُ» : التي تُرْمَى أو تُضْرَبُ بعصاًء وشبههاء #والمترديةٌ4 : هي التي 
تَتَرَدى مِنْ عُلْوِ إلى سُفْلٍء فتموتٌء #والنَطِيحَةٌ4 : فَعِيلَةٌ بمعنى مَفْعُولَةَه #وما أكَلّ 
الشيْع 4 : يريد كُلَّ ما افترسّهُ ذو نَابِء وأظمّارٍ من الحَيّوانء وكانّثِ العربٌ تأكل هذه 
المذكورات» ولم تَعْتَقدْ ميتة إلا ما مَاتَ بالوّجَع ونحو ذلك. 


2ع 2 بول جحي 
عَمُورٌ تَحِيمٌ 479 


واختلف العلماءً في قوله تعالئ: «إلا ما ذَكَنتُمْ4) فقال ابنُ عباس» وجمهوز 
العلماء: الاستثناءٌ اموافاه امار زات انما ادر يلها بطرت خسن لس ان نكا 
وبالجملة/ :“ما حدق أنه لم نض نفسه» بل له حيلاء فإه ين ملن شلة الك 
ويُؤْكَلُء وما قَاضَتْ نفسهء فهو الميئَةُ» وقال مالك مرَةٌ بهذا القَوْلِء وقال أيضاًء وهو 
المشهور عنهء وعن أصحابه مِنْ أهل المدينة: إِنَّ قوله تعالّى: إلا ما ذَّكّيتمي: معناه: مِنْ 
هذه المذكُورات في وَفْتٍِ نَصِحٌ فيه دكاثهاء وهو ما لم تنفذ مقاتلهاء ويتحقّق أنها لا 
تَعِيشٌء ومتّئ صارَتْ في هذا الحَدَّء فهي في حُكم المَيْتَةَء فالاستثناء عند مالك مُتََصِل؛ 
كقول الجمهورء لكنه يُخَالِفُ في الحَالٍ التي يَصِحٌّ فيها ذّكاةُ هذه المذكورات واَحْنّجٌ 
لمالِكِ؛ بأنَّ هذه المذكوراتٍ لو كَانَتْ لا تحرم إلا بموتهاء لكان ذكْرُ المَيْئَة أولاً يُعْنِي 
عنهاء ومِنْ حُبَة المخالِفٍ أنْ قَالَ: إنما ذُكَرَتْ بسبب أنَّ العرب كانت تعتقدٌ أنّ هذه 
الحوادِتٌ كالذَّكَاة ا لظَنْثْ أنها ميته الوجَع ؛ حَسْبما كانت عليه» 
والذَّكَاةُ في كلام العرب: | لذبح . 


وقوله سبحانه: #وما ذُبِحَ عَلَى النُصّبٍِ»#: عطفٌ على المحرّمات المذْكُورة» 
والنُضُب: حجارةٌ تُنْصَبُء يذبحون علَّيْهاء قال ابنُ جُرَيْج: وليسَتٍ النُصُبٍ بأصنام؛ فإن 
الصَّنَم يُصوّر ويُنْفَشُء ٠»‏ وهذه حجارة 5 تنص وكَانتِ العرية تَعْبدُها9؟ قال ابن ل مَا 


دُبِحَ عَلَى النُضٌبٍ وَمَا أَهِلَ لِمَير الل بهِ: شِيْة واحد0" . 


.)19١/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)١١١17( برقم‎ )51١/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)197 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (9؟/‎ 2»)١١١07( برقم‎ )5١5 /5( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
.)١91؟‎ /9( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2»)١١١71( برقم‎ )5١5 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )6( 
.)١87 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ ):( 


أ 


اب 


نض 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال #ع *: ما دُبِحَ على النصب جُرْءٌ مما أهِلّ به لغير الله لكنْ خْصٌ بالذّكْر بعد 

شهرة أمْره. 
وقوله سبحانه : #وأن تستقسموا بالأزلام»: : حرّم سبحانه طُلَّبٌ القِسْمء و 
النُصِيبء أو القَسْم - بفتح القاف”-.: وهى المصدة»؛ بالأزلام» وهي ا قال 0 
اسلاح المؤمن؛ : والأستقسامُ: هم هُوَ الضَرْب بها؛ لإخراج مَا قُسِمَ لهمء وتَمْيِيزِهِ برَغْمهم . 
انتهى ١‏ وأزلآم العَرَبٍ علّئ أنواع ؛ منها الثلاثةٌ هُ التي كان يتّحِذُها كلّ إنسانٍ لنفسه علّى أحدها 
«أَفْعَلُ). وعلى الآخر لا تَفْعَلْ) وثالثٌ مهملٌ؛ . لا شيْءَ عليهء فيجعلها في خريطة معهء 
فإذا أراد فِعْلَ شيءٍ أدخل يده؛ وهي متشابهة فَأَحَرَجَ أحدهاء لو وانتهّن بحسب ما 
يَحْرُْجُ لهء وإِنْ خرج القِدْحٌ الذي لا شَيْءَ فيه» أعاد الضَّرْبَ. 

وقوله سبحانه: #ذلكم فِسْقٌّ4: إشارةٌ إلى الأستقسام بالأزلام . 


وقوله تعالى: «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» : معناه؛ عند ابن عباس وغيره: 
مِنْ أن َرْجِعُوا الي وظاهرٌ أمر النبي كه وأمْرٍ أصحابهء وظهور الدّين يقتضي أنَّ 
بَأَسَ الكُثَارٍ عن الرجوع إل دينهم قد كَانَ وَقَ مُندُ زمانِء وإنما هذا اليأسُ عندي من 
أضمحلالٍ أُمْرٍ الإسلام» وقَسَادٍ جمعه؛ لأن هذا أَمْرٌ كان يترجّاه مَنْ بَقِيَ من الكمّار؛ ألا 

ى إلى قول أحِي صَمْوَانَ ْنٍ َيه" في يَوم هَوَازِنَ حتى أنْكُشَفَ المُسُلمونء وظنّها 
هزيمةً: الا الِيَوْمَاء إِلَى غير هذا مِنَّ الأمثلّة» وهذه الآيةٌ في قول الجمهور؛ 
عُمَرَ بْنِ الخطاب”"ا وغيره: تََلْتْ في عَمِيّ يَْم عَرَقةيَوْمَ الجمعق وفي ذلك اليَْمِ أمُحَى 
أمْرُ الشْرْكِ مِْ مَشَاعِرٍ الحَجّ ولم يحضّر من المشركين المَوْسِمْ يَشَرٌّ فيحتملٌ قوله تعالى: 
الوم 4: : أن تكون إشارةٌ إلى اليوم بعينه» ويحتمل أنْ تكون إشارةً إلى الرْمَنِ والوَفْتء 
أي : هذا الأوانُ يَئِسَ الكمّار عن اديدكم: 


جنّسه ؟ 


وقوله: #الذينَ كَمَرُوا»#/ : يعم سائر الكمّار من العرب وغيرهم؛ وهذا يقوّي أنَّ 
اليأ س إنما هو مِنَّ أنحلالٍ أمْرٍ الإسلام وأمر سبحانه بِحَشيّته التي هي رأسُ كُلَّ عبادة؛ كما 
قال عليه : : (وَمِفْتَاحُ كُلَّ خير». 


.)48 5 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/‎ 2)11١1/9( أخرجه الطبري في «تفسيره» (518/5) برقم‎ )١( 


وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس . 
(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (447/5). 
قرف ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5147/5),. 


مو سورة المائدة/ الآية: + ب بيت 84# 


وقوله تعالى: #اليوم أكملتٌ لكم ديتكُمْ»: تحتملٌ الإشارةً ب «اليَوْم ما قد ذكرناف 
حَكَى الطبريٌ”"“؛ أن النبيّ - عليه السلام لَمْ يش بعد نزول هذه الآية إلا إخدَئ وثمانين 
ليله والظاهر أنه عاش كله أكثر بأيام يسيرة» قُلْتٌ: وفي 0 ابن القايمء قال مالك : 
بلعَنِي أن رسُولَ الله ل قَالَ في اليوم الذي تُوْفيَ فيه وَنْف علد نايف “فقال + «إني لآ أَحِلُ 
إِلأمَا أَحَلَّ اللّهُ في كِتَابهِء وَلاَ أَحَرْمْ إلأمَا حَرّمَ اللّهُ في كِتَابه يا قَاطِمَةُ لت رَسُولٍ الله 
ويا صَفِيّةُ عَمَّةَ رَسُولٍ اللو أعمّلا لِمَا عِندَ الل فَإي لآ أعنِي عَنْكُمَا مِنَ الله شَيْئاهك. قال ابن 
رُشْدِ: هذا ادو يذل قلن :ميكنة قزل الله ول : «إمَا فَرَطنًا فِي الكتّاب مِنْ شَيْءِ» 
[الأنعام: 4"]» وقال تعالى: #تبياناً لكل شيء4 [النحل: 44]» فالمعنى في ذلك: أنَّ الله 
عز وجل نص علّى بعض الأحكام؛ وأَجْمَلَ القَوْلَ في بعضهاء وأحَالَ على الأدلّة في 
سائرها بقوله: لوَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرّسُولٍ وَإِلَى أولي الآمر مِنهُمْ لَعَلِمَهُ الْذِينَ يَسْتَنِطُوتَهُ مِنْهُمْ» 
[النساء: 4] فين النببيُ كل ما أجمله الله في كتابه؛ كما أمره؛ حيتُ يقول: طلُبَيّن للناس ما 
نزل إِلَنْهم» [النحل: 14]» فما أحلّ كلل أو حرّم؛ ولم يوجَذْ في القرآن نَضّاء فهو مما بِيّن 
مِنْ مُجْمَلٍ القُرآن» أو علمه بما نُصِبَ من الأدلة فيه فهذا معنى الحَدِيثْء واللّه أعلم» فما 
يَنْطقْ كَل عن الهوّى ؛ إِنْ هو إلا وخيّ يوحى . انتهى من «البيان والتحصيل» . 


و 


وفي «الصحيح»؛ «أنَّ عمرٌ بْنّ الخطاب» قال لَهُ يَهُودِيٌ : آيهُ في كتايكم تقرئوتهاء لو 

علينا ولت لأشهد ةا ذلك اليَوْمَ عيداًء فقال له عُمَرُ: أي آيّة هِيَ؟ فَقَالَ: «اليَوْمَ أَكُمَلْتُ 

0 فقال له عْمَرُ: قَدْ عَلِمْنا ذَلِكَ اليَومَ؛ تَرَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله كلل وَهْوَ وَاقِفْ 
بِعَرَقَةَ يَوْمَ الجَمُعَةِ)”" . 


.)518/5( ينظر: الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١19/١(‏ كتاب «الإيمان». باب زيادة الإيمان ونقصانه.» حديث (45)» وفى (// 
7 كتاب «المغازي»» باب حجة الوداع» حديث (4407)»: وفي )١14/8(‏ كتاب «التفسير»» باب 
#اليوم أكملت لكم دينكم»» حديث (2)4705 وفي (1094/17) كتاب «الاعتصام»: حديث (7778)) 
ومسلم (5/ 77١7‏ 571) كتاب «التفسير»ةء حديث ( ”* 0/ 207017 والترمذي (0/ )56١‏ كتاب 
«التفسير»ء باب سورة المائدة» حديث ,)07١47(‏ والنسائي )55١/85(‏ كتاب «الحج»» باب ما ذكر في 
يوم عرفة» و )١١5/8(‏ كتاب «الإيمان». باب زيادة الإيمانء وأحمد »)78/١(‏ والحميدي (2)81 
وعيد بن حميد في «المتتخب من المسند» (ص - )5١‏ رقم ( و والطبري في «تفسيره؛ )47١/14(‏ رقم 
».)212١96(‏ وابن حبان »)١86(‏ والآجري في «الشريعة» (ص »235١5‏ والبيهقي )١١18/0(‏ كتاب 
«الحج». كلهم من طريق قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
والحديث: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2)557/75 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


؟اب 


4ذ» للح الجم الثاني من تفسير الثعالبي 


قال 006 *: تبي ذلك الِيَوْمِ عِيدَانِ للوسلام» إلى يوم القيامة» وإتمامٌُ النعمة هو 
في ظُهُور الدليادم؛ ونُورٍ العقائدٍء وكمالٍ الدذين» وسعة ة الأحوالٍ» وغير ذلك مما اشتملث 
عليه هذه المِلَّةُ الحنيفيّة إلى دخولٍ الجَنّة» والخلودٍ في رَحْمَةٍ الله سبحانه» جَعَلَنَا اللّهُ مِمّنْ 
شَمِلَتْهُ هذه النعمة. 


وقوله سبحانه : #ورضيتٌ لكم الإسلام دين : : يحتملٌ الرضًا في هذا الموضع؛ أن 
يكون بمعنى الإرادة» ويحتمل أنْ يكونَ صفة فعْلٍ عبارة عَنْ نْ إظهار الله إياه؛ أن الرفا من 
الصفات المعرذهة بَيْنَ صفات الذَّاتِ وصفات الأفعال» واللّه تعالل قد أراد لنا الإسلامٌ» 
وَرَضِيَهُ لناء وَنَمّ أشياء يريد الله وقوعها ولا يَرْضَاها. 


وقوله سبحانه: #فمن أضطرٌ في مخمصة». يعني : مَنْ دَعَنْهٌ ضرورةٌ إِلَى أكل المَيْتَه 
وسائر تلك المُحرّمات, وسْئْلَ يكل مَتَى تَحِلُ الميتهُ للئّاس؟ فَقَالَ: «إذَا لَمْ يَضْطَبحُواء وَلَمْ 
يَعْتبقُوا". وَلَمْ يَحْتَفِئُوا(" بَفْلا62*7. والمخمّصّةٌ: المجاعَةٌ التى تخمص فيها البُظُونُء أي : 


2 


تصمر . 


وكولة سيجياتم : #غير متجانِفٍ لإثم» هو بمعنى: لغَيرَ بَاغْ َلآ عاد [البقرة لالع 
وقد تقدَّم تفسيره. 


قال *ه ص #: متجانف : أى : مائاً منح ف . انتم » وقد تقدَّم ف «اللقدة» . 
ص 5 منحرف . انتهى» و م في «الْم 


يلوك 0017 0 2 ول أل 4 ليث وما 6 . د لاع مَكَلْبِينَ من نّم 
كي الل كوا 1 نتفي عي دافا تم له حل الوا أذ إن ع ال 46 


وقول تعالى: #يسألونك ماذا أحلّ لهم: سببُ نزولها أن النبى كَلِ// لما أمر بقَثْل 


.)١54/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) تفتعلوا من الغبوق» وهو شرب آخر النهار مقابل الصَبُوح . 
ينظر: «النهاية» (711/7). 

(؟) قال أبو عبيد: هو من الحفأء مهموز مقصورء وهو أصل البَردِيَ الأبيض الرطب منه» وقد يؤكل. يقول: 
ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه. ينظر: «النهاية؛ .)41١/1(‏ 

(4:) أخرجه أحمد (8/6١5؟)2‏ والحاكم (5/ 42١١0‏ والبيهقي (07/5") من طريق حسان بن عطية» عن أبي 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: فيه انقطاع. 
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الكلاب. سأله 0 بن عَدِىّ وغيره» مَاذًا يحل لَنا مِنْ هَذٍِ الكلاب:37© 

قال # ع'" 5 #: : وظاهر الآية أن سائلاً سأل عمًا يحل للئّاسٍ من المَطَاعِم ؛ لأنّ قوله 
تعالى: طقل أحلّ لكم الطَيْبَاتُ4 ليس بجواب عمًا يِجِلُ للناس أَتخادهُ من الكلآب إل أن 
يكون مِنْ باب إِجَابَةٍ السائل بأكثر ممًا سأَلَ عنهء وهو موجودٌ كثيراً من النبيٌّ كل وَالطَيْبُ : 
الخلآل . 

وقوله سبحانه: وما علّمتم»: أ وصَيْدُ ما علّمتم» ٠»‏ قال الضَّحَاك وغيره: #وما 
عَلّمْكُمْ مِنّ الجوارح مكلبين»: هي الكلآبُ خاصّةٌ . 

قال العِرَاقِنٌ في #مكلْبِين» : أصحاب أكُنْبٍ لها مُعَلّمين. انتهى» وأعلّى مراتب 
التَعْلِيم» أن يُشْلى الحَيّوانُ فَيَنْشَلِيء ويُذْعَئ فَيُجيبء ويُِرْجَر بَعْد ظَمَّرِهِ بالصّيْدء فينزجرء 
وجوارِحٌ: جمع جارح؛ أي: كاسب. يقال: جَرَّحَ فلان» واَجْتَرَحَ؛ إذا أَكْتَسَبَ؛ٍ ومنه قوله 
تعالى : #وَيَعْلَمْ مَا جَرَخْتُمْ ِالتّهَارٍ» [الأنعام: »]5١‏ أي : ما كَسَبْتُمْ مِنْ حسنةٍ وسيئة 


قال # ع7" #: وقرأ 2 جمهورٌ الّاس : «وما عَلّْمتُمْ» بفتح العين واللام ٠‏ وقرأ 
ابنُ عبّاس ومحمَّدُ ابْنُ*؟ الحنفيّة: «عُلْمْتَمْ» - بضم العين وكسر اللام -: أي: من أمرٍ 
الجوارح والصّيْدٍ بهاء وقرأ جمهورٌ الاس: امُكَلْبِينَا بفتح الكاف وشَدٌ اللام ل 
والفكليكة معلّم الكلاب. ومُضَرّيهاء ويقال لِمَنْ يعلّم غَيِرَ كَلَبٍ: مُكَلَْب؛ لأنه يَرْدُ ذلك 
الحيوان كالكلب . 

وقوله سبحانة: لاتعلموتَهنمنكا علد الل4: :اي : مركو اليلة في الاصطياذة 
والتأئي لتحصيل الحيوانٍء وهذا جزءٌ مما علّمه اللَّه الانسان» ف «مِنْ»: للتبعيض. 

وقوله تعالى: «إفكلوا مما أمسكنَ عليكم»: يحتملٌ: مما أمسكنّ» نل بأكان من 
شيناء وعد كد ها سكن وان على يق وبِحَسَبٍ هذا الأحتمالٍ اختلف العلماء في 
جواز أكل الصيدء إذا أكل منه الجارحٌ . 


وقوله سبحانه : «وأذكروا أَسْمّ الله علَيْه4: أمر بالتسمية عنْدَ الإرسال» وذهب مالك 


,)194/7( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)1١14( أخرجه الطبري في «تفسيره» (1448/4) برقم‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/558)» وعزاه لابن جرير عن عكرمة.‎ 


(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟57/7١).‏ 
(©) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (؟//81١).‏ 
(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (7//ا١١).‏ 
(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)١51/7(‏ و «البحر المحيط» ("/ 515). و «الدر المصون» (584/19). 


5ع لل _ لحل الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وجمهورٌ العلماء؛ أنَّ التسمية واجبةٌ» مع الذكرء ساقطةٌ مع النْسْيَانَء فمن تركّهًا عامداًء فقد 
أَقْسَدَ الذبيحةً والصَّيدَء ومن تَرَكها ناسياء سمّئ عند الأكلء» وكائّتِ الذبيحةٌ جائزةً» ونِقَهُ 
الصبْدٍ والذنم في معتى التسمية -:واحد. ّ 

ثم أمر سبحانه بالتقوّئ على الجْمْلة» والإشارة إِلَى ما تضمّنته هذه الآياثُ مِنَ الأوامر 
والنواهي» وفي قوله: لإِنَّ الله سريغ جنات 14 وعد نايز 

اوم ليل كك لطبت وطعام لس أو الكتب حل لكر م 
لومت وَنْخْصَنَتٌ من الَدنَ دونو الكتب من قَبَلِكْ إآ تنوه برهن مُحْصِينَ عَبرَ ميجن وآ 
مُتَحِذِىة أَحْدَانٍ كن يكذ اليم كد حيط عَم كي اليو بن لقيرق 49 
وقوله سبحانه: #اليوم أحلّ لكم الطيّبات» : إشارةٌ إلى الرَّمَنِ والأوانِء والخْطَابُ 

وقوله سبحانه: #وطعامٌ الذين أوتوا الكنّاتٍ جل لكم» : الطعامُ في هذه الآيةٍ: 
الدبَائِحُ؛ كذا قال أهل التفسير. 

واختلفوا في لَفْظَةَ «طَعَام#. 

فقال الجمهورٌ: هي الذبيحةٌ كنّهاء وقالث جماعة: إنما أحل لنا طعامهم من 
الذبيحة» أي : الإجلال: لوم أبنها لا ما لا يَحِلُ لهم؛ كَالطرِيفٍ» وَالشُحُوم المخضّة. 

واختلف في لَفْظة «أُوُوا الكتاب» . 

فقالت طائفة: إنما أحل لنا ذبائح الصُّرَّحَاءِ م: منهم؛ لا مَنْ كان دخيلاً في هذَّيْن 
الديئِيْن» وقال جمهورٌ الأمّة؛ ابنُ عَبَّاسء والحسنٌء ا وغيرهم: إِنَّ ذبيحة كُلُ 
نصراني حلال» كان مِنْ بني تَغْلَِ أو غيرهه” '". وكذلك اليهودٌء وتأوّلوا قؤْلَ اللَّهِ تعالن: 
ومن يَتولَهُمْ مِنْكُمْ فإ مِنْهُمْ4 [المائدة: .]0١‏ 

وقولهُ سْبْحَانه: #وطعامكم حل لهم4: أي: ذبائحكمء فهذه رُخْصّة للمسلمين؛ لا 
ِأهْلٍ الكتاب. لما كان الأمرٌُ يقتضي أن شيئاً قد تشرّعنا فيه بِالتّذْكِيَةِ ينبغي لنا أنْ نَحْمِيَهُ 
منهم. رخص الله تعالّئ لنا في ذلك؛ دفعاً للمشمّة بحَسّب التجاور. 

وقوله سبحانه: #والمحصّئاتٌ»: عطَفٌ على الطّعَام المُحَلْلء ذهب جماعةٌ منهم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )14١/4(‏ برقم )١1771(‏ عن ابن عباس» )١1777(‏ عن الحسن» وذكره 


ابن عطية (؟909/5١)2‏ وابن كثير في اتفسيره» (/18). 
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مالك إلى أنَّ المحصنات في هذه الآيةِ الحرائر”'2» فمنعوا نِكَاحَ الأَمَةِ الكتابيّة/ وذهب 1١44‏ 
جماعة إلى أنهنّ العَمَائِفٌ فأجازوا نكاحَ الأمَةٍ الكتابيّة» والأجورٌ في الآية: المُهُورٌ وانتزع 
بعضٌ العلماء مِنْ لَفْظ : : #اتيتموهن #؛ أنه لا ينبغي أنْ يدخل زَوْجّ بزوجته إلا بَعْدَ أن يذل 
من الموينا يمتسليا بف و لخم 4 معناه : متزوجين على السّئّة . 
وقوله سبحانه: #ومن يكفر بالإيمان»: أي: بالأمور التي يجب الإيمان بهاء وباقي 
اي ارح َامَنُوأ إِذا | متم ِل الصَلوة فَأَعسِلواً وهم بدك ِل مرا لْمرَافِق 
ا 00 الكتيق مإ لا َو عَلّ 
1 م لد يخا 


جوش ف تلديم 15 بِدُ أله 2 عَكَكُم 5 0 كين يُرِيدٌ و وم 
م 

وقوله تعالى: #يأيها 000 
قال ابن العَرَبِيّ : في الكافا 1 لاخلاف تين العلماء أن هده الآية عدكة ؛ كما أنهالا 
خلافَ أنَّ الوضوء”" كان م مَعْقُولاً َبْلَ نزولها غَيْرَ علو ولذلك قال علماوٌنا: إن الوْضُوءَ 
ا سُنَّة ومعناه: كان 00 بالسَّنَّة وقوله: «إذا قمتم# : : معنئاه: إذا ردن الْقِيَامَ 


و 


.)١59/5( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (0584/7). 

() والوضوء بضم الواو: الفِعْلُء وبفتحها: الماء توما به» هذا هو المشهورء وحكي الفتح في الفعل» 
والضّمٌ في الماء؛ وهو في اللغة: عبارة عن النَظَافَةِ والحسن والنَّقَاوَة. 
ينظر: «لسان العرب» (5/ 5865 , 5800). ١تهذيب‏ اللغة» »)594/١7(‏ «ترتيب القاموس المحيط» (15/ 
قحف 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: العْسْلُ والمَسْحٌ في أعضاء مَخْصُوصَةَ. 
وعَرَفَهُ الشَافِعِيةُ : اسْتِعْمَالُ الماء في أعضاء مخصوصة مُفْتَتَحاً بئيّة. 
وعرفه المالكية بأنه: إزالة لّجس أو هو رَفْعُ مانع الصلاة. 
وعرفه الحَتَابلَة بأنه. 'اسيتغهال الماء الطَهُورٍ في الأعضاء المخصوصةء على صفة مُفْتَنَحَةَ بالنبّة . 
ينظر: «الاختيار» )مما امغني المحتاج» 56 «الخرشي» )ل «المبدع» 1/1 ). 
وما كان العبد مُكَلْفَا بالصّلاة التي هي رُكْنّ من أركان الدين» والصلاة مُتَاجَاة بين العبد وربهء ومن أجل 
ذلك يكون اللاَبِىُ بحال من يخاطب رَبَهُ ويناجيه أن يكون متطهراً من الأَدْرَانِ والأَؤرَارٍ. 
وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الذنُوبَ نل عن صاحبها مع كل قَطْرَةٍ من قطرات الوضوءء لذلك 
شرع الوضوء قبل الصلاة. - 


» ”للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
إلى الصلاة. انتهى 


فالاؤيذ ين أشل والشذى - ممق الآبة: إذا قمتُمْ من المضاجع» يعني ني الكَوْم2"7, 
ا ا وفي الآية علّئ هذا التأويلٍ تقديمٌ وتأخيرُء 
ه: يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النومء أو جاء أحدٌ منكم من الغائِطء أو 
0 النُساءء يعني: الملامسة الصِعْرَئ فأغسلواء وهنا تمّتْ أحكامٌ الحَدَثِ الأَضْعَرِء ثم 
قال: ظوإِنْ كنتم جنباً فأطهّروا4. ٠‏ فهذا حُكم نوع آخرء ثم قال للنوعين جميعاً: #وإِنْ كم 
مرضّئ أو على سفر ...... فلم تجدُوا ماءً فتيمموا صعيداً طَيّبا4» وقال بهذا التأويل 


محكد رشلل" و :امحات عاللقة وقير7 : 


وقال جمهورٌ أَهْلٍ العلّم : معنى الآيةَ: إذا قمتم إلى الصلاةٍ مُحْدِئِينَ» وليس في الآية 
علّئ هذا تقديمٌ ولا تأخيرٌء بل ترئّب في الآية حُهمْ واجدٍ المَاءٍ إلى قوله: لمَأطهْرُوا4. 
ودخلّتٍ الملامسةٌ الصعْرّئ في قولنا: «مُحْدِيِينَ»» ثم ذكَرٌَ بعد ذلك بقوله: «وإن كنت 
مرضئ. . . 4 إلى آخر الآية حُكُمْ عادم الماء مِنَ النوعَيْنِ جميعاً. وكانت الملامسةٌ هي 
الجماع . 


وقال * ص *: لإإذا قمتم» أي: إذا أردنّمء وعبّر بالقيام عن إِرادَتِهِ؛ لأنه 
عنها. انتهى . َ 

ومِنْ أحسن الأحادِيثِ وأصحُها في فَضْل الطهارةٍ والصّلاة : ما رواه مالك في 
«الموطً». عن العَلاءٍ بْنِ عَبْدٍ الرحمن””''» عن أبِيهِء عن أبي هريرة؛ أنَّ رَسُولَ الله يلل 


-2 وقد قُرِض الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاة» قبل الهِجْرَةٍء وكان الوضوء أَوَّلَ الأمر وَاجباً لكل صَلاَق ثم 
نُسِمَ ذلك يوم غزوة «الخَنْدَقِ؛ء وصار وَاحِباً من الحَدَّثِ. الباجوري .)7١/١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 407) برقم )١١73717(‏ عن زيد بن أسلمء )١١715(‏ عن السدي» وذكره 
ابن عطية (150/7). 

(؟) هو محمد بن مسلمة ب مو ءاور ب ب و م ا وي ل د ا 
هشام» كان ابن مسلمة من الطبقة الوسطى من أهل المدينة» وكان أفقه فقهاء المدينة من أصحاب مالك 
فكان ثقة مأمون حجة» جمع العلم والورع» روى عن مالك وتفقه عندهء توفي سنة ست ومائتين هجرية. 
ينظر: الديباج المذهب ص777 . 

(0) ينظر: ابن عطية (5/ .)١151‏ 

(4) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة المدني. أحد الأعلام. عن أبيه وأنس وعكرمة. 
وعنه ابن جريج وابن إسحاق ومالك وخلق. وثقة أحمد. وقال يحيى بن معين: ليس بذاك. وقال 
النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح أنكر من حديثه أشياء. قال الواقدي: توفي في خلافة 
المنصور. ينظر: الخلاصة (717/7). 
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قَالَ: «ألاً أَخْبِرَكُمْ بِمَا يَمْحُو الله به الخَطايّاء وَيَرْفَعُ به الدَّرَجَاتِ: إِسْبَاعٌ الؤُضُوءٍ عِنْدَ 
المَكَارِء وَكَثْرَة الحْطَا إِلَى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارُ الضَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ كَذَلْكُمْ الرْبَاطء فَذَلِكُمْ 
الرْبَاطء فَذَلكُمُ الرْبَاطٌ)0" . 


قال أبو عمر في «التمهيد»: هذا الحديتٌ مِنْ أَخْسَن ما رُوِيَ عن النبيّ في فضائلٍ 
الأعمالٍ. 


قال صاحبُ «كتاب العَيْن»: الربَاطً : ملازمةٌ التّعُورءِ قال: والربَاطٌ مواظبةٌ الصلاة 
يشا اقيق 


| 


وَالعُسْلُ» ٠‏ في اللغة"": إيجادٌ المَاء في المَعْسُولء مع إمرار شَيْء علَيْه كاليّدِء والوّجْه 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١94/١(‏ في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره »2750١/41١(‏ والترمذي 
07-7 في أبواب الطهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضوء »)0١(‏ والنسائي )44/١(‏ في 
الطهارة : باب الفضل في إسباغ الوضوءء وابن ماجة )١548/١(‏ في الطهارة: باب ما جاء في إسباغ 
الوضوء (578)؛: وأحمد /١(‏ /الااء 2»)707 وأبو عوانة فى «المسند» (771/1)» وأبو يعلى (2)1697 
وابن خزيمة )5/١1(‏ برقم (5): ومالك (11/1) في قصر الصلاة في السفر (00)» والبغوي في «شرح 
السنة» )10١1/١(‏ برقم )١57(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجة في المصدر السابق (477)» وفي المساجد: باب 
المشي إلى الصلاة 0177 وأحمد (17/5)» والدارمي :11/7//١(‏ 178) في الوضوء : باب ما جاء في 
إسباغ الوضوءء وابن خزيمة برقم (/ا١‏ 26701 وابن حبان (7414)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
».)١97 0‏ وأبو يعلى 2)١78606(‏ وعبد بن حميد في مسئده (1814). 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ (7/ 45 47): رواه أحمد بطوله» وأبو يعلى أيضاً. . . وفيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل» وفي الاحتجاج به خلاف» وقد وثقه غير واحد. وفي الباب أيضاً عن جابر رواه البزار 
(١/؟؟؟)‏ برقم (449. »)40١0‏ وابن حبان ( ١71١‏ موارد). 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)5٠ /١(‏ رواه البزار. . . وإسناد الأول فيه شرحبيل بن سعدء وهو ضعيف 
عند الجمهور. وذكره ابن حبان في «الثقات», وأخرج له في اصحيحه) هذا الحديث» وإسناد الثاني فيه 
يوسف بن ميمون الصباغ» ضعفه جماعة» ووثقه ابن حبان» وأبو أحمد بن عدي» وقال البزار: صالح 
الحديث. 

(؟) قال الجَوْهَرِيٌ: : عَسَلْتُ الشيء ء غَسْلاً بالفتح. والاْمْ العْسْلُ بالضم: ويقال: غسلٌ : كَعْسْر وعَسرٌ. قال 
الإمام أبو عبد اللّه بن مالك في مثلثه» : حم ٠‏ يعني بالضم: الاغْتِسَالُء والماء الذي يُعْتَسَلُ به. 
وقال القاضي عِيَاض: الغَسْلُ بالفتح | 
وَالعسْلُ : الإِسَالَة» وَالعْسَالَة ين وَالعَسُولُ : الماء الذي يُعْمَسَلُ به وكذلك المُعْتَسَلُء 
والمُعْتَسَلُ أيضاً: الذي يُْمَسَلَ فيه. وَالغْسْلُ بالكسر: ما يُغْسَلُ به الرَّأْسُ من خطمِيٌ وغيره» ومنه 
الغْسْلِينُ ٠‏ وهو ما الْعْسَلَ من لوم أَهْلٍ الثَّارٍ وَدِمَائِهِمْ . 
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ما وَاجَهَ النّاظر وقابله» والئاس كلهم علّئ أنَّ داخل العيئئن لا يلْرّمُ غسله إلا ما رُويَ عر: 

و س 3 3 ٍ ري عن 
ابن حك أنه كان يَنضَخ”") الماء في عَبْئيْها"". واليّدُ لغةً تَمَعْ على العُْضْو من المَنكب إِلَى 
أطرا الأصابع » وحَدّ الله سبحانه مَوضِعٌ العْسْلٍ منه؛ بقوله: إلى المرافتق*. 


واختلف العلماء؛ هل تدخُلُ المرافِقٌ في العُسْلٍ أم لأ وتحريرٌ العبارة في هذا 
المعتئ : أنْ يقَالُ: إذا كان مَا بَعْد إلى لَيْسَ مما قَبْلَهَاء فالحَدُ أولُ المذكورٍ بعدهاء وإذا كان 
ما بَعْدَها مِنْ جملة ما قَبْلَهَا؛ فالأحتياط يُعْطِي أنّ الحدّ آخر المذكور بَعْنَها؛ ولذنك 
يترجّح 007 المرقَقَيْنِ في العْسْلء والروايتان عن مالك». قال ابن العَربِيّ في «أحكامهة''" 


وقد رَوَى الدارقطنيّ وغيره عن جابر بْنٍ عَبْد الله: أذ "اندي َب 000 
5(6) ). 
. اند 


- وفي «المغرب»: غَسْلُ الشيء : إزالة الوسَخ ونحوه عنه» بإجراء الهاو عليه. والقْسْلُ بالضّم: اسم من 


الاغْيتسالٍء وهو عَسْلُ تمام الِجَسَدِء واسم للماء الذي يُغْتَسَلُ به أيضاً 
ينظر : «الصّحَاح» (5/ 22١7/81‏ «تهذيب اللغة» (8/ ها 35), «لسان العرب» (60/ 335057 8376010). 
واصطلاحا: 
عرفه الحَتفِيةُ بأنه: غَْسْلُ البَدَنِ. 
وعند الشافعية: سَيَلآنُ الماء على جميع البَدَنِ. 
وعند المالكية: إيصال الماء لجميع الجَسَّدٍ بنيّةَ استباحة الصَّلآَةٍ مع الدّلّك 
وعند الحنابلة : استعمال ماء طهور في جميع بَذَيْهِ على وجه مخصوص. 
ينظر: «الدرر» .)١17/1(‏ «الحزشي» (1/ 22١5١‏ «كشاف القناع» (179/1). 

)١(‏ أصل النضح: الرّشحء وهو هنا الرش» يعني كان يغسل باطن عينيه بالماء. 
ينظر : «النهاية»؛ (5/ 2)1/١‏ و «السان العرب» (55600). 

(؟) ذكره ابن عطية .)١51/7(‏ 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (0337//1). 

(4) أخرجه الدارقطني )87/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب وضوء رسول الله كل حديث ».)١5(‏ والبيهقى /١(‏ 
7 كتاب «الطهارة؛» كلاهما من طريق عباد بن يعقوب؛ عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل» 
عن جده عن جابر يه. 
قال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقوي. 
وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» .)07/17/١(‏ 
وهو حديث ضعيف», فعباد بن يعقوب: هو الرواجني» متكلم فيهء روى عنه البخاري مقروتاً بآخرء 
وقال ابن حبان فيه: رافضي داعية» يروي المناكير عن المشاهيرء فاستحق الترك . انتهى 
وعبد الله بن محمد بن عقيل أيضاً فيه مقال وكذلك ابن ابنه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل» 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال: كان متروك الحديث» وذكر عن أب 
زرعة أنه قال: أحاديثه منكرة» وهو ضعيف الحديث أيضاًء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن- 
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واختلفت في ارد الِيدَيْنِ في مَسْح الوّأسء هل هو فرض أو سن بعد الإجماع على أنَّ 
المَسْحَة الأولّى فَرْضء فالجمهورٌ على أنه سَئَّة. 


وقيل: هو فرض» والإجماع على استحسَانٍ مَسْح الرأس بِاليّدَيْنِ جميعاً. تلن 
الإجزاء بواحدة» وَاخْتُلِف فِيمَنْ مَسَحَ بأضبّع واحدقء والمشهورٌ الإجزاءً؛ ؟ ويترجّح عدم 
الإجزاء؛ لأنه خروجٌ عن سن المَْح» وكأنه لَِبٌ إلا أَنْ يكونٌ ذلك عن ضَوّرٍ مرض 
ونحوه» فينبغي ألا يُمْتَلَفَ في الإجزاء . 


والبّاءُ في قوله تعالئى: #برءوسِكخْ» مؤدة زائدةٌ عند مَنْ يَرَى عمومَ الرأس» 
والمعنى. عنده: وأَمْسَحُوا رءوسَكم وهي للإلْضَاقٍ المَخْضٍ عند مَّنْ يرَى إجزاء بعض 
الرأمر سن ؟ كان المع : السو لكر ولو شعرةً فقد فَعَلّ ذلك. 


الراس الأنة قب بِيَلِو قير ا بِمُمَدُم رَأسِو ا إلى قد قَمَامُ 6 فم رَدهُمَ إن 
المَكَانِ الَنِي بَدَا مِنهُ)77 1 وفي البخاري : "كدير بهمَاء وَأَفْبَلّف وَهُمَا صحيحان متوافِقَانِء 


جده عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر. وروى عنه إسحاق بن محمد العزرمي. انتهى. ذكره في 
أتباع التابعين من كتابه . 
ورواه البيهقي أيضاً من حديث سويد بن سعيدء عن القاسم بن محمد العقيلي» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جابر» أما القاسم وجده فتقدماء وأما سويد بن سعيد فهوء وإن أخرب اج له مسلمء 
فقد قال ابن معين : 0 الدم» وقال ابن المديني: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بشيء» وقال 
أبو تم: صدوق إلا أ نه كثير التدليس» وقيل: إنه عمي في آخر عمرهء فربما لقن ما ليس في حديثه » 
فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن» وسكت عنه البيهقي هناء وقال في باب : من قال لا يقرأ: 
تغير بآخره» فكثر الخطأ في روايته. انتهى. 
والعجب من البيهقي كيف سكت عن القاسم هناء وقد قال في باب: لا يطهر بالمستعمل: لم يكن 
بالحافظ» وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته. 

)١(‏ ينظر: اأحكام القرآن» (؟/ ه/اه). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» .)1١8/١(‏ كتاب «الطهارة». باب العمل في الوضوءء الحديث »)١(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (١/75)؛‏ كتاب «الطهارة»» باب المسح بالرأس» الحديث (2)0 وأحمد (5/ 
4؛ والبخاري :)584/١(‏ كتاب «الوضوء»» باب مسح الرأس» الحديث ))١80(‏ ومسلم /١(‏ 
».)5١١-‏ كتاب «الطهارة»؛ باب فى وضوء النبى كله الحديث »)١8(‏ وأبو داود /١(‏ 87 /2)417 
كتاب «الطهارة»؛ باب صفة وضوء النبي كله الحديث (18)» والترمذي »)49/١(‏ كتاب «الطهارة», 
باب ما جاء في مسح الرأس» الحديث (77)» والنسائي (1/ 077: كتاب «الطهارة»: باب صفة مسح 
الرأسء وابن ماجة 4)١9١ 9 /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب ما جاء في مسج الرأس» الحديث 
(45).: وابن الجارود في «المنتقى؛ (ص 5”). باب صفة وضوء رسول الله كلل والحميدي - 
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وهي مسأل من «أصول الفقْهِ؛ في تسمية الفغل بأبتدائه أو بغايته . انتهى . 
07 20020 3 9 52000000 5006 20 حم 0 
وقرأ حمدة”١‏ وغيره: «وَأرْجَلِكُمْ) ‏ بالخفض -» وقرأ نافع وغيره بِالَنْضَبٍءْ والعامل : 
«أَغْسِلُوا؛ء ومن قرأ بالخفُض» جعل العامِلّ أُقْرَبَ العامِلَيْنَء وجمهورٌ الأمّة من الصحابة 
2 3 4 ا 3 -آه 0-5 ءََ ٠‏ 40 0 7 5 
والتابعِينَ عل أن الفؤض في الرجلين العْسْلء وأن المح" لا يجرَىء» وفي الصحيح : 
«وَيْلٌ لِلأَعْمَابِ”" من الئار؛ إذا*» رأئ كل أعقابَهُمْ تلُوحُ» قال ابن العربي في «القّبس): 


»”5057/١( -‏ وابن خزيمة 28٠١ /١(‏ لالمء 88)» وابن حبان (7/7 275357 15917 الإحسان). والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» 4037١ /١(‏ والبيهقي (1/ 24) كتاب «الطهارة»» باب الاختيار في استيعاب الرأس 
بالمسح والبغوي في «شرح السنة» 7١7 /١(‏ بتحقيقنا) عن عبد الله بن زيد. 
وله شاهد من حديث معاوية» أخرجه أبو داود /١(‏ 44)» كتاب «الطهارة؛» باب صفة وضوء النبى ككل 
الحديث (174)» والطحاوي في «شرح معاني الآثارة /١(‏ 070): كتاب «الطهارة»: باب فرض مسح 
الرأس في الوضوء. 
وشاهد آخر عن المقدام أخر جه أبو داود )88/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب صفة وضوء النبي يكل 
الحديث (؟177)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 097 باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة. 

)١(‏ ينظر: «السبعة» ( 15147 .)١17“‏ و «الححة» (9/ .)7١5‏ و «حجة القراءات» .)75١١(‏ و «العنوان» 
(80)» و «إعراب القراءات» .)١4/١(‏ و «شرح شعلة) (514). و «شرح الطيبة؛ (2)551/4 
و «إتحاف» ))078/١(‏ و (معاني القراءات» (1١/57؟75).‏ 

(؟) أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين» ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع - كما صرح 
بذلك الشيخ أبو حامد وغيره ‏ وعليه الأئمة الأربعة» وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين في 
ثلاثة أقوال: الأول: أن الواجب مسحهما؛ وبه قالت الإمامية من الشيعة. الثانى: أن المتوضىء يميز بين 
قسلهها وسبحهما :«وغليه الفسين البصرى وسكاء الخطائي عن الساتن المشررن + الثالك + آنا ,الواحتت 
غسلهما ومسحهما جميعاًء وعليه بعض أهل الظاهر كداود. والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة» 
والجمهور. 
ينظر: «المسح على الخفين» لشيخنا/ محمد سيد أحمد. 

(6) الأعقاب: جمع عَقِبِ. وهو مؤخر القدم. ينظر: «لسان العرب» 005 

(54) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم أبو هريرة» وعبد الله بن عمروء وعائشة» وجابرء 
وعبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي» ومعيقيب» وأبو ذرء وخالد بن الوليد» وشرحبيل بن حسنة» 
وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان» وأبو أمامة» وأخوه. 

1 حديث أبي هريرة:‎ ١ 

أخرجه البخاري )١47 /١(‏ كتاب «الوضوء»» باب غسل الأعقاب». حديث »)١10(‏ ومسلم )75١4/١(‏ 
كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين» حديث )١517/14(‏ وعبد الرزاق )5١7/1(‏ رقم (17) 
والنسائى /١(‏ /ا/) كتاب «الطهارة»» باب إيجاب غسل الرجلين. والدارمى )١794/١(‏ كتاب «الطهارة»)» 
بات ويل الللاغقات من التاق واحمد 5374/70 29084 وبع 4390 448) وانن: الجارود فى 
«المنتقى» رقم (8/ا2 74), وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 25) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)8/1١(‏ كتاب «الطهارة»» وابن المنذر في «الأوسط» »)405/1١(‏ وأبو عوانة 551/١‏ 167)- 
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2 والبيهقي )14/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل كلهم من طريق محمد بن 
زياد» عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار» . 
وأخرجه مسلم )١١4/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين» حديث (90/؟5147)» 
والترمذي )08/١(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب ما جاء فى ويل للأعقاب من النارء حديث )5١(‏ وابن ماجة 
(1/ 154) كتاب «الطهارة»؛ باب غسل العراقيب حديث (457) وابن خزيمة (1/ 84) رقم (171) كلهم 
من طريق سهيل بن أبي صالح. عن أبيهء عن أبي هريرة به. 
وللحديث عن أبي هريرة ألفاظ منها: ويل للعقب من النار وويل للعراقيب من النار. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
 '"‏ حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه البخاري /١(‏ 107) كتاب «العلم»» باب من رفع صوته بالعلم»ء حديث (50)» )558/١1(‏ كتاب 
«العلم»» باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم حديث (45) ومسلم )1١4/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب 
وجوب غسل الرجلين حديث (541/717)» وأبو داود )75/١(‏ كتاب «الطهارة»: باب في إسباغ 
الورضوءء حديث (4) والنسائي )728/١(‏ كتاب «الطهارة» باب إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجة /١(‏ 
4) كتاب «الطهارة» باب غسل العراقيب» حديث (500) وأحمد (؟5/ 219 )١١١ .73١٠6‏ وابن 
خزيمة (1/ 87 84) رقم (111) والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 17 بتحقيقنا) عن عبد الله بن عمرو 
قال: تخلف عنا النبي كك في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأء فجعلنا نمسج 
على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. لفظ البخاري. 
 "“‏ حديث عائشة. وله طرق: 
فأخرجه ابن ماجة )١54/١(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب غسل العراقيب حديث (507): وأحمد (5/ ١91‏ 
- 42197 وابن أبي شيبة (71/1) وعبد الرزاق (١/"1؟)‏ رقم (259» والحميدي )817/١1(‏ رقم (1731) 
وأبو عوانة )15١/١(‏ والترمذي في «العلل الكبير» (ص ©6") رقم (؟7) وابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 
5 وأبو عبيد في «كتاب الطهور»؛ (ص 756") وأبو يعلى (9/ )50١‏ رقم (4477) وابن حبان 
١١55 (‏ الإحسان) والشافعى )”7”/١(‏ كتاب «الطهارة». باب فى صفة الوضوءء حديث (5م) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )88/١(‏ كتاب «الطهارة»: والبيهتي في «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 
1177) رقم )72١(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: توضأ عبد الرحمن عند عائشة 
فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوءء إني سمعت رسول الله بلِ يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 
ومن هذا الوجه صححه ابن حبان. : 
وقال البيهقي: قال أحمد: رواه عكرمة بن عمار» عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن سالم 
مولى المهريء عن عائشة» وهو من ذلك الوجه مخرج في كتاب مسلم. 
وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث 
حسن .اه. 
فحديث عائشة من هذا الطريق حسنه البخاريء وصححه ابن حبان. والطريق الذي أشار إليه أحمد. 
أخرجه مسلم (17/1١5؟)‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين حديث »)515٠/75(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (١/8؟)‏ كتاب «الطهارة»» وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 287)» والبيهقي - 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وفففءم مفو ممم م وموم مم مم ممم ووو ااا ااا ااا ااا 


(370/1) من طريق عكرمة بن عمارء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة عن سالم مولى المهريء 
عن عائشة بمثل الطريق الأول» وقد خولف عكرمة بن عمار في هذا الحديث. 

خالفه الأوزاعي» وحرب بن شدادء وأبو معاوية النحوي» وعلي بن المبارك» وحسين المعلم» فرووه 
عن يحيى بن أبي كثير» عن سالم مولى المهري عن عائشة دون ذكر أبي سلمة» فانفرد عكرمة بن عمار 
بزيادة أبي سلمة في الإسناد. 

وكما هو معروف» فإن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة قال أحمد: عكرمة مضطرب الحديث 
عن يحيى بن أبي كثير. 

وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير مناكير ليست بذاك كان يحيى بن سعيد 
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: ثقة وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير فيه اضطراب. 

وقال النسائي: ليس به بأس إلا فى حديث يحيى بن أبي كثير. 

ينظر : «التهذيب» (/0ا/7١7).‏ | ْ 

وقال الحافظ في «التقريب» (70/7): صدوق يغلطء وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير 
اضطراب .اه. 

ومخالفة الأوزاعي عند أبي عبيد في «كتاب الطهور؛ (ص 203777 وأبو عوانة .)770/١(‏ 

وابن أبي حاتم في «العلل؛ (١//ا5)‏ رقم .)١54(‏ 

ومخالفة حرب بن شداد عن الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )78/١(‏ ومخالفة أبي معاوية النحوي عند 
أبي عبيد في «كتاب الطهور؛ (ص 787)» وابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 50 028) رقم .)١54(‏ 
ومخالفة علي بن المبارك عند أبي عوانة .)779/1١(‏ 

ومخالفة حسين المعلم عند ابن أبي حاتم في «العلل» )01//١(‏ رقم .)١54(‏ 

فهؤلاء الخمسة الثقات خالفوا عكرمة بن عمارء فلم يذكروا أبا سلمة في الإسناد. 

وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعي» وحسين المعلم» كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١//ا 0‏ 08) 
رقم .)١54(‏ 

ومما يدل على أن عكرمة بن عمار وهم في هذه الرواية أن جماعة تابعوا يحيى بن أبي كثيرء فرووا 
الحديث عن سالم؛ عن عائشة» ولم يذكروا أبا سلمة. 

فأخرجه مسلم )١5١4/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين» حديث (510/9786)» وأبو 
عوانة /١(‏ 570) والبيهقي )14/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل» من 
طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي مَلِِ يوم توفي 
سعد بن أبي وقاص» فدخل عبد الرحمن بن أبي بكرء فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ 
الوضوءء فإني سمعت رسول الله كلك يقول: «ويل للأعقاب من النار». 

وأخرجه مسلم )١١4/1(‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين» حديث )١110 //7١0(‏ من طريق 
نعيم بن عبد الله المجمرء عن سالم» عن عائشة وأخرجه مسلم (١/4١؟)‏ كتاب «الطهارة»: باب- 


ممم وه ووم ممم مم و ومو ووم مدوم موود 


وجوب غسل الرجلين» حديث )١1٠/75(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن سالم» عن عائشة 
وأخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثارة )78/1١(‏ من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن سالم عن 
عائشة . 
وللحديث طريق آخر عن عائشة. 
أخرجه ابن ماجة )١55/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب غسل العراقيب حديث »)551١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
7 » والدارقطني /١(‏ 45) كتاب «الطهارة»» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
5 حديث جابر بن عبد الله: 
أخرجه ابن ماجه )١60 /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب غسل العراقيب» حديث (505) وابن أبى شيبة /١(‏ 
1 وأحمد (854/6, 0847. وأبو داود الطيالسي /١(‏ 57 منحة) رقم (2)11/8 وأبو يعلى (4/ 
01) رقم )7١6(‏ وفي امعجم شيوخه» (ص )7١‏ رقم )1١0(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» 
(ص "8٠‏ 087, والبخاري في «التاريخ الكبير» (/ )2٠١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (507/1)؛ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )28/1١(‏ من طريق الأحوص» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن أبي 
كريب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كل يقول: «ويل للعراقيب من النار». 
قال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 2)185 هذا إسناد رجاله ثقات .اه. وللحديث طريق آخر عن جابر. 
أخرجه الطبراني في «الصغير» (؟/ 1 من طريق الوليد بن القاسمء عن الأعمش» عن أبي سفيان عن 
جابر قال: قال رسول الله يَكِْ: «ويل للعراقيب من النار . 
وقال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرد به حماد. 

حديث عبد الله بن الحارث بن جزء. 

أخرجه أحمد »)١91١/5(‏ والحاكم )١57/١(‏ كتاب «الطهارة» وابن خزيمة )84/١(‏ رقم (2)157 
والدارقطني /١(‏ 465) كتاب «الطهارة» باب وجوب غسل القدمين والعقبين رقم )١(‏ وأبو عبيد في «كتاب 
الطهور؛ (ص 576 7077) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )7”8/١(‏ كتاب «الطهارة»» والبيهقي 
)270١/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وفي «معرفة السئن والآثار» /١(‏ 
9) رقم (75) كلهم من طريق حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلم التجيبي» » عن عبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي» قال: سمعت رسول الله يَلكِ يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» 
وقال الحاكم: صحيح» ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام» ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة. 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 716)» رواه أحمدء والطبراني في «الكبير». . . . ورجال 
أحمد والطبراني ثقات. 
1 حديث معيقيب : 
أخرجه أحمد (5/ 175) والطبراني في «الكبير؛ ( 00”) رقم (817) من طريق أيوب بن عتبة» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن معيقيب قال: قال رسول الله يكِ: «ويل للأعقاب من النار». 
وعلقه الترمذي في «العلل الكبيرة (ص 50”) عن أيوب بن عتبة به وقال الترمذي: سألت محمداً عن هذا 
الحديث» فقال: حديث أبي سلمة عن معيقيب: ليس بشيء كان أيوب لا يُعرف صحيح حديثه من 


سقيمه» فلا أحدث عنهء وضعف أيوب بن عتبة جداً .أه. 


5 لدعلل ب للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


ا ا 00 


- 2 والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 7145) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 
أيوب بن عتبة» والأكثر على تضعيفه اه. 
وأيوب بن عتبة ضعفه أحمد وابن معين» وابن المديني» والجوزجاني» ومسلم» والبخاري» والعجلي» 
وأبو حاتم وغيرهم. كما في «التهذيب» (١/رى١:  ١5‏ ). 
وقال الذهبي في «المغني» »2)97//١(‏ ضعفوهء لكثرة مناكيره. 
وقال الحافظ في «التقريب» (40/1): ضعيف. 
7 حديث أبي ذر الغفاري: : 
أخرجه عبد لرزاق (71/1) رقم (15) من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن رجل» عن أبي ذر 
قال: أشرف علينا رسول الله يل ونحن نتوضأء فقال: «ويل للأعقاب من النار» فطفقنا نغسلها غسلاً» 
وندلكها دلكاً . 
وزاد نسبته السيوطي في «الأزهار المتنائرة» (ص 55) إلى سعيد بن منصور. 
م حديث خالد بن الوليد وشرحبيل» وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان : 
أخرجه ابن ماجة (1/ 190 «كتاب الطهارة»: باب غسل العراقيب» حديث (406) من طريق أ بي صالح 
الأشعري» حدثني أبو عبد الله الأشعري». عن خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن 
حسنة» وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا رسول الله كل يقول: «أتموا الوضوء ويل للأعقاب من 
النار» . 
والحديث قال البخاري كما في «علل الترمذي الكبير» (ص 5*): وحديث أبي عبد الله الأشعري «ويل 
للأعقاب من النار» ب اه. وصححه ابن خزيمة (550). ْ 
وقال البوصيري في الزوائد »)١87/١(‏ هذا إسناد حسن» ما علمت فى رجاله ضعفاء اه. 
8 ديت أب أمامة وأسنيه: 1 
أخرجه الطبراني ة في «الكبيرة (710/0) رقم (؟ )6١‏ من طريق علي بن مسهرء عن ليث , بن أبي سليم» 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة وأخيه قالا: أبصر رسول الله يكل قوماً يتوضئون» فقال: 
«ويل للأعقاب من النار» . 
وأخرجه الطبراني (8/ 751 - 31548) رقم )4١١5 248115 248117811١ 6811١١(‏ من طرق عن ليث 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة ‏ وحده ‏ به. 
وأخرجه الدارقطني )٠١8/1(‏ كتاب «الطهارة»» باب ما روي في فضل الوضوء حديث (5) والطبراني 
و4 رقم ()6) من طريق عبد الواحد بن زياد عن ليث» عن عبد الرحمن بن سابط» 
عن أبي أمامة» أو عن أخي أبي أمامة ممه اقذكره. 
وقال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 2)115 5 نمزاي ل«الكقرة عو طرق مي مياسن اناد 
وأخيهء وفي بعضها عن أبي أمامة فقطء وفي بعضها عن أخيه فقط. . . . ومدار طرقه كلها عن ليث بن 
أبي سليم وقد اختلط .اه. 
وحديث «ويل للأعقاب من الناره صرح السيوطي بتواتره في «الأزهار المتنائرة» (ص 58) رقم )١5(‏ 
وتبعه الشيخ أبو الفيض الكناني (ص 238 14) وقال: وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرءعوف 
المناوي في «شرح الجامع الصغير»» وشارح كتاب «مسلم الثبوت؟ في الأصول اه. 


سورة المائدة/ الآية: 5 - ب ب بيس 8# 


ومَنْ قرأ «وَأَرْجُلِكُمْ) ‏ بِالخَفْض » فإنه أراد المَسْح على الخُمّيْن2'0؛ وهو أحد التأويلاتٍِ 


فى الآية. انتهى» وهذا هو الذي صحّححه فى «أخكامه؛ . 


والكلامُ في قوله: #إلى الكَعْبَئْنِ4 كما تقدّم في قوله: «إلى المَرَافِقٍ4؛ وفي 
سحي بعلم رغيره عن عن ل عامل عن النبيّ يك قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يتوضأء 
فيْحْسِنُ وُضُوءَة) نِم يَقُوم َيِصَلْي رَكْعَتَْنِ مُفِْلا عَلَيِِما َه وَوَجْهِهِ إلا وَجَبَتْ لَه الجنّةه 
فَقُلْتُ : مَا أَجْوَدُ هذِو؟ فَقَالُ عْمَدُ: الْتِي كَبْلَهَا أَجْوَدُ قَالَ: : اما مِنكُمْ من أحَد يعوَضأ يسيع 


وام هم 


الوْضْوءَء نُمّْ يَقُولَ: ميد أن لا إِنَهَ إلا اللّهُ وَحَدَهُ لآَشَرِيكَ له وَأَتَهْدُ أنَّ مكيلا عَيْدَهُ 


)١(‏ المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء ء تقول: مَسَحَتٌ الشيء بالماء مَسْحاً إذا أمررت اليد عليه» والمسح 
على الحُفين شرعاً إصابة البلة للخف الشرعي على وَجْهِ مخصوص» فقولنا: «إصابة» يشمل ما لو كانت 
بيده بأن أمرٌ يده وهي مُبتلهٌ على الخف»ء أو قطر الماء عليه منهاء أو وضعها عليه من غير إمرارء وهي 
مبتلة» أو غيرها كأن أْصَابَ المطر الحُفٌ فَابتَلٌ مع نية لآبسِهِ المَسْحّ بذلك. 
وقولنا: «للخف الشرعي» يخرج إصابتها لغيره» سواء كان ذلك الغير خمّا غير شرعيء أو لم يكن خمًا. 
وقولنا: «على وجه مخصوص» إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة» وإلى النية» ولو حكماً بأن يقصد 
بمسحه رفع حدث الرجلين بَدَلاَ عن غسلهماء فخرج ما لم يكن كذلك. 
والخف لغة مجمع فرس البعير «والفرس للبعير كالحافر للفرس» وقد يكون للنعام» سَوُوَا بينهما للتّشَابِ؛ 
وجمعه : أخفاف كَمُمْلٍ وأقفال» والخف أيضاً واحد الجِمَافٍ التي تلبس» وجمعه : نات ككتات للثري 
رين ما للبعير» وفي «اللسان» أنه يجمع على خفاف وأخفاف أيضاًء ويقال: تَحَقْفَ الرجل إذا لبس 
الحُفٌ في رجليه. وف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه» والخف أيضاً القطعة الغليظة من 
الأرض . 
وشرعاً: السّاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رِجْلٍ من جلد ونحوه. والمُسْتَوْنِي للشروط. هذا وعبر 
النووي بالخف وعبر شيخ الإسلام بالخفين وقال: هو أولى من تعبيره بالخف. لأنه يوهم جوَارٌ المسح 
على خف رجل» وغسل الأخرىء. وليس كذلكء. فكان الأولى أن يعبر بالخفين» ويمكن أن يوجه تعبيره 
بالخف بأن «أل» فيه للجنسء فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى» وما لو كان له رجلان 
فأكثر» وكانت كلها أصلية» أو كان بعضها زائداً» أو اشتبه بالأصليء أو سامت بهء فيُلبس كُلاً منها حمّاء 
ويمسح على الجميع . 
وأما إذا لم يشتبه» ولم يسامت. فالعبرة بالأصلي دون الزائدء فيلبس الأول خمًا دون الثاني» إلا أن 
توقّف لبس الأصلي على الزائد» فيلبسه أيضاً. أو أنها لِلْعَهْدٍ الشرعي» أي الخف المعهود شرعاً وهو 
الاثنان. قال علي الشبراملي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما 
يتحقق في ضمن الكل» كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد 
عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليهء إلا أن يُقَال: إنه نظر للغالب وقال 
القليوبي: ويطلق الحُفٌ على الفردتين» وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت العبارتان. 
ينظر: «المغرب» (؟555/1). و «لسان العرب» .)5١195/5(‏ وينظر: «بدائع الصنائع» »)49/١(‏ 
و «المدونة» 2.)5١/1١(‏ و «لأم» 59/1 و «المغني» 2)578/1١(‏ و «المحلى» .)97/1١(‏ 


لل بسح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


وَوَسر له إلا فتقيك له أنؤات الكلة التاق يَدْحَلٌ مِنْ : أَيْهَا ضاق وأخرجه الترمذيٌ من حديث 
أبي إِدْرِيس الحَوْلانِيٌء عن عمرء زاد في آخره: «اللّهُمّ أَجَعَلْبي مِنْ التَّابِينَ: وَأَجْعَلْني مِنْ 
21 00 اق ختصراً : : ْ 
المتطهرينٌ ٠‏ انتهى مختصرا. 


واختلفٌ اللغويُونَ في #الكَخبَين». 
والجمهورٌ علَئ أنهما العَظْمَانٍ الناتئَانِ في جَتَبتي" الرجل . 


219/1١( أخرجه مسلم كتاب «الطهارة»» باب الذكر المستحب عقب الوضوءء حديث (575)» وأحمد‎ )١( 
كتاب «الطهارة»» باب ما يقول الرجل إذا توضأ حديث‎ )١9/١( وأبو داود‎ )19" ء١55‎ 1١58 /4 
كتاب «الطهارة»: باب القول بعد الفراغ من الوضوءء والدارمي‎ )91 47 /١( والنسائي‎ »2176١ 159( 
.)180( رقم‎ )١57/1( كتاب «الطهارة»؛ باب القول بعد الوضوءء وأبو يعلى‎ )187/١( 

(؟) والكعبان هما: العظمان الناتئانء من جانبي القدمين» عند مفصل الساق والقدم. هذا مذهب الشافعية» 
وبه قال الجمهور من المفسرين؛ وأهل الحديث» وأهل اللغة» والفقهاء. 
وقال محمد: الكعب: هو موضع الشّرّاكِ على ظهر القدم؛ وحكى هذا عن أبي يوسف» وبه قالت 
الإمامية من الشيعة» وقيل عنهم : قالوا: في كل رجل كعب واحدة «وهي عظم مستقر في وسط القدم . 
وقال الفخر الرازي: إن الكعب عند الشيعة: عبارة عن عظم مستدير» موضوع تحت عظم الساق» حيث 
يكون مفصل الساق والقدم. 
ودليلنا عليهم : الكتاب» والسنةء والإجماع. واللغة» والاشتقاق: أما الكتاب: فقوله تعالى: 
لوَأَرْجُِكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ» [المائدة : ]١‏ وهذا يقتضي أن يكون في كل رجل كَعْبَانِء وهو لا يكون إلا 
على مذهبناء فلو كان في كل رجل كعب واحدة ‏ كما قالوا لقال: «إلى الكعاب» كما قال: #إِلَى 
المَرَافْقٍ » [المائدة: 5]. ّ 
وأَمّا السّنة : أولا: ما رواه مسلم» عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - في صفة وضوء رسول الله يكل 
قال: «فَعْسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إلى الكَعْبَيْن ثم ثم اليُسْرَى كذلك». 
ثانياً: ما رواه أبو داودء والبيهقي» وغيرهما بأسائيد جيدة؛ عن النعمان بن بشير - رضي اللّه عنه ‏ أن 
النبي كك أقبل علينا بوجههء وقال : «أقِيمُوا صُمُوفَكُمْ» َلَقَذ وَأَيِتُ الرّجُلَ مِنَا يُلْصِقُ كَعْبَهُ يكغب صَاحِبهِء 
ومنكبه بمنكبها وموضع الدلالة منه: قوله: : (يلصق كعبه بكعب صاحبه» وهذا لا يكون إلا في الكعب 
الذي قلنا. 
ثالثا: ما روي: أن النبي كَل قال لجابر بن سليم رضي الله عنه: «ارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن 
أبيت فإلى الكعبين؛»» فدل على أن الكعبين أسفل الساق» لا ما قالوا من ظاهر القدم. 
وأما الإجماع : فما قال الشافعي في «الأم»: «ولم أسمع مخالفاً في أن الكعبين اللذين ذكر الله عز وجل : 
في الوضوء الكعبان الناتئان»ء وهما مجمع مفصل الساق والقدم. 
وأما اللغة: فقال المَاوَرْدِيُ : حكي عن قريش كلهمء' ولا يختلف لسانهم ‏ أن الكعب: اسم للناتىء بين 
الساق والقدم» قال: وهم أولى بأن يعتبر لسانهم في الأحكام من أهل «اليمن»؛ لأن القرآن نزل بلغتهم . 
وأما الاشتقاق: فهو أن الكعب: اسم لما استدار وَعَلآء وهو مشتق من التكعب» وهو النتوء مع 
الاستدارة؛ ولذلك قالوا: كعب ثدي الجارية» إذا استدار وعلاء ويقال: جارية كاعب» إذا أنهد ثديها - 


ووه الماضة/: إ 3ج 4س1--7-7-- ٠:‏ ؟[# 7733 8م 


وألفاظً الآية تقتضى المُوَالاةٌ بين الأعضاءء قال مالك: هو فرضٌ مع الذّكْرء ساقِط 
مع النشيان» وروى الدَارمطنِ في سُكيه: «مَنْ تَوَضَأًء فَذَّكَرَ اسْمَ الله عَلَى وُضُوئِهِ 0 
ظوووا لجسو ون وما وَلَمْ يَذْكْرٍ أَسْمَ اللو علي وموك كان ورا ا 21 
انتهى من «الكوكب الدري». 


- <أي: استدار وعلا)؛ ومنه سميت الكعبة كعبة؛ لاستدارتهاء وهذه صفة الكعب الذي قلناه لا الذي 
قالوه. 
فإن قيل: البهائم لها في كل رجل كَعْبٌ واحدء فكذلك الآدمي» قلنا: خلقة الآدمي خلاف خلقة 
البهيمة؛ لأن كعب البهيمة فوق ساقهاء وكعب الآدمي في أسفلهء فلا يلزم اتفاقهماء فليس لهؤلاء 
المخالفين حجة تذكر. وإذا علم أن الكعبين ما ذكرء نقول: لا خلاف عندنا في أنه يجب إدخال الكعبين 
مع القدمين في الغسل» فهما من محل الفرض؛ وبه قال الجمهور. وخالف فيه زفر»ء وأبو بكر ابن داود» 
وقالا: لا يجب غسل الكعبين. 
ودليلنا: أولاً: قوله تعالى: «وأرجلكم إلى الكعبين؟ [المائدة: 5]» تقريره: أن «إلى» إن كانت بمعنى 
«مع»؛ كما في قوله تعالى: «وإذا خلوا إلى شياطينهم» [البقرة : 0]14 أي: مع شياطينهم» وكقوله 
تعالى: #من أنصاري إلى اللّه» [آل عمران: ؟0] أي: مع للم فدخول الكعبين في محل الفرض 
ظاهرء وإن كانت حدًا وغاية» 0 المبرد: إن الحد إذا كان من جنس المحدود. دخل'في جملته» 
وإن كان من غير جنسه لم يدخل» ألا تراهم يقولون: بعتك الثوب من الطرف إلى الطرف» فيدخل 
0 لأنهما من جنسه. وما معنا الحد فيه من جنس المحدود» فيكون الكعبان داخلين في 
محل الفرصة وأيضاً الإجماعء والاحتياط» وعدم إمكان بيان فاصل بين الكعبين والقدم ‏ قرائن على 
دخولهما. 
وثانياً : ما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه توضأء فغسل يديه حتى أشرع في العضدين» 
وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كل يتوضأء فثبت غسله كل 
للكعبين» وفعله بيان للوضوء المأمورء ولم ينقل تركه ذلك. 
واحتجوا أولا: بأن «إلى» لانتهاء الغاية» وما يجعل غاية يكون خارجاًء ولذلك لم يدخل إمساك الليل في 
جملة الصيام في قوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: 1417] فلم يدخل غسل الكعبين في 
جملة الغسل. 
قلنا أولاً: : إنما لم يدخل إمساك الليل في جملة الصيام؛ لأنه ليس من جنس النهارء بخلاف ما معناء 
وثانياً: قيام القرينة على خروج الليل» وهي عدم وجوب الوصّالٍ في الصوم. 
واحتجوا ثانياً: بأن خروج الكعبين متيقن» ء ودخولهما مشكوك فيهء فيقدم اليقين على الشك. 
قلنا أولاً: لا نسلم أن الشك موجودء فإنه قد رفع بالإجماع على وجوب غسل الكعبين» ولو سلم 
فالاحتياط أولى. 
ينظر: «المسح على الخفين» لشيخنا/ محمد سيد أحمد. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 75): كتاب «الطهارة»؛ باب التسمية على الوضوء. 


| 


.لال مطل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وقالعندة د البخطانة وغيره: لا يتيمّم الجنْبُ البنّةء بل يدع/ القاؤة خت ييف الهاو + 


وقوله سبحانه: اما يريدُ اللَّهِ لِيَجْعَلَ عليكم من حَرّج. . .4 الآية: الإرادة صِفَّهُ 
ذاتِء وجاء الفغْلُ مستقبلاً؛ مراعاةً للحوادث التي تَظهَرُ عن الإرادة» والحَرَّجٌ : الضيق 
والحرجة: الشّجِرٌ الملّْفُ المتضايقٌ» ويَجْرِي مع معئّئ هذه الآية قول النبي كلق : دين اللّه 
يْسْرٌهء وقوله ‏ عليه السلام : بُعِنْتُ بِالحَنِيفِيّة السّمْحَة)7"', وتحاك افك الآة عل العترفه 
يسراء وفو م حي المسيخ] روجا لقص ره على الصاو 
والشَّيْءٌ المذكورٌ بُرْبٍ هو أمر التيشمء والرُخصّة فيه » وال الجَرّحٍ في تحمل الماء أبدا ؛ 
ولذلك قال أَسَيَْ : ما هِيّ بِأَوّلٍ بَرَكَيكُمْ يَا آل أبي ب 


وقوله سبحانه: #ولكنْ يريد ليطهّركم. . . 4 الآية : إعلامٌ بما لا يُوَارَىْ بشْكْرٍ مِنْ عظيم 
تفضّله تبارك وتعالى» و ظلعَلْكُنْ» : ترَجُ في حق البَشَرِ وفي الحديثٍ الصحيح عن أبِيٍ 
مالك الأشعريٌ”* » قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «الطَهُورٌ شَطْرُ الإِيمَانِء والكند للم 
الحرران: وَسْيكان الله والحند الدتبلان» أز تملا ما بَيْنَ السّمَوَاتِ وَالأزض» وَالصَّلاةٌ نورٌ 
والشدنة يَرَعَاده والشتد مهاف والرآن تج لك أو عليك» كل الئاس يعدو بَئِعٌ فْسَه 
فَمُِْقُهَا أو مُبقْهَااء رواه مُسْلِم والترمذيّ» وفي روايةٍ له: النْنِيحُ ضف الْجِيرَانِء وَالحَمْدُ 
ِل تفلآة» وَالدَكبِيرُ يَملً ما بَبْنّالسّماءِ وَالَْضٍ» وَالصُوْمُ نِضفٌ الصْبْرِ»ء وزاد في رواية 
أخرّئ : «وَلا إِلَّهَ إلا الله لَنِسَ لَهَا دُونَ اللّهِ حِجَابٌ ؛ حَبَّى تَخلْصٌ إِلَيِْها*. انتهى 


.)١59 ذكره ابن عطية في «تفسيره؛» (؟/‎ )١( 

حرم تقدم تخريجه. 

(*) ذكره ابن عطية (؟/ .)١56‏ 

(4:) كعب بن مالك» وقيل: كعب بن عاصم قال ابن حجر في الإصابة: قال سعيد البردعي: سمعت أبا 
بكر بن أبي شيبة يقول: أبو مالك الأشعري أسمه: عمرو. 
تنظر ترجمته في: «الاستيعاب» (5/ 2)١5148‏ «تلقيح فهوم أهل الأثر»؛ (17717)»؛ «الكاشف» ("/ 091/7 
«الإصابة؛ »)١74/1/(‏ «تهذيب التهذيب» .)75١18/١7(‏ «الكنى والأسماء» 2)١88 .57/١(‏ اتقريب 
التهذيب» (578/7): «تهذيب الكمال» ("/ »)١7157‏ «تجريد أسماء الصحابة» (7/ »)١44‏ (أسد الغابة» 
). 

(0) أخرجه مسلم )٠١*/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب فضل الوضوءء حديث ,»)7777/١(‏ والنسائي (0/ 5) 
كتاب «الزكاة»» باب وجوب الزكاة» وابن ماجة )٠١ 7” 7١١7 /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب الوضوء شطر 
الإيمان»ء حديث (580) والدارمي )١77/1(‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء فى الطهورء وأبو عوانة /١(‏ 
“07377 وابن أبي شيبة )5/١(‏ والطبراني في «الكبير» (/377") رقم 17 64 والبيهقي /١(‏ 
”]) كتاب «الطهارة»؛ والبغوي في «شرح السنة» 50١ 76٠ /١(‏ بتحقيقنا) عن أبي مالك الأشعري 
قال: قال رسول اللّه يِه : «الطهور شطر الإيمان» والحمد للّه تملأ الميزان» ولا إله إلا اللّه واللّه أكبزْت 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيات: /ا  ١١‏ 


4 011 5 02 ركه موس رم ووم م62 
أَدْكروا يمه اله عَلكَيٌ وَميئَدتة الَذِى وا هه إِذ قلتم سمعنا وأطعنا وَأنَمُوأ اللّهَ 
#واأدكروا ن للق عي ميثلفه َأفَكُم بهد إذ لتم و دمو 


ِنَّ ألَهَ عَلِيِمٌ بِدَاتِ الصّدُور © يكأيا الدرح ءامنا كُريا 0 فر كيده بلقل 5 
عاج انيد نان ٠.‏ عل رجت 0 سه 2-4 ع 1 ره ومس مم 6 2 مه ٍ- 5 
يَجرككْمْ سَكانُ رو ع آلا صَرِلا َعَدِلُواً هو أَفَرَبُ لتقو وَأمَّقا أللَهَ ِب الله حي بِمَا 
تعَمَنُورت © وَعَدَ أنه لذبن ا يلوأ ِكب 0 يم 1 عَطِيمٌ 2 والذربت 


كتئرا يكوأ تانق أ أؤكهلك أشكبب الجر 2© 


وقوله تعالى : ا . .* الآية: خطابٌ للمؤمنين» 
وتم الله : اسم جنس» يجمع الإسلامٌ» خسن الحالٍء وحَسْنّ نَّ المَآلٍ» والميثاق : هو ما 
ري الى لاني كا لعش وَبَيْعَوَ الرّضوان. وكلّ موطِن قال الناسٌ فيه: (سَمِغنًا 
وَأَطْعْنَااء هذا قولٌ ابن عبّاس”'' وجماعة من المفسّرين. 


وقال مجاهدٌ: المرادٌ: الميثاقٌ المأخودُ على النّسَمِ حين أستخرجُوا مِنْ ظَهْر آدم 


- عليه السلام 5 
والأوّل أرجَحٌ وألْيَقُ بِتَمَطِ الكلام» وباقي”" الآية بِيّنَ متكوّرء. قال أبو عمر بْنُ 
عبد البّرّ في كتابه «بْهْجَةَ المجَالنِيس» : وُوَي عن النبي كيه ؛ أنه قَالَ: «مَنْ وعد اللّهُ عَلَى 


و سماعه 


عَمَلٍ نَاباء فَهُوّ مُنْجِرٌ لَهُ مَا وعَدَهُ وَمَنْ نْ أَوْعَدَهُ عَلَى عَمَلِ عَقاباً» فَإِنْ شَاعَ ا وَإِنْ شَاءَ 
َفْر ه06" وعن ابن عباس مثله. انتهى 


«يتايًا الذيت َامَنُوأ أَدْكُيوا يِمَمَتَ لله عَليِحكُمَ إذ هَمَّ كَرمُ أن يَبْسْظا اليك 
ا يهم فَكَنَ أيْدِيَهْرَ 0 نا لَه وَل أله سيوك لْمَؤُمبوْرح ك4 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ همَّ قوم. . . » الآية: 
قو ين أمنوا اذكر إذ هم قوم ْ 


- ام والأرض» والضلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك» وكل الناس يغدو فبعتقها أو موبقها». 

قف ره إن الملا فل #شتيره:ز0 ر فتن : 

فق ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ 2)156 والسيوطي في «الدر المتثورة (2»)5794/5 وعزاه لعبد بن 7 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد. 

9) أخرجه أبو يعلى (11/5) رقم (7717) من حديث أنس» وذكره الهيثمي في «المجمع» )1١5/1١١(‏ 
وقال: رواه أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط». وفيه سهيل بن أبي حزمء وقد وثق على ضعفهء وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (515 »)2٠ ٠‏ وعزاه إلى أبي يعلى» والخرائطي في «#مكارم 
الأخلاق». والبيهقي في «البعث»؛ وابن عساكرء عن أنس. 


نضدا 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


خطابٌ للنبي كيه وأمته, والجمهورٌ أن سبب هذه الآية أنَّ النبيّ ع لما أستعانٌ بِيَهُود 
في دية الوّجُلَيْنِ اللدّيْن فَتَلَهُما عَمْرُو بْنْ أمَبَة الصْمْرِيُ» وصاحبه كالوا' ١‏ نَعَمْ نا آنا 
القَاسِم» اردع فق العام وَنْنْظْرَ فِي مَعُوئَتِكَ َتَرَلَ وستول الله يل في ظِلٌ 
جِدَارٍ وَكَانَ مَعَهُ أبُو بكر وَعْمَرُ وَعَلِىٌ» فَتَآمَرَتْ يَهُودُ فِي قَثْلِ وَقَانُوا: مَنْ رَجْل يَظْهَرُ عَلَى 
الحائطء كُيَصبُ عَلَبْهِ حَجَراً يَْدَحُهُ نَجَاء جِبْرِيلُ» كَأَخْبَرَ الي يلل الخَبَرَ كْقَامْ يلل مِنَ 
اماه وويجةإّى المي وني الآيُ في ذَلِكَه ويترججح هذا القول بما ياني بَعْدُ من 
الآياتِ في وَضْفٍ عَدْر يهودّء ونَقْضِهم الموائيق. 


<ل ولكذ أك3 له مق بف إترديل تنتنا منمط انق عكر تتم تكال ألا 
2 لين أَقَمكم ار وَءَأَنَِسُم تَيْكُمُ ألرَكوة مم برسي ل وَأَفَرِضِكُمْ لَه وص 
حزن ع تاد ممم جلدس منرى ين غيها اد د كر ند 
د هَتَدَ صَلَّ سَوَآهُ السَيِيلٍ 0 مِْمَا تَنْنهم يَِتَفَهُمْ كه وَجَمَلْتا وي 
0 


َليسيَةٌ َسِيَةٌ يفوت الَحكير عن َرَاضيه- ونوا قلا هنا مها ب دلا َل مقلم عل حا 
َب إلَد يي ليلا و ين كنك عن راشف إ5 أله َه يب المخيريين (2) * 


010 


وقوله سبحانه : #ولقد أخذ الله ميئاقٌ بني إسرائيل وبعثنا منهم اثتي عَشَرٌ نقيباً» : هذه 


| الآيةٌ | لمتضمُّنة للخَبّرٍ عن نَفْضِهِمْ مواثيقٌ الله تعالّئ - تُقَوَيِ أن الآية | لمتقدّمة في كَفْ 


اب 


الأَيْدِي؛ إِنّما كانت و أمر بني النَضِيرِ» والإجماع عل أنَّ اللقيع كيز القوع؛ العام 
ارو قال قتادة وغيره: هؤلاء التُقَبَاءُ قوْمُ كبارٌ مِنْ كُلُ سبْطِء ٠‏ تكفّل بكلّ واحدٍ سِبْطَهُ 
بِأنْ يؤمنوا ويلتزموا التقوّق”". 


قال # ع( #: ونحو هذا كانّتٍ النقباءً ليلَةَ بَيِعَةِ العَقَبَهَ مع النبي كَل والضميرٌ في 
#مَعَكُمْ4» لبني إسرائيل» أيْ: معكم بتضريء وحِيَّاطتِي» وتأييدي» واللام في قوله: 
«لَيْنْ4 : هي المُؤْؤْنَه بمجيء القَسَمء ولام القّسم هي قوله : هِلَأَكَفْرَنَ4؛ والدليل على أن 
هذه اللام إنما هي مؤذنة : ها قد يستخئئ عنها أحياتاًء ويتمٌ الكلامُ دونهاء ولو كائّث لأمَ قسَمءٍ 
لم يترئّب ذلك» وإقامةٌ الصلاة : توفيةٌ شروطهاء والزكاةٌ هنا : شَيْءُ من المالٍ كان مفروضاً 
عليهم فيما قال بعضٌ المفسّرين» لإوعَرْرتموهم»: معناه: وَُرْثْمُوهم» وعَظمْتموهم» 


للق ذكره ابن عطية في لاتفسيره؟ ) والسيوطي في «الدر المنثور»؛ )2 وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 


() ينظر أبن عطية في «المحرر الوجيز؛ (1548/5). 


6 سودة المائدة/ الآيتان: 154-17 سيييبيبيبيبببببيبيبياي 88# 


ونَصَرْنُموهم» وقرأعاصة”'' الجَحْدَرِيُ : «وَعَرَرْثُمُوهُمْ) ‏ حفيفة الزاي -؛ حيثٌ وقع: وقرأ في 
اببورة المي : الوتَعْرٌرُوةُ) ود وسكونٍ العين» وضمٌ الزاي 0 وسّواءٌ السَّبِيلٍ: 
ل وضادة ما في الآية بَيْنَء واللّه المستعان. 

وقوله تعالى: #فبما نَفْضِهِمْ يثاقهم لعلاه مال جعلًْا قلوبهم قاسية. . . * الآية: أ 
فبنقض فبنقضهم . وَالفَسُوَةٌ: غَلِظ القَلْب» ونبو عن الرّقّة والمَوْعِظَة ا 


9 


وقول تعالى + #ونسوا حظًا مما ذكروا به»: نص علّى سوء فِعْلِهِمْ بأنفسهم. أي: قد 
كان لهم حظٌ عظيمٌ فيما ذُكُروا بهء 20 فلسوه» وتركوف ثم أخبر تعال نبيّه - عليه السلام ؛ 
أنه لا يَرَالُ في مستأئَفٍ الزّمان يطلع على خَائئةِ منهمء وغائلة» وأمور فاسدة. 


قالت فرقة: خخائّئة: مصدرٌء والمعئئ: على جْيَانَة» وقال آخرون: معناه: عل فَزْقَةِ 
خائئَة» فهي اسم فاعل صفةٌ لمؤنّث. 


وقوله تعالى: 0 منسوحٌ بما في «براءة»» وباقي الآية بيّن. 


َالَأ د ويرء مدير اه 


«ويرج الْدرت 0 تدر أَكَدْن مِيتَفَهُز ا خا فيا كانتا 


بدِئهم العداوة وَالبِمْصَآء إ1: ِيلمَةٌ وَسَوكت مُيَنِكْهُدُ أله يما كَانوا يسشتترت )4 


0 00 44 الذين ارا إنا 8 ا 0 00 00 
0 والأولٌ أ رجَخ. وعلّق قولهم: ٠‏ الساد تره ورا 1 
شرعيّ يقتضي نضْرٌّ دين الله وسَمُوَا به أَنفْسَهُمْ دُون أستحقاق. 


يوه 


وقوله سبحانه: #فأغرينا بينهم العداوة: أي : أثبنْتاها بيْتهم والْصَفَْاهاء والإِغْرَاءُ: 
مأخوذ من الغِرَاءِ الذي يُلْصَُّ بهء وقال البّخَارِيُ: الإغراء: التسليط . انتهى 


والضمير في #بينهم» يحتمل أنْ يعود على اليَهُودِ, والنصارَى ؛ لأنّ العداوةً بَيْنهم 
موجودةٌ مستمرّةٌ ويحتملٌ أن يعود على النّصارٌَ ى فقط؛ لأنها أَمّة مّةَ متقاتِلةٌ بينها الفتَنُ إلى يَوْم 
القيامة» ثم توعٌّدهم بعذاب الآخرة؛ إِذْ صُنْعهم كُفْرٌ يوجب الحُلُود في النار. 


دلق ورويت عن عمر بن الخطاب كما في الشواذ (ص 224 وينظر: «المحتسب» 2ه و «المحرر 
الوجيز؛ ,.)١148/7(‏ و «البحر المحيط» (”/ .)55٠‏ و «الدر المصون» (؟5/١60).‏ 


الحا 


4“لا م ل سسسب الجرّء الثانى من تفسير التعالبى 


واعلَّمْ (رحمك اللّه)؛ أنه قَدْ جاةث آثارٌ صحيحةٌ في ذَمّْ الشحناءٍ والتباعُض والهِرَانٍ 
لخر فوج شبرعئ »في ف ني اصيفيج مكلم ).عل أب خزير؟ أن رسول الله كله قال: ١تْمْنَحْ‏ 
أَنَابُ الج َم الاين ويَوْمَ اميس » ٠‏ فبغْمَرُ لِكلْ عَبْدِ لا يُْرِكُ باللهِ شَيْئاً إلأ رَجْلا كان 
بينَهُ وََينَ أيه شَحْئَاء ميال : نظرُوا هَذَيْنٍ حَنّ يَصْطَلِحَاء أنْظرُوا هَذَيْنِ حَمّى يَصْطلِسَااء 


وفي رواية : «اتُعْرَضضٍ الأعْمَالُ ني كُلْ ميس وَلْئينِ َيَعْفِرُ اللّهُ في ذَلِكَ الْيَوْم/ لِكُلُ أمْرىءٍ 
لآايثرك باللى شا الجديف" ١‏ + النهى. 


وروى ابنُ المَبَارَكِ في «رقائقه ئقه) بسندهء عن النبيٌ ككلِيِ. قال: «لا يَحِلُ لأَمْرىءٍ مُسْلِم 
أَنْ يُهَاجِرَ مُسْلِماً قَوْقَ ثَلآثْ لَيَالِء فَإِنّْهُمَا نَاكِبَانٍ عَن الْحَقَّ ما دَامَا عَلَّى صِرَامِهِمَاء يا 
َيْئا يَكُولٌُ سَبْقُهُ بالمَيْءِ ءِ كَمَارَةَ لَه وَإِنْ سَلّمَ عَلَيْه فَلَمْ يَقْبَلْء وَرَدٌ عَلَيْهِ سَلآمَهُ رَدْتْ عَلَيِ 
المَلائكةٌء وَرَدثْ عَلَى الآحْر السَّيَاطِينُ؛ وَإِذَا مَانَا عَلْى صِرَامِهِمَاء لَمْ يَنْخَلا الجَنّدَا أَرَاءُ 
قَالَ: أبَدا''. انتهى». وم ا ونضة فال اين المتارك: اخبرا شيا موري 
0 عن مُعَادَةَ العَدَويّة0 "» قَالَتْ: سَمِعْتُ هِشَّامٌ بْنَ عا 0 يقول: 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟ 408/1‏ 404).: كتاب «حسن الخلق»؛ باب ما جاء في المهاجرة» حديث 
(1) ومسلم )١1987/4(‏ كتاب «البر والصلة»» باب النهي عن الشحناء والتهاجرء حديث (0"/ 016؟) 
من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص ١57؟)‏ رقم (284) والبخاري في «الأدب المفرد» (407)» وأحمد 
5١/5‏ وابن حبان (0775) من طريق يزيد الرشك». عن معاذة العدوية»ء عن هشام بن عامر به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع»؛ (19/8) وقال: رواه أحمد» وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

إفية يزيد بن أبي يزيد الصُبَّعي بضم المعجمة مولاهم أ بوالازغر لسري الداخ القنام الوك كتين العيطلة 

وإسكان المعجمة. عن: : مُطرّف بن ن الشّخير: وعنه: شعبة» ومَعْمّر. . وثقه أبو حاتم . قال ابن مَنْجَويه : 
مات سنة ثلاثين ومائة. له في (البخاري) فرد حديث. 
ينظر : . «الخلاصة» .)١79/9(‏ 

(4) مُعاذة بنت عبد اللَّه العَدَويّة أم الصَّهْبَاء البَضْرِية العابدة» عن علي وعائشة» وعنها أبو قلابة ويزيد الرَشْك 
وأيوب وعاصم الأحول وطائفةء قال ابن معين : ثقة حجة» قال الذهبي : بلغني أنها كانت تحيي الليل» 
وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبورء قال ابن الجوزي: توفيت سنة ثلاث 
وثمانين. 
ينظر: «الخلاصة» (5/ 097). «تهذيب الكمال» (7/ 21198 «الكاشف» (7/ :)58١‏ «أعلام النساء» 
7٠١ /5(‏ سير الأعلام» (008/5). 

(0) هشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاسِ بمهملات ابن مالك. عن عامر بن غَنْمِ بن عَدِي بن التيجَار 
الأنصاري النُجَاريِء صحابي نزل البصرة» له أحاديثء» انفرد له مسلم بحديث. وعنه ابنه سعد ومُعَاذة 
العَدُويةَ . 


6 سورة المائدة/ الآيات: 1١‏ اا ننس ب 199 
النبت ككِْهِّء فذكر الحديثٌ. 


وقوله: «لَمْ يدحلا الجَنّهَ: ليس علَئ ظاهره. أيْ: لم يدحلا الجَنّةَ أبدأ؛ حتى يقتصّ 
ل له لوت جد الم 1 
ايحا هْنّ الكتب ل جح ر عو وما د 70 0 بوك لك صحكيرا قَكَا كنت عدوت 


جم ا 1 م 2 م2 ابرغ 0 7 0 ا 
ب الصوكب ونا عن مكبر 4 ةس يت لله 55 تلك فيلت 0 


وى يد الله مي أنَبَمَ سوك سبل التكم وَبخْرثهم من لظت الت الكو 


دنه دَيَقْدِيهِدَ إل صرْطٍ تُسْئَنِبرٍ © لََدَ كَترٌ الت كوا إنَّ لله هُرَ الْمَسِيحٌ 
بن مرسِمْ كل هَمَن رشي الر كك وك أ أ يقت هيك الْمَسِيعَ أبرت رصم 2 دأكة 
وك فق ايض عنقا وو خلق الكدوت والأنس ونا يقالن ما 1 1 
ل نو ير ©© » 


وقوله سبحانه: #يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيراً مما كنتم تخفون من 
الكتاب. . .4 الآية: أَهْلّ الكتاب: لفظ يعم اليهودّ والنصارّئ» ولكن نوازل الإخفاء؛ 
كالرجُم وغيره: إنمآ حَفِظت لليهوة؛ لأنهم كانوا ُجَاوِرِي رسُولٍ الل في مُهَاجَرِو 
وفي إعلامه وك بَِفِي ما في كُتبهِمْه زعو أن لا يكت ولا يَضْحَبٌ القّرَاء ‏ دليلٌ على 
صحّة نبوّته؛ لو ألهمهم الله للسيري ٠‏ لويعْقُوا عن كَثِيرٍ» : أي : لم يفْضَحْهم فيه؛ إبقاءً 
عليهم» والضميرٌ في 9يَعْمُوا» للنبئ طن . 

وقوله تعالى: #قد جاءكم من اللّه نور»: هو محمد يل و #كتابٌ مُبِينٌ4: هو 
القُرآنء ويحتملٌ أنْ يريد موسّئ ‏ عليه السلام -» والتوراةٌ: أي: لو انَبَعْثُمُوها حقٌّ الاتباع» 
والأوّل هو ظاهر الآية» وهو أظهرء و «سُبُلَ السّلام» : أي: طرق السلامة والنَّجَاقٍ 
ويحتمل أنْ يكون «السّلام» هنا أسماً من أسماء الله عر وجلّء فالمعئتئ: طَدُق اللّه 
و #الظلمات4 : الكفْرء و #الثُور©: الإيمان» وباقي الآية بيّن متكرّر . 


وقوله سبحانه: #قلْ فمن يملك4: أيْ: لا مَالِكَء ولا راد لإرادةٍ اللّه تعالّى في 
المسيح ‏ ولا في غَيْرِهِ. 

وقوله سبحانه: #يخلقٌ ما يشاء»: إشارةٌ إلى خلقه المسيح في رَحِم مَرْيَمّ من غير 
- ينظر: «الخلاصة» (5/8١١)ء‏ «الكاشف» (*/”“””). «تهذيب الكمال» (9/ ٠55١)0ء‏ "تهذيب 

التهذيب» (١١/؟57).‏ 


15ب 


كم 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
والدء بل اختراعاً؛ كآدم ‏ عليه السلام -. 


وقوله تعالى: #والله على كل شيء قدير: عموم معناه الخصوص فيما عدا الذَّات» 
والصفات» والمحالاات. 


وَقَالتِ الْمَهُود والتصدرئ عن أبنكؤا لو كل قِلم يَذِيَكمْ يدر بل الثم من : مدن 
حَلَقَّ يميرُ لمن يقآه وَيَؤْبُ من 5552 0 اي ا ما 1 لمَصِرُ )4 
وقوله سبحانه: #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اللّه وأحباؤه. . . > الآية: 
الْبِنّوَّة ؟؛ في قولهم هذا: بنوةٌ الحََانٍ والرأفة» لأنهم ذكروا أن الله سبحانه أوحئ إلى 
إسرائيل؛ أن أول أولادك بكري ؛ نا بذلك». وقالوا: #نحن أبناء اللَّه وأحباؤه#». ولو 
صح ما رَوَوَاء لكان معناه: : بكرا ذ فى التشريف أو النبوّة» ونحوف وكانت هذه المقالة منهم 
عندما دعاهم النبيُ - عليه السلام - إلى الإيمان به» وخوفهم العذابٌ» فقالوا: نحن لا 
غات نا عقول 4 لأنا أبناءة الله وأحبّاؤه؛ ذكر ذلك ابن عباس”"©2. وقد كانوا قالوا للنبي كل 
في غير ما موطن: نحن نَدْخل النارء فنقيم فيها أربعين يومآء فردٌ اللّه عليهم قولهم» فقال 
لنبيه عليه" السلاة..: قل فلم يعذبكم/ بذنوبكم» : أي: لو كانت منزلتكم منه فوق 
منازلٍ المشرةء لَمَا عذّبكمء وأنتم قد أقررتم أنه يعذُبكمء ثم ترك الكلام الأوّلكء وأضرب 
عنه غَيْرَ مفسدٍ له ودخل في غيره» فقال: : بل أنتم بشَّرٌ كسائر الناس» والخلق أكرمُهم عند 
اللّه أتقاهم , يهدي من يشاء للؤيمان» فيغفرٌ له ويُورٌط من يشاء في الكَفْرء فيعذّبهء وله 
ملك السموات والأرض وما بينهماء فله بحق المُلْك أنْ يفعل ما يشاءء ولا معقّب لحُكمهء 
وإليه مصير العباد بالحشر والمعاد. 


«يأهلٌ الكتب هد جك رَسُولنًا بين لك عَلَ كَررََْ يِنَ الرْسْلٍ أن تَمُولُوأ ما جنا هنأ مثير 
وََا يذ كَمَدَ جا عقي ود وَأنَّهُ عل كُلْ تئر مدي (4»62 
وقوله تعالى: #يأهل الكتاب*: ب يعني: اليهودّ والنصاررئ: #قد جاءكم رسولنا»: 


محمد عليه السلام 2 


وقوله: #على فترة من الرسنل» : أي : على انقطاع من مجيئهم مذَّة مّاء وَالمَثْرةٌ: 


,)١9/7/؟( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)١١717( )000/5( أخرجه الطبري في «تفسيرهة‎ )1١( 


والسيوطي في «الدر المنثور؟ة (؟2)57/57/15 وعزاه لابن إسحق. وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس . 


5ه سورة المائدة/ الآيات: 19 5١‏ ام 
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جكرد وار الى الاجر ويستعار ذلك للمعاني؛ وقد قال عليه السلام -: الِكُلٌ 
عَمَلِ شِرَةُ ولِكل ثِرَةٍ فُْرَة» وفي الصحيح؛ أن الفترةً التي كانت بَيْنَ نبيّنا محمّد يل 
وكين عت نراق يله ولا ارك وك تر ره مَا أَْرَلَ اللّهُ عَلَ بَشَرِ بَعد 
موسّئ مِنْ شَيْءِ؛ قاله ابن عَبّاس7") 

وقوله: أن تقولوا» : معناه: : جِذَاراً أن تقولوا يوم القيامة : : لما جَاءَنَا مِنْ بشير ولا 
نير فقذ جاءكم بشير ونذير 2# وقامتٍ الحُبّة عليكم, ٠‏ #واللّه علّى كل شيءٍ قديئ»؛ فهو : 
الوادي والمضل لازت غير 


«تإذ َل شو ليه يَعَومِ لاكيا يقعة لله عَِكُ 1 تل يك أبية مَعَصمْ 


ع 26 1 ِِ 2» -- 20110 ده مه هه 0 ره مسر 
وكا تنكم > ما ل يُوْتِ أَسَدَا من الْعلِينَ لَعَِينَ 09 ينْمَوِ أَدَخُلُواْ الارض الْمقَدّسَة أل و2 2 0 
يي عبان كن ل تدطلهكا مر 
حجري 


حرجوأ نهنا إن يحخْرجوأ ينا فَإِنا دجاوت 29 * 


0 #وإذ قال موسّئ لقومه يا قو م اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 

.. * الآية: المعئيل: © واذكن لهم يا محمّد؛ على جهة إعلامهم بغيب كتبهم؛ 
لتحطفر زنك فم قل نوك تلك اللم. فقال: #إِدْ جعل فيكم أنبياء» : أي : حاطةٌ 
ومنقذون من النارء وشَرَفٌ في الدنيا والآخرة» #وجعلكم ملوكاً». أي : فيكم ملوكاً؛ لأن 
المُْلك شَرَفَ في الدنياء وحَاطةٌ في نوائبهاء كي لج بوك لجاعو العالديد 4 قال 
مجاهد: هو المَّنْ والسَّلْوَىء والحجَرء » والعّمَام”''» وقال غيره: كثرة الأنبياء؛ وعلّئ هذا 
القول: فالعالّمُونَ على العموم. وعلى القول بأن المُؤْئَئ هو آيات موسّئء فالعَالَمُونَ عالمُ 
زمانهم؛ لأنَّ ما أوتي النبي كَل من آبات الله أكَرُ من ذلك» و #المقدّسة» معناه: 
المطهّرة» قال ابن عباس: هي الطور وما حوله'” . وقال قتادة: هي الشاه©؟, 0 


»)197 /5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 0)١١514( )001//54( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثورة (417/7) وعزاه لابن إسحق. وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء‎ 
. والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس‎ 

إفة اع الطبري في «تفسيره؛ 4)١١747( )01١/5(‏ وذكره البغوي في «تفسيره؛ (1/ 274: والسيوطي 

في «الدر المنثور؛ (؟/518) وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء عن مجاهد. 

فيه أخرينة الطبري في «تفسيره؛ 2»)١١544( )01١/5(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 114). 


(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (017/5) 2)1١١760(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟478/1)» 
وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة . 


| 


لضن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قال”'؟ الطبرئ: ولا يختلف أنّها ب بيْنَّ المُرَاتِ وعريش مِصْر. 


قال # ع" #: وتظاهرت الرواياتث؛ أنَّ «دِمَشْقَ» هي قاعدةٌ الجَبَّارِينَ ثم حذّرهم 
موسى الأرتداد على الأدبارء وذلك هو الرجوعٌ القهقرّئ» والخاسرٌ: الذي قد نقص حظهء 
ثم ذكر عز وجل؛ أنهم تعنّتوا ونكصّواء فقالوا : #إن فيها قوماً جبارين4؟ والجَبّار: من 
الجبر ؛ كأنه لِقُدْرته وعَشْمه وبّطشه يَجْبّرُ الناس على إرادته» وَالنَّخْلَّةٌ الجَبَارَ ةُ: العاليةٌ التي لا 
كال بد وكان عن خبر الجبارين ن؟ أنهم كانوا أهلّ قوّة» فلما بعك عوتئ الأثن عَشَر نقيياً 
مطلفيق فق أسر الجنا د وأحوالهم. رأَوَا لهم قوةٌ وبطشاً وتخيّلوا أن لا طاقة لهم بهم» 
فتعاقدوا بينهم على أَنْ يُحْمُوا ذلك مِنْ ب بني إسرائيل» وأنْ يعلموا به موسّئ ؛ ؛ ليرَىُ فيه أمر ربه» 
فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل» خان منهم عَشّرة» فعرّفوا قراباتِهمْ» ومَنْ وبُقُوا به» ففشا احبر 
حتى أعْرَجٌ أمْرُ بني إسرائيل» وقالوا : #أدْمَبْ أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 14]» ولم يفف مِنّ 
التُقَبَاء إلا يُوشَّعْ بْنُ نُونِء وَكَالِبُ عه ويقال فيه: «كَالُوث» (بثاء مثلّثة) . 


1 


ِ 1 ام أنَّدُ عَكيْمَا أدْخُلُوأ عستم لات فَإِذَا د حلتموة 


3 
الى‎ 
1 1١ 
لط‎ 
3 1١ 
16 
١ 
3 
١ 
اك‎ 
1 
2-4 


سسا م 4 و 00 9 22 ود سه 2 مر 
إن عون عل لَه مَتَوَظُوَا إن ثم مُوْميِيقَ 9 كالوأ يموع نا آن تَدَحْلَهَآ دا ما اموأ 
5 عط رمم جش خخ سه اس يتور "2 ٠.‏ غير 7 رن 5 ٍ- رجاعد 
فيها كَأدْمَبٌ أنتَ تك تش .8 مك 9 ) كَالَ رب إِف 57 كة مَك إلا تقْيى وض 
عوج مءساسال سمس 1 هت علدا د -_ 3 02 3 0 
ا 0 8 مه عقر لقي اصلة ققرت إن 


رص صا نام 


رْضِْ قلا تَأْسَ عَلَ الْمَووِ القينيت 09 » 

وقوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون» أي: يخاقُونَ الله سبحانهُ؛؟ قال أكثر 
المفسّرين: الرجلآن يُوشَعُ بن نُونِء وهو ابن أخْتِ موسّئء وكَالِبٌ بْنُ يونا «أنعم الله 
عليهما» بالإيمان الصحيح» ورَبْط الجَأش» والثبوتٍء وقولهم: #فأذهب أنت وربك 
فقاتلا . . .> الآية : : عبار تقتضي كفرأء وقيل: المعئول : كاذه انك وريك بيتك » ون 
الكلام معصية لا كُفْرء وذكر ابن إسحاق وغيره؛ أنَّ النبيّ كله كلم العام يَوْمَ بَذْرِء وَكَالَ 
لْهُمْ : «أَشِيرُوا عَلَيَ» ها الانت :+ مال له العنداة يي الكسرفة باتوشول للد 0 
كما قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ: «أَذْمَبْ أَنْتَ وَرَيُكَ فَقَاتِلا إِنَا مَهُنَا فَاعِدُونَ4» وَلَكِنْ تَقُولَ: 
نت وَرَبْكَ اتاد إِنَا كه 00 ل بْنُ مُعَاذٍ بو هذا 0 7 


.)017/4( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟7/ .)١75‏ 

(6) أخرجه الطبري في اتفسيره» 2)١١785( )071١/5(‏ وذكره البغوي في «تفسيره؛ (1/ 2)10 وابن عطية 
في اتفسيره» (17/7/5)) والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ »)48٠‏ وعزاه لأحمد عن طارق بن شهاب. 


6 سورة المائدة/ الآيات: :؟ ‏ لازا ست ل 8114 


سَمِعَ موسّئ ‏ عليه السلام ‏ قولهم؛ ورأئ عصيانهم, تبرّأ إلى الله منهم» وقال داعياً 
عليهم : #إربٌ إني لا أملك إلا نفسي وأخي#. يعني : هارونٌ . 

وقوله: #فأفرق بيننا: دعاء حرج» والمعنى: فافرق بيننا وبينهم حتى لا نشقّى 
بفسقهمء قال فإنها محرّمة عليهم؟ أي: قال الله وحرّم اللّه تعالّى على بني إسرائيل 
دخولٌ تلك المدينة أربعين سنة يتيهون في الأرض * أي: في أرض تلك النازلة» وهو قخص 
التيه؟ وهوء ؛ علّى ما يحكئ: طول ثلاثين ميلة”") ل ويروّئ أنه لم 
يدخلٍ المدينةً أحد من ذلك الجيلٍ إلا يُوشَعَء وكَالُوث. وروي أن يُوشّعٌ نُبّىءَ بعد كمالٍ 
الأربعين سيك وحَرَجٌ ببني إسرائيل من التيه» وقاتل الجَبّارين» وفتئح المدينةً, وفي تلك 
الحَرْبء وقفَتْ له الشمسٌ ساعةً» حتى استمرٌ هزم الجبّارين» والتيه: الذَّهَاب في الأرض 
إلى غير مقصِدٍ معلوم. 

وقوله تعالى: #فلا تأس على القوم الفاسقين» معناه: فلا تحرَّنْء والخطابٌ بهذه 
الآية لموسّئ ‏ عليه السلام . قال ابنُ عباس: ندم موسّئ على دعائه علّئ قومهء وحزن 
عليهم. فقال الله له: #فلا تأس على القوم الفاسقين6”" . 

لبو ا الس ا ل و أحَهِما وَلمْ نمب ون الآ 
اتلك كل نا عقيل امد عن لد من © با تلت 4 : د لِتَفئْلنى مآ أ 
كَ لِأَمدلكَ اه كاف أنه رَىّ ني © يه أَرِيدُ أن يوا يإنى وَاِفْكَ نْكَ كَتَكونَ من أضحَبٍ 

4 


له 


-8 


عمسمو 0-7 


ع أ 0 ل 2 م جع سم مهد 4 ع 00-64 
َلثارٍ وَدَلِكَ جروا الظليين 09 فطرّعَتٌ لم سد 1 صْبَحَ من لفييت 9 
5 


وقوله تعالى: #وآتل عليهم نبأ أَبِنَيْ آدم بالحقٌّ إذ قربا قرباناً. . . #* الآية 
معناه : شود وأشوغهم إد بأمع وهذه مِنْ علوم الكتب الأَوَّلٍء فهي مِنْ دلائل ذ نبوّة نبيّنا 
محمّد يَِ؛ إِذْ هي من غامض كتب بني إسرائيل . قال الفَخْرة”: وفي الآية قولان: 


أحدهما: أَثْلُ على الناس. 


والثاني: أَثْلُ على أهْل الكتاب. انتهى 


)00( الميل من الأرض : : قدر منتهى مد البصرء وهو ثلث الفرسخ. وهو مقياس للطول قدّر قديماً بأربعة آلااف 
ذراع» وحديثاً بستين وسبعمائة وألف ياردة. ينظر: «لسان العرب» :)471١(‏ و «المعجم الوسيط» 
0 9). 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه في #تفسيره» (017/5) »)١1705(‏ وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (9/ /11). 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» (0170/11). : 


اس 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


و «آبتي آم : هما لصلبه» وهما هَابِيلٌ وقابيل» 00 
ابن مسعود؛ أنَّ سبب هذا التقريب أن حوّاء كانت تَلِدُ في كل بطن ذكراً وأنتن» وكان الذّكّر 
يتزوّج أنَى البطن الآخرء ولا تحلّ له أخته توءمتّهُ» فولدَث مع قابيلَ أختاً جميلة» ومع 
هابِيلَ أختاً ليست كذلك» فلمًا أراد آدم أن يزوّجها من هَابِيلَء قال قابيل: أنا أَحَقّ بأختي» 
فأمره آدم» فلم يأتمرء فاتفقوا على التّقْريب» فقيل قربانٌ هابيل» ووجب أنْ يأخذ أخت 
قابيل؛ فحينل: «قال لأقتلئتك2”4. وقول هابيلَ: «إنما يتقبّل الله من المتقين # : كلام 
قبله محذوفٌ» تقديره: ولِمَ تقتأني» وليس لي ذنْبٌ في قبول الله قرباني» وإنما يتقبّل الله 

من المتّقين؟! وإجماع أهل السُنّة في معنى هذه الألفاظ : أنها اتقاء الشَّرْكُء فمن اتقاه» وهو 

موحٌدء فأعماله التي تَضْدَُّقُ فيها نيئّه مقبولةٌ» وأما المتّقّي للشرْكِ وللمعاصي» فله الدرجة 

87 ب العليا من القَبُول/ والخثم بالرحمة. غلم ذلك بإخبار الله تعالى لا أنَّ ذلك يَجِبُ على اللَّه 
تعالّئ عمّلا. 
أقلتٌ: 

ا ل ا ل ا وأما في هذه 

الآية» فليس بِأنّقَاءِ ءِ شرك؛ على ما سيأتي» وقول انيل : ««ما أنا بباسط يدي إِلَئِك. # 

الآية: قال عبد اللّه بن عمرء وجمهورٌ النّاس: كان هابدل أضَدَّ قو من قابيل» ولكنّه 

تحرّج”"» وهذا هو الأظهر. 

قال # ع" *: ومن هنا يقوّئ أن قابيل افر مار لا كافر؛ لأنه لو كان كافراء 
لم يكن للتحرّج هنا وجةٌء و هتَبُوأ4: معناه: تمضِي متحمّلاء وقوله: #ابإثمي وإثمك»: 
قيل : معناه: اقم على بوسائر تاملا وقيل: المعنى : بإئمي الذي يختص بي فيما فرَط 
لي هذا تأويل يَمْضدْهِ قول النبيّ كلل : 0 لم وَالمَظْلُوم يوم م القِيَامَقَ فِيُؤْحَذّ مِنْ 
حَسَنَاتٍ الظَالِم» ٠‏ كرد في حَسَئاتٍ المظلُوم حل ينْتَصِفء فَإِنْ لَمْ تَكنْ لَهُ حَسَئَاتٌ 5-0-0 
سَيْكَاتِ المَظْلوم» فتُطرح ل 


)10( أخر جه الطبري في (#تفسيره» (:/2055) مل )ل وذكره البغوي في (تفسيره؟ 1/١‏ وابن عطية 
(/11797) والسيوطي في «الدر المنثور؛ (0/١41غ)‏ وعزاه لابن جرير» عن ابن مسعود» عن ناس من 
الصحابة . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 077) 2)١171720(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (597/5)» وابن عطية 
(/23074). والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ 5854) وعزاه لابن جرير. 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟:/994١1).‏ 


ه _سورة المائدة/ الآيات: 59 _ +١‏ باس #9 


وقوله: #وذلك جزاء الظالمين» يحتملٌ: أن يكون مِنْ قول هابيلَ لأخيه» ويحتمل : 
أن يكون إخباراً من الله تعالّئ لمحمّد ‏ عليه السلام » قال المَّخْر: وقوله تعالى: 
01 0 الل بج ند ل ل ب انتهى 

وقوله سبحانه: #فأصبح من الخاسرين*: أ صْبَّح : عبارةً عن جميع أوقاته» وهذا 
مهمع ا د 00 0 


وقول سعد: قَأْصْبْحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَرُرني”"©» إلى غير ذلك مِن أستعمال العرب» ومِنْ 
خسرانٍ قابيلَ ما صحٌ» وبّتَ عن النبيّ يَكِ؛ أنه قَالَ: «مَا قُتلْث نَفْسٌ ظلماً إلا كَانَ عَلَى 
أبن آدَمَّ الأوّلٍ كِفْلُ مِنْهَاا”"؛ وذلك لأنه أول مَنْ سَنّ القتل. 


تبعت أله 1 بحت فى الْدرضٍِ ِيرِيَمٌ كَيْقَ يوكرف سَوْءَة أَخِيةٌ قَالَ يويلَقَ أ عبرت 


<- 21 


أن أكوْنَ عِْلَ هنذا الدب هَوْرَىَ سَوْءَه كى كَصبَحَ من ألشدِمِينَ © بن لَبْلٍ دَلِكَ كَنبْنا 
عل بَنَ إِسَروِيلَ أَنَمْ من مَسَلَ تَفسا بعَيْرٍ ند أو تار في الأ نَحَأنا متَلَ لاس يما 


قاف ممكان نينا ألدّاسَ جبيها ‏ وقد جا تَهُم رَُسُلْنًا باَلِيَكتٍ دُدّ إنّ كيرا مَنْهُم 
بد كك فى الأ مسرت © »4 

وقوله تعالى: #فبعث اللّه غراباً. ..4 الآية: قيل: أصبح في ثاني يوم قتله يطلب 
إخفاء أَمْرٍ قتله» فلم يَدْرٍ ما يصنعٌ به» فبعث اللّه غراباً حي إلى غراب ميتٍء فجعل يبِحَتُ 


)١(‏ صدر بيت للربيع بن ضبع الفزاري وعجزه: [المنسرح] 
0660 0000066606660666066006660 030 أملك رَأْسَ البعير إن تفرا 

ينظر: «المعجم» 2075١ /١(‏ «النوادر» »)١55(‏ «أمالي المرتضى؛ 2)١560 /١(‏ و «حماسة البحتري» 
ص 2)7١١(‏ و «خزانة الأدب» (84/0)؛ و «شرح التصريح؛ (57/1*)؛ و «الكتاث» (١/45)؛‏ 
و السان العرب» (1١/09؟)‏ (ضمن)؛ و «المقاصد النحوية» (398/9)؟ وبلا نسبة فى «الرد على 
النحاة؛ة ص (5١١)؛؟‏ و شرح المفصل؟ (// 5١١)؛‏ و «المحتسب» (49/75)., «الدر المصون» / 
١4‏ ). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟/ .)18٠‏ 

[فية أخرجم البخاري (5/ »)51١9‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» (7955) وفي )198/1١75(‏ كتاب «الديات»» باب 
قول الله تعالى: «إومن أحياها. . . . 4 حديث (1451)» وفي (14/17) كتاب «الاعتصام»» باب إثم 
من دعا إلى ضلالة» ا ومسلم (9/ "1707 - 1705)» كتاب «القسامة»» باب بيان إثم من 
سن القتل» حديث 0ه من حديث اين مسعود. 
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ا 


فض 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


في الأرض» ويُلْتِي الترابَ على العُّرَابٍ الميّت» وظاهرٌ الآية أن هابيل هو أول مَيْتِ من بني 
آدم؛ ولذلك جهِلَ سُنّة المواراة؛ وكذلك حكى الطبريٌ» عن ابن إسحاقٌ» عن بعض أَهْلٍ 
العِلّم بما في الكُتْب الأوَلٍء وَالسَوْءَةٌ: العورةٌ ويحتمل أن يراد الحالة التي تَسُوء النّاظرء 
ثم إِن قابيلَ وارَئ حا ونَّدِمَ على ما كان منه مِنْ معصية في قَثْله حيث لا ينفعه الندم. 

واختلف العلماء في قابيل» هل تهوش الكنان أو الفمنات والظاهر أنه من 
العْضَاةء قال المَّحْر: ولم'' ينتفغ قابيل بندمه؛ لأن نَدَمَهُ كان لأسباب؛ منها: سَخَط أبويه 
ب 00 انتفاعه بقتله وَنَحْوَ و ذلك» ب كان ندمه لهذه الأسباب لا لألٍ الخؤف 

0000 
المفاسِدٍ الحاصلة بسبب القَثْل الحرام» لا أنه إشارة إلى قصة قابيلَ وهابيلٌ. انتهى 
علئ أن قوله: «إمن أجل ذلك4: متعلق بقوله: «كتبنا» أي: من أجل هذه النازلة» ومن 
جَرَاها؛ كتبنا» وقال قوم فيل هو مفلق بقؤلهة: #من النادمين» أي : ندم؛ ؛ من أجل ما 
وقعء. والوقفُ؛ على هذاء على #ذَّلِكَ 24 والناس على أن الوَّقفف #من النادمين 24 
ويقال: فعلْتُ ذلك م هن الك - بفتح الهمزة - ومِنْ إِجَلِك - يكسرها -. 

وقوله سبحانه: #بغير نفس4 أي: بغير أن تَفْثّلَ نفْسٌ نفْساًء والفسادً/ في الأرض 
يجمع الزناء» والارتداد» والحرابة . 

وقوله سبحانه: #فكأنما قتل الناس جميعا» روي عن ابن عباس؛ أنه قال: المعئّ: 
مَنْ قتل نفساً واحدةً» وأنتهك حرمتهاء فهو مِثْلُ مَنْ قتل الناس - جميعاً» ومّنْ ترك قَثْلَ نفس 
واحدةء وصان حرمتها؛ مخافتي؛ وأستحياهاء فهو كَمَنْ أحيا 00 جميعاً”'". قال الحسنٌ 
وابْنُ زيدٍ: #ومن أحياها» أي: عفا عمّن وَجَبَ له قتلَّهُ بعد القدرة9” '» وقيل غير هذا. 


فو أخبر تعالن عن يتن إشراتيا 4 أنين هادتهى الرشل بالكتاك قن هذاوق ساف 
حم اخبر تعالق: عن بلي إسرائيل ‏ انهم جادتهم بالينات: في هذا وف ميو 


.)777/١١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر‎ »)١487 وذكره أبن عطية (؟/‎ »)١1115( )014١/5( ؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ 
. بنحوهة» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم » وابن المنذر عن ابن عياس‎ 264١ /( المنثور»‎ 


(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 245) يرقم )١111/47(‏ عن ابن زيد» (1117/47) عن الحسن» وذكره ابن 
عطية في «تفسيره» (؟/ 187). 


هل سورة المائدة/ الآيتان: 71 ا 7# )ب ب ب ب نت “ما 


ثم إِنَ 6 منهم بعد ذلك# في كل عضر يسرقُونَ» ويتجاوزون الحُدُود. 

«إِنّمَا جروا ألَدِنَ يحَاربُونَ أله َو وَيسَعَونَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن ملو أو يُصكلبوًا 
َو تُقَعَمَ أَبَدِيهِرْ َجهُم من علق 3 ينما عربت الارض لَك لهم جر 0 00 
وَلَهُرَ في الجر عَذَابُ عَظِيم 17 36 ليت تَابْواْ من هَبَلٍ أن تَمَدِرُوا أ عَم أ 


> مور م 


ذه اخ 
0 
057 


ل 
مالك وغيره اددالاية رلك في قرم ون مكل وعزينة كدثرا على الثيء عَكَده 0 
0 وأَسْتَوْحَمُوا المديكة» فََمرَهُمْ ال ككل؛ أن يكُونُوا في لقَاح الصَدَفَدِ: وَقَالَ : 
اشر هن النانيا ةا فخرّجوا فيهّاء لما صَحُواء َتَنُوا الوَّاعِيَ » وَآسْتَاقُوا الإيل» 
َل الى لل حتف بنك الطلب في تارم : دوا ال جَمِيعْ الرواة 0 
و ةا د 0 وَتَرَكَهُمْ في 


ووقف 10000 الحدود. 
وقان حماعة © إنااغيوتاستفة لذلك لقف لآن العرديق مريذوق “لا سيماء وق 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠00 /١(‏ 5) ذ في الوضوء : باب أبوال الإبل (*71) و (5358/9) في الزكاةء باب استعمال 
إبل الصدقة وألبانها لأبناء اليل ».١6١١(‏ و (5/لالا١)‏ فى الجهاد والسيرء باب إذا حرق المشرك 
المسلم هل يحرق؟ (7014): (9/ 014) في المغازي» باب قصة عكل وعرينة (4195: 4191): (// 
)١17*‏ في التفسيرء باب 9إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا. . . . * »)511١(‏ و )154/1١(‏ في الطبء باب الدواء بأبوال الإبل (0787)» وباب من خرج 
من أرض لا تلايمه (ا/51)» و )١١١/1١7(‏ فى الحدودء باب المحاربين من أهل الكفر والردة 
03801 وباب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا (1404) وباب سحر النبي # أعين 
المحاربين (5 2»)547 وفي الديات» باب القسامة (1895)» ومسلم (*/ 1795 1198) في القسامة» 
باب حكم المحاربين والمرتدين 2»)١771١ /١509(‏ وأبو داود (؟/ 0784) في الحدود» باب ما جاء في 
المحاربة ( 51754 4774): والنسائي )158/١1(‏ في الطهارة» باب بول ما يؤكل لحمهء و (لا/ 67# 
0٠٠‏ في تحريم الدم. باب قول الله تعالى: #إنما جزاء الذين يحاريون اللّه ورسوله ويسعون في 
الأرض. . . 4» باب اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه. باب ذكر اختلاف طلحة بن 
مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث» وأحمد 17/80 ٠لالء‏ 2194 
يضف 

(0) أي: فقأها بحديدة مُحْمَاة أو غيرهاء وقيل: هو فَقَؤُها بالشوك. 
ينظر: «النهاية؟ (؟/ ٠١7‏ 8). 


4ئاب 


"4 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
بعض الطرّق؛ أنهم سَمَلُوا أَغْيْنَ الرَعَاءِء وقالوا: هذه الآيةُ هي في المحارب المُؤْمِنِ 

قال مالك: المَحَارِبٌ عندنا: اجر عل على الداتن السلح ذو برعت أن بز 
فكابرهم عن أنفسهم وأموالهم. دون نَائدة0 '. ولا وَخلٍء ولا عداوة؛ وبهذا القول قال 
جماعةٌ من أهل العِلم» » قالوا: والإمامٌ مير فيه بأن يعاقبه بما وأا هله الحكوباتة ا فأما 
قَثْلُ المحارب» والكتقت عرية العلوة وأما صَلْبه فبعد القثلٍ عند جماعة وقال جماعة: 
0 يفل ال وروي 0 وهو الأظهر من الآية. 

وقوله سبحانه : 50000 الظاهر : الا عن معام ا 1 
النازلة» وقد جنب الناس قديماً الأرض التي أصابُوا فيها الذنُوبِ؛ ومنه حديتٌ الذي َاء 
بصَدْره نحو الأزض المقدضَة» وينبغي للإمام, إِنْ كان هذا المحاربٌ المنفيٌ 5 
الجانب» يظنٌُ به أن يعود إلى جرابة وإفسادٍ ل وإِنْ كان 
غير مُوفٍ الجائب» ترك مسرّحاء وهذا هو صريحٌ مذهب مالك. ! 


وقوله تعالى: #ذلك لهم خزي في الدثيا. . . © الآية: إشارة إلى هذه الحدود التي 
تُوقَمُ بهم. فيحتمل الخزي لمن عوقب». وعذاب الآخرة لمن سَّلِمَ في الدنياء وبالجملة فهم 
في المشيئة . 

وقوله سبحانه: «إلا الذين تابوا. . . * الآية: استئئئ عز .وجل التائبَ قبل أنْ يُقَدَرَ 
عليه » وأخبر سبحانه بسُفُوطٍ حقوقه عنه؛ بقوله : «فاعلموا أن الله غفور رحيم»» والعلماءٌ 
عل أن الآية في المؤمنين» ويؤخذ المحارب بحقوق/ الناس» وإن تاب؟؛ هذا هو 


اه م عر مه ل ه مير رص سيرم و 22 0 0010 - 
يتأيها ألَذِبت ءامنوا أَتَقُوا أّهَ وَابَتَعَُا لد التسيلة وَجَْهِدُوأ فى سبيريء لملكم 


<2 


7 ب 23 مض 4 دجو صى 5 بو 2 ا ل ج مو سسربر اممسير ه 5 
فكو ا دكا رْضٍ جِيعا وَمِثْلمٌ مم لَِفْتَدُوأْ يو مِنّ 
0-0 7 000000 00 مرا 3 0 ركنن سن لير 
عاب يوم الْعِيْمَةَ ما نقِيلَ ينهم وم اث ليث © رخرت أ يَتيأ ين ألكَار ونا هه 


كرت ينا ولد عات فك 69 4 1 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة . . . 4 الآية: هذه الآية 


)غ0 النائرة : الحقد والعداوة. والدّخَل : ما داخل الإنسان من فساد في عقل أو جسم. 
ينظر: «لسان العرب» ,)١757(‏ (*409). 200 3 مآ 


نيض 


5 سورة المائدة/ الآيات: ٠٠6‏ 57 


وخظ مق اللة تعالّى بعقب ذكر العقوبات النازلة بالمحاربين» وهذا من أبلغ الوغظ؛ لأنه يرد 
على النفوس». وهي حائفة وجِلَةٌ #وابْتَعُوا: معناه: اطلبواء و #الوسيلة4: القُرْبَةٌ وأما 
الوسيلةٌ المطلوبةٌ لنبيّنا محمّد كَل فهى أيضاً من هذا؛ لأن الدعاء له بالوسيلةٍ والفضيلة إنما 
هو أنْ يُؤْنَاهُما في الدنياء وينّصف بهماء ويكونُ ثمرةٌ ذلك في الآخرة التشة ع في المَقَام 
المحمودء قلْتٌ: وفي كلامه هذا ما لا يخمئء وقد فسر النبي كلِ الوسيلةً التي كان 
يَرْجُوها من ربهء 9 دَرَجَةٌ في الجَنَةٍ لا يْبَضي أَنْ تَكُون إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَاد اللّه جو أنْ 
أَكُونَ 50 هوّ. ' الحديث» وخص سبحانه الجهادٌ بالذكر» وإن كان داخلاً في معنى 
الوسيلة ت* تشريفاً له؛ إذ هو قاعدةٌ الإسلام. 


وقوله تعالى: #يريدون أن يخرجوا من النار»: إخبار بأنهم يتمئّوْنَ هذاء وقال 
الحسنُ بْنُ أبي الحسن : : إذا قَارَتُْ بهم النارٌء قَرْبُوا من حاشيتهاء فحيئئِذٍ يريدونَ الخُرُوجَ. 
0 3 وتأوّل هو وغيره الآية علّى هذا؛ قلْتٌ: وت كاج البخاري في رؤية 
00 يِه ؛ ١حَيِتثٌ‏ أنَاهُ آتَيَانٍء فَأَحَذًا بِيَدِواء وفيه: : «أفبَلَ الوَجْلُ الْذِي في الْمْرِء قَإِذًا كا 
يَخْرْج: رمى الرجل بِحَحجَرٍ في فيدا: وفيه أيضاً: «فَانْطَلَقْا إلى تُقْبِ مغل التقُورٍ أَغْلاُ 
ضَيْنْ وَأَسْفَلَهُ وَابِعٌ 7ب كفل تخنة زات قَإِذَا أَفْتَرَبَء أَرْتَمَعُواء فَإِذًا حَمَدَتثْ رَجَعْوا فيهّاء وَفِيهًا 
رجَالٌ وَنِسَاءَ عُرَاةٌ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ كَقَالاً: أَنْطَلَقَ. . .»27 الحديث» وأخير صبحانة عق 
هؤلاءٍ الكمّار؛ أنهم ليسوا بخارجين من النار» بل عذابهم فيها مقيمٌ مؤّد. 

لَالسَِفُ وَلسَاقهُ دأفْطهُوَا لَدِيمُمَا جَزَا؟ يما كنبا تكلا ين لله لَه عد حكة 2 
قن تاب من بعل على َأصَلعَ رت لدت عد 4 له عله : م © اد تم 31 له 4 
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مُلْلكٌ السَموتٍ وَالْأرضٍ يُعَذّبُ من يِسَلَهُ ويمْفْرَ لمن 2 َألَهُ ع كل عَىْءِ كَرِيِرٌ 2©) 4 


وقوله سبحانه: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.. .4 الآيةَ: قلت )2: 
المجووة: مال أو غيره. 


ا 


للق تقدم تخريجه . 

(؟) ذكره ابن عطية .)١81//9(‏ 

(9) هو حديث ع الطويل» وسيأتي تخريجه في موضعه. 

(5) السرقة: بفتح السين» وكسر الراءء ويجوز إسْكان الرّاءء مع فتح السين» وكسرها؟ يقال سترق يفتح 
الراءء يسرق بكسرها سرقاء وسرقةء فهو سارق» والشيء مسروق» وصاحبه مسروق منهء فهي لَغةّ: 
أخذ الشيء ء من الغير خفية» أي شيء كان. 
واضطلاحاً: 


أحض 


تامّاء 


000 


- الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فشرط المال: أنْ يكون نصاباء بعد خروجه» مملوكاً لغير السارق» ملكا محترماًء 
لا شبهة”'' له فيهء مُخْرَزَاًء مُخْرَجاً منه إِلَى ما ليس 0 


عرفها الشافعية: بأنها أخذ المال خفية؛ ظلماًء من غير حرز مثله بشروط. 

وعرفها المالكية: بأنها أخذ مكلّف حرًا لا يعقل لصغره؛ أو مالا محترماً لغيره نصاباًء أخرجه من حرزه» 
بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. 

وعرفها الحنفية: بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم. 

وعرفها الحنابلة : بأنها أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حِرز مثله. 

ينظر: «الصحاح» .)١545/54(‏ «المغرب» .)398/١(‏ «المصباح» »)414/١(‏ «تهذيب الأسماء» 
للنووي 2»)١58/7(‏ ادرر الحكام» (؟/لالا «ابن عابدين» (5/ 2)87 امغني المحتاج» 2/5 
«المغني» لابن قدامة (9/ 22٠١4‏ «كشاف القناع» »)١74/7(‏ «الخرشي على المختصر» (41/48). 
وإلى ذلك ذهب جماهير الفقهاء فلا يقطع الوالد مثلاً من سرقته مال ولده. 

06 الظاهرية» وأبو ثورء وابن المنذر فقالوا: يقطع السارق مطلقاً: كانت له شبهة في مال المسروق 
منه أو لا 

استدل جمهور الفقهاء: 

أولاً: اه ري اللا ا ا افا الشذرة عن 


ا 
وثانياً: بما روي من مسند أبي حنيفة للمارتي من طريق مقسم عن ابن عباس : أن النبي يكل قَالَ: «اذْرَءُوا 
الحَدُودَ بالشّبُهات» . 
وثالثاً: بما رواه ابن ماجة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه يكنه: «اذقَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ مَذْفَعاً) 
لالح يمري اير روا و ضور الات 0 
[المائدة: 5"8]. 
فإنه تعالى أوجب القطع من غير تفريق بين من له شبهة في مال المسروق منهء ومن لا شبهة له فيه. 
وأجيب عنه بأن عموم الآية مخصوص بالأحاديث التي ذكرناها أدلة لجماهير الفقهاء. 
هذاء والحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فإن القطع عقوبة شديدة فيجب ألا تقام حتى يكون السبب تاماء 
والاعتداء ظاهراً. ومع وجود شبهة للسارق في مال المسروق منه لا يتحقق ما ذكرء فالقطع حيئئذ لا 
يناسب الجريمة . فوجوبه ظلم حاشا أن يوجد في أحكام الشريعة الإسلامية «وَمًا رَبك بظّلام لِلْعَبيدٍ» 
[فصلت: 5غ]. 1 
لذلك أوجبت الشريعة درء الحدود بالشبهات. ومنعت من إقامتها حتى تتحقق المناسبة بين الجرم. 
والعقوبة. 
غير أن جماهير الفقهاء اختلفوا فيما يعتبر شبهة دارئة للحدء وما لا يعتبر كذلك تبعاً لاختلافهم في اعتبار 
قوة الشبه. وعدم اعتيارهاء وانينى على ذلك اختلافهم في فروع كثيرة من هذا الياب فمثلا: المالكية لا 
يوجبون القطع في سرقة الأصول من الفروع» ويوجبونه في سرقة الفروع من الأصول؛ نظراً لقوة الشبهة 
فى الأولى دون الثانية . 
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ان 


.000 1 1 
بحجرر له استسرارا. 


(00 


والأئمة الثلاثة لا يفرقون بينهما في عدم القطع؛ نظراً لتحقق الشبهة في كل منهما. وإن لم تكن قوية في 
البعض وأوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية. حتى إنهم لا يقطعون في سرقة ذوي الأرحام بعضهم 
من بعض مع أن الشبهة هنا ضعيفة . 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي . 7 

الحرز في اللغة: الموضع الحصين. ومنه: حديث الدعاء : «اللَهُمٌ اجْعَلْا في حِرزٍ خارِز»: 

وفي اصطلاح الفقهاء : هو الموضع الذي يحفظ فيه المال عادة» بحيث لا يعد صاحبه مضيعاً له بوضعه 
فيه؛؟ كالدور والحوانيت والخيم. وهو يختلف باختلاف الأزمان والبلدان» ويتفاوت بتفاوت الأموال» 
وقوة السلطان وضعفه. وعدله وجوره ولهذا ترك الشارع بيانه» ولم ينص على تحديده؛ كما لم ينص 
على بيان القبض» والفرقة في البيع» وأشباه ذلك مما يختلف باختلاف العرف» ولو كان له حد معين لما 
ترك الشارع بيانه . 

هذا وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن أخذ المسروق من حرزه شرط في وجوب القطع» فلا يقطع السارق 
إلا إذا أخذ المسروق من حرزه. 

وذهب أهل الظاهرء والخوارج» وجماعة من أهل الحديث إلى عدم اشتراطه» فيجب عندهم قطع 
السارق مطلقاً؛ أخذ المسروق من حرزه أو لا. 

استدل الجمهور بالمنقول» والمعقول: 

أما المنقول: فما رواه مالك في «الموطأ؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين المكي؛ أن رسول 
الله كل قال: «لا قطع من ثَمَرِ مُعَلّق ؛ ولا في حريسة الجبَّلَ» فإدًا آوَاهُ المراح أو الجرين» فالقطع فيما 
ووجه الدلالة: أن النبي كَلهٍ قد أثبت القطع في الثمر إذا سرق من جرينه» وفي الحريسة إذا أخذت من 
مراحهاء ونفاه في سرقتهما قبل ذلك» فعلم أن المراح حرز للحريسة» والجرين حرز للثمرء وأن أخذهما 
من غير حرزهما لا قطع فيه وذلك يقضي باعتبار الأخذ من الحرز شرطاً لوجوب القطع فيهما. وحيث لا 
فرق بين مال ومال» كان الأخذ من الحرز شرطأً لوجوب القطع في سرقة كل مال. 

وأما المعقول: فإن الله - تعالى ‏ قد جعل الأموال مهيأة للانتفاع بهاء فكانت موضع أطماع الناس» 
وموطن رغباتهم» واقتضنت حكمته جل شأنه اختصاص الناس بالملك؛ لأن ترك الأشياء مباحة للكل 
يجعل النفوس في جشع دائم» وحرص شديد لما جبلت عليه من الأثرة» وحب الذات» فيكون ذلك مثار 
الفتن» وسبب النزاع المستمر. 

وإذا كانت رغبة النفوس في المال قوية وشغفها به أمر مطبوعة علليه» ووجد الاختصاص فى الملكية» كان 
لايك من كيم يعفظ: الماك علق مر اتتيضن .ره : لذلك وجد النهي والزجر عن أخذ مال الغير يدون 
رضاه؛ ليرتدع بذلك أصحاب المروءة» والديانة؛ كما وجه الأمر للمالك بحفظ ماله حتى لا يكون طعمة 
لذوي الأطماع الخبيثة» والنفوس الدنيئة» الذين لا تؤثر فيهم الموعظة. ولا تفيدهم النصيحة حتى يروا 
العذاب رأي العين. 

فإذا قام المالك بما طلب منهء ولم يفرط في صون المال من ناحيته . ثم اقتحم الغير عليه مأمنه»ء وهتك 
ما به الصون» كان من الحكمة أن يعاقب بالقطع لارتكابه تلك الجريمة بعد توجيه النهي إليه» وزجره 
بالعقاب الأخروي. 


يض 


(00 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فالنصاب: ربع دينارٍ أو ثلاثةٌ دراهمء أو ما يساوي ثلاثة""' دراهمَ»ء وقوله: 


وإذا لم يقم المالك بما طلب منهء وقصر في الصون انتفى القطع؛ لعدم تمام الجريمة بتفريطه. 
واستدل الظاهرية ومن وافقهم بعموم قوله تعالى: #والسَّارٍقَ والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
[المائدة: 78]. 

فإن الله - تعالى ‏ قد رتب وجوب القطع على السرقة» فكانت هي العلة» فمتى تحققت السرقة وجب 
القطع مطلقاً أخذ المسروق من حرزه أو لا 

وأجيب عنه: أن عموم الآية مخصوص بالسنة التي دلت على اعتبار الأخذ من الحرز شرطاً في وجوب 
القطع . 

0 إليه الجمهور من القول بأن الأخذ من الحرز شرط في وجوب القطع لقوة دليله» 
وضعف دليل مخالفه» حتى قال ابن المنذر: إن اعتبار أخذ المسروق من حرزه شرطأ لوجوب القطع 
يكاد يكون أمرأ مجمعاً عليه. 

وأحقيته من جهة النظر ظاهرة» فإن الأموال غير المحرزة شبيهة بالأموال الضائعة» فالاعتداء عليها 
ناقص» فلا يتناسب مع القطع . 

أما الأموال المحرزةء فالاعتداء عليها كامل بمسارقة عين المالك وهتك الحرزء وإخراجها منه. 
فالتناسب ظاهر بينهما. 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشبهاوي. 

يرى جمهور الفقهاء أن السارق لا يقطع إلا إذا سرق نصاباً. 

ويرى أهل الظاهرء والخوارج. وطائفة من المتكلمين أنه يقطع في القليل والكثير» وليس هناك نصاب 
محدود لوجوب القطع في السرقة. 

وعلم أن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على اعتبار النصاب شرطاً لوجوب القطع. ومع اتفاقهم على هذا قد 
اختلفوا اختلافاً كثيراً في مقداره الذي لا يقطع السارق من أقل منه» ويقطع فيه وفيما زاد عليه. 
فيرى الشافعي وأصحابه أنه ريع دينارء أو ما قيمته ربع دينار سواء أكان قيمة ثلاثة دراهم» أم أكثرء أم أقل 
منها. فلا قطع عندهم في أقل من ربع دينار - ولو كان قيمة ثلاثة دراهم. كما لا قطع في ثلائة دراهمء 
إلا إذا كانت قيمتها ربع دينار. 

ويرى مالك» وأصحابه في المشهور عنهم أنه ريع دينارء أو ثلاثة دراهمء أو ما قيمته ثلاثة دراهم. 
فيقطع السارق عندهم في ربع دينار» وإن لم تكن قيمته ثلاثة دراهم» ويقطع في ثلاثة دراهم وإن لم تكن 
قيمة ربع دينار. ويقطع في غير النقدين من العروض بما قيمته ثلاثة دراهم» وإن لم تكن قيمة ربع دينار. 
ويرى أحمد» وأصحابه في المشهور عنهم أنه ريع دينارء أو ثلاثة دراهمء أو ما قيمته تساوي أحدهما. 
فيقطع السارق في ريع دينار» وإن لم يساو ثلاثة دراهم» ويقطع في ثلاثة دراهم» وإن لم تساو ربع دينار» 
ويقطع في سرقة غير النقدين بما قيمته ربع دينار» أو ثلاثة دراهم. 

ويرى أبو حنيفة» وأصحابه في المشهور عنهم أنه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم . 

د ا و سي كما لا قطع في غير الفضية من 
الذهبء» أو العروض بما قيمته أقل من عشرة دراهم» ولو كانت قيمته تساوي ربع دينار. استدل 
الشافعي » وأصحابه أولاً : يما رواه أحمدء ومسلمء والنّسائي» وابن ماجة عن عائشة - رضي اللّه عنها - 
قالت: قَالَ رَ سُوَلُ اللّهِ لغ : هلا تُقْطَعُ يَدُ السّارِقٍ إلا في رُبْع ديَْارٍ مُصَاعِدا». 


6 - سورة المائدة / الآية: إن 


اللا ل ا 7 ا 0 


-2 ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كل أثبت القطع في ربع دينارء ونفاه عما دون ذلك؛ لأن الحديث 
قضية محصورة بالنفي» وإلا فتنحل إلى قضيتين : إحداهما موجبة» وهي: تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعداً سواء أكان قيمة ثلائة دراهمء أم أقل أم أكثر. وثانيتهما: سالبة» وهي لا تقطع يد السارق في 
أقل من ربع دينارء سواء أكان ذلك الأقل قيمته ثلاثة دراهم» أم أقل أم أكثر. 
فالقضية الأولى تثبت القطع في ربع دينار» وإن لم يكن قيمة عشرة دراهمء وفي ذلك رد على أبي حنيفة 
وأصحايه . 
والثانية تقتضي نفي القطع في أقل من ربع دينار» ولو كان قيمة ثلاثة دراهم» وفي ذلك رد على مالك» 
وأحمدء وأصحابهما. 
والحديث بجملته يدل على أن الذهب هو الأصل الذي يصار إليه في معرفة قيمة المسروق» فإنه تحديد 
من الشارع بالقول لا يجوز العدول عنه» وقوم ما عداه به» ولو كان المسروق فضة. 
وثانياً: بما رواه النسائي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كه «لآ تُقْطَْ يَدُ السَّارِقِ 
فِيمَا دُونَ نَمَن المِجَنٌ» قيل لعائشة: ما ثمن المِجَن؟ فَالَتْ: رُبْعٌ دِيئارٍ. فإن النبي كَكهِ قد نفى القطع فيما 
ثمنه دون ربع دينار؟ وأثبنه فيما ثمنه ربع دينار بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن؛ إذ كان ثمن المجن ربع 
دينار ببيان السيدة عائشة رضي الله عنها. 
والحديث صريح في أن العروض إنما تقوم بالذهب من غير نظر إلى الفضة أصلاً؛ لأن البيان من السيدة 
عائشة في حكم المرفوع» فهو تحديد من الشارع بالنص لا يجوز العدول عنه. 
وأجيب عنه من قبل أبي حنيفة» وأصحابه: بأن التقويم أمر ظني تخميني» فيجوز أن تكون قيمة المجن 
عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ربع دينارء وتكون عند غيرها أكثرء فالاعتماد على قول عائشة يقتضي 
ثبوت القطع مع وجود شبهة. ا ١‏ 
ورد هذا الجواب: بأن السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه 
إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع. . 
واستدل مالك. وأحمد وأصحابهماء بما رواه مسلم عن ابن عمر؛ أن رسول الله يكهُ: «قَطعَ في مِيَنٌ 
قِيمتُهُ غَلانة دَرَاهِمِ» ووجه الدلالة: أن النبي يلي قد قطع فيما قيمته ثلائة دراهم» ولم يستفسر عن كون 

هذه الثلائة تساوي ربع دينار» أو تقل عنه . وذلك يقضي باعتبار القطع في ثلاثة دراهم» وإن لم تساو ربع 

ديئار» وبذلك يخص مفهوم حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ويكون مفهومه: حينئذ لا تقطع يد السارق 

في أقل من ربع دينار» إلا إذا ساوى ثلاثة دراهم فتقطع . 

والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير نظر إلى الذهب أصلاً. وأجب عنه من قبل 

الشافعي» وأصحابه: بأن النبي كه إنما ترك الاستفسارء لأن طرف الدينار في عهده ككل : كان اثنى عشر 

درهماًء فمعلوم أن ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار» وذلك لا يقتضي أن الدراهم الثلاثة معتبرة في القطعء 

وفي التقويم حتى ولو تغير صرف الدينارء فإنها قضية عين لا عموم لها. 

واستدل أبو حنيفة وأصحابه» أولاً: بما رواه أحمدء والدارقطني عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 

شعيب » عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول اللّه عليه : «لآ قَطْمَ إلا في عَشْرَةٍ دَرَاهِم) . 

ووجه الدلالة: أن النبي كيه نفى القطع في أقل من عشرة دراهم» سواء أكان ذلك الآقل يساوي ربع 

دينار» أم يزيد أم يقل عنهء وفي ذلك رد على الأئمة الثلائة» وأصحابهم وأثبته في عشرة دراهم» وذلك - 
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-- يقتضي أن العشرة الدراهم هي المعتبرة في القطع. 
وأجيب عنه: بأن الحديث لا يصلح للاستدلال» فإن الحجاج بن أرطاة مدلس» ولم يسمع هذا الحديث 
فن غهرو. بن شعيب” 
وثانياً : بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول اللَّهِ يلق : «لا نقْطَعُ يَدُ السَّارِقٍ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ المجَن» : قال عبد اللّهِ : وكان ثمن المِجَنٌ 
عشرة دراهم. 
ووجه الدلالة: أن ال لنبي كله نفى القطع فيما ثمنه دون عشرة دراهم بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن؛ 
والعة فى مشر ره ؛ إذ كان ثمن المجن عشرة دراهم؛ كما قال عبد الله . 
والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير ملاحظة كون الذهب أصلاً؛ إذ قوم المجن بها 
وهو عرضء وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاستدلال؛ لأن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن» ولا 
يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعناء وبذلك لا يصلح لمعارضة حديث عائشة في تقدير ثمن المجن بربع 
دينار» وحديث ابن عمر في تقديره بثلاثة دراهم, ولو سلمت صلاحيته للمعارضة تعين طرحه هوء 
ومعارضة من الروايات الواردة في تقدير ثمن المجن لعدم ما يدفع به التعارض» ووجب العمل بما تفيده 
رواية عائشة من إثبات القطع في ربع دينار» وهو دون عشرة دراهم. 
ينظر: #حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي. «نيل الأوطار» (// »2٠١0‏ «المغني» لابن قدامه /١١(‏ 
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)١(‏ اختلف الفقهاء في محل القطع من السارق: فذهب الحنفية» والحنابلة إلى أنه اليد اليمنى» والرجل 
اليسرى وذهب المالكية» والشافعية: إلى أنه اليدان والرجلان» وذهب داودء وربيعة: إلى أنه اليدان 
فقط. 
وذهب عطاء إلى أنه اليد اليمنى خاصة . 
استدل الحنفية» والحنابلة بأدلة : منها ما يخص اليد اليمنى» » ومنها ما يعم اليد اليمنى» والرجل اليسرى . 
أما ما يخص اليد اليمنى: فقوله تعالى: لوَالسَارِقُ وَالسَارِقَه فَاقْطعُوا َيْدِيَهُمَا» [المائدة: 8"]. 
ووجه الدلالة: أن المراد بأيديهما: أيمانهما؛ لقراءة عبد الله بن مسعود: طفَاقْطَمُوا أَيْمَانَهُمَاك ٠‏ وهي 
خبر مشهور مقيد لإطلاق الآية» الذي بتطع من النمارقا والدارقة. ينض الآنة اليد اليمنى» فاليد اليسرى 
خارجة من إطلاق الآية بهذه القراءة» ولم يثبت يثبت في السنة من طريق صحيح تعلق القطع بها في السرقة» 
فعلم من ذلك أنها ليست محلا للقطع . 
وأما ما يعم اليد اليمنى» والرجل اليسرى: فأولا: ما رواه الدارقطني عن علي بن أبي طالب - رضي اللَّه 
عنه ‏ قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى» فإن عاد قطعت رجله اليسرى» فإن عاد ضمنته السجن 
حتى يحدث خيراً» إني لأستحي من اللَّه أن أدعه ليس له يد يأكل بهاء ويستنجي بهاء ورجل يمشي 


وثانيا: لور ا عي ب ا م ا 1 فكتب إليه بمثل قول علي . 


رِجْلَهٌ وَل تَْطمُوا بذ يَدَهُ اي وَدَرُوهُ الال واوسعي 5 
ورابعاً: : ما رواه ابن أبي شيبة ؛ أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استشار الصحابة في سارق» قأجمعوا على مثل - 


ه سورة المائدة/ الآية: و؟ لابب و َي 


وقوله سبحانه: #فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن اللَّه يتوب عليه. . . » الآية: 


قول على. 
فهذه الآثار جميعها صريحة في أن ما يقطع من السارق إنما هو اليد اليمنى» والرجل اليسرى» ثم إن عاد 
إلى السرقة بعد قطعهماء أودع السجن حتى يظهر صلاح حاله. 

واستدل المالكية» والشافعية بأدلة: منها ما يخص اليدين» ومنها ما يعم اليدين والرجلين. 

أما ما يخص اليدين : فأولا: قوله تعالى: لوَالسَارِقُ وَالسّارقة َاقْطمُوا أندِيهُمَا [المائدة : 58] فإن اسم 
السيد يطلق على اليد اليسرى» كما يطلق على اليد اليمنى .. وقد أمر الله - تعالى ‏ بقطع يدي كل من 
السارق والسارقة» فظاهر النص قطعهما معاً لولا قيام الإجماع على عدم قطعهما معاً في سرقة واحدة» 
وعلى عدم الابتداء باليسرى. 

وأجيب عنه بأن نص الآية لا يتناول اليد اليسرى لتقييده باليمنى من قراءة عبد الله بن مسعود ‏ رضي اللّه 
عنه . ١‏ 
وثانياً: ما رواه مالك في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه؛ أن رجلاً من اليمن أقطع اليد 
والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق؛ فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه؛ فكان يصلي من الليل» فيقول 
أبو بكر - رضي الله عنه وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم غدوا عند أسماء بنت عميس امرأ 5 أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - فجعل الرجل يطوف معهمء ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت 
الصالح» فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع, أو شهد عليه» فأمر به أبو 
بكر فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: لدعاؤه على نفسه أشد عليه من سرقته فهذا أشد صريح في أن 
اليد اليسرى محل للقطع» وإلا لما صح لأبي بكر قطعها. 

وأجيب عنه: بأن سارق حلي أسماء لم يكن أقطع اليدء والرجل» » بل كان أقطع اليد اليمنى فقط»ء فقد قال 
محمد بن الحسن في «موطئه» : قال الزهري: ويروى عن عائشة ؛ قالت : إنما كان الذي سرق حلي أسماء 
أقطع اليد اليمنى» فقطع أبو بكر رجله اليسرى» قال: وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره. 
وأما ما يعم اليدين» والرجلين: فما رواه الدارقطني من طريق الواقدي» عن أبي هريرة» عن النبي يلل 
قال: «إِذَا سَرَقَّ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطعُوا رِجْلَهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطعُوا يدم قَإِنْ عَادَ فَاقْطعُوا 
رِجْلّه) فهذا الحديث صريح في أن القطع يتعلق بجميع أطراف السارق . 

وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاحتجاجء فإن في طريقه الواقدي» وفيه مقال» وقد روي هذا المعنى من 
طرق كثيرة لم تسلم من الطعن. فقد قال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثارء فلم نجد بشيء منها أصلاً ومما 
يدل على عدم صلاحيته للحجبة عدم استدلال الصحابة به حينما استشارهم علي - رضي الله عنه - في 
سارق أقطع اليد والرجل» فلم يقطعه» وجلده جلداً شديداً. ودعوى الجهل به بعيدة» فإن مثل هذا لا 
يخفى على الصحابة 0 فعدم احتجاجهم به ليس إلا لضعفه» أو نسخهء فإن الحدود 
كان فيها تغليظ في الابتداء» ألا ترى أن البي يك قط أندي الجزنين» وَسَمَلَ أَعيهُمْ» ثم نْسِحَ ذلِكَ. 
واستدل داودء ومن وافقه بقوله تعالى: «والسَّارِقٌ وَالسَارِقَة َاقْطَمُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 98]. 

ووجه الدلالة: أن الله - تعالى قداص على قطع البنين»" ولم ينضى على قطع, الرمعلين» فلو كان قطع 
الرجلين مطلوباً لأمر به - تعالى والسنة لم يرد فيها من طريق صحيح ما يفيد قطعهما في السرقة» والذي 
ورد في السنة صحيحاً جميعه يتعلق بقطع اليدء فقد قال - عليه الصلاة والسلام -: الَو َرَت فاظمَة بيت 


 .--‏ ب ل سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
جمهورُ العلماءِ علّئ أَنَّ توبة السارق لا تُسْقِطٌ عنه القَطْمَّء وقال الشافعيٌ: إذا تاب السارق 
قبل أنْ يتلبّس الححكام تأحذهء فتوبته تَدْكَُ عنه حُكمَ القطع؛ قياساً علو توبة المحَارب . 


وقوله سبحانه: #ألم تعلم أنَّ الله له ملك السمواتٍ والأرض يعدب من يشاء ويغفر 


هو. 
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مُحمّد لقطع مُحَمّد يَدَهاه. وقال يلِِ: «لا تُقْطَْ اليَدُ إلا ني رُبع دِيئارٍ قُصاعِداً» وأمئال ذلك كثير كله 
متعلق بقطع اليد» ولم يرد الرجل فيها ذكرء وفي ذلك دليل صحيح على أن القطع إنما يتعلق باليدين دون 
الرجلين وأجيب عنه من قبل الحنفية» والحنابلة بأنه لا دلالة في الآية على 0 
فإن المراد من قوله تعالى: قَاقْطَمُوا أَيْدِيَهُمَا» أيمانهما. لقراءة عبد الله بن مسعود: «فَافْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا 
وقطع الرجل اليسرى قد ثبت بالسنة الصحيحة» وإجماع الصحابة على ذلك مما يقطع بصحة السنة 
الواردة بقطع الرجل اليسرى بعد قطع اليد اليمنى. 

واستدل عطاء بقوله تعالى: #والسَارِقٌ والسَارِئَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» [المائدة: 78]. 

فإن المراد من قوله : «أَيْدِيَهُمَا؛ أيمانهما لقراءة عبد الله : «كَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَاكء فإنها مقيدة لإطلاق الآية» 
فاليد اليسرى ليست مرادة» ولم يثبت في السنة من طريق صحيح قطع غيرها من الأطراف» فوجب 
الاقتصار عليها. 

وأجيب عنه: بأن السنة الصحيحة قد أثبتت ثبتت قطع الرجل اليسرى في السرقة» وقام الإجماع على ذلك. 
هذا والراجح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة» من أن محل القطع إنما هو اليد اليمنى» والرجل اليسرى» 
لقوة أدلته» أو لأن القطع إنما شرع للزجر لا للإتلاف» وفي استيفاء الأطراف الأربعة بالقطع إتلاف». أو 
شبهة إتلاف» وشبهة الإتلاف منزل منزلة الإتلاف فيما يدرأ بالشبهات» والزجر يتحقق بالقطع مرتين» فإن 
إزالة عضوين من الجسم لهما قيمتهما في البطش» والمشي لأبلغ عظة وأقوى زاجراً لمن خبثت نفسهء 
ومال به هواه. 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي. 


6 سورة المائدة/ الآية: ١غ‏ سس ب ل يبب 89/9 


وقوله تعالى: #يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . . 4 الآية: تسلية 
لنبيّه . عليه السلام ‏ وتقويةٌ لنفسه؛ بسبب ما كان يلقَى من طوائف المنافقين واليهود. 
والمعئّئ : قد وعَذْناك النضْرٌ والظهورٌ عليهمء فلا يحزنك ما يقعٌ منهم» ومعنى المسارعة 
في الكُفْرِ: البدَارُ إلى نَضْرهء والسعيٌُ في كيد الإسلام. وإطفاءِ نورهء قال مجاهدٌ وغيره: 
قوله تعالى: #من الذين قالُوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» يراد به المنافقون7©/ .2 144] 


وقوله: #سمّاعون للكذزب سمّاعون لقوم آخرين# : يراد به اليهود. ويحتمل أن يراد 
به البهود مع المنافقين؛ لأن جميعهم يَسْمَعْ الكذبّ. بعضهُم مِنْ بعض. ويقبلونه؛ ولذلك 
جاءَتْ عبارة سَمَاعهم في صِيعَة المبالغة؛ إِذٍ المرادٌ أنهم يُقْبلُونَ ويستزيدون من ذلك. 


وقوله سبحانه: #سمّاعون لقوم آخرينَ#: يحتمل أنْ يريد: يَسْمَعُون منهم. وذكر 
الطبريُ”"' عن جابر؛ أن المراد بالقوم الآخرينَ يَهُودُ قَدَكَا". وقيل: يهود حَبِبَره ويحتمل 
أنْ يكون معنى #أسَمَاعون لقوم آخرينَ» بمعئئ: جواسيس مُسْتَرِقِينَ الكلامٌ؛ لينقلوه لقوم 
آخرينَ» وهذا مما يمكن أن يتصف به المنافقُونَ ويهودٌ المدينة» قلْتٌّ: وهذا هو الذي نَصّ 
عليه ابن إسحاق في السّير 0“ . 


قال *# ع0 .*#: وقيل لسُفْبَانَ تن عُيَيْئَةً: حرض لاساو كتفي كعات الله 
3 بل سياد ار ع وهل جري لساكوين ذكر في كام 
عنَّ وجل؟ فقال: نعمء وتلا هذه الآية: #سمّاعون لقوم آخرين». 


وقوله سبحانه: #يحرّفون الكلم من بعد مواضعه»: هذه صفةٌ اليهود في معنّئ ما 
حرّفوه من التوراق» وفيما يحرّفونه من الأقوال عند كذبهم #مِنْ بعد مواضعه#. أي: من 
بعد أن وضع مواضِعَهُ. وقصدت به وجوهه القويمة» يقولون إن أوتيتم هذاء فخذوهء روي 
أن يهود قَدَك قالوا ليهودٍ المدينة: أَسْتَفْئُوا محمّداء فإن أفتاكم بما نَحْنٌ عليه من الجَلْد 
وَالنَّجْبِيَةِ فخذوه. وإن أفتاكم بالرّجْمء فأحذروا الرجمٌ؛ قاله الشعبىُ وغيره''' وقيل غير 
هذا من وقائعهم. فالإشارة ب #هذا» إلى التحميم والجَنْدٍ في الزناء علّئ قولٍء ثم قال 


.)١91/15( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)١1971( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 51/5) برقم‎ )١( 
ينظر: «الطبري» (1/ 5/اه0).‎ )6( 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره! (4/ 0154) برقم »)١1977(‏ وذكره ابن عطية .)١93/15(‏ 

(4:) ذكره ابن عطية. (؟97/1١).‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟977/1١).‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ /91/7) برقم (11950). 
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تعالّئ لنبيّه - عليه السلام -؛ على جهة قَطع الرجاء منهم: لومَنْ يُرِدِ الله فته أي : محئتّه 
بالكفرء لفل تملك له مِنّ اللّه شيئً». ثم أخبر تعالى : عنهم؛ أنهم الذين سَبَّقَ لهم في 
علمه ألا يطهّر قلوبَهُم. أن مكوكوا مدتسون +الكفوة «إلهم في الدنيا خزْيٌ#؛ بالذُلّة 
والمَسْكنة التي ضُرِبَتْ عليهم في أقطار الأزرض» وفي كل أمّة. 


قال *# ص *: سَمَاعُونَ4. أي: هم سمّاعونء ومثله أكالون. انتهى 
وقوله سبحانه: «أكّالون للسّحخت4: فعّالون؛ بناءً مبالغة» أي: يتكرّر أَكُلّهِم 
ويكثز والشتت» كل هالا يجل كسمن الماله: 


وقوله تعالى: #إفإن جاءوك فأَخْكُم بينهم أو أعرض عنهم» : تخييرٌ للنبئ يل 
ولحكام دي بعده» وقال ابن عباس وغيره: هذا التَخْييرُ منسوحٌ بقوله سبحاتة:- #وآن كم 
بينهم بما أَنْرّلَ اللّه6”'' [المائدة: 4 وقال كثيرٌ من العلماء: هي مُحْكَمَةء وهذا هو 
الأظهر ؛ إن شاء اللّ وَفِقُهُ هذه الآية أنَّ الأمّة مُجْمعَة فيما علمتٌ علّئ أنَّ حاكم المسلمين 
بِخْكُمُ بئْنَ أل الذمّة في تظالمهم» وأمّا نوازل الأخكام التي لا تَطَالُمَ فيهاء فالحاكمُ مخيّر 
وإذا رضي به الخضمانء فلا بد مِنْ رضًا أساقِمَتِهِمْ أو أحبارهم؛ قاله ابن القاسِم في 
«العتبية1.» قلت: وعبارة الداووديٌ قال مالك: ولا يَحْكُمٌ بينهم» إذا اختار الحكم إلا في 
الفظالي» فيحكم بينهم بما أنزل اللّه. ولاكجك هم دن اران اانا مغرف فِيعاقَبُونَ 
بسبب إعلانه» ثم يردُون إلى أساقفتهم» قال مالك: وإنما رجم النبي كك اليهودِييْنِ قبل أن 
1 مَّة. انتهى . 

وقال ابن العربيّ في «أحكامه»: إنما أَنْقَذَّ النبئ تل الحُكُمَ بينهم؛ ليحقّق تحريفَّهُم 
وتبديلّهم, وكَذِبّهم» وكتْمّهم ما في التوراة» / ومنه صفتُه كَلْةِ فيهاء والرجْمم علّئ زناتهم» 
وعلنه أخبر الله صالة بقولة : #يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير # [المائدة: 5١]؛‏ فيكون ذلك من آياته الباهرة» وخججه 
البيّنة وبراهينهِ القاطعة الدّامغة للأمّة المُخْزية اليهودية. انتهى . 

وقوله تعالى: #وإِنْ تعرض عنهم فل يضروك شيئاً»: أمّنَ الله سبحالة نبيّه من 
ضررهم. إذا أَعْرَضٌ عنهمء وحمَّر في ذلك شأنهمء #وإن حَكَمْتَ4» أي: أَحَتَرْتَ الحكم 
في نازلةٍ مّاء #فأحكم بينهم بالقشط4. أيْ: بالعدل» ثم قال سبحانه: #وكيف 


)١(‏ ذكره ابن عطية (7/ »)١94‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 22007 وعزاه لابن أبي حاتم» والنحاس 
في اتاسخده1ل, والطبراني» والحاكمء وصححهةء وابن مردويهة» والبيهقي في (سئئنه )ا عن ابن عباس . 


ه - سورة المائدة/ الآيتان: 7غ 54 نان 


يحكمونك4 المعنى : وكيت يكير نك كه مبادقة وهم قد خالفوا حُكمٌ التوراة التي 
يصدّقون بهاء وتولًّا عن حُكم اللّهِ فيها؛ فأنتَ الذي لا يؤْمِئُونَ بك - أخرّى بأن يخالفوا 
حُكمَك وهذا بين أنهم لا يحكمونه - عليه السلام ‏ إلا رغبةٌ في ميله إلى أهوائهم 

وقوله سبحانه: #مِنْ بعد ذلك». أي: : مِنْ بعد كونٍ حكم الله في التوراة ة في الرججم 
وما أشبهه. 

وقوله تعالى: #وما أولئك بالمؤمنين» يعني: بالتوراة وبموسّئ. 


00 000 


#إنا أنزْلنا موري 3 0 ب يجا اليو الَدِينَ أَسَلمُوأ لِلَِنَ هَادُوأ 


َالرسُونَ وَالَْحَبَار يما لنشخن| بن_كلب اله مَكَاد ل شبد مََا صَحَكَدًا ألكحاس 
000 و مه او ع جر 
وَأحَكَون ولا شَنْئرُوأ جَايق كَممًا قبلا ومن ل ا ل أنه مأ أوكَيِكَ هُمْ الْكَفْرونَ © 


وقوله سبحانه: 0 أي : إرشاد في المعتقّدٍ والشرائع؛ 
والنورٌ: ما يستضاء به مِنْ أوامرها ونواهيهاء و النبيُون الذين أسلموا»: هم من بُعِتَ من 
لد موسّى بِنٍ عمرانٌَ إلى مدة نينا محمّد - عليه السلام -» وأسلموا: 7 
وجومَهُم ومقاصِدّهم لله سبحانه؛ وقوله: #للذين هادُوا»: متعلق ب «يخكم» أي: 
يَحْكُمُونَ بمقتضى التوراةٍ لبني إسرائيل وعليهم» ار رد عطف على النبيين» أي : 
ويحكم بها الرَئيُون؛ وهم العلماءً» وقد تقدّم تة تفسير الرَّبَانِيٌ» والأخْبَارُ أيضاً: العلماكء 
واحذهم : حِبْرٌ ‏ بكسر الحاءء وفتحها . وكثر استعمال المّنْح؛ فرقًا بينه وبين ن «الجِبْرا 
الذي يُكتَبُ بهء وإنما اللفظ عام في كل حَبْرِ مستقيم فيما مين من الزمان قبل مبعَث نبيّنا 
محمد عليه السلام -. 


وقوله سبحانه: #بما استحفظوا». أي: بسبب أستحفاظ الله تعالّى إياهم أمر 
التَؤْراق وأَخْذِهِ العهدّ علَّيِهم؛ في العمل والقَّوْلٍ بهاء وعرّفهم ما فيهاء فصَارُوا شُهّداء 
عليه وهؤلاء ضيّعوا لَمّا أَسْتُحْفِظُوا؛ حنّى تبدّلتٍِ النوراٌ والمّرآنُ بخلافٍ هذاء؛ لقوله 
تعالئ : #وإنًا لَهُ لَحَافِظُونَ» [السجر: ٠‏ 

وقوله تعالى: #فلا تخشوا الناس واخشون» : حكايةٌ لما قيل لعلماء ب: بني إسرائيل . 


وقوله: #ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا4 : ١‏ تبي عن جم المكابتت الخيينة العم 
والتحيّل للدنيا بالذين» وهذا المعئّئ بعينه يتناوّل علماء هذه الأمة وحُكامّهاء ويحتملٌ أن 
يكون قوله: #إفلا تخشوا الناس :4 إلى آحن الآنة د خطابا لآئة تيئنا محيد : علية 


السلام . 


واختلف العلماء في المراد بقوله: لومَنْ لم يحكمْ بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون# . 

فقالتُ جماعة : المرادٌ: اليهودٌ بالكافرين والظالمين والماسِقِينَ؛ وروي في هذا حديثٌ 
عن النبيّ كل مِنْ طريق البّرَاءِ بْن عَازِبِ؛ قال المَخْر'؟: وتمسّكت الخوارحٌ بهذه الآية في 
التكفير بِالدُنب» وأجيبّ بأنَّ الآية نزلث في اليهودء فتكون مختصّة بهمء قال المَخر: 
هذا(" ضعيفٌ؛ لأن الأعتبار بعموم اللفظء لا بخصوص السبّب/ . 


قلْتٌ: وهذه مسألةٌ خلافٍ في العام الوارِدٍ على سبب» هَلْ يَبِقَ على عمومه. أو 
يُقُصرٌ علّى ن انتهى 


وقالث جماعة عظيمةٌ من أهل العلم: الآيةٌ متناولة كل مَنْ لم يحَكُمْ بما أنزل الله 
ولكنّها في أمراء هذه الأمّة ‏ كُفْرُ معصية؛ لا يخرجهم عن الإيمان”*' هذا ناويل حصي 


() ينظر: «مفاتيح الغيب» .)1/1١7(‏ 

(؟) ينظر : «مفاتيح الغيب» (؟١5/1).‏ 

() ينظر: «تفعيل مذاهب علماء الأصول في البحر المحيط» (7/ .)5١١‏ 

(4) قد ورد في القرآن آيات يؤخذ منها حكم ترك العلم بما أنزله الله تعالى من الأحكام. ومن تلك الآيات 
قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون4 [المائدة: 44]. وقوله تعالى: #إومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون»# [المائدة: 45]. وقوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون4 [المائدة: 47]. وقوله: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» [النساء: 18]. 
ففي الآيات الأول وصف الله - تعالى - من لم يحكم بما أنزله بالكفرء والظلم والفسقء» وفي الآية 
الأخيرة أقسم أنه لا يوجد الإيمان إلا إذا حكم الرسول في الشجارء ولم يوجد في النفوس حرج من 
حكمهء وسلم له كل التسليم. وذلك لأن الرسول لا يحكم إلا بما يشرعه الله له. فمن لم يرض 
بحكمه؛ فهو غير راض بشرعه. تعالى: وذلك يقتضي عدم الإيمان. ثم إن الكفرء والظلم والفسق التي 
وصف الله تعالى بها من لم يحكم بما أنزله واردة في تلك الآيات بمعناها اللغوي. وهي في اللغة تصدق 
على كل معصية. سواء كانت كفراً أو غيره» فمن فعل معصية دون الكفر صدق عليه لغة أنه كافرء 
وظالم. وفاسق. وكذلك من كفر باللّه تعالى يصدق عليه في اللغة أنه كافر وظالم وفاسق. وعلى هذا 
فهذه الآيات مستملة لأن يراد متها الكقر الاضطلاحى وهو الخروح من الملة» :ولأن:براذامتها ما دوت 
ذلك من المعاصي. ولهذ' الختلفت أقوال المفسرين فيها؛ فمنهم: من حمل الكفر وغيره فيها على 
الاصطلاحى وتال: إنها حاصة باهز الدئاب. وسهم من قال: المراد من هذه الأوصاف ما دون الكفر 
الاصطلاحي من المعاصي الكبيرة» ومن هؤلاء ابى عباس» وعلي بن الحسين؛ ققد نقل عنهما أنهما قالا 

فيها: كفر 0 ككفر الشراف وطلم ليس كظلم الشركء 0 ليس كفسق الشرك . والمراد: أن عدم 


الحكم بما أنزل الله وتركه إلى غيره لس كفراً بمعنى الخروج من الدين: ولكنه من أكبر الذنوب. - 


سن 


كه - سورة المائدة/ الآية: ] 
وق" ليق تن لكان أنزلت هذة اله شر كن إسراتيا فقا تنه الاحرة لكل بثو 
ل سر في بسي ِ بحم ا 


- والمختار في ذلك التفصيل؛ وهو أن من ترك ذلك استقباحاً لحكمه تعالى» أو استهزاء به» أو ترجيحاً 
لغيره عليه فهو كافر بمعنى أنه خارج من الدين. ومن تركه لغلبة الهوى عليهء أو لعلة أخرى غير 
الاستقباح والاستهزاءء والترجيح للغير فقد فعل ذنباً كبيراً لكنه دون الكفر. وكذلك يفصل في مفهوم 
الآية الأخيرة بأن يحمل النفي الوارد فيها على نفي أصل الإيمان إذا كان ترك تحكيم الرسول استقباحاً أو 
استهزاءً بشرعهء وعلى نفى كمال الإيمان إذا كان #ركه لعلة أخرى غير ذلك لا تُوجب الكفرء وهذا 
التفصيل في مفهوم الآيات إنما أخذه العلماء من قواعد الدين التي تفيد ذلك . 
ومن هنا يعلم حكم العمل بالقوانين الوضعية» وهو أن من عمل بها مستقبحاً لحكمه تعالى أو مستهزثاً به 
فهو كافر بمعنى أنه خارج من الدين» ومن عمل بها لعلة أخرى كغلبة الهوى» أو جهل أن الشريعة 
الإسلامية يوجد بها من القوانين ما يصلح لأن يتحاكم إليهء فقد ارتكب إثماً عظيماء لكنه دون الكفر. 
وإذا علم هذا فعلى من تقع المسؤولية والإثئم في ترك حكمه تعالى؟ والجواب: أن الإثم في ذلك يقع 
على جميع الأمة؛ لأن القيام بتنفيذ أحكامه ‏ تعالى من فروض الكفايات التي إن لم يقم بها البعض يأثم 
الجميع ' » غير أن الإثئم في ذلك يتفاوت بالنسبة لأقدار أفراد الأمة. فأصحاب الرأي والنفوذ للح كوم 
أن يطالبوا ويسعوا للعمل بحكمه تعالى إثمهم في ترك ذلك أعظم من أثم عامة الأمة الذين ليس لهم من 
الرأي والنفوذ مثلهم. 
وليس الإثم خاصاً بالقاضي الذي يحكم بهذه القوانين؛ بل الإثم متعلق بكل الأمة كما قلنا. نعم إن 
اي ع ات خاص غير الإثم الذي يشارك فيه الأمة» وهو إثم المساعدة على تنفيذ غير حكمه 
تعالى» فكان 0 حيث لم يستطع الحكم بما أنزل الله تعالى ألا يحكم بغيره. وقد يكون 
العمل بهذه القوانين ثم فيه لا على الأمة» ولا على القاضي» وذلك إذا غلبت أمة مسلمة على أمرهاء 
ولم يكن لها من 00 شيءء وأجبرتها الدولة الغالبة على العمل بهذه القوانين الوضعية» بحيث لم 
تستطع العمل بقانون دينهاء ففي هذه الحالة لا إثم على الأمة» ولا على القاضي إذا كان لا يمكن التنحي 
عن الحكم بهذه القوانين؛ بل قد يئاب على حكمه بها إذا كانت مصلحة أمته في قيامه هو بالحكم دون 
غيره؛ لأنه في مثل هذه الحالة لا تكون دار هذه الأمة المغلوبة دار إسلام بل دار حرب» ودار الحرب 
يجوز فيها التعامل بالعقود الفاسدة في المعاملات والحدودء ونحوها؛ لأن أغلبها موكول لاجتهاد الحاكم 
أما العبادات وما في معناها كالطلاق والنكاح؛ فلا يجوز العمل فيها بغير حكمه تعالى بأي حال من 
الأحوال. ثم إذا نظرنا للواقع عندنا في ديارنا المصرية نجد أن الدافع للعمل بهذه القوانين لم يكن 
استقباح حكمه تعالى» أو تفضيل غيره عليه حتى يكون كفراً ب بمعنى الخروج من الدين؛ وإنما الدافع إليه 
هو عدم العلم بما في التشريع الإسلامي من المزايا التي تجعله صالحاً لمسايرة أحوال المجتمع» وأن 
يستنبط منه ما يفوق هذه التنظيمات في إقامة العدل» وافباح اع يدلك على هذا أن الدولة العلية 
عندما أدخلت هذه القوانين في محاكمها كانت تقصد من ذلك تحقيق مصلحة الأمة» بدليل ما جاء في 
مرضوع العمل يول القطمات الذي امذره لكان عرد المجي نين ألا الكل بها لاتهافي الي لأنه 
يحث على الإصلاح والنظام» واستصدر فتوى من شيخ الإسلام حيتئذ هناك بأن ذلك لا ينافي الإسلام» 
ثم تبعتها مصر في العمل بتلك التنظيمات على ذلك القصدء ثم أدخلت فيها قوانين أوريا الحديئة على 
اعتبار أنها نوع من ذلك الاصلاح . 
فالدافع الحقيقي هو حب الإصلاح» والميل إلى تقليد أوربا في أنظمة حكمهاء لا كراهية أحكام الدين؛. - 


ع سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إِسْرَائِيلَ » إِنْ كَائَتْ ل 05 خْلْوَة وَلْهُمْ كَُُ مرق لتَسْلْكنّ طَرِيقَهُم قل ل 


مه مء 14 2# رءء 4 مح ع 
«يَكَبنا عَليِِحَ ذِبَآ أذ ألنّفْسَ لتقي والمتنت ألمي والاقت بالأنف والأذت بالأذن 
200 ا اع 2 ب مه كدر أذ ون ل يتنس بن يمآ أَنرْلٌ 


َدُ لِك . هُمْ امون (2)» 

وقوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنّقْس . . .* الآية» أي: وكتبنا على بني 
إسرائيل في التوراة» ومعنى هذه الآية : الحَبّرُ بأن الله تعالّى كيّبَ فرضاً علّى بني إسرائيل ؛ 
00 فيجب في ذلك أَحَدُ نفسه» ثم هذه الأعضاءً المذكورةٌ كذلك» ثم أستمرٌ 
هذا الحكم في هذه الأ با عُلِمَ من شرع التي كلو؛ قال ابن عباس : روطي لاي 
الم ووسّع لها بالدّيّةء ولم يجعل لبني إسرائيل ديةً فيما نَرّْل على موسّئ””“؛ والجمهور 
#أنّ النفْسٌ بالنفس» : عمومٌ يراد به الخصوصٌ في المتمائلين؛ كما ورد في الحديث» عن 
النبئ عَكلله : «لآ يقل مُسْلِمٌ بكافِر»"” "2 وكذلك قوله سبحانه: #وَالجُرُوحَ قصاصٌ»: عمومٌ 


- ولولا تقاعس العلماء عن الجد في استنباط أنظمة من التشريع الإسلامي تساير هذه الأنظمة في سهولتها 
وترتيبها ما لجأت الحكومات الإسلامية إلى العمل بهذه القوانين. ويدلك على هذا أن الخديوي إسماعيل باشا 
كان قد طلب من العلماء أن يستنبطوا له من الشرع الإسلامي قوانين مرتبة كترتيب قوانين أوربا لتكون قانوناً 
للمحاكم المصرية : فاختلفوا وتكاسلوا؛ فما وسعه إلا العمل بهذه القوانين. هكذا رأيت في بعض الكتب . 
وعلى هذاء فالعمل بهذه القوانين في بلادنا ليس كفراً لما تبين لك من الدافع إليه ‏ اللهم إلا إذا كان بعض 
الحكام والقضاة يستقبح حكمه تعالى أو يستهزىء به فإن من يفعل ذلك منهم يكون كافراً ‏ وإنما العمل 
بها من الذنوب الكبيرة التى هى دون الكفرء وليس العمل بهذه القوانين إجبارياً من الدولة الإنجليزية 
المحتلة لبلادنا؛ لأن الأخذ بهذه التنظيمات كان من أيام تبعيتها للدولة العلية. والإنجليز بما عرف عنهم 
من عدم التعرض للشؤون الداخلية في البلاد التي يحكمونها لا يعارضون إذا أرادت الأمة العمل بقانون 
دينها فلا يقال: إنا مرغمون على العمل بها؛ فلا إثم عليناء فإذا أرادوا الخروج من الإثم فما عليهم إلا 
المبادرة بتأليف لجنة تقتبس من التشريع الإسلامي قانوناً منظماً كهذه القوانين» وما أيسر ذلك وأقربهء ثم 
إحلاله عند إتمامه محل هذه القوانين بالمحاكم. إنهم إن بادروا بذلك خرجوا من الإثم وأرضوا عنهم 
خالقهم وأمتهمء وكفلوا لأنفسهم السعادة في الدنيا والآخرة» ونسأله تعالى التوفيق. 
ينظر: «قضاء الإسلام» لشيخنا علي سيد أحمد. 

.)١95/1( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 0494) 2)١7077(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (191/5). 

(*) أخرجه أبو داود (5/ 22570 كتاب «الديات»» باب إيقاد المسلم بالكافر» حديث (557*1)» والترمذي 
(75/5) كتاب «الديات4» باب دية الكافرء حديث )١51١7(‏ وابن ماجة (؟/ /841) كتاب «الديات»ء باب 
لا يقتل مسلم بكافرء حديث (51994) وأحمد (5/ )١45‏ والبيهقي (4/ 194 )"١‏ كتاب «الجناياتا» 
باب لا قصاص باختلاف الدينين كلهم من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده به. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 


لين 


ن - سورة المائدة / الآية: هه 


يراد به الخصوصٌ فيما لا يخافٌ منها على النفسء وكُيْبُ الفقْهِ محَلُ استيعاب الكلام على 
هذه البعا: ش 

قال :*# ص #: #والجروحَ قصاصٌ4. أيْ: ذاتٌ قصاص . انتهى . 

وقوله سبحانه : #فمن تصدق به فهو كفارة له2# المعنى : أنَّ من تصدّق بجحه أو 
دم وليه» وعفاء فَإنَّ ذلك العَفْوَ كمّارة لذنوبه يعظم الله أجره بذلك». قال ابن عمر 
: 2 _- 000 
وغيره'"2» وفي معناه حديتٌ مروي عن النبي يله قُلْتُْ قلتث: وهو قوله وك «مَا مِنْ رَجَلِ 
يُضَابُ بِشَيْءِ فِي جَسَدِه قُتَصَدَّقَ به إلا رَفَعَهُ اللّهُ به دَرَجَةَ وَحَطَ عَنْهُ بِهِ حَطِيئَةً رواه 
الترمذق”"2. اننهى: 

وقيل: المعئّئ : فذلك العفو كقّارة للجارح عن ذلك الذْنْبِ؛ كما أن القِصّاص كمّارة» 
فكذلك العفو كمّارة وأما أجر العافي» فعلى اللَّه تعالّى ؛ قاله ابن عبّاس وغيره(”© 

وقيل: المعتئ: إِذّا جَئَئ جان» فجُهلَء وَحَفِيَ أمره» فتصدّق هذا الجاني؛ بأن 
اعترفٌ بذلك» وفك لمق لقية؛ فذلك الفعْلٌ كمّارة لذنبه. 


ل 0-0 ال 0 تن 2 ا م 


#وَكَمَينَا علخ اكرهم بعسى أبن 1 مُصَدَا لِمَا بن يد و من التورئة وءاتينه لإِيجيلَ فيه هدى 


عي سوس سس يك سمس لس عرس 00 و ل حجعد ل ل سلا م«ير محم الى 77 و م 
ونور وَمَصّرّقا لما بين يَدَيْهِ مِنّ الورسة وَهَدّى وَمَوعِظة ا 4 وَلسَحَديْء أهل الويحيل بما 00 الله 


5 مي و 7 جه 66 سس م > موده و 

فيه ومن لمّ يمحكم ب 1 لله َأوْليكَ هُمُ 4 وَأنزلنا إليك الكتب ب نَ مُصَّيْنًا 

4 000 24 5900 02 مه رعسم خم 02 س0 رس 4 

بيت يديه مِنّ الحكتب وَمُهَيْمِنًا عله دَأَحْحكُم ييْتَهُر يمآ أل أله و لك تاخز تاعاق 
ل مع 0 5 وءء كه مه رده سم يو علس أ ا لم وت 
]00 جَعَلنا يك شرقة وَمِتهلما و1 كاه اله شًٍ 0 وحِدَهٌ ولكن لِمِبَلوَح في مآ ا 


2ع 000 سم مر ا 0 -5. م 
30 إِكَ َس د جعت يا ميك يما 0 تبن ©) در أحكم ينهم يما 


/7( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (300/4) وعزاه لعبد اللّه بن عمرء وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» بنحوه )ل وعزاه للديلمي عن ابن عمر.‎ )1١4 

(؟) أخرجه الترمذي ».)1١5  ١4/54(‏ كتاب «الديات»» باب ما جاء فى العفو» حديث (17917), وابن ما 
(/898) كتاب «الديات»»ء باب العفو في القصاص. حديث (7197) كلاهما من طريق يونس بن أبى 
إسحاق» عن أبي السفرء عن أبي الدرداء به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي 
الدرداء» وأبو السفر أسمة : سعيد بن أحمد ويقال: أبن محمد الثوري. 

(9) أخرجه الطبري )1١7 ١/4(‏ برقم (017091 :)١51١*‏ وذكره ابن عطية 2)١98/7(‏ والسيوطي 
ال ايا انوت وابن ن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن ن المنذر» وابن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ئَ 2 اعة و عفدل ال 7 ع 
َ نَل أله إِلِكَ فَإن نَولَوا مأَعَلمْ أنها يريد 
لَه أن بص يصدهم عض ذنويهم وَإِنَّ سه من الئّاس ملسفون 439 فَحَكم ا هل سغور لي من أو 
كا لتر قثن © > 


وقوله سبحانه: #وقمّينا على آثارهم بعيسى ابن مريم. .. 4 الآية: الضميرٌ في 
#آثارهم* للنبيّين. 


عِلّْم الله وَإِنْ كان الجميعٌ يُذْعَى إلى توحيدٍ الله ويوعَظ» ولكنّ ذلك علَئ غَيْرٍ المتّقين 
عَمّى وَخَيْرة . 

يبن وحده: «وَلِيَحْكمَ) - بكسرٍ اللامء ونجج الميم -؛ على "لام كي 
ونصب الفعلٍ بهاء والمعئّل : وآتيناه الإنجيل ؛ يكن الهذى والنور والتصديفة 00 
أهله بما أنزل اللَّهِ فيف وقرأ باقي السبْعَةٍ: «وَلْيَْكَمْ) - بسكون لام الأمرِء وجزم الفعلٍ -» 
ومعنى أمره لهم بالحكم: أي: هكذا يجب عليهم. 

قُلْتٌ: وإِذْ من لازم حكمهم بما أنزلَ الله فيه أنْبَاعهُمْ لنبيّنا محمد عليه انلام - 
والإيماُ به؛ كما يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيلٍ» ال 0 قيل : المرادٌ: 
ولْيحكمْ أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه؛ من الدلائل الدالة علّى نبوّة محمّد يِه قيل: 


والمرادٌ بالفاسقين: مَنْ لم يَمْتَثِلُ من النصارَّى. انتهىء وحَسّن عَقِبَ ذلك التوقيف علئ 
هيد من خالفب خا أنرل الله 


وقوله سبحانه: ومُهَيِمِناً4؛ أي: جعل اللّه القُرآن مهيمناً على الكَبّبء يشهد بما 
فيها من الحقائق» وعلّى ما نسبه / لجحزنود البياء نيديع اشنا ئق» وَيُبْطِلٌ التحريفٌ» 
وهذا هو معئئ مُهَئِمناً4: أي: شاهدٌء ومصدّق. وموْئَّمَنٌ» وأمينٌ؛ حسّبَ اختلافٍ عبارة 
المفسّرين في اللفظة» وقال المبرّد: «مهَيْمِنَ»: أصله «مُؤَيْمِن)؛ بُنِيَ من «أمين»؛ أبدلثْ 


000( وحجة الباقين في تسكين الميم : أن اللّه - سبحاأنه أمرهم بالعمل بما في الإنجيل» » كما أمر نبينا يِه في 
الآية التي بعدها بالعمل بما أنزل اللّه إليه في الكتاب بقوله: #فاحكم بينهم بما أنزل الله . 
ينظر: «السبعة» ,»)١5515(‏ و «الححة» (//771). و «حجة القراءات» (/1١5)ء‏ و «العنوان» (/810), 
و اشرح شعلة» .)50١(‏ و اشرح الطيبة؛ (5/ .)7٠‏ و «إتحاف» 2)0757/١(‏ و «معانى القراءات» 
77/1 


(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟١/١٠).‏ 


مه سورة المائدة/ الآيتان: 5:4 9: لبلب لرسببيبيييي 3ق 


همزهُ هاء؛ كما قالوا: أَرَقْتُ المَاءَء وَهَرَقْهُ ؛ وآستحسنه الرَّجَاج . 


وقوله سبحانه: لفأَحكُمْ بينهم بما أنزل اللّه ولا تَنّبع أهواءهم عمًّا جاءك من 
الحق# : المعنى؛ عند الجمهور: إن أَخَتَرْتَ أنْ تحكمء ٠‏ فأَحكُم بينهم بما أَنْرَلَ الله 
ولسسيت هذه الآيةٌ بناسخة ة لقوله 1 #أو أغرض عَنْهُمْ 4 [المائدة: 57]. 

ثم حذَّر الله تعالى نبيّه - عليه السلام ‏ من أَنْباع أهوائهم 


وقوله تعالى: #لكلٌ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً4. أي: لكل أمة؛ قاله الجمهورء 
وهذا عندهم في الأحكام» وأما في المعتقدات» فالدّين واحدٌ لجميع العالّم» ويحتمل أنْ 
يكون المرادٌ الأنبياة» لا سيّما وقد تقدَّم ذكرهمء وذكر ما أنْزلٌ عليهم» وتجيء الآيةٌ مع 
هذا الأحتمال تنبيهاً لنبيّنا محمّد ‏ عليه السلام . أيْ: فأحفظ شرعتك ومنهاجَكَ؛ لثلاً 
تسترلك اليهود» أو غيزهم في شيء منهء وأكثرٌ المتأولين على أن الشَّرْعَة والمِنْهَاجَ بمعتّى 
واحدء وهي الطريقٌ» وقال ابن عباس وغيره: #شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً4 : : سبيلاً وسّئّة0» ثم أخبر 
سبحانه ؛ أنه نه لَوْ شاءء لَجَعَل انان 8 واحدةٌ» ولكنه لم يشأ؛ لأنه أراد أختبارهم وأبتلاءهم 
فيما آتاهم مِنَّ اكب والشرائع؛ كذا قال ابنُ جُرَيْج”' وغيره. 

ثم أمر سبحانه بأستباق الخيراتٍ في أمتثالٍ الأوامرء وحَْثَمٌ سبحانه بالموعظة والتذكير 
بالمعادٍء فقال: #إِلَى اللّه مرجعكم جميعاً». والمعنى : فالبدّار البِدَارَ. 

وقوله سبحانه: #فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون#. معناه: في النَّوَاب والعقّاب. 
فتُحْبَرُونَ به إخبار إيقاع» وهذه الآية بارعةٌ المَصَاحةء جَمَعتٍ المعانِيَ الكثيرةً في الألفاظٍ 
اليسيرة» وكُلُ كتاب الله كذلك» إلا أن بقصورٍ أفهامنا يبن لنا في بَعْضٍ أكثرُ مما يبِينُ لنا 
في بعض . 

وقوله تعالى: #وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا ند تتبغ أهواءهم . .> الآية: اك 
مقصورٌ يجمع على أَهْوّاءء والهّوَاء ممدودٌ يُجمع على أَهْويَةَ ثم حدر عار اه عليه 
السلام ‏ من اليهودٍ؛ أنْ يفتئوه؛ بأنْ يَضْرِقُوه عن شيء مما أنزل الله عليه مِنَ الأحكام؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» ,4)١7١57( )51١/5(‏ وذكره البغري فى «تفسيره» (؟/ 47)» وابن عطية 
في «تفسيره» (0701/7» والسيوطي في «الدر المنثورة (017/7)» وعزاه لعبد بن حميدء وسعيد بن 
منصورء والفريابي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويهء» من طرق 
عن اين عباس . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )5١7/5(‏ برقم (15185). 


أ 


5 تسبي تسح خخ سنس حصا اليزه الثاني من تفسين: الثعالني 
لأنهم كانوا يريدُونَ أنْ يخدَعُوا النبيّ كله فقالوا له مراراً: أَحْكُمْ لنا في نازلةٍ كَذَا بكَذَّاء 
ونتِّعَكَ على دينك . 

وقوله سبحانه : #فإن تولّوا». قبله محذوفٌ» تقديره : فإِنْ حكمواك واستقَامُواء فَنِعَما 
ذلكء وإِنْ 10 #فأعلم. ..» الآيةَ» وخصّص سبحانه إصابتهم بِبَعْض الذنوب دون 
كلّها؛ لأن هذا الوعيد إنما هو في الدنياء وذنُوبُهم نوعانٍ: : نوع يخضهمء ونوعٌ يتعدّىئ إلى 
النبئٌّ َيه والمؤمنين» وبه توعدهم الله فى الدنياء وإنما يَعديون بالكل فى الآحرة: 

قا ال 0 وجورُوا ببَغض الذنوب في الدنياء لأنَّ مجارَاتَهُمْ بالبَْض ‏ كافٍ في 
إهلاكهم وتدميرهمُّ . انتهى 

وقوله سبحانه : «فآعلم. . . © الآية: وعد للنبي عل وقد أنجزه بقصّة بني فَيْئْفَاع 
وقصّة قُرَيْظَةَ والنْضِيرِء ٠»‏ وإجلاء ع عُمَرَ أَهْلَ خيبّرٍ وقدَك وغيرهم. 

وقوله تعالى: «وإنَّ كثيراً من الناس/ لفاسقون» : إشارة إليهم. ويندرج في عموم 
الآية غَيِرُهُمْ . 

وقوله تعالى : «أفحكمّ الجاهليّة يبِعُونَ»: إشارة إلى الكبّان الدين كانوا بأحدون 


الكدران 6و يسكيون يعدي ال لوَمَنْ أخْسَنٌ من الله حكماً». أي: لا أحد 
أحسنٌ منه حكماً تبارك ا 


ويم متك سمس 07 ص يس مر 300 0-7 آ 0 000 

«فهه يناما لدِينَ -امثوا لا تدوأ البو العا َيه : ص 0 َعَضٍِ ومن يتوم نكم فَإنَمٌ 

317 مه ده 2 م2 ل جحعم عه لَذَسَ 2س عر و 2 َه 
مهم إِنّ الله لا يَهَُدِى م الظيليين (زإ2) فترى ١‏ فى قُلوبهم مرض سَكْرِعُوَ فم يوون تحخشى أن 


ع سس سمخ ساسم كرد معم» كم 6م الم مو. وه آ هه 


هسنا دابرَة هَعَسَى 0 ل زاكر د سنا مآ سيأ ف نشوم -- 
سول لذبن اميا ل ادن م 1 ل 1 21 عت سلف أ لسعء 
عَبِينَ © » 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارّئ أولياء»: نهى الله 
سبحانه المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذٍ اليهودٍ والنصارئ أولياة فى النّضرة والخلطة المؤدية 
إلى الأمتزاج والمعاضدة. وحْكمُ هذه الآية باق وكل مَنْ أكثر مخالطةً هذَيْن الصئفين» فله 


.)١5/17( ينظر: امفاتيح الغيب»‎ )١( 
. حُلْوَانُ الكاهن: هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته‎ )1( 
. (حلن)‎ )5150 /١( ينظر: «النهاية»‎ 


6 سورة المائدة/ الآيات: 268-269١‏ --_-ب-2 .ا _اللاات ##وم 


حَظه من هذا المَقْت الذي تضمّنه قوله تعالى: #فإنه منهم 2# وسببٌ نزول هذه الآية أنّهِ لَمَا 
أَنْقَضْتْ بر وشَبججر أمر بني فَيتَْاع. أراد النبيُ كل لهم 0 ذُونهم عبد اللّه نا انق 
سَلوَل خاضيا وقال: نامحد أخيين ف مراك فَإِنْي أمْرُؤٌ أَحَافَ الدوائوَ» فال 
النبيٌ علد : قَدْ وهبيُهُمْ لك" '“. ونزلَتٍِ الآية في ذلك. وقوله عر وجَل: لإبعضهم أولياء 
بعض»: جملةٌ مقطوعة من النَّهى . 

وقوله تعالى: ومن يتولّهم منكم فإنه منهم: إنحاء على عبد الله : ْنٍ أَبَيْ؛ وعلّئ 
كل من أَنَصَفَ بهذه الصفة. 

وقوله سبحانه: «إفترى الذين» : المعنى : فترّىئ يا محمدء «الذين في قُلُوبهم 
مرضٌش4؛ إشارة إلى عيد الله : تق أي ومن عه من المتاففية لق مذهية فى دمابة يبي 


4 0 


وقوله تعالى: #يقولون نخشّئ أن تصيبنا دائرة©: لفظ محفوظ عن عبد الله : أن 
ومن تبعه من المنافقين, ودَائرَةٌ: معناه نَازِلَةٌ من الزمان» وإنما كان ابن أب يظهر أنه 
يستئقيهم لِنُضرة النبي - عليه السلام 6 وأنه الرأَي؛ وكان يبطنُ خلافٌ ذلك. 

وقوله سبحانه: #فعسّى الله أن يأتي بالمَنْح»» وهو ظهورٌ نبيه - عليه السلام -» 
وعلوٌ كلمته. وتمكيئه مِنْ بني قَتْتْقَاع وقريظة وَالنْضِيرِ ٠‏ وقح 7 «أو أمْر من عنده» 
يُهْلِك به به أعداة الشرعء وهو أيضاً فنْحٌ لا يقع فيه للبَشَّر سبَبٌ. 


سيره افْيُصْبِحَ الفْسَاقُ عَلَى مَا أَسَرُوا في أَنْقْسِهِمْ نَادِمِينَ) . 


وقوله تعالى: «إويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا باللّه جَهْد أيمانهم». قر" 
نافع وغيره : : «يَقُولُ» - بغير واو 3 وقرأ حمزة وغيره: + اوَيَقُولُك وقرأ أبو عمرو وحده: 
«وَيَقُول» ‏ بالواوء ونصب اللام طّ فذهت كقير من المتسرين إل أنَّ هذا القولّ مِنّ 
العومين إتما عو إذا جاء الفنخ ٠»‏ و حصَّلَّتْ ندامةٌ المنافقين» وفَضَّحَهم الله تعالنء فحيتيذ: 


2)7١ وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (؟/‎ 2»)١5١77( )1١5 /5( أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره»‎ )١( 
. رالشيؤطي: في :#الدر المتتوزة '(818:/9) وعراه لابن أ شببة+:اؤاين جرير عن عظة بن سعد‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (1/ 5300)» و «البحر المحيط؛ .)07١/6(‏ 

() ينظر: «السبعة» .)١1460(‏ و «الحجة» (2)7794/7 و تحجة القراءات» (79؟2)7 و «العنوان» (2)88 
و «شرح الطيبة» (5/ 2017١‏ و «شرح شعلة؛ (501)., و إتحاف» ,)737/١(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 
الشسرف” 


1١‏ بِ 


4و4 ل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
يقولُ المؤمنون: «أهؤلاء الذين أقسموا. . . » الآيةَ. 
.وتحتمل الآية أن تكون بحكاية لقول المؤمنين في وت قو الذين في قلوبهم مر : 
0 شّى أنْ تصيبنا دائرةٌ»: إذ فُهمَّ منهم أنَّ تمسّكهم باليهودٍ إنما هو إرصاد لِلْوِ ولرسوله؛ 
فَمَمَنَهِم النببيُ - عليه السلام - والمؤمنون» وترك لهم النبيُ - عليه السلام - بني قَيَنْقَاع ؛ رغْبة 
في المح ولأ رأماخرادة أي كرد ا بالنصب -» فلو نه مها نكو 


وقوله 5 #جَهْدَ أيمانهم#*: نضبٌ «جَهْدَ) على الخصدر المؤكدء والمعتنق: 
أهؤلاء هم المُفُسِمُون بياذ ونان الازياة؛ إنهم لَمَعَكم؛ قد ظهر الآنَ منهم مِنْ موالاة 
اليهود» 0 الشريعةٍ - ما يُكَذْبُ أيمانهم . 


وقوله: #حبطت أعمالهم»: يحتملٌ أن يكون/ إخباراً من الله سبحانه» ويحتملٌ أنْ 
يكون مِنْ قول المؤمنين» ويحتمل أنْ يكون قوله: #حَبطث4 دعاء» أي: بَطَلَثْ أعمالهم . 

يتلا الَذِنَ ءامنوأ من يِب مِنكج عن دين صوق يَأْقِ أله يقوم يع ومحبولهر أ عل لومي 
عر عل الْكفريت يجهِدُوتَ فى فى سبل أله ولا يحَافوْنَ لَوْمَةَ لير دَلِكَ مَضْلٌ اله يُوْتِهِ مَن 0 - وَأسِعٌ 
لِك 92©) إنَا ولك لَه وَرَسولْمٌ والَدِنَ امنا لين بقيمُون عار 2 كد وَهُحْ رَكِمُونَ 22 ومن 
يول لَه وََسْوكمٌ وَألَذِنَ امنا ون دِرْبَ أله هْرُ الْقيبون 679 يك اين ءامنا لا لدو ل عدوأ 
دك مُيُا ملا ين لذن أروا الكتب ين مدو ولك م نوا لل إن كُمْ مؤمين 9©) ذا 
ادبي ِل الصا اذوه خزوا وما للقت يانه قري 7 لا سَتِوْدَ ع 0 هُلْ يأل الكتب هل تتقِمُونَ هنآ 
ِل أن امنا بأ و1 أب لكا وما أل ين مَل ,3 أغك مَسدكَ © » 
وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا من يَرْتَدّ منكم عن دينه. . .4 الآية: خطابٌ 
للمؤمنين إِلَى يوم القيامة» ومعنى الآية؛ أَنَ الله عزّ وجل وعَدَ هذه الأمة أنَّ من ارتدّ منهاء 
فإنه يجيء ا الدين ‏ وَيُْتُونَ عن المرتدين. 

قال الفخر”' :وقد قدّم الله تعالّئ محيّته لهم علّى محيّتهم له؛ إذ لولا حُبُّهِ لهم» لها 
وفّقهم أنْ صاروا 0 انتهى» وفي كتاب «القصد إلى الله سبحانه»؛ للمُحَاسِبِيٌ » قُلْتُ 
للشيخ : هَل يَلْحَقْ المحبْينَ للّه عزّ وجل حَوْفٌ؟ قال: نعم الْحَوْفٌ لازم لهم؛ كما لزمهم 
الإِيمَانُ لا يزول إلا برّوَاله وهذا هو حَوْفٌ عذاب التَفْصيرٍ في بدايتهم؛ حتى إذا صاروا 


.)7١/١7( ينظر: امفاتيح الغيب»‎ )١( 
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إِلَى حََوْفٍ المَوْتَء صاروا إلى الخوف الذي يكُونُ في أعلّى حالٍ» فكان الخوف الأول 
طرق اخطرات: وصارٍ حَوْفُ الَوْتٍ وطنات؛ قَلْتُ: فما الحالٌ التي تكُشِفُ عن قلوبهم 
شَدِيدَ الحؤْف والحُزن؟ قال: الرجاءٌ بحسن الظنّ؛ لمعرفتهم بسعة فَضل الله عزّ وجل» 
وأَمَلّهُمْ منه أن يظفروا بمرادهمء إذا وَرَدُوا عليه» ولولا حُسْن ظئّهم بربّهم. لتقطعت 
أنفسهم حسرات» وماتوا كَمَداء قلْتُ: أئ نشيو اكد تدزيم ؟ وما الغالبُ علّى قلوبِهمْ في 

جميع أحوالهم؟ قال: كثرٌ الذكر لمحبوبهم علّى طريق الدوام والأسكنانة: لا يتلرن: 0 
9 وقد أجمع الحكماء أن من أَحَبٌ شيئاء 2 1 ثم قال: اذو اللو ا 
أولِعَ أَحَدٌ بذكْر اللّهِ إلا أفاد مهُ حَُبٌ اللَّهِ تعالّى. انتهى 

وفي الآية إنحاءٌ على المنافِقِينَ» وعلّى من أرتدٌ في مدة النبيّ مَل . 

كال الفك اتوهيه الآ إخبارٌ بِعَئِب» وقد وقع الخَبّر على وَفْقِهِ؛ 0 0 
وقد ارتدّتَ العربُ وغيره م أيام اب 56 فصر الله الذين» وأنّى بِخَيْر منهم. | 

وقوله سبحانه : «أذلّةٍ على المؤمنين»؛ معناه : اه غَيْرَ 
متكبّرين» وهذا كقوله عر وجل : واوذافغاى العتار جياه ياف »رن 5 وكقوله 
عليه السلام -: «المُؤْمِنٌ هَيّنُ لَيْنا وفي قراءة”” ' ابن مسعود: «أؤْلّة عَلَى المُؤْمِنِينَ عُلَظَاءَ 
على الكافِرِينَ» . 

وقوله تعالى: #ولا يخافون لومةً لائم»: إشارةٌ إلى الرّدٌ على المنافقين في أَنّهِم 
عمَذِرُونَ بممالأة الأخلافٍ والمعارفٍ مِنَ الكفّارء ويراُونَ أمرهمء قُلْتُ: وخرّج أبو 
بكرٍ بْنُّ الخطيبٍ بسنده على أبي ذِرء قال: «أَوْضَانِي النبيُ يسَبْع : أَوْصَانِي أَنْ أَنْظرَ إِلَى 
مَنْ هُوَ دُونِي وَلا أنْظْرَ إِلَى مَنْ هُوَ كَوْقِي - يعني : : فِي سَأنٍ الدُنْيَا ل وَأَوْصَانِي بِحُبٌ 


المَسَاكِينٍ ولد مِنْهُمٍْ َأَوْضصَانِي أَنْ كول الحَقٌّ وَإِنْ كَانَ مَرَّاء وَأَوْصَانِي أن أْصِلٌ وحمي 
وَإِنْ َدبَوَثْ وَأَوْضَانِي ألا أَحَافَ ف الله ه لَوْمَةَ لأِمء وَأَوْضَانِي آل شال الكل ميا 


زأذفانى أن"اكتكز ىن للا حول زلا قوة اله باللدة" أطي 


وقوله سبحانه: #ذلك فَضْل الله : الإشارةٌ ب «ذلك» إلى كون القوم يحبُون اللّه 


.)5١/١1( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
.)0197/5( و «البحر المحيط» (”/ 675), و 7الدر المصون»‎ ,.)3١48/75( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )6( 


(9) أخرجه أحمد (0/ 10) وذكره الهيثمي في «المجمع» (457/7) وقال: ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم 
أجد له سماعاً من أبي ذر. 


”أ 


5لا ل الجزء الثاني من تفسير التعالبي 


عر وجل ويحبُهم. وَوَاسِع: ذو سَعَةَ فيما ب يملك ويُغْطِي وينعم به سبحانه. 

وقوله تعالى: #إنما وليكم اللّه ورسوله. . . * الآية: «إنما» في هذه الآية حاصرةٌ 
وقرأ ابن مسعود”"': (إِنمَا/م مَوْلآَكُمُ اللَّهه. والزكاةٌ هنا: لفظ عام للزكاة المفروضة» 
والتطؤوع بالصدّقةء ولكلّ أفعالٍ البرٌ إذ هي منّميَة 0 هكمدة للخستات2: مطهّرة للمَرْءِ مِنْ دَنْس 
السيّئات؛ ثم وصفهم سبحانه بتَكثير الركوع » ا لكونه مِنْ أعظم أركان 
الصلاة» وهي هِيعَةٌ ة تواضع» فعبّر عن جميع الصلاة؛ كما قال سبحانه : لوَالوُكُع السَحُودٍ # 
[الحج: ] هذا هو الصحيحٌ. . وهو تأويل الجمهورء ولكن َتَمَنَ مع ذلك أنّ على اق 
طالِبٍ (رضي الله عنه) أغطئ خائَمَهُ وهو راكة” . 

قال السدى: وإن اتَمَّقّ ذلك لعلىٌ» فالآية عامّة في - جميع المؤمنين”"© 

ثم أخبر تعالئ: أن مَنْ يتولى الله ووطولة 50061 فإنه غالبٌ كُلَّ مَنْ ناوأ 
وجاءت العبارةٌ عامّة في أن حِرْبَ اللّه هم الغالبُون» ثم نه سبحانه المؤمنينَ عن أتخاذٍ 
الْذِينَ أتَحَذُوا ديئئا هُرُواً ولعب وقد ثبت أستهزاءٌ الكُمّار في قوله سبحانه : «إنا كَمَيَْاكَ 
المُسْتَهْرْئِينَ4 [الحجر: 40] وثبت استهزاء أهل الكتاب فى لفظ هذه الآية» وثبت استهزاءً 
المُنافِقِينَ في قولهم لشياطينهم: طإِنا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْرِئُونَ4 [البقرة: ؛ 

ثم أمر سبحانه بَِقُواهء ونبّه النفوسٌ بقوله: «إنْ كُنْتُمْ مؤمنين». 

وقوله سبحانه: #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هُرُواً ولعباً. . .© الآية: إنحاءٌ على 
اليَهُودِء وتبيينُ لسوء فعلهم. 1 

:وقوله: #وأنٌ أكثركم فاسقون»: معنى المحاورة : هل تَنْقِمُونَ منا إلا مجموعٌ هذه 
الحالٍ؛ مِنْ أنا مؤمنون» وأنتم فاسقون؛ كما تقول لمن تخاصمه: هل نَنْقِمُ مني إلا أَنْ 
ميدقت أن وَكَذَبْتَ نكا وقال بعض المتأؤلين: #وأن أكث ركم » : : معطوفٌ علّ ما»؛ 
كأنه قال :الا أن امنا بالله ويكقيه» وبآنٌ أكثركم فاسقُونَء وهذا مستقيمٌ المعئئى» وقال: 


)١(‏ ينظر: «الشواذه ص (2)79 و «الكشاف» .)518/١(‏ و «المحرر الوجيز؛ (؟/8١275).‏ و «البحر 
المحيط» (”/ 575), و «الدر المصون؟ .)06١/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (578/5) .)١575١05(‏ وذكره ابن عطية في "تفسيره؟ (8/5١5)غ2‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ »)07١‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن عساكر عن سلمة .بن 
كهيل . 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (118/5) »)١1716(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره(؟/704). 
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#أكثركم4» من حيث إِنَّ فيهم مَنْ آمن؟ كَأَبْن سَلآم وغيره. 


5 
9 رمو ميو عه ا و دمع 


و الاء لماص 00 ل سا ملع ريع ا 2 بعر 8 
#قل هَل أَتَبَتَكُم در مِن ذَلِكَ مَتُوبدٌ عِنَدَ أله من لَمََهُ أَلَهُ وعَضسب عليه وَجَعَلَ متهم الفردة 
بتكم لسر 2 
0 2 


لم لم ل ل سس 2 عي ّ 2-046 عو. اعبل كد مسي 2 0 سو سال سه هد دي ودره 
َلْلَْازِرَ وَعَبَدَ الطسْوتَ أوتِيكَ عَرّ مك6 وَأصَلَّ عن سولو التبيلٍ 29) وَإذًا جَادُوكمْ الوا امنا وقد دَّحَلُواأ 


معسلاء شرم 2م مشيروره 6 مهوّو 7.4 ا 00 0 007 ع .ورج فيس لاع حأ ف 2 71 
بالكثر وهم قد حرجوأ به والله أَعَامُ يما كانوا يكتمون وترَى كثيا ينهم يسترعون في الإثر والعذون 
ره » 7 م رماع 7س ع ع عه لالع ع ججت/ كت لس دم لمم ةع مور د >وثرى مت 2-2 سكت م 
وأكبلهِم السّحت. لبس ما كوأ يعملون لوللا يتبلهم الرسنيوت والأحار عن فوهم الإئم وأكلهم 


لشم يفك 6 كوا يتتترة © > 
القيامة؟ ومنه : #وَإِدْ جَعَلْنَا المت مَكَابَةٌ للئّاس» [البقرة: 6؟١١1]»‏ ومسشى المفسّرون في هذه 
الآية علَئ أنَّ الذين أمِرَ - عليه السلام ‏ أنْ يقول لهم: #هل أنبئكم» هم اليهودٌ والكفّار 
المتَحِدُون ديئئا هُرُواً ولعباً؛ قال ذلك7'' الطبريُ”", وتُوبع عليه وله تفي في اؤللفه إلين 
متقدم شيئاء والآية تحتمل أنْ يكون القول للمؤمنين» أي: قل يا محمد للمؤمنين: هَل 
أنبئكم بِشّرٌ مِنْ حال هؤلاء الفَاسِقِينَ في وَقْتٍ المَرْجِعَ إلى الله؛؟ أولئك أسلافهم الذين 
لعنهم الله وعَضِبَ عليهم. 

وقوله سبحانه: #وجَعَلَ 24 هِيّ بمعئّئ «صَيّرَا وقد تقدَّم قصص مَسْحْهِمْ قِرَدَةَ في 
«البقرة»)» و #عَبَدَ الطاغُوتَ4» : تقديره : ومَنْ عبد الطاغوتٌ» وقرأ حمزةٌ ين الوعَبَدٌ 
الطَاعُوتِ» ‏ بفتح العين» وضمٌ الباء» وكسر التاء مِنَ الطاغوت ؛ وذلك أن «عَبدَ؛ لفظ 
مبالغةٍ؛ كقَّدْس . 

قال المَّخْر: قيل: الطاغوتٌ هنا: العِجِلُ» وقيل: الطاغوثٌ أحبارهم» وكل من أطاع 
أخذا فى فعضية الله :فقت عبدة.. التهق . 

و #مكاناً» : يحتمل أن يريد في الآخرةء فالمكان علّئ وجهه. أي: المحل إِذ 

0 8 و 0 « 

محلهم جهنّم؛ ويحتمل أنْ يريد في الدنياء فهي استعارةً للمكانةء والحالة. 

وقوله سبحانه: #وإذا جاءوكم# يعني : اليهودّء وخاصّة المنافقين منهم؛ قاله ابن 


.)575/5( ينظر: «الطبري؟‎ )١( 
.)51١/5( (؟) ذكره الطبري في «تفسيره». (577/5)», وذكره ابن عطية في «تفسيرهة‎ 


(9) ينظر : «السبعة» (557؟)2 و «الحجة» فنا شضفة” و (إعراب القراءات؟ ل و «العنوان» (مم)ء 
و احجة القراءات» .)77١(‏ و «شرح شعلة؛ (707), و (شرح الطيبة؛ (5/ *2)57 و (إتحاف؛ /١(‏ 
)ل و#امعاني القراءات» 8/١‏ . 


واب 


40 ”لل بل بح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


عباس”' وغيره. 

وقوله: #واللّه أعلم بما كانوا يكتمون4: أي: من الكُفْرء والرؤيةٌ هنا تَختملٌ أنْ 
تكون قلبِيةء وأنْ تكون بَصَرِيَّةٌء و في الإثم»» أي : موجباتٍ الإثم» واللامُ في: 
لبنس # : لام قُسَم . 

وقوله تعالى: #لولا ينهاهم الربانيُون والأحبار#: تحضيضٌ في ضمنه توبيخٌ لهم 
قال المَحْر”"': والمعئئ: هَلاً ينهاهم. انتهى 

قال الطبري”" : كان العلماء يقُولُونَ: ما في القرآن آيةٌ هي أشَدُ توبيخاً للعلماء من 
هذه الآية» ولا أخْوّفٌ عليهم منها. 

وككر د تزاح ما في القُّرآنِ آية أُحْوَفُ عندي منها”؛ أن لا نَنْهَى؛ وقال 

وقوله سبحانه : عن قولهم الإثم» : ظاهره أنَّ الإثم هنا يرادٌ به الكُفْرء ويحتمل أن 
يراد سَائِرُ أقوالهم المُنْكَرَّة في النبئ كلةِ والمؤمنين» وقرأ”' ابن عباس : «بكْسٌ ما كَانُوا 
يَضْنَعُونَ)؛ بغير لام قَُسَم . 


لو 
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00 1 3 آل مَعْلُولهٌ عَلْتَ أَيدِم وَلْعنوا ع ا الوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يناه 
يآ أ 
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56 مك7 د موملوو مور دامع له 


ا ١‏ دنا ينم لمكن والبشة يك ير الت الْفمَةَ 
34 7 0 8 َطْدَامًا رن بق الأرّض اما وَأَسَّهُ لا يحب الْمَفْسِدِينَ 49 


وقوله سبحانه وتعالى: #وقالتٍ اليهود يد اللّه...» إلى قوله: #لا يحت 


المفسدينَ 4 : هذه الآيهُ تعديد كبيرة ذ في أقوالهم وكُفْرهم. أي: قَمَنْ يقول هذه العظيمة» فلا 


)١(‏ أخرجه الطبري (5717//5)» وابن عطية (؟7154/1). 

(1) ينظر: «مفاتيح الغيب» (71/17). 

(') ينظر: «تفسير الطبري» (5717/4). 

(:) أخرجه الطبري في "تفسيره؛ (778/54) .)١7747(‏ وذكره أبن عطية في «تفسيرءه (515/7؟)) 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 015)» وعزاه لابن المبارك في الزهد». وعبد بن حميد وابن جريرء 
وابن المنذر عن الضحاك بن مزاحم. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (778/5) .)١7747(‏ وذكره ابن عطية فى «تفسيره» 2)7١14/7(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 54 01) وعزاه لابن جريرء وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز» 2)7١5/7(‏ و «البحر المحيط» ("/ 7 57). و «الدر المصون؟» (؟/ 5704). 


لطن 


6 - سورة المائدة / الآية: 56 
تنككز نقاقة (وسفلة فز آم الله بعال : 


قال ابن عباس وجماعة: معنى قولهم: التبخيلٌ؛ وذلك أنهم لحمَّئْهم سَنَةّ وجَهْدٌ 
فقالوا هذه المقالة» يعْنُونَ بها؛ أنَّ اللّهِ بَخْلَ عليهم بالرّرْقٍ والتوسعَةء تعالى الله عن 
قَوْلِهه”", وهذا المعئئ يشبه ما في قوله تعالى: ولا تَجِعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَة إلى 1 
[الإسراء: 14]؟ فإن المراد: لا تَبْحَلَ؛ ومنه قول النبي َكل : «مَكَلُ الْبَخِيلٍ وَالممَصَدَّقٍ. . 
الحديتٌ. وذكر الطبري والََّّاش؛ أن هذه الآية نزلَتْ في فِنحَاص اليَهُودِيٌء وأنه 207 


وقوله سبحانه: «إغلت أيديهم» : خبرٌ يحتملٌ في الدنياء ويحتمل في الآخرة» فإن 
كان خبراً عن الدنياء فالمعئّ : عُلْتَ أيديهم عن الخَيْرِ والإنفاق في وجوه البرّ ونحوه. وإذا 
كان خبراً عن الآخرة» فالمعئّل : عُلْتْ في النارء كلك “ونين الخ رهما 


وقوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان»: العقيدةٌ في هذا المعئئ : نَفْىُ التشبيه عن اللَّه 
71-6 وأنه ليس بجشم؛ ولا له جارخة. ولَايُقَيهُ ولا يكيت: :ولا يئر ولا تخلة 
الحوادثٌ» تعالّئ عما يقول المبطلون عُلُوًا كبيراً» قال ابن عبّاس في هذه الآية: 9يَدَاهُ4 : 
نعمتاه”©» ثم أَحْتلقَتْ عبارة النّاس في تَعيين”*) النعمتين: 


)000 أخرجه الطبري في «تفسيره» بنحوه (5/ )14٠‏ برقم »)١75713(‏ وابن عطية .)75١5/7(‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )18٠‏ برقم )١1701(‏ عن عكرمة. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ »© ولم يعزه لأحد وذكره ابن عطية (؟/ 516). 

(4) أقول وباللّه التوفيق: : وإنما يجب أن يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي» 
والثوري» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنيل» ٠»‏ وإسحاق بن راهويه» وغيرهم. من أئمة 
المسلمين قديماً وحديثاً. وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف» ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر 
اقل إى الحاد لين مقي عن الله إن الله لآ ديا حي يق لتو الي كاله بي ماري 

لسميع البصير» [الشورى : : ]1١‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري 

من شبه اله به فد كفره ومن جحد ما وصف الله سه ققد كفر» ولس يما وصف اللي نس 
ولا رسوله تشبيهء فيمن أثبت للّه - تعالى ما وردت به الآيات الصريحة» والأخبار الصحيحة» على 
الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى فالاستواء على 
العرش صفة لله تعالى يجب الإيمان بها بلا كيفء ويكل العلم فيه إلى الله - عز وجل - وسأل رجل 
مالك بن أنس عن قوله: #الرحمن على العرش استوى» [طه: 5] كيف استوى؟ فأطرق رأسه ملياء 
وعلاه الرحضاء» ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» وما أظنك 
إلا ضالاً ٠٠‏ ثم أمر به فأخرج . 


ينظر: «البغوي» (1/ 118). 


لأ 
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فقيل : نعمةٌ الدنياء ونعمةٌ الآخرةء وقيل : النعمة الظاهرة» والنعمة الباطنةُ» والظاهر 
أن قوله سبحانه: #بل يداه مبسوطتان* عبارةٌ عن إنعامه على الجملة» ل ا 
جرياً على طريقة العرب في قولهم : : فلن يُْفِقُ بكلا يَدَيْهِ ؛ ومنه قول الأغشّئ : [الطويل] 
يَدَاكُ لعجا قشي ادف لشيجدة كفت إذامنا عن ببالتمال تشيق 4( 

ويؤيّد أن اليدَيْن هنا بمعنى الإنعام - قرينة الإنفاق» 0 عليه 
السلام - : #ولَيزيدَنٌَ كثيراً منهم»»: يعني : : اليهود ما أَنْزِلَ إِلَيِكِ مِنْ ربك طغياناً وكفرآ». 
ثم قال سبحانه: #وألقينا بينهم العداوةً والبغضاءَ إلى يوم القيامة*» العداوة: أخصٌ من 
البغضاء ؛ لأن كلّ عدرٌء فهو يُبْعْض» وقد تسن كن لبس تعدو والبغضاء : قل لا تتجاوَرٌ 
الفي ف أرقف القن الله سييا نه الأمودن على ب [سزاتيل: 


قال المّخْرا: وقد أوقع الله بَيْنَ فِرَقِهِمْ الخصومة الشّديدة» وانتهّئ أمرهم إلى أنْ 
يُكَفْرَ بعضهم بعضاًء وفي قوله: #وألقينا بينهم العداوة. . .4 الآية: قولان: 


احدهما: أن المراد ما بيّن البهود والتضارق من العذاوة؛ لأنه جرع ذَكُرهُم في قولة ؛ 
«لا تنّخذوا اليهود والنصارَئ أولياء» [المائدة: »]0١‏ وهذا/ قول الحسنٍ ومُجَاهد””". 


والثاني : ما وقع من العداوة بين فرق اليهود؛ إن بعضهم جبريّةُ وبعضهم قَدّرية 

وبعضهم مُوَحَدة» وبعضهم مُشَبّهة وكذلك بَيْن فرق النصارّى ؛ كالمَلْكَانِيّة والنُسْطورِيّة: 
دع 2س(ة) 0 
وَاليَعْقوبيّة”'“. انتهى 


.)090 /"( البيت في ديوانه (7760)» و «الدر المصون؛ (057/15).» و «البحر المحيط؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)58/1١1(‏ 

(*) أخرجه الطبري (547/54) برقم (05؟77١)‏ عن مجاهد. 

)5( ونقل عن طوائف النصارى القول بالاتحادء وعن بعضهم القول بالحلول» وعن بعضهم القول بأن عيسى 
ابن الله وعن بعض طوائف اليهود القول بأن عزيراً ابن الله . واختلف النقل عن النصارى في معنى 
الاتحاد. فقيل: معناه أن الكلمة وهي صفة العلم ظهرت في عيسى وصارت معه هيكلا . . وقيل: معناه 
المخارجة بمعنى أن تكون من الكلمة وعيسى شيء ثالث وأما القول بالحلول فمعناه على رأي بعض 
فرقهم : : أن الكلمة وهي صفة العلم حلت في المسيح» وعلى رأي البعض الآخر: أن ذات الله حلت في 
المسيح . ولما كان كلامهم في الحلول والاتحاد مضطرباً وغير منضبط على وجه صحيح» فنذكر الصور 
العقلية التي تتأتى في الاتحاد والحلول فنقول: إما أن يقولوا باتحاد ذات اللَّه بالمسيح» » أو حلول ذاته فيه» 
أو حلول صفته فيه وكل ذلك إما يبدن عيسى أو بنفسه وإما ألا يقولوا بشيء من ذلك . وحيئذ فإما أن 
يقولوا : أعطاه الله قدرة على الخلق والإيجاد أولاً. ولكن خصه الله بالمميزات» وسماه ابنأ تشريفاً كما 

سمى إبراهيم خليلاًء فهذه ثمانية احتمالات كلها باطلة للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده» والسابع - 


و سورة المائدة/ الآية: 4د ست سس ب ب 8 
وقؤله متبخالة: لا كلها أوقدوا دارا هته أطناها الله اسار تليق قال 


باطل لما ثبت أنه لا مؤثر في الوجود إلا اللّى وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح» وهو باطل 
أيضاً؛ لأن الكلمة المراد منها عندهم صفة العلم والاتحاد بجميع معانيه وأفراده مستحيل على اللّهِ بالأدلة 
السابقة والشبهة التي أوقعت النصارى في هذه الكلمات هي ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
الله بلفظ الأبي.» وذكر عيسى بلفظ الابن» وذكر الاتحاد والحلول تصريحاً أو تلويحاًء فمن ذلك ما جاء 
في إنجيل (يوحنا) في الصحاح الرابع عشر (يا فيلسوف من يراني ويعاينني» فقد رأى الأب». فكيف 
بقول: أنت أرنا الأب» ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع» وأن الكلام الذي أتكلم به ليس من قبل 
نفسي» بل من قبل أبي الحال في» وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل آمن وصدق أني بأبي وأبي 
بي) هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهم» فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: (من يراني 
ويعاينني فقد رأى الأب) وأخذ بعضهم الحلول من قوله: (أبي الحال في)» وأخذ النبوة من التصريح 
بلفظ الأب مرة بعد أخرى. وهذا لا يصلح دليلاً لوجهين: 
الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل فى الإنجيل» فاحتمل أن يكون ذلك المذكور 
في إنجيل يوحنا مما حصل فيه التغبير والتبديل» فلا يصلح حينئذ أن يكون دليلاً» فلا يصح به 
الاستدلال. 
الثاني : أن نتنزل ونقول: لا تغيبر ولا تبديل في ذلك المنقول» لكن دلالته على مدعاهم ليست يقينية 
لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الى ا اه 
وإظهار كلمة الصدق كما يقال: أنا وفلان واحد في هذا القول» ولجواز أن يكون المراد من الحلول 
المصرح به في بعض الجمل حلول آثار صنع الله من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء» ولجواز أن 
يكون المراد من الأب المبدىء. فإن القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدىء فمضى قوله : أبي مبدئي 
وموجدي وسمى عيسى ابنأ تشريفاً له كما سمى إبراهيم خليلاً. 
وأيضاً فمن كان متوجهاً لشىء ومقيماً عليه يقال له: ابنه كما يقال: أبناء الدنياء وأبناء السبيل» فجاز أن 
يكون تسمية عيسى بالابن لتوجهه. في أكثر الأحوال إلى الحق» واستغراقه أغلب الأوقات في جناب 
القدس» ومما يؤكد ذلك أنه جاء في الصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا حيث دعا عيسى للحواريين ما 
لفظه: «وكما أنت يا أبي بي وأنا بك. فليكونوا هم أيضاً نفساً واحداً يؤمن أهل العلم» بأنك أنت 
أرسلتني» ارالاقة تس بالج للد مسن .ب الم اود الول ان اجن لط ارات 
أيضاً واحد» وكما أنت حال في كذلك أنا فيهم ليكون كمالهم واحداً» هذا لفظ الإنجيل» وقد تبين منه 
معنى الاتحاد والحلول على وجه مغاير لما فهموةىء وجاء في الصحاح التاسع عشر ما لفظه : (إني صاعد 
إلى أبيكم وإلهي وإلهكم؛ وهذا يدل بواسطة العطف على أن المراد من الأب الإلّهء وعلى أنه مسارٍ لهم 
في معنى النبوة والعبودية» فهذه النصوص تدحض حجتهمء وتلزمهم إذا أرادوا الح بالرجوع إلى ما 
قضت به الأدلة العقلية المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والنبوة. 
أما بعض اليهود الذين قالوا: : أن عذيراً ابن الله فقد أشار الله - تعالى - إليه بقوله: #وقالت اليهود عزير 
ابن الله [التوبة: 6] نسب اللّه ذلك القول إلى اليهود» مع أنه قول لطائفة منهم جرياً على عادة 
لعرب في إقاع اسم الجماعة على الواحد والسبب الذي دما هذه الطافة إلى القول بأن عزيا بن الله أن 
اليهود تركوا العمل بما في التوراة» وعملوا ب بغير الحق فعاقبهم الله تعالى بأن أنساهم التوراة» ونسخها من 
صدورهم» فتضرع عزير إلى اللّه وابتهل إليهء فعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به» فلما جربوه- 
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مجاهد : معنى الآية: كلَّما أوقدوا ناراً لحَرْب النبئ يك أطفأها الله20. فالآيةٌ بشارةً لنبيّنا 
محمد عليه السلام ‏ وللمؤمنين» وباقي الآية بِيّن. 


»ىس شماوه ممه كمه 000 552 


«ولؤ أنَّ حل الحكتّب امنا وَاتَمَوَاْ لَحكَهَرنا عَنْمْ ساح وَلَسَتَهُرْ جَنّتٍ البو 9 
وَل أَبّحْ كما ليود وَالْإجيلَ وَمآ ِل اليم ين رَيِمْ لَأَكَلْوا ين مَوقِهِرْ ومن حت أرملهط مهم 
أذ تتقيدة تك يتك اما متملرة 9 4 

وقوله تعالى: #ولو أن أهل الكتاب آمنوا. . .»© الآية: هذه الآية تحتملٌ أنْ يراد بها 
معاصرو النبيّ كك وتحتملٌ أنْ يراد بها الأسلافٌء والمعاصِرُونَ. 


وقوله سبحانه: #ولو أنهم أقاموا التوراةة» أي: أظهروا أخكامهاء فهي كإقامة 
السّوقء وإقامةٍ الصَّلاةٍ. 


وقوله سبحانه: #والإنجيلَ»: يقتضي دخُولٌ النصارّئ في لفظ أهل الكتاب؛ في هذه 
الآية» قلْتُ: وقال مكيّ: معنى: #أقاموا التّوراةَ والإنجيل»: أَيْ: عملوا بما فيهماء 
وأقروا بصفة النبيّ كَكِهْ وبنبوته . انتهى من «الهداية» . 


وقوله: #وما أنزل إليهم من ربهم»: معناه: مِنْ وخي وسّئَنِ على أَلْسِنَةٍ الأنبياء 
عليهم السلام » واخَتُلِفَ في معئئ: لمِنْ فَوْقِهِمْ وَبِنْ تحت أرجلهم4» فقال ابن عباس 
وغيره: المعئئ: لأعطتهم السماءً مطّرهاء والأرض نباتَهًا بِمَضْلٍ اللّه تعالى'"؛ وقال 
الطبريٌ”" وغيره: إن الكلام أستعارةٌ ومبالغةٌ في التوسِعَةٍ؛ كما يقالٍ: قُلأَنُ قد عمّهُ الخَيرُ 
مِنْ قَرْنِهِ إلى َدَمِهِ. 

وقوله سبحانه : #منهم ل مقتصدةٌ4 : معناه: معبَدِلَةٌ والقَصّد والأاقتصادٌ: الأعتدال 
والرفْقُ والتوسّط الحَسّن في الأقوال والأفعال» قال ابن رَيْد: وهؤلاء هُمْ أل طاعَةٍ الله من 


2 وجدوه صادقاً فيه» فقالوا: ما تيسر لهذا العزير دون سواه إلا لأنه ابن الله وهذه شبهة واهية لا يصح 
الاستناد إليها؛ لأن إجابة المطلب مرتبطة بالقبول والقرب من الله والخضوع لأوامره. واجتئاب نواهيه 
لا بالنبوة كما يزعمون. 
ينظر: «الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية» لشيخنا أحمد المستكاوي. 

.)0١11/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)١1709( أخرجه الطبري في لتفسيره» (4/ 585) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيرهة (155/5) برقم 2)١1571(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/9717)؛ 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس. 

(9) ينظر: الطبري (5/ 556). 


6 سورة المائدة/ الآية: لاد سسسب لل٠صبببببب‏ و 


م 


لي زيك 
ل ا و ا 
جع يسك مال ل سعد 1# مس ل مف لس 7 07 772 
تقيموأ التؤرلة والإيجمل وما أنزل ليم ين يكم و رك كا يم مآ أنزل إِلَيِكَ من رَبك 
م 020 ء- ره معع» 2 
يننا وَكْتْرا هلا دأْسَ عَلَ امَو الْكَفرنَ (9©) »4 


وقوله سبحانه: «إيأيها الرسول بلّْ ما أنزل إليك من ربك . . . * الآية : هذه الآية أَمْرٌ 
مِنَ الله تعاليئ لنبيّه عليه السلام ‏ بالتبليغ على الأستيفاء والكمال؛ لأنه قد كان بَلّعْ كه. 
وإنما أُمِرَ في هذه الآية بألا يتوفّف عن شَيْء مخافة أحَدِ؛ وذلك أنَّ رسالته - عليه السلام ‏ 


تضمّنت الطَعْنَ علّئ أنواع الكفرة» وبيانَ فسادٍ حالهم» فكان يَلْقَى منهم جل عَنَتا ورئّما 
خافهم أحيانً قبل نزول هذه 0 فقال ل له: الو ليك من ربك»» أي: 


ال ا ا والنه سال يقرن: انها الرسول بلع ا 
أنزل إِلَنِك من ربك. . .» الآية»» وقال عبدٌ اللّهِ بن شَقِيقٍ : كان رسُولْ الله يك يتعقبه 
أصحابهُ يخْرُسُونهء فلما نزلثْ: «واللّه يعصمك من الناس 4 حرج فقَالَ: «يَأيُها النّاسُ» 
لْحَقُوا بِمَلاَحِقِكُمْ؛ فَإِنّ اللّهَ كد عَصَمَنِي”"» قَلْتٌُ: وخرّج الترمذيٌ هذا الحديتّ أيضاً من 
طريق عائشة”*'» وكما وجَبَ عليه التبليعٌ - عليه السلام -» وجب علَئ علماءِ أمتهء وقد قال 
- عليه السلام -: «بَلْعُوا عَنّ وَلَوْ آيّةو 2 وعن زيدٍ بن ثابتٍِ (رضي الله عنه) قَالَ: سَمِعْتُ 


.)717/5( أخرجه الطبري في «تفسيره» (155/5) برقم (7711١)غ وابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(6) ينظر: «المحرر الوجيزة (؟/ 17/0). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (557/5) رقم (/177117) عن عبد اللّه بن شقيق. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 0201١‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

(5) أخرجه الترمذي (01/5؟) كتاب «التفسير»» باب سورة المائدة رقم (45 070 والحاكم (؟/517)» 
والطبري (5417/5) رقم )١1714(‏ من طريق سعيد الجريري» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة به 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري» عن عبد الله بن شقيق 
قال: كان النبي يكت يحرس» ولم يذكروا فيه عائشة. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي وذكره 2 في «الدر المتثور» (؟/ 
8 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأ بي الشيخ» وأبي نعيم » والبيهقي 
كلاهما فى «الد لائل» . 

(4) أخرجه البخازي (/017) كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث (2)01451 - 


5ك 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


يسول الله عل ل انَضرَ الله نر مع ما حَديئاء َحَفطَهُ حَتَى يِبَْمَُ؛ كرب حَاملٍ فق 
إلى عن ليس يتقيوء وَرْبّ حَامِلٍ فِقْه إِلَى مَنْ هُوَ أَقْقّهُ مِنْهُ)» رواه أبو داودء واللفظ له 
16ب والترمذيٌ والنسائي وابنٌ ماجة» وأ بن حجان في «صحيجد ع وقال الترهدى/ : : هذا حديثٌ 


حسنٌ» ورواه مِنْ حديث ابن مسعودء وقال: حسنٌ صحي”"2 ٠‏ انتهى من «السلاح». 


(000 


والترمذي (0/ 4) كتاب «العلم»» باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل» حديث (1179) وقال: 

ورد من حديث ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وجبير بن مطعم. 

فأما حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (0/”) في العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 

(/5561”. 735648)ء وابن ماجة /١(‏ 86) في المقدمة.» باب من بلخ علماً (1) والحميدي في لمسنده» 

(84)» وأحمد (١//ا19).‏ والشافعي في «مسندهة 2)١7/١(‏ وأبو يعلى (5777. 07945)» وابن حبان 

(5لاء هلا ولا) مواردء والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» برقم (5. لاء 8)» وابن عبد البر في 

«جامع بيان العلم»؛ (184. 184. »)١9١ .154٠‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (71/9). والخطيب في 

«الكفاية؛ ص :)١77(‏ وفي «شرف أصحاب الحديث؛ ص (18» »)١9‏ والبيقهى فى «معرفة السئن 

والآثار» 1١6 /١(‏ 25 )2 وفي «الدلائل؛ (5/ )4٠ ٠‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (23519 

1 وابن أبن ي حاتم في الجرح والتعديل» (4/1: )٠١‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (4 405١‏ وأبو نعيم 
في ”تاريخ أصبهان» (؟/40)» والحاكم في «معرفة علوم الحديك؛ صن 090١‏ من :طرق "عن . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وأما حديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود (57/5) في العلم» باب فضل نشر العلم (2)*550 

والترمذي (5107) وابن ماجة (2)770, وأحَبد 148:03 وات حبان ( 17 '/1) موارد»ء والدارمي /١(‏ 

05 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/ 777): وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (145. 186» 

17 187)» وابن أبي عاصم في «السنة؛ (44)» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» »)١1/5(‏ 

والرامهرمزي (77:) والخطيب في«شرف أصحاب الحديث» (ص ١١7‏ 18) والخطيب فى «الفقيه 

والمتفقه» (0/17/9). 1 1 

وقال الترمذي: حديث حسن. 

وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه ابن ماجة (771)» وأحمد (5/ 4 835) والدارمي /١(‏ 1/5 076) 

والطبراني في «الكبير» 2)١511(‏ وأبو يعلى في مسنده (417) والقضاعي في «مسند الشهاب» )١517١1(‏ 

والطحاوي في «المشكل؛ (؟17/7١)‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ :2٠١‏ وابن حبان في 

«المجروحين» /١(‏ 5 6)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (2)1696 والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 

47) من طرق عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه. 

وأخرجه ابن ماجة (0571)». والطبراني في «الكبير» »)١1547(‏ والطحاوي في «المشكل؟ (737/7) من 

طريق ابن إسحاق؛ عن عبد السلام بن أبي الجنوب؛, عن الزهري» عن محمد بن جبير به. 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)19/١(‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد السلام. . 

وأخرجه الطبراني )١957(‏ وابن أبي حاتم )2٠١ /١(‏ من طريق ابن إسحاق» عن عمرو بن أبي عمروء 

عن محمد بن جبيرء عن أبيه به. 


ه سورة المائدة/ الآيتان: 31 34ل سس وق 


وقال محمد بن كَعْبٍ القُرَظِيُ : نَزْلَتُ هذه الآيةٌ بسبب الأعرابيّ الذي أَحْتَرَط سَيِفٌ 
النبيئ تكلله؛ لبقتل به20, 

قال ابن العربيّ: قوله تعالّئ: «واللّه يعصمك من الناس»: معناه: يَجْعَلْ بيك 
وبينهم حجاباً يمنع من وصُولٍ مكروههم إِلَنِك؛ كَعِصّام الْقِرْبَة الذي يَمْنَعٌ سَيَلآنَ الماء منهاء 
ولعلمائنا فى الآية تأويلاتٌ. 1 

أصحها: أن العصمة عامّة فى كل مكرووء وَأنْ الآية نزلّتُ بعد أنْ شح وجههء 
وكُسِرَتْ ربَاعِيتُهُ 6و7" . 

وقيل : إنه أراد مِنَ القتل خاصّةء والأول أصحٌ. وقد كان كله أرين بَععن هذه 
العَضْمَةٍ بمكة في قوله تعالى : «إإِنا كَمَينَاكَ المُسْتَهْرِئِينَ 4 [الحجر: 5 ثم كَمُلْتْ له العضمَةُ 
بالمدينة» فعْصِمٌ من النّاس كلّهم . انتهى من كتابه في تفسير أفعال اللَّه الواقعة في القرآن. 

ثم أمر تعالّئ نبيّه - عليه السلام ؛ أنْ يقولٌ لأهل الكتاب الحاضِرِينَ معه: «لَسْئُمْ 
على شيء#» أَيْ : علل شيءٍ مستقيم ؛ #حتى تقيموا التوراة والإنجيل»» وفي إقامتهما 
الإيمانُ بنبيّنا محمّد ‏ عليه السلام -» قلْتٌ: وهذه الآية عنْدِي مِنْ أَخْرّفٍ آية في القرآنٍ؛ 
كما أشار إلى ذلك سفيانٌء فتأمّلها حقٌّ التأمّل. 


وقوله سبحانه: #وما أنزل إليكم من ربكم. . . 4 الآية: يعني به القرآن. 


إن اين امَنوأ لدت عَلدُوا وَألصَّيُِونَ وَالَمَرَك مَنْ امح يله وَالْيوَو الآنخز وَعمِلَ 
سَِعًا نلا حَوفٌ عَلهِم دلا هُمْ بَروْدَ () لَقَدَ آحَدْمَا بيك بق ! مويل وَأَرْسَلنَا الهم 


روه سم 


رلا كا سلا جه مشلا يع ل ب أشني زه كَذوا روجا يقني 9 > 


-2 وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (7515). والحاكم /١(‏ ا 88) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن 
أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير به. 
وتابعه عليه إسماعيل بن جعفرء عن عمرو به» وأخرجه الدارمي في اسئنه؛ /١1(‏ 075 . 
وأخرجه الطبراني »)١9415(‏ والحاكم /١(‏ 47) من طريق نعيم بن حماد قال: ثنا إبراهيم بن سعدء عن 
صالح بن كيسانء عن الزهري» عن محمد بن جبير. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

»)518/15( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)١5581( )758/4( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن محمد بن كعب‎ :)07١ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/‎ 
. القرظي‎ 

(؟) أخرجه مسلم »)١4117/(‏ كتاب «الجهاد والسير»» باب غزوة أحد ( .)١7941 1١5‏ 


5»»لللبللللللل ل سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى : فإإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثون والنصارّئ من آمن باللّه واليوم 
الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» : الذين آمنوا: لفظ عام لكل مؤمن 
عن علة تبثا محمد كه و غارها من المِلَلٍ؛ ٠‏ فكأن ألفاظ الآية حُصِرٌ بها الناسٌ كلّهمء 
وبيْئَتِ الطوائف على أختلافِهًاء وهذا هو تأويلُ الجمهورء وقد مَضَى الكلامُ ة فى اسورة 
البقرة»: فراجِعْهُ هناك وقرأ الجمهورٌ: «وَالصَابِئُونَ»: وقرىء خارجٌ السبية): 
«والصَّابِئِينَ»؛ وهي بيّنة الإعراب. وأما على قراءة الجمهورء فأختلف في إعرابهاء وَمُذْهَبٌ 
سبِيُوَيّه» والْخَلِيل؛ ونْحَاةٍ البَضْرة: أنه من المقدّم الذي معتاة عاشي كأنّه قال: إِنَّ الذين 
آمنوا والذين عَادُواء مَنْ آمَنَّ باللّه واليوم الآخْرٍ وعَمِلَ صالحاًء ششظ5 
يحزئونَ, والصَّابنُونَ والنصارّئ كذلك . 


قال *# ص *: ووجه ثانٍ أن خبر (إنَّه محذوفٌء أي: إِنَّ الذين آمنوا لهم أَخِرُمُمْ 
وخبر «الصّابئينَ»: طمَنْ آمَنَّ4 وما بعده. قال ابنُ عُضْفُورِ؛ِ وهو حَسَنٌ جدًا؛ إذ ليس فيه 
أكثر من حَذْفٍ خَبرٍ (إِنْ»؛ للفهم» وهو جائرٌ في فصيح الكلام. انتتهى 

قلتٌ: قال ابْنُ مالكِ: وهو أسهلٌ من التقديم والتأخيرء وقيل: إن الصابئين في 
موضع نَضْبٍء ولكنه جاء على لغة بَلْحَارِثِ الذين يَجَعَلُونَ التثنيةً بِالأَلِفٍ علّى كل حال» 
وَالْجَمّعَ بالواو علّى كُلَّ حال؛ قاله أبو البقاءء وقيل غير هذا. 


لس وس هئ رسسط سل ف م 0 سما د ٍِ متو لدم ع 4ه سوة مشاه ءا 
ماله 0 كد ام شمّ تانب أله عَلِيَهِم ثم عموأ وصَمُوأ كير 

عد 

.عو سهد 2 مخ لل 7 0001 2 ره 7 م ترم مءمسه عر ممير موس 
م 21 بما يعملورت © ند معد يت قالوا إث ) هو ا ببسي أبن ميم 


عدا دهم 1 لس مم2 


وَكَالَ ا كك 1 ل ألَّهَ رَقَ 2 إِنَمُ من يِشْرِكَ لَه هَمَد حَرّمْ ألَهُ عَلْنَهِ الْجَنَدَ 
2 يي 000 
مره كذ مما ايت ين محر © َتَدْ كر الَدِنَ مَانوَأْ إك أنه نَالِتُ كَلَدتََ وكا 
من له إل لد يد ون لد َنتَهُوأ 38 2 لِسَسو الزيت: كقرياً متهي زاك أل 
ل 5 00 د 0 4 20 
© آَل يَوْوْتَ إل لله مسَتَنِوْطِةٌ وَلَنَهُ حَمُورٌ تعب 69 تا الْمَسِيحٌ انث مَرْيّمَ إل 
م ا 


ع 
ع2 مم 


بيت لهم الآينت ثم أنظر أَفَك يكرت 9 4 


000 وهي قراءة عثمان. وأبي بن كعب» وعائشةء وسعيد بن جبير» والجحدري» كما في «المحتسب» /١(‏ 
/3117). 
وينظر: «الكشاف» .)557/١(‏ و «المحرر الوجير؛ .)75١5/١(‏ و «البحر المحيط»؛ 2)51١/”(‏ 
و «الدر المصون؟؛ (؟/1/5ه). 


6 سورة المائدة/ الآيتان: 1/١‏ _ ؟الا نسسست__سبببببببببب لو 


وقوله سبحانه: #وحسبوا ألا تكونٌ فيتةّ» : المعنى فى هذه الآية: وظَّنّ هؤلاء الكفرةٌ 
باللهء والعصاةٌ مِنْ بني إسرائيل ألا يكونّ مِنّ الله ابتلاة لهُمْ وأخذ في الدنياء فَلَجُوا في 
شهواتهم» وعَمُّوا فيهاء إِذْ لم يُبْصِرُوا الحنّء وهذا كقوله ككلِِ: «حُبّكَ الشَّيْءً يُعْمِي 
وَيُصِع” . 

وقوله سبحانه: إثم تاب الله عليهم4» قالت جماعة من المفسّرين : هذه التوبةٌ هِيّ 
رَدُهم إلى بَيْتِ المَقْدِس بعد الإخراج الأول» ورَدٌ مُلْكَهمْ وحَالِهم»ء ثم عَمُوا وصَمُوا بعد 
ذلك؛ حد صني أخر شو ادر إلدانة رم بح ذا بدا ومعنى: «إتاب الله عليهم»؛ أي : 
جع بهم إلى الطاعةٍ والح ٠‏ ومِنْ فصاحة القرآن :/ أستنادٌ هذا الفغلٍ الشريفٍ إلى اللّه 
تعالقء وأستنادٌ العَمَن وَالصّمَم اللّذَيْن هما عبارةٌ عن الصّلال؛ إليهم؛ ثم أخبر تعالئ إخباراً 
مؤكداً بلام القَسَمِ عن كُفْر القائلين: <إن اللاعر السب فى قن 4 وهنا قزل لكر ةبد 
النضَارَئ» * ثم أخبر تعالّئ عن قول المسيح لهم» ٠‏ فقال: : #وقال المسيحٌ يا بَنِي إسرائيل اعبدوا 
الله بي وربكم . . .> الآية» فضَلُوا هم» وكفروا؛ بِسَبّبٍ ما رأَوا علئ يديه من الآيات. 


/5 21414/0( أخرجه أبو داود (؟/ 06) كتاب «الأدب»., باب في الهوى حديث (0170): وأحمد‎ )١( 
وابن عدي في‎ ٠ ١/١( والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/١/ 7/ا١)2 والدولابي في «الكنى»‎ ) 46 
«الكامل» (؟/7/ا1) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )8/5 وابن الجوزي في «ذم الهوى»‎ 
كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن خالد بن‎ )١١4( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ »)23١ (ص‎ 
. محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداءء عن أبيه مرفوعاً وهذا إسناد ضعيف؛ لاختلاط ابن أبي مريم‎ 
عن أبي اليمان؛ عن ابن أبي مريم بهء إلا أنه رواه موقوفاً.‎ )١194 /5( وأخرجه أحمد‎ 
.)187 ١8١ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص‎ 
وقد بالغ الصغاني فحكم عليه بالوضعء وكذا تعقبه العراقي» وقال: إن ابن أبي مريم لم يتهمه أحد‎ 
بكذب» إنما سرق له حلي فأنكر عقلهء وقد ضعفه غير واحد»ء ويكفينا سكوت أبى داود عليه فليس‎ 
بموضوع» بل ولا شديد الضعفء, فهو حسن انتهى» وفي الباب مما لم يثبت عن معاوية» قال‎ 
العسكري : أراد النبي كلِ أن من الحب ما يعميك عن طريق الرشد ويصمك عن استماع الحق» وأن‎ 
الرجل إذا غلب الحب على قلبه ولم يكن له رادع من عقل أو دين أصمه حبه عن العدل. وأعماه عن‎ 
. الرشدء وكذا قال بعض الشعراء‎ 

وعين أخي الرضى عن ذاك تعمى 
وقال آخر: 
فعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
وعن ثعلب قال: تُعمى العين عن النظر إلى مساويه» وتصم الأذن عن استماع العذل فيه وأنشأ يقول: 
وكذبت طرفي فيك والطرف صادق وأسمعت أذني فيك ما ليس تسمع 
وقيل تعمى وتصم عن الآخرة» وفائدته النهي عن حب ما لا ينبغي الإغراق في حبه. 


|٠٠64 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: وما للظالمين مِنْ أنصار». يحتمل أنْ يكون مِنْ قولٍ عيسَئ ‏ عليه 
السلام ‏ لبني إسرائيل» ويحتمل أنْ يكون إخباراً من الله سبحانه لنبيّه محمد عليه 
السلام 8 

وقوله تعالى: «القد كفر الذين قالوا إن الل الث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. 4 
الآية: إخبار مؤكّد؛ كالذي قبلهء عن هذه الطائفة النّاطقة بالتثليث» وهم فرق منهم 
النُسْطْورِيّة وغيرهم. ولا معئّئ لذكر أقوالهم في كُيْبٍ التّفْسِير. 

وقوله سبحانه: #ثالث ثلاثة» : لا يَجورُ فيه إلا الإضافةٌ» وخفض اثلاثة»)؛ لأن 
المعتن لخد ثلاثة) فإِنُ قلت: 5 ثَالِْثُ نْئئِن؛ َو رَابعُ تَلاتَقٍ جاز لك أَنْ تضيفٌ؛ كما 
تقدّمء وجاز أل تَضِيفت 2 وتَنصب دكلانة) ؛ على معنى : و يربُع ثلاثة. 

وقوله سبحانه: #وما من إله إلا إله واحدٌ. . . * الآية: خَْبَرٌ صادعٌ بالحَقٌّء وهو 
سبحانه الخالِقٌ المُبْدِعٌ المنّصِفٌ بالصفات العُلاآء سبحانه وتعالى عَمّا يقول الظالمون علوًا 
كبيراًء ثم توغدهم, إن لم ,ينتهوا عنما يقولون» ثم رَفْق جل وعلا بهم؛ 0 
على التوبة» وطْلّب المَعْفرة ثم وصّفَ نفسه سبحانه بِالعْفْرَانِ والرّحمة ؛ أستجلاباً للتائبينَ 
وتأنيسا لجن ) ؛ ليكونوا علّئ يْقَةِ من الإنتفاع بتوبتهم . 

قال * ص *: لَيَمَسَّنَّ 4 : اللامُ فيه جوابٌ قَسَّم محذوفٍ قبل أداة الشرط . انتهى 

وقوله تعالى: #وأمه صديقة4: بناءُ مبالغة مِنَ الصّدْقء ويحتملٌ من التَّضْديق؛ وبه 
سْمْيَ أبو بكر الصَّدَّيقُ (رضي الله عنه)؛ وهذه الصفةٌ لمريم تدفع قولّ مَنْ قال: إنها نَيْ. 

وقوله سبحانه: #كانا يأكلانٍ الطعآم»: تنبيهٌ علّى نقص البشريّة» وعلّى حال مِنّ 
الأحتياج إلى الغذاء تنتفي معها الألوهيّةٌ و م#يُؤْفَكُونَ» : معناه: يُضْرَفُونَ ؛ ومنه قوله 
عز وجل: ليُؤْنَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ» [الذاريات: 4]» والْأَرْضٌ المأقُوكَةٌ الي صَرِفَتْ عن أن 
ينالها المَطن » وَالمَطرُ في الحقيقة هو المَضْرُوفٌ» ولكنْ قيل : أرض مأفوكةً ؛ لما كاتث 


مأفوكاً عنها . 
ع 1 2 5 0 ل سس ساح سرت 1 م مس 2 
قل أَسبَدُوت من دون كه مَا لا ا ام د عو القيية العليم 
0 2 0-14 ا سلس مرو سم 2 ره >«سسم 20 500 00 
ل لسكتي لا تَنَُوأ ف وبيصت َي الكل ولا كيَئرا أن يدر قَّدْ صَكَلْوأ من 
ب ا 00 007 سر سرصم سم 2 
قََلُ وَأصصَلُوا كديرا حكييرا وَصصلوأ عن سَوَكه ألتبيل 9©) 4 


وقولة تعالى: 0 لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً واللّه هو 


6 سورة المائدة/ الآيات: 1/3 9لا س٠بسببب ‏ ب اا لت 408 


السميع العليم. ..* الآية: الضّرٌُ - بفتح الضاد -: المصدّرٌُء وبضمها الأسمء وهو عدَمُ 
الخَيْرِءِ و #السّميع»؛ لأقوالهم #والعليم4 بنيّاتهم» والعُلُوٌ: تجاورُ الحدّ؛ من غَلاً 
السَّهُمْ؛ إذا تجاوّرٌ العَرّض المقصُودّء وتلك المسائَةٌ هي عَلْوَنُهُء وهذه المخاطبَةٌ هي 
للبصارق الذي عَلْوْا في عيسَئ» والقوم الذين نُهِيَ النصارّئ عن أتباع أهوائهم هو بَنُو 
إسرائيل» ووّصّف تعالى اليهود؛ بأنهم ضَلُوا قديماً وأضلوا كثيراً من أتباعهم؛ ثم أكٌد 
الأمر بتكرار قوله تعالى: #وضلوا عن سَوَاءٍ السّبيل. 

ليرت لذن كدتروأ من بوت إِسَرِيلَ عل لان دَاويد وَعِيسَى أبن 2 دَلِكَ يما 
عَصَوأْ وَحكانواً يَمَْتَدوت 9 انوا لا يَتَنَاهَوْنَ عن مُبكر عع وا 00 
بفمئوت 09 كرئ حكييا مِنْفْرْ يتَوَلررت ادن م بن ما عدمت لق افموم إن 
سَخِطٌ أَنَهُ عَبَيْهُمْ وَفِ الْمدَابِ هُمْ حَندُوَ © وم كوا يومنت هله وَألبَق وآ 
اك ِلنَهِ مَا أَعمَدُوهُمْ أوية وَلكنّ كرا كَيْهًا َع تفوت 09 > 


خم 


وقوله تعالى : للْعِنَ الذين كَفْرُوا من بني إسرائيل . .4 الآية: قال ابنُ عباس (رضي 
الله عنه): لُعِنُوا بكلّ لسان؛ لُِنُوا ذ في التوراة» وفي الربُورِء والإنجيلء والمُرْقَانِ”". 

وقوله سبحانه : : 9كانوا لا اهن عن منكر قعلوه. ..* الآية: دَمّ اللّه سبحانه هذه 
الفِرقَةَ الملعُوئَة؛ بأنهم كانوا لا يَتَتَامَرَْ عن منكر فعلوهء أ أنهم كانوا يتجاهَرُونٌ 
بالمعاصي» / إن نَهَى منهم ناوء لم يمتنغ عن مواصلةٍ العاصِي» ومؤاكلته؛ وخلْطته؛ 
ورَوَى ابن مسعودء قال: قَالَ رَسُولٍ الله كلِ: «إِنّ الرْجُلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كانه إِذَا رَأى 
َحَاهُ عَلَى ذَنْبِء نَهَاهُ عَنْهُ؟ تَعْذِيرأء ذا كَانَ مِنَ العَدِء لَمْ يَمَْعْه ما رأ مِنْهُ؛ أن يكن 
يله أز حَلِيطه كلما رَأَى الله تعالَى ذَلِكَ مِنْهُمْ ٠‏ ضَرَبَ بِقُلُوبٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ») 
َلْمَنَهُمْ عَلَى لِسَانٍ نيهم َاوْدَ وعيسئ»» قال ابنُ مسعود: وكانَ رَسُوَلُ الله يله مُتَكئاً 
فَجَلْسَء وَفَالَ: «لآ» وَاللّهِ حَتّى تَأَحَدُوا عَلَى يَدِ الظالِمء تتأطاوة غلى الك 0 


. 977 /5( وذكره ابن عطية في اتفسيره؛‎ 2)١1707( )5907/54( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )١07/5(‏ كتاب «التفسير؛» باب سورة المائدة» حديث (057”) وأبو داود (؟/ 574 
6 كتاب «الملاحم»؛ باب الأمر والنهي. حديث (57175) وابن ماجة )١1778/5(‏ كتاب «الفتن؛» 
ياب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء حديث (45007) من طريق علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» 
عن عبد اللّه بن مسعود بيه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث» عن محمد بن مسلم بن أ 
الوضاح» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله ا ا 
عبيدة» عن النبي َك مرسلاً. 


غ١1‏ ب 


٠‏ عو تتنتنشسشسسغطص4طسبب ل لس سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


والإجماعٌ علّى أن النَهْيَ عن المئكر ‏ واجبٌ لمن أطاقه. ونَهَى بمعروفٍء أي: برف 
وقول معروقية» “وأمن الضرر عليه وعلى المؤمنين» فإن تعذّر علَئ أَحَدٍ النَفْيْ؛ لشيء من 
هذه الوجوهء ففَرْضٌ عليه الإنكارٌ بقلبه» وألاً يخالِطٌ ذا المُنْكَرِء وقال حُذَّاق أهل العِلّم: 
لَيِسَ مِنْ شروط الناهي أنْ يكون سليماً من المَخغصية» ٠»‏ بل ينهّى العْصَاةٌ بعضهم بعضاً. 


وقوله سبحانه : لإلبئس ما كانوا يفعلون4 : اللامُ لام قسَمء وروى أبو داود عن أبي 
سعيدٍ الخدريٌ. قال: قال 0 اللّهِ لل : «أَفْضَلُ الجِهَادٍ كَلِمَهُ حَقٌ) أو قَالَ: «كَلِمَةُ عَذْلِ 
عد لحار جات داق اميد جَائْر)”" . اقيق : 


وقوله تعالى لنبيّه محمّد ‏ عليه السلام -: #إترى كثيراً» يحتمل أن تكون رؤيةً عَيْن؛ 
فلا يريد إل معاصريه؛. ويحتمل أنْ تكونٌ رُؤْيّة قَلْب؛ وعلى هذاء فيحتمل أن يريد 
المعاصرّين له ويحتمل أن يُرِيدَ أسلافهم» و #الذين كمْروا» : عبدة الأؤْئَان. 


وقوله سبحانه: إلبئس ما قدمت لهم أنفسهم. .. # الآية أي : قدّمته للآخرة» 
واجترحته» ثم فشّر ذلك قولّه تعالئ : #أنْ سَخْط الله عليهم»؛ ف #أنْ سَخْط #4 : في 
موضع رَفْع بدَلِ من #إماه. ويحتمل أن يكون التقدير: هو أنْ سَخِْط الله عليهم. 


وقوله تعالى > والكية 4 إن كان المواة الأسلذفء قالبية + ذاود وغنسيل» و إن كان 
المرادٌ معاصري نبيّنا محمّد ملي فالمراد ب «النبى» هو كل. 


وذهب بعضٌ المفسّرين إلى أنَّ قوله سبحانه: #ترى كثيراً منهم» كلام منقطمٌ من ذكر 
بني إسرائيل» وأنه يعني به المنافقين؛ ونحوه لمجاهد”"' . 


هه 5ت سه ساعاور 


مودة للزين عأامنوا 


0300-01 01 


ا ل ل ا اجرج امم هه 9 
برت قالوا إِنَا نصسدركى ذاللك يأنْ منهم قييسِيت ورُعْسانًا وانهم 


0-2 سس ُ - لز لل 


ساعاةه عدي مم ف ف" ف برو ا > سوم 2 
«ليه لَِدَن أَسَدّ النّان عناوة لْلَدنَ «امنوا الْمَهُود والَذِرت أَشْروا وَلَتجِدَنَ أَبهُم 
ار 3 


00( أخر جه أبو داود ؟/ /677 148ه)ء كتاب «الملاحم؛ا, باب الأمر والنهي» حديث (595155): وابن ٠‏ ماجة 
)١19/50(‏ كتاب «الفتن؟» ناب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء حديث )5٠١١(‏ من طريق عطية 
العرفى» عن أبي سعيد الخدري به. 
وأخرجه الحميدي (7257): والحاكم (5/ 5٠05‏ 205) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد الخدري به. 
وقال الحاكم : تفرد به أبن جدعان» ولم يحتج به الشيخان وقال الذهبي : في «التلخيص» : هو صالح 
اليحديث . 

(؟) ذكره ابن عطية فى «تفسيرهة (7/ 110). 


و _سورة المائدة/ الآيتان: 85 9م ن-سببا ب بابس ب [(ا 


بتكيدد 627 وَإِذا سَمِمُوأ .1 أ ار لنت ل ورك لذن كا ورا وو الى 
07 0 َي 2 2 5 © وَمَا لنا لا مون لله وما جآء6ا هري الح وَتظمَمْ أن 
يُدِلنَا وين مم المَرَرِ ألمَدسِدَ (©) ْله يما وا نت جمرى ين يها الأتهلد حي 
1 نيد 7 ون ع كدرو وحكَدَوأ ِتنآ أوْليِكَ عب لبر © 4 


وقوله تعالى: #لتجدنّ أشدٌ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. . . # 
الآية: اللامُ في قوله: الَتَجِدَنَّ4: لام ابتداءء وقال الرَّجَاجِ''2: هي لام قَسَمء وهذا خبر 
تُطلن متسفت غلن الزهان كلد وهكذا هو الآمن حت" الآن؛ وذلك أن البهود مونو على 
تكذيب الأنبياء وقَتْلِهِمْء ومَرَدُوا على أستشعارٍ اللغْئٍَ» وضَرْبٍ الذّلّةَ والمَسكنة» فهم قد 
لَجَتْ عداوتهم. وكَثْر حَسَّدهمء فهم أشدٌ الناس عداوةً للمؤمنين؛ اك المشركون غيدة 
الأوثانٍ والئيران» وأما النصارّئ» فإنهم يعظمون من أُهْلٍ الإسلام مَنِ استة ستشعروا منه صحّة 
دِين» ويستهيئُونَ مَنْ فهموا منه الفْسْقّ ٠‏ فهم إِنْ حاريواء فإنما حَرْبهم أَنَمَدّه لا أنَّ شرعهم 
يأخذهم بذلك» وإذا سالمواء فَسِلْمُهم صافٍء واليهودٌ النهع اللّه) ليسوا على شيء من 
هذه الخلالٍ» بل شأنهم الحَبْتْء واللَّنُ بالألسنة» والمَكرء والعَدْرء ولم يصب الله تعالّى 
النُصارَى بأنهم أهلٌ وُدْء وإنما وصفهم بأنهم أقرَبُ من اليهود والمشركين» وفي قوله 
سبحانه: #الذين قالوا إنا نصارّئق»: إشارةٌ إلى معاصري نبيّنا محمد كلم من النصارّى ؛ 
بأنهم ليسوا على حقيقيّة النصرانيّة» وإنما هو قولٌ منهم» ورَّعْم. 

وقوله تعالى: #ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا . .. #4 الآية: معناه: ذلك بأن منهم 
أل حَشْيَةٍ وأنقطاع إلى اللّه تعالئ» وعبادة» إن لم يكونوا على هُدَى فهم يَميلُونَ إلى 
أهل العبادة والحَشْيٍَء ولبين :عابيو ولاكان قط - أَهْل دياراتٍ وصوامِعَ وانقطاع عن 
الدنياء بل هم معظمون لهاء متطاولُون في البنيان» وأمور الدنيا؛ حنّئ كأنهم لا يؤمنون 
بالآخرة؛ فلذلك لا يْرَىُ فيهم زاهدء قال الفَحر“: القّسسُ والْقِسّيسٌ: اسم رئيس النصارّى» 
والجِمُعٌ : قِسَيسُونَء وقال قُطرب: المْسٌ والقِسّيس: العَالِمْ ؛ عه انوع وهذا مما وقع 
الوقاق فيه بَيْن اللغتَين. انتهى 

ووصف الله سبحانه النصارّئ» بأنهم لا يستكبرون؛ وهذا موجودٌ فيهم حتى الآن» 
واليهوديُ متى وجد عِزَاء طعّى وتكبّرء ثم مدحهم سبحانه» فقال: #وإذا سمعوا ما أنزل 


.)199/5( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


(؟) ينظر : «مفاتيح الغيب» .)55/١17(‏ 


هأ 


4١" 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إلى الرسول تَرَىْ أعينهم تفيض من الدمع. . . © الآية: قال النوويٌ: ينبغي للقارىء أن 
يكون شأنهُ الخشوعٌ والتدبّر والخضوع ؛ فهذا هو المقصود المطلوبٌء وبه تنشرح الصدورٌء 
وتنقية القلوكة ودلائله اكتد من أن تلخمين» واشهة من أن تذكر» وفك باك جعاعة مق 
السَّلّف يتلو الواحدٌُ منهم آيةَ واحدةً» ليلةَ كاملة» أو معظعَ ليلةٍ يتدَبّرهاء وصّعِقَ جماعاتٌ 
منهم عند سماع القرآن» وقراءته» وماتٌ جماعاتٌ منهم» ويستحب البكاءً والتباكي لِمَنْ لا 
يقدر على البكاء؛ فإن البكاء عند القراءة صفةٌ العارفين» وشعارٌ عُبّادٍ الله الصَّالحِينء قال 
الله عر وجا : #وَيَحْرُونٌ لِلأَدْقَانِ كن وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً» [الإسراء: ]٠09‏ وقد وردّث آثار 
كثيرة في ذلك. انتهى من «الحلية» للنوويٌ. 

وذكر ابن عباس وابن جُبَيْر ومجاهد؛ أنَّ هذه الآية نزلّث بسبب وَفْدِ بعثهم النجاشيُ 
إِلَى رسول الله كل؛ لِيَرَوْهُ ويَعْرِقُوا حالَهُ» فقرأ النبيُ كل عليهم القُرآن» كر وآمَنُواء 
ورَجِعُوا إلى النجاشيّ» فآمن» ولم يَرَّلُ مؤمناً حنّى ماتّء فصلّئ عليه النبئ 20 وروي 
أن نش النجاشيّ كُشِفَ للنبيّ ‏ عليه السلام ؟ فكان يراه مِنْ موضعه بالمدينة؛ وجاء الخَبَرُ 
بعد مذة أنَّ النجاشيّ ذَفِنَ في اليوم الذي صلخ فيه الديرة يَكِِ عليه» قال ابو سال : كانوا 
سبعةٌ وستين رجلا””""» وقال بن جبيْر : : كانوا سبعين» عليهم ثيابُ الصّوف»ء وكُلهم صاحبٌ 


صَوْمَعَة ؛ أختارهم النجاشيئ”” . 


وَصَدَرٌ الآية في كب المودّة عام فيهم. ولا يتوجّه أنْ يكون صَدْر الآية خاصًا فيمن 
آمن. وإنما وقع التخصيص مِنْ قوله تعالى: #وإذا سمعوا»؛ وجاء الضمير عامًا؛ إذ قد 
تُحْمَدُ الجماعةٌ بفغل واحدٍ منهم» وفي هذا أستدعاءً للنصارّئء ولْطفٌ من اللّه بهم؛ 
ليؤمنوا. 

قال *# ص #*: مما عرفوا من الحق»: «من» الأولئ لأبتداءٍ الغاية . 

قال أبو البقاء: ومعناها: مِنْ أخل الذي عَرَقُواء و «من» الثانية لبيانٍ «ما» الموصولة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» (7/0) برقم )١1719(‏ عن مجاهدء )١7718(‏ عن سعيد بن جبيرء 
)١17(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (7557/1)» والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ /ا07)» وعزاه 
لعبد بن حميد؛ وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه؛ عن سعيد بن جبيرء وعزاه 
أيضاً لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 6) برقم »)١17757(‏ وذكره ابن عطية (557/15). 

(9) أخرجه الطبري (1/6) برقم »)١1774(‏ وذكره ابن عطية (7777/7)» والسيوطي (؟//ا0) وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


ه سورة المائدة/ الآيات: 47 لام نت تب ل ل ل سس “ا 


قال العراقيٌ: #تفيض4. أي : تسيل منها العَبْرَةٌ وفي الحديث : (أدُ قُرِءُوا القَرْآنّء 
اكوا إن لَمْ تبكُواء قَتَبَاكَوَْا) ا اوأر" انتهى من «الكوكب الذديا دعن 
البرّار أيضاً؛ أنَّ النبيّ َه قال: «مَنْ حَرَجَ مِنْ عَيْئَيْهِ فل جاح ُباب ذُمُوعاً مِنْ حَشْيَةِ مه حشية الل 
َمْ يَدْخْلٍ الثَارَ حَمّئ يَعُود اللبَنُ في ضَرْعِهِ . انتهى . 

وقولهم: ##مع الشاهدين»» يعني: نبيّنا محمّداً كَل وأمته؛ قاله ابن عباس”) 
وغيره» وقال”" الطبريٌّ: لو قال قائلٌ: معنى ذلك: «مع الشاهِدينَ بتَؤحيدك من جميع 
العَالّم»» لكان صواباًء وهو كلام صحيحٌ ؛ وكأن ابن عباس خض أمة 'محمد؟ لقول الله 
متسيخانه: «َكَذَلِكَ جَعَلئاكُم أَمْه وَسَطاً. . . © [البقرة: ]١8‏ الآية» وقولهم: وما لنا لا نؤمن 
الله وما جاءنا من الحق»: توقيف لاتفستهم أو مُحَاجَةٌ لِمَنْ عارضهم من الكفارء والقومُ 
الصالِحُون: محمّد كله وأصحابه؛ قاله ابن زيد وغيره”*' من المفسّرين» ثم ذكر تعالّئ ما 
أثابهم به مِنَ النعيم علّئ إيمانهم وإحسانهم. ثم ذكر سبحانه حَالَ الكافرين المكذّبين» 
وأنهم قرناء الجحيم . 

ا لذن َنأ لا مَحَرَمُوأ طِيَيتِ م1 أحلَّ أن مدنا إركه أنه 4 عت 
لْمَعيينَ 29) وَكُنُوأْ هِمَا رده 78 3 د د ا وتوا الله لح لكين بن موت 0 0 

يوَاضِدك أ بلئو وه يتب : ولك ا ا لأسن مَكترم هه إظمام عَمروَ مَسَلكين 

ضٍِ 0 ما تطْهِمُونَ يم أو 0-0 َو عحرِيرٌ كك قن لم يمد فَضِيام تلد 5 َلك 


كنوه اتيك إذا حلشم ولخقطرا أيسدئ كك بين أنه لك كيد لقلَي فون 426 


وقوله 0 «إيأيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيباتٍ ما أَحَلَّ اللّه لكم. . .4 الآية: قال 
ابن عباس وغيره "' نل بسبب جماعة من أصحاب النبيّ لي بلمّتْ منهم المواعظ: 
وخوفٌ الله تعالل إلى أنْ حرّم بعضهم النساءء وبعضهم النومٌ بالليلٍ, والطيبَ» وهم 
بعضهم بالأختصاءء فبِلَعَ ذلك النبيّ يليه فقال: «أَمّا أنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُء وَأُضُومُ وَانطلة وآتّي 


)1١(‏ تقدم «تفسيره» في أول التفسير. 

(؟) أخرجه الطبري (0//) برقم 2»)١573725(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 73717). 

(9) ينظر: الطبري (8/6). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (8/5) 2)١7774(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (177/1). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١١/5(‏ (75751١)ء‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)174/1 و اصصحيفة 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» (ص /١85‏ 2785: والسيوطى فى «الدر المنثورة (؟/ 55 6) وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء عن ابن عباس. 00 


#1#دلدلدللللللللللللللللل لح الجزء الثاني من تفسير الثعاليي 


النسَاة وآثال الطنتة قن وق غة شت كلتق نتن قال الطبرق : قن فيعا تلن 
١مَنْ‏ رَغْبَ عَنْ سُئْتِكَ» فَلَيِسَ مِنْ أُمتِكَه وَقَذْ ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السّبيلٍ»» والطيباث في هذه 
الآية: المستلَّذّات؛ بدليل إضافتها إِلّى ما أحلّ اللّهِ؛ وبقرينة ما ذُكرَ من سبب الآية. 


وقوله سبحانه: #ولا تعتدوا#» قال عكرمة وغيره: معناه : في تحريم ما أحل 
اللّه'2: وقال الحسنٌ بن أبي الحَسَن: المج رولا تعمد وا اتتجلر ا وم اللب20 
نا سح اليه سيا وه 00 
فتحلّوا حراماً» قلتٌّ: وروى مالك في «الموطإه» عن أبي النّضْرء قال: قال رَسُولَ 
اللَّه كاله لما مات عثمانُ بْنُ مظعون» ومُرَ بِجَتَارَّتِهِ : ١ذْهَنْتَ ٠‏ ول تعمل يلها بقن ا 


قال أبو عمر في «التمهيد»: هذا الحديثٌ في «الموطإ» مقطوعٌ» وقد رُؤْيئَاه متصلاً 
مُسْئداً من وجه صالح حسن» ثم أسند أبو عمر عن عائشة» قالّث : «لمًا مات عُثْمَانُ بن 
مظعون» كشف النبئُ كل الَوْبَ عن وجههء َكْبلَ بَْنَ عَيْنَيْهِ وَيَك بُكَاءً طويلاً؛ ذ فلما رَفِعَ 
على الشرين قال :طون للكنا عنبَان! لم البتك الذنيا وَل اه 

قال أبو عمر: كان عثمانٌ بِنُ مظعونٍ أحد الفُضَلاء العُبّاد الزاهدين في الدنيًا من 
شحاف يدل الله يك المتبثّلين منهمء وقد كان هو وعليٌّ بن أبي طالب هَّمًا أنْ يترمّبا 
ويَنْرْكا النساء» ويُقْبلا على العبادة» ويحرّما طيّباتِ الطعام علّى أنفسهماء فنزلث: «يأيها 
الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل اللَّه لكم. . .* الآية. ونقل هذا مَعْمَرٌ وغيره عن 


356 5 انتهى : 


وقوله سبحانه: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان#: معناه: شددتم» وَعَقدُ اليمين 
كَعَقْدٍ الحبل والعهدٍ؛ قال الحطيئة : [البسيط] 


.)178/7( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)١71757( )١7/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 2»)١117208( )١7‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4)728/1. والسيوطي 
فى «الدر المنثور» )2 وعزاه لعبد بن حميد». عن الحسن. : 

() أخرجه مالك في «الموطأ» )١57/١(‏ كتاب «الجنائز»ء باب جامع الجنائزء حديث (05). 

(4:) أخرجه أبو داود )0١/7(‏ كتاب «الجنائزاء باب في تقبيل الميت» حديث (177”) والترمذي (؟/ 

)١١50 84‏ كتاب «الجنائز؛ء باب ما جاء فى تقبيل الميتء» حديث (989) من حديث عائشة. 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )٠١‏ (15745). 


6 


كه سورة المائدة/ الآية: 44 


قَُوْمٌإِدا عَقَدَوا عَمَدالِجَارِهِمم شَدُوا الْهِنَاجَ وَشَدُوا قَوْقَهُ الْكرَبَ'" 


قال" الفْخْر: وأما وجه المناسبة بَيْنَ هذه الآية والنق قبلهاء فهو ما تقدّم مِنْ أن قوماً 
من الصحابة (رضي الله عنهم) حَرّموا علّى أنفسهم المطاعم وَالْمَلدَدُ وحلفوا على ذلك, 
فلمًا نهاهم/ الله تالخ هن ذلك قال :يا وسول الله فكيف نصنع بِأَئْمَانِنَا؟ فأنزل اللّه 
تعالل هذه الآية. انتهى . 
وقوله سبحانه : #فكفارته إطعام عشرة مساكين 24 أي : إشباعهم مر واحدةٌ وحكم 
هؤلاء ألا يتكبّر واحدٌ منهم في كمّارة”" يمين واحدةٌ. 
واختلف فى معئّئ قوله سبحانه : #مِنْ أوسط »2# فرأئ مالك وجماعةٌ معه هذا 
التوسّط في القَدْرء ورأى ذلك جماعةً في الصّئفء والوَجْهُ أن يعَمّ بلفظ «الوسَط» القَدْرْ 
والصّنْفُء فرأئ مالك أنْ يُطْعَمْ المسكينٌ ب «المدينة» مدا بِمُدْ النبيْ ككل. وذلك رِطل 


)١(‏ البيت للحطيئة ص :»2١5(‏ واللسان (عنج). 
وعقد الحبلّ والعهد يعقده عَفْداَّ. وأعقدت العسّل والدواء أعقدهما إعقاداً والعناج: حبل يُشَدَ أسفل 
الدلو إذا كانت ثقيلة» ثم يُشَّد إلى العَرَاتِيَء فإذا انقطعت الأوذام» فانقلبت» أمسكها العناج» يقال: قد 
عَنَجْتُ الدلو أَغْنُجهاء واسم الحبل: العناج. والكرّب: عَفْدُّ الرشاء الذي يُسَدَ على العراقي» يقال: 
أكْرَئْتُ الدلو أكْربها إكراباً» والعراقي : العُودان المصلبان اللذان تُسَدُ إليهما الأوذام» فأراد أنهم إذا عقدوا 
لجارهم عقداً أحكموه. 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)51١/١15(‏ 

(9) لا نعلم خلافاً بين العلماء في أن المكفر بالإطعام يخرج عن عهد الكفارة بإطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين ما وجب له. 
كما لا نعلم خلافاً بينهم أيضاً في أنه لا يخرج عن عهدة الكفارة بدفعه ما وجب عليه من الطعام لمسكين 
واحد اف يزه واعيد دقعة والجلةة لأن ذلك لا يسمى إطعام عشرة مساكين لا حقيقة ولا حكماً. . فهو 
مخالف لظاهر الآية. وليس في السنة ما يؤيده. 
وإنما الخلاف بينهم في دفع ما وجب عليه من الطعام لمسكين واحد في عشرة أيام؛ أو في يوم واحد 
على دفعات متفرقة على سبيل التمليك. 
فجمهور العلماء» ومنهم الأئمة: مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبه ذهبوا إلى أن ذلك لا 
يجوزء ولا يخرج به المكفر عن العهدة» ولا بد من إعطاء تسعة مساكين آخرين لكل واحد منهم ما 
وجب له فعدد العشرة عندهم معتبر 
ومنهم من ذهب إلى أن ذلك جائزء ومسقط للعهدة» وهو الإمام أبو حنيفة وأصحابه» والإمام أحمد في 
رواية» غير أن الحنفية يجيزون دفعها لمسكين واحد في أيام متعددة من غير خلاف بينهم» وأمًّا دفعها له 
في يوم واحد على دفعات على سبيل التمليك؛ فذلك محل خلاف بينهم. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف. 


| 


4.35 الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


ووه 


وثلٌ. وهذا لضيقٍ المعيشة بالمدينة» ورأى في غيرها أنْ يتوسّعء ورا مع يفول : إِنَّ 


التوسّط إنما هو في الصَّئْف أنْ يكون الرجُلٌ المكمّر يتجنب أدئّئ ما يأكل الناس في البلدء 
000 الأعلن» ويكمد بالوّسّط من ذلك» ومذهب «المدونة» ؛ أنْ يراعى المكفر غيش 
البلدء وتأويلٌ العلماء في الحانث في اليمين باللّه : أنه مخيّر في الإطعام» أو الكْسُْوة» 
العِئّقَء والعلماء على أنَّ العتق أفضلٌ ذلك. ثم الكسوة» ثم الإطعام» وبدأ الله تعاّئ عباده 
بالأسرءفالآسيين: قال انق 03 وبدأ سبحانه بالإطعام؛ لأنه أعمٌ وجوداًء والمقصودٌ منه 
التنبيهُ علّئ أنه سبحانه يُرَاعِي التخفيفت» والتسهيل في التكاليي» وثانيها: أنَّ الإطعام 
أفضل» قلتُّ: وهذا هو مشهورٌ مذهب مالكُ. انتهى» ويجزىء عند مالكِ من الكُسُْوّة في 
الكفارة ما يجزىءٌ في الصّلاة(" . 


)١(‏ ينظر: «مفاتيح الغيب»  54/١5(‏ ه 

(5) النوع الثاني من الأنواع المخيّر فيها في كفارة اليمين» هي كسوة عشرة مساكين» وهو ما يشير إليه قوله 
تعالى : لإتكذارثة إطعام مدرو متاك ين أزنط ما تطميون أَهْلِيكُمْ أ كِسْرَتّهُمْ4 [المائدة: 44]. 
اتفقت كلمة الفقهاء على أن المكفر إذا أعطى لكل مسكين من العشرة ثوبين فأكثرء كفاه ذلك. وسقطت 
عنه الكفارة . 
ولكنهم اختلفوا في أقل ما يعطاه المسكين الواحد: قَذَهَبَ الشافعي رضي اللَّه عنه د وجمهور أهل 
الظاهر: إلى أن أقل ما يعطاه المسكين الواحد هو ما يطلق عليه اسم الكسوة؛ كالمنديل» أو العمَامة» أو 
الإزار» ولا يشترط أن يكون صالحاً للمعطى» ٠‏ بل جائز أن يعطى ما يصلح للكبير للصغير» ٠»‏ وما للرجل 

للمرأة وبالعكسء كما لا يشترط أن يكون جديداً. 
وذهب الإمام مالك» وأصحابه إلى أن المجزىء من ذلك ثوب تصح فيه الصّلاةُ فإن كان المسكين رجلا 
وجب أن يعطى ثوباً يستر جميع البدن» وإن كان امرأة وجب أن تعطى ثوباً تستر به جد بدا رخدارا 
تغطي به رأسهاء وفي ذلك يقول مالك ف فى الموطأ: اها لات ااي ل ل يبا ار 
أنه إن كسا الرجال كساهم ثوباً ثوب وإن كسا النساء كساهم ثويين ثوبين درعاً وخماراً وذلك أدنى ما 
0 وليس بلازم أن يكون الثوب». أو ما معه جديداًء بل يكفي أن يكون صالحاً 
للبس؛ كما أنه ليس بلازم أن يكون المسكين كبيراًء بل الصغير والكبير في الكسوة سواء. 
وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف إلى أن المجزىء من ذلك هو ما يستر البدن» ويسمى به الشخص 
مكتسياً وذلك كالقميصء أو الإزار السابخ» أو القباء» أو الكساء أو الملحفةء وخالفهما الإمام مُحَمَّد 
حيث قال: : يجزىء من ذلك ثوب تصح فيه الصلاة للرجل والمرأة» فيجوز عنده السراويل للرجل؛ لأنه 
يسمى لابساً شرعاًء ولا يجزىء عندهما؛ لأن لابسه لا يسمى مكتسياً غُرْفاً. 
وذهب الإمام أحمد إلى أن المجزىء من ذلك ثوب يصح للرجل أن يُصَلَيَ فيه وللمرأة درع وخمارء 
وقال: لا يجزىء إزار وحده أو سروال. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف . 


ه_سورة المائدة/ الآية: 5م ببسشبيي--سا ب سس ب اع 


وقوله سبحانه : #أو تحرير رقبة 2# أَيْ : مؤمنة ؛ قاله ماللك90؟ عياف ؛ لأن هذا 
المطلّق را جمٌ إلى المقيدٍ في عِنْقِ الرقبة في قَثْل الخطإ. 
وقوله سبحانه: #فمن لم يجد»: معناه: لم يجذْ في ملكه أحد هذه الثلاث 


)١(‏ ذهب الجمهورء ومنهم مالك» والشافعي» وأحمد في مشهور مذهبهء والأوزاعي: إلى أن عتق الرقبة 
الكافرة في كفارة اليمين لا يجزىء» ولا تسقط الكفارة به. 
وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابهء والثوريء وعطاءء وأبو ثور إلى أن ذلك مجزىء. ومسقط 
للكفارة» وهو رواية عن الإمام أَحْمَدٌ. 
احتج الجمهور , بما رواه مسلم» وَالنْسَائيُ عن معاوية بن ن الحكم قال: «كانت لي جارية فأتيت النبي كلل 
َقُلْتُ: علي رقبة. أفأعتقها؟ كَقَالَ لَّهَا رَسُولُ اللّه ي: أينَ الله قَقَالَثْ فِي السَّمَاءِ فقال: مَنْ آن؟ 
فَقَلَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله ٠‏ فَقَالَ كله : أغتفْهاء قَإِنّهَا مُؤْمِئةً) . 
ووجه الدلالة: أن النبي كل أَخْرَ الجواب عن السائل» حتى علم ما عليه تلك الرقبة من الإيمان أو 
الكفرء فلما تأكد له إيمانهاء أجابه يَكِةِ بأن يعتقهاء وقال له : ْنَا مُؤْمئةًا . فلو لم يكن وصف الإيمان 
له دخل في إجزاء العتق» لما كان لهذا التأخير فائدة» ومثل ذلك يجلّ عنه مقام الرسول كلِة. 

وأيضاً فإنه عليه الصلاة والسلام علّق عتقها على الإيمان» وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان علّة الإجزاء ؛ 

لأن تعلق الحكم بالمشتق مؤذن بأن مبدأ الاشتقاق علة فيه. 
وقالوا: إن الرقبة في الآية» وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمانء إلا أن هذا الحديث يصلح أن 
يكون مقيداً لهاء فيكون المقصود من الرقبة فيها: هي الرقبة المؤمنة أو يقال: إن كفارة اليمين قد اتحد 
الحكم فيها مع كفارة القتلء ففي كل وجب عتق رقبة» واختلف سبيهما إذ كفارة اليمين سببها اليمين» 
وكفارة القتل سببها القتل» والمطلق والمقيد متى اتحد حكمهما حمل المطلق على المقيدء وإن اختلف 
سببهما متى وجدت علّة جامعة بينهماء ٠‏ فتكون الرقبة في كفارة اليمين محْمُولَةَ على الرقبة في كفارة 
القتل» فتقيد بالإيمان» كما قيدت به في كفارة القتل؛ لأن العلة التي تجمعهما: هي حرمة السبب. 
واحتج الإمام أبو حنيفة» ومن معه بأن الآية غير مقيدة» فهي شاملة للرقبة المؤمنة» وللرقبة الكافرة» 
والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه؛ حتى يرد من الشرع ما يقيده» ولم يرد ما يقيد الرقبة بالإيمان هَهُنَاء 
فكانت باقية على إطلاقهاء فعتق الكافرة مجزىء كعتق المسلمة» وليس حمل المطلق على المقيد عند 
اتحاد الحكم مع اختلاف السبب أمراً متفقاً عليه» بل نحن لا نقول بهء وبالنظر في وجهة كل نجد أن 
مذهب الجمهور هو الراجح» لأن الحديث المتقدم مقيد للآية» فلم تبق على إطلاقها؛ ولأن الكفارة 
عبادة يُتقرب بها إلى الله عز وجلء» فوجب أن تكون خاصة بأهل عبادته من المؤمنين كمال الزكاةء 
وذبائح النْسك . ١‏ 
نعمء إن الإسلام دين الرحمة العامة» والصدقة فيه حتى على الكفار غير المحاربين مستحية» ولكن فرقاً 
بين الصدقة المطلقة» وبين العبادات المحددة المقيدة» فتكفير الذنب إنما يُرْجَى بما فى العتق من إعانة 
العتيق على طاعته تعالىء حتى من قال بِإِجْرَّاءٍ الكافرة لا يمكنه أن ينكر أن الاحتياط فى إبراء الذمة إنما 
هو بإعتاق الرقبة المؤمنة» فتقديم المجمع عليه المتيقن إجزاؤه أولى بالاعتبار من المظنون المختلف فيه. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن على حسن الكاشف . 


لسغ _ ل لل ل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


المذكورة. واختلفٌ العلماءً في حدٌّ هذا العادم؛ ومتّئ يصحٌ لها '' الصيام؛ فقال الشافعيٌ 
ومالك وجماعة من العلماء : إذا كان المكمّر لا يملك إلا قوته, وقُوتَ عيالهء يَوْمَهُ وليلته. 
فله أن يصومء فإن كان عنده راكد عن ذلك ما بطق عفر مساكينَ» لزمه الإطعامء قال”") 
الطبريٌ: وقال آخرون: جائز لِمَنْ لم يكن له فل علّى رأس ماله الذي يتصرّف به في 
معايشه؛ أن يصومء وقرأ أبيُ بن كعبء وابن مسعود: انَّلانَةَ أيّام مُتَتَابعَاتِ»؛ وقال بذلك 
ماع 


وقال مالك وغيره: إن تابع» فحَسّنٌء وإن فرق» أجزأء وقوله: #إذا حلفتم2# 
معناه : وأردتم الحنْت» أو رَفَعْتُمْ فيه . 


4 من خصال كفارة اليمين هي صيام ثَلانةِ ام والعلماء ء متفقون على أن تلك الحَضْلَة لا ينتقل إليها المكفر 
إلا بعد العجز عن الخصال السابقة؛ لقوله تعالى: ظقَمَنْ لَمْ يَجِذْ قْصِيَامُ ثَلانَة يام » [المائدة: 49]. 
ولكنهم مختلفون في شيء آخر وراء هذاء وهو: هل يجب التتابع في صوم تلك الأيام الثلاثة؛؟ بحيث لا 
يتخللها فطر أو لا يجب ذلك فيه خلآفٌ. 
ذهبت الشافعية في الراجح من مذهبهم» والمالكية» والظاهرية» وأحمد في رواية عنه: إلى عدم اشتراط 
التتابع محتجين بأنه صوم نزل به القرآن غير مقيد بالتتابع» فجاز متفرقاً ومتتابعاً؛ لأنه لم يوجد من السنة 
دَلِيلُ نابت يصح أن يقيد به هذا الإطلاق» فالتقييد بالتتابع تَقْيِيدٌ بلا دليل. 
وذهيت الحنفية» وأحمد في مشهور مذهبه والنَّورِيُ وأبو عبيد : إلى اشتراط التتابيع محتجين بقراءة ب 
وابن مسعود «قَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَّامُ ثَلانّة أيّام مُتتَابعَاتِ) قائلين: إن ثبت القرآن بهذا كان حجة ووجب حمل 
المطلق على المقيد؛ لأن القرآن يفسّر بعضه بعضاًء وإن لم تثبت القرآنية بهذاء فلا يخرج ذلك عن أن 
يكون رواية عن رسول الله يك سمعها ابن مسعودء وأبي معهء فلها حكم الحديث المرفوع» وهو 
حجة. فيقيد به مطلق الكتاب. وأيّا ما كان فالتتابع ثابت بهذاء فلا يصح التفريق.في الصَّيّام ونحن إذا 
نظرنا إلى وجهة كل نجد أن القول بالتتابع هو الراجح» لأن القائلين بعدم 0 
تحرير الرقبة على المقيد فيها في كفارة القتل» حتى أوجبوا اعتبار وصف الإيمان في الرقبة مع أن السيب 
فيهما مختلف» ولس لهم مسسيد في للك [لا.أن ألا م الكتارتين تقضههما علة واحدة في : حرمة 
السبب» وهذه العلة بذاتها موجودة في الصوم في كفارة اليمين» وقراءة أَبَي » وابن مسعود العام لان 
ام مُتَتَابعَاتِ». فهذه القراءة» وإن لم تثبت قرآنية هذا اللفظ؛ لأن القرآن لا يغبت بالآحاد إلا أنها رواية 
عن صحابي سمعها من الرسول يكل فلا ينبغي أن يَتَقَوَلَ عليه ما لم يقله؛ لأنه يعرف حَقٌ المعرفة معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ كَذَْبَ عَلَىَ مُتَعَمّداء فَليتبَوَأ مَفْعَدَهُ مِنَّ الئّاره فتكون مقيدة للآية. 
فقول من قال: إن الآية مطلقة» ولم يرد ما يقيدها لا يقبل بعد البيان السابق. وخصوصاً إذا أمكن حمل 
المطلق هاهنا على المقيد في كفارة القتل» أو الظهارء ولا مانع منه. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسانين الكاشف» «الخطيب على المنهاج» (2278/15), «الشرح 
الكبير؛ 2)١١8/5(‏ «المغني» 56847276 «فتتح القدير» .)١8/:5(‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)9"٠/6(‏ 
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وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
00 

قال ع”٠‏ :«: : وفي معنى الأزلام : الرّجْرُ بالطير» وأَحْذ الفألٍ في الكتب ونحوه مما 
يصنعه الناس» وأخبر سبحانه أنَّ هذه الأشياء رجسٌ» قال ابن عباس في هذه الآية : رخس : 
تخط”يتزقال ا رتنه الكو" الشة 


قال ع7 #: الرّجْس: كل مكروهٍ ذميم» وقد يقال للعذاب والرجز: العذابٌ لا 
تزه وال كس عدر لاعت وال عق يقال للدمرية» 

وقوله سبحانه: #فاجتنبوه: أمر باجتنابه» فحرمت الخمر؛ بظاهر القرآن» ونصٌ 
الأحاديث. وإجماع الأمة» وأمْرُ الخمر إنما كان بتدريج ونوازلَ كثيرة؛ كقصّة حمزة» حين 
جَبٌ الأسْيِمَة» وقوله: وهل أنتم إلا عبيدُ أبي» ثم أعلم سبحانه عباده أن الشيطان إِنَّمَا يريد 
أن تقع العداوةٌ بِسَبَبٍ الخَمْرء وما يعتري عليها بَيْنَ المؤمنين» وبسبب المَيْسر؛ إذ كانوا 
يتَقَامَرُونَ عَلَى الأموال؛ حتى رُبّما بَقَِ المقمور فقيراًء فْتَحْدْتُ من ذلك ضْغائِنُ وعداواث» 
فإن لم يصل الأمر إلى حَدٌ العداوة؛ كانّتْ بغضاءء ولا تحسّنُ عاقبة قوم متباغضين» 
ولذلك قال ك/ : «وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلآَ تَدَابَوُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً”* 22 
وبأجتماع النفوس والكلمة يحمى الدين» ويجامَدٌ العدوٌ» والبغضاءً تنقض عُرَى الذين» 
وتهدم عمادٌ الحماية» وكذلك أيضاً يريد الشيطانُ أَنْ يصدٌ المؤمنين عَنْ ذكر الله وعن 
الصلاة» ويشغلهم عنها بأتبَاع الشهوات» والخمرٌ والميسرٌ والقَمَارُ كله مِنْ أعظم الآفات في 
ذلك» وفي قوله سبحانه : «فهل أنتم منتهونٌ»: وعيدٌ زائدٌ عل معنى: 5200 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/577؟). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/0) »)١104(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)777/5 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (277/7) وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم؛ من طريق علي» عن ابن عباس . 

[فه أخرجة الطبري في «تفسيره» (77/0) »)١75510(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 577) . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟777/5). 


(0) تقدم تخريجه. 


كذ ”5 


.“م »للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
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وقوله سبحانه: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . . # 
الآية: قال ابن عباس وغيره: لما نزل تحريمٌ الجَمْرء قال قوم من الصحابة: يا رسول الله 
كَيِفَ بِمَنْ مات مِنّاء وهو يشربهاء ويأكل المَيْسِرَء ونحو هذا من القَّوْلء فنزلتُ هذه 
الآية”"2» وهذا نظيرٌ سؤالِهم عَمَّن مات على القبلة الأولّىء والجنَاحٌ: الإثم والحَرَّجء 
والتُكرار في قوله سبحانه: «انّقوا؛ يقتضي في كلّ واحدة زيادةً على التي قبلهاء وفي ذلك 
مبالغةٌ في هذه الصّمَات لهمء وليسَتٍ الآيةُ وقفاً على مَنْ عمل الصالحاتٍ كلّهاء واتقّى كلّ 
التقوّئ» بل هي لكل مؤمن» وإن كان عاصياً أحياناً؛ إذا كان قد عَمِلَ من هذه الخصالٍ 
المتدوعة نا سكن نه اذ تيو ضف اق دمو عاك البالساه من في عالت ارم 
محبنقء فلي تعلخ هذا لكف خكات قتما طعم هنا ل اضوع تطلية و1 و لطعموا4: :معنا 
ذَاقُوا فصَّاعداً في رنب الأكل والشّرب» وقد يستعار للنوم وغيره» وحقيقئُهُ في حاسّة 
الذؤْق. 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا ليبلونكم اللَّه بشيء من الصيد»» أي: ليختبرئُكم 
لِيَرَى طاعتكم مِنْ معصيتكم. وقوله: «بشيء» يقتضي تبعيضاء و ١مِنْ»:‏ يحتمل أنْ تكون 
للتبعيض. ويحتمل أنْ تكون لبيانٍ الجئس؛ كقوله تعالى: طفآجْتَنبُوا الرّجْسٌ مِنّ الأوْتانِ» 
'[الحج: .]7١‏ 

وقوله تعالّئى: #ليعلم الله من يخافه بالعَيب4: معناه: ليستمرٌ علمه تعالّئ عليهء وهو 
موجودٌ؛ إذ قد علم تعالّئ ذلك في الأزل» و #بالغَيِب4: قال الطبريُ"" : معناه: في الدنيا 
حيتٌ لا يَرَى العبْدُ ربّه» فهو غائبٌ عنه» والظاهر أن المعئئ: بالعَنْبِ من الناس» أي: في 
الخَلُوة ممّن خاف اللَّه. انتهى» قلتٌ: وقول الطبريٌ أظهرء ثم توعّد تعالّئ من أعتدّى بعد 
النَهُي بالعذاب الأليم» وهو عذابٌ الآخرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في (تفسيره؟ (7”8/5) .)١15794(‏ وذكره ابن عطية في التفسيره» (؟/ 5 2)177, والسيوطي 
في «الدر المنثور» (0777/5)» وعزاه لابن مردويهء من طريق العرفي» عن أبن عياس . 


(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)4١/5(‏ 


0050 َأ ميري م كد 2 سس ع كه ب سس ”عور م ملل 

ينا اذه اءأ منوأ لا تقئلوأ 1 عند ولخ خ و اف يو متععمدا فجزاء ما قئل من النعر 

َك بد. دنا عدلٍ يَِح هنيا بلع الكتبة أذ كَثَرةٌ مصَادُ متكي أ عَدَلُ دَِكَ ماما يدود و1 
1 >8 عط اوه ادكه ١‏ سدع" بعري عر معيو 2 7 جه 


ترف عا مد “ع ملف مَنْ عاد مَتعمْ ألَهُ يِذ وَالَُ عَزِيدٌ دو اكد © انم عند ال 


ع وت 
سه ال لس م ل ل م موءء له سكل شع مي شا وعرء 0000 ِ- 7 2 . 0 
ٍِ ِ 
7_7 70 أذ- 


مه و رم اس سم 


9 ته جَمَلَ آله الكعبة ألْيَتَ 0 نا لايد والشهر لس وَأَهْدَىَ وَالْقَليِدَ دَّلِكَ 


614 كت 2 م 2 جه 
لقان ن أله عَفُورٌ تَحِيم (22) # 


وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. . . * الآية: الصَّيْد: 
مصدرٌ عومِلَ معاملةً الأسماء» فأوقع على الحَيّوانٍ المَصِيدِء ولفظٌ الصيد هنا عام ومعناه 
الخصوصٌ فيما عدا ما استثني» وفي الصحيح عن النبي كله: «خمس فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ في 
الجلّ وَالحَرّم لكوت :و السداة ف والناك اولعف ع ول 01 وأجمع النّاس 
على إباحة قتل الحَيِّةَ ونَتنفل هذا في كُتُبٍ الفقّهء و خرّم#: : جمع حرام وهو الذي 
يدخُلُ في الحَرّمء أو في الإحرام؛ واختلف في قوله: «متعمّداً»» فقال مجاهد وغيره: 
معناه: متعمّداً لقتله» ناسياً لإحرامه”""» فهذا يُكَفْرُء وأما إِنْ كان ذاكراً لإحرامه» فهو أعظمٌ 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن ابن عمرء وعائشة؛ وحفصة» وأبي سعيد الخدري, وابن عباس» وأبي رافع » وأبي 
قوير 
أما حديث ابن عمر فله طرق. 
فأخرجه مسلم (؟/408) كتاب «الحج». باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرمء حديث (”7/ )١1٠٠١‏ وأبو داود (؟/1714) كتاب «المناسك؛؛ باب ما يقتل المحرم من 
الدواب؛ حديث (1841)» والنسائي (5/ )١40١‏ كتاب «الحج». باب قتل الغراب» وأحمد (؟/8) 
وابن الجارود رقم )14٠(‏ والطحاوي في «شرح معاتي الآثار؛ (؟/ )١70‏ والبيهقي )3١9/0(‏ كتاب 
«الحج»؛ باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرمء والحميدي (؟/19؟) رقم (119) 
ا بغداد» (14/ 7597 597) وأبو يعلى (9/ 1١‏ 9) رقم (2174) من طريق الزهري عن 
سالم» عن أبيه مرفوعاً . 
وأخرجه مالك(80577/1) كتاب «الحج»» باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث (88) والشافعي في 
«المسند» )7١19/١(‏ كتاب «الحج»» باب فيما يباح للمحرم .....(0ه"ل) والبخاري (5/ 00*) كتاب 
«بدء الخلق»» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . . . (115؟) ومسلم (808/5) كتاب «الحج» 
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرمء حديث )١1١49/177(‏ والنسائي (5/ 
417 - 188) كتاب «الحج»» باب ما يقتل المحرم من الدواب. 

(9؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١/5(‏ برقم »)١5808١(‏ وابن عطية في ١تفسيره»‏ (771//5). 


أ١ها/‎ 


2" 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
مِنْ أن يكفّرء وقد حَلَّ ولا رخصّة له. 


وقال جماعة من أهل العلّم» منهم ابن عباس ومالك والزّهْرِيُ وغيرهم : المتعمّد: 
القاصد للقتل» الذّاكرٌُ لإحرامه”"2, فهو يكمّرء وكذلك الناسي والقاتل خطأ يكفران» وقرأ 
نافع” "' وغيره: «قَجَرَاءُ مِمْلِ)» - بإضافة الجزاء إِلَّى «مثل» وقرأ حمزة وغيره: : «فِجَرَاء) 
- بالرفع ب مِثْل» - بالرفع أيضاً . واختلف في هَذَه المماكلة) كنك تكو فدهت 
الجمهور إلى أن الحَكمين ينظران إِلَى مِْلٍ الحيوان المَقْتُول في الخِلْقَة وعظم المرأئ» 
فيجعلانٍ ذلك من النَّعَم جزاءه/ » وذهب الشْغْبي وغيره إلى أن الممائلة إنما هي في القيمة 
ُقَوْم الصيدٌ المقتول» ثم يشتري بقيمته بِذّ من التُعمء ورد الطبري” '' وغيره هذا القول» 
والنَعم : لمدايع على الأتل وادطى القع إذا أَجتَمعَتُ هذه الأصناف» فإن أَنفرّدَ كل 
صِنْفٍ لم يُقَل انَعَم؛ إلا للإبل وخدهاء وَقَصَرَ القرآن هذه النازلة علن اكميق عدليق 
عالِمَيْن بِحُكم النازلة» وبالتقدير فيهاء وعلّئ هذا جمهورٌ الناس. 


قال ابنُ وهب في «العتبية»: من السنة أن يُخَيْرَ الحَكمان مَنْ أصاب الصيد؛ كما خَيّره 
الله تعالّى في أنْ يخرج هَْياً بالعّ الكغبة» أو كفارةٌ طعامَ مساكينَ» أو عَذْلَ ذلك صياماًء 
فإن أختار الهَدْيّه حَكما عليه بما يريانه تَظيراً لما أصاب ما بينهما وبَين أن يكون عَذْلَ ذلك 
شاةً؛ لأنها أدنّى الهَدْيء فما لم يبلْغْ شاد حَكمًا فيه بالطعام؛ ثم خيّر في أن يطعمه أو 
يصوم مَكَانَ كُلّ مُدُ يوماً. وكذلك قال مالك في «المدوّنة؟ إذا أراد المصيبُ أنْ يطعم أو 
يصومء فَإِنْ كان لِمَا أصاب نظيرٌ من النَّعَمء ٠‏ فإنه يِقَوّم صيدةٌ ام دراي قال: وإن 
قوّماه دراه وأَشْمْرِيَ بها طعامٌ لْوَجَوْتُ أنْ يكون وَأسشعاء والأول أْصْوّتُ». فإِنْ شاء» 
أطعمهء وإلا صام مَكَانَ كل مد يوماً. وإن زاد ذلك علّئ شهرينء أو ثلاثة» وقال 
يحيى بن عمر من أصحابنا: إنما يقال: كَمْ مِنْ رجل يَشْبَعٌ من هذا الصيدِء فيعرف العددّء 
ثم يقال: كُمْ من الطعام يُشْبِعُ هذا العَدَد؟ فإن شاءء أخرج ذلك الطعام» وإن شاءء صام 
عدد أمداده» وهذا قول حسنٌ أحتاط فيه؛ لأنه قد تكونٌ قيمة الصيدٍ مِنَ الطعام قليلة» فبهذا 
النُظر يكثر الإطعام . 


)1١(‏ أبن عطية في «تفسيره» (؟5//ا771). 

(؟) ينظر: «الحجة» (؟/ 2)765, و «احجة القراءات» (75)»: و «إعراب القراءات» 2)١55/1(‏ و «العنوان» 
400). و اشرح الطيبة» (5/ 20765 و لاشرح شعلة) (2)955 و«إتحاف» ,)057/١(‏ و «معاني 
القراءات» (7/ 798 . 


(9) ينظر: «تفسير الطبري» (58/5). 


ل 29# 


6 سورة المائدة / الآية: 56 


5207 سا ا ا 
الكعبة» فالهَدَيُ لا ينحر إلا في الحَرّم . 


واختلفٌ في الطعَام فقال جماعةٌ: الإطعام والصّوْم حيث شاء التكق رامن البلادة 
وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: اهدي والإطعام بمكة2"0» والصوم حيث شِنْتٌ . 

وقوله سبحانه: إليذوق وبال أمره»: الذوق هنا مستعارٌ والويان: ره العنافة 
والمرعى الوَبِيلُ هو الذي يتأدّى به بَعْد أكله» وعبّر ب ب #أمره# عن جميع حاله؛ مِنْ قتلٍ 
وتكفير» » وحكم علَيْه ومْضِيٌ ماله أو تعبهِ بالصَّوْمء واختلف في معنى قوله سبحانه: 
لعن اللد عن سلت: . . * الآية: لاله عا ب ان رح او نتعناة :-عنفا الله ها 
سَلَفَ في جاهليّتكم مِنْ قتلكم الصيد في الحرمة' '"'» وَمَنْ عاد الآنَّ فِي الإسلام» فإن كان 
مستحلا» ٠‏ فينتقم الله منه في الآخرة؛ ويكمَرٌُ في ظاهر الحُكمء وإن كان عاصياًء فَالنقُمَةٌ هي 

في إِلزامٌ الكمّارة فقَطء قالوا: وكلّما عاد المُحْرِمُء فهو يكفّر. 

قال #ع” " *: ويخاف المتورّعون أن تبقى النقمة مع التكفير» وهذا هو قول الفقهاء 
مالك ونظرائه» وأصحابه (رحمهم اللّه) وقال ابن عباس وغيره: أما المتعمّد, فإنه يكفر 
أول مرق وعفا الله عن ذَنْبهء فإن اجترأء وعاد ثانياً فلا يكم عليه ويقال له: ينتقم اللّه 
منكَ”*'؛ كما قال اللّه تعالى. 


وقوله سبحانه: «واللّه عزيرٌ دو أنتقام4: تنبيةٌ علّى صفتين تقتضيان حَوْفٌ من له 
بصيرة» ومن خاف. أزدّجَرء ومن هذا المعئئ قول النبيّ ككلِ: «مَنْ حاف أَدلج”*'. وَمَنْ 


.)550/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (54/5) »)١5710(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (7/ 2051٠‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» (5/ 2)084» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وأبي 
الشيخ عن عطاء. 

(9) ذكره ابن عطية (؟/ 5150). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )5١1/5(‏ (2.)11505 والبغوي في «تفسيره؟ (؟7/ 50)» وابن عطية (؟/ 
١*؛»‏ والسيوطي في «الدر المتثورة (2)284/5» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(5) يقال: أَدلّجَ ‏ بالتخفيف -: إذا سار من أول الليل . 
ينظر: «النهاية) (؟79/5١1).‏ 


تفيق 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


أَذْلّجَ بَلَعَ المَنْزْلَه”", قلت: والصيد لِلَْهْوِ مكروه» ورَرَئ أبو داود في سُّئَنهء عن ابن 

عباس » عن النبيٌ علد ؛ أنه قال: «مَنْ سَكْنَ البَادِيَة جما وَمَنِ نَع الصَيْد غَمَلَ) وَمَنْ أت 
0 0 

السّلْطانَء آَفْتْينَ)”'*. انتهى . 


وقوله تعالى: «أحلٌ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم . .. * الآية: البَخر: | 
الكثيرٌ لمكا ار لباه كل نهر كير 0 اله 


و منَاعً4: نصبٌ على المَضدرء والمعئئ: مَتْعَكُمْ به متاعاً تنتفعُونَ به. وتأنَدِمُونَ 
و لَكم»: يريدٌ حاضري البَحخْر ومُدَُنِهِه و #لِلسّيّارَة4: المسافرينَ» واختلف في مقتضّئ 
قوله سبحانه: #وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً»» فتلقاه بعضهم على العُمُومِ من 
جميع جهاته؛ فقالوا: إِنَ المُحْرمَ لا يحل له أن يصيدء ولا أنْ يأمر من يَصِيدء ولا أن يأكل 
صيداً صِيدَ من أجلهء ولا مِنْ غير أجله. وأنَّ لخم الصيد بأيّ وجه كان حرامٌ على 
المخرمء وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لآ ير بأسأً للمُخْرم أنْ يأكل ما صَادَهُ 
حلال لنفسهء أو لحلالٍ مثله9"؛ وقال بمثل قولٍ عمر عثمانٌ بن عمّان َالريرِ بن العَوام ؛ 
وهو الصحيخ”*2؛ لأن النبيّ يكل أَكَلَ مِنّ الجِمَارٍ الذي صَادَهُ أبو قَتَادَهّ وهو حَلال» والنبِيُ 
- عليه السلام ‏ مُخْره”*) 


/4( أخرجه الترمذي (247/54) كتاب «صفة القيامة؛» باب من خاف أدلج» حديث (5100) والحاكم‎ )١( 
من طريق هاشم بن القاسم» عن أبي عقيل الثقفي» عن يزيد بن سنان» عن بكير بن‎ )"08 / 
فيروز» عن أبي هريرة به.‎ 
. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ )١14‏ كتاب «الصيد»؛ باب في اتباع الصيدء حديث (2859)» والترمذي (4/ 
07), كتاب «الفتن»» حديث (7507) والنسائي (7/ )١195 1١90‏ كتاب «الفرع والعتيرة»» باب اتباع 
الصيدء وأحمد )307//١(‏ وابن أبي شيبة (785/15) وأبو نعيم في (الحلية» (77/5) والبيهقئ /٠١(‏ 
»©١‏ والطبراني في «الكبير؛ /١١(‏ 55 01) رقم )11١0(‏ كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي 
موسى اليماني» عن وهب بن منبه» عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري . 

(6) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» (0/ 15) )١1711(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5147/5). 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (55377/75). 

(0) أخرجه البخاري (48/5)»: كتاب «الجهاد»ء باب ما قيل في الرماحء حديث (5915): ومسلم (؟/ 
كتاب «الحج»ء باب تحريم الصيد للمحرمء حديث :»)١١93/51(‏ وأبو داود (؟/2478.- 
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لم ذكّر سبحانه بأمر الحَشْر والقيامة» مبالغةً في التحذير؛ ولما بان في هذه الآيات 
تعظيم الَرَمٍ والحُرمة بالإحرام من أجل الكعبة؛ والهنا بيت الله الن ) وعتسر له 
الفَضَائلَ ذَكَرَ سبحانه في قوله: #جعل الله الكعبة البَئْتَ» ؛ تنبيهاً سَنّهُ في الناس» وهداهم 
ليه وَحَمَّلَ عليه الجاهلبّة الجهلاء من التزايهم أن الكعبة قِوَامٌ» والهَذْي رام والقلائد 
قِوَام؛ أي: أمر يقوم للناس بالتّأمين» ووّضع الحرب أوزارهاء وأعلّم تعالى أنَّ التزامٌ الئّاس 
لذلك هو مما شرعه وَاررتضناة: و «جعَل»4. في هذه الآية : بمعنى «(صَيِّرا) والكَعْبّة بِئْتُ 
مكة» وسمي كعبة لتربيعه. قال أهل اللّعَةَ: كل رك فهو مكعّب». وكَغبة» وذهب 
بعض المتأولين إلى أنَّ معنى قوله تعالى: #قِيَاماً للئّاس»2, أ الموصع وجوب كبام 
بالمناسك والتعبّدات» وضَبْط النفوس في الشهر العرامة دمع الههذي والقلائدء قال مَك : 
معنى «إقياماً للئّاس4. أي : جعلها بمنزلة الرئيس الذي قُومُ به أمر أتباعةه» فهي تحجزهم 
عَنْ ظلّم بعضهم بعضاًء وكذلك الهَدَيُ والقلائد جُعِلَ ذلك أيضاً قياماً للناس؛ فكان الرجلٌ 
إذا مَخل الحَرَم أَمِنَ مِنْ عدوه» وإذا ساق الهَّدْي كذلك», لم يعرض لَهُ وكان الرجلٌ إذا 
أراد الحجّ تقلّد بقلادة مِنْ شعرء وإذا رجع تقد بقلادة من لِحَاءِ بذ محولا فلا يعرض 
له ولا يُؤذَ حتى يَصِلَ إِلّى أهله. قال" ابن زيد: : كان الناسٌ كلّهم فيهم ملولٌ تدفع بعضهُم 
عن بعض » ولم يكن في العرب ملوك تدفع عن بعضهم ظَلْمَ بعض ١‏ فجعل الله لهم البَئْتَ 
الحرام قياماً يدقع بعضَهُمْ عن بعض . انتهى من «الهداية» . 


والشهرٌ هنا: اسم جنس» والمراد الأشهر الثلاثةٌ ثة بإجماع من العرب» وَشَّهْرٌ مُضَرٌ 
وهو رّجَتٌ» وأما الهَدْيٌُ. فكان أماناً لمن يسوقه؛ لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأت لحَرْبٍء 
وأما القلائدء» فكذلك كان الرجلٌ إذا خرّج يريك الحَح/. تفلن وق عدا السَّمْرِ أو غيره 


-- 6) كتاب «المناسك» (الحج). باب الحم الصيد للمحرم» حديث 2)1١868375(‏ والترمذي (؟/ 2.٠١5‏ 
»٠©‏ كتاب «الحج»», باب ما جاء 0 الصيد للمحرمء حديث (847)» والنسائي »)١87/0(‏ 
كتاب «الحج»؛ باب ما يجوز للمحرم أكله عن الي وأبن ماجة (7/ .)1١77‏ كتاب «المناسك»» باب 
الرخصة في ذلك إذا لم يصد لهء حديث (70915). ومالك ,250٠0/1(‏ كتاب «الحج»» باب ما يجوز 
للمحرم أكله من الصيدء حديث (5/)» وأحمد (/07). والدارمي (8/7") كتاب «المناسك»»؛ باب 
في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هوء والشافعي )57١/١1(‏ كتاب «الحج»» باب فيما يباح للمحرم 
وما يحرم (/2)810 والحميدي )3٠١5/١(‏ رقم (1754) وعبد الرزاق 487:1 4*84)» وابن خزيمة 
0/5 رقم )١5175(‏ وابن الجارود (1756) والدارقطني )59١7/7(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (9/ ١7‏ والبيهقي (/184) والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١67‏ بتحقيقنا) من طرق 
عن أبي قتادة به. 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


وا 


لشت 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


شيئاًء فكان ذلك أماناً له وكذلك إذا انصرفواء تقلّدوا من شجر الحَرّمء وقوله «إذلك#: 
إشارةٌ إلى أنَّ جعل اللَّه هذه الأمور قياماً . ١‏ 


وقوله سبحانه: #بكل شيء عليم#: عام عموماً تامًا في الجزئيّات ودَقَائِقٍ 
الموجودات» والقولٌ بغير هذا إلحادٌ في الدّين وكُفْر. 
ع الشل إل لِك مله ينم ما يَدُونَ وَمَا تَكتْمُونَ 9 قل لَا يسْتَوى الْحِيتُ 


10 


اليب وَل اسيك كه اليك َتَهُوَا لَه يكأؤلي الألبني ك2 تتيخورت 9 * 


وقوله سبحانه: #ما على الرسول إلا البلاغ. .. © الآية: إخبارٌ للمؤمنين مضمّنه 
الوعيدء إِنِ أنحرفواء ولم يمتثلُوا ما بلغ الرسُولٌ إليهم؛ ٠‏ «واللّه يعلم ما تبدون وما 
تكتمون»» قلت: قال الشيحٌ أبو مَدْيّن (رضي اللّه عنه): : الحَقُ تعالى مطلع على السرائر 
والظواهرٍ في كل نَمَسِ وحالٍء فأيّما قلْبٍ رآه مؤثراً له حَفِظْهُ من الطوارق والمِحَنٍ 
ومضلأت الفِتّن» واقال (رصيت الله : مغرف الك هق امال ازا وما أطاقة من لم يشكزوء 
انتهى . 

وقوله تعالى: #قل لا يستوي الخبيتٌ والطَيّب. . .» الآية: لفظ عام في جميع 
الأمورء فيتصوّر في المكاسِبء وعدد النّاس» والمعارفٍ مِنَّ العلوم ونحومّاء فالخبيثُ من 
هذا كله لا يُفْلِحُ ولا يُنْجبُء ولا تحسْنٌ له عاقبة؛ والطَيّبُ وإِنْ قل : نافع جميل العاقبة 
ويَنْظرٌُ إلى هذه الآية قوله تعالول: #وَالبَلدُ الطيّبُ د يَحْرْحُ لَبَانَه بذ دَْهِ وَالِي حبك لا يَخْرْجٌ 
إل ' تكداً» [الأعراف: 4ه]» والخبث: هو الفساد الباطنٌ في الأشياء حنّى يظن بها الصّلاح» 
وهي بخلافٍ ذلك . وقوله سبحانه: #إفات تقوا اللَّه يا أولي الألباب»: تنبيةٌ علّى لزوم الطيّب 
في المعتمّدٍ والعمل؛ رخص أرلق الألبات الك لأنهم المتقدّمون في مَيْز هذه الأمورء 
ا ري مع ألبابهم وإدراكهم . 


1 مه 


#يكاميا ليت نا لا تسنوا عن أشي إن بد لم كز 

لَفَرَءَانُ يد كي عَنَا د عن 58 عور حلي 3 قد سَألها م 
يك © 2 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ت تسؤكم. . . 4 الآية: 
اختلف الرواةٌ في سببهاء والظاهرٌ م مِنَ الروايات أن رسول الله يلي ألَحَت عَلَيْه الأعراب 
لهال بأنواع من السؤالات» حَسْبَّما هو معلومٌ في الروايات» فرّجَرهم الله 0 
ذلك بهذه الآيق» وأشْيّاء: اسم لججمْع شيْءء قال ابن عباس: : معنى الآية: لا سالا عن 


2ح سل ف سسعوسل 4 0 


وإن تستلوأ عنها حِين يترا 
من 


3 


ىم 


َبْيِكُمْ ثم أسبحوأ يبا 


كه - سورة المائدة/ الآية: ٠١١‏ يغتث 
أشياء في ضِمْن الأنباء عنها مساءةٌ لكم”''؛ إما بتكليفٍ شرعيٌ يلزمكم, وإما بِخبّر 
يسوغكم ؛ ولكن إذا نزل القرآن بشيء» وأبتدأكم ربكم بأمرء فحينئظٍ إِنْ سألتم عن تَمْصيله 
وبِيَانهِ بِيّنَ م بدي : ويحتملٌ قوله: #وإن تسألوا عنها حين ينرّل القرآن تبد لكم#؛ أنْ 
يكون في معنى الوعيدٍ؛ كأنه قال: لا تسألواء وإن سألتمء د ذلك وصعوبته. قال 
النوويٌ: وعن أبي ثعلبة الخُشَنِيْ ؛ قال: قَالَ وَسُولُ الله يكه: إن الله عَزْ وجَلٌ فَرَضَ 
فَرَائْض ؛ قلا تُضَيعُومَاء وَحَدَّ حَُدُوداً؛ قلآ تَعْتَدُومَاء وَحَرَّمَ م أَشْيَاءَ ؟ قلا تَنتَهكُوهَاء وَسَكَتَ 
أكناة) وح بكم لآعَنْ نِسْيَانِ؛ قلا تَنِحَقُوا عَنْهَاة ورُويئاه في سنن الدارقطني»”" . 
انتهى. وفي «صحيح البخاري». عن أبي هريرةً) عن النبيّ كله قَالَ: ادَعُونِي مَا تَرَكتُكُمْ 
إنْما هَلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ بسْوَالِهمْ وَأخيَلافِهم عَلَى أنْبِيَائِِمْ؛ إذا لوقك عن شه 
فأَجْتَيبُوه وَإِذَا أَمَرْنْكُمْ بم َأنُوا مِْهُ ما َسْتَطعْتُم»”". انتهى 


.)١515/1؟( ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (4/ 1854) كتاب «الرضاع»» حديث (55) والحاكم )١١9/5(‏ والبيهقي )١7/١١(‏ 
كتاب «الضحاياءء باب ما لم يذكر تحريمهء وأبو نعيم في «الحلية» (17/9) والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (4/6) كلهم من طريق داود بن أي هندء عن مكحول» عن أبي تعلبة الخشني به. 
وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» )١75 /١(‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحبح. 
وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ (5/ ”07 رقم (5404)» وعزاه لمسددء وقال: 
رجاله ثقات» إلا أنه منقطع . 
وللحديث شاهد من حديث أبى الدرداء. 
أخرجه الدارقطني (5/ 198) باب الصيد والذبائح والأطعمةء حديث )1١4(‏ من طريق نهشل الخراساني 
عن الضحاك بن مزاحمء عن طاوس» عن أبي الدرداء» وقال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (4/ 
21): نهشل الخراساني . قال إسحاق بن راهويه : كان كذاباً» وقال أب بو حاتم والنسائي : متروك. وقال 
يحيى» والدارقطني: ضعيف . 
ويبدو أن للحديث طريقاً و فقد ذكره الهيثمي في «المجمع» )١75/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط؛ و «الصغيرة» وفيه أصرم بن حوشبء. وهو متروك» ونسب إلى الوضع . 

(6) أخرجه البخاري ( 7/١70‏ 554) كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»» باب الاقتداء بسنة رسول اللَّه يله 
حديث (7,788) ومسلم )١47١/54(‏ كتاب «الفضائل»» باب توقيره كلق حديث ,)1571//١11(‏ 
وأحمد (؟808/9) والحميدي /١(‏ ل/الا8) رقم )1١١15(‏ وأبو يعلى )110/1١1(‏ رقم (5400) كلهم من 
طريق أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «ذروني ما تركتكمء فإنما هلك 
ا واختلافهم على أنبيائهم» فما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
أسة 
ا بي الزناد أخرجه البغوي في «شرح السنة» /١(‏ /ا/ا١‏ بتحقيقنا) وللحديث طرق أخرى عن 
أبي هريرة. 
فأخرجه مسلم (95/1) كتاب «الحج». باب فرض الحج مرة في العمر حديث -)1١7717/411(‏ 


8 اب 


»ل _ الملل الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


و لعفا اللّه عنْهًا»: معناه: تركهاء ولم يُعَرْفَ بهاء #قد سألها قوم من قبلكم. ...4 
الآية: قال الطبري''2: كقوم صالح؛ في سؤالهم الناقة؛ وكبني إسرائيل؛ في سؤالهم 
المائدة» أي: وكطلب الأمم قديماً الَتَعمّقَ في الدّين من أنبيائهاء ثم لم نف بما كُلْمَت. 


ين “و د ا مر ممه مرلل لدي م ام رص ملا رصاعم مخ م جيرة مويو س لص مي 
«اما جَمَلَ الَهُ مِنْ حير ولا سَإِْبَةَ ولا وصِيِارٌَ ولا حَامٍ ولكن الْدِنَ كنروأ يفوت عَلَ الله 
ل 000 ل ركان > كوء وميه 4 سه 175 مور سماد م2 7[ ارو لاس برس اس 
الْكَذِب وأكرهم لا يِعْقَلونَ 7 وَإِذا ِبِلَ لم تَمَالَوا إل مآ أَنزل أَسَّهُ وَإِلَ الرَسُولٍ هَالوا سسحَسَبًا مَا 


دكا علد بك أو 6ن تق 8 لبون عَيْكًا ولا يَتَدُرنَ 9©) 4 

وقوله سبحانه: #ما جعل الله من بحيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وصيلةٍ ولا حام. . . » الآية : 
أي: لم يجعل سبحانه شيئًا مِنْ ذلك» ولا سَئّهُ لعباده المعئّئ : ولكن الكُمّار فعلوا ذلك؛/ 
كعَمْرِو بْنِ لْحَيّْ وغيره مِنْ رؤسائهم؛ «#يفترون على الله الكذِبَ4؛ بقولهم: هذه قربةٌ إلى 
اللّى «وأكثْرُهُمْ4. يعني: الأنَبَاءَ #لا يعقلونَ4». بل يتّبعون هذه الأمور تقليداًء 
و #جعل» في هذه الآية: لا ينّجه أنْ تكون بمعنى '«اخَلّقَا ولا بمعنى «اصَيِّرَا وإنما هي 
بمعنى : ما سَنَّ ولا شَرَعَ؛. 


قال * ص #: #إما جَعَلَ4 : ذَهَبَ ابن عطيةً والزمخشريٌ”" إلى أنها ب بمعنى : اشَرَّعَ1 


- ولنسائي )١١١/05(‏ كتاب «الحج». باب وجوب الحج» وأحمد (؟9/ا 14‏ 444. لادك. لا45ء 
وابن خزيمة رقم )10١4(‏ من طريق محمد بن زياد» عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 
))٠‏ رقم )1١71/4(‏ ومسلم (1871/5) كتاب «الفضائل»» باب توقيره كليدٍ )1707//17١(‏ وأحمد 
0©) والبغوي في «شرح السنة» ١175 /١(‏ بتحقيقنا) من طريق همام بن منبه» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (5/ 5147 438. 017)ء والحميدي /١(‏ ل/الا؛) رقم )١١176(‏ وابن حبان ( 15١917‏ 
الإحسان) من طريق محمد بن عجلانء عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم (1871/54) كتاب «الفضائل»؛ باب توقيره كَْ حديث (171//151)» والترمذي (5/ 
5-.15) كتاب «العلم»» باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله كل حديث (757174) من طريق 
همام بن المنبهء عن أبي هريرة به. 

.)87 245/6( ينظر: الطبري‎ )١( 

(؟) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي, الزمخشريء جار الله أبو القاسم ولد سنة ( /4517ه) 
في زمخشر (من قرى خوارزم)؛ من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» سافر إلى مكة» فجاور 
بها زمنأء فلقب بجار الله. أشهر كتبه: «الكشاف» و «أساس البلاغة» و «المفصل» ومن كتبه: 
«المقامات» و «مقدمة الأدب؛ و «نوابغ الكلم» و «ربيع الأبرارة. توفي بالجرجانية بخوارزم سنة 
(788مه). 
ينظر : «وفيات الأعيان» (؟/١41)»‏ «لسان الميزان» (7/ 5)» (الجواهر المضيئة» (؟/ 2)١5٠١‏ «آداب اللغة؛ 
6/ >4 «الأعلام» (1078/7). 


طق 


ه ‏ سورة المائدة/ الآية: ٠١‏ 


قال ابن" عطيّة: ولا تكونٌ بمغتى #خلق»» لآن الله تعالن خلق هذه الأشياء كلها وله 

بمعئّئ «صيّرا؛ لعدم المفعولٍ الثاني» قال أبو حيّان” : ولم يذكر النحويُون لها هذاء وقد 
جاء حَذْفُ أحد مفعولَيٍ «ظَنّ» وأخواتها قليلاًء فتحمل هذه على حَذْفٍ المفعولٍ الثاني 
أي : اسك اذله تحير ولا نقائة ولا وصيلةً ولا حامياً - مشروعاًء وهو أولّئ من إثبات 
معنّى لم يُسْمَعْ فيهاء وذكر أبو البقاء؛ أنها هنا بمعنى «سَمّى) انتهى . 


قُلْتٌ: وحاصل كلام أي حبّان؟؛ أنه له كياد لزه نفي » وعلى تاريل ننه فيحمل 
كلذ أبن عطلية عل أنه تس معتىء الا تفسير إعراب . 


وبحيزرة : فعليةٌ بمعنى مَفُْعُولةء وبَخرَّ: 0 كانوا إذا تُيِجَتٍ النَاقَة عَشَرَة يطوق شق 
أذنها بِتِضْفَيْن طُولاً فهي مَبحُورة» ونُرِكَثْ ترعَى» وتَرِدُ الماءء 0 
ويحرّمْ لحْمها؛ إذا ماتّثْ على النساءء وحلل للتخال؛ وذلك كله ضلالٌ» والسائبة : هى 


الناقة تسيّب للآلهة» والناقةٌ أيضاً إذا تابَعَتْ ذُنْنَيْ ء شد عَشْرَة إناثاً ليس فيهنٌ ذكَرٌء سَيِبَتْء وكانت 
السوائبٌ أيضاً في العرب؛ كالشرية معد المرعن يترا فده والقّدُوم من السفرء وإذا نزل 
بأحدهم أُمْرٌ يُشْكرُ اللّه تعالّى عليه كرت م ان اق رفع منها واه ولا ظهْرء 
ولا غَيْره يَروْنَ ذلك كمِثق بني آدمٌ؛ ذكره" الشذئى وغيرة كانت العربُ تعتقدٌ أن مَنْ 
عَرَض لهذه النوقي» فأخذها أو أنتفع منْهًا بشيْءء فإنه تلحقه عُقُوبةَ مِنَ الله والوصيلةٌ: قال 
أكثر الئّاس : إن الوصيلَة في العْنَمِء قالوا إذا وَلدتٍ الشاة ثلاثةَ بُطونٍ. أو خمسةء فإن كان 
آخرها جَذياً» ذبحوه لِبَيْت الآلهة» وإن كان عَنَاقاً أستخْيّؤْهاء وإن كان جََذْيٌ وعَنَاقٌ» 
أستحْيَّؤهّماء وقالوا: هذه العَنَاقٌ وَصَلَتْ أحاماء فمنعثهُ مِن أنْ يُذْبَح» وعلى أن الوّصِيلة في 
العْنَم» جاءت الرُوايات عن أكثر الناس» وروي عَنِ ابن المسيّب؛ أن الوضلة ون الزال؛ 
وأما التعامي؛ فإنه المَحْل من الإبل» إذا ضَرْبَ في الإبل غشر سين 9 وقيل: إذا وُلِدَ من 

صَلْبه ءَ 10 إذا وُلِدَمْن وَلدِ ولفه» قالوا: حَمّئ ظهره» فسيّبوه» ع ولا 
يسحُر في شيء» وعبارةٌ القّخْ © : وقيل: الحامي: الفخل؛ إذا رَكِبَ وَلَدُ وَلَدِهِ. انتهى» 
قلتٌّ: والذي في «البخاريٌ»: والحام : فحلٌ الإبلٍ يَضْرِب الصُرَابَ المعدودٌ وإذا قَضَئْ 


)1غ( ينظر: «المحرر الوجيز» (؟711//1). 

() ينظر: «البحر المحيط» (8/:5*). 

() أخرجه الطبري في اتفسيره» (0/ 91) (11447). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (0/ 41) 2)١1845(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (154/5). 
)0( ينظر: «مفاتيح الغيب» .)91/١(‏ 


6 »لس ملل ل ب سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ضرابه» وَدَعُوهُ للطّواغيتٍ» وأَغْمَؤه من الحمل» فلم يُحْمَلُ شيءٌ عليه» وسمُؤه الحامِيّ . 
دوق 


وقوله سبحانه: #وإذا قيل لهم2# يعني: لهؤلاءٍ الكفار المستنّينَ بهذه الأشياء: 
#تعالَا إلى ما أنزل الله يعني : القرآن الذي فيه التحريمُ الصحيحٌ»: #قالوا حسبنا»» 
معناه : كَمَانًا . 


ياي لذن 0 >5 يك لسك ل يضح ئن صَّلَّ إِذَا 0 إِلَ أنه مَرَجِفَكٌْ ينا 
تم ب كن تتلة ©) 


وقوله تعالى: وها الاين إدرا ملك الندكم ليفك من قل( لمتكم 1 
الآية: قال أبو ثتعلبة الخْشَنُِ : سَألت 5 سول الله كله عَنْ هذه الآيق فَقَالَ: (أنْتَمِرْ 
ِالمَعْرُوفٍ وَأَنْهَوَا ء عَنِ المُنْكَرِء ذا َأَيْتَ نيا مُؤْئَرَةء وَشْحا مُطاعاً ل 
ا َعلَيِكَ بحْوَيْصَةٍ نَفْسِكَ »/ ودر عَوَامُهُمْ؛ فَإِنَ وَرَاءَكمُْ أيَاماً؛ 0 العَاملٍ فيه كَأَجْرٍ 

الل ٠‏ وَهَذَا التَأوِيلُ الذي لآ نَطَرَ لِأَحَدٍ مَعةُ؛ لأنْهُ مُسَْوْفٍ لِلصّلآح صادرٌ عن 
الي تعليه السبلام ُ بجملة يذعله قل الجلم قري هد أن الأمن بالمعروقنة متفين» مت 
رُجِيَ القولة أو رُجِيَ رد الظالم» ل تم ا لم يَحَفٍ الآمرُ ضرراً يلحقه في خاصّته 
أو فتنةً يُدْخِلُها على المُسْلمِين؛ إما بِسَقْ عَصَاء وإما بِضَرّرٍ يلحق طائفةٌ من الناس» فإذا 


خيف هذاء ف #عليكم أنفسكم»: محكمٌ واجبٌ أنْ يوقّفَ عنده. 


وقوله سبحانه: «إلى اللَّه مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون»» هذا تذكيرٌ 
بالحشر وما بعله. وذلك مُسَل عن أمور الدنياء مكروهها ومحبوبهاء رُويَ عن بعض 
الصالحين؛ أنه قال: ما مِنْ يَوْم إلا ويجيء الشيطانُ» فيقول: ما تأكل» وما تلبسٌ» وأين 
تَسْكنٌء فأقول له: آكُل المَوْتَء والْبَسٌ الكَمَنَء وأسْكنٌ القَبِرَ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2057/7) في الملاحم» باب الأمر والنهي (1١575؟)‏ والترمذي (5/ )751٠‏ في التفسير: 
باب «من سورة المائدة» )7١58(‏ وابن ماجة (75/ 137٠‏ 17721) في الفتن» باب قوله تعالى : #يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم» (2)1015 وأبو نعيم في «الحلية» )7١/1(‏ والطبري (917/5) برقم 
( 17877-15877)»: والحاكم (5/ 77؟) وابن حبان 180٠0(‏ - موارد). والبيهقي في السئن 931/١١(‏ 
- 97)» والبغوي في «شرح السنة» (1/ 0704 (5051) عن عتبة بن أبي حكيم» حدئني عمرو بن جارية 
اللخمي» حدثنا أبو أمية الشعباني به. 


فرق 


قال 006 «: فَمَنْ فكر في مرجعه إلى الله سبحانه» فهذا حاله قلْتٌ: 0 
البغويٌ ف «المسنَدٍ المنتَحّب». عن النبيّ كله ؛ أَنَهُ قَالَ: «يَايُهَا اناس إِنَكُمْ تشملوة أغقالا 
تَعزرْتُ ع م إلى يَوْم التاق وَتُوشِكُ العَرَازِبُ أَنْ تفوت إل اميك » فْمَسْرُورٌ بهاء 


رَمَكْظُومُ”" . انتهى من «الكوكب الدري»» واله المستعان. 


2112 الى عَامةأ كر 2 526 ل م ل مجس عل موس >7 سء ع 
#يكأنا الَذِنَ «امنوأ بده ده نيم إدَا حَصَرَ لَمْدَكُمْ الْمَوْتُ حِنَّ أَلْوَصِيَةٍ أَنْنَانِ ذَوَا عَذْلٍ مَنْكم 


عاق عن يك إن سد م طَرَيْم في الْأْضٍ فَأصَبَتَكم مُصِيبَةٌ ألْمَوتِ خَحِسُوتَهُمَا من بَعْدِ الصَّلَاةٍ 
فتسمان بالل إن ارسجر له مشارف يف ما ول كن ذا مُق ولا مَكْثْرُ مَبَدَةً أله إن ا 
الْآثمِينَ 7 دِِنْ عق يسا اتنتغقا ]نما قتلان يَقُوْمَان مَمَامَهُمَا مرت لذن استحي لهم 
الأولكن تسكن هه لتبندنا لحو ين دتما وَمَا أَعتَدَين 1 د اَي 57 
أن أن يوا بالككدو عل يجيه أذ اها أن رد كن بد انيم نوأ الله وأسْمَعوا وَأنّد لا يَيى 
وعلورم ورور م جع 

لْعَومْ الْعَيِقِنَ (2)) * 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان. . . * الآية» إلى قوله: : يوم يجمع الله الرسل» [المائدة: :]١4‏ قال مكئٌ: هذه 
الآياتُ عند أل ان بنْ أشكل ما في القرآن إعراباً» ومعنئّى » وحكما. 

قال اع”” د : وهذا كلام من لم يقع له النَّلّحْ في تفسيرها؛ وذلك بين من كتابه. 
وباللّه نستعين. 

لا نَعْلَمْ خلافاً أن سبب هذه الآية أنَّ تميماً 


.)55١ ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/‎ )١١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبيرة (1/ 45) رقم )١8417(‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني» ثنا 
جعفر بن سليمان» عن أبي عبد الله الشامي» عن عائذ الله أبي إدريس» عن ثوبان مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )775/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»؛ وفيه يحيى بن 
عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ .)56١‏ 

2 هو. : تميم بن أوس بن حارثة (خارجة) ابن سود (سواد) أبن جذيمة بن دراع بن عدي بن الدار. ٠‏ أبو 
رقية . الداري. قال ابن حجر في الإصابة : مشهور في الصحابة» وكان نصرانياًء وقدم المدينة فأسلم» 
وذكر للنبي كد قصة الجساسة والدجال» فحدث النبي يِه عنه بذلك على المنيرء وعد ذلك من متاقبه. 
قال اين السكن : أسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم ولهمأ دسحية . 
وقال ابن إسحاق: قدم المدينة» وغزا مع النبي 6ل8. 
وقال أبو لعيم : كان راهب أهل عصره وعايد أهل فلسطين» وهو أول من أسرج السراج في المسجد. - 


ضرق 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وعَدِيٌّ بْن بَذَّاء'''» وكانا نصرانيّيْنَء سافرا إلى المدينةٍ» يريدانٍ الشامّ؛ لتجارتهماء وثَدِمَ 
المدينة أيضاً ابْنُ أبي مَارية مولى عَمْرِو بن العاصي» يريد الشامَ تاجرأء قال الفخخر”"©: وكا 
مُسْلماٌ فخرّجُوا رفاقة» فمرض ابنُ أبي مارية في الطريق» وأوْصّئ إلى تميم وعديٌ؛ أنْ 
يؤدٌيّا رَحْلَهُ إلى أوليائه من بني سَهُم'"؛ وروى ابْنُ عباس عن تميم الداريٌ؛ أنه قال: بَرِىء 
النّاسُ من هذه الآيةِ غيري وغَيْرَ عَدِيّ بْنِ بَذّاء وذكر القوةة )زلا أنوعان؟ وكاومعه 
جام فِضّةٍء ة الخلكة تاد آنا وعدي فَبْعئاه بألفٍ» وقَسَّمنا ثمنه» فلما أَسلَّمْتٌ 
بعد قُدُوم رسُولٍ اللّه كله المدينةً تَأنقت ند ذللنة فأتَئْتُ أَهْلَهُ فأخبرتهم الخبرء وأدَيْتٌ 


خمسمائة» فوتّبُوا إِلَى عَدِي فأتوا به رَسُولَ الله يكلل» وحلّفٌ عمْرُو بن العاصي» ورجلٌ 
آخر معه» ونْرِعَتْ من عَدِيٌ حَمْسْيائة”* . 


قال ع" #: واختلفت ألفاظ هذه القصّةء وما ذكرثّهُ هو عمود الأمرء ولم تصِحٌ لعدي 
صحبة فَيْمَا عَلِمْتُ: ول ثبت إسلامة» وقد ضلفه فى الصحانة يعض المتاخرين. ولا وبجة 


- روه الطبراني من حديث أبي هريرة» وأول من قص وذلك في عهد عمر. رواه ابن إسحاق بن راهويه؛ 
وانتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ :)557/١(‏ «الإصابة؛ 2)١91-/1١(‏ «الثقات؛ (79/9). «الجرح 
والتعديل» (؟/ 1٠‏ 5)» «تقريب التهذيب» 2)١١1/١(‏ «سير أعلام النبلاء» (؟/ 5147): «جمهرة أنساب 
العرب» (554), (577).» «المتفردات والوحدان» (77)» «مشاهير علماء الأمصار» (؟0). 

)١(‏ عدي بن بَذَّاء : بتشديد الدال قبلها موحدة مفتوحة. 
قال ابن حبان: له صحبةء وأخرجه ابن مندهء فأنكر عليه ذلك أبو نعيم» وقال: لا يعرف له إسلام. 
قال ابنُ عَطِيّه: لا يصح لعدي عندي صحبة». وقد وضعه بعضهم في الصحابة» ولا وَجْهِ لذكره عندي 
فيهم» وقَوَّى ذلك ابن الأثير بأن السياق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسول اللّه كَل أن يستحلفوا عَدِيًا بما 
يعظم على أهل دينه . 
والذي عندي أن بداءء بفتح الموحدة وتشديد الدال مقصورء وقيل: ممدود. ورأيته بخط الخطيب في 
سياق القصة عن تفسير مقاتل عدي بن بنداء بنون بين الموحدة والدال. 
ينظر ترجمته فى: «الإصابةة (781/4). «الثقات» (7/ 20718 «تجريد أسماء الصحابة» 2)17/١(‏ 
«أسد الغابة» ت 000 . 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟١/‏ 10). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ )١١15‏ (071910)» وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 0074 وابن عطية 
في «تفسيره» 6١/5‏ 5). 

(4) ذكره أبن عطية فى «تفسيره» (؟/ .)596٠‏ 

(0) ذكره ابن عطية في (تفسيره» (؟5/١109).‏ 

(6) ينظر: (المحرر الوجيز» .)75601١/57(‏ 


ه سورة المائدة/ الآيات: 5084-1503 لل يي 7 
عندي لذكره في الصّحابة. 

وآنا :قفن الآيةا ل اولها إل الخرها» ذهو أن الله شبحاته اضر المؤسين أن حكية في 
الشهادة عَلَى المُوصِيء إذا حضره الموثٌ: أنْ تكونّ شهادة عَذْلَيْنْء فإن كان في سَمَرهِ وهو 
الضُرْبٍ في الأرض» ولم يكن معه من المؤمنين أحدٌ» نليَشْهد شاهدين:همن خضرة من 
أهل الكْفْر فإذا قدماء وأدّيا الشهادةً علّئ وصيّتهء حَلَمَا بعد الصّلاة؛ أنهما ما كَذَبَاء ولا 
بَدَلآَ وأنانا شهزنا لكو م كي ا شهادةً اللّم وحُحكم بشهادتهماء فإن غير بعد ذلك 
على أنهما كَذَبَاء أو حَانَاء أو نحو هذا مما هو إِنْم) عات 0 أولياء المُوصِي في 
السفر» وَغُرمَ الشاهدانٍ ما ظَهْرَ علّيْهماء هذا معنى الآية عل مذهب أبى موسّى الأشعريٌ» 
وابن عبّاس» وسعيدٍ بْنِ المسيّب» ويحيى بن يَعْمَرَ وابنٍ جُبَيْره وأبي مِجِلّز وإبراهيم » 
+ ا ا 0 0 َ. ل | 5 ٍ 5 7 
وشريح» وعبيدة السَلمَانِيُ» وابن سيرين » ومجاهد وغَيْرهو"' 2 قالوا: ومعنى قوله: 

قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلَتْ» ولا مؤمن إلا بالمديئة» وكانوا يسافرون في 
النّجارة مع أنواع الكَفّرة» واختلفث هذه الجماعةٌ المذكُورة» فمذهبٌ أبي مُوسَى 
الأشعريٌ وغيره؛ أن الآية مشكمة : ومذهب جماعة منهم؟؛ أنها ميوت بقوله: 
لوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍِ مِنْكُمْ4 [الطلاق: ؟]؛ وبما عليه إجماعٌ جمهور الئّاس؛ أن شهادة 

قال #ع”" #: ولنرجع الآنَ إلى الإعراب» ولنقصد القّوْل المفيدٌ؛ لأن الناس 
خَلْطوا فى تفسير هذه الآية تخليطاً شديداً» وَؤْكْرُ ذلك والوّدُ عليه يطول» وفي نَبِيينَ الحَقٌ 
الذي تلماه الأذهانٌ بِالقَبُول مَْتَم» واللّه المستعان. 

فقوله تعالّى: طشهادة بينتكم»» هي الشهادةٌ”" التي تُحْمَظُ لتؤدّئ» ورفعها بالأبتداءء 


.)758١/5؟( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)107 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 


(©) الشهادات: جمع شهادة: وتجمع باعتبار أنواعها. وإن كانت في الأصل مصدراً. تعريف الشهادة: 
للشهادة في اللغة معان: منها: الإخبار بالشيء خبراً قاطعاً. تقول: شهد فلان على كذاء أي أخبر به خبراً 
قاطعاً. ومنها: الحضور. تقول: شهد المجلس أي حضره قال تعالى: طقْمَنْ شَهِدَ مَنْكُمُ الشْهْرَ 
فَلْيَصمْهُ» [البقرة: 65 وقال عليه الصلاة والسلام : «الغنيمة لمن شَّهِدَ الرفعة» أي حضرها. ومنها: 
الاطلاع على الشيء» ومعاينته» تقول: شهدت كذا. أي اطلعت عليه وعاينته. ومنها: إدراك الشيء. 
تقول: شهدت الجمعة. أي أدركتهاء ومنها: الحلف: تقول أشهد باللّه لقد كان كذا. أي: أحلف. - 


1 ب 


 _ 4+#‏ ب “ل الجزء الثاني من تفسير التعالبى 


والخبَّرُ في قوله: #اثنان4» وقوله تعالى: #إذا حضر أحدكم المؤْتٌ4: إذا قارب 
الحضّورًء والعامل في (إذا المصدرٌ الذي هو «شهادة»: وهذا على أنْ تجعل (إذا» بمنزلة 
«حِينَ2: لا تحتاج إلى جواب» ولك أن تجعل (إذا» في هذه الآية المحتاجةً إلى الجواب» 
لكن أستغنِيٌ عن جوابها بما تقدَّم في قوله: #شهادةٌ بينكم»؛ إذ المعئئ: إذا حَضَّر أحَدَكُمُ 
المَوْتُء فينبغي أن يُشْهِدَّء وقوله: #حين الوصية»: ظَرْفٌ زمانٍء والعاملٌ فيه #حَضّرَ)»» 
وإِنْ شِئْتَء جعلته بَدَلاً مِنْ لإذااء وقوله: #ذوا عدل»: صفة لقوله: #اثنان». 
و#منكم»: صفةٌ أيضاً بعد صفةء وقوله: #من غيركم»: صفةٌ ل #آحَرَانِ» وقوله: 
#تَحْبِسُونَهُمَا4: صفة ل «آحَرَانِ4 أيضاً. واعترض بَيْن الموصوفٍ والصفة بقوله: «إنْ 
أنتم»» إلى #الموت4» وأفاد الاعتراض أنَّ العدول إلى آحَرَيْنِ من غَيْر الملّة» إنما يكونُ 
مع ضَرُورة السَّمَّره وحلولٍ الموتٍ فيه واستغني عن جواب إِنْ)؛ لِمَا تقدّم من قوله: #أؤ 
آخرانٍ من غيركم#» وقال جمهورٌ مِن العلماء: الصلاةٌ هنا صلاهٌ العَضْرء وقال ابنُ عباس: 
إنما هي صلاة الذَّمُيّين”'"2: وأما العصرء فلا حَُرْمَة لها عنْدّهماء والفاءُ في قوله: 
#فيقسمان*: عاطفةٌ جملةً على جملةٍ؛ لأن المعتئ نَم في قوله: 8مِنْ بعد الصلاة». 
وقوله: #إن أرتبتم» شرط لا ينّجه تحليفٌ الشاهدَيْن إلا به» والضميرٌ في قول الحَالِقَيْن: 
«لآ نَشَْرِي به»: عائدٌ على القَسَمٍء أو على أَسْم اللو وقوله: #لا نشتري» جوابٌ 
يقتضيه قوله: إفيقسمان باللّه4؛ لأن «أقسم؛ ونحوه يتلقّى بما تتلقّئ به الإيْمَانُ» وقوله: 
لثمناً4: أي: ذا نَمَنْء وخخْصٌ ذو القربّئ بالذكر؛ لأن العرب أُمْيَلُ الئّاس إلى قراباتهم. 
وأستسهالِهم في جنب نفعهم ما لا يسْتَسْهَلء وقوله: #ولا نكتم شهادة اللّه4؛ أضاف 
الشهادة إِلَيْه تعالى مِنْ حيث هو الآمِرُ بإقامتهاء الناهي عن كتمانهاء وروي عن الشّعْبِي 
وغيره: 'شَهَادَة» - بالتنوين . «اللّه؛ - بقطع الألف دون مَدذُ وخفض الهاء » وقال أيضاً: 


-0 ومنها: العلمء قال تعالى: «والله عَلَى كُل شَيءٍ شَهِيدٌ» [المجادلة : 5] أي عليم . والفعل من باب علم . 
وقد تسكن هاؤه فتقول: شهد فلان شهادة» وجمع الشاهد. شهد وشهود وأشهاد» والمشاهدة المعاينة . 
عرفها الشافعية بأنها: إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره» في مجلس القضاءء ولو 
يلا دعوى . 
عرفها المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه. 
عرفها الحنفية بأنها: إخبار بحق للغير على آخر. 
ينظر: «مغني المحتاج» (577/54)» «أدب القضاء؛ لابن أبي الدم »)١9/6 /١(‏ "نهاية المحتاج» (4/ 
/ا/ا”)ء «حاشية الدسوقي» (5/ 2١515‏ «الدرر» (؟/ 2)11٠١‏ «الفتاوى الهندية؛ (7/ .)50٠١‏ 

.)197 /5( وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ »)١79408( برقم‎ )١١١/0( أخرجه الطبري بتحوه‎ )١( 


نارق 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيات: ٠١8 ١٠١5‏ 


يقف على الهاء مِن: «شهادة» بالسكون» ثم يقطع الألفٌ المكتوبّة منْ غير مَدْ؛ٍ كما تقدّم؛ 
ورُويٌ عنه كان يقرأ: / «آللّه) بمد ألفٍ الأستفهام في الوجهين ‏ 2 أعني : يسكون الهاء مين 
«شهادة»). وتحريكها ويد منصوبةًء وَرُوِيَتْ هذه التي هي تَنُوينُ اشهادة»4» وَمد ألف 
الأستفهام بَعْدُ عن عَلِيّ بن أبي طالب» قال أبو القّنْحَ: إنما ك1 هاء «شهادة» في الوقف 
عليها . 


وقوله سبحانه: #فإن عُثْرَ4: أستعارةٌ لما يُوقَعٌ فَعٌُ علّى علمه بعد حَفَائه و ل 
نما : معئاه : اجر اه ف الل وكانا أُمُلاً له ؟ 2 لما وحخانًا. 


وقوله تعالى: #فآخران4» أي : إذا عُثِرَ على خيانتهماء ٠‏ كَالآوْليَانٍ باليمين وإقامةٍ 
القضية : آخَْرَانٍ من القَؤْم الذين هُمْ ولاة المَيْتء واستحقٌ عليهم حظّهم؛ أو نصيبهم؛ أو 
مالهمء أو ما شِئْتَ من هذه التقديرات» وقرأ نافة”١‏ وغمره: «اسْنّحِقّ) - مضمومة التاء -» 
«وَالأوْلَيَانٍ)؛ عَلَّى تثنية الأؤلّى» ورُوِيَ عن ابن كَثِير : «أُسْتَحَقّ» ‏ بفتح التاء -؛ وكذلك 
روئ حَفْضٌُ عن عاصم. 

وفي قوله: طاسْتَحَقٌ4: أستعارةٌ؛ لأنه وَجْْه لهذا الأستحقاق إلا الغلبة على الحالٍ 
يي ري او لل ا ستحقّ هنا كما : تقول لظالم يظلمُكَ : 


«هذا قَدِ ا ستحقّ علّىّ مالي أؤ مَنْزْلِي بظلمه»؛ فتشبهه بالمستّحجقٌ حقيقة ؛ إِذّْ تصوّر تصوّره» 
وتميلك شلك + وعكذا عن «استحقة ف الآية :علي كل جال» وإِنْ أسندثٌ إلى النصيب 
ونحوه. 


وري ' وعاصمٌ في رواية أبي بُكر: «أسْتُحِقٌ) عل الاج «الأَوّلِينَ) : : على 
جَمْع أوّل؛ ومعناها من القوم الذين أستْحق عليهم أمرْمُمْ؛ إِذْ غُلِبُوا علَّيِه» ثم وصَفّهم 
نهم أوٌلُونَء أي: في الذّكْر في هذه الآية» وذلك في قوله: #اثنانٍ ذوا عَذْلٍِ منكم»» ثم 
بعد ذلك قال: ظأ و آخران من غيركم؛ وقوله: #فيقسمانٍ4» يعني: الآخْرَيْنِ اللدَّيْنٍ 
يقُومانٍ مَقَامَ شاهدي الزُورِء وقونهما: طلَسَهادَئنا4؛ أي: لَمَا أَخْبَرنَا نَحْنُ به» ودَكَرْئاهُ مِنْ 
نص القصّة اأحو سنا كرا ولا وحرّفاه» #وما أعَتَدَيْئَا4؛ في قولنا هذا» بوقوليما: «إنا 


2)58( و «حجة القراءات؟‎ 241715١ 7- 5*٠ /( ينظر: «السبعة؛ (718.» 15؟))2 و (الححجة»‎ )١( 
)ل و اشرح شعلة» (هه*2)7 و اشرح الطيبة»‎ - ١595/1١( و «العنوان» (48م) و (إعراب القراءات»‎ 
ا و «إتحاف» 2/1 و «معاني القراءات» (5:1/1؟).‎ 


(؟) ينظر السابق. 


أ 


1ب 


طرق 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إدَأ لمن الظالمين : تبر في صيغة الأستعظام والأستقباح للظم . 

وقوله تعالى: #ذلك أدنّئ أن يأتوا بالشهادة علّى وجهها أو يخافوا أَنْ ُرَدُ أيمانٌ بعد 
أيمانهم . . . 4 الآية : الإشارة ب «ذلك» هي إلى جميع ما حَدّ قَبْلُ؛ مِنْ حَبْسٍ الشاهدّيْن من 
بعد الصلاة لليمين» ثم إِنْ عثر على جَؤْرهماء رُدِّتٍ اليمينُ» ٠‏ وغَرِمّاء فذلك كله أقربُ إلى 
أعتدالٍ هذا الصَّئْف فيما عسل أنْ ينزل من النوازلٍ؛ لأنهم يخافونَ الفضيحة. وردٌّ اليمين؛ 
هذا قولٌ ابن عبّاس'''2 وجُمِعَ م الضميرُ في ليأنّوا» و طيَحَافُوا»؛ إذ إذ المرادُ صِدْفٌ ونوعٌ 
من الناس» والمعئئ : ذلك الحُكم كله أقربُ إِلَى أنْ يأتواء وأقربٌُ إلى أنْ يخافواء وباقي 


الآية بين 
0 مالمويد مشبير بي املسم يَاذُأ عض ً ممه هده ره 57 7-0 
«## يوم مم أنه اسل ينول 190 مي قالوأ لا عِمَ لنا إنك أنت عَلَّم الغيوب 9 
21 20-7 سر 11007 
تَكك د 


إِذْ َال أَسّهُ فا يج الصطز ميق عق ب 
0 
لد 


كه ٠‏ رهةء رسا 


٠‏ الثامم 0 عَلْسَكَ الحكتّب وال وين وَالْإييِلٌ وَإِدْ عَخْلْقٌ مِنَ لين 
0-7 
بإذني 


كَهِينَةَ الطَيْرٍ ِإِذْفِ مْتَنْشُمٌ فيا مَتَكْنُ طبرا بِإِذْقِ : 


مومه 2 


موق يدق ماد 22 بَيَ ديل علق إذ يْتهر 
31 سح ميت 99ل وَإذ أوْحَيْهُ يت إلى الحوارب 1 0052 ف 0 0 3 شبد 531 
يمون 9 >4 

وقوله تعالى: إيوم يجمع الله الرْسَّل) ؛ ذهب قو م إلى أن العامل في «إيوم»: ما 
تقدّم مِنْ قوله تعالى: ١لا‏ يهدي 2# وذلك يعنت ورضصضف الآية وبراعَتّها إنما هو أنْ 
يكونّ هذا الكلام مستائفاً والعامل مقدّر إما «اذكري. أو: «تَذَّكَدُواف أو «أخذّرواف ونحو 
هذا مما حَسْنَ أختصاره؛ لهِلْم السامع به؛ واتتارة بهذا البو م إلى يوم القيامةٍء وخخصٌ 
الرسل بالذكر؛ لأنهم قادةٌ الْخَلْقء ٠‏ وهم المكلّمون أوّلاَء و #ماذا أجبتم» : معناه: ماذا 
أجابَئكُمْ الم وهذا السؤال للرّسْل إنما هو لتو الحجة على الأمم واختلف الناس في 
معنى قولهم ‏ عليهم السلام -: الا علم لنا: قال الطبريُ””: ذُهِلُوا عن الجوابء لهولٍ 
المَطلّع ؛ قال الس » وعن مجاهدٍ؛ أنه قال: يَفْرَعُونء فيقولون: لا علْمَ لناء 
وضعُفف59' , بعض الئاس هذا المنْرّع؛ بقوله تعالّى :/ لا يحزنهم الفزعٌ الأكبر» 


7 
5 


.)167/5( أخرجه الطبري بنحوه (6/ 17) (2)179487 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر الطبري .)١156/6(‏ 

(9) أخرجه الطبري بنحوه )١15/6(‏ برقم (15991). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (111/6) برقم »)١1997(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)755/17 - 


و سورة المائدة/ الآيات: 15١9‏ ١١ؤ‏ سس ايحا #0 


[الأنبياء: »]٠١*‏ وقال ابنٌ عبّاس: معنى الآية: لآعِلْمَ لنا إلا ما علّمتنا؛ أُنْتَ أعلم به منّاء 
وقول”'" ابن عباس حَسَنَء وهو أصوبُ هذه المناجي؛ لأنه يتخرّج على التسليم للّه تعالّى» 
ورد د الأمر لَيْه ؛ المحم 1 ردم على امعان ا قرأ البدم 000 
به مئاء و وهو 0 “الطرفء 0 الها كآن 0 ا تي ره فم عر 
يي لأس ولتا دما الأمر إل إِلَيْهِ ؛ امم 0 ل وهذا 
لْمَنْ أَرْسِلُوا َيه" كما قال 77 لوَإِذًا المَؤْءُودَةٌ سْيِلَثْ» [الكوير: ]ا ادم 
«الهداية» . 


وقوله تعالى: إإذ قال الله يا عيسى ابْنّ مريم أَذْكُرْ نعمتي عليك. . . * الآية: لإقال» 
ا مع قر لأن ظاهر هذا القولٍ أنه في القيامة؛ تقدمة لقوله سبحانه : #ءَأنتَ قلت 
للناس * [المائدة: .]1١5‏ 


- 1 اذ 3< 0 2 0 5 2 
وقوله سبحانه: #وإذ تخرِجٌ الموتّى4» أي: من قبورهم» وكف بني إسرائيل عنه 
- عليه السلام - هو رَفْعُهُ حِينَ أحاطوا به في الْبيْتِ مع الحواريين» 0 
ذلك إِلَى تلك النازلةٍ الأخيرة» فهناك ظَهّر عِظَمُ الف . 


وقوله سبحانه: #وإِذْ أُوحَيْتُ إلى الحواريّين4» هو مِنْ جملة تعديدٍ النُعم على عيسَى 
- عليه السلام -: و لأأوْحَيْتُ4؛ في هذا الموضع: إما أن يكون وي إلهام أو وخ أمْرء 
وبالجملةٍ فهو إلقاءُ معئّى في خفاءء أُوْصَلَهُ سبحانه إلى نفوسهم» كيف شاءء والرسول في 
هذه الآية: عيسَئء وقول الحواريّين: #وَأشْهَدُ4: يحتملٌ أن يكون مخاطبةً منهم للّه 
سبحالة» ويحتمل أنْ يكون لعيسئن . 


للم 4 ل اح ل هه له م 01 0 2 
«إذ مَالَ الْحَوَاربُونَ يعِيسى أبن مَرسِمَ هَل يَسَنَطِيعٌ رَبك أن يُتَزْلَ عَليَا مآيدَ 


2 والسيوطي في «الدر المنثور» (؟77/1١5)‏ وعزاه للفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد. 

)101/7( وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ 2)١194945( برقم‎ )١517/0( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (707//7)»: وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم من طريق‎ 
. علي» عن ابن عباس‎ 

(؟) ينظر السابق. 

(6) ينظر: الطبري (175/6). 


تدا 


يرق 


الجزء الثاني من تفسير التعالبى 


أَتَقُوأ أله إن حكنُم مُرْمننَ ([إ الوأ رِيدُ أن كل ينها وَتَطمِينَ وجا وَتمْلمَ أن هد صَدَقْمَنَا 


وقوله سبحانه: #إذ قال الحواريُون. . . * الآية: اعتراضٌ أثناء وَضْفٍ حال قول الله 
لعيسّئ يوم القيامة؛ مضمّن الأعتراض إخبارٌ نبيّنا محمّد وَل وأمته بنازلة الحواريّين في 
المائدة» ل ا 1 20 
الآياتِ ونحوهء وقرأ الجمهور: امل تستطي ريك بالياء ء ورَفْع الباء ‏ من «رَبْكٌ 
والمعنى : هل يفعلٌ ربك هذاء وهل , له 
الله سبحَائَُ؛ إذ هم أعرف باللّه مِنْ أن يشكوا في كُذرته» وقرأ الكسائئ”'': «هلْ تسْتَطِيعٌ 
رَبَكَ) - بالتاء ونصب الباءِ مِنْ «رَبَكَ)» -» والمعنى: (خل تتنطم بإؤال رللقةة وأدغم اللام 
في التاء» أعني الكسائيّ» وقال قومٌ: قال الحواريُون هذه المقالة في صَدْر الأمر قبل عِلْمهم 
بأنه يُبْرِىءٌ الأكمه والأَبْرَصٌء ويُخْيي الموئّل» ويظهر من قوله - عليه السلام -: #اتقوا الله 
إن كنتم مؤمنين4 : إنكارٌ لقولهم» وأقتراجهمُ الآياتِ» والتعرْض لسَخْطٍ الله بهاء وقلَّةٍ 
طُمأنينتهم إِلَى ما قد ظهرء ولمًّا خاطبهم ‏ عليه السلام ‏ بهذه المخاطبّة» صبّحوا 
بمقاصدهم التي حملثهم على طَلَبِ المائدء فقالوا: لانريدٌ أنْ نأكُلَ منها4؛ فتشْرُفَ في 
العالم. ٠‏ #وتطمئنٌ قلوبنا». أي: تسكن فِكرّنًا في أمرك بالمعايَئةِ لأَمْرِ نازلِ من السماء 
بأعينناء وَتَعْلَمَ4 علْمَ الضرورةٍ والمشاهدة؛ #أنْ قَدْ صدقتئا» ؛ فلا تَعْرِضُنا الشُبّهُ التي 
تَعْرِض في عِلْم الأستدلال؛ وهذا يؤيّد أن مقالتهم كانّث في مبدا أنرهم» ثم استحذوا على 
إيمانهم» وصَبَرُواء وهَلَكَ مَنْ كفَرء وقولهم: #ونكونَ عليها من الشاهدين*. أي: من 
الشاهدينَ بهذه النازلةٍ» التاقلين لها إلى غيرنا الدّاعين إلى هذا الشُرْعَ؛/ بسببهاء ورُوِيٌ أ 
الذي لحا بي هذا المتكى جنال قت جهو أن عيش دالا لهم هر . «هَلْ لَكُمْ في صِيًا 
ثلاثين يَوْمَا لله سَبْحَانة) لي ا ا د 
الخَيْرء إِنَّ حقٌ مَنْ عمل عملا أنْ نْ يُطعَمَء فَهَلُ يستطيعٌ ربّك» فأرادوا أنْ تكون المائدةٌ عِيدَ 
ذلك الصَوْم : 


)000 والمعنى على هذه القراءة : هل تقدر يا عيسى أن تَّسَّل ربك» فإنهم كانوا مؤمنين» وكانت عائشة تقول: 
كان القوم أعلم باللّه من أن يقولوا: هل يستطيع ربك» إنما قالوا: هل تستطيع ربك . 
ينظر: «السبعة» (555؟):. و «الحجة؟ (/7107). و «حجة القراءات» ( .)55١ 51٠‏ و «العنوان» 
(2)88 و «إعراب القراءات: /١(‏ 6) و فشرح الطيبة؛ (2)5159/5 و «شرح الشعلة؟ (585), 
و «إتحاف» 2)2515/١(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 0717 . 


طق 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيتان: ١١١ 1١١4‏ 


1 107 > م م مره 


م 5 ميو لولم 22 6 عر عرص 3 
َال عِسى أن َم المي رك أل عقا ماده من الفجل 2 لَنَا عِيدًا بَدَوَِنَا وَمَاحْرِنا 
56 8 مني لوس - ماضن . 3 2 5 
وََايةٌ نك أرقا وت حر ر أَلرّرْقينَ 9 َال )2 إفي مزْلْهًا عَلَيَيمْ فَمَن 1 جد مِنَكُم َي عدب 
عد له زب كَدَا ين التلييَ 9 > 


وقوله سبحانه: #قال عيسى ابْنُ مريم الل اع اسمن السماةة #0 
الآيق» أي : أجابهم عيسئ عليه السلام - إلى ما سألواء فَيُرْوَى أنه لَِسَ جُبّة شَعَرِء ورداءً 
شَعَرِء وقام يصلّي» وينكي» والعيد: المجتمعٌ ؛ وقوله: #لأولنا وآخرنا#» رُوِيَ 000007 
عَبَّاس؛ أن المعئّ: ل قال: فأكل من المائدة حِينّ 
وَْضعَتٌ أول الئّاس؛ كما أكل آخرهم» #وآية منك 24 أ : وعلامة علّئ صِذقي» فأجاب 
الله تعالّى دعوةً عيسَئ ‏ عليه السلام » وقال: إن منزّلها عليكم»» ؛ ثم شَرَط عليهم 
سبحانه شَرْطهُ المتعارّفٌ في الأمم؛ أنه مَنْ كَفْر بعد آية الأفتراح» عدت شد عذاب» 
والجمهور أنَّ المائدة نزلث كما أخبر الله سبيحانه» واختلفوا في كيفيّة ذلك» فقال أو 
عبد الرحمن السُّلّمي: نزْلَتٍ المائدةٌ خَبْزاً وسَمَكاًء وقال عطية: المائدةٌ سمكةٌ فيها طَعْمْ كُل 
طعام؛ وقال ابنُ عبّاس: نزل حْوَانٌ عليه خحُبْرْ وسَمَكُ يأكلون منه أينما نَرّنُواء إذا شاءوا””', 
قال مان ع باشر» سألوا عيسّئن مائدةٌ يكون عليها طعامٌ لا هذ فقيل لهم : : إنها مقيمةٌ 
لكم ما لم تُحَبّئُواء أو تخوثواء فإن فعلتمء ليم قال: فما مضّئ يومٌ؛ حتى حَبَئُواء 
وخانواء يعني: بني إسرائيل» فمُسِحُوا قردةٌ وخنازير””» وقال ميسرة: كانّتٍ المائدة» إذا 
وضعك لبي إسرائيل» أحْتلقَتْ عليهم الأيدٍي بكلّ طعام ! إلا اللحه”*"» وأكثّرٌ الناسٌُ في 
قصص المائدة مما رأَئْتٌ اختصارة؛ لعدم سَنَده . 
00 نَ ميم عأنتَ قْتَ يدّيس أَجَدُفِ وَل إكمَبنِ ين ذون ألو كَل 
شتفكق تاه 4 21ل شل يكو إن كن خا نقذ علدئة صلم عانى كتين وله اتلد 
)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (571/5). 
زفة اعريوه الصري فى ااشجتيرةة (01110/9 برقم 1 ,وابن عطية في «تفسيره» (7/ 22751 والسيوطي 

فى «الدر المتثور» (7/ 517)» وعزاه لابن جرير» وابن الأنباري فى كتاب «الأضداد؛ من طريق عكرمة» 

00 ْ 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» )١75/5(‏ برقم 2)١7017(‏ وذكره ابن عطية (4)571/7: والسيوطي في 

«الدر المنثور؛ (؟2»)5177/5 وعزاه للترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في كتاب 

«الأضداد»: وأبي الشيخ» وابن مردويه عن عمار. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١75‏ برقم (2)17077 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (511/17). 


اكاب 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


2200 رم شع يس هاس رودو مع 00 م وي 2 عه قرءهه مس 000 ل مس سك ابر 
مَا فى تَشْيبك إِنّك أنت عللم ألغيوب 1 ما قَلْتْ لح إلا مآ أمرتن بوه أن أعبذوا الله وى ورَيّكْ وك 
و -ه ل 20 عدم ع > م2 رس © سرع سم ساس ع أ و 

لم هيدا ما دمت فوم لما َف كَ أنت الدفيت أنتَ عَلَ كل مَىْ مَبِيدٌ 09) إن 


تعذبهم فإنهم 117 وَإِن تَعْفْرٌ رَ لَهُم فإزاك نت العزيرٌ لكر 6 0 


وسبعوء عو 00 21 


وقوله سبحانه: : «إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم عَأَنْتَ قَلْتَ للناس أتخذوني وأَمْيَ 
ِلَمَيْنِ من دون اللَّه. . . # الآية: اتلك المتدروة فى ركز رارع هذا القؤلاء فقال السدي 
وغيره : لما رقّع الله عيسَئ إلى السماءء قالّتِ النَصَارَ ئ ما قالّث» وزعموا أن عيسَئ أمرهم 
بذلك» فسأله تعالى عَنْ قولهم» فقال: #سبحانك. . . 274 الآية» ويجيء على هذا قولّهُ : 
«وإِنْ تغفر لهم4» أي: في التوبة مِنَ الكَفْر؛ٍ لأن هذا قاله» وهم أحياء في الدنياء وقال 
ابن عباس » وجمهورٌ الئّاس: هذا القول مِنَ الله إنما هو يَوْمَ القيامة يقوله الله له علّى 
رءوس الخلائقء فَيَرَى الكفّار تبريَهُ منهمء ويعلَّمُون أنَّ ما كانوا فيه باطلٌء ف لقَالَ9#4 © ؛ 
على هذا التأويل بمعنى : : يَقُول»؛ ونُزّل الماضي موضِعٌ المستقبل؛ لدلالته علّى كون الأمر 
وثبوته. :وقول آخراً: #وإن تغفر لهم»: معناه : إن عَذَّبّتْ العالّمَ كل فبحقّك» فهم عبادُكٌ 
0 بجَقَ المُلكِ ما شفت؛ لا أعتراض علَيِكء وإن غفَْتَ وسبّقَ ذلك في عِلْمك؛ فلأنك 
أهلُ لذلك؛ لا معقّب لحكمكء. ولا مُتَارْعَ لك فيقولٌ عيسَئ هذا علّى جهة التسليم 
والتعزي عنهم ؛ مع علمه بأنهم كَفْرةٌ قد حُتِمّ عليهم العذابُ» وذذا الكول ماري ارح ' 
ويتقوّى بمايأتي بعدُء وهو قوله سبحانه: ظهَذًَا يَوْمُ يَنْمْعٌ الصَادِقِينَ صِدْقَُهُمْ مُم» 
[المائدة: .]1١١9‏ 


وقوله: #سبحانك4. أي: تنزيهاً لك عَنْ أن يقال هذاء ويُنْطَقَ به؛ اما يكُونُ لِي أن 
أقول ما ليس لي بحقٌ4. أي : ما يكون/ لبَسَرٍ مُحَدَّثْ أن يَذْعِيَ الألوهية» ثم قال: وإن 


00 


كنْتٌ فَلْنّهُ فمَذْ عَلِمْتَه4؛ لأنك أحطت بكلّ شيء علماًء وأحصيْتَ كل شيء عدد فومق 
الله عيتق لهذه الحصّة البالعق ؤقولة: #تعلم ما في نَفْسِي4. خصٌ النفْسٌ بالذكر؛ لأنها 
مَظِنَةُ الم والأنطواءٍ على المعلومات. 


والمعنى : أن الله - سبحانه ‏ يعلم ما في نَفْس عيسى» تعلب دكن أن ماعب ألا 


دلق أخر جه الطبري في لاتفسيرهة افردة برقم 6 5 وذكره ابن عطية 7/0 والسيوطي ١؟/‏ 
6)») وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن السدي . 
(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (777/5). 


5ه سورة المائدة/ الآيات: ١٠١ ١١5‏ 44 


وقوله: «ولا أعلم ما في نَفْسِكَ»: معئاأه : ولا أعلم ما عندك من المعلومات» وما 
أخطتٌ به وذكر «النفس» هنا مقابلةً لَمْطِيَكٌ في اللسان العربي ؛ يقتضيها الإِيِجَارُ؛ وهذا 
ينظر من طَرْفٍ حَفِيُ إلى قوله تعالى: لومَكُرُوا رمك اللّهُ» [آل عمران: 64]؟ و #اللَّهُ 
يَسْتَهْزِىءٌ بهم4 [البقرة: ]١١‏ فتسمية العُْقُوبَةٍ باسم الذَّنْتِ إنما قاد إليها طَلّبٌ المُقَابَلَةِ اللفظية» 
إذ هي من قُصِيح الكلام» وبارع العبارة . 

ثم أقر عيسى - عليه السلام ل ؟ بأنه - سبحانه - عَلاُمُ الغيوب» أي : ولا عِلْمَ 
لي أنا بغيب. 
الحافظ المراعي . 

وقوله: #فإنك أنْتَ العَزِيزُ» : أي : في قدرتك» «الحَكِيم» في أفعالك. 

والمعنى : إن يكن لك في النّاس مُعَذَبُونَ فهم عبادك. وإن يكن مغفور لهم. ؛ فَعرَّتُكَ 
وحكمتك تَقْنَضِيِ هذا كله. 

هَل نه ما بم يمع الود نم م جَنّتُ يرد ين غَها الْأَْمرُ دي نبا بدا ىَ لله 
ع موا عن لد أل الم ( ينه شلك اتات وال ذم يا فك كل وو كيزا 2©) »> 

«أقال الل هذا يوم ينف الصَاوقِينَ ده فَهُم4؛ فدخل تحت هذه العِبَارِّ كل مؤمن باللّه 
- سبحانه 2 وكُلٌ ما كان أنْقَ فهو أَدْخَلُ في العبارة» وجاءت هذه العبارة مُشِيِرَةٌ 6 إلى 
عيسى - عليه السلام - في حاله؛ وصذقه؛ فيحصل له بذلك في المَوْقِفٍِ شَرَفْ عظيم» وإن 
كان اللفظ يعمه وسواه. 

53 لم ذكر - تعالى ما أعدَّهٌ لهم برحمتهء وطوله. جعلنا الله منهم بمَئه وَسَعَةَ جودو 
لارَت غيره. ولا مرجو في الدَارَيْنَ سواهء وباقي الآية بَيْن. جعل الله ما كتبناه من هذه 
الأحرف نوراً يَسْعَئ بين أيدينا بِمَنْهِ. والحمد لله كما عر هلد وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وَسَلّم . 


حت 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


قال ابنَ عَبّاس : تولت سورة الأنعام؛ وحولها سبعون ألفَ مَلّك لهم رَجَلُ نارون 
0 

فلك ون جاب بن عبد الله قال" لما فلت سُوْرَة الأنعام + سبح رسؤل الله كله 
9 م 0 09 5 5 ار _- وومه 
وقال: «لقد سَيْعٌ هَذْهٍ السُورَةٌ مِنَ المَلائَكةٍ ما سد الآفقّ». رواه الحاكم فى «المسْتدرَكِ على 
الصحيحين) . وقال: صحيح على شَرْطٍ ل انتهى من «السلاح؟» . 

معسمو 0ه ص عار ١‏ ل ا 0 برس ورك + ا د فصن دم وا عي امت مه م واه 

«لَلَيَدُ بِنَهِ الى خَلقَ السَمَوَتِ والأرض وِجَعَلَ الظلت والنور ثم الذِينَ كُمَروا يرَيَهِمَ 


رودعا ولاس 


ِِ عذ عد 
1 مجعم علا مي 04 2 0 2 0 ءٍِ ع2 ع ع دء رع 5 
يَمْدِلوت (و) هْوَ الَذى حَلَفَكمم من طِينٍ ثم فصن أجل ا 0 مقا 


د 


قوله تعالّى: ظالحَمْدُ لله الذي خَلَقَ السَّمَرَاتِ والأَرْض وجَعَلَ الظُلْمَاتِ والثُور». 


فال على بن عب الرحمن 'التفرق فى شرح ل «البرهانية :قال الاماغ القخيد”؟: لفظ 
الحمد مُعَّفاً لا يُقَالُ إلا فى حَنّ الله عز وجل؛ لأنه يدل على التعظيم» ولا يجوز أن 
يقال +" البجيك [ر نه كاله سيويف 


وذكر ابن العَرَبيّ في «القانون» عن أنس؛ أن النبي يكل قال: «ما مِنْ شَيْءٍ أَحَبٌ إلى 
الله مِنَ الحَمْدَء وأبْلُ الحَمْدِ الحَمْدُ لل عَلَى كل حَال» 20 . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ 4275780 والسيوطي في «الدر المنثور» (9/ 7). وعزاه لأبي عبيد» وابن 
الضريس» وابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الحاكم (1/ 7١5‏ 0515)» وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ )11١‏ رقم (7471) من طريق 
جعفر بن عونء» ثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» ثنا محمد بن المنكدرء عن جابر مرفوعا وقال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلمء فإن إسماعيل هذا هو السدي وتعقبه الذهبي فقال: ولم يدرك جعفر السدي. 
وأظن هذا موضوعاً. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ ”207 وزاد نسبته إلى الإسماعيلي في «معجمه؟ . 

(9) ينظر: «مفاتيح الغيب» (1/م لكك .)01١5‏ 

(5:) أخرجه أبو يعلى (9/ 741 - 48؟) برقم (57057) عن أنس بن مالك به. 


سورة الأنعام / الآيتان: ١‏ ” وت 


قال ابن العربي: وفي بعض الآثار: «ما من نِعْمَةٍ عَظْمَتْ إلا والحمد لله أَعْظَمْ 
منها»”؟ . انتهى 

قال ع( #: و إجعل» هاهنا بمعنى: «خلق»» ولا يجوز غَيْرُ ذلك . 

قال قتادة؛ والسُّدّيُ؛ وجمهور من المفسرين: الظلمات الليل» والنور النهار. 

وقالت فرقة: الظلمات الكُفْرُء والنور الإيمان. 


قال/ ا ع”" *: وهذا على جهة التَّشْبِيهِ صحيح» وعلى ما يفهمه عُبَّادُ الأوثان غير 115 
جيد؛ لأنه إخراج لظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى بَاطِنِ لغير ضَرُورَةٍء وهذا هو 
طريق لَْزِ الذي برىة القُرْآنُ منه) والنور أيضاً هنا لِلْجنْس . 


وقوله تعالى: ثم» دالة على قُبْح فعل الذين كَفَرُوا؛ لأن المعنى: أن خلقه 
السَّمَوَاتِ 5 وغيرها الموجبة مد وتوحيده قل تمرر» وآياته قد سَطعَثُ وإنعامه 
ذَّلِكَ على العباد قد تبن فكان الواجب عليهم إخلاصٌ التوحيد له؛ ثم هم بعد هذا كله 
برَبْهِمْ يَعْدِلُونَ؛ أي: يُسَوّونَء ويمثلون» وعدل الشيء قرينه ومَئِيلهُ . 

و #الذين كَفَرُوا» في هذا المَوْضِع كل من عَبَدَ شَيْئَاً سوى الله إلا أن السَّابقَ من 
حال النبي كَلِ أن الإِشَارَةَ إلى عَبَدَةٍ الأوئان من العرب؟ لمجاورتهم لهء ولفظ الآية أيضاً 
يشير إلى المَانَويّةِ العابدين للنور»ء القائلين: إن الخَيْرَ من فِعْل النور» والشر من فغل 
الظلام . 


وقوله تعالى: #هو الذي حَلَفَكُمْ من طِين4 فالمعنى : حَلَقَ آدم من طِينٍ . 


وقوله سبحانه: #ثم قضى أجلاً وأَجَلُ مسمى عنده» اختلف في هذين الأَجَلَيْنِء 
فقال الحسن بن أب بي الحَسَنِ وغيره: وج أخل الإقام من اذك ولاريه إلى موته. 


-2 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (57/8) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (/ 5) رقم )١817(‏ وعزاه إلى أبي بكرء وأحمد بن منيع» 
والحارث» وأبي يعلى. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١51‏ برقم (1057) عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ 
5)) وال لسبوطي في «الدر المتثور» (/7)ء وعزاه لابن جرير. 

3 ينظر: «المحرر» (؟/ 750506). 

(0) ينظر: «المحرر؛ (750577/7). 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


والأجل المسمى عنده من وَقْت موته إلى خشرف ووصقه ب #مسمى عنذه# ؟ ؛ لأنه استأثر 


- سبحانه - بِعِلْم وَقْتِ القيامة. وقال ابن عباس: #أجلا» الدنياء #وأجل مسمى» 
لل 
الآخرة 


وقيل غير هذا. 
و لتمْتَرُونٌ# معناه : تشكون. 


لرَمْرَ أَنَهُ في أَلسَوت وَف الذي ل سس جر وَيَعَم ما َكب 9 وما تأنيهم 


58 يهم بن 
مه سماء إكى سه مع عه 2 د شاع 2 7 
ايم مْنْ ايت ريم إلا انوأ عنها مع مُعضِينَ 2 هََدَ كدو الى لماج سو يأتيهم أَنِوأ مَا 
1 1-0 2 ايع سل م . سك 2 مه م ا ص 11 
كنا به يَستبرئوة © أن 5 8 لكايه تويزيه كو كتهم ز الى مَا لي تمن 5 
وَأَرْسَلنا لسَّمَ عَلِيّمِ هَدَرَادا وَجمَلْنَا الْأنْهدرٌ َرِى من حي َه نهم يِدُدوِييِمَ وَأنمَأن مِنْ بَمْدِهِمٌ كر 


يد 9© » 


وقوله سبحانه: «إوهو الله في السّمَوَاتِ وفي الأَْض يَعْلّم سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ4 قاعدة 
كدر اي بعتب الاية: أن حُلُولَ الله في الأمَاكِنٍ مُسْتَحِيلٌ - تعالى أن يَحْوِيَهُ مكانء كما 
تَقَدْسَ أن يَحَدَهُ زمان» بل كان قبل أن خَلَقَ المكان والزمان» وهو الآن على ما عليه كان. 

وإذا تَقَرّرَ هذاء فقالت فرقة من العلماء : تَأوِيلُ ذلك على تقدير صِمَّةٍ محذوفة من 01 
اللفظ تَابِبَةِ في المعنى» كأنه قال: وهو الله المَعْبُودُ في السموات» وفي الأرض. “وعير 
بعضهم بأن قدر: ٠‏ وهو اللّه المدبر للأمر في السموات والأرض . 

وقال الرَّجَاحٌ : #في4 متعلقة بما تَضَمئَهُ اسم الله من المعاني» كما يقال: أمير 
المؤمنين الخليفة في المَشْرِقِ والمغرب. 

قال #ع” *: وهذا عِنْدِي أَفْضَلُ الأقوال» وأكثرها إحرازاً لِمَضَاحَةَ اللفظء وجزالة 
المعو . 

وإيضاحه: أنه أراد أن يَدُلَ على خلقهء وآثار قدرته» وإحاطته» واستيلائه» ونحو هذه 
الصفات» فجمع هذه كلها في قَُوْلِهِ : #وهو اللّه» أي الذي له هذه كلها في السموات» 
وفي الأرض» كأنه قال: وهو اللَّه الخَاِقُء الرازق» المحييء, المحيط في السموات وفي 


دلق ذكره ابن عطية في (تفسيره» ه568 والسيوطي في «الدر المنثور» ا وعزاه للفريابي» وابن 
أبي شيبة » وابن جرير» وابن المنذر» واد ين أبي حاتمء وأبي الشيخ» والحاكم» وصححه عن ابن عباس . 


() ينظر: «المحرر» .)707/1١/7(‏ 


سورة الأنعام/ الآيات: 57 لس سب ب ب ةق 


الأرضء» كما تقول: زيد السلطان في المَشْرِقٍ والمغرب و «الشام» و «العراق»»؛ فلو 
قصدت ذَّاتَ رَيْد لَقُلْتَ مُحَالاٌ وإذا كان مَقُْصِدٌ قولك الآمرّ التّاهِيّ » الناقض » المُبْرمَ؛ 
الذي يعزل ويُوَلي في المشرق والمغرب» فأقمت السلطان مقام هذه كان فصيحاً صحيحاًء 
فكذلك في الآية أقام لَمْظَهَ #اللّه4 مقام تلك الصّمَاتِ المذكورة. 

وقالت فرقة: #وهو اللّه» ابتداء وحَبَرٌ تم الكلآمُ عنده. ثم استأنف» وتعلق قوله: 
#في السموات» بمفعول «#يعلم4» كأنه قال: وهو الله يَعْلّْم سِرَّكُمْ وجهركم في 
السموات» وفى الأرض. 

وقوله تعالى: #يعلم سِرْكُمْ وَجَهْرَكُمْ ويعلم ما تَكْسَبُونَ4 خبر في ضمنه تَحَْذِيرٌ 
ورج و #تكسبون» لفظ/ عام لجميع الاغْتِقّادَات» والأقوال» والأفعال. لاب 

وقوله سبحانه: وما تأتيهم مِنْ آَيَةِ من آيَاتِ رَبّهِمْ إلا كانوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ 4 تضمنت 


- 
م 2ه 


هذه الآية مَدَمّةَ هؤلاء الذين يَعْدِلُونَ باللّه سواه» بأنهم يُعْرِصُونَ عن كل آية» وكذبوا 
بالحق» وهو محمد عليه السلام ‏ وما جاء به. 

قال # ص *: #مِنْ أَيَةِ من آيات ربهم# «من» الأولى زرَائْدَة للاستغراق» وما بعدها 
فاعل بقوله: اتأتيهم» . 

و «من» الثانية للتبعيض انتهى . 


وقوله تعالى: لقَسَوْفَ يأتيهم أنْبَاءُ مَا كانوا به يَسْتَهْزِئُون4 هذا وَعِيدٌ لهم شديد. 
وهذه العْقُوبَاتُ التي تُوُعْدُوا بها تعمٌ عُقُوبَاتِ الدنيا كَبَدْرِ وغيرهاء وعقوبات الآخرة. 


وقوله سبحانه: «ألم يَرَوْا كم أَمْلَكُئا من فَيْلِهِمْ من قَرْنٍ مَكْنَاهُمْ في الأَرْضٍ ما لم 
له هذلاخهى عل الفرة د والرقية هنا وازية القلب, والقَرْنُ: الأمة المقترنة في 


مُدَةِ من الزمن. 
واختلف في مدة القَّرْنِ"'' كم هي؟ 
فالأكثر على أنها مائة سَنَةِ. 
وقيل غير هذا. 


. ينظر هذا الاختلاف في «لسان العرب» (50509) (قرن)‎ )١( 


5> ل دسح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقيل: القَّرْنُ الزمن نَفْسْهُ وهو على حَذْفٍ مضافء تقديره: من أَهْلٍ قرن. قال 
عياض في «الإكمال»: واختلف في لَفْظٍ القَّرْنِه وذكر الحربي”' فيه الاتلآف من عَشْرِ 
سنين إلى مالة وعشرين» 0 وليس منه شيء وَاضِحٌ ' وأرى القرن كل 


والضمير في اليه عائد على القَرْنِء والمخاطبة في #لكم* هي للمؤمنين» 
ولجميع المُعَاصِرِينَ لهم من سائر الناس» و #السماء» هنا المَطرُء و #مذراراً» بناء 
تكثير» ومعناه: يدرٌ عليهم بِحَسّب ١‏ لمنفعة. 


#أنشأنا# : اخترعناء وخلقناء ويظهر من الآية أن القَرْنَّ إنما هو وَفَاةٌ الأشيّاخ» ثم 
وِلآدَةٌ الأطفال. 


وَل كرا عَليِكَ كتبًا فى وآ ين سوه يدم نا يي 
كأ 511 ِل عه علد وز رن ملك فى الْأَدمْ ثُدّ لا مُظيُود 2 وَلوْ جََنئَهُ ملكا سك 


شك تنا هم كا ببشرت 9©) 4 

وقوله تعالّى: #ولو نَزَّلنَا عَلَنِكَ كتَاباً في قَرْطاس »* الآية. 

لك اده عنهم ‏ سبحانه ‏ بأنهم كذبوا بكل ما جَاءَهُمْ من آية أَنْبَعَ ذلك بِإِحْبَارِ “فيه 
مُبَالغة» والمعنى: ولو نزلنا بِمَرْأّى منهم عليك كتاباً أي : كلاماً مَكْتُوباً في قِزطاسء أي : 
في صحيفة . 

مَلَمَسْوهُ بأَيدِيهمْ» يريد : أنهم بالغوا في مَيْزِهِ وتقليبه؛ ليرتفع كل ارْيِيَابِ لعاندوا 
فيه » وتابعوا كُفْرَهُمْ وقالوا : هذا سحر مبين. 

وقوله سبحانه: #وقالوا لَوْلاً أنْزلَ عليه مَلَكَ» أي: يصدّق محمد في نُبُوتِهه ثم رَدَ 


)١(‏ إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد اللَّه البغدادي الحربي» أبو إسحاق» من أعلام المحدثين. أصله من 
مروء واشتهر وتوفي ببغداد» ونسبته إلى محلة فيها. كان حافظاً للحديث عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام» 
قيماً بالأدبء زاهداًء أرسل إليه المعتضد ألف دينار فردها. تفقه على الإمام أحمدء وصنف كتباً كثيرة 
منها «غريب الحديث» و «سجود القرآن» و «الهدايا والسنة فيهاه و «الحمام وآدابه» و «دلائل النبوة» وكان 
عنده اثنا عشر ألف جزءء في اللغة وغريب الحديثء» كتبها بخطه. 
ينظر: «الأعلام» (١/7””)ء‏ «تذكرة الحفاظ» (”57/7١)ء‏ و «إرشاد الأريب» »2)71/١(‏ و «صفوة 
الصفوة» (؟/8؟5). 


1 سورة الأثعام/ الآيات: 4 1١‏ سن اس 0غ 


الله عليهم بقوله : #ولو أَنْرَلْنَا ملكا لَقْضِيَ الأَمْرُ4 قال ابن عَبَّاس وغيره: في الكلام 
عدف تتديرةة ولو أل لنا ملكا ) فكذبوه لَقْضِيَ الأمر بِعَذَابهمْ وم ا 
في كل أمة افْتَرَحَتْ بآية» وكذبت بعد أن أَظهرَتٌْ إليها. 

وقالت فرقة: #لقضي الأمر» أي : لَمَانُوا من هَوْلِ رؤية المَلّكِ في صورته. ويؤيد 
٠‏ هذا التَأْوِيلَ ما بعده من قوله : #ولو جعلناه مَلَكاً لَجَعَلْئَاءُ رَجْلاً» فإن 0 التأويل مُجْمِعُونَ 
أن ذلك؛ لأنهم لم يكونوا يُطِيقُونَ رؤية المَلّكِ في صورتهء فإذ قد تَفَعَدَ تََعَدَ أنهم لا يطيقون 
رُؤْيَةَ المَلَْكِ في صورتهء فالأوْلَى في قوله: «لَقْضِيَ الأمر# أي: لماتوا؛ لِهَوْلٍ رؤيته. «ثم 
لا ينظرون»» أي: لا يُوَخَروُونَ. 

ومما يؤيد هذا المعنى الحََدِيتُ الوَارِدُ عن الرجلين اللذين صَعَدَا على الجبّلِ يوم بَذْرِ 
ل ل ا ل ل وقَائْلاً يقول في 


السحاب : أَقدِمْ حَيْرُوم فانكشف قَتَاعٌ قَلْبِ أحدهماء فمات لِهَوْلٍ ذلك» ٠‏ فكيف برؤية مَلَْكْ 
ولْلْبَمْئَا4 أي: لفعلنا لهم/ في ذَلِكَ فعلا مُلْبَساً يطرق لهم إلى أن يَلْبَسوا به» وذلك 
لان 


07 350 5 زف" 11 26 2 

قلت: وفي البخاري '': طوَلْلْبَسْئَا عليهم ما يَلْبِسُونَ4 : لشبهنا. 

لوَلَمَدِ أَسْمرِقٌ برُسْلٍ ين مَبكَ كان يلت سَجِرُوا مِنهْر نا كوا بو يسَلَبِريُونَ 

و. م 2 0 م 200-00 5 0 و 2-0-6 2 0 
كل عونا فق الارس. ذ ارا سمك يي 6 2 المكذيين 09 كل لِمَن ما ؤ 
00000 رمع كم عط 4 رع دس سا م 6 ع بده مار يس 17 سل» اا اي ا ب 6 تداع حمر 0 
لسَمواتِ وَالارضٍ كل لله كب عَلَ نَنْسِهِ أليَحْمَة لِحْمَعَنَمْ إل يور الْمَمَةَ لا رَيْبَ هه الدِرت 
> برسم و مه 4 

حَسرَوَا أنفسهم هه مر لا يموت 69 »* 

وقوله سيحانه: «ولقد أَْتْهْزِىء برْسْلٍ من قَبِْكَ4 الآية تَسْلِيَةُ للنبي يلي بالسْرَةٍ في 
الرسل. وتقوية لنفسه على مُحَاجَةَ المشركين» وإخبار يَتَضَمّنُ وعيد مُكَذْبِيه والمستهرئين به. 

و ##حاق » معئأاه: نزل» وأحاطء وهي مَخْصُوصَّةٌ في الشر؛ يقال: حَاقٌ يَحِينُ 


وقوله سبحانه: 9قُلَ سِيرُوا في الأزض» حَضٌ على الاعتبار بآثارٌ مَنْ مضى ممن 


0غ( ذكره ابن عطية في «اتفسيره» (؟5/١57).‏ 
(0) ينظر: صحيح البخاري )١17/8(‏ كتاب «التفسير»اء باب سورة الأنعام. 


غ3 


ل للح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


عل عل فعلهم . 

وقول سهان قل لمن ما فِي السَّمَوَاتِ والأزض كُلْ للّه» . 

دال ايض أغل الكاريل: تَفْدِيرُ الكلام: قُلْ لِمَنْ ما فِي السموات والأرض» فإذا 

ل 
الْحَسبََةٍء والبرهان القطعي الذي لا مُدَافَعَةَ فيه عندهم» ولا عند أَحَدٍ ليعتقدَ هذا المعتقد 
الذي بينه وبينهم» ثم يَتَرَكْبٍ احْيِجَاجَهُ عليه» فكأن النبي كَل قال لهم: يأيها الكافرون 
العَاوِلُونَ بربهم لمن ما في السموات والأزضء ثم سَبَّمَهُمْ فقال: لله أي لا مُدَافْعَةَ في هذا 
عندكم ) ولا عند أحد. 
ثم ابتدأ يخبر عن الله تعالى: #كتب على نَفْسِهِ الوّحْمّة4 معناه: قضاها وأنْمَدّهًا. 
وفي هذا المعنى أحاديث حك ففى ففي (صَحجِيح مُسْلِم)؛ . عن النبي كه «جعل الل الوَّحَْمَة 
مِانَةٌ جُرْيع تامف غدل يفا وتشيين :وانرل في الأرض جزءا راعنةء فمن ذَلِكَ الجَرْء 


يَتَرَاحَمُ الْخَلائِقُ حتى تَرْفَعُ اذاي كاوها عل يلوه خنية أن لعي كر 


ولمسلم في طَرِيقٍ آخْرٌ: ١ك‏ رَحْمَةٍ مِنْهَا طِيَاقٌ مَا بَيْنِ السّمَاءِ والأزض» فإذا كان يَوْمْ 
المناقة كملا ميته لشي 


وخرج مسلمء والبخاري» وغيرهما عنه يلِ قال: «لما حَلّقَ الله الْخلْقَ كَتَبَ في 
كتَاب» فهو عِنْدَهُ قَوْقَ العَرْش: إن رَحْمَتِي تَعْلِبُ عَضَبِي)””. 

وفي طريق: 'سَبَقَتْ عْضَبِي) إلى غير ذلك من الأحاديث . لنتهى. 

قال #ع”” ##: فما أشْقَئ مَنْ لم تَسَعْهُ هذه الرّحَمَاتُ . تَعَمّدَنَا الله بفَضْلٍ منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )51١8/4(‏ كتاب «التوبة»» باب في سعة رحمة اللَّه تعالى» وأنها سبقت غضبهء حديث 
77067/10) والبخاري (١٠/45؟)‏ كتاب «الأدب»» باب جعل الله الرحمة في مائة جزءء حديث 
)51٠0(‏ وفي «الأدب المفرد؛ ».23٠١(‏ والدارمي »)7١/7(‏ والمروزي في «زوائد الزهد» لابن المبارك 
١90‏ ا حبان 5140) كلهم من طريق الزهري» عن سعيد بن الحمتتن) عن أبي هريرة به. 

(؟) أخرجه مسلم )5١١4/4(‏ كتاب «التوبة» باب في سعة رحمة الله - تعالى ‏ وأنها سبقت غضبهء حديث 
(2370*/5) من حديث سلمان. 

إفرة تقدم تخريجه. 


() ينظر: «المحرر» (؟5/١/77).‏ 


1 سورة الأنعام/ الآيات: ١5 ١١‏ حك 


ويتضمن هذا الإخبار عن الله . سبحانه ‏ بأنه كتب الرّحْمَةٌ لتأنيس الكفارء ونفي 
باحهد عن كمه الله إذا انيرا 

واللام في قوله: #ليجمعنكم» لام قُسَمِء والكلام مستأنف» وهذا أظهر الْأَقُوَالٍ0) 
وأصحها. 

وقوله سبحانه: #الذين خْسِرُوا أنفسهم فهم لا يُؤْمِئُون4. 

#الذين» رفع بالابتداء» وخبره: #فهم لا يؤمنون». 

«# عَم ما سَكَنَ فى ايلٍ وَانبارٍ وَمَْ ميم ليد 09 فل أت لله أذ ما اير 
اشتو الي و قله 3 جلمة كل إن لوك أذ أحكورت أو 32 ألند وله تونق ين 
الْمْشْرِكِينَ ركد © قن إذ لاك إن عَصَمْتُ مق عَدَابَ بر عَم (©) تن يرف عن يدهاو همد 
ع يَككَ الْعَودٌ َلْميينٌ لكا 


وقوله تعالّى : «وله ما سَكَنَ في اللَيْلٍ والنهار» الآية. 

#وله» عطف على قوله: : «للّهكء و #سكن» هي من السّكتّى» ونحوه؛ اما 
ين وتفدز قال السلاق "+ وغيره. 

وقالت فرق :هوحن الشكون + وهو حفيت:” 

وقوله 0-7 3 غَيِرَ اللّه أَنَجِدُ وليّا فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ والأزض» الآية. 

قال الطبري”” عير أ عليه البيلام > أن يَقُولَ هذه المَقَالَةَ لِلْكفَرَةٍ الذين دعوه 
إلى عبادة أوثانهم , تَجِيءُ ا جَوَاباً لكلامهم . 

قال 0 0 وهذا يَحْتَاجّ إلئن سند والمصيج أنه لما قَرّرَ معهم أن اللّه - تعالى - 
له ما في السَّمّوَاتِ والأرض» وله ما سَكَنَ في اللَيْلٍِ والنهار, أَمِرَ أن يقول لهم على جِهَةٍ 
التؤييخ والتوقيف: أَغَيْرَ الله الذي هذه أَفْعَالَهُ اتيك وليّاء بمعنى : : أن ماعطا 1 ممن ١١1‏ 
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.)١ا//9”( ينظر: «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟579/7/5). 
() ينظر الطبري .)١158/65(‏ 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 777) . 


.هع دلبلل سح الجزه الثاني من تقسير الثعالبي 
ثم أخذ في صفات الله تعالى - فقال: #فاطر» بِحََفْضِ الراء نَعْتٌ لله عز وجل. ‏ - 


قال # ص *#: #قَاطِر» الجمهور”' بِالجَرٌء وَوَجَهَهُ ابن عَطِيَة!'2» وغيره على أنه 
نَعْتٌ #للّه» . 

وأبو البقاء على أنه بَدَلُ وكأنه رَأَىْ المَضْلَ بين البَدَلِ والمبدل أَسْهَلَ؛ لأن البَدَلَ فى 

و «فطر) معئاه : ابتدع » وخلق». وأنشأ وفطر با فين اللغة: 0 ومله هَل تَرَئ 
من قُطور» [الملك: *] أي : من شُقُوقٍ . 

و طِيْطعِمْ وَلآ يُطَعَمْ» المقصود به: يَرْرُقُ ولا يُرْرَقُ. 

وقوله: #قل إني أَمِرْتُ. . . * إلى «إعظيم». 

قال المفسرون: المعنى أول من أَسْلَمَ من هذه الأمةء وبهذه الشّرِيِعَةَء ولفظة 
لعَصَيْت4 عامة في أنواع المَعَاصِيء ولكنها هاهنا إنما تُشِيرُ إلى الشّرْكِ المَنْهيٌ عنه. واليوم 
العَظِيمٌ هو يوم القيامة . 

وقرا تاف" وغيوه لام يُطَرَفغنهة يندا إل المقعول» وهو العساميق العافد على 
العَذَّاب . 

وقرأ حمزة وغيره (مَنْ يَضْرف» بإسناد المَغْلٍ إلى الضمير العائد إلى «ربي»» ويعمل 
فى ضَمِير العَذَاب المذكور» ولكنه محذوف. 


وقوله: #وذلك4 إشارة إلى صَرْفٍ العذاب؛, وحُصُولٍ الرحمةء و #المَّوْرُ» النّجَاةُ. 


ا تسح و اكه ره وي السك ]6خ رقي عت سن عسرء م ب جه عر عه يي 2 فا 
#وإن يَمَسَسَكَ أنه بِسْرّ قلا كَاضشْفَ لَه إلا هو وَإِن يَسْسَسَكَ بر هَهُوَ عل كَل سو قَيبِرُ 
جك لع م ع عسي اع 2 لع ]جعي ]دو جتتج يه عع را عستو للست ف لي ع عم له لضفت 
9 رَهُو الْقَاهر هَوْنَ عِبَادو وَهوَ الك ليِرْ (©) قل أن تن أكبر عَبدهٌ هل َه مهي يتنى وية؛ 


.)7١ /7( و «الدر المصون»‎ )5١ /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 777). 

() ينظر: «الدر المصون» (7/ 7١)ء‏ و «حجة القراءات» (57؟)2 و «الكشاف» (؟/ ١٠)ء‏ و «النشرة (؟/ 
/551”)ء و «(البحر المحيط) (5/ »)5١‏ و «السبعة» (7555). و «التبيان» /١(‏ 585) (546)» و «الزجاج» 
(565/0)) و «المشكل» (؟/517). و امعاني القراءات» 2)"57/١(‏ و «الححة») (9/ 2)5846 
و «العنوان» (210). و (شرح الطيبة»؛ (5/ »)١57‏ و «إعراب القراءات؛» .)١57/١(‏ 


1 سورة الأتعام/ الآيات: /11 19 ناا ااا 7ق 


”0 صر 


َأَ إ عدا لقان اندي بد ومن يلم أبتك لَمَنْبَدُوتَ آرت مع أنَو َالِهَةَ أحَئْ قل ل أَمَبَدٌ كل نما 
هو إِله “ كد وَِدَقِ برع ا رون 09 4 


وقوله تعال :ون ينششك الله بقدة قلا كاشف اله إلا هو 


يَمْسَسْكَ : معناه يُصِبْاه ٠‏ ويكلكُ» والضُرٌ بضم الضاد: ضوع الكال: فى السو وعيره» 
وب تحها ضِدٌ النّفْع ومعنى الآية: الإِحْبَارُ أن الأشيّاءَ كلها بِيّدِ اللَّه؛ إن ضَرّ فلا كَاشِف 
لضره غَيْرُهء وإن أصَاب بِخَيْرِه فكذلك أيضاً. 


وعن ابن عباس قال: كنت خَلْفَ النبي كَْةِ يوماً فقال: فيا عُلامُ ني أَعَلْمَكَ كَلِمَاتِ: 
اخفقظ اللّه ل احَمْظِ الله تَجِذَهُ تجَامَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلٍ الله وَإذًا اسْتَعَنْتَ 
فَاسْنَعِنْ باللّه واغلّم 3 الأمهَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَنْفَعُوكٌ بسَيْءٍ » لم يَنمَعُوكَ ! إلا بشَيْءٍ قل 
كد الله لكف وإن اجتمَُوا عَلَى أن يَضرُوكَ بَِيْءِ لم يَصُرُوكَ إل بمَيْءٍ قد كَتبهُ اله عَلَيِفَ 


رفعت الأقلام وَجَفَّتَ الصُحْف) . رويناه د في الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح”"" . 


وفي رواية غير الترمذي زيادة : «اخففظ اللّه تَجِدَهُ أْمَامَكَ تَعََفَ إلى اللِّ في الرّحَاء 
يَعْرِفْك فِي الشّدُو وَاعْلَمْ أن ما أَخَطَأَكَ لم يَكْنْ لِيُصِيبَكَء وَمَا أصَابَكَ لَمْ يَكُنْ 
8 طِعَلء 2٠‏ وفي آخره: : «واعلم أن النَضْرَ مع الصَّبْرِء وأنْ المْرَجَ مع الكَرْب» وأن مع 
0 1 


قال النووي: هذا حديث عَظِيمْ الموقع. انتهى من «الجليّة» . 


وقرأت فرقة: «وَأَوْحَى إِلَىّ هذا القّرآن؛ على بناء الفعل للفاعل» ونصب "«القرآن؛, 
وفى 0 تعالى . 


و ونير من بََكَه 5 ا ضمير محذوف؛ ا ره فحُذِفٌ لعلُولٍ 
الكلام . 


.)”1:19//١( أخرجه الترمذي (577/4) كتاب «صفة القيامة»؛» باب (2)04» حديث (5015؟) وأحمد‎ )١( 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 

(1) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (ص )1١54‏ رقم (583) من طريق المثنى بن الصباح» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس به. 
والمثنى بن الصباح ضعيف. 


فت 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


وقالت فرقة: ومن بلغ ١‏ حلم. 

وروي فى معنى التأويل الأَوّلٍ أَحَادِيتُ . وظاهر الآية أنها في عَبَدَةٍ الأصنام . 

وذكر الطبري'!' أنه قد وَرَدَ من وَجْهِ لم تثبت صحته أنها في قَوْمِ من اليهود» قالوا: 
يا محمد ما تَعلَمُ مع الله إلها غيره» فقال لهم: «لا إله إلا اللّهُ وبذَّلِكَ أُمِرْتُ» فنزلت الآية. 
واللّه أعلم . 

وأمر الله - سبحانه - نَّبيّهُ - عليه السلام - أن يعلن بِالنَّبَرَي من شَهَادَةٍ الكفرة» 
والإعلان بالتوحيد لله - عز وجل - والتبرّي من إشراكهم. 

قال الخزاك فى «الإعياءة وينبقى للثالن أن.يقدر أنه المقصود بكل خطات فن 
القرآنء فإن سمع أمراً أو نَهْياً قَدّرَ المَْهِىُء والمأمورء وكذا إن سَمِعَ وَعْداً أو وعيداًء وكذا 
ما يَقِفْ عليه من القّصّص/ » فالمقصود به الاغْتِبّارٌ. قال تعالى: «وَكُلاً نَقُصُ عَلَيِْكَ مِنْ 
َْبَاءِ الرْسْلٍ مَا تبْتُ به قُوَادَكَ4 [هود: .]1١‏ 

وقال تعالى: #هذا بَيّانَ لِلئاس وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ لَلمُتّقِينَ4 1آل عمران: .]١74‏ 

وقال: #رأُوجى إِلَىّ هَذَا القُرْآنُ لأنّذِرَكُم به وَمَنْ بَلَمَ4. 

قال محمد بن كَعْبٍ القُرظي : من بلغه القرآن فكأنما كَلّمَهُ الله عز وجل” انتهى 

«الَدِنَ يهم الكتب يتوم كنا يترؤت أنه ابن حيرا أشَهُم مه لا بمو 
وَمَنْ َلك من فرك عَلّ أله 0 بعد د به ا بتي ايارة ) رن تيم جنا : 
ذل يز لتنا 1 نضا اليه كن تقهة © > 

وقوله سبحانه : ظالَّذِينَ آتَْنَاهُمُ الكَاب يَعْرِفُوئَهُ كما يَعْرِقُونَ أَبْتَاءَهُمْ». 

قال قتادة» وغيره: يعرفون محمداً ‏ عليه السلام 7" 

وقوله: #الذين خَسِرُوا أنفسهم» الآية؛ روي أن كل عَبْدِ له مَنْزِلُ في الجَنّة» ومنزل 
في النارء فالمؤمنون يَنْزِنُونَ مَتَازِلَ أهل الحُفْرِ في الجَنَهَّ والكافرون يَنْزِلُونَ مَنَازِلَ أهل الجَنَةِ 
)١(‏ ينظر الطبري (15/6). 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ (5/ )١81١71/( )١57‏ بلفظ : «من بلغه القرآن» فقد أبلغه محمد كلكا 
وذكره البغوي (؟/88) بلفظ : «من بلغه القرآن. فكأنما رأى محمذا يك وسمع منه». 


[فو4 أخرجه الطبري في (تفسيره! (/ 215 يرقم فض 6 3 وذكره ابن عطية في (تفسيره4ة (/7317). 


سورة الأنعام/ الآيات: ؟5" _ 4:؟: لب باغ 


في النارء فهنا هي الحْسَارَةٌ ابه والربح للآخرين. وباقي الآية بَيْن. 

وقوله سبحانه: #ويَوْمَ نَحْشُرْهُمْ جميعاً ثم تَمُول للذين أَشْرَكُوا أيْنَ شْرَكَاؤُكُمْ الذين 
كنْتُمْ تَرْعْمُونَ4 المعنى: واذكر يوم نحشرهم. 

«ثرَّ ل مَك فته إلآ أن كوأ لَه ميا ما كا نري 09 اد كت كنا عل أشيم 
يمل 1 ذا يوه ) مسنم نتن لِك متماتا عل َك ميم أكِنّدٌ أن يَفْقَهُوه وه عَادَانمَ 
وَوا وَإن يَروَا حكن ايو لا م 82 سٍّ إِذَا جَبُوكَ يلوك يقل الَذِنَ كفَروَأ إن هذا إِلّة ملم 
ادلي © مَحْْ يَنْهرنَ عن ويتتزت عَنْدٌ وإن ملكت إل أشي را ينمو 9 4 

وقول تغالة: إثم لم تكن فِنتُهُمْ إلا أنْ قَانُوا وَاللَّه ربا ما كنا مُشْرِكِينَ4 . 

الف في كلام العرب لفظة مشتركة» تقال بمعنى حُبٌ الشيء» والإعجاب به. وتقال 
بمعنى الاخْيَبَارٍ. ومن قال: إن أضلٌ الفتنة الاخَتِبّارُ من: فَتَنْتُ الذَّمَبَ في النَارِء ثم يُسْتَعَارُ 
بعد ذلك في غَيْرٍ ذلك» ققد أخطا؛ لأن الاسم لا يُحْكُمّ عليه بمعنى الاسْتِعَارَةٍ حتى يقطع 
عليه بِاسْتِحَالَةٍ حَقِيقَتهِ في المَوْضِع الذي استعير له. كقول ذي الرّمَةِ: [الطويل] 

0 0 

ونحوه» والفتئة لا يَسْتَحِيلٌ أن تكون - حَقِيقَةَ في كل مَوْضِع قيلت عليهء وباقي الآية 

ع ل ا ؟؛] فانظره هناك . 


قال ع" *: وعبر قَتَادَة عن الفِئْئَةٍ هنا بأن قال: معذرتهه” . 


وقال | 9 تالء 249 . كل 
وقيل غير هذا مما هو في ضِمْنٍ ما ذكرناه. 


وقوله سيحانه: “امار مان الصو هذا جِطَابٌ للنبي كي والنظر نَظَرُ 
القَلْبِء وقال: #كذبوا» في أَمْرٍ لم يَقَعْ نم؛ إذ هي حِكَايَةٌ عن يوم القيامة» فلا إِشْكَالَ في 


)١(‏ ينظر: «المحرر؛ (؟7787/5). 
(؟) ينظر: «المحرر» (؟79/7؟). 


زفرق أخر جه الطبري (2)55/0 برقم للدة لض 6 5 وذكره أبن عطية إفة اا حقة والسيوطي 1/5 وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة. 


(8) أخرجه الطبري )١57/0(‏ برقم 2»)١71540(‏ وذكره ابن عطية (77/9/5). 


#ه#ددلللللدلبي يبيلح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


اسْتِعْمَالٍ المَاضِي فيها موضع المستقبل» ويفيدنا استعمال الماضي تَحْقِيقاً في الفعل» وإِثبّاتا 
قن 
لهء وهذا مَهِيَعُ في اللْعَةَ. 


«#وضَل عنهم» معناه: ذَّهَبَ افْيِرَاؤُهُمْ في الدنياء وكَذِبُهُمْ على اللّه. 
وقوله سبحانه: #ومنهم مَنْ يَسْتَِعُ إِلَيَِ وَجَعَلَْا على قُلُوبهِمْ أكِنة4 الآية . 
«أكِنّة) جمع : كئان» وهو الغْطَاءٌ #أن يَفْقَهُوهُ # أي : يفهموه. وَالوَقُرُ الثقل. 


وقوله سبحانه: #وإن يَرَوْا كُلَّ آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بها». الرؤية هنا رُؤْيَةٌ العَيْنْء يريد 
كانشقاق القَمّرٍ وشبهه. 


وقولهم : #إن هذا إلا أسَاطِيدُ الأََلِينَ 4 إشارة إلى القرآنء وَالأَسَاطِيرٌ جمع أسطان 
كأقوال وأقاويل» وأسطار جمع سَطر أؤ سَطر. وقيل: أسَاطِير جمع إِسْطارّة: وهي 
التَّحَهَاتٌ . 


وقيل : جمع أشطورة كَأَعْجُوبة» وأَضحوكة. وقيل : هو اسم جَمع) لا واحد له من 
00 كعَبَادِيدَ وشَمَاطِيطً”'': والمعنى: إخبار الأولين وقصصهم وأحاديثهم التي تُسَطرُ 
و 2 ولا تُحَشَّىُ كالتواريخ» وإنما شَبِّهَهَا الكفار بأحاديث التعدد ين الشارية» 
وعبد اللّه ؛ بن أبي أَمَيّة عن رستم ونحوه» ومُجَادَلَة الكفار كانت مُرَادّتهم ثُورَ اللّهِ بأقوالهم 
المْيِطَلَة. 


ب #وهم يون عنه 4 قال/ قتادة وغيرءة المعتى * يَتَهوتَ عن القرآن”” , 


وقال ابن عباس وغيره : يَنْهَوْنَ عن النبي يك والمعنى : ينهون غَيْرَهُمْ ويبعدون هم 
بأنفسهم'” ". والئأيُ البَعْدُ. 


)١(‏ العباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها. ولا واحد له ولا يقع إلا في جماعة . ولا يقال للواحد: 
عَبْدِيدٌ . 
وكذلك الشماطيط . قال الفراء: العباديد والشماطيط لا يفرد له واحد. ينظر: «لسان العرب» (/377571. 
أ ش 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١91١/5(‏ برقم 2)١7١74(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (2)41/7 وابن 
عطية »)758٠/7(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7/1١)غ‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري 011/0 برقم (11171) بنحوه» وذكره ابن عطية (7/ 2078١‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (/ 22١5‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


1: 


5 سورة الأنعام/ الآيات: ٠57‏ /؟ 


قال # ص *: #وإن يُهْلِكُونَ#: إن نافية بمعنى «ما»» و #أنفسهم» مفعول 
ب #يهلكون4 انتهى. #وما يشعرون4 معناه: ار ار ونَفْيُ الشعور مذمّةٌ 
بالعْة؛ ا فلان لا يت يَشْعْرُء فقد نَقَيْتَ عنه العِلْمَ النفي العام 

اَل 4 إذ دُقِنُأ عل كدر كَقَاأ كيدا يد ولا مكَذْبَ ,دلت ربا وكن ين الي (7©) بن 
ا ك0 صفون هن فل ول نذا لوالا بأ عَنَهُ وَإِيَمْ لكَدبود 9) »4 

وكرلة جلت تيه اواو ع اذ وُقِمُوا على النَارٍ4 الآية: المُحَاطَبَةُ فيه للنبى كلل 
وجواب «لو) محذوفء تقديره فى آخر الآية: لرأيت هَوْلاً عظيماً ونحوه. 

و #وقفوا» معناه: حسّواء ويحتمل قوله: #وقفوا على النّار» بمعنى «دخلوها». 
قاله الطْبَرئٌ”' . 

ويستكل أن كرت اشزقو] عريهاء وعانوها. 

وقولهم: «ايا لَيَنَا نرَدْ معناه إلى الدنيا. 

وقوله سبحانه: : بل بَدَا لَّهُمْ ما كَانُوا يخفون من قَبْلُ4 الآية: : يَتَضَمَنُ أنهم كانوا 
يحفرن أموراً في الدنياء» فظهرت لهم يوم القَيَامَق3َ أى طهر ونال ذلك وعاقبته» فحذف 
المُضَاف وأقيم المضَافٌ إليه مقامه . 

وقيل: إن الكْمَّارَ كانوا إذَا وَعَْظَهُمُ النبي يدِ خافواء وأَحْفَّوْا ذلك الخوف لَئلا يشعر 

ويصح أن يكون مَمْصِدُ الآية الإخْبّارَ عن هَوْلِ ما لقوه. فعبّر عن ذلك بأنهم ظَهَرَتْ 
لهم مَسْتُورَاتهم في الدنيا من مَعَاصٍ وغيرهاء فكيف الظّنُ بما كانوا يعلنونه من كُفْرٍ ونحوه. 


وينظر إلى هذا التأويل قوله تعالى في تَعْظِيم شَأَنِ يوم القيامة: شين تلن ارا و 
[الطارق: 9]. 00 محالم :ولو روا 0 0 يُوججدُه 


قال الفخر”"': قال الوَاجِدِىٌ: هذه 525007 الظاهرة على قَسَادٍ قول 000 


)00 ينظر: الطبري (0/ )١977”‏ بلفظ: حبسوا. 
(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١5١ /١1(‏ 


ام 


كمع 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


لأن اللقج تجا حك عن هؤلاء أنهم لو رُدُوا لَعَادُوا لما تُهُوا عنهء وما ذاك إلا لِلْقَضَاءِ 


ء ليده > نه + لس ارس ص سس 2 يرم لبه لس 3 ا 
َقَالُوا إن هى أ حيائنًا الدنيا وما نحن بمبعوئين 09 وَلَوَ ترك إِذ وَقِمُوا عل م قَالَ لبس 

11 2 - مم ءءء 1 وج ل به مر . - 06 عط 
عدا بِالْحَقّ قَالوا بل أ ل كوا الدب يما حي تكتوة (2) قد حير اين كنا ذا َل أله 
6 اعرد اج ع اف ريل 10010 لس براسم ررس له 2 


ع إ5 َْالكاة بق 6و يحتا عل ما اذا هم دل مم عل هررم آلا ساءة 


م رون © 


وقوله تعالّئ: #وثَانُوا إن هِيّ إلا حَيَائنَا الدُّنْيَا وَمَا نحن بمَبْعُوئِينَ4 هذا على تأويل 
الجمهور ابتداء كلام» وإخبار عنهم بهذه المَقَالَىَ و (إن)2 نافية» ومعنى الآية عنهم التكذيب 
بالحشر والعوّدة إلى الله 

وقوله سبحانه: #أليس هذا بالحَقٌ4 الإِشَارَةُ بهذا إلى البَعْثِ الذي كذبوا به/ في 
الدنياء وقولهم: #بلى وربنا» أَيْمَانُء ولكنه حِينَ لا يَنْمَعٌ . 

وقوله: طقَذُوقُوا» استعارة بليغة» والمعنى بَاشِرُوهُ مُبَاشَرَةٍ الذائق» و اإبغتة» معناه: 
فجأة» تقول: بَعْتَنِي الأمر؛ أي: فجأني» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
ركه بالراولة احص بغتنة ٠‏ :رافظ تنو حكن تنجاة اين 

ونصبها على المَصْدَرٍ في موضع الحال. 

وقولهم : «يا حَسْرَّتَنَا على ما فَرَطْنَا فيها» نداء الحَسَرَةٍ على تَعْظِيم الأمرء وتشنيعه. 

و لإفرطنا» معناه: قَصَّرْنَاء والضمير في قوله: #فيها» عائد على السَّاعَة؛ أي: في 
التَقْدِمَةٍ لها. قاله الحسه”'' . 

قلت: : قال عبد الح في «العاقبَة قئة): : لا يَعْرفَ مِقْدَارَ الحياة إلا الموتى؛ لأنهم قد 
ظَهرَتْ لهم الأمورء وانكشفت لهم الحَقَائِقُ» وتَبَدّتْ لهم المَكازِل» وعلموا مِقْدَارَ الأعمال 
الصَّالِحَةَء ولما اسْتَبَانَ لهم ذلك» وعلموا مقذائ هاسعو وقتبة عاافيه توطواة نذئوا 
وَأُسِمُواء وودُوا أنهم إلى الدنيا رَجَعُواء فالذي عمل صالحًا ود أن لو رَجََعَ إلى الدنيا لِيَرْدَادَ 
)١(‏ البيت ليزيد بن ضبة. اللسان (بغت). 
(0؟) ذكره ابن عطية (؟/ 785). 


يفد 


1 سورة الأنعام/ الآية: ٠١‏ 


بح الضالعة 00 0 والعكط اود ال و 0ه 
«إِنْ عن سينا ترم ألا عر اْدَادَ :دإن كان سيا ند ألا يكُون و رم الترمذي9©. 
الهو 


وقوله تعالى: رهم يَحْمِلُونَ 4 الواو واو الحال» وَالأَؤزَارُ جمع وزْر بكسر الواوء 
وهو لتقل من الذنوب: والوزْرٌ هنا تجوز وتَشْبِيةٌ بثقل الْأَخْمَّالٍ. ومن قال : إنه من الوَرْرِء 
وهو الجَبّلُ الذي يُلْجَا ليه فهو قول غير بَيّن. 


وقال الطبري”") وغيره: هذا على جهة الحَقِيقَة» وَرَوَوْا في ذلك حَحْبّراً: أنَّ المُؤْمِنَ 
يَلْقَاهُ عمله في أَحْسَنِ صُورٌَ وأنْوَحِهَا فيْسَلْمْ عليه وَيَقُولُ طَالَ مَا رَكبْئُكَ في الدُنْا 
وَأَجْهَدْئُكَ فَارْكَبْنِي اليَوْمَ . قال: فَيَحْمِلَُهُ يَمْمَالُ العَمَل. . وإن الكَافِرَ يَلْقَاهُ عَمَلَهُ في أَقبَح 
0 أنا عَمَّكَ الحَِيتُ طَالَ مَا رَكِبْتَِي فِي الدُنِيَا بشَهَوَاتِكَ فَأنا 
00 قال: فيحمل يَمْتَالَ عَمَلِهِ الحَبِيتَ وَأَوَْارَهُ على ظَهْرِهِ. 


قلت: والأحاديث الصحيحة في معنى ما ذَكَرَهُ الطبري كثيرةٌ كأحاديث مَانِعِى الزكاق؛ 
وغيرها. 


قال مكي: : وروى المَقْبْرِيُ عن أبي هريرة في حديث يرفعه. قال: : «إذا كان يَوْمْ 
القِيامة بعت الله مع كل امْرىء مُؤْمِنِ عَمَلَهُه وَبَعَتَ مع الكافر عَمَلّهُ فلا يرى المُؤْمِنُ شَيْئا 
يروعه. ولا شَيْئاً يُفِْعُهُ ويخافه إلا قَالَ له عَمَلْهُ: : بش بالذِي يَسْرُكَ مَإنكَ لست بِالْذِي يرا 
بهذا. ولا يرى الكَافِر شيعا يُِْعُةُ ويروعه ويَحَافُهُ إلا قال له عَمََهُ: ابش عدر الله بالدي 
يَسُوكُكَء قَوَالله إنك لأَنتَ الذي تُرَادُ بِهَذَاه. انتهى. 


31 0 


200 سم 0-00 َك 1041 4 لير دس و ِ. 5 
وَمَا ألْحَيَؤهُ الدنيَآ إِلّا لمث 1 جره حيرا خير َْدنَ يَدُونٌ مو قلا تمَقِنونَ © مد تعلم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 707 104) كتاب «الزهد» باب (08). حديث (1107) وابن المبارك في «الزهد؛ 
(ص )١١‏ رقم (998), وأبو نعيم في «الحلية؛ (/178) والبيهقي في «الزهد» (ص 119) رقم (717) 
كلهم من طريق يحيى بن عبيد اللّه قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكر الحديث. 
وقال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجهء ويحيى بن عبيد اللّه تكلم فيه شعبةء وهو 
يحيى بن عبيد الله بن موهب مدني اه. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث يحيى. 

(؟) ينظر: الطبري (178/6). 


ا 


م 


رو وعد 


َم لِحرئكَ الى يوون يم ا كدوك وَلكنَ لطَِيِيتَ يعت لله يجْحَدُونَ © * 

وقوله سبحانه: #وَمَا الحَيّاةُ الدُنْيَا إلا لَعِبٌ ولَهُوٌ» الآية. هذا ابتداء حَبَّرِ عن حَالٍ 
الدنياء والمعنى : أنها إذ كانت فَانِيَةَ لا طائل لها أشبهت اللعنة:والليق الذئ لا طَائِلَ له إذا 
تَقَضَّى . وهذه الآية تتضمن الرَّدٌ على قولهم: إن هي إلا حَيَاننَا الدّنيَاك [الأنعام: 14] وهو 
المقصود بها. 

قال عبد الحق في «العاقبة»: اعلم موتك للف افسفت الدتنا هو ميث طرك 
الأَمَلِء والإكُبَابُ عليها يَمْنَعُ من الفِكرَةٍ في الخروج عنهاء والعول عوائلها بعل على 
ب الإرادة لهاء والازدياد منها؛ لأن من حي ينا أحَبّ/ الكوْنَ معهء والازدياد منه»ء ومن 
كان مَشْعُوفاً بالدنيا مُحبّا لها قد حَدَعَعْهُ برخْرْهَِا وَأمَلَْهُبرَوئقِهَا كيف يحب مفارقتهاء و 
يحب مُرَايْلَتَهَاء هذا أمر لم نَجْرٍ العادة به» ولا حُدْنْنَا عنه» بَلْ نجد مَنْ كَانَ على هذه الصفة 


أَعْمَى عَنْ طريق الخَيْرِء أصم عن ذَاعِي الرشد» أَفِنّ الرأي» سَيِّىءَ النظر» ضَعِيفَ الإيمان» 
لم تترك له الدُّنَْا ما يَسْمَعُ بهء ولا ما يرى» إنما ديثهُ وشغله وحديثه دنْيَهُ لها ينظرء ولها 


يَسْمَعْ ؛ قد ملأت عينه وقلبه» ثم قال: واعلم أن أَهْل القُبُورٍ إنما يَنْدَمُونَ على ما يتركون»؛ 
ولفرخوة مما يقدشوقة فما عليه أهل المُبُورٍ يندمون, أَهْلُ الدنيا عليه يَقْتَيلُونَ. ١‏ انتهى 


وقوله سبحانه: #قد نَعْلَّمُ. . .4 الآية: لإنعلم» إذا كانت من الله - تعالى - تَتَضَمَنُ 
استمران العَلّم وقِدَمَهُ فهي تعمٌ الماضيء والحال» والاستقبال. 
قلت : وحن هذا لأ" عبان قال؛ وعبر هنا بالمُضَارِع؛ 0 
بالعلم » 0000 ولم يلحظ فيه الزمان» كقولهم : فلان يعطي ويمنع. ا 
وقرأ نافع'" وده الْيُحْزِئُكَ) من أَخْرَّنَ . 
وقرأ الباقون: «لَيَحْرُنُكَ» من حَرَّنْتُ الرجل . 
زرف 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو. وابن ع عامر» وعاصم» حمر للا يكدذيوا نَكُ» - بتشديد 


.)١١5 /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) ينظر: «حجة القراءات» ص »)54١(‏ «السبعة؛ ص (/567)» «النشر؛ (1/ 517 1)» «التبيان» (1/ 415)) 
«المشكل؛ »)75١/١(‏ «المصاحف»؛ لابن أبي داود ص (55)» «البحر المحيط» :)١١5/4(‏ «الدر 
المصون» (57/9)» و «الحجة» (9/ 20704 و «العنوان» (940). 

زشرة ينظر: «الدر المصون» رمرم «البحر المحيط» 2)١١5/5(‏ «اححة القراءات» ص (2)7547 
«الكشاف» (8/75١)ء‏ «النشر» (؟/لاه 7‏ 75508). (إتحاف فضلاء البشر» (5/ 22٠١‏ و «7السبعة) - 


51 - سورة الأنعام/ الآية: ”7 168؛ 


الذال» وفتح الكاف ‏ وقرأها ابن عباسء ورَدَّمًا على قارىء قرأ عليه «يُكذبونك» بضم 
الياء» وقال: إنهم كانوا يسمونه الأمِينَ. 

وقرأ نافع والكسائي ‏ بسكون الكاف» وتخفيف الذال » وهما قراءتان مشهورتان 
صحيحتان » وهما بمعنى واحد» فمعنى : لا يكذبونك» أي : لا يعتقدون كذبك» وإنهم 
يعلمون صِدقَكء ولكنهم يَجَحَدُونَ عتاداً وظلماء وهذا تأويل قتادة والسّدي و0 

وحكي عن طائفة من الكفّارٍ أنها كانت تَقُولُ : إنا لنعلم أن محمداً صادق» ولكن إذا 
آمنا به فضلنا بنو هاشم بالنبوءة» 105 رويت هذه المَقَالَّة عن أبي 
5 إرف 
جَهلٍ » ومن جرى مجراه. 

وافنة وك 001 «أن جِبْريلَ وجد النبي يَةِ حَزِيناً فسأله؛ فقال: كذبني هؤلاء 
فقّال: إنهم لا يكذبونك بل يعلمون أَنْكَ صَادِق ولكن الظالمين بآيات الله يَجْحَدُونَ؛ 
ويد العنادِ جائز الوُقُوع بمقتضى النظرء وظواهر القرآن تعطيه» و ا#يَجَحَدُونَّ # : حَقيقَتَه 
في كلام العرب الإنْكارٌ بعد معرفة» وهو ضد الإقرار. 

وقد كدت وَل ين َك صَبا عل ما كوأ ووأ حي اهم متها ولا مَل لي 
2 2 2 2 7 ع 5 22 يا 0 - 
أله وَلَقَدُ جِلَهَكَ ين بَْإِىْ المرسيت 29]) وَإن كن كر عيّْكَ اص صَهُمٌْ فَإِنِ أسْنَطْعَتَ أن تدم 


- (5610), و «الحجة» (/707). و «إعراب القراءات» 2)١50/١(‏ و «العنوان» (2))40 و «اشرح 
الطيبة» (2)5148/4 و «شرح شعلة» (970). 

)١(‏ أخرجه الطبري )18١/5(‏ رقم (21195 2)١5195‏ بنحوهء وذكره البغوي (؟/ 29 44) عن 
السدي. وذكره ابن عطية (2)585/5 وذكره ابن كثير (1759/57. )١١‏ بنحوهء وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (/18) وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن 
أبي حاتم» عن الحسن بنحوه. 

(؟) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي كَل وأحد سادات قريش» 

٠‏ وأبطالها ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له: : أبو الحكم» كان عنيداً عنيفاً. حتى كانت وقعة بدر الكبرى» 
فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها سنة 'ه. 
ينظر: «الكامل» (؟/717١)2‏ و «فتح الباري» (1/ 791 557), «عيون الأخبار» ,)770/١(‏ 7السيرة 
الحلبية» (؟/ )2 #دائرة المعارف الإسلامية» (1/ 2)757 «إمتاع الأسماع» (18/1) «الأعلام» (ه/ 
/41) . 


(؟) أخرجه الطبري (5/ 187) رقم (2177017 17707) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 141) بنحوه» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» 1/6 وعزاه لابن جرير عن الضحاك» ولابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
رتح لتحوة. 


/33 أ 


6د لطس يس م ِل ل ل لح الجزء الثاتى من تفسير الثعالبى 


فى الَْضٍ أ سلا فى السَمَك كيم يي ولو 5 6 أنَّهُ لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَنْ قلا حَكُوكنَ مِنّ 
لْجَهِرِنَ 7) ## إنَا يِب اَذ يمعو وَالْمَوْقَ يعئره ده ره يَجَمُودَ © 4 
وقوله سبحانه : «ولقد كُذَبَتْ رُسُلّ من قَبْلِكَ فَصَبَرُوا» الآية. 


قال ابن جُرَيْجء والضحاك: عَرَّى اللّه بهذه الآية نَبِيّهُ - عليه السلام "2 ثم قَوَى 
سبحانه رَجَاء نَبِيّهِ فيّما وَعَدَهُ من النصرء بقوله:. «ولا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ اللّه» أي: لآ رَادَ 
لأمْرِه وكلماته السابقة بما يكون» فكأن المعنى: فاصبر كما صَبَرُواء وانتظر ما يأتي» وَثِقْ 
بيدا الاتحات»: فإيذ لا مدل له: 

وقوله تعالى: #وإِنْ كَانَ كبْر عليك إِعْرَاضُهُمْ. . . * الآية فيها إلزام الحجة للنبي كَل 
وتقسيم الأحوال عليه حتى يبين أنْ لأ وَجْهَ إلا الصّبر » والمعنى: إن كنت تعظم تكذيبهم» 
وكفرهم على نَفْسِكَ وتلتزم الحَزْنَ » فإن كنت تقدر على دُخْولٍ سَرَبٍ في أعماق الأرض» 
أو على ارْتقَاءِ سُلّمٍ في السماء» فافعل» أي : ولست بِقَادِرٍ على شيء من هذاء ولا يُذَّ لك 

من التزام الصَّبْرِء 'واحتمال المشقة» «إولو شاء الله لجمعهم على الهُدَى فلا تَكُوئَنَ من 
ال و 21 وتحزن على أُمْرٍ آزادة اللده وأمفناة: وزو الدَّارَفْطنِيُ في 


السئنه)/. عن النبي كَل أنَهُ قال: «إذا أَصَّات أحَدَكُمْ هَمٌ أو حُرْنَ فليقل سَبْعَ مَرَاتِ : اللّه الله 
رَبي لآ رك به شَيْئاً"”" انتهى من «الكوكب الدّرى». 


و #تأتيهم بآية4 أي : بعلامة. 
والمُرَادُ أمته. وهذا ضَعِيفٌ لا يقتضيه اللفظ. قلت وما قاله # ع #: فيه عندي نَظَرٌ؛ٍ لأن 
هذا شَأَنُ التأويل إخراج اللّفْظٍِ عن ظاهره لموجب. عَلَى أن أبَا محمد مَكْيا ‏ رحمه اللَّه ‏ 
تَقَل هذا القول عن غيره تَقُْلاُ ولفظه: #فلا تَكوئَنّ من الجاهلين* أي : ممن لا يعلم أن 
الله لو شَاءَ لَجَمَعَ على الهُدَى جميع حَلْقِهِ. 

وقيل : معنى الخطاب لم النبي صخ والمعنى : فلا تكونوا من الجاهلين» ومثله في 
القرآن كثير. انتهى من «الَهِدَايَةَ) . 


وقوله سبحانه: #إنما يَسَْ 


.)1978/0( ينظر: الطبري‎ )١( 
وعزاه للطبراني في «الأوسط».‎ »)741١( رقم‎ )١١9//7( (؟) ذكره الهندي في «كنز العمال»‎ 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 71 د لاا ب اا 3 


أي : لا تحفل بمن أعرضء فإنما يَسْتَجِيبُ لداعي الإيمان الذين يَفْهَمُونَ الآيات» ويتلقون 
البَرَاهِينَ بالقَبُولِء فعبر عن ذلك كله ب #يسمعون# إذ هو طريق العلمء وهذه لفظة 
تستعملها الصُوفِيّة . رضي الله عنهم ‏ إذا بلغت المَوْعِظَةُ من أحد مبلغاً شافياء قالوا: 
ال 

ثم قال تعالى: #والموتى» يُرِيدُ الكفار أي: هم بِمَتَابَةٍ الموتى» فعبر عنهم بِضِدٌ ما 
عبر عن المؤمنين» وبالصفة التي تُشْبِهُ حالهم في العَمّى عن نور اللّه والصَّمَمِ عن وَعْي 
كلماته . قاله مجاهد. والحسنء وقتادة7 . 


و يبِعَتُهُمْ الله» يحتمل معنيين: قال الحسن: معناه يبعثهم بأن يُؤمنوا حين 
يوفقهه”"', وقراءة الحسن "ثم إليه تُوْجَعُون» بالتاء من فوق”", قَتَنَاسَبّت الآية. 


وقال مجاهدء وقتادة: #إوالموتى» يريد الكفار #يبعثهم اللّه#» أي: يَخْشرهم يوم 
القيامة لثم إليه # أي : إلى سطونة :2 وعقابه توشعونن 7 


200 21 


سي ع علش سه مسع 4 اي 7 2 ٍ ٍ. و 2 ج. يمرم ى 
وكا | للا زِل عليه ءايه من رَيهء كل إن اله كدر ل أن يُنَزْل ءايه ولكنّ أكارهم لا 
من 


١_2 


0 0 مما م ىو 
ثمَّ إِلّ رهم سروت 09 * 


وقوله سبحانه: #وقَالُوا لولا نُزّلَ عليه آية من ربه» «لَوْلا تحضيض بمعنى «هلا»ء 
ومعنى الآية : هلا نر نزل على محمد بَيَانْ واضح كَمَلّكِ يَشْهَدُ له أو كنز أو غير ذلك من 
تَشَطْطهم المَحْفُوظٍ في هذاء ثم أُمِرَ ‏ عليه السلام بالردْ عليهم بأن الله عز وجل - قَادِرٌ 
على ذلك» ولكن أكثرهم لا يَعْلَمُونَ أنها لو نَرَلَتْء ولم يؤمنوا لَعُوجِلُوا بالعَذَّابِء ويحتمل 
##ولكن أكثرهم لا يعلمون4 أنه - سبحائه ‏ إنما جعل الإنْذَّارَ في آيات معرضة للنظرء 
والتأمّلٍ ليهتدي قَوْمٌ م ويضلٌ آخرون. 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 188) رقم (15704. 21151١‏ 1517) وذكره ابن عطية (189/15) وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ )١4/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ عن الحسنء» ولعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء واب أن حاتم» 
وأبي الشيخ» عن مجاهد بنحوه. 

(0) ذكره ابن عطية (5897/5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (7584/7). 

(5) ذكره ابن عطية (584/5). 


49 لل ليح الجزهء الثاني من تقسير الثعالبي 


بي «وما مِنْ دَابّةِ في الأزض وَلاَ طَائِر يطير بِجَتَاحَيْهِ إلا أَمَمّْ أمثالكم» 
المعنى : في هذه الآية التَنبِيهُ على آيات اللّه المَوْجُودَةٍ في أنواع مَحْلُوقَاتِهِ المَنصُوبَةِ لمن فكرَ 
واعتبر؛ كالدواب والطيرء ويدخل في هَذَيْنِ جَمِيعٌ الحَيّوَانِءِ وهي أمم أي: جَمَاعَاتُ 
ممائلة للتامن فئ الخلق» والروق+ والخاة» الكت والششر 

ويحتمل أن يريد بِالمُمَائَلّةِ في كونها أمماً لا غيرء إلا أن المَائِدَةَ في هذه الآية بأن 
تكون المُمَائَلَةُ في أؤْصَافٍ غير كونها أمما. 

قال 7 وغيره: والموائلة فن أفي لكر بأعمالهاء وتحاسب» ويقد يقتص 
لبعضها من بَعْضء على ما روي في الأحَادِيثِ؛ أي: فإذا كان هذا يُفْعَلُ بالبهائم» فأنتم 
أخرّى إذ أنتم مُكَلّفُونَ غقّلاء . 

اب وروى أبو ذَرٌ: أنه التَطحَتْ عنزان بِحَضْرَةٍ النبي كَل فقال: «أَتَعْلمُونَ فِيمَا انْتَطَحَنَا»؟/ 
ِلْنَا: لاء قال: فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلّمُ وَسَيَقْضِي بَيَْهُمَا2 9 . 

قال تكى؟ التمائلة ون انها خرف اللذى وتفننة.: 

وقوله: بِجَنَاحَيْهِ4 تأكيدء. وبيان» وإزالة للاستعارة المُتَعَامَدَةِ فى هذه اللفظة؛ إذ 
يقال: طائر السَّعْدِء والئّحس. وقال تعالى: #ألزمناه طَابَرَهُ فى عُتقِهِ» ([الإسراء: 1]» 
ويقال: طار لفلان طائر كذاء أي: سهمه في المقتسمات. فقوله تعالى: #بِجَتَاحَيْهِ4 إخراج 
للطائر عن هذا كله. 

وقوله سبحانه: #ما فَرَطنَا في الكتّابٍ من شَيْءِ» التفريط : التقصير في الشَّيْءٍ مع 
القَدْرَةٍ على نَرْكٍ التقصير . 

قال أبو حيان7” : أصل فَرَّطَنَا يَتَعَذَّى ب «في» ثم يضمن معنى أغفلناء فيتعدى إلى 
مَفْعُولٍ به وهو هنا كذلك». فيكون #من شيء* في مُوْضِع المفعول به. انتهى . 

و #الكتاب4: القرآن وهو الذي يقتضيه نظام المعنى في هَذِهِ الآيَاتِ. 

وقيل: اللوح المحفوظ. #ومن شيء» على هذا القول عَامّ في جَمِيع الأشياءء وعلى 


.)١187/6( ينظر الطبري‎ )١( 
من حديث أبي ذر.‎ )48٠( أخرجه أحمد (1077/5)» والطيالسي‎ )( 

وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» /٠١(‏ 2)7005 وقال: وفيه راو لم يسم. 
() ينظر: «البحر المحيط» .)١57/5(‏ 


1 سورة الأنعام/ الآيات: 584 11 سس ب اا اع 
القول بأنه القُرْآن حاص . 

و #يحشرون4؛ قالت فرقة من العلماء: حَشْرُ البهائم بَعْتْهَاء واحتجوا بِالْأَحَادِيثِ 
المضمنة أن الله الى ب تقطن للقت اسم القنكاته ومن قالزنا هن كتانة ع القدل» 
وليست بحقيقة» فهو قول مَرْدُودٌ ينحو إلى القَوْلٍ بِالرُمُوزْ ونحوها. 

ا كبوأ باينا 4 251 ف الل نس كر 20 فده ود كنا مله عل 

0 © من أرءيتم إن تدك عَدَابُ أله أو أتدكر لماع أَغَيْرَ ألو تَدَعُونَ إن 
3 مدقن © بلْ إِيَّاهُ تدَعْوْنَ ميَكدتُ ما تَدَعُونَ لَه إن مَأ وَتَسَوْنَ ما ترون (07) » 

وقوله سبحانه : «والذين كَذَبُوا بآياتنا صُمْ بكم . . .» الآية كأنه قال: وما من دَابٍّء 
ااانه ولا شَيْيئْ إل وفيه آية منصوبة دالة على وَحُدَانِيَّة الله - تعالى رين الذين 
كذّيُوا بآياتنا صُمْ وبكم لا يتلقون ذلك» لوا وظاهر الآية أنها تعمُ كل مُكَذّْب. 


وقال النقاش: نزلت في بني عَبْدٍ الدّارٍ. 

قال #ع''' #: ثم تَنْسَحِبُ على سواهم 

وقوله: «في الظّلَْمَاتِ4 يَنُوبُ عن عميء وفي الظلمات أَهْوَّل عبارة» وأفصحء 
وأوقع في النّفْس . 

ل : في الظلمات» خبر مبتد] مَْدُوقِ أي: هم في الظلمات» 


ا أي : ود تقلت أو حال من الضمير المقدر ذ في الخبرء 5 


وقوله سبحانه: لقُلُ أرأيتكم» ابتداء احْتِجَاجٍ على الكفار الجاعلين لله شركاء» 
والمعنى : أرأيتم إذا جْْتُمْ عَذَّابَ الله أو خفتم هَلاكأء أو خفتم السّاعَةَ أتدعون أَصْامَكُمْ 
وتَلْجَئُون إليها في كَشْفِ ذلك إن كنتم صادقين في قولكم: إنها آلهة» بل إنما تدعون الله 
الخَالِقّ الرازق» فيكشف ما حِفْتّمُوه إن شاء» وتنسون أصنامكمء أي: تتركونهم» فعبر عن 
النّزْكِ بأعظم وجوهه الذي هو مَعَ الئَرْكِ ذهول» وإغفال» فكيف يجعل إلهاً من هذه حَالَهُ 
في الشدائد والأرَّمَاتِ. 


00 .)59١0/؟( ينظر: «المحرر»‎ )1١( 
.)١77/:5( (؟) ينظر: «البحر المحيط؛‎ 


هدكأ 


#54»دللللللل ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ولد َسَلَنَآ 3 أمَر ين َلك تلتذتهر بالبأمل واضَله 0-0 2 را ع4 
ًً 4 سآ هده لكدوو.ى لردهدم كر ا 7 له عر و سس ل ا 
م عنقا اك كك ع و 2 افد وا توت )1 فلن خلا ما 


ل بو سَحَنَا عَليَهرٌ أبوابَ كل تَىء عَبَّهِ إذَا دحوأ يمآ 0 حَذْتَهُم , بعْمَهَ فَإِدَا هم مَُلِسُونَ 
69 َفْطِم دَايرٌ ألْمَورِ الَذِبنَ طَكدا وَلْلْمْدُ ينه رب الْعَلِي 9 4 

وقوله سبحانه: #ولقد أَرْسَلْنَا إلى أمم من قَبْلِكَ فَأَحَذْنَاهُمْ4 في الكلام حَذْفَء 
تقديره: فكذبوا فأخذناهم؟ أي: تابعناهم بِالبَأسَاءٍ الآية» والبأساء المَصَائِْبُ في الأموال» 
والضراء فن الأنذان:. هذا فون الأكر ؛ 


وقيل : قد يوضع كل واحد يَدَلَ الآخرء والتضرّعٌ التذلل» والاستكانة» ومعنى الآية 
توعد الكفار» وضرب المَّثَلِ لهم؛ و الولا# تحضيضء. وهي التي تلي الفِعْلَ بمعنى : 
«هلا» وهذا على جِهَةٍ المعاتبة لِمُذْنْبِ غائب» وإظهار سوء فعله مع تَحَسَر ما عليه. 


قلت: أي: مع تَحَسْر ماء باعتبار حالة البَشّر. 

ذكوله يدانو فلم سوا ها دك وا بف 4.٠‏ الآية عبر عن الترك بِالنُسْيَانِ 
و #فتحنا عليهم أَبْوَابَ كل شَيْءِ» أي : من النّعَم الدنيوية بعد الذي أَصَابَهُمْ من البَأسَء 
والضراء» و #فرحوا» معناه: بطرواء/ وأعجبواء وظنوا أن ذَلِكَ لا يبِيدٌ) وأنه دَالٌ على 
رضا الله عنهمء وهو اسْتِدْرَاجٌ من الله تعالى. 

وقد رُويَ عن بعض العلماء: رحم الله عبداً تَدَبّر هذه الآية #حتى إذا فَرِحُوا بما 
أوتوا أَحَذْنَاهُمْ بَعْنَة4 . 

وروى عقبة بن عامر أن النبى يل قال: إذا رأيت الله - تعالى ‏ يعطي العِبَّادَ ما 
يشاءون على مَعَاصيهمء فذلك اسْيَِدْرَاجٌ ثم تلا: #فلما نَسُوا ما ذُكُرُوا به...» الآية”") 
كلهاء و #أخذناهم» في هذا المَوْضِع مَعئنَاهة اناسنات اي فجأة» والمبلس 
الحَزِينُ الباهت اليَائِسُ من الحَيْرٍ الذي لا يَحِيرُ جَوَاباً لشدة ما نَرّلَ به من سوء الحال. 


وقوله تعالى: #فقطع دَابرُ 00 


,)١55155( رقم‎ )١95/5( والطبري‎ »)١١١/١( والدولابي ة في «الكنى»‎ 242١55 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
رقم‎ )7331 559٠ /١1( والطبراني في «الكبير؛‎ ©» ٠( والبيهقي في «شعب الإيمان» (118/4) رقم‎ 
ملو واد بن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» (ص 4) من حديث عقبة بن عامر والحديث ذكره العراقي في‎ 
. اتخريج الإحياء» (:/ه١1١) وقال: رواه أجمك والطيراني» والبيهقي في «الشعب» يسند حسن‎ 


سورة الأثعام/ الآيات: 6غ /اغ ا ب ا 


الدابر: آخر القوم الذي يَأتي من خَلْفِهِمء وهذه كناية عن استئصال شأفتهم» ومَحْو 
آثارهم» كأنهم وَرَدُوا العَذَابَ حتى ورد آخرهم الذي دَبَرَهُمْه وحَسّنَ الحمد عَقِبَ هذه الآية 
لِجَمَالٍ الأفعال المتقدمة في أن أرسل ‏ سبحانه ‏ الرسل» ولطف في الأذدٍ بِالبَأْسَاءِ 
والضَّرَّاءِ؛ ليتضرع إليه» فيرحمء وينعم» وقطع في آخر الأمر دابر الظّلَمّة» وذلك حَسَنٌ في 
نفسه» الو فحسن الحَمْدُ عقب هذه الأفعال» وبحمده سبحانه ينبغي أن 


يُحَْمّ كل فعل» وكل مَقَالِء إذ هو المحمود على كُلَّ حال لا رَبٌ غيرهء ولا خير إلا 


خيرة . 
+. وميه 0 سس كه د سول 010 0 ع1 7 00 2 ع شغ لظ معي 
حيتت 7 لبت 2 0 9 ]) كل تك | 0 ئّ عَدََاك ار يدك 1 هر 


كه 1 00-95 و 


هَل 5 ِل لْقَوم أقبيرت 29 ) وما سل الركن ِل مسرن 0 فم ءامن لاقل فا 
َك عت 1 خ عَرئُة © وان كوا باينا بَشيز العاث يتا 6 تنثثرة © * 

وقوله تعالّئى: #قل أرأيتم إِنْ أَحَدَّ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَنْصَارَكُمْ. . .4 الآية #أخذ» معناه 
نع والضمير في #به» عائد على المأخوذ. و #يصدفون# معناه: يعرضونء» 
وينفرون» ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


9 ل اشاس له لعتشي 0 الال فافض ل كن 
وقوله تعالى: قل أرأيتكم إن أَنَاكُمْ عَذَابُ الله بَعْتَةَ. . .4 الآية وعيد وتهديد. 


قال #ع”" *: #أرأيتم» عند سيبويه: تَتَتَرّلُ منزلة «أخبروني»؛ ولذلك لا تَحْتَاجُ 
إلى مفعولين . 


وقوله: «أبَغْنَة 4 : معئأه : لم يَتَقَدَّمْ عندكمْ منه عِلْم و ##جَهْرَة 24 معئأه : تبدو لكم 


مَخَايلُهُ ومَبّادِيه ثم يَتَوَالَى حي ينزل. 


() البيت لعدي بن الرقاعء وهو في «تفسير الطبري» ,)7577/1١١(‏ «البحر؛ )١1١7/5(‏ ز «الدر المصون» 
/”ت). 
وصُدّف: جمع: صَدُوفء كصبّر في جمع صَبُور. وقيل: معنى صَدَّفَ: مال» مأخوذ من الصدف في 
البعير» وهو أن تعيل: عظددمن اليد إلى الرجل من الجانب الوَحْشِيّ . والصَّدّفُ: جمع صَدَفَة وهي 
المّحارة التي تكون فيها الدرّة قال: [البسيط] 
رادها ععصب] ‏ أن رُحْتُ في سَمَلٍ وما دَرَتْ دُرُ أن الدُنّ فى الصَّدَفٍ 
والصّدَف والصّدُف ‏ بفتح الصاد والدال وضمهماء وضم الصاد وسكون الدال ‏ ناحية الجبل المرتفع . 
() ينظر: «المحرر» (؟/ 7597). 


4ب 
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قال الحَسَنُ بْنُ أبي الحَسَنٍ : بَعْتَة4 لَيْلاٌ و طجَيدة204: 0 

وقال مجاهد : مبَخْتَة # فجَاءَةٌ آمِنِينَ . و «جَهْرَةٌ 4 : وهم رو 

قال أشو حَكَان7©: : «هَل يهلك4؟ «هل» حَرْفٌ استفهام» معناه هنا النّفْيْء أي 
يهلك؟؛ 0 حك «إلأ» على ما بعدها. انتهى. 

وقوله سبحانه: وما نرسلٌ المرسلين إلا مبشّرين4: أي : إلا ليبشّروا بإنعامنا وَرَحْمَتنا 
مَنْ آمن» ومُنْذِرِينَ بعذابنا وعِقَابنا مَنْ كَذَّبِ وكَمَّرء قال أبو حَيّان: طمُبَشّرين ومُنْذِرِينَ» : 
حال فيها معتى العِلَيّةَ أي: أرسلناهم للتبشير والإنذار. انتهى 
ثم وَعَدَ سبحائّة مَنْ سلّكَ طريئٌ البشّارة» فآمَنَ وأصلّح في أمتثالٍ الطاعة» وأوعد 


الآخَرين 
1 031 0000 ويه رمسم أ 2 در سطلء ا ركه . 26 م 
«ثل ل لُك عنيى حَرَنْ اه وله َعَم لتيب ؟ لآ أقولٌ لك إِنْ مَك إن أَتَيِعٌ إِلَّا مَا 
2 رع اوم . ممم 220 5 ع 7-8 عي مب م 5 95 
وح إل ل كل يَستى الأمد وار اللا تنتئوة © ولد به الَذِنَ يحَافونَ أن محسَررا 
500007 3 5 2000 هك م جحكرم ات -» م5 م عص وام مور 00 
إِلَ ديهم ليس لهم يْن دونو و4 ولا سَفِيعٌ م ََعُونَ (لك) ولا تطرد الْذِينَ يدعون ريُهم بالْعَدَدةَ 
ألمي يدون وَجَهَمٌ ما عَلََلت مِنَ حسابهم ين شَْءِ وما مِنْ ساد عَليْهِم ين شَْو فتَطردَهَ 


تون ين اريت © مَك كا َم ينض يكرا أكؤلة مك انه عتهر زا 
بس لله باك ينيد © 4 

وقوله تعالّى: «إقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني 
ملك. ..4 الآية: هذا مِنَّ الود على القائلين: «لؤلا نُزُلَ عَلَيْهِ أيه [الأنعام: 0" والطالِيِينَ 
أن ينل هلك أو تكوة لدجنة أى كنز وتشر هذا والمعور: إنما أنا بشرء وإنما أَنبعٌ ما 
يُوحَئى إليّ» وهو القرآنٌ وسَائِرُ ماياتية يق اللةسهانة أئ: وفي ذلك عِبَرٌ وآيات لمن 
تأمّل. 

وقوله سبحانه : #إقل هل يستوي الأعمّئ والبصير»» أي هل شكوى المؤين المدكز 
في الآياتٍ» مع الكافِرٍ المُعْرِضٍ عَنٍِ النّظر؛ أفلا ا وجاء الأمر بالفكرة في عبارة 
العَرْض والتشخضيض/ . 


دق ذكره البغوي ). وذكره ابن عطية (؟/ 7597) . 

(0) أخرجه الطبري )١93/6(‏ برقم :)١17757(‏ وذكره ابن عطية (7/ 20197 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 7/5 وعزاه لعبد بن -حميد» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي عا 
وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 

.)١17؟75/5( ينظر: (البحر المحيط»‎  )9( 


سورة الأنعام/ الآيتان: ١ه‏ +2( بسضفصفصفاا كك ب قا 


وقوله تعالى: #وأنذر به أي: وأنذر بالقرآن الذين هُمْ مَظِئَةُ الإيمان» وأَهْلٌ 
للأنتفاع » والضميرُ في #ابه» عائدٌ على ما يُوحَئ 


وقوله سبحانه: #ليس لهم مِنْ دونه ولي ولا شفيعٌ#: إخبارٌ من الله سبحانه عَنْ 
صفة الحالٍ يَوْمَ الَحَشْرِء قال المَّحْر”''2: قوله: الَعَلْهم يتقونَ»: قال ابن عَبِّاس: معناه: 
وأنذزهم لكي يخافوا في الدنياء وينتهوا عن الكفْر والمعاصي . انتهى . 


وكولة تمان وَل تَطرْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالعدَاة وَالعَشِىّ4 : المرادُ ب ظالّذِينَ 4 
ضَعَفَةَ المُؤْمنين في ذلك الوَّفْت في أمور الذَّنْيا؛ كبلآلٍ. وصُّهَيْبء وعَمّار وَحَبّاب0", 
وصُبَيْحء وذي الشّْمَالَيْنٍ والمِقْدَادِء ونحوَهِمْ» وسببُ الآية أن تعض اسراف الكنار كاكذا 
للنبي كله: نَخنُ لِشَرَفِنَا وأقْدَارِنَا لآ يمنا أنْ نختلط بهؤلاء» فلو طَرَدْنَهُمء لاتبَعَْاكَ» وَرَدَ 
في, ذلك حديتٌ عن ابْنٍ مسعودء وظاهر الأمر أنهم أرادوا بذلك الحَدِيعَةَ فنزلَتِ الآية» 
و يَدعُونَ رَبهُمْ بالعَدَاةٍ وَالعَشِيْ»: قال الحَسَن بن أبي الحَسَن”؟: المراد به صلاءٌ مكة 
الع كانت مرّتين في اليوم بُكرةً وعَشِيّاء وقيل: قوله: #بالغداة والعشيٌ*: عبارةٌ عن 
أستمرار الفغْل» وأنَّ لمر 4 والمزادٌ علد :هذا التأوين» فقيل : الصلواتٌ الحمين؛ 
قاله ابنُ عَبّاس وغيره”'» وقيل: الدُّعاءء وذِكْرٌ اللّهء واللفظةٌ علّى وجههاء وقيل: القُرآنُ 
رصلمدة قله أن عيفر 117 وف + الغاة 1 كالف الل 00 


.)١197”/1١7( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )1١( 

فرق (حَْبَابِ) بن الأرَتّ: ‏ بتشديد المثناة ‏ بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 
تميم التميمي» ويقال: الخزاعي» أبو عبد اللّه . 
سبي في الجاهليّة» فبيع بمكة» فكان مولى أم أنمار الخزاعية» وقيل غير ذلك. ثم حالف بني زُهرة» 
وكان من السّابقين الأوّلين. 
وقال ابنُ سَعْدٍ: بيع بمكةء ثم حالف بني زهرة. وأسلم قديماً؛ وكان من المستضعفين» روى الباوّزْدي 
أنه أسلم سادس ستةء وهو أول من أظهر إسلامه؛ وَعُذْب عذاباً شديداً لأجل ذلك. 
ينظر: «الإصابة» (5/١1١75)ء‏ «طبقات أبن سعد» (9/ 714١)ء‏ «تهذيب الكمال» (8/ا9). «تهذيب 
التهذيب» (9/9؟1). 

(9) ذكره ابن عطية (؟/ 5965). 

(5) أخرجه الطبري )73١١/0(‏ برقم (17779) بنحوهء وذكره ابن عطية (0545/1» وذكره السيوطي في 
«الدر المتثور؛ (577/1)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس 

(0) ينظر الطبري .)5١5/60(‏ 

(7) أخرجه الطبري )3١7/6(‏ رقم (17941) بنحوهء وذكره أبن عطية (؟/ 798). 


0 


456 الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى: #يريدون وَجْهَهُ* قلتٌّ: قال العَرَالِيُ في «الجَوَاهرا: النيةٌ والعَمَل؛ 
بهما تمامٌ العبادةء فالئيّة أحد جُرْأي العبّادة كني خب السر ادن ومعنى النيّة إرادةٌ وه الله 
سبحانه بِالعَمّلٍ؛ + قال الله تال «ولا تَطْرْدٍ الْذِينَ يَدْمُونَ رَبّهُمْ ِالعدَاةٍ وَالْعَشِيٌّ يُرِيدُونَ 
وَجَهَه 4 ؛ ومعنى إخلاصها تصفيةٌ الباعِثِ عن الشوائب» ثم قال العَزَالِيُ : : وإذا عرفت فُضل 
النية» يس : 
تنوي بعمل واحدٍ نيّاتِ كثيرة» ولو صَدَقَتْ رغبئك» لَهُدِيتَ لطريق رشدك. انتهى 


وقوله سيحانه: «ما عليك من حسابهم من شَيْء»»: قال الحَسَّنُ والجمهورٌ: أيْ: مِنْ 
حساب عملهمء والمعئّئ: أنك لم تُكَلْفْ شيئاً غيْرَ دعائهه"', وقوله: «فتطَرُدَهُمْ»: هو 
جوابٌُ النفي في قوله: ما عليك4» وقوله: #فتكون»: جوابُ النهي في قوله: #ولا 
تطرد# . ١‏ 1 


و قتا بَْضُهم ببعض »2 أ ابتليناء و لِيَقُولُوا» : : معناه: ليصيرٌ بحُكم القَدَرِ 
أْمرُهُمْ إلى أن يقولُوا؛ علّئ جهة الأستحْمَافٍ والهُزء : «أهؤلاء مَنٌّ الله علّيْهم مِنْ بَننَا4» 
فاللامُ في #ليقولوا» : لامُ الصَّيْرورة. 


0 سبحانه : : فأليس اللَّه م بالشّاكرين»» أ : يأيّها المستخفون» ليس الأمر 


م عرسم له م 5 2 يوه ماد كك 0 7 ٠‏ ررد سس وهاه ره 4ه 
#وإدًا جك الدرح يمون بايا قل سَلم يكم كسب رَيْكمْ عل تيه اليحَمَة أنمُ 
هك 2 2 1002 00 8 2000 وج بعري م 7/1 آ كل و 
مَنْ عيل نكم سوء! هد شر نات من بشو وأصلح 15 نم عفور رَحِيم (09) وَكَذَلِكَ نَفْصِلٌ 
لدت 0000 معو جه 00 2 2 
نت وَلتَسْييينَ مل النجرييت © ل إن يبت ل عبد اديت تَنَعُوْنَ من دون لله قل لا أَئِيْمْ 
ةك هد كنت إذًا و1 أنا ب ى الْمَهينَ (©) قل إن عل بَينَوَ ين رَنْ وكذبثر بد ما 
عندى ما تَنتمْدَ بيد إن لحك إلا بن يقْسُ الْحَنّ وخر حل التمِبلت © > 


2 


وقوله سبحانه: #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ عليكم . .. * الآية: قال 
جمهور المفسرين: العؤلار اه انين توي اللةاعن تاردهيم» وشَمَعَ ذلك بأن هد شبتجانه أنْ 
د الم عليه السلام ‏ عليهم» ويُؤْنِسَهُمْ قال حَبَابُ بن الأَرَتّ: لما نزلّث : «وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. .> الآية» فكنًا نأتي النبي ييه فيقولٌ لنا: سَلامٌ عَلَيكُمْء 
ونقعْدٌ معهء فإذا أراد أنْ يقوم» قَامَ وتركّناء فأنزل الله تعالّى: «وأصبز نَفْسَكَ مع الّْذِينَ/ 


.)5937/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 


1 سورة الأنعام/ الآية: 4ه ب ب لص يبب يبي 


يَدْعُونَ رئهم. . . ١74‏ [الكهف: 08] الآية» فكان يَفْعْدُ معناء فإذا بَلَعّ الوقتَ الذي يقومُ فيه» 
قُمْنا وتركتاه» حتّى يقوم» و ظسَلامٌ عَلَيْكُم4: ابتداء» والتقديرٌُ: سَلامٌ ثابتٌ أو واجبٌ 
عليكم؛ والمعتى : أُمَنَةَ لكمْ مِنْ عذاب الله في الدنيا والآخرة» ولفظه لفظ الخبّر» وهو في 
معنى الدّعَاءء قال المَّحْرا" قوله تعالى: #كَتَبَ ربكم على نَفْسِهِ الرحْمَّة4 : النّفْسُ ههنا: 
بمعنى الذَّاتء والحقيقة» لا بمعنى الجسمء واللَّهُ تعالّى مقدّس عنه. انتهى . 


قلتٌ: قال ابْنُ العَرّبِيّ في كتاب «تفسير الأقْمَال الواقعة في القرآن»: : قوله تعالى: 
كَتَبَ ريْكُمْ علّئ نفسه الرحمة»» قال علماؤنا #“كتت: معناه رمه وعندي أنه كَتَبَ 
حقيقة» قال النبئ يَلِلهِ: «إِنّ اللَّهَ حَلَّقَ القَلّمَ قَقَالَ آ لَهُ: أآَكْدّبْء فَكَنَبَ مَا يَكُونُ إلى يَرْم 
لقَامّة”. انتهى 1 


)١(‏ ذكره ابن عطية (957/7؟). 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» /١(‏ 4). 

(©) ورد ذلك في حديث عبادة بن الصامت». وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة. 
فأما حديث عبادة فرواه أبو داود  777//7(‏ 778) في السنة» باب في القدر »)57٠١(‏ والترمذي (4/ 
28 في القدرء باب (19) (100؟) وأحمد (8177/0)» والبخاري في «التاريخ» (5/ 97)» وابن أبي 
عاصم في «السنة» ( 223١5 ١١7‏ والبيهقي في «السئن» »)7١4/1١(‏ من طرق عنه به مرفوعاء وكذا 
رواه الطبري (؟7١/ل/ا/ا١)‏ (575 2750 550144). 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وأما حديث ابن عباس فروي مرفوعاً أو موقوفاً. 
فأما المرفوع فرواه أبو يعلىٍ (0»)7779 والبيهقي في «السئن» (94/ ”)2 وفي «الأسماء والصفات» 
ص (77,8) من طريق عبد اللَّه بن المبارك قال: «أخبرنا رباح بن زيدء عن عمرو بن حبيب» عن 
القاسم و أبن :3ه عن فيه ين جيره عن اب قرا مرفوعاا . إن أول شيء خلقه الله القلمء وأمره 
فكتب كل شيء. 
وكذا رواه الطبري (556545). 

وأخرجه الطبراني 0 )17١7770 )190/1١(‏ عن مؤمل بن إسماعيل» ثنا حماد بن زيدء عن 

عطاء بن السائب عن أ بي الضحى مسلم بن صبيح» » عن ابن عباس مرفوعاً إن أول ما خلق الله تعالى 
القلم والحوت قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كان إلى يوم القيامة» ثم قرأ طن والقلم» [القلم: ]١‏ 
فالنون: الحوت. والقلم: القلم. 
وقال الطبراني: لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل . 
وقال في «المجمع» )١١١/0(‏ ومؤمل ثقة كثير الخطأء وقد وثقه ابن معين وغيرهء وضعفه البخاري» 
وبقية رجاله ثقات. 
وأما الموقوف فرواه الطبري (551748*, 758٠‏ 71401) وابن منده في «التوحيد» )١97 ,95/١(‏ 
برقم (14» 50)» وأبر الشيخ في «العظمة» (841): والحاكم في «المستدرك» (498/7)» والبيهقي في - 


4/6 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقرأ عاص”7) » وابنُ عَامِر أَنّهُ - بمَنْح الهَمْزةٍ في الأولّئ ‏ والثانية «فأنّه؛: الأولّئ بدلٌ 
من #الرحمة4» و :«أنة) القائية :. عقي ابنداء مضعمر تقديرُهُ: فأمره أنَّهِ عفورٌ رحيمٌء هذا 
ل قو مسريو له وقرأ ابنُ كَئِير وأبو عَمْرِو وحمزة. والكسائي 'إِنّهُ) - بكسر الهمزة ة في 
الأول والثارية -» وقرأ نافعٌ بِمَنْح الأولى وكسر الثانية» والجهالةٌ في هذا الموضع : تعمٌ التي 
نُضَادُ العِلَمَ والتي تُشَبّه بها؛ وذلك أن المتعمّد لفغْلٍ الشيء #الذى لد أو عند طن 
معصيته يَلْكٌُ جِهَالَة قال مجاهدٌ: : مِنَ الجهالةٍ أل يعلم حَلالاً مِنْ حرام” '-ومق جهالية أن 
يركنت الاين 


قُلْتُ: أيْ: يتعمّده. ومن ن الجهالة الّتي لا تُضَادُ العلم قله يل في أستعاةَيه : 31 
أَجْهَلَ أ يُجَهَلَ عَلَيَ”"؛ ومنها قولُ الشّاعر: [الوافر] 


أ بجهلنأخحذعلينا قتجهّن نَزْقَ جَهْلٍالجَامِلِيك؛ 


- «الأسماء والصفات؛ ص )44١(‏ من طرق عن الأعمشء عن أبى ظبيان عنه قال: أول ما خلق الله 
عز وجل القلمء فقال له: اكتبء فقال: يا رب» ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى بما هو كائن إلى 
يوم القيامة 0 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
وله طرق أخرى عند الطبري (2)9146078 والحاكم (؟/ و5 14) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدرة الطفنكرة وزاد نسبته لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصور» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن مردويهء وابن أن حاتم» والخطيب في «تاريخه», والضياء في «المختارة» . 
وأما حديث ابن عمر فرواه ابن أبي عاصم .)5١7(‏ والآجري في «الشريعة» (ص )١75‏ عن بقية» 
حدثني أرطاة بن المنذر» عن مجاهد بن جبير عنه مرفوعاً به. 
وأما حديث أبي هريرة فرواه الحكيم الترمذي كما في «الدر المنثورة (788/5). 

)١(‏ ينظر: «الدر المصون» (/2)508 «البحر المحيط» .)١79/5(‏ «حجة القراءات» ص »)70١(‏ «النشر» 
(؟/7568). («إتحاف فضلاء البشر؛ (؟:/؟١‏ _ 211 و «إعراب القراءات» 2)١91/١(‏ و «اشرح شعلة» 
(0ثث 7”537), و «العنوان» (2)81 و «شرح الطيبة؛ (5/ 0561 . 

(0؟) أخرجه الطبري )3١7/5(‏ رقم (11791) بنحوهء وذكره البغوي (7/ )٠٠١‏ بنحوهء وذكره ابن عطية 
(5//ا39). 

قرف تقدم تخريجه. 

اق 0 لعمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب من بني تغلب أبو الأسودء وهو من معلقته المشهورة. 

معناه: نهلكه ونعاقبه بما هو أعظم من جهلهء فنسب الجهل إلى نفسهء وهو يريد الإهلاك والمعاقبة 
ع اللفظتان» فتكون الثانية على مثل لفظة الأولى» وهي تخالفها في المعنى؛ لأن ذلك أخف عن 
اللسان وأحضر من اختلافهما. 
ينظر: «شرح القصائد العشر» للتبريزي (2»)7588 وينظر «البحر المحيط» :.)187/١(‏ و «الدر المصون» 
.)1١ 77/12‏ 


اع 


5 - سورة الأنعام/ الآية: هه 


قآل الفخر"'": :قال الخدكن: كل كن عَمِلَ معضيةة فهو جتاهل »فقيل لمعك أنه 
جاهلٌ بمقدارٍ ما فائّهُ من النُواب» وما أستحقّه من العقاب؛ قَلْتٌ: وأيضاً فهو جاهلٌ بثَّدْر 
مَنْ عصاه. انتهى 


والإشارةٌ بقوله تعالّى: وكَذَلِكَ نُمَصّل الآياتِ4» إلى ما تقدّم من الني عن طَرْدٍ 
المؤمتين +:وبتاق فْسَادٍ د مَتْرّع العارضين لذلك» وتفصيلٌ الآياتٍ: تبييئُها وشَرْحُها وإِظهارهاء 
قلْتٌ: ومما يناسِبٌ هذا المَحَلَّ ذِكُرُ شي ل ل ل وقد أسند أبُو عُْمَّر 
فى «التمهيد؛. عن عبد الرحَمَن بْنِ الأسود”” 0 عن أبيه ه وعلقمة؛ أنهما قَالاً: «مَنْ تَمَام 
التّحية المُصَافَحَةُ) وروى مالك في «الموط»ء اد الْخْرَاسَانِيٌ ؛ قال: قَالَ 10 
اللو ةد «تضائخزاة يدهت 'الغل : وتهاكؤا تائراء وتدع” القهتا ان أو 
فى «التمهيد» : هذا الحديتٌ يتَّصلْ مِنْ وجوه شئَّى حِسَانٍ كلّهاء ثم أسند أبو عُمَر من طريق 
أبي دَاوْد وغَيِره: عن البَّرَاءِء قال: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: «مَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَاقِ 
فَيَتَصَافَحَانٍ لأ غْفِرَ لَهُمَا قبْلَ أن يَتَفدَفاو لكل م إسير أبو عُمَرَ عن البَرَاء بنٍ عَازِبٍ» قال: 
«لْقِيتٌ رَسُولَ الله يك فَأحَذَ بِيَدِيء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل إن كنث لأخيِبُ أن المضائكة 
لِلْعَجَمِ فَقَالَ : لخن أن الفضائغة ينيم ؛ ما مِنْ مُسْلِمَيْن يَلَْقِيَاقِ ِيَأْحْدُ أَحَدُهُمَا بِيَد 
صَاحِيه مَوََة هما ٠‏ ونْصِيحَةٌ إلا لمث دُ؛ ا وأسند أبو عُمَرَ عن عمر بْنٍ 
الخَطاب» قال: قَالَ ول اللّه يله : «إِذًا لْمَقَى المُسْلِمَانِء قَتَصَافَحَاء أَنْرَلَ الله عَلَيهِمَا مِانَة 
رَحْمَةٍ ؛ تَسْعُونَ مِنْها لِلّذِي 1 بالمتضاباية: وَعَشَرَةٌ لِلّذِي صَوفِمٌء وَكَانَ ا إل اللّه 
اه بكر أ بصَاجبيغ0" . انتهى 


000 ينظر: «مفاتيح الغيب» /١1(‏ 0). 

زفق عبد الرحمن بن الأسْود بن يزيد الَحَعِي أبو حفص الفقيه. عن أبيه وعائشة. وعنه: الأعمش» وأبو 
إسحاق الشّبْياني . وثقه ابن مَعِين. حج ثمانين حجة» واعتمر ثمانين عمرة. مات سنة ثمان وتسعين. 
ينظر: «الخلاصة» (؟70/7١).‏ 

فيه أخرجه مالك في «الموطأ؛ (408/7) كتاب «حسن الخلق»؛ باب ما جاء في المهاجرة» حديث )١17(‏ عن 
عطاء مرسلا. 

(5) تقدم تخريجه. 

(6) ذكره اهاقلي اكز فيال 010-11710750 وفر او/00170: وعزاه للروياني» وابن أبي الدنيا في 
كتاب «الإخوان», والضياء المقدسي فى «المختارة» . 

030 ذكره الهندي في «كنز العمال» (114/4) رقم (5؟05) وعزاه للحكيم الترمذي» وأ بي الشيخ عن 
عمر. 


48ب 


"*لا»وىل م ليلح الجزه الثاني من تفسير الثعالبي 


وقد ذكرنا/ طَرّفاً مِنْ آدَابِ المُصّافحة فِي غَيْرٍ هذا التواضعء قَقَفْ عليه وَأَعمل بهء 
برشل إن العلم ! إنما يرادُ للعَمَّلء وباللة التوفيق: 

وجفا يم الي لالد لأنهم الذين آنَرُوا ما تقدّم من الأقوال» وهو أَهَم في 
هذا الموضع؛ لأنها آياتٌ رد علَيْهم . 

وأيضاً: فتَبِيِينُ سَبِيلِهِمْ يتضمّن بان سَبيل المُؤمنين» وتَأْوْلَ ابن زيْد؛ أن قوله: 
«المُجْرِمِينَ4 مَعْنِي به الآمِرُونَ بطزد الضَعَفَة''. 

وقوله سبحانه: طقُلْ إني نهيت أن أعبد الذين تَدْعُونَ من دون الله قل لا أنبع 


أهر افك .ف الكية أنه الله سيعاته فلةى اعليه الشاكم ف اوتاه فد الى نا 
هو مر : 3 ِ م هرهم بالتبرو ع 


فيه» و لتَدْعُونَ4: معناه تعبدون, ويِحْثَّمَلُ أنْ يريدٌ: تَدْعُونَ في أموركُم» وذلك مِنْ معنى 
العبّادوٍء واعتقادِهِمُ الأصنام آلهة. 

وقوله تعالى: #قل إني علَّئ بيّنة مِنْ ربّي»: المعئئ: قل إني على أمر بين 
لوَكَذْبْتُمْ بو الضمير في ابه عائدٌ على ابيّنَ»» أو علّى الرّبٌء وقيل: على القُرآنء وهو 
جليٌ. وقال بعضٌ المفسّرين: الضميرٌ في «به» الثاني عائدٌ علّى «ما2» والمُرَّادُ بها الآياتُ 
المْتَرَّحَةُ؛ِ على ما قال بعض المفسّرين» وقيل: المرادُ به العذابُ» وهو يترجّح من 
وجهَيْن: 

أحدهما: مِنْ جهة المَعْئَى؛ وذلك أنَّ قوله: وكذَّبْتم به يتضمّن أنُكم واقعتم ما 
تَسْتَوْجِبُونِ به العَذَّابَ إلا أنه ليس عنْدِي. 

والآخَرٌ: مِنْ جهة لَفْظِ الأستعجالٍ الذي لَمْ يأت في القُرآن إلا للعذاب. 

وأما أَقتراحَُهُمْ للآيَاتِء فَلمْ يكن باستعجالٍ. 

وقول إن مر إلا للّوك. أي: القضاءٌ والإنفادً» و #يَقْصٌ الحَنّ4. أيْ 


به والععى + يقَصُ القَصّص الحَقٌّ وقرأ حمرة” والكسّائىُ وغيرهما: 'يَقْضِي الحَقَّا 
أ : ينْفِذهُ . 


)غ0 أخرجه الطبري اقم رقم [مصفة بنحوه» وذكره ابن عطية 24/0 وذكره السيوطي في 


«الدر المنثور» (7177/7)» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن زيد بنحوه. 


() ينظر: «الدر المصون» (7/ /71). «البحر المحيط» (5/ 2)١55‏ «حجة القراءات» ص (3555)» «النشر» 
(508/0)» «إتحاف فضلاء البشر» .)١5/7”(‏ «الكشاف» »2)7١/0”9(‏ و «الححة» ,2)91١8/9(‏ 
و «السبعة» (509), و «إعراب القراءات» .)١591/١(‏ و «معاني القراءات» .)094/١(‏ و «شرح 
الطيبة؛ (4/ 2)504 و اشرح شعلة؛ (2577), و «العنوان» (91). 


ات سورة الأنعام / الآيتان: مه _ وه رفت 
عم اي 26 ل د2ءسء رم مويو مه 00007 رميو >ء سو مي 2 
م ا بدء لفضى الأمرٌ بن وببتحكم وَأَنَهُ أعلم بألظييت 69 
#8 وَعِندَمٌ مَمَاِعْ ألمب لا يَمَلمُهَآ إلا هُوٌ وَيَمَكَ مَا فى ألَرَ وَالبَحرْ وَمَا مَتَقّط من وَرَكَةٍ إل 


عر 2 


َعَلَمُهَا ولا حَّةْ في ظَدُتٍ الْْضٍ ولا رظب ولا بابس إِلَا فى كتب تبن 69 > 


7 رٍ_ 


وقوله سبحانه: #قل لو أنَّ عندي ما تَستَعجلون به لَقْضِي الأمر بيني وبينكم» : 
المعتئ: لو كان عندي الآياتٌ المُفْتَرَحَةٌّء أو العذابُ؛ على 07 الآخرء لقّضِيَ الأمرء 
أي لَوَمَ الأنفصال؛» وتم م النزاع؛ لظهور الآية المُقْتَرَحَة أو لنزولٍ العذاب؛ بحسب 
التأويلينِ» وقِيلٌ: المعئّئ : لَقَامَتِ القيامةٌ» وقوله: #والله أعلّمُ بِالظَّالِمِينَ4 : يتضمّن الوعيدَ 
وَالتَّهُدِيدَ. 


وقوله تعالى: «وعنده مفاتِحُ الغَيْب لا يعلمها إلا هو»»: ممَاتِحٌ : : جَمْعٌ مَمْتَح وهذه 
أستعارةٌ؛ عبارةً عن عن التوضل إلى الغيوب؛ كما يُتوصّل في الشاهِدٍ بِالمِفتاح إلى الْمُمَيّبء 
ولو كان جَمْمَ «مفتَاح». لقال: : مَفَاتِيحَ ويظهرٌ أيضناً أنَّ امَنَاتح» جم امَفْتّح) - بفتج 
الميم » أي : امتراف لع بسن امد يات ويؤيّد هذا قَوْلُ السدّيٌ وغيره: ا 
العَنِب»: حَزائِنُ الغَيْبء ٠‏ فأما ممح '- بالكسر » فهو بمعنى مِفْتَاحء قال الزَّهْرَاوِيٌ : 
وَمِفْتَحٌ أفصحٌ» ولالاى كاين غير الإشارة مئال هي إلى الخنسة في آخر 
لُقْمَان: «إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ .6" القمان: 04] الآية» قلت: وفي «صحيح 
البخاريّ»؛ عن سالم بن عبد الها عن أبيه؛ أن .رول الله قالَ: «مََاتِحُ الغَيْبِ 
حَمْسٌ لآ يَعْلَمُهُنَ إلا اللهُ: «إِنّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةِ وَيَُرّلُ العَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا فِي الأزحام 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )5١١‏ برقم 2)١177204(‏ وذكره ابن عطية (594/7) وذكره السيوطي في «الدر 
: المنثور» (758/5)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن السدي. 

(؟) أخرجه الطبري (0/ )١ 25٠١‏ برقم 2)1571١(‏ وذكره ابن عطية (5994/7). وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛ (2)58/5 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس. 

(6) سالم بن عبد الله بن مُمَر العدوي المدني الفقيه أحد السبعة وقيل: السابع أبو سليمان بن 
عبد الرحمن. وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» قاله أبو الزناد. عن أبيهء وأبي هريرة» 
ورافع بن خديج» وعائشة. ٠‏ وعنه: ار ا ا بن أبي سفيان . 00 
إسحاق : أصح الأسانيد كلها الزهري. عن سالمء عن أبيه. وقال مالك: كان يلبس الثوب بدرهمين 
وعن نافع : كان ابن عمر يقبّل سالماء ويقول: : شيخ يقبل شيخاً. وقال البخاري: لو اماد 
مات سنة ست ومائة على الأصح. 
ينظر: «تهذيب الكمال»؛ 2)17١ /١(‏ «تهذيب التهذيب» (5777/7)., «الكاشف؛» ("/ 4 5 7)ء «الثقات» 
(5/ 2006 قسير الأعلام؟ (5//ا5غ). 


لمن 


6لإاىو للحت الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْسِبُ عدا وَمَا تَدْرِي تَفْسٌ بأيّ أزض وت إِنَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَبِيرٌ» 
[لقمان: 2054 انتهى7" . 


وقوله سبحانه: #مِنْ ورقّة#. أي: من وَرَقٍ النَّبَاتِء #ولا حَبَّةِ في ظَلماتٍ 
الآذض 6ف يوية: فى أشد حال التنتت: وشكن عض الكاتى عن عقف دين محمد فول / 
يراد به الحَىُ» واليابس يراد به المَيّتَ وهلا ول هار عل طريقة الرُموز ولا يصحٌ عن 
عفر بن ااتحقدة ولا ينيقي أن يلتق لي 

وقوله تعالى: #إلا فى كتاب مُبين4» قيل: يعنى كتاباً على الحقيقة» ووجْهُ الفائدة 
فيه أمتحانٌ ما يكتبه الحَمَظَةُ وذلك أنه رُويَ أنَّ الحَمَطَةً يرفَعُونَ ما كَتَبُوهُ ويُعَارِضُوئَهُ بهذا 
الكتّاب المّشَارِ إِلَيْهِ؛ ليتحمّقوا صِحَة ما كتبوه. وقيل: القراد بقوله: «إلا في كتاب»: عِلْم 
الله عزَّ وجل المحيطٍ بكل شيء . د 

فالكالقةة* "© «وهةا هو الأصدرت» ويجرر أن تقالة ذكن عاتن اندر هن الورقة 
والض »مها للمكلعين علخ أمق الشساب» التي .. 

قال مَكَىّ: قال عبْدُ الله بْنُ الحارث: ما في الأزض شَجَرٌء ولا مَغْرَرُ إبرة إل علَيْها 
َلك موكل» يأتي اللَّه بعلمها بِيَبَسِها إذا يبِسَتْء ورُطُوبتها إذا رَطِبَثْ!؟). 

وقيل: المعئئ في كُنْبها؛ أنه لتعظيم الأمرء ومعناه: اعلموا أنَّ هذا الذي لَيْسَ فيه 
ثوات :ولا عقات' ت.مكعوتث 4 فكنقف اا فداقوات أو غقات اننين من «الهداية ا 


و. 4 


ول امي 004 0 54 له م مر 2 أ 00 5 2 0 30 


2 كع سه بوسح 2 سل سم ار سه ص سي جتتكم لع 207 ا ص اس اع لع 4 رس 512 
ثم إِلَيهِ مرج يكم يما كم تمَمَلُونَ (2) وَهْوَ الْمَايِرٌ هوْقَ عسَادِو ويل عَلِي حَنَطةٌ 


حي إدا ج4 عدم الْمَوْث نَوسََهُ رُسْنًا وَهُمَ لا برطو () ثم ردأ إل أله موللهُم لحن آلا لَه 

»)4559( كتاب «التفسير». باب إوعنده مفاتيح الغيب»» حديث‎ )١5١/48( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو يعلى (9/ 145) رقم (0407) كلهم من طريق الزهري»‎ »)١977( منحة) رقم‎ 7١ والطيالسي (؟/‎ 
عن سالم» عن أبيه به.‎ 
كتاب «الاستسقاء»» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله حديث‎ )5١9/7( وأخرجه البخاري‎ 
وأحمد (74/5. 57 048)»: من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر به.‎ )1١9( 

(؟) ذكره ابن عطية (؟0700/1. 

(9) ينظر: «مفاتيح الغيب» (17/ .)1٠١‏ 

(:) أخرجه الطبري )5١١/5(‏ برقم 2)١7711(‏ وذكره ابن كثير (110//5). 


ه/عاء 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 51١ 5١‏ 


2 حر و ص لسن 6 وس موعرء ا رعويو مدكذو موري 0 ل 


هر نس امي ين 09 قل من يتجمِ مع ين 


وقوله سبحانه: #وهو الذي 00 نك يعني به: ا و كك ما 
جَرَحْثُمْ 2# أي : مَا كَسَبْتم بالنّهار. ود يحتمز أن يكون #جَرَحْتمْ4 هنا من الجرح؛ كأن 
الذنْبَ جرح في الدّين» والعربٌُ تقول: 
0 التتطان كججزح الع 


0 مه ينِعدْكمْ 4 : يريد به الإيقاظ. والذ لضميرٌ في #فيه» عائدٌ على النهار؛ قاله مجاهد 
067 '"» ويحتملٌ أن يعود الضمير على التوفّي» أي : : يوقظكم في التوفي» أي : في خلاله 
وتضاعِيفِهِ؛ قاله عبد اللّه بن”" كثير. 


و الِيُفُضَئ أجل مسمّى» : المراد به آجال بني آدمَ» لثم إليه مرجِعُكمْ» ؛ يريد: 
بِالبَعثِ والنشورٍء نم يُتبنُكمْ4 أي : يُعْلِمُكُمْ إعلامٌ توقيفٍ» ومحاسبةء ففي هذه الآية 
إيضاحٌ الآياتِ المنصوبةٍ للنظرء وفيها ضَرْبُ مثالٍ للبغث من القبور؛ لأن هذا أيضاً إماتةٌ 


وبغثٌ على نحو ما 


وقوله سبحانه: «إوهو القاهِرٌ قَوْقَ عباده: القاهرٌ إِنْ أُجِدَ صَِةَ فغلء أي: مظهر 
القَمْر بالصواعقٍ لياع والعذاب». فيصح مُ أن تجعل طفَرْقَّ4 ظرفيةً للجهة؛ لأن هذه 
الأشياء إنما تعاهّدّها العبادُ مِنْ فوقهم, وإِنْ أَجِذدّ #القَاهِرُ4 صمَةَ ذَاتء بمعنى القّذْرة 
ا ف #فؤْق 4 : لا يجورٌ أنْ تكون للجهة. وإنما هي لعلُرٌ القذر والشّأن»؛ عاو سيد 
تقول التَاكَوَتث فؤق السديقة والاحراد قوق العتده و ليْرْسِلُ عَلَيكم» : معناه: ليم 
0 8 0 الا والعراة ‏ بذلك الملائكة د ال 


دق عجز بيت لامرىء القيس وصدره: [المتقارب] 
ولو عن نثا غيره جاءني 210 
ينظر: (ديواته؛ »)١185(‏ «الخصائص» .)5١/١(‏ «الدر المصون» /١(‏ 756). 

(؟) أخرجه الطبري )1١7/0(‏ برقم (2»)1914 وذكره ابن عطية (؟/ 20709 وذكره أبن كثير (188/17) 
)٠ 0‏ وعزاه لعيد بن حميد» واين أبي شيبة » وآبن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأ بي الشيخ عن مجاهد بنحوه . 

زفق ذكره ابن عطية (؟/ ,)8٠:٠9‏ وذكره أبن كثير )١78/7(‏ بنحوه. 


لاب 


4 ع -ا بلس سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


بالكهَاب»0؛ وقال السَّدّيُ وقتادة””"» وقال بغض المفسّرين: حَفَطَة يَحفظونَ الإنسانَ مِنْ كل 
شيء ؛ حتى يأتي أجلهء والأول أظهر. 

و03" حمزة وخده: #توفاة». 

وقوه تفال« زسلنا» :وريدن ؟ علّى ما ذكر ابنُ عباس» وجميمٌ أهل التأويل: 
ملائكةٌ مقترنينَ بمَلَّكِ المَوْتَ» بعاراوة وَيَأَتَمِرُونَ له”؟“؛ #اثم رُدُواك» أي: العبادُء «إلى 
الله مولامُغ», وقوله: #الحَقٌّ»: نغتٌ ل «مولاهم», وفعناه: الذي لبس/ بباطل» ولا 
مسا ألا َهُ الحكم» : كلام مضمُّنه التنبية» وهر زُ النفوس » #وهوأ 3 ع الحاسبين» : 
نل على (وضي الله عن : كَنِفَ يُحَاسِبُ اللَهُ العِبّاد في يَْم وَاحِدِ؟! قال : كما يَرْرْقُهُمْ في 
الدنيَا ني يم وام 


وقوله تعالى: «إقل من ينجيكم من ظلمات البَرٌ والببخر تدعونه تضرعاً وخفية . 4 
الآية: هذا ثَمَادٍ في توبيخ العادِلينَ باللة الأوثانٌ» وتركهمٍ عبادَة الرَّحْمَنِ الذي ينجي من 
الهَلَكَاتَء وَيُلْجَأ َيِه في الشّدَائدء ودّفع الملمّاتِء و «ظُلُمَات البَرْ والبَخر» : يريد بها 
شدائِدهماء فهو لفظّ عامٌ يستغرقٌ ما كان مِنّ الشدائد؛ بظلمة حقيقية» وما كان بِغَيْر ظلمة» 
م تقول: عَامٌ أَسْوّدُ ويوم م مُظلِمٌء ويم م ذو كواكبّ» يريدونٌ به الشَّدَّةء قال قتادة 

غيره: المعئّ: مِنْ كب البَرّ والبَّحْرِء وتذعونة : في موضع الحالٍ» وَالتَضَرُعٌ : صفَةٌ باديةٌ 
على الإنسانٍء وحْفْيّة: معناه: الأختفاء”2. وقرأ عاصة”" في رواية أبي بكر : «وجِفيةً» 


000( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري (5/80١؟)‏ رقم (177155. 177717) بنحوهء وذكره 0 عطية 2)"١١/7(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (/ )7١‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبيي حاتم » وأبي الشيخ عن السدي بنحوه» 
وكذلك عزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة بنحوه. 

(9) ينظر: «السبعة» (59؟)ء2 و «الحجة» .)751١/5(‏ و «معاني القراءات» 2)57١/١(‏ و «شرح شعلة) 
(375). و «العنوان» .)91١(‏ و «حجة القراءات» (55؟). 

(5) أخرجه الطبري (9/60١؟)‏ برقم (1*875ء 1730# 17788). وذكره ابن عطية (؟701/1)» وذكره 
ابن كثير (18/7) بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (7/ »)7١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(0) ذكره ابن عطية .)50١7/5(‏ 

() أخرجه الطبري )5١7/5(‏ برقم (17757) بنحوه» وذكره ابن عطية (7/ )"٠7‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (731/7)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن 
قتادة . 

(70) ينظر: «الححة» .)7١7/5(‏ و 7إعراب القراءات؟ 2)١59/١(‏ و ١حجة‏ القراءات» (555؟)) و «معاني - 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 55 4 لا  _‏ ا ا كا 


تكش كاه وكوا العم الول او 0 

وقوله سبحانه: لاقل الله يجْيكم منها. . .> الآية: سبق في المجَادلة إلى الججَوَاب ؛ 
إِذ (امصدرعة: اومن كل كزب» : 0 أيضاً. الم الْعْمُومُ الذي و «الظلمات». 
2 أل نه لد لق رف 0 

عَم بول © لِعْلٍ بر مُستفرٌ وَسَوْ تتلئوة © > 

وقوله تعالّى: طقل هو القادِرُ على أنْ يبعث عليكم عذاباً مِنْ فوقكم أو من تحت 
أرجلكم.. .4 الآية: هذا إخبارٌ يتضمّن الوعيدّء والأظهرٌ مِنْ نَسَقٍ الآياتٍ: أنَّ هذا 
الخطاب للكمّار الذين تَقَدّم ذكرهم» وهو مَذْهَبُ الطبريي” . 


وقال ىَُ بن كَعْبء وجماعة: هو للمؤمِنِينَ وهم”" المرادٌ. 

وهذا الاختلافٌ إنما هو بِحَسَبٍ ما يَظْهَرُ منْ أن الآية تتناوّلُ معانِيهًا المشركِينّ 
والمؤمنينٌ ؛ ؟؛ وفي «البخاريٌ» وغيره مِنْ حَدِيثٍ جابر وغيره: «أنْ الني ليه لما نَزَلَت الآية: 
قل هُرَ الَادرُعَلى أنْ يبعث عَليكُمْ عذاباً من فوقكْ», قَالَ: أَعُودُ بوَجْهِكَ فلما نَزْلَتُ : 
#أَوْ من تحتٍ أرجلكم»؛ قَالَ: أَعُودُ بِوَجْهِكٌ. ا #أز يَلِيسَكُ شيعا ويديق 
بعضَكُم بأسّ بغض»4 قال: هذه أهونٌ أو أيَسر)9؟ '؛ فحتجٌ بهذا الحديث مَنْ قال: إِنّها 


- القراءات» ,)977/١(‏ و «العنوان» :)١(‏ و «شرح الطيبة؛ (14/ 2259/8 و «شرح شعلة؛ (551). 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/؟70). و «البحر المحيط» (5/ :)١154‏ و «الدر المصون» (84/9). 
(0) ينظر الطبري (55/0). 
(*) أخرجه الطبري (1*/0١؟)‏ برقم (17785) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 20707 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (؟/ ؟7) وعزاه لابن أبي شيبة» وأحمد. وعبد 0000 وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه؛ وأبي نعيم من طريق أبي العالية» عن أبي بن كعب بنحوه. 
(54) أخرجه البخاري (09/1*) كتاب «الاعتصام»» باب قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعاً#. حديث 
(”»2 والترمذي )511١/60(‏ كتاب «التفسير»؛ باب ومن سورة الأنعام؛ حديث (2070571 وأحمد (7/ 
4 والحميدي »)١559(‏ وأبو يعلى ("/ 5 رقم (1859) من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» 
عن جابر مرفوعاً. 
وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه البخاري (8/ )١157‏ كتاب «التفسير»» باب قوله تعالى: طقل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم#. حديث (15758) من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار» عن جابر. 


أا١ا/١‎ 


سل سح الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


َرلَتْ فِي المؤمنينَ قال الطّبريُ”'' وغيره: مُمْتَيِم أنْ يكون النبيٌ يَكِِ تعوّذ لأمّته مِنْ هذه 
الأشياءٍ التي توعد بها الكمان:: دعن الغالثة؛ 0 بالمعئّئ هي التي دعا فيهاء فمنع حسب 
حديثٍ «المُوطَإ وغيره» و طمِنْ فَرْقَِكُمْ أو مِنْ تَحْتِ أرَجُلكُمْ» : لفظ عام للمنطبقينَ علّى 
الإنسان» وقال السّدَّيّء عن أبي مالِكِ: ظمِنْ فُوقِككم4: الرّجمء أو مِنْ نَحْتٍ 
أرجلكم» : الخَسْف”"“؛ وقاله سعيدٌ بن جُبَيْر ومجاهد”” . 


وقوله سبحانه: «أو يَلْبِسَكُمْ شيعاً»: معناه: يخلّطكم فِرَقاً والبأسٌ: القّثْلء وما 
أشبهه من المَكَارِهِء وفي قوله تعالى: #انظر كَيِفَ نصرّف الآياتِ»: استرجاعٌ لهمء وإِنْ 
كان لفظها لَفْظَ تعجيب للنبئّ يكل فمضمّنها أنَّ هذه الآياتٍ والدلائلٌ؛ إنما هي لاستصرافهم 
عن طريق غَيّهُمء والفِقَهُ: المَهُمْ. 

وقوله تعالى: #وكذّب به قومك وهو الحق4», الضمير في #به» عائدٌ على القُرآن 
الذي فيه جاءة تصريفٌ الآياتِ؛ قاله السُدَئُ”*'»: وهذا هو الظاهرٌء ويحتمل أنْ يعود الضميرُ 
على الوَعِيدٍ الذي تضِمَئَنْه الآيةٌ» ونحا إليه الطبريُ” » وقوله: لقُلْ لست/ عليكم 
بوكيل» مغنناة؛” لست عدي إلى أخذكم بالإيمان والهُدَئء وهذا كان قَبْلَ نزول آياتٍ 
التجقاد والأمْرٍ بالقتالٍ» ثم نسح . 


وقوله سبحانه: #لكل نبإ مستقرٌ# ا غاية يعرف عنْدّها صِذقه من كَذْبهء 
و #سَوْفَ تعلمون#: توليك فته ارد 


#وإنًا رك ادن حُوصُون فه ينا عرض عَنْهُم حَقٌّ ووأ في حَرِيثِ غيرةو كَإِمًا 3 
ثلا نفع بَعَدَ اليكرى م الْقَوَرِ ليت 99 وما مَا عَلَ الذزسئ ينقَونَ مِنْ حسابهم من تَى 
حكن وخر َلَمْمْ يَنَتت 69 4 


وقوله تعالى: #وإذا رأَيْتَ الذين يخوصّونَ في آياتنا فأعرض عنهم حنَّى يخوضوا في 


.)57*/0( ينظر الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (711/0) برقم (/177417) بنحوهء (17700) بنحوه وذكره أبن عطية (؟/ 0997 . 

(9) أخرجه الطبري (0//6١؟)‏ برقم )١7759( ,)١*754(‏ بنحوه وذكره ابن عطية (؟/ 200707 وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ (*/ ”7) وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري (5/5؟51) رقم )١171780(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (17/ 20707 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛ (/07”). وعزاه لابن جريرء وابن أبى ي احاتم » وأبي الشيخ عن السدي بنحوه. 

(0) ينظر الطبري (5714/5). 
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حديث غيره# : هذا خطاتٌ للنبي كَل والمؤمنون داخَلُونَ في الخطاب معهء هذا هو 
الصحيح؛ لأنَّ علّة النهْي» ٠‏ وهي سماعٌ الخَوْض في آياتٍ الله تَفْمَلْهُمْ وإيّاءء فَأَمِرَ 
النبي كي هو والمؤمنون أنْ ينابذُوا الكَمّار بالقيام عنهم, إذا اكه دوا وخا اء ليتأدّبوا 
بذلك» ويدَعُوا الحَوْضٌ والأستهزاء. قلْتُ: ويدلٌ علّئ دخولٍ المؤمنينَ مع النبيّ كد في 
الخطاب - قولّهُ تعالّى : «وئذ نرْلَ عََيكُمْ نِي الكتاب أَن إِدَا سَمِعْتُمْ آيَاتٍ الله يُكمَرُبهَا 


وَيفْتودا بهَا قلا تَفُعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَخُوصُوا في حَدِيثِ غَيْره # [النساء: .]١4٠‏ انتهى . 


والحَوْضٌ: أصله في الماءء ثم يستعمل بعدُ في غمرات الأشياء التي هي مجاهلٌ؛ 
تشبيهاً بِغَمَرَات الماء. 


«#وإما ينسيئك4: «إما»: شرطء وتلزمها النونُ الثقيلة في الأغلب» وقرأ ابن عامر0© 
وحده: ايُتَسيَئَك) - بتشديدٍ السين» وفتح النونٍ -» والمعتى واحدٌ إلا أن التشديد أكثر 
مبالغةٌ» و «الذَّكْرَئ4 والذّكر واحدٌ في المعئى» ووضمُّهم ب ب #الظالمين» متمكن؛ لأنهم 
وضعوا الشيء ء في غير موضعهء و «أغرض»؛ في هذه الآية: بمعنى المفارقة على حقيقة 
الإعراض» وأكمل لحر ا دل على ذلك : #قلا تَفعْذُ» . 


وقوله سبحانه: «إوما على الذين يتقون من حسابهم من شيء»»؛ وروي أنه لما 
لاقلا تَفعْدُوا مَعَهُمْ4 [النساء: ]14١‏ قال المؤمنون: إذا كنا لا نقُرَبُ المشركين» ولا 
نسمع أقوالهم» فلا يمكننا طَوَافٌ ولا قضاءً عبادةٍ في الحرم» فنزلَتُ لذلك: #وما على 

الذين يتقون. . . * الآية. ّ 
قال # ع" *: فالإباحة في هذا هي في القَّدْر الذي يحتاجٌ إِلَيْهِ من التصرف بَيْن 
المشركين في عبادةٍ ونحوهاء وقيل: إن هذه الآبة الأخيرةً ليِسَتْ إباحة بوجه. وإنما 
معناها: لا تَفُعْدوا معهم. ولا تفْربوهم حبْئ تسمعوا أستهزاءهم وخوضهم» ٠»‏ وليس نهيكم 
عن القعود؛ لأنّ عليكم شيئاً من حسابهمء وإنما هو ذكرّى لكمء ويحتمل المعئّل: ولكنن 
ذكرّئ لعلّهم | إذا جانبتموهم» يتقون بالإمساكِ عن الأستهزاءء ويحتملٌ المعئتئى: ولكن 


)١(‏ وحجته ما جاء في البخاري: «ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل هو نُسّي1. 
ينظر: احجة القراءات» (كه؟ل و «إل بعةة 6 ة و «الححة» 6 ع ل و «إعراب القراءات» 


دفة و «#معاني القراءات» الم و «العنوان» (١0ة)‏ و شرح الطيبة» 0/5 
و الشرح شعلة؛ (554"), 


(50) ينظر: «المحرر» (؟97014/5). 


الالاب 


6 لدغ لل لح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


ذكروهم ذكرّئ» وينبغي للمؤمن أنْ يمتثل حكم هذه الآية مع المُلْحِدِينء وأهْلٍ الجدلٍ 
وَالخَوْض فيهء وحكى الطبريُ”"» عن أبي جعفر؛ أنه قال: «لآ تجَالِسُوا أَهْلَ الحُصُومَاتِ؛ 
إهُمْ الَِّينَ يَحُوصُونَ في آياتٍ0" الله وفي الحديث» عنه ك: «أن رَعِيمْ ببتِ في رَبَضٍ 
الجَنَةِ لِمَنْ تَرَكَ المِرّاة؛ وَإِنْ كَانَ مُحِفَاء وَبِبَيْتِ فِي وَسَطٍ الجَنةِ لِمَنْ ترك الكَذِبَ؛ وإِنْ كَانَ 
مَازْحاء وبِبَيِتِ فِي أَعْلَى الجَنةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلّقههء حَرّجه أبو داود". انتهى من «الكوكب 
الدري». وقد ذكرنا هذا الحديتَ من غير طريقٍ أبي داود بلفظ أوضَّمَ من هذا. 


ري مص 07 ع موت .+ 0-6 مه لام ير روط - 50 > ارم سارل 

ودر الزرت دوا ديهم لِعِبًا و كو وَعرتَهمٌ الحيوة الديا وَدَكرٌ بوه أن تسل 

5-4 5 مَِ 

سج وم 2072 ره 200 71 1 مو ا ره 50 عر م 5 0 04 00 2و 0 و ب 004 
فْسنْ يما كسبَت ليس كا من ذو لله وك ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوْحَذ ينها 
7 3 عن م 7 ًِ م يرس اسم اس اس 00170 0 5 رم تع مل 
َوْليِكَ الَذِينَ أنيلوا يما كسَبْوأ لهم سَرَابُ مِنْ حِيمٍ وَعَذَابُ أليم يما كانوأ يكثروت 9 قل 
موه مي لسر يس سس عرس ل يسن سي رس سارل د ل جح سن سن معس اج سرس م مي 19 فرج عرو يي 
أَندَعوأ من دوت أنه ما لا ينقعنًا ولا يصرنا ونرد علج أَعَقَاينًا بَعَدَ إِذْ هنا الله الى استهوتة 
م .0 م كس سوم رد أ عبد 007 م مج ووس .رةه ع 71 2 50 رءوراعط 
لْسَّنطِينُ فى الارضٍ حَيْرَانَ له أصحَبُ يدعوتهم إلى لْهمَدَى أَثْيَنا قل إرت هدى الله هو الْهدَئ 


محيي ابره اس اسم موسد حم 1+ ]لي ورم تدده 000 سعد +1 إن ال يو سل 
درن تقد رن اليرت وَآنْ أَتِيمُوا الصلزة وَانَمُوه وَهْوَ الدِىة إلكه مسرت 0 


21 يغ الور ليع رع لءغر ,7 2 


وَهْوٌ أليّى كاك التوت والأت يالحن وَيْوْمَ يَولُ حكن يود وَُ لحن و1 النالك 
َم بقع بن الشُوز يلم لتيب وَالنْهَدَؤْ مَْرَ لصحم الْجيرْ © > 

وقوله سبحانه: #ودَّرٍ الذين أَنخَذُوا ديتهُم لعباً ولهوً#: هذا أمر بالمتاركة» وكان 
ذلك بحَسَب قلَّة المسلمين يومَئِذِء قال قتادة: ثم نُسِمَ ذلك» وما جَرَى مجراه بالقّالي) 
وقال مجاهد: الآيةٌ إنما هي للتهديدٍ والوعيدِء فهي كقوله تعالى: #دَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ 
وَجِيداً”*' [المدثر: »]1١‏ وليس فيها نَسْحٌ؛ لأنها متضمنة خبراًء وهو التهديدُء #وغرّتهم 
الحياةٌ الدنْيَا4. أَيْ: خدعتهم من العُرُوره وهو الأطماعٌ بما لا يتحصّل فآغترُوا بنعم/ الله 


)١(‏ ينظر الطبري (5/0؟51). 

(؟) أخرجه الطبري (577/0) برقم 2»)١15945(‏ وذكره ابن عطية (7/ 22700 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (/ 78)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وأبي نعيم في «الحلية؛ عن أبي جعفر . 

(6) أخرجه أبو داود (؟/178) كتاب «الأدب» باب في حسن الخلق. حديث )18٠5(‏ من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً . 

(4:) أخرجه الطبري (558/60) برقم »0١101(‏ 11408) بنحوهء ذكره ابن عطية (؟/ 20700 وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ (79/7)» وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داود» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والنحاس عن قتادة بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري (778/5) برقم )١15405(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 20705 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛ (/2)579 وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 


وإمهاله؛ وطْمّعْهُمْ ذلك فيما لم يتحصّل من رحمتهء وأَغْلّمْ أن أعقلّ العقلاء مؤمنٌ مقبل 
على آخرته قد جَعَلَ المؤْتٌ نُضْبَ عينيهء ولم يغترٌ بزخارف الدنيا؛ كما أغترٌ بها الحمقّى» 
بل جعل همَّهُ واحداً؛ هَمّ المعادٍ وما هو صائرٌ إليه؛ وقد روى البَزَارِ في مسنده» عن 
ا كله ؛ أنَهُ قَالَ: مَنْ جَعَلَ الهُمُومَ هَمّا وَاجِداً؛ هَمّ المَعَادِء كَمَّاهُ الله م الديا ومن 

َشَعْبَثْ بِهِ الِهُمُومُ؛ هُمُومٌ الدُنْيَاء لَمْ يُبَالٍ الله تقال ج فِي أَيٍّ ييا هَلك0”' . انتهى من 
«الكوكب الدري» . 


وقوله سبحانه: #وذكر به»: أي بالقرآن» وقيل: الضمير في #به*» عائدٌ على 

الدّين» و #أنْ تُبْسَلَ» في موضع المفعولٍ له أي : عاد متسل ولام م قاله 

الحشن وعكزمة'"" وقال: كتاذة ٠‏ تشين ولوق 29 وقال ابن عبّاس: تُفْضَح””'“» وقال ابن 
ا 1 


زيد ': تجرّئء وهذه كلها متقاربةٌ المعئّئئ؟ ومنه قول الشَّثفَرَق”"': [الطويل] 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )40/١(‏ المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به» حديث (107) والعقيلي في 
«الضعفاء؛ (5/ 509 )١١١‏ وأبو نعيم في «الحليةة (؟1/ )١١5‏ من طريق نهشل بن سعيدء» عن 
الضحاك» عن الأسودء عن ابن مسعود به. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأسود لم يرفعه إلا الضحاكء ولا عنه إلا نهشل. 
وقال البوصيري: إسناده ضعيفء فيه نهشل بن سعيد قيل: إنه يروي المناكير. وقيل: بل الموضوعات . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
أخر جه الحاكم (؟/147) وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

فق أخرجه الطبري (178/5) برقم (21409 .)»331٠‏ وذكره البغوي )١١7/17(‏ عن عكرمة» وذكره ابن 
عطية (705/5) وذكره ابن كثير (؟544/1١)‏ عن الحسن» وعكرمة. 

(9) أخرجه الطبري (579/5) برقم (21416 15415) بنحوهء وذكره البغوي »)١١/7(‏ وذكره ابن 
عطية (؟/00٠7),‏ وذكره ابن كثير )١54/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (7/ »)4١‏ وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذرء وابن ن أبي حاتم عن قتادة. 

(4) أخرجه الطبري (119/0؟) رقم 2»)١11418(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 700)» وذكره أبن كثير :)١44/5(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور' (2/ 79) وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري (559/0) برقم )١17411(‏ بنحوهء وذكره البغوي :»)2٠١7/7(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
20؛» وذكره ابن كثير (؟7/ )١55‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ »)24٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
عن ابن زيد بنحوه. 

(5) عمرو بن مالك الأزدي» من قحطان شاعر جاهلي» يماني» من فحول الطبقة الثانية. كان من فتاك 
العرب وعدّائيهم. وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم. قتله بنو سلامان. وهو صاحب «لامية 
العرب» التي مطلعها: [الطويل] 

«أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل)- 


حك 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
نالك حقو عجياة تشدزكي . شيب اللا امي وال 

وباقي الآية بيّن. 

#وإن تعدل كل عدل»2. أي : وإن تعط كلّ فدية» وإِنْ عظمت» فتجعلها عذلاً لهاء 
لذ يقل ضهنا وناك ابو عيندة” إن تعدل»» هو من العَذْلِ المضادٌ للجور؛ وده 
ا توب الكافر مقبولة: 

قال ع *: ولا يلزم هذا الردُء لأنّ الأمر إنما هو يوم القيامة» ولا تقبلُ فيه 
توبة» ولا عمل. قلْتٌ: وأجلّئ من هذا أنْ يحمل كلامُ أبي عُبَيْدة على معنى أنه لا يقبل 
منها عدلّها؛ لأختلال شَرْطهء وهو الإيمالٌ» و #أَبْسِلُوا» : معناه : أَسْلِمُوا بما أجترحوه من 
الكْفْرء والحميمُ: الماءً الحارٌ؛ ومنه: الحَمَّامء والحَمّة. 


وقوله سبحانه: #قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّنا»» المعنى: قل في 
أحتجاجكَ : أنطيع رأيكم في أنْ ندعو من دون الله والدعاء: يعم العبادة وغيرها؛ لأن مَنْ 
جعل شيئاً موضعٌَ دعائه. فإياه يَعْبُدُّ وعليه يتوكل» و لاما لا ينفعنا ولا يضرنا»: يعني 
الأصنامء #ونرد على أعقابنا# : تشبيهٌ بِمَشْي القهقّرئ» وهي الجشية الدنيّة؛ فأستعمل المَكل 
بها فيمَنْ جع مِنْ خيرٍ إلى شَّرٌ 

وقوله سبحانه: #كالذي استهوته الشياطينٌ» في الكلام حذفء تقديره: ردًا كَرَدْ 
الذي و #استهوته»: بمعنى : أستدعَتْ هواه وأمالته» و #هدانا»#: بمعنى: أَرِشَدَنَاء 
فسياقٌ هذا المئل كأنه قال: أيَضْلُْحُ أن نكون بعد الهدَئ نعبد الأصنام؛ فيكون ذلك منًا 
أرتداداً على العَقِب ؛ 0 كَرَجُلٍِ على طريق راضخ ان الشياطينٌ» فخرج عنه 
إلى دعوتهم» فبقي حائرا 


- شرحها الزمخشري في «أعجب العجب». 
ينظر : «الأعلام» (5/ 86)» «الأغاني» 2)١47 154 /7١(‏ «المقتطف؛ (187/5)» «خزانة الأدب» (/ 
86-5 1). 

/١( البيت فى ديوانه (75)»: و «المغتالين» لابن حبيب (4177)» و «الحماسة» (557)» «العقد الفريد»‎ )١( 
لتأبط‎ )١97 /5( وابن أبى الحديد (؟/ 544): وفي «الحيوان»‎ :)١17417( «محاضرات الراغب»‎ .)0 
ْ ١ ,)198/5( شراء وفي «المرتضى؟‎ 

(0؟) ذكره ابن عطية (705/5). 

(9) ينظر الطبري (770/60). 

(؟) ينظر: «المحرر» (07057/5). 


5 سورة الأنعام/ الآيات: ١/ا‏ +/ سسا بيس 47# 


وقوله: له أصحاب4: يريد: له أصحابٌ على الطريق الذي حرج منهء فيشبّه 
بالأصحاب على هذا المؤمنون الذين يَدْعُونَ مَن أرتدٌ إلى الرجوع إلى الهدّئ» وهذا تأويل 
مجاهد وابن عباس""2. و ظأنْيَا4 : من الإتيان؛ بمعنى المجيء؛ وقول من قال: إن المراد 
5 #الذي4 ؛ في هذه الآية: عبد الرحمن كر وبالأصحاب: أبواه ‏ قول ضعيفٌ ؛ 
رده قول عادنة في الصديع : «مَا نَرّكَ فِينَا مِنَ القُرآنٍ شَيْءٌ إل إراكني؟. قلتٌّ: تريد وقصّة 
الغار؛ اذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ [التوبة: ٠]ء‏ وقوله: ولا يتل ولا المَضْلٍ مِنْكُمْ. 0 
[النور: ]4 إِذ 5 أفن بكرء ب 00 
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لمُعررت بالشري المجاور بسك يقول: نان اا الي فإنما ؛ اي 
عليه بالقرآن والحديث؛ فيكونٌ كَمَنْ يدعو إلى الهدّىئ بقوله: «أنيناك» ومَنْ 50 
بِالجَدّل» ويحلّق عليهم به» فكأنه بَعْدَ من الطريق الواضح أَكْثَرَه ليرد هذا الزائعً/ » فهو 
يخافٌ علَيْه أنْ يضلّ . 

قال 6ه ع”*' *: وهذال انتزاعٌ حسنٌ جدَّاء وباقي الآية بِيّن. 

وقوله سبحانه: #وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق». أي: لم يخلفها باطلاً 
لغير معنّى» بل لمعانٍ مفيدة ) وحقائقٌ بينة 

وقوله سبحانه : #ويوم يقول» اليوم؟: نصب على الظرْفٍ» وتقدير الكلام: وأذكر 
الْخَلْق والإعادة يَوْمَ» وتحتمل الآية مع هذا أنْ يكون معناهاء وأذكر الإعادة يَوْمَ يقولٌ اللّه 
للأجساد: كوني معادةً. 


.0701//5( أخرجه الطبري (6/ 77) برقم (17"4151) بنحوه عن مجاهدء وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) مِسْطح بن أثاثة: بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصيّ المطلبيَ. كان اسمه عوفاً» وأما مسطح 
فهو لقبه؛ وأمه بنت خالة أبي بكرء أسلمت» وأسلم أبوها قديماً؛ وكان أبو بكر يمونه لقَّرَابته منه»ء ومات 
مسطح سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان؟ ويقال: عاش إلى خلافة علي وشهد معه صِفْين» ومات في 
تلك السنة سنة سبع وثلاثين. 
ينظر : «الإصابة» (5/ 2)/5 «طبقات ابن سعد (/ .)77/١‏ «أسد الغابة» رت 1817/7)؛» «الاستيعاب» 
(ت 2)7010/4. احلية الأولياء» (؟/ 27٠١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (؟84/5). «العبر؛ /١(‏ 76). 

() ينظر: «المحرر؟ (؟//ا70). 

(؟:) ينظر: «المحرر» (؟0087/5). 


أ 


44 دل ل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
النبئ وَلِ: (إنهُ ينفح فه م لِلْبَثِ»"", الآية بيّن . 
يُتْمُخْ فِيه لِلصّ وياقي الاية بين 


«ذيه رَإذ َال إيهِيث بيه عَادْرَ أتَتَّيِدٌ أسَنَامًا مَالِهدَ 
وَكَدِكَ نرى إِبَرْهِيمَ م1 تالتكت وال وَلِيَكوْنَ من الْمُوقِيِينَ 09 »* 

وقوله تعالّئ: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في 
ضلال مبين»» قال الطبري”"': نبه الله نبيّنا محمداً كَل على الأقتداء بإبراهيم في محاجته 
قومّه؛ إذ كانوا أهل أصُئَامء وكان قوم النبيّ كَل أهلّ أصنام؛ وقوله: #أصناماً آلهة» : 
ا وذْكِرَ أن آزر أبا إبراهيمَ - عليه السلام ‏ كَانَ نَجَاراً محسناًء ومهئدِساً» وكان 
و ال والنجُوم» فحَظِيَ عنده آزر لذلك» وكان علّى خْطَةٍ عمل الأصنام 
ُعْمَلُ بأمره وتذبيره. ويَطْبَّع هو في الصنم بِحََثْم معلوم عنده؛ وحينئل يُعْبَدٌ ذلك الصنمء 
فلما نشأ إبراهيمُ أَبنْهُ على الصفة التي تأتي بعد كان أبوه يكلفه ببيعهاء فكان إبراهيم يناي 
عليها: مَنْ يَشْتَري ما يضرّه ولا ينفعه» ويستخفٌ بهاء ويجعلها في الماء منكوسة؛ ويقول 
لهنا:: :شري فلما أشتهر أمُرُه بذلك» وأخذ فى الدعاءٍ إلى اللّه عر وجل قال لأبيه هذه 
المقالةٌ و «أرَاكً4؛ في هذا الموضع: تراك قينا القلتُ والبصرٌء و #مبين»: بمعنى: 
ظاهر واضح . 1 


وقوله سبحانه: #وكذلك تُرِي إبراهيم ملكوتٌ السموات والأرض4: الآيه المتقدمة 
تقْضِي بهداية إِبْرَاهِيم - عليه السلام -» والإشارةٌ ب «ذلك» هي إلى تلك الهداية» أي: وكما 
هدَيْئاه إلى الدعاء إلى اللّه وإنكارٍ الكَفْرء أريناه ملكوتء و طثُرِي»: لفظها: الاستقبال» 
ومعناها: المضيٌ» وهذه الرؤية قيل: هي رؤية البَصَرء وروي في ذلك؛ أنَّ الله عنَّ وجل 
نرج لإإزاهي م عليه السلام «السموات والازمن ست رأى بره اللكرت الأعلن . 
والملكوت الأنشن »د وهذا هو قرول غيجاهرا؟ كال كسك له:السمواث والارضون» كران 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7/4(‏ كتاب «التفسير»» باب قوله تعالى: #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح»# 
حديث 2)45١5(‏ ومسلم (681*/5) كتاب «الفضائل» » باب من فضائل موسى عليه السلام » حديث 
(7717/8/159) من حديث أبي هريرة. 


(؟) ينظر: الطبري (578/0). 
(*) أخرجه الطبري (5/ 157) برقم )١17455(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 071١١‏ وذكره ابن كثير (؟/ )١9‏ 


بنحوف 00 السيوطي في «الدر المنثور» (/ 54) وعزاه لآدم بن أبي إياس» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » وأ بي الشيخ» والبيهقي عن مجاهد بنحوه. 


1 سورة الأتعام/ الآيتان: 0/110 سسن نبب __ يبب سس 4/8 


مكانه في الجنّة» وبه قال سعيد بن جُبَيْرهِ وسلمانٌ الفارسث”١‏ 93 وقيل: هي رؤية بصر في 
ظاهر الملكوت» وقع له معها من الأعتبارٍ ورؤية القَلَب: : ما لم يقغ لأحد من أهل زمنه 
الذين بُعِتَ إليهم؛ قاله ابن عباسر”) وغيرهء وقيل: هي رؤية ة كلت رأئ بهنا ملكوثت 
السمؤوات والأرض بفكرتة ونظرة تو #ملكوك4*: بثاء عبالكة؛ وهى ينتعت الثُلك» 
والغرث تقولا الغلان مَلَكُوتٌ اليَمَنْء أي: مُلْكُه واللام في: طلِيَكُونَ4: متعلّقة بفعل 
مؤشرة اتقديرة: وليكوة هن الموقنين» أولقاةة والمُوقِنٌُ: العالِمٌ بالشيء علدا لذ نوك أن 
يطرأ له فيه شك. وروي عن ابن عبّاس في تفسير: #وليكون من الموقنين» قال: جَلّى له 
الأموة سكم وعلاتكهاء غلم بشنت عليه قن من أعمال التقضيق.دتها سل له 
أصحاب الذنوبء قال الله له: إِنّكَ لآ تَسْتَطِيعٌ هذاء قَرَدّه لا يَرَى أعمالهم. 


- 
و" 


لتَلَمًا جَنَّ عَلْنهِ َيل را كركبا َالَ هذا رَنْ كَلنّآ َل مَالَ ]5 أُحِبٌ الذي 7 قلا ا 
لمر بيمًا قال هنذا 5 ل لْقَوَرِ ألصَانِينَ (9) كلما را 
20 - صر ور ودضام 2 
لقم اوه كَل عدا رن هد أَحَيرٌ فلآ أقَتَ مَل يوم ِف بر ه مم مَمَا مُنْرِوْتَ 09 إن 

33 


وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِلَرى عَطْرٌ التعوت والأرض حَنِيفًا وَمَآ أن يرت لفرت ٠ ١‏ 


وقوله سبحانه: إفلما جن عليه الليل رأ كوكباً قال هذا بي . :> الآية: حَنٌ 
اللْيلُ : سبّرٌ وغطئ بظلامهء ذهب ابن عباس/ وناسٌ كثيرون إلى أنَّ هذه القصة وقعَثْ في 71١ب‏ 
حال صباه وقبل البلوغ والتكليفي”؟'. ويحتملٌ أنْ تكون وقعث له بعد بلوغه وكونه مكلّفاً 
وحكى الطبريٌ هذا عَنْ فرقة» وقالث: إنه أستفْهَمَ قومّهُ؛ علّئ جهة التوقيف والتوبيخ» أي : 
هذا ربّي» وحكي أن النمروة جبّارَ ذلك الزمان رأ له منجموه أن مولودا يُولَدُ في سَئْةٍ كذا 
في عمله يكون خَرَابُ المُلك على يديه فجعل يَتََنْ الحبَاَىء ويوكل بهن حُرّاساً. فمن 
وضَعَتٌْ أن م م لي ا 
حَمَلَثْء وكائّث شابّة قوي» فسَتَرَتْ حملهاء فلما قربت ولادثهاء بعنّث أبا إبراهيم إلى 


)000( أخر جه الطبري (05/ 1:7" رقم (ههغع* 1 05 ))١‏ بنحوه» وذكره البغري 8/7 ) بنحوه» وذكره 
ابن عطية (؟1/ 20911١‏ وذكره ابن كثير (؟/ )١19١‏ بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (9/ 10). 
وعزاه لسعيد بن منصور» واين أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ عن سلمان. 

(0) أخرجه الطبري )115١/0(‏ رقم )١15415(‏ بنحوهء وذكره البغوي )1١8/7(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية 
ضةة وذكره ابن كثير (؟/ .)١6٠‏ 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 57؟) رقم »)١7575(‏ وذكره ابن عطية (؟/317*)» وذكره ابن كثير (؟/ 198). 

(5) أخرجه الطبري (0/ 10؟) رقم )1١478(‏ بنحوه عن ابن عباس» وذكره ابن كثير )١91/7(‏ بنحوه. 


ك1 


الجزء الثانى من تقفسير التعالبي 


سَفَْره وتحيّلت لمضيّه إليه» ثم خرجّث هي إلى غارء فولدث فيه إبراهيم» وتركته في 
الغار. وكانث تتففّده فوجدئه يتغذّئ بأن يممص أصابعه» 0 41 
هذاء وحُكِيّ: بل كان يغذَّيه مَلَكَه وحُكِيّ: بل كائّث أمه تأتيه بألبان النّساء التي دُبحَ 
أبناؤهن . واللّه أعلمء أي ذلك كان» فشبٌ إبراهيم أضعافٌ ما يشب غيره» والمَلِكُ في 
خلال ذلك يحسٌُ بولادته» ويشدّد في طلبه» فمكتٌ في الغار عَشَّرَةٌ أعوام» وقيل : خمسش 
عَشْرة سند وأنه نظر أول ما عَقَّل من الغار» فرأى الكواكت» وتحريت قضة الأب والله 
ل 

فإن قلنا بأنه وقعَثْ له القصّة في الغارٍ في حال الصَّبُوة» وعدم التكليي؛ علّئ ما 
ذهب إليه بعض المفسّرين» ويحتمله اللفظ. فذلك ينقسمْ على وجهين: إما أنْ يجعل قوله: 
#هَذَا رَبّي4 تصميماً وأعتقاداًء وهذا باطلّ ؛ لأن التصميم على الكُفْر لم يقع من الأنبياء 
- صلوات اللّه عليهم : وإما أن :تسعلة تعره للكار والاستولال؟ كأنه قال : أْهَذَا الْمَنِيرُ 
البهىُ بي ؛ إِنْ عَضّدتَ ذلك الدلائل. 


وإن قلنا: إن القضّة وَقَعَتْ له في حال كِبَرِوه وهو مكلّف» نلا يخرل أن ينول هذا 
مصمُّماً ولا مُعَرْ مُعَرضاً للنظر؛ لأنها رتبة جهل أو شك وهو - عليه السلام ‏ منزّه معصوم من 
ذلك كلّه؛ فلم يبق إل أن يقولها على جهة التّفْرِير لقومه والتوبيخ لهمء وإقامةٍ الحجة عليهم 
في عبادة الأصنام؛ كأنه قال: أَهَذَا المُئِيرُ بي وهو يريد: علّئ زعمكم؛ كما قال تعالئ : 
«أَيْنَ شركائي# [النحل: 0157 أي: على زعمكمء ثم عَرَضٌ إبراهيم عليهم مِنْ حَرّكة 
الكوكب وأفولِهِ أمارةَ الحدوث» وأنه لا يصلحٌ أن يكون ربّاء ثم في آخر أعظم منه وأخرّئ 
كذلك؛ ثم في الشسَّمْس كذلك؛ فكأنه يقول: فإذا بان في هذه المُنِيرَاتِ الرفيعة؛ أنها لا 
تصلح للربو بي فأصنامكم التي هي خشبٌ وحجارةٌ أخرّئ أن يبين ذلك فيها؛ ويَعْضدٌ 
عندي هذا التأويلَ قولْهُ: «إِنّي بَرِيءٌ مِمًا تُشْرِكُونَ4) قلت: وإلى ترجيح هذا أشار عِيّاض 
في «الشفا»؛ قال: وذهب معظمٌ الذّاق من العلماء والمفسرين إلى أن إبراهيم إنما قال 
ذلك مبكتاً لقومه» ومستدلاً عليهم . 


قال ا ع” '' *: ومَئْلَ لهم بهذه الأمور؛ لأتهم كائوا أضِحات علم جوم ونظر فين 
الأفلاك. وهذا الأمر كله إنما وقع في ليلةٍ واحدء رأى الكوكبء وهو الزُّهْرَّةُ في قولٍ 


4)١(‏ ذكره ابن عطية (؟27117/1. 
(9) ينظر: «المحرر» (؟5/ 071 . 
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قتادة 20 وقال السّدَيّ: هو المشتري جانحاً إلى الغروب”"» فلما أَقَلَ يزغ القمرء وهو أول 
طلوعه. فُسَرَّى الليل جْمَعُ؛ فلما بِزْعَْتَ الشمسء زال ضوء القمرِ قبلها؛ لانتشار الصباحء 
وحْفِيَ نوره. ودنا أيضاً مِنْ مغربه. فسمُئ ذلك أفولاً؛ لقربه من الأقُولٍ التام؛ در 
في التسمية» وهذا الترتيبٌ يستقيمٌ في الليلة الخامسة عَشَرَ من الشَّهُر إلى ليلة عشرين» 
وليس يترنّبِ في ليلةٍ واحدة؛ كما/ أجمع أهل التفسيرء إل في هذه الليالي» #:وبذلك يصخ 
التجوز في أفول القمرء «وأفل» ؛ في كاد لغوت معناه: غاب» وقيل: معناه: ذْهَبَ» 
وهذا خلاف في العبارة فقَّطء والبزوعٌ في هذه الأنوار: أولُ الطلوع, وما في كُوْنٍ هذا 
الترتيب في ليلةٍ من التجوّز في أفول القمر؛ لأنّ أفوله لو قدّرناه مَغِيبَهٌ لكان ذلك بَعْد بزوغ 
الشمس» ؛ وجميع ما قلناه يعطيه الأعتبارٌء و إيهدني»: : يرشْذَنِي؛ وهذا اللفظ يؤيّد قول 
من قال: إن القصة في حالٍ الصّغّرء والقوم الضالون هنا عيدة المخلوقات؛ كالأصنام 
وغيرهاء ولما اقلت العنست ٠‏ لم يبقّ شيءٌ يمثّل لهم به» فظهرَت حُسّته. وقويَ بذلك على 
منابذتهم والتبرّي من إشراكهم. وقوله: «إِنّي بَرِيِءٌ مِمًا ُشْرِكُونَ» : يؤيّد قول من قال: إن 
القصة في حال الكبر والتكليف. و #وجهْتٌ وجهي »2 أي : أقبلتُ بقضدي وعبادتي 
وتوحيدِي وإيماني للذي فطر السمواتٍ والأزضء أي:. أخترعها و #حنيفاً»: أي مستقيماً» 
والحئّف : المَيْل؛ فكأنه مال عن كل جهة إلى القِوّام : 


ع 
مدمدهيعر يعوو 22 كولسل تر م ل سي اسمس 6 ديه كس ب 2ل رم سر مساسر ‏ عام 
#وحَاجه فومم قال أمحمدحوؤ في الله وقد هرشن أَحافُ ما شركو به إل أن يشاء ربى 

000 ص ماس عه 2 ءًُ 1 دك روه ب جحي اتات 24 ١‏ ةعاس ل باقع سي م ل 
سيعا سِع رنى شَىْءٍ علما أفلا تنتزحرون 59١‏ وكيف أخاف مآ أشرحكتم ولا تخافوتَ 


1 مه برا عط 


أل مركم يسو ما ل ينين بو لحم سلطلنا َي الْقرِيمَنِ لَحَنَّ الام إن تلمو لور 
9 2 ن اموأ وَل يِلْبسُوًا إيستهر بطلر اوليك كز الخن وهم مُفْتَدُونَ © 4 
وقوله تعالى : #إوحاجّه قومه قال أتحاجُوني في اللّه». أي: أتراجعوني في الحبجة 
الالرعدالدر. #وقد هَدَانِ»». أي: قد أرشدني إلى معرفيِهِ وتوحيده. #ولا أخاف ما 
تشركون به». الضميرٌ في #ابه» يعودٌ على #اللَّدِ» والمعنى : ولا أخافٌ الأصنامٌ التي 
تشركونَهًا بالله في الربوبيّة: ويحتمل أنْ يعود علَّ «ما». والتقديرٌ: ما تشركون بسَبَبهِ) 
وقوله: «إلا أن يشاء ربّي شيبًا» : استثناءً ليس من الأوّل» و #شيئاً»: منصوبٌ 


دلق ذكره ابن عطية فف ف" وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2/5 وعزاه لعبد بن حميذد» وابن 
المنذر» وابن أ حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة بنحو 5 

زفق ذكره ابن عطية 4" وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2/6 وعزاه لابن أبي حاتم» عن 
السدي بنحوه. 


ا 
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ب #يَشَاء4» ولما كانث قوة الكلام أنه لا يخَافُ ضرراًء استقدى :نشيئة ره تغالى فى أن 
يريده بِصُرٌء و طعِلْم4: نصبٌ على التمييزء وهو مصدرٌ بمعنى الفاعل؛ كما تقول 
العرب : تَصَببَ زَيْدٌ عَرَقاًء المعنى : تصبّبٌ عَرَّقُ رَيْدِهِ فكذلك المعنى هنا وسع علَْمُ رَبّي 
كُلَّ شَيْءِء «أفلا تتذكرون»: توقيف وتنبيه وإظهار لموضع التقصير منهمء وقوله: و 
أخاف ما أشركتم . .. * الآيةَ إلى #تعلمون#». ٠‏ هي كلّها من قول إبراهيم ا 
لقَومه» وهي حجته القاطعة لهمء والمعئّل: وكيف أخاف أصتاماً لا خطب لهاء إذ نبذتّهاء 
ولا تخائُونَ أنتم اللّهَ عزّ وجلّء وقد أشركتم به في الربوبيّة ما لم يُنَزّل به عليكم سلطاناً» 
والسلطانُ: الحُجَّةء ثم آستفهم؛ على جهة التقرير: «فأيُ الفريمَيْنَ4» مني ومنكم #أحقٌ 
بالأمن »2 قال أبو حَيّان('2: طوكيف»: أستفهام معناه التعججب والإنكار. انتهى 

وقوله سبحانه: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم . . .» الآية» قال ابن إسحاق» 
وابنُ زيدء وغيرهما: هذا قول مِنَ الله عَرْ وجل ابتداء حُكُم فَضْلٍ عام لِوَفْتِ مُحاججة 
إبراهيم وغيره» م مؤمن”" تقدّم أو تأخر. 


قال ا ع”" “ #: لاقي البين الفصيحُ الذي يرتبط به معنى الآية» ويحَسَنٌ رضفهاء 
وهو خبرٌ من الله عرّ وجلّء و #يلبسوا»: معناه: حرطا والظُلّم؛ في هذا الموضع: 
الضَّرْك؛ تظاهرت بذلك الأحاديثٌ الصحيحةٌ» وني قراءة”'' مجاهدٍ: «وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ 
بشِرْكِ) طوَهُمْ 0 أي : راشدون. 

«وَيِزْكَ حُجَمه ئها ابإهبة عل قربي يع دجس من طَيَه إدَّ بك حك عليه ) 
وَوَهَبَمَا لَه إِسَحَقَ و كد هنيما رفغا عدم من بل وَمِن دري داورد مسن 
يوك يوست وموسئ و نَ مَكَدِكَ جِى 4 وَرَكْرِيًا وَتَحَىَ وَعِسَى مانيس 505 

ويح 7ه ءس عد 


ألصَبِدِيت 29©) 3 وإتتهيق والمن ونون أرط وَحكدٌ عيَّلنَا عل علي 0) 4 
وقوله تعالّئى: #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه»: «تلك»: إشارةٌ إلى هذه 
الحبّة المتقدمة . 


وقوله سبحانه : #نرفع درجات من نشاء 2# «الدرجات» : أصلها في الأجسامء ثم 


.)١17/8 /5( ينظر: (البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (0/ )١9١‏ رقم (/11851/1ء 1418) بنحوه وذكره ابن عطية (515/5). 
(9) ينظر: «المحرر الوجيزة (؟57/5١9”1).‏ 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ ,»)"١6‏ و «البحر المحيط» (5/ .)١9/5 ١1/65‏ 


ليك 
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تستعملٌ في المرايّب والمنازل المعنويّة . 

وقوله سبحانه: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب. . .4 الآية: #ووهبنا»#: عظفٌ على 
«آتينا؛ وإسحاق ابنّهُ من سارّة: ويعقوبٌ هو ابْنُ إسحاق. وقوله: ومن ذريته»: المعئّى 
وهَدَيْئَا من ذريته» والضمير في #ذريته»؛ قال الرّجاج”©: جائرٌ أنْ يعود على إبراهيم: 
ويعترض هذا بذكْرٍ لوطٍ ‏ عليه السلام ؛ إذ ليس هو مِنْ ذَريّة إبراهيم» بل هو ابْنُ أخيهء 
وقيل: ابن أختهء ويتخرّج ذلك عند مَنْ يرى الخال أبآء وقيل: يعود الضميرٌ على تُوح» 
وهذا هو الجيّد. ونضبُ/ داود»: يحتمل أنْ يكون ب #وهبنا»» ويحتمل أنْ يكون 27ب 
ب #هدينا»» #وكذلك نجزي المحسنين*: وعد من اللَّه عد وجلّ لمن أَحْسَنّ في عبادته» 
وترغيبٌ في الإحسان. وفي هذه الآية أنَّ عيسى مرفي لسر - مِنْ ذرّية نوح أو إبراهيم؛ 
بحسب الأختلاف في عَوْد الضمير من #دُرْيتب4: وهو ابن أبْنَة؛؟ وبهذا يستدل في الأحباس 
عَلَن أن ولن البنت من الذرية؛ ويُونْسٌ هو أَبْنُ مَنَّنْء «وكلاً فضّلنا على العالمين4 : معناه: 
عالّمي زَمَانِهمْ . 


جح اسم ل ا 0-00 


ومن بيهم تدرقيم خوخ سم وهديلهم إِلّ صراط مُسَيَقِيوِ 00 دَلِكَ هُدَى أ يد 
3 اس 6 | لَحَع 0 ره لك ب سم مامصسيرو 
6 ولو أَم2 نا 6و تتعلرة (2) لبك أله ن أتبنهم 
الكتب ولكك: وَلثئة يد يكت يا ول تقذ ا 5 بل . يا بكفيت 9 أْليِكَ الْذِنَ 
هَدَى أَهَدُ يَْدَهُمُ أ أنْمَوِءٌ كن ل تملك عَهِ عَيِهِ ا مع إن هر إلا وك حيبت 9© »4 

وقوله سبحانه: #ومن آبائهم وذرياتهم»: المعنى : وهدَيْنا من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم جماعات. ف ١مِنْ»‏ للتبعيض » والمراد: مَنْ آمن منهم» نبيًا كان أو غير نبي» 
و لشاف أي : : تخيّرناهم وهَدَيْئَاهم أَيْ: : أرشذناهم إلى الإيمان» وَالغوَرَ برضا الله 
غر وععل » والذوية: اليناف ويطلقٌ على جميع البَشّر ذرَيّة؟ لأنهم أبناء. 

وقوله تعالى: #ذلك هدى اللّه. .. * الآية: #ذلك»: إشارة إلى النعمة في قوله: 
#واجتبيناهم » و #أولتك»: إشارة إلى مَنْ تقدّم ذكرهء والكتابٌ يراد به الصّحُفٌ والتوراةٌ 
والإنجيل والرُبُور. 

وقوله سبحانه: «إفإن يكفر بها هؤلاء4: إشارة إلى كُمّار قريش» وإلى كل كافر في 
ذلك العَضر؛ قاله ابن عباس وغيره”' » وقوله: فقن ركلنا بها قوم ليشيو ننه بكاقرين 14 


.)559/5( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
- :))18/7( وذكره ابن عطية‎ »)١4/7( رقم (17610)» وذكره البغوي‎ )756١ /0( (؟) أخرجه الطبري‎ 


لت 
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هم مؤمنو أهْل المدينة؛ قاله ابن عباس وغيره”'©2. والآية على هذا التأويل» وإن كان القَضْدٌ 
بنزولها هِذَّيْن الصّنْقَيْنَء فهي تعم الكمّرة والمؤمنين إلى يوم القيامة» وقال الحسن وغيره: 
المراد ب «القَّؤْم»: مَنْ تَقَدّمِ ذكره من الأنبياء والنويعين ”قال أب وويهاء: المرادة 
الملائكة”” . 


قلتٌّ: ويحتمل أنْ يكون المراد الجميعٌَ. 

وقوله سبحانه: #أولئك الذين هَدَى الله فبهداهم أقتده4» والظاهر في الإشارة 
ب «أولئك» إلى المذكورين قبل من الأنبياء ومَنْ معهم من المؤمنين المهديين» عت 
الاقتداء : أناع الاثز فى القول والفعل والسّيرة» وإنما يصحٌ أقتداؤه كل بجميعهم في 
العقود». والإيمان» اي الي لا ريته ايه أحتلات: وأما أغهال الشرائع فمختلفةٌ 
وقد قال عرَّ وجلّ: للِكُلٌ جَعَلَْا مِنَكُمْ شِر عَدَّ ومِنْهَاجاً» [المائدة: اا أن النبيّ كلل 
هو :وغيره فخاطت بشَرْع مَنْ قبله في العقود والإيمانٍ والصميير نا تجهب قرعا شوء 
أن الكفار الذين كانوا قبل النبيّ كه كَأَبَوَيْهِ وغيرهما في النّارء ولا يُْدْخْلٌ اللَّهُ تعالّى أحداً 
النار إلا بتَرْكَ ما كُلْفَء وذلك في قوله سبحانه: : 9وَمَا كُنا مُعَذْبِينَ حَنّى َبِعَتَ رَسُولا» 
[الإسراء: »]١8‏ وغير ذلكء» وقاعدةٌ المتكلّمين: أن العقل لاا يوجبٌ ولا يكل وإنما 
يواحت جب”*؟ الشرْعٌء فالوجه في هذا أن يقال: إن آدم - عليه السلام فَمَنْ بعده» دعا إلى 
توحيد اللّه (عرّ وجلَّ) دعاءً عاماء وأستمرٌ ذلك على العالّم» » فواجبٌ على الآدميٌ أنْ 


-- وذكره ابن كثير (7/ )١98‏ بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 07). وعزاه لابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

)0915/5( وذكره ابن عطية‎ 22١١4 /7( رقم (17070): وذكره البغوي‎ )7١5/0( أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوه وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 07)»: وعزاه لابن المنذرء وابن‎ )١94 /7( وذكره ابن كثير‎ 
أبي حاتمء عن ابن عباس بنحوه.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (؟18/1١").‏ 

() أخرجه الطبري )51١/0(‏ رقم (1ه1). وذكره البغوي (؟/4١١)‏ وذكره ابن عطية (918/57)» 
وذكره 1 (/07)»: وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتمء وأبي الشيخ» عن أبي رجاء بنحوه. 

(5) ينظر: «أحكام الآمدي» .»)١7١/4(‏ «غاية الوصول؛ للشيخ زكريا الأنصاري (19)» «التحصيل من 
المحصول؛ للأرموي /١(‏ 157 5)» «حاشية البناني» (؟/ 0501 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (4/ 
١0»ع‏ «حاشية العطار على جمع الجوامع » (7/ 207097 «المعتمد» لأبي الحسين (2)777/7 «التحرير» 
لابن الهمام» (2)0754 «تيسير التحرير؛ لأمير بادشاه (1159/5). 

(0) تقدم الكلام على الحسن والقبح. 


يبحث عن الشزع الآمِرِ بتوحيدٍ اللّهِ تعالّى» وينظر في الأدلّة المنصوبة علّى ذلك؛ بحسب 

إيجاب الشرع النّرَ فيهاء لوم ولك 1ع اللس فمَنْ َرَضناه لم يجذ سبيلاً إلى العم 
بشرع آمِرٍ بتوحيد اللو وهو مع ذلك لم يَكَمْر ٠‏ ولا عَبَدَ صنمآء بل تخلّىء فأولئك أَهْلُ 
المَترتِ الذين أَطْلّقَ عليهم أهل العام أنهم في الج وهم بمنزلة الأطفالٍ والمجانين» ومَنْ 
قَصَّرَ في النظر والبَحثء فعبد د صنماً أو غيره» وكَفَّرَ فهو تارك للواجب عليه؛ مستوجبٌ 


للعقاب بالئّارء فالنبي كله ف : لّ مبعيهِ ومّنْ كان معه مِنّ النئّاس وقَبْلّه ا طون على اليه 
الأنبياء قَبْلُ بالتوحيدء وغيرز 0 بمُرُوع'' ُ شرائعهم؛ إذ هي مختلفةٌ» وإذ ذلم يدعهم 
إليها نبي ؟ قال/ الف و حتجّ العلماءً ءُ بهذه الآية علّئ أن حكداً يل أَفُضَلُ من جميع 


الأنبياء - عليهم السلام ؛ وتقريره: أنا بين أنَّ خصال الكمالٍ وصفات الشَّرَفٍ كائّث مفرّقة 
فيهم» ثم إنه تعالى» لمّا ذكر الكل» أمر محمداً كَلِِ أن يجمع من خصال الطاعة والعبوديّة 
والأخلاق الحميدة كُلَّ الصفاتٍ التي كانت مفرّقة فيهم بأجمعهم. ولمّا أمره اللّه تعالى 
بذلك. أَمْنَئعَ أن يقال: إنه قصّر في تحصيلها؛ فثبت أنه حَصّلهاء ومتّئ كان الأمر كذلك» 
ثبت أنه أَجتمَّعٌ فيه مِنْ خصال الخََيْر ما كان فيهم مفرّقاً بأسرهم» ومتى كان الأمر كذلك» 


وجب أنْ يقال: إنه أفضلهم بكلْيّتهِم؛ واللّه أعلم. انتهى 


:أ 


قرأ والكسائىٌ 5 : «قَبِهُدَاهُمُ أَقْتَدِ) - بحذف الهاء ذ فى الْوَصْل»ء وإثباتها في 1 


الوّقف » وهذا هو القياسُ شبيهة بألفٍ الوَضل في أنها تُقْطَمُ في الأبتداء» وتَسْقُط في الوَضل . 
وقوله سبحانه: #قل لا أسألكم عليه أجرأ». أي قل لهؤلاء الكفرة المعاندين: لا 
أسألكم على دعائي إياكم بالقرآن إلى غبادة الله تغالة جر ة؛ إن هو إلا موعظةٌ وذكْرَىئ 


/١( ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (07/7» «التمهيد» للأسنوي ص (74”)»: و «نهاية السول» له‎ )١( 
«التحصيل من المحصول»‎ »2707/١( «زوائد الأصول» (ص 174).» «منهاج العقول» للبدخشي‎ »9 
«الآيات‎ »)١17/١( «الإبهاج» لابن السبكي‎ :»)١( للأرموي (771/1)» «المنخول للغزالي» ص‎ 
«تخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني (ص 48)» «كشف‎ 0585 /١( البينات» لابن قاسم العبادي‎ 
/١( «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ 2)177/١( الأسرارة للنسفي‎ 
«البرهان‎ .)705 /1١( «ميزان الأصول» للسمرقندي‎ »23١ )ء «نسمات الأسحار» لابن عابدين (ص‎ 
.)185 /١( «أصول الفقه» لمحمد أبي النور زهير‎ ,.)23٠١/١( في أصول الققه؛‎ 


() ينظر: «تفسير الرازي؟ .)08/١7(‏ 
)0 وحجة الباقين بإثبات الهاء في الوصل أنها مثبتة في المصحف, فكرهوا إسقاط حرف من المصاحف. 


ينظر: «حجة القراءات» 2)١5١١(‏ و «السبعة» (777). و «الححة» (9/ )©2١ 6٠‏ و «(إعراب 
القراءات؟ 650706 ” و «العنوان» )221 و «إتحاف» )/ 21١‏ 


؟وددللمب_للللللللللللل لح الجزء الثاني من تقسير الثعالبي 


وما هَدَروا أَدَ حَقَّ قَدَروة إدْ قَالُواْ مآ أَنرْلَ ) ل هل مَنْ َرَلَ الكتب الَدِى جَآ 
يد شرت ١‏ وا وَمدى لِدَين َم ؤآيليس دوه ونون كنرا مشر ما ل سلا شد :له 
ا ف اله كن ووم يه م كتَكُ أَرَلنَُ مارك تُصَدْدُ الى ين يبه 
وَلدُنَذِرَ 1 لمر وَمَنْ 3 لذن يمون 70 ونون بد 2 وَهُمْ عن صلا 2210 © 

وقوله سبحانه: #وما قدروا الله حىّ قدره. . . » الآية: قال ابنُ عبّاس : هذه الآيةٌ 
نزلث في بني إسرائيل”''؛ قال النّفّاش: وهي آية مدنية» وقيل: المراد رجُلٌ مخصوص 
منهم» يقال له مالك بْنُ الصّيْفِ؛ٍ قاله ابن جُبَيْرا"» وقيل: فنتخحاص؛ قاله السدَّيْ”"2 
و قدَرُوا»: هو من توفيّة القَدْرٍ والمنزلة» وتعليلُه بقولهم: اما أَنْرَلَ الل : يقضي بأنهم 
جَهِلُواء ولم يعرفوا الله حٌ معرفته؛ إذ أحالوا عليه بعثةً الوْسُّلء قال المّحْر“: قال ابن 
عباس: اما قَدَرُوا الله حَنّ قدره» أيْ: ما عظَّموا الله حنٌّ تعظيمه*'» وقال الأخفش: 
ما عَرَهُوه حقٌ معرفته» وقال أبو-الغالية: .ما وصفوه حٌ كُذرته وعَطمِنِه» :هده المعاني كلها 
م1 انتهى» وروي أنَّ مالك بن الصّيْفٍِ كان سَمِيناٍ فجاء يخاصم النبيّ عَلِيَدّ بزعمه. 
فقال له رَسُول اللّهِ يله : «أَنْشّدُكَ اللّهء أَلَسْتَ 7 َرأ فِيمَا أَنِْلَ عَلَى مُوسَئ : إن اللّهَ يَبْمَض 
الع السَِّينَ”» كَكَفَك» يزقال #والله قا أرل اللهُ عَلَى بَسَّرِ مِنْ شَيْءِهء قال الفَخر" : 


وعلاه الأية تدل علق أن النكرة في سياقٍ النفي”" تعمُء ولو لم تفد العمومّ» لما كان قوله 


/”( وذكره ابن عطية‎ »)١١4 /5( بنحوهء وذكره البغوي‎ )١17044( أخرجه الطبري (177/0) رقم‎ )١( 
» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 07) وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ‎ )"١ 
وابن مردويه؛ عن ابن عباس بنحوه.‎ 

(؟). أخرجه الطبري (7757/6) برقم (17019) بنحوهء وذكره البغوي 24)١١5/7(‏ وذكره ابن عطية (”/ 
٠"3).ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (/ 5 5). وعزاه لابن المنذرء واب بن أبي حاتم » عن سعيد بن 

() أخرجه الطبري (757/6) برقم »)١7041(‏ وذكره البغري (5/ »)١١4‏ وذكره ابن عطية (؟5/ 075٠١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (7/ “51 04). وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن السدي. 

(:) ينظر: «تفسير الرازي» .)5١ /١7(‏ 

(5) أخرجه الطبري (5/ 555) برقم (17016) بنحوه. 

(7) ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» /١(‏ 147 147) رقم (500)» وعزاه للطبري» والواحدي 
في «أسباب النزول؟ . 

(0) ينظر: (تفسير الرازي» (057/15). 

(8) «البحر المحيط؛ (/ :)١5” ١١١‏ «تقريب الوصول إلى علم الأصول» (ص »)١6©‏ «نهاية السول» - 
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تعالى: لل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسَئ نوراً» - إبطالاً لقولهم ونقْضاً عليهم. 
انتهى . 

وقوله تعالى: #قل من أنزل الكتاب»», ي يعني: التوراةً» و #قراطيسٌ#: جمع 
قَرْطاس» أَى: بطائق وأوراقاًء وتوبيخهم بالوبداء ل أمر محمّد عبد 
وجميعٌ ما عليهم فيه حُبّة. 

وقوله سيحانه : : #وعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم»» » يحتمل وجهين : 

أحدهما : : أن يقصد به الأمتنانَ عليهم وعلّى آبائهم . 


والوجه الثاني : أَنْ يكون المقصود ذمّهم» أي : “وعلمكم أنتم وآباؤكم ما لم تعلموه. 
فما أنتفعتُمْ به؛ لإعراضكم وضلالكم . 

ثم أمره سبحانه بالمبادرة إِلَى موضع الحُحبّةء أي : قل الله هو الذي أَنْرَلَ الكتابٌ على 
موسّئ» ثم أمره سبحالة بتك مَنْ كَفَر وأعرض » وهذه آية منسوخةٌ بآية القتال؛ إن تُؤُولْثْ 
موادعةً ويحتمل ألأ يدخلها نسم إذا جُعِلَثْ تتضمّن تهديداً ووعيداً مجرّداً من موادعة. 

وقوله سبحانه: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك4: «هذا»: إشارة إلى القرآن» وقوله: 
#مصدق الذي بين يديه » يعني : التوراةً والإنجيل؛ لأن ما تقدَّم؛ قو بين بدي ها تأت 
و آم القرّئ» : مكةء ثم ابتدأ تبارك وتعالّئ بمذح قوم وصفهمء وأخر عتم أنهم 
يؤمئون بالآخرة والبَعْثِ والنشورء ويؤمئون بالقرآن» ويصدقون بحقيقته» ثم قَوّى عر وجل 
مدحهم بأنهم يحافظون على صَلاتهم التي هي قاعدةٌ العباداتٍ. وأمّ الطاعاتٍ» وإذا أنضافَتِ 
الصلاةٌ إِلْى ضميرء لم تكتب/ إلا بالأَلِفٍِء ولا تكتبٌ في المُضحَف بواو إلا إذا لم تُضَفْ 774ب 


إلى ضمير . 
وقد جاءت آثار صحيحةً في ثواب مَنْ حافظ على صلاتهء وق تضل المني إليها؛ 
ففي اسئن أبي داود»). عن بِرَيْدة عن النبيّ كد قَالَ ١‏ ابر المَشَّائِينَ 9 فِي الظّلَم إلى 


- (559/5). «الحاصل من المحصول» ».)2٠١ /١(‏ «التمهيد» للأسنوي ص ( 514 207514 «البدخشي 
على المنهاج» (/ 84). «الإبهاج في شرح 0 .)٠١/5(‏ «الأحكام» .)1١40/5(‏ «ميزان 
الأصول» (ص 2505» «البرهان» /١(‏ 17 07759, «تنقيح الفصول» (ص »)14١‏ «شرح الكوكب 
المنير» (؟/ ١6‏ /ا7١)‏ «نشر البنود» 2)5١١ /١(‏ لاش قر السهدة للأصفهاني /١(‏ 7515). «التحرير» 
(ص .2)07١‏ «كشف الأسرارة /١(‏ 146 145). 


4 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


المَسَاحِدِ بالنُورٍ انام يَوْمَ التاق" 3 وروى أبو داود أيضاً بسنده» عن سعيد بْنِ المَسَيِّبٍء 
قال: حضر رجلاً من الأنصار المَوْتُء فقال: إني محذئكم حديثاً ما أحدثكموه ٠‏ إلا 
أحتساباًء سمعتُ رِسُولَ الله يكل يفول : ا وَأ أحدكُمْ» أَحسَنَ الوضوء» كمْ حرج إلى 
العلاو له برق اتن احدكي إرد كك الله لا عه وَلَمْ يَضَعْ كَدَمَهُ البُشرَى إلا حَط الله 
عَنْهُ سَيّكَةٌ َليَفْرْثِ أو لِينِعِدُ فإن الى المتجرة ٠‏ َصَلَّى فِي جَمَاعَة عفْرَ لَّهُ َإِنْ أنّى 
المَسْجِدَء وَقَدْ صَلَوَا بَغض وَبَقِيَ بَعْض » َلْئ ما َك وَأنَمْ ما َي كَانَ كَذَّلِكَ فَإِنْ أنَى 
المَسْجِدٌَ وَقَدْ لد فَأنَمَ الصَّلاهٌ كَانَ كَذَلِك)”72 أ وأخرج أبو داود» عن أبي شير 
قال: قال رَسُولُ اللّهِ يلغ : امَنْ تَوَضّأ فَأَحْسَنَ وُضُوءَُ ع وَاحَ فود الكاسّ كذ صَلَوَا 
أَعْطَاءُ اللّهُ عَرّ وجَلّ مِثْلَ أَخْرِ مَنْ صَلأمَا أؤ حَضَرَّمَاء ل يَنْقُْصٌ ذَلِكَ مِنْ أجُورهِة”” 


انتهى . 
و 3 لي سه 3 ل ا ا ا ا ا ل 0 1 0 
مَنْ طلم مِمّنِ أفكا للم كزبا أو قال أو- ِكَ وَلَم وح إِليْهِ سىء ومن قال ل مثل 
طٍَ 
ع واس 0 سمس معرص رم علس الح ب السرم كس . 2+ بعلم رم 02000 
مآ وَل 0 و تَرَئ إذ الطَدلِمُونَ فى غمراتٍ ا موت والملت باسطوأ يديهم 00 سكم لمم 


2# 


ورت عَذَابَ ألْهُونِ يمَا 0 د 22 لي و عن :امد 25 وود 09> 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١9/١(‏ كتاب «الصلاة»؛ باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم»ء حديث 
»)05١(‏ والترمذي /١(‏ 575) كتاب «الصلاة؛ا» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة» حديث 
(26) والبغوي في «شرح السنة» (؟/ ١١8‏ بتحقيقنا) والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (؟751) من 
حديث بريدة . 
وأخرجه ابن ماجة )157/١(‏ كتاب «المساجد»» باب المشي إلى الصلاة» حديث (780) والحاكم /١(‏ 
1) وابن خزيمة (5944١ء »)١544‏ والطبراني في «الكبير» )08٠0١(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وأخرجه ابن ماجه /١(‏ +50 507؟) كتاب «المساجداء باب المشي إلى الصلاة» حديث (081) 
والحاكم )5١5/١(‏ والقضاعي في (مسند الشهاب» (١7/5).من‏ حديث أنس. وقال البوصيري في 
«الزوائد» (١/5/ا؟):‏ هذا إسناد ض ضعيف سليمان بن داود قال فيه العقيلي : لا يتابع على حديئه . 
وأخرجه أبو يعلى (؟1/١5")‏ رقم )١١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
وقال الهيئمي في «المجمع؛ (77/1): رواه أبو يعلى» وفيه عبد العم بن عبد الله وهو ضعيف. 

(6) أخرجه أبو داود )5١١  7١9/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة» 
حديث (0717) وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سو أبي داود. 

(9) أخرجه أبو داود )5١١ /١(‏ كتاب «الصلاة»؛ باب فيمن خرج يريد الصلاة» فسبق إليهاء حديث (2054). 


1 سورة الأنعام/ الآية: ؟؟ 4166 


شيء ومن قال سأنزل مثلّ ما أنزل الله هذه ألما عاك ان يدل 
تحت هذه الألفاظط, فهو داخلّ ذ في الظُلم الذي قد عَطَّمه الله عا وقال قتادة0 وغيره : 
المرادٌ بهذه الآياتٍ مُسَيْلِمَة9"'ى انر العنين””: 


0 إذلها في مستزلفة مخز في خبد الله . بن أي سوج 1 وقيل: 
القيامة ؛ 0 والتككار بن أ الك وسو اهنا : 


2غ)١16/؟( بنحوهء وذكره البغوي‎ )1057 18037 ,1651١( أخرجه الطبري (559/0؟) رقم‎ )١( 
/*( وذكره ابن عطية (7/ 0777 وذكره ابن كثير (101//7) بنحوه» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور»‎ 
وعزاه لأبي الشيخ عن قتادة. م‎ 7 

(؟) أبو ثمامة مسيلمة , بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي. متنبىء» من المعمرين» ولد ونشأ 
ب «اليمامة» بوادي حنيفة» في نجدء ل يي وعرف ب «رحمان اليمامة»)» وقد 
أكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن» وكان مسيلمة ضئيل الجسمء أقالوا في وصفة «كان 
رُوَيجلاٌ أصيغر» أخينس»» ويقال: كان اسمه: «مسلمة»ء وصغره المسلمون تحقيراً له. قتل سنة 
( ١١ه)‏ في معركة قادها خالد بن الوليد ‏ في عهد أبي بكر الصديق ‏ للقضاء على فتنته. 
ينظر: «سيرة أبن هشام» (؟/ 4 7). و «الروض الأنف» (؟/ ,)71٠‏ و «الكامل» لابن الأثير (؟//*1). 

فة 6 بن كعب بن عوف العنسي المذحجيء. ذو الخمار: متنبىء مشعوذ» من أهل اليمن. كان بطاشاً 

را. أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبي ككل فكان أول مرتد في الإسلام. وادعى النبوة» 
0 قومه أعاجيب استهواهم بهاء فاتبعته مذحج . - وتغلب علق نجران وصنعاء» واتسع سلطانه حتى 
غلب على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين والأحساء إلى عدن. وجاءت كتب رسول 
اللّه كه إلى من بقي على الإسلام ة في اليمن» بالتحريض على قتله» فاغتاله أحدهم وكان مقتله قبل وفاة 
النبي كَل بشهر واحد . وقال البلاذري : سمى نفسه «رحمان اليمن»؟ كما تسمى مسيلمة «رحمان اليمامة؛ . 
ينظر: «الأعلام» »)١11/4(‏ «جمهرة الأنساب» (741). 

0( أخرجه الطبري (518/5) رقم (17069) بنحوه» وذكره ابن عطية (777/7) وذكره السيوطي في 7الدر 
المنثور» (2)57/5» وعزاه لأبي الشيخ عن عكرمة. 

(5) عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» فاتح إفريقية» أسلم قبل الفتح» وهو من أهل «مكة»ء 
كان من كتاب الوحي» وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر. وكان والياً على «مصر». 
واعتزل الحرب التي دارت بين علي ومعاوية. مات ب «عسقلان» وهو قائم يصلي» وأخباره كثيرة. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ (7/ .)١077‏ و «البداية والنهاية؛ (9/ ١٠5١7)ء‏ و «الروض الأنف» (7/ 
)و «الأعلام؛ 8/4 -256). 

(5) طليحة بن خويلد الأسديء يقال له: «طليحة الكذاب»؛ لأنه ادعى النبوة» وله صيت في الشجاعة» وقد 
كان مسلماً ثم ارتد في حياة النبي ككل. 
ينظر ترجمته في: «تهذيب ابن عساكر» (89/10)ء و «الأعلام» (9/ 0970 


مكنا 


5و م»سللل-ح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. . .4 الآية: جوابٌ «لوا 

انعد وت الال أن 00 هَؤُلاَ 0 هذاء وَحَدْفٌ هذا الجواب أبلعُ في نفس 
التدايعة و #الظالمون* لفظ عام في أنواع الظلم الذي هو كُفْرء و «العَمَرَاتُ): جمع 
غْمْرق) وهي المصيبة المُذُهلة وهي مشبّهة بغمرة الماء» والملائكة» يريد: ا 
الرُوح» و #باسطوا أيديهم» : كنايةً عن مدّها بالمكرووء وهذا المكروهٌ هو لا مَحَالة أوائلٌ 
الهذاتك: وأماراته» قال ابن عبّاس: يَضْرِبُونَ وجوههم وأدبارهم» وقوله: #أخرجوا 
أنفسكم» : حكايةٌ لما تقوله الملائكة”'2» والتقدير: يقولون لهم: أخرجوا أَنْفُسَّكمء وذلك 
على جهة الإهانة» وإدْخال الرغب عليهم. ويكمل : أخرجوا أنفسكم مِنْ هذه المصائب 
والمحن» إِنْ كان ما زعمتموه حمًا في الدنياء وفي ذلك توبيحٌ وتوقيفٌ على سالف فعلهم 
القبيح» قلت: والتأويل الأول هو الصحيحٌ» وقد أسند أبو عمر في «التمهيد»؛ عن ابن 
وَضْاحَء قال: حدّننا أبو بكر بِنّ أبي شَْية؛ ثم ذَكر سندهء عن أبي هريرة» عن النبيّ يله 
قال + «المَيّت 7 تَخْضُرهُ المَلاتَكَةٌء فَإِذَا كَانَ الرّجُل الصَّالِحُ؛ ٠‏ قَالَتِ: أخرْجي. أَيْتْهَا النّفْسُ 
الطَيْبَةٍ كَانَتْ فِي الجَسَدٍ الطَيّبٍء أخرجي حَْمِيدَة, وَأبْشِرِي بردجع وَرَيْحَانِ وَرَبْ غْيْرِ 
عَُضْبَانِء قَالَ: لا تل يقال لَّهَا ذلِكَ حَمَى تحرج ؛ م يُعرَجُ بها إلى السْمَاء ٠‏ كيْفْتَحْ لَهَاء 
َبُقَالُ : مَنْ هَذَا؟ قَيقُولُون: كُلآنّء فَيُقَالُ: مَرْحَباً نفس الطَيبَة» كَانْثْ فِي الجَسَدٍ الطيْب» 
أذخبي حَمِيدَةً اشرق 2 وَرَيْحَانِ.» وَرَبْ غَيْرٍ غُضْبَان قلا قلا تَرَالُ يُقَالَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى 

َنْتَهِيَ بها إِلَى السَّمَاءِء يَعْنِي: السَّابِعَةَ» وَإِذَا كَانَ الوْجُلُ السُوكُء وَحَضَرَنْهُ المَلآتِكَةُ عِنْدَ 
مَوْيَه كالخ حرجي ) ته ا الحَبيكة كَانَتْ فِي الجَسَّدٍ الحَبِيثِء أَخْرُجِي ذُمِيمَةَ 
وَأَبْشِرِي بحَمِيم وَغَْسَاقِء وآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أزوَاجء قلا تَرَالُ يْقَالُ لَّهَا ذلِكَ حَتّى تَحْرْجَ . 
وذكر الحدية”'' . انتهى» و «الهُون؟ : الْهّوَانَ. 


وقوله تعالى: #بما كنتم 7 تقولوة غلن اللهغير الح .. 4 الآية: لفظ عامٌ لأنواع 
حا ل ار 


. 2 00 د صللاء +72 2 سم 24 ع زع اس 
(دكق جخئها كا كا عقت أل مر َي كا جاخ َه لور نا نك متخ 
26 عو 0 مسعيةء مو 2 ركو لت قد تَقه 0 ول 62 عَنحكُم با 2 0 9 


)١(‏ ذكر ابن عطية (؟/ 77 7) بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5:/ 1577 )١5785‏ كتاب «الزهد»»ء باب ذكر الموت والاستعداد له» حديث (17577) 
من حديث أبي هريرة. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (/ :)7١١ ٠١‏ هذا إسناد صحيحء» رجاله ثقات. 


1 سورة الأنعام/ الآية: :ةناماب ىس َع 


وقوله سبحانه: #إولقد جئتمونا فرادّئ كما خلقناكم أول مرة. . .4 الآية: هذه حكايةٌ 
عما يقال لهم بعد قَنْضٍ أرواحهمء وأعلم أيها الأحُ؛ أنَّ هذه الآية الكريمة ونَحْوّها من 
الآيء وإن كان مساقها في الكَمّاره فللمؤمن الموقِن فيها مُعْثَبَرَ ومزدجّرء وقد قيل: إن القبر 
يَكد التدامالف) وقد 2 المبارك في «رقائقه؛ بسنده» عن أبي هريرة» قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله كلهِ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إلا نيم قَانُوا: وَمَا نَدَامَئهُه يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ 
مُحْسِناًء نَدِمَ ألا يَكُونَ أزْدَادَء وإِنْ كَانَ مُسِيئاء نَدِمْ ألا يَكُونَ بَرَعه20. انتهى 


و #كما خلقناكمأول مرة»: تشبيهاً بالأنفراد الأول في وقت الخْلقةء 
و طحَوّلناكم#» معناه: أعطيناكمء و #وراء ظهوركم»: إشارة إلى الدنيا؛ لأنهم يتركون 
ذلك موجوداً. 


وقوله سبحانه: وما نرى معكم شفعاءكم» : توقيف على الخطل في عبادة الأصنام» 
ل قال" أبو حَيَان ‏ #وهاتز4: لقظه لفط 
المستقبل» وهو حكاية حال. انتهى 


وقرأ نافع'" ' والكسائي : «بَيْئَكُمْ) - بالنصب -؛ على أنه ظَرْفٌ» والتقدير: لقد تقطع 
الأتصال والارتباطً بينكمء م عد وهذا وجهٌ واضحٌ؛ وعليه فسّره الناس؛ مجاهد 
وغيره”'» وقرأ باقي السّبْعة : ع - بالرفع » وقر أابن مسعود”" وغيره: «لَقَد تَقَطَمَّ مَا 
تنكف و «إضل»؛ معناه: تَلِف نَلِفَ وذمَبء و ما كنتم تزعمون»» » يريد: دعواهم أنها 
تسْفَعٌ » وأنها تشارك اللّه في الألوهية» تعالى الله عن قولهم. 


)00( تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (4/ .)١90‏ 

() وهي حفص عن عاصم.ء واستدلوا بقراءة ابن مسعود الآتية: «لقد تقطع ما بينكم». 
ينظر : السبعة» (2)757 و «الحجة؛ (/ 20701 و «إعراب القراءات» »)١74 /١(‏ و «معاني القراءات» 
للأزهري 2)7”1/١/١(‏ و احجة القراءات» (771)» و «العنوان» (9), و «شرح الطيبة» (574/5). 

و «إتحاف» (577/9). 

(5) أخرجه الطبري (775/5) رقم (11761/8» 17074) بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المتثورة (7/ 
6 وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن مجاهد 

(5) ينظر: «الشواذ» (ص 15).ء و «الكشاف» (59//7). و «المحرر الوجيز؟ (75/7”) وزاد نسبتها إلى 
مجاهد والأعمش» وينظر: «البحر المحيط» (187/4)» و «الدر المصون» (/ :»)١١8‏ و «التخريجات 
النحوية والصرفية لقراءة الأعمش» (ص 7560). 


وه بلطم حل الجزه الثاني من تفسير الثعالبي 


«ل# إنَّ َه ماق 
سم م جحتكم ل إ.د عن ا تنو تتا 00 سسكا 000 ع لع م 22 عر مم ل مس 2 
كد © ولك الإضبع وَجَملَ الل سكا وَالقّمس وَالقمرَ حتباً كلك تيد التي اللي 9©) 


ررد مق 00000 ع 00 0 ي- 42 0 5 2-8 > سه كر 0 
وهو لى جَمَلَ لك الم لِبَتَدُوأ يها فى دمت ألو وار عد مصلا الآيات لِموْرِ يَملئو © » 


وقوله سبحانه: #إن الله فالق الحبٌّ والنوّئ»» هذا ابتداءً تنبيه على العبرة والنظرء 
ويتصلٌُ المعتئ بما قبله؛ لأن المقصد أن اللّه فاق الحبٌ والنوئ لا هذه الأضنامُ» قال قتادة 
وغيره: هذه إشارة إلى فعل اللّه سبحانه في أن يشُّقَّ جميع الحَبٌ عن جميع النباتِ الذي 
يكُونُ منه» ويشُّقُ النوّئ عن جميع الأشجار الكائئة منه”" . 


وقوله: #يخرج الحي من الميت. . . * الآية: قال ابن عباس وغيره: الإشارة إلى 
إخراج الإنسان الحيّ من النطفة الميّتة» وإخراج النطفة الميّتة من الإنسان الحيّ'""؛ وكذلك 
سائرٌ الحيوان من الطّير وغيره» وهذا القول أرجح ما قيل هنا. 

وقوله سبحانه: #ذلكم اللَّه4 أبتداة وخبَرٌ متضمّن التنبيهء #فأنى تؤفكون4» أي: 
تُصْرَفُون تمدو و #فالق الإصباح#» أي : شَاقُه ومظهزة: وَالفَلَقُ: الصبحء 
و #خسبَاناً» : جمع حساب» أي : يجريان بحسّاب» هذا قول ابن ين وغيره» وقال 
مجاهد””؟' في «صحيح البخاريٌ»: المرادُ بحُسْبّان كحسبان الرخئ» وهو الدَّوْلاب والعُودُ 
الذي عليه دَوّرانه . 


معدل عم ود اط جع عو مجه اع مل لجع مسس رع مم شع يسو مم 75 0 
الحب والتوول يحرج آَل من ألمت وخرج المِيْتِ من ألحيّ ذَلِم لله َأَنَّ 


000111 0 


والبحر. . .4 الآية: هذه المخاطبةٌ تعم المؤمنين والكافرين» والحُجةُ بها على الكافرين 
قائمة والشرة ثها للموشين متمكنة: 


1 
مغك آل كس ا | 67 لج كل اشع ص12 ععء معطا 2" ]7 اق الس وهم 22 
#وَهْوٌ الَذِئ أنمَاكم مّن تفي وَحِدَوْ مستفر وَمُسودمٌ قد فصلا أَلأَيْتِ لِقَورٍ يققهورت يدا 
رس مك 02 4 لس ل اسع ل بسع عشة 6 2 ةم . 4 > عي مس 4 
وَهُوَ ألَذئة أنزْل مِنَ ألسَمَلِ مله حْرَجَنَا به نََاتَ كل شَىْو فَأَحْرَجَنًا مِنْهُ حَصْرًا نخرج ينه حب 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 717/5) رقم »)١76585(‏ بنحوهء وذكره البغوي )١117//5(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية 
(7/ 02775 وذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)5١/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة بنحوه. 

. 07376 /1( أخرجه الطبري (777//80) برقم (17094) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري (71/4/8) رقم (11509 )177١‏ بنحوه وذكره ابن عطية (7/ 2277377 وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (5/ 57)» وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

(4:) ذكره ابن عطية (93075/7). 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 94 19 ل #١‏ 


4 7 مهو عو ع رخ 6 كا لس يي سا ارح ع بر سر سس الي سل م 
مُرَاصكبًا ومن أَلتَّفْلِ م ين طَليها نون دي وَجَنَتٍِ مَنْ أَعَتبٍ َالو وَأَلرمَانَ مَشْبَهَا وَغَيرَ مُتَسَلهِ 


انظررا لِلَّ شمو د ام و وت عه 3 ف و ب 5 لور ون 09 4 


وقوله سبحانه : 0 الذي أنشأكم من نفس واحدة#» يريد: آدم ‏ عليه السلام -؛ 
لإفمستقرٌ ومستودعٌ4 أَحْتَلّفَ المتأؤلون في معنى هذا الأستقرارٍ والأستيداع . 

فقال الجمهور: مستقَّرٌ في الرجمء ومستودعٌ في ظهور الآباء حتى يَقْضِيَ/ الله 
بخروجهم. قال ابنُ عَوْن: مشَيْتُ إلى منزل إبراهيمَ النّحَعيّ وهو.مريضء فقالوا: قد 
تُوْفِيَ» فأخبرني بعضهم أن عبد الرحمن بْنَ الأسود سأله عن: «مُسْتَفَرُ ومُسْتَوْدَعٌ 4 فقال: 
مستقرٌ في الرجم؛ ومستودع في الصّلْبٍ0'؛ وقال ابن عباس: المستقرٌ: الأرض» 
والمستودعٌ : عند الرحمن”"©» وقال ابن جُبَيْر: المستودعٌ: في الضلب» والمستمَدٌ في 
الأكزة "ع قال الفخر: والمنقول عن ابن عباس في أكثر الرواياتٍ أن المستقرٌ هو الأرحام؛ 
والمستوعٌ الأصلاب”' ا : «وثقِرُ في الام مَا نَمَاُ [الحج: 0] ومما يدل عل 
قوة هذا القولٍ؛ أنَّ النطفة لا تبقّى في صلْبٍ الأب زماناً طويلاً» والجنينُ في رَحِمٍ الأم يبقى 
زماناً طويلاً» ال ل ار بسر 
ا أولى. ١‏ 


قال 04 “ د : 0 ابن آدم هو مستودعٌ في ظهر أبيه ولين 
بمستقِرٌ فيه أستقراراً مطلقاً؛ لأنه يتنقّل لا محالة» ثم ينتقلٌ إلى الرجمء ثم ينتقل إلى الدنياء 
ثم ينتقلٌ إلى القبرء ثم ينتقلٌ إلى المَحْشَرء ثم ينتقلُ إلى الجَئّة أو الثار» فيستقرٌ في أحدهما 
أستقراراً مطلقاًء وليس فيها مستودَعٌ؛ لأنه لا تُقْلّه له بَعْدُء وهو في كل رتبة متوسّطة بين 
هذين الطرفَيّن مُسْتَقِرٌ بالإضافة إلى التي قبلهاء ومستودَعٌ بالإضافة إلى التي بعدها؛ لأن لفظ 
الوديعة يقتضي فيها ثُقْلةء ولا يُدَ. 


وقوله تعالى: #وهو الذي أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كُل شيء»» 


.)771//5( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١115705( أخرجه الطبري (0/ 180) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 587) برقم »)١7711/(‏ وذكره ابن عطية (؟//731). 

6) أخرجه الطبري (5/ 787) رقم »)١7780(‏ وذكره ابن عطية (؟1/ 07317 . 

(:) أخرجه الطبري (5/ 87؟. 1854) رقم (217744 2021537884 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
7» وعزاه لسعيد بن منصوره وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ » والحاكم عن ابن عباس بنحوه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)7710/7/1١(‏ 


و١‏ ب 


.ث6 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


#السماء؛ في هذا الموضع: السحابٌء وكلٌ ما أظلّك فَهُو سماءً؛ وقوله: #نبات كل 
شيء4» قيل: معناه: مما ينبثُ» وقال الطبرئُ”'؟: المراد ب كل شَيْءِ؟ : كل ما ينمو مِنْ 

جميع الحيوان والنباتٍ والمعادِنٍء. وغير ذلك؛ لأن ذلك كله يتعذى وينمو بنزولٍ الماء من 
اللسعاوة والضمير في #منه» يعود على النباتٍ» وفي الثاني يعود على الخَضِرء 
و لاحر اه سمي اخفد ومنه قوله ‏ عليه السلام -: «الذَّنَْا خَضِرَةٌ حَُلْوَة"2 
بمعنى : خضراء؛ وكأن خحَضراً إنما يأتي أبداً لمعنى النضَارة» وليس لِلَّوْنَ فيه مدخلٌ» 
وأخضر إنما تمكُنه في اللون» وهو في النّضَارة تجوّزء و #حبًا متراكباً»: : يعم جميع 
السنابل وما شاكلّها؛ كالصّئَؤْيرء والرّمّان» وغير ذلك . 


وقوله: #ومن النخل4» تقديره: ونُخْرِجُ مِنَ النخلٍ والطْلْع أول ما يخرج من 
الئل في أكمامه. و ##قِنْوَان#: : جمع قَنُوم وهو العذق كيين الخد -؛ وهي الكبَّاسَةٌ 
وَالعُرْجُونُ: عوده الذي فيه ينتظمٌ التمرء و #دَانِيَة» : معناه: قريبةٌ من التناول؛ قاله ابن 
عباس” " وغيره. 


وقرأ الجمهور: «وجَنّاتِ» ‏ بالنصب ‏ ؛ عطفاً على قوله: انَبَاتَ». وروي عن 
عاصم: «وجَنّاتٌ» ‏ بالرفع ؛ على تقدير: ولكُمْ جناتٌ أو نحو هذاء #والزيتونَ والدُمانَ» 
- بالنصب إجماعاً ؛ عطفاً علّى قوله: «حَبًاك. و #مشتبهاً وغير متشابه» قال قتادة : معناه 
يتشابه في الوَرَقِ ويتباينُ في القُمَرٍ0"©» وقال الطبري”: جائز أن ينشابه في الثّمَر وينباينُ في 
الطغم؛ ويحثمل أن يريد ل ار وَهْزّء الأصوال موجردة 


.)141/0( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

زفة تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري (588/5) برقم »)١75557(‏ وذكره ابن عطية (؟/758)» وابن كثير (2)199/7 
والسيوطي (2)517//9 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(5) ينظر: «حجة القراءات» (514)؛ و «المحرر الوجيز؛ (058/5)» وزاد نسبتها إلى محمد بن أبي ليلى» 
0 

: «البحر المحيط»؛ .)١947/15(‏ و «الدر المصون» (5/٠5١)ء‏ و «التخريجات النحوية» 

0 0 

(5) أخرجه الطبري (589/5) برقم (17174)» وذكره البغوي »)١١4/17(‏ وابن عطية (؟/518)» وابن 
كثير (21994/7)» والسيوطي (//517) وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ 
عن قتادة. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (189/60). 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 9ه _ ٠٠١‏ طسبل ب ل معلل للم٠١ءمه‏ 


بالأعتبارٍ في أنواع الثمرات. 


وقوله سبحانه: #أنظروا»» وهو نظرٌ بَضَرِ تترككب عليه فكرةٌ قَلْبِء «والثمر»؛ في 
اللغة: جَنَى الشجر وما يطلع» وإن سمي الشجر: لجار ور ا متهيو 1 ليت 
لوَيَنْعِهِ4 - بفتح الياء -. وهو مصدر يَّنَمَ يَيْئَعُ ؛ إذا نَضِجَ» وبالئُضج فسره ابن”"' عباس» 
وقد يستعمل (يَنَعَ) عن امد وألخضر ناضراًء قال الف 00 : وقدّم سبحانه الرّرِع ؛ لأنه 
غذاء» والثّمار فواكة وإنما قدّم النخل على الفواكه؛ لأن التمر يجري مجرى الغذاء/ بالنسبة 
إلى العرب . انتهى 


زه - فصر تو ره 4 2 0-1 ء عع سمس 
«وَجَعَلوا ينو شُرَكه لِلْنَّ و ا ع وَتصَلٌ عنما 
2 ِ 0000 34 صو 7 2 ولق نو 
نوست 9 بيع َلسَمَدوْتِ لد أَنَّ 2 ل ل مَك د م ص عق +4 س2 و 


ته عم 07 كَلِكُمْ لله ربكم ل له | يق مكل يت عدو وَهْوٌ ع1 كل 
تو رَحكبرٌ © » 


وقوله شيحاتة+ #وجعلوا لله فتركاء الجر 4+ «#جغدراة »معني مَكرواء 
و #الجنّ» : مفعول» و #شركاءً» مفعول ثانٍ. 


قال * ص *: #وجعلوا للّه شركاءً الجنّ»6: #جعلُوا»: بمعنى: صَيّرواء 
والجمهورٌ على نَصْب «الجنٌ»: فقال ابن عطيّة!'» وغيره: هو مفعولٌ أول ل #جَعَثّرا»ك» 
و #إشركاء» الثاني» وجوّزوا فيه أن يكون بدلاً من #شركاء»» و #للّه» في موضع 
المفعولٍ الثاني» و #اإشركاء» الأول وردّه أبو حَيّان”” ؛ بأن البدل حينئذ لا يَصحٌّ أن يحل 
محلّ المبدل منه؛ إذ لو قلْتّ: وجعلوا للَّه الجن لم يصمّء وشرط البدل أنْ يكون على 
يّة تكرار العامل؛ على الأشهرء أو معمولاً للعامل» في المُبْدَلِ منه؛ على قول» وهذا لا 
يصحٌ؛ كما ذكرناء قلْتُ: وفيه نظر. انتهى» قلتٌ: وما قاله الشيحُ أبو حَيّانَ عندي ظاهرٌ 
وفي نظر الصَّمَاقسِيّ نَظَرٌء وهذه الآية مشيرة إلى العادِلِينَ باللّه تعالّى» والقائلين: إن الجن 
تعلم الست العا رديه اننع كوك انض طو اتنب م العرب تفعَلٌ ذلك» شعي ا الوادي 


.)١57/7( و «الدر المصون»‎ ,)١95 /5( ينظر: «المحرر الوجيزة» (؟2)778/7 و-١«لالبحر المحيط؛‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري (5/ ١59؟) برقم (لال51 17 0217578 وذكره ابن عطية (17/ 207378 وابن كثير (؟/‎ 
والسيوطي (77/7)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس.‎ » 4 

(*) ينظر: «الرازي» 46/1١‏ ). 
(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/7794). 
(0) ينظر: «البحر المحيط» .)١195/:5(‏ 


وأ 


؟ىه سس _لل ملل سح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


في أسفارها ونحو هذاء وأما الذين حَرَهُوا البنينَ» فاليهودُ في ذكر عُزَيْره والنصارّئ في ذكر 
المسيخء. وأما كوو التعاتة اقالدرت الذين قالوا: لامك رناك اللف الى الدع 
قولهم؟ فكأنَ الضمير في لجَعَلُوا4 و را لجميع الكمّار؛ إذ فَعَلَ بعضّهم هذاء 
وبعضُهم هذاء وبنحو هذا فسّر السُدّيُ وابن''' زَيْد ور | لجعي «وَخْلَقَهُمَ) ‏ به 
اللام -؛ على معنى: وهو خلقهم» وفي مصحف ابن”" ' مسعود: اوَهُوَّ حَلَقَهُمُ)» والضمير 
في طحَلَقَهُمْ4 يَحْتَمِلَ العودّةً على الجاعلين» ويحتملّها على المجعُولِينَ» وقرأ السبعة9©» 
شوق نافع : اوحَوقوا» د يتحفيفف الزاة4 يفن الخعلقوا«وافتروا+ قرا ام «وَحَدَقُوا) 
“ديد الزن نه حل السالعة #تركولدة «إبغير علم» نص على قُبْح تقُم المَجْهّلة 

وافتراء الباطلٍ علّى عَمَى) و #سبحانه» : معناه: : تزه عن وصفهم الفاسدٍ المستحيل عليه 
تبارك وتعالئ» و #بديع# : بمعنى: ا و «أنّى»: : بمعئلى: كيفء 557 فهي 
أستفهامٌ في معنى التوقيف والتقرير» وهذه الآيةٌ رد على الكفار بقياس الغائب ب على الشاهد. 

وقوله سبحانه: #وخلق كل شيء4 لفظ عام لكل ما يجوز أن يدخل تحتهء ولا 
يجوز أنْ تدخل تحته صفاتٌ اللّهِ تعالّى» وكلامُةُ؛ فليس هو عموماً مخصّصاً؛ على ما ذهب 
إليه قوم؛ لأن العموم المخصّص هو أن يتناول العموم شيئاًء ثم يخرجه التخصيصٌُ» وهذا 
لم يتناول قط هذه التي ذكرناهاء وإنما هذا بمنزلة قَوْلٍ الإنسان: قَتَلْتُ كُلَّ فَارِسٍ» 
وأَفْحَمْتُ كُلّ خخضمء فلم يدخل القائلُ قط في هذا العموم الظاهرٍ من لفظه» وأما قوله: 
«لوهو بكلّ شيء عَليمٌ4 فهو عمومٌ على الإطلاق؛ لأنه سبحانه يعلم كلَّ شيء» لارتٌ 
غيره» وباقي الآية بيّن. 

«لّا نُدْركُهُ الْأبصَرُ وَهْوَ 3 الأتمير وهو أَللَطِيكُ أخِيرٌ © هَدَ جَاءم بصا من 
َي كن رذق دن عن قتتها 1:2 أنا ميك بيذ 69 © كترك شرف الت 
)١(‏ أخرجه الطبري (747/60) برقم (1541) عن السدي» و (15797) عن ابن رشدء وذكره ابن عطية 

( © وابن كثير (؟/ )١١‏ عن السديء» والسيوطي (18/1)» وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (719/5). 
(9) ينظر السابق. 
(5) ومعنى القراءة بالتشديد أي.: مرة بعد مرة» قال الزمخشري: وقرىء: وخرّقوا بالتشديد للتكثير؛ لقوله: 

##بنين وبنات*. 

ينظر: «الكشاف؛ (؟/ 07)., و «السبعة» (551)» و «الحجة؛ (9/ 31/7”)ء و «إعراب القراءات» /١(‏ 


17 و «معاني القراءات» ,)70/5/١(‏ و «العنوان»؛ (؟2»)4 و فشرح الطيبة؛ (555/54), و اشرح 
شعلة؛ 2)700/1١(‏ و «إتحاف» (05/7؟). 


1 سورة الأتعام/ الآية: ٠١+‏ سس ا #4 ا 


عط 
2 


شر َرَسْتَ وَلِيدَُِ مور تلوت 9) أيّعْ مآ أو إِلِنّكَ من ريلك ل إلله إلا هو وأَعْرضُ 
عن لتر نتيكن 7 :1 6ه أنه ا أتَوا ونا ملت علوم حفبطا وآ أت يد كل 9 »> 
وقوله سبيحانه: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»» أجمع أهلٌ السئّة علّى أن 
الله عر وجلّ يُرَى يوم القيامة» يَرَاهٌ المؤمنون» والوّجه أن يبيّن جواز ذلك عقلاء مد 
إلى ورود السمع بوقرع ذلك الجائزء وأختصارٌ تبْيِين ذلك: أذ كحك ها للد 
عرز وجل - -؛ فمن حيثُ جاز أن نعلمه؛ لا في مكانٍء ولا متحيزأء ولا مُقَابَلاء ولم يتعّق 
علمنا بأكثر من الوجودء جاز أن نراه؟ غير مقابل» ولا محادّى» ولا مكيّفاً. ولا محدّدأء 
وكان الإمام أبو عبد الله النحويٌ يقولُ: مسألهً العلم حَلَقّتْ لِحى المُعْتَزِلة ثم وزد الشرع 
بذلك؛/ كقوله عرٍّ وجلّ: «وجُوهٌ يَوْمَئِذ نَاضِرَةٌ »* إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة [القيامة: 3 7#] 195ب 
وتعدية الئْظر ب (إِلَى) إنما هو في كلام العرب؛ لمعتى الرؤية لا لمنيى الأنيظار؟ ؛ علّ ما 
ذهب إليه المعتزلة؛ ومنه قول النبيٌ م وتواترء وكثر نقله: «إِنّكُمْ تَرَوْنَ 
ركم بزع االفيانة و كا تززة القع لله ال أعبوتهؤة مق الأحافيف المسي على 
أختلافٍ ألفاظهاء وأستمحَلَ”'"' المعتزلةٌ الرؤية بآراءِ مجرّدةٍء وتمسّكوا بقوله تعالّى : لا 
تُدْرِكُهُ الأَبَصَارُ4 وانفصال أهل السئّة عن تمسّكهم؛ بأن الآية مخصّوصّةٌ في الدنيا””"» ورؤية 
الآخرة ثابتةٌ بأخبارها؛ وأيضاً فإنا نَفْرْقُ بين معنى الإدراك» ومعنى الرؤية» ونقول: إنه 
عز وجل تراه الأبصارء ولا تدركه؛ وذلك أن الإدراك عمش الأحاطة بلسي والوصون 
7 أعماقه 4 وحوَزِهِ من جميع جهاته) وذلك كلَّه محال في أوصافٍ الله عر وجل والرؤية 
3 تفتقرٌ إلى أن يحيط الرائي بالمرئيٌ» ويبلغ غايته» وعلّئ هذا التأويل يترئب العَكس في 
9 #وَهُوَ يُذْرِكُ الأيضَارَ)», ويحسن معناه» ونحو هذا رَوِيّ عن ابن عباس وقتادة وعطية 
العَوْفِيٌ"*'؛ أنهم فَرَقُوا , بين الرؤية والإدراك» و «اللّطِيفٌ»: المتلطّف في خلقه وأختراعه» 


)١‏ أخرجه البخاري (4/ 477 177) كتاب «التفسير»ء باب #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب »2 حديث :4)5801١(‏ ومسلم )14١ -8 /١(‏ كتاب «المساجد»» باب فضل صلاة الصبح 
والعصر والمحافظة عليهماء حديث )787/71١17 .7١١(‏ من حديث جرير. 

زفق يعني : استبعد. ينظر: «لسان العرب» (/ا5١5. 2)1١58‏ و «المعجم الوسيط») (85757). 

(*) تقدم الكلام على الرؤية مفصلا. 

(4) أخرجه الطيري (195/0) برقم (15794) عن ابن عباس )١1549(‏ عن قتادة (17100) عن عطية 
العرفيء وذكره البغوي (؟/ )١١١‏ عن ابن عباس. وابن عطية (؟/ ,»)””*٠‏ وابن كثير (؟/ 1571 2)1١59‏ 
والسيوطي (54/7)» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» وعزاه لعبد بن حميد» وأبي الشيخ عن قتادة» 
وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. وعطية هذا هو عطية بن سعد بن جُتادة العَوْفِي الجَدّلي أبو الحسن- 


4له سملل لسلس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وَالبَصَائِرٌُ: جمع بَصِيرة» فكأنه قال: قد جاءكم في القرآن والآياتِ طرائقٌ إبصار الحقٌّ» 
والبصيرةٌ للقَّلْبِ مستعارةٌ من إبصار العَيْنَء والبصيرةٌ أيضاً هي المُحْبَقَدُ. 

وقوله سبحانه: #فمن أبصر#. و 8مَنْ عَمِيَ4: عبارةٌ مستعارةٌ فيمن أهتدّئ» ومَنْ 
ضَلَّ وقوله: ##وما أنا عليكم بحفيظ 4‏ كان في أول الأمر وقَبْلَ ظهور الإسلام؛ ثم بعد 
ذلك كان يلي حفيظاً على العَالّم» آخذاً لهم بالإسلام؛ أو السيفٍ. 

وقوله سبحانه: «وكذلك نصرف الآياتِ» أي: نردّدها ونوضّحهاء وقرأ 
التعدن رولا دَرَسْتَ» ‏ بكسر اللام ؛ علَئ أنها لام كَيْء وهي علَّئ هذا لامُ 
الصيرورة» أي: لما صار أمرهم إلى ذلك» وقرأ نافع وغيره: «دَرَسْتَ». أي: يا محمد 
دَرَسْتَ في الكتب القديمة ما تجيئُّنا به» وقرأ ابن كثير وغيره: «دَارَسْتَ). أي: دارَسْتٌ 
غيرك وناظرته» 1 ابن عامر: «دَرَسَتْ)» ‏ بإسناد الفعل إلى الآيات ؛ كأنهم أشاروا إلى 
أنها تردّدت على أسماعهم؛ حتى بَلِيَثْ في نفوسهم. وأَمَّحَتْء واللام في قوله: 
الخرارنة. وفي قوله: لوَلِمْبَيتَهُ4 : متعلّقانٍ بفعل متأخّرء وتقديره: «صَرَّفْنَاهَاة» وذهب 

بعض الكوفيّين إلى أنَّ «لا»: : مضمرةٌ بعد «أن) المقدّرةٍ في قوله: «وَلِيَمُونُوا4 فتقدير 
الكلام عندهم : وَلأَنْ لأ يَقُولُوا مَرَسْتَ؛ٍ كما أضمروها في قوله: 9ِيْبَيْنُ اللّهُ لَكُمْ أَنْ 
تَضِلُوا [النساء: ]. 


قال ع7" *: وهذا قَلِقٌء ولا يجيز البصريُون إضمار «لا» في موضع من 
الموامم 

قلت د ولكته عبن عدا من ععهة المعت + إذ لا يعلمون أنه دَرَسَ أو دَارَسَ 
أحداً كله فتأمّله . 

وقوله سبحانه: #اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. . .» الآية: هذه الآيةٌ 
فيها موادّعة. وهي منسوخه. 

ولا مدلا الآيرت يَتَطْوه ين حون أنه جتشفوا أله عدا بتر علو كَذلِكَ ويا 


- الكوفي» عن: أبي هريرة» وأبي سعيدء وابن عباس» وعنه: ابناه عمرء والحسن. 
ينظر: «الخلاصة» (9/ 779). 

2)١57/1١( ينظر: «السبعة؛ (2)5114 و «الحجة للقراء السبعة»؛ (89/ 7/”). و «إعراب القراءات؟‎ )١( 
و «اشرح الطيبة؛ (2)777/5 و «شرح شعلة»؛ (2)7711 و اححة‎ ,)7177/١( و «معاني القراءات»‎ 
القراءات» (5515). و «العنوان؛ (47). و «إتحاف فضلاء البشر» (؟/ 5؟7).‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (771/9) . 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: ٠١5 ٠١8‏ 


ثم إِكَ ديهم مَرجعهر هِيْتَتْهُم بمَا كأ يَعَمَلْونَ 942 ا ع كد 1 مرعدء 
رعط 


بير م 2 دم 24 2 م جححجنعم 2 
مِئْنَّ يبا قل إِنَّمَا الْآَيتُ عِنْدَ الله وَمَا متعكأج أَنَهآ إذا جه تَ لا يَؤْمُودَ 09 وَنْقَلْبُ 
آ مهو سوس م صب 7 ورم يري 001 0 بي ريرس . برس لملا سه ججحعد 
أَفعدَهُم و بصدرهج كما ل يُوْمِنُوا بد أول مو ونذرهم في طُعْيلِنهِمٌ يمَمَهْرنَ 9 »4 


وقوله تعالى: #ولا تسبوا الذين يدعون من دون اللَّه. . .»© الآية: مخاطبةٌ للمؤمنين 
والنبيّ ككَهِ قال ابن عباس : سببها أن كمّار قريش قالوا لأبي طَالِبٍ: إ افارحو حدر 
وأصحابه عن سَبٌ آلهتنا والعَّضُ منهاء وإما أن نَسْبٌ إلهه ونَهْجُوه' "ا فدولت الآية 
وحكمُها على كلّ حال باق في الأمة/ , ٠‏ فلا يحل لمسلم أن يتعرّض إِلَئ ما يؤدّي إلى سبٌ 
الإسلام أو النبيّ كل أو الله عرّ وجل وعبّر عن الأصنام بالذين» وهي لا تَعْقِلُه وذلك 
علّئ معتقدٍ الكمّرة ة فيهاء وفي هذه الآية ضَرْبٌ من الموادعة» و طعَدُواً»#: مصدرٌ من 
الأعتداء. و #بغَيْر علم» : بيانٌ لمعنى الاعتداء . 


وقوله تعالى: «#كذلك زينا لكل أمة عملهم» : إشارة إلى ما رَيّنَ لهؤلاء من التمسّك 
بأصنامهم. رين الله عَمَلَ الأمم هو ما يخلقه سبحانه في النُُوس من المحبّة للخَيِر 
والشّرٌ وتزيينُ الشيطان هو ما يَقْذِفُه في النفُوس من الوسوسة وحَطَراتٍ السُوءء وقوله: 
ثم إلى ربهم مرجعهم. #"الآية: تتضمن وعدا جميلاً للمحستين) ووغيدا تفده 
للمسيئين. 


وقوله سبحانه: #وأقسموا بالله جهْدَ أيمانهم لثن جاءتهم آبة لين بها4 : اللام في 
قوله: لَيِْنْ)4 لام توطئة للقَسَمء وأما المُمَلْمَيَة للقَسَم فهي قوله 005 
«#آية4: يريد: علامة» وحُكِيّ أنَّ الكفار لما نزلَتْ لت : إن نمأ تل عَلبِهِمْ مِنّ السّمَاء أيه 
َطَلْتْ أعْتافُهمْ لَهَا حَاضِعِينَ4 [الشعراء: 4]ء أقسموا حينئذ؛ أنها إِنْ نَزلَثء» آمنواء فنزلث 
هذه الآيةٌ وسكي أنهم اقترحوا أن يعود الصفا ذَمَباًء وأقسموا علّى ذلك» ا 
يَدْعُو في ذلك» فجاءه جبريل» فقال له: إِنْ شْتَ أ أصْبَحَ ذَهَبًء فإن لم يؤمئُواء هَلَّكُوا عَنْ 
آخرهم معاجلة؛ كما فعل بالأمم المُفْتَرحَق وإن شنْتَ» أَخْرُوا حنّى يتوب تائبهم, فقال 
- عليه الصلاة والسلام -: بل حنَّى يتوب تائبهم”". ونزْلَتِ الآية. 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/60 )٠‏ برقم (2)101745 وذكره البغوي 2»)١1١/75(‏ وابن عطية (؟/85”). وابن 
يسن ا 0 المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» مم كب وعزاه لابن ترير - 


يتنا 


كرويشسيسسسشس مس 4ه يبسح الجزء الثاتى من تفسير الثعاليى 


قال ابنُ العربي: قوله: طجَهْدَ أيمانهم» يعني: غاية أيمانهم التي بلغها علمهم. 
وآنتهثٌ إليها قدرتهم . انتهى من «الأحكام؛ . 


ثم قال تعالّئ: قل لهمء يا محمّد؛ على جهة الردٌ والتخطةٍ: إنما الآياتُ عند اللّه 
ولئِسَتْ عنديء فَتُفْئَرَحَ علَي» ثم قال: «إوما يشعركم»» قال مجاهدٌ: وابن زيد: 
المخاطبٌ بهذا الكمّار”'"2» وقال القَّرَاء وغيره: المخاطبٌ بهذا المؤمنون» #وما يُشْعِرُكُمْ4: 
معناه: وما يُعْلِمُكم وما يُذْرِيكم. وقرأ ابن كثير'" وغيره: (إِنْهَاا - بكسر الألف . على 
القطع. واستئناف الأخبار» فمن قرأ 'تُؤْمِئُونَ»”"' ‏ بالتاء -» وهي قراءة ابن عامر وحمزة؛ 
أستقامَثْ له المخاطبةٌ» أولاً وآخراء للكمّارء ومن قرأ بالياء وهي قراءةٌ نافعم. وغيره؛ 
ا ا او 10 
الكفّارء ثم يستأنف الإخبار عنهم للمؤمنين» وقرأ نافمٌ وغيره: «أَنّهَاا ‏ بفتح الألف . 
0 إن «لا» زائدةٌ في قوله: «لآ يُؤْيِنُونَ4؛ كما زيدّث في قوله تعالى: «وحَرَامٌ على 

انكاقا نمم لا يَرْجِعُونَ [الأنبياء: 40]» ودعا إلى التزام لهذا طنط المكرر الأنها لق 
ا لعاد الكلام عذراً للكمار وفَسَدَ المراد الاي وضَعًف الرَّجَاج وغيره زيادة 
«لا». ومنهم مَنْ جعل #أنها» بمعنى لَعَلّهاء وحكاه سيبّوَيْهِ عن الخليل» وهذا التأويل لا 
يحتاج معه إلى تقدير زيادةق» «لا»,» وحكى الكسائيٌ: أنه كذلك في مُضحف أبَيٌ «وَمَا 

الاآلاب أَذرَاكُمْ لعل إِذَا جَاءَتْ»» ورجّح أبو علي أن تكون دلا" زائدة» وبسط شواهده في ذلك. 


وقوله سبحانه: #ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون»» فالمعنى؛ علّئ ما قالت فرقة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في النّارء 
وفي لهبها في الآخرة» لما لم يُؤْمِئُوا في الدنياء ثم آستأنفٌ علَئ هذا: ونَذْرُهُمْ في الدنيا في 
طغيانهم يعمهونء وقالث فرقة: إنما المراد بالتقليب التَّحُويلُ عن الحَقٌ والهدّئ والئَّرْكُ في 


دق أخر جه الطبري (ه/ م برقم رمع /11) عن مجاهدء. وذكره ابن عطية (؟/ 0799), والسيوطي / 
"/) وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(؟) ينظر: (السبعة» (2)756 و «الححة» (9/ 6 و «إعراب القراءات» .2)١51//١(‏ و «معاني القراءات» 
.)”08/١(‏ و «ححة القراءات؛ (2)7560 و اشرح الطيبة» (2)7554/54 و «العنوان؛ (2)47 و :«شرح 
شعلة؛ (7/ا2)9 و «إتحاف» (755/5). 

(9) ينظر: «السبعة» (56؟2)7 و «الحجة؛ (”/ 87"). و (إعراب القراءات6ة 1/لا او «معاني القراءات» 
2»)9/1١(‏ و «احمجة القراءات» (7551), و «العنوان» (2)97 و الشرح الطيبة؛ (5/ 207554 و اشرح 
شعلة» (737). و «#إتحاف» (5/5؟). 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 11١-517١‏ سس لل د 809 


الضلالة وَالكفْر ومعنى الآية: أن هؤلاء الذين أقسموا أنّهم يؤمئُون إِنْ جاءت آية ‏ نحن 
نقلب أفئدتهم وأبصارهم؛ أنْ لو جاءت فلا يؤمنون بها؛ كما لم يؤمنوا أول مرّة بما دُعُوا 
إِلَيْه من عبادة اللّه تعالّى» فأخيز اللهظرٌ وجل عل هذا التأويل بصورة فعله بهم. وقالت 
فرقة: قوله: #كما»؛ في هذه الآية: إنما هي بمعنى المجازاة» أي: لما لم يؤمنوا أولَ 
مرق نجازيهم»ء بأنْ نقلّب أفئدتهم عن الهدئ» ونطبع على قلوبهم». فكأنه قال: ونخنٌ 
نقلّب أفئدتهم وأبصارهمء جَرَاءَ لِمَا لم يؤمنوا أول مرة بما دُعُوا إِلَيْهِ من الشرع» والضميرٌ 
لونَذَرُهُمْ4: معناه: نتركهم» والطغيانٌ: التخبّط في الشرّء والإفراط فيما يتناوله المرء» 
و لِيعْمَهُون»: معناه: يتردّدون في حيرتهم . 

«## ول أننا رآ إِيمْ المتبحة وَكمَهُمْ أَلْوْقَ وَحَكَ) عتيم كل مو ملا 15 كنا لبؤمنوا 
لَه أن عَم أنه ولي َيه يَهَلُونَ ((]) رَكَِكَ جَعَلنَا لِمُلْ بَيّ عَدُوَا سَينْطِينَ لاض وَالِْنَ 

مع ررس 0 اه م رن . 7 0 حرعم: .عض اس حي عط اجا عر مزمز ا 2 
يوج بَعْصُهُمٌْ إل بَعَضٍ رُحْرفَ القولٍ غرورا ولو سَاءَ رَبك ما ملو هَدَرَهُمْ وما يفترفنتت ٠‏ 

وقوله سبحانه: #ولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتّى. . .» الآية: أخبر 
سبحانه أنه لو أنَّى بجميع ما أقترحُوه مِنْ إنزال ملائكة وإحياء سلفهم حَسْبما أقترحه 
بعضهم؛ أنْ يُحْشَّرٌَ قُصَئّ وغيره» فيخبر بصذقٍ محمّد ‏ عليه السلام » أو يحشر عليهم كل 
شيء قُبّلاً - ما آمنوا إلا بالمشيئة واللْطفٍ الذي يخلقه ويَخْمَرِعُه سبحانه في نفْس مَنْ يشاءء 
لارتٌ غيره. 


وقرأ نافع "2 وغيره: «قبلاً»» ومعناه مواجهة ومعاينةٌ؛ قاله ابن عباس”'' وغيره» 
ونصبه على الحالٍ» وقال المبرّد: معناه: ناحيةٌ؛ كما تقول: لِى قِبَلَ فلانٍ دَيْنٌ. 


قال #اع7" #: فنصبه؛ علّى هذا: هو على الظرفٍء وقرأ حمزة””*' وغيره: «قُبّلا» ‏ بِضمٌ 


2)١51//١( ينظر: «السبعة) ( 56 577)» و «الحجة» ("/ 41" 410 7). و «إعراب القراءات»‎ )١( 
و «احجة القراءات» 207571 و اشرح الطيبة» (2)5594/54 و «العنوان»‎ 0578٠١ /١( و «معاني القراءات»‎ 
.)17/5( و «شرح شعلة» (2)710/4 و «إتحاف»‎ .))95( 

(0) أخرجه الطبري )7"١1/0(‏ برقم 2)١7751(‏ وذكره ابن عطية (؟/8). وابن كثير 2)١58/5(‏ 
والسيوطي مم م وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(*) ينظر: «المحرر الوجيزه (؟/ 770) . 

() ينظر مصادر القراءات السابق. 


ما 


4ه لللل_ تل ل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


القافٍ والباء -. واختلف في معناه» فقال يعضنهم : هو بمعنى (قِبَل) بكسر القافٍء» أي: 
مواجهةٌ؛ كما تقول: قُبّل ودُبر. 

وقال الرَّجَاجٍ والمُرّاء : هو جَمْعُ قُبِيل) وهو الكفيل» أي وحشرنا عليهم كل شيء 
كُمَلآءَ بصذق محمد يِه وكال عجافت وعيرة هو جمع قَبِيل» أي : صنفاً صنفاء ونوعاً 
نوعا”'"؛ والنصب في هذا كله على الحالف #ولكن أكثرهم يجهلون»» أي: يجهلون فى 
أعتقادِهِم أن الآية تقتَضِي إيمانهم» ولا بده فيقتضي اللفظ أن الأقلّ لا يجهل» فكان فيهم 
من يعتقد أنَّ الآية لو جاءت لم يُؤْمِنْ إلا مَنْ شاء الله منه ذلك؛» قُلْتُ: وقال مكيّ: «اولكن 
أكثرهم يجهلون»» أي: في محالمَتِكَء وهم يعلمون أنّك نبي صادقٌ فيما جَنْتّهم به 
وروي أن النبيّ يك كَانَ يُدَاعِبٌ أبَا سْفْيَانَ بَعدَ الفح بِمِخْصَرَةٍ فِي يَدِهء وَيَطْعُنُ بها أبَا 
سُفْيَانَ قَِذًا أَخْرَّفَئْهُ» قَالَ : نح عَنْي مِخْصَرَتَك قَوَاللُه لَوْ أسْلَمْتُ إِلَيِكَ هذا انما 
أختلف عَلَيِكَ فيه آنْتانٍ. قَقَالَ لَهُ النبنْ كله : «أَسْألّكَ بالّذِي أشلت َه الك يا عَنْ أي 
شَيْءِ كَانَ؟ كَمَالَ له لَهُ أبُو/ سُْفْيَانَ: طن أي كُنث أَُدلُكَ تيبا بثي لَكَء وَاللّهء ما شَكَكَتٌ 
فِي صَذْقِكَ قط ما كلت الك إلأ حسا بلي لكَ. َالحَمْدُ لله الّذِي تَرَعَ ذَلِكَ مِنْ كَلبِي» 
فَكَانَ النِنْ كله ي؛ يَشْتَهِي ذَلِكَ مِنْهُ» وَيَتَبَسَمْ) . انتهى من «الهداية» . 
وقوله سبحانه: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدرًا شياطينَ الإنس والجن. . .4 الآيةَ: تتضمّن 
تسلية النبيّ ككِِ وعَرْضٌ القُّدُوة عليه أي: هذا الذي أمتحئْتَ به يا محمّدء مِن الأعداء قد 
أمتحنّ به غَيْرُك من الأنبياء؛ ليبتليّ الله أولي العَزْم منهمء و «شياطينَ الإنْسٍ والجنْ» : 
يريدٌ: المتمردّين من النوعَيْن» و ##يُوجي4: معناه: يلقيه في أختفاءء فهو كالمناجاة 
والسّرَار و «رُخْرّف القَؤْل4: محسّنه ومُرَيّنه بالأباطيل؛ قاله عكرمة ومجاهد") 
والزخرفة؛ أكثر ما تستعملٌ في الشرٌ والباطل» وظعْروراً©: مصدرٌء ومعناه يغرُون به 
المضللين» والضمير في #فعَلْرة4 عائدٌ على أَعتقَادِهِمُ العداوة» ويحتمل على «الوخي» 


وقوله سبحانه: #فذرهم وما يفترون»: لفظّ يتضمّن الأمر بالموادعة» وهو منسوحٌ؛ 


)01 أخر جه الطبري لاض ترتفرة برقم (5”/ا*كء 7/56*٠١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟/ 70) 2 وابن كثير 
)/ مكل والسيوطي فذترفف وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد . 

6 أخر جه الطبري (4/ 27216 5 برقم )١77/1/(‏ عن عكرمة» وبرقم (2119/80 )١‏ عن مجاهد» 
وذكره ابن عطية (؟/0177: والسيوطي (5/ 074 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبي 
نصر السجزي في «الإبانة»؛ وأبي الشيخ عن مجاهد. 


1 سورة الأنعام/ الآيات: ١١611١7‏ ستتب -م م ملسلل هوة 


*« 


قال قتادة: كُلَّ «ذَرْ؛ في كتاب الله - منسوحٌ بالقتالي" . 


ع 


«رَلِصي لدو أَيْعِدَهُ ان لا يموت بالآيفرة وَلِيْصَوهُ وَلِفَرَوُا ما هُم مُتْرَورت 03 
أَْرَلَ 


سول مي ادس ا 0020 04 2 01 7 وم به ب هك 2 سامه 2 0 
َفْمَير الله أَبَتَغى حَكما وَهْوَ اذى أَرْلَ إليحكُم الكنب متصّلا وَالْدِينَ اتَنكَهُمٌ الكتب يِعَلَمُونَ 
عَسَو وررولظة ل وض ورعة 0 2ه م ٍ_- 2 ص عر كت وماس 

ته : قلا مون ير الممييت 9 6 وك دن َيْكَ صِدْهًا وَعَذْلَاً لا مبَزِلَ 


وقوله سبحانه: #ولتصعَئ» : معناه: لِتَمِيلَء قال9) المَحْر: والضميرٌ في قوله: 
#ولتصعَئ إليه أفئدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة» - يعود علّى رُخْرفٍ القولٍِء وكذلك في 
قوله: #وليرضوه» والاقترافٌ : معناه الأكتساب . 

وقال الزجّاج: و طاليقترفوا» أي: يختلقوا ويُكذبواء والأول أفصحٌ. انتهى 

والقُرّاء على كسر اللام في الثلاثة الأفعالٍ؛ على أنها لام كَيْ معطوفة على غُروراً 
و #حكماً» أبلعٌ من حاكم ؛ إذ هي صيغةٌ للعَذْلٍ من الحكام» والحاكم جَارٍ على الفعل» 
فَقَدْ يقال للجائر» و طمُفَضَّلاً»: معناه: مزال الإشكال» والكتاب أولاً هو القرآنء وثانياً 
أسْمْ جنس للتوراةٍ والإنجيلٍ والزبورٍ والصّحُفٍِ. 

وقوله تعالى: #فلا تكونَنّ من الممترين» : تشبيتٌ ومبالغةٌ وطَعْنٌ على الممترين. 

قلتٌ: وقد تقدّم التنبيهُ علّل أنه كد مَعْصُومٌ » وأنَّ الخطاب لهء والمراد غيره ممّنْ 
يُمْكِنُ منه الشّكُ. 

وقوله سبحانه: #وتّمّتْ كلمات ربك صدقاً وعدلاً. 4٠‏ الآية: اتَمْتْ»؛ في هذا 
الموضع : : بمعنى : : أستمرّث وصِحتْ في الأزل صدقاً وعدلاء واي ربتعا ون فصن ؛ ومثله 

ما وقّع في كتب «السّيرة» مِنْ قولهم : رم جمزة عانن إشلامه في الحديثِ مع أبي جهل» 
والكلماتٌ : ما أنزل علّئ عباده. و ولا مبدّل لكلماته#» : معناه : في معانيها. 


2 


(ود شع كر من ف الأضٍ يسنك عن سبل مد إن يبهد | ضشَ 
م 03 ل يد هُرٌ َعَم من َل عَن سي وَهْوٌ أعَلَمْ بِالْمفِتينَ © فكوا مِنًا ذكرَ 
سه عَلَيْهِ إن حَايو مين 2 4 


خآ -- 


.)75/7( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١19/17( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


الاب 


لله لح الجازهء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : لأوإن تطع أكثر من في الأرض . .4 الآية: المعئئى: فمض»ء يا 
محمد لما أُمِزْتَ به؛ وبلّغ ما أَرْسِلْتَ به» فإنك إِنْ 7 تطع أكثر من في الأرض يضَلُوكء قال 
ابق عباين”": الأرض :هنا“ الدنيا» وخكئ أن سبب: هذه الآية أن المشركين جادلوا 
النبى تَِ في أمر الذبائح» وقالوا: أتأكل ما تقثُلٌّء وتترُك ما قَتَلَ اللّه فنزْلتِ الآية» ثم 
وصفهم تعالى بأنهم إنما يقتّدُون بطئُونهم ويتّبعون تخرُصهم. والخَرْصٌ: الحَزز والظنُ» 
وهذه الآية/ خبر في ضمْنه وعيدٌ للضالّينء ووعدٌ للمهتدين» وقوله سبحانه: #فكلوا مما 
ذكر أسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. . .4 الآية: القضد بهذه الآية النهيُ عما ذبح 
للنُصٌّبِ وغيرهاء وعن الميتة وأنواعهاء ولا قصد في الآية إلى ما نَسِيَ المؤمن فيه التسميّة 
أو تعمّدها بالتزك. 

«رنا كك ألا نكا مما 5ك اشر 7و ال لل ا ل 11 6 

00 ع 1 


أَصْطرِرتٌ د وَإنَّ كا ل هيوم 0 على إن رلك هن هو أعلم بالْمعْتَينَ 9 وَدْروا 


لم 
000 3 مه هه دام ا 2 


ظهِرَ لوث 0 د ليست ب ارم سجر يحون ن يما 84 يقترفون 0 ولا تأحكاوأ 
0 عن ل لبن تاه لعي 22 إل ايوم لِجَدِلوح وَإِنَ موه د 
هم 


نيل © 4 - 

وقوله سبحانه: ##وما لكم ألا تأكلوا. . .4 الآبة: «ما» : أستفهامٌ يتضمّن التقرير 
«وقد فصّل لكم ما حرم عليكم»؛ أي : ل وانتزعه بالبيان» و «ما» 
في قوله: «إلا ما أضطررتم إليه#» يريد بها: مِنْ جميع ما حَرَّم؛ كالميتة وغيرهاء وهي 
في موضع نَضْب بالأستثناء» والاستثناءً منقطمٌ . 

وقوله سبحانه: #وإن كثيراً» يريد الكفرة المحادّين المجادلين» ثم توعّدهم سبحانه 
بقوله: 9إن ربك هو أعلم بالمعتدين* . 

وقوله جِلَّت عظمته: #إوذروا ظاهر الإثم وباطنه» ‏ نهْي عام والظاهرٌ والباطنٌ: 
يستوفيان جميع المعاصيء» وقال قوم: الظاهر: الأعمال» والباطنٌ: المعيّقّد وهذا أيضاً 
حسن ؟ لأنه عام وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده» عن أبي أمَامة قال: سَأل رَجُلٌ 
النبي يله : مَا الإثم؟ قَالَ: نا فُدَغَْهه""'» وروى ابن المبارك أيضاً 
بسنده؛ أنَّ رجلاً قال: يا سُولَ الله مَا يَحِلُ لِي مما تَ :. يَحْوُمُ عَلَىّ؟ فَسَكْتَ رَسُولُ الله يلل 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟/788). 
(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص )١84‏ رقم (810). 


اه 


١؟١‎ ١١9 سورة الأنعام/ الآيات:‎ "١ 


َرَدٌ عَلَِهِ أت مَوَاتٍِ فِي كُلْ ذَلِكَ يَسْكْتُ رَسُولُ اللو كُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَائِلُ) فَقَالَ: أَنَا ذا 
يَا وَسُولَ اللّوء قَالَ: «مَا أَنْكَرَ كَلْبْكَءِ هَدَعْهُه27. انتهىء وقد ذكرنا معناه مِنْ طرق في غير 
هذا الموضع» فأغئّئ عن إعادته . 00 


ثم توعّد تعالى كَسَبَةَ الإثم بالمتجازاة علد نا امكسيوة من ذلك والافتراف: 
الاكتساب . 


وقوله سبحانه: «إولا تأكلوا مما لم يذكر أسم اللّهِ عليه وإنه لفسق. .  .‏ الآية: 
مقصد الآية النَهُيُ عن الميتة؛ إذ هي جواب لقول المشركين: تَتْرْكُونَ ما قُتَلَ الله ومع 
ذلك» فلفظها يعمُ ما بُرِكتِ التسميةٌ عليه من ذبائح الإسلام ""» وبهذا العموم تعلّق ابن عمر 
الس بسي فقالوا: ما تُرَكِتِ التسمية علي + لم يؤكل» عمداً كان 
اوشيانا "> عير : الحلحا بعلي أنه يوكل إن كان 'تركيا تمان #ميعاكف الحقلاة وقيل: 
يوك > سواه ركتابعس] أو انسنانا .اران كره كفنا 


وقوله تعالى: #وإن الشياطين. . .4 الآية: قال عكرمة: هم مَردَةُ الإنس من مجوس 


.)8714( أخرجه ابن المبارك في #الزهد» (ص ”7587 584) رقم‎ )١( 

(؟) أجمع الفقهاء على مشروعية التسمية عند الذبح» وعند الإرسال: والرمي إلى الصيد. 
ولكنهم اختلفوا في كونها شرطاً في حل الأكل: فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنها سنة» فلو تركها عمداً 
أو سهوآء حل الصيد والذبيحة. 
وهي رواية عن «مالك»2 و «أحمد». 
وروي ذلك عن ابن عباس». وأبي هريرةء وعطاء» وسعيد بن المسيب والحسن». وجابر بن زيد. 
وعكرمة» وأبي عياض وأبي راقعء وطاوس» وإبراهيم النخعي؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وقتادة . 
وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى - إلى أن التسمية شرط للوباحة مع الذكر دون النسيان» فإن تركها 
عمداً» فالذبيحة ميتة. 
وهو مذهب جماهير العلماء» والصحيح من مذهب مالك رضي الله عنه ‏ والمشهور عن أحمد في 
الذبيحة . 
وقال أهل الظاهر: إن تركها عمداء أو سهواً لم يحل. 
وهو الصحيح عن أحمد في الصيد. 
وروي عن ابن سيرين» وعبد الله بن عياشء» وعبد اللَّه بن عمر» ونافع» وعبد الله بن يزيد الخطمي» 
والشعبي» وأبي ثور. 
ينظر : «الزكاة»: لشيخنا عبد اللّه حمزة. 

() أخرجه الطبري (7””5/8) عن ابن سيرين برقم 2)1١17877(‏ وذكره البغوي »)١77/7(‏ وابن عطية (؟/ 
»."”4٠‏ واين كثير )١75/7(‏ والسيوطي (7/ »)8١‏ وعزاه لعيد بن حميدء عن محمد بن سيرين. 


ددا 


يحلكن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ارس" وذلك أنهم كانوا يوالُونَ قُرَيْشاً على عداوة النبي كلهِ: لَيُوحُونَ إلى أوليائهم» ؛ 
من قريش #ليجادلوكم»؛ بقولهم: تأكلون ما قَتلتُمْ ولا تأكلون ما قَتَلَ اللّه؛ فذلك من 
مخاطبتهم هو الوخي» والأولياء هم قريشء» وقال ابن رَيْد وعبد الله بن كثير: بل الشياطين 
الجن واللفظة على وجههاء وأولياؤهم: كمّرة قريش» ووحْيّهم بالوسوسة» وعلى ألسنة 
الكهّان . 

ثم نهى سبحانه عن طاعتهم بلفظ يتضمّن الوعيدٌ وعرض أصعب مثالٍ في أن يشبه 
المؤمن بالمُشرك» قال ابن العربئ”" : قوله تعالى: #وإن الشياطين لَيُوحُونَ إلى أوليائهم». 
سمّى الله تعائ ما يقع في القلوب من الإلهام وحيا/» وهذا مما يطلقه شيوخُ المتصوّفة؛ 
ويتكره جهّال البتوسهين بالعلّم» ولم يعلموا أن الوخيّ على ثمانية أقسام » وأن إطلاقه في 
جميعها جائزٌ في دِينٍ اننم الحو لق 0 القرآن» . 


-ه مه 5-04 سيت 1 24 0 2-0 2 002 220 
1-0 


2004 59 هم و2 3 مه كه ٠‏ 5 عه يم 
0 يحارج 2 2 5 ِلْكَفرنَ ما 1 أ يعملوست ([) وَكَدَِكَ جَمَلنَا في كل وَيَةَ 
1 تت 4 ها مخرون 0 و قله 8 


كير ريا نحطلا وكا نا بلسطئة إلا لشي وَمَا سهد (9آ])) وَإِدَا جادنهم ءايه 


1 22 +2 5 زمر مولسبر 


ل ل لَه أعلم حَيّتُ ْمَل سام يميت لذن 


مارم 


اجرموا صَّغَارٌ عِندَ أله وَعَدَابٌ سَّدِيدٌ يما يما كوأ يحون 9 >4 
وقوله سبحانه: #أو من كان ميتاً فأحيينا 240 لما تقدّم ذكر المؤمنين» وذكر 
الكافرين» كل سيدا تو الطانسيين بِأَنْ شَبّه الذي ين آمنوا بَعْد كفرهم بأموات ل هذا 
معنى قول ابن عباس””" ' ومشاهد وغيرهياء ان ا د 
يتردّدون فيهاء ولا يمكنهم الخروجٌ منها؛ ليبيّن عن وجل الفرق بِيْنَ الطائفتَيِنَ» والبذن©» 
بين المنزلتين» و #نوراً» أمكن ما يعني به الإيمان» قيل: ويحتمل أن برد به الور الذي 


يناه المؤمن يوم القيامة» و ##جَعَلْئَا4؛ في هذه الآية: : بمعنى صَيّرناء فهي تتعدّىئ ل 


.)910/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (؟1/ 0741 . 

(9) أخرجه الطبري (977/6) برقم (117857 2 118454, 178846) عن مجاهد وبرقم (117815. 1721417) 
عن ابن عياس » وبرقم 80) عن السدي. وبرقم روم" 1) عن ابن زيد» وذكره ابن عطية 0/ 


)2 والسيوطي )8١/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس» وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبي الشيخ عن مجاهد. 


(5) البَوْنُ والبُونُ: مسافة ما بين الشيئين. ينظر: «لسان العرب» (0791). 


1 سورة الأنعام/ الآيتات: 178-1177 سس نل بي 09# 


مفعولَيْنء الأول: #مُجرميها»#. والثاني: #أكابر»» وفي الكلام؛ علّئ هذا: تقديمٌ 
وتأخيرء وتقديره: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أَكَابِرَ وقدَّم الأهمٌ؛ إذ لعلّةَ كبرهم 
أجرمواء ويصح أن يكون المفعولٌ الأول: «أكابر»» و «مجرميها”'؛ مضافٌء والمفعول 
الثاني : في قوله: #في كل قرية#» و #ليمكروا» لصحام الصيرورة؛ والأكابر: جمع 
أكُبّر؛ كما الأفاضلٌ جمع أمْضّلء قال الفَخْر”"': وإنما جعل المجرمين أكابر؛ لأنهم لأجل 


)١(‏ اختلف في تقديرهماء والصحيح: أن يكون «في كل قَريَة مفعولاً ثانياً قدم على الأول» والأول «أكابرً؛ 
مضافاً ل «مُجْرمِيهًا. 
والثاني : أن يكون «في كل قَزْية» مفعولاً ثانياً أيضاً مقدماً» و «أكَابِرَه هو الأول» و «مُجَرِمِيها» بدل من 
«أكابر» ذكر ذلك أبو البقاء. 
الثالث : أن يكون «أكابر» مفعولا ثانيا قدم» و «مُجْرِميها؛ مفعول أول آخرء والتقدير: جعلنا في كل قرية 
مجرميها أكابر ‏ فيتعلق الجار بنفس الفعل قبله. ذكر ذلك ابن عطية. 
قال الشيخ: «وما أجازاه ‏ يعني أبا البقاء وابن عطية - خطأ وذهول عن قاعدة نحوية» وهو أن لأَفْمَل) 
التفضيل إذا كان ب «مِنْ» ملفوظاً بها أو مقدرة» أو مضافة إلى نكرة كانت مفردة مذكرة على كل حال» 
سواء كانت لمذكر أم مؤنث مفرد أو مثنى أم مجموع . وإذا ثنيت أو جمعت أو أنثتء طابقت ما هي له 
ولزمها أحد أمرين: إمَا الألف واللام» وإمًا الإضافة لمعرفة. وإِذًا تقرر ذلك» فالقرل بكون «مُجْرمِيها) 
بدلآء وبكونه مفعولاً أول» و «أكايرَ؛ مفعول ثانِ خطأء لاستلزام أن يبقى «أكابر»؛ مجموعاً» وليست فيه 
ألف ولام ولا هي مضافة لمعرفة . قال: : وقد تنبه الكرماني إلى هذه القاعدة فقال : «أضاف «أكابر» إلى 
«مُجَرِميها»؛ لأن «أفْعَل» لا يجمع إلا مع الألف واللامء أو مع الإضافة». قال الشيخ: وكان ينبغي أن 
يقيد بالإضافة إلى معرفة. قُلْتٌ : أما هذه القاعدة «مسلمة ولكن قد ذكر مكي ما ذكر ابن عطية سواءء وما 
أظنه أخذ إلا منه» وكذلك الواحدي أيضاًء ومنع أن يجوز إضافة «أكابر» إلى «مُجُرِمِيها». قال الواحدي 
رحمه الله -: «والآية على التقديم والتأخيرء تقديره: جَعَلْنَا مُجْرَمِيها أكَابِرَ ولا يجوز أن يكون 
«الأكابر؛ مضافة» لأنه لا يتم المعنى» ويحتاج إلى إضمار المفعول الثاني للجعل» لأنك إذا قلت: 
جعلت زيداًء وسكتء لم يفد الكلام حنّى تقول: رئيساً أو ذليلاً أو ما أشبه ذلك» ولأنك إذا أضفت 
«الأكابر» فقد أضفت النعت إلى المنعوت» وذلك لا يجوز عند البصريين». قُلْتُ : هذان الوجهان اللذان 
رَدّ بهما الواحدي ليسا بشيء. أما الأول فلا نسلم أنا نضمر المفعول الثاني» وأنه يصير الكلام غير مفيد» 
وما أورده من الأمثلة فليس مطابقاء لأنا نقول: إن المفعول الثاني هنا مذكور مصرحء وهو الجار 
والمجرور السابق. وأما الثاني فلا نسلم أنه من باب إضافة الصفة لموصوفهاء لأن المجرمين: أكابر» 
وأصاغرء فأضاف للبيان» لا لقصد الوصف. 
الرابع: أن المفعول الثاني محذوف. قالوا: وتقديره: جَعَلْنَا في كلّ قَريةِ أُكَابرَ مُجْرِمِيها مُسَاقاً َِمْكُرُوا. 
وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا يحذف شيء» إلا الدليل» والدليل على ما ذكروه غير واضح . وقال ابن عطية : 
ويقال: أكابرة» كما يقال: أحمر وأحامرة. 
ينظر : «الدر المصون» (9/ .)١9/7 ١٠١‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)١17/11(‏ 


#لذهد دل لل الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


رياستهم أَقُدَرُ على الغَّدْرٍ والمَكرٍ ورُكُوبٍ الباطل من غيرهم؛ ولأن كثرة المال والجاه 
يَحْمِلآنٍ الإنسان على المبالغة في حِفُْظهما؛ وذلك الحِفْظ لا يتم إلا بجميع الأخلاق 
الذميولة > كالعدو والمكن والكذِب والغيبة والنّميمة والأيْمَانَ الكاذبة؛ ولو لم يكن للمالٍ 
والجاو سوّئ أنَّ الله تعالّى حَكم بأنه إنما وصفّ بهذه الأوصافٍ الذميمةٍ مَنْ كان له مال 
وجاهء لكمّئ ذلك دليلاً على حَْسّاسة المالٍ والجَاه. انتهى» وما ذكره من المال والجاه هو 
الأغلَتُ. 


#ومايَشْعْرُونَ4» أي: ما يعلمون. 


وقوله سبحانه: #وإذا جاءتهم آية4» أي: علامةٌ ودليل على صحّة الشرع» تشططواء 
وقالوا: لَنْ نؤمن حنَّى يُفْلَقَ لنا البَحْرُء ويّحْيَى لنا الموتّى» ونخْوَ ذلكء» فردٌ اللّهِ تعالّى 
عليهم بقوله: «اللَّه أعلم حيث يجعلُ رسالاته» فيمن أصطفاهء وأنتخبهء لا فيمن كَفَرَ 
وعد سقتطط علن :الله سياه قال الك 33+ قال المفشروة “قال الوكية 4 ال , 
لو كانث النبوّة حقّاء لكنتٌ أولَّئ بهاء قال الضّحَاك: أراد كل واحد من هؤلاء الكفرة أنْ 
يُخْصٌ بالوخي والرسالة؛ كما أخبر عنهم سبحانه: طبَلْ يُرِيدُ كُلْ أمْرىء مِنْهُمْ أن يُؤْنَى 
صحفا مُتَشَّرَة# [المدثر: 151 انتهى . 


ثم توعد سبحانه بأن هؤلاء المجرمين الأكابر في الدنيا سيصيبهم عند الله صَعَارٌ 


وَذلة: 
017 مدي 4 مح بجر سوسس ع سي اس صاسة عرع ا ال ع 2 اب كو ل سرة سي سرا ل كح مس عر 
#فَمَن يرد أَنَهُ أن يَهَدِيْمٌ شرح صَدرَءُ سل ومن يرد أن يِضِلَة يمل صَدرمٌ صَيَقًا حَرهًا 
2 006 سا رسيت 2 سا تر وير ليس ل مك و 55 متعم عر م سم 2 
كسا يِصَكَدُ في التمل دك حصن أَنَهُ الس عَلَ ال لا موت 9]) وها صرْطْ 


.)١47/17( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء أبو عبد شمس: من قضاة العرب في الجاهلية» 
ومن زعماء قريش» ومن زنادقتها. يقال له «العدل؟؛ لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو 
«الييت؟ جميعهاء والوليد يكسوه وحدة. وكان ممن حرم الخمر فى الجاهلية» وضرب ابئه هشاماً على 
شربها. وأدرك الإسلام؛ 'وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته . قال اين الأثير : وهو الذي جمع قريشاء 
وقال: «إن الناس يأتونككم أيام الحجء فيسألونكم عن محمد» فتختلف أقوالكم فيه» فيقول هذا: كاهن: 
ويقول هذا : شاعر» ويقول هذا: مجنون؟ وليس يشبه واحداً مما يقولون» ولكن أصلح ما قيل فيه : 
«ساحرة؟ لأنه يفرق بين المرء وأخيهء والزوج وزوجته!ة وهلك بعد الهجرة بثلاثة أشهرء ودفن 
بالحجون. وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. 
ينظر: «الأعلامة (177/4).: «الكامل» لابن الأثير (57/5)» «اليعقوبي» (519/1). 
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وقوله سبحانه: اإفمن يرد الله أن يهديه يشرح صذره للإسلام. . .4 الآية: مَنْ4 : 
شَرْطْءِ و طيَشْرَخْ» جوابٌ الشرط. 


والآيهٌ نص في أن اللَّه تعالى يريدٌُ هدى المؤمن» وضلالٌ الكافرء وهذا عند جميع 
أهْل السئّة بالإرادةٍ القديمة التى هى صفةٌ ذاته تبارك وتعالّى» والهُدَئ هنا: هو لق الإيمان 
في القَلبء رو الصدر: رامل الإيمان» وتحبيبُه» وإعدادُ القَلْب لقبوله 50 
والصَّدْر: عبارةٌ عن القلب» وفي #يَشْرَح»# ضمير يعود على اسم الله عزّ وجلٌ/ يَعْضِدَهُ 
اللفظ والمعئئ. ولا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ والقولٌ بأنه عائدٌ على «المَهْدِيٌ؛ ‏ قول يتركب عليه 
مذهب القَّدَريّة في خَلْق الأعمال» ويجبٌ أن يُعتقد ضَعْمُهُ والحَذَّرُ منه» ورُوِيَ عن 
النبئ يك «أنه لما نزلَتْ هذه الآية» قَانُوا: يا رَسُولَ الله كَيِفَ يُشْرَحٌ الصَّذْرُ؟ قَالَ: إِذَا نَرَكَ 
الئُورُ ِي القََلْبِء َنْشَرَّحَ لَهُ الصَّدْرُء واَنْمَسَحَء قَانُوا: وَمَلْ لِذَلِكَ عَلمَةٌ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ 
قَالَّ: نَعَمء الإنَابَُ إِلَى دَارٍ الحُلُودِء وَالنّجَافِي عَنْ دَارٍ الغُرُورِء والأَسْتَعْدَادُ لِلْمَوْتِء قَبْلَ 
المَوْتِاء والقول”' في قوله: #ومن يرد أنْ يضله» كالقول في قوله: إفمن يرد الله أن 
يهديه# , وقرأ حمزة وغيره: احَرّجاً» - بفتح الراء -» وروي أن عمر بن الخطاب (رضي 


الله عنه) قرأها يوماً بفتح الراءء ا ا 


من كِتَانَةَ وليكن رَاعياًء وليكنْ من بني مدلجء » فلما جاءء قال له: يا قْتَئنء ما الْحَرجَةٌ 
عنْدَكُمْ؟ قال الشَّجَرَةٌ تكونُ بَيْن الأشجار لا تَصِلُ إليها راعيّةُ ولا وَحْشِيّة» قال عمر: كذْلِكٌ 
قلت المتافق لا صل إلية شخ هدالق 


وقوله سبحانه: #كأنما يصّعّد فى السماء». أي: كأنّ هذا الضَّيّنَ الصَّدْرٍ متّى حاول 
دلق ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (#/ 77ى) عن أبن مسعود. وعراه إلى ابن أبي شيبة » وابن أبي الدنياء 


وابن جرير» وأبي الشيخ » وآبن مردويهء والحاكم»ء والبيهقي في «الشعب» وعزاه إلى عيد بن حميد » عن 
الفضيل بنحوه. 


ب 


(؟) أخرجه الطبري (7339//60) برقم »)١5878(‏ وذائره البغوي )١19/7(‏ وابن عطية (4#417/7»وابن كر 000 


562 والسيوطي م م وعزاه لعبد ين حميد». واين ٠‏ المنذر» وأبى بي الشيخ عن أبي الصلت 
الثقفي » » عن عمر بن الخطاب. 


5له ‏ لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الإيمان أو فكو فيه يجد صعوبته عليه» والعيادٌ باللّه كصعوبة الصّعود فى السماءء قاله 

ابن جُرَيْج 0000 و في السماء 2# يريد: مِنْ سفل إلى علوء وتحتمل الآية أنْ يكون 

اا لي كرد كأنه يَضْعَدُ بها ذ في الهواء. ويصاعل: معئأه : يعلو» وضعل : 
تعناء 1 مكلت نعو ذلك مايق عليه . 


وقوله: #كذلك يجعل الله الرجْسّ4». أي: وكما كان الهدّئ كله من اللّهء والضلال 
بإرادته تعالّئ ومشيئته؛ كذلك يجعل الله الرجسّ» قال أهل اللغة: الرجْسٌُ يأتي بمعنى 
العَذَّاب ويأتى بمعنى النجَس . 


وقوله تعالى: #وهذا صراط ربك مستقيماً. . . © الآية: هذا إشارة إلى القرآن والشرع 
الذي جاء به نينا محمّد كلِ؛ قاله ابن عباس» و طفصّلنا»» معناه: بيّنا وأوضحنا9"؟. 22 


وقوله سبحانه: #لقوم يذكّرون4»: أي: للمؤمنين» والضمير في قوله: #لهم دار 
السلام» عائد عليهمء والسّلام: جه أذ يكون امنيا عه اتتماء الدع وجل» ويتجه أن 


وقوله تعالى: #عند ربهم* يريد في الآخرة بعد الحشرء ووليّهمء أي: ولي الإنعام 
عليهم؛ و ابما كانوا يعملون4» أي: بسَبَّبٍ ما كانوا يُقَدّمونَ من الخير»ء ويفعلون من 
الطاعة والبر. 


وقوله سبحانه: #ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد أستكثرتم من الإنس». 
والمعنى : وأذكر يَوْمَء وفي الكلام حذف» تقديره: نقول: يا معشر الجِنْ» وقوله: #قد 
أستكثرتم» : معناه: أفرطتم» و #من الإنس4»: يريد: في إضلالهم وإغوائهم؛ قاله ابن 
عباس وغيره””» وقال الكفّار من الإنْس» وهم أولياء الجن الموبئخين؛ على جهة الأعتذار 

عن الجن : #ربنا أستمتع تع بعضنا ببعض »24 أي : لت ؟ وذلك كاستعاذتهم بالجنٌ؛ إِذ كان 
العربيُ إذا نزل وادياء ينادي: يا رَبّ الوادي» إِنّي أستجيرٌ بك في هذه الليلة» ثم يَرَىُ 
سلامته إنما هي بحفْظٍ جني ذلك الوايي» ونحو ذلكء وبلوعٌ الأجَلٍ المؤجّلٍ: هو 


)١(‏ أخرجه الطبري )51٠/5(‏ برقم (141/8, 2)1١741/4‏ وذكره ابن عطية (؟/ 20787 وابن كثير (؟/ 
6©»؛ والسيوطي (”/ 2»)84 وعزاه لأبي الشيخ عن ابن جريج . 

(؟) أخرجه الطبري (0/ ؟55) برقم »)١7845(‏ وذكره ابن عطية (؟1/ 07414 . 

(6) أخرجه الطبري (557/0) برقم »)١7884(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 071505: والسيوطي (؟/ 80): وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس. 


/اذه 


1 - سورة الأنعام/ الآيتان: ١77‏ /ا ١١‏ 


الموتٌء وقيل : هو الحشر. 


وقوله تعالى: #قال النار مثواكم. . .4 الآية: إخبارٌ من الله تعالّئ/ عما يقولٌ لهم . 


يوم القيامة إِنْرَ كلامهم المتقدّم؛ و «مثواكم». أي: مَوْضِعٌ نَرَائِكُمْ؛ كَمُقَامِكُمُ الذي هو 
مَوْضِعْ الإقامة؛ قاله الرَّجَاحء والأستثناءً في قوله: إإلا ما شاء اللّهِ قالتْ فرقة: «مَ) 
بمعنى مَنْ»؛ فالمراد: إلا مَنْ شاء اللَّهِ مِمّنْ آمن في الدنيا بعد. إن كان مِنْ هؤلاء الكَفَرة 
وقال الطبري”": إن المسعدكئ هي الْمنّة التي بَئِنُ حتشرهم إلى دخولهم النارء وقال 
الطبريٌ”", عن ابن عباس : إنه كان يتأوّل في هذا الاستثناء؛ أنه مبلغ حالٍ هؤلاء في علّم 
لبقن ثم أسند إليه أنه قال: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأَحَدٍ أنْ يحكم على الله في حَلْقَهُ 
لا يُنزِلُهم جِنّةَ ولا ناراً. 

قال # ع9©) *: والإجماع على التخليد الأبديٌّ في الكُثَّاره ولا يصح هذا عن ابن 
عباس (رضي الله عنه) . 


قال *# ص *: إلا ما شاء اللّه4: فيل: أستثناء منقطمٌء أي: لكِنْ ما شاء اللَّهِ مِنّ 
العذاب الزائِدٍ على الئّاره وقيل: متصلء واختلفوا في تقديره» فقيل: هو أستثناء مِنّ 
الأششخاص» وهم مَنْ آمن في الدنياء ورد بأنه يختلف زمان المستثئئ والمستدئئ منه» فيكون 
منقطعاً لا متصلاً؛ لأنَّ مِنْ شرط المتّصل أَنَّحادَ زمائي المُخْرَج والمُخْرّجٍ منه. انتهى» وقيل 
غير هذا. 

وقوله سبحانه: #وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً». قال قتادة”*©: معناه: نجعل 
بعضهم ولي بعض في الكفر والظلم» وقال أيضاً: المعنى نجعل بعضهم يَلِي بعضاً في 
دخول النارء وقال ابن زيد: معناه: نسلّط بعض الظالمين علّئ بعض» ونجعلهم أولياء 
الثقمة"'' منهم . 


. 0747 /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

0( ينظر: «تفسير الطبري» (05/ 297147 . 

(*) أخرجه الطبري (0/ 4 *8) برقم (2)17896 وذكره البغوي »)١7١/5(‏ وابن عطية (7/ 7140). وابن 
كثير (؟/171)» والسيوطي (؟/ 2)86 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/157"). 

(0) أخرجه الطبري (44/40”) يرقم (2)178957 وذكره البغوي 2)١7١/5(‏ وابن عطية (477/17*)» وابن 
كثير 2»)١77/5(‏ والسيوطي (9/ 88) وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة. 

() أخرجه الطبري (5/ 014 برقم (15894). وذكره ابن عطية (7847/7)» وابن كثير (1757/5), 
والسيوطي (5/ 2)85 وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن زيد. 


ذلك 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


قال د 0306 تارقن فط ذا فى اسان الشعاءة والناهية؟ عقول ابن الزيزرة آلا 


يَكسِبُونَ 4 
ع رج عام #كات نو ع سلا ٍ- مده ورسلء إسثر سلس 
يْمَعْسَرٌ للْنْ والوض ألر ألر يأَيَِي ر: رَسْلّ مك يقْصُونَ عَلَِكُمْ ايج يق وَينَذِْرُوتق لقَآء ويك 
راسة معره سا ووس سم م ص مهء 5 شم ده ِ ءُ 7 
ذأ هاوأ عيذنا عل أشي وَعرَئْهُهُ ليزه 00 2 ع أشي امقر كيت 9 
0" بك مويك الث بِظثْر ,َأَْنُهًا عَفِوَنَ © لكل در 0 


يك بعل كنا بمارت 9 4 


وقولة تغالن> هيا معقو الحن ا مضا هذا الكلامُ داخلٌ في 
القول يَوْمّ الحشر. 

قال المّخْر(": قال أهل اللغة: المَعْشَر: كل جماعة أَمْرهم واحدٌّء وتَحْصّلُ بينهم 
معاشرةٌ ومخالطةً» فالمَعْشَر: المُعَاشِر. انتهى؛ٍ 0 : يعني: مِنَّ الإنس؛ قاله ابن 
جُرَيْج *) وغيره وقال ابن عباس: من الطائفَئَيِنِ”*©: ولكنْ رسل الجن هم رُسْلَ رُسْلٍ 
الإنس» وهم النُذْره و #يقصّون»: من لدي وقولهم: ظشَّهِدْنَا»: إقرار منهم 
بالكفر . 

وقوله سبحانه: #وغرتهم الحياة الدنيا» : ألتفانة فصيحةٌ تضمّنت أن كفرهم كان دم 
الوجوه لهم وهو الأغترار الذي لا يواقعه عاقلٌ» ويَحْتَّمِلَ «غَرّتهم4؛ أن يكون بمعنى : 
أشبعتهم وأطغتهم بِحَلْوَائها ؛ ؛ كما يقال: غَرَّ الطَائِدٌ فْرْحَهُ . 

وقوله سبحانه: «إوشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين4 : : الجمع بِيْنَ هذه الآية 
وبَيْن الآي التي تضي إنكار المشركين الإِشْرَاكٌ هو إِمّا بأنها طوائفٌ» وإما بأنها طائفة 
واحدةٌ في مواطنَ سَتَئ 


وقوله: #ذلك أن لم يكن»» أي: ذلك الأمرء 57 المُدُنْء والمراد: أهل 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5157/5). 

(؟) ذكره ابن عطية (7157/75©). 

(5) ينظر: #تفسير الرازي؟ (159/1). 

(4) أخرجه الطبري (0/ 18؟) برقم )١19٠9(‏ تحوهء وذكره ابن عطية (785/7) نحوهء وابن كثير (7؟/ 
377 والسيوطي (85/7) وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج بنحوه. وعزاه أيضاً لعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. مضجة 

(5) أخرجه الطبري (5/ 7485) برقم (' ٠6‏ 1).ء وذكره ابن عطية (2)757/7 وابن كثير )١077//7(‏ بنحوه. 


1 سورة الأنعام/ الآيات: ١١١6 - ١١١‏ حكن 


القَرَىْء و #بظلم» : يحتمل معنيين : 

أحدهما: أنه لم يكن سبحانه لِيهْلِكُهِم دون نذَارة: فيكون ظُلْماً لهم زالله تعاليك 
ليس بظلام للعبيد 

والآخر: أن الله عر وجل لم يُهْلِكُهم بظلم واقع منهم دون أنْ ينذرهمء وهذا هو 
البيّن القويُء وذكر الطبري (رحمه اللَّه) التأويلين. 

وقزلة ملححافةة ركز مرعاك منا عكر :4 الآنةة خياد من الله تبحانه أن 
المؤمئين في الآخرة على درجاتٍ من التفاشل بِحَسَب أعمالهم» وتفضل لبرت سيدا 
عليهم: ولكنْ كل راض بما أعطِيّ غاية الرضاء 1 اليه كين انها علرة وركاامة 
العذاب» قلتٌ: وظاهر الآية أن الجنّ يثابون ويتالرة الدَّرَجَاتِ وَالذَّرَكَاتء وقد ترجم 
البخاريُ على ذلك» فقال: ذكر الجن ونَوَابِهم وعقابهم؛ لقوله تعالى: #يَا مَعْسَّرَ الجن 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم. . . * الآية» إلى قوله: #وما ربك يغافل عما يعملون»» 
قال الداووديٌ: قال الضحاك : مِنَ الجن مَنْ يدخل الجئّة» ويأكل ويشرب""' . انتهى . 


آذآ م - 21 له لامي رس . آ سسا سس 07 

#وريك الْنَقٌ ذو ل انا وَيَسَئَئْلِف من ركم نا ينه كمآ 

1 لس 2 00 3 : ِو 

أَنقَآكُم ين ذُركَة قَرَرِ “كرت 7) إِتِ ما نت لآب ومآ أنثر بِعَعجيْنَ 539) فل 
م لدع 4 مله 202 7 عر س س4 ممع ي 5 

بتر اذا و كرست إل ايل نت رق تنتثرب عن كورب لد عدب در يِه ل يلي 


يئر 9© > 

وقوله سبحانه: #وربك الغنُ ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما 
يشاء» الآيةٌ متضمّنةٌ وعيداً وتحذيراً من بطش الله عرّ وجل في التعجيل بذلكء وإِمّا مع 
المُهْلّة ومرور الجَدِيدَيْن؛ فذلك عادته سبحانه في الخَلّْق بإذهاب حَلْقٍ وأستخلافٍ آخرين. 

وقوله سبحانه: «إنما توعدون لآتٍِ4» هو من الوعيدٍ؛ بقرينة: #وما أنتم 
بمعجزين4. أي: وما أنتم بناجين هَرَباً فتعجزوا طالبكم, ثم أمر سبحانه نبيّه - عليه 
السلام ‏ أن يتوعّهم يقوله: #أعملوا». أي: فسترون عاقبة عملكم الفاسدٍء وصيغةٌ 
اأفعل» هنا: هي بمعتى الوَعيدٍ والتهديدء و لاعلى مكانتكم»: معناه: على حَالِكُمْ 
وطريمّكم. و #عاقبةٌ الدار#» أي: مآل الآخرةء ويحتمل مآل الدنيا؛ بالنصر والظهورء 
ففي الآية إعلام بيب 


220 ذكره السيوطي 0 لاما وعزاه لابن المنذرء» وأبي الشيخ في «العظمة» عن الضحاك . 


اب 


٠‏ ؟م 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


ومس زه 2 اء ريه م 2 د ٍِِ 0 مف عام اعسام 
لوَجْمَلُوا د #دمسا ذا من الحرث والأنمت تصِيبًا فَمَالَوا هنذا لَه مهم وَمَندًا 
0 2 عرصم ٍ- رعة 7 22 3 02 
الوك مما جكات ركني قلة عيال إلا أن وكا كاد ود 113 عسل رن 
00 كه ما تخطلرت © وَكَدَلكَ نت يحكزير يت المُنْكنَ عَعْلَ لدم 
ا عررء د وم سي ع ألو 1 كك أيد يا سس ع :ع زج لطر :ل مر فز 
كَاَرُهُمْ لِيُرْدوهُمَ وَلِسَلِيسُوأ علّهم د ولو شاء ألله ما فعلوه فذرهم وما يفتروت 
ع 6 مقوعر 0 0-0 
9 وَمَانوأْ هذ امد وَحَرَتُ حِجَدٌ لا يَظمَعْوآ إلا من 3ك ِبعَمِهِمْ وَأَمَم حَرّمَتَ طَهْورُهَا 
شد لَّا ون لثم ألو َلِتهَا أذْرَ عَكْوْ سبَجريو بهم يما كَانُوا يروت 79 »4 


وقوله: #وجعلوا لله مما ذرأ. + يعني امشركي العرب الذين تقدّم الردٌ عليهم من 
أول السورة» و #دَرَا6: معناه: خلق وأنشاً وبّبَّء وسبّبُ نزول هذه الآية أنَّ العرب كانت 
تجعل من غَلاتها ورُرُوعها وثمارها وأنعامها جُرْءا تسميّه للّه وَجَزْماً تسميه لأصنامهاء 
وكانت عادتها التحفّي والأهتبال بتصيب الأصنام أكْثَرَ منها بنصيب اللَّهِ؛ إذ كانوا يعتقدون أن 
الأصنام بها كقْرء وليس ذلك بالل سبحانه؛ فكانوا إذا جمعوا الؤْزع فهّت فهبّت الريحٌ» فحملّث 
مِنَ الذي لله إلى الذي لشركائِهمْ. أقروه» وإذا حملّث من الذي لشركايِهم إلى الذي لله 
ردوه» وإذا لم يُصِيبُوا في نصيب شركائهم شيئاء قالوا: لا بُدّ للآلهة مِنْ نفقةٍ» فيجعلون 
.نصيب الله تعالئ في ذلك؛ قال هذا المعنى ابن عباس ومجاهدٌ والسدي وغيرهه”"؛ أنهم 
كانوا يفَعلُونَ هذا ونحوه من الفغل ؛ ؛ وكذلك في الأنعام؛ كانوا إذا أصابتهم السَّنَةُّء أكلوا 
تيت الله وتحاموًا نصيب شركائهم . 


وقوله سبحانه : ل و نا الكثير 
هنا يرادُ به مَنْ كان يَيلُ7” : كى العرب» والشركاء؛ ههنا ههنا: الشياطين الآمِرُونَ بذلك, 
المزيّنون له والعاباوة عن يا من بني آدمء ومقصد الآية الذم للوأد والإِنْحَاءً علول 


فَعَلّتهء و لِيُرْدُوهم»: معناه : ليهلكوهم من الرَّدَىُء و #ليلبسوا»: معناه : لا 


وقوله سبحانه: #ولو شاء اللّه ما فعلوه» يقتضئ أن لا شىء إلا بمشيئة الله 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 6١‏ برقم (17407) عن ابن عباس» وبرقم (18400) عن مجاهدء وبرقم 
(14:09) عن السدي» وذكره ابن عطية 0749/7 وابن كثير (7/ 178) عن ابن عباس» والسيوطي 
(/84) وعزاه لابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(؟) وأد البنات. أي: قتلهن» قال المفسرون: كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت» دفنها حين تضعها 
والدتها حية؛ مخافة العار والحاجة. 
ينظر: «لسان العرب» (57/55). 


1 سورة الأثعام/ الآيات: /اا1١_ ١+8‏ سسسب ب لما 8089 


عن وجلٌء وفيها ردٌ علّى من قال بأن المرء يَخَلّْقُ أفعاله» وقوله: #فذرهم»: وعيدٌ 
0 
وقوله سبحانه: #وقالوا هذه أنعام وحرثٌ حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم 
وأنعامٌ حرمت ظهورها» الآيةُ تتضمّن ما شرعوه لأنفسهم والتزموه على جهة القربة كذباً 
منهم على الله سبحانهء و #حججرٌ#: معناه: التحجيرٌء وهو المنعٌ والتحريمم» «وأنعام لا 
يذكرون أسم الله علَيْها : قال جماعةً من المفسّرين: ِنْهُم كانت لهم سن في أنعام نا ألأ 
يُحَجّ عليهاء فكائث تُرْكَبُ في كل وجه إلا في الحَجّء وقالت فرقة: بل ذلك في الذبائح» 
جعلوا لآلهتهم نصيباً منها لا يذكُرُونَ اللّه علّى ذبحها. 
ل 


0 0 5 0م06 4 وا 2 مه 0 7 0 
وَفَالوَأْمًا ف بُطُونٍ هذه اشر حَالِصة إدصحكورنا ومحرّم ع1 أزونجنا وَإِن يكن ينمه 


فهر فِيوِ سكا سَبَجزيو وَصْئَهُم إِنّمُ ححكيغ عِلِبِءٌ (9) قد حَررَ لذن فَعَلَُا أَرَلَدَهُمَ سَمَهنا 
بعر عِلْوٍ وَكَرّمُواما رَدَكَهُمْ لَه أفيبَة عَلَ َه قد صَنوأ وَمَا كَاووا فرت 79) 4 

وقوله سبحانه: #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا ومحرّم على 
أزواجنا. . . » الآبة: كان/ مِنْ مذاهبهم الفاسدةٍ في بَعْض الأنعام أنْ يحرّموا ما وَلَدَتْ على 
نسائهمء ويخصّصونه لذُكُورهم» ف طأَرْوَاجتا4: يراد به جماعةٌ النساءٍ التي هِيّ معدّة أن 
تكون أزواجاً؛ قاله مجاهد”'". وقوله: #وإن يكن مِيْتَةَ4. يعني: أنه كان من سُئْتهم أن ما 
خرج من الأجنّة ميتاً مِنْ تلك الأنعام الموقوفةء فهو حلالٌ للرجال والنساء جميعاًء وكذلك 
ما مات مِنَّ الأنعام الموقوفة نَفْسِهاء ثم أعقب تعالئ بوعيدهم على ما وصفوا أنه من 
القربات. 

وقوله سبحانه: #إقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. . .»© الآية: تتضمّن 
التشنيع بسوء فعلهم» والتَّعْجِيبَ مِنْ سوء حالهم فيما ذَكرء قال عكرمة: وكان الوَّأدُ في 
)0 
مضر 2 . 


”" *: وكان جمهورٌ العرب لا يفعلهء ثم إِنَّ فاعليه كان منهم مَّنْ يفعله 

)١(‏ أخرجه الطبري (798/0) برقم 2)١7455(‏ وذكره البغوي .)١75/7(‏ وابن عطية (؟/807): 
والسيوطي (7/ »)4١٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ 

(؟) أخرجه الطبري (70/60”) برقم 2)١90(‏ وذكره البغوي (175/7)ء وابن عطية (؟2)"8017/1 
والسيوطي (41/17)» وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ عن عكرمة . 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟707/7) . 


أام١‎ 


؟ء«م ل ل لل الجزء الثانى من تقسير الثعالبى 


0 العَيْلّة والأقتقارء وكان منهم من يقعله غَيْرَة؟. مخافة السّبَاءِء و #قد ضَلُوا: إخبارٌ 
عنهم بالحَيْرة» #وما كانوا»: : يريد في هذه المغلة 2 ة» ويحتمل أن يريدٌ: : وما كانوا قبل 
ضلالهم بهذه الْمَعْلة مهتدين ٠‏ ولكنّهم زادوا بهذه المَعْلَّة ضلالاً. 


سرعم صا وماة سمه 0 00 مس ١‏ سحو ا ل 7 م 
اخ و 4 هم الذزى دعا جنات تيوه وغير ركم وَأَلئَخَلَ والزرع 2 ها كلم 
وسرت وَأرمّانت متشي عر م ع كارا من تمَروه !د تمد واوا حقة نوم حصيادف 
1 1 ا 0 
و 2 كم لا يحْبُ المشرفت )وبرت الأشر حدولة 232 كلأ مِمَا رزقكم 


امد وآ ييموا حُطوْتٍ قبطن إن 2 © 


00 ما الم عه 


وقوله سبحانه: #وهو الذي أنشأ جناتٍ معروشاتٍ وغير معروشات . . . © الآية: تنبية 
علّى مواضع الأعتبار» و #أنشأ#: معناه: حَلّقّ وأخترع» و #معروشات4. قال ابن 
عَئّاس: ذلك في ثَمَّر العِنَبٍء مِئها: ماعرش وسمكء ومنها: عات زمر 0 
و #متشابهاً»: يريد: في المَنْظّره و طغير متشابه#: في الطعم؛ قاله ابن جُرَيْج وغيره”"'» 
وقوله: #كلوا من ثمره#: سي اراح وقوله سبحانه: #وآتوا حقه يوم حصادهة : 
قال ابن عباس وجماعة: هي في الزكاة المفْروضة”". 

قال ع( *: وهذا القولٌ مُعْتَرَضٌ بأن السورة مكَيّةٌ؛ وبأنّه لا زكاة فيما ذُكرَ من 
الرَُانِء وما في معناهء وحكى الرْجّاج؛ أنَّ هذه الآية قيل فيها: إنها نزْلتْ بالمدينة» وقال 
مجاهدٌ وغيره: بل قوله: #وآنوا حمّه يَوْمَ حَصَادِه» : نَذْبٌ إلى إعطاء حقوقٍ مِنَّ المال غَيْر 
الزكاة”* . والسُئّة أن يُعْطِيَ الرجُلُ من زرعه عند الحصّادء وعِنْدَ الذَّرْوِء وعنْدَ تكديسه في 
البتْدرِ'' © فإذا صَمّى وكالء أحرَجَ من ذلك الزكاةً. ْ 


)١(‏ أخرجه الطبري )37١/6(‏ برقم (1571)» وذكره البغوي (5/ 176)» وابن عطية (؟/ 00781 وابن 
كثير (؟/١14)»‏ والسيوطي (”7/ 47)» وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (377/5) برقم (2»)17477 وابن عطية (؟/ 207017 وابن كثير 2)١41/17(‏ والسيوطي 
(/97)» وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ» عن ابن جريج. 

(9) أخرجه الطبري (5/ 7”57) برقم »)١79175(‏ وذكره البغوي (5/ »)١1"0‏ وابن عطية (5/ 2667 واين 
كثير »)18١/7(‏ والسيوطي (5/ 44)»: وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/ 0757 . 

(0) أخرجه الطبري (7”58/6) برقم 2)١1447(‏ وذكره البغوي (؟/ »)١75‏ وابن عطية (5/ 26*87 وابن 
كثير (181/7)» والسيوطي (7/ 47) وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وبي الشيخ والبيهقي عن مجاهد. 

(5) البَيَدَرُ: الْأَنْدَرُ (شامية) وأندر القمح الكدْس منه خاصة . وفي المعجم الوسيط : البيدر: الجُرْنْء والقمح - 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: ١545-١54١‏ حل ارفك 


وقالت طائفة: هذا حكم فنوكات اللسسلعي عي ذال الركاة المسروسة 
فن 2ع ]. 


قال د ع2 *: والنسخ غَيْرُ متربّبِ في هذه الآية» ولا تَعَارْضٌ بينها وبين آية الزكاة» 
بل تَنْبَِي هذه على النَّذْبِء وتلك على الفرض. 


وقوله سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين4 النهيُ عن الإسراف : إما للناس 
عن التمنّع عن أدائها؛ لأن ذلك إسراف من الفغلٍء ٠»‏ وإما للولاة عن التشطط على الناس 
والإذاءة لهمء كل فد قبل يفن تأؤيل الآيةا: 


معروشاتٍ4. التقدير: وأنشأنا من الأنعام حمولةً» والحَمُولَة: ما تحمل الأثقال مِنَ الإبل 
وَالبفى عند ك3 غادته أن يكيل عتبيا »و التزفل: نا ل اد كالغنم وصِعَار البَمّر 
والإبل» وهذا هو المروي عن ابْنِ مسعود وابن عابي وال وغيرهم» ولا مَدْخَل في 
الآية لغَيْر الأنعام» وقوله: لكُلُوا مما رزقكم اللّه» : نص إباحوّء وإزالةٌ مَا سَنّه الكفرة من 
البَحِيرَّة والسّائبة وغير ذلك» ثم تابع النَهْيَ عن تلك السَّئَن/ الآفكة؛ بقوله سبحانه: ##ولا 
تتبعوا خطواتٍ الشيطان#» وهي جمع خطوّة: أي : لا نَمْشُوا في طريقه؛ قُلْتُ كُ: ولفظ 
البخاريّ : #خطوات» من الخَطوء وَالمَعْئّ : آثاره. انتهى 


2 ل أشي - م 0207 010 

َه أو عت ألصّأن نين وين المعْرٍ ين قل البكور 
اَشْتَمَرَتْ مك يسم انيبن ون بِعِلرِ إن كنتر صَيِفِنَ 9 ومن 
عدم ا مهررظ 5 0000 2 
لْبِمَرِ اثنين قَّ انكرت حرم دم أم 1 


اباي 1 


إذ وَصَبِحمْ أله بود حكن للد تن !ا انيرك ل أ ذبًا لَيِلٌ النّاس يمير عل إِنَّ أسَّدَ لا 


-- ونحوه يعد دياسه وتقويمه. 

ينظر : «لسان العرب» (779. 2)177 و (المعجم الوسيط» (98) . 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/ 707) . 
(؟) أخرجه الطبري (6/ 7لا "/ا”) برقم .١5060(‏ 21410080 215085 ا1106١)‏ عن أبن مسعودء 
(١506١٠ء )١5:05١ (105٠6‏ عن ابن عباس2. و(50:08١2‏ 11004ء لا5+5١)‏ عن الحسن» 
وغيرهم منهم (؟11005ء #ه٠غ١. )١1008‏ عن مجاهدء و (57٠5١ء. )١5054‏ عن قتادة» وذكره 
ابن عطية (7/ 20*65 وابن كثير (7/ 2)١87‏ والسيوطي (7/ 454) وعزاه للفريابي؛ وعبد بن حميدء 
وأبي عبيد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والطبراني» والحاكمء وصححه عن ابن 
مسعود5 . 


ب١‎ 


4ه 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


يَدى نَم ألبيت 9 قل لآ مذ 16 أي إلا رما ع امو بلعفة له أ يكرك 
مَنِنَة أو دما 1 أو لَحَمَّ نير هَإِتَمُ رجش آرْ يِسَنًا أَهِلّ بِمَبْرٍ أَنَّهِ يد هَمَنِ أنْطارَ عير 
بن 5 عر يد تبك عَثة يم 9© »4 


وقوله سبحانه: «إثمانية أزواج4» وأختلف في نَضْبها فقيل: على البدل من «مّا؛ في 
قوله: لكُلُوا مِما رزقكم الله وقيل: على الحال. وقيل: على البدل من قوله: #حمولة 
وفَزْشاً#» وهذا أصوب الأقوال» وأجراها على" معنى الآيق والرّوْج: الذكرء والرّزْج 
الأنتّ ل؛ فكل واحدٍ منهما زَوْحٌ صاحبهء وهي أربعة أنواع ؛ ؛ فتجيء ثمانية أزواج؛ والضَّأن: 


ججمع ضَائئَة وضَائْن. 


وقوله سبحانه: قل آلذكرين حَرّم أم الأنثيين4» هذا تقسيمٌ على الكفّار؛ حيّى يتبيّن 
كذبهم على اللَّه أي : : لا بد أن يكون حَرّم الذْكَرَيْن؛ ؛ فيلزمكم تحريمٌ جميع الذّكورء أو 
الأنثيين؛ فيلزمكم تحريمٌ جميع الإناث» «أما آشتملت عليه أرحام الأنثيين4: فيلزمكم 
حرم الجت» وأنتم لم تلتزموا شيئاً يوجبه هذا التقسيم» بحن موادي تر 
وتوبيخ » ثم أَنبَعَ تقريعَهُم بقوله : «انبُئوني4» أي : أخبروني «بعلم», أي : من جهة نبوّة 
أو كتاب من كتب الله #إإن كنتم صادقين4» و #إن» شرطء وجوابه في طنَبْنُونِي 4 . 


وقوله سبحانه: : ومن الإبل اثنين ومن البقر أئنين قل آلذكرين حرم . . . #* الآية: 
القول في هذه الآية في المعئئ وترتيب التقسيم؛ ؛ كما تقدّمء فكأنه قال: أنتم الذين تدّعون 
أن الله حرم خصائصٌ مِنْ هذه الأنعام لا يَخْلُو تحريمه مِنْ نْ أن يكون في الذَّكَرَيْن أو في 
الأنتَييْن الع ال تو ل لاا ا وام 
يَبْقَ إلا أ نه لم يَقَعْ تحريم» قال المَّخر9©: والصحيحٌ عندي أن هذه الآية لم ترد علّئ سبيل 
الأستدلالٍ على بطلان قولهم؛ بل هي أستفهامٌ على سبيل الإنكار, وحاصلٌ الكلام: أنكم 
لا تعترقون بنبوّة أحد من الأنبياء فكيف تثبتون ن هذه الأحكام المختلفة. انتهى 


وقوله سبحانه: #أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا»: استفهامٌ؛ على سبيل 
التوبيخ». و «إشهداء»: جمعٌ شهيدٍء وباقي الآية بيْن. 

وقوله تعالى: «قل لا أجد في ما أوحي إلي محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 

. . © الآية : هذه الآيةٌ نَرَلَتٌ بمكة» ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقْتٍ شيء محرّم 


5 في أ: علي. 
() ينظر: «تفسير الرازي» (178/17). 


هه 


سورة الأنعام / الآية: هع ١‏ 


غير هذه الأشياء» ثم نزلت» سورة المائدة بالمدينة» وزيد فك المحرّمات؛ كالخمر» وكأكل 
كل ذي ناب من السباع مما وردّث به السْنّة. 


قال ع”'2 #: ولفظة التحريم» إذا وردّثْ على لسان رَسُولٍ اللّه يله فإنّها صالحةٌ 
أن نتهي بالشيء المدذكوق َايَةَ المئع والحظر» وصالحةٌ بحسب اللغة أنْ تقف دون الغاية في 

حَي الكراهية ونحوهاء فما أقترنّت به قرينةٌ التسليم من الصحابة المتأولين» وأجمع عليه 
الكل منهمء ولم تَضْطَرِبٌ فيه ألفاظ الأحاديث» وأمقناء الناس ‏ وجب بازع أنْ يكون 
تحريمه قد وصل الغاية من الحَظر والمئع» ولحق بالخنزير والميتة» وهذه صفة تحريم 
الخمرء وما أقترنت به قرينةٌ أضطراب ألفاظ الحديث» واختلف الأمة فيه» مع علمهم 
بالأحاديث؛ كقوله ‏ عليه السلام : «كُل ذِي ئَاب مِنّ السّبَاع حَرَامٌ)!"'» وقد روي عنه 


.)70577/1( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (507/9) كتاب «الذبائح والصيد»ء باب أكل كل ذي ناب من السباع. 
حديث(0670)» ومسلم (1977/9) كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» حديث (17. /١5‏ 1977)؛ ومالك (441/7) رقم (1) والطيالسي ص (75١)؛‏ حديث 
201 وأحمد (197/4) والدارمي (7/ 4 85) كتاب «الأضاحي»» باب ما لا يؤكل من السباع 
وأبو داود )١59/4(‏ كتاب «الأطعمة»» باب النهي عن أكل السباع حديث (7807)» والترمذي (4/ 
“1 كتاب «الأطعمة»؛ باب ما جاء في كراهية كل ناب» حديث (/ا41١)»:‏ والنسائي (1/ 07١1-5٠٠١‏ 
وابن ماجة (7/ /ا/1١1١)‏ كتاب «الصيد»» باب أكل ذي ناب من السباع» حديث (75175). 
وابن الجارود (884) والشافعي (/ ”10 )١9‏ كتاب «الصيد والذبائح». رقم (2504 508) 
والحميدي (؟87/5") رقم (8786)» وابن حبان ( 2706 الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)١9١0/4(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (158/4) والبيهقي )7١/9(‏ والبغوي في «شرح السنةه (5/ ١‏ 
بتحقيقنا) من طريق أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة به. 
وقال الترمذي: حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة حسن صحيح . 
وأما حديث أبي هريرة : 
أخرجه مسلم (5/ 16574) كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» حديث 
(195/17). ومالك (145/7) كتاب «الصيد»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.» حديث 
)١4(‏ والشافعي (7/ )١77‏ كتاب «الصيد والذبائح»» حديث (507) وأحمد (777/17)» والترمذي (1/ 
/) كتاب «الأطعمة»» باب ما جاء فى كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» حديث )١5174(‏ والنسائي (// 
كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل السباع» وابن ماجة (7/ )1١1/‏ كتاب «الصيد»» باب 
أكل كل ذي ناب من السباعء حديث (77775) والبيهقي (/ 716) كتاب «الضحايا» باب ما يحرم من 
جهة ما لا تأكل العرب. بلفظ أكل كل ذي ناب من السباع حرام» أما حديث جابر بن عبد الله قال: 
«حرم رسول الله يك يوم خيبر الحمر الأنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباعء وذي مخلب 
من الطير؟. 


كلزه 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
١نهَى‏ رَسُولُ اللْهِ يله عَنْ أل كُلْ ذِي ناب مِنَ السْبَاع»20, ثم اختلفتٍ الصحابة ومَنْ 
بعدهع في تحزيم ذلك» فجاز لهذه الوجوه لِمَنْ ينظر أنْ يحمل لفظ التحريم على المَنْع 
الذي هو على الكراهية ونحوهاء وما أقترنث به/ قرينةٌ التأويل؛ كتحريمه ‏ عليه السلام ‏ 


أخرجه أحمد (9/ 9097), والترمذي (5/ ) كتاب «الأطعمة» باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي 
حديث »)١1478(‏ والبزار» والطبراني في «الأوسط؛؛ كما في «مجمع الزوائد» (4//ا2). 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
أما حديث خالد بن الوليد قال: «غزوت مع رسول الله كَلخٍ خيبر» فأتت اليهودء فشكوا أن الناس قد 
أسرعوا إلى حظائرهم» فقال رسول الله يكُ: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم 
حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» . 
أخرجه أحمد (89/5» )4١‏ وأبو داود (5/ )١151١ 1١7٠‏ كتاب «الأطعمةاء باب النهي عن أكل السباع » 
حديث (5805) والنسائي )3١7/7(‏ كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل لحوم الخيل» 
والدارقطني (4/ 1817) باب الصيد والذبائح والأطعمة» حديث (250 25١‏ 5)ء والبيهقي (9578/9) 
كتاب «الضحايا»» باب بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل. 
وقال النسائي في الحديث (يشبه أن يكون صحيحاًء ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك). 
أما حديث المقدام بن معد يكرب عن النبي كَكلِةِ قال: «لا يحل ذو ناب من السباع» ولا الحمار الأهلي» 
ولا اللقطة» من مال معاهد). 
أخرجه أحمد (2)11/54 وأبو داود )١1١/54(‏ كتاب «الأطعمة» باب النهي عن أكل السباع»ء حديث 
(780) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )5١9/4(‏ كتاب «الصيد والذبائح»؛ ياب أكل لحوم الحمر 
الأهلية» والدارقطني (5410//5), باب الصيد والذبائح» حديث (04) والبيهقي (957/9*) كتاب 
«الضحاياةء باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية. 

4 أخرجه مسلم ("/ 47 15) كتاب «الصيد والذبائح»؛ باب تحريم أكل كل ذي نابء حديث (15/ 1974) 
وأبو داود (؟/ 787) كتاب «الأطعمة»» باب النهي عن أكل السباع» حديث (7”807) والدارمي (7/ 45) 
كتاب «الأضاحي» » باب ما لا يؤكل من السباع وأحمد /١(‏ 2.5545 23584 707 “4# واين الجارود 
(89) وابن حبان ( 5 الإحسان)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ ١90‏ والبيهقي (9/ 
06 كتاب «الضحاياك؛ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العربء وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 946) 
والبغوي في «شرح السنة» (5/ 5 بتحقيقنا). من طريق أبي بشر ‏ والحكم عند بعضهم ‏ عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس يه. 
وقد رواه ميمون بن مهران. عن سعيد بن جبيرء عن اين عباس أخرجه أبو داود (؟:/*8) كتاب 
«الأطعمة4ا» باب النهي عن أكل السباع» حديث (805") والنسائي )7١7/17(‏ كتاب «الصيد والذبائح»» 
باب إياحة أكل لحوم الدجاج؛ وابن ماجة (؟/ 9/7 )1١‏ كتاب «الصيد»» باب أكل كل ذي ناب من السباع 
حديث (7774) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 140) وأحمد (75/1) والبيهقتي 1/9١‏ 
كتاب «الضحايا»؛ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب» وابن الجارود (897) من طريق علي بن 
الحكم؛ عن ميمون بن مهران» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. 


1 سودة الأنعام/ الآيتان: 1156:-51431----ببباب لايس 89م 


لُحُومَ الحم الأنْسِيّة""2, فتأول بعض الصحابة الحاضِرِينَ ذلك؛ لأنها لم تخمّسء وتأوّل 
بعضهم أن ذلك للا تفل حمولةٌ النّاسء وتأول بعضهم التحريمٌ المَخْضٌء وثبت في الأمة 


سمس # ذأ 0 رعذ 58 2000 2000 
لوَعَلَ الذرت هاوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظفرٍ وَهِرح الْفَرٍ وَالْعَنَو حمسا عَيهم 
ص آ م 2 


سمه إلا عا حتلك ظوررهنا أو العراما أل لد 0 دَلِكَ جَرَيتَهُم بَئْيوم وَإِنَا 


صو () ين ححَدَبودَ مكل رَبك دو مَمَةَ وَسِمَوَ ولا بُرَدُ بَأمْة ء عن لقو الريرة 

09 سَيَفُولُ لين رو و م أنَّهُ مآ أَدْرصكع وآ يازا 0 524 من ع حكدلفه كد 
و 3 0 صم لس 
أليت ين مَنْلهِمَ حي دَاقُوا بأمحنا قل هَل عِْدَسكُ : مْنْ عِلْو حرجو نا إن تَْعْوْتَ إِلّا الظنّ 


2خ مم 


-21 َِّ م لخ لي 02 7س ل سرت ء- 2 جر 5 20 س1 
َِنَ أنتد إلا خَرْصُونَ قل وه لَه ابيع هلو عا هَدَسَك موي © ف هلم مداه 
لين نْبَدُوتَ أن سح حرم 0 إن سَهِدُوأ قَلا تسد 0 مَمَهُرَ ولا طَ ك7 0 اأزرت كوأ 


020121104 ن “ة 


بكَاَِا وال لا بُؤْمبُونَ بالأيضرة وَهُم بِرَيَهِمْ ينوئوت 2 4 

وقوله سبحانه: #وعلى الذين هَادُوا حَوّمنا كُلَّ ذي ظَمُّر. . . » الآية: هذا خبر مِنّ 
اللو سبحانه يتضمّن تكذيبّ اليَهُودٍ في قولهم: «إن الله لم يحرّم علينا شيئاًء وإنما حرمنا 
على أنفسنا ما حَرّمه إسرائيل على نفسه؛'» و #كل ذي ظفر»: يراد به الإبل» والنّعَام 
والإِوَرُ ونحوه من الحيوانٍ الذي هو غير مُْمَرِجٍ الاسام وله طغو» وانخيرنا سبحانه في 
هذه الآرة سي يم الشحوم عليهم» وهي التُرُوبٍ وشَحْمُ الخلونة ونا كان شمعها حالما 

خارجاً عن الاستثناء الذي في الآية» واختلف في تحريم ذلك على المسلمين من ذبائحهم»ء 

فعن مالك : كراهيةٌ شحومهم من غير تحريم . 

وقولة تعالق: «إلأما حملت ظهورهما»» يريد: ما أختلط باللخم في الظهْرِ 
والأجناب ونحوهء قال السَّدّيّ وأبو صالح: الألنات مكا يلك اللي عي والكتوايا: ّ 
تَحوّىئ في البَطن» وأستدارّء وهي الْمَصَارِينُ والحُشُوة ونحوهاء وقال ابن عباس وغيره: 
هي المَبَاعِر” "» وقوله: #أو ما أختلط بِعَظم»4» بريد: في سائر الشخص . 


(1) في أ: الأهلية 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 2785 برقم )١15117(‏ عن السديء و )١511(‏ عن أبي صالحء وذكره ابن عطية 
5 والسيوطي مرا وعزاه لابن أبي حاتم » وأبي الشيخ عن أبي صالح . 

(*) أخرجه الطبري (6/ 2814© برقم (5115١ء )١5155‏ عن ابن عباسء ويرقم (14114: 14115ء 
/11)) عن مجاهدء وبرقم (١5117١ء )١5111١‏ عن قتأدة )١51150( .)١5119(‏ عن سعيد بن- 


؟ماب 


1ه 


وقوله سبحانه: #ذلك جزيناهم ببغيهم» يقتضي أنَّ هذا التحريم إنما كان عقويةً لهم 


وقوله سبحانه: «وإنا لصادقون»: إخبار يت يتضمّن التعريضٌ بكذِبهم في قولهم: ما 
حرّم اللّهُ علينا شيئاً . 


وقوله سبحانه: افإن كذبوك»: أي: فيما أخبزْت به؛ أن الله حوّمه عليهمء «فقُل 
ربكم ذو رحمة واسعدّ» أي في إمهاله؛ إذ لم يعاجلكم بالعقوبة» مع شدَّة جُزيِكم» ولكن 
لا تغترُوا بسعة رحمته؛ فإن له بَأسا لا يُرَدْ عن القوم المجرمين» إما في الدنيا وإما في 
الآخرة» وهذه الآية وما جانّسَها من آياتِ مكة مرتفعٌ حكمُها بآية القتال» ثم أخبر سبحانه 
نبيّه - عليه السلام ؛ بأن المشركين سيحتجون؟؛ لتصويب ما هُّمْ عليه من شركهم وتديّنهم : 
بتحريم تلك الأشياءِ بإمهال الله تعالّى لهم» وتقريرو حالهم» وأنه لو شاء غَيْرَ ذلك» لما 
َرَكَهم على تلك الحال» ولا حُحجة لهم فيما ذكروهءٍ لأنه سبحانه شاء إشراكهم وأقدرهم 
على الأكتساب. ويلزمهم على أحتجاجهم أنْ تكون كلّ طريقة يقةِ وكلٌ نحلةٍ صواباً» إِذْ كلها لو 
شاء الله لَّمْ تَكَنْ» وفي الكلام حذفٌ يدل عليه تناسقُ الكلام؛ ؛ كأنه قال: سيقول المشركون 
كذا وكذاء وليس في ذلك حُبَة لهمء ولا شَيْء يقتضي تكذيبَك» ولكن» «كذلك كَزَّب 
الذين مِنْ قبلهم»؛ بنحو هذه الشبهة مِنْ ظَئْهم أنَّ ترك الله لهم دليلٌ علّى رضاه بحالهم» 
وفي قوله تعالى: حتى ذاقوا بأسنا»: وعيد بيّن. 

وقوله سبحانه: #إقل هل عندكم من علم». أي: مِنْ قِبَلٍ الله «قل فللّه الحجة 
البالغة» يريد البالغة غاية المَقْصِدٍ في الأمر الذي يحتجٌ له ثم أعلم سبحانه أنّه لو شاءى. 
لهدى العالّم بأشرهء و ظمَلمْ4 : معناها: هَاتِ؛ وهي حينئذ متعذية» وقد تكون بمعنى: 
«أقبل»؛ فلا تتعدّئ» وبعضٌ العرب يجعلها أَسْمّ فغل؛ ك «رُوَيْدَكُه وبعضهم يجعلها 
فغلاء 0 قل هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرّم ما زعمتم تحريمّة 
«فإن شهدُوا». أي: فإن أفترَىئ لهم أحدٌ أو زَوّرَ شهادةً أو خبراً عن نبوّة وتحرّ ذلك» 
فَجَنثِ أَنْتَ ذلك» ولا تَشْهد معهم» قلْتٌ: وهذه الآية/ والتي بعدها مِنْ نوع ما تقدّم من أن 
الخطاب له يله والمراد غيره ممّن يمكن ذلك منهء #وهم بربّهم يعدلون»» أي: يجعلون 
َّهُ أنداداً يسؤونهم بهء تعالّى الله عن قولهم. 


- جبيرء (0؟51١)‏ عن السدي» وذكره ابن عطية (؟5/ 2)508 والسيوطي (0/ )٠١٠١‏ وعزاه لابن جرير» 


وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «سئنه؛ عن ابن عباس . 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 1575-161١‏ --نسف-ددبب سس 8198 


«# كل تصالوا أتل ما عن ريسك كسك ألا موا بد. شيا ولوق إعسنا 
دلا نوا أَولدَكُم يْنْ إملق خَحَنُ رَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمَ ولا تَتْرَبوأ حش ما علهَرَ ينها رصا 
[ لحي كلك وَصَدْ بد. للم مَهِدْنَ (2) ,1 
1 ٍ 3 انا الكبلٌ وَألْميرَانَ الف لا ذُكْنْكُ 
تنا إلا شعها تَإكا قُلدْدَ ياوا وَلَوْ حكَادٌ ذا د تم أنه را ليت د 
0 صر مستبا برا ولا و تَنيِعُوأ ألسَبْلَ فَتَقرَقَ بكم عن سبلو 
َلك وَصَّدُْ بد. َلَكْمْ تَنْنَ © » 
وقوله سبحانه: ا تشركوا به شيئاً» : هذا أمر 
من اللَّه عر وجل لنبيّه - عليه السلام - أَنْ يدعو جميع الخَلّْق إلى سماع تلاوة ما حَرّم الله 
بشزع الإسلام المبعوث به إلى الأسود والأحمرء و #ما» نصبَّتٌ بقوله: «أثل4. ٠‏ وهي 
بمعنى «الَّذِياء و «أنْ». في قوله: «ألاً تُشْركُوا» في موضع رفعء التقدير : الأمر أنْء أو 
ل أذء وقال كعب الأحبار: لمعيس عو ما بشم الله الرّحْمَّنٍ الرّجِيم كُلْ 
تَعَالَوًا أل مَا حَرَّءْ زر 5 :إلى آخن الآنات” '» وقال ابن عباس: هذه الآيات هي 
المخكمّات المذكورة: في آل عمران» أجتمعت عليها شرائعٌ الخَلْقِه ولم تنسخ قط 6 
ملة؛ وقد قيل: إنها العَشْر الكلمات المنزّلة على موسّئء والإملاق: القَّقْر وعدم المال؛ 
قاله ابن عباس وغيره؛ قال القُشَيْريُ : خوفٌ الفقر قرينةُ الكفرء وحُسْنٌ الثقةٍ الوب سبحانه 
نتيجة الإيمان. انتهى من «التحبير؛ . 


وقوله سبحانه: (ر0 تتريوا مال لكب الاارالتي هي أحلبين 6ه قال مجاهد: #التي 
هى أحسن #: التجارة فيه”” ك0 وَالأَشدٌ هنا: الحَزْم والنظرٌ في الأمور وَحْسْنٌ التصرّف فيهاء 
5 نذا بالاشت السقدون بالار بعر بل هذا يكون مع صِعْر السّنْ في ناس كثير. 
وقوله سبحانه: «وأوفوا الكيل والميزان»: أمر بالأعتدال. 


وقوله سبحانه: «لا تكلف نفساً إلا وسعها»: يقتضي أن هذه الأوامر إنما هِيّ فيما 
يقع نحت قُذرة البَشّر من التحقّظ والتحوز. 


)1١(‏ ذكره ابن عطية ,»)7١/1(‏ والسيوطي (5/ 223١”‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن الضريس» وابن المنذر 
عن كعب. 

(؟) ذكره ابن عطية (؟501/1"). 

(9) أخرجه الطبري (0/ 97) برقم (5157١)ء‏ وذكره البغوي (؟/١41١)»2‏ وابن عطية (1/ 0337 . 


ووه 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالّى: #وإذا قلتم فأعدلوا»: يتضمّن الشهاداتٍ والأحكامٌ والتوسّط بِيْنَ الناس 
وغيْرَ ذلك» أي : ولو كان ميل الحقٌّ على قراباتكم . 

وقوله سبحانه: #وأنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه: الإشارة ب #هذا» هي إلى 
الشرع الذي جَاءَ به نبيّنا محمد يلنِء وقال الطبرُ7 : الإشارة ع إلى هذه الوفيانا التي 
تقدّمت مِنْ قوله: #قُلُ تعالوا#» وقال أبن مسعود: إن الله سبحانه جَعَلَ طريقه صراطاً 
مستقيماً طرفه محمّد يل وشرعهء ونهايتّه الجنّة وتتشكب نه طرق فمن سَلّك الجادّة 
تجا وماق خَوَج إلى تلْكَ الطرقٍ أفْضَت به إلى إلكار "كه بوقال أكقي] و عط لها وشول 
اللَّه بك يَوْماً خطاء فَمَالَ: "هذا َيِل الل ُمْ خط عَنْ يَمِينِ ذَلِكَ وَعَنْ شِمَايهِ خطوطاًء 
َقَال : دمن كد َدْعُو إِلَيِهَااء ثم قرأ هذه" الآية. 


قال يد ع : وهذه الآية تعم أهل الأهواء والبدّع والشُدُوذ في الفُرُوعَ وغير ذلك 

من أهل التعمن كي ادلم وَالخَرْضٍ في الكلام» هذه كلها عُرْضَة اللزكلء ومَظئنَة لسوء 

المعتقّدِ» و «لعلّكم» ترج سينا زم حك كات التكزمات الأول لا يقع فيها عاقلٌ 

قد نظر بِعَقّلهء جَاءَتِ العيارةٌ: «لعلّكم تعقلونَ»» والمحرّمات الأحد شهواتٌ» وذ يتمع 

فيها من العقّلاء ومن لم يتدكن وركوبُ الجادّة الكاملة يتضمّن فعل الفضائل ء وتلك دري 
لقوق : 

ك2 تون حو الكنت اما عَكَ ألِى أحْسَنَ م تفيل لكل وو وهدف ويققة مله 

ملو رَبَهمَ يوون 9©) وعدا كنت ألته مبارك اب 1 أ لكر تعوة 9© أن تَفُولُوأ نمآ 


0 00 


ِل الكتبٌ عَلّ ايفين ء ين ينا إن حا عن داستبة اك يه أو تَمُونُوا لو 1 أَنرلَ عَلِنَ 


.)795/60( ينظر الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7810/0) برقم »)١4110(‏ وذكره البغوي )١5١/17(‏ نحو واين عطية (5/ 754)) 
وابن كثير (؟/ )١99‏ نحوهء والسيوطي »)205١7/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن مردويه عن 
ابن مسعود. 

(*) أخرجه أحمد /1١(‏ 4780. 155)» والنسائي في «التفسير» /١(‏ 1460) رقم »)١95(‏ والطيالسي (55؟) 
والطبري (56/8)» وابن أبي عاصم في «السنة» (97)ء والبزار( 7١١١‏ كشف)ء والدارمي /١(‏ 517 
68 )). وابن حبان ( ١1741١‏ موارد)ء والحاكم (18/7)» وأبو نعيم في «الحلية» (577/5) عن أبن 
مسعود مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١5/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه . 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (751/7). 


حكن 


5 - سورة الأنعام/ الآيات: ١١5‏ /ا١١‏ 
لكب لآ أهدئ مم فَقَدَ كم ينه يَن رَيكُمْ وهدى وَرَحَمَةٌ شَنْ أَظلدٌ مئن كَذبَ 
بكايتٍ أله وَصَدَكَ عَهاً سَتبرِى رف عَنّ ينا سوه الْعَدَابٍ يما كوأ بصيو (9©) > 
وقوله سيحانه: ونع انين موسّى الكتابّ تماماً على الذي أَحْسَنَ4. #ثم»؛ في هذه 
الآية: : إنما مُهُلّتها في تر تيب القولٍ الذي أمر به نبيّدا محمد كَكةِ؛ٍ كأنه قال: ثم مما قضَيْناه 
أنّا آتينا موسَى الكتاب»؛ 00 ذلك أن موسى - عليه السلام -/ متقدّم بالزمانٍ على نبيّنا 
محمد يل وتلاوته ما حرّم الل و #الكتاب*: التوراةٌ» و #تماماً#: مصدرء وقوله: 
#على الذي أحسن»: مختلفٌ في معتاه» فقالت قرقة: #الذي# بمعنى الَّذِينَ 
و #أحسن #: فعل ماض صَلَةُ «الذين»» وكأن الكلام: وآنينا موسّى اللي من 
البحسنين من أمل لك وإتماماً للنعمة عليهم. وهذا تأويل مجاهد”'' ؛ ويؤيّده ما في 
مصحف ابْنِ”" "مسو «تَمَاماً عَلَى الّذِينَ أَخْسَئُواة وقالت فرقة: المعئول: جما مويه 
أَحْسَنَ هو مِنْ عبادة ربّه يعني : موسى عله السلوم - وهذا تأويل الربيع وقتادة7ك وقالت 
فرقة: المعنى: تماماً على الذي أحسن اللّه فيه إلى عباده من النبوّات وسائر النعم؛ 
و #بلقاء ربهم*» أي: بالبعث . 
وقوله سبحانه: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك فأتبعوه وأتقوا لعلّكم ترحمون. #هذا» 
إشارة إلى القرآن. و #مبارك»: وصف بما فيه من التوسّعات وأنواع الخيْرات» ومعناه: 
خيره مُكّره والبركةٌ: الزيادةٌ والنموٌء #فاتبعوه»: دعاء إلى الدِينء #واتقوا»: أمر 
بالتقوّى العامّة في جميع الأشياء؛ بقرينة قوله: «العلّكم ترحمون»» و «أنْ» في قوله: 3 
2-0 نصبء والعاملٌ فيه: ظأَنْرَلنَاهُ24 والتقدير: وهذا كتاب أنزلناه؛ كراهية 
تقولواء والطائفتان: : البهودٌ والتصاريق بإجماع المتأؤلين» والدَرَّاسّة: القراءةٌ والتعلّم يهاء 
ومعنى الآية : إزالة الحجة مِنْ أيدي ُرَيْشِ وسائر العرب. ولما تقرّر أن البينة قد جاءَنهم. 
والحججةٌ قد قامَتْ عليهم حَسُنَ بعد ذلك أن يقع التقريرٌ بقوله سبحانه : : إفمن أظلم ممن كذّب 
بآيات الله وصدف عنها» أئ: : حَادَ عنهاء ورَاعَ» وأعرض» و #سنجزي الذين: ويك 


)١(‏ أخرجه الطبري (98/0") برقم (151557ء لالإ1417١)ء‏ وذكره أبن عطية (5/ 7514)ء وابن كثير (؟/ 
ا والسيوطي زف 56 وعراه لعيد بن حميد» وابن المنذر. وأبي الشيخ عن مجاهد . 

(؟) ينظر: «الشواذ» (ص 2)87 و «الكشاف» (5/ 2)8١‏ و 7المحرر الوجيز؛ (5/ 7314 . 

زفرفق أخرجه الطيري (ه] ووم برقم )١14178(‏ عن الربيع» وبركم اا 1ك ٠618كل)ء‏ عن قتادة» وذكره 
ابن عطية (؟/ 0514ء والسيوطي ,)9١7/7(‏ وعرّاه لعبد بن حميد»ء واين المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشبخ عن قتادة. 


ملأ 


اله _ لل الجزه الثاني من تفسير الثعالبي 


رع اس له اسم جم سكم سدح 2 لغ سا ىج 0 
عل يَظرُونَ إل أن تََْهُرٌ المقيكة أ يَأْقَ رَبْكَ أَرّ يأف بنش ايت رَيْكَ يَوْمَ أن بعس 
كن ريك لا بخ هذا ]ينها 1 كي ملت ين ال ع 
06 
وقوله سبحانه: #هل ينظرون#4» أي : يتتظرُونَء يعني: العربٌ المتقدّمَ الآن ذكرهمء 
و #الملائكةٌ4 هنا: هم ملائكة المَوْت الذين يصحبون”'' عزرائيل المخصّوصٌ بِقَبْض 
الأرواح» قاله مجاهد وقتادة وابنُ خِرَيْجِ”"© 
وقوله تعالى: أو يأتي ربك4» قال الطبريٌ”": لموقف الحساب يَوْمَ القيامة؛ 
وأسئد ذلك إلى قتادة وجماعة من المتأولب 49 وقال الرّججَاجِ”* : إن المراد: «(أو ع 
عذاب ربك»). 
قال #ع”'' *#: وعلى كلّ تأويل فإنما هو بحذفٍ مضافء تقديره: أمر ربك» 0 
بطش رَبك أو حسابٌ ربكء وإلا فالإتيانُ المفهومٌ من اللغة مستحيلٌ على اللّه تعالّى؛ ألا 
وق أن اللمنهر وضل يول «فَاَنَامْ هُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا» [الحشر: 5]؟ فهذا إتيان 
قل وقع. وهو على المجازء وحذفٍ المضافٍ . 


لوي والجواب المعتمّدُ عليه هنا أنَّ هذا حكايةٌ مذهب الكمّارء واعتقادهم» 
فلا يفتقر إلى تأويله» وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علاماتٌ القيامة. انتهى . 
قلتٌ: وما ذكره المَّخْر من أن هذا حكايةٌ مذهب الكفار هي دَعْوَىُ تفتقر إلى دليل. 


وقوله سبحانه: #أو يأتي بعض آيات ربك4»؛ قال مجاهد وغيره هي إشارة إلى طلوع 


() ولا يصح تسميته ملك الموت بهذا حيث لم يرد عندنا أثر صحيح بذلك. 

(؟) أخرجه الطبري )٠0 »4٠5/0(‏ برقم )١18470١(‏ عن مجاهدء وبرقم )١4787 214701١(‏ عن قتادة» 
و »)١15700(‏ عن ابن جريج»: وذكره ابن عطية (777/17)» والسيوطي )١١8/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

() ينظر: «تفسير الطبري» .)1١54/0(‏ 

(4) أخرجه الطبري )5١٠8 .»4٠5/6(‏ يرقم (14781. )١57١7‏ عن قتادة. و )١470١(‏ عن مجاهدء 
و(5566١)‏ عن ابن جريج» وذكره ابن عطية (75777/7)» والسيوطي )٠١8/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(0) ينظر: «معباني القرآن؟ (؟//701). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5577/1). 

372( ينظر: «تفسير الرازي» .)١159/1١5(‏ 


يفيك 
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الشمْسٍ من مغربها؛ بدليلٍ التي بعدها. 


قال ا ع237 #: ويصحٌ أن يريد سبحانه بقوله: #أو يأتي بعض آيات ربك# جميعٌ ما 
يُقْطعُ بوقوعه من أشراط الساعة. ثم خصّص سبحانه بعد ذلك بقوله: #يوم يأتي بعض 
آيات ربك4 الآية التي ترتفع التوبةٌ معهاء وقد بيّنت الأحاديتُ الصّحاح في البخاريٌ 
ومسلم؛ أنها طلوع الشمس مِنْ مغربهاء ومِمْصِدٌ الآية تهديدٌ الكمّار بأحوالٍ لا يخلُونَ منهاء 
وقوله: «أو كسبت في إيمانها خيراً©؛ يريد: جميعَ أعمال البرّء وهذا المَضْل هو للعُصَاة 
من المؤمنين؛ كما أن قوله: #إلم تكن آمنت مِنْ قبل» هو للكافرين» / فالآية المشارٌ إليها 
تقْطعُ توبة الصّنْمَيْنِء ٠»‏ قال الداووديٌ: قوله تعالى: أو كسبّث في إيمانها خيراً»» ٠»‏ يريد أن 
النفس المؤمنة التي أرتكبّتِ الكبائر لا تُقْبَلُ منها التوبة يومئذء وتكونٌ في مشيئة اللّه تعالّى؛ 
ا وعن عائشة (رضي الله عنها): إذا خرجَت أول الآيات» طْرِحَتٍ الأقلام» 
وَحُيِسَتٍ الحَمّظَةُ وشَهِدَتِ الأجماد علق الكصال ١:‏ 


وقوله سبحانه: قل انتظروا إنا منتظرون» : ا الوقيةة 


«إنَّ لين مَرَعُوأ دبي 6 نيما لنت متهم فى عَم إكنآ رُم إلى ألو يتم جا با كنا 


نَع 2 ين جة بلأشئة د عَدْرٌ أكالها و من جَكه بِألَة ما يجركة إلا ينلها وَهُمْ لا يظَلَمُونَ 


تت اط 7 


حع ع 2 سه 75 ا مر مز -- مر م حججحجده 
ويك قل إن هدق رق إك صرْطٍ مُسَتَقِيِو تتتقمر دما ما ملآ رهم حيقا وجا 56 ون التفيكيٌ 2 4 


وقوله سبحانه : «إن لذبن ازثوا كتنهم كارا يما لح لماع تن علي 4 قال ابن 
عباس وغيره: المراد ب «الذين» اليهود والنصارَئ” أ الزترا فين يواهم ووَصَفَْهم 
ب «الشيّع»؛ إذ كل طائفة منهم لها فرق وأختلافاتٌ» ففي الآية حضٌ للمؤمنين على 
الأتتلاف وتركِ الأختلافٍ» وقال أبو الأخوّص وأم سلمة زوج النبيّ كَل: الآية في أل 


01 


البدع والأهواء والفتن» ومَنْ جِرَى مَجراهم من أمة نبيّنا محمد ج21 أي : فَوّقوا دين 


. ينظر: «المحرر الوجيز» (؟751//7)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 5١‏ ؛ )5١5‏ برقم )١47757(‏ عن ابن عباس» و )١15774 .1١5777(‏ عن قتادة» 
)١1557100(‏ عن الضحاك . » وذكره البغوي (؟/ »)١55‏ وابن غطية (7517//7)» وابن كثير (195/5) عن 
مجاهد. وقتادةء» والضحاك, والسدي. والسيوطي )١١7/5(‏ وعزاه للنحاس في «ناسخه؛ عن ابن 
عباس . 1 ْ 

(90) أخرجه الطبري (515/0) برقم )١1471(‏ عن أبي الأحوصء و )١147765(‏ عن أم سلمة» وذكره ابن 
عطية (؟7/ 20851 والسيوطي »)١١48/75(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن 6 الأحوص» وعزاه لابن منيع في لمسنده؟ا» وأبي الشيخ عن أم سلمة 


ماب 


كرف سس ل _ سس سس سبح إِلْجوْع الثانى من تفسير التعاليى 
الإسلام » وقرأ 0ن والكسائىٌ : «قارَقُوا», ومعئاه : تركوا. 


وقوله تعالى: #لست منهم في شيء»: أي: لا تشفع لهمء ولا لهم بك تعلّقء 
وهذا على الإطلاق في الكمارء وعلى جهة المبالغة في العْصّاة. 


وقوله سبحانه: #إنما أمرهم إلى اللّه. . . © الآية: وعيدٌ محضٌء وقال السدي: هذه 
آية لم يؤمر فيها بقتالٍ» فهي منسوحة بالقتال”'“. 


قال © ع”" #: الآية خبر لا يدخله نسخٌء ولكنها تضمّنت بالمعئئ أمراً بموادعة) 
فيشبه أنْ يقال: إن النسخ وقع في ذلك المعتى الذي قد تقرّر نسخه في آيات أخرّى . 

وقوله سبحاته: #مَنْ جاء بالحستة فله عشر أمثالها. . . * الآية: قال ابن مسعود 
وغيره: #الحسنةٌ» هنا: ١لا‏ إله إلا اللّماء و #السيئة» : الكفر 0 . 


قال ع0 وهذه هى الغاية من الطرفَيْن» وقالت فرقة: ذلك تفظ عام فى جميع 
الحسناتٍ والسيئاتء. وهذا هو الظاهرء وتقديرٌ الآية: مَنْ جاء بالحسنة» فله ثوابُ عَشْر 
أمثالهاء وقرأ"" يعقوبُ وغيره: «قْلَهُ عَشْرّ) ‏ بالتنوين - لأمْكَالَّا - بالرفع -. 


وقوله تعالى: #قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديئاً قيماً ملة إبراهيم . . . © 
الآية: في غاية الوضوح والبيان» و #قيّماً» : نعت للدين» ومعناه: مستقيماً: و ##ملة» : 
ندل من ادوع ١‏ 


4)١(‏ وحجة الباقين قوله بعد: #وكانوا شيعاً» أي: صاروا أحزاباً وفرقا. 
ينظر : «السبعة» (719/4). و «للحجة» (5//ا4. 4)478» و «إعراب القراءات» /١(‏ 2077 و «معاني 
القراءات» (537/1), و (حجة القراءات» (4/ا؟). و «العنوان» (2)917 و «شرح الطيبة» (4// 458 
و اشرح شعلة؛ (948), و «إتحاف»؟ (؟597/1). 

(؟) أخرجه الطبري (8/ 2514 برقم 2)١571/5(‏ وذكره اين عطية (2774/5. 

(9) ينظر : المحرر الوجيز' (؟14/5؟). 

(4) أخرجه الطبري (517/6) برقم (9/8ا57١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟2»425578/1 وابن كثير (191/5)) 
والسيوطي »2١187/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي نعيم في «الحلية؛ عن 
أين مسعود. 

(5) ينظر: (المحرر الوجيزة (؟/5778). 

ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» (؟59/5), و «المحرر الوجيز» (7/5 227958 وزاد نسبتها إلى الحسن» 
وسعيد بن جبير» وعيسى بن عمرء والأعمش. 
وينظر: «البحر المحيط» (2»)5371/5 و «الدر المصون» (79 227١17‏ و #شرح الطيية؛ (5887/5؟). 


© 
جه 
© 
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00 5 0 20 20 د ده مله د جعج2 نل ل د اط رد ع سك 

لفل إِنّ صَلَاقٍ وَشدي وتات وماق لَه رَبَ الْعظِينَ © لا عَرِبكَ ل وَيدلِكَ رت ونا 

و 5 حشر ءءء ود م2 اك ساي مارم عه صملية 2 اج دي لست عر ع عم ى مدع دي دمر 

وَل انين 9 من آم لَه أيتى ربا وهو رب كَل سَيَو لا تَكِبَ حكلّ تفيس إلا عَلهَا علا ور 
شه 


و 
رك عد #مسع يي 4 رس 2 سه عو يمسر شررء. | 2<ءس. 5 هأ 05 
وازرة ورد أي و5 إك ريك مرجع 9 تبك يما 1 ا لفون © و لَرِى جَمَلك 
سي 1 ل ل 00 - ا 0 _- م 08 
حَلِيِكَ الأرضٍ وَرقَعَ بعضكم فوق بِعضٍ درجنتٍ لَِبَلوَكم فى مآ عاتنكء إن ريّكَ مَرِيِمٌ ألْعَِابٍ وَإِنَّهِ 
سرع 2 جر 
ر تح «4 


وقوله سبحانه: #قل إن صلاتي ونسكي. . .4 الآية: أمر من الله عز وجل لنبيّه 
- عليه السلام ‏ أنْ يعلن بأنَّ مقصده في صلاته؛ وطاعته من ذييحة وغيرهاء وتصرقة مِدَّهٌ 
حياته؛ وحالةُ من إخلاص وإِيمانٍ عند مماته ‏ إنما هو للَّه عر وجل وإرادة وجهه. وطَلَّب 
رضاءء وفي إعلان النبىّ بهذه المقالة ما يلزمٌ المؤمنين التأسّي به؛ حتى يلتزموا في 
جميع أعمالهم قَضْدَ وجه الله عرّ وجلٌء ويحتمل أن يريد بهذه المقالة؛ أَنَّ صلاته ونسكه 
وحياته ومماته”'' بِيَدٍ الله عنّ وجل واللّه يصرفه في جميع ذلك كَيْفتَ شاء سبحانه» ويكون 
قوله: #وبذلك أمرتٌُ» ؛ على هذا التأويل ‏ راجعاً إلى قوله: #لا شريك له» فقطء أو 
راجعاً إلى القول؛ وعلى التأويل الأول؛ يرجع إلى جميع ما ذُكرَ من.صلاة وغيرهاء وقالت 
قرقة: التّسُكُ؛ في هذه الآية: الذبائح . 


قال #اع''' *: ويُحَسٌّن تخصيصٌ الذبيحة بالذّكر في هذه الآية؛ أنها نازلةٌ قد تقدّم 
ذكرهاء والجَدّل فيها في السُّورة» وقالث فرقة: النسك؛ في هذه الآية: جميع أعمال 
الطاعات؛ مِنْ قولك: نَسَكَ قُلآنُء فَهُوَ نَاسِكٌ؛ إذا تعبّدء وقرأ السبعة سوى نافع: 
«وَمَحْيَايَ؛ ‏ بفتح الياء » وقرأ نافع" وحله: «وَمَحْيَايْ» ‏ بسكون/ الياء » قال أبو 
حتان 40 : وفيه جمع بين ساكتَيْنِء وسوّغ ذلك ما في الألفٍ من المَدٌ القائم مَقَام الحركّة. 
انتهىء وقوله: #وأنا أول المسلمين4» أي : من هذه الأمة. 


وقوله سبحانه: #قل أغير اللّه أبغي ربا وهو رب كل شيء. . .4 الآية: حكى 


)١(‏ في أ: ومونة. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 56). 

(9) ينظر: «السبعةة (5/ا؟), و «الححجة» ("/ 2)141١‏ و «إعراب القراءات» /١(‏ 174): و «معاني القراءات» 
(/58"*). و «العتوان» (2)414 و «شرح الطيبة» (584/4), و اشرح شعلة) (985)) و لاحجة 
القراءات» (9/ا5): و «إتحاف» (؟/10). 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (507/4). 


64اأ| 


كوم لدلللس سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


النّقّاش أنه روي أنَّ الكفّار قالوا للنبئ كله : أْجغ يا محمد إِلَى دينناء وأعبد آلهتناء وأئْرْكُ 
ما أنت عليه ونحن نتكمّل لك بكلّ تباعة تتوقّعها في دُنْيَاك وآخرتك. فنَزلَت هذه اليك 
وهي أستفهامٌ يقتضي التوبيعَ لهم و «أَنْفِي4 : معناه 58 ؛ فكأنه قال: أَفْيَحْسَنٌ عندكم 
أن أطْلْبَ إلهاً غير الله الذي هو رَبُ كل شيء» وما ذكَرئُم من كَمَاليكُمْ باط ليس الأمرُ كما 
تظنُونء فلا تَكنييت كل نفس من الشّرّ والإثم إلا عليها وخدهاء «ولا تزر»» أي: تحمل 
#وازرة»» أي: حاملةٌ حمل أخرّئ وثقلهاء و «الوزر»: أصله الثقل» ثم أستعمل في 
الإثم؛ تجوزاً وأستعارة» #ثم إلى ربكم مرجعكم»: تهديد ووعيد» وقوله: إفينبئكم بما 
كنتم فيه تختلفون4. أي: في أمري في قول بعضكم: هو سَاحِرٌه وبعضكم: هو شاعرٌء 
إلى غير ذلك؛ قاله بعض المتأوّلين» وهذا التأويلٌ يَحْسّنُ في هذا الموضع» وإن كان اللفظ 
يعم عع اب الأختلافاتٍ بَيْن الأديان والمِلَلٍ والمَذَامِبٍ وَغَيْرٍ ذلك» و «طخخلائف» : 
جمع حَلِيمَة. أي: يخلف بعضّكم بعضاً؛ لأن مَنْ أنّ خليفةٌ لِمَنْ مَضَىْء وهذا يتصوّر في 
جميع الم ومنائر أصبقاف الثازى + ولكنه يحْسُنٌُ في أمة نبيّنا محمد يَكهِ أن يسمى أهلها 
بجملتهم خلائف للأممء وليس لهم من يخلفهم ؛ إذ هم آخر الأممء وعليهم تقوم مُ الساعة» 
وروى الحَسَنٌ ْنّ أبي الحسن؛ أنَّ النبئّ كله قال: الثوفونَ سَبْعِينَ أ نغ ها رفيا 
عَلَى الله عَرْ وَجَلُّ»: ويروئ: َنم آجِرُهًا وَأَكْرَمُهًا عَلَى الها . 


وقوله: #ورفع بعضكم فوق بعض درجاتٍ4: لفظ عام في المالٍِ» والقوقء والجاوء 
وجودة النفوس والأذهانٍء وغير ذلك» وكل ذلك إنما هو ليختبر الله سبحانه الخلقٌء فيَرَى 
الميئنٌ من 00 وله لخن الداع “رحدل نهذا: ففسح للئاس مَيْدَانَ العَمَلَء وحضّهم 
سبحانه على الأستباقٍ إلى الخيراتِ» توعّد ووَّعَد؛ تخويفاً منه وترجيةً» فقال: «إن ربك 
سريع العقاب# إما بأحَدّاته في الدنياء وإما بعقاب الآخرة» وَحَسُّنَّ أنْ 5257 عقَابُ 
الآخرة ب «سريع»؛ لما كان متحمّقاً مضمون الإتيانٍ والوقوع» وكلّ آت قريبٌ» #وإنه لغفور 
رحيم»: ترجيةٌ لمن أذنب وأراد التوبة» وهذا في كتاب الله كثيرٌء وهو أقترانٌ الوعيد 
بالوعدٍ؛ لطفاً من اللّه سبحانه بعبادو» اللّهم أجعلنا مِمّنْ شملته رَحْمَتُكَ وعْفْرائُكَ بجُودِكَ 
وإحسانِك» ومن نْ كلام الشيخ الوليّ العارف أب الحسن السَّاذِلِيٌ (رحمه اللّه) قَالَ: من أراد 
آل يضره ذنْبٌء فليقل: ربٌ أعوذ بك من عذابك يَوْمَ تبعث عبادَك» وأعوذ بك مِنْ عاجل 
العذاب» ومِنْ سوء الحساب, فإنك لسري الحِسّاب» وإنك لغفور رحيم» رَبّ إني ظلمت 


.)71/١٠/؟( ذكره ابن عطية‎ )١( 


سورة الأنعام / الآية: نل امهم 


نفسي ظلماً كثيراًء فأغفر لي ونْبِ علي لا إله إلا أنت» سبحانك» إني كنْتٌ من الظالمين. 
انتهى » نسأل اللَّه أن ينفع به ناظِرَهُ هُ وأن يجعله لنا ذخراً ونوراً يسع بين أيدينا يوم لقائه» 
والحمدٌ لله اْذي بنعمته تتم الصالحاتُ» وقلى اللذاعان مدنا جود وال وصضحبه وسلّم 
تسلماً/ . كاب 


ند كن 


انتهى هذا الجزء مصحًّحاً بالمقابلة على خط مؤلفه 
شكر اللَهُ سَعْههُ وقدّس سِرَّهُ 
ويليه الجزء الثالث وأوله 
سورة الأعراف 
ولله الحمد والمنة 


محتوى الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


البوضو 
42 الصفحة 
سورة آل عمرات ا 2 

لت لا ل ا 2 

سورة السناء 1 

ل و و نان اناد كو ركه 

سورة المائدة ل ع ل 
مرب ب ب انق م مر ل و سد 0111 


بالحوًا هرللِسانق يرا 2 اران 


ديزا أ معب ارين بن ري ن فلو أ في را للا كك 


(83لا- ولارم) 


عق مره لازي رض مياية وى عليه وضع أمادثه 
والشخ ل 0 
رشاره و2 ميمه 
الأسناء" الدكمورعننا ببالتتا 2 شيندة” 
جيرا كربو كما لحر ث سرامي 


وعنو' دسا بزع ى سرون الرسمرّصية 
وعص وده لحن بإلا زتها نرّمث 


ضر يي 


دارايحياء الثراثالعري موسْسَة التاريخ العري 
برضم دلينات 


حتىا جوت 2 0 


3172 تي 5 


جيتكجقوق الطلبّع والنشرجفوظلة ظ 

إذان الجناء نوات انف ظ 

الطيكة الأوك | 

ذاه - 1941م 8 


بيروت حارة حربكت شنار ع دكاش بناية كليو باتر)- جملكه 
هاتف. 836551 - 836696 - 8367/66 
تفكض. 23644 صى. 'ب: 11/7957 جيووت- كبئان 
فاكس. 2124783422 001 


تفسير الثعالبي 
الجزء الثالث 


.01م 51005. 01م ذاقنا . الالاثالالا 


كد كلا قاله الشيكاة !60 وعيره 
وقال مقاتل: هي مك إل تزه سهايفة «وَاسْكَلَهُمْ عَنِ القَرْيّةِ التي كَانَتْ حَاضِرَةٌ 


البَخر» إلى قوله : «مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَيَاتِهِم) فإن هذه الآيات مدنية”" . 


نمام القزل اليج 

«الص 9 كنب َيِل إِِكَ نَلَا يك فى صَدرد عر يَنْهُ لِتُنذِرَ بد وَوكْرَ للْمُؤِْتَ 
© أتَبموا ما ِل ليم ين ريك لا مَمأ ين مونرء وله يها م مَدَكُرُوكَ © » 

قوله جَلْتْ عظمئُة: «آلمصّ كِتَابُ أَنزِلَ إِلَِكَ فلا يكن في صَذْرِكٌ حَرَج مله لِتذِرَ به 
وَذْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ » تقدم القول في تَمْسِيرٍ الحروف المقطعة في أوائل السورء والحَرَّجٌ : 
الضيقٌ ومنه: الحَرِجَةُ؛ الشجر الملتف الذي قد تَضَايَقَء والحرج هاهنا يعم الشَّكء 
والخوفء. والهمء وكلّ ما يَضِيقُ الصدرء والضمير في «منه؛ عائد على الكتاب» أي: 
بسبب من أسبابه . 

وقوله سبحانه: طقلا يَكْنْ في صَذْرِكَ حَرَّجّ منه» اعتراض في أثناء الكلام» ولذلك 
قال بعض الناس : إن فيه تَقْدِيماً وتأخيراً. 

وقوله: #وذكرى4 معناه تَذُكرة وإرشاد. 

وقوله سبحانه: #اتبعوا ما أنزل إِلِكُمْ مِنْ ربكم» أَمْرُ يعم جَمِيعَ الناس» #ولا تتبعوا 
من دونه»». أي: من دون ربكم «أولياء» يريد: كل مَّنْ عُبِدَء واتبعَ من دون اللّهء 

وقال مكي: هو منصوب بالفِغل الذي بَعْدَهُ و«مال"" في قوله: ما تذكرون» 
ماري 1 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟/9/ا7). 
(؟) ذكره ابن عطية (؟/ 7”1/7). 
(9) ذكره ابن عطية (؟/ 19/8") . 


الل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ا د امعان َي 00 ىدم 0 دع 5 برس امسر حمر نل عاد دوم وى 21 شر 
«دَكم ين كَرَيَةَ أملكتها مَبَكدَهَا بسنا يبنا أؤ هُمَّ مَُوت 2 كنا كن مَعَوَهزْ إذ دهم 
أشن إِلَّة أن مَالوَا إن كك ا © 


وقوله سبحانه: #وكم من قَرْيَةٍ أُمْلَكْنَاهَا فجاءها بَأْسُنَا بَيَاتاً أو هُمْ قَائِلُونَ4 قالت 


وقالت فرقة: اللفظ يَتَضَمْنُ هَلآكَ القرية وأهلهاء وهو أعظم العُقُوبَةَ و«الفاء» في 
قوله سُبَْانَه : «إفجاءها بَأسئ4 لترتيب القَولِ فقط . 

وقيل : المعنى أَمْلَكْتَاهًا بالخذلان» وعدم التوفيق» فجاءها امك بعل ذَّلِكَ و##ييّاتاً. 
نصب على المصدر في مَوْضِع الحال» و#قائلون4 من القائلة» وإنما خخصٌ وَفْتَي 
إلدّغة" والشكرنة؟ لأن مجىء الْعَذابِ فيهما أَفْظعُْ فول لما فيه من البَعْنَة والمجأة. 

قآل' أبو حيان: أن للغصين آق: لجا عضي بامكا اكلا ويخضي تهاز”" انتهنى 

وقوله عز وجل: فما كَانَ دَعْوَاهُمْ إذ جَاءَهُمْ بسنا إلا أن قَانُوا إنا كنا طَالِمِينَ4 هذه 
الآبة يَتَبَيّنُ منها أن ألمرَادَ في الآية قبلها أهل القَُرَىء والدعوى”' في كلام العَرَبٍ تأتي 
لمعنين : 

أحدهما: الدعاء» ومنه قوله عَرَّ وَجَلَّ: َمَا زَالَثْ يَلْكَ دَعْوَاهُمْ4 [الأنبياء: .]١١‏ 


والثاني: الادْعاء» وهذه الآية تَحْثَمِلُ المعنيين» ثم استثنى سُبْحَانَهُ من غير الأول كأنه 
قال: لم يكن منهم دُعَاءٌ أو ادْعَاءٌ إلا الإقرار*2: والاعتراف» أي: هذا كان بَدَلَ الدعاء؛ 


)١(‏ الدّعة: الخفض من العيش والراحة» والهاء عوض من الواو. 
ينظر: السان العرب» (5145) (ودع). 

(1) ينظر «البحر المحيط؟ (779/54). 

(*) ذكره ابن عطية (7/ 1/5”) بنحوه. 

(4) هي قول مقبول يقصد به الإنسان إيجاب حق له على غيره» سواء كان ذلك حال المنازعة أو لاء وتقول 
العرب: ادعى كذا ادعاءً: زعم أن له حمًا أو باطلآء والاسم منه الدعوى. والجمع: دعاوى بالفتحء 
ودعاو بالكسر. وهو الراجح عند سيبويه عند الإضافة إلى الضميرء» وغلب الكسر في دعوى النسب» 
والفتح في المأدبة» واسم المدعي يتناول في العرف من لا حجة له. ولا يتناول من له حجةء ولذا يقال 
لمسيلمة الكذاب: مدعي النبوة» ولا يقال ذلك بالنسية للنبي يِ؛ لأن نبوته ثبتت بالمعجزة» فالمطالب 
بحقه قبل قيام حجته يسمى مدعياًء وبعدها يسمى محقًا. 
ينظر: «الدعوى؟ لشيخنا: عبد الحميد سليمان الدسوقى 

(0) الإقرار لْعَةٌ : إفعال» من قر الشيء : إذا ثبت عسات وك ل : أثبته - 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 3 - لا بن _ ٠‏ سك 
والادعاء» واعترافهم . 

وقولهم: #إنا كُنَا ظَالِمِينَ4 هو في المُدَةٍ التي ما بين ظَهُورٍ العَذَّابٍ إلى إتيانه على 
أنفسهم . وفى ذلك مُهْلَهٌ بحسب نَوْعَ العذاب تَنّسِعٌ لهذه المَقَالَهَ وغيرها. 

وروى ابن مَسْعُودِء عن النبي كَل أنه قال: «ما هَلَكَ قَوْمّ حتى يعذروا من 
أذ الا 


2 5 2 ير 7 هه 2 يو 2 لمم لي 2 
«مَلْسَمَكنَ الدرت رك تيل تيل تلتتعلك الترمية 7 نتقضة على عر وكا 6 


يت ©4 


وقوله سبحانه: طتَلتَسْئلَنَّ الذين أَرْسِلَ إليهم وَلَتَسْئَآَن المرسلين. . .4 الآية وعيد مِنَّ 
الله عَزّ وَجَلّ لجميع العالم أخبر سبحانه أنه يسأل الأمم أجمع عما بلغ إليهم عنه وعن 
جميع أعمالهم» ويسأل النُبيين عما بَلّغُواهِ وهذا هو سُوَالُ التقرير» فإن الله سبحانه قد 
حاط علماً بكل ذلك قبل السؤال» فأما الْأنَِاءُ وَالمُؤْينونء فيعقبهم جوابهم رَحْمَةٌ وكرامة, 


بعد أن كان مُرَلرَاّ وأقرٌ له بحقّه: أَذْعَنَ واعترف. إذا فالإقرار إثبات لما كان متزلزلاً بين الإقرار 
والجحود. 1 
ينظر: «الصحاح؟» (7/ 2)788 «لسان العرب» (5/ 0087), (أنيس الفقهاء» ص: (147). 
واصطلاحا: 
عرفه الشّافعية بأنه: إخبار بحقٌ على المقر. 
وعرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه» أو لفظ نائبه. 
وعرفه الحنفية بأنه: إِخْبَارٌ بحق لآخرء لا إثبات له عليه. 
وعرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة» أو إشارة أخرسء» أو على موكله» أو 
تزلةة أن حورت ما يكن فندقة 
ينظر: «حاشية الباجوري» /١(‏ ")» «الخرشي»  857/5(‏ /307). «الدرر» (؟/ 01 7). «منتهى الإرادات» 
(584/5). 
وَمَحَاسِنٌٍ الإقرار كثيرة منها ما يأتي 
)0( إِسْقَاطُ واجب الئّاس عن ذْمْتَه 0 ألسنتهم عن مَذَمتِهِ . 
(ب) إيصال الحَقّ إلى صاحبهء وتبليغ المكسوب إلى كاسبه. فكان فيه إنفاع صاحب الحقٌّء وإرضاء 
خالق اللي . 
(ج) إحماد الئّاس المُقرّ بصدق القول» ووصفهم إِيّاهُ بوفاء العَهْدِء وإنالة النول. 
(د) حَُسَنٌ المعَاملة بينه وبين غيره. 

)١(‏ أخرجه الطبري (555/5) برقم: 2)١5778(‏ وذكره ابن عطية (1/ 4/”)» وابن كثير )5١1/1(‏ ط: 
«دار إحياء الكتب العربية»» والسيوطي 7/0 ). 


لك ل _ م سسسججببي الجرْء الثالث من تفسير الثعالبى 
وأما الكفارء ومن نفذ عليه الوّعِيد من العٌُضَّاوٍ فيعقبهم جوابهم عَذَاباً وتوبيخا. 


الت 6 : وروى أبو عمر بن عبد البر''' في كتاب «قْضْلٍ العلم' بِسَنَدِِ عن مَالِك أنه 
قال: بلغني أن العلماء يُسَألون يوم القنافة كينا شال الأنبياء يعني عن تَبْلِيعْ العلم/ انتهى . 

وخرج أبو نُعَيْم الحافظ من حديث الأَعْمَشِء عن النبي كَكلةِ: «ما من عَبْدِ يخطو 
خطوةٌ إلا يُسْأَلُ عنها ما أَرَادَ بها”” . 

وقد ذكرنا حَدِيتَ مسلم عن أبي برزة في غير هذا المَوْضِع . ٠‏ وخرج الطبراني بسنده 
عن ابن عُمَّرَ قال: سمعت النبي يله يقول: «إذا كان يَوْمُ القِيَامَةِ دَعَا الله بِعَبْدِ من عِبَادِو 
فيوقفه بين يَِدَيْهِه فيسأله عن جَاهِهء كما يسأله عن عَمَلِهِ”” . انتهى . 


وروى مالك عن يحيى بن سَعِيدٍ قال: بلغني أن أَوّلَ ما ينظر فيه من عَمَلِ الْمَرْءِ 
الصلاة» فإن قُِلَتْ منه نُظِرَ فيما بقي من عَمَلِِه وإن لم تُقْبَلُ منه لم يُنْظَرْ في شَيْءٍ من 
عمله . 

وروى أبو داودء والترمذي» والئّسائى» وابن ماجه معنى هذا الحديث مرفوعاً عن 
اَي تهريزة عق التي 46 قال «أول ما يخاسث .يه الثَاس يوم القيامة من أعمالهم اللاق 
قال: يقول رَبْنَا عَزّ وَجَلَّ للملائكة انْظُرُوا في صَلآَةٍ عَبْدِي أتمّهًا أم نَقَصَّهاء فإن كانت تَامَةً 
كتبت نَامَةٌ» وإن كان انتُقِصّ منها شية» قال الله: انظروا هل لعبدي من تَطْوّع؟ فإن كان له 
تَطوّع قال: أتموا لعبدي فَرِيضَئَهُ من تَطْوعِهِ ثم تؤخذ الأعمال””' على ذلك . انتهئ . 

واللفظ لأبي داود. 

وقال النسائي: ثم سائر الأعمال تجري على ذلك انتهى من «التذكرة»””' . 

وقوله سبحانه: طقَلْتَفُصَنّ عليهم بعِلم» أي: فَلنْسْرِدَنٌ عليهم أعمالهم قِضَّةَ قصة. 
#بعلم» أي : بحقيقة ويقين وما كُنَا غائبين. 


4 1 ...زر ِ 5 
#وَالْوَرْنُ الك ع ملت وود ليك هُمْ الْمُيْيحون ()) وَمَنْ حَنَّتْ موَزِيُمٌ 


.)497/١1( ينظر: «جامع بيان العلم وفضله؛»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (4/ 7١5؟):‏ عن الأعمش مرسلاً. 

() ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ .)494/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه يوسف بن 
يونس أخو أبي مسلم الأفطس» وهو ضعيف جداً. 

(14) تقدم تخريجه. 

(0) ينظر: «التذكرة» .)70/87/1١(‏ 


ه60 


/ا دا سورة الأعراف/ الأيات 4 - 2-50 بابق 


و 


اا نهم يا كنا يتليقا بظلينوة 2 ولد مكَنَكُمْ ذ في الْأَرضٍ وَجَعَلََا لَكُم 
فبَا مَعَيسٌ وَلِلَا ما كرو 449 


وقوله عز وجل: #والوّزن يومئذٍ الحَقّ4 التقدير: والوزن الحق ثابت» أو ظاهر 


قال جمهور الأمةِ: إن الله عز وجل أراد أن يبين لعباده أن الحِسَابٌ والنظر يوم القِيَامَ 
هو في غَايَةٍ التحرير»ء ونهاية العَذْلٍ بأمر قد عرفوه في الذَّنْيَاء وعهدته أفهامهمء فميزان 
القِيَامَةٍ له عمود وَكِفْنَانِ على هيئة مَوَازِينِ الدنياء جَمّع لفظ «المَوَازِين؛؛ إذ في الميزان 
مَوْزُونَاتٌ كثيرة» فكأنه أراد التَنِيه عليها. 


قال الفخر”'“: والأظهَرُ إثبات مَوَاذِينَ في يوم القيامة لا ميزان واحدء لظواهر الآيات» 
وحمل الموازين على الموزنات» أو على الميزان الواحد يوجبان العُدُولَ عن ظَاهِرٍ اللفظء 
وذلك إنما بدا إلى عبد عدر لخر الكادم على لاد ولا مانع هاهنا منهء فوجب إِجَرَاءُ 
اللفظ على حقيقته؛ فكما لم يمتنع إثبات مِيزانٍ له كِمّتانء فكذلك لا يمتنع إِنْبَاتُ موازين 
بهذه الصَّمَةٍ وما الموجب لتَرْكِهِء والمصير إلى التأويل. انتهئ. قال أبو حَيّان'"': موازينه 
جمِعَ باعتبار المَوْرُونَاتِ”"), وهذا على مذهب الجمهور؛ في أن الميرّانَ واحد. 


وقال الحسن: لكل واحدٍ ميرَّانٌ”''؛ فالجمع إذن حَقِيقَةٌ انتهى. 
والآيات هنا البَرَاهِينُ والأوامر والنواهى. 


وقوله سبحانه: #ولقد مكناكم في الأرض وَجَعَلْنَا لَكُم فيها مَعَايشَ. . . .4 الآية 
خطاب لجميع الناس» والمعايش: بكسر الياء دون هَمْزٍِ جمع معيشة» وهي لفظة تعمٌ جَمِيعَ 
المأكول الذي يُعَاشٍ بهء والتحرف الذي يُوَدي إليه.ء و#قليلاً8 نصب ب #تشكرون» 
ويحتمل أن تكون #ما» مع الفعل بتأويل المَضْدَرُء و#قليلا» نعت لِمَضْدَرِ محذوف». 
تقديره: شكراً قليلاً شكركمء أو شكراً قليلاً تشكرون. 


ا 0 لء يي لدء 7 


لد تقس سوزخ 2 04 للتكيكز أتجذا انم تتكثنا إله إزيس 1 يخ 


.)77/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
. )77١/5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )0( 
ذكره ابن عطية (91757/5) بنحوه.‎ )( 
ذكره ابن عطية (175/5؟) بنحوه.‎ )4( 


همأ 


مسمس للبسههيهبه لس سح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


5 يعور رعو 0 


© كَل تاخبط ينبا ف ل تك بي كت إن أشي 9 © لدو د > 


هرط 7 
2 0 1 0 ين الْمطيت © كَل مآ أعْوَييق لأَعَددَ ل مِرْطَدَ المنتقم © ثم نَع 
ِ بن دِيم ون > لهم وعد د أت . 39 مهم 3 0 0 تكريت 09 نا ل ع سي 00 


تر ل يع يتن للا حمل يخ أت )»> 
0 صَوٌَرْنَاكُمْ . . .4 الآية: هذه الآية مَعْنَاهَا التَنبيهُ 
على مواضع العِبْرَةِ» والتعجيب من غريب الصنعة» 0 
واختلف العلماء في تَرْتِيبٍ هذه الآية؛ لأن ظاهرها/ يم يَقْنَضِي أن الخَلْقَ والتصوير لبني 


0 قَبْلَ القَوْلٍ الماك أن تتخدواة. وه سعدية الشريفة أن د يَكْنْ كذلك» فقالت 
: : الْمَرَادْ بقوله سبحانه : #ولقد حَلَفْنَاكُمْ ثم صَوَّرْناكُمْ » آدم وإن كان الخِطاتٌُ لبنيه . 


وقال مجاهد: المعنى: ولقد خَلقْئاكم» ثم صورناكم في صُلْبٍ آدمء وفى وقت 
استخراج ذريّة آدم من ظَهْرِهٍ أمثال الذر في صورة البَسَّرِا'» ويترتب في هَدَّيْن القولين أن 
تكون «ثم» على بابها في الترتيب» والمُهْلَةِ. 


وقال ابن عباس» والربيع بن أنس: أما «خلقناكم» فآدم» وأما «صورناكم» فذرّيته في 
تطون الأمهارك3” , 

وقال قتادة» وغيره: بل ذلك كله في بُطُونٍ الأمهات من خَلْقِ ولع 0 ولثم » 
لترتيب الأخبار بهذه 00 د ع 
شد إذ امرك قا أن يد مه خفتني من وله من لين * قال قاط منها نا 
يَكُونُ لَك أن تَتكَبّر فيها فَاخرُجٍ إِنْكَ من الصَّاغِرِينَ * قال أنظرني إلى يَْم يُبْعَنُونَ * قال 
نك من المُنْظَرِينَ * قال فبما أَعْوَيئَنِي لأَقُعْدَن لهم صِرَاطَكٌ المُسْتَقِيم4 تقدم الكلام على 


72 


قُصَّصٍ الآية في ااسورة البقرة» . 


)١(‏ أخرجه الطبري (87//0) برقم: )١4707(‏ بلفظ : في صلب آدم؛» وذكره ابن عطية (03778/5» وذكر 
نحوه البغوري (7/ )١16١‏ بلا نسبة. 

)١(‏ أخرجه الطبري (475/8)» برقم:  ١447(‏ 544١)»غ‏ وذكره ابن عطية (2)0778/17 وذكره ابن كثير 
(؟/*١١)‏ بنحوهء والسيوطى فى «الدر المتشور» (7/ 175). 

(5) ذكره ابن عطية (098/5. 70 


/ا ا سورة الأعراف/ الآيات --18--1١‏ شد لس اح 813 


«وما» في قوله: ##ما منعك» اسعيام على جر ااتوييج والتقريع؛ 0 
«ألا تسجد» قيل: هي زائدة» والمعنى: ما مَنَعَكَ أن تَسْجدَء وكذلك قال أبو حَيّان9" : 
إنها زائدة”"'» كهي في قوله تعالى: طلثلا يَعْلَمَ أَهْل الكتّاب4» [الحديد: 19]. 

قال: ويدل علو زياذتها سُمُوطها في قوله تعالى: ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ» [ص: 76] 
في أضن1 احهى” . وجواب إبليس اللعين ليس بمُطابق لما سئل عنه» لكن [لما] جاء بكلام 

يتضمن الجَوَابَ والحجة. فكأنه قال: منعني فَضْلِي عليه إذ أنا خير منهء وظن إبليس أن 
القن اع بن ل وليس كذلك بل هما في دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ من حيث إنهما جما 
مخلوق» ولما ظن إبليس أن صَعُودٌ النارء وَحِمَْهَا يقتضي فَضلاً على سُكُونٍ الطين وبلادته» 
قَاسَ أن ما خلِنَ منها أمْضْلُ مما حُلِقَ من الطين» فأخطأ قياسه. وذهب عليه أن الروح الذي 
نح في آدم ليس من الطين . 

وقال الطبري”" : ذهب عليه ما في الئَارٍ من الطيْش» والتعفر والامتطرانة 1 
الطين من الوَقَارِِ والأنَاة والحلم» والشيج .وروي عن الشمرة وابن سيرين أنهما قالا: 
مَنْ قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالقِيّاس”©: وهذا القَوْلُ منهما 39 هو 
بإنكار للقياس”” . وإنما حرج كلاهما نَهِياً عما كان في زمانهما من مَقَايِبسٍ الخوَارِج 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (4:/ 7/ا7). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟/2)7378 ولم يعزه لأحد. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ .)51٠‏ 

(4) أحخرجه الطبري 2»)55١/5(‏ برقم: »)١5750(‏ وبرقم: »)١4771(‏ بلفظ : «قاس إبليس» وهو أول من 
قاس»» وذكره ابن عطية (/0779)» والبغوي (7/ »)١6١‏ وذكره ابن كثير (؟7/1١7)»‏ والسيوطى فى 
«الدر المتثورة (6/ )١14‏ عن الحسن نحوه. ا 

(5) ينظر: الكلام على القياس في 
«البرهان» لإمام الحرمين ب «البحر المحيط؛ للزركشي (5/ 5): «الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي» ال اسلاسل الذهب» للزركشي ص : (7514). (التمهيد»؛ للأسنوي ص: (2)1575 
«نهاية السول» له (5/ ؟). «زوائد الأصول» له ص : (0574. «منهاج العقول» للبدخشي (9/ 07). «غاية 
الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري ص: »)5١١(‏ «التحصيل من المحصول» للأرموي .)١160/17(‏ 
«المنخول؟ للغزالي ص : (751): «المستصفى» له (718/5)» «حاشية البناني» (5/ 207١7‏ الب 
لابن السبكي (5/ 7), «الآيات البينات؟ لابن قاسم العبادي (5/ 7): «حاشية العطار على جمع الجوامع» 
(079/5). «المعتمد» لأبي الحسين (15/ 22١16‏ «إحكام الفصول من أحكام الأصول» للباجي ص: 
(01)» «الإحكام ة في أصول الأحكام» لابن حزم (90/ 0778 (487/8)» «أعلام الموقعين» لابن القيم 
6ه 0 لابن الهمام ص: »)51١5(‏ #تيسير التحرير» لأمير باد شاه (/ 577) «التقرير 
والتحبير» لابن أمير الحاج .)١١9//9(‏ 


واب 


الل لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وغيرهم» فأرادا حمل الناس على الجَادَةٍ. 

وقوله سبحانه : #ثاهبط منها» الآية: يظهر منه أنه أهبط أولاّء وأخرج من الجَنّةٍ 
وصار في السماء؛ لأن الأخبار تَظَاهَرَتْ أنه أغوى آدم وحواء من خارج الجَنّةء ثم أَمِرَ آخراً 
بضدٌ معصيته التي عصى بهاء وهي الكبرياء» فعوقب بالحمل عليه» بخلاف شهوته» وأمله 
والصَّعَارٌ: الذل قاله السدي. 

وافعتن > نقلي + وي 27 فأغط]ة الله« التفادة إلى التقفية الأول قاله/ أكثر 
الناس”"؟ وهو الأصح والأشهر في الشَّرْع. 

وقوله: #إفبما» يريد به القَّسّمَء كقوله في الآية الأخرى: #فبعزتِك» [ص: ؟8] 
و#أغويتني » قال الجمهور : معنئأه: أضللتني من الغيّ؛ وعلى هذا المعنى قال محمد بن 
كَعْبٍ القرظي : قاتل الله القدرية اتليس أعلم باللّه منهمء يُرِيدٌ في أنه علم أن الله يَهْدِي 

60 
وَيضل 

وقوله: الأفْعُدَنٌ لهم صِرَاطَكَ4 المعنى: لاعترضنٌ لهم في طريق شرعك» 
وعبادتك» ومنهج النجاة» فَلأصْدَّنهم عنه . 

ومنه قوله عليه السلام: «إن الشيطان فَعَدَ لابن دم بأطرّقِه"*) نْهَاهُ عن الإشلام» 
وقال: تَْدْكُ دِينَ آبائك» فَعَصَاهُ لان فنهاه عن الهِجْرَةٍ فقال : تَدَعٌ هلك وَبَلَدَكَ عضاء 
فهاجرء فنهاه عن الجهّادء فقال: ثُقْتَلُ وتترك وَلَّدَكَّء فَعَصَاهُ فجاهد فله الجَئّة* ...» 
الحديث . 


وقوله سبحانه: «إثم لآِينُهُمْ من بين أيديهم وَمِنْ خلفهم وعن أُيْمَانِهِمْ وعن شَمَائلِهِم ولا 


.)١9١/5؟( وذكره ابن عطية (؟/ 71/9), والبغوري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (2»)417/5 برقم: )١47560(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 2207374 والبغوي (؟1/١15).‏ 

(*) أخرجه الطبري (444/6)» برقم: »)١5374(‏ وذكره ابن عطية (7/ .)78٠‏ 

هق هي جمع طريق على التأنيث؟ لأن الطريق تذكر وتؤنث» فجمعه على التذكير: أطرقة : كرغيف وأرغفة» 
وعلى التأنيث: أطرُق» كيمين وأيمن. 
ينظر : «النهاية؛ (9/ .)1١77‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 797)» والنسائي  ”5١/7(‏ 57)» كتاب «الجهاد4؛ باب: ما لمن أسلم وهاجر 
وجاهدء وابن حبان ١1١١(‏ - موارد)ء والطبراني في «الكبير؛ »)١78/1(‏ من حديث سبرة بن أبي 
الفاكه . 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١ 1١8-1١١‏ 


مزه معد اب انيس أو ف لدي شل بي من قل حي فعبر عن 
ذلك بِأَلْمَاظٍِ نه تقتضي الإحَاطةً بهم» وفي اللفظ تجوز وعدا كول ختاغة من المفسرين: 


قال الفخر”"©: وقوله: هلأْقْعُدَنَ لهم صِرَاطَكٌ المستقيم» أي: على صِرَاطِكَ . أجمع 
النحاة على تقدير «على» في هذا الموضع . انتهى 


وقوله: «ولا تجد أَكْثِرَهُمْ شاكرين4 أخبر اللعين أن سَعَايَئَهُ تفعل ذلك ظَئًا منه» 
وتوسّماً في جِلْمَةٍ آدم حين رأى جَلْقَتهُ من أشياء مختلفة» فعلم أنه سَتَكُونُ لهم شِيّمّ تقتضي 
طَاعَتَهُ» كالخِلٌ» والحَسَدء والشهوات» ونحو ذلك. 


قال ابن عباس» وقتادة: إلا أن إبليس لم يَقُلَ: إنه يأتي ب: بني آدم من فَوْقِهِمْ ولا 
جعل الله له سبيلاً إلى أن يَحُولَ بينهم وبين رحمة اللَّه وعفوه ومَنه وما ظنه إبليس صدقه 
ا زفق 
الله عز وجل . 


لوص ا ا ات ول ا ا ا 
[سبأ: ]٠١‏ فجعل أكثر العَالّم كَمَرَة ويْبَيتُهُ قوله كَكَةِ في الصّحيح : يول الله عَزْ وَجَلَّ: يا 
آم أخرج بَعْتَ الثَارِء فيقول: يا رَبُ وَمَا بَعْتُ النّارِء فيقول: من كل ألَفِ يَسْعمَائة وتَشْعَةً 
وتَسْعِينَ إلى الئّارِء وواحداً إلى الجَنّة”" . 


ونحوه مما يخصٌ أمة نبينا محمد وَلِِ: «ما أنتم في الأمم إلا كالشّعرة البَيْضاءٍ فى 
الثور الأَسْوّدِ)!؟» و#شاكرين4 معناه: مُؤْمنين؛ لأن ابن آدم لا يَشْكُرُ نعمة اللّه إلا بأن 
يؤمن . قاله ابن عباس و77 

وقوله سبحانه: طأخْرْجْ منها» أي: من الجنة طمَذْءُوماً» أي مَعِيباً «مَدْحُوراً»؛ أي 


لمَنْ تبعك» بفتح اللام هي لام قَسَم . 


.)71؟/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)7؟/١14( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )0( 
زفرق تقدم تخريجه.‎ 

زفق تقدم تخريجه. 

(0) ذكره ابن عطية .)781١/5(‏ 


ملأ 


1١: 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال أبوحيان”" الظاغر أنها التؤطية للقت" ولين) قوطية اق موضيم رقع 
بالابتداءء وحذف جواب الشرط لدلالة جَوَابٍ القَّسَّمِ عليهء ويجوز أن تكون لام ابتداءء 
و«من» موصولة في مَوْضَع رَفْع بالابتداء» والقَّسَمُ المحذوف. وجوابه» وهو «لأملأن» في 
موضع خبرها. انتهى. 000 

وقال المَحْر”"': وقيل/ : #مَذُوُوماً»» أي : محقوراً؛ فالمَذُؤُومُ المحتقر. قاله الليث. 


وقال ابن الأنباري؟؟ : المَذْوُومُ المذموم . 


ءءء 


وقال الَرَاءُ : أَدْأَمْتْهُ إذا عَيّبتهُ. انتهى . 

وباقي الآية بَيْنّ. اللهم إنا نَعُوذُ بك من جَهْدٍ البَلآءء وسوء القَّضَاءِء ودّرك الشَّقَاى 
وشَّمَاثَة الأعداء. 

«وَبكادم سكن أت وَرَنْبْكَ الجَنَهَ كَمُلا ين عبت يننا ولا كن كذء الّجرَة فك ين 
01 د جحكم بسءرع ل ور ته و ار ع مسعرصس مو حر نو ري .نر عر سبيفوض ١‏ ل بسار" “ري “لعن 
لظن ©) ينوس نا القَبْان ميف شا عا :قري عَتتنا ين عَوَءتِهمًا وُ6لَ ما تدكا +2 عن هذهو 
هه سس 0ب © سطس عمسم سعادمي ع #]س ا م جحج2م لم رارورت ب سشم مار مم 2 
لَّجَرَةَ إل ل كك لكل أ ككزنا ِنّ فين 2 مَتاسَمَهْمآ إن لكا ين التيجبت 7 »4 

وقوله جل وعلا: ويا آدم اسْكن أنْتَ وَرَوْجَكَ الجَنّةَ فكلا من حَيْتُ شتتما ولا تَقْرَبا 
0 06 سس 3 0 
هذه الشجَرَّة فتكونًا من الظالمين» 


إذا مر الإنسان بِشَىْء ) وهو متلبس به» فإئما المقصد من ذلك أن يستمر على حاله. 
ويتمادى في هِيْنَيِهِ . 

وقوله سبحانه لآدم: #اسكن* هو من هذا البَاب» وقد نَقَدُمَ الكلام في اسورة 
اليقرة» على (الشَّجَرَة) وتعيينهاء وقوله سبحانه: «هذه» قال (م): الأضل هَذِيء وَالهَاءٌ دل 
من الياءء ولذلك كسرت الذال» إذ ليس في كلامهم هاء تأنيث قبلها كسرة انتهى . 


.)778/:5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (؟785/5). 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» )717/١5(‏ . 

(:) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» كمال الدين الأنباري» ولد فى 217هء من علماء 
اللغة والأدب وتاريخ الرجال؛ كان زاهداً عفيفاً» لا يقبل من أحد شيئاء له مصنفات منها: «نزهة الألباء 
في طبقات الأدباء». «لمعة الأدلة» «الميزان»: توفي في /الاده. 
ينظر: «الفوات» 2)777/١(‏ «بغية الوعاة» (2)701 «الوفيات» .)7174/١(‏ «أدب اللغةه »)14١/(‏ 
«الأعلام» 0037/50 . 
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وقوله عز وجل : 8قَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبدِيَ لَهُمَا ما وُورِيَ عنهما من سَوْآتهما» 
الْوسْوْسَة العني دي إخفاء لمارا إن 0 والوتواس رت الخزي»ة فشبه 
هذا فى حال الشيطان معنا الآنء 17 0 ا ل ل 
بإلقاء في نَمْسء واللام في «ليبدي» هي في قول الأكثرين لام الصَّيْرُورَةٍ والعاقبة» ويمكن أن 
تكون لام «كي» على بابها"'' . 

وما #وُوري4 معناه ما ستر من قولك: وارى يُوَارِي إذا سترء وَالسَوَأةٌ المح والدبر» 
ويشبه أن يسمى بذلك؛ لأن منظره يسوء. 

وقالت طائفة: إن هذه العِبَارَةَ إنما قصد بها أنها كُشِمَتْ لهما مَعَائبهماء وما يسوءهماء 
ا 0 وهذا القزل تمل إلا أن ذِكْرَ حضف الوَرَقٍ يَرُدهُ ه إلا أن يُقَدرَ 


وقوله سبحانه: وقَالَ مَا نَهَاكُمَا. ..» الآية» هذا القول المَحْكِيٌ عن إبليس يدخله 
من التأويل ما دَخَلَ الوَّسْوَّسَةَه فممكن أن يقول هذا مخاطبة وجِوَاراً» وممكن أن يقولها 
إلْقَاءَ في النفسء وَوَحْيا. 


و#إلا أن» تقديره عند سيبويه والبصريين: إلا كراهيّة أن» وتقديره عند الكوفيين: 
«إلا أن لا» على إضمار «لا)2 ويرجح فول البصريين أن إضمار الأسماء أَحْسَنٌ من إِضْمَارٍ 
الحروف. 


وقرأ جمهور الناس امَلَكَيْنِ) بفتح اللام. 


وقرأ ابن عباس : «مَلِكَيْن7"» بكسرهاء ويؤيده قوله: #ومُلك لآ يَبْلَى» [طه: ]١7٠١‏ 


0020 


)١(‏ في هذه اللام قولان: 
أظهرهما أنها لام العلة على أصلهاء لأن قصد الشيطان ذلك. وقال بعضهم: اللام للصيرورة والعاقبة» 
وذلك أن الشيطان لم يكن يعلم أنهما يعاقبان بهذه العقوبة الخاصة» فالمعنى: أن أمرهما آيل إلى ذلك. 
والجواب أنه يجوز أن يعلم ذلك بطريق من الطرق. 
ينظر: «الدر المصون؟ (71417/9). 

(0) وقول البصريين أولى: لأن إضمار الاسم أحسن من إضمار الحرف. 

(6) وقرأ بها يحبى بن أبي كثيرء والضحاكء والحسن بن عليء والزهري» وابن حكيم. 
ينظر : «الشواذه ص : (58) و«البحر المحيط» (5/ ١٠58؟)»‏ و«الدر المصون» (1587/79؟). 


كلملاب 


لل _ لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقال بعض الناس: يؤخذ من هذه الألفاظ أن الملائكة أَفْضَلُ من البَسَّرِهِ وهي مسألة 
اختلف النَّاسٌ فيهاء وتمسّكَ كل فريق بِظوَاهِرَ من الشريعة» والفضل بِيّدِ الله يؤتيه من 
يَشَاءٌ . 

و#قاسمهما» أي: حلف لهما باللّه؛ وهي مُفَاعلة» إذ قبول المحلوف له اليمين 
كالقسم . 

َدَلهمًا ور َلَنَا دَانَا السَّجَرَدَ بَدَتَ لما مَوْءَمبمَا وَطَفِفَا مَخْصِنَانِ عَلَيبِمَا مِن وَرَقِ ل 
وَنادَهُمَا ريما أل أنيكما عَن يَلْكْنَا التجَرَوَ وأقل لكآ إن لطن لكا عَدْرٌ جين 9 لا رين 
كنآ أن وإ أر مز ا رحن لتك ين الكيريت 2 ل أفيطرا بتشك لض عد وك 
في الْارْضٍ مُسَتفرٌ وَمتَعٌ إك بن 9 كَلَ فبَا عون وَنِيها تَمُوئونَ وَمنْبَا رود (4)2 

ركوله عر وجل : نَدَلأمُمَا بعُرُورِ» قال: #اع” '' #: يشبه عندي أن تكون هذه 
اسْتعَارَة من الوّجُل يدلي آخر من هُوّةٍ بحبل قد أَرمَ أو سَبَبِ ضعيف يغترٌ به» فإذا تَدَلى به 
وتورك عليه؛ انقطع بهء وهلكء. فيشبه الذي يغرٌ بالكلام حتى يصدقهء فيقع في مصيبة 
بالذي يُذْلي من هوة بِسَبّبِ ضعيف . 

وقوله سبحانه: #بَدَتْ» قيل: تمزقت عنهما ثياب الجنة وملابسهاء وَتَطَايَرَتْ تَبرْيا 
منهماء و9يّخْصِنَانِ4 معناه: يلصقانهاء والمخصف الإشفى”"' وضم الورق بعضه إِلَى 
بَعْض أشبه بِالخْرَزٍ منه بالخياطة . 

قال البخاري: يَحْصِمَانٍ يؤلفان الوَرَقَ بعضه إلى بعض/ انتهى. وهو معنى ما تقدم. 

وروى أبيٌ اس السو ا اس د 
السَحُوقٌ' '' فلما أكن من الشهرة وَبَدَتْ له حاله فَرٌ على وَجْْهِهِء فأخذت شجرة بشَعَرٍ 
رأث تقال لها: «أرسليني» فقالت : ما أنا بمرسلتك» انه ره عن اوقل أب قي لم 
فقال: لا يا رَبَء ولكن أَسْتَحْيِيكَء فقال: أما كان لك فيما مَتَْتُكَ من الجنة مندوحة عما 
حرمت عليك. قال: بلى يا رب» ولكن وَعِرَّنَكَ ما ظَتَنْتُ أن أحداً يَحْلِفَ بك كَاذِباُء قال: 


.)786 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 
الإشْمّى: فِعْلَىء وهو أداة للإسكافء والجمع: أَشَانِي.‎ )'( 
ينظر: السان العرب» (86) (أشف).‎ 
. 07 517 /5( أي: الطويلة التي بَعْدَ ثمرها على المجْتَي . ينظر: «النهاية»‎ © 
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فبعرّتي لأهبطنك إلى الأْض» ثم لا تنال العَيِشٌ إلا كدّا0"©. 

وقوله: #عن تلكما» بِحَسَب اللفظ أنه إنما أشار إلى شَجَرَةٍ مخصوصة» #وأقل 
لكما: إن الشيطان لَكُمَا عدو م4 إشارة إلى الآية التي في «طه» في قوله: #فلا 
يُخْرِجَنَكُمَا من الجَنَةِ ف قَتَشْقَى # [طه: :117] وهذا اهو العد الذي تبي آدم على مذكي :من 
جعل النسيان على بابه» وقولهما: #ربنا ظلمنا أنفسنا» اعتراف من آَدَمّ وحواء عليهما 
السلام وطَلّبٌ للتوبة» والستر» والتغمّد بالرحمة» فطلب آدم هذاء فأجيب» وطلب إبليس 
النْظِرَة» ولم يطلب التَّوْبّة» فوكل إلى سوء رأيه. 

قال الضحاك وغيره: هذه الآية هي الكَلِمَاتٌ التي تلقى آدم من رَبِّهء وقوله عز وجل: 
#قال امبطُوا بَعْضُكم لِيَعْض عَدُرْ المُحَاطَبَةٌ بقوله: #اهبطوا» . 

قال: أبو صَالِحَء والسديء والطبري» وغيرهم: هي لآدم» وحواء» وإبليس» 
والحية . 

وقالت فرقة: هي مخاطبة لآدم وذريته» وإبليس وذريته. 

قال ع *”"2: وهذا ضَعِيفٌ لعدمهم في ذلك الوَقْت 

ات #: وما ضعفه رحمه الله صَحَحَهُ في #سورة البقرة»» فتأمله هناك» وعداوة 
الحية معروفة. 

روى قتادة عن النبي يَكله: «ما سَالَمْتَامُنٌ مُنْذُ حَارَبَاهُنَ»9 . 

يبي َم قَدَ أَرْلنَا علدك لاسا بورِى سَوْءَيَممْ ريما وَلَِاسٌ التقوى دَلِكَ 1 ذلك مِنْ ايت 
أنَّهِ حلمم يَدَّكرُونَ للك 

وقوله سبحانه: #يا 7 َنِي آدَمَ قد أنزلنا عليكم لِبَّاساً يُوَارِي سَوْآتكُمْ4 الآية خِطَابٌ 


لجميع الأمم وَقْتّ النبي يك والسَبّب والمراد: قريش » ومَنْ كان مِنَ العَرّب يتعرّى في 
طَوَافِهِ لبت . 


)١(‏ تقدم تخريجه في أوائل سورة البقرة. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/8810). 

(*) ورد هذا الحديث مسنداً من حديث أبي هريرة» وابن عباس. 
حديث أبي هريرة : أخرجه أبو داود (؟/ 785)» كتاب «الأدب»» باب : في قتل الحيات» حديث (548 07)» 
وأحمد (؟/ 747,77 »)07١‏ وابن حبان  ١01/9(‏ موارد)؛ وابن ماجه (9775)» والدارمى (؟/ 44 
5ع والبيهقى (711//9). أما حديث ابن عباس : أخرجه أبو داود (؟/ 486): كتاب «الأدب», باب: 
في قتل الحيات» حديث (0700)» وعبد الرزاق )554/١١(‏ يرقم: (193117). 


طم لل ل ل لس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
قال مجاهد: ففيهم نَزَلَتْ هذه الأربع آيات2307 


وقوله : #أنزلنا» يحتمل النَّدْرِيجَ أي : لما أنزل المُطرء فكان عنه جميع ما يلبس» ويحتمل 
أن يريد ب #أنزلنا4 خلقناء كقوله: إوأنزل لكم من الأَنْعَام ثمانية أزواج؟ [الزمر: 1]» #وأنزلنا 
الحديد» [الحديد: 15] ولإلباساً» عام في جميع ما يُلْبََّء وطيُوَاري4 : يستر. 


وقرأ الجمهور: (وريشأاء وقرأ عاصم» وأبو عمرو «ورياشاً» وهما عِبَارَنَانِ عن سَعَةَ 
الرزق» ورفاهة العَيْشء وَجَوْدَةٍ الملبس والتمتع. 

وقال التخارئ: قال ابن عنام وريه الال 53 

وقرأ نافع" وغيره : «ولباسّ» بالنصب . 


وقرأ حمزة. وغيره بالرفع. وقوله: «إذلك من آيات الله إشارة إلى جَمِيع ما أنزل 
الله من اللْبَاسٍ والرّيشِ . وحكى التُقّاشش : أن الإِشَارَةَ إلى لِيَاس التّقوى؛ أي: هو في العبد 
آية ؛ أ : علامة وأمارة من الله تعالى أنه قد رَضِيَ عنهء ورحمه. 


وقال ابق عتاس: الباس التقتوى هن الشلث الضمة”" فى الوخد وفاله عثمان زن 
عفان على المنبر. 

وقال ابن عَبّاسِ أيضاً : 00 الصالخ . 

وقال عُرْوَةٌ بن الزبير: هو حَْشْيَةٌ الله" وقيل: هو لباس الصوف,. وكل ما فيه تواضع 


.)984/5( وذكره ابن عطية‎ »)١5478( أخرجه الطبري (1086/0) برقم:‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (417/5): كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب: «خلق آدم وذريتهاء 
وقال ابن حجر: «هو قول ابن عباس» ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه؛» 
والطبري (451/5) برقم: »)١4475(‏ وذكره ابن عطية (75/ 0789» والبغوي (5/ »)١54‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور»؛ »)١51١/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

(؟) وقرأ بها ابن عامر والكسائي. عطفوا على الريش» والمعنى: وأنزلنا عليكم لباس التقوى. 
ينظر: «السبعة» ,)١58٠(‏ ولالحجة؛ (5/ 2.)١7‏ واحجة القراءات» »)١8٠(‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 
)») وه«العنوان» (2)94 «شرح الطيبة؛ (4/ *19). «شرح شعلة» (/410”؟). «إتحاف»؛ 2)17/١(‏ 
«معاني القراءات» .)507/١1(‏ 

(5) أأخرجه الطبري (158/60) برقم: »)١5559(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 207894 والسيوطي .)١57/9(‏ 

(5) أخرجه الطبري (158/6) برقم: )١5459(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 22589 والبغوي (؟/ .)١685‏ 

(5) أخرجه الطبري (159/6) برقم: »)١5457(‏ وذكره ابن كثير (7017/5). 
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وقال الحَسَنُ'': هو الوَرَعٌ. 

وقال معبد الجهني : هو”" الحَيّاءُ. 

وقال ابن عَبّاسِ أيضبا : الامل التقوئ العفة” 7 

قال ع #”*؟ وهذه كلها مثل» وهي من لباس التقوى» و#لعلهم»# تَرَجّ بحسبهم. 
ومبلغهم من المعرفة. 

ظابيق ادم لا يَفِدَكُم ألنّبِطنٌ كنا أخرج أبوَيِمْ ين الْجَنّدِ ينزِمٌ عَنْهُمَا ِبَاسَهُمَا ليرِيَهُمَا 
نا ِنَهُ دسم هر وَكُمٌ مِنْ حَبَثُ لا رَوَْممْ إِنَا جملنا تلن أوَيَة يِلَنِنَ ا بؤبئوة 9)» 


وقوله عز وجل: ايا بني آدم/ ع أبويكم من الجَة ادا 
الآية: خطاب لجميع العالم» والمقصود بها في ذلك الوَّقْتِ مَنْ كان يطوف من العَرّب 
بالبيتٍ عُريَانا . 


قيل: كانت العَرَّبُ تَطوفٌ عُرَاةٌ إلا الخفس” ». وهم قريشء ومن وَالآمَاء وهذا هو 
الصحيح., ثم نودي ب «مكة» في سنة تسع: لا يحم بعد العام مُشْرِكَء ولا يطوف بالبيت 
عريان”'" والفتنة في هذه الآية الاسْتِهْوَاءُ» والعَلَبَةٌ على النفس» وأضاف الإِخْرَاجَ في هذه 
الآية إلى إبليس تجوزاً لما كان هو السَّبّب في ذلك. 


قال أبو 0 : : #كما أخرج» «كما» في موضع نَضْبٍء أي : فتنة مثل فتنة إِخْرَاجٍ 


أبويكم انتهى . 


. ذكره ابن عطية (789/7) وزاد فيه: «والسمت والحسن فى الدنيا»‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبري (4058/0) برقم: »)١5447(‏ وذكره ابن عطية (0785/5: والسيوطي .)١437/5(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (7/ 5848). 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز' (؟389/5). 

(0) الحُمْس: جمع الأحمس» وهم قريش ومن ولدت قريش» وكنانة وجديلة قيس» سمُوا حمسا لأنهم 
تحمسوا في دينهم» أي: تشددوا. والحماسة: الشجاعة. 
ينظر: «النهاية .)515١ /١(‏ 

(1) أخرجه البخاري (5*/ 587): كتاب «الحج». باب: لا يطوف بالبيت عريان» الحديث 2)١777(‏ ومسلم 
(/487): كتاب «الحج». باب: لا يحج البيت مشرك» الحديث )١147/1*85(‏ واللفظ لهء» من 
حديث أبي هريرة قال : "بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحبّة التي أمّره عليها رسول الله كله 
قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت 
عريان». 

(0) ينظر: (البحر المحيط» (785/5). 


لل ل لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: #إنه يَرَاكُمُ ...4 الآية زيادة في التحذيرء وإعلام بأن اللّه عز 
حل كدامكن إنلبس عو كدي اذم في هذا القدزه وبحييع ذلك كيك ايكون تكد 
بطاعة اللّه عز وجل وقَبِيل الشيطانٌ يُرِيدٌ نوعه» وصنفهء. وذريته» والشيطان مَوْجْودٌ وهو 
قال النووي”'"' : وروينا في كتاب ابن السّني عن نس قال : قال رسول الله : 


«ستر ما بين أَعْيْنٍ الجن وَعَوْرَاتٍ بَنِي آدَمَ أن يَقُولَ الّجُلُ الْمُسْلِمُ إذا أراد أن يطرح ثِيًا 
بسم الله الذي لا إله إلا هُوه”" انتهى . 


وعن علي رضي اللّه عنه أن النبي وَل قال: «ستر ما د بين الجن وعَوْرَاتٍ بني آَدَمَ إذا 
دخلرا الكيقت أن يقولوا” بسم الله . 

رواه الترمذي» وقال: إسناده ليس بالقّويٌ . 

قال النووي: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُسْتَحَبُ العَمَلُ في 
المَضَائِلِء والترغيب» والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً وأما الأحكام 
كالحَلآلٍِ» والحرام» والبيع» والنكاح» والطلاق» وغير ذلك فلا يُعْمَلُ فيها إلا بالحديث 
الصحيح”* : أو الحسن”' إلا أن يكون في احْتِيَاطٍ فى شيء من ذلكء كما إذا ورد حديث 


.)0١( ينظر: «الأذكار» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ برقم: (74؟) من حديث أنس مرفوعاً به. 

(9) أخرجه الترمذي (؟0*/5٠ 5‏ 2054): كتاب «الصلاة»ء باب: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاءء 
حديث 4)5١65(‏ وابن ماجه :)٠١9/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» 
حديث (/191) من حديث علي» وقال الترمذي: إسناده ليس بالقوي. 

() الصحيح: في اللغة فعيل بمعنى فاعل من الصحةء وهي ذهاب المرض والبراءة من كل عيب. 
وفي اصطلاح المحدثين يختلف عند المتقدمين وعند المتأخرين. 
أما عند المتقدمين فقال الخطابي: الصحيح: ما اتصل سنده وعدلت نقلته. 
وأما الصحيح لذاته عند المتأخرين» فقال ابن الصلاح: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاهء ولا يكون شاذاً ولا معللاً. 
والصحيح لغيره: هو الحديث الذي لم يكن صحيحاً لذاته وارتقى إلى درجة الصحيح بجابر يجبر القصور 
فيه؛ وذلك هو الحديث الحسن لذاته إذا جبر بجابر بأن تقوى بمتابع أو شاهد مساو أو راجح أو بأكثر من 
طريق إن كان أدنى. وعليه فنقول إنه: 
هو ما اتصل سنده بنقل عدل قل ضبطه عن الدرجة العليا للضبط وتوبع بطريق آخر مساو أو راجح أو 
بأكثر من طريق إن كان أدنى وكان غير شاذ ولا معل. 
ينظر: اغيث المستغيث» ص: ('الل الا 9"0), 

(5) الحُسْن: في اللغة الجمال» والحَسَن الجميل . 


"5 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 4؟ - ٠٠١‏ 


ضعيف بِكَرَاهَةٍ بعض البيوع» أو الأنكحة» فإن المستحبٌ أن يتنزّه عنه» ولكن لا يَجِبٌ 
انتهى . 

ونحوه لأبي عمر بن عبد البر في كتاب «فضل العلم»: ثم أخبر عز وجل أنه صَيِّرَ 
الشياطين أولياء» أي: صحابة» ومتداخلين للكفرة الذين لا إيمان لهم. 


ا ا ا 00 جره ململ مس ص سس ررم ىن صلا رللهاءوء 2 الْيَحَعَ 
«وَإدًا هَمَنْاْ فَحِمَدٌ مَالُواْ وَجَرَنَا عَليبَآ امهنا وَأسّهُ مرا ع ' إَِ أله لا يَأ بلْفَحَمًا 
تررم على مي ِ جمع در. 5 5 2 بور 00 
أتقولونَ عل أله مَا لا ملموت اليه قل أ 0 الفط افوا 2-2 عِندَ مكل سجر 
رمم وو لرء. ا زر 


3 ع سس الس سر 
وَأَدْعُوهٌ مخلصِيت له ألرِبنَ ا تَعَودُون 09 دْرِيمًا هَدّئ وَفَرِيعًا سًّ لتم الصَددله سس 
من دون الله وَيحَسَبُو أَنَُم 2 مُفََدُوت 9 4 


وقوله: وإذا فَعَلُوا وما بعده دَاخِلُ فى صفة الذين لا يؤمنون» والفاحشة في هذه 
الآية» وإن كان اللفظ عَامًا هي كُشْفٌ العَوْرَةٍ عند الطَرّافٍء فقد روي عن الزهري أنه قال: 
إن في ذلك نزلت هذه الآية. وقاله ابن عَبّاس وامجاعئر0 . 


وقوله عز وجل : لاقل أُمْرَ رَبّي بالقِسْطِ تضمن معتى اقسطواء ولذلك عطف عليه 
قوله: #وأقيموا» حملاً على المعنى» والقِسْط العَدْلُ واختلف في قوله سبحانه: #وأقيموا 
وُجُومَكُمْ عند كُلَّ مَسْجِدِ4 فقال مجاهد. والسدي: أراد إلى الكعبة”"©». والمقصد على هذا 


وفي الاصطلاح: لهم فيه عبارات كثيرة؛ لعدم ضبط الأقدمين له حتى قال البلقيني: الحسن لما توسط 
بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئاً ينقدح في نفس الحافظ . وقد تقصر عبارته عنه كما قيل في 
الاستحسان» فلهذا صعب تعريفه لكن استقر الرأي أخيراً على أنه: 
هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي قصر به حفظه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح 
غير شاذ ولا معل. 
والحسن لغيره: هو الحديث الذي يكون في أصله غير حسنء» ثم يرتقي بالجابر حتى يكون في درجة 
الحسن» وذلك أن الحديث إذا فقد أحد الشروط الخمسة المعتبرة في الصحيح لذاته والحسن لذاته ينزل 
إلى درجة الضعيف» لكن الضعيف منه ما يقبل الجبرء ومنه ما لا يقبل الجبر بحال» فتوقفت معرفة 
الحسن لغيره على معرفة ما يقبل الجبر من الضعيف ‏ ويسمى عندهم ما يعتبر به أي حديث يكتب للاعتبار 
به في المتابعات والشواهد ‏ ومعرفة ما لا يقبل الجبر منه - ويسمى عندهم ما لا يعتبر به. 
ينظر: «الغيث المستغيث» ص: (27”5) 768), 

)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 457) برقم: »)١5414-14478-1447594-14478-1414571/(‏ وابن عطية (؟/ 
»0١‏ والبغوي (؟/ »)١08‏ وابن كثير (7508/7)» والسيوطي في «الدر المتثور» (*/ .)١47‏ 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 514) برقم: )١441/8(‏ وبرقم: (2»)1441/5 وذكره ابن عطية (1/ 0791» والبغري 
(157/5). والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 0»)١57‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد»ء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


لاحلاب 


ف 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
شَرْعٌ القبلة والتزامها . 

وقيل: أراد الأمر بإحضار النية لله في كُلَّ ضَلاَةٍ» والقصد نحوه؛ كما تقول: وَجَهْتٌ 
وَجْهِيٍ لله قاله الربيع”" . 

وقيل: المراد إِبَاحَةٌ الصلاة ة في كُلَّ موضع من الأرض»ء أي: حيث ما كنتم فهو 
مَسْجِدٌ لكم تلزمكم عند الصَّلاةٍ إقامة وجوهكم فيه لله عز وجل . وقوله سبحانه: #كما 
بدأكم تَعُودُونَ»* قال ابن عَبّاسِ) وقتادة» ومجاهد: المعنى: كما أوجدكم» واخترعكم». 
كذلك يسدكه بعلا الموت"" والرفك على ةا التاويل تعردزن واقريقاة تميس تقل 
والثانى منصوب بِفِغْل تقديره: وعذب فريقاً. 

وقال جابر بن عبد اللّه/ وغيره: وروي معناه عن النبي يل أن المُرَادَ الإعلام بأن مَنْ 
سَبَّتْ له من الله الحشتى» وكتب سعيداً كان في الآجِرَةٍ سَعِيداً. ومن كتب عليه أنه من 
أَمْلٍ الشَّقَاى كان في الآخر ة شَقَيّاء ولا سد سن امور التي أحكمها وَدبرَهَاء وأنفذها 
شيء» فالوقف في هذا التأويل في قوله: #تعودون» غير حسن و#فريقاً» على هذا التأويل 
نصب على الحال» والثاني عطف على الأول. 

ويحسبون أنهم مُهْتَدُونَ 4 معناه : يظتُونٌ . 

قال الطبري”" : وهذه الآية دَلِيلُ على خَطَ من زَعَمَ أن اللَّه لا يعذب أحداً على 
معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها على عِلْمِ منه بموضع الصواب . 

5 ببق ام خُدُوا ربك عند كل مَسْجِدٍ وَكُوا وروا ولا مرِوَا إِثَّرُ لا مت 
انتيفة ©4> 

وأقوله سعاتة: «يا بني آدم خُذُوا زينتكم عند كُلَّ مَسْجِدٍِ» الآية: هذا خطاب عَامٌ 
لجميع العالم كما تقدم. وأمروا بهذه الأشْيَاءِ بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من 
مُشْرِكِي العَرّبٍ فيهاء والزينة الثياب الساترة. قاله مجاهد وغيره*”*'. و#عند كل مَسْجِدٍ) 


)708/5( بنحوهء وذكره ابن عطية (791/7)» وابن كثير‎ )١4447( أخرجه الطبري (05/ 458) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (4717/5) برقم: ,»)١19207(‏ وذكره ابن عطية (7/ 20797 والبغوي .)١55/7(‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (579/5). 

(5) أخرجه الطبري (5/ )81١‏ برقم: )١4107١- ١5070(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 20747 والبغري 
,)1١51/5(‏ وابن كثير (7/ 2051١‏ والسيوطي (7/ )١45‏ بنحوه. 


وف 


/ا - سورة الأعراف/ الآية: ١١‏ 
أي: عند كل مَوْضِع سُجُودِء فهي إشارة إلى الصلوات» وستر العورة فيها 


*ات *: ومن المستحسن هنا ذكر شيء مما جاء في اللْبّاس» فمن أحسن الأحاديث 
في ذلكء وأصحها ما رواه مالِكُ في «الموطأ؛ عن أبي سَعِيدٍ الخدري» قال: سمعت 
رسول. الله بل يقول: إن أَزرَة المؤِْنٍ إلى أَنْصَافٍ سَائيِهِ لا جاح عليه فيما بينه وبَينَ 
الكَعْبَيْن» لقا من الك فقي كر انو كلك بدت عرفالا نالعز دل بي 
مَنْ جَرّ إِزَارَهُ بَطرأ»”" 


وحدث أبو عمر في «التمهيد» بسنده عن ابن عُمَّرَ قال: فيما قال رسول الله كل في 
الإزَارٍ فهو في القَمِيصٍ يعني ما نَحْتَ الكَعْبَيْنِ من القَمِيصٍ في النار””"©» كما قال في الإزَارِء 
وقد روى أبو خيئمة زهير بن مُعَاوِ 5" قال: سمعت أبا إِسْحَاقٌ السبيعي يقول: أدركتهم 
وقمصهم إلى نِضْفٍ الساق أو قريب من ذلك» وكُمُ أحدهم لا يُجَاوِرُ َدَهُ انتهئ . وروى 
أبو داود عن أسماء بنت يَزِيدَ قالت: كانت يد كُمْ قَْميص رسول الله لل إلى الرَسْغ”*) 
وأما أحبُ اللْبَاس ة فما رواه أبو داود عن أم سلمة؛ قالت: كان أحبٌ الثياب إلى رَسُولٍ 


2)١75( أخرجه مالك (7/ 414 416): كتاب «اللباس4»؛ باب: ما جاء فى إسبال الرجل ثوبه» حديث‎ )١( 
/7( وأبو داود (107/1) كتاب «اللباس»» باب: في قدر موضع الإزارء حديث (10947)» وابن ماجه‎ 
كتاب «اللباس»» باب: موضع الإزار أين هو؟. حديث (7017) من طريق العلاء بن‎ :)118* 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري به.‎ 

(؟) روي هذا المعنى أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ : ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار». 
أخرجه البخاري »)758/٠١(‏ في كتاب «اللباس»» باب : «ما أسفل من الكعبين فهو في النار» (/51/81)» 
والنسائي في «المجتبى؟ (8/ 2075١7‏ في كتاب: «الزينة»» وابن ماجه (70171)» وأحمد في «المسند» 
,.)5١/0(‏ (2)9/5 وابن ن أبي شيبة في «المصنف» .)5١54/8(‏ 

إفرة زهو بن معاوية بن حُدَيْجٍ بضم المهملة الأولى مصغراء وآخره جيم ابن الرّجَيْل بجيم مصغراً 
ابن زُعَيْر بن َنم الي بو يشم التُوفي أحد الحفاظ والأعلام . عن سِمّاك بن حَزْب وَالأسْوّد بن 
قَيِسء وزياد بن علاقة» وأبي الرُبَيْر» وخلق» وعنه القطان» وابن مَهَدِيء وأبو د تَعَيمْ ' والأسود بن 
عامرء وعمر بن خالدء وخلق. 
قال شعيب بن حرب: زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة. 
وقال أحمد: زهير ثبت سمع من أبي إسحاق بآخره. 
قال الخطيب: حدث عنه ابن جريج» وعبد الغفار الحراني» وبين وفاتيهما بضع وستون سنةء توفي سنة 
ثلاث وسبعين ومائة.ء ومولده سنة ماثة. 
ينظر : «الخلاصة» (١/٠1")ء‏ «تهذيب الكمال» »)1777/١(‏ «تهذيب التهذيب» (/ 051١‏ «الكاشف» 
(/ ا" *) «الثقات» (5/ 007 

(4:) أخرجه أبو داود (51417/7): كتاب «اللباس4» باب: ما جاء في القميص» -حديث (10717). 


4" 
الله يه القميص7' . انتهى 


وجاء ة في المُسْبِلٍ وَعيدٌ شديد؛ وعنه يللي أنه قال لرجل أَسْبَلَ إزاره : 0 
يصلي وهو مُسْبِلٌ إزَارَهُ وإن اللّهِ لا يَقْبَلُ صَلاةٌ يجن تسيل إزازة رواه أرق و9 ٠.‏ انتهى . 


5 20 0 ع 5 ٠‏ إضة * 
وقوله سبحانه: #وكلوا وَأَشْرَبُوا4 إباحة لما التزموه من تَحْرِيم اللحم» والودك”" في 
أيام المواسم . قاله ابن زَيْدِ وغيره» ويدخل فى ذلك”*' البَحِيرَةٌ والسائبة»؛ ونحو ذلك نص 
على ذلك قَتَادَةُ . 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #ولا تُسْرِقُوا» معناه: لا تفرطوا. قال أهل التأويل: يريد تُسْرِقُوا بأن 
تحرموا ما لم يُحَرُم الله عز وجل واللفظة تَقْئَضِي النهي عن السّرَفٍ مُطْلَقاً» ومن تَلْبْسَ بفعلٍ 
مباح» فإ مقن فية على الف وأوسط الأمورء فحسن» ران انط شعل ابسا مين 
المسرفين. 


.2)5055 2403956( كتاب «اللباس؛» باب: ما جاء ذ ني التميض» حديث‎ )45٠ أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
وفي‎ 2)١97757( كتاب «اللباس»». باب: ما في القميص» حديث‎ )578  ”717/5( والترمذي‎ 
كتاب «اللباسكء باب: لبس القميص.» حديث‎ )١١87 «الشمائل» رقم: (00). وابن ماجه (؟/‎ 
وأبو يعلى‎ »)١540( وأحمد (2»)7317/5 وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» برقم:‎ 2)" 51( 
والطبراني في «الكبير» (؟/‎ »23٠١( : رقم (2070154 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص‎ )4455/15( 
١557 /5( والحاكم (5/ 197)» والبيهقي (؟/579)) والبغري في «شرح السنة»‎ 2)1١18( برقم:‎ ))1١ 

- بتحقيقنا) . كلهم من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة» عن أم سلمة به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد» تفرد به وهو 
مروزي» وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد» عن عبد الله بن بريدة» 
عن أمه. عن أم سلمة 

(6) أخرجه أبو داود )558/١(‏ كتاب «الصلاة». باب: الإسبال في الصلاة» حديث (7548): وفي (؟/ 
0) كتاب «اللباس»» باب: ما جاء في إسبال الإزار» حديث (50871)» والبيهقي (؟/51١)‏ كتاب 
«الصلاة»؛ من حديث أبي هريرة» وهذا الحديث لم يخرجه سوى أبي داود من أصحاب الكتب الستة. 

(9) الوَّدّك: : دسم اللحم. ودهنه الذي يستخرج منه. 
ينظر: «النهاية» .)١59/0(‏ 

(5) البحيرة: أنهم كانوا إذا ولدث إبلهم سَفْياً (يعني ولد الناقة) بحروا أذنه: أي شقوهاء وقالوا: اللّهم إن 
عاش ففتيّ وإن مات فذكيء فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة» وقيل: البحيرة: هى بنت السائبة» كانوا إذا 
تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب ظهرها ولم يجز وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو ضيف» 
وتركوها مُسَيْبَة لسبيلها وسموها السائبة» فما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنهاء وخلوا سبيلهاء وحرم 
منها ما حرم من أمهاء وسموها البحيرة. 
ينظر: «النهاية» .)1١١/1(‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآية: 7 نس ب ل ببسب فق 

وكالذابن غتاسن فى عده الآية؟ آخلن الله الأكل والشرت ا لوايكن سرنا أو 

خيلة”" , 

قال ابن العربي”2: قوله تعالى: #وكلوا وَأَشْرَبُوا وَلا تَسْرِفُوا4 الإِسْرَافٌ تَعَدي 
الحد» فنهاهم سبحانه عن تعدي الحَلآل إلى الحرام . 

وقيل: لا يزيد على قَدْرٍ الحاجة» وقد اختلف فيه على قولين؛ فقيل/ حرام. 

وقيل : مكروه» وهو الأصح . 

فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البُلْدَانِءِ وَالْأَرْمَانِء والإنسان» والطعمان. انتهى من 
«أحكام القرآن» . 


6. 


قل من حَرّمَ زيتة أل أل أَحْيَ لِسَادِو- وَالطِيبَتِ مِنَّ اررق 
لديا حَلِصَهُ يم اليم كدَكَ مضل الآبلت يتور يلو »4 

وقوله سبحانه: قُلُ مَنْ حَرّمَ زِيئَةَ الله التي أَخْرَجَ لعباده» أ ي: قل لهم على جِهَةٍ 
التوبيخ . وَزِينَةُ ةُ الله هي ما حَسّنته الشّرِيعَةٌ وقررته» وزِيئةُ الدنيا كل ما اقتضته الشَهْوَةٌ 
وطلب العلو في الأرض كالمَالٍ والبنين. 

و#الطيباتٌ» قال الجمهور: يريد المُحَلّلات. 


> سا ستره لمر 


قل عن لنت -امنوا فق الحزة 


وقال الشافعي وغيره: هي المُسْتَلَذاتُ أي: من الحلال» وإنما قاد الشّافعي إلى هذا 
تجرشة السكقدرات الور 11 ووكاء ناك رفوك مون .ين الكانة 
: فت قا وقال سكن +« السيتى قل تق حو نزية الله آي: اللتاسن الذى يريق الإنتنان 
بأن يستر عَوْرَتهُ» ومن حرم الطيبات من الرزق المُبَاحَةٍ. 

مرو ا احا يعاودل انتهى 


وقوله سبحانه: #قل هي ! لِلْذِينَ آمنوا في الحَبَاةٍ الدُنْيَا خَالِصَةٌ يوم القيامة4 قال ابن 


»)751١ /5( وذكره ابن عطية (097/7)»: وابن كثير‎ 2)١40780( أخرجه ابن جرير (05/ 817) برقم:‎ )١( 
.)74١/5( (؟) ينظر: «الأحكام»‎ 
. الوزغ: دويبة» وهي سوام أَبْرصَ‎ )©( 

ينظر : «اللسان» (54757). 


حملأ 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


جُبَيْرٍ: المعنى: قل هي للذين آمْنُوا في الحَيّاةٍ الدنيا يَْتَفِعُونَ بها في الذَنْيّاء ولا يتبعهم إثمها 
يوم القِيَامَ!" . 


روس 


وقال ابن عباس » والضحاك. والحسن» وقتادة. وغيرهم: : المعنى هو أن يخبر عد 
أن هذه الطيبات المَوْجُودَاتِ هي في الحياة الدنيا للذين آمنواء وإن كانت أَيْضِاً لغيرهم 


معهم» وهي يوم القيامة خالصة لهم» أي: لا يشركهم أحد في استعمالها في الآخرة”" . 
وقرأ نافع” وحده «خالصةً» بالرفع والباقون بالُضب. 
وقوله سبحانه : «كذلك تُمَصّل الآيات لقوم يَعْلَمُونَه أي : كما فَصَّلنا هذه الأشياء 
المتقدمة الذُكر #تُمَصّل الآيات» أي : نبين الأمَارَاتِء والعَلامَاتِ والهِدَايَاتِ لقوم لهم 


علم ينتفعون به. 
«ظلٌ يننا حم رن توكش ما ظَهرَ ينا وما بن والإم وَالبقَ بعر الي ود مرا يكم ما 
ل يرل بد شنا رأ توا 1 لدع لا مون 269 


وقوله عز وجل : «إقل إنما حَرّمَ ربْيَّ المَوَاحِشٌ ما ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنَّ. . . » الآية: 
لما تقدم إنكار ما حرمه الكمّار بآرائهم أتبعه بذِكْر ما حرم الله عز وجل . 

الفَوَاحِشَ في اللغة ما فُحُْشٌ وشنع, وأصله من القُبْح في النظرء وهي هنا إنما هي 
إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه» فكل ما حرمه الشّرْعٌ فهو فاحش» والإثم لفظ عام 
في بَمِيع الأفعال والأقوال التي يَتَعَلّقُ بمرتكبها إثم . هذا قول الجمهور. 

وقال بعض الناس: هي الخَمْرٌ وهذا قول مردود؛ لأن هذه السورة مَكيّة. وإنما 
حويك الف و #الجدريةة ارود انين #والبَعْي4 التعدي. وتجاوز الحد. 


#وأن ت تقولوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ4 من أنه حرم البَحِيرَةٌ والسائبة ونحوه. 


.)791 /1( وابن عطية‎ »)١55057( أخرجه الطبري (5/ 416) يرقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ /ا 4‏ 51/5 1/8ا4) برقم : »)١5088  1١5057(‏ وذكر البغوي (161//1) بنحوهء 
والسيوطي في «الدر المنثور» (9/ .)١6١‏ 

(*) والتقدير على قراءة الرفع أي: هي خالصة للذين آمنوا. 
ينظر: «السبعة» )١80(‏ و«الحجة» 2)١1/5(‏ وهحجة القراءات» .)18١(‏ و«العنوان» (45) و#إعراب 
القراءات» 2)١6١ /١(‏ وهشرح الطيبة» (4/ 94؟)» و«شرح شعلة؛ (2)784 و«إتحاف فضلاء البشر» 
(؟/47) وامعاني القراءات» .)5١4/١(‏ 


/ا - سورة الأعراف / الآيات: ع« ديم سااناهنهاان2ها ا ممم ب 
#وَلْكل َم 5 َإِدًا 2 أَعَلْهُمْ لا لا تون سَاعَةٌ و لا متدنوت 99 كج 5 
و موس 


ل لس علا حَوتُ َك ولا هم 9 2 
ِحَايئِدِنا وأسككيروأ ع عَنبَآ أَْلَع أت شعت التار عه نبا حَيدركَ (©) 


وقوله سبحانه: «ولكل أمة أَجَلَّ فإذا جاء أجلهم ا سَاعَةَ ولا يَسْتَقْدِمُونَ4 
المعنى: ولكل أمة أجل مُؤَنْت لمجيء العَذَابٍ إذا كفرواء وخالفوا أَمْرَ ربهم» فأنتم أيتها 
الأمة كذلك. قاله الطبري”"' و 

وقوله: : #ساعة» لفظ عين به الجزء القليل من الزمان» والمراد - جميع أجزائه. 
والمعنى: لا يستأخرون سَاعَةء ولا أقل منهاء ولا أكثر. 


وقوله عز وجل: يا بني آدم إما يأتينكم رُسُلَّ منكم يَقُصُونَ عليك آيَاتِي فمن انقَى 
وَأَضْلَحَ فلا حَوْفٌ عليهم ولا هم يَحْرَنُونَ * والذين كديرا باباتنا” واشتكنة زا 'عنها' أولتك 
/ أْضْحَابٌ النار هم فيها حالِدُونَ4 الخْطَابُ في هذه الآية لجميع العالم. و(إن» هي 
الشرطية دخلت عليها «ما» مؤكدة» وكان هذا الخطاب لجميع الأمم قَدِيمِها وحَدِيثِهًا هو 
متمكن لهمء تن ا انان ب الحم ا و 
أنشأى #ويأتينكم» مستقبل وُضِعٌ موضع ماض ليفهم أن الإتيان بَاقِ وَقْتَ الخطاب» 
لِتَفْوَى الإشارة بصِحّةٍ النبوءة إلق: نبينا. محمد كه وهذا غلى مُدَاعَاةٍ وَقْتِ نزول الآية. 

وأسند الطَبّري إلى أبي سَيّارٍ السُلمي قال: «إن الله سبحانه خَاطبَ آدم وذريتهء فقال: 
«إيا بني آدم إما يأتينكم رُسْلٌ منكم . .4 الآية: قال: ثم نَظر سبحانه إلى الرْسُلء فقال: 
اإرانها اسل كارا من الطيبات واتملوا اها إن يما تتقاوة . عليم وَإِنَّ هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا رَبُكُمْ فاتقون. . .* [المؤمنون: ١ه.‏ 57])» الحديث0) 

قال # ع عو' "': ولا مَحَالَةَ أن هذه المُحَاطَبَة في الأزل. 

وقيل: المراد بالرسل نبينا محمد ككل ذَكَرَهُ النقاش #ويقصون*# أي: يسردون» 
ووؤرذوك» «والايات؟ لفقا جامع لآيات الكُتّب المنزلة» وللعلامات التي تقترن بالأنبياء» 
ونفي الخوف والحزن يعم جَمِيمَ أنواع مَكَارِهِ التفس وأَنْكَادِهًا. 


2004 
2006 
الكى 6 
-- 


.)1777/0( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره» (6//ا4) برقم : )١5070(‏ من حديث أبي سيار السلمي» وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (”/ )١67‏ وعزاه لابن جرير. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟79557/5). 


14ب 


م»» لس _ _ للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


فَمنّ كَمَنَ أظكد مِمَنِ كن فت ع1 عَلَ الله 53 أو 525 َيه َوَْتِكَ يال نيهم 1 0 ين الكنب ًًَ 


مه 


2 ع هه 


إذَا جََعهُم رسلا سووهم 0 بن مَا كْمّرَ تَدَعُونَ من دوين ألَهُ قَالُوأْ صَلَاْ عَنّا وَسَيِدُوا عل 
شيم أت كوا كنت > 

قوله سبحانه: #فمن أظلم ممن افْتَرَىُ على اللّه كَذِباً أو كَذَّبَ بآياته. . . »* الآية: هذه 
الآبة وَعِيدٌ واستفهام على جهة التقريرء أي: لا أحد أظلم منهء والكتاب هو اللوح 
المَحْمُوظ في قول الحَسَنٍ وغيره. 

وقيل: ما تكتبه الحَفَظَةٌ ونصيبهم من ذلك هو الكُفْرٌ وَالمَعَاصي. قاله مجاهد» 
وغيره. 

وقيل: هو القرآن» وحَظّهم فيه سَوَادُ الوجوه يوم القيامة. 

وقال الربيع بن أنس» وغيره : : المعنى بالنصيب ما سَبقَ لهم في أ م الكتاب من رِرْق» 
وعمر» وخير » وشر في الدنياء و '' الطبري. 

واحتج له بقوله تعالى بعد ذلك: طحَنَّى إِذَا جَاءَنْهُمْ رُسُلّنَاة أي : عند انقضاء ذلك» 
فكان معنى الآية على هذا التأويل: أولئك يتمتعون» ويتصرَفُون في الدنيا ِقَدْرٍ ما كتب لهم 
حتى إذا جاءتهم رُسُلنا لموتهم ؛ وهذا تأويل جَمَاعَةِ وعلى هذا يتر تب ترجيح م الطبري . 

وقالت فرقة: #رسلنا» يريد بهم مَلآبِكَةَ العَذَابِ يوم القيامة» #ويتوفونهم» معناه 
عندهم يستوفونهم عَدَّداً في السوق إلى جهنم 

وقوله سبحانه حكاية عن الرسل #أيْنَ ما كُنْتُّم تَذّعُونَ» استفهام تقرير» وتوبيخ» 
وتوقيف على جِزْي» #وتذعون» معناه: تعبدون» وتؤملون. 

0 

وقولهم: #ضلوا عنا» معئاه : هلكواء وتلفواء وفقدوا. 

ثم ابتدأ الخبر عن المشركين بقوله سبحانه: #وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كَافِرِينَ4 . 


اذ 


كت ممررة ف أ 2ء مس م ع مج سا درم 000 كك ص 0 
##ثال أَدَحُلُواً و لي لام ب ل 

4 ررصة 5-5-2 3000 5 ص 7 50 و 7 يا طر ينا 5 7 

أختبا َوه إذًا رطا فببا يما قَالتَ أجرتهر وله رين تَؤلا صر عَاِهِمٌ عَذَابا ضَعَمًا من 

ا 


رعذ ا 04 . م مهمه 300007 > ره - سد ساس مر ٠.‏ 
تر َل لعن ضعت تكن ل مَكئنَ ) رك أله لمع قا > ت لك عَيِنَنَا من فَضْلٍ 


.)44١ /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 54 5 سل --ل- + سس 7 
َدُوفُا لْمَدَابَ يما كُثْرُ كَكيبون 469 . 

قوله سبحانه : «إقال اذْخُلُوا ف في أمم قد خَلْتْ من قبلكم من الجن والإثس في النّارٍ» 
هذه حكاية فا يفول الله سبحانه لهم يَوْمَ القيامة» بواسطة ملائكة العَذَابِء تشأل الله 
العافية. وعبر عن يقول ب «قال» لتحقّق وقوع ذلك. وصدق القصة. وهذا كثيرء 
و«إخلت# حكاية عن حَالٍ الدنياء أي: ادخلوا في الئار في جملة الأمم السابقة لكم في 
الدنيا الكافرة . 

#الت كد وكذا قدره(0) أبو حَيّانَ في جملة «أمم», قال: وقيل : الى بعتي اع 
أي : مع أممء 0 أن «فى») تجىء للمصَاحبَة» كقوله تعالى : #ادْخْلُوا فى 
أمم قد خَلَتْ» انتهى . 

وقدم ذِكْرَ الجن؛ لأنهم أَغْرَّقُ/ في الكفرء وإبليس أضلٌ الضلال والإغواء» وهذه 
الآية نص في أن كفرة الجن في النار»ء والذي يقتضيه النظر أن مُؤمنيهم في الجَنّةِ؛ لأنهم 
عُقَلا مُكَلْقُونَه مبعوث إليهم آمنوا وصدقواء وقد بَوّبِ البخاري رحمه اللّه باباً في ذِكْرٍ 
الجن» وثوابهم. وعقابهم . 

واضي عه الام أن مؤمني الجن يكونون تَرَاباً كالبهائم؛ وذكر في ذلك حديثاً 
يا وما أراه يصح . واللّه عل : والإِحْوَةٌ فى هذه الآية إِحْوَةٌ الملة. 

قال * ص *: في «النار» متعلق ب «خلَتْ»»: أو بمحذوف». وهو صفة ل «أمم» أي: 
في أمم سابقة» في الزمان كائنة» من الجن والإنس كائنة في النارء ويحتمل أن يتعلق 
ب «ادخلوا» على أن «في» الأولى بمعنى «مع“, والغاقية للطرقية» وإذا اخطلف يدلول 

#واداركوا» معناه: تلاحقواء أصله: تداركوا أدغم» فجلبت ألف الوّضل . 

وقال البخاري: «ادَارَكُوا4 اجتمعوا. انتهى. وقوله سبحانه: #قالت أَخْرَامُمْ 
لأولاهم» معناه: قالت الأمم الأخيرة التي وجدت ضلالات متقررة» وسنناً كاذبةٌ مستعملة 
للأولى التي شرعت ذلكء وافترت على اللّه. وسَلَكَتْ سبيل الضّلال ابتداءً لرَبّئَا هؤلاء 
أضَلونا#؛ أي: طرقوا لنا طرّقٌ الضلال» #قال لكل ضعف» أي : عذاب مشدّد على الأول 
والآخر #ولكن لا تعلمون» أي المقادير» وصور التضعيف. 


.)١9ا//5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قوله سبحانه: : #وقالت أولاهم لأَخْرَاهُمْ فما كَانَ لكم علينا من فَضْلٍ» أي : قد 
اسْتَوّتْ حالنا وحالكم #فذوقوا العَذَاتَ» بِاجْتَرَامِكُمْ وهو من كلام الأمة اللمتقدمة 
للمتأخرة . 

وقيل: قوله: #فذوقوا» هو من كلام الله عز وجل لجميعهم. 

«إدّ للبت كَدَوا ييا ولنتخيكا 62 لا فت ل هاب الم ولا يخود الجن ع يل 
للْمَلُ فى سم لاا َكَدِكَ برد الرية 09 ك ب عتم يكاة دن فقِهم عَرَائْ 
وَكَدلِكَ جر َي © © لدت ءَامَنْوأُ وَعَمِلُوا ألصَيلِحَاتٍ لا تُكِلْتُ نَنْسّا إِلَّا وَسَمَهة كيلك 
أصحث حب للد هم دنا نا حَيسنَ © > 


وقوله سبحانه: #إن الذين كذبوا بآياتنا وَاسْتَكْبَدُوا عنها لا تفتح لهم ا ال 
يلون الجنة # الآيةق هذه الآية عامة في جميع الكفَرَةٍ قذيمهم وحديثهم . 


قرأ نافع" وغ غيره: اتمَئّح» بتشديد التاء الثانية» وقرأ أبو عمرو: «تُفْتّح) بالتاء أيضاً 
وسكون الفاء» وتخفيف الثانية» وقرأ حمزة «يفتح» بالياء من أسفل» وتخفيف التاء. ومعنى 
الآية: لا يرتفع لهم عَمَلُ ولا روح» ولا دعاءء فهي عامة في نفي ما يوجب للمؤمنين 
قاله ابن عباس» وغيره. 

ثم نفى سبحانه عنهم دُحْولَ الجنة» وعلق كونه بِكوْنِ محال» وهو أن يدخل الجمل 
في قب الإبرة حيث يدخل الحَيْطء والجمل كما عهد. ا وقرأ جمهورر”) 
المسلمين «الجمل» واحد الجمال» وقرأ ابن عباس وغيره”" «الجمّل) بضم الجيم وتشديد 
الميمء وهو حَبْلٌ السفينة؟» والسّمٌ : الثقب من الإبرة وغيرهاء و#كذلك4 أي: وعلى هذه 


.]5٠ والتشديد أي: مرة بعد مرة. وحجة هؤلاء قوله تعالى: #مفتحة لهم الأبواب» [ص:‎ )١( 
/١( و«إعراب القراءات»‎ 2)7١87( و«حجة القراءات»‎ .)١8/4( ينظر: «السبعة» (20؛© و«الحجة»‎ 
و«العتوان» (946), واشرح الطيبة» (4/ 954؟). و«شرح شعلة؛ (784)», و«إتحاف فضلاء البشر»‎ 6)» 
.)500/١1( وهمعاني القراءات»‎ .)48/5( 

(0) ينظر: «المحرر ا »)5٠٠0/5(‏ وةالبحر المحيط؛ (:/ .)70١‏ و«الدر المصون» (/559). 

0 وقرأ بها سعيد بن جبيرء ومجاهدء والشعبي» وأبي العلاء بن الشّخيرء ورويت عن أبي رجاء. 
ينظر: «الشواذ» (2)18 و«المحتسب» .)7559/١(‏ و«الكشاف» (؟7/7١٠)»:‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
)2 وزاد نسبتها إلى عكرمة. وينظر: «البحر المحيط؟ (5/ :")2 وزاد في نسبتها إلى أبن يعمرء 

وأبي مجلزء وأبي رزين» وابن محيصن.» وأبان عن عاصمء وينظر: «الدر المصون» (8/ 077١‏ . 
(5) أخرجه الطبري (14810//0)» وابن كثير (7/ :»25١15‏ والسيوطي في «الدر المتثور» .)1١510//7(‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآية: +ع با و 
الصفة» وبمثل هذا الحتم» وغيره نجزي الكفرة وأهل الجَرَائِم على الله . 

«#لهم من جَهنّمَ مِهَاد4 أي : فراش » ومسكن» ومضجع يتمهدُونه, وهي لهم غَوَاشٍ 
جمع غاشية» وهي ما يَعْسَى الإنسان أي: يغطيه». ويستره من جهة فَؤْق. 

وقوله سبحانه: #لا نكلف نَفْساً إلا وُسْعَها أولئك أصحاب الجَئةٍ هم فيها حَالِدُونٌ 4 
هذه آية وعد مخبرةٌ أن جميع المؤمنين هم أَصْحَابُ الجنة» ولهم الحُلْدٌ فيهاء ثم اعترض 
فيها القَوْل بعقب الطْفَةٍ التي شرطها في المؤمنين باعتراض يُحَقُْفُ الشرط» ويرجي في 


رحمهة ة اللّم ويعلم أن دينله يسن وهذه الآية نص في أن الشريعة لا يَتَقَرَرُ من تكاليفها شَيْءٌ 
لا يُطَاقٌ وقد / تقدم ذلك فى «سورة البقرة» . 


«والوْسْعٌ» معناه: الطاقة» وهو القدر الذي يَنّسِعٌ له البشر. 
يه ما فى صَدُورهِم ين غلِ يَرى من م م نهد وَثَالُوا مَمَدُ يِه الى هَدَسْنًا لهندًا وما 
1 د قد 


1 


ل 000 : 3 51 رط 306 أ ّ مر :عراس 7 ع عم 
َدَنَا لَه لَدَ جَدَتَ ول وَينَا للق وَنودوا أن يلك لَبْسَّهُ نوها يما كر 


وقوله سبحانه: #ونزعنا ما في صُدُورِهِمْ من غل» هذا إخبار من الله عز وجل أنه 
ينف قوت ساكنى الجنة من الغِلٌَّء والحقّد» وذلك أن صاحب الغل د به» ولا عذاب 
في الجةٍ. 


وورد في الحديث: «الغلٌ على بَابٍ الجنة كَمَبَارِكِ الإبل قد نَرَعَهُ اللّه من قُلُوبِ 

المُؤْمئيت)07) 1 ١‏ 14 770 2 
فيس : 

والغل: الحِمّدُ والإحنة الحَفِيّةُ فى النفس . #وقالوا الحَمْدُ لله الّذِي هَدَانَا لِهَذا 
الإشارة ب «هذا» يتجه أن تكون إلى الإيمان» والأعمال الصالحات المؤدية إلى الجنة» 
ويحتمل أن تكون إلى الجنة تَمْسِهَاء أي : أرشدنا إلى طرقها. 

وقرأ ابن عامر”" وَحْدَهُ: «ما كنا لنهتدي» بسقوط الواوء وكذلك هي في مَصَاحِف 
أهل «الشام؛» ووجهها أن الكلامَ مُنَصِلُء مرتبط بما قبله. 


وئما رأوا تصديق ما جاءت به الأنبياء عن الله سبحانه» وَعَايَتُوا إنجاز المواعيد قالوا: 
)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» .)2١08/10(‏ 


(؟) ينظر: #شرح طيبة النشر؟ (5/ 745), و«اشرح شعلة» (2)584 و«العنوان» (2)45 و«معاني القراءات» 
(//ا ؤي و(إتحاف» (؟19/9). 


حي 2 


بض 


#لقد جَاءَتْ رُسُلُ رَبْنَا بِالحَقٌ وتُودُوا» أي : قبل ليم بباح وهذا النداء من قِبَلٍ اللّه 
«وأن) مفسرة لمعنى النداء» بمعنى : أئ: 

وقوله: «إبما كنتم تعملون4 لا على طريق وجوب ذلك على الله تعالى لكن بقرينة 
رحمته» وتغمذله») والأعمال أمارة من اللّه سبحانه وطريق إلى قوة الرّجَاء» ودخول الجَئة 
إنما هو بِمُجَرّدٍ رحمته. وَالقَسْمْ فيها على قدر الأعمال. ٠‏ «وأورثتم» مشيرة ة إلى الأَْسَام . 

واد صنب نه أححْبَ ألَرٍ أن مَدَ م ا وَجَدثُمُ عَا وعد رو حَنًا 
1 أن مون يتئم أن لَه أل عل 3 آل يَسدُوَ عن سيل لله وها يوا مم 
لحرو كفْرونَ 9 ينبا جاه عل التران يها برو للا ا سن اميه أن .هله 
ا م 

وقوله سبحانه: #ونادى أصحاب الجََةِ أَضْحَابٌ الئَارٍ أن قد وَجَدْنًا ما وَعَدَنَا رَبُنا 
حَقًا. . . * الآية. 


هذا النداء من أهل الجنة لأهل النار تَفْرِيعٌ» وتوبيخ» وزيادة في الكرزب» وهو بأن 
يشرفوا عليهم» ويخلق الإدراك في الأسماع والأبصار. 


الكافرون. 


امل 


ات #: حكي عن غير وَاحِدٍ أن طاوس دخل على هشام بن عبد الملِكِ''' فقال 
له: انق الله واخذّز يوم الأذانء فقال: وما يوم الأذان؟ فقال قوله اتعالى : #فأدّنَ مُوَدّن 
بينهم أنْ لَعْتَهُ الله على الظَالِمِينَ4 فصعق هشامء فقال طاوسن: هذا ذل الوَّصْففِء فكيف ذل 
المعَايَئَةَ انتهى . 


«ويبغونها عِوَّجا» أي: يطلبونهاء أو يطلبون لهاء والضمير في #ايبغونها» عائد على 
السّبيل . 


(١؟)‏ هشام بن عبد الملك بن مروان: 0 ولد في دمشق وبويع فيها بعد وفاة 
أخيه يزيد سنة مناه خرج 0 عليه زيد بن علي بن الحسين سنة ١ه‏ بأربعة عشر ألفاً من أهل 
الكوفة. فوجه إليه من قتله وَقَلّ جمعه. نشبت في أيامه حرب هائلة مع خاقان الترك في ما وراء النهرء 
كان حسن السياسة» يقظأً في أمره» يباشر الأعمال بنفسه. ولد سنة الاهء وتوفي في سنة اها 
انظر: «ابن الأثير» (2)401/0 «الطبري» ممم «اليعقوبي» لاه)ء «ابن خلدون» (8/ 2)8١‏ 
«الأعلام» (87/8). 


/ا اسورة الأعراف/ الآيات: 44 -5: سس ب اهٌٌُ ا #1 ا 
وقوله سبحانه: «وبينهما حِبََابٌ وعلى الأغرَافٍ رِجَالٌ يعرفون كُلا بسِيِمَامُمْ4. 
«وبينهما#: أي: بين الجنة والنار» ويحتمل بين الجَمْعَيْنِء والحِجَابٌ هو السور 

الذي ذكره الله عز وجل في قوله: #قَصْرِبَ بينهم بسُورٍ لهُ بَابٌّ4 [الحديد: 1]. 
قال أبن نامل 4 وقال مساهة:+ الأعزاف حجات نين الجن نم37 
وال انم عياش انها < عاتن فب الجنة ا والنار. 
وذكر الزُهْرَاوِيُ حديثاً أن راسو اللّه يِه قال : «إن أحداً جَبَلُ يحبنا ونحيّه وَإنّه يوم 

القَيَامَةَ ة يمثلّ بينَ الجَنَةٍ وَالئَار يَحْمَبِسُ عَلَيْهِ أَقْوَامُ يعرفون كُلاً بسِيِماهُمْ» هُمْ إن عا الله 

من أهل ال 


والأعراف .جمع عرف, وهو المرتفع من الأرض» ومنه عُرْفٌ الفرس» وعرف الديك 
لفلوهما: 

وقال بعض الناس : سُمّيَ الأعراف أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس. 

قال 6 ع7 ' *: وهذه عُجْمَةٌ وإنما المراد على أعراف ذلك الحِبّجاب» أ ي أعاليه . 

وقوله: #رجال؟ قال الجمهور: إنهم رِجَالُ من البَشَرِء ا 
شرحبيل بن سَعدك: هم المستشهدون في سَبِيلٍ الله الذين خْرَجوا عدسَاةٌ لآبائيه ا : 

وذكر الطبَرِيُ في ذلك / حَديئاً عن النبي كَكلهِ وأنه تعادل عُقُوفُهمء واستشهاده.”2 

وقال ابن عباس» وغيره: هم قوم اسْتَوَتْ - حَسَنَائَهُمْ وسنيغانهب ”7 ووقع في ١مسند‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري (448/0) برقم: )١14588( »)١4741/(‏ وبرقم: 2)١5585(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
45 »). وابن كثير (؟57/1١؟).‏ وذكره السيوطى ("/ .)١151١/9( ,))١59‏ 

(؟) أخرجه الطبري (448/5) برقم: 2)١5786(‏ وذكره ابن عطية (404/7)» وابن كثير (517/5؟)» 
والسيوطي (151/9). ٍ 

(6) الحديث بهذا اللفظ لم أجده أما قوله كلِ: «أحد جيل يحبنا ونحبه» فثابت من قول النبي يَلل. 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (5014/7). 

(0) أخرجه الطبري )20١/5(‏ برقم: »)١41/1١(‏ وابن عطية (7/ 504)» والبغوي (؟77/7١)‏ بنحوه. 

() أخرجه الطبري في تفسيرهة )20١/4(‏ برقم: )١4717(‏ والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(27/5). وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وأحمد بن منيع» والحارث بن أبي 
أسامة» وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في كتاب «الأضداد»» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق»» وأبي 

/ الشيخ » وابن مردويه» والبيهقي في «البعث؟. 

!(7) أخرجه الطبري )50١/6(‏ برقم: »)١5705 ١4708  1١4700(‏ وذكره ابن عطية (؟/4014)» 

والبغري (؟/67١)؛‏ وابن كثير »)75١77/7(‏ والسيوطي (157/9). 


للخلا 


#4 _لس _ ل للللمل للللسججججججبجببب لل يِنْء الثّالك من تقشير التعالبي 


0 بن اسليكمان»:: في آخر الجزء الخامس عشر عن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّه؛ِ قال: قال 


رسول اللّه يله : ١نَوم‏ عبد الموازيق :نوم القيادة؟ فتوزن الحَسَّنَاتٌ والسَّيتَاتٌ» فَمَنْ رَجَحَتْ 
َسَتَائَهُ على سيعاته مِثْقَالٌ صُؤَابرٍ دخل الجَنَهّ ومن رَجَحَتْ سيئاته على حَسَنَاتِهِ مِثْقَالٌ صوَابَةِ 
دخل النار. قيل : بآ رَسُول اللّه؛ فمن استوت حَسََّائَهُ وسيئاته؟ قال: أولتك أصحاب 
الأَغرَافٍ لم يَدْخلوها وهم يَطْمَعُون»” . 

وقيل غير هذا من التّأويلات. 


قال ع”": واللازم من الآية أن على أعراف ذلك السُورء أو على مواضع مرتفعة عن 
الفَرِيقَيْنِ حيث شاء الله تعالى رجالا مِنْ أَهْلٍ الجَنّةِ يتأخر دخولهم» ويقع لهم ما وصف 


و«يعرفون كلا بِسِيمَاهُمْ4» أي: بِعَلامَاتِهِمْ من بياض الوجوه.؛ وَحُسْنِهًا في أهل 
الجنة» وسَوَادِهَا وقبحها في أهل النَّارٍ إلى غير ذلك في حَّرٍ هؤلاء» وحيز هؤلاء. 


وقوله: «لم يَدْخْلُوهَا وهم يَطْمَعُونَ # المراد به: أهل الأعراف فقط, وهو تأويل ابن 
مَسْعُودِء والسديء وقتادة» والحسن”*) وقال: واللّه ما جعل الله ذلك الطَمَّعّ في قلوبهم إلا 
لخي أرادة به .. 

قال #ع”© *: وهذا هو الأظهر الأليق مما قيل في هذه الآية» ولا نَظَرَّ لأَحَدٍ مع 
قول النبي كه 


0( الماع الثّقة المُعَمْر محدّث الشَّامِ أبو الحسنء» َيْئَمَةَ بن سليمان بن حَيْدّرة بن سليمان» القُرشي» 
الشَّامِيء الأطرَ ابلْسِيء مصئّف «فضائلٍ الصّحابة» . 
كان رحالاً جَوَالاً صاحب حديث. ونّقه الخطيب» وقال: ثقة ثقة. 
ينظر: #سير أعلام النبلاء» /1١6(‏ 417 411)» «العبر» (؟/ 577)» «النجوم الزاهرة» (7/ 07117 . 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (7/ ,»)١77‏ وعزاه إلى ابن عساكرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز' (؟/4١5).‏ 
(5) ذكره ابن عطية (؟/ .)8١٠8‏ 
(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ .)5٠06‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 0ه عه لس للم سس اق 


وقوله سبحانه: #وإذا صُرِفَتْ أَنْصَارْمُمْ4 أي: أبصار أصحاب الأعراف» فهم 
يسلمون على أصحاب الجنة» وإذا نظروا إلى النارء وأهلهاء قالوا: #ربنا لا تَجَعَلْنَا مع 
القَوْم الظَالِمِينَ4 قاله ابن عباس”2» وجماعة من العلماء. 
وقوله سبحانه: «ونادى أَصْحَابُ الأعراف رجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بسيماهم» يريد من أهل 
النار. 
ار 


«إما أغنى عنكم جَمْعْكمْ4 «ما» استفهام بمعنى التَّقْرِيرِء والتوبيخ» و«ما» الثانية 
مصدرية» و«جمعكم» لفظ يعم الخال والاجتاد والحول:. 

وقوله سبحانه: «أهؤلاء الذين أَقْسَمْتُمْ لا يَتالْهُمْ اللّه بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الجن أهل 
الأعراف هم القائلون: «أهؤلاء» إشارة إلى أهل الجنة» والذين خوطبوا هم أهل النارء 
والمعنى : أهؤلاء الضَعَفَّاء في الدنيا الذين حَلَفْتُمْ أن الله لا يَعْبَوْ بهم. قيل لهم : ادخلوا الجنة. 

وقال النقاش: أقسم أهْلْ الّارٍ أن أصحاب الأعراف داخلون الئَارَ" معهمء فنادتهم 
المَلتِكَةٌ : أهؤلاء. ثم نادت أضحات الأغواك اتطلوا الجن 


5 17 5 وه 2 : 5 

وقرأ عكرمة : «دخلوا الجَنّةه على الإِحْبَارٍ بفعل مَاضِ . 

وناك أَصَحَبْ ار أ لمحب لَقَنَهَ أن لَيِسُوا عقا ين امَك أو مما رَتَقَصَكْمْ آم الوا ورت 
2 ل ممع | صاصم مضه م 0 سروس ده هك ام 0 عد 
لَه حَيَمَهُمَا عَلَ الكيفيت © اليرت أتَحَدُوأ دبتهم لَهُوا وَلَقِبَا وَعَرَنْهُمْ الكيزة ألدنا هالوم 


سه 


يتسدع ششهر كما شو ضَوأ لِعَآء ومهِم هَدًا وما حاواأ بيدا جحدورت © وَلقد نهم يكنب 


َل مخ هزر شد وَيعَدٌ لور ونون 09) هَل يظرون ِل وبر بوم يق تَأَوِيِلمٌ يقُولٌ ] رت 
َوه ين قبل هد جآءت سل رَينا الي مهن عق اشقعل فستما لا أل در فقيل ع الذى كا 


حملن حيرا لشي رسل 2 تاهكا كاه ينترت 46 
وقولة ستهانه: ات أضهات اكد أضكات الج اذ أمقوا علقاءمن لتنا :> 
الآية: لفظة النداء تتضمن أن أهل النار وَفَعَ لهم علم بأن أهل الجَجنّة يسمعون نِدَاءَهُمْ 


)١(‏ أخرجه الطبري (200/0) برقم: )١41747(‏ بلفظ: «إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار 
وعرفوهم قالوا: «ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين#» وذكره ابن عطية /١(‏ 505) بمثلهء وابن كثير 
)١18/5(‏ بنحوه. 

(؟) ذكره ابن عطية (105/5)» والبغوي (177/7) بنحوهء والسيوطي )١17/(‏ بنحوه» وعزاه للربيع . 

(9) ينظر: «الشواذ؛ (54): و«الكشاف» (؟1/7١1٠)»‏ و«المحتسب» »)514/١(‏ و«المحرر الوجيز؟ (؟/ 
8٠5‏ و«البحر المحيط» .)"١57/5(‏ و«الدر المصون» (70757/9). 


اب 


نض 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وجائز أن يكون ذلك» وهم يرونهم بإدراك يجعله الله لهم عَلَى بُعْدِ السُّفْلِ من العلوء 
وجائز أن يكون ذلكء» وبينهم السُورٌ والحجاب المتقدم الذكر. 

وروي أن ذلك النداء هو عند اطلاع أهل الجنة عليهم . 

وقوله سبحانه : «أو مما رَرَفَكم الله إشارة إلى الطعام. قاله السدي”" . 

فيقول لهم أهل الجنة: إن اللَّه حَرّمَ طعام اليد وشَّرَابَهَا على الكافرين» وإجابة أهل 
الجنة بهذا الحُكم هو عن أُمْرٍ الله تعالى. 

وفعت قوله تعالى: #الذين اتخذوا دِيَهُمْ لَهْواً» أي بالإغرّاض والاستهزاء. بِمَنْ 
يدعوهم إلى الإسلام . 

«وغرتهم الْحَيّاةُ الدنيا/ه أي: خدعتهم بزخرفهاء واعتقادهم أنها العَايَهُ القصوى . 

وقوله: «فاليوم نَنْسَاهُمْ4 هو من إخبار الله عز وجل عما يَفْعَلُ بهم والنسيان هنا 
بمعنى النَّرْكِء أي : نتركهم في العذاب» كما تركوا النُظر/ للقاء هذا اليوم. قاله ابن 
عباس”" وجماعة. 

«وما كانوا» عطف على «ما» من قوله: «كما نسوا». ويحتمل أن تقدر «ما» الثانية 
زائدة» ويكون قوله: و«كانوا» عطفا على قوله: «نسوا». 

وقوله سبحانه: «ولقد جِنْتَاهُمْ بكتّاب4» الضمير في «جئناهم لمن تَقَدّم ذكره» 
و«الكتاب» اسم جنسء» واللام في «لقد) لام قسّم. 

وقال يحيى بن سلام: بل الكلام نَم في #يجحدون4., وهذا الضمير لمكذبي نبينا 
مُحَمّدٍ يلا '' وهو ابتداء كلام آخرء والمراد بالكتاب القرآن»ء و«اعلى علم» معناه: على 

وقوله سبحانه: #هل ينظرون4 أي ينتظرون «إلا تأويله4», أي مآله وعاقبته يوم 
القيامة . قاله ابن عباس”*' وغيره. 


))5١9/5( أخرجه الطبري (509/5) برقم: (51ا5١)» وذكره ابن عطية (505/17)» وابن كثير‎ )١( 
وعزاه للسدي.‎ 2)١575/7( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (0/ )01١‏ برقم: )١5751/-14157(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (407//17)» وابن كثير 
/19). 

(9) ذكره ابن عطية (؟//ا5). 

(:) أخرجه الطبري )0١7/5(‏ برقم: (6//ا5١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟4/1١5)»ء‏ وابن كثير (؟1/١2)55‏ 
والسيوطي »)١18/(‏ وعزاه لابن جريرء وابن. أبي حاتم. 


يفنا 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 4ه - هه 


وقال السدي: مآله في الدنيا وقعة بَدْرِ وغيرهاء ويوم القيامة' أيضاًء ثم أخبر تعالى 
أن مآل حال هذا الدين يوم يأتي يَقَعُ معه نَدَمُهُمْء ويقولون تأسّفاً على ما فاتهم من الإيمان : 
«لقد جَاءَتْ رُسْلٌ ربنا بالحَقٌّ6» فالتأويل على هذا من آل يؤول» #ونسوه» يحتمل أن 
يكون بمعنى الترك» وباقي الآية بَيْنُ. 

ت #: وهذا التقرير يرجح تأويل ابن سلام المتقدم . 

«إركت رك أنَهُ ألَرِى حَلَقَ لسوت وَالْأَيْسَ في سَِة أن م ثم استوئ لمش ِغّْى 
لَبَلَ البَارَ يَظمُ حَِيمًا وَالسّمسَ َالْعَمر البو مسَكَرتٍ بتري ألا لَه لكك والأتُ يبَارَكَ أله 
َب الْعقِِنَ © ادها رَيَكُّم تَعَرْمًا وَخْنْيَةَ ِنَم لا يِب المنتيت 49 


9 
وقوله سبحانه: إإن ربكم الله الذي خلق السَّمَوَاتٍ والأَرْض في سِنَةِ أيام. . .© الآية 
خطاب عام يقتضي التوحيد» والحجة عليه بدلائله» وجاء في التفسير والأحاديث أن الله 
سبحانه ابتدأ الخَلْقَ يوم الأحدٍء وكملت المَخُلُوئَاتُ يوم الجمعة» وهذا كله والساعة اليَسِيرَهُ 
في قُذْرَةٍ الله سبحانه سواء. 


قال *# م #: «في ستة أيام» «ستة» أصلها سِدْسَّةء فأبدلوا من السّين تاء» ثم أدغموا 
الدال فى التاء» وتصغيره سديس وسديسة . انتهى . 

وقوله سبحانه : مث اسْتَوَى على العَرْش» معناه عند أبي المعالي وغيره من حذاق 
المتكلمين: الملك» والسلطان”"2» وخصٌ العرش بالذكر تشريفاً له؛ إذ هو أَعْظْمُ 
المخلوقات. 

وقوله سبحانه: #ألا له الخَلْقُ وَالْأَمْرُ» «ألا»: استفتاح كلام. وأخذ المفسرون 
«الخَلْقَ) بمعنى المخلوقات» أي : هي كلها مِلْكَهُ واختراعه» وأخذوا الأمر مَضدَراً من أمر 
يأمر. 

قال #ع70" #: ويحتمل أن تؤخذ لفظة «الخَلْق؛ على المصدر من: خلق يخلق 
خَلْقاً» أي : له هذه الصفة؛ إذ هو المُوجِدُ للأشياء بعد العَدّم» ويؤخذ الأمر على أنه واحد 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 017) برقم: (/417١)ء‏ وذكره ابن عطية (408/1)» والبغوي (؟1/ )١14‏ بلفظ: 
«(عاقبتهة» والسيوطي /مدط)ء وععزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره ابن عطية (508/7). 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/504). 


]19١ 


ا ل للللدلللللللل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الأمورء فيكون بمنزلة قوله: #وإليه يرجع الأمر كُلّهِ4 [هود: ]1١‏ «وإلى الله تُرْجَعُ 
الأمور» [البقرة: ١١١؟].‏ 

وكيف ما تَأَوْلَتِ الآية» فالجميع لله سبحانه. 

و#تبارك4 معناه: عظم» وتعالى» وكثرت بركاته» ولا يوصف بها إلا اللّه سبحانه. 

و«طتبارك4 لا يَتَصَرْفُ في كلام العرب» فلا يقال منه: يتبارك» و#العالمين© جمع 
عَالْم . 

قوله عز وجل : #ادعوا ربكم تَضْرْعاً وَخَفْيَةَ إنه لا يُحِبُ المُعْتَدِينَ» هذا أمر بالدعاء» 
وتعبد به» ثم قرن سبحانه بِالأمْرِ به صفات تحسن معه. وقوله : «تَضَوّعاً» معناه بخشوعء 
واستكانة» والتضرع لفظة تَقْتَضِي الجَهْرٌَ ٠»‏ لأن التضرع إنما يكون بِإِشَارَاتِ جوارح وهيئات 
رده لبر لعا اك الع 0 
في قوله سبحانه: «إذ نادى رَبَهُ نِدَاءً حَْفِيًا» [مريم: "]» ونحو هذا قول النبي كك : 
الذّكْرٍ الحَفِخو(") والشريعة مقررة أن السر فيما لم يفرض من أعمال البر أعظم 0 
الجهْر. 

*ات *: ونحو هذا لابن العربي لما تكلم على هذه الآية» قال: الأصْلُ في الأعمال 
الفرضية الجَهْرُء والأصل في الأعمال النَّفلية السّرّء وذلك لما يتطرق إلى النفل من الرّيَاء 
والتَّظَامُّر بذلك في الدنياء والتفاخر على الأصحاب بالأعمال» وقلوب الخَلْقٍ جُبِلَث بالمَئل 
إلى أهل الطاعة. انتهى/ من «الأحكام». 

وقوله سبحانه: «إِنّهُ لا يُحِبُّ المعتدين* يريد في الدعاءء وإن كان اللفظ عاماء 
والاعتداء في الدعاء على وجر ته منها : الجَهِرٌ الكثير» » والصياح» وفي «الصحيح» عنه عله : 


«أيها النّاسُ ارْبَعُوا على أَنْفْسِكُمْ إِنَكُمْ لآ تَذْعُونَ أَصَعْ ولا غَائباً”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)1817/١(‏ وفي «الزهده ص: 2»25١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسنده؛ ص 
(5) برقم: (/15)» وأبو يعلى (7/ 41 - 87) برقم: (071» وابن حبان  7177(‏ موارد)» من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن أبي وقاص به. 
وذكره الهيشمي في «المجمع» /١١(‏ 45) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن 
لبيبة» وقد وثقه ابن حبان» وقال: روى عن سعد بن أبي وقاص. قلت: وضعفه ابن معين» وبقية 
رجالهما رجال الصحيح . 

(؟) أخرجه البخاري (// /077) كتاب «المغازي»» باب: غزوة خيبر» حديث (2)4706 وفي )١91/1١(‏ 
كتاب «الدعوات؛؛ باب: الدعاء إذا علا عقبه» حديث (5784): وفي )5١1/1١١(‏ كتاب «الدعوات»» ‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5ه - وه سل --------### ١‏ 0 


آ. 5 ل 5 0 لس اع 
ومنها: أن يدعو في محَالٍ» ونحو هذا من التشطط ؛ وروي عن النبي عَكِيِ أنه قا 


«سَيَكُونُ قوم يَعْتَدُونَ في الدُعَاءٍ وحَسُبٌ المرء أن يَقُولَ: اللْهُمّ إني أُسْأَنُكَ الجَئَدَ وَمَا قر 


ِلَيْهَا من قَوْلٍء أو عَمَل وأَعُودُ بك من النّارء وما قَدَبَ ِلَنْهَا مِنْ قَوْلٍء أو عَمَل)” م 


وقال البخاري: #إنه لا يحبٌ المعتدين» أي: في الدعاء وغيره. انتهى . 


ات #: قال الخطابي: وليس معنى الاغْتَِدَاءِ الإكثار» فقد جاء عن النبي كله أنه 


قال :#إن الله حك القلكية كن الوعار01 . وقال: «إذاكها أَحَدُكُمْ كلتشتكةةء فإنما هد 
يأل رَيّه”". انتهى . 


وروى أبو داود في «سُئَئَهِه عن عبد الله بن مقمله ؛ قال: سمعت رسول الله عل 


يقول: 0 نُ في هَذِهٍ الأمةِ قوم يَْمَدُونَ في الطهْر وَالدّعَائِه”؟» انتهى . 


(000 


0ن 


إفيف 


افق 


باب : قول لا حول ولا قوة إلا باللّم حديث (5409), وفي )584/١1(‏ كتاب «التوحيد»» باب: 

«وكان الله سميعاً بصيراً». حديث (2)787 ومسلم )3١77/54(‏ كتاب «الذكر والدعاء»» باب: 

استحباب خفض الصوت بالذكرء حديث »)77١5/54  45(‏ وأبو داود )11/8/1١(‏ كتاب الصلاة؛ باب 
في الاستغفارء حديث .)١577(‏ و(571١).‏ و(078١)»‏ والترمذي (5//ا45)» كتاب «الدعوات» 
باب: (7) حديث (077174: وابن ع ماجه )١707/7(‏ كتاب «الأدب» باب: ما جاء في لا حول ولا قوة 
إلا باللّم حديث (2)987514 وأحمد (4/ ,4١0“ 24١07‏ لا١5.,‏ /7ا١4.‏ 418» 415)» وأبو يعلى /١١(‏ 
١‏ برقم: (207797 وابن حبان (2»0747 وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ برقم: )01١(‏ كلهم 
من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

أخرجه أحمد .3١/7/١(‏ 1875)ء وأبو داود  477/1١(‏ 177) كتاب «(الصلاة» باب: الدعاء» حديث 
»)١580(‏ والطبراني في «الدعاء» (2)06 وابن أبي شيبة 2)7588/٠١(‏ وأبو يعلى )7١/٠١١(‏ برقم: 
(15) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

أخر جه العقيلي في «الضعفاء؛ (4/ 507) من طريق يوسف بن السفر عن الأوزاعي» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة مرفوعاً. 

وأسند العقيلي عن البخاري قوله في يوسف بن السفر: منكر الحديث» والحديث موضوع؛ آفته يوسف 
هذا. 

أخر جه البخاري )١55 /١١(‏ كتاب «الدعوات» باب: ليعزم المسألة فإنه لا مُكرة له» حديث (57*4) 
ومسلم )5١77/5(‏ كتاب «الذكر والدعاء» باب: العزم» حديث (7714/9)» وأحمد (147/7) وأبو 
داود (577/1) كتاب «الصلاة»» باب: الدعاءء» حديث )١4487(‏ من حديث أبى هريرة. 

أخرجه أبو داود /١(‏ 7/ا) كتاب «الطهارة» باب : الإسراف فى الماء» حديث (95) وابن ماجه (؟/ 
١‏ كتاب «الدعاء؛ باب : كراهية الاعتداء في الدعاء» حديث (875*)» وأحمد (81//5) (0/ 56). 
وابن أبي شيبة 2»)5848/١١(‏ والحاكم »)١77/1(‏ وابن حبان (57714)» والطيراني في «الدعاء»  )09(‏ 
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0 


اول ةراق الأض حد إشلتهها وادغرة حرا وظمما إن رقدكة أله كرمك: فر 
لتخي 69> 

وقوله سبحانه: «ولا تُفْسِدُوا في الأزْض. . . 4 الآية ألفاظها عامة تتضمن كل فَسَادٍ 
كن أو كثر بعد صَلاح قل أو كثرء والقَضْدُ بالنهي هو [على] العموم؛ وتخصيص شيء دون 
شَىْءِء في هذا تحكم إلا أن يُقَالَ على جهة المثال. 

وقوله سبحانه: #وادعوه سَنؤفاً وظمَّعَاً» أمر بأن يكون الإنسان في حالة تقرب» 
وتحرزء وتأميل لله عز وجل حتى يَكُونَ الحَوْفُ والرجاء كَالجَتَاحَيْنِ للطير يَحْمِلاتِهِ في 
طريق استقامة» وإن انفرد أحدهما هَلْكُ الإنسان. 

وقد قال كفيرية العلناء: رققى أن تفلك الكت الؤجاة طول الحياة فإذا جاء 
المَوْتُْ غلب الرَّجَاءُ . 

وقد رأى كثير من العلماء أن يكون الحَوْفُ أغلب على المَرْءِ بكثير» وهذا كله طَرِيقُ 
الحياط! زه تنك الحسع البصرى أن كرد لعل الدع هر اجن وو وه © انكلم 
وتمنى سَالِمٌ مولى أبي حذيفة أن يكون من أَصْحَحَابٍ الأغرّافٍ”" . 

ثم آنسٌ سبحانه بقوله: «إن رَحَمْتٌ الله قَرِيبَ من المُحْسِنِينَ4. 

«رَهْرَ الى يِل ايح برا بيت يِدَىْ رَتمَيِودُ عَيَّه 15 كلت سكابًا ِتَالَا سفتة 
لك مت ولا يه الم كَأْجَنَا بو. ين كل اتوت كَدَلك عجُ الَو للك كيرت 0 
أذ الث عدي بَائدُ بد ربو وى حب 9 زه إلا تكن حكَدَِكَ شَرْتُ الأب بر 

تفده 429 

بوثو سيعانة: «وهو الذي يُرْسِلٌ الرّيَاحَ بُشْراً ب م لما 
ثقَالاً. . . » الآية: هذه آية اعتبار» واستدلال. وقرأ عاصه” " «الرياح» بالجَمْع» ١بُشْراً)‏ 


كلهم من طريق حماد بن سلمة؛ عن سعيد الجريري» عن أبي دغامة» عن عبد الله بن مغفل به. 
وأخرجه أحمد (87/5) من طريق حماد بن سلمة» عن يزيد الرقاشي» عن أبي دغامة» عن ابن المغفل 
يه , 

.)8١١7/7( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)51١١7/7(‏ 

(9) ينظر: «السبعة» (787)», و«الحجة»؛ (5/ 27١‏ 77). وهحجة القراءات» (585). و(إعراب القراءات» 
»)08/١(‏ وهشرح شعلة؛ (2)591 واشرح الطيبة؛ (599/5؟)2 و«العنوان» (2)97 و(إتحاف» (”/ 
"'ه)ء ولمعاني القراءات» .)1١05 »108/١(‏ 


:١ 


/ا - سورة الاأعراف/ الآيات:. لاه - مه 


بالباء المضمومة والشين الساكنة» وروي عنه ابُسُراًة بضم الباء والشين» ومن جمع الريح في 
هذه الآية» فهو أسعد؛ وذلك أن ال حيث وَقَعَتْ في القرآن فهي مقعرنة بالرحمة» 
كقوله: لوَمِنْ آيّاته أن يُرْسِلَ الرُيَاحَ مُبَشْرَاتِ [الروم: 57] وأكثر ذِكْرٍ الريح مفردة إنما هو 
بقرينة عَذَّابِء كقوله سبحانه : ذرني عاد إذ أَْسلنَا عليهم الريحَ العقِيم» [الذاريات : ]:١‏ 
وقد تقدم إيضاح هذا في «سورة البقرة» . 

ومن قرأ في هذه الآية «الريح» بالإفراد» فإنما يريد به اسْمّ الجئس» وأيضاً فتقييدها 
ب ١بشرأ»‏ يزيل الاشتراك . 

وَالإِرْسَالٌ في الريح هو بمعنى الإجراءء والإطلاق؛ ويُشْرَاَء أي: تَبْشْرٌُ السحابّ» 
وأما «بُشْراً؛ بضم الباء والشين» فجمع بَشِيرء كنذير وتُدُورء والرحمة في هذه الآية المَطرُ 
وطبِيْنَ يَدَيْ4» أي: أمام رحمته وقدامهاء وطأَقَّلْت4 معناه: رفعته من الأرض » وَاستقلث 
بهء ولإثقالاً» معناه من الماء» والعَرّبُ تَصِفُ السحاب بالثَقَلِء والريحُ تَسُوقُ السحاب من 
ورائه فهو سوق حقيقة» والضمير في طسّمْنَاهُ4 عائد على السحاب» ووصف البلد بِالمَوْتٍ 
استعارة بسبب شعثه وجدوبته. 1 

والضمير في قوله افأنزلنا به يحتمل أن يَعُودَ على السحاب؛ أي منهء ويحتمل أن 
يعود على البلد» ويحتمل أن يعود على الريح. 

وقوله تبارك وتعالى: لكَذَلِكَ نُخْرِجُ المَوْئَى» يحتمل مقصدين: 

أحدهما: أن يراد كهذه/ القُدْرَةٍ العظيمة هي القدرة على إِحْيّاء الموتى» وهذا مثال 
لها. 

الثاني : أن يراد أن هكذا تَضْئَمُ بالأموات من نزول المَطرٍ عليهم؛ حتى يحيوا به؛ 
حَسَبَ ما وردت به الآثارء فيكون الكلامُ خبراً لا مثالا . 

وقوله سبحانه: لوَالبَلَدُ الطيب يَخْرُحُ نباته. . .4 آية مُتَمْمَةٌ للمعنى الأول في الآية 
قبلهاء معرفة بِعَادَةٍ الله سبحانه في إنبات الأرضين» فمن أراد أن يجعلها مِثَالاً لقلب 
المؤمن» وقلب الكافر» كما هو محكي عن ابن عَبِّاسِء ومجاهد» وقنادة: والسندي37) 
فذلك مترتب» لكن ألْمَاظ الآية لا تقتضي أن المَكل قصد به ذلك» والطيب: هو الجَيْد 
الثُرَابِ الكريمُ الأزض وخص بإذن ربه مَدْحاًٌ وتشريفاًء وهذا كما تقول لمن تغض منه: أنت 


.)7577 وذكره ابن كثير (؟5/‎ »)5١5 وذكره ابن عطية (؟7/‎ »)١4145( : أخرجه الطبري (019/6) برقم‎ )1١( 


واب 


؟؛ 4لا ا لمع الجزء الثالث من تقسير الثعالبي 
كما شاء اللّم فهي عبارة تعطي مُبَالَعَةَ في مَدْحَ أو ذم . والخبيث هو السّبَاحُ ونحوها من 
رَدِيء الأرض. 


والنّكدٌ العَسِيرٌ القليل. #كذلك تُصَرّفٌ الآيات» أي هكذا نبين الأمورء 
. و#يشكرون4 معناه: يؤمنون ويثنون بآلآءِ اللّه سبحانه . 


> مده رسا 


«لَمَد أَرْسَلنا نحا إِلَ قَوَيِه- كَقَالَ يَقَوْوِ أََبْدُوا أنه ما لم من إل غَيرهه إِيْه لَمَافُ عَككُمْ 
2 


00 7 حم 12د مله 5-8 ا ا 00 جتنم عاد دادم سس 
عَذدَابَ بور عَظِيمٍ 23) لع و ري 0 
مغر 7 98 2م و . 0 م 00 7 52 
عن سم 1 مول ين رت الْعَقِيت 9) أينَدْيْ رسكت رق وَنصَحُ لك وَأعَكرٌ مرت أله مَا 

5 0 ع 04 2 م صر آآ/0 ممه 072 سل 
نعامون 1 عَمْبْمَ أن جا نر 3 عق يبل ينكد لني وللد قو ولع : : حون 


عه ععىة, مس 


© يتنه وَل َه فى الك لفقا الييت حَئْها كد بمب كاه ونا 

52 

قوله عز وجل: «القد أَرْسَلَْا نُوحاً إلى قَوْيهِ فَقَالَ ا ا قَوْم اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ من إله 
غيْرُهُ إني أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَاتَ يَْمٍ عَظِيمٍ * قَالَ المّلأ من قَِْهِ إنا لَترَاكَ في ضَلاٍ مُبِينِ * 
قال يَا ْم لَنِسَ بي ضَلالَةٌ ولكني رَسُولٌ من رَبٌ العَلَمِينَ * أبلغكُمْ رِسَالآتِ رَبي وأَنْصَحْ 
َكُمْ وَأعْلَمّ من اللَِّ مَا لآ تَعْلَمُونَ4. 

قال الطبري”'': أقسم الله تعالى أنه أرسل”'' نوحاء وكذا قال أبو حيان؟: «لقد» 
0 انتهى . 

واغَيْرُهُ» بالرفع بَدَلُ من قوله: «من إله#؛ لأنه في موضع رَفْعء ويجوز أن يكون نَغْتا 
على الموضع؛ لأن التقدير؛ ما لكم إِلّه غيره» والمّلاً الجماعة من الأشراف. 

قيل: إنهم مأخوذون من أنهم يملثون النَّفْسٌ والعَيْنَ ويحتمل من أنه إذا تمالؤوا على 
ْرٍ تم . 

وقولهم: «إنا لَتَرَاكُ4 يحتمل من رُؤْيَةِ البصرء ويحتمل من رؤية القَلْب» وهو أظهر. 

وطإفي ضلال4 أي في تَلَفٍ وجهالة بما تسلك. 


3 
مام 


وقوله لهم جَوَابٌ عن هذا: 


.)017١/4( ينظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)51١5/7( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
. )7”377 /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )9( 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: وه - 54 ل يالل ”ةق 

#ليس بي ضَلالَة» ال والإعراض عن الجَمَاءِ منهمء وتناول 
رفيق» وسعة صدر حَسَبَ ما ته تفنفية لق النيوة: 

وقوله: «ولكئي رَسُول# تعرض لمن يريد النظر» والبَحتٌّ» والتأمل في المعجزة. 

وقوله عليه السلام: #وأعلم مِنّ الله ما لآ تَعْلَمُونَ4 لفظ مُضَمْهُ الوَعِيدء لا سيما 

وهم لم يسمعوا قط بأمة عذبت. 

وقوله: أو عجبتم أن جاءكم ذِكْرٌ من رَبَكُمْ على رَجُلٍ منكم لِينِْرَكُمْ وَلِتَُْوا ولعَلَكُمْ 
7 * َكدَّبُوهُ فَأَنْجَيناهُ والذين مَعَهُ في القُلكِ وأَغْرَفتا الذين عَذّبُوا بآياتنا إنهم كَانُوا كما 

الاستفهام هنا على جَهَةٍ التقرير والتوبيخ؛ وقوله: «إعلى رَجُلٍ منكم» قيل: «على 
بمعنى امع . 

وقيل: هو على حَذْفٍ مضاف. تقديره: على لسان رجل» ويحتمل أن يكون معناه 
منزّل على رَجُلٍ منكم؛ إذ كل ما يأتي من الله سبحانه فله حُكُمْ النزول» و#لعلكم» تَرَجّ 
بحسب حال نوح ومعتقده. 

وقوله سبحانه: طنَأَنْجَيْئَاءُ والذين مَعَهُ فى القُلْكِ. . . * الآية. 

وفي التفسير: إن الذين كانوا مع نوح في السفينة أربعون رَجُلا. 

وقيل : ثمانون رجلاً وثمانون امرأة وقيل : عشرة وقيل : ثمانية . قاله قتادة . 

وقيل : سبعة . واللّه أعلم . 

وفي كثير من كتب الحديث؛ الَّرْمِذِيُ وغيره أن جَمِيعَ الخَلْقٍ الآن من ذُرَيَةِ نوح عليه 
السلام وقوله: «إعمين» جمع عَم ويريد عَمِيّ البَصَائر» وأتى في حديث الشفاعة وغيره 
أن تُوحا أ أَوٌل الرسل 0 . 

من فَوموه اك 1 مقر 1 
يَْورِ لس بى سَنَامَةٌ وَلَكِنَ رَسُولٌ ين رب الْمْلِّينَ 9 يُِنُكُمَ سنت رَقَ ونا 57 


كك 4 
511 انا 


44س لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


أب 9 عسي أن ج52 ذْكَرٌ ين ريك عل رَجُلٍ يكم زرك وَأدكروا إِذْ جَعَلَكُمَ 
له مذ تند قي نيع ادك فى الكلق بد وا ]5 امَو قلخ تير ©© تالا 
ينا ليقي أله :مقرم وَسَدر ما كان يتقة 0000 فأنايما 132 إن كن هن 
أَلصَدِقِينَ 62 4 
وكرله ييظان»: «وإلى عاد أخاهم مُوداً قال يا قَوْمٍ اعْبْدُوا الله ما لَكُمْ من إله غير 
"ا /أفلا تَتَقُونَ * قال المّلُ ين كوا من كمه إنا َك في سَنَاقةٍ ونا لتك من 
الكَاذبِينَ * قَالَ يا قَوْمِ لَِسَ بي سَفَامَةٌ وَلَكنْي رَسُولَ من رَبٌّ العَالَمِينَ * أَبلَعْكُمْ رِسَالآتِ 
رَبّي وأنا لكم نَاصِحٌ أُمِينّ4 عاد اسم الحَىّ» وهم عَرَبٌ فيما يذكرء و«أخاهم» نصب ب 
«أرسلنا؛ وهو معطوف على نوحء وهذه أيضاً نذارة من هود عليه السلام. 
وقوله: «أفلا ‏ تَنقُونَ4 استعطاف إلى التقوى» والإيمان. 
وقوله: #أو عجبتم أنْ جاء كم ذِكْرٌ من رَبْكُمْ على رَجْلٍ منكم لِينْذِرَكُمْ وَأَدْكُوُوا إذ 
جَعَلَكُمْ حلفا من بَعْدِ قوم نُوح وَزَادكُمْ في الخَلقٍ بَسْطَةٌ فاذكروا آلآ الله لَعَلُْمْ فْلِحُونَ * 
قالوا أَجِْتَنَا لنعبد الله وَخَده ونذرعا كانديقية انازنا فأننا ينا تيثنا إن كنت هع الطادييه 4 
قوله: «وزادكم في الخَلْقِ4 أي في الخَْلْقَةِ» والبَسْطَةٌ الكمال في الطول والعَزض. 
وقيل: زادكم على أهل عصركم . 
وقال الطبري : زادكم على قَوْم نوح. وقاله قتادة0 3" , 
قال اع" #: واللفظ يقتضي أن الزيادة على جَمِيع العَالم. وهو الذي يقتضيه ما 
يذكر عنهم. 
وروي أن طول الرجل منهم كان مائة ذْرَاع؛ وطول أقصرهم سِتُون ونحوها. والآلاء 
جمع (إِلَّى» على مثل «معَّى»» وهي النعمة والمنة. 
قال الطبري: وعاد هؤلاء فيما حدث بن 0 عاد بن إرم بن عوض بن 


سَام بن نوح. وكانت مُساكنهم «الشّحر) من أرض «اليمن») وما وَالى «١حَضْرَمَوْتَ»‏ إلى 
زرف 
«عمان») ©. 


.)5١ا//؟( ذكره ابن عطية‎ )١( 


(0) ينظر : (المحرر الوجيز» .)5١8/7(‏ 
(*) أخرجه الطبري (075/6) برقم: »)١5804(‏ وذكره ابن عطية (518/5). 


1:6 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 56 - ٠٠١‏ 


قال السدي: وكانوا بِالأَحْقَّافِء وهي الرمال» وكانت بلادهم أَخْصَبَ بلاد» فردها 
اللهمتهارق” 

وقال علي بن أبي طالب رضي اللَّهِ عنه : إن قبر هُودٍ عليه السلام هنالك في كَثِيبٍ 
أحمر تُخَالطه مدرة ذات أراكِ مدن وكانوا قد فشوا في جميع الأزض» وملكوا كثيراً 
ِقُوّتَهِمْ وعَدَدِهِمْء وظَلَمُوا الئّاسّ وَكَانُوا ثَلانَهَ عَشَرَ رَ فيلك وكانوا أَضْحَابَ أوثان» فبعث الله 
إليهم مُوداً من أفضلهم وأوسطهم نُسَباء فدعاهم إلى تَوْحِيدٍ الله سبحانه وإلى تر قن 
الظلم . 

قال ابن إسحاق: ولم يأمرهم فيما يذكر بعَْرِ'" زلل 4 فكذيوة وععراء :واشتمروا عل 
ذلك إلى أن أراد الله إنفاذ أمره أَمْسَكٌ عنهم المَطرّ ثلاث سنين»ٍ فشقوا بذلك». وكان الناس 
في ذلك الزمان إذا دهمهم أمرء فزعوا إلى المسجد الحرام ب «مكة» فدعوا الله فيه تَعْظِيماً له 
مؤمنهم وكافرهم» وأهل «مكة» يومئدٍ العَمَالِيقٌ» وده رخل يسمى معاوية بن بَكْرِء 
فاجتمعت عاد على أن تجهز منهم وَفداً إلى «مكة» يَسْتَسْقُونَ الله لهم» ٠»‏ فبعثوا قيل بن عنزء 
ولقيم بن هزال» وعتيل بن ضد بن عاد الأكبر» ومرئد بن سعد» وكان هذا مؤمناً يكتم 
إيمانه» وجلهمة بن الخيبري في سَبْعِينَ رَجُلاً من قومهم» فلما قدموا «مكة» نَرَلُوا على 
معاوية بن بكرء وهو بظاهر «مكة» خارج الحَرّم؛ فأنزلهم» وأقاموا عنده شَهْراً يشربون 
الحَمْوَء وتغنيهم الجَرَادَنَانِ قَيْئتَا معاوية» ولما رأى معاوية إقامتهم» وقد بعثهم عَادْ لَِعْوْثِ 
ا 0 ا و ا الي 0 هَلَّكَ 


در لع ا 10 تَبْهَهُمْ؛ فقال : [الوافر] 

الجا نجل ويقك قن يهم لمكن الله تقس كفا كبام 

2 كك ١‏ ناف ]و عمساو 3٠١‏ اششؤ لا تبيترة الكلاما 
بِنَ الَطشٍ 0 بهالشَيِمَالكَبيرَ وَلاً المُلامًا 


وعم 


))١78/5( أخرجه الطبري (075/0) برقم: (١548١)ء وذكره ابن عطية (2»)418/7 والسيوطي‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (514/7).» وابن كثير (7/ 7175) بنحوه. 

() أخرجه الطبري (975/0) برقم: »)١5417(‏ وذكره ابن عطية (518/5)» والسيوطي (1074/5)) 
وعزاه لإسحاق بن بشر»ء وابن عساكر. 


ك1 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وَإِنَ الو حمر كاد يع تيهم 4 لتينارا وَل ِ 2 0 1 ؛. م ادِىٌ 7 , امأ 
وَأنْمُمْ هَاهُنَافِيمَااشْفَهَيْتُمْ شيتارة ونفتخة التتيات 
فْفبِح وَفْدُكمْهِنن وَفْدقَوْم ‏ وَلانْقُواالتِية لم07 

فغنت به الجرَادنَافِء فلما سمعه القَْمْ قال بعضهم: يا قوم إنما بعئكم قومكم لما حَلٌ 
بهم. فادجلوا هرا الخرمه وادعوا لَعَلَّ الله يغيئهم فخرجوا لذلك» فقال لهم مرثد بن 

سعد: إنكم واللّه ما : تسقون بدعائكم. ولكنكم إن أطعتم نبيكم وآمنتم سقيتم» ٠‏ وأظهر إيمانه 
يومئذء فَخَالَمَهُ الوَفدُء وقالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: اخبسًا عنا مرثداً» ولا يدخل معنا 
الحَرّمء فإنه قد اتبع هُوداء ومَضَوًا إلى الحرم» فاستسقى قيل بن عنزء وقال: يا إلاهنا إن 
كان هود صادقاًء فاسقناء فإنا قد هلكناء فأنشأ الله تعالى سحائب ثَلاَناً بيضاء وحمراء 
وسوداءء ثم نادى مُنَادٍ من السماء: يا قَيْلُ اختر لنفسك ولقومك من هذه السحائب ما 
شِنْتَء فقال قيل: قد اخترت السّوداء فإنها أكثرهن مَاءَء فنودي: 
قداختسرترَمًلاًرَئداً لأكبِئًىميِئنغ هو أخحذدًا 
تت 311 1 0 لل كك لشن اله اد 0 

وساق الله السّحَابةَ السوداء التي اختارها قيل إلى عاد حتى خرجت عليهم من وَادٍ لهم 
يقال له: المُغِيتُ» فلما رأوهاء قالوا هذا عَارِضُ ممطرناء حتى عرفت أنها ريح امرأة منهم 
يقال لها: مهدرء فصاحت وصعقتء. فلما أفاقت قيل لها: ما رأيت؟ قالت: ريحاً فيها 
كشهب النارء أمامها رجال يَقُودُونَهَاء فسخرها الله عليهم سَبْعَ ليال» وثمانية أيام حُسُوماء 
والحسوم : الدائمة» فلم تَدَعْ من عَادٍ أحداً إلا هلك فاعتزل هود ومن معه من المُؤمنين 
في حَظِيرَةٍ ما يصيبه من ريح إلا ما يلتد به. 

قال #اع'" »*: وهذا قصص وقع في «تفسير الطبري» مطولا. وفيه اختلااف» 
فاقتضبت عيون ذلك بحسب الإيجاز» وفي خبرهم: : أن الريح كانت تَذْمَعْهُمْ بِالحِجَارَةٍء 
وترفع الظّعِيئة عليها المرأة حتى تلقيها في البحر. 

وفي خبرهم: أن أقوياءهم كان أحدهم يسدّ بنفسه مَهَبٌ الريح حتى تَعْلبَهُ فتلقيه في 
البَخْرء فيقوم آخر مكانه حتى هَلَّكٌ الجَمِيمُ . وقال زيد بن أسلم: بلغني أن ضَبْعاً رَبَتْ 


.)5184/7( و«المحرر الوجيز»‎ »)77١ /١( و«تاريخ الطبري»‎ »)87/١( الأبيات في «الكامل»‎ )١( 
.)11١9/؟( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


ف 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١/ا‏ - "لا 


أولادها في حِجَاجٍ عَيْنِ رَجُْلٍ منهم . وفي خبرهم: : أن الله سبحانه لما أهلكهم بَعَتّ طيراء 
فنقلت جِيفَهُمْ ختى طرحتها في البَحْرِء فذلك قوله سبحانه: : #فأصبحوا لا تُرَى إلا 


مَسَاكنهم4 [الأحقاف: ]١5‏ وفي بعض ما رُويّ من شأنهم أن الريح لم تُبْعَتُْ قط إلا: 


بمِكيّالٍ إلا يومئذِء فإنها عَنَثْ على الخَرَّنَةِ فغلبتهم» فذلك قوله سبحانه : لنأملِكُوا بريح 
”َرْصَر عَاتِيَةٍ تِيّةِ# [الحاقة : 1] وروي أن هوداً لما هلكت عاد نزل بمن آمَنَّ معه إلى «مكة) 
فكانوا بها حتى مَانُواء فالله أعلم أي ذلك كَانَّ. 


وقولهم: أْجِثْتّا لِتَْبْدَ الله وَحْدَهُ. . .© الآية: ظاهر قولهم وحده أنهم أنكروا أن 
يتركوا أصنامهم. ويفردون العبادة لله مع إقرارهم بالإله الخَالِقٍ ايبرع وهذا هو الأظهر 
فيهم» وفي عباد الأوئان كلهمء ولا يجحد ربوبية الله كال عن الكفوة إلا مَنْ أفرطت 
غباوته . 


وقولهم: طنأَبئَا بما تَعِدُنا4: تَضْمِيمٌ على التكذيب» واستعجالٌ للعقوبة. 


و ين نَيَكمْ ربس وَعَصَب تيلوت فت أسْعلو سَتشموها أنش 
ا خرن الله يهنا من شلطن. تاللا إن مَعَحكُم يْنّ الستَطيد 69 كه وري 
ل 5 كا ولا ور ان حكلوا يننا وما 76 لؤبنيت 9 > 


وه : ا(قالَ قذ وَكع عَلَكُمْ من وَبْكُمْ سل وعْضْبٌ نووني في أشماء 
م ها أنتم وآباوْكُمْ ما نّْلَ الله بها مِنْ سْلْطَانٍ فانمَظِرُوا إني مَعَكُمْ من المُنْمَظرِينَ 
ا ا 0 . .» الآية: أعلمهم بأن القَضَاءَ قد نَفذء وخَلّ عليهم 
الرجس» وهو السخط والعذاب. 


«وقطعنا دابر» أستعارةٌ تُسْتَعْمَلُ فيمن يُسْتأصَل بالهلاك» والدابر: الذي يَذْبْرُ القوم» ويأتي 
حَلمَهُمُء فإذا انتهى القطع والاستئصال إلى ذلك» فلم يبق أحد. 


وقوله: #كَذَّبوا بآياتنا» دالَ على المعجزةء وإن لم تتعين. 


*ات *#: ومن مُعْجِرَاتِهِ قوله: لفَكِيدُوني جَمِيعاً ثم لا تُنظِرون» [هود: 50] على ما 
سيأتي إن شاء الله في موضعه. 


ٍ ذه 


بَإِلَ تَمُوءَ أَمَاهُمْ نحا قال يَنقَوِ عب تكخزا انا تحك ون إلو كي كتامدكت 


عو1] 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
سعد 2 س يه 9 مه 


رب هتذزو َاقَةٌ 
عَدَابُ أله 49 


م اه 


د اشم لك ءايه فذروها أل ف رض 5 ولا تمسوها يسو 


وقوله سبحانه: إوإِلَى نه مُود أَحَاهُمْ صَالِسَ َال يَا َم اعبُوا الله ما لَكُمْ من له غير 
قَدْ جَاءَد | ننه من وتكم عد ثاة الله لجع آية فذزرها تأكل في أرض الله زلا تمشوها 
بشوء كبألخدك عات أليم4 قرأ الجمهور: «وإلى تَمُودَ؛ بغير صَرْفٍ0'؛ على إرادة القبيلة» 
وقرا بسن ا "بوالا عمل «وإلى تُمُودِ؛ بالصرف؛ على إرادة الحيّ والقراءتان 
فصيحتان» مستعملتان» وقد قال تعالى: «ألا إِنَّ تَمُودَا كَمَرُوا رَبَهُمْ4 [هود: مكل 
وطأخاهُن» عطفٌ على «نوح»؛ والمعنى: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم. وهي أخرّة نسب»ء 
ره الوم عرت»ء فَهُودٌ وَصَالِحٌ عربيّانء وكذلك إسماعيل وَسُعَيْبٍ؛ كذا قال الناس» وفي 
أمر إسماعيل نَظَرٌ. 


عل ت عله : النظرٌ الذي أشار إليه لا يخفئئن عليك؛ وذلك أن إسماعيل والده إبراهيم 
عليه السلام أُغجميٌ؛ وتعلّم إسماعيل العربية من العرب الذين تََلُوا عليه بمكّة؛ حَسَب ما 
ذكره أهمل السيرة فهذا وجه هُ النظر الذي أشار إليه» وفى نظره رحمه الله نَْظْرٌ يمنعني مِنّ 
البَخث معه ما أنا له قاصدٌ من الإيجاز والاختصارء دون البَسُط والانتشار» نَعَمْ خوج َه 
بكر الآَجُرَيُ من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبيّ يله َالَ: (وأَرْبَعَةَ من العَرَب : 
0 وَشعَيتٌ: لصاح ولطلتن يَا أب ذّك) انتهى » 2 0 0 اكه الحَديتٌ قد 
0 ْ 


قال وي ': بعثه الله حين راهق الحُلّمَ ولمّا هلك قومُّهُ أرتحلّ بِمَنْ معه إلى 
مك ل ل أي : : كما ارتحل هودٌ بِمَنْ 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» (5؟/ 2))١١١‏ و«المحرر الوجير؛ (؟/١2)57‏ و«البحر المحيط» (770/5). و«الدر 
المصون» (9/ 7917). 

(9) ينظر: «الشواذ» ص: (00). و«المحرر الوجيز» (؟7/ »)57١‏ و«البحر المحيط»؛ .)7*٠0/:4(‏ و«الدر 
المصون» (7/ 97؟). و«التخريجات النحوية» .)١١55(‏ 

(*) ذكره ابن عطية (؟1/ .)57١‏ 

(5) ذكره ابن عطية (؟7/5١57)»‏ وابن كثير (؟/ )751١‏ بنحوهء والسيوطي (”/ )١85‏ بنحوهء وعزاه لوهب. 


/ا ‏ سورة الأعراف/ الآية: +7 سنا-ا ‏ ا يبب ل 


و 


0 الم 0 : آية أو حجة أو موعظة بن من ربكم. قال 


وقال الجمهور: بل كانت مِمْتَرَحَةَ وهذا أليقُ بما ورد في الآثار من أمرهمء رُوِيَ أن 
لوو اك اك قمر إلى الربهاده وقالوا: يا صالح. إن كنْتَ صادقاء َع لنا ربك 
يُخْرِجْ لنا من هذه الهَضْبَةٍء وفي , بعض الروايات مِنْ هذه الصَّحْرَةِ الخرة بالحجر - نَاقَةَ 
عَشَراءَ قَدَعَا اللَّهَ قيس للف ال وأنشمَّتُْ عن ناقة عظيمة. وروي أنها كائث 
حاملاء فولدَتُ سَقَبّها المشهور. 

ورُوِيَ أنه خرج معها فَصِيلّها من الصخرة. 


وقيل لها: #ناقة اللّه» ؛ ات تشريفاً لهاء وتتخصضيضاً وهي إضافةٌ خَلْقٍ إلى خالي» 
وجعل الله لها شِرْياً وما ولهم شرب و وكانت آية في شَُرْبها وخلبها. 


قال المفسّرون: كانت خلقاً عظيماً تأتي إلى الماء بين جبلين» فيزحمانها من العَظمء 
وقاسَمَتْ ثمود في الماء يوماً بيومء فكانت الناقةٌ تَرِدُ يومهاء فتستوفي ماء بفرهم شُرْباًء 
ويحلبونها ما شَاؤوا من لَبَنِء ثُم تمكث يومآًء وترد بعد ذلك غِبّاء فأستمئٌ ذلك ما شاء الله 
حنّن ملّتها ثمود» وقالوا: مَا نَضْنَعْ باللْبن؛ الماءُ أحبُ إلينا منهء وكان سببُ المَلّلِ فيما 
روي: أنها كانّثْ تصيفٌ في بطن الوادي» وادي الع( وَتَشْتُو في ظاهره. فكانت 
مواشيهم تفرٌ منهاء فتمالؤوا عَلئ مَلَلٍ الناققٍ» وَرُوِيَ أن صالحاً أوحى الله إِلَيْهِ أنّ قومك 
سَيَعْقِرونَ الناقة» وينزلُ بهم العذاب عند ذلك» فأخبرهم بذلك» فقالوا: : عِيّاذاً باللّهِ أن نفعل 
ذلك» فقال: إن لم تفعلوا أنْتُمْ أوْشَكَ أنْ يولّدَ فيكم مَنْ يفعله. وقال لهم صفة عَاقِرها: 
اخيف أَشْقَدْ وق فَوُلِدَ قُدَارٌَ على الصفة المذكورة» فكان الذي عَمَّرها بالسيف». وقيل: 
بالسهم في: صرّعهاء وهَرّب فَصِيلها عند ذلك؛ حنّى صَعِدَ على جبلٍ يقال له القّارة» فَْرَغَا 
ثلاثاء فقال: يا صَالحُ هذا ميعادُ ثلاث أيام للعذاب» وأمرهم قبل رُغَاءٍ الفَصِيل أن يطلبوه 
عَسَئ أنْ يصلوا إِلَيْه فيندفع عنهم العذابٌ بهء فرامُوا الصعود إِلَيْهِ في الجبل فزتفع الجبل 
في أنسماء؛ حتى ما تناله الطيرٌُ؛ وحينئذٍ رغا الفصيلُ» وروي أنَّ صالحاً عليه السلام قال 
لهمء حين رغا المَصيل: سَتَضْفَرُ وجوهُكم في اليوم الأول» وات الثاني» وتسودٌ في 
الثالث» فلمًا ظهرت العلامَاتُ التي قال لهمء يْقَنُوا بالهلاك: واستعدواء وَلَطحُوا أبدانهم 
بالمك» وحفروا القتوث» وتحنّطوا وتكمّنوا في الأنطاع» فأخذثهم الصيحةٌ وخرج صالحٌ 
ومَنْ آمن معه؛ حتى نَزَلَ رَمْلَةَ فلسطينَ» وقد أكثر الناسٌ في هذا القصصء وهذا القَّدْر 


اب 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
كافٍء وَمِنْ أراد أستيفاء هذا القصصء فليطالع ع2 

قال # ع”" “د : وبلادُ تَمُود هِيّ بَيْنَ الشام والمدينة» وهي التي مَرْ بها رسولٌ الله يكل 

مع المسلمين في عَرْوَةِ ُو ك”" فقال: ع لك و 


تاكن أن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصَابَهُمْ ُمّ أغتَجر”*' بعمامّةك وَأَسْرَعَ السَّيْرّء حََّى 
الوَادِي عَكلِيد . 


*ات *: ولفظ البخاريٌ: كُمْ قَنَعَ رَأْسَهُ وَأَسْرّعَ السَير. . . الحديث”* . 


.)0١ ينظر: الطبري في «تفسيره؛» (5/ 9ه‎ )١( 

)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟577/1). 

(6) «غزوة تبوك»: في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة ‏ لما رجع رسول الله يَقِ من حصار الطائف إلى 
المديئة بلغه أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد حشدوا له جمعاً كثيراً يريدون غزوه في 
عقر داره» فأراد أن يلاقيهم على حدود بلادهم قبل أن يغشوه على غرة» فسار بجيشه حتى وصل تبوك» 
وكانت الروم قد بلغها أمر هذا الجيش وقوته» فآثرت الانسحاب بجيشهاء لتتحصن في داخل بلاد الشام» 
فرأى النبي كل أن من الحكمة ألا يتبعهم داخل بلادهمء فلم يتبعهم. وهناك جاءه يوحنا بن رؤبة» 
0 على الجزية كما صالحه أهل «جرباء» وأهل «أذرح» من بلاد الشام» وأرسل رسول اليك 

بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب «دومة الجندل»» فأتى به خالد أسيراً بعد أن قتل أخاهء 
0 الله يليِ دمهء وصالحه على الجزية وأخلى سبيله . وأقام بضع عشرة ليلة لم يقدم عليه الروم 
ولا العرب المتنصرة فعاد إلى المدينة. 
ولما بلغ ملك الروم ما فعله يوحنا أمر بقتله» وصلبه عند قريته. لم يكن من المعقول بعد ذلك أن يتهاون 
المسلمون فيما أصابهم من قتل رسولهم وأبطالهم ومُعَاقَدِهم الذي أمنوه على نفسه وماله بأخذ الجزية» 
وإعطاء العهد. كما أنه لم يكن معقولا أن الروم بعد أن رأوا حضور المسلمين للقصاص يكفون عن 
مناجزتهم والإيقاع بهم أينما وجدوا لذلك سبيلاً. 
لهذا عاد النبي ل في آخر حياته إلى تجهيز جيش آخر تحت إمرة أسامة بن زيدء ولكن لم يكد يتم أمره 
حتى قبض الرسول صلوات الله عليه» وانتقل إلى الرفيق الأعلى» ا 0 
بكرء فارتأى رضي اللّه عنه أن الحزم في إنفاذ هذا الجيش حتى لا يطمع في الإسلام أعداؤه ويتألب 
عليه خصومه» وتوالت بعد ذلك حروب الروم حتى فتح المسلمون بلادهم في عهد أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما بعد نضال عنيف. وحروب كثيرة. 

(5) الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه. وَيَرْدُ طرفها على وجههء ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه. 
ينظر : «النهاية» (9/ 186). 

(5) أخرجه البخاري )71١/17(‏ كتاب «المغازي؛ باب: نزول النبي كل الحجرء حديث (5519): ومسلم 
(87/5؟١)‏ كتاب «الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. حديث (9؟/ 
»)© وأبو يعلى (1705/49) رقم(061/0) كلهم من طريق الزهري عن سالمء عن أبيه . وأخرجه 
البخاري (711/1) كتاب «المغازي» باب: نزول النبي و الحجرء حديث 2)557١(‏ ومسلم (5/ 
6 كتاب «الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. حديث -2)798٠/58(‏ 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 1/1 ولا تناب ب[ 


00 1 ري بي 
1 


#وأذ ضكر رو وأ إِذْ عل حلفآة م سن بَعْرِ عساد و وبأكم في الأرض تتُهِذُورت من سهولهًا 
قصوبا وَتَتْحِنُونَ الْجبَالَ 0 فأَدْكررًا الك أله ولا مُعْئَأ فى لين منيدبح 019 كَالَ الملأ 


سن 
سج 


لين أنْتَكَبرها يت فَوْيِوء لِلَذِنَ أسْتُضْيِفُاْ لِمَنْ ءَامَنَ مهم أتتلئُوت أى صنلا مُرْسَلٌ ين 
تيد مَالوَا إن يآ أَرْسِلَ به مؤيرت 9 َال 1 مكنا ألدعة سكم بوم 
كنوت 67 مََمَروا التَاقَدَ وكحترا ء أ تنه قا يع افا بن م إه كت و 
الْمرسَلِينَ 70 7 التدتيه الع شبك بحأ ! في دارم مين :© تو ع عَنْهُمٌ وَقَالَ ينقَوْمِ لَقَدَ 
أبْلنْنْحكُْ رح رق وَصَحَتُ لَك ولك 2 يبن التصجيت 409 


وقوله سبحانه: #واذكروا إذ جعلكم خلفاء ء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. # 
الآية : بَوَأَكُنْ» : معناه مكنكمء وهي مستعملة في المكانٍ وظروفِهء و«الفُصُور): جمع 
قَضْر وهي الديارٌ التي قصرت علّئ بقاع من الأرض مخصوصة؛ بخلاف بيُوت 0 
وفْصِرَتْ على الناس قصراً تامّاء و«النختٌ» : النّجِرُ والقَشْر في الشيء ء الصُلْب؛ كالحجر 
والعُودِء ونّخوه؛ وكانوا ينحتون الجبالٌ لطولٍ أعمارِهِم» وَ١تَعْتَوْا)‏ معناه تُفْسِدُوا. 

قال أبو حيان('': وهمُفْسِدِينَ4: حال موكدة. انتهى. 

و#انّذين أستكبروا» هم الاشرافٌ والعظماء الكمّرة» و«الَّذِينَ أشتضعفوا»: هم العامة 
وَالأَغْمَالُ في الدنياء وهم أَنْبَاءٌ الرْسْلِء وقولهم: «أتعلمون»: أستفهام؛ علئ معنى 
الاستهزاءٍ والاستخفاف» فأجاب المؤمنون بالتصديق والصّرامة في دين الله فحملت الأنفةٌ 
الأشراف عَلى مناقضّةٍ المؤمنين في مَمَالَهِمء وأستمرُوا على كُفْرِهم . 

وقوله سبحانه: «فعقروا الناقة© يقتضي بتشريكهم أجميعن في الضمير أن عقر الناقة 
كان على تَمَالُوٍ منهمْ واتفاق» وكذلك رُوِي أن قُدَاراً لم يعقرها حنّى كان يستشيرء 
وطعَتَوَاك: معناه: حَشْنُوا وصَلْبُواء ولم يذعنوا للأمر والشرعء وصمّموا على تكذيبه 
والمعار اله براي «أثتنا بما تعدناه. فحلّ بهم العذابُ» و«الرجفةٌ4 : ما تؤثّره 
الصيحةٌ أو الطامّة التي ير جَف بها الإنسان» وهو أن يتحرّك ويضطرب/ » ويرتّعِد؛ ومنه : 
«فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ الله يج توا وروي أن صيحة لَمُود كان فيها من كل صوتٍ 
مهولٍ» وكانت مُفْرطة شقَتْ قلوبَهُمْ» فجثموا على صدورهم. والجائم اللأطىء” بالأرض 


ور 


وأحمد (9/1: 058)» والحميدي (140/1) برقم: (197) كلهم من طريق عبد الله بن ديناره عن ابن 
عمر. 

.)7*9 /4( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

0 الات #الارض وللث آي لرفك. 
ينظر: «اللسان» (408) (لطا) . 


علدلا 


على صَدْرهء فطجائمين»: معناه: باركين قَدْ صعِقَ بهم وهو تشبيه بِجنُوم الطيرء وجُتُوم 
الرماد» وقال بعض المفسرين: معناه: حميماً محترقين؛ كالرماد الجاثم» وذهب صاحبٌ 
هذا القول إلى أن الصيحة أقترَنَ بها صواعق مُحْرِقَةُ وروي أن الصيحة أصابِت كل مَنْ كان 
منهم في شَرْق الأرض وغَرْبِهًا إلأ رَجُلاً كان في في الحَرّمء ا 8 
من الحَرّم؛ ففي «مُصَئّف أبي داوداء قيل: يَا رَسُولَ اللو مَنْ ذَلِكَ الرّجْلُ؟ قَالَ: أ 
رُغَالٍ2'0» وذكره الطبريٌ أيضاً عن النبيّ ككل يعدا الحرير مالي ارس أل لكر 
هو دليلُ الفيل» وقوله: #فتولّى عنهم». أي: تولى عنهم وقت عَفْر الناقة» وذلك قبل 
نزول العذاب؛ وكذلك رُوِيَ أنه عليه السلام حرج مِنْ بين أظهرهم قبل نزول العذاب» وهو 
الذي تقتضيه مخاطبته لهم؛ ويحتمل أن يكون خطابهُ لهم وهُمْ موئئى؛ علئ جهة التفججع 
عليهم» وذكر حالهم ع كما خاطب النبيٌّ كه أل قليب بَذْر. قال الطبري؛ 
وقيل : إنه لم تَهْلِكُ أمّة أْمَق وه معي وروي أنه ارتحلّ بِمَنْ معه حتّى جاء مكة» فأقام 
بها حتى مات» ولفظ التولّي يقتضي اليأس مِنْ خَيِرهمء واليقينَ في إهلاكهم» وقوله: 
#ولكن لا تحبون الناصحين#: غارة عن تقلييهمم الشهرات على :الراي الديد؟ 0 
الناصح صَعْبٌ مُضَادُ لشهوة الذي يُنصحُ» ونذلك تقول الدريب : أن تكتايك لا مز 


«وَلوطًا إذ مَالَ لِمَوْموء أَتَأونَ الْتَحِمَةَ تك امَف با من ع يب الْعَّبنَ )) إِنَكْمْ 


عع بء 


0 


لتَأونَ اَلرجَالَ 0 انا 0 0 ترفوت 69 وما كات 58 00 
أن هَانوَا أَْجُوَهُم ين وَيَيِكٌْ إِنَهُمْ أنَاسُ يَنَطهَرْدنَ ©) َآبيْتَهُ مله إلا انتم كن مرت 
الي 09 انا عكهم قطنا از مهي 6 > عَحِبَةُ النخزيت 06> 


وقوله سبحانه: #ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين * إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون * وما كان 


جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أنايى يتظطهروة *فاتهيناد وأهله إلا 
أمرأته كانّت من الغابرين * وأمطرنا عليهم مطراً فَأنْظَرْ كيف كان عاقبة المجرمين». 


لوطّ عليه عليه السلام بعثه الله سبحانه إلى أمّة تسّمى «سَدُومً) ورُويّ أنه ابن أَخِي 


2)5١88( كتاب «الإمارة» باب: نبش القبور العادية يكون فيها المال» حديث‎ )١94 أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
وفي «الدلائل» (//7417) من حديث عبد الله بن عمرو.‎ :)١97/5( والبيهقي‎ 
.)186/0( والسيوطي بنحوهة‎ 2077١ /19( هف ذكره الطبري (ه/ و ؟هد). وابن عطية (؟/ 5 2)57» وابن كثير‎ 


ا سودة الأعراف/ الآيات: م - 4م لل ابابا ات #ق 


إبراهيمَ عليه السلام وَنَضْبّه: إما ب «أرسلنا» المتقدّم في الأنبياء» وإما بفعل محذوف»ء 
تقديره: وأذكر لوطاء و#الفاحشة4: إتيان الذكور في الأَدْبَارِه ورُوِيَ أنه لم تكن هذه 
المعصيةٌ في أمّة قبلهم. وحُكم هذه الفاحشة؛ عند مالك وغيره: الرجمُء أَخْصِنّ أم لم 
يُخصن”''» وحرّقٌ أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا عمِلَ عَمَلَ قوم لوط”"» وقرأ نافع 
وغيره: (أَنْكُمْ4؛ على الخبر؛ كأنه فَسّر الفاحشة» والإسرافٌ: الزيادة الفاسدة» ولم تكن 
مراجعةٌ قومه بأحتجاج منهم. ولا بمدافعة عقليّة» وإنما كانّث بكفر وجِذْلان» 
و#ايتطهّرون4 : معناه: يتنرّهون عن حالنا وعاديّنا. 


قال قتادة: عَابُوهم بِغَيْرٍ عَيْب وذُوهم بغير م7" واسكتى الله انه آمرأة نول 
عليه السلام من الناجينَ» وأخبر أنها مَلَكَتْ والغابرٌ: هو الباقي؛ هذا هو المشهور في 
اللغة» وقد يجيء الغَابِرٌ بمعنى الماضي»ء وكذلك حَكى أهل اللغةٌ «غْبَرَا بمعنى بَقِيّ» 
وبمعنى «مضى»». وقوله: #وأمطرنا عليهم مطراً. . .» الآية» أي: بحجارةء ورُوِيَ أنَّ الله 
تعالى بعث جبريل» فأقتلعها بجناجه» وهي ست مدن. 


/ وقيل خمسٌء وقيل: أربع» فرفعها حنَّى سمع أَهْلُ السماء الدنيا صُرَاحَّ الدّيَكة 
وَنْبَاحَ الكلآب» ثم عكسّهاء وَرَدْ أعلاها أَسْمَلَهَاه وأرسلها إلى الأرضء» وتبعتهم الحِجَارَةُ 
0 فأهلكث مَنْ كان منهم. مَنْ كان في سَمَّره أو خارجاً من البقع المرفوعةٍ» وقالت 


0000 


امرأ ةٌ لوط» حين سمِعَتِ الوجبَة : وَاقَوْمَافُ والتفتّث» فأصابتها صحرَةٌ فمتلتها. 


1 34 


ُ عه مء و 2 > رده ٠.‏ 7 2 00 054 
ركاه مني أَحَاهُمَ شُمَيْباً كَالَ يمَوْوِ أَعْبِدُوا أَنَّهَ ما لحكُم يِنْ إلده ءَِ غَيرِمِ قد 


حكم الإمام مالك في اللواطة بالرجم» وهو مذهب الشعبي» والزهري» ومالك » وأحمدء وإسحاق» 
والشافعي؛ في قول له وذهب جمع أنه يحرق بالنار منهم : أبو بكرء وعيد اللّهِ , بن الزبير» وهشام بن 
عبد اللّه. 
وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والحسن والثوري» والأوزاعي» والإمام يحبى» 
والشافعي في قول له أنه كالزنا. 
وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول لهء والمرتضىء والمؤيد باللّه إلى أنه يعزر اللوطي فقط. 
ولم يشترط ما اشترطه في الرجم في الزنا من الإحصان والإسلام والحرية» واختلفوا في الفاعل المكره» 
فقيل : يرجم على المشهور من أن الانتشار اختيار. وقيل: لا يرجم؛ لأن الإكراه شبهة تدرأ الحدء أما 
المفعول المكره فينبغي ألا يرجم قولاً واحداً؛ إذا كان المرتكب لهذه الجريمة ممن لم يبلغوا الحلم» وقد 
كان مميزاً فعقابه التأديب بما يراه الإمام زاجراً. 

(0) ذكره ابن عطية (؟/ 5756). 

(9) أخرجه الطبري )51١/05(‏ 0 (2» وذكره ابن عطية (7/ 2)576. وابن كثير (؟/2)570 
والسيوطي »)١81/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وأبي الشيخ. 


4ب 


4 لد _ لمعل س سح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


جاسكم بينتة يمد ين رَبَحكُم دروا الْحكَيّل واليبرات ولا بََكَمُوا الكاس أشْيَةهْ ولا 

ندا ف الآئيٍ بد إشكجبا تِصكم ع لك إد حش ثزينيت © :ل 
3 تَعَمْدُوا ببكلْ 0 نوعِدُونَ وَصِدُوت عن سَيِلٍ دو 0 الات ام 
اظيا ا نشد قبلا تكيض وأظزرا كنت كنت عَبةٌ الننييد © ملم كد 
كد ينصح :مغرأ يِه ِلك بو. يَطلِحَةُ ل يبنا تأضيندأ حي ينح لله ينا وخ 
2 لفكيت  )‏ 6ل لتلا ال أنتكينا ين لبي للؤيلة كشي وَل اذا مت م 
وَيتَِآ أو لتَعُودْنَ فى مِلَيِنا دَالَ ا ام كذ إن عذنا فى مِليِكُم بعد 
كأ مو يك نآ أن تود بَآ إلا أن يكل الَهُ ربا وَسِمَ َبْنَا كُلَّ عَىْء عِلمأ 2 
أ رن اخ يناو ذا لعن رك ع2 الثبية 09 15 5 لَّذِنَ كَفرُواً من 0 
تبِمثُم سيَبًا نكي إذا لَحَييُونَ 67 كَأنَدتْيْمْ اليِعِقَهُ عن سان كين عت 00" أل كد 
شيا أن لم يقتا يهأ اليب كبا أشي كنا هم هُمُ الكييت 29 فول عَنْهُمْ وَكَالَ يَوْر 
الس رلب بق تخ ليد كيك تس ع1 قر كيس 469 


وقوله سبحانه: #وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم أعبدوا الله ما لَكُمْ من إِلّه غيره 
يد ماسر كر ل اج اول اسيك ام ا 
الأرض بعد إصلاحها. . . © الآية: جل يي الإبلين» إنه اسم بلد وقطرء وقيل : الوا 
وقيل: هم مِنْ ولد مَذينَ بْنِ إبراهيم الخليلٍ» وهذا بعيدٌ» وروي أذ نط عركة بيه 
أنه . 


9 5 6 -- 


وقال مكيّ: كان زوج بَنْت لوطه و#أخاهم#: منصوبٌ ب «أرسلنا» في أول 
القصصء ««البيّنة»: إشارة إلى معجزته. #ولا تَبْحْسُوا» معناه ولا تظلموا؛ ومئه قولهم: 
تَحْسَّبّْهَا حَمْقَاءَ» وَهِيَّ بَاخْسٌء أي: ظالمة خادعة» وقال في «سورة هود): البَحس: 

*ات *: ويحتمل واللّه أعلم أن البَحْسَ هو ما أَعتّاده النَّاسُ من دم السْلّع؛ ليتوصّلوا 
بذلك إِلَى رُخّصهاء فتأمّله. واللّه أعلم بما أراد سبحانه. 


قال أبو حَيانٌ : ولا تَبْحَسُوا: متعدٌ إلى مفعولين» تقول: تست زيذا حقةء أى : 


نقصته إياه. انتهى . 


و#أشياءَهُمْ4 : يريد أمتعتهم وأموالهمء «وَلاً تُفْسِدُوا4: لفظ عام في دقيق الفساد 
وجليله؛ وكذلك الإصلاح عامٌّء #ذلكم خير لكم#. أيْ: عند الله «إن كنتمم مؤمنين»» 


/ا ا سورة الأعراف/ الآيات: 46 - 9و سس ل يدش ههه 


أي: بشرط الإيمان والتوحيدء وإلا فلا ينفع عَمَلُ دون إيمانٍء ولا تقعدوا بكُلٌ 
صراطٍ . . . © الآية: قال السديّ: هذا نهيّ عن العَشَّارِين والمتغلّبين ونحوه مِنْ أذ أموال 
النا لازا و« الصّرّاط»: الطريق» وذلك أنهم كانوا يكثرون من هذا؛ لأنه من قبيل 
بَحْسهم ونَقْصهم الكيلَ والوزْنَ» وقال أبو هريرة رضي الله عنه : هو نهْيّ عن السَّلْبِ وقطع 
الطرق” "“. وكان ذلك مِنْ فعلهم. وروي في ذلك حديثٌ عن النبيّ يَكَدِبّخِ. وما تقدّم من الآية 
يؤيّد هذين القولَيْنِء وقال ابن عَبّاس وغيره: قوله: «ولا تقعدوا» نهيّ لهم عمًا كانوا 
يفعلونه مِنْ رد النامن ع شعني وذلك أنهم كانوا يَفْعُدونَ على الطرّقات المفضية إِلَى 
شُعَِيبٍ) فيتوعدون مَنْ أراد المجيءَ ليه وتميد ول وما عبن الألفاظ يشبه هذا مِنّ 
القول» والضميرٌ في «به؛ يحتمل أن يعود على أَسْم الله وأنْ يعود على شعَيْب في قول مَنْ 
رأى القعرة على ارق لل عن شعيب» قال الداووديٌ: وعن مجاهد #يبغونها عوجاً#: 
ياسحيرون © الها لويم ١‏ 


ثم عدّد عليهم نِعَمَ الله تعالّى» وأنه كَْرهم بعد قَلَةِ عددٍ. 


وقيل: أغناهم بعد فَقْره ثم حذرهم ومثل لهم بمن امتحن من الأمم» وقوله: #وإن 
كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلتٌ به وطائفة لم يؤمنوا فآصبروا. . .4 الآية: قوله: 
#فاصبروا» تهديدٌ للطائفة الكافرة» وقولهم: «أو لتعودُنٌ في ملتنا» معناه: أو لتَصِيرُنَ: 
واعادٌ» في كلام العرب على/ وجهين: 


أحدّمُمًا: عَادَ السَّىْءُ إلى حالٍ قد كان فيها قبل ذلك» وهى عَلئْ هذا الوجه لا 
تتعدّئ» فإن عُدّيَتْء فبحرف؛ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


الاليت الام التشكتات عحييعة-. . ويجا مول با تق بن :هم 

»)١18٠١ وذكره ابن عطية (575/5) بمثلهء والبغوي (؟/‎ »)١540( أخرجه الطبري (644/0) برقم:‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ »)١9٠ /7( وابن كثير (771/5): والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (045/40) برقم: 2»)١5851١(‏ وذكره ابن عطية (175/5). 

() أخرجه الطبري (6/ 5 24) برقم: )١5465(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 4371)» وابن كثير (71/5؟) 
والسيوطي (5/ »)١4٠‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (0/ 0648) برقم: (؟15451١).‏ 

(4) روي البيت هكذا: 
آلا “تيت أجام الشف دين ٠.‏ اومهندا كزلى كينا إنشكن عر 
وهو لجميل بثينة في «ديوانه»؛ صص: »)5١(‏ و«الأغاني؛ (؟/ 050). و8 ' القالي» /١(‏ الااء ؟/ 


ا 


ده 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ومنه قوله تعالى: #ولؤ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» [الأنعام: 8؟]. 
والوجه الثاني : أنْ تكون بمعنى «صَارَ؛» وعاملةً عملّهَاء ولا تتضمّن أن الحال قد 
كائّتْ متقدّمة؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
ا ل با نما فغانا نفد انوي 
ل ل ضاق ك2 لكين 
ومنه قوله تعالى: لحَنّى عَادَ كالعُرْجُونٍ القَدِيٍ4 [يس: 4], ا 
بقوله في الآية: «أو لَتَعْودُون 2.4 وشعيبٌ عليه السلام لَمْ يك قط كافرء : فيقتضي أنها 
بمعنى «صاراء وأما في جهة المؤمنين به بَعْدَ كُفُرهمء فيترئّبٍ المعنى الآخرء ويخُرّج عنه 
شعيبٌ » وقوله: «#أو لو كنا كارهين» توقيفٌ منه لهم علئ شِئعَة مْعَة المعضية» وطَلَّبٌ أن يقروا 
بألسنتهم بإكراءٍ المُؤْمنين على الإخراج ظَلْماً وغشماً. 
قال *# ص *: قد افترينا#: هو بمعنى المستقبل؛ لأنه سَدّ مسد جواب الشرطء 
وهو: «إِنْ عُذْنا أو هو جوابه؛ على قول. انتهى 
وقوله: إلا أن يشاء الله ريُنا» يحتملٌ أن يريد إلا أنْ يسبق علينا في ذلك مِنَ الله 
سابقُ سُوءء وينفذ منه قضاءً لا يُرَدْ 
قال جاع" »#: والمؤمنون هم المَجوّزون لذلك» وأما شعنت فقد عصمته النبوّة» 
[.وهذا أظون.منا بحسل القول» وتجعمل ان:يريد امتشاء ها يمك أن يتعتد اللةأبها الموضيق 
ممًا يفعله الكُفَارُ مِنَ القربات. 


حَّ 4؛ و«الحماسة البصرية» (7/ 5١١)؛‏ و«خزانة الأدب» (١١٠/٠10)؛‏ و«شرح عمدة الحافظ»؛ ص 
(005). و«مجالس تعلب» ص: (لا29. 098). 
)١(‏ روي البيت هكذا: 
ملي النقاحة (آفنتاو دين لمن شِيبا يمه فعادا بَعْدُ أبولا 
هو لأبى الصلت الثقفى والد أميّة ذ في «الشعر والشعراء؛ ص: (559)» و«العقد الفريد» (؟/ 7؟)؛ 
ولأميّة 3 أبي الصلت فى «ديوائها ص: (6»). وللنابغة الجعدي فى «ديوانه؛» ص : داكي وللثقفى 
في «شرح المفضّل» (8/ 4 .)1١‏ ش ْ 
(؟) وهو من شواهد «المحرر الوجيز؛ (475/7). ويروى في «اللسان»: [نغم] برواية: وصار رأس الشيخ 
كثغامة وعليه يكون من بحر الرجزء وفي «القاموس»: والرأس صار كالثغامة بياضاً. 


06 ينظر: «المحرر الوجين» (؟/478). 


يف 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 46م - 17 


وقيل: إِنَّ هذا الاستثناء إنما هو تَسَئْنَ وَتَأدذْبُء وقوله: : إوسع ربنا كل شيء علما» : 
معناه: وَسِعَ عِلْمُّ رَبنا كلّ شيء؛ كما تقول: يسنن زلِد عونا أ عن عاق نل 
وَوَسِعّ بمعنى «أحاط)» وقوله: : #افتخ» معناه: أخكمء وقوله: #على الله توكّلنا»: 
أستسلامٌ للّه سبحانه» وتمسّكُ بلطفه؛ وذلك يؤيّد التأويل الأول في قوله: «إإلا أن يشاء 
اللّه ربنا» . وقوله سبحانه : : #وقال الملا الذين كفروا من قومه لكن أتبعتم شعيباً. َه 
الآيةة:اي؟ قال الملٌ لتباعهم ومُقَلْدِيهمء وطالرجْقَةُ» : الزلزلة الشديدةٌ التي يَتَالُ الإنسان 
معها أهتزازٌ وأرتعادٌ وأضطرابٌ؛ فيحتملُ أنَّ فرقةٌ من قوم شُعَيْبِ هلكث بالرجفة» وفرقةٌ 
بالظُلّة» ويحتمل أن الظُلّة والرّجْفُة كانتا في جين واحدٍ. 


ات #: والرجفةٌ هي الصَّيْحة يَرْجُفُ بسببها الفؤاد؛ وكذلك هو مصرّح بها في قصّة 
قوم شُعَيْبٍ في قوله سبحانه: #وأخذت الذين ظلموا الصيحة. . .4 الآية [هود: 94]» 
وقوله سبحانه: 9كأن لم يغنوا فيها» الضمير في قوله «فيها» عائدٌ على دارِهِمْ» وَيَعْنَوا: 
معناه : يقيمونَ بِتَعْمَة وحَْمْضٍ عيش» وهذا اللفظ فيه قوَةٌ الإخبار عن هلاكهمء ونزولٍ النقمة 
بهم» والتنبيه عَلَى العبرة وَاَلانّعاظ بهم ونحرٌ هذا قول الشاعر: [الطويل] 
كنال يكؤ جك لصون إلى القناة “اميرك ل م ل 
قال ع #” ': فَمَِيتُ في المكانء إنما يقال في الإقامة التي هي مقترنةٌ بتنغم وعيش 


مرضي ١‏ وقوله: هويا توم لتد ابلعتكم زسالات ري وتفيحت لكم# : كلام يقتضي حزناً 
وإشفاقاً؛ راق هلاك قومه. إِذْ كان أمله فيهم غَيْرَ ذلك» ولمًا وجد في نفسه ذلك» 


)١(‏ وهو لعمرو بن الحارث بن مُضاض أو للحارث الجرهمي في «لسان العرب» )1١9/17(‏ (جحن)؛ وبلا 
نسبة في «شرح قطر الندى» ص: (199). د 
واستشهد بقوله: «كأن لم يكن؛ حيث خنّف «كأن» فحذف اسمهاء وأتى بخبرها جملة فعليّة. وذكر 
ياقورت في ١معجم‏ البلدان» (؟/ )55١‏ جود ونسبه إلى مضّاض بن عمرو الجرهمي يتشوق مكة 
لما أَجْلَتَهُم عنها خزاعة: 
كآن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس. ولم يشمر بمكة سامرٌ 
بلى! نحن كنا أهلهاء فأبادنا ‏ صروف الليالي والجدود العوائرٌ 
تأشرعنا مني الله ينيف . كذلك؟ بها للماس تشري المقادز 
فصرنا أحاديثاً وكنا بغبطةء كذلك عضّتنا السنون الغوابر 
وبدّلنا كعب بها دار غربةء بها الذئب يعوي والعدرٌ المكاشر 
فَسَحَتْ دموع العين تجري لبلدةه بها حرم أمن وفيها المشاعر 
ينظر: «المعجم» .)7760/١(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ .)57١‏ 


ه14 ب 


مه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


طُلْب أنْ يثير في نفسه سَبّبَ التسأّي عنهم» فجعل يعدّد معاصيهم وإعراضهمء ثم قال لنفسه 
0 ا وين ونحو هذا قوله ككل لهل قليب بَدْرٍ 
وأسول معناه: 


/ قال مَكيّ: وسار شعيبٌ بمن معه حنَّى سكن مَكة إِلَّى أن ماتوا بها("©. 


ؤرما رصنا فى َرَسَو ين ين إلا لذ افك 0 بأسَل وَالصَّرَكه لعَلْهُمْ يَصَرَعُونَ (9© 2 
َدَّنَا مَكَانَ ألييَحَةِ كسد حَقٍّ عَنَأْ وَكَانْا عَدَ تكى +159 اليب الدج دهم عند و آ 


يتنثئبة © وَل أذ أخلّ هل الْشرعة مثا وَأتقا لتخا علوم مَرَكتِ ين التصل وَاَلْارَضٍ وُلكن 
1 كَأسَزْكَهُم يما كَاوا بَكِبْونَ ([©>4 


وقوله سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضّراء لعلهم 
يضُرّعون4» أخبر سبحانه أنه ما بعث نبيًا في قرية» وهي المدينةٌ إلا أخذ أهلها المكذَّبين له 
#بالبأساء» وهي المصائبٌ في المال» وعوارض الزّمَنَ «والضّراءِ» وهي المصائبُ في 
البدن؛ كالأمراض ونحوهاء «إلعلهم يضُرّعون» أي : : ينقادون إلى الإيما نء وهكذا قولهم: 
الْحَمّى أَضْرَعَئْنِي لَك «ثم بدّلنا مكان السيئة#. وهي البأساءً والضرَّاءً «الخعة؟ وهى 
السرّاء والنُعمة #حتى عَمّوا: معناه: حتئ كَتُرُواء يقال: عقا النباتُ والري يش؛ إذا كَثْر 
نبائهُ ؛ ومنه قوله يَكِ: «أخْمُوا الشَّوَارِتَء وَأَعْقُوا اللْحئ»”" ولما بِدّل اللّه حالهم ِالخيْر؛ 
ُطفاً بهم قَتَمَواء رأوا أن إصابة الضّرّاء والسّرّاء إنما هي بالاتفاق» وليسث بقصٌد؛ كما يخبر 
به النبِيُ» واعتقدوا أن ما أصابهم مِنْ ذلك إنما هو كالاتفاق الذي كان لآبائهم , فجعلوه 


.)57١/:؟( ذكره ابن عطية‎ )١( 

0 أخرجه مالك (147/1) كتاب «الشعر» باب: السنة في الشعرء حديث ,.)١(‏ والبخاري )*01/1١(‏ 
كتاب «اللباس» باب إعفاء اللحىء حديث (2)0897 ومسلم 27/1 كتاب «الطهارة» باب: خصال 
الفطرة؛ حديث (؟51:. 0)5504/07 وأبو داود (؟/ 547) كتاب «الترجل»ء باب: فى أخلذ الشارب» 
حديث (4148)» والترمذي (5/ 45) كتاب «الأدب» باب: ما جاء في إعفاء اللحية» حديث (91038, 
)ل والنسائي 25/1 كتاب (الطهارة» باب: إحفاء الشارب وإعفاء اللحى. حديث ,))١5(‏ وفي 
148١ /4(‏ 181) كتاب «الزينة» باب: إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية» حديث (0777)» وأبو عوانة /١(‏ 
6» وابن أبي شيبة (91/7/4), وابن المنذر في «الأوسط» (2354/1). والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (8/ 031)» والبيهقي )١15١/١(‏ كتاب «الطهارة» وفي «الآداب» برقم: (870)» والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (57/ 201151 وفي الجامع لأخلاق الراوي' /١(‏ 7176) برقم: (851)» والبغري في «شرح 
السنة» 5١19/7(‏ بتحقيقنا) من طرق عن نافع» عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


6 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: /اة - ٠٠١‏ 


مثالاً» أي: قد أصاب هذا آباءناء فلا ينبغي لنا أنْ تُنكره» ثم أخبر سبحانه؛ أنه أخذ هذه 


الطوائفٌ الّتى هذا معتَقّدُهاء وقوله: بَعْتَةه أي: فجأَءٌ وأحَدَّةَ أسَفِء وبَطشاً؛ للشقاء 


وقوله تعالن: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء 
العباد؛ وهذا بحَسّب ما يدركّه نَظر البشرء وللّه سبحانه حَدَامٌ غير ذلك لا يُخْصَّئْ عددهمء 


«اتأية أت لا أن أي شا بَينمًا وَهُمْ تيون 69 أرَ لين أل الْرَ أن يَأِْيَهُم 
ضح وم َلْمَبُونَ (2) أفَأمنوا مَحكر لَه نا يمن مَحكر اله إِلّا ألْقَوْمُ الْحَسِرُونَ 
0 ع ممم سار 


بَأْسْنًا ص 
وَل يه يْهْدِ لِلَّذِينَ يروت ايض قا شق اهلها أن لك ك0 أصبسهُم هُم يِذُوَبِهِمٌ ونطبع 
لوبهم فَهُمَ لا سمغرت 40:29 


وقوله سبحانه: «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسّنا بياتاً وهم نائمون. . .4 الآية 
تتضمّن وعيداً للكافرين المعاصرين لنبيّنا محمد كَل لأنه لما أخبر عما فعل في الأمم 
الخالية» قال: وهل يِأْمَنُ هؤلاء أنْ ينزلَ بهم مثلٌ ما نَرَلَ بأولئك» وهذا أستفهامٌ على جهة 
التوقيف, والبأسُ: العذابُء و9مكر الله هي إضافة مخلوقٍ إلى خالق» والمراد فِعْل 
يعاقب به مُكرة الكَفَرةِ» والعربُ تسمي العقوبة باشم الذنب. ١‏ 


وقوله سبحانه: «أو لم يهد للّذين يرئون الأرض من بعد أهلها. . . * الآية: هذه 
ألِف : تقرير دَخَلَتْ على واو العطف. و'يَهْدي»: كاه وك امل أن يكو السبي الله 
ناته ويتكمل أن يكرة :المتكن قرلة: أن لواينناء» ؛ أي عِلْمُهُمْ بذلك: وقال ابن 
عباس» ومجاهد, وابن زيد: يهْدِي: معناه: يتبيّن؛ وهذه أيضاً آيةٌ وعيدء أي: أَلَمْ يظهر 
لوارئي الأرض بَعْد أولئك الذين تقدّم ذكرهم, وما حَلّ بهم . أنا نَقْدِرُ لو شئنا أصبناهم 
بذنوبهم؛ كما فعلنا بمن تقدّم» وفي العبارة وغظ بحالٍ مَنْ سلف من المهْلكين. 
ويلك الى ننس عَليِكَ من ايها ولد عنتمم مشاه ليت هَمَا اها يفيه ينا 
00 كلك يَلع لله ع1 كب اكبيد 07 ها ميد لِأحْرٌّهم يَنْ عَيْدٍ 
د معد حل لتسِيي © ثم يننا م بندهم تن ايتاك يعو ومنو لقا ا 
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جع 


ليث 


- 


0 8 آذ ٍ- 5-8 م و م - 0 5-4 
فأظر ِف كارت َي ليق 49 ) وَقَالَ مُوسول فرعن إفي رول ص من رب العثلمين ئلا 
ل طلم 4 5 ع ع 0 6 > اع عه الع شن وصتة عكر > ص م إل اع جره 
عَقِيقٌّ ع أن لآ أَْلَ ع ألو إلا الحى قد ج بِبَيَنَمَ من رَبَكم هَأرَسِل مبى بن إسريهيل وي 


حلم 


لدطسسي يه هي يبيب ل لح الجزّء الثالث من تفسير الثعاليى 


ال عا 


َل إن كُنتَ جِتتَ يات كَأْتِ يبآ إن كُنتَ مِنَّ ألصَّدِِينَ ((©) تَأَلْق عصَاهُ فَإِدَا ه تُمْبَانٌ مبين 
0-1 يط تطرت 9)> 

وقوله سبحانه : تلك القَرَّى نقصٌ عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما 
كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» «تلك» ابتدا» 
و«القّرَى؛ قال قوم: هو نعتٌ. والخبر انقْضاء وعندي: أن «أهل القرّى» هِي حبّر 
الابتداعء وفي ذلك معنى التعظيم لهاء ولِمْهْلِكها؛ وهذا كما قيل في قوله - «ذلِك 
الكتَابٌُ# [البقرة: ؟] وكما قال عليه السلام: «أُولَيِكَ الملأ» وكقول ابن أبي الصلت: 
[البسيط] 


وهذا كثير. 

ثم ابتدأ سبحانة الخبر عن جميعهم عر ورلتد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا من قبل»» هذا الكلامٌ يحتمل وجوهاً من التأويل: 

أحدها: / أنْ يريد أن الرسول جاء لكلّ فريق منهم» ليو لأول أ مره» ثم أستبانث 


حجته 2 وظهرت الآياتثٌ الدالّة على صدقهء مع استمرار دعوته. 3 لجرا هم في كفرهمء 
ولم يؤمنوا بما سبق به تكذيبهم . 


والثاني : من الوجوه: أنْ يريد: فما كان آخرهم في الزن لِيُؤْمنَ بما كَذَّب به أوّلهم 
2 د '| ّ 25 . . ُ 5 1 ١‏ 5 كك 00 
في الزمّنِء بل مَشَّىْ بعضهم على سَّئّن بعض في الكفْرٍ؛ أشار إلى هذا التأويلٍ التّقاش : 


والثالث: أنَّ هؤلاء لَوْ رُدُوا من الآخرة إلى الدنياء لم يكُنْ منهم إيمانٌ؛ قاله 
مجاهد” وقرنه بقوله: #وَلَّوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمّا نُهُوا عَنْهُ» [الأنعام: 18]. 


والرابع : أنه يحتمل: فما كانوا ليُؤمنوا بما سَبّقَ في علم الله سبحانه؛ أنهم مُكَذّبون 


به؛؟ وذكَرٌ هذا التأويلٌ المفسّرون. 


)١(‏ تقدم قريباً. 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟7/1ا2)57 و(البحر المحيط؛ (09/5") و«الدر المصون» (711//79). 

(6) أخرجه الطبري )١5/5(‏ برقم: »)١5411(‏ وذكره ابن عطية (474/5)» والبغوي (؟/184)» 
وابن كثير (؟/ 207765 والسيوطي (5/ 42١44‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


5١ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ٠١86 - ٠١١‏ 


وقوله سبحائّه: #وما وجدنا لأكثرهم من عهد. . . * الآية: أخبر سبحانه أنه لم يجذ 
لأكثرهم ثبوتاً على العَهْد الذي أخذه سبحانه علئ ذريّة آدم وقْتَ أستخراجهم من ظهره؛ 
قاله أبو العالية”'' عن أبيّ بِنْ كَعْبِء ويحتمل أن يكون المعنى: وما وجدنا لأكثرهم التزامً 
عَهْدِ وقبولَ وصاةٍ ممًا جاءتهم به الرسّلٌ عن الله ولا شَكروا نعم الله عر وجلٌ. 

قال *# ص *#: «الأكثرهم# : يحتمل أن يعود على «النّاس» أو على #أهل القّرَى* 
أو «الأمم الماضية». انتهى . 

وقوله سبحانه: #ثم بعثنا من بعدهم موسّئ بآياتنا إلى فرعون وَمَلَئِهِ فظلموا بها. . . » 
الآيات؛ في هذه الآية: عام في التسْع وغيرهَاء والضميرٌ في ١مِنْ‏ بعدهم' عائدٌ على الأنبياء 
المتقدم ذكرُهم» وعلى أممِهُمْ . 

وقوله سبحانه : #فانظر كيف كان عاقبة بة المفسدين*# : فيه وعيدٌ» وتحذيرٌ للكفرة 
المعاصرين لنبيّنا محمد يَلِلْةِ وقوله سبحانه: #وقال موسئ يا فرعون إني رسول من رب 
العالمين * حقيق على أن لا أقول عَلى الله إلا الحقّ#» قرأ ناف”"' وحده: «عَلَيّ) بإضافة 
«عَلَى) إليهء وقرأ الباقون: «عَلَى؛ بسكون الياء. 


قال الفارسي : معنى هذه القراءة أن اعَلَى» وضعث موضع الباء؛ ؛ كأنه قال: 

لا أقول على الله إلا الحَقٌّء وقال قوم: ل ا مر 
واعَليٌ»: حبرٌ مقدمٌ 00 أقول»: ابتداء. وإعراب «أنْ»؛ على قراءة مَنْ سكن الياء خفْض» 
وعلئ قراءة من فتحها مشدّدةٌ: : رَفْعٌ وفي قراءة عبد اللّه: : احقيقٌ أَنْ لا أَقُول»» وهذه 
الشخاطية ب إذا تأكلت غايةٌ في التلطف» ونهاءا في القول لذن الذي أو يه علي لاد 
وقوله: ند جف بين من رركم بارس معن كل إببزائيل * قال:إن كنت يكت جئت بآية فأت 
بها إن كنت من الصادقين4 «البينة؟؛ هنا إشارةٌ إلى جميع آياته» وهي على المُغجزة منها 
أذ وهذا من موسى عليه السلام عَرْض نبوّته» ومن فرعوة استدعاء دق العادة:الدال 
على الصذق» وظاهرٌ هذه الآية وغيرها أن موسى عليه السلام لم تَنْبْنِ شريعته ته إلا عل بني 
إسرائيل فقَطء ولَّمْ يَدْعُ فرعونَ وقومه إلا إلى إرسال بني إسرائيل» وذكره: لَعَلَّهُ يتَذَّكَرْ أز 


)١(‏ أخرجه الطبري )١5/5(‏ برقم: »)١5910(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 4784)» وابن كثير (؟/ 5170)؛ 
والسيوطي (/ 196 وعزاه لابن أبي حاتم» ولابن جرير. 

(؟) ينظر: «الحجة» (57/5): و«السبعة» (/2)141 وهحجة القراءات» )١189(‏ و«إعراب القراءات»؛ /١(‏ 
)ع وةالعنوان» (45). و«شرح شعلة» (2)15797 واشرح الطيبة» (5/ :)7١7‏ وةإتحاف فضلاء البشر»؛ 
(؟/هه). وامعاني القراءات» .)5١5/١(‏ 


اب 


دللا ململ سل ل الجزهء الثالث من تفسير الثعالبى 


يَخْسَى4 [طه: 44]. وقوله: «فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبينٌ4» روي أن موسى قَلِقَ بى 


وبمجاورته فرعون». فال لأعوانِه: خذوهء» فألقى موسى العصاء فصارّث تعباناً» وهمّت 
بفرعون, فَهَرَبَ منها. 

0 السَديٌ: إنه أَحَدَثْ وقال: يا موسّئ كُفَهُ عني”'"', فكقت وقال نحوه 
عي 3 يه ويقال: إن الثعبان وضع أسفل لَحْيَيْهِ في الأرض وأعلاهما في أعلى 
شرفات القصر. زالنجان الضنة الذكرر وهو أغول واخر أو دقاله الشيضاكة” © رفاك قعادة: 
ارت اخييّة شع ذكرا" > وقال ابن عباس غررّث ذُنَبها في الأرض» ورفْعَتْ صدْرّها إلى 
فرعون» وقوله: : #مبين # معناه: لا تَخْيِيلَ فيه بل هو بَيّن؛ أنه تُعبانٌ حقيقة» «ونْرْعَ 
يده # : معناه : مِنْ جيبه» أو من كُمّه؛ حسب الخلافٍ فى ذلك . 


وقوله: #فإذا هي بيضاء للناظرين»» قال مجاهد : كاللبن أو أَشَدٌ بياضاً*؟» وروي 
أنينا كانت تمر مير قاف كالشدين تلق وكان موسى عليه السلام آم أ خمَرَ إلى 
السوادء ثم كان يَرْدُ يده فترجع إلى لون بَدَنِهِ. 

قال * ع''2 #: فهاتان الآيتان عرضهما عليه السلام للمعارّضّة» ودعا إلى اللَّه بهماء 
وخَْرّق العادة بهما. 

ات .ل ولاغر الآية كما قال 4 لبن قن الآرة سا ين على" انه إراد بإلقاء. الحما 
الانتصار والتخويفٌ؛ سم و 0 


يا لبلا من 7 ل إت ٠‏ هنذا ل 0 ويد أن هلي ص 00 فَمَادًا 


2)١185/؟( وذكره ابن عطية (؟5”5/1)» والبغوي‎ »)١594194( برقم:‎ )١5/5( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم.‎ »)١97/7( وابن كثير (42715/5: والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري )١5/5(‏ برقم: »)١5917١(‏ وذكره ابن عطية (475/5). 

(9) أخرجه الطبري )١5/5(‏ برقم: :»)١5975(‏ وذكره ابن عطية (475/17)»: وابن كثير (575/5). 

(5) أخرجه الطبري (5/ )١5‏ برقم: )١5919(‏ بلفظ : «تحولت حية عظيمة»» وذكره ابن عطية (؟4757/5)» 
والسيوطي )١947//7(‏ نحوهء وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي 
الشيخ . 

(0) أخرجه الطبري (17/5) برقم: )١5974(‏ بلفظ: «نزع يده من جيبه بيضاء من غير برص»2 وذكره 
ابن عطية (175/7)ء وابن كثير (775/17) بنحوه. 

() ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟17””7/5). 


ب سودة الأعراف/ الآيات: 189 وزو سس ب اا 0# 
ال 2 0 إت لا برا إن حكن َنْ القبيَ 9 َال نسم وَِنَكُْ لهِنَ الْمَفَرَبينَ 


© ال م بتخرمع إنآ 3 مُلِقَ وإنَآ أد تكزن عن الثليت 69 16 شأ مكنا أنقزا سكزنا 
0 لمهم وبر سيخر عَظِيِر 43 


وقوله عز وجل: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم * يريد أن 
يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون4 لا محالةً أنهم خافوا أمْرَ موسّئى» وجالَتُ ظنونهم كُل 
مجالٍ» وقوله: #فماذا تأمرون# الظاهرٌ أنه من كلام الملا بعضِهمْ لبعضء» وقيل: إنه من 
كلام فرعونَ لهم» وَرَوى كردم عَنْ امع «تأمدون04© بكسر النون وكذلك في «الشعراء» 
[الشعراء: 8]. 


و«ما»: استفهامٌ» واذًا؛: بمعنى الّذيء فهما ابتداءً وخبرٌء وفي «تأمرون»: ضميرٌ 
عائدٌ على الذي» تقديرُةٌ: تَأْمُرونَ به» ويجوز أنْ تجعل «مَاذًَا؛ بمنزلةٍ اسم واحدٍ في موضع 
نصب ب «تأمرون» ولا يضمر فيه؛ على هذاء وقوله: #قالوا أرجه وأخاهُ وأرسل في المدائن 
حاشرين * يأتوك بكل ساحر عليم» أشار المّلأُ على فرعونّ بأن يؤخّر موسّئ وهارون» 
وَيَدَعَ النظر في أمرهماء وَيَجْمَعَ السحرة» وحكى الئْقّاش؛ أنه لم يكن يجالسٌ فرعون وَلَدُ 
غِيّةّه وإنما كانوا أشرافاً؛ ولذلك أشاروا بالإرجاء» ولم يشيروا بِالقَنْلء وقالوا: إِنْ قتلته» 
دخلّث على الناس شُبْهَة ولكن أَعَلبْهُ بالخجة”" . 


وقؤله سبعان + ران التحرة فرعون قالوا إن النا" لجرا إن كنا تخ العاليية فال 
نعم وإنكم لمن المقربين: «الأجر؟ هنا: الأخْرَهُ 


واختلف الناسٌ في عدد السَّحَرة على أقوالٍ كثيرة ليس لها سَئَدٌ يومّفُ عنده”"» 
والحاصلٌ من ذلك أنهم جَمْعّ عظيمٌ» وقوله تعالى: #قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن 
نكون نحن الملقين * قال ألقوا فلمًا ألقرا سحروا أعين الناس»#» وخيّر السحرةٌ موسئ في 
أن يتقدّم في الإلقاء أو ابتاخرء وهذا فغلٌ المّدِلُ الوائق بِنَفْسِهِء والظاهرٌ أن التقدُم في 
التخييلاتٍ وَالمَخَارِيقٍ أَنْجَحُْ؛ لأنَّ بديهتها تمضي بالنفُوس» 0 أمر نبوّة موسّى» 
0 فأعطاهم التقدّم» قَتَضَطُوا وَسُدُوا حئَّى أظهر اللّه الحَقء 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟//ا57). 

(؟) ذكره ابن عطية (478/5). 

() انظر كيف كان المؤلف عليه رحمة الله يتحرى الدقة في النقل واهتمامه بالسند انطلاقاً منه بأن السند من 
الدي١!!‏ 
وت 


|١917 


55 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وَأَبِطَلَ سعيهم» وقوله سبحانه: #سحروا أعين الناس*: نص في أن لهم فِغْلاً ما زائداً على 
ما يُحْدِئُونه من التزويق» #وأسترهبوهم» بمعتئ: أرهبوهم» أي: فزُعوهم؛ ووصف الله 
سبحانه سِحْرّهُمْ ب «العَظِيم؛» ومعنى ذلك مِنْ كثرته» ورُوِي أنهم جَلَبُوا نَلاتمَائَةٍ وَسِنَّينَ 
بعيراً موقُورَة بِالْحِبَالِء والعِصِيٌ» فلما أَلْقَوْمَاء تحرّكتء ومّلأت الوادِيّء يركبُ بعضها 
بعضاً فَأَستَهْوَلَ الئاس ذلكء, واستَرْمَبّهمء قال الرّجَاج: قيل: إنهم جعلوا فيهم الرُنْبَقَّ» 
كانت ل 


000 ل اب لي ٠‏ ملاح ع عند 


«فيه وََرْحبئآً إل مومئ أن أَلت عَصسَاكٌ كَِدَا ه تَلْقَفْ ما يأفِكوْنَ 09 فوقع أَحَقّ وبطلّ ما 
نوأ يعمثون (019) مَمُْلِبوأ هنَالِكَ وَأنقَوأ مين 49 

وقوله سبحانه: #وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون»: 
وروي أن موسى عليه السلام لَمّا كان يوْمُ الجمع؛ خَرَجَ منّكئا عَى عصاهء ويُذُه في يَدٍ 
أخيه » وقد ضف له السحرةٌ في عَدَدٍ عظيم/ » حسما ذُكر فلما أَلْقَوْا واسترهقبواء اع 
اللّه إليه ؟ أَنْ لي ََلقَى عصاه فإذا هي ثعبالٌ مبينٌ» فَعَظم حنَّى كان كالجَبّل. 

وروي أن السحرة» لَنَا لقو وألتىٍ موسى » جعلوا يَرْقَوْنَ' وَجَعَلَتْ حبالهم تَظم 
وجعلّثُ عصا موسّئ تَعْظمْ حتى سدتٍ الأققَ» وأبتلعتِ الكل وروي أن الثعبانَ أستوفئ 
تلك الحِبَالَ والعصيّ أكلة وأغدمها الله عر وجلّ» وهل موسل يده إلى فمه» فعاد عصا 
كما كانء فعلم السّحَرَّةُ حينئذٍ أن ذلك ليس من عند البَشَّر فكوا سكدا زميق بالله 
ورسولهء وتَلقَفْ4 معناه: تبتلع وتَزْدَرِدء وقرأ ابن بير" : ١تَلْقّم؛‏ بالميم. 

وقوله سبحانه: #افوقع الحقى. . .* الآية: أيْ: نَرْلَ ووُجدء وقال أبو حيان”": 
فوقعء. أي : فظهرء و«الحَقٌ): يريدٌ به سطوعٌ البرهان» وظهورٌ الإعجاز» #وما كانوا 
يعملون4» لفظ يعم سخرّ السحرة» وسغيّ فرعونَ» وشيعتِه» والضميرٌ في قوله: «فغلبوا»: 

عائدٌ على جميعهم أيضاًء وفي قوله: #وأنقلبوا صاغرين 24 إِنْ قَدّرَنا انقللاب الجمع قبل 

إيمان السحرة» فهم في الضميرء وإن قذرناه بعد إيمانهم؛ فليسوا ذف في الضمير» ؛ ولا لحقهم 
صَغَارٌ ؛ لأنهم آمنوا واستشهدوا رَضِيَّ الله عنهم. 


201 4 أ سم هك سمو ساسا مه 5-50 2 كه 7 1 
#وألقى لحر سَّحِرِين 6 َالَأ ءامنا برب لْعَِيِينَ ((1 رب موسو وَهِدرُون قال 
)١(‏ ذكره ابن عطية (579/57). 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟579/1)» وقال أبو عُبيد: ويقال: لفق ولقم ولهم بمعنى واحد. 
() ينظر: «البحر المحيط» (4/ 834). 


/ سا سودة الأعراف/ الآيات: 118 /اة ا سب سس 88 


عون امم بوه صَلَ 3 ادن 1 3 هذا 4 6 0 لمجأ ا اماو 0 تَعلَمون 
0 _- 01 ِ. 1 2 َ. 75 

© َي يكم نبلم يْنْ لف م ملك أغينه > 9 لوا إن إل ما مقو 9 

وما لقم مِنّآ إلّة أن امنا يَايَتِ رَينا كا +61 رج 7 عَلِنَا صَيَْا ولوقًا يي 00 ) مَل 
َ 0 2 آذ عرو 


1" من قو فرَعَونَ أتذر موسئ وَقْوْمَةُ لبُفْسِدُوا فى فى الْاَرضٍِ ويرك وََإلهَبَكٌ كَالَ ستقيلٌ َم 
تسق نِسَآءَهُمْ وَإِنَا موَقَهُمْ كهررت 409 


وقوله سبحانه: «وألقِي السحرة تياحديد *قالوا اهنا يوب المي * رت عون 
وهارون * قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا 
منها أهلها فسوف تعلمون * لأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين»؛ 
لما رأى السحرةٌ مِنْ عظيم القّذْرة ماتيقّنوا به نبوة موسَّئء آمنوا بقلوبهم» وأَنْضَافَ إلى ذلك 
ألاستهوالٌ وآلاستعظامٌ والفَرَّعُ مِنْ قدرة الله عر وجَلّه فخرُوا لله سبحانه مُتَطارِحِينَ قائلين 
بِأَلسِئَتِهمْ : «آمنا بربٌ العالمِينَ * رَبُ مُوسَئ ومَارُون». 

قال هع( *: وهارونٌ أخو موسّئ أسَنَّ منه بثلاثِ سِنِينَ» وقول فرعون: #آمنتم به 
قبل أن آذن لَكُمْ4: دليلٌ عَلى وَمَئِهِه وضَعْف أمره؛ لأنه إنما جعل ذَنْبَهُمْ عَدَّمّ إذنه» 
والضميرٌ في «به؛ يحتمل أن يعود على أَسْم الله سبحانه» ويحتملٌ أن يعود على موسّئ عليه 
السلام» وعنّفهم فرعونُ على الإيمان قبل إِذْنِهء ثم ألزمهم أن هذا كان عن اتفاق منهمء 
وروي في ذلك عن ابن عباس» وابن مسعودء أن موسّئ أَجْتَمَعَ مع رَئيس السّحَرة» وَاسْمُّهُ 
شَمْعُونُء فقال له موسّئ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَلَبْتَكُمْ؛ أتؤمئُونَ بي» فقال: نَعَمْء فَعَلِمَ بذلك 
فرعونُ؛ فلهذا قال: إن هذا لمكرٌ مكَرْتمُوه في المدينة» ثم توعٌدهه'") 

وقوله سبحانه: #قالوا إنا إلى رينا منقلبون * وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربّنا لما 
جاءتنا. .4 الآية: هذا استسلامٌ مِنْ مؤمني السّحرة» واتكالٌ على الله سبحانه» وثقةٌ بما 
عدف وق ا ال «تْقِمٌ» - بكسر القاف -؛ ومعناه: وما تَعْدَ علينا ذنباً تؤاخدّنا به إلا 
أن آمناء قال ابنُ عباس 0 أَصْبَحُوا 0 شهَدَاء”*» قال ابن عباس : 
لما آمنت السحرةٌ ؛ أنْبَعَ موسّئ سِسمائةٍ ألفٍ من بني إسرائيل” ““. وقول مل فرعونٌ : «أتدّد 


وتسيَح 


.)11١/7؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (14/5) برقم: 4)١5977(‏ وذكره ابن عطية 2»)44١/7(‏ وابن كثير (778/5). 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟5/١2)515‏ و«البحر المحيط» (7557/5). 

(4) أخرجه الطبري (5/5١؟)‏ برقم: »)١5970(‏ وذكره ابن كثير (778/5). 

(4) ذكره ابن عطية (؟/١551)»‏ والبغوي (؟150/7١).‏ 


/1اب 


5 لل سلب الجِنّء الثالك من تفسير الثعاليى 


موسّول وقومه. . . * الآية: مقالةٌ 7 تتضمّن إغراء فرعون وتحريضّة» وقولهم: #ويذرك 
وآلهتك 2# رُويَّ أن فرعون كان في زمنه للناس آلهةٌ مِنْ بقرء وأصنامء وغير ذلك» وكان 
فرعونٌ قَدْ شَرَعَ ذلك» وَبجعل نَفْسَه الإله الأعلّى فقوله على هذا لأا رَبُكُمْ الأخلّى» 
[النازعات: 4 ؟] إنما يريدٌُ: بالنّسبة إلى تلك المعبودات. 


وقيل: إن فرعون كان يعبد حَجَراً يعلّقه في صَدْره. كأنه/ ياقوتّةٌ أو نحوهاء وعن 
الحسن نحوه؛ وقوله: #اسئقتل أبناءهم4» المعنى: سنستمرٌ عَلى ما كنا عليه مِنْ تعذيبهم, 
وقوله: إوإنا فوقهم4»» يريد: في المنزلة» والتمكن من الدنياء و#إقاهرون»: يقتضي 
تحقيرٌ أمرهم» أي: هم أقل من أن يُهتمّ بهم. و ل ل 
قال فيما أخبر الله سبحانه به عنه: «إِنّْ هَوُْلاءٍ لشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ * وَإِنْهُمْ لَنا لَعَائِظُونَ * 
لَجَمِيعٌ حَازِرُون» [الشعراء: 4ه, هف 5ه]. 


1 
م 4 يلق انبر , امي لمم رمه 2 0021 04 .2 5-6 0000 . د 
#ثَالَ مومئ لِمَومِهِ أسْنَعِيُِوا باه وَأصيرواً إرت الْأرْضَ يله يوْرِتُهسَا من يكَلهُ مِنْ عبسادوء 
على بي 3 200 0 شم > 
عسئ ريحم أن 


وَلْعبَةٌ إلمتّقيبست 3 كَالْوَا أوزيئا ين قبل أن تَأْتِيَنَا وَسِنْ بَمَدِ مَا جِمْتَما َال 
مك ذنم فى لاس هنر كيت تََمَلود 69 وَلتَد حَدْنَ ءال وَعَونَ 
بألدِنَ وَتَفْ يِنَ التَمرتٍ لَلَهُمْ يَأَكَرُونَ 2 ًا جَاَنْهُمْ لسك الوا )ا مدو إن تتم 
سَيْحَةٌ يَطيروا بخوسئ 2 أل نما يرم عِندَ أَنَهِ وَلَكنّ أَكَررهُمَ لا يَمَلمونَ َقَالُوا 
مَهُمَا تَأَِنَا بو مِنْ ايم لِتسحَرنا يبا هَمَا حَنْ لَك بمؤينيت © 

وقولة فتيساتة:+ فال موت لقومة امعحيدوا ثالله واميرنا .© الآية لما قال 
فرعونُ «سنقتل أبناءه م2 وتوعدهم, قال موسّئ لبني إسرائيل» يثبتهم؛ ويعدهم عن الله 
تعالئ : #استعينوا باللّه: والأرض هنا: أرضٌُ الدنياء وهو الأظهرُ. 

وقيل : المراد هنا أرض الجَنّة» وأما في الثانية» فأرض الدنيا لا غير» والصّبْرٌُ في هذه 
الآية: يعم الانتظارٌ الذي هو عبادةً» والصّبْرَ في المناجزات, والبأسّ» وقولهم: «أوذينا من 
قبل أن تأتينا»» يعنون به الذَّبْحَ الذي كان في المُّدّة التي كان فِرْعَون يتخوّف فيها أنْ يولَدَ 
المولودٌ الذي يُخْرّبُ ملكه. #ومن بعد ما جئتنا. يعنون به وعيدٌ فِرْعَونَء وسائرَ ما كان 
خلال تلك المدَّة» من الإخافة لهم. 

وقال ابنُ عباس”'' والسدّيُ”"': إنما قالت بنو إسرائيل هذه المقالّة» حين انَّبَعَهُمْ 


.)4437 /79( وذكره ابن عطية‎ »)١5484( أخرجه الطبري (719/5) برقم:‎ )١( 
.)447 بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/‎ )١59487( (؟) أخرجه الطبري (9/5١؟) برقم:‎ 


/ا ا سورة الأعراف/ الآنيات: ١77-1174‏ س-س- سس ا سس الا 


فرعون» واضْطرهم إلى البحر. 

قال *#ع''' *#: وبالجملة فهو كلام يجري مع المعهود مِنْ بني إسرائيل؛ من 
أضطرابهم علئ أنبيائهم» وقَلَةٍ يقينهم» وأستعطافٌ موسّئ لهم بقوله: «#عسَئ ربكم أن 
يهلك عدوكم»» ووعده لهم بالاستخلاف في الأرضء يِدُلٌَ على أنه يستدعي نفوساً نافرة؛ 
ويقوّي هذا الظنّ في جهة بني إسرائيل سلوكّهم هذا السبيلٌ في غَيْر مَا قصَّةّء وقوله: 
«فينظرَ كَنِفَ تعملون4 تنبيةٌ وحضٌ على الاستقامة» ولقد أَسْتْخْلِفُوا في مِضْرٌ في زمن ذَاوْدَ 
وسليمانَ» وقد فتحوا بَئْتَ المَقْيِس مع يُوشَعٌ . 

وقوله سبحانه: #ولقد أخذنا آل فرعونّ بالسنين»» أي : بالجدُوب والقحوطِ» وهذه 
ضَيرة الله في الأممء وقوله: وفص من الثمرات»» أ حتى رُوِيَ أن النخلة مِنْ نخلهم 
لا تَحْملُ إلا ثمرءً واحدةٌء وقال نحوه رجاءٌ بْنُ حَيْوَة" '" وفعل الله تعالئ بهم هذا؛ لينيبوا 
ويَرْدَجِرُوا عَمّا هم عليه من الكفْرِ؛ إذ أحوالٌ الشدّة ترق معها القلوبُء وترغبٌ فيما عند 
الله سبحانه . 

وقوله عر وجلّ: «فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسّئ 
ومن معه. . .4 الآية :كان الْصِد في إصابتهم بالقخط والنقص في العمرات أن ينيبوا 
ويرجعواء فإذا هم قد ضَلُواء وجعلوها تشاؤماً بموسّئ» فكانوا ذا أنَقَنَ لهم أتفاقٌ حسنٌ في 
غَلت ونحوهاء قالوا: هذه لناء وبسببناء وإذا نالهم ضَرَّء قالوا: هذا بسبب موس 
وشُؤْمِه؛ قاله مجاهد”" وغيره» وقرأ الجمهور”' «يَطَيّرُواة ‏ بالياء وشدٌ الطاء والياءٍ 
الأخيرة » وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّفٍ”" وغيره: ١تَطِيرُوا» ‏ بالتاء وتخفيف الطاء » وقر"") 
مجاهدٌ : «اتَشَاءَمُوا بمُوسَئ» ‏ بالتاء من فوق - وبلفظ الشؤم. 


.)1157/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبري 02١  79/57(‏ برقم: »)١5944(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 22547 وابن كثير (؟5/ 20779 
والسيوطي ,»273١7/”(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(6) أخرجه الطبري (5/ )7١‏ برقم: »)١5497(‏ وذكره أبن عطية (؟/ 447)» والسيوطي (7/ 227١7‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء واين المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/ 557)» و«البحر المحيط» (5/ .)7”٠١‏ و«الدر المصون» (37717/9) . 

(0) وهي قراءة عيسى بن عمر. 
ينظر: «الشواذ» (50)», و«المحرر الوجيز» /7١(‏ ”17 5)» و«البحر المحيط» 2)737١/5(‏ و«الدر المصون» 
فنفتف"' 

(7) قال أبو حيان: فينبغي أن يحمل ذلك على التفسير لا على أنه قرآن؛ لمخالفته سواد المصحف. 
ينظر «البحر المحيط» (5/ 070١‏ و«المحرر الوجيز» (7/ 457). 
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وقوله سبحانه: #ألا إنما طائِرُهُمْ عند الله معناه: حظهم ونصيبهم؛ قاله ابن 
عبان" وهو .مآخوة من رَجر الطير فَسْمَنَ مااعند الله من القدر للإانسان طائراًة لما كان 
الإنسان يغتقذ أن كل ما يصيبه إنما هو تسب ماايراء:في الطاير» فهي لنظة سستعارة» 
ومهما أصلها عنْدَ الخليل؛ مَامَا/ «تقابدلك الألتة الأرلى هادف وثال مكرةة : هي امه ماك ؛ 
خَلِطَتاء وهي حَرْفٌ واحدٌ لمعئّى واحدٍ. 

وقال غيره: معناها: «مهُ4, أي: كُفّ وهما»: جزاء» ذكره الرَّجاحُء وهذه الآيةُ 
تتضمّن طغيانهم» وعتوهم, وقَطْعَهم على أنفسهم بِالكُفْر البَحْتٍِ. 

درسلا عَلمُ الطُودانَ وَلؤْواد وَالْشمَلَ والضَّنَايمَ كد َيل مُتصّلتٍ مَاسْمَكبوا انوأ 4 
ريت 7 م َي يما عَهِدَ عِندَةُ كن كَنَنْتَ عَنَا 
5 لَْؤِْنَ لك وَلرسِكنَ معدت بن إِسرءِيلَ 7 كلما كَمَننَا عَنْبْمْ أليَبْرَ 3 أجل هم 
َه إذَا هم يكو 9 كنتقننا مني أرقو ١‏ ا 0 يعَاِييَِا وَكَارا عنبًا 
عت © را القن ليت كنا سنتضْمَوْنَ متسرق لاض وَمككرِيها الى بدرّكا فها 
ََمّتْ كِمَتُ ويك آلَحنق عَلَ به إسيويل يما صَبوأ وَدَمرَنَا ما كانت يضح فِرَعَوت وَقُوْمُمٌ 
9 0 5 يَمْرِشُوت )»4 

وقوله سبحانه: #فأرسلنا عليهم الطوفان. . .4 الآية: الطوفانُ: مضدّر مِنْ قولكٌ: 
طَافَ يَطوفٌ» فهو عامٌ في كل شيء يطوفٌ إلا أن أستعمال العَرّبِ له كثيرٌ في الماءٍ والمَطر 

0 : 5 واء 1 

الشديد. قال ابن عبّاس وغيره: الطوقان في هذه الآية: هو المطر الشديدٌ» أصابهم وتوالئ 
عليهم حنَّى هدم بيوتَهُمْ وضيّق عليهم "', وقيل: طم فَيِضٌ الثْيلٍ عليهم» وروي في كيفيّته 
قصصٌ كثيرةٌ» وقالث عائشة ئشة رضي الله عنهاء عن النَبِيّ كَية: «إِنَّ الطوفان المراد في هذه 
ان عو لم0 


دلق أخرجه الطبري )١/7(‏ برقم : )١5596(‏ بلفظ : «مصائبهم عند اللّهف برقم : : )١5595(‏ بلفظ: «الأمر 
من قبل اللّمى وذكره ابن عطية (؟5/ 447)» والبغوي (7/ )١9١‏ بنحوه» وابن كثير (؟5/ 579) بلفظ : 
«أي من قبل اللّهه والسيوطي »25١7/5(‏ وعزاه لابن جريرء عن ابن عباس بلفظ : «مصائبهم». وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري )7١/5(‏ برقم: »)١44944(‏ (75/5) برقم: )١19078(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 
14©؛ وابن كثير (؟/٠1١)‏ بنحوهء والسيوطي (7/ 27١7‏ بسندين» الأول: لأبي الشيخ» والثاني: 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ 77) برقم: »)١9٠١5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (9/ 07؟). 
وزاد نسيته إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 1/189 سس دشي 88 


قُلْتُ: ولو صمح هذا النقلُ» لم يبق مُجْمَلاً وروي أن الله عز وجل لما والّى عليهم 
المطر. غرنت ارصهم: » وامتنعوا من الزراعة قالوا: يا موسئ أدع لنا ربك في كشف هذا 
العْرَق ونحن نؤمنٌ» فدعاء فَكَشَفَّه الله عنهم» فأنبتتِ الأرض إنباتاً حسناء فنككواء 


عم 


وقالوا: تود الال تنطزم وما هذا إلا إحسانٌ مِنَ الله إليناء فبعث الله علَيْهم حينئذٍ 
الْجَرّادَء فأكل جميعَ ما أنببَتِ نبنّتِ الأرضء فروى ابنْ وَهْبٍء عن مالكِ؛ أنه أكل حتى أبوابّهم؛ 
واكل اليد والمساتيز» وعكق :عليه غاية التضييق» وترك اللَّهُ مِنْ نباتهم ما يَقُومُ به 
الذفق”"+ 'ققالوا لسوسي: ادع لنا ربك في كشف الجراد؛ ونحن نؤمن» فدعا اللّه 
فكشّفه””'» ورجعوا إلى كفرهم» فبعث الله عليه القُّمّلِ وهي الدَُبّى صغارٌ الجَرَادِء الذي 
يثب ولا يطير؛ قاله ابن عباس”" وغيره» وقرأ الحسن: «القَمْل)9*) بفتح القاف» وسكون 
الميم ‏ فهي على هذا القَمْلُ المعروفٌ» وروي أن موسى مشَّى بعصاه إلى كثيب أهِيل”*, 
فضربُّ» فأنتشر كُلَهِ قُمّلاَ في مِضرء * ثم إنهم قالوا: ادع في كَشْفٍ هذاء فدعا فرّجَعُوا إلى 
طفْيَانهم ؛ وكُفرهم؛ فبِعَتَ الله عَلَيْهم الضَفَادَع فكائث تدخلُ في فَرْشِهِمْء وبَيِن ثيابهم 
وإذا هَمْ الرجُلُ أن يتكلّم؛ وَنْبَ ضفَْعٌ في َيه 

قال ابن جُبَيْر: كان الرجُلٌ يجلسٌُ إلى ذقنه في الضفادءع”© 

وقال ابن عبّاس: لما أَرْسِلَتٍِ الضفاوعٌ عليهم؛ وكائث يَرْيْهّ سمعث وأطاعت» 
فَجعلتْ تقذفٌ أنفسها في القُدُورء وهي تغلي» فأثابها اللّه بِحُْسَن طاعتها بَرة9"' الماى 
فقالوا: يا موسّئء أدع في كَشْف هذا فدعاء فكشفٌء فرجَعُوا إلى كُفْرهمء فبعث الله 
عليهم الدّم؛ فرجع ماؤهم الذي يستقونه. ويَخْصّلٌ عندهم دماًء فرويّ أنه كان يَسْتَقِي 


)١(‏ الوَمَقُّ: بقية الحياة. وفي «الصحاح»: بقية الروح. وقيل: هو آخر النّفْس. 
ينظر: ١لسان‏ العرب» (9/7ا1). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟544/1). 

(9) أخرجه الطبري (1/5") برقم: )١9١*0(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 554)» والبغوي (197/5) 
بلفظ : «القمل: السوس الذي يخرج من الحنطةة والسيوطي )2١7/5(‏ بلفظ : «القمل : الدباه. 

(:) ينظر: «الشواذ» (00)» و«المحتسب» 2)7651/١(‏ و«الكشاف» (؟58/17١).,‏ و«المحرر الوجيز؛ (؟/ 
1 ») و««البحر المحيط» (:/9/7”), و«الدر المصون؛ (9/ 789 . 

(0) أي: مُنْهَالُ لا يَثيّت. 
ينظر: ١لسان‏ العرب» (79/ا8), 

(7) أخرجه الطبري  ”4/5(‏ 36) برقم: »)١907*(‏ وذكره ابن عطية (؟/444). 

(0) أخرجه الطبري (7”17/5) برقم: (1١0١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟/444)» والبغوي (؟/197)» 
والسيوطي(7/7١35)».‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


واب 


اسم لل ل ل يبلح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


القبْطيث والإسرائيلئك بإناء واحدء فإذا خرج الماء» كان الذى يلى القِبْطِئْ دماء والذي ب 

0 سر اديلي 5 0 1-4 حر يي - 0 ل في - ب 
الاسرائيل“ ماءً إلى نحو هذاء وشبههء من العذاب بالدَّم المنقلب عن الماء» هذا قول 
لإسرائيليٌ ماءً إلى نحو شبههء من ب بالدم ب عن قو 
جماعة من المتأؤلين. 


وقال زيدُ بن أَسْلَمَ: إنما سلط عليهم الدُعَاف”2» فهذا معنى قوله: ظوالدم»» 
وقوله: #آيات مفصّلات4 التفصيل: أصله في الأجرام: إزالة الاتصالٍء فهو تفريقٌ شيئَيِن» 
فإذا استعمل في المعاني» فيراد به أنه قُرقٌ بينهاء وأَزِيلَ أشتباكها وإشكالهاء فيجيء من ذلك 
بيانها . 


وقالث فرقةً: مُفَصَّلاتٌ» يراد بها: مفرّقات في الزمّن. 


قال الفخر: قال المفسّرون: كان العذابٌ يَبْقَى عليهم من السَّبْت إلى السَّبْتء وبَئْنَ 
العذاب والعذاب شَهْرّء وهذا معئّئ قوله: #آياتٍ مفصّلات*. على هذا التأويل» أي: 
فصل بين بعضها وبّعْض بزمانٍ تمتحنُ فيه أحوالهم, ويُنْظَرُ؛ أيقبلون الحُبّة والدليل» أم 
يستمرُون على الخلاف والتقليد. انتهى. 


وقوله عز وجل: #ولما وقع عليهم الرجز قالوايا موسى ادع لنا ربك/ بما عهد 
عندك. . .» الآية: «الرّجز»: العذابٌُ» والظاهر من الآية أنَّ المراد بالرجز هنا العذابٌ 


المتقدّم الذكر من الطوفان والجراد وغيره. 


وقال قوم: [إن] الرجُرٌ هنا طاعونٌ أنزله اللّه بهم واللّه أعلم؛ وهذا يحتاجٌ إِلَى 
سندء وقولهم: #بما عهد عندك4 لفظ يعم جميع الوسائل بَيْنَّ الله وبَيْنَ موسّئ من طاعةٍ 
من موسّئ ونعمةٍ من الله تبارك وتعالّئ» ويحتمل أنْ يكون ذلك منهم علئ جَهَّةٍ الَسَمِ عَلَى 
موسى » وقولّهم: #لئن كشفت4 أي: بدعائك., طلَنْؤْمِئنَ 4 لوَلْْرْسِلْن4 قسمٌ وجوابه» 
وهذا عهدٌ من فرعونّ وَمَلَئِهء وروي أنه لما انكشف العذابٌ» قال فرعون لموسى: اذهب 
ببني إسرائيل حيْتثٌ شِئْتَء فخالفه بعغض مَلْيِهِه فرجع ونكثء وإإذا» هنا للمفاجأة» 
وَالأجَلُ: يراد به غايٌ كَُّ واحد منهم بما يخصّه من الهلاكِ والموتٍ؛ كما تقول: أَخَرْتُ 
كذا إلى وقْتِء وأنْتٌ لا تريد وتاً بعينه» فاللفظ متضمُن توعداً مّاء ظوكَانُوا عنها غافلين» 
أي : غافلين عما تضمّنته الأيات من النجاة والهدى. 


)١(‏ ذكرهابن عطية (؟/ 555)» وابن كثير (؟17/5؟)2 والسيوطي ».)25١77/9(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حات 
حر 


لس سورة الأعراف/ الآيات: 177 -ل/5! سنن----ا- باس ب أ 


وقوله تعالى: #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارقٌ الأرض ومغاريها. . . » 
الآية: #الذين كانوا يُسْتَضْعَفُونَ4 كنايةٌ عن بنى إسرائيل» و#مشارق الأرض ومغاربها». 
قال الحسنُ وغيره: هي الشام"". وقالث فرقة: يريد الأرضّ كلّها؛ وهذا ينّجه إِمّا على 
المَجازْ؛ لأنه ملّكهم بلاداً كثيرة» وإما على الحقيقة في أنه ملك ذريّتهم. وهمْ سليمالٌ بن 
َاوّدء ويترججح التأويل الأول بوَضف الأرض بأنها التي بَارَكَ فيها سبحانه. 


وقوله سبحانه: #وتمت كلمتٌ ربك الحسنى 4 أي : ما سبق لهم في علمه وكلامه 
في الأزلٍ من النّجَاة من عدرّهمء والظهور عليه؛ قاله مجاهد”". وطيَعْرِشُون» قال ابن 
0 ومسا فاه اين 


قال #ع""؟ »#: رأيتُ للحسنٍ البصريٌٍّ رحمه اللّه؛ أنه احتحٌ بقوله سبحانه: #وتمت 
كلمتٌ ربك . ..» إلى آخر الآية؛ على أنه ينبغي أل يخرج عن ملوك السُوءء وإنما ينبغي 
أنْ يُضْبَر عليهم؛ فإن الله سبحانه”" يدمُرهم» ورأَيْتُ لغيره؛ أنه إذا قابل الناسٌ البلا بمثله» 
و ل اللّهُ إِلَيْه وإذا قابلوه بالصبر» وانتظارٍ القَرَجء | أ تى الله بِالمَرَجْء وروي هذا أيضاً عن 
1 اذا 


«#وَجورنا ببق إسَرّءِيل البحر كاتا أ عَلَ كَوْمٍ يَمَكْنُونَ ع1 أ كر قَالُوا ينَمُوسَى أجَعَل 
نآ ها كنا لح َه كال ري رم يبن © 1 عل نت نا م يد يكيل ا 6م 


»)5147/5( وذكره ابن عطية (؟/545)» وابن كثير‎ 2»)١9007( أخرجه الطبري (5/ ”4 5) برقم:‎ )١( 
والسيوطي (23068/7» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي‎ 
حاتم» وأبي الشيخ» وابن عساكر.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 54) برقم: )١90١08(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (557/1)» وابن كثير (7/ 05147 
والسيوطي (7/ »25١17‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ . 

() أخرجه الطبري (45/5) برقم: 2)١90١0(‏ وذكره ابن عطية (؟447/1)» وابن كثير (؟447/5)» 
والسيوطي .»)75١17/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(5:) أخرجه الطبري (550/5) برقم: »)١90١5١(‏ وذكره ابن عطية (؟547/1)» والبغوي (؟/195١)»‏ 
وابن كثير (7/ 201147 والسيوطي 2)7١7/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(05) ينظر : (المحرر الوجيز» (؟//ا55). 

(5) ذكره ابن عطية (557//17)» والسيوطي (/ 17١5)غ:‏ وعزاه لابن سعدء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
'وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

90) ذكره ابن عطية (5//ا54). 


الل سس سب ب بي يبب لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


م 4 سس يي 00 ص 


بنتررت 9©) نَالَ أَغَيْرَ أسَّه فيكم إلهًا ا التكيبيت 9 وَإِدْ تك يَِنْ 
َال فرعورت يسوموئكم سو سَوً دناب + يَمَيْلُونَ َقَيَلُونَ نا م وَيسَسَحيونَ نسآء 3 وف دلكم بلك من 
يكم عَظليدٌ 407 

وقوله سبحانه: #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر»: أي: : بَخْرَ المُلْرُمء #فأتوا عل 
قوم 2# قيل : هم الكَنْعَانِيُونَ . 

وقيل: هم مِنْ لخم وجذام» والقّوْمُ فى كلام العرب: هم الرجالٌ خاصّة 
9يَمْكُفُونَ4» العُكُوفٌُ: الملازمة #على أصنام لهم4» قيل كانت بقراً. 

وقال ابن جَرَيْج : :"كانت تماثيل بقر من حجارةٍ وعيدانٍ ونحوهاء وذلك كان أوّل فتنة 
العجل» وقولهم: «أجعل لنا لها كما لهم آلهة» يظهر منه استحسانهم لما رَأَوْ من تلك 
الآلهة؛ بجهلهم؛ فأرادوا أن يكون ذلك في شَرْعَ موسَئ» وفي جملة ما يُتَقرّبُ به إلى الله 
وإلا فبعيدٌ أن يقولوا لموسّى : اجعل لنا صنما تُفْرِده بالعبادة» ل برئك؛ وعَلئ هذا الذي 
قلْتْ يقمٌ التشابة الذي نه النبي يك في قَوْلٍ أبي واقدٍ الي َمل لَاء يا اوشول الله 
ذَاتَ أَنْوَاطٍ ؛ كما لَهُمْ ذَاتُ أنْوَاطٍ(". فأنكره النبئ ككل وَقَالَ: «اللّهُ أكْبَدً! قُلَتُمْ واللّه كَمَا 
قَالْتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ؛ لآخِعَلْ لَنا إِلهاً كما لَّهُمْ آلهًّ: لتضغن سكن من فتلكع .ب 4 
التحديك ”7+ ولج يقصد أبو واقدٍ نعقالته فساداء وقال بعض الناتن؟ كان ذلك من ب 
إسرائيل كفرأًء ولفظة «الإله؛ تقتضي ي ذلك» وهذا محتمل» ونا ذكرنة أولا اعنم والله 
أعلم . 

قلتُ: وقرلهم: هذا إلهكم وإله موسّئ» [طه: 88]» وجواب موسّئ هنا يقرّي 
ألاحتمال الثاني» نعم: الذي يجب أن يعتقد أنَّ مِئْلَ هذه المقالاتٍ إنما صَدَرَتْ مِنْ 


)١(‏ هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم». أي: يعلقونه بهاء ويعكفون حولهاء 
فسألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك. وأنواط: جمع نَوْطء وهو مصدر سمي به المنوط . 
ينظر : «النهاية؛ (60/ .)١78‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (4/ 470) كتاب «الفتن» باب: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم»؛ حديث 2)5١80(‏ 
وأحمد »)2١8/0(‏ والنسائي في التفسير »200١ 4949 /١(‏ والحميدي (858)» والطيالسي 0 
وعبد الرزاق (701777): وأبو يعلى (7/ )0٠‏ برقم: »)١441(‏ وابن حبان (14870 - موارد)؛ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (77)» والطبراني (77940, 144) كلهم من طريق سنان بن أبي سنان» 0 
الليئي به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيحء وذكره السيوطي في «الدر المتثور (717/6)» وزاد نسبته إلى 
ابن المنذرء وابن أبي حاتمء 0 الشيخ» وابن مردويه. 


زف 


7 - سورة الأعراف/ الآيات: ١55 - ١517‏ 


أشرارهم وقريبي العَهْد بِالكفْرء قال الشيخ الحافظ أبو القاسِم عَبْدُ الرحمن عند الله 
/ الحَنْعَمِيّ ثم السْهَيْليُ ذكر النَقّاش في قوله تعالى : : #فأنوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم#؛ أنهم كانوا مِنْ لَحْمء ٠‏ وكانو يَعِيُدوان أصناماً عَلى صور البقر» وأنّ السامريٌ كان 
أصله منهم 2٠‏ ا نزِع إلى عبادة العجل . انتهى » واللّه أعلمء وهذا هو معنئ ما تقدّم 
من كلام # ع بي( ب وقوله: «إن هؤلاء مُتبَ ما هم فيد»؛ أي : ميلك مُدَمّره رديءٌ 
العاقبة» والتّار: الهلاك, وَإِنَاءً مَتَبرٌ أي : مكسوز» وكسارته بد ؟ ؟؛ ومله: : يِبْرْ الذْهَبِ؛ 
لأنه كسارة» وقوله: ما هم فيه» يعم جميع أحوالهم و#باطل : معناه: فاسدٌ ذاهبٌ 
تيك : و#أبغيكم » معناه: أ 


ثم عدّد عليهم سبحانه في هذه الآية النّعَمّ التي يجبٌ من أجلها ألا يكتروا ب ولا 
يَرْعْبُوا في عبادة غيره» فقال: «وإذ اكاكس 31 فرعون. . .» الآية» ولإيسومونكم» 
معنا: يحمُلُونكم» ويكلّفونكم. ومساوَمَةٌ البيع :: تنظر إلى هذا؛ فإِنْ كلَّ واحد من المتساومّين 
يكلف صاحبه إرادئه» ثم قَسَّرَ سوء العذاب بقوله: #يقثّلون أبناءكم. . .© الآية. 

«## وَوْعَذا موسى تَلدِيت ليله متها بسر كَكَمَ مقت ريده بيست لَه دََالَ 
مون لله دروت 7 في وى وَأصَلِحَ ولا 5 سَبيلٌ لْمْنِيِيِينَ 7 ولا 2 موس 
ِمِيمَدِنًا وَكلَمَمُ رَيُْمُ قَالَ ب أيفة أنظر رق 6ل ل وين تلن أقلز إل الجبل ون سكف 
كام ميق وبا كنا بحل :ا ك الكتل عله 6سكا وك نتن سيك فنا 5200 
سُبِحَئَك يت لتك ونا وَل النزييت 9© كَالَ يمُومَيَ إن أَمْطْفَبْيْكَ عَلَ ألثّاين برِسلق 
يكل مد جا انك ول تك لذ بن (© يكنا م فى الألولح ا 
وَتَفْصِيلا لْكُلْ ميو َمُدْهَا بعرو وَأمز هَرَمَكَ يَأمْدُوا بأحسيبا سيم دارَ الْقَسِفِينَ 439 

وقوله ستهناتة:وواعةا هوني فاوقين ليله وأسجاها بعفر :د .4 الآية :لابن 
عباس وغيره: : الثلاثون ليلة هي شَهْرُ ذي القَعْدَة وأن العَشْرَ هي ع ان الحجة» 
وروي أن الثلاثين إنما وعد بأن يصومَهاء وأَنَّ مدة المناجاة هِيّ العَشْرء وحيث ورد أن 
المواعدة أربعونَ لك فذلك إخبار بجملة الأمرء روا فى اهل الآية إخبار بتفصيله. 


والمعئئ في قوله: اوكلّمه رَبهُ4 : أنه خلق لَهُ إدراكاً سَمِعَ به الكلام القائِمٌ بالذاتٍ القديم 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/518). 


(؟) أخرجه الطبري (58/5) برقم: »)١6015(‏ وذكره ابن عطية (459/7)» وابن كثير (؟7/ 20547 
والسيوطي (215/6)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 


أ 


ئ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الذي هو صفةٌ ذاتٍء وكلامٌ الله سبحانه لا يشبه كلام المخلوقين”'» وليسّ في جهة مِنّ 
الجهاتٍ». وكما هو موجودٌ لا كالموجودات» ومعلومٌ لا كالمعلومات؛ كذلك كلامه لا يشبهُ 
الكلامَ الذي فيه علاماتُ الحدوث, وجَّوابُ «لَمّاه في قوله: «قال», والمعنى أنَّهِ لما كلّمه 
اللّه عرّ وجلٌ» وخصّه بهذه المرتبة» طَْمَحَثْ همته إلى رثبة ة الرؤية» وتشوّق إلى ذلك» 
فسأل ربّه الرؤية» ورؤيةٌ الله عز وجل عند أهل السنة جا زةّ عفّْلاً؛ لأنه من حيثُ هو 
موجودٌ تصحٌ رؤيته؛ قالوا: لأن الرؤية للشَّيْءِ لا تتعلّق بصفةٍ مِنْ صفاته أَكْكَرَ من الوجُود 
فموسى عليه السلام لم يسأل محالت وإنما سأله جائزاًء وقوله سبحانه: لن تراني 
ولكن انظر إلى الجبل. . .4 الآية: ليس بجواب مَنْ سأل محَالاًء و«لَنْ» تنفى الفَغْلَّ 
المستقبّل» ولو بقينا مع هذا النفْي بمجرّده. لقضينا أنه لا يَرَامُ موسَئ أبداء ولا في الآخرةء 
لكنْ ورد من جهة أخْرَئ بالحديثٍ المتواتر؛ أنّ أهل الإيمانَ يَرَوْنَّ الله يوم القيامة» فموسى 
عليه السلام أحرّى برؤيته» قُلْتٌ: وأيضاً قال تعالى: ظوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبّها 
نَاظِرَة4 [القيامة: 2077 77], فهو نص في الرؤية بين كله ؛ ذة ففي «الترمذي» عن ابن عمرء 
قال: قَالَ رَسُولُ الله يكل «إنَّ أذئئ أَهْلٍ الجَئةِ م؛ مَنْزِلَة لَمَنْ يَنْظرُ إِلَى جَنانِهِ وَأَرْوَاجِهِ وَنَعِيِمهِ 
وَحَدَمِهِ وَسُرْرِِ مَسِيرَةً ألْفٍ سَنَق رَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَِّ مَنْ يَنْظُرُ إلى وَجْهِهِ عُذْوَةُ وعَشِيّةة ثم 


)١(‏ لا خلاف لأرباب الملل جميعاً في كون الباري تعالى متكلماًء وإنما الخلاف في معنى كلامهء وهل هو 
قديم أو حادث» وقد قام الدليل السمعي على إثبات الكلام لله تعالى» وهو ما نقل تواتراً عن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من أنه تعالى أمر بكذاء ونهى عن كذاء وأخبر بكذا. وكل هذا من أقسام الكلام» 
وليس في إثبات الكلام للواجب تعالى بما نقل تواتراً عن الأنبياء دور؛ لأن ظهور المعجزة كافٍ في 
الدلالة على صدقهم في دعواهم النبوّة» وليس تصديقه تعالى لهم كلاماً حتى يجيء الدورء بل تصديقه 
لهم بإظهار المعجزة سا سواء كانت المعجزة ة من جنس الكلام من حيث كونه معجزأ. 
كالقرآن أو كانت شيئاً آخر. 
والأشاعرة يقولون: كلام الواجب وصف لهء ووصف القديم قديم. ويريدون من «الكلام» المعنى 
النفسي . 
فكلامه تعالى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت والآفة كما في الخرس والطفولية» ليست من 
جنس الأصوات والحروف» هو بها أمرٌ ناو. وتلك الصفة واحدة في ذاتها وإن اختلفت العبارات الدالة 
عليها كما إذا ذكر الله تعالى بألسنة مختلفة. 
وخالفت الفرق جميعها الأشاعرة فيما ذكرء فقد اتفقوا على نفى كونه صفة نفسية. حيث قالوا: هو اللفظ 
المنتظم من الحروف المسموعة الدالة على المعاني المقصودة. وافترقت هذه الطوائف إلى ثلاثة فرق» 
وزعموا أنه لا معنى للكلام إلا المتتظم من الحروف المسموعة الدالة على المعاني المقصودة» وأن 
الكلام النفسي غير معقول. 
ينظر: : «تحقيق صفة الكلام» لشيخنا حافظ محمد مهدي. 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١16 - ١57‏ و“؟ 


قرأ رسُول الله كلله: «رُجُوهُ يَوْميِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبْها نَاظِرّة4 [القيامة: ؟١؟.‏ 3]88'“: قال 


قال مجاهد وغيره؟ إن الله عن وجل قال له يا موشئ» لن تراتق» ولكن ساتجل 
للجَبّلء وهو أقرّئ منكء وأشَّدُ؛ٍ فإن أستقدٌ وأطاقٌ الصبْرَ لهيبتيء فسَتُمْكْئُكَ ألْتَ 
زفق 


رؤيتي 


قال # ع0" *: فعلى هذا إنما جعل الله الْجَبّل مثالأ» 5 قلتُ: وقول ع" *: ولو 
عنام أهذا اله يمجاته » ع ل ا قولٌ مرجوحٌ لم 
يتفطن له رحمه اللهء والحقٌ الذي لا شَكُ فيه أَنّ «لن» لا تقتضي النفيّ العو 


)١‏ أخرجه الترمذي )47١/5(‏ كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة القيامة؛» حديث (4077750. والطبري في 
١تفسيره»‏ زفنة 1ر4 برقم : : (7”0555) كلاهما من طريق إسرائيل عن ثوير عن عبد اللّه بن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد رواه غير واحد عن إسرائيل مثل هذا مرفوعاًء ورواه 
عبد الملك بن أبجرء عن ثويرء عن ابن عمر من قوله» ولم يرفعه. ا ه. 
قلت: بل رواه عبد الملك بن أبجرء عن ثوير» عن ابن عمر مرفوعاً. 
أخرجه الحاكم (004/7) من طريق عبد الملك به وقال: تابعه إسرائيل بن يونس» عن ثويرء عن 
ابن عمر. 
وقال أيضاً: وثوير بن أبي فاختة» وإن لم يخرجاهء فلم ينقم عليه غير التشيع . 
وتعقيه الذهبى فقال: بل هو واهى الحديث. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ »2)47٠١‏ 
وعزاه إلق ابن" الى شية» وعد بن حميد» واب المندر». والآجري في «التريمةة: والتارغطي فن 
«الرؤية». وابن مردوويه؛ واللالكائى فى «السنة» . ١‏ 0 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 04) برقم: )1١91٠١(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (7/ :)40٠‏ والسيوطي 0571/5 
وعزاه لعبد بن حميد. 

(*) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/ .)55٠‏ 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)56١‏ 

(0) لَنْ: لا يلزم من نفيها التأبيد» وإن كان بعضهم فَهِمَ ذلك. حَنَّى إن ابن عطية قال: فلو بقينا على هذا 
النفي بمجرده لتضمن أن موسى لا يراه أبدء ولا في الآخرة» لكن ورد من جهة أخرى الحديث المتواتر 
أن أهل الجنة يرونه» قلت: وعلى تقدير أَنَّ «لَنْ؛ ليست مقتضية للتأبيدء فكلام ابن عطية وغيره ممن 
يقول: إن نفي المستقبل بعدها يَعُمُ جميع الأزمنة المستقبلة صحيح» لكن لمدرك آخرء 0 
نكرةء والنكرة ة في سياق النفي تَعْمء وللبحث فيه مجال. والاستدراك في قوله: «ولكن انْظر؛ واضح. 
وقال الزمخشري: فَإِنُ قلت : كيف اتصل الاستدراك في قوله: «ولكن انْظر»؟ قلتُ : اتصل به على معنى 
أن النظر لي محال فلا تطلبه» ولكن اطلب نظراً آخرء وهو أن تنظر إلى الجبل. وهذا على رأيه من أن 
الرؤية محال مطلقاً فى الدنيا والآخرة. 
ينظر : «الدر المصون» (9/ 7 _ 08094 . 


8ب 


فى 


قال بِدُرٌ الدين أبو عَبْدٍ الله بْنُ مالِكِ/ في شرح النَسْهِيلٍ: «وَلّنْ؛ كغيرها من حروفٍ 
النفي في جواز كون أستقبال المنفي بها منقّطعاً عند حَدْ وغيْرَ متقطع. وذكر الزمخشريٌ في 
«أَنْمُودْجِهه؛ أنَّ «لَنْ لتأبيدٍ النفّي. وحاملّهُ على ذلك اعتقادُه أنَّ الَلّهِ تعالى لا يُرَىء وهو 
اعتقادٌ باطل؛ لصحَّةَ ثبوتٍ الرؤية عن رَسُولٍ الله عَكيلة ؛ وأستدلٌ عَلى عدم اختصاصها بالتأبيد 
و ا 
َبرَحَ عَلَِْ عَاكِفِينَ حَنّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى» [طه: 214١‏ وهو واضح. انتهى» ونحوه لابن 
ام ولفظه : ولا تفيدُ الَنْ؛ توكيدٌ المنفئ؛ خلافاً للزمخشريٌ في «كشافه؛, ولا تأبِيدَهُ 
خلافاً له في «أنموذجه». وكلاهما دعو بلا دليل؛ قبل: ولو كالث للتأبييدء لم يقيد منفيها 
ب «اليؤم» في ظفَلَنْ كلم اليَوْمَ إِنْسيًّاك [مريم: *؟] ولكان ذَكُرُهُ «الأَبَد في #وَلَنْ يَتَمَنُوهُ 
أَبَدَا» [البقرة: 40] تكراراًء والأصل عدمه. انتهى من «المغني». 

وقوله سبحانه: «إفلما تجلّئ ربه للجبل4: التجلّي: هو الظهورٌ منْ غير تشبيهٍ ولا 
تكييف» وقوله: #جعله دكا»» المعنى: جعله أرضاً دكاء يقال: ناقةٌ دَكَاء أَيْ: لا سنامَ 
لهاء لوَخَرٌ موسّئ صعقاً4. أي: مغشيًا عليه؛ قاله جماعة من المفسّرين. 

قال # ص *: #وَخَرٌَ4 معناه سقّطء وقوله: #سبحانك4» أي: تنزيهاً لك؛ كذا 
فسّره النبي كَل وقوله: طتُبْتُ إِلَيِكَّكء معناه: منْ أن أسألك الرّؤية في الدنياء وأنْتَ لا 
تبيحها فيها . 

قال بد ع"'' #: : ويحتمل عندي أنه لفظ قاله عليه السلام؛ ؛ لشدّة هَوْل المَطلَمَ ولم 

يعن التّوْبَة مِنْ شيء معيّن» ولكئه لفظ لائق بذلك المقامء والذي يتحرّز منه أَهْلٌ السنة أنْ 
تكون َو من سؤال المخَال؛ كما رْعَمَتٍ المعتزلةٌ» وقول «وأنا أول المؤمنين»» أي : 


كن كوم الى و أو مِنْ أَمْلٍ زمانه؛ إِنْ كان الكُفْر قد طَبّىَ الأرض» أو 
أولٌ المؤمنين بأنك لا تُرَئ في الدنيا؛ قاله أبو العالية9©. 


وقوله سبحانه #فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين» فيه تأديبٌ» وتقيع؛ وحمل على 
جادّة السلامة» ومثالٌ لكل أحدٍ في حالهء فإن جميع النّعم من عند اللّه سبحانه بِمْقدَارٍء 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/457). 

(؟) أخرجه الطبري (07/5) برقم: 2»)١151١١(‏ وبرقم: (10111) وذكره ابن عطية (؟/ 2»)407 وابن كثير 
4/0 والسيوطي انف وعزاه لابن جريرء وابن مردويه» والحاكم وصححه . 

(9) ذكره ابن عطية (5/ 2)5617 وابن كثير (؟/ 7146)» والسيوطي (5/ 2)777 وعزاه لعبد بن حميدء وأبي 


الشيخ . 


با 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١55‏ - /ا6١‏ 


وكُل الأمور بِمَرْأّى منه ومَسْمَع» ٠‏ #وكتبنا له في الألواح من كل شيء»» أي : امن كل شي 
يَنْمَعٌّ في معنى الشزع. و : #وتفصيلاً لكل شيء» ل 0 #بقوة 24 أي : ل 
وصبر عليها؛ قالة ابن عبار 20+ وقولة: #بأحستها» يحتمل معتيين 

أحدهما: التفضيلُ؛ كما إذا عرض مثلاً مباحانٍ؛ كالعفو والقِصّاصء فيأخذون 
بالأخسن منهما. 

والمعين العاى» راحدرن تصنيق وقك' الشريعة يجفلنها :كما تقؤل: الله أكبر» دون 
مقايسة . 

وقوله سبحانه : «سَأَزْرِيكُمْ دار الفاسقين»» الرؤية هنا: رؤيةٌ عَيْن؛ هذا هو الأظهر 
إلا أن المعئئ يتضمّن الوعد للمؤمنين» والوعِيدَ للفاسقين» ودار الفاسقين: قيل : هي 
ممصن والمراد آل فرعون» وقيل : الشام. والمراد العَمَالِقَةٌ وقيل: : جهنم والمرادٌ الكفَرَةٌ 
بموسى» وقيل غير هذا مما يفتقر قَرٌ إلى صحة إسناد. 

ٍسَأسرِتُ عَن لق الس كوو فى الْايْضٍ بتر لحن وَإن يرا كل َي لا يُؤُمغأ 
يا وَإِن ت دو يَرَوأْ سيل َليمَّدٍ ا يتَجِذُوهُ سيلا ون يرأ يَرََاْ سَبِيلٌ َل يَتَغِذُوه 01 دَلِكَ 1 
دوا يعييكا رما 0 عَننِينَ 9 () رايت كدََا بعلا كلفسك الجر حيطت أملق 
عل يورت إل ينا فلوس > 09> 

وقوله الى 0 ...» الآية: المعنئ : 
سأَمئَعُ وأْصْدٌء ا الآياث هنا كل كتاب منزّل”". 

قال #ع" «: والمعئى عن فَهُمِها وتصديقهاء وقال ابن جرَيْج : الآياتٌ : العلامات 
المنصوبة الدالّة على الوحدانية» والمعنى: عن النظر فيهاء افك والاستدلال بهاء واللفظ 
يعم الوجهَيْن” 0 والمتكبّرون في الأرض بغير الحَقّ: هم الكفّارء قُلْتٌ: ويدخل في هذا 


)١(‏ أخرجه الطبري (08/5) برقم: :.)١5175(‏ وذكره ابن عطية (7/ 407)» والسيوطي (”/ 202777 وعزاه 
لابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )٠١‏ برقم: )١1017(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 2»)4514 والبغوي )٠٠١/9(‏ 
بنحوهء وابن كثير 22/0 والسيوطي (5"5/6). وعزاه لابن المنذر» وابن أبى ي احاتم » وأبي 
الشيخ . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟:/1514). 

زفق أخر جه الطبري 022/5١‏ برقم: 9 )١16‏ بنحوه» وذكره اين عطية (؟/5ه56). والبغوي )ل 
والسيوطي (6/ 0)74 وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ. 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


المعئّئ مَنْ تشبّة بهم من عُْصَاة ة المؤمنين؛ والمعتّئ في هذه الآية: سأجِْعَلٌ الصَّدْف عن 

الآيات؛ عقوبةٌ للمتكبّرين على تكبرهم, وقوله: وإن يروا كلّ آية لا يؤمنوا بها» 0 من 

الله على الطائفة الي قَدّر عليهم ألا يؤمنواء وقوله: #ذلك#: إشارة إلى الصّرْف المتقدم . 
وقوله سبحانه: #والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. . . » الآية: هذه الآية مؤكّدة 


000200 


١‏ مط تيد د 6 ملا جَسدًا َم حْواذٌ لذ يزذا أنه 11 تكله ول 
يدعم م بيك 0 وَكانواأ ظبلييرت © يك متنا فت يديهم وَرََوَا أَنّهُمْ 5 صَكُا َالُوأ 


ل نينا نا يز اتام م الخية 09 ب ثتة .1 مد عَمْبَنَ يما 
َال بِنْسَمَا حَلَفْسُونِ من بمرئة أعجلمز ا ولق الألواح وََمَدَ رس أهة 2 رم ليه َال أبن أمّ 
ِنَّ ألْقَوْم أسْتَصْعَفُونٍ تعن وكثنا يون كلا يت بس الققكة :1 يتل مه القر ألظيبيِين 2 مَل 
ري أغْفِرَ لي وَلِتنى وَأَدَِْنَا ف يَْميكَ وَأنت حم بيرت 746 


وقوله سبحانه ا 
الحْوَار: صَوْتٌ البقرء وقرأث فرقة: الَّهُ جُوَارٌ؛ - بالجيم ‏ » أيْ: : صِيَاحٌ» ثم بِيّن سبحانه 
سُوءَ فطرهمء وقرّر فساد أعتقادِهِمْ بقوله: «ألم يروا أنه لا يكلّمهم . . . * الآية : وقوله: 
«وكانوا ظالمين»: : إخبارٌ عن جميع أحوالهم؛ ماضيآء وحالاً» ومستقبلاٌ وقد مَرٌ في 
«البقرة» قصّة العجل ؛ فأغئّئ عن إعادته . 

قال أبو عَبَيْدة: : يقال لمن ندم على أمرء وعجّز عنه: : سقِطَ في يِه وقول بني 
إسرائيل : لئن لم يرحمنا ربّنا». إنما كان بَعْدَ رجوع موسّئء وتَغْيْرِهِ عليهم. ورئيتهم 
أنهم قد حَرَجُوا من الدين» ووقعوا ف في الكفر. 

وقوله سبحانه : سارت مولن لق كرو لاقف يريد: : رجَعٌ من 
المنَاجَاة» والأسلفك: قد يكون بمعنى العَّضْبٍ الشديدٍء ل 7 
والمعنيانٍ مترتبان هنا. 

وعبارةٌ # ص #ا: #غضَبَان # : صفةٌ مبالغة» والعْضَبٌ عَلَيَانْ القَلب؛ بسبب ما يؤلم 
و#أَسِفاً» : أ فهو يف كَمَْرِقَ فهو فَرِقٌء يدل على ثبوت الوصف» ولو ذُّهِبَ به 
مَذْهَبُ الزمان. لقيل: آسِف ؟ على وزن قَاعِل) والأست: الحزنُ. ١‏ انتهى 

وقوله تعالى: «أعجلتم4» معناه: أسابقتم قضاء رَبَكُمء وأستعجلتم إِنْيَاني قبل الوقت 


الذي قدر بهء قال سعيد بن جُبَيْرِ عن ابن عباس: كان سببُ إلقائه الألْوَاحَ ‏ عَضَبَهُ عَلَى 


إلى 


+ - سورة الأعراف/ الآيات: ١650 - ١١7‏ 
قومه في عبادتهم العِسجا ٠‏ وَعَضَبَهُ عَلى أخيه في إهمال أمره. © 

قال ابن عباس : لما ألقاهاء تكسّرت» قُرْفِمَ أكتَرها الذي فيه تفصيلٌ كل شيء: وبقي 
الذي في نُسْحتِهِ المُدَى والرحمة» وهو الذي أخذ”" بعد ذلك؛ قال ابن عبّاس: كانت 
الألواح مِنْ زَُمُرّْدِء وقيل: من ياقوت» وقيل: من رَبَرْجَدٍ وقيل: و واللّه 
غلم "+ 

وقوله: لابن 4 استعطافث برحم الأم؛ إذ هو ألْصَنُ القرابات» وقوله: #كادوا»» 
معناه : قاربواء ولم يَفْعَلُواء وقوله: : «#ولا تجِعلْنِي مع القوم الظالمين»» يريد: عَبَدَةَ 
العجل . 


الي ُو اليل سيتاح حَصَتٌ ين نيهم كزل ذه لي لديا وكدكَ جر 
لشي 9© ما علا ينا يعَاتِ ثم توا ينا بها وَمَامئُوَا إِنَّ ديك ين بها لَمَفُودٌُ تيم 
© وكا جك عفري لقتست اعد الأنوح دن مسا 5 بع للد ها يحض 
© وعد نوسن مم سَبَومَ 0 معن َلآ حدم لبِق ل َل ل تب و شِنْتَ أَمْلَكْتهُر ين 
َبَلُ مَلِتَىَ يها با صل الستها إن بن إلا يتل تيل جا من ك5 وتذيف من كقل أننَ 


ليد نا مَأغْفْرَ لنا 0 0 ب لدم ا 


وقوله سبحانه : «إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنيا» وقد وقع ذلك اليل بهم في عَهْدٍ موسَئ عليه السلام؛ فالغضبٌ والذُلّة هو أمرهم 
بِقَئْل أنفسهم. وقال بعض المفسرين : الذُلّة : الجزيّة ووعنه هذا" القرل :أن الفمي والذلة 
بقيث في عَقِبٍ هؤلاء؛ وقال ابن جرَيْج : م م اي نا 
َمل الأنفُسء وإلى مَنْ فَرّء فلم يكُنْ حاضراً وقت المَثل0) ٠‏ والعٌضَبُ من اللّه عر وجل 
إن أخذ بمعنى الورادة) فهو صفةٌ ذات» وإن أَجِذْ بمعنى العقوبة وإحلالٍ التّقَمة فهو صفةٌ 
فِغْلء وقوله : «وكذلك نجزي المفترين»» المرادٌ أولاً أولئك الّذين افتَْوا عَلَى اللّه سبحالة 


.)491//5( وذكره ابن عطية‎ 2)١518( أخرجه الطبري (10/7) يرقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (57/5) برقم : )١16140(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 4601)» والسيوطي (9/ 5 ,)1١19‏ 
وعزاه لأبي الشيخ. 

(*) أخرجه الطبري (57/5) برقم: )١9140(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 557)» والبغوي 2)١99/5(‏ 
والسيوطي (/ 7515)» وعزاه لابن أبي حاتم. 

(8) أخرجه الطبري )7١ -1١/5(‏ برقم: (651619١1)»ء‏ وذكره ابن عطية .(؟17/ 594). 


ب٠‎ 


م 


مام ل سس سس ليله الجزء الثالث من تفسير التعالبى 


في عبّادة الجججل» وتكونٌ قرّة اللفظ نَعُمْ كُلَّ مفتر إلى يوم القيامة» وقد قال سفيان' بن 
عُيَيّة وأبو قلآبة''' وغيرهما/ : كل صاحب بدعة أو فِرْيّة» ذليلٌ؛ وأستدلوا بالآية. 


وقوله سبحانه: «والذين عملوا السيئات. . .4 الآية تضمّنت وعداً بأن اللّه سبحانه 
يغفرٌ للتائيين؛ وقرأ معاوية بن قر" «وَلَمّا سَكَنَ عَنْ مُوسَى العَضَبُ». 


قال أبو حَيّان”*' : واللام في لِرَبْهِمْ يَرْهَبُونَ © مُقَوْية لوصول الفغل. وهو طيَرْهَبُونَ» 
إلى مفعوله المتقدّم . 


وقال الكوفيُون: زائدة . 


وقال اللأخفش : لام المفعول له. أي: لأخل ربّهم . انتهى . 


)١‏ أخرجه الطبري (5/؟077) برقم: »)١011١1(‏ وذكره ابن عطية (؟5458/1). والبغري (؟/؟2)507 
وابن كثير (518/5؟)2 والسيوطي إضة ضف ” 

(؟) أخرجه الطبري )07١/5(‏ برقم: ,)١9199(‏ وذكره ابن عطية (458/17)» والبغري (؟/507), 
وابن كثير (؟/18؟) بنحوهء والسيوطي (5757/9), وعراه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(7) معاوية بن قُرّة بن إِيَاس المُرّني أبو إياس البَضرِي. عن علي مرسلاً» وابن عباسء واين عمر. وعنه 
قتادة وشعبة وأبو عَوَانة وخلق» وثقه ابن معين وأبو حاتم. 
قال خليفة: مات سنة ثلاثة عشرة ومائة» ومولده يوم الجمل. ينظر: «الخلاصة» (*/ 5١‏ 47)ء 
«التقريب»: (؟5/ "51١‏ «الثقات» (45/؟١1).‏ 

(4) ينظر: «البحر المحيط» (957/4"). 

(5) وفي اللام أقوال: 
أحدها أن اللام مقوية للفعل» لأنه لما تقدم معموله ضَعْفَ فقوي باللام» كقوله: «إِنْ كُتُمْ للوؤيًا 
تَعْبْرُونَ4 اللام تكون مقوية حيث كان العامل مؤخراًء أو فرعاء نحو: قَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ولا تزاد في 
غير ذين إلا ضرورة عند بعضهم» كقوله : 

فَلَمًا أنْ تَرَاففنا قبيلاً أنَخْمًا للكلاكل فَازتَمَيئًا 

أو في قليل من الكلام عند آخرين» كقوله تعالى: 9رَدِفَ لَكُم». : 

والثاني : أن اللام لام العلة» وعلى هذا فمفعول يَرْمَبُونَة محذوف. تقديره: يَرْهَبُونَ عقابّه لأجله. وهذا 

مذهب الأخفش . 

الثالث: أنها متعلقة بمصدر محذوف. تقديره: الذين هم رهبتهم لربهم» وهو قول المبرد» وهذا غير 

جارٍ على قواعد البصريين» لأنه يلزم منه حذف المصدرء وإبقاء معموله. وهو ممتنع إلا في شعر. 

وأيضاً فهو تقديره مُخْرج للكلام عن وجه فصاحته. 

الرابع : أنها متعلقة بفعل مقدر أيضاًء تقديره: يخشعون لربهم» ذكره أبو البقاء» وهو أولى مما قبله. 

ينظر: «الدر المصون» (9/ 76٠0‏ . 


/ااس سورة الأعراف/ الآيات: 103 - لاهو1 ببسب ب [إم 


قلتٌّ: قال ابن هِشَامٍ في «المُّفني» ولام التقويِّ هي المَزِيدَةٌ لتقويةٍ عامل ضَعْفٌ؛ إما 
لتأخير؛ نحو: : 9ِلِرَبْهمْ يَرْمَبُونَ4 ٠‏ و«إنْ كُنتُمْ للرُؤيًا تَعْبْرُونَ4 [يوسف: *4] أو لكونه 
فرعاً في العمل؛ نحو: #مُصَدقاً لَمَا مَعَوُ مَعَهُمْ» [البقرة: ]5١‏ لفَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ4 [البروج: , 
7 وقد أجتمع التأخيرٌ والفرعيةٌ في : كا لمعي لم4 [الأنبياء: 78]. انتهى 

وقوله: #واختارٌ موسّئ قومه. . .*» الآية: قال المَحُرُ'2: قال جماعة النحؤيين 
معناه: وأختارٌ موسّئ مِنْ قومه. فحذف امِنْ»» يقال: أخترْتٌ مِنَ الرجالٍ زيْداً» واختزتٌ 
الرجال زَيْداً. انتهى . 

قال #ع” *: معنى هذه الآية أن موسئ عليه السلام اختار مِنْ قومه هذه العِدَّة؛ 
ليَذْعَتَ بهم إلئ مَوْضِع عبادةٍ وابتهالٍ ودعاءء فيكون منه ومنهم أعتذارٌ إلى الله سبحانه مِنْ 
خطا بنى إسرائيل فى عبادةٍ العجلء وقد تقدّم في لسورة البقرة» [البقرة : ]١‏ قصصهمء 
قالث فرقة من العلماء: إِنَّ موسَئ عليه السلام لما أعلمه الله سبحانه بعبادة بني إسرائيل 
الهل؛ وبصفته» قال موس : أَيْ رب ومَنْ اختاره؟ قَال: أناء قال موس : فأنْتَ» يا 
ربٌء أَضْلَلْتهُمْ ٠‏ إن هِيّ إلا فِْتتكَ تَضِلُ بهًا مَنْ تَشَاءُ4 أيْ: إِنَّ الأمور بيدك تفعلٌ ما 


تريدٌ 
ل ا 2< 5 م 5 00 2 7 - عدم وي 5 يه 4 .و 
«ل#ه راحب لنا فى هذ الدّنيَا حستةٌ وَفِ الْآجْرَةَ إِنَّ هذنآ إِلَكَ قَالَ عَذَانَ أَصِيبٌ بد 
لمم من دسم اماه 0 ع سكع عردم م لمعا م مورءيع 7م ترج سوك سا عر لاس 
أَسَاءُ وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كل سنو شَاكَنبا لذبن يلقون ويؤنوت الرّكرة والْزِينَ هم باينا 
مون 02 لذن يَيَعْوْتٌ الوذ لبَق الى 1 َلَذِى َدُوَة كوي 2505 فى د 


الإضصل يأميك بللتشزون وَيَمتمن عن الشحطر ويل لد الطب وَمرُ ليد التي 
وَيِصَعْ عَنْهُم تق الكل اكوا الى نت هر اديت ءامَنوأ بو. وَعَرَّروه وَنمَصَرُوهُ 0 
لور الذىة أل ممه أوَْيِكَ هُمّ المنيخة ©)> 

وقوله سبحانه: #واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. . .4 الآية: لأَكْنْبْ4 : معناه: 
أثبث وَأَفُضء والكَثب: مستعملٌ في كل ما يخلّدء و#حسنة»: لفظ عام في كل ما يحسن 
في الدنيا من عاقبة وطاعة لله سبحانه؛ وَغَيْرِ ذلكء وحَسّكَةٌ الآخرة: الجَئة» لا خسّئة 
دونهاء ولا مَرْمَئ وراءهاء وظهُدْنَاك ‏ بضم الهاء : معناه: ثُبنَا. 


وقوله سبحانه: #قال عذابى أصيب به من أشاء#» يحتمل أن يريد ب «العذاب» 


.)١15/1١6( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟1597/7).‎ 


بودددكلدتددك كلملل لح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


الرجفة التي نَزلت بالقوم ثم أخبر سبحانه عن رحمته» ويحتملٌ؛ وهو الأظهر: أن الكلام 
قصد به الحْبَّرُ عن عذابه» وعن رحمته» وتصريف ذلك في خليقته؛ كما يشاء سبحانه؛ 
ويندرجٌ في عموم العذاب أصحابٌُ الرجفة» وقر | الحسدن بن أبئ الحسن» وطَاوسٌٌ» 
وعددو “بن ن فائد: «امَنْ م20 من الإساءةء ولا تعلق ذ فيه للمعتزلة» وأطنب القُرّاء في 
التحفظ من هذه القراءَةء جلي على د ك شه" على الدين.. 

وقوله سبيحانه : #ورحمتي وسعث كُلَّ شيء»» قال بعض العلماء: هو عمومٌ في 
الرحمة؛ وخصوصٌ في قوله: #كل شيْءٍ4. والمراد: مَنْ قد سبق في عِلْم الله أن 
يرحمهم» وقوله سبحانه: #فسأكتبها». أي : أقدّرها وأقضيها. 

وقال نَوْفٌ البِكَالِيْ”؟': إن موسّئ عليه السلام قال: يا رَبُّم جعلت وِفَادَتِي لأمّة 
محمّد عليه السلام» وقوله: #ويؤتون الزكاة»*: الظاهر: أنها الزكاةٌ المختصّة بالمالٍ» 
وروي عن ابن عباس؛ أن المعنى: يؤتون الأعمال التي يزكون بها أنفسهه*) 

وقوله سبحانه: «الذي يتّبعون الرسول النبئ الأمئ . . . » الآية: هذه ألفاظ أخرجّجت 


)١(‏ عمرو بن فائد» أبو على الأسواري التميمي : معتزلي قدري» من القراء القُصاصء من أهل البصرة» كان 
منقطعاً إلى أميرها محمد بن سليمان» أخذ عن عمرو بن عبيدء وله معه مناظرات» وكان متروك 
الحديث» ليس بثقة» ولا يكتب حديثهء وقيل: له «تفسير» كبير. 
قال ابن حجر: مات بعد المائتين بيسير. 
ينظر : ترجمته في «الأعلام» (ه/ *م) (١غه).‏ 

(؟) وقد حسنها أبو الفتح على مذهبه من الاعتزال. 
ينظر: «المحتسب» 2)55١/١(‏ و«الشواذ؛ 2)5١(‏ و«الكشاف» (5/ )١565‏ و«المحرر الوجيز» ("/ 
© و«البحر المحيط» (4/ ».)5٠١٠‏ وزاد أبو حيان نسبتها إلى زيد بن علي» ثم قال: وقال أبو عمرو 
الداني : لا تصح هذه القراءة عن السين وطاوس»؛ وعمرو بن فائد رجل سوءء وقرأ بها سفيان بن عيينة 
مرة واستحسنهاء فقام إليه عبد الرحمن المقرىء وصاح به وأسمعهء فقال سفيان: لم أدرء ولم أفطن 
لما يقول أهل البدع . 
ينظر: «الدر المصون» (9/ 7017) . 

(؟) الشْحٌ في الأصل هو: البخل» وتشاحوا في الأمر وعليه: شح بعضهم على بعض» وتبادروا إليه حذر 
فوته» وكان المعنى هنا مأخوذ من الحرص على المحافظة على أساس الدين. 
ينظر: ١«لسان‏ العرب» (5065؟5؟). 

(4) نوف بن فضالة الحميري البكالي: إمام أهل دمشق في عصرهء من رجال الحديث» ورد ذكره في 
«الصحيحين؟ وكان راوياً للقصص» وهو ابن زوجة كعب الأحبارء ذكره البخاري في فصل: من مات ما 
بين التسعين إلى المئة . 
ينظر: ترجمته في «الأعلام» (م/:ه) (ككه). 

(0) أخرجه الطبري (87/5) برقم: (5:514؟0١)‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟1/١45).‏ 


افذد 


/' - سورة الأعراف/ الآيات: ١١1‏ - /ا6١١‏ 


اليهودٌ والنصَارَى مِنَ ألاء شتراك الذي يظهر في قوله: #فسأكتبها للذين ينَقُون4؛ وخلّصَتْ 
هله العِدة لآمة:محكد/ 36 قاله ابح عبان © وغيره ,قلت : هده الآية الكريية ققلقة 
بشَرَف هذه الأنّة على العُمُوم في كلّ مَنْ آمَنَ باللّه تعالى» وأقرٌ برسّالة النبي يل ثم هم 
يتفاوتون بعدُ في الشرف؛ بحسب تفاوتهم في حقيقة ألاتباعية للنبي ول ٠‏ قال العَزَالِيُ رحمه 
الله في «الإحياء؛ : وإنما مُه من أتبعه» وما أتبعه إلا مَنْ أعرض عن الدنياء وأَقْبَلَ على 
الآخرقء فإنه عليه السلام ما دَعَا | إل إلى الى واليّومٍ الآخِرٍء وما صَرَفٌ إلأ عن الدنيا 
والحظوظ للق فبقدْرٍ ما تقرف عن اننا وتُقْبلٌ على الآخرة» تَسْلّكُ سبيله الذي 
سَلَكَهُ يكل وبِقَدْرٍ ما سَلَكْتَ سبيله» فقد اتبعته» وبقَّذر ما اتبعتّه» صِرْتَ من أمتهء وبِقَذْرٍ ما 
َقِبلْتَ على الدنياء عَدَلْتَ عن سبيله» وزغت عن تايعنة؟ والتحفت بالذين قال اللّه تعال 
فيهم : «فأما من طق * وقد الشرياة الدنيا * فَإِنَ الْجَحجِيمَ هي المَأرَى» [النازعات: لال 
8 9"]. انتهى» فإن أردتٌ أتباعَ النبيّ كله على الحقيقة» وأقتفَاءَ أثره» فَأَبِحَتْ عن 
سيرته وخلّقه في كتب الحديث والتفسير. 


قال ابن اقطان في تصنيفه الذي صئّفه في «الآيات والمعجزات»: والقول الوجيز في 
زُعْدِهِ وَعباديه وَتَوَاضْعِهِ وسائرٍ حُحلاه وَمعَاليه عَِهِ: أنه مَلْكُ مِنْ أقصَى اليمن إِلّ صحراء 
عمان إلى أَمْصَئ الحجاز ثم تُوْئْيَ عليه السلام» وعليه دَيْن؛ ودِرْعُهِ مَزهونة في طَعَام 
ْ لأهله. ولم يتركُ ديناراً ولا درهماً. ولا شَيّد قَضْرأ ولا غْرّس نَخْلٌ ولا شق شقن تهراء 
وكان يأكل على الأزض ويجلسٌ على الأرض» تلبس العبّاءة» ويجالس المساكين» 
ويَمْشِي في الأسواق». ويتوسّد يدم ويلعقٌ أصابعه» ويُرقُع ثوبه» ويَخصِفٌ تَعْلّم ويضلح 
خشخضصَّه ويمهنُ لأهله. ولا يأكل منكنآء ويقول: «أَنا عَبْدُ كل كَمَا يَأكُلُ العَبْداء ويقتصُ من 
نفسهء ولا يُرَىئ ضاحكاً مِلء فيه ولو دُعِيَ إلى قراع: لأجاب» ولو أَهدِيَ إليه كُرَاعٌ لُقبل» 
لا يأكل وحدهء ولا يَضْرِبُ عبده. ولا يمنمٌ رفده ولا ضَرَبَ قط بيده إلأ في سَبيل اللّه؛ 
وقام لله حّى تَوَرْمَتْ قدماهء فقيل له : أَفعَلُ هذا وقد غَفَْرَ الله لك ما تَقدّمم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال: «أكلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً. وكان يُسْمَعْ لجؤفه أزِيزٌ؛ كأزيز المِرْجلٍ!'' من 
اليكاء ؛ إذا قام بالليل يكِهِ وعلى آله وأتباعه صلاةً دائمة إلى يوم القيامة . انتهى . 


4 أحخر جه الطبري 0/5 برقم : 1760ل وبرقم : (5:) بنحوه» وذكره ابن عطية 2157/١‏ 
والسيوطي 2/5 وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
تم. 
(؟) المِرْجَلٌ: القِذر من الحجارة والنّحاس. مذكر. 
ينظر: «السان العرب» .)١5١١(‏ 
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وقال(' الفَّخْر: قوله تعالن: #الذين يتبعون الرسُول. . .*» الآية: قال بعضهم: 
الإشارة بذلك إلى مَنْ تقدّم ذكرة مون [شزائيل ».والمعل :“يتبخونة باعتقاد نبوته؟ من 
حيث وَجَدُوا صفتّهُ في التوراة» وسيجدونه مكتوباً في الإنجيل. 


وقال بعضهم: بل المرادُ مَنْ لحق مِنْ بني إسرائيل أيام النبي كَل فبيّن تعالى أن 
هؤلاء اللاحقين لا تكتب لهم رحمةٌ الآخرة إلآ إذا اتبعوا النبيّ الأميٌ. 


قال الفحُر”'؟: وهذا القول أقربُ. انتهى. وقوله: #يجدونه»» أي: يجدون صفة 
نبيّنا محمد يِب ونعته ؛ ففي «البخاريّ» وغيره» عن عبد الله بن عمرو؛ أنَّ في التوراة مِنْ 
صفة النبئ يك يَأيَهَا النَبِيُ إِنَا أَؤْسَلْتَاكَ شاهدا وَمُتشر/” وتذيراً وَجزراً للأريئنء الك عَنْدِي 
وَرَسُوليء سَمَيْتّكَ المُتَوَكُلَ ٠‏ لَيْسَ بِفَظْء وَلآ غَلِيظٍ ك0 خات” في الأسْوّاق» وَل 
يَجِْي بِالسْيْئَةٍ السَيعَة» ولَكِنْ يَْفْو وَيَضْمُْحُ وَلَنْ قيض - حت أَقِيمَ به الل العَوْجَا؛ ؟ بأنْ 
ول لآ له إلا الله َنّقِيمُ به به قُلُوباً غلناءرأنا حيكاء واغقا غنياة وفي «البخاري): 
١فيَفْتَحْ‏ به عُيُونَاً عُمْياًء وآذاناً صْماء وقُلُوباً عُلْفً1؟)»» ونصّ كعب الأحبار نحو هذه الألفاظ 
إلا أنه قال: «قُلُوباً غُلُوفاً» وآذناً صمُوماً». 


وقولة تجاه : «يأمرهم بالمعروف . . .4 الآية: يحتمل أن يكون أبتداة كلام وُْصِفَ 
به النبيّ ليد ويحتملٌ أن يون معملما 2 «عجدون؟ في موضع الحال على تجوز أي : 
يجدونه في التوراةٍ آمراً؛ كر وجوده. والمعروف: 0 بالشرعء وكلٌ معروف من 
جهة المروءة» فهو معروفٌ بالشرعء فقد قال كلِ: « ِِنتُ لأنمْمَ مَحَاسِنَ الأخلاق)0* 
و#المُنْكرُ»: مقابله. وَ#الطيّبات»؛ عند مالك: عن الميسزلاتة و#الخبائثٌ# هي 


السؤامات 4 وكذللة قال إن عباس والاضة التق" ويه قسن عا فعادة"" وغيرة» 


.)5١/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)5١/١6(‏ 

() السَحَب والصّخب: الصياح . 
ينظر: «النهاية» (؟1/ 095149 . 

إقق تقدم تخريجه . 

)0( تقدم تخريجه . 

() أخرجه الطبري (86/5 -85) برقم: )١9141(‏ بلفظ : «عهدهم»» وبرقم: )١9741(‏ بنحوهء وذكره 
ابن عطية (؟/ 477)» والبغوي (؟77/5١75)»‏ والسيوطي (”1548/7). 

(0) أخرجه الطبري (85/5) برقم: )١19114(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (؟/ »)577١‏ والبغوي (؟5/5١2)5‏ 
والسيوطي بنحوه (7/ 54 0)7 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وأبي الشيخ. 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 0-1054 55.0ز ٠٠٠‏ ل ل ست هل 


والإضر أيضاً: العَهْدء وبه فسر ابن عباس وغيره”"', وقد جَمَعَتْ هذه الآيةُ المعنيين؛ فإن 
بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم العَهْدٌ بأن يقوموا بأعمال ثقالء فَوَضَعّ عنهم نبيّنا 
محمّد يلوه وقال ابن جُبِيْر: الإضر: شدّة العبادة”"'» وقرأ ابن عامر””: «آصَارَهُمْ؛ بالجمع 
فَمَنْ ود «الإصرا؛ فإنما هو اسم جئس عِنده» يراد به الجممُ»ء «والأغلال التي كانّثْ 
عليهم» عبارةٌ مستعارَةٌ أيضاً لتلك الأثقال» كَقَطع الجِلْدٍ من أثر البَوْلِء وأن لا دية» ولا بدٌ 
من قَيْل القاتل» إلى غير ذلك. هذا قول جمهور المفسّرينء وقالَ ابن رَيْدِ: إنما المراد هنا 
ب #الأغلآل4 قولٌ الله عر وجلّ في اليهود: طعُلْتْ أيديهئ4 [المائدة: 14]» فمنْ آمن 
بنبينا محمّد يك زالَّثْ عنه الدعوةٌ» وتغليلهال'» ومعنى #عَرَّرُوٌه»: أي: وقّروهء فالتغزيدُ 
والنضرٌ: مشاهدةٌ خاصّة للصحابة» وأَنّبَاعٌ النور: يشترك فيه معهم المؤمنون إِلَى يوم 
القيامة» والنُورٌ: كنايةٌ عن جمْلة الشرع» وشَّبّه الشرعٌ والهُدَىْ بالنورء إذ القلوبُ تستضيء 
به؛ كما يستضيء البَصَرٌ بالثُور. 

لقُن ينها ألنّاسُ إن رَسُولُ أله إلنَحكُمْ حبسا الك لَمُ ملك السَمنوْتٍ وَالارْضَ آآ 
ِلَهَ إلا هُرٌ يت وَيِْيِثُ كلها يله ورَسُوبه لتب الاي الى يُوْصِب أله وكليد ونبو 


سه ب 2ع ب ججعم را > 2 جر رمع سر ره م رء ل ب حججحى” 2020 كأ 

ملك تهندون ل[إي) ومن قوم مومع أمَّهَ يدوت بلَلَيّ ويه يعدلون وفطعنلهم أثنقَ 

مودي كس سر كر 0 كك سه مه ٠‏ ه4١«‏ هه م 00 . 2 صمحم ٍِ 

عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَما وَأََحيِآ إل مُوست إذ اسْتشقلهُ قَوْمَُه أن أضْرِب يَمَصَاكَ جر 

روم ل مل مهم سار صءدب دري ره مء ام وع عم دء سلاواة وهل رم . عم 

َنبحْسَتٌ عِنَه أثنتا عشْرَهَ عينا هَدَ عَلِمَ حكلٌ أناس مَفْرِيْهُمْ وَظَلَلا عَلَبِهمْ الْمَمم وَأَنْرلنا 
و ورا صه عمد > رع 


عَليْهِمْ أَلْمَك وَالسَلوَى كلو ين عيبت ما رَدْقْتَحُْ وما ظَلَمُونَا ولكن كَانوَا أَنشسَممْ 
2 و سلما 71-7 
بَظليئرت 9© »> 


وقوله سبحانه: قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» هذا أمر من اللَّه 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 86) برقم: ».)١91141(‏ وذكره ابن عطية (1/ 471)» والسيوطي (7/ 22114 وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) ذكره ابن عطية (؟/171)»: والسيوطي (558/7)» وعزاه لابن أبي حاتم . 

() وحجته أنه لم يختلف في جمع «الأغلال»؛ وهي نسَقّ على الإصرء وحجة الباقين قوله تعالى: #ربنا ولا 
تحمل علينا إصراً» [البقرة: 187]ء وقوله سبحانه: #وأخذتم على ذلكم إصري* [آل عمران: .]8١‏ 
ينظر: «السبعة؛ .)١195(‏ و«الحجة» (2)917/1 و(إعراب القراءات؟ .)5١١/١(‏ وهحجة القراءات» 
(594)., و«إتحاف» (7/ 2)56 وامعاني القراءات» /١(‏ 2)475 و(شرح شعلة» 5917 - 20948 واشرح 
الطيبة؛ )”١/5(‏ و«العنوان» (98). 

(4) ذكره ابن عطية (5514/5). 
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سبحانه لنبيّه بإشهار الدعوة العامة وعلو امن جصائمية يِه مِنْ بين سائر الرسل؛ فإنه عد 
بعت إلى الناس كافة» وإلى الجن وكلّ نب إنما بعث إلى فرقة دون العُمُوم . 

وقوله سبحانه: #فَآمِبُوا باللّه ورسوله. . . » الآية: حَضٌ على اتباع نبينا محمّد يكل 
وقوله: #الذي يؤمن باللّه وكلماته». أيْ: يصدق باللّه وكلماته» والكلماتٌ هنا: الآياتُ 
المنزلة مِنْ عند اللّه؛ كالتوراة والإنجيل» وقوله: «واتبعوه» لفظ عام يدخل تحته جميعٌ 
إلزامات الشريعة» جعلنا الله مِنْ متّبعيه على ما يلزم بمنّه ورحمته. 

قُلْتٌ: فإن أردتٌ الفؤرّ أيّها الأ فَعَلَيِكَ بأتباع النبيّ يكل وتعظيم شريعته» وتعظيم 
جَمِيع أسبابه . 

قال عِيَاض : وَمِنْ إعظامه كلد وإكباره إعظام جميع أسبابه وَإِكْرَامُ مشاهده والككتلة 
ومعاهِدوء وما لَمَسَهُ عليه السلام أؤ عُرفَ به» حُدَنْتٌ أن أبا المَضْل الجوهريء لما وَرَدَ 
المدينةً زائراً» وقَرْبَ من بيوتهاء ترجّل» ومشّئ باكياً منشداً: [الطويل] 
وَلْمَارَأَئَِارَسْمَ مَنْلَمْيَدَعْ لما قُوَادالِعِرْنَانِ/ الؤسُو" وَلا كب" 
تلج ميج اكور تسقي كنرافة يا 

وحكيَّ عن بعض المريدين؛ أنه لما أذ شْرَفٌ عَلَى مدينة الرسول عليه السلام» أنشأ 
يقُولٌ: [الكامل] 


رُفِعَ الحِجَابُ”' لَنَا فلاح لتاطري. ‏ قش 23 ل دُونَهُ 0 
5 5 060 0 م وم ع 5 مد مام هم ”* 2 وع ام 


)١(‏ الرسم: آثار الديار الدارسة. والمراد آثاره يكِهُ في معاهده ومساكنهء والفؤاد: القلب» والعرفان: 
المعرفة» واللب: العقل . 

(؟) الأبيات للمتنبي »)51/١(‏ ينظر: الأبيات في «الشفاء ص: (551). 

(؟) الأكوار: جمع كور وهو للإبل بمنزلة السرج للفرسء» بان: بعدء نَلّمَّ: نأتيه لزيارته» والإلمام: الإتيان 

(5) المراد برفع الحجاب في الشعر: رفع ستائر أبواب الملوك والعظامء وهو هناء بمعنى انقضاء المسافة» 
والقرب من المدينةء والقمر: الممدوح. وتقطع : تضمحل . 

(5) الأبيات لأبي نواس في مدح محمد الأمين. ينظر: «ديوانه؛ ص: (408)» وتنظر الأبيات في : «الشفاء 
(5717).. 

(5) المطيّ: جمع مطية: ناقة تمتطى وتركب» ولاح: بدا وظهرء دونه: قريباً منه. 

(0) فظهورهن على الرجال حرام» أي: إذا أوصلتهم لمقاصدهمء كانت لها حرمة تقتضي رعايتها وراحتها» - 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 1510-1044 ٠٠س‏ لس إل 
ومعمع 6 لاع 7 2 2 5 0 22( ا م ا ا 2 ع راع “1 ل داع 1 
قَرَبْئْنَا مِنْ خيْر مَنْ وَطِىء الخصّى فلهَاعليْنَاخزرمة وَدْمَام 

وحُكيّ عن بعض المشايخ ؛ أنه حج ماشياًء فقيل له في ذلك» فقال: العَبْدُ الآبقُ 
يأتي إلى بيت مولاه راكباً؟ لو قَذْرَتُ أن أَمْشِيَ عَلَى رأسِيء ما مَشَيْتُ على قدّمي. 

قال عياض : وجديرٌ لمواطنّ عُمِرَتْ بالوخي» والتنزيل؛ وتردّد فيها جبريل وميكائيل» 
وعَرَحْتث متها الملاتكة والروح؛ وضبجَتُ عرصاتها'" بالتقديس والتسبيح» واشتملّثْ تربتها 
عَلَ جَسّد سَيّد البَشَّر؛ وأ ُعَشَرَ عنْهًا مِنْ دِينٍ الله وسنة رسُوله ما أَنْتَشَرّه مدارسٌ وآيات؛ 
ومَسَاجِدٌ وصَلَّوَات؛ ومَشَاهِدُ المُضَائِلٍ وَالخَيْرَاتَ؛ ومعاهدٌ البراهين والمغجرَّات أَنْ تعظّم 
عَرَصّاتها؛ وثُبَنَسّمٌ نفحاتها؛ وتُقَبّلَ ربُوعُها وجدراثّها: [الكامل] 


يَادَارَ خَيْر المُرْسَلِينَ ومَنْبِهٍ | هَذيٌ الأثاهم”" وَخْصٌ بالآيَاتٍ9 
علفيق: المرنك لوي" ومتكافة. - 37 اناق تكت نا لع سد 


الأبيات. انتهى من «الشفا». 


وقوله سبحانه: «ومِنْ قوم موسّئ أمة يهدون4» أي: يرشدُونَ أنفسهم. وهذا الكلامُ 
يحتمل أنْ يريد به وضف المؤمنين منهم؛ على عهد مُوسَئء وما والآهُ مِنَ الزمَن» فأخبر 
سبحانه» أنه كان في بني إسرائيل على عتوّهم وخلافِهم مِنَ أهتدّى واتقّى ' وَعَدَلَ ويحتمل 
أن يريد الجماعة التي آمَنَتْ بنبيّنا محمد يِه من بني إسرائيل» علئ جهة الاستجلاب لإيمان 


00 وقوله: «أشباطا» : دل من طأنْئَيْ4» وَالتمبير الذي بَيْنَ العَدَدٌ كفل وف 
اي فرقةً أو قِطْعَةٌ أسباطاً . 


وقوله سبحانه: #وأوحينا إلى موسسى إذ أستسقاه قومه أن أضرب بعصاك الحجر 


فلا يركبها بعد ذلك رجل» ولا يوضع على ظهرها شيء» بل تترك سارحة منعمة في مرعاها. 

)١(‏ روي البيت في «الشفا؛ «.... من وطىء الثرى». وخير من وطىء الثرى: النبي» فهو خير الناس» 
والحرمة: الحق الذي يلزم احترامه» والذمام: ما يلزم احترامه. أو جمع ذمةء وهي العهد. وما يجب 
الوفاء به. 

(5) العَرْصّةٌ: كل بقعة بين الدور واسعةٍ ليس فيها بناء. 
ينظر: السان العرب» (5847؟). 

(*) الأنام: الخلقء خصٌ بالآيات: القرآن» أو جميع المعجزات. 

(5) الشعر للقاضي عياضء ينظر الأبيات في : «الشفا؛ (737): و«نسيم الرياض» (/ 588)» وقال القاري: 
(؟/7١3):‏ قال الحلبي: لح تور ها لكين ل ا دل 

(5) اللوعة: شدة الحب وحرقته» والصبابة: رقة الشوق. 


كاب 


لل يب يبلل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


0022 ل لل تان 
ل 8 نْبَجَسَتْ # : بمعنى الْفَجَرَتْ وقد تقدّم الكلامُ على هذه المعاني ذ في «البقرة» . 

اَذ قِلَ لَهُمُ أسَكُوا مده ترد ركلوا ينها حَيْتُ سِنْسْر وَقُولُوا حِكله وَأدَخْلُوا 
لباب سكذًا نَنْفِرَ لَكُمَ حَوبَكيت حَنيد لين 7) يََدَ1َ ايرب طدثا + مِنْهُمَ قَولّا عَيرَ 


2 و 


ألَزّى قيلّ لَه َأَرَسَلْنَا عَلَيَهُمْ رِجْرًا مرت أَلسَمَكِ يما يما كائوأ لبرت ©7546 

وقوله سبحانه : «وإذ قيل لهم أسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 
وأدخلوا الباب سجّداً نُغْفِرْ لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين * فبدل الذي ظلموا منهم قولاً 
غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون4: القَرْيَةُ هي بِئِتُ 


المَفْيِس. 
وقيل : أَريحَاء» و١بَدَّل2:‏ معناه غَيْد اللفْظ : 
تسلو عن اليو الى كاك حايرة البخر إذ ينذرت فى الكني إذ كأقهز 
. مومه دروم ل 5 مول مم 7 أ 9 
حِيِسَانُهُمْ سيوم شيك وم 1 شبطت ل كلبوة” لِك كنا يفسقو 000 


ئ 


32 
9 تلا تك أن متم لم يَطْود فنا لق مزيكيم أز ممريم عتابا يي الوا رك 1 2 
وى يَنَعُونَ (و) هلما سوا ما كرو بود آنا الدِنَ يموت عَنِ الشْوءٍ وَأَدْئا أَلَرَِ ظَلَموًا عدا 
يتين يها كن فقوت 3 كن تان كا را عله كنا لحم كوا يترم سكيوت )4 


وقوله سبحانه: #وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. . .4 الآية: قال 
بعض المتأؤلين: إن اليهود المعاصرينَ للنبي كَل قَالُوا: إذانتي إسرائيل لم يكنافييم 
عضيانٌ» وَل مغائدة لما أمتوا يده فنزلّث هذه الآيةٌ موبّخة لهم فسؤالهم إِنّما هو عَلى جهة 
التوبيخ» والقزية ناه أيلة وزقاله © اين عباتن وغيرو«بوفيل ٠‏ تذت سو تحاف الب 
أي : التحزدفيها بخاضة) ويحتمل أن يريد معنى «الحاضرة»؛ على جهة التعظيم لهاء أي : 
هي الحاضرةٌ في مُدَن البَخْرء ٠‏ وليَعْدُونَ4: معناه: يخالفون الشْرْع؛ مِنْ عَدَا يَمْدُو 
و#شّعاً». أي: مقبلة إليهم مُصْطَفَّةء كما تقول: شُرِعَتٍ الرماحٌُ إذا مُدّثْ مصطَفَّة 
وعبارةٌ البخاري/ «شُرَعَاً» أي : شوارعٌ انتهى . 


دلق أخرجه الطبري 0/5 برقم : (655١)ء.‏ وذكره ابن عطية (5//ا55)» والبغوي 62 ة 
وابن كثير (”/ /ا785), والسيوطي هكم وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حائم» وأبي الشيخ . 


ا سورة الأعراف/ الآيات: 14-131 ا لمع ةمق 


ومعنى قوله #كذلك# الإشارةٌ إلى أمر الحُوتء وفِتَئَتِهِمْ به.» هذا عَلّى من وَقَفَ على 
#تأتيهم#: ومن وقف على #كذلك4. فالإشارة إلى كثرة الحيتانٍ شُرّعاًء أي: فما أتى 
منها يَوْمَ لا يسبُونَ فهو قليلُ» وطانبلوهم4. أي: نمتحنهم بِفِسْقهم وعِضيانهم» وقد تقدّم 
في «البقرة؟ قصصهم. 

وقوله سبحانه: #وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديداً» . 

قال جمهور المفسّرين: إن بني إسرائيل أفترفّتْ ثلاث فرقٍ: فرقةٌ عصَثْء وفرقة 
نَهَتْء وجاهَرّث وتكلَّمَت واعْتَرَلَتْء وفرقةً أعتزلث» ولم تَغص ولم َنْهء وأن هذه الفرقة 
لما رأث مجاهرة الناهية» وطُغيانَ العاصية وعَتُوَمَاء الت للناهية: ظلَمْ تَعِظُونَ قَْما4. 
يريدونٌ: العاصية «اللّه مهلكهم أو معذبهم»» فقالت الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله 
أي : إقامة عُذْره ومعئئ #مهلكهم». أي: في الدنياء #أو معذبهم4. [أي]: في الآخرةء 
والضمير في قوله: #نسوا» للمَْهِيين» وهو تَرِكُ سُمّيَ نسياناً مبالغة» و«ما» في قوله: ما 
ذكروا به» بمعنى الّذيء و#«السوة»: لفظ عام في جميع المعاصي إلا أنَّ الذي يختصٌُ هنا 
بِحَسَّبٍ قصص الآيةِ هو صَيْدٌ الحوتٍ» و#الذين ظلموا»: هم العاصُونٌ. وقوله: #بعذاب 
ئيس * معناه: مؤلمٌ موجعٌ شديدٌ» واختلف في الفرقة التي لم نَعْص ولم نَنْة فقيل: نجَتْ 
مع الناجين» وقيل: هلكتٌ مع العاصين . 

وقوله: #بما كانوا يفسقون». أي: لأجل ذلكء» وعقوبةً عليه؛ والعْبُوُ الاستعصاء 
وقلّة الطواعية. 


وقوله سبحانه: #قلنا لهم كونوا#» يحتمل أن يكون قولاً بلفظ مِنْ مَلّك أَسْمَعَهم؛ 
فكانّ أَدمَبٌ في الإعراب والهَوْلٍِ والإصغارء ويحتمل أن يكون عبَّارةً عن القّذرة المكوّنة 
لهم قردةًء و#خاسئين»: معناه مبعَدِين فاخاسئين» خبر بعد خبر» فهذا أختيار أبي المَنْحء 
وضعًف الصفَّة فَرُوِيَ أن الشباب منهم مُسِحُوا قردةٌ والرجالٌ الكبارّ مُسِحَُوا خنازير. 


عع ع سر سم إل عي ل ا عع 6س سن سل سي برعم بسر 6سس © اج صمي 
«وإِذ تأذت ربك لِبَمئَنَ عَليِهِمْ إِك يَوْو الْقيمَةِ من يَسُومُهُمَ سوه الْمَدّاب إنّ ربت 
دل الب صم م 00 سدور هو جحتعم وعم لي ال كل سكةاارء 00 > س عيرم 2 
لَسَرِيِعٌ ألْعِدَاب وَإنَُ لتَمودُ يسم 9 وَكطمكَمٌ ف الأَنَضٍ أمما عَنْقْمُ الصَلِحُونَ وَمِتهُمَ دون 


0 ع 0000 2 اه سكو له حجدع 
لك وَيَكوْكهُم بلست وَاليَاتِ َلَهُمْ يَنجغون 43 


وقوله سبحانه: #وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب» معنى هذه الآية: وَإِذْ علم الله لَيَبعَتَنّ» وتقتضي قوّة الكلام؛ أنَّ ذلك العلّمَ منه 


ويا 


0 


سبحانه مقترِنٌ بإنفاذٍ وإيضاء؛ كما تقول في أمر عَرَمْتَ عليه: عَلِمَ اللَّهُ لأمْعَلن. 


وقال الطبريٌ”'' وغيره: #تَأَذّنَّ4 معناه: أَغْلَّمَء وقال مجاهد: #تأدْنَ» معناه: أَم0) 
وقالت فرقة: معنى #تأرّْنَ» : ا والضمير في «عليهم»؛ » لبني إسرائيل» وقوله 3 
يسومهم* قال ابن عباس : هي إشارةٌ إلى محمد يله وأَمْتَه يسومُونَ اليهودٌ سُوءَ 
العذاب”" . 


قال » ع" *: والصحيح أن هذا حالهم في كل قُطرء ومَعَ كُلَّ مله و«إيسومهم» : 
معناه: يكَلفُهم ويحمّلهم» وطسُوءَ العذاب»: الظاهر منه: أنه الجزْيّةٌ والإذلال» وقد حتم 
الله علَيْهم هذاء وحَطٌ مُلْكَهم ٠‏ فليس في الأرض رايَةٌ ليهوديّ» ثم حَسّنَ في آخر الآية 
التنبيُ على سرعة العِقَّاب. والتخويفف يف لجميع الناس» ثم رَجئ سبحانه بقوله: «وإنه لغفور 
5 لطفاً منه بعباده جل وعَلاء #وقطعناهم في الأرض6» معناه : فوّقناهم في 
الأرض 


قال اللترق”"؟ عن جماعة من المقترية : ليس في الأرض بقعةً إلأ وفيها مَعْشَرٌ من 
اليهودٍ. والظاهر في المُشَارَ إليهم بهذه الآية؛ أنهم الذين بعد سُلَيْمَانَ وَقْتَ زوالٍ مُلكهم. 
والظاهر أنهم قبل مذ عيسَئ عليه السلام؛ لأنهم لم يكُنْ فيهم صالح/ بعد كُفْرهم 
بعيسّى يَلِةِ و«بَلّؤْناهم4. معناه: أمتحئاهم #بالحسنات4. أي: بالصّححَة والرخاءء ونحو 
هذا ممًا هو بَحَسَّب رأي ابْن آدم ونّظْرِهء و#السيئاتٍ4 : مقابلات هذه. «لعَلهم يَرْجِعُونَ4 
إلى الطاعة . 


#آ # هه 


#نخلفٌ 28 ؛ بَعْدِهِم حَلفٌ حَلف ورِبُوا الكتب يأحذُونَ عَرْضَ هدًا ادن ادف ويفولونَ سَيْعْمرٌ لنا فَإن يَأعهم 
7 يق ا 50 عد هم فيك يك الككب أ َّ دوا عل لله إِلَّا الْحَىّ ودَرَسُوا مَا فيد وَالدَّارُ 
ره حي للدي يِنَْنْ ألا يقلن 9 وَلنَ سيكت ,الكتب ,اموا الصَلزة إنَا لا ضيه 

4 د © 


.)1١7/5( ينظر: تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١١7‏ برقم: (16704- 2)١15704‏ وذكره ابن عطية (؟/ ١/ا4)»‏ والبغوي (؟/ 
24 وابن كثير (768/7), والسيوطي (7500/5): وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(9) أخرجه الطبري )١١7/5(‏ برقم: »)١571١(‏ وذكره ابن عطية (؟7/١/ا8)»‏ وابن كثير (؟/709). 

(4) ينظر: «تفسير المحرر الوجيز؟ (؟/١/ا5).‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري؟ .)1١5/5(‏ 


/ا- سورة الأعراف/ الآيات: 139 - مل/اذ! سس دب سس 1ق 


وقوله سبحانه : #فخلّفٌ من بعدهم خَلْفٌ ورثوا الكتاب. . .4 الآية: خَلّفَ معناه: 
حَدَتَ حَلْمَهم وبعدهم. وظخَلف 4‏ بإسكان اللام ‏ يستعمل في الأشهر: في الذَّم. 

وقوله سبحانه: #يأخذون عرض هذا الأدنى» إشارةٌ إلى الرُشَاوالمكاسب الخبيثة» 
والعَرّضُ: ما يَعْرِضُ وَيعنُ» ولا يثبْتُء والأدنى: إشارةٌ إلى عيش الدنياء وقولهم: 
«إسيغفر لنا» ذم لهم بأغترارهم وقولهم «إسيغفر لناه؛ مع علمهم بما في كتاب الل مِنّ 
الوعيد على المعاصيء وإصرارِهم». وأنّهم بحالٍ إذا أمكتثهم ثانيةَ أرتكبوهاء فهؤلاء عَجَرَة؛ 
كما قال النبيّ كل: اوَالعاجرٌ عن أنبع انفسة عواهاء وَتَمَئّ عَلَى النّو('2: فهؤلاء قطعوا 
بالمغفرة وهم مُصِرُونء وإنما يقول: لسَيْعْمَرُ لنَا© مَنْ أقلع ونَدِمَ. 

وقوله سبحانه: «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. . .4 الآية: تشديدٌ في لزوم قول 
الحقٌّ على الله في الشَّرْع والأحكام» وقوله: «#ودرسوا ما فيه» معطوفٌ على قوله: «ألم 
يؤْخْلُ» ؛ الأنه بمعنى المْضِيّ والتقديرُ: أَلَيْسَ قد أُجِلَّ عليهم ميثاقُ الكتاب» 0 
فيه» وبهذَيْنِ الفَغْلَيْنِ تقوم الحجّة عليهم في قولهم لاسن رفز انوع الرن 
السَلَمِيُ : «وَأَدَارَسُوا مَا فيه». 


ثم وعظ وذكّر تبارَكٌ وتعالئ بقوله: #والدارٌ الآخرة خير للذينَ يتقون أفلا تعقلون». 
وقرأأبو عمرو: «أقلا يَعْقِلُونَ» ‏ بالياء”" من أَسْمَلُ ‏ 


)١577/؟( أخرجه الترمذي (778/5) كتاب «صفة القيامة؛ باب: (70)» حديث (5504؟)» وابن ماجه‎ )١( 
/١( والحاكم‎ ,»)١74/5( كتاب «الزهد؛ باب: ذكر الموت والاستعداد له» حديث (07157), وأحمد‎ 
والبيهقي (759/7) كتاب «الجنائز» باب:‎ »)١91( 01)ء وابن المبارك في «الزهد» ص : (55) برقم:‎ 
.»)٠١915( برقم:‎ )70٠0 /( ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل» وفي «شعب الإيمان»‎ 
والخطيب في‎ 225717 /١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2)9١57( برقم:‎ )784١/1( والطبراني في «الكبير»‎ 
كلهم من طريق أبي بكر بن‎ »)١185( «تاريخ بغداده (؟١/ 26» والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم:‎ 
أبي مريم؛ عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس مرفوعاً.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاء. وتعقبه الذهبي‎ 
فقال: لا واللّهء أبو بكر واو.‎ 

(؟) وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في «الشواذ؛ ص: (01). 
وينظر: «المحتسب» »)777/١(‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 477)» و«البحر المحيط» (4/ »)41١5‏ و«الدر 
المصون؟»؛ (751//9) . 

(9) وقرأ بها حمزة والكسائي» وابن كثير. 
ينظر: «حجة القراءات» 2)7١١(‏ و«المحرر الوجير؛ (؟/ 517). والبحر المحيط» (5/ .)5١5‏ و«الدر 
المصون؟ (”//517”) . 


4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: «وانّذِين يمسكون بالكتاب» عطفٌ على قوله: #للذين يتقون24. 
وقرأ عاصمٌ وخده؛ في رواية أبي بَكْرٍ ‏ 0 بسكون الميمء وتخفيف السين -» 
وقرا الأعمسش 7" + وَالذ ا 


9 وتنا ليل هر وهم كنَمُ له وَظَتوا أ َم واقم' ميم خَدُوا مآ ءَاتَيْنَحم بِقوَوْ وَأذْكُروأ مَا 
انه 6 كبا بها 56 بن لووط رتم لاتيم عل أشيم أكند 
يك كلا هن أك تنلات ا | سا عز كك حيو (0 أ 1 وو إن أترة 

مهدع س عر ديري 


بآ ين كَبَلُ وَحَكُنا ديه يَنْ برسم أقنيكا جا صل التيللوة (7) رَكدَِكَ صل الآيتِ وَلَلَهْ 
يَجِمْوت 473 


وقوله عز وجل: هوإِدْ نتقئًا الجبل فوقهم كأنه ظلة4. طتَتَقْئَا4: معناه: أقتلّغنًا 
ورقفّغناء وقد تقدّم قصص الآية فى «البقرة»» وقوله سبحانه : #وأذكروا ما فيه». 
تدبّروه وَأَحْمَظُوا أوامره ونواهيه» فما وَقُوْا. 


وقوله سبحانه: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بَلَى شهدنا. ..* الآية» قوله: مِنْ ظهورهم» قال التّحاة: هو 
بدلٌ أشتمالٍ من قوله: «مِنْ بَنِي آدم4. وتواترت الأحاديتُ في تفسير هذه 0 
النبي كل مِنْ طرق : : «أن الله عر وجل أَسْتَخْرجٌ مِنْ طَهْرٍ آدَمَ عليه السلام نْسَمَّ بنيه» ففي و مي 
بعض الروايات كالذّرٌ وفي بعضها : كالحَؤدّل2. 


وقال محمد بن كغب: إنها الآر واخ”" جعلَث لها متَالآتْ» وروي عن عبد الله بن 
عمرء عن النبي كَل أنه قَالَ: : «أَجِدُوا مِنْ ظَهْرٍ آدَمَ؛ كُمَا يُؤْحَذُ بالمُفْطٍ ه ف الام 17 


)١(‏ وقراءة أبي بكر من الإمساك. أي: يأخذون بما فيه من حلال وحرام. وحجته قوله تعالى: #إفكلوا مما 
أمسكن عليكم» [المائدة: 14]» وقوله: #أمسك عليك زوجك# [الأحزاب: 7"] ولم يقل: مسّك. 
ينظر: «السبعة» (/2)7910 و«الحجة» (4/ ٠١”‏ _ “١٠)ء‏ و(إعراب القراءات» (١/4١؟)2‏ واححة 
القراءات» ,)١١1(‏ وهشرح الطيبة؛ ,)7١4/4(‏ و«العنوان؛ (948)» و«معاني القراءات» »)418/١(‏ 
واشرح شعلة» (/9؟). 

(1) وقرأ بها عبد الله كما في «الكشاف» 2)١15/1(‏ وينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 477). و«البحر 
المحيط» (417/4)»: و«الدر المصون» (758/9). 

(6) أخرجه الطبري )١١7/5(‏ برقم : »)١197810(‏ والسيوطي (/0709. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (”/ 75094)»: وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» واللالكائي في «السنة». 00 


/ا - سودة الأعراف/ الآيات: ١1/6‏ - لالاز ا ايت 8# 


وَجْعَلَ اللّهُ لَهُمْ عَقُولاً كَتمْلَةِ سُلَيْمَانَ وَأَحَذّ عَلَيْهِمُ العَهْدَ بِنّهُ رَبْهُمْ وَأَنْ لآ إِلَهَ غَيْرْه 
َأَقَوُوا بِدَلِكَء وَآلتَرَمُوهُ؛ وَأَعْلَمَهُمْ أنه سَيَبْعَتُ الوُسْلَ إِلَنِهِمْ مُذَّكْرَةَ وداعية. فشهد بعضهم 
علئ بعضء وشهد اللَّه عليهم وملائكته'”"' قال الضحّاك بن مُرَاحِم : من مات صَغيراَء فهو 
على العَهْدٍ الأول» ومَنْ بَلَمَّ فقد أخذه العهدٌ الئّاني» يعني الذِي في هذه الحياة المعقولة 
الآنّ. 


وقوله/ طشَهِدْناك يحتملٌ أن يكون مِنْ قَول بَعْضٍ النّسم لبعض » فلا يَحْسْنٌُ الوفف 
على قوله: #بَلَى#4» ويحتمل أن يكون قوله: #شَهِدْنَا4 من قول الملائكة» فيحسن الوفف 
عَلْى قوله: «بلى». 

قال السدي: المعنى: قال الله وملائكته”"': شَهِدْنًا ورواه عبْدُ الله بْنُ عْمَرَّه عن 
النبيّ عَكِ. 

وقوله سبحانه: #أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. . .؟ الآية: المعئى : 
ِتَلاً تقولواء أ مخاقة أنْ تقولواء والمعئئ في هذه الآية: أنَّ الكَفَّرّة لو لم يؤخذ عليهم 
عَهْدُ ولا جَاءَهُمْ وسسول مذكر يها تضكتة العهن من توسيد اللّه وعبادته» لكائث لهم 
حجان : 

إحداهما: أنّ يقُولُوا كُنّا عن هذا غافلين. 

والأخرئ : كنا تباعاً لأسلافناء فَكَيْف نَهْلِكُء والذنْبُ إنماهو لِمَنْ طَرّق لنا وأضلناء 
فوقّعَ شهادَةٌ بعضهم على بعض» وشهادةٌ الملائكة عَلَّيْهمء لتنقطع لهم هذة الحجة. 

«وَاتل عَلِهمَ تآ الى «اتبتة نينا تانكم ينها فَآنِسَهُ ألسَيِطنُ مَكَانَ من التارت 
9© وو شنا تنه نا وَلكِنَهُ د إل الأرضٍ وتم مو َمٌ ككل الحكَل إن تمل 
تتكزرة © سة عكلا الهم لبت كدو باينا ولشهم كوا بتللئرة 463 

وقوله سبحانه: #وآتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا» . 
)١(‏ أخرجه الطبري )١١7 - ١١١/5(‏ برقم: 0)١67517(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 004705 وابن كثير (؟/ 


25 والسيوطي (5/ 71 207077 وعزاه لابن جرير. 
(؟) أخرجه الطبري )١١17/1(‏ برقم: ».)١5785(‏ وذكره ابن عطية (419/5/7)» والبغري (؟7/5١5).‏ 


"اب 


وود للدت الملل لل سل لح الجزء الثالث من تفسير 0 


02 


وقيل: غير هذاء وكان في جملة الجَبّارِين الذي عَرَاهُمْ مُوسَئ عليه السلام» فَلّما 
قَرُبَ منهم موسا » لجؤوا إلى بَْعَام وكانٌ صالحاً مستجات الدّغوة» وقيل : كان عَنْدَمُ علم 
مِنْ صُحُف إبراهيم ونحوها. 


وقيل: كان يعلم أَسْمَ الله الأعظمّء قاله ابن عبّاس”" أيضاًء وهذا الخلاف هو في 
القراك رتونة ا#واسناة ]تامام فقال :له قو أن الله عل مشي زكر فقال لَهُمْ: 
وَكَيِفَ أدعو عَلَى نَبِيْ مُرْسَلِء فما زالوا به حتى فَتَُوهُ فَخْرَجَ حتى أشْرَفَ عَلَى جَبّلٍ يَرَى 
منه عَسْكَرَ موسّول» وكان :قد قال قرم لا أفل حتى أستأمرَ رَبي» ٠‏ فَمَعَلَء فنّهِيَ عن ذلك». 
فقال لهم: قد نُهِيتُ» فما زالوا به حنَّى قال: باشاف كان ”تمر فسكّتٌ عن 
فأخبرهم, فقالوا له: إن اللّه لَمْ يَدَعْ نَهْيَكَ إلا وقذ أراد ذلك» فحْرّجَء فلما أَشْرَفَ على 
لي ل لسائهُ بالدعاء لموسّئء والدعاءِ علّئ قومهء فقالوا 

2 تقولٌ؟ فقال: إني لا أمْلِكُ هذاء وعَلِمَ أنه قد أخطأء فَرُوِيَ أنه قد خرج لِسَائهِ عَلَى 
د بن إني قَذْ مَلَكتُء ولكنْ لَمْ يَبْقَ لكم إلا الجيلة؛ ٠‏ فأخرجوا النّسَاء إلى 
عَسْكْرٍ مُوسَئ عَلّى جهة النْجْرٍ وغيره» ومُرُوهُنْ ألا تَمتَنِع أمرأة مِنْ رجل» فإنهم إذا زَنَوَا 
هلكواء ففعلُواء فخرج النْسَاءء فَرَنَى بِهِنْ رجال [مَنْ] بني إسرائيل» وجاء فِنْحَاصٌ بْنٌ 
العِيرّارٍ بْنِ هَارُونَء فأنتَظمْ بُرمْحه أمرأة ورجلا من بني إسرائيل» ورفعهما عَلّى الرَمْح» فوقع 
في بني إسرائيل الطاعونٌ» فمات منهم في ساعةٍ [واحدة] سِبْعُونَ ألفآء ثم ذَكَرَ المعتمرٌ عن 
أبيه : أن موسّئ عليه السلام قَتَلَ بعد ذلك الرّجُلَ المُمْسَلِحَ مِنْ آيات اللّه . 


قال المَهْدَوِيٌ: رُوِيَ أنه دعا عَلَى مُوَسَى ألا يَدْخُلَ مدينة الجَبّارين؛ فأجيبء ودعا 
عليه موسّئ أَنْ يَنْسَئ أَسْمَْ اللَهِ الأعظّمْ؛ فأجيبَ» وفي هذه القصّة رواياتٌ كثيرةٌ تحتاج إلى 
صححة إسنادء و#آنسلخ4: عبارةٌ عن البراءةٍ منهاء والإنفصال والْبْعْدِء كالمُئْسَلِحَ من الثياب 
والجلدء و«أْنْبَعَهُ الشيطانٌ»: أيْ: صيّره تابعاً؛ كذا قال الطبريُ: إما لضلالة رَسَمّها لهء 
وإما لنفسه وظمِنَ الغَاوِينَ4» أي: #من الضالَّين4: ولو شِكْنَا لرفعناه بها#. قال ابن 
)١(‏ أخرجه الطبري )١١9/5(‏ برقم: (15794. 19401) بنحوهء وذكره ابن عطية (877/7)» والبغوي 


. بنحوه» وابن كثير (؟5/ 05514 والسيوطي 6 وعزاه لابن المنذر وابن أبى ي احاتم‎ 0/١ 
.107/( برقم: )ل وذكره ابن عطية ١؟/ الا )ء والبغري‎ )١1١١/5( زفق أخر جه الطبري‎ 


/ا - سودة الأعراف/ الآيات: ١1/5‏ - لالز ا ل ل بياس فق 


عباس وجماعة: معئئ الرفعناه» لشرّفنا/ ذكْرّهء ورَقَعْنا منزلته لدينا؛ بهذه الآيات”" التي 
آتيناه» ولكنه أخلد إلى الأزضء أي: تقاعَسٌ إلى الحضيض الأسمُلٍ الأخسٌٌ من شهوات 
الدنيا ولذَّاتها؛ وذلك أنّ الأرض وما أرتكنَ فيها: : هي الدنيا وكلٌ ما عليها فانٍ» ومَنْ أخلد 
إلى الفاني» فقد حرم حظّ الآخرة الباقية . 


*ات *: قال الهَرَوِيُ : قوله: «أخلد إِلَى الأزرض4: معناه: سكن إلى لَذّاتهاء وأتَبمَ 
هواه. يقال: أخلد إلى كَذَاء أي: رَكَنَ إليه واطمأنٌ به. انتهى . 


قال عَبْدُ الحَنَ الإِْبِيليُ رحمه الله في «العاقبة قبة» : واعلم رحمك الله ؛ أ للضي 

تمة أعاذنا الله مئها أسباباء ولها طرق وأبوابٌء أعظمها: الإكبابُ على الدنياء 

ل ل 

آياته ؛ وأطلعه عليه من بيّناته؟ وما أراه من عجائب مَلَكوتهء أخْلَّدَ إلى الأرض» وأَتَبَعَ هواه؛ 
فسَلَبَه الله سبحانه جَمِيعَ ما كان أعطاه؛ وتّركه مع مَنِ أستماله وأغواه. انتهى . 


وقوله: «إفمثله كمثل الكلْبٍ»» شبّهِ به في أنه كان ضالاً قبل أن يُؤتى الآيات» ثم 
أوتِيّها» فكان أيضاً ضالاً لم تنَّعْه فهو كالكلْب في أنه لا يفارِقُ اللْهَتَ في كل حال؛ هذا 
قول الجمهور. 


وقال السدّيُّ وغيره: إِنَّ هذا الرجل عُوقِبَ فى الدنياء فإنه كان يَلْهَتُ كما يَلْهَتُ 
الكل ين وهيئةً» وذكر الطبريٌ» عن ابن عباس؟؛ أن معتى:: «إنْ تخمل 
عليه* : إِنْ صو 77 


وقوله: #ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا#؛ أي: هذا المَكَلُء يا محمدء مئّل 
هؤلاء الذين كانوا ضَالّين قَبَْ أن تأتيهم بالهدّئ والرّسالة» ثم جئتهم بهاء فَبَقُوا على 
ضلالتهم» ولم ينتَفِعُوا بذلك» فَمَتَلهُمْ كَمَكل الكَلْب. 


وقوله: #فأفصٌص القَصّصٌّ». أي: أسْرد عليهم ما يعلمون أنّه من الغيوب التي لا 
يعلمها إلا أل الكتب الماضية ولَّسْتَ منهم؛ العلّهم يتفكرون4 في ذلك؛؟ فيؤمنوا. 


)7١5-17١04 وذكره ابن عطية (؟41/8/1)» والبغوي (؟/‎ 2»)١55475( أخرجه الطبري (5/ 80؟7١) برقم:‎ )١ 
. بنحوه» والسيوطي رسن تهة بنحوهء وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ‎ 

(؟) أخرجه الطبري )١78/7(‏ برقم: )١15407(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (4/5/ا4). 

(6) أخرجه الطبري )١717//5(‏ برقم: )١15449(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (474/1). 
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طس عبد لَه مهو الْمْقتدى ومن بضْيل وليك هُمْ لير 7© وَلَدَ :ا جد 
كيرا د ا ل د وص د يمو بيجا و1 0 1 من 0 
وليك ا ع ب هم أَصَلّ 0 1 اتيت 09 َيه الأماة لني عه يبا ودُوأ ادن 
يُلْحِدُوت فه أَسْمنيه 2 ما كانوأ يَممَلُونَ عل ©4 2 


وقول نيحانة” اي 000 
القول فيه : أن ذلك كله من عند اللّه: الهدايةٌ منه وبخَلْقه وأختراعِه؛ وكذلك الإضلال» 
وفي الآيةِ تعجيبٌ مِنْ حال المذكُورين. 


وقوله سبحانه: #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس»*. هذا خَبرٌ من اللَّه تعالى 
أنه خَلّقَ لسُكئَى جهنم والاحتراقٍ فيها كثيراً» وفي ضِمْنه وعيدٌ للكمّار» «وذرأ»: معناه: 
خَلّق وأوْجَدَ؛ مع بَتْ ونَشْرِ 

وقوله سبحانه : : لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل . .4 الآية: لما كانّثْ هذه الطائفةٌ الكافرةٌ 
المُعْرضَةٌ عن النْظر في آيات الله لم ينفغهم النظّرٌ بالقلب» ولا بِالعَيْنء ولا ما سَمِعُوه من 
م مر ا ا ولا يَنُصرونء ولا يسمعون. 
والفقه: المَهُمء «أولتك كالأنعام» في أن الأنعام لا تَفْقَهُ الأشياءء ولا تعقل المقاييس» ثم 
حَكم سبحانه عَلَيْهم بأنهم أصَلُ؛ لأن الأنعام تلك هي بِنْيَتُها وجِلْمَتُهاء وهؤلاء عدون 
للمَهُم والنظرء ثم بَيّنَ سبحانه بقوله: #أولئك هم الغافلون» الطريق الذي به صاروا أضَلٌّ 
من الأنعام» وهو العَفْلة والتقصير. 


قال المح 219: ما قوله تعالى : «أولئك كالأنعام بل هم أضل»., فتقريره: أن الإنسان 
ومائن الحيوانات متشاركة في قري الطبيعة؛ الغازية» والنامية» والمؤلدة» ومشفارعة أيه 
في منافع الحواسٌ الخَمْس؛ الباطنةٍ والظاهرة» وفي أحوالٍ التخيّل» والتفكرء والتذكر 
وإنما حَصّل الامتياز بِيْنَ الإنسان» وسائِرٍ الحيواناتٍ؛ في القوّة العقليّة والفكريّة التي تهديه 
إلى معرفة الحقٌء فلما أعرضٌ الكفار عن أخوالٍ العَقْلٍ والفكرء ومعرقة الحقّ كانوا 
كالأنعام؛ بل هم أضل ؛ لأن الحيواناتٍ لا قدرة لها على تخصيلٍ هذه الفضائل» وقد قال 
حَكِيمُ الشّعّراء : [البسيط] 


.)017/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


يذ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 1١48175 - 141١‏ 


الرُوحٌ مِنْ عِنْدَرَبُ العَرْشٍِ مَبِدَوٌُهُ وَتَرْبَةٌ الأزض أضل الجسم والبَدَنٍ 


0 1 ادش للش هده | لفند هش شد كوا 222 
فَالوُوحٌ في عُرْبةِ وَالجَِسْمٌ في وَطْنِ فلتترنن ذِمَامَ النازح الوَطن 
انتهى . 


0 : #وللّه الأسماء الحسنى فآدعوه بها. . .4 الآية: السببُ في هذه الآية 
عَلَ ما روي» أن ايا م سي إسخاب ال 215 بغرا فيذكر الله تعالّى في 
قراءته» وَمَرَة م تذكر الركدن: ونَخوّ ذلك» فقال: : محمّدٌ يَزعم أنَّ إلإله واجِدّء وهو إنما 
يعبد آله كثيرةً) نزت هذه الآية» ومن أشماء اللّه تقال ما ورد فى القرآنة ومنها ما ورد 
ف التعديكه وتؤائي» زهذا عو الذي ينبن أن يفتمد عليه 

وقوله سبحانه: #وذروا الذين يلحدون في أسمائه». قال ابن زيد: معناه: 
أتركوهي”'". فالآية علّى هذا منسوخةٌ» وقيل : معناه: الوعيدٌ؛ كقوله سبحانه: #ذرني ومَنْ 
خلقت وحيداً» [المدثر: ١‏ ولذْْهُمْ يَأكُلُوا وَيتمتْعُواك [الحجر: قال القد ولد 
بمعنى جَارَ ومَالَء واَنْحَرَفَ و«ألْحَدَ): أشهرٌ ؛ ومتة لحيل القَبْره ومعنى الإلحاد فى أسماء 
الله عرّ وجلّ: أنْ يسمُوا اللأتَ نظير أَسْم اللَّه تعالّى؛ قاله ابن عباس”". والعُرّى نظيرَ 
العزيز ؛ قاله مجاهد””"» ويسمُّون الله أبأء ويسمُون أوثانهم أزياباً. 

وقوله سبحانه: #سيجزون ما كانوا يعملون»: وعيدٌ محض. 

وَمِئَنْ حَلَنْنآ أُمَدٌ يَبَدُونَ بلحي وَبدء ينارت 9 وَالَدِنَ كوأ حَلِنينَا سسَسَدرجْهُمٍ مِنْ 

عن 1 تتلترة ©© تايل لَمْ بك ينيك يذ 409 

وقوله سبحانه: #وممن خلقنا أمة يهدُونَ بالحق وبه يعدلون * والذين كذبوا بآياتنا 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون4» الآية تتضمّن الإخبار عن قَرْمٍ أَهْلٍ إيمانٍ واستقامة 
وهداية» وظاهرهاء يقتضي كُلَ مُؤْمِنِ كان مِنْ لَدَنْ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة» رْدِيٍ 
عن كثير من المفسّرين : أنها في أمّة نينا محمّد يل ورُوِيَ في ذلك حديتٌ أن النبي يلل 


دق أخرجه الطبري فط ضفتة برقم : )١16554(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (50/١1م:).‏ 

0( أخرجه الطبري )١157/5(‏ برقم: )١65575(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟141/5))» والبغوي 118/١‏ 
وابن كثير (7519/7) بنحوه» والسيوطي 271/0 7)., وعزاه لابن أبي حاتم . 

ز[فرق أخرجه الطبري 7/١‏ برقم : (165560), وذكره ابن عطية (؟/ 45841١‏ والبغوي (؟/18كي 
وابن كثير (759/5). 


لاب 


#و شح ع بجحتت الوزهالقالث من تسيل التعالبي 
قَالَ: «هَذْهٍ اليه لَكُمْ). 

وقوله سبحانه: #والذين كذبوا بآياتنا» الآية وعيدء والإشارة إلى الكُقار 
و#سنستدرجهم*# معناه: سنّسوقهم شيئاً بعد شَيْءِ ودرجة بعد درجة؛ بالئئعم عليهم 
والإمهال لهم؛ حتى يغترُوا ويظَنُوا أنهم لا ينالهم عقابٌ. وقوله: #منْ حيث لا يعلمون»». 
أَيْ : من حيث لا يَعْلّمُون أنه أستدراجٌ لهم وهذه عقوبةٌ لهم مِنّ الله سبحانه عَلَى النكَذِيب 
لِمَا حَتَمَ عليهم بالعذاب؛ أملّى لهم ليزدادوا إثماً. 

وقوله: «وَأْمْلِي4: معنئاه: أَؤْحْرٌ ملأَوَةٌ من الدهرء : ذه و#مَتِين# : معنئاه: 
قري . 

<أرل يَتَتَكروامَا سَاحوم ينح إذ هر إل ير ين (©) ولد يرا فى ملكت التمات 


وَالْارْضٍ وما حَلَقَ أَلَّهُ من سَيَ وَأَنْ عموج أن يَكْونَ مد مرب لي بن حَدِيث بعد يُؤْمبُونَ (09) من 
يُصْلِلٍ أله ككل هَادى ل وَيَدَوهُمَ في ميتم يسكود 07 4 

وقوله سبحانه: «أو لم بتفكروا ما بصاحبهم من جنة/ . . . » الآية: تقريرٌ يقارنه 
توبيحٌ للكمار والوّقْف على قوله: أو لم يتفكروا»» ثم ابتدأ القولَّ بِتَفُي ما ذكروه 
فقال: «إما بصاحبهم من جنة» أي: بمحمّد كله ويحتملٌ أنْ يكون المعتئ: أو لم 
يتفكروا أنه ما بصاحبهم مِنْ جنَة» ويظهر مِنْ رصف الآية أنها باعثةٌ لهم على الفكرة في 
أمره يكم وأنه لي به جنّةٌ كما أحالهم بعد هذه الآية على النَظَرْ. 


وقال المَخْر”'': قوله تعالّى: «أو لم يتفكروا» أمر بالفِكْرٍ والتأمّل والتدُبر» وفي 
اللفظ محذوف» والتقدير: أو لم يتفكروا فيعلّمُوا ما بِصَاحِبِهِمْ من جِنّة» والجنّة: حالَةٌ مِنّ 
الجُنُونء كَالجِأْسَةء ودخولٌ «مِنْ» في قوله: مِنْ جنّة4 ينفي أنواع الجنون. انتهى 

وقوله سبحانه : كي روات واكرث النعدراك يوا لاود 70116 لطر هنا 
بِالقَلْب عِبْرَة وفكراًء و«مكلوت4: بناء عظمةٍ ومبالغةٍ. 

وكوله : #وما خلق الله من شيء»: لفظ يعم جميع ما ينظر فيه وسحدل مه 
الصنعة الدالّة على الصانع» ومِنْ نَفْس الإنسان وحواسّه ومواضع رزقهء والشَّيْءُ: "داقع على 
الموجودات. #وأنْ عَسَى»: عطفٌ على قوله: «في ملكوت4». والمعنى: توقيقُهُمْ على 


أن لم يَمَْ لهم نَظَرٌ في شيء من هذاء ولا في أنهم قَربَتْ آجالَّهُمْء فماثوا ا 


.)57/١65( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


/ا سس سورة الأعراف/ الآيات: 148-1417 لسن سس 4 


التدارُك» ل ثم وقفهم «بأيٌ حديث) أو أمْرٍ يقعٌ إيماهم وتَضْدِيقُهم ؛ 
إذا لم يقع بأمر فيه نجاتهم, ودخولهم الجئة ؛: ونح هذا المعتى قول الشناغر : [الطويل] 


زفق 
مظان نم قو قي ل نقد 1 يق امور اف ل وَعنْ أي نَفْس دُونَ نَفْسِي أُمَاتِلُ” 


والضمير في #بعده» يراد به القُزآن. 


وقيل: المراد به النبيُ كَلِهِ وقصّنّه وأمْرُهُ أَجَمَعٌ وقيل: هو عائد على الأجل» أي 
بعد الأجل., إذ لا عَمَلَ بعد الموت. 


وقوله سبحانه : #من يضلل الله فلا هادي له.. .4 الآية: هذا شرطٌ وجوابٌ» 
نسك إلا مهم والمقك ليه لأن المراد أَنَّ هذا قد نزل بهم» والطغيان: الإفراطً في 
الشيء» وكأنه مستعملٌ في غير الصّلاح» والعَمّهُ : الحَيْرَةٌ. 


حو كَّ 24 1 7 أ رأ رعية 2000 لس مره 0 

وتاي اكقر لأ لزنا قل 10 ولنها عد لق 1 لا يلَْا لوقن إلا هو قلت في 
آله ع با عه 04 هو ره ررعة ب 20 عل عاق بعس ا أي مط 
لسوت وَالأْس لا تيك إِلَّا بفة تلوق نك حٌَ عب قل نما لها عند الله لون أكقر 


كين لا يََلمونَ 9 قل َد أنِيكُ بتَنيى تنما ولا را إل ما 35 اد ولو كنت أل المَيبَ 
منتَكْرت من لْخَيرٍ وما مسق الشوة إن أ نأ إل نير وير ير لَقَوْر ون ك4 


وقوله سبحانك : #يسألونك عن الساعة4» قال فتادة: السائِلُونَ: هم قريش”" . 

وقال ابن عباس : هم أحبار اليهود”" . 

ات *: وفي «السّيرّة» لابن ن هشام : أن االشاطية من احبار البيوة: حَمَل بن أبي 
قَشَيْر ومتْمرُول بن رَيْد. انتهى . 

والساعة: القيامة مُوّتَ كَل من كان حَيّا حينئظٍ» وبُعِث الجميع» وأيّانَ4: معناه 
مَتَى» وهي مبنيّةَ على الفتْح» قال الشاعر: [الرجز] 


() البيت من شواهد «المحرر الوجيز؛ (؟/ 587). 

(؟) أخرجه الطبري )١/5(‏ برقم: )١64177(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (؟/ 585)» والبغوي (؟/19١75)‏ 
بنحوه» والسيوطي (7/ 0077/4 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 

(6) أخرجه الطبري )١75/7(‏ برقم: )١19041/4(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 544)» والسيوطي (؟/ 
2414 وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وأبي الشيخ. 


لل لس لل م لل سح الجزهء الثالث من تفسير الثعاليى 


انان تسم عن عمجي اتنانةك اتناف لشب ريت 9 


وظمَرْسَاهَا» معناه: مُتْبَتُها ومُنْتَهَاها؛ِ مأخودٌ من : أزْسَئ يُرْسِيء ف «مُرْسَاهًا»: رَفْعٌ 
بالابعداء والفية '«أيَاد وعبارة البخاريٌّ: «أيَانَ مُرْسَاهَا» : مَتَى خروجّها. انتهى» 
وهيُجَليها» : معناه يُظهرها. 

وقوله سبحانه : #تَقُلَتْ فى السموات والأرض». قيل : معئاه : تَقْلَ أنْ تُعْلّم ويُوقفَ 
عَلى حقيقةٍ وَتهاء وقال الحسنٌ بن أبي الحَسّن: معناه: تَقُلَتْ هيئتها والفزعٌ عَلَى/ أل 
السموات”" والأرضء» لا تأتيكم إلا بغتة4. أي: فجأة. 

وقوله سبحانه: #إيسئلونك كأنك حفىّ عنها»» قال ابن عبّاس وغيره: المعنى 
يسألونك كأنك حَفِْ» أي: مُنْحَفٌ ومُهْتَبِل”" بهم. وهذا ينحُو إلى ما قَالّتْ قريشٌ: يا 
محمّذء إنا قرابَتّكَ» فأحبرْنا بوّفت السّاعة. 

وقال ابن زَيْد وغيره: معناه: كأنك حفيٌّ فى المسألة عَنْهاء والاشتغالٍ بها» حتى 

00 0000 

وقرأ ابن عبّاس”' فيما ذكر أبو حاتم: «كأَنّكَ حَفِيٌ بهَاه. 

وقوله سبحانه : «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» قال انطبري : معناه: لا يعلمُونَ أن 
هذا الأَمْرَ لا يعلمه إلا اللَهُ بل يظنٌ أكثرهم أنه مما يعلمه البَشَرُ. 

وقوله سبحانه: «قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضَرًا إلا ما شاء الله. . .»© الآية: هذا. 
أمر بأنْ يبالِعَ في الاستسلام؛ ويتججردَ من المشاركة في قُدْرة الله وغَيْبهء وأنّ يصفٌ نفسه 
لهؤلاءٍ السائلين؛ بأنه لا يملك من منافع نفسه ومضارّها إلا ما سَنّى الله وشاءً ويّسّرء وهذا 


000 البيت في «تهذيب الأزهري» (1/ 8ه [أي]» و«الدر المصون» (9/ 7109) . 


(؟) أخرجه الطبري )١78- ١1//5(‏ برقم: )١19485(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 444)» والبغوي (؟/ 
.)379١-00‏ 

() أخرجه الطبري (179/5) برقم: )١19541(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 484)» وابن كثير (؟/ 
»,١‏ والسيوطي (5/ 025075 وعزاء لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(4:) أخرجه الطبري )١4٠/5(‏ برقم: )1١9007(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 484)» وابن كثير (؟/ 
0ا؟). 

(0) وقرأ بها ابن مسعود كما فى «الشواذهة ص: (57). 
وينظر: «المحتسب» (754/1)» و«الكشاف» (7/ )١1860‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 484 480): و«البحر 
المحيط؛ (57*/54). و«الدر المصون؟ .)”40١/9(‏ 


لاا ساسورة الأعراف/ الآيات: 157-1544 -----_--إ- سد !وة 


الاستثناءً منقطعٌ» وأخبر أنه لو كان يَعْلَمُ العَْبَ لعمل بِحَسَب ما يأتي» وأستعدٌ لكل شيءٍ 
أستعدادّ مَنْ يعلم قَدْرَ ما يَسْتَعِذٌ له وهذا لفظ عام في كل شيء. 

وقوله: #وما مسني السوء» يحتمل وججهين» وبكليهما قيل. 

أحدهما: أن «ما» معطوفةٌ على قوله: #لاستكثرثٌ4 أي: وَلَمَا مسني السوء. 

والثاني: أن يكون الكلامٌ مقطوعاً نَم في قوله: #لاستكثرتثٌ من الخير» وابتدأ يخبرُ 
بتي السوءٍ عنه» وهو الجنُون الذي رَمَوْهُ به. 

قال مؤرّجٌ السَدُوسِئُ”'©: : «السُوء» الجنون؛ بلغة هُذَيْلٍ . 

#دات ا : ماعل لازي الأول فلا يريد ب «السوء» الجنونَ» ويترجّح الثاني بنحو 
قوله سبحانه: ما بصاحبكم من جنّة إن هو إلا نذير لكم. . .» [سبأ: 47] الآية» و#لقوم 
يؤمنون»: يحتملٌ معنيين : 

أحدهما: أنْ يريد: لقوم يُطْلَبُ منهم الإيمانُ» رهؤلاء الناسٌ أجمع . 

والثاني: أن يخبر أنه نذير» ويتم الكلام» ثم يبتدىء يخبر أنه بشيرٌ للمؤمنين بهء ففي 
م 0 

هُوَ الى حَلَفَكُم ين ل تين ودر وَعَعْلَ ننه يمه متك إلا حَلْمًا تتكنها حبنت 

اي 0 عا أنه ريما ِنْ 556 ميا لوقع بن الفكررت 9© نآ 
هما ًا جما م شركة نمآ هما تعد اه حا مركت 2 ترك ما لا يل ينا هم 
ل عام اتيت َإِد معْْهُم إل امد 8 تيمو سو 
لت أدعوشوهم أم أثْر صمُِوت 463 

وقؤلة جلت عطمية: #وهو الذي خلقكم من نفس واحدة. . . » الآية. 

قال جمهورٌ المفسّرين: المراد بِالنّمْسِ الواحدة: آدم عليه السلام» وبقوله: #وجعل 
منها زوجها» حَوّاءء وقولّه : «منْهًا4 هو ما تقدَّمٌ ذكره مِنْ أن آدمّ نام» فَاَسْبُخْرِجَتْ فُضْرَئ 
أضلاعِهء وخَلِقَتْ منها حَوَاءُ 


000 مؤرج بن عمرو بن الحارث» من بني سدوس بن شيبان» أبو فيد : عالم بالعربية والأنساب» من أعيان 
أصحاب الخليل بن أحمدء من أهل «البصرة». كان له اتصال بالمأمون العباسي» ورحل معه إلى 
خراسان» فسكن مدة» ب امروكاء وانتقل إلن #نيسابور» . من كتبه ١«جماهير‏ القبائل» و«حذف من نسب 
قريش»» وهغريب القرآن» وكتاب «الأمثال» و«المعاني» وله شعر جيد. 
ينظر: ترجمته في «الأعلام» (714/10) (5079). 


"اب 


ب مل لمجل تحت الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


0 01 

وقوله: #ليسكن إليها#. أي: ليأنسٌ» ويطمئنٌ» وكان هذا كله في الجنة. 

ثم ابتدأ بحالةٍ أخرّى» وهي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: ظقَلَمًا تغشَاهَا»» أي: 
عُْشِيّهاء وهي كناية عن الجمّاع» والحَمْل الخفيف: هو المنيُ الذي تحمله المرأة في رَحِمِهًا . 

وقوله: #فمرت به» أئ: أستمرت بف قر ابنُ عبّاس: «فَآَسْتَمَدَتْ بوك وقرأ 
ابن''' مسعود: «قَأَسْتَمَوْتُ بِحَمْلِهَاه وقرأ عبد الله بن عمرو بن” العاص: «قَمَارَتْ بها 
أي جاءث به وذهَبَثُ» وتصرّفقت؛ كما تقول: مَارَتِ الريح مَوْرأ و أَئْمَاً ُقَلَتْ#: دحلّث فى 
التّقلء كما تقول: أصْبَّحَ وأمْسَى» والضمير في قوله #دَعَوَا»» على هذا التأويل: عائدٌ 
على آدم وحوّاف وروي في قصص ذلك/ ؛ أن الشيطانٌ أشار عَلَّى حواء. أن نُسَمَيَ هذا 
المولود «عَبْدَ الحارث»»؛ وهو اسْمٌ إبليسّ» وقال لها: إن لم تفعلي قَتَليُهُه فزعموا أنهما 
أطاعاه؛ حرصاً علّى حياة المولود» فهذا هو الشَّرك الذي جَعَلاً لِلّهه فى التسمية فَقَط . 

2 7 ٠. « 7 7 3 5 . 2 5 

وقال الطبريُ والسديٌ”" في قوله: «فتعالئ الله عما يشركونٌَ4 كلام منفصل من حْبَّرِ 
آدم وحَوّاءء افيه ف كو لعي 

#دالت 2: وينزه آدم وحواء عن طاعتهما لإبليس» ولم أقِفْ بَعْد عَلَى صحّحة ما 
رُوِيٌ في هذه القصّصء ولو صَحّ لوجب تأويله, َعَم روى الترمذيٌ عن سَمَرَةً بْنِ 
حدق" عن النن كله قال :لما حملف خواء. طافنها إتليس :كان لا تن لي 


.)47”1//4( ينظر: «المحرر الوجيز» (585/7).» و«البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) قال أبو الفتح: والمعنى واحد. 
ينظر: «المحتسب» 2)77١/١(‏ و«المحرر الوجيز» (؟2)187/7 و«البحر المحيط» (477/4)» وزاد 
نسبتها إلى الجحدري» وينظر: «الدر المصون» (”/787). وقد نسبها ابن خالويه فى #مختصره»؛ ص: 
(0) إلى ابن أبي عمار. ١‏ 

(*) ينظر: «تفسير الطبري» .)١55/5(‏ 

(4:) أخرجه الطبري )١18/5(‏ برقم: )١5047(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 2)4417 والسيوطي ("/ 
»© وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(0) هو: سمرة بن جندب بن هلال بن حتريج بن مرة بن حرب بن عمرو بن جابر أبو سليمان الفزاري» 
سكن «البصرة»» قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه» فتزوجها رجل من الأنصار اسمه: مري بن 
سنان بن ثعلبة» وكان في حجره إلى أن صار غلاماًء وكان رسول الله يَلِْ يعرض غلمان الأنصار كل 
سنة) كيك يه اطلام فاجازه عي لحك وضرضن بعل اسندرة بطدم أفرده- فقال مر لقد أخرت هذا 
ورددتنى» ولو صارعته لصرعته قال: فدونكه فصارعه» فصرعه سمرة» فأجازه من البعث . قيل: أجازه 
يوم أحدة والله أعلم + . 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 197-149 ببس ١09‏ 


1) 


كي التفلا فهر التروه تقال المتمدي هنذا اندي عن ا"اتعورة الدر درن دين 


2 افق س2 0 - 

إبراهيم » عن قتادة» وعمر شيخ بصري . انتهى . 

وهذا الحديثٌ ليس فيه أنهما أطاعاه» وعَلَى كل حالٍ: الواجبٌ التوقفء والتنزية لِمَنْ 
أجتباه الله وحُسْنٌ التأويل ما أمكن» وقد قال ابنُ العربيٌ في توهين هذا القَوْل وتزييفه: 
وهذا القول ونحوه مذكورٌ في ضعيف الحديث في الترمذيٌ وغيره» وفي الإسرائيليات التي 
َيِسَ لها ثباتٌ» ولا يعوّل عليها مَنْ له قَلْبّء فإنّ آدم وحواء ‏ وإن كانا غرّهما بِاللَه 
الغَرُورٌ ‏ فلا يُلْدَعُ المؤْمنُ مِنْ جُخر مرّتين» وما كانا بِعْدَ ذلك لِيقْبّلاً له نُضْحاء ولا يسمعا 
له قَولاَء والقولٌ الأشبه بالحَقٌّ: أن المراد بهذا جِنْسٌ الآدميين. انتهى من «الأحكام». 

قال”" اع *: وقوله #صَالِحاً»: قال الحَسّن: معناه: عُلام”؟“» وقال ابن عباس؛ 


0 


وهو الأظهر: بَشَراً سَوياً” سليماً. 


وقال قومٌ: إنما الغَّرَضُ من هذه الآية تعديدٌ النعمة في الأزواج» وفى تسهيل التسشل 
والولادة» ثم ذكر سُوءَ فغل المشركينَ المُوجِبٍ للعقاب» فقال مخاطباً لجميع الناس: «هو 
الذي خلقكم مِنْ نفس واحدةٍ وجعل منها زوجّها» يريد: آدم وحواءء ع وأستمدث 


توفى قيل: سنة 54هء. وقيل: 64 ه ب«البصرة». 
ينظر اتزتحطتة في: «أسد الغابة» (؟/ 5 55)» «الإصابة» (“/ 2.2١7١‏ «الثقات» (/ .)١75‏ «الاستيعاب» 
ف 62" «الإكمال» ١ك‏ «الأعلام» (9/ 1١9‏ «العبر» (١/56)ء‏ «الكاشف» ,.)5١0"/١(‏ 
«بقي بن مخلد» (0). «الرياض المستطابة؛ 2)٠١17(‏ «التاريخ الكبير؛ 2)١75/5(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» (١/97؟5؟),‏ «التاريخ الصغير؛ »23١7  ٠١5/1١(‏ «الوافي بالوفياتة 2»)5١١/١5(‏ «تاريخ 
جرجان» (7795). «التحفة اللطيفة»؛ 2)١97”(‏ «الطبقات الكبرى» (84/9). لاسير أعلام النبلاء» ("/ 
*1845). 

)1١(‏ أخرجه الترمذي (7717/5- )١58‏ كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة الأعراف»» حديث (//01”*), من 
طريى عفر بن إبرات + يعن قتافة» عن الحنين عن مرة بيه 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم؛ عن قتادة. 
ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه؛ عمر بن إبراهيم شيخ بصري. 

(؟) عمر بن إبراهيم العبدي أبو حفص البصري؛ صاحب الهّروِي بفتح الهاء. عن قتادة» وعنه ابنه الخليل 
وعبّاد بن العَوّام وثقه ابن معين في رواية الدارمي » وقال ابن عدي: حديئه عن قتادة مضطرب . 
ينظر ترجمته فى: «الخلاصة» (؟/ 56؟) (717١هة),‏ 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/145). 

(4:) أخرجه الطبري )١57/5(‏ برقم: (50117١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟447/1)» وابن كثير (؟/714)» 
والسيوطي (778/7)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبر, حاتم. 

(5) ذكره ابن عطية (؟547/1)» وابن كثير (7374/5) . 


أ٠65‎ 


وو سس سس ___لملس سل سل ب للح الجؤء الثالث من تفسير الثعاليى 


حالكم واحداً واحداً كذلك» فيل قن يخم كل اعد بجزء مئهاء ثم جاء قوله: #فلمًا 
تغشّاها. . .» إلى آخر الآية» وصفاً لحالٍ الناس واحداً واحداًء أي: هكذا يفعلونء فإذا 
آتاهم الله ولداً صالحاً سليماً كما أرادوه» صرفوه عن الفِطرة إلى الشرك» فهذا فِعْلُ 
المشركين . | 

قال ابنُ العَرَبِيّ في «أحكامه» وهذا القول هو الأشبه بالحقٌ وأقربُ للصدق». وهو 
ظاهر الآية» وعمومها الذي يشملُ جميعٌ متناولاتهاء ويسلم فيها الأنبيا عن التقص الذي لا 
يليق بجهّال البَسَّرُء فكيف بسادَاتِهِمْء وأنبيائهم؟! انتهى» وهو كلام حسنٌ؛ وبالله التوفيق. 


وقرأ نافمٌ''': وعاصم؛ في رواية أبي بُكر: «شركاً» ‏ بكسر الشين» وسكون الراء -؛ 
على المصدر. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» والكسائيٌ» وحفص عن عاصم: 
«شُرَكَاء على الجمعء وهى بينة؛ على هذا التأويل الأخيرء وقلقةٌ على قول من قال: إن 
الآية الأولى في آدم وحواءء وفي مُضحَف أبيٌ يفنت افلم اناما مالسا أندكا 


فيه) , 


وقوله: #أيشركون ما لا يخلق شيئاً. . . » الآية: ذهب بعض من قال بالقول الأول 
إلى أن هذه الآية في آدم وحواء على ما تقدّم» وفيه قلق وتعسفٌ من التأويل/ في المعئى 
وإنما تنسق هذه الآيات» ويَرُوقُ نَظمهاء ويتناصَرٌُ معناها على التأويل الأخير» فإنهم قالوا: 
إن الآية في مُشْركي الكفّار الذي يُشْركُون الأصنام في العبادة» وإياها يراد في قوله: ما لا 
يخْلّقُ4. وعبّر عن الأصنام ب ظِهُمْ#؛ كأنها تَعْقِلُ على أعتقاد الكمّار فيها؛ وبحسب 
أسمائهاء وليُحْلَفُونَ»: معناه: يُنْحَبُونَ ويُضْبَعُونَ يعني : الأصنام» ويحتملٌ أن يكونٌ 
المعئى» وهؤلاء المشركُونّ يُخْلَقُونَ؛ أي: فكان حقّهم أن يعبدوا خالِقَهُمْء لا مَنْ لا يخلق 
شيئاًء وقرأ أبو عبد الرحمن: «عَمًا تُشْرِكُونَ)”" بالتاء مِنْ فوقٌ «أَتُشْركُونَ. 

وقوله سبحانه: «وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون#. من قال: إن الآياتٍ في آدم عليه السلام» قال: هذه مخاطبة مستأنفة 


)١(‏ ينظر: «السبعة» 2)١94(‏ و«الحجة» (5/١١١)ء‏ و«إعراب القراءات» (؟77/5١7١)2‏ وهحجّة القراءات» 
(05). و«إتحاف فضلاء البشر؛ .2)1١/7(‏ و«العنوان» (48) و(اشرح الطيبة؛ (4/ 205١8‏ و(شرح 
شعلة؛ (2)10 و«معاني القراءات» )171١/1١(‏ . 

(؟) ينظر : «المحرر الوجيز؛ (؟//541)» و«البحر المحيط» (178/5). 

(9) ينظر: «الشواذه؛ ص: (5): و«المحرر الوجيز»؛ (؟/588). و«البحر المحيط؛» (2)5"8/5 و«الدر 
المصون؟» (9/ 387) . 


/ا ‏ سورة الأعراف/ الآيات: 1954-1915 ١١-٠‏ ب لش هو[ 


للنبيّ كد وأمته في أمر الكمّار المعاصرين للنبى كَلٍ ومّنْ قال بالقولٍ الآخَرء قال: إن هذه 
فال للمؤمنين والكُمّار؛ على قراءة مَنْ 1 «أَيُشْركُونَ» - بالياء من تحت -» كناك 
فقط على قراءة مَنْ قرأ بالتاء من فوق على جهة التوقيفء أي : هذا حالٌ الأصنام معكم؛ 
ِنْ دعوتموهم, لم يجيبُوكُم . 

«إنّ الدِنَ َع ين درن أنه يبَادُ ندال كدعوم تحبا لكر إن كُشْر 
صَدِقِينَ 9 © آم أ تنش 7 أ انر يتوق يا أر لاد ل ينوت . أ لَه 
اكاب يَسْمَعُونَ يبأ فل أدْعُوأ 3 كيذون ملا ترون 2 إذَّ ولت اله الى نَزْلَ الككب وَهْرَ 
سول الصَلِحِينَ (157 )لسن تَدْعُونَ من دونو لا ستطِيعُون 0 0 لقي يتصرُوت 89 وَإن 


7 بعس ميرم 3 


تَدَعْوهَمَ إل لد لد سمعوا وَيَرَنهُم ينظرُوتٌ ِلك وهم لا يصون 9 


وقوله سبحانه: «إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم فآدعوهم فليستجيبوا لكم 
ن كنتم صادقين. . . © الآية مخاطيةٌ للكمّار في تحقير شأن أصنامهم» وقوله : #فآدعوهم» 
ي: فاختبرواء فإن لم يستجيبواء فهم كما وصفنا. 

وقوله سبحانه: «ألهم أرجلٌ يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون 
بها أم لهم آذان يسمعون بها. . .4 الآية. الغرض من هذه الآية #ألهم» حواس الحَيٌ 
وأوصافه. فإذا قالوا: «لا». حكموا بأنها جماداتٌ من غير شكُ» لا حَيِرَ عندها. 

قال الزّهْراوِيُ: المعنى: أنتم أفضلٌ منهم بهذه الجوارح النافعة؛ فكيف تعبدونهم. » 
أمر سبحانه نبيّه عليه السلام أنْ يعجزهم بقوله: #إقل أدعوا شركاءكم». أي: 
أستَّنْجِدُوهم وأَستَنْفِرُوهم إلى إِضْرَارِي وكَيْديء ولا تؤحّرونيء المَعْنَى: فإن كانوا آلهدء 
فسيظهر فعلكم» وَلَمَا أحالهم على الاستنجادٍ بآلهتهم في ضَرَّره وأراهم أنَّ اللّه سبحانه هو 
المَادِرُ عَلَى كُلّ شيء لآتلكء عقّبٍ ذلك بالإستناد إلى الله سبحانه» والتوكل عليه: 
والإعلام بأنه وليّه وناصرهء فقال: «إن لين الله الذي نول الكتات وهر يعرلى 
الصالحين* . 

وقوله: #والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون 4 ؛ إنما 
تكر القولٌ في هذاء وترّددت الآياتُ فيه؛ لأن أمر الأصنام وتعظيمها كان متمكناً من نفوس 
العرب في ذلك الزَّمانِء ومستولياً علّى عقولهاء فأوعب القولٌ في ذلك؛ لُطفاً منه سبحانه 
بهم . 

وقوله: «وإن تدعوهم إلى الهدّى لا يسمعوا. . .4 الآية: قالت فرقةٌ: هذا خطابٌ 


0 


إِ 
| 


"اب 


ددذنددلدللل مل سبسسسسجبببب الهؤء الثالث من تفسير الثعاليى 


للنبيّ يكل وأمته في أمر الكمّار والهاءً والميمُ في قوله: «تدعوهم» للكمّارء ووصفهم 
بأنهم لا يَسْمَعُونَء ولا يبصرون؛ إذ لم يتحصّل لهم عن النّظر والاستماع فائدةٌ؛ قاله 
مجاهة217 والسدٌّى97' , 

وقال الطبريٌ”": المرادُ بالضمير المذكور: الأصنامٌء ووضِمُهم بالنظر كنايةٌ عن 
المحاذاة والمقابلة؛ ولِما فيها من تخييل النّظر؛ ار دَارُ قُلآنِ تنظ إلى دار فلان. 

لخد الَو وأ بالعزفٍ وأغرض عن ليت © وَإنَا يَرَعَلَك ين التّبطن كر 
فَأُسْتَعِذٌ 1 ِنَم 0 سَمِيعٌ عَِيِدُ )4 

وكؤلة سسيكانه: لاحل العفو وام بالكرف د 6 الآية توصك من الله سبحاتة الدة 
عليه السلام تعمُ جميع أمته» وأَخَذْ بجميع/ مكارم الأخلاقٍ. 

قال الجمهور: معنى: لحْذٍ العَفُو4 أَقْبَلَ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم 
ما أتى عَفُوأَء دون تكلّف. فالعَفْرُ هنا: المٌَضْل والصفوء قال مكىّ؛ قوله تعالى: #خذ 
العفو وأمر بالعرف . . . * الآية. 

قال بعض أمل المعاني» في هذه الآية بيانُ قول النبي 6ه: «أونيث جَوَامِعَ 
الكلِمٍ' ''؛ فهذه الآية قد جَمَعَتْ مَعَانِيَ كثيرةً» وفوائد عظيمةً» ال ار 
لأنّ في أخذ العَمْوٍ صلّة القاطعين» والصمْحَ عن الظَالِمينَ» وإعطاءً المانعين» وفي امن 
المع رف موف الله وطاعته» وصلة الرجم؛ وصَوْن الجوارح عن المحرّمات» رشنن هذا 
ونحوه عُرْفاً؛ لأن كل نَفْس تعرفه» وتركَنٌ إليهء وفي الإعراض عن الجاهلين: الصبرٌء 
والجلمء وتنزية النمُس عن مخاطبة الفيقية ومنازعة اللُجوج» وغيرُ ذلك من الأفعال 
المرضية . انتهى من «الهداية». 

وقوله: #وأمر بالعرْفٍ4: معناه: بكلٌ ما عرقَنْه النفوسٌ مما لا تردّه الشريعة؛ ومِنْ 
ذلك: «أنْ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَء وتَصِلّ مَنْ قَطْعَكَء وتَعْفُوَ عَمّنَ ظَلَمَكَ. 2١.‏ الحديث', 


3 ودر 


)١(‏ أخرجه الطبري )١9١/7(‏ برقم: )١90140(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ »)59٠‏ وابن كثير (؟/ /ال171) 
طرفاً منهء والسيوطي (7/ ١758)؛‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه الطبري )١9١/7(‏ برقم: )١5015(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ »)59٠‏ وابن وين 
بنحوهء والسيوطي (5/ »)7358٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» .)١51/5(‏ 

هع تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 25-50١‏ لش للللسس _ _ سس لد لوآ 

وكرله عر وجل له ل م ا ا هذه 
الآية وصِيّة من الله سبحانه لنبيّه ع تعمُ أمته رجلا رجلاء والنّزْغ: حركةٌ فيها فسادٌ قلّما 
تستعملٌ إلا في فَعْلٍ الشيطان؛ ال 5 ومنه قولٌ النبيّ كَل : «لآَيْشِنْ 


أَحَدَكُمْ عَلَى أيه بالسَلآح ؛ ابرغ الشَّيْطانٌ في يدوك 0 الآية: بن 
بك لَمَةَ من الشيطان» فأستعل باللّه وعبارة البخاري : : يَنْرَغَنَكَ : يستَحْمَئّك . 


و الشيطان عام في العَضَبْء وتحسين المعاصيء, واكتساب الغوائل» وغير ذلك 
وفي «جامع الترمذي؛ عن النبي يِل قالَ: «إن لِلْمَلَّكِ لَمْةَه وللشَّيِْطَانٍ لَمْةٌ. . ٠”.‏ 
الحديث . 


يلقى لَعَةَ المَلّك بالامتثالٍ والاستدامة» كءَ الشيطانٍ "0 والاستعاذق والضاة: ا 
طلت أن يُعَاذَ وعَادٌ : : معناه: لاذى» وأنضَوّى. واستجازة 


قال المُخر”": قال ابن زيد: لما نَرَل قوله تعالى : «وأعرض عن الجاهلين4 قال 
النبئْ يلةِ: «كَيْفَ يَا رَبّء والعَضَبُ؟ فََرَّل قولّه: «وإما ينزغئك من الشيطان تزغ 
وقوله : #إنه سميع عليمٌ يدل على أن الاستعاة لا تفيدٌ إلا إذا حضر في القُْبٍ العِلَمْ 
بمعنى الاستعاذة» فكأنه تعالى قال: أَذْكُرْ لَفْظ الاستعاذةٍ بلسانك؛ فإن سميمٌ» وأَسْتَحْضِرْ 
معاني الاستعاذة بِعَقْلِكَ وقلبك؛ فإني عَلِيمٌ بما في ضَمِيرك وفي الحقيقة : القؤلٌ اللسانيٌ 
دون المعارفٍ العقليّة. عديمٌ الفائدة والأثر. انتهى 


(اك ايت تنا ذا ممع عتبث ضّ التبطن تدكا يا هم تُهريه 
وَلِحْونْهُم د 2 1 فى أل شر 5 5 ع ُتَصِرْركَ 47 


وقولة يانه :9ن الذيق 00 كزان ون 4 لكيه 
حَرّجَث مَخْرَجَّ المَدْح للمتقين» والتقوّئ ههنا عامّة في اتقاء/ الشّرْك والمعاصي. وقرأ ابن 10 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/151). 

9) ينظر: «اتفسير الرازي؛ (7/4/10). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ )١98/5(‏ برقم: (108054). 


يذل 


الجوَه: القالك من ' فسِين التعالبي 
50 عه 
كثي ر" ' وغيره: «طيْف»). 


قال أبو علي الطائفٌ كالخَاطِرِء والطَيْف كالخطرة» وقوله: #تَذَكُروا4: إشارة إلى 
الاستعاذة المأمور بهاء وإلى ما لله عر وجل من الأوامر والنواهي في النازلة التي يقع 
عرض الشيطانٍ فيهاء وقرأ ابن الرُبَيْرا": «مِن الشّيْطَان تَأْمَلُوا دا هُمْ»» وفي مُضْحَفِ0" 
أب بن كعب (إِذَا طافٌ مِنَ الشَيْطانِ ايف تَأمنُواك: وقوله : «مُبْصِرُونَ» : من البصيرة» 
أي: فإذا هم قد تبيّنوا الحقٌّء ومالوا إليه» والضميرٌُ في «إخوانهم#» عائدٌ على الشياطين» 
وفي 00 عائدٌ على الكُقّا وهم المرادٌ ب «الإخوان»» هذا قول الجمهور. 


قال ا ع”؟2 #: وقرأ جميعٌ السبعة”' غير نافع: «يَمُدُونَهُمْ»؛ من مَدَدثُء وقرأ نافعٌ : 
ايَمِدُونَهُمك من أَنْدَّدت . 


قال الجمهور: هما بمعبّى واحدء إلا أن المستعمّلٌ في المحبوب «أَمَدّه: والمستعملٌ 

في المكروه «مَذ؛ فقراءة الجماعةٍ جارِيَةٌ على المنهّاج المستعمل» وقراءةٌ نافع هي مقيّدة 

بقوله: في الغىّ4؛ كما يجوز أن تقيّد البِشَارَةَ فتقول: بَشّرْتهُ بشرٌ وَمَدْ الشياطين للكَفْرَة 

أيْ: ومَنْ نحا نحوهم: هو بالتزيين لهم والإغواء المتتابع؛ وقوله: #ثم لا يُفُصِرُونَ4؛ 

من فضي والضميرٌ عائدٌ على الجميع» أي : هؤلاء لآ يقضرون عن :الأغواء: وهؤلاء لا 
ل 


0 نهم 04 فَال كعك 4م ع و 4 2 2 درج ساي سس عسو 
ل 02 ا 2 3 010 مدخن زا ف سر 2 ل سر 
رب 6 0 00 0 ونور ِ 2 ) مانا فروت 7 لْقرءانٌ َأَسسَمِعوأ م وَأنَصِبُوأ لَعَلَم 


عت 
وقوله سبحانه: «وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا أجتبيتها#؛ سببها فيما رُوِيَّ أن الوَّخيّ 


/١( و«إعراب القراءات؛‎ .)١5( و«الحجة» (5/ ١١١)غ2 وهحجة القراءات»‎ .)7١١( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
/4( و«شرح الطيبة؛‎ 2)477 /١( ودإتحاف» (7/ 71). و«العنوان» (44)» و«معاني القراءات»‎ .)07 
.)107( وفشرح شعلة)‎ 9١ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟7/ 597)» و«البحر المحيط؛ (557/5). 

(9) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟597/7). 

(0) ينظر: «السبعة؛ .)7١١(‏ و«الحجة» .»)١77/5(‏ ولإعراب القراءات» .)١5١97/١(‏ ولاحجة القراءات» 
(05"”) و(إتحاف»؛ (؟/9/ا)2 وامعاني القراءات» 2)4175/١(‏ واشرح الطيبة؛ :)57١/54(‏ و«(شرح 
شعلة» .)1٠7(‏ و«العنوان» (49). 


حل 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5١5 0- ٠١8‏ 


كان يتأخّر أحياناً فكان الكُفّار يقولون: هَلاً أَجتبيتَهَاء أي : أخترتهاء فأمره الله عر وجلٌ؛ 
أنْ يجيب بِالتَسْلِيم لله وأَن الأمر في الوخي إليه ينزّله متى شاءء ثم أشار بقوله: إهذا 
بصائر» إلى القرآن». أي: علاماتٌ هُدَىء وأنوارٌ تستضيء القلوبٌ به. 

وقوله سبحانه: #وإذا قُرِىءَ القرآن فأستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون»» ذكر 
الطبري وغيره؛ أن أصحاب النبيّ كَل كانوا بمكةً يتكلّمون في المكتوبةٍ بحوائجهم. فنزلتٍ 
الآية أمراً لهم بالاستماع والإنصاتٍ في الصّلاة» وأما قول من قال: إنها في الخطبة؛ 
فضعيفٌء لأن الآبة مكّيّة» والحُطْبّة لم تُكن إلا بعد الهجرة» وألفاظ الآية على الجملة 

تتضمّن تعظيم القُرْآن وتوقيرَةُ؛ وذلك واجبٌ في كل حالة» والإنصاتٌ: السكوثٌ. 

قال الزجاج : ويجوز أن يكون: #فاستمعوا لَهُ وأنصِنُوا»» أي: أعملوا بما فيه. ولا 
تجاوزوه. 

قال ابن العربي في «أحكامه : روى الترمذيٌ» وأبو داودء 0 بْنِ الصَّامِتَء 
كال على رسُول الله يي صَلاةٌ الصّبْح» ؛ فَتَقُلَتْ عَلّيْهِ القِرَاءَةُ فَلَّما أَنْصَرَفَء قَالَ: «إنْي 
أرَاكُمْ تَفْرَؤونَ وَرَاه إمامكم؛ + فلن ا رول الله ِيْ وَاللُوء فَقَالَ: لا تفعلوا إلا بام 
00 نه لآصَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَ َأ هاه(" وقد رَوَى الناسٌ في قراءة المأمومين خَلْفَ الإمام 
بفاتحة الكتّاب أحاديتٌ كثيرةً» وأعظمهم في ذلك أهتبالاً الدارقطني» وقد جمع البخاريٌ في 
ذلك جزة”": وكان رَأيُهُ قراءةً المَاتَحَةٍِ خلّفٌ الإمام في الصلاة الجهريّة» وهي إحدى 
روايات مالك» وهو اختيارُ الشافعيّ. انتهى» وقد تقدّم أول الكتاب ما اختاره ابن العَرَبِيّ . 


ر محم مرزرى عم 


«وأذكر ريلك في تَفْسِلكَ تَصَرعًا وَخْيفَة ودونَ لْجَهْرٍ مِنّ القول بالغدو وَالَآصَالِ ولا تَكن من 
لقي ©© إذّ اديس عند دَيْلك ا يكرد عن يدنه مَشيَْهُ مَمُ يمنمئوت 4 )4 

وقوله سبحانه: «واذكر ربك في نفسك. .4 الآية: مخاطبة للنبي يك/ ‏ وتعمُ 
جميعٌ أمته وهو أمر من الله تعالى بذكره وتسبيحِهٍ وتقديسهء ودار عليه لحيدا بي ) 
والجمهورٌ علئ أن الذّكر لا يكون في النفْسء ولا يراعى إلا بحركة التاق ود لق 
ذلك من هذه الآية قوله: #ودون الشهر امن القزل 4 ٠‏ وهذه مرية السرّء والمخافتة. 


وقال الفَخْر”” : المراد بقوله تعالى: #وآذكر ربك في نفسك4. كوه عارفاً بمعاني 
)١(‏ تقدم. 
(؟) أسماه القراءة خلف الإمام. 
(9) ينظر: «تفسير الرازي» .)857/١5(‏ 


١١٠ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الأذكار التي يقولها بلسانه» مستحضراً لصفاتٍ الجلالٍ والعظمة»؛ وذلك أن الذكْرٌ بِاللّسَانَ 
إِذَا كان عارياً عن الذكْر بالقلبء, كان عدِيمٌ الفائدة» ألآ تَرَى أن الفقهاء أَجِمَعُوا على أنَّ 
الرججل» إذا قال: بغتٌ وأْشْتَرَيْتُ مع أنّه لا يَغْرفُ معاني هذه الألفاظ. ولا يفهم منها شيئاء 
فإنه لا ينعقد البَيْعُ والشراءئء فكذلك هناء قال المتكلّمون: وهذه الآية تدل على إثبات كلام 
النفس . 


وقوله تعالى : 5000 0 الذكرَ القلبيّ يجبٌ أن يكون 
دائماًء وألاً يغْمُلَ الإنسان لحظةً عن أستحضار جلالٍ اللَّهِ وكبريائه بِقّدْر الطاقة البشريّة 
وتحقيقٌ القول في هذا أن بَئْنَ الوح والبدنٍ عَلآقة عجيبة؛ لآن كلّ أثر يحصّلٌ في البدّن 
يضعَدُ منه نتائجٌ إلى الرّوح ؛ ألا تَرَى أن الإنسان إذا تخيّل الشيء الحاميض» ضَرّسٌ منه» 
وإذا تخيل حالَةَ مكروهةً؛ أو غَضِبَء سَحْنَ بدنه. انتهى. و#تضرّعاً»: معناه: تَذُلَلاَ 
وخضوعاً. البخاريٌ : #وخيفة»» أي: خوفاً انتهى. 


وقوله: #بالغدو والآصال»: معتاه: دَأَباَ وفي كل يومء وفي أطرافٍ النهارء #إولا 


َكُنْ من الغافلين4 تنبيهٌ منه عر وجلٌ» ولما قال سبحانه : ولا تَكُنْ من الغافلين» : جَعل 
بعد ذلك مثالاً من أجتهاد الملائكة ؛ لِيَبْعَتَ على الجدٌ في طاعة الل سكنانة. 


#دالت 2 قال بويد غفلةٌ ساعةٍ عَنْ ربك مَكُدَرَة لمرآةٍ قَلْبِكَ 


0000000 لا تترك الذّكرء لِعَهَم حُضُورك مع الله فيه؛ لأن 
عتااات فلن لجرو ؤت زه اد ون شقلتك انر وجود ذكره تمي أ ووفك لك ور 33 رامع ودود 
غفلة إلى ذكْرٍ مع وجودٍ يَقَظَةَء ومن ذِكْرٍ مع وجود يقظةٍ إلى ذكْرٍ مع وجودٍ حُضُورِء ومِنْ 
ذكْرِ مع وجود حضورء ا 0 
بعزيز. انتهى» قال ابن العَرَبِيٌ في «أحكامه؛ : قوله تعالى: #ولا تكن من الغافلين*: أ 
فعا ام كيه وكُلْفْتَة وهذا خطابٌ له عليه السلام» والمراد به جميعٌ أمته. انتهى . 


وقوله: «الذين», يزيد به الملائكة:' 


وقوله: #عند». إنما يريد به المنزلة» والتشريف, والقُّرْبَ في المكانة» لا في 
المكان» فَهُمْ بذلك عنده» ثم وصف سبجانه حَالْهُمْ؛ ؛ من تواضعهم» وإدمانهم العبادة» 
والتَسبِيحَ والسّجود». وفي الحديث: دلْطْتِ السَّمَاكُ وَحُقٌّ لها أَنْ تَيِط مَا فِهَا مَوْضِعٌ شِبْرٍ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ٠١5 0- ٠٠١8‏ 


إلا وَِيهِ مَلَكُ قَائِمٌّء أو رَاكمٌ» أو سَاجِدَ0'' وهذا موضع سجدة. 
فا لاعن النتقبي 1 ميدي كنا الله د كم هنا اشنا ف لنت الور ا 

حمن بن 2 بحام فى امسن 

والحمد اللّه على ما به أنعم؛ وصلَى الله على سيّدنا محمّد وآله وسَلْم تَسْلِيماً كثيراً. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2057/4) كتاب «الزهد؛ باب: في قول النبي كلدِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلاة؛ حديث (؟7١2.)757‏ وابن ماجه )١5077/7(‏ كتاب «الزهد» باب: الحسن واليكاء» حديث 
(419). والحاكم 60١0/0‏ من طريق مجاهد. عن مورق العجلي عن ابن ذر به. 
وقالة التزمي: #حارت سم غوين. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي . 


10 للملل-ح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال مجاهدٌ: إلا آيةَ واحدةٌء وهي قوله: «إوإذْ يمكر بك الذين كفروا. . . * الآية: 
ولا خلافٌ أن هذه السورة نَرَلَتْ في شأن بذْرِء وأمْر غنائمه. 


0 لتر اكيبير 


مد 
ع سا سه ره ”> 


يتنوك عَنٍ الما هل الْأَتمَالُ يِه وَاليسولُ فَاتَتوَا لَه وَآسْلِحُوأ دَاتَ يَبيصكم وَأيلِيمُوا لَه 
ا 2 سر ب ححن2 
ورسولة, إن 3 ومين لق 0 
قوله عز وجل: #يسئلونك عن الأنفال. . . © الآية» النّقَلْ والئافلة» في كلام العرب: 
الزْيَادٌَ على الواجبء والأكثرٌ في هذه الآيةِ أنَّ السؤال إنما هو عَنْ حُكم الأنفال» وقالّثْ 
فرقة :'إنها سالوة الأنثال تفشهاء «مححجين ثقزاءة سعد بن أبن وقاضن رعيزرة اتتكلويك 
الأنقَالَث”" وعن أبي أمامة الباهليٌء قال: سَأَلْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصّامِتِ عَنِ الأنّمَالء كَقَالَ: فِيئا 
آهل بره تَزّلث؛ حِين اختلفتا» وَسَاءَت أخلاقتا”" مترّعَة الله من أنديئاء وَجََعَلَهُ إلى 
رَسُوله كله ومّسَمَهُ عليه السلام ‏ بَيْنَ المُسْلِمِينَ عَلَى بَوَاءٍ - يريد: على سَوَاءٍ - فكان في 
قال * ع" *: ويجيء مِنْ مجموع الآثار المذكُورة هنا؛ أن نفوسٌ أهْل بدر 
تنائَرَثْء ووقع فيها ما يَمَعُ في نفوس البَشَرَ؛ِ مِنْ إرادة الأثرة» لا سيّمَا مَنْ أبْلَى» فأنزل الله 
عرَّ وجل اليه فُرضِىّ المسلمون» وسلمواء فأضلح ذات بينهم » ورَدّ عليهم غنائمهم . 


)١(‏ وقرأ بها ابن مسعودء وعلي بن الحسين» وأبو جعفر محمد بن علي» وزيد بن علي» وجعفر بن 
محمدء وطلحة بن مصرف. 
ينظر : «الشواذ؛ ص : (2»)55 و«المحتسب» »)707/7/١(‏ و«الكشاف» (7/ )١95‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
57 وزاد نسبتها إلى عكرمة». والضحاكء. وعطاء. وينظر: «البحر المحيط» (5/ 2)557 و«الدر 
المصون؛ (9/ 297) . 

(؟) ذكره ابن عطية (؟591//1). 

(9) ينظر (المحرر الوجيز» (591/7). 


1١١ * 


8 - سورة الأنقال/ الآيات: ؟" - ع 


قال بعضٌ أهل التأويل؛ عكرمة» ومجاهد: كان هذا الحُكُمٌ من الله سبحانه لِرَفْع 
3 ش ثم نسم بقوله : لوَاَعْلَمُوا أَنّمَا غَنِمتُمْ مِنْ شَيءٍِ. . .» [الأنفال: ]١‏ الآية. وهذا 


وقوله سبحانه: #وأصلحوا ذات بينكم» : تصريحٌ بأنه شَجَرَ بينهم الْتلآفٌ»؛ ومالت 
النفوس إلى التَضَاحٌ و«إذات4 في هذا المَوْضِع يُرَادُ بها نَمْسٌ الشيء وحقيقته, والذي يُفْهَمْ 
#من بينكم» هو معنى يعم جَمِيعٌ الوَصَلٍء وَالالْتِحَامَات والمّوّدٌات وذات ذلك هو 
اماو بإصلاحهاء أي : نفسه وعينه » وباقي الآية بَيْنّ . 


اما لمي ب لني إن كر َنَّهُ وجِلتَ لويم 0 3 عط يتم رَادميُمْ إِيمَانًا وَعَلّ 
رهد يَتَكوة 29 ارت يتبثورت الصّلزة رمكا رفكي فقون ) أزلية م النزيئون ع 


3 ري و 5 كريد 409 

وقوله سبحانه: «إنما المؤمنون الذي إذا ذُكرَ الله وَجِلْتْ قلوبهم. .4 الآيةء 
«إنما» لفظ لا تُمَارِة قَهُ المُبَالَعَةُ والتأكيد؛ حيث وقع؛ ويصلح مع ذلك لِلْحَضْرِء بحسب 
القريئنة» فقوله هنا: «إنما المؤمنون» ظاهرها أنّها للمبالغة والتأكيد فقطء أي الكاملون . 

قال الشيْخُ أبو عَبْدُ الله محمد بن محمد بن أحمد الأنْصَارِيَ الساحلي المالقي في 
كتابه الذي أَلْقَهُ في االبسلوك : واعلم أن الإِنْسَانَ مطلوب بطهَارَة نفسه» وتزكيتهاء وطْرْقٌ 
التزكية وإن كَثْرثْ فطريق الذّكْرِ أسرع نفع رارك مَرَاماَّء وعليه دَرَجّ أكثر مشائخ التربية» 
ثم قال: والذكْرُ ضد النسيان» والمطلوب منه عِمَارَةٌ الباطن باللّهِ تعالى في كل زمان» ومع 
كل حال؛ لأن الذَّكْرَ يَدُلُ على المذكور لا محالة» فذكره ديدناً يوجب المَحَبّةَ له» والمعرفة 
به» والذكر وإن اختلف ألفاظه ومعانيه» فلكل معنّى [من] معانيه اختصاص بنوع من التَّخْلِيَةٍ 
والتخلية» والتزكية» ثم قال: والذّكْردُ على/ قسمين : ذكر العامة» وَذِكْرُ الخاصة. أما ذِكْرُ 
العامة» وهو ذِكْرُ الأجورء فهو أن يذكر العَبْدُ مَوْلهُ بما شاء من ذِكْرِهِ لا يقصد غير الأجور 
والثواب» وأما ذكر الخاصّةء فهو ذْكْرُ الحضورء وهو أن يذكر العَبْدُ مَوْلَاُ بأذكار مَعْلُومَةِ 
على صفة مَخْصوصَة؛ لينال بذلك المَعْرِقَةَ بالل سبحانه بطهارة نَفْسِهِ من كل خُلْقٍ ذَمِيم 
وتحليتها بكل خُلّقَ كريم. انتهى ١‏ 

ووجلت4: معناه: فَزِعَتْء وَرَكْتْء وخافت» وبهذه المعاني فسرتها العْلَمَاءُ. 


و#تليت» معناه : سُْرِدَتْء وقرثت» والآيات هنا : القرآن المَْلّرُ . 


ومن كلام صاحب «الكلم الفارقية قية) : : إن تَيَقَطْتَ يقظة قلبية» وَانْتَبَهْتَ أنتباهة حقيقية لم 
تر في وَقْتِكَ سَعَةَ لغير ذِكْرِ ربيك» ل عظمته. ومهابته» والإقبال على طاعته؛ ما في 


"اب 


11_15 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وَفْتِ العاقل فَضْلَّةٌ في غير ما خَلِقَ له من عبادة خالقه؛ والاهتمام بمَصَالِحٍ آخرته» 
والاستعداد لمَعَادِه أعرف العبيد بجلالٍ مَوْلآهُ أَخَلاَهُمْ عما سواه» وأكثرهم لهجا بذكره 
وتعظيماً لأمره؛ وأحسنهم تأ تأ لآثار صنعته» وبدائع حكمته وأشدهم شَوْقاً إلى لقائه 
ومشاهدته انتهى . 


وزيادة الإيمان على وجوه كلها حارج عن نَفْس التصديق : منها أن المؤمن إذا كان 
لم يسمع حُكماً من أحكام الله عز وجل في القرآن» فنزل على النبي يل فسمعه» فآمن به 
زاد إيماناً إلى سائر ما قد آمن به؛ إذ لكل حُكُم تَضْدِيقٌ خاصء وهذا يَتَرئّبُ فيمن بَلَعَهُ ما 
لم يكن عنده من الشرع إلى يوم القِيَامَة» وترتب زيادة الإيمان بزيادة الدَّلآئِل» ولهذا قال 
مالك: الإيمان يَزِيدٌ ولا ينقص» عرقي يريافة الاعجال البذة على فول كن و أن تلطه 
الإيمان واقعة على النَضْدِيقٍ والطاعات» وهؤلاء يقولون: يزيد وينقص. 

وقوله سبحانه: الاي 
اعتبرت» وعمل بحسبها في أن يَمْتَئِلَ الإنسان ما أمر به ويبلغ في ذلك أَقصَى جهده دون 
عجز» وينتظر بعد ما وعد به من نضْرِء أو رزق» أو غيره» وهذه أَوْصَافٌ جَمِيلَةُ وَصَفَ الله 
بها مُضَلاءً ءَ المؤمنين» تعد اها كان أمْةٍ يَسَْبقُ إليها الأَفَاضِلٌ. : نم نيع ذلك وَعْدَهُمْ 
وَوَسْمَهُمْ بإقامة الصلاة» ومَدَحَهُْ بها حَضًا على ذلك. 

وقوله: #ومما رزقناهم ينفقون4. قال جَمَاعَةٌ من المفسرين: هي الرّْكَاةُ وإنما 
حملهم على ذلك اقْترَانُ الكلام بإِقَامَةٍ الصّلآةِّ وإلا فهو لفظ عام في الزكاة» ونوافل الحَيْر 
وَصِلاتِ المستحقين» ولفظ ابنَ عَبّاسِ في هذا المعنى محتمل. 

وقوله سبحانه: #لهم درجات4 ظَاهِرُهٌ وهو قَوْلَ الجمهور أن المراد مَرَاتِبُ الجنة» 
ومنازلهاء ودرجاتها على قَدْرِ أعمالهم. #ورزق كريم4 يريد مَآكِلَ الجنة» ومَشَارِبَهَاء 
و#كريم» صفة تقتضي رَفْمَّ المَذَامُّ كقوله: ثوب كريم. 

00 عْرِجَكَ وَيُّكَ من بَنِيِكَ بلحي وَإِنَّ ربا مِنَّ الْمؤْمِنِينَ لكرهوتَ © يلوك فى 
لحي بََدَمَا بين 22 َاؤوْنَ إل الْمَوْتِ وَهُم يظرُونَ 2©) 

5-0 «كما أخرجك رَبْكَ من بيتك بالحق. . .4 الآية: اختلف في معنى 
هذه الآية» فقال القَراء: التقدير اافض لأمرك/ في العََائِم» وإن.كرهوا كما أخرجك رَبك . 

قال ع7" »: وتحرير هذا المعنى عندي أن يقال: هذه الكاف شَبَهَتْ هذه القِصَةً 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/6507). 


م - سورة الأنفال/ 0 2 0 ل ال 


التي هي إِخْرَاجَهُ من بيته بِالقِصَّةٍ المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنْقَال كأنهم سألوا عن 
النْقْلِء وتشاجرواء فأخرج الله ذلك عنهم. فكانت فيه الجِيَرَةٌ كما كَرِهُوا في هذه القصة 
الْبِعَاتٌ النبي كَللِ فأخرجه الله من بَئْتِهه فكانت في ذلك الخْيّرَةُ وعلى هذا التأويل يُمْكِنُ 
أن يكون قوله: #يجادلونك4 كلاماً مُسْتَأنَفاً يراد به الكفارء أي: يجادلونك في شريعة 
الإسلام من بَعْد ما تَبيّنَ الحَنُ فيهاء كأنما يساقون إلى المَوْتِ في الذّعَاءِ إلى الإيمان» وهذا 
الذي ذكرت من أن #يجادلونك4 في الكقار منصوص . 

وقال سجاهن رفير "لمعت قن لاني ادرف رداك زن انناف عل كران د 
تريق منهم» عذلك يجايلوتك فى كال كيار ولك ويرذون عير ذاك الشركة من بعد نا 
َبَيّنَ لهم أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما يُرِيرُون”'' همء وقائل هذه المَقَالَةِ يقول: إن 
المجادلين هم المؤمنونء وقائل المقالة الأولى يقول: إن المجَادِلِينَ هم المشركون» وهذان 
القولان يتم بهما المَعْنَى» ويحسن رَضْفٌ اللفظ . 

وقيل غير هذا. 

وقوله: #من بيتك* يريد من «المدينة» «يثرب» قاله الجَمْهُور. 

0 د أذ 0 طمن تا لي مض أَنَّ غَيرَ دّاتِ التَرَحوَ تَكْوُْ لك 
وَمرِيدُ َه أن أ جين َلْحَقّ بِكِمو ويَقْطمْ دابرٌ الْكَفرِينَ 2 لبن ْدَق ربلل البنللٌ وَل كر 
المجرئوت في 1 تْيَْنَ ميك كأستبَات لحم أن د بالف تن الشيكد مردوت 
6 را جا أ كه إل نر مَلطمَينَ عن يود لوي وما القت إلد من عند أله برك أنه عزي4 
عد 40 


وقوله سبحانه : #وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ين أنها لكم. . . 4 الآية: في هذه الآية 
قُصَصٌ حَسَنّ ' محل استيعابه «كتاب سيرة رسول الله علدا لابن هِشَامء واختصاره: أن 
رسول الله يَكِهِ لما بلغه. وقيل: أوحي إليه أن أبا سُفْيَانَ بن حَرْبٍ» قد أقبل من «الشام» 
بالعِيرٍ التي فيها تجارة قُرَيْشِ وأموالها قال لأصحابه : دعر تريكن كداعلت لكمء ٠‏ فأخرجوا 
إليهاء لعل الله أن يَنقْلَكُمُوها. قال: : فاتبعث معه من حف» وتّمُلَ قوم. وكرهوا الخروح. 
وأسرع رسول الله كله لا يَلْوِي على من تَعَذَّرَه ولا ينظر من غاب ظهره. فسار في ثللاث 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )18١ 18٠‏ برقم: )١91714(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 0507)» وابن كثير (؟/ 
/41) بتحوةء» والسيوطي ذا روه وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 


"اب 


5---- لل لملللب الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


مائة وثلائة عشرء أو نحو ذلك من أصحابه بين مُهَاجِرِيُ وأَنْصَارِيُ» وقد ظَنّ الناس 
بأجمعهم أن رسول الله ل لا يلقى حَرْباًء فلم يكثر اسْتِعْدَادُهُمْء وكان أبو سُفْيَانَ في 
خلال ذلك يَسْتَقْصِي وإتنتر» لما ليه روج وتسواء اللّه كه بعث ضَمْضَمَ بْنَ عَمْروِ 
الغفاري إلى «مكة» يَسْتَنْفِرُ أهلهاء + ففعل ضمضمء تخرع اكز المعةا يني الفعار جل أو 
نحو ذلك» فلما بلغ رَسُول الله يك خروجهم أَرْحَئ الله إليه وَحْياً غير مَتْلُو يَعِدُهُ إحدى 
الطَائفَئَينِ فَعَوْفَ رسول اللّه يكن أصحابه بذلك» قَسرُواء وَوَدُوا أن تكون لهم العِيرُ التي لا 
قِتَالَ معهاء فلما علم أبو سفيان بِقُرْبٍ رسول الله يكل منه أخذ طَرِيقَ الساحل» وأبعد 
وفات» ولم يبق إلا لقاء أهل «مكةاء ا ب كه وقالوا: 
د ا م تمر فحرش”"' أبو جهل وَلَجّء حتى كان أَمْرُ الواقعة. وقال 

بعض المؤمنين: نحن لم نخرج لِقِئَالِ ولم تَسْتَعِدٌ له فجمع رسول اللّه كن أَصْحَابَهُ 
وهو بوَادٍ يسمى «دّقران» وقال: أشيروا علي أيها النّاسُء فقام أبو بَكرء فتكلم» وأحسن» 
وشوف الناسن غلن لقاء العذوه فاعاف دول الله الاسْتِشَارَة قَقَامَ عمر بِمِغْلٍ ذلك» 
فأعاد رسول الله كل الاسْيِسَارَة فتكلم المِقُّدَادُ بْنْ الأسود الكندي”". فقال: لا نقول لك 
يَآرَسُولَ الله كما قات بو إسوائيل ‏ اذهث أنث وتيك فقائلا إناقاهتا كاعدون» ولكن 
َقُولُ إنا بعكم مقائلؤن» .والله الو 'اردث ينايرك القماد حيتي مديئة «الحنبيت» لثاتلكا مك 
من دُونِهَاء فسر رسول الله كلةِ بكلامه» ودعا له بخيرء ثم قال: أشيروا علي أيها النّاسُء 
فكلمه سعد بِنُ مُعَاذْه وقيل: سعد بن عبادة» ويحتمل هما معاً؛ فقال: يا رسول اللّهء 
كأنك إيانا تُرِيدٌ مَعْشَرَ الأنصارء فقال النبي كلِهِ: أجل فقال: إنا قد آمَئّا بك واتبعناك» 


)١(‏ التحريش: الإغراء بين القوم. 
ينظر: «لسان العرب» (49). 

(9) هو: در لكي عرو لقره كفي ب تعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود بن عمرو بن 

. أبو الأسود البهراوي . 

” المقداد بن الأسود الكندي» قال ابن حجر: أسلم قديماً وتزوج ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب ابنة عم النبي» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء وكان فارساً يوم بدر حتى 
أنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره» وروى المقداد عن النبي أحاديث كثيرة» توفي سنة 77 في 
خلافة عثمان وله ١‏ سنة. 
ينظر: «الثقات» (5/ 00*11 «أسد الغابة» (5/ 20755١‏ «التاريخ الصغير» 2)87/١(‏ «معجم الثقات» 
.)١١7(‏ «الاستبصار» .١55(‏ 8١75)ء‏ «تقريب التهذيب» (7/ 777). «المنمق» (24857 “2017 2)01١5‏ 
«تراجم الأحبار؟ (9/ .)30٠ 270١‏ «الإصابة» (/ 17). «الأعلام» (0/ 187): «أصحاب بدر» 
(2)85 «تجريد أسماء الصحابة» (؟/ 47)» «الجرح والتعديل» (577/4)» «الطبقات» (17/ .)١١١‏ 


١1١ا/‎ 


4 - سورة الأنفال/ الآيات: لا - ٠١‏ 


وَبَايَعْنَاكَء فامض لأثْر الله فوالله لو خضت بنا هذا البَحْرَّ لَحُضْئَاهُ معك.» فقال النبي كله : 
وامقيوا علي بوكة :للف فكأني أنظر إلى مَصَارِع القوم» فالتقوا وكانت وقعة بدر. 

ات : وفي اصحيح البخاري» من خدِيثٍ عائشة. في خروج آبي: بكار مين لمك 
فلقيه ابن الذغنة عند برك ه العْمّاد(1) الحديث » وليست بمدينة «الحبشة») من عن شك فاللّه 
أعلم » ولعلهما مَوْضِعَان . انتهى 

و#الشَّوْكَةُ» عبارة عن السّلآح والجِدَّةٍ. 


وقوله سبحانه : «ويريد الله أن يُحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين» المعنى : 
ويريد الله أن يُظْهِرَ الإسلام» ويعلي دعوة الشّْع بكلماته التي سَبَقَتْ في الأَزّلِء والدابر 
الذي يدبر القَّوْمَء أي يأتي آخرهم. وإذا قطع فقد أتى على آخرهم بشَرْطٍ أن يبدأ الإهلاك 
من أولهمء وهي عبارة في كل من أتى الهّلأَكُ عليه. 


وقوله سبحانه: #ليحق الحق» أي: ليظهر الحق الذي هو دِينُ الإسلام» و#يبطل 
الباطل»» أي : الكفرء و#تستغيثون» معناه: تَطَلْبُونٌ العَوْتَء و#ممدكم» أي: مكثركم» 
ومقويكم من: أَْدَدْتٌ و«طمردفين» معناه: متبعين. 

وقرأ سائر السبعة”"' غير نافع : «مردفين» ‏ بكسر الدال ؛ ونافع بفتحهاء وروي عن 
ابن عباس : خَلْفَ كل مَلَكِ مَلَّكُ0"“؛ وهذا معنى التتابع» ال د 1ك إذا اتبع» 
وجاء بعد الشَّيْءِء ويحتمل أن يُرَادُ مُرْدِفِينَ للمؤمنين» ويحتمل أن يُرَادَ مردفين بعضهم 
بَعْضَاّء وأنشد الطبري”'' شَاهِداً على أن أزدَفٌ بمعنى جاء تابعاً قَوْلَ الشاعر: [الوافر] 


6 التتجكوزه اقيم لمتكا :لشي بان فاينشة اللو 
والريًا تطلع قبل الورَاءِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 505 205) كتاب «الكفالة» باب: جوار أبي بكر في عهد النبي كله وعقده. 
حديث (779197). ١ ١‏ 1 

() ورويت عن أبى عمرو كما فى «الكشاف» (7/ ١‏ 7)» والمحرر الوجيز؛ (؟/ 5 »25١‏ و«البحر المحبطة 
(470/4)» و«الدر المصون؟ (/ 94 . 

() أخرجه الطبري (189/7) برقم: »)1١5104(‏ وذكره ابن عطية (؟/0604)» وابن كثير (5919/5)»؛ 
والسيوطي (/ 01١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري؟ (5/ .)١99‏ 

(6) البيت لخزيمة بن مالك. ينظر: «تفسير الطبري» (40/5)». وينظر: «اللسان» (ردف)ء و«الدر 
المصون؟ )1٠١/7(‏ 


ل ليا 


ليلدل 


الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


وروي في «الصحيح»: الأشهر أن المَلابِكَةَ قاتلت يَوْمَّ بَدْرِ. 


واختلف في غيره؛ قال ابن إسحاق: : حَدَّئِي عَبْدُ الله , بن أبي بكر؛ أنه حَُدّتَ عن ابن 
عباسء أنه قال: حدثني رَجُلُ من بني غِفَارِك قال: أقبلت أنا وابن عَمْ لي حتى صَعَذْنَا في 
جل يُشْرِفَ بنا على بَدْرِه ونحن مشركان نننظر الوَفْعَةَ على من تكون. فَتَئَْهِبُ مع من 
يَنْتَهِبٌ . قال: افبينما نحن في الجَبلٍ» إذ دنت منا سَحَابَةٌ فسمعنا فيها حَمْحَمَة الخَيْلٍ» 
/ فسمعت قائلة يقول: أقدمٌ حَيْرْوْم فأما ابن عميء فانكشف قِنَاعٌ قَلْبه فمات مكانله. 


وأما أنا فكت أهْلك» ا 


قال ابن إسحاق: وحدثني عَبْدُ الله بن أبي بكر عن بعض بني سَاعِدَة عن أبي سعيد 
مالك بن رَبِيعَةَ وكان شهد بَذْراًء قال بعد أن ذهب بَصَرُهُ: لو كت الجر وريدن ومعى 
بَصَرِي لأريتكم الشّعْبَ الذي حَرَجَتْ منه المَلابِكَةُ لا أَشَكُ ولا أَتَمَارَى. نْتَهى من 


ابن جِشَام . 

وقوله سبحانه: وما جعله الله إلا بُغْرَى ولتطمئن به به قلوبكم» الضمير في 
عائد على الوَّعْدِء وهذا عندي أَمْكَنُ الأقوال من جهة المَْتى . 

وقيل : عائد على المَدَدٍ والإمداد. 

وقيل : عائد على الإرداف. 

وقيل : عائد على الألف». وقوله: #وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم» 
توقيف على أن الأمرَ كُلَهُ لله وأن تَكَسْبَ المَْء لا يغني. إذا لم يساعده القَّدَّرُء وإن كان 
مَطَلُوباً بالجدٌء كما ظاهر رسول اللّه َيِل بين درعين . 

«إذ سَفْيِكم النمّاس أمنهُ عَنَهُ وَيَرْلٌُ عَلكِكيّ من ين لمك َه لظْهْرَكم بو وَيُذْهِبٌ عد 
ضٍِ 0 نيط عل بح 0 5 0 ١6‏ 7 بك إل 270 


ااسيرة 


فى «جعله») 


فيسو عا 


2 دعم م . 28 5 00 4 00 
0 ب 08 0 00 َلَّهَ وَرَسُولمٌ فإرى أنَّهَ سَدِيدُ 


وقوله سبحانه: #إذ يغشيكم النعاس أمنة منه». القَضْدُ تعديد نِعَمِهِ سبحانه على 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (197/1) ومن طريقه الطبري في «تاريخه؛ (1/ 457)» وذكره ابن كثير 
في «البداية والنهاية» (7/ 5/9 _ .)58١‏ 


4 - سودة الأثقال/ الآيات: 11 +1 ساب ا لت ١98‏ 


المؤمنين في يوم بَذْرِء والتقدير: اذكروا إذ فعلنا بكم كذاء وإذ فعلنا كذاء والعامل في "إذا 
«اذكروا» وقرأ نافع: ايُمْشِيكُم' ديقت" الناءة وسككون الغين وقرأ حمزة وغيره: 
9يُعْشيكم» - بفتح الغين وَشَدُ الشين ع المكسورة» وقرأ بن كثير وغيره: «يَعْشَاكم» ‏ بفتح 

الياء وألف بعد الشين ‏ «التْعَاسٌ) بالرفع» ومعنى طإيغشيكم»: يغطيكم. والتّعَاس 3 
النوم وهو الذي يصيب الإِنْسَانَ وهو واقف أو مَاش» وينص على ذلك قَصَصٌ هذه 
الآية؛ أنهم إنعا كانااريه عن فال ووس وقوله: وا 4 م 1ك ع أَمئاً وأَمَئهَ 
وأماناة والهاء فيه لتأنيث المصدرء كما هي في المَسَاءَةٍ والحَمَاقَةِ والمَشَمَةِ. 


وروي عن ابن مُسْعْودٍ أنه قال: التُعَاسٌُ عند حضور القِتَالٍ عَلاَمَُ أمن » وَهق نن اللدء 
وهو في الصّلاَةٍ من الشيطان”" . 

قال #ع”" *: وهذا إنما طريقه لوخي فهو لا مَحَالَةَ يسنده وقوله سبحانه: 
«وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به». وذلك أن قَْماً من المؤمنين لحقتهم جَنَابَاتٌ 
في سفرهم» وعدموا المّاءَ قَرِيبَ بَدْرِه فصلوا كذلكء فَرْسْوَسَ التيطان في زفوس يتضهم 
مع تخويفه لهم من كثرة العَذُرٌ وقلتهمء وأيضاً فكانت بونهم وبين مَاءِ بَذْرِ مَسَافَة من رمل 
اراك قر" فين الأَرْجُلُء فكانوا يتوقعون أن يسبقهم الكماذ إلى ام مدن فأتدل الله 
تلك المَطْرَةٌ فَسَالَتِ الأودية. فاغتسلواء وطهرهم الله تعالى فذهب رجز الشيطان» 
وَتَدَعَكَ0" الطريق» وتَلَبَدَتْ(" تلك الرَمَالُ فسهل الله عليهم السيرء وأمكنهم الإسراع 


)١(‏ ينظر: «السبعة» .)7١4(‏ «الحجة» .)١75/14(‏ (إنحاف فضلاء البشر» (7/ /ا/ا)» «حجة القراءات» 
(70)» «إعراب القراءات» /١(‏ 7717)» «النشر» (7757/1) ولاشرح الطيبة» (4/ 207754 واشرح شعلة» 
(2))105 ودمعاني القراءات» .)5737//١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )١97/5(‏ يرقم: (ا١لالا0١ ‏ الا/ 181‏ "الا/01١),‏ وذكره ابن عطية (005/1)» 
والبغوي (؟2)575/7 وابن كثير (؟7/١07591.‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (6:77/7). 

(4) رمل أدهس بَيّنُ الدَّمَسَء والدّهاس من الرمل: ما كان كذلك؛ لا ينبت شجراً» وتغيب فيه القوائم 
وقيل: ما سهل ولان من الأرض» ولم يبلغ أن يكون رملاً. 
ينظر: «لسان العرب» 2)١55١(‏ و«النهاية» (؟/ .)١506‏ 

(0) أي: غاصت في الأرض. ينظر: «اللسان» (7111). 

(5) الدَّمْتُ: السهول من الأرض» الواحدة دَمِئَةّ» وهو أيضاً المكان اللين ذو رمل» ودَمَّثْ الشيء: إذا مَرَسَه 
حتى يلين. 
ينظر: «لسان العرب» .)١515215148(‏ 

0) أي: صارت قوية لا تسوخ فيها الأرجل. 
ينظر : «لسان العرب» (7985) . 


ب1٠‎ 


١ 


حتى سبقوا إلى ماء بَذْرٍ وأصاب المشركين من ذلك المَطرَ ما صَعْبَ عليهم طريقهم» فسر 
المؤمنون» وتبينوا من فِعْلِ الله بهم ذلك قَضْدَ المعونة لهم» ؛ فطابت نفوسهم» واجتمعت» 
وتَشَجَعَتْء فذلك الرْبْطَ على قلوبهم» وتثبيت تثبيت أقدامهم على الرملة اللَيْةِ. 

والضمير في «به» على هذا الاحتمال عَائِدٌ على الماء؛ ويحتمل عَوْدُهُ على رَبْطٍِ 
القلوب» ويكون :* 2 0-0 عِبَارَةَ عن النصر والمعونة في مَوْطِنِ الحَرْبٍء ونزول الماء 
كان في الزمن قبل د تَعْشِيَةٍ النعاس» ولم يترتب كذلك في الآية» إذ القَضْدُ فيها تَعْدِيدُ النعم 
فقط. 


وقوله سبحانه: #فثبتوا الذين انوا و" وتشبيتهم ب 0 0 ربأقوالهم 
واحتقار الكفار» وبخواطر تشجعه 


قال # ع”'' *#: ويقوي هذا التأويل مطابقة قوله تعالى: ٍ«سَأَلْقِي في كُلُوبٍ الْذِين 
كَمَرُوا الرُعْبَ» وعلى هذا التأويل يجيء قوله: : #سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» 
مخاطبة للملائكة» ويحتمل أن يكون مخاطبة للمؤمنين. وقوله سبحانه: لفَأَضْربُوا فَوْقَ 
الأَعْنَاقّ4 قال عكرمة : هي على بابهاء وأراد الرؤوس”" » وهذا أنبل الأقوال. 


قال # ع”" “ند : : ويحتمل عندي أن يريد وَضْفَ أْبْلّغْ ضربات العنق وأحكمهاء و 
الضربة التي تكون فَرْقَ عَظمٍ العنق دون عَظمٍ الرأس في المفصل» ا 
لعفي ٠‏ فيجيء ء على هذا فوق الأعْنَاقٍ متمكنا . 


والبَنَان: قالت فرقة: هي المَفَاصِلُ؛ حيث كانت من الأعضاء. 


.)508/17( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (191/5) برقم: )١198٠0(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (؟5/ 22008 والبغري (؟/88؟)2 
والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 717) . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟508/5). 

(5) دريد بن الصمة الجشمي البكري. من هوازن: شجاعء من الأبطال؛ الشعراءء المعمرين في الجاهلية» 
كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهمء وغزا نحو مائة غزوة لم يهزم في واحدة منهاء وعاش حتى سقط 
حاجباه عن عينيه» وأدرك الإسلام» ولم يسلمء فقتل على دين الجاهلية ايوم حنين»: وكانت هوازن 
خرجت لقتال المسلمين فاستصحبته معها تيمناً به» وهو أعمى» فلما انهزمت جموعها أدركه ربيعة بن 
رفيع السلميّ فقتله» له أخبار كثيرة» والصمة لقب أبيه معاوية بن الحارث. 
ينظر ترجمته في : «الأعلام؟؛ (779/5) (1154). 


4 -اسودة الأثقال/ الآيات: 15 - 11 د شد ب ب ست 1193 


وقال فرقة: البنان الأصابع» وهذا هو الصحيح؛ لأنه إذا قطع البنان لم ينتفع صَاحِبَهُ 
بشيء من أعضائه واستأسر . 

و«#شاقوا»: معناه خالفوا ونَابَدُواء وقطعواء وهو مأخوذ من الشَّنَّء وهو القَطعُْ 
الفَضْلٌ بين شيئين» وعبر المفسرون عن قوله: #شاقوا» أي: صاروا في شق غير شقه . 

قال # ع” ' #: وهذا وإن كان معناه صَحِيحاًء فتحرير الاشتقاق إنما هو ما ذَكَرْنَامُ 
وقوله: «فإن الله شديد 0-0 جَوَابٌ للشرط» تضمن وَعِيداً وَنَهُدِيداً. 


عر يمور 


«دَلِحتُْم نَدُوفوُهُ وأك لِلْكَفسِنَ عَدَابَ 3 9 يها لين موا ]10 لست الت 
1-40 ص 30 و 9 لم انمه 5 ررمو محرو 3 5 آذه 3 
كرو رَحفا هم الأذبار 099 ومن 0 مهار دبرم إلا ذا لْقنَالٍ أو متَحَيا لك 
وتو ققد باه 0 يرح الله وَمَُوسهُ جَهَنَمْ 0 ير 74 


وقوله سبحانه: #ذلكم فذوقوه» 0 للكفارء أي ذلكم الصَّرْبُ والقَثْلُء وما 
أوقع الله بهم يوم بره فكأنه قال: الأمر ذلكم فذوقوه» وكذا قرره سيبويه. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون «ذلكم» في موضع نَضْبٍء كقوله: زيداً فاضربه» 
وقوله سبحانه: #إيأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كَمَرُوا رَّحْفاً. . .© الآية: #زحفاً» يراد به 
متقابلي الصفوف والأشخاصء أي: يزحف بعضهم إلى بعضء وأصل الزحف الاندفاع 
على الأليدِء ثم سمي كل ماش إلى آخر في الحرب رُوَيْداً زاحفاً» إذ في مشيته من التَمَاهُلٍ 
والتَبَاطوْ ما في م* مشي الزاحف » وفي هذا المعنى شواهد من كلام العرب» وتهن الله توعان 
في هذه الآية عن تَوَلَي الأَدبَارٍ وهذا مقيد بالشّرِيطَة المنصوصة في مثلي المؤمنين» والفرار 
هنالك كَبِيرَةٌ موبقة بظاهر القرآنء والحديث» وإجماع الأكثر من الأمة. 


وقوله: #ومن يولهم يومئذٍ دبره.. .4 الآية. قال جمهور الأمة: الإشارة 
ب «يومئذٍ» إلى يوم اللقاء الذي يتضمنه قوله: #إذا لقيتم» وحكم. الآية باق إلى يوم 
القيامة» بشرط الضعف الذي بَيَّهُ اللّه سبحانه . 


ت #: قال ابن رشد: وهذا ما لم يبلغ عَدَدْ)َ المسلمين اثنى عشر أَلْفأًء فإن بلغ 
حرم الفِرَارٌء ل ال 3 من قِلّقَاء 
فإن أكثر أهل الهلم خصّصُوا بهذا الحديث عُمُومَ الآية. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟/05094). 


مأ 


فل 


وفهم ع" #: الحديث على التَّعَجْبٍء ذكره عند قوله: #ويوم حنين» [التوبة: 
5 وما قاله ابن رَشْدٍ هو الصواب. واللّه أعلم. 

و#متحرفاً لقتال يراد به الذي يَرَى : أن فعله ذلك أنْكى للعدوء ونصبه على الحال» 
وكذلك نصب #متحيزاً». وأما الاسْيَْاءُء فهو من المولين الذين تضمنهم «من». 

َالفتهُ هنا الجَمَاعَةُ الحاضرة لِلْحَرْبِء هذا قول الجمهور. 
تل تنوم ولكب اله َتَمْدْ وما تملك إذ رَبك ولكرى لَه رَئَأْ وَلِميلَ النؤينيت 
ند بكته سنا 00 لله سَيِيعٌ غيم 9 - أت شد موهنٌ نر الْكفرينَ 9 إن 
تيراي 3 كم الننخ ا تَنَيوا فهو زر 1 ؛ وإن زا مد ون عَدَكد فِكَمَكم 
ينا و كثت وَأ أله مح التزمنينَ 6 

وقوله سبحانه : دسكيه نس لعزن ابت يه 


هذه الألفاظ تَرِدُ على من يزعم أن أُفْعَالَ العباد خَلْقُ لهم ومذهب أهل السنة أنها خلق 
للرب سبحانه كسْبٌ للعبد»؛ روي أن النبي كه أخذ يومئذٍ ثلاث قَبَضَاتِ من حَصّى وتُرَاب» 


فرمى بها في وجوه القوم. فانهزموا عند آخر رمْيّةٍ» ويروى أنه قال يوم بدر: «شَامَتٍ 
الوجو 0 وهذه الفعلة أيضاً كانت يوم 'احُنَيْنَ» بلا خلاف. 

و#اليبلي المؤمنين* أي : ليصيبهم ببلاء حَسَنِء وظاهر وصفه بالحسن يقتضي أنه أراد 
الغنيمة» والظفر» والعزة. 

«إن الله سميع» لاستغائتكم؛ #عليم» بوجوه الحكمة في جميع أفعاله لا إِلْه إلا 
هو. 

وقوله سبحانه: #ذلكم؟ إشارة إلى ما تقدم من قَثْلِ الله لهم ورميه إياهم» وموضع 
«ذلكم» من الإعراب رفع . 


.)51١١/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

فق حرس أحمد ٠ ٠/١(‏ 20518 والحاكم (5/ 42١51‏ وابن حبان(35007)» والبيهقي في «دلائل النبوةة 
)4١ /5)‏ من طريق ابن خثيم؛ عن سعيد بن جييرء عن ابن عباس به. . وصححه الحاكم وابن حبان. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ (7578/4): وقال: رواه أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما: رجال 


الصحيح . 
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قال سيبويه : التقدير: الأمر ذلكم. و#موهن » معناه مضعف مبطل . 

وقوله سبحانه: #إن تستفتحوا فقد جَاءَ؛ كُمُ المَنْحُ. . . » الآية: قال أكثر المتأولين: 
هذه الآية مخاطبة لكفار «مكة»؛ روي أن قريشاً لما عَرَّمُوا على الخروج إلى حِمَايَةِ العِيرٍ» 
تعلقوا بأستار الكعبة» واستفتحواء وروي أن أبا جَهْلٍ قال صبيحة يوم بدر: اللهم أَنْصَرْ 
أ حَبٌ الفئتين إليك. وأظهر خَيْرَ الدَيئين عندك» اللهم أَقْطَعْما للرحم فأخند الكداة و هذا 
فقال الله لهم : إن تطلبوا المَنْحَ فقد جاءكم ٠أي:‏ كما ترونه عليكم لآ لَكُمْ وفي هذا توبيخ 
لهم وا ل ل ا 


ا ص # 


بدر» وباقي الآبة بين 

«يآيا يت 0 أيلبموا أنه ورواة زله ولا حنة قشر تسمفوة 00 وله قرا 
درت الوا سينا وَهُمْ لا يْمَمْرنَ 9 #ه َِ سر ألدَوَاتِ عَندَ لله ألسُمٌ ته درت لا 
يقلن © وَلَر عِلِمْ أمَهُ في 0 لََسَعَهُمْ ولو التمعهُم لَوََأْ وَهُم مُمرسُوح )4 

وقوله سبحانه: ا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. . . * الآية: قيل: إنها نزلت 
بسبب اختلافهم في النَّقْلء ومجادلتهم في الحق» وكراهيتهم خروج النبي كله و«تولوا» 
أصله: تتولوا. 

وقوله: «أنتم تسمعون# يريد دُعَاءه لكم بالقرآن والمواعظ . 

وقوله: #كالذين قالوا» يريد الكفار؛ إما من قريش لقولهم: #سمعنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا» [الأنفال: ١"]ء‏ وإما الكفار على الإطلاق. 

ادثولة ل ساق ا و الضّم ابعم» اا بيان ان أن هذه 
وعبر 56 اناعد يو 11 «الصم البكم# 0 عما في 0 رادم انشراح 
صدورهم» وإدراك عقولهم. 
أسمعهم # 5 ذال نقمي لالتراراك يبك القفاء السابق فيهم. ا و 
من الهُدَى . 

«كأئا الْدِينَ عامثوأ تيبا شد متسل اما 5 


بت الْمَرء وعَلِوء وَأَنَهه ليد تروت 99 ونوا ون 


و 10 يا 21 م 


0 0 
لّا ين لذن ُ 


طَلَوا يسك عا 


ِ 


ب١‎ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ا 1 عرد انا © انك د أ لتم قبل مستْمتون فى الأرض- اوه أن 
لكك الاش ماو وَْيَدَحْ يتنر ركم ين لبت تلت تنئر1 47 


وقولة تميطانه! 00 #استجيبوا» 
بمعنى: أجيبوا وقوله: لما يحييكم» قال مجاهد والجمهور: المعنى للطاعة”"؟, 
يتضمنه القرآن؛ وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من مَوْتِ الكفر والجهلء والطّاعَةُ تؤدي إلى 
الْحَيّاةٍ الدائمة في الآخرة. 

وقوله سبحانه: #واعلموا أن اللَّهِ يَحُولُ بين المرء وقلبه© يحتمل وجوهاً: 

منها: : أنه لما أمرهم سبحانه بالاستجابة في الطاعة» حضّهم على المبادرة 
والاستعجال» وأعلمهم أنه بخرل مين الموة وقلبه بالموت والقنض» أي : فبادروا الطاعات» 
ويلتئم مع هذا التأويل قوله: #وأنه إليه تحشرون 2# أ : فبادروا الطاعات» وتزوّدوها ليوم 
الحَشْر. 

ومنها: أن يقصد إعلامهم أن قُذرة اللّه وعلمه وإحاطته حائلةٌ بين المرء وقلبه» فكان 
هذا المعئى يحض على المراقبة وَالحَوْفٍ لله المُطلع على الضمائر؛ حُكِيَ هذا التأويل عن 
قتادة(") ويحتمل أن يريد تخويفهم ؛ إن لم يمتثلوا الطاعات» ويستجيبوا للّه وللرّسول؛ أَنْ 
يَحُلَّ بهم ما حل بالكمّار الذين أرادهم بقوله: #ولو أسمعهم لتَولُوا وهم معرضون» 
[الأنفال: 73]؟ لأن حَنْمهُ عليهم بأنهم لو سَمِعُوا لم ينتفعوا يقتضي أنه كان قد حال بينهم 
وَبَيْنَ قلوبهم . 

ومنها: : أن يكون المعئى ترجيةٌ لهم بأنْ الله يبدل الخوف الذي في قلوبهم مِنْ كثرة 
الْعدوٌّ فيجعله جراءةً وقوةً. وبضد ذلك للكمّارء أي : فإن الله تغالى عو قل القلوى؛ 
كما كان قسم النبي كله وقيل غير هذا. 

قال كي وقال الطبريٌ”" : هذا خبر من الله عز وجلٌ؛ أنه أَمْلّكُ بقلوب العباد منهم 


لهاء وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا يُذرِك الإنسان شيئاً من إيمان ولا كُفْر ولا 
يعي شيئاً» ولا يفهم شيئاً إلا بإذنه ومشيئته سبحانهء وقد كان النبي كلِ كثيراً ما يقول في 


.)6015/17( ذكره ابن عطية‎ )١( 
برقم: (10917) بنحوه.‎ )75١69 /5( (؟) أخرجه الطبري‎ 
.)7١6 /5( ينظر: «الطبري»‎ )©( 


١" 
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دعائه: (يَا مُقَلْبَ القُنُوبِء نَبْتْ قَلْبى على دِينِكَ)7 انتهى من «الهداية». 


زوع مالك بن أنشن والساتي» أن وقول ا يك دَعَا أن * بْن كَعْب وهو في 
الصَّلاة قُلْمْ يُجِبْهُ وأَسْرَعَ في بَقِيّه صَلابَه قَلَمّا فَرَعّ جَاءَ فَقَالَ آ لهُ الي يله : ا 
عر وجل : ليها الذين آمنوا أستجيبوا للّه وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم»؟ قال أَبَيٌ : 
جَرَمَ يا رَسُولَ اللّهء لآ تَدْعُونِى أَبَدَاً إلا أَجَبْْكَ . . .»!'' الحديث بطوله»ء واختلاف ألفاظه» 
وفي «البخاريٌ ومسلم»؛ أن ذلك / وقع مع أبي سَعِيدٍ بن المُعَلَّى”". وروي أنه وقع نحوه 
مع حُذَيْمَة بن اليَمَانِ"*) في غزوة الحتدق. 


وقوله: عر وجلّ: #واتقوا فتنةً لا تُصِيبَنّ الذين ظلموا منكم خاصّة4 في الآية 
تأويلاتٌ» أسبقها إلى النفسء أن اللّه سبحانه حذّر جميع المؤمنين من فتنة إن أصابّث لم 
تخصٌّ الظلمة فقطء بل تصيبٌ الكل من ظالم وبريء» وهذا تأويل الرُبَئْر بن العَوّامء 
والحسنٍ البَضْرِيّ”*؟» وكذلك تأويل ابن عباس؛ فإنه قال: أمر اللَّه المؤمنين في هذه الآية 
أل يقروا المُنْكرَ بين أظهرهم, فيعمّهم العذاب' و#خاصّة4: نعت لمصدر محذوف» 
تقديره إصابةٌ خاصةً» فهي نصب على الحال» وقرأ علي" بن أبي طالب رضي الله عنه 
وغيره: التُصِيبَنَ؛ ‏ باللام - على جواب قسمء والمعئى على هذا: وعيدٌ للظلمة فقط. 


وقوله سبحانه: #وآذكروا إذ أنتم قليل. . . » الآية: هذه الآية تتضمّن تعديد نِعَم الله 
على المؤمنين» و(إذ): ظرفٌ لمعمول» «وأذكروا»: تقديره: وأذكروا حالكم الكائنة» أو 


000( تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه في سورة «الفاتحة». 

فرق تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه في سورة «الفاتحة». 

(5) أخرجه الطبري )5١1  5١7/5(‏ برقم: )١99119(‏ وبرقم: 2)١991١-180919-19914(‏ وذكره 
ابن عطية (7/ 016)» وذكر نحوه البغوي (581/1)» وابن كثير (1994/7) بنحوه أيضاًء والسيوطي 
751/5 . 

(7) أخرجه الطبري (7/5١١؟)‏ برقم: »)١0971(‏ وذكره ابن عطية (015/7)» والبغوي (551/1)» 
وابن كثير (5599/5)»: والسيوطي (053777/9. 

60 وقرأ بها ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وأبو العالية» وأبو جعفر محمد بن عليء والربيع بن أنس» وابن 
جمّار. 
ينظر : «الشواذة ص : (514)» و«المحتسب» »)7717//١(‏ و«الكشاف» )1١7/7(‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
7©) ولالبحر المحيط؛ (47/8/4)» و«الدر المصون؛ .)5١7/7(‏ 


يفنا 


١5 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وإنها يعمل الذكة فى «إذه لز قِدَرتَاها مفعولة» واحيلت .قن الحال التعان إلنها بيده 


الآية. 

فقَالَثْ فرك ؛ وهي الأكثر : هي حال المؤمنين بمكة في وقْتٍ بداءةٍ اا والئّاس 
الذين يُخَافُ تخطفُهم كنار مكةء والماف المديئة:. والكابيد بالتضن: وَقعَةَ بَدْرِ وما الْجَد 
معها في وقتهاء والطيبات : الغنائم وسائر ما ا د د وقالتث فرقة: الحال المشارٌ 


لا مي حلم في خزا و ال لير يان ف على هذا: 1 

ثر القبائل المجاورة» فإن النبيّ كَكةِ كان يتخوّف من بعضهم. والمأوى على هذاء 
00 بالنصر: هو الإمداد بالملائكَةٍ والتغليبُ على العدوء والطَيّبّات : الغنيمة. 

ال لِينَ امنا لا ْويُوا أله سول وَححونوا سيك وأ 0 َم 

نكم و وَأَولدَُمٌ فت وَأ أله عنده, كك عَظِيمٌ 9 38 َرَت َامَنُو] إن 3 تنقوأ أله 
0 ملعك ماو د و لتَمْلٍ الاير 409 

وقوله سبحانه: «يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» هذا خطابٌ لجميع 
المؤمنين إلى يوم القيامة. وهو يجمع أنواع الخياناتٍ كلها قليلّهًا وكثيرَمَاء والخيانةٌ : 
التنقص للشيءٍ بأختفاء» وهي مستَْمَلةٌ في أن يفعل الإنسان خلاف ما ينبني مِنْ حفظ أمْرٍ 
ما مالا كان أو سرًا أو غير ذلك» والخيانة للّه عَرّْ وجل: هي في تنقّص أوامره في سِرٌ. 


وقوله: «إوتخونوا أماناتكم» . 

قال الطبريُ7؟2: يحتمل أن يكون داخلاً في النهي؛ ؛ كأنه قال: لا تخونوا الله 
والرسول» ولا تخونوا أمانايِكم ويحتمل أن يكون المعنّى : لا تخونوا الله والرسول؛ 
فذلك خيانةٌ لأماناتكم . 

وقوله : #فتنة 2# يريد: محنةٌ وأحتباراً وأمتحاناً؛ ليرى كَنِفَ العمل في جميع ذلك. 

وقوله: #وأن الله عنذده أجر عظيم 24 يريد: فوز الآخرة» فلا تَدَعُوا حظّكم منه؛ 
للحيطة على أموالكم وأبنائكم؛ فإن المذخور للآخرة أعظمٌ أجراً. 


قوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا إن تت كتقو اللف...: © الآبة وعد للمؤمتين يشرط 


.)57١7/5( ينظر: (الطبري»‎ )١( 
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التقوىئ والطاعة للَّه سبحائّهُ؛ وليَجعل لكُمْ فرقاناً» : معناه: فزقاً بين حمّكمء وباطل مَنْ 
ينازعكم؛ بالنضر والتأييد» وعبّر قتادة» وبعضٌ المفسّرين عن «القُرْقَانَ؛ ههنا بالنجاة"'"'» 
وقال مجاهدٌ والسَّدَّيُّ: معناه: مَخْرّج”"': ونحو هذا مما يعمه ما ذكَرْناه» وقد يوجَدٌ 
للعرت اشتعممال #القرفان») كا ذكر الستشروة1 .وعلى ذلك شواهد» منها قول الجاعرة 
[الطويل] 
َكيف جني الخُلْدَ والمَوْتُ طَالِبي وُعَالنْ من كأس العمية فنان90 

*ات *: قال ابن رُشْد: وأَحْسَنٌ ما قيلَ في هذا المعنى قوله تعالى: 9يَجْعَلُ لكم 
فرقاناً4؛ أي: فَضْلاً بين الحق والباطل؛ حتى يعرفوا ذلك بقلوبهم» ويهتدوا إليه. انتهى 
من «البيان» . 

«رإذ يدك بِكَ الس كَتروا يوك أ يتلود أو يخرجوك ويسكروة وين أنه وله حبر 
ل 0 ان يننا و كنا تلن يل كأ بت 156 1 
َسطِيرٌ لْأَيِنَ 9©> 

وقوله سبحانه: «وإذ يمكر/ بك الذين كفروا. . .> الآية: ا 

بع الكفرة؟ وجميل صُنْع الله تعالى في جميع ذلك» والمكة: المخائلة والتدامي 15 تقول: 

ل إذا كان يستدرجهء وهذا المكر الذي ذكر اللّه رطا الآية هو 
بإجماع ال : إشارةٌ إلى أجتماع قُرَيْش في ”دار الَنّدُوَة) , ببخصر إبليس في صورة 
شيخ نَجْدِيُ على ما نصٌ ابن إسحاق في «سِيّرِوة الحديتٌ بطوله» وهو الذي كان خَرُوجٌ 
رسولٍ الله كله بسببه» ولا خلاف أن ذلك كان بَعْدَ مَوْت أبي طالبء ففي القصّة: أن أبا 
جهْلٍ قال: لرأي أن ناخذ من كل بطنٍ في قريش قَتّى قويا لديا فيجتمعون ثم يآحذ كل 
واحد منهم سيفاٍ ويأتون محمداً في مَضْبَعه فيضربونه ضَربةَ ة رجَلٍ واحد» فلا تَقْدِرُ بَنُو 
هاشم على فعا قري ل بأسرهاء فيأخذون العَقُلَء ونستريج أبنهء فقال النُجْدِيُ: صدق 
المَنَى؛ هذا الرأيُّ: لآ رَأيَ غيره. فأفترقوا عَلَى ذلك» ال اسن 
وأذن له في الخُرُوج إلى المدينة» فخرج كول الله ككل من ليلته» وقال لعل بِنْ أ 


دق أخرجه الطبري 2/5 برقم : (؟كووهال. وذكره ابن عطية (؟ لامي والبغوي عن عكرمة ١؟/‏ 
51 007 وابن كثير (0701/7» والسيوطي. (5/ 07375 . 


.)018/1( وذكره ابن عطية‎ ».)١5408 .1640( أخرجه الطبري (177) برقم:‎ )١( 
. 95/0 و«القرطبي»‎ »)5١5( ينظر البيت في: «البحر المحيط» (5/١58)ء و«الدر المصون»‎ )©( 


للاب 


ويا 


ددعلل _ _ لح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


طالب : «ألْتَفَ في بُرْدِيَ الحَضْرَمِيٌ» وأَضْطجمْ في مَضْبَعِيٍ ؛ قإِنهُ لآ يَضُوّكُ ضَيْءء معلا 

جا فْيَانُ قُرَيش» فجعلوا يرصّدُون الشخصّء» وينتظرون قيامه» فيثورون بهء فلما قام رَأَوا 
عاك لاله أَئِنَ صَاحِبُكَ؟ فقال: لا أذريء وفي «السّهر»؛ أن رسُول الله له خَرَجٍ 
عَلَيْهِمء وهُمْ في طريقه» فطّمَسَ الله أعينهم عَنْهِ وجعل عَلَى رأس كل واحد منهم تراباً» 
ومضَى لوجهه. فجاءهم رجُلٌء فقال: ما تَنْنَظِرُونَ؟ قَالُوا: : محمّداء قال: إِنْي رأَْئُهُ الآن 
جائياً من ناحيتكم» وهو لا مَحَالَّة وضَمٌّ الترابَ على روربكم» فَمَدَ كل واحدٍ يده إلى 
رَأْسِِء فإذا عليه الترابُ» وجازوا إلى مضجع رَسُولٍ الله كله َوَجدو] علا فركيوا“ؤراءة 

حينئذٍ كُلّ صَعْبٍ ودَلُولِء وهو بالغارء ومعنى: ليثبنُوكَ4: لِيَسْجْنُوكَ ؛ قاله عطاء وغيره”© 
وقال ابنُ عَبّاس وغيره: ليُوتِقُوك”" . 


وقوله سبحانه: «وإذا تتلى عليهم آياتنا»» يعني: القرآن» ل 
لقُنْئا مثل هذا»ء وقولهم: إن هذا إلا أساطير الأولين»» أي: قَضَصَّهمْ قَصَصَّهُمْ المَكُتُوبَةٌ 
المشطورة» وأساطيرٌُ: جمع «أسْطُورَقا» ويحتملٌ جمع : ار وتواترتٍ الرواياتُ عن 
ابن جُرَيْج وغيره: أن قائل هذه المقالة هو النْضْرٌ بنُ الحارث؛ وذلك أنه كان كَثِيرَ السَّمَرِ 
إلى فَارسٌ والجيرّة» فكان قد سَمِعَ من قصص الرهبان وأخبار رُسْتُم 00 

سمع القرآن» ورأى فيه أخبار الأنبياء والأمم, قال: لو شئت لقلْتُ مثْل هذاء وكان النضرٌ 
من مَرَدةٍ قريش النائلين من النبي يك ونزلّث فيه آيات كثيرة من كتاب الله عر وجلٌ» 
وأمْكنَ الله مه يوم بدر وقتله رسُولُ الله يلل صبرا الطفراء امتصرقة من بذراقىا موضع 
يقال له والأثيل فا وكات أسَدَهُ المقداك» قلما آمر.رسول الله 246 ضرت تقو :قال المقداد : 
- يا رَسُولَ اللّه ! فقال/ وموك اللَّه عَكَِة : «إنهُ كانَ ول في كات الع 
ثُمّ أعَادَ د الأمرَ بقَمْلِه َأَعَادَ المِقْدَادُ مَقَالَتَهَ قَقَالَ رَسُولُ الله ككله: «الأ م أَعْنٍ المِقّدَادَ مِنْ 
َضْلِكَ». فَمَالَ المِمْدَادُ: هَذَا الْذِي أَرَدثُء فَضْرِبَتْ عُنْقُ النْضر”*. 


)000( أخر جه الطبري (22/5) برقم : (ولاوهاي. وذكره ابن عطية 1 والبغوي 27/0 وابن 


كثير (؟7037/1) نحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (9/5؟7؟) برقم: »)١091/1(‏ وذكره ابن عطية (019/7)» والبغوي (؟/5514)» 
وابن كثير (؟/ 20707 والسيوطي (5777/9). 

(*) أخرجه الطبري (59/5؟) برقم: 2»)١95441(‏ وذكره ابن عطية (9/ 2207١‏ والبغوي (؟515/7)) 
وابن كثير (؟1/ 07١4‏ والسيوطي (5/ 073717 . 

(:) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (اص ١58‏ 719) برقم: (9737) عن سعيد بن جبير مرسلاً. 


4 - سورة الأثقال/ الآيات: 77 د ع؟ سسب 3 ببس 119 


مواد تاو 0 إق كاذك كنذا حر الع رن عوك الول حافك يمكتاز رمن السك 
ع6 8 سات ميري سترم 


مر 


مَسْتَفْفوُونَ 29 وما 2 ألا يعدم آنه 0 كدري قن كتج السرانر 
أؤلياء» إن بلك لا انون وككنّ أكَرْ لا يتلئرن 49 


أو نيا مَدَابٍ ليم © ينا حكات لله يبه وت تَ فِيمٌ وَمَا نت أنه مُعَذْبَهُمْ 
وم 


وقوله عز وجل: #ورذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. . . * الآية: رُويّ 
عن مجاهدٍ وغيره: أن قائل هذه المقالة هو النَضْرٌ بْنُ الحَارثِ المذكورٌء وفيه نزلّثُ هذه 
6 6 
الاية (. 


قال * ع'" بن : وترئّب أن يقول النَضْرُ مقالَةٌ وينسبها القرآن إلى جميعهم؛ لأن 
النضر كان فيهم موسُوماً بلنّبْل والمَهُمء مسكوناً إلى قوله. ٠‏ فكان إذا قال قولاً قاله منهم 
كثيرٌء وانّبْعُوهُ عليه؛ حَسَب ما يفعله الناسٌ أبداً بعلمائهم وفقهائهم. 


ات : وخرّج البخاري يسنده» عن أنس بن مالكِ. قال: كَالَ أبو جَهْلٍ : الله إن 
كان هذا هُرَ الحَن من عندك» تامسن عل نا جار قم السماء ]ان انا جنات أليم» ٠‏ فنؤلث : 
«وما كان اللّه ليعذبهم وأنت فيهم»: إلى: عن المسجدٍ الحرام4”" ١‏ هء والمشار إليه ب 
«هذا» هو القرآن وشَرْعٌ محمّد يكل والذي حملهم على هذه ا ع اليد 
بصائرهم عن الهدّى؛ وصَمّموا على أن هذا ليس بحقٌء نعوذ باللّه من جَهدٍ البلاء» وسُوء 
القضاءء وحكى ابن قُورَكُ : أن هذه المقالة أخرجث منهم مَخْرَج جَ العناد» وهذا بعيدٌ في 
التأويل» ولا يقول هذا على جهة العناد عاقلُ؛ وقراءةٌ الناس إنما هي بتضب”؟ «الحق»؛ 
على أنه خَبَر اكان»؛ ويكون ذهو» قصلاً» فهو حينظٍ أسَمْء وأمولة إنما تستغملٌ غالباً في 
المكروه؛ وامَطْرً في الرحمة؛ قاله أبو عُبَئِدة* . 


ولول ايدان" «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم . . . * الآية : قالثْ فرقة : نَزْلت 
هذه الأية كلها نمكة وقالت فرقة: نزْلَتُ كلها بعد وقعة بَدْرِ؛ حكاية عما مضى . 


.)07١/؟( وذكره ابن عطية‎ »)١04494 أخرجه الطبري (5/ 510 ١7؟) برقم: (1294980ء‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/١07).‏ 

ف أخرجة البخاري (8/ )١1١‏ كتاب «التفسير» باب: ظوما كان اللّه 5 وأنت فيهم» وما كان الله 
معذبهم وهم يستخفرون» برقم: (4549). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/١07)+‏ و«البحر المحيط» (:/ 587)» و«الدر المصون» .)5١5/9(‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)0171١/:5(‏ 


اللا ملل ل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

وقال انو أبذى7©؟ كزّل قوله: :وما كان الله ليعذّبهم, وأنت فيهم» بمكة إثر 
قولهم: #أو اتنا عات أليم»» ونزل قوله : #وما كان اللّه معدْبَهُمْ وهم يستغفرون 2# عند 
خروج النبي من مكة في طريقه إلى المدينة. وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون » ونَرَلَ 
قوله: «وما لهم ألا يعذّبهم الله . . . * إلى آخر الآية» بعد بَدْر عند ظهور العَذَّابِ عليهم. 

ات *: وهذا التأويل بَيّنْء وعليه اعتمد عِيَاض في «الشُّفَاه قال: وفي الآية تأويل 
آخر» 7 ثم ذكرٌ حديث التَرْمِذْيٌ عن أبي موسّى الأشعريٌ» قال: قال النبيّ عَكَدِدِ : «أَنْرَلَ اللّهُ 
تعَالَى عَلَىَ َمَائَينَ لأمتي : لرَمَا كَانَ الله ليُعَذْبَهُمْ وأَنْتَ فيه وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذَّبَهُمْ وهُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ4» فَإذًا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهمْ أَلاسْتَغْمَار) . انتهى . 


قال مع" «د: وأجمعٌ المتأؤلون عَلى أن معنى قوله : ا 
فيهم» أن الله عر وجل لم يعدب قط أمةٌ ونيها بين أظهرهاء أي : :“فماكان الله العدت عل 
الأمة) وأنْتَ فيهم » بل كرامَتُكَ لديه أعظم . 

وقرلة عو وخ «وما لهم ألا يعذّبهم الل تُوعْد بعذاب الدنياء والضميرٌ في قوله: 
«أوْلياءة» : عائدٌ على الله سبحانه» أو على المسجدٍ الحرام» كل ذلك جيّده ورُوِيّ الأخير 

عن ال 


وقال 0 عن الحسن بن أبي الحسن أن قوله سبحانه: #وما لهم ألا يعذبهم 
قال د ع"" #: وفيه نظر؛ 0 


2-4 11 00 مجسه 02 و‎ ٠. 
31 وما 534 صَلَاُم ع , عند البيستي ِل منكاء تصدية دوق أ زاب يما‎ 
ام م هع بسع لع دلا بوي سك عر‎ ١ ع عر يم ل 1 موود غير‎ 53 
تكرت © إة ايت كتاج 2 عن سبيل أللو فسينففوز ثم تَكْوتٌ‎ 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث» روى اثني عشر حديثاء وعن أبي بكرء 
وأبي» وعن عمار. 
قال البخاري: له صحبة» وقال ابن أبي داود: تابعي. 
ينظر: «تهذيب الكمال» /١(‏ ١/ا/ا)2.‏ «تهذيب التهذيب» 2)١77/5(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» (؟/ 
57 «الكاشف» (5؟/ 2)١55‏ «الجرح والتعديل» (ه/9١١؟),‏ 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/١017).‏ 

(*) ذكره ابن عطية (؟/ 077). 

(:) ينظر: «الطبري» (5/ 577). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5779/7). 


١١ 


- سورة الانفال/ الآيات: 6" - 71 ل 


1 .امه 0 2 وت وَأَلَدِينَ 3 وم 2 2 سورت 0 *4 


وقوله سبحانه: #وما كان صلاتهم عند/ البيت 7 وتَضِدِيّة» المُكاء : الصّغفير؛ 
قاله ابن عباس”؟ والجمهورٌء والتصدية: عبّر عنها أَكْثَرُ الئاس؛ بأنها التصفيقٌ» وذهب أكثر 
المفسّرين إلى أن المُكاء والنّضدية إِنّما أحدثهما الكمّار عند مبعث النبيّ كَلِِ؛ لِتَقْطَعَ عليه 
وعلى المومنين قراءتهم وضلاتيم» وتخلطٌ عليهم» » فلما نم ى الله تعالى ولآيتهم للبَئت» 
0 أن يعترض منهم معترضٌ بأنْ يقول: وكف ل تكرن أولياءى وك كله ونصلي 

ه؛ فقطع سبحانه هذا الاعتراض بأنْ قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا المكاء 
ل 


قال د والذي 98 من أمر العرب في غير فيويعنا مات أن المكاء اليد 
ل 0 زإئما كانكا مكاة وتصدرة 
من نوع اللعب» ولكنّهم كانوا يتزيّدون فيهما وقْتَ النبي يكل ليشغلوه هو وأمته عن القراءة 
والصّلاة. 

وقوله سبحانه: #فذوقوا العذاب. . . * الآية: إشارةٌ إلى عذابهم بِبَدْرٍ بالسيف؛ قاله 
الحسن وغيره”” ؛ فيلزم أن هذه الآية الآَجْرَةَ نزلّث بعد بَذْرِء ولا بد. 

قال *ع”؟2 #: والأشبه أن الكل نزل بعد بَدْرِهِ حكايةٌ عما مضى. 


وقوله سبحانه: «إإن الذين كفروا يتفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اللّه. 0 
لما ِل من قل ببدر, 0 ا يدالوا رين جلي والة التي اكير | 


منه تأرأء يريدون نفقته في عَرْوَةَ 5 
وقوله سبحانه : #فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرةً ثم يغلبون#», الحَسْرة: التلقف 


)١(‏ أخرجه الطبري (578/5) برقم: 2)١71078  1709(‏ وذكره ابن عطية (1/ 0077 والبغوي (؟/ 
»© وابن كثير (0707/5» والسيوطي في «الدر المتثور» (/777)ء وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ» وابن مردويه والضياء. 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/5؟01). 

(*) ذكره ابن عطية (؟/ 506؟0). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟0705/5). 


لاب 


أ 


١ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


على فائتٍء وهذا من أخبار القرآن بالغيوب قبل أن تكونء» فكان كما أخبرء ثم أخبر 
سبحانه عن الكافرين» وأنهم يجْمَعُونَ إلى جهنم » 10 0 


عير 9 0 07 يب وَيحعَلَ أل 0 اك فَرَكمة 2 
# هم هه ير فى س2 وه عرزت © 4 ري 2م _- و 5 رء 2» ين لجر كا كد 


20 0 عه لسرا عام 


لق يإ يو كذ تت لحل الأ © تليق عل 1 فرت يتلة , َ 
لين كُلْمٌ يِه هّن أنتَهَا تالت أنه يِمَا يَنمنورت بَصِدٌ 7 وإن ترا تأمْكئا أنَّ الله 
مَولدَى نهم الْمَول وعم التَصِيرَ 42 

وقوله سبحانه: اليميز الله الخبيت من الطَيّب»» وقرأ حمزة والكسائئ”"' : الِيُمَير 

؛- بضم الياءء وفتح الميم» وشد الياء » قال ابن عباس وغيره: المعنيٌ ب #الحَبيث» : 
0 وب #الطّيِّب ب المؤمنون”” '» وقال ابْنُ سَلام والرّجَاج : #الخبيثٌ# : ما أنفقه 
ار ل و«الطَيّب4 : هو ما أنفقه المؤمنون في سبيل الله" . 

قال * ع ' *: رُوِيَ عن رَسُْولٍ اللو يق: أن الله سبحانه يُخْرِجُ يَْمّ القِيَامَةٍ مِنَ 
الأمْوّالٍ ما كَانَ صَدَقَةٌ أ كُزية: ُمْ يأمْوُ بسَائِرِ لِك فْْْقَى فِي الئَّارٍ: وعلى التأويلين: فقوله 
سبحانه : «#ويجعل الخبيتٌ بعضّهُ على بعض فيركمه جميعاً» إنما هي عبارةٌ عن جَمْع 
ذلك وضّمهء وتأليف أشتاته. وتكائّقه بالاجتماع, ويَرْكْمُهُ؛ في كلام العرب: يُكَتّفْه؛ ومنه 
طسَحَابٌ مَرْكُومُ» [الطور: 54] وعبارة البخاريٌّ: فيركمه: فَيَجْمّعه. انتهى . 

وقوله سبحانه: إن ينتهوا»» يعني: عن الكفرء ٠‏ ليُعْمَرْ لهم ما قد سلف»؛ ؟؛ لأن 
الإسلام يججبٌ ما قبله» و«إنْ يعودوا». يريد بهِ: إلى القِمَالِ ولا يصحٌ اف اول ون 
يعودوا إلى الكَفْرِ؛ لأنهم لم ينفصلوا عنه. 


وقوله لد مي نا الأولين» : عا 3 تجمع 0 
بسيف الإسلام . ١‏ 


وقوله سبحانه: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ» قال ابن عباس» وابن عمرء 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (5١5؟)2‏ وةالحجة» (5/ 2)١57‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ 9١5؟).‏ و(إتحاف» (؟/79). 
(؟) ذكره ابن عطية (؟:/055). 

(9) ذكره ابن عطية (؟075/5). 

(5) ينظر: ١المحرر‏ الوجيز' (؟:/015). 


- سورة الأنقال/ الآيات: لاا - ٠؛‏ 


وغيرهما: الفِْته : 00 


يفيل 


قال #ع'" *: وهذا هو الظاهرء ويفسّر هذه الآية قوله يكِِ: «أَمِرْتٌ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسّ 
حَنَى يَقُولُوا: لآ إِلَهَ إلا اللّه. . .”" الحديث. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «نفسيره؟ 5 برقم : (509ك/ وبرقم: )١1١097(‏ عن قتادة.» وبرقم: 


إفيف 


.)709/5( عن السدي. وذكره ابن عطية (071//7) عن ابن عباس وغيره» وابن كثير‎ )١104( 

ينظر «المحرر الوجيز؟ (؟078/5). 

هذا الحديث متواتر» رواه جماعة من أصحاب النبي كك وهم: أبو هريرة وابن عمرء وجابرء وأنس بن 

مالك: وأبو بكرء وعمرء وجريرء وسهل بن سعدء وأبو بكرة» وأبو مالك الأشجعي» وعياض 

0 والنعمان بن بشير» وسمرة بن جندبء ومعاذء وأوس بن أوس». ورجل من بلقين» 
بن عباس. حديث أبي هريرة: 

00 البخاري (5/ 7557) كتاب ؛الزكاة» باب: وجوب الزكاة حديث (15944). ومسلم )015/١(‏ 

كتاب «الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقواوا: لا إِله إلا الله وأبو داود »)٠١١/(‏ كتاب 

«الزكاة» باب : على ما يقاتل المشركرن؛: حديث (5510)» والترمذي »)١١7//5(‏ كتاب «الإيمان» باب: 

ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حديث (4)70777 والنسائي »)١5/5(‏ كتاب 

«الركاة؟ باب: مانع الزكاة» وابن ماجه (7/ 2١١590‏ كتاب «الفتن» باب: الكف عمن قال: لا إله إلا 

اللّهء حديث (9717*), 0 الإيمان والإسلام» وعبد الرزاق (717/7) كتاب «أهل 

الكتاب» باب: أقاتلهم حتى يقولوا: لا إله إلا الل حديث »)٠١٠١57(‏ وأحمد ف سه 

وابن الجارود ص: (47”) باب: في ما 0 رسول الله يل بالدعاء إلى توحيد اللّه عز وجل والقتال 

عليهاء حديث ,.23١77(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/ )١١7”‏ كتاب «السير» باب: ما يكون 

الرجل به مسلماًء وابن سعد فى «الطبقات». والدارقطنى  71/١(‏ 777). كتاب «الصلاة» باب: 

تحريم دمائهم وأموالهم إذا شهدوا بالشهادتين» حديث (5): والحاكم /١(‏ 8417) كتاب «الزكاة»» وأبو 

نعيم في (الحلية» (2)07/75 وابن حبان )١75(‏ من طرق عن أبي هريرة. 

أما حديث ابن عمر: 

أخرجه البخاري )١7/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهمء 

حديث (56). 6 )0/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الله 

محمد رسول اللّه . . (51/”5)., والدارقطنى :)7577/١(‏ والبيهقى (97/9). 

حديث جابر: 1 1 

أخر جه مسلم )05/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إِلْه إلا الله محمد 

رسول اللّه. . . (/ 4057 وابن ماجه (1/ )١596‏ كتاب «الفتن» باب: الكف عن من قال: لا إِله إلا 

الله 538 والترمذي )1١94/5(‏ كتاب «التفسير» باب: تفسير سورة الغاشية (2)7*58 وأحمد ("/ 

05©؛ وأبو حنيفة في «مسنده» (2)5 وأبو يعلى (5/ )١90‏ برقم: (1187) من طرق عنه. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

حديث أنس : 

أخرجه البخاري /١(‏ 2454) كتاب «الصلاة» باب: فضل استقبال القبلة» حديث (2))"97 وأحمد (8/ 

8» 515» وأبو داود (17/ )2١ 6٠‏ كتاب «الجهاد؛ باب: على ما يقاتل المشركون» حديث 


١*4 


قال انق اتضاق :تمتدنافةة ىلا يفوع الخد عن حرلدة كما كانت قري تفعل بمكة 


.. والترمذي (52/ 5) كتاب «الإيمان» باب: ما جاء في قول النبي كلِ: أمرت بقتالهم.‎ )514١( 
كتاب «الصلاة» باب: تحريم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين‎ )7597/١( والدارقطني‎ »)570( 
/”( وأبو نعيم في «الحلية» (17/4)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)١94/9( (؟)» وأحمد‎ 
يتحقيقنا)» من‎  435/1( والبغوي في «شرح السنة»‎ »)574 /١١( والبيهقي (97/7): والخطيب‎ »6 
. طريق حميد الطويل» عن أنس. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب‎ 

حديث أبي بكر وعمر: 

ويرويه عنهما أنس بن مالك قال: قال عمر لأبي بكر في الردة: ألم يقل رسول الله بكلِِ: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله . 

قال أبو بكر: إنما قال رسول الله بكلِِ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّهء ويقيموا 
الصلاةء» ويؤتوا الزكاة. . 

أخرجه النسائي 0/7/7770 وأبو يعلى )194/1١(‏ رقم: (18)» وابن خزيمة (7/15) رقم: (2)1111 
والحاكم )58/١(‏ من طريق عمران القطان» عن معمرء عن الزهري» عن أنس به. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)7١/١(‏ وقال: رواه البزار وقال: لا أعلمه يروي عن أنس» عن 
أبي بكر إلا من هذا الوجه وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده. 

وقال الترمذي بعد الحديث :)551١١(‏ وقد روى عمران القطان هذا الحديث عن معمرء عن الزهري» 
عن أنس بن مالك؛ عن أبي بكر وهو حديث خطأ. 

وقد حكم عليه بالخطأ أيضاً الإمام أبو زرعة الرازي فقال ابن أبي حاتم في «العلل» )1١99/5(‏ رقم: 
(19170): سثئل أبو زرعة عن حديث رواه عمرو بن عاصمء عن عمران القطان» عن معمرء عن 
الزهري» عن أنس . . . فذكر الحديث. : 

قال أبو زرعة: هذا وهم إنما هو الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. 

أما الحاكم فله مع هذا الحديث شأن آخر فقال بعد إخراجه: صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم يخرجا 
عمران القطان وليس لهما حجة في تركه فإنه مستقيم الحديث» ووافقه الذهبي. 

وعمران روى له البخاري تعليقاً والأربعة» وقال الحافظ في «التقريب» (1/ 87): صدوق يهم. 
حديث جرير: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟747/1) رقم: (2)5715 وذكره الهيثمي في 
امجمع الزوائد» .)7597/1١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير؛ وفي إسناده إبراهيم بن عيينة وقد ضعفه 
الأكثرون» قال ابن معين: كان مسلماً صدوقاً. 1 ه. 

وقال النسائي: ليس بالقوي . 

وقال أبو حاتم: أتى بمناكير. 

ينظر «المغنى؟ .)7١7/1١(‏ 

حديث: بهل مين سعد اخرجه الطيزاتق فى لالكنين 753 انرق 0898007 ودكزه لشي في 
«مجمع الزوائد» /1١(‏ 00 وقال: رواه الطبراني وفي امخاده ادكه دن تأمن ولق ابن علا نبو كدر 
على تضعيفه | ه. ضعفه أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» وقال الحافظ: لين الحديث. 
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وقوله: «ويكون الدين كله للّه4 أيْ: لا يُفْرَكَ معه صَئْمُء ولا وَثّنّء ولا يُعْبَدَ غيرُهُ 


ينظر «المغني» 550/0 و«التقريب» (؟9/١56؟).‏ 
حديك أ بعر : ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسط» 
وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف لا يحتج به ا هء وذكره الذهبي في «المغني» روم 
وقال: غَيْد الله بن عيبى ابو حلت التزاو عن يونس بن عييد فتحفوة:. 
حديث أبي مالك الأشجعي احرش الطرات أن اكير ررقم : (8191)» وذكره الهيثمي في 
«المجمع» )7"١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون. 
حديث عياض الأنصاري : أخرجه البزار ٠ ٠ /١(‏ كشف) رقم: (4) من طريق عبد الرحمن القرشي عن 
عياض مرفوعاً: بلفظ : إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة» لها عند الله مكان» وهي كلمة من قالها 
صادقاً أدخله الله بها الجنة» ومن قالها كاذباً حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غداً فحاسبه. 
قال البزار: ولا نعلم أسند عياض إلا هذا. 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ )"١/١(‏ وقال: رواه البزارء ورجاله موثقون إن كان تابعه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
حديث النعمان بن بشير: أخرجه البزار ١65 /١(‏ كشف) رقم: )١5(‏ من طريق أسود بن عامرء ثنا 
إسرائيل» عن سماكء عن النعمان بن بشير به. 
وقال البزار: وهذا أخطأ فيه أسود. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١/١(‏ رواه البزار» ورجاله 
رجال الصحيح . 
حديث سمرة بن جندب: ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )٠ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسطفة. وفيه مبارك بن فضالة واختلف في الاحتجاج به 
حديث معاذ بن جبل: أخرجه ابن ماجه :)58/١(‏ المقدمة: باب في الإيمانء حديث (5). 
والدارقطني /1١(‏ 7517) كتاب «الصلاة»: باب تحريم دمائهم وأموالهم . . . . من طريق شهر بن حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به. 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائدة )07/١(‏ هذا إسناد حسن. ااه 
وفيه شهر بن حوشب وقد اختلف في الاحتجاج به. 
حديث أوس بن أوس : أخرجه الدارمي (118/1) كتاب «السير» باب: في القتال على قول النبي ككل 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الل واين ماجه (8379), وأحمد (8/4)» ا 
السيوطي في «الأزهار المتنائرةة ص : ( 07 رقم: (5) إلى ابن أبي شيبة . 
حديث الرجل من بلقين: أخرجه أبو يعلى (17/ »)١757 - ١71١‏ والبيهقى (07757/57» وذكره الهيثمى فى 
مجمع الزوائد؛ /١(‏ 57 54): وقال: رواه أبو يعلى وإسناده صحيح. 0 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (1/ 180) رقم: 2»)361١(‏ وعزاه إلى أحمد بن منيع» 
وذكره يرقم: 2»)5١11(‏ وعزاه إلى أبي يعلى. 
حديث ابن عباس: ذكره الهيئمي في «المجمع؟ /1١(‏ 270), وقال: رواه الطبراني» ورجاله موثقون إلا أن 
فيه إسحاق بن يزيد الخطابي؛ ولم أعرفه. وهذا الحديث قد صرح الحافظ السيوطي بتواتره فأورده في 
«الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترةة ص : (19 )735١-‏ رقم: (4) وعزاه إلى الشيخين عن ابن عمر 
وأبي هريرة ومسلم عن جابر وابن أبي شيبة في «المصنف» عن أبي بكر الصديق؛ وعمر وأوس وجرير - 


ءءء ل ل الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


سبحانه» ثم قال تعالّى: #فإن أنتهوا4؛ عن الكفرء طفإن الله بصيرٌ» بِعَمَلِهِمء مُجَازِ 
عليه عنذه ثوابه » وتخميل المقارضة عليه . 


وقوله سبحانه: #وإن تولوا فأعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير» : 
معادلٌ لقوله: #فإن أنتهوا4؛ المعنى: وإن تولُواء ولم ينتهواء فأعلموا أن اللّه تعالى 
ينصُرُكُمْ عليهم؛ وهذا وعد مَخْضٌ بالنضر والظَفْرِء وهالمَؤْلَى4؛ ههنا أَلمُوَالي والمُعِينُ 
والمَوْلَى في اللغة على معانٍء هذا هو الذي يليقُ بهذا الموضع منهاء والمَؤْلَىَ: الذي هو 
السيّد المقترنٌ بِالعَبْدِ يعم المؤمنين والمشركين. 


رمع دوب 6ه بج . 5 - 2 2 عر 01-4 0 امه سكس سم سوال 
«ل# وعلموا نا عَنِمَسُم ين َي هَأنَّ بل حمسم وَللسول وَلِذى الْمَرق وَالْمَتَمئ والمسكين 
نمه شجر. لاس م ع2 لس كسس لمر مس ىعس حطس سس سوم معدم مه را اله رمس 
عل حكْلٍ عدو كيد 09 إذ أت بالشددة أدُيَا مهم بالنتئز الشوى وَاليَحَبٌ تقل 


7 م دمو از 74 
2-1 


عدي 0 8 . مم سالااس دمع ل مم كم 2 90 ور -. 
منحكم وَل توَاصدثر لَأخْتَلنْثٌْ في الْمِيعدٍ ولكن ليِقَضىَ أَنَّهُ آنا كات منعولا لِيَْلِكَ مَنْ 
7 - موهثى مبير صر صم« - - زر سه 2 ءءء 020 هك ٠.‏ و 7 
هلك عن بَينَوَ وَيَنْى من ت عن بِيَنَوَّ وَإِرك للَهُ للِيعٌ عَِيمُ 9 إذ يرِيِكَهُم أَنَّهُ في 
- 0 7 ير 2 ست يرم كيس مم رم الى ماع اله م2 0 2 
مَتَاِك ولبلا وَلوْ ركهم كيرا لَمَشِلثُمْ وَلَتَوَثْرْ فٍ الْأمْرٍ وَكَكنً لَه سَلّم إِكَمْ علدا 
حر يماي جع لااء و سلدرر. 60 ل ا ا ل ا ا ل بن كعماا ع عرس 0م 
ِدَاتِ ألشثير 069 ذ برب هم إذ تبثم ف أمنيكم قلا مَمَللْكُمْ نه أيهم لقي آنه 
َ. 22 رعو عه م وو 5 1 
مرا كات مَنْعُولاً إل أنه يْجْ الأنوز 49 


وقوله عرّ وجل: #وأعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأن لله حمْسَهُ. . .© الآية: الغنيمةٌ؛ 
في اللغة: ما يناله الرجلُ بِسَعْي؛ ومنه قوله يَكلِ: «الصّيّامُ في الشّنَاءِ هي الغَنِيمَةٌ البَارِدَة”'' 


البجلي. والطبراني» عن أنس ؤسمرة بن جندب وسهل بن سعد وابن عباس» وأبي بكرة» وأبي مالك 
الأشجعي» والبزار عن عياض الأنصاري والنعمان بن بشير. 

00( أخرجه الترمذي (8/ )١67‏ كتاب «الصوم»»ء باب : ما جاء في الصوم في الشتاء» حديث (7/91): وأحمد 
(4/ه*”2 وابن أبي شيبة (*/ »)٠٠١‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (31).» والبيهقي (795/5- 5917) 
كتاب «الصيام»؛. باب ما ورد في صوم الشتاء» والقضاعي في «مسند الشهاب» )59١(‏ كلهم من طريق 
نمير بن عريب» عن عامر بن مسعود مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث مرسلء عامر بن مسعود لم يدرك النبي كله . 
وقال البيهقي: هذا مرسل. 
قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص: :)١1١(‏ قال أبو زرعة: عامر بن مسعود من التابعين. 
وقال الترمذي في «العلل الكبيره ص )١77(‏ رقم: (714): سألت محمداً عن حديث أبي إسحاق» عن 
نمير بن عريب» عن عامر بن مسعودء عن النبي كلد قال: «الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء؟ . 
فقال: هو حديث مرسلء وعامر بن مسعود لا صحبة لهء ولا سماع من النبي كل ا ه. 
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وقوله: لمِنْ شَيْء» : : ظاهره العمومٌ؛ ومعناه الخصوصٌ» ما الئّاضٌ”" والمتاعٌ والأطفال 
والصاويرما لا بوكل العم ون الخروانا رييخ تلعه: ٠‏ فالإمام يأخذ حَمْسْهُ ويَقْسِمُ الباقي 

فى الجيش» وأما 00 فقال فيها مالك : يقسمها الإمام؛ إن رأئ ذلك صواباً؛ كما فعل 
النبيئ كله بِحَيِيْر أو لآ يَفْسِمُهاء بل يتركها لنوائب المسلمينَ؛ إن أداه أجتهادهُ إلى ذلك؛ 
كما فعل عَمَرُ بنُ الخطاب رضي اللّه عنه برض مِضْر وبِسَوَادٍ الكوفة» وما الرجال» ومن 
شارف البُنُوغْ من الصَبيان» فالإمام ؛ عند مالك وجمهور العلماء» مُخَيّرٌ فيهم على خمسة 


وقال يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» :)١7177/(‏ ليس لعامر صحبة. 

وقد جزم بعدم صحبته أيضاً أبو داود» وابن حبانء والبغوي» وابن السكن. ينظر: «الإصابة؛ (*/ 145) 
بتحقيقنا ١‏ ه. 

لكن لهذا الحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 0275514 وابن عدي في 
«الكامل» (/ 221١١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (117/6) رقم: (44) من طريق الوليد بن 
مسلمء ثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أنس مرفوعاً. 

وقال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا سعيدء تفرد به الوليد. وقال ابن عدي: لا يرويه عن قتادة غير 
سعيدء وعن سعيد غير الوليد. والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )3١/(‏ وقال: رواه 
الطبراني في «الصغير؛. وفيه سعيد بن بشيرء وهو ثقة لكنه اختلط ا ه. 

وللحديث شاهد آخر من حديث جابر: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 20١١176‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان؛ (/117) رقم: (5947) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك: نا الوليد بن مسلم» عن 
زهير بن محمدء عن ابن المنكدرء عن جابر مرفوعاً. 

وعبد الوهاب بن الضحاك : قال الحافظ في «التقريب» :)018/١(‏ متروك؛ كذبه أبو حاتم. 

| الئّاض: َل الحجَازٍ يُسَمُونَ ارام وَالدناير: النّاض وَالنْض . قَالَ أبُو عُبيْدِ : إِنْمَا يُسَمُونْهَا ناضَّأ:‎ )١( 
0 : ماانض اندي يله تي 4ه َحُذْمَا نض لَك مِنْ كَيْنه أي‎ ١ َحَوْلَ عَينا بَعْدَ أنْ كَانَ مَّاعاً؛ لأنّهُ يقَالُ‎ 
وَهُرَ يض حَهُ مِنْ مُأ أَيْ : : يَسْتَْجِرُه َيََحْذُ مِنْهُ الشّيْء بَعْدَ الشَّيْءِ :ماود من نضَاضَةٍ الْمَاءِ‎ 
. وَهِيّ : بَقِيته وَكَذَلِكَ النْضِيضَةٌ وَجَمْعَهًا: نَضَائْض . ذُكَرَهُ الأزْمَرِي‎ 

ينظر ينظر: «النظم؟ .)1515/١(‏ 

زفق لاسر إما أن يكونوا من الرجال العقلاء البالغين» أو يكونوا من النساء» والصبيان» ومن في حكمهم» 
فإذا كانوا من هؤلاء فالمشهور عند عامّة الفقهاء أنهم يصيرون أرقاء بنفس الأسرء ولا يجوز قتلهم اتفاقاء 
لأن النبي كه نهى عن قتل النساء والصبيان في حديث متفق عليه. أما إذا كانوا من الرجال البالغين 
العقلاء» فالإمام مخير فيهم بين خصال بعضها متفق عليهء وبعضها مختلف فيه» وهي كما يأتي: 
«القَئْلُه: ثبت عند فقهاء الأمصار أنه يجوز للإمام قتل المحارب الكافر بعد أسْرهء والاستيلاء عليه 
وحكي عن الحسن البصري وعطاءء وسعيد بن جبيرء والضحاك» وابن عمر كراهته. 
«الْمَنْه: ويكون بتخلية سبيل الأسرى من غير عوض» وقال به الشافعية والمالكية في المشهور عنهم 
والحنابلة» وذهب الحنفية إلى عدم جوازه. 


١4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
منها: القتل» وهو مسبَّحْسَنٌ فى أهل الشجاعة والتّكاية . 
ومنها: الفداء» وهو مستحسنٌ فى ذي المَنْصب الذي ليس بشْبَاع ولا يُخَاف منه 
رأي ومَكِيدّة؛ لانتفاع المسلمين بالمّال الذي يوْحَْذُ منه. 
ذلك من القرائن. 
ومنها: الاسترقاقٌ. 
ومنها: ضرت الجزية. والتّرك ف الذقة: 
وأما الطعام» والعَّتَمْء ونّخوها مما يؤكل» فهو مباحّ في بلد العدو أكلهء وما فضل 
منه كان في المَعْنَم . 


وقوله سبحانه: وما أنزلنا على عبدناه: أي: من النصر والظهور الذي أنزله الله 


«الْفِدَاءُه: ذهب جمهور الفقهاء ومعهم أبو يوسف»ء ومحمد من علماء الحنفية إلى جواز الفداء بالأسرى» 
وجاء ذلك رواية عن أبي حنيفة » وجاءت عنه رواية أخرى بمئعه. 

وأمًا الفداء بالمال فالجمهور على جوازه» والمشهور من مذهب الحنفية عدم الجوازء وقد جاء فى «السير 
الكبير» أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة إليه. 

«الاسْترْقَاقٌ»: اتفق الفقهاء على أن الأسير إذا كان مرتداً لا يجوز ضرب الرق عليه فلا بد أن يسلم أو 
يقتل؛ لأنه كفر بربه بعد ما هدي إلى الإسلام. 

واختلفوا في غيره من الأسرى» فذهب المالكية» والشافعية والحنابلة إلى جواز استرقاقهم لا فرق بين 
عربي منهم أو عجمي؛ وذهب الحنفية إلى عدم جواز استرقاق المشركين من العرب. وإذا قلنا: إن الإمام 
مخير في الأسرى» فليس معناه أن يجعل التصرف فيهم تبعاً لعاطفته وميل هواه» وإنما معناه أن يتحرى 
فيهم ما تقتضيه مصلحة المسلمين ثم ينفذهاء فإذا كان الأسير شديد الدهاءء كثير التأليب على المسلمين 
والكيد لهم ولا يؤمن فكرةة أو تكرر نقضه لعهدهم قتله الإمام كفاية لشره وقطعاً لدابره . 

ويظهر ذلك للإمام من اطلاع على أحواله أو علمه بأخباره» وإذا ظهر له أن الأسير مأمون الجانب» 
ويتألف بإطلاقه طائفة عظيمة على الإسلام» أو يتوسم أن تطلق عشيرته ما عندها من أسرى الحرب منْ 
عليه؛ وكذلك إذا كان الأسير من ذوي العلل والعاهات؛ أو الضعفاء والزمنى الذين لا يرجى منهم منفعة 
للمسلمين» أو كان للأسير قيمة» وترجح عند الإمام الحاجة إلى المال لمصالح المسلمين جعل نظير كل 
رقبة يطلقها مقداراً من المال يختلف بحسب مكانة الأسير في قومه» وإن رأى أن في استرقاقه عزة ومهابة 
للمسلمين اختار من بينهم من يضرب الرق عليهء وهكذا. 
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سبحانه يَوْمَّ بَذْرهِ ويحتمل أن تكون الإشارة إلى قرآن/ نَزَّلُ يوْمَ بدرء أو في قصّة يوم بَذْر 
ويوم القُرْقان: معناه: يَوْمُ المّرْقِ بين الحقٌّ والباطل؛ بإعزاز الإسلام وإذلالٍ الشركء 
وَالجَمْعَانِ: يريد: جَمْعَ المسلمين وَجَمْمَّ الكفاره وهو يوم بَذْره ولا خلاف في ذلك. 

وقول تان" «والله على كل شيء قدير»» يَعْضّدٌ أَنَّ قوله: وما أنزلنا على 
عبدنا»» يراد به النصرٌ وَالظَفْرء أي : الآيات والعظائم مِنْ غلبة القليل للكثير» وذلك بقدرة 
الله عَزْ وجَلٌ الذي هو عَلَى كل شيء قدير. 

وقوله سبحانه: #إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوّى والركب أسفل منكم»#» 
العُدُوّة: شفيرُ الواِي» وحَرْقهُ الذي يتعذَّرُ المَشْيُ فيه بمنزلة رجا البثر؛ لأنها عَدَثْ ما في 
الوادي من ماء ونحوه؛ أن يتجاوز الوادِيّء أي: منعته؛ ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
خدتدى عين رياركك المشسوايئ.. ١‏ #غقاك ويا عدت 1 

وقرأ ابن كفب 229 وأبو عمرو: «بالعِذوّة 4‏ بِكَسْرٍ العين : وقوله: «التبوه 
و«الفُضْرَّى». إِنّما هو بالإضافة إلى المديئنة» وبين المدينة ووادي تدر موضع ثم الوقعة 
مَْحلتان» والدنيا : من الدنن والفُضْوّى: من الفّصُرّ زهو البكده طوالرَكُبٌ2# فيه 

من المفسّرين: عِيرُ أبي سفيان» وقوله: «أشئْل». في موضع حَفْض» تقديره : في مكان 

أَسْفَلَ كَذًا. 

قال سِيبّوَيْهِ : وكان الرَكْبُ. ومُدَبُر أمره أبو سفيانٌ بن حَرْبٍء قد تكب عن بَذْر حين 
نذرَ بالنبيّ ككل وأحَذّ سيف البَخْرِء ف فيو أسم؟ بالإضافة إلى أعلى الوّادِي . 

وقوله سبحانه : «#ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد», المَقْصدُ من الآية: تَبْبِينُ نعمة 
الله سُبْحانه في شأنٍ قِصّة بَدذْرء ونيسيره يحانهها يتين ذلك والمعئى : لو تواعدتم» 
لاختلفتم في الميعادٍ بَسَببٍ العوارض التي تَعْرض للناس» إلا مع تيسير الله الذي تَمُم ذلك» 
0 تقول لصاحبك في أمْر سَنَاهُ اللّه تعالى دون تَعَبٍ كثير: لَوْ ينا عَلَى هَذَاء وسَعَيْئًا 
فيه فيه لم يِمْ هَكَذَاء «#ولكنْ ليقضي الله أمراً كان مفعولا»» أي: لينقّدٌ ويُظهِر أمراً قد قدّره 
في الأزل مفعولاً لكم؛ بشرط وجودكم في وَقْتٍ وجِودِكُمء وهذا كله معلومٌ عنده عر وجلّ 


.)57١/( ينظر «الدر المتثور»‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)707 و«الحجة؛ (8/5؟١):‏ واحجة القراءات» ص: .071١ - 7١١(‏ و«إعراب 
القراءات» 2)715/١(‏ ودإتحاف» (؟/0/9), و«معاني القراءات» »)51١/١(‏ و«اشرح الطيبة؛ (4/ 
يففغضذة و«#شرح شعلة» (105). 


#لاب 


ىآ 


.4]آ٠لظنظندغببلِيهغهغه‏ لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


لم يتجدّد له به علْمٌّء وقوله عر وجل: طلِيَهْلِكَ من هلك عن بينة وَيْحَيى من حَيّ عن 
بيئة4» قال الطبري”'': المُعنى: لِيُقْمَلَ من قُتِلَ من كقّار قريش وغيرهم؛ ببِيانٍ مِنَ الله 
وإعذار بالرسالة» ويِّحْيًا أيضاً ويعيشٌ مَنْ عاش؛ عن بِيانٍ مئه أيضاً وإعذار؛ لا حجة لأحد 


ات *: قال أبو عمر بن عَبْدٍ الِبَرّ في كتاب «فضل العلم» في قوله عز وجل : 
«ليهلك من هلك عن بينة. . . » الآية: البيّنة : ما بان به الحقٌ. انتهى . 

وقال ابنُ إسْحَاق وغيره: معنى (لِيَهْلِكَ؛ أيْ: لِيَكَمُرَء و«يّخيًاا أي: ليؤمنَّ؛ فالحياةٌ 
والهلاك على هذا التأويل: مستعارتان. 

وقوله سبحانه : «إذ يريكهم الله في منامك/ قليلاً. . . * الآية: وتظاهرت الرواياتٌ؛ 
أن هذه الآية نزلَثْ في رُؤْيًا راهنا رول اللّهِ كل رأى فيها عَدَدَ الكفّار قليلاًء تاجيز ذلك 
أصحابه» فقَّوِيَتْ نفوسّهم, وحَرِصوا على اللقاء؛ قاله مجاهد وغيرهء والظاهر أنه رآهم كَل 
في نومه قليلاً كَذرْهُم وبأسْهم. ا 0 فكان تأويل زؤياه 
َنْهِرَامَهُمْ» والفَسَلُ: الحَوّرُ عن الأمرء وطالتنازعتم» أي: لتخالفْتم في الأمر» يريد: في 
اللقاءِ والحَرْب. ولسَلُم4: لفظ يعم كلّ متخوّف. 

وقوله سبحانه: #وإذ يريكموهم إذ التقية . ..* الآية» وهذه الرؤية هي في اليقظة 
بإجماع » وهي الرؤية التي كانتُ حين الْتَقَوْا ووقعتٍ العَيْنُ على العين» والمعتّى : أن الله 
تعالى؛ لِمَا أراده من إنفاذ قضاءه في نُضرة الإسلام وإظهار دِيئِهِ» كلْلَ كل طائفةٍ في عُيُونٍ 
الأخرّى» فوقع الخلل في الدشمين وَالحَزْرِ الذي يستعمله الناس في هذا؛ لتَجْسْرَ كلّ طائفة 
على الأخرّى» وتتسبّب أسباب الححَزب» والأمر المفعولٌ المذكورٌ في الآيتين هو القصّة 


بأجمعها . 

وقوله: اوإلى الله ترجع الأمور»: تنبية على أن الحَوْلَ بأجمعه للَّهء وأنّ كل أمَرِء 
قَلهُ وإليه. 

«عأيهًا الرت نوا إذا ليش فصةٌ كاتبيُا تبثا ولذكرا أ أنه كيرا للم تلت 062 


100 ره سل سس مير سس 


وَأَطِيِعُوأ 20 وَرسوَلةُ ولا سترعوأ ْفْسَلُوا وتذهب رط وأصير 0 إِنْ أللهَ مع ألصّبرِيتَ © وَل 
آآ| يه 012 4 مم راع > 
مَكْونُوأ كَلْذِينَ حَرجُوأ من ديلرهم بَطرًا ورسة ألثّاين عارك عن سَيِلٍ َس أنه يما يعملون 


مت ©4 


.)5158/5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


1١4١ 
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وقوله سبحانه : 9يأيُهَا الذين آمنوا إذا لقيتم فئةٌ فأثبتوا واذكروا اللّهِ كثيراً لعلكم 
تفلحون * وأطتعوا الله ورسولة:ولاً تتازعواء:_» الآية 7 هذا أنه من :الله مشحاتة بها فنه 
داعيةٌ النَضرء وسبَّبُ العرّء وهي وصيّة منه سبحانه بِحَسَبٍ التقييد الذي في آية الضّعْفِء 
وَالفِئَةُ الجماعة» أصلها: «فكرّة وهي مِنْ: درف أي : جمعتٌ» ثم أمر سبحانه بإكثار 
ذكره هناك؛ إذ هو عصمةٌ المستنجد. وَوَزَرُ المستعين. 


قال قتادة: افترض اللَّهِ ذِكْرَهُ عند أشْعّل ما يكونٌ؛ عندَ الضرّاب والسّيوف. 


قال #ع”23 *: وهذا ذِْكْرٌ خفي؛ لأن رَفْعَ الصَّرْت في موطن القتّال رديءٌ مكروةٌ؛ 
إذا كان ألغاطاء فأما إن كان من الجميع عند الحَمْلة» فَحَسَنٌ فَات في عَضّد العَدُرٌ؛ٍ قال 
قِيسٌ بْنُ عُبَادِل": كان أصحاب النبىّ يَةِ يكرهُونَ الصَّوْت عند ثلاث؛ عند قراءة القرآن» 
وعند الجنازة؛ وعئْدٌ القتال0"©, وقال النبيئ كك : «أطلَّبُوا إِجَابَةَ الدّعَاءِ عِنْدَ القِتَالِ وإِقَامَةٍ 
الصَّلاةٍء ونُرُولٍ العَيْثِْ» ”2 وكان ابن عباس يكْرَه التلتّم عند القتالل0* . ْ 


قال الئُوويُّ: وسّئِلَ الشيحٌ أبو عَمْرِو بْنُ الصّلآح”"“: عن القَدْرٍ الذي يصيرُ به المرء 


.)5957/1( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) قيس بن عَبَادء المَيْسِي الصبَعي أبو عبد الله البصري مخضرم» عن عمر وعلي وعمّار» وعنه ابنه عبد الله 
والحسن البصريء» وابن سيرين مات بعد الثمانين. 
ينظر ترجمته في: «الخلاصة» /١(‏ /81؟) (0845). 

(*) ذكره ابن عطية (؟07507/5). 

(4) ذكره الهندي في «كنز العمال» (75/ )١١7‏ رقم: (207719 وعزاه للشافعي» والبيهقي في «المعرفة؛ عن 
مكحول مرسلا. 

(0) ذكره ابن عطية (؟/ 078). 

(7) عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصرء الإمام العلامة مفتي الإسلامء تقي الدين» 
أبو عمرو بن الإمام البارع صلاح الدين أبي القاسمء النصري ‏ بالنون والصاد المهملة» نسبة إلى جده 
أبي نصر ‏ الكردي» الشهرزوري الأصلء الموصلي المرباء الدمشقي الدار والوفاة» ولد سنة سبع 
وسبعين ‏ بتقديم السين فيهما - وخمسمائة بشهرزور» وتفقه على والده» ثم نقله إلى الموصل فاشتغل بها 
مدة وبرع في المذهب. 
ينظر ترجمته في «الأعلام» (379/5) و«طبقات الشافعية» للسبكي )١7/0(‏ و«وفيات الأعيان» (”/ 
١8‏ )) و«البداية والنهاية» (17/ )١74‏ و(طبقات الشافعية» لابن هداية ص : (85) و#النجوم الزاهرة» (7/ 
2 و«شذرات الذهب» )7١١١/0(‏ وامفتاح السعادة» )١15 /1( »)541 /١(‏ وامرآة الزمان؛ (8/ 0507) 
و(مرآة الجنان» .)١٠١8/5(‏ 


56ب 


١55 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


من الذاكرين اللَّهَ كثيرأء فقال: إذا واظب على الأَدْكَارِ المأثورة المُثبََةِة صباحاً ومساءًَ» وفي 
الأوقاتِ والأحوال المختلفة؛ ليلا ونهاراً - وهي مبِيّنةٌ في كتب «عمل اليوم والليلة؛ ‏ كان 
من الذاكرين الله كثيراً؛ والله سبحانه أعلم. انتهى من «الحلية». 


*ات *: وأَحْسَنٌ من هذا جِوابَهُ يه حَيْتُ قَالَ: «سَبَّقَ المُفَردُونَ! قَالُوا: «رَءَ 
00 يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ الله كثِيراً والذَّاكِرَاتُ»؛ رواه مسلمٌ/ » والترمذيٌ» 
عنده: «قَانُوا: يَا رَسُولَ اللّهء وَمَا المَُرَدُونَ؟ قَالَ: المُسْتَهْتَرُونَ فِي ذكر اللهِ؛ يَضَمْ عَنْهُمْ 
لغ ْلَه 0 يَوْمَّ القِيَامَةِ جِفَافاً»!"2, قال صاحب «سلاح المؤمن': المستَهْتِرُونَ في 
ذكر اللّه ا ا ا - يعني : : الذين اولقزااية: يقال: أسْتهْتِرَ قُلان بكذاء 
أي: أُولِعَ به» والله أعلم. انتهى 
فقّد بين يك هنا صفةٌ الذاكرين الله كثيرً» وقد نقلنا في غير هذا المَحَلٌ بِيانَ صفةً 
الذاكرين الله كثيراً» بنحو هذا مِنْ طريق ابن المبارك» وإذا كان العبد مُسْتَهْترا 0 


1 به وأحكف وأحبٌ لقاءه؛ فلم يبال بلقاء العَدُوٌء وإن هي إلا إحدى آألحشكيينٍ: | 
النصِرٌ؛ وهو الأغلب لمن هذه صفته)» أو الشهادةٌ ؛ وذلك مناه روطي انين 


وإتفلحون4: تنالون بغيتكم» وتنالون آمالكم» والجمهور علّى أن الريحَ هنا 


و 
مستعارة . 


َ مجاهد : الرّيح : النضرٌ والقوةٌ» وذُمَبٍ ريح أصحاب محمد كَِِ حينَ نازغوه يَوْمْ 
أحد”"» وقوله سبحانه: #واصبروا. . .4 إلى آخر الآية: تتميمٌ في الوصية ع مُؤْنِسَة 
وقوله سبحانه: #ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. . . 4 الآية: الإشارة إلى كفار 
كريكن ةوالت : الأشَّر وعَمْط التُغمة» ورُوِيَ أن أبا سفيان» لمًا أحرز عِيَرهه بعث إلى 
قريشء وقال: إن الله قد سلم غيركة: فأرجعواء فأتّى رأي الجماعة علّى ذلك» وخالفَ 
أبو جَهْلء وقال: والنوء لآ تَفْعَلُ حَتّى تأني بَذرا ‏ وكانَث بَدْرٌ سُوقاً من أسواق العَرّبٍ لها 
يومُ موسم ‏ فنْئحَرٌ عليها الإبل» ونَشْرّبٍ الخمرء وتَعْزِفٌ علينا القِيَانُ» وتسمع بنا العربُ» 
ويَهَابُنا النَّسُء فهذا معنى قوله تعالى: «ورثاء الناس». 


نلق تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهءة )75١/5(‏ برقم: )١1174  1١5118(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية في 
«تفسيره» (2)0177/1 والسيوطي في «الدر المنثور» (/ 00757 وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 


4 - سورة الأثقال/ الآيه: 4: نبب _ ”سبي 14# 


كاذك أه ا 5 اليكاب « 


وقوله سبحانه: #وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس*». الضمير في لهم عائدٌ على الكفَّارء و«الشَّيْطانُ4: إبليس نفْسّهء والذي عليه 
الجمهوزٌ. وتظاهرَث به الرواياث أن إِبْلِيسَ جاء كُفّار قريشء» ففي «السّير» لابن غضم ا 
جاءهم بمكة» وفي غيرها : أنّه جاءهمء وه في طريقهم إلى تدر ع 
بني بكر وكِتَانَة ؛ لحروب كانت بينهم. فجاءهم إبليس في صورة سُرَاقَةَ بْنِ مالِكِ بْن 
جُعْشم, وهو سيّد مِنْ ساداتهم» فقال لهم: «إني جارٌ لك ولن تخافوا من قومي» وهم 
لكُمْ أعوانٌ على مَمْصِدِكم ولَنْ يغلبكم أحدٌء فروي أنه لما الْتَقَى الجمعانٍ. كانت داكي 
يد الحَارِثٍ بن هشام» فلما رأ المنضكة ع عون الله الجحارية :اتن يا سْرَافَةُ؟! فلم 
يَلُو عَليه وَيُرْوَىُ أنه قال له ما تضمّنته الآيةٌ وروي أن عَمَيْرَ بن وهبء أو الحارث بن 
مام 0 أْنَ يا سُرَاقٌُ؟ فلم يَلْوِ مِثْلَ عَدُوٌ الل فذهبّ» ووقعت/ الهزيمة؛ فتحدّثوا 
م ا ا ا قأتن مكة فقال لهم: واللَّهء ما عَلِمْتُ 

منْ أمركم حتى بَلَعَنْني هِريمَتكُمْ ولا رأَيدّكُم ولا كُنْتُ معكم. 

عدت لك يذ إسنة فى إن امن كر برونال عر مل ب و 
يُلكرُونه حنّى إذا كان يَوْمُ بَذْرء وألتَقّى الجمعان؛ نكصٌ عدو الله على عَقِبَنْه فأوردهم ثُمْ 
أسلمهم . انتهى من «السيرة» لابن هشام. 

وقوله: «إني جار لكم* أي: أنتم في ذمّتي وحِمّائيء و«تراءت»: تفاعلث من 
الرؤية» أي: رأى هؤلاء هؤلاء. 

قوله: #تَككصٌ على عقبيه»» أي : رَجَعّ من حيث جاءء وأضل النُكوص؛ في اللغة: 
الرجوعٌ القَهْقَرَى. 

وقوله: «إني أرى ما لا ترون»»؛ يريد: الملائكة» وهو الخبيتُ؛ إنما شرط أَنْ لآ 
غَالِبَ لهم من الناس». فلما رأى الملائكة» وَخَْرْقٌ العادة» خَافٌ وَفْرَ 

وقوله: «إني أخاف اللّه»ه. قال الرْجَاجٍ وغيره: خاف مما رأى مِنّ الأمر» وغول 
أنه يومّهُ الذي أنْظِرَ إليه ؛ ويتوق هذا أنه رأئ: حرق العادةة. نزول المؤتكة للكرتب:. 


مع عق جه سدس يأ عبش 0 ادا 


برع مجورم - رم اود 
«إذ يفول ليون ورت ف لوبهم عَرَضُ غَرَّ هَوْلاةِ دِسْهُمْ ومن يكل عل الله 


امفيا 


#وودد للح الجزهء الثالث من تفسير الثعالبى 


د يتين ان تسترا التليكة شروت تف 
وَأَدسْرَهُمَ وَدُوقُوا عَدَام مَتْ يكم وأك أله ليس بِطَكّر هيد 4»)©9 
وقوله سبحانه: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. . .* الآية: قال 
المفسرون: إن هؤلاء الموصوفين بالتّفاق» إنما هُمْ من أهل عَسْكر الكمّار ممْن كان الإسلام 
دَاخِلَ قلوبهم؛ خَرَجُوا مع المُشركين إِلَى بَذْرِء منهم مكرَهُ وغيرُ مُكَروء فلما أشرفوا على 
المسلمينَء ورأَوًا قلتهم. أَرتَابُواء وقالُوا مشيرين إلى المسلمين: غَرٌ هؤلاء ديهم . 
قال ع” '" #: ولم يُذْكَرْ أحدٌ ممّن شهد بدراً بنفاق إلا ما ظَهّرَ بعْدَ ذلك من مُعَنِّبِ 
ابن قُشَيْرِ؛ فإنه القائل يَْمَ أحَدٍ: لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ ما قُتلْنَا مَهُنَا4 [آل عمران: 
]| وقد يحتمل أن يكون منافقو المدينة» لد علي حرو تزيتن في عزء طلم ٠‏ قالوا 
هذه المقالةً» ثم أخبر الله سبحانه بأنَ مَنْ توكل عليهء وفوّض أمره إليه؛ فإن عزّّته سبحانه 
وحكمته كفيلةً بتضره» وقوله سبحانه: ولو نَرَى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأذبارهم . . .4 الآية: هذه الآيةُ تتضمّن التعجيبّ مما حلّ بالكمّار يوم بَذْر؛ قاله 
مجاهدٌ وغيره» وفي ذلك وعيدٌ لمن بَقِيّ منهم. وقوله: و#أدبارهم4, قال جل المفسرين 
بريد أَسْتَامَهُم ولكن الله كريمٌ > فى "قال ابئ عاض 6 :والحسير: أراد ظهورَهُْ وما ير 


إفرف 


أ 
حا 
9 
اج 
8 
جا 


5 أ م 00 ا 0-000 كو عم 560 2 مير > #4 

« كَدَأَبٍِ ءال وَعَوَْت وَألْدِينَ من مَبَلِهِمٌ كُتْروأ ات أسَِ مأحدهم أله ديهم إِنَّ لَه كوى 

4 عام 2 جححم ,- سي ور كت يع ودمم وودات 200 لس سه ره علعيظ م ل دي 8 «4 2-1 
كيد لباب 9© كلك يأك الله لم يك ميا نمة أ ها عل قَْمٍ حَنٌّ بيدا ما شيم تأر أله 
2 جه 0 اخ تر - لد 03 و 0 د سم و 5 ير 5 

سَِيعٌ عَلِيِدٌ © ححَدَأبِ لي وَعَوُ وَالْنَ من مِْلهِمٌ كَدَبوأ يعات ريج تأفلكتهُم ِدُوْيِهِرْ 


كنآ لل وس وكلّ كا عليبيبت 46 


وقوله سبحانه: 8 آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله 
بذنوبهم. . .4 الآية: | لدأ : العادةٌ في كلام العرب» زهو ماخرد عن داب على على العمل» 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/579). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (551/5؟) برقم: )١157117-153715-1517518(‏ برقم: (15148) عن 
سعيد بن جبيرء وذكره ابن عطية (؟/ »)014٠‏ وعزاه إلى جمهور المفسرين» والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
5) عن سعيد بن جبير ومجاهد برقم: (650)» وابن كثير (؟/ 20919 والسيوطي في «الدر المتثور؛ 
(/405» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وأبي الشيخ» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(*) ذكره ابن عطية (؟/0540). 


4 - سورة الأنقال/ الآيات: 06 - 5ه ه14 


وقوله سبحانه: «ذلك بأن الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتى يخيّروا ما 
بأنفسهم . . . # الآية: : معنى هذه الآية إخبارٌ من الله سبحانه » إذا أنعم على قوم نعمةً فإنه 
َف ورحمته لا يبدأ بتغييرها وتذكيدهاء حتى يجية ذلك ملهم؛ أن يخيّروا حالهم التي 
تَوَادُ أو تَحْسْنُ منهم» فإذا فعلوا ذلك» غير الله نعمته عنْدّهم بتقّمته مثهم» ومخال هذه 
عْمةُ الله عَلَى قُرَيْشٍ بنيْنا محمد يك فكفْروا به» فغير الله تلك النعمةء ٠»‏ بأنْ نقلها إلى 
غيرهم من الأنصارء وأَحَلّ بهم عقوبّهُ. 

وقوله تعالى: «كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات/ ربهم فأملكناهم 
بذنوبهم4» هذا التكريرٌ هو لمعبّى ليس للأول؛ إذ الأول دَأْبٌ في أنتعلكواء لما كندواة 
وهذا الكّاني دأبٌ في أَنَّهُ لم يغيّرز نعمتهم؛ حنّى غيروا ما بِأَنْفْسِهمء والإشارة بقوله: 
«والذين مِنْ قبلهم»: إلى قوم شعي وصالح وهود ونوج وغيرهم: 


«إنَّ سَدَ ألدَرَآبَ عِندَ أَسَّهِ الَّذِنَ ترا مهم مود 0 - ا 
سس م رو ع يه 2 5 هدى ارس و 
عَهَدَهُمْ ف كل مي وَهُمْ لا يلقو © ون َنم نمم في ألْحَربٍ ل 
> رموس ساي ه” خاب 3 0 لاسن 
َنَكَرْنَ © رَإِنَا َاوَتَ وم يد هن عل بذ أل لا هِب لين 69 :9 


تق لين كتثوا سبثرا إن ل بتجئرة 9©» 

وقوله سبحانه: إن شر الدوابٌ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون * الذين 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهع في كل مر وهم لا يتقون#» أجمع المتأوّلون؛ أن الآية 
نزلث في بني قُرَيْظَةَ وهي بَعْدَ ب َعُمْ كل مَنَ اتصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة» وقوله: 
في كل مرة» : يقتضي أن الغَذْرَ قد تكرّر منهم. 


وحديثُ قُرَيْظَةَ هو أنهم عامَذوا النبيّ كلِ؛ على ألا يحاريوه: ولا يعينوا عَلَِْ عدرًا 
عن اخيرف دقلا حيتت الأحزات على الي 6 امد اا عائي للن الي ار أن 
النبيّ يكل مغلوبٌ ومستأصَل» وخَدَعَ حُيَيُ بن أخطبَ النَضْرِي كَعْبَ بْنَ أَسَدٍ القُرَطِيٌ 
صاحبٌ عَقّد بني قريظة» وعهْدِهم»ء قغدروا ووالزا قريشاًء وأمدُوهم بالسّلاح والأذرَاع» 
فلما أتجلّث تلك الحالٌ عن النبي كل أمره الله تعالّى بالخروج إليهم وحَزبهم. فَأسئئزٍلواء 
حت اماكير ياك تر رليات ل في «السّير؛ وإنما أقتضبْتُ منها ما يخص 

تفسير الآية. 

وقوله سبحانه: #فإما تثقفنهم في الحرب. . . » الآية: معنى طتَنْقَفَنْهُمْ4 تأسرهمء 
وتحضّلهم في بْقَافِكَء أو تَلَْاهم بحالٍ تقدرُ عليهم فيهاء وتغلبهم» ومعنى: لتَشَرْد أي : 


كلاب 


١45 
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طَرْدْ وأبعد» وخَوّف. والستريك: لْمبْعَدُ عن وطْنٍ ونحوه» ومعنى الآية: فإن أَسَرْتَ هؤلاء 
الناقضين في حربك لهم ْمَل بهم من النقمة ما يكُونُ : تشريداً لمن يأتي حَلْمَهم في مثْلٍ 
طريقتهم؛ وعبارةٌ البخاريٌ : «قَشَرّد؛ قَرّقَّ . انتهى 


والضمير في طلَعَلْهُمْ4 عائدٌ على الفرقة المشرّدة» وقال ابن عباس: المعنى: نكل 
بهم مَنْ خلفهه”'. 
وقالّثْ فرقة: معناه: سَمُعْ بهم. والمعئّى متقاربٌ» ومعنى: طخَلْفَهُمْ» أي: بعدهم. 
وليذّكرون», أي : يتعظون. 
وقوله سبحانه: «وإما تخافن من قوم خيانة. . . © الآية : قال أكثر المفسّرين: إن الآية 
في بني قُرَيْظةء والذي يظهر من ألفاظ الآية أن أَمْرَ بني قريظة قد أَنقَضَى عند قوله: «قم 
بهم مَنْ خلفهم». ٠‏ ثم ابتدأ تبارَك وتعالى في هذه الآية بما يَضْنَعُةُ في المستقبل» 0 
اين وبَنُو قريظة لم يُكونوا في حَدٌ مَنْ تُخَافُ خيانته» وقوله : #فآنبذ 
يهم4. أي: أَلْق إليهم عَهْدهمء وقوله: «على سواء»؛ قيل: معناه: حتى يكونّ الأمْرُ في 
حا رجام بق عَلَّى سواءِ مك ومنهم؛ فتَكُونُونَ في أستشعار الحَرْب سواءء وذَكر القَدَاء ؛ 
أن المعتى : : فأنْبذُ إليهم على أعتدالٍ وسواءِ من الأمرء أي : بَيّنْ لهم على قَدْر ما ظهر منهم. 
لا تمَرَطء ولا تَفْجَأ بحرب» بل أفعل بهم مِثْلَ ما فعلوا بك؛ يعني : موازنة ومقايسةً» وقرأ 
نافع وغيره: «وَلا تَحْسَبَنّ) - بالتاء ‏ مخاطبة للنبيٌ كل ولاسَبَهُوا» : معناه: قَانُوا بأنفسهم 
وأَنْجَوْمَاء «إِنّهم لا يُعْجِرُونَ4 أي: لا يُفْلئُونَ ولا يُعْجِرُونَ طالبهم» ورُوِيّ أن الآية نزلّث 
فيمن أَقْلَتَ من الكفّار في بَذْرِ وغيره فالمعنى : لا تظئهم تَاجِينَ» بل هم مُذْرَكُونء وقرأ حمزة 
ماي سيت وبفتح السين”". 
«وَاعِدَا لهم ما أستَطعثُم ين فور وين رَبَاظِ لْحيَلٍ هبوت به عدو أله وَعَدرَكُمْ 
ََاينَ من دُونهمْ لا تَلمُوتهُم ) أ يت و وا ين تو فى سيل أل بوك كم وأنشرٌ لا 
لون 469 


)١(‏ أخرجه الطبري (57/١/1؟)‏ برقم: (1771 - 17778)» وذكره ابن عطية (؟/ 22047 والبغوي (؟/ 
101) بنحوهء وابن كثير (5/ 20775 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (8/ 57 27 . 

(؟) وقرأ بها ابن عامر وحفص عن عاصم. 
ينظر: (السبعة» ص: (2)707 «الحجة» (1/ .)١560 ١55‏ (حجة القراءات» .)”١1(‏ (إعراب 
القراءات» را و#إتحاف» (1/ 8١‏ - 87): و(معاني القراءات» »)54١/١(‏ واشرح الطيبة» (4/ 
4*) و«العنوان» .)١٠١١(‏ 


6 - سورة الأنفال/ الآية: 7٠١‏ /ا 1١4‏ 


وقوله سبحانه: #وأعدُوا لهم ما/ أستطعتم من قوة . ..» الآية: المخاطبةٌ في هذه ١1‏ 
الآية ية لجميع المؤمنين» وفي «صحيح مُسْلِمْ»: ألا إن القُوة الرّمي» ألا إن القُوّةَ الرّمْيُء ألا 
إن القُوّةَ الرّئِي»”'2 ولما كانت الخيلُ هي أضل الحرت ف راوز ارقا والني قدا الخية فين 
1 خْصّها اللّهِ تعالى بالذكرء : تشريفاً لهاء ولما كانت السهامٌ من أنجع ما يُتعاطى 


»)١911//151/( كتاب «الإمارة» باب: فضل الرمي والحث عليهء حديث‎ )١977/( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب‎ »)44٠ وابن ماجه (؟/‎ »)50١15( وأبو داود (؟/7١) كتاب «الجهاد» باب: في الرمي» حديث‎ 
)187 /( وأبو يعلى‎ 2)١51/5( «الجهاد؛» باب: الرمي في سبيل الله حديث (7817): وأحمد‎ 
رقم: (0»)114177 والبيهقي في «شعب الإيمان» (4/ 45) رقم: (5549)» كلهم من طريق عبد اللّه بن‎ 
وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبي علي ثمامة بن شفي» عن عقبة بن عامر به.‎ 
بعش١ كتاب «الجهاد». باب: في فضل الرمي والأمر به» والبيهقي في‎ 2730١4 وأخرجه الدارمي (؟/‎ 
الإيمان؛ (5/ 114) رقم: (475944)» كلاهما من طريق سعيد بن أبي أيوب: ثنا يزيد بن أبي حبيب عن‎ 
أبي الخير مرئد بن عبد الله عن عقبة به.‎ 
كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة الأنفال»» حديث (070817) من‎ )771 - 77١ /5( وأخرجه الترمذي‎ 
طريق صالح بن كيسان» عن رجل لم يسمهء عن عقبة بن عامر.‎ 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 0754»: وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم»‎ 
وأبي الشيخ» وابن مردويهء وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب في كتاب «فضل الرمي».‎ 

زفق ورد عن جماعة من الصحابة: : منهم : عروة البارقي» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبو هريرة» 
وجرير بن عبد الله وأبو كبشة» وابن مسعودء وجابر: 
أما حديث عروة البارقيى» فأخرجه البخاري (7/ 54) في «الجهاد والسير»؛ باب الخير معقود في نواصيها 
الخيل (5800): و (51/5)؛ باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر (5861) و (107/5) في فرض 
الخمس )771١/5( ,)7١١9(‏ في المناقب (7757). ومسلم (7/ )١597‏ في «الإمارة» باب : الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة (9/4)» 949. ل1ام)2 والنسائي 22/5 في «الجهاد' باب : فتل ناصية 
الفرس» وابن ماجه (؟7/ 477) في «الجهاد؛ باب : ارتباط الخيل في سبيل اللّه (717/87)» وأحمد (4/ 
لام 5)» وأبو يعلى (58374): الحم في «مسنده» (5/ 3875 9/ا؟) برقم: (2)8475-441 
والدارمى (7/75١١5؟7١5)‏ فى «الجهاد» باب: و فضل الخيل في سبيل الله وسعيد بن منصور في «سننهة 
(/148) في «الجهاد؛ باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (51477)» والطيالسي في 
«الجهاد» (١/551؟)‏ برقم: )١1180 - 1١184(‏ والطبراني )١155 /١9/(‏ برقم (1795 »)4٠0‏ والبيهقي (7/ 
7 ) فى «القراض»: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه» 0160009 في نع التي باب 
الإسهام للفرس دون غيره من الدواب.» و(07/9) في «الير» باب: تفضيل الخيل و )١9/١١(‏ في 
كتاب «السيق والرمي» باب : ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»  ”1/5 /١(‏ 20774 وأبو نعيم في «الحلية» (2)171/4 والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا (0/ 
0٠‏ في «السير والجهاد» باب: اتخاذ الخيل للجهاد (5779) من طرق عنه به. 
وأما حديث ابن عمرء فأخرجه البخاري (1/ 14) في «الجهاد والسير» باب: الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة (58159)» و )/71١/5(‏ في «المناقب» (7555) ومسلم )١1597-11497/5(‏ في - 


١4/8 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


في الحرب وأَنْكَاه في العدو وأقُربه تناولاً للأرواح» حَصّها بك بالذكر والتنبيه عليها . 


«الإمارة» باب : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة »)١47١/95(‏ والنسائي (7/5 771 - 577) في 
الخيل: باب فتل ناصية الفرس» وابن ماجه (؟/ 47): في «الجهاد؛ باب: ارتباط الخيل في سبيل الله 
(77410)» ومالك (؟577//7) فى «الجهاد» باب : ما جاء ذ في الخيل: والمسابقة (554)» وأحمد )١1١١/١(‏ 
و (49/1» 57)» والطيالسي في «الجهاد؛ )147/١(‏ 0 (1187)» والطحاوي (©/ 7” _ 710/4)ء 
وأبو يعلى (5147)» والبيهقي (7797/7) في «الفيء» باب: الإسهام للفرس دون غيره من الدواب» 
والخطيب في «التاريخ» /1١7(‏ 295). والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا (0/ )07١‏ برقم: (77*4) من 
طريق نافع عن ابن عمر رفعه بنحوه. 

وأما حديث أنس» فأخرجه البخاري (5/ 54) في «الجهاد؛» باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة (7861)» (771/5) في «المناقب» (075540). ومسلم (/ )١545‏ في «الإمارة» باب : الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة 42١474 /٠٠١(‏ والنسائي )55١/7(‏ في «الخيل» باب: بركة الخيل» 
وأحمد (1737/6 .)71١‏ وسعيد بن منصور (7/ )١194‏ في «الجهاد؛ باب: الخيل معقود فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة 02715710 وأبو يعلى في #مسنده» مادق » والبغوي في اشرح السنة» 
(0594/0) برقم: (11127) بتحقيقنا من طريق شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك يحدث 
عن النبي كَل قال: «البركة في نواصي الخيل». 

وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه مسلم (؟/5437) في «الزكاة»» باب: إثم مانم الزكاة  78(‏ /941)» 
والترمذي في «الجهاد» باب : ماء جاء في فضنل:من ارشط 0 (155). وابن ماجه (؟/ 
977) في «الجهاد؛ باب: ارتباط الخيل في سبيل الله (7784), وأحمد (23791/5 37519 20479 
وابن خزيمة (5/ )7١ .٠١‏ (217”05 7707 2015941 وأبو يعلى  7540(‏ 2077141 وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (4/ 2757١‏ والخطيب في «التاريخ» »)١15/5(‏ والبيهقي )8١/5(‏ في الزكاة» باب ما ورد في 
الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته؛ من طرق عن أبي هريرة. 

وأما حديث جريرء فأخرجه مسلم (7/ )١5191‏ في «الإمارة» باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة (91/ »)١917‏ والنسائي (5/١7؟)‏ في الخيل» باب: فتل ناصية الفرس» وأحمد ,)751١7/5(‏ 
والطحاوي (717547/9), والبغوي في الشرح السئة» بتحقيقنا (60/١٠8ه)‏ برقم : (54) من طريق 
يونس بن عبيد» عن عمرو بن سعيدء عن أبي زرعة» عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ل 
يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة». 
وأما حديث أبي كبشةء فأخرجه الطبراني (79/77*) برقم: (849)» وابن حبان  )١575(‏ موارد» 
والطحاوي (؟/7714), والحاكم 00 من طريق ابن وهب: حدثني معاوية بن صالح؛ حدثني 
نعيم بن زيادة» أنه سمع أبا كبشة صاحب النبي كَلِ: يقول: الخيل معقود في نواصيها الخيرء وأهلها 
معانون عليهاء والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه الزيادة» ووافقه الذهبي . وقال الهيئمي في 
«المجمع؟ (37/0) رجاله ثقات. 

وأما حديث ابن مسعود فهو عند أبي يعلى (017957)» قال: حدثنا داود بن رشيدء حدثنا بقية بن الوليد» 
عن علي بن علي حدثني يونس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاءه - 
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دالت 4 : وفي ا(اصحيح مسلم؟. 9 عن النبيّ كه قَالَ: همَنْ تَعَلْمَ المي وَتَرَكَةُ فَلَيْسَ 
مِنَاء أ قد خطى» اي وفي سنن أبي داوة» والترمذيٌ». والنسائئ» : ا بن عامر» 
قال: مسقت رول الله د و ول «إِنّ الله لَيُدَخَل بلحم الوَاجدٍ ثلا ة أنْفْسِ الجنَّة ؛ 


مد 


َايع بيب في سات الك ام وَمُِْلَةُء قََرْمُوا وَأَرْكبُواء و تَرْمُوا حك إل 
فز أن وكيوا كل شن يَلْهُو يَلْهُو به الرَّجُلُء بَاطِل إلا رَمْيَهَبَقُوسِهِء وَتَادِيية قرضةة وَمُلاعَبَتَهُ 


0 انتهى . 


ورباط الخيل: مصدَّرٌ مِنْ رَبَطء ولا يكثُرُ رَبْطها إلا وهيّ كثيرة» ويجوز أن يكون 


رجل فقال: أسمعت رسول الله يل يقول في الخيل شيئاً؟ قال: نعمء سمعت رسول الله يِه يقول: 

«الخيل معقود. . .2 فذكره مطولا. 

وذكره الهيئمي في «المجمع» (5/ )١8١‏ وقال: رواه أبو يعلى. وفيه بقية بن الوليد» وهو مدلس . وبقية 

رجاله ثقات. 

وأما حديث جابرء فأخرجه أحمد (/357) من طريق إبراهيم بن إسحاق» وعلي بن إسحاق» حدثنا 

ابن المبارك» عن عتبة بن أبي حكيمء حدثني حصين بن حرملة؛ عن أبي مصبح» عن جابر به. 

وأخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه؛ (145) من طريق يحبى بن سعيد الأموي» عن مجالد» عن 

الشعبي» عن جابر» عن النبي يك مرفوعاً. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ 7001) من طريق الحسن بن سفيان» حدثنا محمد بن الصباح» 

حدثنا علي ب بن ثابت عن الوازع» » عن أبي سلمة» عن جابر. 

وذكره الهيئمي في «المجمع» (511/5) وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط» باختصارء ورجال 

أحمد ثقات. 

وقال الحافظ في «الفتح» (57/5): روى حديث «الخيل معقود في نواصيها 0 

غير من تقدم ذكرهء وهم: ابن عمرء وعروة» وأنس» وجرير» وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل (5/ 

84©» وأبو هريرة عند النسائي» وعتبة بن عبد عند أبي داود (75047)» وجابر» وأسماء بنت يزيد (5/ 

06؛» وأبو ذر )181١/6(‏ عند أحمدء وابن مسعود عند أبي يعلى» وأبو كبشة عند أبي عوانة» 
بن حبان في «صحيحيهما»» وحذيفة عند البزار» وأبو أمامة» وعريب: - (وهو بفتح المهملة وكسر 

3 بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة) ‏ المليكي» والنعمان بين بشير وسهل بن الحنظلية عند الطبراني. 

وعن علي» عند ابن أبي عاصم في «الحهاد؟ . . 

)١(‏ أخرجه مسلم (8/ 1١977‏ 167) كتاب االإنارءة باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم 
نسيهء حديث (1914/179)» وابن ماجه (7/ 44٠‏ 441) كتاب «الجهادة باب : الرمي في سبيل الله 
حديث )581١4(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

(؟) أخرجه أبو داود )١717/7(‏ كتاب «الجهاد؛ باب: في الرمي» حديث (5017)» والترمذي )1١0754/54(‏ 
كتاب «فضائل الجهاد؛ باب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله حديث »)١1717(‏ والنسائي (7/ 
7- 7377) كتاب «الخيل» باب: تأديب الرجل فرسهء حديث (/7017)» والحاكم (؟/ 40)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (5/ 15 16) رقم : (291) من حديث عقبة بن عاء 


يها 
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مصدراً من رَابَطَء وإذا ربط كل واحد من المؤمنين فرساً لأجل صاحبه. فقد حَصَلَ بينهم 
واه وذلك الذي حض عليه في الآية» وقد قال عليه السلام: من أزتبط فرّساً في سيل 
اللّه فهو كَالبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَدَقَةٍ لا )لكك الأحاديث هذا ! 5 

فهو يَقْيِضْهاه .او في كثيرة 


ات #: وك لكرنا ةتف ما ورد تيفط الروناكا فى 1< ذال عفرا 1 ف قال 
صاحبٌ «التذكرة”': وعن عثمانٌَ بْنِ عَفَّانَ قال: سمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: : 
رَابَطَ لَيْلَهَ في سَبِيلٍ اللو كانت لَهُ كَأَلْفٍ لَيْلَةِ؛ِ صِيَامِهَا وَقِيَامِها»! ا 
قال: قَالَ النبي كله : الربَاط يَْمٍ في سَِيلٍ الله مِنْ وَرَاِ عوْرَة المُسْلِمِينَ مُحْتَسباً من غيْرٍ 
شَهْرِ رَمَضَان ‏ أَعْظَمْ أَخرا مِنْ عِبّادٍَ مال سَكدِ صِيَامهًا وَقِيَامِهَاء وَربَاطَ يَوْم في سَبِيلٍ الله 
ِنْ وَرَاءِ عور المُسلِمِينَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَان ‏ أَْصَلْ عِندَ اللو وأغظَمْ أجرأ - أراه َال مِنْ 
عِبَادَةٍ ألْفِيْ سَئَةِ؛ٍ صِيَّامِهًا وَقِيَامِهَا ‏ فَإِنْ رَدْهُ الله إِلَى أَهْلِه سالماً؛ لَم تكتبْ عَلَيْهِ سَيْكَةَ لف 
شق ويُكْتَبُ لَهُ من الحَسَنَاتٍ وَيَجْرِي لَهُ أَخِرُ الربَاطٍ إِلَى يوم القِيَامّةِ»!؟؟: قال القر ه00 
فى «تذكرته»: : فدل هذا الحديثُ على أن رباط يوم في رمضانَ يحصّل له هذا الشوابَ 
الدا: م وإِنْ لم يَمْثْ مرابطاً. خرّج هذا الحديث»؛ والذي قبله ابنُ مَاجَه. انتهى من 
«التذكرة؛ . 


-- م2 


وطتُرْهِبُونَ4 : معناه: تخوفون وتفزعون, والرهبة: الخَرْف: وقوله: «وآخرين من 


)غ0( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 977/0 ) وعزاه لابن سعد. 

(؟) ينظر: «التذكرة» .)5١9/1(‏ 

فيه خوج ابن ماجه 00 كتاب ا انت: م باذ في سبيل | اللّم حديث (757؟) من 
كان ين عفان به. 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)79٠0/5(‏ هذا إسناد ضعيف؛؟ عبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمد 
وابن معين وابن المديني والنسائي . 
وقال الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. 
قال المنذري في «الترغيب» (5/ 707): وآثار الوضع ظاهرة عليه ا ه. 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (؟/ 797 0791): هذا إسناد ضعيف» لضعف محمد بن يعلى وشيخه 
عمر بن صبيح؛ ومكحول لم يدرك أَبِي بن كعبء ومع ذلك فهو مدلس. 1 

(5) أخرجه ابن ماجه (5/ 9715 416) كتاب «الجهاد» باب: فضل الرباط في سبيل الله حديث (71778) 
من طريق محمد بن يعلى السلمي» ثنا عمر بن صبيح» عن عبد الرحمن بن عمرو. عن مكحول. عن 
أبي بن كعب مرفوعاً. 

(0) ينظر: (التذكرة» .)5١9/1(‏ 
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دونهم4» 5 قيل: هم المنافِقُونَ وقيل: قارس» وقيل: غير هذا. 

00 : وتحسق أن عدر قوله: «لا تعلمونهم4» بمعنى: لا تَعْلْمُونهم 

وقال *# ص *: لا تعلمُونْهُمْ بمعنى : لا تَعْرقُونهم» فيتعدّى لواحد» ومَنْ عدّاه إلى 
أَنْنَيْن قدّره: محاربين » واستبعد؛ لعدم تقدّم ذكره» فهو ممنوعٌ عند بعضهم»ء وَعَزيرجيدا 
عند بعضهم انتهى . 

«# رَإن جَتَما إِسَلم امح الو هر هو لي للج 9) رن 1 1 
يحْدَُوكَ درك حَسْبَكَ اعد هْرَ الى لِدَدَ بتضر. وَإلمُؤمِيِينَ 9 وَأَلكَ + 18 : 3 أَنتَقتٌ ما 
لين جيكا جا أت تنك مويو الكل أذ أل يتنا لذ غراً 242 60> 

وقوله سبحانه: #وإن حر لد ناجم لها» جح الرَجُلُ إلى الأمْر؛ إذا مال 
إليه ؛ وعاد الضميرٌ في «لها» مؤلنا؛ إذ إذ «السَّلْم؛ بمعنى لمسَالّمَة وَالهُدْنّة» وذهمب ا من 
لعن يون إلى أن هذه الآية متسوحة والضمير في «اجَتَحُوا؛ هو للذين تب إليهم على سواء . 

وقوله سبحانه: «وإن يريدوا/ أنْ يخدعوك فإن حسبك اللَهُ. . .© الآية: الضمير في 
قوله : «وإن يريدوا» عائدٌ على الكفّار الذين قال فيهم: لوإِنْ جنحوا»» أي لون يريدوا 
أن يخدعرك 24 بأنْ يُظهِروا الْسَلم ويبْطئوا العَذر والخيانة» «9فإن حَسْبّك الله أ 
كافيك ومعطيك نَصْرّه و#أيّدَك» : معناه: قوّاك #وبالمؤمنين »24 يريد الأنصارّء بذلك 
تظاغوث أقزال المفسوية: 

وقوله: #وألف بين قلوبهم. . .» الآية: إشارةٌ إلى العدواة التي كانت بين الأؤس 
والخَزْرَج. 

قال #ع” *: ولو دَُمَبَ ذاهبٌ إلى عموم المؤمنين في المهاجرين والأنصارٍء 
وجعل التأليف ما كَانَ بيْنَ جميعهم من التحابٌ» لساغ ذلك» وقال ابن مَسْعُود: نزْلتْ هذه 
الآية في المتحابّين في الله" . 


)١‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/0147). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟018/5). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )18١/7(‏ برقم: »)١7716(‏ وابن كثير (7/ 20777 والسيوطي في «الدر 
المتثور» (771/5)» وزاد نسبته إلى ابن المبارك» وابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان»» 
والنسائي» والبزارء وابن أبى يي حاتم» وأبي الشيخ» والحاكمء وصححه. 


لد" 


/الاب 


ذل 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وقال مجاهد: إذا تَرَاَى المتحابانٍ في الله وتصَافحَاء تَحَائَتْ خطاياهماء فقال له 
عَبْدَةُ بن أبي ا : إن هذا لَيَسِيرٌء فقال له: لا تقل ذلك» فإن الله تعالى يَقُولُ: «لَزْ 
كاير 1 سياه احا ري )ارسي فعرفْتٌ أنه أَقْمَهُ مني” 1 
قال * ع”” “ #: : وهذا كله تمثيل حَسَنْ بالآبة» لا أنّ الآية نزلّث في ذلك» وقد رَوَى 
سهْلُ بن سعدء عن النبيّ ‏ أنه قَالَ: «المؤمن مَألَْمَةٌ لَخَيْرَ فِيمَنْ لآ يَأَلَفُ وَل 
لف2200 
2 : 
قال * ع0* د : والععابة ونث الألتف فَمَنْ كان من أهل الخَيْرء أ 3 لف أشناهة والموة: 
*ات *: وفي «صحيح البخاري : «الأروَاحُ جُنُودٌ مُجَندَةء 00 
ايكيا د00 انتهى» وروى مالك في «الموطإ؛. عن عن أبي هريرة قال: قَالَ 


)1١(‏ عبدة بن أبي أبابة الأسَدِي الغاضِري بمعجمتين مولاهم أبو القاسم البَرّاز الكوفي الفقيه نزيل دمشق. . عن 
عمر في مسلم مرسلاً وابن عمر وعبد الله بن عمرو وجماعة» وعنه حبيب بن أبي ثابت والأعمش 
وابن جُريج والسفيانان» وثقه أبو حاتم. 
قال الأوزاعي: لم يقدم علينا أفضل منه. 
قال ابن غيينة : جالسته سنة ثلاث وعشرين ومائة. 
ينظر: (الخلاصة»؛ .)١89/5(‏ «طبقات خليفة» ,)١1١(‏ «التاريخ الكبير؛ .)١١5/5(‏ و«تهذيب 
التهذيب» (1517/5). 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )58١‏ برقم: 2)١177174(‏ وذكره ابن عطية (؟/014)» وابن كثير (9/ 7078) . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟548/5). 

(5) أخرجه أحمد (700/0), والطبراني في «الكبير؛ )١7١/7(‏ رقم : (51/55)», والخطيب (١15/1؟)‏ من 
طريق مصعب بن ثابت» عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي به. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ )4١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه مصعب بن ثابت» وثقه 
ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات ا ه. 
وذكره أيضاً في )27/٠١(‏ وقال: وإسناده جيد. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟/059). 

(7) أخرجه مسلم "١ 78١/5(‏ في البر والصلة» باب: الأرواح جنود مجئدة؛ (7778/159)»: وأحمد (؟/ 
06 077). والخطيب في «التاري يخ؟ (759/5) (707/5) من طريق سهل بن أبي صالحء عن أبيه» 
عن أبي هريرة به. وكذا الدج البخاري في «الأدب المفرد» (908). 
وأخرجه أبو داود (؟/515) في «الأدب» باب: من يؤمر أن يجالس (14714): وأحمد (588/7) من 
طريق جعفر بن يرقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البغري في «شرح السنة» (5/ )47١‏ برقم: (77250) بتحقيقنا من طريق محمد بن عمروء عن 
أبي سلمة. عن أبي هريرة. 
ويشهد له حديث عائشة» رواه البخاري في «الأدب المفرد» 2)9١1/  9١05(‏ وأبو يعلى  »2)4784١(‏ 
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سُولُ الله يله: «إِنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ: أَيْنَ المُتَحَابُونَ لجَلآلي؟ اليَوْمَ 
0 
الي 0 
قال أبو عمر بن عبد البّرّ في «التمهيد؟ : ورُوينا عن ابن مسعودء عن النبئّ كَل؛ أنه 
قال: ايا عَبْدَ الل بن مَسْعُودٍء أنذِْيء أي عُرَى الإيمانٍ أَئق؟ قلت ؛ الله وَرَسْولَهُ ألم 
قَالَ: الولأيّةُ في الله : الحُبٌ والبُعْض فِيه»” '"» ورواه البراءُ بنُ عَازِبٍء عن النبي كلل 
ا وعن عبد اللَّهِ في قوله تعالى: ولو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما القت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم», قال: نزلّث في المتحابّين في اللها' قال أبو عمر: وأما 
قوله: الَبُومَ أَظلْهُمْ فِي ظِلي» فإنه أراد ‏ واللّه أعلم - في ظلّ عرشهء وقد يكونٌُ الظلّ كنايةً 
عن الرخمة؛ كما قال: «إِنَّ المُتّقِينَ في ظِلآلٍ وَعْيُونِ4 [المرسلات: »]14١‏ يعني: بذلك 
مَا هُمْ فيه مِنَ الرحمة والنعيم. انتهى 
«يأًا لين حَنْبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ أتَعَكَ مِنَّ المزييت 9 يَأْيبَا ألبُّ رض المُؤْمييت عَلكَ 


والقضاعي في «مسند الشهاب» (774) عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة 
مرفوعا به. 

وعلقه البخاري (477/7) في أحاديث الأنبياء» باب: الأرواح جنود مجئدة (7777). بهذا الإسناد» 
وقال الهيثمي في «المجمع» 0 رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 

ويشهد له حديث علي رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١١١ ١١١‏ عن الأعمش» عن أبي وائل عنه 
وقال: غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا بهذا الإسناد. 

وأخرجه العقيلي )١170 /١(‏ من طريق سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عنه به. 

وقال العقيلى: هذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن على 
موقوف». كما يشهد له حديث سلمان . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (198/1)» وينظر: المجمع الزوائد» 
1/60 وحديث ابن عباس رواه السهمي في «تاريخ جرجان» ص : (2)7141 وحديث ابن مسعود رواه 
الطبراني في «الكبير» )787/١٠١(‏ برقم: )2٠١600‏ وفيه عن عبد الله بن مسعود أو غيره. 

/5( أخرجه مالك (؟/ 407) كتاب (الشعر؛ باب: ما جاء في المتحابين في الله حديث (2)17 ومسلم‎ )١ 
27719 /5( كتاب «البر والصلة» باب: فضل الحب في اللّهء حديث (/9ا/2)75077 وأحمد‎ 4 
وابن حبان (؟14/1””) رقم: (01/5) من حديث‎ »)7١7/1( والطيالسي (7770)» والدارمي‎ »©5 
أبي هريرة.‎ 

زف أخرجه الطيالسي مضه" والحاكم )8٠١/(‏ من طريق الصعق بن حزن» عن عقيل الجعد, عن أبي 
إسحاق» عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود به. ش 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبي فقال : ليس بصحيح» ا قاله البخاري . 

(*) أخرجه أحمد )١87/5(‏ من حديث البراء بن عازب. 

(5) تقدم. 
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لفكلا إن يكل يكم ند مكيئدة ينوا مائئيا ود يكل يدحكم ياد ييا أنكا : 


[ 5 2 
ا معت 09 ) الكنّ حَنَفَ أنه حك ونا وعم أح ل 1 عن 


وقوله سبحانه: «يأيُها النبِيُ حسبك اللَّه ومن اتبعك من المؤمنين4» قال النَفّاشُ 
نَزلَتْ هذه الآية بالبَئْداء”'' في غزوة بَذْره وحُكِيّ عن ابن عبّاس: أنها نزلَثْ في الأوس 
والخزرج. 

وقيل: إنها نزلثْ حين أسلم عمر وكمَّلَ المسلمون أَربَعِينَ . قاله ابن عمرء وأنس؛ 
فهي على هذا مكيّة: و«خسبك»؛ في كلام العرب» وشَرْعُكٌ: بمعنى كافِيك ويَكْفِيك» 
والمحسب: الكافيء قالت فرقة: معنى الآية: يَكْفِيكَ الله ويكفيك مَن أتبعك» ف همَنْ) 
في موضع رفع . 

وقال الشّعْبِيُ وابن زَيْد: معنى الآية: حَسْبُكَ اللّهُ وحَسْبُ من اتبعك من المؤمنين» 
«١يكفيك»‏ التى سدّث «حَسْبّكَ» مسدّها. 

قال *# ص *#: ورد بأنّ الكاف لَيِسَ موضعها نضب لأن إضافة حسب إليها إضافة 


صحيحة انتهى . 


وقوله سبحانه: (يأيها النبيُ حَرّض المؤمنين على القتال. . .4 الآية: #خردض 
المُؤْمِنينَ4» أي : : خُنْهِمٍ وحُضهمء وقوله سبحانه: #إن يكن منكم. . .4 إلى آخر الآية» 
لفظ خبرء مضمّنه وعد بشرط ؛ لأن قوله: #إن يكن/ منكم عشرون صابرون4» بمنزلة أنْ 
يقال: إن يَضِْرْ متكم عشرون يغلبواء وفي ضمنه الأمر بالصّبرء قال الفخر: وجراهه 
التكليفٌ لما كان مسبوقاً بقوله: طحَسْبُكَ اللَهُ وَمَن أتبعكَ من المؤمنين4» فلمًا وعد الله 
المؤمنين بالكِمَايّة والنصرء ٠‏ كان هذا التكليفٌ سَهْلاً؛ لأن مَنْ تكلف الله بنصره» فإن أَهْلَّ 
العَالّم لآ يَْدِرُونَ عَلَى إِذَّاتِِ انتهى » وتظاهرت الرواياتُ عن ابن عبّاس وغيره من الصحابة؛ 
أن ثبوت الواحد تتعشرف كان فرضاً على المؤمنين» ثم لما شَّقّ ذلك عليهم؛ حَطٌ الله 


)١(‏ البيداء: اسم الأرض بين مكة. والمدينة» وهي إلى مكة أقربء تُعَدُ من الشرف أمام ذي الحُلَْفّة. 
ينظر: «مراصد الاطلاع؟ (779/1). 


6 - سورة الأنفال/ الآيات: /51- و5 ل ل ا يذ وق 


المُرْض إلى ثبوتٍ الواجِدٍ للاثئَيْنء وهذا هو نَدْ نَسْح الأَتْقَلٍ بالأحق0: وفرك: زلا 
يفقهون»: معناه: لا يفهمون مراشِدهم, ولا مَفْصِدٌ قتالهم» لا يريدون به إلا الغلبة 
الدنيوية , فهم يخاقُونَ المَوْت؛ إذا صبّر لهم» ومّنْ يقاتل؛ ليَعْلِبَء أو يُسْتشهدء فيصير إلى 
الجنة» أثْبّتُ قدماً لا محالة. 

وقوله: «واللّه مع الصابرين» : لفظٌ خبر في ضمنه وعد وحمل عل الضيو ولخد 
منه وعيدٌ لمن لم يَضْبِرْ؛ بأنه يُعْلَُ . 

اما كات لني أن يَكْونَ لم أسرئ حَقٌّ يُتْخرت في الارض ودورت عرض ألديًا و وَأَلَهُ يُرِيدُ 
الأيرة وَمَهُ عز عريدُ كمد © ولا كنب ين أله > سَبَقَ لمتكم نيمآ كا دخ عذاك علي © كلا 
نا ينث علا دبأ ونوا أذ رك الله حَُدٌ يد 469 

وقوله سبحانه: ما كان لنب أن يكون له أسرى. . .4 الآية: قال #ا ع(" *#: هذه 
انج يي م ع ع م اد اع ا 
لكُمْ أَنْ تفعلوا هذا الفغلَ الذي أَوْجَبَ أن يكون للنبيٌ أسْرَى قبل الإئخان؛ ولذلك اسم" 
الخطابُ لهم ب ب 9تُرِيدُونَ» والنبيُ يك لم يأمر بأستبقاء الرّجَالٍ وقْتَ الْحَرْبء ولا أراد عله 
5 الدنياء وإنما فعله جمهورٌ مُبَاشِرِي الْحَرْبء وجاء ذكرٌ النبي كل في الآية؛ مشيراً 
إلى دخوله عليه السلام في العَتب؛ حين لم يَنْهَ عن ذلك حين رآه من العَرِيش» وأنكره 
سغْدٌ بْنُ مُعَاذِء ولكنّه كل شَعَْلَهُ بَعْتُ الأمرء وظهورٌ النصر؛ عن النهي ومَرٌ كثيرٌ من 
المفسّرين؛ على أنَّ هذا التوبيخَ إنما كان بسبب إشارة مَنْ أشار على النبيّ كله؛ بأخذ 
الفذيّةِ»ء حين أستشارهم في شأن الأسرّى, والتأويل الأول أَحْسَنٌُ» والإثخانٌ: هو المبالغةٌ 
في القَثْل والجراحة» ثم أمر مخاطبة أصحاب النبيّ كلد فقال: تُريدُونَ عرض الدنيا» 
أي : مالها ا ا والمراد: ما أَخِدٌ من الأشرّئ من الأموال» «واللّه يريد 
الآخرة»» أيْ: عمل الآخرة» وذكّر الطبريٌ وغيره؛ أن رسُولَ اللَّهِ يكل كَالَ لِلنّاس: «إنْ 


200 اتفق الأصوليون على جواز نسخ الحكم بأخف أو مساو. واختلفوا في جوازه بأثقل . فالجمهور ذهب إلى 
جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً ومنع ذلك طائفة منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه مفترقين إلى فرقتين . . فرقة 
منعت جوازه عقلاً ووقوعه شرعاًء وفرقة منعت وقوعه شرعاً فقط. 
ينظر: «المعتمد»ة )1١5/1١(‏ «المحصول» (557/) )18٠0/7/1١(‏ «المستصفى» )١١١ /١(‏ «التبصرة») 
(55). «شرح الكوكب» (5/ )50٠١‏ «العدة» (؟/ 786) «الإحكام للآمدي» )١17/7(‏ «ميزان الأصول» 
(؟/١٠٠٠)‏ «كشف الأسرار» )١80/(‏ «التلويح» (77/7) افتح الغفار» (7/ 4 )١‏ «إرشاد الفحول» 
(1ذا) «الإبهاج» (778/5). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟:/7١061).‏ 


لاب 
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- أَْحَذْئمْ فِذَاءً الأسرى. وَيُقْتَلْ مِنْكُمْ في الب سَبْعُونْ على عَدَوِهِمْء وإِنْ يم 

قُيلوا وَسَلِمْتُمْ عالقا تخد المّال» وَيَسْتَشهْلٌ 7 ..وذكو عبد لو مقر أن 
جبريل تل علَى النِّ و بتخير لكا هكذا؛ وعَلّى هذاء فالأمر في هذا التخيير مِنْ عِنْدِ 
الله فإنه ا وإذا خُيروا رضي الله عنهم فكيف يقع التوبيخٌ بعد بقوله 55 
«المسكم فيما أخذتم عذاب عظيم#4؛ هذا يدنك على ةما قدمناف أن العتب لهم إنما 
هو على استبقاءٍ الرجالٍ وقْتَ الهزيمة؛ رغبةً في أذ المال» وهو الذي أقول بهء وذكر 
المفسّرون أيضاً في هذه الآيات تحليلَ/ المَعَانِمِ. ولا أقولُ ذلك؛ لأن تحليل المغانم قد 
تقدّم قبل بَدْرٍ في السْرِيّة التي قُتِلَ فيها ابْنُ الحَضْرّمِيٌ» وإنما المُبْتَدَعُ في بَذْرٍ أستبقاء 
الرّجَال؛ لأجل المال» والذي مَنّ اللّه به فيها: إلحاق فدية الكافر بالمغانم التي تقدَّم 
تحليلهاء وقوله سبحانه: #لولا كتابٌ من الله سبق. . .» الآية: قال ابن عيّاس» وأبو 
هريرة» والحَسَنء وغيرهم: الكِتَابُ: هو ما كان الله قَضَاهُ في الأَزّلٍ مِنْ إحلالٍ الغنائم 
والفداء لهذه الأمة.» وقال مجاهد وغيره: الكتابُ السابق: مغفرةٌ اللّهِ لأهل بدرء وقيل: 
الككنات الستابق + هو آلا يعدب الله أحداً بذَنْبِ إلا بعد النَهْي عنهء حكاه”" الطبري 

قال ابن العربي في «أحكام الذرآنة ؛«وهته الأترال كلها متحيدة منكلة: لكن أقواها 
ما سبق مِنْ إحلال ا وقد كانوا عَنِمُوا أوَلَ غنيمةٍ في الإسلام حينَ أرسل النبي ككل 
عَبْدَ الله هن حش . اتوي ورُوِيَ أن النبي كَهِ قَالَ: «لَْ نَرَلَ في هَذًَا الأمْرِ عَذَابٌ 
لَنَجَا مِنْهُ عَمَرَ بن الخطات* “» وفي حديث آخر: «وَسَعْدَ بْنُ مُعَاذْ؛؛ وذلك أن رأيهما كان 


.)197 /5( ذكره الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


فق عَبْدُ بن حُمَيد بن نصر الكشي أبو محمد الحافظ مؤلف «المسند والتفسير» عن علي بن عاصمء 
ومحمد بن بشر العبدي» وعبد الرزاق» والنضر بن شُمَيْلء وخلائق» وعنه مسلمء والترمذي وخلق. 
قال البخاري وقال عبد الحميد: أنبأنا عثمان بن عمر فذكر حديثاء قيل: عبد الحميد هو عبد بن 
حميدء قلت: روى الحديث مسلم» عن عبد بن حميد. 
قال ابن حبان: مات سنة تسع وأربعين ومائتين. قاله في «الخلاصة» (؟/188). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (5847/5 0-589 .)09١0‏ 

(4) عبد الله بن جحش الأسدي بن رياب ب براء تحتائية وآنخره موحذة ب ابن يعمر الأسدي* خليف بقى 
عبد شمس» أحد السابقين. ١‏ 
قال ابن حبان: له صحبة» وقال ابن إسحاق: هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرأًء ودفن هو وحمزة في قبر 
واحدء وكان له يوم قتل نيف وأربعون سنة. ينظر: «الإصابة؛ (4/ 1 )0 «أسد الغابة» (804؟) 
بتحقيقناء «الثقات؛ (/ 177137). «صفوة الصفوة» /١(‏ 7864). «حلية الأولياء» .)1١9 1١١8 /1١(‏ 

)0( ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 007١7‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


4 سفدة الأتقال/ الآبيات: 1٠١‏ يسبب يشب 88# 
أن تُفْتَلنَ الأسْرَى» وقوله سبحانه: «فكلوا مما غنمتم. . .> الآية: نص عَلَى إباحة المال 
الذي أَجِذ من الأسْرّى» وإلحاقٌ له بالغنيمة التي كان تقدَّم تحليها. 

ييا لين قل يمن ف أتديككم تس الأشئة إن يلم لَه في ُلوبِكم حيرا يويك حَرا هِمَآ 


هذ ملعك وين لك وخر كيه 5 9 وَإن برْبِدُوأ ي'ِيَاتَكَ فَمَد حَانا أله من تك أن 
م جم 
يني مأل يم عكيدُ )4 


وقوله سبحانه: يأيّها النبئ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم 
خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم#» روي أن الأسرّى يِبَدْرِ أعلموا رسُولٌ 
النّه كله ؛ أن لهم مَيْلاً إلى الإسلام» اجات مار ا ل 1 
الإسلام» قال أبنُ عَبّاس : الأسْرَى في هذه الآية : عَبّاسٌ وأصحابه”"". قالوا للنبئ يكله: ] 
بما جِنْتَ به ونشهد إنك لَرَسُولُ الله ولَنَنْصَحَنْ لك على قومناء م 0 
ومعنى الكلام: إن كان هذا عَنْ جد منكم» م الخَيْرَ والإسلام» فإنه 
سيجبر عليكم أَنْضَلَ مما أعطيتم فديةٌ ويغفرٌ لكم جميعٌ ما أجترمتموه. 000 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : في وفي أضحَابِي َرَلَتْ هذه الآيةٌ» وقال حِينّ 
أعظاة وسول الله منْ مال البَْرَيْنِ ما قد أن يقول : هذا خَيْرٌ ممًا أجل مِئي» وأنا بَعْدْ 
أركي أن يد اللي ' ِي؛ وروي عنه؛ أنه قال: ما أوَدُ أن هذه الآبة لم تنزن9", ولي الذنيا 
باجعا وذلك أن الله تعالى قد أتاني خَيْراً مما أَجِدّ مني» وأنا أرجو أَنْ يَعْفِرَ لي» وقوله: 
ققد حَانُوا اللّه من قبل» أي: بالكَفْرء «فأمكن منهم» أي: بأن جعلهم أسْرَى» «والله 
عليم» فيما يبطنونه» «#حكيم» فيما يجازيهم به. 


3 0 ع 1 1000 


إن أَلَنِينَ 1م 0 وَجَنهَدُوا مله وَأنَفْسيحَ في سبيل َه وَالَدِنَ َاووأ ونصروا 
ل 0 . 24 أن 2 7 5 
أوْلَيكَ بعصم أولياة بِعْضٍ يد امثوا وَل يبروا ما لكر ين ولتم ين ع عق ماجرا إن 
م وه ديه 4م سوب هل 2 ا ل 0 
رم به لَسَرُ إلا عل َم ينتكم وينم ييكق وآ بمَا َمَلونَ بَصِبِدُ 4 


وقوله سبحانه: «إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 

)١(‏ أخرجه الطبري (597/5؟) برقم: »)١75740(‏ وذكره ابن عطية (؟7/ 22004 والبغري (؟/557) ولم 
يعزه لأحدء والسيوطي في «الدر المتثور» (/ 20779 وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل» . 

(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 197) برقم: (177778) نحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 0808)» والبغري (777/5) 
نحوهء والسيوطي (”7/ )77١‏ بنحوهء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» 
والبيهقى فى «الدلائل»: وابن عساكر. 

(5) ذكره ابن عطية (؟/ 086). 


|] 
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والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض *. مَقُْصِدُ هذه الآية وما بعدها: تبِيينُ منازل 
المهاجرين والأنصارء والمؤمنين الذين لم يُهَاجِرُواء وذكر المهاجرين بَعْد الحديبية» فقدّم 
ذل ذِكْرَ المهاجرين؛ وهُمْ أصل الإسلام» وتأمّل تقديم عُمَرَ لهم في الاستشارةء وَهَاجَرَ : 
معناه/ : هبجَرَ أهله وقرابته» وهَجَرُوهُ «والذين آوَوْا ونصروا»: هم الأنصارٌء فحكمَ 
سبحانه على هائَّيِْنِ الطائفتين؛ بأن بَعْضَهُم أولياءً بَعْضٍ» فقال كثيرٌ من المفسّرين: هذه 
الموالاةٌ: هى المؤازرة» والمعاونة» زاتشال الأيدي. وعليه فَسّر الطبريٌ الآية وهذا الذي 
قالوه ه لازم من دلالة لفظ الآية» وقال ابن عبّاس وغيره: : هذه الموالاةٌ هي في المواريث!""؛ 
وذلك أن النبيّ كَةِ آحى بين المهاجرين والأنصار» فكان المهاجريٌ إذا ماتّ. ولم يكن له 
بالمدينة ولي مهاجريٌّ» ورثه أخوه الأنْصَارِيٌ وكان المسلم الذي لم يُهَاجِرْ لا ولايّةَ بينه» 
وبَيْنَ قريبه المهاجريٌ» ولا يرئه» ثم نُسِحّ ذلك بقوله سبحانه: #وأولوا الأرحام. . .© الآية 
[الأنفال: 76]؛ وعلى التأويلين» ففي الآية حض على الهجرة؛ قال أبو عُبَيْدَة: الولايةُ 
: 0 ا الآمرَ إليى فهي في السلطان» وبالمَنْح هي من المَوْلَى ؛ تقال مول 
بَيْنّ الوّلآيّةِ - بفتح الواو . 


وقوله سبحانه: #وإن أستّنصروكم»» يعني: إن أستدعى هؤلاء ‏ المؤمنون الذين لم 
يهَاجِروا نَضْرَكُمْ ‏ إفعليكم النضر إلا عَلَى قوم بَنِتكم وبينهم ميثاق»؛ فلا تنصروهم 
عليهم ؛ لأنَّ ذلك غَذْرٌ ونفضٌ للميثاق. 


«وَالدِنَ كرا بَصْهح أرْلَِا بَعْض إِلّا تَنْعَلُوهُ مَك فِنْنَةٌ ى الْارضٍ وَمَسَادُ حكبيدٌ 7 
وَالوت امنا وماس 0 يَجْهَدُوا فى 6 0 يناوأ 72 أزكيك مُمْ الْمؤينَ نا ل 
مره وَررْكٌ كع 099 وَلنَ عامنوأ ين بَعْدُ وَمَاجرأ وَجَهَدُوا معكيْ 5 مك وَأولوأ الأزساير 
سيم أوْلَ بَمْضٍ في كِب أله إِنَّ لَه يكل طنء عله 09> 


وقوله سبحانه: #والذين كقروا بعضيع أرلجاء بغض *#؛ وذلك يجمع الموارثة 
والمعاوَّنّة والنُضْرة» وهذه العبارةٌ تحريض وإقامةٌ لنفوس المؤمنين ؛ كنانفرا اموتريا 
تحريضّة: عَدُوُكُ مُجْتَهِدٌ أي: فأجتهذ أَنْتَّء وحكى الطبريٌ في تفسير هذه الآية”" '. عن 


)١(‏ أخرجه الطبري (7595/5) برقم: 2»)١7745(‏ وابن عطية (؟7/ 0005)» والبغوي في «تفسيره؛ (”؟/ 
4 ») وابن كثير (778/7) نحوهء والسيوطى فى «الدر المنثور» (7”717/5) نحوهء وزاد نسبته إلى 
أبن مردويه. 0 

(؟) ينظر: #تفسير الطبري» (79177/57). 
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قنادةة أنه قال أتى الله أن يقبل إيمانَ مَنْ آمن ولم يُهَاجِرْء وذلك في صَذر الإسلدن 
وفيهم قال النبي يل «أنَا بَرِيِءٌ مِنْ مُسْلِم أَقَامَ بَيْنَ المُشْرِكِينَ ١‏ تَتَرَاءَى ارُْهُمَا''» الحديت 
على اختلاف ألفاظه, وقول قتادة» إنما هو فيمن كان يُقِيمُ متربصاً يقول: مَنْ غُلَبَء كُنتٌ كنت 
معه ؟ وكذلك ذُكْرَ في كتاب7) «الطبريٌ؟» وغيره» والضميرٌ في قوله: «إلا تَفْعَلْرةُ»2 قيل : 
هو عائدٌ على المُؤازرة والمعاونة» ويحتمل على الميثاق اله ذكور»ء ويحتمل على النّضر 
للمسلمين المسدَنْصِرِينَ» ويحتمل على الموارئّة وألتزامهاء ويجوز أن يعود مجملاً على 
ةما ذُكرّ والفثثة : المحنّة بالحذب وما لجر معها؛ من الغارّاتِ» والجلاء» والأسرء 
والفسادٌ الكبيد : ظُهُورُ الشَّرْك . 


وقوله سبحانه : #والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك هم المؤمنون حمقًا4. تضمّنت الآيهٌ تخصيصٌ المهاجرين والأنصارء وتشريمّهم بهذا 
القت العظي. 

#ا لت #ا: وهي مع ذلك عند التأمّل يلوح منها تأويل قَتَادَة المتقدّم» فتأمّله وَالرَرْقٌ 
الكريمُ: هو طعام الجنّة؛ كذا ذكر الطبريُ وغيره”". 


قال ابن العربيّ في «أحكامه:”؟': وإذا كان الإيمان في القَأْب حمّاء ظهر ذلك في 


»)5546( أخرجه أبو داود (؟/ 01) كتاب «الجهاد؛ باب: النهي عن قتل من اتنتصم بالسجودء حديث‎ )١( 
كتاب «السير» باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث‎ )١77 ١77 /54( والترمذي‎ 
كتاب «القسامة»‎ )1١/4( والطبراني في «الكبير» (؟/7”07) رقم: (75714)» والبيهقي‎ ء)١1٠١5(‎ 
باب: ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأء من طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن أبي‎ 
خالد» عن قيس بن أبي حازم؛ عن جرير به. وقد أعله أبو داود بالإرسال فقال: رواه هشيم ومعمر‎ 
وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً.‎ 
وقد أخرجه مرسلاً الترمذي (17/4) كتاب «السير» باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر‎ 
والنسائي (57/4”) كتاب «القسامة» باب: القود بغير حديدة» والبيهقي‎ .)١1١0( المشركين.ء حديث‎ 
كتاب «القسامة»» كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم مرسلا.‎ )11٠١/4( 
وقال الترمذي: وهذا أصخ وأكثر أصحاب إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله كِهٌ بعث‎ 
سرية ولم يذكروا فيه عن جريرء ورواه حماد بن سلمة» عن الحجاج بن أرطاة» عن إسماعيل بن أبي‎ 
خالد» عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. قال: وسمعت محمداً يقول: الصحيح حديث قيس‎ 
عن النبي كي اه.‎ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري؟ (198/5). 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (599/5). 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟884/1). 


8ب 


لحل 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
أستقامة الأعمال؛ بأمتثال الأمر واجتناب المَنْهيَ عنهء وإذا كان مجازاًء قَصَّرت الجوارحُ في 
الأعمال؛ إذ لم تبلغ قَوَّنهُ إليها. انتهى. 

#والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم»: قوله: «من بعد). يريدُ به مِنْ بَعْدٍ 
الحَدَيْبيّةِ؛ وذلك أن الهجرة مِنْ بعدٍ ذلك كانت أقلّ رتبةَ من الهجرة قبل ذلك» وكان يقال 
لها الهِجْرَة الثانية» «وجاهدوا معكم»: لفظ يقتضي/ أنهم تَبَعّ لا صَذْرٌ. 
ذكره: هذه في المواريث». وهي ناسخةً للحُكم المتقدّم ذكُرُه. 

وقالث فرقة؛ منها مالك: إن الآية لَِسَتْ في المواريث» وهذا قَرارٌ من توريث الحََالٍ 
والعمّة ونحو ذلك. 

وقالَتْ فرقة: هي في المواريث» إلا أنها نُسِحَثْ بآية المواريث المبيّنة» وقوله: #فى 
كتاب الله : معناه: القرآنء أي : ذلك مُْبتّ فى كتاب اللّه . 

وقيل: في اللؤح المحفوظ . 


كم تيز الشورة: والكيد لله وصان الله على سيّدنا محمّد وآله وَصَحْبِهِ وسَلّم 


- سورة التوبة/ الآيات: ١ - ١‏ 5 


وهي مدنية إلا آيتين 


قوله سبحانه: #لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم. . .4 [التوبة: 178] إلى آخرها؛ 
وتسَمّى «سورة النَّوبةِ4؛ قاله حُذَيْمَة وغيره» وتسمّى «المَاضِحَةً»؛ قاله ابن عباس» وقال: ما 
الل وَمِنْهُمْء وَمِنْهُمْ حَنَّى ظُنّ أنه لا يَبْقَى أَحَدٌء وهي حل الخوانا انول على 
ابي يلِ. قال علىٌ رضي الله عنه لابن عبّاس: بشم الله الرُخمن الرّحِيم4 أمان 
وبِسَارَةٌ وبَرَاءَةُ نَرَلَتْ بِالسَّيِفٍ ونَبْذٍِ العْهُودٍ؛ فلذلك لم بدأ بالأمَانِ”" . : 


رسخ رام من مسر و 2 506 2 > ماعو م جع + وم. ا 2 2 
براءة من الله ورسولود إلى الذين علهدتم ين ١‏ ِكِنَ 9© يحوأ في الْارْضٍ ريِعَةَ أشبرٍ 


وَأعَلَموا أتكد عبد متجزى الله أن أله محِى الكَفرنَ 9©)»> 

قوله عز وجل: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين4» التقدير: 
هذه الآيات براءةٌ» ويصحٌ أن يرتفع «براءةٌ»؛ بالابتداء» والخبَرُ فى قوله: «إلى الذين». 
و#براءة» معناه: تَخْلْصٌ وتَبَّرٌ من العهود التي بيتكم» وبِيْنَ الكمار البادثين بالنّفض . 

قال ابن العَرَبّي في «أحكامه»”"': تقول: بَرَأتُ مِنّ الشَّيْءٍ أَبْرَأ بَرَاءَةَ فأنا مِنْه بَرِيءٌ؛ 
إذا أَنزْلْتَه عن نَمْسكَء وقطغتَ سبّبَ ما بينك وبَيْنه . انتهى . 

ومعنى السياحة في الأرض: الذَّهَابٍ فيها مسرحين آمنين؛ كالسّيْح من الماء» وهو 
الجاري المنبسط؛ قال الضَّحَاكَء وغيره من العلماء: كان من العرب مَنْ لا عَهْدَ بينه وبَيْن 
النبي كه جملةً» وكان منهم مَنْ بينه وبينهم عهدٌء وتحسسٌ منهم نَفْضء وكان منهم مَنْ 
بينه وبينهم عهدٌ ولم ينقضواء فقوله: «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» هو أجل ضَرَبَهُ الله 
)١(‏ ذكره ابن عطية (/7)» والسيوطي في «الدر المنثورة (8///ا007 وزاد نسبته إلى أبي الشيخ» 


وابن مردويه. 
)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن؟ لابن العربي (؟/891). 


ره | 


حول 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


امن كان ييه وتيتهم عهدء. وتحسّس منهم نقفّضَه وأول هذا الأجَلٍ يوم م الأذان» وَآخره 
أنقضاءٌ العَضْر الأول مِنْ رَبِيع الآخْرِء وقوله سبحانه: #فإذا انسلخ الأشهرٌ الحُرُمٌ فأقتلوا 
المشركين » [التوبة: 9] حُكمٌ مباينٌ للأوّل» حَكُم به في المشركين الذي لا عَهْدَ لهم ألبتةء 
فجاء أَجَلُ تأمينهم خمسين يوماًء أوّلها يوم مُ الأذان» وآخرها انقضاء المحَرّم . 


وقوله: إلى الذين عاهدتم#» يريد به الذين لَهُمْ عهدٌ و عفرا رلا 3 
منهم نَفْضء وهم فيما روي بَنُو ضَمْرَة من كِتَانّة» كان بَقِيَ مِنْ عهدهم يوم الأذان يِسْعَةُ 


وقوله عز وجل: #وأعلموا أنكم غير معجزي الله# أي : لا تفلتون الله ولا 
تعجزونه هَرَبا. 

ردن ين أله وتسويد إِلَ آلتاين بوم لد حير أنَّ أله َه ركه من أله رك ل ا 
نَثْمَ فَهْوَ حَيْرُ ل ون وَل أَعَلْموًا نكم عير مُعَجِرَى أله و 53 شر ألَذِنَ كذافت اجر 


© إل الك تقد بن الشرية 2م تفش 5ب و 0 مَأ إلتهم 
عَهَدَمْ إل مُدّعِم إن لَه يحب الْمِْينَ © 


وقوله: #وأذان من الله ورسوله. . . » الآية: أي : إعلامٌء و«إيَوم لى الكدر فال 
عمر وغيره: هو يَوْم عرفا وقال أبو هريرة وجماعة: هو يوم الئخر'" وتظاهرتٍ 
الروايات/ ؟ أذ علا ل به الآات َم ةر خطية بي بكر ثم رأى أنه لم يعم 
الناس بالاستماع» العو بالاداوايها يوم لخر ". وفي ذلك اليَوْم بَعتَ أبو بَكْرٍ مَنْ يعينه 
في الأذَانِ بها؛ كأبي هُرَيْرَة0 او ل لا للم ير 
وغيره؛ وهذا هو سبب الخلاف. فقالتٌ طائفة: يَوْ يَوْمُ الحَجّ الأكبر : : عرفَةُ؛ حيث وقع أو 
الأذان. 


وقالث أخْرّى: هو يوم النّخْرِ؛ حيث وقع إكمال الأذّان. 
وقال سفيان بن عُيَيِئَة: المراد باليّوْم أيامُ الحجٌ كلّها؛ كما تقول: يَوْمُ صفْينَ» وَيَوْمُ 


)١(‏ أخرجه الطبري )8*1١/5(‏ رقم: 2)١5400(‏ وذكره ابن عطية (/ 2)0 والبغوي (587/17) رقم: 
. 

(؟) ذكره ابن عطية ("/ 0). 

(9) أخرجه الطبري )"١5/5(‏ رقم: »)١7739/5(‏ وذكره ابن عطية ("/ 0). 

(5) أخرجه الطبري  ”٠0/5(‏ 7”05) برقم:  1١55417(‏ 15584) نحوهء وذكره ابن عطية (9/ 0). 


س3 
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الْجَمَلَ؛ ويتجه أن يوصَفُ ب «الأكبر»؛ علّى جهة المدح» لا بالإضافة إِلَى أضغرٌ معيّنِء بل 
يكون المعنى: الأكبر مِنْ سائر الأيام» فتأمّله . 

واختصار ما تحتاجُ إَِيِْ هذه الآية؛ على ما ذكّرَ مجاهد وغيره مِنْ صورة تلك الحال: 
أنّ رسُولَ الل يله تتح مكة سنةٌ ثمانء فآستَغْمَلَ عليها عَنّابَ بْنَ أسِيدِء وقضّئ أُمْرَ حُنَينٍ 
والطائفي» وأنصرف إلى المدينة» فأقام بها حبّى خرج إلى تبُوكَ ثم انصرف مِنْ تبُوكَ في 
رَمَضانَ سَنَةَ تشع » فأراد الحَجّ ثم نظر في أَنَّ المشركين يَحْجُون في تلك السّئّة» ويطوفون 
عُرَاةَّء فقال: لآ اريد أن الع ذلكة فأمر أبا بَكْرٍ على على الحََج بالناس» وأنقَدَّهُ؛ ثم أَنْبَعَهُ 
على بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقتِه العَضْبَاءء وأمره أن يؤذْن في الثاس بأربعين آيٌ: 
صَدْر سورة ابَرَاءَة)» وقيل: نَلابِينَ» وقيل: عشرين» وفي بعض يعدي الؤوايات” عَشْر آيات» 
وفي بعضها: تسع آيات» وأمره أن يُؤْدْنَ الناسّ بأربعة أشياء» وهي : ألا يححٌ بعد العام 
مُشرك: ولا يدخُلٌ الجبئة إلا نفس مؤمنة وفي بعض الروايات: ولا يَدخْلَ الججلة كافرٌء ولا 
يَطوفٌ بِالبَيْتِ عُرْيَان ومَنْ كان له عنْدَ رَسُولٍ اللو عهْنٌ : فهو إلى مدّته وفي بعض 
الروايات : ومن كان به وبين َسُولٍ الله عَهدٌ» فأجله أربعةٌ أشهّر يسح فيهاء فإذا أَنْمَضْثْ 
فإن الله 1ك اناس وَرَسُولَهُ . 

قال ا ع”١‏ ' *: وأقول: إنهم كانوا ينادُونَ بهذا كله فأربعةٌ أ: شهر؛ للذين لهم عَهُدٌ 
وتُحُْسّسٌ منهم نقضة» والإبقاء إلى المدّة لمن لم يخبر منه نقض» وذكر الطبريٌ أن العرب 
قالت يومئذ: تخ تبر من عهدكة ثم لام بعضُهُمْ بعضاء وقالوا: ما تَصْبَعُونَء وقد 
ال 0 ولم يَسِحْ أحد. 

قال # ع”'" ؟ د : وحينئذٍ دخل الناس في دين اللّه أفواجاً. 

وقوله سبحانه: #أن الله بريء من المشركين ورسولَهُ4 أي: ورسولّهُ بريء منهم. 

وقوله: «فإن تبتم4» أي: عن الكفر. 

وقوله سبحانه: #إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا 


عليكم أحدا 00 إليهم عهدهم إلى مدتهم»#», هذا هو الاستثناءً الذي تقدَّم ذكرهء وقرأ 
عكرمة وغيره: تفضوف 1" بالضاة المعجمة » و#يظاهروا#: معناه : يعاونواء 


.)5/7( ينظر: #المحرر الوجيز»‎ )١( 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/5).‎ 
.)9/ /8( ذكره ابن عطية‎ )8( 


1154 ا للب الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


والظهيرٌ: المعِينُ . 
وقوله: #إن اللّه يحب المتقين»: تنبية على أنَّ الوفاء بالعَهْد من التقوّى . 


ممم عع , وعم 00-082 


«يَإِدًا أَسَلم النثي شْهر لوم فَأفنْلُوا الْمشْرِكينَ حث وعد هر دوف وََحَصرُوهم وَأتعْدُوأ لهم 

كل صل كن تَابْوأ كقاما ألصَلزة ويا بكر مَسَلُوا لهم إن أله عَمُودُ يَحِيدٌ 2 
وَإِنْ عد ين الْمُترِكِينَ اسْسَجَارَكَ مجر ؛ عن ينعم كلم له فد لق عام مله انعم َو لا 

يَعْلَمُوَ 09 حيف د و ن لِلْمتْركِينَ عَهَدٌ عند أله وَعِنْد رَسُولوه إل ررح 31 نه 
الي الا ا ستكشرا لكك انيثا لكأ إن أله جثْ اللقب> 4060 

وقوله سبحانه: «فإِذًا أنسلخ الأشهر الحرم» : الانسلاخ : خروجٌ الشيء عن الشيء 
المتلبّس به؛ كأنسلاخ الشاة عن الجلْدِء فشبه آنصرَامَ الأشهر بذلك. 

وقوله سبحانه: #فأقتلوا التركوبه رجدصرمم» ..؟ الآية: قال ابن رَيْد: هذه 
الآيق وقوله سبحانه: #فإمًا مئًا ما بعذْ وإما فداء» [محمد: 5]: هما مُحَْكُمَتان؛ أي: ليسثْ 
إحداهما بناسخة للأخرى . 


١ 


قال # ع”'2 *: هذا هو الصواب. 

وقوله: #وخذوهم»# معناه: الأشر 

وقوله: «كل مَرْصَدِ»: معناه: مواضع الغرّة؛ حيث يرصدون ونصب ١كُلُ»؛‏ على 
الظذرف أو بإسقاط الخافض» التقدير: في كُلّْ مَرْصَد. 

وقوله: «فإن تابوا»» أي: عن الكفْر. 

وقوله سبحانه: ##وإن أحد من المشركين أستجارك4» أي: جَلَبَ منك عهداً 


وجوارا/ / يأمن به #حَنَّى يسمع كلام اللّد#» يعني القُرآن» والمعنى : يفهم أحكامه. قال 
الحسن : وهذه آية محكمة؛ وذلك سن إلى يوم القيا ا 


وقوله سبحانه: #إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. .. * الآية: قال ابنٌ 
إسحاق: هي قبائل بني بكر؛ كانوا دخلوا وقْتَ الحديبية في العهد. فامر العامرة بإتمام 
العَهْدِ لمن لم يكن نَقَضَ منهم. 


.)8/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


زفق ذكره اين عطية (/ هة). 


هأ 


4 - سورة التوبة/ الآيات: 4 - ١١‏ 


2 كيت ا 3 0 7 0 يَرقواأ 0 ِ و ؤي م صُوتكم مد وَتَأفْ 
ل و كرش فَسِفُوت (ول) أَسْوا تَمَكا قليلا فَصَرُوأْ عن َيِل | تَمْعْ سسآء ما 
حاو س1 © ل يون ف مزمن 0 مه 0 3 م المستدُونَ 62© د تَابُوا 


2 س حسم 


وَأَكَامُوا ألصَكرة 2 ألبَكَرً حون في أليين وَنْفَصَلُ مور يَعَلمون © 


وقوله سبحانه : 00 . . » الآية : في الكلام حذْفٌء تقديره: 
كيف يكون لهم عهد ونحوهء وفي «كيف؟ هنا تأكيدٌ للاستبعادٍ الذي في الأولّى» وعؤلا 
قتا معداء > ل زراغوا ولأ "يخنظوانة قز افك بإلأى وهو الله عرّ وجلّ؛ قاله 
مجاهد» وأبو مِجَلِزء وهو أسمه بالشدياف* 0 وغرّب» ويجوز أن يراد به العَهْدُء والعَرّتٌ 

تقول للعهد والجِلّْف والجوَارٍ ونحو هذه المعاني : «إلأ»» والذَّمةُ أيضاً: بمعنى الجِلْفٍ 
والجوارٍ ونحوه. 

«إن تكنو أيَسْتَهُم نأ ند عَِهمْ موا ف وبيحكم فََيلا أيمَة عَهَ كنز إِنَهْمْ له 
از َمَلَمُم ينتهْرت 09 ألا تيوت هَرْما تَكَيوًا أَيَمَدَِهُمْ وَهَمُوأ أ بإشراج التشرل 
وَهُم تتوظ أزك بر 1 ديد ونه َه أحَن أن عَدْمَوَهُ عَحْسَوْهُ إن كُشْر مُؤْمِنيت ك4 

وقولة يسان «وإن نكثوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. . .4 الآيةَ» 
ويليق هنا ذكْرُ شيء مِنْ حُكم طعن الذميّ في الدّين» والمشهورٌ من مذْمَب مالِكِ: أنه إذا 
فعل شيئاً من ذلك؛ يثل تكذيب الشريعة» وسبٌ النبي يل قتلَ. 

وقوله سبحانه: #فقاتلوا أئمّة الكَفْريع» أي: رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودُونَ الناس 
إليه؛ وأصوبٌ ما يقال في هذه الآية: أنه لا يُعْنَى بها معيِّنْ وإنما وَقَعَ الأمر بقتال أئمة 
الناكثين للعهود من الكَمّرةٍ إِلَى يوم القيامة» وأَقتَضَتْ حال كفّار العرب ومحاربي النبي كلِ؛ 
أن تكون الإشارة إليهم أولاً ثم كُلّْ مَنْ دَفَعَ في صدر الشريعة إلى يوم الوا كوو 

وقرأ الجمهور”": «لآ أَنْمَانَ لَهُمْ؛ (جَمْع يمين): أي: لا أيمان لهم يُوفَى بها وتُبَرُء 
وهذا المعتى يشبه الآيةَ» وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: «لا إِيمَانَ لَهُمْف وهذا يحتمل 
وجهين : 


أنه و 


.)٠١ /”( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )1١( 
.)١١ /”( (؟) ذكره ابن عطية‎ 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» :»)١7/(‏ و«البحر المحيط» .)١9/5(‏ 


لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


أحدهما: لا تصديقٌ لهمء قال أبو عَلىٌ : وهذا غَيْرُ قويٌ؛ لأنه تكريرٌ» وذلك أنه 
وَصَفَ أئمّة الكَفْر بأنهم لا إيمان لهم» والوجه في كشْر الألفٍ أَنّه مضدّرٌ من آمَنْتهُ إيماناً؛ 
ومنه قوله تعالى: «وآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» [قريش: ] فالمعنى: أنهم لآ يُؤَمَنُونَ كما يُوَمنُ 
هَل الذمّة الكتابيُون؛ إذ المشركون ليس لهم إلا الإسلام أو السَّيْفء قال أبو حاتم: فسّر 
الخضة قزاءتة: 00 

قال #اع”٠‏ ع : والتكريرٌ قَرّ أبو عَلِيُ منه منَّجةٌء لأنه بيانٌ المهمٌّ الذي يوجبٌ 

وقوله عز وجل: «ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. . .4 الآية 
«ألا» : عَرْض وتحضيضء قال الحسن: والمراد ب #إخراج الرسول#: إخراججه من 
المدينة» وهذا مستقيم ؛ كغزوة يل ل والأحزاب”"' . 

وقال السدي: المرادُ مِنْ مكة9 . 

وقوله سبحانه: وهم بدءوكم أول مرة6» قيل: يراد أفعالهم بمكّة بالنبي كَل 
وبالمؤمنين. 

وقال مجاهدٌ: يراد به ما بَدَأْتْ به قريشٌ مِنْ معونة بني بَكُر حلفائِهمْ» على خُرَاعَةَ 
حلفاء النبئّ يله فكان هذا بَذْءَ النفض”*' . 

وقال الطبريٌ””': يعني فغلّهم يَوْمَ بدر. 

قال المَخْر"': قال ابن إسحاق والسّدَّيُ والكَلّبِْ: نزلَت هذه الآية في كفّار مَكة؛ 
نكثوا أيمانهم بعد عَهْدٍ الحديبية» وأعانوا بني بكر عَلَى خرّاعة”" . انتهى . 

وقوله سبحانه: «#أتخشونهم4 : أستفهامٌ على معنى التقرير والتوبيخ» #فالله أحقٌ أن 
تخشوه إن كنتم مؤمنين4. أي : كَامِلِي الإيمان. 

«قَيَلُوهُمَ يُمَدْبْهُمَ اللَهُ بأَيِدِيحُ وَيخْرِيْ وَسَمْرَحُ هر وَسَنْفِ صُدُورٌ غَوَرِ مُؤْيِيت 9© 


.)١7/7”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (7/ .)١7‏ 

(9) ذكره ابن عطية (7/ .)١7‏ 

(5) ذكره ابن عطية (7/ .)١7‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري؟ (77317/57). 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» .)141//١6(‏ 

(0) أخرجه الطبري (7717/5) برقم: 2»)١59861(‏ وذكره ابن عطية (5/ 17) بنحوه. 


١1 


4 - سورة التوبة/ الآيات: ٠١ - ١5‏ 
وَضُذْجِتٍ عب مُنُوبهِرٌ ووب الله َك من بدك وه ليم حك 9©)» 

وقوله سبخانه: نالوم يعذبهم | الله اناف 0 الآياثٌ ا الكثرةء 
ال حي م ان 


وقوله سبحانه : يعذبهم الله بأيديكم»؛ معناه 500 و#ويخزهم؟#, 
معناه: يذلهم علّى ذنوبهم » يقال : خَزِيَ الرجُل يَخْرَى حَزْياً إذا ذل من حيثُ وَقَعَ في عَارِ» 
وأَخْرَاهُ غيره» وخزي يخزى خزاية/ إذا أَسْتَحَىء وأما قوله تعالى: «ويّشْفٍ صدور قوم 
مؤمنين»: فيحتمل أنْ يريد جماعةً المؤمنين» لأن كلّ ما يهدُ من الكَفْرٍ هو شفاءً مِنْ هَمْ 
صدور المؤمنين» ويحتمل أنْ يريد تخصيصٌ قوم من المؤمنين» وروي أنهم خُرَاعَُ؛ قاله 
مجاهدٌ والسُدَيُ0' ووه تخصيصهم أنهم الذين تُقِض فيهم العهدٌ ونالتهم الحربُ» وكان 
يومئذٍ في خرَاعَةَ مؤمنون كثير؛ ويقتضي ذلك قول الخزاعيّ المستَنصر بالنبي كله: [الرجز] 
وفي آخر الرجز: 
ا 2 كك 


)١(‏ أخرجه الطبري (7577/5) برقم: (15005 - 15881 1598648 159069)» وذكره ابن عطية (؟/ 
.)١‏ والبغوي (7177/7) رقم: »)١4(‏ وابن كثير (759/7)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
289» وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(؟) والأبيات: 

يَا رَبٌ إِنْي نَشِدٌ مُحَمّدا اد أبينًا وَأَبِيهٍ الأتَلَدًا 
كنت لتنا آنا .وكقنا. زنن مقت أملقيفا) وَلَمْ تنزغ يَدا 
فَالْصرْ هَدَاكَ اللَّهُ نضراً عَبَدا وَائْعُ عِبَادَ الله يَأنُوا مَدَدا 
فِيهمْ رَسُولَ الله نُذ تَجَجرْنا أَنِيَضُ مِئْلَ النْمسٍ يَئْمُو صَعَدَا 

إِنْ سِيمٌ حسفا وَجْهَهُ تَرَيَدَا في فَيْلقٍ كَالْبَخْرٍ يَجَْرِي مُزْبِدَا 

إن قُرَيْسَاً أَحَلَمُوك الْمَوْعِدَا وَنَقَضُواً مِيقَاقَكَ الْمُوكدَا 
وزقموا أن لقت تدقفو أخننا يَهُمٍْ أذ َأَمَلُ عَدَدا 

هم بَيِعُونَا بِالحَطِيم هُبَدَا وَكَتَلُونًَا وكعتح وَسْجَذدَا 

ذكر السيوطي في هذه الأبيات (5/ )1١5‏ نقلاً عن ابن إسحاق والبيهقي في «الدلائل»» وانظر القرطبي 
(/ 57)» و«روح المعاني» /١١(‏ 4 5)»: و«البحر المحيط؛ (5/ 7): والواحدي في «الوسيط؛ (5/ 481 - 
447 وذكره الهيئمي في «المجمع» 2)١5١/4(‏ وعزاه لأبي يعلىء وينظر: «الاستيعاب» 
لابن عبد البر .)1١ ١7/6‏ 


رفوأ 


ع ل الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


وقرأ جمهور الناس: وايَتُوتُ)( ل ب عور والمعتى أن الآ 3 
أستأنفت الخبر بأنه قد يَنُوبُ على بعض هؤلاء الكمّرة الذين أُمَرَ بقتالهم . 


وعبارةٌ # ص #: و(يَتّوب»» الجمهور بالرّفع على الاستئناف؛ وليس بداخل في 
جوات :الأمنه لآن تويقه ستحانه على يق يقاء كسيف جراء علق تقال 7الكفات.! النهن 


6 


«لد حيبنشر أن مركا وَلَمَا يكم نه اين جَهَدُوأ يكم وَلذ يَتَِدُوا من فين اله ولا 
د. :5 ؤس ريجأ رك د يتا تعارت 9 مَا كن لِلْمتْرِكِينَ أن يَْمُرُوا مَسَِجِدَ ا 
سَهِرِيِنَ ع نيهم 15 أوْلَهكَ حيطت أ أ 2 عملهرٌ وف ألَارِ هم خَِدُوتَ © يعر 


مَمدينَ هو امن #امرس: الله 15 كير الْآِرِ وَأقَام ألصَّلرَء ونان الَكَردَ وَل عخْس إلا أله َم 
لِك 3 يوا ين النمتينَ ©)4. 


وقوله عز وجل: #أم حسبتم أن تُعْرَكُوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. .-.# 
الآية: خطابٌ للمؤمنين؛ رن لأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخَلُوا الجَنة. . .* الآية [آل عمران: 
7 ] ومعنى الآية: أظننتم أن تتركوا دون اختبار وامتحانٍ» والمراد بقوله: #ولما يعلم 
الله أي : لم يعلم الله ذلك مؤْجُوداً؛ كما عَلِمَهُ أزلاً بشرط الوجودء وليس يَحَُدْتُ له 
علّم تبارك وتعالى عن ذلك». و#ولِيجَة» : معناه: بطانّة ودّخيلة» وهو مأخوذ من الوُلُوجء 
فالمعنى : أمْراً باطناً مما يُْكرء وفي الآيةِ طَعْنٌ على المنافقين الذين أتخذوا الوّلأبْجّ» قال 
0 قال أبو عُبيْدة: ليغ ا فهو وَلِيجةٌ وأصله من 


وقوله سبحانه: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اللّه»ه» إلى قوله: #إنما يعمر 
مساجد الله من آمن باللّه. . .» الآية» لفظ هذه الآية الخَبّرُه وفي ضمنها أمر المُؤمنين 
بعمارة المساجدء وروى أبو سعيدٍ الخذْرِيُ؛ أن النبيّ كيه قَالَ: «إذًا رَأَيْكُُ الوَجُل يَعْتَادُ 
المَسَاجِدٌ فََشْهَدُوا لَّهُ بالإيمان»”" 


.)501 /9( وةالدر المصون»‎ 2)١9/5( و«البحر المحيط»‎ :)١5 /7( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)5/1١7(‏ 

(9) أخرجه الترمذي )١7/0(‏ كتاب «الإيمان؛ باب: ما جاء فى حرمة الصلاة» حديث (50777)»: وفى (0/ 
37) كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة التوبة»» حديث (309). وابن ماجه (57/1؟) كتاب 
«المساجد» باب: لزوم المساجد وانتظار الصلاة» حديث: (2)807 وأحمد (/38)» والدارمي /١(‏ 
4) كتاب «الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات» وابن خزيمة (؟/719؟) رقم: 2)١16١05(‏ 
واين حيان ,)١1/5١(‏ والحاكم فض ة 4 ”5 والبيهقي 17/6 كتاب «الصلاة» باب: فضل المساجدء 


و سورة التوبة/ الآيات: 15 - ]2 سسلنل-_سب-دو-بدبدبببا ب سس 1184 


#ات #: زاد ابن الخطِيبٍ في روايته: «قَإِنّ اللَّهَ تَعَالَى د و «إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ 
للرعت اك بالل راليزم الأخر»: انتهى من ترجمة محمّد بِنٍ عبدٍ اللّى وفي الحديثٍ 
عَنْه يكلِ؛ أنّهُ قَالَ: «إِنَّ الله ضَمِنَ لِمَنْ كَانَتْ المَسَاجِدُ بَيَْهُ الأ والآمَان» وَالْجَوَارٌ على 
الصرَاطٍ يَوْمَْ القِيَامَة رجه علي بن عبد العزيز البَعَوّيُ في «المُسْئَد المُنْتَحْب؛ له. وروى 
البغويُ أيضاً في هذا المكا رس ادر كذ ؛ أنهُ كَالَ: «إذًا أَوْطَنَ الوّجُلُ المَسَاجِدَ 
بالصّلاةٍء وَالذَّكْرٍ تَبَمْبَش اللَهُ لَهُ كُمَا يَتَبَشْبَش أَهْلُ الغَائِب لِعَائِهمْ ! إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ». | 

من «الكؤكب الدَرْيّء قيل : ومعنى !ايَتَبَشْبَش) 500 


وقوله سبحانه : «ولم يخش إلا الله يريد: خشية التعظيم والعباذةّ» وهذه مرئية 
العَدْل من الناس» ولا محالة أَنَّ الإنسان يخشّى غيره» ويخشّى المحاذيرٌ الدنيويّة» وينبغي 
أنتيخقىئ" فقن ذلك كله قضاء الله وتصدريقة, 


«# أجلم سِمَايَد لج وَيمَارَة ألْمَسْجِدٍ لَلْرَاو كن امن بألَهُ وألوْرِ الآز َجَهَدَ فى سيل 
أو لا يسَتَوْنَ عِندَ اه وَلنَهُ لا يبرى ألْقَوم َي 09 الْدينَ 'مثوا وَحَاجَروأ مَبَهَدُوا في سَبِلٍ أله 
ألم تأي أت م مد ا يد أن فر 0 طني تثكم يتشعو ينه ويد 
وجنت ل ذ يا تيد تقب 62 حجرت با أبدأ إن أله ند أب عَظِيم 409 


وقوله سبحانه: «أجعلتم سقاية الحاجٌ. . . * الآية: «سِقَايَة الحاحح»: كانَتْ في بني 
هاشم وكان العبّاس يتولأهاء قال الحسن : ولما نزَلّتْ هذه الآيةٌ» قال العبّاس: ما أراني 
إلا أتركُ السقايةً» فقال النبيُ كله : «أَتِيمُوا عَلَيْهَا فْهِيَ خَيْوَ و00 #وعمارةٌ المسجد 
الحرام»: قيل : هي حِْظه ممّن يظلم فيه» أو يقول هُجْرأَء وكان ذلك إلى العبّاس, وقيل: 
هي السَّدَانَة”'' وَحِدْمَةٍ البَينت خاصّةء وكان ذلك في بني عَبْد الدّاره وكان 0 عثمانٌ بن 
طْلْحَة؛ 007 وأقرّها النبيُ كل لهما نَانِيَ يَوْم الفتح. وقال: «خحَذَاهَا خَالِدَةَ تَالِدَة 


وأبو نعيم في «الحلية» (/ 2307 كلهم من طريق عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن 
وقال الترمذي : حديث غريب حسن. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي . وأخرجه 
أحمد (2)1/1/7 وعبد بن حميد في (المتتخب» ص: (589) رقم: (47). عن الحسن بن موسىء ثنا 
ابن لهيعة عن دراج به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ا وزاد نسبته إلى ابن المنذرء» وابن أبي حاتم » 
وأبي الشيخ. واين مردويه. 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/747): وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن. 

(؟) سِدَانَةُ الكعبة: خدمتهاء وتولي أمرهاء وفتح بابها وإغلاقه. ينظر: «النهاية؛ (؟/ 0708 


الاب 


الاٌاع ‏ لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
لذ ناز كموق إلا ظَالِمُ» . 

واختلف الناس فى سبب نزول هذه الآيةق فقال مجاهدٌ: أمروا بالهجرة» فقال 
العبّاس: أنا أسقي الحاجٌ؛ وقال عثمانُ بن طلحة: أنا حاجبٌ الكَغْبّة» وقال محمد بِنُ 
كَعْب : إن العبّاس وعليًا وعثمان بن طلحة تَفَاخَرُوا فنزلتٍ الآية» وقيل غير هذا. 


/ وقوله سبحانه: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند اللّه. . .» الآية: لما حكم سبحانه في الآية المتقدّمة بأن الصّنفين لا 
يستوونء بيّن ذلك في هذه الآية الأخيرة» وأوضحهء فعدّد الإيمان والهجرة والجهاد بالمال 
والنفس» وحَكُم عَلَى أن أهل هذه الخصالٍ أعظمُ درجةً عند الله مِنْ جميع الخَلْقِ» ٠‏ ثم 
خكم ليم بالقور يحمي ور ضرانه, والمَوْرٌ: بلوعٌ البغْيَةُ ما في نيل رَغِيبَّة أو نجاةٍ من 

تلك ولط إلى مقي هته لابه العديت ‏ شرا الكي' فلو أن أَحَدَكُمْ أنْمَىَ مِثْلّ 
حَدٍ ذَهبأء ما بَََ مد أحَدِمِمْ وَلا نصِينَه9" ؟ ولأن أصحاب هذه الخِصّال على سيوفهم 
نْبَنَى الإسلامء وتمهّد الشرْع . 


وقوله سبحانه: #يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان4» هذا وعد كريمٌ مِنْ رب 
رحيم ء رفي التعديية. المحيم : «إِذَا آسْءَ تعر أئر لمن في الم يَقُولَ اللّهُ عَرّ وَجَلّ لَهُمْ : 
هَلْ رَضِيتُمْ؟ نيقولوة > كيف لأ ترط يا.رجاه تيرق إلى سأفطكم القيل من ذلك! 
رِضْرَانِي أَزضّى عَلَيِكُمْ ؛ فلا أسخَط عَلَيكُمْ أبداً. 1 الشدية 


الت كرا 1 ليزن اماتخ ورخركم. ارك إن انيرا الحكار عن 
ادن 1 2 4 اليك ند الف 9ق عد لب قط نيط 


)١(‏ ورد ذلك من حديث أبى سعيدء وأبى هريرة» وأنس بن مالك: 
َأمًا حديث أبي سعيدء فرواه البخاري (1017) في «فضائل الصحابة» باب: قول النبي كله: «لو كنت 
متخذاً خليلاً» فضي ة رضم )١14517/5(‏ في «فضائل الصحابة» باب : تحريم سب الصحابة 1/ 
©20١‏ وأبو داود (15/5؟5) في «السنة» باب: في النهي عن سب أصحاب رسول اللَّهِ يله (1504)» 
والترمذي (507/5) في المناقب للحم امد (5/١1ء‏ 204 57)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
8/9 _ 4ل50) (490ة ‏ ١ؤق)ل‏ والبيهقي )٠04/١(‏ والخطيب في «التاريخ» 5/0 )١5‏ عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي سعيد مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأما حديث أبي هريرة» فرواه مسلم (١؟7- »)561٠‏ وابن ماجه )07/١(‏ في «المقدمة» باب: فضل 
أهل بدر (101) عن الأعمش» عن أبي صالح عنه مرفوعاً به. 
وأما حديث أنس فرواه أحمد (555/7). 

زفق تقدم تخريجه. 


- سورة التوبة/ الآيات: 77 - لام سس ل ليست 999 


سه رس وش كي د ع رع و ها ل ع رخ حر ب ل سس سس و مع ل 07 236 يك كس 2 
وأزوجر وعشركو امول فترفتموها وتحدرة تخشون دها ومُسَكنٌ ترضوتها حب إكم > 
أ 


لَه وَرَسُولِوه واد في مله مَرَبسُوا حَقَّ يأف للَهُ أترِيٌ وَألَُ ل يبَوى الْقَوْمَ الْتَسِقِسَ 49 


وقوله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيمان»» ظاهر هذه المخاطبة: أنها لجميع المؤمنين كاقّة» وهي باقيةٌ الحكم 
إلى يوم القيامة» وروث فرقة أنها نزلَثْ في الحَضٌ على الهجرة» ورفض بلادٍ الكفر. 

وقوله سبحانه: #قل إِنْ كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. . . »# 
الآية: هذه الآيةُ تقرّى مذهب مَنْ رأى أن هذه الآية والّتى قبلها إنما مقصودُهُما الحضُ على 
الهجرة» وفي ضْمْن قوله: #فتربصوا»: وعيدٌ بيّن. 

وقؤله + طبأئرو»ة؛ .قال الحْسَن 4 الاشارة إلى عذات از عقوبة من الله تعاللة 290 

وقال مجاهدٌ: الإشارة إلى فتح مكة”"©. وذكر الأبناء في هذه الآية دون التي قَبْلّهاء 
لما جلبث ذكرهم المَحَبّة» والأبناء: صَدْرٌ في المحبة وليسوا كذلك» في أن تتبع آراؤهم؛ 
كما في الآية المتقدمة» واقترفتموها: معناه: أكتسبتموهاء ومساكنٌ: جَمْعُ مَسْكُن ‏ بفتح 
الكاف:» مَفْعَلْ من السُكُتَى؛ وما كان من هذا معتل الفاءء فإنما يأتي على مَفْعِلِ (بكسر 
العين) ؛ كموعِدٍ ومَوْطِنٍ . 


ند هَيَحْمْ لله ى ميل كنيز ينم ختيز إ1 انط كتفت م تن 
عَنحكُْ عَبكًا وضَافَتْ عَكِحثْ الّْشُ يما رَحْتْ ث وَلَمْ زيرت 69 ثم لد نه 


مو 


كم عل رَسُوله وَعَلَ الْمْؤْمدنَ وَأَنرل جنودًا ل[ تَرَوَها وَعَذّبَ ليت كهَروأ وكللك عله 
كبس (2©) شر يَوْبْ أله نا بد دَللك عَلَ من يكل وام صَدُودُ يسم 409 

وقوله سبحانه : #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين 28# هذه مخاطبة لجميع 
المؤمنين يعدّد الله تعالى نِعَمَهُ عليهم» والمواطِنٌ المُشَارُ إِلَيِها بَدْرٌ وَالخَنْدَق والئُضير وقُرَيْظة 
وخْيْبّر وغيرهاء وحُدَيْنٌ واد بين مكة والطائف. 


وقوله: «إذ أعجبتكم كثرتكم» رُوِيَ أن النبيّ كَلِ َال حِينَ رَأى جملته أنْنَيْ عَشَرَ 


.)18/( ذكره ابن عطية‎ )١( 
والبغوي (؟/ /الا؟)»‎ 2)١8/7( وذكره ابن عطية‎ »)١5084( (؟) أخرجه الطبري (79/5) برقم:‎ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 507): وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم»‎ 


وأبي الشيخ . 


ففنا 


2-0 لل لح الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 


ود ا وروي ى أن رجلاً من أصحابه قالها فأراد الله تعالّئ إظهار 


#ات *: ألعنهبُ جائرٌ في حقٌ غير النبيّ يك وهو معصومٌ منه يك والصوابُ في 
فَهُم الحديث» أنه حَرْج مَحْرَّجَّ ع الإخبار. لا علّ وجه العَجب؛ وعلى هذا فَهِمّه ابن رُشْدِ 
وغيره» وأنه إذا بلغ عَدَدُ المسلمين اثني عشر ألفاً حُرِمَ الهْرّارُء وإن زاد عددٌ المُشْركين على 
الصُعْف؛ وعليه عَوَّلَ في الفتوئ. وقوله تعالى: #وضائَت عليكم الأرض بما رَحُبَدْق 
معناة انتخبينا؟ كانه قال على ما عى عليه فى تفسنها قحية واتبيعة: الفذة الحال 
ةي ف «ما): مصدرية. 1 ١‏ 

وقوله سبحانه: «إثم وليتم مدبرين» أي: فراراً عن النبي كله وأختصارٌ هذه القصّة : أنَّ 
رسُولَ اللو كله لَمَا فتَحَّ مكةء وكان في عَشَّرة آلاف من أصحابه. وآنضًافَ إليهم ألفانٍ من 
اللتاة فصار في أنَْيْ عَشَرٌ ألفاً سمع بذلك كمّار العرب» 0 فجمعث له هوازنُ 
وألفافهاء وعليهم مَالِكُ بن عوفٍ النصريٌ» وثقيفٌ» وعليهم عبد بْنُ عَمْرُو/ وأنضافٌ 
إليهم أخلاطٌ مِنَ الناس حتى كانوا ثلاثينَ ألفآ» ل كله حين أجتمعوا 
بِحُئَيْنِء فلما تصافٌ الناسٌ» حمل المشركون من ماني الوايي» وأنهزم المتلهزة ةنال 
قتادة: وكان يقال : إن الطلقاء مِنْ أل مكّةً فرُواء وقصدوا إلقَاءَ الهٌزيمة في المُسْلِمِين9؟. 
وكات وسو ل الله كي عَلَى بغلته البَنْضَاء قد اكَتَتَقهُ اعباس عمّهء وان مه أبو ميان بن 
الحارثٍ بن عبد المُطلبء وبَيْنَ يدَيْه أَيْمَنُ بن أمأَنمَنّ» وكَمّ قتل رحمه الله والنببئ يل يقولُ : 


ينا الح كن لاقدرية انان عت سين 
فلما رأى نبي الله يكل شدَّة الحالٍء نَزَلْ عن بَعْلَتِهِ إلى الأرض؛ قاله البَرَاءُ بن 


عازى”7 » واستنصر الله عَرّْ وجلٌ» فأَحَذ قبضدً مِنْ تراب وحصّى» فرمّى بها في وجوه 
الكمّار وقال: «شَامَت الوْجوه؛؛ ونادذى ول الله كل بالأنصارء مر العتاس أنْ ينادِي : 


دأ الات المصرو؟ أن امكات سُورَةٍ البَمّرة؟» فَرَجَمْ الناسُ عَنَقاً واحداً للحزب» 


وتصافحوا بالسّيوفٍ والطَعْن والضرب. وهناك قال عليه السلام : «الآنا عطق0 


. وعزاه للبيهقى في «دلائل النبوة»‎ 2»)5٠ 5 /"( ذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 
.)14/5( نحوهء وذكره ابن عطية‎ )١1988( برقم:‎ )”4٠/1( (؟) أخرجه الطبري‎ 
.)19/5( وذكره ابن عطية‎ )١1095( أخرجه الطبري (5/ 0757 برقم:‎ )( 

(4) تقدم في: سورة الأنفال. 


وفنا 


9 - سورة التوبة/ الآيات: 4؟ - 55 


هذه 0 


ومُذْبِرِينَ»: نصب على الحال المؤكدة؛ كقوله: «وَهُرٌ الحَقُ مُصَدَقاً» [البقرة: 
١‏ والمؤكدة هي التي يدل ما قبلها عليها كدلالة التونّي على الإدبار. 

وقوله سبحانه: «ثم أنزل الله سكينته . . . » الآية: السكينةٌ: النَضْر الذي سَكمَتْ إليه 
ومعه النقُوسُء والجنودٌ: الملائكةٌ» والرُعْبٌ؛ قال أبو حاجز يزيدٌ بن عامر: كان في 
اميل ب معاي اسايق 0 عا الذين كفروا» ‏ أي : بالقتل 


نين فوا اشير حْى كا عيية. حضوت ت الصَلاة مع رَسُول الله ل عر 
د فَقَال يا وسُول الله 2 أَنُطَلَفْتُ بَيْنَ أَنِدِيكُمْ خى طَلَّعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَاء فَإذَا أنا 


يوون على بغز أبهم بظميوم ولعمونء وشِيَاهِهِمْ» أجْتَمَعُوا إن حَُنَيْن؛ 0 


اللّهِ يله وَقَال : َلك غَِيِمَةُ المُسْلِمِينَ غُداًء إِنْ كه الذي جا الحديكا. اطي 9ك انوا 
كذلك غنيمةً بِحَمْد 5 كما أخبر يَكِةِ. 

«يَيهًا لدبت َمَنوًا إِكَمَا المتروت تس هلا يَفْرَا الْسَسجِدَ الْكرَام بَعَدَ 5 
ددا وَإِنْ خِنْشُم عَيْلَةٌ هوف ينيك أله من 0 كااقه ا 


ينوا اريت ده يُؤمبُورك الله علا بيذم اير ولا رز عاخن أله ورصولة وله ين 
دن ألْحَيّ ين الت أوثوا الحكتب حقٌّ بُمطوا الْجرْيَدَ عن يد وَهُمْ صيزوت 539)»© 


)١(‏ هو: سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي بن زيدء الأوسي» الأنصاري. 
قال ابن الأثير في «الأسد»: كان ممن بايع تحت الشجرة» وكان فاضلاً معتزلاً عن الناس » كثير الصلاة 
والذكر» كل عاك ييار يا مني الح ٠»‏ فإذا انصرف لا يزال ذاكراء روى عن النبي عليه 
وروى عنه أبو كبشة 
ينظر ترجمته فى : 5 الغابت» (؟/ 579)» «الإصابة» (/ »)١78‏ «الثقات» (7/ 201١7١‏ «نقعة الصديان» 
| (197). «تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 20547 «الاستيعاب» (577/1): «بقي بن مخلد» (591)؛ 
تقريب التهذيب» :)777/١(‏ «تهذيب التهذيب» »)550١/5(‏ «تهذيب الكمال» .»)004/١(‏ «الجرح 
0 رت ١46)ء‏ «التاريخ الكبير». (48/5). «الطبقات الكبرى» (258/0). 
(6) أخرجه أبو داود (5/ )١7 ١١‏ كتاب «الجهاد» باب : في فضل الحرس في سبيل الله عز وجل» حديث 
.)5950١(‏ والحاكم  4/0(‏ 84)». والبيهقي في «دلائل النبوةة (5/ 20١15 - ١16‏ والطبراني في 
«الكبير» (2»)97/5 رقم: (0719) من حديث سهل بن الحنظلية . 


لاب 


1١/4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله عز وجل بها الذين آمنو إنما المشركون نجس». » قال ابن عباس وغيره: 

معنى الشّرْكٌ هو الذي نَجَّسهم؛ كنجاسة الخَمْر9", ٠‏ ونصٌ اللّه سبحانه في هذه الآية على 
المُشْرِكِينَ ٠‏ وعلى المَسْجد الحرام» فقام مالك رحمه الله وغيره جَمِيعَ الكُفار من أهْلٍ الكتاب 
وغيرهم؛ على المشركين. وقَّاسٌ سائرٌ المساجِدٍ على المَسْجِدٍ الحرام؛ وَمَتَعّ مِنْ دخولٍ 
الجنيع في جميع المساجدٍ. وقَرَّة قوله سبحانه: إفلا يقربوا» يقتضي أُمْرَ المسلمين بِمَئْعهم . 

وقوله: #بعد عامهم هذا». يريد: : بعد عام يِسْع من الهجرة» وهو عَام حَجٌ أبو بكر 
الاين 

وقوله سبحانه: «وإن خفتم عيلة#» أي: فقْرأء إفسوف يغنيكم الله من فضله»» 
وكان المسلمون. لما مُنِمَّ المشركون من المَوْسِمء وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات» 
قَذّفَ الشيطان في نفوسهم الحَؤْفَ من القَفْره وقالوا: م مِنْ أيْنَ نعيش؟ فوعَدَهم اللَّه سبحانه 
بن يغنيهم مِنْ فُضَله» فكان الأمر كما وعد اللّه سبحانه» فَأَسلَّمَتِ العربث» فتمادّى حججهم 
وتَجْرُهمء وأغنى الله من فضله بالجهادٍ والظهورٍ على الأمَم . 

وقوله سبحانه: إقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر/ . . .* الآية: هذه 
الآيُ تضمّنت قتالٌ أمهل الكتاب» قال مجاهد: وعند نزول هذه الآية أحَذٌ رسُولٌ الله يلل فى 
غَرْو الروم؛ ومشّى نحو نَبُوكُ ونمّى سبحانه عن أهل الكتاب الإيمان باللّه واليوم الآخر؛ 
عجريف تركو 0 الإملام ؛ وَأيِضاً فككاتت أعتقاداتهم غير مستقيمة لأنهم تشعّبواء وقالوا 
عَرْيْدٌ أبن الله واللهة الِتُ ثلاثة» وغَيْرَ ذلك؛ ولهم أيضاً في البعث آراءً فاسدةٌ؛ كشراءٍ 
منازِلٍ الجنّة من الرَّهْبَانِ؛ إلى غير ذلك من الهَذيانء #ولا يدينون دين الحق». أي: لا 
0 ولا يمتثلون؟؛ ومئه قولٌ عائشة: «مَا عَقَلْتٌ أَبْوَىٌّ إل وَهْمَا يَدِيئَانٍ الدِينَ», والدينٌ 

هنا: الشريعة» قال ابن العام وأشْهَبُ وسَحْنُون: وتؤخذ الجزيةٌ منْ مجوس العرب والأمم 
كلّهاء وأما عَبَدةَ الأوثان والتّيران وغير ذلك» فجمهور العلماء على قبولٍ الجزية منهمء وهو 
قولٌ مالك في «المدونة». 

وقال الشافعيٌ وأبو ثور: لا تؤخذ الجزية إلا م مِنّ اليهودٍ والنصارّى والمجوس فقطء 
وأما قَذْرها في مِذْمَبٍ مالك وغيره. اريس طني عَلى أفل لذّيِء وأربعون دزهماً على 
أهْل الفضة. وهذا في العئوة» وأما الصّلْحء فهو ما صالحوا عَلَيْهء قليلٌ أو 

وقوله: طعَنْ يدِ» يحتمل وجوهاً: 


.)7١ /9( أخرجه الطبري (5/ 748) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١( 
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- سورة التوبة/ الآيات: 7٠١‏ - 55 
منها: أن يريد عن قُرّة منكم عليهمء وثَهْرِء واليدٌ في كلام العرب: القُرّة . 
ومنها: أَنْ يريد سَوْقَ الذّمِيّ لها بيَدِوء لا أن يبعثها مع رَسُولٍ؛ ليكون في ذلك إذلال 


ومئها: أنْ يريد نَقُدَهَا ناجزأء تقول: بعنهُ يدا بيَدِء أي : وروا بي 


2 


55 
أ[ 


ا يقال : لْقَى فلان بيده إِذَا عَجَرْ واستسلم. 


4 وكا 


#وَمَالَي أل لْمهُود ع ير أن لله وقالتِ لت التصَرَى 00 نك لل ذلدىت مولي 


اليد كبرت م الي مكترها يد مَل ا © اننا 
أخبساتقم 2 ور 1 00 سِ دون لَه وَألْمَسِيمَ أبنت 0 ا ردأ 3 000 
إلهًا وجل جكثا ره لَه إل 2 سبحت عم ان برِيدُوت 0 يطيئرا 7 


رمه وَيَأت كس له أن و 7 وك كر 1ض رون © هر ألَرِت أَرَسَلَّ 00 


214 8 
المدّرك 


ِالْْدئ وَدِينِ الْحَنّْ إِظهرمُ عل ادن كيه و11 كر المنركزة 409 

وقول متصاته” #وقالت البهود عرية ابن الله»ة: 0 العلم؛ أن 
فرقةً من اليهود قَالَتْ هذه المقالة وروي أنه قالها نَمَرٌ يسير منهم فنخاص وغيره» قال 
لتقا : ولم يبق الآن يهودي يقولهاء بل انقرضوا. 

قال جع37؟ #: فإذا قالها ولو ع تيو توبّهت شنعة المقالة على 
جداعهم: وحكى الطبري وغيره؛ أن بني إسرائيل أصابتهم فتن وجلاء» وقيل: مَرَضء 
وأذهب الله عنهم التّؤْراة في ذلك» ووه وكان علماؤهم قد ذَقَنُوها أول ما أحسّوا بذلك 
البلاء» فلما طالَّتٌ المدة» فُقِدَت التوراة جملةًٌ» فحمّظها اللَّهُ عُرَيْراً؛ كرامةً منه له» فقال 
لبني إسرائيل: إن اللّهَ قد حفّظني التوراةً» فجعلوا يَدْرْسُونها من عئده» ثم إن التوراة 
المذوئة وجِدَتُ» فإذا هي مساويةٌ لما كان عَزَيْرٌ يدرس » فضَلُوا عند ذلك» وقالوا: إن هذا 
لم يتهّأ لعُرَيْر إل وهو ابن الله نعود باللّه من الضّلال. 

وقوله: #بأفواهم#» أي: بمجرّد الدعوّى من غير حُجَةَ ولا برهان» و#إيضاهئون#», 
ا الجماعة”"' » ومعناه: يحاكون ويمائلون» والإشارة بقوله: #الذين كفروا من قبل : 


. )77/7( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) وقرأ عاصم وحده من «السبعة» «يضاهئون»»: وكذلك طلحة بن مصرف. وهي من «ضاها» بمعنى 
«ضاهى24 وهي لغة ثقيف. ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 75)؛ و«العنوان في القراءات السبع» (؟١٠2)»‏ 
و«الححة) 2,)١85/:5(‏ و«السبعة» :)7١5(‏ و«معاني القراءات» .)50١/١(‏ 


ارقف 


لل ل _ للح الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 


إما لمشركي العرب؛ إذ قالوا: الملائكة بناثٌ اللّهِ؛ قاله الصَّحَاكء وإما لأمم سالفةٍ قبلهاء 


وإما للصَّدْر الأول من كَمَّرة اليهودٍ والتصَارَىء ويكون #يضاهئون» لمعاصري النبيّ عَلل. 
وإن كان الضمير في #يضاهئون4 للنصارّى فقطء كانت الإشارة ب #الذين كفروا من قبل» 


إلى اليهود؛ وعلى هذا فسّر الطبري». وحكاه غيره عن قتادة32" . 


وقوله: «قاتلهم الله : دعاءٌ عليهم عام لأنواع الشّره وعن ابن عباس؛ أن المعئى : 
لعقهع الله . ا ا وكلّ شيء في 
القُرآن: قتل» فهو لَغْن. انتهى. و#أنى يؤكون4» أي: يُضْرَقُون عن الخَيْر. 

وقوله سبحانه: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. . .© الآية: هذه الآية يفسّرها ما حكاه 
الطَبريُ9©؛ أن عدي بن حاتم قال: «جِئْتٌ رسول الله كد وفي عنقي صَلِيبُ ذْمَبِء 
قَقَالَ: يَا عَدِيُ/ أطرّخ هَذَا الصّلِيبَ مِنْ عُنْقِكَ فسَيغئه يقرأ : «اتحَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ 
ابا من دُونٍ الله كَقُلْتُ : نا سول الله وكَيِفَ ذَلِكَء وَنْحْنُ لَمْ تَعْبُدهُمْ؟ فَقَالَ: أَلَيِسَ 
تار فا الوا ون وا لك ١‏ نعم قَالَ: : فَزَلك20), 

ومعنى : طاسُبْحَائهُ4» تنزيهاً له ونور اللّه» ؛ في هذه الآية: هُدَاه الصادرٌ عن القرآن 
والشّرْع. 

وقوله: #بأفواههم» ؛ عبارةٌ عن قَلَّةِ حيلتهم وضَعْفها. 

وقوله : #بالهدى4 : يعم القرآن وجميعَ الشرْع. 

وقوله: «#ليظهره على الدين كلّه4, وقد فعل ذلك سبحانه» فالضمير في ليظهره» : 
عائدٌ على الدّين» وقيل: على الرسول. وهذا وإنْ كان صحيحاًء فالتأويل الأول أَبْرَعُ منه» 
ليق بنظام الآية . 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/؟07”*) برقم: )1١111554(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (/ 2075 والسيوطي في «الدر 
المنثور» 1)ء وزاد نسسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

زقف أخرجه الطبري 4020 برقم : )ل وذكره ابن عطية 0/١‏ وابن كثير ١‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ 510)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (701/7). 

دق أخرجه الترمذي (778/0) كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة التوبة»ة» حديث (0960”) من طريق 
عبد السبلام بن حرب». عن غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعدء عن عدي بن حاتم به. 
وقال الترمذي: : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس 
بمعروف في الحديث . 


8 سودرة التدبة/ الآيات: 75 - مج ابميس 0898# 


5 


««ه كي ارِينَ “منا إ حكَيْرًا تسب الْحَبَارِ وَألْمبانِ يعون أَنْوّلَ الكاين 
اسيل وَصُدُوت عن سيل الَو اديت كوت لهب وَالْيِضَةَ لا يَقِفُوًا في سَبيلٍ ٠‏ 
م مبَدَره 0 كار جَهَئمَ متكرك به 6 
وو ا نشم لأمشيك نوفا ما كل ككرت 42 

وقوله عز وجل: #يأيّها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل»» المراد بهذه الآية: بيانٌ نقائص المذكورين» ونَهِيُ اللمؤمنين عبن تلك 
النقائلص مترئّب ضِمْنَ ذلك» واللام في «ليأكلون» : لام التوكيدٍء وصورةٌ هذا الأكل هي 
بأنهم يأخذونٌ من أموال أتباعهم ضرائِبَ وفُرُوضاً بأسم الكنائس والبيّع وع لك ينا 
يوهمونهم أن النفقة فيه مِنّ الشّرْعَ والتَقوّب إلى الله وهم خِلآلَ ذلك يحتجنون تلك 
الأموال» كالذي ذكره سلمان في كتاب «السير»؛ عن الراهِب الذي أسْتَحْرَجٌ كَنْرَهُ. 

وقوله سبحانه: #ويصدون عن سبيل اللَّه4. أي: عن شريعة الإسلام والإيمان بنبيّنا 
محمد علا 

وقوله سبحانه: #والذين؟ ابتداة» وخبره طقْبَسّرهم» والذي يظهر من ألفاظ الآية: 
أنه لما ذَّكر نَقْصّ الأحبار والرهبانٍ الآكلين للمّالٍ بالباطل. ذُكَرَ بعد ذلك ِقَوْلِ عام نَقُصَ 
الكانزين المانعين حىٌّ المال» وقرأ طلحةٌ بْنْ مُضَرف : «الّذِينَ يَكْيِرُونَ»! ريه 
وعلى هذه القراءة يجري قولٌ معاويّة : أن الآية في أهْل الكتّاب. وخالفه أبو ذَرُء فقال: بل 

وطيَكَيِرُونَ» : معناه: يجمعون ويحفظون في الأوعية» وليس مِنْ شرط الكئر: 
الدفْنُ» والتوعٌد في الكنز» إنما وقع عَلََى منع الحقوق منه» وعلى هذا كثيرٌ من العلماء» 
وقال علي رضي الله عنه : ري آلاف دِرْهَمٍ فما دُونهَا نفقة» وما زاد علَيْهًا فهو كَئز» وإن 


أَذْيْتَ رَكَانَهُ . 


وقال أبو ذَرْ وجماعةٌ معه: ما فَضَلَ مِنْ مالٍ الرّجْل على حاجة نَفْسِه فهو كَنْزء 
وهذان القولان يقتضيان أنَّ الذمّ في حبس المال» لا في منع زكاته فقط . 


؟# ا ت #, وحدّث أبو بَكْرٍ بْنُ الخَطِيبٍ بسنده» عن علي بن أبي طالب» وابن عَمَرَ) 
عن النبي كَل أنّهُ قَالَ: «إِنّ الله فَرَضٌ للمُقَرَاءٍ في أَمْوَّالٍ الأعْنِياء در ما يشِفهُم؛ ٠‏ قَإِنْ 


دلق ينظر: «المحرر الوجيز» 561 و«البحر المحيط» (ه/1 1 و«الدر المصون» (6/ ١‏ 5)). 


الالااب 


للح للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مَتَعُوهُمْ حَتّى يَجُوعُوا وَيَعْرَوْا وَيَجْهَدُواء حَاسَبَهُمُ الله جِسَاباً شَدِيداًء وَعَذّيَهُمْ عَذَاباً كراً» 
: )2002 
انتهى ‏ . 


وقوله سبحانه: افتكوى بها جباههم. . .4 الآية: قال ابن مَسْعود: واللّهء لأ يَمَسُ 
دينارٌ ديناراً» بل يُمَدُ الجلدٌُ حتى يكوّى بكلٌ دينار» وبكلٌ درهه”" قال الفخر”": قال أبو 
بكر الوَّرّاقُّ: وخصَّتْ هذه المواضعٌ بالذكر؛ لأن صاجب المالء إذا رأى الفقيرٌء قَبَضَ 
جبينه ») وإذا جلّس إلى جَنْبه» تباعد عَنْه ولاه ظهْره. انتهى . 


ضَّ عِذَه ذه ألشبور عِنْدَ أله هنا عَكّك عَكَرَ سَبًا شهرا فى كتب 70 > يوم نوم حَلَقّ لْسََمَووْتَ 3-0 
ينآ أربحدٌ حُندٌ ميلك ألدينُ الْيَيَْ ملا مظيموا د فين أشصطا َكدِنُا الْمتْرِكِنَ كمه 
يتخ كاك رَأمْكئرا 1 لله مم النبَنَ 4©9 


وقوله سبحانه: إإن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب اللَّه4. هذه الآيةُ 
والتي بعدها تتضمّن ما كانت العربُ عليه في جاهليّتها من تحريم شُهُورٍ الحل» وتحليلٍ 
شهور الحُرْمَة وإذا نصّ ما كانت العرب تفعله. تبن معنى الآيات» فالذي تظاهرّث به 
الرواياث» ويتخلّص من مجموع ما ذَكره الكاسُ: أن العرب كائث لا عَيْش لأخكرها إلا من 
الغارات وإعمالٍ سِلآجهاء فكانوا إذا توالتُ عليهم حُرْمَةٌ الأشهر الحُرّم» صَعْبَ عليهم» 
وأفلقوا)/ وكان بنو فُقَيْمٍ من كنانة هل دِينٍ في العرب» وتَمَسْكِ بشرع إبراهيم عليه 
السلام » فآتتدب منهم القلمس» وهو حُدَيْفَةٌ بْنُّ عَبْدٍ فُقَلِم» فَنسِيّ 2 فنسِيَ الشهورٌ للعرب» ثم حَلْفَه 
عَلَى ذلك بنوه» وذكر الطبريٌ وغيره؛ أن الأمر كان فى غذؤان قبل ببتى آمالك بن كنانة» 
ركان سيور تعلهمة أن العرت كالة إذا ور غت تمه هيا جاه ]ليه عن شان مني 
مجتمعين » فقالوا: أَنْسَانَا شَهْرأَء أيْ: آخرْ عنا حرمة المُحَرّم ؛ فأجعلها في صَمَّرِء فيحل 
لهم المحَرّمَ فيغيرون فيه» ثم يلتزمُونٌ حُرْمَةَ صَمَرِ؛ . ليوافقوا عدَّة الأشهرٍ الحُرُم الأربعة قال 
مجاهد: ويسمون ذلك الصَّفَّرَ المُحِرّم؛ ثم يسمعون ربيعاً الأوّل صفراً 0 الآخِرّ ربيعاً 
الأوّل» وهكذا في سائِرٍ الشهورء وتجيء السنةٌ مِنْ ثلاثةً عَشَرَ شهراً أولها: المحرّم 


)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخه» (08/5”) عن علي وذكره الهندي في كنز العمال» )١5477(‏ وقال: وفيه 
محمد بن سعيد البورقي» كذاب يضع . 1 1 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 2757 7”54) برقم: (15791 )١1798-‏ نحوهء وابن عطية (/ 0279 والبغوي 
(؟/589) نحوهء وابن كثير (؟/ 707) نحوه. 

زفية 0 «تفسير الرازي» (079/157). 

زفق : افتقرواء وضربهم الإملاق» وهو الافتقار. ينظر: السان العرب» (575/0). 


4- سورة التوبة/ الآية: 53 ب ب 13# 


المُحَلْلء ثم المحرّم الذي هو في الحقيقة صَفَرَا''» امد اللهُ عر وجل : «إإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً»» أي : : ليسث ثلاثة ء عَشَّرَءِ ثم كانّث حِبَةُ أبي بكر في ذي 
المَعْدةة حقيقةً» وهم يسمونه ذا الحجةء ثم حَجٌ رسُولٌ الل يك سَنهَ عَشْرٍ في ذي الحِججة 
حقيقة» فذلك قوله عليه السلام : (إنَّ الزّمَانَ د أستتارَ تيع يَْم لق الله السموات 


وَالأَْض؛ السَئَةُ آثَا عَضَرَ شَهْرأء مِنهًا أَرْبَعَةَ حُرْمٌ: دُو القَعْدَةٍء ودُو الحجّةء والمُحَرّمُْ 
إفقفق 


وَيَجَبُ تقد الذي ين ماد وَشَعْبَان) 
وقوله في #كتاب اللّهك» أَيْ: فيما كتبه» وأثبته في اللّوْح المحفوظ» أو غيروء فهي 
صفةٌ فِعْل مثل حَلْقِهِ وَرِرْقِهِ» وليسث بمعنى قضاءه وتقديره؛ لأن تلك هي قَبْلَ خلق 
السموات والأرض. 
وقوله سبحانه: #منها أربعة خُرْمْ#: نص على تفضيلٍ هذه الأربعة وتشريفهاء قال 
قتادة : «أصطفى الله مِنَ الملائكة وَالبَسَرِ رُسُلاٌ ومن نَّ الشّهور المحَرّم ورمَضَانٌ» ومن البقع 
المساجَدٍء ومِنّ الأيام الجمعةً» ومِنّ نَّ الليالي ليلةَ القَدْرِء ومِنْ نّ الكلام ذكُرُمُ فينبغي أن يعظم 


ما عَظَمْ الله”" . 
وقوله سبحانه: #ذلك الدين القيم»» قالتٌْ فرقة: معناه: الحسابٌ المُسْتّقيم» وقال 
قو ين 

ابن عياس » فيما حكى المَهُدَوِيُ : معناه: القضاءً ا 


.)79 /79( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (778/57) في بدء الخلقء باب: ما جاء في سبع أرضين (/207191: و )71١1/17(‏ في 
«المغازي» باب: حجة الوداع (5505).» و (8/ 176) في «التفسير» باب: إن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً» (1577): و )٠ /٠١(‏ في الأضاحي باب: من قال: الأضحى يوم النحر 2))505٠0(‏ و 
(477/1) في التوحيد» باب: قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة©» (2)7/4141 
ومسلم (9/ 0)١705‏ في القسامة باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 2)١715/79(‏ وأبو 
داود )649/١(‏ في: المناسك» باب: الأشهر الحرم :»)١944(‏ عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن 
ابن أبي بكرة به. 
وأخرجه أبو داود برقم : »)١940(‏ عن أيوب» عن محمد بن سيرين»؛ عن أبي بكرة بهء بدون ذكر 
ابن أبي بكرة» وقال أبو داود: وسماه ابن عون فقال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة في 
هذا الحديث. 
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البزار  )١١5417(‏ «كشف الأستار»؛ عن شعث بن سوّار» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة رفعه. 
وقال الهيئمي في «المجمع؟ )77١/7(‏ فيه أشعث بن سوارء وهو ضعيفء وقد وثق. 

(*) ذكره ابن عطية (9/ 091 . 


المؤذغدعل ل لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ع 


قال ع7" #: والأصوب عندي أنْ يكون «الدّين» ههنا عَلََى أشهر وجوهه» أي : 
ذلك الشَّرْعٌ والطاعة. 

وقوله: #فلا تظلموا فيهن*2 أي: في ألاثني عَشْرَ شَهْراً أي : لا تظلموا أنفسكم 
بالمعاصي في الزمان كلهء وقال قتادة: المرادُ الأربعةٌ الأشهّرء وخصّصث تشريفاً لها. 

قال سعيدُ بن المسيّب : كان النبي يٍ يحرّم القَئَالَ في الأشْهُرِ الحُوّم؛ يما أنزل الله 
في ذلك؛ حبَّى نزْلَتٌ «براءة». 

وقوله تعالى: #وقاتلوا المشركين4». معناه: فيهنْ فأخرَّى في غيرهن, وقوله: 


#كَافَة# معناه : جميعا. 
دإثا أليَّمَُ زِياءءٌ في المكثر صل به اتيت كنا موت ا اما 


2 ي- ديو عم 4 56 ا يد د 
لوَاطِتُوا عِدَّةَّ 50 أنَّهُ مْجِلُواْ ما حرم م آم 2 لهم سوم شر أفصيهم وَأنَهُ لا يهْدى ألقوم 
1 ا ا 01 1 أ مه ماع 
لْكَفينَ © يتأبها الس ءَامَبْا مَا 7 ذا يِبِلَ لد أَنِفْرُوأ في سَبِِلٍ أله أنَاكلثْمَ إل الْأرضٍ 
201 م وات 0ه 0 رع 0 و 52 7 كد« مر 614 2 ىك 2 0 
رَضِيُم بالْحيزة لديا ورت الآَجْرَو مَمَا متم ألكيّزة لديا ني الْآخْرَة إلا يِيِلْ 9 
- .2 


وقوله سبحانه: «إنما المي 4 يعني : فِعْلُ العرب في تأخيرهم الحُرْمَةء «زيادة في 
الكَفْر4» أي: جار مع كفرهم باللَه. وخَلافِهِمْ للحقٌ» فالكفر متكثْر بهذا الفِعْلٍ الذي هو 
باطل في نفْسه؛ وممًا وُجِدَ في أشعارهم قَوْلُ جِذْلٍ الطّعَانِ: [الوافر] 
وك لتلةحت تتسدان قُويِي كِرَامُالنسس إن ْلَه مْكَِرَمَا 
القي ا سيو لالت سور 2 ابن تاي شا ةا 
وقوله سبحانه: #يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً»» معناه: عاماً من الأعوام» وليس 
يريد أنَّ تلك كائّثْ مداولةً. 


عع 


وقوله سبحانه : : #ليواطئوا عدّة ما حَرّم اللّمك. معناه : ليوافقُواء والمواطأةٌ: الموافقة فَقَه. 
وقوله سبحانه: «#يا يها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أناقلتم 
)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز؟' (1/7”"). 


زفق الشعر لعمير بن قيس » ينظر: «أمالي القالي» 2/١‏ «التهذيب»» و«اللسان» (نسا)ء و«الدر المصون» 
(47/9). 


لحيل 
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إلى الأرض»» هذ الآ بلا خلا أنه نز عتاباً على تخلف من تخلف عن ال 8ه 
في غزوة تَبُوكَ؛ وكائّث سنة بصع من الهجرة بعد/ المّنْح ا غزا فيها الرُوم في عِشْرينَ 
ألما بين راكب وراجل»؛ والتّمر: هو التنقّل بسرعة من مكانٍ إلى مكان»ء وقوله: : «أثاقلتم» 
أصله تَتَائَلتُمْ وكذلك قرأ الأعمش27 وهو نحو قوله: طأَخَلَدَ إِلَى الأزض» [الأعراف : 
5 وقوله: #أرضيتم# تقريرٌء والمعنى: أرضيتم نَرْرَ الدنياء عَلى خطير الآخرة» تيليا 
الأْعد. 

َال ابنُ مشام ف «من» من قوله : #مِنَ الآجِرّة» للبدل. انتهى. ثم أخبر سبحانه» أن 
الدنيا بالإضافة إلى الأحرة قليل زد فتعطي قُوةٌ الكلام التعجب مِنْ ضلالٍ مَنْ يرضّى النزْرَ 
الفانِي بَدَل الكثير الباقي. 

ات 1#: وفي امجح مُسْلم) واللتركلي 1 عن النبيّ 00 «مَا الدُنْيًا في 
ل للد في اليّمُ» فَلْيَنْظْرْ بِمَاذًا نَرْجِمٌ». قال أبو عيسَّى: هذا 
يك عب عبد راقن . 

وقوله سبحانه: «إلأ تنفروا يعذبكم»: شرطٌ وجوابٌء ولفظ «العذاب» عام يدخل 
تحته أنواعٌ عذاب الدنيا والآخرة. 

وقوله: #ويستبدل قوماً غيركم4: تَوعَدٌ بأن يبدل لرسوله عليه السلام قوماً لا 
يقعدون عند أستنفارِه إياهم؛ والضميرُ في قوله: «ولا تضروه شيئاً» عائدٌ على الله عز 
وجل» 00 يعود على النبيّ ل هو أليق. 
0 ِصحبِةء لا ل ين إك الله ممت نَيَّلَ أَنَّهُ سَكبِنْتَةُ عَلِكِدِ وَأَيِسَدَمْ 
يذو 3 ترنها يتكسن حكلمة آرت قطنا شق كَل َل بى اننا 
َدُ عير كب 9 نفِررا جِنَها وَنِكَالَا وَجَهِدُوا ,أنَولِصُم وَأَشْكمٌ فى سِيِلٍ الله دَلِكم 
ئًٍَِ حَينٌ لَكُم | إن مشر قشر > 09 4 


)١(‏ ينظر: «الشواذه ص: (2)01 و«الكشاف» 2)77/١/7(‏ و«المحرر الوجيز» (”7/ 5”) و«البحر المحيط»ة 
(57/5), و«الدر المصون؟» (5/ 5715)», و«التخريجات النحوية»؛ (505). 

(؟) أخرجه مسلم (5/ )7١97‏ كتاب «الجنة؛ باب: فناء الدنياء حديث (20586048/66» والترمذي (185/5) 
كتاب «الزهد» باب : هوان الدنياء حديث (7777), وابن ماجه (؟71757/5١)‏ كتاب «الزهد» باب: مثل 
الدنياء حديث »)51١8(‏ وأحمد (2778/5 2)7586 وابن حبان (4570)» و الحاكم )5١9/4(‏ من 
طريق قيس بن أبي حازمء عن المستورد بن شداد به. 


أ 


ديل 
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وقوله سبحانه : «إلا تنصروه فقد نصره الله هذا أيضاً يفااشرط وجوات» ونعشن لاي 
إنكم إن تركتم نَضرهء فاللهشكدل نيه ): إذزقداتصره في موشيع القلة والاتقراة.وكثرة الندوة 
ولَنْ يترك نَصْرَهُ الآن. 

وقوله: «إذ أخرجه الذين كفروا»» أسند الإخراج إليهم؛ تذنيباً لهم؛ ولما كان 
مَفْصِدُ أبي سفيان بن الحارث الفَخْرَ في قوله: من طردت كل مطرد؛ لم يقرّه النبي يله 
عَلَى ما عُلِمَ في كتب «السَيرَةه والإشارةٌ إلى خروج النبيّ كل مِنْ مكة إلى المدينة؛ وفي 

محيته أبو يك واختصارُ القصّة أن رَسُوَلَ اللّه كل كان ينتظر إِذْنَّ الله سبحانه في الهجرة 
000 وكان أب بكر حينّ تَرَكَ ذئّة ابنٍ الدُغِنَةٍ قد أراد الخروج» فقال له النبئْ يك : 
«أضيز» لَملْ الله أن يُسَهْلَ الصُحْبْة» قَلَمًا أَذِنَ اله لنيّه في الخروج» تجهز مِنْ دار أبي بَكُرء 
وحَرّجَاء فبقيا في الغار الذي في جَبَلٍ نوْرٍ في غَرْبِي مَكة ثلاث ليا وخرج المشركُونَ في 
0 ؟ حتى أَنْتَهِوْا إلى الغارء قُطْمْسٌ اللَهُ عَلَنِهِم الأثّرّ وقال أبو بَكرٍ للنبيّ يكل : لَوْ نَظر 
أَحَدُهُمْ إلى قدمه. لرآناء فَقَالَ لَهُ الئبىْ لهِ: «مَا ظَنِكَ بِأنْئَيْن الله انون معدا في 
الحديث الصحيح» وبروع أن الفعيوت تدك علن زاب القار. 

ويُرْوَى أن الحمامة عَنّْسَّتْ عند باب الغارء وكان يروحٌ عليهما بِاللْبَنِ عامرٌ بْنُ 


0 
فُهِيرَه 


وقوله: #ثاني اثنين»»: معناه: أحد اثنين» وقوله: #إن الله معنا»» يريد: بالنصر 
والحياة واللطف: 


ودعو . در هي يا يل كر لا إله إلا الل و قيل: ١‏ شرع 


)١(‏ تقدم تخريجه في: سورة آل عمران. 

(؟) عامر بن فُهّيرة التيميّء مولى أبي بكر الصّديق؛ أحد السّابقين» وكان ممن يعذِّب فى اللّه. 
له ذكر في «الضَحيح»» حديثه في الهجرة عن عائشة قالت: خرج معهم عامر بن ثُهيرة» وعنها: لما 
قدمنا المدينة اشتكى أصحابٌ النبيّ يِه منهم: أبو بكرء وبلال» وعامر بن فهيرة. . . الحديث. 
وفيه: وكان عامر بن ُهيرة إذا أصابته الحمى يقول: [الرجز] 
ني وَجَدْتٌ الْمَوْتَ قَبِلَ ذُوْقِهِ إن الجَبَانَ حَيْمهُ من فَوْقِهِ 
ل أَمْرِىءٍ مُبجَاهِدٌ بطدرقه كَالكْوْرٍ نيهي جِلْدهُ بِرَرْقِهِ 
وقال أبن إِسْحَاقٌ في «المغازي» عن عائشة: كان عامر بن مُهيرة مُوّنْداً من الأزدء وكان للطفيل بن 
عبد الله بن سَخْيَرة فاشتراه أبو بكر منه فأعتقه» وكان حسنّ الإسلام. 
ينظر ترجمته في: : «الإصابة» (9/ 547)) (1177). 


انذيلا 
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وقوله سبحانه : #انفروا حفافاً وثقالاً» معنى الحْمّة والثّمّل ههنا: مستعار لمن يمكنه 
السمَّرُ يسهولة» ومن يمكنه بصعوبة» وأما من لا يمكنه» كالعُمي ونحوهم» فخارجٌ عن 
هذا. ١‏ 

وقال أبو طلحة”": ما سمع الله عذر أحدء وخرج إلى الشامء فجاهد حنّى ماتّ. 


وقال أبو أيُوبِ: ما أجدني أبداً إلا حفيفاً أو ثقيلا”” . 


وقوله سبحانه : ار ال تنبيةٌ وهر للنفوس . 


«لز كن عَرَضًا مَرِببًا وَسَئَرَا دَاصِدًَا لَأْيَمُوكَ ولك بعد عَم ال و ار 
لنت 1ن كم لعن عدي وَآنَّهُ يَمَلَمُ إِنَعُمْ م لكيقة © عَنَا أسَهُ عندك لم أَدنتَ 
لَهْرْ حي ييَبَيّنّ لكت ليح 00 ويطل2 كك الكزين © . تنك لذبن ؤمنورت ب 
ل ل ا ار 6 إنما يسَْذِئُكَ الْدِنَ 


0 رء برغ روو. دير 


ينوت سه وَأَْْوَوِ لْآيرِ وَأرْتَابتٌ قلوبهم فَهمْ فى رَييهِمٌ 9101 509 
وقوله سبحانه: #لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاضنذا لاتبعوك »2 هذه الآية في 
المنافقين الوتتكلفيق ف عور تَبُوكُ وكَشْفٍ ضمائرهم» وأما الآيات التق قبلهاء/ فعامّة 
فيهم وفي غيرهم» والمعنى: لو كان هذا الغزو لِعَرَضء أي: لمال وغنيمة تنالٌ قريباً؛ بِسَفْرٍ 
قاصدٍ يسيرء لبادروا لا لوجه الله «ولكن بَعْدَتْ عليهم الشقة» وهي المسافةٌ الطويلة. 
وقوله: #وسيحلفون باللّهه» يريد: المنافقينَ» وهذا إخبار بِغَيْب. 


وود عر ول لقنا الله عتكك ل الت ريع ل له 2 عي ني متا الي فن 
النفاق» أستأذنوا دون أعتذار» منهم : : الجَدٌ ْنُ قَيْسِ وَرِقَاعَةُ بْنُ التأبوت ومن اتبعهم؟ قال 
مجاهدٌ: وذلك أَنَّ بعضهم قال: تَتُكَاذنه: فإن أَذِنَ في القعودٍ قعدنا0؟ وَإلُ قعدناء وقدْم 
له العَفُْوَ قبل العتاب: إكراماً له عليه وقالت فرقة: بل قوله سبحانه لعَفا الله عَنْكَ» : 
أستفتاح كلام كما تقول: أضْلَحَكٌ الله وأَعَرّكَ اللّهُه ولم يكن منه عليه السلام ذَنْبٌ يعفّى 
عنه؛ لأن صورة الاستنفار وقَبُول الأغدّار مصروفةً إلى أجتهاده. 


. 0737 /9( وذكره ابن عطية‎ 2)١717861( أخرجه الطبري (717/5) برقم:‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (1//9”). 

() أخرجه الطبري (81/5) برقم: »)١7177/4(‏ وذكره ابن عطية (5/ 0078 والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
»©١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


اب 
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وقوله: #حتى يتبين لك الذين صدقوا»» يريد: في أستئذانك». وأنك لو لم تأذن 
لهم خرجوا معك . 


وقوله: #وتعلم الكاذبين4» أي: بمخالفتكء لَوْ لم تأذن؛ لأنهم عَرَمُوا على 
العِصَيّان» أذنتَ لهم أو لم تأذن» وقال الطبريٌ: معناه: : حتى تعلم الصادقين؛ في أن لهم 
عُذْرٌ والكاذبين» في أن لا عُذْرَ لهمء والآول أضوت :والله أعلم» وأمًا قوله سبحانه: 
في سورة النور: «فإذا أستأذنوك لِبَعْضٍ شأنهم. ..* [النور: 17] الآية» ففي غزوة 
الخندقٍ تولت: «وارتابت قلويُهم». أي : شكت و«ايتردّدون»». أي : يتحيّرون؛ إذ كانوا 
تخطر لهم صِحّحة أمر النبيّ كله أحياناًء 0 ايا 


«# وَلَرْ أَرَادُوا ألْحُريَ مدا م عَدَّهٌ ولكن كر نَهُ أنِصَاتَهم بهم وَقِيِلَ 
أَفَعْدُ نمدا مم التدويد 9©) لز حم رأ جوأ فيكم مَا رَامُوكُمْ إلا حَبَا 0 و َلأَوضَعُوا للك نوم 
لَه ويم 3 ستو لك ولا ميد ابييل © لق إتكا اليفعة ين قل كنا أ 
الور عق بج العق تسر أنه لل وَهُمْ حكليضا (©© مَيِنْقُم كن يَُرلُ أْدن لي ولا 
تي ألافى اليكو ستذأ ورك جَهَكَمَ لسبطة يالكيي 9©)» 


وقوله سبحانه #ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدةّ#. أي : لو أرادوا الخروج 
بنيّاتهم ' لنظروا في ذلك وأستعدوا له. 

وقوله : «ولكن كَرّه الله أنبعائهم فتبْطهم». 

ص *: و«إلكن»: أصلها أن تقع بَيْنَ نقيضَيْن أو ضِدَّيْنْء أؤ خلائَيْنَء على 
خلاف فيه. انتهى. و#«أنبعائهم»: نفِودَهُمْ لهَذِهِ الغزوة» والتثبيطٌ: النَّكْسِيلُ و 
عَم . 

وقوله سبحانه: #وقيل أقعدوا». ٠»‏ يحتمل أنْ يكون حكايةً عن الله أي : قال الله في 
سابق قضائه : أَفُعْدُوا مع القاعدين» ويحتملٌ أنْ يكون حكايةً عنهم. أي : كانت هَذْهِ مقالَة 
بعفتهم البعص» ويحتمل أنْ يكون عبار عن إِذْنِ النبيّ يك لهم في القعود» أَيْ : لها كره 
الله خروجهمء يَسَّر أَنْ قلْتَ لهم : ل والقعودٌ؛ هنا: : عبارةٌ عن التخلّفب» 
وكراهيةٌ الله أَنبِعائَهُمْ : رِفْقُ بالمؤمنين 


ا ل ا م ١‏ 0 
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قال *# ص *ا: «خلالكم» جمع خَلْلٍٍ وهو الفُرْجَة بين الشيئين» وأنتصَبَ على 
الظرف ب لآ اؤْضَعُوا»» و#يبغونكم#: ال أي : باغين. انتهى. والإيضاع : سرع 
السيرء ووقَّعْتُ #لآ اؤْضَعُوا» بألف بَعْدَ «لا» في المصحف». وكذلك وقعث في قوله + «أز 
دْبَحَئَّهُ» [النمل: ]١‏ «يبغونكم الفِثْئَة#» أي: يطلبون لكم الفنّئة» #وفيكم سمّاعون 
لهم»: قال مجاهد وغيره: معناه: جواسيسٌُ يسمعون الأخبار» ويَنقلُونها إليهه”", وقال 
الجمهور : معناه: وفيكم مُطِيعُونَ سامعون لهم. 


وقوله سبحانه: «لقد أبتغوا الفتنة من قبل»» في هذه الآية تحقيرٌ لشأنهم» ومعتى 
قوله: طمِنْ قَبْلُ»: ما كان من حالهم في أَحدٍ وغيرهاء ومعنى قوله: «وقلّبوا لك 
الأمور»: دبّروها ظهراً لبطن» وسعوا بكُلُ حيلةٍ «إومنهم مَنْ يقول أذ لي ولا تفتئي»؛ 
نزْلَتُ في الجَد بْنِ قَيِسِء واموقه الطيري أن وضول الله يل قالَ: «أغْرُوا تَبُوكَء تَعْتَمُوا 
بَنَاتٍ الأضْمَرِ» فقال الج : أئدّنْ لا وَلاَ تَفْتِنَا" بِالنسَاءِء وقال ابن عبّاس : إن الجََدّ قال: 
رلك أعيلك يقال 7 


وقوله سيحانه: «ألا في الفتنة سقطوا»» أي: في الذي أظَهَرُوا الفِرَارَ منه . 
«إن بك حسكة سك كَؤْهم وَإِنَ تبك مُصِيبَةٌ يَفُولوا قد أحَدْ 
ولا يَسمْ تر © قل لَن بُصِسَكآ إِلَامَا كتب أنَّهُ لنَا هو موسا وَعَلَ اله 
َمِتوَكلٍ المؤمئرت 29 هل هل ترصُودت ينآ لا الس وحن تربص ب أن 


نتريصض 
بي تكد أله يداب ير من عنيوء أو يِلْدِيسا هَرَبَمَيوَا إنا مَمَحكُم مَُرَسْونَ 4©9 


وقوله سبحانه: #إن تصبك حسنة. . . » الآية: 0 هى 

الغنيمةٌ والظفرٌء والمصيبةٌ: الهزيمة والخيبةٌ» واللفظ عام بعد ذلك في كلّ محبوب 
- . .وه 1 ٠.‏ .0س ًَ. - 5 3 اها 8 

ومكروهء ومعنى قوله: #قد أخذنا أمرنا مِنْ قبل »» أي : قد أحذنا بِالحَرْم في تخلفنا 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 084 برقم: )١171/41-171/437(‏ نحوهء وذكره ابن عطية »)5١/7(‏ والبغوي في 
اتفسيرهة (2)798/7 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (/ 547)ء وزاد نسبته إلى ابن أبي المنذرء 
وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (/ 57 5): وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه» وأبي 
نعيم في «المعرفة». 1 ١‏ 

(0) ذكره ابن عطية (8/ 537). 


مأ 


لمد عل لل لمعي يي يي بيب يبيبح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 
وَنَطَرْنَا لأنفسناء ثم أمر تعالّى نبيّهء فقال: قل لهم يا محمّد: للَنْ يُصِيبَئَا إلا مَا كَتَبَ الله 
لَنَا» وهو إما ظفراً وسروراً عاجلاًء وإما أن نستشهد فَتَدْخَلَ الجنة» وباقى الآية بيّن. 


وقوله سبحانه: #قل هَل ترئصون بنا إلا إحدى الحسنيين»» أي: قل للمنافقين» 
وطالْحُسْئيَيِن» : الظَمَرُء والشّهادة . 


وقوله: «أو بأيدينا#» يريد: المَثْلَ. 


09 قتا علوم أو كَرَم 1 و عسل د إن مكشر .2 ال مل يي قَوَمًا فَسِقِينَ © ر وم مَتَمِهمٌ 
1 أ ملق القطف إلا انكن سكتها إل روشا 207 ألصصازة إلا وش سمال 


لا يش إلا مهم كرثرة )4 


وقوله سبحانه: #قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً» الآية: سَبْبُها أَنّ الجَدٌّ بْنَّ قيس حين 
قال: أَئذنْ لي ولا تفتئي» قال: إني أعينك بمالي”"'»: فنزْلّتْ هذه الآية فيه وهي عامّة 


بعدذه. 


وقوله عر وجلّ: «وما منعهم أن تقبل منهم تهم إلا أنهم كَنْرُوا باللّه وبرسولِد» . 
وفي «صحيح مسلم؛ عن النبيّ عَكلِذةِ ؛ 0 «إِنَّ 3 الكَافِر عَلَى أَكْعَالِ المَرَةِ وَهُرَّ في 
الملكقة طمن" وخر ؤلف: وهذا مَقْتعٌ لا يحتاج معه إلى نَظَرِء وأما أن ينتفع بها في 
الآخرة فلاء 0 جمع كسلان. 


-_ دم مره أ ل 


«قلا تبك أَمَوَلْهُمْ ولا وده إِنََا رِيدُ أنه لِعَدِبهُم يبا فى الْكيؤو ادا وَبَرْهَقَ لش 
و 0 00 م لبح را هم يك َلَكنَهُمَ عو قرفت 69 لو 
ثرت ملكت أز مقرب د مدع ذا ايد مك تنه 49 

وقوله سبحانه: «(لتصيمة أموالهم ولا أولادهم ! إنما يريك الله ليعذبهم بها في 
الحياة الدنيا. . . » الآية: حمّر في الآية شأنّ المنافقين»؛ وعلّل إعطاء الله لهم الأَمْوَالَ 
والأولاد؛ بإرادته تعذيبهم بها في الحياةٍ الدنياء وفي الآخرة. 


قال ابن رَيْد وغيره: تعذيبُهم بها في الذُنْيَا هو بمصائبها ورزايَاماء هِيَ لهم عذابٌ؛ إذ 
لا يُؤْجَرُونَ عليهاء ومِنْ ذلك قَهْرٌ الشَّرع لهم على أداء الزكاةٍ والحقوقٍ والواجبات. 


(؟) تقدم. 


4- سورة التوبة/ الآيات: 6ه - لاة سس 1089# 


قال الفَخْرُا': أما كون كثرة الأموال والأولادٍ سَبّباً للعذاب في الدنيّاء فحاصّلٌ من 
وجوه: مِنْهًا: أن كلّما كان حُبُ الإنسان للشيء أَشَدّ وأقوّى» كان حزنُهُ وتألم قلبهِ على 
فراقه أعظّمَ وأصعَبَء ثم عند الموتٍ يَعْظُمٌ حزنه» وتشعد جسرة المفار كه السسيوت 
فالمشغوفٌ بحب المال والولدٍ لا يزال في تَعَبِء فيحتاج في أكتساب الأموالٍ وتحصيلها 
إلى تعب شديدٍ ومشقّة عظيمةء ثم عند حصولهًا يحتاجُ إلى متاعِب أَسْذّ وأصعَبَ في حفظها 
وصونها؛ لأن حفظ المَالٍ بَعْد حصوله أَصْعَبُ من أكتسابه؛ ثم إنه لا ينتفع» إل بالقليلٍ مِنْ 
تلك الأموال» فالتعبٌ كثيرٌء والنفعٌ قليلُ» ثم قال: وأعلم أن الدنْيًا حلوةٌ حَضِرةٌ 
والحواسٌ الخمسٌ مائلةً إليهاء فإذا كَثْرت وتوالّث أستغرقت فيهاء وأنصرّفٌ الإنسان بكليته 
إليهاء فيصير ذلك سبباً لحرمانه من ذْر الله ثم إنه يحْصْلُ في قلبه نَوْعٌ قسوةٍ وقوة وقفر 
وكلّما كان المال والجاهُ أكثر» كَانَْتْ تلك القسوةٌ أقوّى» وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله تعالى : 
«إِنّ الإِنْسَانَ لِيَطعّى * أَنْ رَآهُ أسبَّعْتى4 [العلق: ]/٠5‏ فظهر أن كثرة الأموال والأولاد 
سَبَبَ قوي في زوال حُبٌ الله تعالى وحبٌ الآخرة مِنّ القَلْبٍ» وفيى حصول الدنيًا وشهواتِهًا 
في القّلْب» وعنْدَ الموت : كأنّ الإنسان ينتقل من آلبشتان إلى السَّجْنء ومِنْ مجالسة الأقرباء 
زالاحية. إِلَى موضع العُربَة والكزبة» فيعظمُ تألمُه ويقوّى حزنه, ثم عند الحشر: حَلالُهَا 
حسابٌ» وحرامُها عَِابٌُه فثبت أن كثرة الأموَالٍ والأولادٍ سَبَبُ لحصول العَذَّاب في الدُنْيا 
والآخرة. انتهى . 


ثم أخبر سبحانه؛ أنهم ليسوا م مِنّ المؤمنين» / وإنما هم يَفْرَعُونَ مِنهم. والمَرَقُ: 
الخوف. 


وقوله سبحانه : لو ا الملا ف لعا يلما إذا أوَى وَأَعْتَصَمْ وقرأ 
المحميو داز مَغَارَاتِ؛ ‏ بفتح الميه”" . وهي الغيران في أعراض الجبالٍ» «#أو 
مُدُخَلاً4 معناه: السَرَتُ واف في الأرضة وهو تفسير أبن عبّاس”" في هذه الألفاظ, 
وقرأ جمهور الناس : «ِيَجَْمَحَونَ) : ومعناه يُسرعون. 


.)76/١5( ينظر: «نفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيزة (57/7).: والبحر المحيط» (55/5): و«الدر المصون» (”/ 87/4). 

() أخرجه الطبري (5/ 95) برقم:  ١837(‏ 2»)15874 وابن عطية(؟/55)» وذكره ابن كثير (؟/ 
7). والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 02547 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتمء وأبي 


الشيخ . 


يفف ب 


ايليل 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال ال قوله: #وهم يجمحون» أئ: يسرعون إسراعاً لا يرد وجوههم 
شَيْءء ومِنْ هذا يقال: جَمَحَ المَّرَسُء وفْرَسٌ جَمُوحء وهو الذي إذا حَمَلَ لم يرده 
اللجَام» انتهى . 

تم كه رز فى الشكقب ‏ نَ أمطوا متها يوا ويد لم ينرأ متها إ5ا هُمْ يتنتطرة 2 
لو كز 0 ءَاتنهُمٌ ا حَسبسَا أَلَّهُ سَيْؤْتِيمًا أل من مَضِلق ورد رك نآ 

وقوله عز وجل: «ومنهم من يلمزك . . . # الآية: أيْ : : ومن المنافقين مَنْ يلمزك» 
أيْ: يعيبُكَ ويأخذ منك فى العَيْبة؛؟ ومنه قولٌ الشاعر: [البسيط] 
ذا لَقِبِتُكَ نْبْدِي لِي مُكَشَرَةً 2 وَإِنْ أَغِيبُ فَأَنت الهَامِرُ النُمَرَئا© 

ومنه قوله سبحانه : لوَيْلٌ لكل هُمَرَةِ نُمَرّة4 [الهمزة: ]١‏ وقوله سبحانه: «ولو أنّهم 
رضوا ما آتاهم الله ورسيرك ...4 الآية: المعنى: لو أن هؤلاء المنافقين رَضُوا قِسْمَة الله 
الرزقَ لهم؛ وما أعطاهم على يد رَسُولِهِء وأقرُوا بالرغْبّةِ إلى اللوء لكان خَيْراً لهم» وحُذِفَ 
الجوابٌ» لدلالة ظاهر الكلآم عليه وذلك مِنْ فصيصّ الكلام وإيجازه. 

ذه إنا الشتكث للثترة لسكب كمهي عا ولنؤلتة وي ون رقاب 
وَالْصرِمِينَ وف سيبل لَه ون َيِل هرس نصَسَة يرج أله وأله 4 عي عكيد 42 

وقوله سبحانه: 9إنما الصدقات للفقراء . .4 الآية: «إنما» في هذه الآيةٍ وخخاضرة 
تقتضي وقوف ت الصّدقاتٍ على الثمانية الأصناف. وإنما َخَدُلِفَ في صُورَة الْقِسْمَةَ» ومَذْهَب 
مالك كير أَنَّ ذُلِكَ 7ت قذر ا وبحسب الحاجة» وأما 3 7 0 


00 والفقراء : : الذين يتضاوئونة ١‏ جنا اذوه احس لايل لي حلا ل 
الفقيرَ هو الذي لا مَالَ له إلا أنه لم يذل نفسهء يذل رسي وذلك إما لتعقفٍ مُفْرطٍ: 


.)1//١7( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) البيت لزياد الأعجمي » ينظر: (الكشاف» (5/ 7/46), (البحر المحيط» 2)5١049/8(‏ و«القرطبي» /١١(‏ 
6 21") واالدر المصون» (”2,)558/5 وافتح القدير» (5/ 554). 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 590) برقم: (5 1587 )١11475‏ نحوهء وذكره ابن عطية (/ 2)14 
والبغوي في «تفسيره؟ (2,)9015/15 والسيوطي (/5594). عن ابن عباس نحوهء وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر والنحاس (/ )55٠‏ عن الزهري بنحوه» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة . 


- سورة التوية/ الآية: 6 سل7دبا.151_ ا ب _ _ با ا سسب 1/88 


ل 5 1 ع ٠‏ 5 2 و 
وإما لِبَلعْةِ تكون له. كالححلوبة وما أشبههاء والمسكينُ هو الذي يقترن بفقره تذلل وخضوع 
وسؤال»فيذه هن المشكئة 4 ويقرئ هذا أن اللّهاسبحاتة قد رض بين إشراقل بالمشكنة» 
وقَرَنها بالذّلّةَ مع غناهم» وإذا تأمّلت ما قلناه» بَانَ أنهما صِئْفان موجُودَان في المسلمين. 


ات *: وقد أكثر الناس فى القَرْق بين المُقِير والمسكينء وأوْلَى ما يعوّل عليه ما 
دفي :ذلك ع المي كه وقد زوع الك عن ابي الزنارا عن الأعرع 17 عن أن 
هريرة؛ أن النبي كله فَالَ: «لَيِسسٍَ المِسْكِينٌ بِهَذَا الطَوَّافٍ الَّذِي وف اللفمة وَاللْفْمَعَان 
وَالثَمْرَةُ وَالتَمْرَنَانْ ليتع الى ابل ل عن بلددء وَلا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدّقَ عَلَيْه وَل 
يَقُومُ ل الئامك206 انتهى. وأوّل أبو عمر في «التمهيد» هذا 506 فقال: كأنه أراد 
- والله أعلم - ليس المسكينٌ على تمام المَسْكّنة» وعلى الحقيقة» إلا الذي لا يَسْأَلَ الئّاس. 


انتهى . 


)١(‏ عبد الله بن ذَكْوَان الأمريه مولاهمء أبو الزّنّاد المدني» يكنى : أبا عبد الرحمن» كان أحد الأئمة» عن 
أنس» وابن عُمّر وعمّر بن أبي سلمة مرسلاً. قال البخاري: أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج » عن 
أبي هريرة. قال الواقدي: مات فجأة سنة ثلاثين ومائة. قال الحافظ شمس الدين الذهبي: ولي بعض 
أمور بني أمية فتُكلم فيه لأجل ذلك» وهو ثقة حجة لا يعلق به جرح. 
ينظر: «الخلاصة» (؟/ 07), «تهذيب الكمال» (57/4/7). «تهذيب التهذيب» )٠3١7”7/0(‏ و«تقريب 
التهذيب» ,)517/١(‏ «الكاشف» (5/ 85). «الثقات» (5/7). 

(؟) عبد الرحمن بن هُرْمُر الهاشميء مولاهمء أبو داود المدني الأعرجء القارىء عن أبي هريرة» ومعاوية» 
وأبي سعيدء وعنه الزهريء وأبو الرُبيْر وأبو الرُنَادد وخلق» وثقه جماعة. 
قال أبو عُبَيْدِ: توفي سنة سبع عشرة ومائة بالإسكندرية. ينظر ترجمته في: «الخلاصة» (9/ 07 014) 
(40"). 

2 ورد ذلك من حديث أبي هريرة» وابن مسعود: : فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (/ 5944) في 
«الزكاة» باب: قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا» ,١51/5(‏ 1/4ا4١)»‏ و (00/8) فى 
«التفسير»؛ باب: الا يسألون الناس إلحافا» (4579): ومسلم (719/7- )77١‏ في «الزكاةة» باب: 
المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه »)1٠١9-1١ 15-1١ ١(‏ وأبو داود (017/1) 
في «الزكاة؛ باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى ١51(‏ - 177375)» والنسائي (85/05) في «الزكاة» 
بان نين المسكين. وماللك 619319) ف صسنة النبن بات ما عاذ ف الساكين :01/7 كيد 
(/حتاكل كلث“ى خاولل مولل لام )0 والدارمى (04/1") فى «الزكاةف باب: المسكين 
الذي يتصدق عليهء وأبو يعلى (/1779)+ والحميدي :»)0٠١09(‏ والبيهقي )1١/7(‏ من طرق عنه. 
وأما حديث ابن مسعودء فأخرجه أحمد /١(‏ 2784 2)157 وأبو نعيم / «الحلية؛ »)١١8/1/(‏ وأبو 
يعلى (2114) عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود مرفوعاً به. 
قال الهيثمي (”/ 40): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 


احفنلا 


.وف للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وأَمّا العاملون: فهم جُبّاتها يستنيبهم الإمامُ في السعي على الناس» وجَمْع صَدَقَاتهم. 
قال الجُمهور: لَهُمْ قَدْر تعبهم ومؤنتهم» وأما «المؤلّفة قلوبُهم» فكانوا مُسْلِمِين وكافرينَ 
مستَيرِينَ مُظهرين للإسلام؛ حتى ونّقه لاستئلافٌ في أكثرهمء 0 
إل الإسلام مَنْفَعة أو تُذْفَعَ عنه مَضَرَّة والصحيح يَقَاءُ حكمهم؛ إن أحتيج إليهم » وأما 
#الرقاب4» فَمَذْهَبُ مالك وغيره هو أبتداء عِنّْقَ مؤمن» وأما الغَارِمُ: فهو الرجُلٌ يزكبه دَيْن 


فى غير مَعْصِيّة ولا سَفَّهه كذا قال العلماء» وأما #فى سبيل اللَّو4» فهو الغازي» وإن كان 


مَلِيّا ببَلّدى وأمّا #ابْنُ السّبيل2»4 فهو المسافِرُء وإن كان غنيًا ببلده» وسمي المُسَافِر ابْنَ 
السبيل لملازمته السبيل . 

ع الي ل وأمًا | 
أَبْنُ السبيل أ و غازء وتحو ذلك مما لا يُعلم إلأامنهء :فلا يعطى إلا ببينة» .وأهل يلد الصّقة 
أحقُ بها إلا أن تَفْضْل فضلةٌ» فتنقل إلى غيرهم . 


قال ابنُ حبيب: وينبغي للإمام أن يأمر السَعَاة بتفريقها في المواخ ضع التي جُبِيَتْ 


نَْ أدعَى أنه غارمٌ أو 


ولا يحمل منها شيْءٌ إلى الإمام, وفي الحديث: «مُؤْحَدُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْء 0 0 
200 )20 
فَمَرَايْهُِم) َ 

وقوله سبحانه : #فريضةً من اللّه» : أي : موجبة محدودةٌ. 

«تيتمم الزيت يؤر اَن ينارت هو أن ل أن كر 1 0 يقث الله مقن 

نمؤن 5 ليت مأ تك رين يؤثرة يرل أله لم عذاث إن © برت يله لكي 


هدو 


سوك أله وَرسُوله لحن أ يُرَصُوهُ إن حكاوًا مُؤمنيت © 


)00/١( ومسلم‎ 2)١17986( كتاب «الزكاة» باب: وجوب الزكاة» حديث‎ )58١/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
27147 /5( كتاب «الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث (19/59)» وأبو داود‎ 
والترمذي (؟594/7) كتاب «الزكاة»‎ »)١585( كتاب «الزكاة» باب: في زكاة السائمة» حديث‎ )41 
باب : ما جاء في كراهية أخذ خيار المال فى الصدقةء حديث (571)» والنسائى (؟/ 0) كتاب «الزكاة»‎ 
00 باب: وجوب الزكاة» وابن ماجه (2)058/1 كتاب «الزكاة» باب: فرض الزكاة» حديث‎ 
من حديث ابن عباس: أن رسول الله يكلهِ لما بعث معاذاً إلى اليمن»ء قال:‎ .)777/١( وأحمد‎ 
تأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّهء ل لذلك‎ 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض‎ 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائ ثم أموالهم» واتق‎ 
دعوة المظلومء فإنه ليس بيئها وبين الله حجاب».‎ 


- سورة التوبة/ الآيات: 58-51 لإا سند 889 


وقول سبحانه: #ومنهم الذين يؤذون النبيّ ويقولون هو أذن قُلْ أذن خَيْر لكم يؤمن 
بالله ويؤمن للمؤمنين»: أي : ومن المنافقين» و#يؤذون»: لفظ يعم أنواع إذَااتهم له كلق 
وخص بعد ذلك مِنْ قولهم: #هو أذن». وروي أن قائل هذه المقالة نَبْتَلُ بْنُ الحارث» 
وكان من مَرَدَةِ المنافقين؛ وفيه قال عَلِيْةِ: «مَنْ سَرّه م أَنْ يَنْظرَ إِلَى الشَيْطانء َلْيَئْظْرْ إِلَى 
تَبتل بْن الحَارِثِ»"' 3 زكان ثائر الزامن ةعس الشفرع أحمو العينين» َسْمُْع الخدّيْن» 
لشر ها : 

قال الحسن البصريٌ ومجاهد: قولهم : «هو أذن4»: أي: يسمع معاذيرنا ويقبلها""'. 
أي : فنحن لا ثُبَالِي من الوقوع فيه» وهذا تنقّص بقلّة الحزم» وقال ابن عبّاس وغيره: : إنهم 
أرادوا بقولهم : طمُرَ أَدُنُ4 : أي يسمع كلّ ما ينقَلُ إليه عناء ويصغي إليه'"' ويقبله. فهذا 
تَشَكْ منه عليه السلام» ومعنى «أدن» : سماع» وهذا من باب تسمية الشيْء بالشيء. إذا 
كان منْهُ بسبب؛ كما يقال للرؤية: عيْن؛ وعبد شان السيكة عن الابل التي قد زول تابه 
ناب. 


وقيل : معنى الكلام : ذو أَدُنِء أي : ذو سماع» وقيل : إنة مشتق .من قولهم: أذِنَ إن 
شَيْءِ؛ إذا أَسْتَمَعَ ؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


صُمٌإِذًا سَمِعُواخَيْراَذْكِرْتُ به وَإِدْ فُكِرْتُ بسو عِنْدَهُمَْ أَوِنُوا 
وقرأ نافع: «أذن» ‏ بسكون الذال فيهما » ال م 
بالإضافة إلى «خير) 5ه زوي عن غاضين وقرا الب 0 : ه: قل أن حَيْدُ) - بشسوين 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١7/1١١(‏ بسنده عن ابن إسحاقء» فذكره بلاغاً. وأخرجه ابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في «الدر المتثور» (/ 67؟). عن ابن عباس موصولاً. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (505/5) برقم: )١15914-159318-179117(‏ نحوهء وذكره ابن عطية 
(/07).؛ وابن كثير (7”557/7) نحوهء والسيوطى فى «الدر المتثور» (7/ 155): وزاد نسبته إلى 
ابق المتذرة: واين أبي حاتم ».وابن آبي شيبة ب . ١ ١‏ 

(9) أخرجه الطبري (5/ 5٠00‏ -505) برقم: »)١5917(‏ وذكره ابن عطية (7/ 24207 وابن كثير (؟7557/1)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 454)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(4) وكأن نافعاً استثقل ثلاث ضمات فسكن. 
ينظر: (السبعة» .)"١6(‏ (الححة للقراء السبعة» .)5١*” .2١948/5(‏ اححة القراءات» ص: ,)9"1١9(‏ 
«إعراب القراءات» ,)56٠١ /١(‏ (إتحاف» (5/ 55). و«العنوان» (؟١٠)2‏ و(شرح شعلة» (؟1١5).‏ 

)0( وقزأ بها عاصم في رواية الأعشى عن أبي بكر عنه. والمعنى حيتئلٍ: مطحي يعي لا 
ويكون قريباً منكم قابلاً للعذر خير لكم». 


1 


؟د للح الجزء الثالث' من تفسير الثعالبي 


«أُذنف ورقع «خير» -» وهذا جار على تأويله المتقدّم» والمعنى: من يقبل معاذيركم خيرٌ 
0 وَرُويّثْ هذه العرامكامن عام ومعنى «أذن خير» على الإضافة: أي تير 
وحقٌء ولايؤمن باللّه#: معناه: يصدّق باللّه «ويُؤمن للمؤمنين» : قيل: معناه: ويصدّق 
المؤمنين» واللام زائدة» وقيل: يقال: آمَنْتٌ لك» بمعنى: يتك روحت عزون انف 
ِمُؤْمِنِ لنَا» [يوسف: .]١7‏ 

قال ع0" ##: وعندي أن هذه التي معها اللامُ في ضِمْنها بَاءَ المع ١‏ وَيضيدق 
للمؤمنين بما يخبرونه به» وكذلك قوله : وما أَنتَ بِمُؤْمِن ن تا بِمَا نقُوله . 

*ات *: ولما كائّث أخبار المنافقين تصلٌ إلى نبي كل تارةٌ بإخبار الله له» وتارةٌ 
بإخبار المؤمنين» وهم عدولء ناسب أنّضَالُ قوله سبحانه: #يؤمنٌ باللّهِ ويؤمنُ 
للمؤمنين*؛ بما قبلهء ويكون التصديق هنا خاصًا بهذه القضيّة. وإن كان ظاهر اللفْظٍِ عامًا؛ 
إذ من المعلوم أنه لم يَزَلْ مصدّقاً باللّه وقرأ جميع السبعة إلأ حمزة وارَحْمَةٌ) 
بارع -؛ عطفاً على «أَذُنف وقرأ حمزة وخده: و«رَحْمَةٍ» ‏ بالخفض -؛ عطفاً على 
الخَيْرٍا» وخصّص الرحمة 30 إذ هم الذين فازوا ونَّجوا بالرسول عليه السلام» 
«يحلفون بالله لكم»: يعني : المنافقين. 

وقولةظاواللة زوسوله احق أن تامو 4م العقديز عند سير زاللة سن أن 
يرضوهء ورسوله أَحَقُ أن يرضوهء فحذف الحبّر من الجملة الأولّىء لدلالة الثانية عليه . 


وقيل: الضمير في «يرضوه» عائدٌ على المذكور؛ كما قال رُؤْبَةُ: [الرجز] 
فِيهًا خطوط مِنْ سَرَلدٍ وَبَلَقْ كَأنَهُ فِي الجِلْدٍتَرْلِيمعٌ الْبَهَنْ"© 
أي : كَأَنَّ المذكور. 


0 


ألم يمكئرًا أتّمُ من يايد لله ورَسُومٌ تأرك لَمٌ كرَ جَهَكَمَ حَدًا نِبَاْ ملك الْجِرّقُ 


ينظر: مصادر القراءة السابقة» و«معاني القراءات» 2)101/١(‏ و«المحرر الوجيز»؛ (/ 07)» و«البحر 
المحيط»؛ (5/ 54)» وزاد نسبتها إلى مجاهد» وزيد بن علي» وهي في «الدر المصون» (”/ //41). 

.)57 /"( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(9) ينظر: «ديوانه» ص: (5١3٠)؛‏ وةأساس البلاغة؛ ص: (2509) (ولع)؛ و«الأشباه والنظائر» (0/ 2)5 
و«تخليص الشواهد؛ ص : (07)؛ و«خزانة الأدب؛ 2»)88/١(‏ و«شرح شواهد المغني؛ (07514/5» 
والسان العرب» )1١١/4(‏ (ولع). )59/1١(‏ (بهق)»: و«المحتسب» (5؟/ 2)154 وامغني اللبيب» (؟/ 
) وبلا نسبة في شرح شواهد المغني» (؟/رمهة4). 


- سورة التوبة/ الآيات: 51 - 15 


ص و و رعو 


4114 ع 2 90 .0 02 
2052522-22 سورة تبَتُهُم يما فى فُلْوييم فل أسَتَهزونا إت (١‏ 
ما تَحَدَرُوتَ فك 


وقوله: «ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله ...4 الآية: #يُحَادِدِم : معنئاه: 
يخالف ويشاق. 


وقوله سبحانه: #يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم» : 
«يحذر» : خبرٌ عن حال قلوبهم . 

وقال الرّججاجِ”") وغيره: «يحذر): الم وإن كان لفظه لفط الخبر؛ كأنه قال: 
«لِيَخْذَّرَا . 


وقوله سبحانه: #قل أستهزءوا»: لله لفطل الام / ومعناه التهديدٌء ثم أخبر الى © 
سبحانه؛ أنه مخرجٌ لهم ما يحذّرُونه إلى حِينٍ الوجودء وقد فعل ذلك تَبَارَكُ وتعالى في 
«سورة بَرَاءَةَ»: فهي تُسمّى «الفَاضِحَةً؛؛ لأنها فُضَحَتٍ المنافقين. 

لين صَالئَهْر لتو إِنمَا حكن حوس قل لد اميف ووشرلو 2 
و ا 0 كد كرتم بعَدَ بعد 0 إن سََفُ عن لكر د رت طَفَدٌ ا 
حاوأ 7 59 


وقوله سبحانه: «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ...4 الآية: نَزلّثْ 
على ما ذكر جماعةً من المفسّرين في وديعة بْنِ ثابتِ؛ وذلك أنه مع قَوْمٍ من المنافقين كانوا 
يَسِيرُونَ في غزوة تَبُوكُ فقال بعضهم: هذا يريدٌ أن يََْحَ قُضُور الشامء ويأخذ حصون بني 
الأَضْمْرِء هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ! فوقّفهم رسُولٌ الله يكل على ذلك». وقال لهم: قلتم كذا وكذاء 
فقالوا |: إنما كنا نخُوضٌ وَنَلْعَبِء وذكر الطبريُ”"' عن عبد الله بن عمر؛ أنه قَال : وَأَئْتٌ , 
قائل هذه المقالة اوديهة» بلقا يكن ثائة شرل الله يلل يماشيهاء والسجارة تتكف وهو 
يقول: إنما كنا نخوض ونَلعَبٍء والنبيُ كَل يقوله: بالل وَآَيَاتَهِ دَرَضُولَةَ كلتمن 
تَسْتَهْزِءُونَ2»4 ثم حكم سبحانه عَلَيْهم بالكفْرء فقال لهم: الآ تَغتذروا قد كفرتم»”" الآية . 


.)559/5( ينظر؛ «معاني القرآن»‎ )١( 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)5١09/5(‏ 

(9) أخرجه الطبري في 0 (404/1) برقم: 2»)١59474(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
06؛» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتمء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


4 د ل لمج لل سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: إن نَعْفُ عن طائفة منكم»» يريد؛ فيما ذكره المفسّرون» رجلا 
واحدآء قيل: اسمه مَخْشِيْ بْنُ حِمْيّرء قاله ابنُ إسحاق» وذكر جميعهم أنه أستشهد 
بِاليَمَامَةِ وقد كان تَابَء وتسمّى عبد الرحمنء» فدعا الله أَنْ يَسْتَْهِدَء ويجْهَلَ أمره فكان 
كذلك» ولم يوجَدْ ججسّدهء وكان مَحْشِيّ مع المنافقين الذين قالوا: إنما كنا نخوض 
وَتَلْعَبُء فقيل: كان منافقاً» ثم تاب توبةً صحيحةً» وقيل : : كان مسلماً مُخَلِصاً إلا أنه سمع 
لع ددس فعفا الله عنه في كلا الوجْهَيْنء ٠‏ ثم أوجب 
العذاب لباقي المنافقين الْذِين قالوا ما تقد 

#المتفقود قَونَ وَالْمْكَفِقتٌُ بتَضُهُم م 5 يَأْرُورتَ بالسكّر وَيَنبَوَبَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ 
وَيفِْسُونَ لي طنوا لله يي إرت لف حم الث © يعد ند الْمتَفْقِيَ 
ليكب لكر كر جَهَمَ حيرب يهأ ب تبه وََتَهْرْ أل وَلَمْرْ عَدَاتٌ ثيه 462 


وقوله سبحانه: فالمنافقوث والمنائقات بحضهم من بعض» : يريد: في الحُكم 
والمئزلة في الكَفْرء ولمّا تقدّم قبلّ: لرَمَا هُمْ مِنْكُمْ» [التوبة: الاخاهةه 00 
و«يقبضون أيديهم4: أي: عن الصدقة» وفعْلٍ الخيرء «نسوا اللّه4: أي : تركوه؛ 
تَرَكُوا نبَاعَ نيه وشَرْعِهِء إفنسيهم»: أي: فتركهم حين لم يَيْدِهِمْ والكُفّار؛ اي 
المَعْلِئُونَ» وقوله: «هي حسبهم 4 : أ 1 
« لذي إن بم كا لكد سخ م4 رأككرٌ اتوك ركنا تتا قهز 
ْنَم لفِدٌ حكنا أسْتسسَم اليرت ين 0 َلبقِهِرَ يعم كلرى اضرا رليك 
جلك تتشم فى ات لكر وَأوَْيِلك حم الك زوه © أ يعم ال ين 
لهم َرَِ نح وحار وتمود وَقَورِ 0 0 مْييست وِلْمْيتِكتٍ اننم 00 الكت 
هَمَا كاد أله لِظَلِمَهُمْ ولكن كنا الشب نش بظيئرة © والتزيؤع مؤت بن 0 
عض يأمروت بلمَمْرُونٍ 52 عٍَِ ا ويقموت الصّلرة ويؤثوت ارك 26 
ور من ليد نتمم 8 | لله عي حكبة © وَعَد َه لْمُؤِْين وَالْمُؤْمِتٍ م 
من تَحيِهَا الْأنْهارٌ خَللِد 56 فبَا ون طِيْبَهٌ ف جَنّتِ عَنْن وَرضْوقٌ يرت لله كير دَلِكَ 
مر الت مولي 09 
وقوله تعالى : 0 بق ملف 4+ آي اهب الها الستافقرة القين من فلكم 
كانوا أشدٌ منكم قوةٌ فَعَصَوًاءٍ فأهلكوا؛ فأنتم أولى بالإهلاك لمعصيتكم وضَغفِكم» 
بالخلاف الحَظ من القَدْرِ والدِينٍ وجميع حال المَرْءِء فخلاقٌ المّرْء: الشيء الذي هُوَّ به 
خليقٌ؛ والمعنى: عَجُلوا حَظَّهم في دنياهم» وتركُوا الآجرّة» فأتبعتموه أنتُمْء «أولئك 


و سورة التوبة/ الآيات: 39 - ؟ل/ا سسا _للبينينييميس 18 


حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة»: المعنى: وأنتم أيضاً كذلك» ويحتمل أنْ يريد 
ب #أولئك4 : المنافقين. 

وقوله سبحانه ل ا ا . * الآية: 
المعنى ألم يأتِ هؤلاء المنافقين حم حَبَرُ الأمم السالفة التي عَصَتٍ اللّه؛ بتكذيب رسلهء 
فأهلكهاء و«إقوم إبراهيم» : نُمْرُود وأصحابه وأَنْبَعَ دوْلَعهء «وأصحابٌ مَذَيّنَ4 قوم 
شُعَيْبِء #والمُؤتفكاتٌ4 : أهلٌ القرى الأربعةٍ أو السّبْعة التي بعث إليهم لوط عليه السلام؛ 
ومعنى #المؤتفكات#: المنصرفَاتٌ والمنْقَلِبَاتٌ أَفَكَتْ َأَتَمَكَتْ لأنها جعل عاليها سافلهاء 
ولفظ البخاريٌّ: #المؤتفكات4: ائتفكت: أَنْقلَبَتْ بهم الأرض . انتهى 


والضمير في «أتتهم رسلّهم4: عائدٌ على هذه الأمم المذكورة» ثم عقَّبِ سبحانه 
بذكر المؤمنين» وما من به علَيْهُمْ مِنْ حُسْن الأعمال؛ ترغيباً وتنشيطاً؛ لمبادرة ما به أَمَرَ؛ 
لطفاً منه بعباده سبحانه» لا ربٌ غَيْرُهُ ولا خَيِر إلا خيره. 
وقوله سبحانه: #ويقيمون الصّلاة#: قال ابن عباس : هي الصلوات الخمس”"' . 
قال #اع'”" »*: وبحسب هذا تكون الرُكَاةُ هي المفروضةً» والمَدْحٌ عندي بالنوافل 
أبلغُ؛ إذ من يقيم النوافِلَ أخرّى بإقامة / المَرْضء والسين في قوله: #سيرحمهم»: مُدْجِلَة 
في الوَعْدٍ مُهْلَة؛ِ لتكون النفوسٌ تنعم برجائه سبحانه» وَفَضْلُه سبحانه زعيمٌ بالإنجاز» وذكر 
الطبرق7 © ف قولة حاتي و وساكق طنة4: عن الحسن أنه سأل عنها عِمْرَانَ بنَ حصَيْن 
وأبا هريرة ؛ فقالا: على اليو سقطف1 سالا عنها وجول" الله كله فَقَالَ : «قَصْرٌ فِي الجَنَةٍ 
مِنَ اللُؤْلُق فيه سَبُونَ قار من يهو حَْرَاءء في كُلَّ دار سَبْعُونَ بَيْتا مِنْ رُمُرذةٍ حَضْرَاءء 
في ل بَنْتِ سَبْعُونَ سَرِيراً»!*» ونحو هذا مما يشبه هذه الألفاظء ويقرب منهاء فأختصرتها 
ات #: وتمام الحديث من «الإحياء'. وكتاب الأآجْرَيٌ المعروف ب «كتاب 
النصيحة»؛ عن الحسن عن عمرانٌ بن حُصَيْن وأبي هريرة» قالا: «على كُلّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ 
فِرَاشاً مِنْ كُلْ لَوْنِء عَلَى كُلَ فِرَاش رَوْجَةٌ مِنَ الحُورٍ العِينِء وني كُلّْ بَيْتِ سَبْعُونَ مَائِدةء 


.)08//( وذكره ابن عطية‎ »)١959084( برقم:‎ )4١5/5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر «المحرر الوجيز» (08/9). 

(9) ينظر: اتفسير الطبري» .)11١57/5(‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» :»)55١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


يفقنا 


دكذذللل لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


عَلَى كُلَ مَائِدَةِ سَبْعُونَ لّْنا مِنَ الطعام» فِي كُلْ بَيْتِ سَبْعُونَ وَصِيفَة وَيُعْطَى المُؤيِنُ في كل 
عَذَاةٍ مِنَ القُوَةٍ مَا ّي عَلَى دُلِكَ أَجْمَع9", وأما قوله تسخانة لوَرَظْوَان من الله 4281 
ففي الحديث الصحيح؛ اذ للدم يكل كرة قاد 111 سْتَقَوُوا في الجَنة : اهَل رَضِيئُمْ؟! 
قيَفُولُونَ : وَكَيِفَ لا نَرْضَّىء يا رَينا؟ كر فيقول: ني سَأْعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ هذا كُلَِ. رِضْرَانِي» 
أَرْضَى عَنْكُمْ؛ قلا أشخط عَلَيكُمْ بدا ..."© الحديث» وقوله: «أكْبر» : يريد: أَكْبَرُ من 
جميع ما تقدّم؛ ومعنى الآيةِ والحديث مُتَّفِنُّء وقال الحسن بن أبي الحسن: وصل إلى 
قلوبهم بِرضْرَانٍ الل مِن اللَذّه والسرور ما هو ألَذْ عندهم وأقرُ لأعينهم من كل شيء أصابُوه 
من لَذّة الجَئّة» قال الإمام”" الفَحْر: وإنما كان الرضوان أَكْبَرَ؛ِ لأنه عند العارفين نَعِيمٌ 
رُوحَانِنٌ » وهو أشرفٌ من النعيم الجسْمَّانيٌ . انتهى . أنْظرْهُ ذ في أوائل «آل عمران». 


قال د ع *#: ويظهر أن يكون قوله تعالى: #ورضواءٌ من الله كبر إشارة إلى 
منازل المقرّبين الشارنين من تسمه والذين يُرَوْنُ كما ير ى النَّجِمُ عبد في 'الأفق» وجميع 
من في الجنة رَاضٍ » والسازل ملف وفضلٌ الله مُنْسِع , و#الفورٌ»: النجاةٌ والخلاآص» 
ومن أَدْخِْلَ الجنة فقد فازء والمقرّبونَ هم في الفوز العظيم» والعبارةٌ عندي ب «سرور 
وكمالٍ» أجوَدُ من العبارة عنها ب «لذة»» واللّذّة أيضاً مستعملة في هذا. 

0 لني جَهِدٍ كدر وَالْمُتَفْتيَ 000 1 1 ويِنْسَ الْمَصِير 7 
يلِتُوت بِللّهِ ما فَالُوا وَلَقَدَ كَالُوا ظِمَهَ الكُثْرٍ وَكَفَروا بنَدَ | سَليهز وَمَمُوأ يما عاك عانتقا 
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لد 1 أن ته بعر ا ور من فَضِلد د وو 20 9 25 | وق كوانا م بهم 0 عَذَابًا اينما ف 
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ممه ر ع عرسم 


لديا والأيخرة وَمَا فر في الْأرْضٍ ين وَلِي ولا نصِيرٍ ©2 


2-2 


وقوله سبحانه: #يأيها النبىُ جاهد الكفار#: أي: بالسيف و#المنافقين4» أي : 
باللسان والتعنيفٍ والاكْفِهْرَارٍ في الوجهء وبإقامة الحدود عليهم . 


قال الحَسَّن: وأكثر ما كَانَتِ الحدودٌ يومئذٍ تصيبُ المنافقين» ومذْهَبُ الطبريٌ؛ أَنَّ 
رَسُول اللَّهِ يللكِ كان يعرفهم ويسترهمء وأما قوله: #واغلظ عليهم». فلفظةٌ عامّة في 
الأفعال والأقوال» ومعنى الغْلّظٍ : حَسَنُ الجانب» فهو ضد قوله تعالى: «وَأَخْفْض جَتَاحَكَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) تقدم تخريجه. 
(9) ينظر: «تفسير الرازي» .)1٠١5/1١5(‏ 
(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (”/09). 
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ل ل 1 وقوله عر وَجَلْ > #يَخْلِمُرنَ باللهما 
قَالُو . . # الآية نَزْلَتْ في الجُجلآس بْنِ سُوَيْدِء وقوله: لَئْنْ كان ما كول من جنا 
اه فسمعها منه رَبِيبُةُ أو رَجُلُ آخرء فأخبر النبيّ يلل فجاء الجلاسُ» 
فَحَلّفَ باللّه؛ ما قال هذه الكلمة» فنزلَتٍ الآية» فكلمة الكَفْر: هي مقالته هذه؛ لأن 
مضمنها قَوِيٍّ في التكذيب»؛ قال مجاهد: وقوله: : #وهموا بما لم ينالُوا» : يعني : : أن 
الججلآس قد كان هَمْ بِقَثْل صاحبه الذي أخبر النبيّ ككبةِ. وقال قتادة: نزلث في عبْدٍ اللّه بْنْ 
أي أبْنِ سَلُولَ وقوله في غزوة المُرَمْسِيع : مَ مكنا وَمكهُمْ إلا كما قَالَ الأول : سَمْنْ كَلَبّكَ 
يَأَكُلْكَ ولَيِْنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِيئَة ة لَبُخْرِجَنّ الأَعَرٌ منْهًا الأَدل» [المنافقون: ]2 فبلَعَ ذلك 
النبيّ طة فوقفه نَحَلف أنه لم قل ذلك» فنزْلَتِ الآية مكذّبة له. 

#دات #: وزاد ابن العربئّ في «أحكامه”'' قو لآ ثالثاً؛ أن الآية نَزَلَتْ فى جماعة 
المنافقين؛ قاله الحسن» وهو المحيةة / لعموم القول ووجود المعنّى فيه؛ وفيهم» انتهى. ١“‏ ب 

وحدّث أبو بَكْرٍ بْنّ الخطِيبِ بسندهء قال: سُيْلَ سفيانُ بن عُييِئَةَ عن الِهَمٌ : أيؤْاحَلٌ به 
000 قَالَ: نَعَمْء إِذَا كَانَ عَرْماً؛ ألم تَسْمَغْ إِلَى قوله عنام : #وهموا بمالم 

. .> الآية» إلى قوله: «فإن يتوبوا يك خيراً لهم»؛ فجعل عليهم فيه التوْبَقّهِ قال 

0 ا ل 

قال # ع(" *: وعلى تأويل قتادة» فالإشارة ب «كلمة الكفر» إلى تمثيل ابن أبَىّ 
«سَمْن كَلَبَكَ يَأكُلكَ)29 . 

قال قتادة: والإشارة ب هَمُوا» إلى قوله: طلَئِنْ رَجَعْنَا إلى المَدِينةِ4”* [المنافقون: 
4]. 


وقال الحَسَنُ: هُمْ المنافِقُونَ من إظهار الشرك ومكابرة النبي يَلِةِ بما لم ينالو" 
وقال تعالى: بَعْدَ إِسْلآمهم»»: ولم يقل: «بعد إيمانهم»؛ لأن ذلك لم يتجاوز ألسنتهم . 

وقوله سبحانه: #وما نقموا إلا أنْ أغناهم الله . . .4 الآية: كأنَّ الكلام» وما نقموا 
إلا ما حقّه أنْ يُشْكرَء وذّكرَ رسول الله في إغنائهم منْ حَيْتُ كَثْرَتْ أموالهم من الغنائم» 


.)914/7( ينظر: «الأحكام؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)5١0‏ 

() (5) أخرجه الطبري (577/5) برقم؛ »)١5989(‏ وذكره ابن عطية (/ 2»)5١‏ وابن كثير (0791/5. 
(0) ذكره ابن عطية (9/ .)5١‏ 


»لل الجزء الثالث من تفسير الثعاليي 
واسول الله بك سَبَبٌ في ذلك» وعلى هذا الحَدٌ قال عليه السلام للأنصارٍ في غَرْوَةٍ 
حُتَين : «كُنتُمْ عَالَه فأعْنَاكُم الله قال العراقئ: «نقموا»: أي: أنْكرُوا. 


0 ص * ا 1 إِنْ وصلتها: ع0 0 
كرهرا الإيماق إل لاخلا .'أتهى. 


ثم فتح لهم سبحائّة باب الَّوْبةِ؛ رفقاً بهم ولطفاًء فروي أن الجلآسٌ تَابَ من النفاق» 
وال إن الله كذ 212 لكات الثزية» فاغرت واحلمل» عشت يي 


«ف# وَيِنْيُم بن عَهَدَ أنه لَيِتَ اتنا ين مَضْلِدء 00 ار 9 
َلآ عاتدهم ين ص جا بد. ولأ وم متريثرت 7 تيم يتةا فى ميم إك يقد 
يمرتو ينآ توا اله ما وَمَعُوه وَيمَا حكَاوا يَكْرِوّتَ 69 1 يعلَءَا أت أله يَتَلَمُ مِرَّمْر 
روكت أله م ليو 09 ارت مر أ لمم وَعِينَ 0 َلْمُؤْمِنِينَ ف 


ريه دده يوس 


َلصَدَقََّتِ ليرت . يججَدُونَ َّ ل فسخحرون 0 سجر رَ أللَّهُ و مهم وك عَدَاكُ لم كف 


ا 0 ل 


وقوله سبحانه: #ومنهم مَنْ عاهد الله لئنْ آتانا مِنْ فضله لنصَّدَّقنٌ ...© الآية: هذه 
الآية نزلَتُ في تُعْلَبَةَ بْنِ حاطب الأنصاريٌ””*» قال الحسن: وفي مُعَنَّبٍ بن قُشَيرٍ مع 


.)7١١/5؟( والبغري‎ »)5١ /( وذكره ابن عطية‎ »)١59449( أخرجه الطبري (575/5) برقم:‎ )١( 

(؟) جاءت في «الإصابة» ترجمة ثعلبة بن حاطب أو ابن أبي حاطب الأنصاري بعد ترجمة ثعلبة بن حاطب بن 
عمرو وقال في ثعلية بن حاطب أو ابن حاطب الأنصاري : ذكره أَبْنُ إِسْحَاقٌ فيمن بنى مسجد الضرارء وروى 
البَاوَرْدي وابن لمكن وابر: امن وغيف فى تريئمة اللذكى قله عر باريق تان بز رفاءة + عن علي بن 
زيد» عن القاسم» عن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول اللّه ادع الله أن يرزقني مالأ 
فقال النب كله : «قَلِيلٌ نودي شَكرَهُ خير مِنْ كثير لآ تطِيقٌة . ( . فذكر الحديث بطوله في دعاء النبي كك له 
وكثرة ماله ومنعه الصدّقة ونزول قوله تعالى: لوَينهُمْ مَنْ عَامَدَ الله لين تنا مِنْ قضْلِه . 0# 
وفيه أن النبي يَلجِ مات ولم يقبض منه الصدقة» ولا أبو بكرء ولا عمرء وأنه مات في خلافة عثمان. 
قال ابن حجر: وفي كون صاحب هذه القصة ‏ إن صحّ الخبر ولا أظنه يصحّ ‏ وهو البَذري المذكور قبله ‏ 
نْطَرء وقد تأكدت المغايّرَةٌ بينهماء يقول ابن الكلبي: إن البَذْريَ استّشهد بأخدء ويقويّ ذلك أيضاً أن 
ابن مردويه روى في تفسيره ه من طريق عطية عن ابن عبّاس في الآية المذكورة. قال: 0 
يقال له ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار أتى مجلساً فأشهدهم فقال : هلين أَنَانَا مِنْ فَضْلِهِ4 [التوبة: ه 
الآية فذكر القضّة بطولهاء فقال: إنه تعلبة بن أبي حاطب» والبدريّ اتفقوا على أنه ثعلبة ب 00 
وقد ثبت أنه كَلةٍ قال: «لآ يَدْخَلُ لا أَحدٌ شَهدَ بذرا وَالحْدَيبيَة . 
وحكى عن ربه أنه قال لأهل بدر: «اغْمَلُوا مَا شك ْم فَقَد غَفَرْتُ لَكُمْ) فمن يكون بهذه المثابة كيف يُْقبه 
الله نفاقاً في قلبهء م عي واللّه أعلم. 
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وأختصارٌ ما ذكره الطبريٌ"'' وغيره مِنْ أمره: أنه جاء إلى النبئ يكل فقال: يا رَسُولَ اللّى 
ذعٌ الله أن يَجْعَلَ لي مَالاء قَإِني لو كُنْتُ ذَا مَالِ لَقَضْيْتُ حُقُوئُةُ وَمَعَلْتُ فيه الخَيرَ َرَادهُ 
الي كله وَقَال : «قَلِيلٌ ” نودي شُكَرَهُ خَيْرٌ مِنْ كَثيرٍ لا نُطِيقةا فَعَاوَد كَقَالَ [ له لني كل : أل 
ُرِيدٌ أن تكوة بمثل رشول الله ولو دعوت الله أن كد يُسَيْرَ الجبّالٌ مَعِي ذَهَباً لَسَارَتُ) فَأَعَادَ 
عَلَيْهِ حَنّى دَعَا لَهُ النِّيُ يك بذَلِكَ فاَتَحَذٌ غْئمأ فْئَمَتْ كَمَا يَنْمُو الدُودُ؛ٍ حتى ضاقَّتٌ به 
المدين» فتنحى عنهاء وكثُرت غنمه. حنّى كان لا يُصَلّي إلا الجْمْعَة ثم كَيْرَتْ حتى تَنَسَى 
بعيداً. فترك الصَّلاَة وَنَجَمَّ يِمَاقه وَنَرَلَ خلال ذلك فَرْضٌ الزكاق. فبعث النبي كَل 
مُصَدَُقِينَ بكتابه في أذ زكاة العّتَم» فلما بلغوا نَعْلْبَةَ وقرأ الكتَابَ قالّ: ةك 
الجزيَة» ثم الذليم: : دَعْونِي حَى أرَى رَأَِي» فلما أَنَوا رَسُولَ الله كَل وأَخبّروه» قال: 
«وَيْح تَعْلَبَة؛ كلاثاء ونزلث الآية فيه فحضر القصّةً قريبٌ لثعلبة» جرع | إليه» فقال: أذرك 
أمرك» فقد نَرّلَ فيك كذا وكذاء فرع تعلية مدن اتن وسوة الله ا فَرَغِبَ أَنْ يؤدّي 
زكاتة. فأعرض عنه رسُولٌ اللّه يك وقال: «إنَّ الله أَمَرَنِي ألا آحْذَ رَكَانَكَ» فبقي كذلك 
حَنْى نُوْفْي رَسُْولَ اللو يل ثم وَرَدَ تُعلبة على أبي بَكرء ثم على عمرء ثم على عثمان» 
يرِعَبُ إلى كل واحد منهم أنْ يأخذ منه الزكاةٌ» فكلّهم رَدٌ ذلك وأباه؛ أقتداءً بالنبئّ كلل 
فبقي تعلبةٌ كذلك حتى هَلَّكَ في مدَّة عثمان" . 


وفي قوله تعالى: #فأعقبهم»: نصٌ في في العقوبة على الذَّنْب بما هو أشدٌ منه. 
وقوله: #إلى يوم يَلْقُونَهُ4 : يقتضي موافاتَهُمْ على التّمَاقَء قال ابنُ العربي: في ضمير 


ينظر في: «أسد الغابق؛ (18/0). «الإصابة؛ (77/7). «تهذيب مستمر الأوهام» (ب 54١)غ‏ 
«الاستيعاب» (7/ »© «الجرح والتعديل» (8/ .)١١5‏ «تجريد أسماء الصحابة؛ (7/ 54)., «الطبقات 
الكبرى؟ (5/ .)5٠١‏ (59/5), «الأنساب» .)1١8/7(‏ 

.)475 /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 570 116) رقم )170١7(‏ والواحدي في «الوسيط» (017/5) 
بتحقيقناء وفي «أسباب النزرل» ص: )١197-1١91(‏ من طريق معان بن رفاعة» عن على بن يزيد.ء عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة الباهلي به. : 
وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (// 2074 وعزاه للطبراني. وقال: وفيه علي بن يزيد الألهاني» وهو 
ضعيف وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (/ 15) سنده ضعيف»ء والحديث ضعفه الحافظ في 
«تخريج الكشاف» (7) وقال: إسناده ضعيف جداً. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (557377/7)» وعزاه إلى الحسن بن سفيان وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في «الأمثال». والطبراني وابن منده والباوردي وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» وابن مردويه. والبيهقي في «الدلائل» وابن عساكر. 


مآ 


ف" 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ليَلْقُريَةُ4 قولان: 

احدهماء أنه غائد غلى الله /تعالى: 

والثاني : أنه عائدٌ على النفاقي مجازاً؛ على تقدير الجَرَاءِ؛ كأنه قال: فأعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم إلى يَرْمِ يلقون جَرَاءَهُ . انتهى من «الأحكام» . 

و#يلمزون4: معناه: ينالون بألسنتهم» وأكثر الروايات في سَبَّبٍ نُرُولٍ الآية أَنَّ عبد 
الرحمن بْن عَوْفٍ تصدّق بأربعة آلاف» وأمْسَكَ مثلها. 


0 هو عمر بن الخطاب تصدّق بِنِضفٍ ماله وقيل: عاصم ‏ نخ ع7 تضدق 
بمائةِ وَسْقٍ ("2. فقال المنافقون: ما هذا إلا رياءء فلت الآية في هذا كله وأما المتصدق 
بقليل» :لدو ألو عتيل تعلق بص ين بير لافقالا يتوم : إن الله غنيّ عن صاع أبي 
عقيل وخرّجه البخاريٌ” اويل إن الذي لُمِرَّ في القليل هو أبو حَيْكمَة؛ قاله كعب بن 
ماللك40؟ , 


#فيسخرون منهم# : معئاه: سعيرتؤة وسعسدرن وروى مسلمٌ عن جَرِيرٍ بن 


)١(‏ هو: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارئة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن 
ودم بن ذبيان» أبو عبد اللّمء قال ابن الأثير: 
شهد بدرأ أ وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كللء وقيل: لم يشهد بدراً بنفسه لأن رسول 
الله يليةِ رده من الروحاء واستخلفه على العالية من المديئة» قاله محمد بن إسحاق وابن شهاب وضرب 
له رسول ل سوه عر توفى سنة 50 وله ١١6‏ سنة. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (*/ »)١١5‏ «الإصابة» (4/ 5)» «الثقات» (787/7)» «تجريد أسماء 
الصحابة» 7م «الاستيعاب؛ 2)/8١/”(‏ «الاستبصار» (75918). «ابقي بن مخلد؛ (5505), 
«الجرح والتعديل؛ (5/ 55 7): «أصحاب بدر» 2»)١08(‏ «تهذيب التهذيب» (59/5)»: «تهذيب الكمال؟ 
فش" «الأعلام؟ (/18؟7)» «التحفة اللطيفة» (7/ »)7107١‏ «شذرات الذهب» .)01/١(‏ 

(') الوَسَْئُ: ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطّلاً عند أهل الحجازء وأربعماثة وثلاثون رطلاً عند أهل 
العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 
ينظر: «لسان العرب» (5875). 

©) ورد هذا في حديث أخرجه البخاري )181١/48(‏ كتاب (التفسير» باب: «الذين يلمزون المطوعين في 
الصدقات» برقم:  4574(‏ 5559) عن ابن مسعود رضي الله عنه» وعن ابن عباس أخرجه الطبري 
(170/5) برقم: : )17١18(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (/ “0057 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 010 
والسيوطي في «الدر المنثور» (/ 0»)87١‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره» (7/ 7 87) برقم: (11071)غ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (17'/7)» 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ )477١‏ . 


- سورة التوبة/ اا االلي2ة ةك _ا تلن 
فت اللن غال: كنت عمة رشول الله كل في صدر التهار؛ قال: فجاءه قَوْمٌ حُمَاةٌ غُرَاة 
ل ل ار 

سُولٍ اللَهِ يكل؛ لِمَا ِمَا رََى بهم مِن القَاقَقء فذخل ثُمْ خرج» فأمر بلالاً» فأَدْن وأقَام؛ فصلَّى 
0206 » فقال: #يَأيهًا النّاس أَنقُوا رَبْكُمْ الْذِي حَلْفَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ .. .4 إلى آخر 
الآية : إن الله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيبا4 [النساء: ]١‏ والآية التي في سورة الحشر : «وَاتّقُوا الله 
وَلْعَنَظرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ» [الحشر: سند جل من ديثارة مِنْ دِرْهَمِهء مِنْ 
بوه مِنْ ضَاع بره مِنْ ضَاعِ تَمره؛ حَنّى قال: : وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَوْء قَالَ: فَجَاءَ رَجُلْ مِنَ 
لأنْصَارٍ بِصُرَةِ كَادَثْ كَفُهُ تَعْجَرُ عَنْهَاء ٠‏ بَلْ قَدْ عَجَرَتْ َال : م تتاب الّاسُء حَّى رأَيْتُ 
كُومَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَئِيَابٍ؛ تار اورجه سول الله كل يَتَهَلْلْ كَأَنّهُ مُذْمْبَةٌ فَقَالَ 
رَسُولُ اللو وكقو: ال 0 
غَيِرِ أن يَنْقُص مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ في الإشلام سُنَة سَيْكَةه كَانَ عَلَيْهِ وزْرْهَا وَوِْرْ 
مَنْ عمل بهَا بَعدَهُ مِنْ عَيْر أن يَنْفُصٌ مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيْغ»27. ان 


سهى ٠‏ 
# أَسََغْفِرٌ تقر لم أو ل حَسْتَمْقْ لخ إن تتتعفر لم سبي ع فلن طهر آلد 1 ولِكَ مس 
حكتروا باه ورسولف وك . مبُِى قوم لْفْسِقِينَ © :5 ترح التتلن , مق بمفعدلرهم عِلَفَ 
رَسُول الله َكْهوا أن مهدا يتور وَأفيِهِمَ في سَبِلٍ أل ْوأ كوا فيك كل هعور 
مَدُ حأ أو كا ته 467 


وكو له تمان : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» : المعنى : أَنَّ اللّهِ حَيّر نييّه في هذاء 
فكأنه قال له: إن شئْتٌ فأستغفر لهم» وإن شئت لا تستغفرء ثم أعلمه أنه لا يعَفِرٌ لهم وإن 
َستغْمّرَ سبعين مره وهذا هو الصحيحٌ في تأويل الآية» لقول النبيّ كلل لعمر: «إِنَّ الله كذ 
خَيْرَنِي فَأَخْتَرْتُ وَلَرْ عَلِمْتُ أَني إِذا ِدتُ عَلَى السْبعِينَ يُعْْر لَهُمْ لذ ا 
الحديث» وظاهر لمْظٍ الحديثٍ رفض ارام دليل الخطاب» وظاهرٌ صلاته يه عَلَى أَبْنٍ 2 
أن كُفْره لم يكن يقيناً عند ومحالّ أَنْ يُصِلّْيَ على كافرء ولكنه راعى ظواهره من الإقرار 


)١(‏ أخرجه مسلم (7/ 07١0 7١4‏ كتاب «الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» 
وأنها حجاب من النار» حديث »)٠١17/59(‏ والنسائى (0/ 75) كتاب «الزكاة» باب: التحريض على 
الصدقة» حديث )١005(‏ من حديث جرير. 1 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره» (5/ 570) برقم: (17045) عن ابن عباس. 
وأخرجه عن مجاهد أيضاً (475/5) برقم: (17040 17047) بنحو حديث أبن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 87/7) وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي شيبة وابن المنذر. 


4ب 


ووَكَلٌ سريرته إلى الله عر وجل وعلّى هذا كان سَثْرٌ المنافقين» وإذا ترنَّبِ كما قلنا التخيية 
0 الآيةء 1 الل ال تعالى في «سورة المنافقين : [5]»: 

*ات #: والظاهر أن الآيتين بمعئىء فلا نَسْحْء فتأمّلهء ولولا الإطالة لأَؤْضَحُت 
ذلك. 

قال #ع"' ' *: وأما تمثيله بالسبعين دُونَ غيرها من الأعدادء فلأنه عددٌ كثيراً ما 
يجىء ءُ غايةً ومقنعاً فى الكثْرة . 

وقوله: ذلك إشارة إلى أمتناع العُفْرَانِ . 

وقوله عر وجلّ: لقَرِحَ المخلّفون بمقعدهم خلافٌ رسول الله . . .4 الآية: هذه آية 
تتضمّن وصف حالِهم» على جهة التوبيخ؛ وفي ضمنها وعيدٌء وقوله: #المخلفون»: لفظ 
يقتضي تحقيرّهمء وأنهم الذين أبعدهم اللّهِ مِنْ رضاه / وامقْعٌدا : بمعنى بمعنى القُّعُودى 
و«خلآف»4: معناه: ١بَعْدَ)؛‏ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
تقل للزئ ينف خلاك الذي ممت فاق تجو نيلها فكأ قد 

يريد: بعد الذي مَضَى . 

وقال الطبريٌ”" : هو مصدرٌ: خَالَفٌ يُخَالِفْء وقولهم: «لا تنفروا في الحر»: كان 
هذا القول منهم؛ لأن غزوة تبوك كَانَتْ في شدّة الرٌ وطِيب الثمار. 

«فَبِضْعَكأ ويل كا كا جز يما كان يكيو 9 يد جلك لَه ِل طَيْمَوْ يِب 
َأسْتَنْدَوْكَ لِلَحْرُوج ككل لَن خريجُوا مبى أبدا ولن يوأ مبى يك إن رضِيئم بالقعود وَل مرو 
2 َم ينين © علا َل ع1 سر يَنْبم مَاتَ بدا وا لتم عل كَرْد إنَبمَ كقَيُوأ بل 
تو م َم كسثرت 429 

وقوله سبحانه: #فليضحكوا قليلاً» ؛ إشارة إلى مدة العُمر فى الدنيا. 

وقوله: «وليبكوا كثيراً»؛ إشارةٌ إلى تأبيدٍ الخلودٍ في الكَارء فجاء بِلَفْظ الأمرء ومعناه 
الخبر عن حالهم» وتقديرٌ الكلام: لِيَبكُوا كثيراً؛ إذ هم معذَّبونء جزاءً بما كانوا يكسبون» 


.)51/79( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 476). 


- سورة التوبة/ الآيات: 417 - 44م ببل# ‏ | | ماببيتت 00# 


وخرّج ابن ماجه بسنده. عن يَزِيدَ الرّقَاشِيَ”'2: عن أنّسء قال: قَالَ المي كله: «يُرْسَل 
لباه على أَمْلٍ الا يكرن ختن تتقطم الشقوع ل الدكرة الم حى لصي في و جهن 
كَهَيَْةِ الأَخَدُودٍ لَوْ أَزْسِلَتْ فِيهًا السّمُنُ لَجَرَثْ0""': وخرّجه ابن المبارك أيضاً عن أنس» 
قال: سَمِعْتٌ النبىّ يكل يقول: «يأيّها النَاسٌء أَبْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا َتَبَاكَوَاء فَإِنَّ أَهْلَ امار 
نَسِيلُ دُمُوعُهُمْ في رُجُوجِهِمْء كَأَنْهَا جَدَاولُ حَّى تَنْقَطِعَ الدْمُوعَ» فَتَسِيلُ الدّمَاك فَتُمَرُحُ 
العْيُونَء قَلَوْ أن سْهُناً أَجِرِيَتْ فِيهَاء لَجَرَثْ)”". انتهى من «التذكرة». 
وقوله سبحانه: اإفإن رجعك الله إلى طائفة منهم ...* الآية: يشبه أنْ تكون هذه 
الطائفةٌ قد حُتِمْ عليها بالموافاة على النفاق. وعَيْنُوا للنبي يَلة. 
وقوله: #وماتوا وهم فاسقون4 : نص في موافاتهم على ذلك؛ وما يؤيّد هذا ما روي 
أنَّ النبي كك عَيّنهِم لحذيفة بْنِ اليمانِء وكان الصحابة إذا راؤاحديفة باحر عه الصلةة علد 
جنازة» تأَخَرُوا هم عنهاء وروي عَنْ حذيفة؛ أنه قَالَ يَؤْماً: بَقِيَ من المنافقين كَذَا وَكذَا0 . 
وقوله: «أَوّل» هو بالإضافة إلى وَقْت الاستئذان» و«الخالفون»: جَمْعُ مَنْ تخلّف 
من نساءء وصبيان» وأهْل عذرء وتظاهرت الرواياثٌ أنه يكِ صلّى على عَبْدٍ الله بْن أَبَيّ 
َبْنِ سَلُولء وأَنَّ قوله: #ولا تصلّ على أحد منهم» نزلّث بعد ذلك» وقد خرّج ذلك 
البخاري من رواية عمر بن الححطاب. انتهى* . 
كا تجبَكَ أَمَوَْ وَرُْهُمْ ما بريدْ أنَهُ أن دِيم يا في اليا وَكرْمنَ أسْتهُمْ وَهُمْ 
عفرن ©© وَإذآ أرِكَ شور أن َليئوا لله مَجَهِدُوا مم سواه أستَتَدَتكَ أُوْلوا الطلوْلٍ مِنَهُر 


- 


504 عرو ٠‏ ميرم 


آم لء جب تسد لس م 72 2 000004 2 - 1 
وَكَانُوا رن سَكْن َم الْتَيِينَ 9) رَسُوا يأن يَكونوا مَمَ الْحَوَالِنٍ وَطيع عَلَ فَلوييم فَهْمٌ لا 
0 - 2 مك ع2 58 3 57 ك5 سمه 0 
سْتَعُرت © لكن ألرَسُولُ ولت ءامنا مَمَمٌ نهدا يِْمَويْيِر وَلَفْيهِم وأزكيلك لم 


)١(‏ يزيد بن أبَان الرَقَاشي أبو عَمْرو البصري الزاهدء عن أبيه» وأنسء وعنه الأعمش» وأبو الرّْنَاد من أقرانه» 
تكلم فيه شعية. 
وقال الفّلأس: ليس بالقويء وضعفه ابن معين وله أخبار في المواعظ والخوف والبكاء. ينظر ترجمته 
فى «الخلاصة» (157/9) (8097). 1 

(؟) أخرجه ابن ماجه )١1447/7(‏ كتاب «الزهد» باب: صفة النار» حديث (4814). 
وقال البوصيري في «الزوائد» (7/ 7377) هذا إسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 

(06 اطرجا زيط (079/90) برقم 2 (4194) من اطريق يزيف عن الم بدني" ” 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ )"915/٠١(‏ وقال: روى ابن ماجه بعضهء رواه أبو يعلى» وأضعف من فيه 
يزيد الرقاشي وقد وثق على ضعفه. 

(4) ذكره ابن عطية (53/5). 

)2( تقدم تخريجه . 


عودددد لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


مه 
مج محم ار ا 


الث وَأوْلَكَ هُمْ لين ©) أعَدَ أنَهُ لحم جَنتِ يرك ين عيبا الأنهدر حَدِرنَ نيا دَلِكَ 
فور لمع 9©> 

وقوله سبحانه: #ولا تعجبك أموالهم وأولادهم4: تقدم تفسير مثل هذه الآية» 
والطَوْلٌ في هذه الآية المال؛ قاله ابن عباس وغيره”"» والإشارة بهذه الآيةِ إلى الجَدٌ بن 
يس ونظرائهِء و«القاعدون»: الزَّمْئَى وأهْلُ العُذْر في الجمْلّة» و«الخوالف4: النساءُ جَمْعُ 
خالفة؛ هذا قول جمهور المفسّرين. 

وقال أبو جعفر النّحّاس: يقال للرجٌل الذي لا خَيْرَ فيه: خَالِفَة فهذا جمعه بِحَسَبٍ 
اللفظ». والمراد أَخسَّةٌ الناس وأخلافهم؛ ونحوه عن النّضْرٍ بْنِ شَمَئِلٍ» وقالت فرقة: 
الخوالفئ: جممٌ خَالِفٍِ؛ كمَارِس وَفْوَارس. 

#وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون#: أي: لا يفهمون. و#الخيراتٌ©: جمع 
خَيِرّة» وهو المستحْسَنُ من كل شيء. 

وقوله سبحانه: #أعد الله لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظيم: #أعدّ»: معناه يَسّر وَهَيأْء وباقي الآية بيْن. 

(يبة التعؤرة مت الأتزراب لؤئة لخ وَمَمَدَ ان كَدَوا هه ورَسْاوٌ سَيْصِيبُ لي 
كَئروأ ِنب عَدَابُ اليد 2 لس عَلَ الصُّعصك وا عَلَ الْمَرسَى ولا عل الت لا يدرت ما 
ل إذا مآ نوك لِتَحْمِكَهُم فلكت لآ كعد مآ أَمِلْكْ عي تلوأ وَأَعسْمُرَ تَفِيسُ ين ) 
حَوَئا ألا جدواأ ما فرت )»4 

وقوله سهان © #وجاء العدرون من الكمرات 2ف الآنةة قال انو عياس عبرو 
هؤلاء كانوا مؤمنين» وكائّت أَعَدَارُهُم صادقة”©2. وأصل اللفظة: «المُعْتَذِرُونَ»» فقلبت التاء 
ذالاً وأدغمتُ» وقال قتادة» وفرقةٌ معه: بل الذين جاؤوا كفرةٌ”". وقَولْهُمْ وعُذْرهم كَذِبٌ. 


قال *# ص *: والمعنى: كلمو العُذْره ولا عذر لهم. وظكَدَيُوا الله ورسولّه#. 


)١(‏ أخرجه الطبري )44١/5(‏ برقم: (170177): (1001/9) نحوهء وذكره ابن عطية (18/7)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» (477/7)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(6) ذكره ابن عطية (2)597/5 والبغوي (؟/48١”).‏ وابن كثير )7”81١7/15(‏ نحوهء والسيوطي في «الدر 
المنثوره (//40/7)» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 00 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (144/5) برقم: »)١970940  ١7089(‏ وذكره أبن عطية (7/ 207١‏ 
وابن كثير (37801/7) نحوه. 


- سورة التوبة/ الآيات: 1١‏ - ”5 
أي : في إيمانهم . انتهى 

وقوله: #سيصيب الذين كفروا منهم .4 الآية / قوله : #منهم» يؤيّد أن 
المعذرين كانوا مؤمتين : فتأمّلهى قال ابن إصحاق : المجدروةة: تَمَرْ من بني غِمَارِ؛ وهذا 
يقتضي أنهم مؤمنون. 

وقوله جلت عظمته: #ليس على الضعفاء ولا على المرضّى . . . * الآية: 0 
ليس على أهل الأعذار مِنْ ضَعْف بدنٍ أو مرض أو عدم نفقة إِنْمْ؛ والحَرّحٌ : الإثم 

وقوله: : #إذا نصحوا» : : يريد: بنيّاتهم وأقوالهم سرًا وجهراًء ##ما على المحسنين مِنْ 
سبيل»: أي : من لائمةٍ تناط بِهِمْء ثم أكُد الرجاء بقوله سبحانه : : #واللّهُ غفور رحيم»» 


وقراارة غنات 97 نزولل لأفلٍ الإسَاءَة عَفُورٌ رَحِيم»» وهذا على جهة التفسير أشبهُ منه 
على جهة التلاوة؛ لكلاف التضخت: واختلف في مَنْ المرادٌ بقوله: #الذين لا يجدّونَ ما 


ينفقون#: فقالث فرقة: تزلت: فى بي مون : سئّة إخوة» وليس في الصحابة سئَّة إخوة 
غيرهم» وقيل: كانوا سبعة. 

وا لت افيا افر بْنِ عمرو المُرَنِنَ ؛ قاله قتادة”"©» وقيل: في عَبْدٍ الله بن مَعْقِل 

اضف 0 0 8 2 
المزّني . قاله ابن عباس ©) 

وقوله عَرّ وجلّ: «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» هذه الآيةٌ نزلّتْ في 

البكائين» واختلف في تعيينهم» فقيل: في أبي موسّى الأشعريٌ وَرَهْطِهِء وقيل: في بني 

مَقَرْنِ؛ وعلى هذا جمهور المفسّرين» وقيل : نَزلَتُْ في سبعة نَمَرٍ من بطونٍ شنّى» فهم 


.)88/0( و(البحر المحيط»‎ 20١ /( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (440/1) يرقم: (2)17097 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 
ا وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(6) عبد الله بن معقل بن مقرنء أبو الوليد المزني» قال ابن حجر في «الإصابة»: 
ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ولم يذكر مستنداً لذكره في الصحابة» وقد قال ابن قتيبة: ليست 
له صحبة ولا إدراك» وذكره في التابعين ابن سعدء والعجلي» والبخاري» وابين حبان وغيرهم» وله 
رواية عند أبي داود في «المراسيل»» وقال بعده: ابن معقل لم يدرك النبي كَل. ْ 
قال العجلي: تابعي ثقة من خيار التابعين. توفي سنة 88 تقريباً. كر 
ينظر ترجمته في «الإصابة» (0/ »)١55‏ «الثقات» (5/ 0" «بقي بن مخلد» (545)» «الجرح والتعديل» 
».)١19/6(‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ 551). «سير أعلام النبلاء؛ .)5١5/4(‏ 

(5) أخرجه الطبري (110/5) برقم: 2»)١7095(‏ وذكره ابن عطية (9/ .07١‏ 


احقينا 


كك" 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


البَكاؤون» وقال مجاهد: البكاؤون هم بنو مُقَرنَ من مُزَيْنة"2, ومعئى قوله: #لتحملهم# : 
أيْ: عَلَى ظهر يُرْكَبُء ويُحْمّل عليه الأثاثٌ. 

98 وتضه الى مزسن الاتتحزق ولعطرطة كرو ٠:‏ في الصَّحِيح» الم 
في «أحكامه)"") : القول بأن الآية ا وأصحابه هو الصحيحٌ» انتهى 

جه - ما أَلسّبيلُ عَلَ اليرت زوك و م فيه رَضُوأ بأن يووا مع 0 
وَطْبَمَ ألَّهُ عل قلو. م فهم لا يعلمون 09 يمتذرون 2 إذا يَحَمثمَ ينكد يقي ثل ل مراك أي 
اح كد بَتَأنا 7 سن يرس وَسَيْرَى أَلَّهُ عَمَلْكْمٌ وشو 7 روت ِل عد ألْمَيِبِ 
َالشّهْدَوَ فِيْنَنُْ يما كنثر سَمَوْنَ 4 

وقوله سبحانه :انما السرو اسان الذين يشكااتر شرم أغنياء ...4 الآبة: هذه الآيةٌ 
نزْلّثْ في المنافقين المتقدّم ذكْرُهُمْ : عبدٌ الله ْنُ أبَي» والجَدٌ بْنُ نس وَمُعَنّبُ وغيرهم . 

وقوله: «9إذا رجعتم» : يريد: مِنْ غزوة تَبُوكَ ومعئّى: : «إلن نؤمن لم4 : لن 
نصدذقكمء والإشارة بقوله: : إقد نبأنا الله من أخباركم» إلى قوله : ما زَادُوكُمْ | إلا حَبَالاً 
وَلا اؤْضَعُوا جِلالَكُمْ» [التوبة: 41]» ونحوه من الآيات. 


وكولة: تييجحانة" «#وسيرى الله عملكم : توغد» والمعنى : جنع الجراة عليه قال 
الأستاذ أبو بَكْرِ الطَرْطُوشِيٌ 3 : أغملٍ للدنيا بِقَدْر مُقَامِكُ فيهاء وأَغْمَلٌ للخمرة بقَدْر بقائلك 
فيهاء وأَسْتَحْيِي مِنَّ الله 1 بَِدْرٍ قُبه منْكَء وأَطِعْهُ بِقَدْر حَاجَيِكَ إليهء وحَفْهُ بقَذْر قذرته 
عليك» وآغصه بقَذر صَبْركَ على الئار. انتهى من «سراج الملوك». 

وقوله: «إثم ترذون» : يريد البَعْتَ من القبور. 

«سَيَعْلِنُونَ باب 00 51 ل إل ترشا موأ عت 0 موأ عنم 2 
جَهَنَمُ جَرَآه بمَا حكًا نَ 9 يَلِنُونَ 1 لط 5 ليسا عنم مين 0 عَبْن رت 
َس :|1 يعن لقو 6 ا ل 1 
َنزّل أده عل ر. 0 


وقوله عز وجل : #سيحلفون بالله لكم إذا آنقلبتم إليهم > الآية: قيل: إن هذه 


)١(‏ أخرجه الطبري (555/5) برقم: (100946. 2)١709448‏ وذكره ابن عطية (”/ ١9)ء‏ وابن كثير (؟/ 
341 ), 
(؟) ينظر: «الأحكام» (197/9). 


ا" 


9 - سورة التوبة/ الآيات: 99 - ٠٠١‏ 
الآية من أول ما نَرَلَ في شأن المنافقين في غزوة تَبُوكَ. 

وقوله: #إنهم رجس*: أي: نَتَنْ وكَذّره وناهِيكَ بهذا الرَضف مَحَطَهً دنيوية؛ ثم 
عطلف شط الآحِْرَوٍء فقال: «ومأواهم جهنّم24 أي: مسكنهم. 

وقوله: #فإن ترضوا ...4 إلى آخر الآية: شَرْطْ يتضمّن النهْيَ عن الرضا عنهم. 
وحُكم هذه الآية يستمرُ في كل مغموص عليه بِبدْعَةٍ ونحوها. 

وقوله سبحانه: #الأعراب أشدُ كفراً ونفاقاً#: هذه الآيةٌ نزلث في منافقين كانوا في 
البزادية ولا محالة أن خوتهم هناك كان اقل بن خرف متافقي السديية: فالسستهيم لدلك 
تللقة» وتعافي القل و |جدر »مام أخرى. 

وقال 2# ص *: معناه / أحقٌء والحُدُودٌ هنا: السّئن والالخعام. 

لخر عن يَتِدُ ما يق منْربا وََرْسُ ب الدَوَبَر هد َليرَةُ لموه وه 

وقوله سبحانه: «ومن الأعراب من يَنّخِذَُ ما ينفق مغرماً ...4 الآية نص في 
المنافقين منهمء و«الدوائر»: المصائبٌ». ويحتمل أن تشتقٌّ من دَوَرَانٍ الزمانٍ» والمعئى: 
ينتظر بكم ما تأتي به الأيام , وتدور نه ادال على عي الدصار : #عليهم دائرةٌ الْسّوْءِ» 
وكل ما كان بلفظ دعاء من جهة اللَّه عرّ وجلء فإنما هو بمعنى إيجاب الشيْء؛ 0 
يَدْعْو على مخلوقاته؛ وهي في قبضته؛ ومن هذا 9وَيْلٌ لِكُلَّ هْمَرَةِ لْمَرَّو4 [الهمزة: 
لوَيْلَ للْمُطَنْفِينَ4 [المطففين: »]١‏ فهي كلها أحكام تامّة تضمّنها خبره تعالى. 

*# ت #: وهذه قاعدةٌ جيّدة, وما وقع له رحمه الله مما ظاهره مخالفٌ لهذه 
القاعدة» وجب تأويله بما ذُكَرَه هناء وقد وقع لةاذلك بعد هذا في قوله: : 9«صَرّف اللَّهُ 
قُلُوبَهُمْ بَأنْهُمْ قَومْ لآ يَفمَهُون4 [التوبة : 1117]» قال: يحتمل أنْ يكون دعاءً عليهمء 


ويحتمل أنْ يكون خبرأًء أي : أستوجبوا ذلك» وقد أوضّمَ ذلك عند قوله تعالى: «قبلَ 
كاك الأخدُود» [البروج : 0ظ فانْظزه هناك . 


«وّيرت الأْرَابِ مَن يك بِأسَّهُ وَلْيَوْو الْآجِر وَيَتََحِدُ مَا يُنَفِنُ فَرْيْتٍ عِندَ أله وَصَلَوْتِ 
ع5 - 05 مور + و 0000 2 00 

ليسول آلآ ييا مبَد لمر سَيْدْيْله أَنَهُ في يَحمَيِفْ إِنّ اله عَفُودُ 0 © تابث لْأَوَلونَ من 
لمن والاتصار وَالدِنَ ره خسن رن أل عه انثا عن 1ه اله علا رققترنا 


عه لْأَنْهكرٌ حَِينَ فآ أبنأ كَيِكَ ليث نَوَدُ الميجم 42 
وقوله سبحانه: #ومن الأعراب من يؤمن باللَّه» قال قتادة: هذه ثنية الله تعالى من 


8ب 


رن 


الأعراب» وروي أنَّ هذه الآيةَ نزلَتُ في بني مُقَرّن؛ٍ وقاله مجاهد”'' «ويتخذ»؛ ؛ في الآيتين 
بمعنّى : ل لد والمعنى: ينوي بنفقته ما ذكره اللّه عنهمء ٠‏ و#صَلّوات الرسول# : 
دعاؤه» ففي دعائه خخَيْرُ الدنيا والآخرة» والصّمير فى قوله: «إنها»: يحتملٌ عودٌَهُ على 
النمَقَة ويحتمل عوده على الصَّلوات» وباقي الآية بين . 

وقوله سبحانه : #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . . . » الآية: قال أبو موسى 
الأشعريُ وغيره: السابقون الأولون مَنْ صلى القبلتين”""» وقال عطاء: هم مَنْ شهد بدر”” . 
الصحابة. ويخل في جل اللفظ : : التابعغونَ وسائر 0 لكن بشريغلة الإحسان» 1 
عمر بن النخطانة وجماعة : و«الْأَنْصَانُ) 06 - بالرقع 6 عظفاً على :«والسا رقن وقرأ ابن 
كدر امن تكهها الألياتة: وقرأ الباقون9 : «تَحْتّها2» بإسقاط ١مِنْ2.‏ 

َستَنَ ولك قب ارا مُتَِتونَ ومن مل الْمَدِيةٍ مرَدوأ عَلَ التاق لا تلم من 

تَلئهم سَتْعَْيكُم مَرَتَينِ نه يرثت إل عَلَابٍ عَيلِم )4 

وقوله سبحانه: #وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مَرَدُوا على 
النفاق © : الإشارة ب «مَنْ حولكم) إلى + جَهَيْنة ومرّيْنة» وَأَسْلّم» وغمّار» وغصّيّة ولحيان» 
وغيرهم مِنّ القبائل المجاورة للمدينة» لخر الله سبحانه عن منافقيهم» وتقدير الآية : ومن 
أهل المدينة قومٌ أو منافقُون» هذا أحسنُ ما حُمِلَ اللفظء #ومردوا»: قال أبو عُبَيْدة معناه: 


)١(‏ تقد 

فق ا الطبري (5/ 405) برقم: 2)١9171(‏ وذكره 7 عطية (7/ 7/5)» والبغوي )9”5١/7(‏ برقم: 
كي وذكره ابن كثير (1/ 781): والسيوطي في «الدر المنثور» ("/ 447) وزاد نسبته إلى أبي 
الشيخ» وابن أبي حاتمء وأبو نعيم في «المعرفة». 

(9) ذكره ابن عطية (5/ 298 والبغوي (5/ )7”5”1١‏ برقم: .)1٠١١(‏ 

(4) أخرجه الطبري (557/5) برقم: (5١1/إ١,‏ 8١1لا(‏ ١٠الالء .»)١7151‏ وذكره ابن عطية (9/ 
)ء والبغوي (؟7/1١8071)‏ 0 ».»٠0(‏ وابن كثير (7/ 22787 والسيوطي في 5 المنثور؛ (7/ 
14©+؛ وزاد نسبته الى ابن أبي شيبة وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء وأبي الشيخ. 

(5) وقرأبها الحسن وقتادة» وسلام بن سليمان الطويل» وسعيد بن أسعدء ويعقوب سل 5 
ينظر: «الشواذة (2)09 و«المحتسب» .)7٠١/١(‏ و«الكشاف» (5/ 705). و«المحرر الوجيز؛ ("/ 
5/')ء ولالبحر المحيط» (55/5). و«الدر المصون» (5910//7). 

(7) وهي كذلك فى مصاحف أهل مكة خاصة. 
ينظر: «معاني القراءات» (47/1): واحجة القراءات» (71): و«العنوان» :»)٠١(‏ و«شرح الطيبة» 
1١/5‏ واشرح شعلة» .)5١5(‏ و(إتحاف» (؟//0ا9). 


- سورة التوبة/ الآية: ٠01‏ سس ا بسب بإب 9؟ 


مَرَنُوا عَلَْه ولجُوا فيه'''» وقيل غير هذا مما هو قريبٌ منه. 

وقال ابن رَّيْد: قاموا عليه لَمْ يَتُوبوا؛ كما تاب الآحَرُونء والظاهر مِنّ اللفظة أن 
التمرد في الشيء أو المُرُود عليه إنما هو اللْجَاجٍ والاشتهارٌ به والعتؤٌ على الزاجرء 
وقال ابن العربئّ فى «أحكامه»”': طمَرَدُوا على النّمَاقِ©: أي: أستمروا عليه» وتحمّقوا به. 
انتهى» ذكره بعد قوله تعالى: الّذِينَ أنََدُوا مَسْجداً ضِرَاراً» [التوبة: .]1٠١7‏ 

ثم نفى عر وجل عِلْمْ نبيّه لهم على التغيين. 

وقوله سبحانه : لاستعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم4 : لفظ الآية يقتضي 
لات مواطِنَ مِنَ العَذَّابِء ولا خلافٌ بين المتأوّلين أن العذاب العظيم الذي يُرَدُونَ إليه 
هو عذابٌ الآخرة» وأكثرٌ الئّاس أن العذاب المتوسّط / هو عذاب”" القبْرء وَاختّلِفَ في 
عذاب المَّرّة الأولّى: فقال ابنُ عبّاس: عذابهم بإقامة حدود الشَّرْع عليهم. مع كراهيتهم 


ا 


وقال إسحاق: عذابهم : هو هَمْهِم بظهور الإسشلام» وَعُلو كلمع وقال ابن عباس 
01 5 9 ارق 55 رع و كا وروا كرس 0 2 0 000 
أيضاً ‏ وهو الأشهر عنه -: عذابهم هو نَضِيِحَتُهُمْ وَوَضْمْهُمْ بالنقَاق"". وقيل غَيْرُ هَذَا. 


وقَوْلهُ عزّ وجل : 


م م م رع إلى 0 0000 جل ص سس سس سس أ ل ك1 م ات مم 
وءاخرون اعترفوا يددويوم خلطوأ عملا صللحا وءاخر سيق عسى ألله أن سوب 1 إن ا 


> 2 ع ججى 
عبد بم 403 
#وآخرون أعترفوا بذنوبهم» الآية. قال ابِْنُ عَئّاسء وأبو عُئْمَانَ: هَذِهٍ الآيَهُ في 


.)7/8 /( ذكره ابن عطية‎ )١( 

.)1١1١7/5( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 

(9) استدل على عذاب القبر من القرآن بقوله تعالى: الثّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيًا وَيَوْمَ َقُومُ السَاعَةُ 
أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدْ العَذّاب» عطف عذاب يوم القيامة على عرض النار صباحاً ومساءء قَعْلِمَ أنه 
غيره» وما هو إلا عذاب القبرء لأن الآية وردت فى حق الموتى» والأحاديث الصحيحة الدالة على 
عذاب القبر أكثر من أن تحصى بحيث تواتر القدر المشترك بينها في إثباته. 
ينظر: «نشر الطوالع» .)797/١(‏ 1 

(4) ذكره ابن عطية (5/7). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (408/5) برقم: 2)١1/190(‏ وذكره ابن عطية (/075. 

(5) ذكره ابن عطية (9/5/7). 


الاب 


ملل م لح الجزء الثالث من تقسير الثعالبى 


ع 


الأغرَاب» وهي عامّة في الأمة إلى يَوْم القِيَامَة!'. قال أبو عشمان: ما في القرآن آيةٌ أرجئ 
عندي لهذه الأمة مئها 50 وقالمجاهل: بَلْ نَرَلَتْ هَذِهٍ الآيَهُ في أبي لَبَابَة الأنصاريٌ 0 
في اله مع بني ةلم أ لاخ إلى خاو لم تيم مضه في سادق من واي 
المْجد””» وقالث فرقة عظيمةٌ : بل نزْلَتْ هذه الآيةٌ في شّأن المخلّفين عن غزوة تَبُوك. 


#دات د : وخَرٌج «البخاريٌ» متم ره بن جِنْدب قالّ: قال رَسو ل الله كه : 
«أتَاني اللْيْلَهَ آتِيَانِ فَبتَعكَانِي فَاَنْتَهَيِا إِلَى مَدِيئَةِ م عه َبِْيةٍ لين ذَمَبٍ ولَبِنِ فضّقَ فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ 


شَطْرٌ مِنْ حَلقِهِمْ كَأحْسَن ما أنْتَ رَاءِ. ولك كاف يع ما أت زاب قلا لقم ذْمَبُوا فَفَعُوا ني 
ذلِكَ التّهْرٍ فُوَفُعُوا في م رَجََعُوا إِلَينَا قَدْ دَمَبَ ذَلِكَ السو ء َنُعء فُصَارُوا في أحْسن 
صَورّة» قَالاً ِي: هَذِهٍ جَنّةُ عَدْنْء وَمَذَاكَ مَنْزْلْكَ قالاً: أمَا القَوْمُ الّْذِينَ كَانُوا شَطرٌ مِنَهُمْ 


عدن وك 1 ا خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآحَرَ يتا تَجَاوَرَ : عَنْهُم. انتهى”؟". 


ع ل 50 سرس 5 اط 000 ص 8 014 5 
1 رهم ونراي يا وَصَل عَليهِمَ إِنَّ صَلَوِتَكَ سكن لحم وَألّهُ سَمِيعٌ 
© تر 0 7 أنه هو قل ألوبة عن عادد وياحد الصَّكقت وب أنه حر ألرات 


0000 . ...4 الآية: رُوي أن الجماعة التائبة لما 
سن عتتوا) كالزا: يا رميول للد الارد اد د اموانيا ببادة فى راجيا وتاك 
لهم عَكِ: «إنْي لآ أَغرِضٌ لأْمْوَالِكُمْ إلا بَأمْرِ مِنَ اللو" “. فَتَرَكَهُمْ حَنّى نَزَلَتْ هذه الآية» 
فَهُمْ المرادُ بهاء فَرُوِيَ أنه كَكِِ أخذ ثلث أموالِهمْ» مراعاةً لقوله تعالى: #مِنْ أموالهم». 


.)7/ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/‎ )١11١50( أخرجه الطبري (577/5) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (457/5) برقم: »)١9157(‏ وذكره ابن عطية (؟/ /9). 

(6) أخرجه الطبري )45١/5(‏ برقم: (11185, لاهالااء .)١9104‏ وذكره ابن عطية ("/ لالا) 
وابن كثير (7/ 20786 والسيوطي في «الدر المنثور» (2»)488/7 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(8) أخرجه البخاري (8/ ؟9١)‏ كتاب «التفسير» باب: #وآخرون اعترفوا بذنوبهم»» حديث (4514)» 
ومسلم )17١/5(‏ كتاب «الرؤيا؛ باب: رؤيا النبي كل حديث (55/ 205576 والترمذي (4/ *58) 
كتاب «الرؤيا» باب: ما جاء فى رؤيا النبى كَل الميزان والدلوء حديث (5595)», وأحمد (8/5» 
» وابن حبان (417/1» )47١‏ برقم: (190)» والطبراني في «الكبير» (39457. 39417. 
4 1984)» والبيهقي (؟/ ١417‏ 184)» والبغوي في «شرح السنة» (54/ 7137 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(4) ينظر: حديث توبة كعب بن مالك» وأصحابه» وقد تقدم تخريجه. 


"1 


ه - سورة التوبة/ الآيات: ٠١5 - ٠١7‏ 


فهذا هو الذي تظامَرَتْ به أقوال المتأوّلين» وقالث جماعة من الفقهاء: المرادٌ بهذو الآية 
الزْكَاةٌ المفروضةٌ» وقوله تعالى: #تطهّرهم وتزكّيهم بها#: أحسن ما يحتمل أنْ تكون هذه 
الأفعال مسندة إلى ضمير النبئّ كَكلل. 


وقوله سبحانه: «وصَلٌ عليهم»: معناه: أَدْعُ لهم. فإن في دعائك لهم سكوناً 
لأنفسهم وطمأنينة ووقاراًء فهي عبارةٌ عن صلاح المعتّقّدء والضميرٌ في قولِه: #ألم 
يعلموا» قال ابن زَّيْدِ: يُرَادُ به الذين لم يتوبوا من المتخلّفين”'2. ويحتملٌ أنْ يُرَادٍ به الذين 
تابواء وقوله: #ويأخذ الصدقات4 قال الرَّجَاجٍ'': معناه: ويقبل الصدقات”” وقد جاءث 
أحاديثٌ صحاحٌ في معنى الآية؛ٍ منها حديثٌ أبي هريرة : : ١ن‏ الصّدَقَةَ كذ تَحُونُ ك3 اللقمة 
يَأَحْدَُهَا اللّهُ ِيَمِيئِه؛ تترئيه غرف نايز بي أَحَدَكُمْ لَه أ مَصِيلَهُ حَنّى تَكُونَ مغل 
المجبّل)40) » ونحو هذا من الأحاديث التي هي عبارةٌ عن القبول والتحفّي بصدقة العبد. 


وقوله: #وعن عباده# : هي , بمعنى امِنْ). 


وى ري و صم م ل سر ل 5 7 لس عد به م مم رص بس ع سرس د 
#ولٍ أعَمَلُواْ ضَيرك أَلَهُ عملك وَرَسْولمٌ وَالْمز مون وَسَعْردُونَ إل عللر ألْيٍَ 0 0 يما 

رء رلخ8 ب 0 ٍِ َه م 08 ا 2 
1 3 9 محرت 0 0 َس 1 0 0 و وآ 20 ل 52 


ل لكا ار اا وحكثرا وت 0 ليت ل 0 نينا لَمَنّ حاربت أله 1 

من 1 وَلسحُلِف إن د إل 2 ا هع طبة لم كر أذ كر فِيهِ 5 ا ع 
ع 

كل 0 عل التَّقْوَى ص أو يو 0 ل تَقُوم فِيدُ فيد 3 2 أن هرو وَأَّم 2 شثُ 

لْمِْفِينَ 7 أنَمَنْ نكس بُنِسنمُ عل تنوف مت لله وَصْوَنِ حَزدُ أ من أتكسّ مُنسمُ عل 


.079/5( وذكره ابن عطية‎ »)١1/11//( أخرجه الطبري (455/5) برقم:‎ )١( 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (451/1). 

(6) ذكره ابن عطية (9/ 079. 

(4) أخرجه البخاري (77/7) كتاب «الزكاة» باب: الصدقة من كسب طيب» حديث :»)١151١(‏ ومسلم 
(؟/707) كتاب «الزكاةة باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث (”5. »)١١١4/54‏ 
والترمذي (”/ )5١ 5٠‏ كتاب «الزكاة4 باب: ماء جاء فى فضل الصدقةء» حديث  55١(‏ 2/5515 
والنسائى (5/ 57) كتاب «الزكاة» باب: الصدقة من غلول» وابن ماجه /1١(‏ 240) كتاب «الزكاة» باب: 
فضل الصدقةء حديث (1847), وأحمد (9/ 801 887 418. 419. (47)» والدارمى /١(‏ 880) 
كتاب «الزكاة» باب: فضل الصدقةء وابن خزيمة (97/5) برقم: (5473؟)» وابن حبان (714) من 
حديث أبى هريرة مرفوعاًء وللحديث شاهد من حديث عائشة. 
رجه حم .)551١7/5(‏ وابن حبان  819(‏ (موارد»)» والبزار  55١/١(‏ اكشف»2). حديث (971). 
والهيئمي في «المجمع» (”/ )١١١‏ وقال: رواه البزارء ورجاله ثقات. 


لقرفنا 


4 


ب؟بدددلللبدب د لل الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


كه ع 00 044 ب 0010 2 
شفا جرف هَارٍ َأَتبَارَ به في ان عه ولنة * يَجَرى قوم لبيرت 9) لا يرال بش شه سْنْهُدُ الَرِى 
عر 30 أ 2 


ولي 2 مُوجْهْزْ َأنَهُ علي َكب 429 


وقوله سبحانه: #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى 
عالم الغيب والشهادة . . .» الآية: هذه الآية صيغتّها صِيغةٌ أمر مضمّنها الوعيدٌ. 


وقال الطبري”؟: المراد بها الذين أعتذروا من المتخلّفين وتابوا. 


قال * ع" #: والظاهر أن المراد بها الذين اعتَدّرواء ولم يتوبوا وهم المتوعٌدون» 
وهم الذين في ضمير #ألم يعلموا». ومعنى : #فسيرى الله عَمَلكم4. أي : موجودا 
معرّضاً للجزاء عليه بِخَيْر أو بِشَّرٌ. 


وقال ابن العرّبِئ”" في «أحكامه»: قوله سبحانه: «#وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله» هذه الآية تيد 8 المؤمنين» ومعناها: الأمرء أي: أعملوا بما يُرْضِي الله 
سبحانه» وأمًا الآية المتقدّمة» وهي قوله تعالى: #قد نبأنا اللّه من أخباركم وسَّيّرى الله 
عملكم ورسوله4 [التوبة: 44]؛ فإنها نزلت بعد ذكر المنافقين» ومعناها: التهديد؛ وذلك 
لأن / النفاق موضِعٌ ترهيب؛ والإيمانُ موضمٌ ترغيب» فقوبل أَهْلُ كل محل من الخطاب 
بما يليل بهم. انتهى 

وقوله سبحانه: #وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر اللهِ4 : عَطفٌ على قوله أولاً: #وآخرون 
اعترفوا»: ومعنى الإرجاء: التأخيرء والمراد بهذه الآية فيما قال ابنُ عباس وجماعةً : الثلاثة 
الذين خُلّفواء وهم كنت بْنُ مالك وصاحباه؛” على ما سيأتي إن شاء الله وقيل: إنما 
نَرْلَثْ في غيرهم من المنافقين الذين كانوا مُعَرّضين للتوبة مع بنائهم مَسْجِدَ الصُرارٍه وعَلَى 
هذا: يكون #الذين أتخذوا» بإسقاط واو العطف بدلاً من #آخرون4؛ أو خبر مبتدأء 
تقديره: هم الذين» وقرأ عاصم”” وعوامُ القُرّاءء والنّاسُ في كل قُطَرٍ إلا ب «المدينة»: 


.)4517//5( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» ("7/ .)8١‏ 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (1945/1). 

(4) سيأتي إن شاء الله تعالى . 

(0) وكذلك هي في مصاحف أهل الشام . 
ينظر: «معاني القراءات» .)454/١(‏ ودإعراب القراءات» 2)597/١(‏ وفالعنوان» 2)١١*(‏ واشرح 
الطيبة» (5/ 4١‏ ؟). و«شرح شعلة» (515): و(إتحاف» (48/1). 


"1 


9 - سورة التوبة/ الآيات: ١٠١١ - ٠١8‏ 


«والذين اتخذوا». وقرأ أهلٌ المدينة» نافع وغيرُهُ الّذِينَ أنَحَذُوا - بإسقاط الواو -؛ على أنه 
مبتدأء والخبر: طلا يزالُ بُنْيَانْهم4 وأما الجماعة المرادة ب #الذين اتخذوا مسجداً»» فهم 
منافقو بني عنم بن عَوْفَءْ وبني ي سَالم بن عَوْفء وأسند الطبري”"'. عن أبن إسحاق» عن 
الزّهْرِيُ وغيره» أنه قال: َْبلَ النبي يل من غزوة تبُوكَ حتى نز بذي أَوَانَ - بلد بينه وبين 
المدينة ساعةٌ من نهار وكان أصحابُ مسجدٍ الضّرَارٍ قد أنَوهُ يله وهو يتجهّز إلى تبوكُ» 
فقالوا: يا رسُولَ اللّهِ؛ إنا قد بَتيئَا مسَجداً؛ لِذِيٍ العِلّة والحاجة واللَيْلّة المَطيرة» وإنا تُحِبُ 
أن تأتينا فتصلّي لنا فيه» فقال : «إنّي عَلَى جَناح سَفَرِ وَحَالٍ شْغْلٍ» وَلَوْ قَدِمْئَا إن شَاءَ الله 
اتبناكم» َصَلْيَْا لَكُمْ فيك قَلَما قَمَلّ وَتَرَ رَلَ بِذِي أوَان» َل عله القزات فى شان مسد 
الصَرَارِء فَدَعَا رَسُولُ الله يكل مَالِكَ : نَ الدّحْشْنٍ وَمَعَْ بْنَ عَدِيّء أو أخاه عاص بْنَ 
عَدِيٌّء فقال: «أنْطَلِقًا إلى هَذَا المَسْجِدٍ الظّالِم أله فَأَهْدِمَاكُ وَحَرّكَاه؛ فَانْطلَقَا مُسْرِعَيْنٍ 
َفَعَلا وَحَرَقَاه1". وذكَرٌ النّّاشٌ أن الم كل بعث لِهَدْمِهِ وتحريقه عَمّار بن ياسر وَوَحْشِيًا 
مَوْنَى المُطعم بن عَدِيّ» وكان بَانُوهُ ني عَضَرَ رَجُلء منهم تَعْلَبَةٌ بْنُ خاطِبء ومُعْئْبُ بْنُ 
قُشَيْرٍ نبل بْنّ الحَارِثِ وغيرهمء وروي أنه لما بنى يك منجداً في بني عمرو بن عوف 
وقتٌ الهجرّةء وهو مَسْجِدُ ١قُبَاءِ)‏ وتشرّف القومٌ بذلك» حَسَدَّهم حينئظٍ رجالٌ من بني عَمْهم 
من بني غَنْمِ بْنِ عَوْفِء وبني اتنايم بْنِ عَوْفٍِء وكان فيهم نفاقٌ» وكان موضعٌ مَسْجِدٍ اثبَاء 
بريه لمان ادر انهو الأهانة أسمها: لل فكاة الساففوة يقولون: واللّه لا نَضْبِرُ على 
الصّلاة في مَرْبَطٍ حمار لَيّهَ ونحو هذا من الأقوال» وكان أبو عامر المعروف بالرٌاهِب 
منهم» وهو أبو حنظلة غسيلٍ الملائكة» وكان سيّداً من نظراء عبد الله : ْن أَبَيْ أبن سَلُولَ 
فلما جاء اللّهُ بالإسلام» نافق» ولم يَرَلُ مجاهراً بذلك» فسمًا اه رسولٌ الله كل الفاييق» ثم 
خرج في جماعة من المنافقينَ' فَحَزّبَ على النبيّ كَكلةٍ الأحزاب» فلما ردّهم الله بِعَنِظهمء 
أقام أبو عامر ب «مكة» مظهراً لعداوته» فلما فتح الله «مكة». هَرَّبَ إلى «الطائف»؛ فلما 
أسلم أَهْلُ الطائف» خرج هارباً إلى الشامء يريد فَيِصَرَ مستنصراً به عَلى رسُولٍ الله يله 
وكتب إلى المنافقين من قومه أن أَبْنُوا مسجداًء مقاومةً لمسجد «قُبَاء2» وتحقيراً له فإني 
سآتي بِجَيْشٍ من الروم» أَخْرِجُ به محمّداء وأصحابه من «المدينة»» فبّنوهٌ وقالوا : سيأتي أبو 
عامر ويصلي فيهء فذلك قوله: «وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله» يعني : أيا عامر» 
وَقَوْلَهُمْ : سيأتي تي أبو عامرء وقوله: #ضراراً» أي: داعيةً للتضارٌرٍ من / جماعتين. 


)١(‏ أخرجه الطبري (159/5) برقم: 2»)١9/700(‏ وذكره ابن عطية (9؟/41). 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )47٠  459/5(‏ برقم: )١9700(‏ من طر”' ".. إسحاق به. 


إلالااب 
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وقوله: #تفريقاً بين المؤمنين»: يريدُ: تفريقاً بين الجماعة التي كانت تصلّي في 
مسجد «قباءا» فإن مَنْ جاور مَسسجدهم كانوا يَضْرِفُونه إليهء» وذلك داعيةٌ إلى صرفه عن 
الإيمان» وقيل: أراد بقوله: لآبين المؤمنين» جماعةً مسجدٍ رَ سُولٍ الله يِه وروي: أنّ 
تسعد الشرار لكا هدم وأخرق: أَتُحِذٌ مزبَلَةَ تَرْمَى فيه الأقذار والقَمَامَات وروي: أن 
النبيّ كل لما نزلُث: لا نَهُمْ فيه أبدأ» كَانَ لا يمرٌ بالطريق التي هو فيها. 


وقوله: #لمسجد»: قيل بل إن أللام لام كسمه وقيل : في 9م كان كنا تقول: 
لَرِيدٌ أخْسَنٌ النّاس فِعْلاً وهي مقتضية تأكيداً» وذهب ابن عباس وفرقة مرق الصهانة والتايية 
إلى أن المراد ب «مسجد أسس على التقوى»: مسجد «قباء)207 وروي عن ابن عمر وأبي 
سعيد ورّيْد بن ثابت؛ أنه مسجد النبي يل "' ويليق القولٌ الأول بالقصّة إلا أن القولَ الثاني 
مرويٌ عن النبيّ و ولا نَظَرَ مع الحديث» قال ابن العَربِي” "' في «أحكامه : : وقد رَوَى ابن 
وهب وأشهبٌ, عن مالك؛ أن العراد ب سد اين عل الو : مسجد النبئ كلل 
حيث قال الله تباركٌ وتعالى : #وتركوك قائماً» [الجمعة: ]١١‏ وكذلك روى عنه ابن 
القاسم ء وقد روى الترمذيٌّ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ. قال: تَمَارَىُ رَجُلآن في المَسْجِدٍ الّذِي 
أُسْسٌ عَلَى النَقْوَئ مِنْ أذِ َو فَقَالَ رَجُلٌّ: هُوَّ مَسْجِدُ ١قُبَاءك‏ وَقَالَ الآحد: هُوَ مَسْجِدٌ 
رَسولٍ اللّه يكن فَقَالَ رَ سُوَلُ الله كله : «هُوَ مَسْجِدِي هَذًَا). كال ابو عبس : هذا حديثٌ 
0 
صحيح » وخرّجه مسلم انتهى 


.)87 /*( وذكره ابن عطية‎ »)١ا/7737‎  109777( أخرجه الطبري (474/5) برقم:‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري (5/ 477) برقم: (177517 - 201797117 وذكره ابن عطية (9/ 87)» والبغوي: (؟/ 
يفضنة 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/ .)1١١4‏ 

(5) أخرجه مسلم )١١١5/17(‏ كتاب «الحج» باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقورى هو مسجد 
النبى عق بالمدينة. حديث .)١48/515(‏ والترمذي (7/ )١56 ١514‏ كتاب «الصلاة» باب: ما جاء 
في التسعين الذي أسس على التقوى. حديث (377): وفي (5/ )18٠‏ كتاب «التفسير» بإب: ومن سورة 
التوبة»ء حديث (2)":949 وأحمد (2/9 *”ء 4”ء ١9)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ 1/7* _ 20777 وأبو 
يعلى (7/ 11/7 127/17) برقم : (48)» وابن حبان (1707)» والحاكم (1/ 00754 والبيهقي في «دلائل 
النبوة؛ (؟/ 544 545) من طرق عن أبي سعيد الخدري به. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور»(؟/ /ا/اا). وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن خزيمة» وأبي الشيخ. وابن مردويه. 


سورة الثوية/ الآيات: 1586 2 1ا ٠إب‏ ااا ب 818 


وقوله: #فيه رجالٌ يحبون أن يتطهروا» أَخْتُلِفَ في الضمير أيضاًء هل يعودُ على 
مسجد النبي كي أو على مسجد «قُبَا؛؟ روي أن النبئ كَل كَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأنُصَارِ ني 
رَأَيْثُ الله أثتى عَلَيْكُمْ بالطهُورء َمَادًا تَفْعَلُونَ؟» قَانُوا: يا رَسُولَ الل إِنَا رََيْنَا جِيرَانََا مِنّ 
اليَهُودٍ يتَطْهُرُونَ بالمَاءِ يُرِيدُونَ ألاسْتَنجَاءء فَفَعَلَْا نحن ذَلِكَء قَلَمَا جَاءً الإسْلام تدغ 
َقَالَ رَسُولُ الله كَلهِ: «قلا نَدَعُوهُ إِدَنْه0" . 

والجعبان اندي كني شرق نهاك عراسي السوارة وحم وات 
الحاشية والشَّفيرٌُء و#إهار»: معناه مُتهدِّمٌ بال وهو من: هَارَ يَهُورُ؛”" البخاريٌ: هَارَ هَائِرٌ 
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تهورت البئْرُ» إذا تهدّمت وَاَنْهَارَثْ مثله. ١‏ انتهى . 


وتأسيسٌ البناء علّى تقوّى؛ إنما هو بِحُسْن النية فيه وقَضْدٍ وجه اللَّه تعالى» وإظهار 
شرعه ؛ كما صنع في مَُسْجِدٍ النبي عَكَبِبَةِ. وفي مسجدٍ «قُبَاءة والتأسيسٌ على شفا جُدْفٍ هَارِ 
إنما هو بفسّاد النيّة وقصدٍ الرياءء والتفريقٍ بَيْنَ المؤمنين» فهذه تشبيهاتٌ صحيحةً بارعةٌ. 


وقوله سبحانه: «فانهار به في نار جهنم4: الظاهر منه أَنَّهِ خارجٌ مَخْرَجّ المَثلٍ » 
وكل ذلك ستيلك راداواك لمكي عن أليار بي نال جهكم ١‏ قاله قتادةٌ وَابْنُ 
جُرَيج” فزوي عن جابر بن عبد اللو وغيره؟ أنه قال: أت الدّخَانَ يَحْوُجُ منه على عهد 
رسولُ الله عله( وروي في بَعْض الكُتّبٍ؛ أن رَسُول اللّه يل رَآهُ حين أَنْهَارَ بَلَعْ الأرض 
السابعة» كمَزِعَ ع لذلك يلل وروي أنهم لم يُصلُوا فيه أكْئَرَ من ثلاثة /أيام» وهذا كلّه بإسناد 
ين والله أعلم» وأسند الطبريُ عن خلف بْنِ ياسِين» أنه قَالَ: رَأَئْتٌ مسْجدَّ المنافقينَ 
الذي ذَكره اله في القرآنء كَرَأِتُ فيه مكانً يخرج منه الدّحَانا *' وذلك في رمن أبي جَعْمَرِ 
المنصورء وروي شبيه بهذا أو نحوه عَن أَبْنَ جُرَيْج'"': أسنده الطبري. 


دلق تقدم تخريجه . 

(؟) ينظر: «صحيح البخاري» )١154/4(‏ كتاب «التفسير» باب: سورة التوبة. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (4!9/5) برقم: (10751-11770), وذكره ابن عطية (؟/ 80)» والبغوي 
(/2)03378 وابن كثير (207941/1 و«الدر المنثور؛ للسيوطي (7/ 22545 وزاد نسبته إلى ابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري (499/5) برقم: .)١9777(‏ وذكره ابن عطية (/ 40)». والبغري (958/9). 
وابن كثير (5/ 4091 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (514/5)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححهء وابن مردويه. 

(6) ذكره ابن عطية (85/9). 

() أخرجه الطبري (474/5) برقم: (377701). 


ضف 


5 + للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قوله : تأنه 0 [القارعة : 9] إِشَارَ 0 النار تَحْتٌ؛ كما أن الجَنَّةَ فَوْقُ . انتهى . 


ُ ّ و 


والرّيبة: الشَّكْء وقد يُسَمَئْ ريبةٌ فسادٌ المعتقدٍء ومعنى الريبةء فى هذه الآية: أ 
يعم الغيظ والحَنَقٌء ويعمٌ أعتقاد صَرَّابِ فغلهم ونحو هذا ممًا يُؤدي كله إلى ألارتياب فى 
الإسلام؛ فمقصدٌُ الكلام: لا يَرَالُ هذا البنيانٌ الذي هُدَّم لهم» يُبْتِي في قلوبهم حَرَارَةَ وأئر 
شوق وبالقتك فشر ابزح عباس الريية هنا . 

وبالجملة إن الريبة هنا تعم معانيَ كثيرةً يأخذ كل منافق منها بِحَسَب قَدْره من التّفاق. 


ل بإ أن تقل تارتم" - بضم التاء ‏ يعني : بالموت» قاله ابن عباس وغيره”" 
4 ده بي : «احَبَّى المَمَاتِاء وفيه: احَنَّى 1 


«# إن د أله أُشْترَى مرب التؤيييرت أفْسَهُ و ولثم يأك لَهُْمْ كل يزت ف 
سبل أله يفن 0922 وعدا عقو حا ف لمرردةٍ 0 ل َك 
يعمدو ورت اك فَأسْتَشِروأ شرو 0 ألرِى 0 - وَدلِلََ هو الْمَورٌ لْمَظِيٌ 0 70 
المصبدونَ يدون لحرن لبَكِمُونَ السَجِدُرنَ الأَمِرُونَ بِلْمَمْرُرنٍ وَلكَاهُونَ عَن الشحكر 
كلفطو مدوم أَلَهُ وَكثْرِ النزيبت 47 

00 «إِنَّ اللَّهَ أ* شترّى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة ...4» الآية: هذه الآيةٌ نزلّث في البَيْعة الثالثة» وهي بيعة العَقّبة الكُبْرَى» وهي التي 
أناف قينا رخال الأنصار على على السبعين؛ وذلك أنهم اجتمعوا مع النبيّ كلِِ عند العقبة» 
فقالوا: أَشْتَرِط لكء وَلَرَبْكَه والمتكلّمٌ بذلك عبد الله م فاشترط نبي الله 


وفي م 0 


.)1١18/1؟( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (1/ )58١‏ برقم: »)١17570(‏ وذكره ابن عطية (2)87/7 والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
89» والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ »22٠6٠‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في «دلائل النبوة» . 

() أخرجه الطبري )48١/(‏ برقم: (19518): وذكره ابن عطية (81/5)» وابن كثير (881/5)» 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (/ »226١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«دلائل النبوة؟». 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (87/7)., و«البحر المحيط» (0/ .)١٠١١6‏ 

(0) هو: عبد اللّه بن رواحة بن ثعلبة , بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس الأكبر بن مالك 
الأغَرُ. . أبو محمد الأنصاريء الخزرجي. 
كان ممن شهد العقبة»ء وكان نقيب 0 الحارث بن الخزرج» وشهد بدرأء وأحداء والخندق» - 


يلض 
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حمايته مما يحمُونَ منه أنفسهم» وأشترط لربّهِ ألتزام الشريعةء وقِبَالَ الأحمّرٍ وَالأَسْوَّدٍ في 
الدّفْع عن الحَؤْرّة» فقالوا: ما لَنَا عَلَى ذَلِكَء يا نَبِيَّ اللوِ؟ فَقَالَ: الجَنْةُ فَقَالُوا: نَعَمْء رَبحَ 
البَئِع» ٠‏ لا تَقِيلٌ وَل تُقَالُء وفي بعض الرواياتٍ: «وَلا نُسْتقِيل» فنزلتٍ الاية في ذلك . 

وهكذا نقله ابن العربئ في «أحكامه(", عن عبد الله بن رَوَاحَةء ثم ذكر من طريق 
الشعبيٌ»؛ عن أبي أمامة أَسْعَد بْنِ روَارَةٌ نحو كلام ابن رَوَاحَةٌ . 

قال ابن العربيئن”"2: وهذا وإن كان سنده مقطوعاًء فإن معناه ثابتٌ مِنْ طرق. انتهى 

ثم الآية بَعْدَ ذلك عامة في كل من جَامَدَ في سبيلٍ الله م مِنْ أمة نبيّنا محمد يَكَِةِ إلى 
يوم القيامة» قال بعضٌ العلماء: ما مِنْ مُسْلِم إلا وللّه في عُدْقِهِ هذه البَِعَةُ وَفَئ بها أو لم 
يَف وفي الحديث: (إِنَّ فَوْقَ كُلُ بر برا حَنّى يَبْذْلَ العَبْدُ دَمَهُ فَإِذَا مَعَلَء قلا برٌ مَزْقَ 
ذَلِكَ). وأسنة الطبرك عن كتترمن أخل العام أنهم قالوا: نَامَنَ الله تَعَالَى في هذه الآية 
عِبَادَهُ فأَغْلَى لهم؛ وقاله ابن عباس وغيره”" » وهذا تأويلٌ الجمهور. 
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وقال ابن عَيَيِئَة : معنى الآية: أَشْئَرَى منهم أنفسهم ألا يُعْمِلُومَا إلا في طاعته. 
وأموالَهُمْ ألا يُنقِقُوها إلا في سبيله» فالآية على هذا: أعمُ من القَْلِ في سبيل الله . 

وقوله: «يقاتلون في سبيل الله على تأويل ابْنِ عُيئنة : مقطوعٌ , ومستانفف. وأما 
على تأويل الجمهور مِنْ أَنَّ الشراء والبَئْع إنما هو مع المجاهدين» فهو في موضع الحال. 

وقوله سبحانه : «وعداً عليه حمًا في التوراة والإنجيل والقرآن4 : قال المفسسرون: -53 
0 التوراة والإنجيل والقرآن» أن كل أَمّة إندت الجياة وَوَعِدَتُْ عليه . 

قال # ع”* بن : ويستشل أن ميجاة أثةانبيدا محمد كف تقدّم ذكره في هذه الكتُبء 


واللّه أعلم . 


والحديبية» وخيبر» وعمرة القضاءء والمشاهد كلها مع رسول الله كل إلا الفتح وما بعدهء فإنه كان قد 
قتل قبلهء وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ ("/ 4 7). (الإصابة» (17/5)» «الثقات» (*/ 2)774١‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» (1/ .)٠١‏ «الاستبصار» (57. 01)» «الاستيعاب» (/2)794 «بقي بن مخلد؛ (880)» 
تقريب التهذيب» ».)5١5/١(‏ «تهذيب التهذيب» (7/5١؟2)7‏ «تهذيب الكمال» (؟/ 541). 

.)1١18/5( ينظر: «أحكام القرآن؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١19/5(‏ 

() أخرجه الطبري (487/5) برقم: (17741) نحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 41). 


(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (”317//9) . 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
قال *#ه ص 8 : وقوله: فا ل ستبشروا#: ليس للطلب» ٠‏ بل بمعنى : : أتشدواء كَاْسْتَوْقَدَ 
قال أب مر بن عبد ال في كتايه المسثى ب «بهجة الَجَالِي». : ودوي عن النبي يل أنه 


0 وعن ابن 5 مثله . انتهى. وباقي الآية بيّن. 


قال المَخْر: وأعْلَم أَنَّ هذه الآية مشتملةٌ على أنواع من التأكيدات : 

فأولها: قوله سيحانه: : «إن الله أَشتَرَى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم», فكون 
المشتّري هو الله المقدّس عن الكَذِبٍ والجيلّة مِنْ أَدَلُ الدلائل على تأكيد هذا العَهْد. 

والثانى : أنه عبر عن إيصال هذا الثواب بالبَئِع والشراءء وذلك حَقٌ مُوّكَد. 

وثالثها: قوله: #وَغْدَأً4 ووعد الله حّ. 

ورابعها: قوله: إعليه#, وكلمةٌ «عَلى» للوجوب. 

وخامسها: قوله: #حمًا». وهو تأكيد للتحقيق. 

وسادسها: قوله: «في التوراة والإنجيل والقرآن»» وذلك يجري مُجْرَى إشهاد جميع 
الكتّب الإلهية» وجويع الأنباء والمرؤسلين عَلى هذه المبايعة . 

وسابعها: قوله: #ومن أوقّى بعهده من اللّه»» وهو غايةٌ التأكيد. 

وثامنها: قوله: «فأستبشروا بيَنِكم الذي بَايَمُْمْ بو4. وهو أيضاً مبالغةٌ في التأكيد. 

وعاشرها: قوله: «العظيم» 

فثبت أشتمالٌ هذه الآية على هذه الوجوو العَشَّرَةٍ في التأكيدٍ والتقرير والتحقيق. 
انتهى . 

وقوله عر وجلّ: #التائبون العابدون»» إلى 6 «وبشْر المؤمنين2# هذه 
ارصا عيرة ادا المؤمنين الذين ذكر الله أنه أَشْترَى منهم أنْفْسَهُمْ وأموالهم» ومعنى 
الآية» على ما تقتضيه أقوال العلماء والشَّرْعٌ : أنها أوصافٌ الكَمَلَةِ من المؤمنين» ذكرها 

سبحانه لِيَسْتَبِقَ إليها أَهلُ التوحيد؛ حتى يكونوا في أغْلَّى رتب والآية الأولى مستقلة 


إن ضاء عدي ون ظَاء عفْرَ له 


دلق تقدم تخريجه من حديث عبادة بن الصامت. 


ود سورة الثقية/ الآيات -----7-2118--11١‏ اس 898 


بنفسهاء يقع نَحْتَ تلك المبايعة كل موحٌد قائّلَ في سبيل الله لتكونَ كلمة اللَّه هي العلياء 
وإِنْ لم ينَّصفْ بهذه الصفات التي في هذه الآية الثانية أو بأكثرهاء وقالَتُ فرقةٌ: بل هذه 
الصفاتٌ جاءت علّى جهة الشَّرْطء والآيتان مرتبطتان» فلا يَدْخْلُ في المبايعة إلا المؤمِبُونَ 
الذين هُمْ عَلى هذه الأوصاف. وهذا تحريجٌ وتضبِيقٌ»ء والأول أصوبُء واللّه أعلم. 


والشهادة ماحيةٌ لكل ذنب إلا لمظالم العِبّااِ» وقد روي أن اللّهِ عر وجل يحمل على 
التّهِيدٍ مَظَالِمَ العباج» ويجازِيهم عنهء حَمَمْ الله لََا بالحستى . 


و#السّائحون#: معئاه : الصائمون» وروي عن عائشة» أنها قالّث: شَِيَاجَيةُ هذه الأمة 
الصّيّام7"© ؛ أسنده الطبريٌ”"), وروي أنه من كلاء النبئيّ 1" . 


قَالَ المَخْر: ولما كان أصل السياحة الاستمرارٌ على الذُهاب في الأرض» سُمْي 
الصائم سائحاً؛ لاستمراره على فِعْل الطاعة وترك المَنْهِىٌّ عنه مِنْ المفطرات. 


قال الفَّخْرا““: عندي فيه وجْجهٌ آخرء وهر أن الإنسان إذا أمتنع مِنّ الأكل والشّرب 
والوقاع؛ وسَدّ عَلَى نفسه بَابَ الشهواتٍ» أنفتحث له أبوابُ الحكمة وتجلك له أنوار عالّم 
الجَلال؛ ولذلك قال يَه: «مَنْ أخلص كللذ ارتعية صَبَاحَاَء ظَهَرَتْ يَتَابِيعٌ لمكنو ين قاد 
عَلَى لِسَانِهِا*' فُيَصير من السائحين في عالّم جلالٍ الله المنتقلينٍ مِنْ مقام إلى مقام؛ ومن 


.)89 /9( وذكره ابن عطية‎ 2)١03517( أخرجه الطبري (85/5؟) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 484) برقم: (11/900 2 17901). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/444) برقم : (107) عن عبيد بن عمير قال: سثل النبي كَكْهْ عن 
السائحين؟ فقال: هم الصائمون. وأخرجه برقم: )١770١(‏ عن أبي هارون قال: قال لي رسول 
اللّه له : السائحون هم: الصائمون. 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١71/17(‏ 

لفك و (/181) من طريق محمد بن إسماعيل» ثنا أبو خالد يزيد الواسطي أنبأنا 
الحجاج عن مكحول عن أ بى أيوب الأنصاري مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم : كذا رواه يزيد الواسطي متصلاء ورواه أبو معاوية عن الحجاج فأرسله . 
ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 1/9 1). 
وقال: : هذا حديث لا يصح عن رسول الله تلٍ ففيه يزيد الواسطي وهو يزيد بن عبد الرحمن. 
قال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهمء خالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به 
وحجاج مجروح» ومحمد بن إسماعيل مجهولء. ولا يصمّ لقاء مكحول لأبي أيوب» وقد ذكر 
محمد بن سعد أن العلماء قدحوا فى رواية مكحول وقالوا: هو ضعيف فى الحديث ا ه. 
والحديث قد روي عن مكحول مرسلاً كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو نعيم 


لل سس لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


درجةٍ إلى درجة» . انتهى . 
قال ج ع237 #: وقال بعض النّاس» وهو في كتاب الئَّمّاشُ: #السَائِحُونَ»: هم 
الجائلون بأفكارهم في قُذْرة الله وملكوته وهذا قول حَسَنء وهو من أفضل العبادات» 
و#الراكعون الساجدون# : هم المضلون الصَّلوات؛ كذا قال أهل العلم» ولكن لا يختلف 
في أنَّ من يكثر النُوافلَ هو أَدْخَلُ في آلاسم. وأَعْرَقُ في الاتصاف. 
1 وقوله: #والحافظون لحدود الله لفظ عام تحته / ألتزامُ الشريعة . 
ات #: قال البخاريٌ: قال ابن عباس : الحدود: الطاعة”" . 
قال ابن العربيُ”" في «أحكامه». وقوله: #والحافظون لحدود اللَّه4 حاتم البيان؛ 
وعموم م لاشتمال لكل أ 0 


2 والمرسل أخرجه هنّاد بن السري في «الزهد؛ برقم: (518)» وابن أبي شيبة (17/ 20171 وأبو نعيم في 
«الحلية» (184/5) من طريق الحجاج عن مكحول مرسلاً. 
وسنده ضعيف لضعف الحجاج مع إرساله. وللحديث شواهد من حديث أبي موسى وابن عباس. 
حديث أبي موسى: أخرجه ابن عدي في «الكامل» 2»)١455/0(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (5/ )١55‏ من طريق عبد الملك بن مهران الرفاعي » حدثنا معن بن عبد الرحمن» عن 
الحسن» عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يلغ : «من زهد في الدنيا أربعين يوماً وأخلص 
فيها لله أخرج الله على لسانه ينابيع الحكمة من قلبه؛ . وقال ابن عدي : هو منكرء وعبد الملك مجهول 
وأقره ابن الجوزي في «الموضوعات». 
حديث ابن عباس: أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» (557)» ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات؟ (5/ )١40 ١45‏ من طريق سوار بن مصعب» عن ثابت» عن مقسم»ء عن ابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : «من أخلص لله تعالى أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه؟ . 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصمّ عن رسول اللّه يك قال أحمد ويحيى والنسائي: سوار بن 
مصعب متروك الحديث» وقال يحيى: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال أيضاً: وقد عمل جماعة من 
المتصوفة» والمتزهدين على هذا الحديث الذي لا يثبت» وانفردوا في بيت الخلوة أربعين يوماًء وامتنعوا 
عن أكل الخبزء وكان بعضهم يأكل الفواكه. ويتناول الأشياء التي تنضاعف قيمتها على قيمة الخبر» ثم 
يخرج بعد الأربعين فيهذي ويتخيل إليه أنه يتكلم بالحكمة» ولو كان الحديث صحيحاً فإن الإخلاص 
يتعلق بقصد القلب لا بفعل البدن فللَهِ دَرُ العلم | ه. 

.)89/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5/ 5) كتاب «الجهاد والسّير؛ باب: فضل الجهاد والسّير عن ابن عباس موقوقاً. وقال‎ 

الحافظ في «الفتح» (5/5): وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنهء قلت: وعلي بن 
أبي طلحة لم يدرك ابن عباس» وفي ذلك رد على من يجزم أن تعليقات البخاري المجزومة كلها 
صححيححة . 


() ينظر: «أحكام القرآن» .)1١70/9(‏ 


خض 


9 - سورة التوبة/ الآيات: ١١5 - 1١١7‏ 


وقوله سبحانه: «وبشر المؤمنين»: قيل: هو لفظ عام أُيرَ كل أن يبشّْر أمته جميعاً 
بالخير من الله وقيل: بل هذه الألفاظ خاصّة لمن لم يَغْرُّء أي: لما تقدّم في الآية وعد 
المجاهدين وفَضْلُّهمء أمر كَل أنْ يبشّر سائر المؤمنين ممّن لم يَغْرُ أن الإيمان مُخَلْص من 
كار والحيهك لله وت العالمية: 


7 بت َمَنْوا أن مسْتَمْقَروا إلمذركين ” 1ك انل لق هر زا 
بَبرَ لت أَيَمْ ضحد تك لسر © ينا عت يفتك إوهي لأيه | عن مَوْهِدَوَ 
م1513 1ك قن تر اكز علق 2 زا عن 3 لصم ل عدم 69 و حات الله 

بعر سم 6 0 


يِل نا بنك إذ هَدَمُِم عق ميت لم نا نا يتَقُورتَ إنَّ أََه يكل عَئْ 
مُلْكُ ألسَّموتِ وَالْارضٍ ني وَيْمِيتٌ وَمَا لكم ين دوين أله ه لير 0 4 


وقوله سبحانه: «إما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين . . » الآية: 
جمهورٌ المفسّرين أن هذه الآية نلّث في شأ أبي طالب» وذلك أن رسُول اللّهِ ينه دَخَلَ 
عَلَيْهِ حين أَحْتْضِرَ فَوَعَظَهُء وقَال: «أي عم لا إله إلا الله كَلِمة أَحَاجُ لَكَ بها عند 
الله وَكَانَ بالحضرة أبو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّه : نأب ميك فقالا لَه : يَا أبَا طَالِبِ؛ أترغْبُ عن 
ملة عبد المطلب؟ فُقَالَ أبو طَالِبِ : :ايَا مُحَكْدُ الل ولا أي أَحَافُ أَنْ يعبر بَا وَلَِي من 
بَعْدِي لأكْرَرْتُ بها عَيْنَكَ قل هُوَّ عَلَى مِلَّةِ عَبْدٍ المُطَلِبٍء وَمَاتَ عَلَى ذَلِكُ؛ إذ لم 
0 فلت «إِنّكَ لآ نَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ4 [القصص: 05] فقال 

سول الله كل: (وَاللُه أسَِْْرَنُ لَكَ ما لَمْ أله عَنكَ» فَكَانَ يستغفر له حَنّى تَرَلَتْ هذه 
37 فترك نبي الله آلاستغفارٌ لأبي طالساء :ؤروى أن الموعية لماترأؤا تين الله معز 


لأبي طالب» انا يَسْتَعْفِرُونَ لموتاهم» فلذلك دَخَلُوا ذ في النّهْي ) والآية على هذا سيك 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 17) كتاب «الجنائز» باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إِلّه إلا الله حديث 
(17). وفي (717/17) كتاب «مناقب الأنصار» باب: قصة أبي طالب» حديث (78814): وفي (8/ 
5 كتاب «التفسير» باب: اما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين»» حديث (151/0) 
وفي (8/ 50) كتاب «التفسير» باب: #إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء#» حديث 
(7/ا/ا8) وفي /١1(‏ 0176) كتاب «الأيمان والنذور؛ء» حديث (5541)»: ومسلم(1/ 1555  )510‏ شرح 
النووي» كتاب «الإيمان» باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» حديث (51/59)»؛ 
والنسائى (5/ )4١ 9٠‏ كتاب «الجنائز» باب: النهى عن الاستغفار للمشركين» حديث ,)5١580(‏ 
وأحمد (0/ 577): والطبري (188/1) رقم: (17/774)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ 787 0647 
كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب». عن أبيه بهء وذكره السيوطي في «الدر المنثور' (؟/ 
6 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


فض 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


لفعله عض ؛ إِذ أفعاله في حُكُم الشرع المستَقِرٌء وقال ابن عباس وقتادة(٠‏ 0 : إنما 
نَزْلَتِ الاباييت جناءة مق المؤمدن قالوا: نَسْتَعْفِرٌ لموتانا» كما اَسْتَغْفَرَ إبراهيم عليه 
السلامء فنزلت الآية في ذلك» وقوله سبحانه: #وما كان أستغفار إبراهيم لأبيه .. . # 
الآية: المعنى : : لا ححجة أَيُها المؤمنون في أستغفار إبراهيم عليه السلام» فإن ذلك لم يكن 
إلا عن موعدق. وأختلف في ذلك» فقيل : : عن مَوْعِدَةِ من إبراهيم» وذلك قوله : «سَأْسْتَفْفه 


#2 
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َك رَبي إِنْهُكَانَ بي حَفِيًاك [مريم : 7 ] وقيل: عن موعِدَةٍ من أبيه له في أَنّهُ سيؤمن 
فَقَوِيَ طمعه. ٠»‏ فحمله ذلك على الاستغفار له؛ حتى نُهِيَ عنه ومَوْعِدَة مِنَ الوَعْدِء وأما تبيُنه 
أنه عَِدُوٌ لله قيل : ذلك مهوت أزز جلن الكفرء 4 وقبل” ذلك بأنه نُهِيَ عنه. وهو حيّء 
وقوله سبحانه: #إن إبراهيم لأواه حليم» تَنَاءٌ من اللّه تعالى على إبراهيم» د'الأزاة» معناة 
الحَائفٌ الذي يُكثِرٌ لوه مِنْ حُوفٍ الله عزّْ وجلٌ» والتَأرُهُ : التوجُع الذي يَكْقْرُْ حَنّى ينطق 
الإنسان معه ب «أَرَ؛ ومن هذا المعتّى فقول المُتَقّب العَبْدِي : [الوافر] 


إوَامَا كنت أَرَْحَلْهَابِلَئِلٍ 6 كك كك دك كاين 

ويروى: آهَة 

(« 20 0 

وروي أن إبراهيم عليه السلام كان يُسْمَعْ وَحِيبٌ قَلْيو'” من الخشية» ٠‏ كما تُسْمَعْ 
لكي لتر وللمفسّرين في «الأَوّاه؛ عباراتٌ كلّها ترجمٌ إلى ما ذكرئه . 

ات #: روى ابن المبارك في «رقائ ثقهدا. قال: : أخبرنا عبد الحميدٍ بْنُ يهام ؛ قال: 
حذّثنا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبِء قَالَ: حَدَّنَي عَبْدُ الله بْنُ شَدَّاد قَالَ: قَالَ رَجْلُ : يار سول اللدنة 
مَا الأَواهُ؟ قال: «الأَوَاءُ الْخَاشِعُ الدَعَاءُ المَتَضَرّع ؛ فال الله متضانة: اك إبراهيم لأواه 


حليم 24 *' انتهى 


و« حلي مُعناه : : صابرٌء محتملٌ» ٠‏ عظَيمٌ العَقْلء والحِلْمُ : : العقل. وقوله سبحائة : 
لاوما كان الله ليْضِلَ قوماً بعد إذ هداهم ...* الآية: معناه التأنيسٌ للمؤمنين» وقيل: إن 


)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره» عن قتادة» وذكره السيوطي في «الدر المنشور» (0077/7)» وعزاه أيضاً 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)91١/7(‏ 

6 وجب القلب يَجِبٌ: وَجْبا ووجيباً وَوجُوباً» ووجباناً: خفق واضطرب. 
ينظر: «لسان العرب» (87/517). 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (448/5) برقم: (17/471) من حديث عبد اللّه بن شدادء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (2204/5؛ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


-سورة التوبة/ الآيات: 114-1١11‏ سسببب--- سس ب بياس 38399 


بعضهم حَافٌ عَلَى نَفْسِه مِنَّ الاستغفار للمشركين» فنزلت الآيةٌ مُؤنسة» أيْ: ما كان اللَّه 
بَعْدَ / أَنْ هدَّى إلى الإسلام» وأنقذ مِنَ النار لِيُخْبطً ذلك» ويضلٌ أهله؛ لمواقعتهم ذَنْباً لم 
يتقدَّم ف الله عنه نَهْيء فأما إذا بِيّن لهم ما يتّقون من الأمورء ويتجئّبون من الأشياء؛ 
فحيائظٍ مَنْ واقع شيئاً من ذلك بعد الي أستوجَبّ العقوبة» دباقي الآية بَيْنّ. 


وه 


«لقّد تج أَنَهُ عل الب مَلْمْهَجنَ والأتصار لد أتَبَعُوهُ فى سساعة الْمْسَرَةٍ من بَمَدِ 


م 


2527 و بر ءاوح 0 5 200 11 
ما ددكاد يريع قَلوبٌ قٍِ ا فد تاك عَجَهِرٌ نّم بهم رت تبكر © وعلى الثلاشة 
0 عير,ة راك لض تدع سم رس ّ 01 


ليرت. نوا حي إِدا ساقت عَم لَص يما رَعْبَتْ وَسَاقتَ عليه أَنَفْسْهُمْ وَظَنْوَا أن لا منجاً 
بن آَل إل إل ثُدّ كب علتْهِْ لوا إن لَه هو لآب اليد 9 »> 

وقوله سبحانه: #لقد تاب اللعلى التبن والمهاجرين والأنصار . . .* الآية: التوبةٌ 
مِنَ الله تعالّى هو رُجُوعه بعبده مِنْ حالة إلى أَرفُعَ منهاء فقد تكونٌ في الأكثر رُجُوعاً من 
حالة طاعةٍ إلى أَكْمَلَ منهاء وهذه توبته سبحانه في هذه الآيةِ عَلَى نبيّه عليه السلام» وأما 
توبته على المهاجرين والأنصارء فمعضة لأنْ تكونّ مِنْ تقصير إلى طاعة وجِدٌ في الغزو 
ونْضْرَةٍ الدين» وأما توبته على الفريق الذي كاد يزيغ, َرجُوعٌ من حالة محطوطةٍ إلى حال 
غفران ورضا؛ وقال الشيخ أبو الحَسَن النَّاذِلِنُ رحمه اللَّه: في هذه الآية ذَكّر الله سبحانه 
تَوْبَةَ مَنْ لَمْ يُذْيْبْ لَئِلآَ يستوجش مَنْ أذنب؛ لأنه ذكر النبيّ يَكلِ والمهاجرين والأنصار ولم 
يذنبواء ثم قال: «وعلى الثلاثة الذين خُلّفُوا4» فذكر مَنْ لم يُذْنْبْ لِيُؤْنّسَ من قد أذنب» 
انتهى من «لطائف المئّن»؟. 

و#ساعة العسرة» يريد: وقت العسرة» والعْسْرة الشَّدَّةُّء وضيقٌ الحَالٍء والعْدمْ 
وهذا هو جيشٌ العُسْرة الذي قال فيه كَلهِ: «مَنْ جَهّرَ جَيْشَ الْعْسْرَةٍء قَلَّهُ الجنة»''" فجهزه 
عثمالٌ بْنُ عفان رضي الله عنه بألفٍ جَمَلء وألف دينارء وجاء أيضاً رجلٌ من الأنصار 
سبْعمَائةٍ وَسْقٍ مِنْ تمر وهذه غزوة تبولة. - 

الك ا ون اتن غنات 4 الداقيل قمر دن الخطان: خذفنا عن شان شاعة 
العُشْرّة» فقال عمر: حَْرَجنَا إلى تبوكَ في قَنِظٍ شديدٍء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عَطْشَُء حتى 
نا أن رقابنا ستَقَطِعْ حتى إن الرجُلّ لَيَْحَرُ بعيره» فيَعْصِرٌ فته" فيشريه» ثم يَجعَلُ ما بقي 


)١(‏ أخرجه البخاري (5//اغ) كتاب «الوصايا» باب: إذا وقف أرضاً أو بثرأء حديث (1/8ا7) عن 
عثمان بن عفان بهء وأخرجه معلقاً (0/ 10) كتاب «فضائل الصحاية» باب: مناقب عثمان بن عفان. 
(؟) القَّرْتُ: السُرْجِينٌ ما دام في الكرش . 
ينظر: «لسان العرب» ص: (71759) . 


اب 


4غ ل مس _ دست الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
على كَبِدِوِء فقال أبو بكر: يا رَسُولَ الله؛ إِنَّ الله قد عَوّدَكَ في الدعاء خيراًء فَأَدْعٌ الله 
قَال: «أَتُحِبُ ذلكٌ؟؟ قَالَ: نَعَمْء قَرَفْعَ يَدَيْهه فلم يَرْجِعْهما حنّى مالْتٍِ التيماف قاطت 
ثم سَكبّتْ فملؤوا ما معهم» ثم ذهيّْنا ننظرء فلم نجذها جاوَرَتٍ العشكرء رواه الحاكم في 
«مستدركه على الصحيحين). وقال: صحيحٌ على شرط الشَّيْخَيْنَ ٠‏ يعلي: #«متتلماً 
والبخاري''' انتهى في «السلاح»؛ ووصّل النبيٌ كله في غزوة تَبُوكُ إلى أوائل بلد العَدُوٌ 
فصالحه أَهْلُ أ وَأَيْلَةَ وغيرهما على الجزية ونحوهاء وَأَنُصَرَفَ والزيغ المذكُور هو ما 
هَمّت به طائفةٌ من الانصراف ؛ لِمَا لَقُوا من المشقّة والعُسْرة. قاله الحسة”؟ . 

وقيل: زيغها إنما كان بِظُنُونٍ لها ساءث في معنى عزم النبيّ كَل على تلك الغزوة» 
لما رأته من شدَّة الحال وقوّة العدرٌ والمقصود. ثم أخبر عرّ وجلٌّ؛ أنه تاب أيضاً على هذا 
الفريت» وراجَعٌ به. وآنس بإعلامه للأمّة بأنه رؤوفٌ رحيمٌ» والثلاثة الذين خَلّفُوا هم 
كعْبٌ بن مالك وهلال بن آمية الواقفيُ ومُرَارَةٌ بن الرّبيع العامريُ» وقد خرّج حديثهم 
بكماله البخاريٌ ومسل”” 0 ف السير؟ فلذلك اختصرنا سَوْقَهُ اوهم الذين تقدّم فيهم : 
#وآخرون مَرْجَوْنَ نَ لأمر الله [العرية كدكلء ومعنى «خُلّفرا» 0 وثرِكُ النظرٌ في 
أمرهم ‏ قال كغب: وليس بتخلّفنا عَنِ المَرْوء وهو بَيّنْ من لفظ الآية. 


وقوله: #وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه»» #ظنوا» ؛ هنا بمعنى: أيقنواء قال 


)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيره؛ (0207/5) برقم: (17457) والبزار (؟/  ”04‏ 708 كشف)» والحاكم 
(169/1).» وابن حبان 2»)١1787(‏ والبيهقي في «دلائل النبوةة )77١/5(‏ من حديث عمر بن الخطاب» 
وقال البزار: لا نعلمه عن النبي بك إلا بهذا الإسناد عن عمر بهذا اللفظ. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7”/ 
) وقال: رواه البزار والطبرانى فى «الأوسط» ورجال البزار ثقات. 

0) ذكره ابن عطية (6/ 97). 000000 

(9') أخرجه البخاري (17//1الاء )"١9‏ كتاب «المغازي» باب: حديث كعب بن مالك. حديث (2»)1118 
ومسلم (5/ )١١78 7١7١‏ كتاب «التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ حديث (57/ 
46» والترمذي )١87  7١8١7/65(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة التوبة» حديث ,)*1١5(‏ 
وابن حبان )7910٠60(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (5/ *الاا, 49) من طريق الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب بن مالك؛ عن عبد اللّه بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك 
به مطولاً. 
وقد أخرج جزءاً من هذا الحديث البخاري برقم: (لادلاللء /2379151 379144 7919 460 رمد 
ول كردلل أموكل «الالتق الكل لالأكق هلاتق مهكت 5390, 7576لا وأيضاً أبو 
داود ,)77557٠0(‏ والنسائي (؟/ 87 04)» وابن ماجه (797١)ء‏ وأحمد (2»)59490/7 وابن أبي يديه 
(04/15) كلهم من طريق الزهري بهذا الإسناد مختصراً. 


و سورة التوبة/ الآيات: 05١15‏ 1]ؤ سب-_- ‏ ا ف 


الشيخ ابْنُ أبي رمه للد قال بعض أهْل التوفيق : إذا نزلَت ب بي نازلةً مَا مِنْ أي نوع 
كَانت» فأَلهمت فيها اللْجَأء قلا أبالي بهاء/ واللّجَاً على وجوه؟ متها : : الاشتغال بالذُّكْر 
والتعبدٍ وتفويض الأمر له عر وجل» لقوله تعالى على لسان نبيه: «مَنْ شَعّلَهُ ؤِكْرِي عَنْ 
مَسألتي أَعْطَيْيُهُ يْهُ أَفُضَلَ مَا أغطي السّائلين)”'»: ومنها: الصَّدّقة» ومنها: الدعاءء فكيفٌ 
ِالمَجْمُوع . انتهى 


وقوله سبحانه: #ثم تاب عليهم ليتوبوا» لما كان هذا القولٌ في تعديد النعم. بدأ في 
ترتيبه بالجهّة التي هي عَنٍ الله عز وجلّ؛ ليكون ذلك مِئها على تلقّي النعمة مِنْ عنده لا 
رَبّ غيره» ولو كان هذا القولٌ في تعديد ذَلْبِء لكان الابتداء بالجهة التي هِيّ على 
المُذْنْبِء كما قال عز وجل: طقَلَمًا رَاعُوا رَاعٌ الله للرنه 4[ المت ]لكوف ذلك اهَد 
تقريراً للذنْبِ عليهم» وهذا مِنْ فصاحة القن وبديع نه نظمِهِ ومُغجز أنُساقه. 

وبيانُ هذه الآ ومواقع ألفاظها إنما يَكُمْلُ مع مطالعة حديث الثلاثة الذين لّوا فى 
الكُتُّب المذكورة» فانظرهء وإنما عَظم ذنبهم» وَأَستَحَقُوا عليه ذلك». لأن الشرع عبيون 
الجدٌ فيه بِحَسَّبٍ منازلهم منه» وتقدمهم فيه ؟ إذ هم أَسْوة وحجة ة للمنافقين» والطاعنين» إِذ 
كان كقب من آهل العقيةة وصاحباه من أهل بدرء وفي هذا ما يقتضي أنّ الرجُلَ العَالِمَ 
وَالمُفْتَدَى به أقلّ عذراً في السقوطٍ مِنْ سواف وكَنّب الأوزاعيٌ رحمه اللّه إلى أبي جَعْفَرِ 


المنصورٍ في آخر رسالةٍ: وَأعِلَمْ أن قرابتك مِنْ رسُولٍ الله كَل لَنْ تَزِيدَ حَقّ الله عَلَنِكَ إلا 


عِظَّماًء ولا طاعَتَهُ إلا وجُوباًء ولا الئاس فيما خَالَفَ ذلك مِئْكٌ إلا إنكارء والسلام. 


«يكايما لذ ا َمُوا أله ووأ مَمَ الصَدِيِقِنَ 9 ما كاد لِأمَلٍ الْمَديسَةِ وم 
2 0 أن تلت عن تسو م 77 ا ا 5 0 دلت س1 0 
0 طلم و دم عر 0 هه َه ف ب ل 10 يطثورت مَوَطعا ب 3 أ ءًُ َارَ 1 
2 مرم ورك 3 َ 81 ههه و 2 َك بضِيعٌ ٍء- أ 
تأت ين عدو يلا | لهم يي ع2 دل إت الله لا يضيع 50 
ولا فقوت ننه سيره ولا حكييرة ولا يقطمُوت وَاديًا اه د 3 


مَا كانا يَتمثرن 9 4 


وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» هذا الأمر بالكؤن 
مع الصّادقين حَسَنّ بعد قصّة الثلائة حين نَمَعَهِم الصَّذْقء ودَّهَبَ بهم عَنْ منازل المنافقين» 


)١(‏ تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 


نرف ا 


ل ل ل _ _ _- ب ل الجزهء الثالث من تفسير الثعاليى 
وكاة ابن مشعوو اول الآية فى ,دق الحديك 4217 وليه نه كنت بن عالت 


وقوله سبحانه: #ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
وول الل العو م ا ا 0 
لها على التخلّف عن النبيّ يلي في غزوة» وقُوْةُ الكلام تعطي الأمر بصُحْبتِه أَيْنَ ما توه 
غازياً وبَذْلِ النفوس دونه» و«المحُمَصّة» مَفْعَلَهٌ من حمُوص البَطنِ» ل لت 
ذلك لحالة الجوع, إذ الخُمُوص ملازمٌ لهء ومن للك فقول العم [الطويل] 


( ٠. 4ج‎ . 0 0 

تَبِيثُونَ في المَشُْتى مِلاءً بَطوئْكُمْ وَجَارَائْكُمْ غَرْنَى! "يبثن ماب 

وقوله: ولا ينالون من عدو نيلا» : لفظ عام لقليل ما يصنعه المؤمنون بالكمّرةٍ - من 

أخذ مالٍ» أو إيراد هوانٍ ‏ وكثيره و#نيلاً : مصدر نَالَ يَتَال؛ وفى الحديث: ما أَزْدَادَ قومٌ 
مِنْ أَهْلِيهِمْ فِي سَبِيلٍ الله بُغداً إلا أَرْدَادُوا مِنَ الله قُزب». 

الح م وروى أبو داود في «سننهاء عن أبي مالكِ الأشعريٌ» قال: سَمِعْتٌ 


رَسُولَ الله كله و امَنْ قَصَلَّ في سَبِيلٍ الله كُمَاتَء أَوْ قل كَهُرَ شَهِيدٌ ا 
َوْسَهُ أو بفنةة .أذ لدعتة هاف َو مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ أي حَنْفٍ شَاء الله فإِنّهُ شَهِيدٌ ون لَه 
حا |: 2 
الجَندذَكف 0 


قال ابنُ العربي”*' في «أحكامه': فُوْلَْه عر وجل: «ولا يقطعون وادياً إل كدب 
لهم»: يعني إلا كُتِبَ لهم ثوابُُ؛ وكذلك قال في المجاهد: «إنَ أَروَاتٌ دَوَابُهِ وأَنْوَالَهَا 
حَسَئَاتٌ له؛ وَكَذَّلِكَ أعطى سبحانه لأفل العُذْر من الأجر ما أعطى للقويٌ العامل بفضله. 


)١(‏ أخرجه الطبري )2١١  5094/5(‏ برقم: 20١/471 - ١7410(‏ وذكره ابن عطية (/ 0240 والبغوي 
(/7”") نحوهء وابن كثير (؟7/ 99”) نحوه. 

(0) جمع غَرْنَى وَغَرْئانة» والعّرَتُ: أيسر الجوع. 
ينظر: «لسان العرب» (735171) . 

(*) البيت للأعشى ينظر: «ديوانه» »)١54(‏ «الدر المصون» (؟/817). 

إحق أخر جه أبو داود (/؟1١)‏ كتاب «الجهاد» باب : فيمن مات غازياًء حديث 20)7١599(‏ والحاكم (078/5). 
والبيهقي )١17/4(‏ كتاب «السير» باب : فضل من مات في سبيل الله والطبراني في «الكبير» (9/ )”7١‏ 
رقم: (7”414) كلهم من طريق ابن ثوبان» عن أبيه عن مكحولء عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي 
مالك الأشعري به. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: ابن ثوبان : لم يحتج به 
مسلم وليس بذاكء وعبد الرحمن بن غنم لم يدركه مكحول فيما أظن. 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١79/5(‏ 


سورة التوبة/ الآية: 177 ---!--بسبب ننس 999 


نفي الصحيح» ٠‏ بأن النبيّ كك قال في هذه الغزوة بعينها: (إِنَّ بِالمَدِيئَةٍ قَوْمآ مَا سَلَكَتُمْ وَادِيا 
وَلا مَطَعْتُمْ شِغباً إلا 00 مقي الغذ 7" ادين: 

«# ونا كنت التؤيون نيزا مكَآئَة ولا نكر من كي رق ختمم طلْمَةٌ زتها 
في أَلِسِنِ وَلسَذِروا مَوَمَهُمٌ إِدَا ب ل عَلّْمُرْ يدرت 4007 

وقوله سبحانه: #وما كان المؤمنون لينفروا كافّة .. .* الآية: قالتْ فرقة: إن 
المؤمنين الذين / كانوا بالبادية سكاناً ومبعوثين لتعليم الشّرْعء اماو كول الل 
وجل: «إما كان لأَمْل المدينة ومَنْ حولهم من الأعراب . .4 الآية [التوبة: ٠]ء‏ 
أهمّهم ذلك» فنفروا إلى النبي كَ؛ خشية أنْ يكوثُوا عُْضَاةٌ في التخلف عن العَزْرِء فنزلث 
هذه الآية في تَفْرِهِمْ ذلك . 


وكالت' فرقة: شيك هذه الآبة أن الحتافقيم» لعا نولت الآيات'فن المتخلفين» قالوا: 
هَلَكَ أَهْلُ البواِي» فنزلّثْ هذه الآية مقيمةً لعُذْرِ أهل البوادي. 


قال # ع" #: فيجيء قوله: اما كان لأهل المدينةٍ ومَنْ حولهم من الأعراب» : 
عمومٌ في اللفظ» والمراد به في المَعئى الجمهورٌ والأكئّرُء وتجيء هذه الآية مبيّنة لذلك. 

وقالث فرقةٌ: هذه الآية ناسِحَةٌ لكل ما ورد من إلزام الكائة التّفير والقَتّالء وقال ابن 
عباس ما معناه: أَنَّ هذه الآية مختصّة بالبعوث والسّرايا”" والآية المتقدّمة ثابتةُ الخكم مع 
خروج رسُولٍ الله كَلهِ في العَرُوء وثَالَتْ فرقةٌ: يشبه أنْ يكون التفقّه في الغَرْو وفي 


)١(‏ أخرجه مسلم )١9018/7(‏ كتاب «الإمارة» باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذره حديث 
191١1١ /169(‏ وابن ماجه (4777/7) كتاب «الجهادة. باب: من حبسه العذر عن الجهاد حديث 
(70770). وأحمد (5/ )3٠١‏ وأبو يعلى (4/ )١197‏ رقم (5591) كلهم من طريق الأعمش عن أبي 
سفيانء عن جابر مرفوعا. 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك . أخرجه البخاري (7/ 77) كتاب «المغازي» باب : نزول النبي كلل 
الحجرء حديث (5477): ومسلم (/1918) كتاب «الإمارة» باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض» 
حديث 2)١191١/09(‏ وأحمد (/ »)٠١7‏ وابن ماجه (؟/ 47). كتاب «الجهاد»؛ باب: من حيسه 
العذر عن الجهاد حديث (7055)» وأبو يعلى (5/ )10١ 10٠‏ رقم: (2»)07884 والبغوي في «شرح 
السنة؛ (0/ 0715 بتحقيقنا) . 

() ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (45/9). 

() أخرجه الطبري )0١4/7(‏ برقم: (17446) نحوهء وذكره ابن عطية  45/5(‏ 97)» والبغوي في 
«تفسيره» (7/ 74) نحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» )07١/5(‏ نحوهء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه. والبيهقي ف في «المدخل؟. 


كلاب 


22-6 2 ل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


السراياء لِمَا يَرَوْنَ من تُضْرَةٍ الله لدينه» وإِظهارٍِ العَدّد القلِيلَ من المؤمنين على الكثير من 
الكافرين» وعِلْمِهم بذلك صحّحة دِين الإسلام ومكاليه . 


#ع”2 #: والجمهور على أن التفقّه إنما هو بمشاهدة رسُولٍ الله يلل وصّحْبّته» 
وق كر هذا 

بارع عنم 4د أنه قَالَ: «لآ هِجْرَةً َبَعْدَ المَنْحَ وَلَكنْ جِهَادٌ وَنِيّهٌ وَإذَا 
َسْتَنْفِرْثُمْ فانفزوا»”” ا وول الله يل الناس في غزوة تَبُوكَ وأعلن بها حَسَبَ 


.)91//7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() ورد ذلك من جديث ابن عباس» وعائشة» ومجاشع بن مسعود.ء وصفوان بن أميةق» ويعلى بن أمية 
التيمي» وقول ابن عمرء وقول عمرء وحديث أبي سعيد الخدري. 
فأما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري (5/ 50) في «الجهاد» باب: وجوب النفير (5856)» (5/ 
48 باب: لا هجرة بعد الفتح (701/1), ومسلم (7/ )١5417‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام» والجهاد والخيرء وبيان معن : لا هجرة بعد الفتح (85/ »)١7017‏ وأبو داود (5/5) في 
«الجهاد») باب : في الهجرة. هل انقطعت؟ (40 )2 والنسائي )1١57/0(‏ في (البيعة» باب : الاختلااف 
في انقطاع الهجرة» والترمذي وهاي وأحمد اه وا 15". 3"15), وعبد الرزاق(5/ 
ا الكرف برقم : الا ). والدارمي با ع ياب : لا هجرة بعد الفتح. وابن حبان (10/ 
6*© والطبراني في «الكبير؛ )7”١  7١/١١(‏ برقم: »)٠١9554(‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
(20)» والبيهتي (0/ 196)ء (237/9). وفي «دلائل النبوة» »23١8/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
بتحقيقنا )١179/5(‏ برقم: 25 و(ه8/١05)‏ برقم : 50 ) من طريق منصور » عن مجاهد» عن 
طاووس» عن ابن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه إبراهيم بن يزيدء عن عمرو بن ديئارء عن طاووس» أخر جه الطبراني (11/) برقم : 
(4ؤ4١1).‏ 
وأخرجه الطبراني )517/٠١(‏ برقم: )١١844(‏ عن شيبان» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن 
ابن عباس . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأما حديث عائشة : فأخرجه البخاري (5/ )١١١‏ في «الجهاد؛ باب: لا هجرة بعد الفتح (085). (// 
07 في «مناقب الأنصار» باب : هجرة النبي يَكلةِ وأصحابه إلى المدينة »)9٠5(‏ وفي (9/ 578) في 
«المغازي» باب: (017) برقم: 2)457١5(‏ ومسلم )١548/7(‏ في «الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام» والجهادء والخير. . . (87- »)١8554‏ وأبو يعلى (5407)» واللفظ لمسلم» كر 
من طريق عطاء» عن عائشة قالت: سئل رسول الله كلِ عن الهجرة؟ فقال: «لا هجرة بعد الفتح. . 
الحديث» وفي لفظ البخاري عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد عم اها ع الهنيرة) نقالت 
عجره ة اليوم» كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه» فأما 5-7 
أظهر اللّه الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء» ولكن جهاد ونية». وهكذا أخرجه البيهقي .)١7/9(‏ 
وأما حديث مجاشع بن مسعود فأخرجه البخاري (117//7) في «الجهاد؛ باب: البيعة في الحرب ألا 


الوق 


- سورة التوبة/ الآية: ١151‏ ل 


ما هو مصرّح به في حديث كَعْبٍ بن مالِكِ في «الصّحَاح»» فكان العَتَبُ متوجّهاً على مَنْ 


يفروا.. (؟59751, 5971), و(19/5١1)‏ باب: لا هجرة بعد الفتح (31 22730104 و (/119/7) في 
ماري نات : (ه) (0٠”ع‏ 8504)» ومسلم (9/ 54817 )١‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام» والجهاد والخير»  87”(‏ 2)18577/85 وأحمد 8/6 -559). و(0/١7)»‏ والحاكم 
(/175). والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 22507 والبيهقي »)١5/4(‏ وفي «الدلائل» )1١9/5(‏ 
من طريق أبي عثمان النهدي : حدثني مجاشع قال: أنيت النبي كك بأخي بعد الفتحء ٠‏ فقلت: يا رسول 
اللّهء جنتك بأخي لتبايعه على الهجرة» قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»» فقلت: على أي شيء تبايعه؟ 
قال: «أبايعه على الإسلام» والإيمان» والجهاد؛ء فلقيت معبداً بعد وكان أكبرهما ‏ فسألتهء فقال: 
صدق مجاث 

وأما حديث سا بن أمية: فأخرجه النسائي (7/ )١58‏ في «البيعة» باب: الاختلاف في انقطاع 
الهجرة» وأحمد )4١1/6(‏ عن وهيب بن خالد» عن عبد الله بن طاوس» 0 عن صفوان بن 
أمية قال: قلت: يا رسول الله إنهم يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجرء قال: ١لا‏ هجرة بعد فتح 
مكةء ولكن جهاد ونية» فإذا استنفرتم فانفروا». 

وأخرجه أحمد (501/5)» (5/ 575) عن الزهري. عن صفوان بن عبد الله بن صفوان» عن أبيه أن 
صفوان بن أمية بن خلف قيل له : هلك من لم يهاجرء قال : فقلت: : لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول 
الله كله فركبت راحلتي» فأتيت رسول الله يَكلِهٍ فقلت: يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجرء 
قال: «كلا أبا وهبء. فارجع إلى أباطح مكة». 

وأما حديث يعلى بن أمية: فأخرجه النسائى )١51١/1(‏ فى «البيعة» باب : البيعة على الجهاد. (/ )١50‏ 
في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأحمد (5/ 777 - 0774: والطبراني في «الكبير؛ (؟؟/ 017 ؟) 
رقم:  574(‏ 570)» والبيهقي )١7/4(‏ من طريق ابن شهاب. عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن 
أباه أخبره أن يعلى قال : : جئت إلى رسول الله كل بأبي يوم الفتح» ٠‏ ققلت: يا رسول الله : بايع أبي على 
الهجرة» قال رسول الله ككلِِ: «أبايعه على الجهادء وقد انقطعت الهجرة». 

وأما حديث أبي سعيد الخدري: فأخرجه أحمد (5/ 019 (5/ 01417 والطيالسي ١1(‏ لك لات 516ل 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (4/0 ٠‏ ) عن أبى البختري الطائي» عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه 
السورة: «#إذا جاء نصر اللّه والفتح ورأيت الناس . . . » قرأها رسول الله يلةِ حتى ختمها وقال: «الناس 
حيزء وأنا وأصحابي حيز»» وقال: لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية»» فحدثت به مروان بن الحكم 
وكان على المدينة» فقال له مروان: كذبت» وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت» وهما قاعدان معه على 
السرير» فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومهء وهذا يخشى أن 
تنزعه عن الصدقة. فسكتا تاء فرفع مروان عليه الدرة ليضربهء فلما رأيا ذلك» قالا: صدق. 

أما قول ابن عمر: فأخرجه البخاري (5017/17؟) في «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي يله وأصحابه 
إلى المدينة (57849), و (// في «المغازي» باب: 7ه). و(4509. )1#1١١‏ 3 طريق عطاء» 
عن ابن عمر كان يقول: لا هجرة بعد الفتح. 

وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشامء قال: لا هجرةء ولكن 
جهاد» فانطلق فاعرض نفسكء» فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت. 

وأما قول عمر: فأخرجه النسائي )١57/1(‏ في «البيعة» باب: الاختلاف في انقطاع الهجرةء وأبو يعلى - 


.اا للبم ل ل لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


تأخّر عنه بعد العلّم؛ فيظهر واللّه أعلم» أنَّ الآية الأولّى باق حكمها؛ كما قال ابن عباس» 
وتكون الثانية ليست في معنى العَزوء بل في شأن التفقّه في الدّين على الإطلاق”'© وهذا هو 
الذي يُفْهَمْ ف لالب بالآية على فَضْلٍ العلمء وقد 5 فرقة: إن 1 الآية لَيْسَتْ في 
معنى القَرُوء وإنما سببها قبائل مِنَ العرب أصابتهم مجاعةً فنفزوا إلى المدينة لِمَعْنَى 
المعاشء فكادوا يُفُسِدونهاء وكان أكثرهم غَيْرَ صحيح الإيمانٍ» وإنما عه الجوع . 
فنزلتٍ الآية في ذلك» والإنذارٌ في الآية عام للكفر والمعاصي ؛ والحذر منها أيضاً؛ كذلك 
قال ابن المبارك في «رقائقه؛ أخبرنا موسّى بْنُ عُبَيْدَةَه عن محمد بن كَغْب القُرَظِىٌء قال: 
إذا أراد اللّهِ تبارك وتعالّى بِعَبْدٍ خيراً» جعل فيه ثلاتَ خصالٍ: فقّهاً في الدّينء وزَهَادةَ في 
الدنياء وتضرة بخيوزيه '". انتهى . ْ 
(ايا اليس مها يها البيت يلوتم : يت الكُئرِ ودرا فيكم يله وَأَعَلَموَا أن 
لَه مم المت 9 وَإَِا مآ أْرِكَ نهم بن يَقُلُ أ 3-2 رده نوه يمنا كأنَا أت 
2 ممم إبنا مع يترون © ونا الت فى كويهم مَرَسٌ وَادتهُمْ رجِسَا إل 
رِجْسِهرْ وَمَانوا ع كيزن 9 © 7 رون أَنْهْمْ يقترت فى ككل عار مَرَد أَر مَدن 


و سم 7 


ا . يك ( 68 0 ماما أ 51 َك 1 قر بز لل به 1 برا 
3 
ا _ ى مء2 


ا د إلا ل أ تا نوك نك مل : إنَّ هذه الآية 


حل 


0 ا ما نَرَلَ. 

وقالث فرقة: معنى الآية أن الله تبارك وتعالى أمر فيها المؤمنين أنْ يقاتل كُلّ فريق 
منهم الجنْسٌ الذي يليه من الكمّرة. 

وقوله سبحانه: ولْيَجِدُوا فيكُمْ غلظة#: أي: خشونةً وبأسأء ثم وعَدَ سبحانه في 
آخر الآية وححضٌ على التقوّى التي هي مِلأكُ الدّينِ والدنياء وبها يُلْقَى العَدُرُّء وقد قال 


في #مسئده» (22185 عن شعبة» عن يحبى ين هانىء» عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر يقول: لا 
هجرة بعد وفاة رسول اللَّهِ يلله. 

000 أخرجه الطبري (5/ )0١14‏ برقم: (17144)» وابن كثير (501/7)» والبغوي في «تفسيره؛» (؟/ 077). 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهده ص: (40 95) رقم: )١87(‏ ومن طريقه أبي نعيم في «حلية الأولياء» 
م ). 

(9) ينظر: «المحرر» (917/8). 


- سورة التوبة/ الآبيات: 1710/1177 سس بين 88 


بعض الصحابة: إنما تُقَاتِلُونَ النّاس بأعمالكمء وَوَعَد سبحانه أنه مع المّقِينَ» وَمَنْ كان الله 
مَعهُ» فَلَن يُعْلَبَ. 


وقوله تعالى: «وإذا ما أررلك سدور قننهم امن شرل أيكم زَادَنُهُ هذه إيماناً . . . # 
الآية: هذه الآية نزْلَتْ في شأن المنافقين» وقولهم: «أيكم زادته هذه إيماناً» يحتمل أنْ 
يكون لمنافقينَ مِثْلِهِمْء أو لقوم من قراباتهم؛ على جهة الاستخمَّافٍ والتحقير لشأن السُورة» 
ثم ابتدأ عزّ وجل الردّ عليهم بقوله: #فأما/ الذين آمنوا فزادتهم إيماناً» وذلك أنه إذا نَزلَثْ 
سورةٌ» حَدَتٌ للمؤمنين بها تصديقٌ خاصٌ» لم يكن قبل» فتصديقهم بما تضمّنته السورةٌ مِنْ 
أخبار وأمر ونَهْي أمرٌ زائد على الذي كان عِنْدهم قبل» وهذا وجهٌ من زيادة الإيمان. 

ووجه آخرءٍ أن السورة ربّما تضمّنت دليلاً أو تنبيهاً على دليل؛ فيكون المؤمن قد 
عَيَفَ اللشهة» ادلقه فإذا نزلت السورةٌ» زادّث في أدلته» وَوَجَهُ آخر من وجوه الزيادة أنّ 
الإنسان ريما وه ا ا أو لاحت له شبهة مشغبة» فإذا ترل السورة» ارتمَعَتْ تلك 
الشبهة: وقَويَ إيمانه وارتقّى التتان ار بعارلة الب و«الذين في قلوبهم مرض»: 
هم المنافقون» و« الرجْسٌ»؛ في اللغة: يجيء بمعنى بمعنى القَذَّرِء ويجيء بمعنى العذاب» وعيال 
هؤلاء المنافقين هي قَذَّرٌ وهي عذابٌ عاجلٌ» كفيل بآجل » وإذا تَجِدّد كمْرُهم بسورةء فقد 
زاد كُفْرهم فذلك زيادةٌ رجس إلى رجسهم. 


0 سبحانه: «أولا يرون» يعني: المنافقين» وقرأ حمزة: «أَوَلاَ َرَوْن - بالتاء من 
-؛ على معنى: أولا تَرَوْنَ أيُها المؤمنون؛ «أنهم يُفْتَئُونَ4: أي: يُخْتَبِرُونَ قرا 

مجاهدٌ: لمَرْضَة ا مَرْضْئَيْنِ 1 والذي يظهر مما قبل الآية» ومما بعدها أن الفتنة والاختبار 
إنما هي بكشْف الله أسرارهم وإفشائه عقائدهم؛ إذ يعلمون أنَّ ذلك مِنْ عند الله وبهذا 
تقوم تقوم الحجة عليهم. وأما الاختبار بِالمَرَض فهو في المؤمنين. 

وقوله سبحانه: #وإذا ما أنزلت سورة كلو ينضيم 6 المعنى: وإذا ما أنزلّثْ سورةٌ 
فيها فضيحةً أسرار المنافقين» #نظر ب عضهم إلى بعض هل يراكم من أحد# : أى: هل 
معكم مَنْ يَنْقْلَ عَنكم» هَل يراكم من أحدٍ حين تدبّرون أموركمء ثم أنصرفوا» عَنْ طريق 
الاهتداء ؟ وذلك أنهم وقتَ كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات أمورهم. بلع الو لا تخا 
51 ونْظرء ٠»‏ فلو أريد بهم ْيْرٌ لكان ذلك الوَّقْتٌ مَظنَّةَ ألاهتداء. وقد تقدّم بِيانٌ 
قوله: #صرف الله قلوبهم». 


«لقَدْ كم روك يِنْ أَشيِتُْ جَرِيرٌ عَكِّهِ ما عَنِثْرَ حَرِسٌُ مَكِكْم 


فا 


اممًلل ل ل الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 


0-0 


مؤي ل م ا ا 


ب الْصرّش التيليو © » 


وقوله عز وجل: القد جاءكم رسولٌ من أنفسكم ...4 الآية مخاطبةٌ للعرب في 
قول الجمهورء وهذا على جهة تعديدٍ النعمة عَلَيْهِمْ؛ إِذْ جاءهم بلسانِهِمْ» وبما يفهمونه منّ 
الأغراض والفصاحة» وشُرّفوا به غَابِرَ الدهر. 

وقوله: #من أنفسكم» : يقتضي مذحاً لنسبه يكو وأنه من صميم العَرَبٍء وَشَرَفِهاء 
زقرآ عبد الله بن قُسَيْطٍ المَكىُ : ١ن‏ أَنْفْسِكُمْ) فح الغادت مُق اللفاسة) ووويت عق 
النبي كل وقوله: #ما عنتم # : : معناه عَنكمْ ؛ ف «ما» مصدريةٌ والعتت: المشقّة 
هنا لفظةٌ عامّة» أي: عزيز عليه ما شَىّ عليكم: م 
وأعتقادكم أيضاً معهء #حريصٌ عليكُم» أي: على إيمانكم وهداكم. 

وقوله: #بالمؤمنين رءوف4 أي: مبالعٌ في الشفقة عليهم» قال أبو عُبيْدة: الرَأقّة أرق 
الريكية: 


وس عم مر 


ل ات 1 


ثم خاطب سبحانه نبيّهِ بقوله: طقَإِنْ تَولُوا4 أي: أعرضواء تَقْلُ حَسْبِيَ الله لا إله 
إلا هو عليه توكلت وهو رب العرشٍ العظيم» : هذه الآية من آخر ما نَرَلَء وصلى الله على 
سَيُدنا ومولانا محمّد وعلّى آله وصحبه وشلع 'تسليما كتيراء ولا حول ولا قوة إل الل 


العلي العظيم . 


ينرق 


8 - سورة يونس/ الآيات: 5-١‏ سا 


3 0 ا آل و 
سا لمر _ اليم 


7 


«ائرٌ ينك يت الكتب لكي 9 أكنَ لئاس عَجَبَا أن أيَعَنِنآ إل َمْلٍ بَنُْمَ أن أذِر 
ناس وَكيْرِ الت نا أذ هر َم صِذٍْ عند ريم قال الكيروة رت هذا لير ييه 9 4 

قولّه عرّ وجلّ: #الر تلك آبات الكتاب الحكيم» المراد ب #الكتاب4 : القرآن» 
و#الحكيم# : بمعنى مُحكمء ويمكن أنْ يكون: احكيم) بمعنى ذِي حكمة» فهو على 
النسب):: 


وقوله عز وجل: #أكان للئّاس عجباً . . .4 الآية: قال ابن عباس وغيره: سبب هذه 
الآية أستبعادُ قُرَيِش أَنْ يبعث الله بشراً رسولا”"» والقَّدَمٌ هنا مَا قُدْم» وَأحتُلف في المراد 
بها ههناء فقال ابنُ عبّاس ومجاهد والضحاك وغيرهم: هي الأعمال الصّالحات من 
العبادات”''. وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: هي شَمَاعة محمّد يكلا" . وقال ابن 
عباس أيضاً وغيره: هي السعادةٌ السّابقة لهم في اللّوْح المحفوظ”*©؛ وهذا أليق الأقْرَالٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري (9511/5) برقم: (178147) وبرقم: (1784) عن ابن جريج» وذكره ابن عطية (؟/ 
»2 وابن كثير في «تفسيره» )1٠57/1(‏ نحوه»ء والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 0)0705 وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري  071//5(‏ 018) برقم: (178541. .4)١1/0417‏ وذكره ابن عطية (*/ 22٠١‏ والبغري 
(5/ 00747 وابن كثير في «نفسيره» (505/7) كلهم بنحوه. 

(9) أخرجه الطبري (078/5) برقم: »)١7005(‏ وذكره ابن عطية (5/ 22٠١7‏ وابن كثير في اتفسيره» (؟/ 
بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (/077)» وزاد نسبته إلى أبي الشيخ. 

(:) أخرجه الطبري (278/7) برقم: :)١7851(‏ وذكره ابن عطية (5/ 22٠١‏ والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
7311)» وابن كثير في «نفسيرهة )5١7/17(‏ بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (*/ 202070 وزاد نسبته 
إل ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 0 


زوف ب 


4*؟ لل سمس المجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
بالآية؛ ومن هذه اللفظة قَوْلُ حَسّان رضي الله عنه”'©: [الطويل] 
لَنَاالقَدَمُ العُلْيًاإِلْيِكَ وَخَلْمَنَا لأَوَِّتَافي طَاعَةٍ الله تابه" 
ومن هذه اللفظة قوله عله : ١حَبّى‏ يَضَعَْ الِجَبّارُ فِيهًا قَدَمَهُ)” " أيْ ما قَدَّمَ لهاء مداعائ 
أن الجبّار أَسْمُ اللّه تعالى» و«الصّدْق) هنا بمعنى الصّلاح» وقال البخاري: قال زَيْدُ بن 
أُسْلَمَ : «قَدَمَ صِدْقِ» مُحَمّد يَلا“. انتهى 
وقولهم: «إإن هذا لساحر مبين4: إنما هو بسبب أنه قَرّق بذلك كلمتهمء وحَالَ بين 
القريب وقريبه؛ فأشبه ذلك ما يفعله السّاحر في ظَّْهِم القاصر؛ فقَسَمُوْه ساحراً. 


> «سثر 24و 74 00 00110 7 2 امف اع 00 

«#إنَّ رمك أَنَّهُ اذى حَلَقَ السَمْوَتِ اليك فى بس أياب م أستن عل لْعَرَشٍ ِرَيْرٌ الأمْر ما 

0-7 0 5 20 ع ا ار 

بن بيع إلا يذ يد إذيهء دَلِحكُم مه را 4 - مدر أنكا تدورت 9© اله محقم 
ات 


م 6 01 و 


جِيعًا وعد َه 0 إِنمْ ْدَق ثم 0 لجزى أدبن َامَنُواأ أ وعملوا أَلصَِّلحَتٍ ىّ مال لَْقِسَّطٍِ وَألْذِينَ 
عو درس سم .6 010 عع 
كدررا لَهُرْ شَابٌ يِنْ حيو وَعَدَابُ اليا كنا يكثررت 429 


وقوله سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام . #0 
الآية : هذا أبتداءُ دعاء ءِ إلى عبادة اللّه عرٍّ وجل وتوحياروء وذْكَرَ بتعض الناس أنَّ الحكمة في 
خَلة الله تعالي هذه الأشياءً فى مُذَة محدودة ممتلةة وفى القُدْرة أَنْ يقول لها: كُنْ؛ 
َتَكُونء إنما هي لِيُْعَلْمَ عباده التّوّدة والتماهُلَ في الأمورء قال د ع #«: وهذا مما لا 
يُوصَلٌ إلى تعليله» وعلى هذا هي الأجنةُ في البُطونء وخَلْقُ الشمارء وغير ذلك؛» والله عر 
وجلّ قد جَعَلَ لكل شيء قَدْرأَء وهو أعلم بوجْهِ الحكمّةٍ في ذلك. 


.)1١/7( ذكره ابن عطية‎ )١( 

() البيت في «ديوانه» .)55١(‏ والطبري .»)5١94/١7(‏ و«البحر؛ (5/5؟7١)»,‏ و«الدر المصون» (2)7577/7 
و«المحرر الوجيز؛ .)١٠١7/9(‏ 

(9) أخرجه البخاري (8/ )45١‏ كتاب «التفسير» باب: وتقول: هل من مزيدة» حديث (1818)» ومسلم 
)5١١1817/5(‏ كتاب «الجنة» باب : النار يدخلها الجبارونء» حديث (5848/”17)» والترمذي(0/ )9"94٠١‏ 
كتاب «التفسيرة باب: ومن سورة قّء حديث (771/7), وأحمد (9/ 175. 2١51‏ 2)775 وأبو يعلى 
 48/0(‏ 2)479 رقم: .)7١40(‏ وابن حبان (514)» والبيهقي في «الأسماء والصفات؛ ص 
(19") من حديث أنس. 

(4) أخرجه البخاري )١95/4(‏ كتاب «التفسير» باب: «سورة يونس»» وذكر معلقاً بصيغة الجزم» ووصله 
ابن جرير من طريق ابن عيينة» عنه بهذا الحديث. كما قال ابن حجرء والطبري (0594/5) برقم: 
(76819١)ء‏ وذكره أبن عطية (7/ )٠١7‏ بنحوه» والسيوطي فى «الدر المنثور» (075/7). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ 5 .)1١‏ ب 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: ه - 9- يفا 


وقوله سبحانه : «يدبّر الأمر# يصحٌ أن يريد بالأمر أَسْمَ الجئس من الأمورء ويصحٌ 
أذتنوف الام الدى عو مقت امن يان وتدبيره لا إله إلا هو إنما هو الإنفاذ؛ لأنه قد 
أحاط بكلّ شىء عِلْماّ قال مجاهدٌ: طيُدَبْر الأمر»: ا د و 


وقوله سبحانه: #ما من شفيع إلا من بعد إذنه»؛ رد على العرب في أعتقادها؛ أن 
الأصنام تشفع لها عند الله . 


«ذلكم الله أي: الذي هذه صَفائًهُ فأعبدوه» ثم قَرَرهم على هذه الآيات والعبرء 
فقال: #أفلا تَذَّكّرون» . 

وقوله: #«إليه مرجعكم جميعاً . . .»© الآية إنباءً بالبعث . 

وقوله: #يبدأ الحَلقَ» يريد: النشأة الأولى» والإعادةٌ: هي البَعْتُ من القبور. 

«إليجزي»: هي لام كَيْء والمعنى: أن الإعادة إنما هي ليقع الجزاءً على الأعمال. 

وقوله: #بالقسط»: أي : بالعدل. 


وقوله: «الذين كفروا» : ابتداء» والخويم الحارٌ اله وحميم م النار فيما ذُكرّ عن 
النبيّ ككلله: «إذًا أذناة الكافة م تقد تشاقطت ١13و‏ واي" وهو كنا وصه سكحانة: 


يَشْوِي الؤّجُوة» [الكهف: 9 
نا أل جل الشتين ونهة الن 1 ركد انقازل ناكرا عد الوه ابسن 


حَلَنّ َنَهُ للك إلا بلق ينَضْلُ الآيت ره لكل وَالئَبَارٍ وَمَا حكَلَقَّ 
أسَّهُ في السَموْتِ لض لأست لِقَوْو ينثو ( د تيت لا بجوت لِفَآءَنا ورضُوا اليو 
يك أطمَأو يبا والذرت هم عَنْ يننا عفدن © أزتبلت موه ناويا كاف وكير 
09 إن اليرت َامَنُوا ملوأ يَمِلُواْ ألصَّلِحَتٍ يديهم زر سي تجرف ين ع الأنْهدرٌ في 


جَنّتِ لكبو 9©> 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )51*١٠‏ برقم: (11/559, 2)19877 وذكره ابن عطية (/ 22٠١5‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ (017/1)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 

(؟) أخرجه الترمذي )7١7/54(‏ كتاب «صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة شراب أهل النار» حديث 
(5585). وفي (177/5) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة سأل سائل؛ حديث (7777), وأحمد (7/ 
لاض الم وأبو يعلى )27١/7(‏ رقم: (116)» والحاكم (107/4) من حديث أبي سعيد الخدري. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 


5أ] 


ل سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً ...4 الآية: هذا 
استمرارٌ على وَضْف/ آياته سبحانه» والتئبيه على صنعته الدّالة علّى وحدانيته» وعظيم 
فهدذرته. 
وقوله: #قدّره منازل*: يحتمل أنْ يعود الضمير على «القمر» وحده؛ لأنه المراعى 
في معرفة عَدَّدٍ السّنِينَ والحِسَابٍ عئد العرب» ويحتمل أنْ يريد الشَّمْس والقَّمَرَ معأ. لكنه 


أجدا يدك أحدهما؟ كنا قال طواللة وَرْسْوله أضق أن يتضوة4[العوية» 7]. 


وقوله: #لتعلموا عدد السنين والحساب» أيْ : رفقاً بكم ورّفعاً للالتباس في 
معايشِكم وغير ذلك مما يُضْطَرٌ فيه إلى معرفة التواريخ . 

وقوله: #لقوم يعلمون»: إنما خصهم. لأن نَفْعَ هذا فيهم ظَهْرَ. 

وقوله سبحانه: #إن في أختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات 
والأرض 1 . . # الآية: آية أعتبار وتلبيه » والآياتٌ : العلامات» وخصّص الوم المتّقين؛ 

تشريفاً لهم ؛ إذ ١|‏ الامدان فوم بينم ونسبتهم إن هذه الأشياء المَنظُور فيها أَفْضَلُ مِنْ نسبة 

مَنْ لم يَهْتَدِ ولا أتقى 

وقوله سبحانه : «إن الذين لا يَرْجُونَ لقاءنا ...» الآية: قال الو وغيره: 
#يَرْجُونٌ 2# في هذه الآية: 1 لع قافون 27+ و حتجوا كح ان 0 [الطويل] 
إِذَا لَسَعَيْهُ التخل لَمْ يَرْجٌ لَسْعَهًَا وخَالفيا في بَيْتِنُوبٍ عَوَامِلٍ'" 

وقال ابن سِيدّه والفرّاء: لفظة الرّجاءء إذا جاءث منفيّة فإنها تكونٌ بمعنى الحَوْفِ 
فعَلّى هذا التأويل معنى الآية: إِنَّ الذين لا يخافون لقاءناء وقال بعص أل العلم: الرجاء» 
في هذه الآية : على بابه؛ وَذلك أن الكافر المكذّب بالبعث لا د ْحْسِنُ طَئا بأنه يَلْقَى اللّه؛ 
ولا له في الآخرة مَل ؛ إذ لو كان له فيها أَمَلُ؛ لقارنه لا محالة حَوْفٌ وهذه الخال من 
الحَوْفٍ المقار 0 إلى النجاة. 

قال د ع0 ند : والذي أقولديةة إِنَّ الرجاء في كل موضع هو على بابهء وأنَّ بيت 


.)717/8 /١( ينظر: ١مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)1١7/‏ 

(*) البيت لأبى ذؤيب كما ذكر المصنف.ء. ينظر: «ديوان الهذليين» »)١57/١(‏ (الكشاف» (2)114/4 
و«الدر المصون» (08/1) و«جمهرة الشعراء» (9). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (*//ا١٠١).‏ 


يضف 


الهذَلِىٌ معناه : 5 قال ابن رَيْد: هذه الآية في الكقّار”" . 

وقوله سبحانه: 0 بالحياة الدنيا © : يريد: كانت مُنتَهى غرضهم,ء وقال قتادة 
في تفسير هذه الآية: إذا ١‏ قفث رانف هنذا الوطو تضاح ونيا الامش ولها 
يرضًى» ولها يفرحء ولها ِهِنَمُ ويحزن» فكأن قتادةً صَوّرها في العصاةِ””'. ولا يترتب ذلك 
إلا مع تأول الرَّجَاءِ على بابه؛ لأن المؤمِنَ العاصِيَ مستَؤْجشٌ من آخرته» فأما على التأويلٍ 
الأول» فمن لا يخافٌ اللّهء فهو كَافِرٌ . 

وقوله: #واطمأنوا بها» : تكميلٌ في معنى القناعةٍ بهاء والرفض لغيرها. 
وقوله: #والذين هم عن آياتنا غافلون©: يحتمل أنْ يكون أبتداء إشارةٍ إلى فرقةٍ 
أخرّى» ثم عقّبِ سبحانه بذكر الفرقة الناجيّة» فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يهديهم ربهم ...4 الآية» الهدايةٌ في هذه الآية تحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يريد أنه يديمهم ويثبّتهم. 

النّاني: أنْ يريد أنه يرشدُهم إلى طريق الجنانٍ في الآخرة . 

وقرلة: 0 يريد: بسبب إيمانهم» ويحتمل أن يكونّ 0 
نَفْس الهُدّى» أيْ» يهديهم إن طريق الجنة بنور إيمانهم . قال مجاهد: يكون إيماثهم 
نوراً يمشُونٌ به ويتركب هذا التأويل» على ما رُوِيَ عن النبي كَةِ: أن لبد المي !أ إِذَا 
قَامَ مِنْ قَبْرِِ لِلحَشْرٍ تَمَكْلَ أ لَهُ رَجُل جَمِيلُ الوَّجْهِ طَيْبْ الرَائِحَةٍ فَيقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولَ : 
عَمَنْكَ الَّالِحُ فيَقُودُه إِلَى الِجَنْهَ وبعكس هذا في الكَافِرِء ونحو هذا مما أسنده 0 


٠. غيره‎ ١ 
2 مر 7 ار ”7 010 و ظدء 7 خر سس اله 8 5 م2‎ 0 
دعوداع يو فا . 3 آ/ م وحم با 7 م 2 ودار دعولهم ك 2 لله رب‎ 


ك0 2 
يبت 09> 


وقوله سبحانه : (صراهم *: أي دعاؤهم فيها و#سبحانك اللّهم» :ا تَقَدِيسٌَ وتسبيح 
وتنزية لجلاله سبحانه عن كل ما لا يليق به. وقال علي , بن أبي طالب في ذلك: هي 
كلماتٌ رَضِيّهَا اللّه تعالى لش ةوقال طلهة بو عينة الله فلك :نا (وشول اللهع قا مدن 


. والسيوطي في «الدر المنثور» (/ 0737)» وزاد نسبته إلى أبي الشيخ‎ »25١77/( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)1١17/*( (؟) ذكره ابن عطية‎ 

زفرف تقدم تخريجه. 

(84) أخرجه الطبري (077/5) برقم: (2)17587 وذكره ابن عطية .)1١1//9(‏ 


ليرفا 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مَعْنَى سْبْحَانَ اللو؟ كَقَالَ : مَعْنَاهًا: : ايها لل نَ الثوء»» وَحْكيَ عن بعض المفشرين أنهم 
135 أن عد اللي إِنّما يقولها المؤمنُ عِنْدَ ما ي* يشتهي الطَعَامء فإنه إذا رأى طائراً أو غير 
ذلك» قال : ا سْبْحَانكَ اللّْهُمْ4؛ فنزلث تلك الإرادة بَينَ يديه فَوْقَ ما أَشتَهى . رواه ابن 
جُرَيْج وسفيانُ بن عُيَيْنَة وعبارة الداوودي عن ابن جرَيْج : ا : قال : إذا مَرّ 
بهم الطائر يَشْتَه بره كان إخراهم به سْبْحَائَكَ اللَّهُمْ4, فيأكلون منه ما يَشْتَهُونَ ثم يطيرُء 
وإذا جاءتهم الملائكةٌ بما يَشْتَهُو يَشْتَهُونَء سَلْمُوا عَلَيِهمء فذلك قولَّهُ: «وتحيّتهم فيها سلام», 
وإذا أكلوا حاجتهم. قالوا: «الحمدٌُ للْهِ رب العالمين4» فذلك قوله: «وآخر دعواهم أن 
السيد لله رت العالمية 4: 

وقوله سبحانه: #وتحيّتهم فيها سلامٌ4: يريدُ تسليمٌ بعضهم على بعض» والتحيّة : 
مأخوذة مِنْ تَمَئِي الحياةٍ للإنسان والدّعاءِ بهاء يقال: حَيّاهُ ويُحيّيه؛ ومنه قَوْلُ زُمَيْرٍ بن 


فحن انحا نبال التصسي اكد لصت ا 
يريد أدعاه الثاسن للتلوك بالكاةة وقال بعض العلماء: «وتحيّتهم» يريد: تسليم 


الله تعاّى عليهم؛ والسّلام : : مأخودٌ من السّلامة» 0 أي : خاتمةٌ دعائهم 
وكلامِهمْ في كل موطِن حَمْدُ اللّه ود رُهُ عَلَى ما أسبغ عليهم من نعمه. وقال ابن العربيٌ 
في «أحكامه)”" . في تفسير هذه الآية قولان: 

الأول: أن المَلَكَ يأتيهم بما يشتهون» فيقول: سَلامٌ عَلَيكُمْ أي: سَلِمْتُم» فَيَرْدُون 
عليه فإذا أكلواء قالوا: #الحمد لله رب الغالمين»: 

الثاني : : أن معنى «تحيّتهم؛ : أي : : تحيّة بعضهم بعضاًء فقد ثبت في الخبر: «أن الله 
تعالى خلق آَدَمْ ثم قَالَ لَهُ: ال ا ا ٠‏ قجَاءَهُمْء 
َال لَهُمْ : : سَلامٌ عَلَيكُمْ ٠‏ فَقَالُوا لَهُ 8 لاد ووم الل فَقَالَ لهُ: هذه تَحِيَتّك 
وَتَحِيةُ ذرْيَْكَ مِنْ بَعدِكَ إِلَى يَرْم القيَامَة” "'» وبَيّنَ في القرآن ههنا أنها تحيتهم في الجئة» 


() البيت لزهير بن جناب في «إصلاح المنطق» ص : (717)» و«الأغاني؟ (0707/14): و«الشعر والشعراء» 
كم و«لسان العرب» ))25/1١(‏ (بجل)؛ )515/1١5(‏ (حيا)» و«المؤتلف والمختلف؛ة ص 
2)١0(‏ وبلا نسبة في «خزانة الأدب؟ (5994/60؟)2 و«شرح التصريح» 2)57/١(‏ واشرح 0 
الحماسة» للمرزوقي: ص :»)23٠١(‏ والسان العرب» يه (حيا) . 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» ("/ .)1٠١6١‏ 


سور ون 1 7ج سب لجووج 111 


فهي تحيّة موضوعةٌ من أول الخلقة إلى غير نهاية» وقد رَوَى ابن القاسِمٌ»؛ عن مالكِ في 
قوله تعالى: #وتحيّتهم فيها سلام# أي: هذا السّلام الذي بين أظهركم. وهذا أظهر 
الأقوال» والله أعلم. انتهى. 
قرا يتأن الحَمْدُ للوه» وهي عند سَيْبَوَيْها" «أن» المحْمَّفَةٌ من الثقيلة؛ 
قال أبو:الفتح: فهي بمنزلة قول الأغشّى : [البسيط]: 
فى فقت كتجوف الهنتو هذ لهو ا ا 
«# وَلرْ يُعجَلُ أنه لاس الشّرَّ سيمْجَلهُم بالْحَيْر لَنَضِىَ اليم لهم كد نَدّرُ أَلْرِيِنَ ل 
يجرت إَِهةا فى طلفيكنيخ ينمفرت 9) وَإِنَا م لوكي 2 دان لكين از مهدا أ تايما 
4 كعنم م سا ل دَعْنَآ إل مر مَسَّةُ كدَلِكَ رين بلمسَرِوِنَ ما كانوأ بسملوت 
تَدَ لكا المُرُوة ين مَبيكحٌ كنا علكماً 8 شمر نينت وا كوا ليؤمئأ كَدَنِكَ 
رك لم النزرية © # جمَلتكم خكيت ن الأ بذ تددم لطر كات تلد © > 


وقوله سبحانه: «ولو يعججل الله للناس الشرٌ أستعجالهم بالخير لقضي إلءٍ 

أجلهم . . .4 الآيةَ: هذه الآيةٌ نزلت» في دعاء الرّجُل على تفْسه أو ولدهء أو ماله» فأخبر 
سبحانه أنه لو فعل مع الئاس في إجابته إلى المَكروه مثْلَ ما يريدُ فعله معهم في إجابته إلى 
الخَيْره لأهلكهم, وَحُذِفَ بعد ذلك جملة يتضمّنها الظاهرٌء تقديرها: فلا يفعل ذلك» 
ولكنٌ يَذَرْ «الذين لا يَرْجُونَ لقاءنا ...4 الآية» وقيل: إن هذه الآية نَزْلَتْ في قولهم: 
«إنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَقّ مِنْ عِنْدِكُ فَأْمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة مِنَ السَّمَاءِ» [الأنفال: 7"]ء وقيل : 
نرَلْثْ في قوله : «أنينا بمَا تَعِدْنَا)» [هود: ؟”]. وما جرى مجراهء والعَمَهُ: الخبط في 
ضلال. 


وقوله سبحانه: #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه . . . * الآية: هذه الآية أيضاً 


.)177 /5( و«البحر المحيط؛‎ »)١٠١8/”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الكتاب» /١(‏ 589). 

(9) ينظر: (ديوانه؛ ص : ٠٠١9(‏ و«الأزهية» ص : (15)» و«الإنصاف» ص : »)١949(‏ و«تلخيص الشواهد» 
ص : (2)587 ولخزانة الأدب» (177/05) .)799/1١( )99١/48(‏ (١١5*/1ه” ‏ 05"). و«الدررة 
2)1١44/5(‏ وتشرح أبيات سيبويه» .)0/7/١(‏ و«الكتاب»؛ (5؟/لا8١ا4ك‏ (”/كلاء 54كء 2)444, 
و«المحتسب» 2)708/١(‏ و«مغني اللبيب» 207١5 /١(‏ و«المقاصد النحويّة» /١(‏ 20141 و«المنصف» 
2»)١19/5(‏ وبلا نسبة في «خزانة الأدب» )791/1١(‏ وهرصف المباني» ص: 2)١١5(‏ و(«شرح 
المفصل» .)7١/8(‏ و(المقتضب» (5؟/ )2 و«همع الهوامع» .)١ 17/١‏ 


فق 


ملسست الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


عتاب على سوء الحُلْقِ من بعض الناس» ومضمّنه النهّيُ عن مثل هذاء والأمر بالتسليم إلى 
الله والضّراعة إليه في كل حال» والعلمُ أن الخير والشر منه» لارَبٌ غيره» وقوله: 
#لجنبه 2# في موضع الحال؛ كأنه قال : مُضطجعاً؛ والغية عام لجميع الأمراض والرزايا. 
وقوله: #مر» يقتضي أن نزولها في الكمّارء ثم هي بعد تتناوّل كل من دَخَلَ تخت 
معناها مِنْ كافر وعاص . 
وقوله سبحانه: #ولقد أهلكنا القرون من / قبلكم . . . * الآية: آية وعيدٍ للكقارء 
وضرب أمثالٍ لهمء وطاخلائف»: جمع خليفة. 


وقوله: #لننظر» : معناه: لنبيّن في الوجود ما عَلِمْناه أزلاء لكنْ جرى القول على 
طريق الإيجاز والفصاحة والمجازء وقال عمر رضي اللّه عنه: إِنَ اللّه تعالى إنما جَعَلَنَا 


خلفاء؛ لينظر كَبْفَ عَمَلْنا؟ كَأَرُوا اللّه حُسْنَ أعمالكم في السر والعلانية2 . 

(مَإذا تقل عَم اانا بيكس كَالَ الست لا بَرْجُونَ قن أن بِشُرْءَانٍ عَبْرٍ هَدَآ أو 
يلد قل يا نت ل أن بحي 7 َلْنابى تنْيَ إِنْ ]1 ِ ًّ 5 ل 1 ََاثُ إن عَصَّيْتٌ 0 
عاب ير عَظِبو © ثل ل هه لله با مُه , يس رآ ل 


8 2 -. آذه -70-0 م 105 أفيَىك رهد و4 5-13 


فِحكُم عمرا ين قَبْيِدِ أقلا تتَقِلُورت 09 هن أَظلدُ سِئَنِ افيف عَلَ أنه كبا أز 

000 9 2 - و 7 اس م ركب لددءدررى نرم م 
كط ركة أ ل ترف (©) تقت ب نرب أن 1 تائف 1 يقر تقول 
03 0 له ,ع6 ورم سا مع 0 


0 2 94 5 


عت قيلت 46 


وقوله سبحانه: «وإذ تتلى عليهم آياتنا بيّنات قال الذين لا يرجون لقاءنا» يعني: 
بض كفار قريش: «أنْتٍ بِقُرْآنٍ غير هذا أو بدّلهت4» ثم أمر سبحانه نبيه أَنْ يردٌ عليهم بالحق 
الواضحء فقال: «أقل لو شاء الله ما تلوته عليكم» 0 0 
أعلمكم» تقول: دَرَيْثُ بالأَمْرء وأَدْرَيْتُ به غيري» ؛ ثم قال: ##فقد لبثتٌ فيكم عُمّْر 
قبله# يعني : ال 0 أي : ا 8 0 
تكلّمتُ في شيءٍ مِنْ هذا «أملا تعقلون4؛ أن من كان على هذه الصفة لا يصحٌ منه كذب 
بعد أن ولى غمرف» وتقاصًرَ أملّهُء واشتذت جنكته وحوقه لريّه . 


:)040/9( والسيوطي‎ 22١١١ /( وذكره ابن عطية‎ :»)2١1094( أخرجه الطبري (075/5) برقم:‎ )١ 
. وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . عن فتادة‎ 


"4١ 5١ - ١19 سورة يونس/ الآيات:‎ - ٠ 


وقوله: «فمن أظلم»: أستفهامٌ وتقريرٌء أي: لا أحد أظلم ممْن أفترى على الله 
كذيا» أو مسن كدت بآياته ؛ بَعْد بيانهاء والضمير في #يعبدون» لكقّار قريشنء+ ؤقولهنه؟ 
«هؤلاء شفعاؤنا عند اللَّه»: هذا قول النبلاء منهمء ثم أمر سبحانه نبيّه أن يقزرهم 
ويوبّخهم بقوله: #أتنبئون الله بما لا يعلم في السلموات ولا في الأرض»» وذكر 
النكوات لآن من العرت من يعيل الملائكة والشترّئء رحسي هذا خسن أنتيقول: 
#هؤلاء شفعاؤنا»» وقيل: ذلك يه 0-00 


و 


له 1 0 
د ينا در تتيله © تزه ير 


0011 


ل لله )م أذقا اذاي ةن بعد 2ه سنن 1 لمر 3 
6 0 د ناه يكْْبُونَ ما تتكرورت 09 4 

وقوله سبحانه: وما كان الناس إلا أمّة واحدةً فأختلفوا» قالت فرقة: المراد آدم كان 
م وعدا ثم اختلف الناس بعده» وقالت فرقة: القراد ادم وقوه هين لدف تزولة إلى اقل 
أحد أبنيه الآخَرٌ ويحتمل أن يريد: كان الناس صِئْفاً واحداً بالفطرة معدا للاهتداء» وقد 
تقدّم الكلام علّى هذا في قوله سبحانه : شكَانَ الئَاسٌ أَمَدَّ وَاجِدَة4 [البقرة: 1؟]. 


وقوله سبحانه: #ولولا كلمة سبقت من ربك » يريدك: قضاءه وتقديره لبني آدم 
بالأحال الموة» ويستمل :أن يريد» الكلِمَة فى أمن القيامة». ون العنات والقراث إتها يكن 


وقوله: #إفقل إنما الغيب لله» أي: إِنْ شاء فَعَلَّه وإن شاء لَمْ يَفْعَلُ. 

وقوله : #فانتظروا# : وعيدٌ. 

وقوله سبحانه: #وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ...4 الآية: هذه 
الآية في الكفّاره وهي بِعْدُ تتناول من العُضَاةٍ مَنْ لا يؤدي شكر الله عند زوال المكروه 
عنهء ولا يرتدعٌ بذلك عن معاصيهء وذلك في الناس كثيرٌء والرحمة هنا بعد الضرّاء؛ 
كالمطر بعد القّخطء والأمن بعد الَف ونحو هذا مما لا ينحصرهء والمّكر: الاستهزاء 
والطغن عليها مِن الكمّار وأطراح الشكن:والشرف :من العضاة: 


وقال أ بو عليّ: لأسْرَعٌ4 من «سَرُعَ» لا من «أَسْرّعَ يُسْرِعٌ»: إذ لو كان من «أُسْرَعَ») 
لكان شادًا. 


الاب 


كن 


قال 0 ' # وفي الحديث في نار جهنم: «لهِيَ أْسْوّدُ مِنَ القَارِ»”"© وما حفظ 
للنبي كل فليس بشَاذِ. * ص *: وَرُدّ بأن «أَسْوَدُ) مِنْ «فْعِلَ) لا من «أَفْعَلَ): تقول : : سَودَ 
لهو سر وإنما أمتئع من «اسَودً) ونحوه عِنْد البَصْرِيئِين ؛ لأنه لَوْنُّ. ١‏ انتهى 


2 7 220 ره صسمع م 3011 1 52 
هو الزى ١‏ في لير والبحر ل إِذَا شَّ ف لْدْزْكِ 02 هم بريج طبه و« حوأ يبا 
0200 00 000 رس 74 0 7 على اسمس 
ٍِ مها رِيحٌ عَاصِفٌ 5 شُ هم الموج من 11 كن وَعلنُوا 5 حيط 0 دوأ لله لله مخلصين 9 ألدِين 
سم مر 1 0 وك عله عريَ > يها 2 رم م» 5 
بن أضم 0 من هدمو اردب من التكينَ 09 7 نجهم إذا هم عون فى لْأرْضٍ لغير الحيّ 


روكت مواور 2# شء سد أ [[مكاة ا 0 2< 37 ار سد 5 ا 
كي أثاش يتنا منبكم عل أشيكم تك كم م 


مع سم 4 2 ا ا 07 عولد كيو م موس كيك سه ادي يي 
والأنعلم حه إِذ1 حَدْتٍ الْرْضُ زخرفها وَأرَيِنتْ وطرج أهلها عَم قَنِدِرُوتَ علب أتلها أمنا د 
00 52 عدر وى مر ححتكدمر رده 


أ عَارًا هَجَمَلَتَهًا حَصِيدًا كأن ا يل انه لتاب بنتكفه 09 وأ 
يَدَعْوَا إِلّ دار أَلسَلِ وَبَبْدى من يَمَآهُ إل رط مسيم م 9 > 


وقوله سبحانه: #هو الذي يسيّركم في البر والبحر ...# الآية: تعديدٌ نِعَمِ منه 
سبحانه على عباده. 


وقوله سبحانه: #دعوا الله مخلصين له الذين»: أي: نسوا الأصنام والشركاء؛ 


وأفردوا الدعاء لله سبحانه» وذكّر الطبرئُ فى ذلكء عَنْ بعض العلماء حكاية قَوْلٍ العَجَم : 
«هيا شرا هياا» ومعناه: يا حي يَا قَيُوم و#يبغون# : معناه: يُفسدون. 1 

وقوله: #متاع الحياة الدنيا© متاع: خبر مبتدأ محذوفٍء تقديره هو متاع» أو ذلك 
مَتَاعَ» ومعنى الآية: إنما بغيكم وإفسادكم / مُضِرٌ لكم» وهو في حالة الدنياء ثم تَلْقَوْنَ 
عقابه في الآخرة» قال سفيان بن عُيَيْنة : إنما بغيكم علّى أنفِسِكُمْ متاع الحياة الدنيا: أي 
تُعَجَلُ لكم عقوبته؛ وعلى هذا قالوا: البَعْيُ يَضْرَعٌ أهله. 

قال *# ع7" *: وقالوا: : البَايفي مصروعٌ : قال تعالى: «ثُم بعِيَ عَلَيْهِ لَيَنُصرَنّهُ اللّه» 
[الحج: ]ء وقال النبيٌ عليه السلام: «ما ذُنْتٌ أَسْرَعٌ عُقُوبَة مِنْ بَخي). 

وقوله سبحانه: #إنما مثل الحياة الدنيا» أي: تفَاخْرٌ الحياة الدنيا وزيئتُها بالمَالٍ 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١1١7/(‏ 


(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (1/ 444) برقم: )١(‏ عن أبي هريرة موقوفاً. 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ .)١١5‏ 


74#. سورة يونس/ الآيات: ؟* - ه١5 ل‎ ٠ 


والبَنِينَ» إذ مصيرٌ ذلك إلى القَّناءِ؛ كمطر نَزَلَ من السماءء طفَاحْتلَطَ به نباث الأرض»» 
أي : أختلط النباتُ بِعْضَهُ ببعض بسَبّبِ الماءء ولفظ البخاريٌ: قال ابن عباس: «فاختلط به 
نباتٌ الأزض» : قنبت بالماء من كل لوق" انتهى.. و أحدت الأزْضٌ» لَفْظَةٌ كثُرت في 
مثل هذاء كقوله: «ِخَدُوا زيئتكم4 [الأعراف: ]"١‏ والرُّخْرْف : التزيينُ بالألوانء وقرأ ابن 


ع7 و «وتَرَّيتَفْلق وهذه أصل قراءة الجمهور. 


وقوله: #وظن أهلها»#: على بابهاء وهذا الكلامُ فيه تشبيهُ جملة أمْر الحياة الدنيا 
بهذه الجُمْلَّةَ الموصّوئة أحوالهًاء ولاحتى4 غايةٌء وهي حرف أبتداء؛ لدخولها على (إذااء 
ومعناهما منّصِلٌ إلى قوله: #قادرون عليها»؛ ومن بعد ذلك بدأ الجوابُء والأمْرُ الآني: 
واحد الأمور؛ كالرٌيح» والصّرء والسَّمُومء ونحو ذلك» وتقسيمُّهُ «ليلآ أو نهاراً»» تنبية 
على الحَؤْف وأرتفاع الأمنٍ في كل وقت» ولإحصيداً»؛ بمعنى محصودء أي: تالفاً 
مستهلكاً» «كأنّ لم تَعْنَ4: أي: لم تنضرء ولم تنعم» ولم تعمر بعَضَارتهاء ومعنى الآية : 
التحذير من الاغترار بالدنيا؛ إذ هى معرّضة للتلف؛ كنبات هذه الأرض وحص المتفكرين 
بالذكر؟ تشريفاً للمنزلة ؛ وليقَعَ التسايّق إلى هذء الرتبة . 


«واللّه يدعوا إلى دار السّلام . . .* الآية: نص أن الدعاء إلى الشرْع عام في كل 
بَشَرِه والهداية التي هي الإرشادُ مختصّة بِمَنْ قدّر إيمانه» و#السّلام؛ هنا: قيل: هو أسمٌ 
من اهار الله تعالن » والمسكر : يدعو إلى داره التي هي الجنّة» وقيل: #السلام» بمعنى 
السّلامة . 

«#8 لَِْينَ أَحسم تسا التق ورا ولا يَهَنُ وَجُوكهُم َك ولا له أوْلَيكَ أحصب ند هم 
يا كيشة © وان كبوا التيتات جر سق يوفليها ممم ذل ما لحم ين لله ين عاسم 
ما مشت مه فنا ين ليل ا : مأ هك أسب أثر هم ييا تياة 09 ووم مَشيْمم 

جِيمَا ثم مول بدن مرو ع ور : يا ينوكل شَكاوْهُم ما كم ينا مَبْدُونَ 
©) تكن به قبا يدا يننا وبتك إن كنا عن يبَادَيكم لتبزارت 59 هُنلِكَ تلوأ عل تفن 5آ 


)١(‏ أخرجه البخاري (195/8) كتاب «التفسير» باب: «سورة يونس» وذكره معلقاً بصيغة الجزم؛ ووصله 
ابن جرير من طريق آخر عن ابن جريجخ» عن عطاءء عن ابن عباس «إنما مثل الحياة الدنيا. . . 4» قال 
الحافظ : اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض» وأخرجه 
الطبري في «تفسيره؟ (045/5) برقم : (175/7). 

(1) ينظر: «الكشاف» (041/7), و«المحرر الوجيز؟ (/ :»)١١4‏ وزاد نسبتها إلى الأعمش وأبى بن كعب» 
وينظر : «البحر المحيط» (5/ 2)١58‏ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» وهي في «الدر المصون» .)5١/4(‏ 


44ب ل م للملسح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ُسَلفَتَ وَرُدُوَا إل أله مَوْلنهُمُ الْحَن وَصَلّ عَنْنم َنب م 0 سروت 9 كل 0 
له م ل و مم رازه 10 6ك 
وَالارض 0 لِك 5 لبر ومن 6 الحىّ من ألْمَيَتِ وعخرج لمَيَتَ * ست ألحيَ ومن د 


الأ" تسيثزة مد مَل أن كتثرة © > 


وقوله سبحانه: #للذين أحسنوا الحسئى وزيادة»: قال الجمهور: #الحَسشئى»: 
الجنةٌ؛ وال #زيادةُ»: النظر إِلَى وجه الله عزّ وجل؛ وفي «صحيح مسلم' من حديثٍ 
صُهَيْب : «فَيَكْشِفْ الحِبَابَ» نكا اط قفا أ إِلَثِهِمْ م مِنَّ النْظَرِ إلى ْم عر وَجَل»ء 
وفي رواية: م َلآ هَذِه الآية : «للزرن اسار الست وزياد:4 واخرج عله الزيادا الاحاني 
عن صَهَيْب وأَخْرَجَهًا عن صُهَيْبِ أيضاً أبو دَاوٌدَ الطْيّايسِي”'" انتهى من «التذكرة»”" . 


5 


وقوله سبحانه : ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة ...© الآية. و يَرْهَقْ # معئاه: 
يَعْشَر مع غلبة وتة تضييق » وال #قئر» : العُبار الْمْسود: 


وقوله سبحانه: #والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها» قالت فِرْةٌ قَهُ: التقديرٌ لهم 
جزاءً سيئة بمثلهاء وقالت فرقة: : التقدير جزاءً سيّئة مثلهاء والباء زائدةٌ) وتعم السيئاتٌ ههنا 
الكَفْوَ والمعاصيّ» وال عَاصم4 : : المنجى والمجير» وطأَعْشِيَتْ»: كُسَيَتْ و«القّطع): 
جمع قطعة» وقرأ ابن كثير وَالكِسَائِيٌ : «قطعاً مِنَ اللْيْلِ؛ - بسكون الع وهو لضا 
من الليل» والمراد: الجُرْء من سواده» وباقي الآية بِيّن. 


وطمَكائكمْ» : ْم فعلي الأمرِء ومعنتاة: كَقُوا واشكدواء وات عله الام 
وقذورب #البعوا» وأما من قذرء ف «الْرّمُوا مكائكُم»؛ فمرذؤة» لأن '«الرمو|ة مهد 
وَمَكَانَكُمْ4 : لا يتعدى» فلا يقدّر به وإلا لكان متعدياً واسم الفعل عَلَى حَسَب الفعلٍ 
إِنْ متعدياً فمتعدٌ» وإِنْ لازماً فلازِمٌ» ثم أعتذر بأنه يمكن أن يكون تقديره ب «ألْرَمُوا تقديرَ 
معئّى» لا تقديرٌ إعراب» فلا أعتراض» انتهى . 


قال #ع”*' *: فأخبر سبحائّهُ عن حالةٍ تكونٌ لعبدة الأوثانٍ يوم القيامة يُؤْمَرُوْنَ 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 504 005) » كتاب «الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» حديث 
»)181١/79448 - 5910‏ والنسائي في «التفسير» (555)» وابن ماجه (1817)» والترمذي (؟5905). 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (؟/50). 

(5) وتحتمل هذه القراءة أن تكون مفرداً من الجمعء أو تخفيفاً من قِطع مثل نطع» ونطع. 
ينظر: «الدر المصون؟ (5/ 755). 

(8) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١17/(‏ 


"22 


5١ - سورة يونس/ الآيات: 15؟‎ - ٠ 
. بالإقامة في موقف الجِزْي مع أصنامهم, ثم يُنْطِقُ الله شركاءهم بالتبري منهم‎ 

وقوله: «إفزيلنا بينهم» : : معنئاه: فرّقنا في الحَحةٍ ار عَكَئِهِ 
أن الفا إِذَا رَأوا العَذَابَء وَتقَطَعَتْ بهِمْ الأسْبَابُ» قِيل لَّهُمْ: ١‏ ْبعُوا مَا كُنْتُمْ تَعْبْدُونَ 
َيَفُولُوق: كما نَعْبُدُ هَؤُلاىٍ َتَقُولٌ الآضْامُ : وَاللّه مَا كُنّا نَسْمَعُ و تقفل: وْمَا كُنْكُمْ إِيّانَا 
وَبَِئَكُمْ ...24 الآية» وظاهر الآبة أَنَّ محاورتهم إنما هي مَعْ الأصنام دون المَلائِكَةٍ 
وَعِيسَى؛ بدليل القولٍ لهم: لِمَكَائَكُمْ َنْثُمْ وَشْرَكَاوْكُمْ4» ودون فِرْعَونَ ومَنْ عُبِدَ من 
الجن ؛ بدليل قولهم : لإِنْ كنا عن عبادتكم لغافلين4»» و(إِنْ» هذه عند سيبَوَيْه9" المحَمْمَةُ 
من الثقيلة موي ولزمتها لم 0 رقا بينها وبين «إنِ» النافية» وعندٌ القَرَاء: «إِنْ) نافيةٌ 
بمعئى «م2» واللامُ بمعنى «إلأى وقرأ نافع”" ؟:وغيرة : تتلرا» - بالباء الموحّدة ؟؛ بمعنى : 
تختبرء وقرأ حمزة والكسائي: اتَدْلُواه ‏ بتاءعين - ؛ بمعنى تَنْبَعُ وتطلب ما أَسْلََتْ من أعمالها 
ت #: قال ص #: كقوله: [الرجر] 


ِنَ المُرِيِبَيَنْبَعٌالمُرِيبًَا 2 كَمَارَأَنِتَ اليب يَنْلُوالذَيَبَا!) 
أي : يتبعه. انتهى . ويصحٌ أن يكون بمعتى تَقْرَأْ عُيبَهَا التي تُدْقَم إليها. 


وقوله: #ومن يدر الأمر . .. #* الآية: تدبيرُ الأمر عامٌ في جميع الأشياء؛ وذلك 
استقامة الأمور كلّها على إرادته عرّ وجل» ولس ديه سبحانه بفكرٍ ورويَّةٍ وتخيثرات 
تتالى عن ذلك يل علمه سبحاته متحيط كافل دائة . 


#فسيقولون اللّه4 : أي: لا مَنْدُوحَةَ لهم عن ذلك؛» ولا تُمْكنهم المبامَتَهُ بسواء فإذا 
أقكوا بذلك» قَقُلُ أفلاً : تتقون» في أفترائكم. وجَغْلِكم الأصنام آلهة . 


«تلئ: لنَه رََث لني ناذا بد الح إل الكل كأنّ شَرَوْت © كَدَلِكَ حَنّتَ كِمَتْ 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (/ »200٠‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 

(؟) ينظر: «الكتاب» /١(‏ 5489). 

() ينظر: «السبعة؛ ص: (750). و«الحجة» .)77١/5(‏ «حجة القراءاتة ص: 2)779١(‏ «إعراب 
القراءات» (١/7377؟2)17‏ و(إتحاف فضلاء البشر» (؟8/5١١  2)٠١95‏ وامعاني القراءات» (؟/ 2)17 
و«العنوان» 2)٠١5(‏ و«شرح الطيبة»؛ (5/ 2.)*6٠‏ و«شرح شعلة» .)17١(‏ 

(5) البيت من شواهد (البحر» (5/ 22١55‏ والقرطبي (م/ ع **) ودالدر المه. » (54/5). 


معأ 


الجزء الثالث من تفسير التعاليبى 
بس ا آ| 1 3 دوه َِ ٍ 
يِكَ عل الذت ضفرا أَنمَ لا يَؤْمِيونَ (9)» 


وقوله: #فذلكم الله ربكم ...4 الآية: يقول: فهذا الذي هذه صفاته ربكم الحَقء 
أي: المستوجبٌُ للعبادة والألوهيّة» وإذا كان كذلك؛» فتشريك غيره ضَلاَلٌ وغيرٌُ حنٌ. 


قال ع" #: وعبارة القُرآن في سوق هذه المّعاني تقُوتُ كلّ تفسير براعةٌ وإيجازاً 
ووضوحا. وحَكَمَتْ هذه الآيةُ بأنه ليس بَيْنَ اح والضلال منزلةٌ ثالث في هذه المسألة التي 
هي توحيدٌ الله تعالى» وكذلك هو الأمر في نظائرها مِنْ مسائل الأصول التي الحَقُ فيها في 
طَرَفٍ واحد؛ لأن الكلام فيها إنما في تقرير وجودٍ ذاتٍ كَنِفَ هِيّ» وذلك بخلافٍ مسائلٍ 
المُرُوع التي قال الله تعالّى فيها: : «لِكُلُ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 44]. 


وقوله: #فأنى تصرفون»: تقرير؛ كما قال: #فَأَيْنَ تذهبون4 [التكوير: ]١١‏ ثم 
قال: #كذلك حَقّتَ» أي: كما كائّث صفاتٌ الله كما وصفء, وعبادته واجبة كما تقرّرء 
وأنصراف هؤلاء كما تدر عليهم, #كَذَلِكَ حَمّت كَلِمّة ربك ...4 الآية» وقرأ أبو 
عَمْرو””" وغيره : «كَلِمَةُ؛؛ على الإفراد الذي يُرَادُ به الْجَمْع؛ كما يقال للقصيدة «كَلِمَةُ) فُعَبّر 
عن وعيدٍ اللَّه تعالى ب ١كَلِمّة).‏ 


2 ررس سد 22 لس م مل ع _ م2 1 وءدءم ارم ومسط لم تم 
لكل هَلْ ين شركيكز سن يِبدَوَا دلق شه يدم مل أنَّهُ يبد أ للق م يد أن مُفكنَ 9© 

- . سي سح إل إى مجرت ظ ميو سه ولي وده الم 0001 000 
هل من شركيكر من ببيك إِلَ ألْحَنّ قل أله يك لعن أ ينيك إل آلعق أعنُ أن بتع أ لا 


سن 2 
يد إلَآ أد يدئ ها لكي كك تحكوست © © نا ييْمُ كم إلا كن إن اَن لا ين ين لي 
عَم يما يَنْمَُونَ (3©)» 

وقوله سبحانه: «إقل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده . .* الآية توقيف 
على عور ا! عبام وعَسْجزِهاء وتنبية على قدرة الله عر وجلٌء و#تؤفكون4 : معنئاه: 
تُصْرَهُونٌ وتحْرَمُونَ وار ترك إذا لم يُصِبْها مَطرٌّ فهي بمعنى الحَيْبَةِ . 


)١1١8/”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) وحجة من جمع أنها والتي بعدها كتبتا في المصاحف بالتاء . وحجة الباقين: إجماع الكل على التوحيد 
في قوله تعالى: لوَّتَمّتْ كَلِمَةُ رَبّكَ صِدْقاً وَعَذْلاً» [الأنعام: 110]» فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا 
عليه . 
ينظر: «السبعة» ص : (2)717 «الحجة» (4/ 71/7 “7171), احجة القراءات» ص: (771). #إعراب 
القراءات» 2)7517/١1(‏ «إتحاف» .)٠١9/1(‏ (العنوان» .)١١6(‏ 
وينظر: «المحرر الوجيز؛ »)١١4/7(‏ و«البحر المحيط» 2»)١57/05(‏ و«الدر المصون» .)”١/4(‏ 


"47 غ٠‎ - سورة يونس / الآيات: /ا؟ا‎ - ٠ 


وقوه شالق لؤقلن ادوم مترساك مو هق إن ال 6ه أي يكن طرف 


وقوله: إلا أن يهْدَى4: فيه تَجِوّزء لأنا نجدها لا تُهْدَى وإِنْ هدِيَثْء وقال 
يعي "عي غنارة عن انها لاتقل إلآآن تنقل» ويسمل أن ركوة .ما ذكو لون السبيهم 
الجمادَاتٍ هو أهتداؤمَاء وقرأ نافع وأنواعمرق: اتيذى"" بسشكرة الها وتشديد 
الدّال -» وقرأ ابن كثير وابنُ عامر: يَهَدّي ‏ بفتح الياء/ والهاء» وتشديد الدّال”"' ‏ وهذه 
رواية وَرْشِ عن با وقرأ حمزة والكسائي : «يَهَدِي) يه الياء» وسكون الهاء”” ‏ 
قي هده ارا : أَمْنْ لا يَهْدِي أحداً إلا أن يُهْدى ذلك الأخنث ووقف القُراء: #قَمَا 
كم ٠‏ ثم يبدأ : لكَيِفَ تحكمُونٌ4 . 

وقوله سبحانه: وما يتبع أكثرهم إلا ظَنَا ...4 الآية: أخبر الله سبحانه عن فساد 
طريقتهم؛ وضَعْفٍ نَظَرِهمء وأنه ظَنْ. ثم بِيّن منزلة الظْنّ من المعارف. وبِعْدَهُ عن الحقٌّ. 


ير 


#وما كان هندًا لمان أن ير يفت ا دوي أَخَّد ولك صَدِيقَ أَلَى بسن 1 وَتَفْصيلَ لْكنْبٍِ . 
مور اه ه موس لآ م 
رسب فيه من رَبّ اين © 1 , ل ائينه كل مَأنوأ 0 من اسْتطعثر من من دون 


2 
0 


ن 25 صَدقنَ 9 15 54 يما لو لبا بعأمهء وَلَمّا يَأ كأريلة َك 0 لْذنَ من 


76 000 ما 7 مله 0 2 
د تأر كت ب ع اليه 67 تيك تن بم بد تنكم د لا يزيت يذ 
ربك كد بالمنييي 49 


وقوله سبحانه: #وما كان هذا القرآن أن يفترّى من دون الله ولكن تصديق الذي بين 
يَدَيْه: هذا ردٌ لقول من يقول: إِنَّ محمداً يَفْتَري القرآنء و#الذي بَيْنَ يَدَيْهِ* : التوراةٌ 
والإنجيل» وهم يقطعون أنّه لم يطالِغْ تلك الكُتّبء ولا هي في بَلَدِو ولا في قومهء 
و#تفصيل الكتاب* هو تبيبنه . 


وقوله: #أم يقولون أفتراه ... * الآية: «أم» هذه ليست بالمعادلة لهمزة الاستفهام» 


,)7”375  ”81١( ينظر: «السبعة؛ ص : (7755). «الححة» (54/5/اا  5/ا7). احجة القراءات»؛ صص:‎ )١( 
و(معاني القراءات» (؟/ 2)44 و«شرح الطيبة؛‎ 2.)٠١9/5( و«إنحاف»‎ 2)578/١( #إعراب القراءات»‎ 
:شرح شعلة» (577): ينظر ا‎ .)١١5( و«العنوان؛»‎ .)01/4( 
وذكر أنها قراءة شيبة والأعرج» وأبي جعفر.‎ »)١١9/( وذكره ابن عطية‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (7/ .)١١9‏ 

(*) ذكره ابن عطية )١١9/(‏ 


ل ب 


4 ٠ل‏ ا ملللل الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 
في قوله: أَزيْدٌ قام أمْ عمرو؟ ومذهَبٌ سِيبَوَيْهِ : أنها بمنزلة «بَلُ» ثم عبجزهم سبحانه بقوله: 
لاقل فأتوا بسورةٍ مثله وأدعوا من أستطعتم ...4 الآية: والتحدّي في هذه الآية عند 
الجَمْهُور وقُمَ بجهتي الإعجاز اللتَين في القرآنٍ : 

إخداهما: النّظم والّضف والإيجاز وَالِجَرَالَة» كل ذلك في التعريف. 

والأخرّى : المعاني مِنَ العَيْبِ لِمَا مَضْى ولما يُسْتَفبَا : 

وحين تحداهم ب «عَشْرٍ مفترياتٍ» إنما تحدّاهم بالئظم وخدهء ثم قال ع" ' *: 
هذا قول جماعة المتكلمين» :كم أنختار أن الإمجاة في الآبثين [نما'وقع : في النّظم لا في 
الإخبارٍ بالعُيُوبٍ . ْ 

#د لت ا : والصوابٌُ ما تَقَدُم للجمهور, وإليه رَجَعّ في «سورة هود وأوجَهُ إعجاز 
القرآن أَكتَرُ من هذا وَألطل «الشّقًا» . 

وقوله: #من أستطعتم» : إحالةٌ على شركائهم . 

وقوله سبحانه: «#بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه . + الآية : المعتن * البدن الأمر 
كما قالوا مِنْ أنه مفترّى» #بل كبوا يما لم يحيطوا بعلمه ولمًا يأتهم تأويله». أي: 
تفسيره » وبيانه» ويحتمل أنْ يريد بما لم يأتهم تأويله, أي : ما يؤول إليه أمره ؛ كما هو في 
قوله: لمَلْ يَنْظُرُونَ إلا تَأُوِيلَهُ4 [الأعراف: “107 وعَلَى هذاء فالآيةٌ تنضمّن وعيداًء 
و#الذين من قبلهم»: مَنْ سلف من أمم الأنبياء. 

وقوله سبحانه : «ومنهم من يؤمن به ...#4 الآية: أي : ومِنْ قريش مَنْ يؤمن بهذا 
الرسولٍ» ولهذا الكلام معنيان: 

قالتُ فرقة: معناه: : مِنْ هؤلاء القوم مَنْ سيؤمن في المستقبل» ومِنْهُم من حَثَّمَ الله 
عَلَيْهِ أنه لا يؤمن به أبداً. | 

وقالث فرقة: معناه: ومنهم مَنْ يؤمن بهذا الرسُولٍ إلا أنه يكُتّم إيمانه حفْظاً لرياسته» 
أو خوفاً مِنْ قومهء كالفِئية الذين قُيَلُوا مع الكُفَار بِبَدْر. 

قال * ع *: وفائدة الآية على هذا التأويل: التفريقٌ لكلمة الكفَّاره وإضعافٌ 


.)17١ /"( ينظر: «المحرر الوجيز‎ )١( 
.)177/( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )1( 


748 0غ سس ييبيبييييس‎ - 1١ ا سورة يونس/ الآيات:‎ ٠ 
نفوسهمء وفي قوله: «وريّك أعلم بالمفسدين» تهديدٌ ووعيد.‎ 

«واد كدوك مَل ل عَم وَل عمَكم أنثر وين هنآ َمل أن 5 مما يَمَا تعَمنْونَ (©) 
َنم سن يِسَتِْوبَ إِلَكَ أننت شيع ألسُمّ ولو كثوأ يقت 9© مناه د بع َلك أت 
توف الم وَلَوَ كشا لا هيت 69 إن أنَّهَ لا يليم ألتّاسّ تيئا ولكمٌ اس أشي 
يَظيمون 9 وينم يحرم كن لَرْ ينثا إل سَاعَهٌ من اهار 20112 قد حير الدِنَ كُنَوأ بلقل 


ع سا م 


لَه وَمَا كانوأ مهتين 2 * 


وقوله سبحانه: «وإن كذبوك فمّل لي عملي ولكم عملكم4 الآية فيها منابذةٌ 
ومتارَكَةٌ» قال كثير من المفسّرين» منهم ابن زيد: هذه الآية منسوخةٌ بالقتال» وباقي الآية 


وقوله سبحانه: #ويوم نحشرهم ...4 الآية: وعيدٌ بالحشر وجِزْيهم فيه» وتَعارٌفُهُمْ 


وقوله سبحانه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه ...© إلى آخرها: حُكُمٌ من الله 
عرٍّ وجل على المكذدّبين بِالحُسْران» وفي اللفظ إغلاظ» وقيل: إن هذا الكلام من كلام 
المحشُورِينَ» عَلى جهة التوبيخ لأنمسهم. 


ات 3 : والأول بين . 


#آ#آ2 01407 -7011 


#وَإِمًا زِينَكَ بعص الى 00 وك ترجِعهر ثم أله سَِيدٌ عل ما بتعلوت 9 
و حر ار كو يموق دا بجحة رسو له ع بتر مهدعو ألو ٍ 1 لا يَظَلمون 40 


وقوله: «وإما نريئّك ...4 الآية: «إما» شرطء وجوابه: «فإلينا» والرؤية في 
لثرِيَئّك»4 بصريةٌ» ومعنى هذه الآية: الوعيدُ بالرجوع إلى الله تعالى» أي: إِنْ أَرَيْئَاكَ 
عقوبتهم ؛ أو لم تُركَهَاء فهم عَلى كل حال راجِعُونَ إلينا إلى الحسّاب والعذاب» ثم مع 
ذلك. فاللّهُ شَهِيدٌ من أوّل تكليفهم على جميع أعمالهم: وَانّم» لترتيب الأخبار / لا لترتيب 
القصص في أنفسهاء و«إما» هي «إنْ» زيدَّتْ عليها «ما»» ولأجلها جار دخولٌ النون 
الثقيلة» ولو كانت (إِنْ» وحدهاء و 


## ص 1# : وأغثُرض بأنّ مذهب ا جوازٌ دخولهاء وإن لم تَكنْ «ما») انتهى . 


.)١867/؟( ينظر: «الكتاب»‎ )١( 


احرف | 


ث6 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #ولكلٌ أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسشط»: قال 
مجاهد وغيره: المعئّى: فإذا جاء رسولهم يوم القيامة للشّهادة عليهم؛ ضصَيّْرَ قوم للجنّة 
وقومٌ للنارء فذلك القضاءٌ بينهم بالقشط” . 

نوو مق هَدًا الود إن كر مدقي (©) قل لآ أتيكُ تَْى مرا ولا نما لاما كه 
أمَدُ لْعل أ ا سَغَهُ وكا يتفي 8 قل ادر إن أتدم مداه 


# اه 


يا اق حََانًا 1616 متتتهل ذه لمُجَرمُوت 2 أثْمّ إذا ما وَتَمَ امن بوه َآلْكنَ وَكَر م بو 


2 


ف تتتيلة © غ8 هل يلي كت دوا عَدَابَ ألو هَل َ مَل جرد إلا يتا كم كيين © 8ه 
مده عأ ويه 


تت للا اقل ى تيع به لزنا اث بتبية 469 
وقوله سبحانه : #ويقولون متّى هذا الوعد إن كنتم صادقين * فللا املك لفتي 
ضَرًا ولا نَفْعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون . . .* الآية: 


الضميرٌ في #يقولون4 لكمّار قريش» رسؤالهع عن الوعد تحرير منهع - بزعمهمٍ للحجّة 
أي : هذا العذابٌ الذي تُوعْدْنا بهء حَدَّدْ لنا وقته؛ لِتَعْلَم الصّدْق في ذلك من الكَذِب» ثم 


أمر الله تعالن نك أن يقول على جهة الردٌ عليهم : قل لا ود 
شاء اللّدك» ولكن #لكلّ أمة أجلّ» انفرد الله بعلم حدّه ووقتِهء وباقي الآية 

وقوله: «إماذا يستعجل منه المُجْرِمُون» : أي : فما تستعجلون منه» وأند 500 
م والضمير ذ يي في ١مِنْهُ‏ يحتمل أنْ يعود على الله عر وجل ويحتمل أن يعود على العَذَّاب . 

وقوله: «أثم إذا ما وقع آمنتم به» المعنى : إذا وقع العذابٌ وعاينتموه. آمنتم حينئذٍ» 
وذلك غَيْر نافعكم» بل جوابكُم : الآن وقَذ كُنُْمْ تستعجلونّهُ مكذّبين بهى #وي تنك يستنبئونك * : 
معناه: يستخبرُونك. وهي عَلَى هذا تتعدّى إلى مفعولَيْن؛ أَحدُهما: الكافء والآخرٌ: 
الجملة» وقيل : هي بمعنى يُسْتَعَلِمُونَكَ؛ فعلى هذا تحتاجٌ إِلَى ثَلانةِ مَفَاعِيلَ . 

* ص *: ورد بأن الاستنباء لا يُحْمَظُ تعديه إلى ثلائق ولآ اسْتَعْلَمَ الذي هو بِمَعْئاه. 
انتهى . 

و#أحقٌ هو» قيل: الإشارة إلى الشرع والقُرآنء وقيل: إلى الوعيدٍ؛ وهو أَظهر. 


وقوله: «إي وربي 4 : أي : بمعنى انَعَمْ1) وهي لفظة تتقدّم القَسَمء ويجيء بعدها 


)١‏ أخرجه الطبري (5/ 010) برقم : (741ل- 1787) نحوهء وذكره ابن عطية (177/1)» والبغوي في 
اتفسيره؟ (970577/5). 


"١ سورة يونس / الآيات: عه - وه‎ - ٠ 


حَرْفٌ القسمء وقد لا يجيء؟ تقول : إي ورَبي » وإي رَبِي ' و#معجزين #: معناه مفلتين . 


«ولز أن يكل تنين ظَلَمَتَ ما ف الأَيْس لأفْتَدَتٌ يه- وَأسَرُوا ألتما 


1 لفن 0 لد يلكي 8 آلآ إن م فى الشعوت وَالأي أله إن ود الله حُّ وك 


وقوله سبحانه: فو أ لكل نفس لقث ما في ادف لافتدت به وأسروا 
الندامة . . . #* الآية. و#أسروا» : لفظة تجيءٌ بمعنى ااختوافم وهي حينئذٍ من السْرٌء 
وتجيء بمعنى نى «أظهّرُواف وهي حينئذٍ من أسارير الوَجْهِ. 

ص 1# : قال أبو البقاء : وهو مستائفف» وهو حكاية ما يكون في الآخرة. 


وقوله تعالى: ألا إن لله ما في السموات والأرض ...4 الآية» «ألآ» أستفتَاحٌ 
وتنبية» وباقي الآية بيّْن. 
«يأيبا أَلنّاس قَدَ جَدَنَمْ مَوْعِظَةٌ ين رَيَيْ وَشْفَلة لِمَا فى ألسُدُورٍ وَهُدى وَيمَة لِنْمؤْمِنِينَ 
9©) هل بِمَضْلٍ لَه وميد مَدلِكَ م هِو .نير ينا عو 9 فل مشر ما أَنَرّل أله 
لك ولت زنق تساثر يزه نا وتلل ف الك روت ل اذ عل أله قرت 46 


0-3 


اراسي ل 0 سر 1 ال هذه 0 
المتريف ويزجن يَرقة القلوب» وَيَعِلُ ويُوعِدٌ وهذه صفة «الكتاب 56 5 
#من ربكم يريد : لم يختلقها محمّد ولا غيره» و#ما في الصدور4: يريد به الجَهْلٌ 
ونحوة وَجَعْلَّهُ موعظة بحسب اللاسٍ أَجْمَعَ » وجَمْلة هدئى ورحمة بحسب المؤمنين فَقَطء 
وهذا تفسيرٌ صحيح صحيح المعنى » إذا تَؤُمُلَء بان وجهه. 

وقوله سبحانه: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا»؛ قال ابن عبات () 
وغيره: الفضل: الإسلام» والرحمة: القرآن» وقال أبو سعيد الخُذْرِيُ : المَضل: القرآن» 
والرحمة: أن جعلهم مِنْ أهله 

وقال زَيْدُ بن أسلم والضّحاك: الفَضْل: القرآن» والرحمة: الإسلام. 


2004 /( أخرجه الطبري (516/1) برقم: (17790)» وذكره ابن عطية (/0)175 والسيوطي‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي‎ 


0 ب 


؟هدع _ _ يبي ل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال ع( #: ولا وه عندي لشيْءٍ من هذا التخصيص إلا أن يستند شيءٌ منه إلى 
النبيّ تكله وإنما الذي يقتضيه اللفظ» ويلزم مئه أنَّ الفضلَ: هو هدايةٌ الله تعالى إِلَى دِينِه 
والتوفيقٌ إلى أنبَاع شرعهء والرحمةٌ هي عفوه وسْكْتَى جئته التي جَعَلَّها جزاء على التشرّع 
بالإسلام والإيمان بهء ومعنى / الآية: قل» يا محمّدء لجميع النّاس : بفضلٍ اللّه ورحمته 
ليَقَع الفرحُ منكمء لا بأمور الدنيا وما يُجْمَعُ من حُطامهاء فإن قيل: كيف أمر الله بالمرَح 
في هذه الآية» وقد وَرَدَ ذمُه في قوله: 9فْرِحٌ فَحُورٌ4 [هود: ]٠١‏ وفي قوله: «لا تَفْرَخ إِنَّ 
الله لأ يْحِبُ القَرحِينَ4 [القصص: 75]. 

قيل: إن الفرح إذا ورد مقيّداً في خيرء فليس بمذموم. وكذلك هو في هذه الآية» 
وإذا ورد مقيّداً فى شرّء أو مطلقاً لَحِقَهُ ذم إذ ليس من أفعال الآخرة» بل ينبغي أنْ يغلب 
على الإنسان حُْئُهُ على دينهء وخوقه لربّه . 

وقوله: #مما يجمعون#: يريد: مال الدنيا وحُطامّها الفانِي المُرْدِيَ في الآخرة. 

وقوله سبحانه: #قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً 
وحلالاً . . .» الآية. 


قال +« ص *: «أرأيتم» : مضمن معنى : أخبروني» و«ما» موصولة. 


قال * ع”'' #: هذه المخاطبة لكفّار العرب الذين جعلوا البحائِرٌ والسّوائب وَغَيْرَ 
ذلك» وقوله: «أنْزل»: لفظة فيها تجوّز. 


#ومًا طن ألذيت يِفْمرُونَ عل الله الكذِب يوم الم ات و َضَلٍ عَلَ لاس وَلَكرَ 
رس لس انرس سل نص عل سدم , 0 لان رس عاو ب 2 0 2 
أكرهم لا ممْكرون 29> ل 0 تَتمَلْنَ ين عَمَلٍ إِلُا كن 
بعر ير 0 5 يي 2 .و 0-1 501 2020 7 مادج أ سام 
تكد سهودًا إذ تُقِيصُونَ فِيهِ وما يَصَرْبُ عن رَيْكَ من يقال دْدَوْ في الْأرضٍ ولا في السَمَآهِ َلآ أصعَرَ 
0 رده الولر همه و 0 ج20 
من ذلك لآ أكْرٌ إل في كتب ين 49 


وقوله: «إوما ظنُ الذين يفترون على اللّه الكذب يوم القيامة4 آية وعيدٍ - لما تحمّقٌ 
ا أنهم مفترون على الله عَظُمْ في هذه الآية جُرْمَ آلافتراء» 
أي: ظَنّْهِم في غَايّةٍ الرداءة؛ بحسب سُوء أفعالهم» ف اتن بذكن النصل على الثاين في 
الرمهاك لهم مع ألافتراء والعصيان؛ إذ الإمهال لهم داعيَةٌ إلى التوبة والإنابة ثم الآية عم 


.)١757/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)1١71//9( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 
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جميعٌ فَضْل الله سبحائة» وجميعٌ تفصير الحَلْقٍ. 

وقوله سبحانه: #وما تكون في شأن ...4 الآية: مَقْصِدُ هذه الآية وضفٌ إحاطة 
الله عرّ وجلّ بكلّ شيى. لاربٌ غيره» ومعنى اللفظٍ : وما 52-00 فحملة والمرادٌ هو 
اي #وما تتلو منه#: العسمير عافد عل كات أى : فيه 
وبسببه امن قرآن». ويحتمل أن يعود الضميرٌ على جميع القرآن. 

وقال # ص #: ضمير «منه» عائدٌ على «شأن» و#من قرآن»: تفسيرٌ للضمير. 
انتهى. وهو حَسّنء ثم عم سبحانه بقوله: ولا تعملرن من عمل»» وفي قوله سبحانه: 
«إلأ كنا عليكم شهوداً» تحذيرٌ وتنبية. 

*ات * وهذه الآية عظيمةٌ المَؤْقِع لأفل المراقبة تثيرٌُ من قلوبهم انتراراة ويعدرقون 
من بَحْر فيضها أنواراًء و#تفيضُون4 معناه: تأخذون وتَنْمَصْون بِجِذء وما يعزب#: 
معناه: وما يَخِيبُ «#عن ربك مِنْ مثقال ذرة» والكتابُ المُبِينُ هو اللوحٌ المحفوظ» ويحتمل 
ما كتبته الحَفَظةٌ . 


«ألآ اك أيه أله كا حوَف عَيهمْ ولا هُمْ يحربرت 69 © اليب 1 مَكَانًا 
0 جتكعمر درر م . مقصسص ره اي 
يتَقوست 09 لهم البشّئ في الحيرة اليا وف ا ا يْدِيلَ كيت لَه دَللك هو الْفَوَردٌ 


وقوله سيحانه : «ألا إن أولياء الله ...* الآيةٌ: «ألا» استفتاح وتنبية» و#أولياء 
اللّه؟ : هم المؤمنون الذينَ وَالوهُ بالطاعةٍ والعبادة» وهذه الآية يُعْطِي ظاهرُها أَنَّ مَنْ آمَنَ 
واتقّى الله 0 أولياء الله رعلا عر الذي عضي الخرية قي الرار وروي عن 
النبي يككه؛ أَنهُ سْئِلَء مَنْ أُوْلِيَاء الله؟ قَقَالَ: «الْذِينَ إِذَا رَأينْهُمْ ذَكَرْتَ اللّهه0" . 


م 70 8 . 0 2 : ع ل م 1 دلا را 2 
قال: الوك 2 : وهذا وصفٌ لازِمٌ للمتّقِين؛ لأنهم يَحْسَّعُونَ ويُحَشْعُونَ وروي 
عنه يل أيضاً أَنّهُ قَالَ: «أَوْلِيَاءُ اللّهِ كَوْمٌ تَحَابُوا فِي الل وَاجْتَمَعُوا في ذَاتِهِء لَمْ تَجْمَعْهُمْ 
َرَابَةٌ ولا مَالُ يَتَعَاطَوْنَهُ؛. وروى الدارقطنيئ فى «ستنه» عن النبئ كَكل؛ أَنّهُ قَالَ: «جْيارُ عِبَادٍ 
دق ذكره الهيثمي في لمجمع الزوائد» )/1م) وقال: رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم 
أعرفه » وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (0605”/9). وزاد في نسبته إلى ابن المبارك» والحكيم 
الترمذي في انوادر الأصول», وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . وابن مردويهء عن 

أبن عباس . 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز' (178/7). 


4ه» د لل لل بل بح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


الله الذين إذاءزؤوا: 53 التق وش عتاد الل التشاؤوة الكوبعة القتقرن يك الح 
البَاعُونَ للْبرَآءِ العَيْتَ»"'2. انتهى من «الكوكب الذَريّ؛. 


وقوله : «لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» يعني : في الآخرةء ويحتمل في الدنيا لا 
تخائرة أحدا حك أهل الدثناء ولا من أعراضهاء ولا يحزنون على ما فاتهم منهاء والأولٌ 
أظهرء والععرم في ذلك مجح ' لا يَحَاقُونَ في الآخرة جملةً ولا في الدنيا الخَؤْفٌ 
الدنْيُويٌ . 


وذكر الطبريٌ عن جماعة / من العلماء مثْل ما في الحديث في الأولياء؛ أنهم هُمْ 
الَذِيَ إِذَا ذا وهم أحد ذَكَرَ اللّىَ وروي فيهم حديث؛ «أَنَّ أَوْلتَاة الله هُمْ قَْمٌ يَتَحَابُونَ في 
الله ٠‏ وَيُجعَلُ لَهُمْ يَْم القِيَامَة مَتَابِرٌ مِنْ نُورء وَتِيرُ وُجُوهُهُمْ هع في عرصات القِيَامَةٍ لآ 
يَحَافُونَ وَلآ يَخْرَنُون)770 ' وروى عمر بن الخطاب؛ و0 اللّه كلل كَالَ: «إِنَّ مِنْ عِبَادٍ 
لل بادا ما هُمْ بِأنياء َلآ شهدا يَعبطْهُمْ اليا وَالشْهَدَا؛ َمَكَانيِِمْ مِنَّ اللو قَانُوا : : وَمَنْ 
هُمْ» يَا رَسُولَ اللِّ؟ قَالَّ: : قَوْمْ تَحَابُوا بِرُوح الله عَلَى غَيْرٍ أَرْحَامٍ» وَلا أموّال .. 
الحديك. ثم قراً: «ألا إِنّ أوْلِيَاة الله لآ حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ004 . 


ات 4 وقد خوج هذا الحديثٌ أبو داود والنسائيٌ» قال أبو داود في هذا الحديث : 
قَوَاللَى إِنَّ وجوههم لَتُورٌ وإنهم لَعَلَى نُورٍء ذكره بإسنادٍ آخر. انتهى . 


ورواه أيضاً أَبْنُ المبارك في (رقائقه» بسئده» عن أب مالك الأشعري ؛ أن النبيّ عَكِدِ 
أفبل على الْاسء َقَالَ: «يَأَيُهَا الام اسَمموا واغقلراء وَأعلموا أن لله عناذا لنسوا بَأَنبِيَا 
وَلآ شْهدَاءَ يَعْبْطهُمُ النبيُونَ وَالشْهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَّ اللو عَرَّ وَجَلَاءٍ ََالَ 
وا 1 العنهم لتاء نا نَبِيّ اللو قَقَالَ: هُمْ ناس مِنْ أَبتاء الئّاس» لَمْ تَصِلْ بَنِتَهُمْ أَرْحَامٌ 
اي تَحَابُوا فِي الل وتَصَافَوًا فيه يَضَعْ الله لَهُمْ يم القَيَامَةَ ة مََابِرَ مِنْ نُورٍ فَيُجْلِسْهُمْ 
عَلَيْهَا فَيَجِعَلُ وُجُوهَهُمْ ثوراً وَيِيَابَهُمْ ثوراً. يَفْرَعٌ ع الئّاس يَوْمَ القِيَامَ وَهُمْ لآ يَفْرَعُونَ وَهُمْ 


)1١(‏ أخرجه أحمد (217/5).» وذكره الهيثمي في «المجمع» (97/8): وقال: رواه أحمد وفيه شهر بن 
حوشب» وقد وثقه غير واحد وبقية رجال أحمد أسانيده رجال الصحيح . 

زهفق تقدم تخريجه . 

() أخرجه أبو داود (؟/ )7١١ 171١١‏ كتاب «البيوع» باب: في الرهن» حديث (7077)» وهنّاد بن السري 
في «الزهد» رقم: (810)» والطبري في «تفسيره» 2)97/١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 0)» والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (494/ اليد من حديث عمر بن الخطاب» وذكره السيوطى فى «الدر المتثور» 
(6/ /امم)ء وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم » وابن مردويه. 5 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: 557 - 51 ه66" 


لق اللّه لآَحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَخْرَنُونَظ . ا 


وقوله تعالى: #لهم البشرى ...4 الآية: أَمّا بشرّى الآخرة» فهي بالجنَّةٍ؛ بلا 
خلاف :قرلا واحداء.ؤذلك هو المضر: الكبير وأنا تشرى الدياة 0 الجا سمه 
طرق» عن النبىّ 5 انها «الاؤنا الالكة كذاها الحقيدة آذ توق 302 دؤفال فعادة 
والضّحًاك : البشْرَى فى الدنيا: هِىّ ما يُبَشَّرُ به المؤمنٌُ عِنْد موته» وهو حي عند المعاينة» 
ويصح أنْ تكون يُشْرَى الدنيا ما فى القرآن من الآيات المبشّرات؛ ويقوّى ذلك بقوله: لا 
تبديلٌ لِكَلِمَاتٍِ اللّد» ويؤوّل قوله يَكِِ: «مِى الرُؤْيَا؛ أنه أعطى مثالاً يعم جميع الناس. 
وقول سبحائه: الا تبديل لكلنات الله4:.يريد: لآ خلت لمواعيدة :ولا رَدٌ فى 
أمرهء وقد أخذ ذلك ابنُ عْمَرَ على نحو غَيْرٍ هذاء وجَعَلَ التبديل المنفىّ في الألفاظء رولك 
أنه روي أنّ الحجاج خط نال الا إِنَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الرُبَئْرِ كَدْ بَدَلَ كِتَابَ اللو كْقَالَ لَه 
)١(‏ أحخرجه أحمد 374١1/5(‏ 747 757): وأبو يعلى /١15(‏ 77 - 175) رقم: (5847).» والطبري /١١(‏ 
17)» وابن المبارك في «الزهد» ص : (759754) رقم: (0715» وابن أبي الدنيا في «الإخوان؛ (5)؛ 
والطبراني في «الكبير؛  7577(‏ 7575 7870) من طريق شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غنم» عن أبي مالك الأشعري بهء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )78١  507/9/٠١(‏ وقال: رواه 
أحمد» والطبراني» ورجاله وثقوا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» جل/مههة)ء وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
(؟) أخرجه الترمذي (4/ 5785 2170) كتاب «الرؤيا» باب: قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا»» حديث 
(771). وابن ماجه (5/ )١747‏ كتاب «تعبير الرؤياة باب: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
حديث (8948)» والدارمي )١77/7(‏ كتاب «الرؤيا؛ باب: في قوله تعالى: #لهم البشرى في الحياة 
الدنيا#» وأحمد (0/ 5١؟)‏ والطبري في «تفسيره؛ (5/ /ا/ا0) رقم: (7/ا/ا١ ‏ 2)11/7/75 والحاكم (”/ 
لوو والبيهقي في #شعب الإيمان» (5/ 1١80‏ -186) رقم: ومملاة)ء والطيالسي  /0(‏ منحة) 
رقم: »)١11655(‏ والخطيب في «شرف أصحاب الحديث» رقم: (778) كلهم من طريق يحبى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة؛ عن عبادة بن الصامت بهء وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم : مسي الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور»؛ 0/5 ه)ء وزاد نسبته إلى الهيثم بن كليب» والحكيم الترمذي» وابن المنذرء والطبراني» 
وأبي الشيخ » وابن مردوية. 
وأخرجه الترمذي (575/5) كتاب «الرؤيا» باب: قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا#» حديث 
(7107؟) وأحمد (557/5)ء وابن ن أبي 2 شيبة »)01/1١(‏ والطبري في (تفسيره» (5/ لالاة ‏ 8لاه) 
ركم : ولا لاا11)ء والبيهقي في (اشعب الإيمان» (86/5) رقم (؟5ه/اع) كلهم من طريق عطاء بن 
يسارء عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدرداء به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 420509 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيية» 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». وابن المنذرء وابن أن حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


"اب 


15 لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


عند الله ث3 ع : إِنْكَ لا نُطِيقُ ذَلِكَ أَنْتَء وَلاَ آَبْنُ الرْبيْر؛ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله وقد 
رُوِيّ هذا النظرٌ عن ابن عباس في غير مُقَاوَلَةٍ الحسجاج » ذكزه البشار 37 


«ولا جلك وف إن لمر لَه َه جِسِا هو التم لْمييد © 1 إت لله من في 
َلسَّموْتِ ومن ف لْأَرِضِ وما َع ازيرت : يَنْعْوتَ من دوب أله شرك 5 إن يعت لا 
لطن مَإِنْ هُمَ ِل عْرْصُوت 49 


وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم»: أي: قولٌ قُرَيشء فهذه الآبة تسليةٌ للنبيّ كَل 
ولفظةٌ القول انعم ,جتجتودهم واستهزاءَهُمْ وجدّاعهم وغَيْرَ للق ثم ابتدأ تعالى. فقال <إِنَّ 
العزة لله جميعاً» أي : لا يقدرون لَك عَلَى شيء. ولا يؤذوتك» إلا بما شاء اللّهء ففي 
الآية وعيدٌ لهم. ثم أستفتح بقوله: «ألا إن للّه من في السموات ومن في الأرض» أي : 
بِالمُلِك والإحاطة . 


وقوله تعالى: ««وما ينّع4: يصح أنْ تكونٌ «ما» أستفهاماًء ويصمٌ أَنْ تكون نافيةٌ. 


ات 1# ورجح هذا الثاني . 


وقوله: لإإِنْ يتّبعون إلا الظنّ وإن هم إلا يَخْرُصُون4 (إِنْ2: نافيةٌ» ويخرْصُون» : 
معناه : يَحْدِسُونَ وَيُحْمُنون. 

لهْرَ أل جم[ 0 ا ا مه إن ف ذَلِكَ كيت لِمَوَمِ 
تنمغرست 9 كَانا اتكح1 َه ولك ب د ل 3 لك المسوت اق 5 إن 
ندَحكُم ين أطي نذا نورت عل عل أ بجا لا تَعلمونَ © ثّ بت لذن ترريت عل مد 
لكَدْب لا بيسرت 469 


وقوله عز وجل: هو الذي جعل لكم الليل لتَسْكُنُوا فيه ...4 الآية: في هذه 
الألفاظ إيجازٌ وإحالة على ذِهْن السّامع؛ لأن العبرة في أن الليل مُظْلِمٌ يُسكن فيه» والئهار 
كفن يتصرف فيد فذكن طرف من هذا وطرفاً من الجهة الثانية »وول المدكوران علي 
المتروكين . 

وقوله: #يسمعون#4/ يريد: يوعونء والضمير في #قالوا» لكمَّارٍ العرب». ثم الآية 


.)179/( ذكره ابن عطية‎ )١( 


/اه؟ 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: 7١‏ - "لا 


بعد تعمُ كل من قال نحو هذا القول؛ كالنصَارَى » و#سبحانه# معئاه : «تنزيهاً له وبراءةً 
من ذلك»؛ فسّره بهذا النبي عله 

وقوله: «إن ا بهذا» «إِن» نافيةٌ» والسلطانٌ: الحججة» وكذلك معناه 
حيث د رّر في القرآن» ثم وبّخهم تعالى بقوله : «أتقولون على الله ما لا تعلمون». 


وقوله سبحانه: «إن الذين يفترون . . . * الآية: توعٌد لهم بأنهم لا يظفرون بِبْغيّة؛ 
ولا يَبْمَوْنَ في نعمة» إذ هذه حال مَنْ يصير إلى العذاب» وإِنْ نُعُمَ في دنياه يسيراً. 

رعس . مسا 214 د ملالس وو برد 4 برو معدي س هد اس اس ل ملسست سل جم 

«تع في ادن كد يه جم مد مدِفهُمُ الْمَدَابَ ألقَّدِيدَ يما كاهًا يِكْترردَ 9 
0 بآ فج إذ ل يتريد قور بد 16 كر عل متا وى بتكت الله َل اله 
ل ا ا لا يك ترح عَليكوُ خْتَهُ كر افوا إل ولا لزيد © دَإد 
5 مز مما مألقكرٌ يِنْ لجر إن َبْرى إلا عَلَ أله وَمِرَتُ أن اكز رت الْفنيي >4 

وقوله تعالى: #متاع» مرفوعٌ على خبر أبتداء ؛ أي : ذلك متاعٌ . 

قال # ص *ا: «متاع» جوابٌ سؤالٍ مقدّر» كأنه قيل: كيف لا يُفْلِحونء وَهُمْ في 
الدنيا مفلحون بأنواع التلدّذات؟! فقيل: 3 مَنَاعٌ» فهو خبر مبتد! محذوف. انتهى» وهذا 
الذي قدّره * ص *: يُفْهَمُ من كلام اع" #. 


وقول نوح عليه السلام: #يَا ا الي . . » الآية: المََامْ : 
وقوف الرجل لكلام أو خُطْبَةٍ أو نحوه» والمَقَامِ - بضم الميم - : إقامته ساكناً في موضع أو 
بلدء ولم يقرأ هنا بِضَمْ الميم فيما علمتُ» ا ومو شود مقرل «فأجمعوا» : 
من جْمَعَ الوَجُلْ عَلَى الشَيْءِء إذا عزم عليه؛ ومنه الحديتٌ: : مالم يجمغ مكثاء 
و#أمركم»: يريد به: قُذْرََكُم وحِر م» ونصب «الشركاء» بفعل مضمر؛ كأنه قال: وَأَدْعُوا 
شَركاءَكُمْ ؛ فهو مِنْ باب: [الرجز] 
عَلَفْمهَاتِبْناوَمَاَبَارتا عقي وق مات اي 


.)171/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: البيت بلا نسبة في «الأشباه والنظائر» (؟8/1١٠21),‏ (7/ 778) و«أمالي المرتضى» (559/59)) 
و«الإنصاف» (؟/2)517 و«أوضح المسالك» (؟/ 15؟)» و«الخصائص» .)571١/5(‏ و«الدرر؛ (5/ 
واشرح الأشموني» (577/1)» واشرح التصريح» :)757/١(‏ وهشرح ديوان الحماسة للمرزوقي' 
ص : (41١١)غ‏ واشرح شذور الذهب» ص : (717)» و«شرح شواهد المغني» )1/مه) (2)95595/5 ب 


مه؟ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وفي مصحبي أبيّ: «فَأَجْمِعُوا مرك وَأَدْعَوًا شرَكَاءَكُمْ» قال الفارسئُ'2: وقد 
ينتصب «الشركاء» باواو مع»؛ كما قالوا: جَاءَ البَرْدُ وَالطَيَالِسَة9 . 
وقوله: #ثم لا يكن أمركم عليكم غمة4: أيْ: ملتبساً مشكلاً؛ ومنه قوله عليه 
السلام في الهلال: «قَإِنْ عُمَّ عَلَيِكَن). 


00 الل ل أي : : أنفذوا قضاءكُم تخوي. ولا تؤخروني» 


والنظِرَة : 
2 2ض دو عر 1 0 30000 5 3 م سهة زه كبري 
ل . 4 يمر لبق عفنا أَلَدِنَ كَدَّا ييا تأظر 
كيت 36 ع لتر 9 ثم ينا من يتوه مسلا إل وهم طم ليت كنا 06 ليؤيما 


با كدَهوا بده ين مَل كَُلِكَ تطبمْ عل عل مو 100 لد ا ا 
وِرَعَوْنَ ومَلَِيْهء باينا استكروأ كوأ كرما يُجْرِمِينَ (2) * ش 
وقوله سبحانه: #فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف»: مضَّى 


شرح هذه المعاني. 

وقوله سبحانه: #فانظر كيف كان عاقبةٌ المنذرين»: : مخاطبة للنبي يك يشاركه في 
معناها جميعٌ الخَلق . 

وقوله سبحانه: #ثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم»: الضمير في لمِنْ بَعْدِهِ» عائدٌ 


وقوله تعالى: لإفجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل كذلك نطبع 
على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسّى وهرون إلى فرعون وَمَلَئِهِ بآياتنا فأستكبروا 
وكَانُوا قوماً مجرمين» : : معنى هذه الآية ضَرْبُ المثل لحاضري نبيّنا محمّد عليه السلام؛ 
ليعتبروا بِمَنْ سلف. و#البيّنات» المعجزات؛ والضمائر في ما كَانُوا ليؤمنوا» وفي 
#كذبوا» تعود الثلاثة نه على قوم الرسل. وقيل: الضمير في كذّبوا يعود على «قوم نوح» وقد 
تقدَّم تفسير نظيرها «في الأعراف». 


و«شرح ابن عقيل» ص : (0905). و«لسان العرب» (؟41//7؟7) (زجج). 50/0") (قلد). (566/9) 
(علف). وهمغني اللبيب» (5/ 7707)» و«المقاصد النحويّة؛ ,2)٠١١/(‏ و«اهمع الهوامع» (؟/ .)١5١0‏ 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة» (75869/5). 
(؟) الطَيْلَسَانٌُ: ضَرْبٌ من الأكسية. 
ينظر: «لسان العرب» (751485) (طلس). 


- سورة يونس / الآيات: كم - كلم 


مءسء سو 0 ممع سه م سطس دج 0-720 على ل جم 211 
الكرية فى الأض وا عن 1ب ونين 69 َكل ينم انف يكل سجر عم 69 نكا جه 


.2 00 م2 


تعر ل لمر ثري ألا مآ أذر ثلثرت (©) لنا لقأ كَل شري ما جنشد يه لخر إذ لله 
5 
سَينيللك إن أنه لا ضيح عمَلَ المنييت 07 وَضِن لَه لحن يِكلِمديهء - وو كر أ مرش 9©)» 


وقوله سبحانه: #فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لَسِحْرٌ مبين4 الآية: يريد 
ب #الحق4 آيتي العَضًا واليد. 


بل ل لك لا واد وك ا عا ؛ ثم أخبرهم موسّى 
عن الله ؛ أَنَّ الساجِرِينَ لا يُفلحون» ثم اختلفوا في معنى قول قَوْمٍ فرعون» فقال بعضهم: 
اسه 15 مد تو سال الانز. رسأل عناء هذا ميت وقال بعضهم : بل 
قالوا ذلك عَلَى معنى التعظيم للسخر الذي رأؤةُ» وقالت فرقة : ليس ذلك حكايةٌ عن موسّى 
وين وإنما هو من كلام موسىء وتقدير الكلام : 1 تقولون للحَقٌ لما جاءكم سِخْرٌء ثم ابتدأ 
يوّفهم بقوله: «أَسِخْرٌ / هذا» على جهة التوبيخ . 


وقولهم: «لتلفتنا» : أي : لتصرفنا وتلوينا وتَرُدّنا عن دين آبائناء يقال: : لفت الوّجْل 
عْمْقَ الآخْر؛ إذا ألولة: ومنه قولهم: َلْتَمَْتَ؛ فَإِنّهُ أَفْتَعَلَ مِنْ لَمَتَ عُنْمَهُ إذَا ألواف 
كد ياغ» : مضْدّر من الكِبْرء والمراد به في هذا الموضع المُلْك؛ قاله أكثر المتأوّلين؛ 
لأنه أعظم تَكَبّرٍ الدنياء وقرأ أبو عَمْرِو وحده: لابه آلْسَحُرُ) - بهمزة أستفام ممدودةٍ -2) وفي 
قراءة" أب ؛ ما أَنَيْثُمْ به سِخْرّا والتعيزيقة هنا فقن السئص أزنت» لأنه تقدّم منكراً في 
قولهم: طإِنَّ هذا لسحر»» فجاء هنا بلام العَهْدٍ. 


قال *# ص *: قال القَّدّاء: إنما قال: «السّخْر» ب «ألْ»» لأن النكرة إذا أعيدَتْ» 
عيدّث ب «ألكء وتبعه ابن قط جود أن 0 ما ذكراه كاذ مدلوك الك الشقادة؛ 
كقوله تعالى: كما أَْسَلنا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ4 [المزمل: 

15 ] وهنا السشن المتكر هو قا اتى انه موسو والمعروفٌ ما أَتَوْا به هُمْء فَاحْتَلفٌ 
للق ينظر: (السبعة» ص: (وففرة ” «الححة» 4/5 )0 لاححة القراءات» ص: [لورففة «إعراب 

القراءات» ةتتففة4 5 و«#إتحاف فضلاء البشر» (؟/ماك4ل ولاشرح شعلة»؛ (2))179 وةإتحاف») )/ 

.)٠١6( و«العنوان»‎ ) 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ ("/ 18). 


7 
أ 


للخس| 


كن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


مذلوليياء والاستفهامٌُ هنا: على سبيل التحقير. انتهى. وهو حَسّن. 
وقوله: #إن الله سيبطله: إيجاب عن عِدَّةٍ من الله تعالى. 


وقوله: «إن الله لا يصلح عمل المفسدين» : يحتمل أن يكون ابتداء حَبَر مِنَ الل عر 
رجلء ويحتملٌ أنْ يكون من كلام موسّى عليه السلام؛ وكذلك قوله: #ريحق الله 
الحق . . © الآيةء معتمل اللوجيينة » وكون ذلك كله من كلام موسّى أقربُ» وهو الذي 
د وأما قوله: #بكلماته» : فمعناه بكلماته السابقة الأزليّة في الوّعد بذلك. 

«قمآ عَامَنَ مرخ إلا دَرَيّةٌ ين مَرْوء عل حَونٍ ين وَعَوَدَ وَمَلإيْهر أن يَنْدتمُة إن 
تك لاك ل الشرها © 1 ني يت إن كم امم يه َه كو أإن 
م نيدن © نَدَلا عل الله يَكَا ريا لا جَمَكَا وتنة لتر الطليبين (2© وَيننا يتيلك مِنّ 


لق الكني 4)©7 


وقوله عز وجل: إفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوفٍ من فرعون 
وملئهم» أختلف المتأؤلون في عود الضمير الذي في #قومه4, فقالث فرقة: هو عائدٌ على 
موسّىء وذلك في أول مبعثه؛ وَمَلا الذي هم أشرافٌ ب: بني إسرائيل . 

قال # ص *#: وهذا هو الظاهرء وقالت فرقةً: الضميرٌ في #قومه» عائدٌ على 
لإفرعون4؛ وضمير طمَلَتِهِمْ4 عائدٌ على الذريّة. 

قال #ع *: ومما يضعّف عَؤْدَ الضميرٍ علّى موسّى : أَنّ المعروفٌ مِنْ أخبار بني 
إسرائيل أنهم رطم للا سرك مط بد مطاف لور كن كنيل 
كَفَرَتُْ به فدَلٌ على أن الذريّة مِنْ قوم فرعون. 

وقوله سبحانه: #وقال موسى يا قو م إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكلوا . 0 
هذا ابتداغ حكاية قوْلٍ موسّى لجماعةٍ بني إسرائيل؛ مُوَنْساً لهم» ونادباً إلى التوكل على 
عر وجل الذي بيده النضرٌ قال المُحَاسِبي : قُلْتُ لأبي جعفر محمّدِ بن موسّى : ا 
وجل يقول اوعَلَى الله فتََكُلُوا إن كُنكُم مُؤِِْينَ4 [المائدة: 1] فما السَيل إلى هذا 
التوكل الذي نَدَبَ الله إِلَيْهِ وكيف دُحولُ الناس فيه؟ قال: إن الناس متفاوتُون في التوكل» 
وتوكلهم على كَذْرِ | يمانهم وقوّة عُلُومهمء قُلْتُ: 00 : تصديقهم 
تمواعين. الله عر ونجل + ويِقَتُهُم بِضَمَانٍ الله تبارَك وتعالىء قلت : مِنْ أَيْنَ مَضَلَّتِ الخاصّة 


.)690 /5( ذكره الطبري‎ )١( 


"5١ 


٠٠‏ - سورة يونس / الآيات: 41 16م 


منهم على العامّة» والتوكل في عَقْد الإيمان مع كل من آمن باللّه عر وجل؟ قال ل: إِنَّ الذي 
نَضَلَّتْ به الخاصّة على العامّة دَوَامُ سكونٍ 0 والهُدُوٌ عن التوركة؛ 
فعندهاء يا فَتَى» أستراحُوا من عذاب الجحزص» وتكراق سْرٍ الطمعء فقوا هق روه 
الدنياء وأبنائهاء وحَظوا بالرّوْح في الدَارَيْنِ جميعاً» اد مَآبء قلْتٌ: فما 
الذي ولد هذا؟ قال: حَالَتَانِ: 


دَوَامُ روم المعرفة» والاعِمَادُ على الله عزَّ وجلٌء وثَرْك الجيل. 

والثانية: الممارسَةٌ حتى يلقع إلْفاً» ويختارها أختياراًء فيصير التوكل وَالهُدوٌ 
وَالسكون والرضا وَالضِية له«شغارا وكثارا: انتهى من «كتاب القَضْدٍ إلى الله سبحانه». 

وقولهم: #ربنا لم1 الظالمين* : المعنى: لا نُنزِل بنا بلاء بأيديهم أو 
بغير ذلك / مذَةٌ محاربتنا لهم؛ فَيُمْتَئُونَ لذلك» ويعتقدون صلاحَ دينهم» وفَسَاد ديننا ؛ قاله 
مجاهد وغيره» فهذا الدعاء على هذا التأويل يتضمّن دفعَ فصلين: 

أحدهما: القَيْل والبلاء الذي توقّعه المؤمنون. 

والآخر: ظُهُورُ الشّرك بأعتقادٍ أهله أنّهم أَهْلُ الحَنّ. 


ونحو هذا قوله تكله «بثس المَيْتُ أَبُو أَمَامَةَ ِيَهُود وَالمُشْرِكِينَ يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ ييا لم 
1 


يَمتْ صَاحبه) 
ورّجَحَ #اع”'' * في «سورة الممتحنة: 26 قول ابن عباس : إن معنى: #لا تجعلنا 
فتنة للذين كفروا»: لا تسلّطهم علينا؛ فيفتنونا؛ أنظره هناك. 


«رعنة إل مرك وليه ل بها تيك + د اانا" #تحكر ون راذا 

الصلرة ركثر النزيين (7) :6ك جرئ رآ نلك يت يوترت وَمَلامٌ ركه ونوا فى لفير: 

لديا 2 ا ص سيك ديا اليش ع َوه وََنْدد عل ويه كلا يما حَقَّ ينذا 

ل 0 مضنا فَسْتقِيمًا 16 ليّعآنْ سبل اليرت لا يِمَلَمُونَ 39©) #8 
اير صه سس جر م مث 


عد 
وحوري بسن إِسْرِ ِل ال 27 4 م فرَعونُ وَجَُودةٌ بَعْمًا وعدوا م 0 أَدَرحة 7 قال عَامَنتٌ 
ع متت يد. با ديل ا ين ادبي © القن ود ص مِلُ وشت 


)١(‏ أخرجه أحمد :)١8/5(‏ والحاكم :)7١4/4(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يمخرجاه» ووافقه الذهبي . 


(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (5957/65). 


ب54١‎ 


نض 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
مكيرء ججحدعه 
من الْمْنْيِيبن 49 

وقوله سبحانه : #وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تَبوْءا لقومكما بمضر بيوتاً» زُوي: 
فرعون َحَافَ بني إسرائيل» وهدّم لهم مواضع كانوا الخل وها للصلاة. ونّحو هذلكء 00 


الله إِلَى موسسّى وهارون» أنْ تَبّوأا أي : اتخذا وتَخَيّرا لبني إسرائيل بمضر بيوتاًء قال 
مجاهد : مصر؛ ؛ في هذه الآية : الإسْكنْدَرٍ 00 2 ومضرٌ ما , 0ن والإسكندري 0 


وقوله سبحانه : : #واجعلوا بيوتكم قبلة» : قيل: معناه: مساجدٌء قاله ابن عباس 
وجماعة* 2 قالوا: حافراء فامدوا بالكتادة ة في بيوتهم» وقيل: معناه مُوجّهة إلى القبلة؛ قاله 
ابن عباس””» ومن هذا حديتٌ عن النبيّ كل أنه قَالَ: خَيْرٌ بُيُوتَكُمْ ما أَسْتُفْبلَ به 
القئلة0 2 

وقوله: #وأقيموا الصلاة» : خطابٌ لبني إسرائيل» وهذا قبل نزول التوراة؛ لآنها لم 
تَنْزِلَ إلا بعد إجازة البخر. 


وقوله: إوبشر المؤمنين»: أمرٌ لموسّى عليه السلام وقال الطبري ومكيّ: هو أمرٌ 
لنبينا محمّد عليه السلام» وهذا غير متمكن. 


وقوله سبحانه: #وقال موسّى ربّنا إنك آتيت فرعون وملأه زينةٌ . . . » الآبة: هذا 


)١(‏ أخرجه الطبري (091//5) برقم : (17879) نحوه» وذكره ابن عطية (5/ 0)118 والبغوي في «تفسيره» 
١ل‏ وابن كثير في #تفسيره؛ (478/5) نحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (077/5) وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتمء وابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(؟) بالضم.ء ثم السكونء وواو وألف ونون. ويقال: بغير همزة: مدينةٌ كبيرة» وكورةٌ في آخر الصعيد. وأول 
بلاد الثُوبة»ء على على النيل في شرقيّه. في جبالها مقطع العمد التي بالإسكندرية» ينظر: «مراصد الاطلاع» 
0 

(9) بَنَى الإسكندر ثلاث عشرة مدينة وسمّاها كلها باسمه. ثم تغيرت أساميها بعدهء والمشهور بهذا الاسم 
الاسكندرية العظمى في بلاد مصر. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» .077/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (095/1) برقم: 1١98094  ١1808(‏ ١٠78١)ء‏ وذكره ابن عطية (4/5م1١).‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (2)5777/5 وزاد نسبته إلى الفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي 
الشيخ. وابن مردويه. 

(5) ألخرجه الطبري (091//1) برقم: (178515) نحوه؛ وذكره ابن عطية (/ 202178 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (0777/7) بنحوه. وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

قف تقدم تخريجه بلفظ : : خير مجالسكم ما استقبل به القبلة. 


يلف 
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غضَتٌُ من موسّى على القبط. ودعاءً عليهم» » لما عَتَوْا وعانّدوا» وقدّم للدعاء تقريرٌ نعم الله 

علَيْهم وكُفْرهِم بهاء و«آتَيِتَ» معناه: أَعْطَيْتَء واللام في #لِيضلُوا» لام كي ويحتمل أن 

سه دن ١‏ المعنى: آنيتهم ذُلك؛ فصار أمرهم إلى كذاء وقرأ حمزة 
غيره: «لِيُضِنُوا؛ (بضم الياء) ؛ على معنى : الصلوا عبرهم. 


وقوله: #رَبنا أطمسس عَلّى أموالهم» : هو من طَمُوس الأثّر والعين؛ وتران 
منهء وتكرير قوله: «إربّنا» أستغاثة؛ كما يقول الداعي : ذا الل يا اللقه روي أنهم حين 
دعا موسّى بهذه الدعوة. ز مكرل مار ودراههم ودنائيرهم وحُبُوبُ أطعمتهم؛ 
رَجَعَتْ حجارةً ؛ قاله قتادة وغيره! © وقال مجاهد وغيرة: معناه : أْمْلِكها و 0 


وقوله : «واشدد على قلوبهم»: بمعنى: أَطْبَّعْ وأَخْتِمْ عليهم بالكفر؛ قاله مجاهدٌ 
والفيكالة 7 


وقوله: #فلا يؤمنوا»: مذهب الأخفش وغيره: أنَّ الفعل منصوب؛ عطفاً على 
قوله: «لِيُضِلُوا4» وقيل: منصوبٌ في جواب الأمرء وقال الفراء والكسائي: هو مجزومٌ 
على الدعاء» وجعل رؤية العذاب نهايةً وغاية؛ وذلك لِعِلْمه من الله أن المؤمن عند رؤية 
العَذَابٍ لا ينفعه إيمانه في ذلك الوَقْتء ولا يُخْرِجْهُ من كُفْره ثم أجاب الله دعوتهماء قال 
ابن عباس : العَذَاب هنا: العَّرَقُ”؟'» وروي أن هارون كان يُؤْمّنُ على دعاء موسّى؛ فلذلك 
نَسَبٍ الدعوة إليهما؛ قاله محمد بن كَغْب القُرَظِئُ” »: قال البخاري: 9وَعَدُْواً#: من 
العْدُوان. انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري )5٠١/5(‏ برقم: (11/874, )١184٠‏ نحوهء وبرقم: (4 2110817 10810)؛ عن 
محمد بن كعب القرظي (178177) عن أبي العالية بنحوه وبرقم: :)١1840(‏ عن سقيان» برقم: 
.)1784١(‏ عن أبي صالحء نحوهء وذكره ابن عطية 2)١9/5(‏ والبغوي في «تفسيره» (5/ 1519 
217؛ عن قتادة» ومحمد بن كعبء» وابن عباس نحوهء وابن كثير (؟559/1) نحوهء وذكره السيوطي 
فى «الدر المنثور» (051//7). 

00 لتر الطبري (5/ )1١١- 5٠١‏ برقم: (846ا١‏ -847/ا١.‏ ا84ا١.‏ 021178448 عن ابن عباس 
نحوهء وذكره ابن عطية (*/ 2»)178 والبغري في «تفسيره» (1/ 20776 عن مجاهد نجوهء وابن كثير 
ك4 عن ابن" غباسء :ومجاعدء تنوه والشيوطن فى 931/769 

(*) أخرجه الطبري )1١1/5(‏ برقم: (11/81, 201/804 وذكره ابن عطية (159/5). 

(8) أخرجه الطبري )5١١/5(‏ برقم: (11/849. )1١0786٠‏ نحوهء وذكره ابن عطية (179/5) 

() أخرجه الطبري )1١/1(‏ برقم: (10/485717 - 11874) نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 22١4٠‏ وابن كثير 
(474/9) نحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» (971//7) نحوه. 
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تلض 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقول فرعون: لبت أنه ا الحا الذي ميته به عو إصراتي زه . .* الآية: روي 
عن النبيّ لل «أَنّ جِبْرِيلَ عَلَيهِ السَلامٌ قَالَ: اي أحداً قط بُخْضِي لِفِرْعَوْنَ وَلْقَد 
تعفن رفول" #آمَنْتٌ . ..» الآيْة فَأَحَذْتُ مِنْ حَالٍ البَحْرٍ تملأت فمهةة تحافة أن 
تلق وققة الله وفي بعض الطرق: «مَحَافَةَ أن يَقُولَ لا لَه إلا اللّهُ مَتَلْحَقُهُ 


ال ا" 


قال # ع" »#: فانظر إلى كلام فرعون, ففيه مَجَهَلَةُ وَتَلَعْقُمٌّ ولآعُذْرَ لأحد فِي 
جَهْلٍِ هذاء وإنما العذر فيما لا سبيلَ / إلى علمه؛ كقول عليٌ رضي الله عنه: أَهْلَّلْتُ 
بإِهللٍ كَإِمْلالٍ النبِيّ كل والحَال: الطينُ» والآثار بهذا كثيرة مختلفة الألفاظٍ» والمعنئّى 
اي 

وقوله سبحانه: #آلآن وقد عصيت قبل*» وهذا عَلى جهة التوبيخ له؛ والإعلان 
بالنقمةٍ منه» وهذا الكلامُ يحتملُ أن يكونّ مِنْ مَلَكِ مُوَصْلِ عن الله أو كيق شاء الله 
ويحتملٌ أنْ يكون هذا الكلامٌ مغتى حاله وصور خزيه» وهذه الآيةٌ نص في رَدٌ توبة 
المَعَاِينِ 

ةلم ثيك يديك لكؤت لِمَنْ حَلنَكَ ل ون كما من اليس عَنْ ليا لوت 
9 مَلتَد بََأن ونا بق نيل موا صِذْفٍ وَرَدَفَهُم ين الطَبتِ ها اَْلنوا حَقَّ عله انيلا إن رَبّكَ 


0 اانه 


َقَضَى يتم يوم الْقِيسَةَ فِيمَا كنأ فيد مَتَلِمُونَ (2 »4 

وقوله سبحانه: #فاليوم ننجّيك ببدنك . . . 4 الآية: يقوّي أنه صورةٌ حاله؛ لأن هذه 
الألفاظ إنما يظهر أنها قث بعد عَرَقِء وسببُ هذه المقالة؛ على ما روي: أن بني إسرائيل 
بَعْدَ عِنْدهم غَرَقُ فِرْعَوْنَ وهلاكه. لِعِظمِهِ في نُمُوسهمء وكَذْبَ بَعْضُهُمْ أَنْ يكونّ فِرْعَوْنُ 


دلق تي 010 اكاب ص1 بوتي مو بردية حديث )51١17(‏ من طريق علي بن 
قال الترمذي : مر حم دمن طزين على الجا الطبري داه )٠‏ رقم: رهاملا .)١‏ 
وأخرجه الترمذي (ه/ مام" 5 584 كتاب «التفسير» باب : ومن سورة يونس » حديث زم١٠‏ )ل 
والحاكم / 0 والطبري 4 رقم : (؟/ام/ا١ا‏ “الام/ا1) من طريق شعبة» عن عدي بن 
ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس ووافقه الذهبي. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)١51١/(‏ 


لشن 
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يموتُ» فَنجَيَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الأرضء حتى رآه جميعهم ميتاً؛ كأنه نَوْرٌ أحمرء وتحمّقوا 


عرفه . 

والسيية ”عاق اتسين «#تُتَجَيك»؛ فقالت فرقة: معئاه: من النَجَاقٍ أي : من 
غمرات البَخْر والماءء وقال جماعة: معناه: تُلْقِيكَ على نَجْوة من الأرض» وهي: ما أرتفع 
منهاء وقرأ يعقوب”" بسكون النونٍ وتخفيف الجيمء وقوله: طببَدَنِكَ4 قالت فرقة: معناه: 
بضَخَصِكٌء وقالث فرقة: معناه: بِدِرْعِكُء وقرأا لجمهوة””: «حَلْمَكَى أ من أت 
بعدك» وقرىء شادًا: «لِمَنْ خَلَفَكَه(© ‏ بفتح اللام » والمعنى: ليجعلك الله آيْةَ له في 
عبادِوء وباقي الآية بِيّن. 


وقوله سبحانه: #ولقد بوأنا , بني إسرائيل مُبَوَا صِدْقٍ ورزقناهم من الطيبات فما 
أختلفوا حتى جاءهم العلم : المعنى : ولعك نا لبي إشرائيل أختدن اشيار وأحللناهم 
هر الأماكن خسن محل وطمُبرًأ صدق»: أي: يصدُقٌ فيه ظَنٌّ قاصده وساكنهء ويعني 
بهذه الآية إحلالهُمْ بلادّ الشّام وبَيْتَ المَقْدِس؛ قاله قتادة وابن رَّيْده وقيل: بلاد الشام 
ومصرء والأول أصحٌ. وقولة سيحاتة: «فما أختلفوا» أيْ: في نبوّة نبينا محمّد عليه 
السلام» وهذا التخصيصٌ هو الذي وقع في كُتّبِ المتأولين كلّهم» وهو تأويلٌ يحتاج إلى 
سندء والتأويل الثاني الذي يحتمله اللفظ : أن بني إسرائيل لم يكن لهم أختلافٌ على موسّى 
في أول حالهء فلما جاءَهُم العلْمْ والأوامرٌء وغَرَقُ فرعَوْنَء اختلفواء فالآية ذامّة لهم . 


#دات #ا: تومه الله من الستصيصر: » فوقع فيهء فلو عمّم أختلافهم على أنبيائهم 
موسى وغيروء وعلى نبيّناء لكان أَحْسَنَ» وما ذهب إليه المتأوٌلون من التخصيص أَحخْسَنُ 
لقرينة قوله: #فإن كنت في شك#» فالربطً , بين الآيتين واضحٌ» واللَهُ أعلم. 


#يّن كُنتَ فى شلك مم ل ا ةك الْحَقُ 
من رَيْلكَ فلا مَكوْئنَ مِنَ لمم مِنَ اليرت كدَوأ يتات أ 0 9 
من ريلك فلا من عدون نن مِنَ آلزنت ذزبوأ 0 رت من 
الْكيرِنَ © إذّ ألدّرت ده 1 قك1 © 2 4 


5 
1 
ا 
1 


.)517/:4( و«الدر المصون»‎ :»)١894/5( و«البحر المحيط»‎ .)١57 /7”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» (؟/ »)١٠١‏ و«المحرر الوجيز» (9/ :»)١57‏ و«البحر المحيط» (5/ 189)»: 
و«الدر المصون» (50//5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجين؟ .)١57/7(‏ 

(4) وقرأ بها إسماعيل المكي, كما في «الشواذه ص : (17) وينظر: «البحر المحيط» (189/5). 


ا سب سس نيو الكاله من فقسين الشعالني 
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حَقٌّ يوا الْمَدَابَ الاير )4 

وقوله عز وجل: #فإن كنت في شك . . .4 الآية: الصوابٌ في معنى الآية: أنها 
مخاطبةٌ للنبئ َل والمراد بها سِوَاهُ مِنْ كُلّ من يمكنٌ أن يشّكُ أو يعارض. 

“ات 6 : ورُوينَا عن أبي داود سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثْء قال: حكن حجن بْنْ حَنْبَل) 
قال : حدّئنا يزيدٌُ بن هَارُونَ قال : حدّئنا محمّد بن عَمْروه عن أبي سَلَْمَهَ ٠»‏ عن أبي هْرَيْرَةٌ 
رضي الله عنه. عن النبيّ يل قال: «المِرَاءُ في القُرْآنِ 00 قال عِيَاضٍ في «الشفا»: 
تأول بمعنى «الشك)». وبمعنى «الجدّال». ١‏ انتهى 


#والذين يقرءون الكتاب من قبلك4: من أسلم من أَهْل الكتاب» كأَبْنِ سَلآم وغيره» 
وروي عن النبئ 46 أنه قال لما تَرَلَثْ هذه الآية: «أنا لآ أشك ولا أسأل20, ٠‏ ثم جزم 
سبحانه الحَبّر بقوله : لَقَدْ جَاءك الحقٌّ من ربك». واللام في 'لَقَدْا لام قَسَم . 

وقوله: «إمما أنزلنا إليك» يريد به: من أن / بني إسرائيل لم يختلفوا في أمره إلا مِنْ 
بعد مجيئه عَلَيْه السلام؛ هذا قول أهل التأويل قاطبة. 


لي 


قال ع”" *#: وهذا هو الذي يشبه أنْ ُرْجَى إزالةٌ الشَّكّ فيه مِنْ قِبَل أَهْل الكتاب» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ )11١‏ كتاب «السنة» باب: النهي عن الجدال في القرآن. حديث (1707)»: وأحمد 
ىى23, 4 . 40 507 058). وابن حبان  59(‏ موارد)» والحاكم (؟/ 51؟)2 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء؛ :)7١7/4(‏ وفى «أخبار أصبهان» (5/؟1) كلهم من طريق محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة»ء عن أبي غزيرة 44 والدرضه أحمد (508/5)» وابن أبي شيبة »)059/٠١(‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 
وحكوف رقم: : (2)0891 والخطيب ف في «تاريخ بغداد» 2)8١/5(‏ من طريق سعد بن إبراهيم» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد (؟/4!8. 154). والحاكم (؟/ 7؟5) 
كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمةء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 014) من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن أبي سلمةء عن أبي هريرة به. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (4/7) رقم: .2)١11١4(‏ عن أبيه: هذا حديث مضطربء ليس هو 
صحيح الإسناد | ها : 
وفى الباب عن عمرو بن العاص: أخرجه أحمد 5١6 7١4/4(‏ وعن عبد الله بن عمرو: أخرجه 
الطيالسي  7/1(‏ منحة) رقم: (19407). 
وعن زيد بن ثابت: أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (5/ )١97‏ رقم: (4415). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )51١/5(‏ برقم: (174017) عن قتادة مرسلاً. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 2»)07١/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ .)١17‏ 


9969 دا سورة يوئس/ الآيات: 95 - لاز -ب----اس-ششابحياا سس‎ ٠ 


ويَحتملٌ اللفظ أَنْ يريد ب اما أنزلنا)/ جميعٌ الشرع . 

«# ت #: وهذا التاويلٌ عندي أَبِيَّن إذا لخض» وإن كان قد أستبعده * ع" #: 
ويكون المراد ب ما أنزلنا©: ما ذكره سبحانه من قصصهم. وذِكْرٍ صفته عليه السلام» 
وذكْرٍ أنبيائهم وصِفَتِهم وسيرهم وسائِرٍ أخبارهم الموااِقَةِ لِمَا في كتبهم المنزلة على أنبيائهم ؛ 
كالتوراة والإنجيل والربُور والصّحُخفء وتكون هذه الآية نَنْظر إلى قوله سبحانه: ما كان 
حَدِيئاً يُفْتَرَى وَلَكنْ تَصدِيقَ الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ .. .» [يوسف: .]١١١‏ فتأمّلهء واللّه أعلم. 

وأما قوله: هذا قولٌ أهْل التأويل قاطبةٌ» فليس كذلكٌ» وقد تكلّم صاحب «الشفا» 
علن: الآيةه كاسن + ولسلة : واعيلت تن فحن لآق فقيل السراةة كل با عند للفاك: 
إإِنْ كُنتَ في شك . . .4 الآية» قالوا: وفي السورة نَفْسِهَا ما دل على هذا التأويل» وهو 
قوله تعالى: #قل يأيها الئّاس إن كنتم في شك من ديني ...4 الآية[يونس: 21١١5‏ ثم 
قال عياضٌ: وقيل: إن هذا الشكّ: الذي أُمِرَ غَيْرُ النبيّ يل بسؤالٍ الذين يقرؤون الكتاب 
عنهء إنما هو في ما قصّهُ الله تعالى من أخبار الأمم. لا فيما دعا إِلَيْه من التوحيد 

وقوله سبحانه: #فلا تكونن من الممترين * ولا تكونن من الذين كذبوا بآيَاتِ 
الله . . .» الآية: مما حْوطِبٌ به النبيئُ يل والمراد سواه. 

قال ع7 #: ولهذا فائدةٌ ليست في مخاطبة الناس به» وذلك شدّة التخويف؛ لأنه 
إذا كان رسول الله يل يُحَذْرُ مِنْ مثل هذاء فغيره من الئاس أُوْلَى أن يحذّر ويتقى على 

وقوله سبحانه: إن الذين حمّت عليهم كلمت ربك»: أي: حقٌ عليهم في الأزل 
وخلقهم لعذابه #لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية4 إلا في الوقت الذي لا يَنْمَعهم فيه 
الإيمان؛ كما صنع فرعون وأشباهه. وذلك وقتٌ المُعَايئَة. 


ا ١‏ ع لس سس سس م 0 عاض اس سم عامس جد سه ب مصوس ‏ سما م د ضع .» 
نلا كانت فَرَيَة امت هََفَمَهَآ إيمنثبا إلا هرم يوم لمآ امنا كَمَفنا عَنْهُم عَدَابَ الْخزي 
م سس شوم لومخ د هكم علد لع رغم وودل ل 0 كم عدو را س5 414ل وعو 
في الحيوة الذنيا ومَعْئه ِلَ حِينِ م وَل سَاءَ رَيْكَ لامنَ من في الأرَضٍ كلهم جَِيعًا أفأنت تكره 
#2 55 


وص ار مراع 


4 سس لاي رسلا بره 0 7 29 -- 2 اع َ . 2 020 
لنّاسٌ حَقٌّ يَكوْوأ مؤميت 6 وما تأت لتقن أن تيت إلا يلأن لله وَيجَِسَلُ ارفس عل 


.)١17 /7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
)١17 /( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1( 


17ب 


وذ ا 


5 ل _ لل الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


20 هك 


وقوله سبحانه: #فلولا كانت قرية آمنت . . .4 الآية: مت ار 

مسعود: «مَهَاى والمعنى فيهما واحدٌ» وأصل «لولا» التحضيض» أو الدلالة على مَنْع 
لوجودٍ غيروء ومعنى الآية: فَهَلاً آمْنَ أل قريةٍ» وهم على مَهَلٍ لم يتلببس لمات - 4 
فيكون الإيمان نافعاً لهم في هذا الحال؛ ثم أستثئى ئى قوم يُونْسَه فهو بحسب اللفظ آسء؛ 
منقطعٌ» وهو بحسب المعتى منّصلٌ لأن تقديره: ما آمن أَهْل قرية إلا قَوْمَ يُونْسَء وروي في 
قصّة قوم يونُسٌ: أن القوم لَمّا كَمْرواء أي: تمادًّا على كفرهم. أوحى الله تعالى إليه؛ أَنْ 
أَنَذِرْهم بالعذاب لثالثة» كُفَعَلّء فقالوا: هو رَجُلُ لا يَكَذِبء فَأَرقُبُوه مّإن أقام بيْنَ أَظمُركء 
فلا عليكم» وإن أَرتَحَلَ عنكم» فهو نزول العَذَّابٍ لا شك فيه» فلمًا كان الليل» تزوّد 
يُونْسُ) وخر عنهم» فأصبحوا فَلَمْ يجدُوةٌ؛ فتابوا ودّعوا الله وآمثواء ولَبِسُوا المُسُوحَ. 
دفرقوا بين الأئهات والأولاد من الئاس والبهائم؛ وكان العذَّابُ فيما رُوِيَ عن ابن عباس : 
على ثُلئيْ يل منهم'' » وروي: : على مِيلٍ” ا ل جتيهم العدات كما 

يَعْشََى الثوبُ القَبْرَ فرقع الله عنهم العذابٌ» فلمًا مضت الثالثة» وعَلِمَ يونُسُ أن العذاب لم 
0 بهمء قال: : كَيِفَ أنصَرفٌ» وقد وجَدُوني في كَذِبٍ» فذهب مغاضباً؛ كما ذكر الله 
ا الآيق 32 *' الطبريٌ إلى أن قوم يونس خصو من بين الأمَع أن 

يب عليهم مِنْ بعد معاينة العذاب. وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين» وليمس كذلكء 
والحيادة التي لا تَنْمَعُ التوبةٌ معها هي تلبّس العذاب أو الموتٍ بشَخْصٍ الإنسانٍ» كقصّة 
فرعون» ال ا 0 

*# ت #: وما قاله الطبريٌ عندي أبْيَنُ #ومتعناهم إلى حين*: يريد: إلى آجالهم 
المقدّرة في الأزل» وروي أن قوم يونس / كانوا بانِيتَوَى» من أرض الْمَوْصِلٍ . 

وقوله سبحانه: #أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين: المعنى : أفأنْتَ تكره 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» (7717/5). و«المحرر الوجيز» (7/ .)١57‏ و«البحر المحيط» (5/؟9١).,‏ و«الدر 
المصون» (59/5). 

(؟) أخرجه الطبري (151/5) برقم: (17416)» وذكره ابن عطية (7/ »)١55‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 077). وعزاه لأحمدء وابن جرير. 

(*) ذكره ابن عطية ("/ .)١514‏ 

(4) أخرجه الطبري (31/5) برقم: (17415)» وذكره ابن عطية (/ )١545‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(*/ ”/اه0). وعزاه لأحمدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 

(6) ينظر: (تفسير الطبري» )7١15/57(‏ بنحوه. 


"565 


٠١5 - ٠١١ سورة يونس/ الآيات:‎ - ٠ 


الناس بإدخالٍ الإيمَانٍ في قُنُوبهمء واللّهِ عَؤّْ وجل قد شاء غَيِرَ ذلك؛ و9الرّجْسُ» هنا 


بق رسلنًا 0 127 ا 0 © 

و وار ااه الجر اين الك هذه ا 0 
وكواكيها وسحابها نحو ذلك: الأرض وابلتا ومسادتها وخر ذلكء المعنى : أنُْرُوا في 
ذلك بالواجب» فيو يتيك إلى المعرفة باللّه وبوّخدانيته» ثم أخبر سبحانه أنَّ الآيات وَالنّذّوَ 
وهم الأنبياء ‏ لا تُغْنِي إلا بمشيئته؛ ف «مَا»؛ على هذا: : نافيةٌ» ويجور أن تكوت امعنهاماً 
في ضمنه نَفْيْ وقوع الغِنّى» وفي الآية على هذا: توبيخ لحاضري النبيْ كَل. 

قال *ه ص : و«النَذْرُ» : جمع نذِير» إما مصدرٌ بمعنى الإنذارات؛ وإما بمعنى 
مُنْذِرِ ٠.‏ انتهى . 

وقوله سبحانه : #فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين حَلَوًا من قبلهم .. الآية: 
وعيدٌ إِذَا لَجُوا ذ في الكُفْرِء » حل بهم العذاب. 

كاك لماه وك حلي ررطك راج ان ف لو نع الل اانه راد ري 
0008 ار 
بك . انتهى » خط الصف في هلءالفقة الج لحبطاةة وزلنياء: وكلهم قرأ سج 2( 
- مشددة الجيم ‏ إلا الكسائيٌ وحفصاً عن عاصم؛ فإنهما قرآ بسكون النونٍ وتخفيفٍ 


الحييا 


عه لخت م 8 صعاشس عدب كميوو م5 م عرو 2 001 2 
قل ييا النَآسُ إن كنا في شك مّن ديؤٍ كل أَعيدُ الَدِنَ تعبدوتَ من دون أله ولك 
هد 1 أيه 
م لد ةط مااي 6 #سظام لس لكوع جشعمر راك كر سءس ل سح ل سس 2 
لَه اذى وفك وأْمرْتُ أن أكون من الْمُؤْمنِينَ لإا وأن أقِمْ وجهقك ل يمنا 117 فكرن يست 


درق ينظر: (السبعة» ص: [للتوضرة ” «الححة للقراء السبعة» ك ة اححة القراءات» ص : (فضفةة 
و(إعراب القراءات»  576/١(‏ 57): و(إتحاف فضلاء البشر» 2)١١١/1(‏ و«شرح شعلة» (515)): 
و«العنوان» .)١٠١5(‏ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
لمْركِين 9©) ولا تَنْعٌ من دون ما لا َيه وا يه د من وله 4 ين ادي © 


َإِد يسنك آم عر فو حكافت لذ إلا هر رإزي رِدْكَ مير قلا راد لِمَضْلوء يْصِيبٌ بو مَن 
يَسَآهُ من عِبَادِو وهو الْمَفُورُ أليَصِمْ ©4 

وقوله سبحانه: «قل يأيها الناس إن كنتم في شك من ديني ...#4 الآية» مخاطبةٌ 
عامّة للناس أجمعين إلى يوم القيامة. 

وقوله: «وأنْ أَقِمْ وجهك للدين 9 . . # الآية: الوجهُ في هذه الآية بمعنى المَنْحَى 
والمَقصد. أي : : أجعل طريقك وأعتمالكَ للدّين والشزع . 

وقوله تعالى: «ولا تكونّنَ من المشركين * ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك 4.٠‏ الآية» قد تقدّم أن ما كان مِنْ هذا النوع» فالخِطَابُ فيه للنبئ يلل والمرادٌ 
غيره . 

وقوله سبحانه: ون يمسسك الله بِصُرٌ فلا كَاشِفٌ له إلا هو .. # الآية: مقصودٌ 
هذه اآية أن الحؤل والُوة للوء وال لضْ» لفظ جاممٌ لكل ما يكرهه الإنسان: 

وقوله: #وإن يردك بِخَيْر» لفظ تام العموم . 

لثْلْ يتما أَلنّاسٌ كد جَدَكُمْ لحن , بن يكم سن أمتدها نم وى لتقية. ون صَلَّ 
نا يِل عكها ونا أنأ ملك برَسكِيلٍ 7 وَيْ نا : بحت إِلكَ وأصيز حَقَّ يَحَكم مد وَهْرَ حَيْدُ 

وقوله سبحانه: : ##قل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن أهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه» : هذه مخاطبةٌ لجميع الكّار ومستمرَةٌ مدّى الدهْرٍء و#الحَقٌ» : هو القرآن والشْرْع 
الذي جاء به النبي يَكِةِ. 


وقوله سبحانه: #وات تبع ما يوحى إليك وأصبز حتى يحككمَ الله وهو خير الحاكمين». 
قوله: (حتى يحكم اللّ: : وعدٌ للنبي كل بأنْ يغلبهم. » كما وقع. وهذا الصبرُ منسُوخ 
أيضاً بالقتالٍ» وصلَى الله على سيدنا ومولانًا محمّدٍ وعلّى آله وصَحْبه وسَلّم تسليماً. 


١‏ - سورة هود/ الآيات: ١‏ - ع ل 


إلا نحو ثلاث آيات 
قال الداووديٌ: وعن أبن بكو الَصّدَيق رفت الله عنه» قلث: يا رَشولَ الله لقذ 
أَسْرَعٌ إِلَئِكَ السَّيْبُ؟! قَالَ: «سَيْبَنْتِى «هُودٌ) وَه«الوَاقِعَةُ) وَالْمُرْسَلاثُ) وَاعَمْ يَتَسَاءَلُونَ» وَدإِذًا 


المَّمْسُ كُوٌرَتْ2"(0: وفى رواية عن ابن عباس: شه ارات العو 


يمام تقر اج 


يب مرمة 2 وغ 


5 959 4 سح سام << ك» در 7 02 م 2 000 ً - 01 
«اكر كت أعكت َنم ث حك ين أَدْنَ عكر جر © آلا سَبَدوا إلا أمَهَ إن نه 
به لم ع جص رك رمعا رسخ عر عع ري عومسم مور سد |1 كك سه بخن م ذى و 
َي ويَئِل 2 ون استنؤروا ريك ثمّ توا ليد ميسكم متا حَسَنَا ِلك أُجَلٍ مُسَى وَيْوْتٍ كل ذى مضل 


ع سه ع سكم سم 4س جه لسر لي عه سي 5000 ل عه شك يه 2 * 
قَصَلْمٌُ وإن نَولَوأ فيه ناف كي عَدبَ بور كِير 2 إِلَ أنه محمد وهر عل كل شَئو كيد (وي) * 


)١(‏ أخرجه الترمذي (107/0) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الواقعةء حديث (2)7191 والحاكم (؟/ 
44 وأبو نعيم في «الحلية؛ (4/ 2090٠9‏ كلهم من طريق شيبان» عن أبي إسحاق؛ عن عكرمة» عن 
ابن عباسء» عن أبي بكر الصديق به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
وذكره من هذا الوجه السيوطى فى «الدر المتثور؛ (/ 2201 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 
والبيهقتي في «البعث والنشور». . 
وأخرجه أبو يعلى (1/ )1١7 1١7‏ رقم: )1١8-101(‏ من طريق أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن 
عكرمة» عن أبي بكر بهء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ :»)5٠‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط»؛ ورجاله رجال الصحيح» ورواه أبو يعلى إلا أن عكرمة لم يدرك أبا بكر. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل؛ (؟/ )١١١‏ رقم: (1877): سُيْلَ أبي عن حديث أبي إسحاق عن عكرمة, 
عن ابن عباس» قال أبو بكر للنبي يَكِ: ما شيبك؟ قال: «شيبتني هود». والحديث متصل أصح.ء كما 
رواه شيبان» أو مرسلاً كما رواه أبو الأحوص مرسل قال: مرسل أصحء قلت لأبي: روى بقية عن أبي 
الأحوص» عن أبي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بكرء عن النبي ذكَكلِِ؟ فقال: هذا خطأ 
ليس فيه ابن عباس | ه. 1 ١‏ 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثورة (9177/7) من وجه آخر عن أبي بكرء وعزاه إلى 
ابن المنذرء والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه» وابن عساكر من طريق مسروق عن أبي بكر وعزاه 
أيضاً إلى البزار» وابن مردويهء من طريق أنسء» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ /ا01)» وعزاه إلى ابن عساكر من طريق عطاء؛ عن ابن عباس . 


كاب 


فف 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قوله عز وجل: #الر كتاب أحكمت آياته» أي: أَنْقِنَتْ وأجِيدَتُ» وبهذه الصفة كان 
القرآن في الأزّلء ثم فُصْل بتقطيعه» تين أحكامه وأوامره علّى محمد نبيه عليه السلام في 
أزمنة مختلفة؛ ف همُرَ) ثم على بابهاء ٠‏ / فالإخكامٌ صفةٌ ذاتية» والتفصيلٌ إنما هو بحسب من 
يفصّل لهء والكتابٌُ ا ٠‏ والإخكام الذي هو ضدٌ النشخ» والتفصيلٌ 
الذي هو خلافٌ الإجمال. إنما يقالان مع ما ذُكرناه بأشتر تراك . 

قال * ص *: لثم فُصَلَثْ؟ : ١نُم»‏ لترتيب الأخبار؛ لا لترتيب الوقوع في الزمان» 
َِلَدْنْ» بمعنى: «عند» . انتهى . 

قال الداووديٌ: وعن الحسن: «أُخكمّث آياته» : قَالَ : أحكمت بالأمْرٍ والنفي» ثم 
فُصَّلَتْ بالوغدٍ والوعيدٍ» وعنه : فُصَلَتْ بالثواب والعقاب. انتهى. وقدّم ال طإنذير»؛ لأن 
النُحذيرَ من الار هو الأهم . #وأن أستغفروا ريكم»» أي: أطلبوا مغفرتهُ؛ وذلك بطلب 
دُحُولكم في الإسلام» وثم توبوا» من الكَفْرِ ليُمَنْنْكُمْ متاعاً حسناً», ٠‏ ووصف المْتّاع 
بِالحَسْن؛ لطيب عيش المؤمن برجائًه في ثواب ربّهء وفَرَحِهٍ بالتقوّب إليه بأداء مفتَرَضاته» 
والسرورٍ بمواعيده سبُحانه والكافِرٌ ليس في شيء مِنْ هذاء «ويؤت كل ذي فضل 24 أي: 
كل ذي إحسان «نضله 24 ٠‏ فيحتملٌ أنْ يعود ا ال فضل» أ 
وات لعا ِو وبحتمل أن يعود على الله عزْ وجل» يو تي الله فضله كلَّ ذي فضلٍ 
وعملٍ صالح من المؤمنين» ونّخو هذا ا ا 
«وإن تولوا فإني أخافٌ عليكم». أي : فمّلُ فقّل: إني أخافٌ عليكم عذابَ يوم كبير» وهو يوم 
القيامة . 

«ألآ يم ينون صُدُورَهر مهار د أل حِِنَ يسْتَمْسُونَ يَِابَهُرْ يَعَلَمُ ما مروت وما 
0 ِنَم عليه بِدَاتِ الصّدور 067 ؟) وَمَا من ١َآبَّمَ‏ في لَْرْضٍ إل عل للد رِرْقُها ويِحَلٌ مسلقَيّها 
00 فى ححكب ثبو (2) مَثر أل حَلنَ اتوت وَالأرض ف هكد كار وسكارت 
عَشُمُ عَلَ المك برك نم مسن عملا تل قلت إتكم بعت من بَعَدِ ألمت لفون 
لذن كدر إِنْ هَذَّآ إلا ب سِحَرٌ مين 2 وَلِينْ نا عَنْبْْ لمَدَابَ 1 أُمَوْ تَمْدُودوَ يتُوبُى ما 
ل أل وم اع الهم ادر مم 8 تون عت يتاك يم ا 6لا وم سيد مروت > 409 

وقوله سبحانه: «ألا إنهم يثنون صدورهم ...4 الآية: قيل: إن هذه الآية نزلثْ 
في الكمّار الذين كانوا إذا لقيهم النبي كَل تَطامَئُوا وَدَ نا صُدُورهم؛ كالمتستّر؛ ٠‏ ورّدُوا إليه 
ظهورَهُم» وغَشُوا وجِوهَهُمْ بثيابهم. تباعداً منهم. وكراهيةً للقائه. وهم يَطُكُوَن أن ذلك 
يخمّى عليه» أؤ عن الله عر وجلٌ» وقيل: هي أستعارةٌ للَغِلُ والحِقْدٍ الذي كانوا يَنْطوُونَ 


ووصبووةوو لامة ا لججحمح تم _729 و2 لاا ؟ 


عليه فمعنى الآية: ألا إنهم يرون العداوة ويَتَكَتّمون بهاء ليا لوو الاقم 
سبحانه حينَ تغشيهم بثيابهم» وإبلاخهم في التسثر ؛ يعلّمُ ما يُسرُونء و#يستغشُونَ4 : معناه 
يجعلونها أغشيةٌ وأغطيةً . 

قال *# ص *: قرأة'' الجمهور: '«يَنْنُونَ؛ - بفتح الياء -؛ مضارع نَّتى الشَيْءَ نيا 
طْوَاهُ. انتهى» وقرأ ابن عبّاس”) وجماعة: اتَنْئَوْنِي صُدُورُهُمْ؛ ‏ بالرقع ؛ على وزن 
«تَفْعَرْعِلَ22 وهي تحتملٌ المعنيين المتقدّمين» وحكى الطبريٌ عن ابن عبّاس على هذه 
القراءة. أنَّ هذه الآية نزَلَتْ في قوم كانوا لا يأتون النساء والحَدَتٌ إلا ويستَمْشُونَ ثيابهم؛ 
كراهية أنْ يُفُضُوا بفروجهم إلى السماء”” . 

وقوله عر وجلّ: «وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها . .> الآية» المرادُ 

جميعٌ الحيوانٍ الفصباع إلى ررْقٍ» والمستقر: صلب الأب. و«المستودعٌ»: بَطن الم وقيل 


غير هذاء وقد تقدّم . 

وقوله: في كتاب»: إشارةٌ إلى 6 المحفوظ . 

قال * ص *: «الَيبلوكم؟ اللام مة متعلقة ب«خَلَّقَ» وقيل: بفعلٍ محذوفٍ» أ ألم 
بذلك لَيَبْلْوَكُمْ انتهى . 
شرط» ا لعا اس ب لد 1 


السموات والأرض» وهم مع ذلك ينكرون ما هو أْيْسَرُ من ذلك» وهو البَعْثُ مِنَ القبورٍء 
وإِذْ خَلْقْ السمواتِ والأرضء أكْبَرُ من حْلْقٍ الناس . 


.)7/8/5( و(الدر المصون؟»‎ )5١* /5( ينظر: (البحر المحيط؛‎ )١( 

(5؟) وممن قرأ بها مجاهدء ونصر بن عاصمء ويحيى بن يعمرء وعبد الرحمن بن أبزي» والجحدريء 
وابن أبي إسحاق» وأبو رزين» وأبو جعفر محمد بن علي. وعلي بن حسين» وزيد بن علي»ء 
وجعفر بن محمدء والضحاكء وأبو الأسود الدؤلى. 
ينظر: «الشواذه ص: (14): و«المحتسب» (718/1). و«المحرر الوجيز» :)١05١/(‏ و«البحر 
المحيط» .)5١7“/5(‏ و«الدر المصون» (5/ 078 . 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (557/7) برقم: (17475) بنحوه» وللحديث طريق آخر عن ابن عباس» 
وأخرجه البخاري (5517/4) برقم:  4741(‏ 4547)ء وذكره ابن عطية 2)١51١/7(‏ والبغري في 
«تفسيره؟ (1/ 00174 وابن كثير في «تفسيرهة (477/1): والسيوطي في «الدر المنثورة (/ 01/4), 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء كلهم بنحوه. 


”أ 


46لالظة | سب ال لمصلب سح الجزه الثالث من تفسير التعالبي 


#ولئن أخرنا عنهم العذاب 2# أي : المتوعد به إلى أمة معدودة »2 أي مدَّةٍ معدودة 
#ليقولُنَ ما يحبسه». أي : ما هذا الحابسٌ لهذا العذاب؛ على جهة التكذيب» #وحاق»: 
مداخل واخاط: البحارق ١‏ تحاف :درل 


عه لممء سل را 


له )بعس مل اس ل لع رك ع معي عع اع ررعر د جع ححتعم لم ع دمر 
ولي أذقنا لشن هنا رحمة ثم نزعنها منه إِنْم لوس كود (© وََينْ أذفتله 


لور رم م ص سجر عاو عو رخ 1م مس 2000 سيء رمم > درغ جححجنع بج مه رم دوه لل بره 
كَمَهَ بَعَدَ صَئآ مَسَنْهُ لِيَْوَْنَ دَمَبَ الَِنَاتُ عَهْدْ إِنَّمُ لم هحور 2 إلا ادن صروا وَحَمِلُوا 
ل 1 75 4ء ا رظا ث4 5 ا 00 يعض 7 من - 000 
لصَلِحَتٍ أوْلَيِكَ لهر مَغْفِرَهُ وَلجرْ حكبير 7 فلملك تارك بعص ما يمت إليك ولق بد 
مود > للريره عب ا ع تي م دعة ريسم اس بم 5 0 2 عه 1 5 1 
صَدْرْكَ أن يَقولُوا لوْلَا أنزلَ عَلْئَهِ كنز أو جاه مَعمُ ملك إِنَمَآ أنت نَذِير واللَهُ عل كل سَىْءِ وَصكيلٌ 
- 5 


أذ تررك لزه كل كاذ فك شو مقرو ترصن راذعا من اكت ين دري أماإن 

#ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ...4 الآية: «الرحمة» هنا: تَعمْ جميع ما ينتفعٌ به 
مِنْ مطعوم وملبوس وجا وغيرٍ ذلك» و#الإنسان» هنا اسم جئسء والمعئّى: إن هذا 
الخُلْقَ في سجيّة الإنسان» ثم أستثنى منهم الذين ردّتهم الشرائعٌ والإيمانُ / إلى الصبْرٍ 
والعملٍ الصالح» و#كفور» هنا: مِنْ كُفْر النعمة» وال انعماء»: تَشْمَلُ الصحّة والمّالء 
وال ##ضراء » : من الضْرء وهو نف شاملٌ ؛ ولفظة #ذهب السيئاتٌ عن 4 : يقتضي بطراً 
وجهلا أن ذلك بإنعام من الله تعالى» و#السيئات » هنا: كل ينا شرفي الدنيلاء 
وال «إفرَح4؛ هنا: مطلق؛ فلذلك دُمّ إذ الفرحُ أنهمالٌ النفسء ولا يأتي الفرحٌ في القرآن 
ممدوحاً إلا إذا قيد بأنه فى خْيْر. 

وقوله: #إلا الذين صبروا»: أستثناء متصلٌ؛ على ما قدَّمنا مِنْ أَنَّ الإنسان عامٌ يراد 
به الجنْس؟؛ وهو الصواب» ومَنْ قال: إنه مخصوصض بالكافر قال: ههنا الاستثناء منقطعٌ ' 
وهو قول ضعيفٌ من جهة المعئى» لا من جهة اللفظ؛ لأن صفة الكفْر لا تطلق على جميع 
الناس؛ كما تقتضي لفظةٌ الإنسان وأستثتى الله تعالى من الماشِينَ على سجيّة الإنسان هؤلاء 
الذين حملَنْهم الأديان على الصبّْر على المكاروء والمثابرة على عبادة اللو» وليس شَيْءٌ من 
ذلك فى سجيّة البَشّرهِ وإنما حمل على ذلك حَْوْفٌ الله وحبٌ الدّار الآخرة» والصِبْرُ على 
العجل الصالف لا يكم إلا مم هداية وإيناة» قى وعن تعالن اقل هله الضفة بالعشيرة: 
0 2 نخدا ورساده صر لى أهل بِالْمَعْفِرةٍ 

وقوله سبحانه: «فلعلّك تارك بعْضٌ ما يوحى إِلِيكَ وضائقٌ به صذْرُكٌ أَنْ يقولوا لولا 
أنال عليه #5 سيك هده الآنة: أن كار فريس قالواة يمست ك ءالو م قكسِيت اليساء 
وتسفيه آبائناء لَجَالَسْناك وَاتبَعْنَاكَ وقالوا له: أَنتِ بقُرآن غير هذا أو بدُله ونحو هذا من 


9 سورة هود/ الآيات: 9 - +51 سسب ل بياس‎ ١5 


الأقرال» فخاطب الله تعالّى نبيّه عليه السلام على هذه الصورة من المخاطبّة» ووقّمَهُ بها 
توقيفاً رَاذًا علّى أقوالهم ومبطلاً لهاء وليس المعئى أنه عليه السلام هَمّ بشيء من ذلك» 
َرْجِرَ عنه فإنه لم يُرِدْ قط تَرْكَ شيء مما أوحِيّ إليه» ولا ضَاقٌ صِدرُهُ به» وإنما كان يَضِيقُ 
صدره بأقوالهم وأفعالهم وبُعْدِهِم عن الإيمان. 
قال *# ص» وع7© #: وعبّر ب «#ضائق4 وإن كان أقلّ أستعمالاً من «ضَيق) لمناسبة 
#تارك»؛ ولأن #ضائق» وصفٌ عارض؛ بخلاف «ضيق»؛ فإنه يدل على الثبوت» 
والصّالحُ هنا الأول بالنسبة إليه كله والضمير في «به» عائدٌ على البغض» ويحتمل أن يعود 
على «ما" وطأنْ يقولوا» أي: كراهة أنْ يقولواء أو لثلاً يقولواء ثم آنسه تعالى بقوله: إإنما 
أنت نذير»» أي: هذا القذرٌ هو الذي فُوْضٌَ إليكء واللّه تعالّى بَعْدَ ذلك هو الوكيلٌ 
الممضي ل يمان من شاء» وكُفْرٍ من شاء طأمْ قرارة أفتراه4 : «أم» بمعنى : «بل»» وألافتراء 
ال الكللد ا رلا يبيل إلا ري با اده كاين 
وقوله اشيحافة + قزق فأتوا تعشر سوان مغل مقتريات وأدعوًا من أستطعتُمْ من دون الله 
كنتم صادقين »© تقدّم تفسير نظيرهاء وقال بعض الناس: هذه الآية متقدّمة على التي في 
نْسَ؛ إِذْ لا يصحٌ أَنْ يعجزوا في واحدةء ثم يكلّفوا عشراً. 
قال ا ع” '' *: وقائل هذا القولٍ لم يَلْحَظ ما ذكزناه مِنَ القَرْقٍ بين التكليفين» 5 
كمال الممائَلَةٍ ة مرةٌ كما هو في اسورة يونس». ووقوفها على النظم مرّة كما هو هناء وقوله: 
«9إن كنتم صادقين» : يريد في أَنَّ القُرآن مفترى . 


و 


إن 
يو 


ءا 5 16 2س 6 > ماه 
هَل يستجيعأ اعلا نَأل ييلم لله أن لآ لله إلا هر مَمَل أنشر تسيئورت 
7 ع 0 020 عل لسلس لماص ىسل مام ََ 000 0 
© مَن كن يريد الحيؤة. لديا .وزيتها وَقٍِ لم 00 وه هر فيا لا يبن © 2 أزليك 


0 


أليوَةَ إِلّا كاد يحيط ما صَكَمُوأ نيا 77 ما كانوا يَعَمَلْونَ 2 أفمن 


د 


0 


7 5 2 > وا ده بير 2 ان اوه 2ع 42-4 54 0101001 

و يك يد. بن لتاب تاد مَرْصِدُم لا َك فى ينيو جنذ نه لل ين ريلك ولك 
7 3 
#6 


> مع م2 0 وعلم ‏ ري م2 00 2 2 
كار ألنَاسن لا قوت 9 وَمَنْ أظلدُ مم أفرَى عل أله كذبًا أؤلهلك بترشرت عل 
لني اس الممررعر مم ه. رودم دن ع كن صيلي مي عي مه 57 مك سم 
يَهِمْ ويقوأ ا شْهِندُ هَزْلة اليرت كَُدَبواْ عل ريهز ألا لعن سم على الظبليين 9 الزين 
سمو م سم ا و م مدي جحكترم 13ر د 2 رسدعا عم إم دل 
ِصَدُونَ عن سيل ألله ويبَغوتها عِوَجًا وهم هم اليه لهم فون 9 أزليك لم يكووا ممْجرنَ فى 


.)١55/”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١١ 
.)١858 /"( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )( 


4ب 


ضف 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


5 


2 


لض وَمَا كن 007 ين دون سه ين وليه يصَعمَتُ لَمْ الْعَدَابُ ما كنأ يسَتطِيعُونَ ألسّمَمَ وَمَا 

كانا يُصِرْرنَ 2 أزلد لتك 1 ا 

وقوله سبحانه : 0 يستجيبوا لكم»» لهذه الآية تأويلان: 

انين أن حون اللتكاط: من العية كله للكمان» أن ويكون يميه 
#يستجيبوا» ؛ على هذا التأويل عاو ان بمعيرداتهية. 

والثاني: أن تكون المخاطبةٌ من الله تعالّى للمُؤمنين» ويكون قوله؛ على هذا 
#فأعلموا» بمعنى: دُومُوا على عِلْمِكُم قال مجاهد: قوله تعالى: #فهل أنتم مسلمونَ4 : 
هو لأصحاب محمّد عليه السلام'" . 

وقوله سبحانه: #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . . .*» الآية: قالت قتادةٌ وغيره: 
هي في الكفّرة””'» وقال مجاهد: هي في الكفرة وأهْلٍ الرياء عن المؤمنين 7 

/ وإليه ذهب معاويَّةٌ» والتأويل الأول أَرْجَحُ؛ بحسب تقدّم ذكْرٍ الكفّارء وقال ابن 
العربئّ في «أحكايه»: بل الآية عامّة في كل من ينوي غَيْرَ الله بِعَمَلّهه كان معه إيمان أو لم 
يكن زنى هنه الآ يان لقوله 4لة: ذإثنا الأعمال بالثثات وإنما لكل افرى ءانا و0 
وذلك أذ العيد لا يخطى إلا علن .رخ قطذة؟ وبشك جايعقة ف شميرو»: وهذا ام فق 
عليه. 

وقوله: #نوفٌ إليهم أعمالهم فيها»: قيل: ذلك في صحّحة أبدانهم وإِدرَارٍ أررّاقهم» 
وقيل: إن هذه الآية مطُلَقةٌ» وكذلك التي في «حم عَسَقَّ»: ظمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌ الْآجِرَةِ ترد 
لَهُ في حَرْئِهِ» الآية [الشورى: ]٠١‏ إلى آخرهاء قيّدنْهما ونكرديها الآيةٌ التى فى «سورة 
سْبْحانَ»: وهي قوله تعالى: لمَنْ كَانَيُرِيدُ العَاجلَة عجن ا لذييها مانقاء لقن ليذ دي 
الآية [الإسراء ]اخ سويانة إن العبد ينوي ويريدٌ» واللّه يحكمُ ما يريد ثم ذكر 
ابن العربيّ الحديتٌ الصحيح في الَمَر الثلاثة الذين كَانَتْ أعمالهم رياة» وهم رَجْلّ جمع 
القرآن» ورجلٌ قُتِلَ في سبيل اللّهء ورَجُلٌ كثيرُ المالِء وقول اللَهِ لكل واحَدٍ منهم: امَاذَا 
عَمِلْتَ؟) ثم قال في آخر الحديث: ثُمْ ضَرَبَ رَسُولُ الله كل رُكْبَتَىَء وَكَالَ: يا أيَا هُرَيْرَة 


أنه 
5-1 
ذِين 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١/9(‏ برقم: (18011. 218074 2»)180758 وذكره ابن عطية 2»)١97/(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (/ 0417)» وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(؟) ذكره ابن عطية (1557/6). 

(6) ذكره ابن عطية (1535/5). 


8 نبب بسب( ب ب ب‎ 821-1١1 سورة هود/ الآيات:‎ ١ 


أُولَِكَ الكُلاَهُ أَوَلُ حَلْقٍ الله تُسَعُرُ بِهِمْ النارُء ّم قرأ قوله تعالى: «أُولَيِكَ الّْذِينَ لئس لَهُمْ 
في الآخرة اث وحبط ما صنعرا ه004 أي : في الدنيا وهذا نص في مراد الآية» 
واللّه أعلم . انتهى 


ا معناه : بَطلّ وَسَقَّطء وهي مستعملةٌ في قُسَاد الأعمال. 


قال :*# ص *#: قوله: #ما صَنَعُوا#: «ما» بمعنى: «الّذِي2 أو مصدريةٌء و«فيها»: 
تعلق ب «خبطاء والضمير في «فيها» عائد على الآخرة» أي : ظهر حبوط ما صََعُوا في 
الآخرة» أو متعلن ب «صَنَعُوا)؛ فيكون عائداً على الدنيا. انتهى . 

وال لإباطل 4+ كل ما تضتمي ذاله آلا ثكال با خاية فى ثوات :وتخوه وقول سبخانة: 
«أفمن كان على بينة من ربه#: في الآية تأويلات. 


قال 6ع(" ##: والوايخ عندي ين الأقواك في نخد الأيةه أن بكرن دقفن 
للمؤمنين» أز لهم ولل: بِيْ كلم معهم. وال #بيّنة4: القرآن وما تضمّنء وال لشّاهد» : 
الإنجيل» يريد: أو إعجاز القرآن في قولٍء والضميرٌ في «يتلوه» للبيّنة» وفي «منه» للربٌ» 
والضميرٌ في «قبله» للبينة أيضاًء رح مناشها 4 موه »؛ فإن قيل: إذا كان الضمير في 
«قَبْله؛ عائداً على المَُرْآنِء فَلِمَ لَمْ يذكر الإنجيل؛ وهوّ قبلة» وبئته ف كتاب موسى؟. 
فالجوابٌ: أنه خخصٌ التوراة بالذكر؛ لأنه مجمّعٌ عليه» والإنجيل ليس كذلك؛ لأن اليهود 
تخالِفٌ فيه» فكان ألاستشهاد بما تقُومُ به الحجّةُ على الجميع أولّى» وهذا يجري مَعٌّ قولٍ 
الجن : «إِناسَمِعًْا كاب أل مِنْ بَعدِ مُوسَى» [الأحقاف : ]"٠‏ و«الأحزاب» ؛ مهنا يراد 
بهم جميع م الأممء وروى سعيد بن جبَيْرٍ عن بيخ موسى الأشعريٌّ» عن النبي كد ؛ أنه 
قَالَ: ما مِنْ أَحَدٍ يَسْمَعْ بي مِنْ هذه الأمِّ وَلاِنَ الُودِ وَالنْصَارَى َم ل يمن بي إلا حل 
النَاره””» قال سعيدٌ: فقلْتٌ: أَيْنَ مِضْدَاقُ هذا فِي كِتَابِ و1 حي وخر وي هدم الآَيوَء 
وَكُنْتُ ذا سَمِعْتُ حديئاً عن النبي يل طَلَنْتُ مِضْدَاتَهُ في كِتَابٍ اللَهِ عَرّ وَجَل9), وقرأ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 209١‏ '0) كتاب «الزهد؛ باب: ما جاء في الرياء والسمعة» حديث (5787) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

() ينظر: (المحرر الوجيز» .)١81//9(‏ 

زفرفق تقدم تخريجه . 

(4) ذكره من هذا الوجه السيوطي في «الدر المنثور» /٠(‏ /041)» وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء 
والطبراني» وابن مردويه. 


هع؟أ] 


_لل ‏ الت الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


الجمهورٌ: «فِي مِرْيّة”' 2‏ بكسر الميم » وهو الشكُ» والضمير في «منه» عائدٌ على كون 
الكمّرة موعِدُهُم النّارُ وسائر الآية بيّْن. 

وقوله تعالى: #ويقول الأشهاد» : قالت فرقة: يُرِيدُ الشهداءً مِنَ الأنبياء والملائكة» 
وقالت فرقة: الأشهادٌ: بمعنى المشاهِدِينَ» ويريد جميعٌ الخلائق» وفي ذلك إشادةٌ بهم 
وتشهيرٌ لخزيهم» وروي في نحو هذا حديتٌ: «أَنّهُ ليُخْرَى أَحَدَ يَوْمّ القِيَامَة / إلا وَيَعْلَمُ 
ذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ شَهِدَ المَحْشَرَ؛ء وباقي الآية بين مما تقدَّم في غيرها. 

قال *# ص *: وقوله: ألا لعنة الله على الظالمين» يحتملٌ أنْ يكون داخلاً في 
مفعولٍ القولٍء وإليه نحا بعضهم. انتهى 

وقوله سبحانَهُ : «مَا كانوا يستطيعون السمْمٌ وما كانوا يُنْصِرُونَ4 : يَخْتَمِلُ وجوهاً: 

أَحدُها: أنه وصف سبحانه هؤلاء الكُمّار بهذه الصفة في الدنيا؛ على معنى أَنْهِم لا 
يسمعون سماعاً يتتفعُونٌ به ولا يبصرونَ كذلك. 

والثاني: أنْ يكون وصفهم بذلك مِنْ أجل بِعْضَتِهِمْ في النبي كل فهم لا يستطيعُونَ أَنْ 
يحملوا نفُوسَّهم على السَّمْع منهء والئّظَرٍ إليه 

«وَمَاه؛ في هذين الرعيية: نافيةٌ . 

الثالث: أنْ يكون التقديرٌ: يضاعَفٌ لهم العذابٌ بما كانواء أيّْ: بسبب ما كانوا؛ 
ف «مَا» مصدريةً» وباقي الاية بيّن. 


عر 


«لا َم أَعُمْ في الْآخِرَةَ هم النّصَرَنَ 09 إنَّ لَذِينَ -امنوا وعبلوأ لصحت وَأَحْمَوَا إل 
#9 كالاقى وَالضْرٌ وَالِصِير 
َألتَميعْ هل يستران لآ ألا د 462 

وقوله سبحانه: #لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون * إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ...4 الآية: #لا جَرمَ# تقدم بيانهاء 
#وأخبتوا»: قال قتادة: معناه: خشعو”"'؛ وقيل: معناه أنابوا؛ قاله ابن عباس0", 


.)83/4( و«الدر المصون»‎ :»)5١7/0( و«البحر المحيط»؛‎ )١54/( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (11/19) برقم: »)١1411١60(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)١11/5(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (7/ 774): وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 2254٠‏ وعزاه إلى عبد الرزاق 
وأبي الشيخ . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 80؟) برقم: (9١181)غ‏ وذكره ابن عطية في تفسيره(؟/51١)»‏ 
والبغري في «تفسيره؛ (710/9/7). والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ .)69١‏ 


١س‏ سورة هود/ الآيات: 6؟ - ليا سسا بياس 8798 


وقن ١‏ ا عنائو اله متجاهرة ".رقن ا كافزا فالنااابو دارفنا برسدة أموال 
بعضها قريب من بعض . 

وقوله سبحانه: #مَئَلُ الفريقين . . .* الآيةَ «الفريقان» الكافرون والمؤمنون» شبه 
الكافِرٌ بالأعمّى والأصمْء وشبه المؤمنّ بالبصيرٍ والسميع» فهو تمثيل بمثالين. 


- أ َ- _ 8 2 مرصط 2 

«وَلَتَدَ أَرَسَلَا وكا إل ري إِنْ لك نَذِيرٌ ميت 05 أن لا بدا إلا أسَّهَ إِّ أَمَاكُ 
صل سل صر 1 28 50 سه و رو .ار عل 
عَلِيكمْ عَذَابَ مِ أليم 9 مَْمَالَ لْمَكَةُ ف الى توا من ريك ما سلكت 0 


نبت هُْمْ أراذكا باد أَرَأَي وا رئ لكم ًا ين مَضْلٍ بل تَظدكة 


2 
ًّ 


وقوله تعالى: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين * ألا تعبدوا إلا الله 
0 * فقال الملا الذين كقروا من قومة ما تراك إلا يطتراً 
. . * الآية: انها سل اتريد كار العري وإعلام بأو مجكدا عليه البالام ليدن 
0 و«الأراذل» - جَمْعُ الجمع» فقيل: جمع أَرْذُلِء وقيل : جَمْمْ أزذَالٍِء وهم 
سِفْلّة الئّاسء ومَنْ لا خَلقَ له ولا يبالي ما يَقُولَ ولا ما يُقَالُ له وقرا الجمهو © 
«(بَأدِيَ الوَأي» - بياء دون همز ؛ من بَذدَا يَنْذُوه فيحتمل أنْ يتعلّق ابَادِيَ الرَأي» ب انراق 
أي: وما نراك بأولٍ نَظرٍ وأقلّ فكرة. وذلك هو بَادِي الرأي إلا ومتّبعُوكَ أراذلّناء ويحتمل 
أنْ يتعلق بقوله: «اتبَعَكْق أَيْ : وما نَّرَاكُ أتبعك بَادِيَ الوّأي إلا الأراذل» فم يحل على 
هذا قوله: «بَادِيَ الرّأي »# معنيين : 


أحدهما: أَنْ يريدوا: أتَبَعَكَ في ظاهر أمرهم» وعسّى أن بواطنهم ليست معك. 
والثاني: أن يريدوا: آتبِعُوكٌ بأول نَظَرء وبالرأي الباِي» دون تنيت 


وأنْتَ مكشوفٌ الرأي؛ لا حَصَافَة لك. ونصبّهُ على الحالٍ؛ أو على الصفة ل ابَشَّرا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/1؟) برقم: »)181١54 - 1811 -14811١15(‏ وذكره ابن عطية في 
«تفسيره» (/ ».)١71‏ والبغوي في «اتفسيره» (5/ 7174)» والسيوطي (5/ 040)» وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 55) برقم: 24)١81١١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ ,)١11/5(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (7374/5), والسيوطي في «الدر المنثور» (9/ 589)» وعزاه إلى ابن أبي حاتمء 
وأبي الشيخ . 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ )١77/7(‏ و«البحر المحيط»؛ (5/ .)5١6‏ و«الدر : * 0/4 01). 


6ب 


1" الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


حت ممء» كرمء د لمعمل 7 00 روه ال« 0 مسر 
لقال قفوو ريم إن ست عل يست من زف وََائنني نُ من عندف يت عككد َنلرْمَكُُوهَا 
وَأَسْرٌ ا كَرِهُونَ © يَمَرَر 57 أتتلسك عدر مالا إن لَبْرَىَ إلا عل َه م آنا بطارد لبن 
3 نكم كشأ ري لكف أتك تن بارت © وَيقَوَوِ من يرف من ل إن طلم 
0 ًا يي ردس جع مسوم دل 500 
:لآ كرون 9 5 0 سه و1 أعلة الْمَيْك ولا أنول إن ملك ا 
3 00 4 > هر 74 7 8 7 اكرى 
م ان حبرا آله أمَكَمُ يما ف أَنقْيهمَ إيّه إذا لَمِنَ الظَليِمِنَ () مَالوا 
0 قد جَدَدَلتًَا َكَرَت كن ينا ا لك ل 
2 رم 0 عر اع م © سس مسزلا ىم م2 
به ألله إن 42 سس 0 3 ًَ م نصحئى إن ردت أنْ أنصح لكُم إن كان لَه يُريدُ 
م هو ربكم ل 9 


وقوله سبحانه: #قال يا لي م ل ا ا 
.. * الآية: كأنه قال: : أرأيتم إن هداني اللَهُ وأضلكم أأجبرْكُمْ على الهدى. وأنتم 
00 وعبارة نوح عليه السلام كانت بلغته دالّة على المعنى القائم بنّفْسه» وهو هذا 
المفهومُ مِنْ هذه العبارة العربيّة» فبهذا أستقام أنْ يقال: قال كذا وكذا؛ إذ كن ما أفاد 
المعنى القائِمَ في النْفْسء وقوله: على بينة» أي: على أُمْرٍ بيْن جَلِيء وقرأ الجمهور: 
ا ولذلك وجهان من المع : 


أحدهما: حَفِيَتٌ. 

والثاني : ل يكون المعئى  :‏ فَعْمْيتُمْ أنتم عنها. 

وقوله: «أنلزمكموها» : يريد: إِلْزامٌ جبر؛ كالقتال ونحوهء وأما إلزامُ الإيجاب» فهو 
حاصل . 

وقوله: وما أنا بطارد الذين آمَنُوا: يقتضي أن قومه طلبوا طَرْدَ الضعفاءٍ الذين 
بِادَرُوا إلى الإيمان به نُظِيرَ ما اقترحث قريشء ولتَزْدَري4: أصله: تَرْئَرِي؛ تَفْتَعِلُ مِنْ زَرَى 
يَرْرِي» ومعنى : «تَرْدَرِي 4 : تحتقر » و«الخير؛؛ هنا: يظهر فيه أَنّهُ خْيرُ الآخرة» اللّهم إلا 
أن يكونَ أزدراؤهم من جهة المَفْرء فيكون الحَيْرُ المال؛ وقد قال بعض المفسّرين: حيثٌ ما 
ذك الله الخد فى القراف» فيو العا 


.)97/14( و«الدر المصون»‎ ,)7١1/5( و«البحر المحيط»‎ .)١614/”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
وقد قرأ الأخوان. وحفص بالتشديدء هكذا الَعُمْيَتْ2 وحجتهم في حرف عبد اللّه: «فَعَمّاها عليكم».‎ 
/١( ينظر: احخة القراءات» (778). و«السبعة» (2)777 و«الحجة» (777/5) و(إعراب القراءات»‎ 
.)١؟4/7؟( الخحفةة و«اشرح شعلة» (175). و«العنوان» (/ا١٠). و(إتحاف»‎ 


-١‏ سورة هود/ الآيات: 56 - 6غ 7 #د#بب ب سبببب ب و 


قال * ع''' *#: وفي هذا الكلام تحامُل» والذي يشبه أنْ يقال: إنه حيتٌ ما ذُكِرَ 
الخير» فإِنَ المَالَ يدْحل فيه. 
#اكت # وهدا ايض غير علطن والضؤات+ أن الخيرَ أَعمْ من ذلك كله وانظر 
0 طقَمَنْ يَعْمَلْ مِثْمَالَ ذَرَةِ خَيْراً يَرَهُ# [الزلزلة: 3] فإنه يشمل المال وغيرَة 
*: لوَآْعَلُوا الح اماع مررد» [الحج: //7]» وانظر قوله عليه السلام: «اللّهُة 
ا 184" كله تال : «إنْ عَلِمْثُمْ فِيهم خَيْراً# [النور: 77]. فههنا لا 
مذخل للمالٍ إلا على تجوّزء وقد يكون الخير المزاك به اننال فَقَط؛ وذلك بحَسّب القرائن» 
كقوله تعالى: «إِنْ تَرَكُ خَيْراً. . .© الآية [البقرة: .]١8٠‏ 
وقوله: #اللّه أعلم بما في أنفسهم»: تسليح لله تعالى] وقال بعض المتأؤلين: هي 
رد على قولهم: اتبعك أراؤِلّنا في ظاهر أمرهم؛ حَسَبَ ما تقدّمَ في بعض التأويلات» ثم 
قال: «إني إذأ4 لو فعلت ذلك. «لمن الظالمين4» وقولهم: قد جَادَلبْتَاكُ: معناه: قد 
طال مئْكٌ هذا الجدَال» والمرادٌ بقولهم: #ابما تعدنا» العذابَ والهلاك. «وما أنتم 
بمعجزين 2# أي : بمفلتين . 


4 ممير آذآ . 0-1 م 2 ع رعو ل 2غ ب جحجم رةه 
«أر يقولوت أفترسة ل إِنِ أفْرَيْنُمٌُ مَك إجراى وأنا برى2 يْمًا يثرن 99 رأبئم 
ا" د مق إلا كذ 6 نا تيش يتا كا بمارت (9© ولع مع لمك 


د 
ا 24 عَكَد 


أَعيئًا وَوَحْيِنَا ور يني ف الي عكر | تم مُفْرَفْونَ 9©) وصَنمْ القلك وَكُلَمَا مر عَيهِ 
0 مه 5 تتا ايا شَحَرٌ هنكم كنا نَحَرُونَ (2) سَسَوْقَ كر 
2.2.20 © عن إذا ع مرا وكَارَ نبور كُلَْا أَحِلُ ذا من 
كل رَدْبَيْنِ أنْينٍ رأخلك إلا عبن عكر اليل ومن عَامَنَ وَمَآ امَنَ معد إلا يل 402 

وقوله سبحانه: #أم يقولون أفتراه ...4 الآية: قال الطبريُ””" وغيره: هذه الآيةُ 
00 وهي في شأن النبي يله مع فُرَيْش . 


قال 0 *: ولو صم هذا بسندٍ. لوجب الوقوفٌ عنده. وإلا فهو يَختملٌ أنْ 


6 


.)1777/7( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (١/4؟1)‏ كتاب «الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية» حديث (478)» 
ومسلم )١1471١/7(‏ كتاب «الجهاد؛ باب: غزوة الأحزاب» حديث (1808/1717) من حديث أنس بن 
مالك . 

() ينظر: «تفسير الطبري» (0/ 77 . 

(:) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١717//7(‏ 


“سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


يكون في شأن نوح عليه السلام» وتَنّسِقُ الآية» ويكونُ الضمير في «افتراه» عائداً على ما 
0 به اد به -0-0 بمعذ «(بل» . 
الآيق قبل لنوح هذا تعد أن طال عليه كر القن بعد القن به 5 يأتيه الرجلٌ بأئْه» 
فيقول: يا بنَىّ» لا تَصَدْقُْ هذا الشيخ» ٠»‏ فهكذا عَهِدَهُ أبي وَجَدّي كَذَّابا مَجنُونا» رَوَاهُ 
عُْبَيْدُ بن عُمّير وغيره» فروي أنه لما أوحِيّ إليه ذَلكء دَعَاء فقَالَ: لرَبٌ لآ تَذَرْ عَلَى 
الأزض مِنَّ الكَافْرِينَ دَياراً» [نوح: 17]؛ و#تبتئس4 من البُؤسء. ومعناه: لا تَحْرَّنْ. 

وكوله طاضيها» : يمكن أن يريد براق لقا فكو غنازة عو الادر افعو الرعاية 
والحفظ. ويكونُ + جَمَعَ الأَغيّنَء للعظمةٍ لا للتكثير؛ كما قال عر ٠‏ 'ْ قائل: 9فَنِعْمَ 
القَادِرُونَ» [المرسلات: 77]» والعقيدةٌ أنه تعالّى منزهُ عن الحواسٌ» والتشبيهء والتكييفي». 
لا رب غيره» ويحتملٌ قوله: #بأعيننا» أي : بملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً على مواضع 
حِفْظِك وَمَعُونَتك فيكون الجَمْعُ على هذا التأويل: للتكثير. 

وقوله: #ووحينا» معناه: «وتشابيدا !0 سور العمل باتو يا وروي في ذلك : 31 
نوحاً عليه السلام لما جَهِلَ كَْفِيّة صُنْع السّفِيئٍَ» أَوْحَى الله إِلَيْهه أن أصنعها على مثال 
جَؤْجؤوِ0' الطَائِرِ؛ إلى غير ذلك مما عُلْمَهُ نوحٌ من عملها. وقوله: ولا تخاطبني في الذين 
ظلموا ...4 الآية» قال ابْنُ جُرَيْج في هذه الآية: تقدّم الله إِلَى نوح ألا يَشْفَعَ فيهم”'". 

وقوله: #ويصنع الفلك4: التقديرٌ: فشَّرَّعَ يضْنَمْء فَحكيت تغال الاستقبال:؛ 
وال #مّلأ» هنا: الجماعة . 

وقوله: #سخروا منه ...4 الآية: السُحُر: الاستجهال مع أستهزاءء وإنما سخروا 
منه في أن صنعها في يَرْيْةِ . 

وقوله: #فإنا نسخر منكم» ال الطبريٌ: يريد في الآخرة. 

قال #ع”*' #: ويحتمل الكلام ‏ وهو الأرجح - أن يريد: إنا نسخر منكم الآنء 
)١(‏ الجَؤْجَوؤ: عظام صدر الطائر. ينظر: «لسان العرب» (018) (جأجأ) . 
(؟) أخرجه الطبري (9/ 80) برقم: )١181547(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية »)١79/7(‏ وذكره السيوطي في 

«الدر المنثور» (7/ 22097 وعزاه إلى أبي الشيخ . 


(6) ينظر: «تفسير الطبري» (0/ 070 . 
(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ .)١7٠١‏ 


يذرنا 


١‏ - سورة هود/ الآيات: ١‏ - 7غ 


والعذابٌ المُخِْي: هو العَرّقَء وال لمُقِيم 4 : هو عذاب الآخرة» و«الأمر»: واحد لمر 
ويسْتمل أن يكون مصدر 'أْمَرَةء فمعناه: أَمْرُنَا للمَاءِ بالقَّوَرَانِِ #وفَارَ4 معناه: أنبِعتٌ بِقُرَق 
وأختلف الئاس في النَّنُورء والذي عليه الأكرُء م: منهم ابن عباس وغيره: أنه هو تَنُور الحُبْز 
الذي يُوقَدُ فيه" وقالوا: : كانّث هذه أمارَةٌء جعلها الله لثوح» أي: إذا فار التثُور» فَأرْكَبْ 
في السفينة . 


وقوله سبحانه: «إقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا مَنْ سبق عليه القول 
ومَنْ آمن ...4 الآية» الرّوْج : ل العرب: ال ا 
١ 000‏ سلننا ملرويما عجل : قدحي 4 الال د 0000 وبشَْط مَنْ آمن 
منهم » خصّصُوا تشريفاًء ثم ذكر «مَنْ آمَنَ #4 وليس من الأهل» واختلف في الذي سبق 
عليه القؤل بِالعَذَّابِء فقيل: ابنّهُ يَام؛ أوْ كنعان» وقيل: امرأته وَالِعَةٌ - بالعين المهملة _. 
وقيل : : هو عمومٌ فيمن لم يؤمن مِنْ أل نوح؛ ثم قال سبحانه إخباراً عن حالهم : 500 


معه إلا قليل». 
+. رمسور؛ يسم 5 0 2 ساسك 0ه مس 7>يرس مي جم عدار مه . 
وت َال كبوا فا شري أله يجْرنها رسا إن دق لمفور بحم و و مر بهز 
39 559 عوط ون 1 مر من نمز 57 يه 00 رس عرسم 0 روسك 75 
في موج لجال وتادى فح أَبْتمُ وَكَاتَ فى مَعَزْلٍ : نه يبو اكب معنا لا تكن مم الْكَفرِنَ 
ا >2 سس 53 مو رسع 7 كر بن لس تارعس ل ع مي ات سه 04 5 1100 
() تل ستاوت إل جمَلٍ يتم ور المد ل لا عام َليوْمَ بمِنْ أمْرٍ الله إلا من يحم وَسَالَ 

مما المح ككات من اللنرهن (4)©2 


وقوله تعالى : #وقال أركبوا فيها»: أي: وقال نوحٌ لمن معه: أركبوا فيهاء وقوله: 
«#باسمٍ اللّهك ب يصح أنْ يكرك فيموضع الحال في ضمير 'أَرْكَبُواء» أي : اركبوا متبرّكين 
بأسم اللّه 00 باسم اللّه ويجورٌ أن يكون: : إباسم اللّه مجراها ومرسّاها» جملةً 
ثانية من مبتد! وخبرء لا تعلق لها بالأولى كأنه أمرهم أؤلا بالركوت ثم أخبر أن مجرآها 
ومرساها باسم اللس قال الك : كان نوحٌ إذا أراد جَرِْيَ السفينة» جَرَتْء وإذا أراذ 
وكوقهاء قال ياشيع الله فتقف'')»“وقرا الجمهور ”" بضم الميم من «مُجْرَاهَا ومُرْسَامَاه 


/( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 221811١ 18159( أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 6 برقم:‎ )١( 
والبغري في «تفسيره» (؟787/5).‎ »)0١ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 40) برقم: :4)١18501(‏ وذكره ابن عطية (7/7 00١07‏ والبغري في «تفسيره» (؟/ 
6 برقم: (41). 


أ 


(؟) وحجة من فتح الميم قوله سبحانه بعدها: «وهي تجري بهم في موج كالجبال»» ولم يقل: تُجْرَى. _ 


4خكد- سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


على معنى إجرائها وإرسائهاء وقر الأَحَرّانَ حَمْرَةُ والكسّائيُ وحفصٌ بفتح ميمٌ «مَجْريهًاا 
وكسر الراءء وكليج صم العم في لياه 

ات #: قوله: «وكسر الراء»: : يريد إمالتهاء, وفي كلامِه تسامحٌ. زلف البخاريٌ : 
مَجْرَاها : مُسِيرّهاء ومَرْسَاها : مَوْقَفُهاء وهو مصدرٌ: رلك السك انتهى . 

قال النوويٌ: ورُوَيّنا في «كتاب ابن السْئْيْ؛ بسندهء عن النبيّ كلِ؛ أَنّهُ قَالَ: «أَمَانَ 
لأمّتي مِنّ الغَرَقِء إِذَا رَكِبُوا أن يَقُولُوا: #بأسم الله مُجِرَاهَا وَمُرْسَامَا إِنّ رَبّي لَمَقُورٌ رَحِيم» 
لرَمَا قَدَوُوَا الله حَن قدرة. الآية [الأنعام: 0]41, كنا د : في النُسَخ: (إِذًا 
رَكِبُواءء ولم يقل: «في السفينة» انتهى. 

وقوله: #وكان في مَعْرْلٍ» أي: في ناحيةء أي: في بُعْدِ عن السفينة» أؤ عن الدّين» 
واللفظ يعمُهما. 

وقوله: #ولا تكنْ مع الكافرين»: يحتمل أنْ يكون نهياً محضاً مع علمه بأنّه كافرٌء 
ويحتمل أنْ يكون حَفِيَ عليه كُفره؛ والأول أبِينُ 

وقوله: #لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَحِمَ»#: الظاهر أن إلا عاصم» اسمُ 


وحجة الجمهور ذف في الضم إجماع الجميع على ضم الميم في امُرْساهاء» فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما 
أجمعوا عليه. 
ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 7ا١).‏ و«البحر المحيط» (5/0؟١2)7‏ و«الدر المصون» (2)54/:4 
و«السبعة» (2)575, و«الحجة؛ (774/54), ودإعراب القراءات» )1١8١/١(‏ و«شرح الطيبة؛ (4/ 20757 
و«العئوان» (/ا١٠١2)1‏ و«شرح شعلة» (571). و(إتحاف فضلاء البشر» (؟/76١).‏ 

)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (001) من حديث الحسين بن علي. 
وفي سنده جبارة بن المغلسء ويحيى بن العلاء» ومروان بن سالمء والأول: ضعيف» والثاني 
والثالث: متهمان بالوضع . 
وأخرجه أبو يعلى (7١/؟9١)‏ رقم: (77481): حلدثنا جبارة» ثنا يحيى بن العلاء» عن مروان بن 
سالم. عن طلحة بن عبيد الله عن الحسين بن علي به. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١175 /١١(‏ وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه جبارة بن المغلس» وهو 
ضعيف ١‏ ه. وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (/ 737؟) رقم: (7750)» وعزاه لأبي يعلىء وقال: 
فيه ضعقفا. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (3507/7)» وزاد نسبته إلى الطبراني» وابن عدي وأبي 
الشيخ » وابن مردويه. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بلفظ حديث الحسين بن علي» ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(50”/9 20505 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه. 


5س سورة هود/ الآيات: 11 - 44 سسب ل سس يبي 0 


فاعل على بابه» وقوله: «إلا مَنْ رحم»: يريد: إلا اللّهَ الواحم ف «مَنْ» كنايةٌ عن الله 
المعنى : لا عَاصِمٌ اليم إلا الذي رَحمَئا. 


11 2< يي 2 3 تر ا 1 راص ساس دم ا ص ثيه 

#وقبِلَ رض بلجي مَأ 0 ونسماكه قلي وَغْيصٌَ ام وفى 1 7 وَأَسْنَوتٌ 1 الجودويٌ وَقِلّ 

5 م 9 7 مك م #2 مه 3225 01 ابن عو باس كل _ ا 
بْعَدًا لِلَعَوَرِ الظَيلِمِينَ 62 وَبَادَئ ل نح يم فَقَالَ رَتِ إِنَّ أبن مِنْ أهلى وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌ وأنت أ 
ذ عه للع ميو حلاصل سرس 0 004 0 
ا - 4 ب 5-4 1 


و1 
لين © تل ين إِنّمُ لين بن أَمْللك إِنّمُ عمل بر ميج ملا مَعلْنِ مَا تس لَكَ بده عله 
َعِظكَ أن ” كن من المَهبينَ 9© مَل رك نإف أغرة يلت أن كلانه ما لقنا وده 
نر لي 5 أحكن ين ليرد 9 يِل ينح أفيط سَلمٍ يَنَا وَرَكْتٍ عَيكَ وَعَكَ 
وقوله سبحانه: #وقيل يا أرض ابلعي ماءك . . .» الآية: البَلْع : تجرّع الشيء؛ 
وَأَرْدِرَادُةُ والإقلاع عن الشيء: تركّه؛ وطغِيضٌ4 معناهٌ: نَمَصّء وأكْثَرُ ما يجيء فيما هو 
بمعنى الْجمُوف» وقوله: #وقضي الأمر#: إشارة إلى جميع القصّة: بعث الماءء وإهلاكِ 
2 وإنجاء اولس 


قال دع" #: وتظاهرت الرواياتُ وكُتْبُ التفسير بِأَنّ الغرق نَالَ جميعَ أَهلٍ 
الأزض» وعَمٌ الماءُ جَمِيعَهًا؛ قاله ابن عباس وغيرهء وذلك ين من ائر توج يمل الأزواج 
مِنْ كلّ الحيوان» ولولا حَوْفٌ فنائها مِنْ جميع الأرض» ما كان ذلك» وروي أنَّ نوحاً عليه 
السلام رَكِبَ في السفينةٍ مِنْ عَيْنٍ الوَرْدَةٍ بالشام أَوْلَ يَوْمِ مِنْ رَجَبِء وأسْبَوَت [السفينة] على 
الجودِيٌ في ذي الحجة» وأقامّث عليه شهرأء وقبل له الأفبط» في يوم عاشُورَاة فصامه 
هو ومَنْ معه) وروق أن اللهتعالن ارد إلى الجبالٍ؛ أنَّ السفينة نَرْسِي على واحد منهاء 
فتطاوَلتْ كلّهاء وبقي الجُودِيُء وهو جبل بالمَؤْصِل في ناحيةٍ الجزيرة» لم يتطاوّل؛ 
تواضعاً للّهِ؛ فاستوت السفينةٌ بأمر اللّهِ عليه» وقال”" الرَّجَاجُ : الجُودِي : هو بناحية «آمداء 
وقال قوم: هو عند باقردي» وأكْثَرَ النّاسُ في قصص هذه الآية» واللّه أعلم بما صَحّ من 
ذلك. 

وقوله: #وقيل بعداً©: يحتمل أنْ يكون من قول الله عر وجلّ؛ عطفاً على قوله: 
#وقيل4 الأولٍء ويحتملٌ أن يكون من قول نوح والمؤمنين» والأول أظهر. 

وقوله: إإن ابني من أهلي . . .4 الآية: أحتجاج من نوح عليه السلام أَنَّ اللّهِ أمره 


.)١ا/8‎ /7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/ 8ه).‎ 
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بِحَمْل أهله. وأبُْهُ من أهله. فينبغى أن يُحْمَلَء فأظهر الله له أنَّ المراد مَنْ آمَنَ من الأهل» 
وهذه الآية تقتضي أن 0 

وقوله: «إنه ليسّ من أهلك» أي : الذين ء عَمّهِم الوغد؛ لأنه ليس على دينك» وإن 
كان أَبْتَك بالولادة. 

ل وعمل غير ساق »: جعله وصفاً له بالمصدر؛ على جهة المبالغة في وصفه 
بذلك؛ كما قالت الحَنْسَاءٌ تصفٌ ناقَةَ ذَّهَبَ عنها ولَدُّها: [البسيط] 
تزتع عا تفلف خنتى إذا لكوت < تنغ جسن لان و 

أي: ذاتٌ إقبالٍ وإدبار؛ ويبيّن هذا قراءةٌ الكسَائِيّ (إِنْهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالح» فعلاً ماضياء 
ونضب اغين» على المفعول ل «عَمِل»ء وقول مح قال «إن الول كان لِيكة) خطا محضن» 
وهذا قول :ابن عاد © والجمهور؛ قالوا: وأما قوله تعالى: طقَحَانتَاهُمَا» [التحريم: ]٠١‏ 
فإن الواحدة كانت تقول للناس: هو مجنونٌ؛ والأخرّى كانت تنبّه على الأضيافٍ» وأما 
خيانة غَيْرُ هذاء فلا؛ ويَعْضّدّه المعتى» لشرف النبوّة» وجوّز المَهْدَوِيُ أنْ يعود الضمير في 
«إنّهُ على السؤال» أ إن سؤالك إَِايَ ما ليس لَك به علّم عمل غَيْرٌ صالح؛ ؟ قاله للحي 
وغيره. انتهى . والأؤل ام ؟ وعليه الجمهورٌ» وله دن المهدوي؛ ومعدن أقولة : #قلا 
تشألن ما لَئِسَ لَك به عِلمْ» أي : إِذَا وَعَدتَكَء فأعلم يقيئاً؛ أنه لا حلّفٌ فى الوعدء فإذا 
اللّه . 

قال #ع”" *: ولكنّ نوحاً عليه السلام حملته شفقةٌ الأبوة وسجيّة البَشّر على 
التعرؤض لنمّحَاتِ الرخمة» وعَلَى هذا القَدذر وقّع عتاية ؛ ولذلك جاء بتلطف وترفيع في قوله 
سبحانه: «إني ي أعظك أن تكون من الجاهلين4؛ ويحتمل قوله : : افلا تَسَأَلْن ما ليس لك به 
علم* أي : لا تطنْب مني أمراً لا تعلم المصلحة فيه عِلْمّ يقين» ونحا إلى هذا أبو علي 


20714 /95( .)171/1( و«خزانة الأدب»‎ »)١94 /١( ينظر: «ديوانهاه ص : (2»)087 و«الأشباه والنظائر»‎ )١( 
والسان العرب»‎ )7737/١( و«الكتاب»‎ )754 /١( و«الشعر والشعراء»‎ :4)187 /1١( وهشرح أبيات سيبويه؛‎ 
(سوا)ء و«المقتضب» (1/ 20500 و«المنصف»‎ )5٠١/١54( (قبل)ء‎ )278/١١( (رهط)‎ )"١6/0( 
»)517/١( بلا نسبة في «الأشباه والنظائر؛ (؟/ 7410), (28/4) ودشرح الأشموني»‎ »)1917/١( 
و«المحتسب؟؛ (؟/17).‎ 2.)١١5 /١( واشرح المفصّل؛‎ 

(؟) ذكره البغوي (؟/ 20741 وابن عطية )١07//7(‏ بنحوه. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (#/ لالا١ ‏ 17/8). 
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الفارسئٌ» وهذا والأول فى المعتّى واحدٌ. 


وقوله: #رب إني أعوذ باك أن أسألك ما ليس لي به به علم» : إنابة منه عليه السلام» 
وتسليم لأمر ربه. والسؤالٌ الذي وقع النهِيُ عنهة» إنما هو سؤال العَزْم الذي معه محابجّة 
وطَلِبَةٌ مُلِحَةٌ فيما قد حُجبَ وجْهُ الحكمة فيه وأما السؤال؛ على حي أل تترشاد والتعل» 
فغير داخل في هذاء بو كيل له : «أشبط بسَلام4» وذلك عند نزوله من السفينة» 
وال #سلام»؛ هنا: السلامةٌ والأمن» وال #بركات» الخيرُ والنمرٌ في كل الجهات». وهذه 
العدَةٌ تعم جميع المؤمنين إلى يوم القيامة» قاله محمد بن كَعْب المُرَظِىُ» ثم قطع قَوْلهُ : 
«وأمَمْ4 عَلَى وجْه َلابْتدَاء وهؤلاء هم الكمار إلى 1 القيا ا 

0 للك ين انل المي يا لِك ما كُتَ تلآ أ لت ف لل د ا 31 
لْميقَبَةَ مقت 9 وَإِلَ عاد د أَحَاهُمْ 0 َال يِمَرْ 0 
إل تنتدك () يقزر ] أنتلك عكد لجن إن أجْرو إلا عَلَ الى مَطَرَنَ أنلا سََقَْكَ ©©»> 

وقوله سبحانه: #تلك* إشارة إلى القصة. وباقي الآية بِيّن 


وقوله عز وجل: #وإلى عاد أخاهم هوداً . . .4 الآية: عَطفٌ على قوله: #ولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه» [هود: 6]. 

«وَيفَوْوِ أسْتَفْفِرُوا ريك شر ونوا اله برْسِلٍ المع عتِحكم هَدْرَارا وبَزِدَكُْ قُرّة إل 
ويك ولا نولا يخربيت 79 فَالوا يَدَهُودُ ما جِمْتًَا يَيَْ وما من تار َالِهَيْنَا عن فَوْيِتَ 
وما نحن لك لك بمزبييت 9 إن َنود إلا م ل ا و كل إن فيد امك نا أن 
بْرِىَء يما 0 ص6 من دونه دون جَنِيمًا شرّ لا مُطِرْونِ (2) © إِنْ َكلت عل الله رق وَرَيكرٌ 
كا ين تكو إله حر لهذا ايا د رَقِ عل صرْطٍ منتقم 9©) 5 ًا ققد اللنتؤ نا أذيلك 


02 سر عر لي صل عر 


و وَيَسْتَطْلِكُ رق هَرْمًا ولا رع سا إن من عل ك4 : َيه حَفِيظ (و©) وَلمَا جل أذد م 
يحعَمَا هود وَأَلَدنَ َامَنُوا مَعَمٌ بريَحْمَةَ عَنَا وَتحَمُْ من عَذَابٍ عَلظٍ (0©) (0) ويلك 34 حَحَدُوأ ايت مَيْهمْ 
وَعَصَوْأ رُسْلَمُ وَأتَبَمًا أ كل جَبارٍ عد 9©)>» 

وقوله: ويا قوم استغفروا ربكم ...4 الآية: الاستغفار: طلَّبُ المغفرة» 


وقوله: «إثم توبوا إليه: أي: بالإيمان من كُفْركمء والتوبّةُ: عقْدٌ في ترك مَمُوبِ 


)١(‏ ذكره ابن عطية ,»)١19/94/”(‏ والبغري في "«تفسيره» (؟/ 7817) برقم: (58) بلا نسبة. 


/4 ”أ 


ء_ء للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


منهء يتقدّمها علْمٌ بفساد المَنُوب مِنْهه وصلاح ما يَرْجِمٌ إليه» ويقترن بها نَدَمٌّ على فَارِطٍ 
2 0 . ا ا 
المَثُوبٍ منه» لا يَنْقَك منهء وهو من شروطها و#مِذرَارا# بناءُ تكثير» وهو مِنْ در يَدَرُ وقد 
تقدّمت قصة «عاد؛. 


وقوله سبحانه : (ويزدكم قوة إلى قوتكم» ظاهره العمومٌ في جميع ما يُحْسِنُ الله 
تعالى فيه إلى العباد»ء ويحتمل أن خصٌ القوة بالذكرء إذ كانوا أَقُوَى العَوَالِم ٠‏ فوٌعِدُوا 
بالزيادة فيما بَهُرُوا فيه ثم نهاهُمْ عن التولّي عن الحقٌ» وقولهم: طِعَنْ َرْلِكَ4ُ أي: لا 
يكونُ قولُكَ سَبَبَ تزكناء وقال *# ص *: #عن قولك»: حال من الضمير في «تاركي؟: 
أي: صَادِرِينَ عن قولك؛ وقيل: «عن»: للتعليل» كقوله: لَإِلأعَنْ مَوْعِدَةِ4 [التوبة: 
]| وقولهم : «اإن نقول ...© الآية: معناه: ما نَقُولَ إلا أن بعض آلهتنا التي ضَلَّلْتَ 
عَبَدَتَهَا أصابَّكٌ بِجَئْونِء يقال: / عر يعر وأَغتَرَى يَعْثّرِي ؛ إذا ألم بالشيء. 


وقوله: #فكيدوني جميعاً»: أي: أنتم وأصنامكمء ويذكر أن هذه كَانتْ له عليه 
السلام معجزةً. وذلك أنه حرّض جماعتهم عَلَيْه مع أنفرادِهِ وقوّتهم وكُفرهمء فلم يقْدِروا 
على نيله بِسُوءء و#اتنْظِرون4: معناه : تؤخروني» أي : عاجلوني بما قَدَرْتم عليه . 


وَقولة؛ «إإن ربي على صراط مستقيم» يريد: إن أفعالٌ الله عر وجلّ في غاية 
الإحكام» زقولة السدق ووعدء الكن: و#عَنِيد4 : من «عند» إذا عَنًا. 
ريما فى مَذٍ هذه لديا لعن مي لتم أل إن 1 كنَووأ رَيَم ألا ْنَا لماو مَْرِ هر 2©) 


0-1 


4ء- 


© وذ 2ه لق يا ل كه ان موأ أنه م 
0 ذيها مَأسَغرهُ شر نبا إل إِدّ رق كب يِب (9©) الوا يصَديِعْ هد كنت نا مرج قبل 
مذ أتجد أ كد نا ث2 72 ونا لتى سَلِ مَمَا تنآ ِل مريو 69 قَالَ َم أَرَمَبثْرٌ إن 
كنت عل يَسَوَ 


7 رول 3 بس دوعو 0 لمربيبيرع و يد عراةه 0-9 

من رق وَءَاثَلتى مِنْهُ رَحَمَهَ هَمَن يَصَرَفٍ مرت الله إِنْ عَصَيْتُمَ ها نَرِدُوتَت غَيْرَ 
01 ل عر 0 ص لس كاه ذ#آ#آ#ه 508 2 

عير 9 وبلفوو هديو افّه أ لله 0 َيه فَدَرُوَهًا َكل 3 ف أَنَضٍ َس لا امسو سور 

د 94 مه . لدي جراعة م 

عد عَدَابٌ 0 29 0 َالَو تَمَنّعُوأ في ا ثلشهة 0 دلِلََ 0 0 2 


26 2 5 ٍَ 


وقوله سبحانه: #وأبقوا قن هده الدنيا لعنةّ .. .* الآية: حَكمَ عليهم سبحانه بهذا؛ 
لموافاتهم على الكمْرء ولا يُلْعَنُ معيّن حُيّ: لا مِنْ كافرء ولا من فاسقٍء ولا من بهيمة» 
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كن ذلك كوو بالأحاديف 7 


7 + ته رحيره الكرافة لعله يريد التحريمم» «ويزم»: ظَرفٌء وا 
علَيْهم في الدنياء وفي يوم القيامة» ثم ذكر العلة الموجبّةَ لذلك» وهي كمرهم بربهم. 
وباقي الآية بيّن. 

وقوله عز وجل : #وإلى ثمود أخاهم صالحاً .. .» الآية: التقديرُ: وأرسلنا إلى ثمودٌ 
و«أنشأكم من الأرض»: أي: أَحْترعَكُمْء وأؤْجَدكمء وذلك بأختراع آدم عليه السلام . 
وقال # ص #: #من الأرض»: لابتداء الغاية بأعتبار الأصل المَعَولَّدٍ منه الدباث 

المتولّدُ منه الغذاء المتولَّدُ منه المَنِيُ ودمٌ الظَمْثِ المتولدُ عنه الإنسان. انتهى . 


وقد نقل #اع''" #: في غير هذا الموضع نَحْوٌ هذاء ثم أشار إلى 000 
داع إلى القول بالتولّدء قال ابن العَرَبِيُ في «أحكامه»"" : قوله تعالى: #واستغمركم فيها» : 
أي : حَلَفَكم لعمارتهاء ولا يصحٌ أن يقال: هو طَلَبٌ من اللَّه لعمارتها؛ كما زعم بعض 
الشّافعيّة . 

ات #: والمفهومٌ من الآية أنّها سيقَّتْ مساق الامتنان عليهم. انتهى. وقولهم: 
«ويا صالح قد كنت فيئًا مرجُوًا قبل هذا»» تال مهو الفتشرين © امعناء :نود تومل فيلك 
أنْ تكون سيِّداً سادًا مسد الأكابرء وقولهم: «وإننا لفي شك مما تذعُونا إليه مريب 2*6 
معنى: #مريب#: ملسن متهم » وقوله: «أرأيتم: أي : أتدبرتم» فالرؤية قلبيّة» وظآناني 
منه رحمةٌ*» يريد: النبوة وما أَنْضَافٌ إليها. 


)١(‏ قد ورد في تحريم اللعن عدة أحاديث منهاء قول النبي يكلِ: «من لعن مؤمناً فهر كقتله». 
أخرجه البخاري )479/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: ما ينهى من السباب واللعنء حديث (10141). 
ومنها حديث أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: ١لا‏ ينبغي لصدّيق أن يكون لعاناً» . 
أخرجه مسلم )35٠١0/54(‏ كتاب «البر والصلة» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرهاء حديث (1// 
17 2؛. وأحمد (0)3719//1 والبيهقي :»)191/1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١0‏ بتحقيقنا) . 
ومنها الفا حدرت عيد الله بن مود قال؛ :قا سول الله يله : «ليس المؤمن بالطّعان ولا باللّعان ولا 
الفاحش ولا البذيء». 
أخرجه الترمذي )7١8/5(‏ كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في اللعنةق» حديث (//191)» وأحمد /١(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ »)1١0(‏ والحاكم )1١/1١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وسكت عنه الذهبي. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز' (187/7). 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١69/5(‏ 
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وقال *# ص *: قد تقرّر في #أرأيتم» ؛ أنها بمعنى أخبروني. انتهى . 

وال #تخسير# هو من الخْسَارَةء وليس التَخْسِيرٌ في هذه الآية إلا لهمء وفى 
خَيّزهم. وهذا كما تقول لمن تُوصِيهِ: أنا أريدُ بك حَيْراً وأدن ترية ب هوا 

وقال *# ص *: 9غَيْرَ تَحْسِير4: من حَسِرَء وهو هنا للنسبيّة ك «لْسَّفْيُهُ وََجَرْنّه) ؛ 
إذا نسبتة إليهما. 

*ات *: ونقل الثعلبيَ عن الحسيْنٍ بْنِ الَضْلء قال: لم يكُنْ صَالِحٌ في خسارق 
إياكم للخسّارة» وهو مِنْ قول العرب: فَسَّقْتُهُ وَفْجَرْنُهُ؛ إذا نسبته إلى الفسوق والْمُجور. 
انتهى. وهو حسنٌ. وباقي الآية بين قد تقدّم الكلامُ في قصصها. 


وعد اليرت لكا اَعَد تأضتخرافى تيدم جضت 69 علد لم يتنا يبا الا إن 
ع مكدردا ونم 5 دا يود (2©) وَلقَدَ جلت رُسذّآ انهم بِالشْرَى كلأ سكم ذال سل 
ما لْتَ أن جل جل حَنِيِذٍ © كلا رآ لدم لا ِلْ يد تصكرَهم وأجس ينبم حيقَذ ة ا 
لا ححَفَ إنآ ِلآ إل هَرْم لوا 2 ونام كمه سكن مشَرْكهَا _بإسحقّ ومن ويه إنكق 
عفرت 79 كلك يَوَنق َلِدُ وأنَا عَجُودٌ وَمَدَا ينل سَيْما اث هذا لتى؛ عَجِيبٌ © كا 
تحن من أمر أله رَحمتُ اله وَركثم علد أقل اليد ِنَم حي يبد (2) كنا ذهب عَنْ يهم 


يلجخ ررسروو 21200 م ص 0. 2ه ً 
القع وَسَآءنهُ لنشرك يكنا فى هرم ويد 409 

#وأخذ الذين ظلموا الصّيِحَةُ»: قال أبو البقاء: في حَذْف التاءِ من «أخذ» ثلاثةٌ 
أَوْجه : 


أحدها: أنه فَصَلَ بين الفعل والفاعل. 

والثاني : أن التأنيتٌ غير حقيقئ . 

والثالث: أن الصِيْحة بمعنى الصّيّاح» فَحُمِلٌ على المعنى» انتهى . 

وقد أشار * ع7 #ا: إلى الثلاّة» واختار الأخير. 

وقوله سبحانه: «ولقد جَاءَتْ رسلنا إبراهيم بالبشرّى4: الرسُّلٌ: الملائكة» قال 
المَهْدرِيُ : ©بالبْشْرَى» يعني : بالولدٍء وقيل: البْشْرَى بهلاك قوم لوطٍ انتهى. 


.)1847/7( ينظر: «المحرر الوجيز'‎ )١( 


"5١ 


١‏ - سورة هود/ الآيات: /71 - 5ا 


#قالوا سَلاماً»: أي : سلّمنا عليك سلاماًء ورا ؟ والكناتق: اقالوا سَلاما 
قال سِلْمك فيحتمل أن يريد ب «السُْلْم) السلام » ويحتمل أن يريد ب «السلْم) ضنّ الحرب» 
و#إحنيذ# : بمعنى : محنوذء ومعناه: بعل مشويٍّ نْضِحء يفطر ماؤه» وهذا القَطر يفصلٌ 
الحَنِيلٌ من جملة المشويّات». وهيئة المحتُوذٍ في اللغة :/ الذي يُعْطَى بحجارة أو رَمْلٍ مُحَمَى 
أو حائل بينه وبين الثان تقطي ودووالتكة فونه مق الشواء الذي لقنتت على اعبرم 
والمَضَهُب : : الشَُوَاءُ الذي بينه وبين الئار حائلٌ» ويكون الشّواء عليه لا مَذْقُوناً به وَالتحنيدٌ 
في تضمير الخَيْل: : هو أنْ يغطّى الفْرّس بِجِل على جُلْ؛ ليتصبّب عَرَقْه و(إتكرهم» على 
ما ذكر كثيرٌ من النّاس» معناه: أنكرهم طوأَوْجْسَ منهم خيفة4؛ من أجل أمتناعهم من 
الأكل؛ إذ عُرْفُ مَنْ جاء بِسَرٌ ألا يأكل طعامً المئرُولٍ بهء قال ابن العربي في «أحكامه " : 
فب لظ بْنُ سَعْدٍ إلى أَنَّ الضّيَافَةَ واجبَةٌ» لقوله يَككلة: اَن كان ين بال وَاليَمٍالآخرء 


يكم ضَيْفَهُ جائنهُ يوم وليل وه الي "© وفي رواية: «كلانة عم وَل 


عاك له أن يثوي () عنْدَهُ حنَّى يُخْرجَة00” ' وهذا حديثٌ صحيحٌ» خكجه الأئمق) واللمكل 
للترمذيٌ» وذهب علماء الفقّه إلى : : أن الضيافة لا تجبٌ» وحملوا الحديتٌ على النَّذْب . 


قال ابن العربيٌ : والذي أقولٌ به أن الضيافَة فَرْض على الكمَايَة ومِنّ نَّ الناس مَنْ قال : 
إنها واجبةٌ في القُرَى حيتٌ لا مَأْوَى ولا طعَام؛ بخلاف الحواضر؛ لتيسّر ذلك فيها. 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (#0م _ 84م). و«الحجة» (759/5), و«إعراب القراءات السبع» (8/1) واحجة 
القراءات» (7557). و«الإتحاف» )11١/5(‏ و«المحرر الوجيز» (/2)1417 و«البحر المحيط»؛ (0/ 
47"). ولالدر المصون» (5/ »)١١١‏ و«العنوان»؛ 2)٠١4(‏ و(شرح شعلة» .)115١1(‏ 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١51/9(‏ 

() ينظر: الحديث الآتي. 

(5:) النْوَاءُ: طول المُقَام. ينظر: «لسان العرب» (5؟01). 

(5) أخرجه البخاري )570/٠١١(‏ كتاب «الأدب» باب: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤد جاره 
(52019).» وباب: إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (5176), و )3١15/1١١(‏ الرقاق باب: : حفظ اللسان 
(541)» ومسلم 0 في اللقطة» باب: الضيافة ونحوها (54١ء »)548/١5‏ وأبو داود (؟/ 
8 كتاب «الأطعمة» باب : ما جاء في الضيافة (7744)» والترمذي في «البر والصلة» باب: ما جاء في 
الضيافةء» وغأية الضيافة كم هو؟ 450 2)»). وابن ماجه )١71١77/17(‏ في «الأدب» باب: حى الضيف 
(506), وأحمد )"1١/54(‏ (786/5). ومالك (474/7) في كتاب «صفة النبي يل باب: جامع ما 
جاء في الطعام» والشراب (2)57 والبيهقي (1517/9)»: والدارمي (؟/98)»: والحميدي (557/5) 
برقم: (015)» والبغوي في شرح السنة (5/ 5 )٠١‏ برقم: : (5897) من طريق سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي شريح العدوي به مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


741 اب 


555 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال ابن العربيّ : : ولااشك أن الضيِفٌ كريمٌ» والضّيافة كرامَةٌ؛ فإن كان عديماًء فهي 
فريضةً انتهى» و#أوجس4 معناه: أحس والتوجيسٌ : جر سلجن وأوائل 
الترع: 

وقوله سبحانه : «فْضَحِكتْ» قال الجمهور: هو الضَّحِكُ المعروفٌ. وذكر الطبري0© 
أذ ورامي عليه البسلوم لَمَا قَدّم الععججل» قالوا له: : إِنَا لا نأكل طعاماً إلا بدمن» فقال لهم : 

ثمئهُ: أنْ تذكُروا الله تعالى عليه في أُوّله وتَحْمَدوه في آخره. قال جبريل لأمتحانة” بِحَقٌ 
نخد الله هذا حَليلةً ثم بَشَّر الملائكةٌ سَارّة بإسحاق» فنآن إسحاقٌ سَيَلِدُ يعقُوبَء ويسمّى 
ولَدُ الوّلّد وراى وهو قريبٌ من معنى «وراء» في الظرف». إذ هو ما يكونٌ خَلْف الشيء 
وبغده . دم 


وقال *# ص #*: «وراء»؛ هنا: استعمل غَيْرَ ظرفٍ» لدخولٍ ١مِنْ»‏ عليه؛ أي: ومِنْ 
بَعَْد إسحاق. انتهى . 

وقولها: : «يَا وَيْلَتى»: الألفٌ بَدَلٌُ من ياء الإضافة» أصلها: باويلبي: ومعئلى: 
ديا وَيََْاه في هذا الموضع : : العبارة عَمّا دَهَمْ النْفْسَ من العَجَبٍ في ولادةٍ عَجُوزِ وَ#مِنْ 
أمر اللّه» : واحدٌ الأمور. 

وقوله سبحانه : : إرحمت اللّهَ وبركاته عَلَيْكُم أَهْلَ البيت: يحتمل أنْ يكون دعاءً» 
وأنْ يكون خبراً. 

#ا ص *#: ونصبٌ ب #أهل البَئِتِ» على النداء أو على الاختصاصء أو على المَذْحَء 
انتهى . . وهذه الآية تعطي أَنَّ زوجة الرجل مِنْ أَهْلٍ بيت بيته 

ات #: وهي هُنًا د لأنها من قرابَتهِ» وآبئة عَم 
و «الْبَيْشّق في هذه الآيق وفي (سورة ة الأحزاب» بيتٌ السكتى . 

وقوله: : #فلما ذهب عن إبراهيم الرّوْع وجاءته البشرّى يجادلنا»: أء ي : أخذ يُجَادِلنا 
«في قوم لوط . 

«إذ اهم للم أده مدت 62 انهم أغيض عن هذا بيه قد جه أ ويك وَإتمْ توم 


عَدَابُ عَيْرُ سدور 29 


.)187354( بنحوه برقم:‎ )0١ - ٠ /0( ذكره الطبري‎ )١( 


يلف 


١‏ - سورة هود/ الآيات: هلا - لا 


وقوله تعالى: «إن إبراهيم لحليم أَوَاُ منيبٌ» وْصِفَ عليه السلام بالجلمء لأنه لم 
م ا ا و ال ا ا إِنّما كانت 
فى الكَمَّرَةٍ حرصاً على إسلامهم؛ و#أمر ربك» واحدُ الأمورء أي: نفذ فيهم قضَاؤُهُ 
يجان وهذه الآية مقتضيةٌ أنَّ الدعاء إنما هو أنْ يوقق الله الداعِيَ إلى طلّب المَقُدورء فأما 
الدُعاء في طَلَّبٍ غير المقدورء فغير مُجْدٍ ولا نافع . 


#دات +: والكلام في هذه المسألة ممْسعُ رَحْبٌء ومن ن أحسن ما قيل فيها قول 
العَزَّالِيٌ في «الإحياء؟' : فإنْ قلت : : فما فائدةٌ الدُعاءء والقّضَاءٌ لا يُرَدُ؟ فالجوابٌُ: أن من 
القضاء رَدّ البلا بالدعاء» فالدعاءً سَبَبٌ لردٌ البلاء» وأستجلاب الرحمة؛ كما أن التّرْسَ 
سبّبٌ لردُ السهم» والماء سبّبٌ لخروج النباتٍ» انتهى. وقد أطال في المسألة» ولولا 
الإطالة لأَتَِتُ بنْبَذٍ يئلج لها الصذْرٌء وحرّجٌ ج الترمذي في «جامعه؛ عن أبي خزامة؛ واسمه 
0 0 الله 00 ل ان 


7 قال أ بو عيسّى : لد نه د ميف : 00 
فليس وراء هذا الكلام من السيّد المعصوم مرمّى لأَحدٍء وتأمّل جواب الفارُوق لأبي غبَئِدة 
حِينَ هَمْ بالرجوع م مِنْ أل الدخول على أَرْض بها الطاعُونُ» وهي الشاء”" . 


للق موك لاقدضاء هد ما جاء فى الرقى والأدوية» حديث 2)5١50(‏ 
بن ماجه )1١7//1(‏ كتاب «الطب» باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء حديث (/74839)» 

00 الزهري» عن أبي خزامة عن أبيه» به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» » ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. 8 
الحاكم (5/ 7 ٠‏ والطبراني في «الكبير» (/ 5١5‏ 116) رقم: (72090) من طريق صالح بن أ 
الأخضرء عن الزهري» عن عروة» عن حكيم بن حزام به» وسكت عنه الحاكم والذهبي» 00 
الهيثمي في «مجمع الزوائدة (88/0): وقال: رواه الطبراني» وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو 
ضعيف» يعتبر حديثه . 

(؟) هذا القول ورد في حديث صحيح» أخرجه البخاري )184/٠١(‏ كتاب «الطب» باب: (ما يذكر في 
الطاعون» رقم : : (9آلاهة). 
من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان يسرع لقيه 
أمراء الأجنادء أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه. فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام ‏ قال ابن عباس : فقال 
عمر: «ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم» فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام؛ فاختلفرا 
عليه . 
قال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. 


| 


"25 


لولِمًا جَاءتْ رُسُلْنًا لوطا بىَء يِيمّ وََافَ بم دَرَعَا وَيَالَ هنذا يم عَصيتٌ + 69 2م رمد 
وس عر م اك سه كد عي ل عع سم م رس 1 مده : 11 5 
يمرَعون إِلّهِ ومن مَل كنوأ يَعْمَلُونَ السَيِنَاتِ قال يْمَو هَتؤْلَا باق هُنَّ أَظْهَرُ ا ل 
ا ل من عي و هما 
2 


2 


حبار ين جيل ؟ ل 2 وعد عند وَيْلفَ وَقَا هفخ اكيت يقد ا 
وقوله سبحانه: #وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلّْنا لوطاً» : الرسّل هنا: الملائكة أضيافٌ إبراهيم . 


قال المهدويٌ: والرسُلُ هنا: جبريل وميكائيل وإسرافيلٌ» ذكره جماعة من 
المفسّرين. انتهى». واللّه أعلم ب بتعيينهم؛ فإن صحّ في ذلك حديتٌ» مالي وإلا 
فالواجبُ الوثفٌ». و #وسيء بهم 4 8 ضيه درك رانا مه : مصدرٌ مأخودٌ من الذّراع» 
ولما كان الذراعٌ موضع قُوَةِ الإنسان. قيل في الأمر الذي لا طَاقَةَ له به: : ضَاقٌ بِهَذَا الأمر 
راغ ُلآنِء ودع فلانٍء أيْ : حيلته بذراعه. وتوسّعوا في هذا حنَّى قلبوه. فقالوا: فلانٌ 
رَحْبُ الذَّرَاع إذا وصَهُوه بأتساع القدرةء و#عصيب #: بناء اسم فاعلٍ» معناه: يعصب 


وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله كلل - ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: 

ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصارء فدعوهم له فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم» 
فقال: ارتفعوا عني. 

ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوهم فلم يختلف عليه منهم . 
رجلان. 

قالوا : نرى أن نرجع بالناس ولا نقدمهم على هذا الوباء. . فنادى عمر في الناس : «إني مصبح على ظهرء 
فأصبحوا عليه؛ ٠‏ قال أبو عبيدة : أفراراً من قدر اللّه؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفر من 
قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان» إحداهما خصبة». والأخرى 
جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللّه وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللّه؟ 

قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف. وكان غائباً في بعض حاجته. فقال: إن عندي من هذا علماًء إنى 

سمعت رسول اللّه كله يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها فراراً منه»؛» قال: : فحمد اللَّه ثم انصرف. 

وأخرجه مسلم (4/ 4١‏ كتاب «السلام» باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (19/9/8؟2)5 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 117” - 518) كتاب «التكاح» باب: : ولا يورد ممرض على مصح فقد 
يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطته إياه سبياً لمرضه» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ 7١7‏ 804) 
كتاب «الكراهية» باب: الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا؟» وعبد الرزاق )١41/11(‏ كتاب 
«الجامع» باب: الوباء والطاعون» رقم: )5١199(‏ نحوه 


"6 


١‏ - سورة هود/ الآيات: لالا - 1م/ 
النّاسٌ بالشرٌء فهو من العِصَابة» ثم كَثْر وصفهم لليوْم بعصيب؛؟ ومنه: [الوافر] 

َه 2 ماد ه 53 2620 

من ته و مو لاط ةرفط اد باوكا وق 3[ عدو ف بوم ل صنينة ‏ 

وبالجملة ف «عصيب»: في موضع شديدٍ وصعب الوطأة» و#يَهْرَغون# معناه: 


يُسْرعون» ظومِنْ قبل كانوا يعملون السيئات»: أيْ: كانت عادتهم إتيان الفاحشة في 
الرجال. 


وقوله: «هؤلاء بناتي هُنّ أطهر لكم» : : يعني : بالتزويج» وقولهم : «وإنك لَتَعْلَمْ ما 
نريدٌ»: إشارة إلى الأضتافاء فلما نراق لوط أستمرارَهُم في غَيّهم قال: على جهة التفجع 
والاستكانة: «لَرْ أن لي بكم قوة» 

م ع7" #: «لؤ أنَّ»: جوابيها فتحذوف» أي : ملت كنذا وكذاء ويروّى أن 
الملائكة وَجَدَتْ عليه؛ حين قال هذه الكلماتء وقالوا: إن دكتَكَ لَسَدِيدٌء وقال 
النبئ كلِ: «يَرْحَمْ اللَهُ لوطا لَقَدْ كَانَ يَأُوِي إِلَى رُكْنٍ ريد التق اعلا لجا لكا 

قال # ع7 *: وإنما خشي لوط عليه السلام أنْ يمهل اللّهُ أولئك العِصَابَةٌ حتى 
يَعْصُوهُ في الأضيافٍ» كما أمهلهم فيما قَبْلَ ذلك؛ ثم إن جبريل عليه السلام ضُرّبَ القوم 
بجئاحه» فطمس أعينهم» ثم أمروا لوطا بالسُرّى» وأعلمون :ان العذات اول بالقوم؛ فقال 
لهم لوط : : فُعَذُبوهم السّاعةء فقالوا له: إن #وعدهم الصَّبْحٌ»» أ بهذا أَمَرَ الله ثم 
آنسُوه في قَلَقِهِ بقولهم : «ألبِسنَ الصَبْحٌ بقَرِيبٍ») و«القطع» : القطعة من الليل. 


قال *# ص #: جإلا أمرَأتَك» : ابن كثير وأبو عمرو بالرفع» والباقون بالنْضب97: 
فقيل : كلاهما استثناءً من ظأَحَدٌ)». وقيل: السب علق الاسكاء من طأَهْلّكَ» انتهى . 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
وكنت لزاز خصمك ام أعرّد 21211010111 
ينظر: «مجاز القرآن» /١(‏ 5945): «تفسير الطبري» )47/١7(‏ «الدر المصون» .)١١17/5(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 194). 

(؟) تقدم تخريجه وهو حديث: انحن أحق بالشك من إبراهيم»» الحديث. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (7/ .)١95‏ 

(0) ينظر: «الحجة» (2)7759/54. و«إعراب القراءات السبع» 2»)597/١(‏ و١هحجة‏ القراءات؛ (/2))5119 
وةالإتحاف»؟ (7/ 177)», و«المحرر الوجيز» »)١947/5(‏ و«البحر المحيط» (55/8/65)» و«الدر المصون»؛ 
».)١١9/5(‏ و«السبعة؛ (774). ودإعراب القراءات؟ 2)797/١(‏ و(شرح الطيبة؛ (4/ 201307١‏ ولاشرح 
شعلة» .)17١(‏ 
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وقوله سبحانه: #وأمطرنا عليها حجارة من سيل * ذهبت فرقةٌ» منهم ابن عباس 
إلى أن الحجارة التي رُمُوا بها كَانَتْ كالآجْرٌ المطبوخ”", كانتْ من طين قد تحبجرء وأن 
سِجيلاً معناها: ماءٌ وطينٌء وهذا القول هو الذي عليه الجمهورٌء وقالت فرقة: « 
سِجيل2 : معناه: مِنْ جهنم ؛ لأنه يقال !مكيل وفكين» خيطظ فيه بدن الثون لاما :قبل 
غير هذا #ومنضود»: معناهُ: بعضه فوق بعضء متتابع» و#«مسوّمة»: أي: مُعْلَمةٌ بعلامة. 


وقوله تعالى: وما هي4: إشارةٌ إلى الجججارة» والظالمون: قيل: يعني قريشاً. 
وقيل: يرد يد عمومٌ كل مَن أَنُصف بالظّلم» وهذا هو الأصَّحٌء وقيل : يعني بهذا الإعلامٌ بأَنَّ 
هله الباذة فيه من مكف وما تقدّم أَبِيّن. 


«# وَإل مَننَ لام شْميّأ مل يَمَرْرِ أغبثرا أله ما لحكم بن يله عبن ولا تَمصُوا 
البخبالٌ وَالْميرَانٌ ف ركم يَير إن أمَاكُْ عَيِحكُمْ عَدَابَ ب 0 كقزر أزذا 
اليصخبال الات يانه وا حَبَحَمُوا لاس أمَبَهَهُمْ ولا مثا ف الا مُنييف 4 


وقوله عز وجل: #وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير ...4 الآية: قوله: #بخير» : قال ابن 
عباس : معناه: في رُخْص من الأسعار””“'» وقيل: قوله: بخير»: عام في جميع نِعَم الله 
تعالى» ولاإتعثوا»: معناهُ تَسْعُوْنَ فى فسادء يقال: عَنَا يَعْنُوه وَعَنَى يَعْثى؛ إذا أفسد. 
يقبت أله حَيْدُ لَكُخْ إن صكُدشر تُإْمنينَ و1 أنأ عَلِكحُمْ بحَفِيظٍ 9©) مَالْوا يَسْعَيِبُ 


بميت 


أصَلرئلك تمرك أن نَتْرِكَ ما يميد ابابآ أز أن تَنْمَلَ ف أَمْوِمَا جا تل لك كت انيع 
0 


لرَشِيدُ (©) كَلَ يَمَوِْ أََمَيْشْرَ إن كت عَلَ ينَوَ ين رف وَرَرَكن منَهُ يذ وَمَآ أرِيدُ 3 
تلمح إِلَ مآ أنبَحكْم عَنَدُ إن أُرِيِدُ إلا الإضلح ما استَطْعثُ وما يَِيقٍ إلا لله عه كت وَإله 
ل 
وَمَا قرم ول منحكم بَعِيد (09) وَأسْتَنْفروا سْتنيروا ربكم ثم نونوأ د إن رق بحم ودود (2© 
ا ين بق كه هنا لوا وك فا من ولا رلك 20 كك يآ أت عَكَعَ 
عير © للد د لني أعَرْ عَيَكْم بِنّ أ امو تح ظفرة دك تق يما 


20 


تََْمَلُوْنَ 6 تر أَعَمَلُوا عل مَكَائْحكمْ 5 ل سَوْفَ تعلمورت من عه عَذَابُ 


.)١98//”( ذكره ابن عطية‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/‎ »)١99 /”( وابن عطية‎ »)١184481( (؟) أخرجه الطبري 00 برقم:‎ 
. كاك وعزاه إلى أ بي الشيخ‎ 


يض 
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0 و5 1 06 3 5 ف َه ا كت لس مر 8و‎ 6 20 
محري وم تس ب تَقبْوَاْ إن ممَحكم رَقِيبُ © وَلَنَا جة أقرنًا يسنا شعيبًا والذبن‎ 


ءءء مه 


اموا مَعَم بره ين وَأَعَزّتَ 3 كيدا لصّبَحَةٌ ثرا في دملره شدي جلكمالنت 29 


وقوله: #بقيت لله خير لكم» : قال أنق عباس + مغناه الذي يق الله لكم من 
أموالكم بَعْد توفيتكم / الكَيِلَ والوَرْن خيرٌ لكم مما تستكثرونَ به على غير وجهه " 
تكس يلق تلفظ الآية وقال ماهد كتناة: طاعة الله0© 4 هذا ل يغطية لفط الآية. 


» وهذا 


قال *# ص #: وقرأ لوي 0 «تَقِيُ اللّدىء أي : تقواه. 


قال # ع2 #: وإنما المعنى عندي: إبقءً ا أطعتم: وقولهم: 
«أصلواتك تأمرك أنْ نترك ما يعبد آباؤنا» : قالت فر : أرادوا الصلواتٍ المعروفة» وروي 
أن شعيباً عليه السلام كان أَكْئَرَ الأنبياء صلاةٌء ا له يتف الله تيا إلا فرض 
عَلَيْه الصَّلاة والرّكَاة"'©» وقيل: أرادوا: أدعواتّكَ» وذلك ند من خصل ف رد ين حير أو 
شَرّء قفي الأكثر تَدْعُو رتبته إلى التزيّد من ذلك النؤع» فمعنى هذا: لما كنت مصلّياًء 
تجاورْت إلى ذم شرعنا 8 فكأن حاله من الصلاة جَسّرته على ذلك» فقيل: أُمَرَنْهِ ؛ 
كما قال تعالّى: «إِنّ الصَّلا 5: , تنْهَى عَنِ الفَحْمَاءِ وَالمُنكرٍ4 [العنكبوت: 45]. 


قال صء وع” ' #: أَوْ أن نفعل»: معطوفٌ على اما يعبد»» وأو» للتنويع » 
انتهى . وظاهر حالم الذي أشاروا إليه هو بَخْسُ الكيل والوَرْنِ الذي تقدّم ذكره» وروي أن 
الإشازة إلى افرضهم الديتان والتؤهمء وإجراء ذلك مع الصّحِيح على جهة التذلِيس؛ قاله 

محمد بْنُ كَعْبٍ القُرَظِيَ”"» وتؤوّل أيضاً بمعنى تبديلٍ السّكك التي يقصد بها أكل أموالٍ 
الناس» قال ابن العربيئ: قال ابن المسيّب: قطع الدنانير والدَّرَاهم مِنَ الفُسَاد في 


)١(‏ ذكره ابن عطية (9/ »)١99‏ والبغوي في «تفسيره» (؟794/5). 

(؟) أخرجه الطبري (49/9) برقم: (218491 184947)» وذكره ابن عطية (2)149//5 والبغوي (؟/ 871) 
بنحوهء وابن كثير (507/7)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (777/5): وعزاه إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(") ينظر: «البحر المحيط» (5/ .)5١57”‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١99/9(‏ 

(4) ذكره ابن عطية (6/ .27٠١‏ 

.)5٠١ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (/ )٠٠١‏ برقم: 180٠015(‏ - :2»)180 وذكره ابن عطية (/ 205١١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (7717/9)», وعزاه إلى ابن المنذر. 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)1١74‏ 


548 ب 
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الأزض؛ وكذلك قال زيد بن أَسْلَّمْ في" هذه الآية» وفْسّرها به» ومثله عن يَحْيَى بْن 
سَعِيدٍ من رواية مالكِ» قال ابن العَرَبِىُ : وإذا كان قَطعُ الدنانير والدّراهم وَقَرْضُها من 
الفسَادء غرف من قعل دلليهء وقرض اللإراهع عر كشرهاة إن الكسل: تاذ الوعيت+ 
والقذقن كفيط للقدية رهق اكد فو مشر ها فهو كالشرفة: انتهى من «الأحكام! 
مختصرأًء وبعضه 5 ؛ وقولهم: «إنك لأنت الحليم الرشيد#: قيل: إنهم قالوه؛ على 
جهة الحقيقة» أي: أنت حليم رشيدٌ» فلا ينبغي لك أنْ تَنْهَانا عن هذه الأحوالٍ» وقيل: 
إنما قالوا هذا؛ على جهة الاستهزاء. 

وقوله: إوزرقني مِنْهُ رزقاً حسناأ»: أي: سالماً من القَسَادٍ الذي أَدْخَلْتُم في 
أنوالكم» وجوابٌ الشَّرْط الذي في قوله: #إنْ كنت عَلَى بينة من ربّىي4 محذوفٌ» تقديره: 
أَضِلُ كما ضَلَلتُمْ أو أتركُ تبليع رِسَالَةٍ رئي» ونحو هذا. 


وقوله: «لا يجرمئكم» : معناه: لآ يك و9شِقَاتِي #: معناه : مُشَاقتي» 
وَعَذَاوَتي ودأَنْ»: ل ب «يَجْرَمئكمْ 4 . 

قال # ص» وع”" #: #وما قوم لوطٍ منكم ببعيدِ#: أي : بزمانٍ بعيدٍء أو بمكان. 

قال # ص *: لرَدُود» بناءُ مبالغةٍ مِنْ وَدّ الشَّيْءء إذا أَحَبّهء وآثره. 

اع””" #: ومعناه: أن أفعاله سُبْحَائَهُ وَلْطْفه بعباده لَمّا كَانْتْ في غاية الإخسّان 
إل كال كلت ع يترا ررد امقر 0ه وقولهم: #ما نَمْقَّهُ4 كقول افريش؛ 
<تُري : فى أكنّةك [فصلت: 5], والظاهر من قولهم : «إِنًا لَتراكَ فِيَا ضَعِيفاً» : : أنهم أرادوا 
عنقت الانقصاروالعدرة وأنّ رهطه الكفرة يُرَاعَوْنَ فيه» والرّهشط: #ضاعنة الرجل» 
وقولهم: «#لرجمناك# أي: بالحجارة؛ قاله ابن رَيْدء وقيل”*؟: بالسّبٌ باللسان» وقولهم: 
#بعزيز » : أي : بذي منعةٍ وعزة. ومنزلة. و«الظْهْرِيٌ»: الشيءٌ الذي يكونُ وراءً الظهر» 
وذلك يكون في الكلام على وجهين: إما بمعنى الاطراح؛ كما تقول: جَعَلتَ كلامي وَرَاءَ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )٠١١‏ برقم: »)١1800١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 7717)» وعزاه إلى 
ابن المنذرء وأبي الشيخ . 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (7/7 .)5١7 7١١‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)7١7/7(‏ 

(5) أخرجه الطبري (7/ 5 )١١‏ برقم: 2)١80171(‏ وذكره ابن عطية (7/ 22707 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(02)7*0/5 وعزاه لأبي الشيخ . 


لك 
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ظَهْرِكُء ود أذتلك) وغلى هذا المعئن حمل الجمهوة"الآية؟ أي + اتخذتم أمْرّ الله وَشَرْعَه 
وراء ظهُوركم» أي :عبر مراعئ: وإما بِأنْ يستند إليه ويلجأ؛ كما قال عليه السلام: 
«وألجأث طَهْرِي إِلَنِكَ»”" ؛ وعلى هذا المعتى حمل الآية قَوْمُ: أي : وأنتم تتخذون الله سَئَدَ 
ظَهُوركُمْ وعِمَادَ آمالكم . 

وقوله: #اعملوا عَلى مكانتكم# معناه: على حالاتكم؛ وفيه تهديدٌ. 

وقوله: #سوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يخزيه ومن هو كاذب وأرتقبوا إني معكم 
رقيب»: والصحيحٌ: أن الوثف في قوله: «إني عاملٌ» . 

وقوله سبحانه: #وأحدَّتِ الذين ظلموا الصيحة ...4 الآية: #الصَّيْحَة#: هي 
و 

«كن لر يئر نبا آلا نما من 5 كا بدَتْ كثر 9) وَلَمَدْ أَْسلنَا مويى إِعَاِيتَا وَسُلْطن 


100104 يج سر سصم 


مين 0 ِل نزعوت وَملإيف عو ا فرعونٌ نَ ومآ 0 زعورت سيد 9 قد قَوْمم يوم 


فرعور 


الْتَدمَةٍ دَوْرَدَهُمُ الكَارٌ ونس الْوزد المزروذ (2) وَأَتيموأ فى هنذوء لَمََدُ ويم الم يذ افد 
لمَرَوْدُ ©4 


وقوله سبحانه: #كأن لم يغنوا فيها ...4 الآية: 9يغْئَؤا#: معناه: يقيمون بِنَعْمَةٍ 
وحْفُْض عيش ؛ ومنه المَغْانِي؛ وهي المثازل المعمورة بالأهل» وضمير «فيها») عائد على 
الديار. 

وله «بُعْداً»: مصدرٌ دعا به؛ كقولك: سُحْقاً للكافرين» وفارَقَتْ هذه قَولَّهُمْ: 
لسَلام عَلَيْكُمْ» [النحل : ؟'"]؛ لأن #يعداً» إخبارٌ عن شيء قد وَجَب وتحصل» » وتلك 
إنما هى دعاء مرتجى » ومعنى البَغد فى قراءة: ١بَعِدَتْ) ‏ بكسر العين - : الهلاك» وهي 
قراءة الجمهور”'؛ ومنه قول جْرْنْقَ بِنْتِ هَمَانَ: [الكامل] 


ا مشعيدن فومك اللونين مم يك المتجدازوائنة البتخس ا" 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 5 »)7١‏ و«البحر المحيط؛ (751//5): و«الدر المصون» .)١717/5(‏ 
(*) البيت في «ديوانهاء ص: )0 و«الأشباه والنظائر» / 02 و«أمالي المرتضى؟» ك لة 


و«الإنصاف» (2.)558/”5 و«أوضح المسالك» (7/ 5١”7)ء‏ «الحماسة البصريّة؛ (١//ا١2)7‏ واخزانة 
الأدب» (ه/١:‏ 5 0 2600 و«الدرر» 56 واسمط اللآلي» ص - : (مقم)4ل واشرح أبيات 


”أ 


سيبويه» 2)١7/1(‏ و(شرح التصريح» (/7١1ا»4‏ و«الكتاب» )7١7/١(‏ ('”رلاه ‏ لف 0565 - 
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ومنه قولٌ مالك بْن الرّبيع : [الطويل] 
تتولون لآ تنفد ومع وذولوبيي. “ارأنتق كان النيى لا عام 

وأنامن قرا كدت زهو الشلية وابوخيق" نيوامن التغن الف عر ضند 
القُبء ولا يُدْعَى به إلا على مبغوض. 

الداع 4 وناك الل الأشارق نتن العرف من تشزي. نين الهلذلة والشن الدى و 
هد الثوت» تبترلزة فيهها: يلد تيقد رويد يلقل ١‏ انين 

وقوله سبحانه: #فاتبعوا أمر فرعون»: أي: وخالفوا أمْرَ موسّى» وما أمْرُ فرعونٌ 
بِرَشِيدٍ4» أي: بمرشِدٍ إلى خير. 

وقال ع0 : لإبرشيد# : أي : بمصيب في مَذْهَبهِ 9يَقْدْمُ قومَهُ4 : أي : يقدمهم 

. إلى النارء و#الورد»». في هذه الآية: هو ورودٌ دُحول. 

قال ه ص : و#الوزد» : فاعل «بنْسّ»» و«المَوْرُود#: المخصّوصٌ بِالذمٌّء وفي 
الأول حذّفء أيْ: مَكانُ الوزدء ليطابق المخصّوصٌ بالدَّم. 

وجوّز عد ع217 »د : وأبو اليقاء أنْ يكونُ «المَوَرُود) صفةً لمكان الورْدِء واللمخصوص 
محذوفٌء أي: بئس مكانٌ الورْدٍ المورودٌ النارٌ» و«الوزد»: يجوز أنْ يكون مضدراً بمعنى 
الورُودء أو بمعنى الوَارِدَة من الإبل» وقيل: الوزد: بمعنى الجَمْع للوَارِدِء والمَوْرُود: صفة 
لهم والمخصوصض بالدمٌ ضميرٌ محذوف» أي : بئس القوم المَؤْرّود بهم هُمْء انتهى . 

#وأتبعوا فى هذه لعنة*: يريد: دار الدنيا. 


وقوله: لبكسّ الرفْدُ المرفود» أي: بئسٌ العطاءً المعطى لهمء وهو العذابُء والرّفْدُ 


5 والسان العرب» )١١5/60(‏ (نضر)ء و«المحتسب؛ (؟198/7١).,‏ و«المقاصد النحويّة)؛ (7/ 250١١‏ (1/ 

7 وبلا نسبة في «رصف المباني» ص: :)41١5(‏ و«شرح الأشموني» (7944/1). 

/5( البيت من الطويل» وهو لمالك بن الريب فى «ديوانه؛ ص: (2)55 و«خزانة الأدب» (؟2)7*8/5‎ )١( 
(بعد). وبلا نسبة في امغني‎ )11١/5( وهشرح شواهد المغني» 0ل والسان العرب»؛‎ )47 
.)5417/١( اللبيب»‎ 

(؟) ينظر: «مصادر القراءة السابقة». و«الشواذهة ص: (560)» و«المحتسب» »)7”717/1١(‏ و«الكشاف» (؟/ 
)2 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز؟: (”7/ 5 .)3١‏ 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)5١6‏ 


"5 


«دَِكَ من أ الثرئ نَعْيُمُ عَلَكَ ينها مَآبِدُ وَحَصِيدٌ 79 وَمَا طَلَمْتَهُمْ ولكن ظَلمراأ 
أن كنا ال لينف الى يتقوة ون :كا ارين تكو لَنا :قر ريك وما وامرقم 22 
كيب © تكديت لَنَدُ بَيْكَ إ5 لد الشرى وََ عليه إن أمدَهء آيِدٌ مَيِبدٌ 69 إنَّ فى َلِكَ 
كيد 3 عاق ذا الألهرة دَلِكَ يوم يَحموعٌ لَه ألنّاس وَدَلِكَ يوم مَشَهُود 09 وما تَوَيْرهد إلا 
حمل تنذور 9 ينم أن لا يَحكلَه تذق إلا بدني مِنْهِر مَقة وَسَيِبد 9 كنا ادن سَمرا 
4 1 ع ج22 


َارِ للم فيا تَفِبْدُ مَسَهِيِنٌ 4773 
وقوله سبحانه: : #ذلك من أنباء القُرَى ...* الآية: #ذلك»: إشارة إلى ما تقدّم 
من ذكر العُقُوبات الكازلة بالأمَمٍ المذكورة «منها قائمٌ وحَصِيدٌ»: أي: منها قائمُ 
الجدْرَاتَ ومتهدّمٌ دائر» والآية بجملتها متضمّنة التخويفٌ وضَرْبَ المثل للحاضرين مِنْ 
أَهْل مكة وغيرهمء وال #اتثبيب» : الْحُسْرَانُ ؛ ومنه : : #تَبّثْ يَدَا أبي لَهَبِ4 [المسد: .]١‏ 


وقوله: #وكذلك»: الإشارةٌ إلى ما ذكر من الأخذات في الأمَمء وهذه آية وعيدٍ يعم 
فرى الفومتين والكافرين؛ إن «ظالمة»: أعم نين اكافرة»ة وقكاتمول الله تعالى, يعهن 
الكَمّرَة وأما الظلَمَةٌ فمعاجَلُون في القَلِبٍ» وقد يُْلي لَبَعْضِهِمْ وفي الحديث» من رواية 
0 أن وَسُوَلِ اللّه كد كَال: «إنّ الله يُمْلِي لِلطَّالِمَ حَتَى إذًا أَحَذَّهُ لَمْ يُفْلِنْهه ثم 

أ: «وكذلك أذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة . ٠‏ . * الآية” 2 وهذه قراءة الجماعة» 
ا وأستمرارَهُ في الزمان؛ إن في ذلك لآية4: أو أى : لعبرةً وعلامة 
اهتداء » #لمن حاف عذات الآخرة»» ع اللّه أَمْرَ الآخرق» فقالَ: #ذلك يوم مجموع 
له التاس »» وهويوم مُ الحشر» #وذلك يوم مشهودٌ» يَشْهَدَهُ هُ الأوّلون والآجِرُون؛ من 
الملائكةٍ» 3-3 أ والجنْ والحيوانٍ؛ في قول الجمهور. «وما نؤخره إلا لأجل معدودٍ» 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 5 ٠‏ كتاب «التفسير» باب: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» حديث 
(5787)» ومسلم )١198  ١991/4(‏ كتاب «البر والصلة» ياب: تحريم الظلم» حديث /5١(‏ 
0 والترمذي(3584/0) كتاب «التفسيرة باب: ومن سورة هودء حديث 2)3١١١(‏ وابن ماجه 
(؟/177١)‏ كتاب «الفتن» ياب: العقوبات» حديث (5014)» والنسائي في «التفسير» رقم: (560؟)., 
من حديث أبي موسى الأشعري. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/ ”20 وزاد 
نسيته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات»؟. 


6ب 


؟.*؟ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال *# ص #: والظاهر أن ضمير فاعل: «يأت»: يعودُ على ما عاد عَلَيْه ضَمِيِدُ 
االخرةة والناصبٌ ل «(يَوْم) «لا تكلم والمعنى: لا َكَلْمُ نَفْسَ يوم يأتي ذلك اليَوْمْ إلا 
بإذنه سبحانه . انتهى . 

وقوله تعالى: لإفمنهم» : : عائدٌ على الجمع الذي يتضمُّنه قوله: نفس »2 إذ هو 
اليه ين يراد به الجَمْعُ «فأما الذين شَّقُوا ففي النار لَهُمْ فيها زفيرٌ وشهِيقٌ4 وهي أصواتٌ 
المكورين والقخ وكين والسيعة ديق ة ونحو ذلكء قال قتادةٌ: الزّفير: أول صَوْتٍ الجمارِء 
والشهيق: آخره”''. فصياحٌ أهْل الئّار كذلك» وقال أبو العالية: «الزفير»: من الصدرء 
واالشهيىة:: هن الخلق”"" + والظاعن ها قال أب العالية: 

«احديديت فا ما دَامَتٍ التَمُوثُ وَالأَرّسُ إِلَا ما هَل رَيُّكَ إن رَبك همال يْمَا بريد 9 
نام الزن سيدا كن 237 كيين كانم / 
تتذوز (©) فلا تك فى ريق نا يمد ذا 
0 دم عير منفوصٍ 9( وَلْمَدَ َاتينَا موسى )أ , 

يك تن يني ريم نى سَكِ يَندُ ثري © وَإِدَ للا َ مد 59 كه بده تا 
عله خب 07 امت ك1 اورت ومن كات متك وله قَلئذا إقذا رن تمثرت بيد © 


ا ا : يُرْوَى عن ابن عباس : 
أن الله خلق السموات والأزضّ مِنْ تُورٍ العَرْشِ» ٠‏ ثم يردهما إلى هنالك / في الآخرة9", 
فلهما ‏ نَم بَقَاءٌ دائمٌ» وقيل : معنى : : «إما دامت السموات والأرض» : العبارة عن التأبيدٍ بما 
تَعْهدَه ه العرب» وذلك أن من فصيح كلايهاء إذا أرادّث أن شين تابد شيء أنْ تقول: لأ 
أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا أَمَدَ الدهرء وما نَاحَ الْحَمَامُ» وما دامت السموات والأزْضء وقيل غير هذا. 

قال :*# ص *: وقيل: المراد سَمُْواتٌ الآخرةء وأَرْضها؛ يدل عليه قوله: «يوم تبدّل 
الأرض غَيْرَ الأرض والسموات» [إبراهيم : 58] انتهى. وأما قوله: #إلا ما شاء ربك : 
في الاستثناء ثلاث أقوالٍ: 

أحدها: أنه منّصلء. أي: إلا ما شاء ربّكٌ من إخراج الموحٌدين؛ وعلّى هذا يكونُ 
قوله: #فأما الذين شقوا» عاماً في الكَفَرَةِ والعُصَاةٍء ويكون الاستثناء من «إخالدين»». 


.)5017//( وابن عطية‎ »)١82437( برقم:‎ )١١5/9( أخرجه الطبري‎ )١( 
.07017//9( وذكره ابن عطية‎ 2»)١180481 .18680( برقم)‎ )١١4/17( (؟) أخرجه الطبري‎ 
.)5١8/7( ذكره ابن عطية‎ )*( 


ىم 


١١؟‎ - ٠١ سورة هود/ الآيات: لا‎ - ١ 
20) ا‎ 
وهذا قول قتادة وجماعة‎ 


الثاني : أنَّ هذا الاستثناء ليس بمتّصل ولا منقطع» وإنما هو على طريق الاستثناء ء الذى 
نَدَبَ إليه الشَّرْعُ في كل كلام؛ فهو على نحو قوله : للخل المَسْجد الْسَرَام إن شَاء اللّمك 
[الفتح: 7107]. 

الثالث: أَنَّ «إلا» في هذه الآبة يفغتى «سواى 3+ والاسكتتاء ء منقطعٌء وهذا قول الفؤاء, 
فإنه يقدر الاستشناء ء المنقطع ب «سِوَى) وسيبويه يقدّره ب «لكن». أَيْ : سوّى ما شاء اللّه زائداً 
على :ذلك ؛ ويؤيّد هذا التأويلَ قوله بَعْدُ: #عَطَاءَ غير مجذود». وقيل: توما اعد الله 
لهم من أنواع العَذَّابِء وأشدٌ من ذلك كله سَحخَطَهُ سبحانه عليهم» وقيل: الاستثناء في 
الآيتين من الكَوْنٍ في النار والجئّة» وهو رَمَان المؤقك: وقيل: الانتعناء؛ فى الآية الأولى: 
ف لوال المُدَّةَ وذلك على ما روي أنّ جهنم تَخْرَبُ» ويَعْدَمْ أهنّهاء وتخفقٌ أبوابهَاء فهم ذ 
على هذا 00 يصير أمرهم إلى هذا. 

قال ع'” ' *: وهذا قول محتملٌ» والذي رُويَ وتُقِل عن ابن مسعود وغيره أنَّ ما 
58 من الثار إنما هو الدّرْكُ الأعلى المختصٌُ بعصاة المؤمنين””": وهذا الذي يسمّى 
جَهَنّمَ » وسُمّي الكرية عورا 

#دات : وهذا هو الصواتث - إن شاء اللّه وهو تأويل صاحب «العاقبة قبة»؛ أن الذي 
يَخْرَبُ ما يَخُصٌُ عصةً المُؤْمِنِينَء وتقدّم الكلام على نظير هذه الآية» وهو قوله في 
«الأنعام»: طحَالِدِينَ فِيهًا إلا مَا شَاء اللّهُ إن رَبْكَ حَكِيمٌ عَلِيم» [الأنعام: 178]. 

قال ع »: والأقوال المترئّبة في آلاستئناء الأوْلٍ مرتبة في الاستثناء الثاني في 
الذين سعدوا إلا تأويلَ مَنْ قال: هو أستثناء ء المدة التي تخرّبُ فيها جهئّم؛ فإنه لا يترنّب 
هناء وال #مجدُوذ» : المفطوعء والإشارة بقوله: #مما يعبد هؤلاء» إلى كمار العرب» 
«وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص» معناه: من العقوبة» وقال الداووديٌ عن ابن عباس : 
«وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص»: قال: ما قُذّر لهم من َئِرٍ وشرٌ انتهى'*2. 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ )١١5‏ برقم: (18085-18088) نحوه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5١8/7(‏ 

(9) ذكره ابن عطية .)5١8/7(‏ 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5١8/7(‏ 

(4) أخرجه الطبري (7/ )١١١‏ برقم: »)١870(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 202575 وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 


644 ٠س‏ ل لللملع ب بي ل لس الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


قم عليك ويا امحنة» ا من كذيلف 


0 «فيه» : الظاهرٌ عودهة على الكتاب» ويجورُ أنْ يعود على موسَّى» 
وقيل: «(في2 ب بمعنى «على) 2 أي : عليه» انتهى . 


وال #كلمة#؛ هنا عبارةً عن الحُكم والقضاء #لقضي بينهم»: أي: لَمُصِلَ بين 
المُؤمن والكافر؛ بنعيم هذا وعذاب هذاء ووَّصَفَ الشّك بالريب؟ تقوية لمعنى الشك» 
فهذه الآية يحتملٌ أنْ يكونّ المراد بها أمة موسّىء ويحتمل أن يراد بها معاصرو النبىٌ يكل 
وأَنْ يعمهم اللفظ أحْسّنء ويؤيّده قوله: «وإنَّ كُلأ4. وقرأ نافع”"' وابن كثير: «وَإنْ كُلاً 
لَمَا) وقرأ أبو عمرو» والكسائِيٌ بتشديد «إِنَّا وقرأ حمزة وحَفُص بتشديد «إِذَّك وتشديد 
«لَمّااء فالقراءتان المتقدّمتان بمعنّى ف إن فيهما على بابهاء و«كُلا»؛ اسمهاء وعُرْفُها أنْ 
تدخل على خبرها لام وفي الكلام قد قَسَمّ تدخلٌ لامه أيضاً على < خبر (إنَّ فلما اجتمع 
لامَانِء فُصِلَ بينهما ب «ما»؛ هذا قول أبى علىٌ» والخبر فى قوله: «ليرنيكى»: وهذه الآية 
وعيدٌ» ومعنى الآية: أن كل الخَلْقٍ موى في عَمَلَهُ. 


أ / وهو عليها إنما هو أمر بِالدّوَام والثبوت» وهو أمر لسائر الأمّة» وروي أنَّ بعض العلماء 


رأى النبيّ يله في النؤم. فقال: يا زيول اللّهء بَلَّعَنَا عَنْكَ أَنْكَ قُلْتٌّ: اشَيْبَنْنِي هُودٌ 
ايا قَمَا الْذِي شيك مِنْ هُودِ؟ نَقال لَهُ قَوْلَّهُ عَرّ وَجَلَّ : لنَأسْتَقِمْ كَمَا أمِزتَ2©04. 

قال * ع”" *#: والتأويل المشهور في قوله عليه السلام : اشَيْبَْئِي هود وَأْحَرَائيَاة أنه 
إشارة إلى ما فيها مما حل بالأمم السالفة» 4 تكن كدر على سدوسدر دلق شكنه عانه 
0 


2 


0 ا َو ل 5 ار 78 : ا د لمكت 2 0 5 058 


اتيت 9 مير وَإنَّ لَه لا يْضِيمٌ أَْرَ التي 09> 


20 ينظر: «السبعة» (2)5155 و«الحجة؛ .)78١/54(‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ 794). واشرح الطيبة» (5/ 
70377 و«العئوان» ))1٠١(‏ ولشرح شعلة)»  45735(‏ 2)177 و«الإتحاف» (5/ 170). 

هم تقدم تخريجه في سورة «هود؛ دون قول: «فاستقم كما أمرت؟. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١9/(‏ 


وه.م 


١١١ - ١١١ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


وقوله تعالى: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ...4 الآية: الركون: السُكون إلى 
الشئء» والزضا هه قال أو الغاللة: الركوق : التفاء! قال ايل نيك اللاكرن: الاذهان”" 


قال #ع!"' *: فالركون يقع على قليلٍ هذا المعنّى وكثيره» والنهئعنا يترتب من 

معنى الركُونٍ على المَيْلٍ إِلّيهم بِالشّْرْك معهم إلى أقلّ الرُنَبِ مِنْ ترك التّغْيير عليهم مع 
القُدْرةء و«الذين ظَلَمُوا4 هنا : هم الكَفَرّة» ويدخُلٌ بالمعنى هل المعاصي . 

وقوله سبحانه: «وأقم الصلاءً طرئي التهار . . .© الآية: لا خلاف أنَّ «الصلاة#في 
هذه الآية يراد بها الصلواتٌ المفروضة» واختلف في طرفي النّهار ورُلَفٍ الليل» فقيل: 
الطَرّف الأوّل: الصّبْحء والنّاني : الور «والعطترء:والزلك؟ لفوت والعقناء؛ كاله ماهد 
وغيره” ".وروي :عن التبنّ يكلو أَنّهُ قَالَ ذ فِي المَغْرب وَالعِنَاءِ: «هُمَا ُلْمَعَا اللْيلِ»”* و قيل 
الطَرّفٌ الأوّل: الصبحٌ» والثاني: لقي : كاله اعد وو والرُلّف: 00 
والعشاء» وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول» بل هي في غيرها. 


قال اع" »#: والأول أحسن الأقوالٍ عِنْدِيء ورجّح الطبريٌ”" القؤلٌ بأن الطرفين 
الصبْحٍ والمغرب» وهو قول ابن عبّاس وغيره» وإنه لظاهرء إلا أن عموم الصلوات الخمس 
بالآية أولّى» والرْلّف: الساعاتثٌ القريبٌُ بعضها من بَعْض. 

وقوله تعالى: إإن الحسنات يذهبْنَ السيكاتِ4» ذهب جمهورٌ المتأوّلين من صَحَابَةٍ 
وتابعينَ إلى أن الس عاك هراة بي العتقواث نقتي رلى اعت الآرة دحت عنههان 
رضي الله عنه في وضوئه على المَقَاعِدِء وهو تأويل مالك» وقال مجاهد: #الحسنات# : 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )١75‏ برقم: (18770)» وذكره ابن عطية .)5١7/9(‏ م 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» .)5١77/7(‏ 

() أخرجه الطبري (7/ )١754‏ برقم: (185371- 1485177 18777): عن مجاهد برقم: (18575): عن 
محمد بن كعب القرظي» وبرقم: (18775)» عن الضحاك» وذكر طرفاً منه» وأخرج طرفه الآخر (// 
١117‏ ) برقم: (185601-148560-18549). عن مجاهد وبرقم: (18548-1485141-1457145)؛ عن 
الحسن» وذكره ابن عطية (7/ :)7١17‏ والبغوي (7/ 5 50)» والسيوطي في «الدر المتثورة (5537/5) . 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (118/1) برقم: (18701) عن الحسن مرسلاء وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (/777)»: وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(0) أخرجه الطبري )١78/9(‏ برقم: (185315 14717 18384 2)187886 وذكره ابن عطية (؟/ 
0» والبغوي في «تفسيره» (؟/ 2٠5‏ 505)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5737//9) بنحوه. 

(00) ينظر: «المحرر الوجيز» 01/6). د 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (0/ .)١178 ١١5‏ 


5 »لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
فل الركن سهان اللفوالحقة لل :ولا رله :إلا اللهة واارل ال 


قال #اع”" #: وهذا كلّه إنما هو على جهة المِثَالِ في الحسنات» ومِنْ أجل أنَّ 
الصلواتٍ الخمْسٌ هي معظّمٌ الأعمال. والذي يظهر أنَّ لفظ الآية عام في الحسنات» خاصٌ 
في السيئات؛ بقوله عليه السلام: مَا أَجْمْيتِ الكَبَائرُا» وروي أن هذه الآية نزلّث في رجلٍ 

من الأنصارء وهو أبو اليْسْر بْنُ عَمْروء وقيل: اسمه عَبّاد. خلا بامرأق» فَقَبلهاء وتلدّذ بها 
نا رن الجقاء» ل جاء إلى شمر فقها ايده ففال لدة قذ شت الله ليك لأسة خلى 
نَفْسِكَء فَمَلِقَ الرجل» فجاء أبا بكرء فشكا إليه» د م مك 
فأتى النبيّ يك فَصَلّى معهء ثم أخبره» وقال: أَمْض في ما شِعْتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كلل : 
الْعَلْهَا روه غَازِ في سَبِيلٍ اللِّ؟!» قَال: ١‏ نَعَمْ وَبَحَُ اليب يكل وَقَالَ : دما أثِي»» فترلث 
هذه الآيةء تدعا لبي 25 فَبَلأمَا عَلَيْه َقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَل : يَا رَسُولَ الله : أَهَذًَا لَهُ 
ا َب كَقَالَ : هيل للئاس عاك الوا 


1 11 5 ع 0 
قال ابن العربيّ في «(أحكامه)7؟) : وهذا الحديثُ صحيحٌ» رواه الأثمةٍ كلهم» انتهى . 
قال ع0 *: ورُوِيٌ: أن الآية قد كَانَثْ نزْلّث قبْلَ ذلك» واستعملها النبئُ كَلِهِ في 
ذلك الرَّجُلء وروي أنَّ عمر قال ما حَُكىَ عن معاذء وفى الحديث عنه كَل أنّهُ قَالَ: 
«الجُمُعَةٌ إلى الجمُعَةء وَالصَّلَوَاتُ الخَمْسٌء وَرَمَضَانٌ إِلَى رَمَضَانَ كَفَارَةٌ لِما بَيْئَهَا؛ إن 
50 الكاء 4 1 ٌْ 
ختسسيت الما برل 


.)717/9( وذكره ابن عطية‎ 2»)١1874( برقم:‎ )١١/1( أخرجه الطبري‎ )١( 

(') ينظر : «المحرر الوجيز» .)5١7/9(‏ 

() أخرجه البخاري (؟7/١١)‏ كتاب «مواقيت الصلاة» باب: «وأقم الصلاة طرفي النهار؛» حديث (2)557 
وفي )9١7/8(‏ كتاب «التفسير» باب: «وأقم الصلاة طرفي النهاراء حديث (57417)»: ومسلم (4/ 
))١٠17١ 65‏ وكتاب «التوبة» باب: قوله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات». حديث (299 
5,2١‏ والترمذي )١9١/5(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة هودء حديث »)511١4(‏ والنسائي 
فى «التفسير» (771)» واين ماجه (447//1) كتاب «الصلاة» باب: ما جاء فى أن الصلاة كفارة» حديث 
(و م0 وفى )١57١/7(‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر التوبة» حديث (4704): وأحمد ))515/١(‏ 
وابن خزيمة 021 وابن حبان »)١97٠١ - ١774(‏ والطبري فى «تفسيره؛ »)١8717(‏ والبيهقي (// 
01 طرق هو عد اللد وم مسخوف 1 ْ 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (6/ .)1١77‏ 

(5) أخرجه الطبري (97/ )١15- 1١585‏ برقم: (183175 183517 2)18554 وذكره البغوي (؟/2)108 
وذكره ابن عطية (/ )1١7‏ بنحوه. 

(5) تقدم تخريجه. 


3# ل اس‎ ١١-1151-١1١1 سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


وقوله: #ذلك ذكرى»: إشارة إلى الصلوات» أي: هى سببُ الذكْرّى» وهي العظَةٌء 
ويحتملٌ أنْ تكونٌ إشارةً إلى الإخبار بأن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئاتِ. 


/ ويحتملٌ أنْ تكون إشارةٌ إلى جميع ما تقدّم من الأوامر والنواهي والقّصّص في هذه 
السّورة» وهو تفسيرٌ الطبريٌ. 

ككل لا كن من لون من مَك أؤلوا يتبوت عن القساد فى لأس إلا كا م 
بها ينهم وات اليرت طكثرا ما يوا نيد وكا بيت 9 نا كلا رَبك 20 
0 ورا ع. سا ره 2 00 > 
7 8 2 © هه رَيْكَ جَمَلَ آلناسَ أَمَدٌ وده ولا يلون مخيلفيت 002 


- موه 6 


دمن بعد ريك وَلدلِكَ خَلتْهرٌ وتِنَت كمه ويك لأنذك جَهَثْمَ ين اند والتاي لم ا 
ا ا ا بقية ...#4 الآية» #لولا#: هى 
لتشم لكوم يكرد يهاهنا منت الفا والناشت الذي وني إن يق 0 
هذه الأمم التي لم تَهْتِدِء وهذا نحو قوله سبحانه : «يًا حَسْرَةٌ عَلَى العِبَادِ» لسن عل 
والمزوة من كاذنا زوم نوع بوعاد ولموه زوين نقد دكر. 
وقوله: #أولوا بقية#: أي : أولو بقيةٍ مِنْ عشّل وتمييز ودين» #ينهون عن الفسادٍ» 


وإنما قيل: #بقية#؟ لأن الشرائِعَ والدوّل ونّخوّهاء تزتها في ارلياء يع لا تزال نَضِْعُفٌ 
فمن نبت في وقتٍ الضغفٍء, فهو بقيّة الصدْرٍ الأول. 


و«المُسَاد في الأرض# : هو الكفر وما ارد بهي المجاسة» وهذه الآيةٌ فيها تنبيةٌ 
لهذه الأأمةٍ وسفن على تشيير المذكرء #ألم اسيلتى عرٍّ وجل القوم الذين نَججاهم معّ أنبيائهم» 
وهم قليل بالإضافة إلى جماعاتهم. و#قليلاً» أَسيَنْتاءٌ مُنقطعٌ. أيْ: لكن قليلاً ممن أنجينا 
منهم» نَهَوْا عن الفساد. و«المُثْرّف»: المنعُم الذي شغلَئهُ تُرْقَتُهُ عن الحَقّ حتى هلك؛ ##وما 
كان ربك ليهلك القرى بظلم# منه سبحانه وتعالى عن ذلك» «ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة»: أي مؤمنة لا يَقَعُ منهم كُفْر؛ قاله قتادة"'". ولكنه عزَّ وجل لم يشأ ذلك» فهم 
لا يزانُونَ مختلفين في الأديان والآراء الملل هذا تأويل الجُمهورء «إلا مَنْ رحم 
ربك 4» أي: بأن هداه إلى الإيمان؛ وقوله تعالى: #ولذلك خلقهم#: قَالَ الحَسَّن: أي 
وللاختلافٍ خلقهه””" . 
)١(‏ أخرجه الطبري )١17//19(‏ برقم: (14717) نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 515) 


زهق أخر جه الطبري 9/0/١‏ يرقم : ماما وذكره اين عطية ("/ 16؟) تحوهء والسيوطي في «الدر 
المنثور»؛ ((/ 22555 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


قلات 


كن 


قال ع ع7" ب: وذلك أن الله تعالى خلق خَلْقَاً للسعادة» وخلقاً للشقاوة» ثم يَسَّر 
كلا لما خلق لهء وهذا نص في الحديث الصحيحء وجعل بَعْد ذلك الاختلاف في الدّين 
على الحَنٌّ هو أمارةً الشقاوة» وبه علّق العقابَء فيصم أنْ يُحْمَلَ قولٌ الحَسَن هنا: 
وللاختلافٍ حَلَقُهُمْ أي : لثمرة الاختلافٍ» وما يكونٌ عنه مِنْ شقاوة أو سعادةٍء وقال 
أَشْهَتٌ : سألتٌ مالكاً عن هذه الآية» فقال: خَلَنَهُمْ؛ ليكونَ فريقٌ في الجنةء وفريقٌ في 
السعير» وقيل غير هذا. 


وقوله تعالى: #وتمّت كلمة ربك# أي: نفذ قضاؤهء وق أمرف واللام في 


5 


«ريلا نَنْضٌ عَلَكَ من أََاء 0 ما كيث 13 2014 مَبَاوك إلى هذ الحن رمؤفظة .5 


2 


نزت 9 مث َل لا ومنو لوأ عل له ار 


ل رم 


موت ولاس وَإلد بيعم آلا خُرند وسطل عيذ ل عَلٍ عَمَا كَملُونَ 467 


وقوله سبحائه: #وكُلاً نقض عليك من أنباء الرسل ما ثفبت به فؤادك 24 وفكلاً» 
عر مقدّم ب انَقُصٌُاء و(ما» يدل هن كوله: دوكلا و##نثبت به فؤادك» أي: نؤنسك 
فيما تلْقَاهء ونجعل لك الإسْوَة 


«وجاءك فى هذه الحق» قال الحسنٌ: #هذه» إشارة إلى دار الدنيا”"'» وقال ابن 
عباس : #هذه». إشارة إلى السورة””"؛ وهو قولٌ الجمهور. 


قال عو ع7* »: ووعة مق ور هته التو يضفي ندة : والقرانة كلبق أ ذللت 
يتضمّن معنى الوعيد للكمّرّة» والتنبيه للنّاظرء أي: جاءك في هذه السورة الحَقٌ الذي أصَابَ 
الأمم المافية » هذا كنا يقال عن الشداكن : جاء الحنء وإن كان الحَقُ يأتي في غَيْر 
الشدائدٍ» ثم وصّف سبحائّه أنَّ ما تضمّنته السورةٌ هو موعظةً وذكُرَى للمؤمنينّ . 


.)15١6 /7"( ينظر: «المحرر الوجيز»؛‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )١47 ١47‏ برقم: 141/81 2)1817/51 وذكره ابن عطية 2)7١5/5(‏ والبغوي 

0 #تفسيره» (407//1)» وابن كثير (1/ 424705 والسيوطي في «الدر المتثور» ((545/75). 

(6) أخرجه الطبري (// )١44‏ برقم: (141/99)» وذكره ابن عطية (0717/1)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(547/6)» وعزاه إلى عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ . وابن مردويه. 


(4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (717/7). 


١١7 - ١٠١ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 
وقوله سبحانه: «وقل للذين لا يؤمنون . . .* الآية: آيةٌ وعيدٍ.‎ 


وقوله تعالى: #وللّه غيب السموات والأرض . . . * الآية: أية تعظيم وأنفرادٍ بما لا 
عط لمتخلرق قد ثم أمر سبحانه العَبْدَ بِعِبَادَيه والتوكلٍ علةهء وقيما ز وال شه 
وصلاحةء ووصُولَهُ إلى رضوان الله تعالى؛ فقال: «فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل 
عما تعملون»» اللّهم أجعلْءًا مِمّنِ توكل عليك» ووفَقْتَهُ لِعَبَادَتِكٌ كما ترضَّى» عا الله 
عل سينا محقة واله وضكية وبل تسريماء والحيد بل على حزيل عايه ألعم: 


06 جم سس الجزء الشالك من تفسير الثعالبي 


و 


هذ» اجوز سكن والستي فق كزوليا أن اليو ابروا عفان كمه ان سالا 
رسول الله كَل عَنِ السبّب الذي أَحَلَّ بني إسرائيل بِمِضْرَّء فنزلتِ السورة. 


وقيل: سبب نزولها تسلية النبيّ كله عمًا / يفعله به قومّةُ بما فَعَلَ إخوةٌ يوسُفَ 
نتُوسفَ» وسورةٌ يُوسّفَ لم يتكرّر مِنْ معانيها في القرآن شيء ؛ كما تكرّرت قصص الأنبياء 
ففيها حُجَةَ على مَنِ أعترض بأن الفصاحة تمكنت بِتَرْدَادٍ المَوْلَء وفي تلك القّصّص حجّةٌ 


١6؟أ|‏ على مَنْ قال في هذه: لَوْ كررث» لَفَتَرَثْ فُصَاحنّها. 


قي ا 


0 


تسييراتة: ار ال 


كر 000 2 0200 ا عر دمغ 2ء ِ 7 
«اكر يَلَكَ يت الكتب البِينِ أ إنَآ أَرَئهُ ممما عَرَبيًا لَعَلّح تسقلرت () عن ننْسُ 
َك أعسن القسس يمآ يعدا لِك هذا الدرءادَ ود حكدتَّ ين منيد. لِِنَ التنيت )> 


وقول عرٍّ وجلّ: #الر تلك آيات الكتاب المبين» #الكتاب»؛ هنا القرآن» ووصفه 
ب #المبين# من جهة بيان أحكامه وحَلاله وحرامِهٍ ومواعِظِهِ وهُّدَاهُ وثُوره» ومِنْ جهة بِيانٍ 
اللسانٍ العربيٌ وجودَيِهِ» والضميرٌ في «أنزلناة : للكتابء و#قرآناً» حالء و«عربيًا» : 
صفةٌ له. وقيل: #قُرْآنا© : توطبةٌ للحال» و#عريًا» حالٌ. 

وقوله سبحانه: #نحن نقص عليك أحسن القصص . . . * الآية: روى ابن مسعود»ء 
أنَّ أصحاب النبيّ بل مَلُوا مَلَهّه فقالوا: لَوْ قَضَضْتٌ عليناء يَا رَسُولَ اللّو! فَكَزَلْتْ هذه 
ليدم 'ك علو ملة أخرّئء فتالراة لن عذتكاء با«تشرل الل رلك لؤإللة قل التق 
الحديث كتاباً متشابها"'2 . . . * الآية [الزمر: 7؟] و#القصص» : الإخبار بما جَرَى من 
الأمور. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 5): وعزاه لابن جرير عن عون بن عبد اللّه. 


9893 سورة يوسف/ الآيات: : - 5 يبي‎ ١9 


وقوله: #بما أوحينا إليك» : أي : بوحينا إليك هذاء و#القرآن»: نعت ل «هذا» 
ويجوز فيه البَدَلُه والضمير في «قبله»: للقصص العامٌ؛ لما في جميع القرآن منهء ومن 
الغافلين*» أي: عن معرفة هذا القصص. وعبارةٌ المَهْدَويٌّ : قال قتادة: أي: نقصٌ عليك 
من اكب الماضيةء وأخبار الأمم السالفةٍ أَحْسَنَ القصص؛ بوحينا إليك هذا القرآنء «وإن 
لح ا اك 4 ا انتهى . 

إل وق انيه كاك ]ق رلك ليدعتو 57] والقزي والتثر وبئئة في منيدت 9 
0 إنَّ ألشَِطنَ إلإنكن عَدُ 5 
جيك رَبك رَيْمَلْمُكَ ين تَْويلٍ الْأَْادِيثِ وَيْيِدُ يِْمَتَمٌ ِلك وَل ال يَعَقُوب كم أتمّها علخ أَبَويِكَ 
بن يد اهم تلن 3 يَبْكَ عد يد 40 

وقوه سيساتة: «#إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأَنِْتُ أحد عشر كوكباً والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين4 : قيل: إنه رأى كواكبٌ حقيقةٌ والشمس والمّمَرٌ فتأوّلها 
يعقوبُ إِحْوَتَهُ وأتونةة: وهدا هر قول احير وقيل: الإخوةٌ فلأت والخالة؛ لأنّ أمّه 
كانث ميّتة» وروي أن رُؤْيَا يوسّفٌ حَرَجَتُ بَعْدَ أربعينَ سَنَهّ وقيل : بعد ثمانينَ سَنَة . 

داوكه: : «إيا بنيّ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كَيْدا» م مِنْ هنا ومِنْ فغل 
إخوة يوسُفٌ بيوسُّفَ: يظهر أنّهم لم يكُونوا أنبياة في ذلك الوقْتِء وما وَقَعّ في «كتاب 
الطبريٌ» لانن رَّيْد؛ أنهم كانوا أنبياة يردُه القع بعصمة الأنبياء عن الحَسَّدٍ الدنيوي»؛ وعن 
عقوق الآباءء وتعريض مؤمن للهلاكِء والتآمرٍ في قتله. 

«#وكذلك يجتبيك ربّك»: أي: يختارُك ويصطفيك . 


زع به 


#ويعلمك من تأويل الأحاديث* قال مجاهد وغيره: هى عبارةٌ الوؤي”'" قال 
الحسن : هن :غوافت الأمور "" وقيل: هى عامّة لذلك وغيره من المغيّبات. 

#ويتم نعمته عليك ...4 الآية: يريد بالنبوّة وما أنضاف إِلَيْها من سائر النّعَمء 
ويرّى: أنَّ يعقُوبَ عَلِمَ هَذا مِنْ دَعْرّة إِسْحَاقَ لَهُ حِينَ تشبّه ب «عِيصُواء وباقي الآية بيّن. 

(# لد كن فى يوست وخ يده ايت 0 ولخو م لا 
من و م عُصْبَةٌ إن 55 لَنى صَكلٍ من ٠‏ © أنثلوا لأ توس سس أطرحوة َي 0 ل و يك 


2)559/7( وابن كثير‎ »)5١1١ /7( برقم (184807)ء وذكره ابن عطية‎ )١6١/19( أخرجه الطبري‎ )١( 


والسيوطي في «الدر المتثور» 7/0 وعزاه إل ابن أبي شيبة » وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 
(؟) ذكره ابن عطية (570/6). 


ا ب ل ٌ # ل ملب الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


> ”سس جر > برع و وو 


َكَكْوْوأ يِنْ بدو وما لِحِينَ © كَل َل ينيم لا توا يوست وَأَلَُوهُ في عَبَبتِ آلْجْتِ يلتَقِطهُ 
بنَسُ_السَيَارَةَ إن كبمْرٌ مَيِِنَ 402 
وقوله سبحانه: «لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين»؛ إذ كل أحد ينبغي أنْ 
يسأل عن مثل هذا القصصء إذ هي مَقَدُ العبر وألاتعاظ؛ وقولهم: #وأخوه»: يريدون به 
«يَامِينَ1) وهو أصغر من يوسُفٌ» ويقال له: ١بِنْيَامِينَ»‏ قيل: وهو شقيقه؛ #أَحَبٌ إلى أبينا 
منًا#: أي: لصغرهما ومَوْتٍ أمهماء وهذا مِنْ حُبٌ الصغير هي فطرةٌ البَسَّره وقولهم: 
#ونحن عصبة»: أي: جماعة تضرٌ وتنفعٌ» وتحمي وتخذلء أي: لنا كَانَْثْ تنبغي المحبّة 
والمراعاةٌ والعُضْبّة في اللغة: الجماعةٌ» وقولهم: #لفي ضلال مبين*» أي: لفي أنتلافٍ 
وخطل في محبّة يوسُّفَ وأخيه؛ وهذا هو معنى الصّلال» وإنما يصغر قَذْرُهُ ويعظم بحَسّبٍ 
السَّىيء الذي فيه يَقَعُ ألانتلاف» وطمبين؟ : معناه: ظاهر للمتأمّل» وقولهم: #أو أطرحوه 
١ب‏ /أرضاً»: أي: بأرض بعيدةٍ؛ ف «أَزْضاً» مفعولٌ ثانٍ بإسقاط حرف الجرٌء والضمير في 
البعذه) لد فاو ريت أو قتله» أو طرحِهء #وصالحين»: قال مقاتل وغيره: الهم 
أرادوا صلاح الحالٍ عند أبيهه”"', والقَائِلُ منهم: ١لا‏ تقتلوه» هو: «رُوبِيلُ» أسئهم؛ قاله 
قتادة”" وابنُ إسحاق» وقيل: هو شَمْعُونٌ؛ قاله مجاهد””, وهذا عطفٌ منه على أخيه لا 
ماله 4 لمنا آرناف: الله من إنفاذ قضائه. و«الغيابة»: ما غاب عنكء و«الجبُ» البثر التي لم 
تُْطوٌ؛ لأنها جُبَتْ من الأرض فقَطء قال المَهْدَوِيُّ: والجَبٌ؛ في اللغة: البئر المقطوعة 
التي لم نطو انتهى. وال ##سيارة#: جمعٌ سَيّارٍ وروي أن جماعةً من الأعراب التقطث 
يوسف عليه السلام . 
«قَالوأ يكأبانًا ما لكَ لا 
وَيَلْسَتَ وَإِنَا لم لَحبنِظُون © 


7 آذه 


ده م آ-ه 2 4 004 5 7 10 امم 


ل َلَ إن يَحَرْبيَ أن تَدْهَبُوا بد وَلََاتُ أن يَأْكُلدُ الزّنث وأنشر 
28 22 جحتعر هد 4 همه ك>م ىيب» أك- م . رع اس م 4 د سا سابرء 
عَنْهُ عَنُِرت © فالا لبن كَل ألزّنبُ وَتَحْنُ عُصْبَةٌ إن إذا لَخَوِرُونَ 02 كلنَا دبأ بد 


وله ما 2010 


َأبحَمُوأ أن يجْمَلوه فى صَنَبتِ للب وَأرَحينَآ اله بكر بِأَْرِم عنذًا وَهُمْ لا قفد (2)» 

وقوله سبحانه: #قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ...» 
الآية المتقدّمة تقتضي أن أباهم قد كان عَلِمّ منهم إرادتهم السُّوءَ في جهة يوسّفَء وهذه 
)١(‏ ذكره ابن عطية (/ 77؟) 


3( أخر جه الطبري (16#*/0) برقم : 560 وبرقم: )ل وذكره ابن عطية إسنس ف 6 ” 


والبغوي (؟/517). 
() ذكره ابن عطية (/577). 


يلض 


١٠١ - ١١ سورة يوسف/ الآيات:‎ - ٠١ 


الآية تقذ تقتضي أنهم علموا هُمْ منه بعلمه ذلك» وقرأ أبو فاط" وان مهرد «نَرْتَعْ ونَلَعَبْ) 
مقركرة تدرها ينكان لحن مايا و«تَرْتّع»؛ على هذا: من الرتوع » وهي الإقامة في 
الخِضْب والمرعى في أكُلٍ وشرب» وقرأ ابن كثير: اتَْئّع وتَلْعَبْ» - بالنونٍ فيهما وكسْرٍ 
العين وإسكان الباء -» وقد رُوِيَ عنه «وَيَلْعَبْ)» - بالياء - وانَرْتّع». على هذا: : من رعاية 
الوبل. وقال مجاهد: من المُرَّاعاة» أي: يرعَى بعضنا بعضاًء ويحرسه'"©» وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي: «يرّع وَيَلْعَبْ» بإسناد ذلك كله إلى يوسف» ا 


ف ايَرْتَع»؛ على هذا: من رعاية الإبل» قال أبو علي: وقراءة ابن كثير 'نَرْنَعَ) - بالنون - 
وَيَلِعَبْ» ‏ بالياء -: منزعها حَسَنٌ؛ لإسناد النظر في المال» والرعاية إليهم» واللعب إلى 
يوسف لصباهء ولعبُهُمْ هذا داخل في اللعب المباح والمندوب كاللعب بالخيلٍ والرمي؛ 
وعلّلوا طلبه والخروجٌ به بما يمكنُ أنْ يَستَهِوِيَ يوسّفٌَ لصبّاه مِنَ الرتوع واللعب والنّشَاطِ 
وإنما خافٌ يعقُوبٌُ عليه الجبلدم الذئبَ دون سواه» وخصّصه؛ لأنه كَانَ الحيوانَ العَادِيَ 
المبَثّ في القْطرء ولصعْرٍ يوسُّفَء وطأجمعوا»: معناه: عَزّموا. 


وقوله سبحانه: #وأوحينا إليه# يحتمل أن يكون الوخيُ إلى يوسّف حينئلٍ برسولٍ» 
لاءه 5 5 9 ل * 1 5 1 0 لامك مار 
ويحتمل أن يكون بإلهام أو بنوم. وكل ذلك قد قيل» وقرأ اليو . : التتبكلهم) بالتاء من 

فوق. 


وقوله: #وهم لا يشعرون#: قال ابن جُرَيْج : :معنا + لا يشْعُدوْن وقت “"التنيتة؛؟ أنك 
يوسف”© . وقال قتادة: لا يشعرُونَ بوّخينا إليك”” . 
)١(‏ الصواب فيهما أبو عمروء وابن عامرء ولعله سبق قلم من المصنف أو الناسخ. 
وقد قرأ بقراءتهما ابن كثيرء وحجتهم هي قولهم بعد: إإنا ذهبنا نَسْتَبقُ4» فكأنهم أسندوا جميع ذلك 
إلى جماعتهم إذا أسندوا الاستباق» فقيل لأبي عمرو: فكيف يلعبون وهم أنبياء اللّه؟ فقال: إذ ذاك لم 
يكونوا أنبياء اللّه. 
ينظر : «السبعة» (45 57 7), و«الحجة؛ (5/ 2)5١7 5١7‏ ولإعراب القراءات» /١(‏ 20307 واشرح 
الطيبة» (5/ لال 374 7), و«العنوان» 2»)١١١(‏ و«إتحاف» .)١51/5(‏ 
(؟) أخرجه الطبري )١97/1(‏ برقم: 2»)١18474(‏ وذكره ابن عطية (5/ 5515). 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 5؟١5؟),‏ و«البحر المحيط»؛ (778/65): و«الدر المصون؟ .)١57/5(‏ 
(5) أخرجه الطبري )١109/7(‏ برقم: »)1886٠0(‏ وذكره ابن عطية (557/1)» والسيوطي في «الدر المتثورة 
.)١٠6/5(‏ 
() أخرجه الطبري )١98/17(‏ برقم: (8814١).؛‏ وذكره ابن عطية (2577/1» وأبن كثير في «تفسيره» (5/ 
١©؛‏ والسيوطي في «الدر المنثور» ((5/ »)١54‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 


وأبي الشيخ . 


"1 


ا 2 


«وَسَلئرَ باهم عِنَه يبخرت 9 انأ يكاب 5 إن تعب ذهننا ضبن وَرصكَنًا يوْسْفٌ عند مُتَيِما 
تاكاه لت وَمَآ أت يِمَؤْمِن ل حكن صَدقِنَ ©) بعكو عل فيصو بدو ٍ َال بل 
ولت ل نشدي اما قرا هَصَبْرٌ جيل وَآلَهُ الْمْسَتَعَانُ عل ما صَصِفُونَ (2) 4 

وقوله: #وجاءو وأباهم عشاء يبكون»: 8 رفت الحقناء»وقر] اليب" 
افق 101 هن مال شد جمع اعاش»» ومعنى ذلك: أصابهم عشى من البكاء أو 
شبه الِعَشَىء إذ كذلك هي عَيْنُ الباكي؛ لأنه يتعاشّى» ومثّل شُرَيْحَ أمرأة بكْتْء وهي مبطلةً 
ببكاءِ هؤلاء؛ وقرأ الآية» ولإنسْتّبقَ» : معناه: على الأقدام. وقيل: بالرمي» أي : ننَضِل» 
وهو نوع من المسابقة بقة؛ قاله الرَّجَاج» وقولهم: #وما أنت بمؤمن لنا#: أي بمصَدّق لناء 
ولو كنا صادقين4» أي: ولو كنا موصوفين بالصّدْقِء ويحتمل أنْ يكون قولهم: «ولو كنا 
صادقين4 : بمعنى : وإن كنا صادقِينَ في معتّقّدنا. 

وقوله سبحانه: «#وجاءو وعلى قميصه بدم كَذِبٍ» : وق انيم الخذرا شخلة أز 
جَذياًء فذبحوهء ولَطُحُوا به قميصٌ يُوسُْفَ وَقَالُوا ليعقوس: هذا قميصه. فأخذه وبكى ثم 
تأمّله تلم يز .ترقا ولا أثر ناب ؛ فأستدل بذلك على كذبهم؛ وقال لهم: 0 الذَئْبٌ 
حليماً يأكلٌ يوسف, ولا يخرق قميصّهُ؛ قصّ هذا القّصّصّ ابن عباس وغيره””'» وأجمعوا 
على أنه أستدلٌ على كذبهم بصحّة القميص. وأستَئَدَ الفقهاء إلى هذا في إِعْمَالٍ 00-7 
كين امات اي رساك ل ترد قال الشعبيُ : كان في القميص ثلا 


)١(‏ قال أبو الفتح: وكان قياسه عُشَاةٌ كماش ومْشَاةء إلا أنه حذف الهاء تخفيفاً وهو يريدهاء كقوله: 
أبلغ النعمان عني مألتكتا ”أنه قد طال حبسي وانتظار 

أراد مألكة.» فحذف الهاء. 
ينظر: «المحتسب» (١/ه2)780‏ و«المحرر الوجيز؛ (”517/5). و«البحر المحيط» (788/05)» و«الدر 
المصون؛ .)١15/5(‏ وهي من «شواذ ابن خالويهء ص: (51). «عُشاء» بالمد منسوبة للحسن 
والأعمش. 1 

(؟) أخرجه الطبري )١51/17(‏ برقم: (2)1841/1 ورقم: (1484870 1848377 - 2)184851 وبرقم: 
(2144854» وذكره ابن عطية (؟/ /1771), والسيوطي في «الدر المنثور؛ .)١7/15(‏ وعزاه إلى الفريابي» 
وابن المنذرء وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ . 

(9) القَسَامَةُ: في اللغة مأخوذة من القَسَمِء وهو اليمين» والقَسَامَةُ الأيْمَاكُ تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا 
الدمء يقال: قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيلء فادّعوا على رجل أنه قتل 
صاحبهم » ومعهم دليل دون البَينة فكلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم . 
وفي اصطلاح الفقهاء هي الأيمانْ المُكررة في دعوى القتل. 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القَسَامَةَ امشتروعة وقد استدلوا على ذلك بأحاديث منها: ما روي عن 
سَهْل بن أبي حثمة قال: انطلق عَبْدُ الله بن سهل» ومحيصة بن مسعود إلى «خيبر؛ وهي يومئذ صلحء 


1 سورة يوسف/ الآيات: ١19‏ - ؟8*؟ سنا سس ل #١‏ 


آيات : دلالته على كذبهم» وشهادَنه في قَدُه ورَدُ بَصَرِ يَعقُوبَ به 2 ووصفف الدّم بالكذِب 
لد هو عسدر غلى رحية الجالنةء تماوالة لوم مره وبل سوّلت لكم»#» أي : 
رَضيَتْ وَجَعَلَتْ سؤلاً ومراداً «أمراً. أي: صنعاً قبيحاً بيوسف2'2. 


وقوله : #فصبر جميل»: إما على حذف المبتدأء أي : افشأني صبرٌ جميل» ٠‏ وإما على 
حَذْفٍِ الخبرء تقديره : ضر جيل مث وجميلٌ الصَّبْر : أل د تقع شَكُوَّى إلى البشرء وقال 
النبئ كلِ: «مَنْ بَتَّء لَمْ يَصْبِرْ صَبْراً جَجِيلاً»”" . 

وقوله: #واللّه المستعان على ما تصفون»: تسليم لأمر اللّه تعالى» وتوكل عليه. 

#وجَاءتٌ ا 0 أ وَارِدَهُمْ كَأَدَل 0 قال مشر 4 1 هدًا م 1 مَلعَةٌ بضلعة وآلنّهُ ليم يما 
مرت 09 وَسَرَوه سس حيس دهم مَعَدودوَ وكانأ فيه م رهد 2 © 00 وقَالَ َلَِى 


ء هه دي 1 رك 


0 تحدم ولد وَكَدّ 


و ء دم م . 


أسْتريلة من مَطْرَ لأ 5 أحكرن موه عسو أن ينقعتا 1 
الأرض للم من تأوجل لحاديث وَأَنَهُ عَلِبُ عل أئروء وَلَكنّ كر 5 1 يموت 09 
ود بَلمّ أده مَيَنتَهُ حَكنًا وَعلما وَكَدِكَ جمرَى الْسحَيِيينَ »> 

وقوله سبحانه : لرجامت سيار فارسلوا رإرداهم 4 قيل : إن النبيارة جاءت في اليرم 
الثاني من طرحه. و«السيارةٌ» : بتاع مبالغة ةِ للذين يرددون السِيرَ ف في الطرق. 


قال *ه ص #: و«السّيّارَة) : جمع سَيّار وهو الكثيرٌ السّيْر في الأرض. انتهى . 
و«الوّارد»: هو الذي يأتي الماء يستّقي منه لجماعته» وهو يَقَعُ على الواحدٍ وعلى الجمَاعَةِ. 


5 


فتفرقاء فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحّط في دَمِهِ قتيلآ» فدفنه» ثم قدم «المدينة» فانطلق 
عبد الرحمْنٌ بن سهل ومحيّصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي كَلهِ فذهب عبد الرحمن يتكلم 
فقال ككلِ: «كبر كبر» وهو أحدث القوم؛ فسكت فتكلماء فقال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؛» 
فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرء قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يميناً»» فقالوا له: كيف تأخذ 
بأيمان قوم كفّارء فعقله النبي كللهِ من عنده. 
وفي رواية متفق عليها قال عَلِو: اليقسم خمسون منكم على رَجُلِ منهم» فيدفع برمته؟» تقالو أمر لم 
نشهده كيف نحلف؟. قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؛. قالوا: يا رسول اللّه قوم كفارء 
الحديث . فقوله طَللِةِ: «لأتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» دليل على مشروعية القّسَامَةَ وإلى هذا ذهب 
جمهور الصحابة والتابعين» والعلماءء من «الحجاز» و«الكوفة» و«الشام»» كما حكى ذلك القاضي 
عِيْاضء ولم يختلفوا في الجملة» ولكن اختلفوا في التفاصيل. 

)١(‏ أخرجه الطبري  ١١١/9(‏ 57١)ء‏ برقم: (1841/5 - “ال441١  2»)١18474‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
/031). وعزاه للشافعي . 


كنا 


زهع أخر جه الطبري ذ في «تفسيره» 1/0 )2 برقم : وم ان عن مسلم بن يسار به وذكره السيوطي في - 5 


5 الح سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وروي أن مُدْلِيَ الدلُو كان يسمّى مَالِكَ بْنَ دعر» وتروى أن هذا القت كان بالارذن على 
ثلاثة فراسخ من منزل يَعْقُوبَء ويقال: أدلّى د ؛ إذا ألقاه ليستقِيّ الماءً؛ وفي الكلام 
حذفء تقديره: تعلق يوسم بالخيل فلما د عدي دن قال: يا بُشْرَايَ4» وروي 
أنَّ يوسّف كان يوميِذٍ ابنَ سَبْعَ سِنينَ؛ ويرجّح هذا لفظةٌ «غلام»؛ فإنها لِمَا بَيْنّ الحولّين 
إلى البلوغ» فإن قيلت فيما فَوْقَ ذلك؛: فعلى أستصحاب حالٍء وتجوّزء وقرأ 3 
وغيره: «يا بُْرَايَ؛ بإضافةٍ البُشْرَى إلى المتكلّم» وبفتح الياء على ندائها؛ كأنه يقول: 
أخضّرِي» فهذا وَقْْك وقرأ حمزة والكسائي: يا تشرئ 4 ويميلآنٍ ولا يضيفَانِء وقرأ 
عاصمٌ كذلك إلا أنه يفتح الراء ولا يُمِيلُء واختلف في تأويل هذه القراءة» فقال السدي: 
كان فى أصحاب هذا الوارد رَجُلُ أسمه «يُشْرَى»؛ فتاداهء» وأعلمه بالغلام”", وقيل: هو 
على نذاء التشوغ» كما قذهنا : , 

وقوله سبحانه : #وأسروه بضاعة» قال مجاهد: وذلك أن الورّاد حشُوا من تجار 
الرفقة» إِنْ قالوا وجدنَاه؛ أنْ يشاركوهم في العُلام الموجود» يعني: ' أو يمنعوهم من 
تملّكه20 إن كانوا أخياراًء فأسروا بينهم أن يقولوا: أنْضَعَهُ مَعَنَا بعضُ أمْلٍ المِضْرِء 
و«ابضاعة» : 0 والبضاعة : القطعةٌ من المالٍ يُنْجَرُ فيها بغَيْرٍ نصيب من الرنْح؛ مأخودٌ من 


قولهم: ابِضعَة)؛ أي : قطعةء وقيل: الضمير في «أَسَرُوه» يعود على إخوة يوسف. 


وقوله سبحانه: #وشروه بشمن بخس*: ااشروه»؛؟ هنا: بمعنى يَاعَوه قال 


الداووديٌ: وعن أبى عَبَيْدةَ: #وشروه# أي : باعوه. فإذا أَبْتَعْتَ أن قُلْتَ: اشتريت 


«الدر المنثوره (59/5)» وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. وله شاهد من حديث ابن عمرء بلفظ : «من كنوز 
البر إخفاء الصدقة وكتمان المصائب والأمراض ومن بث لم يصبر»» ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
وعزاه إلى ابن عديء» والبيهقي في «شعب الإيمان» . 

)١(‏ وقراءة الباقين فيها وجهان: أحدهما: أنهم جعلوه اسم رجل» فيكون دعا إنساناً اسمه بشرى. وحجتهم 
ما قد روي عن جماعة من المفسرين أنهم قالوا: كان اسمه «بشرى»» فدعاه المستقي باسمه. 
والثاني: أن يكون أضاف البشرى إلى نفسه. ثم حذف الياءء كما تقول: يا عُلامُ لا تفعل» يكون مفرداً 
بمعنى الإضافة . 
ينظر: #حجة القراءات» (/761), و«السبعة» (754)., و«الحجة» (5/ .»)5٠١‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 
لكر و«شرح الطيبة؛ (5/ .)78٠١‏ و«العئوان» »)١1١١(‏ ولاشرح شعلة؛ (177). و«إتحاف» (؟/ 
.)١14*‏ 

(؟) أخرجه الطبري )١54/19(‏ برقم: »)1889١(‏ وذكره ابن عطية (7759/5). 

(9) أخرجه الطبري (/ )١55 ١59‏ برقم: (2184899 2)189075 والبغوي في «تفسيره؛ (؟/6١2)41‏ 
وذكره ابن عطية (9/ 7179). 


يلصن 


١‏ - سورة يوسف/ الآيات: 19 - ؟1؟ 


انتهى» وقال ابن العربيٌ في «أحكامه)”': قوله تعالى: #وشروه بثمن بحس : يقال: 
أشتريْتُ بمعنى بِعْتٌ» وَشَرَيْتُ بمعنى اشتريْتٌ؛ لغة انتهى» وعلى هذاء فلا مانِعٌ مِنْ حمل 
اللفظ على ظاهره» ويكون «شَرَوْهُ) بمعنى: «اشتروه». 

قال * ع” اه وري اه زر رسكا لك سكين له انرقم ف لو جاركتم. 
فقالوا: هذا عند قن أن مناء ونحنٌ نبِيعْهُ منكمء فقارّهم يوسّفٌ على هذه المقالة؛ خوفاً 
منهم ء ولينفذ الله أمر وال #بَحْس»: مصدر وُصِفَ به الشمن» وهو يفعنى النقْصِ . 


وقوله : #دراهم معدودة»: عبارةٌ عن قلة الثمن؛ لأنها دراهم. ٠‏ لم تبلغ أن تون 
لقلّتهاء وذلك أنهم كانوا لا يزنُونَ ما كان دون الأوقية؛ وهي أربعون درهما . 


وقوله سبحانه: «وكانوا فيه من الزاهدين»: وصفٌ يترتب في إخوة يوسف» وفي 
الورّاد» ولكنّه في إخوة يوسف أرتَبٌ؛ عع لعل في الك إخراجٌ حُبّه من القَلْبٍ 
ورَفْضهُ من اليدِء وهذه كانت حال إخوة يوسُّفٌ في يوسُفَء وأما الورّاد» فإِنَّ تمسّكهم به 
وتَجْرَهُمْ يمانِعُ زُهُدّهم إلا على تجوزء قال ابن العربيٌ في «أحكامه)”" : #وكانوا فيه من 
الزاهدين» : أي: إخوته والواردة؛ 5 0 فلأن مقصودهم زراك غنم :وآنا الواردة» 
فلأنهم خافوا أشتراك أصحابهم معهم. انتهى 


وريه وات #وقال الذي ا* شتراه من مصر لأمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا» : 
روي أن مبتاع | يوشف وَرَدَ به مضرّ البلدِ المعروفٍي؛ ولذلك لا ينصرفء فَعَرَضَهُ في السُوقٍء 
ركان أشمل الناضة فوفَحَتُ فيه مزايدةٌ / حتى بلغ ثمنا عظيماء فقيل : وزنه من ذهب» ومن 
فضةء ومن حريرء فآشتراه العزيز وهو كان حَاجبٌ المَلِك وخازِنه. وأَسْمُ الملك 
الرَيّانُ بْنُ الوَلِيدٍء وقيل: مُضْعَبُ بْنُ الرَيّانِء وهو أحد الفراعِئَةء 0 م العزيز المذكور: 
«قطيفين»؛ قاله ابن عباس» وقيل: «أظفير»» وقيل: «قنطوراء وأسم مرأته : «رَاعيل»» قاله 
ابنُ إسحاق» وقيل : «رُلَيْخَاهء قال البخاريٌ: و#مثواه» : مَقَامَهُ . 

وقوله: «أو نتخذه ولداً» أي: نتبئّاه» وكان فيما يُقَالَ: لا ولد لهء ثم قال تعالى: 
«وكذلك4. أي: وكما وصفّنا #مكنا ليوسّف في الأرض ولنعلمه» فعلنا ذلك؛ 
و«الأحاديث#: الرؤيا في النؤم؛ قاله مجاهدء ل أحاديث الأنبياء والأمم» والضمير 


.)١١1/9 /7( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؟ (9/7؟5). 
(0) ينظر: «أحكام القرآن» (7/ .)١١1/9‏ 


ب 


"1 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


في "أمره» يحتمل أن يعودٌ على يوسف؛ قاله الطبري”2. ويحتمل أن يعود على اللّهِ عد 

وجلّ؛ قاله ابن جُبَيْرِ فيكون إخباراً منبهاً على قدرة اللّه عر وجل ليس في شأن يوسُفٌ 
خاصّةء بل عامًا في كل أمرء و«الأَسُدًا: أستكمال القوة وتناهي بِنْيَةِ الإنسان» وهما 
أَشْدّان : أولهماء البلوغ والثاني: الذي يستعمله العرب. 

وقوله سبحانه: و#آتيناه حكماً وعلماً»: يحتمل أن يريد بالحُكم: الحكمة والنبرّة» 
وهذا على الأَشّدْ الأعلى؛ ويحتملٌ أن يريد بالحكم : السلطانَ في الدنيا وحكماً بين الناس» 
وتدخل التَبوة ل ا ا : #وعلماً». وقال ابد9© | العرين: 
#آتيناه حكماً وعلماً» : الخكم : هو العَمَلُ بالعلم . انتهى 

وقوله سبحانه: #وكذلك نجزي المحسنين4 : : عبارةٌ فيها وعد للنبىّ كل أ 
يهولئكَ فعل الكَفّرة وعتوّهم عليك» فاللّه تعالى يصنع للمخسِنين أجْمَلَ صنع . 


ل سل سح عر مر 


ََيدنهُ البى هْرَ فى يتما عن نَْسِهء تعلق الأيي وثالت هيت الت كال مساة أله 
ِنَم ين أْسَنَ مني ِنَم لا يع اليم © وَلتَدَ هَنَتْ بده مَمَمَّ بيبا أو أن يا برهن ريو 
حذدّلك لِنصْرِفٌَ عَنْهُ ألسُوم وَالْفَحْفَه ِنَمُ من عِبَادنًا الشَمْلَينَ 42 

وقوله سبحانه : : #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه» : المراودة: الملاطفةٌ في 
السّوق إلى غرض» و#التي هو في بيتها» هي زرُلَيْحَا امرأةٌ العزيزء وقوله: #عن نفسه# : 
كا عن فون الدرافة وظاهرٌ هذه النازلة أنها كانث قبل أنْ ينبأ عليه السلام» وقولها: 
#مَيْتَ لك#4: معناه: الدُعاء»؛ أيْ: تعالَ وأقبل عَلَّى هَذا الأمْرِء قال الحسن: معناها: 
هَلْمَ ٠‏ قال البخاريٌ: قال عكرمةٌ: طهَيْتَ لك4 بالحُورَائة لم 

وقال ابن جبير : تَعَالَهُ انتهى . 

«المعارق لوعي «هئتٌ لَكَ» - بكسر الهاء ءِ والهمز وضمٌ التاء -» ورويت 


عن أبي عَمْروء وهذا يحتمل أنْ يكون من هَاءَ الرجُلٌ يَهِيُ: إذا حسن هيئته» ويحتمل أن 
يكون بمعنى: نَهَيَأْتْ و#معاذ» : نصب على المصدر» ومعنى الكلام: أعوذ بالل ثم 


.)174/90( ينظر: «تفسير الطبرى؟‎ )١( 

(1) ينظر: «أحكام القرآن؛ (6/ .)1١87‏ 

(7) ينظر: «السبعة» (740). و«الحجة؛ (4/ 2071 و«إعراب القراءات» .007/١(‏ و«شرح الطيبة» (4/ 
الى و«العنوان» »2)١١١(‏ و«شرح شعلة» (178). و«إتحاف» .)١4+/5(‏ وهحجة القراءات» 
(504؟). 


6ك" 


؟٠3‏ - سورة يوسف/ الآيات: *؟ - 515 


قال: #إنه ربي أَحْسّنَ مثوايَ»»: ل ل 0 
ويحتمل أَنْ يريد العزيرٌ سيّده. أي : فلا يصلح لي أنْ أخونه» وقد أكْرّمْ مثواي» وأنتمئني » 
قال مجاهد وغيره: «رَبّي) معناه سَيّدي7' وإذا حفظ الآدميّ لإحسانه فهو عمل زَاكِ 
وأحرى أن يحفظ ربه. والضمير في قوله: «إنه لا يلفح» دواد له الام والقان فقطء 
وحكى بعض المفسّْرين أنّ يوسُفَ عليه السلام لما قال: مَعَاذّ الله 0 الآرَ بأحتجاج 
وملاينة» أمتحئهُ الله تعالى والهم تمارهم يدا ولو قال: لآَحَوْلَ وَل قُوَة هَ إلا باللفت وداقَع 
بف وتغيير» لم يَهمْ بشيء من المكُروه. 

وقوله سيخانه: «وهم بها» : أختلف في هم يوسّفٌ. 

قال # ع(" *: والذي أقولُ به في هذه الآية: أَنَّ كَوْنَ يوسُفٌ عليه السلام نيا في 
وقت هذه النازلة لم يصحٌ» ولا تظاهَرَث به روايةٌ» فإذا كان ذلك» فهو مؤمنٌ قد أوتِيّ 
حكماً وعلماًء ويجوز عَلَيْهِ الهَّمُ الذي هو إرادةٌ الشيْء دون مواقَعَتِهِ» وأن يستصحب الخْاطرَ 
الرديء ؛ علّى ما في ذلك من الخطيئة؛ وإن فرضتاه نبيّا في ذلك الوتِ» فلا يجوز عليه 
عندي إلا الهُمْ ثم الذي هو الخاطرٌء ولا يصحٌ عندي شِيْءٌ مما ذكر من حَلَّ يَكُوٍ؛ ونحو 
ذلك؛ لأنّ العضمة مع النبوّة» وللَّهِمْ بالشيْءٍ مرتبتانٍ» فالخاطرٌ المجرّد دون أستصحاب 
يجورٌ عليه ومع استصحاب لا يجوز عليه؛ إذ إذ الإجماع منعقدٌ أَنَّ الهم المي 
واستصحاب التلدّذ بها غير جائزء / ولا داخل في التجاوز . 


عات 3 قال عياض: والصحيحٌ إن شاء الله تنيهُهُمْ أيضاً قبل النبوة مِنْ كُلَ عَنبٍ» 
وعصمتُهُم مِنْ كُلْ ما يوجبٌ الرّيْبِء ثم قال عياض بعد هذا: وأا قول الله نمحانهة 
#ولقد هَمّت به وهم بها لولا أنْ رأى برهان ربّه»» فعلى طريق كثير من الفقّهَاء 
والمحدّثين؛ أنَّ هم النفْس لا يؤاخذد بهء وليس بسيّئة» لقوله عليه السلام عن ربّه: «إِذَا هَمْ 
بدي بسَيكة» لم يَعْمَلْهَا كُيَث لَهُ حَسَكدُه”"؛ قلا مَعْصِيَةَ في همه إِذَنْء وأما على مذهب 
اه فإن الهم إذا وُطْنَتْ عليه النفْسُ سيئة» وأما ما لم توطن 
عليه النقين ون نْ همومها وخواطرهاء فهو المعفُو عنه» وهذا هو الحقٌ» فيكون إن شاء الله 
هم يوسشف من هذاء ويكونٌ قوله: #وما لزه تنس ...# الآية [يوسف : ماوع : أي : 
)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )١8٠‏ برقم: :4)١9015 19018  1١9014(‏ وذكره ابن عطية (/ 777)» 

والسيوطي (1/ 77)» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن ن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ 5 77). 
إفرف تقدم تخريجه . 


وفنا 


.“م للح الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


مِن هذا الهّمْء أو يكون ذلك مِنْهُ على طريق التواضع 

واختلف في البُرْمَانَ الذي رآه يوسّفٌء فقيل 0 أي نوشف» تَكُونُ في 
ديوانٍ الأنبياءع. وتفعلٌ فِعْلَ السفهاءء وقيل: رأى يعقوب عَاضًا على إبهامه» وقيل غير هذاء 
وكيل :“كل كان البزهان فكرّئة هُ في عذاب الله وَوَعِيدِهِ على المعصية» والبرهانُ في كلام 
العورقةة ال ء الذي يُعِْي القطع واليَقِينَ كان مما يَعلّمُ ضرورةً أو بخبرٍ قطعيٌّ أو بقياس 
نظريٌ «وأن» في قوله : #لولا أن رأى # في موضع وفع + تقديرة: : لولا رؤيته برهانً رَبْه 
لَمْعَلَه ودَّمَبَ قومٌ إلى أن الكلامَ نَم في قوله: #ولقد هَمتْ به4: وأن جواب «لولا» في 
قوله: #وهم بها». وأن المعنى: لولا أن رأى البرهان لَهَّمء أي: فلم يهم عليه السلام» 
وَهَدَا فول يرد لسان الغرت: وأقزال السلت #ات © وقد ساق عتاض هذا القولٌ مساق 
تشاع يه متاك ينا قلاغلا اننا ولفظة: يكيف :ركد حكن ابويفاتم عن أبن عد 
أن يوسف لم يهِمّْء وأنّ الكلام فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: ولقد همِّتْ بهء ولولا أنْ رأى برهانٌ 
ربه لَهَمْ بهاء وقد قال الله تعالى عن المرأة: لولمَذ رَاوَنهُ َنْ َيِه فأْتصَ», اوسنت 
]وقال تعالى : لكَذَلِكَ لِنَصْرِفٌّ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء4» وقال: طمَعَادَ اللّه . . . » الآية. 
0 وكذا نقله الداوودي ولفظه: وقد قال سعيدٌ بْنَ الحَدّاد : في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء 

ه: أنه لولا أنْ رأى برهان ربّه لَهَمّ بهاء ذ فلمًا رأى البرهان لم يهم انتهى . قال ابن 
0 وقد أنخبر الله سبحانه عن حالٍ يوسُفَ من حين بلوغه ناه آثاء 
حكماً وعلماًء والحكم : هو العمل بالعلم» وكلام الله صادقٌ» وخبره صحيحٌ» ووصفه 
حَقُّء فقد عَمِلَ يوسُفٌ بما عَلّمه الله من تحريم الزناء وتحريم خيانةٍ السيّد في أهله» فما 
تعرّض لأمرأةٍ العزيزء ولا أناب إلى المُرَاودة» بل أَدْبَرَ عنهاء وَفّْر منها؛ حِكْمَةٌ خصٌ بهاء 
وعملٌ بما علّمه الله تعالى» وهذا يطمس وُجُوةَ الجَهّلَةِ مِنَ الئاس والعَمّلَةٍ من العلماء في 

نشبتهم إلى الصَّدّيقِ ما لا يلِيقُ» وأقل ما اقتحموا مِنْ ذلك مَنْكُ السراويل» والهّمٌ بالَنكِ 
ينا رذ من تاريل © وبناساء عي حلت لها ليرلا القشرين لكاتو باقر وان 
تفولوث: فَعَلَ فَعَلء واللّه تعالى إنما قال ؛ هَمّ بهاء قال علماء الصوفيّة : إن فائدة قوله 
تعالى : لولم بَلَمَ أَشدَهُ اتَيِئَاءُ حكماً وعِلماً ل ؟؟] أن الداع وج أعطاه 
العلّمَ والحكمة؛ بأن غلب الشهوة؛ ليكون ذلك سبباً للعضمّة» 

والكافٌ من قوله تعالى: #كذلك لنصرفٌ عنه السوء»: متعلّقةٌ بمضمرء دي 
جَرَتْ أفعالنا وأقدارنا كذلك؛ لنصرفٌ» ويصحٌ أن تكون الكافٌ في موضع رفع بتقدير 


.)1١845 /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )1١( 


فض 


١2‏ - سورة يوسف/ الآيات: ا 2 اانا 


عصمَئّنا له كَذَلكء وقرأ ابن كثير وغيره: «المُخْلِصِينَ) ‏ بكسر اللاه'"© - في سائر القرآن» 
ونافع وغيره بمَنْحها . 


(رَننيّكا اباب وَمَدَتَ صِسَمُ ين در آلا سَيدَهَا لا اباب كلت ما جَرَاهُ من أناد 

مك شينا إل ل مني أز عَذكُ يد ©2) َل م رودت عن فى وَكَهِدَ سَاهِدٌ ين أهلهآ 

إن كانت قَيِسُمٌ قد ين مل مصَدَمَتْ كَثْرَ ين الكزبي (©) ون كن تمصع هذ من دعر 

كد وَمرَ ين أصَدِهِنَ © كَلَا نا مبصَمْ قُذّ ين مُث مَالَ نّم ين كيد مدخن 
0 


وقولة تعالن #واسعيقا البات .. . » الآية: معناه: سَابَقَ كل واحدٍ منهما صاحبه 
إلى الباب» هي لتردّه إلى نفسهاء وهو ليهدبَ عنهاء فقبضَث في أعلى قميصوء فتخرّق 
القميصٌ عند طَرْقَهِء ونَرِّلَ التخريثُ إلى أسفل القميصء قال البخاريٌ: «وألفيا»: أي: 
وَجَدَا؛ «أَلْفَوَا آبَاءَهُمْ» [الصافات: 18]: دوعت الوه و«القّدُ؛: القطعء وأكثر ما 
يستعمل فيما كان طُولاًء والقَّطْ: يستعمل فيما كان / عَرْضَاٌء و#ألفياه: وجَدَاء والسيّد: 
الزؤج ؛ قله تايل مان نانك مم01 : 


وقوله سبحانه: #قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ...4 الآية: قال تَوْفَ 

العام كان يوسُفُ عليه السلام لم يُِنْ على كشف القصّةء فلما بَعْتْ عليه» عْضِبَء فقال 

الحىّء فأخبر أنها هى راوَدَنُه عَنْ نفسهء فَرُويٍ أن الشاهد كان أَبْنَ عَمّهاء قال: انظروا إلى 

القميصء وقال ابن عباس: كان رجلاً من خاصّة انملك اله مجافد” ‏ وغيرهة 

والضمير في «رأى» هو للعزيز» وهو القائل : «#إنه من كيدكُنٌ ؛ قال الو وقيل : بل 

.]١5 وهي قراءة أبي عمرو وابن عامرء وجعلوها اسم فاعل؛ لقوله تعالى: #مخلصاً له ديني* [الزمر:‎ )١( 
واحجة القراءات»‎ 2)09/١( ينظر: «السبعة؛ (/75). ولالحجة» (5/١17)غ2 و«إعراب القراءات؛‎ 
/0 واشرح الطيبة» (5/ 7 5 واشرح شعلة» (2)189 و«اإتحاف؟‎ 11١ (4ه )2 و«العنوان»‎ 
.) ١16 

(0) أخرجه الطبري )١190/7(‏ برقم: )191١(‏ وبرقم: .)١91١:(‏ وذكره ابن عطية (9/ 160؟)ء 
والسيوطي (26/5). وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

[فرف أخرجه الطبري 2197/0 برقم : (؟١59١).‏ وذكره ابن عطية ف ضفةة وابن كثير /١‏ )ل 
والسيوطي (2551/5 وعزاه للفريابي» وابن جرير» وأبي الشيخ . 

(4) أخرجه الطبري )١977/17(‏ برقم: ١9١55  ١99(70(‏ /7١١9١)ء‏ وذكره البغوري (؟7/١2)17‏ 
واين عطية(777/7)ء وابن كثير (؟/ 478). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (19/ .)١95‏ 


اب 


ضض 


الشاهدٌء قال ذلك. ونَرَّعّ بهذه الآية مَنْ يرى الخكم بالإمارة من العلماء؛ فإنها معتمدهم. 
وايوسُفٌ» في قوله: #يوسُفٌ أعرض عن هذا» : منادّى» قال ابن عباس : ناداه الشاهدٌ) 
وهو الرجلٌ الذي كان مَعَ العزيز”", و#أعرض عَنْ هذا» : معناه: عن الكلام به أي : 
أكتمه» ولا تتحدّث بهء ثم رَجَعّ إليهاء فقال: #وأستَعْفِري لذنبك4. أي: أستغفري 
زَوْجَكَ وسيِّدَكُ. وقال: « ن الخاطئين#؛ ولم يقل «من الخاطئات»؛ لأن الخاطئي: أعمُ . 
رو و سمي من - مون 6 


ا 0 ا كل ل ع له د ص عله ع م 22-0 :5 
لني وقَال زسوه فى المدِييّة أمراث الْعَزيزٍ تود فكلها عن نَقْسِهَء قَدَ سَّمَمَهًا خا إنا لنزينها فى 


ع 70-7 ممء ‏ رسخ 2 لاله 2 عهم د « وو وس مدء لله 2 ع ا م 
صكلٍ ين (ي) هذا ست يكين أوْسَلَت لبن وعدت طن فتكا وَانتْ عل ويدو جتن ييا قات 
و كنب 5 2 ما 
عزء عي 2 ين معو 2261 كعم ع لوي مغءم > يي لت سس سي يم سام اس سر عرسم 2 سم لور > عد جحتيكر عادء 
أخرج عَلئْينَ فلما رأبنه: أَكريه وَقطعن أدبن وقلنَ حلش إن مَا هذًا برا إن هلدا إلا مأك كريد 9 تت 
بس سن 0 الخرعري عط رع ل فى سه اك عمسم لسر اع لع ع ل سه ل 
فلن الزى لمتنق فيه ولقد رودم عن تَنَيِ- َسْتَعصمْ وكين لَمْ يَفْعَلٌ مآ اميم لَمسْجتنّ ولشيرنا ين 
وه و 


َي 3 كَل رَتِ آليِجنُ حب إل مما يعوئقة لَه وَِلَا صرف عق كِيدَهن دك لد 

وقوله سبحانه: #وقال نسوة في المديئة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه»: 
لانسوة»: جمع قلَّة» وجممٌ التكثير نساء: ويروّى أن هؤلاء النسوة كُنّ أربعاً: أمرأة حبَارّة 
وأمرأة ساقية. وأمرأةٌ بَوَابة» وأمرأةٌ سَجّانة» والعزيدٌ: المَلِكء والقَتّى: الغلام» وعُرْقُهِ في 
المملوك؛ ولكنّه قد قيل في غير المملوك؛ ومنه: طإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَنَاةُ» [الكهف: 50], 
وأصل الفتى» في اللغة: الشَّاتُء ولكن لما كان جل الخَدَمَة شَيَاباً أستعير لهم أَسْمْ الفتّى» 
وشَعَنَهَا4 : معناه بَلْعّ حبّى صار هِنْ قلبها موضِعَ الشَّغافِء وهو؛ على أكثر القولٍ: غِلافٌ 
من أغشية القلب. 

وقيل : الشّغاف: سويداءٌ القَلْب . 


ءه 


وقيل: الشّعَافٌ : داءٌ يصل إلى القلب. 
#فلما سمعت بمكرهن أرَسلّثْ إليهن» ؛ ليحضزن . 


«رأعتدّث لهِنٌ مُتكأ4: أي: أَعَدْتْ ويَسْرت ما بُتُكَا عليه من فُرْش ووسَائِد غير 


ذلك» وقرأ ابن 0 وغيره: «مُنْكاً؛ ‏ بضم الميم وسكون التاء وتنوين الكاف » 


.)9819//( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(") وقرأ بها ابن عمرء والجحدري. وقتادة» والضحاك, والكلبي. وأبان بن تغلب. ورويت عن الأعمش. 
وأما معنى هذه القراءة - كما حكى المصنف -: هو الأرُجُء وقيل: أيضاً: هو الرُمَاوَرْدُء وهو طعام من 
اللحم والبيض . 


رف 


ال هو الأتئج 0 ود 


وقوله: #أكبرئّه» : كنات" امل رابكو لخ كقانف "هذا اقول الخميرو. 


«وقطعن أيديهن» : أي : كَنْرْنَ الحَر فيها بالسّكاكين» وقرأ أبو عمرو”'' وحده: 
«حاضّى للَوهء وقرأ سائر السبعة: #خاش للدقة قن تخاكة لل آي : خاضى يوشف؟ 
لطاعته لله أو لمكانه من الله أن يرمّى بِمَا رَميتِِ به» أؤ يدعى إلى مثله؛ لأَنّ تلكَ أفعال 
البشر» وهو لَيْسَ منهم. إنما هو مَلَّكْء » هكذا رنب بعضهم معنّى هذا الكلام على 
القراءَنَئْن؛ وقرأ الحسنٌ”" وغيره: «مَا هَذًا بَشَراً إِنْ هَذَا إلا مَلِكُ كَرِيمٌ» دابكسر اللا مخ 
«مَلِك؛»؛ وعلى هذه القراءة» فالكلام فصيحخ: تنا نكنل شه عور كان ماعذا مها 
َصْلّح أنْ يكون عبداً بشَرأء إِنْ هذا إلا مما يَضْلّح أن يكون مَلِكاً كريماً. 


عد ت ع وفي «صحيح مسلم» من حديث الإسراء: شّ رج ينا إلى السَمَاءِ الغَّالِئَةَء 
قَمْتِحَ لَنَاء فَإِذَا بِيُوسّفَ عبد وَإذًا هُوّ قَدْ أغطِيَ شَطَرَ الحُسْنٍء فُرَحْبَ بي» وَدَعَا لِي 


- 


. )24 ار 
بخيرا شهى ٠‏ 


وقولها: #فذلكن الذي لمتنني فيه»: المعنى: فهذا الذف لحتني فيه وقطعيّنٌ 

أيديَكنٌ بسببه : هو الذي جَعَلَنِي ضَالَةٌ في هواه» ثم أقرّت أمرأة العزيز للنُسوة بالمراودة؛ 
ينظر: «المحتسب؟  894/١(‏ ٠7*1)ء‏ و«المحرر الوجيز' (/788). و«البحر المحيط» (0/ ؟١5).‏ 
و«الدر المصون؛ (54/ .)١74‏ 

)١(‏ هو شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبارء وهو ذهبي اللون» ذكي الرائحة؛ 
حامض الماء. / 
قال في «اللسان»: الأترْجٌ : معروف. . . والعامة تقول: أَنْرُنجء وَتُرُنْجء والأول كلام الفصحاء. 
ينظر: «المعجم الوسيط» (5): والسان العرب» (555) (ترج). 

(؟) وحجته أنه ليس أحد من العرب يقول: حاشكء ولا حاش لك. وإنما يقال: حاشاك. وحاشالك. 
وحجة الباقين: أنها هكذا في المصحف. 
ينظر: «السبعة» (47*)» و«الحجة» (477/4)»: و«إعراب القراءات؟ /١(‏ 02709 و«شرح الطيبة» (4/ 
+08). و«العنوان» 2)١١١(‏ واشرح شعلة» (489). و«إتحاف فضلاء البشر؛ 2)١57/7(‏ واحجة 
القراءات» (709) . 

(*) وهي قراءة أبي الحويرث الحنفي» » وعبد الوارث عن أبي عمرو. 
ينظر : «المحرر الوجيز؛ (*/ »)51١‏ و«البحر المحيط؛ (054/5), و«الدر المصون؟ .)1١19/:(‏ 

(5) سيأتي تخريجه في سورة الإسراء. 


”أ 


فض 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وأسعامتت إليهن فى .ذلك» إذ غلمت أنهن قد عَذوتها: 

و#ااستعصم » معناه طلب العصّمة» وتمسّك بهاء وعصّاني» ثم جعلَتْ تتوعّدف وهو 
يسمع بقولها. 

#ولئن لم يفعل ما آمره . . .© إلى آخر الآية. 

#ات #: واعترض * ص *: أن تفسير «أستعصم'؛ ب «اعتصم؛ أولى من جعله 
للطلب» إذ لا يلزم من طلب الشيء ما ل انتهى, واللام في الْمُسْجَئنَ؛ الام قَسَمء 
واللام الأولى هي المؤذتة بالمجيء ء بِالقَسَمء و«الصاغرون»: الأذللى وقول يوسْفٌ عليه 
السلام : ورت الجن اعد إِلَيّ» إلى قوله : #من الجاهلين»» كلام ي: يتصئن السك إل 
الله تعالى من حاله معهن » / و#أضبٌ»: مأخوذ من الصَبْوَّة وهي أفعال الصّباء ومن ذلك 
قولٌ دَرَيْكِ بْن الصمّة : [الطويل] 
ل ال اا لك فلا عع فان للا 9 

قال *# ص ##: «أَضْبٌ» معناه: أَمِلْ» وهو جوابٌ الشرط» والصّبابة: إفراط الشؤقٍ. 


انتهى . 
لإفأستجاب له ربُّه4 أي: أجابه إلى إرادته» وصَرَفَ عنه كَيْدَهِنّ؛ فى أن حال بِيَْه 
ونين الفتعنية: 


.)07( وهنور القبس»‎ »)5١ /0( البيت في «ديوانه» (19). و«التعازي والمرائي»‎ )١( 
قوله: «صبا ما صبا» يجوز أن يكون صبا الأول من الصّبا‎ )87١/7( معنى : صبا ما صبا: قال المرزوقي‎ 
واللهوء وصبا الثاني من الصّباء بمعنى القّتاء فيكون المعنى:‎ 
تعاطى اللهو والصبا ما دام صبياًء فلما اكتمل وظهر في رأسه الشيب» ؛ فاشتعل» نحى الباطل عن نفسه‎ 
زاهداً فيه» ورجوعاً إلى الحق ورغبة فيما يكسبه الأحدوثة الجميلة من أبواب الصلاح» ويجوز أن يكون‎ 
المعنى : : تعاطى الصبا ما تعاطاه إلى أن علاه المشيب فيسقط التجنيس من البيت وهو يحسن به.‎ 
وقال العلوي في الطراز (؟/ 84): «فقوله: صبا ما صبا فيه من الإبها م البالغ ما لو تناهيت في تفسيره‎ 
. فإنك لا تجد له من البيان مثل ما تجده فى إبهامه»‎ 
ابعد: قال المرزوقي قوله : (انعد) (611/5) قوله (ابعد) من بعد يَبَْدُ إذا هلك ولو أراد البُْدَ لقال أبعَدُ‎ 

بضم العين؟ . 

ل ل قال دريد: 
(البييت» , 
ويشتد إعجاب يونس بن حبيب بالببت» ويراه أشعر بيت قالته العرب انظر: «نور القبس» (0)» ينظر: 
«ديوان دريد بن الصمة»؛ (2)59 تحقيق الدكتور عمر. 


- سورة يوسف/ الآيات: 6" - 58 فيضن 


1“ راك يا يناما رآنا البق إنغْئتة حَيَّ عن 49 


وقوله سبحانه: د الي ل عدن الاك لان وه #بدا» 

: ظهر» ولما أَبَى يوسُفٌ عليه السلام من المعصية» وَيَئِسَتْ منه أمرأةٌ العزيزء طالبته 
أل الث لزوجها ل كي ا وهو يَعْتَذِرُ إليهم؛ 
ويف الأْرَ بحسب أختياره» وأنا مَحوافَة محجوبة فإما أذنْتَ ليء فخرجت إلي الناس » 
فأعتذرتٌ وكدذّبته وإما حَبّشته كما آنا محبوسة فحيفل بدا لَهُمْ سَتئة. 


02 #: و#ليسجنئنه#: جملة دخَلَْثْ عليها لام قسمء و#الآيات» : ذكر فيها أَهْلٌ 
التفسير؛ أنها كَدُ القميص» ومن الوجه» وخر النساء أيدِيَهُنٌ » وكلام الصبيّ ؛ على ما 
رُوِيّ ٠.‏ 
قال ا ع”" # : ومَفْصِدُ الكلام إنما هو أنهم رَأَوَا سَجنه بعد ظهور الآياتٍ المُبَرئة له 
مِنَ التهمةء فهكذا يَبِين ظُلْمُهِم لَّهُ وال لحِينُ4؛ في كلام العرب» وفي هذه الآية الوقْت 
من الزمان غير محدودٍ يقع للقليلٍ والكثير» وذلك بَيْن من موارده في القرآن. 
وَدَلَ معة أَليِجْنَ كتَيانِ قال أحَدَهُمَآ يه أ صر حمق وَل 1691 إن أن َمِل 


4 2 


وق رَأبى 2 نَأل لطي نه 3 ع يتأيو ا تك مز اميد © ' 
مُوَانِء إلا 52 نألو يل ل يلكا 54 يكنا مكنا هِمًا علََّن رق نْ ترَكْتُ مِلَدَ َرَرِ لا يُؤْمِئُونَ لَه 
وَهُم بِالأرز هُحْ كرون 9 وَاعَتُ ء ل 
0 يلكي آخر الئَاين لا يفكزرة (4)2 
وقوله سبحانه: 500000 .. . » الآية: المعنى: فسجَئُوة» فُدَخل 
معه السجَنّ» غلامانٍ سُجِنا أيضاًء ورُوِيَ أنهما كانا للمَلِكِ الأعظم الوَلِيدٍ : بن الرَّيّانِ؛ 
أحدهما: خَبّازه» وأسمهُ مجلثء. والآخر: ساقيه» واسمه نبوء ورُوِيٌ أن الْمَلِكَ آتهمهما 
بأن الحَبّاز منهما أراد سَمّهء وواقَقَهُ على ذلك السَاقِيء سيدا كاله التديف “فلا 
دخل يوسّفٌ السجِنٌ » أستمالَ الع و ا وفضله وتبله» وكان يُسَلَّي حزينهم» 
ويعود مريضهُمْ» ويسأل لفقيرهِمم» ويندَبهُمْ إلى الخير» فالشية المَتَيَانْ 18 وأحبه 
صاجبٌ السجنء والمَيّم عليه» وكان يوسّفٌ عليه السلام قد قال لأخلٍ السجن: ! 0 


)١(‏ ينظر: #المحرر الوجيز» (؟/7517). 
0) ينظر: «المحرر الوجيز» (17/9؟ ‏ 91477). 
فرق أخرجه الطبري 1/0 برقم : : ,)١9171/6(‏ وذكره ابن عطية (7/ 47 2)7 وابن كثير ١‏ لال ). 


304 ا 


فق 


سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الرقيا» وجيت فرُوِيَ عن ابن مسعود: أن الفَيَيْنِ أستغْمّلاً هائَيْنِ المتَامتَيْنِ ليجرّباه9" . 
وروي عن مجاهد : أنهها ونا ذلك 2 © ٠‏ فقال أحدهما: إني أراني أعصرٌ حَْمْراً: قيل 

فيه: إنه سَمّى العِنبَ خمراً. بالمآلٍ» وقيل : : هي لغةٌ أزدٍ عُمَان؛ مقنون المت ترا وفي 
ا 2 وأَبْنِ مسعود: 0 عِنباً0 7 . 


وقوله: #إنا نراك من المحسنين4 : قال الجمهور: يريدان في العِلّمء وقال الضَّحَاك 
وقتادة: المعنى: من المحسنين في جَرِيه مع أهل امجن وإجماله معهه . 

وقوله عرّ وجل : قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما» : 
رُويَ عن السَّدّيّ وابن إسحاق: أن يوسُّفَ عليه السلا م لما عَلِمَ شدّة : تعبير مَنَامَةٍ الرائي 
الخُبْرٌ وأنها تُؤْذْنُ بقتلى امب إلى غير لك من الحنيت عدن آلا بطالياه بالقين فقال 
لهما؛ ؛ مُعْلِماً بعظيم عِلْمِهِ للتعبير : : إنه لا يجيئكما طعَامٌ في نومكما تَرَيَانٍ أنكما رُزِفئُمَاهُ إلأ 
اا ار الطَعَامٍ؛ اي :. نما يُؤُوَلَ إِلَيْهِ أمره في اليقظة قَبْلَ أن يظهر ذلك التأويل 
الذي لكين ني ٠“‏ فَرُويٌّ أنهما قالا: ومِنْ ن أينَ لَكَ ما تَدّعيه مِنَ العِلْمء وأنْتَ لَسْتَ 
كَاهِنٍ ولا منجم؟! فقال لهما: : ذَلِكَ مِمًا عَلَّمَي رَبّي» ثم نهض يُنْحِي لهما على الكُفْر 
ويقبّحه. ويحسّن الإيمان باللّ فرُوِيَ أنه قصد بذلك وجْهَيْن؛ أحدهما: تنسيّتّهما أمْرَ تعبير 
ما سألا عنه؛ إذ في ذلك النذَارُ هُ بِقَئْل أحدهماء والآخر: الطماعيَةٌ في إيمانهما؛ ليأخذ 
المَقْتُولُ بحظّه من الإيمان» وتسلم له آخرته» وقال ابنُ جُرَيْج : : أراد يوسُفٌ عليه السلام لا 
يأتيكما طعامٌ في / اليقظة”" . 


:2)0 4 /9( وذكره البغوي (470/9)» وابن عطية‎ »)١971//( أخرجه الطبري (/0/ ؟١5) برقم:‎ )١( 
.)19/8/5( وابن كثير‎ 

(؟) أخرجه الطبري (97/ )5١5‏ برقم: »)١97175(‏ وذكره البغوري (؟/470). 

(9) ينظر: «المحتسب» (١/517؟),‏ و«الكشاف» (2)578/5 و«المحرر الوجيز» (؟/7414): و«البحر 
المحيط؛ (708/5). و«الدر المصون؛» (54/ 187). 

(؟:) أخرجه الطبري )١١5/1(‏ برقم: )١19541/ - ١9785(‏ وبرقم: ,.)١97584(‏ وذكره البغوري (؟/ 455 
57©؛ وابن عطية (؟/ 514). والسيوطي (4/5*)» وعزاه لابن جريرء وأبي الشيخ» عن قتادة» وعزاه 
أيضاً لسعيد بن منصور» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» والبيهقي في اشعب 
0 

(0) أخرجه الطبري (8/9١؟)‏ برقم: 1١9591(‏ -19197)., وذكره ابن عطية (9/ 5144؟)ء وابن كثير (؟/ 
. 

(7) أحخرجه الطبري )5١5/10(‏ برقم: (19791). وذكره ابن عطية (”/ 205554 والسيوطي (54/5 ”)2 وعزاه 
لأبي عبيدة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


١‏ - سورة يوسف/ الآيات: 9؟ - 65 فض 


قال ع237 ب : فل هذا زتها عتمي بأنه يعلم مغيّباتٍ لا تعلق لها برؤيّاء ويل 
بذلك أَحَدَ الوجِهَّيْن المتقدُمين» وهذا على ما روي أنه نبىء في السجن فإخباره كإخبار 


وقوله: #تركت 2# مع أنه لم يتشبّثُ بها جائزٌ صحيخ؛ وذلك أنه أخبر عن تجئّبه من 
أول بالترك» وساق لفظ الدَّدْك 0 يتركا التَزْكٌ الحقيقىّ الذي هو بَعْد 
الأخذ في الشيء»ء والقَومُ المتروك ملتهم : المَلِك وأتبا 


وقوله: #وآتبعتٌ . . .4 الآية: تمّادٍ من يوسُفَ عليه السلام في دعائهما إلى الْمِلة 
الحشيفئة . 


وقوله: اما كان لنا أن نشرك باللّه من شيء»» «مِنْ»: هي الزائدةٌ المؤكدة التي 
تكو مع الجحُودٍ. 


وقوله: ##لا يشكرون*: يريد: الشكرٌ الام الذي فيه الإيمانٌ الله بعد وجل . 


بصي الجن اب مُتَتروت حَتدُ أو َه الود اَعَد , 
نتعلة ستَتِمْوهآ أنشْر ويك مَآ أل أله يَا من سُلْطَنْ إن الشكم إَِا به آمرَ ألا بدأ إلا ب 
لك لذن ليم وَلَكنَ أحَثرٌ ألئّآين لا يتلئرت 9©) يَصَحِيٍ ألسَجْن مآ كما مسق 2 

حَم وآ الحم يدك كَأكْلُ ال ين َو عن لمر أ فد 5-0 156 5 
22 ناج مَنْهُمًا أَدْكرْنٍ عند ريلك كأنكدة الَبِطَنُ ذِحَكْرٌ ريد قلت في تمن يشم 


سين 6 © 


دعرو ب 
تَعَبدُونَ من دونوء 1 
م« 


> اد 


1 
4 
3 


وقوله: #يا صاحبي السجن أربابٌ متفرّقون خير أم الله الواحد القهار» : وضفه 
لهما ب #صَاحِبَي السجن» من حيتُ سُكتَاه؛ كما قال: لأَضْحَاتٌُ الجَنَهُ4 وَلأْصْحَابُ 
انار ونحو ذلك» وعيل: أن بريد مشكهيا لد ني السفنء ٠‏ كأنه قال: يا صَاحِبَايَ في 
السجن» وعرضّه عليهما بطلآن أمْرٍ الأوثان بأنْ وصَمّها بالتفرُق» ووظةفة الله الى بالوخيدة 
اقزر ملظ سن وأَخَدَّ بيسيرٍ الحُجّة قبل كثيرها الذي ربّما تَمَرَتْ منه طباعٌ السَجَاجِلٍ 
وعانَّدَنُه وهكذا الوه في محاجّة الجاهلٍ: أن يؤْحَلّ بدَرَجَةٍ يسيرةٍ من الاحتجاج يقبلهاء 
فإذا قبلهاء لزمته عَنْها عَنْهها درجةٌ أخرى فوقهاء ثم كذلك أبداً حتى يصلّ إلى الحقّ» وإن أَجِدَ 
الجاهل بجميع المَذْمَبٍ الذي يُسَاقُ إليه دفعةً أباه للحين وعائَدَهُ» ولقد أَبْثُلِيَ بأرباب 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (/5114؟). 


هأ 


بض 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
متفرّقين مَنْ يَحْدّم أبناء الدنيا ويؤمّلهم . 
وقوله: #إما تعبدون من دون إلا أسماء»: اق :ستياه وب - وهو الراجحٌ 

المختار ‏ أن يريد: : ما يدو من دونه الوهيةء ولا لحم تعلق بإله إلا تسب أذ سيق 
أصنامكم آلهة» فليسث عبادتكم لا لله إلا بالاسم فقط لا بالحقيقة, وأما الحقيقة: فَهِيَ 
وسائرٌُ الحجارة والخَسَّبٍ سوا وإنما تعلقت عبادتكم بِحَسَبٍ الاسم الذي وضعتم. فذلك 
هو معبودكُمْ ومتعوك «سميتم» الثاني محذوف». تقديره: آلهة؛ هذا على أن الأسماء يراد 
بها ذواتُ الأصنامء وأما على المعنى المُخْتَارٍ من أنّ عبادتهم إنما هي لمعانٍ تعطيها 
الأسماء. وليسَتْ موجودةً في الأصنام» فقوله: #سميتموها» بمنزلةٍ وضَعْتُمُومَاء «إن 
الحكم ! إلا للّه» : أي ليس لأصنامكم» و#القَيِم» : معناه المستقيمٌ. و#أكثر الناسّ لا 
يعلمون»؛ لجهالتهم وكُثْرهمء ثم ناى: ايا صَاحِبّي الستجن4 ثانية؛ لتجتمع أنفسهماء 
لسماع الجواب» فروي أنه قال لنبو: أمّا أنْتَ فتعودٌُ إلى مرتبتك وسقايةٍ ربّك. وقال 
لمجلهت: أما أُنْتَء فتَصْلَبِ ال ين ا ما رَأَنَا شيئًء 
وإنما تحالمنا لنجرّبك. وروي أ نه لم يَقْلَ ذلك إلا الذي حدّئه بالصّلْبٍء وقيل:؟ كانا رأباء 
ثم أنكراء ثم أخبرهما / يوسُفٌ عَنْ غَيْبٍ عِلمَهُ من الله تعالى» أن الأمر قد قُضِيَ ووائَقَ 
القدر. 


وقوله: #وقال للذي ظن أنه ناج منهما . . .4 الآية: الظّنُ؛ هنا: بمعنى اليقين؛ 
لأن ما تقدّم من قوله: #قضي الأدر» يرز الاكة؛ وقال قتادة: الظنٌ هنا على بابه؛ لأن 
عبارة الرؤيا”'" ظنّ. 

قال # ع'” #: : وقول يوسف عليه السلام : : #قضِيَ الأمر» : دال على وخي» ولا 
يترنّب قول قتادة إلا بأن يكون معنى قوله : قْضِي الأمْر» : أَيْ : قْضِيَ كلامي» وقلْتٌ ما 
عِنْدي وَتَمْ والله أعلم بما يكُونُ يَعْدُ وفي الآية تأويل آخر: وهو أن يكون «ظَنّ) مسنداً 
إلى الذي قيل له: إنه يسقي ربه خمراً؛ لأنه داحله السرور بما بُشّْر به وغلّبَ على ظَنه 
ومعتَقَدِهِ أنه ناج . 

وقوله: «أذكرني عِنْدَ رَبك : يحتمل أنْ يريد أن يذكره بعلمه | بعلمه ومكانته» ويحتمل: أ 
يذكرة بِمَظَلْمَتَف وما أمتحن به بِغْيْر حَئٌ أو يذكره بِجمْلة ذلك» والضميرٌ في «أنسَا 4 


. )5147/5( برقم: (1972219١)ء وذكره ابن عطية‎ )57١ /7( أخرجه الطبري‎ )١( 
ينظر: «المحرر الوجيز» (/15؟).‎ )6( 


خض 


65 - 81 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 


قيل : هو عائدٌ إلى يوسُفٌ» أي : نسي في ذلك الوقتٍ أن يث إلى اللّه؛ روي أن جَتَريل 
جاءه» فعائبهُ عنٍ الله عَرْ وجل في ذلك» قيل : عن إِلَيْهِ : 7 يوشت الخدت من دوي 
وكيلاء لأطيلة سَتَجْتك: والله أعلم بصحُته» وقيل: ا م 
السّاقي» قاله ابن إسحاق» أي : ا يوسّفٌ عند ربه» 2 المَلِك20 وال «وبضع» : 
اختلف فيه» والأكثر أنه من الثلاثة إلى العَشَرةٍ؛ قاله ابن عباب ' : وعلى هذا فِقَهُ مذْهَب 
مالكِ في الدعارّى والأيمان» وقال قتادة: ال «(بضع» : : من الثلاثة إلى التسعة0ك ويقوي 
هذا قله يي لأبي بَكْرَالصّديت في قصة خطرء مع قُرَيَش في غَلَبّة الرُوم لمُارس: «أَمَا 

عَلِمْتَ أَنَّ البضعَ مِنّ الئَلآثِ إلى للع *». 

لوَمَالَ الْمَيِكُ إِيّْه أرئ سَبَمْ بَقَرتِ سِمَانِ يَأْكُلْهُنَ سَبْعٌ عِجَاكُ وَسَبْمَ سَبِعَ سُلبْكيِ حُضْرٍ 
ا لملا م ا - ت © أي مَك كلو را عن 
بِعَأويلٍ افلم بعلن 2©) وَيَلَ الى يا نما وأدَكرَ بعد م ة أنا أيتشحكم بتأربليه سنن 42 

وقوله سبحانه : ٠ق‏ تاعاس ات مقا مامز ع 0ت 
روي أنه قال : رَأَيْتُهَا خارجةً من نَهْرِء وخرجَتُ وراءها سَبْعٌ عجاف» فأكلّث تلك السّمان» 
وحَصَلَتْ في بطونهاء ورأى السنابل أيضاً؛ كما ذكرء و«ال #عِبَاف»: : التي بَلَعَثْ غاية 
الهُرّالء ثم قال لحاضريه: «يأيها المّلأ أفتوني في رذياي إن كم للرؤيا تعبرون*» وعبارة 
الرؤية : مأخوذة من عَبْرٍ المَهْرِء وهو تجاوزه مِنْ شط إلى شَطّء فكأنٌ عابر الرؤيا ينمهي إلى 
آخر تأويلها. 

قال # ص #*: وإنما لم يضف «سبع» إلى عِجَافٍِ؛ لأنّ اسم العدد لا يضاف إلى 
الصفة إلا في الشْعْرِء انتهى . 

وقولهُ سبحانه: #قالوا أضغاث أحلام ...4 الآية: «الضِعْثْ)؛ في كلام العرب: 
كَل من الحُزمة» وأكمّرُ من القَنْضة من النباتٍ والعُضْبٍ ونحوه» وربّما كان ذلك مِنْ جنس 


.)77/4( وذكره ابن عطية (/ 207417 والسيوطي‎ »)١19809( أخرجه الطبري (577/17) برقم:‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (177/17؟) برقم: (19875)» والسيوطي (098/4. 

() أخرجه الطبري (77/17؟7) برقم: (19#)» وذكره ابن عطية (9/ 417 7)» وابن كثير (574/5)» 
والسيوطي (078/5. 

4 أخرجه الترمذي (0/ 47 087 كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الرومء حديث )5١191(‏ من طريق 
الزهري» عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عباس به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث 
الزهري؛ عن عبيد اللّهء عن ابن عباس . 


هناب 


رضن 


واحدٍء وربما كان من أخلاط النبات» والمعنى: أن هذا الذي رأَيْتَ أيها الملكُ أختلاط من 
الأحلام بِسَبّبٍ النوم. ولسنا من أَهْلٍ العلّم بما هو مختلط وردية» و#الأحلام» : : جمع 
0 وهو ما يخيّل إل الإنسان في منامه. والأحلام والرؤيا مما أثبتَنْه الشريعةٌ» وقال 

سُولُ اللّه يكله: «الوؤْيًا مِنَّ الله وَهِيّ مِنّ المْبَشْرَةٍ وَالحُلمُ المُحْزِن مِنَ الشَيِطانِء ذا رَأى 
ياه لْيَنْقْلُ عَنْ يَسَارِهِ / ّلدت مَدَاتِء وَلْيَقْلُ : أَعُودُ باللّهِ مِنْ شَرٌ ما رَأَيِتُ ْنَا 
ل وما كان عن حديث النفْس في اليقظة» ٠‏ فإنه لا يلتفت إليهء ولما سمع السائي 
الذي نجا هذه المقالَّةَ من المَلِك» ومُرَاجَعَةَ أصحابه» تذكّر يوسّفء وعَلْمَهُ بالتأويل» فقال 


مقالته في هذه الآيق #وادّكر» : أصله * الدتكرَا من الذّكْر فقلبتِ التاء دالا وأدغم 2 


في الثاني» وقرأٍ جمهور لانن 2 شد أنقاه وهي المدّة من الدهر, وقرأ ابن عباسر9© 


وجماعة: تقد امن وهو النسيانٌ» وقرأ مجاهد””؟' وشبل: ١بَعْدَ‏ أَنْها - يسكون الميم -. 
وهووامط در من الأنة»؛ إذا نسِيَء وبقوله: #أدْكرَ» يقوّي قول من قال: إن الفبدير في 


«أنساه» عائدٌ على الساقي» والأمر محتمل» وقرأ الجمهور 5 6 «أنا أَلبْفْكُْه وقرأ 


)1١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/9010) كتاب «الرؤيا» باب: ما جاء في الرؤياء حديث (5)» والبخاري 
(778/7) كتاب «بدء الخلق» (باب: صفة إبليس وجنودهء حديث (997), ومسلم (5/؟/ا/ا١).‏ 
كتاب «الرؤيا»» حديث (02)5551/5 وأبو داود (؟7514/5) كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى الرؤياء 
حديث .2)205١1(‏ والترمذي (4/ هه 017) كتاب «الرؤيا» باب : إذا رأى في المنام ما يكره ٠‏ ما يصنع» 
حديث (7018)ء وابن ماجه (؟5857/5١)‏ كتاب «تعبير الرؤيا» باب: من رأى رؤيا يكرههاء حديث 
(2509)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (مقى لحو له »)٠‏ وأحمد (5/ ٠ ٠‏ وابن أبي شيبة 
»)3١(‏ والدارمي (؟/5؟١)ء‏ وابن حبان /١(‏ ”7غ 611 برقم : (23009» والبغوي في «شرح 
السنة» (5/ 1914 بتحقيقنا)» كلهم من طريق يحيى بن سعيدء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي 
قتادة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 

فق 23 «المحرر الوجيز؛ (/19؟). 

(9) وقرأ بها ابن عمرء وعكرمة» ومجاهدء والضحاكء وأبو رجاءء وقتادة» وسُبَيْل بن عزرة الضبعي» 
وربيعة بن عمروء وزيد بن علي. 
ينظر: «الشواذ؛ (74). و«المحتسب» (2)91418 و«البحر المحيط» (717/5). و«الدر المصون» (54/ 


00 

0 

ينظر: «الكشاف» (277/5), و«المحرر الوجيز» .)١519/(‏ و«البحر المحيط؛ (5/ .)"1١‏ و«الدر 
المصون» 1/5 )). 


(©) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/159؟). 


فيان 


89 - 45 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 
الحسن بْنُ أبى الحسن”'': «أَنَا آنِيكُمْ»» وكذلك في مُضْحَف أبيٌّ‎ 

وقوله: ا 

وْمْتُ أا ألصَدِتُ ْنا فى سَبْعِ بَقَربٍ سِمَانِ يَأكُلْيْنَ سَبْعٌّ عِجَافُ وَسَبْعِ سبلت 
ختر مل كت لل أنخ 1 ال تأ باه © كل نط جع بيط 07 حت 
َدَرْهُ في ألو إلا يلا عِنَا تأمُونَ © ثمّ يأقِ من بد مَلِكَ سَبَمٌ مِدادٌ يعن ما عدم حنّ إلا 
يا يتا تين © م بأ يذ بد كك مم د اث انث مَفد تنيزدة )4 

وقوله: #يوسف أيها الصديق أفتنا#: المعنى: فجاء لوول وهو الساقيء» إلى 
يوسُفَء فقال له: يوسّفٌ أيها الصديق» وسمًاه صِدُيقاً من حيث كان جَرّبِ صدقه في غَيْرٍ 
وار بمو كماما مِنَ الصَّذْقء ثم قال له: لأَفيَئا في سَبْعْ بَقَراتٍّ»» أ افيمن 

0 د 90 أي : تأويل هذه الرؤياء فيزول هم المَلِكِ لذلك» وهم 


الناس» وقيل: «لَعَلْهِم يعلمون» مكاتك من العلم؛ وكُنْة فضلك؛ فيكون ذلك سبباً 
لتخلّصك و#داباً» : : معناه: ملازمة لعادتكم في الزّراعة. 


0 له ام 
الئل ا ل ا ل ل 
وروي أن يوسُفَ عليه السلام لَمّا خَرَج وَوَصَفَ هذا الترتيبٌ للمَلِكِ؛ وأعجبه أمره. قال له 
المَلِكُ : قد أسْئدتُ إليك تولّيَ هذا الأمْرٍ في الْأطعِمَةِ هذه السنينَ المُقْبلة ٠‏ فكان هذا أُوَّلَ ما 


زفق 
وَلِيَ يوسّفٌ» وطتُخْصِنُون4 معناه : تحرزون وتخزنون؟؛ قاله ابن عباس” وهل ماود م 
الحِصّنء و الور العا ومله ٠.‏ : تحصّن النساء؛ لأنه بمعنى التحرّز. 


وقوله: #يغاث الناس»: جاو أن يعون شح القيك» وهل قوك ان عباس 7 


دق وقرأ بها الحجاجء والحسن» ويحيى بن يعمر. 
ينظر : «الشواذة (54)» و«المحرر الوجيز» (/ 49 ؟)» و«الكشاف» (؟2)877/5 و«البحر المحيط» (05/ 
1"). و«الدر المصون» .)١189/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (119/17) برقم: (2)1981 وذكره البغوي (؟479/7)»: وابن عطية (5901/5)) 
والسيوطي »)5١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري (7/ 770) برقم: : 807 .»)١9‏ وذكره البغوي (2)470/7 بلا نسبةء وابن عطية (؟/ 
0 والسيوطي /:)ء وعزاه لابن جريرء» وابن أبي حاتم . 


احقيا 


قرفن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وجمهور المفسّرين» أي: يُمْطَرُونء وجائرٌ أَنْ يكون من أغائهم اللَّهُ: إذا مرح عنهم؛ ومنه 
الغَرْتْء وهو الفَّرَجُء «وفيه يَعْصِرُون4: قال جمهور المفسّرين: هي من عَضر النباتات» 
كالزيتون» والعتبء والقَصَبٍء وَالسْمْسِم» والفجل» ومضرٌ بَلَدُ عضر لأشياء كثيرة. 

لوال أللِكُ أَنوْفٍ بد كما ج21 © أَرَسُولُ كَالَ أَرْحِعَْ إِكَ رَيْلَتَ صَسَمَلْهُ مَا بَالٌ نَمَو أل 
لْمَ دإ وق يكندداً عي 2 قل ما تلتق شك عن كنيف قلت حَس يِل 
ما عَلَِْا عَلَهِ من سُوو قَالتٍ أنْرَآثُ الْمَرِيزٍ آلكنَ ححص ألحَنّ أنا رودم عن تنيبو وَإِنَمُ لين 
لصون © كَِدَ يلم أن لم أنه تب مَل لله 11 وى كد ليس 9©) # وما ب 2 
إن لس لَأمَارَة بألشّوء لاما رَحِمَ وَقة إلا رق عَمُْدُ 1 )> 

وقوله سبحانه: #وقال الملك أثتوني به فلما جاءه الرسول . .. * الآية: لما رأى 
المَلِكُ وحاضروه نُبْلَ التّغيير وحُسْنّ الرأي» ضبن الغيب في أمْر العام الثاين؛ مع ما 
صف به من الصَذق عَظُمْ وف في نفس الملك» وقال: ا تتوتي ابه أقلما تجاءه السول 
قال أرجِغْ م إلى رئّك4 : يعنى : المَلِكُء ©فَأسْأَلَهُ ما بال النسوة اللاتي قَطّعن أيديهن». 
وله قل لسارم ياك يران وتحقّق منزلته من العفّة والخَيٍْ فرسّمَ القصّة بطَرّف منهاء 
إذا وقع النظرُ عَلَيْه بان الْأمْرُ كلهء وَنَكبَ عن ذِكْرٍ أَمْرأةٍ العزيز؛ ؛ حُسْنَ عِشْرةٍ ورعايةٍ لذِمَام 
مُلْك العزيز لهء وفى في «صحيح البخاري»؛ عن عبد الرحمن / بن القامٍ صاحب مَالِكِ عن 
النبي وَة: «ولَوْ لَِنْتُ في السّجْنٍ لَبْتَ , يُوسُفَ لأَجَبْتٌ الذّاعي»""' : المعق: لو كُنْتَ أناء 
لَبَادَرْتُ بالخروج. ثم حاوَلتُ بيان عُذْرِي بَعْدَ ذلك؛ وذلك أَنَّ هذه القصص والنوازل» إنما 
هي معرّضة ليقتدي الئاس بها إلى يوم القيامة» فأراد َي حَمْلَ الناس على الأحزم من 
الأمور؛ وذلك أن التاركٌ لمِثْلٍ هذه الفُرْصَة ريما نَنَجَ له بِسَبّبِ التأخير خلآفٌ مقصوده» وإن 
كان يوسف قد أمن ذللك؟ يعليه من الله فغْيْرهُ من الناس لا يأمَنُ ذلك» فالحالة التي ذُمَبَ 
النبيّ ل بنفسه إلَيها حال حَزْمٍ ومدح ؛ ؛ ليقتدى بهء وما فعله يوسَفُ عليه السلام حالة صَبْر 
وتجلده قال اين العربي في «أحكامه»”" : وأنظر ر إلى عظيم حلم يوسُف عليه السلام وَوُفُورٍ 
أدبه» كيف قال: لما بَالَ النْسْوَةٍ اللآتي قَطْعْنَ أَنْدِيَهُنَ4» فذكر النساءَ جملةً؛ لتدخل فيهنّ 
امرأة العزيزٍ مدْحْلَ العموم؛ بالتلويج دون التصريح . انتهى . وهذه كانت أخلاقٌ نبيّنا 
محمد َيِل يقابل أحداً بمكرووء وإنما يفول ها بال أفوَام يَفُعَلُونَ كَذَافء من غير 
تعيين ) وبالجملة فكلٌ خضلة حميدة مذكُورَةٍ في القُرآن اتُضفببها الآنبياة: والاصنفياء» ققد 


220 تقدم تخريجه وهو حديث: «نحن أحق بالشك من إبراهيم». 
(5) ينظر: «أحكام القرآن» (/ .)1١91‏ 


وفيفن 


١‏ - سورة يوسف / الآيات: عه لاه 


كتصفّ بها نبيّنا محمّد يكلو إذ كان خلقه القرآن» كما روته عائشةً في الصحيح» وكما ذكر 
الله سبحانه : طأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَِهُدَاهُمُ أده [الأنعام: 14١‏ انتهى . 

وقوله: : إإن ربي بكيدهن عليم»» فيه وعيدٌ» وقوله: #ما خطبكن إذ راودتن يوسف 
عن نفسه»: المعنى: فَجَمَعَ المَلِكُ النُسوة» . وأمرّأةٌ العزيز معَهُنَ وقال لهنّ: ##ما 
خطبكن ...4 الآية: أي: أ شيء كانث فصتكن: » فجاوب النساءً بجواب جيدٍء تظهر 
منه براءةٌ أَنفُسِهِنٌ؛ واعطيق يوحت خض براءة افقلن: «عاش لله ما علتبا علية من 
سوء 2# فلما سمعت أمرأةٌ العزيز مقَالَتَهُنَ وَحَيْدَنَهُن حضَّرّئها نيْةٌ وتحقيقٌ» فقالت: #الآن 
خَشخض الحق 8 أ ا قاله الخليل وغيره» قال البخاريٌ: خاش 
وحَاشَّى : تنزية وأستثناء»؛ وخضخصٌ: وَضح. 

م000 وأبرأث يوسُفَ البراءةً التامّة . 

وقوله: «إذلك ليعلم أني لم أخئة بالغيب4 إلى قوله : : #إن ربي غفور رحيم» : 

أختلف فيه أَهْلُ 0 هل هو مِنْ قولٍ يوسُفَ أو من قول أمرأة العَزِيزٍ. 


لوال ألمَلِكُ ليِكُ أننْنٍ بدء أنتَمِسَة لِننيى كلما كلم كَل إِنَكَ أل وم لد 
ف 


تكبئ أيب 9© 16 
على عل حرَآين الأ إن حي عَم © كلك تك يلق اه رن 
ينه ميب بِرَحَيَا سّ مَنَلَهُ ولا حي كبر الحييي © وََدْعرٌ الي ع5 لين عا 15 
تن 0 

وقوله سبحانه: #وقال الملك أ نتوني به أستخلصه لنفسي4 : المغنى + أن الملك» لما 
تَبَيِنَتْ له براءة يُوسُّفٌ وتحمّق في القصّة أمانته» نهم أيضاً صبره وعُلُوٌ همته» عظمَتْ عنده 
منزليُهُ» وتيفّن حُسْنَ خلاله» فقال: #أ؛ ثتوني به أستخلصه لنفسي»» تلم جاده وكلبه غال”: 
#إنك اليوم لدينا مكين أمين» : : قال ابن اموي الحكاف ” قوله: «إنك اليوم لدينا 
0 أمين* : أي : متمكن مما أردتٌ» أفيق: غلئ: هنا الثُمنت نتمِنْتَ عليه من شيء؟؛ أما أمانته 
فلظهور براءَتِه؛ وأمًا مكانته» فلثبوت عفته: لاقف الاين وَلَمَا فهم يوسّفٌ عليه السلام 
من المَلِكِ أنه عزم على تصريفه والاستعَائّة بِنَظروء قال: #أجعلني على خزائن ن اللأرض 2# 
لما في ذلك من مصالح العباد. 


ل 


قال اع *”©: وطِلبَةُ يوسْفَ للعمل إنما هي حِسْبَةٌ منه عليه السلام في رغبته في أن 


.)1١9١ /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)5955- 788 (؟) ينظر : «المحرر الوجيز» (؟/‎ 


كواب 


ايفن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


يقع العدل» وجائ”رٌ أيضاً للمرء أنَ يُنْنِيَ على نفسه بِالْحَقء إذا جهل أمرهء وال لإخزائن» : 
ف ا لجميع ما تختزه المغلكة من طمام ومالي غير 

وقوله سبحانه : #وكذلك مكنًا ليوسف في الأرض» : : الإشارة ب «ذلك» إلى جميع ما 
تقدّم من جميل صنع الله به. فروي أن العزيز مات في تلك الليالي» وقال ابن إسحاق بل 

عَرَلَّه المَلِكُ20 لم مات أظفير» فولاه المَلِكُ مكائّه؛ وَزَوّجَه زوجَّتَهُء فلما دخَلَّث عليه 

عرُوساًء قال 'لها: : أليِسَ هذا خيراً مما كُنْتِ أردتٌُ» فدحَلَ يوسُفُ بها قَوَجَدَهَا بكرا 
وولَّدَتْ له ولدَيْنِء ورُوِيّ أيضاً؛ أنَّ اللجللة عَرُل العرين :ولي يوست موضعَةُ. ثم عظعَ 
ملك يوسْف وتغلب على حال المَلِكِ أجمع؛ قال مجاهدٌ: : وأسْلَمَ المَلِكِ آجِرَ 7 
ودَرَسَّ أمر العزيزء وذهبثُ دنياه» وماتّ» وأفتفَّرتْ زوجته. وشَاحَتُ. فلما كان في بعض 
اه َتِيَتْ يوسُفَ في طريق» والجنودٌ حوله ووراءه. وعلى رأسه بُنُودٌ عليها مكتوبٌ: 
#هَذٍ هَل سوبي أذغو إلى الل َلَى بَصِيرَة أن َم اَي وَسُبْحَانَ الل وما أن ِنَ المُشركينَ» 
[يوسف: ]٠١8‏ فَصَاحََتٌ به وقالّتُ: سْبْحَانَ اللهِ مَنْ أَعَرّْ العبيدٌ بالطّاعةَ وأدَّلٌ 0 
بالمَعْصِيةء فعرفهَّاء وقالّتٌ له: : تَعطفٌ عَلَىٌ وأرزفني شيئاء فدعا لهاء وكلمها وافِفة 
ليا ودعا الله تعالى فرَدُ عليها جمالهًاء وتزوّجهاء وَرُوِيٌّ في نحو هذا مِنَ القصص ما 
لا يُوقّفَْ عى صحّته.ء ويطولٌ الكلام بسَوْقه. وباقي الآية بيّن واضحٌ للمستبصرين» ونورٌ 
وشفاءً لقلوب العارفين. 

وقوله: «لِيُوسف»: “أب التقاء.: : اللام زائدة. أي : بعتا ول زيكرة الاتضرن 
زائدة» فالمفعول محذوفٌ. أي : رات 1 ٠‏ انتهى . 


انجة إخوة يوْسْفَ مَدَحَلوا عَكه َه مَهُمَ ل شكزوة (©© وِلنَا جَهَرَمُم يهاز َل 
نوف بن لمم : نيك ألا مد ترويت بت أن وق لْكِل وَأنَأْ سَبْرُ ألْمُلِينَ 6 0 00 


لم عندى ولا مقرو 2 ملوأ سوه عَنْهُ أنه وَإنّ تو 9) َكَل ليتبيه مما يسَمَبن في 
كيم كلم يروما إن أسَبرًا 1 نيز لبر ثرت 9 كلا يبنا إل 0 َالو 


0 نا الكل َيِل متنا لكا يمسخئل كذ 3 كور (©) ل عل 420 م عله 
2 0 


ُُ 2 5-0 ل مور 2 
كنا ند عل عبد ون قل قل ا ل 1 أرحم اليّحِينَ 69 وَلَمَا فَتَحُوأ 


)١(‏ أخرجه الطبري (847/7) برقم: (2»)1945 وذكره البغري (؟/ *177)ء وابن عطية (/05؟), 
وابن كثير ((؟/ ”58): والسيوطي (45/4). وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري )١47/07(‏ برقم: (2»)19459 وذكره البغوي (؟/ 177)ء واين عطية (/05؟)2 
والسيوطي (5/غ4).» وعزاه لابن جرير. 


روس ا ماصمير أ اننم 
متع هيع وجدوا 20-5 رد 
هل سو 


وتيك أهانا ونرٌداد - حير ذلك كيل سبر نلا َال لَنْ رسِلم معحكم حي ونون 9 
م 2 5 عه مه 5 000007 
يج لله لت بيد إلا 3 م قو قال أنه عل ها كل وكل 007 وقال كدي 
ل 


5 
تَ 
7 


نه عله توت وَعَله توك ل © 

وقوله عز وجل: #وجاء إخوة يوسُفَ فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون#» قال 
السدّيٌ”'' وغيره: سبب مجيئهم أن المجاعة أَنصَّلَتْ ببِلادِهِمْ» وكان النّاس يمتارُونَ مِنْ عند 
يوسُّف» وهو في رتبة العزيز المتقدّمء وكان لا يعطي الوارد أكثر مِنْ جمل بَعِيرٍ يُسَوْي بين 
الناس» فلما ورد إخوتهء عَرَفْهِمء ولم يَعْرقُوه لِبُعْدٍ العهد وتغيّر سنهء ولم يقعْ لهم بَسَبب 
مُلْكه ولسانِه القَبْطِيّ ظنْ عليه؛ رزوق قن يعض القصض» للعالطا عرلوم ازادااد بكرو 

بجميع أمرهمء فبِاحَتَهُم يأن قال 6 بِتَرْجَمَانِ: «أَظكُمْ جواسيس 0 فأحتاجوا حينئذ إلى 
التعريفٍ ا فقالوا: نَحْنٌ أبناءً رججلٍ صِدَيقٍ وكنا ادن عضر ذهب منًا واحدٌ في 
لبرْيّة و وبقى متيام عَنْدَ أبيناء 5 نَخن 00 ا 0 منّاء ا عَشَرَة 
فأتوا بهذا 5 ع ابل يق حقيقة تلك وأ لِمَ أله أبو كم كر منكمة إن كنتم 
صادقين» وروي في القسص الهم زنذول انض راسها اترا على مسرو ار 
الاستعذان» فعرفَهُمْء وأمر بإنزالهم وأدحَلّهم في ثاني يوم على هيئة عظيمةٍ لمُلكه وروي 
أنه كان متلئّماً أبداً سَيْراً لجماله» وأنه كان يأخذ الصُوَاع؛ فينقر 26 ويَفُهم منْ طنينه صذق 
الحديث مِنْ كذبه. فَسْيْلوا عن أخبارهم» فكلّما صدقواء قال لهم يوسف : صَدَفْتمء فلما فلما 
اراكم جواسيس ٠»‏ وكلفهم سوق الاخ الباقي ؛ ليظهر صدقهم في ذلك؟؛ في قصص طويل» 
جاءت الإشارة إليه في القرآن» «والجهاز» ما يحتاج إليه المسافر من زَادٍ ومتاع . 

وقوله: «#بأخ لكم» * ص #4 : نكر ليريهم أنه لا يعرقُةء وفؤق. بين غلام لك» 
وبين غلامِكٌ» ففي الأول أنت جاهلٌ به وفي الثاني أنْتَ عالمٌ» لأن التعريف به يفيد نُؤْعَ 
عهد في الغلام بَيْنَكَ وبين المخاطب» انتهى . 


وقول يوسف: «ألا ترون أني أوفي الكيل ...4 الآية: يرغغبهم في نفسه آخراً 


.)594  ”01//9( وذكره ابن عطية‎ »)١9441/1( أخرجه الطبري (9/ 147) برقم:‎ )١( 


/ا0 ]| 


/ا6”ا ب 


طفن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ويؤَّنْسهم ويسْتميلهم. وَالمُنِْلِينَ4 : يعني : المُضِيفين» ثم توعٌدهم بقوله: «فإن لم تأتوني 
به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون4» أي:. في المستأئف» وروي عن النِي يكل أنه قال : «كَانَ 
يُوسُف يُلْقِي حصا في إِنَاءٍ فِضّةٍ مَحُوصٍ بِالذَّهَبٍ فَيَطِن ؛ َيَقُولُ لَهُمْ : إن هَذَا الإنا يُخْبرْنِي أَنَّ 
لَكُمْ أباً شَيْخا» رِْيٍ أن ذلك الإناء به كان يَكيلُ الطعامٌَ» إظهاراً لِعرّته بحسب غَلائِه؛ 
وروي أن يوسْفٌ أستوفى في تلك السنين أَمْوَالَ الناس» ثم أملاكهم, وظاهر كُلَ ما فعله 
يرسق معهم الدزبرعي:وآمرء وإلا فَكانَ بر يعقوب يقتضي أن يباور إلَيْهِ ويستَذعيه» لكنّ اللّه 
تَعَالى أعلمه بما يَضْنَعٌ ؛ ليكمل أجْرَ يعقوب ومخنته. وتتفسّر الرؤيا الأولى . 


وقوله: «لعلهم يعرفونها»: يريد: لعلّهم يعرفون لها يداً وتكرمة يَرَوْنَ حمَّها؛ 
فيرغبون في الرجوع إليناء وأما مَيْرْ البضّاعة» فلا يُقَالُ فيه : «لَعَل؛ وقيل: قصد يوسف بِرَدٌ 
البضاعة أَنْ يتحرّجوا مِنْ أخَذٍ الطعام بلا تّمنِء فيرجعوا لدَفْع الثمنء وهذا ضعيفٌ من 
وجوو» وسِرُورُهُم بالبضّاعة» وقولهم: «(هذه بضاعتنا ردت إلين/ك يكشف أن يوسف لم 
يَفْصِدْ هذاء رما قضة أن يتشميلوم # قيضل .ونون أزاما فعلة موقت بن اتوم 
جرهم في يَلكَ الشّدّة كان واجباً عليه وقيل : : عَلِمَ عَدَمّ البضاعةٍ والدّراهم عند أبيه؛ فرَدٌ 
البضاعة إليهم ؛ ؛ ليلا يمنعهم العُدْمٌ من الرجوع إليهء وقيل: جعلها توطئة لجعل السقاية في 
رَحْلٍ أخيه بعد ذلك» ليبيّن أنه لم يَسْرِقْ لمن يتأمّل القضّةء والظاهر منّ القصّة أنه إنما أراد 
الاستئلاف وصِلَةَ الرجم؛ وأضل «تَكْثَل): «تَكتَيِل»: وقولهم: مُنِعَ منا الكيل» ظاهره 
أنهم أشاروا إلى قوله : لإفلا كَيِلَ لكم عندي4» فهو خوفٌ في المستأنفٍ» وقيل: أشاروا 
إلى بعير يَامِينَ والأول أرجَحُ» ثم تضمُّنوا له حِفْطَه وحَنْطتهء وقول يعقوب عليه السلام: 
«هل آمنكم عليه . . . # الآية: : هَل» توقيف وتقريرٌ / ولم يصرّح بمنعهم مِنْ حمله؛ لما 
رأى في ذلك مِنّ المصلحة» ٠‏ لكنّه أعلمهم بقلّة طَمَأنيئتِهِ إليهم» ولكنْ ظاهر أمرهم أنهم قد 
أنابُوا إلى الله سُبْحانه وانتقلّث حالهم» فلم يَحْفْ على يَامِينَ» كخوفه على يوسّفٌء وقرأ 
6 وغيره''': خَيْرٌ حِفْظاً؛. 0 0 ا خَيرٌ حَافِظاً», ونصب ني 


)00( وحجتهم في ذلك قولهم قيل: #ونحفظ أخانا#» » فلما أضافوا إلى أنفسهم» قال يعقوب: طفالله خير 
حفظأ» أي من حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم . 
وحجة الباقين: قولهم قبل: «وإنا له لحافظون»» فقال يعقوب رادًا عليهم: #فالله خير حافظاً». 
ينظر : (العنوان؛؟ 2)١١1١(‏ واشرح الطيبة؛ (787/14), واشرح شعلة؛ (410)» و(إعراب القراءات» /١(‏ 
014 


5س سورة يوشف/ الآيات: 4ه - لاد نا لب 13 


السلام لله وتوكّل علَّيْه» وقولهم: ما نبغي»: يحتمل أنْ تكون «ما» أستفهاماً؛ قاله 
قتادة: ولإنبغى»: من البّعْية» أي : ماذا تَطُلْبُ بَعْدَ هذه التكرمّة؛ هذا مَالْنَا رُدَّ إلينا مع 
مِيرَتَناء قال الرّجَاجٍ”'2: ويحتمل أنْ تكون «ما" نافية» أي: ما بقي لنا ما تَطْلْبُء ويحتمل 
أنْ تكون أيضاً نافية» وطتَبْغى4 من البَعغْىء أي : ما تَعَدَّيْنا فَكَذَّبْنا عا هذا المَلِكِء ولا في 
وفك اجهالة وإكرامه» هدم البضاعة وذت اليفاء وقرا انو كت" انا تنخنة؛ على 
مخاطبة يعقوبّ» وهي بمعنى ما تُرِيدٌء وما تطلب وقولهم: «ونزداد كَيْلَ بعيرٍ» يريدون 

بَعِيرَ أخيهم؛ إذ كان يوسّفٌ إنما حمل لهم عَشَّرَةَ أنْعِرَة» ولم يحمل الحادِيّ عشر؛ لغيب 
5208 وقولهم : #ذلك كيل يسير»: قيل: معناه: يسيرٌ على يوسف أنْ يعطيه. 


وقال السدّي: #إيسير» أي: سريع لآ نُحْبَسُ فيه ا ا 


وقوله تعالى: #فلما آتوه موثقهم# الآية: أي لما عاهدوه. أَشْهَدَ اللّه بينه وبينهم 
بقوله: #اللّه على ما نقول وكيل*» و«الوكيلٌ»: القيّم الحافظ الصَّامن. 


وقوله: «إلا أن يحاط بكم4 : لكا حدم ربعو العَلَبقَ وأنظر أنَّ يعدرت عليه 
السلام قد تو 3 ثق في هذه القصّق وأَشْهَدَ اللّه تعالى» ووصّى بنيه » وأخبر بعد ذلك بتوكله 
1 2 
فهذا توكل مع سبب» وهو توكل جميع المؤمنين إلا مَنْ شَّذَّ في رَْض السغي بالكليّة؛ وقَنِمَ 
بالماء وبَقْلٍ البَرْيّة فتلك غايَةٌ التوكل, وعلبها بض الاتنياء عليهم النبلام» والشارعونَ 
منهم متتؤن نتن الست الجائرة قال الشيحٌ العاف بالله عَبْدُ الله : ْنُ أبي جَهْرَةٌ رضي الله 
عنه: وقد أشتمل القَّرْآنَ على أحكام عديدةٍ» فمنها فمنها: التعلّق يالل تعالق؟ وترك الأسبات» 
ومنها: عمل الأسباب في الظاهرء وخُلُوُ الباطن من التعلّق بهاء وهو أجلّها وأزكاها؛ لأن 
ذلك جَمْعٌ بِينَ الحكمّة وحقيقة التّرْحيدء وذلك لا يكُونُ إلا للأفذاذٍ الذين مَنّ الله عليهم 
بالتؤفيق؛؟ ولذلك مَدَحَ الله تعالّى يعَقُوبَ عليه الصلاة والسلام في كتابه» فقال: #9وَإِنهُ لَذُو 
عِلْم لِما عَلْمْنَاهُ وَلَكنّ أكثرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ4 [يوسف: 18] لأنه عمل الأسباب» وأجتهد 
/في توفيتها» وهو مقتضّى الحكمة» 0 دّ الأمر كلّه لله تعالى » وأستسلم | إليه» وهو حقيقةٌ 
النّوحيدء فقال: #وَمًا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنّ اللّهِ مِنْ شَيْءِ إن الحُكُمْ إلا لله ..* الآية» فأثئى 


.)١١8/5( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟1) وهي قراءة ابن مسعود كما في «الكشاف» (487/1)» وينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 217١‏ و«البحر 
المحيط» 2)771١/65(‏ و«الدر المصون» (5/ .)١196‏ 

(6) ذكره ابن عطية (751/5). 


54؟أ] 


_ل ا مس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الله تعالى عَلَيْهِ مِنْ أجل جمعه بَيْن هاتين الحَالَئيْن العظيمتين. 


وقوله: #لا تدخلوا من باب واحد»: قيل: حَشِيَ عليهم العَيِنَ» لكونهم أحَدَ عَشَر 
لرجل واحدء وكانوا أَهْلَ جمالٍ وبَسْطة؛ قاله ابن عباس وغيره”؟. 


وان . بلع ا 3 ايو ب مع عرسعرم > و 5-7 5 م 07 أ عو 1 
#ولَنًا دَحَلُوَاْ من حيث أَمَره ا ا 
04 ل عم عر اس سا ديو يل اع وس مترسرور 0 0 لع دعام حجتتكم لدي دارعءا 
ا إِنم لذو عِلم لما عر لئاس لا بَمَلَموت (2) وا دخلوا 
08 20 0 36 ده 0 ره سس كر 2 
عَلّ بستكت تارمت إِلَبْهِ أَكاهُ مَالَ إن آنأ 0 يما كوأ يموت 469 


وووله اتشيحادة: ويه نار رده ٠‏ روي أنه لَمّا ودّعوا أباهم» 
قال لهم : بَلْغوا مَلِكَ مِضْر سَلامِي» وقولُوا له: إِنَّ أبانا يصلّي عليك» ويَدْعْر لكء كر 
صنيعك مَعَنَاء وفي كتاب أبي مَنْصُورٍ المهرانيٌ أنه خاطبّه بكتاب قُرِىء على يوسف»ء 
فبكى . 

وقوله سبحانه: #ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها»: بمثابة قولهم: لم يكُنْ في ذلك ذَفْعُ قَدَرِ الله بل كان أرَباً ليعقُوبَ قضاه. 
فالاستثناء ليس من الأولٍ» والحاجةٌ هي أنْ يكون طيْبٍ النفس بدخولهم من أبواب متفرّقة؛ 
حَوْفَ العين» ونظير هذا الفغلٍ أن النبيّ كه سَدّ كُوّة في قَبْر بِحَجَرِء وقال: «إِنَّ هَذَا لآ 
ُْنِي شَيْئاًء ولكِنّهُ تَطييبٌ لِنَفْس الحَيّ'". ك أننى الدع وجل على وكوب تيانة له ليها 
علّمه الله من هذا المَعْنِىء وأن أكثر الناس لَيْسَ كذلك» وقال قتادة: معناه: لَعَامِلُ بما 
علمناء!؟'روقال ستيان :من لا يعمل لآ يكون عالي: 


0 


0 *: وهذا لا يعطيه اللفْظء أما أنه صحيحٌ في نفسه يرجّحه المعنى وما 


وقوله: «إني أنا أخرك» قال ابنُ إسحاق وغيره: أخبره بأنه أخوهٌ حقيقة» 
و ستَكبَّمَةُ» وقال له: لا تبال بكلّ ما تراه من المكروه فى نحا فى أَخَذِك منهمء وكان 


»)484/1( وابن كثير‎ »)55١/59( وذكره ابن عطية‎ »)١9495( برقم:‎ )١59/17( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي (494/4)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )١9١/7(‏ برقم: »)١99005(‏ وذكره ابن عطية (9/ 2057 وابن كثير (؟/ 584)» 
والسيوطي (44/4)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

() أخرجه الطبري )1١9٠/7(‏ يرقم: »)١9004(‏ وذكره ابن عطية (577/9). 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (1577/9). 


١‏ - سورة يوسف/ الآيات: 7٠١‏ - ١لا‏ يتب ل 2ل22ل1510]202ا6#5# لد ليس بسو 


يَامِينُ شقيقٌ يُوسّف. 

وقوله: فلا تبتئس بما كانوا يعملون»: يحتمل أنْ يشير إلى ما عمله الإخوة» 
ويحتمل الإشارة إلى ما يعمله فتيالٌ يُوسُّفَ من أُمْرٍ السقاية» ونحو ذلك» و#تبتئس»: من 
البُْؤْسء أي: لا تَحْرّنْء ولا تَهْتَم وهكذا عَبّر المفسشرون. 

مقلم جَهُرَهُم يحمَازِهِمَ جَمَلَ أَلسَقَايَة فى رخل أحد َم م أ مرو أَتّْهَا العير كيد 
رفون 29 مَالوأ وبَأ عََهم مادا قدو (3 تَالُوأ مَفْقِدُ صُوَاعَ ألْملِكِ وَلِمَن جَآه يو حمل 
عير ونا بوء رعيمٌ 409 

وقوله سبحانه: #فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رخل أخيه ثم أذن مؤذن 
أيتها العير إنكم لسارقون4 : هذا من الكيْد الذي يَسّره الله ليوسُّفَ عليه السلام» وذلك أنه 
كان في دين يَعْقُوبَ ؛ أنْ يُسْتَبْعَدَ السارق» وكان في دِينِ مِضْرّ؛ أن يَضْرَّبَء ويُضَعًف عليه 
العُرْمء فعلم يوسْفُ أَنَّ إخوته لثقتهم ببراءة سَاحَتِهِمْ سَيدْعُونَ في السرقة إلى حكمهم» 
فتحيّل لذلك. وأستسشْهَلَ الأمرّ على ما فيه مِنْ رَمِي أبرياء وإدخالٍ الهَمْ على يَعْقُوب 
وعَلَيْهِم؛ لداخلم في :ذلك فق الشلاح. في الأجل؟ وترخي لا محالةء وإرادةٍ مِنَ اللّه 
محئتَهُمْ بذلك» و#السقاية» : الإناء الذي به يَّ ا ل 
كذ دم > حوور الس رين ا عباس وفية وروي أنه كان مِنْ فضّة”" » وهذا قولٌ 
الجمهورء وكان هذا ألجعْل بِغَيْرٍ عِلْم من «يّامين»؛ / قاله 120 وهو الظاهرء «فلما 
فَصَلْتِ العير» بأوقارهاء وخرجَتُ من مصر فيما رُوِيَ أمر بهم فَحُبِسُواء وأذن مؤذن أيتها 
العير إنكم لسارقُونَء ومخاطبةٌ العير مجاز»ء والمراد أربابها. 

ات #: قال الهَرَوِيُ : قوله تعالى: «أيتها العير»: «العير": الإبل والحمير التي 
يحمل عليها الأحمال» وأراد أصحاب العير؛ وهذا كقوله كلهِ: «يا حَيْلَ الله 0 
أراد: يا أَضْحَابَ خَيْلٍ اللِّ أزكبي» وأنّث «أياه؛ لأنه للعيرء » وهي جماعة؛. انتهى. فلما 


دق أخر جه الطبري (/0/رهه؟) برقم : زفض ف .6 3 وذكره ابن كثير (7/ 2)546» والسيوطي (:/ ١٠ه).‏ وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبى ي حاتم » وابن الأنباري» وأبي الشيخ. وابن منده في «غرائب 
شعبةة. وابن مردويه» والضياء . 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 167؟) برقم: ,)١195717(‏ وذكره البغوي (؟/178). 

إفر4 عي سح - 414): أخرجه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ من طريق أبي 
اللّه ار :نباك على الإسلام؛ فذكر القصة وفيها فأمر النبي له فنودي في الناس : يا خيل الله 
اركبي» فركبوا لا ينتظر فارس فارساًء وللعسكري من حديث عبد الله بن المئنى» عن ثمامة» عن أنس 


4ب 


##«دلدلطلمءلمم ه ‏ هيم سل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ديم حر يوسُفَ هذه المقالة» أقبّلوا عليهم» وساءهم أنْ يُرْمَوْا بهذه المَعْلَبَةَ» وقالوا: ماذا 
تَمْقَدُونَ, ليقع التمْتتيش» فتظهر براءتهم. ولم يلوذوا بالإنكار من ٠‏ أوّل بل سألوا إكمال 
الدعوّى؛ عسى أنْ يكون فيها ما تبطل به» فلا يَحْتَاجٍ إلى خصامء قالوا: شق خنواء 
المَلِكِء وهو المِكَيّالء وهو السَّقَايَةٌ: قال أبو عُبَيْدة: يؤنّث الصُوّاع؛ مِنْ حَيِتُ سمي 
سِقَايَهَ: ويذكّر من حيث هو صَاعٌ. 

ات *: ولفظ أبي عُبَيْدة الهَرَوِيُ قال الأخفش: الصّاع : يذكّر ويؤنّثء قال اللَّه 
تعالى : ظاثُمَ َسْتَخْرَجَهًا مِنْ وِعَاءِ أجِيه» فَأنْتَء وثَالَ: لِمَنْ جَاءَ به جِمْلُ بَعِيرٍ» فذكْرَ لأنه 
عنى به الصّوّاع 

وقوله: #ولمن جاء به حمل بعير»: أي: لمن دَل على سارقه» وجَبَّرَ الصواع. 
وهذا جُغْل. 

وقوله: #وأنا به زعيم»: حَمالَةٌ» قال مجاهد: «الزّعيم»: هو المُوَّدْنْ الذي قال أَيْنْهَا 
العير”'' و«الزعيم»: الضامنُ في كلام العرب. 


في حديث ذكره» قال: فنادى منادي رسول الله يل : يا خيل الله اركبي» ومن حديث يوسف بن عطية» 
عن ثابت» عن أنس أن النبي كَل قال لحارثة بن : التعمان؟ كيف أصبحت: الحديث وفيه أنه قال: يا نبي 
الله ادع الله لي بالشهادة فدعا له قال: فنودي يوماً بالخيل: يا خيل الله اركبي» قال: فكان أول فارس 
ركب وأول فارس استشهد»ء ولابن عائذ في «المغازي»؛ عن الوليد بن مسلم؛ عن سعيد بن بشير» عن 
قتادة قال: بعث رسول الله كله يومئذ يعني : يوم قريظة يوم الأحزاب منادياً ينادي: يا خيل الله اركبي 
وعزى السهيلي في غزوة حنين من «الروض» هذه اللفظة «لصحيح مسلم» فيحرر. عور عد إبن إسحاق 
ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» حدثئني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد اللّه بن أبي بكر بن حزم 
وغيرهما قالوا : لما قدم رسول الله كي إلى بني لحيان» فذكر حديث إغارة بني فزارة على لقاح النبي كلل 
صرخ في المدينة: يا خيل الله اركبواء وجاءت أحاديث عن علي وخالد بن الوليد» ففي «المستدرك» 
للحاكم في قصة أويس من حديث أبي نضرة» عن أسير ب بن جابرء فذكر القصة وقال في آخرها : فنادى 
علي : يا خيل الله اركبي» وفي الردة للواقدي من رواية عاصم بن عمرء عن محمود بن لبيد أن خالد بن 
الوليد قال لأصحابه يوم اليمامة: يا خيل اللّه اركبي» فركبوا وساروا إلى بني حنيفة» وقال أبو داود في 
«السئن»: باب: النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي؛ وساق في الباب حديث سمرة بن جندب أن 
النبي وَكِيةِ سمّى خيلنا خيل الله وللعسكري من حديث موسى بن نفيع الحارثي عن مشيخة من قومه أن 
النبي كل قال: الأناة في كل شيء خير إلا في ثلاث: إذا صيح في خيل لله فكونوا أول من يشخص. 
وذكر حديثاء قال العسكري قوله : يا خيل الله اركبي» هذا على المجاز والتوسع. أراد: يا فرسان خيل 
الله اركبي» فاختصر لعلم المخاطب يما أراد. 

/( وذكره البغوي (5/ 479): وابن عطية‎ »)١988١ - 19866٠0( أخرجه الطبري (557/1) برقم:‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ .)0١/5( والسيوطي‎ ©2114 


31 ١س سورة يوسف/ الآيات: ؟/ا -1ل/ا ل‎ - ١ 

#مَالُوا تله لَقَدَ عَلِمَثّم ما جِقَما لِْفْسِدَ في الأتض 6 اسَرِقِينَ 9 قالوأ هَمَا جرف 
إد تئر .كدي 0 لأ يو م ميد فى مله مهو جرف كدِكَ برق أطي 9© 

كا الي قل وعَآء أخيه و م أسْتَخْرجَهَا من وعءِ َيه كك كنا لِيُوسفٌ ما كن مد 
َكَاهُ في دن آلْميكِ إلا أن يَكَآه ال نَوَمُ دَرَحتٍ عن لَه وََقَ حكُلَ ؤى عِلر عَيةٌ 03> 

وقوله تعالى: #قالوا تاللّه لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض»: 0 
او ا مي الرّحَال؛ وتحرّجوا مِنْ أخذ الطعام بلا نَمَن 
فلذلك قالوا: «لنَذ عَلِنئُم»؛ أ : ي: لقد علمْتُمْ منا التحرّي» وروي أنهم كانوا فد أشتهروا 
بِمِضْرٌ بصَلآح 7 وكانوا 00 الأكمّة في أفواء إبلهم. ٠‏ لتلا تَكَالَ زروع ع الناس؛ 
فلذلك قالوا : «لَقَدْ عَلِمْتم4. والتاء في لتَاللهة بول عن الواىة ولا تدخل النّاء ذ في القَسَم 
إل في هذا الاسم . 

قال ابن العربئئٌ في «أحكامه”"'2: قال الطبري”" : قوله تعالى: طقَالُوا جَرَاُهُ مَنْ 
وُجِدَّ فِي رَحْلِهِ» على حذف مضافٍء تقديره: جزاؤه استعبادُ أو أسترقاقٌ مَنْ وجدّ في 
20 

وقولهم: #كذلك نجزي الظالمين*: أي: هذه سُئّتنا ودِيئّنا في أهُل السّرقة؛ أنْ 
يتملك السارق؛ كما تَمَلّكَ هو الشية المَسْرُوق. 

وقوله سبحانه: #فبدأ بأوعيتهم . . . * الآية: بدؤه أيضاً من أوعيتهم تمكينٌ للجيلة؛ 
وإبعادٌ لظهُور أنها حيلةٌ» وأضاف الله سبحائة الكَيْدَ إلى ضميره؛ لَمّا حَرَجَّ القَدْرُ الذي أباح 
به لِيُوسُْفَ أَخذّ أخِيهِ مَخْرَّجَ ما هو في أعتقادٍ الئّاس كَيْدُّء وقال السّدَّيُ والضَّحَاك: 
«كِذنا»: معناه: صَنَعْنَ""» و#دين الملك4»: فسَّرّه ابن عباس كد وفسّره قتادة 
بالقضاء والُكم”*": وهذا متقاربٌء قال ابن العربيّ في «أحكامه»"2: قوله تعالى: «#كذلك 


.) ١1/5 ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (/ 5194). 

(6) أخرجه الطبري )11١/9(‏ برقم: (9017١)ء‏ وبرقم: »)١40174(‏ والبغوي »)55٠/7(‏ وابن عطية 
(755/5). والسيوطي :426١/4(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري (10/١55؟)‏ برقم: (9615١)ء2‏ وذكره البغوي (؟/ »)51٠‏ وابن عطية (2)555/9 
والسيوطي :20١/4(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 

() أخرجه الطبري (511/7) برقم: »)١410178  1981/7(‏ وذكره ابن عطية 0-0 والسيوطي (14/ 
65)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


(5) ينظر: «أحكام القرآن» (7/ .)٠١99‏ 


كم 


هاب 


؟ لال _لللللللللل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
كذْنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك4» إذ كان المَلِكُ لا يَرَى أسترقاقٌ السّارق» 
وإنما كان دِينْهُ أنْ يأخذ المجنى / عليه من السارق مِثْلّي السَرَةِ. «إلا أن يشاء اللّه4 : التزامُ 
الإخوة لدين يعقوبٌ بالاسترقاق» فَقَضَى عليهم به انتهى . 

قال اع" بن« : والاستثناء في هذه الآيةِ حكايةٌ حال التقديرء إلا أن يشاء الله مَا وَكَمَ 


من هذه الحيلةء وردف آبو غم بن عبد لبر يكلم عن مالك» عن زيد بن بن أسلم؛ أنه قال 
في قَوْلِهِ عَرّ وجلّ: انرفعُ درجاتٍ من نشاء»: قال: بالعلم» انتهى من «كتاب العلم». 


وقوله سبحانه : #وفوق كل ذي علم عليم#»؛ الفعتى أنَّ البَشَرَ ذ في العلّم درجاتٌ» 
فكلّ عالم فلا بد مِنْ ألم منه. فَإما من البَشَّرِء وإما الله عر وجلٌ» فهذا تال لسن 
وقتادة وابن عباس” وروي أيضاً عن ابن عبّاس: إنما العليمُ اللّهُء وهو فوقٌ كل" ذي 
علم . 

قال ابن عطاء في «التنوير»: أعلم أنَّ العلّمَ حيثٌ ما تكرّر في الكتاب العزيز» أو 
اسن فإنما المراد به العِلْمُ النافِمُ الذي تقارنُهُ الخشية» وتكتنفه المَحّافة . انتهى . 

قال الشيخ العارفٌ أبو القاسم عَبْدُ الرحمن بْنُ يوسُفَ اللْجَائيُ رحمه اللَّه: إذا كَمُلَتْ 
للعبدٍ ثلآثُ حِصَالٍِء وصَدَقٌ فيهاء تفجَرَ العْلْمُ مِنْ قَلْبهِ على لسانه, وهي الرُمْد 
والإخلاص» والتقوى» قال: ولا مَطمَعَ في هذًا العلم المذكور إلا بَعْدَ معالجة القَلْبٍ مِنْ 
علله التى تشينه» كالكبْرء والحَسّدء والعضًبء والرياءء والسّمْعة» والمَحَْمَّدَة والجاه» 
وَالشدّف: ول المنزلة» والطمّع» والحزص» والقشوق و المداهنف. والسكد» والعدارق 
وكل عالعدناة بق الخال وما لم نَْنهُ راجعٌ م إلى أصل واحدء وهو حب الدنياء لأنَّ حبها 
عفد يسو كل شير وعنه يتشعٌب كل قبيح» فإذا زالّث هذه العِلَل ظهر الصَّدْقء 
والإخلاص» والتواضعٌ» والحلّم ؛ والوَرَع» والتاعة والوقل زالشتره دو الماك ل انهه 
والمَحَبَّةَء والشّؤْق» والتوكل» والخْشية» والخزن» وقصّر الأمل» وَمِرَاحُ النية بالعمل» فينبُعُ 


.)555 2 556 /9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
2)196990( (؟) أخرجه الطبري (9/ 577 5714) برقم: (19500-19099-19698196091) وبرقم:‎ 
وذكره ابن عطية (517/5)» وابن كثير (587/7)»: والسيوطي (2)07/54 وعزاه لابن جريرء وأبي‎ 
. الشيخ‎ 
وذكره ابن عطية (/777)» وابن كثير (؟/‎ 2)190848  19041/( أخرجه الطبري (557/9) برقم:‎ )( 
والسيوطي (2207/5 وعزاه للفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والبيهقي‎ 7 
في «الأسماء والصفات».‎ 


- سورة يوسف/ الآيات: لالا - ولا ب-بل--ا-!ب ل ييا 8# 


العِلْمُء وينتفي الججَهُل» ويضية القَلَب بنور إلاهيٌ» ويتلألأ الإيمان» وتوضح المعرفة» 
وينّسِعٌ اليقينُ» ويتقوّى الإلهام. وتبدو الفراسَاتٌ» ويصفى السرٌء وتتجلّى الأسرار» وتوجد 
الفوائد. قال رحمه اللّه: وليس بَيْنَ العبدٍ والترمّي مِنْ سُفْلٍ إلى عُلْوِ إلأأ حب الدنياء فإن 
الترمي يتعذّر مِنْ أجل حبّها؛ لأنها جاذبة إلى العام الظلمانيٌ» وطباعٌ اغوي لذلك مائلةٌ 
فإِنْ أردتٌ أنْ تقتفي أَثَّرَ الذاهِبِينَ إلى الله تعالء. فتتعوف بدقالءء د بِعَيْن الرّوال» 
وأَنِْلُ نَفْسَكَ عندَ أَحَذٍ القُوتٍِ منها منزلة المُضْطَرٌ إلى الميتة» والسّلام. انتهى 


وروي أن المفنّش كان إذا قْرَعٌ من رَحْلٍ رَجُلِ» 0 
وَجَلَّ مِنْ فعله ذلك» وظاهر كلام قتادة وغيره؛ أن المستحفر هو يُوشّف حتى التهى إلى 
رَحْلٍ بِنْيَامِينَ فقال: : ما أظَنُّ هذا الفتى رضي بهذاء ولا أخذ شيئاًء فقال له إخوته: وال 
لا نَبْرَحْ حَنَّى تُقَنْشَهُ فهو أطيّبُ / لنفسك ونفوسئاء فَفَنْسٌ حينئِذٍ» فأخْرّجٌ السّقاية» وروي 
أن توه يوسُفَ لما رأ ذلك عَنْقُوا يَامِينَ: وقالوا له: كيف سَرَفْتَ هذه السّقَايَة؟ فقال 
لهم : واللوء ما فَعَلْتُء فَقَانُوا له : فُمَنْ وَضْعَهًا في رَحْلِكَ؟ قال: الذي وَضَعّ البِضَاعَةَ في 
ِحَالِكُمْ والضمير في قوله: «أستخرجها»: عائدٌ على السّقاية» ويحتمل على السّرقة. 

«© قالرا إن ييف كذ سرت ع لم من بل أْسَرهَا بوْسْتُ فى نَنْسِدء وَلَمْ مبْدِمَا 
لَجُنّ مَالَ أنشر هد مَك َأَنَهُ أَعَلّمُ يمَا تسترت © ذا بايا العرة ا يم 

ا فح ذ نكا مكل إنا رك بن التنيية (2) قل متكا لله أد تمد إلا وعدت 

عِنْدَمه إِنَآ ذا كبرت 49 
وقوله سبحانه: «قالوا إن يسرقٌ» أي: قالوا إخوةٌ يوسّف: إن كان هذا قَذْ سَرَقَء 
فغير بذع من أبئَيْ رَاحِيلَ؟ لآن أخاه يوسُّفَ قد كان سَرَّقَّه فهذا من الإخوة إنحاء على آبئَيْ 
زاسول بوشف واه وهذه الأقوال منهم عليهم السلام إنما كَانَتْ بحسب الظاهرء 
ومُوجب الحكم في النازلتين» ٠‏ فلم يَعْنُوا في غِيبَةٍ ليُوسّفَء وإنما قصدوا الإخبار بأمر جَرَى ؛ 
ليزول بعض المَعرّة ة عنهمء ويختصٌ بها هذان الشقيقّان» وأما ما رُوِيَ في سَرِقَةٍ يوسُفْ». 
فالجمهوزر عَلّى أنَّ عمّته كائث رَبَنْهُ فلما شب أزاة يتفوات: اجن تديناء فُوَلِعَتٌ بفى 
وأشفقَّتْ من فِرَاقِى فَأَحَذَتْ مِنْطقَةَ إسحاق» وكانت متوارثة عندهم» فنطقته بها مِنْ نَحْتٍ 
ثيابه؛ ثم صاحَتء وقالتث: اد فيك المِنْطقَةَ» ويوسُفٌ قد حرج بهاء ففِئّسَتْ 
فَوُحِدَتْ عنده» فاسترقته حَسَبَ ما كان في شَرْعِهِم وبقي عنْدّها حَنَّى مانّثْ» فصار عِنْدَ 


م 
أبيه . 


وقوله : #فأسها يوسّفٌ*»: ري يعتي > أسيرٌ الحزّة التي حَدكت في لالصمدة عي قول الاخوة. 


الما 


8ب 


44ب لس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

وقوله: #أنتم شرٌ مكاناً . . .4 الآية: الظاهر منه أنه قالها إفصاحاً؛ كأنه أسَرّ لهم 
كراهيةً مقالتهم» ثم نجَهَهُمْ بقوله : «أنتم شر مكاناً»: أي: لسوءٍ أفعالكم» والله أعلم؛ أن 
كان ما وصفتموه حمّاء وفي اللفظ إشارةٌ إلى تكذيبهم ؛ وممًا يُقَوي هذا عِنْدِي أنهم تركوا 
المّفاعة بأنفسهم» وعدَلُوا إلى الشفاعة بأبيهم عليه السلام» وقالث فرقة: لم يقل هذا الكلامَ 
إلا في نَفْسهء وإنه تفسيرٌ للذي أسَرٌ في نفسهء فكأنَ المراد: قال في نَفْسِهِ: أنتم شر مكاناًء 
--_ الطبري هنا قصصاً أختصاره أنه لما أستحْرِجَتٍ السقايةٌ مِنْ رَحْلٍ يامين» قال إخوته: 
يا بَنِي رَاجِيلَ ؛ لا يرال البلاء يَالَنَا مِنْ جِهَيَكُمْ» ٠‏ فقال يَامِينٌ: بل بَعُو رَاجِيلَ ينالّهُمْ البلاء 
بكر ذهبتم بأجِي » فَأَمْلَكْتْمُرهُ ووضع هذا الصّواعَ في رَحْلِي الذي وَضْعٌّ مم الدراهمٌ في 
رحالِكُمْ؛ فقالوا: لا تَذْكٌر الدراهم» لكلا نؤْحَذَ بهاء د فأخذ الصُواع, 
فَنَعَرَهُ قطن فقال: إنه يخبر أنكم ذهبتم بأخ لكم» 7 فُبِعْتَموةُ) فُسَحجَدَ يامين» وقال: أيها 
العزيزٌ سَلْ صُوَاعَكَ هذا يُحْبِرُكَ بالحقٌ» ف قصض تطر ل اننا الحضاء: : 


وروي أن رُوبِيلَ عَضِبَء وف شَعْره حتى خرج من ثيابه» فأمر يوسُفٌ بنيًّا له 
فمسّه فسكنّ غضبه» فقال رُوبِيلٌ: لقد مسّني أحدٌ من ولد يعقُوبَء ثم إنهم تشاوَرُوا في 
خا يُوسْفَء 2 أَهْلَ قو لا /يدَائَوْنَ في ذلك» فلما أحَسنٌ يوسُفٌ بذلك» قام إلى 
رُوبِيل» فليّبه وصَرَّعَهُء فرأوا مِنْ قُوّته ما أستعظّمُوهء وقالوا: «يأيّها العَزِيرُ ...4 الآية» 
وخاطبوه ا العزيزء إذ كان في يَلْكَ الحْطَةٌ بِعَرْلِ الأول أو موته» على ما رُويّ في ذلك» 
وقولهم: طفخْلْ أحدنا مَكَانَهُ4 يحتمل أنْ يكونَ ذلك مئْهم مجازاًء ويحتمل أنْ يكون حقيقةً 
علّى طريقٍ الحَمَالَة؛ حتى يَصِلَ يَامِينُ إلى أبيه؛ ويعرف يعقوبُ جليّة الأمرء فمَئَع يوسُفٌ 
من ذلك» وقال: طمَعَادَ اللّه ...4 الآية. 


لما انتمئوأ ينه حصا ينآ َل كيده ألم تَنكيرًا أت بام هَد أَحَدَ عَليْكم 
مَوْيْضَا مِنَّ أله وَمِن مَل ل ود حَىّ يَأدَنَ يج أن أو حكم أله 


مَهْوٌ حَبدُ لَفكيِنَ © انجنرا إل م َمُولُواْ يبنا إرى أَبنَكَ سَدَقٌ وَمَا سَيِدَنَآً إلا ب 
رتنا وجك] لنب حييلن 7 ونكل ل 00 حكن فا وَالِيرَ ألَقَ أَبْلنَا دبا وَإِنَ 
7 


حرا و ا ل 2 سسا ل ع أنه أن رانك ل يا 
نمُ هر اليم الححجكبذ 9© وَيَوَلٌ عَنْْمْ وَكلَ يتأمَق عل يوست وَايضصَّتْ عَنِنَهُ يرت الْحُدِ 
هْوٌ كيم 469 

وقوله سجتانية فليا ابا شوامقةة 1 » الآيقة يقال تقس :وأشعاي يمع 
واحدء قال البخاريُ: «خَلَّصُوا نَجِيّا»: اعتزلواء والجَمْع أنْجِيّةٌ: وللاثنين والجمع نجي 


هك 


وقال الهَرَوِيُ: #خَلَصُوا نَجيًا4 : أي تَمَيّوا عن الناس متناجين انتهى . 


ولاكبيرُهم 4 : قال مجاهدٌ هو شَمْعُونُ كان كبيرهم رَأْبِ أ وَعِلْماًء وإن كان رُوبيل 
و '» وقال قتادة : هو روبيل» لأنه أسنُهم” '': وهذا أظهرُ ورجّحه الطبريٌ 2 وذكرهم 
أخوهم ميثاقٌ أبيهم : : «لتأئبي به إلا أنْ يُخَاط بكم (يوسف: 55]. 


ا 


وقوله: #قْلَنْ أبرح الأرض4: قال: * ص *: «بَرَحَ) التامّةٌ بمعنى ذَمَبَ وظَهّرٌ؛ 
ومنه: برح الحَمَاء أي : ظهرء والمتوجّه هنا: معنى «ذهب»» لكنّه لا ينصب الظرف 
المكانيٌ المختصّ إلا بواسطة. فأحتيج إلى تضمينه معنى «فارق»: والأرض مفعولٌ به ولا 
يجورٌ أنْ تكون «أبرح»: ناقصةٌ انتهى . 


وقوله: «أرجعوا إلى أبيكم»: الأمر بالرجُوع قيل : هُوَ مِنْ قولٍ كبيرهم» وقيل: من 
قَوْلٍ يوسّف» والأول أظهرٌء وذكر الطبرِيٌ أن يوسف قال لهم: إذا أتيتم أباكم فأقرؤوا علَيْه 
السّلام» وقولوا له: إٍ إن مَلِكَ ضر يذُو لك ألأ تُوت حَطى ترَى ولدك يوش اليعلم أن 


في أرض مِضْرٌ صِدّيقين مثئلهء وقرأ الجمهور: «سَرَقَ؛ وروي عن الكسائي”*' وغيره: 
«سَرِق» - ببنائه للمفعول -. 

«وما شهدناإلا بما علمنا»: أي: بأعتبار الظاهرء والعِلْمْ في العَيْبٍ إلى الله لئِسَ 
ذلك في حِمُظناء هذا تأويل لبن إسحاق. ثم أستشهدوا بالقرية التي كانوا فواء وهي مِضر؛ 
قاله ابن عباس”''» والمراد أَهْلّهاء قال البُخَارِيُ : «سَوْلَتْ»: أي: رَيتَتْه وقول يعقُوبَ: 
«عَسَى الله أن يأتيني بهم جميعا» يعنى بيوسْف ويَامِينَ ورُوبِيلَ الذي لَمْ يَبْرَح الأرض» 


)١(‏ أخرجه الطبري (559/19) برقم: ,)١95719(‏ وذكره البغوي (147/7)» وابن عطية (5597/7؟)2 
والسيوطي  04/54(‏ 050)» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )707١‏ برقم: »)١19550(‏ وذكره البغوي (547/7)» وابن عطية (579/7؟). 
والسيوطي (4/ 20200 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري؟ (97/ ١1؟)‏ برقم: (1957031195730). 

(4:) وقرأبها أبو ذر وابن عباس » كما في «الشواذ؛ ص: (59)» وقرأها مبنية للمفعول مشددة الكسائي في رواية 
ابن أبي شريح عنه» وقرأ بها أحمد بن جبير المكي» والوليد بن حسان» عن يعقوب» وغيرهم. 
ينظر: (البحر المحيط؛ (719/5). و«الدر المصون؟ (5/ .)7١7‏ 

(0) أخرجه الطبري (0/ 09/5؟) برقم: .»)١951417(‏ وذكره ابن عطية (/77/1). 


ا 


5«+ددددلدلدلددددددددلديبيبيب ل حت الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ووتعاو مهدا ون جياع ع نها خت دبالل مجحانه عن كل ال زتها : رفيا يوشت 
المتقدّمة؛ فإنه كان ينتظرّهاء ومنها: ما أخبروهُ عَنْ مَلِكِ مِضر؟ أنه يدعو له برؤية أنه . 


وقوله سبحانه: «وتولّى عنهم»: أي: زال بوجهه عنهم مُلْتَجِئاً إلى اللَّهِ: «وقال: 
يا أُسَمَى على يوسف#. 


قال الحسن: ديك هله الأمَة بالاسترجاع؛ َل نوع إلى قول تعقوت 


ليا أسَفَى 74" . 


قال #ع”" #: والمراد يا أسفِيء لكن هذه لَعَةُ مَنْ يردُ ياء الإضافة ألفاً؛ نحو 
يا علاماء ويا أَبَتَاء ولا يبعد أَنْ يجتمع الاسترجاعٌ» ويا أسْنَى لهذه الأمّةء وليعقوب عليه 
السلام» وروي أن عدوت عليه السلام/ حَزِنَ حُزْنَ سبعين تُكُلَى» وأعطي أَجْرَ مَائَةٍ شهيد» 
وا ساء كه بالله قل رواه الحَسَنُ عن النبئّ كلو "©. فهو كظيمٌ» بمعنى : كاظِم» ؛ كما 
قال: لوَالكَاظِمِينَ الْعَيْظَ» [آل عمران: ]١754‏ ووصف يعقوب بذلك» لبه لم شك إلى 
أحَدٍء وإنما كان يكمد في نَفْسهء ويُمْسِك همّه في صَذْره فكان يكظمه» أي : يرذه إلى 
قلبه . 


*ات * وهذا ينظر إلى قولٍ النبيّ كلهِ: «القَلْبُ يَخْرَّنُ وَالعَيِنُ تَدْمَعْ وَلا تَقُولُ إلا ما 
يُرْضِي الوب ...2 الحديثء» ذكر هذا يَلِِ عنْدَ مَوْتِ ولده إبراهيم”'': قال ابن المبارك في 
«ارقائقه»: أخبرنا مَعْمَرّه عن ا في قواء تعالى: «وَأَبِيَضْتْ عَيْنَاهُ مِنَ الحُْنٍ فَهُرَ كَظِيمْ4» 
قَالَ: كظم على الحُرْنِء فلم بقل إلا خَير يرك" انتهى» قال ابن العربيّ في «أحكامه»: وفي 
الحديث الصحيح عن النبيّ كَل أنه فلتي لله إبراهيم : «إِنَ العَيْنَ تَدْمَعُ وَالَقْلَبَ يَحْرَّنُ 
وَلاَ نَقُولُ إلأأمَا يُرْضِي الوب وَإِنّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لْمَخْرُونُونَءٍ وقال أيضاً في 
الصحيح م «إِنَّ 3 ااه دَمْع العَيْنِء وَلا بِحَرْنٍ القَلْبِء وَإِنْمَا يُعَذْبُ بهذا وَأَشَارَ 
إِلَى لِسَانِهِ - أو يَرْحَمُة'' انتهى. خْرّجه البخاري وغيره. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (9/ 177؟7) بنحوه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (9/ 707/7). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/ 581) برقم: (191/75)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (58/5)» 
وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (77/1؟) برقم: »)١9517//(‏ وذكره البغوي (544/9) نحوه. 

- ومسلم (؟/‎ 2)١705( كتاب «الجنائز؛ باب: البكاء عند المريض» حديث‎ )5١9/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 سورة يوسف/ الآيات: 46 - 44م سس ب ٠‏ ل #417 


وعم 


سك ادي بممو: . مي يو ر 1 
شت تأر علا قا بن لقع أت إل ؛ نك ين تع أله لد ال اكيز 2 َل 


ماسرو 


اكه لماه دء ستره دس ري سه 50 4 4 1 م ححمع قال 

#قَالوا تأللّه تفْمَوا تَذْ ا لهْبِكِتَ 29 تال 
سعر م 1ذ دأ جع 2 ا 
وَحَرّنَ إل لله وأعلم مرج أله لا تعلموت يلمي أذهبوأ 2 00 


مَحَوأ علي كَالُوا يكايَا لمر لمَردُ تنا رهد أله يننا يحنكذ ميس كارف 3 الكل وَمَسَدْن 


كا إن ان عرك انه ك4 


وقوله تعالى: #قالوا تاللّه تفتؤا» الآية: المعنى : تالله لا تفتأ فتحذف «لا4 في هذا 


الموضع من القّسم؛ لدلالة الكلام عليها؛ فمن ذلك قول امرىء القيس : [الطويل] 
4ه ا أَبِوَحُ فَاعِداً وَلَوْ قَطْعُوا اين ن ديك ونا 


ومنه قول الآخر: [البسيط] 


لتأللم عتمي عدي نادو صقي ا 


(00 


000 


5 كتاب «الجنائز» باب : البكاء.» حديث 2)4754/١7(‏ والبيهقتي (94/5) من حديث عبد اللّه بن 
عمر به» والحديث أخرجه البغوي في «شرح السنة؛ (7/ ١805‏ بتحقيقنا)» وقال: هذا حديث متفق على 
صحته . 

ينظر البيت في: «ديوانه؛ ص: (2)77 واخزانة الأدب»:  7"8/9(‏ 779ل 19/١١(‏ - 14 - 45ل 
و«الخصائص» (1/ 7814): و#الدرر» (5/ 0717 واشرح أبيات سيبويه؛ (1/ 277١‏ واشرح التصريح» 
(285/1).» وهشرح شواهد المغني» »)514١/1(‏ ولاك شرح المفصّل» (10/ ١11٠7‏ (م/لال) (9/ :كيل 
و«الكتاب» (”/ 5 .)5١0‏ ودلسان العرب» ا (يمن)ء و«اللمع؛» ص: (2)5591 و«المقاصد 
النحويّة؛ 42١7 /١(‏ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» 2)7777/١(‏ واخزانة 2 ل 56 
واشرح الأشموني» :)1١١ /١(‏ وامغني اللبيب» (؟/ /71717), و«المقتضب» (7/ 757): و«همع الهوامع» 
1/0 . 


صدر بيت وعجره: 


وهو لأبي ذؤيب الهذلي في "شرح شواهد الإيضاح» ص: 5 وتشرح شواهد المغني» (1/ 4/اه)» 
والسان العرب» )7375/١7(‏ (ظين) ولأمية بن أبي عائذ في «الكتاب»: (//491)» ولمالك بن خالد 
الخناعي في «جمهرة اللغة؛ ص: (07), وهشرح أبيات سيبويه؛ (1/ 444)»: وهشرح أشعار الهذليين» 
»)558/١(‏ و«شرح شواهد الإيضاح» ص : :»)07١5(‏ والسان العرب» (حيد)» (قرنس)» (ظيا)ء ولعبد مناة 
الهذلي في «شرح المفصّل» (48/4) ولأبي ذؤيب أو لمالك في «شرح أشعار الهذليين» 2)778/١(‏ 
ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأمية في «خزانة الأدب؛ ( 6/هة). ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأمية أو لعبد 

مناف الهذليّ أو لِلمُضْل بن عباس أو لأبي زبيد الطائي في #خزانة الأدب» لال11 د ماله 
ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأميّة أو لعبد مناف فى «الدرر» (4/ 23151 05 ©؛ ولأميّة أو لأبي ذؤيب أو 
للفضل بن العباس في «شرح المفصّل» (49/5)» وللهذليَ في «جمهرة اللغة؛ ص: (9578)» وبلا نسبة - 


ينكان 


أراد: لا أَبْرَحُ» ولا يَبْقَىء واقيَىء»: بمنزلة زَالَ وبَرِحَ في المعئى والعملٍ؛ تقول: 


وأللّوء لا قَيَنْتَ مَاعِداً؛ كما تقول: لأزِلْتٌ وَلابَرحْتٌُء وعبارة الداوودي: وعن ابن 
عباس : تَفْتَا أي“ لا تزال تذكة يوشت «حنى تكوة حرى »197+ انقين + والخرض : 
الذي قد نهاه الِهَرّمُ أو الحُبُ أو الحَرْنُ إلى حالٍ فُسادٍ الأعضاء وَالبَدَنِ والحسٌء يقال: 
رجل حَارِضٌء أي: ذو هم وحزن؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


04 + وخ 1 * لوقه “ا - اوت ني 082 م م عا شدة 27 8 
إنْي آمْرؤٌ لَجّ بي حب فأخرَضَنيِي خحتى بَلِيت وختى شمنِيا 


2 فق 


والخرض بالجملة الذي فَسَدَ ودنا موته» قال مجاهد: الحَرّض : مادون الموت9؟؛ 


وفي حديث النبيّ كَلهِ: مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَمْرَضٌ حَنَى يُخْرِضَهُ المَرَض إلا غَفِرَ له“ انتهى من 
«رقائق ابن المبارك» . 


ثم أجابهم يعقوبٌُ عليه السلام بقوله: «إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله»: أي: إني 


#متتستا 


لست ممّن يَجُرَّعُ ويَضْجَرُء وإنما أشكو إلى الله والبَتُ: ما في صَدْرٍ الإنسان مما هو 
مُعْتَرِمُ أن يبثه وينشره. 


وقال ابو“غتدة وغيره: النلة أعيد النحدة قال الدارودئ عن ادق ختترة فال من 


وقوله: «ولا تيأسوا من رَوْح الله ...> الآية: «الرّوْحُ»: الرحمة»؛ ثم جعل اليأسّ 


بر وح اله وتفريجه مِنْ صفة الكافرين؛ إذ فيه إما التكذيبُ بالرُبوبية» وإما الجهل 
:ب بصفات اللّه تعالى» / واللإبضاعة4: القطعة من المال يُقْصَدُ بها شراءً شَيْءِء ولزمها عُرْفُ 
الفقّهِ فيما لا حَظ لحاملها من الربْح» وال ظمُرْجَاة: معناها: المدفوعَةٌ المتحيّل لهاء 


زفف 


(0) 


في «الأشباه والنظائر» (7/5): و«الجنى الداني» ص : (48). و«جواهر الأدب» ص : (977). و«الدرر» 
(5165/4)». وارصف المباني» ص: (2118 2)١11١‏ و(اشرح الأشموني» (/550). والصاحبي في 
«فقه اللغة؛ ص: 2)١١5(‏ و«اللامات» ص: 2)81١(‏ و(مغني اللبيب» 2)75١5/١(‏ و«المقتضب» (؟/ 
4) واهمع الهوامع» (؟5/ 5 59). 

أخرجه الطبري (7//ا/71) برقم: 2)١9785(‏ وذكره السيوطي (09/4)» وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

البيت للعرجي ينظر : «أمالي ابن الشجري» ,»)79/١(‏ و«الطبري» (17/ 27717 و«مجاز القرآن» /١(‏ 
77). و«الصحاح» و«التاج» و«اللسان» (حرض)»» «روح المعاني» (0/ )ل «القرطبي؟ .)56١/9(‏ 
أخرجه الطبري (7178/19) برقم: 2)١93140(‏ وذكره ابن عطية (9/ 0577 . 

أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» .0907/١(‏ 

ذكره ابن عطية (0/+897). 
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17 - 49 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 


وبالجملة؛ فَمَنْ يسوق شيئاً» ويتلطف في تسييره» فقد أزجاهء فإذا كانّتٍ الدراهمٌ مدفوعة 


نازلة القَدْرء تحتاج أنْ يُعْتَذَرَ معهاء ويُشْفَعَ لهاء فهي مزجاةٌء فقيل: كان ذلك لأنها كائث 
زلف 
زيوفاًء قاله ابن عباس”١‏ 5 


وقيل: كانّثْ بضاعتهم عروضاًء وقولهم : #وتصدّقٌَ علينا» : معناه ما بَيْنّ الدراهم 
الجيادٌ وبَيْنَ هذه المَرْجَاةء قاله الشدى 00 "> ؤقال الداوودي عن ابن جريج : : «#وتَصَدَّقٌ 
علينا» : قال: أَرْدّدْ علينا أخاناء انتهى”"'» وهو حسن. 


ل سس ساد 00 م 1 و 
عَلكُْ اليم يَنْفِرٌ أله لكمْ وَهْرَ نحم لحيو 7-7 


وقوله تعالى: ا 00 نتم جاهلون»» روي أنْ 
ا 00 واستعطفوه 
رَقَّ ورحمهمء قال ابنُ إسحاق: وَأرفضٌ دمعه باكياًء كَشَرَعَ في كُشْفٍ أمره إليهم» فروي أنه 
حَسَرٌ قناعه» وقال لَهُمْ: #هل علمتم ...74 الآية» وما فعلتم بيوسف وأخيه»: أي: 
التفريق بِيتَهُما في الصّكَّر وما نالهما بسَبَيكُمِ من المححن؛ «إذ أنتم جاهلون»» 0 
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جَهْلٍ المعصية» وإما إلى جَهْلٍ الشَبَابٍ وقلةٍ الحئكة» اجا جام ييه المحاضة تننهو 
ع ا ا أنه يوسّفٌ فقالوا: 0 
مستفهمين؛ فأجابهم يوسف كاشفاً عن أمرهء قال أنا يوسف وهذا أخي4 وباقي الآية 
بين . 

تقواله ب كوائه غل وااو اعالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطثين» : هذا منهم أَسْيئْزالٌ 
ليوسشف» وإقرار بالذنْبٍ في ضِمْنه أستغفارٌ منه» وظآثرك#» : لفظّ يعم - جميعٌ التفضيل . 


»)7185 نحوهء وذكره البغري (545/5)»: وابن عطية (؟/‎ )١191544( أخرجه الطبري (587/17) برقم:‎ )١( 
وابن كثير (؟/588)» والسيوطي (57/54)»: وعزاه لأبي عبيدء وابن أبي شيبة» وابن جريرء‎ 
. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ 

(؟) أخرجه الطبري (584/7) برقم: (191894)» وذكره ابن عطية (715/7). 

() أخرجه الطبري (589/1) برقم: (19147)» وذكره البغوي (9؟/545)» وابن عطية (5075/9)» 
والسيوطي (5/ )»2 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(4:) أخرجه الطبري (1/١59؟)‏ برقم: (1917917)» وذكره البغري (؟/555)» وابن عطية (5177/5). 


أ 


.»د لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله: #لا تريب عليكم» عفوٌ جميلٌ» وقال عكرمة: أوحى الله إلى يوسف بِعَفْوِكُ 
عَنْ إخوتك. رَفْعْتُ لك ذَكْرَك”''. و«التثريب»: اللو والعقوبةٌ وما جَرَى معهما من سوءٍ 
مُعْتَقَدٍ ونحوه» وعبّر بعض الناس عن التثْريب بالتعيير» ووقّفَ بِعضٌ القَرَأَةٍ #عليكم». 
وابتدأ”"' : #اليَوْمَ يَغْفِرُ الله لكم»؛ ووقف أكثرهم: #اليوم» وابتدأ: #يغفر الله لكم» على 
جهة الدعاء وهو تأويلٌ ابن إسحاق””" والطبريٌ؛ وهو الصحيحٌ الراجح في المعئى؛ لأن 
الوقفٌ الآخرٌ فيه حُكم على مغفرة اللَّهء اللّهُمَ إلا أَنْ يكون ذلك بوّخي. 


001 26 04 0014 0 5 > الع 14و رقع 3 ر.ء 4 ج22 
«أَدْهَبُوأ بِصَمِيصى هنذا فالقوه عل وَمْهِ إلى يَأتِ بَصِيرا وأنقف يأمْلحكُم أجمويت 


م يد م م مه 58 م0 5 000 2 بر مط مر وه 4 امه وه عمي 0 00 

َكَنَا مَصَلَّتِ الْهِيرٌ فَلَ أوهُمَ إن كَدَجِدُ ريح بوْسْف لزلا أن تمَيدو 62 تاثوأ تله إِنّكَ لنى 
رار . دمدوه ‏ رس ووس 2004 رص امه ره ليه مل ا ل ا 0 5 
صَلَيِكك القسرير 69 فَلمآ أن جك الْشِيرٌ ألْفَنْهُ عَلَ وَجهِد فَربَدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ أل لَكُمَ 


إفَِ أ من لَه مَا لا سَلمونَ )»4 


وقوله: #أذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وَجهِ أبي4: قال النَّقّاش: روي أن هذا 
القميصّ كَانَ مِنْ ثياب الج كساه اللّهِ إبراهيم» ثم توارَئه”؟” بنوه. 


قال #ع”*' #: هذا يحتاجُ إلى سندٍ والظاهرٌ أنه قميصٌ يوسُفَ كسائر القُمُْصء 
وقول يوسف: يأت بصيراً» فيه دليلٌ على أن هذا كله بوخي وإعلام مِنّ اللّه تعالى» 
وروي أنَّ يعقوب وجد ريم يوشف وَبَيِئَهُ وبَيْنَ القميص مسيرةٌ ثمانيةٍ أيام؛ قاله ابن 
عباس”''» وقال: هاجَث ريحٌ» فحملَّت عَرْقه وقول يعقوب: «إني لأجِدُ ريح يُوسُْفَ» : 
مخاطبةٌ لحاضريه» فروي أنهم كانوا حَفَّدَتَهٌه وقيل: كانوا بَعْضٌ بنيه» وقيل: كانوا / قرابيّه 
و#اثْمَنْدون4 معناه: تردّون رأبي » وتدفْعُون في صَدْرهء وهذا هو التفنيد لغة» قال مُنْذِرُ بن 
سَعِيدِ: يقال: شَبْحْ مُفند أي: © والذي يشبه أن تفنيدهم ليعقوبٌ؛ إنما كان 
لأنهم كانوا يعتقدون أنَّ هوا قد عَلَبَهُ في جَانِبٍ يوسُفٌ. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (9/ لا/ا؟). 

() ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (”/778). و«البحر المحيط» (8/5”"). و«الدر المصون» (5/5١؟).‏ 
9 ينظر: «الطبري» 91/0 5). 

(:) ذكره ابن عطية (178/9؟). 

(5) ينظر: «المحرر» (”/7078). 

(5) أخرجه الطبري (797/97) برقم: (94811١)ء‏ وذكره البغري (؟/518)». وابن عطية (578/9): 

والسيوطي (255/14): وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 
0) ذكره ابن عطية (9/8/7ا؟). 


- سورة يوسف/ الآيات: /91 - ٠.١‏ سنب ل ل ١_١‏ 22نس نو 


وقال *# [ص] #: معنى #تفندون4 : تسمّهون» انتهى» وقولهم: «إنك لفي ضلالك 
القديم»: يريدون: لَفِي أنتلافِكٌ في مَحَبّة يوسف. وليس بالضّلال الذي هو في العُزف ضدٌ 
الرشادٍ؛ لأن ذلك من الجَمَاءِ الذي لا يَسُوعٌ لهم مواجهّته به. 

وقوله سبحانه: #فلما أنْ جاء البشير ألقاه على وجهه فآرئَّدٌ بصيراً#: روي عن ابن 
عَبّاسِ؛ أن البشير كان يَهُودًا؛ لأنه كان جَاءَ بِقَمِيصٍ الدّم ولاتضيرا» همناة: شرا 
وروي أنه قال للبشير: على أي دين تركتٌ يوسُفٌ؟ قال: على الإسلام؛ قال: الحَمْدٍ للَه؛ 
الآن كَمُلَتِ النعمة. 

الوأ نابا اكد 0 1ن إلا كا خرن 09 11 سوك أسْتَفْفِرَ لَكُم رق إِنّمُ هْوَ 
لْعَفُور أليَحيِمَ 692 مَلمًا دَسَلُواْ عل يُوسَفٌ او اليه وكا 0 أ مِصَ إن سَآهَ أسّه 
اميت 9 وَرَفَمَ ويه عَلَ امرش ل 7 م َال يكبت هذَا تأْوبلٌ رَيَىَ ين قَبْلُ قَدَ 
عا الا و اي الوه يَنَ ادو بن بَتَدِ أن تَرَم ألتَّعِطَنُ 
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بَبْن وَبَيْنَّ إِخْوَقَتَ إِنَّ رق لَيلِيكٌ لْمَا ْمَا عاك | نمم هو هْرٌ ليم لذي 02> 
ا ..* الآية: روي أنَّ يوسّفَ عليه 
السلام لما عَمَر لإخوته. وتحقّقوا أن أباهم يغفر لهم» » قال بعضهم لبعض: ما يُغنِي عنا هذا 
إن لم يغفر الله لَناء فطلوا يقل من يعقوت عليه السلام أذ يطلته ليم لفان الله 
تعالى» وأعترفوا بِالحَطَلِء فقال لهم يعقوب: «#سوف أستغفر لَكُمْ ربي». 
* [ت] »: وعن ابن عباس؛ أن النبي كل قال لعليّ رضي الله عنه : «إِذّا كَانَ لَيْلَة 


00 


الجِمعَة) فَإِنٍ أَسْتَطعْتَ أن َقُومَ في ُلْثِ اللْيِلٍ الآجْرِء فَإِنّها سَاعَة مَشْهُودَةٌ وَالدُعَاءُ فيها 


مُسْتَجَات» دق لاني يقرت لت :لوف استثمر لكم زبي »ا يقول: اتح لانن لئلة 
الْجَمعَةَ 0000 '؟ وذكر الحديث» رواه الترمذيٌ». وقال: حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من 


حديث الوليد 80 ورواه الحاكم في «المستذرك على الصحيحين». وقال: صحيحٌ 


.)58٠ /9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي 0 6) كتاب ا باب: دعاء الحفظء حديث (0٠/اه8),‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. 


وقال الذهبي: هذا حديث منكر شاذء أخاف ألا يكون موضوعاًء وقد حيرنى واللَّهِ جودةٌ إستاده. 


© 


؟هولسل ل ل للح الجزء الثالثك من تفسير الثعالبى 
على شرط الشيخين » يعني البخاريٌ ومسلما انتهى من «السلاح» . 

وقوله سبحانه: #ءاوى إليه أبويه # قال ابِنُ إسحاق» والحسن : أراد بالأبوين: أباه 
1ك وقيل : أراد؛ أباه وخالته. 


قال * ع7" #: والأول الهو بعسي اللقظ: إلا أن يفيف نتكد أن اهمها فد كانت 


إِ 
مانّثُ. 

وقوله: «إن شاء الله هذا الاستثناءً هو الذي نَدَبَ القرآن إليه؛ أن يقوله الإنسانُ في 
جميع ما ينفذه في المستقيل» و#العؤْش #: سود اتكللة: وهحَدوا له سُجدا» : أي : 
سجودٌ تَحِيّة» فقيل: كان كالسجُود المعهودٍ عندنا من وَضع الوجه بالأرض. 

وقيل: بل دون ذلك كالرٌكوع البالغ ونحوه مما كان سيرةً تحيّاتهم للملوكِ في ذلك 
الْزْمَانِ» وأجمع المفسّرون؛ أنه كان سكو تحكة لاشخرة عبادةه وقال الحسنٌ: الضمير 
فى «له» لله عنَّ وجل ورُدّ هذا القول على الدن: 

5 6 8 7 عَِ 5 4 8 

وقوله عر وجل: #وقال يا أبتٍ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حما» : 
المعنى : قال يوسّفُ ليعقوبء. هذا السجودٌ الذي كان منكم هو ما آلْتْ إليه رؤياي قديماً في 
الأحَدَ عَشَرَ كَرْكباً والشمس والقمرء #قد جعلها ربّى حمًا4 ثم أخذ عليه السلام يعدّد نعم 
الله عَلَيْهه وقال: وقد أخرجني من السجن, وترك ذكر إخراجه من الجَبٌ؛ لأنَّ في ذكره 
تَجَدِيدٌ فغل / إخوته وعتزيهم» وتَحْرِيك يَلْكَ الغوائل» وتخبيث النفوس» ووجه آخر أنه 
خَرْجَ مِنَ الِب إلى الرّقّء ومن السّجْنِ إلى المُلْكِء ٠‏ فالنعمةً هنا أوضَحٌ» «إِنّ رَبِي لطيفٌ 
لما يشاء#» أي : من الأمور أنْ يفعله؛ 9إنه هو العليم الحكيم# . 

قال #ع”" #: ولا وَجْه في ترك تعريفٍ يُوسّفَ أباه بحاله مُنْذُ خَرَج من السّجِنٍ إلى 
الغر إلا الوشروون اللدتجالى :لما أراد أن معهى مه تعقوت وعيةء واراد من اصورة 

وقال النّفّاش: كان ذلك الوخيٌ في الجْبٌء وهو قوله سبحانه: #وأوحينا إليه لتنبئنهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» [يوسف : هلل وهذا محتمل . 
)١(‏ أخرجه الطبري )"١7/1(‏ برقم: »)١19884(‏ عن ابن إسحاق. 


(0) ينظر: «المحرر» (181/9). 
(60) ينظر: «المحرر» (9/ 75857 - 7587). 


- سورة يوسف/ الآيات: ٠١5 - ٠١١‏ ايان 


مجر رمح م 


قف رتٍِ 7 أننتني مِن لْمُلْكِ وَعَلْمَسَن 2 ن تأوبل ويف فَاظِرَ َلسَّمِْوَاتِ والارض نت 
مظوس سه 5 004 


ون في الذي والآآِخِرَةَ وَكَ مُمَلِمًا وَأَلَحِفَن بِأْصَلِِينَ صَنِمِنَ © مَك ين أب النتب ممه الك 


ا إِذْ يم جمعواأ َعم 2 0 9 وَمَآ أكنر ١‏ لاس و حَرَضَتٌ تَ بِمَؤْمِنِينَ 29 
وَمَا تَعَنْهُرْ عَجّهِ من كَجرِّ إن هُرَ إِلَّا كر لَعَلِنَ 409 


وقولة: #رب قد آنيتني من الملك وعَلْمَتني من تأويل الأحاديث . ..* الآية: ذكر 
كثِيرٌ من المفسّرين أنَّ يوسُْفَ عليه السلام لما عَدَّد في هذه الآية نِعَمّ الله عنده» تشوّق إلى 
لقاء ره ولقاءِ الجلّة وصالحي سَلَّفِهِ وغيرهم مِنَّ المؤمنين» ورأى أن الدنيا قليلةٌ فتمئّى 
المَّؤت في قوله: #توئّني مسلماً وألحقني بالصالحين*. 


وقال ابن عتاسن: ليع القوت قن زه رن وذكر المهدويٌ تأويلاً آخرء 
وهو الأقْوّى عندي : أنه ليس في الآية تمئّي موتٍ» العا عي عليه السام الموافاةً على 
الإسلام لا المَوْتَه وكذا قال قن في «التذكرة»؛ أَنَّ معنى الآية: إذا جاء أَجَلِي. 
تزف مسلماء قال: وهذا القول هو المختارٌ عند أهل التأويل؛ والله أعلم؛ انتهى» 
وقوله يل: «لآ يَتَمَئَيَنّ أَحَدُكُمُ المَؤْت لِضُرٌ نَرَلَ بول" ؛ إِنْمَا يريد ضَرّر الدنيا؛ كالمَمْر 
0 ونحو 0 ل مخافة فساد د الذين مباحا وقد قال يِه في 

د ا 
0 5 3 أي ل بأمري » لكفيل بنُضْرتي ورَخمتي . 


وقوله عز وجل: #ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك»: #ذلك4: إشارة إلى ما تقدّم 
من قصّة يوسُفَء وهذه الآية تعريض لقريش» وتنبيهٌ على آية صذْقٍ نبيّنا محمد كلق وفي 


2)197/57( وذكره ابن عطية (9/ 787)» وابن كثير‎ »)١9445( برقم:‎ )3١8/10( أخرجه الطبري‎ )١( 
. والسيوطي (7/5)» وعزاه لابن أبي حاتم‎ 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)١18/١(‏ 

(7) أخرجه البخاري )1777/1١(‏ كتاب «المرض» باب: تمني المريض الموت» حديث (20711: ومسلم 
)25١74/5(‏ كتاب «الدعاء والذكر؛ باب : كراهة تمني الموت لضر نزل به حديث 2)51480/٠١١(‏ وأبو 
داود )7١5/7(‏ كتاب «الجنائز» باب: في كراهية تمني الموت برقم : : -36١8(‏ 22709 والنسائي (5/ 
57 ؟) كتاب «الجنائز؛ باب: تمنى الموت» والترمذي ("/ 797) كتاب «الجنائز؛ة» باب: ما جاء في 
النهي عن التمنى للموت؛ حديث (411): وابن ماجه )١476/5(‏ كتاب «الزهدة باب: ذكر الموت 
والاستعداد لهء حديث (4710)»: وأحمد »)20١1/6(‏ وابن حبان (474)» والبيهقي (*/ 079/7 . 

(4) هو جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي (7147/0) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة ص» حديث 
(777*0), وأحمد (53/5). 


تسدنا 


نان 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ضمن ذلك الطعْنُ على مكذبيهء والضمير في «الديهم»: عائدٌ على إخوة يوسُفٌء 
و#أجمعوا»: معناه: عزمواء و«الأمر». هنا: هو إلقاء يوسّف في الجُبٌء وحكى 
الطبري”'' عن أبي عمران الجَوْنِيٌ ؛ أنه قال: واللّه ما فص الله نبأهم؛ ِيُعَيْرَهُمْ؛ إنهم 
الأنباف يي اخ الحنته ولك الله قَصّ علينا نبأهم ؛ لثلاً يَقْئط عَبْدُهُ . 


وقوله سبحانه: #وما أكثر الناس ولو حَرَضْتٌ بمؤمنين ...4 الآية خطاب 

وقوله: «إوما تسألهم عليه من أجر . . .» الآية توبيخ للكمّرة» وإقامةٌ للحَُجَةٍ 
عليهام» ناهذا الإخبّارٌ عن كتابه العزيز؛ أنه ذكْرٌ وموعظة لجميع العالّم» و تفعنا اللهنه: 
ووفّر حظنا منه. 


لامَكَلْنَ من ل في اتوت وَالْأرْضٍ يروت عا مَهُمْ عَنَا سُترطود © وما بون 
حارم ينه إل اش مَتَرِوْنَ 0 أفَْمِئوَا أن مس غَليشيَة من 17 أله رًّ ع 2000-0 بَعْمَةٌ 
4 02 
َعم لا تتغرت )4 
:وقول نمتحانه: «ركلين من آية افي دراك والأرض» : يعنى وال كد 
عبد 0 ايَمسُون |عَلَيْيه. ‏ 


وقوله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم ل قال ابِنْ عبّاس: هي 

في أل الكتاب”” أ#اوقال تجاهة وره فى ني القرن 7 ٠.وقيل»‏ برل بريييا فزن 
قُرَيْشٍ في الطُوَافٌ» والتلبية : «لَبْنِكَ لآَشَرِيكَ لَكَ إلا شَرِيكاً هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَى 
دوي أَنْ النبِيّ كله كان إذا سَمِعَ أَحدَهُمْ يَقُول: بَيِكَ لأ شَرِيكَ لَكَء يَقُولُ له: قط قطء 
أي: قف هناء ولا نَرِد : إلا شريكاً هو لَكَء وال ظغَاثِ شِية # : : ما يغشّى ويغطي ويغمٌ» 
و«ابختة # : أَيْ : فجأة. وهذه الآية من قوله: #وكأين من آية». وإن كانّث في الكقّار, فإن 
العصاة ة يأحَدُونَ من ألفاظها بحظ ويكون الإيمانٌ حقيقةً؛ والشَّرْكُ لغويّاء كالرياء» فقد قال 


7” 046 ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحتسب» 2)070٠/١(‏ ودالكشاف» (008/7). و«المحرر الوجيزه (7/ 786). و«البحر 
المحيط» (5/ 7"”560) . 

(9) أخرجه الطبري (17/ 0717 برقم: )١9910(‏ بلفظ: يعني النصارىء وذكره ابن عطية (*/ 786). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟/ 786). 


وموم 


١١١ - ٠١8 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 
. عليه السلام: «اليّاكُ الشَّدْكُ الأضِعده”"‎ 
م: «الرْيَاءُ الشّرْك الأضعْرُ‎ 


طقل مذو سبك أَدَعْوا إل هد عل مرق آنا وَعَ انميق كَشيحن أنه وكا أنا ون المشركين 
02 5 ِ 2 معو 5 أ : 1ك 
(9) وما أَرَسَلْنَا من بلك إلا ا ربَالا نو 53 يْنْ أَهَلٍ ليق ير تسِيروأ ف لاض 
يووا يبك ست يبه اليس ين لهم وَكدادُ اليرة َي يت أنَتَأ أئلا ميف ©) 
شاهلم مرمرع مد 2< عه يسوم 0 رع مَور 
حَيَهَ إِدَا استيئس 7 وا أَتَهْمْ مد دأ جَآء هم هنا فى من خناء ولا ,درد أشنا عن 
5 الفعيربة © لقد كت فى صَمِيم عم لأ َْْن الْأَبُ ما ك5 حَدِينًا يَفْرَى ولحكن 


مضه 


تَصَدِيِقَ الْذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ كل 506 وَهدى وَيَحمَةٌ لعَوَو ومسو 9 

وقوله سبحانه: #قل هذه سبيلي أدعوا إلى النّه . . .* الآية: إشارةٌ إلى دَعْوة 
الإسلام والشريعة بأسرهاء قال ابن زَيْد: المعنى هذا أمري وسُئّتي ومِنهاجي"" 
وال #بصيرة» : أَسْمّ لمعتقد الإنسان في الأمر من الحقٌّ واليقين. 

وقوله : #أنا ومن أتبعني» : يحتمل أنْ يكون «أنا تأكبداً للضمير المستكنٌ في اأَدعُوا 
و«مَنْ؛ معطوفٌ عليه؛ وذلك بأنْ تكون الأمّة كلها أَمَرَتْ بالمعروف داعية إلى الله الكَفَّرَةً 
والعْصّاة . 


قال * ص *: ويجورٌ أنْ يكون «أنا» مبتدأ» و«على بصيرة» خَبرٌ مقدّم» وامّنا 
معطوفٌ عليه انتهى» طوسُبْحَانَ اللو تنزيةٌ لله أي: وقل: سبحانٌ الله متبرّياً من الشّرْك . 

وقوله سبحانه: #وما أرسلّنا من قبلك إلا رجالاً نُوحي إليهم ...4 الآية: تتضمّن 
الردٌ على من أستغرب إِرِسَالَ الرْسُل من البَشَّرِء و#القُرّى4 : المّدْن. قال الحسن: لم 
يفيك الله :شولا قط من آهل ناويك 


قال 476 *: والتَبَدَّي مَكْرُوه إلا فى الفْثْئَة» وحين يُمَرُ بالدين» ولا يعترض هذا 
بِبُدُوُ يعقوب؛ لأن ذلك البدر لم يعزيني أخل عمود» بل هو بِتَقَرٌ وفي تازل وربوع ؛ 
وأيضا إنما جعله بَدُواً بالإضافة إلى مضر ؟ كما هي بناتٌ الحَوّاضر بدو بالإضافة إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد (578/5)» والبغري في «شرح السنة» (7/ 747 بتحقيقنا)» من حديث محمود بن لبيد» 
والحديث ذكره العراقي في «تخريج الإحياء؛ (9/ 744)»: وعزاه لأحمدء والبيهقي» وقال: ورجاله 
ثقات . 

(؟) أخرجه الطبري (/ 07١0‏ برقم: »)١159487(‏ وذكره ابن عطية (/ 42586 والسيوطي (2)77/54 وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(*) ذكره ابن عطية (587/5). 

(:) ينظر: «المحرر» (5877/7). 


ل © 


1م 


الحواضرء ثم أحال سبحانه على الاعتبار في الأمم السالفة» ثم حَضٌ سبحانه على الآخرة» 
والاستعداد لها بقوله: #ولدار الآخرة خير . . . * الآية. 

قال *# ص *: لولَدَارُ الآخرة4: خرّجه الكوفيُون على أنه من إضافة الموصّوفٍ 
لصفته» وأصله: «وَلَلدَارُ الآجِرَدا والبصريُون على أنه عن حَذْف الموصوف» وإقامة صفته 
مُقَامَهَ وأصله : «وَلَدَادُ الْمُدَّةَ ة الآحِرَةٍ أو النَّغْأة و الآجِرَة). انتهى . 

ويتضمّن قوله تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم4؛ أن الرسلّ الذين بعثهم الله م مِنْ أهْل القَرَّىء دَعَوْا أممهم. فلم يؤمنوا بهم. حتى : 
نزْلّث بهم المَثُلَتُء فصاروا في حير مَنْ يُعْتَبَرُ بعاقبته» ل 
«حتى» في قوله: #حنَّى إذا -_ الرسّلٌ 4 . 

وقرأ نافع وابن كثير' .وأب موق وان عام «وظَنوا أَنّهُمْ كذ كُذْبُواا / بتشديد 
الذال » وقرأ الباقون: ١كُذِبُوا»‏ - بضم الكاف. وكشر الذال المخمّفة» فأما الأولى» فمعناها 
أن الرسل ظَنُوا أن أممهم قَدْ كذّبتهم» و«الظَنٌ؛؛ هنا : يحتملٌ أنْ يكون بمعنى اليّقِينِء 
ويحتمل .أن يكون العلن على بان ومعنى نى القراءة الثانية؛ على المشهور من قول ابن عباس 
وابن جُبَيْر: أي: حنّى إذا استيأس الرسّلٌ من إيمان قومههم”", وظَنّ المُرْسَلُ إليهم أَنَّ 
الرسُلَ قد كَذَّبُوهُمْ فيما أَدعَرْهُ من النبوّة» أو فيما توعٌدوهم به من العذاب» لما طال 
الإمهال» وأتصلَتٍ العافيةٌ جاءهم نَضرنا. 

وأسند الطبريٌ”" أن مسلم بن يَسَارِء قال لسعيدٍ بْنِ جُييرٍ: با أتاقيق: الله آية بلقنت 
ني كُلّ مبلغ : ١حَبّى‏ إذا أَسْبَيأسَ ن الذخل ثرا انهم كذ لتر دييدا فى الجرك أن قط 
الرسُلُ أنهم قد كُذِبوا ‏ مخمّفة » فقال له ابن جُبَيْر: يا أبا عبد الرحمن» إنما ييِسَ الرسل 
مِنْ قومهم؛ أن يجيبوهم, وظَنَ قومهم أن الرسل قد كَدَّبَنْهُمْ فقام مُسْلِم إلى سعيدٍء 


)00( ينظر: «السبعة»؛ 2)90١(‏ و«الحجة» .)51١/4(‏ و«إعراب القراءات السبعة؛ .)*”١1/١(‏ و«ححة 
القراءات»  ”55(‏ 7517). و«الإتحاف» »)2١57/1(‏ و«المحرر الوجيز» (*/ 7817). و«البحر المحيط» 
(0/ /اغ *9). و«الدر المصون؟ .)5١8/5(‏ 
وبنظر: «معاني القراءات» /١(‏ 401 وتشرح الطيبة؛ (842/5). و«العنوان» 2)١١١(‏ واشرح شعلة» 
(445). 

(؟) أخرجه الطبري 2717/1900 718) برقم: (19984) وبرقم: 2)7٠١١8(‏ وذكره ابن عطية (2»)584/5 
والسيوطي قار وعزاه لأبي عبيد» وسعيد بن منصورء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتمء وأ بي الشيخ» وابن مردويه. 

(9) أخرجه الطبري ا برقم: .)5001١(‏ 


إذان 


١١١ - ٠١8 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 


تاعفد برقال رجت عني» فَرَج اللّهُ عنك'" . 

قال #ع”' د : : فرضِي الله عَنْهِم؛ كيف كَانَ خُلْقُهُمْ في الهم وقال بهذا التأويل 
جماعةٌ» وهو الصّوابء وأما تأويلٌ مَنْ قال: إن المعنى: وظَنُوا أنهم قد كَذَّبَهُمْ م مَنْ أخبرهم 
عن الله فغير صحيح» ولا يجوز هذا على الرسّلٍء وأين العضمة والجلم . 

ات #: قال عِيَاضُ: فإن قيل: داعب ا #حَبّى إذا استيأس الرسل 
وظنوا أنهم قد كذبرا»؛ ا 0 
رضي الله عنها مَعَاذَ اللو أنْ تَظْنّ الوُسُلُ ذَلِكَ بِرَبْهَاء اتح ات ااه 
استيأسُواء ظَنُوا أَنّ مَنْ وعدهم النضرٌ مِنْ أتباعهم» كَذَّبُوهه”؛ وعلى هذا أكثرٌ المفسّرين» 
وقيل: اللمعرواق ال عا علي ام وات لا على الأنبياء والرسل؛ وهو قول ابن 
عباس والنّْحَعِيٌ وابن جُبَيْر © وجماعة ووة] لقي قرا تحاهد: «كَذَّبُوا» بالمُنْح» » فلا 
تَفْغَلْ بالك مِنْ شَاذْ التفسير بسواه مما لا يلي بِمَنْصِب العلماء» » فكيْفَ بالأنبياء» انتهى من 
«الشفا» . 

وقوله سبحانه: #جاءهم نصرنا©: أي : بتعذيب أممهم الكافرة. 

ننجي من نشاء»: أي: من أتباع الرسلٍ . 

«ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين: ا الكاقينة وداتانت العدام: 

وقوله سبحانه: : إلقد كان في قصصهم عبرةٌ لأرلي الألباب»: أ : في قصص 
يوسّفٌ وإخوته وسائرٍ الرسلٍ الذين ذُكِرُوا على الجملة» ولَّما كان ذلك كله في القرآن» قال 

عنه: #ما كان حديثا يُفتّرى4» و#الذي بين يَدَيْه» التوراةٌ والإنجيل» وباقي الآية بين 
واضح . 

#ات *: كنت في وَقْتٍ أَنظءُ : في «السيرة» لابْنِ هشامء وأتأمل في خطبة النبي كَل 
وهي أوَلَ خخطبة خَطَبّها بِالمَّدِيئَةٍ فإذا هاتف يقولٌ: «لَّقَدْ كَانَ يِي قَصَصِهِمْ عِبْرَة لأولي 
لباب مَا كَانَ حَدِيئاً ُْتَرى4» وقد كان حَصَلَ في القَلْب عِبْرَةُ في أمره وَل وأفاضل 
أصحابه» رضي الله عنهم أجمعين» وسلك بنا مَنَاهِجَهُمْ المَرْضيّة والمفمد لله وسَلامُ 
على عباده الذين اصطفى / وصلَّى الله على سيّدنا محمّدء دعاك التجوطشي ولد ايها 


)١(‏ ذكره ابن عطية (/2)584 وابن كثير (7/ 025917 والسيوطي (4///), وعزاه لابن جريرء وأبي 
الشيخ . 

(9) ينظر: «المحرر» (588/79). 

(*) ذكره ابن عطية (9/ 588). 

(:) ذكره ابن عطية (7/ 584). 


ممأ 


انان 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قل كيه إلا تنفن آبافه وكزل: مدني والظاهر أن المدلة قبا عد 


در 


«المر يِنْكَ َلنَتْ الكتب وَالَدِىَ ْزْلَ إَِكَ ين رَيْكَ الْحَنُ وَلكنَ أكْرٌ لاي لا بوْميونَ © 
أنَهُ الى ر: رقم لسوت مير 0 2 ستو عل امرش 0 لقنس قمر ظُْ ك4 لجل 
مس يدير "الخد َيل الب قل يد َي فُعن 49 

قوله عز وجل: #آلمر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق»: قال ابن 
عباس : هذه الحروفٌ هي مِنْ قوله: «أنَا الله أَعْلَمُ وَأَرَى)0©. 

وقوله سبحانه: «#اللّه الذي رفع السمواتٍ بِغَيْرِ عَمَدٍ ...4 الآية: قال جمهور 
الثاسن + لاعَمْدَ للسموات ألبئَّة» وهذا هو الحق و«العمدٌ؛: سم جم 

قوله سبحانه: #ثم أستوّى على العرش4: «ثم»؛ هنا : لعطبِ الجُمَلٍء لا للترتيب؛ 
لأن الاستواء على على اقش قبل زف السشوات؛ ففي الصحيم عن الي ول أ قال: «كَانَ 
الله وَلَمْ يكن شَيْء قَبلهُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءء كُمْ حَلَقَ و االشتوات ل وقد تقدّم 
القول في هذاء وفي معنى ألاستواء . 

ات #: والمعتّقّدُ في هذا: أنه سبحائهُ مستو على العرش على الوَجْهِ الذي قالهء 
وبالمعتى الذي أراده أستواءً منرّهاً عن المماسّة والاستقرار والتمكن والحلولٍ والانتقال؛ لا 


.)7990/"( ذكره ابن عطية‎ )١( 

() أخرجه البخاري (7/ 70 )”72١‏ كتاب «بدء الخلق» باب : ما جاء فى قول الله تعالى: «#وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده#» حديث (2)7191 وفي (1/ 415 416) كتاب «التوحيد» باب : #وكان عرشه على 
الماء» حديث (1118): وأحمد (477/54. .47١‏ 577. 4775)» والترمذي مختصراً (6/ 797 
7 ) كتاب «المناقب» باب: مناقب في ثقيف وبني حنيفة» حديث (7951)», وابن حبان (11/15) 
برقم : (7141)» والدارمي في «الرد على الجهمية؛ ص: (15)» والبيهقي (4/ 7 07: وفي «الأسماء 
والصفات؛ ص: )55١(‏ كلهم من طريق الأعمش عن جامع بن شداد. عن صفوان بن محرزء عن 
عمران بن حصين به. 


لمان 


١٠١‏ - سورة الرعد/ الآيات: “* - ع 


عا ادر دي العرته مان مسوتراون لطن تدرف ولنتررو في تمع كاز الله 
ولا شىء معهء كان سبّحانه قَبْلَ أَنْ يخلق المَكَانَ والزْمَانَء وهو الآنَ على ما عليه كان. 
وقوله سبحانه: #وسخر الشِمْسٌ والقَمَرٌ»: تنبيةٌ على القُدْرة» وفي ضِمْن الشمس 
والقَمّر الكواكت» ولذلك قال: #كل يجري* أي: كل ما هو في معنى السّمْسِ والقَمَرء 
و«الأجلٌ المسمّى»: هو أنقضاء الدنياء وفسادُ هذه البثيّة . 
#يدبر الأمر#: معنئاه : يبُرمه وينفذه» وعبّر بالتدبير» تقريباً للأفهام» وقال مجاهد: 
#يدبر الأمر# : معناه يقضيه وخذة. 


و#لعلكم بلقاء ربكم توقنون*: أي: توقنون بِالبَعْثِ. 


124 0100 / 2 7 عله م0 2 2 
«وَمْرٌ الى د رض وَجَعَلُ فا رَوسىَ ا 0 النَمررْتِ جعل فبا رُوْجَيْنِ نين يِغْثِى 
لجل 2 7 فى ذلِكَ ديت تدا 209 © وفي 3 الأب طم مسَجَوِرَات وجنت من أَعَنبٍ 
ل لام نوو سيل للعو رم رعدى ععر اله 


0 -- - 04 5-22 عا 0م د 
ل بكو ويد وَيْقَضِلُ بَنسََا عل بَعْضٍ فى الكل إِنَّ فى 


نت لْقَوٍْ يَمْقِلُوت فك 


وقوله سبحانه: #وهو الذي مَدَّ الأرض وجعل فيها رواسي»: لما فرعُت آيات 
الشسجاة» دكات آيات الأرقن :وال #رواسى 4 التجيال الثايتة.. 


وقوله سبحانه: «إجعل فيها زوجي أنَْيْن4: «الرَرْج؛؛ في هذه الآية: الصف 
والكرعه وليين بالروخ المعروف في المتلازمين المَرْدَيْن من الحيوان وغيره؛ ومنه قوله 
سبحانه : ##سبْحَانَ الْذِي َل الأروَاجَ كلها ما نيت الأرض .» الآية ريس : ككل 
ومنه: طوأَنْبَمْنا فِيهًا مِنْ كُلْ ذفْج بهِيج» [ق: 7]» وهذه الآية تقتضي أنَّ كل ثمرق 
فموجودٌ منها نوعانٍ» فإن آتفق أنَّ يوجد من ثمرة أَكَْرُ من نوعَيْنِء فغير ضارٌ في معنى 
الآية و#قِطع» : | جَمْعُْ م قِطعَةَ وهي الأجزاء. وقيد منها في هذا المثال ما جَاوَرَ وقَرْبَ 
بعضه من بعض؛ لأن أختلاف ذلك في الاكن أغرتٌء وقرأ الجمهور”؟: «وَجَنَاتٌ) 
- بالرفع -؛ عطفاً على «قِطعٌ1 وقرأ نافع”" ' وغيره: الددع ونَخيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرٍ صِنْوَانٍ) 


.)576/5( ينظر: «المحرر الوجيز»؛ ("/ 2)797 و«البحر المحيط» (57/5"), و«الدر المصون»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الحجة»  0/5(‏ 2)5 ودإعراب القراءات السبع» :)١٠١/١(‏ وهحجة القراءات» (559): 
و«الإتحاف» (7/ »)١7١‏ و«المحرر الوجيز» (*/ *797)» و«البحر المحيط» (757/65)», و«الدر المصون» 
(2)0515/5 واشرح الطيبة»؛ .)”94١/5(‏ و«العنوان» .2)١١5(‏ و«شرح شعلة؛ (2)1454 و«معاني 
القراءات» (66). 


.و#لل _تدلللللل دل بلح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


**؟ب [ بالخفض في الكل ؛ عطفاً على «أعناب», وقرأ ابن كثير وغيره: / «وزرعٌ» - بالرفع في 
الكل ؛ عطفاً على «قطع»» و#صنوان#: جمع صنُوء وهو الفرع يكونٌ مع الآخْرٍ في أضل 
واحدء قال البراء بْنُ عازب: «الصّئْوَانَ؛: المجتمع؛ وغَيْرُ الصّنوان: رةه 
وني «الصحيح» : «العَمْ صِئْرٌ الأب», وإنما نص على الصَّئْوان في هذه الآية؛ لأنها بمثابة 
التجاور في القطع تظهر فيها غرابةٌ أختلاف الأكل» و«الأكلٌ» بضم الهمزة -: أَسْمٌ ما 
يؤكل» والأكل المَضْدَرء وحكى الطبري”" عن ابن عبّاس وغيره: لقِطْعٌ مُتَجَارَرَاتُ4 : 
أي: واحدة سبخةء وأخرى عَذْبَةَ ونحو هذا مق التزل وقال قتادة: المعنى: قُرَى 
ا 


قال #ع”*' #: وهذا وجهٌ من العبرة» كأنه قال: وفي الأرض قِطَْعٌ مختلفاتٌ 
بتخصيص الله لها بمعانٍ فهي تُسْقّى بماءِ واحدٍء ولكن تختلف فيما تُخْرِجُهء والذي يظهر 
من وصفه لها بالتجاوّر؛ أنها من تُرْبَةِ واحدق؛ ونوع واحدٍء وموضِمٌ العبْرة في هذا أَنِيَنُ 
على الفنتح الآونة فال الست : : هذا مَثَلّْ ضربه الله لقلوب بَني آدم : الأرضي واحدةه 
وينزل عليها ماءٌ واحدٌ من السّماءء فتخرح هذه زهرةً وثمرةًء وتخرجٌ هذه سبخة وملحاً 
وخيثاًٌ وكذلك النّاس خَلِقُوا من آدمء فنزلّث عليهم من السماء تذكرةٌ فَوَقْتْ قلوبٌ 
وَحَشَعَْتْء وقَسَثْ قلوبٌ ولَهَتْ. 

قال الحسنٌ: فوالله ما جالّسٌ أحدٌ القّرْآن إلا قَامَ عَنْه بزيادةٍ أو نقصانٍء قال اللَّه 
تعالى: لوتُئرّلَ مِنَ القُرآنِ مَا هُوَ شِمَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا حَسَار04©) 
[الإسراء: 87]. 


«# وَإِن تَنْجَبِ نَسَجَبُ كَرَكمَ ا كا ثرا ونا لتى حَقٍ جَدِيدُ وليك الست كُمَرُوا 


ديق أخر جه الطبري (48 تخرفرة برقم : وام ١‏ )0ن وذكره ابن عطية (”/ 2)595 والسيوطي (87/1)» وعزاه 
للفريابي» وسعيد بن منصور» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ » وابن مردويه. 

(0) ينظر: «الطبري؟ (0/ 795 . 

(9) أخرجه الطبري (1/ 7557) برقم: -7٠01/1(‏ 22730177 وذكره ابن عطية (/ 7945)» والسيوطي (4/ 
ىم وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(4) أخرجه الطبري (// 7 7”7) برقم : »)3٠١08(‏ وذكره ابن عطية (7/ 2)595 والسيوطي (8*/5). وعزاه 
لابن جرير2 وأبي الشيخ . 

(0) ينظر: «المحرر» (595/7). 

() أخرجه الطبري (777/1) برقم : »)7١117(‏ وذكره ابن عطية (7/ 75545)» والسيوطي (5/ 85).: وعزاه 
لابن: : 

بن جرير 


20 0001 ىلر ذا لخي سل اس موط ب اس سبع ب بعكم سسممء 7م 206 ميد 
ويك الأَعْكلُ ف أَعَتاتهم وَأوْليِكَ حصب ألَّارٍ هُمْ فا حَنِدُونَ 2 وَيتْجلركَ بِالسَدةٍ 
م. زرا يرن ما صس ‏ سي س - وء ررد 2 :على 0-1 1 م ا 3 
لْحَسََةَ وَفَدَ حَلت من مِلهِمَ الْممُلثُ وَإِنَّ ريه لذو معْفِرٌَ لئاس عل ظامهم وَإِنَ ريلت 
1 م2 لسع ع م سه رموه دس بم دي عم اذا ار مرك إويس >ه لس 0 ف 0 
مَدِبدُ الِمَابِ () رَبَتُولُ الدِنَ كرو لزلا أنْرلَ عَلَهِ ايه ين نَيْوه مآ أت مذ وَلِمُلْ مر 


وقوله سبحانه لاي تفلكت تتح لولبم أيذا نا تُرَاباً نا لَفْي خَلْقٍ جَدِيدِ)4» 
المعنى: وإن تعجبء يا محمّدء مِنْ جهالتهم وإعراضِهم عَنِ الحَء فهم أَهْلُ لذلك» 
وَعَججِبٌ غريبٌ قولهم: : أنعود بعد كوننا تراباء خلقاً جديداً؛ «أُولئِكَ الَذِينَ كَمَرُوا رَبْهِم»؛ 
لتصميمهم على الجُحُود وإنكارهم للبَعغث» ٠‏ لوأُولَيِكَ الأغلال في أعناقهم» : أق في 
الآخرة» ويحتمل أنْ يكون خبراً عن كونهم مغللين عن الإيمان؛ كقوله تعالى : ٠‏ «إِنا جَعَلْنَا 
فِي أَعْنَاتِهِمْ أغلالاً نَهِيَ إِلَى الأَدْقَانِ نَهُمْ مُفْحَمُون4 [يِسَ: 18]. 


وقوله سبخانه: #ويستعجلوتك بالسيعة قبل الحسنة ...4 الآية: تبِيينٌ لِخَطْفِهِمْ 
كطلبهم سقوطً كِسَفٍ من السماء» وقولِهمْ: ظأَنْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِ» [الأنفال: 
1 وخوهدا بك تررك اكد اناس كدر وقرأ الجمهور"'': المَثُلآَتُ»# ‏ بفتح الميم 
وضم الثاء -؛ وقرأ مجاهد”" «المَكلاتٌ) ‏ بفتح الميم والغاء ‏ أي : الأخذة المَّذَّة بالعقوبة» 
ثم رجّى سبحانه بقوله: إن ريك لذو مغفرة للناس على ظلمهم»» ٠‏ ثم خوّف بقوله: 
«إوإن ربك لشديد العقاب# : قال ابن المسيّب: لما نَزِلَتْ هذه الآيق» قال رسُولٌ الله كلل : 
«لّْلا عَفْرُ الله وَمَعْفِرَئهُمَا َهََا أَحَدّ عَيْشأَء وَلَوْلاَ عِقَابَهُ لانّكَلَ كُلّ أحد»”"»: وقال ابن 
عناين: لسن في القرآن أَرجَى من هذه الآية22: طوالمَثُلاةث4: هي العقوباتٌ المنكلات 
التي تجعل الإنسان مثلا يَكمُْلُ به؟ ومنه التمثيل بالقثلى ؛ وكه؟ القتلة بالفييد: 


ويقولون: #لولا أنزل عليه آية من ربه#: هذه من أقتراحاتهم» / والآية هنا يراد بها 
الأشياءً التى سمّتها قريشٌ؛ كالمُلْكِء والكئزء وغير ذلك» ثم أخبر تعالى بأنه منذر وهاد 
قال عكرمةٌ» وأبو الصُحَى: المرادُ ب «الهادي» محمّد يَل*2؛ ف «مَادِ؛ عطفٌ على «منذر)؛ 


.)558/5( ينظر: (المحرر الوجيز» (/597)»: و«الدر المصون»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 547؟): و«البحر المحيط» (09/5).: وزاد نسبتها إلى الأعمش» وهي في 
«الدر المصون؟ (178/5). 0 

(9) ذكره العراقي في «تخريج الإحياء» »)١47/:4(‏ وعزاه لابن أبي حاتمء والثعلبي. 

(4:) ذكره ابن عطية (5977/7). 

(6) أخرجه الطبري (9/ 747) برقم: (75019)» وذكره البغوي (2))8/7 وابن عطية (1917//9). 


ا 


؟مى _+ل _ ل الجر الثالث من تفسير الثعالبي 


كأنه قال: إنما أَنْتَ مَنْذْرٌ وهادٍ لكل قوم, وتهاذ4؟ على هذا التأويل : امع دا إلى طريق 
الهدّى» وقال متكاهة وابنٌُ زَيْد: المع : إنما أَنْتّ منذِرٌ ولكل 22 أي : نبي 
يَدْعُوهه”"'. أي : فليس أمرُكَ يا محمّد ببذع» ولا مُنْكره وهذا يشبه غرّضٌ الآية» وقالَتْ 
فرقة : «الهَادِي» في هذه الآية: الله عرّ وجل والألفاظ تَقْلَنُ بهذا المعتى» ويعرف أنّ الله 
تعالّى هو الهادي من غير هذا المَوْضِعء والقولانٍ الأولان أَرْجَحُ ما يُؤُوّلَ في الآية. 

انه يلم ما َِيلُ كل أي وما يبس الأيحام وما تاد وَكُنّ تو ندم يدا 
02 عد الْعيِْ شد الكبيرد 0 لا ضراء فك عن آم القول وم ترد 


0008 2 . 22 كم 3-4 14 عبر نين 001 لخر مل 

وَمَنْ هُوٌ مُسْتَخْفٍ بِأَكلٍ وَسَارِبٌ بار © م مُعَعَبتٌ مَعقبلت من بين يديه وَمنْ لفو يحفظوتم ين تر 

ميظ 0 ا 2 عدب عيرق +7 7 0 

م م ا 7 وما لهم 
دونه ين وال © 4 


وقوله سبحانه: #اللَّه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد»: هذه 
0 أمثال منبّهات على قدرة اللَّه تعالّى القاضِيّةِ بتجويز البَعْثِء وما تغيض الأرحام»: 

ه: ما تنقّصُء ثم أختلف المتأؤلون في صُورَةٍ الزّيادة والنُقْضَانَء وجمهورٌ المتأوّلين 
أل عيش الرجم هو تل ادم على الل ودر : غَيِض الرّحم : أن تسقط 
المرأ ة الوّلَدَء والزيادة أنْ تضعه ليد كاملة» ونحوه لقتادة(” 

وقوله: #وكل شيء عنذه بمقدار#: عام في كل ما يِدحَلَهُ التقديرٌ» و##العَيْبُ# : ما 
غاب عن الإدراكات» و#الشهادة* : ما شُوهِدَ من الأمور. 

وقوله: #الكبير# : صفةٌ تعظيم؛ و#المتعال»: من العلو. 

وقوله سبحانه: #سواء منكم من أسرٌ القول ...4 الآية: أيْ: لا يخفى على الله 
شيء» وال 0 في اللغة : 00 
ا ل ا ا ا 0 


)١‏ أخرجه الطبري (1747/1).برقم: )5١184 »3١1١49(‏ وبرقم: 2)5١0187(‏ وذكره أبن عطية (؟/ 
/191» وابن كثير .)5١0١/5(‏ 

) أخرجه الطبري (71417/1) برقم: )35١194(‏ وبرقم: )5١184(‏ بلفظ مختلف فقال: ما تغيض 
الأرحام» ما تنقص من التسعة (وما تزداد) أي : ما فوق التسعةء وذكره ابن عطية (7/ 594)» وابن كثير 
»٠*/(‏ والسيوطي  417/5(‏ 84)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 


ات سؤرة الرعدر الآيات: ١2:17‏ سن٠‏ ااا ل ييا 8# 


فإذا جاء المَقْدُور الواقعٌ» اجام المَرْءُ إليه» وال ولدادة على هذا التأويل: | 
ا أعمالهم» اعمط ل أبفا؛ قاله الو 3 وروى فيه عن عثمانٌ بْنِ عَفان 
حديئاً عن البو يلي وهذا أقوى ا وعبارةٌ البخاريٌ: #معمّباتٌ»: 
ملائكة حفْظة يفقت الأول منها الأحز. اندي 

وقالّث فرقةٌ: الضمير في «له» 50 الله المتقدّم ذكره» أي: للَّه معقّبات 
يحفظون عَبْده والضمير في قوله: #يديه4 وما بعده من الضمائر عائدٌ على العَبْدء ثم ذكر 
سبحانه أنه لا يغيّر هذه الحالة مِنَ الحفْظٍ للعبدٍ؛ حنَّى يغير العبد ما بِتَفُسِ 
وال #معقّبات*: الجماعاتٌ التى يَغقب بعضّها بعضاً. وهى الملائكةٌء وينظر هذا إلى قول 
النبي كله : «يَتَعَاقَبُ فِيكُمْ مَلابِكَةٌ ِاللَيلٍ وَمَلائْكَةٌ ا ."© الحديث» 0 قراءة 
ا بْنِ كغُب: "مِنْ بَيْنِ يَدَيِْ / وَرَقِيبٌ مِنْ خَلْفِوا وقا ابه" اسن م 
يَحْمُظونَهُ بأ اللّوف وقوله : : «يُخفظونه»: أي : يحرسونه ويذبُون عنه» ويحفظونٌ أيضا 
أعماله » ثم أخبر تعالى ؛ أنه إذا أراد بكوم سوءاًء فلا مردٌ له ا 

مر الى ريسم ايت حَرْهَا وَطمَسًا وَبِْْ التعابت اد © بيع رعذ 
ينيو وَالمكيك من فيو وَيرْصِل الروك قيت بام انان 06 هو 
سَرِبدُ إِلعَالِ 2 لَه موه لذن مَالدِنَ دعُت ين مونو لا يتين هر يتؤء إل كط كيد إل امد 
لي #6 ينا مر يلض وا مع الْكمِفَ إلا في صَكلٍ 2©)» 

وقوله سبحانه: #هو الذي يريكم البَرْقَ ...4 الآبة: قد تقدَّم في أول البَمّرة 
تفسيرُهُ؛ والظاهر أنّ الخوف إنما هو من صَوَاعِقٍ البَزْقء والطّمّع في الماء الذي يكونُ معد 
وهو 0 الحسن”*'؛ و#السحاب»: جمع سحابّة؛ ولذلك جمع الصفةء و«الثقال» : 

ه: بحمل الماءء قاله قتادة ومجاهد”*'» والعربٌُ تصفها بذلك» دردى أبو هريرة أنَّ 
7 ليه كان ذا سَ سَمِعٌ الرَّعْدَء قَالَ: «سبْحَانَ مَنْ يُسَبْحْ الرَعد بحَمْدو)'" توف الاين أب 


)١(‏ ذكره ابن عطية (/ »)706٠‏ والسيوطى (5/ .»)4٠‏ وعزاه لابن جرير. 

00( تقدم تخريجه. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (*/ :)7١7‏ و«البحر المحيط؛ (754/60). 

(5) ذكره ابن عطية (/ 707). 

(6) أخرجه الطبري (7609/7) برقم: )7١6(‏ وبرقم: .73١705(‏ 0070508 وذكره ابن عطية (؟/ 
)». وابن كثير (؟/0080)» والسيوطي (40/4)». وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » وأبي الشيخ . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ )77٠‏ برقم: »)5١770(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (91/5)» 


4ن 


سب :تببست البيتزء الكالت: من عقسين التعالبي 
زكرياء* مَنْ قال إذا سَوع الرد: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء لَمْ نُصِبْهُ صَاعِفَة. 


ات *: وعن عبد الله بن عُمَرَّء قال: كان رَسُولُ اللَّهِ كله إذَا سَمِعَ الرَعْدَ 
رَالصّواعِقَ» قَالَ: «اللّهُمّ لآ تَفْتلنَا بِعَضَبِكَء وَلآ تُهْلِكْا بِعَذَابكَء وَعَافِئَا قَبْلَ ذَلِك)”"', 
رواه الترمذيٌ والنسائيٌ والحَاكمُ في «المستدرك»» ولفظهم واحد انتهى من «السلاح»؛ قال 
الداووديٌُ: وعن ابن عَبَّاسء قال: مَنْ سمع الرغدّء فقال: «سُبْحَانَ الذي يُسَبَح الرغد 
بحَمْدهء والملائِكَةُ مِنْ خيفته» وهو على كل شيء قدير»» فإن أصابته صاعقةٌ» فعليٌ ديته» 
انتهى . . ٌ 


وقوله سبحانه : #ويرسل الصواعق . . .4 الآية: قال ابن جُرَيْجَ : كاوس تراه 
كه ريك وعَامِرٍ بن الطْفَئِلِ ٠‏ سألا النبيّ يل أن يجعلّ الأمرَ بَعْده لعايرٍ بْنِ الطُمَيْلء 
ويدخلا في دِينه؛ فأبَى عليه السلام ثم تآمَرًا في قل النبي 2 فََالَ عامِرٌ لزيد : آنا هله 
لَكُ بالحديث» وأَضْرِبْهُ أنْتَ بالسّيف. » فجعل عامرٌ يحدّثه. وأَرْبَدُ لايَضْئَعُ شيئاًء فلما 
أنصرفاء َال لدعاين» واللى تا آزيد لآ يفتك أنداء وَلَقَذْ كُنْتُ أخاقك قبل هذاء فقال له 
أزيك: الله لَقَدْ أردثُ إخراج السَّيِفٍِء ٠‏ قَمَا قَدَرْتُ على ذلك» ولََدْ كُنتٌ أراك بَيْنِي ويَبِئَه 
َنَأَضْرِبْكَ؛ فَمَضَيًا للحَشْدٍ على النبي كَل فأصابّث أَربَدُ صَاعِقَة» فقتلتْهُ. و#المحَال4 : 
القرّة والإهلاك. 


##ا ت : وفي «صحيح البخاري»: #المحَالٌ» : العقوبة. 
وقوله عز وجل: له دعوة الحقٌّ4 : الضمير في «له؛ عائدٌ على أَسْم الله عر وجلّ. 


قال ابن عَتَاسن :ودعو الكق 4+ دلا إله زلا اللهه”" + يريل» وما كان من الشريعة 

فى معناها. 
وزاد نسبته إلى أبن مردويه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (414/00) كتاب «الدعوات» باب: ما يقول إذا سمع الرعدء حديث (2)7460 وأحمد 
»223٠١/1(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ )77١‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا سمع الرعد 
والصواعق. حديث 221١154  1١157(‏ والحاكم (7587/5)», وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
برقم: (7448) من حديث ابن عمرء وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (91/54): وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ» والخرائطي في «مكارم الأخلاق؛. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 357 7514) برقم: 401١781 - 3١780(‏ وذكره البغري (9/ 22١7‏ وابن عطية 
(/ 305)» وابن كثير (20037/7)» والسيوطي »23١١/4(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 


م 
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وقوله: #والذين»: يراد به ما عبدَ من دون الله والصّمير في طيَدْعُونَ4 لكمّار 
قريش وغيرهم» ومعنى الكلام : والذين يدعونهم الكمَّارُ في حوائجهم ومنافعهم #لا 
بحري خيء إلامة ا ا ا 
إليه بالإقبال إلى فيهء فلا / يبلغ كَمَهُ أبداء فكذلك إجابة هؤلاء والانتفاعٌ بهم لا يَمَعْ. 


وقوله: #هر» : يريد به الماءَ» وهو البالغ؛ والضمير في #بالغه» للفم. ويصحٌ أن 
يكون هو يراد به الفم» وهو البالغ أيضاًء والضمير في ابالغه» للماء؛ لأن الفم لا يَبْلُغْ 
الماء أبداً على تلك الحال» ثم أخبر سبحانه عن دعاء الكافرين ن؟ أنه في أنتلافٍ وضلالٍ لا 


52 و 
بصدك. 


"9_. 


َي يتَمدُ من فى السَموتِ وَالْدرَسٍ طَوعًا وكهَا وهم يمدو رَالآملٍ 4 9 قل سن رب 
اتوت وَالايِّ مل ل فل ادم ين نوي أب لا يت لضع نما ولا ميا قل َل بنتى 7 
َي أز كل كتوى الث مذ أز جنذا يه شل حلا كنوه ته للق علوم فل لل 
ف تنم وَمرَ لاد ار © آنل يت اسل م سالك أودَة' ينها دسل لصيل ا 


وَمِنَا يُوهدُوَ عَليِ في ألدَارِ بع مِليةَ أ ممع ريد مِنلمُ كدَلِكَ يَضرب أله 2 َيِل كَمَا الزيدُ يَدْهَبُ 
عد 0 2 21 
7 َال 99 للدت أسْسَجَابوأ لريوم 


ا 
3١‏ 
١‏ 
2 


وقوله اتغالى + «ولله يسجد من في السموات والأرض ٠.‏ . . » الآية: تنبيةٌ على قدرته 
د سبحانه» وتسخير الأشياء لهء الطْعْنٍ على الكمّار التاركينَ للسجودء ولمن» : 
تَقَغُ على الملائكةٍ عموماًء وَاسْجُودُهُمْ»: طوع» وأما أَهُلُ الأرضء فالمؤمنون داخَلُونَ في 
من وسجودُهم أيضاً طَوْع؛ وأما سجودٌ الكمّرة» فهو الكزهء وذلك على معنيين» فإن 
جعلنا السكوة هده الهيية المعهودةة فالمراد من الكَثَرَة مَنْ أسلم» حََوْفَ سيفٍ الإسلام؛ 
كما قاله قتادة”'2» وإن جعلنا السُّجود الخضّوعٌَ والتذلّل» حَسَب ما هو في اللغة» فيدخل 
الكمّار أجمعون في ظمَنْ4؛ ؛ لأنه ليس من كافر إلا ويلحقه من التذّل وآلاستكانة لقدرة الله 
تعالى أنواعٌ أكثر من أنْ تحصّى بحسب رَزَّايَاُ وأعتباراته . 


وقوله سبحانه: #وظلالهم بالعُدُوٌ والآصال»: إخبار عن أن الظلال لها سُجُودٌ لله 


. ذكره اين عطية (2)07057/9 والسيوطي (5/١١©»).ء وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ‎ )١( 


مأ 


)56 


ف 


قنالى؟ كقولة تحالى: َأدلَمْ يرا إلى ما حَلقَ الله من شَيْءِ يتا ظِلانُهُ ...> الآية 
[النحل: 48]: وقال مجاهد: ظل الكافر يسبَْدُ طوعاًء وهو كاره''" ورُوِيَ أن الكافر إذا 
سَحَد لصنمه» فإن ظلّه يسجُدُ لله حينئذٍء وباقي الآية بيّنء ثم مَثل الكفّار والمؤمنين بقوله : 
طقل هلا يدوي الأعمى والبصير»» وشبه الكافر بالأعمىء والكُفْرَ بالظلمات» وشبه 
المؤمنَ بالبصير»ء والإيمان بالنور. 

وقوله سبحانه: قل الله خالق كل شيء4: لفظ عام يراد به الخصوصٌ؛ كما تقدم 
ذكره في غير هذا الموضع 

وقوله سبحانه: #أنزل من السماء ماء»: يريد به المَّطْوَء #فسالَتٌ أودية بقدرها»: 
«الأودية»): ما بين الجبالٍ مِنّ ألانخفاض والخَتَادِقء وقوله: لبِقَدَرِهَا» : يحتمل أنْ يريد بما 
كدر لها من الما ويحتمل أَنْ يريد بقَدذْر ما تحمله على قَدْر صغرها وكبّرها. 

ات #: وقوله: #فاأحتمل» بمعنى : حَمَلُء كَأقْتَدَرَ وقَدَرُ قاله # [ص] *. 

و#الرَيدُ» ما يحمله السيْلُ من عُنَاء ونحوه. و«الرابى» : المنتفخ الذي قَدُ رباء» ومنه 
الرَبوة . 
ومن الأشياء التي توقِدُونَ عليها ابتغاء الحُلِيّ» وهي الذَّهَبُ والفضٌة» أو أبتغاء الاستمتاع بها 

في المرافقي» وهي الحديد والرَّصَاصٌ والتّحَاسُ ونحوها من الأشياء التي تُوَقَدون علنياء 

فأخبر تعالى أن من :هذه أيضاً إذا أحمى ليها يكون لها ريد ممائل لزيد الذي يحمله 
السَيْل» ثم ضرب سبحانه ذلك مثّلا للحقٌ والباطل» أي : إن الماء الذي / تشربه الأزض من 
السيل» ٠‏ يق النفمٌ به هو كالحٌَء والرَّيّد الذي تعمد ريشن ويَذْمَب هو الال وكذلك 
انا يخلمن من الذهنت والفطة والحديد ونحوه هو كالحَقٌ» وما يذمَبُ في الدّحَان هو 
كالبّاطل . 

وقوله: لجفَاة4: مصدر من قولهم: «أَجْفَأتِ القذرٌ؛ إذا علَتْ حتى خَرَّجَ رَبَدُها 


وقال *# ص *#: #جُمّاء»: حال» أي: مضمحلاً متلاشياًء أبو البقاء: وهمزته منقلبة 


2): /7( وابن عطية‎ .)١7 /9( أخرجه الطبري (5737/10) برقم: (2)”07035 وذكره البغوي‎ )١( 
والسيوطي 1/5 )ل وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ بنحوه.‎ 


نض 
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عن واوء وقيل: 0 انتهى 
وقوله سبحانه: 000 أستجابوا لربهم ود ابتداءٌ كلام» 50 
الجنة. #والذين لم يستجيبوا»: هم الكمّرة» و#إسوء الحساب#: هو التقصّي على 


المحاسّب» وألاً يقع في حسابه من التجاوز شَيْءٌ؛ قاله شَهْرُ بن حَوْشَب والئَّحَعِيُ وَفَرْقَدَ 


الْسَبْحيٌ وغيرهو”3 . 

«#ه أن ينلد آنآ دل إِيَكَ ين رَيَكَ كلَيٌّ كن هر أمى إنَا يَددٌ روا الأب © ادن 
يدون بِمَهد أله ولا ُو اليتق 0 د اوت 16 أ أل بد ل توصل وسور ري 
وَيَاوْنَ سو لساب 29 ودين يا أ انمه َب رم وكامو الصَلَرة وأنَفقوأ مما مَدَفْهْ يرا وَمَلَانيةٌ 
ويدذرووت بَِلْسَنَةَ 6 أَرليِكَ لم عَقَىَ 9 3 0 يتشلوها ومن 7 ين ابييم نجهم 
َي التتيكة بتخزة تيم ين ع 6د ©) مَل ملك ينا عرق يَنَ عُبَْ در 7 رادم 


برع لم مود 2 هك ءءء دعو سر راص سير» 2 لا رس ع 


يتقصون 1 1 ص بعد ميثلقف 201 0 2 بده 0 ُوَصَلٌ وَبفَسِدُونَ ف الْأرض أوْلتِكَ هم 
لس مَك شن كدر 462 


وقوله سبحانه: «أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ...4 
المعنى: أسواءً مَنْ هداه الله فَعَلِمّ صذقٌ نبوّتك» وآمن بك؛ كمن هو أعمّى البصيرة ة باق 
على كُفْره؛ روي أن هذه الآية نزلَثْ في حمزةٌ بْنِ عَبِدِ المطلب» وأبي جَهْلء وهي بَعْدَ 
هذا مئال في جميع العالمء #إنما يتذكر أولوا الألباب*: «إنما؛» ؛ في هذه الآية: حاصرةء 
أ إنفنا يعد كف فيؤمن ويراقب الله مَنْ له لَْبّْء ثم أخذ في وصفهمء فقال: #الذين 
يوفون بعهد الله ...4 الآية: قال التعلبئُ: قال عبد اللَّهِ بن المبارَكِ: هذه ثمانٍ خِلألٍ 
مسر القن تهائنة اراب لاا وقال أبو يَكْر الوا : هذه ثمانٍ جُسُورء فمن أراد القربة 
لاد ا هر وباقي الآية ألفاظها واضححةء وأنوارها لِذّوِي البصائر لائحة. 


0 


#ويدرءون#: يدفعون. 
قال العَرَالِىُ : لما ذَّكَرَ هذه الآية: والذي آثر غُرُورَ الدنيا على نعيم الآخرة» فَلَيِسَ من 


»)5084/5( وابن عطية‎ »)١4 /5( وذكره البغوي‎ 0)7١57( أخرجه الطبري (9/ 9/9") برقم:‎ )١( 
وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء‎ »)٠١6/5( والسيوطي‎ 
. ولسعيد بن منصورء وابن جريرء وأبي الشيخ‎ 

(؟) ذكره البغري .)١15/(‏ 


16ب 


لطن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ذوي الألْبّاب» ولذلك لا تَنَكَشِفٌ له أَسْرارُ الكتاب» انتهى . 


و#إجنات4: بدل من طعُقْبَى4 وتفسيرٌ لهاء وإعدن»: هي مدينةٌ الجَنّةَ ووَسَطْهاء 
ومعناها: جنات الإقامة؛ مِنْ عَدَنَ في المَكَانِء إذا أقام فيه طويلاء ومنه المَعَادِنُء وظجِنَاتُ 
عَذْنِ»: يقال: هي مَسْككن الأنبياء والشهّداء والعُلّماء فَقَّطْ؛ قاله عبد اللّه بن عمرو بن 
العاصر07, ويروّى أنَّ لها حَمْسَةَ آلافٍ باب» وقوله: #ومن صلح# : أي : عمل ضالحاء 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم»: أي : يقولون: سَّلامُ عَلَيِكُمْء 
والمعنى: هذا بما صَبَرْتُم» وباقي الآية واضحٌُ . 

وقوله سبحانه: #والذين يَنْفُضُون عَهْدَ اللّه ...4 الآية: هذه صفةٌ حالٍ مضادَة 
للمتقدمة - نعوة بالله فخ سخطه + 


مراع 82 


ع مير سهكو ديه 0 رذ صم وى ارس . 5 م 8 0 عمد وو جح 
0 د يم اد يس هه ويمور وا يكليؤة لديا وما كي؛ لذنيا في الاخرة إلا متم 9 
رسعو أ 304 2 د 


وأ وَل أِلٌ عَكَِهِ ايه ين َي ل إرت لله يِل من يَمَآهُ وى إِلَهِ م مَنْ لآب (9©) 
لذبن 7 أ مََلْمَِينٌ مونم يزكر الله ألا بإصكر ا طم الوب 9 الذيرت اموأ يَعَيُا 
الصّبليه: ِ طْوقٍ لَهُمْ مَعْسْنُ منَاِ (4)69 

وقوله تعالى: #اللَّه يبسط الرزق لمن يشاء . . .4 الآية الما اكير عدن هدم وصفه 
أن لهم اللعنة وك الدار. أنحَى بعد ذلك على أغنيائهم / وحقّر شأنهم وَشَأنَ أموالهم. 
المعنى : إِنَّ هذا كله بمشيئة الله يَهَبُ الكافرٌ المالَ؛ ليهلكه به ويَقْدِرٌُ على المؤمن ؛ ليُعْظمَ 
فلل اشر ودر 

وقوله: #ويقدر»: من التَّقْدِير المناقض للبَسْط والاتساع . 

#ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ...» 
الآية: رد على مقترحي الآيات من كمّار قريش؛ كما تقدّم . 

وقوله سبحانه: #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللّه4 : «الذين»: بدلّ مِنْ «مَنْ)» 
في قوله: من ناب . وطمأنينة القلوب هي الاستكانة وَالترور يناكن: اللقه والسكونٌ به 
كمالاً به ورضاً بالثواب عليه» وجودة اليقين» ؛ ثم قال سبحانه : #ألا بذكر اللَّه تطمئن 
القلوب»: أي: لا بالآياتِ المُفتَرحَةَ التي ربّما كُفِرَ بعدها؛ فتزل العذاب» «والذين» الثاني : 


)١١‏ أخرجه الطبري (1/ 937/5) برقم : ».)2١551(‏ وذكره ابن عطية (9/ »)5١١‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
.)١6‏ 


9 سورة الرعد/ الآيات: 88 - ؟7 ب بياس 9984 


مبتدأء وخبره #طوبى» لَهُمْ. 
506 9 ب نو سرهم 

واختلف في معنى #طوبى4: فقال ابن عباس: #طوبّى»: اسمُ الجنةِ بِالحَبَشِية''» 
وقيل: #طوبّى»: اسم الجنّة بالهِنْدِيّة» وقيل: #طوبّى»: اسم شجرة في الجنّة» وبهذا 
تواترتٍ الأحاديثٌ؛ قال -- اللّهِ يلِ: «طُوبى أَسْمْ شَجَرَةٍ في الجَنَةِ يَسِيرٌ الوَاكِبُ المُجِدٌ 
في ظِلّْهَا ماله عَامٍ لآ يَفْطَعُهَا . 6" التُحزيلت: 

قال *# ص *#: #طوتّى» : 5000 والجمهور أنها مفردٌ مضدرٌ؛ 
ك «سُقَيَا وبُشْرَى». 

قال الضّحَاك: ومعناها: غِبْطَةٌ لهم”"» قال القُرطبِئْ”*': والصحيحٌ أنها شجرةٌ؛ 
للحديث المرفوع . انتهى 

الت 6 : وروى الشيخٌ الحافظ أبو بكر أحمدٌ بِنُ عَلِيّ بن ثابتٍ بن الخطِيب 
البَعْدَادِيُ في «تاريخه). عن شيخه أبي عَيِم الأصبهانيٌ بسنده عن أبى سَعِيدِ الخدريٌ» عن 
النبي يك أن جلا قال لَهُ: يا رَسُولَ الله طوبّى لِمَنْ رَآكَ وَآمَنّ بكَ! قَالَ: «طوبّى لِمَنْ 
رَآنِي وَآَمَنَ بي » م م طُوبّى » ثُم طُوبّى» ثُمْ طوبّى لِمَنْ آمَنّ بي وَلَمْ يَرَنِي»» فَقَالُ لَهُ رَجُلَ : 
يَا رَسُولٌ اللو ما طُوبّى؟ قَالَ: «شَجَرَةٌ فِي الجَنْةِ مَسِيرَةَ مِائَةٍ سَنْةِ» ثِيَابُ أَمْلٍ الجَنّةَ تَخْرْجُ 

فق أكمافهاة7. انتهى "من ترجمة عمد ين الحسن». 


200007 د ددس 2ه مع هر ساس بر و رم م سه رصم - 
« كَدَلِكَ أَرَسَلْتَكَ ف أَمَّةَ هد حَلَتْ من قَلِهَا أمَم لَِنْلًا عَكِيِمْ الدع أَرَحيِك إِلّكَ مَحُمْ 
مه صهيءرج 4ه م مس مس مس اه 0 ا لق مم جحعتكمر دي +2 سه .. 
يكفرون يمن قل هو نن 5 ذه إل خ علد كك َإِلبَهِ ماب 29 وَل أن فرءانا سير 
م على كي م م و4 # ع معو عار 2 صم ع يلظ همس 2 0 سم 
به الْجبَالُ أو فَظِعَتْ به الأرش أ كه به أَلْموفٌ بل لَه الأمر جْمِيعًا فلم يبسن الزيت َامَمْوَا أن 
3 مسو مهو سم م سل لس لظ ري سس م2 مر سردمو * 02 مث م عوة 2 
َو يَنَاهُ أَنَهُ لهدى آلنَاس جَِيعا ولا يرال ألْذِينَ كفروا تَصِبهُم يما صَتَعوأ قارء و كل كي ين 
م َّ 1 دعو ممع (2 مم ى عير 57 ساس جحتكم -21 ا ارو سه ال مع 0 
١ 0‏ يِخلِفُ الْمِيعاد 99 وَلْقَدِ أَسْمَبرِعَ بِرَسْلٍ من قَبلِكَ كَأمْليتَ لِلْننَ 


: اك صرت 
دام ثم أَحذئهم ككيِنَ كاد عِنَاب )4 


.)7317/7( وابن عطية‎ .)١8/7( وذكره البغوي‎ »)7١7197( برقم:‎ )"8١/19( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)017/15( »هريسفت١ وابن كثير في‎ 

(5) تقدم تخريجه. 

() أخرجه الطبري )7”8١/1(‏ برقم: 2)7١7370(‏ وابن عطية 2)7١7/(‏ وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
5) والسيوطي في «الدر المنثور» »)١١١/5(‏ وعزاه لابن جرير» وأبي الشيخ. 

(:) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)75١8/4(‏ 

)2 تقدم تخريجه. 


لكا 


.لمعت لل لس ل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: «كذلك أرسلناك في أمة قد خَلَتْ من قبلها أمم»: أ : كما أجرينا 
عادّتّناء #كذلك أرسلناك . . . # الآية. 


وقوله: «إوهم يكفرون بالرحمن4: قال قتادة: نزلَتْ في قريش: لما كُتِبَ في 
الكتاب : #يسشم اللَّهِ الوَخمن منٍ الرّحِيم» في قصّة الحُدَيْبيَة فقال قائلهم : نَحْنُ لآ نَعْرِفٌ 
العا 5 

قال * ع" #: وذلك منهم إباءةٌ أسم فقطء وهروبٌ عن هذه العبارة التي لم 
يَعْرِفُوها إلا مِنْ قِبَل النبي عليه السلام» وال #متاب»: المرجِمُ؛ ك «المآب» لأن التوبة هي 
الرجوعٌ . 

وقوله سبحانه: #ولو أن قرآناً سرت به الجبال أو قطعت به الأرض . . .* الآية: 
قال ابن عباس وغيره: إن الكفّار قالوا للنبيّ يَكه: أزخ عا سر جَبَن مك فَمَدْ ضَيَّقًا 
عَلَيْئَاء وَأَجْعَلْ لَنَا رضنا طَعَ غِرَاسَةٍ وَحَرْتْ» وَأخي لَنَا آبَاءَنَا وَأَجَدَادَنَاء / وَقُلاناً وقلاناء 
فنزأَتٍ الآيهُ في ذلك معلمة أنهم لا يُؤْمنُونَه ولو كان ذلك كله . 


وقوله تعالى: #أفلم يَيْمَس الذين آمنوا . 4.٠‏ الآية: ايَنِنّس»: معناه: يعلمء وهى 
لغة هَوَازِنَء وقرأ علي بن أبي طالب وابن ن عباس وجماعة : فلم يَتَبَيّنْ1ا0 ثم أخبر سبحانه 
عن كُفّار قريش والعرب؟ أنهم لا يزالُونَ تصيبّهُم قوارعٌ من سرايا النبيّ كل وغزواته» ثم 
قال: : أو تحلّ أَنْتَ يَا محمّد قريباً من دارهم» لهذا تأويل :ابن عباس وغير.90 2 


وقال الحسنٌ ب بن أفي الحسّن : المعنى : أو تل القارعةٌ قريباً من دارهم]”* , و#وعد 
اللّه» ؟؛ ؟ على قول ابن عياس وغيره : هو قَنْحُ مَكَة وقال الحسن : الآيةٌ عامّة في الكُفّارٍ إلى 


209317 /( وذكره البغوي (19/5) بنحوهء وابن عطية‎ 2)35١797( أخرجه الطبري (7/ 7806) برقم:‎ )١( 
وعزاه لابن جرير»‎ 2»)١١7/5( وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 2)016 والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
. وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ 

(0) ينظر: «المحرر؛ (311/9). 

(9) أخرجه الطبري (1/ 787) برقم: (707994)» وذكره ابن عطية (5/ 027377 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
5 بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» »)١١7/5(‏ وعزاه للطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري (789/7) برقم: 2)7١511(‏ وذكره البغوي (5/ )3١‏ بنحوهء وابن عطية (/ 20918 
وابن كثير في «تفسيره» (2)016/17 والسيوطي في «الدر المنثور» :)١١9/5(‏ وعزاه للطيالسي» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ » وأبن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» . 

(5) أخرجه الطبري (731/7) برقم: (577١7)ء‏ وذكره ابن عطية (7/ 20717 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
7©» والسيوطي في «الدر المتثور» »)١١9/5(‏ وعزاه لابن جرير. 


م6 سودة الرعد/ الآيات: 517 94 سس بيب أ 
يرم القيامة» وإِنَّ حال الكمّرة هَكَذًَا هي إلى يوم القيامة» وَإِوَعْدُ اللّو4: قيامُ الساعة» 
وال إقارعّة4: الرزيّة التي تقرع قلْبَ صاحبها"" . 

وقوله سبحانه : «ولقد أَسْتْهْزِىءَ برسُلٍ . ا اج ويك اليه نبلم 
قال البخاري : طفَأَئْليِتُ» : أئّ : أطلت من الملبي والملاوة '؛ ومنه: مَلِيّاء ويقال للواسع 
الطويلٍ من الأرض: مَلَى من الأرض . انتهى . 


ب عت عم 7 ا 2 6 2 اعسوم م “ني 
«لن خر كيد غلك نين يا كن يبعا جل شركة فل سَثوف م مو يا لا يم 
5 
لَقَولِ بل 5-2 ك3 


ف رض " 0 من أ بل دين ِلَدنَ كتروأ وأ مَكرهمَ وَصدُوأ أ عن الشيل ومن يَصَلِلٍ نَهُ ها 
لم من ن كاو 69 لَمَ عَدَابٌُ فى لير أ لديا وَبمَدَاتُ الي كل وما لم يْنّ أله من واف 9 
كَل التكد الى ثم انود يرد بين كنبا اللا لكلا كيه ردلا يلق خنيّ إن الذا 
وَعْقَى الْكفْرنَ از 2©)» 


وقوله تعالى: #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت»: أي: أهو أحقٌ بالعبادة أم 
الجمادات . 

وقوله: #قل سمُوهم»: أي: سَمُوا من له صفاتٌ يستحقٌ بها الألوهيةء 
و#مكرهم# : يا ا ا 1 
الحياة الدنيا»: أي : بالقتل والأشر والجُدُوبٍ وغير ذلك» و#أشق»: من المشّق 
أصعب» والواقي الساتِرُ على جهة الحماية م الوقاية: 


وقوله سبحانه: #مثل الجنة التي وعِدَ المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم 
وظلها©: قد تقدم تفسير نظيره» وقوله: 00 معناه : ما يؤكلٌ فيها. 


كُّ راص مج هم > 


ماين هم لكب يفرحوت يمآ أنزِلٌ إِليِكَ وَمِنَ الْأْحرَاب من بكر بَعْصَمُ بَعَصَممُ قل نمآ 
يك أذ عبد اله ول أترل يه اليه أغرا ا كا © ركد أَرَنَهُ كنا عَرئَا وك أبنت 
أفرَآهُ بن بَعَدَ ما جك مِنّ ألِْلِ ما لك ين أنه د ولو وق 9 كلذ كابشلا م قد 


وحَعلَنَا َم وجا ودرَيةٌ وَمَا كن لِرَسُولٍ أن يَأ حَايَةٍ إلا بإِذنِ أَلَّهِ لكل أجل كِنَات 429 


وقوله سبحانه: #والذين آتيناهم الكتاب يفرحون ...4 الآية: قال ابن زَيْدٍ: المراد 
)١(‏ أخرجه الطبري )”9١/7(‏ برقم: )7١478(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/7 0605717 وابن كثير في 
(تفسيرهة 61/0 بنحوهء» والسيوطي في «الدر المنثور» (2.)119/5 وعزاه لابن جرير. 
9) ينظر: اصحيح البخاري» لعفف كتاب «التفسير؛ باب: سورة الرعد. 


كآكآلاب 


اود عالاللللمللس بي لح الجزء الثالث من تفسير الثعالت * 
بالآية : مَنْ آمَنّ مِنْ أهل الكتاب ؛ كَعَيْدِ اللّه بن سَلام"2 وغيره. 


قال 00 *: والمعنى مَدْحَهمء وباقي الآية بيّْن. 
4 لو روء ب 4 5 طن 0-4 م - 
يَنْحوأ أ أ ما هماه ويشْتٌ وعد ا دهم 
أو َبَتَك ونا عي بكم وكيا لِلْسَابُ (©) أولمْ برا أنَّا تأ الْأرْضَ تقصبًا ين أطرافها واه 
لا مَعَقِّبَ ل لحيو و وهو هر سرع اتات 8 ) وَكَدَ مَك لذن ين كلهم لله الم حيصا 


لك َي طل قر وبتك 7 تر حت الث 9ه رذن زرك كز كنك دحل 
ُلْ كن به سّهيدا بنِنٍ وَيَنكُمْ وَمَنْ عِندّمُ عِلْمْ الكتب 42 

وقوله سبحانه: #يمحوا اللَّه ما يشاء ويُثْبِتُ4: المعنى أنَّ اللّه سبحانه يمحو من 
الأمور ما يشاء» ويغيّرها عن أحوالها مما سَبَقَ في علمه مَحْوهُ وتغييرُهُ؛ ويثبتها في الحَالةٍ 
التي يَنقُلها إليها حَسَبَ ما سَبَقَ في علمه. 

قال # ع7" #: وأصوّبُ ما يفسّر به #أم الكتاب»: أنه كتاب الأمورٍ المجزومّةٍ التي 

سَبَقّ القضاء فيها بمَا هو كائنٌ» وسبق ألا تبدّل ويبقّى المخْوٌ والتثبيت في الأمور التي 

0 أن تبدل وتمحن و تُنْبَتَ؛ قال نحوه قتادة”'» وقوله سبحانه: #وإن ما 
نرينك بعض الذي نعدهم 4 : «إن2 : 56 دخلَّث عليها «ما»» وقوله: «أو نتوفينك 2 (أو) 
عاطفةٌ» وقوله: إفإنما»: جوابٌ الشرط. ومعنى الآية: إِنْ تُبقكَ يا محمّدء لترّى بعض 
الذي نَعِدُهمء أو نتوفيئك قبل ذلك؛ فعلى كلا الوجَهَيْنَء فإنما يلزمُكَ البلاعٌ فقَطء 
والضمير في قوله: «أولم يروا: عائد على كمّار قريش؛ كالذي في طتَعِدُهُمْ4. 

وقوله: #نأتي4 : معناه: بالقٌّذرة والأمر. و«الأرض*: يريد بها أسْم الجنس» 
وقيل: يريد أرض الكمّار المذكورين» المعنى: أو لم يروا أنا نأتي أرْضٌ هؤلاء بالمّنْح 
/ عليك. ٠‏ فننقصها بمًا يَدْخُلُ في دِينِكَ من القبائلٍ والبلادٍ المجاورة لهم فما يؤمنهم أنْ 
نمكنك منهم أيضاً؛ قاله ابن عباس» وهذا على أن الآية مدنيّة”'» ومَنْ قال: إن الأزضض 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 0791 برقم: )5١404(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 0515» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (17/ 20١7١‏ وعزاه لابن جريرء وأبي الشيخ. 

(؟) ينظر: «المحرر؟ (9/ .)71١6‏ 

(9) ينظر: «المحرر» .)571١8/9(‏ 

(4:) أخرجه الطبري (1/ 5 )1٠‏ برقم : )5١6٠09(‏ بنحوهء وابن عطية (5/ 2)518, وابن كثير في «تفسيره» 
(؟/0800) بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» »)١15:/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (505/19) برقم )7١514(‏ بنحوهء وذكره البغوي (؟/ 5 1)» وابن عطية (9319/9)؛ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (4777/7). والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 22١77‏ وعزاه لابن جرير. 


١‏ - سورة الرعد/ الآيات: 79 - ٠غ‏ وفضا 


أَسْمٌُ جنس» جعل أنتقاصٌ الأرض بتخريب القكواة الى جل اللهبالكفان؛ وفيل: 
00 بِمَوْت البشينة ونققص الثمرات والبَرَكَة» وقيل: بموت العلماء والأخيار؛ قاله ابن 

س أيضا”"©؛ وكلُ ما ذكر يدخل في لفظ الآية» وجملةٌ معتى هذه الآية: الموعظّة 
اي وقال أبو عمر بن عَبْدٍ البّرْ في كتاب العلم بسنده عن عطاء بن أبي راح في 
معتى لانَنْقُصها مِنْ أطرافها» قال: بِذَّهَابِ فقهائهاء وخيار أهلها؛ وعن وكيع”” ' نحوه. 

وان لعي شف ما سن بظيون السسامية علق المخر كين 

قال أبو عمر: وقول عطاء في تأويل الآية حَسَنٌ جداء تلَّاه أهل العلّم بالقبول» وقول 
الحسن أيضاً حسن . انتهى . 

وقوله سبحانه: #فللّه المكر جميعاً»: أي: العقوبات التي أحلّها بهمء وسمّاها مكراً 
على عُرْفٍِ تسمية العقوبة بِآَسْم الذنب» وباقي الآية تحذيرٌ ووعيدٌ. 

#ويقول الذين كفروا لَسْتٌ مرسلاً»: المعنى: ويكذّبك يا محمّد هؤلاء الكفرةٌ؛ 
ويقولون: لست مرسلاً. طقل كفى باللّه شهيداً: أي : حامدا بي ربع #ومن عنده 
علم الكتاب»: قال قتادة: يريدٌ مَنْ آمْنَ منهم؛ كَعَبْدٍ الل بْنِ سَلآمٍ وغيره”” “4 كقل تفقية 
الشورة» وصاكن الله علق سْيْدَنَا محمد .وآله وَصَحْبَهِ.وسلم تشليماً. 


)١(‏ أخرجه الطبري )5٠5/17(‏ برقم: (50619)» (لا/لا١4)‏ برقم: (2)500177 وذكره ابن عطية (؟'/ 
89» وابن كثير في «تفسيرهة (077/7). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (1/4؟١):‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري )5٠8/10(‏ برقم: .)5١0(‏ وذكره البغري (9/ 5 ؟)» وابن عطية ,»)9١19/5(‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (2)077/7 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/54؟١١)‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة» ونعيم بن حماد في «الفتن»» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه . 

(6) أخرجه الطبري (405/17) برقم: (7500117)» وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 42077 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (7/5؟١).»‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري (7/ )5٠١‏ برقم: (50645)» وذكره البغري (/ 06؟) بنحوهء وابن عطية (9/ 077١‏ 
وابن كثير في «تفسيره (7/ )07١‏ بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور؟ (48/4؟1١)»:‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


نض 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


هذه السورةٌ مكيّة إلا آيتين» وهما قولَهُ عَرٌّ وجلٌ: ألم تر إِلَى الّذِينَ بَدُنُوا نِعْمَتٌ الله 
كُفْراً ...4 [إبراهيم: 118] إلى آخر الآيتين» ذكره مَك واللْقّاش. 


ع6 5 سحلاو 2 م صم ص لس امه . حي 7 2 
ظ كتب أنزلنه إِلَنِكَ لنخْرجَ ألئاس بِنَ الظلمي إِكَ ألنور بِإِدْنِ رَيّهِمْ إِلَ صْطٍ 
006 2 حص مده م ام دسم ره م اله لالم بير م بده 
العرِيزٍ لِْيدٍ رن الله الزى لم ما ف السَملوْتٍ وما فى الأرضٍ وَوَيلُ لِلكفرينَ مِنْ عدايق 
0 جحمعر 7ت ل لم به ملسم ملم م 2 27 مسو لم 
سَدِيدِ (وي) لذبن يسَتَحِبُونَ الوه لديا عل الأخْرَة وَيَصُدُونَ عن سبيِلٍ الله وَبْمْببَا عو 


قوله عر وجلّ: #الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» قال 
القاضي ابنُ الطيب» وأبو المعالي وغيرهما: إن الإنزال لم يتعلق بالكلام القَدِيم الذي هو 
صفة الذاتِء لكن بالمعاني التي أَفْهَمَهَا اللّهُ تعالى جَبْرِيل عليه السلام من الكلام. 

وقوله: #لتخرج الناس من الظلمات إلى النور: في هذه اللفظة تشريفٌ للنبي كلل 
وعم الناس ؛ إذ هر مبعوثٌ إلى جميع الخَلْقَء وقرأ نافعٌ وابن عامر”": «اللهُ الذي لَهُ مَا في 
السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأزض» برفع أسم الله؛ على القطع والابتداءء وقرأ الباقون بِحَفْض 
الهاء. #وويل»: معناه : وَشَدةٌ وبلا وباقي الآية 0 

وما أرُسَلنَا ين رَسُولٍ إلَّا بيسن هَرَمِد. نبت َم مِضِلُ لَه من يَكَهُ وَيَهَدى ص 


ل رسع رس لل و5 0" و 2 عر ع خرص 4 و . 2 

و وَهُوَ الْمَرِيِرُ الْحَكيم 9 وَلَقَدَ أربسلنا مو يَِاييتَآ أن أي هَرْمَكَ مرك 
20 > مام مج رسه 58 دهع 2 ل 2044 ده هو ل سد 0 
الظلملتٍ إك النُورٍ وَدَكِيَهُم بأبّدم الله إت فى ذَلِكَتَ لآبني لحل مكبَارٍ شكور 2 وَإِذْ 


2 “ا ”نر امء 7 الل ) ا دب 20 عي عرس ا ج سل سه لس سس .مه 4 سم سملم 4 
قال موسئ لِمَومِهِ أذحكروا نعمة الله عَليِحكْم إذ أنمحدكم من ءال فرعونت سوموتكج سوم العذاب 


,)905( ينظر: «الححة» (2)56/60 و«إعراب القراءات السبع» (١/54*؟). وهحجة القراءات»‎ )1١( 
و«الإتحاف» (7/ 17» و«المحرر الوجيز» (؟/ 7717)», و«البحر المحيط» (5/ 2797 و«الدر المصون»‎ 
و«السبعة» (2)9557 ودمعاني القراءات» (؟/ ١6)ء والشرح الطيبة» (2)5"97/5 و«العنوان»‎ ,.)56١/5( 
.)165١٠  :419( له واشرح شعلة»‎ 


نض 


8 - سورة إبراهيم/ الآيات: لا - ؟ 


يدوت تكح خباطم وف تلحكم :ل" تن رَيْصكُْمْ عَيليدٌ 4 


وقوله سبحانه: #إوما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسان قومه ليبيّن لهم ...4 الآية» هذه 
الآيهُ طَعْنٌ ورد على المستغربين أمْرَ محمّد يلد وباقي الآية بيّن. 

وقوله سبحانه لموسّى: #وذكّرهم بأيام اللّه: أي : : عظهم بالتهديدٍ بنِقَم الله التي / 
اليا بالأمم الكافرة قَبْلهمء وبالتّعْدِيدٍ لنعمه عَلَّيْهِم؛ وعَبَّرَ عن النعم وَالنْقَم 5 «الأيّام؛ إذ 
هي في أيام» وفي هذه العبار ةْ تعظيمٌ هذه الكوائن المذكّر بهاء وفي الحديث لفحي » 
١يتِنمَا‏ مُوسَى فِي قَوْمِهِ يُذَكَرُهُمْ أيَامَ اللّوِ ...2 الحديث. في قصة موسّى مع الحَضِرٍ . 

قال عياض في «الإكمال» : «أيام اللّه) : نَعْمَاوْه وبلاؤهء انتهى. وقال الداوودي: وعن 
النبي كله : كله : «لرَذَكُرُهُمْ اام النّه» : قال: بِنِعَم اللا وعن قتادة نت 
4 قال: نعمَء وَاللهة العبدٌ إذا بدي صَبْرَ وإذا أَعْطِيَ شَكَرَ. | 


وقال أنَدُ الغرية ف «أحكافة»: وف طايا ا 00 
بن العربي في في ايام لو يي 


نقمه. انتهى . 

مذ تأدّت رَفُ لبن مَحكرئز كيدخ وكين َكنم إِذّ عدي لَتَيدٌ () كل 
مرق إن تكثروأ ْم ون في الْأضٍ جما يت أنه لَيَنُ حِيدٌ 9 آلر بأيم وا ارت ين 
َِسكُم وه وح وعد وَكَمُود ولت هنا بَنْدهمٌ 1 ينهم إل للد جََنهُم رُسْلُهُم 
باليندتٍ هَرَدُوَا لدِيَهُمْ ف أَوهِهمْ وَكَالوَاْ إن كهرْنَا يمآ أَرْسِلْتُم به. وَإِنَا لِى سَلقَ عِمَا دعوتت 
به مرب ©» 


وقوله: «وإذ تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ...4 الآية: «تأَذّنَا: بمعنى آذّْنَه 
قال بعض العلماء 
قال #ع” *: وجائرٌ أن يزيد الله المؤمِنَ علّى شكره من نعم الدنيا والآخرق 
«والكفْر»؛ هنا: يحتمل أن يكون على بابه» ويحتملٌ أنْ يكون كفرٌ النّعَمء لا كفْرٌ الجخدء 


: الزيادةٌ على الشكر ليست في الدنياء وإنما هي مِنْ نعم الآخرةء 


)١(‏ أخرجه الطبري (518/1) برقم: »)750048١(‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره؛ (7/ 02077 والسيوطي في 
«الدر المنثور» 2)١757/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟' (9/ 735685). 


ما 


ثلاظ سل ل لل لب الجزْء الثالث من تفسير الثعاليى 


وفي الآية ترجيةٌ وتخويف, وحكى الطبريٌ”' عن سفيان وعن الحسن؛ أنهما قَالاً: معنى 
الآية: لَئْنْ شكرتم لأزيدنكم مِنْ طاعتي . 

قال ع7" ب« : وه ضعّفه الطبريٌ ‏ وليس كما قال» بل هو قويٌ حَسَنٌ ) فتَأَمّلَهُ . 

الت ا : وَتفيضف الطبريٌ بيّن؛ من حيثٌ التخصيصض» والأصلٌ التعمِيُ”" . 

وقوله: #ألم يأتكم»: هذا أيضاً من التذكير بأيام الله وقوله سبحانه: #فردوا 
أيديهم في أفواههم»: قيل: معناه: رَدُوا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم؛ إشارةً على 
الأنبياء بالشّكوت» وقال الحسن: رَدُوا أيدي أنفسهم في أفواه الرسّل تسكيتاً لهم وهذا 
أشقم ف ال 


2 


«# مَالتَ رَُسُلْهُرَ أن ) ل 6 وار 
ديك وَبِيِفِكْمْ إل أل مُسَعَ مالو إن أنثْر إلا مد مِنذًا ويُونَ د أن تَسدُونَا عَمّا كرت 
يَمَعْدُ اراز وما بلطن مي 9 آلك لَه وُسُلُهُمْ إن عن إِلَّا مََرٌ مِنْنْسكُم وَلكنّ اله 
ل نآ أن 0000 بِإدْنِ أله وَعَلَ لَه مَبَتَرَكَلٍ 

> 9 وا آنا ألا نَوَكلَ عِلَ أله وعد هدَسَا سْمِلنا ويد َك ما يموي و2 

2 ار ») َال أَلينَ كتروأ رسْلهم ا 2 ن أنْضنآ أو نودرك فى هلما 
تاق إِليِمْ رب لمكن اطَيبيَ 69 رََحِندمٌ الْرّسَ ين بَنْدِهمَ دَلِكَ لِمَنَ افك مَمَاِى 
وَعَاكَ وَعِيدٍ 09> 


1 


وترلمعر ريخل : لقَالَتْ رسلهم أفي الله شكّ»: التقدير: أفي إلاهية اللّه شَكْ أو: 
أفي وحفوائكة الله فيك و«ما»؛ في قوله #ما آذيتمونا» مصدريّة. ويحتمل أنْ حون 
موصولة بمعنى «الذي», قال الداوودي: عن أبي عَبَئْدةَ «لِمَنْ خاف مَقَامِي» : مجازه حيثٌ 
اقيم يرق يدي للحساب انتهى”” . قال عبد الحنّ في «العاقبة) قال الربيع بن حَِكَم : مَنْ 
خافٌ الوعيدء قَرْبَ عليه البعيد» ومّنْ طال أملهء ساء عمله. انتهى» وباقي الآية بيّن. 


000( ينظر: «تفسير الطبري» (// )87١‏ برقم: (509085-1500806). 

() ينظر: (المحرر الوجيز' (8/ 7:50) . 

(9) ألخرجه الطبري (9/ )57١‏ برقم: »)70١984  5١0941(‏ وذكره ابن عطية (/ 207705 والسيوطي في 
«الدر المتثور» (5/ *7١)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره البغوي (؟/ /ا؟). وابن عطية (7:557/5). 

(0) ذكره ابن عطية (730/9) , 


١8‏ - سورة إبراهيم/ الآيات: 15-1٠6‏ عه #3  ##2###‏ با /ا1 
00 000 هو موه د 5-2 2 
وأسَفْتحوأ مت حكن مسار نيد 22 ِل من ورآيدء جهام ونسقئن من ماو كدير النكاق 


وقوله سبحانه: «واستفتحوا وخابّ كُلُّ جبّار عنيد» : #أستفتحوا» : أي: طلبوا 
الخكمء و”المْبّاح» الحاكم» والمعتى : أنَّ الرسل أستفتحواء أي : سألوا الله تبارَكَ وتعالى 
إنفادٌ الحكم بنصرهم . 

وقيل : بل أستفتح الكفّارٌ على نحو قولٍ قريش : : لعجل لَنَا قِطتا ...» [ص: ]١5‏ 
وعلى نحو قول أبي هل يوم بَذرٍ: الله أقطعنا للرّحجِمء وأتيانا بمَا لآ نَعْرفٌ» فأخنه 
العَذَامَ وهذا قولٌ ابن زيدِ” 2 وقرات فرقة: ١وَاَسْتَفْتحُو‏ 70 - بكسر التاء ؛ على معنى 
الأمر للرسّل» وهي قراءة ابن عبّاس ومجاهدٍ وابن مُحَيْصِنِ: «وحنات#: معناه : خسر ولم 
يلجخ ١‏ وال #جَبار» : المتعظم في نفسهء وال #عنيد» : الذي يغائد ولا يناقد: 


وقوله: #من ورائه#: قال الطبري”" وغيره: مِنْ أمامه. وعلى ذلك حملوا قوله 
تعالى: لرَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكْ4 [الكهف: 74]» وليس الأمر كما ذكرواء بل الوَّرَاءُ هنا 
وهئاكٌ على بابه؛ أي: هو /ما يأتي بَعْدُ في الزمان» وذلك أن التقدير في هذه الحَوَادثِ 
بالأمَام والوراءء إنما هو بِالزَّمَانِء وما تقذّمٍ فهو أمام؛ وَهَوِْبَيْْ اليذء كما نقول في التوراة 
والإنجيل : إنهما بِيْنَ يدي القرآن» والقرآنُ وراءهم. وعلّى هذا فما تأخّر في الزمَانِ فهو 
وراء المتقدّم» #ويُسْقَى مِنْ ماءء صديد»: «الصديد»: المَّيْح والدم فداه 6 
أَجْسَادٍ أَهْلٍ النّار؛ قاله مجاهد”'؟ والضَّحٌاك . 

«يتَجَرَّعُمٌ ولا يحكاذ سِيعه سيقة ونائة 0 دنا هو ين قبن 


ات ويا 
00 
| 


َرَآيد- عَذَابُ غَلِيظ 2 مَمَلْ 1 بج كوا برَيْهِمِ أَعَملْهِرْ كَرمادٍ أَنْتَدَتْ به ألرِيمُ في 


)١(‏ أخرجه الطبري (158/1) برقم: )3١777(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 06770 وابن كثير في 
اتفسيره» (01777/75) بنحوه. 
(؟) وقرأ بها ابن عباس» ومجاهدء وابن محيصن. 
قال أبو الفتح: هو معطوف على ما سبق من قوله تعالى: طفأوحى إليهم ربهم». أي: قال لهم: 
استفتحوا. 
ينظر: «المحتسب؟ ,)750/١(‏ و«الشواذة ص: (75). و«المحرر الوجيز» .)"7*٠0/(‏ ولالبحر 
المحيط؛ (5/ .)5٠١‏ و«الدر المصون» (5657/5). 
(9) ينظر: «تفسير الطبري» (/478/19 - 1759). 
(5) أخرجه الطبري (179/7) برقم: (707117)ء وبرقم: )73١771(‏ بنحوهء وذكر ابن عطية (9/ 781), 
وابن كثير في «تفسيره؛ (؟2)077/1 والسيوطي في «الدر المنثور» 2»)١78/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة ) 
وابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في «البعث والنشور». 


لاككاب 


ل ملح الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


ف 0 9 ٍِِ 5 م ل ماد 0 خآ 000 
اف لا بين مما حكسَبوأ عل اا لس 
التسوت: اليس يللق إن يَأ يدبك وَيأتِ يلق در (7) مما ِكَل اه عرز (2) وبرثوأ 


ِنَّهِ جمِيمًا فَقَالَ الصُعَمئكوًا لِلَدِينَ أستَكبروا إن حكن 23 فَهُل سر عن نداب نهو 
تَنْو قَالُوا لو هَدَسَا أنه لسك سَوَاء ينا أجَرِعَناً أ صَِيرًا.مَا لَنَا من تَحِيصٍِ )4 


وقوله: #يتجرعه ولا يكاد يسيغه#: عبارةٌ عن صعوبة أمره عليهم» وروي أنَّ الكافر 
يونّى بالشّْبة من شراب أهْل النارء فيتكرههاء فإذا أدنيث منه» شَوَتْ وجههء وسقَّطث فيها 
فروة رأسِيء فإذا كني تيت تابو هد لكي مفرّق في آيات من كتاب الله عر 
وجل #ويأتيه الموتُ من كل مكان». أي: مِنْ كل شعرة في بَدَيْهِ؛ قاله إبراهيمُ 
لبيك" + وقيل: ون جتيع بجهاته السّتّء «وما هو بميت4: لا يراحٌ بالموتء ومن 
ورائه عذاب غليظ4 قال المُضَيْلُ : بْنُ عِيَاض : العذابٌ الغليظ : حَبْسٌ الأنفاس في الأجسادء 
وفي الحديث : حر علق ِنَ الثار تكلم ََِانٍ طَلِق ولق لََا ين صر هما وَلَهَا لِسَانُ 
تكلم بو قتَعُول : إأي أمرّث يِنْن جحل مع الله إلها ارت وبكلٌ جَبَارٍ عَنِيد بع كر شنا 
ِغَيْرٍ نَفْس ‏ لنظان بو قبل شائر اللا يشفيبوانة خام» فتنطوي علَيْهم» فتقذفُهُمْ في 
جهئم). اح 0 التي من «الكوكب الدري». 


وقوله: #في يوم عاصفي» وصف اليوم بالعُصّوفِء وهي من صفات الريح 
بالحقيقة؛ لما كانت في اليوم» كقول الشاعر: [الطويل] 


-. ه« الى امه 0 # ى > اعم اضف 
ع لا ا و ا ا 0 1ه وَمَالَيِلَالمَطِيٌ بتَاقِم"' 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ )47١‏ برقم 2»)7١7175(‏ وذكره البغوي (79/5)» وابن عطية (7/ 20773١‏ وابن كثير 
في «تفسيره؛ (077/7)» والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ )١79‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الترمذي )7١١/4(‏ كتاب «صفة جهنم؛» باب: ما جاء في صفة النار»ء حديث (0174؟) بنحوه» 
وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. 

(9) عجز بيت وصدره: 
لقد لمتنا يا أم عيلان في السرى 9 
والبيت لجرير في «ديوانه» ص: (2)497 وااخزانة الأدب» »)170/١(‏ (507/48).» و«الكتاب» /١(‏ 
»© والسان العرب» (547/7) (ربح)»ء وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر» (8/ »)5١‏ و«الإنصاف» 
»)547/١(‏ و«تخليص الشواهد» ص : (575)» والصاحبى فى «فقه اللغة؛ (2)777 و«المحتسب» (؟/ 
44 و«المقتضب» (9/ 0 .)٠١‏ (781/4). 2 


8 - سورة إبراشيم/ الآيات: ؟7 - +؟ سس سياس 8 


#وبرزوا لله جميعاً»: معناه: صاروا في البِرَاذِء وهي الأرضٌ المنّسِعَةء «فقال 
الصُعفَاء4» وهم الأنْبَاعٌ إللذين أسْتَكْبّروا4» وهم القادة وأَهْلُ الرأي؛ وقولهم: #سواءً 
علينا أجزعنا أم صبَّرْنا ما لنا من محيض4: «المحيصٌ»: المفرٌ وَالمَلْجَا مأخوذٌ من حَاصٌ 
يَحيصٌ؛ إذا نفر وفر؛ ومنه في حديث هِرَقْلَ : «فحَاصُوا حَيْصَةٌ َمْرٍ الوّخْشٍ إلى الأبْوَاب» 
وروي عن ابن زيدٍء وك هيد بن كغب؛ أن أَهْلّ الحا يَقولون: إنما نال أَهْلُ الجَنَّة 
الرَحمَة بالصبر على طاعة اللّم فتعالّوًا فُلْنَضْيرْ ٠‏ فَيَضْبِرُونَ حَمْسَمائَة سَنَةٌء فلا ينتفعونّ, 
فيقولون: هلمٌ كَلْتَجْرَعْ َيَضِجُونَ ويَصِيحُونَ ويَبِكُونَ حَمْسَمِائَةٍ سنة أُخْرَّى» فحيذٍ يقولُونَ 


هذه المقَالَةَ #سَوَاءٌ علينا ...4 الآية» وظاهر الآية أنهم إنما يقولونها في مَوْقِفٍ العرض 
6( : 


لوََالَ القَِطَنُ ليا شِىَ ل 0-2 له وعَدَح وََدَ كلق تددو كتلط ونا 6 
: ' لا نوسن وَلُوما أنمْسَكم م1 أتا يمْْينِحُ 5 
5 0 كتين ين مل ا فيه لم مات يد © تأنيل اتيت رامو 
وَعَِلُوأ تحت جَنّتٍ يجرِى ين تحبا لامر حَدلدت يبا _بإذن مَتهِم عتمم فا سكم 42 


وقوله عرّ وجلّ: : وقال الشيطان لما قضي الأمر» : المراد هنا ب «الشَّيْطان» إِبلِيسٌ 
الأقدَمُ وروي عن النبيّ وَل من طريق عُقْيّة بن عَامِرِ أنه قال : يقوم يوم القيّامَةٍ خخطيبَان؛ 
أحدهما : اه والثاني: عيسّى ابنٌ مَرْيَمّ يقومُ بقوله: ما 
قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَتِي به . . . * الآية [المائدة: »]٠7‏ وروي في حديث؛ أن إبليس إنما 
يقوم بهذه الألفاظ في الثّار على أهلها عند قولهم : «إمًا لَنَا مِنْ مَحيصٍ 4 [إبراهيم : في 
الآية المتقدمة؛ فعلى هذه الرواية» يكون معنى قوله: ظقُضِيَ الأمر4. أي: حصل أمْلٌ 
/ النار في النّارء وأَهْلُ الجنة في الجنة» وهو تأويلٌ الطبريٌ” . 


وقوله: #وما كان لي عليكم من سلطان#: أي : من حجة بيّنة» و إلا أنْ 
دعوتكم# ؛ أستثناءٌ منقطعٌ. وتخا أنْ يريد ب «السُلْطان» في هذه الآية: الغلبة والقٌّدْرة 
والملك» أي : ما اضطررتكم» ولا حوفتكم بِقُوّة مئي, بل عرضتُ عليكم شيئاً فأنّى رأَيْكُمْ 
عليه . 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ *57) برقم: »)75١7140(‏ ويرقم: (70741)» وذكره البغوي (8/ 070» وابن عطية 
(7/5)»ء وابن كثير في «تفسيره» (0178/1)» والسيوطي في «الدر المنثور»؛ 2»)١1٠/5(‏ وعزاه 
لابن جرير. 


(1) ينظر: «الطبري؛ (0/ 40). 
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.علس للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله: #فلا تلوموني»: يريد: بزعمه؛ إذ لا ذَنْبَ لي» #ولوموا أنفسكم»» أي: 
في سوء نُظركم في أتباعي» وقَلَةٍ تشبّتكم؛ اما أنا بمصرخكم*: «المُضْرِخٌ»: المغيث» 
والصَّارِحُ : المستغيث. وأما الصّربخ» فهو مصدّرٌ بمنزلة البريح» وقوله: #إني كَمَرَتُ بما 
أشركتمون: "ماه مصدريةٌ» وكأنه يقول: إني الآن كافرٌ بإشراككم إِيَّايَ مع اللّه قَبْلَ هذا 
الوَقْتِء فهذا تَبَرْ منه» وقد قال تعالى: ظوَيَوْمَ القيَامَةِ يَكَفْرُونَ بشِرْكِكُمْ4 [فاطر: .]١5‏ 
وقوله عر وجلّ: #وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها بإذن ربهم» : «الإذن»؛ هنا: عبارةٌ عن القضاء والإمضاء. 


«ْ تر كت عرب لله طلا كمه علدب كتجرز مب أشنها كت دَدَعًْا بف 


السسمكء © :1 و أسطتها لل ممم ماد ته وَيَضْرِيك أ مَل ١‏ 2 
2 رمتل كمد كمَةَ حِنَةَ كُتَجَرََ حَِنَةٍ اد يك ين عرق لض ما لا ين قار )> 


ا 0 
تعلّمْ قال ابن عَبّاس وغيره: الكلمة الطَيّبة : هي لا إِلْه إلا الله2"0 مَمّلها الله سبحانه بالشّجرة 
الطيّبة» وهي النّحُلة في قول أكثر المتأؤؤلين» فكأنٌ هذه الكلمة أصلها ثابتٌ في قلوب 
المؤمنين» ومَضْلّها وما يَصْدْرُ عنها من الأفعال الزكيّة وأنواع الحسناتٍ هو فَْعُها يَضْعْد إلى 
السماء مِنْ قِبَل العبدِء والجين : ا ١‏ لوا لتر كرا اي «وَلتَعْلَمنٌ نَأ 
تند حيو 4 [من : 184]» وقد تقتضي لفظة «الحين» بقرينتها تحديداً؛ كهذه الآية» و«الكلمةٌ 
الخبيئةٌ» ؛: هي كلمة الكفرء وما قاربها مِنْ كلام الوم في الظلم وكوف و«الشجرة 

: قال أكثر 0 : هي شجرة الحَنْطل؛ ورواه أنس عن النبي كلا" وهذا عندي 
ا «أجتَئَّتُ عَنّتْ): أي: أَقْتْلِعَتْ جثتها بنزع الأصولٍء وبقيّتْ في غاية الومّن 
والضّعْفٍ» اه فالكافر زر اذاه قي وهو ل بعر ولا يخي عند كيان 
الشجرة ة الذي يُظَنُ بها عَلَى بُعْدِ أو للجَهْلٍ بها أنها شيء نافع» وهي خبيثةٌ الجني غير باقية . 


منرم صموصسس لم 00 82 .2 


ركه 20 اديت ءامنوأ يالمَول ألمّابتِ فى في 1 أللحَيؤة ألذيًا وف ار ود 20 


و ركى. مده رع ب 


)١(‏ أخرجه الطبري (479//1) برقم: 2)5١7594(‏ وذكره ابن عطية (7/ 778)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
» والسيوطي في «الدر المتثور» .)١57/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 110) كتاب «التفسير؛ باب: ومن سورة إبراهيم عليه السلام» حديث (2)5119 
والطبري 2)5١6 /١*(‏ وأبو يعلى (97/ 187 - )١187‏ برقم : (5176)» والحاكم (/ 707): واين حبان 
(474) من حديث أنس مرفوعاً بهء وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 


9089 ل بيني‎ --- #2. - ١1/ سورة إبراهيم/ الآيات:‎ - ١4 
م سه راطيا 00 م2 م دهع عاد مي غءم رلور ةعم سرس سس‎ 
المي وَيَفْمَلُ أسَّهُ مَا يَمَآهُ 9 ##ه ألم ثَرَ إِك الْذِينَ بَدَلُواْ يمت الله كفرا وَأَحَلُوا مَوْمَهُمْ دَارَ‎ 


2 ل عه ساهوره 


424 جحتكم لسداور دء ب > د سخ ا م 2 يي كر م ساس ع 
بوَارٍ ل جَهَمَ يصلوتها ويس الْمَرَار 8 وَجَمَلُوا يله أندادا لِضِلُواً عن سملو قل تَمِنَعوأ 


وقوله سبحانه: يثبت اللّه الذين آمنوا بالقول الثابتٍ في الحياة الدنيا وفي الآخرة» : 
«القولٌ الئابت فى الحياة الدنيا»: كلمةٌ الإخلاص والنجاة من الئار: «لا إِلّْه إلا الهف 
والإقرار بالنبوّة» وهذه الآية تعمم العالّمَ مِنْ لدنْ آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. قال 
طَاوّسٌٌ» وقتادة» وجمهور من العلماء: #الحياةٌ الدنيا» هى قِذَة حياة الإنسان» #وفى 
الآخرة» وَقْتٌ سؤاله فى قَبْره7"» وقال البَرَاء بنَ عَازْب وجماعة: #فى الحياة الدنيا»: هى 
وقتُ سؤاله في قَبْرهء ورواه البَرَاهُ عن النبيّ ككِةِ في لفظ متأوّلٍ» وفي الآخرة: هو يوم 
القيامة عند العَرْض» والأولُ أحسن » ورجّحه الطبري . 
* ت”" #: ولفظ البخاريٌ عن البراءِ بْن عازب / أن رسولٌ الله كلل كَالَ: «المُسْلِمُ 
إِذَا سْيِلَ فِى القَبْرء يَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الل كَذَّلِكَ قَوْلَْهُ : «يُتَبْتُ 
اللّهُ الَذِينَ آمَمُوا بالقَوْلٍ النَابتِ في الحَبّاةٍ الدُّنْيَا وفي الآجرَةٍ4». انتهى» وحديتٌ البَرَاءِ حَوّجه 
البخاريٌ ومسلم وأبو داود والنسائيٌ وابنُ ماجه”"» قال صاحب «التذكرة»”؟': وقد رَوَى 
هذا الحديثٌ أبو هريرة وابن مسعود وابنٌ عباس وأبو سَعِيدِ الخدريٌ قال أبو سعيدك 
)١(‏ أخرجه الطبري )40١/19(‏ برقم: )1١715(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (37//1؟)» وابن كثير في 
اتفسيره؟ )ل والسيوطي في «الدر المنثور». وعزاه لعبد بن حميذ » وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم . 

(1) أخرجه الطبري (459/17) برقم: )73١177(‏ بنحوهء وذكره البغوي (5/ 0075 وذكره ابن عطية (؟/ 
03737)» وابن كثير في «تفسيره» (077/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» »)١448/5(‏ وعزاه لابن أبي 

فرق أحخر جه البخاري )2 كتاب «الجنائز! باب : ما جاء في عذاب القبر» حديث 2)1١7559(‏ وفي (م// 
4 كتاب «التفسير» باب: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت©#. حديث (5599)» ومسلم (4/ 
١‏ كتتاب «الجنة» باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» حديث ("/1/ 207817١‏ وأبو 
داود )19١/7(‏ كتاب «السنة» باب: في المسألة في القبر وعذاب القبرء حديث (4720)» والترمذي 
(ه/ 56 _5وك')ل كتاب «التفسير» ياب : ومن سورة إبراهيم» حديث )951١١١(‏ والنسائي )١1١/5(‏ 
كتاب «الجنائز) باب : عذاب القبر» حديث (لاه١١7)‏ 2 وابن ماجه (؟157177/1١)‏ كتاب «الزهد» باب : ذكر 
عبيدة» ‏ عن البراء بن عازب بهء وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» »)١57/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)١57/١1(‏ 


"اب 
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الخُذْرِيٌ : كنا في جنازة مع النبيّ كله كَقَالَ: «يَاَيْهَا النّاسٌ إِنَّ هَذِهٍ الم بتَلَى في قُبُوهَا فإدًا 
الإِنْسَانُ دَفِنَ وَتَمَرَقَ عَنْهُ اماك جَاءَهُ مَلَّكُ بِيَدِهِ هِ مِطْرَاقٌ» ققد قَقَالَ: مَاءَ فول في هَذَا 
الرْجْلٍ . »٠‏ الحديثٌ» وفيه : فَقَالَ بَْضٌ أَصْحَاب اللي : مَ] أحد يفوم حلى رأسنه 
مَلَكّ بِيَدِه 58 إل هيل َقَالَ الي يكلله: «يُكبّتٌ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا بالقَوْلٍ النّابتٍِ في الحيَّاةٍ 
اليا وفي الأحوق وتقيل اللذ الظاليين ويعكل الله 74222" انحهين 

قال أبو عْمَرَ بْنُ عَبْدِ البرٌ: وُرؤينا من طرق؛ أن رسول الله كه كَالَ لِعْمَرَ: كَنِفَ بك 
يا عُمَرُ إِذَا جاءكَ مُنْكرٌ وَتكيرٌ؛ إِذَا مت وَأَنْطَلَقَ بك قَوْمُكَء فَقَاسُوا ثَلانَة أذرع وشِبراً في 
ذِدَاءٍ وَشِبْرِء م م غَسلُوِكَ َكَقْنُوكَ: رَحَنْطُوكَ ثم أَخْتَمَلُوكَ فَوَضَعُوكُ فيه» ثُمْ م أَمَانُوا 
عَلَيْكَ التْرَابَء قَِذًا أَنْصَرَقُوا عَنْكَ أَنَاكَ كَتَانا الْقَبْرٍ: ا كا كَالرَعْدٍ القَاصفٍ» 
فنا كلوق الخاطت يوان مكو رهما يها دزي َو أَجَْمَعَ عَلَيِهَا 15 الأزض 
لَمْ يَمْلِبُومَاء فَقَالَ عْمَدْ: ا رسول اللت إن فَرِقَْا َحَقْ لَنا أَنْ تَفْرَقَ أَنُبِعَثْ عَلَى مَا نْحْنُ 
عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ الله قَالَ: إِدَنْ اكتك ا انتهى”"2. و«الظالمون»؛ في هذه 
الآية: الكافرون» #ويفعل الله ما يشاء». أي: بحقٌ الملك؛ فلا راد لأمره» ولا معثّب 
الشكيه د وتادت احادية محيخة اف اله العدفن قبزى؟ وجماعة الشكة تقول إن الله 
سبْحَانه يَحْلّقُ للعَبْدٍ في قَبْره إدراكاتٍ عقا ما بحياةٍ؛ كالمتعارفة» وإما 066 
النْفْسء وإن لم تتلبّس بِالجَسَّدٍ كالعُزف» كل هذا جائرٌ في قُدْرة اللّه تَبَارَكَ وتعالى غير أنَّ 
في الأحاديث الصَّحيحةٍ؛ «أَنّهُ يَسْمَعُ حَفْقَ الّعَالِه. ومنها: أنه يرى الضوء كَأنَّ الشمْسّ 
مج ٠‏ ع 4 3 ع 0 5 
دَنْتْ للغروب, وفيها أنه يُرَاجَعُْء وفيها: «فَيُعَادُ رُوحْه إلى جَسَّدِه؛. وهذا كله يتضمّن 
الحياةً» فَسُبْحَانَ مَنْ له هذه القدرةٌ العظيمةٌ» وقوله سبحان: ظأألَمْ تر إلى الذين بدّلوا نعمت 
الله كُفْراً» : المراه .ب #الذين دلُو نِعمّت الله : كَفْرَةُ ريش » وقد حر البخاريٌ وغيره 
مسئداً عن ابن عا 50 ' انتهى . والتقديرٌ: دلوا مك كمه اللد قرا و اللّه تعالى؟؛؟ في 


0( أخرجه أحمد (5/ 22777 وابن أبي بي عاصم في «السنة» (7/ 5177 - 418) من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ .»)0١/(‏ وقال: رواه أحمدء والبزار» ورجاله رجال 
الصحيح»ء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)١59/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في ذكر الموت» 
وابن مردويه» والبيهقي ة فى «عذاب القبر؛. وقال السيوطي : سنده صحيح . 

(') ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2065*/5)» وعزاه إلى ابن أبي داود في «البعث»؛ والحاكم في 
«التاريخ». والبيهقي في «عذاب القبر؟. 

(9) أخرجه البخاري 2»)47٠١(‏ والطبري (7/ 555) برقم: »)75١17457(‏ وذكره البغوي (/ 70)» وابن كثير 
في «تفسيره؛ (0178/17). والسيوطي في «الدر المنثور» »)١57/57(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء والبخاريء» والنسائي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 
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هذه الآية: هو محمد يلك ودِيئُهُ» لوأَحَلُوا/ قومهم4». أي: مَنْ أطاعهم. وكأنّ الإشارة 
والتعنيف إنما هو للرؤوس والأغلام» و«البوار»: الهلاك» قال عطاءً بنُ يَسَارٍ: نَرَلْتْ هذه 
الآيهُ في قَتْلَى('' بذرء و«الأنداد»: جمع يِذ وهو المثيل» والمرادٌ: الأصنام» واللام في قوله : 
طلِيُضِلُواك - بضم الياء : لام كَيْء وبفتحها: لامُ عاقبة وصيرورةء والقراءتان”" سبعيّتَانِ. 


«ثل لَعِبَادِىَ ادن مثا برا الصَلَاة ووأ مها متهم - ولَايَةٌ ين بَلٍ أن بق يدم 
بَيْعٌ فيه وَل عِلَلْ © أ يك علق اموت الس ونال ورم القمار اه 2 7 
لت دك لخ 2 157 سَخَّمَ لمم انفلك مرق في ابر روسك كك 51 الأتهدر 
سر كه لقنس قر ين وَسَخَرَ لم يلار م ين كل ما عا 
0 ا نعمت 5 ا 0 ارت لانن اه لظُلُوم َظْلُرهُ كناد 469 


وقول سبحانه : #قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة . . .» الآية: «العباد) : جمع 
عبلٍ» وعُرْفُه في التكرمة بخلافي العبيدٍِء و«السر): صدقة التنفّل» و#العلانية» : المفروضةٌ؛ 
هذا هو مقتضى الأحاديث» وفسر ابن عباس هذه الآية بزكاةٍ الأموالٍ مجملاً» وكذلك فسّر 
المئلاة بأنها الحم وعذا عدي عته تفريث للتحاطن: و«الخلال» : عصدر من 
«حَاللَ) إذا واذَّ وصافّى؟ ومنه العخلّة والخَلِيل» والمراد بهذا اليوم يوم القيامة . 


وقوله سبحانه: #اللَّه الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم»: هذه الآيةُ تذكيرٌ بآلائه سُبْحانهء وتنبية على قدرته التي فيها إِحْسَان 
إلى البَشَّر؛ٍ لتقوم الحُجّة عليهم. وقولة #بامره4 2 مصيدر مد يائة وهذا راجمٌ إلى 
الكلام القديم القائم بالذاتء و#دائبين»: معناه: متمادِيَيْن» ومنه قوله كلخ لصاحب الجَمّل 
)١(‏ أخرجه الطبري (/ 500) برقم: (2»)7081 وذكره ابن عطية (7/ 20778 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(ك/ لاه )ل وعزاه لابن جرير. 
زفق وتفصيل هذه القراءة على ما يلي: قرأ أبو كثير وأبو عمرو: «ليضلوا» بفتح الياءء أي: ليصيروا هم 
ضلالاً. 
وحجتهما: قوله تعالى: «#إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» [النحل: 
وقرأ الباقون: «ليُضلوا؛ بضم الياء» أي : اليضلوا غيرهم» وحجتهم: 00000 
ضالون في أنفسهمء فقال: #وجعلوا لله أنداداً»#, فكان الحال يقتضي زيادة معنى.» وهو: : أنهم لم 
يتوقفوا عن ضلالهم همء بل عدوه إلى غيرهم. 
ينظر: «شرح الطيبة» (947/5). و«العنوان» 2)١١5(‏ واحجة القراءات؟ (774). و«إتحاف فضلاء 
البشر» (؟59/5١1).‏ 
(6) أخرجه الطبري (491//0) برقم: (708177)» وذكره ابن عطية (9/ 0988 . 


أ 
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الذي يكن ولعهنن"" إليذ: :فإن هذا الجحمن مها إل انك قييغة وتذون!"+ آي مديخة ف 
الخِدْمّة والعَمّلء وظاهة الآية أن معناة؛ لو اط ال و كو 
للناس التي لا تحصّى كثرةً» وحن ابن عنائن أيّد قال "معنافة دائِبيْن في طاعة الله*") وقوه 
سبحانه : #وآتاكم من كل ما سألتموه» المعنى: ال ا 0 
ما شأنه أن يسأل وينتفع بهء وقرأ ابن عباس”'2 وغيره: «مِنْ كُلَّ ما سَألْْمُوهُ» ‏ بتنوين كُلّ -» 
ورويت عن نافع ؛ وقوله تعالى: #وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها». أي: لكثرتها 
وعِظمها في الحَرّاس والقُوّى. والانجاد وعد العدم والهداية للإيمان وغيرٍ ذلك. وقال 
طُلْقُ بْنُ حَبِيب: إِنَّ حنٌّ الله تعالى : ال ورخف اك أندسيا 
العبّادُ» ولكنْ أَصْبِحُوا توّابين» وأْمْسُوا تَوَابِين 

#دات0* ج#: وين "الع الفار قيّة): أيها الحَرِيصٌ على نيلٍ عَاجِلٍ حظه ومراده؛ 
الغافلٌ عن الاستعداد لمعاده تنبّه لعظمة مَنْ وجودّك بإيجادو؛ وبقاؤك بإزفاده؛ ودوامك 
بإمداده. وأنْتَ طفلٌ في حجر لُطْفه؛ ومهد عَطَفه؛ وحضانة حفظه. يغذّك بِلِبَانٍ بِرُو؛ 
شلك نادي أبافنة نمي وأنتٌ غافل عن تعظيم أمره؛ جاهلٌ بما أولآكٌ من لَطِيف 
سِره؛ وفضّلك به على كثير من خَلْقَه وَأدْكُرْ عهد الإيجاد. ودوام الإمُدَاد والإرفاد؛ 
وحالتّي الإِضْدّار والإيراد؛ وفاتحة المبد! وخاتمة المَعَاد. انتهى. 


وقوله سبحانه: #إن الإنسان#: يُرِيدُ به النوَّعَ والجئْسّ» المعتّى: توجَدُ فيه هذه 


)١(‏ الجَهْشٌ والإجهاش: أن يفزع الإنسان إلى غيره» وهو مع ذلك كأنه يريد البكاء. كالصبي يفزع إلى أمه 
وأبيه وقد تهيأ لليكاء. 
ينظر: «النهاية؛ )8"757/١(‏ والسان العرب» (7/1). 

(؟) ذكره السيوطي في «الخصائص الكبرى» (/ 2)40 وعزاه إلى ابن أبي شيبةء وأبي نعيم» والبيهقي 
كلاهما في «الدلائل». 

(9) أخرجه الطبري (408/19) برقم: .)5١4875(‏ وذكره البغوي (77/4)» وابن عطية (89/8"), 
والسيوطي في «الدر المتثور؛. وعزاه لابن جرير. 

(4) وقرأ بها الحسنء وجعفر بن محمدء وسلام بن منذرء والضحاك. ومحمد بن علي» وعمرو بن فائد» 
ويعقوب» قال أبو الفتح: أما على هذه القراءة فالمفعول ملفوظ بهء أي: وآناكم ما سألتموه أن يؤتيكم 
منهء وأما قراءة الجماعة. . . على الإضافة» فالمفعول محذوف: أي: وآتاكم سؤلكم من كل شيء. 
ينظر: «المحتسب» .2)7577/١(‏ و«الشواذة ص: (”7). وةالمحرر الوجيز؛ (”7/ .)”1٠‏ و«البحر 
المحيط:(0/ ,)5١5‏ و«الدر المصون؟ (77/5؟7). 

(0) أخرجه الطبري (7/ 599) برقم: »)5١876(‏ وذكره ابن عطية (/ »)74٠‏ وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 
»)64٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .»)١908/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» والبيهقي في 
«الشعب». 


ين 
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الخِلآلُ» وهي الظُلْم وَالكُفْرء فإن كانث هذه الخِلآلُ من جاجِدٍء فهي بصفة» / وإن كائث 
من عاص فهي بصفةٍ أُخْرَى . 

18 َال إبَرَسِيمْ رب َكَل عدا اتلد ديكا ولعنبى ويوة أن سبد الا 
لمن كن رن أنان قن يمو لله مل وعة عاق ولك عو تفي ل 1 
كت ين شرق وَادٍ غَيْرِ ذى رع عِند بَِيِكَ الْمَحرّم ريا ليقيموأ | الصَلزة تكْمل أده يت 
لني تبوكة لم َأَدقهُم ين لمات َلّمْ يَنَمْوَنَ © رَبَنَآ إن تَلدُ مَا نحَنى وما مين ومَا 
يَخْيَ عَلَ أله ون 3 عَيْوٍ في الأَيْسضٍ ولا ف العم 69 الْحَنْدُ يِه الى وَعَبّ لى عل الكبر 
عن الكو 1 0 الدع 69> 

وقوله سبحانه: «وإذ قال إبراهيم ربٌ أَجْعَلُ هذا البلد آمنً» تقدّم تفسيره. 

وقوله: #وأجنبني وبنيٌ أن نعبد الأصنام# : و#أجنبني4 : معناه: أَمْتَعْنِيء يقال: 
جَتَبَهُ كَذَاء وأَجْتبَهُ؛ إذا مَتَعَهُ من الأفر وحَمَاهُ منْه. 

ات #: وكذا قال * ص *#: و«أجنبني»: معناه: أمنغني» أصله من الجانب» 
وعبارةٌ المَهْدَوِيٌ : أي: أجعلني جانباً من عبادتها . 

زغل التعلمي: «إوأجنبني»» أي : : بغدني وأجعأني مها على جانِبٍ بعيا. ٠‏ انتهى» 
وهذه الألفاظ كلّها متقاربة المعاني» وأراد إبراهيم عليه السلام بَنِيّ صُلْبه وأما باقي نَسْله؛ 
فمنهم مَنْ عبد الأصنامء وهذا الدعاء من الخليل عليه السلام يقتضي إفراط حَوْفه على نفسه 
ومَنْ حصل في رتبته تنه فكقن تحاف أن يعد مكماء لكن هذه الآية ينبغي أنْ يُقْتَدَى بها في 
الخَوْفِء وطلّبٍ حُسْن الخاتمة» و«الأصنام#: هي المنحوتةٌ على حَلَْقّة البَشَر وما كان 
منحوتاً على غَيْرٍ حلقّة البَمَرِهِ فهي أوثات» قاله الطبري عن مجاهد'”؛ ونسب إلى الأصنام 
أنها أَصَلَْتْ كثيراً من الناس تجوز وحقيقةٌ الإضلال إنما هي لمخترعها سبحانه» وقيل: 
أراد ب #الأصنام» هنا: الدنانيرٌ والدّرّاهم . ١‏ ا 

وقوله: #ومن عصاني» : ظاهره بِالكُفْر؛ لمعادلة قوله: #فمن تبعني فإنه مني»» 
وإذا كان ذلك كذلك» فقوله: «فإنك غفورٌ رحيمٌ» : معناه: بِتَوبَتِكَ على الكَفَرَةِ؛ حتى 
يؤمنوا لا أنّهِ أراد أن الله يغفر لكَافٍِ وحمله على هذه العبارة ما كَانَ يأخذ نَمْسَهُ به من 
القَرْلٍ الجميلٍ»؛ والتْطقٍ الحسن» وجميلٍ الأدَب يي قال قتادة: أَسْمَعُوا قل الخليل كَله: 
والله ما كاثوا طَعّانين ولا لَعَانِينِء وكذلك قولٌ نبي الله عيسى عليه السلام: : لوَإِنْ تَغْفرْ 


. 054١ /5( برقم: (5 207087 وذكره ابن عطية‎ )45١ /9( أخرجه الطبري‎ )١( 


8ب 


أ 


0م 


لَهُمْ فَإِنْكَ أنْتَ العَزِيرُ الحَكِيمْ4”'' [المائدة: 118]: وأسند الطبري "عن عبد اللَّهِ بْن 
عَمْرِو حديثاً : أن العن كل تلا هاتَيْنِ الآيتَيْنِء ثم دعا لأمته فبَشَّرَ فيهم”” وكان إبراهيمُ 
الَِّمِيُ يقول : مَنْ يأمن على نفسه بَْدَ خوف إبراهيمٌ الخليل على تَفْسِهِ مِنْ عبادة الأضنام . 

وقوله: و#إمن ذريتي» : يريد : : إسماعيل عليه السلام» زذلك أن سازة لكا عدت 
بهاجَرَ بَعْدَ أنْ ولدّث إسماعيل» تشرٌ ش قلبٌ إبراهيم مِنْهُماء فروي أنه رَكبّ البرَاقَ هو 
وهَاجَرء والطفلٌ» اتجاءني بوم واسوامن الشام إلى ين بكاء فتركَهُما هناك؛ ورَكبّ 
منصرفاً من يومه ذلك؛ وكان ذلك كلّه بوخي من الله تعالى» فلمًا عا ب ل 
الآيقء وأنّا كيفيّة بقاء هَاجَرٌ وما صَنَعَتْْ وسائرٌ حْبّر إسماعيل» ففي كتاب البخاريٌ 
وغيره» وفي السيرء ذُكِرَ ذلك كله مستَؤعباً. 

#ات #ا: : وفي (صحيح البخاري؛ من حديثه الطويل في قصّة إِبراهِيمَ مع هَاجَرَ 
وولدِمَاء لما حَمَلَهُما إلى مكة» قال: ولَيْسَ / بمكة يَومَيِذٍ أَحَدٌ ل 
هنالِك» ووضَعٌ عندهما جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ما ثم قَفّى إبراهيم منطلقاً» فتبغتة م 
إسماعيل » فقالث: :يا إبراهيم» أبن دهت و ركنا بهذا الوادي الذي لَيْسَ فيه أَنِيسٌ» ولا 
شَيْءء فقالّث له ذلك هِرَاراء وجَعَلَ لآ يَتَقِثْ إليهاء فقالّث لَهُ لاه بو بل ل 
ا : دن لآ يُضَيْعنَاء 2-0 ار : 0م 


0 حتى بع ادر 1 .» الحديتثٌ 
بطول” "وني طريق : «قَالَتْ : يا إبراهيم إلى مَنْ تَتْرْكْنَاء قال: إلى ل ل قَالْتْ : 
رصني : انتهى . وفي هذا الحديث مِنْ الفوائدٍ لأرباب القلوب والمتوكلين وأهْلٍ الثقة بالله 
سُبْحَانه ما يَطُولٌ بنا سرْدْهَاء فإليك أستخراجَهَاء ولما انقطعث هاء جَرُ وآبئها إلى الله تعالى» 
آواهما الله وأنْبَعَ لهما ماء زَمْرّمَ المبارَكَ الذي جَعَله غذاق قال ابنُ العربي: وقد قال 
النبي كَكةِ: «مَاءُ زَمْرّمَ لِمَا شرب 041 . 

قال ابن العربيّ : ولقد كُنْتُ مقيماً بمكة سئة سَبْع وثمانينَ وأربعمائة» وكنتُ أَشْرَتُ 


(1) أخرجه الطبري (411/1) برقم : : 02750840 وذكره ابن عطية (0741/5» والسيوطي في «الدر المنثور» 
4 »© وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(') ينظر: «الطبري» (451/17). 

فرق 2 الطبري في «تفسيره» )451١/0‏ برقم: .)7١841(‏ 

(14) أخرجه البخاري (4557/7. 558) كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: يزفون» حديث (14م0). 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» .)١1١75/9(‏ 


ونان 
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مَاءَ زَمْرّمَ كثيراً» وكلّما شرِئْتُ» نَوَيْتُ بِهِ العِلّمّ والإيمالَ» ونَسِيتُ أنْ أشربه للعَمَلٍء ففتح 
لي في العِلّم» ويا لَيْتَنِي شرَئُه لهما معاً؛ حتى يُفْنَحَ لي فيهماء ولم يُقَذّ فكان صَعْوِي 
إلى العلّم كر منه إلى العمل: انتهى من «الأحكام؟ . 

وامن"؛ في قوله: 0 ذُريتي»؛ ان لأن ار كان 000 ا 
ل ا لاجد ملم أذ ذلك لقث عنقت 206 ميلقت غناك ار واللام في 
#ليقيموا» : ادحا : ادا بعر اضر ويطك أن تكرة لم الآمرة ؛ كأنه رَعْبَ إلى الله 
تتتعانة أن يوئقهم لإقامة الصلاة» و«الأفئدة» القلوبُ جِمْع فؤادٍ» سمي بذلك» لاتقَادِى 
مأخوذ من «فأداء ومنه: : «المُمْتَأدى وهو مستوقد الئّار حيث يُشْوَى اللخم . 


وقوله: #من الناس 4 : تبعيضٌ» ومراده المؤمنون» وباقي الآية بِيْن. 


رت على مُقيمَ اصَّلاةَ وين دري ربسا وَتَمَكَلْ ذصك 629 رَينَا مر لي وَلوَيدَعَ 

وَلْمَؤْمنِينَ يوم يفم ألحِسَابٌ )4 

وقوله: #رب أجعلني مقيم الصلاة#: دعاء إبراهيم عليه السلام في أمْر كان مثابراً 
عليه متسكا بده ومن دعا الإساة فق مثن هذا فإنما التقصد إدامة ذلك الأمره 
وأستمراره» قال السُّهَيْلِيُ : قوله تعالى: #ربٌ أجعلني مقيمَ الصلاة ومن ذريتي# بحرف 
التبعيض» ولذلك أسلم بَعْض ذريته دُونَ بعض» انتهى» وفاقاً لما تقدَّم الآن. 

وقوله : #ربنا أَغفز لي ولوالديٌ» : أختلف في تأويل ذلك» فقالَتْ فرقة : كان ذلك قَبْل 
يأسه من إيمان أبيه, وتبيّنه أنه عدو د لله فأراد أباه وقد لأنها كانت مؤمنة» وقيل : أراد آدم 
ونوج عليهها السلدمء وقرأ الزّهْر وغ غيره: «وَلِوَلَدَيّ0؛ على أنه دعاءً لإسماعيل 
وإسحاق» وأنكرها عاص التختري وقال: الإن في مُضْحَفِ بي بن كغب نا 

#ولا يَحسَبركَ تتمسبرك مه دفلا عن ًَ يَمَعَلّ ألما ار نما يَوَحَرهم ليور تَنَحَسٌ يد الْأَبَصر 9© 


58 : 2 -ه و 0001 1 2-5 وم 
مَهِْعِيت مقن روسيم 1 دي إِلهِم ل وَأفتدمم هواء” ا ألنّاسَ هم 4 لْعَذَابٌ 


)١(‏ وقرأ بها الحسين بن عليء وإبراهيم النخعي» وأبو جعفر محمد بن علي. 
ينظر: «المحتسب» 1١‏ و«الكشاف» ١7م‏ وفيه الحسن بن علي بدلاً من الحسين » 
وينظر: «المحرر الوجيز» ف 0 و«البحر المحيط» (57/5). وهالدر المصون» /5ا؟). 


زفهع6 ينظر: «مختصر الشواذ» ص: زفرةة 5 و«#الكشاف» ١؟/‏ )ل و«المحرر الوجيز»؛ 0/6 و«البحر 
المحيط؛ 1/١‏ )2 و«الدر المصون» (757/5). 


الاب 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى ' 


عومد ِ- 


فقول الْدبنَ طلدوا ريا 2 | لل بل هرب َْ يحب دعوبك َنيح التثن وَلَمّ تكووًا أفْسَنثم 
من لحكم : من روَالٍ 49> 

وقوله عز وجل: «إولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم . َ# 
الآية: هذه الآية بجملتها فيها وعيدٌ للظالمين» وتسلية للمظلومين» والخطاتٌ بقوله: 
31 تَحْسَبَنٌ # للنبي يك و##تَشْخصٌ فيه الأبصار»», معنأه الجدائطة مر الكرع ولغرر 
ذلك يَشْخْصٌ المُحْتّضْرٌ ٠‏ و«المهْطِع) المسرع في مَشيه ؛ قاله ابن جَبَيْر وغيره م وذلك ذِلّة 
وأستكانة» كإسراع الأسير وتكتوةة وهذا أرجحٌ الأقوال» وقال ابن عباس وغيره: الإمطاع 
شدَّة النظر من غير أنْ يَطْرفَ”"» وقال ابن رَيْدِ: «المُهْطِع؛: الذي لا يرفع رأسَهُ0". قال 
أبو عَبَيْدة : قد يكون: الإِمْطاعٌ للوجهَيْن جميعاً: المسراع؟ وَإِدَامَةُ الئُظر”*© و«الْمُقَنِعُ): هو 
الذي يَرْقَعْ رأْسَه قدماً بِوَجْهِهِ نحو الشئْءء ومِنْ ذلك قولٌ الشاعر: [الوافر] 
لتكاكين الها بمفتعاتِ 6 نَرَجِدَمُنٌ كَالحَذدا إالوقيع” 

يصفٌ الإبلَ عند رغيها أعاليّ الشَّجَرء ١‏ الع لمي ع ا 4 رموه 
الناس يوم القيامَةٍ إلى السماء لا يَنْظرُ أَحدٌ إلى أحر '» وذكر المبرّد فيما حَكَى عنه عنه مكو : 
مرت مواد لومي حَفْضٍ الرأس من الذّلة . 

قال د ع”" '#: والاول كتهو 

وقوله سبحانه: الا يرتدٌ إليهم طرفهم»؛ أي : لا يَطرقُونَ من الحَدَّرِ والجزع وشدّة 
الحال . 

0 0 الي اا عت ا ا الله 


.)71414 /9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 428) برقم : (20811)» وذكره ابن عطية (7/ 0027414 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(0177/5)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري (1/ 559) برقم: »)7١419(‏ وذكره ابن عطية (9/ 071414 . 

(5) ذكره ابن عطية (9/ 1414 9). 

(5) البيت للشماخ ينظر: «ديوانه؛ ص: 2)571١(‏ و«اللسان» [قنع]ء و«المخصص» »)١557/١(‏ و«التاج» 
حدأء نجذء قنع. والحدأة: بفتح الحاء: الفأس لها رأسان» و«مجاز القرآن» 2)747/١(‏ والطبري 
7/1١5‏ 11). 

() ذكره البغوري 0 وابن عطية (9/ 07*55 . 

0) ينظر: «المحرر الوجيز» (*/ 55" ). 


يس 


6 - سورة إبراهيم/ الآيات: 6؛ - لاغ 


وأانخراقه. ويحتمل أنْ تكون في أضطراب أفئدتهم وجيشانها في صُدُورهم» وأنها تذهمب 
وتجيء وتبلعُ على ما رُوِيَ حناجرهم؛ فهي في ذلك كالهَوَاءٍ الذي هو أبداً في أضطراب . 

وقوله سبحانه : «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» : المراد بِاليَوْم : : يوم القيامة» 
ونصبَهُ على أنه متعول اذوه ولا يجورٌ أن يكون ظرفاء لأن القيامة لنِسَتْ بموطن 
إنذارء قال الشيحُ العارفٌ بِاللّهِ عبْدُ الله بْنّ أبي جَمْرَة: يجبٌُ التضديقٌ بِكُلَ ما أخبر الله 
و به 2 ولا يتعرض إلى الكيفيّة في كل ما جاء من أُمْرٍ الساعة وال بو القيامة » فإنه 
أمرٌ لا تسعه العُقُولَء وطَلَْبُ الكيفيّة فيه ضعغفٌ في الإيمانٍ»ء وإنما يجبُ.الجَرْم بالتصديقٍ 
بجميع ما أخبر الله به انتهى . 

قال العُزَّالِيُ : َأَعلمٌ العلماء وأغرَفُ الحكماء ءِ ينكشفٌ له عَقِيبَ المَؤْت مِنّ العجائب 
والآياتِ ما لَمْ يَحْطَرْ قَطْ بباله: ولا أَختلّجَ به ضميره» فلو لم يكن للعاقل هَمّ ولا غَمْء إلا 
التفكر في خخطر تلك الأحوال» وما الذي ينكشف عَنْهِ الغطاء من شقاوةٍ لازمة. أو 8 
دائمةٍ / لكان ذلك كافياً في آستغْراقٍ جميع العُمْرء والعَجَبُ من غَفْلتناء وهذه العظائِمٌ بَيْنَ 
أيدينا. انتهى من «الإحياء؟ . 

وقوله: لالم تكوترا ...4 الآية: معناه: يقال لهمء وقوله: #ما لكم من 
زوال»: هو المُقْسَمْ عليه. وهذه الآية ناظرةٌ إلى ما حَكَى اللّه سبحانه عنهم في قوله: 
لوَأَقْسَمُوا ا ليَْعَتُ اللَهُ مَنْ يَمُوتُ4 [النحل: 8”]. 


#وسكّتم فى مَسَحكن الدِينَ ظَلموأ الشسهر وَبنَت لحكُم كِفَ مَمَلْنا بهر وَصَرَينَا 


حل لَدَيَمَالَ © وق م كرو بكرم وَعندَ أل تلق وَإِن 13 . تصلق لا لِتَرُوَلٌ مه 


2 00 


لُلْبَالٌ () قلا عسن أله ميلف وَغدوء 30 إِنَّ لَه عزِبيرٌ ذو أَنِقَارِ 49 


وقوله سبحانه: لإوسكنتم . . . * الآية: المعتى : بقول الله عر وجلّ: وسكنئُم أيها 
المُعْرِضُون عَنْ آيات الله مِنْ - جميع العالم في مَسَاكن الذين ظَلَمُوا أنفسهم بِالكُفْر من الأمم 
السّالفة» فنزلّتُ بهم المَعُلآتُء فكان حَمُّكُم الاعتِبارٌ وَالاتعاظ . وقوله: #وعند اللّه 


مكرهم#» : أي : جزاء مكرهم. وقر ا السديعة وض العرياتة 537 «وإنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ» 
)00 ومعنى قراءة الكسائي حينئذ: وقد كان مكرهم يبلغ في المكيدة إلى إزالة الجبال» غير أن الله ناصر دينه» 
ومزيل مكر الكفار وماحقه» وحجته قراءة علي وابن مسعود: : «وإن كاد مكرهم لترول». بالدال» واللام 
في قراءة الجمهور لام الجحود» والمعنى: ما كان مكرهم ليزول به أمر النبي عَكَلِيَد. وأمر دين الإسلام . 
وحجتهم ما روي عن الحسن: كان مكرهم أوهن وأضعف من أن تزول منه الجبال». 
ينظر: «السبعة» (2)7577 و«الحجة» 2)7١/5(‏ وامعاني القراءات» (7/ 755)» ودإعراب القراءات» /١(‏ 


أ 


لفن 


- بكسر اللام من «لِتَرُولَ) وفتح الأخيرة -؛ وهذا على أن تكون «إِن) نافيةً بمعنى «مَاق 
ومعنى الآية تحقيرٌ مَكرهمء وأنه مَا كَانَ لِتَرُولَ منه الشرائعٌ والنبواتُ وإقدارٌ الله بها التي هي 
كالْجِبَالٍِ في ثبوتها وقوّتهاء هذا تأويلٌ الحَسَن وجماعة المفسّري و" وتعول عيض د 
القراءةٌ أن تكونَ بمعنى تَعْظِيمٍ مَكرهمء أي : وإن كان شديداء وقرأ الكسائيّ: «وَإِنْ كَانَ 
مَكُرُهُمْ لَتَرُولَ مِنْهُ الجبّال» - بفتح اللام الأوّى من لتَرُولُء وضمْ م الأخيرة -» وهي قراءة ابن 
عبّاس”'' وغيره» ومعنى الآية: تعظيم مكرهوم وشذدَنُه أي: أنه عدا يسني به» ويزيل 
الجبال عن تقر اتهاة لقؤقه ولك الله تغالى أبظله وتم أولناعم وهذا 00 
وقرأ علي وابن مسعود وعمر بن الخطاب وأبِيّ: «وإِنْ كَادَ مَكُرُهُم», وذكر أ بو حاتم أنَّ في 
قراءة أب : (وَلَوْلا كَلِمَةُ الله رَالَ مِنْ مَكْرِهِمٌ الجبّال». 

وقرله يمان إفلا تحسبن الله مخلف وعده رُسُلَهُ ٠‏ . . * الآية: تثبيت للني له 
ولغيره من أمّتهء ولم يكن النب عليه السلام ممْن يَحْسَبَنْ مذْلَ هذاء ولكنْ خَرجَتٍ العبارةٌ 
هكذاء والمراد بما فيها من الزجر غَيْرُهُ؛ «إن اللّه عزيزٌ4: لا يمتنعٌ مئه شيء» #ذو 
أنتقام 4 : من الكمّرة. 


م دل لْأرَضُ ع ْرْضٍ لصوت وَيَرَزُوأ لوا ل رٍِ وَتَرَى لْمْجَرِمِينَ 
يِذ مَُرَنَ في فر الفتكاد © سريف من قاد تت ذ: ل © لِجَزىَ لله ءىّ 


نين كا ممت إن أله سري لْحِسَاِ 9©) هذا بَلَهُ ْنَا روا بيه رَيتكما أده هر إِلَهُ 


“هك 


وقوله سبحانه: يوم تبدل الأرض . . . *» الآية > وين)» ظِرفٌ للانتقام المذكورٍ 
قبله» وروي في تَبْدِيلٍ الأرض اخباز متها لي الصجيع: ايُبَدَلَ اللَّهُ هذه و الأْض بأْض 


م رععاه 


عَفْرَاءً بَيْضَاءًَ كَأَنْهَا قرصة نّقي1» وفي الصحيح : «إِنَّ الله يَيَدلهًا حبر ياكل المؤية هنها 


إضضةة واشرح الطيبة» (4/ ,.25٠7‏ و«العنوان» .)١١6(‏ واحجة القراءات6 (2)71 وه«شرح شعلة» 
(455)» و«النشر؟ (”/ .)7٠6٠١‏ و«الشواذ» (59). و«إتحاف» .)١71/7(‏ 
)1١‏ أخرجه الطبري (/ /الا4) برقم: .)7٠١9719(‏ وذكره البغوي (*/ »)4٠‏ وابن عطية (#55/7)» 
وابن كثير في «تفسيره؛ (5/ 017), والسيوطي في «الدر المنثوره ((14/ »)١70‏ وعزاه لابن جرير. 
(0) نعمء قرأها هكذا ابن عباس» وابن مسعود» وعلي؛ وعمرء وأبيَء وأبو إسحاق السبيعي» ولكن بإبدال 
«كاد» مكان ١كان».‏ 
ينظر: «الشواذ» ص: (2)74 و«المحتسب» .)7”50/١(‏ و«المحرر الوجيز»ة (/7177). و«البحر 
المحيط» (577/5)., وةالدر المصون» .)58١/5(‏ 


4م 
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ئَحْتٍ قَُدَمَيْولا'' وروي أنها تبدّل‎ 


وروي أنها تبذل من نار. 


رضاً من فِضَةٍ وروي أنها أرض كالفضّة مِنْ بياضهاء 


قال ع" #: وسمعتٌ من أبي رحمه اللّه؛ أنه روي أنَّ التبديل يَمَعُ في الأرض» 
ولكن يبدل لكل فريقٍ بما يقتضيه حالةُ؛ فالمُؤْمِنُ يكُونُ على حُبٍْ يأكُلْ منه بِحَسَبٍ حاجته 
إليه» وفريقٌ يكونُ على فضّة. إن صحٌ السند بها. وفريقٌ الكَمَّرَةٍ يَكُونُونَ على نارء ونحو 
هذازمقا كله واقم تت اقدرة الله عَرْ وجلٌء وأكثر المفسّرين على أنَّ التبديلَ يكونُ بأرض 
بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ لَمْ يُعْصٌ اللَّهُ فيهاء ولا سْفِكَ فيا دَمٌ» وَلَْسَ فِيهًا مَعْلّمٌ لأحَدِ.» وروي عن 
النبىٌ يليد ؟ أنه قال: «المؤمنون وقْتٌ التبديل في ظلّ العرش »» وروي عنه أنه قال: «النّاسَ 
رك الجن تالص 0 اا ا 
يحون لاس د الأَرض غَيْرَ الأزض وَالسَمْرَاث؟ ا اهم بي الم دون 
0 ا 0 0 : حدّثئنا 0 
غَيْرَ ِرَ الأزض الشلواث» ا يكن الكاس؟ َالَّ: على 06 وخرجه 0 
حديث عائشة» قالَّثْ: يَا رَسُولَ ل ا الا ورت 


)١(‏ أخرجه البخاري (09/11) كتاب «الرقاق» باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة» حديث (1914) من 
حديث أبى سعيد الخدري. 

(؟) ينظر: «المحرر» (9/ 0840 . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 4481) برقم: (270917)» عن أبي أيوب الأنصاري به؛ وذكره السيوطي 
في «الدر المتثور» »)١79/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي نعيم في «الدلائل» . 

(5) أخرجه مسلم (7/ 371-150 نووي)ء كتاب «الحيض» باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة»؛ حديث 
(26/95”). والبيهقى )١5937/1١(‏ من حديث ثوبان به. 

(5) أخرجه مسلم )5١6٠/4(‏ كتاب «صفات المنافقين» باب: في البعث والنشورء حديث (504/95)» 
والترمذي )١97/5(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة إبراهيم»ء حديث 2)7١5١(‏ وابن ماجه (7/ 
كتاب «الزهد» باب: ذكر البعث. حديث (2)47194 وأحمد (5/ هلاء ,»)5١18‏ والدارمي (”/ 
4 وابن حبان (7171)» والحاكم (1/ 707) من حديث عائشة به» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 
قلت: وقد وهما في ذلك فقد أخرجه مسلم. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح»ء وذكره السيوطي في «الدر المتثور»؛ »)١77/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


الاكاب 


م 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


مَطْوِياتٌ بِيَمِيئِهِ4 [الزمر: 77]» قَأَيْنَ يَكُونُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذ؟ قَالَ: «عَلَى الصَّرَاطٍ 
باخائقة* قال أب عيسّى : هذا حديثٌ حسن صحيح . انتهى من «التذكرة»”' . 


#وترى المجرمين4 : أي الكمّارء و#مقرّنين*: أي: مربوطين في قَرْنِء وهو الحَبْلٌ 
الذي سيد ببددرة روسن الإبلٍ والبَمٍّ وظالآَضْمَاد» : : هي الأغلال» واحِذها صَفَّدء والسّرابيل: 
القمْصٌء وال #قَطِرَان4: هو الذي تهنأ به الإبل» وللنار فيه اشتعالٌ شديدٌء فلذلك جعل 


ضف , 


200 


اللَهُ قُمْصّ أَهْلٍ النار منه» وقرأ عمر بن الخطاب وعليٌ وأبو هريرة وابنٌ عبّاس وغيرهم 
«مِنْ قِطرٍ آنِ؛ والقطر: المَصدِيرء وقيل: النُحَاسء وروي عن عمر أنه قال: ليس 
ِالمَطِرَانِء ولكنّه النُحَاس يسر بلونه””“»: و«آن»: صفة» وهو الذائبُ الحارٌُ الذي تنامّى 
حَرُه؛ قال الحَسّن: قد سُعْرَتْ عليه جهئّم من خُلِقَتْء فتناهى ذه" . 

وكولة سيحانهة «إليجزي الله كل نَفْسِ ما كسبت روه # الآية ااه فى لفطة الكت 
بما يعم المْسِيءً والمُحْسِنَ؛ لينبّه على أنَّ المحسن أيضاً يجارّى بإحسانه خيراً. 

وقوله سبحانه: «هذا بلاعٌ للناس . . . * الآية: إشارةٌ إلى القرآن والوعيدٍ الذي 


تضمئّه والمعنى : هذا بلاغ لاس وهو ليتدووا :به وليذكز أولو الألباب. وى اللّه على 
سيّدنا محمّد وآله وصَحْبه وسلّم تسليماً. 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(0) ينظر: «التذكرة» .)507*/1١(‏ 

0) وقرأ بها عكرمة» وعلقمة» وسعيد بن جبيرء وابن سيرين» والحسن» وسنان بن سلمة بن المحبّق» 
وعمرو بن عبيدء والكلبي» وأبو صالحء وعيسى بن عمر الهمداني» وقتادة» للع بن أنس» 
وعمرو بن فائد. 
ينظر: «الشواذة ص: (2)74 و«المحتسبة 2)777/1١(‏ و«المحرر الوجيز؛ (*/48*). و«البحر 
المحيط) (578/5)., و«الدر المصون» (4/ 787). 

(4) ذكره ابن عطية (/748)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ :)١7١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 

(60) أخرجه الطبري (587/19) برقم: .)7١9497*(‏ وذكره ابن عطية (148/5*). 
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بترام اقرل ‏ اليم 


تع روس سو م راس جرس يد جم ل مث |2 بع م 7 ع ) ع ا ح<تعم 
#الر يَلْكَ ايت الكتب قَرَءان مبين لإرييا زيما دود لذن حكهفروأ لو كانوا مُسَلِمِين 0 


قوله عر وجلّ: «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين»: قال مجاهد وقتادة: 
«الكتاث» : فى الآية: ما نزل من الكُبّبٍ قَبْل القرآن”"2» ويحتمل أنْ يراد ب «الكتاب» 
القرآن : ثم تُطَفُ الصفَّةُ عليه؛ و«رْبّمَا؛: للتقليل» وقد تجيء شاد" للتكثير. 

وقال قوم: إن هذه مِنْ ذلك» وأنكر الرَّجَاجٍ أنْ تجيء «رْبٌّ» للتكثيرٍء واختلف 
المتأرلون فى الوَّقْت الذي يَوَدُ فيه الكمّار أن يكونوا مسلمين» فقالّتُ فرقة: هو عند معاينة 
المَوْتِء حَكَى ذلك الضَّححاك0"» وقالّث فرقة: هو عند معايكة أهْوَالٍ يوم القيّامّة» وقال ابنُ 
عباس وغيره: هو عِنْدَ دخولهم الئارء ومعرفْتهم» بدخولٍ المؤمنين الججئّة!*'» وروي فيه 
حديثٌ من طريق أبي موسّى . 


/5( وابن عطية (*/ 2)744 والسيوطي في «الدر المتثور»‎ »)75٠١( : أخرجه الطبري (1/ 588) برقم‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ »0١ 

() رب: فيها قولان» أحدهما: أنها حرفٌ جرٌّء وزعم الكوفيون وأبو الحسن وابن الطراوة أنها اسم» 
ومعناها التقليل على المشهور. وقيل: تفيد التكثير. وقيل: تفيد التكثير في مواضع الافتخارء وفيها 
لغات كثيرة أشهرها: «رُّب» بالضم والتشديد والتخفيف» و«رَبّ» بالفتح والتشديد والتخفيف». و«رْبْ) 
ودرَبْ» بالضمء والفتح مع السكون فيهماء وتتصل تاء التأنيث بكل ذلك . وبالتاء قرأ طلحة بن مصرف» 
وزيد بن علي «ريتَمَاة وإذا اتصلت بها التاء جاز فيها الإسكان» والفتح كاتَّمُتَك و«لات» فتكثر 
الألفاظء ولها أحكام كثيرة» منها لزوم تصديرهاء ومنها تنكير مجرورها. 
ينظر: «الدر المصون؟» (5/ 586). 

(6) أخرجه الطبري )59١/17(‏ برقم: .)5١١751(‏ 

(84) أخرجه الطبري (541/17) برقم: »)50١76(‏ وذكره ابن عطية (“/ 2)76٠‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
© والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 7117)» وعزاه لابن المبارك في «الزهد»؛, وابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» . 


فقن 


لفن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


دَرَهُمْ يكلو يعوا وَبْلِهع' الأمل وت يتلود © را هذخا ين مَريَة إلا و1 

َب تعلو 2 مَا ميق ين َو أَمَلَهَا وما متتتجزرة 462 

وقوله سبحانه: #ذرهم يأكلوا ويتمنّعوا ...4 الآية: وعيدٌ وتهديدٌء وما فيه من 
المهادنة منسوحٌ بآية السيف. وروى ابِنْ المُبارَك في «رقائقه», قال: أخبرنا الأوزاعي عن 
عردَة بن روَيْمٍء قال: قال رَسُولٌ اللّه / كل : ٠‏ اشرَارُ متي الّذِينَ وُلِدُوا في النعِيم: ديا 
بهء همتع ِمْتهُمْ ألْوَانُ الطَعَامٍء وَاَلْوّانُ لتاب يتسَدْفُونَ بالكلام». 1" 

وقوله: #فسوف يعلمون»: وَعنيدٌ ان ع د 
قال: الأول في الدنياء والنّاني في الآخرة» فكيف تَطِيبُ حياةً بَيْنَ هَذَيْن الوعِيدَيْنِ 


عيدين 


وقوله: «ويلههم الأمل»: أي: يشغلهم أملهم في الدنياء والتزيّد منها. 

قال عبدُ الحَقٌّ في «العَاقبة؛ : : أَعْلَمْ رحمك الله أن تة تقصير الأمل مَعَ حُبٌ الدنيا متعذر» 
وأنتظار المَْتٍ مع الإكباب عَلَيها عَيرُ متسر ثم قال : وَأَعْلّمْ أن كثرة ة الاشتغال بالدئيًا 
وَالمَيْلَ بالكلية إليهاء لَه أمائيها تمئعُ مرارة ذكرٍ المَؤْت؛ أن نَرِدَ على القلب» وأنْ تَلِحَ 
فيه؛ لأن القَلْبَ إذا أمتلة بشَيْءٍِ» لم يكن لشيء الخرقت لفحل فإذا ماد صاحبٌ هذا 
القَلْبِ سَمَاعٌ ل وألانتفاعَ بالموعظة؛ لم يكن له ار لسن وج إلد ارات 
منزلاً ثْليَ الموعظة فيه محلا قابلاء قال ابن الشماك رحمه الله : إن الموتى لَمْ يبِكُوا من 
الموت؛ لكنهم بَكَوًا مِنْ حسْرة الفوتء فَائَ نْهُمْ واللهء دَارٌ لَمْ يتزرّدوا منها؛ ودخلوا داراً لم 
يتزوّدوا لها. انتهى. . وإنما حصل لهم القَوْتُ؛ بسبب أستغراقهم في الدنياء وطولٍ الأمل 
الْمُلْهِي عن المعادٍء ألهمنا اللّه رُشْدَنًَا بَمَنّْهِ . 


وقوله سبحانه: وما أهلكنا من قرية ...4 الآية: أي : فلا تستبطئَنّ هلاكهُمء 


«تكاوا بلا لِك مز علد لزه نك لج © ل اليا التتيكة د كنت بن 
لبود (7) ما تُزْدُ التليكة إلا َي و ا كنأ ذا مط © إنَا تحن ينا ألم وَإنّ له 
جم 
فظن 402 


#وقالوا يأيها الذي نُزّل عليه الذكْرُ . ٠ه‏ الآية: القائلون هذه المقالة هُمْ كُمّار 
فُريش » و«لو ما» بمعنى: لولاء فتكون تحضيضاً؛ كما هي في هذه الآية» وفي اليخاريٌ 


.07/04( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص: (535) رقم:‎ )١( 
.)597 /7( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 


ووم 


١6 - ٠١ سورة الحجر/ الآيات:‎ - ٠ 
«لَرْ ما تَأتِيتا» : هلا تأتينا.‎ 

وقوله : #إلا بالحقٌ» : قال مجاهدٌ: المعنى : بالرسالةٍ والعذاب”"2» والظاهرُ أنَّ معناه 
كما ينبغي ويّحِقُّ من الوخي والمنافع التي أراها اللّه لعبادف لا على أقتراح كافرٍء لم دك 
ا ل إلا ومعها العَذَّابُ في إِيْرها إن لم 
يُؤْمِنواء والنّظِرَة: 

وقولة منيحائياة 000 الذكر»: رَدٌ على المستّخفّين في قولهم: #يأيها الذي 
ُرّل عليه الذكر»» وقوله: #وإنا له لحافظون»: قال مجاهدٌ وغيره: الضميرٌ في «له» عائدٌ 
على القرآن”"» المعنى: وإنا له لحافظونَ من أنْ يبدّل أو يُغْيّر. 


._ 


«وَلتَدَ أَرْسَلَْا مِن قَبَلِكَ في * شِع الأوَلينَ () وما تيم من رسو ل إلا كاثوأ بدء هرون 
© كلك لظم ن تلن النزيه 09 1 هئ يد د عت لل لَيَليتَ © وَلَرْ مَنَحْنَا 
عتم بايا ين ألسمَله مَطَنُواْ به يروث 99 لََالوا إِنَمَا سَككرت أ سنا بل عن قز كتخوئرة 402 

وقرله سبحائه: +ولقد أرسلتا من قبلك في شيع الأولين» الآية: تسليً لني لك 
أَيْ : احا ا ب م اليو «يأيها الذي 
تُزُل عليه الذكر»#» وغير ذلك» و«الشيعة»: الفرقة التابعة لرأس 


ات #: قال القرّاء ا 0 الموصوفٍ إلى صفته 
ك حَقْ اليقين4 [الواقعة: 40]» و«جَانِب الغربيّ» [القصص: 0145 وتأؤله البصريّون 
على حذف الموصوفيء» أي: شيع 'الأمم /الأولين: انتهى من * ص 6 . 

وقوله سبحانه: #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين * لا يؤمنون به وقد خَلَتْ سُنْه 
الأولين: يحتمل أنْ يكون الضَّميرُ في طتَسْلُكْهُ4 يعودُ على الذكر المحفوظٍ المتقدّم؛ وهو 
القرآن» ويكون الضميرُ فى «به) عائداً عليه أيضاً» ويحتمل أن يعود الضميران معا على 
الأبكيواء والمر لتوتحر» والباداقنقننةه بار المتسية آي “لا دومرة سيك سركي 
وأستهزائهم. ويحتمل أنْ يكون الضمير في #تَسْلْكُة» عائداً على الاستهزاء والشرك» 
والضمير في «به» عائداً على القرآن» والمعنى» في ذلك كله ينظر بعضه إلى بعض» 


دلق أخرجه الطبري 97/0 4) برقم : 1١4‏ وذكره ابن عطية (7/ )2)901١‏ وابن كثير في ١تفسيره»‏ 0/ 
).2 والسيوطي في «الدر المنثور» (:/ ضام" وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره ابن عطية (701/6). 


الالاب 


5م ل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


و«إنسلكه» : معناه: ندخله» و#المُجَرمين4؛ هنا: يراد بهم كُثَّار قريش» ومعاصرو 


الب 5ل 


وقوله: لا يؤمنون به# عمومٌ» معناه الخصوصٌ فيمن حُتِمَ عليه» وقوله: #وقد 
خلت سنة الأولين*: أي: على هذه الوتيرّة» #ولو فتحنا عليهم». أي: على قريش وكمرّة 
العَضْرء والضميرٌ في قوله: إفظلوا» عائدٌ عليهم؛ وهو تأويل الحَسَنْء وطإيعرجون»: 
معناه يَضْعَدُونَء ويحتملٌ أنْ يعود على الملائكة. أي: ولو رأوا الملائكة يَضْعَدُون 
وتيود لن بات تايلوح في التناء ءالما امنوا: هذا تاريل اين عبّاس'", زكرأ السيكة 
سِوّى أبن كثير : اكيت بضم السّين وشدٌ الكاف زكرا اند ع" قدي لكات 
تقول العربٌُ: سَكِرَتِ ال شك ورا إذا ركَدَتْء ولم تنفذ لما كانت بسبيله أولآء 
000 إذا تغيّرت حاله وركّدَّء ولم ينفذ لما كان بسبيله أنْ ينفذ فيه 
وتقول العرب: سَكَرْتٌ البَْقَ!" في مجاري المّاءِ سكراً؛ إذا طَمَسْتَهُ وَصَرَفْتَ الماء عنه 
فلم يَنْفذَ لوجهه . 


قال #ع”' د : فهذه اللفظة «سْكْرَتْ» بشدٌ الكافٍ إن كانت من سكن الشرات؛ 
أؤ من سُكُور الريح؛ فهي فعلُ عُدّيّ بالتضعيفٍ». وإن كانّث من سكر مجاري الماءء 
فتععيفيا للفالتف لا للتعدي. لأن المخمّف من فعله متعدٌ» رمعي هق المنالة تنوم : 
أي: غَيْرَتْ أبصارنا عما كانّثْ عليه فهى لا تنفذ وتعطينا حقائقٌ نّ الأشياءِ: كما كائّث تفعل . 


ع مدع نه" "عير 0 وه لل ىس شه سم -ه 
«وَلَْدَ جملا فى ألسَمَاءِ بروجًا وَرَيَسَهَا لِلنَظرِينَ 9 وَحَفِظمَهَا من كل سَيطلن يجيي 9 
ا من سبق ننم 6 ني © ال تنا يا عا ل ا 1 
3 سس سرس لوو 


تقو مورُفنر 9 وَبَعَلَنا لكر فيا مَعَليشٌ تسارب ومن لَنمٌ لم برَزْقتَ 9) وَإن ين سَدْءِ إلا عدا حَرَلنمٌ 
مير إى د رع حي 
ما ننزله: إلا بِعَدَرِ مَعلُور 2-6 


)١(‏ أخرجه الطبري (447/1) برقم: »)2١4(‏ وذكره ابن عطية (5/ 20767 والسيوطي في «الدر المنثور» 
»)2١77/4(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(5) ينظر: «السبعة» (2)17 و«الحجة» (5/ 47). و«إعراب القراءات» /١(‏ 757), و«معاني القراءات» (؟/ 
4). و«العئوان» (7١١)ء‏ وهشرح الطيبة؛ .)1٠7/5(‏ و«شرح شعلة» (107). وهحجة القراءات» 
 ”"8(‏ الك ودإتحاف» .)١974/7(‏ 

(©) البَنْنُ: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. 
ينظر: «لسان العرب» 2)5١8(‏ و«المعجم الوسيط» (98). 

() ينظر: (المحرر الوجيز؟ (8/ 707), 


اذ 


55 - سورة الحجر/ الآيات: ؟؟‎ - ٠ 


وقوله سبحانه: #ولقد جعلنا في السماء بروجا» : «البروج»: المنازل» واحدها بُرْجء 
وسمي بذلك لظهوره؛ ومنه تَبَرْجَ المرأة: ظهورُها وبدؤٌهاء و١حِفْظ‏ السماء»: هو بالرجم 
بِالشّهُبِ؛ على ما تضمنته الأحاديثٌ الضّحاح» قال النْبِيْ كلله: «إِنَّ | لشْيَاطِينَ تَقُرْبُ مِنَّ 
السَّمَاءِ أَقْوَاجاًء قَالَ: فَيتْمَرِدُ المَارِدُ مُنْهاء يَعْلُو فَيسْمَعْ؛ ؛ كيُرْمَى بِالشّهَابٍء فَيَقُولُ لأضحَابه : 
ِنّهُ مِنَ الأَمرٍ كَذَا وَكَذَاء فَيزِيدُ الشيَاطِينُ في ذَلِكَ وَيُلْقُونَ إلَى الكَهَنَةٍء ماهد 
مائد وَنَحْوّ هَذَا ...» الحدي يث2"7: ودإلأ»: بمعنى: «لكِنْ»: ويظهر أن الاستثناء 
الحفْظِء وقال محمّد بن يحيى عن أبيه : «إلا من أَستَرَقَ السّمْع»» ٠‏ فإنها لم تُحْقَظ منه. 

وقوله: / #موزون»: قال الجمهور: معناه: مقدّر محرّر بقصدٍ وإرادةٍء فالوزن على 
هذا: مستعارٌ. 

وقالة رةه المراد ما يُورَنُ حقيقةً؛ كالذهب والفضة وغَيْرٍ ذلك مما يُوزَن 0 
وال #معايش»: : جمع مَعِيشّة وقوله: #ومن لستم له برازقين»: : يحتمل أن يكون عطفاً 
على «معايش4؛ كأن الله تعالى عدّد النعم في المعايش» وهي ما يؤكل ويُِلْبَسُء ثم عدّد 
النعم في الحيوانٍ والعَبِيدٍ وغيرٍ ذلك مما ينتفع به النّاس» وليس علَيْهم رِرْقُهُمْ. 

وقوله تعالى: #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» . 

قن “هو العطز حخامة”: 

قال 6 ' “*: وينبغي أَنْ يكون أعمّ من هذا في كثير من المخلوقات. 

«وَرْسَلنَا ارح لَوْقِمَ انا م اقل 5ك يلتك وكا نش لم رين من 
لح ني . وي وين الآية ©© وَلد ينا النتفييي يسم قد نا نتفي 9© وَل دك 
هر يديهم ِنَم م ع5 عم 9 

وقوله سبحانه: «وأرسلْنا الرّيَاحَ لَوَاقِحَ»: أي : ذا لقح ؛ ؛ يقال: لقحت الناقة 
والشْجَرٌُء فهي لاقحةً» إذا حَمَلَتْء فالوجْةُ في الرّيح مُلْقِحَة لا لاقحةٌّء قال الداووديٌ: 


000( تقدم تخريجه . 
)٠(‏ أخرجه الطبري )0١65/1(‏ برقم: »)7١١44(‏ والبغوي ذكره (*/41)» وابن عطية (؟/ 000 
0 كثير في #تفسيره» (؟018/1)) والسيوطي في «الدر المتثور» (://ا/ا١)ء:‏ وعزاه لابن جرير» 
بن أبي حاتم . 
إفية ل : »)50١40(‏ وذكره ابن عطية (/ 00*)»: والسيوطي في «الدر المتثور» 
»)١778/5(‏ وعزاه لابن جرير. 


(4) ينظر: (المحرر الوجيز؟ (9/ 508). 


ا 


يلخن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وعنن ابن عمة: الرياحٌ ثمانٍ: أَرْبَعٌ رخمَةٌ وأربع عذابٌ؛ فالرحمةً: المرسلاتٌ» 
والمتخرات» والتاقتوات» والذاريات .وان العذاب : فالصَّرْصَرٌء والعقيمُ. والقاصفٌء 
والغقاصف» وهما فى البخر. انتهى . 

وقوله لف عل ينم #وإنا لنحن نحيى ونميتٌ ...* الآيات: هذه الآياتُ مع 
الآيات التي قبلها تضمّنت العِبْرَةَ والذلالة على قدرة اللّه تعالى وهنا برص كريد 
وعبادتةُ؛ المعنى : وإنا لَنَحْنّ نحيي من نشاء بإخراجه من العَدّم إلى وجودٍ الحياق» ونميتُ 
بإزالة الحياةٍ عَمْن كان حَياء «ونحن الوارثون»» أي: لا يبقَى شِيْءٌ سواناء وكلُّ شيءٍ 
هالكُ إلا وَجْهَهُء لا ربٌ غيره. 

«إولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين»: أ من لَدُنْ آدم إلى يوم 
القيامة» قال ابن العربىّ فى «أحكامه»: روى الترمذيٌ وغيره في سبب نُرُولٍ هذه الآية» عن 
ابن عَبَّاس؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتَ أَمْرَاةٌ تصلي لف رسُولٍ الله ككل قال ابن عبّاس: وَلآ 

0 7 ع و دق د د 7 0 5 9 

واللهء ما رَأَيْتٌ مِثلهًا قطء. قال: فكان بغض المسلمين» إذا صلا تقدمواء وبعضهم 
يستاحي »تاذ بدو ثرا إليها مِنْ تخت أيديهم. فأنزل اللَّهِ الآيَه*"2. ثم قال ابن العربئ : 
في شَرْح المراد بهذه الآية حََمْسَةٌ أقوالَ: 


أحدها: هذا. 


القول الثاني : المتقدّمين في الخَلّقَ إلى اليوم» والمتأخّرين الذين لم يخلقوا بَعْدء بيانٌ 


أن الله يَعْلَمُ الموجُودّ والمَعْدُومٌ» قاله قتادة وجماعة(©. 


الدَالتُ: مَنْ مات. ومَنْ بقي؛ قاله ابن عَبّاس أيضا© . 


08 


/١( أخرجه الترمذي (295/0) كتاب «التفسير؛ باب: ومن سورة الحجرء حديث (7177), وأحمد‎ )١( 
كتاب «الإمامة» باب: المنفرد خلف الصف. حديث (١47)ء وابن ماجه‎ )١١8/7( 26؛ والنسائي‎ 
منحة)‎  7١/9( والطيالسي‎ »)20١47( كتاب «الصلاة؛ باب: الخشوع في الصلاةء حديث‎ 907 /١( 
,)8" موارد). والحاكم (؟/ 7ه‎  ١749( وابن حبان‎ .)١191/ - ١195( وابن خزيمة‎ ,»)2١970( رقم:‎ 
من طريق أبي الجوزاءء عن‎ »21719١( رقم:‎ )١171١/1( والبيهقي 2078/7 والطبراني في «الكبير»‎ 
ابن عباس مرفوعا بهء» وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة»‎ 
وابن حبان» وذكره السيوطي في «الدر المنثورة. وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء‎ 
.)18٠0/5( وابن أبي حاتم» وابن مردويهء وينظر: «الدر المنقور»‎ 

(؟) أخرجه الطبري (0017/907) برقم: )5١١١1(‏ بنحوهء وأبن كثير في «تفسيرم» (019/5). 

(9) أخرجه الطبري (508/17) برقم: 2)2١١51(‏ وذكره البغوي (2»)5817 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(181/5)ء وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 


للق 


١5 - 175 سورة الحجر/ الآيات:‎ - ٠6 
الرابع : المستَقُدِمِين: سائرُ الأمم» والمستأخرِينَ أثة اننا سيد كل قال مجاهي‎ 


الخامس : قال الحَسّنٌ: معناه: المتقدّمين في الطاعة» والمستاخرين في المخضية”” . 


انتهى . 

دالت د : والحديثُ المتقدّم ِنْ صحٌ» فلا بد من تأويله» فإن الصحابة ينرْمُونَ عن 
فغل ما ذُكِرَ فيه» فيؤوّل بأنّ ذلك صَدَرَ من بعض المنافقين» أ بعض الأعراب الذين قرت 
عهدهم بالإسلام» ولم م الإيمان في قلوبهم؛ وأما ابن عبّاس» فإنه كان يومَئِذُ / صغيراً 
بلا شك. هذا إن كانت الآيةٌ مدنيّةٌ: فإن كانت مكيّة فهو يومئلٍ في سِ سِنّ الطفوليّة 
وبالجملة فالظاهة مقف هذا الحديث من وجوه. انتهى» وباقي الآية عر 


#وِلْقَد حَلَقَنَا لاضن من صَلْصلٍ مْنْ حم مَسْنود نو © تلك ةن مده أر التثرم © 
و 46 يك تيك إن حب ترا عن مَل و سر كت تنغو 7 5 سم تك فد د 
ِسٍ فنعأ لو سيت 0 سَمَدَ التليكة كلم 3 ل 2 َّ إن أ 5 مم 
ألسَحِدِنَ 7 تَلَ يكيش ما لَك ألا تبي 09 قل ف كن لأنية ا 


«#ولقد خلقُنا الإنسان#: يعني: آدم؛ قال انو عباس > خلق مون ثلاثة#«ين :طينق 
لازب» وهو اللازقٌ الجَيّدء ومِنْ صلصالء ل 
ينحسرٌ؛ فيتشقَّقُ وتصيرٌ مثْلَ الخزف» ومِنْ حَما مسنون» وهو الطينُ فيه الحمأة". 
وال «اتشنون 4" فال تسمةة عه ال ل وهو مِنْ أَسِنَ الماء؛ إذا عي وَرْدّ من جهة 
التصريف» وقيل غير هذاء وفي الحديث: إإِنَّ 4 تعَالَى عَزْ وَجَلَ حَلَقَ آدَمّ مِنْ جَمِيع أَنْوَاع 
لتاب : الطَيّبٍ وَالحَبِيثٍ» والأستؤو اللي 


وقوله: #والجانٌ» : يراد به: جنس الشياطين» وسئل وهبٌ بن مِنَبّهِ عنهم» فقال هم 


.)441( وذكره البغري‎ 2»)511١59( أخرجه الطبري (009/19) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (004/7) برقم: (7117): وذكره ابن عطية (5/ 20048 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(181/5)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

49 أخرجه الطبري 0/١ا١اه)‏ برقم : .)2١1١150‏ وذكره ابن عطية (8/ 07048 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(187/5)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمة». 

:)2 أخرجه الطبري 0117/0) برقم: [للا 4 5 وذكره ابن عطية (509/7) . 

(0) تقدم تخريجه من سورة البقرة. 


#لالاب 


4٠ 


الجزء الثالث من تفسير التعالبي 
ل »0 
د 


قال #ع'' #: والمراد بهذه الخلقة إبلِيسٌ أ بو الجنٌء وقوله: #مِن قَبْلُ»؛ ؛ لآن 
إبليس حُلِقَ قبل آدم بمدّةء و#السموم»؛ في كلام العرب: إفراطً الخر حتى يقدل : : مِنْ 
نارء أو شمس» أو ريح» وأما إضافة «النار» إلى «السموم» في هذه الآيقع فيحتملٌ أَنْ تكون 
النار أنواعاً» ويكون السمومٌ أمراً يختصٌ بنوع منهاء فتصحٌ الإضافة حينئذ» وإن لم يكن 
هذاء فيخرج هذا على قولهم : المَسْجِدٌ الجاع » ودَارُ الآجرَة»؛ على حذف مضافٍ. 

قوله عر وجل : «وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصالٍ من حما مسنون * 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين * فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا 
إبليس أَبَى أنْ يكون مع الساجدين * قال يا إبليس ما لك أل تكون مع الساجدين * قال لم 
أكُنْ لأسجد لبشر خلقته من صلصالٍ من حم مسنون» : 


أخير الله سبحانه الملائكة بِعَُجْبٍ عندهمء وذلك ار مَخْلُوقِين منْ تُورِء فهي 
مخلوقاتٌ لِطَافٌ» فأخبرهم سبحائه أنه يَخْلّقُ جشماً حيًا ذا :+ يَشْرَق وأنه يخلقه من صلصال» 
والبَشّرة ة هي وَجْهُ الجلد في الأَشْهّرٍ من القَوْلء وقوله: #من رُوجِي»: ! إضافة خَلْقٍ ومِلْكِ 
إلى خالتٍ ومّالكِء وقول إبليس: «لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال . 4.٠‏ الآية : 
ليس إباءَتهُ نفُسٌ كفره عنْدَ الحَذّاق؛ لأن إباءنهُ إنما هي معصيةٌ فققطء وإنما كفره بمقتضى 
قولهء وتعليله» إذ يقتضي أَنْ اله حل حَلقً منفضولاً. وكلّفٌ خَلْقاً أفضلّ منه؛ أَنْ يَذِلَّ لى 
فكأنه قال: وهذا جَوْرٌء وقد تقدّم ته تفسير أكثر هذه المعاني . 

قال حرم ع ينم َك يد 9 وَإِنَّ عليِكَ الْعْمَدَ إِلّ زر ا لبن 9 َل 00 
إل يت تفن 9© © :ل بنك 4 بن التظيط © إل يم يقب الم © 16 من" بآ 
أي جع في لاض ١‏ لخي لتعت 9© إلا ماد متم الننليو 4063 

وقوله عز وجل : : #قال فأخرخ منها فإنك رجيمْ * وإن عليك اللعئة إلى يوم الدين * 
قال ربٌ فأنظرني إلى يوم يبعثون * قال فإنك من المُنظرين إلى يوم الوقت المعلوم * قال 
رب بما أغويتني لأنيّكنٌ لهم في الأرض ...# الآية: قوله: #بما أغويتني 4 : قال أبو 
عُبئِدة وغيره: أَقْسَمْ بالإغواء”” . 


)00( أخرجه الطبري (7/ 015) برقم : »)5١1110(‏ وذكره البغوي (5917) بنحوهء وابن عطية (/09). 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (69/7"). 
(9) ذكره ابن عطية (9/ 9505). 
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قال 230 »#: كأنه جعله بمنزلة قوله: ربٌ بقدرتِك علَىٌّ» وقضائك» تمل أن 
20007 


طتَلَ هندًا مِرَةُ ع مُسَتَقِبِدٌ © إذّ عبَادى ليس لك عَكِمَ مُلْطَّنٌ إلا من أبْعَكَ من 
الكايت 9© وَإِنَّ جَهُمّ لتووثم م تيه © ا سسعة ف إغل كب جتن كز تَنشرر 49 


وقوله سبحانه: #هذا صراط على مستقيم» : المعنى : هذا أمر إِلَىّ يصيرٌ؛ والعربُ 
تقول: طريقُكَ في هذا / الأمر على فلانء أي: إليه يصيرٌ النظر في أمْركُء والآيهٌ تتضمّن 
وعيداًء وظاهرٌ قوله: «عبادي» : الخصرض في أفل. الإيمانٍ والتقوى: فيكون الاستثناءٌ 
منقطعاً. وإن أخذنا العِبَادَ عموماًء كان الاستثناءً متصلاً» ويكون الأقلّ في القَذْر من حيثُ 
لا قَدْرَ للكفار؛ والنظَرٌ الأول أحسنٌ» وإنما العَرّض ألا يّقع في الاستثناء الأَكْمَد من الأقل» 
وإن كان الفقهاءٌ قل جَوَّرُوهُ. 


وقوله: لَمَوْعِدُهم»: أي: موضمٌ أجتماعهم. عافانا اللّهُ من عذابه بِمَنهه وعامَكنا 
بممخض جُوده وكرمه. 


«إنث الْمَيَّقِنَ فى جَنتٍ 0 9 انرما سل َِنِنَ © وَنرْعَنَا ما فى صَدُورِهِم ين 
يننا عل سْرْر مُنَقَدبِلِنَ 69 لا يَمَشْوُّ ؤيها صََتٌ وَمَا هم ينا ينين ©) # با 
بادى أنه أنَا الْمَعوْرُ اليم 7 20 و هر الْصَنَاث الأير 462 


وقوله سبحانه: «إن المتقين في جناتٍ وعيونٍ * أدخلوها بسلام ..* الآية: 
ال #سّلام4؛ هنا: يحتمل أن يكونّ السّلامة» ويحتمل أن يكون التحيّة» وال لغِلٌ»: 
الحمّد» قال الداووديٌ: عن النبي كَلهِ: لوَنَرَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم . .. * الآية» قال: «إذَا 
خْلْصٌ المُؤْمِنُونَ مِنَ الصَرَاطِ حُيسُوا عَلَى صِرَاطٍ بَيْنَ الج وَالئّارٍ َيفَْصُ لِبَعْضِهِمْ من 
بَعْضٍ بِمَطَالِمَ كَانَتْ بَيَِهُمْ فِي الدنيَاء حَنّى إِذَا هُذْبُوا وَتقُواء أَذِنَ لَهُمْ في دُخولٍ الجَنّ3َ 


وَاللّى لأَحَدُهُمْ أَهْدَّى بمئِلهِ في الجئْة مِنْ مَنزلِهِ في الدُنياه 9 . انتهى . 


وال #سرر» : جمع سرير» و#متقابلين» : الظاهر أن معناه: في الوجوه» إذ الأسرة 
متقابلةً» فهي أَحْسَنُ في الرتبة. 


5 .)755/9( ينظر: «المحرر الوجيز؟'‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري» وذكره السيوطي‎ )75١1704( زفق أخرجه الطبري في «تفسيره» (17/ 071) رقم:‎ 
في «الدر المنثور» (/88)ء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبن مردويه.‎ 


هاا 


نض ب 


؟.ودلددلددلددغغغ عيبل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال مجاهد: لآ يَنْظرُ أَحَدُهُمْ في قفا صاحبه”"2» وقيل غير هذا مما لا يعطِيه اللفْظّ» 
وال #نصب*: التعب» و#إنَبّىغ» : معناه: أغلم . 

قال العَزَالِنُ رحمه الله في «منهاجه» : «ومن الآيات اللطيفة الجامعة بَيْنَ الرجاء 
وَالْحَوْفٍ قولّهُ تعالى: طنْبّىءْ عِبَادِي أني أنا العَمُورُ احير ثم قال في عَقِبه: #وأَنَ 
عذابي هو العذابٌُ الأليم4؛ لبلا يستولي عَلَيْكَ الرجاء بِمَرّة» وقوله تعالى: لشَدِيدٍ 
العِقَابِ» [غافر: 11 ثم قال في عقبه : «ذِي الطْلٍ» [غافر : اليه يقري عليكق 
الخوف» وأفصته من ذلك قولة تعالى #وَيْحَذ ُحَذْرْكُمْ الل تَفْسَهُ» [آل عمران : ٠']ء‏ ثم قال 
اه لوَاللَهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ4 [آل عمران: ل وأحكت نه قولة تعالى : و 
لتقي 1 بِالْعَيِبِ» َق: *"]ء فعلّق الخشية بشم الرحمن» دون اشم الجَبّار أو المنتقم أو 
المتكبّر ونحوه» ليكون تخويفاً في تأمين» وتحريكاً في تسكين كما تقول : «أما تخشى 
الوالدةً الرحيمة» ما تقش الوالدَ الشَّفِيقٌ»: والمراد من ذلك أنْ يكونٌ الطرينُ عدلاً» فلا 
تذهب إلى أَمْنِ وقنوطٍ جعلنا الله وإيّاكم من المتدبّرين لهذا الذكْرٍ الحكيم.ء العامِلِينَ بما 
فيه إنه البجَوَادُ الكريم انتهى . 

لوَبَيقَهُمْ عن صَيْفٍ إنهِم (7©) إذ دَعَوا عه لت 0 
ع 4 كل كر عير © 16 انين عه د 3 َالُوأ 
بتَّريَكَ بالْحَيْ قلا مَك ين التَِطِينَ 4 أذ بن بنك ين ملز بيد إل لفاك 429 


ع 
ات 
ع 
08 
5 
1 
8 
١‏ 


وقوله سبحانه ل . . # الآية: : هذا ابتداء قصص بعد 
أنصرام الغرض الأيك و«الضيف»: مصدرٌ وصف بهء فهو للواحد وآلاثنينٍ والجمع» 
والمذكر والمؤنّث ؛ بلفظٍ واحدء وقوله: وإنا نتكم وجلرن 4 أي : فزعونء وَإِنما وَجِلَّ 
منهم؛ لما قَدّم إليهم العجل الحنيذء فلم يرهم يأكُلُونَء وكائّثْ عندهم العلامة المُؤَّمُنة أكلّ 
الطعام؛؟ وكذلك هو في غابرٍ الدهْرٍ أمْئَهَ للنازل» والمنزولٍ به. 


وقوله: #أنْ مسني الكبر#. أي: في حالةٍ قد مسّني فيها الكبّرء وقول إبراهيم عليه 


الاحتقار وقلّة المبالاة بالمَسَرّات الدنيويّة» لمضيٌّ العمرء وأستيلاءٍ الكبّرء وقولُهم: 


)١(‏ أخرجه الطبري )67١/1(‏ برقم: 2»)5١511(‏ وذكره ابن عطية (/ 207554 وابن كثير في اتفسيره» (؟/ 


“55)» والسيوطي في «الدر المنثور» »)١489/5(‏ وعزاه لهنادء واين أبي شيبة»ء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


6 سورة الحجر/ الآيات: لاه - لالا ا ص ب اب شت #وق 


#بشرناك 8 فيه شدَّة ان أي : أنشير نما نشت به ولا تكن من القَانِطِينٌ» 


والقنوط : أتمٌ اليأس. 
لَِالَ / 0 أ لمرْسَلُتَ 69 قَالوَا إن1 أبيلتآ إل مير مريت 629 إل ءال لول 
نا لََجُوهُمْ عت إل 7 05 له لقي 6 12ل لريل 


ذا (6 ند اخ نا قصره © 6لا بنك ب 06 د بتك ()) ويك 
يلحي َإنَا لمنيفت 69 تمر بِأملِكَ يتنم يَنَ ايل مَاتَبم : اتيش ولا يفت ملي له وانثا 
حت يمون 4069 


وقوله سبحانه: قال فما خطبكم أيها المرسلون4: لفظةٌ الخطب إنما تستعمل في 
الأمور الشَّدَاد وقولهم: إلا آل لوطٍ»: أستثناءً منقطمٌ» و«الآلُ»: القومٌ الذي يَؤُولٌ 
أمرهم إلى المضاف إليه؟ كذا قال سَيبَوَيْهِ 4 وهذا نص في أن لفظة «آل» ليست لفظة «أهل»؛ 
كما قال النّحاسء و#إلا امرأته»: استثناء متصلّء والاستئناءً بعد الاستثناء يرد المستثنى 
الثاني في حُكم الأمر الأول و«الغابرين»؛ هنا: أي: الباقين في العذاب» و(وغَبّر): من 
الأضدادٍ. يقال في الماضِي وفي الباقي» وقول الرسّل للوط: #بل جئناك بما كانوا فيه 
ترون أي : ما وَغذلك الله من تغلييهم: الذي كائرا يُشكرة فيد ووالمطم + القزه من 
الليل: 


وقوله سبحانه : #واتبع أدبارهم 4 . أي : كن خلفهم» وفي ساقتهم» حتى لا يبقّى 
منهم أحدء #ولا يلتفث»: مأخودُ من الالتفاتِ الذي هو نظر العين؛ قال مجاهد: 
المعنى: لا ينظر أحد وراءهء''' ونُهُوا عن النظر مَحَاَةَ الَعُلْقَة وتعلقٍ النفس بِمَنْ خلف» 
وقيل : لَثِلاً تنفطر قلوبُهُمْ من معايئة ما جَرَى على القَزية في رَفْعها وطَرْجها. ش 


ل ارس صم سح لو 


وَمَصَينآ إِلِنْهِ دَلِكَ الأمْر أت در عوْله مقطوع مُسِيحِينَ 09 ويه أَمْلُ الْمَديكة 
تل 0 36 إن كلة طبن كا جر 02 يقن ل 1 لتر ) 6 1 م تَهَلت 
ا 0 تخ لق سَعي يتمهرن © لدم 
© مسننا عيبا سيها بان بح كله د بقل 09 ]2 وليك قن 


و 


قط 09 هذا سيل قر 9 لاف ند 49 انط 469 


وقوله سبحانه : #وقضينا إليه ذلك الأمر#. أي : أمضيناه وَحَنَمنًا به ثم أدخل في 


. 05758 /9( أخرجه الطبري (9/ 0705) برقم: (2)71570 وذكره ابن عطية‎ )١( 


فنا 


15 الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


الكلام إِلَيْه من حيثٌ أوجِيّ ذلك إليه؛ وأعلمه الله نم وقول #يستشورن 4 أي 
بالأضياف طمّعاً منهم في الفاحِشّةٍ وقولهم: ا ل 0 
كانوا تقدّموا إليه في ألا يضيفٌ أحداء والعَمْر والعمُر ‏ بفتح العين وضمُها ا وهما 
كله العاف ول عي + في القسَم إلا بالفتح» وفي هذه الآية ال 
الله عر وجل أقِسَمَ بحياته» ولم يفعل ذلك مع بَشَّرِ سواه؛ قاله ابن عباس" 


ات #: وقال: * ص *: اللام في ظلَعَمْرُكُ»4 للابتداء» والكافٌ خطابٌ لِلُوطِ 
عليه السلام» والتقديرٌُ: قالتِ الملائكةٌ له: لَعَمْرُكُء واقتصر على هذا. 


وما ذَكرَهُ ع2 *: هو الذي عَوّل عليه عِيّاضٍ وغيره. 


وقال ابن العربئّ في «أحكامه؛»: قال المفسّرون بأجمعهم: أُقْسَمَ الله في هذه الآيةٍ 
0 ولا أذرِي ما أخرججهم عن ذكر لُوطٍ إلى ذكْرٍ محمّد عليه السلام؛ وما 
لمان أنْ يُْسِمَ الله بحياةٍ لوطء ويبلغ به من التشريفٍ ما شاءء وكلّ ما يُغْطِي الله لِلُوطٍ مِنْ 
7 ويؤتيه مِنْ شَرَفِء فلنبيّنا محمد عليه السلام» ضعفاه ؟ لأنه أكرمٌ على الله منه» وإذا 
أقسم اللَّه بحياةٍ لوط فحياة نبينا محمّد عليه السلام أزفع» ولا يخرج من كلام إلى كلام 


آخر غيره» لم يججر له ذكرٌ؛ لغير ضرورة. انتهى 


#د ات #4: وما ذكرّه الجمهورٌ أَحَسَنٌ؛ لأن الخطاب خطاتث مواجهة؛ ولأنه تفسير 
صحابي ' وهو مقدم على غيره. 


و#يعمهون#: معناه: يتردّدون / في حيرتهم» و#مشرقين#: معئاه: قد دَخلوا فى 6 
الإشراق» وهو سطوعٌ ضوء الشمس وظهوره؟؛ قاله ا :نذا وهذه الصّيْحةٌ هي صيحة 
الوجبَة) ليمنت لصح لوده وأهلكوا بعد المَجْرٍ مُضْبحين» وأستوفاهم الهّلدَكُ مُشْرِقين» 
وباقي قصص الآية تقدّم تفسير . 


2)5797/9( أخرجه الطبري (ا/ 577) برقم : (225320350)» وذكره البغوي (”/ هه)» وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيية‎ 2)١947/15( وابن كثير في (تفسيره» (؟/ 2)006 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
والحرث بن أبي أسامة» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبي‎ 
. نعيم» والبيهقي معاً في «الدلائل»‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7597/5). 

(9) ذكره ابن عطية (9/ .)71/١‏ 


6٠س‏ سورة الحجر/ الآيات: 0/4 - 44 ----لببب-ل___ااااا ههه 


واالتومحين : قال مجاهد: ال يا أ وقال أَيْضاً: الم ين وقيل غير 
هذاء لوي وأما تفسير اللفظة» فالمتوسّم هو الذي يَنْظْرُ في وَسْم 
المعتى» معدل ها على المعى 6 وكآن فعسية مولا أرقت نمق العذانة والاهلاك رشماء 
فمَنْ رأى الوَسْمء آستدلٌ على المعصية به وأقتاده النظر إلى تجتُّبٍ المعاصِي؛ لثلا ينزل به 
ما نَرَلَ بهم؛ ومِنَ الشّعْر في هذه اللفظة قول الشاعر: [الطويل] 
بزتتتة لديا رانك سيان" + فلتو وفلث القن اللاي 

والضمير في قوله: «إوإنها لبسبيل مقيم» : يحتمل أنْ يعود على المدينة المهْلّكة 

حدق : 

أي : أنها في طريقٍ ظاهر بيّن للمعتّبر» » وهذا تأويلٌُ مجاهد وغيره ؛ ويحتمل أن يعود على 
الآيات» ويحتمل أن يعود على الحِجََارَةٍ) ويقؤيه ما روي عنه كلد ؛ أنه كَالَّ: «إِنَّ حِجَارَة 
العَذّابِ مُعَلْقَةٌ ب بيْنَ الْسَمَاءِ ء وَالأَرْض مُنْدُ أَلْمَيْ سَئَةٍ لِعْضَاةٍ متي . 

«وَن كن مب اليكو لين (2) عانقا متم َي تنا لْإِمَارٍ مين (9) وِلْقَد كدب 
أَصَصبُ لجر الْمرْسَلِنَ 000 7 00 0 سد 9 00 م من للْبَالٍ يوا 
انيت 09 لي * مين 2©) 4آ 3 5 دي : 49 

وقوله سبحانه: #وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين * فأنتقمنا منهم»: «الأيكة»: 
العَئْضة والشجَرٌ الملتفٌ المُخْضَّدُء قال الشاعر : [الطويل] ّ 
ألا إِئْمَاالدَُئْيَاعَضَارَه أَيِكةٍ ‏ إِذَا أَخَْضَرٌمِنْهَا جَانِبٌ جف جَانِبُ“ 

وكان مولا قوماً يسكنون عَيِْضَة ويرتَفِقُون بها في معايشهم» فبعث إليهم شعيتٌ » 
فكفرواأ به فسَلّط الله عليهم الحَرٌ فدام عليهم سبعة أيام, ثم رَأَوَا سحابة » فخرجواء 


)١(‏ أخرجه الطبري (071/7)» وذكره البغوي (7/ 00)» وابن عطية »)77٠/7(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) ذكر السيوطي في «الدر المنثوره »)١97/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة». 

(') ينظر: «البحر المحيط» (555/5)» والقرطبي .)57/١١(‏ و«الدر المصون» (05/1). واروح 
لمعاني» .)75/١5(‏ 

(:) أخرجه الطبري (019/1) برقم: (517057)» وذكره البغري (7/ 08)» وذكره ابن عطية (5/ 20719٠‏ 
وابن كثير في تفسيره؟ (1/ 0050)»: والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)١91‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن اص حاتم . 

(©) البيت من شواهد «المحرر الوجيز» (9/١/ا”)‏ . 


كالاب 


5 للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


فأستظلُوا بهاء فأمطرث عليهم نارء وحكى”" الطبري قال: يفك كيت إلى أمتدن: 
فكفرتاء فَعُذِّبتا بعذابئن مختلفين : أهْلٍ مَذْيْنَ عَذِّوا بالصيحة» وأَضْحَاب الأيكة بالظُّلّة" . 


وقوله: طوإنهما لبإمام مبينٍ» : الضميرٌ في «إنهما» : 0 
لوطٍء ومدينة أصحاب الأيْكة» ويحتملٌ أنْ يعود على لُوطٍ وشُعَيْبٍ عليهما السلام» أي 
إنهما على طريتي من الله وشزع مبين ؛ و«الإمام». في كلام العرب: الشيء الذي يهتدى به 
ويؤنّم نة؟ ققد يكوت الطريق: وقد يكون الكتابّء وقد يكونٌ الرَجُلَ المقتدّى به» ونَّحْوَ 
هذاء ومَّنْ رأى عودّ د الضميرٍ على المدينتين» قال: «الإمام» : الطريقٌ» وقيل على ذلك 
الكتاب الذي سبق فيه إهلاكهماء وإأصحاب الحججر»: هم ثمود» وقد تقدَّم قصصهمء 
و«الحجر»: مدينتهم. وهي ما بين المدينةٍ وتَبُوك» وقال: «المرسلين*؛ من حيث يلزم من 
تكذيب رسولٍ واحدٍ تكذيبَ الجميع» إِذِ القولُ في المعتَقّدَاتِ واحدٌ. 

وقوله: #ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين»: «النحت»: التّقْر بالمعاولٍ» و«آمنين»: 
قيل: معناه: من أنهدامهاء وقيل: مِنْ حوادِث الدنياء وقيل: من الموتٍ؛ لاغترارهم بطول 
الأعمار. وأصحٌ ما يظهر في ذلك؛ أنهم كانوا يأمنون عواقِبَ / الآخرة» فكانوا لا يعمَلُونَ 

وما حَلَقَنَا السّموات والايّصَ وما يمآ إلا بالْحق وَإدَ آلنَاعةَ آي صمح ألصّفْحَ 
ليل ©© إن ريلك حر لَلَنْ اليم (© وقد ملْتكَ سما ين النتان زات لطم ©)»> 

«وما خلقنا السمواتٍ والأرض وما بينهما إلا بالحق». أي: لم تخلق عبثا ولا 
سدّى. «وإن الساعة لآتية4» أي: فلا تهت باامتحكة :اعمال الكيرة؟ فإن الله لهم 
بالمزصادء وقوله عَرْ وجلٌ؛ #ولقد آنيناك سبعاً من الثاني : ذهب ابن مسعودٍ وغيره إلى 
أن السبْعٌ المثانِيَ هنا هي السبعٌ الطوال: «البقرةٌ؛» و«أآل عدر و«النساء)» و«المائدة» 


و«الأنعام» و«الْمَصّ21. و«الأنفال» مع ابراءة»7 57 2 من السيكانة وعد بعدهم 


.)017١ /7( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(9؟) الظُلَة: : سحابة أنشأها اللّه تعالى كان فيها عذاب مدين؟ قيل ا 
يهلكونء فأرسل الله ظلة كثيفة» أي: سحابة متراكمة» فهرعوا إليها يستجيرون بها من الحرء فلما 
تكاملوا تحتها أطبقت عليهم بعذابهاء فلم ير يوم مثله. 
ينظر: «عمدة الحفاظ» (7/ .)١٠١‏ 

(*) أخرجه الطبري (9/ 077) برقم: )75١7481(‏ بنحوه وذكره ابن عطية (/2073777 وابن كثير في #تفسيره» 
(5017/1)»: والسيوطي في «الدر المنثور» »)١947/4(‏ وعزاه لابن جرير. 


6 سورة الحجر/ الآيات: 44 - ١و‏ سس سد بيات 409 


إلى أن السبْعَ هنا: آيات الفاتحةٍ» وهو نص حديث أبي بن كَعغْب وغيره”" . 


ات #: 0 000 ذلك أوّل الكتاب . 


َي 27 ب 


0 0000 م 
وقوله سبحانه: #لا تمدَّنٌ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم#: حكى الطبريٌ عن 

سفيانٌ بْن عُيئِنة ؛ أنه قال: هذه الآيةُ آمرة بآلاستغناءِ بكتاب اللَّهِ عَنْ جميع زيئةٍ الدنيَا" . 
قال ع" #: فكأنه قال: آنيتاك عظيماً خطيراًء فلا تُنظر إلى غَيْرٍ ذلك من أمورٍ 

الدنيا وزيئيها التي مَنّعْنا بها أنواعاً من هؤلاءِ الكفَرَة؛ ومن هذا الميعتى : قَول النبيّ عه : 


«مَنْ يي المُرْآنَء فَرَأَى أَنّ أحداً أَعْطِيَ أَنْضْل مِنَا أخطت» فَقَدْ عَظْعَ صَغِيراً وَصَغْرَّ 
عظيماً» . 


#انت #: رفي اصح تلم عن أبي سعيد قال: قَامَ رَسُولُ اللّهِ يل فَخَطبَ 
النَّاسَء َقَالَ: «لا وَاللّوء مَا أَحْسَى عَلَيِكُمْ أيُّهَا النّاسُ» إلأأمَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ زَهْرَة 
الدُنْيَا . »٠.‏ الحديث» وفي رواية: «أَحْوَفُ ما أحَافٌ عَلَيِكُمْ مَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ زَهْرَة 
الدُنْيَافق قَانُوا: وَمَا زَهْرَةُ الدّنْيَاه يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «بَرَكَاتُ الأزض .. »٠‏ الحديث» 
وفي رواية: «إنّ مِمًا أَحَافٌ عَلَنِكُمْ بَعْدِي ما يُفْتَحُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيًا وَزِيكَيِهًا . 
الحديت» انتهى . والأحاديثُ في هذه الباب أكثرٌ من أن يحصيها كتابٌ» قال لين في 
«المنهاج» : وإذا أنعم اللّهُ عَلَيِكَ بنعمةً ة الدذِين» فإيّاكَ أَنْ تتفت إلى الدنيا وحطامهاء فإن ذلك 
منك لا يون إل بضَرْبٍ من التهارّنٍ بما أولاكَ مَوْلآكَ مِنْ نعم الداريْنٍ؛ أمَا تَسممُ قولة 
تعالى لسيّد المرسلين: «وَلَقَد نئاك سَبْعا مِنَ المََانِي وَالْقْرْآنَ العَظِيم * لآ تَمُدّنَ نْ عَْنئِكَ إلى 
مَا مَتعَْا به أَزوَاجاً مِنْهُمْ ...4 الآية» تقديره: إن من أوتي القرآن العظيع حُقٌ له ألا ينظر 
إلى الدنيا الحقيرة نظرةً بأستحلاءء فضلاً عن أنْ يكون له فيها رغبةٌ» فليلتزم الشكرٌ على 
ذلك» فإنه الكرامة التي حَرَصٌ عليها الخليلٌ لأبيه. والمصطفى عليه السلام لعمّهء فلم 
يفعل» وأما حطامُ الدنياء فإن الله سبحانه يصبّه علّى كل كافر وفرعونٍ وملحِدٍ وزنديقٍ 


.)71155( أخرجه الطبري (0719//90) برقم:‎ )١( 

() ذكره الطبري (047/10)» وذكره البغوي (0811) بنحوهء وابن عطية (5/ 0077 وابن كثير في 
اتفسيره» (051/5)» والسيوطى فى «الدر المنثور» »)١98/15(‏ وعزاه لابن المنذر. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (*/ 0/4"). 


م4 ل ل ل _ ل الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وجاهل وفاستيٍ؛ ارام اكد لؤواظية ويَضْرِئُه عن كل نبي وصفيّ وصِديقٍ وعالم 
وعابد؛ الذين هم أَعَرُ حَلْقِهِ عليه ؛ حتى إنهم لا يكادُونَ يُصِيبُونَ كشرةً وجِرْقَة ويمنٌ عليهم 
سبحانه بألا يلطخهم بقَذرهاء انتهى . 

وقال ابنُ العَرَبِيٌ في «أحكامه)"'' : قوله تعالى: لا تَمُدّنَّ عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً منهم»: المعنى: أعطيناكٌ الآَجْرَةٌء فلا تنظز إلى الدنياء وقد أعطيناك العلّمء فلا 

3 تتشاغل / بالشهواتء وقد مَتَحْنَاكَ لَذَةَ المَْبء فلا تنظر إلى لذة البَدَنْء وقد أعطيئاكَ 

القرآنء فآستَعْنٍ به» فَمَنٍ أستغتى بهء لا يطمّحٌ بنظره إلى زخارف الدنياء وعنده مَعَارِفَ 
المولّى» حَبِيَ بالباقي» وَنِيَ عن الفاني . انتهى . 

وقوله سبحانه: لإوقل إني أنا النذير المبين * كما أنزلنا على المُقْتَسِمِينَ. 

قال * ع" *#: والذي أقولٌ به في هذا: أنَّ المعتى: وقل أنا نذيرٌء كما قال قبلك 
رُسُلناء ونزّلنا علييم كمااابرك عليك» وأختلف في «المقتسمين4. مَنْ هُمْ؟ فقال ابن 
عباس» وابن جُبَيِر : «المقتسمون»: هم أَهْلُ الكتاب الذينَ فَرّقوا دينهم» وجَعَلُوا كتابَ الله 
أعضاءًء آننوا بعصي وكترزا بيفضن: وقال تكن مجاهر ' +رقالك درقة + (المتسسرانة! 
00 تريش جعلر القرآن سخراً وشغراً وَكهَانة» وجعلوه أعضاءً بهذا التقسيم» وقالت 
فرقة: (عِضِينَ : جمعٌ عضةً وهي أَسْمْ للسخرٍ خاصّة بلغةٍ قريش؛ وقالّه عكرمة9©' . 


ات #: وقال الواحديُّ: كما أنزلنا عذاباً على المقتسمين الذينّ أَقْتَسَمُوا طرق مكة 
يصدُون 0 انتهى من امختصره) . 

#ووريلك لَتعَلنَوْ متمد أنين © ع كما مون 9©) تَستع يما مر وميس عن الشتريي 
د © الت يمن م لل إِلَهًا حر سََوَكَ ينلئرت (7) وَلَتَد تناه 
لَك مين حتئة يا يه © شيخ جنر ل وك ين التجِيت (©)) وأعْبد رَيّْكَ عق يَأَيَكَ 


.)11757/( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز' (8/ 4/ا") . 

(9) أخرجه الطبري (0147/1) برقم: (2)11754 وبرقم: .)1١795(‏ وذكره ابن عطية (9/ 07074 
وابن كثير في «تفسيره؟ (008/5), والسيوطي في «الدر المتثور» .2)١98/54(‏ وعزاه للبخاري». 
وسعيد بن منصورء والحاكمء والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري (047/9) برقم: (517917). وبرقم: (11171)» وذكره ابن عطية (9/ 209/4 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 004)» والسيوطي في «الدر المنثور» »)١98/5(‏ وعزاه لسعيد بن منصور» 
وابن المنذرء وابن جرير. 


16 سورة الحجر/ الآيات: 517 - وه نت تت > لل--101___ لاقو 
لقث 4069 
مكحف و راكد كز اوه بحتت خاهه وعضئانة: فالكافة ساعن الترضيد والرمتالةة 
وعن كُفْره وقَضْدِهِ به» والمؤمنٌ العاصي يُسْأل عَنْ تضييعه» وكلّ مكلّف عما كُلْف القيامَ 
به؛ وفي هذا المعنى أحاديثٌ» قال ابن عباس في هذه الآية يقال لهم: لِمَ عَمِلْتُمْ كذا وكذاء 
قال وقوله تعالئ : طاقيو مف لآ يشال ع دنه إن ولا ان [الرحلن ::28]: معاد الا 
يقال له: مَاذًا أَذنَنْتَء لأنَّ اللّه تعالى أعلم بذنبه منه”""» وقوله سبحانه: #فَآَضدَعْ بما 
تؤمر# : «أَصدَع : معناه : أَنْفْذُ وصرّح بما بُعِنْتَ به 
وقوله: #وأعرض عن المشركين»: من آيات المهاةنّة التي نَسَحَنْها آية السّيِف7"©؛ 
قاله ابن عباسء ثم أعلمه الله تعالى بأنه قد كَمَاه المُستهزئين به مِنْ كفار مكة ببوائق 
قال ابن إسحاق وغيره: وهم الذين قُذِهُوا في قَلِيبٍ بَدْرِ؛ كأبي جَهْل وغيره. انتهى . 


وقوله سبحانه : ا(راقداتم انك بشيق درك يما يترلون» : آية تأنيس للنبي كَل 
و#اليقين؛ هنا: الموثُ؛ قاله اب.0” ' عمر وجماعةً» قال الداوودي: وعن النبيْ ككل؛ أنه 
قَالَ : لما أْحِي إِلَىّ أن أجْمَعَ المَالَء دأعُوَ مِنَ التجِرِينَ؛ ادحو إلى امام بعد 
رَبك وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ راع ريك عت نانفك التق 9 : انتهى» وباقي الآية بين 
ل ال 


,)”300 /9( وذكره البغوي (/08)» وابن عطية‎ 2)5١407( أخرجه الطبري (048/17) برقم:‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء‎ ».)١98/8( وابن كثير في «تفسيره» (2)0609/7 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث».‎ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )00٠‏ برقم: »)5١515(‏ وذكره ابن عطية (9/ 071/0 . 

(؟) ذكره ابن عطية (/0777» والسيوطي في «الدر المتثور؛ 0)7١/4(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جرير. 

(4:) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)7١7/5(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذرء والحاكم في 
«التاريخ». وأبن مردويه» والديلمي. 


الالااب 


4٠6‏ | لللملللللللللل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالهى 


- 6 
6 : 
ح-ده > 


وهي مكية غير آيات يسيرة يأني بيانها إن شاء الله 


تمحواك القن ادك 


كر +2 ينج سمدم و ل سو سس ص ساي ال سا ايا ل ا ا ٠.‏ 
«أن أتر لله ملا سَتَعَِلُوةُ سْبَحَسمٌ وَتَسَكَ عَمَا مرك ليا ينَزْلْ المليكة بالرو مِنْ 
أمروء عل من يِنَاهُ ين عبادوء أن أَنذِرنا أنْمْ لآ إلنه إلا أنا مَأتَُون (و) علق لسوت والارض”ت 


0 


0 سي وه سد عم مس 20000 124 ل اب ولا سا عور بي ب بحص 


قوله سبحانه: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه»: روي أنَّ رسُولَ الله يل لما قال 
جَبْرِيلٌ فى سرد الوخي: #أنَى أمر اللّهه؛ ونّبّ رَسُولُ الله يكل قائماًء فلما قال: / طقَلاً 
نستعجلوه»: سكن وقوله: لأمْرْ الل : قال فيه جمهور المفسّرين: إنه يريدٌ القِيَامَةٌ: 
وفيها وعيدٌ للكفارء وقيل: المرادٌ نَضْدُ محمّد يل فْمَنْ قال: إن الأمر القيامَةٌُء قال: إن 
قوله قفالك ناد سعجلرة» رذ علق المكدسالتسثة التاتليق حكن هذا ارد ] 
واختلف المتأؤلون في قوله تعالى: #ينزل الملائكة بالرُوح4» فقال مجاهدٌ: الرُوحُ : 
9 وقال ابن عباس: الرُوحٌ الوخي”"'. وقال قتادة: بالرحمةٍ والوخي””"» وقال 
الربيع بن أنْس : كل كلام الله رُوحّ» ومنه قوله تعالى: طأَوْحَيْئا ِلَنِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِئَا9©) 
[الشورى: 07]» وقال الرّجَاجٍ”': الرُوح: ما تَحْيّا به القلوبُ من هداية الله عرّ وجلٌ» 
وهذا قولٌ حَسَنٌء قال الداوودي؛ عن ابن عباس" قال: الووح: خَلْقٌ من حَلْق الله وأمرٌ 


.)70/8//5( وذكره ابن عطية‎ »)75١454( أخرجه الطبري (208/1) برقم:‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (008/1) برقم: .)5١451(‏ وذكره ابن عطية (0774/7» والسيوطي في «الدر 
المنثور. وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري (1/ 508) برقم: :»)25١4957(‏ وذكره ابن عطية (3774/7)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(:/ )ل وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(54) أخرجه الطبري (1/ 0864) برقم: :»)5١1455(‏ وذكره ابن عطية (0774/7» والسيوطي في «الدر المنثور» 
((27301/5)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

() ينظر: «معاني القرآن» (7/ .)15٠‏ 

(5) أخرجه الطبري (008/1) برقم: ,»)5١451(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» :»)5١0/4(‏ وعزاه 


5ب سوزة النكل/ الآياة: #78 بج 7ت 11 +4 
من أمر الله عَلى صُوَرٍ بني آدم» وناك ل الهف ملك لا رمجة روح ؛ كالحفيظ عليه لا 
يتكلم ولا يراه مَلَّكَء ولاق هما خلة اللده وعن مجاهدٍ: الرُوح: خَلْق من حَلْق اللّه 
لهم أيدِ وأرجلٌ”'. انتهى » واللّه أعلم , بحقيقة ذلك» وهذا أمرٌ لا يمال بالرأي» فإن صحّ فيه 
شيء عن النبي كَهِه وَجَبَ الوقوف عنده انتهى» وامّنْ» في قوله: مَنْ يَشَاءُ4 هي للأنبياء. 


وقوله تعالى: #خلق الإنسان من نطفة»: يريد ب «الإنسان» الجنْسٌ» وقوله: 
«(خصيم» يحتمل أن يريد به الكفْرة الذين يجادلُونَ في آياتٍ اللَّهِ؛ قاله' الحسن البصريٌ» 
ا ا ل 

لامر حَلَقَها لكام فيها وفء وَمَكَفِمُ ا (© َلك يها جنا 
يك ف ع تة 0 نل تع ١‏ رو عن صا بي - 
لا ل كليل الاك اعون الكيرنا روه و ا لا تان ا كل 
َه عَسْدُ ألكييلٍ بها بجا ولو هك لَدَسْ لمي 9 هر الرّىة كَرَدَ يت السَمَكٍ م 
كر ينه َرَابُ وَمنْهُ محر ضيد ضُمثْرة © بيت لك يو از وروم دتميل والقتب 
0 إن في للك لآ ور ا وَألشّمْس 
شر تالشبم مدت ,ترد رك فى كلك لبنس لتر ينيرت ©©» 


وقوله سبحانه : 0 ال #دفء# : السّخّانة» وَذَّمَاب 
لزه الاكية وتعوماء وقيل: ال «دّفْء4: تناسّلٌ الإبل» وقال ابن عَبّاس: هو نسْلْ كلّ 
: شيء”” ال الأول هو الصحيحٌ. وال «#منافع ©: ألبانها وما تصرّف منهاء وحَرْثُها 
والنْضح عليها وغَيْر ذلك. 

وقوله: #جمّال#4. أي: في المَنْظرء و#تريحونَ4: معناه: حين تردُونها وقْتَ 
الرّواح إلى المتازل» 'وهإتسترحون» : معناه : تخرجونها غُذْوة إلى السَّرْحء 0000 
الأمتعة» وقبل : اد كقوله : لوأَخْرَجَتٍ الأَرْضُ أَنْقَالَهَا» [الزلزلة : ؟] أي: أجسا 
بني آدم» وسمّيت الخيل خيلا؛ لاختيالها في مِشْيتها. 


لآده بن إياس» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي. 

)١‏ أخرجه الطبري (008/1) برقم: 2)5١104(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنشورة (5/ 2)57١0‏ وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره ابن عطية (/ 1/94"), 

(9) أخرجه الطبري (7/ )01١‏ برقم: )1١5475(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 0774 والسيوطي في «الدر 
المنثور؛. وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


اا 


؟د دسح الجرء الثالث من تفسير الثعاليى 


انك © يجت على :من ملكة الله شيئاً من هذا الحيزان أن يَدفق باه ويشكر الله 
تعالى على هذه النعمة التي خَوّلهاء وقد رَوَى مالك في «الموطأء عن أبي عُبَيْدٍ مولى 
سليمانٌ بن عبدٍ المَلِكِء عن خالدٍ بْن مَعْدَانَ يرفعه, قال: «إن الله رفيقٌ يحب الرّفْق. 
وترفاةة وبين غله ها لا نحي فلن الكل فإذا ركبتم 17 الدوابٌ العُجمَء فأنزلوها 
منازِلَهَاء فإِنْ كانّتِ الأرض جَدْبة» فانجوا عليها ينقِيهَا2"0. وَعَلَيكُمْ بسير اللَيْل؛ فَإِن الأرض 
تُطوَى بِاللْيِلٍ ما لا تُطْوَّى بالنهارء وإياكم والنَّعْرِيسَ على الطريق؛ فإنها طرق الدُوابٌ» 
ومأوى الحَيّات)”") 

قال أبو عمر في «التمهيد»: هذا الحديث يستندُ عن / النبيّ كل من وجوه كثيرة» فأمًا 
«الرفْقٌ؛» فمحمودٌ و وماكاة الرنق فى خلء إلا رافف» وقد وو مالك ابتبلاده 
عن عائشة» وعن النبيّ للد كَالَ : «إِنَّ الله عي وجل ينث الرفْقَ فِي الأمْر كُلُي»", وأ 
المسافرٌ في الخضب بأنْ يمشي رويداًء ويكثر النزول» لترعّى دابته» فأما الأزض الجَذْبة» 
فالسُئّة للمسافِرٍ أَنْ يُسْرُع السيْر؛ ليخرجَ عنهاء وبدابّته شيءٌ من الشّحُم والقُوّة» و«النْقّي» في 
كلام العرب: الشَّحْم والوّدَك. انتهى 

وروّى أبو داود عن أبيٍ هُرَيْرة» عن النبي كله قال: «إياكُمْ أن تَتْخِدُوا ظَهُورَ دَوَابِكُمْ 
تار إن الله إِنْمَا سَخْرَهَا لَكُمْ مبََْكُمْ إلى بََِلَمْ تكُونُوا بالغيه إلأ شق الأنقْسِ » وَجَعَلَ 
لَكُمْ الأضّ فَعَلَيِهَا فََُضُوا حَاجَاتِكُمْ» انتهى9 . 

وقوله سبحانه: «إويخلق ما لا تعلمون»: عبرةً منصوبةٌ على العموم ٠‏ أي: إِنَّ 
مخلوقات الله مِنّ الحيوان وغيره لا يُحيطٌ بعلمها بَشَرّء بل ما يخفّى عنه أَكْثَرْ مما يعلمه. 

وقوله سبحانه: «وعلى الله قصد السبيل . . .4 الآية: هذه أيضاً من أجل نعم الله 
تعالى» أي: على الله تقويمُ طريقٍ الهدّى» وتبييئُهُ بتضب الأدلّة» وبعثِ الرسل» وإلى هذا 
ذهب المتأوٌلون» ويحتمل أنْ يكون المعنى : أَنَّ مَنْ سلك السبيلَ القاصدء فعلى اللَّهء 


)١(‏ النّقْو: عظم العضدء وقيل: كل عظم فيه مخ 
ينظر: «لسان العرب» (55775). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 9/4) كتاب «الاستئذان؛ باب: ما يؤمر به من العمل في السفرء حديث 
(388). 

زضشسف تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه أبو داود (؟/ 77) كتاب «الجهاد؛ باب: في الوقوف على الدابة»ء حديث (5971)» والبيهقي (5/ 
0) من حديث أبي هريرة . 


41١ * 


75 - سورة النحل/ الآيات: ١١‏ - /ا١‏ 


ورحمته وتنعيمه طريقُهُ» وإلى ذلك مصيره» و«طريقٌ قَاصِد): معناه: بِيْنُ مستقيمٌ قريبٌ» 
والألف واللام في #السّبيل» للعهد. وهي سبيلٌ الشزع . 


وقوله: #ومنها جائر»: يريد طريقّ اليهودٍ والنصارّى وغيرهم» فالضمير في #منها» 
يعود على السّبُلُ التي يتضمّنها معنى الآية. 


وقوله سبحانه: فيه تسيمونٌ»: يقال: أَسَامَّ الرَجُلُ مَاشِيَتَهُ؛ إذا أرسلها ترعى . 


7 مره ك2 00 م مه جسم ووءع م د د هد كينل -ىه ريو > ححص 
«وما درأ لحكم ف الأرض مََيلِفًا ألانه: إت ف ذَلِلك لَأيه لْمَوْرٍ يَدَّكَرُونَ 

رورم امه يا ”> مولس سا اس ٠‏ 5 . 4 لل يري عي ا وو اي 70 5-4 
وش الزىف سخر البحر لِتَأكُلوأ نه لَحَمًا طَرِيًا وشستخيحوأ من حِليَة تلسوتهًا وس 


ا م ا ع - سه روم معسظ جص 1 ل مني اده 
للك مَوَاخْرٌ فيه وَتَمْتَوُا من شيو ولملحكم تشكزوت () وألق فى الأنض مدي 


22 خخ رجت تون 2 ,يلين ؟ لتخم هذ جيررن 6 إن له 
ل يبِدَ يحم وَاهرا وَسْبْلا عَلَكُمْ تتَدُوَ © وَعَلَسَثْ وَرلتَجْم هُمْ يدود 9 فس يلق 
دص #00 مععر > 2- رودو > ججد2 

من لا يلق أقلا سَكَرونَ 02 4 


وقوله سبحانه: #وما ذرأ لكم»: ذرأ: معناه: بت ونَشَرَ. 


وم ختلفاً ألوانه # أي أصنافه» ود يحتمل أنْ يكون التنبية على أختلافٍ الألوان من 
حُمرة وصَفْرَةٍ وغير ذلك» والأول أبينُ. 


وقوله سبحانه: «وهو الذي سخر البَحْرَ لتأكلوا منه لحماً طريًا وتستخرجوا منه جِلَيَة 
تلبسونها وترى الفلك مواجرٌ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون4: البّخر: الماءً 
الكثيء ملحا كان أو عَذْباً. 

قال ابن العربئَّ فى «أحكامه)”"' : قَولُّهُ تعالى: «وتستخْرجُوا مئْهُ حليةً تلبسونها» : 
يعني به اللؤلّوٌ والمَرْجانء وهذا أمتنانٌ عام للرجال والنساء» فلا يحرم عليهم شيءٌ من 
ذلك. انتهى . ولأمَوَاخْر» : جممٌ مَاخِرَّة» والمَحر؛ في اللقة: الصَّوْت الذي يكون من 
الريح» وأنْ يكون من السفينة ونحوهاء وهو في هذه الآية من السْمْنء وقال بعض النحَاة: 
المّخْرٌُ؛ِ في كلام العرب: الشَُّ؛ يقال: مَخَرَ الماءُ الأضّ» وهذا أيضاً بيّن أن يقال فيه 
للفللة مواج وي ” 


وقوله: #وسبلا لَعلّكم تهتدون»: يحتملٌ: تهتدون فِي مَشْيكم وتصوفكُمْ في السيل» 


.)1١1١584/5؟( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


لاب 


4لو ل لبلب الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ويحتمل تهتدُونَ بالنْظر في دلآلة هذه المَضْئُوعات على ضَانِعها. / #وعلاماتٍ وبالنجم هم 
يهتدون4: قال ابن عبّاس: العلامَاتٌ: معالمٌ الطرّق بالنهار, والنجومُ : هداية”'' الليل» 
وهذا فرك حسن ؛ فإنه عموم م بالمعئّى» واللفظةٌ عامّة ؟؛ وذلك أنّ كُلّ مَا دَلّ على شيْء وأَعلَم 
بهء فهو علامةٌ و#النجم»؛ هنا : 0 جنس » وهذا هو الصّواب. 


م 2 
رك لله لمَفُوْرٌ يحم 029 وَأنَدُ يَمَلدْ مَا ما روت وما 


#وإن 0 
00007 موزو م مم مير 


0 
لورتب 0 الم عون 7 طون أمَهِ لا يدن عبن سينا وَهم يخلقوت 9) أترث عرد لياو وا 


دء وو 7 اه 
السعرورت أ يان سعكورت للك 


8 
ند 1000000 


ا 


وقوله سبحانه: #وإن تعدوا نعمة اللَّه لا تحصوها ...4 الآية: وبحسب العَز عن 
عد نعم الله تعالى يلزمٌ أن يكون الشاكرٌ لها مقصّراً عن بغضهاء؛ فلذلك قال عرٍّ وجلّ: 
#لغفور رحيم4» أي: عن تقصيركُمْ في الشكر عن جميعها؛ نحا هذا المنحى الطبري ؛ 
ويرد عليه أن نعمة اللَِّ في قولٍ العبدٍ: «الحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ العَالَمِينَ؛» مع شرطها من النيّة 
والطاعةٍ يوازي جميعَ النّعَمَء ولكن أين قولها بشُرُوطهاء والمخاطبةٌ بقوله: «اوإن تعدوا 
نعمة الله لا تتحصوها»: عامّةٌ لجميع الناس. #والذين يدْعُون من دون اللّه4؛ أي: 
تدعونهم آله و#أموات»: يراد به الذين يَذْعُونَ مِنْ دون الله ورفع #أموات# ؛ على أنه 
خبر مبتد! مضمرء تقديره: هم أمواتٌ» وقوله: طإغير أحياء»: أي: لم يقبلوا حياةً قطّء 
ولا أتصفوا بهاء وقوله سبحانه: #وما يشعرون أيان يبعثون4: أي: وما يشعر الكمّار منّى 
يبعثون إلى التعذيب. 

«إلككا 1 كيذ ايت ل بزو بالآيدرة ظزيئم شكزة” ممم منتئلة © ل جيم كت 
2 * إِنَمُ لا يحث لد فيد 3 علدا ِل لك عَذآ َل ركد مَالَرَأ 
أُمطِيرٌُ الأرايج 05 ييار ُورَارَهُم كاله بوم اْقِيمَدُ ومن أََرَارٍ الت يضسْلُوتهُم بِغَيْرٍ 


0 


وقوله سبحانه : «إلهكم إِله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مُنكرة» أي : 
مُنْكْرَةٌ أتحاد الإله. 


ات 4 : ا ات روي «أَخِعَلَ الآلِهَةَ إِلْهَا وَاجد جداً إِنَّ 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/١/ا5)‏ برقم: (2)51955 وذكره ابن عطية (5/ 20584 والسيوطي في «الدر 


المنثورف. وعزاه لابن جريرء واين أبى ي حاتم» وابن مردويةه . 


5 سورة التحل/ الآيات: 3؟ - 1 نس سس قا 


وقوله: علا جرم عبّرت فرقةٌ من النعويْين عن معناها ب «لآ بد ولا محالةال وقالت 
فرقة: : معناها: حق أن اللّه وَمَدهت سِيبْوَيه أنَّ دلا» نفيٌ لما تقدّم من الكلام» والجرم) : 
معئاه: وَجَتَ أو حق ونخوه» هذا مذهتٌ الاج" 6 ولكن مع مذهبهماء لا» ملازِمَةٌ 
ل «جَرمَ) لاتدك عدم مخ هت 


وقوله سبحانه: «إنه لا يحب المستكبرين4: عام في الكافرين والمؤمنين يآخذ كل 
أحد منهم بقِشطه» قال الشيخح العارفٌ باللّه عَبْدُ الله : بن أبي جَمْرَةَ رحمه الله موث النفوس 
حيائهَاء مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَحْيَا يَمُوتُء بِبَذْل أل التوفيق نفوسَهُم وهوانهًا عليهم. 55-5008 
تالواء ويِحُبٌ أهل الدنيا نفوسَهُم هانوا وطَرَأ عليهم الهوالُ هنا وهناك» وقد ورد في 
الحديث: «أنه مَا مِنْ عَبْدٍ إلا وَفِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ بِيَدِ مَلَكِء فَإِنْ تَعَاظمَء وَأَرْتَمَعَ» ضرت 
العلك قن راس وَكَالَ لَهُ: أَنْضِعْ وَضَعَكٌ الله َه تَرَاضْعَ ره الشلك» وكا له + ازتفن» 
رَفَعَكَ اللَهُكء مَنّ اللّهُ عَلَيْنا بما به يقرّبنا إليه بمئهو(" . انتهى . 


وقوله سبحانه : فوإذا قيل لهم» : ون كمّار قريش : #ماذا أنزلَ ربكم . 
الآية» يقال: إقاسنة البسة : بْنُ الحارث» واللام في قوله: #ليحملوا» ب 0 
لآم العاقبةِ .ويحتمل أن تكون لام كَيْ» ويحتمل أن تكون لام الأمْر؛ على معنى الحم 
عليهم والصّغَّارٍ الموجب لهم . 


وقوله / سبحانه: #ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم»” «من2: للتبعيض؛ وذلك 
أن هذا الرأ س المُضِلٌ يحمل ورْرَ نفسه ووزراً مِنْ وزر كل مَنْ ضلّ بسببه» ولا ينقّصُ من 
أوزار أولئك شِيْءٌ والأوزار هي الأثقّال. 


سه اس 


د مَحكر اليرت ين فلهذ عأ أله دفر ين ت التراضي: فار على الشقف ون 
فَوْقِهِم أ َلْعَدَابُ مِنْ حَيتُْ لا متعروتة © ثدّ يوم الَْبسَةِ ريهز وَيعْوْلُ أبن سيك 
لبن شُثْم شتتقوت فييمْ قَالَ أربت ووأ الْعِلمَ إِنَّ الْحِرّىَ ان والشرء عَلّ لكي ١‏ 9 لد 
نو اليك اليه فم كلمأ اللو ال ل ال بر 
تتملرة 7 تاذغلنا أب حَهَة خبيت هِب عبن مق 2“ يد 409 

وقوله سبحانه: 00 اللّهُ ُنْيَانهم . . .* الآية: قال ابن 


.)194 /7( ينظر: «معاني القرآن؟‎ )١( 
زفق أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 4/8 عن أشن بن مالك» وذكره الهندي في «كنز العمال»‎ 
. (5ة/اسضه). وعزاه إلى ابن صصرىق في «أماليه»‎ 


الفا 


5 لل الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


عبّاس وغيره ال ': الإشارة ب «الذين مِنْ قُبلهم» إلى تَمرُودٌ الذي بتى صَرْحاً؛ 
ليِضْعَدَ فيه إلى السماء بزعمه فلما أفرّط في عُلْرْهء وطوَلَهُ في السماء ء فَرْسَخَيْنِ ؛ ؛ على ما 
حكى النَقّاشُء تَعِكَ الله عليه ويا فَهِدَمَتُه وحَنْرٌ سقفه عليه» وعلى أتباعه. وقيل : إن 
جبريلٌ هَدَمَهُ بِجَتَاحِدء وألقّى أعلاه في البّخرء وأنْجَعَفَ من أسفله؛ وقالت فرقة: المراد 
د الالتيؤسن تير ! حم عن عدن من الاسم المتقدمة: ومكرء وَنَذلَتٌ يهعقوية؛ 
وقوله؛ على هذا: #فأتى اللّه بنيانَهُمْ من القواعِدٍ . . .4 إإلى آخر الآية» تمثيلٌ وتشبية» 
أي : حالّهم كحَالٍ مَنْ قُعِلَ به هذا. 

وقوله: #يخزيهم»: لفظ يعم جميع المكاره التي تَنْزِلُ بهم؛ وذلك كلّه راجمٌ إلى 
إدخالهم الئّارء ودخولهم فيها. 


و#تشاقون»: معئاه : تحاريون» أ تَكُوُونٌ في شِقٌ» والحَنُ في شِقٌ: و#الذين 
أوتوا العلم» : هم الملائكةٌ فيما قال بعض المفسّرين» وقال يحيى بن سلام: هم 
المؤمنون. 

قال ع" »: والصوابٌ أن يعم جميغ مَنْ آناه الله عِلْمَ ذلك مِنْ ملائكة وانتباء 
00 0 00 تفسير الجخزيءٍ 7 الفضيحة المحكلة, 0 العديد» ان 7 
وَيَنْجْوَ بن ذَلِكَ ا أخرجه البغوي في «المسند الب انتهى من «الكوكب 
الدري» . 

وقوله سبحانه: #الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم*: #الذين»: نعتٌ 
ل «الكافرين*؛ في قول أكثر المتأوّلين» و«الملائكة* يريد القَابِضِينَ لأرواحهم. 
و#السّلم»؛ هنا: الاستسلامٌ؛ واللام في قوله: «فلبئس» لامُ تأكيدء وال #مثوّى»: 
موضعٌ الإقامة . 

«# وَل لِلَينَ نَأ مادا أرَلَ ميك كالوا حرا ليت أَحْسَئْا في هده لديا 


للزيت 


لس رطا م ل 
حَسَنَة ولْدَار 


.»)848/( أخرجه الطبري (9/لالا0) برقم: (519517)» وذكره البغوري (51/59)» وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن جرير»‎ 2)5١8/5( وابن كثير في «تفسيره» (4)557/5, والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
. وابن أبي حاتم‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (884/9). 

(6) أخرجه اين عدي في «الكامل» (5078/5). 


5 - سورة التحل/ الآيات: ٠١‏ - 57 


2 ءظَُ ددهدا لدو مجوةه سلس دوع 


الأَخْرَة حير ولنهم دار الْمتقِين (9©) نت عدن 0 يك 7 2 لآ 
متَكُوت كلك يجَرِى أنه المتقرت © ) دين لوه م ينث 
لْجَنَّهَ يما كُثْرٌ منود 49 


وقوله سبحانه: #وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم ...4 الآية: لما وصف سبحانه 
مقَالَةَ الكمّار الذين قالوا: طأْسَاطِيرٌ الأولين . . . * [النحل : 5؟] عادل ذلك بذكر مقالةٍ 
الْمُؤْمِنِين مِنْ أصحاب النبي عليه وأوجب لكل فريق ما تحن : وقولهم: #خيراً» جوات 
بحي المزار» رولف في تر ا إللذين اجر 9 0 6 
لقني تالطاعة: تله حلي فى اننا ونقية افي الآخرةة وروى 00 بِنُ مالك» أنَّ 
رَسُولَ الله كَلِيٍ قال: «إِنَّ اللَّهَ ل يَظْلِمُ المُؤْمِنَ حَسَئَة؛ يُكَابُ عَلَيْهَا الرَرْقَ فِي الدْيّاء وَيُجَرَى 
الي الجر 0 


وقوله سبحانه: #جنات عدن يدخَلُوئها ...4 الآية: تقدّم تفسيرٌ نظيرهاء 
و##طيبين4: عبارةً عن صالح حالهمء وأستعدادهم للمَوْت» و«الطَيِّب)؛ الذي لا خُبْتٌ 
معهء وقول الملائكة: طسَلامٌ عَلَيكُم4: بشارةٌ من الله تعالى» 00 
صحاحٌ يطول ذكرهاء نروك ابن الصارة ني الزقافقة ٠‏ عن امد وين كنب الارتل قال | 
أستَنقَعَت نَفْسُ العَبِدٍ المؤمن» جاءه مَلّكّء فقال: السَّلامُ علَيِكَء ولي الله 0 
عَلَيِك الشلام» ثم رع نينذة الآية + «الذِين 7 تتوفاهُمُ الملائكةٌ طَيّبِينَ يقولون سلام 


لكو + اننين 7 


وقوله سبحانه: #بما كنتم تعملون#: : علّق سبحانه دخَولَهُمُ الجَنّة بأعمالهم ؛ : 
حيتُ جِعَلَ الأعمال أمارةٌ لإدخال العَبْدٍ الجنّوَء ولا معارَضَة بِئْنَ الآية. وقوله ككلله: « 
بَدَخُلٌ أعدٌ الجئة بعَمَلِه1» قَالُوا : ولا أنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ كَالَ: ما 


بفَضْلٍ مِنْهُ وَرَحْمّةِ0”"'» فإن الآية ترد بالتأويل إلى معنى الحديث . 


)١(‏ أخرجه مسلم (77/4١؟)‏ كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم» باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنياء 
حديث 2)١808/05(‏ وأحمد .)١159/9*(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )28١‏ برقم: (7101/9)» والسيوطي في «الدر المنثور» »)5١19/54(‏ وعزاه لابن أبي 
مالك» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة»» وأبي القاسم بن منده في 
كتاب «الأحوال». والبيهقي في «شعب الإيمان». 

فرق تقدم تخريجه. 7 


ؤلالاب 


»يجي الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال * ع''' #: ومن الرحمة والتغمّد أنْ يوق اللَّهُ العبْدَ إلى أعمالٍ بده ومقصِدُ 
التحديية لمن يوت 0 الله تغالق بالعقل ؟ كما دمت إلبه ريق من المهرلة. 


جو عل “تين , ارك عر 


#هل 3 بي نَهُمْ الملبكة رََ 0 3 25 كلك فعل الذزين من 2 وما 
ظلمه أسَّدُ و1 0 برت ©© تَسَابهُز سَتاث ما عمِثرا اد يهم ما كنا يد. 
عون 6 1 لذبت كرا ََ شآ ا لنَهُ ما عبدنًا من دوفِي من وو 0 3 3 ولا 


2 ال" ميى رد لامر 01007 
بين 9 4 


ا تَوْو كَدَلِكَ مَعَلَ لذت ين لهم مَهْلْ عل الْسْلٍ إِلَّا البللم 


وقوله سبحانه : #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل 
الثين :من تبلهم 4 #ينظرون»* : معئاه: ينتظرون» ورا متى كان من رؤية العينء فإنما 
تعدّيها العربٌ ب «إِلَى) ومتّى لم تتعدٌ ب «إلى»» فهي ب بمعنى «انْتَظْرَ)؛ ومنها: : «أنظدونا 
نَفْتَبِس مِنْ تُوركٌْ» [الحديد: ١]؛‏ ومعنى الكلام : أنْ تأتيهم الملائكةٌ لقبض أرواجِهمْ 
ظالمي أَنْفْسِهِمْ . 

وقوله: «أو يأتي أمْرُ رَبُكَ» : وعيدٌ يتضمّن قيامَ الساعة» أو عذابٌ الدنياء ثم ذُكر 
تعالّى أَنَّ هذا كان فَعْلَ الأمم كَبْلهمء ٠‏ فُعوقبوا. 

وقوله سبحانه: «افأصابهم سيئاتٌ ما عَمِلُوا: أي: جزاءً ذلك في الدنيًا والآخرة» 
و#حاق»: معناه : يرل وأخاط . 

وقوله سبحانه: #وقال الذين أشركُوا لو شاء الله ما عَبَدْنَا من دونه من شيء ...» 
الآية: تقدّم تفسير نظيرها في «الأنعام». وقولهم: ولا حرّمنا#: يريد: من البَحيرةٍ 
والسّائبة والوّصيلة وغير ذلك. 


اراق يلتك ى :ستل ليوا نول كنيب لقدثرا للك ولتقدرا كرت تكفا كذ اعت أله 
ل ل ل ل 
عرض عَك هْدَسهُمَ ين لَه لا يبد من بْضِلُ وَمَا لَهُر من تصرت 69 وََفسَموا يله جَهَدَ 
عدت موه علي لدت 1 جك 8 ص 
00 مم أيه َي ف مَل ريت را أب 4 حَنينَ 9© إننا رن و !ذا أردنة 


.)"91/( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )1١( 


3 سورة الثحل/ الآيات: 8١‏ - لاع ست ل ل ست 4١4‏ 


وقوله سبحانه: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أنِ أعبدوا الله . . .» الآية: إلى 
قوله: #فإن الله لايهدي مَنْ يضل »2 وقرأ حمزة والكسائِيٌ وَغَاضك 97 «لآَيَهْذِي) ‏ بفتح 
الياء وكسر الدال -» وذلك على معنيين: أيْ: إن الله لا يَهْدِي من قضَّى بإضلاله» والمعنى 
الثاني : أن العرت تقول هَدَّى الوَجَلٌُ بمعنى أَمْتَدَى . 

وقوله سبحانه : «وَأَقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أيمانهم لا يَبْعَتُ اللّه من يَمُوتُ#: الضمير في 
#أقسموا» لكمّار قريش. ثم رَدَّ الله تعالى عليهم بقوله: #بلّى4» فأوجب بذلك البَعْتَء 
و#أكثرُ الّاس» فى هذه الآية : الكمّار المكذبون بالبَغث. 

وقوله سبحانه: ليبيّن4 : التقدير: بلى يبعثه؛ ليبيّن لهم الذي يَحْتَِمُونَ فيه . 

وقوله سبحانه: #إنما قولنا لشيء إذا أردناه . . . * الآية: المَقْصَدُ بهذه الآية إعلامُ 
مُنكري البّغث بِهَوَانٍ أمره على اللّه تعالى» 0 لوت خترء 


لأ مه 


روم م اس ا اق 2 لس رك ديصع مي اسل كسس ي” 
رايت يكزا فى لله ا د ا أبنأ مركتي 3ض عي رك ال اه لو 


شتا أذل الاو بد كثر ل تقر © يلجنت واف كنآ يد ازِكَر بيد 
دس ما ثيل لهم وَلعَلَهُم شروت 9© © أن '7 لَِنَّ مَكَُوا الات أن بَخِِفٌ أنه يم اليس ار 
َدمُ الشكاث ين عيك لا نقئية 69 أو يدهب ل هما هم يمَعجِرنٌ © أر َأَحْرهرٌ 


ل عو إن تيك ليَوُوتٌ يَصِدْ 09> 

23 وقوله سبحانه: #والذين هاجروا في اللّه من بعد ما ظَلِمُوا4: هؤلاء هُمٌ الذين 

هاجروا إلى أرض الحبشة» هذا قول الجمهورء / وهو الصحيحٌ في سبب نزول الآية؛ لأن 
حير اديت لم الك رونت تززا لايق والآنة اتتتازك كل عن ايأر واترا” وقرأ 

مالي" عازه ج السبْع : النْنْويَنَهُمُ: واختلف في معنى ال طإحسّئة4 هناء فقالث فرقة: 

التحسة عِدَه بقع شريقة؛:وهي المدينة » وذهيّت فرقةٌ إل أن النشيدة خاكة اف كل آمر 


1 


)١(‏ وقرأ الباقون: «فإن الله لا يُهْدَى؟ بضم الياء وفتح الدال» والمعنى أي: من أضله الله لا يهديه أحد». 
ينظر : «السبعة»؛ (2)71717 و«الححة» (5/ 14 وامعاني القراءات» (؟7/ 9/). و«إعراب القراءات؛ /١(‏ 
70). واحجة القراءات؟ (784), و«العنوان»؛ .)١١1(‏ و«شرح الطيبة»؛ (5/ 2)4١17‏ واشرح شعلة» 
(1090)» ونإتحاف»؟ (181/75). 

(0) وقد رويت عن علي » وابن مسعود» ونعيم بن ميسرة» والربيع بن خيلم . ينظر: (المحتسب») /). 
و«الكشاف» (5017/7)., و«المحرر الوجيز؛ (”/ 207945 و(البحر المحيط» (5/ /ا/اة)., و«الدر المصون» 
(7717/5). 


مآ 


»للح الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


مستحسّن يناله ابن آدم» وفي هذا القولٍ يدخلُ ما رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : أنه كَانَّ يُعْطِي المَالَ وَقْتَ القِسْمّة الرّجُلَ مِنَ المُهَاجِرِينَ» ويقُولٌ له: حُذْ ما وَعَدَكَ الله 
في الدنياء وَلأَجَرُ الآجِرَةِ أكُبَنُ ثم يتلو هذه" الآية» ويدخل في هذا القولٍ النُضْرٌ على 
العدرٌء وفنْحُ البلادِء وكلّ أَمَلٍ بلغه المهاجرون» والضمير في #يعامون» عائدٌ على كفار 
قريش . 

وقوله: #الذين صبروا»#: من صفة المهاجرين. 

وقوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً يوحى إليهم»: هذه الآيةُ رد على 
كقّار قريش الذين أَستبْعدُوا أنْ يبعث الله بشراً رسولاء ثم قال تعالّى: «فاسألوا». أي: قل 
لهم: «تَأسأثوا4» وطأهل الذكر»؛ هنا: أحبارٍ اليهودٍ والنصارّى؛ قاله ابن عباس 
وغيره””'» وهو أظهر الأقوال. وهم في هذه النازِلَةٍ خاصّة إنما يخبرون بأنّ الرسُلَ من 


البَسَّره وأخبارُهم حجّة على هؤلاء» وقد أرسلتْ قريش إلى يهود يَثْربَ يسألونهم ويُسْيْدُون ' 


ل 

رقوله: #بالبينات # : متعلق بفعل مضمرء تقديره : : أرسلناهم بالبيّنات» وقالت فرقة: 
الباءٌ متعاقة ب #أرسلنا» في أول الي والتقدير غلى هذا : وما أرسلنا من قبلك بالبيّنات 
والرُْرِ إلأ رجالاًء ففي الآية تقديمٌ وتأخيرء وظالرُيْر4: الكُْبُ المزبورة. 

وقوله سبحانه: #التبين للناس ما نُزّل إليهم . . .© الآية 

الت 3 : وقد فل ١‏ يله ذلك» فبيّن عن الله وأْضحء وقد أوتي يك جوامعَ 
الكلمء فأعرب عن دين اللّه وأفصح. ولنذكر الآن طَرَفاً من حكمف وفصيح كلامه بحذف 
أسانيده. قال عِياضٌ في 'شِفَاُ»: وأما كلامُهُ كَلِ المعتاد؛ وفصاحَتُّه المعلومةُ؛ وجوامُع 
كلمهء وحكمُه المأثورةٌ. فمنها ما لا يَوَارَى فصاحةًء ولا يبارّى بلاغةً؛ 0 «المُسْلِمُونَ 
تَتَكَافَاً دِمَاوُمُمْ وَيَسْعَى بِذِمْتِهِمْ أَدْنَامُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُم»” "“» وقوله: «النّاس 


ا 


,)9946 /7( وذكره البغوي (594/7)» وابن عطية‎ 2)5١90980( أخرجه الطبري (087/19) برقم:‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء‎ .)5١١/85( والسيوطى فى «الدر المتثور»‎ .)07١/5( وابن كثير في «تفسيره؛‎ 
5 وابن المنذر.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 041) برقم: )1١707(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (/ 7940) بنحوه» والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ (4/ 20577 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطيالسي (5/ 77 منحة)ء وأحمد »)5١١/7(‏ وأبو داود (/ 187) كتاب «الجهاد» باب: فى 
الشرية كرد على آهل التسكن» ديت 9/833؟)+ واين .ماجة(443/9) يتاب «الدياتة بات المسلمون 
تتكافاأ دماؤهمء حديث (5180)», وابن الجارود في «المنتقى؛ 0071١1(‏ والبيهقي (59/8) كتاب 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 ا ا 0 1 1 1 111 1 ا 0 


«الجنايات» باب: فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين» وابن أبي شيبة (477/9)» والقضاعي في 
«مسئد الشهاب» )١7١(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللّه عله : 
«المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم؟. وللحديث شاهد من 
حديث علي. وأخرجه أحمد (١/؟17١)»‏ وأبو داود (157/84) كتاب «الديات» باب: أيُقاد المسلم 
بالكافر؟» حديث (5070)» والنسائى )١9/8(‏ كتاب «القسامة» باب : القود بين الأحرار والمماليك فى 
النفسء» وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» ص: )١75(‏ برقم: (440)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (2.)157/9 وفي «مشكل الآثار؛ (؟/ »)4١‏ والدارقطني (”/ 18) كتاب «الحدود والديات» 
(51)» والحاكم »)١5١/5(‏ والبيهقي (59/8), والبغوي في :شرح السنة؛ (6/ 788 بتحقيقنا) من 
طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله وَل 
شيئاً لم يعهده للناس عامة؟ قال: «لا إلا ما كان في كتابي هذا»ء فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهمء يقت هومن بكادره ولاذر 
عهد في عهده. ومن أحدث حدثا فعلى نفسه. ومن أحدثف حدةا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة» والناس أجمعين». وقال الحاكم:. صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي . وفي الباب عن ابن عباس» ومعقل بن يسارء وعائشة». وعطاء بن أ رباح مرسلا . 

حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (؟/840) كتاب «الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم. 
حديث (75487)» من طريق حنش عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي يك قال: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم. وهم يد على من سواهم. يسعى بذمتهم أدناهم » ويرد على أقصاهم»؛ وذكره الحافظ 
البرصيري في «الزوائد؛ (؟/ 707) وقال: هذا إسناد ضعيف» لضعف حنش» واسمه: حسين بن قيس. 
حديث معقل بن يسار: أخرجه ابن ماجه (1/ 846) كتاب «الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم. 
حديث (2)55841 وابن عدي في «الكامل» (77*2/0) من طريق عبد السلام بن أبى الجنوب.ء عن 
الحسن. عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يلِ: «المسلمون يد على من سواهمء وتتكافاً 
دماؤهم». 

واللفظ لابن ماجهء أما لفظ ابن عدي: «لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده. والمسلمون يد 
على من سواهم» تتكافأ دماؤهم». وقال ابن عدي: وعبد السلام بن أبي الجنوب بعض ما يرويه لا 
يتابع عليه منكر. 

وذكره الحافظ البوصيري في «الزوائدة (؟/ 757 704) وقال: هذا إسناد ضعيف؛ عبد السلام ضعفه 
ابن المديني» وأبو حاتم » وأبو زرعة. والبزار» وابن حيان . 

حديث عائشة: أخرجه الدارقطنى )١717/7(‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث )١00(‏ من طريق 
مالك بن محمد بن عبد الرحمن عن عمرةء عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله كل 
كتابان: إنه أشد الناس عتوّأ في الأرض رجل ضرب غير ضاربه» أو رجل قتل غير قاتله» ورجل تولى 
غير أهل نعجته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسلهء ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاء وفى الآخر: 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم» لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهذه» ولا 
يتوارث أهل ملتين». 


وقال الزيلعي في «نصب الرايةة (7/ 7965): ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة» ومحمد. قال 


”ددس حت الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
كآشْتان العشول 230 «والمَرْءُ مَعَ من أ 3/1اى ولالة شيرف مط قن لا زو لل ما توق 
1 و ةالكام عقاون7 وما غلك انرق عرف قنز و«المتكناز 4ن وهر 


بِالْخِيَارٍ ما ل يتكلم وارّحِمَ اللّهُ عَبْداً قَالَ خَيْراً فَعَيِمَ أؤْ سَكَتَ عَنْ شَرٌ فَسَلِمَ2, 


أبو حاتم: هو أحسن حالاً من أخويه ١‏ ه. 

مرسل عطاء: : أخرجه أبو عبيد في «الأموال» ص: (590) برقم: (807)» ثنا ابن أبي زائدة» عن 
معقل بن عبد الله الجزري. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول الله كَلِ: «المسلمون إخوة 
يتكافؤن دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم» ويرد عليهم أقصاهم. ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على 
قاعدهم». 

دلق تقدم تخريجه. 

00( تقدم تخريجه. 

(*) ذكره الهندي في «كنز العمال؛ (75475): وينظر: تخريج حديث: «الناس كأسنان المشط». 

(:) أخرجه البخاري )48١/7(‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول اللَّه تعالى: #لقد كان فى يوسف وإخوته 
آيات للسائلين©؛ حديث (78): (117/8) كتاب «التفسير» باب: «إلقد كان في يوسف وإخوته 
آيات للسائلين©» حديث (5584): ومسلم (1845/5) كتاب -- باب: من فضائل يوسف» 
حديث ,2)710/84/١54(‏ والدارمي )7/1١(‏ باب : الاقتداء بالعلماء» وأبو يعلي (١1/م8:)‏ رقم: 
إفحك 0 والبغري في اشرح السنة» (5/ 6٠01‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق عبيد اللّم عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري»ء عن أي أعريرةاية وأخرجه أحمد (؟//751), والحميدي (151/7) رقم: )١:60(‏ 
من طريق أبي الزناد عن الأعرج؛ عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «تجدون الناس معادن فخيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
وأخرجه مسلم )١9058/4(‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: خيار الناس» حديث (575/199؟)2 
وأحمد  575/(‏ 0768). واين حبان رقم: (55) من طريق يونس» عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً باللفظ السابق» وأخرجه أبو يعلى (١١1//ا40‏ -108) رقم: (2)5010 
وابن حبان رقم: (47) من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً: «الناس معادن 
في الخير والشر خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
وأخرجه الحميدي (401/5) رقم: )٠١55(‏ من طريق يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة به. وللحديث 
شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان» أخرجه أحمد )٠١١/54(‏ بلفظ : «الناس تبع لقريش خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

(0) أخرجه ابن ماجه (177*/1) كتاب «الأدب» باب: المستشار مؤتمن» حديث (17/45*)» والدارمى (؟/ 
5 كتاب «السير» باب: المستشارء وأحمد (5/ 774): وابن حبان  14941(‏ موارد)ء والبيهقي 
)١١17/١(‏ كتاب «آداب القاضي؟ باب: من يشاورء والطبراني في «الكبير؛ (770/11) رقم: (174) 
كلهم من طريق أسود بن ن عامرء حدثنا شريك» عن أبي عمر الشيباني» عن أبي مسعود به مرفوعاً. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل؛ (714/7) رقم: (07/14: سألت أبي عن حديث رواه الأسود بن 
عامر. . . . فذكر الحديث وقال: قال أبى: هذا خطأء إنما أراد: الدال على الخير كفاعله» قلت: الخطأ 
ممن هو؟ قال: من شريك اه. ومع ذلك فقد صححه ابن حبان . 
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وقوله: سم تَسْلَمْ». و«أَسْلِمْ تذيك"اللة أجوك مَرنَيْ نا و«إِنّ أَحَبّكَمْ إِلَيّ 
وقال البوصيري في «الزوائد» (9/ :)١841١‏ هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات أاه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو هريرة» وجابر بن سمرةء وسمرة بن جندبء» وأبو 
الهيئم بن التيهان» وعمر بن الخطابء, وابن عباسء وابن الزبيرء وأم سلمة 
حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود (؟/ 700) كتاب «الأدب» باب: في المشورة» حديث (0158)») 
والترمذي )١١5/5(‏ كتاب «الأدب» باب: إن المستشار مؤتمن» حديث (5855)» وابن ماجه (؟/ 
17379) كتاب «الأدب» باب: المستشار مؤتمن» حديث (30715"). والبخاري في «الأدب المفرد»؟, 
حديث (2)505 والطحاوي في «مشكل الآثار» 2)١195- 196 /١(‏ والحاكم (5/ 2)171 والبيهقي /٠١(‏ 
كتاب «آداب القاضي» باب: من يشاور» كلهم من طريق عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» مرفوعاًء وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 
حديث جابر بن سمرة: أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ 154١؟)‏ رقم: (14174)» والخطيب في «تاريخ 
بغداد؛ (0/ /47) كلاهما من طريق قيس بن الربيعء عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة قال: 
قال رسول الله كلِ: «المستشار مؤتمن». 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (8/ 239٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسط". وفيه من 
لم أعرفه. 
حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في «الكبير» (177/17) رقم: (2)1915 وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» ثنا سلام بن أبي مطيع» عن 
قتادة» عن الحسنء عن سمرة قال: قال رسول الله كي «المستشار مؤتمن». 
قال أبو نعيم : غريب من حديث سلامء لم نكتبه عالياً إلا من هذا الوجه» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
)٠٠١ /8(‏ وقال: وفيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» وهو متروك. 
حديث أبي الهيثم بن التيهان: أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 01/437 رقم : 0ك 
ا ل ا ا ا ا ا 
عن أبي الهيثم بن التيهان مرفوعاًء وقال ابن الجوزي: وهذا لا يثبت» ولا يصح.ء أما عبد اكيم فقال 
يحيى: كذاب» وقال الرازي: لا يكتب حديثه» وأما محمد 50 فقد ضعفوه. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» .23٠١/4(‏ وقال: رواه الطبراني من طريق جده عبد الرحمن بن 
محمد بن زيدء ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. 
حديث عمر بن الخطاب: أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 0 24251 ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (؟147/7) من طريق محمد بن سليمان قال: حدثني حزام بن هشام قال: سمعت 
أبي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «المستشار مؤتمن». 
قال اين الجوزي: هذا حديث لا يثبت يثبت» كان الحميدي يتكلم في محمد بن سليمان» وضعفه النسائي» 
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع لا في إسناده ولا في متنه . 
حديث ابن عباس: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )59/١(‏ رقم: (0)» وذكره الهيثمي في 
«المجمع؟ (494/8)» وقال لس بن الحصين العقيلي» وهو متروك. 
حديث ابن الزبير: أخرجه البزار (؟/ 578‏ 57595) رقم: )3١77(‏ من طريق أبي عوانة» عن - 
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مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنْكُمْ أخلاقاً المُوطَؤُونَ أَكْافاً الَّذِينَ يَلَُونَ وَيُؤلَفُونَ». وقوله: الَعَلَه 
كَانَ يَتَكَلُمُ بمَا لا يَعْنِيهء وَيَبْخَلُ بِمّا لأ يُمْنِيهه» وقوله: «دُو الوَّجْهَيْن لآ يَكُونُ عِنْدَ الله 
وَجيهاً) / وَنَهْيْهُ عَنْ ن قلي وََالء وَكَثْرَةٍ السّوَالِء وَإِضَاعَةٍ المَالِ وَمَنْع وَهَاتِء وَعْقُوقٍ 
الأَمْهَاتِء ووأد اتناك ” ل «انّق الله حيك كلت وَأنْبع الْسَيْكَةَ الحَسَئَةُ تَمْحهَاء 


(001) 


عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن عبد اللّه ب بن الزبير مرفوعاًء وقال البزار: لا نعلم أحداً تابع 
ابن إسحاق على هذه الرواية» وقد احتلفوا على عبد الملك» فرواه غير واحد عن أبي عوانة.» عن 
عبد الملك بن عمير»ء عن أبي سلمة مرسلاًء وروي عن عبد الملك بن عمير» عن أبي هريرة» ورواه 
الحكم بن منصورء عن عبد الملك». عن أبي سلمة» عن أبي الهيثم بن التيهان» ورواه شريك. عن 
عبد الملك. عن أبي سلمة» عن أم سلمةء وذكره الهيشمي في «المجمع؛ (44/4) وقال: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح ا ه. 

قلت: أما المرسل الذي أشار إليه البزار عن أبي سلمة فأخرجه أحمد في «الزهد»ه ص: (0"57. 
حديث أم سلمة: أخرجه الترمذي )١١7/0(‏ كتاب «الأدب» باب: إن المستشار مؤتمن» حديث 
(5875)» وأبو يعلى (577/15) رقم: (1407) من طريق داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان» 
عن جدتهء عن أم سلمة مرفوعاً به. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أم سلمة. وفي الباب عن علي بن أبي طالب أيضاًء 
والنعمان بن بشير أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» (14/4) وقال الهيثمي: رواه 
الطبراني تن «الأوسط» عن اشبحه أحمد بن رغير عن عيذ الوجدن بن عع الطبري» ولم أعرفهما 
وحديث النعمان بن بشير: ذكره الهيثمي في «المجمع» ٠٠/8‏ وقال: رواه الطبراني وفيه حفص بن 
سليمان الأسدي. وهو متروك. وحديث: «المستشار مؤتمن؟» ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (7/ 
4- فيض) رقم: (4700 94701 2)47037 وقد عده متواتراً ذ في «الأزهار المتنائرة» رقم: (05). 
وقال المناوي في «الفيض» (7518/7): «المستشار مؤتمن» أي : أقين عل ما الكتير فين انق إن 
أخيه بسره» وأَمّنه على نفسه. فقد جعله بمحلهاء فيجب عليه أنه لا يشير عليه إلا بما يراه صواباًء فإنه 
كالأمانة للرجل الذي لا يأمن على إيداع ماله إلا ثقةء والسر الذي يكون في إذاعته تلف النفس أولى بألا 
يجعل إلا عند موثوق بهء وفيه حث على ما يحصل به معظم الدين» وهو النصح لله ورسوله وعامة 
المسلمين وبه يحصل التحابب والائتلاف» وبضده يكون التباغض والاختلاف» قال بعض الكاملين: 
يحتاح الناصح والمشير إلى علم كبير كثير فإنه يحتاج أولاً إلى علم الشريعة» وهو العلم العام المتضمن 
لأحوال الناس. وعلم الزمان وعلم المكان» وعلم الترجيح إذا تقابلت هذه الأمور فيكون ما يصلح 
الزمان يفسد الحال أو المكان» وهكذا فينظر في الترجيح فيفعل بحسب الأرجح عنده؛ مثاله: أن يضيق 
الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال فيشير بأهمهماء وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة وأنه إذا أرشده 
لشيء فعل ضده يشير عليه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي» وهذا يسمى علم السياسةء فإنه يسوس يذلك 
النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحهاء فلذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى علمء وعقل» 
وفكر صحيح» ورؤية حسنة» واعتدال مزاج» وتؤدة» وتأنْ» فإن لم تجمع هذه الخصال فخطأه هأسرع من 
ا ار ينصحء قالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصحية. 


5 سورة التجل/ الآيات: 4١‏ - 90 سس ل ب سنن ع 


وَخَالِق لاس بحُلْقٍ حسن» 0 اير رن أَوْسَاطُهاء وقوله: ا را مّاء 
عَسَى أَنْ تكون فيضك توم ماق وقوله: «الظلمُ ظَلْمَاتٌ يوم م القيَامَة)» وقولِه في بَعْضٍ 
دعائه : الله ب أُسْأَنْكَ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِك نَهْدِي بها كُلبي» رَتَجْمَعْ بها أمْرِي» تلم بها 
شَنئِي' 9 وَنُضْلِحُ بها غَائبِي؛ وَترفُمٍ م بها شَاهِدِي ويرك بها عَمَلِي» وَتُلْهِمُنِي بِهَا رَشَدِيء 
وَنَرْدُ , بها أَلْمَبِيء َتَعْصِمُنِي بها مِنْ كُلَْ سُوءٍ اللْهُمٌء إن أشآلك القزر في المصا وَنُرُلَ 
الشُهَدَاى وَعَيْشُ السْعَذَاءٍ وَالنّضْرَ عَلَّى الأغداءى إلى غَيْرٍ ذلك من ع بيانه» وحَسشن كلامه 
ممًا رونّهُ الكافة عن الكاقّة مما لا يُقَاسُ به غير وحاز فيه سبقاً لا يقَدَرُ قَذْرُهُ؛ٍ كقوله: 
«السَعَيدُ مَنْ وعِظ بِغَيْرِه والشْقِىُ مَنْ شَّقِيَ في بَطْنٍ أَمّها؛ٍ في أخواتها مما يدرك الناظِرٌ 
العَجَبَ في مضمُّنهاء ويذَعبٌ به الفكرٌ في أداني حكيهاء وقال عَكلِهِ : (بَيْدَ آلى من فرش 
وَنَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ2 فجمع الله له بذلك قُوّة عارضَةٍ البادية ة وجِزالَتَهَاء وَنَصَاعَة ألفاظ 
الحاضرَة وَرَوْنَقَ نّ كلامهاء إلى التأييد الله الذي مَدَدهُ ه الوَخحى» الذي لآ يخبط بعلمه 
بَشَرِيَ . انتهى. وبالجملة فليس بَعْدَ بيان الله ورسُولِهِ بيانٌ لمن عَمّر اللّهُ قلبّه بالإيمان. 
وقوله سبحانه:: #أفامن الذين مكروا السيعات : .. .»> الآية:. تهديدٌ لكَفَارٍ مكة ونُصت 
١‏ وعُدَيَ #مكروا» لأنه في معنى عملواء قال البخاري: قال ابن 
: الآفي تقلبهم24 أي: في اختلافهه”” انتهى . 
وقال المهدويٌ: قال قتادة: في تقلّبهم»: في أسفارهو” الضَّحّاك #في 
تقلْبهم 4 : اليل انتهى . 
وقوله: #على تخرّف»»2 على جهة التخوف» والتخوفٌ التنشّص» وروي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حَفِيَ عليه معنى التخُوف في هذه الآية» وأراد الكَمْبَ إلى الأمصار 
يسأل عن ذلك» فيروى أنه جات كن من العرية فقال: يا أمير المؤمنين» إِنَّ أبي يتحَوكُني 
مَاليء فقَالَ عْمَرُ: الله أَكبَرً! «أز يأَحُدَهُمْ عَلَى تَخرُ ؛في4”* 2 ومنه قول التابغة: [الطويل] 
(؟) أي: تجمع بها ما تفرق من أمري. 
ينظر : «النهاية» (؟/478). 
زفق أحخرجه الطبري 265١/70‏ برقم : [(ملسدخ دف 5 وذكره البغوي 5 والسيوطي في «الدر المنثور» 
[موصففةة وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 
(4) أحخرجه الطبري (7/ )24٠‏ برقم: »)5١710(‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» (7/ 22011 والسيوطي في 
«الدر المنثور» /2)07 وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
)2 أخرجه الطبري )09١/7(‏ برقم: (717/4) بنحوهء وذكره ابن عطية (7945/7), والسيوطي في «الدر - 
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5 لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


يق قت عقت وود بوكر 5ك ا ا 53 ري" ف ده اع 000 
تَحكْوَفهع ختىانذل سَرَاكهِمْ بطغن ضِرارٍ بعد فتح الصفائج 


أحدهما: أن يهلكهم ويخرج أرواحهم على تخوفء. أي: أفذاذاً يتنمّصهم بذلك 
الشيء بعد الشيءء ويصيّرهم إلى ما أعدّ لهم من العذاب» وفي هذه الرتبة الثالثة مِنَ الوعيدٍ 
أَفَةٌ ورحمةٌ وإمهال؛ ليتوبٌ التائتث» ويرجع الرّاجع» والثاني : ما قاله الضّحَاك : أنْ يأخذ 


بالعذاب طائفةً أو قرية» ويترك أخرىء ثم كذلك حنَّى يَفْلِكَ بلك 201 , 

وقالت فرقة: «التحُوف» هنا: من الحخوف» أي: فيأخذهم بعد تحُوف ينالهم / 
يعذّبهم به. 

تأوَلَرْ بروَا إِلَ ما حَلَقَ أنَّهُ مِن َوه يَتَفَيَواْ ظِلَهُمُ عن لين ا م | لَه وهر رون 
9 ينه مَنَجّدُ مَا فى ألسَّمَوْتٍ وَمَا ف الْأَرْضٍ ين دَآبَوَ والمليكة وَهُمْ لا يستكيرود 699 َاوينَ 
نّم ين دهم وَينْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَ 4 و2 قال أله لا دكأ لين أن د لَه ود 
يت بون (©) َم ما فى لان لمن ,له لين تايا انر أتد لتقون” لزنا ونا يكم ين 


سس مط +2 > رسو ؟ 14 و 9 
نَعْمتر فمن الله ثم إذا أل َيه © 


لك قح ارد وه ادها مسي .. * الآية: قوله: #من 
شيء4 لفظ عام في كل شخص وجزم له ظلَّ كالجبال والشجر وغير ذلك» وقَاء الظْل 
رجَعٌ» ولا يقال: الميء + إلا هن بعد الدوال؛ فى تكو كات العري» لكنُ هذه الآية: 
الاعتبار فيها من أول النّهار إلى آخره فكأنّ الآية جارية في بغض؛ على تجوز كلام العرب 
واقتضائه» والرؤية» هنا: رؤيةٌ القَلْبِ ولكنٌ الاعتبار برؤية القلب هنا إنما تكونٌ في مرئيّات 
بالعين» ولاعن اليمين والشمائل» ؛ هنا: فيه تجوز واتساعً» وذكرَ”" الطبريُ عن الضَّحاكء 
قال: إذا زالَتِ الشمْسٌُء سَجَدَ كل شيء قِبَلَ القبلة من نَبْت أو شجر”*“؛ ولذلك كان 


الصالحونَ يستحبون الصلاة في ذلك الوقت . قال الداووديٌ: وعن النبيٌ كَل قال: ١أَرْبَعُ‏ 


المنثور؛ (5/ 207177 وعزاه لابن أبي حاتم . 

.)795/79( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )09٠6‏ برقم: 2»)7١777(‏ وذكره البغوي (5/ )١‏ بنحوهء وابن كثير في «تفسيره» 
)071١/7(‏ بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2027077 وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(9) ينظر: «تفسير الطبري؟ (7/ 097). 

(4:) أخرجه الطبري (9/ "097) برقم: 2)7١1575(‏ وذكره ابن عطية (5/ 394)» وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 
07 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 7714)» وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم» عن الضحاك. 


5 - سورة التحل/ الآيات: 5ه - 3ه - ب اال 50 


َِلَ الظفر بَعدَ الزوَال تُحْسَبُ بِمِْلِهِنَ في صَلةٍ السّحَرِه» قَالَ: «وَلَيْسَ شَيْءٌ إلا يُسَبْحُ لله 
تلك التاعدق وقرأء طيتفيوا ظلالة ...006 الآية كلها :اننهى”" ‏ والدّاخر»+ المتصاغر 
المتواضع . 

وقوله سبحانه: «إيخافون ربهم» : عام لجميع الحيوانٍ» و##من فوقهم#: يريد: 
فوقية القَدْر والعظمة والمّهمْر. 


وقوله سبحانه: «وله ما في السموات والأرض4»: «السموات4 هنا: كل ما أرتقّعَ 
مِنّ الخلق من جهة فَؤْقء فيدخل في ذلك العرش والكرسيُ وغيرهماء و#االدّين4 : الطا 
والمُلْكء و«الواصب»: الدائم؛ قاله ابن عباس”" . 
ثم ذكر سبحانه بِنِعَمِهِء ثم ذَكر بأوقاتٍ المَرَضِ» وألتجاءٍ العباد إليه سبحانه. 
و«الضُدف وإن كان يعم كل مكروه. فأكثرٌ ما يجيء روا البََنْ و«تجارونٌ4 معناه : 
ترفعون أصواتكم بأستغائة وتضرّع . 
َم م ا 0 اهز مسرا 
7 ل ا ل ال 0 هنا: يراد 
لمشركُون الذين يَرَوْنْ أن للأصنام أفعالاً من شفاء المرضًى» وجَلْب النفع » دخ الضرٌء 
فهم إذا شفاهم الله عظّموا أصنامهم. وأضافوا ذلك الشفاءً إليها. 


وقوله سبحانه: «ليكفروا»: يجوز أنْ تكون اللامُ لام الصيرورة» ويجوز أن تكونٌ 
وقوله: #بما آتيناهم»: أي : بما أنعمنا عليهم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١99/5(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة النحل» حديث )7١178(‏ من حديث عمر» 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(؟) أخرجه الترمذي (7599/05) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة النحل» حديث )"١158(‏ من طريق علي بن 
عاصم» عن يحيى البكاءء حدثني عبد الله بن عمرء عن عمر بن الخطاب به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور»؛ (5/ 007١75‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي 
الشيخ . 

(*) أخرجه الطبري (9/ 096) برقم: (7171417)» وذكره ابن عطية (5/ »)5٠١‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 

07 والسيوطي في «الدر المنثورة (4/ 2)775 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


ب"1م١‎ 


617---- ملل الجر الثالث من تفسير الثعاليى 


وقوله سبحانه: #ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم#: أي : لما لا يعلمون 
له حُبَة ولا برهاناً. ويحتمل أن يريد بنفي العِلّم الأصنامَ» أي: لجماداتٍ لا تعلم شيئاً 
نصيباً» و«النصيب» المشار إليه هو ما كائّتِ العرب سَئنْه من الذبح لأصنامهاء وَالقَسْم من 
الغُلات وغيرة: 

ل ار سبحم وهم نا يتوت © َإِذاءميْرٌ اعدف بالأنق عل وعهة سرنا 
تر كلت (2) يتور ين التر ين شت ما مدر + ١‏ إتيك عل مون أذ يش فى الاب ألا سَة ا 


تك ©* 


وقولةشعانه؟ « عزون لله اليكانة يدانه ...4 الآية: تعديدٌ لقبائح لوبي 
قولهم : «الملائكةٌ بناتٌ اللّه؛» تعالّى اللّه عن قولهمء والمراد بقوله: «ولهم ما ب؟ يشتهون 24 
الذكْرَانُ من الأولاد. 


وقوله: طظَل وجهه مُسْوَّدًا: عبارة عما/ يعلو وجْهَ المغموم. 

قال *# ص #: «ظَلَّ): تكون بمعنى «صَارَ» وبمعنى «أقام نهارً»؛ على الصفة 
المسدَةٍ إلى أسمهاء وتحتمل هنا الوجهين. انتهى. وظاكظيم4: بمعنى : كاظمء والمعنى : 
ا 42 3 5ظ 2 5 05 5 .- 1 0 5 
أنه يُحْفي وجده وهمه بالآنثى» ومعنى #إيتوارّى #4 : يتغيّب من القومء اكز الْجَحَْدَرِيٌ : 
اتقيكها م يَدْسّها), وقرأ لوي «علّى هُون)» وقرأ عاصم الجَحْدَري”" : «عَلَى 
هَوَّانٍ؛: ومعنى الآية: يُذْبرُء أيمسِكُ هذه الأنتى على هوانٍ يتحمّله؛ وهم يتجلّد لف أمْ 
يكذها قيتفتها بعل وغل الدمل شن الدراسا: 

للدت لا يموْتَ بالآيخرة مكل السرْه وَلَّهُ المكل الال وَهْرَ لمر المكِم 2 وَل باد 

ا اوور لم بس ا يسْمَعْخْرونَ 
سَاعَهٌ وَلَا يَسْتَقَدِمونَ م َم ما 10 كين المتيد الكَدْب ارت لهم للنكن لا 
سر بجر 11 3 ار ولتم : مُفرطود د 4 

وقوله سبحانه: ##للذين لا يؤمنون بالآخرة مَكَلُ السَّوْء4 : قالت فرقة: #مَئل4» في 
هذه الآية : بمعنى صفة. أي : لهؤلاء صَمَّةٌ السّوء ولله لمكن الأعلى . 


22 


2 


)١(‏ ينظر: «الشواذ؛ (1/ا). و«المحرر الوجيز؛ (/ »)5٠7‏ و«البحر المحيط» (588/5)» و«الدر المصون» 
9/5 ). 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١٠7/7(‏ و«البحر المحيط؟ (588/60).» و«الدر»؛ (9"9/5”). 

(*6 ينظر: مصادر القراءة السابقة . 


اق 


5 - سورة التحل/ الآيات: 7٠١‏ - 315 


قال # ع" د : وهذا لا يضطر إليه؛ الأنه خروجٌ عن اللْفْظِء ٠»‏ بل قوله: «ومَتل» على 
بابه» فلهم على الإطلاقٍ مَثَلُ السوء فق كل منوءك ولا غاية أخزى من عذاب النارِء وله 
سبحانه #المَكَل الأغلى» على الإطلاق أيضاًء أي : الكمال المستغني. 


وقوله سبحانه : إولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة» : الضميرٌ في 
«عليها» عائدٌ على الأرض» وتَمَكَنَ ذلك مع أنه لم يَجْرٍ لها ذكر؛ لشهرتها 0 الإشارة 
إليهاء وسمع أبو هريرة رجلا يقول : إن الظالِمَ لأَيهلِكُ إلا تفْسَه» تقال الى قدلرة : بَلَى» 
إِنَ الله لَيْهِِكُ الحُبَارَى في وَكْرِهَا هزلاً بدُنُوبٍ الظَّلَّمَةا". و«الأجَلُ المسمّى»؛ في هذه 
الآية: هو بحسب شّخْص شخص . 


وقوله: #ما يكرهون* يريد البنات. 

وقوله سبحانه: #وتصف ألسنتهم الكذب أنَّ لهم الحسنى» : قال مجاهد وقتادة 
لالحُسْتى4 : الذّكُور من الأولاد””» وقالت فرقةً : يريد الجنة. 

قال ع210 #: ويؤيده قوله: #لآاجرم أنَّ لهم النار»» وقرأ ادن سوّى نافع : 


«مُنْرَطُونَ» - بفتح الراءِ وحِمّيها ‏ أي: مُقَدّمونَ إلى النار» وقرا نافع : «مُفْرِطُونَ - بكسر 
الراء المخمّفة . أي : متجاورُونَ ا اللّه . 


روه ىه م ور مه 7 كر أ ٠‏ 1 5 مومه م 
| «# تأنه 6 َمِل 1 إِك أْمَِ من رَيَنَ للم 0 2 لجز و و تمد وم لَوْم وكز 
عَذَابُ أليد 69 وما أَنرْلنا 0 0 ِلّا لِعْبَينُ كر 1 ل خَتَلَفوأ نه وَهُدَى وَيَحمَهُ قور 


ورت 9 وَآنَهُ أَزْلَ من ألسَّمآهِ مآ فَأحيًا به الْأرْصَ بَعْدَ 0 إِنَّ في ذَلِكَ ليه عور يسْمَعْونَ 69 

.)5١7 /8( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )1١1/9(‏ برقم: )1١579(‏ بنحوهء وذكره البغوي (5/ 14)» وابن عطية (6/ 407)» 
وابن كثير (2»)077/1 والسيوطي في «الدر المنثور» »)5١18/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي 
الدنياء والبيهقي في «الشعب». 

(6) أخرجه الطبري(7/ )5١7‏ برقم: (71737). (1171/4). (2)717178 وذكره ابن عطية (*/ )»ع 
وابن كثير (1/ 9174): والسيوطي في «الدر المنثور (718/5)» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» ولعبد الرزاق» وابن المنذر. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5٠7/8(‏ 

(4) ينظر: «السبعة» (2)7171 و«الحجة» (5/ 207 و«معاني القراءات» (7/ :»)8١‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ 
75) ولاشرح الطيبة» (5/ »)5١6‏ و«العنوان» 2)١١4(‏ و«شرح شعلة» (/55). و١دححة‏ القراءات»6 
(91*)ء و(إتحاف» (5/ 186). 


ذقنا 


رق 


َإن لق الأقي. جر ل يبك يا ف بطونه. من ين دن وحم نا حَالِصًا دا شري )4 
وقوله سبحانه: «إتالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك . . .4 الآية: هذه آية ضرب 
مثل لهم بِمَنْ سَلَّفء في ضِمْنها وعيدٌ لهمء وتأنيسٌ للنبيّ َل وقوله: «فهو وليهم 


اليوم» : يحتمل أن يريد ب «اليوم» يوم الإخبارء ويحتملٌ أنْ يريد يَوْمَ القيامة» أي : وليهم 
في اليَوْمٍ المشهور . 


وقوله سبحانه: «إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه : «لتبين4 : : في موضع المفعولٍ 
من أجلِهء أي: إلا لأجل البيانٍ. و#الذي اختلفوا فيه» : لَفْظَ عام لأنواع كُفْر الكفرة» لكن 
الإشارة هنا إلى 5 الأضْكامَ في الإلهيّة . 


ثم أَحَدَ سبحانه ينص العِبّرَ المؤدية إلى بيان وحدانيته» وعظيم قَدرَتِه» فبدأ بنعمّة 
المَطْرٌ التي مِيّ أَبِينُ العبر» وهي مِلأَكُ الحياة؛ وهي في غاية الظهور» لا يخالف فيها 
عاقل. 

وقوله: #إمما في بطونه» : الضمير عائد على الجنسء» وعلى المذكورء وهذا كثيد . 

وقوله سبحانه: «سائغاً للشاربين» / «السائغ»: السّهْلُ في الشرْب اللذيدٌ. 

ات #د: وعن ابن عبّاس» قال: قال النبيُ كل: مَنْ أَطعَمَهُ اللهُ عام كَلْيَقلْ: 

م بَارِكُ لَنَا فيهء وَأَطِْمْنَا خَيراً مِئْهُء وَمَنْ سَفَاهُ اللّهُ لَبَساء فَلْيَعُلُ: 1 لْهُمّ بَارِك لَنَا فِيهء 
وزِذنًا مِنهُف, وقال وسو الله كله : : «لَيْسَ شَيْءٌ يُجَزِءٌ مَكَانَ الطَعَام وَالِشْرَابٍ غَيْرُ 
اللْبَن»” ''ء رواه أبو داود والترمذيّ وابن ماجه. وقال الترمذيٌ. واللفظ له: : هذا حديثٌ 
حسنٌ ع انتهى من «السلاح» . 


2 00 ره عراصم 


#وين شرت البَخِلٍ وَالَْتب لَجَِدُونَ ينه سحكرا ر ين حََنا إن ب ِكَ ليه لعو يَعقِلُونَ 
© ننس ربْدَ ِل ادل ل لنِى ِنَ ينال يه و اجر ونا ب ترشُن 0 
شروت مأل سْبْلٌ رَيْكِ دللا يخرحُ من بُطُونها ما قتُ الث يد يك 4ب إِنَّ في دَلِكَ ليه 
ل 0 دير كنا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 16) كتاب «الأشربة» باب : ما يقول إذا شرب اللبن» حديث (7770)» والترمذي 
(201/6 -007) كتاب «الدعوات؟ باب: ما يقول إذا أكل طعاماًء حديث (7500): وفي «الشمائل» 
برقم: (507)», والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ برقم:  7857(‏ 58417؟). وأحمد (1/ 770 هل 
4)؛) من حديث ابن عباس » وقال الترمذي: حديث حسن. 


فرق 


51 - سورة النحل/ الآيات: /51 - ٠٠١‏ 
إهَ أنه عي مد 49 
وقوله سبحانه : «ومن ثمرات التخيل والأعناب تتخذون منه سَكراً ...© الآية: 
«السّكر): ما يُسْكرٌ؛ هذا هو المشهور في اللغة» قال ابن عباس: نزْلّتٌ هذه الآية قبل 
تحريم الخَمْرا' “. وأراد ب( السّكر): الخمرّ» وب «الرّرْق الحسن) - جميعٌ ما يُشْرَبُ ويؤكل 
-حلالاً من هَائَيْنِ الشجرثَيْنَ» فالحَسَنُ؛ هنا: الحلال» وقال بهذا القولٍ 0 
وصحّح ابن العربي :”" هذا القولٍء ولفظه: والصحيحٌ أَنْ ذلك كان قبل تحريم الجَمْرِء فإن 
ذه الآية 1 بأتفاق العلماء» وتحريم مم الحَمر مدني انتهى من «أحكام القرآن», وقال 
مجاهد وغيره: : السكر المائعٌ من هائَيْنٍ الشجرتَيْنِ كالخَلُء والدَث» والنَّبِيذِ اورف 
الع لنت وال 
قال الطبريٌ”*؟: والسَكّر أيضاً في كلام العرب ما يُطْعَمء ورجّح الطبريّ هذا القول» 
برلا مدحَلٌ للحَمْر فيه ولا نَسْحََ في الآية. 
وقوله تعالى: #وأوخى ربك إلى النحل. . . . * الآية: الوخيُ؛ في كلام العرب: 
إلقاء المعنى من المُوحي إلى الموحئ إليه في خفاءء فمنه 'الوخيُ إلى الأنبياء برسالةٍ 
لمَلَْكْ ومنه وَحَىُ م الرؤياء ومنه وَحَيُ الإلهام. وهو الذي في آيتنا؛ بآتفاقٍ من المتأوّلِينِ» 
رالو* حو انها يمحت لأس كهنا فال تعالي: ©بأن رَبَكَ أؤْحى لَهَا4 [الزلزلة: 0]» وقد 
جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع : إِمّا في الجبالٍ وكُوّاهاء وإما في متجوّفٍ 
الأشجار» وإما فيما يَعْرِش ابن آدَمَ من الأجبَاح والحيطان» ونحوهاء وعَرّش : : معناه: هيأ 
وال «سْبل» الطرقٌ» وهي مسالكها في الطيران وغيره» و«#ذُللاً»: يحتمل أن يعون الا 
من «النحل»» أي : مطيعة منقادةٌ» قاله قعادة9 , قال ابن رَيْد: فهم يخرجون بالندخل 
)01( ذكره البغري ا وابن عطية "10/١‏ وابن كثير (؟/ هلاه)», والسيوطي في «الدر المنثور» 
(5758/4)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وأبي داود» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » والنحاس» وابن مردويه» والحاكم صححهة . 
)٠(‏ أخرجه الطبري (104/9) برقم: (11190397), (51708؟), (51104): وذكره البغوي (5/ 20789 
وابن عطية 0/0 )ل والسيوطي في «الدر المتثور» (:/791) وعزاه للنسائي. 
(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)١197/7(‏ 
6 أخرجه الطبري 011/70 برقم : ولالا/11؟) بنحوه» وذكره البغري نه ة وابن عطية (5/ 0 )ل 
وابن كثير (؟/ /الاه). 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)11١/17(‏ 
() أخرجه الطبري (117/7) برقم: »)1١1448(‏ وذكره ابن عطية (2»)407/5 وابن كثير (5/ 20108 
والسيوطي في «الدر المتثور» لرفةة وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذر. 


اب 


؟مو)د لمعلل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


يتتجعون» وهي تتبعهم""' وقرأ: أو لَمْ يَرُوا أَنا حَلَقْنَا لَّهُمْ مِمّا عَمِلَّتْ أَيِدِينا أَنْعَاماً. . . » 
[يسن: ]7١‏ الآية» ويحتملٌ أنْ يكون حالاً من «السّبُل»»: أي: مسّهلةٌ مستقيمةً؛ قاله 
مجاهد”"'. لا يتوعّر عليها سبيل تسلكه. 

ثم ذكر تعالى؛ على جهة تعديد النعمة» والتنبيه على العِبْرة ‏ أَمْرَ العَسَل في قوله: 
#يخرج من بطونها شرابٌ4» وجمهور الناس على أن العسل يحرج من أفوا النّخْلء 
واختلا الألوان في العسل بحسب احتلاف النّحْلٍ والمَرَاعي؛ أي والفصول. 


## ت #: قال الهرويٌ: قوله تعالى: #يخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانه»©., 
وذلك أنه يستحيل في بطونهاء ثم تمجه من أفواهها انتهى. 


وقوله: فيه شفاءً للناس» الضمير للعَسّل؛ قاله الجمهور:/ قال ابن”” العربيّ في 
«أحكامه»؛ وقد روى الأميةه انلف للبخاريٌ» عن عائشة» قالَّتْ: كَانَ رَسُولُ الله عل 
يحب الخْلّوَاء والعَسَّل 2 وروى أبو سعيد الخُدْرِيُ: أن رجلاً أنَى النبيّ كل فَقَالَ: إِنَّ 
أجني يَشْتَكي بَطَنَهُ فَقَالَ: «أسقِه عَسَلاك. ثم أنَاهُ النَانِيَةَ فَقَالَ: «أَسْقِهِ عَسَلاَق 4 أتاه قَقَالَ: 
فَعَلْتُ فَمَا رَادَهُ ذَلَِ إلا أسْتِطلاقاًء فَقَالَ عَلَِهِ السّلم: «صَدّق اللّهُ وكذّبَ بَطْنٌ أخِيكٌء أسقِه 
عَسَلاً» فسَقَاهُ قَبّرأ' وروي أن عوف بنّ مالك الْأشْجَعِيٌ مَرِضء فقيل له: ألا تُعَالِبَكَ؟ 
َقَالَ: أنتُوني بِمَاءِ سَمَاءِء فإنّ الله تعالى يقُولُ: ونَرّلنَا مِنَّ السّمَاء مَاءَ مُبَارَكَا4 [قّ: 9] 


)١(‏ أخرجه الطبري )51١7/7(‏ برقم: )7١749(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (505/7)» وابن كثير (؟/ 
260 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2077١0‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره البغوي (975/15)» وابن عطية .)5٠5/9(‏ 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» ("/ /ا6١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (051//9) كتاب «الأطعمة» باب: الحلوى والعسل» حديث »)0147١(‏ ومسلم (؟/ 
١‏ كتاب «الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» حديث (١؟/‏ 
© وأبو داود »)7371١/17(‏ كتاب «الأشربة» باب: في شراب العسل» حديث (07715» والترمذي 
(/7--778) كتاب «الأطعمة» باب: وأنعاة قن عني الذي كه الحلواء والعسل» حديث (2)18*1 
وفي الشمائل(75١):‏ وابن ماجه )١١١5/7(‏ كتاب «الأطعمة» باب: الحلواءء حديث (978), 
والدارمي »)2٠١//7(‏ وأحمد (209/7) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص : »)27١7(‏ والبغوي في «شرح 
السئة» (5”/ 654 بتحقيقنا)» كلهم من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة بهء وقال الترمذي: 

(0) أخرجه البخاري )1١8947/١١(‏ كتاب «الطب» باب: الدواء بالعسل» حديث (2»)5584 ومسلم (5/ 
5) كتاب «السلام» باب: التداوي بسقي العسل» حديث »)77١7/41(‏ وأحمد 2)١9/8(‏ 
والبيهقي (9/ 15 ”)2 وفي «دلائل النبوة» 2)١51/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 7149 بتحقيقنا) . 


يف 


- سورة النحل/ الآيات: ١لا‏ - ٠5‏ 


ل فإن اللّه تعالى يقول: لفِيهِ شفاءً للئّاسٍ» وأئتوني بزيت؛ فإن الله تعالى 

ُ: مِنْ شجَرَةٍ مُبَارَكَة4 [النور: 5] فجاءوه بذلك كله فخَلَطَهُ جميعاًء ثم شَرِبَهُ قَبَرا 
0 

وقوله سبحانه : #ومنكم من يرد إلى أرذل العُمُر»» وأرذل العمر الذي تَفْسْدُ فيه 
الغزات ‏ ويشدن القدقء وحص ذلك بالر عش روزن كاتك بعال العكولة كذلك ميك 
كانت هذه لا رَجَاءَ معهاء وقال بعض الناس: أوك أرذل القع حيس وتيمون سد ذا زوق 
ذلك عن علي 27 رضي الله عنه. ١‏ 

قال # ع7 *: وهذا في الأغْلَبٍء وهذا لا ينحصرٌ إلى مدَّة معيّنة» وإنما هو بِحَسَبٍ 
إنسانٍ إنسانء ورُبٌ مَنْ يكون ابْنَ خمسينَ سئةٌ» وهو في أرذلٍ عمرهء وربٌ ابن تسعينّ 
ليس في أردَّلٍ عمره؛ء واللامُ في #لكي4 يشبه أنْ تكون لام الصيرورة» والمعنى: ليصير 
أمره بِعْدّ العِلّم بالأشياء إلى ألا يعلم شيئء وهذه عبارة عن قلّة علمه, لا أنه لا يعلم شيئاً 


أله . 
2 >> لمم سلس ”امه ع م ص على يرم سبي .ىا لس مص اس ممصت ِ. 
«وَائّهُ مضل تضكر عل لِرْقِ هما الت ضصْلْْ برَتِى ررْقِهِر عل ما مَلَكَتْ 
دروم ميم .ل 1 جحتعرم رمديو لاد سم اليم مر غِِ 00 رمرم ع يه ايه 
100 نك 09 يق جك يَنْ أنَقس: أَزوبًِا وَجَمَلَ لم يَنْ 
1 2 000 000 2 -00 . 2 0 . شع جتتعم ‏ لادء م 
أَزوجحكُم بين وعد رفك ين لطبت أفيا بطل طر لبنطل يَؤْمِنونَ وبنعمت لله / د رون اق وَتَعبدون 
2 ححد2 د رماس 


من ذُون الل ما لا بنِكُ لَجُْ رن ين لوت وَالاضٍ عَيكا ولا تنتيليئرة 2 كلا عَْروا يه 


َال إنّ الله بَعلرٌ وَأَمْرْ لا مَل 9©» 


وقول اف «والله فضل بعضّكم على بعض في الرزق» إخبار يُرَادُ به العَبرة 
وإنما هي قاعدةٌ بني المثل عليهاء والمَكّل هو أن المفضّلين لا يصح منهم أن يساهموا 
ماليكهم لها أعطنا؛ حتى تستوي أحوالّهم » فإذا كان هذا في البَشَّرهِ فكيف تنسبون أيها 
الكَفْرةُ إلى اللّه ؛ أنه يسمح بأنْ يشرك في الألوهيّة الأوثانَ وَالأضْئَامَ وغيرها مما عبد مِنْ 
دونهء وهم َلْقُهِ ومِلْكٌهء هذا تأويلٌ الطبريٌ؛ وحكاه عن ابن عباس”" قال المفسّرون: 
هذه الآية كقوله تعالى: «ضَرَبَ لَكُُمْ مَثَلا مِنْ أَنْفْسِكُمْ هَلْ لَكُمْ من ما مَلَكْتْ أيْمَانُكُمْ مِنْ 


»)101//9( أخرجه الطبري (7/ 316) برقم : (751165)» وذكره البغوي (/2)95» وابن عطية‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (4/ 20777 وعزاه لابن جرير.‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجين؟» (9//ا10). 

() أخرجه الطبري (7/ 519 -117) برقم: (77707)» وذكره ابن كثير (2077/7» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 77 00737076 وعزاه لابن أبي حاتم . 


ممأ 


2*5 


شُرَكَاءَ في مَا رَرَفنَاكُمْ فَأَنْثُمْ فِيهِ سَوَاءُ. . .4 الآية [الروم: 18] ثم وقفهم سبحانه على 
جخُدهم بنعمته في تنبيهه لهم على مِثْلٍ هذا مِنْ مواضع النظر المؤدية إلى الإيمان. 


وقوله سبحانةُ: #واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» هذه أيضاً آيةٌ تعديدٍ نِعَم 
«والأزواجُ»؛ هنا: الزوجاتُ؛ وقوله: #من أنفسكم»: يحتملٌ أن يريد جِلْقَةَ حوّاء من نَفْس 
آدمء وهذا قول قتادة”"" والأظهَرُ عندي أنْ يريد بقوله #مِنْ أنفسكم4؛ أي: مِنْ نوعكم 
كقوله: طلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَلْفْسِكمْ4 [التوبة: 178]» وال #حفدةٌ»: قال ابن عباس : 
هم أولاد البنين”'' وقال الحسن: هم بَنُوكَ وبَئُوَّ بَنِيكَ0"»/ وقال مجاهد: ال #حفدة» 
الأنسان :و الآغوان”" وفيل غير هذه ولاتفلات أن مع «النيلد العدمة والية والمتة 
مسرعاً في الطاعة؛ ومنه في القنوت: «وإِلَيِكَ نَسْعَى ونحْفِدُ». والحَمَّدَانُ ادق 0 

وقوله سبحانه: افلا تضربوا لله الأمثال. . .4 الآية: أي: لا تمقلوا للّه الأمكال 
وهو مأخود من قولك: هذا ضَرِيبُ هَذَّاء أي: مثيله» والصَّرْبٍ: النّؤع . 

#9 مَربَ أنه ملا عبَدًا مَل لا يقَِرُ عل سوه وَمَن يَرَفنَهُ نازتا حَسَكا مَهْوَ 
هَل بَسئرِى هُوٌ ون مر مدل وَمرٌ عل رط مسقو 67 وَبَهِ جب السموت والاض 
ََآ نر ألكامة إلا كنج آبَصر أن مر أنرتا إك لله عل حل شنو كيد © وه 
فم باذ لتومخ ل تلت عَها مي ل لقن والأدر والأئيداً تلك 
تكرت 409 


وقوله تعالى: #ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً» الآية: الذي هو مثالٌ فى هذه الآية هو 


)١(‏ أخرجه الطبري (117/1) برقم: (717777)» وذكره ابن عطية (7/ 22404 والسيوطي في «الدر المنثور» 
جاضففة” وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (119/17) برقم: (711/91 - 751148)» وذكره البغري(// /7)» وذكره ابن عطية (/ 
2 وابن كثير /١(‏ لالا0)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 22717 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(6) أخرجه الطبري (518/7) برقم: 2)7١1417(‏ وذكره ابن عطية (508/7)» وابن كثير (؟/ لالاه) 
بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» (2»)775/5 وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (118/19) برقم: 2)7١1/487(‏ وذكره البغوي (”/ لالا)» وابن عطية (508/7)» 
وابن كثير /١(‏ لالاة). 


- سودة الذحل/ الآيات: ١/6‏ - 0/4 ب ااا ص 


عَبْدٌ بهذه الصفةٍء مملوكٌ لا يَقْدِرُ على شيء من المالء ولا أمْر نفسهء وإنما هو مُسَحُرٌ 
بإرادة سَيّدهء مَدَبْرُّ وبإزاء العبْدٍ في المثالٍ رجُلٌ موسّمٌ عليه في المال» فهو يتصرّف فيه 
بإرادته» واختلف الكاس في الذي له المكلغ »ء فقال ابن عياس وقتادة: هو مَكَلَ الكافر 
والمؤمِنٍ 7 زقال مجاه والفكاك هذا المثال والمتال الآخر الذي بَعْدَهء إنما هو مكَالٌ 
لله تعالى» والأصنامء داك كلق المملوكِ الذي لا يَقْدِرُ على شيء. واللّه تعالى 
تتصرّف قدرته ا الع 3 وكذلك قَسَر الرّجَاجٍ على نحو قول مجاهدء وهذا التأويلٌ 
أصوبُ؟ لآن الآبة تكونُ من معنى ما قَبْلّهاء ومدارها فى تبيين أثر الله والردٌ على أمْر 
الأصنام . 

وقوله: «الحمد للَّه»ه أي: على ظهور الحبّة. 

وقوله سبحانه: #وضرب الله مئلاً رجلين أحدهما أبكم. . . » الآية: هذا مثلٌ لله عزّ 
وجل والأصنامء فهي كالأبكم الذي :لا تعلق تهدولا قور على شرف #والكل» التقيل 
المؤونة» كما الأصنامٌ تحتاجُ إلى أنْ تُنْقَلَ وتخْدَمْ ويتعذّب بهاء ثم لا يأتي مِنْ جهتها خَيْرٌ 
أبداًء والذي يأمر بالعدلٍ هو اللّه تعالى. 

وقوله تعالى: #وما أمر الساعة. . .» الآية: المعنى» على ما قاله قتادة وغيره: ما 
ا رمتسي لي : كُنْء فلو آنَمَنَ أنْ يقف على 

لك محصّلٌ من البشرء لكانّث من السرعة بِحَيْثْ يشكُ» » هل هي كَلَمْح البَصرٍ أو هي 
7 «ولمح البصر'» هو وقوعه على المرئيٌ 

دألَدْ يَرَا إل الِيِرٍ َكَرَت في جَرٌ التصماء ما يُنِيكُهنَ إل أنه إن فى دَلِكَ لأيني 
قم قدت © نان عم 0 يَنْ يُوتِحكْمْ سكا وَجَعَلَ لكر ين جلو أ لامر يوبا مْتَحُِوَهَا 
يوم ظُميكم ووم إوَميِحكْم ومن سوا فِهَا وَأَْبَارِمًا 0 د 0 ِلَ جين 2©) وَأنَهُ جَمَلَ 
كًُ ا كلس يللا ويس 1 و مّنَ ألْجبَالِ كنا وَجَعََ م ميل تبحكم الْحَرّ 
سيل تَقَبكر سكم كد كَدَلكَ م نقَْنَدُ دي لله ل 0 0 تإن َنأ مَإنمَا 


»)4٠١ /5( وذكره ابن عطية‎ ,»)51808 7١801  15١1805( أخرجه الطبري (517/19) برقم:‎ )١( 
وابن كثير 0/) بنحوه» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )ل وعزاه لابن أبي حاتم‎ 
ولعبد بن حميد.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (7/ 425٠١‏ وابن كثير (2)0178/5 والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 75؟2)7. وعزاه 

لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

() أخرجه الطبري (/ 575) برقم: )15١1817(‏ بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (2)5757/14 
وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


؟ملاب 


مي ج777 2 2 تت ا الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
عبد نكم أليِين © يترون ينمت أله شر مها حلفم الكيزرة 4 


وقوله سبحانه: #ألم يروا إلى ل" «الجوٌ 
مسافة ها بي السماء والأرضء وقيل: هو ما يلي الأرض منهاء والآيةٌ عِبْرَةٌ بِيّنة المعنى» 
تفسيرها تكلف مَحختء و#ايوم ظعنكم4 معناه رَجيلكم» والأصواف: للضأنء والأوبار: 
للإبل» والأشعار: للمعز ولم تكن بلادهم بلادّ قُطَن وَكْتانِء فلذلك اقتصّرّ على هذهء 
ويحتمل أن َرْكَ ذكر المُطن والكَنَّانِ والحرير إعراضٌ عن السَرّفء إذ مِلْبَسُ عبادٍ اللَّهِ 
الصالحينَ إنما هو الصُوفء قال ابن العربيّ في «أحكامه؛» عند قوله تعالى: ظلَكُمْ فَيها 
دِفْء4 [النحل: 5]: في هذه الآية دليل على لبّاس الصُوَفٍء فهو أرّل ذلك وأولاه؛ لأنه 
شِعارٌ المتقين» ولباسٌ الصالحين»؛ وَشَارَةٌ الشيحانة والتابعين» واأختيارٌ الزُّهّاد والعارفين» 
وإليه نُسِبَ جماعةٌ من الئاس «الصُوفِيةُ؛؛ لأنه لباسُّهم في الغالِبَ انتهى . 


/ «والأثاث» متاح البَيتء واجِدها أَنَانّة؛ هذا قول أبي رَيْد الأنْصَارِيٌ”'' وقال غيره: 
«الأاث) : جميع أنواع المالٍء ولا واحدّ له من لفظه. 


0 #: اي شتقاق”" ية و لأنّ حالَ الإنسان تَكُونُ 
بالمال أَثِينَ تقول: أَيِيثٌ» ونَبَاتٌ أَثِيثٌ» إذا كَثْر والتفء وال #سرابيل» : جميعُ 
اَن على جم لبدو" وذكر وقاية الخرّء إذ هو أمسٌ بتلك البلادٍء ل 
في الأكثر» وأيضا: فذكر احدهما يدل على الاح وعن عمر رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يكل يقوُل: مَنْ لَبِس تُوباً جَدِيداء كَقَالَ: تمد لله اي ساني تا أواري به 
عَْرتي أنْجَمْلُ بو في عهَاتي» ثمْ مد إلى الكزب اللي حَلق؛ قَتَصَدَّقَ به كَانَ في كَنَفٍ 
الله وفي حفْظٍ الله وفي سّئْر اللَهِ حَيّا ومَيْتَا*» رواه الترمذي » واللفظ له وابنٌ ماجهء 
والحاكمٌ في «المستدرك», وعن عائشة قَالَّتْ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «مَا اشتّرى عَبْدٌ كوبا 


.)517 /7( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)51١7/7(‏ 

(9) الاشتقاق هو: نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيباً ومغايرتهما في الصيغة. وهو يقابل 
الجمود ويضاده. وقد اختلف النحاة في الأصل لج يد لانن وهو ينقسم إلى كبير وصغير. 
ينظر: «التعريفات» للجرجاني ص : (7317) و#معجم المصطلحات النحوية والصرفية»؛ ص: .)١١5(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (008/5) كتاب «الدعوات» باب: :)١١8(‏ حديث (70550), وابن ماجه (؟11178/1) 
كتاب «اللباس» باب : ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداء حديث (708017), والحاكم 2)0017/١(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (7717) من حديث أبي أمامة. 


5 سورة الشحل/ الآيات: 45 - 48 ب اباش 0ع 


بكار أو تضق وتان عمد الله علئة إل 3 يَبلْعْ رَكْبَتَيِه ع الله لَك" رواه الحاكمُ 
فى «المستدرك» وقال: هذا الحديث لا أعلم في إسناده أحداً دكي بجر . انتهى من 
«السلاح؛ . والسرابيل التي تقي البأس: هي الدروعٌ وتشرفاء ومنه قولٌ كَعْبٍ بن زهير في 
المهاجرينٌ : [البسيط] 
غ الكتزاتين اببطال لبُوَسَهُمْ مِنْ تسج دود في الْهّيْجَاسُرَابِيلُ) 
والبأس: مس الحديدٍ في الحَرْبء وقرأ الجمهور”" اتشلتون: وقراانن عنات 9 
ال 0 فتكون اللفظة مخصوصة في بأس الحزب. 
وَيَومَ بَبَحَتْ من كل مو سَّهِيدًا ثُرّ لا يدث لِلَذينَ مكدر ولا هم يْتَعبَودَ (2) وَإِنا 
يا ادن لَك ) المنات قلا ع َنب ولا مي طروت 299 09 نذا را الديت أمْرَوا | هر 
قَالُوَا رما حولي شركار لا 58 0 اك 4 ١‏ الهم لعل 1 َكَدوْدَ © 


2 يس رصة 


لا ِل لَه يِذ السك وَصَلٌ عَنْهُم ا كنا بتيَقدَ © اليرت كوا ومصدُوأ عن سيل 
أله رْدسَهُمْ عَذَابًا وق ألسَنَابِ يما ا ِفِْدُوت ©2 


وقوله سبحانه: «ويوم نبعث من كل أمة شهيداً» أي: شاهداً على كُفْرهم وإيمانهم» 
«ثم لا يؤدَّنُ4. أي: م 0 وهذا في موطن دون موطِنء 
و«إيستعتبون# بمعنى : يُعْتِبُونَ ؟ تقول: أَغْتَبِتُ الرَجَلَ» إذَا كَمَِتَهُ ما عْتِبَ فيه؛ كما تقول: 
أَشْكَيْتُهُ ؛ إذا كَفَْتَهُ ما شكا. 

وقال قومٌ: معناه: لا يُسْألونَ أنْ يرجعوا عمًا كانوا عَلِيه في الدنيا. 

وقال الطبريُ”©: معنى #يستعتبون4 يُعْطَوْن الرجوعً إلى الدنيا فتقع منهم توبةٌ وعمّلٌ. 

*ات *: وهذا هو الراجحٌ» وهو الذي تل عليه الأشاذية وظواهر الآياتِ في غير 
ما موضع. 


.)05017/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(0) البيت في ديوانه (77). 
والعرانين: الأنوف» وتكون أطراف الأنوف» الواحد منها عرنين 
والشم: حدة في طرف الأنف مع تشمير. 

(*) ينظر: (المحرر الوجيز» (/ .)5١7‏ و«البحر المحيط» (508/6). 

(:) ينظر: «مختصر الشواذ؛ة ص : (ل/ا)» و(المحرر الوجيز» (”/ 7١5)ء‏ و«البحر المحيط» (2))508/0 
و«الدر المصون» (5/ 007 7). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ .)57١‏ 


ا 


ليق 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: «وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم» أي: إذا رأؤهم بأبصارِهِمْ 
#قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا. . . » الآية» كأنهم أرادوا بهذه المقالة تذنيبَ المَعْبُودِينَ» وقوله 
سبحانه: طفألقَوًا إليهم القول. . .» الآية: الضميرٌ في طألْقَوَاك للمعبودينَ؛ أنطقهم الله 
بتكذيب المُشركين» وقد قال سبحانه في آية أخرى: طافزيلنا بَينَهُمْ وَقَالَ شْرَكَاؤْهُمْ مَا كُتُمْ 
انا نَْبْدُونَ4 [يونس: 18] الآية» انظر تفسيرها في سورة يونس وغيرها. 


وقوله: #وألقوا إلى الله يومئذ السّلّم» الضمير في #ألقوا» هنا عائدٌ على 
«المشركين»» و«السَلم» الاستسلام . 

وقوله تعالى: #إزدناهم عذاباً فوق العذاب. .4 الآية: رُوِيَ في ذلك عن ابن 
مسعود» أن الله سبحانه تسلط عليهم عَقَارتَ وحَيّات» لها أنياتٌ » كَالئّخْلٍ ال 20 وَكَالَ 
عُبَيْدُ بن عْمَيْرِ : حَيّات لها أنيابٌ كالنخل7© ونحو/ هذاء وروي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أن لجهئّمَ سواجلّ» ٠‏ فيها هذه الحياتٌ وهذه العقارت» فيفر الكافرون إلى 
السّواحلٍ» حاف لاخر الاك ار لووزوار ياي انرو لكار توي لان د 
النار. فتزْجع”" . قال: : وهي في أَسْرَابٍ . 


04 بن ٍ 8 ورسية آ 2 

ويم ف كل أ هيدا عه فم َحنْنَا يلك سَبِيدًا عل هَوْلاء نَرْلنا 

يلك أ الككت ب ندا لَك عو وَشدَى وَيَسْمَةٌ وَشذر بنشنلينَ 9©) # ا إنَّ أشّه يمر بِالْمَدَلٍ 
مألا 2 وه كع ره 342 0 ع ع_.ء 

ألا إحسسرل يحَسدن وإينا تأي ذى لعزن وين عَنِ لفحم والسبكر والبغي د مََحكُم كروت 


له م اخبو هي 


9 نف عند للا مهدر ولا قط الأ بد بي وقد 0 لَه يحت 


7 ِدَّ آنَهَ يمْلدُ ما منْعَت »> 


وقوله سبحانه: ا 00 رسولّهاء ويجوز أن يبِعَتٌ 
الله شهوداً من الْصَالحين مع الرسل»ء وقكاقال عفن الضحابة: [ذا رايت أخذا خل مخصدة : 


)١(‏ أخرجه الطبري (90/ 57) برقم: 1718417 51844-371844)» وذكره البغوي »)8١/9(‏ وابن عطية 
1/9 وابن كثير 0/مه). والسيوطي في «الدر المنثور» (:/ )2 وعزاه لعبد الرزاق» 
والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن 527 وهناد بن السري» وأبو يعلى» وابن المنذرء وابن ن أبي 
حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه ) والبيهقي . 

هرم أخرجه الطبري 0/ شر ة برقم : )2 وذكره ابن عطية (”/ »)8١6‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(53*39/5»)» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(*) أخرجه الطبري (777/7) برقم: (2»)751857 وذكره ابن عطية (/ 2»)415 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )ل وعزاه لابن جرير. 
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فآنهه» فإن أطاعك» وإلاً كُنْتَ شاهداً عليه يوْمَ القيامة. 
وقوله سبحانه: #وجتنا بك شهيداً على هؤلاء» الإشارة ب«هؤلاء» إلى هذه الأمّة. 


وقوله عر وجلّ: لإإن الله اعد والإحسان. . .4 الآية: قال ابن مسعود رضي 
الله عنه : أجمعٌ آية في كتاب اللو هذه الآية'' ''» ورُوِيّ عن عثمانٌ بْنِ مظعون رضي الله عنه» 
أنه قال: لما نزلث هذه الآيةٌ قرأتُها على أبي طالب» فَعبجَبّء وقال: يَا آل غَالِبِء ابعُوهُ 
تُفْلِحُوا فوالله, إِنَّ الله أَرْسَلَهُ ليأمرَ بمَكَارم الأخلاق”" . 


قال ع0" ' #: و#العَدلٌ» فعلٌ كل مفر وض » و#الإحسان» فعلٌ كلّ مندوب إليهء 
«وإيتاءِ ذي القربى»: لفظ يقتضي صلة الرجمء ويعم جميع إسداء الخَيْر إلى القرابةة 
و«طاالفحشاء» الزنا؛ قاله ابن عبّاس”*' ويتناولَ اللفْظٌ سائر المعاصي التي شِنْعَتُهَا ظاهرة» 
«والمنكر» أعمٌ منه؛ لأنه يعم جميع المعاصى والرذائل» والإذاءات على اختلاف أنواعهاء 
و#البغي» هو إنشاء ظلم الإنسان» والسعاية فيه» و#كفيلاً» معناه: متكمّلاً بوفائكم» وباقي 
الآية بِيّن 

و ووأ كَل نَقَصَتٌ عَرْلَهَا من بعد 7 َو نكما عدوت 0 ا حل ينم أن 


ودس رمر 0 عبلِفُونّ 


تت أن أن ين أو إئنا ركد لل بي زليه لك ب التبائة ما كدر ند 


و ممم سس 0 02 


© ولو هك أنَدُ لِسَلحكْ أَمَّدٌ وبحِدَهُ وَلكن يِضِلٌ من يَمَآه 2 ولنسَتانَ عم 
8 موق )4 


وقول "سيخاتة نزولا ونوا كالتي نقَضَتْ عَرْلَهًا. . . » الآية: شَبّمت هذه الآيةٌ الذي 
يَحْلِفَ أو يعاجهِدٌ ويبرم عَقْدهء بالمرأة تغزِل غزلها وتفتله مُخكماً 0 ذلك 
العَرْلٍ» فتحلّه بعد إبرامه» و«أتكاناً» نصبٌ على الحالٍ» «والئّكث» النقْضُ» والعربٌُ 
انْتَكَتَ الحَبل» إذا انتقضَث قواهء و«الدَّحَلٌ» الدّغْل بعينه وهو الذرائِعُ إلى الخذع 00 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 558) برقم:  7١4874(‏ 11879) بنحوهء وذكره البغوي (9/ 2)87 وابن عطية 
(515/5)» وابن كثير (7/ 087)» والسيوطي في «الدر المتثور» (15/ 2274١‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
والبخاري. ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححههء والبيهقي. 

(5؟) ذكره ابن عطية »)4١77/7(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» .»)١14١/14(‏ وعزاه لابن النجار من طريق 
العكلي» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب. 

() ينظر: (المحرر الوجيز» .)5١5/(‏ 

(4:) أخرجه الطبري (554/19) برقم: .)5١14875(‏ وذكره البغري (9/ 47). وابن عطية »)4١7/(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ 2»)54١/14(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي -<2.. 2 والبيهقتي. 


44٠ 


ذلك أن المحلؤق. له مطمدنٌ » تسكن الحالت من ضرره يما يريد 


وقوله سبحانه: «أنْ تكون أَمّةٌ هي أربى من أمة» المعنى: لا تنقضوا الأيمان مِنْ 
أخل أنْ تكونّ قبيلةً أَريدَ من قبيلةٍ في العَدّد والعرّة والقرّة» و«يُبلوكم» أي: يختبركم » 
والصمير في ايها يحكمز أن يعود على «الرّبّاه. أي: أنَّ اللّه ابتلى عباده بالرياء وطْلّب 
بعضهم الظهُورَ على بعض» واَحَتبِرَهُمْ بذلك؛ ليرى مَنْ يجاهد بنفسِهء ممّن يِتّبِعُ هواهاء 
ا الآية وعيدٌ بيوم القيامة . 


وك تتيثنا تت مذ يتسطع كز قن بنذ يها وكثرفا لش يها ستدشر عن 
ص أ تلك عناث عند 0 لد تا زر لله قا قلا ب مد لد 22 ل د 
ار 0 40 ما يدك يد وما ند أيه لق وَلَجِْتَ اليس صبرنا اَم بحسن ها 
كان تبزت © تاخيل ميا فى ككر 1 أن رذ نه تيده عر يا 


روءاء روزم زكرم لح لير م 


ولتجرِيتهرٌ َجْرَهُم أَحْسَنِ مَا ما حكانوا يعملون ( ©4 

وقوله سبحانه: #ولا تتخذوا ا ٠‏ الآية : «الدّخّل)؛ كما تقدّم: 
الغوائل والخدائعٌ؛ وكرّر مبالغةٌ قال الثعلبي: قال أبو عَبَيْد ة: كل أَمْر لم يكنْ صحيحاً فهو 
دَخْل انتهى . 

وقوله: #فتزل قدم بعد ثبوتها» استعارةٌ للمستقيم الحال يقع في شرٌ عظيم . 

وقوله سبحانه: «ولا تشتروا بَعْهد اللَّهِ ثَمَناً قليلاً. . . » الآية: هذه آية نهي عن 
الوشا” 4 و اح الأموال. ثم أخبر تعالى أنّ ما عنده مِنْ نعيم الجنئّة؛ ومواهب الآخرة خَيْرٌ 
لمن اتقى وعَلِمَ وأهتدى» ثم بِيّن سبحانه/ الفرق بين حال الدنياء وحال الآخرة» بأنَّ هذه 
تنفد وتنقضي عن الإنسان» أو ينقضي عَنْهاء ومِئَنْ الآخرة باقيةٌ دائمةٌ» و#صبروا» معناه 
عن الشهوات وعلئ مكاره الطاعاتٍ» وهذه إشارةٌ إلى الصبر عن شَّهْوَةِ كَسْبٍ المال بالوجوو 
المكروهة . 

واختلف النَّاسٌ في معنى «الحياة الطيّبة» فقال ابن عباس: هو الرزقٌ الَلال2”0 وقال 


)000( «الرشوة»: هي بكسر الراء وضمها والجمع رشا وقد أرشاه من باب عدا و«ارتشى» أخذ الرشوة 
و#استرشى» في حكم طلب الرشوة عليهء و«أرشاه؛ أعطاه الرشوة . 
ينظر: «تحقيق تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية» بتحقيقنا (4/ 56). 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )54١‏ برقم:  7١1897(‏ 2)51894 وذكره ابن عطية (7/ 419)»: وذكره ابن كثير 
(؟/لممه) وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (/ 027145 وعزاه لابن أبي حاتم . 
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الحسن وعلي بن أبي طالب: هي القناعة”" . 

قال #ع”” *: والذي أقولٌ به أنّ طِيبَ الحياةٍ اللازم للصالحين إنما هو بنَشَاطٍ 
نفوسهم وُبلها وقُوّة رَجَائْهِم ‏ وَالرَجَاءٌ للئفس أمرٌ مُلِذٌ فبهذا تطيب حياتهم ) وأنهم احتقروا 
الدنياء فزالت عرو عَنْهُمء فإن انَضَافٌ إلى هذا مَالُ حلال» وصححةٌ أو قناعةً.» فذلك 
كمال» وإلا قالط سان كرا رَاتِت . 


وقوله سبحانه: «ولنجزينهم4 الآية: وعد بنعيم الجنّة. 


قال أبو حَيّان: وروي عن نافع : «ولَيَجْزِيئَهُم بالياء؛ التفاتاً من ضمير المتكلّم إلى 
ضمير الغَيْبة» وينبغي أنْ يكون على تقدير قسَم ثانٍ لا معطوفاً على «قَلَنْحْريَئه؛: فيكون مِنْ 
الإسنات ا 0 


00004 


ٍابَِدا هرَأتَ لدان كَأسْتَهِدْ بَأَهِ من ليطن لنّبطن اليمر © انم لد ا شفلن عل الذي َامَنُوأ 
َع تدز يَترَكَوْدَ © إكما ملظم عل لؤرك يلاد لين مم يد مشرنت 409 

وقوله سبحانه: #فإذا قرأتَ القرآن فاستعذ بالله. . .»© الآية: التقدير فإذا أخذت في 
قراءة القُرآن» والأستعاذةٌ نذب» وعن عطاء أن التَقُوذ واجتٌ”2: ولفظ الأستعاذة هو على 
رتبة هذه الآية» والرجيم: المرْجُوم باللغنة» وهو إبليس ثم أخبر تعالى أنَّ إبليسَّ ليس له 
مَلّكةٌ ولا رياسة؛ هذا ظاهرٌ السّأْطان عندي في هذه الآية» وذلك أن السلطان إِنْ جعلناه 
الحجَةً ٠‏ فلَيْسَ لإبليس حجة في الدنيا على أحد لا على مؤمن ولا على كافر» إلا أن يتأول 
متأوّل: ليس له سلطانٌ يوم القيامة» فيستقيمُ أنْ يكون بمعنى الحُية؛ لأن إبليس له حُيجة 
على الكافرين؛ أنَّه دعاهم بغير دَلِيل» فأستجابوا له من قِبَّل أنفسهم. و#ايتولونه: معناه 
يجعلونه وليّاء والضمير في «به» يحتملٌ أن يعود على أَسْم اللَّه عرّ وجلٌ» والظاهر أنه يعودٌ 
على اسم العدرٌ الشيطانٍ. بمعنى مِنْ أجله. وبسببهء فكأته قال: والَّذِينَ هم بَسَببه مشركُونٌ 


/7( وذكره البغري ("/ 2»)47 وذكره ابن عطية‎ »)75١907-3513401( : أخرجه الطبري (// 147) برقم‎ )١( 
.)086 وذكره ابن كثير (؟/‎ .)) 6 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/4197). 

() ينظر: «البحر؟ لأبي حيان (519//8). 

(4) ذكره ابن عطية )57١/5(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثوره (5/ 540): وعزاه لعبد الرزاق في 
«المصنف». وابن المنذر. 


1] 


حت 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


بالل وهذا الإخبار بِأنْ لا سلطانٌ للشيطانٍ على المؤمنين بَعقِبٍ الأمر بالأستعاذة - يقتضي 
أنْ الاستعاذة عدف كيده» كأنها متضمنة ارال على اللّم والانقطاع | إليه . 


0 بدن نايد يكارت مامد ته أفكمٌ بعاا رقت كالوا مما أت مقر مُق بل 
أكْرمر لا يلود 7 فل مَرَلُ 8 لدد ين ولك يللي ينيك ا لاه 
وَضمْرَىك 0 7 وَلْقَدَ شَلَمْ أََهُم يفولورت ا مَظُُ لكانة البق عدر 
إِلَنَهِ أَعَجَيِيٌ وَهَددًا لِسَان 0 0م كيت أله لا يدهم أ 
كمد عدف للد 40 


وقوله سبحانه: #وإذا بدّلنا آية مكان آية» يعني بهذا التبديل النْسْمّء #قالوا إنما أنْتَ 
مفتر» : أي قال كار مكْة وطرُوحٌ القُدُس»: هو جبريلٌ؛ بلا خلاف. 

وقوله سبحانه: «إولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» قال ابن عباس: كان بمكة 
غلامٌ أعجميّ لبعض قريش يقال له: : «بلعام»؛ فكان النبيُ كل يُعلّمه الإسلام» ويرومه 
عليه فقال بعضٌ الكفّار هذا يُعلّم محمْداء وقيل: افك العلام ا شكر ريل : يسارء 
وقيل: ا والأعجميُ هو الذي لا يتكلّم بالعربية» وأما العَجَمِيُء فقد يتكلم بالعربيّة: 


و قاء 0ك, 


وقوله: #وهذا» إشارة إلى القرآن والتقدير: وهذا سَرْدُ لسانٍء أو نطق لسان. 
جه م ا 0 ا 0 0 رء ير 857 رركظ رج ع لا ب« راسم بحجمه 

«إِنّما يفْترى الْكَزِبَ الْذِنَ ل يؤمنُوت حَانْتِ الله وأزلتيك هم الكدبن 9 من 
حكررّ أله 5 بعد 0 31 من 3 كر ره وَكَلبمر كَلِيْمْ مظمينً ألإيمن ولكن من 2 عي بألكثر 
صَدْرًا فمَََهِمْ عَصَبٌ يرح لَه وَلَهْزْ عَدَاكَ عيبم 46 

وقوله/ سبحانه: #إنما يفترى الكذب#: بمعنى : إنما يكْذِبُ» وهذه مقاومةٌ للذين 
قالوا للنبي كلهْ: «إنما أنْتَ مفتر» [النحل: .]8٠١١‏ ومَنْ في قوله من كَمَّر4 بدلٌ من 
قوله: #الكاذبُونَ», » فروي: أن قوله سبحانه: «وأولئك هم الكاذِبُون؟ يراد به مِفْيَسٌ بن 


مه 


ضيابَة وأشباهه ممّن كان آمن. ثم أرتدٌ بأختياره مِنْ غير إكراه. 


وقوله سبحانه: «إلا من أكره». أي: كبلالٍ وَعمّارٍ بن يَاسِر وأمَّهِ وحَبّاب وصُهَيْبِ 


دق أخرجه الطبري 08/0 يرقم : (فضن قم بنحوه» وذكره البغوري م وذكره ابن عطية / 
)2 وذكره ابن كثير (/86ه) بنحوه» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 02/1 وعزاه 
لابن أبي حاتم» وابن مردويه يسند ضعيف . 
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وأشباههم؛ ممّن كان يُؤْذّى في اللّه سبحانه» فربّما سامّحَ بعضُهم بما أراد الكَفّارُ من القَوْل؛ٍ 
لِمَا أصابه من تَعْذِيبٍ الكفرة» فيروى: أنَّ عَمّار بْنَ يار فعَلَ ذلك”' » فآستثناه الله في هذه 
الأيذه ريقكة الحم عاٌة في الأمر بَعْدهء ويروى أن عمّار بنّ ياسِرٍ شكًا إلى النبيّ يك ما 
ضع يه بين العداية وما جايح به من القولٍء فقال له النبي وَلة: اد للك قال: 
أحذة مطينا ِالإِيمَانِء قَالَ: «فْأجِبْهُمْ بِلِسَاتِكَ؛ فإِنّهُ لا يَضدُكٌ وإن عادُوا فَعُدُ)(” 


وقوله سبحانه : ار ترم بالكفر صدراً» معناه: أَنْبِسَطٌ إلى الكفر بأختياره. 
#د ات 6 : وقد ذكر #ع”" ' * هنا نَبَذاً من مسائِلٍ الإكراه تركتُ ذلك خشية 
التطزيل» :وإذ امحل بسطها كلك الققه: 


ولت يترد نكما لحيو لذي عَكَ الْآخْرَةَ وأنك أَنَّهَ لا يَهَدى الَْوم 
2 11 ظ و امم "ان امرك ع مق مان م 
الكفرين 52 ) أزلتيك درت طبع أله عل تُلُويهز وسمعهم بَصرهِم وَأَوْليِكَ هم 


كت 2 123 جرم أَْهْرْ ف الْآعْرَةَ هُمُْ الْحَيِرُونَ 49 
وقوله سبحانه: #ذلك بأنهم أستحبُوا الحياة الدنيا على الآخرة. . . » الآية: «#ذلك» 
إشارةٌ إلى الغضب» والعَذَّاب الذي تُوعَدَ به قبل هذه الآية والضمير ذف في أنْهُم لِمَنْ شرح 


بِالكُمَدٌ صذراً. 
2 0 سًَّ 4 0 0 0 بحن 2 
«ثرّ إرك ريلك لِلدرت كابصروا من بعد ما فنا شُرَّ جتهكذنا رصيروا ات 
جر وك له 2 وي د.ء 


وقوله سبحانه: 0 ربك للذين هَاجَرُوا من بعد ما فُيَنُوا. . . » الآية: قال ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري )590١/7(‏ برقم: 4)73١945-37١946  7١945(‏ وذكره البغوي (؟/2)87 وذكره 
ابن عطية (”/ 477 83777) بنحوهء وذكره ابن كثير /7١(‏ لا8ه) بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» 
2494/5 وعزاه لابن أبي شيبة » وابن المنذرء عن أبي مالك بنحوه. 


فق أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (101/19) برقم: (2)51947 والحاكم (؟/ 701) من طريق أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار» عن أبيه به. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» والحديث ذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» 4/5 ) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وابن سعد ؛ وابن أن حاتم» وابن مردويه. 
والبيهقي في «الدلائل». 

9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (1575/9). 


444 ع لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 
إسحاق: نزلّث هذه الآية في عَمّار بنَ ياسِرء وعَيّاشٍ بن أبيَ رَبِيعَةَ والوليدٍ بن الوليد”" . 


قال # ع #: وذِكْرٌ عَمَّارِ في هذا عندي غَيْرُ قويم» فإِنّهُ رفع من طبقة هؤلاءء وإنما 
هؤلاء مَنْ تَابَ ممْن شرّحَ بِالكَفْرٍ صدراًء فتح الله له بابٌ التوبة في آخر الآية"2» وقال 
عكرمةٌ والحسن : نَزْلَتْ هذه الآية في شَّأنْ عَبْدٍ الله : ْنِ أبي سَرْح وأشباهه” فكأنه ب 2 يقول: 
من بَعْدا ما فثتهم الشيطات» وهذه الآية مدنية بلا خلاف» وإن وجد» فهو اضعيف؛ وقر]) 
الجمهور : «مِنْ بَعْدٍ ما قُيَنُوا»؛ مبنيًا للمفعول» وقرأ ابن عامر وحده: «مَنْ بَعْدِ ما فَتَنُوا» ‏ 
بفتح الفاء والتاء أي قَتَنُوا أنفسهم. والضمير في #بعدها» عائدٌ على الفِبْتَةِء أو على الفَعْلهَ 
أو الهجرةٌء أو التوبة» والكلامٌ يعطيهاء وإن لم يَجر لها ذكرٌ صريُحٌ . 

وقوله: #يوم تأتي كل نفس4: المعنى لغفورٌ رحيمٌ يوم «ونَفْس» الأولى: هي 
اللشن المتتروفة + والثاتية هن يمعتن الذاية: 

د ت #: قال المهدويٌ: يجوز أنْ ينتصب 9يَوْم»؛ على تقدير لعَمُورٌ رحيمٌ يوم 

وقال * ص #: طيّوْمَ» تأتي ظرفٌ منصوبٌ ب #رحيم» أو مفعول به ب #«اذكز» 
انتهى» وهذا الأخير أظهرء والله أعلم. 

.- 30 كك : 1 11 ء واءع.ه ا مس 

وقوله سبحانه: #وتوفى كل نفس ما عملت#. أي: يجازى كل مِنْ أخسّن بإحسانه» 

8 5 
وكل من أساء بإساءته . 
َس أنَهُ ملا كَرَيَةٌ كات عَامِنَدٌ مُطمينَة بِأتِيهًا ردفها رَطّدًا من 0 


يه رم رمه 2 م*» سرعو م دء عابي ا 


َكَرَت بِأَنْم أله فَأَدهَهَا أنه ِنَاسَ الجوع مَالْكَوْفٍ يما كَانوا يَصَنَعُونَ (07) وَلْمَد جآ 


1 9 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 194) برقم: :»)5١405(‏ وذكره ابن عطية (5/ 470)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 2)701١/5(‏ وعزاه لابن جريرء عن ابن إسحاق بنحوه. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛ ("/ 570). 

(6) أخرجه الطبري (9/ 194) برقم: )١١900(‏ بنحوهء وذكره البغوي (؟/ 2»)417 وذكره ابن عطية (؟/ 
65؛ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ ,»)50١‏ وعزاه لابن جرير. 

(:) ويكون المعنى على قراءة ابن عامر: أنهم هّجروا أوطائهم وقد عرفوا ما في ذلك من الشدةء فيكونون 
فتنوا أنفسهم . 
ينظر: «الحجة» (5/ 207/9 و«معاني القراءات» (؟/ 2)87 و«إعراب القراءات» 2077١ /١(‏ و«العنوان» 
2)١١14(‏ وه«شرح الطيبة» (5/ .)47١‏ وه«شرح شعلة» (2)170 و«حجة القراءات» (595)» و(إتحاف» 
9١/0‏ 1). 


1 سورة النحل/ الآيات: 114-1١1١‏ لل 48 


رَسُولٌ يَنْيُمَ مَكَدَوهُ كَلَحَدَهُمْ الْعَدَابُ مَهُمّْ ظلدرت 9]) فَكُنُوأ ما رَرَككُمْ أنه حَلَلًا طَيِبًا 
َلْنْكُررا نِنْمَتَ لَه إن كُثْر إِيّهُ سَبْدُودَ 69 إِنَنَا حَّمٌ عَيَحكُمْ اليَِبَهَ ادم وَلَحْمَ 
ز [ز[ ز [ [ 100101111 

وقوله سبحانه: #وضرب الله مثلاً قريةٌ كانت آمنةٌ مطمئنة. . . *» الآية: قال ابن 
عباس : القرية؛ هنا مكّة» والمراد الضمائر كلّها في الآيةِ أَهْلُ القرية”'22 ويتوجّه عنْدِي في 
الآية انها قُضَد بها قزية عير مكينة حملت مكلا لمكةة على معتى التحدذيرء لأغلها ولخيرها 
مِنَ القُرَى إلى يوم القيامة/ وهو الذي يُفْهَمُ من كلام حَمْصَةً م المؤمنين» و«أنعُم»؟ جمع 
نِغمة . 

وقوله سبحانه: #فأذاقها الله لباسّ الجوع والخوفٍ» استعاراتٌ؛ أي: لما باشرهم 
ذلك؛ صار كاللّباس» والضميرٌ في #جاءهم4 لأهل مكة» والرسولٌ محمد يك 
و#العذابُ4 : الجوعٌ وأَمْرُ بَدرِ وتصو ةلل رذ" كافك الارتصدف )إن كانت وكة فيز 

وقوله سبحانه: #فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً. . .» الآية: هذا ابتداء كلام 
آخرء أي: وأنتم أيها المؤمنون» لستُمْ كهذه القرية فكُلُوا واشكُروا الله على تباين حَالِكم» 
من حال الكَمّرة» وقوله: #حلالا» حالٌء وقوله: طَيّباً»: أي مسئَلَذًا؛ إذ فيه ظهورٌ 
النعمةٍ» ويحتمل أن يكون «الطَّنِب» بمعنى الحلالٍ» كُرّر مبالغة وتأكيداً. 


ري 1442 رس اس ب 2ع بسر مس 8 3 2 سه ع 0 م 7 
«:5 موا ا كيدث الستضخ الدب هذا عَكلُ معدا حَرة إنذتكا عل لله الكزبّ إن 
و ل مووعو م مد 5 50 6 سرهم 


ل يَفَرَونَ عَلَ آمَ_الْكَذب لا ييحن 7 متخ مَيلٌ مَلُمْ عَدَابُ ألم 2) وَعَلَ أن هادأ 
نا ها عيَكَ ين مَل وما طلنتهم ولك كنا نشم يلير 402 

وقوله سبحانه: #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. . .» 
الأية: هذه الآية مخاطبَةٌ للكمّار الذينَ حرّموا البحائر والسّوائب» قال ابن العربئ”'"' في 
«أحكامه» ومعنى الآية: لا تصفوا الأعيان بأنها حلال أو حرامٌ مِنْ قِبَل أنفسكم, إنما المحرّم 
والمحلّل هو الله سبحانه» قال ابن وَهْبٍ: قال مالك لم يَكْنْ مِنْ قُنيَا الئاس أنْ يقال لَهُمْ : 
هَذَا خَلال» وهذا حَرَامٌ ولكن يقول: أنا 1 هذاء ولَمْ أَكُنْ لأصنّعٌ هذاء فكان النّاس 
)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 108) برقم: »)7١19407(‏ وذكره ابن عطية (477/5)» وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 


)2 والسيوطي في «الدر المنثور» :)755١/5(‏ وعزاه لابن جرير. 
(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (7/ 1185). 


46ب 


كنك 


يطيعون ذلك؛ ويرضُوْئّه. ومعنى هذا: أن التحليل والتحريمٌ إنما هو للّه؛ كما تقدم بيان 
فليس لأحدٍ أنْ يصرّح بهذا في عَيْن من الأعيانٍ إلا أنْ يكون الباري تعالى يخبر بذلك عَنْى 
وا يؤذي إل إليه 00 أنه 7 يقول فيه: إني أكْرَهُ كذاء وكذلك كان مَالِكٌ يفعلُ» أقتداءً 


وقوله: ل :راط ان سيدا الا اق ا ا 
الآخرة» وقوله: ما قصصنا عليك من قبل4 إشارةٌ إلى ما في « اسورة الأنعام» من ذي 
الظفّر والسّحُوم . 


«ثرّ إِنّ ريت للدّرت بت عيلوا ألشوء هدلو ثم مَابوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ صَلحوأ إِنَّ رَيّكَ من 
بَعَدِهًا لَعَفوْدُ نحم 09 إذّ نهر أت د مان يد سنا : 
سَاحكرًا لود اَجَبَبنَدُ وَهَدَهُ إِلّ صل مسقم 057 َ 
لصَلِحِينَ 9 ثم رحن إِلَكَ أن أ نَع لَه رسيم حَنِيقًا وم كان من الْمتْركِنٌ فاق 

وقوله سبحانه: #ثم إن ربك للذين عملوا السُوء بجَهَالة ثم تابوا من بَعْدِ ذلك 
وافتاخر الإ ريك يعن بيه لنقرر رجي 4 هذه .تائيس لجميع الثالم قهى تنازن 5ل 
كافر وعاص نَابَ من سوءٍ حاله» قالتث فرقة: «الجهالة»؛ هنا: لقتل والجهالة ؛ عندي في 
هذا الموضع : ليست ضد العلّمء بل هي تَعَذي الطؤر وكوب الرأس. ومنه قوله عَللِْةِ: 9 
هايم 500 وقِلّما يوجَدُ في العصاة ة مَنْ لم يتقدّم له علم 

وقوله سيحانه : 2 . . # الآية: لما كَشَفَ الله فعْلَ اليهودٍ 
ا ا ل ل 0 
السلام. «والأمةق فى اللغة: لفظةٌ مشتر تقع لِلْحِينِ» وللجمع الكثير» ليجل المنفرد 
بطريقة وحده» وعلى هذا الوجه سمى اه قال ماهد : سمي إبراهيم 
أمدّ؛ لأنفراده بالإيمان في وقته 0 ٠‏ وفي البخاري؛ أنه قال لِسَارَ لين علنن 
الأزض اليّوْمَ مؤمنُ غيري وغَيْرُكِك وفي البخاريٌ قال ابن مسعودٍ: الأة معلّمُ الْخَيْرٍ 


(؟) أخرجه الطبري (7/ )11١‏ برقم: )1١980(‏ بنحوهء وذكره البغوي (891)» وذكره ابن عطية (/ 


6 وابن كثير في لاتفسيره) )ل والسيوطي في «الدر المنثور» )ل وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


سورة الثكل/ الآيات: 550-1١75‏ سنت سب # د 7اقق 
والقانِتُ”'": المطيعٌ الدائِمُ على العبادة» والحَنيف: المائل إلى الخير والصّلاح . 
/ وقوله سبحانه: #وآتيناه فى الدنيا حسنة»» الآية «الحسنةٌ»: لسَانُ الصدق» وإمامته 


لجميع الخَلْقَ؛ هذا قول جميع المفسّرينء وذلك أن كل أمةٍ متشرّعة. فهي مقرّة أن إيمانها 
إيمان إبراهيم» وأنه قُذُوَتُهاء وأنه كان على الصواب. 

*ات 4: وهذا كلام فيه بعض إجمالٍ» وقد تقدَّم في غير هذا الموضع بيانه» فلا 
نطول بِسَرْده . ١‏ 

وقوله سبحانه: #أن أتبع ملة إبراهيم. . .» الآية: ال «مِلّة4: الطريقةٌ في عَقَائدٍ 
الْسْرّْع . 

«إِمَا جل لنت عَلَ الس الها نْدُ وَِنَّ ريّك لحك بَنتُمْ يوم الْعِبَمَةٍ ضما 


سرعم . آذ 4و3 5 مي خض ء سر مه رمع سه ام م ع رط رار ا بم 02 
انا نه يثرن 69 أدَمْ إِلَ سَِلٍ رَيْكَ بأَلْكَْة مَالْموْعِطةٍ لَلْسَةَ مَحدِلْهْر إلى بي 


ا 


2007 59 0 7 سواه موس لا سل حمر 
حَمَنٌ إِنَّ ريك هُو أَعَلَدُ يمن صّلَّ عن سبِلاٌ مَمْوٌ عَلَمُ بألشفتينَ 49 


وقوله سبحانه: «إنما جعل السبت. . .4 الآية: أي: لم يكن من ملّة إبراهيم» وإنما 
جعل الله فرضاً عاقب به القَوْمَ المُخْتَلِفِينَ فيه؛ قاله ابن رَيْد؛ وذلك أن موسى عليه السلام 
أَمَرَ بَنِي إسرائيل أنْ يجعلوا من الجمعة يوماً مختصًا بالعبادة» وأمرهم أنْ يكون الجُمُعَةَ 
فقال جمهورهم: بل يكون يَوْمَ السَّبْتِ؛ٍ لأن الله تعالى فَرَعْ فيه من خََلّق مخلوقاته» وقال 
غيرهم: بَلْ نقبَلُ ما أمَرَ به موسىء فراجَعَهم الجمهورٌ» فتابعهم الآخرون» فألزمهم اللّهُ يَومَ 
السْبتٍ إلزاماً قويّاء عقوبةً لهم. ثم لم يكن منهم ثبوتٌء بل عَصَوًا فيه وتعدّوا 
فأهلكهه””"'. وورد في الحديث الصحيحء أنَّ الِيَهُودَ والنّصَارَى أختلفوا في اليوم الذي 
يختصٌ من الجمعة» فأخذ هؤلاء السبْتَء وأحَلّ هؤلاء الأحدّء فهدانا الله نحن إلى يوم 
الجمعةء قال كَكِ: «قَهَذَا يَرْمُهُمُ الذِي احْتَلَفُوا فِيهِ»”" فَلَيِسَ الأختلافٌ المذكورٌ في الآية هو 
الأختلافٌ في هذا الحديث. 


ركه 2 مكيب وم 


»)470/( وذكره البغوي (89/9)» وذكره ابن عطية‎ 2)5١1911( أخرجه الطبري (9/ 165) برقم:‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره» (0941/5), والسيوطي في «الدر المتثور» (54/ 0)7517: وعزاه لعبد الرزاق»‎ 
والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني؛ وابن مردويه.‎ 
. والحاكم صححه‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (/4731). 

)6 سيأتي تخريجه. 


45”أ 


47ب 


».للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ات #: يعنى أنَّ الاختلاف التلكور في الآ عواتان التهود فيماليغهم: والأختلاف 
المذكون في الحديق الصحيح هو فيما :- بِيْنَ اليهودٍ والنصارى. 

وقوله سبحانه: #ادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة4 هذه الآيةُ 
بمكة» أمر عليه السلام أن يدعو إلى دين اللَّهِ وشَرْعِهِ بتلطف» وهكذا ينبغى أنْ 
المسلمون إلى يوم القيامة. 

وَإِنْ افر همَلواً يِل ما عُوفنِشر يده وَل صم لَهْوَ حب إلصكريد © واضيز 
0 ال ل ا ترون 9 إذّ أله مم لذن 

وقوله سبحانه: 0 عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.. .»© الآية: أطبق أهمل 
التفسير أنَّ هذه الآية مدنيّة) نَزْلث في شأن التمثيل بخمزة وغيره في يَوْمٍ أخد» 00 3 
في «صحيح البخاريٌ» وغيره. وقال النبىّ كَلِه: «لَيِنْ أَظْفَرَنِي اللّهُ بهم لاملل ِعَلائِين 
كتاب «النحّاس» وغيره: «بِسَبْعِينَ مِنْهُمْ4. فقال الناس: إِنْ ظفرناء لنفعلّنّ ولنفعَلنَ» رن 
هذه الآيق بم عر تعلى لبي كك في الصّبْر عن المجازاة بالل في العتلى ؛ ويروى أنه 
عليه السلام قال لأصحابه: «أَما أنا قَأَمْ صبِرُ كُمَا أُمِرْتُء فُمَاذًا نَصْئَمُونَ؟ قَمَانُوا : نُصْبِرٌ يا 
رَسَوَلَ الله كما ثذكا!]!*. 


وقوله: #وما صبرك إلا باللّهِ» أي بمعونة اللّهِ وتأييده على ذلك. 


وقوله سبحانه: «#ولا تحزن عليهم» قيل: الضمير في قوله : #عليهم» يعودُ على 
الككفارء أي: لا تتأسّف على أنْ لم يُسْلِمُواء وقالت فرقة: بل يعودٌ على القّثلى حمرة 
وأصحابه الذين حَزِنَ عليهم كَلةٍ والأول أصوبُ. ولا تك في ضَيْق مما يمكرون؟ قرأ 
الجمهور9) : «في ضَيْقٍ) - بفتح الضاد » وقرأ ابن كثير بكسر الضادء وهما لغتان. 

#إن الله مع الذين ات تقوا»: ل م 0 


و«إمحسنون» هم الذين يتزيّدون فيما ثُدِبَ إليه من فِغْلٍ الحَيْرٍ/ / وصَلَى اللَّهُ على سَيّد 
محمدٍ وآله وصَحبه وسلّم تسليماً. 


تزلث 
عظ 


() بهذا اللفظ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 705 557)» وعزاه لابن أبى إسحاق» وابن جرير. 

(؟) ينظر: «السبعة؛ (50/7)» و«الحجة؛ (5/ :)8١‏ ودإعراب القراءات؛ (1/ 4077١‏ وامعاني القراءات؛ (؟/ 
64 واشرح الطيبة» (4/ .)5٠١‏ و«شرح شعلة» (556). و«العنوان» 2)١١4(‏ ودحجة القراءات» 
(96؟) و«إتحاف» .)١91١/959(‏ 


4ك 


/اا - سورة الإسراء / الآية: ١‏ 


هذه السورة مكَيّةٌ إلا ثلاث آيات» قال ابن مسعود: في «بني إسرائيل»: و «الكهف»: 


إنها من العتاق الأول وهنٌ من تِلأَدِيء يريد أَنّهُنّ من قديم كسبه'"" . 


ته 
وه 5 


2 وأ اقل [- ا 


عله ٍ/ 


«شْحن الى أترى بِمَبْددء ثلا يب السَِْدٍ الْكرَار إِلَ الْسسْيِدِ الْأمسَا الْرى برها 


2 


َو لِؤُيمُ ين “إنيناً إنَّهُ هر ألمي اليِيرْ 402 

قوله عرّ وجلّ: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام»: جل العلماء 
على أن الإسراء كان بشّخْصه كك وأنه ركب البّرَاقَ من مكة» ووصل إلى بيت المقدسء 
وصلّى فيه» وقالتُ عائشة ومعاوية: إنما أشري برُوحه”"'» والصحيحٌ ما ذهب إليه 
الجمهورٌء ولو كانث منامةً» ما أمكن قريشاً التشنيعُ» ولا مُضّل أبو بكر بالتصديق» ولا 
الث له أمّ هانىء: لا تحدّث الناس بهذاء فيكذّبوك» إلى غير هذا من الدلائل» وأما قول 
عائشة فإنها كانت صغيرة» ولا حدنّثُ عن النبيْ كلوه وكذلك معاوية. 

قال ابن”” العربئ : قوله تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا» قال علماؤنا: لو كان 
للنبئ كَل أَسْمٌ هو أشرَفٌ منهء لسماه الله تعالى به في تلك الحَالةٍ العَلِيّة وقد قال الأستاذ 
جمال الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هَوَازِنَ : لما رَفعه الله إلى حضرته السّنِيّةِ وأرقاه فوق 
الكواكب العُلْويّة ؛ ألزمه اسم العبوديّة» تواضٌعاً وإجلالاً للألوهية. انتهى من «الأحكام» . 

و#سبحان» مصدر معناه: تنزيهاً لله وروى طلحة بن عبيد الله المَّيّاضِ أحد 
العَشَّرة» أنه قال للنبيٌ يك: ما معنى سبحان اللَّه؟ قال: تَنْزِيهُ الله مِنْ كُلْ سوء'”*'» وكان 


.)57 4 /7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١15/8(‏ برقم: 2»)757١*1(‏ وذكره البغوي» وابن عطية (9/ 414). 

(9) ينظر: «أحكام القرآن؛ .)١197/7(‏ 

(4) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»  9!/٠١(‏ 98). وقال: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن حماد 
الطلحيء وهو ضعيف بسبب هذاء وغيره. 


/ا4؟ أ 


'ه46 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الإسراء فيما قال مقَاتِلُ وقتادةٌ: قبل الهجرة بعام '» وقيل: بعام ونصفٍ» 00 أن 
ذلك كان بَعْدَ شَىٌّ الصحيفة» وقبل بيعة العقبة» ووقع في «الصحيحين» لشَّرِيك بن 
مر وَهُمّ في هذا المعنى؛ فإنه روى حديتٌ الإسراءء فال فيه 0 
لا حلونةين الم أن هذا وَهُم من شريك. 

قال ص +3 : #أسرى بعبده# بمعنى : : سَرّى » ولبينت همزثة ة للتعدية» بل ك«سَقَى 
ا والباء للتعدية» و#اليلا» ظرفٌ للتأكيد؛ لأن السُرّى لايكون لغة إلا بليل؛ 
وقيل: يعني به في :جوف الليل» فلم يكن إذلاجاً ولا أَدْلآجاً انتهى . 

و«المسجد الأقصى4 : بيت المقدس.» «والأقصى؟ البعيدٌُ» والبركة حولَهُ مِنْ وجهين: 

أحدهما: النبوّة والشرائعٌ والرسّل الذين كانوا فى ذَّلِكَ القُطره وفى نواحيه. 

والآخر: انعم من الأشجار والمياه والأرض المفيدة. 

وقوله سبحانه : #لنريه4 يريد لنري محمّداً بعينه آياتنا في السموات والملائكة والجَئة جَنة 
بالسون وغير ذلك من العجائب» مما رآه تلك الليلة. ولا خللاف أنَّ في هذا 0 
قُرضَت العلوات الحسن على هذه الأمة. 

وقوله سبحانه: #إنه هو/ السميع البصير» وعيد للمكذّبين بأمر الإسراءء أي : 
السميع لما تقولون» البصير بأفعالكم . 

وءَاَنَا مومى الْكنب وَجَعَلئةُ هُدّى شآ نويل ألا تَتََنِدُوا من دون كيلا 09 
ةما كتتا مم مغ إئة 6ت عَبَدًا مكنا 9 وَمَصَنَآ إل بق إشرويل في الكتب 
لنفْسِدُنَ في الْأَرْضٍ مَرَبَنِ وَلَعَنَ علو كبا 02 4 

#واآتينا موسى الكتاب©. أي : التوراة . 
ود جاه : منصوبٌ على التداءء. هذه مخاطبة للعال ؛ ويتجه نصبٌ (ذرَّيّة) على أنه 
مفعول ب «تتخذوا». ويكون المعنى ألا يتخذوا بشراً إلاهاً من دون الله و قرأ أبو عمرو”” ك 


و 


حق ذكره البغوي ("/ 97). وابن عطية (*/ 175 ), والسيوطي في «الدر المنثور؛. وعزاه لابن مردويهء عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

00 وحجته أن الفعل قرب من الخبر عن بني إسرائيل» ٠‏ فجعل الفعل مسنداً إليهم» والمعنى حيتئذ: جعلناه 
هدى لبني إسرائيل» لثلا يتخذوا من دوني وكيلا. 


1١ا/‎ 


و 


1:6١ 


- سورة الإسراء/ الآيات: ؟' - 6 


حده: «ألا يَتَخِذُوا» بالياء» على لفظ الغائب» «والوكيل»؛ هنا من التوكيل» أي : متوكلاً 


عليه في الأمورء فهو ند لله بهذا الوجهء وقال مجاهد: #وكيلاً»: شريكاً”''» ووصف 
نوح بالشّكر؛ لأنمكاة يحذه الل في كل يخال وماق كل يقبد من الجلي والجعرب 
والملبس والبراز وغير ذلك وَل قاله سلمانٌ الفارسيُ وغيره” ""» وقال ابن المبارك في 
«رقائقه» : أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيدٍ المَْبْرِيّ عن أبيه عن عبد الله بن سَلامِ : : أن موسى 
0 : يا ربّء ما الشَكُرُ الذي ينبغي لَكَ؟ قَالَ: َا مُوسَى لا يَزَالَ لِسَانكَ رَطبا 


يي" لعي وقد رُؤيناه مسنداً عن النبي كله أعني قوله : دلا يرال لسائك رطيا هن 


0 لي 


وقوله سبحانَّهُ: #وقضينا إلى بني إسرائيل. . . » الآية: قالتٌُ فرقة: #قضينا» معناه: 


في أم الكتاب . 


قال 04 بو وإنمنا لسن في هذا المكان تعديةٌ #قضينا» ب«إلى»» وتلخيص 


المعنى عندي : أن هذا الأمر هو مما قضاه الله عرّ وجل في أمّ الكتاب على بني إسرائيل» 


ضرف 
إحق 


و4 


ينظر : «السبعة» (1/4 )2 و«الحجة» (2)87/5 و«إعراب القراءات» /1١(‏ 207717 ولامعاني القراءات» (7/ 
41 ولاشرح الطيبة؛ (2)477/5 و«العنوان» 2)١١9(‏ ولاشرح شعلة» 2)55١(‏ ولاححة القراءات» 
(2)*95 و(إتحاف» (197/9). 

أخرجه الطبري )١/8(‏ برقم: (2)77017 وذكره ابن عطية (7/ 224707 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(/594)»: وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

أخرجه الطبري )١9/8(‏ برقم: 2)77١45(‏ وذكره ابن عطية (477/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(594/4)ء. وعزاه للفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والحاكم 
وصححه. والبيهقى فى اشعب الإيمان». 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص: (0) رقم: (441). 

أخرجه الترمذي (158/0) كتاب «الدعوات» باب: ما جاء في فضل الذكر حديث (17776)» وابن ماجه 
)١١47/0(‏ كتاب «الأدب» باب: فضل الذكرء حديث (80/97). وابن أبي شيبة(١901/1)‏ رقم: 
(09405)., وأحمد »)١90/4(‏ وفى «الزهد؛ ص : (76): والحاكم /١(‏ 495)» وابن حبان  7119(‏ 

موارد)» وأبو نعيم في «الحلية» (1/9ه)ء وابن المبارك في «الزهد» ص: (9558) رقم : : (ه998), 
والبيهقي م/م كتاب «الجنائز! باب: طوبى لحسن طال عمره وحسن عملهء كلهم من طريق 
عمرو بن قيس الكندي» عن عبد اللَّه بن بسر قال: جاء أعرابيان إلى النبي كَل فقال أحدهما: يا رسول 
الله أخبرنى بأمر أتشبث بهء قال: فذكر الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 


ينظر : «المحرر الوجيز» (9/ 1777). 


141 اب 


465 


وألزمهم إيامى ثم أخبرهم به في النَّوْرَاة على لسان موسى لما أرد هنا العام انا باأمرين 
جميعاً في إيجازء جعل #قضينا» دالّة على النفوذ في أم الكتاب. وقَرّن بها «إلى» دالّةَ على 
إنزال الخير بذلك إلى بني إسرائيل» والمعنى المقصودٌ مفهومٌ خلال هذه الألفاظ. ولهذا 
تعر الل سات مزه بان كان : #قضينا إلى , بني إسرائيل»» معناه: أعلمناهم”" . وقال مرّةٌ: 
"قضينا عليهه”"2. و#الكتَابٌ» هنا؛ التوراةٌ لأن القَّسَّم في قوله: #التفسدن» غير متوجٌّه 
مع أن نجعل #الكتابَ» هو اللوح المحفوظ . 
وقال *# ص : و#قضينا»: مضمَنٌ معنى (أُوْحَيْئَا؛؛ ولذلك تعدّى ب«إلى»؛ وأصله 
أن يتعدّى بنفسه إلى مفعولٍ واحدٍ؛ كقوله سبحانه: لما قَضَى مُوسى الأَجَلَّ» [القصص : 
9 انتهى. وهو حَسنٌ موافق لكلام 8 #» وقوله «ولتَعلنٌ» 6 لتتجيدنٌ » 0 
الأرض العُلوٌ ومقتضى الآيات أن اللّه سبحانه أعْلّم بني إسرائيل في التوراةء أنه سيقع 
منهم عصيانٌ وكفرٌ لتِعم الله وأنه سيرسل عليهم أمةً تغلبهم وتذلّهم كم يرحدهم بعد 
ذلك» ويجعل لهم الكرّة ويردهم إلى حالهم من الظهور» ثم تقع منهم أيضاً تلك المعاصي 
والقاة فيبعث الله تعالى عليهم أمةّ أخرى تخرّب ديارهم. وتقتلّهم, وتجليهم جلاع 
مبرحا وأعطى الوجودٌ بعد ذلك هذا الأمْرٌ كلّى قيل : : كان بين المرتَيْنٍ مِانَنَا سنة» وعَشْرُ 
سنينَ مُلْكاً مؤيّداً بأنبياء» وقيل : سبعون سنة. 


0 
1 عه ممع مل 


لِيّدًا ج21 وعد ل ار سَّدِيرٍ هََاسُوأ نل ألزِيَارْ وكرت 
5 


7 دي ململ سطو عر ركاإدو سك اعرد علس 040 7 
وعد عد مَفْعُولا 9 ثم رددنا لم الحكر لحكرة عَليم وَأَمَدَدَنكم بأ الي ديت و- كله 3 5 نَقِرا 
للع 2و 3 م مر 2114 
9 إِنْ 0 أَمََشْرَ لِأنشيك وإ 2 فلها فإذا جا وعد لخر | ممم وجو فَحك 
ظُ 
وَيَتَحْفِ لْسْجِدٌ حكما دَخَلُوهُ أول مَنَّوَ و شيا برو ما علا تشِيرا 02 عمى ريك أن تت 1 


م 5 


وقوله سبحانه: #فإذا جاء وعد أولاهما» الضمير في قوله: #أولاهما» عائدٌ/ على 
قوله #مرتين *» وعبّر عن الشر ب«الوعد»؛ لأنه قد صرّح بذكر المعاقبة 


قال *«# ص *ا: #وعد أولاهما». أي : موعودء.ء وهو العقاب» لأن الوعد سبق 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ )9١‏ برقم: »)51١81(‏ وذكره أبن عطية (6/ /430)» والسيوطي في «الدر المنثورة 
(596/5) وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
زف أخرجه الطبري (8/ رهم يرقم : اه؟؟) بنحوه» وذكره ابن عطية (*”/ /2)871 والسيوطي في «الدر 

المتثور؛ (797/54)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. 


وفك 


/ - سورة الإسراء/ الآيات: ه‎ - ١! 


بذلك» وقيلٌ : هو على حذف مضاف» أي وعد عقاب أولاهما. انتهى » وهو معنى ما تقدّم 


واختلف الناس في العبيد المبعوثينَ»؛ وفي صَورَة الخال اخثلافاً شديداً عتباعداء' عيوثة 
أنّ بني إسرائيل عَصَوًا وقتلوا زكريّاء عليه السلام» فَغْزاهُمْ سِنْجارِيبُ مَلِك بابل» قاله ابن 
إسحاق وابن جَئِير”" . 

وقال ابن عباس: غَراهُمْ جالوتُ من أهْل الجزيرة'"'» وقيل: غزاهم بُحْتَ نَضّرَ 
وروي أنه دخل قَبْلُ في جيش من الفرس» وهو خامل يسير في مَطْبّخْ الملك» فأطلع مِنْ 
جور بني إسرائيل على ما لم تعلمه الفُرْسُء فُلمّا انصرف الجيشء ذكر ذلك للملك 
الأعظّمء فلما كان بعد مدّة» جعله الملك رئيس جيش» وبعثه فخرّب بيت المقدس. 
وقتلهم؛ وأجلاهم» ثم انصرّفّء فوجد المَلِكَ قد مات» فمَلّكَ موضعهء وأستمرّث حاله 
حتى ملك الأرْضٌ بعد ذلك» وقالت فرقة: إنما غزاهم بُحْتَ نَصّرَ في المرّة الأخيرة حين 
عَصّوًا وقتلوا يحيى بن زَكَرِيّاءَ وصورة قتله: أن الملك أراد أنْ يتزوج بِنْتَ امرأته» فنهاه 

يحيى عَنْهاء فعرّ ذلك على امرأته» فزّينت بنْتّهاء 00 0 المَلِك الخمر» وقالت لها: 

ذا راوّدَكٌ عن نفسكء فتمئّعي حَنَّى يعطيّكِ المَلِكُ ما نه تَتَمَنيْنَ» فإذا قال لك: 0 
ردتٌ» فقولي : رأسٌ يحيى بن زكرياء» ففعلّتِ الجارية ذلك» ترذها ملكا عر تَيْنِء وأجابها 
في الثالثة» فجيء بالراسن فق طشك ولسانهُ يتكلمء وهو يقول: لا تحلّ لك» وجرى دم 
يحيى » فلم ينقطغ » ؛ فجعل الملك عليه الثُراتَ» حتى ساوى سور المدينة» 0 
فلما غزاهم المَلِكُ الذي بُعِتَ عليهم بحسب الخلآفٍِ الذي فيه كل مهم أعلن الذم اسبعين 
ألفاً حتى سكنّ» هذا مقتضى خبرهم» وفي بعض الروايات زيادة ونقصٌ» رقا انامس : 
«فَجَاسُوا؛» وقرأ أبو السَّمّال7": بالحاء» وهما بمعنى الغلبةٍ والدخولٍ قهرأء وقال مُوَرْحٌ: 
جَاسُوا جِلالَ الأزقة . 


ِ 
| 


ات * قال # ص *: #جاسوا» مضارعّه يَجْوسُء ومصدره جَوْسٌ وجَوَّسَانٌ 


»)494/5( وابن عطية‎ »)٠١١/( أخرجه الطبري (8/!؟) برقم: (2)75034 وذكره البغوي‎ )١( 
.)760 /9( وابن كثير في اتفسيره»‎ 

(؟) أخرجه الطبري (7737/8) برقم: (77074)»: وذكره ابن عطية (5/ 4748)» وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 
6 

(*) ينظر: «المحتسب» (5/ »)١5‏ وقرأ بها طلحة كما في «الكشاف» (159/17).» وينظر: «المحرر الوجيز» 
(574/5).» و«البحر المحيط» (5// 4)» و«الدر المصون» (5/ 207177 ووقع في «مختصر الشواذة ص 
(074» نسبتها إلى أبي السمال بالحاء والشين «فحاشوا». 0 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ومعناه: الترددء #وخلال» ظرفء أي: وسط الديار انتهى. 
وقوله سبحانه: «#ثم رددنا لكم الكرة عليهم. . . 4 الآية عبارة عما قاله سبحانه لبني 


إسرائيل في التوراة» وجعل «رددنا موضع الَرُدُ. لما كان وعد اللَّه في غاية الكّقَّةه وأنه 


واقع لا محالة» فعبّر عن المستقبل بالماضي» وهذه الكرة هي بعد الجولة الأولى؛ كما 
وصفناء ٠‏ فَعَلْبَتْ بنو إسرائيل على بيت المقدس» وملكرا افيف وح خاليم ررم من 
الدمرء وأعطاهم الله الأموال والأولاة وجعلّهم إذا نفروا إلى أ مْر أكثر الئّاسء فلما قال 
الله : إني سأفعل بكم هكذاء عقّب بوصيّتهم في قوله: (إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم. . .4 الآية» المعنى: إنكم بعملكم تُجَارَرْنَه و«وعد الآخر 5 معناه: من 
المرّتين 

/ وقوله: #ليسو ليسوءوا» اللام لام أمْرِء وقيل: المعنى : بعثناهم» ليسوؤوا وليدخلواء 
فهي لام كي كلهاء والضمير للعباد أولي البأس الشديد. و#المسجد» مسجد بيت 
المقدس» «وتَبّرا معناه: : أفسد بغشم وركوب رأس 

وقوله: #ما علوا». ل اند وملكوه من البلادء وقيل: «ما» 
ظرفية» والمعنى مدة علوهم وغلبتهم على البلاد. 

وقوله سبحانه: #عسى ربكم أن يرحمكم. .4 الآية: يقول الله عر وجل لبقية بني 
إسرائيل : : عسى ربكم إن أطعتم في أنفسكم وأستقمتُمْ ثْمْ أنْ يرحمكمء وهذه العِدَةُ ليست 
برجوع دولة وإنما هي بأنْ يرحم المطيع منهمء وكان من الطاعة أنْبَاعَهِمٍ لعيسى ومحمّد 
عليهما السلام؛ فلم يفعلواء وعادوا إلى الكفر والمعصية. اي روم 
الذّلة عليهم. وفتلهم وإذلالهم بيد كل أمةء و«الحصير»: من الحخضر بمعنى السَّحنء و 
هذا فسّره مجاهد وغيره!١‏ أ وفال كاد «الحضينة ديه ب را 
0 3 ْ 


قال #اع57 “> “د : وذلك الحصيرٌ أيضاً هو مأخوذ من الحضر. 


/6( وابن كثير في «تفسيره؛‎ :»)44٠ /5( ذكره ابن عطية‎ :)3551١7( أخرجه الطبري (8/ 47) برقم:‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ :)9٠٠ /5( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ »)"7 

(؟) أخرجه الطبري (8/؟4) برقم: 2»)551١9(‏ وذكره البغوي »)٠١/(‏ وابن عطية (*/440)» 
وابن كثير في #تفسيره» (/777). والسيوطي في «الدر المنثور») 2)9٠١/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حا 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١/*(‏ 


7 سا سودة الإشراء/ الآيات: ١5-9‏ ل سس _ل يس 88 


> سىس سر م 


إن هدًا الْعرَانَ يبْوى لِلَّى هوه وم وم وسْشر الْمَؤّمِنِينَ دين يَعَمَنُونَ ألصَّلِحتٍ أن أن حم وض 
كبا 2 أن البنَ لا بؤْمُِونَ بالآحرَة أعتَذ هُمْ عَدَه آيمًا »4 


وقوله سبحانه: 9إإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. . . * الآية: #يهدي24 في 
هذه الآية بمعنى يرشدُء ويتوجّه فيها أن تكون بمعنى «يدعو» و «التي» يريد بها الحالَة 
والطريقةً» وقالتْ فرقة: «التي هي أقوم»: لا إله إلا اللّء والأول ا «والأجر الكبير» 
الجنة؛ وكذلك حيتٌ وقع في كتاب اللَّه فضل كبيرء وأجرٌ كبيرٌء فهو الجنة» قال البَاجِيُ 
قال ابنُ وَهْبِ: سمعتُ مالكاً يقول: إن أستطعتٌ أن تجعل القرآن إماماء فافعل» فهو الإمام 
الذي يهدي إلى الْجَئّة. قال أبو عليناة الدارانيُ: ريّما أَقَمْثُ في الآية الواحدةٍ حْمْس ليالٍ» 
ولولا أني أدَعٌ الففكر ذييناء ما جزتهاء وقال: إنما يُْنَى على أحدكم من أنه إذا ابتدأ 
السورة» أراد آخرها. قال الباجيٌ. وروق ابن لمانة عن العتبى عر لختونم أنه رأى 
عبد الرحمن بن القاسم في النومء فقال له: ما فعلّ اللّهُ بك؟ قال: وَجَدتٌ عنده ما 
اك قال له: فأي أعمالِكَ وجدتٌ أفضل؟ قال: تلاوة القرآنء قال: قلت له: 
فالمسائل» فكان يشير بأصبعه؛ كأنه يلشيهاء فكنت أسأله عن ابن وَهُْبٍء فيقول لي: هو 
في عِلْيينَ . انتهى من «سنن الصالحين». 

«وَيدمٌ أل الإفَن بِالشّرّ دعلدم ل كان لانن عوْلا 09 وَحَعَلَْا لل وَالتبَارَ اين حوبا 
ايه أ م تا ذا لاف تيك نلا ذه بم الها ل 

وقولة:متتهائه: 5 الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً»: سقطت 
الوارٌ من ليَدْعُ4 في خط المصحف”" . 


جج 9 


قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: هذه الآية نزلَتثْ ذامّة لما يفعله الناس من الدعاء على 
أموالهم في وقت العَضَبٌ والصّجَرء حر سياه الي نكر لحر قاقز الوك كما 
يدعون بالخير في وقت التيّتء فلو أجاب اللّه دعاءهم» أهلكهم ؛ لكنه سبحانه يصفّحُ ولا 
يجيبُ دعاء الضّجر المستعجل”" » ثم عَذَّرَ سبحانه بعض العُذْرَ في أن الإنسان له عَجلة 


)١(‏ قال الشيخ البنا: «واتفقوا على كتابة #ويدعٌ الإنسانُ؛ بحذف الواو». ينظر: «إتحاف فضلاء البشر» (؟/ 
ل 

(؟) أخرجه الطبري (8/ 55) برقم: »)551١١(‏ وذكره ابن عطية »)44١/5(‏ وابن كثير في «تفسيره»' (؟/ 
005 والسيوطي في «الدر المنثور» (/ لل وعزاه لابن جرير. 


2 


كه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
فطرية» #والإنسان» هنا: يراد به/ الجنس؛ قاله مجاهد وغيره29 . 

وكا حابن رمات 0 ا عطس وأبصرء 
يقدرء والمعنى؛ على هذا فأنتم ذَوُوا عجَّلةٍ موروثة من أبيكم؛ وقالت فرقة: معنى الآية: 
معاتبة الناس في دعائهم بالشرٌ مكانَ ما يجبٌ أنْ يدعوه بالخير. 

# الت عد : : قول هذه الفرقة نقله ع #”” "غير فحص فنا لمعته 


وقوله سبحانه: #وجعلنا الليل والنهار آيتين. . . * الآية هنا العلامةً المنصُوبة للنّظر 
والعبرة. 

وقوله سبحانه: «إفمحونا آية الليل» قالتْ فيه فرقة: سببٌُ تعقيب الفاء أن اللَّه تعالى 
خَلَقَ الشمْسٌ والقَمّر مضيكَيْن» فمحا بعد ذلك القّمَرٌ محاه جبريل بجناحه ثلاث مرّات» 
فَمِنْ هنالك كَُلَفُهُه وقالت فرقة: إن قوله: #فمحونا آية الليل» إنما يريد يد في أضْلٍ خلقته؛ 
#وجعلنا آية النهار مبصرة». أي: يُبْصَرُ بها ومعهاء ليبتغي الناس الررَّقٌ وَفَضْلَ الله 
وجعَلٌ سبحانه القمّرّ مخالفاً لحالٍ الشمُس؛ ليعلم به العدّدُ من السنينَ والحسابٌ للأشهر 
والأيامء ومعرفةٌ ذلك في الشزع إنما هو من جهة القمرء لا من جهة الشمس» وحكى 
عياضٌ في «المدارك» في ترجمة الغازي بن قيس قال: روي عن الغازي بن قُيس؛ أنه كان 
يقول : ل : أنَا خَلْقْ جَدِيد وعَلَى مَايُفْعَلْ فيّ شَهِيدء فَحُذُوا مِنِي 
قَبْل أنْ أبيد» فإذا أمسى ذلك اليومٌ» خَرٌ للّهِ ساجداء وقال: كد ل ا سر 
لوم لمق ٠.‏ انتهى . «والتفصيل» البيان. 

مكل دل الله مير فى علق مَفْح له نم تمق ححتبا يلقهُ مشا ©© انأ 
كك كن نيك أن عه عب 09 تي دن معن من هنما مَل علب 


رات (ركل د إنسان ان ألزمناء 4 قال ابن عباس: #إطائره» ما قُدّر له 


دق ذكره الطبري (م/ ة:). وذكره ابن عطية (”/5151). 

(9) أخرجه الطبري (8/ 55) برقم : 10©») وذكره ابن عطية 2»)44١/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» ("/ 
نه والسيوطي في «الدر المنثور» ١/5(‏ رو وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جريرء2 وابن أبي حاتم» 
وابن المنذرء وابن عساكر. 


(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (*/441). 


فد 


١٠١6 - ١؟ سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ٠١ 


و30 وخاطب اللّه العربٌ في هذه الآية بما نَعْرف وذلك أنه كنامز عاديا الْتَيمُنٌ 
والتشاؤم بِالطيْر في كونها سانحةٌ وبارحةٌ» وكَثْر ذلك حمّى فعلته بالظباء وحيوانٍ القّلآء 
وسكت ذلك كله طبرا ل ل ا 
فأخبرهم اللَّه تعالى في هذه الآية بأوجز لفظء وأبلغ إشارةء أن - جميع ما يلقى الإنسالٌ من 
خير وشر قد سَبَّقَ به القضاءء وألزم لوا ا اا ا 
وجلّ: #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه#» فعُبر عن الحظ والعمل؛ إذ هما متلازمانٍ» 
بالطائر ؛ قاله مجاهد وقتادة9؟, بحسب معتقد العرب فى التطيّر» #ونخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشوراً»: هذا الكتابُ هو عمل الإنسان وخطيئاتهء #اقرأ كتابك» أي : يقال له: 
اقرأ كتابك» وأسند الطبريٌ عن الحسن» أنه قال: يا ابْنَ آدم بُسِطْتْ لك صحيفة» ووكل بك 
مَلَكَانْ كريمان؛ أحدهما عن يميئِك يكثّبُ حسناتِكَ» والآخر عن شمالِكَ يحفظ سيئاتك» 
فأَمْلِنْ ما شئْتَ وأقلِل أو أكثر حبّى إذا مُتَّ طُوِيَتْ صحيفتّكَ فجعلّتْ في عنقك معَكٌ في 
قَبْرك حتى تحرج لك/ يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً «أفرأ كتابك كَفَى بنفسك اليَوْمَ عَلَيِكَ 
حسا» هذ عَدَل والله فيك من جعلك سيت تفسيك7” , 


قال ع ”2 فعلى هذه الألفاظٍ التي ذكر الحسنٌ يكون الطائرٌ ما يتحصّل مع ابْنِ آدم 
من عمله في قَبْرهء فتأمّل لفظهء وهذا قول ابن عباس””©» وقال قتادة في قوله: اقرأ كتابك : 
إنه سيقرأ يومئذ من لم يكن يقرأ" . 

<ؤرَإك أَررْم أن مُبلِكَ ميد مر مز مها تسثوا ينها من علا الول هدَيَرَهَا تيا 07 مك 


ريد حاص 


م سل 52 2 - 200 
أهلكنًا مرب الْثرون مِنْ بد نح وك ريك يذُوْبٍ عِبَادِى حيرا بصيرا 9 من كن يريد لْمَاجِلَة عَجَّلًا 


»)447 /9( وذكره ابن عطية‎ 2)1١8/7( أخرجه الطبري (4!//8) برقم: (2)75177 وذكره البغوي‎ )١( 
. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 20707 وعزاه لابن المنذرء وابن: أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه الطبري (87/8) برقم: 2)17١77(‏ وذكره البغوي .»)٠١8/(‏ وابن عطية (5/ 447)» 
والسيرطي في «الدر المنثور؛ (4/ 007١7‏ وعزاه لأبي داود في كتاب «القدر»ء» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(6) ذكره البغوي (*/8١٠)»ء‏ وذكره ابن عطية (447/*9)» وذكره ابن كثير (8/5؟) بنحوهء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ ((7/ 20704 وعزاه لابن جرير. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (”5147). 

(0) أخرجه الطبري (44/8) برقم: 2»)57١41(‏ وذكره البغوي »)٠١8/(‏ وابن عطية (؟/ 447)» 
وابن كثير في «تفسيره» (78/5): والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 4 070): وعزاه لابن جرير. 

(3) أخرجه الطبري (00/8) برقم: (55140)» وذكره البغوي »)٠١8/1(‏ وابن عطية (؟/ 445)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 2005 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 
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146/ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ال ا و ا 
ياواه ا ا ستيهُم مَشْكووا 9 كلا د مزل وَعتَوْلة ين عطلٍ ريك 
نا ا ع وك عر 46 

وقوله سبحانه: #وإذا أردنا أنْ نهلك قرية أمرنا مترفيها» قرأ الجمهور”"' : ١أَمَرْنَا؛‏ 
على صيغة الماضي» وعن نافع وابن كثير» في بعض ما رُوِيَ عنهما: «آمَرْنَاه بمد الهمزة؛ 
بمعنى كَئّرناء وقرأ أبو عمرو بخلاف عنه: كنا ايتحديد الم وهي قراءة أبي عثمان 
النهْديٌّء وأبي العاليةٍ وابن عبّاس» ورُوِيَتْ عن علي» ري القراءة الأولى معناها : 
أمرناهم بالطّاعة» فعصًوًا وقَسَقُوا فيهاء وهو قول ابن عباس" ' وابن جبيرء والثانية : معناها: 
كَتّرناهمء والثالثة : هي من الإمارّة» أي ملكناهم على الناس» قال الثعلبي : والقان اباد 
وأبو حاتم قراءة الجمهورء قال أبو عُبَيْد: وإنما اخترْتُ هذه القراءة» لأنَّ المعاني الثلاثة 
مجتمعةً فيهاء وهي معنى الأمر والإمارة والكثرة انتهى . 

ات #: وعبارة ابن العربي”؟: أمَرْنَا مترفيها» يعني بالطاعة» ففسقوا 
بالمخالقّة انتهى من كلامه على الأفعال الواقعة في القرآن» «والمترف»: الغنيُ من المالٍ 
المتنعم » والتّرْقَةٌ : التُعمة. وفي مضحف مض بن كعب: «قَرْيَةَ بَعَنْنَا أكابرَ مُجُرِمِيها 
فَمَكُرُوا فيها». 

وقوله سبحانه: #فحق عليها القول»». أي: وعيدٌ الله لها الذي قاله رسولهمء 
«والتدميرٌ» الإهلاك مع طَْمْس الآثار وَهَذْم البناء . 

#وكم أهلكنا من القرون. . . * الآية: مثال لقريش ووعيدٌ لهم أي : لستم ببعيد مما 
عقبارا افيه إن كليكي" راختليه في القرنه وقد روى محمّد بن القاسم في تنه عَبْد 
اللّه بن يُسْرء قال: : وضع رسُولٌ الله كله يَدَهُ على رأسه. وقال: «سَيَعِيشٌ هَذَا العّلامُ قَرْناً 


)١(‏ ينظر: اختلاف القراء في هذا الحرف في : : (السبعة» ('", و«الححة» 2)9١/05(‏ و«معاني القراءات» 
(85/5)؛ و«اشرح الطيبة؛ (5757/4): و«إتحاف» (؟/ »)١40‏ و«المحرر الوجيز» (/ 4 45): و«البحر 
المحيط» »)١07/5(‏ و«الدر المصون» (779/5). وةالمحتسب» (7/ .)١5‏ 

(6) ينظر: «الطبري» .)0١/8(‏ 

(9) أخرجه الطبري )0١/8(‏ برقم : (3572150)» وذكره ابن عطية (7/ 2»)544 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
8*), والسيوطي في «الدر المنثور» (4/ 00707 وعزاه لابن جرير. 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» .)١1957/5(‏ 

(5) في الحديث: علي حَتَنُ رسول الله كله أي زوج ابنته. 
ينظر: «لسان العرب» (ختن) . 


/ - سورة الإسراء/ الآيات: 70-13 سنس ا لل ددشت 488 


قُلْتُ: كم القَرْنُ؟ قالَ: مِانَهُ سنة''2 قال محمد بن القاسِم: فما زِلْنَا نَعْدُ له حتى كمل مِانَةَ 
سنةء ثم مات رحمه الله. 1 
والباء فى قوله: #بربك # زاكدة التقديرٌ وكفّى رَبكُ» وهذه الباء إنما تجىء فى 
الأغلب في مَدْح أو ذم وقد يجىء «كَفَى) دون باء» كقول الشاعر: [الطويل] 
مع دوم مو سف عو “كىن انشنت لوقك للعو ” 
وكقول الآخر: [الطويل] 
وَُحْبِرْني عَنْ غَافِبٍ المَرْءٍ هَذْيُهٌُ ‏ كَمفَى الهَذْيُ عَم غَيّبَ المَرْءُ مُخْبرَ!" 
وقوله سبحانه: #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. . . * الآية: 
المعنى فإن اللَّه يعجّل لمن يريدُ من هؤلاء ما يشاء سبحانه؛ على قراءة النون)2؛ أو ما يشاء 
هذا المريدٌ؛ على قراءة الياء» وقوله: #لمن نريد» شرط كافٍ على القراءتين» وقال أبو 
إسحاق القَزَارِيُ: المعنى: لِمَنْ نريدٌ هَلَكَبّه2» و«المدحورٌ»: المهان المُبْعَدُ المذلل 
المسخوط عليه 
وقوله سبحانه: #ومن أراد الآخرة*» أي: إرادّة يقين وإيمانٍ بهاء وناللة ورسالانت 
ثم شرّط/ سبحانه في مريدٍ الآخرة أنْ يَسَعى لها سَعْيّهاء وهو ملازمّة أعمالٍ الخير على 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» /١5(‏ 2)15 وذكره السيوطى فى «الدر المنشور» (5/ »)7١1‏ وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم . 1 0 

(6) عجز بيت وصدره: 
عميرة ودع إن تجهزت غاديا لطر الج اموا ل شا ار 1ه 
ينظر: «الإنصاف» »)١548/١(‏ واخزانة الأدب» (7717/1), 2)1١7-17١7/7(‏ واسر صناعة الإعراب» 
.)211/١(‏ واشرح التصريح» (؟88/1). و«اشرح شواهد المغني» /١(‏ 8؟"7), و«الكتاب؛ (؟/55), 
(5755/5)». وهلسان العرب» )555/١5(‏ (كفى)ء و«مغني اللبيب» 2)٠١5/١(‏ و«المقاصد النحويّة» 
(/7 23556 وبلا نسبة في «أسرار العربيّةة ص: 2)١55(‏ و«أوضح المسالك» (؟/ 20751 و(اشرح 
الأشموني» (7575/1): واشرح عمدة الحافظ؛ ص: (4750). و(شرح قطر الندى؛ ص: (957), 
و«شرح المفصل» (؟/ .)١١5‏ 85/0 (114اي (8/ و”, اق 21548 ودلسان العرب» /١6(‏ 15 "9) 
«(نهى). 

(©) البيت لزياد بن زيد العدوي. ينظر: فى «الغراء؛ .2)١١9/5(‏ ولالتهذيب». و«اللسان»؛ (هدى). 
و«البجر؛ (5/ 4١)ء‏ و«الدر» (1/0//5), - 

(5) قرأ الجمهور بالنون «نشاء». ونافع #يشاء؛ بالياء من تحت . ينظر: «المحرر الوجيز؟ (/ 57 2)5 و#البحر 
المحيط؛ .)١18/5(‏ 

(0) أخرجه الطبري (8/ 00) برقم: (2)5511/1 وذكره ابن عطية (455/9). 


8 تب 


456 لل لل ملل لح الجزء الثالث من تفسير الثعاليبى 


حُكم الشرع» «فأولئك كان سعيهم مشكور» ولا يشكر الله سعياً ولا عملا إلا أثاب عليه 
وَعْمَّر بسببه؛ ومنه قوله يَكِْةٌ في حديثث الرجلٍ الذي سَقَى الكَلْبَ العاطش : افشَكرَ اللّهُ لَهُ 


مه 


فَعَقَدَ له239), 


وقوله سبحانه : #كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ع م 
الطاعات لمريد الآخرةٍء والمعاصي لمريد العاجلة» 0 ع ]دعباو 
ويحتمل أن يريد بالعطاء رزقٌ الدنياء وهو تأويل الحسن بن أب بى الحسن» وقتادة9”. | المعنى 
أنه سبحانه يرزقٌ في الدنيا من يريد العاجلّة ومريدٌ الآخرة» تميق العاضل والتبايْنُ في 
الآخرةء ويتناسّبُ هذا المعنى مع قوله: #وما كان عطاء ربك محظوراً4؛: أي: ممنوعاً 
قَلَْمَا تصلح هذه مالي ا لاسي 

«أظر يِف عَنَلَا بَنصَهُمْ عل بن ره كب درَحَتٍ وَأَكيدُ تَنْضِيلا © لَّا يمل مم 
َس ِلّهَا سي 7 4 


وقوله: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 4 الآية تُدلُ دلالةٌ ما على أن العطاء 
في التي قبلها الرْرّقَء وباقي الآية معناه أوضَحٌ من أن يبيّن. 

وقوله سبحانه: «لا تجعل مع الله ِلهأ آخر فتقعد مذموماً مخذولا» هذه الآية خطابٌ 
للنبيّ يك والمراد لجميع الخلتي » قاله اشر وغيره» ولا مريةة في ذم مَنْ نحت عوداً أو 
حجرأ وأشركه في عبادة ربه. 

قال *# ص *: #فتقعد#. أي: فتصير؛ بهذا فسره الفراء وغيرة | ه. 

«والخذلان»؛ في هذا بإسلام اللّه لعبده» ألا يتكفّل له بنصر» والميغلول الذي أسلمه 
ناصروه» والخاؤل من الظباء التي تترك ولدها. 


#رادءه 1 


#نيه وقصَى ريك ألا بدأ إل إِيَّاهُ وبالولدين إنكننا إنا يلش عندك الجشير لعد 


واه رس ع رص« ».ر . 201000000 


أ لاما دكا مَل نآ أي ولا ممما دقل لَمْما وكا حكريهًا 2) وخيش لَمُمَا جَنمَ ذل 


)١(‏ أخرجه البخاري )407/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم» حديث )50١9(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(؟) ذكره ابن عطية (5147/5). 

(*) أخرجه الطبري (27/8) برقم: (57110؟) وبرقم: (7571177)» وذكره ابن عطية (547/7)» والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ »)7١68/54((‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبي نعيم في «الحلية». 

() ينظر: «الطبري» (م/لاهة). 


ك١‎ 
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ل 0 7 شوك إن مَوُوا م 
نَم كان أربي عَفْورًا (ون) وءَاتٍ ذا الَْرْقَ حَفَمٌ وَالْمِسَكين لعي ولا بور بَدِرا (5) 
إِدَّ لبيك نوأ ون ل كان ليطن لرئفء 2 0 سد ع اقذاء رضي ين 
َيَكَ يها هَل لمم هَوْلا سوا (9)> 

وقوله سبحانه: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . .© الآية: #قضى4. في هذه 
الآنة هن يدنتى افردرالره واركي ليك ولكنا' فا الناون 4 و اقول إن لمعت ركفي 
ربك أمره» فالمقضِيُ هنا هو الأمْرٌء وفي مصحفي ابن مسعود”'؟: «وَوَصَى رَبُكَ04 وهي 
قراءة ابن عباس وغيره» والضمير في #تعبدوا» لجميع الخلق؛ وعلى هذا التأويل مضى 
السلفُ والجمهورء ويحتمل أنْ يكون #قَضَى4 على مشهورها في الكلام» ويكون الضمير 
في #تعبدوا» للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة . ّ 

وقوله: #فلا تقل لهما أف4 معنى اللفظة أنها اسم فعل؛ كأن الذي يريد أن يقول: 
أُضجرٌ أو أتقذّرُ أو أكْرّه. ونحوّ هذاء يعبّر إيجازاً بهذه اللفظة» فتعطي معنى الفغل 
المذكورء وإذا كان النَهْيُ عن التأفيفٍ فما فوقه من باب أخرى» وهذا هو مفهومٌ الخطاب 
الذي المسكوتٌ عنه حُكْمُهُ حكمُ المذكور. 

قال *# ص *: وقرأ الجمهور «الدُلٌ4 بضم الذال. وهو ضد العِرّء وقرأ ابن 
عباس”' وغيره بكسرهاء وهو الانقيادٌ ضدٌ الصعوبة انتهى» وباقي الآية بيّن. 

قال ابن الحاجب في «منتهى الؤصول». وهو المختصّرٌ الكبير: المفهومُ ما دَلَ عليه 
اللفظ في غَيْرٍ مَحَلْ الُطق» وهو: مفهوم موافقة» ومفهومٌ مخالفة» فالأول: أنْ يكون حُكمٌ 
المفهوم موافقاً للمنطوق في الحُكُمء ويسمّى فَحْرّى الخطاب. ولَّحْنَ الخطّاب» كتحريم 
الضُرْبٍ من قوله تعالى : ثلا تَْلُ لَهُمَا 4 وكالِبَرّاء/ بما فَوْقَ المثقال من قوله تعالى : 


)١(‏ وقال ابن عباس: إنما التصقت الواو بالصاد. 
ينظر : #مختصر شواذ ابن خالويه» ص : (74), و«الكشاف» (5017/7)ء و«المحرر الوجيز» (؟/1117)» 
وزاد نسبتها إلى النخعي» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهرانء» وأبي بن كعب. 
وينظر : (البحر المحيط» (77/5). 

(؟) وقرأ بها سعيد بن جبيرء وعروة بن الزبير» والجحدري» وحماد الأسدي. عن أبي بكر رضي الله عنهء 
ورويت عن عاصم بن أبي النجود. 
قال أبو الفتح : الذّل في الدابة: ضد الصعوبة» والذّل في الإنسان» وهو ضد العز. 
ينظر : «المحتسب» »)١8/7(‏ و«الشواذة ص: (79): و«المحرر الوجيز» (/ 59 5): و«البحر المحيط» 
(5/>©» و«الدر المصون» (785/5). 


الخيدا 


كه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
#ومَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذْرَةِ6 [الزلزله : 17 وكتأديةِ ما دُونَ الفُنطار من قوله تعالى: #ومِنْ أَخلٍ 
الكتَابٍ مَنْ إِنْ تَأَمَنْهُ بقِنْطارٍ يُوَّدْهِ إِلَيِكَ »4 [آل عمران: 65] وعدم تأدية ما فوق الدينار من 
قوله تعالى: #بدينارٍ لا يُؤَدْه إِلَنِكَ4 [آل عمران: 75] وهو من قبيل التنبيه بالأدنى على 
الأعلى؛ والأعلى على الأدنى» فلذلك كان الحُكم في المسكوتٍ أولى» وإنما يكون ذلك 
إذا عْرِفَ المقصودُ من الحُكم» وأنه أشدٌُ مناسبةٌ في المسكوت؛ كهذه الأمثلة» ومفهومُ 
المخالفة: أنْ يكونّ المَسْكُوتٌ عنه مخالفاً للمنطوقٍ به في الحُكم ويسمّى دليلَ الخطاب(© 
وهو أقسامٌ: مفهومٌ الصفة'"؛ مثل: «في العَّتم السَّائِمَةِ الزّكَاقُق ة ز ز ز ز 1 10100111 


)١(‏ تقدم التعريف ب «دليل الخطاب». 

(5) مَفْهُوم الضّفَةِ: هُوَمَا يفهم من تعليق الحكم على الذَّاتِ بصفة من صفاتهاء كما في قوله كلهِ: فِي سَائِمَةٍ 
العَتم زَكَاةّكء فإن الغنم ذَّاتٌء والسوم والعلف وصفان لها يعتورانهاء وَقَدْ علق الحكم وهو وجوب الزكاة 
بأحدٌ وصفيهاء وهو السوم» فيفْهَمْ منه نفي الوجوب عن المعلوفة ؛ لانتفاء الضّفَةَ التي علق الحكم بهاء 
وهي السوم. وكما في قوله تعالى: ظقَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِْكُمْ طَؤلاً أن ينكس المُخْصَئَاتٍِ المُؤْمِئَاتِ َمِن ما 
مَلْكْتْ أَيْمَانُحُمْ مِنْ فَتََاتِكُمْ المُؤْمِنَاتِ» [النساء: 6؟] فالفتيات: جمع فتاة» وهي ذات يعْتورها الإيمان 
والشركء وقد علق الحكم بأحدهماء وهو الإيمان» فيدل على نفيه عن غَيْرٍ المؤمنات. 
والمراد بالصفة عند الأصوليين: لفظ مقيد لآخرء وليس بشرطهء ولا استثناء» ولا غاية» وبعبارة أخرى: 
هي تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختصٌ ببعض معانيه ليس بشرط» ولا استثناء» ولا غاية بعد أن 
كان صالحاً لما له تلك الصفة ولغيرهاء سواء كان ذلك اللفظ المختص نعتاً نحوياً مثل: «فِي الّكم 
السَّائِمَةٍ رَكَاةه: أو مضافاً مثل: «فِي سَائِمَةٍ الم زَكَاةًه أو مضافاً إليه مثل قوله كه : «مَطلُ العَنِيْ ظَلْم» 
أو ظرف زمان مثل قوله كَكه: «مَنِ ابتَاعَ نَخَلا بَعْدَ أَنْ تُوَبْرَ فَكَمَرَنّهَا للْبَاِع»» أوظرف مكان مثل «بع في 
مكان كذاك. أو حالاً نحو : : «أحسن إِلَى العَبّْدَ مطيعاً»؛ لأن المخصوص بالكون في مكان أو زَمَانِ 
موصوف بالاستقرار فيه» والحال وَضْفّ لصاحبها في المعنى. أو كان ذلك اللفظ المختص علة مثل : 
#أعط السائل لحاجته». فالمفهوم في المثال «الأول». ودالثاني»: عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. 
«وفي الثالث»: أن مطل الفقير ليس ظَلْما . 
«وفي الرابع»: أن ثمرة النخلة المُؤَيْرَةٍ بعد البيع ليست للبائع» وإنما تكون للمشتري. 
«وفي الخامس» : عدم البيع في غير المكان المخصوص. 
«وفي السادس»: عدم الإحسان إليه إذا كان عاصياً. 
«وفي السابع؟: عدم الإعطاء عند عدم الحاجة؛ لأن المعلول ينتفي بانتفاء علّته. فإن الحكم لما عُلقَ في 


هذه الأمثلة بصفة خاصة صار ثبوته مرتبطاً بثبوت تلك الصفةء وعليه فانتفاؤها يدل على انتفائه . 

«والفرق بين مطلق الصفةء وخصوص العلة». أن الضّمَّةَ قد تكون علّة كالإسْكَارِء وقد لا تكون» بل هي 
متممة لها كَالسُوْم» فإن وجوت الزكاة في العَنّم السنائمة ليس للسوم فقطء وإلا لوجبت في الوحوش 
السائمة» وإنما وجبت لنعمة الملك» وهي مع السوم أتم منها مع العلف». فالصفة أعم من العلة . وبذلك 


يعلم أن الصفة عند الأشوليد أعم منها عند النحويين. 
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ومفهومُ الشرط”"©2. مثل: طوإنْ كُنّ أولآتِ حَمْلِ4 [الطلاق: 1] 011008 


(001) 


وقد اختلف في الحكم على المشتقٌ نحو: «فِي السَّائِمَةِ رَكَاة هل ذلك يجري مجرى المقيد بالصفة مثل: 
«فِي العَتم السَائِمَة زَّكَاة؛؟ 

فقيل: لا يجري مجراه لاختلال الكلام بدونهء فيكون كاللقب. 

وقيل: إنه يجري مجراه لدلالته على السَّوْم الزائد على الذات» بخلاف اللقب» فيفيد نفي الزكاة عن 
المعلوفة مطلقاء كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقاًء ويؤخذ من كلام ابن السمعاني» كما قال الجلال 
المحَلِنْ : إن الجمهور على الثاني حيث قال: «الاسم المشتق» كالمسلمء والكافر والقاتل» والوارث 
يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهورء قال شيخ الإسلام: وهو قوي؛ لأن تعريف الوصف صادق 
عليه . 

غايته أن المرصوف مقدرء وذكر الموصوف أو تقديره لا تأثير له فيما نحن بصددهء وذلك نحو قوله كَِ: 
الثيْبُ أَحَقٌ فسا مِنْ وَلِيَْا فمنطوقه ثبوت أحقية الثيب في تزويج نفسها من وليهاء ومفهومه المخالف عَدَمُ 
أَحَقيَة غير الثيب» وهي البكر في تزويج نفسها؛ لانتفاء الصفة التي علق بها الحكم» وهي الثيوبة. 

ينظر: «البحر المحيط» للزركشي ,)7١/4(‏ و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (2»)57/7 
و«التمهيد؛ للأسنوي (755)» وانهاية السول» له (7/ »)27١5‏ واغاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري 
(9). و«المنخول» للغزالي .)7١(‏ وهحاشية البناني» 2)549/١(‏ و«الإبهاج» لابن السبكي(١/‏ 
٠‏ و«الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (/777)», واحاشية العطار على جمع الجوامع» /1١‏ 
57). وهحاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المنتهى؛ ,)١74/7(‏ وهشرح التلويح على 
التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 20١47 /١1(‏ و«ميزان الأصول» للسمرقندي(1١/019)؛‏ 
و«انشر البنود» للشنقيطى :»)45/١(‏ وينظر: «العدة» (؟/ 551)» و«التبصرة؛ 2)5١18(‏ و«المنخول» 
(224»). و«المسودة» 1د الو" 

مَفْهُومِ الشّرْطٍ هو: ما يفهم من تعليق الحكم على شَيْءِ بأداة شرط ك «إِنْ4» وَ(إذَاة؛ مما يدل على سببية 
الأول» ومُسَبّبيّة الثاني» كما في قوله عَرّ وجَلّ: لوِإِنْ كُنّ أولآتِ حَمْل َأنْفِقُوَا عَلَْههنٌ حَنَّى يَضْعْنَ 
حَمْلَُّنَ4 [الطلاق: 5]؛ فإنه ينهم منه عند القائلين بمفهوم المخالفة أو غير أولات الأحمال من 
المطلقات طلاقاً بائناً - لا يجب الإنفاق عليهن» لأن المشروط ينتفي شرطهء وإنما قيدنا الطلاق 
ب «البائن»؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعيًا يجب الإنفاق عليها في العدة. حاملاً كانت أو لا؛ بالإجماع» 
والخلاف إنما هو فى المبانة. 

«والشرط في اكه : هو العلامة» وجاء منه أشراط الساعة» أي : علاماتهاء وفي العرف العام: ما يتوقف 
عليه وجود الشَّىء » وفي اصطلاح المتكلمين : ما يتوقف عليه تحقق الشيء» ولا يكون في ذلك الشيء» 
ولا مؤثرا فيه. 

«وفي اصطلاح النحاة»: ما دخل عليه شَيْءٌ من الأدوات المخصوصة الدالّة على سببية الأول ومسيبية 
الثاني ذهناً أو خارجاًء سَرَاء كَانَ عِلّةَ للجزاء؛ مثل: «إن كانت الشمس طالعة» فالنهار مَوْجُود ‏ أو 
مَعْنُولاً؛ مثْل: «إن كان النهار موجوداء فالشمس طالعة» أو غير ذلك؛ مثل: إِنْ دَخَلْتٍ الدّانَ َأَنْتِ 
طَالِقٌ1 . 

ويسمى شرطاً لُكّوياً أيضاً؛ لأن المركب من «ِإنْ» وأخواتهاء ومن مدخولها ‏ لفظ مركب وضع لمعنى 
يعرف من اللغة» وإن كَانَ التحوي يبحث عنه من وجه آخرء وهو المقصود بالذات» هنا لا الشرعي - 
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كالطهارة للصلاة» ولا العقلي كالحياة للعلمء ولا العادي كنصب السُلّم لصعود السطحء وإنما كان 
المقصود هو النحوي؛ لأن الكلام هنا فيما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة مخصوصةء كما هو 
مقتضى تعريف مفهوم الشرطء وهذا إنما يتأتى في خصوص الشرط النحوي على ما لا يخفى. 

هذا حاصل القول في تعريف مفهوم الشرط . 

قبل الشروع في بيان مذاهب العلماء في حجية مفهوم الشرط واستدلالهم ينبغي أن نحرر محل النزاع في 
هذا المقام» ومجمل القول في ذلك؛ أنه لا يْرَاعَ بَيْنَ العلماء في انتفاء الحكم عند انتفاء شرطهء وإنما 
النزاع في الدال على هذا الانتفاء هل هو التعليق بالشرط» أو البراءة الأصلية؟ ‏ وبيان ذلك أن في تعليق 
الحكم بالشرط؛ مثل: «إن دخلت الدارء فأنت طالق» ‏ أموراً أربعة: 

«الأمر الأول: ثُبِوتٌ الجَرَّاءِ عند ثبوت الشرط . 

«الأمر الثاني»: عَدَم البجَرّاءِ عَنْدَ عدم الشرط . 

«الأمر الثالث»: دلالة التعليق على الأول. 

«الأمر الرابع»: دلالته على الثاني . ' 

واتفق العلماء على الثلاثة الأوّلء وإنما النزاع في الأمْر الرابع بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابت عند 
عدم الشرط. 

فعند القائلين بالمفهوم : ثبوته لدلالة التعليق عليه وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة الأصلية» فالنزاع إنما 
هو في دلالة حرف الشرط على العدم. لا على أصل العدم عند العدم؛ فَِنّ ذلك ثابت قبل أن ينطق 
الناطق بكلام؛ وهذا الكلام في سائر المفاهيم. 

قال أبو زيد الدّبُوسي» وهو من المنكرين له: «انتفاءً المعلق حال عدم الشرط» لا يفهم من التعليق» بل 
يبقى على ما كان قبل ورود النص» . 

هذا هو تحرير محل النزاعء وإذا تحمّق هَذَّاء فنقول: اختلف العلماء والأصوليون في حجية مفهوم 
الشرط على مذهبين: : 

«المذهب الأول»: أنه حجة. أي: أن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء 
الشرط؛ وإلى هذا ذهب جميع القائلين بمفهوم الصّفَةَء وبعض من لم يقل بهء كالإمام فخر الدين 
الرّازي» وابن سُرَيْجَء وأبي الحسن البصري» وأبي الحسن الكرخي» ونقله أبو الحسين السهيلي في 
«آداب الجدل» عن أكثر الحنفية» وابنُ القشيري عن معظم أهل العراق» وإمام الحرمين عن أكثر العلماء. 
«المذهب الثاني»: أَنهُ ليس بحجة. أي: أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء 
الشرط؛ بل يبقى الحكم عند انتفاء الشرط على العدم الأصلي» وهذا مذهب أبي حنيفة والمحققين من 
أصحاب مذهبهء وأكثر المعتزلة؛ كما نقله عنهم صاحب «المحصول»؛ ونقله ابن التلمساني عن الإمام 
مالك كما اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» وحجة الإسلام الغزّالي» وسيف الدين الآمديء. والقفال 
الشاشي» وأبو حامد المَرْوَزَيٌ من الشافعية. 

ينظر: «حاشية البناني» 2010١ /1١(‏ و«الإبهاج» لابن السبكي(١1/ .08٠١‏ و«الآيات البينات» لابن قاسم 
العبادي (؟/ .)1١‏ وهحاشية العطار على جمع الجوامع» /١(‏ 20759 و#تيسير التحرير» لأمير بادشاه /١(‏ 
.)٠‏ و(حاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المنتهى؟ (؟/١2)18‏ و«شرح التلويح على 
التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)١08 /١(‏ و«ميزان الأصول» للسمرقندي »)08٠١/١(‏ - 
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ومفهوم الغاية2"0: مثل: طحَنَّى تَنكح رَوْجاً غَيْرَهُ4 [البقرة: ١1؟]‏ م 


0 نشر البنود» للشنقيطي .)48/1١(‏ 

)000 ا : هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة غاية ؛ ك «إلى1» واحتى»ء وغاية الشيء آخرهء وذلك 
كما في قوله عَرْ وجَلٌّ: طيَسْأَنُونكَ عَنِ المَحِيض فُلْ هُوَ أَذى فَاغْتَِلُوا النسَاءَ في المَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوهَنْ 
حَنَّى يَطْهُرْنَ4 [البقرة: 21777 فمنطوق الآية تحريم قربان النساء مدة زمان الحَيِض» » وقبل العُسل» 
وتدل بمفهومها المخالف على جواز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحيض» والاغتسال ‏ وقوله تعالى: 
ٍِنَإنْ طَلْقَهَا قلا نحل لَهُ من بَْدُ حَتّى تَنكح روجا غَيْرَه» [البقرة: ]ل فمنطوقه أن عدم حِلّ المطلقة 
ثلاثاً لمطلقها مُغْيا بتكاح الزوج الآخرء ومفهومه المخالف أنها تحل له بعد نكاح الرَّوْجَ الآخر لها 
بشرطه ‏ وقول اللي له: «لآ رَكَاة في مَالِء حَتَّى يَحُولَ عَلَيِْ الحَوْلُ؛ فالمنطوق عدم وجوب الزكاة في 
المال قَبْلَ حَوَلانٍ الحول عليه» والمفهومٍ المخالف وجوب الزكاة في المال بعد حولان الحول عليه 
وقوله عَرْ وَجَلَّ: لثم أيَمُوا الصّيّام إلى اللّيِلِ» [البقرة: 1417]؟ فإنه يفهم منه عدم وجوب الصيام في 
الليل. 
واختلف الأصوليون في حجية مفهوم الغاية» وبعبارة أخرى في القول به إثباتً» ونفياً - على مذهبين: 
«المذهب الأول» : أنه حبجة» بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على انتفاء ذلك الحكم عما بعدها؛ و! وإليه 
ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة والشرطء وبعض من لم يقل بهما؛ كحجة الإسلام الغزالي» 
وعبد الجبار المعتزلي» والإمام أبي الحسين البصري» والقاضي أبي بكر الباقلاني» وبعض الأصوليين 
من الحنفية . 
وفي هذا يقول سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك. 
وقال القاضي في «التّقْرِيبِ»: صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف الغاية يدل على انتفاء 
الحكم عما وراء الغاية. 
قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية. 
«المذهب الثائي» : أَنهُ ليس حبّة» بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية لا يدل على انتفاء الحكم عما بعدهاء بل 
هو مسكوتٌ عنه غيرٌ متعرّض له بنفي أو إثبات؛ وَهُوَ مذهب أصحاب أبي حنيفة» وجماعة من الفقهاء 
والمتكلمين» واختاره سيف الدين الآمدي؛ طرداً لباب المنع من العمل بالمفاهيم. 
هذا حاصل في حجية مفهوم الغاية» وَقَدِ اتضح لك أنه مفروض فيما وراء الغاية لا في الغاية نفسها 
وذهب بعضهم إلى أنه مَفْوض في الغاية نفسها؛ بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على انتفاء ذلك 
الحكم في الغاية نفسها أو لا يدلٌ؟ ‏ فالذي يقول بمفهومهاء يقول بانتفاء الحكم فيهاء ومن لا قلاء وَهُوَ 
مردود؛ لتصريح أكثر العلماءء لا سيما المحققين منهم؛ أن النزاع هنا إنما هو فيما بعد الغاية لا في الغاية 
نفسهاء نعم في الغاية خلاف أيضاًء ولكنه خلاف آخر: 
وحاصل هذا الخلاف : هل الغاية داخلة في حكم المغيا أو خارجة عنه؟ وهو خلاف لا دخل له في هذا 
المقام ؛ فإن د هنا في دلالة المخالفة وعدمهاء والخلاف هناك في الدخول والخروج» وأين أحدهما 
من الآخر؟! 
فإنه على التقدي الاق ايازم اتستعالتة هإن التخزوج العم من 1ن يدل على المتالفة» اوتيكون ستكرنا 
عنه بخلاف الأول» وهو ظاهرء على أنا إن قلنا: بخروج الغاية عن المُعَيا يأتي خلاف المفهوم فيها 
أيضاًء وبالجملة فهما خلافان مُتَغَايران: 


45 سس ملسب الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ومفهوم 0 مثل : «إنما الريًا في النّسِيئَةِ) و مفهوم الاستفناء 20 مثل : ##لا إله إلا اللّه» 
ومفهوم العددٍ الخاصٌ"". مثلّ: طفَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: 4]» ومفهومُ حَصَرْ 


«أحدهما»: أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على : 00-7 عما بعدها أو لا؟ 
«والثاني؟: أن هذه الغاية» هل هي داخلة في حكم المغيا أو لا؟ ولا ربط لأحدهما بالآخرء والمبحوث 
عنه هنا هو الأول دون الثاني والثاني يجتمع مع القول بالمفهوم وعدمه كما أن النزاع الأول يجتمع مع 
القرل بالدخول والخروجء ولا تنافي بينهما. 
ينظر: «البحر المحيط؛ للزركشي (57/14)» و«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (57/9)»: وانهاية 
السول» للأسنوي (؟0/1١5),‏ واحاشية البناني» ».)551/١(‏ ود«الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (؟/ 
»2 ولاحاشية العطار على جمع الجوامع» »)”*0/١(‏ و«تيسير التحرير» لأمير بادشاه »)٠٠١ /١(‏ 
و«احاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المنتهى»؛ 2)١8١/7”(‏ و«الوجيز» للكراماستي إحققة 
وينظر: «المسودة» ,.)501١(‏ و«الآيات البينات؛ (70/7). 

: اختلف العلماء في إفادة «إِنْمَاه للحصر على مذهبين‎ )١( 
«المذهب الأول»: إنها تفيد الحصر بمعنى قَضْرٍ الأول على الثاني من مدخوليها؛ بحيث لا يتجاوزه إلى‎ 
غيره بمعنى نى أن تقييد الحكم بها يدل على إثباته للمذكور في الكلام آخراً ونفيه عن غيره مثل إِنْمَا الشفْعةَ‎ 
فِيمَا لم يُفْسَمْ) فإنه يدل على إثبات الشفعة في غير المقسوم» ونفيها عما قسم. وهذا مذهب أكثر‎ 
العلماء.‎ 
«المذهب الثاني»: إنها لا تفيد الحصرء بمعنى : أن تقييد الحكم بها لا يدل إلا على تأكيد إثبات الشفعة‎ 
فيما لم يقسمء ولا دلالة له على نفيها عن غيره» بل هو مسكوت عنه غير متعرض له لا بنفي» ولا‎ 
بإثيات» َإلَيْه ذَهَبَ ححا أبي حئيفة» وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب». واختاره سيف الدين‎ 
الآمدي. وَأبق حيان» ونسبه إلى النخرئينَ» غير أن الكمال بن الهمام تعقب نسبة هذا المذهب إلى‎ 
الحنفية : بأن الحنفية كثر منهم نسبتهم الحصر إلى (إِنّْمَاه كما في «كشف الأسرار»» و«الكافي»: و«جامع‎ 
الأسرار» وغيرها.‎ 
هذا هو حاصل الخلاف في مفهوم الحصر ب (إِنّمَا.‎ 
و«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (9/ 77), ودالآيات‎ »)0٠ /5( ينظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ 
اليينات» لابن قاسم العبادي (؟/57), واحاشية التفتازاني»: والشريف على «مختصر المنتهى» (؟/‎ 
.)45/١( وانشر البنود» للشنقيطى‎ 2)187 - 7 

(؟) «المقصود بمفهوم الاستثناء»: هو ما يفهم من تقبيد الحكم بأداة الاستثناء والاستثناء: هو إخراج ما 
لولاه لوجب دخوله» والمراد بالاستثناء هنا الاستثناء من الكلام التام الموجب» وذلك مثل: «قامَ القومُ 
إلأ زيدا» فَإنْهُ يُفْهَمْ منه انتفاء الحكم الثابت للمستئنى منهء وهو القوم عن المستثنى» وهو زيدء وإنما 
قيدنا الاستثناء بكونه من الإثبات لإخراج الاستثناء من النفي» فإنه نوع من أنواع الحصر. 
ينظر : «البحر المحيط؛ للزركشي (54/54)» و«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (77/9), و«الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي (؟/2)717 وهحاشية العطار على جمع الجوامع» .)759/١(‏ 

(6) إذا علق حكم بعدد معين» مثل : لفَاجِلُدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة» [النور: 4] فهل يدل ذّلِكَ عَلَى نفي الحكم 
عما عدا ذلك العدد أَوْ لا؟ اختلف العلماء ء في ذلك على طريقين: 
«الطريق الأول»: أنه يدل» وإليه ذهب مالك ونقله عن الشافعي أبو حامدء وأبو الطيب الطبري» - 
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اليد" :مثل مثل : العالم رك ابرط مفهوم المخالفة غند قائله ألا يظهر أن المسكوتٌ عنه 
رول مساوياً؛ كمفهوم الموائقَة» ولا خرج مَحْرَجَ الأعمٌ الأغلب؛ مثل: وَرَبَائبكُمُ 
اللاتي في حُجُوركُمْ4 [النساء: 17] فأما مفهومٌ الصفةٍء فقال به الشافعئ» ونفاه العَرَّاليُ 
وغيره . انتهى . 

وفسّر الجمهوٌرٌ الأوَّابين بالرّجَاعِين إلى الخيرء وهي لفظة لزم عُرْفُها أَهُْلَ الصلاح. 

ات #: قال عَبْدٌ الحقٌّ الأَشَبِيليُ : واعَلّمْ أنَّ الميت كالحيّ فيما يُعغْطاه ويُهُدى إليه؛ 
بل الميت أكثر وأكثر؛ لأن الحي قد يستقلّ ما يُهْدَى إليه» مور ها ا والح 
لا يستحقر شيئاً من ذلك» ولو كان مقدارٌ جناح بعرضةء أو وزْنَ مثقالٍ ذرةٍ» لأنه يعلم 
عه وقد كان يقد عليه اكعيفة» وقد قال عليه السلام: (إِذًا مَاتَ الإنسانُ أنْقَطْعَّ عَمَلَه 
إلا مِنْ ئَلاتِ: إلا مِنْ صَدَقَة جَارِيَة أو علم ينْمَمُ بِء أؤ وَلَّد صَالِحِ يَدْعُو لَّه2"00 فهذا دعا 


والماوردي وغيرهم» وتَقَلّه أبو الخطاب الحَنْبَلِيُ في «تمهيده؛ عن أحمد بن حنبل» وإليه ذهب داود 
الظاهري. وَكذا الطحاوي» وصاحب «الهداية) والكرخي» ورضي الدين صاحب «المحيط» من الحنفية . 
«الطريق الثّاني» : أنه ل يدل َلَْه ذُّمَبَ أصحاب الشافعي » وأبو حنيفة وأصحابهُء وابن داودء 
والمعتزلة» والأشعرية» والقاضي 2 بكر الباقلاني» واختاره إمام الحرمين» والإمام البيضاوي في 
«المنهاج». وَجَرَى عَلَيْه الإمَام الرازي في «المَخصَولٍ» والآمدي في «الإحكام؟ . 
)١(‏ اختلف العلماء في دلالة تعريف المبتدأ باللام أو الإضافة على الحصر بمعنى نفي الحكم عن غير المذكور 
وعدمه على مذهبين : 
«المذهب الأول؛: إنه يدل على الحصرء وهذا مذهب حجة الإسلام الغزالي» وإمام الحرمين» والإمام 
الرازي» والجمهور من الفقهاء والمتكلمين. 
«المذهب الثاني»: إنه لا يدل على الحصرء وإليه ذهب كثير من الحنفية» والقاضي أبو بكر الباقلاني 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو ما اختاره الآمدي . 
(؟) أخرجه مسلم )١150/8(‏ كتاب «الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب» حديث (1771/14)» 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم: (078)» وأبو داود (؟/١7١)‏ كتاب «الوصايا» باب: ما جاء في فضل 
الصدقة عن الميت» حديث (2880)., والترمذي (7/ )57٠‏ كتاب «الأحكام» باب: في الوقفاء حديث 
(23»). والنسائي )50١/7(‏ كتاب «الوصايا» باب: فضل الصدقة على الميت» وأحمد (؟/؟/2)71 
وابن خزيمة (54/؟؟1) رقم: (5445).» وأبو يعلى )348/1١(‏ رقم: (54517)» وابن الجارود في 
«المنتقى»؟ رقم: (0770: والدولابي في «الكنى والأسماء» ».)040/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 
»293٠/(‏ والبيهقي (778/5) كتاب «الوصايا» باب: الدعاء للميت» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» 2)١5/١(‏ والبغري في «شرح السنة»  717/١(‏ بتحقيقنا). كلهم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول اللّه كلهِ قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة» صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


6ضددلدلدللل لل لح الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 


الولدِ يصلٌ إلى والدهء وينتفعٌ بهء وكذلك أمره عليه السلام بالسّلآم على أهل القُبُورٍ 
والدعاءٍ له:”'" ما ذاك إلا لكونٍ ذلك الدعاءٍ لَهُمْ والسلام عليه يصلّ إليهم ويأتيهم» والله 


)518/١( ومسلم‎ 2))١18( كتاب «الطهارة» باب: جامع الوضوءء حديث‎ )١19  78/١( أخرجه مالك‎ )١( 
كتاب «الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل» حديث (2)5159/79 وأبو داود (؟778/5)‎ 
كتاب‎ )80 947 /١( كتاب «الجنائز» باب : ما يقول إذا زار القبور أو مرّ بها حديث (771)» والنسائيى‎ 
كاب ,«الزهدة بايه: ذكر الحوض» حذيك‎ )١46/8( «الطهارة» باب :-حلية الوضوءء وابن ماجه‎ 
رقم:‎ 084  381/١١( وأبو يعلى‎ 2»)١58/١( وأحمد (00/1*. 408)ء وأبو عوانة‎ »)4505( 
والبغوي‎ »)١89( وابن السني في «عمل اليوم والليلة». رقم‎ 40178 21١7( وابن حبان‎ 4)590( 

في «شرح السنةة /١(‏ 107 بتحقيقنا). كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» اه الله ككل خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله 
لاحقون. . 
وفي الباب عن عائشة وبريدة. 
حديث عائشة: أخرجه مسلم (114/1) كتاب «الجنائزه باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء حديث »)91/4/١١7(‏ والنسائي(4/ 9 45)» كتاب «الجنائز» باب: الأمر بالاستغفار 
للمؤمنين» والبيهقى  8/5(‏ 78) كتاب «الجنائز»؛ باب: ما يقول إذا دخل مقبرة )١549/5(‏ كتاب 
«الحج» باب: في. زيارة القبور التي في بقيع الغرقد» والبنوي في «شرح السنة؛ (1/ 707 بتحقيقنااء 
وأبو يعلى (199/4) رقم : (4704) كلهم من طريق شريك بن أبي نمرء عن عطاء بن يسارء عن عائشة 
قالت: كان رسول الله كل كلما كانت ليلتها من رسول اللّه كه بخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم متواعدون غداً ومؤجلون وإنا إن شاء الله يكم لاحقون» اللّهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد». 
وأخرجه مسلم (؟579/7) كتاب «الجنائزة باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء حديث 
)44/١(‏ وعبد الرزاق(7١51)‏ من طريق محمد بن قيس بن مخرمة» عن عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه )491/١(‏ كتاب «الجنائز؛ باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» حديث 
»)1١547(‏ وأبو يعلى (19/4) رقم (4091) كلاهما من طريق شريك بن عبد الله عن عاصم بن 
عبيد الله عن عبد اللّه بن عامر» عن عائشة به. بلفظ : فقدت رسول الله يكل فاتبعته فأتى البقيع فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقونء. اللّهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم». 
وأخرجه أبو يعلى (4/ 85 -85) رقم: (4719) من طريق يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة . 
حديث بريدة : أخرجه مسلم (171/7) كتاب «الجنائز» باب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
حديث /١١4(‏ 910)» والنسائي (4/ 44) كتاب «الجنائز» باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وابن ماجه 
/١(‏ 1454) كتاب «الجنائزء باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» حديث )١041(‏ وابن أبي شيبة 
(0378/4)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم: (087): وأحمد (07/60". 909 ,)535٠+‏ 
والبغوي في «شرح السنة» ("/ ؛ 2٠ ١‏ بتحقيقنا)» عن بريدة قال : كان رسول الله 2 
إلى المقابر: «السلام عليكم أهل الذيان ع المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا 
فرط وننحن لكم تبع نسأل الله العافية» . 
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أعلمء وروي عنه عليه السلام؛ أنه قال : «لكون الميّت في قَبْرِهِ كالعَرِيقٍ يَنْتَطرُ دَعْوَةٌ تََحَقُه 
من ابنه أو أخيه أو صديقه» قَإِذَا لَحِمَنْهُ كَائَتْ ا َيه 4 من الدّنيا وَمَا فيها» والأخبارٌ في 


هذا الباب كثيرة انتهى من «العاقبة؛ 
* ت #: وروى مالك في «الموط » عن يحيى بن سعيدٍء عن سعيد بن المسيّب» أنه 
قال: كان يقال: إة الركل ابرقم بنغاء لمن تدده بوأخار كله بحر انا قال أبو 


عمرو: : وقد رُويئَاه بإسناد جيّد» امتواعق ابي عريرة أنه رسول الله كَكلِيِ قال: «إنّ الله 
لَيَرْفَعُ العَبْدَ الدرّحةً: فِيقُولٌ : أَيْ رب أنَى لي هَذِهِ الدَّرَجَة؟ فَيقَالٌ: بِاسْتَعْفَارَ وَلَدهُ لَكُ» 


انتهى من «التمهيد»' '"' ورؤينا في سنن أبي داود؛؛ «أنَّ نُ رجلا مِنْ بني سَلَمَةَ قال: سيول 


الله عَلْ بف من بد بوي ش34 أَبْرْهُمَا/ به بَعْدَ مَوْ :بمًا؟ قالَ: :العم الصَّلاةٌ عَلْنهماء ٠‏ 


وَالاسْتَغْفَارُ لَّهُما وإِنْقَادُ عَهْدِهِما مِنْ بَعْدِهِمَاء وَصِلَهُ الوّحم التي لآ تُوصَلٌ إلا بهمّاء وإِكْرَامُ 
صَدِيقِهُماا 2 ا 


وقوله سبحانه: «وآتٍ ذا القربى حَقّه والمسكين وابْنَ السبيل. . . * الآية: قال 
الجمهورٌ: الآية وصيةٌ للئّاس كلهم بصلة قرابتهم» خوطِبَ بذلك النبي يَلِ والمراد الأمة» 
«والحَقٌ؛» في هذه الآية» ما يتعيّن له؛ مِنْ صلة الرحمء وسدٌ الخُلةء والعراساة عند 
الحاجة بالمالٍ والمعونة بكلّ وججه؛ قال بنحو هذا الحسنٌ وابن عباس وعكرية ' وغيرهم» 
«والتبذير» إنفاق المال في فسادٍ أو في سرفٍ في مباح . 


وقوله تعالى: #وإما تعرضنٌ عنهم#: أي: عمّن تقدّم ذكره من المساكين وابن 
السبيل» ٠‏ «فقل لهم قولاً ميسور», أي فيه ترجيةٌ بفضل الله وتأنيس بالميعاد الحسنٍ. 
0 اللّه وعطائه» وروي أنه يه كان يقول بَعْدَ نزولٍ هذه الآية» «إذَا لَمْ يَكَنْ 
عِنْدَهُ ما يُعْطِي : يَرْرُفُنا اللّهُ َإيّاكُمْ مِنْ فضله”* وال #إرحمة» على هذا التأويل: الرزق 


.07"8( كتاب «القرآن» باب: العمل في الدعاءء حديث‎ )1١7/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/2094) من حديث أبي هريرة» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /1١(‏ 515)» وقال: 
رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط». ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة» وقد وثق. 

(9') أخرجه أبو داود (؟758/5) كتاب «الأدب» باب: فى برّ الوالدين» حديث »)0١575(‏ وابن ماجه (؟/ 
1١١9-4‏ ) كتاب «الأدب» باب : لاصل :من كان أبوك يضل»: حديث (55755), والحاكم (5/ ١55‏ 
»)١156‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه الطبري (57/8) برقم: (7551150)» وذكره ابن عطية »)40٠/(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
(314/5)» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء عن الحسن رضى الله عنه. 

١ .)549/1١( ينظر: «القرطبي»‎ )0( 


ع 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


النفظن::وتهذا قول:ابن :عباس" وغيرةة والمشي: من اليسر. 

«ولا يْمَلُ يدك ْو ِل عنْقِكَ ولا يسظها كل السط مَْفَعْدَ مَلُومًا تحَسْورًا (9) إِنَّ ريك 
يبس ألرَرْفَ لِمَن بِمَآكُ وَيميرٌ إن كن اد حا با 40 

وقوله سبحانه: #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك4 استعارةٌ لليد المقبوضة عن 
الانفاق جملة» واستعير لليد التي تستنفِذُ جميعَ ما عئدها غاية البَسْطٍ ضِدَ الل وكلّ هذا 
في إنفاق الخيرء وأما إنفاق الفساد. فقليله وكثيره حرامٌء أو الملامة هنا لاحقةٌ ممن يطلب 
من المستحقين» فلا يجدٌ ما يعطى» «والمحسورٌ» الذي قد استنفدّث قوته» تقولٌ: حَسَرتُ 
البَعِيرٌَ؛ إذا أَنْعبْتَهُ حتى لم تَبْقَ له قوة؛ ومنه البَضَر الحَسِير. 

قال ابن العربي”" وهذه الآية خطابٌ للنبئ كله والمراد أمته. وكثيراً ما جاء هذا 
المعنى في القرآن» فإن النبي كل لما كان سيّدّهم وواسطتّهم إلى رهم » عبّر به عنهم, على 
عادة العرب في ذلك. انتهى من «الأحكام» ٠‏ الوالحسير»: هو الكال: 

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» معنى طيَقْدِرُ: يضيّق . 

وقوله سبحانه: إإنه كا بعباده خبيراً بصيراً»» أي : يعلم مصلحة قَوْمٍ في الفقرء 
ومصلحةً آخرين في الغنى. 

وقال بعض المفسّرين: الآية | شارةٌ إلى حال العرب التي كائّتْ يصلحها القَّفْرء وكانت 


إذا شبعثث. طَفَّتٌ. 
لي لوَلَوْ بَسَطْ اللّهُ الرّرْقٍِ لِعِبَادِه لَبَعَوَا فى 
الأزض . . .© الآية [الشورى: 707] ولا خصو فك دكن الغريا الأ مق حينت غيزت القكل.. 


(يلا تقلا وتم حَنيدٌ إنلق خَن ينهم مياد إن نهر كاد حِظكًا كرا © ول 
قروا ال انه كن سمه وسَاءَ سبيلا 09 9 ولا نَقثُلوا ألنّفْسَ ) البى حَيَمَ أنه إلا لحن وتن فيل 
مَظنُوما 5 فَْدٌ جَمَلنًا لِوَلتوء سُلطَمًا قلا مرف ف مَل إِنَُ 3 كن منضولا (9©) ولا قروا مال اليم 
الاق عن َس حَىَّ يلم در يكف مهد ل 5 كانت متثولا 69 ندا لكل إذا كم 


ونا بالقسطاس الْمستَقي ذَلِكَ حر وأحسن تويلا (00) 


وقوله سبحانه: «ولا تقتلوا 0 نَهْىّ عن الوأدٍ الذي 


)2غ( أخرجه الطبري )م/ 7ع برقم: : (9ه6؟7) وذكره أبن عطية ("/ .)86٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
1/5 وعزاه لابن جرير. 
(5) ينظر: «أحكام القرآن» .)١17١54/9(‏ 


١١/‏ - سورة الإسراء/ الآيات: ذم مما ا ا لبك ذ# ا ثق“نقوءع 


كانت العرب تفعله» «والإملاق». الفقر وعَدّم المال» وروى أبو داود عن ابن عباس» قال: 
قال رَسُوَلُ اللَّهِ يلل : ١مَنْ‏ كَانْثْ لَهُ ابت كَلمْ يَئذْهَاء ولَمْ يهنهَاء وَلمْ يُؤئِرْ وَلَدَمُ عَلَيِهَا ‏ قال: 
بختى الذكوق أذسلة الله ليقع( انتهى . والحق الذي تُقَْلُ به النفس: قد فسّره النبي كله 
لد «لأيْحِلُ دَمَ المُسْلِم إلا إخدى نَلآَثِ حِصَالٍ: كُفْر بَعْدَ/ إِيمَانِء أو زناً بَعْدَ 
إِحْصَانٍء أو قَْلُ نَفُس)”" أي: وما في هذا المعنى مِنْ حرابة أو زندقة ونحو ذلك. 


«ومن قتل مظلوماً» أي: بغير الوجوه المذكورة؛ #فقد جعلنا لوليّه سلطاناً». ولا 
مدخل للنساء في ولاية الدّم ؛ عند جماعة من العلماءء ولهنّ ذلك عند آخرين» 
0 الحجة والملك الذي جعِل إليه من التخبير في قبول الدية أو العفو؛ قاله ابن 
عبّاس””". قال البخاري: قال ابن عباس : كل سلطانٍ في القرآن فهو حُيّة29. انتهى» وقال 
قتادةٌ: «السلطان»: القود”* . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الشافعي (45/7) كتاب «الديات»؛ الحديث (2718)» والطيالسي ص: »)١7(‏ الحديث (97): 
وأحمد »)1١/١(‏ والدارمي )١١18/7(‏ كتاب «السير» باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إِلْه إلا اللّه 
والترمذي )١9/4(‏ كتاب «الديات» باب: ما جاءء لايحل دم امرىء مسلمء. الحديث ))١505(‏ 
والنسائي )٠١7/1(‏ كتاب «تحريم الدم» باب: الحكم في المرتد»ء وابن ماجه (447/1) كتاب 
«الحدود» باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث» الحديث (250177)», والحاكم (54/ )76٠١‏ كتاب 
«الحدوداء وابن الجارود ص: (7١؟)‏ رقم (45) من حديث عثمان. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطيالسي ص : :»)5١7(‏ الحديث 2»)١647(‏ وأحمد 2»)7١4/7(‏ وأبو داود (077/5) كتاب 
«الحدود» باب: الحكم فيمن ارتدء الحديث (5767)., والنسائي 2٠١7  ٠١١/17(‏ باب: الصلب» 
والحاكم (5717/4) من حديث عائشة» وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البخاري (؟7١/١١١)‏ كتاب «الديات» باب: قوله تعالى: أن النفس بالنفس6©.» حديث 
(ملامد). 
ومسلم (5/ )7٠7‏ كتاب «القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم ».)١7177/175(‏ والترمذي »)١505(‏ 
وأبو داود (47057)» والنسائي (7/ 97): وابن ماجه (55175)» والدارمي (2»)518/1 والدارقطني (/ 
87)» والبيهتي »)١19/0(‏ وأحمد /١١(‏ 787 478. 445. 4760). عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعاً 
لتحجوة. 

(9) أخرجه الطبري (8/ 75) برقم : 207577417 وذكره ابن عطية (7/ 22467 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(2"535/5). وعزاه لابن جريرء وابن أبى حا 

(5) أخرجه الطبري (8/ 76) برقم: (77789)» وذكره ابن عطية (5/ 407). 

(5) أخرجه الطبري (75/8) برقم: (777417)» وذكره ابن عطية (5/ 457)ء وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (/ 20757 وعزاه لابن أبي حاتم . 


لالحا 


فق 


الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


وقوله سبحانه: #فلا يسرف في القتل» المعنى: فلا يَتَعَدّ الول أَمْرَ الله بأنْ يقتل غير 
قَاتِلٍ وليّهء أو يقتل نين بواحدٍ إلى غير ذلك من وجوه التعدّي. وقرأ”'" حمزة والكسائيٌ؛ 
وابن عامر: «قَلا نُسْرِفٌ» ‏ بالتاء من فوق -. قال الطبري”؟: على الخطاب للنبي يك 
والأئمة بعذه. 1 


قال #ع *: ويصحً”” أنْ يراد به الوليُ؛ أي: فلا تسرف أُيُها الولي» والضميرُ في 
(إنه؛ عائدٌ على «الوليٌ»؛ وقيل: على المقتول» وفي قراءة أبي بن”؟' كعب: هقفلا تُسْرُفوا 
في القَِال إِنَّ ولي المَفْتُول كانَ مَنْصُوراً»: وباقي الآية تقدّم بيانه» قال الحسن: 
«القسطاس» هو”” القَبّانَ” 2 وهو القرسطونء وقيل: «القِسطاس4: هو الميزانُ؛ صغيراً 
كان أو كبيراً. 

قال *# ع" #: وسمعت أبي رحمه الله تعالى يَقُولُ: رأَيْتُ الواعِظ أبا الفضل 
الجَوْمَرِيٌ رحمه الله في جامع عمرو بن العاص يعظ الئاس في الوزن» فقال في جملة 
كلامه: إن في هيئة اليد بالميزانٍ عِظَةَه وذلك أنَّ الأصابعَ يجيءٌ منها صُوَّرةٌ المكتوبة ألف 
ولامَانِ وهاء. فكأنّ الميزان يقولٌ: اللّهء اللّه. 


قال #ع *”: وهذا وعظّ جميلٌء «والتأويل»؛ فى هذه الآية المآلُ؛ قاله*2 قتادة» 


)١(‏ وحجتهم: قراءة عبد الله : «فلا تسرفوا في القتل». وحجة الباقين: أن هذا الكلام أتى عقيب خبر عن 
غائب» وهو قوله: «إمن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» . 
ينظر: «السبعة» (2)9850 و«الحجة» (5/ 48 594)., و«إعراب القراءات» /١(‏ ؟/ا7), وامعاني القراءات» 
كه و«شرح الطيبة» (1/ .»)47١‏ و«العنوان» 2)١١9(‏ وهاحجة القراءات» ,)5١7(‏ و«اشرح شعلة» 
(475).ء ودإتحاف» (191//9). 

(؟) ينظر: «الطبري» (75/8). 

() ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (157/7). 

00 ينظر: «الشواذ؛ ص: (2»)80 و«الكشاف» /١(‏ 575)., و«المحرر الوجيز» (”/ 557)» و«البحر المحيط» 
/1”"). 

(0) أخرجه الطبري (9/8) برقم: (5117205)ء وذكره البغوي (7/ »)١١4‏ وذكره ابن عطية ("/ 1058). 
والسيوطي في «الدر المتثور» (7374/5)» وعزاه لابن المنذرء عن الضحاك. 

(1) هو الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساماًء ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الرمانة لتعين وزن ما يوزن. 
ينظر: «المعجم الوسيط» .07/٠١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ 108). 

(5) ينظر : (المحرر الوجيز» ("/ 5680). 

(9) أخرجه الطبري (74/4) برقم: (57107) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 42408 وابن كثير في «تفسيره» 


1س سود الإسراة/ الآيات 24-51 بابب ااا 9#غ 


ويحتمل أنْ يكون التأويلُ مصدر تأول» أي: يتأول عليكم الحََيْر في جميع أموركم, إذا 
أحسنتم الكيل والوّزن. 

وقال * ص *#: #تأويلاً» أي : عاقبةً انتهى. 

لا نَقْثُ ما لين لك يو. عند إن ألتَن وَالِسَرٌ ودود كل وليك 56 عنهُ منئرلا © 
َل سِش في الْيّضٍ مركا إِنَكَ ك عرق الّصسَ ول به يبال ظرلا 9© كل مِكَ كن ميقم 
عند رَيّكَ مَكرْوهَا (4)2 

وقوله سبحانه: «ولا تقف4 معناه لا تقل ولا تتّبع» واللفظة تستعملٌ في القَذْف؛ 
ومنه قول النبيّ يَهِ: «نَحْنُ بَنُو النْضْر ا وَلاَ تنتِفى مِنْ أبيئاف وأصل”'' هذه 
اللفظة من اتباع الأثرء تقول: قَفَوْتُ الأَنّرَه وحكى الطبريٌُ”"' عن فرقةٍ؛ أنها قالّث: قَفًا 
وقَافَء مثل عَنَا وعَاثء فمعنى الآية: ولا تتبع لسانّكَ من القول ما لا عِلْمَ لك به 
وبالجملة: فهذه الآية تنهى عن قول الزور والقذفٍ وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة 
والمَرْدِية . 

«إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» عبّر عن هذه الحواسٌ 
ب «أولئك4. لأن لها إدراكاً وجعلها في هذه الآية مسؤولة» فهي حالَةٌ مَنْ يعقل. 

ات #: قال *ه ص #: وما توهمه ابن عطية #أولئك» تختصٌ بمن يعقل ليس 
كذلك؛ إذ لا خلاف بين النحاة في جواز إطلاق «أولاء» و «أولئك» على مَنْ لا يعقل. 

ات #: وقد نقل ع" * الموَازٌ عن الرّجّاجٍ وفي أَلفِيّةِ ابن مالك: [الرجز] 
وناراتي اف عي لس 000007 0 2303ظظ 00 


(/44). والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 20718 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم. 

)١(‏ ألسخرجه ابن ماجه (؟/١87)‏ كتاب «الحدودا باب: من نفى رجلاً من قبيلة» حديث (5117) من طريق 
عقيل بن طلحة» عن مسلم بن هيضمء عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله يكل في وفد كندة 
ولا يروني إلا أفضلهم فقلت: يا رسول الله ألستم منا؟ فقال: فذكرهء وقال البوصيري في «الزوائد» : هذا 
إسناد صحيح» رجاله ثقات؛ عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. 

(؟) ينظر: «الطبري» (8/ )86١‏ بنحوه. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (555/9). 

(14) وبعده: ش 

ند امي 2 “التمده أزلنى, لدي التشميد اتطمنات 


"ب 


4/5 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
فقال ولده بدر الدين: أي سواءً كان مذكراً أو مؤنّئاً» وأكثر ما يستعمل فيمن يعقل» 
وقد يجيء/ لغيره ؛ كقوله : [الكامل] 
ذم م المَتَازِلَ عسل مَنْزْلَةٍ اللْوَى والعيش مَعْدَ وَل الأيام”» 
وقد حكى”" ع #4 البِيْتَء وقال: الرواية فيه «الأقوام»؛ واللّه أعلم انتهى . 
والضمير في «عنه» يعودُ على ما ليس للإنسان به ِل ويكون المعنى: إن الله 
تعالى يَسْأل سَمْعٌ الإنسان وبَصّره وكُؤَادَه ما قال مما لا علم أله به فيقع تكديبة اين 
جوارحه». وتلك غايةٌ الخزيء ويحتمل أن يعود على #كل4 التي هي السمْعٌ والبصر 
والفؤاد» والمعنى : إن الله تعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده. 
قال صاحبثٌ م الفَارِقِيّة» : للا -- جَذوَل سِيِعِك يجري فيه ه أجج باكر دلهيت 
لقأب إن كانت شريفةً لطيفةٌ شه ولطفئه وهذَّيئه وزكئ وإن كان رذيلةً دنيةٌ: رذْلَبْه 
وحْبّئَنّه وكذلك البِصّرٌ منْقّذٌ مِنْ منافذ القَلْبِء فالحواس الخمْسٌ كالجداول والرواضع 


بِالْكَافٍ خَوفاً دُونَ لام 1 وَالَلامُ إِنْ قَدَمْتَ «هَاه مُمْتَبَعَه 
أي : يشار إلى الجمع - مذكراً كان أو مؤنثاً ‏ ب «أُولى؛ ونا أأو مقصوراً. والمد أولى» لأنه لغة 
الحجاز» وبه جاء التنزيل» قال تعالى: #هأنتم أولاء تحبونهم» والقصر لغة تميم 
وأشار بقوله: «ولدى البُعد انطقا. . . .2 إلخ: إلى أن المشار إليه له رتبتان: 0 0 
أما المرتبة القُرْبَى : فتكون ا الخطاب ولام البُعْدء سواءً مع «ها» التنبيه أو بدونهاء تقول: (ذا ‏ 
هذا)ء و (ذي ‏ هذي)., و (ذان ‏ هذان)»؛ و (تان ‏ هاتان)؛ و (أولى ‏ هؤلى): و (أولاء ‏ هؤلاء) . 
والمرتبة البَغدى: تكون بكاف الخطاب دون لام البعد أو معهاء فإن جاءت معها اللام امتنعت «ها» 
التنبيه» وكنا إن تقدمت «ها» امتنعت اللام» وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: «واللام إن قدمت «ها» 
ممتنعه»؛ فتقول: (ذاك ‏ هذاك ‏ ذلك)» و (تيك ‏ هاتيك ‏ تلك)» وعلى ذلك قسء وعلى هذاك قول 
طرفة [من الطويل]: 
الل ل ا ال ا ل 2 ةا 

)١(‏ البيت لجرير في اديوانهة ص: (440)» وفيه «الأقوام» مكان «الأيّام؛» و«تخليص الشواهدة ص 
(7١)ء‏ واخخزانة الأدب» (470/5)» وه«شرح التصريح» 2)١18/١(‏ وهشرح شواهد الشافية؛ ص: 
(فتدلة؟ و«شرح المفصّل؟ .)١79/56(‏ و«لسان العرب» )177/١5(‏ (أولي)»: و«المقاضد النحويّة؛ /١(‏ 
© وبلا نسبة في «أوضح المسالك؛ :)١74/١(‏ و«شرح الأشموني» :»)57/١(‏ و«شرح ابن عقيل» 
ص: (97)» و«المقتضب» .)86/١(‏ 
واستشهد فيه بقوله: «أولئعك الأيام» حيث أشار ب «أولاء» إلى «الأيّام» مُمَا يدل على جواز الإشارة 
ب «أولاء» إلى جمع غير العاقل. ويروى «الأقوام» مكان «الأيامكء ولا شاهد فيه حينئذ. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (/155). 


/1 - سورة الإسراء/ الآيات: 59 0غ سس لل لس ملاع 


تَرْضْعُ من أثداء الأشياء التي تُلآبسُهاء وتأخذ ما فيها من معانيها وأوصافهاء وتؤدّيها إلى 
القلية وتنهيها: انتهن: 

وقوله سبحانه: #إولا تمش في الأرض مَرَحاً» قرأ الجمهور"'" لمَرَّحاً4 بفتح الحاء 
مصدر: مَرِحَ يَمْرَحٌ؛ إذا تسيب مسروراً بدنياه» مقبلاآً على راحته» فَتّهِيَ الإنسالُ أنْ يكون 
مشيه في الأرض على هذا الوجهء وقرأت فرقةً”: «مَرِحاً؛ بكسر الراء» ثم قيل له: إنك 
أيها المَرِحُ المختال الفخورٌء لن تَحْرِقَ الأرض» ولن تطاول الجبال بفخْرك وكبرك, 
«وخرق الأرض» قَطعها ومَسْحها واستيفاؤها بالمشي. 

وقوله سبحانة : #كلّ ذلك كان سَيْئْه4 قرأ نافعٌ واننة كف 78 ' وأبو عمرو: (سَيّعَة) 
فالإشارة بذلك على هذه القراءةٍ إلى ما تقدّم ذكره مما نهي عنه كقوله: «أفّ4 [الإسراء: 
*1] وقذف الناس» والمَرَح وغير ذلك وقرأ عاصم وابن ن عامر وحمزةٌ والكسائيُ ١سَيُْهُ)‏ 
على إضافة سَيّىء) إلى المعو فتكون الإشارة؛ على هذه القراءة إلى جميع ما ذْكرَ في 
هذه الآيات؛ من بر ومعصيدٌ» ثم اختص ذكر السَيّىء منه » بأنه مكروه عند الله تعالى. 

لذَِكَ هنآ أَرْكح إِلّكَ رَيُّكَ من اكد ملا بعل مع أن إلا ار مَل في بهم مَلُوما 
تَدَحْورَا 9 أنَأصَعديٌ ربكم بِالْيينَ وَلتَدَ ين المكيكذ نكا تكد مولن عي 46 

وقوله سبحانه: 0 إليك ربك. . . » الآية: الإشارةٌ ب #ذلك4 إلى 
هذه الآداب التي تضّمنتها هذه الآياتٌ المتقدّمة» و#الحكمة»: قوانينٌ المعانى المُحكمة» 
والأفْعَالٍ الفاضلة . 


ات #: فينبغي للعاقل أنْ يتأدب بآداب الشريعة» وأنْ يحسن العِشْرّة مع عَبادٍ اللّه 
قال |الإمام فَخْرُ الذين ابْنُْ الخطيب في «شرح أسماء الله الحسّنى؛ كان بعض المشايخ 
قل : مَبَاِعُ الخيْرَاتٍِ محصُورَةٌ في أمرَيْنٍ صِدْقٍِ مَعَ الحَق. وخُلْقِ مع الخَلْقٍ انتهى» وذكر 
هشام مَل عَبد الله القرطية في تارييهه الحسكى نذ لبهجة التفساء قال : دحَلّ عبد 


.)”91/4( ينظر: #المحرر الوجيز» (/557).» و«الدر المصون؛‎ )١( 

(؟) وقرأ بها يحبى بن يعمر. ينظر: «مختصر الشواذه ص : (60)» و«المحرر الوجيز؛ (/451)» و«البحر 
المحيط؛ (75/5). و«الدر المصون» (7917/5). 

(65 وحجتهم فيما قال أبو عمرو: ”ولا يكون فيما نهى الله عنه شيء حسن» فيكون سيئه مكروهاً». 
وينظر: (السبعة» ,)58٠0(‏ و«الحجةة (5/ 2)١١7‏ و«إعراب القراءات؛ /١(‏ */ا1”), و«معاني القراءات» 
(/40)., و«العنوان؟ 2)١٠١(‏ و«شرح الطيبة» (471/5)» واحجة القراءات» »)5٠7(‏ ولاشرح شعلة؛ 
(*47). ودإتحاف» .)1١910//7(‏ 


ذخنا 


ولح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الملكِ بْنُ مَرْوَانَ على معاويةً» وعنده عَمْرُو بن العاص» فلم يَلْبَتْ أنْ نَمَضء فقال 
معاوية/ لعمرو: ما أكْمَلٌ مُرُوءَةَ هذا الفتى! فقال له عمرو: إنه أخذ بأخلاقٍ أربعة» وترك 
أخلاقاً ثلاثةٌ» أخذ بِأحْسّن البشر إذا لقي وبأخسن الاستماع إذا حُدّتَ» وبأخْسّن الحديثِ 
ذا حدّث» وبأحسن الرّد إذا خولِفٌ» وتركٌ مُرَاحَ من لا يُونَُ بعقله, وتَرَكُ مخَالَطَة لِكَام 
الئّاس» وتَّرَك مِنَ الحديث ما يُعْتَذْرُ مئْه. انتهى . 


وقوله سبحانه: «ولا تجعلّ مع اللّه إلهاً آخر. . .4 الآية: خطابٌ للنبي يك 
والمراد غيره؛ «والمدحورٌ» المهانٌ المُبْعَدُ. 

وقوله سبحانه: #أفاصفاكم. . . » الآية خطابٌ للعرب» وتشنيعٌ عليهم قَسَادَ قولهم. 

ٍَلتَدَ مركا في هذا امن بذكا وما يريدم إِلَا شونا (©) قل لز كن معذه لله كنا يمرو 
0 2 ٍِ د يء سلورءة سر 


وَالْايْسُ وَمَن فين إن ين صَوْءِ إِلَّا شبح جره ولكن لا فهو نَبِبِحَهُم ِنَم كن حِلِمًا عَفُوا 49 
وقوله سبحانه: «ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذكروا»؛ أي صرّفنا فيه الحِكّمّ 
والمواعظ . 
وقوله سبحانه: «إِذَآ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً» قال سعيدٌ بن جُبَيْر وغيره: معنى 
الكلام: لِأبْتَمَوْا إليه سبيلاً في إفساد مُلْكهِ ومُضَامَاته في قُذرته"2؛ وعلى هذا: فالآية بيان 
للتمائع» وجاريةٌ مع قوله تعالى: لَرْ كَانَ فِيهمَا آلهة إلا الله لَمَسّدتا» [الأنبياء: ؟7]. 


قال #ع” *: ونقتضب شيئاً من الدليل على أنه لا يجورٌ أَنْ يكونّ مَعْ الله تبارَكَ 
وتعالى إِلَهٌ غيره؛ على ما قال أبو المَعَالي وغيره: أنا لو فَرَضَناهء لقّرَضْنا أن يريد أحدهما 
تسكينَ جِسْم والآخرُ تحريكة» ومستحيلٌ أن تنفذ الإرادتانِ ومستحيلٌ ألا تنفذًا جميعاً. 
فيكون الجسم لا متركاً. ولا ساكناً. فإن صححت إرادة أحدهما دون الآخرء فالذي لم تتم 
إرادته ليس بإِلوِء فإن قيل: نفرضهما لا يختلفانٍ» كُلْنا: اختلافهما جائزٌ غيرُ مُمْتَنِ عقلاء 
والجائز في حُكم الواقع؛ ودليلٌ آخر: أنّه لو كان الائنانِء لم يمتنم أنْ يكونواً ثلاثةٌ» 
وكذلك ويتسلسل إلى ما لا نهاية له» ودليلٌ آخر: أنَّ الجزء الذي لا يتجرّأ من المخترعات لا 
تتعلّق به إلا تبر وااعلة لا يح افيها اشواكء والآخر كذلك دَأْباً» فكل جزء إنما يخترعه 


)١(‏ ذكره ابن عطية (454/5)؛ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 00771١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
() ينظر: (المحرر الوجيز» (559). 


سود الإسماء/ الآيات: 6غ - 1م ب 9لا 


واحدّء وهذه نبذة شرحُهًا بِحَسَب التقصّي يطولٌ. 

وقوله سبحانه: #وإِنْ من شيء إلا يسبح بحمده. . .4 الآية: اختلف في هذا 
«التسبيح»؛ هل هو حقيقةٌ أو مجازء *# ت *: والصوابُ أنه حقيقة» ولولا خشية الإطالة» 
لأتينا من الدلائل على ذلك بما يُنْلِحُ له الصّدر. 

«وَإدًا هَرَأْتَ الْمرْمَانَ جَمذًا يتَكَ وين ادن لا ْم يالْآَحِرَةَ حِجَابًا مَسثُورا (2©) وَجَمَلنا عل 
ويح أكنَدٌ أن بَِفَهُوهُ وف مادم وقراً وَإِدَا دكرَتَ ريك فى شما وَحَدَمٌ ولأ عك برض نوا © عن 
عد با يمن يده إذ يمون ِلك وذ م يجو إذ يَقُولُ اموت إن حَيعُون إلا وَملَا محرا 4 

وقوله سبحانه: #وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة» يعني 
كار مقة و#احجانا فستوراً» بسكمل أن يزيد به تحابة ييه متهم وقْتَ قزاءته وصلاته 
بِالمسْجد الحرام؛ كما هو معلوم مشهورٌ ويحتمل أنه أراد أنه جعل بين فَهْم الكفرة وبَئْنَ فَهُم 
ما يقرؤه كَلِةِ حجاباًء فالآية على هذا التأويل: في معنى التي بعدها. 

وقال الواحديٌ: قوله تعالى: #وإذا قرأت القرآن. . .4 الآية: نزلْتْ في قوم كانوا 
يؤذون النبيّ ككل إذا قرأ القرآن فحَجَبّهِ اللّه عن أعينهم عند قراءة القرآن» حتى يكونوا 
يَمْرُونَ به ولا يَرَوْنَهِ . 

وقوله: #مستوراً» معناه: ساتراً انتهى. 

#والاكنة» جمع كنَانء وهو ما غطى الشيءء «والوَقُرٌ؛: التْقّل في الأَذّنَء المانِعٌ/ من 
السمع» وهذه كلها استعاراتٌ للإضلالٍ الذي حَمّهم الله به. 

وقوله سبحائهُ: #نحن أعلم بما يستمعون به. . .4 الآية: هذا كما تقول: فلان 
يستمعٌ بإعراض وتغافلٍ واستخفافٍء, «وما» بمعنى «الذي»» قيل : المراد بقوله: #وإذ هم 
نجوى* اجتماغهم في دار الندوة» ثم انتشرث عنهم. 

«أظر كنت مرا لك الأنتال صصَثْوا ما يمن سيبلا (©) وتلا ذا كنا يطلمًا ونكنا 
أن لبون حا جديدا © ## قل كنا جمد أ ينا (© لز حلا مما يسك 
سُدُوركٌ مَيَمُووْنَ من يبدا هل الى عَرَحُ وَل مَرر ُو لَك منوسهم ويمُوُورت مق 
ل عَمَىَ أن يكت هَيِيَا 4 
وقوله سبحانه: #انظر كيف ضربوا لَك الأمثال. . . * الآية: حكى الطبري”" أنها 


.)88/4( ينظر: «الطبري»‎ )١( 


ب 


الاو لل مج سس المجلزع الثالث من تقسير الثعاليى 


وقوله سبحانه: 59 يستطيعون سبيلا 2# أ:: إلى إفساد أمرك وإطفاء نورك» 
وقولهم: #أئذا كنا عظاماً ورفاتاً» الآية في إنكارهم البَعْتَّء وهذا منهم تعجّب وإنكار 
وأستبعاد و«الرّقَاتُ من الأشياء: ما مَرّ عليه الزمانُ حتى بلغ غايةً البلَّى» وقربه مِنْ حالة 
الثّرَابَ . 

وقال ابن عباس : رُقاتاً» غبار”'' وقال مجاهد: تُرَابً”"2» وقوله سبحانه: #قل 
كونوا حجارةً أو حديداً. . . * الآية: المعنى : قل لهم يا محمّدء كونوا إن استطعتم هذه 
الأشياءً الصّعبة الممتَنِعَةَ التأنّي لا بُدّ من بعثكم. ثم احتّجٌ عليهم سبحانه في الإعادة بالفطرة 
الأولى من حيثٌ خلقُهم وأخترائهم من ثُرَاب . 

وقوله سبحانه: #فسينغضون# معناه يرفعون ويُحْفِضْونء يريد على جهة التكذيب 
والاستهزاء. قال الرّجَاج: وهو'" تحريك مَنْ يبطل الشيء ويَسْتَبْطِئْهُ ومنه قول الشاعر: 
[الرجز] 
التفمق قوق اشع واتفقه 5 الا لقم كن 


ويقال: أَنْمَضْتٍ السْنُّ؛ إذا تحرّكثء قال الطبري©» وابنُ سَلام : #عسى» من الله 
واجبةٌ فالمعنى : : هو قريت» وفي ضمن اللفْظٍ توغد. 


ليو يدَعْوكُم تبون حندو. وَتَظَئْونَ إن لَخْرٌ إلا يها 9©» 


وقوله سبحانه: يوم يدعوكم# : بدل من قوله: قريباً» ويظهرأن يكون المعنى «هو 
يوم جوابا لقولهم : (متى هواء ويريد يدعوكم من قبوركم بالنفخ في الصّور لقيام الساعة . 


وقوله: #فتستجيبون4» أي : بالقيام» والعودةٍ والنهوض نَحْوٌ الدعوة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (89/4) برقم: (7712417)» وذكره ابن عطية (5/ 2)577 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
4 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (274/5)). وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (88/4) برقم: (2)7740 وذكره البغري »)١18/9(‏ وذكره ابن عطية (457/6)» 
وابن كثير في «تفسيرهة (7/ 44)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0)7*9/5: وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (/ 07164 . 

(5) البيت من شواهد: «المحرر الوجيز؟؛ (107/9). 

(5) ينظر: «الطبري؟» (8/ 97). 


لمق 


/لا١‏ ع سورة الإسراء / الآيات: "اه موه 


وقوله : #بحمده» قال ابن جُبَيْر : إن جميع العالمين يقومُونَء وهم يَحْمَدُون الله 
وتم نونف لما يظهر لهم مِنْ قُذْر سيد أبو البقاء «يحنده» أي : حامدين» 
وقيل: #بحمده» من قول الرسول» أي: وذلك بحمد الله على صِدقٍ خْبّري» ووقع في 
لفظ *# ع * حين قرر هذا المعنى: «عَسَى أن الساعة قريبةٌ) وهو تركيبٌ لا يجور؛ لا 
ول عَسَى أن زيداً قائمٌ انتهى . 

0 أن لا رمو إلى حلة لعي ا وقع لهم ظَنْ أنهم لم 
ينفصلوا عن حال الدَنْيا إلا قليلاً لمغيبٍ عِلْم مقدار الزمان عنهم ؛ إذ مَنْ في الآخرة لا يقدر 
زمن الدنيا؛ إذ هم لا محالة أشدٌ مفارقةً لها من النائمين» وعلى.هذا التأويل عوّل 

١  4فإ‎ 
. © الطبري‎ 

والآخر: ار د 0 ا ابوج كرك لتعجيرن مده 

حك لبر عن ده لا اا هو بم ان احتقروا/ الذنا فظنوا أنهم 

5 0 ليطن بان يه 0 نّ كانت لسن عدوا 
0 بك إن يمأ يَأ يَحَمَكوٌ أَوَ إن يَمَأ يعَرَّدٍ 0 لك متخ , كيلا 9© 


سس 


أ 
09 


د أل يتن في الشعوت ولا" ولد ا بت اين عل جتنا :72 26 ديرا 02> 
وقوله سبحانه : #وقل لعبادي يقولوا التي هي 0 اختلف الناس في #التي هي 
حسَنٌ»: فقالت فرقةٌ: هي لا إِله إلا اللّه؛ وعلى هذاء ف«العباد»: جميعٌ الخلق» وكا 


0 «التي هي أحسن4: هي المحاورة الحَسّنة» بحسب معنى معنى» قال 00 

يقول : يقن الله لك يَرْحَمُكٌ الل وقوله : ##لعبادي » خاص بالمؤمنين» قالت فرقة: 

)١(‏ ذكره ابن عطية (/177)» والسيوطي في «الدر المنثور» (779/54): وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم 7 

(0) ينظر: «الطيري؟ )م/؟١).‏ 

(9) ألخرجه الطبري (97/4) برقم: (515759). وذكره البغوي (94/7١١)ء‏ وابن عطية (”/ 155)» 
والسيوطي في «الدر المنثور' :))1٠/5(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(8) أح-فرجه الطبري (9"/0) برقم: 20777370 وذكره البغري 016/5 بنحوهء وذكره ابن عطية (14/ 
14©؛ والسيوطي في «الدر المنثوره »)718٠/5(‏ وعزاه لابن جرير. 


ولخدا 


ل سا ملل لح الجزء الثالثك من تفسير الثعالبى 


000 ومعئى : جركاك الشيطان 00 ا شاد وعداوةٌ الشيطان المينة : 
ا 5 وا يا ولحي وما اعريمن 


وقرلة مات 5 أعلم بكم»: يقرّي هذا التأويل؛ إذ هو مخاطبةً لكمّار مكة؛ 
بدليل قوله: «وما أرسلناك عليهم وكيلا» فكأن اللّه عرٌّ وجل أمر المؤمنين ألا يخاشنوا 
الكفّار في الدين» ثم قال للكمّار إنه أعلم بهم ورجّاهم وخوّفهم» ومعنى #يَزحمكم» 
بالتوبة عليكم من الكفْر؛ قاله ابن جُرَيْجِ وغيره”"© 

وقوله سبحانه: #وآتينا داود زَبُورَاً» قرأ الجمهور”" : «رَبُوراً؛ بفتح الزاي» وهو 


فَعُولٌُ بمعنى مَفْعُولٍ وهو قليلٌ؛ لم يَجىء لاني لل رتب رخلريا م 
ل بَضْمْ الزاي قال قتادة : : زبور دَاوْدَ مَواعظٌ ودعاءٌء وليسن: خلال ولا حراة”© . 


+ مم 0-7 7 00 رم مس 0 7 ل سر و3 ِ. وه مر 
#قلٍ أدعوأ الدِنَ رَعَمْشُر من دونه ملا يملكرت ا عدكم ولا ويلا 9 أتلبك ادن 
يَدعْورتَ لغورت إل : يهم | سب ىأ و وبرَحونَ رحمعة اورت عذابهم 3 عَدَابَ َس 54 
. 7 0 3-8 17 5 20 ٍّ 7 
دا © وَإن ين فَرَيِقَ َربّةَ إلا نحن مهلكرها مَل ير َلْقِمَةٍ َ مَعَذَْيِوَهَا عَذَابا سَدِيدًا ذا كان دل 


وقوله سبحانه: #قل أدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا» هذه الآيهُ ليست في عبدة الأصنام» وإنما هي في عَبَدَةٍ مَنْ يعقل» كعيسَى وأمّه 
وعُرَيْرِ وغيرهم. قاله ابن عباس”” » فلا يملكونَ كَشْفٌ الضرٌ ولا تحويله؛ ثم أخبر تعالى» 


»)454/( وابن عطية‎ »)١١9/7( أخرجه الطبري (97/9) برقم: (11؟5؟). وذكره البغوي‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذر.‎ »)71٠ /5( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ 556). 

(9) وقرأ بها يحبى والأعمش . ينظر: «المحرر الوجيز؛ (/ 575)ء و«السبعة» (787). و«الحجة» (0/ 
») و«إعراب القراءات» .)”17/7/١(‏ و«العنوان» 2)١١١(‏ و(إتحاف» (؟/ .)5٠١‏ 

(5) ذكره ابن عطية (5/ 515) والسيوطي في «الدر المنثور» (2»)”41/5 وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(0) أخرجه الطبري (91/4) برقم (77785)» وذكره البغوي (7/ »)١١١‏ وابن عطية (7/ 22478 وابن كثير 
في «تفسيره» (7/ 0247 والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 00757 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» واين مردويه. 


/ ا سودة الإسراء/ الآية: ذه نبب سب [(408 


أن هؤلاء المعبودين يَطُنبُونَ التقؤب إلى الله والتزلّف إليه» وأنّ هذه حقيقة حالهِم. 

وقوله سبحانه: #ويرجون رحمته. . .4 الآية: قال عر الدين بْنُ عَبْدٍ السّلآم؛ في 
اختصاره ل «رِعَايَة المُحَاسِبِئَ»: الخوفٌ والرجاءٌ: وسيِلَانٍ إلى فغل الواجباتٍ والمندويات» 
وجؤك: ديات بوالمكروها هام ولكن لاد من الاكاتة على يشان ولك لانن دن 
أكثر الأوقات؛ حتى يصير الثواب والعقاب نُضْبَ عينيه» َيَحْنّاه على فغْلٍ الطاعات. وتركِ 
المخالفات» ولَنْ يحصّلّ له ذلك إلا ببَفْرِيع القَْبٍ مِنْ كل شيء سِوَّى ما يفكر فيه؛ أو يعينه 
على لكر ؛ وقد مُثْلَ القلْبُ المريضٌ بالشهوات بالشؤب المميخ الذي لا تَرُولَ أدرانه إلا 
بتكرير غَسْله وحَشّه وقَرْضِدء انتهى. وباقي الآية بيّن. 

وقوله سبحانه: #وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. . .* الآية: أخبر سبحانه في هذه 
الآية أنّه ليس مديئةٌ من المدُنِ إلا هي مَالِْكة قبل يوم القيامة بالموتٍ والفناءء» هذا مع 
السّلامة وأخَذِها جُرْءاً جُزْءاً أو هي معذّبة مأخوذةٌ مره واحدةً. 

له «في الكتاب4: يريد في ساب القّضَاءء وما خَطّه القلم في اللؤج 
المحفوظ»: «والمسطور»: المكتوب أسطاراً. 

وما متنا أك يِل ,الب إل أن كدب يا الألون وان تمر أدَد ننه مللموا يبا 
ما زُيلُ أبنت إِلَا كسا 42 . 

ول سيدا + #وما منعنا أنْ نرسل بالآيات . . . # الآية: هذه العبارة في طمنعنا» 
هي على ظاهر ما نه تَمَهُم العربٌ» فسمى سبحانه سَبْقَ قضائِهِ بتكذيب مَنْ كب وتعذيبه - 
مَنْعاً؛ وسبب هذه الآية أن قريشاً اقترحوا على النبئّ كَلهِ أن يجعل لهم الصّفًا ذَهَباً ونحو 
هذا من الاقتراحات» فأوحى الله إلى نبيه عليه السلام : ل ل 
يؤمنواء عَاجَلْتُهُمْ بالعقوبة» وإن شئْتَء استأنَيْتُ بهم؛ عسى أن أجْتَبِيَ حت هم امؤمنين ؛ فقال 
عليه السلام: بَلٍ آستأنٍ يهم يا رَبٌ” كن قاس هاه نو هله الآية! الدرلى حسمن رن 
من إرسال الآياتٍ المقْتَرَحةٍ إلا الأستئنا؛ إذ قد سلفت عادته سبحانه بمعاجلة الأمم الذين 


)١(‏ أخرجه أحمد :.)308/١(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ )”8٠١‏ كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: وما 
منعنا أن نرسل بالآيات»©» حديث (11790): والطبري في «تفسيره؛ /١5(‏ 075 والحاكم(؟/2)557 
والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (؟7/1١77)‏ من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (5/ 005454 وزاد نسبته إلى البزار وابن المنذرء والطبراني» 


وابن مردويه. 


اب 


د قت ب غدلدللدغدغس للح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


جاءتهم الآيات المقترحة» فلم يؤمنوا كثمودٌ وغيرهم. قال الزَّجَّاجِ”'': أخبر تعالى أنَّ موعد 
كفار هذه الأمة الساعة؛ بقوله سبحانه: بل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ» [القمر: 45] فهذه الآية 
تنظُرُ إلى ذلك» و«مبصرة» أي: ذاتُ إيصار وهي عبارةٌ عن بيان أمر الناقة» ووضوح 
إعجازهاء وقوله: #فظلموا بها». أي: بِعَفْرهاء وبالكُفْر في أمرمّاء ثم أخبر تعالى أنه إنما 
دسل بالانات قت القتارحة ذ ويا للعباد » زه أراك معها إنهال قم كاكرف 
والرعْدٌ والزلزلة وقّوْسٌ قُرَحَ» وَعَيْدْ ذلك. وآيات الله الممََرُ بها ثلاة أقْسَام: فقسمٌ عام في 
كل شيء؛ إذ حيث ما وضَعْتٌ نَظركء وجدت أي وهنا فكرة للعلماء» وقِسْمْ معتاد غالباً؛ 
كالشيونة رتهرن وهنا فِكرّة الجَهّلَةِء وقسْمٌ حَارِقُ للعادة» وقد انقضى بانقضاء النبوّة» 
وإنما يعتبر به تومّماً لما سلف منه. 


وَِدْ فنا لك إنَّ رَبّلهَ و ياي مَا جَعَلنًا الرديا أل رسك إل ِمَنَهٌ ينين والشَّجرة 
لْملمُوئةٌ فى ل مَعُوَنُهُمَ هَمَا ما رريدُهُم إلا طفيننًا يبا 9 وَإِدْ هنا لَلَبِكةٍ أسْجْدُا لدم 
فَسََدُدَا ِل إبليس قَلَ َأسْجُدُ 95 عَلَنَتَ يبنا (0) دَلَ أرمَيْئَكَ هذا الى كَرَنتَ عَلَ لَبنْ 
رين ل ده ل كلنتيكن ثر يتم إلا يلا 69 دَلَ أذْمْبَ مسن يمك مِنْهُمْ فَإِنَ جَهَئَمَ 
جَرَاوْهد جره مَوهورا © تلنكفيز من سْتَلمَتَ متهم بِصَوْيَكَ ولت علوم لِك 2 
وَسَارِتهُرٌ ف - كد دهم م وما يَحِدُهُمٌ الشَيْطنْ | َّ غرويًا 9 إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ للكت 


شلا يك بد تسجبلا 469 

وقوله سبحانه: 0 ربك أحاط بالناس» هذه الآيةٌ إخبار للنبى كَل بأنه 
مجفرط من الكمّرة آمِنّ. أي : َلْمبْلُْ رسالةً رئك» ولا تتهٌيب أحداً من المخلوقين؛ قاله 
الطبرئٌ”")؛ واللحزة كموي والسَدَّيٌ 


وقوله سبحانه: #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. . . » الآية: الجمهورٌ أنَّ هذه الرؤيا 
رْوَّيا عين ويقظةء وذلك أن النبئ ككل لما كان صَبِيحَةٌ الإسراء» وأخبر بما رأى فى تلك 
الليلة من العجائب» فال الكمار : إن هذا الع وامسيووا ذلك ؛ فَأفْتّيِنَ بهذا و من 
ضَعَفَة المسلمين؛ فارتدوا؟ وشيٌ ذلك على النبيّ ك؛ فنزلّت هذه الآية؛ فعلى هذا يحسنٌ 


. )187 ينظر: «تفسير الزجاج» (؟/‎ )١( 

(0) ينظر: «الطبري» (8/ .)٠٠١‏ 

(5) أخرجه الطبري (8/ )٠٠١‏ برقم: (2)174048 وذكره ابن عطية (4717//1)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
)ع والسيوطي في «الدر المنثور» (4/ 7545). وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم. 


7 - سودة الإسراء/ الآيات: 56-5 ب ببس 40# 


أنْ يكون معنى قوله: #أحاط بالناس*» في إضلالهم وهدايتهم» أي: فلا تهتمٌ/ , يا محمّدء 
فون ل وقال ابن عباس : الرؤيا في هذه الآية هي رؤيا النبي : يله أنه يدل مكةء 
00 وليس بفئكة كُفر7" . 

وقوله: #والشجرة الملعونة في القرآن» معطوفة على قوله: #الرؤيا4»؛ أي جعلنا 
الرؤيا والشَّجرةٌ فتنةٌ والشجرة الملعونة؛ في قول الجمهور: هي شجرهٌ الرّقُومء وذلك 
أن أمرها لما نَرَلَ في سورة «والصّائًات» قال أبو جَهْل وغيره: هذا محمّد يتوعٌدكم بار 
خرل الججارة ات برل اعاكيت الشارة والناى تأكل العو وما نعرفٌ الرقُوم إلا التمر 
بالرّنْدء * ثم أحضر تمراً ورُبْداً» وقال لأصحابهء تَرْقّمُواء فَأفِْتِنَ أيضاً بهذه المقالة بغض 
الضعفاء» يه أن الفهرة المتعونة د زتين الملهؤة كلها الأنها 
ا 

قال #ع *”» ويصحٌ أن يريد الملعوئةٍ هناء فأكّد الأمر بقوله: «في القرآن»» 
وقالت فرقة: #الملعونة». أي: المُبْعَدَة المكروهة» وهذا قريب في المعنى من الذي قبله» 
ولا شك أن ما ينبت في أضل الجحيم هو في نهاية البّعْدِ من رحمة الله سبحانه . 

وقوله سبحانه: #ونخوفهم» يريد كمّار مكة. 

وقوله: #أرأيتك هذا الذي كرَّمْتَ عَلِيْ # الكافٌ في «أَرَأَنْتَكَ» هي كاف خطاب 
ومبالغةٍ في التنبيه» لا موضعٌ لها من الإعراب» فهي زائدة؛ ومعنى «َرأَيْتَ؛: أتأملت 
ونحوه» كأنّ المخاطِب بها ينبّهِ المخاطبّ ليستَجَيِعٌ لما ينصّه بِعْدٌ. 

وقوله: «الأحتنكن4 معناه لأَمِيآنَ ولأَجُوّنُء وهو مأخوذ من تَحْنِيكِ الدابّة» وهو أن 
يشدّ على حَتكها بِحَبْل أو غيره» فتقاد ع 0 وقال الطبري*» 
ولأج 1 1 عداءالأسا ساق رعق ابن قاس لأشولين 4 وقال ابو وير + لضان : 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ )1١‏ برقم: (2)77477 وذكره ابن عطية (578/7)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(17/5)» وعزاه لابن إسحاق» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث». 

(؟) ينظر: «الطبري» .)٠١7/4(‏ 

(*) ذكره ابن عطية (/558). 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (558/7). 

(0) ينظر: «الطبري» )7/1و .)١‏ 

(5) أخرجه الطبري )١١1//8(‏ برقم: (2»)75714571 وذكره ابن عطية (7/ »)87١‏ وابن كثير في «تفسيره» (7/ 
48)» والسيوطي في «الدر المتثور» (0751/5: وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


أ 


(1) أخرجه الطبري )1١//8(‏ برقم: (77471)» وذكره ابن عطية (*/ »)47١‏ وابن كثير في «تفسيره» (/ - 


5م 


الجزء الثالث من تفسير التعالبى 
قال * ع *”'' وهذا بدلٌ اللفظء لا تفسير. 


وقوله: #اذمَبُ فمن تبعك منهم4., وما بعده من الأوامر: هي صيغةٌ «افْعَلُ) بمعنى 


التهديد؛ كقوله تعالى: لاعْمَلُوا ما شِْتُمْ4 [فصلت: ]:٠‏ «الموفور»» المُكمَلء 
«وأستفزز» معناه: أستخفٌ وأَحدَ» وقوله: «#بصوتك4: قيل: هو الغِنّاء والمزامير 
والمّلآهي», لأنها أصواتٌ كلها مختصة بالمعاصي», فهي مضافة إلى الشيطانٍ» قاله 
مجاهد”" . وقيل : بدعائك إياهم إلى طاعتك. قال ابن عباس : صوته دعاءً كُلَ مَنْ دعا إلى 
معصية”" الله» والصوابٌُ أنْ يكون الصوتٌ يعم جميع ذلك. 


وقوله: #وأجلب4. أي: هوّلء و«الجَلّبة؛ الصوتُ الكثير المختلط الهائل. 
وقوله : #بخيلك ورجلك4 قيل : هذا مجازٌ وأستعارة بمعنى اسع سعيك» وابلغ جهدك, 


وقيل: حقيقة وإنَّ له خيلاً ورَجلاً من الجنٌ» قاله”؟' قتادة» وقيل : المراد فرسان الناس» 
ورجالتهم المتصرّفون في الباطل» فإنهم كلهم أعوان لإبليس على غيرهه”*'؛ قاله مجاهد. 


4ب 


«وشاركهم/ في الأموال والأولاد» عام لكل معصية يصنعها الناس بالمال. ولكلٌ ما 


يصنع في أمر الذرّية من المعاصي, كالإيلاد بالزنا وكتسميتهم عَبْدَ شَمْسء وأبا الكُوَيْفِن 

1 وعَبْدَ الحارثٍ» وكلّ اشم مكروه؛ ومن ذلك: وأد البنات؛ ومن ذلك: صبغهم في أديان 

الكفرء وغير هذاء وما أدخله الئَمّاشُ من وطء الجنٌ» وأنه يُحْبِلُ المرأة من الإنس» 
3 0 0 


زفرف 


هق 


(2) 


ات *: أما ما ذكره من الحبل» فلا شك فى ضَعْفْهء وفسادٍ قولٍ ناقله» ولم أر في 
حديثاً لا صحيحاً ولا سقيماً» ولو أمكن أنْ يكون الحَبَّلُ من الجنّء كما زعم ناقله» 


4) والسيوطي في «الدر المنثور» ((4/ 007437 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

ينظر: (المحرر» .)47١/7(‏ 

أخرجه الطبري )٠١8/8(‏ برقم: (2)771757 وذكره البغري (5/ »)١757‏ وذكره ابن عطية »)47١/9(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (49/7)» والسيوطي في «الدر المتثور» (7144/54)» وعزاه لسعيد بن منصورء 
وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» وابن 0 ابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

أخرجه الطبري )١١8/8(‏ برقم (77474). وذكره البغري (9/ »)١71‏ وذكره ابن عطية (7/ »)41٠١‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (49/5). والسيوطي في «الدر المنثور» (7”48/4)» وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

أخرجه الطبري )٠١8/4(‏ برقم: (77471)» وذكره البغري (5/ »)١757‏ وذكره ابن عطية »)47/١/9(‏ 
وذكره ابن كثير (/ 59). 

أخرجه الطبري )٠١9/8(‏ برقم: (171415) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 047٠‏ 


هم 


19 - 55 سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ١١ 


لكان ذلك شُبْهَة يدرأ بها الحَدُ عمّن ظهر بها حَبَلُ من النساء اللواتي لا أزواج لهِنّ؛ 
لأحتمال أنْ يكون حَبَّلُها من الجنّ؛ كما زعم هذا القائل» وهو باطلٌ» وأما ما ذكره من 
الوطء؛ فقد قيل ذلك؛ وظواهر الأحاديث تدلٌ عليه» وقد حرج البخاريٌ ومسلم كارت 
والترمذيٌ والنسائي وابن ماجه» عن ابن عبّاس» قال: قَالَ النبىٌ كله : «لؤْ أن أَحَدَكُمْ ! إِذَا 
أرَادَ أن أبن أَهْلَهُ كَالَ: باشم اللّىء اللْهُمْ جَبَْا ايان وجَتّب الشَّيْطَانَ ما رَرَقْتََا نه إِنْ 


يدر بَنِتَهُما وَلَدّ في ذَلِكَء لم يَضرهُ الشَّيْطانُ ا بورح ا ا الم 
ا يقتضى أن لهذا اللعين مشاركة ا ا 


وقد سمعتٌ من شيخنا أ بي الحسن علي بن عِثْمانَّ الزُواوي المَانْجَلايْ م سَيِّدٍ علماء بِجََايَةَ في 


وَقَنّْهم قال: لجرك وف الكزين مق بودن يهار قن وح أنها تجدٌ هذا الأَمْرٌ قال 
المخيرٌ: وأَصْعْيِتُ إلى ما أخبرت به الزوجَةٌ فسمعتٌ حِسٌ ذلك الشيء» 00 


يك اله بى كسم الثللك ف ابخر تدهأ من مَشيوة نه كت يك يما © 
ا مَك ال في ابر سَلّ من دعوت إلا إيَه ا متك إلى ألم أمضم ف[ لبط كثر 9© 
عي 2 " 


مشر أن يَِفٌ يكم جَابَ الي لو يُيِلَ عليِسكُمْ ابا ثرّ لا با لو سكيلا © أز يشر 
- سر ررم لح مه 7 تو رعق أ > م >ىه سه + 3 4 07 000 
أن يعِيدَكم فيه تأده أخرئ هِرْسِلٌ عَيَكُمْ كَاصِنَا من الزيح مَبَغْرفَكُم يما كَقَرَتٌ ثم ا يجحدُوأ لكل عَلنَا به 


وقوله سبحانه: #ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر»: إزجاء المُلْك: سَوْقه 
بالريح الليّنة والمجاذيفٍء ولالتبتغوا من فضله» لفظ يعم النّجْر وغيره» وهذه الآية المباركة 


2)١41( كتاب «الوضوء؛ باب : التسمية على كل حال وعند الوقاع» حديث‎ )١91/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
)١755/9( وفى (88/5") كتاب «بدء الخلق» باب: صفة إبليس» وجنودهء حديث (2)77847 وفي‎ 
كتاب‎ )190/1١( كتاب «التكاح» باب: ما يقول الرجل إذا أنى أهلهء حديث (0)0179 وفي‎ 
«الدعوات» بابب: ما يقول إذا أتى أهله. حديث (2)7784 وفى (17/ 7490 3941), كتاب «التوحيد»‎ 
كتاب «التكاح»‎ )٠١08/7( باب : السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء حديث (017847: ومسلم‎ 
وأبو داود (؟/ 100) كتاب «النكاح»‎ »)١574/17( باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع» حديث‎ 
والترمذي (9/ 97”) كتاب «النكاح» باب: ما يقول إذا دخل‎ »)35١71( باب: في جامع التكاحء حديث‎ 
والنسائي في «الكبرى؛ (7/ 70) كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول‎ ».)5١45( على أهلهء حديث‎ 
كتاب «التكاح» باب : ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهلهء حديث‎ )1148/١( إذا واقع أهلهء وابن ماجه‎ 
»)594/١١( وأحمد (١/لااك ١5ل 41#للى “مك 585)ء وابن أبيى شيبة‎ ,)١919( 
الإحسان)» والبغوي في «شرح السنة»‎  444( وابن حبان‎ 21١ 473( وعبد الرزاق(5/ 144) رقم:‎ 
بتحقيقنا). كلهم من طريق كريب» عن ابن عباس مرفوعاً.‎  ١77/( 
. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 


» * سل ل الجزء الثالث من تقسير الثعالبي 


توقيفٌ على آلاء الله وَضْلِهِ ورحمته بعباده» و«الضّدُ4» هنا لفظ يعم الغرق وغيره» 
وأهوال حالات البحر وأضطرابه وتموجه. و#«#ضَلٌ4 معناه تلف 

وقوله: «أعرضتم»» أي: فلم تفكروا في جميل صنع الله بكم . 

وقوله: #كفوراً» أي : بالنعم و«الإنسان#؛ هنا: الجنسء «والحاصب»: العارض 
الرامي بالبَّرَدِ والحجارةٍ؛ ومنه الحاصب الذي أصَابَ قوم لوطٍء «والحَضبٌ» الرميُ 
بِالحَصْبَاءء «والقاصف»: الذي يكير كلّ ما يَلقى وَيقْصِفُه واتارةً» معناه: مرّة أخرى» 
«والتبيع» الذي يطلب ثأراً أو دَيْناً؛ ومنْ هذه اللفظة قوله كل: «إدًا ذا أنبعَ أَحَدُكُمْ على مَلِيُ 
َلْيُنْبغ» فالمعنى : لا تجدون مَنْ يَتَتَبّع فعلنا بكم. وطلب شوك هذه الآيات أنوازها 
واضحةٌ للمهتدين. 

له ولد 0 نا به ١‏ مُحَلتَهْ 0 ل ار 0 رس طِتتِ 0 ' 


ومو روم دم 


لك يفون 2 و ولا رضأ د كشن 32 92 وَمَن 067 ف هلزود ا فهو ف ا 
عه 
عَىَ عسل سيبلا 3 وين كاد بَقْتَينكَ عن الى أرَحيِكآ إلتلك لِتْرَىَ عيِنا عَيَهُ وَإِذا 
مر 


1 

وقوله جلت عظمته «ولقد كرمنا بني آدم. . . © الآيةة: عدّد اللّه سبحانه على بني آدم 

6 ما خصّهم به من المزايا مِنْ بين سائر الحيوان» ومن أفضل ما أكْرّم به الآدميّ/ العقْلُ الذي 

به يعرفٌ الله تعالى» ويفهم كلامه؛ ويوضل إلى نعيمه. 

وقوله سبحانه: #على كثير ممن خلقنا» المراد ب«الكثير المفضول» الحيوانٌ والجنٌ» 
وأما الملائكة. فهم الخارجون عن الكثير المفضول؛ وليس في الآية ما يقتضي أن الملائكة 
أفضَلٌ من الإنس؛ كما زعمت فرقة؛ بل الأمر محتملٌ أنْ يكونوا أفضَلَ من الإنس» 
ويحتمل التساوي. 

وقوله سبحانه: «#يوم ندعوا كل أناس بإمامهم» يحتمل أن يريد باسْم إمامهمء 
فيقول: يا أمة محمّدء ويا أتباع فِرْعَوْنَه ونحو هذاء ويحتمل أن يريد: مع إمامهم أنْ تجيء 
كل أمَّة معها إمامها من هادٍ ومضل» واختلف في «الإمام»» فقال ابن عباس والحسن: 
كتابهم الذي فيه أعمالهه”', وقال قتادة ومجاهد: نبيهم”''؛ وقال ابن زيد: كتابهم الذي 


»)47 /8( برقم: (١91801؟)0. ويرقم: (1170177)» وذكره أبن عطية‎ )١١5/48( أخرجه الطبري‎ )١( 
واين كثير في اتفسيره» )ل والسيوطي في «الدر المنثور» 1/5 وعزاه لابن جرير.‎ 
- ,)١؟5/9( برقم: (2)51010 وبرقم: (75019)» وذكره البغوي‎ )١١6/8( أخرجه الطبري‎ )١( 


- سودة الإسراء/ الآيات: 17٠١‏ د ع/ سسا ل يمس 409 


تَرَلَ عليه 27 وقالت فركة : مسَبَعْهُمْ مِنْ هادٍ أو تفيل ولفظة «الإمام» تعمّ هذا كله . 


وقوله سبحانه: #فمن أوتي كتابه بيمينه#: حقيقةٌ في أن في القيامة صحائفٌ تتطاير» 


وتوضمٌ في الأيْمَان لأهل الأيّمانَء وفي الشمائل لأهل الخُّفْر والخذلان» وتوضع في أيمان 
المذْنِبين الذين يَتْقُذّ عليهم الوعيد» فيستفيدون منها أنهم غَيْرُ مخلّدين في النار. 


وقوله سبحانه: #يقرءون كتابهم»: عبارةٌ عن السرور بهاء أي: يردُدونها ويتأمّلونها. 


وقوله سبحانه: اولا يظلمون فتيلآ» أي: ولا أقلّ؛ وقوله سبحانه: #ومن كان في 


هذه أعَمى*#: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: الإشارة ب #هذو إلى الدنياء أي : 
مَنْ كان في هذه الدارٍ أعمى عن النظر في آيات الله ل 00 بأنبيائه'""» فهو في 
اذخ امي ار علق معو 1ن حيرات لا يار جه القيرات ول بلرج له نُجْحّ. قال مجاهد: فهو 
في الآخرة أعمى عن حُبته” ويحتمل أنْ يكون صفةٌ تفضيل» أ: 0 
لأنه قد باشر الخَيِبة ورأى مخايل العذاب؛ ويقوّي هذا التّأويل 59 عطفاً عليه: «وأضّل 

سبيلاً» الذي هو أأَفْعَلُ مِنْ كَذَّاه والعمى في هذه الآية هو عَمَّى القلب» ل 
يقال أعمى مِنْ كَذَاء إنما هو في عمى العين الذي لا تفاضلَ فيه؛ وأما في عمى القُلب» 
فيقال ذلك؟ لأنه يقع فيه التفاضل * ت *: وكذا قال * ص #* وقوله سبحانه: «إوإن كادوا 
ليفتنرنك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. . . * الآية: الضمير في قوله: #كادوا» 
هو لقريش» وقيل: لثقيفء فأما لقريش. فقال ابن جبير ومجاهد: نزْلَتٍ الآية» لأنهم قالوا 
0 نبي ل لا ندعْكَ تستلمٌ الحَجرَ الأسْوّد حتى تمس أيضاً أوثانا على معنى التشدئع*, 
وقال ابن إسحاق وغيره: إنهم أجتمعوا إليه ليله فعظموه. وقالوا له: أنْتَ سيّدناء ولكنْ 


(00 


(0 


إفرف 
فق 


6) 


قبل على بعض أمْرناء وتُقْيلُ على بعض أمرك. فنزْلَتٍ الآية في ذلك" . 


وابن عطية (؟/ ؟/1417). وابن كثير في «تفسيره» (7/ 20207 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/١0؟).‏ 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذر. 

أخرجه الطبري )١١7/8(‏ برقم: (217077 وذكره ابن عطية (؟/ 477)» وأبن كثير في «تفسيره؟ (5/ 
6١‏ ). 

أخرجه الطبري )١١0//8(‏ برقم: (779170). وذكره أبن عطية (7/ 414)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
67)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 707)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

أخرجه الطبري )١١18/8(‏ برقم: (175175)» وذكره ابن عطية (/ 4174). 

أخرجه الطبري )١١8/48(‏ برقم: (17577)ء وذكره البغوي »)١57/7(‏ وابن عطية (/ 4078)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2097 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

ذكره ابن عطية (”/ 51/8). 


6ب 


+ لمحل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال اع *”'2: فهي في معنى قوله: وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدمِنُونَ4 [القلم: 94]» وأما 
لثقيفٍ. فقال ابن عباس وغيره: لأنهم طلبوا من رسولٍ الله كَلِهِ أنْ يؤخرهم بعد إسلامهم 
نه يعيدون فيه اللأت“وقالوا: إنما نريد أن نأخذ ما يُهْدَى لها ولكن ِنْ حلت أنْ 
تدكر / ذلك عليك العرث». فقل: أَؤخى اللّهُ ذلك إِلَىّ» فنزلتٍ الآية لي للك 1 ات 
*: واللّه أعلم بصحّة هذه التأويلات» وقد تقدّم ما يجبُ اعتقاده في حَقٌ النبئ مَل 
فالتزمه تُفْلِخ . 

وقوله: «وإذاً لأَنّخَذوك خليلاً» : توقيفٌ على ما نجاه الله منه من مُخَالَةَ الكمّارء 
والولاية لهم. 1 

«ولزلا أن َك لد كدب ربكن إِليْهِرْ ميا يبلا 9 إذا لَدَدفلك ضعت الحيزة 
وَضِعْقٌ ان 7 ل هَدُ لك مق ها 409 

وقوله سبحانه: #ولولا أن ثبتناك. . .4 الآية تعديدٌ نعمه على النبي كَلِْةْ وروي أن 
النبئّ لةِ لما نزْلَتْ هذه الآيةُء قال: الله ٠‏ لأ تَلْبي إلى نَفْسِي طَرْفَة؟" عين» وقرأ 
الجمهور”' (تركن) بفتح الكاف, والنبئ يله لم يركَنْء لكنّه كاد بَحسَب هَمّه بموافقتهم؛ 
طمعاً منه في أستئلافهم» وذهب ابن الأنباريٌ إلى أن معنى الآية: لقد كادوا أن يخبروا عنْكٌ 
أنْك ركَنْتَ ونحو هذا؛ ذهب في ذلك إلى نفي الهم عن النبيّ كَل فحمّل اللفظ ما لا 
يحتمل؛ وقوله: #شيئاً قليلآ» يبطلُ ذلك. 

ات *: وجزى الله ابنَ الأنباريٌ خيراًء وإن تنزيه سائر الأنبياء لواجبٌ» فكيف 
بسيّد ولد آدم صلى الله عليه وعليهم أجمعين. 

قال أبو المَضْل عياض في «الشفًَاه: قوله تعالى: #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 

شيئاً قليلً»: قال بعض المتكلّمين: عاتب الله تعالى نبيّنا عليه السلام قبل وقوع ما 
يوجبٌ العتاب؛ ليكون بذلك أشدّ انتهاءَة ومحافظة لشرائط المحبّة. وهذه غاية العناية» ثم 
انظرْ كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكْر ما عاتبه عليه وخيف أنْ يركن إليهء وفي أثناء عتبه 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 5/ا14). 

(؟) أخرجه الطبري )١١9/4(‏ برقم: (775140)» وذكره البغوي )١15/7(‏ بنحوهء وابن عطية (8/ 41/0)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 20757 وعزاه لابن جريرء وابن مردويه. 

اضرف تقدم تخريجه . 

(4:) وقرأابن مصرف. وقتادة» وعبد اللّه بن أبي إسحاق «تركن» بضم الكاف. 
ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 2)47/5 و«البحر المحيط» (57/5)» و(الدر المصون» (5/ .)5٠١‏ 


حفك 


- سورة الإسراء/ الآيات: 1/ا - /الا 


بَرَاءَنُه» وفي طيٌ تخويفه تأميئه . 

قال عياض رحمه الله: ويجبٌ على المؤمن المجاهِدٍ نفْسّهُ الرائيض بزمام الشريعة 
خُلْقَهُ؛ أن يتأدب بآداب القرآن في توكر نيل ونطالانة ومساورانة تيو عنصي الماك 
الحقيقية» وروضة الآدات الديشة والدنيوية انتهى: 


قال © ع *”(2: وهذا الهم من النبي كلِِ إنما كان خطرة مما لا يمكِنُ دفعه» ولذلك 
قيل: #كدتٌ4 وهي تعطي أنه لم يقغ ركونٌ» ثم قيل: #شيئاً قليلآً؛ إذ كانت المقاربة 
التي تة تضمنتها «كدتٌ4 قليلة خطرةً لم تتأكد في النفس . 


وقوله : «إذاً لأذقناك. . . » الآية: يبطل أيضاً ما ذهب إليه ابنُ الأنباريٌ. 


*ات #: وما ذكره # ع # رحمه الله تعالى من البطلان لا يصحٌ» وما قدّمناه عن 


وقوله: #ضعف الحياة»: قال ابن عباس وغيره: يريد ضِعْفٌ عذاب الحياقء 
وَقمْف عذات الممات” . 


سوه سم 2008 
٠.‏ 


- ع2 2 د مخ . اورية 01 ىج مار 20100 0 2 يح «ححدض 
«رّين كادوا يَسْتَفِكَ ين الأرْضٍ إُخْرجرك ينها وَإدًا لا يجرت جِلَفَكَ إلا قيلا 


وقوله سبحانه: #وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. . . » الآية: قال 
الْحَضْرَمِيُ : الفمسناق كاذو ليهود المدينة وناحيتهاء ذهبوا إلى المَكرٍ بالنبيّ كَكة فقالوا 
له: إن هذه الأرفن لببيت بأرض الأنبياء» فإن كنت نبيّاء لاخر إلى الشام. فإنها أرض 
الأنبياء» فنزلّت الآية» وأخبر سبحانه أن رسُول الله لله لو خَرَّحء/ لم يلبثوا بعده إلا" 
قليلاًء وقالت فرقة: الضمير لقريش» قال ابن عباس : وقد وقع أستفزازهم وإخراجهم له 
فلم يلبثوا خلفه إلا قليلاً يوم بَدَر'. 


)١‏ ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 0/ا1). 

(؟) أخرجه الطبري (8/ )١7١‏ برقم: (757047)» وذكره ابن عطية (7/ 87/0): والسيوطي في «الدر المتثورة 
)ل وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه الطبري )١1١/8(‏ برقم: (55059). وذكره البغوي 0)١77//5(‏ وابن كثير (017/5) عن 
عبد الرحمن بن غنم » والسيوطي في «الدر المنثور» :/ )ل وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري )١7١/8(‏ برقم : (55005؟)» وذكره ابن عطية (/ 477)» والسيوطي في «الدر المتثور» 
1/5 وعزاه لابين جريرء وابن أبي حاتم . 


لحيل 


.؟ 4‏ كح + سح لجز الثالث من تفسير الثعالبي 


وقال مجاهد: ذهبّتْ قريش إلى هذاء ولكنه لم يقغ منها؛ لأنه لما أراد الله سبحانه 
استبقاء قُرَيْشء وألاً يستأصلهاء أَذِنَ لرسوله في الهجرة» فخرج من الأرض بإذن الل لا 
فهر قريش » وَاسُْيّقِيَتْ قريش ؛ لِيْسِلمَ منها ومِنْ أعقابها م ل . 


دالت علا: قال *# ص #: وي ا أي : للف إن 
استُفرزت, فخرجِتٌ» لا يلبئون خلفك إلا قليلاً. ١‏ 


وقوله سبحانه: ل . . * الآية: : معنى الآية الإخبار 
أن سنة اللّه تعالى في الأمم الخالية وعادته أنها إذا أخْرجَتْ نبيّها من بين أظهرهاء نالها 
العذاب» وأستأصلهاء فلم تلبت خلفه إلا قليلاً. 


على سام موسا .ىاج 2 للوم اسم وماس 


لأ ألصَّلَرَ دلوك ألّمين إل عَسَتقٍ اليل وَفْرْءَانَ الْقَجَرٌ إِنَّ همان لْكَجْر كرت مهوت 9 4 


وقوله سبحانه: #أقم الصلاة لدلوك الشمس. . . * الآية: إجماع المفسّرين على أن 
الإشارة هنا إلى الصلوات المفروضة؛ والجمهورٌ أن دلوك الشمس زوالّهاء والإشارةٌ إلى 
الظهر والعصرء وظعَسّق الليْل: أشير به إلى المغرب والعشاءء و#قرآن الفجر»: يريد به 
صلاةً الصبح؛ » فالآية تعم جميعٌ الصلواتِ» توالدلرااة: في اللغة: هو الميلُ» فأول الدلوكِ 
هو الزوال» وآخره 0 قال أبو حيان7": ': واللام في طلدُلوكِ الشمس*: للظرفية 
بمعنى بَعْد انتهى» #وعْسَّقٌ الليْل» : اجتماعه وتكائئف ظلمته؛ وعبّر عن صلاة الصبح 
خاصّة بالقرآن. لأن القرآن هو عظمها؛ إذ قراءتها طويلةٌ مجهورٌ بها. 
وقوله سبحانه: «إن قرآن الفجر كان مشهوداً» معناه: يشهده حَفَظَة النهار وحَمّظة 
الليل من الملائكة ؛ حَسْبما ورد في الحديث الصّحيح :+ «يُتَعَاقُ قَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ اللْئِل 
وَمَلابِكَةٌ بالنْهَارٍ؛ ؛ فيَجتَمعُونَ في صَلاَةٍ الصُبح وَصَلاةْ العَضرٍ. . .» الحدبي اه 


«مسند”'' البَزّاره عن النبيّ ككل أنهُ قال: «إِنْ أَفُضَلَ الصّلَواتِ صَلاهُ الصّبْح يَوْمَ لجَمُعَةَ 
في جمَاعَةَ وما أَخيِبُ شَاهِدَهَا مِنْكُمْ إلا مَغْفُور له»”” انتهى من «الكوكب 0 


.)475/( وذكره ابن عطية‎ 2»)١737 /9( برقم: (2)77001 وذكره البغري‎ )١7١/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)58/5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )6( 
تقدم تخريجه.‎ )'*( 
فق ذكره المتقي الهندي في ١كنز العمال» (/ا/ 7548) برقم : ولا )4 وعزاه للطبراني» عن ابن عمر.‎ 
أخرجه البزار (23794/1 - كشف)» برقم : : (571)» من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيدء» عن‎ (2) 
وقال: رواه البزار والطبراني‎ »)١7١/5( القابم» عن أبي أمامة به» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؟‎ 
في (الكبير» و«الأوسط» كلهم من رواية عبيد اللّه بن زحرء عن علي بن يزيدء وهما ضعيفان. ااه.‎ 


- سورة الإشراء/ الآيات: 9لا - ١م‏ سس ل_لننشس 89 


مه 0 ع عو وت سه 7 سس ص صا لير 52-0 2 ٠.‏ 
#ومِن التل فَتَهجّد يدء تافلةَ لك عسى أن يبعتك ربك مقاما حَحْمودًا وقل كٍِ أدخلنى 
ٍ- عله 0 


مُدْحَلّ صِدْقٍ َأَخِْح مج صِذقٍ وَاجْمَل ل ين بالينك سلطنا ييا © وثل ج23 الْحَن ورهن 
ِل إنَّ ابتيلل كن رَهُون )4 


«ومن الليل فتهجدْ به» «مِنَ2 للتبعيض» التقدير: ووقتاً مِنَّ الليل» أي : قم وقتاء 
والضمير في «به؛ عائدٌ على هذا المقدّرء ويحتملٌ أن يعود على القرآن» واتهجّد) معناه: 
أطرح الهجودّ عَنْكَء «والهمجود» : النوم» الخ ووقتاً من الليل أَسْهَرْ به في صلاةٍ 
وقراءة» وقال علقمة وغيره: التهجد بعد نومة “» وقال الحجاج بن عمرو: إنما التهجد 
بعد رقدة”" + وقال التحس : التهجذ-ها كان بعد الغشاء 'ال12 9 

وقوله: #نافلة لك# قال ابن عباس : معناه: زيادةً لك في المُرْضِ» قال: وكان قيامُ 
الليل فرضاً على النبيّ ”2 وقال مجاهدٌ: إنما هي نافلة لنب يلل؛ أنه منود 
له والناس يحطون بمثل ذلك خطاياهم, يعني : ويجبرون بها فرائضهم؛ حَسُبما/ ورد في 
الحديثِ” ». قال صاحب «المدخل»»: وهو أبو عبد الله بن الحَاجٌّ؛ وقد قالوا: إِنَّ مَنْ كان 
يتفلّت منه القرآن» فليقُمْ به في اللئِلَ» فإن ذلك يثبته له ببركة امتثال السّئّة سِيّمًا الدُلْثُ 
الأخير من الليل؛ لما ورد في ذلك من البركّات والخَيْرَات» وفي قيام اليِلِ من الفوائد 
جملةٌ فلا ينبغي لطالب العلّم أنْ يفوته مئها شَيْءٌ. 

فمنها: أنه يحطّ الذنوب؛ كما يحطٌ الريحُ العاصفٌ الوَرَقَ اليابس من الشجرة. 


وله شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7037/0)» بلفظ : «أفضل الصوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في 
جماعة», 

)١(‏ أخرجه الطبري )١19/8(‏ برقم: »)7571١(‏ وذكره ابن عطية (898/7)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
6 والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 207665 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء ومحمد بن نصر فى 
كتاب «الصلاة» . ١ ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري )١19/8(‏ برقم: (2)757515 وذكره ابن عطية (478//5). 

() أخرجه الطبري )١19/4(‏ برقم: (57715)» وذكره ابن عطية (5/ 474)» وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 
64 

(:) أخرجه الطبري (8/ )١1١‏ برقم: (51711)» وذكره ابن عطية (414/5)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
4» والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 00705 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري (8/ )١1١‏ برقم: (57714)» وذكره البغوي »)١19/5(‏ وذكره ابن عطية (/ 478)» 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 05). والسيوطي في «الدر المتثور» (56557/85). وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء ومحمد بن نصرء والبيهقي في «الدلائل». 
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؟4؛ ل ل - الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الثاني : أنه ينور القلب. 
الثالث: أنه يحسّن الوجه. 
الرابع : أنه يذهب الكسلء» وينشّط البدن. 


الخامس : أن موضعه تراه الملائكة وذ لفيا ا ها ءالكو حي ادر ي لنا في 
السماء» رفن روى التومدى عزن ابي أمامة” اوشرل«اللة ئِهِ كَالَ: 7 م بقيام اللَبلِ؛ 
فإِنّهُ من دأب الصَّالِحِينَ َبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ لير قُرْيَةٌ إلى الله 4 تعالى» ومَنهَاً عن انام 
اكور للشادة امنا ا م0 
ومَنْ اه بِمِاتَةٍ ِب بن القَائتِينَ: ومَنْ قم بِألْفٍ 0 كاين الخفطن ة ا 
«المدخل». 

وقوله سبحانه : عَسَى أنْ يبعثك ريك مقاماً محموداً»: عِدَةّ من الله عنَّّ وجل لنبيّه 
وهو أمر الشّفاعة الذي يتدائعٌه الأنبياء حتى ينتهي إليه يِه والحديث بطوله في البخاريٌ 
ومسلم. 

قال ابن العربيٌ في «أحكامه"»: واختلف في وَجْْهٍ كرْنٍ قيام الئل سَيْبا للمقام 
المُحَمودٍ؛ على قَوْلِينَ للعلماء : 

أحدهما: أن الباري تعالى يجعلٌ ما يشاء مِنْ فضله سبباً لفضله من غير معرفةٍ لنا 


)١‏ أخرجه الترمذي (0/ 507 001) كتاب «الدعوات؛ باب: في دعاء النبي كلل حديث (7019)» من 
طريق بكر بن خنيس» عن محمد القرشي. عن ربيعة بن يزيد؛ عن أبي إدريس الخولاني» عن بلال به» 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه من قبل إسناده» قال: 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي هو: محمد بن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس» 
وهو محمد بن حسان» وقد ترك حديثه» وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» 
عن ابن إدريس الخولاني» عن أبي أمامة» عن رسول اللّه كله أنه قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب 
الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم»» وقال الترمذي: وهذا أصحّ من 
حديث إدريس عن بلال ا ه. قلت: ومن الوجه الذي ذكره الترمذي». أخرجه الحاكم 0 
والبيهقي (؟507/5), والبغوي في «شرح السنة» (؟1/ 508 بتحقيقنا)» وقال الحاكم.: صحيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي . 

زفق تقدم تخريجه. 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (0/ 177). 


يلي 
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الثاني : أن قيام الليل فيه الخَلوّة بالباري تعالى» والمناجاة معه دون الناس » فيعطى 
الخَلُوة به ومناجاتّه في القيامة» فيكون مقاماً ميخمودا ويتفاضل فيه الخلق؛ يحسب 
درجاتهم » وأجلّهم فيه درجة نبيّنا محمّد يك فيعطى من المحامدٍ ما لم يعط أحدّء ويَشْمَعُ 


2ع 6 5 انه 


وقوله سبحانه : : «وقل رَبّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. # 
الآية: ظاهر الآية: والأسَن أن يكون دعا عليه السلام في أن يحسّن الله حالته في كل ما 
يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال» وينتظر من تصِرّف المقادير ه في الموت 
والحياة» فهي على أتمْ عموم»؟ معناه : رب أضلِخ لي وزدِي في كل الأمورء د 


وذهب المفسّرون إلى تخصيص اللفْظٍء فقال ابن عبّاس وغيره: أَدْجِْلْيِي المدينة» 
وكيد مك" رونا ايو عباس ايها الإدخال بالمَوْت في القبرٍء والإخراج : 
البعث29 وقيل غير هذاء وما قدّمت من العموم النَّامٌ الذي يتناول هذا كله أصوبٌء 
«والصّدق»؛ هنا صفة تقتضي رفْمَ المذامٌ وأستيعاب المَدْحء «واجعل لي من لدنك سلطاناً 
/ نصيراً» قال مجاهدٌ: يعني حبَةٌ تنصرني بها على الكفّار”” . 


وقوله سبحانه: #وقل جاء الحق. ...4 الآية: قال قتادة: #الحَىٌ» القّرآن» 
و#الباطل» الشيطان”؟' . 


وقالت فرقةً: #الحق»: : الإيمان» و#الباطل»: الكفْرانَء وقيل غير هذاء والصواب 

تسد اللعظ بالغابة التفكيه؟ فيكون التفسيد: جَاء الشرع بجميع ما أَنْطْوَّى فيه» وزّمَق 

الكُفْر بجميع ما أنطوى فيه» وهذه الآية نَرّلْت بمكة: وكان يستشهد بها النبيّ كه يَوْمْ فتح 

مكة وقْتَ طعنه الأصنام وسقوطها لطَعْنه إياها بالمخصّرّة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 05") كتاب «التفسير» باب: ومن سورة بني إسرائيل» حديث 2)51١59(‏ وقال 
الترمذي : جسن صحيح : 

(؟) أخرجه الطبري )١177/4(‏ برقم: : (77559)»ء وذكره ابن عطية (/ 81/94)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(750/5)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

قرف أخرجه الطبري )2 برقم : مام وذكره البغوري ,.)١377/0(‏ وذكره ابن عطية ("7/ »)584٠‏ 
وابن كثير في ١تفسيره»‏ (209/6). 

ع4 أخرجه الطبري )١178/4(‏ برقم : 0ش 62 5 وذكره ابن عطية (8/ ٠‏ )2 والسيوطي في «الدر المتثور؛ 
(750/4): وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مما عَلّ الإ مر 51 يت نمك ب 1 و ا 
عَم يِمَنْ من هو أَهُدَىْ سبلا 49 


وقوله سبحانه: #وننزل من القرآن ما هو شفاءً. . . * الآبة: أي شفاءٌ بحسب إزالته 
للرّيُب» وكشفه غطاء القَلْبء وشفاءً أيضاً من الأمراض بالرقى والتعويلٌ ونحوه. 


وقوله سبحانه: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى بجانبه»: يحتمل أن يكون 
#الإنسان» عامًا للجئس» ٠‏ فالكافرٌ يبالغ في الإعراض» والعاصي باحك تحط مه وزراءة 
أي : بَعْد «إقل كل يعمل على شاكلته»: أي : على ما يليق به» قال ابن عباس: #على 
شاكلته» معناه: على ناحيته2"7, وقال قتادة: معناه: على ناحيته وعلى ما ينوي" . وقوله 
سبحانه: #فربكم أعلم بمن هو أَهَدى سبيلاً» توعد بِيّن. 


له 5 2 7 


2 تخ عر بى جححعىم > ِ 2 سرع 20 
ثم لا يحد به علئّنا وكيلا (إلة) إلا رحمة من ريك إِنَّ فَضْلم 


35 
8 ع 


كت عَلِكَ كبيا )4 


وقوله سبحانه : : #ويسئلونك عن الروح» روى ابن مسعود أن اليهود قال بعضهم 
لبغض : اوح ب ار ااا عرفتم أنه ليس بنبي . 


قال اع" ' *: : وذلك أنه كان عندهم في التوراة؛ أن الروح مما انفرد اللَّه بعلمه 
ولا يَطلع عليه أحَدٌ من عباده. فسألوف فنزْلَتِ الآية. 


.وقيل : إن الاي فكي والسائلون هم قريشٌء بإشارة اليهودٍ. واختلف الناس في 
ا الفعادة 0ه ا سي ا 
امكل الذي لا تقر له. " 


)١(‏ أخرجه الطبري )١41/8(‏ برقم ( )591٠‏ وذكره البغوي (177/8) وابن عطية (”/ 2)541١‏ وابن كثير 
في «تفسيره؛ (7/ 16) والسيوطي في «الدر المتثور؟ (5/ 2077١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم . 

فق أخرجه الطبري )١51/8(‏ برقم : : (57717)ء وذكره البغوي )١77/7(‏ بنحوهء وابن 01000000 
وابن كثير في «تفسيره» (”/ )5١‏ بنحوه. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (581/7). 
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وقوله سبحانه: #من أمر ربي» يحتملٌ أن يريد أن الرُوح مِنْ جملة أمور اللّه التي 
استأثر ازطيناك لدي وهي إضافةٌ حَلْقٍ إلى خَالِقِء قال ابن رَاشِدٍ في «مرقبته»: أخبرني 
شيخي شهابٌُ الدِينٍ القَرِافُِ عن ابْنِ ذَقِيٍ العيد؛ أَنَّهَ رأى كتاباً لبعض الحكماء في حقيقة 
النفس» وفيه كَلَُمِائَةٍ قول» قال رحمه اللّهِ: وكثِرة الخلافٍ تؤذنُ بكثرة الجهالاتٍ» ثم 
علماءً الإسلام اختلفوا في جوازٍ الخََوْضٍ فيها على قَولَيْن» ولكلُ حُجَجٌ يطول بنا سَرْدُهاء 
ثم القائلون بالجواز اختلفواء هَل هي عَرَضٌ أو جوهرًء أو ليسث بجوهر ولا عرض» ولا 
ل ا نالية ليل الإمام أي جاه وغيرءة والذي عليه 
المحمّقون من المتأخّرين أنها جسْمٌ نوارنىٌ شفَّافٌ سار في الجسم سَرَيانَ النارٍ في المُخم؛ 
والدليلُ على أنها في الجسم قوله تعالى: طقَلَوْلا إِذَا بَلَعْتِ الحُلْقُوم4 [الواقعة: 87] فلو لم 
تكن في الجشمء ؛ لما قال ذلك» وقد أخبرني الفقيهُ الخطيبٌ أبو/ محمد البرجيني رحمه الله 
عن الشيخ الصّالح أبي الطاهر الرَّكْرَاكِيٌ رحمه الله قال: حَضَرْتُ عند وَلِيٍّ من الأولياء حين 
النّزْع» فشاهدتٌ نَفْسَهُ قد حَرَجَتْ من مواضع من جَسَده ثم تشكّلت على رأسِه بشّكله 
وصورّته» سف وصَعِدت نفسي معهاء فلما انتهينا إلى السماء الدنياء» 
شاهدتٌ باباً ورِجلَ مَلَكِ ممدودةً عليه» فأزال ذلك المَلّكُ رِجلهء وقال لنفْسٍ ذلك الوليّ: 
اصْعَدِيء فُصَعِدَتْء فأرادث نفسي أنْ تَضْعَدَ معهاء فقال لها: ازجعي» فقد بقي لك وقْتّء 
قال: فرجعت فشاهدت الناس دائرين على جسشميء وقائلٌ يقولٌ: مات وآخر يقول: لم 
يَمْثْء فدخَلَت من أثفي» أو قال: مِنْ عَيْنيء وقَمْتُ. انتهى. 


*ات *: وهذه الحكايةٌ صحيحةً» ورجال إسنادها ثقاتٌ معروفون بالمَضْلء فابنَ 
اوهو شار ان الحاحت العريي» والبرجينئ معروفٌ عند أهل إفريقيّة وأبو الطاهر من 
أكابر لاوا اه مالي عله أهل تُونْسَ» مزاره وقبره بالزلاج معروف زرته رحمه الله وقرأ 
الحميو ”9 :اويا أوتيتم 1 واختلف فِيمَنْ خوطب بذلك» فقالت فرقة: السَّائِلُونَ فقَط 
وقالت فرقة: العالم كله وقد نص على ذلك يكل على ما حكاه الطبريُ”" . 


وقوله: «ولئن شئنا لنذهبن . .» الآية: المعنى وما أوتيتم أنْت يا محمّدء وجميع 
الخلائق من العلّم إلا قليلاء فاللّه يُعلّم مَنْ علّمه بما شاءء ويَدَعٌ ما شاءء وركام الع 
بالوخي الذي آناك» وقوله «إلا رحمة» استثناءً ءٌ منقطعٌ. أي: لك ,وكعية عن ركاك تيمك 


.)5857 /”( ينظر: «المحرر الوجيز:‎ )١( 
.)١55 /8( (؟) ينظر: «الطبري»‎ 


/اقلاب 


54و1؟] 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


عليك قال الداووديٌ: وما روي عن ابن مسعود من أنه سَيُمْرَعُ القرآنُ من الصدورء وتُرْفَعْ 
المصاحف"'" لا يَصِحٌ وإنما قال سبحانه: #ولئن شئنا» فلم يشأ سبحانه». وفي الحديثِ 
عنه يَكو: «لا َرَالُ طَائِقَةُ من أُئتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَق حَتَّى يَأنِيَ أَمْرُ اللو وَهُمْ طَاهِرُونَو0) 
قال البخاريٌ: وهم أهل العِلْمء ولا يكون العلْمُ مع فَقْد القرآن. انتهى كلام الداووديٌ» 
وهو حَسّن جذاء وقد جاء في الصحيح ما هو أبْيَنُ من هذاء وهو قوله كلِ: «إنَّ الله ل 
يََْرِعُ العلْمَ الْتِرَاعا ولكنْ يَقْبضِ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاِ. . .”", الحديث. 


- 0 200 م" رمء 8# ربت >4 عه ٠.‏ لل - 500 . 28 5 

قل لين أَجَتَعتٍ الإش وَالْجِنَ عل أن يِأنوْ ِمثْلٍ هذا الْفَرَانِ لا ينوس يمني ولو كنت 
د عزوم 0 7 2 جه مومه ع سوم 4 1 4 م ارم 4 م هع م2 - 
َععْمُم لِنْضٍ ظهبرا © ولد سَرَنَا دين فى هندًا اران ين كل مكل 3 أكث ألتاس إلا 


سطْئرا 46 

وقوله سبحانه: #إقل لئن أجتمعت الإنس والجن على أنْ يأتوا بمثل هذا القرآن. .  .‏ 
الآية: سببُ هذه الآية أنَّ جماعة من قريش قالوا للنبئ كَل: لَوْ جِئْتّئا بآية غريبّةِ غَيْر هذا 
القرآن» فإنا نَقْدِرُ نْحنُ عَلَّى المَجىءٍ بمثله» فنزلث هذه الآية المصرّحة بالتعجيز لجميع 
الخلائق . 

قال # ص *: واللام في للَيْنَ اجتمعّت4 اللام الموطئة للقسمء وهي الداخلة على 
الشرطء كقوله: طلَيِْنْ أُخْرِجُوا» [الحشر: ؟١]‏ هولَيِْنْ قُوتلوا» [الحشر: ؟١]‏ والجواتث 
بعدُ للقّسَم لتقدمه. إذا لم يسبق ذو خبره لا للشرطء هذا مذهبُ البصريّين خلافاً للفراء في 
إجازته الأمرين» إلا أن الأكثر أن يجيء جواب قَسَمء «والظهير» المعين. 

/ قال »ع يوا*؟ : وفهمت العرب الفصحاء بُخُلوص فهمها في مَيْزٍ الكلام وَدُرْبتها به 


»)57 /9( برقم: (55590).» وذكره ابن عطية (*/ 2»)487 وذكره ابن كثير‎ )١54 /8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (/ 09759 . وعزاه لسعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» وابن المنذر»‎ 
وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم؛ وابن مردويه.‎ 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه البخاري )7714/١(‏ كتاب «العلم؟ باب: كيف يقبض العلمء حديث :.)٠٠١(‏ وفي (1/ 1980) 
كتاب «الاعتصام» باب: ما يذكر من ذم الرأي» حديث (91701): ومسلم (3098/4) كتاب «العلم» 
باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن» حديث (15/ 207517 والترمذي (1/6”). كتاب . 
«العلم؛ باب: ما جاء في ذهاب العلم» حديث (5507)» وابن ماجه )9١ /١(‏ «المقدمة» باب: اجتناب 
الرأي والقياس» حديث (55)»: والدارمي (١//ا/ا):‏ وأحمد (155/6» »)195١‏ والبغوي في «شرح 
السنة» /١(‏ 747 بتحقيقنا)» من حديث عبد اللّه بن عمروء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(:) ينظر: «المحرر الوجين؟ (؟/ 1487). 


1١7/‏ - سورة الإسراء / الآيات: 2 سه سس تت لا 


لاقي تخذ ولا كل من كاله حفارة ففههوا لفك عه ضرووة ومشاهدة + وعليه 
الناس بعدهم استدلالاً ونظراً» ولكلٌ حصل عِلْم قطعىٌ» لكن ليس في مرتبةٍ واحدة. 


انوا آن تيت لك حَقٌّ تتْجر لا بِنّ الْأرْضٍ ينوا 2 أو مَكْونَ لك جَنّدُ ين يخيلٍ 
1 عن كتير انر ملا تنجوا (©) لز شوعة الكمله كنا رَعَنتَ ينا سنا أو دَق يله 
لتبكة يلا 00 أذ يكن ك يت يد تي أل قب لصَمَهِ ولن تومن لرقيك عق مُكل 
يدا كنبا ترود ل طتحاة ا ع اق ل لبقا 0 
ل لل ا أ لق ل ون 3 1 66ل الل تهحكا يتن تلهرن 


زرا عََْهم ين السّمَةِ ملكا رول 22 

وقوله سبحانه: ا لي 0 ينبوعاً. . . »© الآية: 
روي في قول هذه المقالة للنبي كَل حديتٌ طويل؛ مقتضا مقتضا : أن عُثْبَةَ وشَيْبة ابي ربِيعَةً: 
عد الله بْنّ أبي أميّ ولد نل الشارنت وغيرهم عن املح فويض وباذائها؛ اجتمعوا 
عليه » فَعراضوًا عليه أن ملكو إن أراد المُلْكء أو يجمعوا له كثيراً من المالٍ؛ إن أراد الغني 
ونحو هذا من الأقاويل» أفدعاهم يه عند ذلك إلى اللّهء وقال: إنما جَقُكُمْ بأمر منّ الله 
فيه صَلاحٌ دنياكم ودِييِكمء ٠»‏ فإن أطعتم» نحدن» وإلا صَبَرْتُ حئّى يحكم الله بيني 
وبيتكه”' فقالوا له حينئذٍ: فإن كان ما تَرْعُمُ حقّاء ففجر لنا من الأرض ينبوعاً. . . الحديث 
بطوله» «والينبُو »): الماء النابع» #وخلالها» ظرف» ومعئاه أثناءها وفى داخلها. 

وقوله: #كما زعمت؟ إشارة إلى ما تلا عليهم قبل ذلك في قوله سبحانه : «إِنْ مَأ 
نَخْسِف بِهِمُ الأزض أؤ تُسْقِط عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السّماءِ. . .4 الآية [سبأ: 4] «والكِسَفُ» 
الشيء المقطوع. ونال الزججاج "” المعنى : او حتفطظ الها علينا طبقا وقوله: #قبيلا» 
قيل: معناه مقابلة وعياناً» وقيل: معناه ضامناً وزعيماً بتصديقك؛ ومنه القبالة”"' وهي 
الضمان» وقيل : معناه نوعاً وجنساً لا نظير له عندناء #أو يكون لك بِيْتّ من زخرفٍ#». 
قال المفسّرون: الرُخْرُْفُ الذَّمَب في هذا الموضع. أو ترقى في السماء»؛ أي: في الهواء 


زدق أخرجه الطبري» وابن إسحاق » وابن أبي حاتم» وابن المنذر كما في «الدر المنثور؛ (4/ 20575501756 
عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «تفسير الزجاج» (559/9). 

(*) القَبَالَهُ : الكفالةء وهي في الأصل : مصدر قبل : إذا كقَلء وقَبُل «بالضم؛ ‏ | إذا صار قبيلاًء أي : كفيلاء 
وتَقَبّل به: إذا تكفّل. 
ينظر: ١السان‏ العرب» (707) . 


154ب 
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علوّاء ويحتمل أن يريد السماء المعروقّة» وهو أظهر. 

#ات #: وذكر اع #”'' هنا كلماتٍ الواجبٌ طرحهاء ولهذا أعرضتٌ عنهاء 
و#ترقّى» معناه تصعدء ويروى أن قائل هذه المقالة هو عبدٌ اللّهِ : اق أميّة» ويروى أن 
جماعتهم طلبَّثْ هذه النحوّ منه» فأمره عر وجل أن يقول: #سبحان ربي 24 أي: تنزيهاً له 
من الإتيان إليكم مع الملائكةٍ قبيلاً» ومن اقتراجي أنا عليه هذه الأشياة» وهل أنا إلا بشرء 
إنما علي البلاغ المبين فقط . 


وقوله: #مطمئنين 24 أى : وادعين فيها مقيمين . 


هل كي ياب بيدا ين وَيِتْْ إِنَمُ كن يادي حرا بَسِيرا (2) وَمَن يبد أنه 
َه اهمد ون مصلل ملك جمد لم ولي ين دونده وعَسْرهم يدم الم عل وجخرهوم عنيا وَيكنا 
وَسْنَ وهم جَهَبْهٌ كُلا بت زذئهز سَهِيًا 9 دَلِكَ جَرَآَوْهُم ينهم كَمَرُوا انا دالوا 
ذا قا عِظما وَرْفَمًا لون لمبَعُوبونَ حَلَمَا جَدِبدا 9©)» 

وقوله سبحانه : قل كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم» روي أن من تقدّم الآن ذكرهم 
من قريش» قالوا للنبيّ كَل في آخر قولهم: ُلْتَجىْ مَعَكَ بطائفةٍ من الملائكة تَشْهَدُ لك 
بصذقك في نبوّتك» وروي أنهم قالوا :فحن يفهد لك؟ ففى:ذلك: نرلت الأيةاه 6 الله 
0 ثم أخبر سبحانه ؛ أنه يحشرهم على الوّجُوه حقيقة» وفي هذا المعنى 


0 «قيل: يا سُولَ اللو كَنِفَ يَمْشِي الكَافِرُ عَلَى وَجههِ؟ قال: لس الْذِي أنشَاهُ في 
الدُنْيَا عَلَى رِجْلَيْنٍ اير عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ/ في الآحِرَةٍ عَلَى وَجهوا"'؟! قال قتادة: بَلَىء وَعِزْ 
6 1 1 

.  انبَر‎ 


وات 6< وهِذا العدك فدتحاجه الترملع من طريق أبن عريزة :قال قال:رسشول 
اللَّهِ يلِ: «يُحْسَرُ النَّاسٌ يَوْمَ القِيَامّة عَلّى ئَلاَنَةٍ أَضئافٍ: رُكْبَاناًء ومُشَادٌَء وعَلَى 


.)586 /"( ينظر: «المحرر الوجيز»؛‎ )١ 

(0) أخرجه البخاري )"0٠/8(‏ كتاب «التفسير» باب : #الذين يحشرون على وجوههم»» حديث (750ا1)ء 
ومسلم (151/5") كتاب («صفات المنافقين» باب : يحشر الكافر على وجهه. حديث 2785 
والطبري »)١7/١15(‏ وأبو يعلى (40/ 80 787) برقم (2)7047 وأحمد (779/5): وابن حبان 
(777). وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 147 7) من حديث أنس» وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (14/ 
64> وزاد نسبته إلى أبي نعيم في «المعرفة». وابن مردويهء والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

() “ذكرة- ابن عطية (141//5). 


/ سا سورة الإشراء/ الآيات: 39 - ٠5.١‏ سس ----ت 488 


وُجُوهِهم...0'' الحديت» وقوله: #كلما خبث4 أي: كلما فرعَّثْ من إحراقهم؛: فسكن 
اللهيبُ القائمُ عليهم قَدْرَ ما يعادون» ثم يثورُء فتلك زيادة السعير» قاله ابن عَبّاس”" . 

قال #ع و0 فالزيادة في حيّزهمء وأما جهنم فعلى حالها من الششدّق لا فتور» 
وحنت الناراء-محتاء: شكن اللهيت» والكنة علق جالة: وحمدث معناه» سك الجمر 
وضعفء وَهَمَدَتْ معناأه : طَفئت جملةً. 

وقوله سبحانه: #ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. . . © الآية: الإشارة ب #ذلك» 
إلى الوعيد المتقدّم بجهنم . 

«* أل يَرنا ل لله الى حَلنَّ التوت واس كد عق كن يلق ينلهز وجعل كهز 
بلا لا رب ف كلك الطيشة إلا كو © ف ل آم منكؤة حزم يحم رق 6 سكم 

قوله عز وجل: أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض. . .»© الآية: 
الرؤيةٌ في هذه الآية هي رؤية القَلَبء وهذه الآية احتجاجٌ عليهم فيما استبعدوه من البَّعْثْء 
«والأجَل»؛ ههنا: يحتمل أن يريد به القيامة» ويحتملٌ أن يريد أَجَلَ الموت. 

وقوله سبحانه: #قل لو أنتم تملكون خزائنَ رَخْمة ربي. ...© الآية: ال #رحمة#» 
في هذه الآية: المال والنّعم التي تُصْرَفُ في الأرزاق. 

وقوله: #خشية الإنفاق» المعنى: خشية عاقبةٍ الإنفاق» وهو الفَقّرء وقال بعض 
0 9 2 م و 2 01 01 : 
اللغويّين» أَنْمَقَ الرجل معناه: افتمّرٌَ؛ كما تقول أُتْرَبَ وأفئرَ. 

وقوله: #وكان الإنسان قَتُوراً# أي: ممسكاًء يريد أن في طبعه ومنتهى نظره أن 
الأشياء تتناهى وتفنى» فهو لو ملك خزائنَ رحمة الله.» لأمسك خشية المَفْره وكذلك يظِنٌ 
أن قدرة الله تقفٌ دون البَغثء والأمر ليس كذلكء بل قدرته لا تتناهى. 

ميكد» سالاطم 2 عح ةن مت لوم مط ماس رج لل ع الك مين 2 

#ولقد ايسا موئ يِسْمَ ءايات بيت هسمل ب إِمَريِيلَ إذ جا 
لأطئك ينمومى مسخونا (7) َل لَمَدَ علِنَتَ مآ أَزلّ وج إِلّا 
نلق أخرجه الترمذي (ه/ر هم كتاب «التفسير) باب : ومن سورة الإسراء» حديث ال من حديث 

أبي هريرة» وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وأخرجه أحمد ١ه"‏ . 
(؟1) أخرجه الظبري (8/ 2١917‏ برقم : (71717757) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 441)» والسيوطي في «الدر 


المنثور» (2)9597/9, وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في كتاب 
«الأضداد؛ . 


(9) ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» (541//9). 


أ 


...وم 0ق سس للب سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


100 004 ددع اس و مه 


لأظنك يتفرعوت مشبورا 01 فَأَرادَ أن يفره من الْأرض لأغرفته ومن مَعم جَمِيعا (03) وقُلنا من 
بَحدِ لبق لتيل أشكوأ الْدرّصَ هذا جك وَعَدُ الأَْرَوَ جثنا بكر لِنِينًا 09 4 


وقوله سبحانه: #ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. . . #* الآية: اه تفق المتأولون 
والرواةٌ؛ أن الآياتٍ الْحَمْسّ التي .في السورة الأعراف» هي من هذه التشع» وهي : : الطوفانٌ 
والجَرَّادُ والقُّمّل والصّفادع والّدمُء واختلفوا في الأرَع. * ت *: وفي هذا الاتفاق نظّرٌء 
وَرَرَى في هذا صفوانٌ بن عَسّال؛ أن يهوديًا من يهودٍ المدينة» قال لآخَرٌ: سِر ينا إلى هذا 
القن اله عق آيات موسي + قفال: له الأكة لاتقل لداإله كين فإ لو سوفهاء صا لله 
أربعة أعيْنِء قال: قَسَارَا إلى النبي يل فسألاه. فقال: «هي لا تُشْرِكُوا باللّه شيئاًء ولا 
تسرُواء ولا:تزتواة'ولا تقعلوا النفس العن خرم الله إلا بالحق ولا تمهتوا بيريء إلى 
السلطان ليقتله» ولا تَسْحَرُواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المُخْصَئَاتء ولا تَفِوُوا يَوْمَ 
الرّخفء وعَليْكُمْ ‏ خاصّة مِعْشَّرٍ اليهودٍ ألا تَعْدُوا في السبت:7". انتهى» وقد ذكر #ع 
”2 هذا الحديث. 


وكرل عييضاتة: فسأن بني إسرائيل إِذ جاءهم»» أي: إذ جاءهم موسى واختلف 
في قوله: #مسحوراً» فقالت فر قي هو مشعول على نانة: رقانه لم1 هو بمعنى 
ساحرء كما قال/ #حِجَاباً مَسْتُوراً» [الإسراء: 45] وقرأ الجمهور: «لَقَدْ عِلمْتَ»: وقرأ 


الكسائىٌ ئيّ : «لْقَدْ عَلِمْتٌ) بتاء المتكلّم مضمومةً. وهي قراءة علي بن أب طالب وغيره» 
وقال: ما علم عَدُوُ الله ع وإنما علم موسى والإشارة ب #هؤلاء» إلى التسع . 


وتولة اتات » بع بعنيرةة:وعي الطزيقة آي طرائق اوتدئييهاء و بالمتبوره 
المُهْلَكُ؛ٍ قاله مجاهد'''» #فأراد أن يستفزهم من الأرض4» أي: يستخفهم ويقتلهم» 


2)5١55( كتاب «التفسير» باب: ومن سورة بني إسرائيل» حديث‎ )7”١7700/0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «تحريم الدم» باب السحرء حديث‎ »)١١؟‎ - ١١١/1( والنسائي‎ »)51٠  ”794/5( وأحمد‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 417 448)» والطبري (15/ 221177 والطبراني‎ »)4/١( والحاكم‎ »)207( 
في «الكبير» (8/ 47 84) برقم: (747). وأخرجه ابن ماجه مختصراً برقم: (2)081700 وذكره‎ 
السيوطي في «الدر المنثور؛ (03770/5)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وأبي يعلى»‎ 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن قانع» وابن مردويهء وأبي نعيم» والبيهقي كلاهما في «الدلائل».‎ 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (584/7). 

(9) ينظر: «الطبري» .)١158/8(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١59/48(‏ برقم: (77759)» وذكره البغوي ((/ »)١5٠‏ وابن عطية (؟/ 449)» 
وابن كثير في «تفسيره» (517//9). 


1 ا سورة الإسراء/ الآيات: 5١01-15١6‏ سس ل -1هه 


والأرض هنا أزْض مضرء ومتى ذكرت الأرض عموماًء فإنما يراد بها ما يناسب القصّة 
المتكلّم فيهاء واقتضبّتُ هذه الآيهُ قصص بني إسرائيل مع فرعونء وإنما ذكرت عِظَمَ الأمر 
وخطيره؛ وذلك طرفاه؛ أراد فرعون غلبتهم وقتلهم». وهذا كان بَذْءَ الأمر؛ فأغرقه الله 
وجْنُودَهُء وهذا كان نهايةَ الأمرء ثم ذكر سبحانه أمْرَ بني إسرائيل بعد إغراق فرَعِوْنَ بسكنى 
أرض الشام ولوَعْدُ الآخرة4 هو يوم القيامة» «واللفيفُ»: الجَمْعُ المختلط الذي قد لُفٌ 
بعضه إلى بعض . 


معدم دعسو سل خلس رمه مه ور رءوردبد 0200 وددم 2ج د جحتك/م لخا لي امنعيو العموو سي مار 
«وَباَيَ أله بلي رَلْ ومآ رلك إِلَا ميا ونذبا 99]) مرا وَقْنَهُ قرام عل لين 
0 لروةدير 7 أي جحتكى ده ل وه 00 عو و5 2 مك ل لس بععس 0-4 ب عه / ميس مس 
5 تراه لنزِيلا لزيد قل َامِئوأ بود أو لا نَرْمِنُوا إن ألَذين أونوأ العلم من مََلوء إذا ينل علئهم يخرون 
لص عر 2 2 


ل 2 متعم دعر خلا و ساس سرس رد لعو عره دحوي حجحتج يس 
لدان سجَّدا ره شيعن 2 4 36 هد زا لقتل ودود دقان تكرت 
رم رع 2 بير 0 

وبزيدهر خشرعًا 8 49 


لي 


وقوله سبحانه: #وبالحق أنزلناه» يعني القرآن نَرَلَ بالمصالح والسَّدادٍ للناس» 
و#بالحقٌ نزل» يريد: بالحقٌ في أوامره ونواهيه وأخباره» وقرأ جمهور؟'" الناس: «قَرْقََاُ؛ 
بتخفيف الراءء ومعناه: بِيّنّاه وأوضخناه وجَعَلْناه فرقاناً» وقرأ جماعةٌ خارجَ السبْع”" : 
«فَرَقْنَاةُ» بتشديد الراءء أي : أنزلناه شيئاً بعد شيء» لا جملةً واحدة» ويتناسق هذا المعنى 
مع قوله: لِتَفْرَآهُ عَلَى الئاس عَلَى مُكْثِ4» وتأوّلت فرقةٌ قوله: لعَلَى مُكث» أي: على 
ترسّل في التلاوة» وترثل» هذا قول مجاهد وابن عباس وابن جُرَيْجَ وابن زيد”". والتأويل 
الآخرء أي على مُكثٍ وتطاوٌلٍ في المدة شيئا بعد شيء. 


وقوله سبحانه: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا» فيه تحقيرٌ للكمّار» وضَرْب من التوغدء 
#والذين أوتوا العلم من قبله: قالت فرقة: هم مؤمنو أهْل الكتاب. و«الأذقان©: أسافل 
الوجوه حيث يجتمع اللْحْيّانَ . 


.)575”7/5( ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ ١59)ء و«البحر المحيط؛ (”/ 85)». و«الدر المصون»‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبَيّء وابن عباس» ومجاهد» وابن مسعودء وعلي» وأبي رجاءء وقتادة» والشعبي» 
وحميدء وعمرو بن فائدء وزيد بن عليء وعمرو بن ذرء وعكرمة» والحسين. 
ينظر: «مختصر الشواذ» 2)8١(‏ و«المحتسب» (2)77/5 و«المحرر الوجيز؛ (”/ .)15١‏ و«البحر 
المحيط» (7/ 54): و«الدر المصون» (5//ا57). 

() أخرجه الطبري )١77/8(‏ برقم: (771717)» وذكره ابن عطية (441/7)» والسيوطي في «الدر المنثورة 
(7/5/”)». وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


8ب 


؟ءهة 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال الواحِدِيُ: إن كان وعد ربنا» أي : بإنزال القرآن» وبعث محمّد «المفعولاً». 


وقوله سبحانه: #ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» هذه 0 
ومَدْحٌ لهم وحض لكل من توسّم بالعلم» وحضّل منه شيثاً أنْ يجري إلى هذه الرتبة 
وحكى الطبري عن التميمي؛ أن من أوتي من العلّم ما لم يُبْكهٍ لخَلِيق ا 
يتقعه ؟ لأن الله توعانه زنوت العلا ثم ثلا هذه الآية كلها. 


ات #: وإنه واللَّهِ لكذلكَ» وإنما يخشّى اللَّهَ مِنْ عباده العلماكء اللهمٌ انْمَعْنَا بما 
علصا ولا وجل عا بيقة فيلت ونقل العَرَّاليُ عن ابن عبّاس؛ أنه قال: إذا قرأتم 
سَجَدَةَ «سْبْحَانَ) فلا تعجلوا بِالسُجُود حتى تَبْكُواء فإن لم تَبِْكِ عينُ أُحَدِكُمء قُلْيبكِ قلبه. 
قال الِعَزَّالِىُ : فإن لم يحضرة حُزْن وبكاءً؛ كما يحضر أرباب القلوب الصافيّةٍ فليَْكِ على 
قد لحز والبكاءء فإن ذلك من أعظم المصائب. قال العَرَالِيُ : : وأَعَلَمْ أنّ الخشوع ثمرةٌ 
ب الإيمان» ونتيجةٌ/ اليقينِ الحاصل بعظمة اللّه تعالى» ومَنْ رُزِقٌ ذلك فإنه يكون خاشعاً في 
الصلاة وغيرها؛ فإن موجب الخشوع استشعارٌ عظمة الله ومعرفةٌ د توعد عن الك 
ومعرفةٌ تقصير العَبْدء فمن هذه المعارفٍي عولد الخشوعٌ ولِيْسَثْ مختصّةً بالصلاة» ثم قال: 
وقدادلت الأخبار على أن الأصل في الصّلاة ة الخشوعٌ؛ء وحضورٌ القَلْبء وأن مجرّد 
الحركاتٍ مع العَفْلة قليل الجدوى في المعادء قال: : وأعلم أنَّ المعاني التي بها تتم حياة 
الصلاة ة تجمعها ست جُمَلٍ وهي : : حضورٌ القَلَْبء والتفهُمٌ والتعظيمٌ. والهَيْبّة» والرجاءء 
والحياءٌ ٠»‏ فحضور القَلْب: نيفق من قير ماهر لكي الهم والتفهم: أمر زائد على 
الخضور. وأما التعظيمء مع رودا الحضور والمَهُمء وأما الهَيْبقَ مي 
التعظيم؛ وهي عبارة عن حْوْفٍ م حثرو لطي وأما التعظيم» فهو حالةٌ للقَلْب تتوّلد من 
بعرفين : إحداهما: مغرفة خلال اللوصيهان وعطيعة والثانية : معرفة حقارة النفس» 
صلم أن حضور القلب سببه الهمُة» فإن قلبك َابعٌ لهئتك؛ ٠‏ فلا يحضر إلا فيما أهمّك. . 
ومهما أهمّك همك أمرء حَضّر القَلْبء ؛ شاء أم أبى» والقلب إذا لم يحضّر في الصلاة» لم يَكنْ 
متعطلاً؛ بل يكون حاضراً فيما الهمة مصروفةً إليه. انتهى من «الإحياء» . 


لاص ساس 


لفل أدْعوأ أنه أو أدعُوأ اسمن لا ما ندَعُوا هلد المتماة كلدت ولا جَجَهَرَ بِصَلَايِكَ ولا ماوت 


سغ بِيْنَ ذلك سيلا (ول) وقلٍ للَمد ره اَلَذِى يِذ علا ود ين لَهُ ريك في الثلك وَلَرَ يكن 


ركنت 


١١١-5١١ سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ١/ 


وقوله سبحانه: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. . . * الآية: سبب نزول هذه الآية: 
أنَّ بعض المشركين سمع النبيّ كلةِ يدعو: يا الله يا رَحْمَانَء فقالوا: كان محمد يأمرنا 
بدعاء إِله واحدٍء وهو يدعو إِلَهْينَء قاله ابن عباس”"©» فنزْلّتٍ الآية مبيّنة» أنها أسماء 
لمسمى واحد» وتقدير الآية : أَيْ الأسماء تدعو به» فأنت ضيبت فله الأسماء الحسنى» 


وفي «صحيح البخاريّ» بسنده عن ابن عباس في قوله سبحانه: #ولآ تَجِهْرٍ بصَلاتِكَ وَلآ 


تُحَافِتْ بها قَالَ: تلت ورسول الله كه مُخْنَفٍ بمكقٌ كان إِذَا صَلَّى بأصحابهء رَفْعَ 
صَوْتَهُ بالقرآنء فإذا سمعه المشركونء سَبُوا القرآن» ومن أنزله» ولاه فقال الله 
تبارك وتعالى لنبيّه كَلِ: «وَّلآ تَجْهَرْ بصَلاتِكَ4» أي: بقراءتك» فيسمّعٌ المشركونٌ فيسبوا 
القرآنء #ولا تخافِث بها» عن أصحابك؛ فلا تسمعهم. «وابتغ بَيْنَ ذلك سبيلة»7", 
وأسند البخاريٌ عن عائشة: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافث بها» قالتُ: أنزل ذلك في 
الدعاء انتهى”” . 


قال العَزّاليُ في «الإحياء»: وقد جاءت أحاديثٌ تقتضي استحباب السّرٌ بالقرآن» 
ال ا الجهْر به والجشع بيتهما أنْ يقال: إن التالي إذا خاف على 
نفسه اليا والتصنّع أو تشويش مُصّلء/ فالسر أفضل» وإن أَمِنَ ذلك» فالجهر أَمَضَلُ؛ لأن 
العمل فيه أكثر؛ 0 قائذته أيضا تتغدئ إلى غيره؛ والخين المتعدي أفضلٌ من اللازم ؛ 
ولأنه يوقظ قَلْبٍ القارىء» ويجمع همّته إلى الفكر فيه» ويصرف إليه سَمْعَه ويطرد عنه 
النومَ برفع صوته» ولأنه يزيد في نشاطه في القراءة» ويقلّل من كسله؛ ولأنه يرجو بجهره 
تيقّظ نائم» فيكون سَبَّباً في إعانته على الخير» ويسمعه بَطال غافلٌ» فينشط بسببه» ويشتاقٌ 
للدت حالقة: تدييا عم دك من هذه النقات #الدين انسل + رق ليت د 
النيّاتُ» تضاعًفٌ الأجرء وبكثرة النياتٍ يرْكُو عمل الأبرار وتتضاعف ور انتهى 


وقوله سبحانه: «ولم يكن له وَلىّ من الذّلّ4 هذه الآية رادّة على كَمّرة العرب في 


»)197/7( وابن عطية‎ »)١57 /5( برقم: (2)75801 وذكره البغوي‎ )١56/48( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره» (78/7)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2079 وعزاه لابن جرير»‎ 
وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (.//551)» كتاب «التفسير» باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها#» حديث 
(؟17/ا4). 

(9) أخرجه البخاري (8//ا15) كتاب «التفسير» باب: #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها#.» حديث 
(6الاع). 


# .ولس ملح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الل ا لاا ا ا 1 
عباده . 1 

قال مجاهد: المعنى لم يخَالِفْ أحداً ولا ابتغى نضْرٌ أحد سبحانه؛ لا إِلَّه إلا هو ”© 
وصِلَّى الله على سيدّنا ومؤلانا محمّد وعلى آله وصَحْبه وسلّم تسليماً. 


00( أخر جه الطبري )١17١/4(‏ برقم: 1146 وذكره ابن عطية (”/ "97 2)5 وابن كثير في «تفسيره» / 
48 والسيوطي في «الدر المنثور» (20775/5 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء 


هذه السورةٌ مكيّة في قول جميع المفسّرين» وروي عن قتادة أن أول السورة نَرَلَ 
3 1 00 5 8 . 0001 5 
بالمدينة إلى قوله: «جُرّزاً4 والأول أصحٌ» وهي من أفضل سون القران" + وروي أن 
النبي كل كَالَ: «ألا أَحِبِرْكُمْ بُسوّرةٍ عِظَمُهَا مَا بَيْنَ السّمُواتٍ والأزضء ولْمَنْ جَاءَ بها مِنَ 
الأخر مِكْل ذَلِكَ؟ قَانُوا: أي سُورَةٍ جِيَء يَا رَسُولُ اللَِ؟ قَالَ: سُورَةٌ الكَهْفٍء مَنْ قرأ بهَا يوم 
الجْمْعَو عُفرٍ لَهُ مَا بَيِهُ وَبَيْنَ الجُمْعَةٍ الأخرى, وَِيَادة ننه يام" وفي رواية أنس: «مَنْ 
َأ بقَاء أغطِيّ ُوراً بَيْنَ السّمَاءِ والأزض» وؤُقِيَ بها فِنئَةَ القبر. " 
#ات *: وعن البراء بن عازب» قال: كان رجُلٌ يقرأ سورة الكهُف» وإلى جانبه 
قرس مربوط بِشَطئَيْنٍ فغشيته سَحَابَة» فجعلتُ تدنو وتدنو» وجعل فرسه ينفِر» فلما أصبح 
أتى النبئ كل دَذَّكَرَ ذَلِكَ لَهُء فقَالَ: «تَلْكَ السَّكِيئَة نَرَلَتْ بالقُرْآن»”" رواه البخاري» واللفظ 
له ومسلمٌ والترمذيٌ والنسائئ» والرجُلُ المُبْهَمُ في الحديثٍ هو أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِء وفي 
الحديثٍ الصحيح من طريق النْوّاس بن سَمْعَانَ» عن النبيّ يك: «قَمَنْ أَذْرَكُ الدّجالٍ نكم 
َليَفْرأ عَلَيْهِ فُواتِحَ شورة الكهن::+» ؤذكر الحديت . روا يدك 7 وغيره» زاد أبو داود: 
«فإِنهَا جَوارُكُمْ مِنْ فِتئتدك. وعن أبي الدرداء؛ أن النبيّ ككل َالَ: «مَنْ قَرَأْ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أُوْلٍ 
سُورَةٍ الكَهْفِء عُصِمَ مِنَ الدَّجَالٍِ)”” رواه مسلم وأبو داود والترمذيٌ/ والنسائيُ» واللفظ 


.)594 ذكره ابن عطية (؟/‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 00719 وعزاه إلى ابن مردويهء عن عائشة. 

(9) تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 

(5) تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 

(0) أخرجه مسلم /١(‏ 000) كتاب «صلاة المسافرين» باب: فضل سورة الكهف». وآية الكرسي» حديث 
809/7010 ).» وأبو داود (7/ 578) كتاب «الملاحم» باب: في ذكر خروج الدجال» حديث (4551)؛ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم: :.)46١(‏ وأحمد ,»)١195/60(‏ (449/5)» والحاكم (؟758/5), 
وابن حبان (86/! - 00787 والبيهقي (7/ 225159 والبغوي في #شرح السنة؟ (7/ 7١6‏ بتحقيقنا) من 
حديث أبي الدرداء . 


ملاب 


كيه 


الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


لمسلمء 0 داود: امن آخر الكَهْفِ؛, وعن أبي سعيد الخدريٌّ» أن 
النبي كَلٍِ قال: قَرَأْ سُوْرَة الكَهْفٍ كُمَا أَنْزلث» ل د وَمَنْ 
بشخر اساي احرهاء فخ الذكان. ل بل عيذ ' رواه الترمذيُ والحاكم في 

«المستدرك» والنسائيٌ؛ وقال الحاكم : الل عا ل ا وله في رواية: اكد 
سُورَةٌ الكَهْفٍ يَوْمَ الجمُعة أضَاء لَهُمِنَ الور ما َيْنّ الْجُمْعَتَيْنِ»!"2» وقال: صحيح الإسنادء 
وأخرجه الدَّارِمِيُ في مسنده موقوفاً ورواته” " متّقق على الاحتجاج بهم إلا أبا هاشم 
يحبى بن دينار الرُمَانِيَ وقد ونّقه أحمدٌ ويحبى وأبو رُرْعَة وأبو حاتم . 7 


«لَيْدُ يِه الدع أل عل عَبَدِو الككبٌ ولر جَخْمَل لد عم 9 يما بد ناما دي 


أ 


من 
َنهُ ويْقِرَ التزيون_الِْينَ نمؤت سحب لأ لَهُمْ لا حسا 6 تت دين 
> .م 


وسَذِرٌ البح َال ١‏ أقسدَ لَه وكا )0 كا لم بو من عل ول 0 
م بد يشت إل كنا 46 
قوله تعالى: : «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» كان حفص عن عاص ©) 

يسكت عتد قوله : #عِوّجا» سكتةً حفيفة» وعند #مَرْقَدِنَا4 في يس [يس: 07] وسبب 
هذه البداءة في هذه السورة أنَّ النبيّ كلهِ لما سألته قريش عن المسائلٍ الئَّلاثِ: لو 
وأصحاب الكهف»ء ٠‏ وذِي المَرْنَيْنِء حسب ما أمرتهم به يهود ‏ قال لهم 4: : «غداً أَخَبرْكُمْ 
بِوَابٍ ما سالك ولم يقل : إن شاء الله فعائبهُ اللّه عر وجلّ» وأمسك عنه الوخيّ حَمْسَةٌ 
عَشَّرَ يوم وأرجف به كُفّاد قريش» و شَقّ ذلك على النبي كك وبلْعّ منه. فلما انقضى الْأمَدُ 
الذي أراد الله عخات ركه ستاعة الوخيُ بجواب ما سألوه. وغير ذلكء فافتتح الوخي 
ب #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب»*». وهو القرآن. 


وقوله: #ولم يجعل له عِرّجا»» أي : و ل «والعوج 26 
الاأستقامة» ومعنى #قيّماأ4. أي: مستقيماً؛ قاله |ب.* ؟ عباس غير وقيل: : معناه أنه قَيم 


)١(‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ برقم: (901. 405). والحاكم (0»078/5 والبيهقي (؟/ 
4 عن 5-7 سعيد مرفوعاً وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وأخرجه الدارمي (5/ 504) عن أبي 
سعيد موقوفاً. 

(؟) أخرجه الحاكم (778/5). 

(9) ينظر: «سئن الدارمي» (؟/ 454). 

() ينظر: «العنوان» »)١١(‏ و١شرح‏ الطيبة» (5/ 7). و«شرح شعلة؛ (2))158 و«إتحاف» .)5١8/5(‏ 

(0) ذكره الطبري (8/ ١7‏ - 02174 وابن عطية (5/ 42510 والبغوي (5/ »)١554‏ بلفظ عدلآء والسيوطي - 


4 سورة الكوف/ الآيات: 5 م سس -_-_---ا-- ا ست 4ه 
على سائر الكتب بتصديقهاء ولم يرتضه #اع ه20 قال: ويصح أن يكون معنى «قِيُّم) 
قِيامّهُ بأمر اللّه على العَالّم وهذا معنى يؤيّده ما بعغده من التذارة والبشارة اللنَيْن عمتا العالَّم؛ 
اباس الكنديدة عذات الآخرة» ويحتملٌ أنْ يندرج معه في التّذارة عذابُ الدنيا ببَدر 
وغيرهاء ##ومن لدنه»» أي: من عندهء والمعنى: لينذر العالّمَ و«الأجر الحسن» نعيمُ 
الجنة» ويتقدّمه خير الدنيا. 

ا تعالى : ف يقولون إلا 0 7 ما يقولون» فهي النافية. 
الْأَرضٍ رِبِمَدٌ نا 0 أن لسن عل م 7 ا صَعِيدًا 00 2 

وقوله سبحانه: ا باخع نفسك4 هذه آية تسلية للنبيّ يك والباجعٌ نَفْسَهِ هو 
مهلكها . 

قال # ص #ا: «لعل) للترججى فى المحبوب» وللإشفاق فى المحذورء. وهى هنا 
للإشفاق . انتهى. 

وقوله: #على آثارهم#: استعارة فصيحةٌ من حيثٌ لهم إدبارٌ وتباعُدٌ عن الإيمان؛ 
فكأنهم من فرط إدبارهم قَدْ بَعْدُواء فهو في آثارهم يحرّنُ عليهم. 

وقوله: #بهذا/ الحديث#4» أي : بالقرآن» «والأسف» المبالغة فى حزن أو غضب» 
وهو في هذا الموضع الحزنٌ؛ لأنه على مَنْ لا يملك». ولا هو تحت يد الآسِفِء ولو كان 
الأسَفْ من مقتدر على من هو في قبضته ومِلكهء لكان غضباًء كقوله تعالى: #فلَمًا 
آسَفُونَا4 [الزخرف: 00] أي: أغضبونا. قال قتادة: «أسفاً»: حزن" . 

وقوله سبحانه: #إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. . . * الآية: بسط فى التسلية» 
أي: لا تهتمٌ بالدنيا وأهلهاء فإن أمرها وأمرهم أقلّ؛ لفناء ذلك وذهابه» فإنا إنما جعلنا ما 
على الأرض زينة وامتحاناً واختباراًء وفى معنى هذه الآية قوله يكةِ: «الدُنْيَا حُلْوَةٌ حَضرَةٌ 

40 نر بوكرة بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن يق حاتم» وابن مردويه من طريق 

علي . 
)1١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/ 556). 


(؟) أخرجه الطبري(8/ /ا/١١ ‏ 118) برقم : (2»)5741/7 وذكره أبن عطية (4957/75)» وابن كثير (7/ 0/7 
والسيوطي (154/ ”0787 وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


/.ه» لل دس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وَإِنَّ اللّهَ تَعالى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهًا فَنَاظِرٌ كيف تَعْمَلُونَء فَائّقُوا الذُنْيا وأَتَقُوا النّسَاءَو7© 
«لنبلوهم» أي : لنختبرهم ١‏ وفي هذا وعيدٌ مّا. 


قال سفيانٌ النّوْرئ : : أحسنهم عملا: أزهدهم فيه” لابو عاصم العَسْقَّلانِيُ : 
#أحسن عملا» . الترك لها”” . 


قال اع و24 : وكان أبى رحمه الله يفول أحسن العَمّل: أحَد بح وإنفاقٌ في 
حقٌء وأداء الفرائض» وأجتناب المحارم» والإكثار من المندوب إليه. 


وقوله سبحانه: #وإنا فيها لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» أي: يرجع ذلك كله 
تراباًء «والجُرّز؛: الأرض التي لا شيء فيها مِنْ عمارةٍ وزينةء فهي البَلْقّعُ» وهذه حالة 
الأرض العَامِرَةٍ لا بد لها من هذا في الدنيا جزءاً جزءاً من الأرض» ثم يعمّها ذلك بأجمعها 
عند القيامة» و«الصعيدٌ» وجه الأرض» وقيل : «الصّعيد»: التراب خاصّة 


| «أن حَمبْتَ أن أسكنن الكو ارقو كَانأ مِنْ َليَا تجَبَا © إذ أوَى الْينْيَةٌ إِلَ 
كمال 727 - 


ف تالو وين انا ين لَدَنكَ يمه ومو آنا يِنْ أترك مَسَدَا 42 

يي د ا 0 
ليسوا بعجب من آياتٍ الل أي : فلا يَعْظُمْ ذلك عليك بحسب ما عَظَُمه السائلون» فإن سائر 
آيات الله أعظَمْ من قصتهم. وهو قول ابن عباس”*؟ وغيره» واختلف الناس في «الرقيم» 
بازهوة اختلاقا كتيرا فقيل + 9الرفيع كنات في لوج ناس ) وقيل: في لوح رَصَاصِ) 
وقيل: في لوح حجارة كتبوا فيه قصّة أهْل الكهفٍ» ٠‏ وقيل غير هذاء وروي عن أبن عباس ؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١98/4(‏ كتاب «الرقائق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء» حديث (0/47/949؟)2 
والترمذي (4/ 447) كتاب «الفتن» باب : ما جاء ما أخبر النبي كَكلٍ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة» 
حديث 2)5١191١(‏ وابن ماجه (75/ )١775‏ كتاب «الفتن؛ باب : فتنة النساء» حديث 2)8٠0٠٠(‏ وأحمد 
(19/5ء ؟5ء 45)» وأبو يعلى (؟ 07/1‏ 57") برقم: »)١1١1(‏ وابن حبان (١751؟)‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري. 

(؟) ذكره ابن عطية (497//5)» والسيوطي (5/ 20787 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(*) أخرجه الطبري (178/8) برقم: (2)714174 وذكره ابن عطية (4917//9). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (/5917). 

(0) أخرجه الطبري (8/ )١18١‏ برقم: (11840) بنحوهء وذكره أبن كثير (؟/ )» والسيوطي (4/ 0985 
بنحوه» وعزاه لابن أبي حاتم . 


- سورة الكَهْفٍِ/ الآيات: 9 - ٠١‏ 
أنه قال .ما دري عا الاقبب37؟؟ 


قال * ع *”": ويظهر من هذه الروايات؛ أنهم كانوا قوماً مؤّرُخينء وذلك مِنْ ثبل 
المملكة» وهو أمر مفيدٌ. 


وقوله سبحانه: #إذ أوى الفتية إلى الكهف4 : «الفتية*» فيما روي؟ قوم من أبناء 
أشرافٍ مدينة دفيُوس المَلِكِ الكافِر» ويقال فيه «دقيانوس»» وروي أنهم كانوا مُطْوّقين 
مسّوّرين بالذهب» وهم من من الروم» واتبعوا دين عيسَى » وقيل: : كانوا قبل عيسَى » واختلف 
الرواةٌ في قصصهم »ء ونذْكُر من الخلافٍ غُيُونَه وما لا تستغني الآية عنه : فروي عن مجاهدٍ 
بن ابن عباس» أن هؤلاء الفتية كانوا في دين مَلِكِ يعبد الأصنام'"". فوقّع للفتيةٍ عِلْمْ من 

بعض الحواريّين» حَسْبما ذكره النَّفّاشء أو من مؤمني الأمم قبلهمء اما باللةة ورأوا 
بريه ب نكل الداغرة فرفع أمرهم إلى المَلِكء فاستحضّرَهُمْ وأمرهم بالرجوع إلى 
دينه» فقالوا/ له فيما رُوِيَ: #رَبْنَا رَبُ السَّمُواتِ والأرض. . .»> [الكهف: ]١5‏ الآية» 
فقال لهم ا لملك: إِنّكُمْ شْبَانٌ أغْمَارٌء لا عَقْل لكمء وأنا لا أ عُجَلُ عليكم»؛ وضَرّبَ لهم 
أجلاً ثم سافر خلال الأجَلٍء فتشاور الفنْيّةٌ في الهروب بأديانهم» فقال لهم أحَدُّهم: إني 
أغرفٌ كهْفاً فى جَبَّل كذاء فلنذهب إليه. 

وروت فرقةً أن أمر أصحاب الكهْف إنما كان أنهم من أبناء الأشْرَّافِء فحضر عيدٌ 
لأَهْلٍ المدينة» فرأى الفبْيّةُ ما ينتحله الناسٌُ في ذلك الْعِيدٍ من الكفْرٍ وعبّادة الأصنام» فوقع 
الإيمانُ في قلوبهم. وأجمعوا على مفارقة دِينِ الكمّرة» وروي أنهم خَرَجُواء وَهُمْ يلعبون 
بِالصّوْلجَانٍ والكرة» وهم يدخرجولها إلى لحجو' طريقهم ؟ ؛ لثلاً يشعر الناس بهم؛ حتى وصلوا 
إلى الكهف» وأما الكلب فرويٌّ أنه كان كَلْبَ صِيدٍ لبعضهم»ء وروي أنهم وجدوا في 
طريقهم رَاعياً له كلْبٌ» فأتبعهم الراعي على رأيهم» وذهب الكلبُ معهم. فدخلوا الغا 
فروت فرقة أن الله سبحانه ضَرَبَ على آذانهم عند ذلك» لما أراد مِنْ سَئْرهم وحَفِيَ على 
أهْل المملكة مكائهم» وعَجبّ الناسٌ من غَرَابة قَقُدهمء فأرّخوا ذلك ورقُموه في لوحَيْنِ من 
رصاص أو نحاس» وجعلوه على باب المدينة» وقيل على الرواية: إن الملك بَنَى باب 


077 /( أخرجه الطبري (187/8) برقم: (400؟17)» وذكره ابن عطية (498/7)ء وابن كثير‎ )١( 
. والسيوطي (:/ 4 وعزاه لاين جرير من طريق ابن جريج‎ 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 591 5944). 
(*) ذكره ابن عطية (/ 494). 


لاب 


كرا 


ثل5ه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الغار؛ وإنهم دفنوا ذلك في بِنَاءِ الملك على الغار» وروت فرقة» أن المَلِك لما علم بذَّهَابِ 
الفتية» أَمَرَ بص آثارهم إلى باب الغارء وأمر بالدخول عليهم» فهَّابَ الرجالُ ذلك فقال له 
كفن رزرادة #الشت انها الك إن أخرجتهم قتلتهم؟ قال: نعمء قال: فأيُ قَثْلة أبلمُ من 
الجوع والعطشء أَبْن عليهم باب الغارٍء ودغهم يموتوا فيه ففعل» وقد ضَرَّبَ الله على 
آذانهم كما تقدّم» ثم أخبر الله سبحانه عن الفئْيّة أنهم لما أوَوَا إلى الكَهُْفء. أي: دخلوه 
وجعلوه مأرّى لهم وموضع أعتصام دَعَوًا الله تعالى بأن يؤتيهم من عنده 0 وهي الززق 
فيما ذكره المفسّرون» وأن يهيّىء لهم من أمرهم رَشَدَاً؛ خلاصاً جميلاً» وهذا الدعاء منهم 
كان في أمر دنياهم» وألفاظهم تقتضي ذلكء وقد كانوا على ثقةٍ من رَشَدٍ الآخرة ورحمتهاء 
وينبغي لكل مؤمن أنْ يجِعَلٌ دعاءه فى أمر دتياه بهذه الآية الكريمة فقط؛ فإنها كافية: 
ويحتمل ذكر الرحمة أن يراد بها أمر الآخرة. 

«فَصَرَبمَا عل عَاذَانِهِمَ في الكهْف بيني عَدَدَا 0 ثرّ بت لِنَدَلرَ أن لين لمصَى لِمَا 
َثاْ أمَدَا © غَحَنُ نفس عَلَيِكَ تبأهُم يآلعيّ ممم ينيد َامَنْوا برَيهِمْ وَردْمَهْمَ هكى )4 

وقوله تعالى: #فضربئا على آذانهم. . .» الآية: عبارةٌ عن إلقاء الله تعالى النَوْمَ 


وقوله: #عدداً» نعت ل«السنين» والقصد به العبارة عن التكثير. 


وقوله: #لنعلم» : عبارة عن خروج ذلك الشيءِ إلى الوجود» أي : لنعلم ذلك 
موجوداً وإلا فقد كان سبحانه علم أيٌّ الحزبَيْن أخصّى الأمّدَّء و«الخرّبان»: الفريقان؛ 
والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية» إذ ظنوا لبثهم قليلاًء والحزب الثاني هم 
أهل المدينة الذين بعث الفتية على/ عَهْدهم حين كان عندّهم التاريحُ بأمر الفتية» وهذا قولُ 
الجمهور من المفسّرين» وأما قوله: #أخصّى4 فالظاهر الجيد فيه أنه فعل ماضء و#أمداً» 
منصوب به على المفعولء. «والأمد»: الغاية» ويأتى عبارةً عن المدّة» وقال الرّجَاج : 
#أخصّى# هو (أفْعَل)» ويعترض بأن «أفعَل) لا يكون من فعل رباعيٌّ إلا في" الشاذ 


)١(‏ يجوز فيه وجهان: 
«أحدهما": أنه أفعل تفضيل» وهو خبر ل «أَيُهُمْه ورأَبْهُمْ» استفهامية» وهذه الجملة معلقة للعلم قبلها. 
وطلِمًا لَِئُوأ» حال من «أمّداً»: لأنه لو تأخر عنى لكان نعتاً له» ويجوز أن تكون اللام على بابها من 
العلة» أي: لأجلء قاله أبو البقاء»ء ويجوز أن تكون زائدة؛ وهما» مفعوله إما ب «أخصّى» على رأي مَنْ 
يعمل أفعل التفضيل في المفعول به» وإما بإضمار فِعْل» و«أَمّداً؛ مفعول «لَبِنُوا؛ أو منصوب بفعل مقدّر 
وال عليه أفعل عند الجمهورء أو منصوب بنفس أفعلٌ عند مَنْ يرى ذلك . 


إحلككن 


4 - سورة الكَهْفٍ/ الآيات: ١١ - 1١١‏ 


وإأحصى4: فعلٌ رباعئّ؛ ويحتجٌ لقول الرّجَاجٍ بأن «أفْعل» من الرباعيٌ قد كثر كقولك: ما 
«والوجه الثاني» : أن يكون «أَخصّى» فعلاً مَاضياً. و«أَمّداً؛ مفعوله» والِمَا لَمُوأ متعلق بهء أو حال من 
«أمَدأ» واللام فيه مزيدة» وعلى هذا ف 'أَمّداً» منصوب ب التو وهما» مصدرية» أو بمعنى الذي» 
واختار الأول أعني كون «أخصَّى؛ للتفضيل الزجاجء والتبريزي» واختار الثاني أبو علي» والزمخشري» 
وابن عطية» قال الزمخشري : فَإِنْ قُلْتَ هُمَا ‏ تقول فيمن جعله أفعل تفضيل؟ قُلْتُ : ليس بالوجه السديدء 
وذلك أَنَّ بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس» نحو: «أَعْدَى مِنّ الْجَرَب)» ٠‏ و«أَفْلَسَ م مِنْ ابْنِ المُذَلْقِ» 
شاذء والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع» ٠‏ فكيف به؟ ولأن «أَمَدأ» مان تاس رأفقل و 
غيل وإما أن يتتصب ب الَبنُواه فلا يسد عليه المعنى» ْإِنْ رَعَمت أني أنصبه بفعل مضمرء كما أضمر 


م وني ورامك كج خقاء سالسبورت التوانسا 
فقد أبعدت عن المتناول» حيث أردت أن يكون فعلاً» ثم رجعت مضطراً إليه» وناقشه الشيخ» فقال: أما 
دعواه أنه شاذء فمذهب سيبويه خلافهء وذلك أن أَفْمَل فيه ثلاثة مذاهب: الجائز مطلقاًء ويُعْرّى 
لسيبويه . والمنع مطلقاء وهو مذهب الفارسي. والتفصيل بين أن تكون همزته للتعدية فيمتنع» وبين أَنْ لا 
كود فيجوزء وهذا ليست الهمزة فيه للتعدية» وأما قوله: 0 
فى التمييزء و«أَمّداً» تمييز لا مفعولاً به كما تقول: زيداً أ أقطمُ النّاسٍ سَيْفاّء وزيداً أ أقْطُ لِلْهَام سَيْفا 
«يُلتُ: الذي أحوج الزمخشري إلى عدم جعله تمبيزاً مع ظهوره في بَادىء الرأيَ عدم صحة معناه» وذلك 
أن التمبيز شرطه في هذا الباب أن يصبح نسبة ذلك الوصف الذي قبله إليه» ويتصف بهء ألا تَرَى إلى 
مثاله في قوله : «زيداً أَمْطَمُ الئاس سَيْفه كيف يْصِح أن يسند إليه» فيقال: «زيدٌ أقْطمٌ سَيْقَهُ وَسَيْفُهِ قَاطِعٌ» 
إلى غير ذلك» وهنا ليس الإحصاء من صفة «الأَمَدِ؛ ولا يصح نسبته إليه» وإنما هو من صفات الحزبين» 
وهو دقيق» وكان الشيخ نقل عن أبي البقاء نصبه على التمييز» وأبو البقاء لم يذكر نصبه على التمييز حال 
جعله «أخضّى» أفعل تفضيل» وإنما ذكر ذلك حين ذكر أنه فعل ماض قال أبو البقاء: في «أخصَى» 
وجهان: 
«أحدهما»: هو فهل ماض.ء و(أَمّداً؛ مفعول الَبتُوأة. وهو خطأء وإنما الوجه أن يكون تمبيزاًء والتقدير: 
5 , : 
«الوجه الثاتي»: هو اسمءٍ و«أمَدأ» منصوب بفعل دلَّ عليه الاسم» فهذا تصريح بأن «أَمَداً» حال جعله 
«أخصّى» اسماً ليس تمييزاًء بل مفعولاً به بفعل مقدّرء وأنه جعله تمييزاً عن الَبِكُوأه. 
ثم قال الشيخ: «وأما قوله: وأما أَنْ ينصب ب ١لَبنُوً؛‏ فلا يسد عليه المعنى» 000 
وقد ذهب الطبري إلى أنه منصوب ب «لَبتُوأه. قال ابن عطية: وهو غَيْرْ مُنَجهٍ انتهى» وقد يتجهء وذلك 
أن الأد هو الغاية» ويكون عبارة عن الغَدِ من حيث إن المدة غاية في أمد المدة على الحقيقة» واماء 
بمعنى الذي و«أمَّدأه منصوب على إسقاط الحرف» وتقديره: لما لبثوا من أمدء أي: من مدة» ويصير 
امن أمد؛ تفسيراً لما أبهم من لفظ #ما»» كقوله : لاما تنسح مِنْ آية» - لما يَفتّح اللَهُ لِلئاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ4 
ولَمّا سقط الحرفء وصل إليه الفعل. قُلْتُ: يكفيه أن مثل ابن عطية جعله غير متجه» وعلى تقدير 
ذلك» فلا نسلم أَنّ الطبري عنى نصبه ب الَبتُوأًء؛ مفعولاً بهء بل يجوز أن يكون عنى نصبه تمييزأء كما 
قاله أبو البقاءء ثم قال: وأما قوله: فَإِنْ زَعَمْتَ إلى آخرهء فتقول: لا نحتاج إلى ذلك» لأن لقائل ذلك أن 
يذهب مذهب الكوفيين» في أنه ينصب القوانس بنفس «اضَربّ»» ولذلك جعل بعض النحاة أن «أَغلَم» - 


؟ اه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
أَعْطَاءٌ لما وكقوله عليه الصلاة والسلام في صفة جهنم : الووية القَارا وفي صمة 
حوضه ايض مِنّ اللَبن»0" . 

ات #: وقد تقّدم أن «أسْوّده من «سود»» وما فى ذلك من النقّْدِه وقال مجاهدٌ: 
«أمداً» معناه عدد””'» وهذا تفسيرٌ بالمعنى. 

وقوله سبحانه : #وزدناهم هدّى». أي: يسّرناهم للعمل الصالح» والانقطاع إلى اللّه 
عر وجل» ومباعدة الناس ء وَالرَهُدٍ في الدنياء وهذه زيادات على الإيمان. 


000 24 م 2 م عم مسخرم رط ردصم 
«#وَرَيْطمًا ع ُلُوبِهِرٌَ إذْ فَامُوا مَمَالُوا رينَا رب اَلسَمْوَتٍ وَلَْرَضٍ أن 0 من دونه إِلها لقد 


5 َلْنَآ إذا سططًا 013 09 مزل فَوْمئَا عدوا من دونه َالِهَةٌ رلا بام ني 4 عَليِهم سَلطن سٍِ 
قم 0 ِب أرق عَلَ لله كَذها 9 ولد كي ما قورت إل آنه :16 إل لكب 


تر كك تنكم ين ينيب بهذ لكل ين أن يك 49> 


وقرلة شكاد : #وربطنا على قلوبهم»: اراهن نذز عريه وقوةٍ صبرء ولما كان 
3 وحور النفس يشبه بالتناسشب الانحلال» حَسّنَ في شدّة النفس وقوّة التصميم أن يُشْبه 
00 ويثه يقال : : فلانٌ رايط الجأئر ش ؛ إذا كان لا تَفْرَقُ نفسه عند القَرَّعَ والحروب وغيرهاء 


وقوله ا «إذا تامراة بحتال إن 0 وصف قيامهم بين يدي الملك الكاارة 


ناصب ل مَنْ) في قوله : 9أعلَمُ مَنْ يَضِلُ4. وذلك لأنّ أفعل مضمرة لمعنى المصدرء إذ التقدير: يريد 
غرها الثرالس على فرك خرن قُلْتُ: : هذا مَرْجوحٌء وأفعل التفضيل ضعيف» وإذا جعلنا «أخصّى؛ 
اسماً فجوّز الشيخ في «أَي' أَنْ تكون الموصولة» و«أخصّى» خبر لمبتدأ محذوفء هو عائدهاء وأنَّ 
الضمة للبناء على مذهب سيبويه» لوجود شرط البناء» وهو إضافتها لفظأًء وحذف صدر صلتها. وهذا 
إنما يكون على جعل العلم؛ بمعنى العِرْفَان, لأنه ليس في الكلام إلا مفعول واحدء وتقدير آخر لا حاجة 
إليف إلا أن إسناد «عَلِمَ» بمعنى عَرَف إلى الله تعالى إشكالا» تقدم تحريره في الأنفال وغيرها. وإذا 
جعلناه فعلا امتنع أن تكون موصولة» إذ لا حاجة لبناتها حيشل وهو حسن. 


ينظر: «الدر المصون؛» (5//ا”؛: ‏ 178). 

)419/0( كتاب «الرقاق» باب: الحوض» حديث (22081)» والترمذي‎ )1474/1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الكوثرء حديث (7750): من حديث أنس بن مالك.‎ 

(0) أخرجه الطبري (188/8) برقم: (2»)719117 وذكره ابن عطية »)00١/9(‏ والبغوي (#/ 2)١67‏ 
والسيوطي (2789/4: وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


8س سورة الكَيْفِ/ الآيات: 1١1‏ م١1‏ سس ل الى لمسيلات 08#م 


الؤدوف: إلى الله وفقابدةالناس؟ كما تقول قام كلان إلى أمْر كذا؛ إذا اعتزم عليه بغاية 
الجدّء ربيده الانعاكه الع هو «قَامُوا فَقَانُوا4. ٠‏ تعلّقتٍ الصوفيّة في القيام والقَّؤل» 
«والمّطط»: : الجور وتعدّي الحدٌ والحقٌ بِحَسَب أَمْرٍ أمْرء و«السلطان»: التعحةة وقال 
قتادة: المعنى بعذر”'' بِيْن ق اموا ترم الداعي رفع الله خيرءة وظلمهم بقولهم: #فمن 
أظلم ممن افترى على الله كذباً4. ٠‏ وقولهم: #وإذ اعتزلتموهم. . .4 الآية: المعنى قال 
بعضهم لبعض» وبهذا يترجّح أن قوله تعالى: وذ تام غنات 4 ما العراف يه إد زمر 
ونَقَذُوا لأمْرهم. وفي مصحف ابن مسعود: «ومَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍِ اللّوك ومضمّن هذه الآية 
الكريمة أن بعضهم قال لبعض: إذ قد فَارَقْنَا الكمّارء وانفرذنا بالله تعالى» فلنجعل الكَهْفَ 
مأوّى» ونتكل على الله تعالي» فإنه سيبسُطٌ عليئا رحمته» وينشرها علينا ويهِبّىء لنا من 
أمرنا مرفقاًء وهذا كله دعاءً بِحَسَب الدنياء وهم على بق من الله في أمر آخرتهم. وقرأ 
نافع وغيره: امَرْفَِاً؛ بفتح الميم وكسر الفاءء وقرأ حمزة وغيره بكسر الميم وفتح الفاءء 
ويقالان معاً في الأمرء وفي الجارحة» حكاه الرَّججاجٍ”" . 

«#ه وَيَرَّى ألشَّمْسَ إدَا طَلعت تَروَرُ عن كَمُْفِهِرْ ذَاتَ اليَمِينِ وَإِدَا عَرَبت سه ات 
ألفتال َف ى مجو ينا يل من كت ألم يد أ حم لفت وَمَن يضْلِلُ فلن يحد د لم 
ونا مُرْشِدًا © مم أنتحاظا وَهُمْ 53 وَنَْلبْهُمَ دَاتَ أليينِ وَدَاتَ لِيَمَالَ وَطَبُهُم بنيظ 
َاعَِهِ ِالوصِيدٌ لو اطَلنَتَ عَلهِمَ لوَلَيْتَ مِنْهُمْ هرانا وَلَمِْنتَ مني ثفبكا 49 


وقوله سيحانه: #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين» 
و«#تزاور#» أي : تميل » و#تقرضهم»# معناه/ تتركهمء. والمعنى: أنهم كانوا لاا تصيبهم 
شمْسٌ ألبتة» وهو قول ابن عباس'"؛ وحكى الرّجّاجٍ”*' وغيره» قال: كان بابُ الكههف 
ِنْظرُ إلى بناتٍ نُغش» وذهب الرّججَاجٍ”” إلى أن فعْل الشمس كان آيةٌ من الله تعالى دون أنْ 
يكون باب الكهْفٍ إلى جهة توجبٌ ذلك» وال #فجوة»: المتّسَع قال قتادة: في فضاء 


منه؟ ومنلا”آلحديث : «فإِذًَا وَجَدَ فَجْوَةٌ ف 


.)001/7( برقم: (2)77977 وذكره ابن عطية‎ )١90 /8( أخرجه الطبري‎ )١( 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (/507). 

إفة ارج الطبري )١97/8(‏ برقم: )١19719-7159757(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (”/ »)0٠*‏ وابن كثير 
(/ 1/6) يتحوف والسيوطي (541/4) بنحوه» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(4:) أخرجه ابن عطة (9/ 42450 و" جاح (8/ 737)» والبغوي (9/ .)١825‏ 

(0) أخرجه ابن وي © انع ووس و0 0 د قفا 


() أخرجه الطبري (8/ *22:3. برقم (25759#9/ وذك اا عصسة (#/ 30). 


يح 


ه١‎ 


الجزء الثالك من تقسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: #ذلك من آيات الله الإشارة إلى الأمر بجملته . 


وقوله سبحانه: #ونقلبهم ذات اليمين. . .* الآية: ذكر بعض المفسّرين أن تقليبهم 
إنما كان حفظاً من الأرض» وروي عن ابن عبَّاس» أنه قال لو مَسّتهم الشمْسٌ»ء لأحرقتهم . 
3 لا التقليبُ؛ لأكلتهم”' الأرض» وظاهر كلام المفسّرين أن التقليب كان بأمر اللَّه وفغلٍ 
ملائكته» ويحتمل أنْ يكون ذلك بإقدار الله إياهم على ذلك» وهم في غَمْرة النّوم . 

وقوله: 0 أكثر المفسّرين على أنه كَلْبٌ حقيقةً . 

قال #ع'' ب« : وحدّئني أبي رحمه الله قال: سَمِعْتٌ أبا الفضل بن الجَؤْهَرِيٌ في 
جاع ضر يقُولٌ على منبر وعْظِهِ سئةٌ تشع وسئّينَ وأربعمائة : مَنْ أَحَبٌّ أهْل الخيرء نال من 
بركتهم » ٠‏ كلب أحبٌ أهْل الفضل» وصحبهم» َذَكره الله في مُحْكُم تنزيله . 

و«الوّصِيد) العَتّبة التي لباب الكهْفٍ أو موضعها إن لم تكن» وقال ابن عباس: 
«الوصيد)9") الباب والأول أصحٌ. والباب المُوَصَدُ هو المُعْلَّقَ ثم ذكر سبحانه ما حقَّهم به 

من الرُغبِ» واكتنفهم من الْهَيْبَة حفظاً منه سبحانه لهم فقال: #لو اطلعْتَ عليهم. 00 

الآية . 

«وَحَدَلِكَ يَنْتَهُرْ لِسَاءلوا ص َال مَاِلٌ م كم َع الا لا ونا أذ يعن 
يور مَالوا لوأ ركم عْرٌ بِمَا لِنْثْرْ كَأبِمَنُا أمَرَحكم بوَرقِمم هنذيه در لْمَدِسَة فنظر أا أرق 
طَعامًا يت برِزق مُنْةه ولحَام لبَلْطف ئَِ 9 6 لَىرا 00 20 إن يظهروأ َك 


سار 
ك2 موك آذ يدوك في مِلْتِهمْ ون ُنْيِمُوا إذا أبسد بجا © رَكَدَلِكَ عي عَيَيمْ سلما أت 


َف أل حل اتا ل ب ها ف مون َم أنيق فقا زا يم تبثن 


أ رمه 


غلم به بهم فَالَ لذي عََواْ عَكَ أَمْرِهِمَ نَتَخِدَتَ عَلَهِم مَسْجِدُ مَسَجِدًا هك 

وقوله سبحانه: #وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم» الإشارة ب«ذلك» إلى الأمر الذي 
ذكره الله في - جِهيِهِمْ» والعبرة ة التي فعلها فيهم» «والبَعغث): : التحريك عن سكون» واللام في 
قوله: كه لام الصيرورة» وقول القائلٍ : (كم لبتدم» يقتضي أنه هَجَسَ في خاطره 


)/5/( برقم: (55945) بنحوهء وذكره ابن عطية (*/ 5 00)» وابن كثير‎ )١94/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوهة.‎ 
.)05054/6( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ 
:)154/5( (5؟) أخرجه الطبري (199/8) برقم: (559400)» وذكره ابن عطية (6/ 22204 والبغوي‎ 
وابن كثير (77/5): والسيوطي (47/4): وعزاه لابن جريرء وابن المنذر.‎ . 


6 - سورة الكَيْفِ/ الآيات: 71-15 ١-7‏ ___ ل نت 8ه 


طول نومهم واستشعر أن أمرهم حرج عن العادة بعضٌ الخروج؛ وظاهر أمرهم أنهم 
انتبهوا في حالٍ منّ الوَّقْتَء والهواء الزمانيٌ لا يباين الحالة التي ناموا عليهاء وقولهم: 
#فابعثوا أحدكم بَوِرِقِكُمْ» يروى أنهم انتبهواء وهُمْ جِيَّاعٌ, وأنَّ المبعرتٌ هو تَمْلِيخَاء 
وروي أن باب الكهف انهِدَمَ بناءُ الكمّار منه؛ لطول السنين» ويروى أن راعياً هدمه؛ ليدخل 
فيه غنمه» فأخذ تمليخا ثياباً رنَةَ منكرة ولبسهاء وخرّجٌ من الكهف. فأنكر ذلك البنَاءً 
المهدومٌ؛ إذ لم يعرفه بالأمسء ثم مَشىء فجعل يُنكر الطريق والمعالمَ» ويتحيّر وهو في 
ذلك لا يشعر شعوراً تاماء بل يكذّب ظنه فيما تغيّر عنده حتى بَلَمّ بابَ المدينة» فرأى على 
بابها أمَارة ا فزادت حَيْرَتُه وقال: كيف هَذًا ببَلد دفْيُوس» وبالأمس كنا معه تَحْتَ 
ما كناء ف: فنهض إلى باب آخرء فرأى نحواً من ذلك؛ حتى مشّى الأبواب كلها 00 
حيرته» ولم يميّز بشرآء وسمع الناس يُفْسِمُونَ باسم عيسىء فاستراب بِنَفْسهء وظنٌ أنه 
جنّء أو انفسد عقله» فبقي حَيْرَان يدعو الله تعالى» ثم نهض إلى باب الطعام الذي أراد 
/اشتراءة» فقال* يا غتد اللّهء بِعْنِي من طعامك بهذه الوَّرِقِء فدفع إليه دَرَاهِمَء كَأَخْفَافٍ 
الربع فيما ذُكرٌ فعجب لها البائعٌ ودَفْعَهَا إلى آخر يُعَجَبُهُ وتعاطامًا النَّاسُء وقالوا له: هذه 
دراهِمُ عَهْدٍ فلانٍ المَلِكِء مِنْ أيْن أنْتَ؟ وكَيِفَ وجدت هذا الكَئْرّء فجعل يبهت ويعبجَبٌء 
وقد كان بالبلد مشهوراً هو وبَْتُهُء فقال: ما أعرفٌ غير أي وأضحَابي حَرَجْنا بالأفس من 
هذه المدينة» فقال الئاس: هذا مجنونٌ» أذهبوا به إلى المَلِكِء ففزعَ عند ذلك» نَذُهِبَ به 


حتى جيء به إلى المَلِكِء فلما لم يْرَ دقِيُوس الكافِرَ» تأنْسء وكان ذلك المَلِكُ مؤمناً فاضلاً 


يسمّى تبدوسيسء فقال له المَلِكُ: أين وجدت هذا الكَئز؟ فقال له: إنما خرجتُ أنا 
وأضحًابي أمْس من هذه المدينة» فأوينا إلى الكَفْف الذي في جب أنجلوس» فلما سمع 
المَلِكَ ذلك» قال في بعض ما رُوِيَّ: لعلّ الله قَدْ بعث لكُمْ أيّها الناس ] يه لتر إلى 
الكهف. حتى نرى أصحابه» فسارواء وروي أنه أو بعض جلسائه قال: هؤلاء هم الفتية 
الذين وُرْحَّ أمرهم على عهد دفْيُوس المَلِكء وكتب على لُوح النّحَاس بباب المدينة» فسار 
الملك إليهم؛ وسار الناس معه فلما انتهوا إلى الكهف. قال تَمْليَخا: أَدخُلُ عليهم لثلا 
يرعبواء فدخل عليهم. فأعلمهم بالأمرء وأن الأمة أمّة إِسُْلامء فروي أنهم سُرُوا وحَرَجُوا 
إلى الملك. وعظموه. وعظمهم. ثم رِجعُوا إلى الكهف. وأكثرٌ الروايات على أنهم 0 
حين حدَّثهم تمليخاء ارقم النّاسُ» فلما أبطأ خروججهم. دحل الناس إليهم» فرعبٌ كلّ 
من دخل» ثم أقدموا جنوه موتى» فتنازعوا بِحَسَب ما يأتي» وفي هذه القصص من 
الأختلاف ما تَضِيقٌ به الصّحفٌ فاختصرتهء وذكرت المهم الذي به تتفسّر ألفاظ الآية» 
واعتمدثُ الأصحّ واللّه المعينُ برحمتهء وفي هذا البَّعْثِ بالوَرِقٍ جوارٌ الوَكَالة» وصِحَُها. 


؟الماب 


5 ل ل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


#رأزكى #» عدناة: أكثر فيسا ذكر عكرية”: وقال ابن ختثر: المزاة أخز "اك 
وقولهم: #يرجموكم» قال الزجاج : بالحجارة» وهو الأصح وقال 0 ا(ليرجموكم) 
معناه: بالقول وقوله سبحانه: #وكذلك أعثرنا عليهم» : الإشارة في قوله: #وكذلك4 إلى 
بعثهم ليتساءلواء أي: كما بعثناهم. أعثرنا عليهم» والضمير في قوله: #ليعلموا# يحتمل 
أن يعود على الأمَّةَ المسلمة الذين بُعِتٌ أمّل الكهف على عهدهم.ء وإلى هذا ذهب 
الطبريٌ”" ؛ وذلك أنهم فيما روي دخلتهم حينئذٍ فتنةٌ في أمْر الحَشر وَبَعْثِ الأجساد من 
القبور» فضَّكُ فى ذلك بعضٌ الناس» واستبعدوه» وقالوا: إنما تُخْشَر الأرواح » فَشَىَّ ذلك 
على مُلكهمء وبقي حيرا لا يَذْرِي كيف يبيّن أمره لهمء حتن لبن التشومء وقعد على 
الرّمَادُ وتضرّع إلى الله في حُبّة وبيانٍ» فأعثرهم الله على أمل الكهف», فلما/ بعثهم الله 
وتبيّن الناس أمرهم ؛ 5ك انلك ورَجَعَ مَنْ كان شَكْ في بعث الأجساد إلى اليقين به 
وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله: #إذ يتنازعون بينهم أمرهم»؛ على هذا التأويل» ويحتمل 
أن يعود الضميرٌ في #يعلموا» على أصحاب الكهف. وقوله: #إذ يتنازعون#4؛ على هذا 
التأويل: ابتداءغ خبر عن القوم الذين بُعِنُوا على عهدهم. والتنازع على هذا التأويل إنما هو 
في أمر البناء أو المسجدء لا في أمر القيامة» وقد قيل: إن التنازع إنما هو في أنْ أطلعوا 
عليُْهم. فقَال بعضهم: هم أمواتٌء وبعض : هم أحياء. وروي أنّ بعض القوم ذهبوا إلى 
طمس الكهْف عليهم. وتزكهم فيه مغيّبينء فقالت الطائفة الغالبة على الأمر: #لنتخذن 
عليهم مسجداً»؛ فاتخذوه. قال قتادة: #الذين غلبوا» هم الولاة”'“. 

«سَيِفُولُونَ دنه رَإسْهُرْ طبه ويقولوبت سد سادمهم كبُح بجنا يالعبب ويقولوت 

لانت كن ل نو لل علي 6 لقف إِلَّا قيِلٌ قلا كْمَارٍ فم إِلَا مه ظهرًا وَلَا 


ل 
. 
١‏ 
2-1 
1١‏ 
ع2 
١‏ 


وقوله سبحانه: #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. . . * الآية: الضميرٌ في #سيقولون» 
يراد به أهُل التوراة من معاصري نبيّنا محمد كَل وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهمُل 
الكهف . 


.)١96 /8( برقم: (55971)» وذكره ابن عطية (007/5)» والبغوي‎ )5١/8( أخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري )7١7/8(‏ برقم: (2)779577 وذكره ابن عطية (6007/7). 
(9) ينظر: «الطبري» .)5١5/4(‏ 
زفق ذكره ابن عطية مضه والسيوطي 4/5 بنحوهء» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم . 


4 سورة الكَوْفِ)/ الآية: ؟7 سنت-اتسا تاب ل اب يبب 811 


وقوله: #رَجْمآ بالغيب# : معناه ظَئًا وهو مستعارٌ من الرججمء كأن الإنسان يرمي 
الموضع المشْكل المجهول عنده بظنه المرةً بعد المَرَة يجمه بهء أن يصيبه » والواو 
في قوله: #وثامنهم كلبهم»: طريق النحاة فيها أنها واو عَطفٍ دخَلْت في آخر الكلام؛ 
الكلام؛ وتقول فرقةٌ منهم ابن حَالْوَيِْ: فى"© واو العمائية::ؤدكر ذلك التعلبي عن | 
0 وأن قريشاً كانت تقول في عددها: سكة» سبعة وثمانية 1-0 فتدخل 00 
في ش 


قال ع و وهي في القرآن في قوله: والئَاهُونَ عَن المُنْكرِ4 [التوبة: ؟١١1]‏ 
وفي قوله: وقُتِحَتْ أَبْوَابُهَاك [الزمر: *7] وأما قوله: #وأَبِكاراً» [التحريم: 5] وقوله: 
«إوثمانية أيّام4 [الحاقة: 7] فليسثُ بواو الثمانية بل هي لازمة إذ لا يستغني الكلامٌ عنهاء 
وقد أمر الله سبحانه نبيّه في هذه الآية» أنْ يرد علْمَ عدّتهم إليه» ثم قال: اما يعلمهم إلا 
قليل» يعني: مِنْ أهل الكتاب» وكان ابن عبّاس؛ يقولٌ: أنا من ذلك القليل”*2؛ وكانوا 
مين راو اتيج كلمي 


)١(‏ فى هذه الواو أوجه: 
«أحدها»: أنها عاطفة» عطفت هذه الجملة على جملة قوله: هم سبعة؛ فيكونون قد أخبروا بخبرين: 
«أحدهما): أنهم سبعة رجال على الْبَتّ. 
«والثاني»: أن ثامنهم كلبهمء وهذا يؤذن بأن جملة قوله: وَنَامِئُهُمْ كَلْبْهُمْ4 مِن المتنازعين فيهم. 
«والثاني»: أن الواو للاستئناف» وأنه من كلام الله تعالى أخبر عنهم بذلك» قال هذا القائل. وجيء بالواو 
لتعطي انقطاع هذا مما قبله. 
«الثالث»: أنها الواو الداخلة علىٍ الصفة تأكيداً. ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف. وإليه ذهب 
الزمخشري» ونظره بقوله: طامِنْ قَرْيَةِ إلا وَلْهَا كتَابْ مَعْلُومُ». 
ورد د الشيخ عليه ابن أحداً مِنَ النْحَاةٍ لم قله . 
«الرابع ؛: أن هذه الواو تسمى واو الثمانية» وأَنَّ لغة قريش إذا عدوا يقولون: خمسة. ستة؛ سبعةء 
وثمانية» تسعة» فيدخلون الواو على عقد الثمانية خاصة. ذكر ذلك ابن خالويه» وأبو بكر راوي عاصم. 
قُلْتُ: وقد قَالُ ذلك بعضهمء في قوله تعالى: ا فقال: دخلت في أبواب 
الجنةء لأنها ثمانية» ولذلك لم يُجَأْ بها في أبواب جهنم جهنم» لأنها سبعة. 
ينظر : «الدر المصون؟ (5/ 1165 555). 

(؟) ذكره ابن عطية (/6508). 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (/008). 

جع أخرجه الطبري )3١7/4(‏ برقم: (2)5791/4 وذكره ابن عطية (”/ 004)» والبغوي (97/5١1/ا6١),‏ 
وابن كثير (078/5» والسيوطي (4/ 20797 وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن سعد. وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


64 سمب ب لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
لودل على هدام الال اعسات تنا سكن فول فال ده 

وخمسة» قَرَنَ بالقول؛ أنه رَجْم بالغيب» ثم حكى هذه المقالة. ولم يقدّخ فيها بشيء» 

وأيضاً فَيَقُوى ذلك على القول بواو الثمانية؛ لأنها إنما تكون حيث عدد الثمانية صحيحٌ . 


وقوله سبحانه: #فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً» معناه على بعض الأقوال: أي : 
بظاهر ما أوحينا إليك. وهو ردٌ علّم عدتهم إلى الله تعالى» وقيل: معنى الظاهر؛ أنْ 
يقول: ليس كما تقولون: ونحو هذاء ولا يحتجٌ هو على أمر مقرّر في ذلك» وقال 
الَبْرِيزِيُ : «ظاهراً» معناه: ذاهباً وأنشد: [الطويل] 

666600 020202000000600606066066006606 ِوَتَلْكٌ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْك عَارُمَ9) 


ولم يبح له في هذه/ الآية أن يماري». ولكن قوله: «إلا مراءةً» مجازٌ من حيث 
يماريه أل الكتاب؛ سمْيت مراجعته لهم هِرَاةء ثم قيد بأنه ظاهرٌء ففارَقٌ المراء الحقيقيٌ 
المذمومً» و«المِرَاء»: مشتقٌ من المزية» وهو الشكُ» فكأنه المُشَاكَكة. * ت *#: وفي 
سماع ابن القاسمء قال: كان سليمان بن يَسَارٍ ارات الع ان متي أو كان 
مراءًء أخذ نعليه» ثم قام. قال ابنُ رُشْد: هذا مِنْ وَرّعه وفّضّلهء و«المرّاء» ذ في العلّم منهيّ 
عنه» فقد جاء أنه لا تُؤْمَنُ فتنته» ولا تفهم جكمته انتهى من «البيان» . 


والضمير في قوله: #ولا تستفت فيهم؟ عائد على أهل الكَهْف. وفي قوله: 


««منهم» عائدٌ على أَهْل الكتاب . 

وقوله: #فلا تمار فيهم4. أي: في عدّتهم. 

0 8 5 2 م2 مه 020 2 

«ولا نَنُولنَ لِنَأدَءِ إِيْ كَلعِلُ دك عَدَ1 © إِلَّ لّ عَم أَدْ وَاَذكر رَيَكَ إذَا ضِيت 
َل عق أن يه هذا رسَدَا (9) وَلِمُواأ فى كَهْنهمْ نت مِأتَوَ سنيرت وَأزْدَادُوا 


رح 2 


موه ل اع 
لاض صر به وَأسْيِعٌ مَا لهم ين دونيةء 


ما ©) ثلٍ أنه عل يما تا هخ عا السمات 
بد ول ل يذ ى يبه كم 409 


وقوله سبحانه: #ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً * إلا أن يشاء الله قد تقدّم 


.)508/9( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 


زفة عجز بيت لأبي ذؤيب وصدره: 
وعيّرها الواشون أني أحبّها ااا ا 
وهو في ديوانه 21/1 و(اللسان» «(ظهر). 


6د سورة الكَيْقِ/ الآيات: 1-57« سلب 6 للب ١ه‏ 


أن هذه الآية عتاب من الله تعالى لنبيّه حيث لم يستكن» والتقدير : إلا أن تقول إلا أن يشاء 
الله أو إلا أن تقول: إن شاء اللهء والمعنى : إلا أن تذكُرَ مشيئّة الله. 


وقوله شبستانه: «واذكر ربك إذاكسيت 4 قال انق عباس" والصننية”" مساة: 
الإشارة به إلى الاستثناء» أي : ولتستئن بعد مدّة إذاشيت :زلا َِخْرْج من ججملة من لم 
يَغْلَىَ فعلة بنشعة الله وقال عكرمة: وأذكر ريك | إذا عَضِبْتَ”” ك0 وعبارة الواجدِيٌ: 
«واذكر ربّك إذا نسيت4» أي: إذا نسيتٌ الاستثناء بمشيئة اللهء فاذكره وقُله إذا تذكّرت. 


|اه. 


وقوله سبحانه: #وقل عسى أن يهديّن ربي. . . » الآية: الجمهورٌ أنَّ هذا دعاءٌ مأمورٌ 
به» والمعنى: عسى أنْ يرشدنى ربى فيما أستقبل من أمري» والآية خطابٌ للنبيٌ علد 

وهي بعد تعمٌ جميع أمته. 
وقال الواحديُّ: #وقل عَسى أن يهديني4»: أي: يعطيني ربي الآياتٍ من الدلالاتِ 

على النبوّة ما يكون أقرّبَ في الرشدء وادل مك قة أضخات الكهف. ثم فعل الله له ذلك 

حيتٌ آتاه علم يوب المرسّلِينَ وحَبَرّهم. انتهى 

وقوله سبحانه: «ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين. ا قال قتادة وغيره: 
الآية حكايةٌ عن ؛ دش ازا 0 1 نهم قالوا ذلك؟ واحتجوا ا 0 مسعود وفى 
مصحقه : «وقَالُوا َبتُوا في كَمْفِهِم2 أن الس ان يرد د العلّم إليه؛ رذًا على مقالهم 
وتفنيداً لهم» وقال المحقّقون: بل قوله تعالى: #ولبثوا في كهفهم. . . 4 الآية خبرٌ من الله 
تعالى عن مُدَّة لبئهم» وقوله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا»» أي: فليزل اختلافكم أيها 

المخرّصونء وظاهر قوله سبحانه: #وازدادوا تسعاً» أنها أعوام. 

/7( برقم: (519440؟) بنحوه» وذكره ابن عطية (02)2604/7 والبغوي‎ 2»)5١8/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير (/0/4), والسيوطي (7”95/5). وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جريرء‎ ء)١6ا/‎ 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والطبراني» والحاكم» وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )5١8/4(‏ برقم: (19497؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 0094)» والبغوي (”*/ /1801). 

(9) أخرجه الطبري )3١9/8(‏ برقم: (1191917) بلفظ: «عصيت»» وذكره البغوي »)١57//7(‏ وابن كثير 
4 والسيوطي 1/5 وعزاه لابن أبي شيبةء وابن المنذرء واين أبي حاتم » والبيهقتي في 
«شعب الإيمان» . 

(8) أخرجه الطبري (8/ )5١١‏ برقم: (11997) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ »)01١‏ والبغوي (7/ 1917 
»© وابن كثير (/ 14)» والسيوطي (747/5)» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ .)01١١‏ 


لاب 


عه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : «أَبْصِرْ به وأسمع». أىئ هك كاف وما أَبْصَرَهُء قال قتادة: 


لا أحَد أل من الل ولا أسْمَع”" . 


قال اع كن ' وهذه عبارةٌ عن الإدراك» ويحتمل أن يكون المعنى : أَنْصِرٌ به أي : 
بوحيه وإرشاده. هُدَاكَ وحححفة والحَقّ من الأمورء وأسْمِغْ به العَالّمء فتكون 
اللفظتان/ أمرين لا على وجه التعججب. 


وقوله سبحانه : #مالهم من دونه من ولي» : : الضمير في #لهم #4 يحتمل أن يرجع 
إلى أَهْل الكهُفٍ. ويحتمل أنَّ يرح جع إلى معاصري النبي كِ من الكقّارء ويكون في الآية 
تهديدٌ لهم . 

لوَائلُ مآ أريى إِبّكَ من كدان ريك لا مَيَدِلٌ لكلمنيهء ون يحدَ ين دونو. نمدا | 
وأصيرٌ نَفْسَكَ 03 أدبن يدعورت نيكم اَلْعَدَرةِ لعشي يرِيِدُونَ 1 وَلَا كَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم رد 
يه لْحمزة الدَييآ وا ملم من لفطلا هَمُ عن وزنا وتم هوّبة وكات أبن يا 42 


فيه 


© 


وقوله سبحانه: #اتل ما أوحي إليك#». أي : اتبع» وقيل: اسْرُدْ بتلاوتك ما أوجىّ 
إليك من كتاب ربك. لا نَفْض في قوله. ولا مُبَدلَ لكلماته. وليس لك سواه جَانِبُ تميلٌ 
إليه» وتستندء و«المُلتّحد»الجانب الذي يَمَالُ إليه؛؟ ومنه اللّحْد. 


ات # قال النوويٌ: : يستحبٌ لتالي القرآن إذا كان منفرداً أَنْ يكون حَيْمُهُ في 
الصّلاة» ويستحبٌ أن يكون ختمه أوَل الليلٍ أو أول النهار» ورُوينا في مسند الإمام المُجْمَع 
على حُفظه وجلالته وإ رإإكائه وارامته ابي حك الذَاروي رتجمة الله تتعالى» حن شد بن أبي 
وقاص رَضِيَ الله عنه قَالَ: إِذَا وَافَقَ حَنْمْ القُرآنٍ أَوْلَ اللْيَلِء لد وان الخلايكا حلي 
يَصْبحَ ٠ ١‏ وَإِنْ وَاقْقَ ْمُه أَوّلَ التّقار صَلْتْ عَلَيْهِ المَلابكَةُ حَتّى يُمْسِي7" . قال الدارمي: هذا 
حديثٌُ حسنٌ وعن طلحة بن مُطَرْفِء قال: مَنْ حْثَمَ القُرْآنَ أيه سَاعَةٍ كَانْتْ مِنَ انها 
صَلْتْ عَلَيْهِ الملآدكةٌ حَنَى يُْبِيَء وأيّة سَاعَةٍ ناث من الَيلٍ؛ ؛ صَلَْتْ عَلْيْهِ المَلائّكَةٌ حَنّى 


يَصبحَ ؛ وعن مجاهد نحوه انتهى . 


»)8١ /8( وابن كثير‎ »)01١ /9( أخرجه الطبري (48/؟١5) برقم: (570605). وذكره ابن عطية‎ )١( 
والسيوطي (0297/5»: وعزاه لابن أبي حاتم.‎ 

(") ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ .)0١١‏ 

(9) أخرجه الدارمي )47١/5(‏ كتاب «فضائل القرآن» باب: «في ختم القرآن». 


حكن 


- سورة الكَهُفٍِ/ الآية: ١9‏ 
وقوله سبحانه: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. . .4 الآية: تقدّم تفسيرها. 


وقوله سبحانه: ولا تعد عيناك عنهم». أي: لا تتجاوز عنهم إلى أبناء الدنياء 
وقرأ' الجمهرر: «مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُه بنصب الباء على معنى جَعَلْتَاهُ غافلاًء «والُرّط»: 
يحتملٌ أن يكون بمعنى التفريط» ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف» وقد فشّره 
المتأوؤلون بالعبارتين. 


06 


لَك الْحَنُ ين رَيَْرٌ هَمَن طك مؤي ومن طَه فيكف إن عدن يت َو ا 


سُرَادِفُهَا ون مَسَْضِتُوأ يعَائوأْ يمو مَالْمَهْلٍ يَنوى الْوَجُوه بنى أشَرَابُ وَسَدْتْ مُرْتَقَقَا (3©)» 


وقوله سبحانه: #وقل الحقٌ من ربكم» المعنى : وقل لهم يا محمّد هذا القرآن هو 
الحقء * ت *: وقد ذم الله تعالى الغافلين عَنْ ذكره والمُغرضين عن آياته في غيرما آية من 
كتابه» فيجبٌُ الحذر مما وقّع فيه أولئك» ولقد أحسن العارفٌ في قوله: غَفْلَهُ ساعةٍ عَنْ 
ربّكَ مُكَذْرة لمرآة قلبك؛ فكيف بَغْفلتك جميعٌ عُمْرِك . وقد روي أبو هريرة عن النبي مَل 


- 


أنّه قالَ: هما جَلْسَ قَوْمْ ملسا لم يَذْكُروا الله فيه وم يُصَلُوا عَلَى يهم إلا كَانَ نَ عَلِْهِمْ 
تَرَةٌّ فإِنْ شَاءَ عَدَْبَهُمْ وإِنْ شَاءَ غَفَر لَه" رواه أبو داود والترمذيٌ والنسائي والحاكم وابِنُ 


09 :هده قزاءة الجمهور» وقد قرا عجرو ين قاقد ونونين الاسواري: تق أغننا قلي 
قال أبو الفتح: يقال أغفلت الرجل: وجدته غافلاً. . . فإن قيل ا 
لما فعل أفعال من لا يرتقب ولا يخاف» نان كأن الله مستحانه خاقل خناء «المحتسب» :)7١8/7(‏ قلت 
يعني يعنى أنه ظئنا غافلين عنه . 
والقراءة ذكرها ابن عطية في «المحررة (/ 01)» ثم قال: وذكر أبو عمرو الداني أنها قراءة عمرو بن 
عبيد . 
وينظر: «البحر المحيط» 2.)١١5/5(‏ و«الدر المصون» .)55٠/5(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي )15١/5(‏ كتاب «الدعاء» باب: في القوم يجلسون ولا يذكرون الله حديث )*84٠(‏ 
والحاكم »)595/١(‏ وأحمد (؟/457: »44١‏ 484» 545)» وإسماعيل القاضي في «في فضل الصلاة 
على النبي» (264)» وابن السني في «عمل: اليوم والليلة» (557)» من طريق سفيان الثوري» عن صالح 
مولى التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاً» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجهء 
عن أبي هريرة | ه. 
وأخرجه أبو داود (؟/ )14٠١‏ كتاب «الأدب» باب: كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اللَّهء 
حديث (1865)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ :)5١5(‏ وابن حبان 5 من طريق سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» وأخرجه أحمد (477/7) من طريق إسحاق مولى عبد اللّه بن الحارث» عن 
أبي هريرة» وذكر هذا الطريق الهيثمي في «مجمع الزوائد» )45/١٠١(‏ وقال: : إسحاق مولى 
عبد الله بن الحارث بن نوفل لم يوثقه أحد. ولم يجرحهء وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات. 


؟؟هددللل ل د للح الحجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


جبّان فى «صحيحهما)» وهذا لفظ الترمذيٌ» وقال: حديثٌ حَسَن» وقال الحاكم : صحيحٌ 
على شرط مسلم. «والئَّرَةُ) ‏ بكسر التاء المُتَئّاة من فوقٌ وتخفيفٍ الراء ‏ النفُصُ» وقيل: 
التبعة» ولفظ ابن جبّانَ: «إلا كَانَ عَلَيْهُمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ» وإِنْ دَخَلّوا الجَنّة؛ انتهى من 
(السلاح» . 


وقوله: #فمن شاء فليؤمن. . . » الآية: توعد وتهديدء أي: فليختر كل امرىءٍ لنفسه 
ما يجدّه غداً عند الله عر وجلٌء وقال الداووديٌ» عن ابن عباس: #فمن شاء فليؤمن ومن 
ثاء فليكفر # وقول "هن قباء الله له« الأيجان» آمن» :ومن غناء .له الكفوء كفو يعو كقولةة 
#وما تَشَاءُونَ/ إلا أنْ يَضَاة الله رت المالمية 4 [التقون :]01 وقالغيوت عر عتولد 
9اغْمَلُوا مَا شَئّْمُْ» [فصلت: ]:٠‏ بمعنى الوعيدء والقولان معاً صحيحان. انتهى 
و#اأعتدنا» مأخودٌ من العَتّادء وهو الشىة المُعَدُ الحاضرء «والسّرادق» هو الجدار المحيط 
كالحُجرة التي تدورٌ وتحيطٌ بالفشطاطء قد تكون من نَرْعَ المُسْطَاط أديماً أو ثوباً أو نحوه» 
وقال الرّججَاج”'': «السُرَادِق؛: كل ما أحاط بشيء» واختلف في سُرَادِقٍ النار» فقال ابن 
عباس: سرادقها حائطٌ من نار”". وقالت فرقة: سرادقها دُحَانٌ يحيطٌ بالكفّاره وهو قوله 
تعالى: طانْطْلِقُوا إلى ظِلُ ذي نَلآثِ شعَبٍ4 [المرسلات: ]١‏ وقيل غير هذاء وروي عن 
نبي يه من طريق أبي سعيد الخدري؛ أنه قَالَ سُرَاِقُ الا أربعةُ جُدْر ككف عَرْض كُلْ 
جَدار مَسِيرَةٌ أزْبَعينَ سَئَةا*» و«المهل؟ قال أبو سعيد عن النبى كَكهِ: هو درديٌ الزيتء إذا 
انتهى كذء ا 4 :وكال ابو معي وغوه عراكرها انين دهن أو فضةء وقالت فرق 
«المُْل؛ هو الصديدُ والدمٌ إذا اختلطاء ومنه قول أبي بكر رضي اللَّه عنه في الكَفْنَ: إنما هو 
للمهلة”''. يريدٌ لما يسيل من المَيّت في قبرهء ويقوى هذا بقوله سبحانه: #ويُسْقى مِنْ مَاءٍ 
صَدِيدِ4 [إبراهيم: ]١‏ و«المُرتفق*: الشيء الذي يطلب رفقه. 


إن اديت ءَامَنُواْ وَعَيِنا ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا ضضِيمُ أَجْرَ من أَحَن عَمَلَا () أوْليكَ 21 
إن زيرت ءاسنو وعيلوا. الصللحت 1 ضع بر من خسن ري 20 هم 


: والسيوطي (4/ 2748 بلفظ‎ 2»)١199/9( أخرجه الطبري (17/8١5؟) برقم: (2)7700 وذكره البغوي‎ )١( 
. «هذا تهذيد ووعيد)ا» وعزاه لابن أبي حاتم‎ 

(؟) ينظر: «تفسير الزجاج» (9/ 185). 

زفق أخرجه الطبري 1 برقم : (57075)» وذكره ابن عطية (9/ 2)017 والبغوي مام 
وابن كثير ("/ 2)81 والسيوطي 1/5 وعزاه لابن جرير . 

زفق تَعَدْم تخريجه في سورة هود . 

(0) تقدم تخريجه. 

(7) ذكره ابن عطية (9/ 014). 


6 - سورة الكَيْفِ/ الآيات: 7٠١‏ :7 شا ابتش بياس 1918# 
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من 
وإستيرق تكن فيا عَلَ الاريك نَم اللُواب وحسنت مر يننا © ## را م ملا تَمْلينِ جَمَلْنا 
ِخْموها جَنَّيلٍ من َنب وَحَمَفئَها كل ينذا يبنا رننا © 


وقوله سبحانه: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا تَقدّم تفسير نظيره» واللّه الموق بفضلهء و#أساور» جمع «أسْوّاراء وهي ما كان 
من الحَلِيّ في الذراع. وقيل : «أسَاور) جَمْعْ مُ أَسْورَة وأَسْوِرَة جمع أَسْوَارِء و«السَنْدس)2: 
رقيق الذّيباج «والإستبرق» ما غلظ منهء قيل: إستبرقٌ من البَرِيقِء و#الأرائك» جمع 
أريكة» وهي السريرُ في الحجالٍ» والضمير في قوله: #وحسنت4 للجئات» وحكى النّفَاش 
عن أبي عمران الجَوْنيٌ أنه قالَ: «الإستبرقٌ»: الحريرٌ المنسوجٌ بالذهب. 


وقوله سبحانه: #واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. . . * 
الآية الضمير في #لهم» عائدٌ على الطائفة المتجبّرة التي أرادّث من النبيّ كَلهِ أنْ يطرد فقراء 
المؤمنين» فالمئل مضروبٌ للطائفتين» إذ الرجل الكافر صاحِبٌ الجنتين هو بإزاء متجبّري 
قريش » أو بني تميم ؟ على الخلاف في ذلك. والرجُل المؤمنٌ المَقِرٌ بالربوبية هو بإزاء فقراء 
المؤمنين؛ «وحففنا» بمعنى جعلنا ذلك لَهُمَا مِنْ كل جهة؛ وظاهر هذا المَثَل أنه بأرٍ وَقَمَ 
في الوجودء وعلى ذلك قسّره أكثر المتأؤلين» فروي في ذلك أنهما كانا أخَويْن من بني 
إسرائيل» ورثا أربعَةَ آلاف دينار» فصنع أحدهما بماله ما ذكر» واشترى عبيداًء وتزوّج» 
وأثرى» وأنفق الأخَرُ ماله في طاعة اللّه عزِّ وجل حتى افتفَّرَه والتقياء فافتخر الغنيٌ» ووبّخ 
المؤمن» فجرت بينهما هذه المحاورّةٌ» وروي أنهما كانا شريكيّن حَدَادَيْن كسبا مالا كثيراء 
وصَئَعَا نحو ٠١‏ رُوِيّ/ في أمر الأَحَوَيْن» فكان تمن أمرعناها قم الله في كتابه . 

قال السَهَّيْلِيُ : وذكر أن هِذَّيْن الرجِلَّيْن هما المذكوران في «والصافات» في قوله 
تعالى : «إثَالَ فَائْلُ مِنْهُمْ إِنّي كَانَ لي قَرِين * يَقُولُ أَِنّكَ لَمِنَ المُصَدَّقِينَ4 إلى قوله فاطلّعَ 
َرَآهُ في سَوَاءِ الجحيم» وإلى قوله: #لمثلٍ هَذَا فَْيَعْمَلٍ العَامِلُونَ4 [الصافات: ههه 


. انتهى‎ 0١ 

« كنا سين ا وَلَدْ تظلر هِْهُ سكأ وَمَجَّرنا جِلَلَهُمَا ترا © وكاس لم تمر فَمَالَ 
لصحيه وه يحاورهر 1 أَكْي مِنكَ ما عا بمج مقا الي 

5 5 عله حَ. مر ع 5 5 3000 5 

وقوله سبحانه : #كلنًا الجَنْتَيْنٍ اث أَكُلْهًا» الأكل: ثمرها الذي يؤكل #ولم نَظَلِمْ مِنْه 
شيئاً» أي لم تنقص عن العُرّفٍ الأتَمُ الذي يشبه فيهاء ومنه قولٌ الشاعر: [الطويل] 


لكاب 


24 للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وَيَظْيِمني مَالي كَذَا وَلُوى يدي 2 لَوَى يَدَهُ الله الذي مُوَغَالِبزن" 
ورا" السميون 11و «ِثُْمُره؛ [الكهف: 147 بضم الثاء والميم ‏ 
«يُمَاراء وقرأ أبو عمرو ‏ بسكون العي'"" د تيههاة واختلف المتأؤلون في «الثُمْرا - بضم 
الثاء والميم ‏ فقال ابن عباس وغيره: «الثّمُر؛: جميع المال من الذمّبٍ والفّضة والحيوانٍ 
وغير ذلك”؟؟, وقال ابن زيد: هي الأصول”*'» و«المحاورة»: مراجعةٌ القول» وهو من 

«حَارَ يَحَورً)ا. 

وقوله: #أنا أكثر منك مالا وأعز نفرً» : هذه المقالة بإزاء مقالة متجبّري قريْش» أو 
بني تميم» على ما تقدّم في «سورة الأنعام». ات * وقوله: #وأعز نفراً» يضَعّف قول 
من قال : «إنهما أحنوانٍ» فتأمّلهء واللّه أعلم بما صم من ذلك. 

وَدَخَلَ جَنَّتَمُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَنْسِي فَالَ مآ أَظن أن ييدَ هذ أبدا 9 وما أَطْن الصاءد 

تَأيمهٌ ولَين رودت إِلَ رق دن حَا يَنْهَا مُنقَبَا 7 نَل صَلِمْمُ ير جيك عدت الى 
حَلَقَكَ من رَابٍ ثم ين ظمَةَ م سَرَكَ يهلا 4)©9 

وقوله سبحانه: «ودخَّل جنّته وهو ظالمٌ لنفسه. . .» الآية: أفْرّد الجنة من حيتثٌ 
الوجودُ كذلك إذ لا يدخلهما معاً في وقت واحدٍء وظلمه لنفسه هو كُفْره وعقائدُهُ الفاسدة 
في الشّكْ في البعث» وفي شكه في حدوث العالم» إن كانت إشارته ب #هذه» إلى الهيئة 
من السمواتٍ والأرض وأنواع المخلوقات» وإن كانت إشارته إلى جنته فقط»ء فإنما الكلام 
تساحُفٌ واغترارٌ مفْرط» وقلّة تحصيل» كأنه من شدّة العُجْبٍ بها والسرورء أفرط في 
وصفها بهذا القولة ثم قاس أيضاً الك عن الذنا وظنّ أنه لم يّمْل له في دنياه | إلا لكرامة 
يستوجيها في نفْسهء فقال: فإن كان تَءَ ثم رُجوع ., فستكون حالي كذاوكذا. 


. البيت لأبي زبيد الطائي»: «اللسان» (ظلم)‎ )١( 

(؟) ويعني بهم: ابن كثير» ونافعء وابن ماتره وحمزة» والكسائي» وابن عباس» ومجاهدء وجماعة قراء 
المدينة ومكة. ووخالف عاصم» فقرأ به بفتح الميم والثاء المَُرمل وايِتَمَرِوا . 
ينظر: «المحرر الوجيز» (2)017/7 و«السبعة» .)59٠0(‏ و«الحجة»؛ (0/ 2)١57‏ و(شرح الطيبة» (0/ 
4)» و«العنوان» 2)١77(‏ وهحجة القراءات» (5١4)ء2‏ و(إتحاف» (714/5). 

() وهى قراءة الأعمش وأبى رجاء. 
ينظر : مصادر القراءة السابقة. 

(5) أخرجه الطبري (117/8) برقم: (115004) بنحوهء وذكره ابن عطية (/017)» وابن كثير (5/ 47) 
بنحوهء والسيوطي(7/14٠5)»‏ وعزاه لابن عبيدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري (517/8) برقم: (2)170717 وذكره ابن عطية (017/7). 
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وقوله: #قال له صاحبه*» يعني المؤمن. 


وقوله: #خلقك من تراب# إشارةٌ إلى آدم عليه السلام . 

«لَّكنا هْرٌ أَلَهُ رق ول أشْرِك برق لََذَا © وَلزلَآ إذ دَعَنْتَ جَنَنَكَ قُلَتَ مَا سآ لَه لَا 
إلا يان إن حَرَنْ أن أل منك مَالَا ورلا 9 مَسَى رن أن يُؤْيبٍ كَبْا ين جَنَيِكَ ديسل 
ًا حُسَبَانًا من اَمَك هيح صَعِيدًا رَلَنَّْ 2 أو يضح مَآوُمًا عَوَْا هن سَنْيَطِيمَ لَمُ طَبكا 9©» 

وقوله: «لكنا هو اللّه ربي» معناه: لكن أنا أقول هو الله ربّي. وروى هارون عن 
أبي عمرو”" «لَكِنّهُ هُوَ اللّهُ ربّي». وباقي الآية بِيّن. 

وقوله: #ولولا إِذْ دخلْتَ جنتك. . .4 الآية: وصيَّةٌ من المؤمن للكافرء «ولولا»: 
تحضيض بمعنى «هلا»» و#ما» تحتمل أنْ تكون بمعنى «الذي» بتقدير: الذي شاء الله 
كائنٌ» وفى #شاء» ضميرٌ عائد على «مَا؛» ويحتمل أن تكون شرطيةٌ بتقدير: ما شَاءً اللْهُ 
كان أو حبر مبتد! معدرف» تقلايرة »هويا ضاء الل أو الأف ها خياد الله. 

وقوله: الا قوة إلا بالله: تسليمٌء وضدٌ لقول الكافِر: ما أظن أن تبيد هذه أبداً» 
[الكهف: 5"]. وفي الحديث: (إِنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ كر مِنْ كُنُوزٍ الِجَّد إِذَا قَالَهَا العَبْدُء قَالَ 
اللّهُ عزّ وجل : «أَسْلمَ/ عَبْدِيَ وأسْتَسْلَمَ»: قال النوويٌ: ورُوْينا في «سنن أبي داود والترمذيٌّ 
والنسائي» وغيرهماء عن أنس قال: قَالَ رَسُولَ الله كلله: مَنْ كَالَ يَعْنِي ‏ إِذا خَرَجّ مِنْ بيت - 
باشم اللو تَوَكُلْتٌُ عَلَى اللو وَلآ حَوْلَ وَلاَ قُوَةَ إل بالل يُقَالُ لَهُ: هدِيتٌء وَكُفِيتء 
وَوُقِيتَ وتَئْحَى عَنْكَ الشّيْطان)”"". قال الترمذيٌ: حديث حسن. زاد أبو داود في روايته : 
«فَيَنُولُ: ‏ يعني الشَيْطَانَ لِسَيْطَانٍ آحَرَ ‏ كَيِفَ لَك برَجُل قَدْ هُدِيّ وَكْفِيَ وَوْقِي؛ انتهى. 
وروى الترمذيٌ عن أبي هريرة» قال: قَالَ ِي رَسُولُ الله يه «أكيز مِنْ قَوْلَ لا خؤلَ وَل 
قو إلا بالله؛ فإنّهَا كثرٌ مِنْ كُُوزٍ الجئقة”" انتهى . 


: .)ه١4‎  ه1١ا//7”( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود  747/5(‏ 47) كتاب «الأدب» باب: ما يقول إذا خرج من بيتهء حديث (5:046)» 
والترمذي (5/ )54١‏ كتاب «الدعوات» باب: ما يقول إذا خرج من بيته»ء حديث (5477)» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة»» حديث (84)» وابن السني »)١78(‏ وابن حبان  71370(‏ موارد) من حديث 
أنس . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وصححه ابن حبان. 

هف تقدم تخريجه . 


1ه لس لل ملح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


فليرعُْبٌ ليه وي المدرلة ون بعتم علي أداء قرفي ورعايتهاء وناجاه بِقَّلْبِ راغب راهب؛ 
إني أَنْسَى إن لم تذكرنيء وأغجرٌ إن لم تُقَوّنيء وأَجِرّعٌ إِنْ لم تصبّرني» وعَرّم وتوكل. 
وأستغاتٌ وأستَعَانء وتبرّأ من الحَؤل والقوة إلا بربّه» وقطع رجاءه مِنْ نفسه. ووَّجّهِ رجاءه 
كله إلى خالقه. فإنه سيجدٌ الله عرّ وجلّ قريباً مجيباً متفضّلاً متُنناً. انتهى . 

قال ابن العربئّ في «أحكامه"'' قال مالك : ينبغى لكل مَنْ دَخَل منزله أن يقول كما 
قال الله تعالى: 9مَا شَاءَ اللّهُ لا قُوَةَ إلا بالل انتهى. - 

وقوله: #فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك4 هذا الترجُي بِاعَسَى) يحتملٌ أن 
يريد به في الدنياء ويحتمل أن يريد به في الآجِرَةِ» وتمئي ذلك في الآخرة أشرّفٌ وأذهَبُ 
تع الخير واتصلام! وأنْ يكونٌ للقي للقي ان في كال هذا المخاطب» 
و«الحُسْبان» العذاب؛ كالبردٍ والصّرٌ ونحوه؛ و «الصّعيد) وجه الأرضء «والرّلّق»: الذي لا 
تثبت فيه قَدَمء يعني : تذهب منافعها حتى منفعةٌ المشي فهي وَحَلٌ لا تثبْتُ فيه قَدَمْ. 


#وأحِيط تمر فََصَبَمَ يك كيه عا عل مآ د ذا و حَوَُ لك دشا وي َي ل عر 


ملعم ع 2 


يي () هتالك الوكيَهُ يِه أي هو 

وقوله سبحانه: #وأحيط بثمره. . .» الآية: هذا خبر من الله عرَّ وجل عن إحاطة 
العذاب بحالٍ هذا المُمَئْل به و«ايقلب كفيه: يريد يضَعٌ بطن إحداهما على ظهر 
الأخرىء» وذلك فعل المتلهّف المتأسّف . 

وقوله: #خاوية على عروشها# يريد أن السقوف وَقَعَتْء وهى ي العروش» ثم تهدّمت 
الحيطانٌ عليها؛ فهي خاوية والحيطان على العُرُوش. 

#ات د : فسرٌ #اع *'"' رحمه الله لفظ طحَاوِيَة4 في «سورة الحَجٌ والتّمْل) 
ب«خالية»» والأحسن أن تفسّر هنا وفي الحجٌ ب١ساقطة»»‏ وأما التي في «الثمل»» فينّجه أن 
لد وب «ساقطة» قال الزبيدِئُ في «مختصر العَيْن» حْوّتٍ الدّارٌُ: باد أهلهاء 
وحخوث: ابي لوي وقال الْجَؤْهَرِيُ في كتابه المسمى ب «تاج اللّفة وصِحَاحِ العَرَئةه: 
حَوّتٍ النجومُ حَيًا أمخلكة وذلك إذا سقطث ولم تُمْطِرْ في نَوْئِهَاء وأحوّت مثلهة وحَوّت 


.)١171٠١ /*( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (0197/7). 


6 - سورة الكَمْفٍِ/ الآيات: م6 - 4ج سس ل بن بياس 1717م 


الدارٌُ ْوَاءَ ممدوداً:/ أقْوَتْ وكذلك إذا سقطث» ومنه قوله تعالى: #قْتَلْكَ ” يُوُهُمْ حَاويَة 
بِمَا ظَلَْمُوا4[النمل: 57] أي : خاليةٌ ويقال: ساقطة؛ كما قال: ##فهّي ريغتن 
عُرُوشِهًا» [الحج: ؛] أي ساقطة على سقوفها. انتهى وهو تفسيرٌ بارعٌّ» وبه أقول» وقد 
تقدّم إيضاحٌ هذا المعنى في «سورة البقرة». 

وقوله: ليا ليتني لم أشرك بربي أحداً» قال بعض المفسّرين: هي حكايةٌ عن مقالة 
هذا الكافِر في الآخرة» ويحتمل أن يكون قالها في الدنيا على جهة التوبة بعد حلولٍ 
المُصيبة» ويكون فيها رَجْرٌ لكمرة ة قريش وغيرهم, «والفئة»: الجماعة التي يُلْجأ إلى 
تَضرها. 

وقوله سبحانه: #هنالك4» يحتمل أنْ تكون ظرفاً لقوله: #منتصراً# ويحتمل أنْ 
يكون وده مبتدأء وظهنالك»: خبره» وقرأ حمذة(©) والكساني: االولايا كر 
الواو -» وهي بمعنى الرّيّاسَة ونحوهء وقرأ الباقون: «الوّلآيّة؛ ‏ بفتح الواو ‏ وهي بمعنى 
الفوالاة والملة وعدوة» وقرا أبنو عرو" "والكناني”" ك1 ا على النعت 


ل«الولايةُ؛ وقرأ الباقون بالخفض على النغتٍ ل #اللّه4 عر وجلّء وقرأ الجمهور: 'عُمُباً؛ ‏ 


بضم العين والقاف ‏ وقرأ حمزة وعاصم ‏ بسكون”” القاف ‏ والعُقُبِ والعٌقُب: بمعنى 
العاقبة . 


1010 2 


رآ 0 سمل َأخْتَلَطَ يه يناث الْأَرضٍ فَأصْبَحَ هَشِيمًا 

ته أي 06 ل عل 4 عزو نيط 9 9 الْمَال وَالْسئُونَ َه الحَيوو الذي ل 
لوم لم 0007 3007 م جد 

عند رَيْكَ ويا حير أملا ©9 ويوم 12 لبَالَ وترّى لون بارزة وَحََرْكَهُمْ قَ اول مهم مدا 

25 واسص ىبت 2 . ا ا 2ه ريع له بمم 

وَعْرِصُوأ عل رَيْكَ صَفَا لَقَدْ حسمو كما حلقتكيٌ وَل مَرَمَ َل وَعَمْثُرَ أن جَجَملَ لكر مَوْعد ١‏ 6 » 


#وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا© يريد حياة الإنسان» كما أنزلناه من السماء #فاختلط 


)١(‏ ينظر: «السبعة؛ (2)597 و«الحجة» ,»)١59/5(‏ و«إعراب القراءات» 2)59477/١(‏ و«معاني القراءات» 
.)١١١/0(‏ و١هحجة‏ القراءات» 2.)5١8(‏ و«العنوان» 2)١77(‏ ولإتحاف» .)95١57/:5(‏ 

(؟) ينظر: «السبعة»؛ (795): و«الحجة» :4)١54/5(‏ ودإعراب القراءات» 2)7597/١(‏ وامعاني القراءات» 
».)١١١/0(‏ و«العنوان» 2)1١77(‏ واشرح الطيية» (4/ 2)١٠١‏ واشرح شعلة» (141/7). واححة القراءات؟ 
)]١9(‏ و(إتحاف» .)7١57/7(‏ 

(*) ينظر: «السبعة» (7”917). و(الحجة» (5/ 2)١65١‏ و«إعراب القراءات» (١/9(1؟),‏ وامعاني القراءات» 
يل واشرح شعلة» (/2)87 و«العنوان» .2)١77(‏ و(إتحاف» (77/75١؟2)7‏ واحجة القراءات» 
(519). 


- 


لاب 


يكن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


به4» أي : فاختلط النبات بعضه ببعض بسبب النماءء #فأصبح هشيماً» أصبح عبارة عن 
صيرورته إلى ذلك» و «الهَشِيم) المتفبّت من يابس العُشْبٍء و#تذَرُوه» بمعنى تفرّقه» 
فمعنى هذا المَكل تشبيهُ حال المَرْء في حياته ومالِه وعرّته وبّطره» بالئبات الذي له خخضرة 
ونُضْرة عن الماءٍ النازل» ثم يعودٌ بعد ذلك هشيماًء ويصير إلى عُدْمء فمن كان له عَمَلُ 
صالح يبقى في الآخرة» فهو المَائِرُ. 

وقوله سبحانه: #المال والبئون زيئة الحياة الدنيا© لفظه الخبر» لكنْ معه قرينة الضفة 
للمال والبنين؛ لأنه في المَكلٍ قَبْلَ حَشَّر أمْرَ الدنيا وبيّنه؛ فكأنه يقول: المال والبنون زينةٌ هذه 


الحياة الدنيا المحقّرة» فلا تُتِْعُوهَا تُفُوسَكُمْ والجمهور أن #الباقيات الصالحات. هي 
لمات الملكؤة فضلها في الأحاديث : «سبْحَانِ المع وَالشيد لله وله ِل إلا اللّهُء وَاللّهُ 


1 


كي َلآ حول :ولا كوه لأ الله اعد العنظيم»» :وق جاه ذلك منطر حا يه من لفط 
النبيٌ يكل في قوله: «وَهُنّ البَاقِيَاتُ الصَّالحَاتُ)». 

وقوله سبحانه: #خير عند ربك ثواباً وخير أملا© أي: صاحبها ينتظرٌ النُّواب» 
وس أمله» فهو خَيْرٌ من حال ذي الْمَالٍ والبنينٌ» دون عمل صالخ ؛ وعن أبي سعيد 
الخدريّ؛ أن رسول الله ل كَال: : «اسْتَكثِرُوا مِنّ البَاقِيَاتٍ الصّالِحَاتِ» قيلّ: وَمَا هن يا 
رَسُولَ اللَّه؟ قالَ: «التّكْبِيرُ وَالتَهلِيلُ والتّسْبيحُ وَالحَمْدُ لله وَلآ حَوْلَ وَلآَ قُوّة/ إل باللّمه”©) 
رواه النسائيٌ وابنٌ جبّان في «صحيحه انتهى من «السلاح؟ . 

وفي 6 مسلم) عن سَمْرة بن جُنذبء عن النبي كه قال: «أحبٌ الكلام إلى 
الله ه تَعَالى أَرْبَعٌ : شيكان الله والكمد انزلا إل إلا النّهُء وَاللّهُ اكد لا يَضْوُكَ بأَبهنَ 
بَدَأتَ)” '" وفي «صحيح مُسْلِم»؛ عن أبي مالِكِ الأشعري» عن النبيّ له قال : الطْهورُ 
شَطْرٌ الإِيمَانٍ ا ان ولتتغان الله وَالحيد لله تمدن ا 0 
السَّمُواتِ والأزض 5" الحديف انين 

قال ابن العربيٌ في «أحكامه»: وروى مالك عن سعيد بن المسيّبء أن الباقيات 
الصالحات قولُ العبْدٍ: اللَّهُ أكبَرُهِ وسبحانٌ الله والحمدٌ لله ولا إله إلا اللّهء ولا حَوْلَ 


»)51١/1١( موارد)ء والحاكم‎  7*7( وابن حبان‎ 2)١8584( أخرجه أبو يعلى (؟/074) برقم:‎ )١( 


والطبري 2)500/١6(‏ وأحمد (9/ 0/0). 
وقال الحاكم: هذا أصح إسناد للمصريين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 

(؟) أخرجه مسلم (/ )١146‏ كتاب «الآداب» باب : كراهية التسمية بالأسماء القبيحة» ونحوه حديث (؟١/‏ 
57).» وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم. 

إفرفق تقدم تخريجه. 


لحرن 


6 - سورة الكَهْفٍ/ الآيات: 9 - ١ه‏ 


ولأ قوة إلا باللّه'" وروي عن ابن عباس وغيره؛ أن الباقياتٍ الصّالحات الصَلواتُ 
الخشسن ”1 نتن 


#ات #: وما تقدّم أولى» ومن كلام الشيْخ الوليٌ العارف أبي الحسن الشَّاذِلي رضي 
الله عنه قال: عليك بالمطهرات الخمس في الأقوال؛ المطيرات الخمس في الأفعال» 
والتبرّي من الحول والقّوة في جميع الأحوال؛ وعُصٌ بعقلك إلى المعاني القائمة بالقَلْبِ؛ 
وأَخْرْج عنها وعنه إلى الرْبَ واحفظٍ الله يحفظك» وأحفظٍ الله تجذهُ أمامك وأعبْدٍ اللّه بهاء 
وكُنْ من الشاكرين» فالمطهّرات الخمس في الأقوالٍ: مُنْسَكَانَ اللمه والتحمد للف نلا له إلا 
الل واللة اكير ولا حول ولا قوة إلا باللهء ل مر العدرات 
الخمس» والتبرّي من الحول والقوة : هو قولكٌ: لا حَوْلَ ولا قُرَةَ إلا باللّه. | 

وقوله سبحانه: #وترى الأرض بارزةٌ#: لحيل اد الأرض؛ لِذَمَاب الجبال. 
والصُراب والشَّجَرٍ - يَرَرَتْء وانكشفَُت ويحتمل أن يريد بُرُورَ رَ أهلها من بطنها للجِشَرْ: 
و#المغادرة»: الترك» #وعرضوا على ربك صمًا»» أي: صفوفاً وفي الحديث الصحيح : 
ايَجْمَعٌ اللَهُ الآوْلِينَ والآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاجِدٍ صُفُوفاً يُسْمِعْهُمْ الذاعي» ويَنْقُذَُّهُمُ 
البَصَرُ. . .» الحديث”" بطوله» وفي حديث آخَرَ: «أَهْلُ الجَنّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِانَةَ وعِشْرُونَ 
صَفَا ألم ينها مائو ان 

وقوله سبحانه: «إلقد جئتمونا كما خلّفناكم أول مرة»: يفسّره قولٌ النبي يك : إنكُم 
ُحْسَرُونَ إلى الله حُمَاةَ عُرَاة غُرْلاً #كما بَدَأنَا أَوَلَ حَلَق”” نعيدُة» [الأنبياء: .2]1١4‏ 


وضع الككث فرق لْمُجرمِينَ م مُسْفْقِينَ مِنَا فيه وِيَمُولُونَ يَويَلنَا مَالِ هذا الحكتبٍ لا عادر 


20000 َِد أخصَهاً 0 نا عبلا عي وك فيد ريك لا © نز ف ِلْمكيَكدِ 
برع ل ا اصع صخرب دك الامو مس ومع 


أسجِدواً ددم فسجدوا د إبليس كن سن َلْجِنَ ففسق عن أمْرِ ريد أفتسجِذويهَ ودريتهم 4 أؤلياء من 
مُونٍ وَحمَ لك عق يقن يِطيِنَ 5لا 407 
وقوله سبحانه: #ووضع الكتَابُ فتَرَّى المُجْرِمِين مُشْفِقين ممًا فيه. . .4 الآية: 


)١(‏ أخرجه الطبري )17١/4(‏ برقم: (57044)» وذكره ابن كثير (5/ 80)» والسيوطي (109/5) بنحوه؛ 
وعزاه لابن أبى شيبة» وأحمد فى «الزهد». 

(١؟)‏ أخرجه الطبري (519/8؟ ‏ 570) برقم: (57081) وبرقم: (0)77080 ذكره ابن عطية (070/6)» 
وابن كثير (*/ 86)» والسيوطي (5/ »)5٠١‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

)0( تقدم تخريجه. 


/لالاب 


.لاو عدطللللللل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


#الكتاب» اسم جنس يراد به كُبْبِ الئّاس التي أحصتها الحَفّظة لواحدٍ واحدِء ويحتمل أن 
يكون الموضوع كتاباً واحداً حاضراً وباقي الآية بيّْن. 

وقوله سبحانه: #إلا إبليس كان من الجن4 قالت فرقة: إبليسٌُ لم يكنْ من الملائكق» 
بل هو من الجنٌ» وهم الشياطينُ المخلوقون من مَارِجٍ من نارء وجميمٌ الملائكة إنما خلقوا 
من نورء وَاخْتلَقَتْ هذه الفرقةٌ, فقال بعضهم : إنليس من الجن » وهو أولهم وبَذأنُهم كآدم 
من الإنس» وقالت فرقة: بل كان إبليس وقبيلُة جنا لكن جميع الشياطين اليَوْمَ من ذريتهء 
فهو كنوح في الإنس. واحتجُجوا بهذه الآية. 

وقوله: #ففسق4 معناه فخرج عن أمر ربّه وطاعته . 

وقوله عر وجل : «أفتنخذونه» يريد: أَفتّحِذُونَ إبليس . 

وقوله: #وذريته#: ظاهر اللفظ يقتضي المُوَسْوسين من الشياطين» الذين يأمْرُون 
السك يعارن على الأار: 

وقوله تعالى: #بئس للظالمين بدلاً» أي: بدل ولايةٍ الله عرَّ وجل بولاية إبليس 
وذريته» وذلك هو التعرّض من الحقٌ بالباطلٍ . ْ 

«## م1 أنْبد م خَلَقنَ لسوت وَالْارْضٍ ولا حَلَقَ شيم وَمَا وَمَا كت مد الُْضِاِنَ عَسْدًا 
ون فول اا 5 كت تقر قر نتيا ل عنقا جم تيك ينا © را 
لْمُجَرمُونَ د للا م ا َم يجدُوأ عَهًا مدا (©)> 

وقوله سبحانه : ما أشهدتهم خَلْق السموات والأرض. . . * الآية : الضمير في 
#أشهدتهم» عائدٌ على الكفّار وعلى الئّاس بالجملة/ فتتضمّن الآية الوَدّ على طوائف من 
المنججمين وأهل الطبائع والمتحكمين من الأطباء. وسواهم مِنْ كل من يتخرّص في هذه 
الأشياء» وقيل: عائدٌ على ذرية إبليس» فالآية على هذا تتضمّن تحقيرَهُمء والقولُ الأول 
أعظم فائدةً» وأقول: إن الغرض أولاً بالآية هُمْ إبليس وذريته» وبهذا الوه نجه الردُ على 
الطوائف المذكورة؛ وعلى الكَهّانَ والعرب المصدّقين لهم؛ والمعظمين للجنٌ» حين 
رار أَعُودٌ بعزيز هذا الوّادِي» إذ إذ اللجفيع من هذه الْفِرَّقٍ متَعِلقَون بإبليس وذريته» وهم 
أضلٌ الجميع . هم الراة الأول +«الضان؟: وتندرج هذه الطوائفٌ في معناهم, وقرأ 
الجمهور”': «ومًا كُنْتّق وقرأ أبو جعفر”" وَالحِحْدَرِيٌ والحسن» بخلافٍ «رَمَا كنت 
«والعضد): استعارة للمعين والمؤازرء #ويوم يقول نادوا شرّكائي» أي: على جهة 


دلق ينظر: «المحرر الوجيز؛ )ل و«البحر المحيط؟ ا و«الدر المصون» (5/5"). 


() ينظر: مصادر القراءة السابقة . 


ااه 


- سورة الكَهْفٍ/ الآيات: ؛ه - وه 


الاستغائة بهم. واختلف في قوله: طمَوْبقَاً»» فقال ابن عباس: معناه مهلكا" ؛ وقال 
عبد اللّه بن عمر وأنس بن مالك ومجاهد: 8مَوْبقاً» هو وادٍ في جهئّم يجري بدّم 
وعذظ . كال انس يسنج بين اهل الثان ووقة الطو 0 ١‏ 

وقوله سبحانه: «فظنوا أنهم مواقعوها». أي: مباشروهاء وأطلق الناس أن الظنّ هنا 

قال ع 27# : والعبارة بالظَنّ لا تجيء أبداً في موضع يقين تام قد قَالَهُ الحَسَن 
بل أعظم درجاته أن يجيء» في موضع متحمّقء لكنه لم يقع ذلك المظَتُونُ» وال فمذ يقع 
ويُْحَسٌ لا يكادُ توجَدُ في كلام العرب العبارةٌ عنه بالظَنٌّ» وتأمّل هذه الآية» وتأمّل كلام 
العرب» وروى أبو سعيد الخدريء أن النبيّ كل قال: «إِنَّ الكَافْرَ لَيَرى جَهَنّمَ ويَظنُ أنهَا 
مُوَاقِعَتُهُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ سَنَةَه2"0. و«المّضرف»: المَعْدِل والمَرَّاْ. وهو مأخوذ من 
الانصرافٍ من شيء إلى شيء. 


2) 


_- هم 7 ِو 0 بي تك 0 وه ممع - 021 4 2 54 00027 10-7 
دم ملم ا 5 لو - مسريو #كرث.د*ث ددلده ار( مهيرة 34 ل 0 ٠.‏ 0 22 5 51 معو 
وما مع الناس أن يَؤْمِمُواْ إذ جاءهم لْهدئ وَيسِتَفْفِروا ريّهُمٌ إِلَا أن تَائِهم سنة الأولين أو يانم 
200 يدن جص امشا داع ع مترز رار اإكحن عدي ل يرو . 9 عور ي مم م موه مس 
الْعدَاب قبلا لوم) وما دسل الْمرسَلِنَ إلا مبيينَ وَمذِرنَ وَحديل الزن -كدروا بالطل 

2 رص به وسره كم سن سر ١‏ عسل 


5 0 و 1 5 001 ُ م عو جحعمر لا 1115 ص 22 32 0 
ليتَحِصُوا بد للق وأنحذوأ ليت وما أنذروا هزوا © وين أَظْلرُ مِمَّن ذُكْرَ يت ريف معْرضٌ عَبَا 
3 طً 2 ع 


ص ل ل هامس 52 2 عب يان ١‏ مر 3 دم 2م مهس لد اوعد اج غك 5 4 5 عي ٠.‏ ار 
وَتَىَ مَا هَدَمْتَ يِناهُ إن جَعَلَنَا عل فُلُوبهم أَحكِنَة أن يفقهوه وف عَادَاهم وفرا وإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهدَئ 


اسع سه ارصم 0 عد مع له به 


َه سر 01 200 ِ ميءسة 1 ء 7 سروه ماه ” م 2 2 
فلن يدوأ إِذا أبدا (7©) ورك الْمَمُورُ ذو اليّحَمَةٍ لو يِوَانِدُهُم يما كَسَبْوا لَمَجَّلَ لم الْعَدَابٌ بل 
لهم مَوْعِدٌ أن عدوأ من دونه مويلا 692 ويلك الْقرئت أَهْلْكتهم لما ظاموأ وَبَعَلْنَا لمهلكهم 
مَوعِدا 0)» 

موعدا ما 


»)49 أخرجه الطبري (19/8؟) برقم: (47١511)ء وذكره ابن عطية (/ 0784)» وابن كثير (؟/‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم.‎ »)5١5 /4( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (8/ )51٠‏ برقم: (2»)57149 وذكره الطبري :)7١4١/8(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 0557)» 
وذكره البغوي »)١78/(‏ وذكره ابن كثير (”7/ )4٠‏ نحوهء والسيوطي في «الدر» .)81١5/5(‏ 

0 ذكره ابن عطية (/ 07). 0 

(:) ينظر: «المحرر» (9/ 5 57). 

(5) ذكره ابن عطية ("/ 074). 

() أخرجه أحمد (7/ 5/)» وابن حبان 108١(‏ - موارد)» والطبري /١65(‏ 556)» والحاكم (991/5): من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن حبان. 


ملع لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: «ولقد صرفنا في هذا القرآن للئّاس من كل مثلٍ وكان الإنسان أكُثَرَ 
شيء جدلاً» #الإنسان» هنا يراد به الجس» وقد استعمل يلك الآية على العموم في مروره 
عَلِي لَيْلاَ وأمره له بالصلاة ة بالليل» فقال علي : إنما أنقْسا يا رَسْولٍ الله يد الله أو كينا 
قال. فخرج كَل وهو يضربُ فَجِدّه بيده ويقول: لرَكَانَ الإنْسَانُ أَككَرَ شَنْءِ جَدَلا4 27 , 

وقوله سبحانه : «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 5500 #النّاس 2# 
هنا يراد بهم كمّار عصر النبئ كه و#سنة الأولين»» هي عذاب الأمم المذكورة في 
القرآنء أو ياتيهم العذاب قُبّل4. أي: مقابلة عياناً» والمعنى: عذاباً غير المعهود. فتظهر 
فائدة التقسيم» وقد وقّعَ ذلك بهم يَوْمَ بدرء وكأن حالهم تقتضي التأسّف عليهم: 
ضلالهم ومصيرهم بآرائهم إلى الحُسْران ‏ عافانا الله من ذلك -. 

و9يُدْحِضُوا» معناه: يُرْهِقواء «والدّحض»: الطين. 

وقوله: فلن يهتدوا إذا#: لفظ عام يراد به الخاصٌ ممن حتم الله عليه أنه لا يؤمن» 
ولا يهتدي أبداء كأبي جهل وغيره. 

/ وقوله: #بل لهم موعد» قالت فرقة: هو أَجَلُ الموتِء وقالت فرقة: هو عذاب 
الآخرة» وقال الطبري” هو يَوْمُ بَذْرٍ والحَشْر. 

وقوله سبحانه: #لن يجدوا من دونه موئلاً»» أي: لا يجدون عنه منججى» يقال: 
وَأَلَ الرَّجُلُ يَئِلُ؛ إذ نجاء ثم عقَّبٍ سبحانه توعُدهم بذكر الأمثلة من القّرى التي نَرَلَ بها ما 
تُوُعَدَ هؤلاء بمثله عله و«القّرّى*: المدن» والإشارة إلى عادٍ وثمود وغيرهم». وباقي الآية 


ا 


قال *# ص #*: وقوله: لما ظلموا» في الما ظلموا»: إشعارٌ بعلّة الإهلاك؛ وبهذا 
استدلٌ ل 0 «لَمّاه؛ لأن الظرف لا دلالة فيه على العِلَيّة. 

لدَإِدْ تان مُومَى لِمْمَلهُ لآ أب حون أَبْلْعَ مَجْمَمَ لحرن أو أَمَضِىَ حقبًا 49 

وقوله سبحانه: #وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح. .. * الآية: 0 
عمرانء ركائهو يوضع ابن نون دفي الجديت الصحيخ عن النبي عَكَئِدِ أن موسى عليه 


السلام جَلَسٌ يَوْماً في مَجْلِس لبني إِسْرَائِيلَ وحَطبَء فابْلَعَ» فَقِيلَ لَهُ: هَلْ تَعْلَمْ أحداً أَغلَمَ 


.)4774( كتاب «التفسيرة باب : «وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً»» حديث‎ )1١١ /8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1147/8( (؟) ينظر: «الطيري»‎ 


4 سورة الكيْفِ/ الآية: ٠‏ ب بيب اي 


مِنكَ؟ قَالَ: لآ َأَوْحَى الله نويل عنذنا خض انال اثارت ذلى علن اسيل إل 
لقيه» فَأَوْحى اللَهُ ِلَب أن يَسِيرَ بطُولٍ سَيْفٍ البَخْرء +حلى يللع نجع البغري فإذا فقد 
الخوتٌ» فإنهُ هَُالِكَء وَأَمِرَ أَنْ يََرَوَدَ وت وَيَرَْقِبَ زَوَالَهُ عَنْهُ فَفَعَلَ مُوسى ذَلِكَء وَقَالَ 
قطان جا قد اميك ا آي ل وال وإنما قال هذه المقالَةَ وهو 

ئرّء قال السّهَيْلىُ : كان موسى عليه السلام أعلّمَ بعلم الظاهرء وكان الخَضِرُ أعلم بعلم 
0 وأسرار المَلَكُوتِء فكانا بَحْرَيْن أجتمعاً بمجمّع البَخرَيْنَء والخضرٌ شَرِبَ من عَيْن 
الحَيّاقٍ» فَهرّ حَيٌ إلى أن يخرج الدّجَالء وأنّه الرَجُلُ الذي يقتله الدّجّالء وقال البخاريُ 
وطائفة من أل الحديث» منهم شحنا أبو بَكْرٍ بْنُ العَربيّ رحمه الله : مات الحَضِرٌ قبل 
انقضاء المائَةٍ من قوله كَللِهِ: تك زيح كله فإِن إلى رَأس ِائةٍ عَامٍ مِنْهَا لا يبْقَّى عَلَى 
الأزض مِمْنْ هُوَّ عَلَيِهَا أَحَدُ»” "وى دن كأة كا حين كال ذه المثالة : وأما اجتماع 


الخضر مع النبيّ وله وتعزيته لأهل بيتهء ا ل وصحٌ عن 
رسول الله كيو أنه قال : : (إنّمَا سمي الحْضِرَ؛ انه جلي عل كارة ينِضنا فاهْئَرَتْ تَحْبَّه 
ين 


قال الخطابي: الفروة”" وجه الأرضء ثم أنشد على ذلك شاهداً انتهى . 


000 أخرجه البخاري (601/0) كتاب «مواقيت الصلاة» باب: ذكر العشاء والعتمة» حديث (5554)» من 
حديث عبد الله بن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 544) كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى» حديث (7105)؛ 
والترمذي (177/5”) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الكهف»ء حديث ,2)7"1١61١(‏ وأحمد )م 
وابن حبان  ٠١8/1١5(‏ ؟9١٠)‏ برقم : ١‏ والبغوي فى «معالم التنزيل» 11/6١‏ كلهم من 
طريق همام بن منبهء عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 5 57)» وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
تنبيه: وهم الحافظ نور الدين الهيثئمي فأورد هذا الحديث فى كتابه «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» 
رقم: (47١5)ء.‏ وشرط كتابه كما هو معروف أنه أورد ما هو زائد على «الصحيحين» من «صحيح 
ابن حبان». وللحديث شاهد من حديث ابن اعباس» ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5 ؟2)57 
وعزاه إلى ابن عساكر . 

(*) الفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه. وقال الحربي: الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش. وعن 
.ابن الأعرابي: الفروة أرض بيضاء ليس فيها نيات» وبهذا جزم الخطابي ومن تبعه.» وحكي عن مجاهد 
أنه قيل له الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله. والخضر قد اختلف في اسمه قبل ذلك وفي اسم 
أبيه وفي نسبه وفي نبوته وفي تعميرهء فقال وهب ين منبه: هو بليا بفتح الموحدة وسكون اللام وبعدها 
تحتانية» ووجد يخط الدمياطي في أول الاسم بنقطتين » وقيل : كالأول بزيادة ألف بعد الباء » وقيل : ئًٍّ 


4م 


واختلف الناس في «مَجْمع البَّحْرَيْنِ؛» فقال مجاهد وقتادة هو مَجَمَّعٌ بَخْر فارس 
5 حرق 5 2 2 عن 300 5 5 5 5 
وبخر الروم”' 4 وقالت فرقهة لمَجْمَع البَحْرَيْنٍ 4 : هو عند طنْحَة» 0 واختلف 
في «الحَُقّب»ء فقال ابن عباس وغيره: الحقّب: أزمانٌ غير محدودة(” '» وقال عبد الله بن 


عمرو ثمانون ة وقال مجاهد: سبعون؟؛ ؟وقيل + ده : 


«مّكمًا ْنَا يحمَمَ هما يا حُرتهما تعد سيك في الب سنا 67 فَلما جاورا مَل مَل 

نا عَدَآنَا لقَد لما يمن سَمَربًا عدا نبا (3©) مَال أَنعيك ]ذ ارك إلى السك كان كيك اموت 

وَمَآ أْسَينيهُ إلا لنِّطَنُ أن كرو ولععَدَ سَبِمُ فى الب عِبَا 2© دَالَ دَلكَ ما مَا كا ب تدا ع 
ممعم دددر م كا سه 


7 سما 9 - ًا ع اذ الية مُغْمَرٌ شََ عنيا 0 0 نما 99 


, د 0 د ا 57 بك ل 9ه 


م - 0 - 5 


وهم 

ا حَهّهَ عدت لَك مِنْهُ ذ5)ا 2 تانطلمَا حَهَهَ إدَا ركبا فى أَلسَفِِنَة 

عم ع ركة عم 1 هْنَهًا قد يفن 2 ل 

حَرَتَهَا كَالَ أُحَرَقَهَا لِنْعْرِقَ أَهَلَهَا نت سينا إننا © 16 أثر أل رلك ل تتح م ص 
201 عدو لمعمو 


9 َال لا ذ يدن يما ميث وك 7 هِنْنى مِنْ أمَرى غتا 727 فَأَظََمَا حَوَهَ إذَا لَتيَا عُلَمَا مَمَئلْمُ قَالَ 
تلن :: فسا ركه بير تفي لَقَد + نك كبن 81 409 


وقوله سبحانه: #فلما بلغا مجمع بينهما# الضمير في #بينهما»#: للبحرين» قاله 


اسمه الياس» وقيل: اليسعء وقيل: عامرء وقيل: خضرون ‏ والأول أثبت - ابن ملكان بن فالغ بن 
عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» فعلى هذا فمولده قبل إبراهيم الخليل لأنه يكون ابن عم 
جد إبراهيم» وقد حكى الثعلبي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعدهء وقال وهب وكنيته أبو العباس» 
وروى الدارقطني في «الأفراد؛ من طريق مقاتل عن الضحاك» عن ابن عباس قال: هو ابن آدم لصلبهء 
وهو ضعيف منقطع» وذكر أبو حاتم السجستاني في «المعمرين» أنه ابن قابيل بن آدم رواه عن أبي عبيدة 
وغيره» وقيل: اسمه ارميا بن طيفاء حكاه ابن إسحاق» عن وهب. وارميا بكسر أوله وقيل: بضمه 
وأشبعها بعضهم واوآء اما ا ار ملكان» وقيل: كليان» وقيل: عاميل وقيل: قابل 
والأول أشهرء وعن إسماعيل بن أبي أويس: هو العمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأزد. 
ينظر: «فتح الباري» 00000 

/7( برقم: (2)77179 وذكره ابن عطية‎ 2)516/4( .)77110١( برقم:‎ )١15/4( أخرجه الطبري‎ )١ 
.)937 /9( وابن كثير‎ .)0717 

(؟) أخرجه الطبري (545/4) برقم: (171177) بنحوهء وذكره ابن عطية (/078)» وابن كثير (/ 937). 

(؟) أخرجه الطبري (515/48) برقم: (77175)» وذكره ابن عطية (/078)» والبغري (1971/9): 
وابن كثير (5/ 97) . 

(4:) أخرجه الطبري (717/4) برقم: (7111/4)» وذكره ابن عطية (9/ 078)» وابن كثير (5/ 97) بنحوه. 


4 سورة الكَيْفِ/ الآيات: 15١‏ - 4لا اا _ل ‏ شح اق 


مجاهد”"»: وفي الحديث الصحيح: «ثُمْ اْظَلَقّ» والْطَلَقَ مَعَهُ/ قَنَاهُ يُوشَعُ 3 يقي انها 
الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤْوَسَهُمَاء فَنَامَاءِ واضطَربّ الحُوتُ في المكتل» فَخْرجٌ مِنْهُ فُسَقَط في 
البَخْرِء وانّحَذٌ سَييلهُ في البَْرٍ سَرَباً أي : مسلكاً في جوف الماءء وأمْسَكَ اللَهُ عَنٍ الحُوتٍ 
جَرْيَةَ المَاهِء فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ الطّاقِء قَلَمّا اسْتَبِقَطَء نْسِىَ صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبَرَهُ بالحوتٍء فالْطَلَقًا 
بَقّية يَوْمِهَماء ولَيْلَتِهما حَنّى إِذَا كَانَ مِنَ المَّدِ قال موسى لفتاه: #آتنا غداءنا لَقَدْ لقينا من 
سفرنا هذا نصباً» ويعني ب«النصب» تعب الطريق» قال: ولم يجذ موسى النَصَبَ حتّى جاور 
المَكَان الذي أمره الله به» قال له فتاه: #أرأَيتَ إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيثٌ الحُوتَ»» 
يريد: ذكر ما جرى فيهء #وما أنسانيه#» أي أن أذكره #إلا الشيطان4» و#اتخذ سبيله في 
البحر عجباً» قال: فكان للحوتٍ سَرَباً ولموسى وفتاه عَجَباّء فقال موسّى: #ذلك ما كنا 
نبغ كَارّتدا على آثارهما قَصَّصاً». قال: فرجعا يَقُضَّان آثارهما حَنَّى انتهيا إلى الصخرة» فإذا 
جل مُسَبَى بئوب» فِسَلّم عليه موسى؛ فقال الحَضِرٌ: وأ لوبارفت الخد وان 
مُوسَىء قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسُرَائِيلَ؟ قَالَ: تغمء أََيْئْكَ لِنُعَلّمَني مما عُلْمْتَ رُْداء «قال: 
إنك لن تستطيعَ مَعِيَ صبرا» يعني : لا تطيق أن تصبر على ما تراه من عملي لأن الظواهر 
التي هي عِلْمُكَ لا تعطيه؛ وكيف تُضيِرُ على ما تراه خطأء ولم تُخْبَرْ بوجه الحكمة فيه؟ يا 
عوسي إني على علْم من علم الله علّمنيه لا َعلَمُهء يريد: علّم الباطن» وألْتَ على علّم 
من علم الله علّمكه الله؛ لا أعلمه» يريد: علْمَ الظاهرء 1 إستجدني إِنْ 
شاء الله صابراً ولا أعصِي لك أمرأ»؛ فقال له الخضر: طفَإنٍ اتبعتَّيي علدا سال ع يه 
حتى أَحَْدِتٌ لك منه ذكراً». أي : حتى أشرح لك ما ينبغي شزحه» فانطلقا يمشيَانٍ على 
ساحل اه فمرت بهم سفينةٌ» فكلّموهم أنْ تار تعزئرا الحْضِرَء فحملوهم بِغَيْر 
نَوْلِء يقول: بغير أجرء فلما ركبا في السفينة» ؛ لم يُفْيأْ موسى إلأ والحْضِرٌ قد قلع لَوْحاً من 
ألواح السفينة بِالقَدُوم» فقال له موسى؛ قوم حملونا بغير نَوْلِء عَمِدْتٌ إلى سفينتهم» 
فخرقُتها لتغرق أهلهاء #لقد جئت شيئاً إمرً4؛ أي شنيعاً من الأمورء وقال مجاهد: الإِمْرُ 
ال ٠‏ لإقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً * قال لا تؤاخذني بما نسيتُ ولا 
ترهقْنِي من أمْري عسرا» قال أَبَيُ بْنُ كعب. قال النبي كله: «فكانتٍ الأولى مِنْ مُوسَى 
نِسْيّاناًء» قال: َجَاء عُضْفُورٌ قُوَقَمَ على حَرْفٍ السّفِيئةٍء ٠‏ فَتمّرَ في البّخْر نُقْرَةٌ فَقَالَ لَهُ 

الخَضِرٌ: ما عِلْمِي وعلْمُكَ مِنْ عِلْم اللَهِ إلا مِئْلُ مَا نَقَصٌّ هَذًا العُضْفُورٌ مِنْ هَذَا البَحْركء 


.)018/5( أخرجه الطبري (147/8؟) برقم: (2)7711/4 وذكره ابن عطية‎ )١( 
.)91//7( وذكره ابن عطية (7/ 2)9731 وابن كثير‎ 2)717١4( (؟) أخرجه الطبري (191//8) برقم:‎ 


تب 


دمو دل علس ل ل ململ لح الجزء الثالث من تفسير الكعالبى 


وفي رواية: «واللّه ما عِلْمِي وعِلْمُْكَ في جَنْبٍ عِلْم الله إلا كما أَحَدّ / هَذَا الطّائرُ بمثْقَارِهٍ 
من البَخْر»» وفي رواية: «مَا عِلْمِي وعِلْمُكَ وعِلْمُ الْخَلاَْقٍ في عِلْم اللَّهِ إل مِقْدَارُ مَا غَمَسَ 
هذ التحدوة شاو 1 1 

قال”"2 اع #: وهذا التشبيهُ فيه تجوّز؛ إذ لا يوجد في المخْسُوسّات أقوى في القِلّة 
من نقطة بالإضافة إلى البحرء فكأنها لا شَيْءَء ولم يتعرّض الخَضِرُ لتحرير موازّنَةِ بين 
المئال وبَيْنَ عِلْم اللّه تعالى» إذ علمه سبحانه غير متناة» وَنقْط البخر متتاهية ) ثم خَرّجّ من 
السفينة. افبينما هما يَمْشِيَانٍ على السّاحلء إذ أبصر الخضرٌ غلاما يَلْعَبُ مع الغْلمَانَء فأخذ 
الخْضِرٌ رَأْسَهُ بيده» فاقتلعه فَقَتَلَهَّه فقال له موسى : أقتلت نفسا زاكية . 

قال" اع #: قيل: كان هذا الغلامُ لم يبْلُْ الحُلْمء فلهذا قال موسى: نَفْساً زاكية» 
وقالت فرقة: بل كان بالغاً. 

ل ل ا به نوها يذل 
30 ا ا 0 
وغيره» وفي العَمْد والخطأ؛ فلا يلزم من الآية ما ذَكرَ. 

وقوله: #لقد جئت شيئاً نُكرَأ» معناه: شيئاً ينكر. 


قال ع #*”'“: ونصف القرآن بِعَدُ الحروف. انتهى إلى النون من قوله: #انكراً» . 


«##ه نَالَ أََرَ أل لَك إِنَّكَ أن سَسَْلِيمَ مَِىَ صَبَا 9 فَالَ إن سَأَلنْكَ عن شم بَعَدَهَا قلا 


تق قد تنك بن لتق نا 9© قنك عل | أن أهل 23 امتلت]: اهلها قافا أن 
7 1ئ 000 ا 1000 د 5 لء ل لم َ نيا ...جر عد 
يصَيفُوهُ فبرو و جل ره أ ملت 5ه ال رداك لاتغت نتو جا 39 اكه 


اك فى ونيا ميك بكأريل مَا كن 3 عَيِهِ سا 9 أت الشيبئة كات لتسكيا ينمل 
فى الَحْرٍ فأردثُ أ ا سَفِيتَةٍ عَصبا 09) وما الْعْلمٌ كاد واه مين 


0 يآ . 20000 اه 2 «< كترم متيرروي مهم 57 060 
قد أل يننا لي طن 69 ك8 أذ يلمعا رثا حا بنة كر تأ يا 09 


)١(‏ أخرجه الحاكم (779/17) من حديث أبي بن كعب» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 


الذهبي . 
(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (”571/7). 
(9) ينظر: «المحرر الوجيزة (7/ 577). 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ 077). 


8 - سورة الكَهْفٍ/ الآيات: ه/ا - 0م إالاة 
5 0 9 :0 م يه 
ما يك 


وما لْْدَارُ فَكانَّ لِعُلَمَيْنِ سن ف امد ةِ وكاس حَحْسَمٌ كر لَهُمَا ون أَْوْهُمًا صَلِحًا 
ل حَمَهٌ ين رَيْك وَمَا فعَلُمُ عَنْ أمرى ذَلِكَ تأوِيلُ ما لز شِع 
عَيِّهِ صَبرَا 49 

#قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً» قال: وهذه أشدٌ من الأولى ‏ #قال 
إن سألتك عن شَيْءٍ بعدها فلا تصاحبني قد بلغتٌ من لَدُني عذراً * فأنطلقا حتى إذا أتيا 
أهْل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض». قال: 
57 فقال الحَضِرُ بيده هكذاء فأقامه؛ فقال موسى: قوم أتيناهم» فلم يُطْعِمُوناء ولم 
يضيّفونا لو شِعْتَ لتخذت عليه أجراً» قال سعيدٌ بن جُبَيْر: أجراً نأكله' 2‏ «قال هذا فراق 
بيني وبينك" إلى قوله: «ذلك تأويلٌ ما لم تسطع عليه صبراً4» فقال رسول اللَّه كلِك: 
وَدِدنا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبْرَ حَنّى يُقَصٌ عَلَِنَا مِنْ حَبَرَهِمَاه7”" قال سعيد: فكان ابن عباس 
0 «وَكَانَ أْمَامَهُمْ مَلِكُ باد كله امالك غطاف ركان ينذا -ووأنا العلامُ [[فَكَانَ 
كَافِراً] وكَانَ أبَواهُ مُؤْمِئيْنِ'» وفي رواية للبخاريّ: يزعمون عن غَيْر سعيدٍ بْنِ جُبَيْر؛ أنَّ اسم 
المَلِكِ: هُدَدُ بْنُ بُدَدِء والغلام المقتول اسمه يزعمون حَيْسُورٌء ويقال: جَيْسُورٌ مَلِكّ #يأخل 

سفينةٍ غصبا4»: فأردثٌُ إذا هِيّ مَوْتْ به أنْ يَدَعَها لِعَيْبها'"» فإذا جَاوَرُوا أضلَحُوهاء 
فانتفعوا بهاء ومنهم من يقول: سَدُوها بقَارُورة» ومنهم من يقول بالقَارِء كان أبواه مُؤْمِئَيْن» 
وكان كافراء #فخشينا أنْ يرهقهما طُغياناً وكُفْراً4 أنْ يحملهما حبّه على أنْ يتابعاه على 
دينه؛ «فأردنا أنْ يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة» لقوله: «أقتلْتَ نفساً زاكية»» #وأقْرّب 
رحماً» هما به أرحم منهما بالأول الذي قتله حَضِرء وزعم غير سعيد أنهما أنْدلا جاريدٌ 
وأما داودُ بن أبي عاصمء فقال عن غير واحدٍ: إنها جاريةٌ. انتهى لفظ البخاري . 


#د ات 3 : وقد تحرّينا/ لهذا السكط كنل الله لتقي فبوات هاه ل 
الاستطاعة. واللَّه المتشغان وهو المسؤول أن ينفع به بجوده وكرّمه. 


قال دع غو'*؟ : ويشبه أن تكون هذه القصّة أيضاً أصلاً للآجالٍ في الأحكام التي هي 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟/ 15 07), وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ »)57١‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
ومسلم» وابن مردويه. 

زفق تقدم تخريجه . 

(9) أخرجه البخاري (777/8. 771) كتاب «التفسيراء حديث (170ا 4‏ 4777 47717) من طريق 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . 


(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (”7/ 577). 


لاب 


يليك 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ثَلانَة وأيام التلوم ثلاثةٌ» فتأمّله . 

وقوله سبحانه: #فأبوا أن يضيفوهما» وفي الحديث: «أَنّهُمَا كَانَا يَمْشِيَانِ عَلَى 
مَجَالِسٍ أولَيِكَ القَوم يَسْتَطْعمَانِهِمْ». 

قال *# ع 215 ومده عورة ممع نيران الدقا عن اللش عر وجل لاضن ع 
وقوله: #فراق بيني» الجمهور”" بإضافة «فِرَاق»» أبو البقاء» تفريقٌ وَضْلِناء وقرأ ابن أبي 
عَبْلَهَ «فِراقٌ» بالتنوين””» أبو البقاء وابَيْنَ: منصوبٌ على الظرفٍ انتهى. 

قال0؟» ع *#: وإوراءهم» هو عندي على بابه» وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء 
مراعّى بها الزمانٌُء وذلك أنَّ الحادث المقدَّم الوّجُودٍ هو الأمامُء والذي يأتي بَعْدُ هو 
الوَرَاى وتأئّل هذه الألفاظ فى مواضِهها حَيِتُ وردث تجدها تطردء ومن قر[ : 
«أُمامَهُمف أراد في المكان. ْ 

امم *: وفي الحديثء «أنَّ هَذَا العُلآمَ طَبِعَ يَوْمّ طبع كافِراً»» والضمير في 

خشينا» للخضرء قال الداووديٌُ: قوله: #فخشينا أنْ يرهقهما», أي: علمنا انتهى . 

0 شرف الخُلق والوقار والسكينةٌ المنطويةٌ على خَيْرٍ ونيّة اواليخي؟ الرحمة» وروي 
عن ابن جُرَيْج» أنهما بُدّلا غلاماً مسْلم]”” »: وروي عنه أنهما بُدُلا جارية» وحكى الاش 
أنها وَلَدَثْ هي وَدُرَيْتُهها سبعين نييّاء وذكره المهدويٌ عن ابن عباس”» وهذا بعيدٌ» ولا 
تُعْرّف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيهم» 0 لئام فيّ هذا 
الكنز المذكور هناء فقال ابن عباس : كان عِلْماً في صحف مدفونة*'» وقال عمر مولى 
غَمْرَة: كان لَوْحاً من ذَّهَبٍ قد كُتِبَ فيه: «عجباً للموقن بالرّزقٍ كيف يَنْعَبٌ وعجباً للموقن 
بالحساب كيف يَعْمَلُ» وعجباً للموقِن بالمَوْتٍِ كيف يَفْرَحُ؛ وَرَوَق الخو ذا عن قوفي 


.)077“ /”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (5/ »)١54‏ و«الدر المصون؛ (4!/5/5). 

() ينظر: «الكشاف» (1/ :)74٠‏ و«البحر المحيط؛ (5/ :»)١55‏ و«الدر المصون؟» (85/5) . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ ("/ ه517"5). 

(0) وقرأ بها ابن عباس» وابن جبيرء كما في «الجامع لأحكام القرآن» .)14/١١(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (0757/7). 

(0) أخرجه الطبري (1717/8) برقم: (777650) بنحوهء وذكره ابن عطية (2)075/5 والبغوي (9/ /ا/١١),‏ 
وابن كثير (7/ 948). 

(8) ذكره ابن عطية (0757/7). 

(9) أخرجه الطبري (528/8) برقم: (5751)» وذكره ابن عطية (/ /ا”5)ء وابن كثير (98/7). 
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معناه» وقال الداووديٌ: #كان تحته كبر لهما»» عن النبي كه قال: «ذَّهَبٌ وفِضّة» انتهى. 
فإن صحٌ هذا الحديثٌ؛ فلا نظر لأحَدٍ معهء فاللّه أعلم أيّ ذلك كَانَّ. 

وقوله سبحانه: #وكان أبوهما صالحاً» ظاهر اللفظء والسابقٌ منه إلى 0 أنه 
والدهما دِنْيَةا'": وقيل: هو الأب السابعٌ؛ وقيل: العاشرء فُحُفِظًا فيه وفي الحديث: (إ 
الله تَعَالَى يَحْفَظْ الرّجلَ الصَالِحَ في ذُربِ يتِه4)» وقول الخضر: 0 
يقتضي أنه ني وقد اختلف فيه فقيل: هو نبي وقيل: عَبْدٌ صالح. وليس بنبيّ؛ وكذلك 
اختلف في موته وحياته؛ 0 ذلك ومما يقضي بموت الخضر فَزُلهِ يله : 
«أرَأيِتَكُعْ لَيْلتَكُمْ هَذِو فَإِنّ إلى رَأْ ماو لها لا يَقَى من فو اليم على طهر الأرض 


أجل "رق 


قال القرطبي في «تذكرته»: وذكر عن عمرو بن دِيئار: الحَضِرٌ وإلياسٌ عليهما السلام 
حَيّانِء فإذا رفع القرآن ماتا/ قال القرطبيُّ: وهذا هو الصحيحٌ انتهى» وحكاياتٌ مَنْ رأى 
الحَضِرٌ من الأولياء لا تحصّى كثرة فلا نطيلُ بَسْردهاء وانظر «لطائفٌ المئن» لابن عطاء 
الله . 

وقوله: #ذلك تأويل»: أي مآل. وحكى السْهَيْليُ أنه لما حان للخضِر وموسى أن 
يفترقاء قال له الخخضر: لو صَبَرْتَ أنَيِتَ عَلَى أَلْفٍ عَجَبٍء كلها أعجبٌُ مما رأنِتَ» 
فبكى موسىء وقالَ للخحخضر: أَوْصِنِي يَرْحَمُكَ الله فقال: يا مُوسَىء اجعَل همّك في 
معادك ولأ تخضن فيما لا ينيك ولا تأمَنْ مِنَ الخوفٍ في أُمْئِكَء ولا نَيْمَس من الأمن في 
خوفك» وتذبر الأمورّ في علانيتِك ولا تَذْر الإحسان في قُذْرتك» فقال له موسى: زذْنِي 
يرحمك اللّهء فقال له الحضر: يا مَوسَىء إِياك واللْجَاجَةٌ ولاس ف عبر اع ولا 
تَضْحَك من غَيْر عَجَبْء ولا تعير أحداًء وابكِ على خطيئتك يا بْنّ عمران. انتهى . 

#وَيتئلوتك عن ذى الْمَرَبَْن قل سَأَتَلواأ عَلَتِكُم يَنْهُ درا 7©) إن مكنا لَمُ ف الْأنضٍ وََاليتهُ 
مد ف تدم سنا © تنح سينا 9©) نا ذا ب مت انين مده م فى في َو وعد 

ا ل ام له 
د بذك بو معِئُ عدَكا لكا (2) ول من عاض وغل سكا كر جه لشن وَسَتفُولُ لم من أَمْرئا 


. يقال: هو ابن عمي دِنْيَه إذا كان ابن عمه لحا‎ )١( 
.)١575( ينظر: «لسان العرب»‎ 
زفق تقدم تخريجه.‎ 


لكا 


64٠ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


م 


عرس مره رص مع 00 سس سا أب كرو مم يه َ' بعس مي 2 ام 
09 2 أ نع سا (9) عه إنا بكم مطللع الشنين وَيَدَهَا طلغ عل قور لز جل لهم ين دشنا 
8 0 ممه . 0 00 ردص ججج 2 
ينا 22 - َقَدَ لحَطَا يما أدب حرا (©) ثم أَمَ سيا 4 


كله سيتسانة + #«ويشالوتك عن ذى' القرتين + 4 الآية# لذن القرتيق) + هو املك 
الإِسْكئْدَرُ اليُونَانِيُ» واختلف في وَجْه تسميته ب «ذي القَرْنَيْنَ) وأحسنٌ ما قيل فيه: أنه كان 
ذا ظفِيرَتيَن ' من شَعْرهما قرناه» والتمكينُ له في الأرض: أنه مَلَْكَ الدنياء ودائث له الملوك 
كلهاء وروي أن جميع من مَلَكَ الدنيا كلّها أربعَة» مُؤْمِنَانٍ وكافران؛ فالمُؤْمِئَانِ: سُلَيْمَاكُ بْنُ 
دَاوّدَ عليهما السلام» والإِسْكَنْدَرُء والكافِرَان: تُمْرُودء وبحت نَصَرٌ. 

وقوله سبحانه: #وآتيناه من كل شيء سبباً» معناه: علماً في كل أْمْرء وأقيسةً يتوصّل 
بها إلى معرفة الأشياء» وقوله: #كل شيء» عمومٌ معناه الخصوص في كل ما يمكنه أن 
يعلمه ويحتاحٌ إِلَيْه وقوله: #فأتبع سبباً» أي: طريقاً مسلوكةٌ» وقرأ نافع وان ا 
وحفص عن عاصم: : افي عَيْنِ جمئّة1» أي : ذاتٍ حَمْأة» وقرأ الباقرن: «في عَيْنِ حَامِيَةَ' 
أي : حارّة وذفن 7" الليرق إلى الجمع بين الأمرين» فقال: يحتملٌ أن تكون العف ا 
ذا عننأة؛: واسعذل بحض_العائن على أن ذا القرئين تبيخ بقوله 'تعالى: قلا يااذا 
القرنين»: ومن قال: إنه ليس بنبيٌ» قال كانت هذه المقالةٌ مِنَّ الل له بإلهام . 


قال #ع با ": والقول بأنه نبي ضعيفٌ» و#إما أن تعذب*# معناه : بِالقَثْلٍِ على 
الكفْرء «وإما أن تتخذ فيهم حسناً», أي: إن آمنواء وذهب الطبري”؟' إلى أن اتخاذه 
الحُسْن هو الأسْرُ مع كُفْرهمء تعمل أن بكرن الأتحاذ مرت الحزية» ولكنْ تقسيم ذي 
القرنين بعد هذا الأمر إلى كفر وإيمان يرد هذا القؤل بض الردّء و«إظلّم»؛ في هذه الآية: 
1 وقوله.: #عذاباً ذكراً», أي : تذكره الأوهام» لِعَظمِهِ مهوء وتستهوله» و#الحسئّى # 


وقوله تعالى: #ثم أتبع سبباً# المعنى: ثم سلك ذو القرنين الطرّق المؤدّية إلى 
مَقْصِدهء وكان ذو القرَيْن» على ما وقع في كُنْبٍ التاريخ يَدُوسُ الأرض بالجيوش التَّقَال 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)7"94, و«الحجةة 2)١79/0(‏ و«إعراب القراءات؛ (١/؟7١51):‏ و«معاني القراءات» 
م .)١71١/75(‏ وهحجة القراءات» (578)., و«العنوان» (5؟١١).‏ واشرح الطيبة» (6/ .)١4‏ و«اشرح شعلة» 
(4/ا:)ء و«إتحاف» (7777/7). 
(؟) ينظر: «الطبري؟ (7054/8). 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (079/7). 
(5) ينظر: «تفسير الطبري؟ (8/ 376) . 
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والسيرةٍ الحميدة» والحَزْم المستيقَظٍ » والتأييدِ المتواضلٍ؛ وتقوى الله عزْ وجل فما لقي 
كد ولامَرّ بمدينة إلا ذَلثْ ودَخَلَّتْ في طاعته؛ وكُل من/ عارضه أو توقك عن أمرف 


جعله عظهةٌ وآية عير وله فى هذا المعنى أخبارٌ كثيرة وغرائتٌ» مَحَلَّ ذكرها كُنْبُ التاريخ . 


وقوله: إوجدها تطلع على قوم» المراد ب«القوم» الرّنْجء قاله قتادة”'2؛ وهم الهنود 
وما وراءهم» وقال الناس في قوله سبحانه: لم نجعل لهم من دوتها سترأً» معناه: أنهم 
ا ل ا حَرٌ الشمس في أَسْرَابٍء 
وقيل: يدخلون في مَاءٍ البَحْر؛ قاله الحسن”' وغيره. وأكْثَرَ المفسّرون في هذا المعنى» 
والظاهر من اللفظ أنها عبارة بَلِيعَةٌ عن قوب الشمس منهم. ولو كان لهم أسرابٌ تغني لكان 
سِثْراً كثيفاً . 

وقوله: #كذلك4 معناه: فَعَلَ معهم كَفِعْله مع الأولين أَهْلٍ المَغْرب» فأوجز بقوله: 
#كذلك*» . 


6 


ذا كاي جني نا سمس ول لدعمو م 71-1 مالأ م لود 


حي إذا بلغ سس سَدَننِ وَجَدٌ ين دُونهمًا َرْما لا يَكادُون يفقهون قولا (059) قالوا ينذا الْمَرَنرٍ 
إنَّ يجح وَمَأْجيَ منْيدُون ذ ا 0 أن يْمل ينا نا ميتم عد © 15 نا مك 
فيد رن حار كوف بطو لعل بتكل وينبح ودهَا (4©3 

وقوله: #حتى م د «السّدَّانَ؛» فيما ذكر أهل التفسير: 
جبلان سَذًا مسالك تلك الناحية؛ وبَيْنَ طَرَفي الجبلين فَنْحْ هو موضع الرَّدْمِء وهذان الجَبّلان 
في طَرَفٍ الأرض مما يلي المَشْرِقء ويظهر من ألفاظ التواريحٌ؛ أنهما إلى ناحية الشمال. 

وقوله تعالى: «إووجد عندها قوما»: قال السَّهَيْليُ: هم أهل جابلّصء ويقال لها 
بالسّزيانية ١جَرْجِيسًا»‏ يسكنها قومٌ مِنْ نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح. 

وقوله تعالى: #وجدها تطلع على قوم» هم: أهلّ جَابَلنَ؛ وهم من نسل مؤمني قوم 
عاد الذين آمنوا بهود. ويقال لها بالسَزيانية : «مَرْقِيسيًاا ولكل واحدةٍ من المديّنثين عَشّرة 
آلاف باب» بين كل بابين فرسَحٌ؛ ومر بهم نبّينا محمّد كلِِ ليلةً الإسراء» فدعاهمء 
تاحاوف وآمنوا به ودعا من ورائهم من الأمم. فلم يجيبوه في حديث طويلٍ رواه الطبريٌ 
عن مقاتل بن حَيّانَء عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي يل واللّه أعلم. انتهى. 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ /71717) برقم : (2335»). وابن عطية (/ »)014٠‏ وابن كثير (/ 223١7‏ والسيوطي 
(26/5» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم . 
(؟) ألخرجه الطبري (7175/4) برقم: (77714) بنحوهء والبغوي (179/4/7). 


الاب 


المأ 


؟وهد لل لس لل لح الجرّء الثالث من تفسير الثعالبى 
واللّه أعلم بصّحته . 


و#يأجوج ومأجوج# : قبيلان من بني آدمء لكنّهم ينقسمون أنواعاً كثيرة» اختلف 
الناس في عددهاء واختلف في إفسادهم الذي وصَفُوهم به فقيل: : أكلُ بَني آدمء وقالت 
قزق إفتادهي غر هو الظُلْم والعُشْم وسائرٌ وجوه الإفساد المعلوم عن التشر وها اير 
الأقوال» وقولهم: #فهل نجعلٌ لك حَرْجاً4 : استفهامٌ على جهة حُسْن الأدب» «والخَرْجٌ): 
المُجْبَىء وهو الخْرَاجَء وقرأ عاصم وحمزة والكسائي :7" ١خَرَاجاً؛»‏ وروي في أمر ياجوج 
ومأجوج أن أرزاقهم هي من الغِْينِ يُمطَرُونَ به. ونحو هذا مما لم يَصِحّ» وروي أيضاً أن 
الذكر منهم لا يَمُوتُ حتى يولَّدَ له ألفٌ والأنثى كذلك» رفك الهم بسالترن في الطان 
كالبهائِم » وأخبارُهم تضيقٌ بها الصحُخف» فاختصرْتٌ ذلك؛ لَعَدَمٍ صِحْته . 

ات #: والذي يصحٌ من ذلك كثْرَةٌ عددهم على الجَمْلة» على ما هو معلوم من 
حديثٍ: «أخرج بَعْتَ النَارِ؛ وغيره من الأحاديث . 


وقوله: اما مكُني/ فيه ربي خير» المعنى: قال لهم ذُو القرئَيْنِ: ما بسطه الله لي 
من القٌّذْرة والمُلك حَيْرُ من حَرَاجكم؛ ولكن أعينوني بُقّوة الأبدان» وهذا من تأييد الله 
تعالى له» فإنه تهَدّى في هذه المحاورة إلى الأنفع الأنرّه فإذ العره ار جميوا له الخراج 
الذي هو المال» لم يُعِنْهُ منهم أحدٌء ولدكلرة إلى البنيان» د بالقوة أجْمَلُ به. 


00 


انو زبر ريد 00 ذا ساو بين لصَّدنِ َال ثرا حت دا جعَام ناوا قال انون مر 


. ذه وي 770110 قا 5 0 م 
َيِه يِلرًا (©) يظْهُرُوهُ وما أسَتَطهُوأ لَمُ تنبا 9) مَالَ هذا يَمَدُ ين رق هد جَآه 
كل مه 3 6 يني ع © 9 مذ يمح في بض وَنْيِمَ في ألصُور جَبَعْتَهُمْ 
جَعَا 49 


وقوله: : «آتوني زير الحديد. واوا قرأ ا وغيره: «اثوني» بمعنلى 
«جيئوني»2 وقرأ نافع وغيره: «آتوني» ب بمعنى «أغطوني»» وهذا كله إنما هو استدعاءً 


)١(‏ الثابت أن الأخوين حسب من السبعة قرآ هذا الحرف هكذاء وإنما تابع المصنف ابن عطية في ذكره 
عاصماً. 
ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (017/7)ء و«السبعة» .)5٠٠(‏ و«الحجة» (0/ 75١)ء‏ وه(إعراب القراءات» 
.):١ 5/1١١‏ و«معاني القراءات» (؟/ 5؟١)2‏ وت#شرح الطيبة» (5/ 17؟2)7 و«العنوان» (5١1١).واححة‏ 
القراءات» (2)177 واشرح شعلة» (2»)580 و«إتحاف» (9/ 770 2 1755). 

(؟) والمقصود أن حمزة قرأ: «اثتوني» الثانية من الآية هكذاء وإلا فإن الأولى قرأها أبو بكرء عن عاصم 
«اثتوني»؛ دون حمزة» فلم يقرأها هكذا. 


4ه 
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المناولة» وإعمال القوّة «والرُبّرا جمع رُبْرة» وهي القطعة العظيمة منه؛ والمعنى : فَرَصَفَّه 
وبئاه #حتى إذا ساوى بين الصَّدََيْنَ4» وهما الجبلان» وقوله: قال انفخوا. . .»© إلى 
آخر الآيق معناه: أنه كان يأمر بوَضع طاقة من الزُبّر والحجارة» ثم يوقد عليها حَبِّى تحمّى 
م يؤنّى بالنْحاس المُذَاب أو بالرصاص أو بالحديد؛ بحسب الخلافٍ في «القطراء فيفرغه 
على تلك الطاقة المنضّدة» فإذا إذا التأم واشتدٌ» استأئفٌ رَضفَ طاقةٍ أخرى إلى أن استوّى 
العَمَلُء وقال أكثر المفسشرين: «القِطر»: النّحَاس المُذَابُ ويؤيّد هذا ما روي أنَّ النبئ كَل 
جَاءَهُ رَجُلَ فْقَالَ : با رسو الل ني رََنتُ سَدْ يَأجُوج وتأجوج. فَقَالَ “كيف انق قال : 
َيْثْهَ اليكو الك ؛ طريقة صدراق وَطَرِيقَةٌ حَمْرَاء وطَرِيقَة سَوْدَاءُ َقَالَ النبي كل «كذ 
أيه" و«إيظهروه» ومعناه : يعلونه بصعودٍ فيه؛ ومنه قوله في «الموطإا «وَالسَّمْسُ في 
ا «وما استطاعوا له نُقبا4 لبُعْد عَرْضه وقوّته» ولا سبيل سَوى 

: إما ارتقاءٌ» وإما نَقْبِء وروي أن في طولّه ما بَيْنَ طري الجبلَْنِ مائة فَرْسَخ» وفي 
0 وروي غير هذا مما لم نَقِفْ على صحّتهء فاختصرناه» إذ لا غاية 
للتخرّص ؛ وقوله في الآية #انفخوا» يريد بالأكيّار. 

وقوله: #هذا رحمة من ربي. . . » الآية: القائل ذو القرنين» وأشار ب «هذا» إلى 
الردْمٍ والقوة عليه» لكا ريو بوالوعد لحمل لوبتي ورم الياية: ويحتمل أن يريد به 


59 خروج يأبجوج ومأجوجء لكين نافع وغيره: «دَكُا؛ مصدر «دَك يَدُكى إذا هدم 
ورض» ونَاقةٌ دَكَاء لا سَنَام لهاء والضمير في #تركنا» لله عرّ وجل . 

وقوله: «يومئذ» يحتمل أنْ يريد به يوم القيامة» ويحتمل أن يريد به يَوْمّ كمالٍ السَّذُء 
المع لي ارام #بعضهم* على هذا اليأجوج ومأجُوج » واستعارة المَْج لهم عبارة عن 
الحَيْرة» وتردْدٍ بعضهم في بَغضء كالمُوَلْهِينَ مِنْ هَمْ وخوفٍ ونحوهء فشبّههم بموج البَخر 
الذي يضطرب بعضه في بعض . 


وقوله: #ونفخ في الصور. . . * إلى آخر الآية: يعني به يومَ القيامة بلا احتمالٍ 


ينظر: «إتحاف» (7/ 207117 و«المحرر الوجيز» (*/ 47 0), و«الحجة للقراء السبعة» (0/ /ا/ا١ »)١9/8-‏ 
وامعاني القراءات» (177/7), و«شرح شعلة» (147). 

.)51/1١( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

() وقرأ بها أبو عمروء واين عامر. 
ينظر: (السبعة» ,)1٠١7(‏ و«الحجة؛ (5/ ,.)١187‏ وإعراب القراءات» 2)177/١(‏ واحجة القراءات» 
(455)». و«العنوان» (5؟7١)2‏ ودإتحاف» (؟778/19). 


االاب 
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00 (والصُور» في قول الجمهور وظاهر الأحاديث الصّحَاح: هو القَرْنُ الذي يَنْفُخّ فيه 


الردك 
1 7 ار سدع آموووى 0 ساسم اس سج خم 1 
0 ل ير م م ل 
ا 21 مت 0 4 م و وى سر وى سام م سس عور 
تستلين عننا () اتسين الي كنا أن ينذا يَايى متا فق أقلات إن أعننه م للَكَفِينَ نزلا 
2 57 9 أ 01 + 5 ني 2 سير ب سيرم 2 4 . 
2 هل هل نيك بِالدضَرنَ ألا © الي صَلّ سعيهم كليو 6 ب 6 3 بون أََمْ ينون نما 
و 2 


9) لبك الْدنَ كقررا يَايِتِ بيهم لبد يت أ ا عَنْهُمَ فلا فخ 3 ب لبعز 65 (2) كلد 
0 ووروى ججحديى 


4 هذه ينا كته مقأ ميتي ونثلي مثا كا (3 »4 

وقوله سبحانه: #وعرضنا جهئّم يومئذ للكافرين عرضاً» معناه / أبرزناها لَهُمْ؛ 
لتجمعهم وتحطمهم » ثم أكد بالمصدر عبارةً عن شدّة الحال. 

وقوله: «أعينهم» كنايةٌ عن البصائرء والمعنى: الذين كانت فِكرُّهم بينهاء وبَئِن 
ذكري والئّظرِ في شَرْعِي حجابث» وعليها غطءً إوكانوا لا يستطيعون سمعاً» يريد 
لإعراضهم ونفارهم عن دعوة الحقء وقرأ السواي 7 «أْفُحسِبٌ الّذِين كَمَرُوا) ‏ بكسر 
السين ‏ بمعنى «أظَنُواه وقرأعلي بن أبي طالب”" وغيره وابنُ كثِيرء بخلافٍ عنه: 
اا بسكون السيق وضع الباءء بمعنى «أكافِيهمْ ومنتهى غرضهم!» وفي مصحف ابن 

م «أَفْظَنّ الْذِينَ كَمَرُوا) وهذه حجة لقراءة الجمهور. 


وقوله: «أن يتخذوا عبادي4» قال جمهور المفسّرين: يريد كل مَنْ عُبِدَ من دون اللّهِ؛ 
كالملائكة وعُرّير وعيسى» والمعنى: أن الأمر ليس كما ظَنُواء بل ليس لهم من ولاية هؤلاء 
المذكورين شَيْءٌ» ولا يجدون عندهم منتفعاً و«أعتدنا» معناه: يَسّرناء و«التُزّل» موضع 
النزول» و«التُزّل» أيضاً: ما يُقدّم للضيفٍ أو القادم من الطعام عند نزوله» وتجمل أن بريد 
بالآية هذا المعنى: أنَّ المعدٌّ لهؤلاء بَدَلَ النُزْلِ جهئم» والآية تحتملٌ الوجهين» ثم قال 


دق تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 514). و«الدر المصون» (5/ 585). 

(*) وقرأ بها ابن عباس» وابن يعمرء والحسن» ومجاهدء وعكرمة» وقتادة» ونعيم بن ميسرة» والضحاك» 
ويعقوب» وابن أبي ليلى. 
ينظر: «المحتسب» (؟2)*”5/7 و«الكشاف» (2)7594/7 و«المحرر الوجيز؛» (7/ 2)5145 و«البحر 
المحيط» »)١951//7(‏ وزاد نسبتها إلى ابن محيصن» وأبي حيوة» والشافعي» ومسعود بن صالح» 
وينظر: «الدر المصون» (5/ 2)585 و«الشواذ» ص: (86). 

(:) ينظر: (الكشاف» (494/7/)» و«المحرر الوجيز» (”/ 5145). و(البحر المحيط» (5/ /ا9١).‏ 
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تعالى: #قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» الآية: المعنى قل لهؤلاء الكفرة؛ على جهة 
التوبيخ : هل نخبركم بالذين خَسِرٌ عَمَلَّهِم وضل سعيهم في الحياة الدنياء» وهم مع ذلك 
يظنُون أنهم يحسنون فيما يصنعوه» فإذا طلبوا ذلك فقل لهم: #أولئك الذين كفروا بآيات 
رهم ولقائه © وعن سعد ب أب وقّاص في معنى قوله تعالى: #وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً» قال: هُمْ عُبّاد اليهودٍ والنصارى» وأهْلٌ الصوامع والدّياراتِ وعن عَلِيٌ : 
هم الخوارجُ؛ ويضعٌف هذا كله قولّهُ تعالى بِعْدَ ذلك: «أولئك الذين كفروا بآيات ربهم 
ولقائه2#, وليس هذه الطوائف ممن يكفر بالله ولقائه وإنما هذه صفة مشركي عَبَدَةٍ 
الأوثان؛ وعليٌ وسغدٌ رضي الله قنهماء. ذكرا قرناً أَحَذُوا بحظهم من صدر الآآية0 , 


وقوله سبحانه: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً© يريد أنهم لا حسئة لهم تُوزَنْ؛ٍ لأن 
أعمالهم قد حَبِطثء أي: بَطْلَتْء ويحتمل المجاز والاستعارة» كأنه قال: فلا قَدْرَ لهم 
عندنا يومئذ» وهذا معنى الآية عندي. وروى أبو هريرة أن النبيّ لل كَال: "يو كور 
الشَّرُوبِ الطويل فَلا يَزِنُ جَتاح بَعُوضَةٍ ثم قَرَأ: طقلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القَِامَة 20 ' وقوله : 
«إذلك 4 إشارة إلى ترك إقامة الوزن . 


«إذَّ اين امنا وَعَملوا َلصَدحَتِ كات لم جَنتُ رموس تُركا 9 حَدِينَ فا لا يبن عَنَا 
409 


وقوله سبحانه: إن الذين آمنوا و ا الفردوس*: 
اختلف المفسّرون في «الفِرْدَوس» فقال قتادة: إنه أعلى الجَنّةَ وَرَبُوته' درن ارات 
إنه جَبَلَ تتفجّر منه أنهارٌ اكد وال أبو أَمَا إنه سر الجنة ووسطها””', دددى أبو 
1 الججئة0) و عن الي يقد أَنَّهُ قَالَ: «إِذا سَأَلْتُمْ 


.)01468 /"( ذكره ابن عطية‎ )١( 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 551): وعزاه إلى ابن عدي» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(*) أخرجه الطبري (/595؟) برقم: »)774٠0(‏ وذكره البغوي (/187).: وذكره ابن عطية (645/5). 

(4) أخرجه الطبري (/917؟) برقم: (77505)» وذكره ابن عطية (/045). 

(5) ذكره ابن عطية (/657)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ /ا55)» وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه. 

() أخرجه الطبري (91//5؟) برقم: (2)77105 وذكره ابن عطية 17/5 6). 

0) . ينظر: الحديث الآتي : 


لآ 
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ل ا عن النبي ة/ ا 
فَإِذًا ا الله انأو الفرْكوْسٌ؛ فإنهُ أَرْسَط الك رَأغلى ‏ الجَتقء وَفَوْقَهُ ععزْشس لي 
ةل ايا الجَنّةة7١2‏ انتهى 


وقوله تعالى: #لا يبغون عنها جِوَّلاً» «الجِوَّلُ» بمعنى المتحؤل. 
قال سجاه > ور 


7 0 


«قل لو كن الْحَرُ هِدَادًا لِكَمَتِ رَقٍ لَنَقِدَ الْحرُ هَلَ أن تَمَدَ كمتُ رق ولز جثنًا سثله- 
© 


وأما قوله سبحانه : #قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربِي . ..* الآية: فروي أن 
سبب الآية أن اليهود قالث للنبي كه: كَيِف تَرْعُمْ أنْكَ تَبِيْ الأمم كُلّها وأنّكَ أَعْطِيتَ ما 
يَحَْاجهُ اناس مِنَ الجلم» وأنْتَ مُقَضْرَ كذ سُئِْتَ عَنْ الوُوح» فلم تحب فيه؟» ونحو هذا 

من القول؟ فأنزل اللّه الآية مُعْلِمَةٌ باتساع معلومات الله عر وجلٌء وأنها غير متناهية» وأن 

الوقوف دونها ليس ببدذْع» فالمعنى: لو كان البخرٌ مداداً تكتب به معلوماته تعالى» لنَفِدَ قبل 
أَنْ يستوفيهاء «وكلماثٌ ربّي؛ هي المعاني القائمة بالئفْسء وهي المعلوماتث» ومعلوماتٌ 
الله عر وجل لا تتناهى والبحر متناو ضرورةً» وذكر العَزَالِيُ في آخر «المنهاج» أن المفسّرين 
يقولون في قوله تعالى: #لنفِدَ البَحْرُ قَبْلَ أن تنفد كلمات ربي». أن هذه هي الكلماتٌ التي 
تقول الله عر وجل لأملٍ الجةِ في البجئة بالنْطَفٍ والإكرام» مما لا تكيّفه الأوهام؛ ولا 
يحُيط به عِلْمُ مخلوق, وحُقٌ أنْ يكون ذلك كذلكء, وهو عطءٌ العزيز العليم؛ على مقتضى 
المَضْل العظيم» والجود الكريم» ألا لِمِئْلِ هذا فليعمل العَابِلُونَ. انتهى 

وقوله: #مدّداً». أي زيادة. *# ات *#: وكذا فسّره الهَرّويُ ولفظه: وقوله تعالى: 
«ولو جثنا بمثله مدد». أي زيادة انتهى . 1 

«ثل إتنآ أنا مت ينلخ زع 1 آنآ لمك إل" ويد ق كد يذ اه ريه تينتل علا 
صَيلِكًا ولا 1 عادو ري لا 19 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )١5‏ كتاب «الجهاد» باب: درجات المجاهدين في سبيل الله حديث (1/910؟) من 
حديث أبي هريرة. 

(9؟) أخرجه الطبري (598/7) برقم: (57514)» وذكره ابن عطية (/0477)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (554/7)»: وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


يفك 
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وقوله تعالى: #قل إنما أنا بشر مثلكم؟ أي: أنا بشرٌ ينتهي علمي إلى حيثٌ يوحى 
إِليّء ومما يوحى إِليّ «أنّما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعملٌ عملاً صالحا» 
وباقي الآية بِيّن في الشرك بالله تعالى» وقال ابن جُبَئْر في تفسيرها لا يرائي في عمله؛ وقد 
ورد حديثٌ أنها نزلتْ في الرياء . 

ات #: وروى ابن المبارك في «رقائقه». قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زرَيْد بن 
أَسْلّم» عن أبيهء أنه كَانَ يَصِفٌ أمْرَ الرياءء فيقول: ما كَانَ مِنْ نَفْسِكٌ كَرَضِيَئْهُ نَفْسُكَ لهاء 
فإنه مِنْ نَفْسِكَ فعائبهاء وما كان مِنْ نَفْسِكَ فكرمَّئْه نَفْسُك لهاء فإنه من الشيطان؛ فتعوّدٌ 
لمعا ركان أب حارم اقول ل '» وأسند ابن المبارك عن عبْدٍ الرحمن بن أبي أَمَيّة: 
قال: كُلْ ما كَرِهَه العَبْد فليس مه ' انتهى» وخرّج الترمذي عن أبي سعيد بْنِ أبي فَضَالَة 
الاتصارية وكان من الصحابة» قال: “شيعت رسول الله يه يَقُولُ: : لإا جَمَعْ الله النّاسّ 

يومْ القيَامَة لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فيوء نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كان أشْرَكَ في عمل عَمِلَهُ لله أحداء فليِطلبٍ 


ا سم 


د عر الفا وه اللّهَ أَغَْى الشَركَاءِ ع عَنِ الشّرْكِه”"؛ قال أبو عيسى: هذا حديثٌ 
حسنٌ غريبٌ انتهى» وقد خرّج مسلم معناه. 

*ات #: ومما جُربته» وصعحٌ من خواصٌ هذه السورة. أن من أراد أن يستيقظ أيّ 
وقتٍ شاء من الليل» فليقرأ عند نومه قولَهُ سبحانه: أَنْحَسِبٍ الَّذِينَ كوا أن يتخدوا 
عبادي/ من دوني أولياء. . .* إلى آخر السورة. فإنه يستيقظ بإذن اللّه في الوثت الذي 
نوَاهُ ولعَكُنْ قراءته عند آخر ما يَخْلِبُ عليه النُعَاس؛ بحيث لا يتجدّد له عقب القراءة 
خواطِنء هذا مما لا شك فيف وهو من عجائب القرآن المقطوع بهاء واللّه الموقق بفضله. 


تنمية : : رُوينا في «صحيح مسلم»؛ عن جابر رضي الله عنه قال: : شمغث النبي كي 
ول : "إن في اليل لسَاعَةً لا يُوَافَُِا َجلَ ملم يَسألَ الله حيرا م مِنْ أمر الدُنْيَا والآجرَةٍ إل 
أعْطَاهُ إياة)” 0 وذلِك كُلّ لَيَلقَ فإن أردتٌ أن تعرف هذه الساعةء فاق | عند وماك ين قله 


.)871( أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص: (5417) برقم:‎ )١( 

(0) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص: (5807) برقم: (885). 

أخرجه الترمذي )81١5/5(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الكهف. حديث »)73١554(‏ وابن ماجه 
إفذ )١4 ١‏ كتاب «الزهد» باب: الرياء والسمعة» حديث 2»)47١(‏ وأحمد (*/557)» وابن حبان 
( - موارد)ء والدولابي في «الكنى» /١(‏ 7*0), والطبراني في «الكبير' (؟5؟/ 01 ") برقم: (071/4. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وصححه ابن حبان. 

(5) أخرجه مسلم (9/ 85 الأبي) كتاب «صلاة المسافرين» باب: في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 
حديث (9/61//1195-131) من حديث جابرء وأخرجه أحمد 71/9 ). 


4ه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
تعالى: #إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس* إلى آخر السورة» 
فإنك تستيقظ في تلك الساعة - إن شاء اللّه تعالى ا ل و نييما 
استيقظتَ» ٠‏ فادْعٌ لي ولك» وُهَذَا هما الهفتيه اللّدُ ستحاتةافاستقدة» وما كتبته إلا يَعْدَ 
استخارة» وإياك أن تدعُوٌ هنا على مُسْلِمٍء ولو كان ظالماًء فإن خالفتني» قالله تعبييتك 
وبَيْن يديه أكونُ خصيمَكٌ» وأنا أرعُْبُ إليك أنْ تشركني في دعائِك» إذ أفدتُكَ هذه الفائدةً 
العظيمة وكُنْتُ شيخَكَ فيهاء وللقرآن العظيم أسرار يطلُِ الله عليها من يشاء مِنْ أوليائه» 
جَعَلَنَا الله مئهم بِفَضْله وصلَّى الله على سيدنا محمّد وعلى آله وصَّحْبهِ وسلّم تسليماً. 


تم بحمد الله وحسن توفيقه 
الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ويليه الجزء الرابع وأوله: 
سورة مريم 
ولله الحمد والمنه 


484 


محتوى الجزء الثالث من تفسسر الثعالبي 


الأعراف اذ امسا ابالموكطة نفو عا اا امو وي ادة 
الأنفال ا 
التوبة 0001 00 
وين 00000 0 0 1 1 1 1 1[ ااا 0 
هود 7 بب1ج1ذ3د0013103 ا 0 ااال 
5-07 “0 00 
الرعد 0005 0 
إبراهيم ببب1ج010102 0 7 
الحجر 010000000000700 0 0 
النحل مو و ا ل ا و ا 
الإسراء 1000 1 1 1 ااا 


بالحوًا فاسان ق مي : اران 


ميا عباط برقل يران ونال 


زتملاء ملاوص) 


0 1 0 كو 0 
لشي عاد ل 


دشا فتَححمَيمه 
اك 5 . 0 2 
حبي احم و جر لبر ث'درريزمية 
وععنر' ودس رعدى سرون ال سيرّصية 


2 (م(يع 


داراحيباء النراثالمربى اكد 


2 فا ينج 52-0022215 


يك شاك 


جيتع جقوق الطِلبّع والنشرجمفوظة 
لذاد ا ب يناء الشراث المي 
بيروت ‏ لبّناث 
الطيّحة الأول 


كاه - 901١م‏ 


دار إحياء التراث العربي 


هيروت حارة حريك شارع دكاش بناية كليوبائر!ا- بملكه 
هاتف. 836551 - 836696 - 836766 
كفس 0644قحى: ني 11/7987 عقوت د ينان 
فاكس. 2124783422 001 


تفسير الثعالبي 
الجزء الرابع 


هذه السّؤْرة مكية بإجماع إلا السجدة منهاء قَقِيِل: مَكيّهٌ. 

وقيل : مدني . 1 
68 نغ مل عق 11ظ يع 1 م2 عن معد رمن وى هم ئ1 
«كببتض (إ) ذم يَمْتٍ رَيْكَ عَبَدَمُ بكر © إذ نادف ريه زداء فا 2 ل 
هه 


مه 0ب صهم مسبو اي صمح 422 مكو مد 2 4 مص مه وري جص داه الء 
رََ إن وَعَنَّ الْعظمْ بق وَأمْبَعَلَ الرَأسُ طَيبًا وَلَمْ حكن بِدُعآبك ري مَقِنّا © وَإنْ خِنْتُ 
لم مر رسيم ً 0000 موسو مل -5285 وه 2 حت ار لم بي ع ام 
الموبل من وداءى وكانتٍ أمرأتٍ عَاقِرًا فَهَْبَ لي من لدنك ولِيا للري) بَرنْنٍ وَيرِتُ مِنْ َال 
له رع 2 4 5-9 


يعْقُوب ولخصله رب بَضِيًا (©) يَرَكرنا إن بيرك عكر أسْعْمُ عَنِى كَمْ تحمل لَمُّ من كبز 
سيا 9 تَالَ رت أَنَّ يَكُوبٌ ل غلم وَكَاتِ أمْرَاقٍ عَاقِرًا وَقَدَ لت مِنّ 
©) تل كَدلِكَ فَلَ رَيْلَك هْرٌَ عل مَيَدُ وَقَدَ حَلفْدك ين مَبْلْ وَل تك مَيِعًا 2 َال رَبَ 
ككل ل َيه كال َك أل ككلم الى تلت لَِالٍ سريًا (2) لخي عل يوه مه 
اليخراب كزع إل د سبحا 80 وبا 4069. 

قوله عر وجل: لكَهِيعصٌ»4 قد تقدّمٌ الكلامُ في فواتح السوّرٍ. 

وقوله: #ذكر رحمت ربك » مرَفِعٌ بقوله: #كهيعصٌ 4 في قَوْلٍ فرقّة. 

وقيل: إِنّهُ ارتفع على أنه حبر مُبْتَدٍ محذوفٍ تَقُدِيرُهُ: هذا ذكرء وحكى أبو عمرو 
الذّاني عن ابن يعمر"" أنه قرأ: «دَكر رحمة ربك»: بفتح الذَالِ» وكسر الكاف المشدّدة» ونصب 
الّحمة. 

وقوله إنادى»: معناه بِالدُعَاءٍ والرغبّة؛ قاله ابن العربئ فى «أحكامه»”" . 

وقوله تعالى: #إذ نادى ربه نداء خفيًا» : ماقت قر #ادعوا ركم تضرعاً 
وححْفيّة4 . [الأعراف: 5ه . 


وفي «الصحيح» عن النبي يل أنه قَال: «خيرٌ الذَّكْرٍ الخفئ» وحيرٌ الرّرْقٍ ما يَكْنِي:0©© 


ااه 


)١(‏ ينظر «مختصر الشواذه ص (87). و«المحرر الوجيز» (5/ :»)١5‏ و«البحر المحيط»؛ »)١77/17(‏ و«الدر 
المصون» (450/4). 
(0) ينظر: «أحكام القرآن» (7/ .)١176١‏ 


5 


وذلك؛ لأنّهُ أَْعَدُ مِن الرياءء فَأَمًا دُعاء زكرياء عليه السلام فإنما كان خفيًا لوجهين 

أَحَدُهُما : أَنَّهُ كان ليلاً. 

والثاني : 0 حالم تفتقرٌ إلى الإحمَاء ؛ كَقَوْلِهِ : #وإِنّي خفت الموالي 
من وراءي#. وهذا مما يُكُتّمُ. انتهى 

و#اوهن العظم» معناه ضَعْفَء و«إاشتعل* مُسْتَعَارٌ للشيْب من اشتعال النّار. 

وقولة: «#ولم أكن بدعائك رب شقيًّاك شكر لله عز وجل على سالف أياديه 
عنده» معناه: قد أحينتت إليّ فيما سلف وسعدتٌ بدعائي إِيّاك ؛ فالإنعام يقتضي أَنْ يشفع 
أولة اكرة. 

#ت*: وكذا فسّر الدَّاوُودِيُء ولفظه: «ولم أكن بدُعاثك رَبُِ شقيًاء يقول: كنت 
تعرفنى الإجابّة فيما مَضئْ» وقاله قتادةٌ: انتهى . 

وقوله: #وإني خفت الموالي. . .> الآية» قيل: معناه خاف أن يرت الموّالي مَالَهُ 
والموالي: بنو العمّء والقرابةٌ. 

وقوله #من وراءي* أيُ: من بعدي. 

وقالت فرقةٌ: إنما كان مواليه مهملينَ للدين؛ فخاف بموته أَنْ يضيع الدينُ؛ ؟؛ فطلب 
وليَا يقومٌ بالدين بعده؛ حكى هذا القول: الرَّجَاحُ وفيه : : أنه لا يجورٌ أن يسأل رَكَرِيَاءُ من 
يرث ماله؛ 000000 

قال: مدع" #: وهذا ل للد «إنَا مَعْشَرٌ الأنْيَا تورك ها ركنا فين 
ا" والأظهرٌ الأليق بزكرياء عليه السلام أن يريد ورَاثة العلم والدّينِ» فتكون الوارثةٌ 


.)5 54 /5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 
(؟) في ج: قول النبي.‎ 

00 أخرجه البخاري (5/ 178-7717) كتاب «فرض الخمس»: باب فرض الخمس» حديث (44:*): (// 
8 كتاب المغازي باب حديث لبنى النضيرء حديث »)8٠7(‏ (4/ 115515) كتاب «النفقات»: 
باب حبس الرجل قوت سنة على أهلهء حديث (65848): (15/ 0٠9114؟)‏ كتاب «الاعتصام بالكتاب 
والسنة»: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدعء حديث (2)0700 ومسلم (/ 
/الا18_ 1774) كتاب «الجهاد»: باب حكم الفيء» حديث :)١97/51/59(‏ وأبو داود (؟/ ١695‏ 
5) كتاب «الخراج»: باب في صفايا رسول الله يَكهِ من الأموال» حديث (597)» والترمذي (4/ 
) كتاب «السير»: باب ما جاء في تركة رسول الله كَلِيّء حديث »)١51١(‏ وفي «الشمائل» (7515)» - 


3 سورة مريم/ الآيات: 115١-١‏ ل ينينح ا 


"1 0 


قال ابن هِسَام: وطامِنْ وراءي» متعلّقٌ ب #الموالي*» أو بمحذوفٍ هو حال من”© 


الموالي» أو مُضَاف إليهم» أئ: كَائنِينَ مِنْ وَرَائيء أو فعل الموالي مِنْ ورائي» ولا يصحّ 
تعلقه ب «حِفْتٌ»؛ لفساد المعنى . انتهى من «المغنى». 


2 24 - 2 زففى 0 ٠.‏ 
وحمت المَوَالِي4 هي قراءةٌ الجمهور'''» وعليها هو هذا التفسير. 
وقرأ عثمانُ بن عَفَانَ وزيد , بِنْ ثابتٍ» وابنُ عباس" ٠.“‏ وجماعة احَْتِ؛ بفتح الخاءء 


وفتح الفاء وشذهاء وكَسْر النّاع والمعنى على هذا: قد انقَطع أَوْلِيَائِي» وماثواء وعلى هذه 
القراءة» فإنما طلب ولي يقوم بالدين . 


000 
فق 
ضرف 


اق 


قال ابنُ العربي”*' في «أحكامه»: ولم يخف زكرياءً وارثٌ المالٍء وإنما أراد إِرْتٌ 


وعبد الرزاق (91//7)» وأبو يعلى /١(‏ 2117 1) رقم: (7» 5)» وابن حبان في «صحيحه؛ (8/ 7١7‏ 
الإحسان) حديث (75914)» والبيهقي (2)7191//5 والبغوي في «شرح السنة» (60/ 23371 5337 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدئان عن عمر بن الخطاب به» وفيه قصة 
طويلة . 

وأخرجه مالك (447/7) كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة النبي يليد حديث (077» والبخاري 
(١1/لاء‏ 8) كتاب «الفرائض»: باب قول النبى يكخِ: «لا نورث» ما تركنا صدقة» حديث (/251/71 
7 » ومسلم (/174) كتاب «الجهاد والسير»: باب قول النبي كل "لا نورث» ما تركنا فهو 
صدقة» حديث »)١1/58/501(‏ وأبو داود (؟/ )١1١ 1٠١‏ كتاب «الخراج والفيء والإمارة»: باب في 


' صفايا رسول الله يَكِيْهِ من الأموال» حديث (791/7» /791/7)» والنسائي (7/ )١7”‏ كتاب «قسم الفيء؟» 


وأحمد 21١55/5(‏ 0557) وعبد الرزاق (91/5)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم 2»2١٠١98(‏ وابن 
حبان (8/ 4 الإحسان) رقم (//501)» «والبيهقي» (5/ 2751 6 كلهم من طريق الزهري عن 
عروة بن الزبير عن عائشة قالت: إن أزواج النبي كَلِِ حين توفي رسول الله يلك أردن أن يبعشن 
عثمان بن عفان إلى أبي بكرء فيسألنه ميرائهن من النبي كَكله قالت عائشة لهنّ: أليس قد قال 
رسول الله كله : ١لا‏ نورث» ما تركنا فهو صدقة)؟! 

وفي بعض طرق الحديث أن راوي هذا الحديث هو أبو بكر. 

لأنه في الأصل صفة للنكرة» فقدّم عليها. 

ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 5)»: «والبحر المحيط» ».)١16/7(‏ «والدر المصون» .)595١7/5(‏ 

وقرأ بها محمد بن علي» وعلي بن الحسن» وسعيد بن العاص» وابن يعمرء وسعيد بن جبير» 
وشْيَيِل بن عزرة. . 

ينظر: #مختصر الشواذ؛ ص(85)» «والمحتسب» (؟7//7*). «والكشاف» (5/ 5)» «والمحرر الوجيز» 
(0/5)» «والبحر المحيط» (5/ » »)١10‏ وزاد نسبتها إلى الوليد بن مسلم عن ابن عامر. 

وهى فى «الدر المصون» .)59١/5(‏ 

ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)١76١‏ 


| 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الكيو 1 وعليهاٍ خاف أن تخرج عن عَقِبهه وصح عن النبي كلِ أنه قال: (إِنّا ‏ مَعَاشِرَ 
الأَنْبيَاء 0 تُورَتُ» ما تَرَكُنَاهُ 0 انتهى . 


وقرأ علي بن أبي طَالِبِء واب بِنُ عباس » وغيزهما .رطق الله عنهم - ليرثّيي وَارِثْ 


#دت#: وقوله: #فهب لي4 قال ابنُ مَالكِ في «شرح الكافية» اللامٌ هنا: هي لام 
التعديّة ؛ وقاله ولذه في "شرح الخلاصة» . 
لبكرء انتهى . 

وقوله: #من آل يعقوب4 يريدٌ يرث منهم الحكمة / والعلمء والنبوة» و#إرضياً» 
معناه: مرضيّاء والعاقر من النساء التي لا تلد من غير كبرة» وكذلك العاقرٌ من الرجال. 

وقوله: لم نجعل له من قبل سمي معناه في اللغة: لم نجعل له مُشَارِكاً في هذا 
الاسمء أي : لم يسم به قبل يحي » وهذا قول ابن ع وغيره . 


5 ...-وقال ا وغيره: #سميًا» معناه: مشيلا ونظيراًء وفى هذا بعل لآنه لا 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(؟) وبها قرأ عاصم الجحدريء وابن يعمرء وأبو حرب بن أبي الأسودء والحسنء» وقتادة» وأبو نهيك» 
وجعفر بن محمد. 
قال أبو الفتح: هذا ضرب من العربية غريب» ومعناه التجريد» وذلك أنك تريد: فهب لي من لدنك ولا 
يرئني منه أو به وارث من آل يعقوب . 
وهو الوارث نفسهء فكأنه جرد منه وارثاً. ومثله قول الله تعالى : لهم فيها دار الخلد» [فصلت: 58]» 
فهي نفسها دار الخلدء فكأنه جرد من الدار دارا وعليه قول الأخطل : [الطويل] 
بنزوة لص بعدما مر مصعبٌ بأشعث لا يُفْلَى ولا هو يَفْمَل 
ومصعب نفسه هو الأشعث» فكأنه استخلص منه أشعث . ا.ه. 
ينظر: «المحتسب» (78/7)» «ومختصر الشواذ» (87)», «والكشاف» ("/ 0)» «والمحرر الوجيز» (15/ 
5)» «والبحر المحيط؟ة (5/ ».)١565‏ «والدر المصون» (4/ 597)», 

(9) ذكره ابن عطية (5/5)» والسيوطي (418/54) وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وان 'المسدزة. واين آي حاكم». والحاكم عن ابن عباتن 77 1 

(5:) أخرجه الطبري 0/؟ )٠‏ برقم: (2)17000 وذكره ابن عطية (5/4)» وابن كثير (5/؟١١)»‏ 
والسيوطي (554/54). 


8 سورة مزيم/ الآيات: 11-11 سس للب ببق 


يفضل على إِبِرَاهِيم ومُوسَئ عليهما السلام إلا أن يفضل في خاص؛ كالسودد''"', 
احص 


والعتى» والعُسِئٌ : المبالغة فى الكبرء أو يُبْس العود. أو شيْبٍ الرأس» أو عقيدة ماء 
وزكرياء: هو من ذرية هارون ‏ عليهما السلام ‏ ومعنى قوله: #سويًا» فيما قال الجمهورء 
صحيحا من غير عِلَّة» ولا خرس . 


وقال ابن عباس : ذلك عائدٌ على الليالى» أراد: كاملات مستويات””" . 
وقوله: «فأوحى إليهم © قال قتادولكى وغيره: كان ذلك بإشارة . 
وقال مجاهد””؟': بل بكتابة فى التراب. 

قال #ع””“*: وكلا الوجهين وَحي . 


وقولةة #أن سبحوا» قال'قتادة+ معناء صّلزا الشتحة »والشبعة: الفيلةة © :قات 
فرقة: بل أمرهم بذكر اللهء وقول: سُبْحان اللّه. 


عد 
و 00 20 ورعة لس سعوس و رج سردم "10 ل وم ع سك 2 مس كد 
و 0 ُ 006 0 7 3 سا آله هه ل 
ييَحِىَ حْذ الحكتب يقوو وءاتينله المتكم صبِيًا (09) وحتانا من لَدنا وزكرة وكار كتفَيًا 
ص لاس سسوصم سر و 2+ وك 


جحت2م عد را داه دي رسظار دي بح > /ى جحتكم سس 1 8 س/ ع برلعود وزءدد 

(©) دبرا بولديه ولَر يك جبارا عصيا (إال) وسللم عليه يوم ولِدَ وبوم يموت ويوم يبعث حي 
ج2 ا حت ره ممه لي ع م أ . 22 سم رسيم 2 10 

وأَذْكرٌ في الْكِنبٍ مم إذ أنتبذت مِنْ أهلها مكانأ شرقيًا 8019 


وقوله ‏ عز وجل - : [#يا يحيى خذ الكتاب بقوة» المعنى: قال اللَّهُ له: يا يَخصن]0"© 
خذ الكتابّء وهو التوراةٌ» وقوله: #بقوة» أيْ: العلم به» والحفظ لهء والعمل ب 


)١(‏ السُودَدُ: الشرف» وقد يهمز وتضم الدال. 
ينظر: «لسان العرب» :.)5١55(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية (9//5). 

(9) ذكره ابن عطية (07/5. 

(5) أخرجه الطبري )7١5/4(‏ “رقم (2)7375755 وذكره ابن عطية (7/5)» والبغوي (7/ »)١90‏ وابن كثير 
11). 

(5) ينظر : «المحرر الوجيز' (7//4). 

(5) ذكره ابن عطية(7/5) . 

(0) سقط في ج. 


ل ل لس ل _ لح الجزء الرابع من تفسير الثغالبي 


وقوله: #صبيًا» يريد: شاباً لم يبلُعْ حدّ الكهولة» ففي لفظ صبي على هذاء تجوّرٌء 


0 أن الصَبْيَانَ دعوا ي- بح إن للع وهو طِفْلء فقال: إن لم اخلق 
للعب» فتلك الحكمة التي آتاه لطر ول رح ةا ا)أوقان الو عاش عو قرا القران 
قبل أن يحتلم» فهو ممن أوتي الحكمة ب «والحنان» : الرحمةٌء والشفقةٌء والمحبّة؛ 
قاله جمهورٌ المفسرين» وهو تَفْسِير اللغة؛ ومن الشواهد في «الحَئّان» قول النابغة: 
[الطويل] 


انا مهدي القت فاسقيى بامشيفة' . اكنانتك تنم الك الو ا 


0 .ع م 015؟ 0 07 ارقف 
وقال عطاء بن أبي رباح: #حَتاناً مِنْ لَدُنَا بمعنى تعظيماً مِنْ لدنا”*'. 


3 ( 1 : لي | ق ل : 
قال #ع” : وهو أيضا ما عظم من الأمر لأجل الله عز وجل ومنه قول زيدٍ بن 


عَمْرِو بن تُمَيْل في خبر بلآل: واللهء َيْنْ كَتَلتُمْ هَذَا العَنْد لأتحدن قنزة خنانة": 


قالا#من: قال أبوعبيدةة وأكترما ينتحمل مع: اندي والركاة السمية 
والتطهير في وجوه الخير. 
قال مجاهلٌ: : كان طعامٌ يَحْيَى العْشْبٍء وكان للدمع في حَدَه مجار ثابتة» ولَّمْ يَكُنْ 
ارا غضي”” '» روي أن يحبى عليه السلام لم يواقِغْ معصيةٌ قط صغيرة ة ولا كبيرة» والبّر 
كثير كثير البرّ» والجبار: المتكبّر» ٠‏ كأنه يجبر الناس على أخلاقه . 


»)1١17/( برقم: (170148)» وذكره ابن عطية (9/4)» وابن كثير‎ )7"١9/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لأحمد في «الزهد». وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والخرائطي» وابن‎ 2)47١/54( والسيوطي‎ 
عساكر عن معمر بن راشد.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (54/ 207 والبغوي (5/ )١4١0‏ والسيوطي 2»)47١/4(‏ وعزاه لابن مردويه» والبيهقي في 
«شعب الإيمان؛عن ابن عباس مرفوعاً» وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً. 

(9) البيت لطرفة بن العبد في «ديوانه؛ ص (55)» و«الدرر» (51/9). و«الكتاب» .)5148/١(‏ و«ولسان 
العرب» 1 و واهمع الهوامع» ».)١9١ /١(‏ وبلا نسبة في #جمهرة اللغة؛ ص »)١51/9(‏ 

: و«شرح المفصّل» 2)١118/١(‏ و«والمقتضب» (*”/5؟١5).‏ 

(4:) أخرجه الطبري )7١7/8(‏ رقم (2»)757069 وذكره ابن عطية (9/ 117). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/5). 

(5) ذكره ابن عطية (07//4. 

0) ذكره ابن عطية (8/5). 


1١ 


4 سورة مريم/ الآيات: /ا١‏ - ١9‏ 
وقوله : #وسلام عليه # قال الطَبرِيُ” الك وغيره : معناه مان عليه 


قال ع7" » : والأظهرُ عندي: أنها التَحيةٌ المتعارفة» فهي أشرف وأنبه من الأمان؛ 
لآن الأمان متحصّلٌ له بنفي العضيان عنه» وهو أقل درجاته» وإنما الشرف في أن سلم 
الله عليه» وحبّاه ذ في المواطن الي الإنسان فيها في غاية الضغعفي» والحاجة» وقد 
العيلة: 


#وأذكر في الكتاب مريم»» الكتاب: هو القُرْآنُء والانتباذ: التنحي . 
قال السُّدَّىُ: انتبذت لتطهر من حيض””» وقال غيره: لتعبد الله عز وجل . 
قال #ع”*#: وهذا أخسن. 


وقوله: #شرقياً» يريد: : فى جهه جهة الشرق من مساكن أهلهاء وكانوا يعظمون جهة 
المَضْرقَ؛ قاله الطبري. 


وقال بعض المفسرين: اتخذت المكانَ بشرقى المحرابت. 


ا ل ل ا ل 


ره وس مام سك سرفياة ١‏ كن ا 
#فَاغحَدَتٌ من دُونِهمم جمَابًا كَأَرَسِلنَا ليها روحنًا فتمثل لها بشرا سوِيًا 02 قال 
5 عودُ بِالسمن ينك إن 326 21 ع 
زكيًا 4099 . 


وقوله سبحانه: #فاتخذت من دونهم حجاباً#» أيْ: لتستتر به عن الناس؛ لعبادتها. 
«والروح»: جبريلٌ عليه السلام . 


وقوله تعالى: لإقالت إني أَعُودُ بالرحمن منك إن كنت تقياه» المعنى: قالت. مريمُ 
للمللك:الذئ مكل لها شرا لما رأَنْهُ قد خرق الحِبَجاب / الذي اتخذته؛ فأساءت به الظن: 
أعوذ بالرحمُن منك إن كنت ذا تُقَىء فقال لها جبريلُ عليه السلام: #إنما أنا رسول ربك 


.)718/4( ينظر «الطبري»‎ )١( 

(0) ينظر (المحرر الوجيز» (8/5). 

(9) أخرجه الطبري )7١9/4(‏ برقم (57511؟)» وذكره ابن عطية (9/5)» وابن كثير (9/ )١١5‏ 
(:) ينظر (المحرر الوجيز؟ (5/4). 


كل ل لل للح الجزء الرابع من تفسير الثعاليي 


وقرأ أ 
لاك أن يكن لي عُلَمْ وَلَمْ َس ؟ وَل أذ يننا 9 هل كتيك كَل وبلق هر 

00 0 06 ع ا 0701 ل رد 0 

عل هين وَلتَحْصلهة ايد لئاس وَيَحَهَ يَنَأْ وكات أَنْرا مَقْضِيًا © ## مَحَمَلَنْهُ تأبَدَت بد 

ا ل ري 7 ا ا 


تَنييًا 47 . 


«إقالت أنّى يكون لي غلامٌ ولم يمسسني بشر ولم أك بغيّا»» والبغي: الزانية» 
وروي: أن جبريل - عليه السلام ‏ حين قاولها هذه المقاولة» نفخ في جيب دِرْعها؛ فسرت 
النفخة بإذن الله تعالى حتَّى حملت منها؛ قاله وَهْبُ بن مُتَبّهء وغيدة9 . 


0 ونافمٌ 5 لدف اغة سك . ١‏ 


وقال أبي بن كنن”): دخل الروح المتفوخٌ من فمها؛ فذلك قوله تعالى: 
#إفحملته» أي: فحملت الغلام» ويذكر أنها كانت بنت ثلاث عشرة سنة» فلمًا أحسّت 
بذلك»؛ وخافت تعنيف الناس» وأن يُظنّ بها الضَّرْ «انتبذت» أيْ: تنحت مكاناً بعيداً؛ حياء 
وفراوا عن وجههاء/رر «أجاءها» فعتاة: اقطدها» وهو تعدية [جاء] بالمدة: 


و#المخاضص#: الطَلْقُء وشدةٌ الولادة» واوخاقياء وروي: : أنها بلغت إلى موضع 
كان فيه جِذّعَ نخلة بالٍ يابس» في أضله مِذُود بقرة» على جرية ماع فاشك بها الألة 
هنالك» واحتضنت الجذّع ؛ لشدة الوجع. وولدت عيسى عليه السلام فقالت عند ولادتها؟؛ 
لما رأته من صعُوبة الحال مِنْ غير ما وجه: يا ليتنى مت قبل هذا» فتمنت الموتٌ من 
جهة الدّين؛ أن يُْظَنَ بها الشرء وخوف أن ثُفْتَدَن بتغيير قومهاء وهذا مُباحٌ؛ وعلى هذا الحدٌ 
تمناه عمرٌ ‏ رضي الله عنه . 


)١(‏ وأما قراءتهماء فإنهما أسندا الفعل إلى ضمير «ربك»» فكأنه قال: «ليهب الله «أو ربك» لك»» ولم يكن 
جبريل الذي يهب بل الله سبحانه . 
وأما قراءة الباقين» فقد أسندوا الفعل للمتكلم» والهبة لله سبحانه» ومنه أمر الرسول والوكيل قد يسندان 
هذا النحو إلى أنفسهم وان كان الفعل للمرسل والموكل. 
ينظر : «السبعة؛ (2»)108 و«الحجة؛ (5/ »)١150‏ و«اعراب القراءات» (7/ 2»)١4‏ و«معاني القراءات» (؟/ 
5 وهحجة القراءات؟ )11٠(‏ ولاشرح الطيبة»؛ (0/ .)7*١‏ و«العنوان» 5 واشرح شعلة» 
(86:). وةإتحاف» (؟/581). 

زفة فى ج: لأهب. 

(0) أخرجه الطبري (77/8©) برقم (70941)» وذكره ابن عطية (4/ .)1١‏ 

(4) ذكره ابن عطية (4/ »)٠١‏ والبغوي (/197). 
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8 سورة مريم/ الآيات: 4" - 54 


«وكنت نسيًّا» أيْ: شَيْئاً مَدْرُوكاً محتقراء والنّسِيُ في كلام العرب؟ الشيءٌ العف" 
الذي شأنه أن يُْسَىء فلا تألم لفقده؛ كالوتدء والحبل للمسافر» ونحوه. 


وهذه القصةٌ تنتضى أنها حملت واستمدّت حايلاً على عُرْف البشر» واستخيّث من 
ذلك؟ ومرزت بسببه» وهي حاملٌ» وهو قول جمهور المتأولين. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: ليس إلا أن حملت» فوضعت في ساعةٍ واحدة؛ والله 
عو 
وظاهر قوله: #فأجاءها المخاض؟ أنها كانت على عُرْف النساء. 
ادها ين عب ألا خَرَفِ مد جَمَلَ رَيّْكِ نك سَريًا 9) وَمْرَّىَ إلبْكِ جنع انمو مقطا 
رط جَنِمًا 9 فى أي 2 وَفَرَى ع َإِمًا 0 0 0 أَحَدا فَقُولَ ِف درت لِلتَمنٍ 
«سدس|) مم يك 


3 قن حنم الرْمَ إنييًا (9) تأت بد مَرْمَهَا تحْمِلُمُ مالو يمَرَيَمُ لَقَدَ سِنْتٍ سَيْعًا هري 
كاحت هَنْرُونَ مَا 1 أو آنا سزو ونا نت أثلي يي © 74 


00 سبحانه: «فناداها مِنْ تحتها» قرأ ابن كثِيرء وأبو عَمْروء وأبنُ عامرء 
وعَاصِم " : «فناداها مَنْ تحتها؛ على أن «مَنْ» فاعل بنادى» والمراد ب «مَنْ» عيسى؛ قاله 
مجاهدٌ» والحسنٌ» وابنُ جُبَيْر وأبي قف 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ 8؟") برقم (2)777500 وذكره ابن عطية »)١١/5(‏ والبغوي (7/ »)١97‏ وابن كثير 
/11). 

(؟) إنما قرأها عاصم هكذا من رواية أبي بكر وإلا فهي من رواية حفص المشهورة مِثْلُ الباقين ين تحتها؛ . 
وحجة هؤلاء أنه روي عن أبيَ قال: الذي خاطبها هو الذي حملته في جوفها. 
وحجة الباقين ما روي عن ابن عباس أنه قال: «من تحتها»: جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به 
قومها. 
ينظر: «السبعةة ( 508 2)404 و«الحجة» 2)١91/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟7/7١)2‏ وامعاتني 
القراءات» (7/ *2)1737 و«اشرح الطيبة؛ (5/ ”)2 و«العنوان» 2)١75(‏ واشرح شعلة» (2)5865 ولاححة 
القراءات» »»55١(‏ و(إتحاف» 7/7١‏ 

() أخرجه الطبري (9717/8) عن مجاهد برقم (2)77077 والحسن. برقم (وعوسوم وابن جبير برقم 
20777 وأبي بن كعب (77770)» وذكره ابن عطية »)١١/5(‏ والبغوي (197/5) عن مجاهد 
والحسن» وابن كثير )١11//5(‏ عن مجاهد» والحسن» وسعيد بن جبيرء والسيوطي (587/4) وعزاه 
لعيد بن حميد»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 1 
والثاني : عزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن الحسن. 
والثالث: عزاه لابن المنذر عن أبي بن كعب. 


15 


وقال ابنُ عباس: المراد ب ١مَنْ»‏ جَبْرِيلٌُ» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها" . 

والقول الأول أظهر وأبْيَنُ وبه يتبيّن عُذْر مريمء ولا تبقى بها استرابة. 

وقرأ نافع » وحمزةٌ وَالكِسَابَيٌ» وَحَفْصٌ عن عَاضِمٍ : «مِنْ تَحْتهًا) , بحس المهمة 
واختلفوا أيضاً فقالت فرقةٌ : : المرادٌ عِيسَ» وقالت فذِرْقَةٌ: المراد جِبْرِيل المحاور لها قَبْلُّ. 

قالوا: وكان في بُقّعة أخفضٌ من البُقْعة ّي كانت هي عليها؛ والأول أظهة: 

.0 0 عباس”'"' : «قَنَادَاهَا مَلَْكّ من 0 
اختلف لاس في هذه ال الآية. 

فقال قتادةٌ» وابنُ زيد: أراة جم تسلف عط قد الرجال+ له عنان0 . 

وقال الجمهورٌ: أشار لها إلى الججَذول» ثم أمرها بهز الجذْع اليابس؛ لترى أيه 
خرى. 

وقالت فرقةٌ : بل كانت النخلة مطعمة رطباً وقال السَّدَيُ : كان الجذّع مقطوعاًء 
وأجري تحتها النهر لحينه' . 

قال دع”” #: والظاهر من الآية: أن عِيسَئ هو المكلّم لهاء وأن الجذع كان يَابساً؛ 

قال #ص*: قوله: لوهُرّي إِلَنِكِ4 تقرر في عِلْم لخر أن الفِغل لا يتعدّى إلى 
ضمير مُتَصلٍ» وقد رذ فع المتصلء وهما لمدلول واحد. وإذا”" ' تقرر هذا؛ ف «إليك» لا 
لا ا وا ار عاسو ريد فيتعلق بمخذوف»؛ 
أَيْ : هزي بجذّع النخلة مُْتهياً إليك. انتهى 


. 
ماك 


)١(‏ أخرجه الطبري (7777/8) برقم (71715)» وذكره ابن عطية »)١١/5(‏ والبغوي (7/ »)١97‏ وابن كثير 
لال والسيوطي (5/ 22487 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (54/١١)2ء‏ «والبحر المحيط؛ (5/ .)١77‏ 

() أخرجه الطبري (8// )3٠‏ عن قتادة برقم (2)7177057 وابن زيد برقم (/2)577651 وذكره ابن عطية (5/ 
اك وابن كثير .)١١7/7/7(‏ 

(8) أخرجه الطبري (4/ 077١‏ برقم (775537)» وابن عطية .)١1/5(‏ 

(5) ينظر «المحرر الوجيزه (5/ .)١7١١‏ 


١ 


سورة مريم/ الآيات: ؟؟ - 58 

والباءً في قوله: #بجذع4: زائدة مو؟ 3 #وجَييًاً» : معناه: قد طابت / و صلحتث 
للاجتناء» وهو من جَنَيْتٌ الثمرةٌ. 

وقال ووو ل لبن شي اانا يرا من الثثر»:والاطب: 

وق الع ماسو من القْرُ؟ِ وذلكء أَنَّهُ يحكى: أن دمع الفرح باردُ المسّء ودمم 
الحُزنَ سخن المس”"» وقِيلَ: غير هذا. 

قال #اص*: وقري عيناً» أَيْ: طِيبِي نفساً. أبو البقَاءِ: «عيناً»: تمييز. اه. 


وقوله سبحانه: فإمًا ترين من البشر أحداً. . .»© الآية» المعنى: أن اللّه عز وجل 
. أمرها على لسان جِبْرِيلَ عليه السلام أو أبنها؛ على الخلاف المتقدم: بأن سك عن 
مخاطبة البشرء وتحيل على ابنها في ذلك؛ ليرتفع عنها خجلهاء وتبين الآية؛ فيقوم 


بيح لها أن تقول مضمن هذه الألفاظ التي في الآية؛ وهو قولُ 


وقالت فرقةٌ : معنى لإقولي» بالإشارة» لا بالكلام. 

قال #ص» : وقولّه : #فقولي» جوابٌُ الشرط» م يدل عليها 
المعنى ؛ أيْ فَإِمًا ب َرَينّ مِنَ البَسَرِ لخدا وسألك أو حاورك الكلام» فقولي. ا 

#وصومًا» معناه عن الكلام؛ إذ أضَل الصوم الإمستالك: 

وقرأث فرقةٌ : «إني نَذْرْتُ لِلرّحْمنٍ صَمْتا؛ ولا يجوز في شَرْعِنا نذرُ الصمتٍ؛ ا 
أن مريم عليها السلام لما اطمأنّت بما رأت مِنَّ الآيات» وعلقة أن الله جعاتى سيد 
ل ا ل ا منْتبِذْة به وَالمَرِيٌ : 01 


.)١١؟/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

زفق في ج: الملمس. 

(9) أخرجه الطبري (70/8”) عن مجاهد برقم (71747)» وعن السدي برقم (57786)» وذكره ابن عطية 
(4/١١)ء‏ والبغوي (؟/ 2»)١197‏ وابن كثير 2)١14/9(‏ والسيوطي (587/5)»: وعزاه لابن أبي شيبة » 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


1 


واختّلِف في معنى قوله تعالى: يا أَحْتَ هَارُونَ4»: فقيل: كان لها أَخَّ اسمه 
هارون؛ لأن هذا الاسم كان كثيراً في بني إِسْرَائيل. 


وَرُوَى المغيرة بن شُغْبة: أن زسبول الله صل أرضلة إلى أَهْلٍ نَجْرَانَ في أمْرٍ من 
الأمُورء فقالت له النصارى: إن صَاحِبَك يزعم أن مور هن أحك هارون» وبينهما في 


. 2 2« 5 
المدة ست مائة سئة . 


قال المغيرةٌ: فلم أدر ما أقول» فلما تَدِنْتُ على النبئ كل ذكرتٌ ذلك لهء فقال: أَلْمْ 
يَعْلَمُوا أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصَالحين"" . 


الود ها المي أنه اشم توافق انتما 
4 سم وافق 


وقيل: نسبُوها إلى هَارُون أَخِي مُوسَى؛ لأنها من نشله؛ ومنه قوله ول: «إن أحنا 
صَذاءٍ أَذّنّ وَمَنْ د 2د 


))5١110/9( كتاب الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسمء حديث‎ )١180 /7( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب التفسير: باب ومن سورة مريم» حديث (7100)» والنسائي في التفسير (؟/‎ )"١6 /5( والترمذي‎ 
007 /١7( والطبري في «تفسيره»‎ »)001١/1١5( رقم (550) وأحمد (4/ 507)» وابن أبي شيبة‎ 49 
رقم(185)» والبيهقي في «دلائل النبوة؟ (0/ 957؟)2‎ )1١١7/7١( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 4 
كلهم من طريق عبد الله ب بن إدريس عن أبيه عن‎ )١94 /( وابن حبان (65؟517)» والبغوي في «تفسيره»‎ 
سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة به.‎ 
وقال الترمذي: حديث صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن إدريس.‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور»؛ (587/5)» وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي‎ 
احاتم » وابن مردويه.‎ 

(؟) ينظر «المحرر الوجيز» (17/5). 

(6) أخرجه أحمد :»)١19/4(‏ وأبو داود :)707/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن» ويقيم آخرء 
الحديث »)5١4(‏ والترمذي /١(‏ 4 : كتاب الصلاة: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيمء الحديث 
»)١99(‏ وابن ماجه (7737/1): كتاب الأذان: باب السنة في الأذان» الحديث (207117 والبيهقي /١(‏ 
8 كتاب الصلاة: باب الرجل يؤذن ويقيم غيره» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (// 22007 وأبو 
نعيم (1177/1) في «التاريخ». من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الأفريقي» عن زياد بن 1 
الحضرمي» عن زياد بن الحارث الصدائي به» وقال الترمذي: (إنما يعرف من حديث الأفريقي. . 
ضعفه القطان وغيره.. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل ‏ يعني البخاري - يقوي أمرهء ويقول: هو 
مقارب الحديث) . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر: 
قال : أبطأ بلال يوماً بالأذان» فأذن رجل» فجاء بلال فأراد أن يقيم» فقال رسول الله يكل : ايقيم من أذن» . 


ا 0 لاا 0ن 
وقال قتادةٌ: نسبوها إلى هَارُونَ اسم رَجل صَالِح في ذلك الزمان""' . 


وقالتث فرقةٌ: بل كان في ذلك الزمان رجلٌ فاجرٌ اسمه هَارُونَ نسبُوها إليه؛ على جهة 
التّغيير . 

#ت*: واللَهُ أعلمُ بصحّة هذاء وما رواه المُغِيرة إن ثبت هو المعوّلُ عليه» وقولهم: 
ما كان أبوك امرأ سَوْء» المعنى: ما كان أَبُوك» ولا أمّك أهلاً لهذه الفغلة» فكيف جِنْت 
أنت بها؟ والبَغِىّ: التى تبغِى الزنّاء أي : تطلبه. 

«كَأَمَارَتَ لَه 6 ا كين تكلم م كت فى مهد سا (©) قَلَ إفٍ عب عَبْدُ أشَّهِ َاتَنِيَ الكتبَ 


2 00 2 م التي 
و جمَكن مبَارَك أن ما حكنت وَأوْصَن بِالصّلرةَ ولي و ما مث ع 9 رين 


7 عرس ١‏ صا سا ©« 


5 5 3 عرف ص م2 1 20000 7 ل كه 
خلق جَبَرا يا © وَالمَكْمْ عل بوم وُلِدثُ ووم أَمُور 2 نوم أبعث حيًا 4697 . 


4 
١ 


35 


وقوله تعالى: طفَأَشَارَتْ إِلَيْه4 يقوي قولّ مَنْ قال: إِنَّ أ 
به الإشارة 5 


وقوله: #آتاني الكتاب» يعني الإنجيل» ويحتمل أن يريد التوراة والإنجيل» 00 
ه: قضى بذلك - سبحانه - وأنفذه في سَابقَ كمه وهذا نحو قوله تعالى : «أنّى 


2 [النحل: .]١‏ 
وَأَرْصَانِي بالصللوة والزكوة» قيل: هما المشرُوعتانٍ في البدن» والمال. 


وقيل: الصلاةٌ: الدعاءٌ» والزكاة: التطهُرُ من كُلْ عيِب» ونقص» ومعصية. والجبارٌ؛ 
المتعَظمُ ؛ وهي خلق مقرونة بالشقاء؛ لأنها مناقضة لجميع الناس» فلا يلقى صاحبها من كل 
أحد إلا مكروهاًء وكان عِيسَئ عليه السلام في غاية التُوَاضْع ناكل الجر ورليى” اشع 
ويجلكن غلن الأرفن: ويَأُوِي حيث جَنّه الليل . لا مَسْكن له. 


أخرجه عبد بن حميد في«المنتخب من المسند» (ص ‏ 5068): رقم »)81١(‏ والبيهقي :)7949/١(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء؛ (7/ )1١5‏ من طريق سعيد بن راشد السماك» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عمر بهء وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن راشدء وهو ضعيف. 
وأخرج العقيلي (؟/5١٠)‏ بسنده عن يحيى بن معين» قال: سعيد بن راشد السماك يروي «من أذن فهو 
يقيم؟» ليس حديثه بشيء . 

)١(‏ أخرجه الطبري (17760/8) برقم 20117741 وذكره او را والبغوي (5/ »)١97‏ وابن كثير 
1١39/9‏ ). 


ل للح الجزء الرابع من تقسير الثعالبي 


قال قتادة: وكان يقول: سَلُوني ؛ فإني ليّن القلب» ف ل 1 


وقالت فرقةٌ: إِنَّ عيسى عليه السلام كان أوتي الكتاب وهو في سِنّ الطفولِيّة» وكان 
لاب قال دع" : / وهذا في غاية الضّغف. 
#ت#: وضعفه مِنْ جهة سنده؛ وإلا فالعقل لا يجِيلّه؛ لا سِيّما وأمره كله خرق 
عادة» وفي قصص هذه الآية؛ عن ابن زيد» وغيره: أنك لها سوشوا كلام فيشق أذعنوا 
وقالوا: إن هذا الأمر عظيم . 


0 0-0 


500 عِسَى أبن مَرم قؤلت حي الى فد يقن 9©) ما كن به أن ند ين كل 
سه سوج 2 0 31 معاد 0 0 عش 2 
نتعنة د قن أن ينا كول 2 فق كو 3 فلن لك ين ررق اقتثرة هذا مره 


مُسْيَقيمٌ ) 4. 


وقوله تعالى: #إذلك عيسى ابْنُ مريم قول الحقٌّ الذي فيه يمترون* المعنى: قل يا 
معد لمعاصريك من اليَهُود والنْصَارَى ذلك الذي هذه قصّته ؛ غيسئ أبن مريم. 


قدا نافعٌ, وَعَامَةٌ العا 7 «قَوْلُ الحَقٌّ) برفع القول؛ على معنى هذا هو قول 
الحق. 


وقرأ عاصمء وابنٌ عَامِرِ: «قول الحقٌ» بلصب اللام”؟؟ ؛ على المصدر. 


وقوله: #إن اللّه ربي وربكم. ..4 الآية» هذا من تمام القول الذي أمِر به 
محمد ييِ: أن يقولّه» ويحتمل أنْ يكون من قول عِيسَئْ عليه السلام ويكون قوله: «أنَ) 
بفتح الهمزة. عطفاً على قوله : «الكتاب) . 


وقد قال وَهْبٌ بن متبّه : عهذ عيسو إليهم : أن الله ربي وربكة”” . 


.)١8 /5( أخرجه الطبري (7”9/8) برقم (2»)771717 وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر «المحرر الوجيزه .)١١6/5(‏ 

)'٠(‏ ينظر: «السبعة» »)5٠5(‏ و«الحجة» :»)75١١/60(‏ ودإعراب القراءات» 2»)١8/7(‏ و(معاني القراءات» (؟/ 
5؛ وهشرح الطيبة؛ (5/ 277 5754)» و«العنوان» 2)١717/(‏ واشرح شعلة» (2)5857 واحجة القراءات» 
(54)ء ولإتحاف» (785/9). 

(5) فى ج: القول. 

(5) أخرجه الطبري (57/8”*) رقم (181771) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ .)1١0‏ 


0 522552992925955 


#دت # : قور صر ياي بغرن قتي آخر المائدة: اما قُلْتُ لَهُمْ 
إلآمًا أمَرْتَنِي به أَنِ أَعْبْدُوا الله رَبِي وََبكُمْ. . . * الآية. [المائدة: .]١١‏ وامتراؤهم]”) 
في عِيسَئ هو اختلافهم؛ فيقول بعضّهم: لَرَنْيَةّ» وهم اليهُودء ويقول بعضّهم: هو اللَّهُ؛ 
تعالى اللَهُ عن قولهم عُلُوَاً كبيرأء فهذا 0 وسيأتي شرح ذلك بِإِنْرٍ هذا. 
(تلتلك التراك نا يدوم َل ل كته ين نهد بم عنم © أجخْ وم وَآتز بن 
ْنَا لكن الظَِيِمُوتَ أل في صَكلٍ مُبِينٍ 9©) 7 دده يوم اكسرة إذ مُنِىَ الْأَمرٌ وم في عَنْلَوَ وم لا 


وقوله: #فاختلف الأحزاب من بينهم» هذا ابتداء خبر من الله تعالى لمحمدٍ كَل بأن 
بنى إِسْرَائِيلَ اختلفوا أحزاباً» أيْ: فرقاً. 


وقوله: ##من بينهم 4 بمعنى : من تلقائهم» ومن أُنْفْسِهم ثار شرُهمء ون الالختلاق 
لم يخرج عنهم؛ بل كانوا هم المختلفين. 


وروي في هذا عن قتادة : أن بني ِسْرَائِيلَ جمعوا من أنفسهم أربعة أحبار غاية في 
المَكانة والجلالة عندهم وطلبوهم أن يبينُوا لهم أَمْرَ عِيسَئ فقال أَحَدُهم : عيسى هو اللَّهُ؛ 
تعالى الله عن قولهم . 

وقال له الثلاثة: كذبتَء واتبعه اليعقوبيةُ» ثم قِيلَ للثلاثة؛ فقال أحدهم: عيسى 
ابنُ الله [تعالى اللّه عن قولهم]”" فقال له الإثنان: كذبتء واتبعه النُسْطُورِيةُ ثم قيل 
للإثنين؛ فقال أحدهما: عيسى أحد ثلاثة: الله إله» ومريم إلهء وعيسى إله؛ [تعالى الله 
عن قولهم عُلوَاً كبيرً]”" فقال له الرابعٌ : كذبت» ونَبَعَنْهُ الإِسْرّائيلية» فقِيلَ للرابع؛ فقال: 
عيسى عب اله وكلمهأقها إلى مريم؛ ني كل واحد فيل مراني إشزايل» ثم افْتتلوا 
فَعُلِبَ المؤمنون» وقُتلواء وظَهرَت اليَعْقُوبيَة على الجميع . 


و«الويل»: الحزنُ» والثُبور» وقِيلَ: «الويل»: وَادِ في جَهَئمء و«مشهد يَوْم عَظِيم» : 
هو يوم القيامة. 0 


دلق سقط في ج. 

(؟) سقط في بء ج. 

إفف في ب » ج سقط . 

(4:) أخرجه الطبري (7147/8) برقم (77154): وذكره ابن عطية »)١7/4(‏ وابن كثير »)١11١/5(‏ 
والسيوطي (4/ ١448‏ 584)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه. 


واقولة ناته «أسمع بهم وأبصر» أي: ما أَسْمَعَهِم وأبصرهم يوم يرجِعُون إِليْناء 
ويرَزن ما نصنع بهمء #لكن الظالمون اليوم4 أي : في الدنيا في «إضلال مبين4 أَيْ بِبّنِء 
#وأنذرهم يوم الحسرة4 وهو يوم ذَبْح الموت؛ قاله الجمهورٌ. 

وي هذا خريك متخ ترجه لحار وفيز, عن النبي يك : أن المت يناه به 
فى قناز كبن كَبْشٍ أُنْلحَ. يُذْبَحُ عَلَى الصَرَاطٍ بد َيْنَ الجَنّةِ وَالئّانٍ وثقاكقة جا آهل القن 


ُلُودٌ لأ مَوْتء ويا أل الثارء حُلُود ل مؤتء كم كرأ : 8تََنِْرمُعْ يَوْمَ الحَْرة 60 
زفق 
[الآية]”"' . 


قال #ع”“*: [وعند ذلك تُصِيب أهلَ النار حسرةٌ لا حَسْرة مثلها. 
: 0 . تامع ورم علسع(5). 60 
وقال ابن زيد. وعيره: يوم الحسرَة] : هو يوم القِيَامَة 5 


قال جوع" : : ويحتمل أن .يكونٌ يوم الحسرة اسمٌ جنسٍ شامل لحسَرَاتٍ كَثِيرَة؛ 
بحسب مواطن الآخرة: منها يوم مَوْتِ الونسان» حل الكتاب بالشمال» وغير ذلك» 
«#وهم فِي عَمْلَةِ4 يريد: في الدنيا. 


/4( أخرجه البخاري (587/8) كتاب التفسير: باب إوأنذرهم يوم الحسرة» حديث (470)» ومسلم‎ )١( 
,2)584495/5١ »5٠( كتاب الجنة والنار: باب النار يدخلها الجبارونء» حديث‎ )١١84 -4 
والترمذي (5/ 75159 711) كتاب التفسير: باب ومن سورة مريمء حديث (2025107 والنسائي في‎ 
2)1115( «الكبرى» (1/ 791) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: «وأنذرهم يوم الحسرة#. حديث‎ 
)171/67( والطبري في «تفسيره؛ (8/ 7405) رقم‎ »)١١7١( وأحمد (/9)» وأبو يعلى (؟١/114*) رقم‎ 
من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 44/4 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن‎ 
المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبان» وابن مردويه.‎ 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه النسائي في «الكبرى» (1/ 797 794) كتاب التفسير:‎ 
والطبري في #تفسيره؛ (8/ 15*) رقم‎ .)١١717( باب قوله تعالى #وأنذرهم يوم الحسرة» حديث‎ 
كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به.‎ )574( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (589/54)»: وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه.‎ 

(0) سقط في ب. 

© ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١7/5(‏ 

(5) سقط في ب. 

(5) أخرجه الطبري (8/ 7140) برقم (77/97)» وذكره ابن عطية(7/4١)»‏ وابن كثير (8/ 177). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١7/5(‏ 


8 سورة مرزيم/ الآيات: 2 -1: ٠س‏ تت .2 نيببس 51 


«<إا عن يي الاق ومن علا ينايص © وال فى الكتب اهم إن > كن صِدِي 
ا 9 إذ َل لَه يلت لم مد ما لا نمم ولا يتم ولا ين عَنك 5 ١‏ 


29 
ص 
5 ا 
687 
0 1 


بك ادل لد يي اناي عر ©) يت 1 لا سَبَدٍ الشَيِطَنَ إِنَّ الشَّيِطَنَ 
يكن عَصِيَا 29 يكت 0 اث 8 يَمَمََكَ عَذَّاتُ مَنَّ ليت فَتَكرْنَ ليطن وَليَا 42 مَالَ 


4 520 54 2 0 


تراد معان 5000 1 عبارةٌ عن بقائه - جل وعلا ‏ بعد 

قناء ملو قات لا إله غَيْره . 

وقوله: ‏ عر وجل : طوآَدْكُرْ في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صديقاً / نبياً. ...© ؛] 
الآية» قوله: #واذكر» بمعنى أنَلُ وشهر؛ لأن اللّه تعالى هو الذاكِرُ؛ «والكتاب»: هو 
القرآن» والصديق: بناءً مبالغّةٍ فكان إبراهيمٌُ عليه السلام [يُوصَفُ]("' بالصَّدْقٍ في أَفْعَالِهِ 
وأَقُواله . 

وقوله: ايا أَبَتِ إني أخاف أن يَمَسَّكَ عذابٌ من الرحمن. . .4 الآية» قال 
الطَبرِي”": «أخاف» بمعنى أعلم . 

قال بدع”” أند: وَالظاهِرٌ عندي أنه خوفٌ على بابه؛ وذلك أن إبراهيم عليه السلام في 
وقْتِ هذه المقالة لم يكن آيساً من إيمان أبيه . 

#ت: ونحو هذا عبارة المهدوي”»؛ قال: قيل: «أَخافٌ» معناه: أَعْلَمْء أيْ: إِنّي 
أَغْلَّمُ إن مت عَلَى ما أَنْتَ عليه 

وكهر 1 أاركرة لكاتو ضلن 'باندة ويكرة المعدنة تن ااه ان نوت قلق 
كنرك خَيِمِكَكَ العذات ؟ انهو ١‏ 5 


وقوله: لأَرْجْمَئّك4 قال الضّحاكُ0”'. وغيرُه: معناه بالقؤلٍ» أي: لأشتمئك . 


وقال ا معدا لاوس لف اسار 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) ينظر: «الطبري» (8/ 7537 . 

(*') ينظر: «المحرر الوجيز» (18/5). 

(5) ذكره البغوي (1/ 20١917‏ ولم يعزه لأحد. 

(0) أخرجه الطبري (94177/8) برقم (207727/41 وذكره اوفط 1 والبغوي ("/ /ا9١)»2‏ وابن كثير 
7/5 1). 

(5) ذكره ابن عطية »)١18/54(‏ والبغوي (191//9). 


لع الل ملل لح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
وقالث فرقةً: معناه لأقَمَُئّفَ وهذان القولان بمعتّى واحد. 


وقوله: «واهْجُرني4 على هذا التأُويل إنما يترتب بأنه أَمْدٌ على حياله؛ كأنه قال: إن 


0 0 000 : وأهجرني » أئ: مع أَنْتهائِك» وسمَلياً» معئأه: دهراً 
ول حك تي موز لكر ل كت ى عقا (© أل نا فرت د 


دون أله وأدغ رق 5 أل كين ا ا و لت 
عوأ عَسَوّ 


لد إسْحَقَ 5000 9 وَوَهبنًا وَوَعَبْنَا هم من يديا وَجَعَلْنَا لهم لسَانَ صِدْقٍ عَلِنَا 42. 


وقولة: لإقال سلام عليك4 احتف في معنى تَسْلِيمه علئ أيه فقال بعضهم: هي 
تحيةٌ مفارق» وجوّزوا تحية الكافر وأن يُبْدَأْ بها. 
وقال الجمهورٌ: ذلك السلامٌ بمعنى المُسَالمةٍء لا بمعنى النّحيّة . 


كال الطترة37:تسينناء امتدتيين زرا وهذا قول الجمهُورٍ؛ وهم لا يَرِوْن ابتداء 

وقال النَفّاش: حليمٌ خاطب سَفِيهاً؛ كما قال تعالى: طوَإِذًا حَاطْبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا 
سَلام4”"؟ [الفرقان: 3]. 

وقوله: «ساستغفر لك ربي» معناه: ا الله تعالى في أن يَهْدِيَكَ فيغفِرَ لك 
بإيمانك . ا ا 


د 0 أَيْ : كس داه ويروى ٠‏ 00م 
و فرحل عليه السلام حَنَّى نزل الشامَّء وفي سفرته تلك لقِي الجبّار الذي أخدم 
هاجرٌ. . ( الحديثٌ الصحيح ل و#تدعون» معناه: تعبدون. 

وقوله: #عَسَئ4 : تَرَجّ في ضمنه حَْؤْفَ شديد. 

وقوله سبحانه: «إفلما أعتزلهم . ٠‏ إلى آخر الآية: إخبار من الله تعالى لنبيّه كله 
أنه لما رَحَل إبراهيم عن بلد أبيه وقومه» عوّضَّه اللَّهُ تعالى من ذلك ابئهُ إسحاق» وابنّ أبْنه 


2000 ينظر: «الطبري» (4/؟ة:). 
(6؟) ذكره ابن عطية .)١9/54(‏ 


() تقدم هذا الحديث في «تفسير سورة إبراهيم». 


6 سورة مريم/ الآيات: ١ه‏ -8ه *؟ 


يعقوبٌ ‏ على جميعهم السلام - وجعلّ الولدّ له تَسْلِية وشَّدًا لِعَضْدِهِ. 
وامتجاق: أمشزمة تناع بو مولي" حلت نادو باجم غيل عارك( ميات 
تحاف كذ فنا زوق" 


وقوله تعالى: #ووهبنا لهم من رحمتنا» يريد: العلم» والمنزلّة والشَّرّف في الدنياء 
والئُعيم في الآخرة؛ كل : كل ذلك مِنْ رخمة الله عز وجل» وَلِسَانُ الصَدذق: هو الكَّناءُ البَاقِّي 
عليهم آخر الأبد؛ قاله ابن عباس ' وإبراهيمٌ الخليل كك وذريته مُعطّمة في جميع الأمع 
والمال: 


قال #ص*: #وكلا جعلنا [نييَا]”'"'* أبو البقاء: هو منصوبٌ ب لجَعَلْئَا» . انتهى 


سرع 44 002 و2 عر 02000 3 00110 
«واذكرٌ في الكتب موسو إِنمُ 6 نَّ مخضا ون رسولا با (©) وَبَدَينَهُ من جَانٍ نب الطور الايْمنٍ 
5 يا (2) دنه 1 به يتنآ كذ كز ) 4©9: 


وقوله دعر وجل): «واذكر في الكتاب موسى». أي : على جهة التَّشْرِيف لىع 
«وناديناه» هو تَكُلِيمْ الله له والائهة: صفةٌ لجَانِب» وكان على يمِينِ مُوسَىء وإلا 
ل هه سحل اديكزه لأسن مأخرءاامن الأبمن» #وقريناه» 


20 


1 - 2 5 
6 وليك ألْدِينَ ا 


مص م يبه 7 00 


ُ علوم ص آل ثن من ري عادم ومِمْن حملنا مع 2 ومن ري اهم 
ةيل ومن كا ونا إن تل حك م نت اليم حَروأ سجذا وَيكيا 9 9 4. 

وقوله تعالى: «واذْكُرْ في الكتاب إسماعيل4 هو أيضاً من لسانٍ الصَّدْقٍ المضمون 
بقاؤه على إبراهيمَ عليه السلام وإسماعيلٌ عليه السلام: هو أبو العرب اليومَّ؛ وذلك أَنَّ 
لِيَمَئِية والمُضْرِية ترجع إلى ولد إسماعيل» وهو الذبيحٌُ في قول الجمهُور. 

وهو الرّاجِمحٌ؛ من وجوهو:/ منها قوله تعالى: 9وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقُّوبَ» 


[هود: ١لا].‏ 


»)١54/9( وابن كثير‎ »)١9/5( برقم (7*754)ء وذكره ابن عطية‎ )0٠/8( أخرجه الطبري‎ )١( 


والسيوطي )54١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
زهفق سقط فى دء 1 


4ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وَلْدُ يشر أبوآة/يآن سيكو منه .ولد كيف يُؤْمَر بذبحة؟اد, 
وميا أن أَئْر الذبح كان بمِئى بلا خِلآقٍ» وما وري كظ أن إسحاقٌ دخل تلك البلاد» 


وإسماعيل بها نَشَأْء وكان أبوه يرُورُه مِرَاراً كَثِيرةً بابق من العا ويرجع من يَوْمِهِ على 
البْرَّاق؛ وهو مركّبٌُ الأباف: 


كَ 


ومنها قوله كَلِ: «أَنَا آئْن الدَبِيحَيْن»”' وهو أَبُوهُ عبدُ اللّهء والذّبِيحُ الئّانِي هو 
إِسْماعِيلٌ . 

وهنها [توبيت] '" آبات ستورة فوالشافات» كاد ينف على أن الذبيح غيرُ إسحاق» 
ووشدد لقا سكل الك لآنه كان مُبَالِغَاً في ذلك؛ وروي أنه وعد رجلا ' أن بلقا 
في مَوْضِعْ فبقي في انْتظاره يومَه هُ وَلَيلَتَهُ فلما كان في اليوم الآخر جاء الوجل؛ فال له 
إتماعيل : ها .رلك هنا فى اوظازك ملك أن > وقد قعل مثلة يثنا محمد كله كيل متمفة: 
خرّجه التَرمِذِيّ وغيره. 

قال اتتاوسين 0 د اميا الكَذِبٍ إِخَلافُ المِيعَادِء ورَمي الْأبْريَاء الهم . 

و«#أهْلَهةُ4 المراد بهم قومهء 5 قاله العف 5 

0 مصحخف 0 5 

. #ورفعناه مكاناً علياً» قالت 0 رُفِع إلى السماء . 

قال اين عَبَّاسن : كان ذلك بأئر الله تال 290 

وقوله: #وبكياً» قالت فرقةٌ : جمع”''' باك وقالت فرقةٌ : هو مَضِدَرٌ بمعنى البكَاء؛ 


التعذية: وتكوا يكنا 


)000( تقدم تخريجه . 

(؟) سقط في ج. 

(*) ذكره ابن عطية .)5١7/5(‏ 

(5) ذكره ابن عطية (5/ 2.625١‏ والبغوي (”/199). 
(0) ذكره ابن عطية (5/١؟9).‏ 

020 في دء ج: هو جمع. 


99 سورة مريم/ الآيات: 9ه ل سس مب‎ ١6 


جخ الطبرئ”'. ومَكي لهذا القول؛ بأن عُمَّر رضي الله عنه قرأ سورة مريم» 


ما م ام اللّه عنه فأين البَاكُون؟ وهذا الذي ذكروه 
عن عُمَرء ذكره أَبُو حَاتِمه عن النبي يلة. 

7 00000000 
مََامَنَ وَصمِلَ ميلا اوليك ينغن للد ولا بظلئرة طَينا 09 جَدتِ عدن 7 0 
بلي نه تله © أ تغط ب :إل نكا مك يق ف فا بُكرة وَعَشيًا (2©) يِلْكَ 
ند ألّى وِتُ مِنْ عِبَاِئا م كن ييا © 


وقوله تعالى: إفخلف من بعدهم خلف. . .4 الآيدَ» الخَلْفُْء ‏ [بسكون]”' اللام ‏ 
مُسُتعمل إذا كان الآتى مَذْمُوماً؛ هذا شهورٌ كلام العَرّبء والمرادٌ بالخلف: مَنْ كة 
إ تي مَذمو مشهوز كلام من 
وعَصَى بعد مِنْ بنى ي إسرائيل» ثم يتناول معنى الآية مَنْ سِوَاهُم إِلَى يوم القيامة» وإضاعة 
الصَّلاةٍ بتزكها وبجخدهاء وبإضاعة أَوْقَاتِهَا . 


وروى أَبُو دَاوْهَ الطيالسي في «مسندهة بسنده عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ قال: قال 
وسول: الله كلل : «إذا مق الرجل الصَّلاةٌ نَم رُكُوعَهَاء وَسُجُودَهَاء قَالَتِ الصّلاةٌ: 
حَفِظَك اللَّهُ؛ كما حيطي وَتَرْفَعٌء وإِذًا أَسَاءَ الصَّلاةَ ؛ فلم يِْمْ رُكُوَعَهَاء وَل 
سُجُودَهَاء قَالَتِ الصّلاةٌ: ضَيعَكَ اللَّهُ؛ كَمَا ضَيِعْتَني؛ وثلفا: كه راف الترت اسان 
فَيُضْرَبٌ بهَا وَجْهّهُ؛. انتهى” *“ من «التذكرة». والشَّهُوَاتٌ : عْمُومٌ) والغَيُ : الْخَسْران؛ 
قالة اين وير , 


0 ينظر: «الطبري» (4/ :هم يرقم : [فففضفة‎ 4١ 

(؟) أخرجه الطبري (555/8) برقم: (/الال71). وذكره ابن عطية (4/ »)5١‏ وابن كثير »)١717/9(‏ 
والسيوطي (548/5)» وعزاه لابن أبي الدنيا في «البكاء»» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» عن عمر بن الخطاب. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١/:5(‏ 

(0) أخرجه أبو داود الطيالسي :77/١(‏ 81 منحة) برقم: (1905) من طريق خالد بن معدان عن عبادة بن 
الصامت به. وذكره الهندي في «كنز العمال» :»)١1055(‏ وعزاه للطبرانى» والبيهقى فى 
الريمان؟ . 1 | ْ 

(5) أخرجه الطبري (7017/8) برقم: (2)751744 وذكره ابن عطية (4/ 097 . 


6 


سل + للب الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقد يكُونُ [الغي بمعنى الضَّلآلٍء والتقديرٌ: يلقون جَرَاءَ العَىّ. 


8 ع : ع 7 و 7 5 2 5 )١(‏ م # 5 .2 
0 لش 2 
فى هذه الآية 


وقال #ص*: الغي عندهم كل شرّ؛ كما أن الرشاد كل خير. [انتهى]” . 
ولإجنات عدن4: بدلٌ من الجنةِ في قوله ليَدْخْلُونَ الجئة4 . 


وقوله #بالغيب4» أَيْ أخبرهم من ذلك بما غَابَ عنهمء وفي هذا مَدْحّ لهم على 
سرعة إيمانهم وبدارهم إِذْ لم يعاينواء وسمَأتًا» فقول غلو فاه 


وقال جماعةٌ من المفسرين: هو مفعولٌ في اللفظ؛ بمعنى فاعل؛ ف مَأْتِيّا» بمعنى 


آتء وهذا تَعيد. 


#ت*: بل هو الظَاهِرُء وعليه اعتمد #ص*. 
واللتر :الفط هن لفون 


وقوله 7 وعشيًا» يريد في التقدير. 


و 2-7 جرطات عر ع رورم 


وما لك لهأتو ريك دما كن لدكا ونا كلكا وكا بوت حرف ون 6ن تك نا 
© لتو َالْرْضِ وما يما بده وَلنطر لديو عَلْ تلد لَمُ سيا 3©)*. 

وقوله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. . .4 / الآيةء قال ابنُ عباس» وغيرُه: 
سبب هذه الآية : أن ابي يل نا عنه جبريلُ عليه السلام مده قلما جاءه قال: ليا جبْريل» 
قَدِ أَشْتَفْتٌ إِلَيِكَء أفلآ تزورنا أَكثَرَ مِمّا تَرُورَنَاا فنزلت هذه الآية©؟ . 


(1): “سقط ف ج. 

(؟) أخرجه الطبري (05/8") برقم: (580/97), (91747) بلفظ «نهر في النار يعذب فيه الذين اتبعوا 
الشهوات»2 وذكره ابن عطية (2)77/5 وابن كثير 2)١78/7(‏ وعزاه لعيد الله بن مسعودء والسيوطي 
30 وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وهنادء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» والطبري» والحاكم وصححه.ء والبيهقي في «البعث؟ عن ابن مسعود. 

فرق في ب» ج سقط . 

(5) أخرجه الطبري (09/4”) برقم 2)1578٠07(‏ وذكره البغوي (7/ »)7١7‏ وابن عطية (4/ 54؟)» وابن كثير 
ف 6 ة والسيوطي (507/4), وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس بنحوه. 


8 سورة مريم/ الآيات: 56-51 سنب ل -ل- سسب يس 35# 


وقال الضَّحَاكُ ومجاهدٌ: سببها أن جِبْريلَ تأخر عن النبي كله عند قَوْلِه في 
ا اغداً بدي 


البتلوم قال" ما حَبَسَكَ؟ قال وكزت نأبيكم. لا تقطوة أَظقارك. ولا دو 
شَوَارِبَكُمْ وَلا تَسْتَاكُونَ وَمَا نَتََرّلَ إلا بأمْر رَبك . | ا 


وقد جاءت في فَضل السواك آنَارٌ كثيرة» فمنها: ما روه البزارٌ فى «مسنده» عن 
النبي كله أنه قال: إِنَّ العَبْدَ إِذّا تَسوّكَ ثُمّْ قَامَ يُصَلّْيء قَامَ المَلّكُ حَلْفَه تسكع قرافي 
فَيَدنُو مِنْهُ حَنّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيوء فما يَحْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ القُرآنٍ إلا صَارَ في جَرْفٍ 
المَلَكِه”"'. انتهى من «الكوكب الدري». 


وفيه: عن ابن أبي شَّيْبَة» عن النبي َل أنه قال: «صَلاةٌ عَلَى إِنْرٍ سِوَاكِ أفْضَل مِنْ 
سَبْعِينَ صَلاةٍ بمَيْرٍ سِوَاك*' انتهى . 


.)54/5( وابن عطية‎ »)35١7/9( ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير (7/ 170) وعزاه لمجاهدء والسيوطي (6507/4)»: وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. . 

(*) أخرجه البزار /١(‏ 147 كشف) رقم (417) من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
وقال البزار: لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد» وقد رواه بعضهم عن أبي عبد الرحمن ن السلمي 
عن علي موقوفاً. 
وقال المنذري في «الترغيب» (77”5): رواه البزار» بإسناد جيد لا بأس به. 
وقال الهيئمي في «المجمع؛ (؟/7١3):‏ رواه البزار» ورجاله ثقات .١‏ ه. أما الموقوف الذي أشار إليه 
البزارء فأخرجه البيهقي )8/١(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفاً. 

(5) أخرجه البزار /١(‏ 7405 كشف) رقم (007)» وابن حبان في «المجروحين» (7/ 5): وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 57565)» وابن الجوزي في «الواهيات» (717/1) من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن 
الزهري عن عروة عن عائشة. 
وقال البزار: لا نعلم رواه إلا معاوية. 
وقال اين الجوزي: هذا حديث لا يصحء ومعاوية بن يحيبى ضعيف . قاله الدارقطني. 
وللحديث طريق آخر: أخرجه ابن خزيمة (١/١/ا)‏ رقم ,)١1(‏ والحاكم 2»)١57/١‏ وأحمد (5/ 
)2 والبزار /١(‏ 5515) رقم )00١(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به. 
وقال ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبرء لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من 
محمد بن مسلم» وإئما دلسه عنه. 
أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وضعفه النووي في «المجموع» /١(‏ 5؟7) وقال: ذكره الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط - 


ل لس سح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
وفى «الببخارى»: أن السَوَاكَ مَطْهَرَةٌ للْقَم ف ناه لوت 17 اه 


وقولة مبيحانه* له ما'يين أيذينا. .4 الآية» المقصودٌ بهذه الآية الإشعارٌ بملك الله 


ال وأن قَلِيلَ تصرّفهمء وكَثِيرَه إنما هو بأمْره وانتقالهم م مِنْ مَكانٍ إلى مَكانٍ إِنَّما 


وقوله: وما كان ربك نسيًّا» أي : ممن يلحقّه نِسيانٌ لبعثنا إليك. ف لنَسِيًاك. فَعِيل 
من الْنّسَيانِ» وهو الدشول عن اللموى 
وقرأ ابن مْعود'": «وَمَا نَسِيِكَ رَبْكَ). 
وقوله #سميًا» قال قوم: معناه مُوَافِقاً في الاسم . 
قال جدع”* » : وهذا يحسنُ فيه أن يريد بالاسشم ما تقدم مِنْ قوله #إرَبُ السَّمّواتٍ 


والأْض وَمَا بَنّهُمَا4 أَيْ «اأعل]'" غلم من سم بهذاء أو يوصف بهذه الصفة؟؛ وذلك 2 
أن الأمو والقِرق لا يسموة بهذا الإتتع ونا ولا شَيئاً سوئ الله تعالى . 


د مسلمء وأنكروا ذلك على الحاكم» وهو معروف عندهم بالتساهل 3 في التصحيح»؛ وسبب ضعفه أن مداره 
على محمد بن إسحاق» وهو مدلس» ولم يذكر سماعه. والمدلس إذا لم يذكر سماعه لا يحتج به بلا 
خلاف كما هو مقرر لأهل هذا الفن. وقوله: «إنه على شرط مسلم» ليس كذلك»؛ فإن محمد بن إسحاق 
لم يرو له مسلم شيئاً محتجاً به» وإنما روى له متابعة»؛ وقداغلم من علاة مسلم وغيره من أهل الحديث 
أنهم يذكرون في المتابعات من لا د يحتج به للتقوية لا للاحتجاج » ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول» 
وذلك مشهور عندهم . 

:»)١74/5( كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك. حديث (5). وأحمد‎ )٠١ /١( أخرجه النسائي‎ )١( 
وابن المنذر في‎ »)١57( موارد)» والحميدي‎ ١547” ( وأبو يعلي (915/4) رقم (5915).» وابن حبان‎ 
والبيهقي (1/ 074» وابن خزيمة رقم (170) من‎ »2١194/1( «الأوسط» (718)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
. حديث عائشة‎ 
باب سواك الرطب واليابس للصائم» بصفة الجزم» فهو صحيح عنده.‎ )١08/5( وعلقه البخاري‎ 
وصححه أيضا ابن خزيمة» وابن حبان.‎ 
بتحقيقنا): هذا حديث حسن.‎ 794 /١( وقال البغوي في «شرح السنة»‎ 
. وقال النروي في «المجموع» ل شضوةء حديث صحيح‎ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة.‎ 

080 مقط الى عه 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (75/:4؟). 


(4) ينظر: «المحرر الوجيز (76/5). 
(0) سقط في ب. 


8 سورة مريم/ الآيات: 535 7١‏ سنن ل يبيب 88 


قال القُسَيْرِيُ في «التحبير» : قولهُ تعالى: #واصطبر لعبادته» : الاضطبارٌ: نهايةٌ 
الصَّبْرِء ومَنْ صَبْر ظَفَرَّ ومَنْ لآرّمَ وَصَل؛ وفي مَعْناه أَنْشَدُوا: [البتسيط]. 
اخلؤيذي الصَير أن يخطى كاعم" اوتنية قن ع ل 
وأنشدوا: [البسيط] 
إنْي رَأَِتُ وَفِي الأيامتَجربَةً ‏ لِلصّبْرعَاقِبَةمَخْمُوةٌالأَثَرِ 
و 30 الور للق مار ل ل 5001 لقف ا ع 2 6م ب 8 
انتهى . 
وقال ابنُ عباس» وق اط نية ها مقت قات أ شَبِيهاً» ونحو ذلك”"؛ وهذا 
قؤْلٌ حَسَن ' وكأن اسمن بدت : المسامي» والمضاهي؛ فهو من السَموٌ. 
وقول الْإننُ ّنا مَا مت لَوْتَ رح حا © ولا يَدْحكْرٌ الإِننُ أن حَلقتَهُ من كب 
وَل يك سَيكَا © ويلك َحَشْرَنَّهُم وَالَّنِينَ 56 لسطنت مد ع ته ةم جك © م تيفك 
كس له كبو 2 م وو 
بد لق نبمة أي لد عل تعن ين 6 4 َم ألم ين م أي جا عِييَا 402 . 
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وقوله تعالى: #ويقول الإنسان أءِذًا ما مت لسوف 0 الإنسان: اسم جئس 
.يراد به الكافرون”/» وروي أَنَّ سب نرُولٍ هذه الآية هو: أن رجالاً من قريش كانُوا يقولون 
هذا ونحوه» وذكر: أن القائِل هو أبئ بْنُ خَلّفٍ. 


ورُوي””' أن القائل هو العَاصِي بْنُّ وَائِلء وفي قوله تعالى: #ولم يك شَيْئاً» دَلِيل 
على أن المعدومٌ لا يسمى شَيْئاً. 


وقال أو علق الفارسة: + أزاد شع موود : 


زفق في بء. ج: يطالبه. 

(9) أخرجه الطبري (4/ 2371١‏ 3537) برقم 1١(‏ 277837 2057477 وذثره البغوي (؟/ 50)» وابن عطية (4/ 
05» وابن كثير »)١71/7(‏ والسيوطي (5/ 22007 وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

2 في ج: النافرين. 

(5) في بء ج: وقيل. 


6ب 


طلس للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال ع : وهذه من أبي علي نزعةً ة أعرّالية؛ [فتأملها]”". والضمير في 
#لنحشرنهم؟ عائدٌ على الكمَّارٍ القائلين ما تقدم. ثم أخبر تغالىة .أنه يقرن بهم الشياطِينَ 
المغوين لهم. و##جثيًا» جم جا فأحيز سبحاته؟ أنه عضر عؤلاء المُْكرينَ البعْتَ مع 
الشياطين [المغوِينَ]”"'؛ فيجتُون / حول جهنّم؛ وهو”* قعودُ الخائفٍ الذّلِيل على رَُكْبتيه 
كالأسير» ونحوه. 


اندر ': الجثي : 48 الحلرس و« اشح القذقة المرصطة مدصي واس 
المتعاونة فيهء فأخبر سبحانه أنه ينزع مِنْ كُلَّ شيعة أَعْتاها وأولآها بالعذاب. فتكون مقدمتها 
إلى النّار. 

قال أبو الأخوضس* المع ترد بالاكاي 0١‏ ري واي + هنا تدك نخدت 
الضميرٌ العَائِدُ علها مِنْ صَدْر صِلّتهاء وكأن التقدير: أيهم هو أَشَّدء و#«صليًا» : مصدَّرُ 
صَليَ يَصْلَى إِذَا باشَرَهُ. 

ٌٍ بد زر عر لف يف 0 مه 6 اس 

«وَإن يَد إِلَا وَاردُهًا كن عَل يِكَ حَتما مَقْضِيًا (7 ثم تن الْدنَ هوأ وَنَدَرٌ ألطَبلِيت 
فيا جني © ناذا كَل عليه بيهم َِلِثنَا بدْتٍ كَالَ ألينَ كفروا لِبَدبنَ اموأ 3 لْمَرِيِقَينِ ين ير مَّقَامًا وَأعسن 
2 رد أ هل د شُ هُمْ لَحْسَنْ نذا ونا (4)©9* . 


ْ وقوله عر وجَل: #وإن . إلا واردها» قُسَمْ والواو تَقْتَضِيه ويفسره 
قولهُ يكهِ: «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلآيَةٌ أؤلآدء َم تمشة الثارٌ إلا تجلة القسَم)””. وقرأ ابن 


.)7٠١ /5( ينظر : «المحرر الوجيز؛»‎ )١( 

(؟) سقط فى ج. 

(؟) سقط في بء ج. 

(4) فى ج: ويعنى. 

)0( أخرنخة الطبري (/ 00”) رقم (717481075), وذكره ابن عطية (57/5). 

)١(‏ فى ح: بالأكابر فالأكابر. 

(0) أخرجه الطبري (77/17) برقم (574717)» وذكره ابن عطية (537/4)» وابن كثير (/11), 
والسيوطي (205/54) وعزاه لهناد» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن أبي الأحوص 

(4) أخرجه البخاري (9/ )١57‏ كتاب الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسبهء» حديث »)١781(‏ 
ومسلم )25١78/5(‏ كتاب البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» حديث 2)7777/1١6٠0(‏ 
والترمذي (7/ 705") كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من قدم ولدآء حديث »23١70(‏ والنسائي 
)١6 /5(‏ كتاب الجنائز : باب من يتوفى له ثلاثة» حديث )1١41/6(‏ 2 وابن ن ماجه /١(‏ 017) كتاب الجنائز : 
باب ما جاء في ثواب من أصيب بولدهء حديث »)١10(‏ وأحمد (؟/ 7179 22510 والحميدي (؟/ - 


بض 


4 سورة مريم/ الآيات: ١لا‏ - ا 
غبافر ”+ .وتجماعة : "وإِنْ مِنْهُمْ؟ بالهَاء على إرَادة الكمّار. 


قال #ع'"“*: ولا شغب في هذه القراءة» وقالت فِرَْةٌ من الجمهور القارئين «منكما» 
المعنى: قُلْ لهم يا محَمّدُء فالخطاب ب يلك 4 للكفرة» وتأويل هؤلاءٍ أيضاً سَهْلُ التناولٍ . 

وقال الأكثرٌُ: المخاطبٌ العَالّمُ كله ولا بد مِنْ وُرُودٍ الجميع» ثم اختلفوا في كَيْفِية 
ورود المُؤْمِنِينَ» فقال ابنُ عباس » وابنُ مسعودء وخالدٌ بن مَعْدَانَء وابنٌ 00 
وغيرُهم: هو ورودٌ دخولء لكنّها لا تعدو عليهم؛ ثم يُخْرِجِهم اللَّهُ عز وجل منها بعد 


04 
-- 


وروى””' جابرٌ بن عبدٍ اللهِء عن النبيّ يله أنه قال: «الوّرُودُ في هَذِهِ الآيَةِ هُوَ 
الدُخُول»”” »: وقد أَشْفَقَ كَثِيرٌ من العلماء 1 تحقّق9) الورودٍ مع الجَهْلٍ بالصَّدَرٍ ‏ 
جعلنا اللّه تعالى من الناجين بفضله ورحمته » وقالت فِرْقّة: بَلْ هُو ورودٌ إِشْرَافٍ» 
واطلاع» وقُزْب» كما تقول: وردثٌ الماء؛ إذا جِئْتهء وليس يلزم أن تدخل ل قالوا: 


(444) رقم (١5١٠)ء‏ ومالك (١/88؟)‏ كتاب الجنائز: باب الحسبة في المصيبة»ء حديث (2)*8 
وأبو يعلى (١١/86؟)‏ رقم (20885» والبيهقي (537/5) كتاب الجنائز: باب ما يرجى في المصيبة 
بالأولاد إذا احتسبهم» والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 2940 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)1١(‏ وقرأ بها عكرمة. 

ينظر: «الكشاف» (8/ 2091 «والمحرر الوجيز» (7/:5؟), «والبحر المحيط»؛ .)١91/5(‏ «والدر 
المصون» .)5١19/5(‏ 

(؟) ينظر «المحرر الوجيز» (://77). 

(9) أخرجه الطبري (8/ 0714 برقم (772877) عن ابن عباس» وبرقم (717875) عن ابن جريج» وبرقم 
(185) عن خالد بن معدان» وذكره البغوي (1/ 5 )5١‏ عن ابن عباس» وخالد بن معدان» وعن ابن 
مسعود بلفظ : «القيامة والكناية راجعة إليها». وابن عطية (://ا؟١)2‏ والسيوطي (5/ 665)» وعزاه لعبد» 
الرزاق» وسعيد بن منصورء وهنادء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «البعث» عن مجاهد قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال ابن عباس . 

هق في ج: قال. 

(5) أخرجه أحمد (/")» والحاكم (087/4)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (777/1) رقم (10/0*) من 
حديث جابر مرفوعا. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (28/7) وقال: رواه أحمد» ورجاله ثقات. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 505), وزاد نسيته إلى عبد بن حميد» والحكيم 
الترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث». 

() في ج: تحقيق. 


نض 


وَحَسْتُ المُؤْمِن بهذا هَؤْلاً؛ ومنه قوله تعالى: لوَلَمّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيّنَّ4 [القصص: الآية 57]. 

وروت فرقة أثراً: أنَّ الله تعالى يجعلّ الثَارَ يوم القيامة جامدةٌ الأعلئ كأنها إهالة فبأتي 
الخلنُ كنّهم؛ بهم وفاجرُهم» فيقفون عليهاء ثم تسوخ بأهلهاء ويخرجٌ المؤمنون 
الفائزون» لم ينلهم ضرٌء قالوا : فهذا هو الورودٌ. 

قال المهدوي'": وعن قتادةً قال: يرد النّاسُ جهِدُم وهي سَوْداءِ مظلِمة 5-7 
ا ل فُنَجَوًا منهاء وأما الكفارٌ فأوبقتهم م سَيكَاتُهم وَأَخْتبسُوا 

وراؤرنت حفْضَة - رضي الله عنها أن النبيّ كَل قال : «لا يَدْخُلُ الكارَ أَحَدٌ مِنْ أَفْلٍ 
بَدْرِ وَالَحْدَيْبِيّة» قَالَتْ: فَقيْلتُ: بأ رَسوَلَ .الله» ون كَولَ الله تَعَالَى : هِوَإِنْ مِنَكُمْ إلأ 
وَارِدُهَا4 قَقَالَ كله : «قَمَدا"2 ثم نجي الَذِينَ ا تَعُواه)” © ورجح الزجاج”' هذا القَوْلٌ؛ 
بقوله تعالى: إن الْذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ ينا ما الحُسْتئ أُولَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ4 [الأنياء: ]. 

#ات#4 : وحديثٌ حة حفصةً هذا أخرجة مُسْلِمِء وفيه: «أفلم تَسْمَعِيهِ يقول: ثُمْ جر 

ينَ انه نَفْؤا7" . 

دروى أبن المبارك في «رقائقةا: عه 0ه 


ته 


.)7765/8( أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) - سقط في.ج. 

فرق في ج: مه. 

(4:) أخرجه أحمد (5/ 580)» وابن ماجه )١571/7(‏ كتاب «الزهد»: باب ذكر البعث» حديث (11541)) 
-وهناد في «الزهد؛ /١(‏ 115) رقم (' كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر 
عن حفصة به. 
وأخرجه أيضاً من طريق الأعمش - أبو يعلى /١١(‏ “ا/ا4) رقم .07١45(‏ 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (:/ 0287 وزاد نسبته إلى أبن سعد» وابين المنذر» وابن أبي 
حاتم» وابن الأنباري» والطبراني» وابن مردويه. 

)2( ينظر : «معاني القرآن» / ل" 3"11). 

(1) أخرجه مسلم )١1947/4(‏ كتاب فضائل الصحابة: : باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان» 
حديث 2)١559477/177(‏ وأحمد (5/ )57١‏ كلاهما من طريق حجاج بن محمد: أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي يليه يقول عند 
حفصة. . . فذكر الحديث. 


8 سورة مريم/ الآيات: 1/١‏ - 0/4 ااا ب و 


أَهْلُ البَيتِ فَجَعَنُوا يَنِكُونَ» فَلَمًا انمَضْسْ عَبْرَئُهُ قَالَ: يَا فلآ ما يُبْكِيكُمْء قَالُوا: 
نَدْرِيء وَلَكنْ رَأَيئاكَ بَكَيْتَ فَبَكَيئاء فَقَالَ: آيةٌ نرلَثْ عَلَى رَسُولٍ الله له يك ني فِيهًا رَبّي 0 
وَارِدٌ النّارء وَلَمْ يُنْبئي أَنّي صَادِرٌ عَنْهَاء هَذَلِكَ الْذِي أنكاني”" . انتهى . 

وَقال ابن مَسْعُودٍ: ورودُّهُمْ /: هو جَوَارُمُمْ على الصّراطِ””» وذلك أَنَّ الحديث 
الصّحِيحَ تضمن أَنّ الصراط مَضْرُوبٌ على مَنْنٍ جهنم . 

والحَمُمُ : الأمر المنفد المجرُوم» والّذِين انّقوا : معناه انَّقَوْا الكُفْر «ونَذَّرُ» دالةٌ 
على أنهم كَانُوا فيه . 

قال أَبُو عُمَر بن عَبْدِ البَرَ في «التمهيد» بعد أن ذكر روّاية جابر» وابن مَسْعُودٍ في 
الورُودِ: وروي عن كَعْبٍ أنه ئلآ: طوإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَاك فقال: أَنَدْرُونَ مَا وُرُودُهَا؟ إنه 
ييجََاهُ بهم فُْمْسكُ للناس كأنها مثن إِمَالَة : يعني : الوك الذي يجمد على القِدْر من 
المرثّةٍ؛ حَنَّى إذا امور لني م الخلائق: ابرقم وفاجرّهم, نَادّى مُنَادِ: أَنْ خَذِي 
أضْححابك» وذْرِي أَضحَابيء فَيُخْسَفْ بكلّ ولي لهاء فَلَهِيَ أعلَّمُ بهم مِنّ الوَالِدَة بولَدِمَاء 
وينجو المُؤْمِنُونَ نَدِيّة 0 

وروي هذا المعنى عن أَبِي نَضْرَة وزاد: وهو معنى قوله تَعَالَى :. لفَاسْتَبَقُوا الصّرَاطً 
َأنَى يُنْصِرُونَ# [يسَ: 15]. انتهى 

وقوله تعالى: «وإذا تتْلَى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين 
خير مقاماً. . . * الآية» هذا افتخارٌ من كفار قريش؛ وأنه إنما أنعم اللّه عليهم ؛ لأخلٍ أنهم 
على الحقٌ بزعمهم. والنَّدِيّ والنّادِي : المجلس. ٠‏ ثم رد الله تعالى حُسسْتَهم وحقّر أمْرهم ؛ 
فقال تعالى: «إوكم أهلكنا قبلهم من قن هم أحسن أثاثاً ورغيآ» أي : فلم يُعْن ذلك عنهم 
5" والاتاف» امال العين» والعدفن 7 والكيوانة 


وقر قرأ نافة2 ' وغيرُه: «ورءيا» بهمزةٍ بعدها ياء؛ من رُؤية العين. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7587)» وعزاه إلى أحمدء وابن المبارك» كلاهما في «الزهد؛, 
وابن عساكر. 

(؟) ذكره ابن عطية (5//ا؟)» وابن كثير (9/ 1717). 

(9) أخرجه الطبري (8/ 370*) رقم (878؟7)., وذكره ابن كثير (1737/9). 

(5) سقط في جء وفي ب شيا . 

(60) في ج: العروض. 

(7) ينظر: «السبعة» :»41١(‏ 517)» و(الحجة» (5/ 275١4‏ و«إعراب القراءات» (؟7/ 77): وامعاني القراءات» (؟/ 
1 ). و«العنوان» ,»)١171(‏ واحجة القراءات» (547)» و«شرح شعلة» (5417)) و«إتحاف» (5/ 01125 . 


#مد للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قال البشار 1 ورغيا.: منظراً. 


وقرأ نافعٌ أنقناء واه المدينة: «وَرِيَاً؛ بياء مشددة» فقيل: هي بمعنى الْقَرَاءةٍ 
الأولى» وقيل : هي بمعنى الرّيّ في السَّمْيَاء إِذْ أكثر النعمة مِنّ الريّ والمطر. 


وقرأ ابنُ جُبَيْره وابنُ عباس» ويد التريري : 2559ا» بالراق المحم بحستى: 


الل ا 
طقل من كانَ فى ألصَّلرَهَ سد له ألتَمَنُ مَنَا حََه إذَا َأ ما يوْمَدُونَ إِنَا أَلْمَدَابَ وَإِمَا ألسَاعَةَ 
مََيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مّكَانَا وأ ع ضَعَفٌ جنا 9 وَيَزِيدُ أله لزت أَمْنَدَوأْ هَدَىُ وَاليِيَتُ الصَلِحَتْ 


عَبدُ عِندَ رَيْكَ ناما ويد مَرَدا 403 . 


قوله سبحانه: طإقل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مده ٠‏ فيحتمل أن يكون 
يشهتى الدْصَاءٍ والأتعهال؟ كأئة يقول : الآضَلّ مِنا ومنكم مد اللّه لهء أي : افليع ا 44 حدق ًَّ 
يؤول ذلك إلى عذابه» ويحتمل أَنْ يكون بمعنى الخبر؛ أنه سبحانه هذه عَادَّتّه : الإملاء 
للضَالِينْ: لحَبّى إذا رأوا مَا يُوعَدُونَ إِمّا العَذَاتَ» أَيْ : في الدنيا بنصر الله لِلْمُؤْمِنِينَ 
عليهم» #وإمًا الساعةٌ» فيصيرون إلى النارِء والجندٌ النَّاصِرُونَ: الففترة باتو لجرت 
و«اشر مكاناً» بإزاء َوْلهِم «#خير مقاما» ولأَضْعَفُ جُندا» بإزاء قولهم: «أحسن نديا» 
ولما ذكر سبحانه ضَللَةَ الكَمّرَةٍ وافتخَارَهُم بِنِعَم الدنيا عَقَّبَا" ذلك بذكر نْعْمة الله على 
المؤمِنِينَ في أنه يزيدهم هُدَّى في الارْيِبَاط بالأعمالٍ الصّالحة» والمعرفة بالدّلائل الوَاضِحَة 
و تقدم تَفْسِيرٌ البَقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ عن النبيّ كل: «وأنها: سُبْحَانَ اللوء والحمُّدُ لِلَّه وَلَآ 
إل إلا اللَّهُء واللّهُ أَكْبَدُه وقد قال يلل لأبي الدّرذاء > احَدِهن نا آنا الدركاء فت أن مال 


كه وَبَبْنَهُنَ ؛ فَهُنَّ الْبَاتِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَهُنّ مِنْ كُنُوزِ الجَنةِ 42 وعنه يك أنه قَالَ : 


«حَدُوا جُنْتَكُم كالراة نا سيول الله أبن د شفة 4 كال ين الثاره اوقا هى يا 
رَسُوَلَ :الله؟ قال > يسان الله الحم كله وَلَا القالا الله بواللة اكت وه التافياث 
الصَّالِحَاتٌ) 00 


. كتاب التفسير: باب كهيعص‎ )١8٠١ /8( ينظر: «صحيح البخاري؟‎ )١( 

زفق سقط في ج. 

زف في ب» -5 : عَقَبَ الله . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» :»)51/١7(‏ وذكره الهندي في «كنز العمال» (2)575714 وعزاه للطبراني 
عن أبى الدرداء . 

(6) أخرجه الحاكم »254١/1١(‏ والطبرائي في «الصغير» »)١40/1(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (/ --١07‏ 


8 سورة مزريم/ الآيات: لالظ ولا نبب ياسسس ق8 


وكان 3 الدرداء ول إِذَا ذكر هذا الحديثٌ : لأعللة؛ لكين الله ول ل # ام صم َس 
ذا رَآَنِي المجَاهِلٌ ري 0 يجيه 


#ت*: ولو ذكرنا ما ورد مِنْ صَحِيح الأحاديث في هذا الباب» لخرجنا بالإطالة عن 
مقصود الكتاب . 


عه 
- 8 


تخذ عِندَ لمن 


اس ممص 


مريت لد 6 0 ِيَنَا وَقَالَ دوي يري مالا وولدا 97 طلم ليب م أَدَ 
عَهَدَا © حلا سَتَكن ما بَثأ يذ رين التذاب نكا ١‏ 9 4. 


ره مجانلا 0 الذي كفر بآياتنا هو العَاصِي بن وَائِل السَّهْمِىُ؛ قاله 2ب 
“موز المفشرين» وكان خيره أن حَنَاتَ يي الآرث كان فنا فى الجاهل . قعل لهطيلة: 
واجتمع له عنده دَيْن؛ فجاءه يُتَقَاضَاهُء فقال له العاصي: لا أقضيك حنّى تكفُرٌ بمحمدٍ: 
فقال حَبّابٌ: لا أكفرٌ بمحمّد حتى يُمِيتَكٌ اللَّهُ ثم يبعك؛ فقال العاصي : أوَ مبعُوتٌ أنا 
بعد الموت؟! فقال: ار فقال : فإنه إِذَا كان ذلك» فسيكُونٌ لِي مَالَّء ووَلَدٌّه وعند ذلك 
أقضيكٌ دَيْئَكَ ؛ فنزلت الآيةٌ في ذلك . 


وقال"" الحدة: نزلث في الْوَلِيدٍ بن المُغِيرة. 


قال: ع وقد كانت لِلْوَلِيلِ اميا 2 وال تكبه هذا افرط 


8 


#دت# : إلا 


ءءء 
ا 


نَّ المسند الصحيح في «البخاري» هو الأول. 


0ه وابن عدي في «الكامل» (1/ )7١86‏ كلهم من طريق محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة 
به . 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ /١١(‏ 47) وقال: رواه الطبراني في «الصغير؛ و «الأوسط»ء ورجاله 
ثقات . 
وقد طعن أبو حاتم كما في «العلل» (1/ )٠٠١‏ رقم (17/91) في هذا الحديث. 
وله طريق آخر عند الخطيب: فأخرجه في «تاريخه» (777/9) من طريق صلة بن سليمان العطار عن 
أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. 
ونقل الخطيب عن أبي حاتم قوله في صلة: متروك الحديث» أحاديئه عن أشعث منكرة. 

.)9768 /6( أخرجه الطبري (8/ 774) رقم (71894)», وذكره ابن عطية (070/4)» وابن كثير‎ )١( 

(؟) في ج: يعني أفرأيت . 

(5) ذكره ابن عطية .)7"٠/85(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 0"). 


8 الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوه : «أم نشت عند الرتحدن :عهدا» معناه بالآئمان + والأغمال الصالسات7) 


وكّلاً» رَجرء وردٌّء وهذا المعنى لَأَزِمُ ل كلا احبر سبحافهة أن'قول هذا 
الكافر سَيُكتب علئ معنى حِفْظه عليه» ومعاقبته'" بهء ومدٌ العذاب: هو إطالتُه وتَْظيمه. 


«وَيرِثُهُ ما يَقُولُ وَيَأئينا دا (2) وَغَدُواْ من دُوتٍ أنه َالِهَةٌ كوا كم عن © كلا 
0 يخ يفو عم ذا © أقر :2 نآ أَرسلَنَا الشَييلينَ عل كفت تدهم أنا 27> . 
زقولة' منحاه :وير ما يفول 4 أى هده الأشياء التي سمّى أنه يُؤْنَاها في الآخرة» 
يرث اللَهُ ماله منها [في الدنيا؛ بإهلاكه. وتّزْكه لهاء فالوراثة”" مستعارة]”* . 
وقال النحاس”"؟: #نرئه ما يقول» معناه: نحفظه عليه؛ لنعاقبه به؛؟ ومنه قوله كلو : 
«العُلَمَاءُ وَرَنَةُ الأَْيَاءِ أي : حفظة ما قالوا. 


قال ع" *: فكأَنَ هذا المجرم يورث هذه المقالة. 


وقوله: #ويكونون عليهم ضِدَاً» معناه: يجدونهم لاف ما كانوا أَمَلُوه في 
مَعْبُودَاتِهم ؛ فَيَؤولُ ذلك بهم إلى ذِلَّهَء وضِدٌ ما أملوه من العزّء وغيره» وهذه صفة عامة. 


و#إتؤزهم» معناة: تُقْلِقُهُم وتحرّكهم إلى الكفر والضلالٍ. 


قال قتادة9 : ترْعِجُهم إِزُعاجاً» ال ا 411 تُشْلِيهم إِشْلآة» ومنه: أَزِيرُ القدرء 

وهو غَلَيَانُه وحَرَكَنُّه؛ ومنه الحديثٌ: «أَنَنِت رسول الله يل فَوَجَذَْهُ يُصَلَيءِ وهُو يَنْكيء 
رام لوف قم 6 6( 
ولِصَدْرِه أَزِيزٌ كازيز المزجل» ". 


)000 فى ب» ج: الصالحة. 

00 في ب: ومعاقبته إياه. 

(9) في ج: الوارثة. 

(0) ذكره أبن عطية (71/5). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» )7١/5(‏ . 

60 أخرجه الطبري (7174/8) رقم (777977)» وذكره البغوي (1/ 2275١8‏ وابن عطية (4/ 2077 وابن كثير 
(/1777). والسيوطي (2)6501//5 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة . 

(4) أخرجه الطبري (77/6/8) رقم (579717)ء وذكره ابن عطية (5/ 0737 . 

(9) أخرجه أبو داود )7٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب البكاء في الصلاة» حديث (405)»: والنسائي (7/ 17) - 


6 سورة مريم/ الآيات: 46 - لام سسس ‏ سب اس 9# 
#ت#: هذا الحديثُ خَرّجه مسلمٌ» وأَبُو دَاوُدَ عن مُطَرّف عن أبيه. 
وقال العِرَاقِيَ : #إتؤزهم» ا تدفعهم: انتهى 
نا سل عَبهعٌ إثنا مد لهم عا 67 عَم عَثْرُ المت إل ايع وَندا © تود 


له يد سن كر 


ارين ِل جَهَمّ رندا ©) لا يَملِكنَ التَّمَعَةَ إلا منِ أععَدَ عند تمن عَهَنَا © ». 

وقوله سبحانه: #فلا تعجل عليهم» أَيْ: لا تَستَبِطىء عَذَّابهم . 

وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وَفْداً#. 

قال #ع”' #: وظاهر هذه الوفادة”" أنها بعد أنقضاءٍ الحساب» وإنما هي النهوض 
إِلَى الجنّة» وكذلك سوق المجرمين إنما هو لدحُولٍ النَارٍ. 


و#وفداً» قال المفسرون: معناه رُكباناًء وهي”” ' عادةٌ الوفود؛ لأنهم سَرَاة الناس» 
وأحسنهم شَكُلاً: وإنما شَبّههم بالوفْدٍ هيئة» وكرامة. 


وروي عن عَلِيّ - رضي الله عند أنه يحيكوة زكباناً على التوق المعلاة يانه 
الجنَّة : د خطمها من يَاقُوتِء و ونحو هذا. 


وروى عمرو بْنُ قيس المّلائي: أنهم يركبون على تماثيل مِنْ أعمالهم الصَّالِْحَةَء وهي 


كتاب السهو: باب البكاء في الصلاة»؛ حديث »2235١4(‏ والترمذي في «الشمائل»رقم (2)0777 وأحمد 
(5/ 075 227 وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند»رقم (400)» وابن -خزيمة (400)» وأبو يعلى 
)705-١74 /5(‏ رقم »)١1544(‏ وابن حبان ( 557 موارد)» والحاكم /١(‏ 514)» والبيهقي (؟/١5؟)‏ 
كتاب الصلاةء كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه به. 
وقال الحاكم: : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
تنبيه: عزا المؤلف هذا الحديث لمسلم» وقد وهم في ذلك. 
وينظر: «تحفة الأشراف» (09/54"). 

.)79/5( ينظر: (المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(؟) في ب: الرفادة. ْ 

قرف في ج: وهو. 

(:) أخرجه الطبري (8/ ١8؟)‏ رقم (57979)», وذكره البغوي (/ 2427١9‏ وابن عطية (4/ 2077 وابن كثير 
(/13037).» والسيوطي (2208/4» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند». 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه؛ والحاكم وصححه. والبيهقي في «البعث» عن 


علي: 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي .. 
فى غَاية ال ٠.‏ اا 


وروي: أنه يركب كُلْ واحدٍ منهم ما أَحبٌ؛ فمنهم: مَنْ يركب الإبل» ومنهم: مَنْ 
يك لخر ارقو اتن يركب الشئن ١‏ لدي خائمة بويع وقد وزه في «الكايا .نما 
تعانافة إلى الو" وأكئر هذه فيها ضَعْفٌ مِنْ جهة الإسنادء الوق يتضمن هَوَاناء 
والوردٌ: العطاش؟؛ قاله”" ا بن عباس » وأبو'غزيرة: ال 1 


واخْتّلِفَ في الضّمِير في قوله: «[لا] يملكون”'* فقالت / فِزْقةٌ: كرا على 
#المُجْرِمين» أي : لا يملكون أَنْ يَعْفَعَ لهم ؛ وعلى هذا فَالإسَْْئَاءُ مُنْقَطِعء أيْ: لكن من 
اتخذ عند الرحمن عهداً يشفعُ له. 


1 


وَالعهْد عَلَى هذا الأيّمان؛ وقال ابن عباس : العهدٌ: لآ إِلهَ َه إلا اللخ وفي الحديث : 


يقول اللّهُ تعالى يوم م القيّامة : المَنْ كَانَ لَهُ عِنْدِي عَهْدُّ ليق ان 


قال جوع ”" : : ويحتمل : أن قوق ال موت يعم الكمّرَةَ والعْصَاةء أَئ: إلا من اتخذ 
عند الرحمن عَهْداً من عُْضَاةٍ المِؤْمِنِينَ ؛ فإنه يشفع لهمء ريون الاتفاء نتم 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ )78١‏ رقم (1917؟) نحوهء وذكره ابن عطية 77/54)» وابن كثير (/ 151) نحوه. 

(؟) قال السخاوي في المقاصد ص (088): أسنئده الديلمي من طريق ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن 
أبيه عن أبي هريرة رفعه بهذاء ويحيى ضعيف جداً» ووقع في «النهاية» لإمام الحرمين» ثم في «الوسيط» 
ثم في «العزيز»: «عظموا ضحاياكمء فإنها على الصراط مطاياكم»» وقال الأول: معناه: إنها تكون 
مراكب للمضحين» وقيل: إنها تسهل الجواز على الصراط» لكن قد قال ابن الصلاح: إن هذا الحديث 
غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. وقال ابن العربي في «شرح الترمذي»: ليس في فضل الأضحية حديث 
صحيح» ومنها: قوله: (إنها مطاياكم إلى الجنة) . 

(9) سقط في ج. 

(:) أخرجه الطبري (781/4) عن ابن عباس برقم (71415)» وعن أبي هريرة برقم (17411) وعن الحسن 
برقم (589), وذكره البغوي »)5١9/7(‏ وابن عطية (3”/54”)» وابن كثير (؟/ 178)» 5 
»)0٠١ ,504/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن 
عباس» وعزاه أيضاً لابن المنذر عن أبي هريرة» ولهناد عن الحسن. 

(5) في بء ج: يملكون. 

() أخرجه الطبري (4/١4؟)‏ برقم (57947)» وذكره البغوي )3١9/7(‏ ولم يعزه لأحد» وابن عطية (1/ 
5"). وابن كثير :4)١178/(‏ والسيوطي »)61١/5(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس . 

0) ينظر «المحرر الوجيز»؛ (7”7/:4) . 


6 سورة مريم/ الآيات: وم س بم - سا ابابا سس 9 
وقالت فِرْقَةَ: الضميرُ في''' الا يملكون؟ للمتقين. 


وقوله: «إلا من انُخذ. . .4 الآية أَيْ: إلا من كان له عمل صَالِحٌ مبرورٌ؛ [فيشمَعْ] 
فيُشَفْع”"» وتحتمل الآية أنْ يُرادَ ب «مَنْ) النبي كَل وبالشّمّائعَة الخاصّة له العامة في أهل 
الموقي» ويكون الضميرُ في الا يملكون6”" لجميع أَمْل الموقف؛ أ لاتَوَى أنكانة 
الآنبياء يتدافعون الشفاعة إِذْ اك حَبِّى تصيرَ إليه كَكِ. 


«تقائا عمد امن ا ©4. 
وقوله تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا#. 


قال البَاجيُ في «سئن الصالحين» له: رُوِيَ عن ابن مَسْعُودِء أنه قال: إِنَّ الجبل ليقول 
للجبل: يا فلانُء هل مَرٌ بك اليومً ذَاكِرٌ لله تعالى؟ فإِنْ قال: نعمء و ل برا 
عبد الله : اوقاارا اناه ارجا ولا لدسكم فيا 415 إلرر قولة + ع 


دعوا للرحمن :ولدا» قال: أتروْتّها تسمع الرُورَء ولا لا تمع الخيْر”* . انتهى 


وهكذا رواه ابن المبَارك في «رقائقه؛ وما ذكره ابن مسعود لأ يقال مق جهة الرأي 
وقد رُوِيَ عن أنس» وغيره نحوه. 


قال الباجي بِإنْرٍ الكلآمٍ المتقدم : : وروى جعفرٌ بْنُ ريد ِدِء عن أَنْسٍِ بن مَالِكِ أنه قالَّ: 

ماين مداع ولا دَدَاحٍ ! إلا وتُنَادِي بِقَاعٌ الأرفن .يعقيها يعض : أَيْ جَارَةٌ» عا مز بيك الوم 

عَبْدُ يُصَلْي أو يَذْكر اللّه؟ قَمِن قائلة: لآ ومِن قَائِلّةَ: نَعَمْء فإذا قَالَتُ: نَعَمْه رأت لها 
فَضلاً بذلك. انتهى 


الْقَد حنم سَينا إذا 69 تاد السَّمنوثُ ينْمَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَمَنُ الْانّسُ وَيَخْرٌ لَْبَالُ هذا 
© أ معنا 5ك 0 نا يت يعن لل يد كا © إن سكل من فى الشتوس 


عب كر اس خخ لاسي برس سرد 


وَالْارْضٍ إَ ءَاق ليحن عبذا 9 قد لصم وعدهم عدا © كم عَاتيِه وم لْقيْلَمَةِ فَرْدًا 


)0( 3 ب: في قوله. 

إفرف فى اجر في يملكون. 

ك4 ذكره السيوجلي (811:/4)أوغؤاة لكي المنازلةة أوقتنيدا بن متعوورة» وان الى بشي :ل وأجبد قفن «الرهدةء 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة»»: والطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن طريق عون عن 
أبن مسعود. 


(5) ذكره السيوطي :»)5١١/5(‏ وعزاه لعون. 


.لس _ لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


إن ايت امَو أ وَعمِنُوأ الصَِّدِحَتِ سَيَجْمَلُ لم يمن وا (3©) *. 

وقوله سبحانه: #لقد جتم شَيْئاً إذَا) الآية» الإدُ: الام الشنِيعٌ الصّعْبُ . 

#دت#: وقال العِرَاتّي: (إِذّاك أي : عَظِيماً 

الانْفِطَارٌ: الانْشِقَاقُء والهّدٌُ: الإنْهِدَامُء قال محمدٌ بن كغب7©: كاذ أعذاء الله أن 
يُقِيمُوا علينا السّاعَةً . 

وقوله: إإن كُلْ مَنْ في السموات. . .4 الآية» إِنْ نافيةٌ بمعنى مَا. 

وقوله: إفرداً» يتضمنٌ عَدّمَ النصير» والحَوْلٍ والقُوَةٍء أيْ: لا مُجير له مما يُريد اللَهُ به. 

وعبارة لبي : «فرداً» أي : وحيداً بعمله ليس معه من الدنيا شيءٌ. اه. 

##هت*#: وهذه الآيةٌ ثنظر إلى قوله تعالى «وَلَّقَدْ حِنْتٌّمُونًا قُرَادَىْ. . .#4 الآية. 
[الأنعام: 4 : ْ 

وقوله تعالى: #سيجعل لهم الرحمن ودّا4 ذهب أكثرٌ المفسرين ن إلى : أن هذا الود 

هو القبول الذي يضعه اللَّهُ لمن يحب مِنْ عباده؛ حَسْبَّما في الحديث الصّحيح المأثورء 

وقال عُئْمان بن عَفَانَ - رضي اللّه عنه _: أنها بمنزلة قولٍ النبيّ كَل امن أَسَرٌ سَرِيرةً لْبَسُّهُ 
اللَّهُ رِدّاءتها»”" . 

ات : والحديثٌ المتقدّم المْشَارُ إليه أَصِلَهُ في «الموطا؛ ولفظه: مالك. عن 


سُمَيْل بن أبي صالح السّمانء عن أبيهء عن أبِي هريرَة؛ أن وعبول اللّه ِللَِخِ قال : ذا أَحَبّ 
اللَهُ العَبْدَ قَالَ لجبريل: يا جبْرِيلٌ قَذْ أَخْبَنْتٌ كلانا فَأَحبَُ بْحِبْهُ جيل » م ياي في 


السَمَاءِ 9 1 الله حت قلاناه كالخكرة ‏ فقيثة أهل الشماء» نم يَضَعُ لَهُ لَه القر ل فى 
: الأؤض». 
وَإِذَا أَنْمَضٌ الْعَبْدَ قَالَ مالكُ: لا أَخْسبْه إلا قال في [البُغض]؟ مثلَ ذلك" . 


.)95/85( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (4/5*). 

(9) في ج: السموات. 

(5) أخرجه مالك (4017/1) كتاب الشعر :. باب ما جاء في المتحابين في اللهء حديث :»)١5(‏ ومسلم (4/ 
١‏ كتاب البر والصلة: باب إذا أحب الله عبداًء حديث (70781//167)» والترمذي (717/0 -- 


سورة مريم/ الآيات: 49 - 51 سب ##_#_#_#<#### اا 


قال ان شو ولت غك !"قو «التميين7" وعم دوع هنا الحوية عن ان 
سُهَيْلء بإسناده ها ندعو التجع من افد فلك فيس وقيد العوير بز المشفانة 
تحبادية خليقة تالرة: في آخره: وإِذًا أَنْعَض بمثل”*' ذلك» ولم يشكوا. 

قال أن عتمن: 0 ا ود 
قال : واللَِّ ما اسْتفّر لعبد كام في أل لديا 0 


قال كعبٌ: وقرأتٌ”' في التوراة أنه لم تكن مَحَبَةٌ مَحَبّةٌ لأَحَدٍ من أَمْل الأَرْض إلا كان 
َذأها مِنَ اللّه عز وجل ينزلها عَلَى أل السماء» ثم ينزلها على أل الأرض» ثم قرأت 
القرآن» فوجدتٌ فيه: ل«إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا» وأَسْئد 
أبو عمر»ء عن قتادة [قال]9©: قال هَرِم بْنّ حَيّان : ال ل ل 
اللَهُ بقلوب أل الإيمان عليه حَنَّى يرزقه مودَّتَهُمْ ورحْمَتَهُمْ. انتهى عي 


قال ابن المُبَارَكُ في «رقائقه 0: اللي و عن ثابت قال: قِيلّ : 
اتشول اللده كن أخن الصلة قال (عن الا قوست عت ب 1" شوو ابيا 


4" كتاب «التفسير»: باب «ومن سورة مريم»» حديث (2))7151 وأحمد (7717/1 2)53141 وعبد 
الرزاق »)١9717/(‏ وابن حبان (776)» وأبو نعيم في «الحلية» )07/1١(‏ كلهم من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه البخاري (17/ 119) كتاب التوحيد: باب كلام الرب عز وجل مع جبريل» حديث (7485) من 

طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

)١(‏ سقط فى بء ج. 

(؟) ينظر: «التمهيد» (١؟/‏ 50 778). 

إفرفق في ج: هذه. 

دق في جء ب: مثل. 

(5) أخرجه الطبري (8/ 786) عن مجاهد برقم 2)7745١(‏ وعن ابن عباس برقم (2)578970 وذكره 
البغوي (7/ »)7١١‏ وعزاه عن مجاهد» والسيوطى »)205١7/54(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابى» وعبد بن 
حميد» وابن جرير عن ابن عباس بلفظ : «محبة في الناس في الدنياه. ْ 

(5) في ج: قوله. 1 

زف4 سقط في ج. 

() أخرجه الطبري (85/8”) رقم (/58951). 

زفق سقط في ب» ج. 

)٠١(‏ في ج: مسامعه. 


اس للللسل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


تمك "فال فيل" يا سول الل عق أغن الكاز؟ قال 3ق لذ يموت ختن نتل الله 
سَمْعَهُ مِمًا يَكْرَّهُ). انتهى . 

قال جوع”" # : وفى خديك أ عريزة قال كال رسؤل الله ةما عن لد إلا وله 
في السَّمَاء صِيتٌ»ء فَإِنْ كَانَ حَسَناء وُْضِعٌ فِي الأزض حَسَّناًء وإِنْ كَانَ سَيّئاً وُْضِعّ في 


ال 0 


5 


#دت# : وهذا الحديثٌ حَْرّجَهُ أيُو دَاوْدَ فى كتاب «الزهد) . 


دو 


ينما صَرْئَهُ يسلك شْبَْرَ يد التقب وَمْدِرَ يده يا ا 9 ركم لتلكنًا مَهْر 

وقوله تعالى: #فَإِنمَا يسرناه بلسانك4 أَيْ: القرآن لتبشر به المتقين» أيْ : بالجنة» 
والنَّععيم الدائم» والعز في الدنيا. 

ولقوماً لذّاك هم: قريش» ومعناه: مُجَادِلِينَ مُخَاصِمِينَ» والألدُ: المُخَاصِمْ المبالِعُ 
في ذلك» ثم مئّل لهم بإهلآكِ مَنْ قبلهم إِذْ كانوا أَشَدَّ مِنْهُمء ولد وأَغظم قذرأء و«الركز»: 
الصَّوْتٌ الحَفى . 


(؟) ينظر «المحرر الوجيز» (715/5). 
فرق أخر جه البزار ( 707 كشف) من حديث أبي هريرة. 
وذكره الهندي في «كنز العمال؟ جم ؟١*1).‏ وعزاه للبزار عن أبي هريرة. 


٠‏ - سورة طله/ الآيات: ١‏ - م 


قوثه سبحانه وتعالّى: «#طه أ مآ أَرَلنَا عَيِكَ الْترانَ يتن 9 إلا ذكرهٌ لمن يختى 

00 يء سمكده - رص عر معو هدو عد متام هو ١.‏ م2 يو رم . ىس سام 
©) تربلا مَبَنْ حَنَ الْرّصَ وَاَعوتِ قل 2 البَحَنُ عَلَ امرش أستو ا لَمُ ما فى السَمْوتٍ 
وما فى اَلْأَرضٍ وما يِتبْمَا وَمَا خَحتَ الزّى 2 وَإن جه بالقول ونَمُ يعلَمْ ألِيَسَ وَلَخْقَ 2 أنه لآ 


1 لا هو له الأسمّة كفنق 4062 قوله'سبحائة وتعالى : تاه + ما آثولنا عليك القرآن 
لتشقى4 قيل: طه: أَسْمٌ من أَسْمَاءِ نَِيْنَا محمَّدٍ يكل وقِيلَ: معناه: يا رَجُلُ؛ بالسّرْيَانِيَة 
وقِيلَ: بغيرها مِنْ لُمَاتِ العَجم . 

قال البخاري: قال ابن جُبَْر : «طه»: يا رجلٌء بالتْبطِيّة''". انتهى 

وقيل”"": إنها لغ اق «عَكّ»؛ وأنشد الطبريُ”” في ذلك: [الطويل] 
دَعَوْتٌ ب «طه فِي الْقِثَالٍ فَلَمْ يُجَبْ شقنت لي أن كمون نت 
وقال آخَرُ: [البسيط] 
ِنَّ السَّمَامَة"» طه مِن خَلاتِقِكُمْ 2 لأبَارَكَ اللّهُ فِي الْقَوْم المَلآعِين" 
وقالت فِرْقفَةَ من العُلَمَاءِ: سَيَتُ نزول هذه الآبة أن قريشاً لما نظرت إلى عيش النبي 4 
وشَطَفِه وكثرة عِبَادَته؛ قالت: إن محمداً مع ربّه في شقاءء قلت الأ راكة فليو 11 


.)١51/5( أخرجه الطبري (89/8) برقم (17944) بلفظ : ايا رجل كلمة بالنبطية»» وذكره ابن كثير‎ )١( 

(0) في بء ج: وحكى. 

(9) ينظر: «الطبري» (175/15). 

(5) البيت لمتمم بن نويرة» و«الموتل»؛ الملجأء ومُوَائل منه: طالب النجأة» وهو اسم فاعل «واءل» أي: 
بادر؛ والشاهد في قوله: «طه؛ على أنها بمعنى يا رجل». ينظر البيت في: «تفسير الطبري» /١7(‏ 
5») وفيه «صفت بطه؛ء و(روح المعاني» 18/15 1). ١‏ 

(0) فى جء ب : الشفاعة . 

(7) والاستشهاد به كالاستشهاد بالبيت السابق ‏ ينظر البيت في «حاشية الشهاب» (2)178/1 و«الطبري» 
(760/4): و«مجمع البيان» (5/ ١)ء‏ و«الفخر الرازي» (17/ 4)» و«البحر المحيط؛ (11/5١5)؛‏ 
و«الدر المصون» (7/5) . 

60 ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (017/5) عن الربيع بن أنس» وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن أبي حاتم . 


تك 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وأسند عِيَاضٌ في «الشفا»"'' من طريق أَبِي ذَرْ الهروي» عن الرّبِيع بن أَنّسِ قال : كان 
النبي كل إذَا ملي /» قَامَ عَلَى رِجلٍ وَرَفْعَ م الأخرّئ» فأنرّل الله «طه» يعني: :اط 
الَرْضّ يا محمدٌء «ما أنزلنا عَلَيِكَ القُرآنَ لتشقى» ولا حَفاء با بِمَا في هذا كله من الإكرام 
للد (كلة) رشنن المعائلةه التي 


[قال #ص* : التشقى # إلا تذكرة» عِلََّانِ لِقَوْلِهِ : ما أنزلنا». انتهى]”" . 

وقد تقدم القول في مَسْأَلَةِ الاسْتِوَاء. وباقى الآية بيّن. 

قال ابن هِشَام: قوله تعالى: «وإن تجهر بالقول4» أيْ: فاعلم أنه غَنِيُ عن جهرك؛ 
#فإنه يعلّمُ السّر اي فالنيوابث محدذوف ١‏ انته. 

تن حَدِيتُ موق 2 إِذْ را ارا فَقَالَ لِأَمْلِهِ أمَكنوا إِنّ ءَامَْتُ ترا لَعِلَ ليك 

عبن أو أذ + 0 ها نُودى يتخومق © إن كا رَيْكَ لفل حَلِكَ 
أل يلد لتقب تلك 02 و3 متك نحن يا يق ذ] آنه 1 إِلَهَ إِلَّه : 
صّلوة 0 
ل 
تَنْبِيه النفس إلى أسْتماع ما يورد عليهاء وهذا كما تبدَأ الرجل إذا أردْتَ إِخْبَاره بأمْرٍ غْرِيتِ؛ 
فتقول : أعلمتٌ كذاء وكذاء ثم تبدأ تخبره . 


1١ 
١ 

8 

: 


١ 
ا‎ 
1 
الس ان‎ ١ 


5 
2 
. 
١ 
. 
23ت‎ 


وكان من قصّة مُوسَ عليه السلام ‏ أنه رحل من مَدْيّن بأهله بئت شُعَيْبٍِ ‏ 
عليه السلام يد ار م وقد طالت مُدَة جتايته هُتَالِكٌء فْرَجَا حَمَاءَ أمُره وكان 
فيما يزعمون رَجْلاً غَيُوراً فكان يَسِيرُ اللِيلَ بِأهْلِهِ» وَلآ يَسِيرُ بالنهار مخافة كشفة'" الناس» 
فَضَلَّ عن طريقه في لَيْلَةِ مُظْلمة» ٠‏ فبينما هو كذلك» وقد قَدَحَ بزنده» فلم يُورِ شيا د رَأَى 
ناراً فقال لأهله امكتُوا»» أيْ: أقِيمواء وذهب هو إلى النارء فإذا هي مُضْطَرِمةٌ في شَجَرةٍ 
خضراءً يانعة» قيل: : كانت من عَنَّابِ وقِيلَ: من عَوْسَ” 1 0 فكلّما 


(0) في ب: عبارة من. 

(؟) سقط في ب. 

قرف في ج: كشف. 

(4) العَوْسَحٌ: شجر من شجر الشوكء له ثمر مُدَوَّرُ كأنه خرز العقيق. واحدته: عوسجة. 
ينظر: (المعجم الوسيط» .)5١05(‏ 

لنق في جء ب : عليقة. 
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١5 - 9 سورة طله/ الآيات:‎ - ٠ 


كانتي تاعدة مده مقف فإذا رجع عنها تنك فلا رأى دلت ايف أن عدون الور 


ل ار دي» 3 1 “ف كله تلك الليلة ؛ اك رء و 
حو 0 مر في هو 


زفق 
عبا 
من . 


وطآنْسْتُ4: معناه: أَحْسَسْتُء والقَبَسُ: الجذوةٌ من النارء تكون على رَأس 
العود. 


والهُدَى : أراد مُدَى الطريق» 1 0 مرشداً لى» أوْ دليلا. 


المَعَّاتَ له واله م ا 


وقوله: «نُودي»: كنايةٌ عن تَكَلِيم الله تعالى له (عليه السلام) . 


وقرأ َافِهُ9© وله ني - بكسر الهمزة ‏ على الانتداءء وقراً أَبُو عَمْروء وأبْنُ كثير: 
«أنّي) بفتحها ‏ على معنى : لأجل أَنّي أنا رَبْكْء فَاخْلَعْ نعليك. 


الت في السبب الذي مِنْ أله أَرَ بخلع النعلين: فقالث فِقةٌ: كَائَا من جلد 


وقالت فرقةٌ : بل كانت نَعْلآهُ مِنْ جِلْدٍ بِقَرَ ا كن أمر تخلعيهما ليثال يرك الرادض 
المُقدَّسء وتمّسٌ قَدَماهٌ تُرْبَةَ الوَادِي . 


قال 6# #: وتحتمل الآيةٌ مَعْنَى آحَرّ هو الأليقُ بها عِنْدِي؛ وهو: : أن الله تعالى 
أمره أنْ يتأدْبَء ويتَوَاضَعَ ؛ لعظم الحَالٍ التي حَصَلَ فيهاء والكافةعنت الملوكة أَنْ تُخْلَّمَ 


فق في ج: هذا هو. 

(؟) ذكره ابن عطية (78/5). 

(9) وكذلك قرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» غير أن نافعاً فتح الياء» وأسكنها الباقون. 
ينظر : «السبعة» (411)ء و«الحجة» 2)75١4/5(‏ واإعراب القراءات» (2)78/17 و«امعاني القراءات» (؟7/ 
.)١45‏ ولاشرح الطيبة»؛ (5/ 79)., «وحجة القراءات» 2)15١1(‏ واشرح شعلة» (2)590 و(إتحاف» (”/ 
006 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (7”9/5). 


ك1 


النعْلآنِء ويبلغ الإنْسان إِلَى غاية تَوَاضْعِهِ فكأَنَ مُوسَئ ‏ عليه السلام ‏ أير بذلك عَلَى هذا 
الوجه. ولا ُبَاإِي كيف كانت نَعْلاَهُ من ميتة أؤ غيرها. 


و#المقدس 4 : معناه المطهَر و#طوى#: [معناء](20) مَرتَيْنِ 


فقالت فرقةٌ: معناه قُدّسَ هرتيْن» :وقالت فقة + معناه طويّت للك الأرض مين من 


قال الفَخْرٌُ: وقِيلَ: إِنّ طُوَى أَسْم وادٍ بالشام» وهو عند الطُورٍ الذي أَقُسم الله به في 
القرآن . 

وقيل / : إِنَّ إطوّى» بمعنى: يا رَجُلُء بِالعَبْرَانِيُة» كأنه قِيلَ: يا رجل أَدْمَبْ إِلَّى 
فرزعون. انتهى «من تفسيره لسورة والنازعات» . 

قال #ع'' د : وحدثئني أبي رحمه اللّه قال : سمعت أبا الفضل بْنَ الجوهري 
- رحمه الله تعالى - يقول: لما قيل لموسى : استمع لما يُوحئ» وقف على حَجَرء واسحد 
إلى حَجَرِ» ووضع يجِينه عَلَى شِمَالِه وألقى ذَقََّهُ على صَذْرِه ووقف يستمع» وكان كُلّ 
00 

وقوله تعالى: #وأقم الصلؤة لذكري»: يحتمل أن يريد : لتذكزيي قبهاء أو يريد: 
لأذكركَ في عِلْيينَ بها فالمصدرٌ محتمل الإضافة إلى القَاعِل؛ أو المفعول. 

وقالت فِرْقةٌ: معنى قوله الذكري4 أيْ: عند ذِكْري» اي إذا ذفري» وأمري لك 
بها. 

عات 2 : وفي الحديث عَنٍِ النبيّ كله أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةٌ َليِصَلْهَا إِذّا ذَكَرَهَا؛ 
فَإِنَّ ذَلِكَ وَفْتَهَا""؟ قَالَ اللَهُ تَعَالَى : «أة قم الصَّلّوة لذِكْري4». انتهى 


)١(‏ سقط في ج. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (79/5). 

(9) أخرجه أحمد (/259). والبخاري (؟/ )١‏ «كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة» الحديث 
(20)». ومسلم )471//١(‏ «كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» الحديث 0 
والترمذي /١(‏ 077-576 «كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل ينسى» الحديث (178)» وابن 
)7/١(‏ «كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث (547)» والنسائي 0 
كتاب المواقيت باب فيمن نسي صلاة (2)117 وأبو داود )١74/1١(‏ «كتاب الصلاة» باب من نام عن ب 


٠‏ ا سورة طله/ الآيات:  *1- 1١6‏ نبب ب لاق 


نهد كن لك دنا تكله الانا. واللَهُ الموفُنُ بفضله؛ وهكذا استدل ابن العربي هنا 
بالحديث "2 ولفظه: وقد رَوَى مَالَكُ وغيره: 0 تأر 
نسِيّهاء كَلْصَلْها ذا كرما فد الله تخالئ قون: أَقَم قِم الصَّلُوَةٌ لذِكري»”” ال 
«الأحكام» . وقرأت فرقةٌ : «لِلذْكْوَئ». وقرأث20© فرقة: 5: «لِلْذّكْرِك وقرأث فرقةٌ : «لذكدى0*) 
غير تعريف . 

«اإنَّ أله لتكامة اد أكَهُ نيا لمُجرّى كل تفين يما من © 


0 
َب هوينه فَتردى 59 وَمَا تللكت سَمِبِيِكَ يموسَئ 029 1 عَصَانَ أَتَرَكَرًا عَلبًا 


رم اه 9 مها 
9 َل حُدْهَا وا حَنْ خف سَنْعِيِدُهَا سِيرتَهًا لذي 2 © وَأضْمُمْ ل جنَاحِك خرج بِيِضَاء مِنْ 


3-4 نت صمس» للصس 22 00 - ممه 
غير رس ءَايَةَ أخرئن لِزِيِكَ مِنْ َاينِينا لكر 0 ) دحب إك فرعون ِنَم طنئ 9[ قال رب 


سرء«سير ه ل» جه 


نين لي سَذرى © منت لي يك © ولتثل عق ين ان 2 ينمه مني 2 ربمل في 
0 © تت ات © تن و نب © 5ن 14 9 
20011 


وقولّه تعالى: إن الساعة» : 3 95 7 آتية» فيه تحذيرٌ وَوَعِيدٌ . 


وقرأ ابن كثيره وعَاصِمٌ : «أكَاد أخفيها» ‏ بفتح الهمزة ‏ بمعنى : أظهرهاء أي : 
من تيمّن وقُوعِهًا تكاد تَظْهَدُ لكن جب إلى الأجل المعلوم» والعر م" حَقَنِتٌ 
الشيْءَ بشع كته 


-- صلاة أو نسيها (547). وأبو عوانة /١(‏ 0086 والدارمي 2078٠ /١(‏ وابن خزيمة (؟/917) رقم 
(*494), والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)156/١(‏ وفي «المشكل» »)147/١(‏ والبيهقي (”/ 
© وابن عبد البر في التمهيد» ,)77١/5(‏ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله َلِنةِ: 
#من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»6. ' 
وأخرجه مسلم (١/7؟)‏ «كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة(717)» وأحمد (/39)»: وأبو 
نعيم(9/ 07)» بلفظ : م ان أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: 
«أقم الصلاة لذكري». 

.)1708 /9( ينظر «أحكام القرآن؟ لابن العربي‎ )١( 

(') ينظر الحديث السابق. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (9/5). «والبحر المحيط »)7١8/5(‏ و«الدر المصون» .)١١/60(‏ 

(5) في ج: لذكر. 

)2( في ج: يوم. 


م4 الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


0 


ل ا بضم الهمزة ‏ فقيل: معناه: أظهرهاء وزعموا: أَنَّ 
«أَحَمَنْتُ» من الأضدادٍ. 


2. 


رلك زر عن ي: أَرِيدٌ إِحَفَاءَها عنكم؛ لتجزى كل نفس بما 


كَادَت وَكَدتَ وَتلْكَ خَيِر إِرَادَةٍ 0 


وقالت فرقةً: أكاد: على بَابها بمعنى: أنها مقاربة ما لم يَقَعْ لكن الكلام جَارٍ على 
أستعارةٍ العَرَبِء ومجَازِْهَاء فلما كانت الآيةٌ عبارة عن شِدَةٍ حَفَاءِ أمْرٍ القيامة ووقتهاء وكان 
القَطعْ بإِنَْانها مع جَهْلٍ الوَقْتِ أَهْيَبُ على النفوس ؛ بالغ سُبْحَانّه - في إِبْهَامٍ وقتيهاء فقال: 
#أكاد أخفيها» ؛ حنّى لآ تظهرٌ لبت ولكن ذلك لا يقَمٌء ولا بد مِنْ ظهُورِهَاء وهذا 
التَأوِيلُ هو الأو عندي . 


وقوله سبحانه : «فلا يصدنك عنها)» : أَيْ : عن الإيمانٍ بالسَاعَقَ» ويحتمل عودُ الضمير 
على الصَّلاةٍ. 


وقول : انتردق 4 : معداء تولك والكدئ :+ الهلاكُء وهذا الخظاث كله لموسى 
عليه السلام» وكذلك ما بعده. 


وقال النقاشٌُ: الخطابٌ ب الآ يصدنك4: لنبينا محمد يكَكلْةِ وهذا بَعِيدُ”" . 


وقوله سبحانه: #وما تلك بيمينك يا موسى* تقريرٌ مضمنه التَْبِيةُ؛ وجمعٌ النة ل 
لتلقى ما يورد عليهاء وإلاأ فقد علم سُبْحَانهِ ما هِيَ في الأرّل. 


.)١١7/5( و«الدر المصون»‎ »)5٠ /:( ينظر: «المحتسب» (”/ 5 2)548 و«المحرر الوجيز؛‎ )١( 
صدر بيت للأخفش» وعجزه:‎ )؟٠(‎ 
جح لع لاك اكة اة مفو الو عاق مين ا ليتو «التضتحانة ها مضي‎ 

ينظر «الصحاح؛ (كود)ء و«اللسان» (كود) و (كيد)ء و«التاج» (كود). 
وقال الزبيدي: وقال الأخفش في تفسير الآية: مُعناه: أَحَفِيهًا. وفي «تذكرة أبي عَلِيْ؛ أن بعض أهلٍ 
التأويل قالوا: طأكادٌ أخفيها» مَعْنَاه أُظهرهاء قال شَيْحُنَا: والأكثر على بقائها على أصلهاء كما في 
«البخر» و«الئَهْرِ» و«وإِغْرَاب بي البقاء» و«والسَفاقِسيَ؛» فلا حاجة إلى الخُروج عن الظاهرء واللّه أعلم» 
قال السيوطيّ : وعكسه كقوله تعالى : ليُرِيدُ أن ينْقَضٍ4 أي يكاد . قلت : وفي «اللسان» : قال بعضهم في 
قوله تعالى «أكاد أَحْفِيَا4 أريد أخفيهاء فكما جاز أن تُوضّع أريد مَوْضِعَ أكاد في قوله «جدَاراً يُِيد أَنْ 
ينْقَضٌ4 [الكهف: 70]. فكذلك أكادٌ هَتأَمّل. 

() ذكره ابن عطية (5/ .)5٠‏ 


ا سورة طله/ الآيات: 15 1ج ااا اق 


قال ابن العَرَبِيُ في «أحكامه»: وأجابّ مُوسَى عليه السلام بقوله: #هي عصاي. . .4 
الآيّ» بأكْئَرَ مما وقَّعَ السؤالٌ عنه؛ وهذا كقولهيل: «هو الطّهُورُ مَاوْهُ الجلٌ 1 
لمن سَأَلهُ عن طَهُوريةِ ماء البخر. انتهى . 


250-(65 أخرجة مالك )5١/1(‏ كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث (؟7١)»‏ والشافعي في :)15/١(‏ 
كتاب الطهارة؛ ومحمد بن الحسن فى «الموطأ» (57) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث 
زفحعة وابن أبى شيبة (181/1) كتاب الطهارات : باب من رخص فى الوضوء بماء البحر» وأحمد 0/ 
+١‏ والدارمي )187/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب البحرء والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(/478)» وأبو داود /١(‏ 54) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (87)» والترمذي 
)٠١١13٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء الحديث (59)» والنسائى /١(‏ 
15 كنات الطهازة؟ بات الوصو بناء البضرء وان ماجه(13(/1) كنات الطهازة» باب الوصيرء ينا 
البحرء الحديث (2785)» وابن خزيمة )09/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة فى الغسل والوضوء من ماء 
البحر» الحديث »)١311(‏ وابن حبان في ١موارد‏ الظمآن إلى زوائد ابن حبان» كتاب الطهارة: باب ما جاء 
في الماءء الحديث »)١١4(‏ وابن الجارود ص: (10) باب في طهارة الماء والقدر الذي ينجس الماء 
والذي لا ينجسء والدارقطني )”5/١(‏ كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (17)» والحاكم 
)١51 14٠ /١(‏ كتاب الطهارةء والبيهقي في /١(‏ ”) كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحرء وفي 
المعرفة السنن والآثار» »)١9١ ١6١ /١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (17/ 2019 وابن بشكوال في 
«الغوامض» (ص ‏ 2)006 والجوزقاني في «الأباطيل» رقم (771)» من رواية مالك عن صفوان بن 
سليم» عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة» أنه سمع أبا هريرة يقول: سأ 
رجل رسول الله كلدِ فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن نتوضاً به 
عطشنا. أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله كِ هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق 
وإسحاق بن إبراهيم. فمتابعة الأول رواها أحمد (؟/ 797 097. ومتابعة الثاني والثالث» أخرجها 
الحاكم )١51/1١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ )١154 1١57 /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما تكون به الطهارة من الماء. 

وقد تابعه أيضا الجلاح أبو كثير» فرواه عن سعيد بن سلمة. أيضا أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 
ام والحاكم )١5١/١(‏ كتاب الطهارةء والبيهقي )”/١(‏ كتاب الطهارة: باب التطهير بماء 
البحر. و«معرفة السئن والآثار» )١155 /١(‏ كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة من الماء. 

وممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير المغيرة سعيد بن المسيب. أخرجه الدارقطني (7”7//1) رقم 
(16) والحاكم )١57 /١(‏ من طريق عبد الله بن محمد القدامي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة به. 

وسكت عنه الحاكم والذهبي وعبد الله بن محمد القدامي ضعيف. 

قال ابن عدي (7508/54): عامة أحاديثه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تبين لي من رواياته واضطرابه 
فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه: 
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| أخرجه الحاكم :)١57/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ (117/1) من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقى ثنا محمد بن غزوان قال: ثنا الأوزاعي عن يحيى شن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
محم بن غزوان قال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند اواو 
ينظر «المجروحين؛ (7519/7): «المغني» (17/0) رقم (0895) وقد صحّح هذا الحديث جمع من 
الأئمة والحفاظ منهم: 
١‏ البخاري فقال: هو حديث صحيح كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير؛ )4١/١(‏ رقم (079. 
' الترمذي فقال: حسن صحيح . 
ابن خزيمة : بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه. 
5 ابن حبان: يإخراجه في صحيحه وسكوته عليه » وقال في «المجروحين» (/54): حديث أبي 
غريرة صصح 
5 الحاكم . 
البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )١51 /١(‏ ونقل قول البخاري في تصحيح الحديث. 
الجوزقاني في «الأباطيل» فقال: هذا حديث حسن وغيرهم كثير. 
وفي الباب عن علي» وجابر» وعبد الله بن عمروء وأبي بكرء وابن عباس» وأنس» والفِراسِيٌ» وابن 
عمرء وعبد الله المدلجي» وسليمان بن موسى» ويحيى بن أبي كثير مرسلا. 
أما حديث علي : رواه الدارقطني /١(‏ 0780 كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث (5)» والحاكم 
)١5-1(57 /١(‏ كتاب الطهارة كلاهما من رواية ابن عقدة الحافظء ثنا أحمد بن الحسين بن عبد 
الملك» ثنا معاذ بن موسى, ثنا محمد بن الحسين» حدثني أبي عن أبيه» عن جده؛ عن علي قال: سئل 
رسول الله يلكِِْ عن ماء البحر فقال: «هو الطهور مأوه الحل ميتته». 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ وفيه من لا يعرف. 
وحديث جاير: رواه أحمد (8/ "الا"). وابن ماجه )١77//١(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء بماءالبحر» 
الحديث (788)»: والدارقطني /١(‏ 7”54) كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث (0» وابين خزيمة 
»)59/1١(‏ وابن حبان ( ١١١‏ موارد)ء وابن الجارود (دام) والدارقطنى /١(‏ 205 لعي )10/ 
107 003164 وأبو نعيم في «الحلية» (174/4؟) من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد اللّه بن مقسم عن 
جابر أن رسول الله يكِهِ سئل عن ماء البحر فقال: «الحل ميتتهء الطهور ماؤه؟». 
قال الحافظ في «تلخيص الحبير» :)١١/١(‏ قال أبو علي بن السكن: حديث جابر أصح ما روي في 
هذاالباب. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ .)3١7‏ الحديث »)١759(‏ والدارقطني »)247/١(‏ والحاكم 
)١15/١(‏ كتاب الطهارة» من وجه اخرسوريلة المعافي بن عمران» عن ابن جُريج» عن أبي الزبير». 
عن جاير به. 
قال الحافظ في «التلخيص» )١١/١(‏ إسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس» ورواه الدارقطني 
(4/1") أيضا من طريق مبارك بن فضالة» عن أبي الزبير. 
وحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص: ‏ أخرجه الحاكم )١4/1(‏ كتاب الطهارة» من طريق 
الحكم بن موسىء. ثنا معقل بن زيادء عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهء أن 
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- رسول الله يلٍِ قال: «ميتة البحر حلال وماؤه طهور»» وقد رواه الدارقطني /١(‏ 70) كتاب الطهارة باب 
في ماء البحرء الحديث (67: من هذا الوجه أيضاًء من رواية الحكم بن موسى» عن معقل فقال عن 
المئنى» عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى أيضاً أخرجه ابن عدي في «الكامل» (118/5؟) 
والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي: متروك. ينظر «المغني» 041/0) رقم 
زرولاقة). 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١1/1١(‏ ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ . 
وحديث أبي بكر: أخرجه الدارقطني )10/١(‏ كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث (5) من طريق 
عبد العزيز بن أبي ثابت» عن إسحاق بن حازم الزيات» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله 
عن أبي بكر الصديق أن رسول الله بل سئل عن البحرء الحديث. وقال الدارقطني: عبد العزيز ليس 
بالقوي» ورواه ابن حبان في «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» /١(‏ 207005 من وجه 
آخر عن أبي بكر مرفوعاء لكنه من رواية السَّري بن عاصمء قال ابن حبان: يسرق الحديث» ويرفع 
الموقوفء وأخرجه الدارقطني /١(‏ 70)» والبيهقي /١(‏ 4) كتاب الطهارة باب التطهير بماء البحر» عن 
أبي بكر موقوفآًء وصحح وقفه الدارقطني» وابن حبان في «الضعفاء». 
وحديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني /١(‏ 0") كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث (١٠)»؛‏ 
والحاكم )١1١٠ /١(‏ كتاب الطهارة» كلاهما من رواية سريج بن النعمان» عن حماد بن سلمة» عن أبي 
التياح ‏ عن موسى بن سلمة»؛ عن ابن عباس» قال : سئل رسول الله علق عن ماء البحر فقال: «ماء 
البحر طهور». قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وأقره الذهبي» لكن الدارقطني قال: الصواب أنه 
موقوف قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ رواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفه» والموقوف 
خرجه أحمد (١/11/4؟)‏ فى مسند ابن عباس رضى الله عنه من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به 
وقه: وسالته تن ابن عباس عن مام البصرن فقال#<ماء البح طهون: 
وحديث أنس: أخرجه عبد الرازق /١(‏ 45) كتاب الطهارة باب الوضوء من ماء البحر» الحديث 2»)75١(‏ 
عن الثوري»ء عن أبان بن أبي عياش » عن أنس» عن النبي يكل في ماء البحر قال: «الحلال ميتته الطهور 
ماو وأعترجه الدازقطى (28/9) كتان. الظهازة بات فى ماء البحرء الحديف83) من طرق محمد بن 
يزيدء عن أبان به وقال: أبان متروك. 1 
وحديث الفِرّاسي أو ابن الفراسي: أخرجه ابن ماجه )١77-177 /١(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء بماء 
البحرء الحديث (7417) عن سهل بن أبي سهل عن يحبى بن بكيرء عن الليث بن سعدء عن جعفر بن 
ربيعة» عن بكر بن سوادة» عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي .قال: كنت أصيد وكانت لي قربة 
أجعل فيها ماءً» وإنى توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله كَيِ فقال: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته» هكذا قال أبن ماجة: عن ابن الفراسي . 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيده (17/ 2277١‏ من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج القطان» عن 
يحبى بن بكير» وفيه عن مسلم بن مخشي» أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر 
على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء؛ فذكره. . 
قال الترمذي في «علله» (ص: )1١‏ رقم (084)» قال: سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء 
البحر فقال: حديث مرسلء لم يدرك ابن الفراسي النبي كَكلِ. والفراسي له صحبة. 


#؟*هملللللللللللللل-_لللل لح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


عدت : والمَسْنَحْسَنُ من الجواب: أنْ يكون مُطابقاً للسؤال» أو َعَم منه ؟ كما في 
الآيق والحديث» أي كونه ل منة. قلا. انتهى . 


2 وأَمُش » : معناه : أخبطً بها الشْجَر؛ اح ينتثر الوَرَقُ لِلْعَنم وعَصًا مُوسَى عليه 
3 السلام هي التي كان أَحَذّها من بَيْتِبعِصِيْ الأنْيَاءِ عليهم السلام الذي كان عند شُعَيْبٍ عليه 
السلام حين اتَمَمَّا عَلَى الرّعْي”"2»: وكانت عَضًا آدم عليه السلام» هبط بها من الجَنَّّء وكانت 
من العير الي في وَرَقٍ الويكان: وهو الجسم المُسْتطيل في وسطهاء يولم آراة الله سان 
تَدْرِيبٍ مُوسَئ في تلقي النبوءة» وتكاليفهاء أمره بإِلْقَاءٍ العَضَاء فَأَلْقَامَاء فإذا هي حَيَّةٌ 
22 أيْ تَنْتَقِلُ وتَمْشِي» وكانت عَصاً ذَات شُحْبئينِء فصارت الشُّْبََانٍ فم" يلتقِم 
الحِجَارَةٌء فلما رآها مُوسَى رَأَىْ عِبْرة؛ فولى مُذبراً و يُعَمَّبْ ؛ فقال اللَّهُ تعالى له: #خذها 
ولا تخق» فأحذها بيه: قضارت غصاً كما كانت أذل مرةة وعي ينيرتها الأرلن: 
«وأضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَتَاحِكَ4» أَيْ: جَنبك. 


5 0 5 . 0 ًَ 2 
قال #ع”"“*: وكُل مَرْعُوبٍ من ظَُلْمَةٍ ونحوها فإنه إذا ضَمّ يده إِلَى جناحه؛ قَثّر 


قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)١11/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من 
الفراسي إنما سمع من ابن الفراسي» وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر 
أنه مقط معنا الطريق. 
وحديث ابن عمر: رواه الدارقطني (5717/4) باب الصيد والذبائح والأطعمة. الحديث (؟7) طريق 
إبراهيم بن يزيدء عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن أبي هريرة» أنه سأل ابن عمر قال: آكل ما 
طفا على الماءء قال: إن طافيه ميتة» وقال: قال رسول لله كِِ: «إن ماءه طهور وميتته حل». 
وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي. قال النسائي والدارقطني: متروك» وذكره البخاري في «الضعفاء»: وقال 
الحافظ : متروك» ,كار #الشعفانة للناتي رقم 04 ) زوالدارلي 0157 والخاري 17١0:رالقريب»‏ 10/ 
45). 
وحديث عبد الله المدلجيّ : أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» »)2١8/١(‏ وقال الهيثئمي: 
وفيه عبد الجبار بن عمر ضعفه البخاري والنسائي» ووئقه محمد بن سعد. 
أما مرسل سليمان بن موسى ويحيى بن أبي كثير: فأخرجه عبد الرازق في «المصئف» )97/١(‏ رقم 
لضفه 
وهذا الحديث من الأحاديث التي عدها بعض الحفاظ متواترة كالحافظ السيوطي ص (779) رقم )١1(‏ 
«الأزهار المتناثرة» . 

)١(‏ في ب/ ج: الرعية. 

)3( في ج: مما. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (17/5). 


د سورة طله/ الآيات: 71-1١5‏ نل يبي 88# 


لوووط عاقية ”'". فجمع الله سبحانه لموسى عليه السلام تَفتِير الُعْبٍ مع الآية في 
الَيَدِ. 


ورُوي أن يد مُوسَى خرجت بَنِضَاءَ تَشْفٌ وتّضِيء؛ كأنها شَمْسٌ من غيرٍ سو ٠‏ أَيْ: 


03 


من غير ترص ولا مثلة. بل هو أمّْر ينحسر» ويخوم بحم الام الام لما أمذه] الله 
عالق بالدّهَابِ إِلَى فِزِعَونَء علم أنها الرسالة» وفهم قدر التَكلِيف؛ فدعا اللّهَ في المَعُونة ؛ 
إذ لاخول له إلأبا: 


و##اشرح لي صدري*4 معناه: لكو ا د الور والعٌُقُدة التي دَعَا في 
حَلّها هي التي أعترنةُ بالجََمْرةٍ في فِيه» حين جَرّبه فرعون» وروي في ذلك: أَنَّ فِرُعون 
أراد قَنْلَ مُوسَىء وهو طِفْل حينَ مد يَدَمهُ عليه السلام إِلَى لِحْيّةِ فرعونء فقالت له أمرأئه : 
إنه لا يَعْقِلُء فقال: بل هو يَعْقِلُ وهو عَدُرّيِء فقالت له: نجرّيُهء فقال لها: أَفْعَلُ؛ - 
بجمّراتٍ من النَّارِء وبطبق فيه يَاقُوتٌ فقالا: إِنْ كل 457 عبن أنه يعقِلٌ» وإِنْ أخذ 
النارء عَذَرْنَاهُ فمدٌ مُوسَى يده إلى ع اده قلم تعد على يده؛ فجعلها في فيد 
ا" وأؤرئت لِسَانَهُ عْقْدَهٌ وموسى عليه السلام إنما طلب مِنْ حَلٌ العُقدَة قدرا يفْقَهُ 
مكاقولية فُجَانة أن تكرة تلك الحقدة فد الك كليك وجائِرٌ أن يكون قَدْ بَقِيَ منها 
القلِيل» فيجتمع أن يؤتى هو سُؤْلَهُ وأنْ يقولَ فِرْعَون: #وَّلا يَكَادُ يَبِينُ4 [الزخرف: 
67 ]. 


ولو فرضنا زوالَ العُقْدةَ جملة» لكان قول فِرْعَون سَبَاً لمُوسَى بحالته القدِيمةً. 


وَالوَزير: المعين القَائِمُ بوزر الأمورء وهو بُقَلهاء فيحتمل الكلامُ أَنَّ طلبٌ الوزير من 
أَهلِهِ على الجملة» ثم أَنْدَل هَرونَ من الوزير المَطْلُوبء ويحتمل أَنْ يريدَ: وأجعل هَرُونَ 
وَزِيرأًء فيكون مفعولاً أزلاً ل «أجعل4» وكان م هرود عليه السلام أكبر من مُوسَئ 
عليه السلام بأزبع جع زوالا العرية ةك 


)١(‏ فلان قوي الجأش أي القلب. 
ينظر: «لسان العرب» (059). 

(0) في ج: الجمرات. 

زفق في ب» ج: بمعنى الظهر. 

(5) ذكره ابن عطية (87/5). 


اب 


6 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


عيهء عدي سرد دوع ٠‏ عم سا سم ىس ارس 98 5 ع 2 
وَْقَدَ مَنَا عَلَكَ عرد أخرة © إذ أَرْحينآ إِك أَمِكَ ما بوت 29 أن أتَذِفِه في أنَبوْتِ 


ع ردء 


رق ع دع عوغاة > عمسكرس ا كي 11 لقت سك وك مسي يك سس سلس سل عرص سس 
ل ل 1 1 تلك عا ين وت عل 3 
© إذ تنتِى أغثلك مَل هل أل عل س يكثلة يعنت إل فك 1 فد عه ولا عر 


0 م ل مه 


م« دم مسجم ابروعع عرد ء ما ع يع “كف 7١‏ 7 مدعو" رشي ارين 
وَقَكلت نفسا فَتَحِيْكَ م ال يتك ا قيلت سيت 4 أل ع م جلك ع قر ينيك 09 
َك لتنبى 09 لذهتَ أنتَ ولوك يق وَلَا ييا في دَكْرِى 69 أذْهبَآ إل وَرَعوْنَ ِنَم طق 
© نكا 1 1 زا نَل بتَدَدَدُ أ عَنتى ©© قلا رب إنَا عَانْ د ينيل علنا أر أ يط 
3 آل 1 عا بي سسضا ندم لف (46. 


وقوله سبحانه: #ولقد مننا عليك مرة أخرى * إذ أَوْحَيْنا إلى أمك ما يوحى» قيل : 
هو وَحْي إلهام» وقِيل: بملك. وقِيلَ: برؤيًا رَأَنْهَاء وكان مِنْ قصة موسى عليه السلام فيما 
روي أن فرعون ذُكرٌ له أَنّ خرابٌ مُلْكه يكونُ عَلَى يد عُلامٍ من بي إسرائيل؛ فأمر بِقَثْلٍ 
كُلّ / مَوْلُودٍ يولدُ لبني إسرائيل» ثم إنه رَأَى مع أل مملكته : أن فناء بني إسرائيل يعودٌ 
على القَبْطٍِ بالصَرّرِ؛ إِذْ هم كانوا عَمَلَةَ الأزض» والصناعء ونحو هذا؛ فعزم على أَنْ يقثُلَ 
الولْدَانَ سنةٌء ويَسْتَحْبِيَهُم سنةً» فولد مَرونُ عليه السلام في سَنَةِ الإسْيِحيَاء ع ولد مويتن 
عليه السلام في العام الرابع سن القَثْلِء فخافت عليه أمّهِ ؛ فَأَوْحَئن اللَّه إِلَيْها: أن أقذفيه في 
0 ُوتأ فقذفث فيه مُوسَئ راقِداً في فِرَاشٍء ثم قذفة في د يم النيل» وكان 
ترون جالنا في مز تقرف بت على اللي إزازاى التائوته فأمربية» فسِيقٌ إليهء وأمرأته 
معه ففِْحَ فرأؤه مَرَحِمِْه' رن وطلبيهُ لتَتَّحْدَهُ أبن فأباح لها ذلك ثم إِنْها عرضّئْهُ 
للرُضاعء ٠‏ فلم يقبل'" أ مرأةٌ فجعلت تُتَادي عليه في المدينة» ويُطاف به يُعْرَضٌ للمَرَاضِعِ» 
فكلما عُرِضَتْ عليه امرأة أبااء وكانت أمه قالّت لأخيه : #قصيه فبصرت به* [القصص: ]١١‏ 
وفهمت أمرهء فقالت لهم: : أنا أدلكم على أهل بيت يَكُفلونه لَكُمٍْ وهم له نَاصِحُونء 
فتعلّقُوا بِهَاء وقالوا: أنْتٍِ تَعْرِفِينَ هذا الصبىّ» فأنكرث. وقَالَتْ: لآ غَيرَ أني أغلم مِنْ 
أهل هذا البيْتِ الحِرْصٌ على التقرّبٍ إلى المملكة» والجدّ في خذمتهاء وَرِضَامَاء فَتَرَكُوها 
وشألوها الذلالة فجاءت بِأمّ مُوسَىء فلما قَربنْهه شَرِبَ نَذْيَهَاء فسُرّت بذلك آسِيَةٌ أمرأهٌ 
فِزْعون (رضي الله عنها» وقالت لها: : كوني مَعِي في القَضْرِء فقالت لها : ما كُنْتُ لأَدَعّ بيني 
وَوَلَّدِي. ولكنه يكون عِنْدِيء فقالت: نعمء 55-56 إلى أل ذلك البيت عَايَةٌ الإحْسَانَ» 


التابوت» فأخزّت 


زفق في ج: ور حمته . 


٠‏ - سورة طله/ الآيات: لاا - 51 بك 


واعترٌ بنو إِسْرَائِيل بهذا الرّضاع» والسبب من المَمْلكَةِء وأقام موسى عليه السلام حتى كمَل 
رضاعُهء فأزْسَلت إليها آسية: أنْ جئِيني بولدي لِيَوْم كذاء وأمَرث حَدَمَهاء ومَنْ مَعَّها أنْ 
يلقينه بالتحيء والهّدَاياء واللباس؛ فوصل إليها على ذلك» وهو بخيرٍ حَالٍ وأجمّل ثياب» 
فسُرّت بوء ودخلث به عَلَّى فِرْعَوْن؟ لخاد ب ل رار امش وقربّهُ فأخذ موسى 
عليه السلام بلحي فرعون؛ وجَبَدَّهَاء فَاسْتَسَاط فرعونٌ» وقال: هذا عَدُوٌ لي» وأمَر بِذْبْجهء 
فَنَاشَدَنهُ فيه أمرَأنّه وقالَتٌ: إنه لآ يَعْقِلُء » فقال فِرْعَوَنٌُ: بل يَعْقِلُء ٠‏ فَائَمَقَا عَلَّى تَجرِيبه 
اده ما تقدُّمٌ؛ فنجاه اللَّهُ من فرعون ورَجَعٌ إلى أنه فقي عندعاء 
فَعْتَرٌ به بئو إِسْرَائيل”" إلى أن تَرَعْرَعَ وكان فَتَى جَلد”؟' فَاضِلاً كاملا فاعتزت به بنو 
إسرائيل بظاهر ذلك الرّضاعء وكان يحميهم؛ ويكون ضلعةُ مَعهم» وهو يَعْلَمُ مِنْ نفسه أنه 
مِنْهُم؛ ومِنْ صَمِيمِهمء فكانت بصيرته في حمايتهم أكيدة» وكان يَعْرِفٌ ذلك أعيانٌ بني 
إِسْرَائِيل» ثم وقعت له قِصّهُ القِبْطِيٌ المتقاتل مع الإسرائيلي على ما سيأتي إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالى» وده ايحا ل موسي في هذه لأا ها تيمت هذه ايض ا 
به في كُل فَضل» وتخليصه من قَِصَّةٍ إِلَى أُخْرَئ» وهذه المُتُون التي فتنه بهاء أي : 

بهاء وخَلْصَهُ حتى صلح لِلْبرَةَ وسلم لها. 


وقوله «إما يوحى*؟ / إبهامٌ يتضمن عِظَمَ الأمر وَجَلالّته وهذا كَقَوْلِهِ تعالى: «إذ ٠١‏ 


يَعْشَى السّدْرةَ مَا يَعْشَْ» [النجم: 1 لفَأَؤْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَ 4 [النجم: .]٠١‏ وهو كثيرٌ 


وقوله: افليلقه اليم بالساحل» خبرٌ خرج في صِيعَةٍ الأمر”* [مُبِالغْة؛ ومنه 
قوله كل «قومُوا فَلأصَل لَكمْ) فأخرج الخبر في صِيعّة الأمْرٍ لنفسهء مُبَالغْةً]'» وهذا 
دزي والمراة بالعدز دي الاي : فرعونٌ ثم أخبر تعالى مُوسَى عليه السلام أنه ألقى عليه 


)١(‏ فى ج: ويهبه. 

زفق 5 بالجمرات. 

(9) في ج: بنو إسرائيل بظاهر هذا الرضاع . 

(54) البجَلّدٌُ: القوة والشدة» وَجَلُدَ الرجل فهو جَلْدٌ جَلِيدٌ. 
ينظر: ١لسان‏ العرب» (568). 

(4) في ج: الأمر لنفسه 

(5) سقط في ج. 


أن 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قالت فِرقةٌ: أَرَادَ المَبُولَ الذي يضعه اللَّهُ في الأرض لِحَيارٍ عِبَادِه وكان حَظ مُوسَئ 
منه في غاية الوَفْر؛ وهذا أَقْوَى ما قِيلَ هنا مِنَ الأقوال. 

را الجمْهورُ”'': «ولِتُضْنَعَ» بكسر اللام» وضم التاء؛ على مَعْنَئ : وَلِتُّمْذَىء 
وتُطعم» وتربى . 

وقوله: طعَلَى عَيْنِي4 معناه: بمرأى مِنْي . 

وقوله: 9عَلَى تَدَرِ4 أيْ: لميقاتٍ محدُودٍ للنبوٌة التي قد أرادها اللَّهُ تعالى 
#واصطنعتك* : معناه جعلتّك مَوْضِعٌ الصّنيعة ومقر الإجمال والإحْسّان. 

وقوله: #لنفسي4» إضافة تَشْرِيف؛ وهذا كما د تقول : فت الله ونحوه: : «والصَيَّام 
0 وعبّر بالنّمْس عن شِدَة لقب وقوة الاخْتِضَا ص . 

وقوله تعالى : «ولا تَنِيَا في ذِكْرِي» معناه: لا تُنْطِئَا وتضعفا؛ و : وَنَى فلانٌ في 
كذاء إذا تبَاطاً فيه عن ضَعْفِ والوَنيُ : الكلدل» وَالمَسَلُ : في البَهَائِم والإنس. 

وفي مُضْحَفٍ ابن مَسْعُود0 : «ولا تهنا في ذكري» معناه: لآ تَلِينَا؛ مِنْ قَوْلِك: هَيّنّ 
لَبّنّ. «ققولاً لَهُ قؤلاً لين أ : حَسْنا لَّهُ الكلمة مع إِكْمَالٍ الذّغوة. 

قال أبن العَرَبِي في «أخكامه)»: : وفي الآية ديل على جواز الله بالمعرُوفي» والنهي 

عق المدكل بالليق لمن معه القوة وفي الإسرائيليات أن مُوسَى عليه السلام أقامَ بياب 
رْعَوْن سنةٌ لا يجد مَنْ يبلغ كَلآمهُ َب لقيه جين خَرَج» فجرى له ما قَصّ اللَّهُ تعالى عَلَيْنا 
من خْبَره ؟ وكان ذلك تَسْلِيةَ لمن جاء بعده مِنّ نّ المؤمِنِينَ في سِيرّتهم مع الظَالِمِينَ . انتهى 


وقولهما: #إننا نخافٌ أَنْ يفرْط» معناه: يعجل» ويتسرع إلينا بمكروه. 


وقوله عز وجل #إنني معكما» أيْ بالنّضر والمعُونّة. 
21-4 1 > سمس سن عت مر موويط د 02000 صحمى اس رار ريط 
#تأياه فقول نا رسولا ر: لك كَرْسِلَ معنا بن إنرةيل ولا مهم هد يفتك بيو ين رَيْكُ 


عل مَنِ تسم أفدى 29© 7 نا أن الْمَدَاب عل من كدمجت ويل 0203 كال من 


' 
نكا يتمومئ (19) َال ريا ادي قط هل َع حَلقَمُ مه هدئ 229 فَالَ هما بال الفرون الأول 
تموسى (زذ4) بنا أل شع م 


.)٠١ /5( ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 55)» و«البحر المحيط»؛ (7071//5): و«الدر المصون؟»‎ )١( 
تقدم تخريجه في سورة البقرة.‎ )1( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 55)ء و«البحر المحيط» (570/5) . 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (*/ .)177٠‏ 


باه 


٠‏ - سورة طله/ الآيات: لاع - 8ه 


- 


2 ملؤير مء عه م اسه 
9 الى 0 لْرض مَهْدًا 


عق © كا وما لكك 


© كَل ينا مد ب ا 
وَسَلِّكَ سَلَكَ لم فا سبلا يلد ل 0 أسماة أ مه ليا بده روجا 1 
فى كَل لل كثق 4 . 

وأقونه تكالق ناما فقولا زفاا ركدلا ريك فازسدل معدا تمن إصوافيل 5 
تعذبهم. . . 4 الآية جَمْلَةَ ما دُعي إليه فرعون الإيمان» وإزسال بني إِسْرَائِيل» وأما تعذِيبه 


1 7 


بني إشرّائيل» فبذبح أولادهمء وتسخيرهم وإذلآلهم . 

وقولهما: «والسلام على من انّبع الهدى» يحتمل أنْ يكون آخر كلام؟ فيقوى أنْ 
يكون السلامٌ بمعنى النَّحِيّة؛ كأنّهما رَغْبَا بها عنه. وجَرَيًا على العُرْف في التسليم عند الفَرَاغْ 
القولن 

زيككيل أن يكون في دَرْج القول» فيكون خبراً بأن السلامة للمهتدين» وبهذين 
المعنيين قالت كلّ فرقة من العلماء. 

وقوله سبحانه: «أعطى كل شيء خلقه» قالت فرقة: المعنى أعطى كل موجود من 
مخلوقاته خلّقته» وصورتهء أي: أكمل ذلك لهء وأتقنه ثم هذى #ء أي يسركل ليء 
لمنافعه؛ وهذا أحسنٌ ما قيل هناء وأشرف معئّى وأعم في الموجودات. 

وقول فرعونٌ: إفما بال القرون الأولى» يحتمل أن يريد ما بال القرون الأولى لم 


تبعث لهاء ولم يوجد أمرك عندها؟ ويحتمل أن يريد فرعون قطعٌ الكلام» والرجوع إلى 1 


سؤال موسى عن حالة مَنْ سلف من الأمم؛ روغاناً في الحبّة» وحَيْدَة. 

وقيل: البال: الحال» فكأنه سأله عن حالهم» وقول موسى [عليه السلام]: #علمها 
عند ربي في كتاب» يريد في اللؤْح المحمُوظٍء ولا يضل*: معناه لا ينتلف ويعمه» 
«والأزواج» هنا : بمعنى الأنواع . 

وقوله #كلوا وأَرعَوْا» بمعنى هي صالحةٌ للأكل والرعي» فأخرج العبارة في صيغة 
الأمر؛ لأنه أزجى الأفعال» وأهزها للنفوس. و#النهى» جمع نُهْيَةِ» والنُفِيَةُ: العَقْلُ الناهِي 


« بن عق م مث ما رط 1 0 أ © وقد أيه يتا م ذَكَدَّبَّ 


ع 2 2 001000 ا 


َك رمك ل علئ 22 57 أذ 1 مت : قر اس 


- 


مه 


سه موثو ٠‏ رد وي 


و م اه دوه لا مها عل لَه 
0 يعدَاب وَقَدَ حَاب من أفترى 0 فتسرَعوأ عوأ أمرهم يِنِتَهُرْ وَأسَبُوأْ الجوى 99 فَالوا 
إِن هلان 00 يُرِيدَانِ أن 1 0-0 سرهم 55 56 2« لْمْئْلَ © جا 
كيدخ 2 َنم تَغا مَنا وقد أكْلحَ لوم من استغق 59 الوا بتري إن أن تل 7 أن 71 وَل 
لق 3 كل بل قا هنا حال ل 1 ين يحرم لا تق 4 . 
وقوله سبحانه: إمنها خلقناكم» يريد من الأرض #وفيها نعيدكم» أَيْ: بالموت» 
والدفن. «ومنها نخرجكم# أيْ: بالبعث ليوم القيامة . 
وقوله: #ولقد أريناه آياتنا© إخبار لنبيّنا محمد كَلِ. 
وقوله #كلها» عائد على الآيات التي رآها فرعونء لا أنه رأى كل آية للَّه عز وجل 
وإنما المعنى : أن الله أراه آيات ما؛ كاليدء والعصاء والطَّمْسة» وغير ذلك. وكانت رؤيثه 


ليله لكات مترضية برق الاباك ااال : ومعنى #سوى4 أي : عَدَلة وَتضْفة 
حالنا فيه مستويّة . 


نصَفَةء أي : 


وقالت فرقة: معناه مستوياً من الأرض؛ لا وَهْدَ فيه ولانشزء. فقال موسَّى 
«#موعدكم يوم الزينة» وروي أَنَّ يوم الزينة كان عيداً لهم ويوماً مشهوراً. 

وقيل: هو يوم كسر الخليج الباقي إلى اليوم . 

وقوله: #وأن يُحْشَرَ الناس » عطفاً على «الزينة4؛ فهو في موضع خفض . 
#إفتولى فرعون فجمع كيدة4 أي: جمع السحرةً» وأمرهم بِالإسْتعدَادٍ لموسى» فهذا 
هو كيذه. 1 


(ثم أنى» فرعوثٌ بجمعه فقال موسى للسحرة : «ويلكم لا تفتروا على الله كذبً» 
وعذه مقاط مسد 0 وندبّهم في هذه الآية إلى قول الحق إذا رأوه وألا ناوا يكدن؛ 
#فيسحتكم» أيّ: فيهلككم. ويذهبكمء فلما سمع السَّحَرَةٌ هذه المقالة؛ هالهم هذا 
ادر روت فى التوسي عن فيه شديد المرقع والإتدازكوا أمرهم) والنازع يتتمبي 
أختلافاً كان بينهم في السرّ؛ فقائلٌ منهم يقول: هو محقٌ وقائل يقول: هو مُيُطل» ومعلوم 
أن جميع تناجيهم إنما كان في أمر موسى عليه السلام و#النّجوى* المسارة» أي: كل 
واحد يناجي مَنْ يليه سِرَاً؛ مخافةً من فرعون أن يتبين له فيهم ضعف. 


زوق في 6م محذور. 


68 


53 - سورة طله/ الآيات: 6ه‎ - ٠ 
وقالت فرقة: إنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا.‎ 


#إن هذان لساحران4 قرأ نافعٌ» وابنُ عامرء وحمزةٌ والكسائئ''': «إِنَّ هذان 
لساحران» فقالت فرقةٌ: قوله: «إن» بمعنى: نعم؛ كما قال يَكلِ إن الحمدٌ لله برفع 
الحمد. 


وقالت فرقةً: إن هذه القراءةً على لغةٍ بَلْحَارتْ بن كغب» وهي إبقاء ألف التثنية في 
حال النَّم لنَصصب» وا لْخْفْض 3 وتُغزئ هذه اللغة لكنَانةَ» وتغزى لختْعم . 

وقال الزجاج”"': في الكلام ضميرٌ تقديره: إنه هذان لساحران 

وقرأ أبو عَمْرو وَحْدّه: (إِنَّ هَذَيْن لَسَاحِرَانٍ). 


[وقرأ ابن كثير: «إِنْ هَذَانٌ لسَاجِرَان؛ بتخفيف إن وتشديد نون هذان 
شيك 


وقرأ حفصٌ عن عاصم: (إِنْ2 بالتخفيف «هَذَانِ) حفيفة أَنِضاً الَسَاحِرَانِ). 


وعبّر كَثيرٌ من المفسرين عن الطريقة بالسادة أهل العَقْل والحبجًا؛ وحكوا / أن ١‏ 
العرب تقول: فلانٌ طريقّةُ قومهء أيْ: سيدهم.ء والأظهر في الطريقة هنا أنها السّيرة» 
والمملكة» والحال الّتى كانُوا عليها. 


وطالمُثْلّى» تأنيث أمثل» أي : الفاضلة الحسنة. 
وقرأ جمهوة”'' القرّاء: «فأجمعوا»: بقطع الهمزة» وكسر الميم؛ على معنى: 


الفذوا” + واعركوا: 


/7( ينظر: «السبعة» (519). و«الحجة؛ (2)709/5 و«إعراب القراءات» (5/ 2077 و«معاني القراءات»‎ )١( 
4»ع وهشرح الطيبة؛ (5/ 55). و«العنوان» (59؟1١). و«حجة القراءات» (2.)151 و«اشرح شعلة»‎ 
.)559 75518 و#إتحاف» (؟/‎ ):90( 

(') ينظر: «معانى القرآن» (7/ 771). 

(6) سقط في 6 

(4:) ينظر «المحرر الوجيز؛ 2)5١/5(‏ و(البحر المحيط؛ (174/7١)ء‏ و«الدر المصون» (7/5”)» و«السبعة» 
2»)55١ »419(‏ وةالحجة» (5/ 5 2)57 و«إعراب القراءات» (؟/ »)5٠‏ وامعاني القراءات» (؟1/١6١)2‏ 
واشرح الطيبة؛ (5/ 45)» و«العنوان» .)١10(‏ ولحجة القراءات» (157). واشرح شعلة؛ (497). 
و«إتحاف» (؟/ .)56١‏ 

(5) في ج: انفروا. 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقرأ أبو عمرو وَحْدَهُ «فَأَجْمَعُوا؛ من جمع». أي: ضموا سِخُركم بعضه إلى بعض 


وقوله #صفا» أي: مصطفين, وتداعوا إلى هذا؛ لأنه أَميب» وأظهر لهمء 
و«أفلح » معئاه : ظفر بَعْيته وباقي الآية بِيّن مما تقدم. 

#تاوبس فى تيو ضِفَدٌ مُوى 69 قن ل تمن إِنَلَكَ أن )7 
م 5 بر 6 خخ يرجه 3 © ار لسر ميم ما نت 
برت روت وموم 027 فال ممم لم مَبَْ أن 2 نَم رمم الى 
ديح وَأَمْلكرٌ ين ملف لتم ف جُدْع الدَغْلٍ وَلنتلئنَ لآ لنَدُ عَدَه ملق 2© الوأ أن 
وك عل ما جك تأهرت: ليت والى. طر قات ما مت تَ قَاضِنَ إِنّمَا لقَضِى مدو كليو لديا (©©) 
نآ ءامنا يرينا ليمْفر لَنَا حَطبننا وم ما أكْرَهْتََا عَليّهِ ين أليَحْرٌ وَأنَهُ زد وبق 07> . 

وقوله: #فَأَوْجَسَ» عبارة عما يعتري نفس الإنسان إذا وقع ظنّه في أمر على شَيْء 
يسوؤهء وعبّر المفسرون عن أَوْجَس بأضمر؛ وهذه العبارة أعمّ من الوجيس بكثير. 

«إِنْكَ أنتَ الأغلّى» أي الغالب» وروي في قصص هذه الآية: أن فِرْعون (لعنه اللّه) 
جل فى عليه لوليا لها ثمانون ذراعاً» والناس تحته في بسيط» وجاء سَبْعُون ألف ساحرء 
فألقوا مِنْ حبالهم وعِصِيّهم ما فيه وَفْرُ ثَلاثِ مِائَة بعيرء فهال الأمرء ثم إن موسى عليه 
السلام ألقى عَضَاهُ من يده. فأستحالت تُغباناًء وجعلت تَلْمُو حنّى روي أنها عبرت النهر 
بذتبهاء وقيل: البحر» وفرعونُ في هذا كله يضحكٌ ؛ ويرى أن الاسْتواءً حاصلٌ» ثم أقبلث 
تأكل الحبّال والعصِيّ ح: حتى أفنتهاء ثم فَغَْرتْ فَاهَا نحو فرعون؛ ففزع عند ذلك؛ واستغاث 
بموسىء فمد مُوسّى يده إليهاء فرجعت عصاً كما كانت» فنظر السحرةٌء وعلموا 
اانا عدم الحبال والعصِيّ؛ فَأَيقَئُوا أن الأمر من الله عز وجل فآمنوا رضي الله 
كمه 

وقوله سيحانه: #فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هرون وموسى * قال آمنتم له 
قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلبتكم في جذوع النخل». 

قال #«ص *: «في» على بابهاء وقِيلَ: بمعنى على . 


عات 3 والأول أضوب . 


#ولتعلمن أينا» قوله: أَيْنَا؛ يريد نَفْسَهُه وربٌ موسى عليه السلام. 


5١ 


٠/9 - سورة طله/ الآيات: 4/ا‎ - ٠ 


وقال الطَبرِيي”" : يريد نفسه» وموسى» والأول أ ذهب مع مخرقة فرعونء وباقي الآية 
بيسن ثم قال السحرةٌ لفرعون: #الَنْ ُ تُؤْئِرَك» أي : لن نفضلك» ونفضّل السلامة نك علئ 
0 00 تعالى» وآياته» وعلى الذي قَطرناء هذا على قول جماعةٍ: أنَّ الواو 
في قوله «وائّذِي»: عاطفة. 

وقالت فرقةٌ: هي واو القسمء #وقْطَرَنا» أيْ: خلقناء واخترعناء ا 0 
شِنْت؛ وإنما قضاؤك في هذه الحياة الدنياء والآخرةٌ مِنْ وراء ذلك لنا بالنعيم» و 
ا 


وهؤلاءٍ السحرةٌ أختلف الناسٌ: هل نفذ فيهم وَعِيدُ فرعون, أم لا؟ والأمر في ذلك 


1 ليتوا ل يت( ند به عا قم 
ل العمل 00 © جَنَتُ عَدَنِ يي من كبا الْأَنرٌُ حَدِينَ فا وَدَلِكَ جَرْلُ 
9 وعد ل ا أذ در يتاك أشي قم كاف لتر يت عت 
© :5 على © تت رز عنر. كيم جا نا بينم ©© َمل وق َب وا 


مَدَى © 4. 


5 مه 2 


وقوله عز وجل: #إنه مَنْ يأتِ رَبَّهُ مُجرِماً فإِنَ لَهُ جَهَئْمَ لآَيَمُوتُ فِيهًا وَلاً 


قالت فرقة: هذه الآيةٌ بجملتها مِنْ كلام السحرة لفرعون علئ جهة الموعظة له 


وقالث فرقةٌ: بل هي مِنْ كلام الله عز وجل لنبيّئا محمدٍ كه تنبيهاً على قُبْح ما فعل 
فرعون» وحُسْن ما فعل السحرة» وموعظة. وتحذيراً قد تضمنت القِصّة المذكورة مثا 


وقوله: الا يَمُوتٌ فِيهًا وَل يَحْيَى4 مختصٌ بالكافر؛ فإنه مُعَذّْب عذاباً ينتهي به إلى 
الموتء ثم لا يُجهر عليه فيستريح / » بل يُعاد جلده» ويجدّدٌ عذابه. 


وأما مَنْ يدخل النار من المؤمنين بالمعاصي» فهم قبل أن تخرجهم الشفاعة في غمرة 


.):"5/4( ينظر: «الطبري»‎ )١( 


اب 


5 


قد قاريوا الموت» إلا أنهم لا يُجْهز عليهم. ولا يجددٌ عذابهم ؛ فهذا فرقٌ ما بينهم وبين 
الكفار» وفي الحديث الصحيح : : «أَنهُمْ يُمَانُونَ فِيهًا إِمَائَهَه وهذا هو معناها؛ لأنه لآ مَوْتَ 
في الآخرة : وَتَرَكَن # معناه : أطاع الله واد سارك امود 


وقوله سبحانه: #ولَقَد أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَئ» هذا أستئنافٌ إخبار عن شيء من أمر 
موسى »2 وبافي الآية بين وقد تقدم ذكر ما يخصها من القصص . 

وقوله تعالى: «#لآً نَحْافٌ دَرَكاً4 أيْ: من فرعون. وجنودوء «ولاً تَخْشَى» غرقاً من 
انر 

وقوله ما غعَشِيَهُ عَشِيَهُمْ4 إبهام أهول من النصّ؛ وهذا كقوله: 9إذ يَعْشسَى السَّذْرَةَ مَا 

يَعْشََّى# . [النجم: .]1١‏ 

«وأَضَلٌ ِرْعَوْنُ َوْمَهُ» يريد: من أول أمره إلى هذه النهاية» #وما هَذَى # مقابل 
لقوله: ##وَمَا أَهدِيكُمْ | إل سَبِيلٌ الرَّشَادِ» [غافر: 19]. 

يب إِسردِيلَ مد هذ أ من عدو معد : جاب الور الْايمنَ وبرلا عدخ المَنّ وَالتَلون 
9© ذا بت ما كفك ولا دأ هد مل لك م ومن بل عي ِى ققد هن 


2 


© تلن دن بت يام ويل مين ف امن © 4. 


وقوله عز وجل: يا + بَتِي إِسْرَائِيلَ قَذْ أَلْجَيْتَاكُمْ . ..* الآية. ظاهر هذه الآية: أن هذا 
القول قبل لبني إسرائيل حيتئٍ عند حُلولٍ العم التي عددها اللَهُ عليهم؛ ويحتمل أن تكون 
هذه المقالة خُوطِب بها مُعَاصِرُو النبي وَل والمعنى: : هذا فِعلنا بأسلافكم؛ وتكون الآيةٌ 
على هذا اعتراضاً في أثناء قصة موسىء ال اح 
سلقهم على أداء شكر نعم الله تعالى» والمعنى الأول أظهر وأبِين 

وقوله سبحائه: لوَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطور الأيمن . الم وقصص هذه الآية: 
أن الله تعالى لما أنجى بني إسرائيل» وغرّق فرعونء وعد بنى إسرائيل أن يسيروا إلى 
جانب طور سيناء؛ ليكلم فيه موسى» ويناجيه بما فيه ملاخيني فلما أخذوا في السيرء 
تعجل موسى عليه السلام؛ أبتغاء مَرضَاةٍ ربّه» حَسبما يأَتِي بعدُ. 


وقرأ جحهوة الناى 50 «فِيَحِلَ» بكسر الحاءء «ويَحْلِلُ» بكسر اللام. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (51/5), و«البحر المحيط» (7177/7). و«الدر المصون» (5/ 55)» و«السبعة» 
22452 و«الححة» )ل و«إعراب القراءات» 2/0 وامعاني القراءات» 41١1/١‏ ولاشرح 


ود طله/ الآياتة 42878و سس ب 8# 


وقرأ الْحسَائِيٌ وَحَدَه بضمهماء ومعنى الأول: فيجب » وو ومعنى الثاني : فيقع 
وينزل» ولهَرّئ4 معناه: سقط أيْ: هَرَّىُ في جَهَئّم. وفي سخط اللّه ‏ عافانا اللّه من 
ذلك ». ثم رجّئ سبحانه عباده بقوله: #وإنَّي لَعَمَارُ لِمَنْ نَاتَ ..* الآية» والتوبة من ذنب 
تصِحٌ مع الإقامة على غيره» وهي توبة مقيدة» وإذا تاب العبد» ثم عَاوَدَ الذنب بعينه بعد 
مّدَة؛ فيحتمل عند خذاق أهل السنة : ألا يعيدَ اللَهُ تعالى عليه الذنبّ الأول؛ لأن التوبة قد 
كانت محنّةء» ويحتمل: أن يعيذه؟؛ لأنها توبةٌ لم يوف بهاء وأضطرب الناس في قوله 
سبحانه: ثم أَهْتَدَئُ» من حيث وَجَدُوا الهُدَىُ ضمن الإيمان والعمل؛ فقالت فرقة: ثم 
لزم الإسلام حتى يموت عليه . 

وقيل: غير هذاء والذي يقوي في معنى: #إثم أَمْتَدَى» أن يكون: ثم حفظ معتقداته 
من أن تخالف الحق فى شَئْء من الأشياء؛ فإن الاهتداءً على هذا الوجه غيرُ الإيمان» وغيرٌ 
العَمَلٍ؛ وَرْبٌ مُؤْمِنِ عمل صالحاً قد أوبقه عدم الاهتداء؛ كالقدرية والمُرْجئة» وسائر أهل 
2 0 لوو جعلنا الله منهم 

و مآ أقجلاك عن فك يتثريى 9) فل م | لج ع1 أَرّى وَعَسنْتْ لَك رن رض 
9 دَلَ دِإِنَا مد متنا مرَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ وَحَلمْ تايرث ©©) م موسق إل ل كن نا 
و ا ا أمَطَالَ عََِكُمْ الْمَهَدُ أ ردم أن يل عد عَصَبُ نَضَبٌّ من 
َك ألم تت 69 6ل مآ أَْلفنَا مَوعدَكَ مكنا وَلَككَا نآ أوَْاما بين ذِيئَة لمر مدهت 
تَكَدلِكَ أَلوَ لتب 69 َآَفْرَحَ لَهُمْ عِبْلَا جَسَدًا لم حار مَمَالُوأْ هذا إِلَهُحكُم وَإِلَهُ مومئ مَيَىَ 


(69) أفلا يَرْوْنَ أل يع ته عرلا ولا ينك َم ضرا ولا تنما (3©) وَلََد مَلَ كَمْ هرون من هَل 
ََر إثَمَا نر بت و إن نيكم اَن من ولسوأ تر © تلوأ آن بن عَيّهِ عَدكنِينَ حَقَّ 
ا 2 ع ف ع ع سس مل 3006 


بحم إِلينا موسو 099 روث ما متك جذ مهم مَأ © © الا ميمت أَصسَتَ أترك © كَل 
- 00 

إن عَبِيث أن تقول فرقت بين ؛ ب إِسَوَِبدِيلَ لم تَرَهْبَ في 29 

َال هَمَا خطبلك يب كُ © فَال بَصْرتْ يما لم يصوأ يو- فقِضث قبصصة : أذ انول 


فَبَذْتهًا وَكَدَلِكَ سَوَتْ لى تفسى 09 قال دَأذْهَبَ فَإِرك: لك فى الْحَيَرةَ أن تَفُولَ لا يساس 


مسا 


رشب قَوَا 


عو 1 عاض تيه > ابرع سر رص عل - ص م ونين 00 ا ا ل 

نَّ َك مَوْعِدًا أن مْلَهَمٌ وَأظر يِل إِلَهِكَ الى طلت عََيْهِ عَاككَا مسر 7 07 
>> جثمر ‏ سد ,يعسن ممع 14 و 27 اق عط ل سمس 2 دمي جحمس” 
شَْمَا 09 نما إلهم لَه الى لآ إله إلا هر وَسِمَ كل شن هلكا 49 . 


الطيبة؛ (58/0)»: و«العنوان» ,)١70(‏ و١حجة‏ القراءات» (170): و«شرح شعلة» (545)» و«إتحاف» 
له 


4 للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وكولة سضدانة * 1587 أعكلك عن كروك نا موسق # "الك وعصص عد الآ أن 
موسى عليه السلام لمّا شرع في النهوض ببني إسرائيل إلى جانب الطور؛ حيث كان الموعدٌ 
أن يكلم اللَهُ موسئ بما لهم فيه شرفٌ العاجل والآجل ‏ رأئ موسى عليه السلام على جهة 
الاجْتِهَاد أن يتقدم وحدَهٌ مُبادراً لأمر الله سبحانه؛ طلباً لرضائه» وحرصاً على القرب منهء 
وشوقاً إلى مُناجاته» وأستخلف عليهم هارونَ؛ وقال لهم موسى: تسيرون إلى جانب 
الطورء فلما أنتهى موسى يَكلْةِ وناجى ربّهء زاده اللّهُ في الأجل عشراء وحينئذٍ وقفه على 
معنى أستعجاله دون القوم؛ ليخبره موسى أنهم على الأثر» فيقّعَ الإعلامُ له بما صنعواء 
وأعلمه موسى أنه إنما أستعجل طلب الرضىء فأعلمه اللَّهُ سبحانه: أنه قد فتن بني 
إسرائيل» أي : أختبرهم بما صنع السَامِرِيَّء ويحتمل أن يريد: ألقيناهم في فتنة» فلما أخبر 
اللّه تعالى مُوسَى بما وقع؛ رجع موسئ إلى قومه عَضْبَانَ أسِفاًء وباقي الآية بِيّنْء وقد تقدّم 
قصصّها مستوفى؛ وسمّى العذاب غضباً من حيْتُ هو عن الغضب. 

وقرأ نافع"'". وعَاصِمْ : ابمَلْكنَا» بفتح الميم» وقرأ حمزةٌ؛ والكِسَائِىُ: «بمُلكنا» 
بضمة» وقرا أَبْنّ كثير» وأَبُو عَمْروء وَبْنُ عَامرٍ: «بملكئا بكسرة؛ فأما فت الميم» فهو 
مصدرٌ من ملكء والمعنى : ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصوابء ولا وُفْقُّنا له» بل غلبتنا 
أنفسنا: 

وأما كسرٌ الميمء فقد كثر أستعماله فيما تحوزه اليدُء ولكنه يستعمل في الأمور الي 
يُبُرمها الإنسان» ومعناها كمعنى التي قبلهاء والمصدرٌ مضاف في الوجهين إلى الفاعل . 

وقولهم: «وَلكنًا حَُمُلْمًا أؤزَاراً. . .© الآية؛ سموها أوزاراً من حيث هي ثَّقِيلة 
الأجرام؛ أو من حيتٌ تأنّموا في قذفهاء وقرأ أبو عمروء وحمزةٌ والكسائئ: ١حَمَلْنَاا‏ 
بفتح”" الحاء» والميم. 

وقولهم: طفَكَذْلِكَ4 أيْ: فكما قذفنا نحن» فكذلك أيضاً ألقى السامري . 

قال #ع”“#: وهذه الألفاظ تقتضي أنَّ العجل لم يَصُعْهُ السامري» ثم أخبر”» تعالى 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (417. 475). و«الحجة؛ (0)114/5. و«إعراب القراءات» (؟/49): و«معاني 
القراءات؛ (؟951/1١)؛‏ وهاشرح الطيبة» (2)49/5» و«العنوان» 2)١١0(‏ ولشرح شعلة)(1915)), 
و«إتحاف» (؟/505). 

(1) ينظر: «السبعة» (577)» و«الحجة» (557/5): و«إعراب القراءات» (7/ »)0٠‏ و«معاني القراءات» (؟/ 

.)500 و«شرح شعلة»؛ (4945): و«إتحاف» (؟/‎ .)١170( ولشرح شعلة» (54). و«العنوان»‎ »١657 

9) ينظر: (المحرر الوجيز» (09/5). 


دا سورة طله/ الآيات: 87 - 4و سن ب ببسب ب و 


عن فِعْل السامري بقوله: تَأْخْرَجَ لَهُمْ عِجْلا» ومعنى قوله #جَسّداً# أي شخصاً لا رُوحَ 
فيه» وقيل: معناه جسداً لا يتغذىء «والحُوَارٌُ): صوت البقر 
قالت فرقةٌ منهم أبن عباس: كان هذا العجلٌ يخُورُ ويمشي» وقيل غير هذا" . 
وقوله سبحانه : #فقالوا» يعني: بني إسرائيل: ظِهَذَا إِلْهُكُمْ وَإِلْهُ مُوسَئ فْنسِيَ » 
مو سى إلهه وذهب يطلبه في غَيْرِ موضعهء ويحتمل أن يكون قوله لفْنسِيَ #* إخباراً من اللّه 
اي السايري! أي فدسي 0 دينه» وطريق الحقء فالتُسْيَانُ في التأويل الأول 
يات 4 : 0 الأويل 0 عَوّلٌ 000 وهو الظاهن: 
ولقولهم أيضاً قبل ذلك : <ِأجْعَل لا إلها» [الأعراف: 178]. 


وقول هَارُون: لفَاتَبِعُونِي» أي : إلى الطور الذي واعدكم الله تعالى إليه لوَأَطِيعُوا 
00 مور وندبّهُم إلى الحق : #لَنْ 


ويحتمل قوله : 00000 ا ويحتمل قولَة: 
«ألا يد نتبعَنِ4 أي : لاد سيوف وا ار ني الإصلاخ والتّسْدِيد. 


1 #يبنؤم 4 قالت فرقة: إِنَّ هَارُونَ لم يكن أخا موسى إلا مِنْ أمه. 

قال مدع" : وهذا ضَعِيفٌ. وقالث فرقةٌ: كان شَقِيمّهِ؛ وإنما دعاه بالأم أستعطافاً 
برحم الأم» وقول موسى: لما خَطبّكَ يا سَامِرِيُ» هو كما تقول: ما شأنّك» وما أمرك» 
لكن لفظةٌ الخطب تقتضى أنتهاراً؛ لأن الخطب مستعمل في المكاره» و#بصّرت» بضم 

من البصيرة» وقرأث فرقةٌ بكسرها”'» فيحتمل أن يراد من البصيرة» ويحتمل من 
البصر. 


.)094/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

() ينظر: «البخاري» (8/ 786) كتاب التفسير: باب سورة طه. 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١/5(‏ 

(5) قرأ بها أبو السَمّال والأعمش مع فتح صاد «يبصروا». 
كما في «مختصر الشواذ؛ة ص ؟5. 
وينظر: «المحرر الوجيزه :)7١/4(‏ و«البحر المحيط» (754/5): و«الدر المصون» (44/0), 
و«التخريجات النحوية» ص 757. 


كلاب 


كلل لح الجزء الرابع من تقسير الثعالبي 


وقرأ حمزةٌ والكنسائي” 3 ': ابما لم تُنْصروا» بالتاء مِنْ فوقٌ» يريد مُوسى مع بني 
إسرائيل» والرسول هنا: هو جَبْرِيلٌ عليه السلام والأئَّدْ: هو ترابٌ تحت حافر فرسه. 


وقوله: طفَتَبَذْتُهَا4 أَيْ : على الحلي» فكان منها ما ترى» #وكَذَّلِكَ سَوّلْتْ لِي 
نْمْسِي* أي : وكما وقع وحدث قربت لي نفسي» وجعلت”" لي سُؤلاً وإرباً حتى فعلته؛ 
وكان موسى عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إل في حد أو بوخي؛ فعاقبه بأجتهاد نفسه؛ 
بأن أبعده ونيا عن الناس» وأمر بني إسرّائيل بأجتنابه» وأجتنابٌ قبيلته وألاً يُؤَاكلُوا ولا 
تكسو وشح طلا وحمل داقر ل مده صوانة .لسار الى عد مالك در له دي 


وقرأ الجمهور”": ١لَنْ‏ تُخْلَمَهُ) بفتح اللام» أي: لن يقع فيه خلف» وقرأ أبن كَثِير» 
وأبُو عَمْرِو: «تخلفه) بكسر اللام» على معنى لن تستطيع الرُوعَانَ والحَيْدَةً عن موعد 
العذاب» قم وجماعنيه الجلدم بقولة: #وائظة إلى إِلَكَ. .* الآية» و#ظلت4 وظل 

ه: أقام يفعل الشيء ء نهاراًء ولكنها قد نُستعمل في الدائب ليلاً ونهارأء بمثابة طِفِقٌ . 


وقرأ أَبنُ عباس”'' وغيرُه: «لَنَخْرُقَئَهُ» بضم الراء وفتح النون؛ بمعنى لنبردنه بالمبرد» 
وقرأ نافعٌ وغيره: الَتْحَرقَنَهُ) وهي تراد مقرل الحرق بالنار» وتحتمل بالمبرد. وفي 
مصحف أبن مَسْعُوو!* : النذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه؛ وهذه القراءه هي مع رواية من 
روى أن العجل صار لحماً ودماء وعلى هذه الرواية يتركب أن يكون هناك حرق بنار» وإلا 


فإذا كان جماداً مِنْ ذهب ونحوه» فإنما هو حرق بمبرد» اللّهم إلا أن تكون إذابة» ويكون 
النسف مُسْتعاراًء لتفريقه في اليم مذابا. 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (575). و«الحجة» ,.)١59/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 2)07 و«معانى يي القراءات» ؟/ 
مهكا) واشرح الطيبة»؛ (5/ 6). و«العنوان» 2)١7١(‏ و«إتحاف» (؟/566؟). 

(؟) فى ج: جعلته. 

(*) يُنظر: «المحرر الوجيز» (5/ 37)» و«البحر المحيط» (7557/7): و«الدر المصون» (5/ »)0١‏ و«السبعة» 
(475)» و«الحجة» :)7١49/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 207): و«معاني القراءات» 2))١68/5(‏ واشرح 
الطيبة» (5/ 2,25٠‏ و«العنوان» 2)١7(‏ و«شرح شعلة» (59157)»: والإتحاف» (505). 

(5) وقرأ بها على وعمرو بن فائد. 
ينظر: «المحتسب» (2»)08/5 و«الكشاف» ("/ 2)80 و«المحرر الوجيز؛ (2)57/5 و«البحر المحيط» 
(36517/5)» وزاد نسبتها إلى حميد» وأبى جعفر فى رواية. 
وهي في «الدرة (0/؟ه). ّ يِ 

(5) وقرأ بها أبي. 
ينظر : «الكشاف» (/ 80)» و«المحرر الوجيز» (4/ 77): و«البحر المحيط» (010//5؟). 


8# سنب )بي‎ 5١6 - 59 دا سوزة طله/ الآيات:‎ ٠ 


وقرأت فِرْقَةٌ : «لَتَنْسِفَئَهُ؛ بكسر السين''"2. وقرأت فرقةٌ بضمهاء والنّسْفٌ: تفريقٌ الريح 
الغبار» وكل ما هو مثله؛ كتفريق الغربال ونحوه» فهو نَسْفء و#اليم#: غمرٌ الماء من 

بحرٍ أو لَهرِء ا ل 00 قوله ار 0 
الْمَّايَات» وحينئد وقع أمر 008 وأن الله تعالى 3 موسى بذلك» ل 
عنهم » وجاء بهم حتى سمعوا لَغَطَ ب: بني إسرائيل حول العجل» فحيئئذ ل أعلمهم . 

قال #وع” :هذه رؤاية د ضَعلقة ) وا لجمهورٌ على خلافها. وإنما ت تعجز موسى عليه 
السلام وحدّهٌ فوقع أمر العجل» ثم جاء موسى. وصنع ما صنع بالعجل» ثم خرج بعد ذلك 
بالسَبْعِين على معنى الشفاعة في ذَنْب بني إسرائيل» وأن يطلعهم أيضاً على أمر المناجات» 
فكان لموسى عليه السلام نهضتانء والله أعلم. 

* كلك شن حك هن لحم قد بسن وود كك يخ أن كا © من أعسَ عَنة ون 
ل ا يوم يْضَمُ فى الصور وتحشرٌ 
لْْجْرمِيتَ يَْمِذِ دكا 7 يَتَحَمَيُونَ ينيْمْ إن لَّكْمْ إِلَّا عدا 2©) نَحَنُ ألم يما يَقُولُونَ إذْ يعُولُ 
أمَلَهُمْ يم إه بتر رلا يي 4" 
عليلة نا ب إسزافل > كذلك تمن علف مق آناء ماقد سين :مدتك:: والذكر : القز ان 

وقوله: لمَنْ عرض عَنْهُ» يريد بالكفر بهء و#زُرْقاً» قالت فرقةٌ معناه: يُحْشْرونَ 
أول قيامهم سود الألوَانِء زُرْقَ العُيونِء فهو تَشُْوِيهء ثم يعمون بعد ذلك» وهي مواطن. 

وقالت فرقةٌ : : أراد زرق الألوان» وهي غايةٌ في التشويه. لأنهم يَجِيئُونَ كلّؤن الرماد. 
ومهيع في كلام العرب أن يسمى هذا اللون أزرق: «يَتَخَافَئُونَ بَِئهُمْ إِنْ لَبِنْتُمْ إلا عَشْراً» 
أي : يتخافت المجرمون بينهم » أ يتسارون» والمعنى: أنهم لهول المطلع وشِدة ذهاب 
أذهانهم , قد عزب عنهم قَذْر مده لبثهم . 

واختلف الناسٌُ فيما ذاء فقالت فرقةٌ: فى دار الدنياء ومُّدَة العمرء وقالت فرقةٌ: فى 
الأرض مدة البَرْرّخ . 

.57 أما الكسر فهو قراءة السبعة. وأما ضم السين» فقرأ بها عيسى بن عمرء كما في «مختصر الشواذه ص‎ )١( 


وينظر: «المحرر الوجيز» 67/5 و«البحر المحيط؛ (5”/ /2)701 و«الدر المصون» (67/6). 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (57/5). 


يي ل ملسلل دح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ولأمْكَلْهُمْ طَرِيقَة َه معناه: أثبتهم نفساً يقول: إن لعو إلا يويك 2 : فهم في هذه 
المقالة يظنون أن هذا قَدْرَ لبثهم . 


عم يلال 2 5 مال ث# .2ه 00 - 6 ب 
#وسَلُوبَكَ عَنٍ ألم بال فقل ينسِفها رق سَنهَا (و© وي فَيَدَرْهَا قَاَا صَفْصَمًا (3 لا ترك فِبَا 
5 7 : 


كر ردت وم بر 000 3 سم 


عِوجا ولا نكا © يريد مورت َي لا عِرَحَّ لم م 
همسا 2 يَوْمَيِلٍ ا قم الشنمة إلا من أنن ل القن ررقت ل وك 9 يَلرُ ما بن ادي وم 


مو 1 


خلفهم ولا له يه عِلْمَا 2 » . 

وقوله سبحانه: #وَيَسْتَلُونَكَ عَن الجبّالٍ. . . © الآية؛ السائلٌ: قِيلَّ: رجلٌ من ثقيف» 
وقيل: السائل: جماعةً من المؤمنين؛ ورُوي: أن اللّه تعالى يرسل على الجبال ريحاً 
فتدكدكها حتى تكون كالعِهْن المنفوش., ثم تتوالى عليها حتى تُعِيدها كالهَبَاءِ المُنْبَتّه فذلك 
هو النسفٌ. 

والمَّاعٌ: هو المستوي من الأرضء والصَّفُْصَّف: نحوه في المعنى. والأمَتٌ: ما 
يعتري الأرضٌ من أرتفاع وأنخفاض . 

وقوله: «لآعوَّجَ لَهُ4 يحتمل : أن يُرِيدٌ الإخبارٌ به أي : لا شَكُ فيه ولا يخالف 
وجوده خيره» ويحتمل : أن يريد لا مَحيدَ لأحدٍ عن أتباع الدّاعِي؛ والمشي نحو صَوْته 
والخشوع : التَطامُنُ» والتواضعٌ » وهو في الأصوات أستعارةٌ بمعنى الخفاء . 

والهمسر : الصَّوْتٌ | لخفي الحافتٌ» وهو تخافتُهم بينهم » وكلامُهم السرء ويحتما 
أن يريد صوتٌ الأقدام ؛ وفى «البْخَاري)7" : #همساً» : صوت الأقدامء انتهى . ومن في 
قوله «إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ» يحتمل أن تكون للشافع» ويحتمل أن تكون للمشفوع 


فيه . 


«## وَعَنتِ وجوه يدي امبو وَقَدَ اب من حل ظلنا 407 . 

وقوله تعالى: #وَعَنَتِ الوّجُوه» معناه: ذلّت. وخضعت. والعَانِي: الأسير؛ ومنه 
قوله عله ذ في أمر النساء: «هن عوان عندكم» وهذه حالهٌ النّاس يوم القيامة. 

قال +«#ص*#: وَعَنَتٌ: من عَنَا يَعْنّو: 5 وخْضَعٌَ؛ فال مق باش الغلتة: 
[الطّويل] 


)١(‏ ينظر «صحيح البخاري» (8/ 1860) كتاب التفسير: باب سورة طه. 


٠‏ د سورة طله/ الآية: 1١١1‏ د ___اا___سسس حب يا 


دتوة خاي عرس الخماءاتسيية ‏ «دوا وسو والرصية وومةه 
انتهى . 

#ت: وأحادِيثٌ الشفاعة قَدِ أستفاضَت» وبلغت حَدّ التواتر» ومن أعظمها شفاعة 
أذحم الراحمين سبحانه وتعالى ففي اليخيج السبلم؟؟ من حديت أبي سعِيد الخُذْرِيٌ قال: 
فيقولٌ الله عز وجل: 'شَفَعَتٍ المَلآتِكةٌ: وشَمَّعَ النّبِيُونَه وشَفَعَ م المؤون) وَلَمْ يَبقَ ا 
أَزحم الرَاحِمِينَ» فيَفْيِض قَبْضَةَ مِنَ النَار قيَخْرْجُ مِنهَا قَْما لم يَعْمَلُوا حورا تي ادن 
حنم يْْقِيِهِمْ في نَهرِ في أقْرَاء الجَنَّة) وفيه : «فِيخْرُجُونَ كالول في رِقَابهِمُ الخْوَّاتِم؛ 


يَعْرِفُهُمْ أَهلُ الجَنَّةٍ هَؤُلآءِ عُمَقَاكُ الله و الَذِينَ أدحَلَهُمُ الِجَئةِ بِمثْرٍ عْمَلٍ عَمَلُوهُء وَلآَ خَيرٍ 
قَدَمُوهُ. ..”"/ الحديث» وخرج أبو القاسم إسحاقٌ بن إبراهيم الختلي يسنده عن أبن 
عباس» قال : قال رسول الله يكل : «إذَا فرغ اللّهُ تعالى مِنَ القَضَاءِ ء بين خَلْقِهء أخرج كِتَابا 
من تحت العَرْشٍ؛ أَنّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ٠‏ وَأنَا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ: ٠‏ قَالَ: َبُخْرِجُ مِنّ الا 
ِثْلَ أل الخنته أز كال :“منلن شل الجَنّدَء كَالَ: وَأَكْبَرُ ظَنْي أنه ثَالَ: مِثْلَيْ أهل الجَنّقَ 
مَكْتُوبٌ بَيْنَ أعْيْنِهمْ : عُتَقَاءُ اللّه».”" انتهى من «التذكرة» . 


#وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظلْماً». معنى خاب : لع يد ولا طفن تمتطلوئة؛ والظلم 
َعم الشركَ والمَعاصِي؛ وخيبةٌ كلّ حاملٍ بقذْرٍ ما حمل مِنَ الظُلّم . 
َس يمل مِنّ لصحت وَهْوٌ مُزيتٌ كا ياك علذا وَلَا مَضْمَا 4003 . 
وقوله سبحانه: ومن يَعْمَلْ مِنَّ الصَّالِحَاتِ4 معادلٌ لقوله: مَنْ حَمَلَ ظُلْماً4 والظلم 
والهَضمٌ : هما متقاربان في المعنى»؛ ٠‏ ولكن من حيتٌ تَئَاسقًا في هذه الآية؛ ذهب قوم إلى 
0 فقالوا: الظلم : أن تعظم عليه سيكاته» وتكثر أكثر مما يجب. 


وكلهم 0 «قلاً يَحَافٌ» على”*' الخبر غيرَ أبن كَثِير؛ فإنه قرأ: «قَلآ يَحَفْه على 


)١(‏ ينظر: «ديوانه؛ (9؟)2 وهو من شواهد «البحر» (7/ ,.)601١‏ و«الدر المصون» (؟/ لالاه). (5/ لاه). 

(؟) تقدم تخريج هذا الحديث. 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/5)» وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس. 

(5) ينظر: «السبعة» (2)575 و«الحجة)» .)55١/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ا0). ولكنه أثبتها بالتاء 
الفوقية» و«امعاني القراءات» (؟659/5١)2,‏ واشرح الطيبة» (5/ 07). و«العنوان» (170), ولاشرح شعلة») 
(4)»). و«إتحاف فضلاء البشرة ١؟/لاه3).‏ 


للدت لل لل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


#وَكدَلِكَ أَرَلنَهُ هرانا عرَييًا وَصَرَفَآ فد مِنّ الْصِدٍ لَلَهُمْ ينَثْونَ أ يرت ل 0 
9 و عدر هق رم" اد وعرده ‏ مو و2 - سءوئ 


تل ك2 اليك العد ولا متيل بالثزان ين كيل أ ينسح إلك ونيد وذل رب ردن 


9وَكَذلِكَ أَنرَْناهُ فرآنآ عَرَبيَا وَصَرَفَْا فيه مِنَ الوَعِيدٍ لَعَلْهُمْ4 بحسب توقع البشرء 
وترجيهم #يَتَّقُونَ4 الله ويحْشّوْنٍ عَقَابهِ؛ فيؤمِئُون ويتذكَرونَ نِعَمه عندهم» وما حذّرهم 
من أليم عقابه هذا تأويل فرقة في قوله: أو يُحْدِتُ لَّهُمْ ذكراً». 

وقالت فرقةٌ : معناه أو يُكْسِبْهُمْ شَرَفاً ويبقى عليهم إيمانهم ذكراً صالحاً في الغابرين 

وقوله تعالى: #ولا تعجل بالقرآن. 4.٠‏ الآيقء قالت فِرْقةٌ : سببها: أن النبي كل كان 
يخاف وقتَ تكليم جبريل له أن ينسى أول القرآن» تكان يقرا فقل أن سك يري عليه 
السلام الوخيّ؛ نترلك: في ذللف: وهي على هذا في معنى قوله: «لاتُحَرّكُ به لِسَائَكَ 
لِتَعْجَلَ به [القيامة: 15]. وقيل غير هذا. 

«ولقد عَهدا إل دم ين مَل مَتَىَ ملم يذ لم عَرْمًا © وَِذ قلا يلَكهِكَةَ أسْجدُوا 
ادم 5 إبيس أى 99 فقلنا ينادم م إن هَدَا عدو لَك وَلِرَوْيِكَ قلا رتم مِنَ الْجَنَّةٍ 


20-006 


فتَتْقّى 409 . 


0 0 ا 


ات : قال عِياض: وأما قوله تعالى: 0 3 رَبَهُ 1 [طه: ١؟1]‏ أي 
جهلء فإنّ الله تعالى أخبر بعذره بقوله: #ولَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فْسِيّ وَلَمْ نَجذ لَهُ 
عَزْماً# قيل: نسيء ولم ينو المخالفة؛ فلذلك قال تعالى: #ولم نجد له عزماً4» أيْ: 
قصداً للمخالفة: 

#ت#: وقيل: غير هذا مما لا أرى ذكره هناء ولِلّه دَرُ أن العَربيَ حيتٌ قال" : 
يجبُ تئزيه الأثبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ عما تَسَبَ إليهم الجهالٌ. ولكن البَاِي سبحانه 
بحُكمه النافذ» وقَضَائِهِ السابق أسلم آدم إلى الأكل من الشجرة متعمّداً للأكل» ناسياً للعهد. 
حال ل لجنا لوَعَصَى آدَم# وقال في بيان عُذْره: «ولَقَدْ عَهِدْنًا ِلَى آدمَ مِنْ قَبْلَ كَنْيِيٍ* 
فَمُتَعَلُّقَ العهد غيرٌ متعلّق النسيان» وجاز للمولى أن يقول في عبده لحقه: عَضَئ تَثْرِيباً: 


)١‏ ينظر: «أحكام القرآن» (51/7؟1). 


سورة طله/ الآيات: 1517-5114 نس ل ل ل ننس 8/08 


يذكره إلا في تلآوة القرآن أو قول النبي يِ. انتهى من «الأحكام؛». 
«إِنَّ لك ألا جوع ذها هلا تق © وَأنَكَ لا موا فا ولا كن (407>. 


وقوله سبحانه: : إن لَكَ ألا تَجُوعَ فِيهَا ولا تَعْرَى» المعنى : إِنَ لك يا آدمٌ في الجنة 
نعمة تأمة. لا يصيبك جوعٌء ولآعغري» 5 ولا برورٌ للشمس يؤذيك» وهو ؛١|‏ 
الضحاء . 


لفَوَسْوَسَ إكهِ آَلقَّيْطَنُ مَالَ اهم هل للك عل سجر حر بلك لا سَ1َ 9 
لكلا ًا جرت كنا مَرْيَمقمَ يلعا طفِهَا يخِْكَانِ عَلهمَا من ورق 0 عَصََ دم 7 ره 


0 


اكه ره اب علّد وكن 09 1 أنيطا ينها جنا منشك لين عد وي يتم 


سئٍ هَدّى فم تع هدَاى و 0 5-7 1 يَسْقى 229 7 ومن َك عن ِكرى ف 7 معي مَعِدسَّةٌ : َك 
ل ليم َعَم 9 قال رب لم حَسَرتقَ ني أن وقد 1 بصِيرا 09 قال كَدَنِكَ 


ل لوم لم ررحط 7 26 2 


لتك ءايلتنا فنسيتها وَكدَلِك ليوم فى 7 كك : 5 دق كَ وس ا ريو وَلعَدَاب الأخرق 
ند وق 4©9. 

وقوله: #فْوَسْوّسٌ | لَيْهِ #ص# : عدي هنا ب «إلى» على معنى أنهى الوسوسة إليه» ‏ 
وفى «الأعراف» باللام» فقال أبو البقاء: لأنه بمعنى ذكر لهما. انتهى 

ثم أعلمهم سيّحانه : أن من اتّبع هذاه فلا يضل فى الدنياء ولا يَشْقَ فى الآخرة» وأنَّ 
من أعرض عن ذكْر الله وكفر به؛ فَِنَّ له معيشةً ضَئْكاًء و«الضَّنّْك) : النكد الشاقٌ من 
العيش والمنازل. ونحو ذلك. 

وهل هذه المعيشةٌ الضنك تكون في الدنياء أو ذ في البَرْرَّخْء أو في الآخرة؟ أقوال. 

ات : ويُحْمَمَل في الجميع؛ قال القرطبي: قال أبو سعيد الحُذْرِيَء وأَبْنُ مسعود: 
ضَئكاً: عذاب دن 3 وروى أبو هريرة عن النبي كك قال: «أَتَدْرُونَ فِيمَنْ دلي هَذِهِ 
الآيهُ: لفَإِنّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَئْكاً ونَحْشُرْهُ يوم القِيَامَةٍ أَمَى»» أَتَدْرُونَ مَا المُعِيشَةٌ الضْنَك؟ 
قالوا: اللّهُ ورَسُولَُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: عَذَابُ الكَافِرٍ فِي الْقَبْرِِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِىء إِنَهُ لَيُسَلْطْ عَلَي 
نشنة وتتقرن دام وين الغبات لكل كن يقن رزوسل بنلت دي جني وَيَلْسَعْتَهُ 


)١‏ أخرجه الطبري (197/8) رقم (715475). وذكره البغوي (/ 22775 والسيوطي (2)5517//4 وعزاه 
لابن أبي شيبة » والبيهقي عن ابن مسعود. 


ال مل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وَيَخْدِشْتَهُ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ» ويُحْشَرُ مِنْ قَبِْهِ إِلَى مَوْقِفِهِ أَمَى)”"". انتهى من «التذكرة» فَإِنْ 
صَمّ هذا الحديث» فلا نظر لأحد معه» وإن لم يصمّء فالصوابُ حمل الآية على عُمُومها؛ 
والله أعلم . 

قال التُعْلَِنُ : قال أبن عباس : لول الح قتا ولا بعل ولا بلط 4 اله 
تعالى تابعٌ القرآن من أنْ يضل في الدنياء أو يشقى في الآخرة '". وفي لفظ آخر: «اضمن 
اللَهُ تعالى لمن قرا القرآن. . .» الحديث؛ وعنه: مَنْ قرأ القرآن وانِّع ما فيه» هَدَاهُ الله 
تعالى مِنَّ الصَّلالَةِ ووقاه اللَهُ تَعَالَى يوْمَ القِيَامَةٍ سُوءَ الحِسَاب. انتهى . 


ا 


جار اللَهُ 


وقوله سبحانه: «وَنّحْشُرُه يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أَمّئ» قالت فرقةٌ: وهو عَمَّى البَصَّرء وهذا هو 
الأؤجهء وأما عمى البّصيرة» فهو حاصل للكافر. 

وقوله سبحانه: طكَذَّلِكَ أَنَنْكَ آيَانُنَا فَتَسِيتَهَا النسيان هنا: هو الترك؛ ولا مَدْخَلَ 
للذهول في هذا الموضعء وَتُنْسَى4 أيضاً بمعنى : تُيْركَ في العذاب . 

ألم يد َم كم أندكا ملقم و اد بشن فى سكيم إن فى َك ل لون لش 


لَك كمه مق رقن ريه لكان لزان اما وجل مس مسن 9) مير ع ما يِعُولُونَ وَسَيَحْ بحَمَدٍ 


اي ا 001 00 ءا 1 40 

ريك مَل ليع شمن ول غَروها وَمِنْ آي ايل هَِيَحْ وَأَطرَافَ ار لحَلَكَ رب 79 هلا تمدن 
َك إل ما متنا يوه هما عتمم يقر لل لذن لتم هد ويك مَيْكَ حَد كلق 09 وأثز 
5 ضكر وَأسَطَرَ عا آ لا َلك ينها غَنْ ررك والمقبة وى 9 وكَائوا لزلا ْنَا يايو 


ف 


من رَيْهء وَل ا 5 ما فى لصحف الدوك 49>. 


وقوله سبحانه : «أقَلّم يَهْدِ لَهُمْ كَمْ ملكتا قَبْلَهُمْ م مِنَ القّرُونِ# المعنى : انك مييق 
لهم . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى )21757١ /١١(‏ رقم (5744)» وابن حبان  471(‏ موارد)» والطبري في «تفسيره» 
(28/17)) من حديث أبي هريرة. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (088/5): رواه أبو يعلى» وفيه داع ؛ وحديثه حسن» واختلف فيه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (201//5)» وزاد نسبته إلى ابن أ بي الدنيا في «ذكر الموت». والحكيم 
الترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطيري (519/8) برقم )154٠0(‏ بنحوهء وذكره البغوي (9/ 770)» وابن كثير (178/7)» 
والسيوطي (2»)007/14 وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وأبن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
ومتجم. بن تصري: وابن المندن وا بن أبي حاتم» والحاكم وصححه» اميتي بن «شعب الإيمان» من 
طريق عن ابن عباس . 

زفرفق في ج: أو لم. 


6 سورة طله/ الآيات: 157-0151784 سس ب بيس 0# 


وقرات'؟ فرقة :"نهد بالتون والمراذ بالقرون المهلكين + عاذ وكمودء والطزايف 
التي كانت قريش تجوز على بلادهم في المرور إلى الشام وغيره» ثم أعلم سبحانه نبيه كَل 
أن العذابَ كان يصير لهم لِرَاماً لولا كلمة سبِقَتْ من الله تعالى في تأخيره عنهم إلى أجلٍ 
مُسَمّى عندهء فتقدير الكلام. ولولآ كلمةٌ سبقت في التَّأخِيرء وأجل مسمىء لكان العذابُ 
لِرَاماً؛ كما تقول لَكَانَ حَيْماَّء أو واقعاً. لكنّه قدم وأَخر؛ لتشابه رن الأ : 


واختّلِف في الأجل المسمى: هل هو يوم القيامة» أو موت كل واحد منهم. أو يوم 
بذر؟ وفي ااصحيح البخاري» :”© أن يوم بَدْرِ هو: اللزام. وهو. البَطْشَّةٌ الكترق يعني : 
وقع في البخاري من تفسير أَبْنِ مَسْعُودٍ وليس هو من تفسير النبي كَلِلِ. 


قال #ص#: وَمإلِرَاما» : إِمّا مصدرٌء وما بمعنى ملزمء وأجاز أبو البقاء: أنْ يكون 


ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه يك بالصَبْر على أقوالهم: إنه ساحرٌء إنه كاهنء إنه 
كاذب”" إِلَى غير ذلك . 


وقوله سبحانه: / #وسبح بحمد ربك. . .4 الآية» قال أكثرُ المفسرين: هذه إشارةٌ 
إلى الصلوات الخمس؛ فقبل طلوع الشمس صلاةٌ الصبح» وقبل غَرُوْبها صَلاةٌ العضْرء ومن 
آناءٍ الليل العِشَاءُء وأطرافٌ النهار المغربُ والظهر. 


لقال أبنُ العربي”*؟: والصحيحٌ أن المغربَ من طَرَفٍِ الليل» لآ مِنْ طرف النَّهَارٍ. 
انتهى من «الأحكام»]7” . 


وقالت فرقةٌ: آناء الليل: المغرب والعشاء» وأطراف النهار: الظهر وحدهاء ويحتمل 
اللفظ أن يراد به قول: سبحان اللّه وبحمده. 


)١(‏ وهي قراءة ابن عباس والسلمي. 
كما في «الجامع لأحكام القرآن» (177/11). 
ينظر: «الكشاف» (2)977/5 و«المحرر الوجيز؛ (594/5)., و«البحر المحيط؛ (717/5؟2)7 و«الدر 
المصون» (57/0). 

(؟) ينظر «صحيح البخاري» (8/ 55) كتاب التفسير: باب #فسوف يكون لزاماً» رقم (4751). 

(9) في ج: كذاب. 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (8/ 1777). 

(0) سقط في ج. 


اب 


#لاس بغ ل سسب للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقالت فرقةٌ: في الآية: إشارةٌ إلى نوافل» فمنها آناء الليل» ومنها قبل طلوع الشمس 
ركنا الفكر:. 

عالت : ويتعذر على هذا التأويل قولّه : #وكَبل عُرُوبِهًا4 ؛ إِدْ ليس ذلك الوفتٌ وَقْتَ 
نفل”"2» على ما علم إلا أنّ يتأول ما قبل الغروب بما قبل صلاة العصر وفيه بعد. 


قال #«ص #: #بِحَمْدٍ رَبك في موضع الحال» أي: وأنت حامدٌ. انتهى. 


وقرأ الجمهور”": لعلّكٌ تَرْضَئْ»4 بِفَنْح التاء» أي: لعلك تُكَابُ على هذه الأعمال 
بما ترضى به. 

قال ابنُ العربي في «أحكامه»”": وهذه الآية تُمائِلُ قولّهُ تعالى: #وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ 
رَبك فَتَرْضَل# [الضحى: 5]. 


وعنه يل أنه قال: (إِنكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَْلَةَ البَدْرِ فإِنٍ سْيَطْعْكُمْ ألا 
ين عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طْلُوع السّمْس يَعْنِي : الصّبْحَء وَقَبِلَ عُرُوبها ؛ ل 


وفي الحديث الصحيح أيضاً: «منْ صَلَى البَْدَيْنَء دَحَلَ الجَنةه”" . انتهى . 


وقرأ الكسائي» وأبو بكر عن عاصه”": «تُرْضَئ) أي: لعلك تُعْطى ما يرضيك» ثم 
أمر سبحانه نبيه كلهِ: بالاحتقار لشأن الكفرة» والإعراض عن أموالهمء. وما في أُيُديهم من 
الدنيا؛ إذ ذلك مُنْحَسِرٌ عنهم صائر إلى جِزِْيء والأزواج: الأنواع» فكأنه قال: إِلَّى ما متعنا 
به أقواماً منهم ء وأصنافاً . 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ :)7١‏ و«البحر المحيط» (539/7؟). 

(6) ينظر: «أحكام القرآن» (15717/9). 

(:) في ج: لا تغموا. 

)ره( تقدم تخريجه . 

(7) أخرجه البخاري (؟/؟2) كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة الفجرء حديث (514) ومسلم /١(‏ 
كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصرء حديث 2)776/5١6(‏ وأحمد (80/4)» 
والدارمي /١(‏ ١ل‏ 25).» وابن حبان 2»)١779(‏ والبيهقي »)557/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(؟/ 89 بتحقيقنا) . 

(0) ينظر: «السبعة» (55؟2)5 و«الحجة» (50/ 2)557 و«إعراب القراءات» /١1(‏ /51): و«معاني القراءات» 
»)1١7١/(‏ وفشرح الطيبة» (5/ 2)57 و«العنوان» 2)١70(‏ واشرح شعلة» (2)591 واإتحاف» (؟/ 
049 
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وقوله: لرَهْرَة الحَبّاةٍ الذَّنْيَا4 شبّه سبحانه نِعَم هؤلاء الكفار بالزهر» وهو ما أَصْمَرٌ 
من النّوْرء وقيل: الزهر: النور جملةً؛ لأن الزهر له منظرء ثم يضمحل عن قرب؛» فكذلك 

#ص#: وَزَهْرَةَ4: منصوبٌ على الذمٌء أو مفعول ثانٍ ل: #متعنا# مضمن معنى 
أعطينا. اه. 


ورزق الله تعالى الذي أحله للمتقين من عباده» خير وأبقى» أيْ: رزق الدنيا خيرٌ 
ورزق الآخرة أبقى» وبين أنه خير من رزق الدنياء» ثم أمره سبحانه وتعالى بأن يأمر أهله 
بالصلاة» ويمتثلها معهم ويَصضطبر عليها ويلازمهاء وتكفل هو تعالى برزْقِه لا إِلهَ إلا هوء 
وأخبره أن العَاقِبَةَ للمتقِينَ بنصره في الدنياء ورحمته في الآخرة» وهذا الخطابُ للنبي َل 
ويدخل في عُمُوْمِهِ : جميعٌ أمته. 

ورُوِيّ: أنَّ عُرْوَةَ بْنَ الرُبَئْرِ رضي اللّه عنه كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين 
وأحوالهم» بادر إِلَى منزله» فدخله وهو يقول: #وّلاآ تمدن عَنِتَنِكَ. . .» الآية إلى قوله 
لوأَبْقَى» ثم يُنَادِي: الصّلاةَ الصَّلاةَ رَجِمَكُمْ اللهُ ويصلي7 . 

وكان عَمَدُ : بن الخطاب رضي الله عنه يوقِظ أَهْلَ دَارِهِ لِصَلاةٍ اللَْلِ ويصلّي هو ويتمثّلُ 

4 كدقف 

بالاية 2 . 


قال الداوودي: وعن عَبْدٍ الله بْنِ سَلآمء قال: «كان النبيُ كله إذا نزل بأهله ضِيقٌ أو 
ثِدَةُ أمرهم بالصّلاةء ثم قرأً: لوَأْمْرْ أَهْلَكَ بألصّلاَةٍ4 إلى قوله اللتقوى4”". انتهى 


قال أبن عطاء الله في «التنوير» : وأعلم أنّ هذه الآية علمت أهل المَّهُم عن اللَّه تعالى 
كَيِف يطلبون / رزقّهُم» فإِذًا توقفت عليهم أسباب المعيشة» أكثروا من الخذمة والموافقة» 
وقَرَعُوا باب الرَّرْقٍ بمعاملة الررّاق ‏ جل وعلا ‏ ثم قال: وسمعتٌ شَّيْحَنَا أبَا العَبّاس 


.)1791/7( وابن كثير‎ »)9١/5( رقم (51169): وذكره ابن عطية‎ )54١ /8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لمالك» والبيهقي‎ »)051١/5( وابن كثير(7/١7١) نحوهء والسيوطي‎ .0١/5( ذكره ابن عطية‎ )( 
عن أسلم عن عمر.‎ 
ذكره السبوطي في ار الطتورة 1911/40 وعزاه إلى أبي عبيدء وسعيد بن منصورء وابن المنذر»‎ )*( 
والطبراني ة في «الأوسطاء وأبي نعيم في «الحلية»: والبيهقي في «شعب الإيمان» عن عبد اللّه بن‎ 
. سلام‎ 


المُرْسِي رضي الله عنه يقول: واللّه ما رَأَنْتَ العر إلا في رفع الهمّة عن الخلق» وَآَدْكُرْ 
رحمك الله هنا: #وللّه العِرَّةٌ ولِرَسُوَلِهِ وَلَلْمُوْمِنِين4 [المنافقون: 4]. 

ففي العز الذي أعرٌ اللّه به المؤمن رْعٌ همته إلى مولاهء وثقثه به دُونَ منْ سِوَاه 
واستحي من اللَّه بعد أن كساك حُلّة الإيمان» وزينك بزينة العِرفان؛ أن تستولى عليك الغفلة 
والنسيان؛ حتى تميل إلى الأكوان”'': أو تطلب من غيره تعالى وجود إحسانء ثم قال: 
ورفع الهمّة عن الخلق: هو ميزانُ ذوي الكمال ومِسْبار الرجال» كما توزن الذَّواتٌُ كذلك 
تؤزة الأحوال :و الضفاك افين. 

ومن كتاب «صفوة التصوف» لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحافظ حَدِيكٌ0) 
بسنده عن أَبِنٍ عُْمَرَ قال: أن النبي كل رَجَل» فَقَال: ا رَسُولَ الله حَدَّنْنِي حَديئاًء وأخغله 
مُوجَراً فقال له النبي وك : صل صَلامّ فوع كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ كُنْتَ لآَتَوَاهُ َه يَرَاكٌ 
ا يا فِي أَيْدِي النّاسء تَعِشٌ غَنِيّاء وإِيّاكَ وَمَا يُعتذر مِنْهُ» ورواه أبو أيوب الأنصاري 
بمثله عن النبي 0 انتهى . 

#وقالوا لولا يأتينا/4 محمدٌ #بآية من ربه4» أي: بعلامة مما أقترحناها عليه» ثم 
وبخهم سبحانه بقوله: «أو لَمْ تأتهم بينةُ ما في الصّحُفٍ الأَوَلى» أَيْ: [ما في]”'' التوراة» 
وغيرهاء ففيها أعظم شاهدء وأكبر آية له سبحانه. 

«رلز أن 5 أنلكتق ١‏ عَذَابٍ من َو لَعَالوا 5 لزلا سملت كا ل سولا نيم َأييِكَ من 


00 أ اي 7 


كَبْلِ أن تَذْلٌ مرف 9 هل مكل يُرَيسْ فصوا مسعلوون كن مسي المريل الصو ومن 


أفتدى 49 . 
وقوله سبحانه: ا ل ل : من قبل إرسالنا إليهم 
محمد 0 أَرْسَلْتٌ إِلَيْنَا رَسُو . . » الآية وروى أبو سعيد الخِذْري؛. عن 


النبي كلِدٍ قال: ل يه آنهُ: الهَالِكُ في المَثْرَة» وَالمَعْلُوبُ 


)١(‏ في ج: الأخوان. 

(0) فى ج: حدث. 

إفرف أتجة البيهقي في «الزهد» (2)018 والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (2)407.» وابن النجار في «ذيل 
تاريخ بغداد» )1١١8/1١(‏ من حديث ابن عمر. 
- الهيثمي في «مجمع الزوائد» /1١(‏ 22777 وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه من لم 


ارقم 


٠‏ - سورة طله/ الآيات: ١١175 - ١14‏ يف 


عَلَ عَفْلِء والصّبِيُ الصَّغِيرٌ. فيقُولٌ المَغْلُوبُ عَلَى عَفْلِهِ: رَبْء لَمْ تَجْعَلْ لِيَ عَقْلا: 
ويَقُولُ الصّبِيٌ نَحْوَه» ويَقُولٌ الهَالِكُ في المَثرةِ. رَبْء لَمْيُرْسِلْ إِلَيّ رَسَولاً وَلَوْ جَاعَنِيء 
لَكُنْتُ أَطْوَعَ حَلْقِكَ لَكَء قَالَ: قَتَْتَفِمُ لَّهُمْ نَارٌ وَيَقَالَ لَهُمْ: ردوماء فَيَرِدُهَا مَنْ كَانَ في 
عِلْم الله أَنهُ سَعِيدٌ وَيَكُمُ عَنْهَا الشّقِنُ» فيَقُولٌ الله تَعَالَى: إِيّايَ عَصَيْنُمْ فَكَيِفَ بِرُسْلِي لو 
ا . 

قال (ع)0: أما الصبئ» والمغلوبُ على عقله. فبَيّن أمرهماء وأما صاحبٌُ القّترة» 
فليس ككفَارٍ قريش قبل بعثة النبي ككل لأن كفار قريش» وغيرهم مِمّنْ علم وسمع نبوّة 
ورسالة في أقطار الأرض» ليس بصاحب فترة» وقد قال النبي كلو لرجل : «أبي وَأَبُوكَ فِي 
النَّارِ؛ ورأى كَل عَْرَو بْنَ حي في النار”” وإلى غير هذا مِمّا يطول ذِكْرهء وإنما صاحبٌ 
الفترة يفرض أنه آدمئ لم يطرأ إليه أن الله تعالى بعث رَسُولاَء ولآ دعا إلى دِينِء وهذا قليل 
الوجود إلآ أن يشذ في أطراف الأرضء والمواضع المنقطعة عن العمران. 


عات 6 : السب تعدا" انناف «أن ارالك المشتركيق فى" النفتةة ونا أزلاة 
المُسْلِمِينَ كَفِي الجَنّةِ مِنْ غَيْرِ شَكُ)» مت متفق عليه . 


وكك أمييد أبو عُمَرَ في «التمهيد»”'' من طريق أنس عن النبى يلي قال: «سألتٌ رَبْي 
في اللأهين مِنْ ذُرْيَةِ البَشَرِ ألا يُعَذْبَهُمْ فَأَعْطَانِيهِم»””؟. قال أبو عمر: إِنَّما قيل للأطفال: 


)00( أخرجه الطبري في «تفسيره» )148١/4(‏ رقم (54475) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (5:/ ١ل‏ 7/7). 

() أخرجه ابن إسحاق /١(‏ 18 74) «تهذيب سيرة ابن هشام»» ومن طريقه ال 
00 بن إبراهيم بن الحارث التميمي» » أن أبا صالح السمان حدثه» أنه تنيع أبا هريرة يقول. . 
فذكرهء وأخرجه الحاكم (105/4) عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً به 
وصححهء ووافقه الذهبى. 
وله شاهد من حديث أبي بن كعب» رواه أحمد (178/0): والحاكم (300/4) وصححهء ووافقه 
الذهبي . 
وأخرجه أحمد (*/ 7ه" 307) عن جابر. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)9١1/7(‏ رواه أحمدء وروى عن أبي بن كعب عن النبي ككِهِ بمثله. وفي 
الإسنادين عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه ضعفء وقد وثق. 

(:) ينظر: «التمهيده »)١١١//14(‏ وينظر : «الاستذكار له» (8/ .)5١075 50١‏ 

(65) أخرجه أبو يعلى (51//5؟) رقم ( 07601١‏ 
وقال الهيئمي في «المجمع» (7/ 17؟1): رواه أبو يعلى من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن المتوكل» وهو ثقة. 


هاب 


73 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الَّلامُ 0 ''؛ لأن أعمالهم كاللهو؛ واللعب من غير عقدء ولا عَرْمٍء » ثم أسند أبو عمرء 
/عن أنسء عن النبي كه قال: «أوْلآدُ المُشْرِكِينَ حَدَمُ أل الجَنّقه”" . 

قال أدو عمد وروى شُعْبة» وسعيد بن أبي عروبة» وأبو عَوَانة» عن قتادة» عن 
بي سراية العجلي» عن سَلْمَانَ قال: أَطفَّالَ المُشْرِكِينَ حَدَمُ أل الجَنة . 

وذكل البخارى ديك الرويا الطوير» زكيه: :وأا الرّجُلُ الطّويلٌ الّذِي فِي الرَوْضََ 

فَإنهُ إِبْرَاِيمَ عليه السلام وأما الولْدَانُ حَوْلَهُ َكل مَوْلُودٍ يُولِدُ عَلَى الفِطرَةٍ» قَال: فقيل : يَا 
يَسُوَلَ الله وأؤلآدُ المُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَ سُولُ اللّه كله : أَوْلآدُ المُضْرِكِينَ» وفي رواية: 
"والصبيان خزلة كله الئّاس» وظاهره العمومٌ في جميع أولاد الناس. انتهى [من التمهيد]9'» 
وَإلدل والخزي مقترنان يعذاب الآخرة . 

وقوله: ظقُلْ كُلّ» أَيْ : مِنا ومنكم #مُتَرَبَصٌ4 والتربصٌ: التأئي؛ والصّراط : 
الطريق» وهذا وَعِيدٌ بَيْن؛ والله المومُنُ» والهادي إلى الرشاد بفضله. 


2 
| 


)0غ( في ج: اللاهين . 

(؟) أخرجه الطيالسي (0/ 3730 منئحة )رقم 5623 وأبو يعلى (151/7) رقم ( ) وأبو تسم ني 
«الحلية؟ (8/5م و6" وقال الهيئمي في «المجمع» 77/0١‏ ): رواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني في 
«الأوسط» إلا أنهما قالا: أطفال المشركين» وفي إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي» وهو ضعيف؛ وقال فيه 
ابن معين : رجل صدق. ووئقه ابن عدي وبقية رجالهما رجال الصحيح. ا 
والحديث ذكره العجلوني في «كشف الخفاءة (151/1)» وعزاه للطبراني عن أنس» وسعيد| بن منصور 
عن سلمان موقوفاء وللبخاري في «تاريخه الأوسط» عن سمرة مرفوعاً. 

.)507/( و«(الاستذكار»‎ )١١8 1١١5 /١4( ينظر «التمهيد»‎ )9( 

(4) سقط في ج. 


١‏ سورة الآثبياء/ الآية: ١‏ سسسبس بابب ببب ب بإ 


وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


وح در مر رعرى سثترء 


ٍ 2 2 ك1 ء ب ب حجني 
9# اكترب للناس حسابهم وهم فى عفاءَ مُعرضون ©2. 


قوله عز وجل: #اقَّثْرَبَ لِلئّاس حِسَابهُمْ. . .* الآية: رُوي أن رجلاً من أصحاب 
النبي يلد كان يبني جدَاراًء فمر به آخْرُ يومّ نزول هذه السورة» فقال الذي كان يبني 
الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال الآخر: نزل اليومَ «أقترَبَ لِلئّاس حِسَابُهُمْ وَهُمْ في 
غَفْلَةِ مُعْرضُونَ» فنفض يديه من البُنْيانء وقال: واللَهِ لا بَتنْتُ. قال أبو بكر بن العربي: قال 
لى شَيْحَى : فى العبادة لا يذهب لك الزمان؛ فى مُصَاولَة الأقران؛ وموّاصلة الإخوان» ولم 
أرَ للخلاص شيئاً أقرب من طريقين: إِمّا أن يغلق الإنسان على نفسه بابه» وإما أن يخرج 
إلى مَوْضِع لا يُعرفٌ فيهء فإن أضطرٌ إلى مخالطة الناس.» فُلْيِكنْ معهم ببدنه» ويفارقهم بقلبه 
ولسانه» فَإِنْ لم يستطِغ» فبقلبه» ولا يفارق السكوتٌ. قال القُرْطْبيُ: ولأبى سليمان 
الخَطابنَ فى هذا المعنى : [الوافر] 
أَنِشْتُ بوّخدَتِي وَلْزِلْتُ بَيْجِي قذام الأنس لي نتيا الصحروز 
رأكبتكن الحزماة نحصلا المي اتسنا سيهي لازاة زلا أززة 
وَلْسْتُبِسَائِلمَائفِتُخيًا أنَارَالْجَيِشٌ أَمْرَك بَالأهيه 

انتهى من «التذكرة» . 

وقوله: «أقْتربَ لِلئّاسٍ حَسابهُمْ4 عام في جميع الناس» وإن كان المشارٌ إليه في 
ذلك الوقت كفار قريش؛ ويدل على ذلك ما يأتي بعدُ من الآيات. 

قال #ص*: اقترب: بمعنى الفعل المجرّد وهو قَرْبَء وقيل: اقترب أبلغ للزيادة 
طوهُمْ فِي غَفْلَةِ الواو للحال» انتهى. 

وقولك: لوَهُمْ فِي غفلة مُعْرِضُونَ4 يريدٌُ: الكفارء ويأخذ عصاة المؤمنينَ من هذه 


الألفاظ قِسْطهم . 


| 


لمع ل ل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
#دت# : أَيّها الأ أ أشعز قلبك مَهَابة بَةَ رَبك فإليه مآلك؛ وتأهب للقدوم عليه؛ فقد آنَ 
أزتعالك؟ أنت فى سكرة لذائك؟ وعقة ة شهواتك؛ وإغماء غفلاتك؛ ومِقُراض / الفناء 


يعمل فى ثوب حياتك؛ ويفصل أجزاء عمرك جُرْءاً جزءاً فى سائر ساعاتك؛ كل نفس من 
أنفاسك جزءٌ منفصل من جملة ذاتك وبذهاب الأجزاء تذهبٌ الجمل» أنت جملة تؤخذ» 


آخادها وأبعاضهاء إلى أن تستوفي سائرها عساكر الأقضية» والأقدار مُخدقة بأسوار 


الأعمار؛ تهدمُها بمعاول الليل والنهار؛ فلو أضاء لنا مِصْباحُ الاعتبار؛ لم يبِقّ لنا في جَمِيع 
أوقاتنا سكونٌ ولا قرا . انتهى من «الكلم الفارقية والحكم الحقيقة». 

«إما يأل يد وحخر رين تيه كت إل لنشَئوة وم يبون () اميه فرتم 
0 ألتَجَوى الذِينَ ظَا هَلْ هنذا إلا مر متنكم أقادرت القشر وامر رت 0 
سء كو ع سم سه ع سد ماه 6 04 ع 


لَّ نَقَ سآ ْول ف السَمَك وَالأَرْضَ وَهْوَ السَِيمٌ اميم 9 بَلْ فَالوَا أَصْعَدتُ أحَلم بل 
افترينه بَلّ هُوّ نا ع فَيَْأْبنا ايم حكما ا 1 لون 0 006 


وقوله: 0 يَأَتيِهِمْ مِنْ ذكر» رنود مض بالكتان: والذكرة القراةء ومحناء 


وقوله: 9وَهُمْ يَلْعَبُونَ4 جملة في موضع الحال» أيْ: أستماعهم في حال لَعِبِ؛ فهو 
غير نافع» ولا وَاصِلٍ إلى النفس . 

وقوله «الأهيّة» ا واختلف النحاةٌ في إعراب قوله: #وَأسَرُوا النُجْوَّى 
الدين ظلمواف فمدهث سوه" (رضية اللتعالى): أ الفبعر في تزكر 0 وأن 
«الّذِينَ» بدل مِنْه وقال: ليس في القرآن لغةٌ مَنْ قال: أكلوّنِي البَرَاغِيتُ''» ومعنى : 
لأسَرُوا النجِوَى * كلتو يمع في اده ومُئَاجَاتِ بعضهم لبعض . 


.)5١/15( ينظر «الكتاب»‎ )١( 

(1) الواو علامةٌ جمع الفاعل ؛ كما يَلْحق الفعلّ تاءُ التأنيث ليدلٌ على تأنيث الفاعل» ك «قامت هند؛» وهذه 
اللغة جاريةٌ في المثنى وجمع الإناث أيضاً فيقال: قاما أخواك» وقمن أخواتك» كقوله : 
م لتو ند ل ويك - “وقد “امملججافت تعتميل وَحَمِيِمٌ 


رَلكِنْ ديافِيٌ أَبنوة اك بحَوْرَانَ سعد اتسنا مط أقاريئة 
واستدلٌ بعضّهم بقوله عليه السلام: التعاقسرت: فيكتي داددكة؟ + ويعبر بر النحاة عن هذه اللغةٍ بلغةٍ «أكلوني 
اليراغيث؛» ولكنّ الأفصحّ ألا تلحقّ الفعلَ علامةٌ» وفرّق النحويون بين لّحاقهِ علامة التأنيث وعلامة التثنية 
اين التأنيث ألزمُ ؛ لأن التأنيث في ذاتٍ الفاعل بخلاف التثنية والجيع انه عير رم . 
ينظر: «الدر المصون» (؟7/ 2-5489 .)081١‏ 


- سورة الآنبياء/ الآيات: 07-3 ب لم 


وقال أبو 0 سوا أظهرواء وهو مِنَ الأضداد» ثم بين بين تعالى الأمر الذي 
تَتاجوا به وهو قولٌ بعضهم لبعض على جهة التُوييخ بزعمهم : اناترن السّحْر» المعنى : 
فْتَتَبِعُونَ السحر وأنتم تبصرون. ثم أمر الله تعالى نبيه كل أن يقول لهم وللناس جميعاً: 
قل #رَبِيّ يَعْلَمْ القَوْلَ فِي السَّمَاءِ والأزض» أيْ: يعلم أقوالكم هذهء وهر «المرضاه في 
المَجَارَاةٍ عليهاء ثم عَدّد سبحانه جَمِيعَ ما قَالنْهُ طوائفهم ووقع الاضرابٌ بكل مقالة عن 
المتقدمة لها؛ ليبيّن اضطراب أمرهم فقال تعالى: #بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاعر» والأَضْعَاتُ : الأخلاطً» ثم حكى سبحانه اقتراحهمء آيةٌ تضطرهم؛ كناقة صالح 
وغيرهاء وقولهم: كما أرسل الأولون» دَالَ على معرفتهم بإتيان الوْسُلٍ 7 المتقدمة . 


«نا متك مهم ين ريو أفلكتهاً ِ بشنت © وبآ أرْسَلنَا مَك إِلَا لا 
ور صم . اسيم 
2 لهم سوا هل لكر إن كُكْز لا لمت ©4. 


وقوله سبحائثه : #ما آمنت قبلهم» فيه محذوفٌ تدك عليه المعنى تقديره : والآيةٌ التى 
طلبوها عَادَئنَا أن القومَ إِنْ كفروا بها عَاجَلْئَاهُم» وما آمنت قبلهم قَرْيَةٌ من القُرَى التي نزلت 
بها هذه النازلَةُ أفهذه كانت تؤمن؟. 


وقوله: #أهلكناها» جملة في موضع الصَّفَةٍ ل #قرية» والجمَلُ: إذا انّبَعَتِ 
الكرَّاتِ؛ فهى صفاتٌ لهاء وإذا اتبعت المعارف؛ فهى أحوالٌ منها. 


وقوله سبحانه: #وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون» هذه الآية رَدُ على مَنِ استبعد منهم أَنْ يبعت الله بشراً رسولاً و«الذكر» هو 
كُلْ ما يأتي من تذكير اللّه عِبادَهُ فأهل القرآن أَهْلُ ذكرء وأَمًا المحَالَ على سؤالهم في هذه 
الآية فلا يَصِحُ أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا خْصُومَهُم» وإنما أحيلوا 
على سؤالٍ أحبارٍ أمْلٍ الكتاب من حيتُ كانوا موافقين لكُثّارٍ قريش على ترك الإيمان 
بمحمد وآ 


خخ وس 26 4 


يا جَمَلهُم عدا لا يأكُودَ َعم وا كوا حَيرينَ ( م صَدَفتهُمٌ 
واي وت 2 وسكا الصرفين 9 لتد أنزلنا لبي حكتبًا فيه ذ نهد دكي أفك مقلري 
لا 0 عرس سرصم 2 


9 وَكْمْ قَصَمنَا من قَرِيِتْ كنت ظَالِمَة وأَشَأا بنْدَهَا هَوْمًا 2 9 قلمَآ أحسوا بسنا إذا 


م ينا بقن ©40. 


.)75 ينظر: «مجاز القرآن» (؟/‎ )١( 


ب 


----- لل مل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: #وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام* قيل: الجَسَدُ من الأحياء: 
مالا تقد وقيل : اكبيد ب المدد ويس الجسم وغيرَ المتغذي ف م 
جسداً» على التَأَوِيلٍ الأول: : مَنْفٌِ ' وعلى الثاني : : مُوجِبٌ» والنفيُ واقعٌ على صِفَتِهِ صمنه 
وقوله سبحانه: #ثم صدقناهم الوعد» الآية» هذه آية وعيد. 


وقوله: #ومن نشاء» يعني مِنّ المؤمنين» و#المسرفين4 : الكقّارُ ثم وَبْحْهُمْ تعالى 
بقوله: #لقد أنزلنا إليكم كتاباً» / يعني: القرآن» فيه ذكركم»» أي: شَرَفكُمْء آخر 
الدّهْرء وفي هذا تحريض لهمء ثم أَكُدَ التحريضٌ بقوله : #أفلا تعقلون» وظكم4 للتكثير» 
و#قصمنا» معناه: أهلكناء وأَضلٌ القصم: الكسْرٌ في الْأَجْرَامَ» قإذا اسْتُعِيرَ للقوم والقرية 
ونّحْو ذلك فهو ما يُشْبِهُ الكُسْرَ وهو إِهْلاكهُم» و#أنشأنا»» أ خلقنا وَبَكَْنا أَمّهَ أُخرّى غَيْرَ 
المُهْلَْكَة. 


وقول افلا اواك رطقت عن حال اقزية مق الوق المشهلة ولا قي :كانت 
بِاليَمَنِ تُسَمّى «حضور». بَعَتَ الله تعالى إلى أَمْلِها رسولاً فقتلوه. كَأَرْسَلَ الله تعالى عليهم 
بختنصرٌ صَاحِبَ بني إسرائيل فَهَرّمُوا جَيْسَهُ مرتين» تتهف تن الناانه تفرد اليا مرعيم» 


د القَثل فيهمَ رَكَضُوا هاربين؛ ويُحتَمل أن لا يريدٌ بالآية قريةً الا وَأنُ هذا َك 


| 


َال كل قرية من 'القرئ المكدية إذا أحشوا العذات؛ من أي نوع كان”" 2 أخذوا في الفرار 


و#أحسوا» باشروه بالحواس 


#ص*: «إذا هم منها يركضون4 (إذا» الفجائية» وهي وما بعدها جواب لما. 


انتهى . 
0 3 _- لت معي 200 . رم ع حال جر 1 0 و 9 
طلا رد نأ وفوا إل مآ فم فيه وكيك للك شتوه 09 لا يونا ,ا كا 
ين (©) نا رك يك مَعََنهَ حَقّ جَمَلكهُمَ حَهيدًا حَينَ (2) وَبَا حَقَْا لس والاي 


سا سوسوم 


وما يِنِنبمَا لعب 02 4 . 


وقوله: #لا تركضوا» يُحْثَمُلُ على الرواية المُتَقَدُ ة أن يكونَ من قول رجالٍ بُحْتَتَصَرَ 
على جِهَةٍ الخداع والاستهزاء بهمء فلما انصرفوا راجعينٌ مه تشم أن يتَادّى فيهم: :ا 
ثارات النَّيّ المقتول”"2» فَقُيَلُوا بِالسّيْفٍ عن آخرهم . 


مه أ 


)١(‏ في ج: أكانوا. 
(؟) في ج: المفتول. 


### سورة الآنبياء/ الآيات: /11- 0ج سنس ل ل سبيش‎ ١ 


قال #ع”'2*: وهذا كُلَّهُ مَرْوِي» ويُحْثَمَلُ أَنْ يكونٌ: #لا تركضوا» إلى آخر الآية. 
مِنْ كلام ملائكَةٍ العذاب على جَهَةٍ الهُرْءِ بهم. 


وقوله: #حصيداً» أي : بالعذاب كحصيدٍ الزَّرْعَ بِالمِنْجَلء و «خامدين4 أي: موتى 
مُشَبَّهِينَ بالنار إذا طفئت» ثم وَعَظَ سبحانه السَّامِعِينَ بقوله: #وما خلقنا السماء واللأرض 
وما بينهما لاعبين*. 


س روس 2غ هه د دو ومو دوم وس 9 رع اسه ضور عم صمء 
#لو أردنا أن تَدَهْدَ لها لأمخذته من لَدَنَا إن كنا فعلينَ 9 بَلْ نَقَذِفُ يللي عل الْبطِلٍ 


َدْمَعُمُ هذا هو رَاهِقُ ولك الْوبْلُ ينا من (2) وَلَمْ من فى السَموتٍ وَلاْض وَمَنْ عندَمٌ لا 
مسَتَكرونَ عَنْ عباد. ولا يسْسَحيرْود (9) مَيَحْونَ اليل وَالبَارَ لا يَفترود 2 *. 

وقوله سبحانه: #لو أردنا أن نتخذ لهوا*» الآية: ظَاهِرٌ الآية: الَدُ على مَنْ قال من 
الِكَفّارٍ في أَمْرِ مريمَ ‏ عليها السلام . وما ضَارَعَهُ من الكُفْرٍ تعالى الله عن قَوْلٍ المُنِطِلِينَ 
و«إن؟ في قوله: إإن كنا فاعلين4 يُحْثَمَلُ أنْ تكونَ شرطيةٌ» ويحتمل أَنْ تكونٌ نافيَة بمعنى : 
ما كُنّا فاعلين» وكُل هذا قد قيل» و«الحَقٌ) عام في القرآن والرسالة والشَّرْع, وكل. ما خؤ 
حَنّء #فيدمغه» معناه: يُصِيبُ دِمَاعَهُه وذلك مُهْلِكُ في البَسَرِ؛ فكذلك الحَنُ يُهْلِكُ 
الباطِلَ» و#الويل»: الجزْيٌ . 


وقيل: هو اسم وادِ في جَهَئَمَء وأنه المُرَاد في هذه الآية» وهذه مُحَاطَبَةٌ للَكُفَارٍ الذينَ 
وَصَمُوا الله عز وجل بما لا يجورٌ عليه تعالى الله عن قولهم. 


وقوله: #ومن عنله. . . * الآية: عند هنا ليست في المسافات» وإِنّما هي تشريفٌ 


وقوله: «لا يمْتّرون» وفي «الترمذي» عن أبي ذَرٌ قال: قال رسول الله كله: «إِنّي 
دي مالآ نَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَالآ نَسْمَعُونَ» أَطَْتِ السَّمَاءُ وَحُقٌ لَهَا أَنْ تَيِطْ؛ ما فِيهَا مَوْضِعْ أَرْبَع 
أَصَابِعَ إلأ وَمَلْكْ واضِمٌ جَبْهَتَهُ سَاجداً للّوها" الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث 
صحيح.ء وفي الباب عن عَائْشَة وابن عَبَّاسء وأنّس» انتهى من أصل الترمذي» أعني : 
«جامعه) . 


.)75/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 
تقدم تخريج حديث الأطيط.‎ )1( 


1١ا/‎ 


5م 


2 مدوم مامعة سء مودي مهو سس سسيع سم 00 

9 دوأ َالهَدٌ ين الْدرّسضِ هم (0) آر كن : نيما لَه إلا أ 0 
ويه مس 2001 ع > برام ججحكى 7 86 1 سح رع ماعرء و 2# / 0 0 م 
لله رن الوش عن عقون ).لا مكل عنَا + 0 1 
عه لابرء وس روه لاس 0 م مددو ل لجرك مو عيرء راسم 


1 


رسلا من ِلك من رسول ِل وى إِليْهِ َنم لا إل إلا 5 فأعبدون 00 9 مَكَالُوا أعَعَدَ لحن 
0 شبحفرٌ بل يبا ترك 7 4. 


وقوله سبحانه : #أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون»» أي: حون عيركي ثم 
ال أ التمائم بقوله: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» وقد تَقَدَمَ إيضاحٌ ذلك 
عند قوله تعالى: «إذاً لابتَعُوا إلى ذَّي الْعَرْش سَبيلاً4 [الإسراء: ؟4]. 

/ وقوله: إهذا ذكر من مَعِي وذكر من قبلي4 يُحْثَمَلُ أَنْ يريدَ بالإشارة بقوله: 
«هذا» إلى جميع الكثُبٍ المُزّلَةِ قِيِهَا وَحَدِيئهًا ‏ أَنَْا تينُ أن اللّه الخالق وَاجِدّ لا شريك 
له يتما أن يريد تقولف: : 9هذا» القرآنَ والمعنى: يهنا الاوليق والكدري تم عاذ 
الأولين وذَكَرَ المُيُوبَ في أَمُورِجِمْ» حسبما هي في الكتب المُتَقَدُمَقٍ وَذْكَرَ الآخرين 
بالدعوة» وبيانٍ الشرع لهمء ثم حَكُمَ عليهم سبحاته بأنّ أكثرهم لا يعلمون الحنٌ؛ 
لإعراضهم عنهء وليس المعنى: فهم معرضون؛ لأنْهُم لا يعلمون؛ بل المعنى: فهم 
معرضون, ولذلك لا يعلمون الحَقَّء وباقي الآية بَيْنّ» ثم بَيّنَ سبحانه نوعاً آخرٌ من كُفْرهِم 
بقوله: #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا» الآية؛ كقول بعضهم: انّخَدَ المَلايَكَةَ بناتً»ء وكما قالتِ 

وقوله سبحانه: #بل عبادٌ مكرمون4 عبارةٌ تَشْمَّلُ الملائكَةَ وعيسى وعزير. وقال 


#ص#* : بل إِضْرَابٌ عن نسبة الولد إليه تعالى عن ذلك عُلُوَا كبيراً. و«إعباد» خبرٌ مبتد! 
محذوف» أي: هم عبادٌ. قاله أبو البقاء انتهى . 


روه عر عر 


ل ملم تولب هكم يأميه يتعت (© يلم ما ين لدم ونا َنم ول 


ستْتَعوَ إلا لمن أت وهم من حَْهه مُمْفِثُرنَ (9) 4# ومن كل ينهم إت له من دون 
لِك نجُرِيِهِ ب جَهَنَمَ كنللت ري الَيلِمِينَ 9 و2 سُ ألَنِنَ وَأ لسَّمواتِ والارض 


سح كر 2 هس له حر سر صل 7“ 


رمسم رلاعه 007 
كاننا رد ما ففلقنلهما وجعلنا من لمآو كل سَْء عي أفلا سر 69 معنا ف لْرْضٍ روابى أن 
سد يه َك ا يها وجا شئلا لله يدو (7© وَحَمَلَا ألتمة سَقدًا حَتُوط] وَهْمْ عَنْ 


وه 00 0-7 د عر سر 


طَ حضون (3) وهو لذِى حَقَ اليل وَالْمَارَ وَالشّمْس رو كان ْبَحون 62 4. 


وقوله سبحانه: «إلا يسبقونه بالقول4 عبارةٌ عن حُسْن طاعتهم ومُرَاعَاتَهِمْ لامتثالٍ 


١‏ سورة الآنبياء/ الآيات: :* - ه؟ _ ل--ب-ب-ب-بببااااممي تم 


الأمرء ثم أَخَبَرَ تعالى: هم لا يشفعون إلا لِمَنِ ارتضى الله أن يُشْفَعَ له قال بعض 
المفسرين : لآل لا إِله إلا اللّهء والمُشْفِقُ : المُبَالِغُ في الخوفٍ»ء المُحْمَرِقُ النفْس من الفَرّع 
على أَمرٍ ما 

وقوله سبحانه: #ومن يقل منهم إني إلَه من دونه. اد المعنى: وَمَنْ يقل 
متهم كذا أنْ لو قاله وليس منهم مَنْ قال هذاء وقال 7+ بَعْض المفسرين: المراد بقوله: 
«#ومن يقل. . .4 الآية: إِبلِيسٌء وهذا ضعيف؛ أن إتليس لم يُرْوَ قط أَنّهُ ادَعَى المُبُوبيّة: 
ثم وََمَهُمْ سبحانه على عِبْرَةِ دَالْةِ على وَحْدَائِييهِ جَلَّتْ قُدْرَئهُ فقال: «أو لم ير الذين كفروا 
أن السموات والأرض. كانت رتق» والرّنقُ: المُلتَصِقْ بَعضَهُ يبَغضء الذي لا صَدْعَّ فيه ولا 
قَنْحَء ومنه: امرأةٌ رنْقَاءُء وَاخَتُلِفٌ في معنى قوله: (كانتا رتقاً قفتقناهما» فقالت فاكَةٌ : 
كانك السماة ملعضقة بالأر عن انتققها الله زانيو ار وقلع فرق كانت السنوات شيف 
ا ا ل 
الموئّف عليها رؤيةٌ قلب» وقالت فرقةٌ: السماءٌ قبل المَطْرَ رَنْقٌء والأرض قبل النباتٍ رَنْقُ 
ففتقهما الله تعالى بالمَطرٍ والنَبّاتِ؛ كما قال تعالى: ##وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرّجْع 3 ارقي ذّاتَ 
الصّدْعَ» [الطارق: ١ .]١؟ 23١‏ 


وهذا قولٌ حَسَنٌ يَجْمَعٌ العِبْرَةَ وتعديدٌ النعمةٍ والحُجَّةٍ بمحسوس يَيّنَء ويُئَاسِبُ قوله 
تعالى: #وجَعلنا من الماء كل شيء حي4» أي: من الماء الذي كان عَن المّنْقء فَيَظْهَرْ 
1000 الاعتبارٌ بهاء وقالت قرقة «السهاة: والارض رثن بالطل لفعتينها الله 
بِالصُوْءِ؟ والرّؤيّة على هذين القولين رُؤْيَهُ هُ العَيْنِء وباقي الآية بَيْنُ. 

قال ادص : قال الرَّجاحٌ : السمواتٌ جَمْعٌ م أريد بهت الواحي؛ بوذا قال: ##كانتا رتقاً». 


0 


وقال الحُوفِيُ: «قال: #كانتا» ‏ والسمواثُ جَمْعٌ - : لأنّهُ أراد الصنفين» انتهى . 

وقوله: #سقفاً محفوظاً» ان ل مار ومن الوهى 
والسقُوطِء وغير ذلك من الآفاتء والقَلَكُ: الجسم الدَّائِرُ دَوْرَةَ اليوم والليلةٍ /. 
و#يسبحون»# معئاه : يَتَصَرَفُون » وقالت فرقة: المَلك مَوْحُ مكفوفٌ» قوله: #يسبحون*# من 

ورا جما رمن ينك الشة تيد مث مهم الكيذرة © كل تق ولِمَهُ لمر 
يلوح بِأَلشّرّ وير مِنْنَدٌ ونا يحون )4 . 

وقوله عرٍّ وجل: #وما جعلنا لبشر من ع قبلك الخلد. .. # الآية» وتقديرٌ الكلام: 


له 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
أَنَهُمُ الخالدون» إِنْ مِتّ؟! 


وقوله سبحانه: #كل نفس ذائقة الموت. . . * الآية: موعظة”'" بليغةٌ لِمَنْ وُفْقَّ؛ قال 
بو تع : كان النّوْرِيُ (رضي الله عنه) إِذَا ذَكَرَ الموت لا يُنْتَفَُ به أيّاماً. انتهى. من 
«التذكرة»”"2 للقرطبيٌ . 

قال عبدُ الحقٌّ في «العاقبة : وقد أَمَرَ الي ككِّ بذكر الموث» زعا القولّ فيه؛ 
تهويلاً ا وتعظيماً لشأنف ثم قال: واعلم أن كثرةً ذِكْرٍ الموت يُرْدِعٌ عن المعاصي» 
ويْليّنُ القَلبَ القاسي . 

قال الحسن: ما رأيت عاقلاً قط إلا وجدته حَذِراً من الموت» حزيئاً من أجلو ثم 
قال: واعلم : أن طُولٌ الأَمَلِ يكسل عن العمل ويُورِتُ التواني» ويخلد إلى الأرض» 
ويم إلى الهوى, وهذا أمرٌ قد شُوهِدَ بالعيان؛ قلا يسناج إلى بيان» ولا يُطَالَبُ صَاحِبهُ 
بالبرهان؛ كما أن قِصَرَهُ يبعث على على الحقل» وَيَخَول غلل المنادروه تويك كل متلق 
قال المي كَلهِ: «أنا النّذِيرُ والمَوْتُ المُغِيرُء والسَّاعَةَ الْمَوْعِدُ)”" ذكره القاضي أبو 
امسن :محر في التو اندب انتهى 

«#ونبلوكم» معناه: تُخْتَبركُم» وقَدّمْ «الكر» يان اله «النخير ا أن العرواين 
عادتها أنْ تَقَدُمَ الأقلٌ والأرد؟ ومنه قوله تعالى: لنِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ سِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ» [فاطر: 807. فبدأ تعالى في تقسيم أُمةٍ سَبِنا محمد يه بالظال©©. 

فِنْكَة# معناه: امتحاناً . 

إن والف الدِنَ. كفروا إن تن 
وهم بيصشر أي هم سكَيئة 09 من اد 
وتفُولوت مق هذا لْوَعَدُ إن حكدْرٌ صدقيت 0 


وقوله تعالى: #وإذا رآك الذين كفروا»: كأبي جَهْلٍ وغيروء «وإن» بمعنى: «مااء 
وفي الكلام حَذْفٌ تقديره : يقولون: أهذا الذي؟ 


0 أَهدًا 0 كر - ا 


5 © 
2 
3 
0 
1 
د 
31 


زفق ينظر : «التذكرة ذ الغرال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي /١(‏ 057 . 

(9) أخرجه ل في «شرح معاني الآثار» (4/ 05817 والحديث ذكره الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء» (559/5). 
وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل». وأبو القاسم البغوي بإسناد فيه لين. 

(5) في ج: بالمظالم. 


سورة الأنضاء/ الآيات: 59 .و-ب--ببببببببببببببب ب لم 


وقال #ص*: (إنْ4: نافية» والظاهِرٌ أَنّها وما دَخَلَتْ عليه جَوَابُ إِذَاء انتهى . 

توه سبحانه: #وهم بذكر ال ا رُوِيٌّ: أَنَّ الآية نَرَلْتْ حِينَ أنكروا 
هذه اللفظة وقالوا: ما نعرف الرَّحْمَنَ إلا في اليمامة؛ وظاهِرٌ الكلام : أن #الرحمن» 
قُصِدَ به العبارة عن الله عز وجل» وَوَصَفَ سيحانه الإنسان الذي هو اسم جنس بأنه خُلِقَ 
0 لمر تقول للرجل البطال: أَنْتَ من لَعِبٍ وَلَهُو. 


سَلَهُ لين كنروا حِينَ لا يَكُعُورت عن مُجْرهِهِم تار ولا عن طُهُورمِز ' ولا هُمْ 

5 02 ل ل ثلا سس ريرس سم ساس م د 5 3 
2 © بَل تأيِيهم بَنْعَة هَتَبْههُمْ قلا يطعن رَدَهَا ولا هُمْ يترون 29)) ولْقَد 
1 حيلا يك 1 لب ككف 0 قح تلك 


يرسل ين يألدينت 
40 م وى لس 0 وه / رع وو 
لنْهارٍ من النمن بل هم عن ذصكر رهم تترئوت 9 أذ لحم اللمة سَندُم من 


ٍ- 
َه زر« ريوص سال برسم صاصر 


اها 
د ٠‏ 


دونتا لا يَنْسطِيعْنَ صر أنفسهم ولا هم مَنَا يضَحَبُونَ 65 بل متا عؤلة مناخ عي 11 
دي و لوو ويب عل سر 6 5 مي 
كيده الس افد موري أ أذ الي نَفْسْهَا ء ين أطايهاً مهم اليورك 9© قل ينما 


8 له سل خا ره لم 


عدر لدع ذا ما دروت © ات و تفحة من عذانٍ 


رَبك لَقُورىَ يَوَيكآ إِنَاَ كذ طليب 9 0 لوزن الْقنط لِوْرٍ الْقيدمَةَ كلا نُظَلمُ نش 
يو كد مل عي حير أن ما بها مكو يتا كيرت © وقد ينا ثري 
وصزدة شد مضه و1 لققت 9 لين بمرت مَيَهُم بلعب كثم يك التاق 
مُْفِفُون 9 وها دكي مارك أ أله دانم لم منكرون ©4. 

وقوله سبحانه: #لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار... # 
الآية: حَُذِفٌ جوابٌ «لو)؛ إيجازاً لدلالة الكلام عليه» وتقديرُ المحذوف: لما استعجلواء 
ونحوه. وذَكرَ الوجوة؛ لشرفها من الإنسانء ثم ذَكَرَ الظهورَ؛ ليبَيْنَ عُمُومَ الئارٍ لجميع 
أَنِدَانِهِمْ» والضميرٌ في قوله: #بل تأتيهم بغتة#: للسّاعَة لت ل صَيْرُهُم إلى العذاب» 
. ويُحْثَمَلُ أَنْ يكونّ للنارء ولاإينظرون4 معناهٌ: يُْخَرُونَ» و«إحاق4 معناه: حَلَّ ونزل» 
و#يكلؤكم»؛: أي : يَحْمَظكُمْ . 

وقوله سبحانه : #ولا هم منا يصحبون4 يِخْثَمِلُ تَأوِيليْنِ : 


أحدهما : يجارون ويمنعون. 


5 


0 


عسل 
ا 

6 1 
5 
.0 
1 
ف 


والآخر: ولا هم مِنّا يُصْحَبُونَ بخير وتزكِيّةٍ ونحو هذا. 
وقوله سبحانه: #أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. . »* الآية #نأتي 
الأرض *»# معئأه: بِالقّدْرَةء ونقص الأزرض: إِما أنْ يُرِيدٌ بتخريب لْمَعْمُورِء وإِما بموكثت 


البَشّر 


8/4 


وقال قوم: النقص من الأطرّاف : موثٌ العلماء» ثم خاطب سبحانه لبيّه يِه مُتَوَعْداً 

لِهَوْلاءِ / الكَمَّرَةِ بقوله: #ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. . . » الآية» والكَفْحَةٌ: الخَطْرَءٌ 
والمَسَّةُّه والمعنى: ولئن مَسَنْهُمْ صَدْمَةُ عذاب لَيَنْدَمُنَّ» ولَيُقَرْنَ بظلمهم. وباقي الآية بَيْنُ. 

وقال الثعلبي: #نفحة». أي: طَرَفٌ؛ قاله ابن عباسٌ”"© . انتهى . 

وقوله سبحانه: ##ليوم القيامة» قال أبو حيان”'م: اللام للظرفية بمعنى «في» انتهى . 

قال القر طبي”"' في «تذكرته»: قال العلماء: إذا انقضى الحسابُ كان بعدّه وَرْنّ 
الأعمالٍ؛ أن الوَرْنَ للجزاع نبشضق أن يكونٌ بعد المُحَاسبَةٍ: وَاخْثْلِفَ في الميزانٍ 
والحوض: بهُما قَبْلَ الآخرء قال أبو الحسن القابسيٌ: والصحيح أن الحوض قبل الميزان» 
وذهب صاحِبُ «القوت» وغيره إلى: أن حَوْضٌ النبي كَل إنما هو بَعْدَ الصُرَاط . 

قال القرطبي”؟؟: والصحيح : أن للنبي وَل حَرْضَيْنِ زكلاهها يسنن كؤترا» ون 
الحَوْض الذي يُِذَادُ عنه مَنْ بَدَلَ وغَيّىٌ يكونٌ في المَّوْقِفٍ قبل الصراطء وكذا جياض 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ تكونُ في الموقف؛ على ما وَرَدَ فى ذلك من الأأخبار)»0©» 
انتهى . 

َالمُرْقَانُ الذي أوتي موسى وهارونٌ قيل: التوراةٌ» وهي الضَّيّاءُ والذَّكُرُ. 


.)594/5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) في هذه اللام أوجه: ‏ أحدها: : قال الزمخشري مثلها في قولك: جِنْتُ لخمْس لون من الشهرء ومنه 
قول النابغة: [الطويل] 
تَوَهّمْتٌ آياتٍ لها فعرفتها لستةٍ أعوام وذًا العام سَابعٌ 
والثاني : أنها بمعنى في وإليه ذهب ابن قتيبة وابن مالك وهو رأي الكوفيين ومنه عندهم للا يُجَلْيهَا لِرَفتِها 
إلا هو [الأعراف: /141]ء ولقول مسكين الدارمي: [الطويل] 
أولئك قومي قَذْ مَضَوًا لِسبِيلِهم كما مضى مِنْ قَبِلْ علدٌ وِتُبَّعَ 
وكقولٍ 0 [الطويل] 
وكلٌ أب وابنٍ وإنْ مرا معت مُقيمينٍ مَفْقَودٌ لِوَقْتِ وقَاقِدُ 
والثالث: : أنّها على بابها من التعليل ولكن على حذف مضاف أي لِحساب يَرْم القيامة . 
ينظر: «الدر المصون» (5/ 4 )1١‏ وينظر: «الكشاف» (5/ 51/5)ء و «البحر» (7177/5). 

(9) ينظر: «التذكرة» (811//5). 

(4) ينظر: القرطبي (405/1 -409). 

(0) أخرجه مسلم )١1744/5(‏ كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا كله حديث (817/ 20701 وأحمد 
.)588٠0/0(‏ 


9 سورة الآثبياء/ الآيات: ذ(ه 2ه بابب #8 


0 فرقة: القُرقَان: هو ما رَرََهُمَا الله تعالى من نْضْرٍ وظهُورٍ على فرعو وغير 
ذلك» والضِيًا 5 : التورامٌء والذكة: بمعنى التذكرة . 


0 سبحانه: #وهذا ذكرٌ مبارك4 يعني: القرآن» ثم وَقَفَهُم سبحانه؛ تقريراً 
وتوبيخاً: هل يَصِحّ لهم إنكارٌ بَرَكْتِهِ وما فيه من الدعاءٍ إلى اللّه تعالى وإلى صالح العمل؟ 

2ه 1 نآ الهم و عدم من كَبْلُ ونا بو عَلمِينَ (() إِدْ مَل لايد وَقَوْيوء مَا مذو 
شَاقِلُ أل أ ا عكنون © تالأ 2 ءابنا لا عيبرت َال لَمَنَ كُشْر أَسْر 
وَبَآوْكم د في صَكلٍ مين 69 دَلاْ لْحْتنا يلَلَيَ أَرَ أت ين للحن 2 كَل بل رك رب التمرْتٍ 
وَالْدرضِ أ ألِى فطرشرى 010 أشَهِية © 4. 

وقوله سبحانه: #ولقد آتينا إبراهيم رشده. ..# الآية. الوْشْدُ عامٌء أي : في جميع 
الْمَرَاشِدٍ وأنواع الخيرات. 

وقال الثعلبي: #رْشْدَهُ#» أي: توفيقه. وقيل: صَلاَحَهُء انتهى . 


وقوله: #وكنا به عالمين# : مَدْحّ لإبراهيمٌ عليه السلام» أي : عالمين بما هَل له؛ 
وعذا تحر قوله تعالى :الله أَغْلَمُ ا رِسَالَتَهُ4 [الأنعام: 4؟1] والتماثيل: 
الأصنامُ . 


# وياد للصحيدن د ل ا أ مين © فَجمَلَهُْ دآ تي نك ماهر 
له تجعوت 4)29. 

وقوله: #وتاللّه لأكيدن أصنامكم. . . # الآية ٠‏ رُويّ: : أَنهُ حَضَرَهُم ء عِيدٌ لهم سر 
قوم منهم على إبراهيمَ في حُضُوره؛ طمعا منهم أن يَسْتَحينَ شيثاً من أحوالهم: ٠‏ فْمَسََى 
معي فلما كان في الطريق تََى عَرْمَه على النُخَلْفٍ عنهمء فقعد: وقال لهم: إني سقيم» 
قمر به جَمْهُورُهُمء ثم قال في خلوةٍ من نفسه: : #وتاللّه لأكيدن أصنامكم؟ فَسَمِعَهُ قوم من 
صَعَمْتِهِم مِمْنْ كان يسيرٌ في آجْرٍ الناس . 

وقوله: #بعد أن تولوا مدبرين* معناه: إلى عِيدِكُمْ» ل ارق ابراه عليه السام 
إلى بيك أصنامهم فدخله. ومعه قدومٌء فوجد الأصنامٌ قد وُفْمَتْ أكْبَوْهَا أو ثم الذي 
يليه فالذي يليهء وقد جعلوا أَطْعِمَتهُم في ذلك اليوم بين يدي الأصنام ؛ تبركاً لينصرفوا من 
ذلك العيد إلى أَكْلِهِء فجعل خاي العا - يُقَطْعُهَا بتلك القدوم, ومشجوا حت ادل 
أشكالهاء حاشا الكبيرٌ؛ نه تَركةُ كاله وعلق القدومٌ في يده وخرج عنهاء و#جذاذا» : 


: قطعاً صِعَارا والذ: المَطعْ» والضميرٌ في #إليه4 أَظَهَرٌ ما فيه أَنهُ عائِدٌ على 
0 أي : فَعَلَ هذا كُلَهُ؛ ترجياً منه أَنْ يَعْقُبَ ذلك منهم رَجْعَةٌ إليه وإلى شَرْعِه 
ويُحْمَمَلُ أنْ يعودٌ على كبيرهم . 
«كلا من تمل دا لمي بن م لين ليت م 
انهم 9 تلوأ كأنوأ بو عك أعين لين كلق يتبثمه ©© 06 يلد 
0 (9) تل بل محلم كبرهُمْ هنذا متَلوهُم إن 
وقوله سبحانه: #قالوا من فعل هذا 
16ب ةك ايه 


كاوأ يتطفوت م6 
4 الآية. المعنى: فانصرفوا من عِيدهِمْ فرأوا 
ما حَدَتٌ بالهتهم. ف #قالوا: مَنْ / فَعَلَ هذا بآلهتنا»؟ و#قالوا» الثانى الضميرٌ فيه للقوم 
الضَعَفَةٍ الذين سَمِعُوا قول إبراهيمَ: #تاللهِ لأكيدَنٌ أصنامكم» . 

وقوله: «على أعين الناس4 يريدُ في الحَفْلٍء وبمخضّر الجمهورء وقوله: 


#يشهدون»: يَحَتَملٌ أن يريدٌ: الشهادَةً عليه بفعله» أو بقوله: #لأكيدن», ويحتمل أنْ 


يريد به: المُسَاهَدَةَ أى : يشاهدون عَُقُوبَتَهُ أو غلبته المُوَدْيَةَ إلى عُفُوبَتِه وقوله عليه 
لاوم #بل فعله كبيرهم هذا» على معنى الاحتجاج عليهم. أي : إِنّْهُ غَارَ مِنْ أنْ يُعْبَدَ هو 
وَتَعْبَد الصغار هكد يحل هذا بها لدلك» وفي الحديث الصحيح 


عن النْبِيّ كلِ قال: «لَّمْ 
يَكُذِبٍ إِبْرَاهِيمْ عليه السلام إلا تلت كَذِيَاتِ: قَوْلَهُ: «إني سَقِيمٌ# [الصانات: 85]» وقوله: 
ول يعله كيرها مداو وقوله لِلْمَلِكِ: هن أختي: وكانت مقالائه هذه في ذات الَلْق 
وذهبت فرقة إلى أنَّ معنى الحديث : لم يكذب إبراهيم» أي : لم يقل كلاماً ظاهره الكذب 
أو يشبه الكذبٌ» وذهب المَرّاءُ إلى جهة أخرى في التأويل بأنْ قال: قوله: اولعل ان 
من الفعل» وإنما هو فعله على جهة التوقع حُذِفَ اللامُ على قولهم: عَلَّه بمعنى: لَعَلُّ 
ثم حْفْفَتِ اللام. 
قال #ع'''*: وهذا تكلف 


قلت: قال عياض : واعلمء (أكرمك اللَّه) أَنَّ هذه الكلماتٍ كلها خارجة عن الكذب» 
لا في القصد ولا في غيره. وهي داخلة في باب المعاريض 

فأمًا قوله: كن عو ددن كآنه قال: إِنْ كان ينطق 
فهو فعله؛ على طريق التبكيت لقومه. | 


التي فيها مندوحة عن الكذب» 
)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز' (41//1) 


سورة الأفسياء/ الآيات: 51 0ن سس ببس 8 


ثم ذكر بقية التوجيه وهو واضح لا نطيل بسرده. 


فرحعوا جَعوا 3 0 م فَمَالوَا 3 رسرظاء سس 51 2 عل رءوسع 20 
ا ا ل يس لم 2 2 0075 2 2 
عَلْمَتَ 2 مولا ل © قَالَ أي ين دوك 2 7 0 0 سا ل 0 
4 ا م2 رم لاملررو رم سرهف ام 
© أقِ ف لك وَلِمَا ا من و 8 أفلا فل رس 09 تالو ركو وأتصروأ َإلهَعَمم إن 
00 ذه 1 آذه ا آ أ[ اوور 


فلعليت 9 5 يناد وف بدا وسلما ص هيم 09 وأرادا ايف د فجعلنلهم 
لَتّفَرِنَ © >*. 


وقوله سبحانه: #فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون4» أي: في توقيف 
هذا الرجل على هذا الفعلٍ وأنتم معكم من تسألون ثم رأوا ببديهة العقل أنَّ الأصنام لا 
تنطق» فقالوا لإبراهيمٌ حين نكسوا في حيرتهم: #لقد علمتَ ما هؤلاءٍ ينطقون#» فوجد 
إبراهيمٌ عليه السلام عند هذه المقالة موضعٌ الحُجَةِ ووقفهم مُوَبّخاً لهم بقوله: #أفتعبدون 
من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً. . .© الآية. ثم حَقَّرَ شأنهم وشأنها بقوله: #أف لكم ولما 
تعدو تمن فون الله # الاي 


لاص 0 : وقولهم: #لقد علمت#: ا و ل 


في موضع الحالء أي : قائلين» لقد علمت. 


وقال الثعلبي : ا ا ما نراه إلا كما 
قال. إنكم أنتم الظالمون في عبادتكم الآسنامً الصغارٌ مع هذا الكبير. | 

وما قدمناه عن #ع*”" هو الْأَوْجَهُ ولإأف4 لفظة تُقال عند المُسْتَقْدَرَاتِ من الأشياءء 
ويُسْتَعَارٌ ذلك للمُسْتَفْبح من المعاني» ثم أخذتهم الك هزه بالإثم وانصرفوا إلى طريق الغلبة 
والغشمء فقالوا: #حَرّقوه#؛ رُويّ: : أنَّ قائل هذه المقالة هو رجل من الأكْرَادٍ من أعراب 
فارسء أي : فسن باديعيا؟ ككشت اللديه الأرمن: فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» 
وروي: : أنه لما أجمع رأيهم على تحريقه حَبَّسَهُ نمرودٌ الملكُ (لعنه اللّه) وأمر بجمع 


)١(‏ [هذه الجملة جواب قسم محذوف والقسم وجوابه معمولان لقول مضمر وذلك القول المضمر حال من 
مرفوع نكسوا أي نكسوا قائلين والله لقد علمت قوله: اما هَوُلاءٍ يَنَطِقُونَ» يجوز أن تكون ما هذه مجازية 
فتكون هؤلاء اسمها وينطقون في مدل نصب خبرها أو تميمية فلا علم لها والجملة المنفية بأسرها سادة 
مسد المفعولين إِنْ كانث «عَلِمَتْ» <ملى بابها ومسد واحد إِنْ كانت عرفانية]. 
ينظر: «الدر المصون» (48/0). 

(؟) ينظر: (المحر الوجيرز؛ (88/5). 


0١ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الحَطبٍ حتى اجتمع منه ما شاءً الله ثم أضرم ناراً فلما أرادوا طرح إبراهيم فيها لم يقدروا 
على القرير مها تبات إبلس: في صتورة قوع تقال ليم : أنا أصنع لكم آله يُلَْى بهاء 
َعَلْمَهُمْ صنعة المِنْجنِيقٍء تاجح إبرا علي التو سورياس ووْضِعٌ في كمَّةٍ 
المنجنيق, وَرُمِيَ به فتلقّاة جبريل - عليه السلام ‏ في الهواءٍ فقال له: ألك حاجة؟ فقال: 
ما إليك فلاء وما إلى اللّه فبلى . 


قلت: قال ابن عطاء الله في «التنوير»: وكن أَيّها الأَمْ إبراهيميًا؛ إِذْ رُجّ به في 
المنجنيق» فتعرّض له جبريل فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وأما إلى ربي» فبلى» 
0 “كاسألة قال: الو ا ل ل ال عر 
تعالى أقربّ إليه من جبريل ومن سؤاله؛ فلذلك سَلْمَهُ من نمرودّ ونكاله» ا 
وأفضاله. انتهى 

وقوله سبحانه: : #قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً» قال بعض العلماء فيما روي: إِنَّ الله 
تعالى لو لم يقل : «إوسلاما» لهلك إبراهيمٌ من برد النارِء وَرُوِيَ أله لما وق في النار سَلمَة 
اللّم واحترق الحبل الذي رُبطً به وقد أكثر الناس في قصصه فاختصرناه؛ لعلم يي 
أكثره» ودف : أن إبراهيمَ عليه السلام كان له بسط وطعام في تلك النارٍ كُلُ ذلك من 
الجنة, وروي: : أن العيدانَ أينعت وأثمرت له هناك ثمارهاء ورويٌ: : أنهم قالوا: إِنَّ هذه نار 
مسحورة » لا تحرق» فرموا فيها شيخاً منهم فاحترق» واللّه أعلم بما كان من ذلك. 


قلت: قال صاحب «غاية المفتم في اسم الله الأعظم» وهو من الأئمة 0 
وعن الإمام أحمدٌ بن حَنبل رحمه الله : : إنه يكنب للمَحَمُوم ويُعلق عليه : ا 
الرحيم» يا اللّه يا اللّه محمد رسول اللّه كل «إيا ار أكون برداً وسلاماً على إبراهيمَ 
وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين»» اللهم رب جبريل وميكائيل اشْفٍِ حاملها بحرلك 
وقوتك وجبروتك يا أرحمَّ الراحمين. انتهى. 


وقوله : #وسلاماً» معنأه : وسلامةٌ و«الكَيْدٌ : هو ما أرادوه من حرقه. 


تيَكَهُ وَلْوْطًا ِل الارْضٍ آلق ركنا فيا للتلييت (7©) وهنا له إسْحَقّ وَينَقُوبَ 
329 رس 20 هه هس ار كت 0-04 32 1 وه 506 .ا يا صء دوم 
نَافِلَة و 00 ند قدت يترا ماعنا ِلبْهُمْ فِمْل الْحَيرت 
وَإِقَامَ الصَّلرْوَ وإيسَاء الر كرو ونوا نا عديديت 2 وَلُومِنًا ا حكنا وعِلْمًا وججَسهٌ مه 
7 5 و م سس عر 


ا و 2 9 9 وأدخلئلة فى ينآ ا 


9 
كام 
+1 
ليا 
كف 
9 
0 6 
2 
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لخ 2 


من الصَلحِينَ 99 ونوحا إِذْ كاد من كيل اسْتَحنا 7 ميَجيسلهُ يله وَأهَلَمٌ ورت الْحكَرّبٍ 
لمي (40. 


وقوله سبحانه: «ونجيناه ولوطاً. . .» الآية. رُوِيَ أَنَّ إبراهيمَ عليه السلام لما خرج 
من النار أحضره نمرودٌء وقال له في بعض قوله: يا إبراعيم » أين جنودٌ ربك الذي تَرْعُمُ؟ 
كانه لكي الدع ":سيويلة فذن أقة جنووه» فبدف الله بعال على مزه راضصانه 
قيبخارة من بعوض فأكلتهم عن آخرهم ودوابّههم حتى كانت العظام تلوح بيضاءً» ودخلت 
مها وف أن رامن لشررة فكان رأسه يُضْرَّبُ بالعيدانٍ وغيرهاء لمعلك سيا وخرج 
إبراهيمٌ وابن أخيه لوط عليهما السلام ‏ من تلك الأرض مهاجرين» وهي «كُوثى» من 
العراق» و مع إبراهيمَ بن عَمُّوءِ سارَةُ زوجنّه؛ وفي تلك السفرة لَقِيَ الجبارٌ الذي رام 
أخذها من واحَتَلِفَ في الأرض التي بُورِكٌ فيها ونحا إليها إبراهيم ولوط 


2 


- عليهما السلام -» فقالت فرقة: : هي مَكَةٌ وقال الجمهور: هي الشام» فنزل إبراهيم 

بالسبع من أرض فلسطين» وهي بريه ة الشامء ونزل لوط بالموتكفة» «والنافلة» : العطبّةٌ 
وباقي الآية بَيّنّ وحبائتٌ قرية لوط هي إتيانُ الذكورء وتَضَارْطْهُمْ في مجالسهم» إلى غير 
ذلك من قبيح أفعالهم . 


سه و و مءسهو 


ًِ َأ م ر لل مو موه جوم ل 
ونصرتله من القور كوأ عَياً تند م حكانوا قوم سور والرقيم بْمَيِنَ © 
4 0 أ 0 84 


ليت 
: سم ا ال يد 0 ل 
وداويرد وسليمئن د يمحكمان ني لحرُثِ إذ نفشت فيه غنم القَوُو وحكنا لكي شهِرِيتَ > © 


010 م أ وك ل 0 < روخ ساس ل سسا ص» 0 21 ً 
ففهمتها سليّملن وحكلا ءائينًا حَكما وعلما وَسَخَرْنا مع دود السبَال سين والطين وكا 
434 جح آذه 2 ا 1 0 و ره '” ع 6 10 5 أ 42-4 
تيت ((© مَعلَسَهُ صنصدَ لوس لَكْمْ نمكم ين بك كيل 211111 
مسي ل مم مه ع مع ره عدم هه 
ريح عاصفة تجرف يمرو إِكَ الأرض الَو ركاذي ,. لي 29 وم ألشَسطِينٍ 
امور بع عردو ل ل كر 2 جب ير 

من يغوصورت لم ويعملررت عملا دون ولا الت لت وكا ل كفني © « ررب !أ اد رَصَّدُهِ أن 


هه 4ر2 1 3 04 مجعم ع سس ل لكر 1 2 واخد رمه ابر 22 بثو 
حدق ار را ا عت © فاستحبنا لم فَكشفنًا ما ب بم من صر وَءَاتَيْسَهُ أهلم 
يلي ونمو. مودي سه 


لكا زر يسكب ينه 0 لكين 9 >. 

وقوله سبحانه في نوح - عليه السلام -: ##ونصرناه من القوم. ..* الآية» لما كان 
جل لوت النجاةً» وكانت غلبة قومه بأمر أجنبي منه حَسَنَ أنْ يقول: «نصرناه من»» ولا 
تتمكن هنا «على) . 

قال #ص*: عُدّي الا ب «مِنْ»؛ لتضمنه معنى: نجيناء وعصمناء 
وقال أبو عبيدة: «مِنْ») بمعنى «على». 


44بب--لل ملح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قلت: وهذا أولى» وكا الأول ففيه نظر؛ لأَنّ تلك الألفاظ المُقَدَّمَةَ كلها غير مرادفة 


ل «نصرنا»ء انتهى . 

قلت: وكذا يظهر من كلام ابن هشام : ترجيخ الثاني» وذْكْرُ هؤلاء الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ ضَرْبٌ مَفَل لقصة نبيّنا محمد كَكِخِ مع قومهء ونجاةٌ الأنبياء» وهلاك مكذبيهم 
ضمنها تَوَعْد لِكمَار قريش . 

وقوله تعالى: #وداود وسليمان» المعنى: واذكر داود وسليمانء هكذا قَدَّرَهُ جماعة 
من المفسرين, وِيُحْثَمَلُ أنْ يكونَّ المعنى: وآنينا داود» و«النفش»: هو الرعي ليلاً»ء ومضى 
الحكم في الإسلام بتضمين أرباب النعم ما أفسدت بالليل؟ لأنّ على أهلها أنْ يثقفوهاء 
وعلى أهل الزروع حفظها بالنهارء هذا هو مُفْتَضَى الحديث في ناقة ابن عازب» وهو 
مذهب مالك وجمهور الأمَّقٍ وفي كتاب ابن سحنون: إن الحديث إِنّما جاء في أمثالٍ 
المدينة التي هي حيطان محدقة». وأمًا البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة فيضمن 
أربابٌُ النَّعَم ما أفسدث بالليل والنهار. 

قال ##ص 1# : والضمير في قوله: «الحكمهم» يعودٌ على الحاكمين والمحكوم له؛ 
وعليه أبو البقاء . 

وقيل: الضمير لداود وسليمانَ - عليهما السلام ‏ فقطء وجُمِعٌ؛ لأَنَ الاثنين جمع . 
انتهى . 

قال ابن العربيّ في «أحكامه»"'': المواشي على قسمين: ضوار”"» وغير ضوارء 
وهكذا قَسَّمَّهَا مالك. فالضواري: هي المعتادة بأكل الزرع والثمارء فقال مالك: تُعَرَبُ 
وتْبّاعُ في بلد لا زرعَ فيه» ورواه ابن القاسم في الكتاب وغيره. 

قال ابن حبيب: وإِنْ كر ذلك أربايهاء وكان قول مالك فى الذَابّةِ التى ضريت بفساد 
الزرع أَنْ تُعَرْبَ وتُبَاءَء وأمّا ما يُسْتَطَاعٌ الاحتراز منه فلا يُؤْمَرُ صاحبه بإخراجه عن ملكهء 


1 


وقوله: #يسبحن4» أي: يقلن: سبحان اللّهِ؛ هذا قول الأكثرء وذهبت فرقة منهم 
)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» ("/ .)١707١‏ 


0) الضَرْو من السباع : ما ضري بالصيد ولهج بالفرائس. 
ينظر: «لسان العرب» (50457). 


5١ه‎ 
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ذو ين معيد الن أنه تمع : تضلك مغه نسلاته: واللبوس في اللغة: هو السلاح» فمنه 


الدرع وغيره. 
قال #دص 1# : و «الَبُوس » معئاه؛ لوي كالذكرت من المراكوت؟ قال الشاعر 
[الطويل]. 


عَلَيْهَا أْسُودٌ ضَارِيَاتٌ لَبُوسُهُمْ سَوَايعٌ بيضر 0 
#ولسليمان الريح»», ع : وسخرنا لسليمانٌ الريخ » هذا على قراءة [النصب]''' وقرأات”” 
فرقة «الردٍ يخ» بالرفع» ويروى 3ع عمف ات توي على سوم مس اي 


و قله من الارقن ف الهزانه ألم تتولاء الريعم الإخانسد ذلك نسي إن بي 
أراد سليمان. 


قال #ص*: والعَضفٌ: الشَّدَّةُ والرْحَاءُ: اللين. انتهى 


وقوله تعالتنى: «إإلى الأرض التي باركنا فيها4 احْتُلِفَ فيهاء فقالت فرقة: هي الشام: 
ركني ممح وتوف ركه وكدكال يعضوم إِنَّ العاصفة هي في القفول على عادة البشر 
والدُوابٌ في الإسراع إلى الوطن. وإِن الرُخاء كانت في البدأة حيث أصاب» أي: حيث 
يقصد؛ لأنّ ذلك وقت تأَنٍ / وتدبير وتقذّبٍ رأي» ويحتمل : أن يريد الأرض التي يسير 
إليها سليمان كائنةٌ ما كانت» وذلاك ألْهُ لم يكن يسير إلى أرضن إلا أضلحها الله تعالى 
به علي ولا بركة أَعظَمٌ من هذاء والغوص: الدخول في الماء والأرض» والعمل دون ذلك 
البنيان وغيره من الصنائع والخدمة ونحوهاء #وكنا لهم حافظين4 قيل: معناه: مِنْ إفسادهم 
ما صنعوه؛ وقيل: غير هذا. 

قلت: وقوله سبحانه: #وأنت أ رحم الراحمين* هذا الاسم الميادك مناسب لحال 
أيُوبَ عليه السلام: وقد روى أسامة بن زيد (رضي الله عنه) أَنَّ رسول الله َل قال : ١‏ 
له تعَالَى مَلكاً مُوَكلاً بِمَنْ يَقُولُ : يَا أَرْحَمَْ الوّاجمين» قَمَنْ قَالَهَا كَلائاًء قَالَ لَه المَلَكْ : إن 


نًّ 


)٠١(‏ سقط في ج. 

(؟) وقد قرأ بها الأعرجء وأبو بكر عن عاصم 
ينظر : «مختصر الشواذ؛ (46)؛ و«الكشاف» (5/ »)17١‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 47)» و«البحر المحيط» 
(28/5». و«الدر المصون» .)1١7/0(‏ 


45 


َر حَمَّ الرَاجِمِينَ كذ أَقْبَلَ 0 رواه الحاكم ذ في «المَسْتَذْرَكِ)؛ وعن أنس بن 
مالك (رَغنئ اللّه عنه) قال: «مَضَّ رسول الله وك جل ول يَا أَرْحَمَ م الرَّاحِمِينَ ' 
فَقَال لَه وَسُوَلَ الله 6لق؛ سَلْ؛ ققد نَظَرَ الله إليكه0" / رواه الحاكم» انتهى من «السلاح». 
وفي قصص أيوب عليه السلام طُولٌ واختلاف». وتلخيص بعض ذلك : ريده 
السلام أصابه اللّه تعالى بأكلة في بدنه» فلما عَظيْت: وتقطع بدنه» أخرجه الناس من 
بينهم» ولوين بعدغيز زوجنه»«ويقال: ع ا 
اسمها رحمة» وقيل في أيوب: إِنَّهِ من ب: بني إسرائيل وقيل: إنه من «الروم» من قرية 
«عيصواء فكانت زوجته تسعى عليه؛ زناته بعك اك وتقوم عليه» ودام عليه ضُرهُ مدّة 
طويلة» ورقى أن ابوب زقلنه السلام) لم يزل صابراً شاكراء لا يدعو في كشف ما به 
حتى إِنَّ الدودة تسقط منه فيردهاء فموايه قوم كانوايعادونه قشمتوا.يهء فحينئذٍ دعا رَبّهُ 
سبحانه فاستجاب له وكانت امرأته غائبةٌ عنه في بعض شأنهاء فأنبع اللّه تعالى له عينًء 
وأَمِرَ بالشرب منها فبرىء باطنه, وأَمِرَ بالاغتسال فبرىء ظاهره» ورد إلى أفضل جماله» 
وأوتي بأحسن ثياب» وهبٌ عليه رجل من جراد من ذهب فجعل يحتفن منه في ثوبه, 
اداه ويه سبحانه وتعالى: «يا أيوب ألم أكنْ أغنيتك عن هذا؟ فقال: 6 ولكن 
لا غنى بي عن بركتك» فبينما هو كذلك إذ جاءت امرأته؛ فلم تره في الموضع» فجزعت 
وَظَئَتْ أنَّهُ أزيل عنه.ء فجعلت تتِولَهُ رضى اللّه عنهاء فقال لها: ما شَأنْكِ أيتها المرأة؟ 
فهابته؛ لحسن هيئته» وقالت: إِنْي قلات حزيطا" ل فين هذا الموضع» ومعالم المكانٍ 
قد تغيرت» وتأملته في أثناءٍ المقاولة”*' فرأت أيوبّ» فقالت له: أنت أيوبُ؟ فقال لها: 
نعمء واعتنقهاء وبكى» َرْوِيَ أنه لم يُقَارِفُهَا حَتّى أراه الله جميعَ ماله حاضراً بين يديه. 
واختلف الناس في أهله وولده الذين آتاه اللّهء فقيل: : كان ذلك كله في الدنيا قَرَدٌ الله عليه 
ولده بأعيانهم. وجعل مثلهم له عدة في الآخرة» زقال بل أدتى سمي ذلك في الناتيا من 
أهل ومال. 

#دت: وقد قَدّمَ ع“ في صدر القصة: إن اللّه سبحانه أَذِنَّ لإبليسٌ (لعنه اللّه) 


)1١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 544) من طريق كامل بن طلحة عن فضال بن جبير عن أبي أمامة مرفوعاً»؛ وسكت 
عنه الحاكم» وقال الذهبي: فضال ليس بشيء. 

زفق أخر جه الحاكم )045/١(‏ من حديث أنس بن مالك» وقال الذهبي : لم يصح هذا. 

0 فى ج: كان لى. 

0 في ج: المقالة . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (55/5). 
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في إهلاك مال أيوبَء وفي إهلاك بنيه وقرابته؛ ففعل ذلك أجمعء واللَّه أعلم بصحة ذلك» 
ولو صَحّ لوجب تأويله. 

وقوله سبحانه: #وذكرى للعابدين*» أي: وتذكرة وموعظة للمؤمنين» ولا يعبد اللّه 
إلا مؤمن. 

«تإنصييل ريت وكا الكند ِكل بن سبي © مَلََكَهُمْ ف يتين انم 
تت اقلت ©© وا اتن إذ ذهب متنا تكن أن ل نَْرَ َيِه تكاكك فى انمي أن 
لا إِلَه إل أت سبحنتك إن حكنت ون الطييمين (0) تاستيمنا 2 وَمْتَسَدُ من المي وَكتيلت 


شح الْمَزْمبينَ (©©) 4. 


وقوله سبحانه: #وإسماعيل وإدريس*4 المعنى: واذكر إسماعيلَ» وقوله سبحانه: 
#وذا النون إذ ذهب مغاضباً» التقدير واذكر ذا النون» قال النبترةة لها كر الله ععالى 
يُونْسٌَ هنا في معرض الثناء؛ قال: #وذا النون4» وقال في الآية الأخرى: #ولا تكن 
كصاحب الحوت# [القلم: 44] / والمعنى واحدٌء ولكن بين اللفظين تفاوثٌ كثير في حسن 
الإشارة إلى الحالتين» وتنزيلٌ الكلام في الموضعين والإضافة بذي أشرف من الإضافة 
بصاحب؛ لأنَّ قولك”"2: ذو يضاف بها إلى التابعء وصاحبٌُ يُضَافٌ بها إلى المتبوع. 


وقوله: «(مغاضباً» قيل : إِنهُ غاضب قومه حين لال عله نوقرحي فذهب فارًا 
بنفسهء وقد كان اللّه تعالى أمره بملازمتهم والصبر على دعائهم» فكان ذلك ذَنْيَ أي : في 
خروجه عن قومه بغير إذن ربه. 

قال عِيَاض: والصحيح في قوله تعالى: #إذ ذهب مغاضباً» أَنَّهُ مُخَاضِبٌ لقومه؛ 
لكفرهمء وهو قول ابن عباس» والضَّحَاكِ'' وغيرهماء لا لربه؛ إِذْ مغاضبة اللّه تعالى 
معاداة له» ومعاداةٌ الله كف رلا يليق تالجؤمنيق: فكيف بالأنبياء - عليهم السلام ؟! وفرارٌ 


)١(‏ في ج: قوله وذا. 

إفة أخرجه الطبري (4/ 071 برقم (74144) عن ابن عباس» (74100) عن الضحاك» وذكره السيوطي (4/ 
21) وعزاه للبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن ن أبي حاتم عن الضحاك . 


1ب 
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يونس عليه السلام خشية تكذيب قومه بما وعدهم به من العذاب . 


وقوله سبحانه: #فظن أن لن نقدر عل #اسوناو؟ أن مييق صلم وقيل : معناه: 
نقدر عليه ما أصابه» وقد قُرىء «نقَدْرَه عليه بالتشديد”"» وذلك؛ كما قيل لحسن َه بربه: 
أنه لا يقضي عليه بعقوبة» وقال عياض في موضع آخر: وس في قصة يرتن عليه العادم 
نَصٌّ على ذنب» وإنما فيها أَبَقّ وذهب مغاضباء وقد تكلمنا عليهء وقيل: إنما نقم اللّه - 
تعالى - عليه خروجه عن قومه. فارًا من نزول العذاب . وقيل : : بل لَمّا وعدهم العذاتَ» ثم 
عفا الله عنهمء قال: واللّهِ لا ألقاهم بوجه كذَّابٍ أبداًء وهذا كله ليس فيه نَضُْ على 


وقوله سبحانه: #فظن أن لن نقدر عليه4 . قالت فرقة: معناه: أن لن نضيق عليه في 
مذهبه؛ من قوله تعالى: ##يَبْسُط الرْزقَ لِمَنْ يََاه وَيَقْدِرُ [الرعد: 55]. وقرأ الزّهْرِيُ : 
0 بضم النون» وفتح القّاف» وعد الدال» وئحوه عن الحسن . 


وروي: أنَّ يونس عليه السلام سجد في جوفٍ الحوت حين سمع تسبيح الحيتان في 
تعن لسر 

وقوله: #إني كنت من الظالمين»: يريد فيما خالف فيه من تركِ ملازمة قومه والصبر 
لوم ها أشي الرجره» فانصيات الله لض ُ 

#ت:ه وليس في هذه الكلمة ما يَدلْ أَنهُ اعترف بذنب» كما أشار إليه بعضهمء وفي 
الحديث المضيع ' «دغْوَهُ أَجِي ؤي التُونِء في بَطنٍ الْحُوتٍ: ١‏ إل 0 
ني كُنْتُ مِنَّ الطَّالِمِينَ4: مَا دَعَا بها عَبْدٌ مُؤْمِنّ - أو قَالَ: تف :إلا دتعي اكا دان 


)١(‏ وهي قراءة الزهري والحسن كما ذكرهما المصنف بَعْدُ. 
وقرأ بها ابن أبي ليلىء وأبو شرقء والكلبي» ويعقوب. 
كما في «مختصر الشوادة ص (2450» وينظر : «المحرر الوجيز» (41//5)ء و«البحر المحيط؛» (2)511/7 
ونسبها للزهري حسب . وهي في «الدر المصون» .)٠١5/5(‏ 
وحكاها القرطبي )1١9/١١(‏ عن عمر بن عبد العزيز والزهري. 

45 ينظر القراءة السابقة . 

(»4 أخرجه الترمذي (0/ 4284 كتاب الدعوات: ياب 5م حديث .»)#*2٠6(‏ والتسائى فى «الكيرى» (5/ 
4 كتاب عمل اليوم والليلة: ياب ذكر دعوة ذي النون» حديث 2)1١4417(‏ وأحمد (110/1): 
والحاكم :)6+2/١(‏ والطبري (8/4/ا4» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (455/1) رقم( كلهم من 
حدذيث سعد بن أبي وقاص . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (0944/4)» وزاد نسبته إلى الحكيم في «توادر الأصول». 
وابن أبي حاتم » واليزارء وابن مردويه. 


88 سورة الآنبياء/ الآيات: 49 - ذه ا - سس‎ ١ 


الحديث؛ انتهى. وعن سعد بن مالك أَنَّ رسول الله يَلِ قال في قوله تعالى: لا إِلَه إلا 


أنت نت سبحتك إني كنت من الظالمير» ايم ملم كما بها في مره أربي مره قات في 
مَرَضِهِ ذَلِكٌ «افطة أخو دهن شَهِيدِء وإِنْ بَرِىء بَرىء وَقَذْ غَفَرَ اللَهُ لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبوو"؟© 
الحاكم في «المستدرك», انتهى من (السلاح». 


أخرجه 


وذكر صاحب «السلاح؛ أيضاً عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول اللّه كله : 
الدعْوَةُ ذي الَنّونِء ِذْ دَعَا وَهَُ فِي بَطنٍ الْحُوتٍ: لا إل إل الك يبَانَاك الى مين 
الظالمية؛ ؛ فَإنهُ لَمْ يَدْمٌّ بها َجُلَْ مُسْلَِ في شَيْءِ قط إلا اسْتَجَابٌ الله تعالى لَه رواه 
الترمذدي» واللفظ له والنسائى والحاكم في «المستدرك؟» وقال: مي الإسناد. وزاد فيه 
من طريق آخر: «فَقَالَ رَجُل : يا رَسُولَ اللو » هَلْ كَانَثْ لِيُونْسَ خَاصّةء أَمْ ْمُؤْمنِينَ عَامَّة؟ 
فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : ار قَوْلِ الله عز وجل : لوَنَجَيْئَاهُ مِنَ الْحَمْ وَكَذْلِكَ تُنجي 
الْمُؤْمِنِينَ يت 20# انتهى 

«رتكرئاً | كلتك َيه َتِ لا صَدَرْفِ كرا وَأتَ حَيْرٌ نك 09 شحنا 2 
و 3 م مكو و هه عَا لم رئة نهم كارا سكعو بح فى 1ك يتا ريا 
وم كد كدوك (©) وَل اسك وها تدكا يوسا ين ديكا يمتها 
وبنهكآ ايه لِلْصلَيِيَ © 

وقوله سبحاته: / #وزكريا إذ نادى ربه. . . © الآية تقدم أمر زكرياء. 

وقوله سبحانتة : #وأصلحنا له زوجه»# قيل : بأَنْ جُعِلَتْ مِمّنْ تَحْمِلُ وهي عافر قاعد» 


حم 


وقوله تعالى: «#ويدعوننا رغباً ورهبأ4 المعنى: أنهم يدعون في وقت تعبداتهم» وهم 
قرغي ورحات ورهبة وخوف في حال واحدة؛ لأنّ الرغبة والرهبة متلازمان» 
والخشوعٌ : التذثّل بالبدن المتركب على التذلل بالقلب. 

د ل ل 0 


(1) . أخرجه الحاكم (205:51/1), وسكت عنه هو والذهبي - 
فق تقدم تخريجه . 1 


١١ 


وقوله سبحانه: #والتي أحصنت فرجها» المعنى: واذكر التي أحصنت فرجهاء وهي 
هو فرج ثوبها [الذي منه نفخ الملك]2"7. وهذا قول ضعيف» وقد تقدم أمرها. 


#دت:2 : وعكس (رحمه الله) في سورة التحريم النقل» فقال: قال الجمهور: هو 
إن هلزوء 2 أَمَهُ وده ون رَيْحَكُمْ 6 عَبَدُون 0 يَعَطَمْوا أَمَرَهُم 6 


4 6 70 0 


00 8 071 5 57 
حل إن كرت (إ) ينمل ون التيعن ول دن قلا سطة نهد َإِنّا لم 


0-2 ب 


كنبو © 0 وحرام َم عل فَرَيَك أملكتها أ أ تَهُمْ لا ويجعودت 409 


وقوله تعالى: ١‏ ارت 
متمفلف] خطانا لمعاصري النبي كلل ثم أخبر عبن الناس أَنْهُمْ تقطعواء ثم وعد وأوعدء 
ويحتمل أنْ يكون مُتّصِلاً بقصة مريمٌ وابنها وعليها البادم م 


#ص»: أبو البقاء: : #وتقطعوا أمرم» أئا؛ في ع يريد أنه منصوب على 
إسقاط .حرف الجر. 


وقيل : عُذَيَ بنفسه ؛ لايش طمراء أي فرقواء انتهى... 9 
وقال البخاري : «أمتكم أ مه ة واحدة 2# أي : ديتكم دين «وزاحد0) 1 00 


وقرأ جمهور السبعة: «وحرام»» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصه77 ' 
«وجِرم) ‏ بكسر الحاء وسكون الراء وهما مصدران. ؛لمعنى » ما مُعنى الآية» فقالت يقرّقة : 
حَرَامٌ وحَرْمْ معناه: : جزم وحتم» فالمعنى: وحتم على قرية أهلكناهاء ألْهم لايرجعون إلى 
الدنيا فيتوبون ويستعتبون» بل هم صائرون إلى العقاب . 3 3 


م وقالت ظائفة : حرام وحرمء أي : ممتلع . 


5-_ سقط في‎ )١( 

(9) ينظر: (اصحيح البخاري» (4/ 789) كتاب «التفسير»: باب سورة ة الأنبياء ” 

(9) "إنما:قرأ عاصم هذه القراءة فني زواية أي بكرء جب الم وما ران سكن قبي كارا" 
الجمهور. ‏ 2.: ْ : 
ينظر: «(السبعة» لمق رحد 003 لإغزات القراءات» 2000 ان القراءات») 
217١/0‏ ولاشرح الطيبة؛ (5/ 2)7١‏ و«العنوان» 2)١17(‏ واشرح شعلة» (500)., و«إتحاف» /١(‏ 
/361). 


١‏ سورة الأتبياء/ الآية: 5ؤ سس سسب وو 


00-0 ةر وو لم 


لحو إذا فِحَتْ يأجوح وماج وهم ين حكن حَدّنٍ ينوت (4©3. 

وقوله سبحانه : #إحتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. 0 
الآية» تحتمل «حتى» في هذه الآبة أنْ تتعلّنَ ب #يرجعون4. وتحتمل أنْ تكون حرفٌ 
ابتداء» وهو الأظهر بسبب (إذا»؛ لأنها تقتضي جواباًء واختلف هنا في الجواب» والذي 
أقول به: أَنَّ الجواب [في قوله]”'2 إفإذا هي شاخصة» وهذا هو المعنى الذي قُصِدَ ذكره. 

قال #ص *: قال أبو البقاء: #حتى إذا» مُتَعَلْقَةَ في المعنى ب #حرام» أي: يستمر 
الامتناع إلى هذا الوقت» ولا عمل لها في «إذا». انتهى . 

وقرأ الجمهور: «فُتِحَتْ) بتخفيف التاء» وقرأ ابن عامر”" وحده «قُنْحَتُ» بالتشديد 
ورُوِيّ أن يأجوج ومأجوجَ يشرفون في كل يوم على الفتح» فيقولون: غداً نفتح» ولا يردون 
المشيئة إلى الله تعالى» فإذا كان غد وجدوا الرّدم كأوَّلِهِ حتى إذا أذن اللّه تعالى في فتحهء 
قال قائلهم : غدا نفتحه إن شاء الله تعالى» فيجدونه كما تركوه قريبٌ الانفتاح فيفتحونه 

#ت# وقد تقدم في «سورة الكهف» كثير من أخبار يأجوج ومأجوج فأغنانا عن 
إعادته» وهذه عادتنا في هذا المُحْتَصَرٍ أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإيّاكم به ويجعلّه لنا نوراً 
بين أيديناء و لبف علولا يرد لا عن ابي ازلهيكلي سليم» والحَدَّبٌ: : كل مُسَنْمِ من 
الأرض» كالجبل والظرب”" والكدية””''» والقبر ونحوه. 

وقالت فرقة: المراد بقوله: #وهم* يأجوجُ ومأجوج. يعني أنهم يطلعون من كل ثنية 
ومرتفع ويملؤون الأرضٌ من كثرتهم . 

وقالت فرقة: المراد بقوله: «وهم' جميمٌ العالم» وإِنّما هو تعريف بالبعث من 
افون 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) ينظر: «السبعة» (41)» و«الحجة؛ (0/ 159؟)2 و«إعراب القراءات» (؟/817)» وامعانى القراءات» (؟/ 
7).» و«العنوان» (11) واحجة القراءات؛ ( 4)ء ولإتحاف» (09717//5, 000 

فيه الظَرِبُ : كل ما نتأ من الحجارة» وَحُدَّ طرفه» وقيل: هو الجبل المنبسطء وقيل: هو الجبل الصغيرء 
وقيل: الروابي الصغارء والجمع: ظِرَابٌ. 
ينظر: «لسان العرب» (77/56). 

(5:) الكدية: الأرض المرتفعة؛ وقيل: هو شيء صلب من الحجارة والطين» وهي أيضاً الأرض الغليظة» 
وقيل: الأرض الصّلبة. 
ينظر: «لسان العرب» (7878) . 


وقرأ ابن مسعود”"": «وَهُمْ مِنْ كُلَّ جَدَثْ) بالجيم والثاء المثلثة» وهذه القراءةً تُوَيْدُ 
٠ب‏ /هذا التأويلَ» و#ينسلون4: معناه: يسرعون في تطامن» وأسند الطبريٌ عن أبي سعيد 
قال: «يخرج يأجوج ومأجوج فلا يتركون أحداً إلا قتلوه» إلا أهُلَ الحصونء فيمرُون على 
بحيرة طبرية فيمر آخرهم فيقول: كان هنا مرة ماء» قال فيبعث الله عليهم العف حتى تكسر 
أعناقهم» فيقول أهل الحصون: : لقد هلك أعداءٌ الله فيدلون رجلاً ينظرء 0 
هلكواء قال: : فينزل اللّه من السماء ماءً فيقذف بهم في البحرء فيطهر الله الأرض منهه»”© 
وفيى حديث حذيفة نحو هذاء ا ا 


4 سس ١‏ صل مر 24 أ 7 2 | كا 

واقترب اوعد الحقٌّ ادا وى شخصة أَبْصَدرَ دن رو ينويلنا قد حت ف 
عَدْكوَيْنْ عدا بل حكن لبت 69 الصتم ينتيل بد لت َس حَصَبُ جَهَتَمَ 
6 نشْرٌ لها وردقت كر كا متؤلاء له وا وَل فا فيا حَليِدُونَ 0 لمم 


مزع ا شت 0-00 مه سر 8 00-7 
يكا ري مث زا ل متم مورت > 9 إنَّ أل َي سَبَكَتَ سَبَقَتَ لهم ينا الم ا ا 
تعثرت © >. 


وقوله سبحانه: #واقترب الوعد الحق» يريد يوم القيامة . 


وقوله: #[فإذا]” هي»: مذهب سيبويه أنها ضمير القِصَّدَء وجَوّز الفرّاء أن تكون 
ضمير الإبصار تقدمت؛ لدلالة الكلام» ومجيء ما يفسرهاء والشخوص بالبصر إحداد النظر 
دون أن يطرف. وذلك يعتري من الخوف المُفْرطٍ ونحوهء وباقي الآية بيّن. 


وقوله سبحانه: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. . . * الآية: هذه الآية 
مُخَاطَبَةٌ كنار جك أي : إنكم وأصنامكم حصب جهنم» والحصب: ما توقد به النّار؛ إِما 


00 5 ابن عباس» والكلبي» والضحاك. 
قال أبو الفتح: هو القبر بلغة أهل الحجاز. 
ينظر: «المحتسب» (2»)77/7 و«مختصر الشواذ» (15)., و«الكشاف» (”7/ 22١70‏ و«المحرر الوجيز» 
22٠5٠١ /:5(‏ و«البحر المحيط» .)7”١54/5(‏ و«الدر المصون» .)١١١/5(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7/ 1١7‏ 154) كتاب الفتن: باب فتئة الدجال» حديث (2)501/4 وأحمد (7/ 
0ع)ء وأبو يعلى (7/ //77 7798) رقم »)١١44(‏ وابن حبان ( ١904‏ موارد)» والحاكم (589/5)» 
والطبري في «تفسيره» (87/5) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. 
وصححه ابن حبان» والحاكم؛ ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 242307 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

زفرف سقط في ج. 


١‏ سورة الأنبياء/ الآيات: 5 50--1.20--2- _ !ااا #8ةة 


لأنها تحصب بهء أي: تُرْمَىء وإمّا أنْ يكون لغة في الحطب إذا رُمِيَ» وأَمّا قبل أن يرمى 
فلا يُسَمَّى حصباً إلا بتجوزء وحرق الأصنام بالنار على جهة التوبيخ لعابديهاء ومن حيث 
عع 110 لعل يعكل فى بحن العوا يع ؛ اعترّضٌ في هذه الآية عبدٌ الله ب بن الُبعرى على 
رسول الله كله فقال: إِنَّ عِيِسَى وعُزيراً وَنَحْوَهُمَا قَدْ عُبِدَا مِنْ دُونِ اللهء فَيَلْرَمُ أن يَكُونُوا 
حَصَباً لجهنم ؛ فنزلت: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى4 الآية. والورود في هذه الآية: 
ورودُ الدخولء والزفيرٌ: صوت المُعَذَّبء مسوم ار 


طلا يموت سا مَهُمْ فى ما مهت مت عيض © لا مرغم اتن 

كيد وََتلقَنَهُمُْ التَلَيِكَهُ هنا يوم أّى كنثر عدوت 66 طرق العا 
7 التجل يه دنا أل اق 16 زا 24 فعلير 9 ولقَد 
كتّنا فى الور ون بعد الذّؤْ أب الانسّ 27 عِبَادى الصَنبحُونَ 4 


وقوله سبحانه: إلا يسمعون حسيسهاة هذه صفة الذين سبقت لهم الحسنى وذلك 
عدو ليخ الما لأنّ الحديث يقتضي أَنّ في الموقف تزفر جهنم زفرةً لا يبقى نبي ولا 
مَلَكُ إل جثا على ركبتيه. قال البخاريٌ29 : : الحسيس والحس: واحدء وهو الصوتُ 
الخفى» انتهى . والفزع ل ات فكأَنَّ يوم القيامة بجملته 
هو المّرَّعُ الأكبر. 


وقوله سبحانه: #وتتلقاهم الملائكة» يريد: بالسلام عليهم والتبشير لهمء أي: هذا 
يومكم الذي وُعِدْتُمْ فيه الثوابَ والنعِيمَ» و#السجل4 في قول فرقة: هو الصحيفة التي 
يُكْتَبُ فيهاء والمعنى: كما يطوى السّجِلٌ من أجل الكتاب الذي فيه» فالمصدر مضاف إلى 
المفعول؛ وهكذا قال البخاري”': السجل : الصحيفة» انتهىء؛ وما رجه أبو داود فى 
«مراسيله؛ من أَنَّ السجل: اسم رجل من كُتَّابٍ النبي يل0"". قال السهيليُ فيه: هذا غير 
معروف . انتهى . 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (8/ 189) كتاب التفسير: باب سورة الأنبياء. 

() ينظر المصدر السابق. 

(6)8 أخرجه أبو داود )١47/7(‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في اتخاذ الكاتب» حديث (5970؟), 
والنسائي في التفسير (؟/ 4/) رقم (908)» والطبري (5/ 44) رقم (5484).؛ وابن عدي في «الكامل» 
(0/ 25777 والبيهقي .)151/1١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (15/ )17١‏ رقم (171740) من حديث ابن 
عباس . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5 وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن 
مئده فق «المعرفة؛, وابن مردويهء وابن عساكر. 


وقوله سبحانه: #كما بدأنا أول خلق نعيده» يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون 
خوراهن العف أي كما اخترعنا الخلق أوّلاً على غير مثال كذلك ننشئهم تارة أخرى» 
فنبعثهم من القبور. 

والثاني أنْ يكونٌ خبراً عن أَنَّ كل شخص يُبْعَتُ يوم القيامة على هيئته التي خرج بها 
إلى الدنياء ويؤيد هذا قوله ككلِ: «يُحْشَرُ / النَّاسٌ يَْمَ القِيَامَة حُمَاة عُرَاةَ عُرْلاً #كما بدأنا 
أول خلق نعيده4)”"' . 

وقوله: #كما بدأنا» الكاف مُتَعَلفَةٌ بقوله: #نعيده»» وقالت فرقة: #الزبور» هنا 
يعم جميعٌ الكتب المُتَدّلّة؛ لأنه مأخوذ من: زبرت الكتابّ إذا كتبتهء و#الذكر» أراد به 
اللُوحَ المحفوظ» وقالت فرقة: #الزبور» هو زبورٌ داود عليه السلام» و#الذكر»: 
التوراة . 


وقالت فرقة: #الزبور»: ما بعد التوراةٍ من الكتب. و#الذكر»: التوراة. 


وقالت فرقة: #الأرض4 هنا: أرضٌ الدنياء أي : كل ما يناله المؤمنون من الأرض» 
وقالت فرقة: أراد أرض الجنة» واستشهدوا بقوله تعالى: «زاوزكا الأرف يوأ عن الك 
حَيْتُ نَشَاءُ# [الزمر: 74]. 


#إِنَّ ف هنذا لبَلَعًا لْمَدرِ عييت ©7) 00 ومآ أَيُسَلْسلَك إل َه حلت 29 ثل إِنَمَا 
مي إلت آنآ لهك إلنة ود هل أنثر ينوت ©) ين وَأ فَقْل اَنشحُمْ عل 
0 فَإِنْ دروت قري أو بَعِيد ما عدوت 9 إِنَّهٌ يلم الْجَهَرَ ورت مَل وَيَعَلَمْ 7 
تلو © ون أثيف ككل يد لَك يتك إل جو © كر ل ا ينا لحن 


ره جر 


الْمسْتَعَانُ عل 1 م 2< فون 9ه 4 


باحس 


وقوله سبحانه: إإن في هذا لبلاغاً»: الإشارة ب «هذا» إلى هذ الآيات المتقدمة فى 
قولٍ فرقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 50) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلاً» 
حديث (2)55149 وأطرافه فى (/541 "3 450186 451955, 40950 25075 58078 50735) و 
(5/ 11944 1140) كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنياء حديث (008/ 5850)»غ والترمذي 
)1١5-516 /5(‏ كتاب صفة القيامة: باب ما جاء فى شأن الحشرء حديث (717)» والنسائى (4/ 
8 كتاب الجنائز: باب البعث» حديث )7١87(‏ من حديث ابن عباس وقال الترمذي: حسن 
1 


١١7 - ٠١5 سورة الأنيياء/ الآيات:‎ ١ 


وقالت فرقة: الإشارة إلى القرآن بجملته؛ والعبادة تتضمن الإيمان. 

وقوله سبحانه: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»: قالت فرقة: هو يَللّهِ رحمة 
للعالمين عموماًء نا للمؤمنين فواضحء وأَمّا للكافرين فلأنَ الله تعالى رفع عنهم ما كان 
يصيب الأمّمّ والقرونَ السابقة قبلهم من التعجيل بأنواع العذاب المستأصلة؛ كالطوفان 
وغيره. 

وقوله #آذنتكم» معناه: عَرَّفْنُكُمْ بنذارتي» وأردثٌُ أن تشاركوني في معرفة ما عندي 
من الخوف عليكم من الله تعالى» وقال البخاري: «آذنتكم»: أعلمتكمء فإذا أعلمتهم 
فأنت وهم على سواءء انتهى» ثم أخبر أنه لا يعرف تعيينَ وقتٍ لعقابهم. هل هو قريب أم 
بعيد؟ وهذا أهول وأخوف. 

قال #اص *: «وإن أدري* بمعنى: ما أدري» انتهى. والضمير في قوله: ##لعله» 
عائد على الإملاء لهم» وافتنة» معناه: إمتحان وابتلاء» وال #متاع» : عانقا بي 
الحياة الدنياء ثم أمره تعالى أن يقول على جهة الدعاء: #رب احكم بالحق» وهذا دعاء فيه 
توعُدٌء ثم توكل في آخر الآية واستعانَ باللّه تعالى؛ قال الداوودي: وعن قتادةً: أنَّ 
الى يلِ كان إذا شَهِدَ قِتَالاً قَالَ: طرَبٌ احْكُمْ بِالحَقٌّ6”". انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )٠١7/4(‏ رقم (11491؟) عن قتادة مرسلاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)5١5‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن 
المنذر. 


١ك‎ 


تفيير سُؤْرَةٍ الحخ 


[وَهِي]”"2 مَكيَةٌ 
سوى ثلاث آياتٍ وهي”" : «إهذان خصمان# إلى تمام ثلاث آيات» هذا قول ابن 
عباس ٠‏ ومنجاهر0” , 


وقال الجمهور: السورة مختلطة» منها مَك ومنها مَدَنِئّ» وهذا هو الآَصَح؛ لأنَّ 
الآياتِ تقتضى ذلك . 


يليما لئاس ها ريسك رك ره الكاقة كن ؛ عَِيث (©) يم كرزته 

0 . 0 له سه م له 002 ا 2001 2200 مه 
كل مرضِكحة عَنَا رصعت وَيَضَعٌ كل ذاتِ حَمْلٍ لها وى الئاس 
بشكر يلكي عاب لَه حيبدٌ © 4. 

قوله عر وجّل: #يأيُها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» الزلزلة: 
التحريك العنيف» وذلك مع نفخة الفزع» ومع نفخة الصعق؛ حسبما تضمنه حديتُ أبي 
هريرة من ثلاث نفخات» والجمهور على أَنَّ «زلزلة الساعة؛ هى كالمعهودة فى الدنيا إلا أَنّها 
في غاية الشَّدَّ وَاخَتَلّفَ المفسرون في الزلزلة المذكورة» هل هي في الدنيا على القوم 
الذين تقوم عليهم القيامة» أم هي في يوم القيامة على جميع العالم؟ فقال الجمهور: [هي 
3 فاو لون كم اده و 0 
في الدنياء والضميرٌ في #ترونها» عائِد عندهم على الزلزلة» وقوى قولهم أن الرضاع] 
والحملّ إنما هو فى الدنياء وقالت فرقة: الزلزلة في يوم القيامة» والضميرٌ عندهم عائد على 
الساعة؛ والذهول: الغفلة عن الشيءٍ بطريانٍ ما يشغل عنه من هَمْ أو وَجَع أو غيره؛ قال 


000( سقط في ج. 
زفق في ج: قوله. 
(*) ذكره ابن عطية .)١٠١8/5(‏ 
(4) سقط في ج. 


سرة ألهج/ الآيتات: ١‏ -؟ ببسم ب ات 808 
ابن زيد: المعنى: تترك وَلَدَهَا للكرب الذي نزل بها(" . 


/ قلت: حرج البخاري وغيرُه عن أبي سعيد الخدري عن النبي يِه قال: ٠‏ يعُوَل الله 
عز وجل يَوْمَّ الْقِيَامَةِ: يا آدم قيقُول : : لَبيِكَ رَبنَا وَسَعْدَيْكَ فَيُول : اح كدان قَالَ: 
يَارَبُ) ونا بحت الثار؟ قَالّ: من كُلَ ألفٍ تشغمالة ويعة ويَْهِينَ ين إلى الثانء وَوَاجِداً إلى 
الجَنَّة» فُحِيئَيِدٌ د تَضَعٌ الْحَامِلُ - حَمْلْهَاء وَيَسِيبٌ الوَّلِيدُ َتَرَى الكَاسَ سُكَارَئ وَمَاهُمْ 
ِسُكَارَى وَلَكنّ عَذَّابَ الله شَدِيرٌه!"' الحديث. انتهى . 


وهذا الحديث نص صريح في أنه يوم القيامة» وانظر قوله: #يوماً يجعل الولدان 
شيباً» [المزمل: 17]» وقوله: #وإِذًا الْعِشَارُ عُطْلَتْ» [التكوير: 4] تجذهُ موافقاً للحديث» وجاء 
في حديث أبي هريرة فيما ذكره علي بن معبد: «أَنَّ نَفْحَةَ المَرَع َمْتَدُه وَأَنَّ ذَلِكَ يَوْمَ الجمُعةٍ 


1 


ا قَيُسَيّرُ اللّهُ الجبّال» » فَمُُ مَرَ السّحَابء ثُمْ تَكُونُ سَرَابَاء ثُمْ 
1 نج الأَْضٌ بِأملِهَا رَججاء وَنَضَعْ الحَوَامِلُ مَا فِي بُطْونِهَاء وَيَكِيِبٌ الْولِدَان» وَيُوْلى الكاين 
ل زر إلى ايه َإذَا هِيَ كَالْمْهْلٍ؛ نَم انْضَمَّتْكء ثُمّْ قَالَ الئّبي كَلل: 
«والمزى لا يخلقون شينا من ذلك ؛ قُلْتُ: يا رَسُولٍ اللو فْمَنِ اسْتَثّى اللّهُ عز وجل حِينَ 

ول : مَمْزِعَ مَنْ ِي السّمَوَاتٍ وَمَنْ فِي الأَرْضٍ إِلأ مَنْ شَاء اللّهُ4؟ قال: أولئك هم 
000 انتهى مختصراً. وهذا الحديث ذكره”*' الطبريُ» والثعلبي» وصححه ابن 
العربي في «سراج المريدين». 


.)1١5/4( رقم (54917)» وذكره ابن عطية‎ )١٠١8/9( أخرجه الطبري‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري (75/ 4٠‏ 4) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قصة يأجوج ومأجوج» حديث (207714 وفي 
(196/8) كتاب التفسير: باب #وترى الناس سكارى» حديث (8111) وفي (9985/11) كتاب 
الرقاق: باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم»#» حديث (2)7070 وفي (11/؟15) 
كتاب التوحيدء حديث (7447), ومسلم كتاب الإيمان: باب قوله: يقول الله لآدم: #أخرج بعث 
الثارة» حديث (؟1/5/575؟)2 وأحمد (5/ 57 007 وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» رقم 
(411) والطيري )1١5/6(‏ رقم (544017)ء والنسائي في «التفسير» (764) من حديث أبي سعيد» 
وذكره السيوطي في «الددر المنثور» (2518/5)» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتمء وابن مردويهء والبيهقي في 
(الأسماء والصفات». 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 1584) مطولاء وعزاه إلى عبد بن حميدء وعلي بن سعيد في 
كتاب «الطاعة والعصيان»» وأبي يعلى» وأبي الحسن القطان في «المطولات»: وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» والطبراني» وأبي موسى المديني كلاهما في «المطولات»» وأبي الشيئخ في «العظمة»» والبيهقتي 
في «البعث والنشور» . 

() ينظر: «الطبري» .)٠١١/9(‏ 


50 


١6 


وقال عبد الحق: : بل هو حديث منقطع» لا يَصِخّء والذي عليه المحققون أنَّ هذه 
الأهوال هي بعد البعث» قاله صاحب «التذكرة» وغيره» 0 


والحَمْلٌ: ‏ بفتح الحاء ‏ ما كان في بطن أو على رأس شجرة. 

وقوله سيحانه: #وترى الناس سكارى» تشبيهاً لهم أئ : من الهم» ثم نفى عنهم 
السّكر الحقيقيٌ الذي هو من الخمرء قاله الحسن”''' وغيره» وقرأ حمزة والكسائي: 
اسكرق ان المرفيين 40 

ًِ ا 5 0 5 5 3 5 3 

قال سيبويه : وقوم يقولون: سَكرّى جعلوه مثل مرضى» ثم جعلوا: روبى مثل 
سكرى » وهم المستثقلون نوما من شرب الرائب. 

َي لي م جيذ فى لله د وذر َم كل بي قري (©) كب عد أن 
2 أن بل ديد ِل عَذَابٍ المَعير 1 ر 4©9. 

وقوله سبحانه: «اومن الناس من يجادل في اللّه بغير علم ويتبع كل شيطان مريد». 

قال ابن جريج : هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث وأبَيّ بن حَلَفٍِء وقيل في أبي 
جيل ين ههاء !"+ مو هق يعد سارل كل تن انصلنه رده الفلة ومجادلتهم في أنَّ الله 
تعالى لا يبعث مَنْ يموتٌ. والشيطان هنا هو مغويهم من الجن» ويحتمل من الأنس» 
والمريد: المُتَجَرُدُ من الخير للشَّرٌء ومنه الأمردء وشجرة مرداءء أي: عارية من الورق» 
وصَرْحٌ مُمَرَدُ أي: مملسء والضمير في #عليه» عائد على الشيطان؛ قاله قاد , 
ويحتمل أَنْ يعود على المجادل» وأنه في موضع رفع على المفعول الذي لم يُسَمٌ فاعِلّه 
أنه الثانية عطف على الأولّى مؤكدة مثلها ع مثلهاء وقيل: حي ا لاب ليده وهذا 
مُعْتَرَضٌ بأنّ الشيء لا يؤكد إلا بعد تمامه. وتمام «أَنّ» الأولى إنما هو بصلتها في قوله: 


.)١1١57/8( ذكره ابن عطية‎ )١( 

000 ينظر : «السبعة» (575). و«الحجة» (75777/60), و«إعراب القراءات؛ (7/ ”7 و«معاني القراءات» (؟/ 
6) وهشرح الطيبة» (5/ 77). و«العنوان»(75١)2‏ واحجة القراءات» (2)1477: واشرح شعلة» 
(0505). و«إتحاف» (7370/7). 

(9) ينظر: «الكتاب» (5/ 777 515). 

(4:) أخرجه الطبري )١١9/4(‏ برقم (51918)» وذكره ابن عطية »)٠١7/4(‏ وابن كثير (/2)705 
والسيوطي (114/54). وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) ذكره ابن عطية »2٠١7/5(‏ والسيوطي (4/ »)57١‏ وعزاه لعيد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن قتادة. ) 


ال 


*"” - سورة الحج/ الآيات: ه - ٠‏ 


#السعير» وكذلك لا يُعْطَفٌ عليهء ولسيبويه فى مثل هذا: أنه بدل» وقيل : «أنه» الثانية 
خبر مبتد! محذوف تقديره: فشانه أنه بشيلة: 


قال #ع”2:*: ويظهر لي أَنَّ الضميرٌ في أنه الأولى للشيطان» وفي الثانية لمن 
الذي هو المتولي» وقرأ أبو عمرو”": «فإنّه؛ بالكسر فيهما. 

يها انس إن كر ف ربب يِنَ أب ْنَا ََفَكَكْ ين داب 
ا نكر فل لتر در لق 2 لد ار 0 ا عع رك جل مسمى 
م م يكم يفلا ثعبلا أدتَح وحكم تن بف ونح تن مد إل إِكَ أرذلٍ ألْعمَر 
0 َعَلَم ا بد على كك وَيَرَى الْأيّضّت عَاهِدَةٌ هَإدَا ارلا عَلّهَا المأ أهْتريتْ وَرَيتَ 
ا م © دَيِكَ أن أنه هو لنت وَأ يي الم وَأَمْ عل كل مور هَرسِرُ 
©© نل ألقامة َيه لا رن يبا 6 ٍ > لله يعت من فى الور ©46. 

وقوله عز وجل : يها الناس إن كنتم في ريب من البعث . . .4 الآية: هذا احتجاج 
على العالم بالبدأة الأولى» وضَرَبَ سبحانه وتعالى في هذه الآية مَكَلَيْنْء إذا اعتبرهما الناظر 


جَوَّرَ في العقل البعثة / من القبور» ثم وَرَدَ الشرعٌ بوقوع ذلك. 

«ثم من نطفة»* يريد: المنيّ والنطفة: 5 تقع على قليلٍ الماء وكثيره. 

«إثم من علقة» يريدٌ: من الدم الذي تعودٌ النطفةٌ إليه في الرحم أو المقارن للنطفة» 
والعَلَقُ الدمٌ الغليظء وقيل: العلق الشديد الحُمْرّة. 

#ثم من مضغة* يريد مضغة لحم على قدر ما يمضغ . 

وقوله: #مخلقة4 معناه: مُتَممَةّه #وغير مخلقة» غير متممة» أي: التي تسقطء قاله 
مجاهد”" وغيره» فاللفظة بناءً مبالغة من خلقء ولما كان الإنسانٌ فيه أعضاء متباينة» وكل 
واحد منها مختصٌ بخلق ‏ حَسُنَ في جملته تضعيفٌ الفعل؛ أن فيه خلا كيرا 


.)٠١//:5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ينظر: #المحرر الوجيز» »)٠١7/4(‏ و«البحر المحيط» (7777/5)»: وزاد نسبتها إلى الأعمش . وينظر: 
«الشواذة ص 55ء و«الدر المصون» (5/5؟١).‏ 

() أخرجه الطبري )١١1١/4(‏ برقم (1544757) و (14977) بنحوهء وذكره البغوي (5/ 007170 وابن عطية 
(22308/4).» وابن كثير )75١7/5(‏ بنحوهء والسيوطي (571/4)» وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرهء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


يفنا 


1١ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : #لنبين لكم* قالت فرة قةَ: معناه أمر البعث» #ونقر» أي : : ونحن نُقَرُ 
في الأرحامء والأخن الممكى «متجلت عسي يوخي قَكَمّ مَنْ يسقطء وثم مَنْ يكمل 
أمره ويخرج حَيًا. 


وقوله سبحانه: لثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً» قد تقدَّمَ بِيانُ هذه المعاني؛ والرّدُ اإلى 
أرذل العمر هو حضول الإنسان في زمانة» وانختلال العقل والقوة» فهذا مثال واحد يقتضي 
للمعْتَبِرِ به أن القادِرٌ على هذه المناقل؛ المُتْقِنَ لها قادرٌ على إعادة تلك الأجساد التي 
أوجدها بهذه المناقل» إلى حالها الأولى. 


وقوله عز وجل: #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج» هذا هو المثال النّاني الذي يُعْطِي للمعتبر فيه جوازٌ بعث الأجساد؛ 
وذلك أنَّ إحياءة الأرض بعد موتها بَيّنُ؛ فكذلك الأجساد.ء و#هامدة: معناه: ساكنة دارسة 
بالية» واهتزاز الأرض : هو حركتها بالنبات وغيرٍ ذلك مِمّا يعتريها بالماءء #وربت#: 
معناه: نشزت وارتفعت؛ ومنه الرَّبْوَهُ وهي المكان المرتفع» والزوج: النوع» والبهيج: من 
البهجة. وهي الحسن؛ قاله قتادة”'” وغيره. 


وقوله: #ذلك» إشارة إلى كل ما تقدم ذكره»ء وباقي الآية بين. 


يبس لثأين من يول فى لله يعر علولا هدّى ولا كتنب مدر : 

7 ل ع يس مه ١‏ - 
عن سَيِل لم في يا حرئ وَنِذِيقهِ يوم القِِمَةَ عَذَابٌ أرق 7 ل 
أ : يلار 


02 بظاكر 
7 1 # 
م - للعييد 


وقوله سبحانه : #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. . . # الآية» الإشارة 
بقوله: #ومن الناس »© إلى القوم الذدين تَقدّمٌ ذكرُهُمء وكُوَّرَ هذه الآية ؛ على جهة التوبيخ 
فكأنه يقول: فهذه الأمثال في غاية الوضوح » ومن الئاس مع ذلك مَنْ يجادل» و#ثاني4 : 
حال من الضمير في #يجادل#. 


)١(‏ أخرجه الطبري )١1١/9(‏ برقم (714519ء 0214978 وذكره ابن عطية »27١5/54(‏ والسيوطي 
677/5 وعزاه لعيد الرزاق» وعيد بن حميد » واين جريرء وامن المنر» واين أبي حاتم عن 
قتادة . 


١1١ 


وقوله : #ثاني عطفه»: عبارة عن المُتَكَبّرٍ المُعْرِض؛ قاله ابنُ عباس”١‏ ' وغيره؛ 
وذلك أَنَّ صاحب الكبر يردُ وجهه عَمّنْ يتكبر عنه» فهو ير وجهة يِصَعْرُ حَدَهُ؛ ويولي 
صَفْحَنَّهُ » ويلوي عَنْقَهُ ويَئيي عِطْفَه » وهذه هي عبارات المفسرين» والعطف : الجانب 

وقوله تعالى : #ذلك بما قدمت يداك4 أي : : يقال له ذلك» واْلِفَ في الوقف على : 
#يداك» فقيل : لا يجورٌ: لأنّ التقدير : وَبأَن الل أي : أنَّ هذا هو العدل فيك بِجَرَائِمِك . 


وقيل : : يجوز بمعنى : : والأمر أَنَّ الله ليس بظلام للعبيد 
وين لكي م بتك لله عل عزو ون لل 2 للعلا يذ ين آَل ينه تقب عل 
وجهوء حم لديا انا تك هر اران الي () بذعأ من دب أله ما لا ييه ونا 


لا ينمَعرٌ كللت مه فالقلا البعِيد 9 يعوا لمن صَدم 1 من تَفَعِدْء لَنْسَ بن امول وى 
2 2 3 8 و 0 01 2 روم م 


العشير 9[ إِنّ أله يدْجِلُ الِب +امنوأ وَعمِلُوا ألصَلِحَتٍ جَنَّتٍ تحر من تنا الادهار إِنَّ لله 
حوية و يل منوا حتت جر 

2007 35 7 برج > 0 رو م سا سه سل خرء 

َفْعَلُ ما برِبيدُ 9 > ب يل ل ل شر أل ا ا 2 

َعَطَعْ فإينظر كل يُدهِينَ كرا مط () محل أله لد كع وذ لله تيك د 


: 


و سم 


ريد 69 إن لين اموز لم 0 00 تاضها الترق وال أتتستها بريه 
َنْصِلُ يتمد يم لَه إن أله ير كيك ©1220 عه عد 
لسَّموتِ ومن فى الْأرْضٍ 1 وَأ - والتجوم وَلَِال وَالشّجَرُ والدوات وكير من ايت 
كد حنَ عه ادا ون يهنا أ 0 

وقوله سبحانه: #ومن الناس من يعبد الله على حرف. 4.٠‏ الآية نزلت في أعراب» 
وقوم لا يَقِينَ لهم؛ ؛ كان أحدهم إذا أسلم فاتفق ق له اتفاقاتٌ حِسَّانٌ : من نمو مال» وولد 
يرزّقةُ وغير ذلك قال: هذا دِينٌ جَيّذٌ وتمسك به لهذه المعانى» وإِنْ كان الأمر بخلاف 
ذلك»تشافع يم نوارئدة كما فمل المرئيزقم قال هذا المحتن انزن-عباين ”© وخيزة, 

وقوله : (على حرف4 معناه : على انحرافٍ منه عن العقيدة البيضاءء وقال البخاري 6ك 
لإعلى حرف : : على شك ثم أسند عن ابن عباس ما تقدم من حال الأعراب» / انتهى . 

وقوله: #يدعوا من دون الله ما لا يضره# يريد الأوثانَه ومعنى #يدعوا»: يعبدء 
ويدعو أيضاً في مُلِمَاتَهِ واللام في قوله: #لمن ضره#: لام مُؤْذْنَة, بمجيء القسمء والثائية 
في طالَِنْسّ»: لام القسمء وطالعشير»: القريب المُعَاشِرُ دفن الأمور, 


د64 أخر جه الطبري )١١5/9(‏ برقم (149155) بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ ٠4‏ 3600 والسيوطي (557/14). 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذر عن: ابن عباس . 

فم أخر جه الطبري (9/ )١ ١‏ رقم (525944) بسنحوهء» وذكره ابن عطية (:/ ١٠اطكى‏ وابن كثير (7/ 4 )٠١‏ 
بشحوه» والسيوطي 221/0 وعزاه لابن أبي حاتم » وابن مردويه يسند صعحيح عن ابن عباس . 

9©9) ينظر: (صحيح البخاري» )١95/8(‏ كتاب التفسيو باب ومن الناس من يعبد الله على حرف#. 


1ب 


ب#وفدَدسللل لم ل ملل بلح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


ات وفي الحديث في شأن النساء : «وَيَكْفُرْنٌ الْعَشِيرَ د يعني الزوج . 

قال ابوغمز بق عند آلبر"!؟: قال أهل اللغة : العشير: الخليط فخ المعاشرة 
والمخالطة» ومنه قوله عز وجل : #لبئسّ المولى ولَبئْسٌ العشير» انتهى من «التمهيد»» والذي 
يظهر : أن المراد بالمولى والعشير هو الوثن الذي ضَرْهُ أقرب من نفعه» وهو قول مجاهد”"'. 
ثم عَقَّبَ سبحانه بذكر حالة أهل الإيمان وذكر ما وعدهم به فقال إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات ثجري من تحتها الأنهار. .4 الآية» ثم أَذتٍ الآية في توبيخ 
أولئك الأولين كأنه يقول: هؤلاء العابدون على حرف صحبهم القلق. وطظَنُوا أنَّ الله تعالى لن 
ينصرٌ محمداً وأتباعه» ونحن إِنّما أمرناهم بالصبر وانتظارٍ وعدناء قَمَنْ ظَنَّ غير ذلك فليمدد 
تحسعة وهى الجيل زا يختئق هل يذهب بذلك غيظه؟ قال هذا المعنى قتادة "» وَعدَااعكق 

جهة المَثَلِ السائر في قولهم : «دُونَكَ الحَبْلُ فَاحْتَيِقْ»» و#السماء» على هذا القول: الهواء 
ملكا فكانة أراد متقا ار جر لفظا اليقاري : وقال ابن عباس : «بسبب إلى سَفْفِ 
الفت )!5< لعي والجيهؤر على أن العا ا 

قال الخليل : وقطع الرجل: إذا اختنق بحبل ونحوهء ثم ذكر الآية» ويافكل الممين 

مَنْ ظَنَّ أن محمداً لا ينصر فليمت كمداً؛ هو منصور لا محالّة» فليختنق هذا الظانُ غيظاً 
وكمداًء ويؤيد هذا أن الطبري :والنقاضن قال ويقال : نزلت في نفر من بني أَسَدٍ وعَطَمَانَ 
كالرا:؟ نيحا الأ يمر مسد مقط الذى بيننا ورد جلقا ساعن بهود من المناف 119 
والبعيى الأول الذي قبل للها يدي على عر فد لبس هه راق معي 1 قلق وابعظا 
النصرء وظَنّ أن محمداً لا يُنْصَرُ فليختنق سفاهة؛ إذ تعدّى الأمر الذي حد له في الصبر 
وانتظار صنع الله وقال مجاهد: الضمير في #إينصره» عائدٌ على لمَنْ4 والمعنى: مَنْ كان 
من المتقلّقين من المؤمنين”"'» وما في قوله: «إما يغيظ» بمعنى الذي» ويحتمل أنْ تكونٌ 
مصدرية حرفاً؛ فلا عائد عليهاء وأَبِينُ م الوجوه في الآية : : التأويل الأَوّلُ وباقي الآية بِيّن. 

وقوله : #وكثير من الناس »2 أي: ساجدون مرحومون بسجودهم» وقوله: #إوكثير 


.)77 5 /9( ينظر «التمهيد»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١١8/6(‏ برقم (54404)» وذكره ابن عطية 2»)١١١/5(‏ وذكره ابن كثير (2/ .)51١‏ 

() أخرجه الطبري )١١8/9(‏ برقم (544594. )15145٠‏ نحوهء وذكره أبن عطية »)١١١/5(‏ وابن كثير 
)5١١ /9(‏ نحوم» والسيوطي (2)571/5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(:) أخرجه الطبري )١١9/4(‏ برقم (5149757؟)» وذكره ابن كثير (/ )5١١‏ نحوهء وذكره السيوطي (1/ 
06» وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(0) ذكره ابن عطية .)١١١/5(‏ 

(5) ذكره البغوي (8/7/!ا؟)» وأبن عطية (85/ .)١١7 ٠1١١‏ 


المتبارزين يوم بدرء وهم سِنّهُ نفر: حَهْرٌَ 


5 ا سورة الحج/ الآيات: 19 - 55 --- ل ل لللمللد 11## 


عق علي العذات #مقادل لهه .ويؤيد هذا قوله تمان يعن هن «رمويين الله قما لقن 
مكرم» الآية. 

طبه عدن حسمل لفسا فى يهم دلي كوا ميمت كم ناب ين كر يب عن 

وء ل اسمةم دك ا بي - 

ف وم م ليم 0 يصهرٌ بهو 8 فى وو ولللرة 0 وم مفاجمع م من حدير 9ه 

كلما أرادىا أن ا كه أَعِيدوأ فها وذوقواً عَذَابّ حرق ©4. 


' وقوله سبحانه: #هذان خصمان اختصموا في ربهم. . .4 الآية» نزلت هذه الآيهُ في 
3 وعَلِيٌ ' وعبيدة بن الحارث (رضي اللّه غنهم) 
بَرَزُوا لعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وشيبة بن ربيعة» قال علي بن أبي طالب: أنا أوّل 
مَنْ يجثى يوم القيامة للخصومة بين يدي الله تعالى؛ وأقسم أبو در( على هذا القولٍ ووقع 

في (صحيح البخاري» 0 الله .تعالى) : أَنَّ الآية فيهم» وقال ابن عباس : الإشارة إلى 
المؤمنين وأَهْلٍ الكتاب”” ؛؛ وذلك أن وقع بينهم تخاصم» فقالت اليهودٌ: : نحن أقدم ديناً 
منكمء ونحو هذا؛ فنزلت الآيق وقال مجاهد وجماعة 0 : الإشا رة إلى المؤمنين والكَفَارٍ 
على الفمو: 


قال جيع”* # : وهذا قول تَعْضّدَهُ الآية؛ وذلك أنه تَقَدّمَ قوله: إوكثير من الناس» 
المعنى: هم مؤمنون ساجدون, ثم قال تعالى: #وكثير حق عليه العذاب» / ». ثم أشار 
إلى هذين الصنفين بقوله: #هذان خصمان4 والمعنى: أن الإيمانَ وأهله» والكفرَ وأظله : 
خصمان مذ كانا إلى يوم القبامة بالعلذازة والجدال والجرل: وخصم مصدر يُوضَفُ به 
: الواحد والجمعء ويَدُلَ على أنه أراد الجمع قوله: #اختصموا»؛ فإنه قراءة الجمهور”» 
وقرأ ابن أبي”'' عبلة : «اخْتَصَمًا؛. 


2 
إن 


/4( أخرجه البخاري (8/ 1917) كتاب «التفسير»: باب اإهذان خصمان» حديث (4147) وامسلم»‎ )١( 
21087 /85( كتاب «التفسير»: باب قوله تعالى: #هذان خصمان» حديث‎ )3277 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 5 )١١‏ برقم (2)54985 وذكره البغري (؟/ »)758٠١‏ وابن عطية (5/ 2)١١4 21١‏ 
وابن كثير (9/ 2)5١7‏ والسيوطي 28/2 وعزاه لابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس. 

(*) أخرجه الطبري )١74/4(‏ برقم (549805)» وذكره البغوي (/ »)78٠‏ وابن عطية 2»)١١4/4(‏ وابن 
كثير (517/5)» والسيوطي (578/4)» وعزاه لابن جرير عن مجاهد» وعطاء بن أبي رباح والحسن. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجير» .)١١5/5(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ .)١١5‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .»)١١5/5(‏ و«البحر المحيط؟ (7/ 5 ”)2 وهوالدر المصون؛ .)١175/5(‏ 


وف 


54#ذد_ لل سح الجرّء الرايع من تفسير الثعالبي 


##ت»#: وهذه التأويلاتُ مُتَِقَاتٌ في المعنى» وقورة أن اول منشين انين القاس 
يوم القيامة في الدماءء ومن المعلوم أَنَ أوّلَ مبارزة وقعت في الإسلام مبارزة عَلِيٌّ 
وأصحايه» قلا جَرَمَ كانت وَل خصومة وحكومة يوم العيابةة وني اصضيح بعلم 
عنه كلِهِ: انحن الآخْرُونَ مِنْ أل الدنيّاء وَالأَوّلُونَ يوم م الْقَيَامَةِ؛ المَقْضِيَ لَهُمْ َبْلَ الْخَلائقَ) 


7 


0 5 -5. سي موي ى زفق 
وفي رواية : «المَقَضِي بِيْنْهُمْ) : 


وقوله: #في ربهم4 أي: في شأن ربهم وصفاته وتوحيده. ويحتمل في رِضَى ربهم 
يقن ذاه 
وقال #ص*: ##في ربهم* أي: في دين ربهم. انتهى » ثم بَيِّنَ سبحانه حكم 
الفريقين» فتوعّدٌ تعالىٍ الكَمَارَ بعذابه الأليم» واقطعت» معناه جُعِلّتْ لهم بتقدير كما 
انكل الزوكة وروي: : أنها من نُحَاسٍ» و#يصهر # معناه: يُذَابُ وقيل : : معنئأه: : ينضح ؛ 
: وس ا رد ل 0 ويسلته» وقد روى أبو هريرة 
عن النَِيّ عَلِلة: : «أنّهُ يُسْليّهٌ وَيَبْلْعُ به كَدَمَيْه وَيُذِيبهُ َم يُعَادُ كَمَا كَانَّ)!"). 


وقوله سبحانه: #كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» رُوِيَّ فيه: أن 
لهب النار إذا ارتفع رفعهم؛ فيصلون إلى أبواب النار» فيريدون الخروج. فتردهم الرَّبَانِيَة 
بمقامع الحديد. وى المقارع”" . 


01 


ات 21 دسل اديت عار وعيلرا لصحت للحت حت 5 من ته الأتهتذ 
يحورت فيها مِنْ أمسَاورٌ من ذَهَبٍِ ولو عقت فيها حر 9 وَهُدَُوَا إِلَ لطي 
بت التول معنا إل يرط كتريد 9 4. 


وقوله سبحانه: #إإن الله يدخل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جنات. . . » الآية 
نعادلة لقولة؛ «فالذين كفروا» [الحج: ]١5‏ واللؤلؤ: الجوهر» وأخبر سبحانه: بِأَنَّ لباسهم 
فيها حرير؛ لأنّهُ من أكمل حالات الدنيا؛ قال ابن عياس”'': لا تُشْبِهُ أمور الآخرة أمورٌ 
الدنيا إلا في الأسماء فقطء وأمّا الصفات فمتباينة» والطيّبُ من القول: لا إله إلا ؛للّه وها 


دق تقدم تخريجه . 

(0) تقدم في سورة الكهف. 

(6) المقْرَعَةُ: خشبة تضرب بها البغال والحمير. وقيل: كل ما قرع به فهو مقرعة. 
ينظر: السان العرب» (5696). 

(2) ذكره ابن عطية (5/ .)١١6‏ 


7 سورة المج/ الآيات: 21-56 ٠ن٠س٠شاا‏ فى سس 118 


جر هده من ذكى الله وتسبيحه» وتقديسه؛ وسائر كلام أهل الجنة من محاورة وحديث 
طيب ؛ إنْها لا تَسْمَعٌ فيها لاغيةء و#صراط الحميد*» هو طريقٌ الله الذي دعا عبادّه إليى 
ويحتمل أَنْ يريد بالحميد نفس الطريق» فأضاف إليه على حد إضافته في قوله: دار 
الآخرة». وقال البخاريٌ”'': «وهدوا إلى الطيب#4: أي: َلْهِمُو | إلى قراءة القرآن» 
#وهدوا إلى صراط الحميد»: أي: إلى الإسلام» انتهى . 

ا 


«إِنّ اليس كُقَروأ ويَصُدُونَ عن سيل لَه اليد الْكرَار الى جَعَلَهُ إلكاس َوه 
لْعَكفٌ يد وااو ومن برد فيه بإذحا يئر يمه ِنَ عدب كير © وَزِذ بن هيد 
مَكَاَتَ آل و لا قرلف ىن كينا ولق يني لِلطَأيفَ وَالْفَإسِيتَ الوص سجر 9 
َل ف تيد يلح بأ يكالا نك سكل سار تايس ين فل هج عيبقٍ ©© 
لِسَهَدُواً ممَفِمَ ا ل 
ا هلا كس الْمَقِرَ 09 ثرَّ ليِنَسُا 
ِأسَيْتِ الْصِيقٍ 409. 

وترلدهداة #إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله» هذه الآية نزلت عام 
الحُدييةٍ جين صَدَ النبي يِه وجاء #يصدون4 مستقبلا؛ اذ هو فعل يُدِيمونه» وخبر «إن» 
محذوف مُقَدَرٌ عند قوله: و«الباد» : تقديره: خسروا أو هلكوا. و#العاكف» : المقيم في 
البلد» و«البادي» : م 


بد يرهم سم 2 وه م» 


َفَكَّهُمْ وَليِوفوا نذورهم وَلْسَطوَوا 


وقوله : #بإلحاد» قال أبو عبيدة! : الباء فيه زائدة . 


#ات* قال ابن العربيٌ'' في «أحكامه»: وجَعْلُ الباء زائدة لا يُحْنَاجُّ إليه في سبيل 
العربية ؛ لأنّ حَمْلَ المعنى على القول أولى من حمله على الحروف» فيقال: المعنى ومن 
بهم فيه يميل» لأنّ الإلحاد هو الميل في اللغة» إلا أَنْهُ قد صار في عُرْفٍ الشرع ميلا 
مذموماًء فرفع الله الإشكال. وبَيّنَ سبحانه أن الميل بالظلم هو المراد هناء انتهى . 


/ قال ع7 أ والإلحاد الميلٌ وهو يشمل جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائرء “اب 
فلعظم حرمة المكان توعد اللّه تعالى على نية السيئة فيه» ومَنْ نوى سيئة ولم يعملها لم 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (8/ ؟19) كتاب «التفسير»: باب سورة الحج. 
(؟) ينظر: «مجاز القرآن» (؟18/5). 

(*) ينظر: «أحكام القرآن» (9/7/9؟1). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١١57/5(‏ 


كل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال #ص*: وقوله: إأن لا تشرك4: أَنْ: مفسّرةٌ لقولٍ مُقَدّرٍ أي : قائلين له أو 
موحين له: لا تشرك, وفي التقدير الأول نَظَرٌ فانظره» انتهى. 

وقوله تعالى: #وطهر بيتي للطائفين والقائمين. . .4 الآية: تطهيرٌ البيت عام في 
الكَفْرِ ٠‏ والبدّع» وجميع الأنّيجَاسٍ» والدماءء وغير ذلك» #والقائمين: هم المصلونء 
وحص شبحانه بالذكر من أركان: الصلدة أعظَمّهاء وهو القيامُ والركوعٌ والسجودٌ؛ ورُوِي : 
«أَنّ إبراهيم - عليه [الصلاة]”" والسلام - لَمّا أَمِرَ بالأذان بالحج ‏ قال: يا رب» وإذا أَذنْك 
فْمَنْ يَسْمَعْنِي! ؟ فقيل له: : ناديا إبراهيم» فعليك النداءً وعلينا البلاغ؛ فصعد على أبي 
او على حجر المَقَام؛ ونادى: يها الناس » ِنَّ الله تعالى قد أمركم بحجٌّ هذا 
البيت؛ فَحِجُواء َرُوِيَ أَنّ وم نادى أسمع كُلّ مَنْ يحج إلى يوم القيامة في أصلاب 
الرجال» وأجابه كُل شَيءٍ في ذلك الوقتٍ: من جماد» وغيره : : لبيك اللَّهُم لبيك؛ فجرت 
العليية عتلى :ذلك قاله"ابى عباس وابن جبير” وظرجالاً»: : جمع رَاجِل»ء 
َال #ضامر» : قالت فرقة: أراد بها الناقة؛ وذلك أنه يقال: ناقة ضامرٌء وقالت فرقة: لفظ 
ضام يشمل كل .من اتضفت بذلك من جمل» أو ناقة» وغير ذلك . 

قال جدع”* * : 7 هو الأظهرء وفي تقديم #رجالا» تفضيلٌ للمُشَاةٍ في الحج؛ 
أله فعا ا عا 0 


قال ابن العربي في «أحكامه)”") : قوله تعالى: #يأتين» رَدْ الضمير إلى الإبل؛ تكرمة 
لها لقصدها الحج مع أربابها؛ كما قال تعالى: ##وَالْعَادِيَات ضَبْحاً» [العاديات: .]١‏ في خيل 


الجهاد؛ ا ار ير اللهء انتهى. والمَّحُ: الطريق الواسعة» والعميق: 


)١(‏ ذكره ابن عطية )١١7/15(‏ والسيوطي (2777”/1»: وعزاه لسعيد بن منصورء والطبرانى عن ابن مسعود. 

(؟) سقط فى ج. ْ 

(*) جبل مشرف على مكة ينظر: «المراصد» .)1١33/(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )١14‏ يرقم (156055, ٠1004ء‏ (1904) عن ابن عباس» وبرقم )76٠057(‏ عن 
سعيد بن جبيرء وذكره ابن عطية »)١18/5(‏ والسيوطي (778/5)» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» 
وعزاه أيضاً لابن جرير عن سعيد بن جبير. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١١18/5(‏ 

9) أخرجه الطبري (9/ 118. 177) برقم (75051)» وذكره ابن عطية »)١١4/5(‏ وابن كثير (7513/7)» 
2 (2255/5).» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن سعد وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 

بن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس. 
372( 00 «أحكام القرآن؟ (*7/ .)١79/9‏ 


د سورة الحج/ الآيات: 156 - و9 9 ا ب 1138# 
معناه: اليعيد؛ قال الشاعر [الطويل]: 


إذا اليل جاءثت من جاح عميقة ا اي ا ب ا 


وال #إمنافم» في هذه الآية التجارةٌ في قول أكثر المتأولين» ابن عباس”'' وغيره» 
وقال أبو جعفر محمد بن علي: أراد الأجرّ ومنافع لد م وقال مجاهد بعموم 


الم 
##ت#: وأظهرها عندي قول أبي جعفر؛ يظهر ذلك من مقصد الآية» واللّه أعلم. 
وقال ابن العربيٌ: الصحيح: القولٌ بالعموم» انتهى . 
وقوله سبحانه: #ويذكروا اسم اللّه في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام© ذهب قوم إلى : أن المراد ذكر اسم اللّه على الدّحْرٍ والذبح» وقالوا: إِنَّ في ذكر 


وقالت فرقة فيها مالك وأصحابه : الأيام المعلوماتث: يوم النحر ويومانٍ بعده. 


وقوله: #فكلوا» ندبٌء واستحب أهل العلم أن يأكلٌ الإنسانٌ مِنْ هَذْيهِ واه 
وأنْ يتصدّقٌ بالأكثرء والبائس : الذي قد مَسَّهُ ضُُ الفاقة وبؤسهاء والمراد أهل الحاجة» 
والتفث: ما يصنعه المُحْرِمُ عند جِلهِ من تقصير شعر وحلقهء وإزالة شعث ونحوهء 
#وليوفوا نذورهم»: وهو ما معهم من هدي وغيرهء #وليطوفوا بالبيت العتيق»: يعني : 
طوافٌ الإفاضة الذي هو من واجبات”*؟ الحج. 


)١(‏ لم أقف على قائله» والفجاج جمع فجء وهو الطريق الواسع في الجبل» والعميق البعيد سفلآء وهو 
محل الشاهد» والأشعث المتلبد شعره المتغير» والشاحب المتغير من هزال. 
ينظر: «البحر المحيط» (5/ ؟7). و«الدر المصون» (5/ .)١55‏ 

(؟) أخرجه الطبري )١١5/9(‏ برقم (50077)» وذكره البغوي (7/ 784)» وابن عطية »)١148/4(‏ وابن 
كثير »)5١1/5(‏ والسيوطي .»)54٠/4(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 

(*) أخرجه الطبري (117/9) برقم (1901/4) بلفظ العفوء وذكره ابن عطية .)١١8/4(‏ 

(4:) أخرجه الطبري )١77/9(‏ برقم (70015)ء وذكره البغوي (/ 784)» وابن عطية »)١١18/4(‏ وابن 
كثير :»)25١7/5(‏ والسيوطي (54/ »)54٠‏ وعزاه لعبد بن حميد؛: وابن جرير عن مجاهد. 

() من أركان الحج الطواف بالبيت» لقوله تعالى : لوَلْيَطْوَقُوا بِالَْتِ الْعَتِيّقَ4» والمراد به: طواف الإفاضة» 
لانعقاد الإجماع على ذلك» ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها طواف الزيارة» وطواف الفرض» وقد 
يسمى طواف الصّدَّر بفتح الدال: والأشهر أن طواف الصدر هو طواف الوداع. 


| 


11/8 


قال الطبري / : ولا خلاف بين المتأوَّلِينَ في ذلك . 

قال مالك : عورواجي» ويرجع تاركه من وطنه إلا أن يطوف طواف الوداع؛ فإِنّهُ 
يجزيه عنهء ويحتمل أَنْ تكونّ الإشارة بالآية إلى طواف الوداع » وقد أَسْنَدَ د" الطر عن 
عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق* فقال: 
عورال الوداع ؛ وقاله مالك في «الموطإ»؛ واخَيُّلِفَ فى وجه وصف البيتٍ بالعتيق» فقال 
مجاهد(” وغيره: عتيق » أ قديم. 

وقال ابن الزيي” "لان اللدعتاكك اديع العا 

وقيل: أعتقه من غرق الطوفانء وقيل غير هذا. 

ومَرة ره كرس سسيير َو 08 22 7 لمر ص 

#دلك و و يم خزيت لله َو حي أ سد مَيْو للك لحك الأتكم لاما 

كل عَبِكُمْ كلتكزبرا يش من الأزتدئ وَلْحَصَنوأ 000 فآ ِل 


وقوله: #ذلك» يحتمل أَنْ يكونَ في موضع رفع بتقدير: فرضكم ذلك» أو الواجب 
ذلك» ويحتمل أن يكون في محل نصب بتقدير: امتثلوا ذلك ونحو هذا الإضمار» وأ 
الأشياء مضمّراً أحسئُهَا مظهراً؛ ونحو هذه الإشارة البليغة قَوْلُ رُمَيْر : [البسيط] 
هَذَاء وَلَيْسَ كَمَنْ يَعْيَابِخُطَبَتِهِ وَسْطٌ النَّدِيٌ إِذًا مَانَاطِقٌ نَطقًا9» 
وَالحَرُمَاتٌ المقصودة هنا هى أفعال الحج. 


- ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة ولهذا سمي طواف الإفاضة. ويدخل وقته بنصف ليلة النحر 
لمن وقف قبله قياساً على رمي جمرة العقبة. ولا آخر لوقته إذ الأصل عدم التأقيت إلا إذا دل دليل على 
ذلك ولا دليل ثمة. ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس للاتباع » ويكره ه تأخيره عن يوم النحر وفي 
تأخيره عن أيام التشريق كراهة شديدة وعن خروجه من مكة كراهة أشد. 

)000( أخرجه الطبري (/ )١47‏ برقم (70177), وذكره ابن عطية .)1١19/85(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية .)١18/5(‏ 

إفرة أخرجه الترمذي (5/ 4 ؟©) كتاب «التفسير» باب ومن سورة الحج حديث ( ). والحاكم (7/ 05895 
من حديث عبد اللّه بن الزبير وقال الترمذدي: : حسن صصبحيح وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

(5) إلبيت في ديوانه (؟25», و «البحر» (259/5, و «الدر المصون» (5/ .)١48‏ 
والندي : القوم المجتمعون ومنه النادي» والشاهد في قوله «هذا» حيث أشير باسم الإشارة إلى ما سبق من 
وصف الهرم. 


د سورة ألحج/ الآيتاة: 29-8١‏ سسب ب 198 


قال ان الك 7ك «اكاة السرمات» ايعالنا د اللد هال يق اناك 
ما نهى عنه؛ فإِنّ للقسم الْأَوّلِ حرمة المبادرة إلى الامتثال» وللثاني حرمةً الانكفاف 
١ 1 002‏ 
والانزجار ٠‏ انتهى . 


وقوله: #فهو خير» ظاهر أنها ليست للتفضيل» وإنما هي عِدَةٌ بخيرء ويحتمل أن 
يجعل #خير» للتفضيل على تجوز في هذا الموضع . 

#ص*: فهو خير له» أي : فالتعظيم خير له [انتهى]”” . 

وقوله تعالى: #فاجتنبوا الرجس من الأوثان#» يحتمل معنيين. 

اتحدهها أن تكون «من» لبيان الجنس أي: الرجس الذي هو الأوثان؛ فيقع النهي 
عن رِجْس الأوثان فقطء. وتبقى سائر الأرجاس نَهْيْهَا في غير هذا الموضع . 

والمعنى الثاني: أَنْ تكون «من» لابتداء الغاية فكأنه نهاهم سبحانه عن الرجس 
عموماًء ثم عَيِّنَ لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن جامعةًٌ لكل فساد ورجس» 
ويظهر أن الإشارة إلى الذبائح التي كانت للأوثان فيكون هذا مِمًا يُتْلَى عليهم» والمَروِيُ عن 
ابن عباس وابن ججريج: أنَّ الآية نَهّْ عن عبادة الأوثان»: و#الزور» عام في الكَذِبٍ 
والكفر؛ وذلك أنَّ كن ما عدا الحق فهو كذب وباطل. 


وقال ابن مسعود وغيرّه: إِنَّ رسول الله كلٍِ قال: «عَدَلَتْ شَهَادَة الزُوَرٍ بِالشّركِ'2 


.)1785 /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

() في ج: الازتجار. 

إ(فرة بقط في جد 

(4) أخرجه الطبري (5/ )١54‏ برقم )١0175(‏ عن ابن عباس» وبرقم (59110) عن ابن جريج» وذكره ابن 
عطية 2)١١١/5(‏ والسيوطي (©» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(0) أخرجه أبو داود (7754/17) كتاب الأقضية: باب فى شهادة الزور حديث (5949”) والترمذي (01417/5) 
كتاب الشهادات: باب ما جاء في شهادة الزور حديث (5700) وابن ماجه (1/ 744) كتاب الأحكام : 
باب شهادة الزور حديث (71/75) وأحمد (551/4. 55”) والطبراني )5١9/5(‏ رقم )11١57(‏ 
والبيهقي )١1١/1١(‏ كلهم من طريق حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك الأسدي به وقال الترمذي: 
خريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن النبي يك أحاديث وهو مشهور ا.ه. 
والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (515/5) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في اشعب الإيمان» . 
وأخرجه الترمذي (517/5) كتاب الشهادات: باب ما جاء فى شهادة الزور حديث (5749) من طريق 
سقيان بن زياد الأسذي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم مرفوعاً وقال الترمذي: هذا حديث 2 


1١ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وتلا هَذِهِ الآيَة والرُورُ: مُشْمَقٌ من الزّورِء وهو الميل”'"؛ ومنه في جانب فلان زور 


- غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا 
يعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي كلخ وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره) )١44/4(‏ رقم (7501514) عن عبد اللّه بن مسعود موقوفاً. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ (117/5) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر والطبراني والخرائطي في «مكارم الأخلاق». 

)١(‏ الزور: الكذب» والتزوير: تزيين الكذب؛ وزور الشيء حَسَّنهء وقومه. والزور مأخوذ من زور يزور» 
بمعنى مال» وانحرف. فالشاهد الذي يشهد بخبر كاذب يسمى شاهد زورء لأنه مائل عن الحق» منحرف 
عن الصدق. 
وشهادة الزور من أكبر الكبائر» وقد قرن الله (تعالى) بينها وبين الشرك» فقال تعالى: #فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور» . 
وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله يك «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟! قلنا: بلى يا رسول اللّهء قال 
«الإشراك باللّهء وعقوق الوالدين»» وكان متكناً. فجلس وقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزورا حتى 
قلنا: لبته سكت. 
واختلف أهل العلم في كيفية ثبوت شهادة الزورء فقال الحنفية إن شاهد الزور لا يثبت كونه شاهد زور» 
إلا إذا أقر على نفسه. ولم يدع سهواًء أو غلطاً. 
واعترض على هذا صدر الشريعة» بأنه قد يعلم بدونه» كما إذا شهد بموت زيدء أو بأن فلاناً قتله» ثم 
ظهر زيد حيأء أو برؤية الهلالء فمضى ثلاثون يومآء وليس في السماء علة» ولم ير الهلال. 
وإنما لا تثبت شهادة الزور بالبينة» لأنها ستكون بينة على النفي» والبينة حجة للاثبات دون 
النفى . ّ 
وفى «المهذب» للشافعية: ويثبت أنه شاهد زور من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يقر أنه شاهد زور. 
الثاني : أن تقوم البينة على أنه شاهد زور. 
الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه» بأن شهد على رجل أنه قتل» أو زنى في وقت معين في موضع معين» 
والمشهود عليه في ذلك الوقت كان فى بلد آخر. 
وأما إذا شهد بشيء أخطأ فيه لم يكن شاهد زورء لأنه لم يقصد الكذب. 
وإن شهد لرجل بشيء» وشهد به آخر أنه لغيره» لم يكن شاهد زورء لأنه ليس تكذيب أحدهما بأولى من 
تكذيب الآخرء فلم يقدح ذلك في عدالته. 
وكذلك اختلفوا في عقوبة شاهد الزورء فقال أبو حنيفة (رضي اللّه تعالى عنه) : شاهد الزور يعزر بتشهيره 
على الملا في الأسواق ليس غير. 
وقال الصاحبان: نوجعه ضرباً ونحبسه» وذكر شمس الأئمة السرخسي (رحمه اللّه تعالى) أنه يشهر 
عندهما أيضاًء والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضى . 1 
وقال بهذه الرواية مالك. والشافعي» والأوزاعيء وابن أبي ليلى. 
لهما ما روي عن عمر (رضي اللّه تعالى عنه) أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً وسخم وجههء ولا 
يقال: الاستدلال بهذا غير مستقيم على مذهيهماء لأنهما لا يريان التسخيم» لأنه يحمل التسخيم على أنه 
كاله متياسة:: 
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ويظهر أن الإشارة إلى زور أقوالهم في تحريم وتحليل ما كانوا قد شرعوا في الأنعام؛ 
و#إحنفاء» معناه مستقيمين أو مائلين إلى الحق» بحسب أن لفظة الحنف من الأضدادء تَمَعْ 
على الاستقامة. وتقع على المَيْلء والسحيق: البعيد. 

ليك َس يي سكن اند ويا ين قوق الثارن 


م تي مو 


5 سر 
و2 اسه مل معرس مرح م 2 وه ؤي الرءس ص رلك ) 2 ذا 0 - 1 م0 
ثم يَلَهَآ إِلَ ايت الْسِبِقِ 7 وَلِكُلٍ أَمَهَ جَعَلنا مَسكا يدوأ أسم أَلَهِ عَلَ ما رَرَقَهُم ين 
ل عل ممم عمس كه 47 وس جع م ع له ك. 2 02 معرء رده جع مم 7 اب يمع" دمو مد دم 
بِهِيِمَةَ الانعلم لهم إله ويْحِد فلهد أسَلموأً وبشر المخبيّين (9) الذين إذا ذثر الله وجلت 


دور لاه 


> > 2 12 14> موه ماهر 24 ). عرص بوره 4ب جم 
لوبهم وَألصّدِرتَ عل مآ أُصَاُمْ وَالْمقبيى أصَلرة وما رَرَفكهم يمفثرة 9©) ». 


وقوله سبحانه: #ذلك ومن يعظم شعائر الله التقدير في هذا الموضع: الأمر ذلك» 
و#الشعائر» جمع شعيرة وهي كُل شيء لله عز وجل فيه أمر أشعر به وأعلم . 


قال الشيخ ابن أبي جمرة: #ومن يُعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب* قال: 


-2 واستدل أبو حنيفة. بأن شريحاً كان يشهرء ولا يضرب» وما روي عن عمر من أنه ضرب شاهد الزور 
أربعين سوطاً وسخم وجهه. فمحمول على السياسة» بدلالة التبليغ إلى الأربعين» والتسخيم. 
والتشهير منقول عن شريح (رحمه اللّه تعالى)» فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقياًء وإلى قومه إن كان 
غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانواء ويقول إن شريحاً يقرئكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد 
زورء فاحذروهء وحذروا الناس منه. 
واختلف القائلون بجواز الضرب» والحبس: فقال ابن أبي ليلى: يجلد خمسة وسبعين سوطأء وهذه 
رواية عن أبي يوسف» وفي رواية أخرى عنه: يجلد تسعة وسبعين سوطاً. 
وقال الشافعي: لا يزيد على تسعة وثلاثين. 
وقال أحمد: لا يزاد على عشر جلدات. 
وقال الأوزاعي في شاهدي الطلاق: يجلدان مائة مائة» ويغرمان الصداق. 
وقال صاحب «الفتح»: اعلم أنه قد قيل : إن المسألة على ثلاثة أوجه: أن يرجع على سبيل الإصرارء مثل 
أن يقول لهم: شهدت في هذه بالزورء ولا أرجع عن مثل ذلكء» فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق» وإن رجع 
على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقاً. وإن كان لا يعرف حالهء فعلى الإختلاف المذكور. 
واختلفوا في قبول شهادته بعد توبته» فذهب الحنفية إلى أنه إذا تاب شاهد الزورء وأتت على ذلك مدةء 
قيل سنة» وقيل ستة أشهرء والصحيح أنها مفوضة لرأي القاضي. 
فإن كان فاسقاً تقبل شهادته» لإن الحامل له على الزور فسقهء وقد زال بالتوبة. 
وإن كان مستوراً لا يقبل أصلاًء وكذا إذا كان عدلاً» على رواية بشر عن أبي يوسف» لأن الحامل له على 
ذلك غير معلوم» فكان الحال قبل التوبة وبعدها سواءء وروى أبو جعفر أنها تقبل» قالوا: وعليه الفتوى. 
وقال الشافعي» وأبو ثورء وأحمد: تقبل شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته» ويتبين فيها 
صدقهء وعدالته . . 
وقال مالك: لا تقبل شهادته أبداء لأنه لا يؤمن على قول الصدق. 


غلاب 


غيل 


تعظيمٌ شعائر اللّهء - كان من البقع أو من البشر أو مِمّنْ شاء اللّه تعالى - زيادَةٌ في الإيمان 
وقوة في اليقين. انتهى 

وقال العراقي في أرجوزته: [الرجز] 
أغلامُ طناعنة عن الت كيائة ب 0 0 000 
(الست: 

وقالت فرقة: لطبا عا يم الآية الهَدْيّ والأنعام المشعرة» ومعنى تعظيمها 
التسمين والاهتبال بأمرهاء قاله اين عبامسى”'؟ وغيف ثم اخْتَلّفَ المتأوّنُون في قوله سبحائه : 
اولك يها سافن . ..* الآية: فقال مجاهد وقتادة: أراد أنَّ للناس في أنعامهم منافِعَ من 
الصُوفء واللْبّن» والذبح للأكل» وغير ذلك ما لم يبعثها رَبُها هدياًء فإذا بعثها فهو الأجل 
الل كي وقال عطاء: أراد لكم في الهدي المبعوث منافِمُ» من الركوب» والاحتلاب 
لمن اضطرء والأجل نحرها'”. وتكون «ثم» من قوله: «إثم محلها إلى البيت العتيق» 
لترتيب الجمل ؛ لآنّ المَحلّ قبل الأجل» ومعنى الكلام عند هذين الفريقين: ثم مَحِلُها إلى 
موضع النحرء وذكر البيت ؛ لأنّه أشرفٌ الحرمء وهو المقصود بالهدي وغيره. 

وقال ابن زيدء والحسن» وابن عمرء ومالك: الشعائر في هذه الآية: مواض ضع الحج 
كلها ومعالمه بمنىء وَعَرَقَةَه والمزدلفة» والصّمًا والمروة» والبيت وغير 0 وفي 
الآية التي تأتي أن البْدت من الشعائر»ء والمنافِعٌ: التجارة وطلب الرزق أو الأجر والمغفرة» 
والأجل المُسَمّى: الرجوعٌ إلى مكة لطواف الأقاضة» ومعلدا مأخودٌ من إحلال المحرم» 
والمعنى: ثم أَخَروا هذا كله إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق» ٠»‏ قالبيت على هذا التأويل 
مُرَادٌ بنفسهء قاله مالك في «الموطإ» . 


(1) أخرجه الطيري (147/9) برقم (59145)», وذكره البغوي (2»)587/5 وابن عطية (1/5؟١)»:‏ وابن 
كثير (2)519/9 والسيوطي (5147//4) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء واين المنذر وابن أبي حاتم 
عن أبن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري )١58/4(‏ يرقم (51057؟) عن مجاهد» وعن قتادة برقم (52150)» وذكره البغوي (*/ 
/41؟7»»ء وابن عطية +)١717/54(‏ والسيوطي (2541//5. وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميذ» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري )١118/9(‏ برقم (52105): وذكره البغوي (741//9), واين عطية 2)١71/4(‏ 
والسيوطي (014//1+ وعزاه لسعيد ين منصور» وعيد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الضحاك وعطاء 

(4) أخرجه الطبري )١53/4(‏ يرقم (598158) عن ابن زيدء وذكره ابن عطية (91/4؟1). 


1١ 
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ع 8 01 ع ش 11 0 ع 
عبات جه وأظهرٌ هذه التاويلاات عندي تأويل عطاء » وفي الثالث بعض تكلفب» اي 
تعالى أنه جعل لكل أُمَّةِ من الأمم المؤمنة منسكاًء أي: موضمٌ نُسْكِ وعبادة» هذا على أن 
المشك لرك» تزيحعل أن يريك به المطلار كأنه قال عباذةء والتاسك العايد. 


وقال مجاهل”" * به في هراقة دماء الذبائح . 


وقوله: #ليذكروا اسم اللّه4 معناه أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله وأن يكون الذبح 
له؛ لأنْهُ رازق ذلك» وقوله: #فله أسلموا» أي: آمنواء ويحتمل أنْ يريد استسلمواء ثم 
أمر سبحانه َيِه كل أن يُبَشْرَ بشارةٌ على الإطلاق» وهي أبلغ من المفسرة؛ لأنها مُرْسَلَةٌ مع 
نهاية التخيل للمخبتين المتواضعين الخاشعين المؤمنين» والخبت ما انخفض من الأرض» 
1-6 المتواضع الذي مَشْيْهُ متطامن كأنه في حدور من الأرض» وقال عمرو بن 
0 : المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. 


قال #ع”"*#: وهذا مثال شريف من خُلُقِ المؤمن الهَيّنِ اللي وقال مجاهد: هم 
المطمئنون بأمر اللّهِ تعالى» ووصفهم سبحانه بالخوفٍ والوّجَلٍ عند ذكر الله تعالى» وذلك 
عو يقينهم ومراقبتهم لربهمء وكأنهم بين يديه جل وعلاء ووَصَمَّهُم بالصبر وبإقامة الصلاة 
وإدامتهاء ورُوِيَ: أن هذه الآية قوله: #وبشر المخبتين4 نزلت في أبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعليّ (رضي الله عنهم أجمعين». 


ا 000 


رصح بره 2007 آم كه و1 
0 جعلناها ل من سَعْكِيرِ كله 2 ف ًُ وأ اسم اللو ٍ صَوَافٌ 5 
منت جما تا من وما القن رلك كلك زا 1 1 تكله ©4. 


وقوله سبحانه: #والبدن جعلناها لكم من شعائر الله» البْدْنُ: جمع بدنة» وهي 
ما أشعر من ناقة أو بقرة؛ قاله عطاء ا مدت يذلك؟؛ لأنها تبيذل» أي : 


سيمر 32 


46 أخرجه الطيري (9/ 15) يرقم (2811/1): وذكره ابن عطية (4/ 1 )والسيوطي (548/5): وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري )١95١/9(‏ يرقم (18139)ء وذكره ابن عطية :)١537/4(‏ وابن كثير (5/ 20971 
والسيوطي (23544/5» وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن أبي شيبةء وابن أبي الدنيا في 
«ذم الغضب»: واين المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمانة عن عمرو بن أوس . 

(*» يتظر: «المحرر الوجيزه (7/5؟21. 

(84) أخرجه الطيري (9/ 24155 يرقم (2)58189 وذكره اين عطية (17175)» رن قي مار 


١" 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقيل: بل هذا الاسم خاصٌ بالإبل» والخير هنا قيل فيه ما قبل في المنافع التي تَقدّم 
ذكرّهاء والصوابٌ عَمُومُه في خير الدنيا والآخرة. 

ل : #عليها» يريد عند تُخرهاء و#صوافٌ»#. أي + مفصطظفة وقرأابن 
مسعود”ا) ؛ وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم: «صَوَافِْنَ» جمع ضَافِئَة» وهي التي رُفِعَتْ 
إحدى يديها بالعقل؛ لكلا تضطرب. ومنه في الخيل #الصافنات الجياد» [صَّ: ١9]ء‏ 
و«وجبت» معناه: سقطت. 


.وقوله : #فكلوا منها» : / نَذبّء وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هديه. 
وفيه أ وامتثال؛ إِذ كان أهل الجاهليّةٍ لا يأكلون من هديهم. وتحرير القول في 
#القانع»: أَنَّهُ السائل و#المعترُ» المُتَعَرَضُ من غير سؤال؛ قاله الحسن ومجاهد 
وغيرهما"”"'؛ وعكست فرقة هذا القول» فحكى الطبريُ”” عن ابن عباس أَنَّهُ قال: 00 
الكشتغني”؟ يما أعطيعه؛ والمعترٌ: هو المتعرض”” © وحكي عنه أَنّهُ قال: القَانِعُ : 
المْتَعَفْففُء والمُعتدُ: السائل © . 


00 


قال جوع”" خ: تقال قَئَعّ الرجل يت ب يَْنَعُ فُنُوعاً فهو قَانِعُ إذا سأل؛ 
0-0 0 ب وقَنِمَ - - بكسر النون - يَفْنَعُ َنَاعَةَ فهو قَيِمٌّ إذا 


)١(‏ وقرأ بها النخعي» وأبو جعفر محمد بن علي» والأعمش. 
ينظر : «الشواذ» (/91, و«المحتسب» »)8١/5(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ ,.)١١7‏ و«البحر المحيط» 
(7"57/5). و«الدر المصون» .)١5١/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (5//ا16. 198) برقم (191هك اكوك مكو بسكو /80زه؟) عن 
الحسن» وذكره البغوي (584/7)» وابن عطية (7/4؟١)2‏ والسيوطي (425014/54: وعزاه لابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد عن الحسن» وعزاه أيضاً للبيهقي في «سئنه» عن مجاهدء وعزاه لابن أبي حاتم 
عن .سعيل: بن ميو 

(9) سبق تخريجه. 

حدق 0 المستغنى والمستغني . 

(05) أخرجه الطبري )١957/9(‏ برقم 2)595١19(‏ وذكره البغوي (7/ )١84‏ بنحوهء وابن عطية (5/ 2)١77‏ 
ان كثير (9/ 20777 والسيوطي (4/ 405917 وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري )١1957/9(‏ برقم (590551). وذكره ابن عطية »)١717/5(‏ وذكره ابن كثير (9/ 20777 
والسيوطي (107/4). وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١77/5(‏ 
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ل يََالَ لله خومهَا ولا مدعا وَليكن يَالَهُ النرى يكم كَدَيِكَ سَحَرهَا لك لشكيفا لله 


- | 
عرجل ود سق بزل و جح 22 وساو ل م2 > مامهة 2 بسر سب روي و 34 
ما مدت ود سر در ا 2 إِتَ الله يداع عن الذين عامنوا إِنَّ الله لا يحب كل خوانٍ 
ُ 3 


كور (2) أن لِلَدِبنَ بنتلوبت بِأَنَهُمْ طُيموأ وَإِنَ لله عل سرد لَتَيدُ 9 »*. 

وقوله سبحانه: #لن ينال اللّه لحومها. . . » الآية: عبارة مبالغة» وهي بمعنى: لن 
تُرْفَعَ عنده سبحانه» وتتحصا سبب ثواب» وا لمعن َ ولكن تال الرَفْعَةُ عنده» وتخض 
الحسنة لديه بالتقوى. 

وقوله تعالى: #لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين4 رُوِيَ : أن قوله: «وبشر 
المحسنين» نزلت في الخلفاء الأربعة حسبما تَقَدَّمَ في التي قبلهاء وظاهر اللفظ العمومٌ في 
كل مُحْسِنٍ . 


وقوله سبحانه: #إن الله يدافع عن الذين ءامنوا. . .4 الآية» وقرأ أبو عمروء وابن 
كو «يَذقَعُ»”" لوَلؤلاً دَفْعٌ 4 [الحج: ]4١‏ 

قال أبو علي: أجريت «دافع» مُجْرى «دفع» كعاقبت اللّصّ وطارقت النعلَء قال أبو 
الحسن الأَحْمَشُ : يقولون: دافع الله عنك. ودفع عنك» إلا أَنَّ «دفع» أكثر في الكلام. 


قال جع" "د : : ويحسن اليدافع» ؛ لأنّهُ قد عَنَّ للمؤمنين مَنْ يدفعهم ويُؤذيهم» فيجي فيجىء 
دفعه سبحانه مداقعةٌ عنهمء ٠‏ وروي أَنْ هذه الآية نزلت بسبب المؤمنين لما كوا بمكة 
وآذاهم الكَمَارُ؛ٍ هَمّ بعضهم أَنْ يقتل مَنْ أمكنه من الكَفّارَ ويغتال» وَيُخْدَو فنزلت هذه 
الآية إلى قوله: #كفور». ٠‏ ثم أَذِنَ اللّه سبحانه في قتال المؤمنين لِمَنْ قاتلهم من الكفار 
بقوله: #أذن للذين يقاتلون. 


وقوله: #بأنهم ظلموا» معناه: كان الإذن بسبب أنهه”" ظَلِمُواء قال ابن جريج”*» 
وهذه الآية أول ما نهذ سشضت المُوَادَعَةٌ . 


)١(‏ وحجتهما أن اللّه - جل وعز ‏ لا يدافعه شيء» وهو يدفع عن الناس» فالفعل له وحده لا لغيره. 
وحجة الباقين أنه يدافع مرة بعد مرة. 
ينظر : «السبعة» (571)» و«الحجة» ,»)7١0/8/5(‏ و«إعراب القراءات؟ (؟7/ 4/). و«معاني القراءات» (”/ 
.»0١‏ ولشرح الطيبة؛ (54/5): و«العنوان؛ (14). وهحجة القراءات» (2)717 و«اشرح شعلة؛ 
(605)» و«إتحاف» (5/لالا7). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (17/4). 

(9) في ج: أنهم عند هجرة النبي عله . 

(5:) ذكره ابن عطية (5/ .)١755‏ 


١ 


الام عبان 37 وابن جُرَيْج”"2: نزلتٌ عند هجرة النبي كَلةِ إلى المديئة. 
وقال أبق بكر الصدين: لما ستعتها» علمت أله سيكو فتال20. 


قلت: وهذا الحديث حَرْجَهُ الترمذي» قال ابن العربي: ومعنى «أَذِنَ4 : أَبِيحَ» وقرئ 
«يُقَاتَلُونَ) بكسر التاء وفتحها””'؛ فعلى قراءة الكسر: تكونٌ الآية خبراً عن فعل المأذون 
لهم؛ وعلى قراءة الفتح: فالآية خبرٌ عن فعل غيرهمء وأَنَّ الإِذْنَ وقع من أجل ذلك لهم 
ففي فتح التاء بان سبب القتال» وقد كان الكفار يتعمدون النبي كَكِةِ والمؤمنين بالإذاية 
ويعاملونهم بالنكاية» وقد قتل أبو جهل سُمَيّةَ أمّ عمار بن ياسرء وَعُذْبَ بلال» وبعد ذلك 
جاء الانتصار بالقتال» انتهى» ثم وعد سبحانه بالنصر في قوله: #وإن الله على نصرهم 
لقدير». 


مع - 4 وه 7 عه رس امسم ٠,‏ لير 
«الدِين أخرحوأ ين دِيدرهم بِمَيْرٍ حَيَّ إِلّ أك يقولوا رَينَا 


34 00000 ا 000 200 عو ثيرءه 
2 


بض ظَدّمْتْ صَويمِعْ وبع وَصَلوْتٌ وَمسَدجِدُ بكر فِبَا أَسْمْ 
تش إرك أنه لتروك 2ك 00 لذن إن 6ف 1 )قن 
ينصره: إت أله لمك عير 29 النَ إن لهم في الارضٍ 
مر سحي ا سه ل م سي ع ص اس لخر م ل 72 
مرو ِالْمَْروفٍ وَنَهََأْ عن السك وله عَنيبَهٌ الأثور (©) *. 

وقوله سبحانه: #الذين أخرجوا من ديارهم» يريد كُلَّ مَنْ خرج من مكة وآذاه أهلها 
تى أذ جوه بإذايتهم» ‏ طائفة إلى الحبشة وطائفة إلى المدينة » ونسب الإاخراج | 
حتى أخرجوه بإذايتهم إِ بشة وطائفة | ينة ل ونسب الإخراج ! 
الكفار؛ لأنّ الكلام في معرض تقرير الذنب» وإلزامه لهم . 


- وه 
حكن و ام 


لله 
7 
اللو 
ا ا ال 


صَاباْ الصكرة يكنا ارك 


/١( أخرجه الترمذي (155/0") كتاب «التفسير»: باب ومن سورة الحج حديث (8171), وأحمد‎ )١( 
موارد) والحاكم (/7) والطبراني‎ ١1417 ( رقم (107605) وابن حبان‎ )١71/9( 5»؛ والطبري‎ 
/4( رقم (11555) والبيهقي في «الدلائل» (1/ 195) وذكره السيوطي في «الدر المنثوره‎ )5/1( 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.‎ 0 

() في ج: حي. 

(0) ينظر الأثر السابق. 

ع4 قرأ بفتح التاء كل من نافع وأبي عمارة» واين اليتيم» وهبيرة عن حفص عن عاصمء مع ضم همزة 
«أذن» . 
وقرأ بكسر التاء مع ضم الهمزة ‏ عاصم في رواية أبي بكرء وأبو عمرو. 
وقرأها مكسورة مع فتح همزة (أَذْنَّة كل من ابن كثير» وحمزة» والكسائي. وقرأها ابن عامر مفتوحة 
الهمزة والتاء. 
ينظر: «السبعة» (/2)1471 و«الحجة؛ (5/ .)58٠١‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 074 و«معانى القراءات» (7/ 
)» واشرح الطيبة؛ (5/ 19 207١‏ و«العنوان» (115): واحجة القراءات» (408)» واشرح شعلة؛ 
(605» و(إتحاف» (7757/195), 


1 - سورة الحج/ الآيات: 0+ -1: ل7|7لللللل لل امي 3159# 
وقوله: #إلا أن يقولوا / ربنا الله استئناء مُنْقَطِعٌ . 


قال #اص*: وأجاز أبو إسحاق وغيره أنْ يكون في موضع جرٌ بدلاً من حَقّء أي 
بغير مُوجِبٍ سوى التوحيه الذي ينبغي أن يكون مُوجِبَ الإقرارء لا نُوجِبٌ الإخراج: 
ومثله : هَل ثثة تتفمو تْقِمُونَ من إل أن آمَءا بالله» [المائدة: 59] انتهى » وهو حَسَنٌ من حيث المعنى» 
والانتقاد عليه مُرَيِفٌ . 


وقوله : #ولولا دفع الله الناس © الآنة تقرية الس بالففال اسودكر آله مُتقَدمّ في الأمم. 
وبه 5 الشرائع » فكأنه قال: أَذِنَ في القتال» فليقاتل المؤمنون». ولولا القتال والجهادٌ 
نعلت على الحَقّ في كُلّ أ هذا أصوب تأويلات الآية» والصومعة: : موضع العبادة» 
وهي بِنَاءٌ 0-0 منفردء حديد الأعلى» والأصمع من الرجال: الحديد القول» وكانت قبل 
الإسلام مُخْتَصّةٌ برهبان النصارىء وَعُبَّادٍ الصابئين”''؛ قاله قتادة”"'؛ ثم اسْتُعْمِلَت”" في 
مئذنة المسلمين» والبيَعٌ : كنائس النضارى» تحني ِيعَةٌ . 


وقال الطبري”؟' : ل هي كنائس اليهود. ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي ذلك» 
والصلوات مشتركة لكل مِلَةِ؛ واستغير الهدم للصلوات من حيث تعطيلهاء أو أرادَ موضع 
صلوات» وقال أبو العالية”2: الصلوات مساجد الصابئين» وقيل: غير هذا. 


وقوله: #يذكر فيها» الضمير عائد على جميع ما تَقَدَم ثم وعد سبحانه بِنْضْرَةٍ دينه 
وشرعهء وفي ذلك ححضٌ على القتال والجدٌ فيه. ثم الآية تَعُمُ كل مَنْ نصر حم إلى يوم 
القيامة . 


ؤقوله سبحانه: #الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. . .4 الآية: قالت 
فرقة: هذه الآية في الخلفاءِ الأربعة» والعمومٌ في هذا كله أَبِينُ» وبه يَنَّجَهُ الأمر في جميع 
الناسء وإِنّما الآية آخذة عهداً على كُلْ مَنْ مُكَنَ [في الأرض]”" على قَذْرِ ما مُكْنَء والآية 


000( في ج: الصابئين. 

(؟) أخرجه الطبري )١14/9(‏ برقم (15179/7)» وذكره البغوي (/ »)594٠‏ وابن عطية 2)١70/4(‏ وابن 
كثير (2)717377/9 والسيوطي (56177/5)ء وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة . 

زفف في ج: استعمل . 

(4) ينظر: «الطبري» (9/ 154). 

(5) أخرجه الطبري (9/ )١10‏ برقم (50180). وذكره ابن عطية (4/ 22١75‏ وابن كثير (2)577/5: 
والسيوطي (597/5) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

)03 سقط في ج. 


كن 


- الجزه الرابع من تفسير الثعالبي 


أمكن ما هي ذ في الملوك . 

وقولة سبخائه:'"طولله: عاقية الأمور»: تَوَعْنٌ للمخالك عن هده الأمور الى تقعضيها 
الآية لمن مكن. 

#وإن يُكَدبوكَ فَقَد حكَدَيتْ هلهم كوم نح وعد ومو ا نع رهم 7 َك 
© وألنحث منت يكب مي كيت ذكبية 2 لدم دي حَدَّ كير 9©© 
مك ين كنيز أفلكتهًا وى عَلِمَةٌ مهَِ َيه عل عُرُوشِهَا وير مُمَطَكو وَقَصَرِ 


تَشِيدٍ 9 أقلرز سِبروا في الْأَرْضٍ شَتَكْرنَ لم قُلود وب : ل م 59 3 


رزو ره ؤ ررم ا 


0 سن الضف وك تعن الْقُلُوبُ أَلَّى في الصدور 0 لدف وستعجلونك العذاي وَل عخْلفَ اس وعدم 


7 نينا عد ريك كلف سن سكو يَنَا ورت 7 0 يَكَلنَ ين قري يت ها وى 
طالمة كر اذا ور ال 2 كل كان ألنَّاش تم أن 4 1 يِرٌ بد 9 ليب ما 
مكيلا المنيسدت كك من ررق كرت 28 يلت مترا قذ تلها تتام بن اذك من 


لدجم 4©2. 

وقوله سبحانه: #وإن يكذبوك4: يعني: قريشاًء #فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وثمود * وقوم إبراهيم وقوم لوط * وأصحاب مدين وكذب موسى. . . * الآية: فيها وعيد 
لقريش ء و#أمليت» معئاأه : أمهلتٌ والنكير مصدر بمعنى الإنكار. 

[وقوله]'': «وبير معطلة» قيل: هو معطوف على العروش» وقيل: على القرية؛ وهو 

ثم وَبَّحْهُمْ تعالى على الغفلة وترك الاعتبار بقوله: #أفلم يسيروا في الأرض فتكون 
لي لوي يعقلون بها» وهذه الآية تقتضي أَنَّ العقل في القلب» وذلك هو الحق» ولا يُنْكرُ 
أنَّ للدماغ اتصالاً بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ . 


وقوله: #فتكون»: نصب بالفاء في جواب الاستفهام؛ صُرِفَ الفعلُ من الجزم إلى 
التصيدية: 


وقوله سبحانه: #فإنها لا تعمى الأبصار» لفظ مبالغة كأنه قال: ليس العمى عَمَى 
العين» وإنما العمى كُلَّ العمى عَمَى القلب» ومعلوم أن الأبصار تعمى» ولكن المقصود ما 


)000 سقط في ج. 


داسورة الحج/ الآية: 9م سن لس 138 


ذكرنا؛ وهذا كقوله يَكِ: «لَيِسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَة2"00. وَالَيِسَ الْمِسْكِينٌ بِهَذَا الطّوَافِ)9) 
والضمير في «إِنْها» للقصة ونحوها من ا والضميرٌ في #يستعجلونك » لقريش . 

وقوله: #ولن يخلف الله وعدّهُ» وعيد وإخبار بأنَّ كل شيء إلى وقت محدودء 
والوعد هنا مُقَيَدٌ بالعذاب . 


وقوله سبحانه: #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» / قالت فرقة: معناه 
وإِنَّ يوماً من أَيَّامِ عذاب اللّه كألف سنة من هذه؛ لطول العذاب وبؤسه» فكان المعنى أي 
من هذه السنين فما أَجَهَلَ مَنْ يَسْتَعْجلَ هذاء وكُرّرَ قوله: #وكأين»؛ 0 
آخر؛ ذكر ولا القرى المهْلَكَةَ دون إملاء» بل بعقب التكذيب» ثم نَنّى سبحانه بالممهلة؛ 
لثلاً يفرح هؤلاء بتأخير العذاب عنهم وباقي الآية بَيِنٌء والرزق الكريم: الجنة» 
و#معاجزين» معناه: مغالبين» كأنهم طلبوا عَجْرَ صاحب الآياتٍ» والآياتُ تقتضي 
تعجيزهم ؛ فصارت مُمَاعَلَة . 


ا ل َي ِلآ إن تمَيَه أل الَبِطنُ ن يبيد مسح 
لا بق القن ع تسكع له عيذ رلك يذ 22 40 

وقوله سبحانه: #وما ا ولا نبيء إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
في أمنيته. . . © الآية. ْ 


قلت: قال [القاضي أبو الفضل]”" عياض : وقد توجهت ها هنا لبعض الطاعنين 
سَوَالاتِ منها ما رُوِيَ مِنْ: «أَنّ النبي يك لما قرأ سورة «والنجم؛ وقال: رُم اللأت 
ال ا المَالتَة الأخرّى) [النجم: ول ١6٠]قال:‏ تَلْك الْعَرَانِيق العْلَء وإِنَّ شَفَاعَتَهَا 
مرتجى ”1 


)١(‏ أخرجه مالك (4057/1) كتاب «حسن الخلق»: باب ما جاء في الغضب. حديث »)١7(‏ والبخاري 
(/ 23260 ) كتاب «الأدب»: باب الحذر من الغضب»ء حديث (0114)» ومسلم )3١١4/4(‏ كتاب 
«البر والصلة»: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. حديث (1ا١١08/1١2)552‏ وأحمد (؟/2)595 
والبغوي في «شرح السنة» (7”/ ١‏ بتحقيقنا)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟1١7١١)‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(9) تقدم تخريجه. 

(6) سقط في ج. 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ /١5(‏ 51) رقم »)١15550٠0(‏ والبزار في «مسنده؛ كما في «تخريج الكشاف» 


1/0و وابن مردويه كما في المصدر السابق» كلهم من طريق يوسف بن حماد ثنا أمية بن خالد» ثنا - 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


فوم ووء و ...وو و عوقوو ونوة مرو ومو و ووو ريو تمق ميو نوو مور و ويه ون ممة فونفن ميم مم نه ةن رر نر وم مم مهب م رمم يقر 


شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فذكرالقصة. 

وقال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبى يَلِةِ بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسنادء ولا 
نغلم أحداً أسند هذا الحديث عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس إلا أمية» ولم نسمعه نحن 
إلا من يوسيف بن حمادء وكان ثقة» وغير أمية يحدث به عن أبي بشر عن سعيد خسن رس وانما 
يعرف هذا الحديث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وأمية ثقة مشهور |.ه. 

وقد مشى الهيئمي على ظاهر السند» فقال في «المجمع» ١18/0‏ ): رواه البزار والطبراني» ورجالهما 
رجال الصحيحين . 

وهذا الطريق فيه اضطراب» فقد رواه بعضهم عن أبي بشر عن سعيد مرسلاً وقد أشار إلى ذلك البزار 
رحمه الله. 

وهذا الطريق أخرجه الطبري في «تفسيره» (1757/4) رقم (70771) من طريق محمد بن جعفر: ثنا 
شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

وقد رويت هذه القصة عن محمد بن كعب القرظى» وعن قتادة» وعن أبى العالية مرسلة: أما مرسل 
محمد بن كعب» فأخرجه الطبري (5/ 1737-1076) رقم (10714) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(2577/5» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور. 

مرسل قتادة: أخرجه الطبري» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (2»)777/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 
أما مرسل أبي العالية» فأخرجه الطبري (177/9) رقم (50770)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 
00 ؤزاة نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

وللحديث طريق موصول عن ابن عباس: أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (195/9) رقم (197858): 
حدثئني محمد بن سعد قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس به. 

قال الزيلعي في «تخريج الكشاف؛ (5/ 897): ولكن فيه عدة مجاهيل عينا وحالاً |.ه. 

وقد طعن فيها كثير من المحققين والمحدثين» قال البيهقي وهو من كبار رجال السنة: هذه القصة غير 
ثابتة من جهة النقل» وقال القاضي عياض في : «الشفاء»: إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحة» ولا رواه ثقَة بسند سليم متصل» 57 أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون» والمولعون بكل 
غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم» ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين 
و ل ب لس الس ا ا اي مو ا 
منها حديث شعبة» عن أبي البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب (الشك في وصل 
الحديث) : «أن النبي ل كان بمكة وذكر القصة» : قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعرفه يروى عن 
النبي كد بإسناد متصلء إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالدء وغيره يرسله عن سعيد بن 
جبيرء وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي خالد عن ابن عباس» فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف عن طريق 
يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه» الذي لا يوثق به ولا حقيقة 
معهء وأما حديث الكلبي: فمما لا يجوز الرواية منه» ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه ا.ه وكذا أنكر القصة 
القاضي أبو بكر بن العربي وطعن فيها من جهة النقل» وسئل محمد بن إسحاق بن خزيمة» عن هذه 
القصةء فقال: : هذا من وضع الزتادقة وصنف في ذلك كتاباء وذهب إلى وضعها الإمام : أبو منصور 
الماتريدي: في كتاب «حصص الأنْقياءِ» حيث قال: الصواب أن قوله: «تلك الغرانيق العلى» من جملة - 


ا سوال الح / الآية ١و‏ سب 089 


وافعةة م ةمث مه م وو ةو ممفة فقيو يفيوية يمو و ةو من يه قثوم مور م وو مث ورين قوفو ثرو و م ووو ون ةعور نموم م لومم ممم من نمدم م6 مو 


- إيحاءٍ الشياطين إلى أوليائه من الزنادقة» حتى يلقوا بين الضعفاءٍ وأرقاءِ الدين» ليرتابوا في صحة الدين» 
والرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. 
فها نحن نرى: أن من أنكرها وقضى بوضعها أكثر ممن صححها اعتماداً على روايات مرّسلة . 
ومما يقلل الثقة بالحديث: اضطراب الروايات اضطراباً فاحشاً. 
فقائل يقول: إنه كان في الصلاة» وقائل يقول: قالها في نادي قومه» وثالث يقول: قالها وقد أصابته 
سِنَة ورابع يقول: : بل حدّث نفسه فيها . ومن قائل: إن الشيطان قالها على لسانهء وإن النبي لما عرضها 
على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك؟ وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان: أن النبي قرأها كما رويت: تلك 
الغرانيق العلى على أنحاءٍ مختلفة» وكل هذا الاضطراب مما يوهن الرواية» ويقلل الثقة بها . والحق أبلج 
والباطل لجلج. 00 
وقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحية على الحافظ ابن حجرء فصحح القصة» وجعل لها أصلاء 
قال في «الفتح»» في تفسير سورة الحج» بعد ما ساق الطرق الكثيرة: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير 
إما ضعيف» وإما منقطعء » لكن كثرة الطرق تدل على أن لها أصلاء مع أن لها طريقين مرسلين آخرين» 
رجالهما على شرط الصحيح : أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» 
حدئني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فذكر نحوه. والثاني : ما أخرجه أيضاً من طريق 
المعتمد بن سليمان» وحماد بن سلمة» فرقهما عن داود سن أبي هندء عن أب العالية» وبعد أن ذكر 
كلام القاضي أبي .بكر بق العربى؛ وعياض قال: : وجميع املق لعي مم اميه فإن الطرق إذا 
كثرت وتبينت مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصلاء وقد ذكرت أن ثلاثة أسائيد منها على شرط 
الصحيح؛ وهي مراسيل» يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل» وكذا من لا يحتج» لاعتضاد بعضها ببعض» 
وإذا تقرر ذلك: تعين تأويل ما فيها مما يستنكرء وهو قوله: «ألقى الشيطان على لسانه: : تلك الغرانيق 
العلا»» فإنه لا يجوز حمله على ظاهره» لأنه يستحيل عليه تلِِ أن يزيد في القرآن عمداً ما ليس منهء 
وكذا سهواً إن كان مغايراً لما جاء به من التوحيدء لمكان عصمتهء وقد سلك العلماءً في ذلك 
مسالك. . » وبعد أن ذكر الكثير منهاء ولم يرتضه. ارتضى لتصحيح القصة هذا الأويل: وهو أن 
النبي يه كان يرتل القرآن ترتيلاًء فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمة محاكياً 
نغمته» بحيث سمعها من دناء فظنه من قوله» وأشاعها بين الناس» قال: وهو الذي ارتضاه عياض وأبو 
بكر بن العربي | .هء والقاضيان: عياض وأو بكر رأبهما البطلان نقلاً وعقلآء ولكنهما ارتضيا ذلك 
تنزلاً على تسليم الصحة. 
والذي أجيب به على ما ذكره الحافظ : 
١‏ أن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل» وجعلوه من قسم الضعيف؛ لاحتمال أن يكون 
المحذوف غير صحابي» وحيئذ: يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة. وعلى الثاني : فلا يؤمن أن يكون 
كذاباًء والإمام مسلم قال في مقدمة كتابه: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالإخبار: ليس 
بحجة وال ابو المتلاح فى مقدية» : #وذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه : هو الذي 
استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث» وتداولوه في تصانيفهم»» والاحتجاج به مذهب مالكء. وأبي 
حنيفة والشافعي؛ بشروط ذكرها في رسالتهء ونقلها العراقي في شرح ألفيته» وقد قالوا في مراسيل أبي 
العالية : إنها كالريح» كما في : «التدريب» وإني لأذكر الحافظ بما ذكره ود لشب د 


#«#ل لل لل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال عياض : اعلم (أكرمك اللّه) أَنَّ لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين: 
أحدهما: في توهين أصله. 


والنا لي قدي كاف 


آنا الماخن الأول تكتيلف أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة»ء ولا رَوَاهُ 
ثقة بسند مُنّصِلٍ سليم ؛ وإنما أولع به وبمثله المُمَسّرُون والمؤرّحُونَ المُولَعُونَ بكل غريب» 
المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم.ء وصدق العاقي أن بعراين العلاء المالكيٌ 
(رحمه الله تعالى) حيث يقول: لقد بُلِيَ الناسُ ببعض أهل الأهواء والتفسيرء ثم قال 
عنباض:: فاك أبوا بكر المراقة هذا انيت 1 نمام :رو عن النين :10لا بإسباء تميق بذ 
ذكرُه؛ وإنَّما يُعْرَفْ عن الكلبيّ. قال عياض : والكلبيُ مِمّنْ لا تجوز الرواية عنه ولا ذِكْرُهُ؛ 
لقرَّةِ ضعفه وكذبهء كما أشار إليه البَرَّارُء وقد أجمعت الأمة على عصمته يَكَِةِ ونزاهته عن 
مثل هذاء انتهى» ونحو هذا لابن عطية”2 قال: وهذا الحديث الذي فيه عن الخرايفة ولع 
في كتب التفسير ونحوهاء ولم يُدْخِلَهُ البخاري ولا مسلمء ولا ذكره ‏ في علمي مُصَنُف 
مشهور؛ بل يقتضي مذهبُ أهل الحديث أنَّ الشيطان ألقى» ولا يعينون هذا السَّبّبَ ولا 
غيره. 


- 0 في مقدمة كتابه «لسان الميزان» . 
1 الاحتجاج بالمرسل إنما هو في الفرعيات التي يكفي فيها الظن» أما الاحتجاج به على إثبات شيءٍ 
يصادم العقيدة وينافي دليل العصمة فغير مسلم» وقد قال علماءٌ التوحيد: إن خبر الواحد لو كان صحيحاً 
لا يؤخذ به في العقائد؛ لأنه لا يكتفي فيها إلا باليقين» فما بالك بالضعيف؟!! 
هذا التأويل الذي ارتضاه ما أضعفه عند النظر والتأمل» فهو يوقع متأوله فيما فر منه» وهو تسلط 
الشيطان على النبي» فالتسلط عليه بالمحاكاة» كالتسلط عليه بالإجراء على لسانه» كلاهما لا يجوزء 
وفتح هذا الباب خطر على الرسالات» وإذا سلمنا أن الشيطان هو الذي نطق في أثناء سكوت الرسول» 
فكيف لا يسمع ما حكاه الشيطان؟ وإذا سمعناء فكيف لا يبادر إلى إنكارها؟ والبيان في مثل هذا وجب 
على الفورء وإذا لم يسمع النبي» ألم يسمع أصحابه؟ وإذا سمعواء فكيف يسكتون؟ وإذا لم يسمعوا فهل 
بلغ من تسلط الشيطان أن يحول بينهم وبين السماع؟ 
د : ما ذكره موسى بن عقبة في «مغازيه» : من أن المسلمين ما سمعوهاء وإنما ألقى الشيطان ذلك 

في أسماع المشركين» فهل كان الشيطان يسر في آذان المشركين كين دون المؤمنين؟ ثم كيف يتفق هذا وما 

روي: من أن النبي حزن حزناً شديداًء وأن جبريل قال له: ما جئتك بهذا الحق!! 
الحق: أن نسج القصة مهما تأوّل فيه المتأولون فهو مهلهل متداع لا يثبت أمام البحث. 
ينظر: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرهء ص 5 وما بعدها بتصرف. 

.)١7؟9/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


يفل 


سورة الحج/ الآيات: 7ه - لاه 


َو 


قال دع”١‏ د: : وحدئني أبي (رحمه الله تعالى) أنه لَتِيَ بالمشرق من شيوخ العلماء 
والمتكلمين مَنْ قال: هذا لا يجوز على النبي يْ وهو المعصوم في التبليغ ؛ وإِنّما الأمرُ 
يعني على تقدير صححته أن الشيطان نُطَقَ بلفظ أَسْمِعَهُ العُفَارُ عند قول النبي وَلقة: دِأنرََينمُ 
اللآتّ وَالْعْرَّى # وَمَنَاةَ الكَالئَة الأَخْرَى4 [النجم: 89 .]1١‏ وَقَرّبَ صوته من صوت النبي يلل 
حتى التبس الأمر على المشركين» وقالوا: محمد قرأهاء هذا على تقدير صحتهء وقد رُوِيَ 
نحوٌ هذا التأويل عن الإمام أبي المعالي. 

قلت: قال عياض: وقد أعاذنا الله من صِحُتِهِ» وقد حكى موسى”" بن عقبة في 
اامغازيه» نحو هذاء وقال: إِنَّ المسلمين لم يسمعوهاء وإنما ألقى الشيطانُ ذلك في أسماع 
المشركين» ومعنى قوله تعالى: اتمنى4» أي: تلا؛ ومنه قوله تعالى: لآ يَعْلَمُونَ الْكتَابَ 
إلا أمَانِيَ 4 [البقرة: 4/]. أي : تلاوة» #فينسخ اللّه ما يلقي الشيطان» أي: تذهنة ا وعويل 
اللبس به ويُحكمٌ آياته» وعبارة البخاريٌ”": وقال ابن عباس: #إإذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته » أي : إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه» فيبطل الله ما يلقى الشيطان / ويحكم 
آياته» ويقال: #أمنيته# : قراءته. انتهى . 


قال عياض : وقيل: معنى الآية هو ما يقع للنبي كَل من السهو إذا قرأ فيتنبه لذلك» 


ويرجعٌ عنه. 1 
0020 2 7 ءا 14 ورة 78 م 24 
#لجَعلَ لْتى الشََيِطَنُ فِنَّنَةُ لْبِت فى 5 مرطل وَالَْاسِيَةٍ لوبهم إركت الظيليين 
70 مدر 2 أ غير« 9 


شان ميد 0 0 ا كد 
ور َّ َّ اه 00 سر ا 7 5 و .5 


34 لك سرع م وس سر 000 معؤمرء له 3 مجرء يري سيم ال ال مس ير سودمير.ة 
2 الساعة بغتة أق أ عُلرك عه عقيو .© 1 057 يوميز للهِ حمكم ينهم 


كيرت َنأ وصيوا لصحت فى جَنّبِ ار © وَلْنَ كوا يَكَدَّواْ يننا 
م لدم 11 
وْليِك لَهُمْ عَدَابٌ تُهِيتٌ 469 . ردت 

وقوله سبحانه: #ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة» الفتنة: الامتحانُ والاختبار» والذين 
في قلوبهم مرض: عامّة الكمَارء #والقاسية قلوبهم4 خواصٌ منهم عتاة: كأبي جهل 
وغيره» والشقاق: ألبعْدُ عن الخير والكونُ في شق غير شق الصلاح» و#الذين أوتوا 
العلم#: هم أصحاب نَبِيّنا محمد يَكِيِةَ والضمير فى #أنه» : عائد على القرآنء» #فتخبت 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (9/4؟١).‏ 


(؟) في المطبوعة (محمد) والمثبت من «السير» للذهبي (5/ )١15‏ ترجمة (61). 
9) انظر: «صحيح البخاري» (197/4) كتاب التفسير: باب سورة الحج. 


:او نا لل سل جع الرابع من تفسير الثعالبي 
له قلوبهم#: معنئاه: تتطامن و م تَخضَعء وهو مأخوذ من ا لخبت وهو المطمثئ:٠‏ من الأرض 


«ولا يزال الذين كفروا في مرية منه» أي: من القرآن» والمريةٌ: الشَّكُء #حتى 
تأتيهم الساعة# يعني يوم القيامة» أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» قيل : يوم بدرء. وقيل : 


الساعةٌ سَاعَةٌ موتهم. واليوم [العقيم]”'' يوم القيامة . 

«زايّت مَلنها فى سبيل لله شر ملا أز كاها َررْتتمْ لله رزكًا حصا 
رك لله لَه حَند رق © بيهم تنكل بسكم من لله لصي عِيءٌ © 
« يريت يكن عاق يوكل يا شرت + بد كم ب عليه سه أنه اك لله لهَهْوٌ حَمُودُ 
© كلك يأك لله بولح ايل ف النَهحار وَبْوْلِجُ نهار في الْبَلٍ وَل لَه سمي بصي 
22 2 ََ 25 ود م سكسيا ' ا 


3 لِك يأك الله هرٌ الْحَنّ وك ما ينْغْورت من دونه هو البنطِل وأرت أله هو الْعيل 


وقوله سبحانه: #والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. . .» الآية» ابتداءً 
معنى آخرّ؛ وذلك أنَّهُ لما مات عثمانُ بن مظعون.ء وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض 
الناس: مَنْ قُتِلَ من المهاجرين أَفْضَلٌ مِمَنْ مات حَيْفَ أنفه. فنزلت هذه الآية مُسَوْيَةٌ بينهم 
في أن الله تعالى يرزقٌ جميعهم رِزقاً حسناء وليس هذا بقاض بتساويهم في الفضل» وظاهرٌ 
الشريعة أَنَّ المقتول أفضل» وقد قال بعض الناس: المقتول والميت في سبيل الله شهِيدَانِء 
ولكن للمقتول مَزِيُةُ ما أصابه في ذات اللّهء والرزق الحسن يحتمل: آك بريد بورق 
الشهداء عند ربهم في البرزخ» ويحتمل أن يريد بعد يوم القيامة في الجنة*"؛ وقرأت”” 
110 عم الميم ؛ من أدخل ؛ فهو محمول على الفعل [المذكور» وقرات 
فرقة: «مَدْخَلاً ‏ بفتح الميم ؛ من دخل؛ فهو محمول على فعل]'' مُقَدَّرِ تقديره: 
فَيَدْخُلُونَ متخلا ' ثم أخبر سبحانه عَمنْ عاقب من المؤمنين مَنْ ظلمه من الكفرة» وَوَعَدَ 
المَبْغِيٌّ عليه بأنه ينصره» وذلك أن هذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين لقيهم كمارٌ في 


> 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) ذكره ابن عطية .)١0/4(‏ 

6*0 بفتح الميم قرأ نافع » ويضمها قرأ الباقون. 
ينظر: «السبعة» (458, ٠51)ء‏ و«الححة» (7854/0). و«إعراب القراءات» (؟/ 87): و«العنوان؟ 
2)١5(‏ وهاحجة القراءات» 2)18١(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» (؟70/8/5). 

(:) سقط في جا 


؟” دا سورة الحج/ الآيات: 357 - لاد لللل-ل- ‏ د _ اس سس 11 


الأشهر الحَُرْم؛ فأبى المؤمنون من قتالهم» وأبى رار إلا القتال» فلمًا اقتتلواء جَدَّ 
التؤصوه رتصرم اللّه تعالى؛ فنزلات الآية قبف" 5 وجَعَلٌ تة تقصيرٌ الليلٍ وزيادة النهار 
وعكسهما إيلاجاً؛ تجوّزاً وتشبيهاًء وباقي الآية بيّن. 

00 نح نه أل يب اي ل دن لاض إك أن لق 1 
© لما فى الكموتٍ وَمَا ف الْارْضٍْ وك لَه لَهُوَ ألْيَك الحييذ 469 . 

وقوله سبحانه: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء نتصبح الأرض مخضرة إن الله 
لطيف خبير * له ما في السموات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد» قوله: 
#فتصبح4» عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء؛ وروي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكونٌ 
إلا ب «مكة»”" و١تهامة».‏ 


قال #ع'' 3 : ومعنى هذا أنه أخذ قوله: #فتصبح» مقصوداً به صباحٌ ليلة المطرء 
وذهب إلى أَنَّ ذلك الاخضرار في سائر البلاد يتأخر]©" . 


قال #ع”” *#: وقد شاهدثٌ هذا في السُّوس الأقصىء نزل المطرٌُ ليلاً بعد فَحْطِ 
وأصبحت تلك الأرض الرملة التي تسفيها الرياح قد اخضّرّت بنبات ضعيف دقيق. 


قلت: وقد شاهدتٌ أنا ذلك بصحراء سواكن بالمشرق» وهي في حكم مكة إلا أَنّ 
البحر قد حال بينهما؛ وذلك أَنَّ التعدية من جدة إلى «سواكنَ» مقدار .يومين في البحر أو 
أقلّ بالريح المعتدلة» وكان ذلك في أَوَّلِ الخريف» وأجرى اللّه العادة أَنَّ أمطارٌ تلك البلاد 
تكونٌ بالخريف فقطء هذا هو الغالبء ولَمّا شاهدتٌ ذلك تذكرتثٌ هذه الآية / الكريمة» 
فسبحان 0 قدرته! واللطيف: المُحَكُمُ للأمور برفق. 


م 7 و رص« و مم عله 07 رس / 
#ألز ثرَ أ نَّ سه سَخُرَ ل ما و في الأرض والفلك جر ف البحرٍ شرف يك ألما أن 
0 2 1 2 ور 3 د ع 
تمع على رض إل بإِذْنْده إن آَ يال ناس وف تحبم © ا أت 0 4 0 
أ ل سه ص لس عر ير 6س سس لمك 2 م عر لوم 


0 2د 
لأسي ادم ِل ريك إنّكَ كَل هُدٌّى سُسْبَقِيو مُسْيَقبِر 469. 


.)١71/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)١71/5(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١71١/5(‏ 
0( سقط في ج. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١71/5(‏ 


| 


دما ل لل ل لح الجزهء الرايع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر 
بأمرو#"آى: تنخ لبا مميحانه ها ف الآرضى هو ”الحيوان والععادق وسائر المرافق: ونافن 
الآية بين مِمّا ذُكِرَ في غير هذا الموضع . 

وقوله سبحانه: #لكل أمة جعلنا منسكاً» الآية» المنسك: المصدرء فهو بمعنى: 
العبادة وَالشُرْعَةٌ وهو أيضاً موضع النسك» وقوله: لهم ناسكوه» يعطي أَنَّ المنسكٌ: 
المصدرء ولو كان الموضع لقال: 0 فيه . 

2 راللاي بعغي1ل مهمو 6.” 07 و 1 قد رم 

«وإن دلوك فَقلٍ لَه أعلم يما مد 5 َه حك يكم بوم لقب ضِمَا كسْر 
فد تَْتِسنَ 9© أل تلم أت لله يهنا الصا وا رض إِنَّ للك فى ع ِنَّ مك عل 
لله يسِير 9 ويَعَبدوتَ من دورد أللَّهِ ما لم يترا بو سلطلنا وما ليس لم بوء راشي ين 

وقوله سبحانه: #وإن جادلوك. . .4 الآية مُوَادَعَةَ مَخْضَةٌ نسختها آية السيف7', 
وباقي الآية وعيد. 

وقوله سبحانه: #إن ذلك في كتاب# يعني: اللوح المحفوظ . 


وقوله سبحانه: #إن ذلك على الله يسير» يحتمل أنْ تكونٌ الإشارة إلى الحكم في 
الاختلاف. 


لادلا كَل عَهِمَ لكا يسنت صَرْكُ فى مجو ليس كوا لكر كانت 
تنظوت أدبت ينثت عَلِهمْ ينين كل يسك بِمَرِ ين ملك الدَدُ وَعَدَهَا َنَّهُ ألزيرت 
كَمَروا ون لصي 03 يتأيها آلنّاضس سرب مُكَل فأشكيكرأ مد إت أل يعوب من دون 
أن يلها سا ول اجكتثا لم وإ يديم داب فَيكًا لا متقدوة نه كيت 


لطا الب والمطلوب 99 ما فدرأ لَه حَقَّ هدرو إن أله َقَوك عير 49> . 

وقوله سبحانه : #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المدكر» 
يعني: أنَّ كُمَارَ قريش كانوا إذا تُلِيَ عليهم القرآنُ» وسمعوا ما فيه من رفض”" آلهتهم 
والدعاءٍ إلى التوحيد ‏ عُرِفْتِ المساءةٌ في وجوههم والمنكرٌ من معتقدهم وعداوتهم. وأنهم 
يريدون ويتسرعون إلى السطوة بِالئَّالِينَ» والسطو إيقاع ببطشء» ثم أمر تعالى نَبِيّه عليه السلام 


)١(‏ قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» الآية [التوبة 194]. وقيل غير ذلك. 


- سورة الجج/ الآيات: 6/ا - للا باب ل سس ببسب 18 


أن يقول لهم على جهة الوعيد والتقريع: #أفأنبئكم» أي: أخبركم. #بشرٌ من ذلكم» : 
والإشارة بذلكم إلى السطوء ثم ابتدأ بخبر؛ كأن قائلاً قال له: وما هو؟ قال: #النار27 
أي : نار جهنم . 

وقوله : #وعدها اللّه الذين كفروا» يحتمل أَنْ يكون أراد: أنّ اللّه تعالى وعدهم 
بالناره فيكونُ الوعد في الشرء ويطكيل أنه اراد أن الله انه ع 0" زان ليا 


لعفا فيكون الوعد على بابه» إذ الذي يقتضي قولها: طهَلُ مِنْ مَزِيدٍ4 [3ّ: ]"١‏ ونحو 
ذلك؛ء أن ذلك من مُسَارّها. 


وقوله سبحانه: #وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه. . .» الآية: ذكر تعالى 
أمر سالب الذباب» وذلك أنهم كانوا يضمخون”" أوثانهم بأنواع الطيب فكان الذبابُ يتسلط 
ويذهب بذلك الطيب» وكانوا يتأَلمُون من ذلكء فَجعِلَتْ مثلاًء واخْتَلّفَ المتأوّلون فى قوله 
تعالى: #ضعف الطالب والمطلوب4 فقالت فرقة: أراد بالطالب: الأصنامٌ» وبالتطلريعة 
الذبات» أي : أنهم ينبغي أن يكونوا طالبين لما يسلب من طيبهم على معهود الأنفة في 
الحيوان» وقيل: معناه: ضَعُفَ الكُمّارُ في طلبهم الصوابٌ والفضيلةً من جهة الأصنام» 
وضَعْفَ الأصنامُ في إعطاء ذلك وإنالته . 

قال جدع”* * : ويحتمل أنْ يريد: ضعف الطالب وهو الذبابُ في استلابه ما على 
الأصنام » وضعف الأصنام في أنْ لا منعة لهمء وبالجملة فدلتهم الآيةٌ على أن الأصنام في 
ا احاح ر اراوكليه و#ما قدروا الله حق قدره» المعنى: ما وَُْهُ 


0 يَضَطفى يرت الَْلَيِكَدِ 0 ا # الله هيم بك 0-7 0-0 7 
ا 


20 ىم 2 ل 
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)١(‏ في ج: النارء فيكون الوعد في الشر. 

زفق في ج: الناس . ١‏ 

(5) الصَّمْحُ: لطخ الجسد بالطيب حتى كأنما يقطر. 
ينظر: «السان العرب» ,.)55١0(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١75/5(‏ 


الل لل للح الجزء الرابع من تقسير الثعالبي 


وقولة سيحانة” #الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس. .* الآية: نزلت 
وكيب درن لويد وى تدده و30" عن النك من يناف ا 


#اص #ة : أبو البقاء: #ومن الناس »* أي:: رسك انتهى » ثم أمر سبحانه بعبادته 
وخَصٌ الركوعَ والسجوة بالذكر؛ تشريفاً / للصلاة» واختلف الناسٌ: هل [في7' هذ 
الآية سجدةٌ أم”" لا؟. 


قال ابنٌ العربت”؟؟ فى «أحكامه»: قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» 
تَمَبَلَّهًا قوم على أنّها جد تلاوة؟ فسجدوها. 


وقال آخرون: هو جود الصلاة فقصروه عليه» ورأى عمرُ وابثه عبد الله رضى اللَّه 
عنهما: أنها متَكدة تلاوة» وَإِنّي لأسجدُها وأراها كذلك0©© ؛ لما رَوَى ابن وهب » وغيره 
عن مالك» وغيره 0 انتهى . 


وقوله سبحانه: #وافعلوا الخير» نَدْبٌ فيما عدا الواجبات. 


قلت: وهذه الآية الكريمة عَامَةٌ في أنواع الخيرات» ومن أعظمها الرأفةٌ والشفقة على 
خَلْقٍ الله ومُوَاساةٌ الفقراء وأهلٍ الحاجة» وقد رََى أبو داود والترمذيٌ عن النبي كك [أنه 
قال : «أيُّمَا مُسلِم]”" كسا مُسْلِماً تؤباً عَلَى عي كَسَاه الله مِنْ حُضر الج وأيْما يُما مُسْلِمٍ 
َطْعَمَ مُسْلِماً عَلَى جوعء أَطْعَمَهُ الله مِنْ بِمَارٍ الْجَئْ وأيُمَا مُسْلِمْ سَقَئ مُسْلِماً عَلَى طَمَإِء 
سََاهٌ اللَّهُ مِنْ الرّحِيقٍ الْمَخْتُوم)0 . .انتهى. وروى علي بن عبد العزيز [البشري في «المتحد 
المنتحَب» عن النبي كَكِِ أنه قال: ديعا تلم كسا مسلما كوي كَانَ فِي حِفْظٍ الله 
عَلَيْهِ مِنْهُ رُفْعَةَ9”". وروى ابن أبي شيبة في «مسنده» عن النبي كله أَنْهُ قال 


هل 


مَا بَقَيَتْ 
«أيُمَااً 
)1١(‏ في ج: نزل. 

(0) سقط في ج. 

(9) في ج: أو. 

(4:) ينظر: «أحكام القرآن» (8/ 4 170). 

(5) ذكره البغري (/199). 

(7) ذكره البغوي (/199). 

60 سقط في ج. 

(6) تقدم تخريجه. 

في تقدم تخريجه. 


"” - سورة الحج/ الآية: ١6 ٠74‏ 
عَوْصَةٍ ظَلَ فِهُمُ أَمْرُوٌ جَائِعاًء كَقَدْ بَرِمَتْ مِنْهُمْ ذِمّةُ اللهه"'2. انتهى من «الكوكب الدري». 


رس ابر م ا دمي أ ع 2 اس سم سرس ساسا 0 0 0 2 5 5 
#وَجَنهدوأ قي اللو حق جهاد و و هو سبكم وت عل 2 الذين من حرج قله 

ءا ا 3 5 6 زع معو.ى. ميو 2-007 3 ع رسرير وه 
يِكُمْ هبر هْوَ سَنَدَكُمْ الْمْلِمِنَ ين َل وف هذا كن نول هين ١‏ لكر وتَكونوا 


2 


7 2 كا فقا الشلزة راذا الكرة وامتيتترا باقر شر تزقاة ق2 التق بد 


وقوله سبحانه: #وجاهدوا في الله حق جهاده» قالت فرقة: الآية في قتال 5 


وقالمت فرعة : بل هي أَعَمْ من هذاء وهو جهاد النفس» ويا الكقار والطاية 
ذلك» أمر الله عباده بِأَنْ يفعلوا ذلك في ذات الله حَقّ فعله. 


قال #ع”“*: والعموم أحسن, وبَيّنُ أَنَّ عُرْفَ اللفظة يقتضي القتال في سبيل اللّه. 


وقوله: #هو اجتباكم » [أي : 00 ٠‏ #وما جعل عليكم في الدين من حرج »# 
أي : من تضييق » وذلك؛ أن السلة حريئية فية سَمْحَةٌ يجح بيت كتانه بن ناكل رعيرسم ديل 
فيها التوبة وَالكَقَارَاتٌ والرُخص» و طن 1 ورفع الحرج عن هذه الأمة 
لمن استقام منهم على منهاج الشرع» وأَمّا الشّلابة(” والسُرّاقُ وأصحابُ الحدود ف فهم أدخلوا 
الْحَرَجّ على أنفسهم بمفارقتهم الدّين» 0 في 
سبيل الله ومع صحة اليقين» وجودة العزم ليس بِحَرَّج و#إملة» نْصِبَ بفعل مُضْمَرٍ من 
أفعال الإغراء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/*7). والحاكم (؟/ »)١5 ١١‏ وأبو يعلى )١١7/1١(‏ رقم (2)20743 والبزار 
١5١١ (‏ كشف) كلهم من طريق أبي بشر الأملوكي» عن أبي الزاهرية» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر به. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 897) م0010 عن أبيه : هذا حديث منكر. 
وقال الهيثمي في «المجمع»؛ :)3١7/5(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزارء والطبراني في «الأوسط»ء 
وفيه أبو بشر الأملوكي: ضعفه ابن معين 1.ه. 
ومن طريق أبي بشر ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 17147 157). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ ه7١).‏ 

2 السّلاب : جمع سالب» وهم أهل الاختلاس . 
ينظر: «لسان العرب» .)5١8019(‏ 


1 


.14 للستت سس بف لست الجزء الرابع من تفسير الثعالبي. 


وقوله: #هو سماكم المسلمين”''4 قال ابن زيد”': الضمير ل #إبراهيم» ‏ عليه 
السلام ‏ والإشارة إلى قوله: #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك*# [البقرة: 174]» وقال ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهد: الضمير لله عز وجل”". #ومن قبل*» معناه: في الكتب القديمةء» #وفي 
هذا» أي : : في القرآن؛ وهذه اللفظة تُضْعِفٌ قولّ مَنْ قال : الضمير لإبراهيم عليه السلام» 
ولا يتوجه إلا على تقدير محذوف من الكلام مستأنف . 


قال #ص*: هو قيل: يعود على الله تعالى» وقيل: على إبراهيم. وعلى هذا 
فيكون: #وفي هذا»: القرآن. [أي]”*': وسميتم بسببه فيه» انتهى . 

وقوله سبحانه: #ليكون الرسول شهيداً عليكم» أي: بالتبليغ . 

وقوله: #وتكونوا شهداء على الناس» أي : بتبليغ رسلهم ! على ما أخبركم 
0 ثم أمر سبحانه بالصلاة المفروضة أَنْ ُقَامَ ويْدَامَ عليها بجميع حدودهاء وبالزكاة أنْ 
توَدّى) ثم أمر سبحانه بالاعتصام به أي : بالتعلّق به والخلوص له وطَلّبٍ النجاة منه» 


ورَفُض التَوَكْل على سواه. 
وقوله سبحانه: / #هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير» المولى: في هذه الآ 
معناه: الذي يليكم نصره وحفظهء [وباقي الآية بِيّن]* . 


)١(‏ في ج: سمّاكم المسلمين. 

) أخرجه الطبري (9/ )١95‏ برقم (4)55100. وذكره ابن عطية (5/ »)١728‏ وابن كثير في «تفسيره» (8/ 
5؛ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 575) وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
قاين ابن على وي لاوا 

9) أخرجه الطبري (191/9, )١914‏ برقم (750749ء )50140٠‏ عن ابن عباس» وبرقم (9401؟) عن 
قتادة» وبرقم (7 25914٠‏ 59507) عن مجاهد. وذكره ابن عطية (5/ 20١75‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(2© والسيوطي في «الدر المنثورة (777/5)» وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

(14) سقط في ج. 

(0) سقط في ج. 


5 سورة المؤمتين/ الآيات: 4-١‏ سبد دب ى ىس 143 


وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً 


دع دس مثو ر حص م3 م عم 0 ان 2.4 م حخخص رمد لد ورء. ام مده 3 
«قد أفلح المؤيئونَ لوي) ألذِنَ هم في صلا حَشِعونَ (ي) وَالَدِنَ هُمْ عَنِ اللّمْرِ مُعرسُوت 


حك 10 دا عء اسرد ع رع ححص 
2 ولد هم يزكر مَعِلْونَ 42 . 


قوله سبحانه: #قد أفلح المؤمنون * الذي هم في صلاتهم خاشعون4 أخبر اللّه 
سبحانه عن فلاح المؤمنين» وأنهم نالوا البُعْيَةَه وأحرزوا البقاء الدائم. 

قلت: وعن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كان رَسُول الله كله إذَا نَرَكَ عَلَيْ 
لوخي يُسْمَعْ عند وَجهدِ يك دوِيْ كَدَوِيْ النخل» كَأبِْلَ عليه يَؤمآ» كَمَكَفتا سَاعَدٌه وَسْرَيَ 
عَنُْء فَاسْتَقْبلَ الِب وَرَكعَ يَدَيْ قَقَالَ: الهم ذا وَل تَنْضْئاء وَأَعْرِمْنا وَلا ها وَأَعْطِنا 
وَل نَحرِمْتاء وَآبْناوَلا تئر ليت وأزضِنا وَأَرْض عَناهء ثُمْ كَالَ: «أنْزِلَث عَلَيّ عَشْرْ آياتٍ 
كن ان دَخَلَ الجَنةه؛ ثُمّْ قَرَأً: «قذ أَفْلّحَ الْمُؤْمئُونَ4 حتى ختم عشر آيات7©؛ رواه 
الترمذي واللفظ له والنسائيٌ والحاكم في «المستدرك». وقال: صحيح الإسناد. انتهى من 
ااسلاح المؤمن». 


قلت: وقد نْصٌّ بعض أئمتنا على وجوب الخشوع في الصلاة» قال الغزاليٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (577/0”) كتاب التفسير: باب ومن سورة المؤمنين» حديث (717077)» والنسائى فى 
«الكبرى» )40٠/1(‏ كتاب الوتر: باب رفع اليدين في الدعاءء حديث (14759): وأحمد (84/1)» 
والحاكم (؟/”7"97). وعبد الرزاق (2)5078 والعقيلي في «الضعفاء» (170/54) كلهم من طريق 
يونس بن سليم قال: أملى علي يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارىء 
عن عمر بن الخطاب به. 
وقال النسائي: هذا حديث منكرء لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس بن سليم لا نعرفه. 
وقال العقيلي في ترجمة يونس: لا يتابع على حديثه هذا ولا يعرف إلا به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5)» وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذر» 
والبيهقي في «الدلائل»» والضياء في «المختارة». 


ال ددح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


رحمه الله -: ومن مكائد الشيطان أن يَشْعَلَكَ [في الصلاة بفكر الآخرة وتدبير فِعْلٍ 
الخيرات؛ لتمتنع عن قَهُم ما تقرأه» واعلم أَنْ كل ما أشغلك]”'' عن معاني قراءتك فهو 
وسواس؟؛ فإِنَّ حركة الثسان عي مقصوةة؟ بل المقصود معانيهاء انتهى من «الإحياء؟ . 


وروق عن مجاهفل!” 5 أن :الله قال نا كلق اقلق وأتقن حُسْئها قال: «إقد أفلح 
المؤمنون» ثم وصف تعالى هؤلاء المفلحين: فقال: #الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
والخشوع التطامنّ» وسكونٌ الأعضاع والوقار» وهذا إِنّما يظهر في الأعضاء مِمْنْ في قلبه 
خوف واستكانة؛ له بتكم وابةاسخييية را ورُوِيَ أن سبب الآية أن المسلمين 
كانوا يلتفتون في صلاتهم يُمْنَةَ ويْسْرَةٌ؛ فنزلت هذه الآيةٌ وأمدوا ايكون اي 
الدضلى حناة فذلتة أو سق ديدم وفي الحرم إلى الكعبة» و#اللغو#: سقط القول. وهذا 
يُعْرضونَ عن اللغوء وكأن الآية فيها موادعة. 

#واللذين هم للزكاة فاعلون» ذهب الطبريٌ” '' وغيره إلى : أَنّها الزكاة المفروضة في 
الأموال» وهذا بَيّنٌ» ويحتمل اللفظ أن يريد بالزكاة: 2000 كأنه أراد الأزكى من كل 
ل ا حر ينه ركاء وات نياك افر 

و أذ - 00 2 2 جع 0000 ل 5 51 لاسر . كير روج باموىم سجرو 

واد م لفحم حفن © إل عل مأ ع تكد فتن قز 2 
11 © فَمَنِ أَبتَقى ورَآه ذَلِكَ 5 هم الْعاذون (و) وَالْذِنَ هر الِأْمْتيِهم وَعَهْدِهِمْ عون 
()) ون هر عل صَلتِمْ يعَافِظنَ 2 أزليكَ هم لْوْيبكَ 2© اليرت يَرِنُونَ الْفْردوس هم 

يا عيش ©4. 


وقوله تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون# إلى قوله: #هم العادون» يقتضي 
تحريمٌ الرّنا والاستمناء ومواقعةٍ البهائم» وكُلَّ ذلك داخل في قوله: #وراء ذلك» ويريد: 
وراء هذا الحَدٌ الذي حُدَّء والعادي: الظالم. والأمانة والعهد يَجْمَعْ كُلّ ما تحمّله الإنسان 
من أمر دينه ودُنياه قولاً وفعلاً. وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك» ورعاية ذلك 
حِفْظَهُ والقيام به والأمانة أعمُ من العهد؛ إذ كل عهد فهو أمانة» وقرأ الجمهور: 


000 سقط في ج. 

زفق أخرجه الطبري 11)١5957/9(‏ )2 وذكره ابن عطية 2)١75/5(‏ وابن كثير في اتفسيره» ١‏ ل 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 5)» وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

فرق سقط في ج. 

(؟) ينظر الطبري .)١99/96(‏ 


57 د سورة المؤمتين/ الآيات: 1١-6‏ ٠ش‏ ب الست #غة1 


«صَلَْوَاتِهِمٌ» وقرأ حمزة والكسائي : ا"صلاتهم» بالإفراد ''. و#الوارثون» يريد الجنة» وفي 
حديث أبي هريرة عن النبي وك : «إنَ الله تعالى جَعَلَ لكل إِنْسَانٍ مَسْكناً في الجَلِْء وَمَسْكَناً 
في الثار» ما المُؤِنُونَ فيَأَحَدُونَ مَنازِلّهُمْ وَيَرِنُونَ مََازِلَ الكَمّانٍ وَيَحْصّلُ الكَمَارُ في 
مَنَازِلِهِمْ / فِي النَّارٍ) . 
قلت: وَحَْرجَهُ ابن ماجه أيضاً بمعناه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلِنةِ: « 

مِنْكُمْ إلا مَنْ له لَهُ مَئزِلآنٍ : مَنْزِلُ فِي الجَنّق وَمَْزِلُ في الئَارٍ فَإِذًا مَاتَ 0 
وَدَخَلَ انار وَرِثَ أَهلُ الجَنِ مَنْْلَهُ؛ قَذَّلِكَ قوله تعالى: «#أولئك هم الوارئون4)”" قال 
القرطبي في «التذكرة»”؟': إسناده صحيح» انتهى من «التذكرة». 


قال جدع”* : : ويحتمل أَنْ يُسَمْيَ اللّه تعالى حصولّهم في الجنة وراثة من حيتُ 
حَصّلُوهَا دون غيرهم» وفي الحديث عنه وَكْلدِ أَنهُ قال: «إنَّ الله أخاط حائط الجَنة : لبه مِنْ 
ذَهَبِء وَلَبِئَةَ مِنْ فِضَّةٍ وَغْرَسَ غْرَاسَهَا بِيَدِو وَقَالَ ا تَكَلّْمِيء ٠‏ فقالت: «قَدَ ذ أفلحَ 
المُؤْمِنُونَ» فقال: طوبّى لَكَ! مَْزِلُ المُلُوكِ"2 خرجه البَغويُ فى «المسند المنتخب» له 
انتهى من «الكوكب الدذرَي؛ . ْ ْ 

#وَلقَد حَلتَنَا لاضن ين سك ينطو 9 م جملتة نظمَدٌ في مار تكبو 62 3 58 
لنْطْفَةٌ عَلقَهٌ فَحَلَقَنَا املد م 2 فخلقنا المضفة ععما كوا المطر لما و2 أ ب 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2))5545 و«الححة» (5/ /41؟)2 و«إعراب القراءات» (”/ 85)» وامعانى القراءات» (؟/ 
01417 وهشرح الطيبة؛ (5/ 2275 و«العنوان؛ (177): واحجة القراءات» (487): و«شرح شعلة؛ 
65٠10‏ و«إتحاف» (؟587/7). 

)١(‏ سقط في ج. 

(9) أخرجه ابن ماجه (7/ )١5401‏ كتاب الزهد: باب صفة الجنة» حديث »)4741١(‏ والطبري في "تفسيرهة 
)3٠١/9(‏ رقم (10441) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائد» (/7717): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (4/0)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث». 

(4) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)١57/١(‏ (0594/5). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5//ا١).‏ 

() أخرجه أبو نعيم في «صفة الجنة؛ )١57/١(‏ رقم 2)١40(‏ وفي «الحلية» »)0١14/5(‏ والبيهقي في 
«البعث» (777) من حديث أبي سعيد الخدري . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )400/٠١(‏ وقال: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاء والطبراني في 
«الأوسط». ورجال الموقوف رجال الصحيح. 


1545 


ع قبل له أنن لتيية (40. 
وقوله سبحانه : 0 خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ' # الآية: احئّلف في 
قوله: «الإنسان» فقال قتادة وغيره [أراد آدم - عليه السلام ؛ لأنه اسل ال 20 
وقال ابن عباس وغيره]””': المراد ابن آدم' "©» والقرارٌ المكينٍ من المرأة: هو مَوْضِعُ 
الولدء والمكين: المُتَمَكُنٌ» والعَلَقَةُ: الدّمُ الغليظ» والمُضْعَةُ: بضعة اللحم قدرّ ما يُمْضَعُء 
واختلف النَّاسُ في الخلق الآخرء فقال ابنُ عباس””؟' وغيره: هو نفخ الرُوح فيه. 


وقال ابن 5 أيضاً: هو خروجه إلى الدنيا. 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقال 0 : تَصَرُفُهُ في أمور الدنياء» وقيل : هو نباتٌ شعره. 

قال دع بيد وهذا الفتخفيسن كله لا وه له وإنما هو عامٌ في هذا وغيره: من 
وجوه النطق» والإدراك» وحُسْن المحاولة» و«تبارك» مطاوع بارك» فكأنها بمنزلة تعالى 
وتقدسن ضهن نتن البركة : 

وقوله: #أحسن الخالقين# معناه: الصانعين: يقال لمن صنع شيعا : لق وذهب 
بعض الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس؛ فقال ابن جريج”” : إِنّما قال: #الخالقين»؛ 
لأنْهُ تعالى أَذِنَ لعيسى في أنْ يخلق» واضطرب بعضّهم في ذلك. 


»)514١ /9( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)١7//5( (7014607)غ وذكره ابن عطية‎ )5١7/4( أخرجه الطبري‎ )١ 
وعزاه لعبد بن حميد» واب بن أبي حاتم عن قتادة.‎ 2.2٠١ /5( والسيوطي في «الدر المتثوره‎ 

(؟) سقط فى ج. 

(9) أخرجه الطبري )3١7/4(‏ (15454) بمعناه كما ذكره الطبري» والبغوي (8/ 20704 وابن عطية (4/ 
37 وابن كثير في «تفسيره» (/ 2251٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 42٠١‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4:) أخرجه الطبري )3١5/9(‏ (58551)» وذكره البغوي (5/ 5 70)» وابن عطية 2»)١18/5(‏ وابن كثير في 
#تفسيره» (5/ 5141)» والسيوطي في «الدر المنثور» »)١١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري (9/ )5١5‏ (505477)» وذكره اليغوي (؟/ 705) بنحوه» وابن عطية (14/4)» وابن 
كثير في #تفسيره» (511/9). 

() أخرجه الطبري )75١5/9(‏ (50577)» وذكره البغوي (*/ 207١54‏ وابن عطية 2)2١8/15(‏ وابن كثير في 
(تفسيره؟ (551/79). 

0) ينظر: «المحرر الوجيز» (178/14). 

(4) .أخرجه الطبري (9/ 5 )7١‏ (75187)ء وذكره البغوي ("/ 5 78)» وابن عطية »)١78/5(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور» (5/ :)١7‏ وعزاه لابن جرير عن ابن جريج. 


*5- سورة المؤمتين/ الآيات: 159-16 ----نب-ب با ل دب لت 148 


قال #ع”' *: ولا تُنْفَى اللفظةٌ عن البشر في معنى الصنع؛ وإنما هي منفيّةٌ بمعنى 
الاختراع والإيجاد من العدم. 

م ع ل تك 00 لد نا 
وق سَبْمّ طَرايقَ وَمَا كا عن كلق عَِلِنَ 2) وَأرلنَا من لي آنا بِقَدَرٍ فَأَسْكَتهُ فى الأض 
ونا عَلَ ذَمَابِ يه لَعَيِرُونَ 29 العلا لذ ديو على فيل رقي لني ويه بر 
نا تكد ©46. 

وقوله سبحانه: #ثم إنكم بعد ذلك [لميتون]”"'* أي : بعد هذه الأحوال المذكورة» 
ويريد بالسبع الطرائق: السمواتء والطرائق: كُلَّ [ما كان]”" طبقاتٍ بعضه فوق بعض؛ 
ومنه طارقت نعلي. ويجوزٌ أَنْ تكونّ الطرائق بمعنى المَبْسُوطاتِ؛ من طرقت الشيء. 

قنك :وقول تعالى + «#وأنرلنا من السماء ار . . * الآية: ظاهر الآية أَنّهُ ماءً 
المطر. وأسند أبو بكر ابن الخطيب في أول «تاريخ”' ' بغداد؛ عن ابن عباس عن النبي علد 
أنه قال: «أنْرَلَ اللَهُ مِنَ الِجَئْةِ إِلَى الأّض حَمْسَة أَنْهَارٍ: سَيْحُونَ: وَهُو نَهْرُ الهنْدِء 
وجَيِحُونَ : : وَهُوَ نَهْرُ بَلْحَّ وِجْلَةَ والقْرَاتَ: وَهُمَا نَهَرَا العرَاقِ والئْيلَ: وَهُوَ نْهْرُ مِضْرّء 
َنْْلهَا الله تعالى مِنْ عَيْنِ وَاجِدَةٍمِنْ عُيُونٍ الجن من أَسْفْلٍ دَرَجَةٍ مِنْ درَجَاتهَا عَلَى جَتَاحَي 
جبريل» فاستؤدعها الجبّال» وَأَجْرَاهَا فِي الأْض» وَجعَلَ فِيهًا مَنَافِعَ لِلنّاس فِي أَضْئَافٍ 
مَعَايشِهِمْ َذَّلِكَ م َوْلهُ تعالى : 9وَأَنزَلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بِقَدَرِ تَأسْكَنَاهُ في الأْض » فَإِذَا كَانَ 
عِنْدَ خَوُوج يَأْجُوجَ وَمَأْجُوج. أَزَشئل اللّهُ تعالى جبْريل فَرَفْعَ من لض القُرْآنٌ» الع 
كُلَّهُ وَالْحَجَرٌ مِنْ رُكُن البَئِْتِء وَمََا إِنْرَاهِيمَ وَتَابُوتَ مُوسَئ عليه السلام بما فِيه؛ وَهَذِهِ 
الأنهاز الكئيسة: ٠‏ فَيَرَْعُ ذْلِكَ / كُلْهُ إلى السَّماءِ؛ٍ فذلك قوله تعالى: #وإنا على ذهاب به 
لقادرون »2 ذا زفِعَتْ هله الأشْيَاءُ مِنَ الأزض» َقَدَ أَهلُّهَا خَْرَ الدِين وَالدَنْيَا . وفي رواية: 
«خَيْرَ الدُنْيًا 20 . انتهى» فَإِنْ صَحّ هذا الحديث. فلا نظرَ لأحد معه» ونقل ابن 
العربي في «أحكامه» هذا الحديتٌ أيضاً عن ابن عباس وغيرهء ثم قال في آخره: وهذا جائز 
في القدرة إِنْ صَحَثْ به الرواية» انتهى. 


.)١178/15( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) سقط في ج. 00 

(6) سقط فى ج. 

(4) ينظر: "تاريخ يغداد» /١(‏ لاه 08). 

(0) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد»  //١(‏ 08) من طريق مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس . 


قال #ع”“*: قوله تعالى: #إماء بقدر» قال بعض العلماء: أراد المطر. 

5 1 اع 5 00 نط 110 لني وق ويه 220 

وقال بعضهم: إنما اراد الأنهار الأربعة سيحان وجَيِحَانَ والفرات والنيل 1 

قال #ع”*2:#: والصواب أنَّ هذا كُلّهُ داخل تحت الماء الذي أنزله الله تعالى. 

وقوله تعالئ: #لكم فيها فواكه كثيرة» يحتمل : أنْ يعود الضمير على الجنات؛ 
فيشمل أنواع الفواكه» ويحتمل أنْ يعود على النخيل والأعناب خاصّةً؛ إذ فيهما مراتبٌ 
وأنواع» الأول أع4 لسائر الثمرات . 


هه ع مك جور 4 سر مععير 


0 


3 
ٌ 


ير 1 ِ ِ 
77 7 صلا |“ ع 2 2-00 01 2 14 م سر 
0 ْنَا فى بطوتها بطويها ولك يها منفع 0 4 كلونَ لق ل و ا وت 
أذ 147 3 0 سه د رمم مععور + مسر سا سك رع يد ل كب 21 جم 1 سنا 
وقد رسلا نا إل َيه كَثَالَ يمر دوأ أنه ما لك جَنْ ِو عبرم أن لفن (2) كَدَالَ الكنا 
200 ع عل مضع ١‏ ده «اعرم ؤسلر ا 0007 00 سل ع سخ م رص سي ب سه 
و . أ 2 6 ع قي 6 7 0 عرء مدني 2 7 و : 2 
7 أ ين كيده ا كل إل 55 يقل تي ل يقد 4 ولو شاء الله لانزل ملم 
0 59 م 7 حجر اء عد اى روم 2 معديو ه ححص ع 1ه 
ع كد 59 إِنْ هو إلا رَجل ب جِنة فترتصوا بو حَقٌ حِين (9) قال د 


أنصرْف ييا زه 402. 


وقوله سبحانه: #وشجرة» عطف على قوله: #جنات# ويريد بها الزيتونة» وهي 
كثيزة في :تلوق مباء من أرض الشامء وهو الببّلُ الذي كُلْمّ فيه موسى عليه السلام؛ قاله 
ابن عباس» وغيره”"2. وال #طور»: : الجبل في كلام العرب» وَاختُلِفَ في #إسيناء» فقال 
قتادة: معناه الحُسْنُ”"'»: وقال الجمهور: هو اسم الجبل» ٠‏ كما تقول جبل أَحَدء وقرأ 
الجمهور: «تَنْبّتُ) بفتح التاء وضم الباء» فالتقدير تنبت ومعها الدّهْنُ؛ كما تقول خرج زيد 


.)179/:4( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) (سَيْحان) نهرٌ كبير بالذغرء من نواحي المضيصة؛ وهو نهر أَدَنَه بين أنطاكية والروم» يمر يأذنة ثم ينفصلٌ 
عنها نحو ستة أميال؛ فيصبٌ في بحر الروم . 

() الفرّات: وهو النهر المعروف. 

(5) نيل مصر: قيل هو تعريب نيلوس» فليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب إلى الشمال إلا هو. ولا أطول 
مله . 

(60) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (179/:5). 

(7) أخرجه الطبري )5١8/94(‏ رقم (56441)» وذكره ابن عطية .)١19/4(‏ 

0) أخرجه الطبري )7١17/9(‏ (70147/4) وذكره البغوي (07/7)» وابن عطية »)١79/5(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ »)١5‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة رضي الله عنه. 


د سودة المؤمتيت/ الآيات: 1717 0 سس بابي 149 


بسلاحهء :وقرأ ابن كثير”؟؟ وأبو عمرو: اتُثْبتٌ نضم الناء [وكسن الباء]”'؟ واختلف في 
التقدير على هذه القراءة» فقالت [فرقة: الباءً زائدة» كما في قوله تعالى: #وَلا تُلْقُوا 
بأيَدِيكُم إلى التَهْلكة» [البقرة: 198]» وقالت]0" فر قَة قة: التقدير ثُنْبتُ جناها ومعه الدّهْنُء 
فالمفعول محذوف». وقيل: نبت وأْنْبَتَ بمعنى؛ فيكونُ المعنى كما مضى في قراءة 
الجمهور» والمراد بالآية تعليد النعم على الإنسان» وباقي الآية ة بين . 

وقوله سبحانه: «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إِلْه 
غيره أفلا تتقون * فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل 
عليكم . .4 الآية: هذا ابتداء تمثيلٍ لكُفّارٍ قريش بأمم كفرت بأنبيائها أملكراء وفي ضمن 
ذلك الوعيدٌ بأن 3 جو ل تعر ما حل بارلتلفاء والملذ : الأشراف» والجِنّةٌ الجنون» 
و#إحتى حين4 معناه إلى وقت يريحكم القَّدَرُ منه» ثم إن نوحاً عليه السلام دعا على قومه 
حين يئِسَ منهمء وإِنْ كان دعاؤهُ في هذه الآية ليس بِنَصّ؛ وإِنّما هو ظاهر من قوله: ابما 
كذبون» فهذا يقتضي طلبّ العقوبة» وأمّا النصرة بمجردها فكانت تكون بردّهم إلى 


الأبمانة: 
007 أَنِ / أصَمَع الفلك لفك يننا - فَإِدًا > فَارَ كر اكور تننلف فيا 
م حل َو اق وأقله إلا بق كم اف 0 32 5 أي طكئاً يي 


ع 
ل 4 2 00011018 2 كي 1 ل معيرم - ل م ل جع 
1 ضير صر 


وَل رت لني وك خا لت عبر امون 09 © إن نك َبَتٍ ي ود كا لبن 4029 . 

وقوله عرَّ وجل: #فأوحينا إليه أن أصنع الفلك بأعيئنا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار 
التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون # فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد للَّه» 
قوله: #بأعيئنا»: عبارة عن الإدراك هذا مذهبٌ الحُذَاقِء ووقفتٍ الشريعةٌ على أعين 
وعينء ولا يجورٌ أَنْ يُقال: عينان من حيثٌ لم توقف الشريعة على التثنية» و«وحينا» معناه 
في كيفية العمل» ووجةُ البيان لجميع حكم السفينة وما يحتاج إليهء و#أمرنا» يحتمل أنْ 


/”( و«إعراب القراءات؟» (؟/ 2)817: وامعاني القراءات»‎ 2)59١/5( ينظر: السبعة» (555)» و«الحجة»‎ )١( 
واحجة القراءات» (2)584 و«شرح شعلة»‎ 2)١77( و#اشرح الطيبة؛ (5/ 075), و«العنوان»‎ ) 
.)587/5( و(إتحاف»‎ ,)607( 

(؟) سقط في ج. 

(9) سقط في ج. 


اب 


١4/ 


يكونّ واحد الأوامر» ويحتمل أن يريد واحد الأمور» والصحيح من الأقوال في #التنور» 
أنه تَتُورٌ الخيز» وأنّها أمارة كانت بين الله تعالى وبين نوح ‏ عليه السلام -. 

وقوله: #فاسلك4: معناه: فادخل؛ يقال سلك وأسلك بمعنى» وقرأ حفص / عن 
عامن 3١‏ دين كل بالستريوة والنافوة وتم تود والررضات كر معان الامطفات 
من كل شيءٍ؛ نحو: الذكر والأنثى من الحيوان» ونحو: النعال وغيرهاء هذا موقع اللفظة 
في اللغة. 

وقوله: «وأهْلّكٌ4 يريد: قرابته» ثم استثنى من سبق عليه القول بأنَّهُ كافر» وهو ابنه 
وإمرأته. 0 نوحٌ أل يراجم رَبّهء ولا يخاطبّه شافعاً في أحد من الظالمين» ثم أمِرَ 
بالدعاء في بركة المنزل. 

وقوله سبحانه: إن في ذلك لآيات» خطاب لِتَبِينا محمد كه ثم أخبر سبحانه أنه 
يبتلي عباده الزمنَ بعد الزمنٍ على جهة الوعيد لِكُمّارٍ قريش بهذا الإخبارء واللام في 
«#لمبتلين4 لام تأكيدِ» وامبتلين: معناةُ: مُصِيبِينَ ببلاء» ومختبرين اختباراً يؤدي إلى 
ذلك. 


02 ملسي صمح >[ > > جححتتكرم مكروعمى د ب لعوم 2ه ملز ؟ ميم سه الى مس 

نمأ من بَحْدِه ونا ارت () كَرَسلْنَا دِيم رشلا مَنَيمَ أن بدا لد مَا لكر من لَه 

ووه ل ل جر لد 0 3 وه 2 سكو دلوم 0 00 
أفلا : 1 لاخر واترفئهم في الحمووٍ الذنيا 


ا 


و , 7 رمد 0 2 بع ه ص 
فلا لثقون ليا وقال الملا من قويهِ الْذينَ كفروا وك 
يًُ 


خا ١‏ 
١ 2‏ 93 
7 © 
1 2 
الجسم 7 
١‏ 5 
0 
١ع‏ بدك 
فاع 
3 1 
وما 
١‏ ُْ ا 
6 
ع 
0 
5 

8 
6 

1-7 
1 

3 
ادك 

5-5 

حك 


1 1 َ 

2 7 و : 0 2+ . 
سرس م اس مير بي جحكجم + ع ات سرحت ملمءس م ا ا 020 . اح ل 00 0 
جَاتَ لما عدون 29 إن هه إلا حيا الذنيا موث ونيا وما نحن بمبعوئين 9©) | 
موع 0 رمد مي و 00 - ع را جحعمكم 2+ دم مرء. 8 2 جج عه 

جل افر عل لله كيبا وما حْنْ ل بنؤبييت (©) كال رب كتصرف يما كدو (9©)» 


وقوله سبحانه : «ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين». 
قال الطبريٌ”'' ‏ رحمه الله : ِنّ هذا القرنَ هم ثمودُء قوم صالح. 
قال #ع”"“*: وفي جُلٌ الروايات ما يقتضي أن قوم عاد أقدمٌ» إلا نهم لم يُهْلَكُوا 


)١(‏ والمعنى على هذه القراءة: من كل شىء. 
ينظر: «السبعة» (440)» و«الحجة» (5/ 44؟): ودإعراب القراءات» (؟/ 85). و«العنوان» (15): 
واحجة القراءات» (5857), و«إتحاف» (؟587/9). 

() ينظر: «الطبري» (9/؟١71).‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١57/:(‏ 


+ سورة المؤمتين/ الآيات: .2 -24 سسسب لل سب 843 


قلت: وهو ظاهر .ترتيب قَصَصٍ القرآن أنَّ عاداً أقدمء #وأترفناهم؟* معناه نَعَمْنَاهم 
وبسطنا لهم الأموال والأز راق وقولهم: #أيعدكم# استفهام على جهة الاستبعادٍ و#أنكم# : 
الثانية 0 من ارا كن ماه وقولهم: #هيهات هيهات# استبعادٌ» وهيهات أحياناً 
تلي الفاعل دون لام تقول هيهاتٌ مجيءٌ زيد» أي : بعد ذلك» ومئله قول جرير: 
[الطويل]: 
ل ا ا 0 ل اه ان فلس رم 2 
فَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ الْعَقِيقُرَمَنْبِهِ ‏ وَهَيْهَاتَ جل بِالْعَقِيقٍ نُوَاضصِلْ0) 
وأحياناً يكون الفاعل تخذوفاء وذلك عند وجود اللام كهذه الآيق التقدير: بعد الوجود؛ 
لما توعدون. 

تال شعو .ؤذة يان فيه حدق الناعق» جلف المتصدر وسو الوعورف رذلك حيين 
جائز عند البصريين» وذكر أبو البقاء: أنَّ اللام زائدة و«ما» فاعل» أي: بعد ما توعدون. 

قال أبو حيان”" : وهذا تفسير معنى لا إعراب؛ لأنّهُ لم تَعْبْتْ مصدريّةٌ «هيهات»» 
انتهى. وقولهم: «إإن هي إلا حياتنا الدنيا/© أرادوا: أَنّهُ لا وجودّ لنا غيرٌ هذا الوجودٍ؛ وإِنّمَا 
تموتُ مِنَا طائفة فتذهب. وتجيء طائفة جديدة» وهذا هو كُفْرُ الدّهرِيّة . 


لمق م ع م 


0ط ." 5 ع 7 
#ثَالَ عَمَا قليل أ ليل ليحن نندِمِينَ 29 دهم 0 لْحَيَ فجعلتئهُم َه فبغذا لْلْقَوْرِ 
بون 


42 كر 4 7 ً- 7 53 3 طَسٌُ 01 02 5 جاعم ع 
الصَلال 8 مَأَنا مِنْ بده وروي © مو لها وما َع 9م 
سك رسكنا ثرا لَّ ما جا 1 51 4 يك 0 5 ا أعاريت فِعْدًا الَو ل 


وه أ 


دوْمِنونَ 9 َم َيُسَلَنَا موت ولاه هرون بِعَايينا سن مين © ِل وغوت كَمَلإِيْو 
فاستكروأ وكانواأ قَومًا عَالِينَ 9 هالو موصن لِسرينِ مِعْلِنَا وَقَرْمهُمَا لا عدون تَكَدَبوْهُمَا فَكَانوا 
م ىت الْمهلكن 49>. 

وقوله: #قال عما قليل ليُضْبِحُنَ نادمين4 المعنى : قال الله لهذا النَّبِيّ الذّاعي: عَم 
قليل يندم قومُك على كفرهم حين لا ينفعهم الندم. ومن ذكر الصَيْحة ذهب الطبريٌ”"© إلى 


)١(‏ البيت لجرير في «ديوانه؛ ص 50 ؛ و«الأشباه والنظائر؛ (177/8)» و«الخصائص» (5/ 57)» و«الدرر» 
(5/ 2027514 «وشرح التصريح» 2)١14/7( .)718/١(‏ ونشرح شواهد الإيضاح» ص 2١57”‏ واشرح 
المفصل؟ (5/ 75). والسان العرب» /١7(‏ 067) (هيه)ء و«المقاصد النحويّة» (”/ /ا)ء ,2)51١/5(‏ 
وبلا نسبة في «أوضح المسالك؛ (؟97/1١),‏ (2)87/5 ولاسمط اللآلي» ص 0554 و«شرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقى ص .٠١٠١١‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؟ (5/ 710/4). 

(9) ينظر: «الطبري» (517/9). 


6 لس سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
انهم قوم المود: 

وقوله: #بالحق» أي: بما استحقوا بأفعالهم وبما حَقّ مِنا في عقوبتهم» والغثاء: ما 
يحمله السَيْلُ من زَبَدِهِ الذي لا يُنْتَمْمْ به مَبْشَبَهُ كُلُ هامد وتالف بذلك. 

قال وير منصوبٌ بفعل محذوف,؛ أي: بَعْدُوا يُعْداً أي: هلكواء 
انتهى» ثم أخبر سبحانه: إِنّه أنشأ بعد هؤلاء أمماً كثيرة» كل أَّةٍ بأجل» وفي كتاب لا 
تتعداه في وجودها وعند موتهاء وتترى: مصدر من تَوَائّر الشيءٌ. 

وقوله سبحانه: #إفأتبعنا بعضهم بعضاً» أي: في الإهلاك. 


وقوله تعالى: #وجعلناهم أحاديث؟ يريد أحاديث مَتَلِ وفلمًا يدتنم الشف ديا 
إلأ في الشرء و#عالين* / معناه: قاصدين لِلْعُنُوٌ بالظلم؛ وقولهم: إوقومهما لنا 
عابدون» معناه: خادمون متذللون» والطريق المُعَبّدٌ المُذَلْلُء وظامن المهلكين»: يريد 
بالغرق . 
م عامس ع مه ررم 120 9 آذ 2 4 20000 م ل 00 م 
#وَلْقَدَ ءابنا موسى الكتب لَلّهْرٌ كذ 49 ولا أبن بن م وأمَّهد أيه وءاويسهماً إل تبوز 
ات 3 قََارٍ معي © 3 
وقوله سبحانه : #ولقد آتينا موسى الكتاب» يعني : التوراة» ولالَعَلْهُمْ» يريد: بني 
إسرائيل ؛ لأنّ التوراة إِنُما نزلت بعد هلاكٌ فرعونٌ والقبط. والربوة: المُرْتَفِعٌ من الأرض» 
والقرار: التمَكنُ» أذ ماء هذه الربوة يرى معيناً جارياً على وجه الأرض؛ قاله ابن 
عباس”"“» والمعين: الظاهِرٌ الجري للعين» فالميم زائدة» وهو الذي يُعَايْنُ جريّهء لا كالبثر 
ونحوة. ويحتمل أن يكون من قولهم: معن الماء ذا كَثْرَ وهذه الربوة هي الموضع الذي 
فْرَتْ إليه مريمُْ وقتَ وضع عيسى عليه السلام هذا قول بعض المفسرين» واختلف الناس 
في موضع 0 فال 3 المُسَيّب!": هي العُوطهُ بدمشق وهذا أشهر الأقوال؛ لأنّ صفة 


. )7 0765 /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )7١9/9(‏ (2)7905177 وذكره ابن عطية (5/ »)١54‏ وابن كثير في «تفسيره؛ (6/ 
7 © والسيوطي في «الدر المنثور» »)١7/5(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي 
الله عنه. 

() أخرجه الطبري )7١8/9(‏ (508015)غ وذكره البغوي (”/ 2079١‏ وذكره ابن عطية (5/ 2»)١56‏ وابن 
كثير في اتفسيره» (2)07147/1 والسيوطي في «الدر المتثور؛ .)١8/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم والطبراني عن سعيد بن المسيب. 


"" - سورة المؤمنين/ الآيات: 5.2-280١‏ اللسشسسشسل ة ٌ  ٌ‏ جلك ل _ _ ١69‏ 


وقال كَعْبُ الأَخْبَّارٍ ”'': الربوة بيت المَقِْسء وزعم أَنَّ في التوراة أَنَّ بِيتَ المقدس 
مت الأرض إلى السماء وأَنَّهُ يزيد على الأرض ثمانية عشر ميلاً. 
قال جوع”" * : ويترجحٌ : أن الربوة في بَيْتِ لحم من بيت المقدس؛ أن ولادة عبد 
هنالك كانت» وحينئذٍ كان الإيوائ؛ وقال أبن العربيٌ في «أحكامه»: اختلف الناس في تعيين 
هذه الربوة على أقوال منها 0 تسر لغةٌ ومنها: ما تفَسَّرُ نقلاء فيفتقر قر إلى صحة سنده إلى 
النبي عد إل أنَّ ها هنا ُكتَهٌ وذلك د إذا تقل لِلئاس نفل تواتر أن هذا موضع نم كذاء وَأ 
هذا الأمرّ جرى كذا ‏ وقع العلم به. ولَرِمَ قبولّه أن الخبر المتواتر ليس من شرطه 
الإيمالٌ» وخبر الآحاد لذ بذ هخ كو المُحْبِرٍ به بصفة الإيمان؛ له بمنزلة الشاهد» وَالحْبَّرَ 
المثواتر بمنزلة العيانٍء وقد بَيْنَا ذلك في «أصول الفقد 9ك والذي شاهدتٌ عليه الناسّ 
ورأيتهم يعيتونه تغبين توائر ل ل ل ل ةا انتهى ' دكي 
من أنَّ التواثّرَ ليس من شرطه الإيمانُ هذا هو الصحيح» وفيه خلااف إلا اناالا تفلم أن هذا 
متواتر ؛ لاختلال شرطه» انظر «المنتهى» لانن الحاجب . 


«كَأما اسل وأ من ات عملأ سما إن يسا تتملوة عِمْ © مَإِنّ كرد أتككز 
أن وبيِدَةٌ وَأنَا بكم فأنقون (©) فتَمَطعوا أدرفر 0-6 أ كش ب بما لدنم فحون (9©) هَدَرَهرٌ 
ذ في رهز عق حيو © 216 0 6 شاع َم في ليرت بل لا 
متعرون ل ين 1 مْنْ احَشْيَةٍ وم مُشْفِفرنَ 229 © وين هر ات ريم ومسو 09 ودين 


محر 
© 
00 
1 
ََ 


هٍِ 2 لا 2 تَ > 9 الس يوُْونَ مآ انوأ مم وله 5 كم | ِل 


.)١48 /4( وابن عطية‎ 42531١ /7( وذكره البغري‎ 2)55018( )١١9/9( أخرجه الطبري.‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)١58‏ 

() ينظر: الكلام عن المتواتر في «البحر المحيط» للزركشي »)7١/4(‏ «البرهان» لإمام الحرمين /١(‏ 
05) «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي »)١4/7(‏ انهاية السول» للإسنوي (9/ 204» «منهاج 
العقول؟ للبدخشي (797/7)» «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (40)»: «التحصيل من المحصول» 
للأرموئ. (؟/ 2)48 «المنخول» للغزالي »)7721١(‏ (المستضفى»؟ له /١(‏ «حاشية البناني» (؟/ 
65 «الإبهاج؟ لابن السبكي (5/ 22757 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي 2)75١77/9(‏ «حاشية 
العطار على جمع الجوامع؟ :)١49/5(‏ «المعتمد» لأبي الحسين (؟/2)85: «الإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم »20١١/1(‏ «تيسير التحرير لأمير بادشاه (/ 20777 «كشف الأسرار» للنسفي (؟/ 
4 «شرح التلويح. على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ ”7)» «شرح المنار» لابن 
ملك (9/8). «ميزان الأصول»ة للسمرقندي (5717/5)» لاتقريب الوصول» لابن ججزي 2»)١١9(‏ الإرشاد 
الفحول» للشوكاني (55). 


الاب 


١65 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقولة سيحاتية «#نايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون 
عليم» يحتمل أنْ يكون معناه: وقلنا يا أيها الرسلٌء وقالت فرقة: الخطاب بقوله: #لأيها 
الرسل4 للنيْ كل. 


“قال ع7 : والوجه في هذا أَنْ يكون الخطاب للنبي كَل وخرج بهذه الصيغة» 
ا 0 أو هي طريقتُهم التي ينبغي لهم الكونٌ 
عليها؛ كما تقول لعالم: يا علماءً إِنْكُم أمّةٌ يُفْعَدَى بكم؛ فتمسكوا بعلمكمء وقال 
0 الخطاب لعيسّى ‏ عليه السلام -. 


قلت: والصحيح في تأويل الآية: أَنّه أمر للمُرْسَلِينَ كما هو نَضّ صريح في الحديث 
افيح ا ا ا قال 
المُرْسَلِينَ ل ميا الل هلوا ب: الطييات اشوا ضَليحا لي بع تفعكرة 
عَلِيمْ4 / [المؤمنون : الآية ١ه].‏ وقال: #يِأيّهًا الذي اه 
[البغرة : اث خ ذكر الدجل نيل الكقره ضمت نَ أغبّرء يَمُدُ يَدَيْهِ إلى السّمَاء : يارب 
ٍ يارب وَمَطْعَمُهُ [حرامٌ]” ' وَمَشْرَيُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسّهُ حَرَامٌ ركذي بالصراة» الى ينتهات 
لِدَّيِكَ؟!0”* اه ١‏ 


وقوله تعالى: «وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون + * فتقطعوا أمرهم بينهم 
زبرأ كل حزب بما لديهم فرحون4. وهذه الآية قري أن قوله تعالى : #يأيها الرسل4 إِنّما 
هو مخاطبة لجميعهمٍ وأنّه بتقدير حضورهمء وإذا تُدْرَتْ: #يأيها الرسل» مخاطبة 
للنبن كله قلق اتضال هذه واتضبال قوله: «إنتقطعوام: تعن الأمة هنا اليلة 
والشريعة؛ والإشارة بهذه إلى الحنيفية السمحة مِلَةٍ إبراهيم عليه السلام» وهو دين 
الإسلام . 


.)١57/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الطبري؛ .)35١١/9(‏ 

(9) سقط فى ج. 

(4)- أخرجه مسلم (9/ :07 كتاب الزكاة: ياب قبول الضدقة عن الكسب اليب ديك كانه قا 
والترمذي )17١/5(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة البقرة» حديث (5989).» والدارمي (؟/00), 
راجمنة(2116) كلهم من ارق التفبيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب, وإنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق. 


الاحدووة المقمفة لكات امع حك رتت ووسكتتتك7آ لس7 1 زا 


وقوله سبحانه : ا أ افترقواء د 
تقول: : تقطع الثوبُ؛ بل هو فعل مُتَعَدُ بمعنى قطعواء وقرأ نافء”١‏ ': ازُبُرأً جمع زبورء 
وهذه القراءة تحتمل معنيين : 


أحدهما: أن الأممّ تنازعت كتباً مُتزْلَةَ فَائَبَعَتُْ فرقة الصّحُفَء وفرقة التوراةء وفرقة 
الإنجيلَ ثم حَرْفَ الكل وَبَدّلَء وهذا قول قتادة”” ‏ والثاني: أنّهم تنازعوا أمرهم كتبا 
وضعوها وضلالة أَلمُوها؛ قاله ابن زيد9 2 وقرآ انو عورر""؟ بكلات: زرا بضم الزاي 
وفتح الباء» ومعناها: فرقاً كزبر الحديدء ومن حيث كان ذكرٌ الأمم في هذه الآية مثالاً 
لقريش ‏ خاطب الله سبحانه نَِيّه محمداً كةِ في شأنهم مُنّصلاً بقوله: #فذرهم* أي: فذِز 
هؤلاء الذين هم بمنزلة مَنْ تقدم» والغمرة: ماعَمَّهُمْ من ضلالهم وقُعِلَ بهم فعلّ الماء 
الغمر بما حصل فيه. والخيراتٌ هنا نعم الدنيا. 


وقوله سبحانه: #إوالذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة . .4 الآية: أسند الطبرعٌ 0 
عن عائشة أنها قالت: قلتٌ: يا رسول اللّهء قوله تعالى: «يؤنُونَ ما آتَوا4 أهي في الذي 


يَزْنِي وَيَسْرِقٌ؟ قال: دلا يا بِنْتَ أبي بكر بَلَ هِيَ في الرّجُلٍ يَصُومٌ وَيَتَصَدَّقُ وَقَلَبْهُ وَجِلُ 
يَبَافُ ألا يتَقَبّلَ مِنْهُ 0 


.)١40/4( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )51١/4(‏ برقم (595015) وذكره البغوي (5/ 20331١‏ وابن عنطية »)١437/5(‏ والسيوطي 
وه ١‏ وعزاه لعبد الرزاق: وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة 

فرق أخر جه الطبري (9/ 77 برقم ااه وذكره ابن عطية (5/ ا والسيوطي 6ه وعزاه 
لابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن زيد نحوه. 

)2 ينظر: مصادر القراءة السابقة . 

(5) ينظر: «الطبري» (9/ 6؟77) رقم (100655). 

زف أخر جه الترمذي (0/ 75617 3"28) كتاب التفسير: باب ومن سورة المؤمنين» حديث (3115). وابن 
ماجه )١11١4/0(‏ كتاب الزهد: باب التوقى على العمل» حديث (2)11948 وأحمد لامك محكي 
والطبري في «تفسيره؛ (4/ 7؟) رقم (79070): والحاكم (؟/ 847 44) كلهم من طريق مالك بن 
مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن عائشة به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (6/١؟)2‏ 
وزاد نسبته إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في «نعت الخائفين»» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في ااأشعب الإيمان» . 


زفنا 


44 ل حل الجزء الرايع من تقسير الثعالبي 


قال #ع*”'2: ولا نظرٌَ مع الحديثء والوَّجَلُ: نحو الإشفاق والخوف» وصورة هذا 
الوّجِل إِمّا المُخَلْطُ؛ٍ فينبغي أنْ يكونٌ أبداً تحت خوف من أنْ يكونّ ينفذ عليه الوعيد 
ديل وإِما التّقِيْ أو التائب» فخوفه أمرّ الخاتمة وما يطلع عليه بعد الموتِء وفي قوله 
تعالى : «أنهم إلى ربهم راجعون» : مج ار اا معناه الذين يفعلون 
ما يفعلون من البرٌء ويخافون ألا يُنْجِيَهُم ذلك من عذاب رَبّهم”' :وعنل عشارة حيينةة 
ورُوِيّ عن الحَسّنٍ أيضاً أَنّهُ قال: المؤمن يجمع إحساناً وشفقةً» والمنافِقُ يجمع إساءةٌ 
وأمنا9 . 


قلت: ولهذا الخطب العظيم أطال الأولياءٌ فَئ هذه الدار حَرْنَهُمْ وأجروا على 
الؤعنات 0 مدامعهم . 


قال ابن المبارك في «رقائقه»: أخبرنا سفيان قال: إنما الحَزْنُ على قَذْر البصيرة . 


قال ابن المبارك : وأخبرنا مالك بن مغول عن رجل عن الحسن قال: ما عُبِدَ اللَهُ 
مكل طولٍ الكران" وال انز الجازك أنضا: أخبرنا مسعر عن عبد الأعلى النَيِمِيّ قال: 
إن مَنْ أوتي من العلم ما لا كيه لَحَلِينٌ أل يكو أُوتِيَ علماً ينفعه؛ أن الله تعالى نقت 
العلماءً فقال: لإِنَّ الْذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلهِ إِذا يملَى عَلَيْهِمْ4 / إلى قوله: #وَيَجْرُونَ 
لِلأَدْقَانٍ يَنِكونَ4”"' [الإسراء: .]7١4 7١‏ انتهى . 


ليكَ شروت ف فيك مم ا سبثرة © 56 تكلك تنا إلا ونمها ولا َب 


ين يلق ور 1 طتة © بل قَلويهُم في عَمرَوَ تر 
جع 2 عا حون 2 
© عه إنآ لهذا مرفيم لاب | ذا هم يختزوت 62 جتوا أبن يمك ين 


.)١58/14( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

»)١54/4( وابن عطية‎ »)"١١/9( أخرجه الطبري (514/5) برقم (2»)198417 وذكره البغوي‎ )١( 
والسيوطي (7/5١)ء وعزاه لابن المبارك في «الزهد؛. وعبد بن حميدء وأبن جرير عن الحسن.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (4/ 115) برقم (50044)» وذكره ابن عطية :»)١54/5(‏ والسيوطي »)1١/5(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن الحسن. 

(4) الوّجْةُ: ما ارتفع من الخدين بين الصّدغين وكنفي الأنف. 
ينظر: السان العرب» (7/5/ا5). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص 47) رقم (118). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص )4١‏ رقم (115). 

0) أخرجه ابن المبارك في «الزهده (ص )1١‏ رقم .)١18(‏ 


85195 سورة المؤمتثين/ الآيات: 15١‏ مه ستتتت- با بج لت. مها 


وقوله سبحانه: «أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون# أي: إليها 
سابقون» وهذا قول بعضهم في قوله: إلها. وقالت فرقةٌ: معناء وهم من أَجْلِها سابقون» 
وقال الطبريٌ عن ابن عباس : المعنى: سبقث لهم السعادَةٌ في الأزَّلٍ؛ فهم لها" وَرَجْحَهُ 
الطبريٌ”'' بأنَّ اللام متمكنة في المعنى. 


وقوله سبحانه: #ولدينا كتاب ينطق بالحق* أظهر ما قيل فيه أنّه أراد كتتابَ إحصاءِ 
الأعمال الذي ترفعه الملائكة» وقيل: الإشارة إلى القرآن» والأول أظهر. 


وقوله سبحانه: #بل قلوبهم في غمرة من هذا» اخْتُلِفَ في الإشارة بقوله: #امن 
هذا» هل هي: إلى القرآن» أو إلى كتاب الإحصاءء أو إلى الدّينِ بجملته؛ أو إلى 
النبي كلله؟ #ولهم أعمال» أي: من الفساد #هم لها عاملون»: في الحال والاستقبال» 
والمُتْرَفُ: المُئَعُمُ في الدُنياء الذي هو منها في سَرَفِء #ويجأرُون» معناه: يستغيثون 
بصياح كصياح البقرء وكَثْرَ استعمال الجُوّار في البَشَّرِ؛ِ ومنه قول الأعشى: [المتقارب] 


0 0 02 ا 0 - 8 9 اق و 0 6 كاي 52 ( 
يُرَاوحُ مِنْ صَلَرَاتٍالمَلِيكِ ل ل 1 لك 0 لقف ين 


وقال #ص*: جأر الرجل إلى الله تعالى» أي: تَضَرَّعَ ؛ قاله الحُوفِىُء انتهى» 
وذهب مجاهد وغيره إلى أنَّ هذا العذابَ المذكورٌ هو الوعيدٌ بيوم بَذْرِ''» وقيل: غير 
هذا. 


وقوله سبحاته : «الا تجئروا اليوم» أي: يقال لهم يوم العذاب : لا تجأروا اليوم . 


»)١58/4( أخرجه الطبري (157/9) برقم (50070)» وذكره البغوي (9/ 0057317 وذكره ابن عطية‎ )١( 
والسيوطي (77/0): وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 

(0) ينظر: الطبري (575/9). 

فرق في (ديوانه؛ (7/) وينظر البيت فى اتفسير الطبري» (؟/06١23).‏ والصاحبى (85). و«البحر المحيط» 
(5/ 600): وفروح المعاني» (15/ 116)» و«الدر المصون» (075/4. - 

(5) أخرجه الطبري (778/9: 7794) برقم (50041؟) عن مجاهدء وبرقم (10047) عن ابن جريج» وبرقم 
)١15084(‏ عن الضحاكء وذكره ابن عطية »)١59/5(‏ والسيوطي (5/ 77)» وعزاه لابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهدء وعزاه أيضاً للنسائي عن ابن 
عباس . 
وعزاه أيضاً لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن 


٠5‏ ل ل ل لس لح الجزء الرابع من تقسير الثعالبي 


م 9 


تَهَجرُونَ 9 َل بدَبذأ الْقَوَلَ كر حم ما ل أت َابَدَهُمْ الأوَلِنَ 69 أ لز برضأ ذأ ممم مه 0 
1 تكنت © 11 يشا يد. جنةأ بن عَم ,الك للم بن كمد © مر 2 
لْحَقّ أهواءَهُمْ َفَسَدَتٍ السَّموتٌ 0 ومن فيهرت بل أَنِْهُم بَِكْرهم كَهُمْ عَن 3" 
بوت 9) أ حََلْهُمَ حَيَْا هحرج ريك حر وَهْرَ حر الرَْقِنَ 7 وَإِنَكَ ل ِل صْطٍ 
َ لت باليِرَج عن الصَرْطٍ تكن © © 1 د حمتهم وكَتْفنًا 

في 


سمو 9 كذ نَّ لين 


١ َ‏ يعم ين ين عن الاق لفيية تسيو 7 وَنتد لكذديب. المدان ذا ل ري وما 


لق 46 

وقوله: قد كانت آياتي تتلى عليكم» يعني القرآن و#تنكصون# معناه: ترجعون 
وراءكمء وهذه استعارة للإعراض والإدبار عن الحَقٌّ و#مستكبرين # حال والضمير في 
#به» : عائد على الحَرّم والمسجد وإِنْ لم يَتَقَدَمْ له ذكر؛ لشهرته» والمعنى: إنكم تعتقدون 
في نفوسكم أن لكم بالمسجد الحرام أعظّم الحقوق على الناس والمنزلة عند اللَّه فأنتم 
تستكبرون لذلك» وليس الاستكبار من الحق. 


وقالت فرقة: الضمير عائد على القرآن والمعنى : يُحْدِتُ لكم سماعٌ آياتي كبراً 
وطغياناًء وهذا قول جَيْدٌ وذكر منذر بن سعيد: أن الضمير للنبي كَل وهو مُتَعَلّقْ بما 
بعده. كأن الكلام تَمّ في قوله: #مستكبرين» ثم قال: بمحمد عليه السلام سامراً تهجرون» 
و#سامراً» حال» وهو مفرد بمعنى الجمع؛ يقال: قوم سُمّرٌ وسَمَرَةٌ وسَامرٌ» ومعناه : سهرُ 
الليل مأخوذ من السَّمَرٍ وهو ما يقع على الأشخاص من ضوء القمر» وكانت العرب تجلس 
عدر حار ولحاي نيا العو ا ل ل 
الغوارب» وقرأ أبو 0 -» جاء: «سُمَاراً» وقرأ ابن عباس ور «سمرا) وكانت فريش 
تَسَمر حول ل وكفرهاء وقرأ السبعة”" غير نافع : ١تَهْجُرُونَ»‏ بفتح التاء 


)١(‏ وقرأ بها ابن عباس» وأبو رجاءء وأبو نهيك» وزيد بن علي . قال أبو الفتح: فهذا ك: كاتب وكتّاب» 
وشارب وشرّاب. 
ينظر: (الشواذ؛ 2)2٠٠١(‏ و«المحتسب» (15/7). و«المحرر الوجيز؛ (5/ .)١6١‏ و«البحر المحيط» 
(8"”)» و«الدر المصون» .)١957/5(‏ 

(؟) وقرأ بها ابن مسعودء وأبو حيوة» وعكرمة» وابن محيصنء والزعفراني» ومحبوب عن أبي عمرو. 
ينظر مصادر القراءة السابقة . 

(*) ينظر: «الحجة؛ (2)591847/65 و«إعراب القراءات» (5/ 47): و«معاني القراءات» (5/ »)١97‏ و«العنوان» 
».)١10(‏ واشرح الطيبة؛ (5/ /ا/ا). واحجة القراءات» (545)» واشرح شعلة» (2)5:04 و«إتحاف؟ (؟7/ 
45ل 


357 د سودة المؤمتين/ الآيات: 53 - إلا ستسست ا سسسب !ا 


وضم الجيم؛ قال ابن عباس”'' معناه: تهجرون الحَنَّ وذِكْرَ الله وتقطعونه؛ من الهجران 
المعروف» وقال ابن زيد'"2: هو من هجر المريض: إذا هذى» أي: تقولون اللغرّ من 
القول؛ وقاله أبو حاتم» وقرأ نافع وحده: ١تُهُجِرونَ)‏ ع التاء وكسر الجيم وهي قراءة 
أهل المدينة» ومعناه: تقولون الفُحْشٌ والهجر من القول». وهذه إشارة إلى سَبّْهِمْ النِىَ كلل 
وأصحابه؛ قال ابن عباس”" أيضاً وغيره»ء ثم وبخهم سبحانه بقوله: #أفلم يدبروا القول» 
لأنهم بعد التدبر والنظر الفاسد / قال بعضهم: شِعْرٌء وبعضهم: سِخْرٌ وغير ذلك» أم 
جاءهم ما لم يأت آباءهم الأوّلِين أي : ليس يبذع بل قد جاء آباءهم الأَوّلِينَ وهم سالف 
الأمم الرُسُلُ؟ كنوح» وإبراهيم» وإسماعيلَ وغيرهمء وفي هذا التأويل من النَّجَوْزْ أَنّ جَغْلَ 
سالف الأممء آباء؛ إِذِ الناس في الجملة آجِرُهم من أُوَّلِهِم. 


#أم لم يعرفوا رسولهم؟ المعنى: ألم يعرفوا صدقه وأمانته مده عمره وَلِ. 

وقوله سبحانه: ##ولو أتبع الحق أهواءهم». 

قال ابن جريج” 4 وأبو صالح : الحو + الاين 

قال #ع”* #: وهذا ليس من نَمَطٍ الآية» وقال غيرهما: الحق هنا: الصواب والمستقيم. 


قال #ع'''#: وهذا هو الأحرى» ويستقيمٌ على هذا فسادٌ السمواتٍ والأرض ومَنْ 
فيهن لو كان بحكم هوى هؤلاءِ؛ وذلك أَنّهُم جعلوا للّه شركاء وأولاداًء ولو كان هذا حَمًا 
لم تكن لله عز وجل الصفاتٌ العِلَيّةٌ ولو لم تكن له سبحانه ‏ لم تكن الصّنْعَةٌُء ولا القُذْرَةُ 
كما هي» وكان ذلك فساد السمواتٍ والأرض ومَنْ فيهن: الَو كَانَ فِيهمًا آَلِهَةُ إلا الله 
لَمَسَدَنَا» [الأنبياء: ؟3]. 


)١(‏ أخرجه الطبري )771١/9(‏ برقم (75704)» وذكره ابن عطية (5/ 22١6١‏ والسيوطي (2)54/0 وعزاه 
للطستي عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 777) برقم (55715)» وذكره ابن عطية .)١199/5(‏ 

() أخرجه الطبري (177/9) برقم (2»)50715 وذكره ابن عطية (5/ :)١5١‏ والسيوطي (75/60)» وعزاه 
لابن أبي شيبة وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» والحاكم وصححه عن ابن 
عباس . 

(4) أخرجه الطبري (7575/9) برقم (19777) عن أبي صالح» وبرقم (7071705) عن ابن جريجء وذكره 
البغوي (/ 20717 وابن عطية »)١51/5(‏ وابن كثير (7/ )59٠١‏ والسيوطي (0/ 76)» وعزاه لابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي صالح. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١86١/5(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١5١7/5(‏ 


الاب 


لل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: #بل أتيناهم بذكرهم4 قال ابن عباس”'": بوعظهمء 
بشرفهم؛ وهو مَرُويٌ. 


#أم تسألهم خرجا# الخَرْجٌ والخراج بمعئّى» وهو: المال الذي يُجْبَى وَيُؤْنَئ به 
لأوقات محدودة . 


وقوله سبحانه: #فخراج ربك خير» يريد ثوابَّهُ»ء ويحتمل أن يريد بخراج ربك: 
رِزْقَهء ويوَيّدُهُ قوله: #وهو خير الرازقين. 


و«الصراط المستقيم» دين الإسلام؛ «وناكبون»: أي: مجادلون ومُعْرِضُونْء وقال 
البخاريٌ : #لناكبون» : لعادلون» انتهى . 

قال أبو حيان”": يقال: نكب عن الطريقٍ ونَكُْبَ بالتشديدء أي: عَدَلَ عنه» انتهى» 
ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لو زال عنهم القَحْطّء ومن الله عليهم بالخصبء ورَحِمَهُم 
بذلك لبقوا على كفرهم ونوا في طغيانهم» وهذه الآية نزلت في المُدّةٍ التي أصاب فيها 
قريشاً السَنُونَ المجَدْبَةٌ والجُوعٌ الذي دعا به النبيُ كله في قوله: «اللّو اجَعَلْهًا عَلَيْهُمْ سِنِينَ 
يت الج بت 


#ولقد أخذناهم بالعذاب4» قال ابن عباس وغيره”*': هو الجوعٌ والجَذْبُ حَنّى 
أكلوا الجلود وما جرى مجراهاء ورُوِيَ أنّهم لما بلغهم الجَهْدُ رَبَ أبو سفيان» وجاءً إلى 
النبيئ 4 بالمدينة فقال: يا محمدء ألستّ تزعمٌ أنّك بُعِنْتَ رحمة للعالمين؟ قال: بلى» 
قَالَ: قَدْ قَتَلْتَ الآباة بِالسَّئِفِء والأبئاء بالْجوع, وَقَدْ أكلنا العِلْهز*'؛ فنزلت”" الآيةء 


»)١9١/54( وابن عطية‎ »)7١5/9( أخرجه الطبري (4/4؟5) برقم (70777)ء وذكره البغوي‎ )١( 
والسيوطي (60/ 20505 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (7/ 787). 

(9) تقدم. 

(5) أخرجه الطبري (9/ 5؟) برقم (55775)., وذكره ابن عطية (5/ .)١67‏ 

(5) العِلْهرُ: وَبَرّ يُخلَطُ بدماء الحَلّم » كانت العرب تأكله في الجاهلية؛ تأكله في الجدب. 

(7) أخرجه النسائي في «التفسير» (؟/ 414) رقم (0775. والطبري في «تفسيرهة (9/ 7780 777) رقم 
(56775). وابن حبان ( 761 موارد)ء والطبراني ادل يفره رقم 2)١1١*8(‏ والحاكم 0/ 
14 2©» والبيهقي في «الدلائل» (7/ 6٠‏ 91) من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
رمسكة لحان والحاكم» ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/5)» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


١6 


11١ - سورة المؤمنين/ الآيات: لالا‎ - "٠ 


و#استكانوا» معناه: تواضعوا وانخفضوا. 
«عَيَّه إِنَا معنا كم يَأا وا طَبيوٍ مير 8 7 0 ملسن 9 وهر الْرَىَ أنَآ لو ألتَنم 


ظُ 7 ات 
020 ادير ملك 00 مو مد هي 000 002 تقس رورم مده 
والابضر والأفدة قلا مَا كرون (3) وَهْرٌ الى درأ في الْضٍ وَإِلَه عُسَروه (9) وهر الى 
24 3 ره 00 َي رع جحتحم له لالرهم جد سمس سدا مل ممكير تر 
حي ويميثُ له أنيكث ابل 17 0 ما قال الأولوست 9م 
2 عد ساس يبي لس ص رمسم 


َالْوَا وما هِنَنا وبحكنا دربا وعظنما أو لمبعوئون (7©) لَنَدْ مُهزنا عن اسار هندًا من 5 
اسار الأتييت © 

وقوله سبحانه: #حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد. . . 4 الآية تَوَعُدٌ بعذاب 
غير مُعَيّنِه وهذا هو الصواب. وهذه المَجَاعَةُ إِنْما كانت بعد وقعة بدرء والمُيْلِسُ الذي قد 
نزل به شَرٌ وَيئِسَ من زواله ونَسْخْهِ بخير» ثم ابتدأ تعالى بتعديد نِعَمِ في نفس تعديدها 
اداو بها عاق عل ارت سبحانه» فقال: «إوهو الذي أنشاأ لكم السمع والأبصار. . . 4 
الآية» أنشأ , بمعنى : اخترع» والأفئدة: القلوبُء وذرأ: بَتُ وخلق. 


وقوله: : #بل» إضراتٌ» والجَحْدُ قبله مُقَدَر / كأنه قال: : ليس لهم نظر في هذه 
الآيات أو نحو هذاء و#الأولُون» : : يشير به إلى الأمم الكافرة: كعاد وثمود. 


وقوله تعالى: #لقد وعدنا نحن وءاباؤنا هذا من قبل. ..* الآية» قولهم: 
#وءاباؤنا» إن كي المقالة عن العرب فمرادهم مَنْ سَلَفَ من العالمء ٠‏ جعلوهم آباة من 
كيك ات رواجم وكونهم سلفاء وفيه تَجوزٌ وإِنْ حُكيّ ذلك عن الأَوَّلِينَ فالأمر مستقيم 


ع مدا مجع كرو حلم رورم 62 كح مضه 
موقل لمن الارض ومن فيهآ إن حك تماموت لوم ستثرف ن لله قل أفلا 50 ا 
جك م ع 2و2 00201 28 د 5 1 6 بير 21 2 
9 فل من رَثُ المت التسبع ورب المسزش شٍ ألم 9© سََفُولُونَ يِه فل أفل قوب 
جدى 2لء لم م سك عو اراس ع سب 0 


لاخ قل من سدى نت كل نوو وهر يجي نل 3 كد ين خثر تلن © 
متتواويت يلد فل تن ور 00 (9©) بل انهم يالحتٍ دبز َكَجِجْكَ (2) , أقتَدَ أله ين ار رب 


5 مج 4 0 عد الي ا 5 نرم -ه 2 2 
كات ممم من إله إذا لذهب كل إلم يما حَلَقَ للا بَسْهُمْ عل بن سْبْحَنَ أَنَّو عَنَا 


9 


وقوله سبحانه: «إقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون # سيقولون للّه قل أفلا 
تذكرون #* قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم * سيقولون للّه قل أفلا تتقون 
قل ماي كر كل سي اودر بعر ولاليه ويعي إن كج لاجر »مقر لل 
قل فأنّى تسحرون4 أمَّر اللّه تعالى نَبِيّهُ عليه السلام بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا 


يفا 


1 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


0 00 ار وَل : اللة ساو لق 0 والثالث» فقرأ أبو 
عمرو وحدّه: «اللَّه جواباً على اللفظء وقرأ باقي السبعة: «للّه جواباً على المعنى» كأنه 
قال فى السؤال: لمن ملك السموات السبع؟ 


وقوله سبحانه: #فأنى تسحرون4 استعارة وتشبيه لما وقع منهم من التخليط وَوَضْع 
الأفعالٍ والأقوالٍ غير مواضعها ما يقع من المسحور؛ عَبَّرَ عنهم بذلك . 


وقالتٌ فرقة: #تسحرون4 معناه: تمنعون؛ وحكى بعضهم ذلك لُعَةَّ والإجارة: 
المنع؛ والعين :أن الله تعالى إذا أراد منع أحد فلا يقدر عليه» وإذا أراد أخدَّه فلا مانِعَ 
له. 


وقوله سبحانه: «وإنهم لكاذبون» أي: فيما ذكروه من الصاحبة» والولدء والشريك؛ 
تعالى الله عن قولهم عُلُوَاً كبيرًء وفي قوله سبحانه: #وما كان معه من إِلْه» [الآية](" . 
دليلٌ [التمانع]”*“ وهذا هو الفسادُ الذي تَضَمْتَهُ قوله تعالى : «لَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةٌ إلا الله 
لَمَسَدَنَا» . [الأنبياء: الآية 77]. والجزءٌ المُختَرَعٌ مُحَالٌ أَنْ تَتَعَلّقَ به قدرتان فصاعداًء وقد تقدم 
الكلامٌ على هذا الدليل ؛ فَأغنى عن إعادته . 


وقوله: 9إذاً» حرات لمعذوف دين لى كان سه إل" إذا لذهية: 


«عَيٍ الب وَالفَّهدَةَ متسل عَمَا بضْرِكونَ 9 قل رب رما زْيَقٍ ما عدوت 4 رت 
دس 2 0 0 وض - + عن 8 1 
كلا تصني ف قور الطدبييت © علا عل أن يك ما فيد عَدِرُونَ 9 أده يالتي فى 


5-5 م رع > 2 2 - 00 ار 0 02 
حَمَنُ المت كن َعَلَمُ يمَا يَصِفُوت 9©) وقل رب أعوذ بك مِن عَمَرتِ القَّبطِين 09) وأعوذ 
يك رَبٍَ 0 كبن 9 4. 


)١(‏ سقط فى ج. 

0 ينظر اتفاق الجميع على هذا الحرف» واختلافهم في الثاني والثالث؛ يعني في قوله تعالى «للّه؛ من الآبتين 
 )84( .)490(‏ فى : «السبعة» (/2)541 و«اللحجة» (0/ »)7٠٠١‏ و«إعراب القراءات» (7/ 97), و«امعاني 
القراءات» ا واشرح الطببة» (0/8/5: و«العنوان» .)١50/(‏ وهحجة القراءات» (440)» 
ولاشرح شعلة» (2.)5:09 و«إتحاف؛ (؟541//7). 

() سقط في ج. 

(84) سقط في ج. 

(00:-. سقط .فى نك. 


حول 


"3 - سورة المؤمنين/ الآيات: 957 - 54 


وقوله: «عالم الغيب» المعنى : هو عالم الغيب» زقرأ ان غ0 وغيره: «عالِم» 
بالجر؛ اتباعاً للمكتوبة . 

وقوله سبحانه: «إقل رب إما تريني ما يوعدون * رب فلا تجعلني ذ في القوم 
الظالمين؟ أْمَرَ الله تعالى نَبيّه . عليه السلام ‏ أنْ يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظلمة إِنْ 
كان قُضِيَ أنْ يَرَى ذلك» «وإن؟ شرطية و(ما» زائدة و«تريني» جزم بالشرط لزمته النونُ 
الثقيلة وهي لا تُمَارِقٌء «إِمّاا عند المُبَرّدِء ويجورٌ عند سيبويه أن تفارقٌ» ولكن استعمالٌ 
القرآن لزومهاء فمن هنالك ألزمه المبردء وهذا الدعاء فيه استصحاب الخشية والتحذير من 
الأمر المعذب من أجله. ثم نظيره ه لسائر الام ةِ ذُعَاءٌ في حسن الخاتمة» وقوله ثانا «رب» 
اعتراض بين الشرط وجوابه. 

وقوله سبحانه: : #ادفع بالتي هي أحسن السيئة ‏ مد بالصفح ومكارم الأخلاق» وما 
كان منها لهذا فهو مُحْكمٌ باق في الأَمّةِ أبدا وما كان بمعنى الموادعة فمنسوخ بآية القتال. 

وقوله: #: نحن أعلم بما يصفون4 يقتضي أَنّها آية مُوَادَعَةِ. 

وقال مجاهر”” الا ا 


ات الشياطين 5000 ا ا ا 
كانت تصيب 0 لكان نهم المجادلة» ولذلك انَضَلَْتْ بهذه الآيق وقال ابن زيد: 
هَمْرٌ الشيطان : الجندنٌ0؛ أ وفي ١مَصَئّفٍ‏ أبي ا أن رسول الله ييه قال : : «اللّهُمَ إِني 
أَعُودُ بِكَ مِنَ الشَيِطانا: : هَمْزو وَنفْخْد ونفثه00* ". قال أبو داودٌ: : همزه: الموتة» ونفخه: 


)١(‏ وقرأ بها ابن كثيرء وابن عامر؛ وحفص عن عاصم. 
ينظر: (السبعة» (450), و«الحجة؛ (5/ ١‏ ٠")ء‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 15), وامعاني القراءات» (؟/ 
65) واشرح الطيبة (0/ 009 و(شرح شعلة؛» (509) واحجة القراءات» (5941).» و«إتنحاف؛ (79/ 7817) . 

(؟) أخرجه الطبري (9/١141؟)‏ رقم (2»)5055145 وذكره ابن عطية (5/ .)١004‏ 

(9) أخرجه الطبري )١1١/5(‏ رقم (2)75741 وذكره ابن عطية (54/ .)١84‏ 

(5) أخرجه الطبري (157/9؟) برقم (2)5501144 وذكره ابن عطية (5/ ,)١68‏ والسيوطي (2»)758/5 وعزاه 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

(5) أخرجه أبو داود /١(‏ *7377) كتاب الصلاة : ياب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. حديث (2)7514 
وابن ماجه /١(‏ 7576) كتاب الصلاة: باب الاستعاذة في الصلاة» حديث (8017), وأحمد (86/4) من 
حديث جبير بن مطعم. 


حول 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
الكِبْرُء ونَفْتّهُ : السحر. 

قال جوع”' * : والئّرَعَاتِ وسورات الغضب من الشيطان» وهي المُتَعَوّدُ منها في الآية» 
أعتل ليك الذقك والود اب ارعيهاء 


قلت: قال صاحب (اسلا ١ح‏ المؤمن»: وهَمَرَاتٌ الشياطين : خَطرَاتها التي تَحْطِرمًَا 
بقلب الإنسان» انتهى . 


وقال الوَاحِدِيُ : همزات الشياطين : نَرَعَانُهَا وَوَسَاوسُّهَاء انتهى . 

١ع‏ | جه أ دهم توك نك بت أتمغود © لم أل كينا ما يكذ ع إن 
ا ل و تن بك بتر يتف © هنا يع ف الشرر هلآ ساب يتم يمد 
لو تلن( فمن: تقلت موزيلم اوليك هُمْ الْمُيْيخون (3)) ومن حَفْت موزيسم وتيك 
ين حيرأ َنَْهُمْ في جَهََم حَلدون © تفع مُجومهمْ الآ محم ي) كيخك 46 . 

وقوله سبحانه: #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون # لعلي أعمل 
صالحاً فيما تركت» #حنَّى» في هذا الموضع حَرْفٌ ابتداءء والضمير في قوله: #أحدهم»# 
للكفارء وقوله: #ارجعون» أي: إلى الحياة الدنياء والنون في: #ارجعون» : نون 
العَظَمَةِ؛ وقال النبي كَل لعائشة: (إِذَا عَايّنَ المُؤْمِنُ المَوْتَء قَالَتْ لَهُ الْمَلاَتِكَةُ: تُرْجِعُكَ؟ 
فيقول : إلى دار الهُمُوم وَالأخرّانِ؟ بل كُدُماً إلى اللو؛ وأمّا الكَافِنُ فَيَمُو يَقُولُ : لارْجِعُرنٍ * 
لَعَلَى أَغْمَلُ ال 1 

وقوله: #كلا»: رَذُ وزجر. 

وقوله: #إنها كلمة هو قائلها# تحتمل ثلاثة معا 

أحدها: الإخبار المُؤكَدُ بأنَّ هذا الشيء يقع» ويقولٌ هذه الكلمة. 

الثاني : أنْ يكون المعنى : إنها كلمة لا تغني أكثر من أَنّهِ يقولهاء ولا نفع له فيها ولا 
غَوْتَ ‏ الثالث: أنْ يكون إشارةً إلى أَنْهُ لو رُدّ لعاد. والضمير في: ##ورائهم» للكفارء 
والبرزخ في كلام العرب: الحاجز بين المسافتين» ثم يُسْتَعَارُ لما عدا ذلك» وهو هنا: 
للمُدّةٍ التي بين موت الإنسان وبين بعثه؛ هذا إجماع من المفسرين. 


.)١58/5( ينظر: «المحرر الوجيز»؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره (9/ 757) رقم (07017؟) عن ابن جريج قال: زعموا أن النبي كَيْةِ قال 
لعائشة» فذكره. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (79/5)»: وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


ا سورة المؤمتين/ الآيات: 55 - 5١1‏ سسلس------- ب 189 


وقول غزاوجل: لافإذا تفخ في الضور قلا اتساب ينهم : :.. » الآية : قال أبن 
00006 ا فهم حينئذٍ لهول المَطلّع 
واشتغال كل امرىء بنفسه قد انقطعت بينهم الوسائل» وزال انتفاعٌ الأنساب؛ فلذلك نفاها 
سبحانه» والمعنى: فلا أنسابّ نافعةٌ» ورُوِيَ عن قتادّة أنه لبق اح أن بغض إلى الإنسان 
في ذلك اليوم مِمّنِ يَعْرِفُء أنّهُ يخاف أَنْ يكونّ له عنده مَظْلِمَةة"©» رفق :ذلك البوم 2 
المرء من أيه ؛ وأمّهِ وأبيه؛ وصاحيته ويَنِئِفى ويفرحُ كل أحد يومئذ أنْ. يكون له حَقٌ على 
ابنه وأبيه» وقد وَرَّدَ بهذا حديثٌ» وكأنّ ارتفاع التساؤل لهذه الوجوهء ثم تأتي في القيامة 
مواطنٌ يكون فيها السؤال والتعارف. 


قال #ع”"“*: وهذا التأويل حَسَنُء وهو مرويٌ المعنى عن ابن عباس”* © وذكر 
البرّارُ من حديث أنس عن النبي ككل قال: «مَلّكُ مُوَكُلُ ِالْمِيرَانِء كَيُؤْنَى انم قَيُومَفْ 
بيْنَ كفت الْرَانِ. إن تقل ميزاثة, تاذ / المَلّكُ بِصَْتٍ يُسْمِعُ الخَلاتِقَ : سَعِدَ فُلأن 
معاد لا + دعا د وَإِنْ حَفٌ مِيرَانُهُ نَادَى المَلَّكُ بِصَوْتٍ يُسْمعٌ الخَلائِقَ قَّ: شقِيَ 
ثُلأَنُ شَقَاوَة ليَسْعَدُ يَعْدَهَا أبدا"»ى انتهى من «العاقبة». وروى أبو داودٌ في «سننه» عن 
عائشة رضي اللّه عنها أَنّها ذَكَرتِ الئَارَ ُبَكْتْء َقَالَ رَسُولُ اللّه ككلِ: «مَا يُكيك؟ قَالَتُ : 
ذَكَرْتُ النَارَ فكت ٠‏ هَل تَذكُرُونَ أهلِيكُمْ يوم القِيَامة مَةِ؟ فقال رسول الله كَل: ما في ثَلانَة 
مَوَاطْنْ ‏ قلا يَذُكُرُ عد اذا عل الويران تحني يلم : أت مِيرَانُهُ أ يَنْقُلُ وَعِنْدَ الكتاب 
حَنَّى يَقُولَ: طِهَاؤُمْ اقْرَعُوا كِتَابيه4 [الحاقة: 119 > على يغام أبن يتعلى كتانة: أن يمت أم يني 
شَمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى وَعِنْدَ الصّرَاطِ إِذَا وُْضِعٌ بَيْنَ نَّ ظَهْرَي جهنم" انتهى . ولفح 
النار: إصابتها بالوهج والإحراق» والكلوح انكشاف الشفتين عن الأسنان» وقد شبه ابنُ 


»)157/( نحوهء وذكره البغوي (//711)» وابن عطية‎ )١57794( برقم‎ )١44/9( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن المبارك في «الزهد»» وابن جريرء واين المنذر» وابن أبي حاتم؛ وأبي‎ »)١ /5( والسيوطي‎ 
نعيم في «الحلية»» وابن عساكر عن ابن مسعود بنحوه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (4/ 115) برقم (2»)75971/1 وذكره ابن عطية »)١95/4(‏ والسيوطي :)7١/0(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة. 

() ينظر: (المحرر الوجيز» .)١55/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري (4/ )١45‏ برقم (157717) نحوهء وذكره البغوي (59/ »07١/‏ وابن عطية (167/4). 

(5) أخرجه البزار  ”5445(‏ كشف) من حديث أنس بن مالك» وذكره الهيئمي /٠١(‏ 0017 وقال: رواه 
البزارء وفيه صالح المريء» وهو مجمع على ضعفه. 

(7) أخرجه أبو داود (104/1) كتاب السنة: باب في ذكر الميزان» حديث (41005). 


ا 


54 سس للم ل سح الجزء الرايع من تقسير الثعالبي 


مسعود ما في الآية بما يعتري رؤوس الكبّاش إذا شيطت بالنار؛ فإِنّها تكلح: ومنه كلوح 
الكلب والأسد0) 


قلت: وفي «العرمذي» عن أبي سعيد الخدريّ عن النبي 46 قال: فزوهم فيها 
كالحون* قال: تَُوِيهِ النَارُ فَتَفْلْصُ شَمَبْهُ العُلْيًا - حَبّى تَبْلُعَ وَسَطَ رَأْسِو وَتَسْتَرْخِي شَفَنهُ 
السّفْلَى حَنَّى تَضْرِبَ سُرّتَهُ. . .© الحديث قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» انتهى . 

هدهو المعول عانه في فهم الآيةء وأا قول البخاريٌ: #كالحون6”" معنا 
عابسون ‏ فغيرٌ ظاهرء وِلَعَلّهُ لم يقف على الحديث. 

ألم تَكْن يت ثثل عَلكْ فكُشر يا تُكذبت 9 تلوأ 5 عَبَتَْ عََِيَا 0 
كنا وا سالريته ا زا تتيننا ميا إن دك ين شرب 69 © كَل كفثا نبا ولا 
تكلبرن 49 . 

وقوله سبحانه: #ألم تكن آياتي» أي: يقال لهمء والآياتُ هنا القرآنء وقرأ حمزة: 
'شَقَاوَنْنَاا ثم وقع جواب رغبتهم بحسب ما حتمه الله من عذابهم بقوله: #اخسئوا فيها ولا 
تكلّمون4 ويقال: إِنَّ هذه الكلمة إذا سمعُوها يئسوا من كل خير» فتنطبق عليهم جَهَنُمُ 
ويقع اليأسٌُ ‏ عافانا الله من عذابه بمنّه وكرمه -! 

وقوله : #اخسئوا» رجرء وهو مستعمل في زجر الكلاب. 


+ و وتم رس سه 


1 كن بق مّنْ عِبَاى شولوت ربنا ءَمَنًا قأغفر لنَا وأرحمنًا ولت حَيرٌ أيّمِنَ () 


1 


)١(‏ أخرجه الطبري (47/9؟)برقم (7071/0)» وذكره ابن عطية :»)١01//5(‏ والسيوطي )"١/0(‏ وعزاه لعبد 
الرزاق» والفريابي» وابن أبي شيبة» وهناد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود. 

(؟) أخرجه الترمذي )7١8/5(‏ كتاب صفة جهنم : باب ما جاء في صفة طعام أهل النار» حديث (5941)» 
وفي (9878/0) كتاب التفسير : باب ومن سورة المؤمنين» حديث (7117)» وأحمد (8/7)» والحاكم 
(/39465)» وأبو يعلى (؟0177/1) رقم (10) كلهم من طريق ابن المبارك عن سعيد بن يزيد عن أبي 
السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
وصححه الحاكم . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» :07١/0(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي 
الدنيا في «صفة النار»» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء وأبي نعيم في «الحلية». 

() ينظر: «صحيح البخاري؟ (519/8) كتاب التفسير: باب سورة المؤمنين 


1” - سورة المؤمنين/ الآيات: 1١١8 - ٠١5‏ 


2 2 2 كسس سن 0 لتر العو 2 سخ ر جحتيم اد للع روع رعس رسع م 
أذ تموهم سخرد سحريا حوم السود ذكرك وكش ينهم حكن 9 إفي جريتهم اليوم يما صاروا أنهم 
جه 


م« ساس و ل ججكم اد 5 عل .مدي 5 رعيره سوسم ا م ل يز اي 0 
م لمر © كَل يشم في الْأَرضٍ عَدَدَ سنن 199 الوأ لِنْنَا بَومًا أو ْصَ يور فَسْكَلٍ 
م 7 مر 1 د أى لط 3 سل ع بر م ججععم +-- ريرم + 00 يخ سس عر 
ين © كل إن لش | كيلا لي اذك كُثر: عنتوة 009 تئر نما 1ك 

م ع _ ع تت _- 
20000 اس شد سلسم مر 20 ميرم م 8 م 2 
0 له ِل م مث از انير 9 


َأتَكْمْ انا لا يحون 2 مَل أَنَهُ ْمَك الْحقّ 5 
ل ا ال رن تن بوره سا رم 2 ىريو > ممج مي عير يى - 7 00 0 
ومن 8 مع ألله إِلنهًا 0006 لا برهان 7 بهو فإِنما سا بف عند 22 إئنم لا يفلح ل 4 وب 


دقل 5 أَغفرٌ وأتحر وان > حَيْرُ لين 49. 


وقوله عز وجل : #إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا ءامنا. . . © الآية الهاء فى 
#إنه» : مُبْهَمَةٌ: : وهي ضمير الأمر والشأن» والفريقٌ المُشَارٌ إليه: 0 
المؤمنين يَنّفِنُ أنْ تكون حاله مع كُفَارٍ مِثْلَ هذه الحال» ونزلت الآية في كُقارٍ قريش مع 
صَهَيْب وعَمّارء وبلال» ونظرائهمء لوعي اعابة بدن حر امجراهم قذبها ربقب النعروء 
وقرآ نافع وخخمرة والكسائي: «سَحْرِياا بضم السين7, ل 
واحد؛ ذكر ذلك لطر 


وقال ذلك أبو زيد الأنصاريّ: إنهما بمعنى الهْءِ””". وقال أبو - وغيره: إِنَّ ضم 
السين من اليبخرة ة والاستخدام, وكسرها من السخر وهو الاستهزاء©؟ 5 ومعئلى الاستهزاء 
هنا أليق؛ ألا ترى إلى قوله : #وكنتم منهم تضحكون». 


وقوله سبحانه : كم لبثتم في الأرض عدد سنين. . . # الآية قوله: «إفي الأرض» 
قال الطبريٌ”' معناه: في الدنيا أحياء» وعن هذا وقع السؤال؛ ونّسُوا لفرط هول 
العذاب حَتَّى قالوا: #يوماً أو بعض يوم#» والغرض توقيفهم على أَنَّ أعمارهم قصيرة 


غم وو 


َدَاهُمُ الكفْرُ فيها إلى عذاب طويل» عافانا الله من ذلك بِمَنّهِ وكرمه! . 
وقال الجمهور: معناه: كم لَبِنُْمْ في جوف التراب أمواتاً؟ قال #ع“*: وهذا هو 


)١(‏ وحجتهم: إجماع الجميع على الرفع في سورة الزخرفء فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 
ينظر: «السبعة» (2)554 و«الححة» (0/ 207١9‏ و«إعراب القراءات» (5/ 2)16 و«شرح الطيبة»؛ (0/ 
».)6٠‏ و«العنوان» ,)١77/(‏ و«احجة القراءات» (591), و«شرح شعلة» .)51١(‏ و(إتحاف» (؟58//5). 

(6) ينظر: الطبري (9/ .)56٠١‏ 

(9) ذكره ابن عطية .)١1958/5(‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)١68/5(‏ 

(5) ينظر «الطبري» (94/ 157). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)١58/5(‏ 
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الأصوب من حيث أنكروا البعث /. وكان قولهم: إنهم لا يقومون من التراب» وقوله 
خراً: #وأنكم إلينا لا ترجعون» يقتضي ما قلناه. 

قلت: الآيات محتملة للمعنيين» واللّه أعلم نما آزاد سبحاتهة قال الببقارك”" :قال 
ابن عباس: #فاسأل العادين* أي : الملائكة”" » انتهى . 


#ص*: قرأ الجمهور: «العَادّينَ)!' ‏ بتشديد الدال ‏ اسم فاعل من «عَذَّ»ء وقرأ 
العبدة لكات "فى برؤانة + والعاديك"" يتقف الدال أعاء الطلمة » بوللإنه مل اكوله: 
«إن لبثتم» نافيةٌ أي : ناليم | إل قليلاًء اه. و#عبثاً» : معناه: باطلاء ا مُرَادََ 
وخَرَّجَ ج أبو نُعَئِمٍ الحافظٌ عن حنش الصنعانيٌ عن ابن مسعود أنه قرأ في أذن مبتلى: 
لأَنَحَِبِئمْ نكا حَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً. > إلى آخر السورةء فأفاق» فقال رسول الله كلةِ: ما 
قرأتَ في أذنه؟ قال: قرأت: دأَنَحَسِبْتُمْ. ..* إلى آخر السورة» فقال النّبىُ كله : لز أن 
رَجُلاً مُوقِنا قََأَهَا عَلَى جب لَرَال» انتهى0. وَحَرّجَهُ ابن السّنْىْ أيضأء ذكره النووي . 

وقوله سبحانه: #فتعالى اللّه الملك الحق»: المعنى : فتعالى الله عن مقالتهم في 
دعوى الشريك والصاحبة والولد» ثم تَوَعَدَ سبحانه عَبَدَةَ الأوثان بقوله: #فإنما حسابه عند 
ربه». وفيى حرف عبد اللّه: «عند ربك»» وفي خرف ا «عند الله ثم أمر تعالى 
نَيّهُ يَلِةِ بالدعاء والذكر له فقال: إوقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (75994/48) كتاب التفسير: باب سورة المؤمنين. 
(؟) أخرجه الطبري )١97/9(‏ برقم (97946؟) عن مجاهدء وذكره ابن عطية )١69/5(‏ عن مجاهدء 
والسيوطي (0/ 784): وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
(9) ينظر: «البحر المحيط» (8990/5). 
(4:) ينظر: «البحر المحيط» (7/ ,»)79٠١‏ و«الدر المصون» (5/ ,»)75١5‏ و(إتحاف فضلاء البشر» (؟5897/5). 
(5) أخرجه أبو يعلى (108/4) رقم (2050)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (2)771 وأبو نعيم في 
«الحلية» .)17/١(‏ 
كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة» عن حنش الصنعاني عن ابن 
مسعود به. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ »)١١6‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعفء 
وحديثه حسن |.ه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2)75/5 وزاد نسبته إلى الحكيم الترمذي» 
وابن أبي حاتم وابن 000 
(5) في قراءة عبد اللَّم وقراءة أبي: ينظر «المحرر الوجيز؛ .)1١99/4(‏ 
ينظر : «المحرر الوجيز» .)١59/5(‏ 
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لخ 5م سوسء روس مهم سه رم عم كراعش بصو ب ححصم رد مع عم سدعاعم طة ل 
«سورة أَنزلتها وفرضئلها وأنزلنا فها ءايلتٍ يدننتٍ ملح َدَكرُونَ لزاني والزانى فاجلدوا كل ويجلر 
20 6 2 و مسلا 2 تيف 2 م جر ءوده 2 عورم مدي عد الجر ءوس لل سوم 
نما أنه مِلْد ولا تخد يا رأف فى بن أَلَهِ إن كُمْ صمنْونَ يِللَّهِ والوَرٍ الآخرٍ وِلِسْبَدْ عَدَيبم 
0 1 


قوله تعالى: #سورة أنزلناها وفرضناها. . . * الآية معنى «فرضنا»: أوجبنا وأثبتناء 


وقال التَعْلَبىُ والواحِدِيٌ: #فرضناها# أي: أوجبنا ما فيها من الأحكام» انتهى» وقال 
البخاريٌ”'': قال ابن عباس”2: «سورة أنزلناها» : بَينّاهاء انتهى. وما تقدم أَبينُ. 


#ص: #فرّضناها» الجمهور: بتخفيف الراء أي: فرضنا أحكامهاء وأبو عمرو 
وابن كثير: بِتسْدِيْدٍ الراء: إما للمبَالّمَةِ في الإيجاب» وإما لأنَّ فيها فرائضٌ شَنََى» انتهى» 


وقوله تعالى: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. . . » الآية» هذه الآية 
ناسخة لآية الحَبْسٍ باتفاق. وحكم المُحْصَنِينَ منسوحٌ بآية الرجم والسِّئَةٍ المتواترة على ما تقدّم 
في سورة النساء؛ وقرأ الجمهور””: «رَأََةُ بهمزة ساكنة؛ من رَأَفٌ إذا رَقَّ وَرَحِمَء والرأفة 
المَنْهِيُ عنها هي [في]”*'' إسقاط الحَدّء أي: أقيموه ولا بُدّء وهذا تأويل ابن عمر”' وغيره. 


دق ينظر: البخاري )132١١/8(‏ كتاب التفسير: باب سورة النور. 

(؟) أخرجه الطبري (507/9) برقم (2)19105 وذكره السيوطي (2»05/50 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حارثة عن ابن عباس. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» »)١71١/5(‏ و«البحر المحيط؛ (95/7). و«الدر المصون» .)5١8/05(‏ 

(0) أخرجه الطبري (107/5) برقم (55109ء 207011٠١‏ وذكره البغوي »)737١/7(‏ وذكره ابن عطية (5/ 
أكل/ وابن كثير (؟/ 2771 كهضةة والسيوطي وهام وعزاه لعيد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 


ل | 
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وقال قتادة وغيره: هي في : تخفيف الصَّرْبِ عن الوا ومِنْ رأيهم أترتسف 
ضربٌ الخمرء والفَرْيّةة دون ضرب الزنا. 


وقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* أي: إغلاظاً على الزناق 
وتوبيخاً لهم ولا خلاف أَنَّ الطائفة كُلّمَا كَثْرَتُْ فهو أليق بامتثال الأمرء واختلف في أُقَلٌ ما 
يجزِئء فقال الزْهْرِيٌ : الطائفة: ثلائةٌ فصاعد”''» وقال عطاء: لا يُدّ من اثنين”"'». وهذا هو 
مشهورٌ قول مالك فرآها موضع شهادة. 


وقوله تعالى : اا ا ا ايع 
مره وأَنّهُ مُحَوُمّ على المؤمنين / ويريد بقوله: «لا ينكح* أي: قبطا فالنكاح هنا 

مع الماع ١‏ قرا الي «١‏ لخي تنك زؤيا يز 4 لتر ]. وقد بَيّنَهُ كله في 
الع نه بمعنى نى الوطءء حيث قال: «لآ حَتَّى تَذُوتِي عُسَيْلَتَهُ.. .»© الحديث» وتحتمل 


/4( وابن عطية‎ »)737١/7( برقم (27051/77 751774). وذكره البغوي‎ )١98/4( أخرجه الطبري‎ )١( 


»©١‏ والسيوطي (7”9//0)» وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن» وابراهيم» وعامر» ولابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد عن شعيبة . 

(؟) أخرجه الطبري (9094/9؟) برقم (2)101/77 وذكره البغوي شد وابن كثير (8/ 2)537 
والسيوطي (8/5") وعزاه لابن جرير عن الزهري. 

(9) أخرجه الطبري (5994/9) برقم (701/75)» وذكره البغوي (7/ 20771١‏ وابن كثير (9/ 577). 

(:) أخرجه مالك )0١/1(‏ كتاب النكاح: باب نكاح المحلل وما أشبههء حديث )١97(‏ من طريق 
المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته. . 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الأم؛ )١118/4(‏ باب نكاح المطلقة ثلاثء وابن حبان ( 1١737‏ 
موارد)» والبيهقي (7/ 7170) كتاب الرجعة: باب نكاح المطلقة ثلاث . 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (1/7) قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل» ووصله ابن وهب 
عن مالك» فقال: عن أبيه» وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن» وأثبتهم فيه . وتابعه أيضاً 
ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» كلهم عن مالك». 
وقالوا فيه: عن أبيه» وهو صاحب القصة ا.ه. 
ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن الجارود (587)» والبيهقي (// 1175) كتاب «الرجعة»: باب نكاح 
المطلقة ثلاثا 
وأخرجه البزار (؟/ ١944‏ كشف) رقم )19١5(‏ من طريق عبيد اللّه بن عبد المجيد الحنفي ثنا مالك بن 
أنس عن المسور بن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (4/ 747): رواه البزار والطبراني» ورجالهما ثقات» وقد رواه مالك في 
«الموطأ» مرسلاٌ وهو هنا متصل ا.ه. 
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-- وقد ورد هذا الحديث موصولاً من حديث عائشة: 
أخرجه أحمد (557/5)» والبخاري (149/5) كتاب «الشهادات»: باب شهادة المختبىء» حديث 
الضتضة” ومسلم 0/ )٠١6١6 ٠6‏ كتاب التكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
زوجاً غيره» حديث (111/ “147 2)١‏ والترمذي (1/ 797) كتاب النكاح : باب ما جاء فيمن يطلق امرأته 
ثلاثاً حديث »)١١18(‏ والنسائي )١58/7(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثء وابن ماجه /١(‏ 
)1١510‏ كتاب التكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاًء حديث (1977) والدارمي )١71/7(‏ كتاب 
الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقهاء والشافعى (؟/ 4 5”) كتاب الطلاق» حديث 
»)1١(‏ والحميدي )١١١/1١(‏ رقم (2)7555 وعبد الرزاق (5/ #845 417") رقم (1111), 
والطيالسي )”1١6 ١5 /١(‏ رقم 2))١11 0١11١5(‏ وسعيد بن منصور (”/ */ا 074 رقم 
»)١9486(‏ وأبو يعلى (2)5791 رقم (55755)» وابن حبان ( 419494 الإحسان)» والبيهقي (70/ 87/9 
7000 والبغري في #شرح السنة» (ه/ 3159 بتحقيقنا) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي كَلةٍ فقالت: كنت عند رفاغة فطلقني فبت طلاقي» فتزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة : 
فأخرجه البخاري (9/ 184) كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت على حرامء حديث (2)05178 
ومسلم )1١51/1(‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» حديث 
(157/114)» وأحمد (559/5).» والدرامي )١77/1(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
نه . 
وأخرجه مسلم (1/ 517 )٠١‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» 
حديث .)١577/١١5(‏ وأحمد .)١97/5(‏ وأبو يعلى (8/ ”/ا” 1/5”) رقم (14554) من طريق 
القاسم بن محمد عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود 07١5 /١(‏ كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً 
غيره» حديث (757094)» وأحمد (17/7) من طريق الأسود عن عائشة. 
وأخرجه البخاري ( ٠‏ من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة [«أنَّ رفاعة طلَّقّ امرأتة» 
فتزوجها عبدٌ الرحمن بن الزبير القُرَطيَء قالت عائشة: وعليها جمارٌ أخضرء فشكث إليهاء وأرّتها 
خضرة بجلدها فلما جاء رسولُ الله كله - والنشاء يَنصرٌ بعضهن بعضاً - قالت عائشة : ما رأيتٌ مثل ما 
يلقى المؤمنات لَجِلدُها أشدٌ حخضرةً ةَ من تُوبها. قال وسممٌ أنها قد أنَتْ رسول الله يكل فجاء ومعهٌ ابنانٍ 
له من غيرهاء قالت: واللّه ما لي إليه من ذَنبء إلا أنَّ ما معهُ ليس بأغنى عني من هذه وأخدّت هدبةٌ 
من ثوبها فقال: كذَّبَت واللّه يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشرٌ تريد رفاعة» فقال 
رسولٌ الله كله: فإن كان ذلك لم تَحلّي له أو تصلحي له حتى يدوق مِنْ عُسَيلتِكِ . قال وأيصرٌ معه ابنين 
له فقال: بَنوكَ هؤلاء؟ قال: : نعم. قال : هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فو اللّه لهم أشبة به من الغُْراب 
بالغراب4]. 
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َل يد التتسكت خم 1 يأو ليو شب لاوط عيب عله و قبا لمم عبد لبن 
َأْكَ هُم تيئر 2© إلا أن وأ بن بد كلك ولنلئرا و لله حَْدُ تم © *. 

وقوله سبحانه: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. . . 4 الآية 
نزلت بسبب القاذفين» وذكر تعالى في الآية: قَذْفَ النساء من حيث هو أَهَم وأبشعٌ» وقذف 
الرجال داخلٌ في حكم الآية بالمعنى والإجماع على ذلك. و#المحصنات4 هنا: العفائف» 
وشَّدَّدَ تعالى على القاذف بأربعة شهداء؛ رحمةٌ بعباده. وستراً لهم؛ وحكم شهادة الأربعة 
أنْ تكونَ على معاينة مبالغة كالمِرْوّدٍ في المَكحَلَةٍ في موطن واحدء فإنٍ اضطرب منهم واحد 


وفي الباب عن ابن عمرء وعبيد الله بن عباس» وأنس بن مالك؛ والفضل بن عباس. 
حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (1/ 85)» والنسائي (5/ )١54 ١58‏ كتاب التكاح: باب إحلال المطلقة ثلاثاًء وابن 
ماجه (177/1) كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً: فتتزوج فيطلقها (19*7) من طريق 
محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرئد: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد 
الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. 
وأخرجه أحمد م والنسائي (5/ ةع 1) والبيهقي (07/ه/ا) من طريق سفيان عن علقمة بن 
مرئد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر. 
قال النسائى: هذا أولى بالصواب. 
وأخرجه أبو يعلى (8/ 774) رقم (5077) من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر. 
قال الهيئمي في «المجمع» (757/5): رواه الطبراني وأبو يعلى» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
حديث عبيد الله بن عباس: 
أخرجه أحمد ,»)5١5/١(‏ والنسائى )١58/5(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاث عنه أن 
«الغْمَيصّاء أو الرميصاء أتت النبي يك تشتكي زوجها أنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء زوجهاء فقال: 
يا رسول الله هي كاذبة» وهو يصل إليهاء ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال 
رسول الله كل: «ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته؟». 
وأخرجه أبو يعلى (؟1١/‏ 85 -85) رقم (5714) عن عبيد اللّه بن عباس والفضل بن عباس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 75 ), رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 
حديث أنس بن مالك: 
أخرجه أحمد (5/ 584)» والبزار (؟/ ١96‏ كشف) برقم »)٠١6٠6(‏ وأبو يعلى )٠١17/17(‏ رقم 
)5١99(‏ عنه أن رسول الله يِ سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاًء فتزوجت زوجاًء فمات عنها قبل أن 
يدخل بها هل يتزوجها الأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها؛ . 
قال الهيثمي في «المجمع؟ (75*/5): رواه أحمدء والبزارء وأبو يعلى» والطبراني في «الأوسط؛ء 
ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحى» وقد وثقه أبو حاتم» وأبو زرعة» وابن حبانت» وقيه 
كلام لا يضر. 
حديث الفضل بن عباس : انظر حديث عبيد اللّه بن العباس . 
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جُلِدَ الثلاثة» والجلد: الضربء ثم أمر تعالى : ألا تُقْبَلَ للقَدَفَةِ المحدودين شهادةٌ أبد”"' 


)١(‏ القاذف هو مَنْ يرمي مُحْصَناً أو مُحصََة بالزنى ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على صدق قولهء ولا 
خلاف بين العلماء فى شهادة القاذف إِذَّا شهد قبل إِقَامَةٍ ألحلٌ وبعد التوبة» أو بعد إقامة الحدٌ وقبل التوبة؛ 
تإنه اف الصؤرة الأولى و تقل كتيادته إنحماطا وف القانة ل قبل إجمائا إنثا الكلاف فى قبا ذ ته يس 
الحد .وبعد التوبة. ٌْ ١‏ 1 1 
فذهب آلإمامُ لشَّافِعِيُ ؛ وَمَالِك) وَأحقةك وَالْبتَيُ وَإِسْحَاقٌ» وَأَبو عَبَيْدَة وَآَبنُ لمُنَذِرِ إلى قبول شهادة 
اليجدؤة في العذف إذا تاب., وَرُوِيَ هذا عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وذهب لإِمَامُ َبُو حَِيفَة 
وأصحابه وَشرَيْح والحشة و اَلنّحَصِيُ وسَعيدٌ بْنُّ جُبَيرِ وَأَلنَوْرِيُ إلى رَدُ شهادة المحدود في القذف وإِنْ 
تاب. وَرَوِيَ هذا عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. 
ومنشأ هذا الاختلاف هو: اختلافهم في فهم الآية الكريمة: ٍدَألْينَ يَْمُونَ المُْصَاتٍ ثم لم يأثوا 
أرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَأَجِلِدُوهُمَ تَمَانَيْنَ جَلْدَةَ وَلاً ا أبَداً وَأُولَيِكَ هُمُ الَْاسِقُونَ * إلا لْذِينَ 
َابُوا». اختلفوا في الاستثناء : هل هو راجع إلى الكل أو إلى الأخيرة فقط؟ وهذه مسألة أصولية» 
وسنذكر فيما يلي خلاصة القول فيها : إِنَّ الاستثناء إذا وقع بعد جمل متعاطفة بالواوء ونحوها أمكن رده 
للجميع. وإلى الأخيرة خاصة بلا خلاف» وإنما الخلاف فيما هو ظاهر فيه» فالشافعية يقولون ظاهر في 
الكل. ولا يرجع للأخيرة فقط إلا بقرينة. والحنفية يقولون: ظاهر في الأخيرة» ولا يرجع للكل إلا 
بدليل. 
وَأَبُو الحْسْينِ كالشافعية إلا أنه فصل في القريئة فقال: إِنْ قامت قرينة على الإضراب عن الأول فهو 

0 وظهور أَلإِضْرَابٍ يكون باختلاف الجملتين نوعاً: بأن تكون إِحْدَاهُمَا خبراً والأخرى إنشاءاً؛ 

تيكو 'الغلماء. مكر مون ولا تكرم الجهال إلا خالداً . 

أو تكون إِحَدِاهُمَا أمرأ ا كر لْعُلَمَاَ ولا تكرم الجهال إلا من دخل الدار فالاستثناء 

من الأخير. 

أو باختلافهما حكماً : بأن يكون مضمون إِخْدّاهما غير مضمون الأخرى نحو: الرجال قائمون» والعلماء 

جالسون إلا محمداً . أو باختلافهما أَسْماً بأن يكون الاسم في الأولى غير صالح لتعلق الاستثناء به نحو: 

أكِْمٍ الرجال وأَعْطِف على النساء إل هنداً . قفي هذا كُلَّهِ يرجع الاستثناء ء إلى الأخير» ظهور الإِضَرَاب. 

لكن محل هذا ما لم يكن الاسم في الجملة الثانية ضمير الاسم في الأولى أو اتفقا في الغرض وإلاً كان 

الاستثناء راجعاً للكل مطلقاً وإِنْ اختلفا نوعاً أو حكماً. 

وأما الاختلاف في الاسم فلا يمكن معه رجوع الاستثناء للكل». لعدم صلاحيته للتعلق بالكل . مثال 

الأول: َكْرِمْ بني تَمِيمٍ وهم مُكْرَمُون إلا بَكْرأَء فهما مختلفان نوعاً لكن الاسم في الثانية ضمير الأول 

فيرجع للكل . ومثال ألثاني قوله تعالى: طوَلا تَفْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أبداً وَأُولَتِكَ هُمْ آلفْاسِقُونَ * إلا الْذِينَ 

عي ل ل ا ع ا ل ل 

وقال ألقاضي وَالْعَرَالِىُ : «بالوقف». وقال الْمُرئَضِي : مُشْتَرَكَ بين الكل والأخيرء ويرجع مذهب الوقف 

والاشتراك إلى قول الحنفية» لذب الوق م أ لاس ء لا يعلم أهّْرَ موضوع للإخراج من الكل 

أو من الأخير؟ ومذهب الْمُرَضِي أنه مشترك بين الإخراح من الكل ومن الأخير. فيلزم الرجوع للأخير 

عليهما؛ ور و وإن كان للكل ففي ضمنه الأخير. 

قال الشافعي: توبة القاذف إكذابه نفسه. وفسره الإصطخري (من أصحاب الشافعي): بأن يقول: كذبت 


١ا/؟‎ 


وهذا يقتضي مُدَة أعمارهم ثم حكم بفسقهم, ثم استثنى تعالى مَنْ تاب وأصلح من بعد 
القذف. فالاستثناء غيرٌ عامل في جلده بإجماع؛ وعامل في فسقه بإجماع. والختُلِفٌ في 
عمله في رَدّ الشهادة» والجمهور أنه عامل في رَدُ الشهادة» فإذا تاب القاذف قُبِلَتْ شَهَادَنهُ 

د - اويا كدت نَفْسَه إلا تفيل وقالت فرقةٌ منها مالك : 
توبته أن يَضْنّحَ وتَحْسُنَ حاله2" . وإِنْ لم يرجع عن قوله بتكذيب واختلف فقهاء المالكيّة 
ل ل ا بنفس قَذّفِه وقال ابن القاسم وغيره: لا 
لمتط نحي شين فإن مَنَعّ من جلده مانع عفو أو غيره لم تُرَدٌ شهادَتُه قال اللّحْمِىُ : 
شهادته في مدة الأجل للإثبات موقوفة» واتابوا» معناه: رجعواء وقد رَجَمَ الطبريٌ”© 
وغيرْهُ قولّ مالك» لت أيفا على القرل بجواز شهادته. فقال مالك : تجوز في كل 
شيء بإطلاق» وكذلك كل من اخد في هيت 


وقال سحئنون ن: مَنْ حُدّ في شيء فلا تجوز شهادته في مثل ما حَُدٌ فيه» واتفقوا فيما 
أحفظ على ولد الزنا أَنّ شهادته لا تجورٌ في الزنا. 


ل 1 له وه مسجو اق ترح مدخ 22ل كرمع سم را مولا يع مس 
ودين يمون أنه جم دك يكل لم شبكة إل أ فشهلدة أحرهر 1 نَم لمن 
01 جحتكمر ‏ له ام لا 


َلْصَبِقِينَ 2 0 أَنَّ لحْنَتَ لله علَيْهِ إن كن من الْكَذِينَ (2) وِيبْرَا عَنا الْعذَابَ 


6 مه 


أ آل[ 0 


تبندات بِنه إِنمُ لس الكذبيت 7 وَللئيسة لم حَصَبَ آله ََِآ إد 56 بن صَدِودَ 2) وَل 
-. م ل 0200 ين 4 
فَضْلٌ الله ع1 يع ولد له يد عكؤ © 4. 


وقوله سبحانه: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم...» 
الآية: لما رَمَى هلال بن أمَيْة الوَاتقِيُ زوجته بِشَرِيكِ , بن سَحْمَاءَ ‏ عزم النبي كك على ضَرْبهِ 
حَدٌ القَذْفٍ؛ َلتْ هذه الآية حسبما هو مشروح في الطحاح؛ َجتَعَهَْا 2 في المسْجي: 


فيما قلت. فلا أعود الى مثله. وقال أبو إسحاق المروزي (من أصحاب الشافعي) لا يقول كذبت» لأنه 
ربما يكون صادقاًء فيكون قوله: «كذبت» كذباًء والكذب معصية. والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن 
معصية أخرى» بل يقول: القذف باطل» وندمت على ما فعلت» ورجعت عنهء ولا أعود إليه. 
وظاهر كلام أحمد والخرقي أن توبة القاذف (كما قال الشافعي) إكذاب نفسه» فيقول : كذيت فيما قلت . 
وقال بعض العلماء : توبة القاذف كتوبة غيره» أمر بينه وبين ربه»ء ومرجعها إلى الندم على ما قال» والعزم 
على ألا يعود. . والسر في أن الشافعية ومن وافقهم أدخلوا في معنى التوبة التلفظ باللسان مع أن التوبة من 
عمل القلب أن يترتب عليها حكم شرعي» وهو قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب» فلا بد أن يعلم 
الحاكم توبته حتى تقبل شهادته . 

)١(‏ في ج: وتحسن حالته. 

(؟) ينظر: «الطبري» (9/ 516). 
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وَتَلآعَنَاء وجاء أيضاً عُوَئِمِرُ العَجْلاتِنُ فرمى امرأته ولاعن”©» والمشهورٌ: أَنَّ نازلة هلالٍ 
قبل» والبايك الاي والأزواج في هذه الآية: يَعُمٌ المسلماتٍ والكافرات والإماء؛ فكلهة 
يُلاعِنْهُنّ الزوج ؛ ل وتختصٌ الحُرّةُ ه بدفع حَدٌ القذف عن نفسهاء ٠‏ وقرأ 
السبعة غيرٌ نافع”” ': «أنَّ لَعْنَتَ»4» ول#أأنَّ عَضْبّ» بتشديد «أَنَّ) فيهما ونَضْبٍ اللعنة 
والغضبء. والعذاب المُْرَأ في قول الجمهور: هو الحَدٌَء وجعِلَتْ اللعنة للرجل الكاذب؛ 


0 


د ابد باللعنة» وجل 0 العَضْبٌ ا فوا الى نار التي باشرت 
وجو اللعان بادّعاء الرؤية ل / الزوج بعده» وذلك مشهور المذهب. 


وقال مالك: إِنَّ اللعان يجب بنفى حمل يُذَّعَى قبله استبراءً والمُسْتَحَبُ من ألفاظ 
اللعان أنْ يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه. فيقول الزوج: أشهد بالله لرأيتٌ هذه المرأة تزني » 


)١(‏ تقدم. 
حديث ابن عباس فى الملاعنة . 
أخرجه أبو داود (188/1) كتاب الطلاق: باب فى اللعانء حديث (5503): وأحمد /١(‏ 57848 
9» والطيالسي /١(‏ 19 منحة) رقم (1770)» والطبري في «تفسيره» (14/ 55-16)» والبيهقي 
(0/ 7”94) كتاب «اللعان»: باب الزوج يقذف أمرأته» كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن 
عباس» وفيه: فقال: يا رسول اللّهء إني جئت أهلي عشاءً» فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعيني وسمعت 
بأذني» فكره رسول الله كَل ما جاء به» واشتد عليه» فنزلت: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 57)» وعزاه إلى أحمدء وعبد الرزاق» والطيالسي» 
وعبد بن حميدء وأبي داود» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 
أما حديث عويمر: فرواه سهل بن سعد. 
وأخرجه مالك (؟/ 287-57) كتاب الطلاق : باب ماجاء في اللعان» حديث (0275» والبخاري (9/ 
١‏ كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث» حديث (0109): ومسلم (5/ 1178 110) 
كتاب «اللعان»» حديث 2»)١597/١(‏ وأبو داود (؟/ 5174 587) كتاب الطلاق: باب فى اللعان» 
حديث (5515)» والنسائى (5/ )١7١ 1١7١‏ كتاب الطلاق: باب بدء اللعان» وابن ماجه(131//1) 
كتاب الطلاق: باب اللعان. حديث (5077)»: وأحمد (0/ 83 0"719): والدرامى (9/ ١6١)كتاب‏ 
التكاح: باب في اللعان» وابن الجارود في «المنتقى» برقم (0)757 وابن حبان ( 4771 الإحسان)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ».23١7/5(‏ والبيهقي (1/ 89448 599) كتاب «اللعان»: باب سنة 
اللعان» والبغوي في شرح السنة» (0/ 14١‏ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به. 

(؟) ينظر: (السبعةة (40). و«الحجة» (5/ 205١15‏ و(إعراب القراءات» (7/ 22٠١١‏ وامعاني القراءات» 
فيه و«اشرح الطيبة؛ (05/ 84). و«العنوان» 2)١78(‏ واحجة القراءات» (545): و«شرح شعلة» 
(١1ه20‏ وةإتحاف» (؟597/7), و«المحتسب» (؟/7١1).‏ 


14 + ل حل الجزهء الرابع من تفسير الثعالبي 


وإِنّي في ذلك لمن الصادقينء ثم يقول في الخامسة: وأنَّ لعنة الله علي إِنْ كنت من 
الكاذبين» وأمّا في لعان نفي الحمل فيقول: ما هذا الولدٌ مِنّيء وتقول المرأة: أشهدٌُ بالله ما 
رَنيتٌ 6 وأنهُ في ذلك لمن الكاذبين؛ ثم تقول: غَضِبَ الله عَلَىَّ إِنْ كان من الصادقين» فإِن 
مَنعَ جَهْلهُمَا من ترتيب هذه الألفاظء وأتيا بما في معناها أجزأ ذلك» ومشهور المذهب: 3 
نفس تمام اللعان بينهما قُرْفَةّ ولا يحتاج معها إلى تفريق حاكم» وتحريم اللعان أَبَدِيٌّ 
باتفاق فيما أحفظ من مذهب مالك». وجواب #لولا» محذوف تقديره: لكشف الزناةً بأيسر 
من هذاء أو لأخذهم بعقابه ونحو هذا. 


الك 


امم ا ير م ل ا 
ل 1 م 
أشي حَا وقالا نآ فك مين تو متو رارق شبناء كل 3 1016 بالتبرا 
وليك عِندَ أله هم الْكَذبودَ © 


00 


قزل «إن الذين جاءو بالإفك. . .4 الآية: نزلت في شأن أُمّ المؤمنين 
عائشة رضي اللّه عنها ففي «البخاريٌ؛ في غزوة بَنِي المُصْطَلِقِ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: وأَنْرَلَ اللَّهُ العَشْدَ الآياتِ في بَرَاءَتِي : ؤِإِنّ الَذِينَ جَاءُو بالإفكِ. . .* الآيات: 
والإفك: الزُورٌ والكذب» وحديث الإفلك 4 اسارج ه و(امسلم) 505 مُسْتَوْعَبٌ 
َالعُْضْبَةُ : الجماعة من العشرة إلى الأربعين 


وقوله سبحانته : #لا تحسبوه# خطاب لكل مَنْ ساءه ذلك من المؤمنين. 


وقوله تعالى: #بل هو خير لكم» معناه: أَنَّهِ نََِْةَ في الدنياء وترفيعٌ من الله تعالى 
في أنْ نَزّلَ وَحْيّهُ بالبراءة من ذلك» وأجرٌ جزيلٌ في الآخرة» وموعظةٌ للمؤمنين في غابر 
الدهرء و#اكتسب4 : مستعملة في المآثم» والإشارة بقوله تعالى: ##والذي تولى كبره# هي 
إلى : عبد الله بن أَبَيّ ابن سلول وغيره من المنافقين» وكِبرَهُ: مصدر كَبْرَ الشيء وعَظُمَ 
ولكن استفمات الترن جع القات ل الثين. 


وقوله تعالى: «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيراً. . . * الآية : 
الخطاب للمؤمنين حاشا مّنْ تولى كِبْرَهُ وفي هذا عتابٌ للمؤمنين» أي: كان الإنكارٌ واجباً 
عليهم. ويقيس فُضَلاءٌ المؤمنين الأمر على أنفسهمء فإذا كان ذلك يد فيهم كام المُؤمنين 
أَنْعَدُ لِمَضْلِهَاء وَوَََ هذا النّظرُ السديد من أبي أَيُوبَ وارايفة وذلك أنه مَخَلَ عليها فقالت 

له ليا أنا أيوت »اميك فا فيز »؟ فقال: نعمء وذلك الكذبٌ؛ أكنتٍ أنت يا 1 لو 


0 0 ل ل 0ل لتك 


000 قالت: لاء واللهء قال: فعائشة ‏ واللّه ‏ أفضلٌ منك» قالتْ م أيوب : 
'" فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب اللّه فيه المؤمنين ين؛ إذ لم يفعله جميعهم. 
ار قوله: لورلا جاءو» للذين تولوا كبره. 


#وَلزلا مَضِلُ ل ل ل ب ا 

تقوم باَتِك ويَفولُونَ يأفواحكٌ نا لت لكُم بو علد ينه يا وقد جد الله عَم 9) 
00 إِذ ع 0 0 4 0 هد ب عَظِ م 
مودو مَل أَبْدًا إن 3 م نيت 09 وبين َس لَك لم ألا لله لِك ك2 ©) 4: 


وقوله تعالى: ل والآخرة لمسكم في ما 
أفضتم فيه عذاب عظيم» هذا عتاب من الله تعالى» » بليغ في تعاطيهم هذا الحديتٌ وإِنْ لم 
يكن المُخْبِرُ والمُحْبَرُ مَُدَقِينَ ٠»‏ ولكنّ نفس التعاطي والتلقي من ن لسان إلى لسان والإفاضة 
في الحديث ‏ هو الذي وقع العتابٌ فيه وقرا ا ا ' وعائشة (رضي الله عنها) وهي 
أعلم الناس بهذا الأمر: «إِذْ تَلِقُونَهه  /‏ بفتح التاء» وكسر اللام» وضم القاف . ومعنى 
هذه القراءة من قول العرب: وَلَّقَّ الرجُل وَلْقاً إذا كَذِبَء وحكى”" الطبري: أن هذه اللفظة 
مأخوذةٌ من: الوَلْقٍ الذي هو إسراعك بالسى» بعك الشي؟ يقال: وَلَقّ في سيره إذا أسرع» 
والضمير ف في : : #تحسبونه» للحديث والخوض فيه والإذاعةٍ له. 


وقوله تعالئى: #سبحانك* أي : تنزيهاً للّه أَنْ يقع هذا من زوج نَببّهِ كِِ وحقيقة 
المْهْتَانِ: أن يقال في الإنسان ما ليس فيهء والغيبة : أنْ يقال في الإنسان ما فيه ثم وعظهم 
تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة. 
«إث الس يجن ك3 كِيعَ الْتَحِنَدُ فى الت مثا لم عَدَبْ ايه في لديا واس 
وله يعم وأء ل 0 ا 


0 1 


أ 
00 65 لذن اموأ ا تَنْبعُوأ حُطوات ألشَّيِطن ومن سس خَطُوتٍ َلشَيْطنٍ َإط يأ ا 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري (585/4) برقم (55869)» وذكره ابن عطية (5/ ١/0١)ء‏ وابن كثير (*/ 10/9؟)» 
والسيوطي (5/ »)5١‏ وعزاه لابن إسحاقء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء وابن 
عساكر. 

(0) وقرأ بها ابن عباس» وعثمان الثقفي. 
ينظر: «مختصر الشواذهة ص .٠١"‏ و«المحتسب؟ .)٠١5/5(‏ و«الكشاف» 2)5١97/7(‏ و«المحرر 
الوجيز»؛ (5/١/ا١).‏ و«البحر المحيط» (7/5٠5)»ء‏ و«الدر المصون» .)5١7/60(‏ 

9) ينظر: «الطبري» (9/ 86 ). 


أ | 


١اك‎ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


رمعو سدع ارد ب ماه 27000 0 75 ير وص رس رمه 

الْسَكرٍ وَلََْا مَضْلُ لَه لك وَيَحْْمٌ مَا رق دك يِنْ أحدِ ذا وَلَكنَ َه يرق من يناد وه سي 
وو 

عِيِدٌُ 409 . 


وقوله سبحانه: #إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا. . . * الآية: قال 
مجاهد وغيره: الإشارة بهذه الآية إلى المنافقين» وعذابهم الأليم في الدنيا: الحدودٌء وفي 
ال وقالت فرقة: الآية عامّةٌ في كُلَّ قاذف. و[هذا]”' هو الأظهر. 


وقوله تعالى : #والله يعلم» معناه: يعلم البريء من المُذْيْتء ويعلم سائر الأمور. 
وجواب #إلولا» نضا محذوف تقديره : لَمَضْحَكُم بذنويكم» أ عدي ونحوه. 


وقوله تعالي: #يأيها الذين ءامنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. . . » الآية: خطوات 
جمع خُطَوّة» وهي ما بين القدمين في المشي» فكأنّ المعنى: لا تمشوا في سُيُلِهِ وطُرْقِه. 

قلت: وفي قوله سبحانه: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد 
أبدا4: ما يردج العاقل عن الاشتغال يغيرة: ويُوجِبٌ له الاهتمامٌ بإصلاح نفسه قبل هجوم 
مَِتِهِ وحُلُولٍ رَمْسِهِء وحَدَّتَ أبو عمر في «التمهيد» بسنده عن إسماعيل بن كثير قال: 
سمعت مجاهداً يقول: (إِنَّ الم ان آدمء فإذا ذكر أخاه المسلم بخيرء قالت 
الملائكة : ولك مِثْلَهُ وإذا ذكره ب بشر» قالتِ الملائكةٌ: ابنَ آدمّ المستور عورته» أَرْبعْ على 
نفسك. واحْمَّدٍ الله الذي يستر عورتك» انتهى, ورُوَينَا في سنن أبي داوة» عن سهل بن 
مُعَاذٍ بن أنس الجهَنِيُ عن أبيه عن النبي كَل قال: «مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ ل 
بَعَتَ اللَهُ ملكا يَخمِي لَحْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ نر جَهنُمَ» ومَنْ رن مُسْلِمابِشَيْءِ يربذ به شي 
حَبَسَهُ الله عز وجل - عَلَى جشرٍ جهنم حَنَّى يَخْرْجَ ِمّا قَالَ”" * وروينا أيضاً عن أبي 
داود بسنده عن جابر بن عبد الله وأبي طلحةً بن سهل الأنصاريّين أنّهما قالا: قال 
رسول الله عَكلنة: : اما مِنْ امرىء يَحدّلُ أمرأ مُْلِماً في مَؤْضِع تمك ف فيه حَرْمَتْه » وَيُنْتَقَص فيه 
مِنْ عِرْضِهِ - إلا حَذَلَهُ اللهُ في مَوْطِنِ يُحِبُ فِيه نُصْرَتَةُء ما مِنِ امْرىءِ يَنْصُرٌ مُسْلِماً في 
مَوْضِع يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهء وَيُنْتََكُ فِيه مِنْ حُرْمَته - إل ْصَرَهُ اللهُ في مَوْضِع يحب فيه 


»)51/60( والسيوطي‎ »)١1/1/5( أخرجه الطبري (/ 5817) برقم (1704170) نحوهء وذكره ابن عطية‎ )١( 
. وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء والطبرانى عن مجاهد بلفظ : «تظهر»‎ 

١ كم‎ 

(6) أخرجه أبو داود (7/ 1417) كتاب الأدب: باب من رد على مسلم غيبة» حديث (44487)» وابن المبارك 
في «الزهد» (579). 


سورة الشوز/ الآية: ؟؟ ب _سبب ب 118/9 


نُصْرَئَةه» انتهى20» ثم ذكر تعالى أَنّه يزكي مَنْ شاء مِمّنْ سبقت له السعادة» وكان عمله 
الصالح أمارة على سبق السعادة له. 


+ كر,ى موده لسع 20 0 2211 م مر 
«لا يأل أؤوا التضلٍ مك نا لس أن يوا أولي ارق َاَلْسَدِكِنَ مَالْمهْجِيقَ فى سبل 
ولَعفُوأ لكا أ أن ف أن مدر أنه 1 لكر وَنَهُ نور يم 407 . 


وقوله تعالى: ولا يأتل أولوا الفضل منكم. .4 الآية: المشهورٌ من الروايات أَنَّ 
هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر رضي اللّه عنه وميشطّح بْنِ أَنَانَهَ وكان من قرابة أبي 
بكر» وكان أبو بكر ينفق عليه. لمسكئته» ٠‏ فلما وقع أمر الإفك بلغ أبا بكر أنه : وقع مِسْطحٌ 
مع مَنْ وقع؛ فحلف أبو بكر: لا ينفق عليه» ولا ينفعه بنافعة أبداء فجاء مِسْطحٌ مُعْتَذِراً / 
وقال: إِنّما كُنتُ أسمع ولا أقول» فنزلتٍ الآية» والفضل: الزيادة في الدّين» والسعة هنا: 
هي المال» ثم قال تعالى : «ألا تحبون أن يغفر الله لكم. . . » الآية» أي : كما تحبون عفو 
الللالكوض اريك ركدلاف | عتروا لعا درم » فيروى أنَّ أبا بكر قال: بلى » ل ا 
أنْ يغفر اللّه لي 2 ورَجَعَ إلى مِشْطح ما كان يُجْرِي عليه من النفقة والإحسان”" . 

قال ابن العربيٌ في «أحكامه» : وفي هذه الآية دليلٌ على أَنَّ الحنث إذا رآه الإنسان 
خيرا اهو أدلى من البرء ولقول الئبِيْ يكلله: «قْرَأَى غَيِرهَا حَيْراً منهاء فليَأتٍ الَّذِي هُرَ خَيْرٌ 

وغل تعقة ناهين" "+ قال فى الناس :هذه أرجى آي قن كناب اللة عو ول 1 


ركة 
0 


7 م 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1417//7) كتاب الأدب: باب من رد على مسلم غيبة» حديث (5884)» وأحمد (؟/ 
١©»؛‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 490 495 بتحقيقنا). 

(؟) أخرجه الطبري )7١89/9(‏ برقم (704185)» وذكره البغوي (6/ 5 77)», وابن عطية (4/ 31/7, 109/9)» 
وابن كثير (20777/5 والسيوطي (2)57/0 وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. 

(6) أخرجه مسلم (؟/ 910 09ا18١)‏ كناب الأيمان باب تدت اهن لات يمينا > راق خبرها تدا هنها أن 
يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينهء حديث /1١(‏ 221590 والبيهقي )77/٠١(‏ كتاب الأيمان» باب 
من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. 
وأخرجه مسلم (17177/5) كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميا فرأى غيرها خيراً منها»ء حديث 
.)١190/1(‏ ومن حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف». وأبو داود الطيالسي 
)117/١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي هو خير» 
وليكفر عن يمينه» حديث (4١7١)ء‏ وأحمد (5/ 17605 1765 704)., والدارمى )١185/7(‏ كتاب 
«الأيمان والنذور»؛ باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء ومسلم (6/ 1117/7 1717)» 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن 
يمينهء حديث (215 1101/18)» والنسائى (19/ )١١ ١‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب الكفارة بعد 
الحتث» .واين ماجة (381/1) كتاب «الكفاراتكة؛ باب من خخلف على يمين: قرأى غيرها خيراً منهاء < 


ع ل- ‏ مل ا سح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
حيث لطقه سبحانه بِالقَذَّفَةِ العُْضَاةٍ بهذا اللفظ . 

قال #ع”' *: وإِنّما تعطي الآية تفضلاً من اللّه تعالى في الدنياء وإِنَّما الرجاء في 
الآخرة» أما أنَّ الرجاء فى هذه الآية بقياس» أي: إذا أُمِرَ أولى الفضل والسعة بالعفوء فطرد 
هذا التفضل بسعة رحمعهة سبخانه لارَبٌ غيرهء وإثماآيات الرجاء :قوله تغعالى :“#فل 
يَا عِبَادِيّ الّذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْمُسِهِمْ» [الزمر: 650. وقوله تعالى: #اللّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِو» 


- حديث »)51١8(‏ والحاكم (4/ 0١١-٠١‏ كتاب «الأيمان والنذور»ء باب لا نذر في معصية الرب ولا 
في قطيعة الرحمء والبيهقي )”7/٠١(‏ كتاب «الأيمان»: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينهء بلفظ «فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه». 
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فائت الذي هو 
خير وكفر عن يمينك». 
ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك» وائت الذي هو خير». 
والحديث أخرجه أحمد (0/ 17 57)ء والدارمى )١1877/7(‏ كتاب «الأيمان والنذر؛ة» باب من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء واليشاري 113 217١-7‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب قول اللّه 
تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم...» حديث (5777): ومسلم (*/ ١77‏ 17174) 
كتاب «الأيمان»» باب ندب من حلف يميئاً» فرأى غيرها خيراً منهاء حديث 2»)١1807/4(‏ وأبو داود 
الطيالسي )71417/١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي 
هو خير وليكفر عن يمينهء حديث »)١3١١19(‏ والنسائي (7/ )١7‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب الكفارة 
بعد الحنث» وأبو داود (/ 085) كتاب «الأيمان والنذور»؛ باب الرجل يكفر قبل أن يحنث» حديث 
(11). وابن الجارود فى«المنتقى؛ ص :)7١١(‏ باب ما جاء فى الأيمان» حديث (4179)» والبيهقى 
)"١/٠١(‏ كتاب «الأيمان»» باب من حلف على يمين فرأى خيرا متها فليات الذي هر ين وليكفر عن 
والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (؟/ )5٠0١‏ من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به. 
ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسى )747/١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»؛» باب 
فن لف على :يمين فرآى عير متها فليات الى هر خير وليكفر قن يمي خديك 4171 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد )3١ 5 /١(‏ بلفظ «فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه»» ورواه الطيالسى )7817/١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء 
حديك (30981) وأحيد 0019/99 وأير.داود 789 +64) كنات «الأيمات والنلورة» :بات اليمين. فن 
قطيعة الرحمء حديث (7714). وابن ماجه (187/1) كتاب «الكفارات»» باب من قال: كفارتها 
تركهاء حديث )١5١١١(‏ بلفظ «فليدعها وليأت الذي هو خيرء فإن تركها كفارتها». 
وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبى يِه «وليكفر عن يمينه» إلا فيما لا يعبأ به. 
ومن حديث مالك الجشمى رواه النسائى )١١/17(‏ كتاب «الأيمان والنذورة» باب الكفارة بعد الحنث» 
وان أمناخه 81:/13) كات «الكتارات 140 بات عر حلت على ومين قراف خزرها حل اللمنها» اجاواة 
(307069). ش 

.)١0/7”/5( ينظر: «المحرر الوجيزة‎ )١( 


سودة الفود/ الآيات: 98-97 با 18/8 


[الشورق7 18]: وسمهت أبئى رحمه الله يقؤل: أرحق آية فى كتانة الله عدي قوله. تغالئ: 
وَبَشْر المُؤْمِنِينَ بأنَّ لَهُمْ مِنَ الله فَضْلاً كبيراً» [الأحزاب: 47]. وقال بعضهم: أرجى آية قوله 

تعالى : #وَلَسَوْفَ يُعْطِيكٌ رَيْكُ َتَرْضَى 4 [الضحى: 6]. 

ذل اليد توت النتسكب التيكت النؤيتت ليئا في لديا والآرة مَكَمْ عدب عَيِي 
ججعم سه لدع على 15 ميروس رك الى سكرريرو سا سيره سه لعي جختكم عرد . عد يو مسو امعرعو 227 
© ب تند علي ألسنتهم وأيديهم وأنبلهم يما كنوا يعملون لف) يوميذ توشيم آله ديتهم لحن 
لم أذ لله هو الع لين 9) ». 

وقوله تعالى: #إن الذين يرمون المحصنات . . . * الآيةَ: قال ابن جبير: هذه الآية 
خاصّةٌ في رُمَاةٍ عائشة”"2» وقال ابن عباس” وغيره: بل ولجميع أزواج النبي كَل لمكانهن 
من الذينِ ولم يقرن بآخر الآية توبة. 

قال #ع””#: وقاذف غَيْرِمِنَّ له اسم الفسق. وذكرت له التوبةٌء ولعن الدنيا: 
الإنغاد وضرب الحدء والعامل في قوله: «يوم» فعل مُضْمَرٌ تقديره : يُعَذْبُونَ يوم أو نحو 
هذاء والدين في هذه الآية: الجزاءء وفي مصحف ابن مسعود””' وأَبَىّ: يَوْمَئِذٍ يُوَفِْهمْ الله 
الحَق دِيئَهُمْ» بتقديم الصفة على الموصوف. 


وقوله: #ويعلمون أن اللّه هو الحق المبين* يُقَرّي قولّ مَنْ ذهب: أن الآية في 
المنافقين عَبْدٍ الله بن أبِي وغيره. 


عر 4 ممح س + يس سس سد لش لس بر > سموى 5 اه روديو 
« للست لِلْحدْنَ وَالْحَيُونَ لِلْحَِدئتٌ والطيبث للطيبين والطيَبُون للطيبات أولتيك مبرعوت 


مع كع و لع رغد داعي« # حتتكم ركنم 7د / ممعم نب |12٠١‏ عريح ص عد الدء ده 

مِمَا بعلن لَهُم مَنْرهُ ورِنْقٌ كريد 39 يكام ان امنأ لا مدخلا بويا غير يُوْنِكْمْ حَوق 

دء لء. وه اموه عد >2 سرع ع مظع سخ سطع بط س2 جنم م 2 بجع عرب دي 

تكلس وَشنَماْ عك_أمِلِهاً كلك حَيدُ لَك للح تدرو 9 إن لز يجذرأ نهآ أعدا نلا 
عط ع 


سه ريرس عا وروم 


*« 2 5 00 7 مظعا ص 56 . ور َم بسطح رمي سح ص كر 5 ج22 
ََحْنُوهَا حَقٌّ يودب لك ون قبل لك اتجعوأ اتجعوأ هر أرق لكم وَلنَهُ يما تسوت عَم 477 . 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ )١9١‏ برقم (750841)» وذكره البغوي (5/ 775)» وابن عطية (5/ ٠0١7/5‏ وابن 
كثير (2)7107/57/77 والسيوطي (0/ 55)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير»ء وابن المنذر» والطبراني عن 

(؟) أخرجه الطبري )19١/9(‏ برقم (70846)» وذكره البغوي (5/ 20774 وابن عطية (5/ 22١/4‏ و ابن 
كثير (775/7)» والسيوطي (4)54/0: وعزاه لسعيد بن منصورء والطبراني» وابن مردويه عن ابن 
عباس . ْ ١‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١75/54(‏ 

(4) ونسبها ابن خالويه إلى قراءة النبي كَلِ. ولكنه ضبطها برفع كلمة «الحق». 
ينظر: «المختصر» ص ,)٠١7(‏ و«المحرر الوجيز» .)١74/4(‏ 


لا 


يل 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #الخبيثات للخبيثين. . . * الآية: قال ابن عباس”'' وغيره: الموصوف 
بَالحيث والطيت: الأقوال والأفعال» وقال: ابن -زيق”'" :"الموصوف بالكنت: والطيب» النساءة 
والرجال» ومعنى هذا التفريق بَيْنَ حكم ابن أَبَيّ وأشباهِه وبين حكم النبي يَكِةِ وفضلاء 


وقوله .تعالى : #أولئك مبرءون مما يَقُولُونَ 4 إشارة إلى الطيبين المذكورين» وقيل : 
الإشارة ب «أراتك »4 إلى عائشة - رضي اللّه عنها ‏ ومّنْ في معناها. 


وقوله تعالى : إلا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا» سبب هذه الآية فيما 
روى الطبري © )| أن امرأة من الأنصار قالت: كا رسؤل الل إل أكون في منزلي على 
الحال التي لا أحِث أن يراني أحد عليهاء 0 إنهُ لا يزالٌ يدخلُ علي رجلٌ 
مِنْ أهلي. وأنا على تلك الحال؛ فنزلت هذه ' الآيقء ثم هي عامّةٌ في الأمةِ غَاِرَ الدهرء 
بيت الإساق: هو الذي لا أحد معه فيه أو البيتَ الذي فيه زوجته أو أَمَئُهُ وما عدا هذا 
فهو غير بيته» و#تستأنسوا» معئاه: تستعملوا / مَنْ في البيت». وتستبصرواء تقول: 


انسيبث:” إذا علمتٌ عن حِسٌ وإذا أبصرتٌ؛ ومنه قوله تعالى: «انَسْئمْ مِنْهُمْ رُشْداً» 
[النساء: 5]. 


و«استأنس» وزنه: استفعل» فكأنّ المعنى فى #تستأنسوا»: تطلبوا أن تعلموا ما 
يؤنسكم ويؤنس أهل البيبت منكم» وإذا طلب الإنسان أن يعلم أمر البيت الذي يريد دخوله. 
قُدْرَ ما يتحفظ منهء ويدخل إثر ذلك . 


وذهث: ]لفل 604 : تستأنسوا» ! أنه | أهل البيت بأنة 
في : نسو بمعنى حتى تؤنسوا أهل 
بالتنحنح والأنكيذاه ونحوه» وتؤنسوا 0 بأن تعلموا أن قد شعِرَ بكم . 


,)774/9( وابن كثير‎ »)١9/4/5( أخرجه الطبري (97/9؟) برقم (2)590491 وذكره ابن عطية‎ )١( 
. والسيوطي (257/0)» وعزاه لابن جريرء ولابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس‎ 

(؟) أخرجه الطبري (596/9) برقم (590905)» وذكره البغوي ("/ 7”0)» وابن عطية (4/ 62١74‏ وابن 
كثير (/ 07378 . 

(9) ينظر: «الطبري» (1917/9). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (197/9) رقم (10971) عن عدي بن ثابت. 

(©) ينظر: «الطبيري» 28 ). 


4 د سودة الثقد/ الآيات: 9؟ - 5١‏ سسا ا ل ى_مسممي 8488 


قال #ع'' “ووتوريف الشمل نان أَنْ يكون من أنس» وقرأ أَبَيّ وابن عباس”) 
(احتى تَسْتَأنُوا وَتُسَلْمُوا" وصورة الاستئذان أَنْ يقول الإنسان: السلام ليجمء أأدخل؟ فإن 
أ له 0 وإنْ ور بالرجوع ارده دي عنه استأذن ثلاثاً ثم وات جاءت 
ا قال قال وجل م الملا سروه مي 0 9 
أدركتها أن أستأذنَ على بعض إخواني فيقول لي: ارجع» فأرجع وأنا معْتط20؛ لقولة 
تعالى: «إهو أزكى لكم». 


وقوله تعالى: #واللّه بما تعملون عليم» تَوَعْدٌ لأهل التجسّس. 
لنَ عَكْْ جْتاعٌ أن تَدخْلُوأ يوا عير مسَكْوئة : ف فها متَع لَك وأ 0 
0 : 


تكن (© ثل إتتؤينيت يمسا ين انمره ل ١‏ عَم تيك الك 
0-8 مسمس سا برو مس 2 3 6 0 7 
سْتمنَ 09 وثل ؤس يَقصُضن م بن رن وَحَنَطن وف جهن ولا بره يت | ما 


ظهَرٌَ ونه مَلْصْرقَ رون ع1 وين كر إلا 0 1 بيهر أ ءابآ 


بعُولتهرك ور هرك أو بسك بعوأتهرى َو لِخْونهِنَ أو م بن إِحْونِهنَ أ 9 10 7 شَابهنَ 


و ما ملكت يهن أو اكيوب عَيْرِ أل ةبه يمال أ أَلِلِفْلٍ يبنا عل 


-_- 


ريف الل 217 يري بِأيْجْلهنَّ لِحْلَمَ ما يخْفِينَ ين رهن وثوبُا إِلَ أله جِيصًا أَيْهَ 
عر 
لمؤمئب للك مقيخ )4 . 


وقوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة. . .4 الآية: أباح 
سبحانه في هذه الآية رفعَ الاستكذان في كُلّ بيت لا يسكنه أحد؛ لأ العِلّةَ في الاستئذان 
خوفٌ الكشفة على المُحَرّمَاتِء فإذا زالت العِلَُ زال الحكمء وباقي الآية بَيْنّ ظاهر التوعدء 
وعن مالك رحمه اللّه : أنه بلغه أَنَهُ كان يُسْتَحَبٌ إذا دخل الك يي اليد كوف أ يقول 


.)١ا7/5‎ /5( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحتسب؟ 2)٠١17/7(‏ و«مختصر شواذ ابن خالويه»ة ص 2٠١“‏ ولكنه حكاها هكذا: «حتى 
يسلموا على أهلها ويستأذنوا»» ونسبها إلى ابن مسعود وابن عباس . وأما قراءة أبي عنده ‏ فهي: حتى 
يسلموا ويستأذنوا». 
وينظر: «الكشاف» (2)7171/7, ودالمحرر الوجيز» (5/ 9/8ا١).‏ 

ضرف تقدم تخريجه . 

(4:) أخرجه الطبري (1984/9) برقم (59977)» وذكره ابن عطية »)١95/5(‏ وابن كثير (/ 581)» 
والسيوطي (5/ 7/ا)ء وعزاه لأبي يعلى» وابن مردويه عن أن 


بمديكل 


الاب 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
الذي يدخله: السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَاد الله الصَّالِحِينَ» انتهى» أخرجه”" في «المُوَطَإِه . 


وقوله تعالى: #قل للمؤمنين دشرا العارم» أظهر ما في «من4 أَنْ تكون 
للتبعيض » لآ ارك ل : لا يملكها الإنسانٌ؛ وَإِنّما يَعْض فيما بعد ذلك» فقد وقع التبعيض 
يخللاف الفروج ؛ إذ حفظها عامٌ لهاء والبصر هو الياب الأكبر إلى القلب» وبحسب ذلك 
كثر السقوط من جهته. ووجب التحذيرٌُ منه» وحفظ الفرج هو عن الزنا وعن كشفه حيث لا 
ل 


قلت: النواظ 9) يزان مدهورة الاغمنها فحتو الس والحياء نامقل الخولى 
وإلا جرحك بها عَدُرُ الهوى. لا ترسل بريد النظر فيجلبّ لقلبك رَدِيِءَ الفكرء عٌ غض البصر 
يُورِتُ القلب نوراًء وإطلاقه يَقْدَحُ في القلب ناراً. . انتهى من «الكلم الفارقية في الحكم 
الحقيقية» . 


موت 


قال ابن العربيّ”" في «أحكامه»: قوله تعالى: ذلك أزكى لهم» يريد: أطهر 
وأنمى» يعني: إذا عض بصره كان أطهرٌ له من الذنوب وأنمى لعمله في الطاعة. 

قال ابن العربي””*': ومِنْ غَضٌ البصر: كف التطلع إلى المُبَاحَاتِ من زينة الدنيا 
وجمالها؛ كما قال اللّه تعالى لنبيه يَللِ: «إوّلاً تَمُدَنَ عَنَِنِكَ إِلَى مَا مَنَعَْا بِهِ أزوَاجاً مِنْهُمْ 
0 14/الذنيا لتفيته ا فيد رررق رَبك حير وأيقى 4 1ل .]١ 31١‏ يريد ما عند اللّه 


وقوله تعالى: #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن . . . * الآية: أمر الله تعالى 
النساء في هذه الآية بِعْضٌ البصر عن كل ما يُكْرَهُ هن اجهة الشرع د النظر إللب« وق جدريك 
أمْ سلمة قالت: م ل ا 
'*' ولإمن» الكلام فيها كالتي 


ع 


«اخْتَجِبْنَ» فَمَُلنَ: إِنّهُ أَغمّى! فَقَالَ كك : «أَعَمْيَارَانِ أَنْتُمًا 


.)8( أخرجه مالك (437/5) كتاب «السلام»: باب جامع السلام حديث‎ )١( 

0 فى ج: النظر. 

(6) ينظر: «أحكام القرآن» (/1853). 

(؟5) ينظر: «أحكام القرآن» (/1"557). 

(5) أخرجه أيو داود (477/7)كتاب «اللياس»: باب قول اللّه تعالى : #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن »# 
حديث ».)41١5(‏ والترمذي (0/ 45) كتاب «الأدب»: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» 
حديث (17/14)» وأحمد (7547/7)» والنسائي في «الكبرى» (5/ ”2797 كتاب «عشرة النساء»: باب نظر- 


8 سورة الثود/ الآيات: 55 - 1ع نس لبس -ببببييايييييي 18# 


قال ابن العربي في «أحكامه)”"" : وكما لا يَحِلَّ للرجل أن ينظر إلى المرأة» لا يحل 
مر الرجلء فإِنَ عَلاَقَتَهُ بها كعلاقتها به» وقصدّه منها كقصدها منه ثم 
استدل بحديث أمْ سلمة المتقدم» انتهى. وحفظ الفرج يَعُمّ الفواحش» وسترٌ العورة» وما 
دون ذلك مِمّا فيه حفظء ثم أمر تعالى بألا يُنْدِينَ زِيَتَهُنّ إلا ما يظهر من الزينة؛ قال ابن 
م ظاهر الزينة : هو الثياب. 

وقال ابن جين وغيرء"" + الوجة والكمات والسات: 

وقيل: غير هذا. 

قال زينتها #دع”')* ويظهر لي بحكم ألقاظ الآية أن المراء مامورة بالا بون 
تجتهدٌ في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء في كُلّ ما غليهاء فظهر بحكم ضرورة 
حركة فيما لا بُدَّ منه أو إصلاح شأنء فما ظهر على هذا الوجه فهو المَعمُرُ عنهء وذكر أبو 
عمر: الخلاف في تفسير الآية كما تقدم؛ قال: ورُوِيّ عن أبي هريرة في قوله تعالى: ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» قال: القُلْبُ والفتخة. 


-ت النساء إلى الأعمى؛ حديث :9455١1(‏ 4147)»: والطحاوي في «مشكل الآثار؛ »)١١7/١(‏ وأبو يعلى 
(0/15") رقم (1917)» وابن حبان ( 1438 موارد)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)415/١(‏ 
والبيهقي (17/ 4١‏ 47)» وابن سعد في «الطبقات» )١17/48(‏ كلهم من طريق الزهري عن نبهان مولى أم 
سلمة عن أم سلمة به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن حبان. 
قال الحافظ في «الفتح» (7737/4؟): وهو حديث أخرجه أصحاب السئن من رواية الزهري عن نبهان 
مولى أم سلمة عنهاء وإسناده قوي. وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان» وليست بعلة 
قادحة» فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته ١.ه.‏ 

.)١1"51//9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )7١4 7٠‏ برقم (509801:, 509015, 509441 509404, 2)50400 وذكره 
ابن عطية »)١78/5(‏ وابن كثير (9/ 7387) والسيوطى (5/0)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابى» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شبة) وعيله يور بحميدة وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحكم وصححهء وابن مردويه عن ابن مسعود. 

(9) أخرجه الطبري )7١5/9(‏ برقم (7909477): (590474) عن سعيد بن جبيرء وبرقم (55954؟) عن 
عطاءء وذكره ابن عطية (5/ 178)» وابن كثير (5/ 40787 والسيوطي (780/5)» وعزاه لابن جرير عن 


(:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (178/5). 


نيل 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قال جرير بن حازم: القُلْبُ: السّوَارُ والفتخة: الخاتم» انتهى من «التمهيد». 

وقوله تعالى: #وليضربن بخمرهن على جيوبهن». 

قال ابن العربي”'': الجيب هو الطّوْقُء والخمار: هو المِقْئعَة» انتهى 


قال موع”" : : سبب الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا عَطَّيْنَ رؤوسهنٌ بالأخمرة 
سَدَلْئَهَا من وراء الظهر؛ فيبقى التخر والعتق والأحتان لبي على وللقي فأمر اللّه تعالى بِلَىّ 
الخمار على الجيوب. ومَيَْهُ ذلك يستر جميعَ ما ذكرناه» وقالت عائشة ‏ رضي اللّه عنها ‏ 
رح اللّهُ المّهَاجِرَاتٍ الْأَوَلَ ؛ لما نزلت هذه الآية عَمَدْنَ إلى أكثف المروط”" فشققنها 
أخمرةٌ؛ وضربن بها على الجيوب”*'. 


وقوله سبحانه: «أو نسائهن4 يعني - جميع المؤمنات؛ ويخرج منه نساء المشركين» 
د ل ا ل ل 
المسلمين فامعل ”7 

وقوله سبحانه: #أو ما ملكت أيمانهن» يدخل فيه الإماءً الكتابيّاتٌ والعبيد. 

وقال ابن عباس وجماعة9' : : لا يدخل العبد على سَيّدتهِ فيرى شعرها إلا أن يكون 


0 


وغدا. 


لهم في الوَطءٍء 00 هذه اليف المَجْيُوتُ» والشيخ الفاني» وبعض المَحْترهِينَ: 
والذي لا إِرْبَةَ له من الرجال قليلٌ» والإرية: الحاجة إلى الوطء. والطفل اسم جس »2 


.)1779 /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر «المحرر الوجيزة .)١98/5(‏ 

(0) المؤط: كل ثوب غير مخيط. وبالفتح: كساء من خز أو صوف أو كتان. وقيل: هو الثوب الأخضرء 
وجمعه مُرمْط 
ينظر: «لسان العرب» (1187). 

(:) أخرجه البخاري (417/8) كتاب «التفسير»: باب طوليضرين بخمرهن على جيوبهن» حديث 
(مولاء). 

(5) أخرجه الطبري )"١1//9(‏ برقم (590945)ء وذكره ابن عطية (9/4/4١)ء‏ وابن كثير (84/9؟2)7 
والسيوطي (077/5)» وعزاه لسعيد بن منصورء والبيهقي في «ستنه»» وابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب . 

(1) ذكره ابن عطية (2174/5)» والسيوطي (5/ /ا7) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر عن ابن عباس نحوه. 


4 سورة الثور/ الآيات: 84-1557 ببسيس 8 
/ ويقال: طفل ما لم يُرَامِقٍ الخلّم و#ايظهروا» معناة: يَطَلعُوا:بالوطء. 


وقوله تعالى: #ولا يضربن بأرجلهن . . . » الآية.» قيل: بها أن امراة فقث على 
قوم فضربت برجلها الأرض فَصَوّتَ الخَلْخَالٌ وسماعٌ صوت هذه الزيئة أَشَدُ تحريكاً 
للشهوة من إبدائها؛ ذكره الرّجَاجُ''"» ثم أمر سبحانه بالتوبة مُطَلََةَ عَامَة من كل شيء صغير 
وكبير. 


20100 


0 0 عت ديم حل تاق يل لك 00 0 2 ولا 
كرما فَييَك عل الك إن أَردنَ حصا. يتأ عرض مير ل ومن يُكرههن فَإِنَّ أَسَّهَ من بعد 
ايرث 0 1 1 لي يني مدت ومنلا من الل حَلَوَاْ ين قبلكر وموعظة 
ع ©4. 


وقوله تعالى: #وأنكحوا الأيامى منكم» الأَيِمُ: مَنْ لا زوجة له أو لا زوج لها؛ 
فالأيُمُ : يقال للرجل والمرأة. 


وقوله: #والصالحين4 يريد: للنكاح» وهذا الأمر بالنكاح يختلف بحسب شّخْص 
شخص» ففي نازلة : : ينَصَوٌرٌ وجوبه وفي نازلة: النَدْتُ وغيرٌ ذلك حسبما هو مذكور في 
كد النة؛ قال ابن العربيٌ في «أحكامه»”'': قوله تعالى: #والصالحين من عبادكم» 
الأظهر فيه: أنه أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمر بإنكاح الأيامى» وذلك بيد السادّةٍ في 
العبيد والإماء؛ كما هو في الأحرار بيد الأولياء» انتهى. ثم وعد تعالى بإغناء الفقراء 
المتزوجين؛ طَلَّبَ رضا الله عنهم» واعتصاماً من معاصيه» ثم أمر تعالى كُلَّ مَنْ يَتَعَذّرُ عليه 
النكاحٌ أن يستعفف حتى يُعْنيَهُمْ الله من فضله» إذ ذِ الغالب من موانع النكاح عَدَم المال» 


ع 


فوعد سبحانه المُتَعَفْفَ بالغنى . والمكاتبة: مفاعلة من حيث يَكَتّبُ هذا على نفسه وهذا 
على نفسه» ومذهب مالك: أن اليه بالكتابة هو على الندذب. 


وقال عطاء : ذلك واجب» وهو ظاهرٌ مذهب عمرّ بن ايلات رضى اللّه عنه . 
)١(‏ ينظر: «معاني القران» .)5٠/5(‏ 


(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (1517/8/5). 
(9) أخرجه الطبري )*١5/9(‏ رقم (55014)» وذكره ابن عطية (54/ .)١81‏ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وقوله: إن علمتم فيهم خيراً» قالت فرقة: الخير هنا المال. 

وقال مالك: إِنَّه ليقال: القّرّةُ والأداءء وقال عبِيْدَةٌ السَلْماننُ : الخير هو: الصلاح في 
الذين. 

وقوله تعالى: #وآتوهم» قال المفسرون: هو أمر لكل مُكَاتِبِ أن يضع عن العبد من 
مال كتابته» ورأى مالك هذا الأمر على النّدْبِء ولم يّرَ لقدر الوضيعة حَدَّاء واستحسن27 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يُوضَعَ عنه الرُبُعُ وقيل : التُلْكُْ وقيل: العشرء 
ورأى غم 7 " أَنْ يكون ذلك من أَوّلٍ تُجُومِهِ؛ مبادرةٌ إلى الخيرء وخوفٌ ألا يدرك آخرهاء 


ورأى مالك وغيره: : أن يكون الوضمٌ من آخر نَم ؛ وعِلَّةٌ ذلك أَنّه : ربما عجز العبدٌ فرجع 
هو وماله إلى السَّيّدِه فعادت إليه وضيعته وهي شبه الصدقة. 


كلا 


قلت: والظاهر أَنَّ هذا لا يُعَذُ رجوعاً كما لو رجع | إليه بالميراث؛ ورأى الشافعيٌ 
: أَنَّ الوضيعة واجبة يُحكمُ بها. 

وقال 0 وغيره: الخطاب بقوله تعالى: #وآتوهم»: للناس أجمعين في أَنْ 
وقال زيد 30 إِنْما الخطاب لولاة الأمور. 


وقوله سبحانه: #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنئاً» الآية: رُوِيٌ أن 
تبي الاية هيو أن عبت الله : أن ابو سارل كالحدله أيه فكان يأمرّها بالزنا والككسشْب بهء 


فشكث ذلك إلى النبيئ ككل فنزلت الآية فيدء وفيمن فَعَلَ فعلّه من المنافقي- 00 . 


2)١4١/5( أخرجه الطبري (916/9) 3 (55645. /ا5565 لمؤدتك 556514)ء واين عطية‎ )١( 
والسيوطي (5/ *87) وعزاه لأبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أب بى طالب». وعزاه أيضاً في رواية‎ 
أخرى لعبد الرزاق» وابن أبى ي احاتمء والحاكم وصححهء م وابن المنذرء والبيهقي» وابن‎ 
مردويه.‎ 

(6) ذكره ابن عطية .)١81/5(‏ 

6) أخرجه الطبري (117/9*) برقم (51071)» وذكره ابن عطية (5/ »)١87‏ والسيوطي (5/ 47)»: وعزاه 
لعبد بن حميد عن الحسن: 

0( - ابن عطية (4/ »)١187‏ والسيوطي (5/ 4817)»: وعزاه لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. 

(5) أخرجه الطبري (918/9) برقم (/1101)» وذكره البغوي ا واين عطية 2)١87/5(‏ 
والسيوطي ة وعزاه لابن أبى يي حاتم عن السدي. 


١ /ا8‎ 


4" - سورة التور/ الآيات: 6 - /ا٠‏ 


وقوله: #إن أردن تحصناً» راجع إلى الفتيات؛ وذلك أَنَّ الفتاةً إذا راد التَخَصّنّ 
فحينئذ يمكن ويُنَصوَرٌ أَنْ يكونّ السمك مُكرهاً» ويمكن أن يُنْهِن عن الإكراه وإذا كانت 


الفعاة لأترية التحخصضة فلا يُتَصَودَ :أن يقال للسيد: لا تُكرهها: أن الإكراه لا يُتَصِوّرُ فيها 
وهي مريدة للفسادء فهذا أمر في سادة وفتياتٍ حالّهم هذه. وذهب هذا النظرٌ عن كثير من 
المفسرين / : فقال بعضّهم: قوله: إن أردن» راجمٌ إلى الأيامى في قوله: #وأنكحوا 
الأيامى منكم». وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله: #إن أردن4 مَلْتِيٌ ونحو هذا مِمّا هو 
ضعيف» والله الموفق للصواب برحمته. 


كُلَك وما اإختاره ع" هو الذي عَوّلَ عليه ابن العدبه”؟ وَنَضّهُه وإنما ذكر اله 
تعالى إرادة النَحَصّنِ من المرأة؛ لأنّ ذلك هو الذي يصور الإكراه» ما إذا كانت هي راغبة 
في الزناء لم يتحصل الإكراه فحصلوه إِنْ 0 1 انتهى من «الأحكام؛ 5222000 3 
وير «قَإِن الله مِنْ بَعْدِ إِكْرَاجِهِنَّ [لهُن]؛ عَفُورٌ رَحِيمٌ) ثم عَدَّد سبحانه نِعَمَّهُ على 
المؤمنين في قوله: #ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات 0 خلوا من قبلكم# ليقع 
التحفظ مِمّا وقع أولئك فيه. 


وت لَه ثور تُوْرٌ لسوت وَالْارْضٍِ سَُُ تورف صِشْكررَ فا فها 2 اخ الْمِصبَاحُ 3 يُحَاجَةٍ الزجاجة 
رودو 0 م 


جه 
و 24 
044 4 له ص رسع 12 1 
6 265 مي 2د ين مجو رسكو وو 1 مو ول عرو :16 يا غيدة يد ل 


عه مسا لله مسو مر رهاظ 2 م 

7 ميد كدر ل رز تيع لذ لنوروء من يِنَاءُ وتضريب أله الأمثل للنَاين وَالَّهُ يكل شيْءٍ 

5 وه العم ل رمو حو اس بممترووى لمحي ع رلا بجعم رالا 

ليم 9 في بوتٍ أدِنَ أنه أن نرقم وَيرْكَرَ فِبَا أسْمُمٌ يح لم فا بالْعْدُرٍ والأصالٍ (9) رِجَال 
اليه دن موق لس 4 م رت عاسة صصص 6 مابرد له 020 5 04 

م لصَلَرةَ وَإبِ الرَكوةَ يحافونَ يَومَا لتَقلب فيه القلويك 


لص ©4>. 


.)١1877/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (13857/9). 

(6) وقرأ يها ابن عباس» وسعيد بن جبير. 
قال أبو الفتح: اللام في «لهن» متعلقة ب «غفور»؛ لأنها أدنى إليهاء ولأن فعولا أقعد في التعدي من 
فعيل» فكأنه قال: فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن. ويجوز أن تكون أيضأ متعلقة ب «رحيم»؛ وذلك 
أن ما لا يتعدى قد يتعدى بحرف الجر؛ ألا تراك تقول: هذا مارٌ بزيد أمس» فتعمل اسم الفاعل» وهو 
لما مضى؟ فكذلك يجوز تعلق اللام في ١لهن»‏ بنفس «رحيم؟ . 
ينظر: «المحتسب» ,»)٠١8/7”(‏ و«الكشاف» (7/ 2)71٠١‏ و«المحرر الوجيز؛ »)١87/5(‏ وزاد نسبتها 
إلى جابر بن عبد اللّه. 

زفق سقط في ج. 


هاب 


8/4 


وقوله تعالى: #اللّه نور السموات والأرض. . .4 الآية: النور في كلام العرب 
الأضواء المُذْرَكَةٌ بالبصره وَيُسْتَعْمَلُ مجازاً فيما صَحٌَّ من المعاني ولاح؛ فيقال: كلام له 
نور ومنه الكتاب المنير» والامتبا بي تله كي تراس أل لك ين الأضراء 
المُذْرَكَة ولم يبق إلا أن المعنى مُنَوّرٌُ السموات والأرض» أي: به وبقدرته أنارت 
أضواؤهاء واستقامت أمورهاء كما تقول: الملك نور الأمة» أي: به قوام أمورها وصلاحٌ 
جملتهاء والأمر في الملك مجازء لحو ةن تعالى حقيقة مَخْضَّةٌ وق( 
أبو عبد الرحمن السلمي وغيره: «اللّه نَوّرَ ‏ ب بفتح النون والواو المشددة وفتح الراء ‏ 
والضمير في «نوره» يعود على اللّه تعالى؛ قاله جماعة؛ وهو إضافة خلق إلى خالق؛ كما 
تقول: 'ناقة الله» :وبيك الله ثم اختلفوا في المراد بهذا النور» فقيل: هو محمد يَكِِ 
وقيل: هو المؤمنء وقيل: هو الإيمان والقرآن» وفي قراءة 9 بن كعب: امَكَلَّ نُورٍ 
الْمَؤْمِنِينَ ؛ والمشكاة : هي الكوٌهٌ ة غير النافذة فيها القنديل ونحوه» وهذه الأقوال الثلاثة ئة يَطرِدُ 
فيها مقابلة جزء من المثال بجزء من المُمَئْلِ فعلى قول مَنْ قال: المُمَئّلَ محمد كَل - وهو 
قول كب الأخبار - فرسول الله يليٍ هو المشكاةٌ أو صدره. والمصباح هو النبوة وما يَنَصِلُ 
بها من علمه وهداه. والزجاجة: قلبهء والشجرة المباركة : هي الوحي» والزيت : : هو 
الحجج والبراهين. وعلى قول مَّنْ قال: إِنَّ المُمَئْلَ به هو المؤمن ‏ وهو قول أَبَيّ بن 
يا ٠‏ فالمشكاة صدرهء والمصباح: الإيمان والعلم. والزجاجة: قلبه» والشجرة 
القرآن» وزيتها: هو الحجج؛ والحكمة التي تضمنها قولُ أَبَيّ فهو على أحسن الحال يمشي 
في الناس كالرجل الحي في قبور الأموات» وتحتمل الآية معنى آخرء وهو أَنْ يريدٌ: مَكَلُ 
نور الله الذي هو هداه في الوضوح كهذه الجملة من النور» الذي تتخذونه أنتم على هذه 
الصفة؛ التي هي أبلغ صفات النورء الذي هو بين أيديكم أَيّها البشر؛ وقال أبو موسى: 
المشكاة: الحديدة أو الرّضَاصّةٌ التي يكون فيها القنديل في جوف الزجاجة» والأَوّلُ أَصَح. 


)١‏ وقرأ بها عبد اللّه بن أبي ربيعة. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (4/ 2)١47‏ و«البحر المحيط» (518/7)» وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب» 
وأبي جعفرء وعبد العزيز المكي» وزيد بن علي» وثابت بن أبي حفصة؛ والقورصي» ومسلمة بن عبد 
الملك . 
وينظر: «الدر المصون» (9/65١5؟).‏ 

(؟) أخرجه الطبري(84١55)»‏ وذكره البغوي (؟/ 5140). وابن عطية (4/ »)1١87'‏ وابن كثير (/ 5844), 
والسيوطي (5/ /41) وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والحاكم 
وصححه عن أبِيّ بن كعب . 


4 سورة الثقد/ الآيات: 84 - نم« سسسب ل سب 108 


وقوله: #في زجاجة4 لأنّه جسم شَفَافٌء المصباحٌ فيه أنور منه في غير الزجاجة» 
والمصباح : الفتيل بناره . 


وقول #كانه كوكب:دري4 أي / :فى الإنارة والضوءة وذلك يحتمل معتيين : إما أن 
يزية ألما والمتضياء 25 للناى"وإما أن يريد الها في تقبيا؟ لصناكها وجوه جرفرهاة وهنا 
التأويل أبلغ في التعاون على النور؛ قال الضَّحََاكُ : الكوكب الدُرّيُّ: الزهرة”" . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو”': «تَوَفَدَة ‏ بفتح التاء والدال . والمراد: المصباحء وقرأ 
نافع وغيره: «يُوقَدَا أي : المصباح . 

وقوله: #من شجرة4 أي من زيت شجرة» والمباركة: المُتَمَاةُ. 

وقوله تعالى: #لا شرقية ولا غربية» قال الحسن”": أي: ليست هذه الشجرة من 
شجر الدنيا؛ وإِنّما هو مَتَلّ ضربه اللّه تعالى لنوره» ولو كانت في الدنيا لكانت إِمّا شرقِيّة 
وإِمّا غربيّة» وقيل غيرٌ هذا. 

وقوله سبحانه: #يكاد زيتها يضيء. . . 4 الآية مبالغة في صفة صفائه وَحُسْيْه. 


وقوله: #نور على نور» أيّ: هذه كلها ومعان تكامل بها هذا النورٌ المُمَئّلُ به» وفي 
هذا الموضع تم المئال» وباقي الآبة بَيْنُ. 

وقوله تعالى: طإفي بيوت أذن الله أن ترفع4 قال ابن عباس وغيره”؟': هي المساجد 
المخصوصةٌ بعبادة الله التي من عادتها أنْ تُتَوّرَ بهذا النوع من المصابيح. وقوله: 
«أذن الله: بمعنى: أمر وقضى. و#اترفع» قيل: معناه تُبْئى وتُعَلى؛ قاله مجاهد”) 
وغيره؛ كقوله تعالى: لوَإِدْ يَرْفَعُ ِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَنْتِ . . . © [البقرة: 137]. 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)١84/5(‏ والسووطي (894/5)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الضحاك. 

(؟) ينظر: «السبعة»؛ ( 565005 2)555 ولالحجة»؛ (5/5””). و«إعراب القراءات» (؟/9١٠)2‏ وامعاني 
القراءات؛ (؟//ا١2)5‏ واشرح الطيبةة (0/ 2624١‏ و«العنوان» ,)١79(‏ واحجة القراءات» (5:00). 
واشرح شعلة» )5١5(‏ وةإتحاف» (؟75987/19). 

() أخرجه الطبري (771/9) برقم (351175)» وذكره البغوي (71417/7) وابن عطية (5/ 180)» والسيوطي 
(40/5)» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(:) أخرجه الطبري (59/9") برقم (737179. 205710 وذكره البغوي 2018/0 وابن عطية (4/ 
6؛» والسيوطي (5/ 40)» وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري ((79/9) برقم (377175: 2771737 5717)» وذكره البغوي (7/ 754)»: وابن عطية 
5/5 والسيوطي »)4١/5(‏ وعزاه لعيد ين حميد عن مجاهد. 


اغا 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقال الحسن”'': معناه تُعظَّم ويْرْفُعُ شأنهاء وذكر اسمه تعالى هو بالصلاة والعبادة 
كول وفعلا وإيسيح له فيها» أي: في المساجدء #بالغدو والآصال4 قال ابن عبامر9© 
أراد ركعتى الضْحَى . [والعصرء وإِنَّ ركعتي الضحى]””" لفي كتاب اللّه وما يغوص عليها 
إلا غَرْاصضُ؛ ثم وصف تعالى المسبحين بأنهم لمراقبتهم أمرّ الله تعالى وطلبهم رضاهء لا 
يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور الدنيا. 


قلت: وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ككلِهِ قال: ايُجْمَعُ النّاسٌ فِي صَعِيدٍ 
وَاحَدَء ينْقْدهُمْ البَصَرُ ويْسْمِعْهُمْ الذَاعِي» يتَادِي مُنادِ: سَيَعْلَمُ هل الْجَمْع لَمِنَ الْكرَم ايوم 
ثَلآَتَ رات َم يَقُولَ : : أيْنَ دين كَانَتْ تََجَانى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِع » [السجدة: »]١5‏ 
فول أْنَ الّذِينَ كَانُوا «الآ تلهِيهمْ يِجَارة وَلا بَنْعّ عَنْ كر اللو إلى آخر الآية» ثم 
يُنَادِي مُنَادِ : كد امن المي لوي الخرم الدرمء ثم يَقُولَ: أَيْنَ الحَمّادُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ 
رَنَهُمْ؟) مختصرا” ' رواه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» وله طرق عن أبي 
إسحاقٌ» انتهى من «السلاح»» ورواه أيضاً ابن المبارك من طريق ابن عباس قال: (إِذَا كَانَ 
يَْمْ القَِامَةٍ ناد مُتَادٍ: : سَتَعْلَمُونَ اليم من أَضْححابُ الكَرمٍ ليم الحَامِدُونَ لِلّهِ تعَالَى عَلَى 
كل حَالٍء فَيَفُومُونَ» فَيُسَرحُونَ إِلَى الجن يادي كانية: : سَتَْلَمُونَ مَنْ أَضْحََابُ الكَرم؛ 
يم الِينَ كَدَثْ جُوبهُمْ تَتجَائَى عَنٍ المَضَاجِع ؛ يَدْعُونَ رَبّْهُمْ حَوْفاً وَطْمَعاً وَهِمّا رَرَفَْاهُمْ 
يُنْفِقُونَ ؛ قَالَ: فُيَقُومُونَ فِيْسَرحُونَ إلى الجنّة» ثم يُتَادِي نَالِكَهَ: : سَتَعْلَمُونَ الَْمَ مَنْ أَضْحَابُ 
الكرَم ؛ لقم الَذِينَ كانت : «لا تلويمْ بِجَارَةُ ولا بي عَنْ ذِكْر اللّه َإِقَام الصَّلاةٍ وَإِينَاءِ الرَّكَاةٍ 
يَحَاقُونَ يَوْما تَتَقَلْبُ فِيهِ القُلُوبُ وَالأَنَصَارُ4 فيَقُومُونَ» فَيُسَرحُونَ إلى الجَنّة؛. انتهى من 
«التذكرة». والزكاة هنا عند ابن عباس : الطاعة لله" , 


وقال الحسن"'': هي الزكاةٌ المفروضة في المال» واليوم المخوف: هو يوم القيامة؛ 


»)١185/4( أخرجه الطبري (9/ 0*©) برقم (51141). وذكره البغوي (/2)*18 وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن.‎ »24١/5( والسيوطي‎ 

(0) أخرجه الطبري )77١/9(‏ برقم (551415)» وذكره ابن عطية (187/4)»: والسيوطي (97/0)» وعزاه 
لابن أبي شيبة» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس . 

فرق سقظ فى ع رين 

(4) أخرجه الحاكم (؟/94©) من حديث عقبة بن عامر الجهني. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح» وله طرق عن أبي إسحاق ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه الطبري (71737/9) برقم (775151)ء وذكره ابن عطية (185/5). 

(5) ذكره ابن عطية .)١185/5(‏ 


4 سودة الثود/ الآيات: 60-54 ب ببس 183 
ومعنى الآية: إِنَّ ذلك اليوم لِشِدَّةِ هوله القلوبُ والأبصارٌ فيه مضطربةٌ قِلِقَةٌ متقلبة. 

/ قلت: ومن «الكلم الفارقية»: سعادة القلب إقباله على مُقَلْبِهِ والعالم بحال مَّآله 
ومُتْقَلَبو» القلوبُ بحارٌ جواهرها المعارف» وسواحلها الألسنة وغواصها الفكرة النافذة» 
غَوّاصُ بحر الصّوّرٍ يغوصٌ بصورته في طلب مكسبه» والعارف يغوص بمعنى قلبه في بحار 
غَيْبِ رَّهِ فيلتقط جواهرٌَ الحكمة ودُرَرَ الذَّرَايَةه قلوبٌُ العارفين كالبحار» تنعقد فى أصداف 
ضمائرهم جواهرٌ المعارف والأسرارء القلوب كالأراضي إلى من أسلمت إليه قلبك بذر فيه 
ما عندهء أمّا مَنْ بذر نفسه ووسواسه العفن المسوسء أو بذر فيه معرفته بالرب المقدس» 
انثهى . 

قلت: ل ل اد 

قال 5 570 والخوف من الهلاك. 
والأبصارٌ تتقلّبُ في أي ناحية يؤخذ بهم أذاتٌ اليمين أم ذات الشمال» ومن أي جهة يُؤتون 
كتبّهم » انتهى . 

« يريم أله أَعْسَنَ اسك لسر قر اموا 
كلا 0 0 ع 0 لمان م َه حَهَِّ ذآ ا ل ده تنا وود أَنَّهَ عِنْدَمِ 


0 8 و 


0 حر مج ص عر سمخير اس لدعو ان 
7 ل 2 -دم مهو بو برص سس ع 


تنه حا لك بن 3 بي :1 أ 0 ص 3 16 يل ل سل ا 2 ا اي 
ثر 409 . 

وقوله سبحانه: #ليجزيهم* أي فعلوا ذلك ليجزيهم «أحسن ما عملوا'» أي: ثواب 
أحسن ما عملواء ولمّا ذكر تعالى حالة المؤمنين وتنويره قلوبّهم عَقَّبَ ذلك بذكر الكمَرَةٍ 
وأعمالهم» فقال: «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة# وهي جمع قاع والقاع: 
المنخفض البساط من الأرضء ويريد ب #جاءه»: جاء موضعه الذي تَحَيِّلَهُ فيه ويحتمل 
أن يعودٌ الضمير في: جاءه» على السراب ثم يكون في الكلام بعد ذلك متروك يَدُلَُ 
عليه الظاهر تقديره: فكذلك الكافر يوم القيامة» يَظْنَّ عملّه نافعاً حتى إذا جاءه لم يجده 
يا 


وقوله: #ووجد الله عنده» أي بالمجازات والضمير في #عنده» عائد على العَمّلء 
وباقي الآية وعيد بَيّنّ. 


؟ سح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #أو كظلمات#» عطف على قوله: #كسراب* وهذا المثال الأخير تضمن 
صفة أعمالهم في الدنياء أي أَنْهِم من الضلال في مثل هذه الظلمات المجتمعة من هذه 
الأشياء»ء وذهب بَعْضٌ الناس إلى أنَّ في هذا المثال أجزاءً اتقابل أجزاءً من المُّمَثّلِ به فقال: 
الظلمات: الأعمال الفاسدة والمُعْتَقَدَاتُ الباطلة» والبحر الْجي : صَدْرُ الكافر وقلبه» واللجي 
معناه: ذو اللجة وهي مُعْظُمُ الماء وَعَْمْرْف واجتماع ما به أَشَّدٌ لظلمته. والموج : هو الضلال 
والجهالة التي قد غمرت قلبّه» والسحاب هو شهوثه في الكفر وإعراضه عن الإيمان. 


3 


قال #ع”' *: وهذا التأويل سائغ وألا يُقَدّرُ هذا التقابل سائغ . 


وقوله: «إذا أخرج يده لم يكد يراها» لفظ يقتضي مبالغة الظلمة» واختّلِف في هذه 
اللفظة» ٠‏ هل معناها أَنّهُ لم يريده البئّة؟ أو المعنى أنه رآها بعد عُسْرٍ وشِدَةٍ وكاد ألا يراهاء 
ووجه ذلك أنَّ «كاد» إذا صَحبهًا حرف النفي» وجب الفعل الذي بعدهاء وإذا لم يصحبها 
افق سجاوه وكا افا ارت 

وقوله تعالى: #ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» قالت فرقة: يريد في 
الدنياء أي: مَنْ لم يهده الله لم يَهْنَدِ وقالت فرقة: أراد في الآخرة؛ أي: مَنْ لم 
ير حمه اللّه ويُئَوّرُ حاله بالمغفرة والرحمة فلا رحمة له. 


قال ي#ع”" #: الأول أَبِينُ / وأليق بلفظ الآية» وأيضاً فذلك متلازم» ونور الآخرة 


نما هو لمن نُوّْرَ قلبه في الدنيا. 


ل ا 1 


الطير صقت كل قد عَلِمَ صَلَائمُ وسبيحم 


ددهو 000 020014 وعر م 200 روج كي بحط عر ص ام معر بير حدس “3 ب و مور روج 
والله هل يما يفعلوت 39 لو ملك السينوات والارض 2 21 المصير 3ك أ 0 أن الله برى 
22 و2 07 رورو لم سي لدعو ور 2ه ره حرو 0 4 وس د 5 1 002 
مكابا ثم نوف ينه ثم بعلم زكاما فترى الْودقَ يرح مِنْ حِللله. وَيتَْلٌ مِنّ لماه ين حبَالٍ ذ مِنْ بير 
جم د و لصحو عدم جو م دم سو جع عمس عر لدعمو اكولس جتعم عدو مير مهد م لمايامر 5 
يا من ل يصرفم عن من يشاء يكاد سنا برقي يذهب بالابصدر [(45) مب الله اليل والنهار 


وقوله تعالى: #ألم تر أن الله يسبح له من في السمُوات والأرض. . .* الآية: الرؤية 
هنا قلبية» والتسبيح: التنزيه والتعظيم» والآية عامّةٌ عند المفسرين لكل شيء من العقلاء 
والجمادات . 


.)١188/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (184/5). 


نيوريه انون كناك 2 7لاصبستصصص0 ع و ورور يوي ١110‏ 


وقوله تعالى: #كل قد علم صلاته وتسبيحه4 قال الرَّجَاحُ'' وغيره: المعنى: كُلَّ قد 
ع(؟) ل يمدء 82 
علم [الله] ضلاتة وسبيحه . 


وقال الحسن”": المعتى : كُلّ قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه. 


وقالت فرقة: المعنى: كل قد علم صلاةً اللّهِ وتسبيصَ الله اللّذَيْنَ أمر بهما وهدى 
إليهماء فهذه إضافة خَلْقٍ إلى خالقء وباقي الآية وعيدء و#إيزجي4 معناه: يسوق» 
والرُكام» الذي يركب بَعْضُه بعضاً ويتكائف, والودق: المطرء قال البخارِيُ: #من خلاله» 
أي : من بين أضعاف السحاب» انتهى . 


وقوله تعالى: #وينزل من السماء من جبال فيها من برد» قيل: ذلك حقيقةٌ» وقد 
جعل الله في السماء جبالاً من بَرَدِه وقالت فرقة: ذلك مجازٌء وإِنّما أراد وصف كثرتهء 
وهذا كما تقول: عند فلان جبال من مال وجبال من العلم . 


قلت قلت: وحَمْل اللفظ على حقيقته أولى إِنْ لم يمنع من ذلك مانع» ومو كنات #الفرجج 
بعد الشدة» للقاضي أبي علي التنوخي» أحد الرواة عن أبي الحسن الدَارَقْطِيُ وَالمُحَتَصَينَ 
به قال: أخبرنا أبو بكر الصولئ عن بعض العلماء قال: رأيثٌ امرأةٌ بالبادية» وقد جاء البَرَدُ 
فذهب بزرعهاء فجاء الناس يُعَرُونَهاء فرفعت رأسها إلى السماءء وقالت: اللي أنتّ 
امامل لأَخْسَن الخُلْفٍ وبيدك التعويضٌ مِمًا تَلِفَ فافعل بنا ما أَنْتَ أهله. إن أرزاقنا 
عليك وآمالنا مصروفة إليك». قال: فلم أبرخ حتى مَرّ رجل من الأجلاىء فَحُدَّث بما كان؛ 
فَوَهَبَ لها حَمْسِمائَة دينار» فأجاب الله دعوتها وَفَرَجّ في الحين كربتهاء انتهى. واللإسنا» 
مقصوراً: الضوءٌ» وبالمد: المَجَدٌء والباء في قوله #بالأبصار» يحتمل أنْ تكون زائدة. 


لديو 202 لله "براي 7 لس سر»ه ف ل م 
وألله خلق كل دا من ماو فينهم من يَمْشِى عل بِطْيْدء وَمهم من يَنْتِى عل رِجَلنِ وَمنْهم كن 


بعر 
ينَئِى علخ أزيع يَخْلْقُ أنَّهُ ما يَمَاذ إِنَّ أنه عق حَكُلٌ تو قد (©) لَقد أَرَلنَآ لين 


00 10007 َه 4 014 اس عد معو 


عقر 9 بوت امنا ينه وَياليَسُولٍ وأطْعنا شم ل فرِيق منهم 
يَنْ بَحْدِ دَلِكَ وما وليك بين © © علدا معنا إل لله وو حك يتم ينا مين َنم 
مُعْضُونَ 29 إن يكن لمم أل نوا إل مُدْعِنِينَ 32 أ فُلوييم عرض أي أَريَابوا آم يات أن بحيك 
ند عم يسول بل كيك حم ليت 9© إنَنَا كن عَزْلّ المؤمنينَ إذا موأ إل لَه ورسولدء 


تي مم رع عدو 


.)44/4( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١( 
سقط في ج.‎ 020 
.)149 ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»(5/‎ )9( 


ب 


94+ لل الجرء الرابع من تفسير الثعالبي 
ِحَرْ ين أ ولوأ سيعنا وللننا وأوليك هم الننيشن ©)4. 

وقوله سبحائة: #زالله خلق كل ذابة من ماء» الآية آية اعثيان» والذابة+ كل ماوت 
ا وقوله: #من ماء# قال الجمهور: يعني أن لق ل حيوان فبها ماء؛ 
كما خْلِقَ آدمُ من الماء والطين» وقال النقاش: أراد مني” '؟ الذكورء والمقن بعلن ليطن : 
للحَبّات» والحوت» وَالدُودِء وغيره وعلى رجلين: للإنسان» (العدر إذا مشى ء وعلى 
أربع لسائر الحيوان» رقل مصحن أنه بن كغب: 00 قن اللي" "على فتن كه 
بهذه الزيادة جميع جميعٌ الحيوان. 

وقوله تعالى: #لقد أنزلنا آيات مبينات4 يَعُمُ كل ما نصب الله تعالى من آية. 


وقوله تعالى: #ويقولون# يعني المنافقين؟ رُوِيّ أن ركفل مم المكاتمة اشم شر 
دعاه يهودِيٌ إلى التحاكّم عند النّبِيّ ب وكان المنافق مُبْطِلاء فأبى؛ ودعا اليهودِيٌّ إلى 
كين تن الأشرفة قترلت هله الآةء قي العف لقتل 

وقوله سبحانه: #إنما كان قول المؤمنين. . .* الآية المعنى : إِنّما كان الواجب أنْ 
يقوله المؤمنون إذا دُعُوا إلى حكم الله ورسوله ‏ سَمِعْنَا وأطعنا. 


تن يلع الله ويسم وص لَه يت توليك حم القإئوة © ## ونسئرا يلل هد 
ان لزي لغ ل 3 قبا طنة زا ف لك يد يا قعل © ف ليا 
2 ا أ سول قب 1 إَِمَا عليه مَا حل وملتحكم ما ون لل مثا وَمَا عل 
اول إلا نكم اليك 69 *. 


وقولُه سبحانه: #ومن يُطِع/ الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئنك هم الفائزون» 
قال الغزالئُ في «المنهاج»: التقوى في القرآن تُطَلَّقُ على ثلاثة 

أحدها : بمعنى الخشية والهيبة؛ قال الله عز وجل 9# وَإِيَاي قا تَقُونِ» [البقرة: ١‏ 
وقال سبحانه: #وَاتَّقُوا يما تَرْجَعُونَ فيه إِلَى الله [البقرة: .]54١‏ 

والغان © بم الظاغة والعادة» قال تغالن © انها الّذِينَ آمكو) انقو اللّه'خق ثقائه » 
آل عمران: .]٠١7‏ قال ابن عباس : أطيعوا الله حَىَّ طاعته» وقال مجاهد: هو أنْ يُطاعَ فلا 
يُخْصَىء وأن يُذُكر فلا ينسى + وأن يشك فلا يكف 


. في ج: أراد منية‎ )١( 
.)178/5( و «البحر المحيط»‎ ».)١91/5( (؟) ينظر: (المحرر الوجيز؛‎ 


سودة التؤد/ الآيات: وه - لاه باب _بل__ ب ب 888 


والثالث: بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب» وهذه هي الحقيقة في التقوى دون 
الأَولييْن؛ ألا ترى أَنَّ الله تعالى يقول: #ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك 
هم الفائزون» ذُكَرَ الطاعة والخشية ‏ ثم ذكر التقوى» فعلمتٌ أنَّ حقيقة التقوى معنى سوى 
الطاعةٍ والخشية» وهي تنزية القلب .عن الذنوب» انتهى. 


وقوله تعالى: #وأقسموا باللّه جهد أيمانهم. . . » الآية: جهد اليمين: بلوعٌ الغاية في 
000 
الله ورسوله. 


أحدها: النهي عن القَّسَم الكاذب؛ إذ قد عُرفَ أَنَّ طاعتهم دغلة فكأنه يقول: لا 
تغالطوا فقد عُرِفَ ما أَنُْمْ عليه. " 

والثاني: أَنَّ المعنى : لا تتكلّقُوا القَسَم؛ فطاعة معروفة على قدر الاستطاعة أَمْكَلُ 
وأجدر بكم» وفي هذا التأويل إبقاءٌ عليهم» وقيل غير هذا. 

وقوله: #تولوا» معناه: تتولواء والذي حمل لني كه هو التبليغُ» والذي حمل 
00 والطاعة 0 الحق. وباقي الآية 0 


روم 01 نه نه اع 2 مر 


0 ا د اط ا شرت بع 
ا وَلبيوا الصَللة 8 وأ لَك يليوا ليسول لمَلّحكُمْ 
تكن © خ لين كتوأ جيك ف الأ تأيه اد وي الي ©» . 

وقوله تعالى : رجه الك لبن لعزا مك وعليا سات خسفي . # 
الآيةُ عامةٌ لأمةِ نينا محمد يلي في أنْ يُمَْكَهُمُ الله البلاد كما هو الواقع؛ فسبحانه ما أصدقٌ 
وعده! وقال الضَّحََاكُ فى كتاب «النقاش”'' : هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ والصحيح في الآية أَنّها في استخلاف الجمهورء واللام في 
ل مخلف: * لأم القَسَ 


.)197/54( ذكره ابن عطية‎ )١( 


آأء١‎ 


)للد سح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


وقوله: #ومن كفر» يحتمل أنْ يريد كفر هذه النعم» ويحتمل الكفر المُحْرِجَ عن 
المِلَةّ عياذاً باللّه من سخطه! وباقي الآية بَيّنّ مِمّا تقدم في غيرها. 


«يتنها الت موا عق لين ملكن كَندؤ وَلَدِنَ 1 يلوا الل كز لت مرت ين 
سكقة كه قم كلق يك ده ل ع تند سل الكل كك عت لبرت 
رك ع يه ند بن عع هن لوفو عَلْكرٌ يتضْحكُم عل بحن كَدَلِكَ بين أله لكم الأبنب وَللَه 


وكوله تعالنن #ونايها:الذين أمنرا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم» الآية: قيل : 
«الذين ملكت أيمانهم»: الرجال والنساءء ورَجحَهُ هُ الطبري» وقيل : الرجال خاصةء وقيل: 
النساء خاصّةً» ومعنى الآية عند جماعة من العلماء 4 أن اللدتمالن الت تعياةة بآن يكوق 
مرا لح ار سا اا ا - يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات 
الثلاث» وهي الأوقات التي تقتضي عادَةٌ الناس الانكشافٌ فيها وملازّمَةُ التعرّي :في 
المضاجع. وهي : عند الصباح» وي وقت القائلة وهي الظهيرة ؛ لنّ النهار يظهر فيها إذا 
علا وَاشْئَدٌ حَُهُ وبعدَ العشاء؛ لأنّهُ وقتُ التعرّي للنوم» وأما في غير هذه الأوقات فالعُرْفُ 
من الناس التَّحَُرُ/م والتَّحَمُْظُ فلا حرجَ في دخول هذه الصنيفة بغير إذن؛ إذ هم طُوَّافون 
تعقوف ويشيوق له ييحل النامن. بدا من ذلك 


وقوله: #بعضكم على بعض4 بدل من قوله: #طوافون»؛ و#إثلاث مرات» نُصِبَ 
على الظرف؛ لأنْهم لم يُؤمروا بالاستئذان ثلاثاً؛ وإِنَّما أمروا بالاستئذان في ثلاث مواطنّ» 
فالظرفية في ثلاث بينة. 

وقوله سبحانه: #كذلك يبيّن الله لكم الآيات واللّه عليم حكيم» بَيْنّ للمتأمّل. 


م مكرى مو 09 ا م بو 6 له مرة رع 
#وَإِدًا يلم الَْطْمدلُ نكم لْحُمٌ فَِسْتَنْذواً كما أَسَْنْدَنَ الت من مله كدللك بين أله 


0 وَلنَّهُ عِيِمٌ ححكيد 69 وَلْفَوْعِدُ من التسك الى 3 بيقر مكنا متت 
تهرك جع أن بصم زناتفرت عر مَُيْحٍ برِسَوٌ و يْتَنفِفَ عد لَه عله سبي 


عَليِم 42 . 

وقوله سبحانه: #وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. . .© الآية: أَمَرَ تعالى في هذه الآية 
أَنْ يكونوا إذا بلغوا الحُلْمَ على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقتء وهذا بيان من اللّه 
عز وجل. 


4 -اسورة الثور/ الآية: ١ة‏ تس سنح 18# 


وقوله تعالى: #كذلك يبين الله لكم آياته واللّه عليم حكيم» ‏ بَيّنْ لا يحتاجُ إلى 


#والقواعد من النساء#: هن اللواتي قد أَسْئنّ وقَعَدْنَ عن الولْدِء واحدتهن فَاعِدٌ 
وقال ربيعة: هي هنا التي تُسْتَقَذَرُ من كِبَرِمَاء قال غيره: وقد تَفْعْدُ المرأة عن الوَلْدٍ وفيها 
مَسْتَمْتَعٌ » ولمااكان الخالبه من الا أن دراض هذ الح الا متنعت للرجال ليون د أي ل 
ما لم يُبَحْ لغيرهنٌ» وقر!© 00 ّ: «أَنْ يَضَعْنَ مِنْ نِيَابِهِنَّ» والعرب تقول : امرأة 
واضع للتي كَبْرَتْء فوضعت خمارهاء ثم استثئنى عليهن في وضع الثياب ألا يقصدنٌ به 
تبرج وإبداء الزينة؛ فرْبٌ عجوز يبدو منها الحِرْصٌ على أنْ يظهر لها جمالء والتبرج: 
طلب البِدَوٌ والظهور للعين» ومنه: : فوع مُشَيِّدة والذي أبيح وضعه لهن الجلبابُ الذي 
فوق الخمار والرداء» قاله ابن مسعود'”'" وغيره» ثم ذكر تعالى أن حفط الجميع مِنْهُنٌ » 
واستعفافهُن عن وضع الثياب, والتزامهنّ ما يلتزم الشَّوَابُ من الستر ‏ أفضلٌ لَهُنَّ وخير. 


8 كَ 24 رارك 
وقوله تعالى: «والله سميع عليم» أي: سميع لما يقول كل قائل وقائلة» عليم بمقصد 


وب ل القنع حنم ولا على القنع عَيَجٌ ولا عَلَ ريض حرَحٌ ولا عق أَشسِحْمْ أن 
َأ مأ بقح أو سيو ا ل بل 


يوت 0 د 00 2 ع 0 9 0 1 1 ل 5 3 0 مم رم 


72 لما عق 3 ع|َُ هن عدلد َس م ممتركة 21 0 ف د 1 لس 7 


ْ .>49 0 


وقوله تعالى: «#ليس على الأعمى حرج» إلى قوله #كذلك يبين الله لكم الآيات 
لعلكم تعقلون» ظاهر الآية وأَمْرُ الشريعة: أن الحَرَجّ عنهم مرفوع في كل ما يضطرهم إليه 
العذرء وتقتضي نيتهم الإتيان به بالأكمل» ويقتضي العذر أنْ يقعٌ منهم الأنقص» فالحرج 
مرفوع عنهم في هذاء وللناس أقوال في الآية وتخصيصاتٌ يطول ذكرهاء وذكر الله تعالى 


.)١96 /5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

/( وابن كثير‎ »)١90/4( أخرجه الطبري (749/5) برقم (2377705 557037)» وذكره ابن عطية‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي‎ »23١ 5 /0( 4ه» والسيوطي‎ 
حاتم» والطبراني» والبيهقي في «السئن» عن ابن مسعود.‎ 


اب 


دبكذل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


بيوتٌ القرابات» وسقط منها بيوت الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنّها داخلة في قوله: 
#من بيوتكم» لأنَّ بيت ابن الرجل بيه . 
وقوله تعالى: #أو ما ملكتم مفاتحه» يريد ما خزنتم وصار في قبضتكم» فمعظمه ما 
ملكه الرجلٌ في بيته وتحت غلقه» وهو تأويل الضَّحاكِ ومجاهد”''» وعند جمهور 
المفسرين: يدخل في الآية الوكلاء والعبيدٌُ والأجراءً بالمغروف: وقر”'" ابن جبير: مَلْكْتُمْ 
مَفَاتِيحَهُ» مبنياً للمفعول وزيادة ياء بين التاء والحاء» وقَرَنَ تعالى فى هذه الآية الصديقٌ 
بالقراة التحمة الوفيه 48 لأن دترت المودة لفو ةقانا معاد :قلت الفناةة* أله ترمد 
هذا الجبٌ؟ قال: أنت لي صديقء فما هذا الاستئذان؟”" قال ابن عباس”*؟؟ في «كتاب 
النقاش» : العنديق أوكد من القزاية؛ ألا ترى استغاثة الجهنميين: #قْمًا لَنَا مِنْ شَافْعِينَ * 
وَل صَدِيقٍ حَمِيم» [الشعراء: .]1١1 23٠١‏ 
وقوله تعالى: لأليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً»: رَدّ لمذهب جماعة 
من العرب كانت / لا تأكل أفذاذاً البنَّهَه نحت به نحو كرم الخلق» فأفرطت في إلزامه» 
0 إحضار الأكيل لخدن رلك بالا يحرم الانفرادٌ» قال البخاريٌ””' : أشتاتاً وشتى واحدء 
التهى: 


وقال بعض أهل العلم : عدار و 0 ["إِنَّ دِمَاء؟ كُمْ وَأَْوَالَكُمْ 


عَلَيِكُمْ حَرَامٌ2"0 الحديث, وبقوله تعالى: #لآ تَدْخَلُوا كرنا عار تبروكر عن كارن » 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/ 707) برقم (55774) عن الضحاك؛ (55770) عن مجاهدء وذكره البغوي (؟/ 
224 عن الضحاكء. وابن عطية »)١95/5(‏ والسيوطى »25١9/5(‏ وعزاه لابن أبى شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم غن مجاهد. ‏ - ١‏ 

(0) ينظر: «مختصر الشواذ» ص .)23١5(‏ و«المحرر الوجيز» ,.)١95/5(‏ و«البحر المحيط» (5714/5).» 
و«الدر المصون» (5757/40). 

(5) أخرجه الطبري (9/ 0755 برقم (77171)» وذكره ابن عطية »)١95/5(‏ والسيوطي »)٠١7/5(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة بنحوه. 

(5:) ذكره ابن عطية .)١95/5(‏ 

(0) ينظر البخازي )”50١/8(‏ كتاب «التفسير»: باب سورة النور. 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ 190) كتاب «العلم»: باب قول النبي كله «رُبّ مبلغ أوعى من سامع»» حديث 
(59)» (110/1) كتاب: العلم» باب: «ليبلَغْ العلم الشاهد الغائب»» حديث »)1١5(‏ (5170/54) كتاب 
«الحج»: باب الخطبة أيام منى. حديث (2)11/11 (7*8/5) كتاب «بدء الخلق»: باب ما جاء في سبع 
أرضين» حديث (71937)» )71١/19(‏ كتاب «المغازي»: باب حجة الوداع» حديث /١١( :)55١05(‏ 
)٠‏ كتاب «الأضاحي»: باب الأضحى يوم النحرء حديث (2060), (19/15) كتاب «الفتن»: باب - 


سور الو ب تس فيومب77 7 اا 
الآية» وبقوله عليه السلام]”"2 من حديث ابن عمر: ١لا‏ يَجَلِبَن أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا 
بَإذيه :76 الحديك 


قلت: والحق أن لا نسم في شيء مِمًا ذكِرَ :وسياتى مزيذ يبان لهذا المعتى . 

وقوله سبحانه: #فإذا دخلتم بيوتاً»: قال النَّحَعِىُّ: أراد المساجد””» والمعنى: 
سُلمُوا على مَنْ فيهاء إن لم يكن فيها أحد فالسلام أن يقول : السلامُ على رسول الله يل 
السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين. 


وقال ابن تحباس”*) وغيزة: المراد البيوث المسكوتة آى + سَلموا على مَنْ فيهاء 
[قالوا: ويدخل في ذلك غيرُ المسكونة]” » وَيُسَلّم المرءٌ فيها على نفسه بأنْ يقول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


قلت: وفي «سلاح المؤمن». وعن ابن عباس في قوله عز وجل: #فإذا دخلتم بيوتاً 


-2 قول النبي ‏ يَلْهِ - ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . . .»). حديث (707/8), (1/ 
5 475) كتاب «التوحيد»: باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة2©6. حديث (7/1147), 
ومسلم ("/ 6- )١1١١7‏ كتاب «القسامة»: باب تغليظ تحريم الدماء.» حديث (259, /#١ "٠‏ 
89 2©»؛ وأبو داود )248/1١(‏ كتاب «المناسك»: باب الأشهر الخرم» حديث »)١5548(‏ وابن ماجه 
مختصراً )86/١(‏ المقدمة: : باب من بلغ علماً. حديث (777), وأحمد (5/لالاء 50. 59)ء وابن 
الجارود في «المنتقى» برقم (2)877 والبيهقي (0/ 0 : باب الخطبة يوم النحرء كلهم 
من طريق محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مرفوعاً. 
تنبيه : سقط من إسناد ابن الجارود «أبو بكرة» ولعله سهو من طابع أو ناسخ. فوقع محمد بن سيرين عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله َه وعبد الرحمن ليس هو القائل وليست له صحبة. 

0" اتشفظ اف اج + - 

(؟) أخرجه البخاري (88/5) كتاب «اللقطة»: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه» حديث (4#8؟), 
ومسلم (7/ 1707) كتاب «اللقطة»: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكهاء حديث 2)١7577/١17(‏ 
وأبو داود (55/7) كتاب «الجهاد» : باب فيمن قال: لا يحلب» حديت (00719) كلهم من طري مالكل 
وهو في «الموطأ» (9171/5) كتاب «الاستئذان»: باب ما جاء في أمر الغنمء حديث )١7(‏ عن نافع عن 
أبن عمر به . وأخرجه أحمد (1/7) من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمرء وأخرجه أيضاً (؟/ /ا0) من 
طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ : نهى أن تحتلب المواشي بغير إذن أهلها. وأخرجه الحميدي 
في المسئده» (8*:/15) رقم (18) من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر. 

() أخرجه الطبري (51//9”) رقم (/577151)». وذكره اين عطية (195/5). 

(5:) ذكره السيوطي »)23١7/8(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في #شعب 
الريمان»؛ عن ابن عباس. 

ليق سقط في ج. 


.دعللب ل بلطلل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


فسلموا عن ا 00 هو المسجدٌ إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد اللّه 
العدافية”” “روا الحاكم في «المستدرك» وقال: بك فل د الشيخين» يعني 
البخاريٌ ومسلماًء انتهى» وهذا هو الصحيح عن ابن عباس» وَفَهمَ النووي أَنَّ الآية في 
البيوت المسكونة» قال: نفي العريدى عن أنين قال: قال لي النبي ككَةِ: «يَا بنيَّء إذا 
دَخُلْتَ عَلَى أَهْلِكَ» فَسَلْمْء يَكْنْ بَرَكَةٌ كه عَلَنِكَ وَعَلَى أَهْلٍ َِتَك0 0 قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح » وفي أبي داودّ عن أبي أُمَامَةَ عن النبي يَلِةِ قال: : اثلاثة كُلْهُمْ ضَامِنٌ عَلَى 
اللو عز وجل : [رَجلٌ خَرّجّ غَازِياً ني سَبِيلٍ اللّهِ عز وجل]” فَهْوَ ضَامِنْ عَلَى الله تعالى 
حَنَّى يَتوَقَاهُ قيُدْجْلَهُ الجَنةَ أو يَرْدْهُ بما نَالَ مِنْ أخر أو غَنِيمَة وَرَجُلُ رَاحَ إِلَى المَسْجِدِ؛ٍ فَهُوَ 
َامِنٌ عَلَى الله تعالى حَنَّى يَتَوَفَاهُ فُيُدْجْلَهُ الجن أ يَردهُ ما نَالَ مِنْ أَجْرِ وَغَنِيمَةِ؛ وَرَجُلُ 
دَخَلَ بَيْنَهُ بسَلام ؛ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى الله تعالى»؟)2 حديث حسن رواه أت ؤاوة اماف خم 
ورواه آخرون» والضمان: الرعاية للشىء» والمعنى: أنه فى نوغانة الله عز وجل» انتهى . 
وكوله تمالن » لأكسة وحنب الله ميارك 4 وسمهنا سالن بالبوكة ذفني الفا 
واستجلابٌ مودَةٍ المسلم عليه. 


قلت: وقد ذكرنا في سورة النساءِ: ما ورد في المصافحة من رواية ابن السّئْيّ قال 
النووي: وَرُوْينَا في «سئن» أبي داود والترمذي وابن ن ماجه عن البَّرَاءِ بن عازب قال: قال 
رسول الله يك: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ د يْتقَِانٍ يتَصَافَحَانٍ إلا غُفرَ لَّهُما قَبْلَ أنْ يَفْعَر0* انتهى . 
والكاف من قوله: «كذلك4 : كافٌ تشبيه؛ وذلك: إشارة إلى هذه السئن. 


وقالة أيقنا يفف التانى 'ف له الآرةة أنها7مشيرتكة'رانة الايسدان السقدية: 


أمَا 


قال #ع”''*: والنسخ لا يُتَصَوَّرُ في شيءٍ من هذه الآيات. بل هي مُحْكَمَةٌ؛ أمّا 


دق أخر جه الطبري (94/ لاه برقم (25545). وذكره البغوري (6/ وه والسيوطي »)٠١8/5(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه.ء والبيهقي عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الترمذي (24/5) كتاب «الاستئذان»: باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيتهء حديث (1198) من 
طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

إ(فرق سقط في ج. 

(5) أخرجه أبو داود (؟/ )٠١‏ كتاب «الجهاد»: باب فضل الغزو في «البحر»» حديث (55945)» والحاكم 
(؟/ 7 وابن حبان ( 417 موارد)»ء والبيهقي )١77/9(‏ كتاب «السير»: باب فضل من مات في سبيل 
الله من حديث أبي أمامة وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً ابن حبان. 

(0) تقدم تخريجه. 


() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5//ا9١).‏ 


م 
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قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 [البقرة: 184] ففي التعدي والخدع ونحوهء وأما 
هذه الآية ففي إباحة طعام هذه الأصناف التي يسرها ‏ استباحةٌ طعامها على هذه الصفة» 
وأمّا آية الإذن فعلة إيجاب الاستئذان خوف الكَشَفَّةَ فإذا استأذن المرءٌ ودخل المنزل بالوجه 
المباح 3 له بعد ذلك أكل الطعام: بهذه الإباحة؛ 0 يكونٌ في الآية نسخ فتأمله . 


عم سير عه 


«ائنا التزيشه لين انها يلل وتشوه. دلا حَاها سه عق أن جليع ل يَدْميا حي 


مواد قل 2 مم ا دويز لور اجات 07 مي عمو عن ” جز نوا فو د ار اع 
سروه ِنَّ ألنين يسَمَِْنويَكَ أؤلجلكى لذن شرت بت يألله ورسوله- فَإذًا أسَعَحدَنوكَ لبعض أنه وأذن 


لمن شي شلك ينهم واستفيز لم لله ا يَسِمٌ © لا جَمَنوا خصة ابول 
00 ا أ قَدَ يَعَلَمْ أنه اموت يلد تلن مك نذا كلفد الرن: القن 
عن أمرفة أن تيبي فلل أو بهم عَدَانُ بد © © لله مَا في التسمدوبت والأرض قد 
عل" أذ عو يرد تتطرت رن يكلف يا هذا له بز توه عَم 469 . 

وقوله / تعالى: #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. . .4 الآية: إِنّْما هنا: 
للحصرء والأمر الجامع يَرَاد هنا للإمام حاجة إلى جمع الناس فيه لمصلحة؛ فالأدب 
اللازم في ذلك ألا يذهب أحد لعذر إلا بإذنه» والإمام الذي 0 إذنه هو إمام الإمارة؛ 
وروي: : أن هذه الآية نزلت في وقت حَفْرٍ النبي يِه خندقٌ العديدة؛ فكان المؤمنون 
يستأذنون» والمنافقون يذهبون دون إذن» مر تعالى ليه عليه السلام بالاستغفار لصنفي 


المؤمنين : من أَذْن له ومَنْ لم يُؤْذْن [له]7١‏ '. :في ذلك :تأنيسن للمؤمثين ورأفة بهم : 


وقوله تعالى: #لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» أي: لا 
تخاطبوه كمخاطبة بعضكم لبعضء وأمرهم تعالى في هذه الآية وفي غيرها أنْ يدعوا 
رسول الله بأشرف أسمائه؛ وذلك هو مُقْتَضَى التوقير» فالأدب في الدعاء أنْ يقول: يا 
رسولٌ اللهء ويكون ذلك بتوقير وبرُء وخفض صوت. قاله مجاهد””. واللواذ: الرَؤْغَانُ 
ثم أمرهم تعالى بالحذر من عذاب الله ونِقْمَتِهِ إذا خالفوا أمره ومعنى #يخالفون عن أمره» 
أي: يقع خلافهم بعد أمرهء ثم أخبر تعالى أَنَّهُ قد علم ما أهلٌ الأرض والسماء عليه» وباقي 
الآية يَينّء والحمد للَّه. 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) أخرجه الطبري )75١/9(‏ برقم (2377777 2077757 وذكره البغوي (*/09")» وابن عطية (4/ 
4>؛ وابن كثير (/507): والسيوطي »)١١١/0(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


| 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


و 


[وَهِي]''' مَكيَة في قَوْلٍ الْجَمْهُورٍ 


00 وم م ل مه 55 2 2007 414 2 3 كو ومير 00 
«تَِرَكَ الى يل الْديَانَ عَلَ عَبَدِوء لَكْنَ للصلميت درا (ي©) الَِى لم ملك السَمْوْتٍ 


27007 م 0 222 دي سد 2 عر | مجوء 0 7 2 ومو ده و الجر رمه + م 

وَالْأَرْضٍ ول يِنَحِذ وَلَّذَا وَل د ل سَرِيِكُ في الْمكِ وَعَلَنَ كُلُ عَوْو كَعَدَدمُ نيبا 2ه) وَعَعَدُواْ من 
راسم شه معكر - لوه «ءديير د رين له سظر دوع الى عماس دن 4ج دنب ده سداد سدور 

دونية َالهَةَ لا يخلقوت مَيِعًا هش ُلَمُونَ ولا ييلكون لأَنفَسهمم صَرَا ولا نَفَعَا ولا يملكون موا 


00 


1 ب دي خبدى جح 
ولا حيؤة ولا ورا 42 . 

قوله تعالى: #تبارك # هو مطاوع «بارك») من المَرَكَق و«بارك») فاعل من واحد» 
ومعناه: زادء و«تبارك»): فعل مُحْنَصٌ باللّه تعالى» لم يُسْتَعْمَلُ في غيره» وهو صفة فعل» 
أي : كثْرَت بركاته» ومن جملتها: إنزال كتابه الذي هو المُرْقَانُ بين البق والباطل . 

والضمير في قوله: #ليكون4. قال ابن زيد'"2: هو لمحمد يَكَه وهو عبده المذكورء 
ويُحْتَمَلُ أن يكون للفرقان. 

وقوله: #إوخلق كل شنيء* عامٌ في كل مخلوقء ثم عَمَبَ تعالى بالطعن على قريش 
في اتخاذهم آلهة ليست لها صفاتٌ الألوهِيّة . والنشور: بعث الناس من القبور. 

«وقال الِْنَ كَمَروَأ إن مدآ إلا إفكُ ريه وَأمَامُ عليه َم َاحَرُوتَ مَقَد آمو ظلما وذددا 
لوا لير الأوّيت أحَتَبَهًا م شل َل بكر وآصيلا 2ه ل ره الى 
ملم يرٌ فى السعوات وَالارسْ إِنَمُ كا عَفهًا يا 402 . 

#وقال الذين كفروا» يعنى: قريشاً #إن هذا إلا أفك افتراه#: محمدء #وأعانه عليه 
قوم آخرون# تقدمت الإشارة إلى ذلك في سورة النحل» ثم أكذبهم اللّه تعالى» وأخبر أنَّهم 
)١(‏ سقط في ج. 
(؟) أخرجه الطبري (777/8) رقم(2)757779 وذكره ابن عطية .)١99/5(‏ 


6 الفرقات/ الآيات: /1 - 14 سسس ‏ سب 80 


ما جاؤوا إل إثماً وزوراًء أي : ما قالوا إل باطلاً وبهْتَاناً ؛ قال البخارئٌ2: #تملى عليه» 
تقرأ عليه ؛ فك نكن وانللظت» اتن ار سان اكد عليه البلام أذ يقول: إِنَّ الذي 
أنزله هو الذي يعلم سِرٌ جميع الأشياء التي في السموات والأرضء وعبارة الشيخ العارف 
بالله» سيدي عبد الله بن أبى جمرة (رضى الله عنه): ولما كان المرادٌ مِنّا بِمْقْتَضَى الحكمة 
القياقة العاذا وذؤائها» و لذلاك خلته كما ددر مولانا شتكاته فق الآنة الكريه ,يعي 
وما خَلَفْتٌ الجن وَالِإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ» الآية [الذاريات: 051]. وهو عزل وجل عَنِيٌ عن 
عبادتنا وعن كل شيء؛ لكن الحكمة اقتضته لأمر لا يعلمه إلا هو؛ كما قال الله عز وجل : 
#الذي يعلم السر في السموات والأرض* أي : الذي يعلم الحكمةً في خلقها وكذلك في 
تاد د ل انتهى . 

«والا مَل مدا اول يَأَكُلُ الطَمَاءَ ىف الكَرق 3لا أل ]و ملك جكرت 
0 م جَكَدٌ يَأْسكُلُ ينها كال الطديئرت إن 
يبت إلا يلا سَنَْرًا © أنظز كيت روأ لك الأنكل صَمَهُاْ كلا ينعيو مي 
بَارَكَ ألرِى 2 ل 1ن بالف كلس جر برو شنها التي رصمل لك ترا 
2 بن كَذَّبا بلسَاعةٍ 0 ١‏ © إذا بَأنْهُم ين تكن يبيو ثرا ها 
نا يك 07 تا أنشا كا حَيه لقلا نا شلك كل 89 ل مها أي 
با يجنا وأنئرا شبوا حي ©4. 


/ #وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام. . .» الآية: المعنى عندهم: أَنَّ مَنْ كان 
رسولاً فهو مُسْتَعْنٍ عن الأكل والمشي في الأسواق» ومُحَاجُتْهُمْ بهذا مذكورة في السَيّر ثم 
احير تعالى عن كفَّارٍ قريش» وهم الظالمون المشار إليهمء أنّهِم قالوا: «إن تتبعون 1 
رجلاً مسحوراً» أي: قد سُجِرَء ثُمْ به تعالى نِبَيّهُ مُسَلَّياً له عن مقالتهم فقال: #انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال. . . * الآية» والقصور التى فى هذه الآية تَأُوّلَهَا التعلبئُ وغيره أنّها فى 
الدنياء والقصور هي البيوتُ المبنيّة بساني لكنها قصرت عن اللااليره والموناذ 2 
وباقي الآية بَيّنّ والضمير في #رأتهم» لجهنم. 

دن أتيلك حي أ جَنَّدُ الْمُئْرِ الى وعد الْمتّعْبَ كانت م جره متصرا © لمم 


و 


3 
فيه م يدوت 00 كارت صّ رَيّك وعدا ص له وبَوم در وما يعبُدُورت هن 


نون أَلَهِ هَيَتولُ أَسْرَ لنْللمٌ يصايى عرق آم هْْ مصلا ألمِيلَ © الا سْبِحَمَكَ ما كن 


ع 
6 


درق ينظر: لاصحيح البخاري» 0 كتاب «التفسير» : باب سورة الفرقان. 


دعم سس كه هه ”ب م م دعاء 5 جه صلوء. يءما 
يَنْتَى آنآ أن تجِدَ من دونلك عمِنْ وليه ولكن 2 متعتهم وءابا أدَهُمْ حَقّ سوا لكر وكانوا قَومًا 


وقوله سبحانه: #قل أذلك خير أم جنة الخلد» المعنى: قل يا محمدٌ لهؤلاء الكفرة 
الصائرين ن إلى هذه الأحوال من الثار: أذلك خير أم جَنَّهُ الخلد وهذا متها على وليه 
التوقيف والتوبيخ ؛ أن الموقفٌ جائز له أنْ يُوقِفَ مُحَاوِرَهُ على ما شاء؛ ليرى هل يجيبه 
بالصواب أو بالخط . 


وقوله تعالى: (ويوم نحشرهم» يعني الكفار» #وما يعبدون من دون اللّه» يريد كل 
شيء عَبِدَ من دون اللى وقرأ ليد عامر: «فَتَمُولُ) بالنون» قال جمهور المفسرين: 
والموقف المجيب كل من ظلم بآن عُبدَ مِمْنْ يعقل كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم؛ وقال 
الضّحَاكُ وعِكْرِمَةُ: الموقف المجيب: اس ا لحار عورم لازتال عا قار 
المقالة» ويجيء خزي الكفرة لذلك أبلغ' 2 "“بأوقرا الجييية” 0 «تَنَجْذَظ ‏ بفتح النون 2 
وذهبوا بالمعنق إلى أن مِنْ قول مَنْ يَعْقِلُ» ا 0 :ويم 

نَحْشْرْهُمْ جميعاً َه لقو لُ لِلْمَلائِكَةِ» الآية [سبا: .].١‏ وكقّول عيسى : : ما قلت لَهُمْ إلا مَا 

أَمَرْتَيَى به4 [المائدة: 1107]. 


وقولهم: #حتى عر ره 0 ا ايت الأنبياء - عليهم 
00 وقرأ زيد بن ثابت 47 وجماعة بضم النون -. 


دوم يما نورت هَمَا تطشن م سَرْوًا وا ضما ومن يُظلم يَنحكُع نزئة 


)١(‏ قال أبو علي الفارسي: وقراءة ابن عامر: «ويوم نحشرهم فنقول؛ حسن؛ لإجرائه المعطوف مجرى 
المعطوف عليه في لفظ الجمع» وقد قال: ل#ويوم نحشرهم 00 0 للملائكة# [سبأ: »]1١‏ 
«إويوم نحشرهم ثم نقول للذين أشركوا» [الأنعام: 77]. «وحشرناهم فلم نغادر» [الكهف: 47]. 
ينظر: «الحجة للقراء السبعة» (2)778/65 و«السبعة» (2)577 و«إعراب القراءات؛ ,2)١١11//7(‏ وامعاني 
القراءات» (5/ 2)١١5‏ و«شرح الطيبةة (5/ 97). و«العنوان؛ 2)١50(‏ و«حجة القراءات» (2)5:09 
وفشرح شعلة؛ (/2)011 واإتحاف» (007/5). 

(؟) ذكره البغوي (”/ 757 20775 وابن عطية .)5١5/5(‏ 

(') ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ 5 »)73١‏ و«البحر المحيط؛ (557/57)» و«الدر المصون؛» (5//ا5؟). 

(5) وقرأ بها أبو جعفرء والحسنء وأبو الدرداء» وأبو رجاءء ونصر بن علقمة» ومكحول, وزيد بن علي» 
وحفص بن حميد» والسلمي. 
ينظر «الشواذة ص ,.)٠١5(‏ و«الكشاف» (؟/ 2)717/٠١‏ و«المحرر الوجِير؛ (5/ 5 .»)7١‏ و«البحر المحيط»ة 
(/ ») وة«الدر المصون؟ (0//ا75). 


م الفرقات/ الآيتان: 70-19 نشت ل ١‏ ب و 


تكسا سه ل ب 


عَذَايسَا حكبيرا 9 وما أَيَسَلَنَا قبَرلك عن الْمرساين ل ِنَم أطت لطعكاء وَيِسْشُونَ في 
لَْوَاق وَحَمَننَا بَنْسَكُمْ لَنْضٍ فِنْنَهُ أصَيردن وَحكَانَ 17 1 0 

وقوله تعالى: #فقد كذبوكم. . . 4 الآية: خطابٌ من الله تعالى للكفرة» أخبرهم أنَّ 
مَعْبُودَاتَهم كذبتهم» وفي هذا الإخبار خِزْيٌ وتَوْبِيحٌ لهمء وقرأ حفص عن عاصم: (ّ 
تستطيعون ا بالقاء ةع فرق :4 قال ماهد" : المي قن #بمخط عون و للم كل 
و«صرفاً» معناه رَدُ التكذيب أو العذاب. 
والظاا اعم 00 قاله الحسز" وغيره» مج ارد ا ا وفي 
حرف أبَيّ: «وَمَنْ يَكَذِبْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كبيراً». 

وقوله تعالى: #وما أرسلنا قبلك من المرسلين. . .4 الآية: رَدٌ على قريش في 
قولهم : مال هَذَا الرَسُولٍ يَأكُلُ الطعَامَ وَيَمْشِي فِي الأسْوَاقِ» ثم أخبر عز وجل أنَّ السبب 
في ذلك أنه جعل بعض عَبِيدَهُ فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافرء 
والتوقيف ب #أَتَضْبرون» خَاصٌ بالمُؤمنين المحققين» قال ابن العربي في «الأحكام»”" : 
ولما كثر الباطل في الأسواق؛ وظهرت فيه المناكر ‏ كَرِهَ علماؤنا دخولها لأرباب الفضل 
م اس ا ل 0 انتهى ٠‏ 3 
مار الله عنه 0 الله يل قال : "من دحل الشوق؛ كثَالَ: ل 
إِلْهَ إلا اللَّهُ وَحَدَمُ لشَرِيكَ لَهُء ل لَهُ المُلْكَ وَّلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيِتُ) وَهْوَّ حَيّ لآ يَمُوتُء 
بيده الخَيِرُ / وَهْوَ عَلَى كُلْ شَيْءِ كَدِيرْ كنت الله له آلف أل حسئة» وما عَنْهُ ألف ألفت 
سَيِْئَةِ) وَرَكْعَ لَهُ أل أل )4 3 رواه الترمذيٌ وابن ٠‏ ماجهف وهذا لفظ الترمذي» وزاد 
في رواية أخرى : «وَبَنَى لَهُ بَئِتا في الجَنّقَاء ورواه الحاكم في «المستدرك» من عدة طرق» 
انتهى من «السلاح» . 
)١‏ أخرجه الطبري (9/ 1/0””) برقم (/2375301 2)77708 وذكره ابن عطية (5/ 207١5‏ والسيوطي 


»)١١14/6(‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (7777/9) برقم (57717) عن الحسنء» و(5711) عن ابن جريج. وذكره ابن عطية 
(265/5)» والسيوطي (94/5١١)»؛‏ وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن. 

(0) ينظر: «أحكام القرآن؟ (1415/8). 

(4) تقدم تخريجه في سورة آل عمران. 


و3 | 


كا" 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


«جي وال ادن لا بجوت لِقآهن لول ل عَلعَمً الْملتيكة َو رَىئ 4 لَعَدِ ست في 
سه وَعَمَو عمْوًا كبيا 9 بم رون لمكي ل تود لي قله مذ خف وي 
بز از 1 1 010 21 
وَكَْسَنٌ مقبلا 49 . 

وقوله تعالى: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا. . . * الآية: الرجاء هنا على بابه؛ 
وقيل: هو بمعنى الخوف». ولما َمَنْتْ كُفَارُ قريش رؤية رَبْهِمْ أخبر تعالى عنهم أَنّهُم عَظمُوا 
أنفسهم » وسألوا ما ليسوا له بأهل. 

#ص» #لقد» جواب قَسَّم محذوف» انتهى. والضمير في قوله: #ويقولون* قال 
مجاهد''"» وغيرُه: هو للملائكة» والمعنى: يقول الملائكة للمجرمين: 0 
عليكم البُشْرَىء أي: حراماً مُحَرّماً والحجرٌ: الحرامُ» وقال [مجاهد أيضا]”" وا 

م : الضمير للكافرين المجرمين» قال ابن جريج السب ابرع 
ا : حجرأ قال مجاهد: حجراً عوذاً يستعيذون من الملائكة©' . 


قال #ع”” *: ويحتمل أنْ يكونّ المعنى: ويقولون حرام مُحَرّمٌ علينا العَفْوُ وقد ذكر 
أبو عبيدة أنَّ هاتين اللفظتين عوذة للعرب يقولها مَنْ خاف آرَ ة في الحرم: أو في شهرٍ حرام 
إذا لقيه وبينهما يَرَةّ؛ قال الداودِيُّ: وعن مجاهد”'2: «وقدمنا» أي: عمدناء انتهى. 


قال #ع”"“*: #وقدمنا» أي: قصد حكمنا وإنفاذنا ونحو هذا من الألفاظ اللائقة؛ 
م بجواهدا من 


ممعي 01 را 1 مجك عو أي : 0 


)١(‏ أخرجه الطبري (174/9”) برقم (777377)» وذكره ابن عطية )7١5/4(‏ عن الحسن» وقتادة» والضحاك 
ومجاهدء وابن كثير (*9/ 20715 والسيوطي )١75١/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

زفق سقط فى ج. 

(5) أخرجه الطبري (7178/5) برقم (57877)» وذكره البغوي (/ 50), وابن عطية (505/4)» 
والسيوطي 2)١7١/50(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد . 

(54) أخرجه الطبري (9/ 0779 برقم (577751)» وذكره البغوي (8/ 20750 وابن عطية (705/4). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١57/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري (9/ 078١‏ رقم (2)5773714 وذكره ابن كثير (174/5). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5١5/5(‏ 


الفرقات/ الآيات: 26 ٠ 9١‏ -ا-ا-اباببب_ا و8 


غبار ١"‏ وغيرة ومع هذ الآية: جعلنا أعمالهم لا حَُكُمَ لها ولا منزلة» ووصف تعالى 
الهباء في هذه الآية بمنثورء ووصفه في غيرها بِمُنْبَتُء فقالت فرقة: هما سواء»ء وقالت 
قوق الفتتة أرق وأدق سن المقورة لذن الجحسور قفي أن شيو زد لقف كانه 


5 0 ع5 
انبث من دقته . 


ا 


حساب الخلق يَكْمُلُ في وقت ارتفاع النهارء وَيقِيلُ أهلُ الجنة في الجنة» وأهل النار في 
النارء فالمقيل: القائلة”"' . 


قال #ع*: ويُحْثَمَلُ أن اللفظة إنّما تضمنت تفضيلَ الجَئَةِ جَمْلَةَ وحُسْنَ هوائها؛ 
فالعرب تفضّل البلادٌ بحسن المقيل؛ لأنَّ وقت القائلة يُنْدِي فساد هواء البلادء فإذا كان بلد 
في وقت فساد الهواء حسناً حاز الفضل» وعلى ذلك شواهد. 

#وَيوم مَنَمَنُ لماه بلعم وَيْلَ أنتيكةٌ تنزيلا (62 البزك يَرْمبِدٍ الْحَنُ يمن وَكَانَ يَرْنا 
ا[ ا ل حععم سعد عد 4 ثَّ مه مرو 47 20200 م2 عي سس ون ىم جم 
عل الْكَفْينَ عَسِبرا © وَيَومْ يعس لظام عَك يَدَيْهِ يَمُولُ يتن عَعَدْتُ مم سول ميلا 9©) 
لودل موس م 22 جح وس 2 وب واس َه مه 5 رورم ال شاه عل اس وى م4 
يوبلَقَ لدت ل أيخِذ فلانًا حَليلا 9 لَقَدْ أَصَكن عن الزكر بَعَدَ إذ جَدَنِ وكات القَّيِطن 
لون حَدُرا 4©9. 

5 _ وت 
#اص 1# : #بالغمام» الباء : للحال» أي : متغيمة » أو للسبب» أو بمعنى «عن)2)» 


انتهى. وفي قوله تعالى: #وكان يوماً على الكافرين عسيراً» : دليل على أَنّهُ سهل على 
المؤمنين» وروي عن النبي كَل أنّهُ قال: (إِنّ الله لَيُهَرْكُ يَوْمَ القيَامَةٍ عَلَى المُؤْمِنِء حَبّى 
يَكُونَ عَلَيْهِ أَحَفٌ مِنْ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ صَلأمَا فِي الدُنيَاة. وعضٌ اليدين هو فعل النادم؛ قال 
ابن عباس وجماعة من المفسرين: الظالم في هذه الآية عُقْبَةُ بْنُ أبي معيطٍ؛ وذلك أَنّهُ كان 
أسلم أو جَنَحَ إلى الإسلام؛ وكان أَبَيُ بن خَلَفٍ الذي قتله النبي مَل بيده يوم أَحَدٍ خليلاً 


)07١17/4( أخرجه الطبري (781/4) برقم (2)77771 وذكره البغوي (2)0777/9 وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه.‎ 42١77 /5( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (4/ 087 برقم (77777) عن إبراهيم النخعي» (777737) وابن جريج» (8783700) 
وابن عباس » وذكره ابن عطية (5//ا١2)7‏ وابن كثير (”/ 7”18) عن ابن عباس » والسيوطي (ه/ 17 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعزاه لابن المبارك» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وأبي نعيم 
في «الحلية» عن إبراهيم النخعي . 


كن 


القن 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


لعْقْبَهَ فنهاه عن الإسلام» فَقَبِلَ نَهِيَهُ؛ فنزلت الآية فيهما”'"» فالظالم: عقبة» وطافلاناً» 
9 قال السَهَيْلِيُ : وَكَنّى سبحانه عن هذا الظالم ولم يُصَرّحْ باسمه؛ ليكون هذا الوعيدٌ غيرٌ 
لح لس لو د العهن + 

/ وقال مجاهد”) غيره: «الظالم» عامء اسم جنس» وهذا هو الظاهرء أن مقضيد 
اديه لطي يوم القيامة ا بِأَنّهُ يوم تندم فيه الظّلَمَهُ وتتمنّى أَنّها لم تُطِعْ في دنياها 
أَخِلاَءَمَاء والسبيل المُتَّمَنَاة : هي طريق الآخرق وفي هذه الآية لكل ذي نُهْيَةٍِ تنبيةٌ على 
تجنب قرين السوءء والأحاديث والحكم في هذا الباب كثيرة مشهورةء و#الذكر» : ما ذَكّر 
الإنسانَ أمر آخرته من قرآن» أو موعظة ونحوه. 
ّ «وكان الشيطان للإنسان خذولاً» يحتمل: أَنْ يكونَ من قول الظالم» ويحتمل: أنْ 


يكون ابتداء إخبار من الله عز وجل على وجه التحذير من الشيطان الذي بَلَّغْهم ذلك 


ا 00 ره و 
عََدُوأْ هندًا لقان مَهَجْونا © وكَدِكَ جَمَدَا كل ب عد 3 
ىام عورم 20202 رد سواه ساس 58 فخ لز أ ولي ار اس 
من المجرمين و" 50 مايا 0 أَلَننَ روأ لوَلا را 20000 


سس الس صل ساس سو 


حدلك يت يد وك وه تيلا () ولا يأتوبكىت لك ستل إلا عتلكك يِالْحَقٌ ولْحسَن تيا 
09 اين شروت عل وجرهه ِل جَهَنَمَ جَهَتَم أزكياكت كر مَكنًا وأَصْصلُ سيلا 49 . 


وقوله تعالى: #وقال الرسول» حكاية عن قول رسول الله تل في الدنيا وتشكيْهِ ما 
يَلْقَى من قومه؛ هذا قول الجمهور»ء وهو الظاهرء وقالت فرقة: هو حكاية عن قوله ذلك 
لواح بوكر : بعاد بردكاط بم فى رادل اكد لواف بوذا قوم 
ابن زيد”" » ويُحْبَمَل : نري مقرلا :شه الف + بضم الهاء ؛ إشارة إلى قولهم: شعر 
وكهانة ونحوه؛ قاله مجاهد! . 


قال #ع””“*#: وقول ابن زيد مُتبّةَ للمؤمن على مُلازمة المُضْحَففِء وألاً يكون الغبارٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7”84/9) برقم 0077541 وذكره ابن عطية )7١8/54(‏ والسيوطي (1706/0) وعزاه 
لأبي نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

200 0 ابن عطية »)75١8/5(‏ والسيوطي »)١77/5(‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 

بن المنذرء واين أبي حاتم عن مجاهد بلفظ : «الشيطان». 

زفق 0 الطبري (87/9”) برقم (75577261)» وذكره اين عطية(4/ .)95١09‏ 

(4) أخرجه الطبري (7”85/9) برقم (77100)» وذكره ابن عطية »)235١9/5(‏ والسيوطي »)١177//0(‏ وعزاه 
للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١9/5(‏ 


0 الفرقان/ الآيات: ٠١‏ - ع ب  _‏ للسبببب سس 8 


يعلوه في البيوت» ويشتغل بغيره» وروى أنس عن النبي يد أنه قال : م علق تشكنا: 
ولَمْ يَتَعَاهَدْهُ - جَاءَ يَوْمّ القَِامَةِ مُتَعَلّقاً بِهِ يَقُولُ: يَا ربّء هَذًَا انُخَذَّنِي مَهْجُوراً؛ اقض بَيْنِي 
وَبَيئَهُه وفي حلية النووي قال: وروينا في اسئن أبي داود؛ وامُسْئَدِ اللَارمي؛ عن سعد بن 
عُبَادَةٌ عن النبي يل أنه قال: لمَنْ قَرَأ القُرْآنَ ثُمّ نَسِيَهُ لَِيَ الله تعالى يَوْمَّ | لقِيَامَةٍ دم" 2, 
:::..وروينا في كتاب أبي ذَاودَ والترمذيٌ عن أنس عن النبي كله قال: «عُْرِضْث عَلَيَ أخور مي 
حَنَّى المَذَاةٍ يُخْرِجْهَا الرَجُلَ مِنَ المَسْجِدِء وعُرِضّت عَلَيّ ُنُوبُ أمتي فلم أَرَ َب أَعظَم مِنْ 
وو ين القوان أو انز اوها يخ * ثم نَسِيَهَا”"' تكلم الترمذي فيه» انتهى» ثم سَلأه تعالى 
عن فعل قومه بقوله: #وكذلك جعلنا لكل نبيء عدواً من المجرمين* أي : فاصبر كما 
صبروا؛ قاله ابن عباس”", ثم وعد تعالى بقوله: #وكفى بربك هادياً ونصيراً» والباء في 
«#بربك4 : للتأكيد دَالَةّ على الأمر؛ إذ المعنى : اكتف بربك . 

#وقال الذين كفروا”*' لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» قال ابن عباس”© وغيره: 
قالوا في بعض معارضاتهم: لو كان من عند الله لنزل جُمْلَةَ كالتوراة والإنجيل. 

وقوله: إكذلك» يحتمل أَنْ يكونّ من قول الكُمَّارِ؛ إشارةً إلى التوراة والإنجيل» 
ويحتمل أَنْ يكون من الكلام المستأنف وهو أولى؛ ومعناه: كما نُزّل أردناه» فالإشارة إلى 
نزوله مُتَمَرّقاً والترتيل: التفريق بين الشيء ء المتتابع» ومنه تَرْتِيلُ القرآنء وجعل الله تعالى 
السبب في نزوله متفرقاً : تثبيتَ قلب نَبِيّهِ محمد يله وأنْ ينزله في النوازل والحوادث التي 


))١41/4( كتاب الصلاة: باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه» حديث‎ )519/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والدرامي (؟/477) كتاب «فضائل القرآن»: باب من تعلم القرآن ثم نسيه» وأحمد (7”17/0) من حديث‎ 
. سعد بن عبادة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود )١1794/١(‏ كتاب «الصلاة»: باب في كنس المساجدء حديث »)55١(‏ والترمذي (0/ 
4 174) كتاب «فضائل القرآن»: باب )١9(‏ حديث (5917)» وكلاهما من طريق المطلب بن 
حنطب عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريبء. لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم 
يعرفه» واستغربه. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً من أحد من أصحاب النبى علي 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي كك. 
قال وسمعت عبد الله.ين عبد الرحمن (هو:الدارمي)'يقول: لا نمزف للمطلب: سماعاً من احد.من 
أصحاب النبي يلِِ قال عبد اللّه: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس. 

(؟) أخرجه الطبري (87/9) برقم (11108) بنحوهء والسيوطي (1717//0). 

(:) في ج «وقالوا الذين كفروا». 

)0( ذكره ابن عطية (509/54)» والسيوطي 2)١77/6(‏ وعزاه لابن أبي حاتمء والحاكم وصححهء وابن 
مردويهء والضياء في «المختارة» عن ابن عباس . 


0٠6‏ سس للللللمصبب سح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


111 يدو نزولة فريك ون سؤلاة الكدنه لعكرة نيدل تفريولة عل جيه الجعار هه 
منهم إلا جاء القرآن بِالحَقُ في ذلك والجلية» ثم هو أحسن تفسيراًء وأفصح بيانء وباقي 
الآية بَيْنٌ تقدم تفسير نظيره» والجمهور: أنَّ هذا المشي على الوجوه حقيقة» وقد جاء 
4 كذلك في الحديث» وقد تقدّمَ» ولفظ البخاريٌ عن أنس [رضي الله عنه]: / أَنَّ رَجُلاً قَالَ: 
يا نب اللهء أَبُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قال: «أَلَيِسَ الّذِي أُمْضَاهُ عَلَى الرّجْلَيْنِ في 
دنا قاورا عَلَى أَنْ يُْشِيَهُ عَلَى وَجْههِ يَوْمَ الِيَامَة("2 قال قتادة: بلى وَعُِةِ ربا انتهى . 


لوَلْفَدْ َاتنَا موى الحكتب وَحَعَلنَا مَمَهُد ناه هدرورت وزيا 9 َقَلنَا أَدْهبَا إِلَ 7 
ب كنا يتا تتفم مرا © دهم هم ل كذها الئل فته مهم يكا 


00 وَأَعَتَدَئا لِلطَدِلِمِينَ عَذَايا ع (09) ومَادًا وَتَمودا وأمْصب ألرسٍ 57 سس 0 © 
1 1 0 مكلا تنا تنا 9) وَلْقَد ا عل الْترْي لّىَ َرَت مَطرَ لاعن اكه 
يُحكوبوأ رَرْئَهاً بل انوا لا يجوب فقوا (2) وَإذا ررك إن يِتَحِدُويَكَ إلا هُيُوَا أهندا ألَرِى 

بسك ألَهُ رولا © إن كاد يَمْيِشًا عَنْ اهنا َلآ هك مركا لهأ وَسَوك يلون نت 
5 لمان م كل سيبلا 2 أَرديتَ من أعّعَدَ لهم هوينة 5 ت تكن عَلَبَدِ وكيلا © أمْ 


شي أ الكرى مسرت أت نورت إن هُمْ إل 1 ص 409 . 


وقوله تعالى : «ولقد اتنا موسئ الكتات» . .4 الآيات تنبيه لكفار قريش» وَتَوَعد أن 
يَحِلَّ بهم ما حَلَّ بهؤلاء التعذييق قال :ناوه أفهات التي واضحات الأنكدة قرمان 
أَزْسِلٌ إليهما شُعَيْبٌء وقاله وهب”" بن منبهء وقيل غير هذا. 


وام قال #وقروناً بين ذلك كثيرً» إبهام لآ يَعْلَمْ حقيقئّه إلا الله عز وجل؛ 
والنّبّارٌُ: الهلاك؛ والقرية التي أَمْطِرَت مَطْرٌ السوء هي: اسدُوم! مدينة قوم لوطء وما لم 
نذكر تفسيره قد تقدم بيانه للفاهم المتيقظ. كاله أنْهُم إذا رأوا محمداً عليه السلام 
قالوا على جهة الاستهزاء: «أهذا الذي بعث الله رسولاً». 


قال #اص*: إن يتخذونك4 [إن]*'' نافية» جوابُ «إذاك» انتهىء ثم آنس الله 
تعالى نبي بقوله: #أرأيت من اتخذ إلهه هواه. . .» الآيةء المعنى: لا تتأسف عليهم. 


2000 تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية (54/ :)75١١‏ والسيوطى :.)١594/0(‏ وعزاه لابن عساكر. 
() ذكره ابن عطية (511/4). 1 

دق سقط في ج. 


0 - الفرقان/ الآيات: 4: - ؟ه 1" 


ومعنلى #اتخذ إلهه هراه# أي : جعل هوآه مطاعاً فصار كالإله . إن هم إلا كالأنعام # أي 
بل هم كالأنعام . 


قلت: وعبارة الواحدي: إإن هم» أي: ما هم إلا كالأنعام» انتهى . 

«ألمْ تر إِلَ رَيْكَ كف مد الظِلَّ ولو سَا سه لَجَمَمُ سكا ْرّ حملا امس عليه دليلا 229 
بِضْنَدُ إِلَِْنا مما سيا 03 ومو ألْذِى جَمَلَ لَكُم اَل ناما وال سب مجََلَ مد 
شُْورَا © وَهْرَ الى لان 1 يك كن رمه ب انل نه هرك 69 


رع سوا كن ركه ك2 2 


لِيُمىَ بد بده يندا وَضْقِيَمُ هنا حَلتدآ لما وأناييَ كيرا (9) ولَتَدَ مرَقَهُ يم لِيَددوا ا 


و ا ار 
يَحَهِدْمم بق حِههًا كيرا 469 . 


وقوله سبحانه: #ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. . .4 الآية: مد الظل بإطلاق: هو 
ما بين أول الإسفار إلى برو الشمس » ومن بعد مغيبها أيضاً وقتاً يسيراً؛ إنَّ في هذين 
الوقتين على الأرض كُلْها ظِلاً ممدوداً. 


ونسخها إِيَاى وطردها له من موضع إلى موضع ؛ ل 
كك ال انه : لولا الشمسٌ لم يُعْلَّمْ أَنْ الظل شيء. إِذِ الأشياء إِنّما تُعْرَ 
بأضدادها. 


وقوله تعالى: إقبضاً يسيراً» يحتمل أَنْ يريد» لطيفأء أي: شيئاً بعد شيء» لا في 
مرة واحدة. 

قال الدارُوديُ: قال الضَّحَاكُ : #قبضاً يسيراً» يعني : الظلّ ل ذا عله التشعين”7؛ 
انتهى . قال الطبريُ”" : ووصف الليل الع جا ا ويغشاهاء والسبات: 
ضرب من الإغماء يعتري اليقظانَ مرضاًء فشْبّهَ النوم به» والنشور هنا: الإحياء» شبَّةَ اليقظة 
به» ويحتمل أَنْ يريد بالنشور وقتّ انتشار وتفرق» ولأأناسِيّ»: الي" جيم إسانه 


.)7946 /9( ينظر: «الطبري»‎ )١( 
.)57398( (؟) أخرجه الطبري (995/9) رقم‎ 


(9) ينظر «الطبري» (51/9ة"). 
(5) سقط في ج. 


44ب 


؟ 51 


والياء المَُدَّدَةٌ بدل من النون في الواحدء قاله سيبويه» وقال المبَردُ : : هو جمع إنسي» 
والضمير في #صرفناه» عائد على القرآن وإن لم يتقدم له ذكرء وَيَعْضْدٌ ذلك قوله: 
«إوجاهدهم به جهاداً كبيراً» . 

عد لددماده سيوسوه 


(© ير لك مع اق ها عي وت وكا م لب ا 1 


وحجر 
9 وَثْرَ الى حَقَ ين لمك صر مَمصَكمُ شا وهر 6ن ربك 0 
تت و1 مق 6 الك عل تبي هيل 0 7ب أ ما أَرسَلْسكَ إلا مسرا وتنا (9© 


و م 


أَتَعَلَكُمْ عَيّهِ يِنْ َْرِ إلا من كه أن يَتَحِدَ إِك ريْو. سبيلا (©» . 


6 ١ 


وقوله تعالى: #وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج4 مَرَجّ 


ع 


معئأه : 


قال موع”١‏ 3 : والذي أقول به في معنى هذه الآية: أن العامة د بها التنبيُ على قدرة 
الله تعالى في أن بَتْ في الأرض مياهاً عذبة كثيرة؛ جعلها خلال الأَجَاج وجعل الأَجَاجّ 
خلالهاء كما هو مَرْئِيّ تجدٌ البحر قد اكتنفته المياه العذبة في ضَفْيه وتجد الماء العذب في 
الجزائر ونحوها قد اكتنفه الماء الأجاجء وكُلُ باق على خاله ومطعمة؛ فالبحران: يراد بهما 
جميعٌ الماء العذب. وجميع الماء الأجاح» والبرزخ والحجر هو ما , بين البحرين من الاأرض 
والبس 0 الحسنء والفرات: الصافي اللذيدُ المطعمء وَالأَجَاجُ أبلغ ما يكون من 
الملوحة. 


والنسب: هو أنْ يجتمع إنسان 00 الصف مو واج المتاكمة؛ ‏ فقرابة 
الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج هم الأحماءء والأصهار يقع عاماً لذلك كله. 


وقوله تعالى: لأوكان الكائر على بريد هيرا» أى: مُعِيئاً ؛ يعينون على رَبّهم غيرهم 
من الكفرة ة بطاعتهم للشيطان» وهذا تأويل مجاهد9"© وغيره» والكافر هنا اسم جنس »ح وقال 


.)75١4/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري (9/ )40١‏ برقم ( “22514 وذكره ابن عطية (5/ »)7١15‏ والسيوطي (177/6١)؛‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(9) أخرجه الطبري (501/5) برقم (2)55410 وذكره ابن عطية (1/ 515)؛ والسيوطي »)١//5(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن مجاهد. 


الفرقات/ الآيتات: 4ه - وه ابابا ىب ب ب ا ب 819 


حق” 0 
ابن عباس" ' : هو أبو جهل. 
قال #ع”#2: فَيُشْبهُ أنَّ أبا جهل هو سبب الآية» ولكنٌّ اللفظ عام للجنس كله. 
قلت: والمعنى : على دِينٍ رَبّه ظهيراً. 
وقوله تعالى: #إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً» الظاهر فيه: : أنه استثناءً مُنْقَطِءٌ 
والمعنى: لكن مسؤولي ومطلوبي مَنْ شاء أَنْ يهتدي ويؤمن» ويتخذ إلى رحمة ربه 0 


لِك حَلق السَموْتِ وَلاْسَ وما ينهمَا في سِنَدِ أيَوٍ شر اشتر عل لمش 
جب ©4. 
وقوله سبحانه: #وتوكل على الحي الذي لا يموت». 


قال القشيريُ في «التحبير»: وإذا عَلِمَ العبدُ أَنَّ مولاه حَيْ لا يموت» صَحٌ تَوَكُله 
عليْه؛ قال تعالى : لدَتوَكُلْ عَلَى الحَيّ الَذِي لآ يَمُوتْ4 قيل: إن رجلاً كتب إلى آخر أَنَّ 
صديقي فلاناً قد مات» فَمِنْ كَئْرَةٍ ةما بكيت عليه ذُمَبَ بَصَرِيء فكتب إليه: اديت للك 
حين أحببتٌ الحيّ الذي يموتء فهلا أحببت الحيّ الذي لا يموت حتى لا تحتاج إلى 
البكاء عليه» انتهئ. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِ: «ما كرَبَنِي أَمْرٌ إلا تَمَْلَ 
ل ستول عليه السام وكال با مجنل قل تركلث على الك الذي لا يموت 
محمد لله الرواك الحد ولداء ولع يعن له شَرِيِكُ فِي المُلْكِء وَلَمْ يكن لَهُ وَلِيُ مِنَ 
الذّلُء وَكَبْرْهُ تَكبيراً) روا " الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد. انتهى من 
(السلاح؟ . 


)١(‏ أخرجه الطبري (407/4) برقم »)5544٠(‏ وابن عطية (4/ 716)»: والسيوطي »)١7//5(‏ وعزاه لابن 
مردويه عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)7١8/5(‏ 

(6 أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )0:4/1١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وذكره الهندي في ذكنز العمال» (؟/ )1٠١ ١١9‏ رقم (07474)ء وعزاه لابن أبي الدنيا في «الفَرّج)2» 
والبيهقي في «الأسماء» عن إسماعيل بن أبي فديك مرسلاً. 
وعزاه لابن مبضرع فى الأباليدة تعن أي .غريرة: 


000 


53214 


رلواااشاى لوست يخم 4 و كل تدان اله وتم أي : تنزيهه واجب 
وبحمده أقول» بصخ عنه كل أنّه قال: «مَنْ قَالَ ِي كُلَ يَوْم سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو ماة مَرةٍ 
عفرت لَه دُنوبْهُ وَلَو كانت مكل َبَدٍ الْبَْرِ"'2 فهذا معنى قوله: : #وسبح بحمده» وهي إحدى 
الماح ل ا لا 5 


7 #ات#»: وعن جُوَيرِية - رضي اللدعقيا 1 أن النبي ككل حَرَجَ مِنْ عِدْدِهَا بُكرَه حِينٌ 

صَلَّى الصّبْحَ وَهِيَ في مَسْجِدِمَاء ثم رَجَعَ بَعدَ أن أضحَى وَمِيَ جَالِسَُ كَقَالَ: «مَا زْلْتِ 
عَلَى الحَالٍ الّْتِي فَارَفْفُكِ عَلَِهَا؟ قَالَتْ: نعمء قال اللبئ كله : هد كُْتُ بَْدكِ أبَعَ كلِمَاتٍ 
تلت مَحَاتَء َو وُزِنَتْ بِمَا قُلْتُ مُنْذُ اليَْ لَوَرْتتْهُنَ : سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ عَدَد خَلْقِهِ وَرِضًَا 
نَفْسِهِ وَزْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتو90») رواه الجماعة إل البخاريٌ» زاد النسائي في آخره: 
«وَالْحَمْدُ ِلّهِ كَذَلِكَ؛ وفي رواية له: لتقا الله وسو وَل إِلهَ إلا الله وَالله كن ده 
خَلْقِهِ وَرِضًَا نَفْسِهِ وَزْنَة عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ؛ انتهى من «السلاح». وقوله سبحانه: #وكفى به 


بذنوب عباده خبيراً» : وعيدٌ بين . 


وقوله تعالى: «الرحمن» : يحتمل أنْ يكون: رفعه بإضمار مبتدإء » أي: هو الرحمن» 
ويحتمل أنْ يكونّ: بدلا من الضمير في قوله: #استوى#» . 


وقوله: #فسئل به خبيراً» [فيه تأويلان: أحدهما: فاسأل عنه خبيراً]؟» والمعنى: 
اسأل جبريلٌ والعلماء وأهل الكتاب, والثاني: أنْ يكون المعنى كما تقول: لو لقيت فلاناً 
لقيتٌ به البحرَ كرماًء أي : لقيتَ منه» والمعنى : فاسأل اللَّهَ عن كل أمرء وقال عِيَاض في 
«الشّقَا» قال القاضي أبو بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غيرٌ النبي كَل والمسؤول / الخبير 
هو النبي كلد انتهى . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه مسلم (4/ كتاب الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم» حديث (9// 
9,275 والترمذي (2077/0) كتاب الدعوات : باب (5 )٠١‏ حديث (2)97000 والنسائي (/ /ا/ا) كتاب 
السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح. وابن ماجه (5/ ١١8١‏ 17181) كتاب الأدب: باب فضل 
التسبيح» حديث (2)7808 وأحمد (7/ 2074 والبخاري في «الأدب المفرد» (1417)» وابن خزيمة 
هلام والبغوي في «شرح السنة» (7/ 7 بتحقيقنا). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن ضحيح . 

4 سقط في ج. 


6 الفرقان/ الآيات: 58-5٠0‏ مب ب 81 


قال أ م والظاهر تعلق به إفاسأل» وبقاء الباء على بابهاء و#خبيراً» من 
صفاته الى : نسو لقث يزلو أشذل: أى :أذ" الأسد سجاعة ٠‏ والمس: "فاسال الله التغييد 
بالأشياءء انتهى . 

ٍدَيِدا ِلَ لَهُمْ أسَجُدُوأ يلم لأ وما ايمل ند ينا تام وَدمَممْ موا 4 © برك 
لْرِى صل في السَمل برفيجا وَجَصلّ فبًا يرجا وَقَمَرا هديرا ©4. 

«وإذا 0 اسجدوا ارين 0 وم ا 0 0 قريش قالوا: ما 


#أنسجد لما تأمرنا وزادهم» هذا اللفظٌ «انفوراً» 5 هي 0 عَلِمْتَها العرب» 
وهي المشهورة عند اللغويين وأهل تعديل الأوقات» وكل برج منها على منزلتين وثلث من 
منازل القمر التي ذكرها الله تعالى في قوله: #وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ متازل4 [يس: 4"]. 

وهر َرِى جَعَلَ الكل وََلتَهَارَ جِلْفَةٌ لْمَنْ أناد أن بكر أو ل شحكورا وعباد 
لمكن اليرت يَسَسُونَ عل الارْضٍ هَويًا وَإدا حَاطبَهُمْ الْجَدهلُونَ 22 

#وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة» أي : هذا تخلت هنا جز كلت هذا فال 
مجاهد وغيره: #لمن أراد أن يذكر» أي : يعتبر بالمصنوعات ويشكرٌ الله تعالى على 
آلانه" "+ "وكا عم وايق عبابع والسسيق: معفاء: لحن ار أن تدك هن امه ميو العو 
والصلاة ونحوه في أحدهما فيستدركه فى الذي يلي 3 زكرا حيو و (يذكر) 
بسكون الذال وضم الكاف» كم قال تعالى؛ #لمن أرادَ أن يَذُكْرٍ أو أراد شكوراً» جاء 
بصفات عباده الذين هم أهل التذكرة والشكور. 


وقوله: #الذين يمشون#. [خبر مبتدلٍ والمعنى: وعباده حَقّ عباده هم الذين 


.)556 /5( ينظر: «البحر المحيط؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )1١/ .15٠5/9(‏ برقم (55454. 7554094)» وذكره البغوي (9/ 71/0)» وابن عطية 
جوف 2ه والسيوطي (179/5). وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء. وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

إفرفق ذكره أبن عطية 51/9 وابن كثير م عن أبن عباس » والسيوطي (ه/ 19 وعزاه لابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن الحسن. 

(؟) ينظر: «السبعة؛ (577). و(الحجة» (548/5). و«العنوان» 2»)١51(‏ و«إتحاف» (؟/ 2)7١١‏ واحجة 
القراءات» (617). 


55 ل ل10جه61ح سس الجزء الرابع من تقسير الثعالبي 


وقول : #يمشون]'' على الأرض4 عبارة عن عيشهم ومُدَّةٍِ حياتهم وَتَصَرُثَاتِهم 
ولاهوناً» بمعنى أَنَّ 0 أي : ليّنُ حسن؛ قال مجاهد”'": بالحلم والوقار. 

فال ان 0 بالطاعة والعَمّاف والتواضع» وقال الحسن”*؟2: حُلَمَاء» إِنْ جُهلَ 
عليهم لم يجهلوا. 

قال الثعلبيّ: قال الحسن”': يمشون حلماء علماء مثلّ الأنبياء» لا يؤذون الذَّرّ في 
سكونٍ وتواضع وخشوعء. وهو عه اليتكال الفخور الذي يختال في مشيه. اه. 


قال عياض في صفة نَبِيّنا محمد كا يله: يخطو تكمؤا”""2. ويمشي هوناًء كأنّما ينحط من 
صبب » انتهى من «الشفا» . 


قال أبو حيان7" : #هوناً» : نعت لمصدر محذوف» أي : مشياً هوناً. أو حال» أي : 
هَينِينَ » انتهى ) وروى الترمذيٌ عن ابن مسعود أن النبي كله كَكئِيْهّ قال : ألا خْبرُكُمْ بِمَنْ يَحْوْمْ 
عَلَى النَارٍ أو بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَْهِ الارُ؟ عَلَى كُلْ قَرِيبِء هين سَفْلِ»' “0 قال أبو عيش + هذا 


زفق سقط في ج. 

(؟) أخرجه الطبري (507//4) برقم (515471)» وذكره ابن عطية (518/5)» 00 ) وعزاه 
لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أ بي حاتم» والبيهقي 
في «شعب الإيمان»؛ عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري (408/4) برقم (77475): وذكره ابن عطية (18/4؟) والسيوطي (0/ 20١40‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4:) أخرجه الطبري (1:8/9) 5 (5740)» وذكره البغوي (؟/ 9/0”؟)» وابن عطية 2»)5١8/4(‏ 
والسيوطي :»)١5١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن الحسن . 

(5) أخرجه الطبري (408/9) برقم 0 وذكره البغوي ("/ 31/0”)ء وابن عطية (514/5). 

() أي تمايل إلى قدام. ينظر: «النهاية؛ (5/ 187). 

0) ينظر: «البحر المحيط» (5597/5). 

(4) أخرجه الترمذي (104/5) كتاب صفة القيامة: باب (40) حديث (5548)» وأحمد »)515/١(‏ وأبو 
يعلى (8/ /471- 43148) رقم ,»)65١65(‏ وابن حبان »1١١95(‏ ا9١٠١‏ موارد)» والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» »)١١(‏ والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 580) رقم »20١077(‏ والبيهقتي في «شعب الإيمان» (// 

055-0) رقم (501١1ء‏ 2167© والبغوي في «شرح السنة؛ (7/ 8 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود مرفوعاً. 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وصححه ابن حبان. 

وللحديث طريق آخر: 

فقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)5١8/5(‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن عيد الله - 


"1 


الفرقان/ الآيات: 554 - 31 
حديث حسنء» انتهى . 

#وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» العامل في #سلاماً» #قالوا»» والمعنى: 
قالوا هذا اللفظء وقال مجاهد”''2: معنى #سلاماً»: قولاً سداداً. أي: يقول للجاهل كلاماً 
يدفعه به برفتي ولين» وهذه الآية كانت قبل آية السيف فَنسِحَ منها ما يَخْصُ الكَفَرَة وَبقيَ 
ما في المسلمين إلى 0 القيامة» قال صاحب 0 فار إذا نارزعك إنسان فلا 
وإنْ اي ري انتهى . 

«دَاليسَ تيت ريهز سْجّدًا وَتََِا (©©) ولي يمون ْنَا أضرف عَنَا عَدابَ جه 
يك عَدَابَهَا كنَ غَرَامَا © إِنَهَا سَآَدَتْ مُشتَقرًا وَمْقَامَا 47 . 


#والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً» هذه آية فيها تحريض على قيام الليل بالصلاة» 
قال الحسن: لما [فرغ من]”'' وصف نهارهم؛ وَصَفَ في هذه ليلهه”": و#اغراماً» : 
معناه: ملازماً ثقيلاًء و#مقاماً»: من الإقامة» وعن أنس 00 قال: قال 
رسول الله كلِِ: «مَنْ سَأَلَ اللّدَ ألجَةَ كلدت مَرَاتِء قَالتِ / الجَنَة: ١‏ أَدْجِلْهُ الجَنَدَ 
ومن امتجار من النّارٍ ثلاآث مَرَاتِء قَالتِ الئَارُ: اللّهُمْ أَجْرِهُ 7 ا واه أنق ذاقة 


- الزبيري عن أبيه عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ككل. .. فذكر الحديث 
قالا: هذا خطأء رواه الليث بن سعد وعبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن 
عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود عن النبي ككل. .. وهذا هو الصحيح. 

)١(‏ أخرجه الطبري »)5١4/4(‏ وذكره ابن عطية »)7١18/54(‏ والسيوطي »)١4٠/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «اشعب 
الزيمان؛ عن مجاهد. 

زفق سقط في ج. 

(*) ذكره ابن عطية :.)5١5/5(‏ والسيوطي »)١5١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي في 
«شعب الإيمان» عن الحسن. 

(:) أخرجه الترمذي (5/ 4 )(٠١‏ كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» حديث 
(7/ا756)ء وابن ماجه (75/ )١557‏ كتاب الزهد: باب صفة الجنة» حديث (5780)»: والنسائي (4/ 
احمفهة كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من حر النارء وأحمد .14١ .١١9//9(‏ 1686. 557)» وأبو 
يعلى (07/5") رقم (9587), وابن حبان ( 747 موارد)ء وابن أبي شيبة )47١/٠١(‏ رقم 
(98610)., والحاكم /١(‏ 5*4 86اه), وهناد بن السري في «الزهد» /١(‏ 177) رقم )١10(‏ كلهم من 
حديث أنس. 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً ابن حبان. 


© 


مدلل ل معدت الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


والنسائي» وابن ماجه» وابن حِبَانَ في (صحيحه) بلفظ واحد» ورواه الحاكم في 
«المستدرك». وقال: صحيح الإسنادء انتهى من «السلاح؟ . 


م و لم سس تر 


« اليب إذ1 أنتَفا م منيوا وَلَمْ يتوأ وكَادَ بت ذلك هَوَامَا 4002 . 

وقوله سبحانه: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. . .؟» الآية: عبارة أكثر المفسرين أَنَّ 
الذي لا يُسْرِفٌ هو المُنْفِنُ في الطاعة وإِنْ أفرط» والمُسْرِفَ هو المُْفِقُ في المعصية وإِنْ كَل 
إنفاقة 4 وأذ المَفدِرَ عو ,الذي يمثم عمًا عليه»:وهذا:قول ابن عبامن' 2١‏ وغير»»: والونجه أن 
يقال: إِنَّ النفقة في المعصية أمر قد حَطظَْرَتٍِ الشريعةٌ قليله وكثيره؛ وهؤلاء الموصوفون 
ون عن ذلك وإنّما التأديب يهذه الآية هو فى نفقة الطاعات والمُبَاحَاتَء فأدب 
ريع نيا :لا يدرط الإشبان حصنن بع قا ا ار عبالا وود دا اث ل فيا 
ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشّحْء والحَسَنُ في ذلك هو القوام» أي : المعتدل» 
واأفؤام في كل راد معسية عيالة وحاله» وخير الأمور أوساطها؛ ولهذا ترك النَبُِ كك أبا 
بكر الصّدَيقَ يَتَصَدّقُ بجمِيع مَالِهِ؛ لآنَّ ذلك و لك وَصَبْرِهِ في الدّين» ومنع غيره 
من ذلك. 

ل ما تَفَقَنّكَ؟ 
فقال له عمر: الحَسَئَُ بيْنَ السَيْتيْنِ ٠‏ ثم تلا الآية وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي اللَّه 
عنه - : كفى بالمرء ء مَيرفاً أل يشتهي شيعاً إلا آشْتَرَاه فَأَكَلَهة”. و#قواماً»: خبر #كان» 
واسمها مَقَدَرٌ أي : الإنفاق . 

لوَالدينَ لا ينغت مم أله لها ءاخر ولا يَِتلُونَ النَفْس ألَنى حر 
يت وَمَن يَفْعَل دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا 9 يُصَدمَفْ لَه الصدّابُ يوم الْقبَمَةٍ ولد قف تهتنا 
لاس تلب وتات وَعل حملا ميا ابلك تل أله متايه 2 حَسَتَنتٍ وان أله عقوا 
تَحِمَا 02 ص تانج وَعَمِلَ عبنلا فَإنْمُ يورك إل أمَو متَابا 9 وَاليت لا شهدوت الور 
َإدا مُأ يأر موأ حكراًا 42 . 


«والذين لا يدعون مع اللّه إلها آخر» الآية: في نحو هذه الآية قال أبن مَسْمُودٍ: 


3 
2 
01 


2-9 


/0( والسيوطي‎ )3١١ /4( نحوهء وذكره البغوي (77/7/5) نحوهء وابن عطية‎ )5١١/6( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ » 5 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ .)57١‏ 

(9) ذكره البغوي (/795)» وابن عطية »)55١/4(‏ والسيوطي »)١47/0(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن 
الحسن . 


الفرقات/ الآيات: 34 - «ا/ا ب ب 9998 


قَلْتُ يَْماً: يا رَسُولَ الله أي الذنْبٍ أَعْظمْ؟ قال: «أن تَجِعَلَ لله ندا وَهُوَ خَلَقَكَء قُلتٌ: 
ُمْ أي قال: الل سم اب 3 أى؟ قال أذ تَرَاننَ ييل 
جَارِك» ثم قَرَأْ 0 اللْدكلِةٍ هذه” '' الآية والأثام في كلام العرب: العِمَاُء وبه فَسَّرَ ابن 
زيد وقتادة هذه الآية. 


قال #ع”"#2: #يضاعف* : بالجزم بدل م #يلق* قال سيبويه: مضاعفة العذاب 
8 8 من اميق 1 
هو لقي الأثام . 
وقوله تعالى: إإلا من تاب»: لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عام في الكافر 
والزاني» واختلفوا في القاتل» وقد تقدم بيان ذلك في «سورة النساء؟ . 
وقوله سبحانه ل ماري ص أي : بأن يجعلٌ أعمالهم بَدَل 


معاصيهم الْأولّى طاع؛ قاله ابن عباس 9© وغيره» ويحتمل أنْ يكونَ ذلك في يوم القيامة» 
يجعل بدل السيئات الحسنات تَكرّما منه سبحانه وتعالى؛ كما جاء في اصحيح مسله؟ 


#ص# : والأوْلّى : ويحتمل أنْ يكون الاستثناءً هنا مُنْقَطِعاً.ء أي: لكن مَنْ تاب 


)١(‏ حديث: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
أخرجه البخاري (8/ )١7‏ كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #فلا تجعلوا لله أنداداً» حديث (لالا44)» 
وفي (48/ 505٠‏ 7301). كتاب التفسير: باب #إوالذين يدعون مع الله إلها آخر». حديث (751ا4), 
وفي )448/٠١(‏ كتاب الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء حديث .)5601١(‏ وفى )١١7/١7(‏ 
كتاب الحدود: باب إثم الزناة» حديث :)381١(‏ وفي (194/17)» كتاب الديات : باب قوله تعالى: 
#ومن يقتل مؤمناً متعمداً#. حديث (7851)): وفى )20١6 4494 /1١(‏ كتاب التوحيد: باب قول الله 
تعالى: #فلا تجعلوا لله أنداداً#» حديث للا وفى .)017/1١(‏ حديث (97077), 
ومسلم (1/ )4١ 4١‏ كتاب الإيمان: باب كون الشرك أقبح الذنوب» حديث (81/141)» وأبو داود 
)»2٠5/1(‏ كتاب الطلاق: باب في تعظيم الزناء حديث 2»)55١١(‏ والترمذي (9937/60) كتاب 
التفسين: باب «ومن سورة الفرقان»» حديث )3١87(‏ والنسائي (89/17) كتاب تحريم الدم: باب ذكر 
أعظم الذنب» حديث (5015). وأحمد 4١ 2,780 /١(‏ 24# 437. 5314). والطيالسي (5. 4 
منحة) وأبو عوانة »)901/١(‏ وأبو نعيم 2)١45/4(‏ والبيهقي (18/8) كتاب الجنايات: باب قتل 
الولدان» من حديث ابن مسعود. 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)57١/5(‏ 

(*) أخرجه الطبري (518/9) برقم (7510717) بنحوهء وذكره البغوي (9/ لالا”) وابن عطية »)١7١/4(‏ 
والسيوطي »)١51/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(14) تقديم تخريجه. 


| 


ارق 


وآمنء وعمل عملاً صالحاً فأولئك يُبَدّلُ الله سيئاتهم حسنات» انتهى . ثم أَكُدَ سبحانه أمر 
التوبة» ومدح المتاب فقال: «ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب الى الله متاباً» كأنه قال: 
فإنه يجد باباً للفرج والمغفرة عظيماً» ثم استمرت الآيات فى صفة عباد الله المؤمنين بِأنْ 
نَمَى / عنهم شهادة الزورء و#يشهدون4 في هذا الموضع ظاهرء» معناها: يُشَاهِدُون 
وَيَحْضْرُونَء والزور: كل باطل رُوْرَء وأعظمه الشركء وبه فسر الضَّحَاكُ0''؛ ومنه الغِنَاكٌ 
ونه فس مجاهر 7 وقال علي وغيره: معناه لا يشهدون بالزور» فهي من الشهادة لا مرخ 
المشاهدة» والمعنى الأوّل أَعَمْ. واللغو: كل سَمَطٍ من فعل أو قول» وقال الثعلبئُ: اللغو 
كل ما ينبغي أنْ يطرح ويُلعَى» انتهى . و#كراماً» معناه: معر ضين مستحيين » يتجافون عن 
ذلك» ويصبرون على الأذى فيه. 

قال #دع”" * : وإذا مر المسلم بمنكر فَكَرّمُهُ أنْ يُغَيّرَهُ وحدود التغير معروفة. 

«دَالييت إذا حُكَرُوا يلت رَيْهِدْ لد يخرُوا عَلَنَِا سْئًا وَمْنَيانا 2 وان يتوت 


موت م رس ا كسس سر سرمي سن ل هع كمير م رعس جره 2 2 0 
رما هب لنا من أزويسا وذرِييا فَرهَ أغيب ولعَصلنَا المتّقيت إِمَامَا 9 أوليلت 


5-39 
ا 02 


روت الشرفة يما مكبرذأ وبقرت يها يَيّدُ وَسَكَمَا (©) كييت يها حَدْنَن ستفدا 
وَمقَاما (4)00 . 

وقوله تعالى: #والذين إذا ذكروا بآيات ربهم4 يريدٌ: ذكُرُوا بالقرآن أمر آخرتهم 
ومعادهم . ٠‏ 

وقوله: #لم يخروا عليها صما وعمياناً» يحتمل تأويلين: أحدهما: أنْ يكون 
المعنى: لم يكن خَرُورُهم بهذه الصفة؛ بل يكونوا سْجَداً وُبكيّاء وهذا كما تقول: لم يخرج 

3 ع8 0 0 03 1 0 00 4 #7 
المنافق أو الشَاكء والتأويل الثاني: ذهب إليه الطبري©) وهو أنَّ: يخروا صما وعمياناًء هي 
صفة للكفارء وهي عبارة عن إعراضهم . 


وقال المَرّاءُ: #إلم يخروا». أي: لم يقيمواء وهو نحو تأويل الطبري» انتهى. وقال 


.)177 /4( برقم (57977)» وذكره البغوي (/797/8)» وابن عطية‎ )57١ /9( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )57٠١‏ برقم (77078)» وذكره ابن عطية (5/ 2757 والسيوطي »)١54/0(‏ وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في «ذم الغضب»» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن مجاهد. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (777/5). 

(5) ينظر: «الطبري» (9/ 177). 


6 الفرقان/ الآيات: 1/7 - 1لا ا ل ل س٠‏ بيس 8139 


ابن العربيّ في «أحكامه»”") : قوله تعالى: #والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها 
صما وعمياناً» . 


قال علماؤنا: يعني الذين إذا قرأوا القرآن قرأوه بقلوبهم براءة فوم رطييه ولم 

يَنئِرُوه نَثْرَ الدَقلِء فإنَّ المرور عليه بغير فهم ولا تثبيت صَمَمٌ وعَمّىء انتهى . وقُرَُ العين : 
من القر هذا هجض أن دمع السرور بارد» ودَمْعَ الحُرْنٍ سْحْنّ؛ فلهذا يقال: أَقََ اللّه 

عينك» وأسخن الله عين العَذْرّء وقرة ا أن يراهم الإنسان مطيعين 
لله تعالي؟ #فالتداين اعباس والكمن وغيرهما كن اللمقناذ تن الأسود الوجة من ذلك 
بأنّه كان في أَوَّلٍ الإسلام يهتدي الأَبُء 00 أو الزوجٌ والزوجة كافرة» فكانت قرة 
أعينهم في إيمان أحبابهم . 

#واجعلنا للمتقين إماماً» أي: اجعلنا يَأنَمُ بنا المتقون» وذلك بأن يكون الدّاعي مُبّقِيا 
قدوةء وهذا هو قصد الداعيء, قال النَحْعِيُ: لم يطلبوا الرياسة» بل أنْ يكونوا قدوة في 
الذي :وعدا خسن أن تطلت ونث 17 در 

قال التعلبي: قال ابن عباس : المعنى: واجعلنا أئمة هدى”* » انتهى» وهو حسنء» 
أنهُم طلبوا أن يجعلهم أهلاً لذلك. والغرفة من منازل الجنة وهي الغرف فوق*© الغرف» 
وهي اسم جنس؛ كما قال: [من الهزج] 
ولبتول افيد ممتيو + لح احقعحايس كرون تيدم 

*#ت#: وأخرج أبو القاسم. زاهر بن طاهر بن محمد بن الشحامي عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله يَكلِ: «إِنّ فِي الجَنَةِ لَعْرَفا لَيْسَ لَهَا مَعَالِيقُ مِنْ فَوْقِهَا ولا عِمَادٌ مِنْ 
تَحْتهَاء قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَكَيِفَ يَدْجُّهَا أَهلهَا؟ قال: يَدْخُلُوتََا أَشْبه الطَيْرِهِ قيل: هِيّ 
َارَسُوَلَ الله لِمَنْ؟ قال: هِيّ فل / الأسقّام وَالأوْجَاع اللي ان اي ف ب 
«التذكرة». وقرأ حمزة”" وغيره: ايَلْقَوْنَ» بفتح الياء وسكون اللّام وتخفيف القاف. 


.)١ 4757 /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )1١ 

(؟) ذكره ابن عطية (577/4). 

(*) ذكره ابن عطية (577/5). 

(4) أخرجه الطبري (9/ 170) برقم (55077)» وذكره السيوطي »)١59/5(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . 
(4) في ج: الغرفة فوق فوق الغرف. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)١9١‏ وعزاه إلى زاهر بن طاهر الشحامي عن أنس. 

(0) وقرأ بها الكسائي وأبو بكر. 5 


ٌ 8 جم سس اجيزم الرايع من تقسير الثعالبي 


فل ما سبوا يك ون 3 متآؤْسكم قئّدَ كدَبثز سو يحكوة ينا 407 . 

وقوله تعالى: #قل ما يعبؤا بكم» الآية» ما نافية وتحتمل التقريرء ثم الآية تحتمل أنْ 
تكون خطاباً لجميع الناس» فكأنه قال لقريش منهم: ما يبالي الله بكمء ولا ينظر إليكم لولا 
عبادتكم إِيّاهء أن لو كانت» إذ ذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله؛ قال تعالى: #وَمًا خَلَّقْتُ 
الجن وَالإنسن إل لِيَعْبْدُون » [الذاريات: 51]. وقال النقاش وغيره: المعنى: لولا استغاثتكم 
إلبه فى التدائدة ؤقرا ابن ااتزيي 0 وقيره تقد كذك الكاف ون ف وهذا يويد أن التغطات 
بما يعبأ هو لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذبتم» ولم تعبدوه فسوف يكون 
العذاب أو التكذيب الذي هو سيب العذاب لزاماًء ويحتمل أنْ يكون الخطابٌ بالآيتين 
ين وقال الداووديٌّ: وعن ابن عُيَيَِةَ: «إلولا دعاؤكم» معناه: لولا دعاؤكم 
لتطيعوه. انتهى» قال ابن العربي في «أحكامه»”” : زعم بعض الأدباء أنَّ «لولا دعاؤكم» 

ه: لولا سؤالكم ! إياه وطلبكم منهاء ورأى أنه مصدر أَضِيف إلى فاعل» وليس كما زعم؛ 
ل والمعنى: قل يا محمد للكفار: لولا دعاؤكم ببعثة 

الرسول إليكم وتبين الأدلة لكم فقد كذبتم؛ فسوف يكون لزاماً؛ ذكر هذا عند قوله تعالى: 
«لآ تَجَعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بكَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَغضاً» [النور: *:]. في آخر سورة النورء 
انتهى . 


ين والحق أن الآية محتملة لجميع ما تقدم. ومن اذّعى التخصيص فعليه بالدليل» 
واللّه أعلم . 


ويعبأ: مشتق من العِبْءٍ وهو التْقَر الذي يُعَبَاْ ويرتب كما يعبأ الجيش . 


-- وحجتهم قوله تعالى: #إفسوف يَلْقَوْنَ غيّا4؛ [مريم: 54]. وقوله: #ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» 
[الفرقان: 54]. 
وحجة الباقين قوله: #ولقاهم نضرة وسروراً» [الإنسان: .]١١‏ 
ينظر: «حجة القراءات» .)5١5(‏ و«السبعة» (2)574 و«الحجة» (5/ 5 75). و«إعراب القراءات» (؟/ 
)2 و«معاني القراءات» .)55١/5(‏ و«شرح الطيبة؛ (2)48/5 و«العنوان» »2)١1١(‏ و«حجة 
القراءات» 2.)5١5(‏ و«اشرح شعلة» (570), و«إتحاف» .)11١/5(‏ 

(1) وقرأ بها ابن عباس. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص 2٠١7‏ و«المحتسب» »)١77/7(‏ و«المحرر الوجيز» (777/5)». و«البحر 
المحيط» (575/5)»: وزاد نسبتها إلى عبد الله بن مسعود. 

(6) سقط فى ج. 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)١1541١/6(‏ 


6 د الفرقان/ الآية: لالا ست يبي مل [# # ذا 
قال التعلبئٌ : قال أبو عُبَيِدَةً: يقال: عاتن ا أي لي أغذه كنا عرو 
وعدمه سواءع. انتهى . 
وقال العراقي: #إما يعبأ» أي : ما يبالي» انتهى . [وأكثر الناس على أن اللزام المشار 
إليه هو يوم بدرء وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة]0"', وقال ابن عباس: اللزام 
لووك وقال البخاريٌ: #فسوف يكون لزام”" 4 أي : هلكةٌ؛ انتهى. 


دلق سقط في ج. 

(؟) أخرجه الطبري (478/5) برقم (2»)559084 وذكره البغوي (9/ .)"8٠١‏ وابن عطية (6/ 98؟), 
والسيوطي (5/ 2)١6١‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(9) ينظر: «صحيح البخاري» (8/ 05 كتاب التفسير: باب إفسوف يكون لزاماً» . 
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بنم ام ار الس 


وصلى اللّه على سيدنا ومولانا محمد 


تَفسِيرُ سوزة الشُعَرَاءِ 
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001 


ع م ار ل كر ا ضع 3 
َل عَم ين الت َلِهٌ مَطَلَكْ أعْتَمْهمَْ ها حَضِعِينَ )4 . 


مسمس لكو 


قوله تعالى: «طسَجَ * تلك آيات الكتاب المبين * لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين» تقدم الكلام على الحروف التي في أوائل السورء والباخع : القاتل والمُهْلِكُ نَفْسَه 
بالهم» والخضوعٌ للآية المنزلة إِمّا لخوف هلاك كنتق الجبل على بني إسرائيل» وإِمّا لأجل 
الوضوح وِبَهْرٍ العقول» بحيث يقع الإذعان لها. والأعناق الجارحة المعلومة» وذلك أن 
خضوع العنق والرقبة هو علامة الذلة والانقياد. 


و : الم اد بالأعناق جماعتهم؛ يقال: جاء عُنُقٌ من الناس» أي: جماعة. 
. 1 عتهم عبو ل ا 2 


شالع الس اص عع ممم الى ري سرعم ملعم عه ب 6 ويد 2ت وئتاأئر” أَنْيها م 

وَمَا يَأنِهم ين ذِكْرِ مِنَّ اَليَمَنِ منث إلا كنا عَنْهُ مُعرضِينَ (ره) فقذ وأ اتيم أَنبَا ما 

ع وله وام جححتعم وري معدم > مم 6م“ رس ظعد 2 - ج72 06 ته ا 0 

انوأ بوء تبون ()) أَلِمْ يروَا إل الأرْضِ كر أَنْنا فا ين كل روج كرير لوب) إن في ذلك لآية وه 
عم بير جل 


كن أكْرهُم مُؤمني 2 وَإِمَّ مَك لهو الميرُ اكيم 42 . 

وقوله تعالى: #وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين # فقد 
كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون # أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل 
زوج كريم؟ تقدم تفسير / هذه الجملة فانظره في مَحَلَّه وقوله تعالى: #إفسيأتيهم» وعيد 
بعذاب الدنيا كبدر وغيرهاء ووعيد بعذاب الآخرة» والزوج: النوع والصنف» والكريم : 
الحسن المُنْقَنُ قاله مجاهد"'' وغيره. 

وقوله تعالى: #وما كان أكثرهم مؤمنين» حتم على أكثرهم بالكفرء ثم توعَدَ تعالى بقوله : 
#وإن ربك لهو العزيز الرحيم» أي: عزيز في انتقامه من الكفارء رحيم بأوليائه المؤمنين. 


.)7577/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 


1" سورة الشعراء / الآيات: 16 "١‏ 


رذ اد بنك شرق أن أن القن الظَيِييَ 9© َنم يَزعَونَ آلا بنَْنَ © مَل نب إن 
َناك أن مُكَيَبودِ 9 وَبحِبقُ صَدَرى وا يتَطِنُ لين كزيل إل هؤوة (2) وَل عل دن علدا 
أن يفشو © 06 كلا كلاهها يتا إن سكم سينود (2) عَليَا يز كَتُولة إنَا ينول رت 
لين 099 أن أنْسِل معنا بي يديل 97 مَل أل ثيك نا وَِدًا ولِنْتَ فنا من غمرة سين (2) 
وَفَعلتَ فَعَلتَلفَ الى فَعَلْتَ وت يت الكييت 0 ل متها إذَا ونا مِنَ الضَّالِينَ 2 همرت 
مك لا خنتكم مب لى رق خكا محم بن التي (4©7 


وقوله تعالى: #وإذ نادى ربك موسى4 التقدير: واذكر إذ نادى ربك موسىء وسَّوْقٌ 
هذه القصة تمثيل لكفار قريش في تكذيبهم النبئ كله 

وقوله: #فأرسل إلى هارون» معناه: يعينني «إولهم علي ذنب4 يعني قَثْلَهُ القبِطِىّ . 

وقوله تعالى: #كلا» رَدٌّ لقوله: إإني أخاف*» أي: لا تخف ذلكء. وقول فرعون 
لموسى: #ألم نربك فينا وليدً» هو على جهة المَنَّ عليه والاحتقارء أي : رَبَيَْاكَ صغيراًء 
ولم نقتلك في جملة مَنْ قَتَلْنَا #ولبثت فينا من عمرك سنين»: فمتى كان هذا الذي 
تذَّعِيْه ثم قرره على قتل القبطي بقوله: #وفعلت فعلتك» والمَعْلَةُ - بفتح الفاء : المَدمُ 
وقوله: #وأنت من الكافرين» يريد: وقتلت القبطيّ وأنت في قتلك إياه من الكافرين؛ إذ 
هو نَفْسٌ لا يحل قتلها؛ قالها لفاكت" أو يوق برا او ل نلف 
إياه ؟ قاله ابن زيد؟"©؛ ويحتمل أن يريد: وأنت الآن من الكافرين فسن وكان بين 
خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه نيا إلى فرعون - أَحَدَ عَشَرَ عاماً 
غيرَ أشهر . 

وقوله: #قال فعلتها إذاً»: من كلام موسى عليه السلام والضميرٌ في قوله: 
«إفعلتها» لِمَْلةِ القَبِطِى . وقوله: #وأنا من الضالين» قال ابن زيد: معناه: من الجاهلين بأنَّ 
وكزتي إياه تأتي على نفسه”". وقال أبو عبيدةً: معناه: من الناسين» ونزع بقوله: #أنْ 
تَضِلٌ إِحْدَاهُمًا»4 [البقرة: 1587], وفي قراءة ابن مسعود وابن ا «وأنًا مِنَّ الجَاهِلِينَ». 


ويشبه أن تكون هذه القراءة على جهة التفسيرء و#حكماً» يريد: الْبْرَةَ وحكمتها. 


)1١(‏ ذكره ابن عطية (1//4؟؟). 

(0) أخرجه الطبري (577/9) برقم (57700)» وذكره ابن عطية (5717/4) . 

(9) أخرجه الطبري (477//5) برقم (577311)» وذكره ابن عطية (7578/4). 

(4) ينظر: «مختصر الشواذ» ص 2٠١7‏ و«المحرر الوجيز؛ .)5١8/14(‏ و«البحر المحيط» 2)١١/07(‏ 
و«الكشاف» (*/ 0."), 


/اكا ب 


5 


وقوله: #وجعلني من المرسلين» درجة ثانية لِلُّبْوَةَ فرْبٌ نبي ليس برسول. 


520 2 سرك للم كس سي اس .ع > ححتتكم -12 اوملسو دعسا دهم سه حمث 2د عه 
«وَيلك يمه تنا ع أن عبَدت بق إسرهِيلَ () قال فعون وما رب العتلميت (9) تال رت 


ا ا 1 إد كم مُوقِنْنَ 9 كَل لِمَنْ حوله: آلا شَيَعُونَ 9 َال ركز ورب 
6 الاين 9 دَلَ إذَّ ولك اذى يِل ِب لَجِنونُ 9 َال رب المشرقٍ والْمَغْرِبِ وما 
يبنا إد ك2 تيز ©© َل بن أعَدْتَ لها عَزِك تملك ين التتجيعة 9© َل ألا مِندْكَ 
عور ثر 9© َلَ كت بده إن حكنت يب أصَّدِيِنَ ([) كلق عَصَاهُ يدا فى شان مين 9©) 
َم بم ددا بغت ِلتَطِنَ © كَل يلل حول إِنَّ هنا لكر عبد 49> . 

وقوله: #وتلك نعمة تمنها علي4 الآية: قال قتادة: هذا من موسى على جهة الإنكار 
عاك فرعووة" كانه يقرل:ة أز يتك لت أن تقد عن نبيةا ترك على ين اليل :الف اليك 
ف ساي قفي ؟! أي: ليست بنعمة؛ لأَنَّ الواجب كان ألا تقتلّني ولا تقتلهم''". ولا 
تستعبدهمء وقرأ الضّحاك” : «ويِلك نِعْمَةٌ مَا لَكَ أَنْ تَمْنَهَا عَلَىّ» وهذه قراءة تؤيّد هذا 
التأويل» وقال الطبريُ”*؟ والسُّدَّيُّ: هذا الكلام من موسى عليه السلام علي جهة الإقرار 
بالنعمة كأنه يقول: نعم”” » وتربيتك نعمة عليّ؛ من حيث عَبَدْتَ غيري وتركتني» ولكن 
ذلك لا يدفع رسالتي» ولمّا لم يجد فرعونٌ حُبَةَ رجع إلى معارضة موسى في قوله: #وما 
رب العالمين» وامكنسوة الضفو ققال سرون "و الأوت"النكرات والارض + » 
الآية» فقال فرعون”2 عند ذلك: #ألا تستمعون4: على معنى الإغراء والتعجب من شنعة 
المقالة [إذ]'؟ كانت عقيدة القوم؛ أَنَّ فرعون رَبْهِم ومعبودهمء والفراعنة قبله كذلك» فزاذه 
موسى في البيان بقوله: #ربكم ورب آبائكم الأولين* فقال فرعون حينئذٍ على جهة 
الاستخفاف: #إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون# فزاده موسى في بيان الصفات التي 
ُظْهِرٌ نقصّ فرعونٌ» وتبين أَنَهُ في غاية البعد عن القدرة عليهاء وهي رُبُوبِيُةِ المشرق 
والمغرب» ولم يكن لفرعونٌ إلا مِلْكْ مصرّء ولما انقطع فرعون في باب الحجة» رجع إلى 
الاستعلاء والتغلب فقال لموسى: #لئن اتخذت إِلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» وفي 


)200 في ج: فرعون لعنه الله. 

(0) في ج: ولا قتلتهم . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (2)758/5 و«البحر المحيط» .)١١/170(‏ 
(5:) ينظر: «الطبري» (478/9). 

(0) ذكره ابن عطية (84/5؟5). 

69 في ج: فرعون لعنه الله. 

(0) سقط في ج. 


1 سودة الشعراء/ الآيات: مع -54 )”ل 8897 


توعده بالسجن ضَعْفٌ؛ لأنّهُ خارت طباعه معهء وكان فيما روي أنه يفزعٌ من موسى فزعاً 
شديداً حتى كان لا يُمْسِكُ بولّه. وكان عند موسى من أمر اللّه والتوكل عليه ما لا يفزعه 
تَوَعْدُ فرعونَ» فقال له موسى على جهة اللطف به والطمع في إيمانه: #أولو جئتك بشيء 
مبين4 : ينّضِحُ لك معه صدقي» فلما سمع فرعون ذلك طمع أن يجد أثناءه موضع معارضة 
فقال له: #فأت به إن كنت من الصادقين» فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين»* على 
ما تقدّم بيانه و#نزع يده» من جيبه #فإذا هي»: تتلألأ كأنها قطعة من الشمسء فلما رأى 
فرعون ذلك هالهء 0 0 رميه بالسحر. 


ا - ماه اص سر ل اص 

- صل عكر عير 9 ناكما يلد تر تر وي 
2 52 0 0 م هو مه 00 1 الْعلتَ ا يا 00 001107 
لئاس هَل أ يد و نر ا 0 م قلنًا +1 التَحرهُ الوا يعون 


أبن كد عن تين () كل عم و )ل لتو 9) الى شيك قن امآ م 
0+4 7+ ججدى 2 


د 9 لقا بَالُمَ وَعِصِيَهُمْ وَقَالا بعر َعوْنَ إنَا لحن امون © كلق موبى عَصَاهُ فَإدا 
يلي مَا يأْفَكُونَ ©4. 


وقوله: #يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره» تقدم بيانه» وكذلك قولهم: 
#وابعث في المدائن حاشرين # يأتوك بكل سحار عليم» تقدم بيانه. 


وقوله تعالى: إقال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين» يريد بتقريبهم الجاه الزائد على 
العطاء الذي طلبوه. 


0 


33 0 
ا 0 ظظ لي 9 01 عل ماده 72 ًِ لمت 
م قل أن وا ور تعامون اه ِلَفٍ 


أ 


2 
11 11 


8 4س مر سظء 2ه 001010 2 21 1 24 9 ا ل 1 
ع 26 مجو ا حخشي 0 00" - 5 سم ع ءاه جم مك سد العدء 0 
ار 0 ل 0 ياي | 6-0 2 07 


لمن حَلثيت 2©) إن عوْلة لتردمة هنون 2 وَلنَّممْ ا لتتيطوة (©) وَإِنَا ليع حَدِود 9©) 
رتم من 1 0 9 وز وَمَقَاوِ كير (8©) كَدَلِكَ وَأوربتها بق إِسَرَيل © بوهم 
مُشرقيت 9) قَلمًا يا الْجَنْمَانِ كَل أَسَحَب مُومق إنَا لمذركرة 09 كَل كلا إِنَّ مي رق بدن 
© يج |! 0 ا 5 يَمَصَاكَ الجر هَاسَقَ دكن كُلّ فرق لالطو الْمَطِيوٍ © 
ْنَا كم الْآَحَرنَ 9 وَأَضينَا موتى ومن مهد بين (5©) مر أعْرَفنَا الخد 69 إِنَّ ف دَيِكَ لبه 
وَمَا كان ترط ُؤْمِنِنَ 7 وَإِنَّ ريك َو الْمَررُ يبد 42 


| 


9 لل لس لل الجزه الرايع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #فألقي السحرة ساجدين « قالوا آمنا برب العالمين *# رب موسى 
وهارون # قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين * قالوا لا ضير إِنّا إلى ربنا 
منقلبون4 تقدم بيانُ هذه الجملة» والحمد لله فانظره في مَحَلَّهِ؛ قال ابن العربئ”" في 
«أحكامه»: قال مالك: دعا موسى فرعونٌ أربعين سنةً إلى الإسلام» وأنَّ السحرة آمنوا في 
يوم واحدء انتهى» وقولهم: #لا ضير» أي: لآ يَضُرُنا ذلك مع انقلابنا إلى مغفرة اللّه 
ورضوانهء وقولهم: #أن كنا أول المؤمنين» يريدون : من القِبْطٍ وصنيفتهم» وإلأ فقد كانت 
بنو إسرائيل آمنت» والشَّرْذِمَةُ: الجمع القليل المُحْتَفَرٌه وشرذمة كل شيء: بَقِينهُ الخسيسة . 


وقوله: #لغائظون4 يريد بخلافهم الأمر وبأخذهم الأموال عارية و#حاذرون» جمع 
حَذِرٌء والضمير في قوله: #فأخرجناهم» عائد على القَبْطِء والجنات والعيون بحافتي النيل 
من أسوان إلى رشيد؛ قاله ابن عمر”" وغيرهء والمقام الكريم: قال ابن لَهيعَةَ: هو المَيُومء 
وقيل: هو المنابرء وقيل: مجالس الأمراء والحُكام»ء وقيل: / المساكن الحسانء 
ولامشوقين © معناة: عتد شتروق الشمشنء وقيل:«معناة: نحو المشرق» وَالعزز 44 ين 
الجبل» و#أزلفنا» معناه: قَرّبناء وقرأ ابن عباس”” : «وأَزْلَقْنَا بالقاف. 


رمءظ من ل سه ححتجم :- 1 3 2 35-27 2 بيرم سه 2000 

«واتلٌ عَبِهمْ بآ إِرَجِبرَ 69 إذ كَل لاه وَكرَيهء مَا تَمَبْدُونَ 2©) قَائوأ تمد أضتامًا مَطَلُ ها 
رس د جحكم د له دء دو يه - يععء ل جم م بع سوم كاعري ا جاتحم ره له اسه ر سرس - 
عَكِينَ 7 دل هل يسمعوككز إذ تنغون 3 أو يتقموكة أ مَصُرُونَ (2) الوا بل مدنا عاباءنا 
-ءسور ججتكم عد رعو نا سمشو 2ء 7 ره سرس م 6عدع ل جحتكر ارو روظ ه 52 
عن 9 ل أَورَميسْر ما مُث تنبدوة 2 اشر وبرت الأقنسرنة (2© وبي عَدُوٌ لي إِلّا رب 
رورسم اس ححفضل مه 011 07 75 ءءء 5 - عر عام ع و ل ع دروم سم 
لكَلِيِنَ © اذى حَلقَنٍ مَهْرَ بين (2) وى هر يظميى وَسَقِين 9 وَإِدَا مْضْتٌ فَهُوَ يَفْفِين 
جتعمر مه 21 عر جحعم م3 1س لع مر > نس صصص بيس 2 
9© تلد يش ثرّ بين 7 وَالذِى أطْمَعْ أن يمر لى حَلكقٍ يرم لدي 407 . 


#واتل عليهم نبأ إبراهيم. . . * الآية: هذه الآية تضمنت الإعلام بغيب» والعكوف: 


.)١478 /8( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

١؟)‏ ذكره ابن عطية (55577/5). 

(9) وقرأ بها أبي» وعبد الله بن الحارث. 0 
قال أبو الفتح: ومن قرأ بالقاف ف «الآخرون»: فرعون». وأصحابه. أي: أهلكنا ثم الآخرين» أي: 
فرعون وأصحابه. 
ينظر : «المحتسب» 2)١797/7(‏ و«امختصر الشواذة ص »٠١8‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 77؟)2 و«البحر 
المحيط؛ (// .)٠١‏ و«الدر المصون؟» (70/5/5). 


1 سورة الشعراء/ الآيات: 59 - كم سس لبن 8؟5؟ 


وقوله: #إفإنهم عدو لي إلا رب العالمين» قالت فرقة: هو استثناء مُتَصِلُء لأنّ في 
الآباء الأقدمين مَنْ قد عبد الله تعالى» وقالت فرقة: هو استثناءً مُنْقَطِعْ ؛ لأنّه نما أراد عُبَادَ 
الأوثان من كل قرن منهمء وأسند إبراهيم عليه السلام المَرَض إلى نفِسِه والشفاءً إلى ربه 
عز وجل؛ وهذا حُسْنُ أدب في العبارة» والكل من عند اللّهء وأوقف عليه السلام نفسه 

على الطمع في المغفرة» وهذا دليل على شِدَةِ خوفه مع عُلْوٌ منزلته عند اللّهء ا 
الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «مَنْ عَادَ مَريضاً أذ زَادَ أخا ين 
الله ثاذاء متاو" أن يليت وطات متكتاك وكير أك من الث ل '» قال و 
هذا حديتٌ حَسَنَ» انتهى. وفي «صحيح مسلم؛ عن ثوبالَ مولى رَسُولٍ الله يل عن 
رَسُولٍ الله كذ َال : مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَرَلَ فِي خُرْفَةٍ آلَجَئةِ حَنّى يَرْجِعَ» عل ا 
رَسُولَ الله وَمَا خَرْفَةٌ الجَئّةِ؟ قال: جَنَاهًان”" انتهى» وعنه يك : «مَنْ عَادَ : مريضاً لَمْ 
يَحْضْر أَجَلهء َقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَاتٍ : أَسْألُ الله الْعَظِيمَ رَبٌّ الْعَرْش ن العَظيم'*) أن يَشْفْيَكَ ‏ 
إل عَاقَاهُ اللّهُ سبْحَائَهُ»” خرجه أبو داود» والترمذيٌ» و الحاكم : فى «المُسْتَدْرَكِ على 


الفسع يديا بالإسناد الصحيحء انتهى من «حلية التووي!غ وعن 0 عامن رضي الله 
عنهما عن النبي وك قال: : همَنْ عَادَ مَريضاً لَمْ يَحْضْرْ أَجَلُهُ َال عِنْدَ رأِْهِ سَبعَ مَرّاتٍ : 
سال الله الْعَظِيمَ رَبّ الْعَرْشُ العَظِيم أنْ يَشْفِيَكَ ‏ إلا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَض)9 . 
رواه أبو داودٌ واللفظ له والترمذئٌ والتجائن لتساك وابن عحان ف اس يسبيناة 
بمعناه» وقال الحاكم : يع م على شرط الشيحَيْن» يعلى : البخاريٌ وَمُسْلِماً وفي رواية 
النسائيٌ وابن حِبَّانَ: «كَانَ النبِي كَل إِذَا عَادَ الْمَرِيضَء جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِدِه ُمّ قَالَاء هَذَكَرَ 
ْله بمعناه انتهى من «السلاح» . 
إفرة أخرجه الترمذي (5/ 56") كتاب البر والصلة: باب ما جاء في زيارة الإخوان» حديث »25٠2١8(‏ وابن 
ماجه (114/1) كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاًء حديث .)١547(‏ كلاهما من 
طريق أبي سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وأبو سنان اسمه عيسى بن ستان. 
إفرة أخرجه مسلم (1984/54) كتاب البر والصلة: باب فضل عيادة المريضء. حديث (5058/55). 
زفق في ج: رب العرش الكريم . 
)2 أخرجه أبو داود ١0/5‏ »)2 كتاب الجنائز: بياب الدعاء للمريض عند العيادة. حديث فح لخر 
والترمذي )6١/5(‏ كتاب الطب: باب [ففرف4 حديث فلو 562 والحاكم )055/١(‏ من حديث ابن 


عباس . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري. وصححه النووي في «الأذكار» (ص /ا16). 
)00 تقدم تخريجه . 


يرق 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


عو ع 


وقوله: #خطيئتي* ذهب أكثرٌ المفسرين إلى : أَنَهُ أراد كَذْباتِهِ الثلاكّء قوله: هي 
أختي في شأن سارةء وقوله: «إني سَقَيِم 4 [الصافات: 44]» وقوله: #بَل فعلَهُ كَبِيرْهُمْ» 
[الأنبياء: *7]» وقالت فرقة: أراد بالخطيئة اسم الجنسء» فدعا في كل أمره من غير تعيين. 
قال باع *: وهذا أظهر عندي . 

2 4 مُسكمًا حفن 1 صكَلِحِنَ © وَجْمل لي لِمَانَ صِدْقٍ فى الأَِنَ 9©) 
َل من ود جَنَو لبر © وأغفز بن ِنَم 1 04 بن أصَكة 9 © 1 عن بم بعثة © 
0000 على عدر © أن لل ليم © فد 
َدْْ يِنتَاين 7 وَيْلَ ل إن ما كت تبذون 79©) ين درن أنه حَلْ يركف أو يترون (02 
يي ا ا سي جار سََ 
ِ صَكلٍ مين 9©) إذ شويكم رب الْعلِيِينَ 8 ومَآ صلا إلا الْمُجَرمون (3©) قَنَا كنا من 

بي ©) :ل ميق جم © كو 1 1 كه كن بن از 0 كيد وا 56 
م لب امل 3 قرا يذ © د 9 از 
وقوله: ا أي حكمة ونبوّةٌ ودعاؤه في مثل هذا هو في معنى 
التثبيت والدوام» ولسان الصّدْق: هو الئَّنَاُ الحَسَنُء واستغفاره لأبيه في هذه الآية هو قبل 


و 0 


أنْ يَتَبَيّنَ له أَنّهُ عَدُوٌ لله. 


وقوله: #بقلب سليم» معناه: خالص من الشرك والمعاصي وعلق الدنيا المتروكة» وَإِن 
؛ ب كانت مباحة؛ كالمال والبنين؛ قال سفيان هو الذي يَلْقَى رَبَّهُ / وليس في قلبه شيء غيره. 
قال دع”" * : وهذا يقتضي عموم اللفظة» ولكنّ السليم من الشرك هو الأَمَمُء وقال 
الجَتَيِدُ: بقلب [لدِيغ من خشية اللّهء وَالسُّلِيمُ : اللديغ 
#ص»: إلا من أتى اللّه» الظاهر أَنَّهُ استثناءً منقطعء أي: لكن مَنْ أتى الله 
ا" سليمء نفعته سلامةٌ قلبهء انتهى . #وأزلفت» معنئاه: قَرْبَتْ والغاوون الذين 
كبك في الغار أي : ار 
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.)7175/:5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 
.)7170/5( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )( 


1 سورة الشعراء/ الآيات: 5225-47 سبلل ---- اس #8؟ 


وقال #ناص :#* : #فكبكبوا»» ع3 قُلَْبَ بَعْضْهُم على بعض» وحروفه كلها أصول 
عند جمهور البصريين» وذهب الرَّجَاجٍ وابن عطية وغيرهما إلى أنّه مضاعف الباء من 
«كَنَ). 


وقال غيرهما: وجعل التَكْرِيرَ من اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى» وذهب 
الكوفيون إلى : أن أصله كيت والكافت يدل كبن الباء” 27 الغانية: «انتيى + والغاووة: الكقرة 
الذين شملتهم الغواية وجنود إبليس: نَسْلُّهُ وكل مَنْ يتبعه؛ لأنهم تند له بوأعزان» كم 
وصف تعالى أنَّ أهل النار يختصمون فيها ويتلاومون قائلين لأصنامهم: #تالله إن كنا لفي 
ضلال مبين: في أنْ نعبدكم ونجعلكم سواءً مع الله الذي هو رب العالمين» ثم عطفوا 
يَرْدُون الملامة على غيرهم» أي: ما أضلّنا إلا كُبَراؤّنا وأهل الجرم والجراءة» ثم قالوا على 
جهةٍ التلهف والتأسف حين رأوا شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء نافعةً في أهل الإيمان 
عموماًء وشفاعةً الصَّدِيق فى صديقه خصوصاً: هلدا مد عتافسي لجرل سيق 
م : الولىُ والقريب الذي يَخْصّكَ أمرّه وتخصه أمرك» وحامّة”' الرجل 


ة بين 


خاصّتّه) وباقي الآية 


20 مو4ع و 2 3 ا ار د اد ضرعي 

© إن لك رسولُ أمِينُ 9 َتنا له كيمو 9 وآ انلك عله عه مِنْ أَْر إن لجر إِلَّا عل 
رب الْعْليينَ 89 تا له ليشن 2 © كلا أل ِنْ لك وَتَبَعَكَ الأردلون 9 كَل وما على 
ينا كوا يستات 79 إن ِسَهِمم إلا عل بن ل عنمو © وآ نا بيد النزيية 9 إذ نا 


ِل ني مين 09 دالوا لين لبن ل ته يكنوخ وق ين الميجربيس ((1) دل رَبَ ِدَّ قي كدو © 


)١(‏ قال الزمخشري: الكَبْكبّة تكرير الب وجعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى . وقال ابن 
عطية نحواً منه قال: وهو الصحيح لأن تكرير الفعل بَيّنّ نحو صَرّ وَصَرْصَرٌ. وهذا هو مذهب الزجّاج 
وفى هذا البناء ثَّلانَةَ مذاهب: 
أحدها: هذا. 
والثاني : هو مذهب البصريين أن الحروف كلها أصول. 
والثالث : : وهو قول الكوفيين أن الثالث مبدل من مثل الثاني فأصل كَبِكبَ كَبّبَ بثلاث باءاتٍ ومثله لَمْلَمَ 
وكفْكُفَ هذا إذا صح المعنى بسقوط الثالث فاما إذَا لم يصح المعنى بسقوطه كانت كلها أَصُولاً من غير 
خلاف نحو سِمْسِمْ وحْمْخْمْء وواو اكُبَكِبُوا؛ قيل: للأضئام إجراء لها مجرى العقلاء وقيل لعابديها قوله: 
لوَهُمْ فِيِهَا يَحْتَصِمُونَ4 جملة حالية معترضة بين القول ومعموله الجملة القَسَميّةُ «إنْ كُنا لَنِي» ومذهب 
البصريين أنَّ إِنْ مخففة واللام فارقة ومذهب الكوفيين أنَّ إِنَّ نافية واللام بمعنى إلا. 
ينظر: «الدر المصون» .)758٠١/45(‏ 

(؟) في ج: حماة. 


؟ا سس للح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


أن يديهم كنا مؤي تك عي بن النزييت (07) َه ون ممه ى الك التنخو () 
د ل © 1 هك نيد ا 2 كاه أَهْدمٌ مُيِبيَ © دل د ند هو 7 
حي نك لق 9 إل سل له 9 
اتا أنه وآنا د © ينا العم . 06 ِنْ عق إلا علَ ري الْعتبِينَ 9©) 

#اص 1# : قرأ ال «وَانبَعَكَ) والجملة حال» أي وقد اتبعك». ور : 
«وَأَنْبَاعُكَ». وعن اليماني”” : «وَأَنْبَاعِكَ؛ بالجر؛ عطفاً على الضمير في «لك» انتهى» 
و#الأرذلون#: جمع الأرذل» ولا يستعمل إلا مُعَرّفاً أو مضافاًء أو بمن 


0 
© 
ف 
جار 
0 
6 


قال #ع*”'2: ويظهر من الآية [أنَ]”' مراد قوم نوح بنسبة الرذيلة إلى المؤمنين 
تهجِينُ أفعالهم لا النظرٌ في صنائعهمء وذهب أشراف ترم نواه اسيم ليده 
المؤمنين مَذْهَبَ كُفَارٍ قريش في شأنٍ عَمّارٍ ب بن ياسر. ٠‏ وصَّهَيْبِ وبلآلٍ وغيرهم» وقولهم: 
#من المرجوفين 4 يمل أن يريدوا بالحجارة أو بالقول والشتمء وقوله: #افتح» معناه: 
احكم.ء والقَّنَّاحُ» القاضي بلغة يَمَانِيَةء و#القُلُْكُ»: السفينة» و#المشحون4 معناه: 
المملوء . 


َه يكل بيع َيه سفن 3 وَتَتَِذو مما تصاع لمَلَكُم عَنَدُوكَ © وَإنَا بطفثر 
بكنثر عي 9© كَتنا له وكيو © َنأ ال مدو يما سَلمِنَ ((©) آَدَمٌ يسم وين 
مَحَتَّتٍ تبون © يه أَمَاكُ 4 عاص إزر نيو © آلا موه عَلنآ أيَعَتَ ار كر 
تخ ينه 3 د حة إذ قلا 9 اع ليه 9 كلك تأخلكتهم إن 
في دَلِكَ لَأَيَهَ وما كن أكزهر ال 9 َإِنّ ريك هو الْمردُ تيم 9 59 كَدَمتَ تمود الْمرَسَِينَ 


2 


110 5 لتق ميخ الا نش (6 إن نك مش أي 09 ذا ل نشد 09 ون 
0 عليه تكد ين لي 3 ليو إل بن فيد 409 


دق ينظر : «البحر المحيط» 0/0/١‏ 

زفق وقرأ بها عبد الله؛ وابن عباس» وأبو حيوة» والضحاك» وطلحة» وابن السميفع » وسعيد بن أبي سعيك 
ينظر: «المحتسب؛ 2)١71١/5(‏ و«البحر المحيط؛ (/ .)7٠١‏ و«الدر المصون؛ (589/65). 

(9) ينظر: «الدر المصون» (581/60). 


(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (77107//5). 


1 سورة الشعراء/ الآيات: 169-1١13‏ بل _ لل اللملحجد سام 


وقول هود عليه السلام لقومه: #أتبنون» هو على جهة التوبيخ» والرّيعُ : المرتفع من 
الأرض وله في كلام العرب شواهدء وعَبَّرَ المفسرون عن الريع بعبارات» وجملة ذلك أنه 
المكان المشرف» وهو الذي يتنافس البشر فى مبانيه» والآية: البنيان؛ قال ابن عباس: آية 
عله”) 

وقال مجاهد: أبراج الحمام”". وقيل: القصور الطوال» والمصانع جمع مصنع وهو 
ما صّيْمٌ وَأَنْقِنَ في بنيانه من قصر مَشِيدٍ ونحوهء قال البخاري: كل بناء مصنعة» انتهى . 


وقوله: #لعلكم تخلدون* أي: كأنكم تخلدون / وكذا نقله البخاريٌ عن ابن عباس 
غيرٌ مسندء انتهى. والبطششٌ : الأخذ بسرعة» والجبار: المُتَكْبّرُ ثم ذكرهم عليه السلام بأياد 
اللّه تعالى فيما منحهمء وحَذّرهم من عذابه ا ل را 
الوعظء وقرأ نافع" وغير 5 تخلن لازي بضم اللام ا بهذا إلى دينهم» أي ما 
هذا الذي نحن عليه إلا خَلّقُ الناس 5 وقرأ ابن كقير”*؟ وشيرة: «خُلقٌ؛ - يشكون 
اللام -» فيحتمل المعنى: ما هذا الذي تزعمه إلا أخلاق لس فأنت على 
منهاجهمء وروى عَلْقَمَةُ عن ابن مسعودء : 1 اختلاق الأَوَلِينَ . 


#أَترَوْنَ في مَا نهنا امنيس (9) ف حَنّتِ وعمون 9 تشع مَعفْلٍ طننهًا مَمِيمٌ © 
ينين ورب الْيبَالٍ اي ا مرفي 7 اَن 
شان فى الأ ا منيئة 9 كل نا لك به اتسقية 9© © أت إلا 5 يلق عب 
كلة إد كت بن ليزت ©©) ل كذ نف ذا يرن و1 ريرك ززر تور © ول عونا 
بنوو يليد عَدَاث 5 ير عَيبِرٍ © توما ا تدِيين 9©) كَأَحَدَهُم الْعدّات إِنَّ في ذْلِكَ 


72 7 ا حك مُرْمِنِينَ 69 وَإِدَّ ريك لهو الْميرُ 58 
وقول صالح لقومه: #أتتركون فيما ها هنا# : تخويف لهم بمعنى : أتطمعون أن تقر 


)١‏ أخرجه الطبري (4/ )17١‏ برقم (/1577941)» وذكره ابن عطية (778/15)» والسيوطي »)١79/5(‏ وعزاه 
لابن جرير عن ابن عباس . 

زفق أخرجه الطبري ):51١7/9(‏ برقم )0 )ل والسيوطي )ة/ ااي" وعزاه للفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

() ينظر: «السبعة» 47/7. و«الحجة» (0/ 207705 و«إعراب القراءات» (177/1)؛ و«معاني القراءات» (”/ 
7 وهشرح الطيبة؛ (5/ 22٠٠١‏ و«العنوان» (؟51١)2‏ و١حجة‏ القراءات» (014), و«شرح شعلة» 
(071). وةإتحاف» (5718/75). 

(41) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


44 


4 + بح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


في النعم على معاصيكمء والهضيم: معناه اللَّيّنُ الرَطبُ. والطّلْمُ الكُمَرَى. وهو عُنْقُودُ 
التمر قبل أنْ يخرج من الكمٌ في أوَّلِ نباته» فكأنَ الإشارة إلى أنّ طلعها يتم ويرطب؛ قال 
ابن عباس: [إذا أينع وبلغ فهو هضيم”''. وقال الرَّجَاحٌّ: هو فيما قيل الذي رطبه بغير 
نوى. وقال التعلبيٌ : قال ابن عباس]”'' هضيم : لطيف ما دام في كُقوَاه”" انتهى . وقرأ 
الجنهوزة*: اللكرن :د نكس الحاء دن ولافرهين من الفراهة وى جود نط الشىء 
وخبرته وقوته. 

وقوله: #ولا تطيعوا أمر المسرفين» خاطب به جمهور قومه وعنى بِالمُسْرِفِينَ 
كبراءهم وأعلام الكفر والإضلال فيهم #قالوا إنما أنت من المسحرين» أي: قد سُحِرْتَ. 


#طن »ةقر 1: الجديور"* 1 #قزيان يكبي الشين نه" أى # ضيبت :زكرا أبن أشن 
عبلة : - بضم الشين - فيهماء انتهى . 


504 5 2 وعم 01 0 
كد 0 سن 9 1 كل لم أَمُوهم ود ألا نتن © إن لك مول ليد 7 
مره م 7 0007 2 2 ي اخريو ا دن 000 0 
ل ‏ الدشد 0 كا م أ عَلَيِهِ مِنْ لحر إِنْ أجْرىَ إلا عل رَبّ العلميت 39 أتانون آلدُ أن 
0 4 اخ ا 5 2 و 2 


8 ل 0-5 كءء > 
مِنَ العلمين (09) ويدروه ع ا 
آذ آذ ره > 10 4 4 ججحع2 24 3 20 وخر خلا ب 
نوين من الْمخريمن 7 كَل إن لِمَمَدمُ يْنَ القَِينَ 29 
0201 هم م 06 مصعم اس 2 026 000 000 24 
كك عيذ © ١‏ عَجْونًا في ليت 9 م2 أله 9 تلن عير قلط 1ه 0د 0 
8 نَ 


سح عر ف ع جل 


يت تافل ينا تة 09 ميئنة 


آآآ-- 


شٍُ عادوت الوذه ْو ين لَرْ َه يلوط 


لْحَديت 2 إن فى دَِكَ ليد وا كن كترم ثزَمِيَ 62 وَإِنَ َك كو الْرْيرُ اليَمِر (9©)* . 
وقوله تعالى: #كذبت قوم لوط المرسلين * إذقال لهم أخوهم لوط» قال 


[النقاث : : إن في مصحف ابن مسعود وأَبَنّ وحفصة : : «إِذْ قَالَ لَهُمْ لُوط» وسقط أخوهم . 


وقوله: #إني لعملكم من القالين* القِلّى: البْعْضء فنجاه الله بأنْ أمره بالرحلة على 
ما تقدم في قصصهم . 


)١‏ أخرجه الطبري (4/ 516) برقم (57771), وذكره ابن عطية (5/ 7724)», والسيوطي :)١09/1/5(‏ وعزاه 
لابن أبى ي احاتم عن ابن عباس نحوه. 

زفم سقط في ج. 

(9) ذكره البغوي (”/ 746). 

(4:) ينظر: (المحرر الوجيز» ١»)51١/15(‏ و«البحر المحيط»؛ (7/ *”7), و«الدر المصون» (7587/5). 

(0) ينظر: «البحر المحيط» (0/ 5 7) . 

(0) سقط في ج. 


1 سورة الشعراء/ الآيات: 5/ا١1‏ - 1١951١‏ 


مس هعلس عل 2 صجوء مل ل عا عر ونه ل ا عم . سير رد + 
« كدب صب لتك الْمرْسِلِنَ 7 إذْ كَل هم اش سمب ألا نون 9©) إن ل سول أن 
عمودزه م2ر رةه ال 2 7-7 086 3 يس ست سس ساس موداس هاجت 

© كنا نه لخد © نا لخ مم 2 إن بق إِلَا ع مب لعن 9 +4 


م مجوء م 220104 مجعم داب دء بيرم رمد م سر فم 
ذا اك الكل وأ .من 0 9 موأ نطاب 0 ولا 0 3 1 0 


عام ام 20 


تية | 49 وما أن ص - مانا إن لك ص 3 0 © سقتل ع عَلَنَنَا كنا ص 
د كلك ين لصوو © 16 يقد تلم يا عَمَلونَ 07 مكدو تنك تلا ييه 
إن كن عَدَاب و عَظِيوٍ 09 ل ف دلِكَ ل وم 5334 أل رمن 22 فَإِنَّ يلكت 


نتيث اتيم ©40. 


ا #كذب أصحاب ليكة المرسلين4» قرأ نافع وابن كثير”' وابن عامر: 
(١‏ افيكات لَيْكَةَ على وزن فَعْلَةَ هناء وفي [ص] وقرأ الباقون: «الأيْكَةِ» وهي: الدوحة 
المُلْتَفَهُ من الشجر على الإطلاق» وقيل من شجر معروف له غضارة تألفه الحمام والقُمَارِيُ 
ونحوهاء والَيْكة؛ اسم البلد في قراءة مَنْ قرأ ذلك؛ قاله بعض المفسرين» وذهب قوم إلى 
أنها متهلة هخ الأيكةة وأنْها وقعت في المصحف هنا وفي «ص» بغير ألف . 

وقوله تعالى: #كذيت نزم نوع المرضلس 4 [الشعر» 8:7 17و كدلاك سا بعد رلك 
الجمع من حيث إِنَّ تكذيب نَبِيّ واحد يستلزم تَكَذِيبَ جميع الأنبياء؛ لأهم كلهم يدعون 
الخلق إلى الإيمان باللّه تعالى واليوم الآخرء وفي قول الأنبياء ‏ عليهم السلام : «ألا 
تتقون» عرض رفيق وَتَلَطْفُ » كما قال تعالى: ثَقْلْ هَل لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكَى4 [التازعات: 3 
والجِبلّة : الخليقة والقرون الماضية» والكسّفٌ: القِطعْ » واحدها كُسْفَةٌ والأبوم الطلفي هو 
يوم عذابهمء وصورته فيما رُوِيَّ أنَّ الله امتحنهم بحر شديدء وأنشأ الله سَحَابَةٌ في بعض 
قطرهم فجاء بعضم إلى ظِلَّها فوجد لها برداً ورَوْحاًء فتداعوا إليها / حتى تكاملوا 
فاضطرمت عليهم نارأء فأحرقتهم عن آخرهم. 

وقيل غير هذاء تر 

«وَيَوٌ كَرِبلُ م انين ©) نر لير 69 عن عَبْكَ لَكنَ بن الكذيت 9 
لد عو بو © كن فى ل لا ا 


م لها 
١‏ 
5- 
8 


حا 
8 

- * ١ 
5 0ت‎ 


3 0 
١ 


11ل د ب ل بل ل ب نويل 9 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)47/7 و«الحجة؛ (771/05). و«إعراب القراءات» 2)١1777/7(‏ وامعاني القراءات» 
079/9 واشرح الطيبة» (0/ ١‏ ١٠)ء‏ و«العنوان» »)١57(‏ ولاحجة القراءات» ,)01١9(‏ ولاشرح شعلة» 
»)01١(‏ ولإتحاف» (؟19/9). 


4ب 


فرق 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


224 0 ا آم 


ولو ده عل بض الترجية 09 هَعَرَام علَيّهم ما كوأ بو ميت 49 4 . 

وقوله تعالى: #وإنه لتنزيل رب العالمين» يعني القرآن. 

وقوله: #بلسان عربي» متعلق ب #نزل»», أي : سمعه النبي كله من جبريل حروفاً 
عربيّة وهذا هو القول الصحيح. وما سوى هذا فمردود. 

وقوله سبحانه: #وإنه لفي زبر الأولين» أي : القرآن مذكور في الكتب المَُزَّلَة 
القديمةء مُنَبّهٌ عليه لحا رو ا أن يعلمه علماء بني إسرائيل» ؛ 
كَعَبْدٍ الله بْنِ سَلامٍ ونحوه؛ قاله ابن عباس ومجاهد”"'؛ قال مُقَاتِلٌ"": هذه الآية مدنية» 
وَمَنْ قال إن الآية مَكَيةٌ ذهب إلى أن علماء بني إسرائيل ذكروا لقريش الاي اراي 
النْبيّ لامي وأَنَّ هذا زمانهء فهذه الإشارة إلى ذلك؛ وذلك أن قريشاً بعت بعثت إلى الأحبار 
يسألونهم عن أمر النبي عَكَلِبد تم أغتر تال أن بهد الكران لو عه من أعجمّء أي : من 
حيوان غير ناطق». أو من جمادء والأعجم: : كل ما لا يُقْصِحُ ماكانوا يؤمنون. 
والأعجمون: جمع جمع أَعْجَم وهو الذي لا يُفْصِحٌ. وإِنْ كان عربيّ النّسَبٍء وكذلك يقال 
للحيوانات والجمادات؛ ومنه الحديث: «جُرْحٌ العَجْمَاءٍ جُبَارٌه”” والعَجَمِيُ هو الذي نسبه 


)١(‏ أخرجه الطبري (41/5/9» //ا) برقم (17171/1) عن ابن عباس» و(77171/7) عن مجاهد» وذكره ابن 
عطية (5/ 20747 والسيوطي (5/ »)2١7/‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس» اال 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) ذكره ابن عطية (787”/4). 

9) أخرجه البخاري (77/0): كتاب المساقاة: باب من حفر بثراً في ملكه لم يضمن» حديث (5768): 
وامسلم» :)١775/5(‏ كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء حديث (10/ 
.))302٠‏ وأبو داود :)١5(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في الركاز وما فيه» حديث 
(085).» والترمذي (18/5): كتاب الأحكام: باب ما جاء في العجماء أن جرحها جبار. حديث 
(») والنسائي (5/ 10) : كتاب الزكاة: باب المعدل» وابن ماجه (5/ 879): كتاب اللقطة: باب 
من أصاب ركازاء حديث (350509)» ومالك :)7559/١1(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الركازء حديث (98). 
والشافعي :)558/١(‏ كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادنء» حديث (2530/1 577)» وأبو 
عبيد (570» :)17١‏ كتاب الخمس وأحكامه وسننه : باب الخمس في المعادن والركاز» والطيالسي 
(ص : :)07١54‏ حديث (7705)» وابن أبي * شيبة (5/ 23775 370): كتاب الزكاة: باب في الركاز يجدوه 
القومء فيه زكاةء وأحمد (258/6)» وابن الجارود (ص: :)١70‏ كتاب الزكاة» حديث (7/ا”), 
والبيهقي :)١58/5(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الركازء وعبد الرزاق 2)55/١١(‏ رقم امامل 
والحميدي (؟/ 437)» رقم (9/ا١٠)2‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار؛ (7/ 5 »)7١‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 
/53). رقم (2)5050 والطبراني في «الصغير؛ 2)١7١ 1٠١ /١(‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كله : «العجماء جُبَارء والبئر جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». 


يضف 


1 - سورة الشعراء/ الآيات: 5١١ - ٠٠١‏ 


0 0 


في العَجَمء وإن كان أفصح الناس» وقرأ الحسن"'": الْأَعْجَمِيْينَ . 
قال أبو حاتم: أراد جمع الأعجمي المنسوب إلى العجم. 
وقال الثعلبئُ: معنى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربيٌ اللسان» فقرأه عليهم 


َعيْن لله العري: الما اموا أتقد عم اجاعه «الدهن.. 
« كك سَلككه في قب الننزيت 7 لا بت به حَقَّ روا العتاب الأيء 9 


مأب ل 3 


أيهم بد وهم لا متعريت 39 يا عل َك 2 طبرن 49 . 
وقوله تعالى : #كذلك سلكناه في قلوب المجرمين * . 


قال #ع”"2: و#اسلكناه» معناه: أدخلناه. والضمير فيه للكفر الذي يتضمنه قوله: 
«ما كانوا به مؤمنين» [الشعراء: 199]؛ قاله الحست9", وقيل الضمير للتكذيب» وقيل للقرآن 
ورْجُحَ أله المتبادر إلى الذهن» والمجرمون أراذية عجرم كل أل اع أن هذه عادة اللّه 
فيهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب», فَكُفَارٌُ قريش كذلك و#هل نحن منظرون» أي: 
مُؤّحْرُون. 


روي زور 2 سرع 


«أيَعَدَنَا متنجلن 69 أفَبَيَتَ إن تَتَسْسَهُرْ سيد 9 3 2 جا : و 
9 طآ لفق عَبْيُم نا كنا يسشوت 99 وبآ مكنا ين مَرْيَةِ إلا ا مدو 63) 09 يكين وَمَا كنا 
ليت 9)) وبا تن بد الجن (7©) وا يْبتِى للح وَمَا تيغ (()4 . 

وقوله سبحانه: #أفبعذابنا يستعجلون4 توبيخ لقريش على استعجالهم العذابَ» 
وقولهم للنبي ككلِِ: أَسْقِطْ علينا كِسَّفاً من السماءء وقولهم: أين ما تعدنا؟ ثم خاطب 
سبحانه نَبِيّهُ - عليه السلام - بقوله : #أفرأيت إن متعناهم سنين 4 . 


قال عِكْرِمَةٌ: #سنين»: يريد عمر الدنيا”“» ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قريةً من 


)١(‏ ينظر: «مختصر الشواذه» ص »٠١9‏ و«المحتسب» 2)١77/7(‏ و«الكشاف» (2)5”757/9, و«المحرر 
الوجيز» (2)757/5 و«البحر المحيط؛ (7/ »25٠‏ وزاد نسبتها إلى ابن مقسم. وهي في «الدر المصون» 
(ه/586؟). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (551/5). 

(؟) أخرجه الطبري (4!8/9) برقم (1778) بلفظ «خلقناه»» وذكره البغوي (7/ 20799 وابن عطية (4/ 
05 والسيوطى (م/خلاحاء وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن بلفظ «جعلناه» . 

(4) ذكره ابن عطية (944/5). 


يرف 


القُرَى إلا بعد إرسال مَنْ ينذرهم عذاب الله عز وجل؛ ذكرى لهم وتبصرة. 
0 تعالى : #وما تنزلت به الشياطين* الضمير في إبد* عائد على القرآن . 


عن السّمْع لَمعَرُولُنَ ((©) هلا كن 3 َه إِلَها حر تتكوت من الْمعَرَبينَ 2 وَنَذِر 

عَشيرَيكَ د لله َعَكَ من المؤييس» 9 ون عَصَوَدٌ هَل إن برمت2 مَنَا 
تمد 7 ويل عل اتيز البو 402 . 

0 06 #إنهم عن السمع لمعزولون4 أي: لأنَّ السماء محروسة بالشَّهُبٍ 

الجارية إِثر الشياطين» ثم وَصّى تعالى نبيه بالثبوت على التوحيد والمراد: أَمتُهُ فقال: فلا 


تَدْعّ مع الله إلْهاً آخر. . . * الآية. 


وقوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين. 4٠‏ الآية: وفي «صحيح البخاريٌ» وغيره 
عن ابن عياس : لما نزلت هذه الآيةٌ خرج نبي يك حَنّى صَعِدَ الصّفَاء فُهَمَفَ : «يَا 
صباخاف» لتر 0 0 ِلَيْه ُقَال : : رايم ! إِنْ 0 أن خَيْلا نَحرْجٌ بن 


لَكُمْ بين يَذَيْ 5 شَدِيد) 0 5 وَخَصٌ 57 عشيرته ؟ اللو مط ل وإذ 


يمكنه من الإغلاظ عليهم ما لا يحتمله غيرهمء ولأن الإنسان غير مُعّْهَِ على عشيرته؛ 
والعشيرة: قرابة الرجل» وخفض الجناح: أستعارة معناه: لِينُ الكلمة» وبسط الوجه. 
والبرٌّء والضمير في #عصوك» عائد على عشيرته» ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالتوكل 
عليه في كل أوده» ثم جا بالصفات لني تؤنس المتوكل وهي اعزة والرسية 

«ّى يك مِبِنَ تتم 29 تبك في اسَجِينَ © يم مم التي اليد 402 . 


ل 


وقوله: #الذي يراك حين تقوم# يراك عبارة عن الإدراك» وظاهر الآية أنه أراد قيام 
الصلاة» ويحتمل سائر التصرفات؛ وهو تأويلٌ مجاهدٍ وقتادة”" . 
وقوله سبحانه: #وتقلبك في الساجدين» قال ابن عباس" " وغيوة: يريد أعل 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 7١‏ كتاب التفسير: باب وأنذر عشيرتك الأقربين* حديث )4/7١(‏ من حديث 
أبن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 585) برقم (55415) عن مجاهدء وذكره البغوي (7/ 407) عن مجاهدء وابن 
عطية (2)555/5 وابن كثير (9/ 7ه") عن قتادة» والسيوطي 2»)١817/0(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن 
مجاهد» ولعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري (9/ 485) برقم )١51815(‏ بنحوهء وذكره البغوي ("/ 507)» وابن عطية (54/ )2 
والسيوطي (ه/ 1437 وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس. 


يق 


1 - سورة الشعراء/ الآيات: ١؟لا‏ - 57 


0 عد > 3222 يس و ججخعم لمع عر عه ألم حك ومع 4ي.ءء و( 9 حَرمُم 
ل أ ين تلك فيط 9© 6 4 كل ماد در بلقن الشنع وأكار 
دم كر 2 عمو 2 3 


كنوت © © والشمرة _يَيَعْهُمْ التاؤد 9 الززنر م ار © 2 
شلك 6 ١‏ تلك 49. 


0 ا اللي نا ميته ل 
ب الشبالين اليه ل الي سُمِعَثْ مِنّ الما خرن تقها وان 2 حَسْبَمَا جاء 
في التعذيى”ا ا وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. و 0 
ا ا أنْ يكون 0 زا 3 الكهنة - 00 لي النصي 
كلام القران. إذ قال بعض الكفرة ة في القرآن : ِنّه شعرء 000000 ويدخل 
في الآية كلّ شاعرٍ مخلْطٍ يَهْجُو ويَمْدَحُ؛ ؟؛ شهوةً ويقدف المخصّئات» ويقول الزور. 


وقوله: #الغاوون# قال ابن عباس: هم المستحسنون”© لأشعارهم؛ المصاحبون 

وقال عِكَرَمَةُ : هم الرّعَاعٌ الذين يتبعون الشاعر ويغتنمون إنشاده”” . 

وقوله: #في كل واد يهيمون4 عبارة عن تخليطهم وخوضهم في كل فُنّ من عَكْ 
الكلام وباطله؛ قاله ابن عباس 7؟ وقترف وروى جابر بن عبد اللّه عن النبي يلل أَنّه قال: 
١مَنْ‏ مَشّى سَبْعَ خطَوَاتٍ في شِغْرِء كُتِبَ مِنّ الغاوينَ) ذكره أسدٌُ بن مُوسَئ » وذكره النقاش . 


)١(‏ أخرجه البخاري /١٠١(‏ 246) كتاب الأدب: : باب قول الرجل للشيء...؛ حديث (5711): ومسلم 
50/ ) كتاب السلام : ياب تحريم إتيان الكهان» حديث (؟7١1/‏ 0008 من حديث عائشة . 
زم أخر جه الطبري 0 برقم لشن » وذكره ابن عطية (55/5؟)2 والسيوطي 2)١185/05(‏ وعزاه 
ا وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

فرق أخر جه الطبري 0 برقم 225830 بلفظ «عصاة الجن»2» وذكره ابن عطية (2)5557/5 
والسيوطي 2)١85/05(‏ وعزاه للفريابي» وابن المنذر» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» عن عكرمة بلفظ 
«عصاة الجن». 

دق أخر جه الطبري (9/ 2695٠١‏ برقم (فحنكهفق نحوه» وبرقم 85 عن مجاهدء وذكره البغوي 8/ 
لذ 5 وابن نت عطية (557/5؟2)7 والسيوطي 2)١85/05(‏ وعزاه لابن أبى ي احاتم » وابن مردويه عن ابن 
عباس . 


6 ب 


القن 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


م ع 52 217 2000 رء اس 5 سس و م 
إلا أده َامَنْوأ وَعَمِلُوأْ أَلصَلِحَاتٍ وذكروا أله كثيرا وانتصروا مِنْ بد ما ظلمواً وسيعك اَن 
ظَلَموَا أن مُتقابٍ ينَقَبونَ 49 . 


وقوله تعالى: إلا الذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات. .. * الآية: هذا الاستثناء ء هو في 
شعراء الإسلام ؛ كحَسّان بن ثابت» وكَعْبٍ بن مالك» وعبد الله بن رَوَاحَةٌ» وكُل مَنٍ 
اتصف بهذه الصفة» ويَرْوَى عن عطاء بن يسَارٍ وغيرِو أَنَّ هؤلاء د شَقّ عليهم ما ذُكِرَ قبل في 
الشعراء» فذكروا ذلك للنبيّ كلٍ فنزلت آيةٌ الاستثناء بالمدينة . 


وقوله تعالى: #وذكروا الله كثيراً» يحتملّ أنْ يريد في أشعارهم» وهو تأويل ابن 
زيد”"2, ويحتمل أن ذلك خُلّقُ لهم وعبادة؛ قاله ابن عباس”"'» فكل شاعر في الإسلام 
يهجو ويمدَّحٌ عن غير حَنّ فهو داخل في [هذه الآبة» وكل تق منهم يُكْثِرُ من الزّهْدِء 
ويمسك عن كل ما يُعَاتٌ فهو :داخل فى]27 الامتتعناء. 


#ت: قد كتبنا - والحمد للَّه ‏ في هذا المُخْتَضَرِ جملةً صالحة في فضل الأذكار؛ 
عتى الله كح ل بيده» ننى اجائع الترمدي) عن أبي سعيد الحُذْرِيّ» قال: 
سئِلَ النبئ كلِ: أي العِبَادٍ أَقضَلُ دَرَجَةَ عِنْدَ الله تعالى يَْمَّ القِيَامَةِ؟ قال ل: «الذَاكِرُون الله 
كَثِيراًء قُلْتُ: وَمِنَ ايوق سيقل الله عر وجَل؟! قَالَ: لَوْ ضَرَبَ بسَيْفِهِ في الكَفَارٍ 
وَالْمْشْرِكِينَ حَنَّى يَنْكَسِرٌ وَيَخْتَضِبَ دان لكاة الذاكثوة الله تال افع عله *1/ وددى 
الترمذيٌ» وابن ماجه عن أبي الدّؤدَاء» قال قال :وَسول الله كله : «ألا اتلك اشير 
أَعْمَالِكُمْ وَأَرْكَاهَا عِنْدَ ملِيكَكُمْ وََْعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ؛ وَخَيْرٌ لَكُمْ من إِنْفَاقٍ لف 
والوَرِقٍ؛ وَحَيِرٌ لَكُمْ مِنْ أن تَلْقَا عَدُوْكُمْ قَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا َعْنَافَكمْ؟ قَانُوا: بَلَى» 
قَالَ: ذِكْرُ اللّهِ تعالى»". قَالَ الحَاكِمُ أَبُو عَبْدٍ الله في كِتَابهِ «المستذْرك على الصَّحِيحَيْنِ) : 


. 011437 /4( برقم (55865)» وذكره ابن عطية‎ )59١/4( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ذكره ابن عطية (551//5). 

(6) سقط فى ج. 

(5) أخرجه الترمذي (418/0) كتاب الدعوات: باب فضل الذكرء حديث (7775), وأحمد (5/ 670 من 
طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من 
حديث دراج . 

(5) أخرجه الترمذي (559/5) كتاب الدعاء: باب (5) حديث (//771), وابن ماجه (5/ )١145‏ كتاب 
الأدب: باب فضل الذكرء حديث (7040)» وأحمد (5/ »)١95‏ والحاكم )441/١(‏ عن أبي الدرداء 
مرفوعاً. 


- سورة الشعراء/ الآية: 771 


"125 


هذا حدِيثٌ صحيحٌ الإِسْنادِء انتهى من «حليةٍ النّوَوِيٌّ". وقوله: #وانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما 
ظَلِمُوا» إشارةٌ إلى ما رَدّ به حَسَانٌ وَعَلِيّ وغيرهُما على قريش . 


قنك :فيل : ولضفت بيت كاله اتوك كول ككان ل سُفْيَانَ أو لأبي جَهْل : 


[الوافر] 
3 8 7 ةَ وآ با 2 له 7 ٠.‏ 0 م 3 ] ؛ 3 ُ 7 3 | إل م 00 


اي الآ وَعِيدٌ لظلمة كار م 5 


(000 


وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه مالك في «الموطأه (١1/١1؟1)‏ 
كتاب القرآن 10 حديث (14) عن زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء 
موقوفاً. 


ينظر: البيت في «ديوانه» ص (717)؛ و«خزانة الأدب» (3777/9 7337 7737)؛ و«شرح الأشموني» 
8/9“ ).؛ والسان ا (6/ )45١‏ (ندد)ء (717/5) (عرش). 

واستشهد فيه بقوله: «فشوكما لخيركما الفدائ» حيث ورد أفعل التفضيل (١(شّرَ‏ و«خير») عارياً عن معنى 
التفضيل . قال السُّهيليَ : «في ظاهر هذا اللّفظ شناعة؛ لأنّ المعروف أن لا يُّقال: «هو شَوُهما»» إلا وفي 
كليهما شر وكذلك شَرٌ منك» ولكنٌ سيبويه قال: تقول: مررتٌ برجل شَرٌ منك» إذا نقص عن أن يكون 
مثله. وهذا يدفع الشتاعة عن الكلام الأوّل ونحو منه قوله عليه السلام : لاشَُُ صفوفف الرْجالٍ آخرهاك. 
يريد نقصان حظهم عن حظ الصّفٌ الأوّلء كما قال سيبويه. ولا يجوز أن يريد التفضيل في الشَّرّء والله 
أعلم» («الخزانة؛ 371//9) . 


؟4" 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


و 
04 


وشلن الله على نكا ومؤلاثا محمد 


موعرد مه داه يرع 6ت ”7 
3 آل 


- م 
- 2 


وَيِؤبُونَ الركرة وهم بالأآخرو هم د 2 الَو رَبَنَ لهم أعَملَهُمْ هَهُمْ يَعْمَهُونَ 
بك الزن 1 سني الصدّا وَحُْ في الَو هم التشررة 42 . 

وله تعالى: «إطس يَلْكَ ءاياث القُْآنٍ وَكِتَابٌ مُِينَ * هدّى وبُشْرَئ لِلْمُؤْمنينَ4 تقَم 
اقول ف الخروي: المقطعة : وَعَطفٍ الكتّاب عل القرآن:وهما لمسّمئى واحد؛ مق خيِث 
هُما عفان لمعئيين» فالقّرْءان: لأنه اجدمم: والكتابُ: لأنه يُكْتَبُء «وإقامةٌ الصَّلاة): 
إدامتها وأداؤُهَا عَلى وَجْهِهًا. 

وَكَوْلهُ تَعَالَّى : لازيئًا لَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ4 أي: جَعَلَ سُبْحَائَه عقابّهم على كُفرِهم أن حَنّمَ 
عَليهم الكُفْرَه وحَبّبَ إليهم الشّركَ ورَيّنه في نُفُوسِهِم. والعَمَهُ: الحيرةٌ والتردّدُ في الصَّلالٍ. 
ثم تَوَعَدَهُمْ تَعَالى بِسُوءِ العذَاب؛ قَمَنْ نَالَهُ مِنهُ شيء في الذَنْيًا بَتَِ عليه عَذَابُ الآخرة» وَمَنْ 
لَمْ يكله عَذَابُ الدُنيَا كَانَ سُوء عَذَابهِ في مَوْتِه وفي ما بَعْدّه. 

ليََكَ للق الثءات ين لَدُنْ عكر عبر 9ه إذ كل نري لأقلد 
عير أو يم بشباب فين لمَلَمْ صَطوت 29 كنا ها نودي أن بورك م فى أرِ وبَنَ حَولها 
وَسْبَسَنَ لَه رت عقن © بكثرج إِنَهه نا لله اير لفكم 42> . 

وقوله تعالى : رَِنْكَ لْلنّى الفرآن4 تُلَّى : مضاعف لَقِيَ َلقَىء ومعناه تُغطّى» كما 
قَال: #أوَمًا يُلَقّاهَا لدو حط عَظِيم # [فصلت: 6"], ْ 

وهذه الآيةُ ردٌ على كُمَّارٍ قُرَيْش في قَؤْلهم: إِنَّ القُْآن من تلقاء مُحَمَّدِ؛ِ و#امن لَدْن» 
معناه: مِن عِنْدِه؛ وَمِنْ جِهْيِهِ. ثم كص تعالى ‏ خَبرَ موسى؛ حين خَرَجٌ بزوجه؛ بنت 
شُعيب عَلِيهِ السَّلآمُ يُرِيدُ مصرّء وقد تقدَّم في «طه» قصصٌ الآية. 


وول لسَآنِيِكُمْ منها بخبر أو آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قبس .. » الآية: أصل الشهات؛ 


5 8 ا ا 00 
بى لأَلده إن ءاشت ناا ستايكر ينا 


7 


ا ل لل 


الكوكبٌ المنقض في أثر مسترقي السمع؛ وكل ما يقال له «شهاتٌ» من المنيرات؛ فعلى 
التَشْبِيهء والقبس: َمل أن يكون اسماء ويكتمل أن يكون ضفة. وقرأ الجمهور بإضافة 
اشِهّابٍ» إلى اقبَس2 وقرأ حَمِرَّةُ والكسائئُ''' وعاصمٌُ بتنوين «شِهَابٍ قبّس»: فَهَذَا على 
العدة. 


#ص*#: وقوله: #جَاءَهَا» ضميرٌ المفعولء عائدٌ على النَّارِه وقيل على الشَّجَرَةٍ 
انتهى . و#بُورك» معنأه : 00 ونُمِيَ حيرف والبركة» مختصّة بالخير. 

5 5 على 03 5 1 1 07 2 (5) 5 3 1 

وقوله تعالى: ##مَنْ في النّارِ» قال ابن عباس: أرادً النُورَ”''» وقال الحسنٌ وابنُ 
عباس: وأراد ب مَنْ حَولَهَا» الملائكة وموسى”". 

قال #ع”* *: ويحتمَلُ أن تكونّ مَنْ» للملائكة؛ لأن ذلك النورٌ الذي حَسِبّه موسى 
نارأ؛ لم يخل من ملائكةء #ومن حَولها» لموسّى والمَلائِكَةٍ المُطِيفينَ به. 

وقرأ أبَيُ بنُ كعب” «أن بُوركتٍ النَارُ وَمَنْ حَولّها». 

وقوله تعالى: #وسّبْحَانَ اللّهِ رَبّ العالمين»»: هو تنزيةٌ للّه تعالى مما عَسَاهُ أن 
يَخْطْرَ / ببال؛ في معنى النُداء من الشّجَرَو أي: : هو منزّه عن ججميع ما د َتَوَهَمهُ الأوهَامْ؛ 
وعن التُشبيه والدّكييفٍ» والضميرٌ في #إنه» للأمر والشأن. 


6 


وأ عَصَاكَ كلما رام ل ل 0 
ليل 9 إلا من طثر د بَدَلَ خسنا ند سو ون عد ميم (2) ,َمِل يدك فى جَنيكَ عي 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)41 و«الحجة» (5/ 20177 و#إعراب القراءات» (5/ 2)١57‏ و(معاني القراءات» 
ةضف و«شرح الطيبة» (5/ 22٠١31‏ و«العنوان» 2)١55(‏ واحجة القراءات» (؟27)) و«اشرح شعلة» 
(5؟0). و«إتحاف» (؟/ 77). 

(؟) أخرجه الطبري (593/9) رقم (5185717) بلفظ : «كان نور رب العالمين في الشجرة»» وابن كثير (”/ 
27©» والسيوطي »)١41/6(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» 
وابن مردويه عنه عن ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري (597//9) رقم (7114177) بنحوه» وابن عطية (4/ 20505٠0‏ وابن كثير (”/ 701) بنحوه. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)56١/4(‏ 

(5) ينظر: «الكشاف» (7/ 20759 و«المحرر الوجيز: .)56١/5(‏ 
وقد قرأ بها ابن عباس ومجاهدء كما في «الجامع لأحكام القرآن» .)1١7/17(‏ قال القرطبي : ومثل هذا 
لا يوجد بإسناد صحيح» ولو صح لكان على التفسير» فتكون البركة راجعة إلى النار ومن حولها الملائكة 
وهموسى . 


اهأ 


0 .ابه اعد 000 ريل 


بِضَاءَ مِن غير صوير في يسع ايل م ل م م 
َأ عدا سِحَرٌ ييتٌ © مَحَمَدُوا ا وَأنبَمَتَهَآ لَمن طلا وملا تأنظز كف كن عَنِبَةُ 


وقوله سبحانه: «وألق عَضَاك . . . » الآيق أمره تعالى - بهذَّينِ الأمرين إلقاء 
العصاء وأمر اليَّدِ تَدريباً له في استعمالِهمّاء والجان: الحياث؛ لأنها تَجنُ أَنفُسُهًا؛ أي: 
تَسْيُوُهَا. وقالت فرقةٌ : الجانٌ: صِعَارٌ الحيّاتِ. 


وقوله تعالى: #ولئ مُدبراً ولم يُعمَّب. أي: ولَى قَارًا. قال مُجِاهِدٌ: ولم 
يرجغ”" . وقال قَتَادَهُ: ولم يَلْتَفِثْ0" . 


قال #ع'"*: وعَقّبَ الرجلُ إذا ولَّى عَنْ أمر؛ ثم صرف بدّنه أو وَجْهَهُ إليه. ثم ناداه 
سُبحانه مُؤْنْساً له: «إيا موسى لا تَحَفْ إِنّ لآ يَخَافٌ لَدَيّ المُرْسَلُونَ4. 


وقولهُ تعالى: «إلأ مَنْ ظَلّمَ4 قال الفرّاُ؛ وَجَمَاعَة: الاستثناء منقطمٌء وهو إخبارٌ عن 
ير الأبياء؛ كأنْهُ سبْحَائَهُ - قال: لكن من ظَلَّمْ من الئاس ثم نَابَ؛ فَإِني غَقُورٌ رَحِيمٌّء وهذه 
الآيةٌ نه تَقنَضِي المغفرَة للنَائْبٍء والجَيْبٌ الَنْح في الثوب لرأس الإنسان. 


وقولّهُ تعالى: في يِسْع آباتِ4 مُنْصِلٌ بقوله: «ألق4 (وأَدخِلْ يَدَكَ4 وفيه 
اقتضَاتٌ”*' وحذفٌ» والمعنى في جُجملةٍ تسع آياتٍء وقد تَقَدَمَ بَيَائُهاء والضميرٌ في 
«إجاءتهم» لفِرْعَوْنَ وقومه» وظافر كول تعالى: طوَجَحَدُوا بها واسَتَيِمَْهَا» حص خَصول الكذر 
عِئاداً؛ وهي ا خلاف؛ قد تَقَدٌ م تَقَدَمَ بيانها و#ظلماً» معناه : على غير استحقاقٍ للجخدء 
اللو في الأرض أعظم آفةٍ على طاليه: قال اللّه تعالى: تَلْكَ الدَّارٌ الآجِرَةُ نَجْعَلْهَا لِلْذِينَ 

لا يُرِيدُونَ عُلُوًا في الأزض وَلَا قُسَاداً# [القصص: *8]. 

ا ا الاك ا ا ير كر مَنْ عبَادِو الْمَْميينَ (02 
)١(‏ أخرجه الطبري (1948/9) رقم »)75188٠0(‏ وابن عطية 2»)55١/54(‏ والسيوطي »)١97/0(‏ وعزاه 

للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن ع المنذر» واين ن أبي حاتم عن مجاهد. 
(؟) أخرجه الطبري (598/9) رقم (558485). والبغوي (؟/ /ا١ »)*٠‏ وابن عطية (14/١756)غ‏ والسيوطي 

(ه6/ 11ل وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن -حميد» وابن جرير» واين المنذرء واين ن أبي حاتم عن قتادة. 
(9) ينظر: «المحرر» .)56١/5(‏ 
(54) القَضْبٌ: القطع. ومنه قيل: اقتضبت الحديث. إنما هو انتزعته واقتطعته. 

ينظر: «السان العرب» (0569. 


7 سورة الثمل/ الآيات: ١6‏ - 54ل اا 84 


ورك ملسن داز مدال كآنه التاق يننا مق اشر ا عل عر إن كنذا كر الممل: اين 
ع 7و 


7 2 2-0013 4 1 3 
0 مد ل ا 


لميين 


حل كايا لتتل اغا موتك ا لمتكم سُلمنُ مَحُودُمُ رهز لا بنئزرة (4)2 . 
وقوله تعالى: ##وَلَقَّدْ ل هذا ابتداءٌ قّصّص فيه 
غيُوبٌ وعبر. 


#وورث سُلَيمِالُ دَاود4» أي : ورت مُلكه وَمنزْلَتَهُ من النبوّة؛ بعد موتٍ أبيه » وقوله: 
«عُلْمَا مَنْطِقَ الطَيرٍ) إخبارٌ بنعمةٍ الله تعالى عندهما؛ في أن فَهّمهُمَا مِنْ أصواتٍ الطير 
المعانيّ التي في نفوسهاء وهذا نحو ما كَانَ النبيُ يل يَسْمَعُ أَضْوَاتٌ الْحبجَارَةٍ بالسّلام 
عَلَيْهِِ وغير ذلك حسب ما هو في الآثار. : 

قال قَتَادَةٌ وغيره: إِنَّمَا كان هذا الأمرُ في الطير خاصةًء والنملةٌ طائِرٌ؛ إذ قد يوجَدُ لَهَا 
جتَاحان”"" . 

وقالت فرقّة: بل كَانَ دَلِكَ في ججمِيع الحيّوانٍ؛ وإنما خصٌ الطيرٌ؛ لأنّه كان جُنداً من 
جنودٍ سليمان؛ يحتامجَهُ في التُظلِيلٍ من الس ؛ وفي البَعْثِ في الأمور. والتمل جيوان 
طن قويٌ شَمَامٌ جدًا؛ يدَحَرٌ ويتخد القدى ود وي يَشْقُ الحَبٌ بقطعتين لكلا ينبت ويشُّىَّ الكزبرة 
بارع تمع ؛ لأنها ثنيت إذا قُسْمَثْ شقين» ويأكل في عابه نصف مَا جمع» وسقي سائرَ؛ 
عُدَّةٌ ُ. قال ابن العربي في «أحكامه”"» : ولا خلافٌ عند العُلَمَاءٍ في أَنَّ الحيواناتٍ كلّها لَهَا 
أقهاة وَعقول : وقد قال الشافعيُ : الحمَّامُ أعقل الطير» انتهى . 

وقوله: «وأُوتيئا مِنْ كُلّ شَيْءِ4 معناه: يَضْلُحُ لنا ونَتَمَنَاهُ؛ ولَيسثْ على الَعُموم. 
ذَكَرَ شْكرٌ فُضْلٍ الله تعالى» واختلِفَ في مقدار جُئْدٍ سُليمانَ عليه السلام اختلافاً شديداً؛ 1 
أرَى ذكرّه؛ لعدم حر التحريزه غيرَ أن الصّحِبِحَ في هذا أن مُلكَه كَانَ عَظيماً ملا الأض» 
نْقَادَتْ له المعمُورةٌ كُلّهاء وَكَانَ كُرسيّه يَحملٌ أَجْنَاده من الأنس والجنٌ» وكانت الطيرٌ 
نُظِلّه من الشّمِس» ويبِعَمُها في الأمور. ورد اه : يَوْدْ أولهُم إلى آخرهم». 
ويكفونٌ. كال قتا : فكأنٌ لِكُلْ صِئفٍ / ©© وَرْعَهَ ومنه قَوْلَ الحسنٍ البصريّ حين وَلِيَ 
قضَءً المَصْرَةَ: لا بد للحاكم من وَرْعئ20 ومنه قَوْلَ أبي قُحَاقَةَ للجارية: ذلك يا بُتَبَهُ 


.)757 /5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)١559/7(‏ 

(9) ذكره البغوي (/ »)5٠١‏ وابن عطية (5/ 507). 
(5:) ذكره ابن عطية (7867/5). 


 »45‏ ل ل الجزهء الرايع من تفسير الثعالبي 


الوازع”'' ؛ ومنه قولٌ الشاعر: [الطويل] 
عَلّى حِين عَائَنْتُ المَشِيبَ عَلَى الصّبًا ‏ كَمُلْتٌ: ألما أَضْحٌُ وَالشيْبُ وَازِء9© 
أ + كاف وَمكذا تقل اخ العرر بن" عن مَالكِ؛ فقال: ليُورَعُونَ4 أي: يُكَمُونَ . 
قال ابن العربي”'': وقد يكُونُ بمعنى يُلهَمُونَ؛ من قوله (أَوْزِعْنِي أن أَشكْرٌ نعمَتكَ» 
أي : دي وى رد «الإحكام» . 
ماف ون تايا وال و أ زه أن أفكر يضمت أنه أتعنت عد وآ وليك 


1 


ل أل جرت + صَلهُ الى بِرَمْمَيِك فى عِبَادِكَ الصَيِديد 9 مَبَتَئَدَ اير عقَلَ مال لآ 
دوو دده 


أَرى لْهُدَهدَ أء كان من لصي عَدَْمُ عَدَامَا كحريدًا أو لَأَأدْصسَم نه أو لَأْتيَى لطن 
أحطت يما 


جل 
0 2 ب 7 85 
يمَا كم يط ابه متك من سيا م يتن 69 إن 


- اع كر “خيه مر. ُ 2200 د له سء رو سمس 


وَبدتَ آمرأة تملحكهم وأوسِت من كل شَيْه وَهَا عرش عَظِيءٌ © مَعَدَتهَا وَعَرْمَها معدو 
سنس من دون الله ورين لَهُمْ لطن لهم ضَنَمْ عي أتيل مهم ل يفتثمة 46 . 

وقولّه تَعَالَى : م َتَبَسّمَ ضَاحِكاً مِنْ قُولِهَا4 التبسمُ هو ضَحَْكُ الأنبيَاء في غالِبٍ 
أمرهم؛ لا يَلِيقُ بهم سِوَاه» وكان تَبَسْمُهِ سروراً بنعمّةٍ الله تَعالى عَلَّيهِ في إسماعِهِ وتفهيمه. 
وفي قول النملة: طومُم لا يَشْعْرُون4 ثنا على سليمانَ وجنوده يتضمِنُ تنزيهم عن تعمدٍ 
القبيج . . ثم دعا سليمانٌ عليه السلام ربّه أنْ يُعيئّه ويُفَرَعَهُ لشكر نعمتهء رعذا معني ايراع 
الشّكرء وقال الثعلبيُ وغيرّه: «أوزِعْنِي) معناه: أَلهِمْنِي وكذلك قال العِرَاقِيُ : «أوزِغني» 
ألهمني » انتهى . 


)١(‏ ذكره ابن عطية (4/ 81؟). 

(؟) البيت للنابغة الذبياني في «ديوانه؛ ص (””)؛ و«الأضداد» ص (١0١)؛‏ و(جمهرة اللغة؛ ص (6١1١)؛‏ 
و«خزانة الأدب» (405/0) (9/لا١5).‏ (00/5ه)ء ("ده)؛ و«الدرر» (/ 55١)؛‏ و«سرٌ صناعة 
الإعراب» (؟/507)؛ و«شرح أبيات سيبويه؟ (07/7)؛ و(«شرح التصريح» (؟/47)؛ و«شرح شواهد 
المغني» (/841)» (5حم)؛ و«الكتاب»؛ (980/7). و«لسان العرب» (// 29 (وزعك (4/ 0070١‏ 
(خشف)؛ و«المقاصد النحويّة»؛ ,)5١07/9(‏ (701/4)؛ وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر» (5/١١1١)؛‏ 
و«الإنصاف» (١/597)؛‏ و«أوضح المسالك» 9/ *1١)؛‏ وارصف المباني» ص (5149)؛ واشرح 
الأشموني 6 (615/1)» (00/8/5)؛ واشرح شذور الذهب؛ ص (7١٠)؛‏ واشرح ابن عقيل» ص (7817) ؛ 
واشرح المفصل» (17/7. 511/5: 117/8)؟ و«مغني اللبيب» ص (١9171)؛‏ و«المقرب» (1/ 25949 
؟/5 ؛ ؛ و«المنصف» (١/58)؛‏ و#همع الهوامع؟ .)218/1١(‏ 
واستشهد فيه بقوله: «على حين»» حيث يجوز في «احين» الإعراب وهو الأصل» 0 لأنّه أضيف إلى 
مبنيّ» وهو الفعل الماضي «عاتب». 

60) ينظر: «أحكام القرآن» (*/ .)١55٠١‏ 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» .)١45٠/9(‏ 


/1 د سورة الثمل/ الآيات: 19 - 7:4 لسلس __  _----________‏ ببس /19 39 

وقوله تعالى > لأوَتَمَقدَ الطية. ...4 الآية» قالت فرقةٌ: ذلك بحسب ما تقتَضيه العناية 
بِالمَمْلَكَةَ والتيغ بكل جَزْءٍ منهاء وهذا ظاهر الآيةٍ أنه تَمَفَدَ جميعٌ الطيرء وقالت فرقةٌ: بل 
تَفَفَدَ الطيرٌ؛ أن الشمْس دَخَلَتْ مِنْ مَوضِع الهُدمُدِ؛ فكان ذلك سببٌ تفقدٍ الطير؛ ليبِينَ مِنْ 
أين دَخَلَْتِ الشمسٌُء وقال عبدُ اللّهِ بن سلآم: إنما طلبٌ الهدهدّ؛ لأنه احتاجّ إلى معرفةٍ 
الماء؛ على كم هو مِنْ وَحِهِ الأرض؛ لأنه كان نَرَلَ في مفازة عَدِمَ فيها الماءة» وأن الهُدْمُدَ 
كان يرَى بَاطِنَ الأرض وظاهرّها؛ فكان يخبرٌ سليمانٌَ بموضع الماءء ثم كانتٍ الجن تُخرجه 
في ساعةء وقيل غير هذا؛ واللّه أعلم بما صح من ذلك. ثم توعد عليه السلام ‏ الهدهد 
بالعذات+ فووق عق اتن عباس وغيره: إن تعدته للطير كان يعي ريق" + والسيلطاة: 
الححة؛ حيث وقع في القرآن [العظيم]؛ قاله ابن”' عباس. وفعل سليمان هذا بالهدهدٍ 
إغلاظاً على العاصينَ؛ وعِمَّاباً على إخلاله بنبوته ورتبته» والضميرٌُ في #مكث» يحتملٌ أن 
يكونَ لسليمانَ أو للهدهدٍء وفي قراءة ابن مسعود(”© «فتمكث ثم جاء فقال» وفي قراءة 
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6 «فتمكث ثم قال أحطت». 

#ات#: وهاتان القراءتان 0 أن الضميرٌ في «مكث» للهدهدٍ؛ وهو الظاهرٌ أيضاً في 
قراءة الجماعة» ومعنى #مكتّ# : أقا 

وقوله: غير بعيد» يعني : ا 

وقوله: #أحطت* أي : عَلِمْتٌ. 

وقرأ الجمهرة0» «سبلا بالصرف على أنه اسم رجل؛ وبه جاء الحديثٌ عن النبي كلل 
من حديث فروةٌ بن مسيك وغيره» سْئِلَ ام - عَنْ سَبَا قَقَال : «كَانَ رَجلا لَهُ 


لاما 


عَشَرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تََامَنَ مِنْهُمْ سِنَّةٌ وَتَشَاءَمَ أرْبَعَةو8 '. ورواه الترمذي من طريقٍ فروة بن 


,)936/6( وذكره ابن عطية (505/4). وابن كثير‎ »)51941١( أخرجه الطبري (0207/9) رقم‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن‎ 2)١91/5( والسيوطي‎ 
جرير» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء والحاكم عن ابن عباس.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (2007/4) رقم (2)55975 وذكره ابن عطية (4/ 42555 والسيوطي 2)١917/5(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن عباس. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 5685). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيزُ؛ (5/ 55؟). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ »)7١55‏ و«البحر المحيط؛ (57/90) . 

(5) أخرجه الترمذي )75١/5(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة سبأء حديث (77177) من حديث فروة بن مسيك . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وسيأتي تخريجه بأوسع من هنا في سورة سبأ. 


يثنا 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


000006 5 4 1 إدلق د 3 الل 0 0 3 07 
مُسَيْك. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو''' «سَبَأ ‏ بفتح الهّمْرَّةِ وتّرْكِ الصّرْف؛ٍ ‏ على أنه اسم 


بَلْدَة؛ وقاله الحسن وقتادة. 


وقوله: #وأوتيث من كل شيء» أي : مما تحتاجه العملكةة قال الحسن : من كل 
سر لاني" هده المرأة فى ابلقسن) زومت عرقي بالِظم ذ فى الهيئة ورتبة المُلَكء 


أ اع النّامن / في يا بما رأيتٌ اختصاره؛ لعدّم صحَته وإتها اللازم من الآية : 


أنها امرأةٌ مَلِكَة عَلى مدائن اليمن» ذاتٌ مُلْكِ عظِيمء وكانث كافرة من قوم كفار . 

30 يسَجُدُوا يِه الى ييح ألْكَبْهَ في السَموتِ ل ا ما تحن وما شن 9 
لَه لآ إِلَهَ إلا هر مب المزش اليب 4 © ## كَل سَتطرُ أَسَدَتَ ا م كت من الْكَذِينَ (©) 
ذهب يكتبى كددًا كلق ِلَهِم ثم تل عَنَهُمْ تأنظز مَادَا تجوت (02 قَالَ كنبا لمكا إن 24 1 
كِلن يع (09 إِنَمُ من سُلِيِنَ وَإِنَّهٌ جنم اله تصن ليس ©) الا مها عل َأ منيديي © 
َلَتْ يَيما الملوا أَْبوْنٍ ب أُمْرِى مَا كُنتُ تَايلمَةَ أت حَقَّ بدو 9 الوا 000 
مَدِب مَلأثْرُ ليك تأنظرى مادا تَأمينَ 62 كلت إِنّ ألقوة كسلا سه أفرتوكا قار د 


000 
0-0 
َ 4« هه سم 


هآ أده وكتَِكَ يموت ©©) إن مزسلة اكوم بَهَديَوَ متائلرة بم بَنوْ رسا 49 . 
وقوله: #ألا يسجدوا للّه4 إلى قوله «العظيم»: ظاهرّه: أنه من قول الهدهد؛ وهو 
قول ابن زيد وابن إسحاق» ويحتمل أنْ يكونّ من قول الله تعالى اعتراضاً بِيْنَ الكَلاَمَيْنَ؛ 
وقراءةٌ التشديدٍ في «ألأ»4 تعطي: أن الكلامٌ للهدهدٍ؛ وهي قراءةٌ الجمهور””"» وقراءة 
التخفيي؛ وهي للكسائي تَمْئَعَهُا'' وتقؤّي الآخرّ؛ فتأمله؛ وقرأ الأعمشُ”*2 لمَلاً 
يَسْجَدُونَ4 وفي حرف عبد اللّه «ألآ هَلْ تَسْجُدُونَ» بالنّاء» و#الخبء4: الخفئُ من 
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)1١(‏ ينظر: «السبعة» »)58٠0(‏ و«الحجة» ,2)78١/0(‏ و«إعراب القراءات» :)١417/5(‏ و«معاني القراءات» 
(ففاضفةة ولاشرح الطيبة؛ (5/ »)٠١8‏ و«العنوان» .)١55(‏ و2هحجة القراءات» (0785), و اشرح شعلة» 
(54؟0. ) و«إتحاف» (77565/5). 

(؟) أخرجه الطبري (509/4) رقم (2»)71978 وذكره ابن عطية (597/54). 

(©9) ينظر: «المحرر الوجيز» (2)75607/5 و«البحر المحيط»؛ (7/ 58) . 

(5) وقرأ بها ابن عباس» وأبو جعفر» والزهري» والسلمي» والحسن» وحميد. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ (557/154). و«البحر المحيط» (!/ 75)». و«الدر المصون» (7.:107/6), 
و«السبعة» 2.)58٠١(‏ و(الحجة» (0/ 2)987 و#إعراب القراءات» :)١58/7(‏ و«معاني القراءات» (؟/ 
4) واشرح الطيبة؛ 2)٠١9/5(‏ و«العنوان» ,)١45(‏ واحجة القراءات» (077). و«شرح شعلة» 
(075). و«إتحاف» (576/5). 

(5) ينظر: «مختصر الشواذ» ص ١١٠١»ء‏ وفيه القراءة هكذا: «هلا يسجدوا» يحذف نون الرفع. 
وينظر: «المحرر الوجيز» (707/54). و«البحر المحيط» (7/ 16)» و«التخريجات النحوية» (1414*). 


لفق 


7ط" سورة النمل/ الآيات: هع دهم" 


الع وو ا الشيء» واللفظةٌ تَعُمّ كل ما حَفِي من الأمور؛ وبه فسر ابن 
عباس''2. وقرأ الجمهورٌ: «يُحْمُونَ وَيُعْلِنون» بياء الغائب؛ وهذه القراءة تُعْطي أنَّ الآيةَ من 
كلام الهدهد. وقرأ الكسائيُ وحفصٌ عن”" عاصم «تُحْفُونَ وَتعْلُِونَ؛ بتاء الخطاب؛ وهذه 
القراءة تعطي أنَّ الآية من خطاب الله تغالى لأمة سبّدنا محمّد يكل. 


قوله: «فألقه إليهم ثم تول عنهم». قال وهب بن مُتَبُهِ: أمره بالتونّي حُسنٌ أدب 
يَتئَحَى حَسْبَ ما يَُأَدّبُ به مع الملوك» بمعنى : : وكن قريباً حتى ثري مراجماتهي » وليكل 
الأمرء إلى كم ما في الكتابٍ دون أن تكونَ للرسولٍ ملازمةٌ ولا إلحاخ” 2 
وهب بن منبّه في قصص هذه الآية: أن الهدهدّ وصل؛ قَوَجَدَ دون هذه المَلِكَةَ حُجْبَ 
جدرات. فَعَمَدَ إلى كُوَةٍ كانث بلقيسٌ صَتَعَتْهَاء لتَدْخُلَ منها الشمسٌ عند طلوعها؛ لمعئى 
انا كا انحل يرل اكات ابيا ؟ فقرأته وجَمَعَتْ أهْلّ مُلْكها؛ فخاطبتهم 
بما يأتي بعدٌ. #قالت يأيها الملأً» : تعني: الأشراف: إإني ألقي إلي كتاب كريم» وصَفَّتٍ 
اكات بالكريم إما أنه من عند مظيم»' أو لأنه بُِىء باسم كريم . . ثم أخذث تصف لهم ما 
في الكتاب. م أخذث في حسْن الأدبٍ مع جَالِها ومشاورتهم في أمرها؛ فراجعها قومها 

بما يقر عَيْنها مِنْ إعلامهم إِيّاها بالقوة» والبأس. نع سلكوا الأمر إلى نَظرِها؛ وهذه محاورةٌ 
0 وفي قراءة”*© عبد الله : ١ما‏ كُنْتُ قَاضِيةٌ را بالضاد من القضاءء ثم 
أخبرثُ بلقيسٌ بِفِعلٍ الملوكِ بالقّرَى التي يَتَعَلْبُونَ عليهاء وفي كلامها خوفٌ على قومها 
وحَيْطة لهم » قال الدَاوُودِيُ : وعن ابن عباس : رضي الله عنه #إذا دخلوا قرية أفسدوها» 
قال: إذا أخذومًا عَنْوَة أخربوها”'. انتهى. 


وقوله: #وكذلك يفعلون» قالت فرقة: هو من قول بلقيس» وقال ابن عباس: هو 


)١(‏ ذكره ابن عطية (61//5؟)» وابن كثير (*/ 2)751 والسيوطي »)١19/0(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «السبعة» 2)58١(‏ و«الححة» (0/ 6م )2 و«إعراب القراءات» 2)١519/5(‏ ودمعاني القراءات» 
ف ةصفق و«شرح الطيبة»؛ (5/ ».)١١١‏ و«العنوان» 2)١55(‏ واحجة القراءات» (078)» و«شرح شعلة» 
(050), ولإتحاف» (079577/5). 

(9) أخرجه الطبري (9/ ؟١١5)‏ رقم (579557)» وذكره ابن عطية (5//ا0؟). 

(4) ذكره ابن عطية (5//ا5؟). 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز» (7558/5)., و«البحر المحيط» (7/ »)7٠١‏ و«الكشاف» (514/7”). 

00 ارد الطبري (4/ 015) رقم (519459)» وذكره ابن كثير (/ 20777 والسيوطي 2»)27١77/65(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


ب 


.ةلل سلب سس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
من قول الله تعالى معرّفاً لمحمَّدٍ عليه السلام وأمّتِهِ بذلك77 . 


«إوإني مرسلة إليهم بهدية. . . * الآية» روي أن بلقيس قالت لقومها: إني أَجَرْبُ هذا 
الرجلّ بهدية فيها نفائسٌ الأموالء فَإِنْ كَانَ مَلِكا دُلْيَويَا أرضاه المال؛ وإن كان تَبِيّا لم يقبل 
الهدية ولم يرْضِهِ مِنا إلا أن نَتَبعَه على دينه» فينبغى أن نؤمِنَ به ونتبعه على دينه» فبعثت 


إليه بهدية عظيمة . 


000 ا فلم كع م ب 8 00 ميو +ءظ هرد مي دء عو ل وسيثر اروم 
ل ا ل و د بل انتم ديتع لفَرَحُونَ 
3 7< 5 0 86 
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00 يبا قل لل أن ملي () كل جية بن كن كا بيك بد قل أن تش ين ميك 
إن عه لتَرثٌّ لين (9)) كَل اليد عَِدَمْ عِلك ين الكتب أن ايك بدء مَبْلَ أن يَيَدٌّ إِيَكَ رمك فلن 
31 مُسَيَيا عِددَمٌ كل هذا ين صَئْلٍ رق لبق لفك م اكد وين كر زا 647 ليد ون 
كر يد رن ع كيم © 5ل يكوا ذا عَزْتهَا تظز ليدع أ مَكُرنُ بن لين لا يعدو 
لَنَا بَدََ قِلَ أهكدًا عَرْسّكِ مَالت كته هد وتنا الِْلٌ من يَِلهَا كا مين 409 


وقوله تعالى: #إفلما جاء سليمان# يعني: وفل بلقيسن وقول لجان #ارجع #* 
خطاتٌ لرسلها؛ لأن الرسول يقع على الجمع والإترادو وكير والياتيت: ٠‏ وفي قراءة ابن 

د'": «فلما جاءوا سليمان» وقرأ «ارجعوا»؛ ووعيدُ سليمانَ لهم مقترنٌ بدوايهم على 
الكفرء قال البخاري: لا قبل لهم بها» أي: لا طاقة لهمء انتهى. ثم قال سليمان 
لجَمْعِه / «ايا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها» . 

قال ابن زيد: وغرضه في استدعاء عرشِها؛ أن يُرِيّها القدرةً التي من عند اللَّهِ 
وليغراب”" غلبهاء و#مسلمين* في هذا التأويل بمعنى : مُسْتَسْلِمِينَ ' ويستعل أن يكون 

وقال قتادة: كان غرضٌ سليمانٌ عليه السلام أَخَذَهُ قبل أن يَعْصِمَهُمُْ الإسلامُ؛ 


فالإسلامُ على هذا التأويل يراد به الدين”*» 


208507 /9( أخرجه الطبري (015/5) رقم (2»)55950 وذكره أبن عطية (2»)508/4 واأبن كثير‎ )١ 
. وعزاه لابن أبى ي حاتم عن ابن عباس‎ 56 ١١ /5( والسيوطي‎ 

(؟) ينظر: «الكشاف» (2)7577/9 و«البحر المحيط» ,)/١/1!(‏ و«المحرر الوجِيز؛ (2)559/5 و«الدر 
المصون؛» (17/5"). 

(9) ذكره ابن عطية (5/ .)755١‏ 

(؟:) أخرجه الطبري )07١/9(‏ رقم (175989) بنحوه. 


ا سورة الثمل/ الآيات: 53 9ع سب ب با 9819 
عدت : والتأويل الأول أَلِينُ يمَنُصب الْبْوّق فيتعينٌ 0 الآية عليه» والله أعلم . 


ورُوِي أن عرشهًا كان من ذهب وفضة؛ مُرَصّعاً بالياقوتٍ والجؤهر»ء وأنه كان في 
جوفه سبعةٌ أبياتٍ عليها سَبْعة أغلاقي. والعِفْرِيتٌ هو من الشياطين: القويُ الماردٌ. 

حو 1 العامة 5700 9 , باوج(" : معنام: ة قامك 

وقوله: إقبل أن تقوم من مقامك4» قال مجاهد وقتادة : ه: قبل مام من 
مجلس الحكم» وكان يجلس من الصبح إلى وقتٍ الظهر في كل يوم» وقيل: معناه: قبل 
أنْ تستويّ من جلوسِك قَائِماً. وقول الذي عنده علم من الكتاب: #أنا آنيك به قبل أن يرتدٌ 
إليك طرفك4 قال ابن جبير”" وقتادة”'©: معناه: قبل أن يصل إليكٌ مَنْ يَمَعُ طَرْفُك عَلَيْهِ في 
أبعد ما ترى. وقال مجاهد”*': معناه: قبل أن تحتاج إلى التغميض» أي: مدة ما يمكنك 
أن تمد بصرك دون تغميض؛ وذلك ارتداده. 


قال ع2 #: وهذانٍ القولانٍ يقابلانٍ القولين قبلّهما. 


وقوله: #لقوي أمين © معئاه : قوىٌ على حمله؛ أمين على ما فيه. ويُرْوَى أنَّ الجن 
كانت تُخْبِرُ سليمانَ بِمَنَاقِل سَيْر بلقيس» فلما قربّث» قال: #أيكم يأتيني بعرشها» فدعا 
الذي عنده علم من التوراة» ‏ وهو الكتاب المشار إليه ‏ باسم الله الأعظم؛ الذي كانت 
العادة فى ذلك الزمان أن لا يدعو به أحد إلا أجيب» فشقت الأرض بذلك العرش» حنَّى 
نَبَعَّ بَيْنّ يَدَيْ سليمانَ عليه السلام. وقيل: بل جيء به في الهواء. وجمهورٌ المفسرين على 
أن هذا الذي عنده علم من الكتاب ‏ كان رجلاً صالحاً من بني إسرائيل اسمه (آصف بن 
برخيا)» روي أنه صلى ركعتين» ثم قال لسليمان [عليه السلام]: يا نبي الله؛ أَمْدُدُ بصرّك 


)937/9( وابن كثير‎ »)56١ /5( أخرجه الطبري (9/ 077) رقم (11984) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد؛ وابن جريرء وابن‎ 0235١5 /6( بنحوه»؛ والسيوطي‎ 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (9/ ؟27) رقم (519940) بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ 750). 

(9) أخرجه الطبري (0714/9) رقم 2)717٠١(‏ وذكره البغوي (9/ )57١‏ بنحوهء وابن عطية (54/ 5150)» 
والسيوطي )35١9/6(‏ بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن سعيد بن جبير. 

(:) ذكره البغوي (”/ )55١‏ بنحوهء وابن عطية (5/ 5559). 

(5) أخرجه الطبري (675/9) رقم )710١17(‏ بنحوهء وذكره البغوي ("/ )57١‏ بنحوهء وابن عطية (4/ 
©2٠‏ والسيوطي )3١5/0(‏ بنحوه» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 1 1 


(1) ينظر: «المحرر» (550/4). 


وا 


يفن 


1 ري ل ال وقال قتادة: 

نجة حا" (وقول سليحاة - عليه السلام -: #نكروا لها عرشها» يريدٌ تَجْرِبّة مَيْزِمَا 
0 ورَوَتْ فرقةٌ أن الجن أحسّتْ من سليمان أو ظنت به أنه ربما تزوجهاء فكرهوا 
ذلك وعيّبُوها عنده» بأنها غيرُ عاقلة ولا مميزة؛ وأن رجلّها كحَافِرٍ دابة» فجرّب عَقْلّها 
وميّرّها بتَدْكيرٍ السرير» وجرب أمر رجلها بأمر الصَّرْح»ء لتكشفٌ عن سَائَيْها عنده» وتنكير 
العرش: تغييرٌ وضعهٍ وسّئْرٌ بعضه. وقولها #كأنه هو» تحررٌ قَصِيحء وقال الحسن بن 
الفضل”'' : شَبْهُوا عَلَيْهَا فَسَبْمَتْ عَلَيْهِم . ولو قالوا: #أهذا عرشك؟# لقالت: نعم» ثم قال 
سليمان عليه السلام عند ذلك: #وأوتينا العلم من قبلها» الآية» وهذا منه؛ على جهة تعديد 
نعم اللّه تعالى عليه وعلى آبائه. 


لمت مم 2 2 


وقوله تعالى: #وصدها ما كانت تعبد» أي: عن الإيمان» وهذا الكلامُ يحتملٌ أنْ 
يكون مِنْ قولٍ سليمانَ» أو مِنْ قولٍ اللّه؛ إخباراً لمحمدٍ عليه السلام: قال محمد بن كعب 
القرظي / وغيره: ولمًا وَصَلَثْ بلقيسُ أمر سليمانٌ الجن فصَنَعَتٌ له صَرْحاً؛ وهو السطحٌ 
في الصّحْنِ مِنْ غير سَفْفٍ وَجَعَلَفهُ ما كالصّهْرِيجج وملىء 0 
بالرْجَاجٍ الأبيض الشفافي وبهذا حا موس : والصّرحٌ أيضاً كل بناء عالٍء وكل هذا من 
التصريح ؛ وهو الإعلان البالغ. . ثم وضع سليمانٌ في وسط الصّرْح كرسيًّاء ف ل 
بلقيس؛ قيل لها: ادخلي إلى النبي ‏ عليه السلام -؛ فلما رأتٍ الصَّرْحَ حَسِبَيْهُ لْبَةَ ومُو 
مُعْظمٌ المَاءِ فُمَرِعَتْ وَظَئْت أنها مُصِدَ بها الغَرَقُء وَتَعَجبَتْ مِن كَرْنٍ كرسِيّه على الما 
ورأت ما مَالَهَاء ولّمْ يكن لها بُدَ من امْتثَالٍ الأمرء فكَشَفَتْ عن ساقيهاء فرأى سليمانٌ 
ساقنها سليمة هنا قالف الجن خب أنه كديرة الشعر "فليا بلشك هذا الحد قال لها :سليماة 
عليه السلام: إإنه صرح ممرد من قوارير» والممرد: المحكوك الْمُمَلْسٌ؛ ومنه الأمرد؛ 
فعند ذلك قالت: #رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» فرُوِيَ أن 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ ”07) رقم (11997) بلفظ «كان اسمه بليخا»» وذكره ابن عطية (5/ »)5١‏ وابن كثير 
/ ل والسيوطى (80/ 2)٠57١8‏ وعزاه لابن جرير عن قتادة . 

(0) ذكره ابن عطية (551/4). 

زفرفق في ج: وجعل . 


د سورة الثمل/ الآيات: 6غ 8ه ا ب 8 


سليمانَ عليه السلام تَرَوَجَهًَا عند ذلك» وأسكنها الشام؛ قاله الضحاك”'"2. وقيل: تزوجها 
وردّها إلى ملكها باليمنٍ وكان يأتيها على الريح كل شَهْرِ مره فوَلَدَتْ له غلاماً سمّاه داود؛ ' 
مات في حياته. ورُوِيَ أن سليمانٌ لما أراد زوالَ شَعْرِ سائَيِهًا؛ أمر الجن بِالئّلْطْفٍ في 
زواله» فصئّعوا التُورَة”" ولم تكن قَبْلُء وصنعوا الحمّام . 
لوَلِقَدَ أَرَسَلَنَآ إِلَ مَمُودَ لَمَاهُمَ عمَلِحًا أن أمَبْدُوأ أَنَهَ مَإِدًا هُمَ وِْسَانِ يَحْتَصِمُونَ 9 دل 

يفَو لِمَّ مَْتَمْجِلوْدَ انو مَل الْحَسَة لَْلَا سََمَمِْرونَ أله كَلحكُم تيعو (3 الوأ أطَيَرَا بك 
َي تنك ل تيك عد هبك أذ َم ننقفة © كك التديئة يمه تغط مليثوت و 
لْيْسِ ولا يضَلِحْود (2) الوأ تَعَاسَمُوا يله يسنم َمل شد لَتنَ ولي ما هذا مَهَيلك 
ْو مَإنَا لبود (©) وَكروا نصنرا ومكزنا سكا مَممْ لا بتثزر © تاظز كنف 

2 


كات عد مز 11 نا دَمرَهُم وفهم تين ©) تللكت يرنه تبعترا له 
بي - 7 سدس 00-04 


فى ذَلِكَ لاية لِقَوْرٍ يَمْلَمونَ © ومين لدت امنوأً وَحكَانواأ ينكرت 469 . 

وقوله تعالى: #ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. . .4 الآية» تمثيلٌ لقريش» 
و#فريقان4 : يريد بهما مَنْ آمنّ بصالح. وَمَنْ كمّر به. واختصامهم هُو تنازُعُهم. وقد ذكر 
تعالى ذلك في سورة الأعراف» ثم إن صالحاً ‏ عليه السلام ‏ ترفّق بِقَوْمِهِ وَوَقَمَهم على 
خَطَيِهِمْ في استعجالهم العذات؛ 0 قبل الرحمة. أو المعصيةً للَّهِ قبلَ الطاعةء ثم أجابوه 
بقولهم: #أطيرنا بك*» أي: تَشَاءَمْئَا بك. #وتسعة رهط» هُمْ رجال كانوا من أُوجُهِ القؤم 
أَغْتَاهُمْ ؛ وهم أصحاب قدار» والمدينةُ مُجْتَمَعْ ثمودّ وقَرْيتِهم . 

وقوله تعالى: #تقاسموا». 

قال الجمهور: : هو فعل أمرء أشار بعضهم على بعض بأن 1 يَتَحَالَّمُوا على هذا الفعل 
بصالح. وحتكى الطبري”" أنه يجوز أن يكوث تقاسموا فخلاً مايا في موضع الحالي. كأنه 
قال: متقاسِمينَ أو متحالفين بالله لَُبيْتَنَهُ وأهلّه» ويد *“ قراءةٌ عبد الله : #ولا يضلحوة 
تقاسموا» بإسقاط «قالوا»). 


.)577/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) الثُورة: الهناء» وفي «التهذيب»: النُورَةٌ فن الحجر الذي يُحْرَقُ وَيُسَرّى منه الكلسٌ ويحلق به شعر العانة. 
ينظر : «اللسان» /461. 

(©) ينظر: «الطبري» (9/ 07). 

(5) ينظر: «المحرر الوجِير؛ (7517/5). 


؟ة ب 


56 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال #دع” : : وهذه الألفاظ الداله على قَسَمٍ تجاوب باللام؛ وإن لم يتقدمْ قَسَمْ 
ظاهرٌء فاللامُ في #لنبيتنه» : : جوابٌ القّسَم . ورُوِيَ في قصص هذهو الآية أن هؤلاءٍ التسعة؛ 
لما كان في صَدْرِ الثلاثة الأيام بعد عَْرِ آلنَاقَةٍ وَقَدَ أخْبِرَهُمْ صالخ بمجيء العذاب» اتفق 
هؤلاء التسعة فُتحَالُْوا على أن يأتوا دار صالح ليلا فيقتلوه وأهله تتفي يده تالو : فإن 
كان كاذباً في وعيدِهِ أوقعنا به ما يستحقٌ» ورشكان نادف عا قن كتلاه قبلّنا وشَّمَيْنَا به 
تُمُوسَنَاء فجاؤوا وَاحْبَقُوًا لذلك في غار قريب من دارهء فرُوِيَ أنه الْحَدَرَتْ عليهم صَخْرَةُ 
شَدَخَنْهُمِ جميعاً /. ردي أنها طبْقْتْ عليهمٌ الغَارَ ُمَلَكُوا فيه حينَ هَلَكَ كَرمهُمْ؛ وكل 
ريت لا يَعلم بما جَرَى على الآخرء وقد كانوا بَنَوْا على جحودٍ الأمر من قرابةٍ بالج 
ويعني بالأهل كلّ مَنْ آمنّ به؛ قاله الحسده9 . 

وقوله سبحانه: #ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون# قال ابن العربيّ الحاتميّ: المكرٌُ 
إرداف انعم مع المخالفةٍ وإبقاء الحاك ب سر الأدب» انتهى من شرحه لألفاظ الصوفية. 
والتدميرُ: الهلاكُ و«خاوية» مَعْنَاةُ: قَمْراء وهذه البيوتٌ المشارٌ إليهًا همي التي بي 
النبي كَلِةِ عَامَ تَبُوكَ : «لآ تَدْحَلُوا ب يوت العَعَدْبِين إلا أن تكوتوا تاكية9©. الحديثٌ في 
تمصع يلم وغيره . 

«اوَلْومنًا إِذْ قال لِمَوَيِويء أتأثورب الْفحِمَةَ اشر ضرت 9 يكم كَأَون أرُعَالَ 
سَبَوَهٌ ين دون يض بل َم و تمت ©) # نا كات جَب بهم إلا أن كالواً 
أي ل ال تك 0 نهم أناث هرون 67 ايده آمك إل ارام فدرقاا يد 
اتوي (© تأتلنا متهم قطنا نه ستل القذرة 40 

وقوله تعالى: #ولوطاً إذ قال لِقُومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ‏ أئنكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون» تقدمّ قصصٌ هؤلاءٍ القومء 
و#إتبصرون* معناه : بقلوبكم . 


قال أبو حيان”'“: و#شهوةً4 مفعولٌ من أجلهء انتهى. وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله له : «الْعَنّ الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم ل رواه أبو داود والترمذيٌ والنسائيٌ ؛ 


.)5515/5( ينظر «المحرر»‎ )١( 

(0؟) ذكره ابن عطية (515/5؟). 

إفر4 تقدم تخريجه في سورة الحجر. 

(5) ينظر: «البحر المحيط» (// 807). 

)0( أخرجه ابن حبان ( 07 موارد) من حديث ابن عباس مرفوعاً: بلفظ : «لعن الله من ذبح لغير الله ولعن- 


7 د سورة الثمل/ الآيات: 9ه د وو اا ا ا 37 
واللفظٌ له؛ وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. انتهى من «السلاح». 


ل سم عرسم صء شارظ 5 


فى ماه و م 2و ص8 25 0 
لل للد يِه سَلَمُ عَلَ كاير اليرت أسْطق لله حير أن خرؤت 9©) أسَنْ اق 


95 22 رمع ع ل سخ مي م 3 5 ل سم سس ١‏ مركا ساس جل سم له له 0-6 م ص 

لْسَمَْوتِ والأرض أن لحصسكم قري السّماء مه فأنيشنا بد حَدَايْقَ ذائت بَهَجَد ما كات 

سير > يرم ووم سمس 0 و سس سنت ارس معبر عم دع جححتص2 22 عاد مجع عرد عد م1 ل ا 

لَك أن مُيِيوا سَجَرماً لله مَمَ الله بن هم عَم يِحَدِلُونَ 9 آم جَمَلَ الأيْص هَرَدَا مَعَحلَ 
51 


جر عر عار 


حِلَلَهَآ أنْهكرا وَجَعْلٌ 
كنتت 49 . 

وقوله تعالى: #قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آآللّه خير أمّا 
تشركون4 الآياتٍ: هذا ابتداء تقرير وتنبيه لقريش والعرب وهو بعدٌ يَحُمْ كل مُكَلْفٍ من 
الناس جميعاً» وافتتح ذَلِكَ بالقولٍ بحمده ‏ سبحائه ‏ وتمجيده وبالسلام على عباده الذين 
اصْطَفَاهُمْ للنبوّة والإيمانٍ» فهذا اللفظ عَامم لجميعهم من ولد آدمء وكأنّ هذا صدرٌ حَطَبَةٍ 
للتقرير المذكورء قالتْ فرقة: وفي الآية حذْفُ مضافٍ في مِوْضِعَيْنء التقدير: أتوحيد الله 
ا عبادة ما تشركونٌ» ف اماك على هذا: موصولةٌ 00 الذي. وقالت فرقة: «ما» 
مصدريةٌء وحذف المضاف إنما هو أولاً تَفْدِيدُه: أتوحيدٌ الله خير أم شركُكُم . 


7 خّ 8 506 معرعري أشااعظظ > مير 2مس مي6 دء > دورو مس 
انح كن قتع انق عدن القت الجن تكلم ل 


#ت: ومِنْ كلام الشيخ العارفٍ باللّه أبى الحسن الشاذليٌ قال رحمه اللّه -: إن 
أردتٌ أن لا يصدأ لك قلبٌّ؛ ولا يلحقك همٌ؛ ولا كربٌ؛ ولا يبقَى عليك ذنبٌ ‏ فأكئز من 
قولك: «سبحان اللّه وبحمده؛ سبحان اللّه العظيم» لا إِلْهِ إلا اللّهء اللهم ثبّتْ عِلْمَها في 
قلبي» واغفر لي ذنبي» واغفر للمؤمنينَ والمؤمناتِ» وقل الحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى» انتهى . 

وقوله تعالى: #أمن خلق4 وما بعدها من التقريراتٍ توبيخ لهم وتقريرٌ على ما لا 
مَنْدُوحَيَةٌ عن الإقرارٍ به» و«الحدائق» مُجْتَمع الشجر من الأعناب والئّخيل وغير ذلك» قال 
قوم : لا يقال حديقةٌ إلا لِمَا عليه جدارٌ قد أحدق له. 

وقال قوم: يقال ذلك كان جدارٌ أو لم يَكْنْ؛ لأن البَيَاض مُحْدِقٌ بالأشجارء والبهجةٌ 
الجمال والنَضَارَة . 


وقوله سبحانه: #ما كان لكم أن تنبتوا شجرها# أي: ليس ذلك في قدرتّكمء 


- الله من غير تخوم الأرض» ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل» ولعن الله من سب والديه» ولعن الله 
من تولى غير مواليهء ولعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط». 


أ 


؟هب حسم سس سس الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


ولإيعدلون» يجوز أن يراد به: يعدِلُونَ عن طريق الحقٌء ويجورٌُ أَنْ يُرَادَ به يَعْدِنُونَ بالل 
غيرّهء أي: يجعلون له عَدِيلاً ومَثِيلآء و#خلالها» مَعْاه: بَيْنهاء والرواسي: الجبال» 
والبخيزاق 7:7 الجّاة الغذدةروالماة الاجالج علق ما تقد والبعاجد :ما مل الله يشهما يق 
حَوَاجِرْ الأزض وموانعها على رِقَّتِها في بعض المواضعء ولطافتها؛ لولا قدرة اللّه لغلب 
المالحٌ العذب. 


ا و خخ اي 0-4 8 وا وك ف السو و لاه دخ يلو لض ول مم أنه 7 
و ده مولع سس سس رج طش ل : 
لذ طنط © ال تمد لدت ل تل د يل أي ال بت جف مني 
وهع عمس سل م عم 


أولنة مم أللّه تعللى أ عم متريكود لو سّْ يْدَوَأ 2 2 لعي ده وَمَن درزة ص ألسَمَاء 
114 آل 2 ديع 1 4 ًُ حر ل ا 0 110 
دض لول مَمْ أنه كل كارأ بره 2-0 قت 9 قل لا يحَلَدْ مَن في لسوت والارضٍ 
ل مع 2 

] 


- 
071 5 0 


ليب إِلَّا أسَدُ وا يمون نان يعثررب 02 ا ل فى آلآ 
ينها عَمْونَ 463 . 


وقوله سبحانه: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه. . . * الآيةء وعن حبيب بن مسلمة"") 
الفهري ؛ وكاناتعات الدمرة قال: 0 الله يَكِهِ يقول: ا 
بَعْضُهُمْ وَيُوَمْنُ بَعْضْهُمْ إلا أَجَابَهُم اللهُ تعالى»! "“: رواه الحاكم في «المستدرك»» انتهى من 
ااسلاح المؤمن»؛ وعن أبي هريرةً - رضي الله عنه ‏ قال: ل الله عه : اله 
وَأنْهُمْ مُوقِنُونَ الإِجَابَةٍ وَاعْلَمُوا أن الله ل يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ تَلْبٍ غَافِلٍ لآو”” وو 
الترمذي ؛ وهذا لفظه. قال «صاحب السلاح»: ورواه الحاكم ق في «المستدرك» وقا: مستقيم 
الإسنادء انتهى. و#السو4 عامٌ في كل ضر يَكْشِفُه الله تعالى عن عبادهء قال ابن 
عطاء اللّه: ما طلِب لَك شيء مثل الاضْطِرَارِء ولا أشرّع بالمواهب لك مثل الذُّلةٍ 
والافتقارء انتهى . و«الظلماتٌ» عام؛ لظلمةٍ الليل؛ ولظلمة الجهل والضلال» والرزقٌ من 


- 
سم ايوم رجه بي 


خِرَذْ بل هُمْ في سَكِ يها بل هُم 


زفق 0 الحاكم (/ 20747 والطبراني في «الكبير؛ (5/ 1١‏ 7؟) رقم (70177) كلاهما من طريق أبي 
عبد الرحمن المقري: ثنا ابن لهيعة» حدثني ابن هبيرة» عن حبيب بن مسلمة الفهزي به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)3١/1٠١(‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعةء وهو 
حسن الحديث . 

(9) أخرجه الترمذي (5/ 5١!‏ 018) كتاب الدعوات: باب (77) حديث (2)75414 وابن حبان في 
«المجروحين» 2)97847/1١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (07/5) من طريق صالح المري عن هشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


باه ؟ 


153-515 سورة النمل/ الآيات:‎  "»7 


السماءِ هو بالمطر؛ ومن الأرض بالنبات؛ هذا هو مشهور ما يِحْسّه البشرٌء وكم للّهِ بَعْدُ مِنْ 
لْطْفٍ حَفِي . ع الريعالى حت عليه السلام ‏ أن يُوقِمَهُمْ عَلَى أَنَّ العَيبَ مِما انقَرَدَ الله 
بعلمه؛ ولذلك ب سمي غَيْباً لغيبه عن المخلوقين. رُوِيّ : : أنَّ هذه الآيةَ من قوله: #قل لا 
يعلم» إنما نَرَلَتْ أجل سؤالٍ الكمّارٍ عن السَّاعَةِ الموعودٍ بهَاء فجاءً بلفظ يعُمٌّ السَّاعَةَ 
وغيرّهاء وأخبر عن البشر أنهم لا يشعرون أيان يبعثون. 


في موضع نصب ب #يشعرون4» انتهى . 


وقرأ جمهور القراء: #بلٍ اه أصله: تَدَارَكَ . وقرأ عاصه”'' في رواية أبي بكر: 
«بل أَذّرَكُ) على وَرْنٍ افتعلّ» وهي بمعنى : تَمَاعَلَ . 


وقرا ابن كتين وابن غتوق: :ابل آذوةة هده القراداك سحل تنك اجدهنا ‏ «ادرك 
علمُهمء أي : تّناهى» كما تقول ارك النباتُ» والمعنى: قد تَنَاهى علمهُم بالآخرة إلى أن 
لا يعرفوا لها مقداراء فيؤمنوا وإنما لهم ظنونٌ كاذب أو إلى أن لا يعرفوا لها وقْتاً» والمعنى 
الثاني : بل اذْرَكَ بمعنى : درك أي أنهم في الآخرة يُدرِكُ علمُهم وقت القيَامٍَ,ٍ ويرونَ 
العذاب والحقائقٌ ق القن كذيوا بهاء وأمّا في الدنيا؛ فلاء وهذا هو تأويل ابن عياس”"'» ونحا 
إليه الزجاج”"» فقوله: في الآخرة» على هذا التأويل: ظَرْفٌ؛ وعلى التأويل الأول: 
«افي» بمعنى الباء. ثم وَصَفْهُمْ عَرّ وَجَلَّ بأنهم في شك منهاء ثم أردف بِصِفَّة هي أبلغُ من 
الشَّكِ وهي العَمّى بِالجمْلَةٍ عن أمر الآخرة» ولإعمون»: أصله: (عميون) فَعِلُونَ 
كَحَذِرُون. 


- 1 م ذه كت ومرهة جه سل عر ل م رصخرصد 5 و " ع1«د م 5 0 
وال الذينَ كفروا أودًا كنا نيا راكنا ينا 0ه لَقَدَ وَعِدَنًا هذا نحن وءَابَاوبا 
معو صرصم عي بج الام 7 


من 5 إِنَ هنذا 8 عل لْأَوَلِينَ 9 ف سِيروأ في لأَرَضٍ فأنظرُوا كيف كن عقب الْمَجرِمِينَ 

8 :ل عرد بهم ول كك فى ميق ينا يَسكُزوة 2 ويثرزت مق مَدَا الود إن هشر 

بطي «السبعة» (2)580 و«الحجة» (5/ »)5٠0١‏ و«إعراب القراءات» .»)١7١/17(‏ وامعاني القراءات» 
1/١‏ واشرح الطيبة» (ه/هاطا) و«العنوان» 2)١565(‏ و«اححة القراءات؟ (ه*ه), واشرح شعلة» 
(00)ء و(إتحاف» (78/9). 

(؟) أخرجه الطبري )8/٠١١(‏ رقم ( ا ادام ١٠٠/اء/اا_‏ 07001؟) بنحوه» وذكره ابن عطية (15/ 
مد وابن كثير (9/ 710/9) بنحوه» والسيوطي (ه/5١51)‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء» وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

(9) ينظر: امعاني القرآن» .)١١1//5(‏ 


"78 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


باقن عر شير يز عع يح اس لكر 


صَددِقِنَ 9 قل ع أن يجن روف لَك تعض ألْذِى م0 
تل أَحَلَم 1 يتكوة 2 وا بل َم نا فة سند دوم وما لئة 79 وما من عَيَوَ في 
لماه أل لاغ 4 00 عَددًا اق بلك 6 : خآ اسيل اسار الى هم فيه 


070 تتوعم ‏ ررقم رس ريط 2 معدي مو 2 ا 00 
يذ © مقع ال بك > عل ' لحن الي © © يك اش اق كدق الت لدعا 
1 مَل بين © وبآ أت ندى لشي عو حَككهرٌ إد شم إلا مه يليه ومن ايكيا هه 
تلغوت © ## وَلِدا َم ْول عَلمْ ديعا لم د بن الأ تكتهز 1 ناس ذا 


يا لا يقن 409 . 


وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا أءذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لمخرجون * لقد وعدنا 
هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين»» هذه الآية معئاها واضصٌ مما تَمَدَّمَ في 
غيرها. ثم ذكر تعالى ‏ استعجال كفارٍ قريش أُمْرَ السَّاعَةِ والعذابٌ بقولهم : : ##متى هذا 
ره و#ردف*4 مَعْمَاه : قَرْبَ وأزف؛ قاله ابن عباس”'' وغيرهء 
ولكثها عبارةٌ عَما يجيءٌ بعد الشيء ء قريبا منه» والهاة في «غائبة4 للمبَالعَةِ» أي ما مِنْ شَيْءٍ 
في غايةٍ الغْيْبِ والخفاء ءِ إلا فِي كِتَاب عِندَ اللو وفي مكنونٍ عليه لا إله إلا هو. ٠‏ ثم نيه - 
تعالى على أنَّ / هذا القرآن يَقْصُ على بني إسرائيل أكثر الأشياء التي كان بينهُم اختلاٌ 
في صَمَتهاء ٠‏ جاء بها القرآن على وجههاء ٠‏ #وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين4 كما أنه عَمّى على 
الكافرين المحتوم عليهم» #الم اسلى تك نول «#إنك لا تسمع الموتى» فشْبّهَهُمْ مر 
بالموتى » ومرةٌ بالصّمّ من حيث إِنَّ فائدةً القولٍ لهؤلاءِ مَعْدُومَة. 


وقرأ حمزة''': «وَمَا أنْتَ تَهْدِي العْمْي» بفعل مستقبل» ومعنى قوله تعالى #وإذا وقع 
القول عليهم 2# أي : إِذا انبر وعدُ عذابهمٌ الذي تَضَمُئَه القول الأزلي من الله في ذلك» 
وهذا بمنزلة قوله تعالى: #حَمَّتْ كَلِمَةُ العَذَّاب 4 (الزمر: »]0١‏ فمعنى الآية وإذا أراد اللَّهُ أن 
يُْفِدٌ في الكافرينَ سَابِقَ عِلمِهِ لَهُم من العذاب أَخَرَجٌ لهم داب من الأرض» ورُوِيَ أن ذلك 
حين ينقطع الخيرُء ولا يؤمّر بمعروف, ولا يُنْهى عن منكرء ولا يَبْقَى مَنِيبٌ ولا تائبٌ» 


/7( رقم ( /ا01”- 11/0798) بنحوه» وأبن عطية (564/54؟). وآبن كثير‎ )١١ /١١( أنخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوهء والسيوطي (518/80) بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المئذرء وابن أبي حاتم عن ابن‎ )3077 
. عباس‎ 

(؟) ينظر : «السبعة» 485. و«الححة» (6/ + ,)5١‏ و«إعراب القراءات» (؟/177): و«معاني القراءات» (؟/ 
00 واشرح الطيبة» (5/ »)١157‏ و«العنوان» 2)١15(‏ والشرح شعلة» .)07٠(‏ و«إتحاف» (؟/ 6 *08). 


د سودة الثمل/ الآيات: 31 - ,م س -سبلب-باباب ب ب _ باب ب ب ب 988 


0 عن الثبوت واللُرُوم وفي الحديث: ال ول اعت ماريب 
مِنْ أولٍ الأشراطء وهذه الدَابَةٌ رُوِيَ أنّها تَحْرُحُ من الصّمًا بمكة؛ قاله ابن عمر يوقي 


كرا ال 0 : لِتكَلمهُ» من الكلام . وقرأ 5 ا 1 و ل :٠‏ 9تَكُلِمُهُمْ 4‏ 

بمَمْح التاء وتخفيف اللام ل من الكلّم وهو الجْرْحُ» وسثل ابن عماس هين عند الآنة 
«تكلمهم أو تكلمهم؛؟ فقال: كل ذلكء واللْهِ تفعلُ: تُكُلْمُهُمْ وَتَكُلمُهُمْء وروي أنها تَمْرُ 
على الناين تقلع الكافر في متيهظة واريرة وتَشْئُمُه وربما خَطمَنْه وس على راج المؤمن 
فتبيضه» ويعرفٌ بعد ذلك الإيمانٌ والكفْرُ مِن أثرهاء وفي الحديث: : اَخْرْجُ الدَابَهٌ وَمَعَهَا 
حَانَمْ سُلَيِمَانَ وَعَضَا مُوسَىء فْتَجَلُو وُجُوهَ المؤمِنِينَ بالعَضَاءٍ وتَخْتِمُ أنف الكَافِرٍ بِالخَاتِمِ 
حَدى إن الكاب اتتتيهوة »> فتقول هذا يا تؤمنه يفول هذا با كاد ' توراه الكرات 
انتهى من «الكؤْكب الدُرّيّ؛ . 


وقرأ الجمهور: (إِنّ النّاسَ) ‏ بكسر «إن». 
وقرأ 1 والكسائىٌ وعاصم : «أنّ» بفتحها. 


وفي قراءة عبد 29 : مُكَلْمُهُمْ بَأنّى وعلى هذه القراءة؛ فيكونٌ قوله: «أَنّ 
النّاسَّ# إلى آخرها مِنْ كلام الدابّةِ» وروي ذلك عن ابن عَبّاس . ويحتملٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ كلام 
الله تعالول . 


)١(‏ ذكره ابن عطية 2)77١/5(‏ ولم يعزه لأحد. 

(*) ينظر : «المحرر الوجيز» (2)7751/54 و«البحر المحيط» (/7/ 244١‏ و«الدر المصون» (7571//5). 

)6 وقرأ بها سعيد بن جبيرء ومجاهدء والجحدريء» وأبو زرعةء وعمرو بن جرير. 
ينظر: «مختصر الشواد؛ ص ١117‏ و«المحتسب» (7/ »)١55‏ و”المحرر الوجيز» (5/ 227171 و«البحر 
المحيط» (0/ )2 و7الدر المصون؛ (058/60. 

(4) وهم المؤلف في هذا الحديث» حيث إنه عا هذا الحديث للبزار» وهو عند من هو أشهر من البزار» فقد 
أخرجه الترمذي )7”5٠/0(‏ كتاب التفسير: باب .ومن سورة النحلء حديث (2)73141» واين ماجه (؟/ 
85 17087) كتاب الفتن: باب دابة الأرض» حديث (4057) من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(65) ينظر: «السبعة؛ (485غ ‏ 2)1417 وت7الحجة» (5/5٠غ):‏ ولإعراب القراءات» 2)١١5/5(‏ وامعانى 
القراءات؟ (7/ 5147): و«العنوان» 0)1١47(‏ و١«حجة‏ القراءات» (07). و«إتحاف؛ 00/00 0000 

(5) ينظر: #الشولذة ص 2117 و#المحتسب» (75/ ١545‏ و«الكشاف» (5/ 247880 و«المحرر الوجيز؛ (5/ 
وت7البحر المحيط» (// 457). و«الدر المصون؟ (778/6). 


66؟ للح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


ووم خَثْرُ من حكُلٍ أنَوَ رجا مَئَن مُكَيْبْ عَلَِا م تئة 9© عن ا 0 
ْحَدَبتُ عق ور مجطوأ ا ل ا 14 قتاة ) تتقم أ ته بي ظَلَمُوأ فَهُمْ لا يَطِفُونَ 
© أل برا ا جَمَدَا أئّلَ لكوأ نه وَالتَمَارَ مبصرا إبك ك فى َلك لت لتو بؤدية 9) وبا 


د وَكل أََوهُ خرن 4)©9 . 


وقوله تعالى : #إويوم نحشر من كل أمة فوجاً»: : هو تذكيرٌ بيوم القيامة» والفوج : 
الجماعة الكثيرة» و#يوزعون* معناه: يكَمُونَ في السّوق» يَحْبِسٌ أولّهُم عَلى آخر ه.'"؛ 
قاله قتادة» ومنه وَازَّعَ الجيش» لاخر سان مع ترفاقه الع 0 
على جهة التوبيخ: #أكذبتم. . 0 الآيقء. ثم قال: #إأماذا كنتم تعملون» على معنى 2 
الحُسججء أي: إن كان لكم عمل أو حُحةٌ فهاتوها. ثم أخبر عن وقوع القول عليهم, أ 
نفودٌ العذابٍ وَحَمْمْ القَضَاءِ وأنهم لا ينطقونَ بحبّةقء 00 
ولما تكلّم المحاسٍبئٌ على أهوال القيامة؛ قال: واذكر الصّراطٌ بدقته وهوله؛ وزلته وءَّجٍ ع 
خطره؛ وجهنم تخفق بأمواجها من تحتهء فيا له مِنْ مُنظر؛ ما أَفْظَعَهُ وأَهْوَلَهُ فتَومَّمْ ذلك 
00 تلم عور بره الاو ا ل ملي ال ابرقفوكا ف اند 
بم 


0 


نف في ألصّور هَمَرْع مَن في لسَّمُوتٍ وَمَن فى الْأَيَضٍ إِلَا من سآ اكد 


#ويوم ينفخ في الصور» وهو القَرْدُ في قول جمهور الأمة» وصاحب الصور هو 
0 - عليه السلام » وهذه النفخة المذكورة هنا هي نفخة / المَرّع» ورّوى أبو 

ال ل ال المَرَّع» وهو فزع حياة الذنيًا وَليْسٌ بالمَرّع الأكبّرء ونفخةٌ 
ا ونفخةٌ القيام من القبور. وقالت فرقة: إنما هما نفختان: : كأنهم جَعَلُوا الفَرَعَ 
والصَّعْقَ في نفخةٍ وَاحِدَةٍ مستدلين بقوله تعالى: انم نفع فيه أخرى . . . # الآية [الزمر: 38]. 
قالوا: وأخرى لا يقال إلا في الثانية . قال دع”" : 2 أصحٌ. وأخرى يقال في الثالثقء 
ومنه قوله تعالى: 9وَّمَمَاةَ التَالَِةَ الأَخْرّى4 . [النجم: ٠‏ 

0000 
وشهداء عبيده أن لا ينالهم فزِعٌ النّمْخْ في الصورء حَسّبَ ما ورد في ذلك من الآثار. 


)91/7/( رقم (7١91؟)2 وذكره ابن عطية (2)711/5 وابن كثير‎ )١7/1٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) ذكره ابن عطية (7157/5). 


(0) ينظر: «المحرر؟ (70/7/5). 


م د سورة الثمك/ الآيات: 44 - 0و سس ب ان 9895 


وقرا حمق توركل 0 الجا والدَّاخِرٌ: المُتَدَلْلُ الخاضِعٌ, 
قال ابن عباس وابن زيد: الداخرٌُ: الصاغرٌء وقد تظاهرّتٍ الرواياتٌ بأنّ الاستثناء فِي هذه 
الاج إنما 0 ا د وهم أهل للفزع؛ لأَنْهُمْ بشر 

#دات د : وياد 56 هذا القول قال: ‏ وهو مروي عن ابن عباس -: إن المستَئتى 
هم الشهداء: .ومكت: ماعداء من الأقوال قال 'القرط *" قن «تذكرته»: وكد وَرة فق 
حديث أبي هريرة ؟ بأَنَهُمْ الشّهَدَاءُ وهو 0-000 صحيه 1 انتهى . 

«ورق لِْبَالَ تسا جَاونَهٌ وى تفرٌ مَرّ ألتما صُئْمَ لله ألَذِىَ أَنفَنَ 
تاك ل تمه بلص ين يا ل م 0" 
مُجُوَهُهُمْ في الثَارِ هَل ترقت إِلَامَا كُثْر تَعْملرنَ (2© 4. 

وقوله تعالى: #وترى الجبال تحسبها جامدة. . . » الآيةَ» هذا وصفٌ حالٍ الأشياء 
يوم القيامةٍ عَقِبَ النفْخْ في الصُورِء والرؤية: هي بالعَيْنء قال ابن عباس: جامد : 
قائمةً» والحَسّئَةُ الإيمانُ» وقال ابن عباس وغيره: هى «لا إله إلا اللّه»”"' ورُويّ عَنْ 
علي بن الحسين أنه قال: كُنْتُ في بعض خَلَُواتِي فَرنْغْتُ صَوْتي: ب ١لا‏ إِلّه إلا الله 
فسمعتٌ قائلاً يقول: إنها الكلمةٌ التى قال الله فيها: «من جاء بالحسنة فله خير منها»”" . 


.)71/7/4( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(؟) وبها قرأ حفص عن عاصم. وقرأ الباقون بالمد «آنُوه» اسم فاعل» واحتجوا بقوله تعالى: «وكلهم آتيه 
يوم القيامة فرداً» [مريم: 40]. 
ينظر: «الحجة»؛ .1٠5/5‏ و«السبعة» (/141). و«إعراب القراءات» (؟7/ .)١56‏ و«معانى القراءات» (؟/ 
541). واشرح الطيبة» (0/ 202١117‏ و«العنوان» .)١5457(‏ و«احجة القراءات» رمم واشرح شعلة» 
(081)., و«إتحاف» (71760/5). 

(*) ينظر: «التذكرة» للقرطبي )777/1١(‏ . 

(5) هو موقوف عن أبي هريرة. 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/١؟١5)»:‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري )5١/١١(‏ رقم (71174)ء وابن عطية (4/ 777): والسيوطي (6/ 2257١‏ وعزاه لابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري (١١1/؟١5١)‏ رقم (2)77171 وذكره ابن عطية (4/ 77؟)» والسيوطي (777/0)» وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس . 

(0) ذكره ابن عطية؛ (5/5“/ا”)» وابن كثير (/ 710/4 ). 


سي ل ب ع الس سسحتت النمزم: الرائع طن اتفسيونالكعالين 


وقال ابن زيد: يُعْطى بالحَسَئَة الواحدة عَكِْ)0) 

قال دع" *: والسيئةٌ التي في هذه الآية هي الكفْر والمَعَاصِي. فيمن حتَّم الله عليه 
من أهل المشيئة بدخول النار. 

6 م 9 عمل رركت هذه لَلَدَوَ أ 1 وَلَمُ كل 0 ا 9 54 ضَّ 
الْمسَلِبِنَ 67 وَأنَ نوا لمان ف اددع إندا حرق نيه رقن 50 فَفَلٌ إِنّمآ أنأ من المنزرد 
© تي لفتذ يه سيك عيد. كفي وا رك يكل عن تتتلرة © 4. 

وقوله: #إنما أمرت# المعنى: قل يا محمد لقومك: إنما أمرتٌ أن أعبدَ رب هذه 
البلدة» يعني: مكة. #وأن أتلوا القرآن# معناه: تَابِعْ في قراءتك» أي : بَيْنَ آياته واسْرُذ . 

قال #ص *: #وأن أتلوا» معطوفٌ على 'أَنْ أَكُونَ). 

وقرأ عبد الله 9 : «وَأَنِ أنْلُ؛ بغير واو وقوله : #ومَنٌ ضل» جوابه محلو 20 
ما قبلهء أي : قُوَبَالَ ضلاله عَلَيْهِء أو يكون الجوابُ: فَقلء وَيُقَّدّرُ ضميرٌ عائدٌ من الجواب 
على الشرط؛ لأنه اسم غيرُ ظَرْفٍء أ من المنذرين له انتهى . وتلاوة القرآن سببٌ 
الاهتداء إلى كل خير . 

وقوله تعالى: #سيريكم آياته» توعُدٌ بعذاب الدُنيًا كَبَذْر ونّحوه» وبعذاب الآخرة. 


#وما ربك بغافل عما تعملون» فيه وعيدٌ. 


. )570 /5( رقم (19/151؟). وذكره ابن عطية‎ )757/1١( أحرجه الطبري‎ )١( 

(5) ينظر: «المحرر؟ (5/ .)١17/54‏ 

(9) ينظر: «الشواذ؛ة ص 2١١”‏ و«الكشاف» (589/5)»: و«المحرر الوجيز» (5/ 717/5)., و«البحر المحيط» 
(45/0). و«الدر المصون» .)5٠١/0(‏ 


نلف 


سورة القصص/ الآيات: ١‏ - 6 


إلا قولّه تعالى #إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد» فإئّها ندَلّت بِالْجَحخْفَةِ 
فى :وقح هجر النبي كله إلى المنديثة» قالة اتن سلام وغيرة» وكال سقائل افيه ميق 
المدني : #الذين آتيناهم الكتاب4 إلى قوله لا نبتغي الجاهلين». 

«طسرم 09 لك َلِنتُ الكنب ألبين 9ه تلوأ عَلكَ ين با مومى وفرعوت بِاَلْحَقْ 
لقو يدوت © إذّ ينعو عَلَا في الْأرْضٍ وَعَصَلَ أمَلها سيا يَعَضْيِتُ طَلْمَد يت ديم 
نهم وَيَنْتَيِ. كه ِنَم كن بن الثنيين 62 وَرْيدْ د تن عل ليت أنششيئا في 
رس وَيَمَلَهُمَ لَنَهُ وَجَمَلَهُْ الؤرذت 7 ونين ل ف ادس وَرْعَ وتعونت وَمَسنَ 
يَحْوْدَهُمَا مِنْهُم ما كانا يحذدت () وبحي | أو هرمت أن أضْعِية فَإدَا جِنْتِ عَلَيهِ 


0 58 سس حجري صم ء. رين ملمرعط 2 سسب 01 0 20 رع سم به 
مَألقِيهِ ف اليم ثلا تحاف ولا حَحَرَنَ إن رآثوه الك وَعَاولُوهُ يبت الست 0 القطه 


عضي 7 
6 


مك .هلم للدي يرم مرش سدح اس .عله 000 جم > جص 
ال فرعوت ايكون له عدوا وحزنا إِت فرعو وهلمنَ وحنودهمًا كانوا خلطيين 4 
10 01 مه ع سكير 


3 
م مورةاور 0200 سي مر كا 2 - 2 2 3-3 ًَ 
وقالتِ أمراث فرعو قرت عن لي ولك لا نَفْمْلُوه عَم أن ينقعنا أو تَتَّحِدَمْ وما 
ب عع ل ححتت 
سعروت. 39 4 . 


/ قوله تعالى: #طسَمَ #* تلك آياتُ الكتاب المبين # نتلوا عليك من نب موسى. . . 4 55 ب 
الآية» معنى #اإنتلوا»: نَقْصٌّ وخَصٌ تعالى بقوله #لقوم يؤمنون» من حيث إنهم هم 
المنْتَفِعُونَ بذلك دونَ غيرهم» و#علا في الأرض* أي : عُلْوَ طَعْيَانِ وتَغَلَّبَء ولآفي 
الأرض4 يريد أرض مصرهء والشيعٌ: الفرقٌ» والطائفةٌ المستضعفةٌ: هم بنو إسرائيل» 
#يذبّح أبناءهم» خوفٌ خراب مُلْكه على ما أخبرته كَهَئَتُهء أو لأجل رؤيا رآها؛ قاله 
السدي”'''. وطمع بجهله أن يَرُدّ القدرّء وأين هذا المنزعٌ من قول النبي كَل لِعُمَرَ: «إنْ يَكُنهُ 


سيره > 


وهم لا 


)١(‏ أخرجه الطبري )١1//٠١١(‏ رقم (60١571؟)‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (19/17/5؟). 


نض 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


لْنْ تُسَلْطَ عَلَيهِء ون لَمْ يَكُنهُء قلا خَيِرَ لَك فِي قَثِله2'00 يعني : ابنَ صَيَادِِ إذ خاف عمرٌ أن 
يكونٌ هو الدَّجَالَء وباقي الآية بيّْن؛ وتقدّم قصصّه. والأئمة: ولاة الأمور؛ قاله قتادة(" . 
. 8 0 5 3 0 معي د ل 

#ونجعلهم الوارثين # يريد: أرض مصرّ والشام» وقر حم : «(ويرّى فرزعود) ‏ 
باليّاء وفتح الراء - والمعنى : ويقع فرعونٌ وقومُّه فيما خافوه وحَذِرُوه من جهة بني إسرائيل» 
وظهورهم» وهامان: هو وزيرٌ فرعونَ وأكبّرُ رجالهء وهذا الوّخي إلى أم موسى» قيل: 
وَحَيُ إلهام. وقيل: بِمَلَكِ. 

وقيل : 00 


ع 
03 


وغيره ١‏ درت أن لظ فنا راكد وكش بك في 1 أن الخوق كان عب 


كل وَلآدَةء واليم : معظم الماء؛ والمرادٌ: قل عضر وا سم أم موسى يوحانذ”” 5 
قُصَصٍ هذه الآية : أن أمّ مُوسى لَذْنْهُ في ثيابه وَجَعَلَتْ له تابوتاً صَغِيرًء ولخ ع ليا 
وعَلْقَتْ مِفْتَاحَه عَلَيْ وأسلمَيْهُ ثقةٌ باللّه وانتظاراً لوعده سبحانه؛ فلما غاب عنها عاوةها بها 
وفك عليه » وافقطها الشيطانٌ فَاهْتَمَتْ به وكَادّتْ تَفْنَضِحٌ' وجعلت الأختٌ تقض تَقَصهُ» أي 
تطلت انقةه وتَقَدّم باقي القصة في «طه» وغيرهاء والالتقاط : اللقاء ع8" غيل غيل وآل 
فِرْعَوْنَ : أهله وجملته. واللامٌ في #ليكون#: لام العَاقبَة 


وقال #ص#: #ليكون4 : اللامُ للتعليل المجازيٌّ» ولمًا كان مآله إلى ذلك» عبّر عَنْه 
بلام العاقبة» وبلام الصَّيْرُوَرَةء انتهى . 


501177 ( كتاب الأدب : باب قول الرجل للرجل: اخسأء حديث‎ )01// 7 /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
)5917١/48( ومسلم (4/ 17745 1940) كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد» حديث‎ .)2108-74 
من حديث اعم‎ 

(؟) أخرجه الطبري )18/٠١(‏ رقم (239217).» وذكره ابن عطية (2)777/54 والسيوطي (2)71717/5 وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

() ينظر: «السبعة» (2»)597 و«الحجة» :»)55١/5(‏ و«إعراب القراءات» :»)١18/17(‏ زامعاني القراءات» 
(5494/5): واشرح الطيبة؛ (0/ »)١1٠١‏ و«العنوان» :)١49(‏ واحجة القراءات» (541)» واشرح شعلة» 
(97ه). ووإتحاف» .)5٠١/175(‏ 

(1) أخرجه الطبري )"٠ 79 /٠١(‏ رقم (1/118؟7): (11113) بنحوهء وذكره ابن عطية (54/ 117 
/ال31). 

(0) فى أ: يوحاتة. 

() “في امن 


سورة القصص/ الآيات: 14-56١‏ ب 8 


وقرأ حمزة» والكسائي”'' «وخْرُناً» ‏ بضمٌ الحاء وسكون الزاي » والخاطىء: متعمدٌُ 
الخطإء والمخطىء الذي لا يتعمده. 

وقوله: #وهم لا يشعرون4 أي: بأنه هو الذي يَفْسَدُ ملك فرعونَ على يده؛ قاله 
اي 

«نأنيع و أرِ يتى كرا إد حكد ث اتبيه يد لوْلَا أن ريطما عل كلكا لتكت 
من المزينينَ 2 وَيَاكَ لدعي ضيه مِصْرْت بد. عن جب وَهُمْ لا يسعروت 9© ## وَعَرََنَا 
عَكَيهِ َك الاي ين مَبَلُ َال هل ألم عل أَهلٍ بَيتِ > م تس يفم 1 تييخت 09 


- يمروء د 


هم لا 


سح ص و روم ويه 


َرَدَدْئةُ إل 1 كَ نهر عَنِنهسَا ولا 0 وَلِتَعَلَمٌ أت وَعْدَ أله حنٌ ولك أسثر: 
تلبت 3 وَِنا بل أَشْدّهُ وأستوقة ننه حَكا وَعماً وَكدِكَ جزِى المخيريينَ 402 . 
#وأصبح فؤاد أم موسى 4 أ فارع عن كل شئء ]لا من ذكر موت 

قاله ابن عباس . 

قال مالك: هو ذَّهَابُ العَقْلٍ» وقالت فرقة: #فارغاً» من 

وقوله تعالى: #إن كادت لتبدي به» أي : مر ابنِمَاء ورُوِيٌ أن 52-7 : كادث 
أ مُوسَى أن تَقُول: : «وَآبْئَاهُ وَتَحْرُجَ سَائِحَةَ عَلَى وَجْهِهَا) . والرّئْطَ على القلب: تأئيسه 
وتقويّثه» و#التكون من المؤمنين» أي: من المُصَدّقين بوعدٍ الله سبحانه وما أوحي إليها 
به #وعن جنب* أي : ناحية» فمعنى #عن جنب : عن يُعْد لَمْ تَدنُ مِنْهُ فَيُشْعَرَ لها. 

وقوله: «(وهم لا يشعرون# معناه: أنها أختّه. ووعد اللّه المشارٌُ إليه هو الذي 
أوحاه إليها أولاً. إِمّا بِمَلّكِ / أو بِمَتَامَةٍء حَسْبَمَا تَمَدَمَ» والقَوْل الهم ضَعِيفٌ أن يقال 
فيه وعدٌ. 


وقوله: #أكثرهم؟ يريد به القِبْطء والأَسُدٌ: شِدةٌ البَدَنْ واستحكام أمره وقوتّه 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)5947 و(الحجة» 2)11١7/6(‏ و«إعراب القراءات» 2)١78/5(‏ وامعاني القراءات» 
15/0 وةشرح الطيبة» »)١7١/5(‏ و«العنوان» (141).» ولاحجة القراءات» (01417). و(شرح شعلة» 
(#5ه). و«إتحاف» (7117/75). 

(؟) أخرجه الطبري )714/1١(‏ رقم (71947؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (778/4)» والسيوطي (5/ 778 
8)؛ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة . 

(9) أخرجه الطبري )796/٠١(‏ رقم (١١975؟)»‏ وذكره ابن عطية (98/5؟)» وابن كثير (/7”81)ء 
والسيوطي (5/ 202519 وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن عياس . 


أ 


ل لل حل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


و#استوى# معئاه : تَكَامَلَ عَقْلُه وذلك عند الجمهور مع الأربعين. والحكم: ا 
والعلمُ : 00 بشرع إبراهيمَ عليه السلام. 


مل التر لْمَدينَةَ عل عبن عَفْلَوَ يَنْ ٠‏ مها مو 1 0 مد من ييا هَندًا ون يميف وَعَدَا عن 
معد شيل يط © كذ إل نك فى ل قد ل صا كو لتق أي 
© كَذَ رب يمآ أشنت عَكَ كل اكه لها َقبي 7 كبح فى ربد حَلْهَا يقب هيدا 
ىنتسم لانن تيكل 16 8 ثيه يك لني ني © فنا ل ال أ يلك ,ليع د 
عَدُوٌ لَّهُمَا فَالَ يمو أَرِيدُ أن تََتْلنى كنا قَتَذَْ لت كنا يلين إن ميد إِلّآ نك مَكْوْنَ بجنا في لاض 
2-0 انيم 9 وه يمل ين أنْصًا الْمَرِبَةِ يَنَى كَل يكموبق إرك ألْمَلا ترون 
بك تو تكن إن لك ين اتيس 2 خم ين علدا كل من ين ب الم اطي 
9 عَلْنا َه يق سَبَت كَل ع رَفِت أن يَهْبِيَقِ مَوَة التبيلٍ 9) وَلَمَا ورد مه مَنيرَت 
فيان سس الئاس سَقُورت دين لوي مي تَنُودانٌ عَالَ ما 6 كاله 3 
سنن حون فد در اليصل وأبوكا ميخ كبرد © سق تهنا ثدّ تل إل اليل فَقَالَ رب إن 
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لِمَآ أَندلتَ ِل بن حبر كيبي 4)2. 
وقوله تعالى: #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها». 

3-0 5 5 5 0 5-5 03 0 5 - 2 2 
قال السدي: كان موسى في وقتٍ هذه القصةٍ على رَسْم التعلّقٍ بفرِْعَونَء وكان يَرْكَبُ 
مَرَاكْبّه حتى إنه كان يُدْعَى مُوسَى بن فِرْعَوْنَ!'2» فركب فرعونٌ يوماً وسار إلى مدينة من 
مدائنٍ مِضصْرَّء فركبٌ مُوسَى بَعْدَه ولَحِقّ بتلكَ المديئةٍ في وقتٍ القائلة» وهو حينٌ العَفْلَة؛ 

قاله ابن عياس”'"'» وقال أيضاً: هو بين العشّاء والعَتَمَةء وقيل غيرٌُ هذا”" . 


وقوله تعالى: #هذا من شيعته# أي من بني إسرائيل» و#عدوه# هم القَبْطء 
و«الوكرٌا : الصَرْبُ باليد مجموعةً: وقرأ ابن سلعووة: «فلْكرَه) 0 واحد؛ إلا أن 
اللّكرٌ في اللّخيء والوكرٌ على القَّلْبَء و#قضى عليه معناه: قَتَلهِ مُجهراً ولم يرد 


2)58٠١/5( رقم (79107). وذكره البغوي (*/2»)5*”8 وابن عطية‎ )47/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن السدي.‎ »27١/0( والسيوطي‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ .)58٠0‏ 

(9) ذكره ابن عطية (5/ .)58٠0‏ 

(:) ينظر: «الشواذه ص .١١5‏ و«الكشاف» (558/9)» و«المحرر الوجيز؛ (5/ ,)78٠١‏ و«البحر المحيط) 
.)٠١ 5 /0(‏ وةالدر المصون؟ (5/ 0 . 


8 سورة القصصض/ الآيات: «4-1١‏ سس يي 889 


عَلَيْهِ السلامُ - قَتَل القَبْطِي. هن رَانقتك وكزنة الأجلء ار ورأى أنَّ ذلك من نَرْغ 
الشيطانِ في يده» ثم إن نَدَامَةَ موسى عليه السلام حَمَلَنهُ على الخُضُوع لريّه والاسْتَغْمَارٍ من 
ذليه» فَعْمْر اللّه له دُلك» ومع ذلك لم يَرَلْ عليه السلام يُعيد ذلك على نفسه مع علمه أنه 
لخر حتى إن في الفا يَقُول: امت ا ا ان 

وقال الطبري"'": إنه قَسَمٌ؛ أقسم بنعمة اللَّهِ عندّه. 

قال #ع”” .د : واحد حتج أهل الفضلٍ والعلم بهذه الآيةٍ في مَنْع خِدْمَة أهل الجَْرٍ 
ومَعُونّتِهم في شيء من أمورهم. ورأوا أنها نَتَتَاوَلُ ذلكَ؛ نص عليه عطاء بن أبي رباح 
وغيره . 

قال ابن عباس: ثم إِنَ مُوسَى عليه العيلدم - مرّ وَهُوّ بحالةٍ الثَّرَفْبِ؛ وإذا ذلك 
الإسرائيلي لذي ٠‏ ات القبطيّ لأسن يُقَاتِلُ آخرٌ مِن القِبْطِ”". وكان ف الفح قد اخفي 
الو ا كدر ا 0 
مبين*# وكانت إرادة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع ذلك» أن ينصرّ الإسرائيلي» فلما دنا 
منهماء وحبس الإسرائيلي وفَرَّعَ منه» وظن أنه ربما ضَرَبّه» وفزع من قويّهِ التي رأى 
ا فناداه بالتميده دشار أمر المرل ولما اشتهِرَ أنَّ مُوسَى 0 200 د 
مورك لكر رتنه هاي كن رلن: ولت عل تت عون أي المضان الله ققد 
المَمْلَكَةَ فأنْفُد فيه مَنْ يطلبه ويأتي به للمّثل» وأَلْهمَ اللّهُ رَجُلاً؛ يقال إثه مؤمن عق آل 
فرعَونَ أو غيره» فجاء إلى موسَّى بَلَعَهُ قبلَهُم وَطِيَسْعَى4 / معناه: يُسْرِعٌ في مَشْيه؛ قاله 
الزجات”؟) وغيره)» وهو دونَ الجَرْي» فقال: يا موسى إن الملذ يأتمرون بك... »# 
الآية. 

#ت# قال الهروي: قوله تعالى: #يأتمرون بك* أي : يؤَامُرٌ بعضهُم بعضاً في 


.)57/1١١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر؛ .)58١/5(‏ 

(6) أخرجه الطبري )8!//٠١(‏ رقم (لالا71/7)» وذكره البغوي (9/ »)54٠‏ وابن عطية (5/ .)58١‏ 
(4) ينظر: #معاني القرآن» للزجاج (178/4). 


0 لطللغللطلللل لسلس الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


قتلكء وقال الأزهري: الباءٌ في قوله: #يأتمرون بك» بمعنى : «في»2 يقال: تَمَرَ القوم إذا 
شَاوَرَ بَعْضهِمْ بَعْضاًء انتهى. وعن أبي مجلز ‏ واسمه لاحق 0 من خاف من 
أمير ظلماً فقال: رضيت باللّه رَبَاء وبالإسلام دين وبمحمد نبيّا وبالقرآن حَكماً وإماماًء 
نجَاه الله منه؛ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه», انتهى من «السلاح». و#تلقاء» معناه تَاحِيَة 
مدين» وبِينَ صر ومَذيّنَ مسيرةً نَّمانِيةَ أيام» وكانّ مُلْكُ مدين لغير فرعونً» ولما حَرَجّ عليه 
السلام فارًا بنفسه منفرداً حافياً؛ لا شي معه ولا زادٌ وغيرَ عارفٍ بالطريق؛ أَسْئَدَ أمرّه إلى 
الله تعالى وقال: #عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» ومشى - عليه السلامٌ - حتى وَرَدَ 
قاء كن 2 ووفُوَكة الما سكاف بلرعةة ومدينٌ: لا ينْصَرِفُ إذ هو بلدٍ معروفٌء والأمّة: 
الجمعٌ الكثيرٌء و#يسقون4 معناه: ماشيئّهمء و«امن دونهم» معناه: ناحيةً إلى الجهة التي 
عاد يني الرضل إلى المداتتن تل دضرله إلى الأحى فا تدوداة » معداه: تنتغان: 
وتَحْبِسَانِ غَنَمَهُمَا عَنِ الماء؛ جوف من الشقاة الأقوياء» و#أبونا شيخ كبير#» أي: لا 

وقوله تعالى: #فسقى لهما» . 

قالت فرقة كانت رازه بنضلاء عكار كار فَعَمَدَ إلى بثرء وكان حَبجَُهًا لآ يرفعُه 
إلا جمافة: فَرَفْعَهُ وسقى للمرأتين. فَعَنْ رَفْع الصَّحْرٍَ وصفئه إحداهما بالقوة» وقيل: 
وصفَّنْه بالقوة؛ لأنه زَحَمَ النّاسَ وَعَلَبَهُمْ عَلى المّاءِ حتى سَقَى لهما. 

وقرأ الجمهور"'' «يُضْدِر الرّعَاء؛ ‏ على حَذْفٍ المفعولٍ ‏ تقديرٌه: مواشِيّهم» وتَولى 
موسى إلى الظلّ وتعرّضٌ لسؤال ما يَطْعَمُه بقوله: «إرب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» 
ولم يُصَرّحْ بسؤال؛ هكذاء رَوَى جَمِيعٌ المفسرينَ أنّه طلبَ في هذا الكلامٌ ما يأكلهء قال 
ال عتاتى وكان قَدْ بَلْمَ به عليه السلام الجوعٌ إلى أن اخضّرٌ لوثه من أكل البَقْلء وَرُئِيَتْ 
خضرة ة البقل في بَطْيْهِء وإنه لأَكْرَمُ الخلقٍ يومئِذٍ على اللّهء وفي كذ تدر وساكم بِهَوَانِ 
اذا 1 90 الله تعالى» وعن معاذ بن أنس قال: قال النبي كلدِ: «مَنْ أَكَلَ طعَاماء فَقَالَ: 


)١(‏ وقرأ أبو عمرو وابن عامر «حتى يَضْدُرَة. وقرأ بها الحسن وأبو جعفر. 
ينظر: «المحرر الوجيز' (15/ ”2)787 و«السبعة؛ (2)5947 و«الحجة» (5/ :)51١7‏ و«إعراب القراءات» 
159/0 و«معاني القراءات» (١6؟)2‏ و«العنوان» (57١)ء‏ وفححة القراءات» (2)6557, واشرح شعلة» 
(*2)07 ودإتحاف» (1517/75). 

(؟) أخرجه الطبري )01//٠١(‏ رقم (7717417) بنحوهء وذكره البغوي (7/ 44١‏ 224547 وابن عطية (5/ 
4 ؛ وابن كثير (1/ “787 2784: والسيوطي (9/ 07707 وعزاه لسعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويهء والضياء في «المختارة» عن ابن عباس. 


4 سورة القصص/ الآيات: 4 -4؟ سنب ب ب 818 


الْحَمْدُ ِل الَذِي أَطعَمَنِي هَذًا الطَّعَام وَرَرَقِيِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مني وَل قوَةِ - غُفِرَ لَهُ ما تقد 
مِنْ ذُلْبه ومَنْ لبس تَوْياء فَقَالَ: الحَمْدُ لله الذي كساني هَذَا النَوْبَ وَرَرَقَِهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ 
مِنّي وَلآ قُوَة غَفِرَ لَّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَلْبِه وَمَا 0 ' رواه أبو داود؛ انلق له» والترمذيٌ 
وابن ماجه والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط البخاريٌ» وقالَ الترمذيٌ: 
حسنٌ غريبٌ» انتهى من «السّلاح». 


ارم ساس رس الى ورج 420 0 لغ ب 24-0 - ب ممح سس 06 
«خاءتة إعدمهمًا تَنْثِى عَلَ اشيخيكر ت إت أ يدعوك لِجْرِيلَك أجر ما سَقَيِتَ لنا 

070 ع عط ل مه 2 سوعط 2000 ضع مو مي ل احجثتس معد 5 
فلمَا حادم وقَصَ عَلَيْهِ الْقَصَصَ فَالَ لا حَحَف تجوت ص الْعوير الطليلِيينَ 529 قلت إِحَدَنهُمًا 
صو مه 71 و 0 558 مءم ليم مء »م 2 درم ابمد و كع *# -- 202011010 
5 سَسَعْجره إدك خَيْرٌ مَنِ أستتْجَرت الْقَوِىَ الأمِين (3) قال إن أرِيد أن أتكحك إحدى أبتىّ 
شايع سه عم ا ماعط لاء ومشء م مج بي ياج رط س2 2 6 


0-9 
س2 سوس سرحة 


سيمدت إن هآ أنَهُ يت الكيلجِين 07 َال ذلك يق وينتلكت أَبّمَا الأجاين 
عدوت عل وله عل ما تقول يكير 40. 

وقوله تعالى : ونجاءت إتعداهما توت على استجياء: ..* الآية: في هذا الموضع 
اختصار ندل عله الظاهرٌ» قِذَّرَهُ ابن إسحاق: فذهبتا إلى أبيهما فأخبرتاه بما كان من 
الرجل» فأمر إحدى ابِنَتَيْهِ أنْ تدعوه له» فجاءته» على ما في الآية / واو #على 
استحياء4 أي: خَفِرَة قد سَتْرَتْ وَجَهَهَا بكُمّ دِرْعِها؛ قاله عمر بن الخطاب” 2‏ رضي الله 
عله . ورَوّى الئّرْهِذِيُ عَنْ أبي هريرة قال: قال رسول اللّه عَلِنَوِ: «الْحَيَامُ مِنَ الإِيمَانٍ 
والإيمانٌ فِي الجَنّةَء والبَدَاءُ مِنَ الجَمَاءِ؛ والجَمَاءُ فِي النَّارِ”" قال أبو عيسى: هذا حديث 


/0( كتاب اللياس: باب ما جاء فى اللباس» حديث (5077)» والترمذي‎ )54٠/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
21١97 /5( كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» حديث (404)» وابن ماجه‎ 
/١( كتاب الأطعمة: باب ما يقال إذا فرغ من الطعام؛ حديث (7780): وأحمد (9/ 579)» والحاكم‎ 
كلهم من طريق أبي مرحوم‎ )51١( وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ »)197/5 7 
عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه به.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.‎ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )28/٠١١(‏ رقم (77105)» وذكره البغوي (5/ 547) بنحوهء وابن عطية (58454/5)» 
وابن كثير (/ 2784 والسيوطي (2»)718/5 وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جرير» وابن أبي حاتم من 
طريق عبد الله بن أبي الهديل عن عمر بن الخطاب. 

() أخرجه الترمذي (160/54") كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى الحياء» حديث ,»250١9(‏ وأحمد (؟/ 
»©١‏ وابن حبان ( ١974‏ موارد)ء والبغوي في «شرح السنة» (5/ 04١ 54٠‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق محمد بن عمرو. 


“وأ 


"0. 


حسن صحيح ؟. انتهى 

والجمهورٌ أن الداعِيَ لموسّى ‏ عليه السلامٌ ‏ هو شُعَيْب عليه السلام وأن المرأتين 
أبنتاه» ف لإقالت إن أبي يدعوك. 4٠‏ الآية» فُقَام يَمبعْهَا فَهَبّتْ ريح ضَمْتْ قَمِيصَها إلى 
بَدَنهًا تَسَرْجٌ مُوسَى عليه السلام من النظر إليها؛ فقال لها: : امشي خُلْفِي وأرشديني إلى 
الطريق» فَمَهِمَتْ عَنْهُ؛ِ فذلك سَبَبُ وَضْفِهًا له بِالأَمَانَةِ؛ قاله ابن عباس . إفلما جاءه 
وقص عليه القصص» فآنسّه بقّولهِ: «لآ تَحَفْ نجوت من القوم الظالمين» فلما فَرَغ 
كلامُهُمًا قالت إحدى الابنتيْنِ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين* فقال 
لها أبوها 0 : أمَا قوه قَفِي رفع الصّخْرَةَ وأمًا أمَاَتُهُ قفي 
تَحَرّجه عَن النّظر إِلَيّ؛ قاله ابن عباس”” ' وقتادة وابن زيد وغيرهمء فقال له الأَبُ عند 
ذلك: #إني أريد أن أنكححَك إحدى ابنتي هاتين. ...4 الآية» قال ابن العربي: في 
«أخكامِو0" قوله : : #إني أريد أن أنتكحك إحدى ابنتي هاتين» يدل على أنه عَرْضٌ لآ عَقْد؛ 
لأنه لو كان عَقْداَء لعَيّن المعقود د عَلَيْهَا؛ ؛ لأن العلماء وإنْ اخْتَلهُوا في جوازٍ البيع» إِذّا قَال 
له : بعدكَ أَحَدَ عَبْدَيّ هذين بكَمَنِ كذاء فإنهم اتَققُوا على أن ذلك لآ جور في الكاخ ؛ لأنه 
خيارٌ وشَيْء من الخيار لا يُْحَق بالدكاح” “© وروي أنه كال شعيت: أبنهها تُريد؟ قال: 
الصغرى» انتهى . «#وتّأجر؛ معناه : : نثِيبُ وَجَعَلَ شعيبُ الثمانية الأعوامٌ شَرْطا وَوَكَلَ العَامَيِْ 
إلى المُرُوءَةٍء ولما فَرَعَ كلامُ شُعَيْبٍ قَرّره موسّى؛ وكرَّرَ معناه على جهة التوثُق ق في أن 
الشُرط إنما وقع في ثمانٍ حججء ٠‏ و#أيما» استفهامٌ نُصِبَ ب «قَضَيْت» واما» صلهٌ 
للتأكيد و«لا عدوان» لا يَبَاعَةَ عَلََ ؛ و«الوكيل»: الشَّاهِدٌ القائمُ بالأمر. 


000 أخر جه الطبري 01/1 رقم لكبومل رما؟) بنحوه» وذكره ابن عطية / 1 وابن كثير 
زضة رةه ينحوه . 

؟) أخرجه الطبري )11/١١(‏ رقم (510/5), وذكره ابن عطية (5/ 7584 580)» وابن كثير (9/ 86") . 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)١479/5(‏ 

(4) لا يدخل الخيار شرعاً إلا عقود المعاوضات اللازمة القابلة للفسخ بتراضي العاقدين» فغير المعاوضات 
كالصدقة والهبة بلا ثواب لا يدخلها أي نوع من أنواع الخيار؛ لأنها شرعت لدفع الضررء وهذه العقود 
نفع محض» لعدم المقابل فيهاء وأما اشتراط اللزوم» فلأن المعاوضات الجائزة كالشركة والوكالة لكل 
من العاقدين أن يفسخها متى شاء بمتقضى العقد ذاته» فليست هناك من حاجة تدعو إلى إثبات الخيار 
فيه وهو لم يشرع إلا تحت ضغط الحاجة. وأما ري لي ا الطرنين» -- 
اشتراط الخيار فيها أو 0 مخصوصة ة مخالفاً لمقتضاهاء لأن الخيار يستلزم جواز الف 
وهي لا تقبله . 


8 سورة القصص/ الآيات: ١5‏ - .ع بسب بيس 89989 


عم عر 37 10 ع 00 َ. م سار واه 

اط فلن 06 مُوسى الأمل وان بأهلوعء ا من جاب الطور كارا قال لاهله أ 1 
ممه ته م 0-00 2 شد 2م ابر 0 ال 0 
نه ءاشت نَارا ص 0 ينها حر أل درن متف الثان لعلكم صطلوت 099 قَلَمَآ أتنها 
4 و م م دمر #2 اوم 7ع مور 


و 3 و معوء د رده 20 5 
وروت من ناشلع الوادٍ فى العو المرَكةَ من لمرو 
ا ار 5-3 ٍِ. 57 ---000005 2 000 2 سلف اه 5 7 +6 ارت 
لحلِيين 2 رن آي عاق قثا 8 17 + عل مَل ثنينا مك مقت تشرك أفْل كا 


أ 
مم مط اي ممم مررى رام 0 درس ا سم 2حيوي ورم مه 5 رم 04 
تخف إِنكَ الت © أن اذى بك يعت يذ ر لدم تنغ اك 


ل نت إِنٍْ كنت مِنْهُمْ تنما كما ل كان 
عو م 


إن عاك أ م 00" ِِكَ وَتجَمَلُ كنا 


ا 
سُنْطنا كلا يَصِْونَ ليشا انا أَننًا ومن أبعَكْنَا الْمييون 7 كلنًا عَلدَهُم وى إِعَايننَ 
تت كَانُوامَا هدذآ إل يبئ” مُنْيى وبا 0 بهكدًا يه سينا نا الأب 9 وَيَالَ موسى رق 
غلم يمن ة بِلمُدَئ مِنْ عندد وت تَوْنُ ل عَِبَهُ در يَِمُ ‏ بيخ الطب (© وَكَلَ 
مود تيهنا الل ما عِِنْتْ آحكْم ين إِلو عرف فَرْهدَ لي يهَسَنٌ عَلَ لين تبتكل في 
مَنًَا لل لطع إك إل مى وَإِنْ كَعَدْنْمٌ يب الكنين 69 واشتكرٌ هر وَعْبويُرٌ ف 
الأب يكير الع 0 أت 4 لَا يبكت © الكذكة مَعْدْدمٌ سَبَدتهُم فى ايم 


وقوله تعالى: ال 00 ابن عباس : قضى أكملهمًا عَشْرَّ 
ميق ة وأفتنده إلى النتى للد , 

وقوله: #إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون * 
فلما أتاها نودي. . .4 الآية» تَقَدّمَ قصصّهاء فانظْه في محالهء قال البخاريّ: وَالجَذُوَةُ 
قطعة غلِيظةٌ مِنَ الحَسَّبٍ فيها لَهَبّء انتهى. قال العراقيُ: و«آنس» معناه: أبصرء انتهى . 

وقوله 8# من الشجرة» يقتضي : أن موسى ‏ عليه السلام - مع ما سَمِعٌْ من جهة 
الشجرة» وسمع وأدرك غَيْرُ مُكَيّفٍ ولا محَدَّدٍ. 


قال السهيليٌ: قيل إن هذه الشجرة عَوْسَجَةء وقِيل: عُلَيْقَةَ والعَوْسَحُ إذا عَظُمَ قِيلَ 
له: العَرْقَدٌء انتهى . «ولم يعقب # معناه : لم يرجع على عَقِبهِ من تَوْلِيَتِهِ . 


درق ذكره السيوطي في «الدر المتثور) 01/0 وعزاه إل البزار» وأبي يعلى » وابن جريرء وابن أبي 
حاتم » والحاكمء وابن مردويه. 
وصححه الحاكم . 


/اه ب 


الادت_ل للغس ب ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وول :+ لإواضمم إليك جناحك من الرهب4 ذهبٌ مجاهدا' ا 
إلى : أنَّ ذلكَ حقيقةٌء أَمَرَهُ بِضَمٌ عَضدِهِ وَذْرَاعَه؛ وهو الاح إلى جَنْبه؛ لِيَخْف بذلك 
فَرَّعْه؛ ورهبهء ومن شأن / الإنسانٍ إذا فَعَل ذلك في أوقات فزعه؛ ؛ أن يَقْوَّى قَلْبُهُ وذهبت 
فرقةٌ إلى أن ذلك على المجاز» وأنه أَمِرَ بالعَرْمٍ على ما أُمِرَ به» كما تقُولٌ العربُ: | اشُدُدْ 
حَيازِيمَكَ ؛ وازبط جَأْشَكَء أي : شَمْرْ في أُمْرِكَ وَدَعْ عَنكَ الرَهْبَ. 

وقوله تعالى: #فذانك برهانان من ربك4 قال مجاهد”" والسدي”*؟“: هي إشّارة إلى 
العَضًا واليدٍ. 


وقرأ الجمهور: «رذءأ - بالهمْزٍ -. 

وقرآ نافة7©) وَحْدَهُ: «رداً» ‏ بتنوين الدال دون هَمْرْ وذلك على التخفيف من ردي 
وَالردهُ: الوّزير المعين» وشَّد العَضْدِ: استعارة في المَعونةء والسلطان: الحجةٌ. 

وقوله: #بآياتنا#: متعلقٌ بقوله «الغالبون» أي : تغلبون بآياتنا؛ وهي المعجزاتٌ, 
ثم إن فرعون استمر في طريق مخرقته”'' على قومهء وأمر هامان بأنْ يَطبّحَ له الآ وأن 
يَبْنيَ له صَرْحاً أي سَطحاً في أعلى الهواء؛ مُؤهِماً لِجَهَلةِ قَوْمهِ أن يَطلِعَ بَِعِْهِ في السّمَاءء 
ثم قال: ##وإني لأظنه من الكاذبين* يعني : موسى في أنه أله مرشيل ولإنبذناهم © معناه : 
طرحناهم» وطاليَمُ: بحرٌ القُلْرْم في قول أكثر الناس؛ وهو الأشهرٌ. 


«يتاته أنه مذئت إِكَ الك يوم ا 
لديا لقصة ويم القبدمة كم يرت تن الْمَقَبُويِنَ © وَلْقَد َاِنَا موىى الكتبَ ين بَمْدِ مآ 


أَهْلَكنَا 2م مجيرر 


خْلَكنَا الثروت الأول بمصرٌ إِلنّاس وَمُدّى وينم قَلَقَ بذكي ©40. 


20141 /5( رقم (174117؟) بنحوهء وذكره البغوي (؟/ 5144)» وابن عطية‎ )7١ /٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 


وابن كثير (*/ 384)» والسيوطى (0/ )١5*‏ بنحوهء وعزاه للفريابي» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. ١‏ 1 

(؟) أخرجه الطبري )7١/٠١(‏ رقم (71/571) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ /581)» وابن كثير (9/ 984) 

(6) ذكره ابن عطية (2»)741//5 والسيوطى (757/0)» وعزاه للفريابى» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» 
وابين المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد. 1 ١‏ 

(5) أخرجه الطبري )7١/١٠١(‏ رقم (71/478)» وذكره ابن عطية (541//5). 

(0) ينظر: «السبعة» (595). و«الحجة» (5/ .)5٠١‏ و«إعراب القراءات» (”/ 5/ا١)2‏ وامعاني القراءات» 
(2)1057/0 واشرح الطيبة» (5/ 7؟1١):‏ و«العنوان» .)١50(‏ و«حجة القراءات» (045)» ولإتحاف» 
1/0 0). 

(1) في: ج: متخوفته. 


4 د سفادة القصض/ الآبيتان: 51 - 20 بيس 99# 


وقوله تعالى: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. . .© الآية» عبارةٌ عَنْ حالهم 
وأفعالهم» وَحَاتِمَتِهم» أي : هم بذلك كالداعين إلى النار؛ وهم فيه أَيْمَةٌ مِنْ حَيْتُ اشْتُهرُواء 
بتي حديئهم. فهم قدوةٌ لُكل كافر وعَات إلى يوم القيامة»ء و#المقبوحين4 الذينَ يُقَبْحْ كل 
00 قولاً لهم وَفِعْلاً بهم قال ابن عباس: هم الذين قُبِحُوا بِسَوَادٍ الوّجُوهٍ ورُرْقَةِ 
العيون” '". و(إيوم» ظرف مِقدُمٌ #ولقد آنينا موسي الكتاب4 يعني : العوواةوالقصد يذ 
الإخبار التمثيل لقريش؛ بما تقدم في غيرها م مِنّ الأمَم و«إبصائر» نَصْبٌ على الحالٍء أي: 


طرائِقٌ هادية . 
57 مس 7 ره عام ٠‏ مويرم > 55 رءو ع مل لم 2 سد مق جحقمر ‏ ع د سر 
وما كت يجاب الدرم إذ قَضيتا إل مو 0 وما 131 من الشلهدين ااي ولد 
عد مي ا آآك 5 آ ام-2 _. ا وَاينتَكَا عر ص وخر 
أَنتَأن فُروئ -- ليم العمر 5 كنت ذا ثوب فت أهل مد 4 يك كنذا أ عَليهِمْ ا يلشسا ولد 


حش ري > 49 . 


ردم لام ..* الآيق, أ ا ا 
لِهذهٍ العُيوب التي تُخْبِرُهمْ بهَاء وَلكَنْهَا صَارَتْ إِلَيْكُ بِوَحْيئَاء أي: فكان الواجبُ أن 
يسارعوا إلى الإيمان بك . 

قال السهيلي: وجانبٌ العَّرْبِي هُرّ جانبٌ الطور الأيمن» فحينّ ذَكَرَ سبحانّه نداةه 
لموسى قال: #وناديناه من جانب الطور الأيمن # [مريم: 57] وحينَ لَمَى عن محمد يك أن 
يكون بذلك الجانب قال: وما كنت بجانب الغربي4 والغربيُ: هو الأيمنُ» وبين اللفظين 
في ذكر المَقَامَيْن ما لا يخفى في حُسْن العبارةٍ وبديع المَصَاحَةَ والبلاغة؛ فإن محمداً عليه 
السلام لا يقال له: ما كنت بالجانب الأيمن؛ فإنّهِ لَمْ يَرَلْ بِالجَانِب الأيْمَن مُذْ كان في طَهْرِ 
آدم عليه السلام» انتهى . 

وقوله سبحانه: #فتطاول عليهم العمر» [قال] الثتعلبئُ: أي: فنسوا عهد اللَّه 
انتهى. و«إقضينا» معناه: أنفذناء و#الأمر» يعني: التَّوْرَاة. 

وقالت فرقة: يعنى به: ما أعلمّه من أمْر محمد كَل . 

قال #ع” *: وهذا تأُوِيلٌ حَسَنٌ يَلْنَيمُ معه ما بَعْدّه من قوله «ولكنا أنشأنا قروناً» . 

#ت#: قال أبو بكر بن العربيّ: قوله تعالى: #إذ قضينا إلى موسى الأمر» معناه: 


.)584/5( ذكره البغوي (*//ا44)» واين عطية‎ )١( 
.)59١/5( (؟) ينظر: (المحرر الوجيز»‎ 


4لالا سس سسسب ب بي يسبب الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
أعلمناه» وهو أحدٌ ما يرد نَحْتَ لفظٍ القَضَاءِ مراداًء انتهى من كتاب «تفسير الأفعال الواقعة 
في القرآن». ال 00 
2007 تيك نلق 1 1-0 ل يما هَدّمْتٌ 2 ار 
ولا أيَسَنْتَ ينا مسولا يم ميك وتكت يست الْنزْميينَ 7©)» . 
وقوله تعالى: ا ل ل ا 01 
عليه السلام 3 وقوله: #إذ نادينا» روي عَنْ أبيى هريرة: أنه ود يَومَيِذْ مِنَ السَّمَاءِ : 
5 استجبتُ لكُمْ قَبْلَ أن تَدْمُونِي؛ ا 0 
موسى عليه السلام : اللهمٌ. اجَعَلْنِي من أَمّةِ محمدٍء فالمعنى: إذ نادينا بأمرك وأحبرنا 
7 )20 2-1 7 5 26 1 . 100 يك 
وقال الطبريٌ''': معنى قوله: #إذ نادينا#: بأن #سأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة. . . © الآية [الأعراف: 151]. 
وقوله سبحانه: #ولولا أن تصيبهم مصيبة. . .* الآية» المصيبةٌ: عذابٌ في الدَُنْيا 
على كفرهمء وجوابُ الولا» محذوف بقْتَضِيهِ الكلامٌ؛ تَقْدِيرُهُ: لعَاجَلْنَاهُمْ بما يَسْتَحِقُونّه . 
وقال الزجاج”"©: تقديره: لَمَا أَْسَلْنَا الدسُلَ. 


0-00 


وأ 2 اس ره تيه 4 هم رت #4 02 7 
«ك نمم الع مد قالوأ ا 
موسئ ين قبل قُ َل الوأ سِحَرَانٍ تظنهرا وَهَالوا إِنَا يكل كَفروَ 9 فل مانا يكتنى ين عِندِ أله هو 
0 عور” ؤم بع سم ا 0 ب 0-1014 98 04 5 0 
نك ونا اين إ» سططد سديه (9) ود كر تياك قم نا ميد > للخ ا 


2 2 ص وم سمل 0 


3 
أَضلٌ مِمَنِ أبِع هويلة يِمَيْرٍ هُدَى شرت أَلَهٌ إت أله لا يبدى الْقَوَمَ ) لطي 42> 


وقوله سبحانه : الإفلما جاءهم الحق4 يريد القرآن ومحمداً عليه السلام» والمقالة التي 
قَالَنها قريش : ولا أوتي مِغْلَ ما أُوتِي مُوسَى4 كانّث من تعليم اليهود لهم ؛ قالوا لهم: لم 
لا يأتي بآية باهرةٍ كالعصًا واليدِ وغير ذلك» فعكسس الله عليهم قَُوْلَّهُم وَوَقَمَهُمْ على أنهم 
قد وقّع منهم في تلك الآيات ما وَفَع من هؤلاء في هذه؛ فالضميرٌ في قوله #يكفروا» 
لليهود. وقرأ الجمهور: «ساحران») والمراد: موسى وهارون. 


.)///٠١١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 
.)١407/5( (؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 


4 سورة القصض/ الآيات: 0-6١‏ سنن بلي لا؟ 


قال #ع''“*#: ويحتمل أن يريد ب اما أوتي موسى4 مِنْ أَمْر محمدٍ والإخبار به الذي 

وقوله: #وقالوا إنا بكل كافرون4 يُؤَيّدُ هذا التأويلَ. وقرأ حمزةٌ والكسائي”") 
وعاصم : «سخران» والمرادٌ بهما: التَّوراةٌ والقرآنُ؛ قاله ابن عباس" »: و#تظاهرا» : معناه: 
تعاونا . 

وقوله: #أهدى منهما» . 

قال الثعلبي: يعني : أهدى من كتاب محمدٍ وكتاب موسى؛؟ انتهى . 

#ت*: ويحتملٌ أنْ يكونّ الضميرُ فى #يكفروا» لقريش كما أشار إليه الثعلبئنُ» وكذا 
في #إقالوا» لقريش عنذه. و#ساحران# يريدونَ موسى محمد د اعلويينا السلام ‏ وهو 
ظاهِرٌ قولهم: #إنا بكل كافرون4؛ لأن اليهود لا يقولون ذلك في موسى في عصر نبينا 
محمد عليه السلام» ويُبِيّن هذًا كلّه قوله تعالى: #فإن لم يستجيبوا لك. . .» الآية» فإنَّ 
ظاهرٌ الآية أنَّ المراد قريش وعَلّى هذا كله مَرّ التَّعْلبُِ» انتهى 

«# وَِلَمَدْ وَسَّنَا لحم اقول كَلَّهُمْ يدرت © ألدِينَ َتَهُم آلكتب ين لوه هم يد 
2 ذا 09 ع َالَأ امنا بده إِنَّهُ ألْحَقّ من | 0 2 من قَْلِو- ميلين (©) أوْليكَ 


مع عر م ىا لطر 00 


ا جر جرهم مَرَبِ يما صَبروا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسََةٍ الّدتَهَ وممًا رَرَفْتَهُمَ يفقوت 699 وَإِدَا سيوأ 
الّرَ أوسا عَنْهُ موا نآ أغنا و5 : انلخ سل ميك ا بَتى الجهية 9) إِكَ لا تيك 
من أحببت فلك لَه يجَدى من هنا نا مَهَْ لم اتيت (©) وََاا إن يع الثدئ مك ملف 
من أن ألم ششككن لمم حرا ايا ا مي إلبْه مث فل قدو ذا يد أن ملكي أسخار حَرمُم لا 
م © 5 أنلسخنا من كَرِعَ بطرت مَِسّتها م فيلكت ده 
يلا مكنا عن الؤري 629 وبا يك ميت الثرى عد عق يبعت ف أَيَهَا رسولا يلوا 
ينا وَمَا كد مُهل الْشُروت إلا ا تت (©© كنا زيش فد كوم فكع الم 
لذي ينها با سن 52 1 ل ياه 49. 


1 


.)59١7/5( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(0) ينظر: «السبعة» (456) و«الحجة» (5/ 577)ء و(إعراب القراءات» (؟//ا/ا١).,‏ وامعاني القراءات» 
4/0 واشرح الطيبة» (5/ 2١77‏ و«العنوان» .)١51(‏ و«احجة القراءات» (/0141)» واشرح شعلة» 
(605). ولإتحاف» (0155/7). 

(*) أخرجه الطبري )8١ /٠١(‏ رقم (79584)) وذكره ابن عطية .)791١/5(‏ وابن كثير (9/ 2057917 
والسيوطي (2)5148/5 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


4 ب 


لحف 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ولقد وصلنا لهم القول. .> الآية؛ الذينَ وصّلَ لَهُمْ القَْل: هم 
قريشش؛ قاله مجاهد”'' وغيره» قال الجمهورٌ: والمعنى: وَاصَلْنَا لهم في القرآنء 0 
موصولاً بعضّه ببعض في المواعظ والزواجرء والدعاع» إلى الإسلام . و ل 
ا المي ”+ ولقد عدم ا 


قال جوع" :وا لمعنى الأول تقديره: ولقد وصلنا لهم قولاً يَتَضَمّنُ معانيّ؛ مَنْ 
تَدَبْرَهَا المُتَدَى. ثم ذكر ‏ تعالى ‏ القومَ الذينَ آمنوا بمحمدٍ مِنْ أهل الكتاب مُبَاهِياً بهم 
قريشاً . . واختُلِف في تعيينهم فقال الزهري: الإِشَارَةٌ: إلى النَّجَاشِيٌ 240 


وقيزنة إلى منلماة» دابن سلامء وأسند الطبريٌ إلى رفاعة القرظي» قال: نزلت 
هذه الآيةٌ / في اليهود في ء عَشْرَةٍَ أنَا أَحَدْهُمْء شلقنا ا ار هذه الآية. 
والضَّمِيرُ في #قبله» يعودُ على على القرآت. ول اجره مركن ة مما على مِلثين؟ وهذا 
المعنى هو الذي قال فيه 1و يُؤْنُونَ أَجْرَهُمْ مَرَنَيْنِ؛ رَجُلْ مِنْ أَهلٍ الكتّاب آمن بنْبه 
دامؤر فى :) التعدية""" .. و#اردرءون 4 معياة: يذككون 4 وعدا ومنت لمكارم الأخلاق» 
أ 0 ومن "قال لهم ينوا لاير وَقَائَلوَة من الول الحيية بن يذئقهء واللكة سقط 
القولٍ» والقول يَسْقْط لوجوو يَعِزُ حَصْرُهاء والمرادُ منه في الآيةِ: ما كان سبًا وأَذَى ونحوّه؛ 
فأدبُ الإسلام الإعراض عنه. وطإسلام» في هذا الموضع قُصِدَّ به المَتَاركةُ لا النّجيّةُ. قال 


/7( وابن كثير‎ »)7591١/4( وذكره ابن عطية‎ »)707007 170501١ ( رقم‎ )84/٠١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي (0519/50)» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن‎ »7 
أبي ل مامه‎ 

(6) ينظر: لعن (091/5. 

(4) ذكره ابن عطية (597/8). 

(5) ينظر: «الطبري» .)85/1١(‏ 

(5) ذكره ابن عطية (797/4) 

60 أخرجه البخاري )5١19/١(‏ كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته (91)» ومن (0/ )5١0‏ كتاب العتق: 
باب فضل من أدب جاريته وعلمها »)١5655(‏ ومن )3١1//50(‏ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه (781519)» 
ومن (0/ )5١١‏ باب كراهية التطاول على الرقيق 2)7681١(‏ ومن )١119/7(‏ كتاب الجهاد: باب فضل من 
أسلم (")» ومن (001/5) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا 
تغلوا» (5141457). ومن (19/4) كتاب التكاح باب اتخاذ السراري (5087), ومسلم /١(‏ 14 1760) 
كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة محمد ول (١5؟/ .)١165‏ 


4 سودة القصصض/ الآيات: 0١‏ 0و سسسب ببس 919 


الرَّجاج : وهذا قبلَ الأمر بالقِتَال» ولا نبتغي الجاهلين4 معناه: لا نَظُلْبُهُمْ للجدَالٍ 
والمراجعة والمشاتمة . 


#دت#*: قال ابن المباركِ في «رقائقه»: أخبرنا حبيبٌ بِنُ حجر القيسيء قال: كان 
يقال: ما أَحْسَنَ الإِيمَانَ يَزِينْه العلمُء وما أَحْسَنَ العلمّ يَزِينهِ العَمَلُء وما أَْسَنَ العمل تزيكه 
الرّفْقُ وما أضفت شيئاً إلى شّيء؛ مِثْلَ حِلْم إلى عِلْمِ» انتهى. وَأجْمَعَ جل المفسرينَ على 
أنَّ قولّه تعالى: «إإنك لا تهدي من أحببت4 إنما نُرَلْتْ في شَأَنِ أبي طالب» َرَوى أبر 
هريرةً وغيرُه «أن النبي كَل دَخَلَ عَلَيِِه وَهُوَ يَجُودُ بنَفْسِه قَقَالَ لَّهُ: أَيْ عَم قل : لا إل إل 
الله كَلِمَةَ أشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ الله. . .» الحديثُ”"' قد ذُكرناه في سورة: «براءة»» قَماتَ أبو 
الي على كرو كرجا ملالا فيد 


قال أبو روق: قوله تعالى: #ولكن الله يهدي من يشاء» إشارة إلى العباس”") 
والضميرٌ في قوله: #وقالوا» لقريش. 


قال ابن عباس: والمُتَكَلُمُ بذلك فيهم الحارثُ بن نوقل» وحكى الثعلبي أنه قال له: 
إنا لنعلم أن الذي 7 تقول حي ولك إن متاك تخطفتنا العرت» و#تجَبى* : معناه: تُجَمَعْ 
وَتخلت: 


وقوله: #كل شيء*» يريد مما به صلاحٌ حالهم» ثم توعد قريشاً بقوله #وكم أهلكنا 
من قرية# و#بطرت # معناه : سَفهت وأَشِرَتْ وطعّتٌ؛ قاله ابن 0 وغيره. 


ل و الع 
نَمُودٌ وغيره. لط ناريا لل لعا عرو لمرو ل ا ا د 
ذلك متاعٌ الدنْيًا الفاني» وأنَّ الآخرةً وَمَا فِيهًا من النّعِيم الذي أعدَهُ اللَّهُ للمؤمِنِينَ خَيْرٌ 


وابقى . 
#ت*: وفي الحديث عن النبي كل أنه قال: «لَّوْ كَانَتِ الدُنيا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّهِ جَنَاحَ 


(؟) ذكره ابن عطية (5/ 797). 
(9) أخرجه الطبري )9١ /٠١(‏ رقم (1/518؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 0191 . 


أ 


يمف 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


او ارا اه م لبو ل لو 10 

بعوضة ما سَمَل كافرا مِنْهَا شَربَة» رواه الترمذيٌ من طريق سهل بن سعدء قال: : وفي 
الباب عن أبي هريرة» قال أبو عيسى : : هذا حديثٌ صحيح» انتهى . وباقي الآيةٍ بَيْنْ لِمَنْ 
أَنْصَرَ وَاهْتَدَى» جَعَلَنا الله مِنْهُمْ بِمَنْه. 


م 


الْمُحَصَرينَ 019 يا د يناديم فقول كَ شرو لذن 0 رعمورت (ف8ك» م رين سٍَّ م 
3 هل لذن أَغْويم حو م كم 0 070 َلك م 54 5 يعبذورت 2 وَقِلّ زعوأ 
د يطلهم يشوس 


72 مَدعَوَهرٌ 7 سْتَجبوأ 2 وم لْعَرَانَ وََ أن نهم كنأ دون 4©9. 


7س سلس لو سم 7 0 و4 0 :022000 لدم لمك 04 26 
«أفن وَعَدْنَهُ وعدا حَسَنًا ههْوَ لَييو كن ممه عَم ألْحَيْوةَ الذنيا ثم هم وَ نِم الْبْمَةٍ مِنّ 


وقوله سبحانه: #أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه.. .4 الآية» معناهاء يعم جميعَ 
العالم ومن المحضرين4: معناه: في عذاب اللّه؛ قاله مجاهد”” وقتادة””"؛ ولفظة 
' 2 5 )0 
لامحضرين »© مشيرة إلى سوق [بجبر] ". 


وقوله تعالى: #ويوم يناديهم» الضمير المتصل ب «ينادي» لِعَبَدَةِ الأوَان» والإِشَارَةٌ 
إلى قريش وكفارٍ العرب. 


وقوله: «إقال الذين حق عليهم القول» هؤلاء / / المجيبون هم كل مُعْوِ داع إلى 
الكَفْرٍ من الشياطين والإنس؛ طَمِعُوا فى في التَبَرَي من مُتبعِيهم؛ فقالُوا رَبّا هَوْلاءٍ إلمنا 
أشللناهم كما صَلَلَنا نحن باجتهادٍ لكا ولَهُم؛ راكسوا الكد كما ا #تبرأنا إليك ما 
كانوا إيانا يعبدون#. ثم أخبر تعالى: أنه يقال للكفرة العابدين امعطم #ادعوا 
شركاءكم* يعني : : الأشتا: #فدعوهم» لم يَكُنْ في الجمادات ما يجيبٌُ» ورأى الكفاد 
العذات. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (210/54) كتاب الزهد: باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل. حديث 
(37)» وابن ماجه (5/ 1١775‏ /179/7) كتاب الزهد : باب مثل الدنياء حديث »)511١(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» ("/ 757) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد به. 
وقال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

إهة أخرظة الطبري )97/١٠١(‏ رقم (776545) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 795)» وابن كثير (8*95/9) 

بنحوه» والسيوطي (97/0؟)) وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 

9 حاتم عن مجاهد. ْ 

() أخرجه الطبري )47/٠١(‏ رقم (2)70545 وذكره ابن عطية (7954/5)ء وابن كثير (/93), 
والسيوطي (0/ 060 2)501 وعزاه لعبد بن حميدء واء بن أبي حاتم عن قتادة. 

دق سقط في ج. 


4 - سورة القصص/ الآيات: 304 - ؟/ا - -- سس ب ب إقا8 


0 5 8 3 : 5 . ع 00 ل 

وقوله تعالى: ولو الهم اكادوا يهتدون» ذهب الزجاج وغيرًه إلى أن جَوات «لو») 
محذوف. تقديره : لما نَالهُمْ العَذْابٌ . 

وقالّث فرقةٌ: لو: متعلقةٌ بِمَا قَبْلَهَاء تقديرةُ: فَوَدُوا حين رَأَوًا العذابٍ لو أَنّهُم كانوا 
يهتدون. 

وم ادم فول م15 2ه لْمرسَلِينَ 69 عت عَلنْهِمْ [القام هل قَهُمْ لا 

كلك 2060 1233 عيذ هن أ يكت رن التنبية © وَرَيّكَ لق ما 
كه يسا ات ف ايا لبكة ف تفصق مك ديسلا 1 تلك بتلء 
تكن صُدُويْهُمَ وا يتَلثورت 699 وَمْرَ أنه لآ إلد إِلَّا هر لَهُ الْحَنْدُ في الأول وليفو وله 
الحكم وَإليدِ يمون (2 فل أتنثر د مك لا سطع إِكَ بور الْقَِمَعَ من إلنه غَيْرُ 

بدو ميس 


أل حك ب أقلا تَسَغُوت 7 قل أرْمَيثْرْ إن صل أنه مَكَتِحكْمْ التَهَارَ سَرْيّدًا إِلّ 
وو النة من لَه 2 أن يأبحك بِيِل كنوه : فد كوا بهرت 409. 


وقوله سبحانه: : #ويوم يناديهم فيقول ماذا أ جبتم المرسلين» هذا النداء أيضاً للكمّارٍء 
و#إعميت عليهم الأنباء : معناه اللي اي . 

وقوله: #فهم لا يتساءلون4 معناهء في قول مجاهد: لآ يَمَساءلون بالأرحام"' 
ويحتملٌ أنْ يرِيدَ أنهم لا يتساءلون عن الأنباء» ليقين جميعهم أنه لا حُجّةَ لَهُمْ . 

وقوله سبحانه : #فعسى أن يكون من المفلحين» . 

قال كثير من العلماء: «عسى» من اللّه واجبة. 

قال ع" : وهذا ظَنٌّ 4 حَسَنٌ باللهِ تعالى يُشْبِهُ كَرَمَه ومَضْلّه سبحانه. واللازِمْ مِنْ 
5 وفي كتاب اللّه تعالى: #عَسَى رَبُّه إن طَلْفَكُنّ 4 
[التحريم: ه]. 


بات : ومعنى الوجوب هنا : الوقوعٌ . 


.)15١/5( ينظر: «معاني القرآن» للرجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )5/٠١(‏ رقم (97555؟) بلحوهء وذكره ابن عطية (5/ 2»)75985 وابن كثير (5/ /891) 
بنحوه» والسيوطي (5/ 207917 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد ‏ 

(؟) ينظر: «المحرر؟ (596/4). 


“لل للح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


وقولة ستتكانة : «وريلة وخلق مابيغاء هتانب 4 الأىة) كيل سيا اقول 
قريش: #لولا نُزّلَ هَذَا القرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَرْيئيْن عَظِيمٌُ4 [الزخرف: ١‏ 


ونحؤٌ ذلك من قولهم؛ قَرَدَ اللّهُ عليهم بهذه الآية» وجماعة المفسرين: أن ١ما»‏ نافيةٌ 
اق لين لهم الخِيّرَمُ وذهبّ الطبريٌُ”' إلى أن #ما» مفعولة ب #يختار» أي: ويختارٌ 
الذي لَهُمْ فيه الخِيّرةُ وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله َلِ: «مِن سَعَادةٍ ابن 
آدَمَ اسْتِخَارَتَُهُ الله وَمِنْ شَقَاوَتَهِ 0 'رواه الحاكم في «المستدرك»؛ وقالَ: : صحيحٌ 
الإسنادء انتهى من «السلاح». وباقي الآية بَيّنّ. وَالسَّرْمَدُ مِنّ الأشفادة الدَائِمُ الذي لا 
تقطخ . 

#ومن يَحْمَيِهِء جَصلَ 3ك كل والتهاد :كرا فد وا من عَفيه. كلدك مَدكهد ©) 
ووم يناديم فقول 5 سُرَكِىَّ الت 66 و 09 وبعَنَا من ككل 3 هبن 


2 مءلادي يي ماسر هه 270 


فَقُلْمَا هَائوأ أ بسكم قَصلِموا أن لْحَقَّ لله وصَلّ عنم ما كانوأ يفتروت 4029 . 


#ت#: وَقَوْلُهُ سُبْحَائَهُ: #ومن وعم جل لحي الول والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله. . . 2.4 الآيةُ معناها بيّنُ وينبغي للعَاقِل أل يجعلّ لِيلَهُ كُلْهُ َْما؛ فيكونْ ضَائِعَ 
العُمْرٍ جِيقَة بالليل بطَالاً الها كما قيل: [الطويل] 
الاح ار نر كه كه 11 لكان 15 1 ابم كذكك فين الدنيا تيش التيافم 
فإِنْ أَرَدْتَ ا الأخ؛ أن تكونَ من الأبرَارٍ فعليكَ بالقيام في الأَسْحَارِ وقد نقل 
صاحبٌ «الكوكب الدري» عن البزار؛ أن النبي يله قال: «أَتَدْرُونَ ما قَالْتْ م سُلَيْمَانَ 


.)40/1٠١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم 2»)018/١(‏ وأحمد )١18/١(‏ من طريق محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد عن أبيه عن جله به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلت: وهو من أوهامهماء فالحديث ذكره 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 587) وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار. . . وفيه محمد بن أبي 
حميد» قال ابن عدي: ضعفه بين على ما يرويه» وحديثه مقارب» وهو مع ضعفه يكتب حديثه» وقد 
ضعفه أحمد والبخاري وجماعة. 
ومن طريق محمد بن أبي حميد: أخرجه الترمذي (5/ 155) كتاب القدر: باب ما جاء فى الرضا 
بالقضاءء حديث )1١01(‏ بلفظ : امن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله لهء ومن شقاوة ابن آدم تركه 
استخارة الله» ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له». 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبى حميدء ويقال له أيضاً: 
حماد بن أبي حميد») وهو أبو إبراهيم المدني» وليس هو بالقوي عند أهل_التحديني, 


سورة القصصض/ الآيات: 1/1 - 9/ا ب ب نس 989 


لِسُلَيْمَانَ ام يا بْنَيّء لآ تُكَثِرِ النّمَ باللِّل؛ إن كثرَةٌ الوم باللْيلِ يَدَعٌّ الوّجُلَ 
ققِيراً يَوْمَّ الْقِيَامَة»”١‏ “+ اكه وابتغاء الفضل : هو بالمّشي والتصرّفٍ. 

وقوله تعالى: #ونزعنا من كل أمة شهيداً» أي: عُدُوْلَ الأمم وأحْيارَهَاء فيشهدونَ 
على الأمم بخيرها وشرْهاء فيحن العذابُ عَلى مَنْ شُهِدَ عليه بِالكَفْرء وقيل له: على جهة 
اولي 00 0 برهانكم»» ومن هذه الآيةِ الْتْزِعَ قولُ القاضي عند إرادة 


الحكم: | أَبَقِيَتْ جة . 


١ 2‏ بق علوم وََقِتهُ ين الكو مآ إن مام لكثرأ 
اشتكة أل اد إذ ل لم مَنُْ لا تن إن لك لا مث لتر © انيع دما +اتدلت 
لَه در الآَضْة ولا تس تبك مر لديا ونين حكنآ لسن أنه ريك ولا كين 
لْنَسَادَ فى الأ إن لَه لا حب الْمنيينَ © كَل نمآ أويتُمُ عل عل عِنيِئّ وَل ينل أك الله 
ا 9 . ود 4-46 مو هيم ره 2و 


وآ عه ده يو سميع ريى ولليير ل بوي مثيرء وس 
منه وأكثر جمعا ولا سكل عن ذُنيهِمٌ م المجرمون 
021007 ا 000 700 


سد 
3 71 5 7 0 2 20-0 كك -“ه 
اي فخرج عل قوم فى ريني قال الذنت يربدوت الحيزة الدنيا ينلِيتَ لنا مِثْلَ مآ أوقت قَدرونُ 


وقوله تعالى: #إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. . .* الآية» كان قارونٌُ 
مِنْ قرابة مُوسى : : ممن آمن بموسى وحفظ / التوراة وكَانَ عند مُوْسَى عليه السلام مِنْ عُيَادٍ 
الْمُؤْمِنِينَ» ثم إِنَّ اللّه أضَلَهُ وبَعَى على قَْمِهِ بأنوَاع البَغْي؛ مِنْ ذلك كُفْرُهُ بموسّى . 

وقال التَعْلبِيُ : قال ابن المسيب: كان قارونٌ عاملاً لِفِرْعونٌ عَلى بني إسرائيل؛ ممنْ 
يبغي عليهم ويظلمهم . قال قتادةٌ : بَعَى عليهم بِكثْرَةٍ ماله ولي ؛ انتهى . 

##ت#: وما ذَكَرَهُ اببنُ المسيب. هو الذي يْصِحّ في النظر لمتٌأمَلٍ الآية» ولَؤلا الإطَالَةُ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )477/١(‏ كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في قيام الليل» حديث (171777), والطبراني 
في «الصغير؛ ».)١١1 ١١١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (187/5) رقم (4147) كلهم من طريق 

سيدا ون ذاود خن برعلا 00 محمد بن المتكدر عه أبد هن حجان ب 
وقال الطبراني: لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا ابنه يوسفء تفرد به سنيد. 
قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 5"): رواه ابن الجوزي عن جابر مرفوعاًء وفي إسناده 
بونكفا بن محيد. بن المتكان متر واد . قال في «اللآلىء»: قال فيه أبو زرعة: صالح الحديثء وقال ابن 
عدي: أرجو أن لا بأس به. وقد أخرجه ابن ماجه من طريقه» وكذا الطبراني» والبيهقي في «شعب 
الإيمان». 

زفة أخرجه الطبري 23٠١ /١١(‏ رقم (717015) بنحوه» وذكره البغوي (7/ 5805) بنحوه. 


46ب 


"85 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


َبَيَنْتُ وَجهَ ذَلِكَه والمَفاتِحُ ظاهِرُها: أنها التي يُفْتَحُ بهاء ويحتمل أن يُرِيدَ بها: الخزائنَ 
والأوعية الكبارٌ؛ قاله الضحاك”'"'؛ لأنَ المِفْتَحُ في كلام العرب الجِْرَانَةُ وأمّا قوله: 
طلَتَنُو4 فمعناه: تَنْهَضُ بتحامل واشتدادء قال كثير من المفسرين: إِنَّ المرادٌ: أن العُصْبةً 
تَنُوءُ بالممَاتِح المُعقِلةٍ لها فَقُلِتَ . 


#قلت: وقال عريب الأندلسي في كتاب والأنوارة لاو كرا معافة مله وملا 
«التنواً بالعصبة4» انتهى. وهو حَسَّنٌ إِنْ سَاعَدَهُ التَقْلُّ. وقالَ الدَّاوُودِيُ عن ابن عباس : 
«لتنواً بالعصبة أولي القوة* يقولٌ تَنْقُلُ؛ِ وكذا قال الواحديُ» انتهى. واخْتُلِفَ في العصبة : 
كم هُمْ؟ فقا ابن عَبّاسِ - رضي الله عنه : ثَلانّة!'"»: وقال قتادةٌ: هم من العشرة إلى 
الأريعية ”قال وه : يقال: القَّرِحينَ المَرِحينَ. 


قال المَزَّلِيُ في «الإخهاء»: الفَرَحُ بالدنيا والنّئهُمْ بِهَا سُمْ قَاتِلُ يَسْرِي في العُرُوقٍ؛ 
َيْخْرِجٌ من القَلْب الخوف والحَرَّنَ وؤِكرَ الموتٍ وأهوال القيامة؛ وهذا هو موتٌ القلب 
والعيادُ باللّهِ؛ فأولوا الحَرْم من أرباب القلوب جَربُوا قلوتهم في حال المّرَح بتواكاةإلذانياء 
وعلموا أن النجَاةَ في الحَرْنٍ الدائم» والتباعُدٍ من أسباب القَرّحء والبَطَرِ؛ فقَطَعُوا النّفْسَ عن 
ملاذها وعَودُوها الصَيِرٌ عَنْ شَهَوَاتِها؛ حَلالِها وحَرَامِهَاء وعلموا أن حلالها حِسَابٌ وهُوّ نَوْحٌ 
عذاب» وَمَنْ نُُوقَِشَ الحساب عدت فَخَلْصُوا نْْسَهُمْ من عَدَابِهَاء وتوخلوا الل الفدية 
والملكِ في الدنيا والآخرة؛ بالخلاص من أَسْرٍ الشهواتٍ ورقهاء والأئس بذِكر الله تعَالَى 
وَالاشْتِغَالٍ بِطَاعَتِه» انتهى . 


قال ابن الحاجُ في «المدْخَل»: قال يَمَنْ بن رزق ‏ رحمه الله تعالى : وآنا أواسيك 

بأن تُطِيل النظرٌ في مِرْآةٍ الفِكْرَةٍ مَعَ كثرة الَلَّوَاتِء حَتَّى يُرِيَكَ شَيْنَ المَعْصِيَةِ وَفُبْحهَاء 
عوك ذلك النْظرٌ إلى تّركهاء ثم قال يمن عن وو وله تَفْرَحَنّ بِكَثْرَةٍ العَما ل 
الحزّن» واعْمَِمْ قليلٌ العَمَلِ مَعّ الحزنٍ»ء فإن قلي ل خُرْن الآخرة الدّائِم في القلب ؛ تفي كن 
سْرُورٍ أَلمْتَهُ من سرور الدنياء وقليلَ سرور الدنيا في القلب؛ يَنْفِي عنكٌ*' جميعٌ حزن 


(؟1) أخرجه الطبري )١١١/1١١(‏ رقم (9681؟). وذكرد اب: عطية (598/4). 

(5) أحخرجه الطبري /١١(‏ ؟١١١)‏ رقم (9685ا؟)ء وذكره الغري (5/ 428) مسره. رابن 10 5914/40). 

 )6(‏ أستريحه الطبري (١٠6/؟١٠١)‏ رقم (50086؟). 0 0 43/6١‏ 0 عهار. (9/4؟55؟): 
والسييوطي (5/ 07١‏ وعزأه لعبد بن ميد عن كتاد 

(5) ينظر: «صحيح البشاري» 0 كتاب التفسام ١‏ راب 10 لآ بهذي من أحيبت 6# . 


4 سورة القصص/ الآيات: 1/3 - 4ل سنب ا سس ؟ 
الآخْرّة . والحزة لا سل إلى القت إلا مع تتفخلة 4 و بقطلة صيانة: وسرورٌ الدّنيا لِغَيْرٍ الآخرةٍ 
لا يصل إلى القلب إلا مع ءَ غَمْلَيِه؛ وغفلةٌ القَلْبِ مُوئُه وعلامةٌ نَبَاتِ اليقِين في القَلْب 
اسْيِدَامَة الزن فِيه. وقال . رحمه اللّه : اعْلَمْ أني لم جد شيعا أَبلَعَ في الزّهد في الدنيا 
من ثباتٍ حزن الآسخرة في القلب. وعلامَةٌ ثباتٍ حُرْنٍ الآجْرةٍ في القلب أنْسُ العبدٍ بِالوَحْدَقٍ 
انتهى . 

قال ابن عباس والجمهور: معناه: لا تُضَيّعْ عُمْرَكَ في ألأ تعمل عملاً صالحاً في 
دنياك؛ إذ الآخرةٌ إِنّما يُعْمَلُ لها في الدنياء فنصيبُ الإنسانٍ عمرًه وعملّه الصالحٌُ فيها؛ 
فينبغي / 50-7 وحكى التعلبيّ أنه قيل: أرادوا بنصيبه الكمَّنّ . 

قال: عه ين : وهذا كله وغظ متّصِلٌ؛ واكو هذا فول الشافن: [الطويل] 
نَصَيبِكسِنًا تَجِمَمَ الذمركلة ردان تتوئ فيويما و © 
وقال ابن العربي في «أحكامه”"»: وفي معنى النصيب ثلاثة أقوال: الأول: لا ننس حظكَ 
من الدنياء اق لا تَعْمَلُ أنْ تَعْمَلَ في الدنيا للآخرة» الثاني : أشيك ما يَبْلْعَكَ؛ ولاك ب 
الدنياء وَأَنْفِق المَضْلٌ فذلك خط الأخرةة الثالث: لا تفل عَنْ شكْرٍ ما أَنَمّ اللَهُ بِهِ عَلَيِكَء 
انتهى . وقولهُم: #وأحسن كما أحسن اللّه إليك» أمرٌ بصِلةَ المساكين ودُوي الحاحات . 

لاص # : كما أحسن # : 5 الكاف للتشبيه أو للتعليل -» انتهى. وقول قارون: #إنما 
أوتيته على علم عندي4 قال الجمهور: اذْعَى أنَّ عنده علماً استوجَبٌ به أن يكونَّ صاحبٌ 
ذلك المال» ث اختلفوا فى ذللف العم ققال ابه المسيب؟ أراة غلم كينا 

م شي بن مب 

وقال أبو سليمان الداراني: أراد العلم بالتجارة ووجوه تشمير المال» وقيل غير هذا. 

وقوله تعالى: #ولا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون». 

قال محمد بن كعب: هو كلام متصِلُ بمعنى ما قبلّهء والضميرٌ في #ذنوبهم» عائدٌ 
على مَنْ أَمْلِكَ مِن القرون. أي: أهلكوا وَلَمْ يُسْكَلْ غيرُهم بَعْدَهُمْ عَنْ ذنوبهم» أي: كل 


.)559/54( ينظر: «المخرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) البيت من شواهد «المحرر الوجيز؟ (145/4). 
69 ينظر: «أحكام القرآن» (/ 1187). 

(4) ذكره البغوي (؟/ 550)» وابن عطية (9/5:”"), 


ب٠١‎ 


4 »للح الجزء الرابع من تقسير الثعالبئ 


الو ا ب ين وقالت فرقة: هو إخبار مستأئف عَنْ حالٍ يوم 


القياك :وجادت آيات أخد تقد تَقنَضِي السؤال» فقالَ الناسٌ في هذا: إنها مواطنٌ وطوائفٌ. 
وقبل غيرٌ هذاء ويوم القيامة هو مواطنٌ. ثم أخبرَ تعالى عن حُروج قارونٌ على قومه 
في زينته من الملابس والمّراكب وزينةٍ الدنيا وأكثّر النّاسٌ في تحديدٍ زينة قارونٌ وتَعْيينِها بِمَا 
لآصِحَةَ له؛ فَتَرَكْنُه وباي الآبة بين في اغترار الِجَهَلَةِ والأغْمَارٍ مِن النّاس . 
وَقَالَ ايت أوها المله وَيْلَحكُ واب الله 2:2 لمن امت وَعَيلَ مَديكاً ولا يُلنّدهَآ 
31 لصون كَسَئَنَا بهو َيدَارِ اديص قَمَا كان 7 من فِتَدِ ينصرويم سن دوف أله وما 
كارت هن الْسْتَصرنَ © عَم لنت 0 تَمَنَّا مَكَانَة اين سا و نك أنه تفل لرْرْفَ 
بن ياو يقد 1:1" أ عن أذ يك كسك ل ك2 تي لكبزية 140 


١١ 
١ 


وقوله سبحانه: #وقال الذين أوتوا العلم ويلكم . 0 أخبر تعَالّى عَنْ الذين 
أوتوا العلم والمعرفة باللّه وبِحَقْ طاعيّه أَنهُمْ زَجَرُوا الأمَارَ الْذِينَ تَمَنوَا حَالَ قَاُونَ 
َحَمَلُوهُمْ عَلَى الطَرِيمَة المُتْلَى؛ مِنْ أن النظرَ وَالنَّمَئِي إِنّما يَمْبَغِي أنْ يَكونَ في أمورٍ 
الآخرةء وأنَّ حالةً المؤمن العامل الذي ينتظرٌ ثواب الله تعالى خيرٌ مِن حالٍ كلّ ذي دُنيا. 
ثم أخبر تعالى عن هذه النْعَةٍ وهذه القوّةِ في الخير والدين أنه(" «الا يلقاها» أي : لا 
يُمَكُن فيها ويُحَوّنُها إلا الصّابِرُ عَلى طَاعَةٍ اللّه وعن شهواتٍ نفسه؛ وهذا هو جماع الخير 
كله . 


وقال الطبري”": الضمير عائد على الكلمة؛ وهي قوله: #ثواب الله خير لمن آمن 
وعمل صالحاً». أي: لا يُلَمَّنُ هذه الكلمة إلا الصابرون؛ وعنهم تصدرء ورُوِيّ في 
الخسف بقارونٌ وداره أن موسى عليه السلام لما أَمَضّه فعلٌ قارونٌ به وتعدّيه عليه؛ استجانٌ 
بالله تعالى وطلب النصرة؛ فأوحى اللّه إليه أنى قد أمرتٌ الأرض أنْ تطيعك فى قارونٌ 
وأتباعه. فقال موسى: يا أرض؛ خذيهم فأخذتهم إلى الركب» فاستغاثوا: يا موسى؛ يا 
موسى ؛ فقال: خذيهم» فأخذتهم شيئاً فشيئاً إلى أن تم | “ لخسفٌ بهم /ء فأوحى اللّه إليه: 
0 حمتهُم. قال قتادةُ وغيره: رُوِيَ أنه يخسفٌ به كل 


0 
يوم قامد؛ فهو يتجلجل إلى يو 


)١(‏ في ج: أنهما. 

(0) ينظر: «الطبري؛ .)1١9/1١(‏ 

() أخرجه الطبري )١١7/1١(‏ رقم (77745)» وذكره البغوي (551//7)» وابن عطية (4/ 20701 وابن 
كثير 7/0 2)1١1‏ والسيوطي (0//ا10). 


4 سورة القصض/ الآيات: 4١‏ -5م- تت تكب بابب سس 9 


#ت#: وفي الترمذي؛ عن معاذ بن أنس الجُهَّنِيٌ» أن رسول الله كلِ قال: «مَنْ 
َرَكَاللَّاسَ تَوَاصْعاً ِل وَهُرَ يَعْدِرْعَلَِهِه دَعَاه الله َم القِيَامَةِ على رُؤُوسٍ الحَلانق؛ حَتّى 
نكر ين أى اخلل الايجان شَاء يَلْبَسُهَاه”'. وروى الترمذيُ عن عائشة ‏ رضي اللّه عنها ‏ 
قالت: كان لنا قِرَامُ سِثْرِ فيه تمائيلُ على بابي فرآه رسول اللّه يل فقال: «أنزِعِيه فَإنّهُ 
يذَكُوْنِي الدُنْيَا»1", الحديتٌ وروى الترمذي عن كعب بن عياض قال : سمعت النبئ يله 
يقول: «إنَّ لِكُلٌ َم فِمْئَفٌ وَفِْئَةُ متي : الا قال أ بو عيسّل: هذا حديث حسن 


صحيح ؛ ؛ وفيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي كيه قال: ١لَيْسَ‏ لابْن آدَمَ حَنّ في 
سِوّى هذه الْخِصَالٍ : 10 وَنؤْبِ يُوَارِي عَوْرَتّهُ وَجِلْفٌ الخبزٍ والمّاء2؟ , 


قال النضر بن شميل : «جِلّفٌ الخبز» يعني : ليس معه إدام. انتهى . فهذه الأحاديث 
وأشباهها ترمد في زيئةٍ الدنيا وغضار عيشها الفاني . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ )50٠‏ كتاب صفة القيامة باب (9؟) حديث (5841؟7)» وأحمد (2)489/9 والحاكم 
(:/ 18 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 84) من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن 
معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ ”15 154) كتاب صفة القيامة: باب (75) حديث (2)75474 والنسائي (8/ 
*31). 
كتاب الزينة: باب التصاويرء وأحمد (2357/7))» والبيهقي (1717/1) من طريق سعد بن هشام عن 
عائشة . 1 
وقال الترمذي: هذا عدي حسن اسح غريها بين هذا الوجه . 

(9) أخرجه الترمذي (214/4) كتاب الزهد: باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال» حديث (17105), 
والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (7/ 2)777» وأحمد .)١17١/5(‏ والحاكم (918/5)., واب ن حبان 
١8376١ (‏ موارد)» والطبراني في «الكبير» )١74/15(‏ رقم (5 00 والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟/ 
4) رقم )1١١77(‏ من حديث كعب بن عياض. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
7 الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. 

(5) أخرجه م )4/ ١‏ الا5) كتاب الزهد: باب )7١(‏ حديث (77141) من طريق حريث بن 
السائب» قال: سمعت الحسن يقول: حدثنى حمران بن أبان عن عثمان بن عفان به. 
وقال الترمذي: هذا عدره ‏ ا 
وصححه الحاكم (5/ 717) ووافقه الذهبي. 

(5) الغضارة: النعمة والسعة فى العيش. 
ينظر: السان العرب» (2754). 


دل لل لل بح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله: #ويكأن» مذهبٌ الخليلٍ وسيبويه: أن «وي») حرف تنبيه منفصلة من (كأن)؛ 
0 ا ضييت لكثرة الاستعمال. 


وقال أبو حاتم وجماعة: وَيْك: هي (وَيْلَكَ) حذفت اللامٌ منها لكثرةٍ الاستعمال. 
وقالت فرقة: «ويكأن» بجملتها كلمة. 


إن ل مركون عم ري سس شر لمع ليع حول 


#يَك أدَّارُ اليضرةٌ يْمذها للَدِنَ لا يدوت عُلوًا فى الْأرضٍ ولا مسادا والْعقبة ميقن ©) من جل 


لامر 


00 ألتّيَعَوَ فلا ير ليب عدا ميات لام ك كارا وأ يتمئت 427 . 

وقوله تعالى: #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداً. . . » الآية: هذا إخبار مستأنف من الله تعالى لنبيه ‏ عليه السلام : يراد به جميع 
العالم ؛ ويتضمنٌ الحض على السعي» ست ماذلك عليه الآية» ويتضمنٌ الانحناءَة على 
حالٍ قارونٌ ونظرائه: والمعنى : أن الآخرةٌ ليست في شيء من : أمر قارون؛ وأشباهه ؛ وإنما 
هي لمن صفنّه كذا وكذاء والعلو المذموم: هو بالظلم والتجبرء قال النبي كَلِةِ: «وذلك أن 
يد ا ا والفسادٌ يعم وجوة الشر. 

#إِنَّ الى فَرَضَ ء بيلك القرءات لَرادُكَ إك معاد قل ري َعم من جه بالمدئ 00 
حكن شير © ينا لشت تيا ا ل 

روغ واس اعرسم روص ا را 00 

كدر 9 يلا يسْدُئَكَ عن د بعد إذ: أيلت التلفت وآد 1 
بعزرء 1 عرض . 04 از ري سرصم تعر و و سر ساس عرو مل 
الشركة 3) :ل تن نه له به عد ل له 1 كل ل كي كلك إلا وم 1ل 
مله بيصن 42 . 

وقوله تعالى: #إن الذي فرض عليك القرآن» قالت فرقة: معناه فرض عليك أحكام 
القرآنٍ. 

وقوله تعالى: #لرادك إلى معاد» قال الجمهور: معناه: لرادك إلى الآخرة» أي: 
بِاعِتُكٌ بعد الموتثء وقال ابن عباس وغيره: المعاد: الجنة”'': وقال ابن عباس”" أيضاً؛ 


ا 
0 
1 
0 
6« 


للك أخرجه الطبري )١١5/١٠١(‏ رقم( -256» وذكره ابن عطية (5/ ٠7‏ 7)» وابن كثير (9/ 915 1)» 
والسيوطي (557/80)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه البخاري رقم ("الا/89) والنسائي في «التفسير» (505). 
وأخرجه الطبري )١١17/1١(‏ رقم (2»)77781 وذكره البغوي (5/ 22528 وذكره ابن عطية (5/ )2 
وابن كثير (2507/1»: والسيوطي (2»)557/5 وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والبخاري» 
والنسائي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي ي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» من طرق عن 
ابن عباس . 


4 ' سورة القصص/ الآيات: 46 - 48م ل ل- ‏ _ #2 د 37/11 
ومجاهد”"' : المعادٌ: مكة» وفي البخاري بسنده عن ابن عباس: الرادك إلى معاد» : إلى 
مكة» انتهى. وهذه الآية نزلت بِالْجُحْفَةِ؛ِ كما تقدّم» والمعاد: الموضع الذي يعاد إليه. 

وقوله تعالى: #وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك» هو تعديد 
نعم » والظهيرٌ: المعينٌ. 

وقوله تعالى: «ولا يصدنك عن آيات اللّه» : بأقوالهم ؛ ولا تَلْتَقِتْ نحوهم؛ وامض 
لِشَأَنِكَ وادعٌ إلى ربك» وآيات الموادعَة كلها منسوخةٌ. 

وقوله تعالى: #كل شيء هالك إل وجهه4 قالت فرقة: المعنى: كل شيءٍ هالكٌ إلا 
هو سبحانه؛ قاله الطبري وجماعة منهم أبو المعالي ‏ رحمه الله وقال الرَّجَاحُ: إلا إياة. 


2)558/7( رقم ( 45كلا؟ 50784 5754804)ء. وذكره البغوي‎ )١١18-11١/ /٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 


وابن عطية (5/ 20707 وابن كثير (”/ 7 2)50 والسيوطي 255/0 بنحوهء وعزاه للفريابي» وعبد بن 


نينا 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


3 يم" 
سوام الفرن الود 
/ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيّدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ 


إل الميدو متها المع الآيات# فإنها ميثية ترلك ف اومن كان فى السلميق 
بمكة؛ هذا أصحٌ ما قِيِلَ هنا والله تعالى أعلم. 


اتعمواك اممو اانه 


ص 


جعس 1- + مودو 51 و سه 2 ير ساو اس سس دوء ني نوعدوي جحعم مده سلسم - 
ا () أحييبَ الَاسُ أن يرا أن يَقُولوا «امكا وَهْمْ لا ينْتَئون (2) وَلْنَدْ َتنا اَن من 


رلم) أحيب ٍ 
وم تتكس أن لذي سَدَأ وََلنّ الكي 402 . 

قوله تعالى: #الَمَ4 تقدم الكلام على هذه الحروف. 

وقوله تعالى: #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» نزلت هذه 
الآيهٌ في قوم من المؤمنينَ بمكة؛ وكان كفار قريش يؤذونهم» ويعذبونهم على الإسلام» 
فكانت صدورهم تضيق لذلك؛ وربما استنكر بعضهم أن يُمَكنّ اللَهُ الكفرةً من المؤمنين. 
قال مجاهد وغيره: فنزلت هذه الآيةُ مسليةٌ» ومعلمةٌ أن هذه هى سيرة اللّه فى عباده اختباراً 
للمؤمنين» ليعلم الصادق من الكاوت7)+ و#حسنب» بمعتى”"' : ظن. 

و##الذين من قبلهم ‏ يريد بهم : المؤمنين مع الأنبياء في سالف الدهر. 

«أمْ حيب أل يعَمَؤْنَ التياتِ أ يَسْيقواً سا ما يخكيوت 2 سن كن 
نَل آله لس وَمْرَ الصييخ الصلية (2) وبن َهَدَ كما مهد نيد إن 
لْلَمِينَ © وين اموا صا لصحت لَتكيراً عَنهِز سيكاتهم وَلبَْتهُم لمن الى اذأ 
20-08 م حجحدى 


.)700 /5( ذكره ابن عطية‎ )١( 
. زفق في ج: معئأه‎ 


8 سورة العتكيوت/ الآيات: 4 - 15 سنن لبإ---نششس ق89 


وقوله تعالى: #أم حسب الذين يعملون السيئات# أم: معادلةٌ للهمزة؛ في قوله: 
#أحسب# [العنكبوت: ؟] وكأنه تعالى قرر الفريقين: قرر المؤمنين على ظنهم أنهم لا 
يُفْتَئْوْنَ» وقرر الكافرين الذين يعملون السيئاتٍ؛ في تعذيب المؤمنئين؛ وغير ذلك على 
ظنهم؛ أنهم يسبقون عقابٌ اللّه تعالى؛ ويعجزونهء ثم الآيةُ بَعْد نَعْمَ كلّ عاص» وعامل 
سيئةٍ من المسلمين؛ وغيرهم» وفي الآية وعيد شديد للكفرة الفاتنين» وفي قوله تعالى: 
#من كان يرجوا لقاء اللّه» تثبيت للمؤمنين» وباقي الآية بَيّنّء واللّه الموفق. 

وقال #ص#: قول جع" .د : أم: معادلة للألفٍ في قوله: #أحسب*# يقتضي أنها 
هنا متصلة؛ وليس كذلك؛ بل «أم» هنا: منقطعةٌ مقدرة ب «بل»؛؟ للإضراب» بمعنى: 
الانتقال؛ لا بمعنى الإبطال» وهمزة الاستفهام؛ للتقرير والتوبيخ؛ فلا تقتضي جواباء 
انتهى . 


وقوله تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم#. إخبار عن 
المؤمنين المهاجرين الذين هم في أعلى رتبة من الْبِدَارٍ إلى الله تعالى؛ نوه بهم عز وجل - 
وبحالهم ؛ ليقيم نفوس المتخلفين عن الهجرة؛ وهم الذين فتنهم الكفار. 


#ولنجزينهم أحسن4. أي: ثواب أحسن الذي كانوا يعملون. 

وَوَصَيَا لسن ولِدَيه ير بجَهَدَاكَ شرك بى ما لس لك بِهِ ع د نا كََ 
كم متك يما يما كُسْرٌ صَمَلْنَ 2 وَألَدنَ امنوأ وَعيِلُوأ ألصَلِحَتٍ لَدْيِلتَهُمْ في الصَلِحِينَ 02 
0 قاين من يَُولُ مامكا باه عو أو وق ق الله عل فننة لكين دب أله رآ قن 
ريلك لعُولْنَ 0 َلَّهُ بعلم يما في صُدُورٍ الْعلِيينَ 2 وَلَعْلسنَّ أنَهُ اليرت 


رصوه لايرس دده مجول 


مَأ ولَِعْلمَنَّ الْمكفِقِنَ © 

وقوله تعالى: 000 بى ما ليس لك به 
فل كلا لمهي » زوق سن هاده" وغيرهة أنها تولك .فى كان متطة بن لى وقاضي: وذلك 
أنه هاجر؛ فحلفت أمه أن لا تستظلٌ بظل حتى يرجع إليها؛ ويكْمُرَ بمحمدٍء فلحٌّ هو في 
هجرته. ونزلت الاية. 

وقيل: بل نزلت في عياش بن أبي ربيعة؛ وكانت قصته كهذه ثم حَدَعَهُ أبو جهل؛ 


.)505/5( ينظر: «المحرر؟‎ )١( 
ينحوهء‎ )717٠١ /0( رقم (1٠/الا071), وذكره ابن عطية (5/ /701). والسيوطي‎ )١14/٠١( أخرجه الطبري‎ )0( 
. وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة‎ 


2 


6 


ورده إلى أمه. الحديث في كتب السيزةءموباقئ: الآية بين :. كم كرر :تحال التمكيل يحالة 
المؤمنين العاملين؛ ليحرك النفوس إلى نيل مراتبهم 

قال الثعلبي: قوله تعالى: #لندخلنهم في الصالحين» / أي: في زُمْرَتهم. 

وقال محمد ع في مدخل الصالحين : وهو الجنة . 

وقيل: افي # بمعنى: امع و«الصالحون»: هم الأنبياء والأولياء؛ انتهى. 

وقوله تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا باللّه إلى قوله: #المنافقين*» نزلت في 
المتخلفين عن الهجرة؛ المتقدم ذكرهم؛ الا عا '. ثم قررهم تعالى على علمه بما 
يدا أي : لوكا اي ارم لد لما توقَّفُوا ساعة وي كل 

وقوله تعالى: #وليعلمن اللّه الذين آمنوا وليعلمن المنافقين* هنا انتهى المدني من 
هذه السورة. 

وال الَِنَ ا د 32 
َمَكِنهُم يبن ع إن مي لتيل لَتاط وأقالا ىّ اقبي رلته بم التيسمة 
ص حكاوا ينوب © 

وقوله تعالى: 0 الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. . . * الآية» رُويَّ: أن 
قائل هذه المقالة هو: الوليد , بن المغيرة» وقيل : بل كانت شائعة من كفار قريش ش ؟ لاتباع 
النبي يكل . 

وقوله تعالى: #وليحملن أثقالهم. . . * الآية» لأنه يلح كل داع إلى ضلالة؛ كفل 
منها حَسْبَمَا صَرَّحَ به الحديثٌ المشهور”" . 


ا ل 


َلْقَدَ أرْسَلنا نيعا إل رمو كليِتَ فيهحّ ألْفَ سََة إلا ميت عَمَا كأحَدَهُمٌ الطوقاث 
وهم طَدِلِحُونَ 9 سه وَأَصح السّفيكة وجَعلتهآ ءايه 5 وَإِنهِيمٌ | إِذّْ قَالَ لِقَوَمِهُ 
أعبدُوا الله َو دَلِكُر حَرُ لم إن كش لمت 9 إِنَمَا تَبُدُوت ين دون أله َتنا 


معزو 


وتحلمقرت ل إركت دن عبُدُوت من دون أله لا يملكوت َس رِرْقًا سفوا عِندَ الله الرَرْفتَ 


.)174/1١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 
بتحوة.‎ )7١8/5( رقم ا بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )١755/1١( زفق أخر جه الطبري‎ 
4. . إفرفق تقدم تخريجه. وهو حديث: «امن دعا إلى ضلالة.‎ 


8 د سورة العتكيوت/ الآيات: 19 - مر ناب ب ب !بن 988 
رم حورو ير و 5 71 6 822 بتر 0 رعو اه 0 
وأعبيدوه أ لهه إليهِ ترجعوت 9 وَإن زوأ د يكرن أمم بلكم وما 
الوب إلا تك الث 4©9. 

وقوله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم. . .© الآية» العطفٌ بالفاء 
يقتضى ظاهره أنه لبت هذه المدة رسولاً؛ يدعو إلى عباذة الله تعالى: و#الطوفان#: 
العظيم الطامي. ويقال ذلك لكل طام خَرَجَ عن العادة من ماءء أو نارء أو موت. 

وقوله : #وهم ظالمون# يريد: بالشرك. ثم ذكر تعالى قصة إبراهيم عليه السلام 
وقومه. وذلك أيضا تفل لقزيدن ‏ 

وقوله تعالى: #وتخلقون إفكاً» قال ابن عباس”''2: هو نحت الأصنام . 


رع مدع 212 4م 7 2-0 020 ' 
وم د َرَوَأ حَيْنَ ا ألَهُ الْحَلْقَ شر يِيدُة إِنَّ دَلِلك عل الله سي 059 كل سيردأ 
رمه م رول بعري م2 ميس غ7 مءرم ع 0 06م 7 
_ لْارْضٍ فأنظرٌوا كَيِنَ بر عَلْقّ 5 بنثومٌ _الْتّمَأَة 1 كَل * 


ّ ثُّ > ميتو عسي روا لم رسرهط يي ءاه جحتعم لاس لاع 3 ا لل 

من يكل يصع من كقاك وَإلئد بويت 7 15 أنشر يلشيفرة فى الأيض ولا 
بط اخ و2 7 رص م جحتعمر له ل[ 505 وي ادس 5-2 
عل الف وده ف أله يت وَل ولا ضير 9 والدت كَمَرُوأ ايت أله ميو 
00010 - > يوه مب 01 ججععم به 5 2 كه هه شمار, مجر 
اليك ييا ين عق وليك اك 801 فنا اجكعارت كات وريد إل أذ فالا اننا 


1 لي دع سكيس 


عذاب أل 4 
و حَرُْوهُ تَأَمحَنهُ لَه مت الَارٍ إن فى دَلِكَ لآب يِقَوْرِ يفون (9) وَيَالَ إِنَمَا أَعَحَدْممْ ين دون 
أن كا مود ينيك فى الحيرة الاين 0 لبتمة يكذ شك ينض ويلمك 
يحَشُكُم بَعَضًا وَمَأُوْبَكُم أَلنَادُ ر: أحكم ين تصريسه 4599 . 
وقوله تعالى: #أولم يروا كيف يبدىئء الله الخلق ثم يعيده. . . * الآية» هذه الحالة 
هي على ما يظهر مع الأحيان من إحياء الأرض» والنبات؛ وإعادته؛ ونحو ذلك مما هو 
دليل على البعث من القبورء ثم أمر تعالى نبيّه محمّداً يليه ويحتملٌ أن يكون إبراهيم عليه 
السلام بأن يأمرهم على جهة الاحتجاج. بالسير في الأرض» والنظر في أقطارهاء و#النشأة 
الآخرة# : نشأةٌ القيام من القبور. 
وقوله تعالى: #وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. . . * الآية» قال ابن 


/( وابن كثير‎ »)7١١/4( أخرجه الطبري (١9/1؟١) رقم (١7اا7) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١( 
.)6 

)6 أخرجه الطبري )١19/٠١(‏ رقم (7119؟) بنحوهء وذكره ابن عطية »)71١/5(‏ والسيوطي (5/ 774) 
بنحوه » وعزاه للفريابي» وابن جرير عن مجاهد. 


لل ل ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


90 لا يعجزه أهلٌ الأرض في الأرض» ولا أهلٌ السَّمَاءِ في السماء؛ إن عصوه. وقيل : 
معناه: ولا في السماء لو كنتم فيها. وقيل: المعنى : ليس للبشر حيلةٌ إلى صعودٍ أو نزول؛ 
يفلتون بها. قال قتادة: ذَمَّ الله قوماً هانوا عليه؛ فقال: #أولئك يئسوا من رحمتي. .  .‏ 

الآية . 


0 


قال #ع”“*: وما تَقَدّمَ من قوله: «أولم يروا كيف. . . 4 إلى هذه الآيةِ المستأنفة؛ 
يُحْثَمَلُ أن يكونٌ خطاباً لمحمدٍ يله ويكون أعتراضاً في قصّة إبراهيم عليه السلام» 
ويحتمل أن يكونَ خطاباً لإبراهيم عليه السلام؛ ومحاورة لقومه؛ وعند آخر ذلك ذكر 
جواب قومه. 


وقوله تعالى: #فأنجاه الله من النار أي بأن جعلها برداً وسلاماً. 


قال كعب”" الأحبار ‏ رضي الله عنه -: ولم تحرق النارٌ إلا الحبلَ الذي أوثقوه به؛ 


وجعل سبحانه ذلك آية» وعبرةً» ودليلاآً على توحيده لمن شرح صدره؛ ويسره للإيمان. ثم 
ذكر تعالى أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قررهم على أنَّ اتخادّهم الأوثانَ؛ إنما كان اتباعاً من 
بعضهم لبعض؛ وحفظاً لمودتهم الدنيوية ؛ وأنهمٍ يوم القيامة يَجْحَدُ بعضهم بعضاء 
ويتَلاعنُون؛ لأن توادّهم كان على غير تقوى» «الأجلا يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُرُ | إل 
المَتَّقِينَ 4 [الزخرف: 117]. 


ا 7 رط 00 25 مه؟ 2 جحككم سار رول 2 
«# مَمَنَ لم لوك َك إن مُهَاجِرٌ إِلَ رن إِنَمُ هْرٌ الْمَرِبُ لكي 9 وَوَعبْنَا لم 

٠.‏ حيرب سل» 4 با 31 ل 2-7 ا 4 2 م عا عي 5 م 2 و- 
إشحق و وَيَعَفُوبَ وجعلنا فى ذ رد َو التيْوَةٌ مالك واس 2 3 لديا وَلِنَمٌ ق الاخرو لمن 
00 كه ما سَبَتَكُم بها من أَحَرِ 
ليد ©© لكك لتأوب اَمَك تون التيبل دكأت فى كادبخم الشكرٌ ها 


ب مدعت عر نبز 1 ره 
2 له أن قَاذًا أثتنًا ئئات أنَد ان عبن من المندقات 9 مَالَ .> 

نت جوابت قَوَمِوء 3 ائيَنا بعذابي أللهِ إن كنت ٠‏ الصَندقين اليه قال ب 
اس معمه مه 0ه 2 ا 0-575 مررء دئى, ميمه م .ى سمه جم - 

نضرن عل الْقَوم الْمَمْيِدٍ جاءت رسلنا إبرهيم بالسرئ فَالْوا إِنَا مهلكأ أهل هذه 

رح م 0 علط 52 َو 


ما و 0 2 0 ؟ 2م يمو أححو ل الس | 
ا ل الو ل ل ل 


)١(‏ أخرجه الطبري )1١/1١(‏ رقم (57لا1؟). 

(؟) ينظر: «المحرر» .)"1١7/5(‏ 

(*) أخرجه الطبري )١77/1١(‏ رقم (71/771) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 207317517 والسيوطي (05/ 
15) بنحوهء وعزاه لكعب. 


48 سورة العتكبوت/ الآيات: 515 - 245 بن د > 35 


روءء 2 "مدير هه مم صوسا ججععمر دهده +4 لام عور بعر يا ع ني 
وَأَهْلَهُ إلا أمرأتم حكات ين القييت 79 وَلَمَآ أن جلت رَسْننَا لوطا بت بهم وسَاقَت 

. معي رمعروةا ثب مدء دن مد 2 ولي د ركمعس 40 مل ريدس 00 027 جم 
بهم ذرعا وَقَالوأ لا مخف ولا تحزن إِنَا متجوك وأهلك إلا أمراتك كانت يرت الغبيت 29 
و- م صرسم ع م 


وقوله تعالى : #فآمن له / لوط # معناه: صدق» وآمن : يتعدى باللام والباء» والقائل 
#إني مهاجر» هو إبراهيم عليه السلام. قاله قتادةٌ والنخعيُ”''؛ وقالت فرقةٌ: هو لوط 
عليه السلام 58 


وقوله تعالى: #ووهبنا له إسحاق ويعقوبف وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناه 
أجره في الدنيا. . .» الآية» الأجرٌ الذي آتاهُ اللّه فى الدنيا: العافيةٌ من النار ومن المَلِك 
الجائر. والعملٌ الصالحٌ؛ أو الثناءً الحسنُ؛ قاله مجاهد”" ويدخل في عموم اللفظ غيرُ ما 
ذُكر. 


قوله تعالى: #وإنه في الآخرة لمن الصالحين4» أي: في عداد الصالحين الذين 
نالوا رضا اللّه عز وجل» وقول لوط عليه السلام: #أئنكم لتأتون الرجال وتقطعونَ 
السبيل»: قالت فرقة: كان قطعٌ الطريق بالسلب فاشياً فيهم» وقيل غيرُ هذاء والنادي» 
المجلس الذي يجتمع الناس فيه. واخْتُلِفَ في هذا المُنْكُرِ الذي يأتونه في ناديهم: فقالت 
فرقة: كانوا يحذفونٌ الناسٌ بالحصباء؛ ويَسْتَحْفُونَ بالغريب والخاطر عليهم؛ وروته أم 
هانىءٍ عن النبي كا ": وَكَانَتْ خلْقُهُمْ مُهْمَلَة؛ لا يَرْبِطْهُمْ دِين؛ وَلآ مُرُوءَةٌء وقال 


.)7١5/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١174/١١(‏ رقم (717/75) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 20715 وابن كثير (9/ 
١1؛).‏ 

فو أخرجه الترمذي (5/ 747) كتاب التفسير : باب «ومن سورة العنكبوت»» حديث (2)5190 وأحمد (5/ 
١0©»؛‏ والطبري في «تفسيرهة )١7/1١١(‏ رقم (0)771740. والحاكم (504/7)» والطبراني في 
«الكبير؛ (5؟/ 51١‏ 117) رقم )٠٠١5 0٠٠١١ :1٠٠١(‏ كلهم من طريق أبي صالح مولى أم هانىء 
عن أم هانىء به. . 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (777/5)» وزاد نسبته إلى الفريابى» وعبد بن حميد» وابن أبى الدنيا 
في «الصمت»» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والشاشي في «مسنده». وابن مردويه» والبيهقي في 
(الشعب»» وابن عساكر. 


4كدب للح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
مجاهد''': كانوا يأتون الرجالٌ في مَجَالِسِهِمْ؛ وبعضُهُمْ يَرَى بَغضاً. 


وقال ابن عباس”"': كانوا يَتَضَارَطُونَ ويَتَصَافَعُونَ في مجالسهم. وقيل غير هذاء وقد 
تقدم قصص الآية مكرّراً والرجرٌ: العذابث. 


وقوله تعالى: #ولقد تركنا منها»؛ أي: من خبرها وما بقي من آثارهاء والآية: 
موضع العبرة» وعلامة القدرة» ومزدجر النفوس عن الوقوع في سُحْط الله تعالى. 


ؤرَلِكَ تن حَاهْمَ شْمَيْبًا فَفَالَ يَهَوْو أَعَبُدُوا الله وأرجُوا الوم الْآَخْرَ 0 
لس عرو مده بجوو مده 


لي مَفْسِرِينَ (() مَكَدَبوه فاخذتهم اليَحفَحة را قل دَارِهِمم مين © و 
.3 ب 00 . 00 2# اموي ا ابساد هه رس اس 
يكثرا وقد بيت تحط قد بو تت لد الشتن امت يماس اميل 


75 52 7 سدس سس رس مار م 
0 000 6 سس موعت وقكرة و 0 عَم رينت باتكلا بن 
204 5 ع 5 هه سه رر ع 2 دح سروم 
د ألصَيْحهَ وَمِنهُم من 0 به انيت وَمِنْهم مَنْ اق ا كات 7 ع 


ع و 201 


جكاوا أي طلفرت- 03 مثل الدرت تعدوأ ين دوين الله أولياء كُمَثَلٍ 
م ددهم 0 2 عر 04 20 00 
5 لحت ينا إن أنهي 34 ْنتْ لسكيب أو كَاوا تكرت 47 . 


وقوله تعالى: #وإلى مدين أخاهم شعيباً فقال يا قوم اعبدوا اللّه وارجوا اليوم 
الآخر. . . * الآية» الرجاء فى الآية: على بابه» وذهب أبو عُبَيْدَةَ إلى أن المعنى: وخافواء 
ولتعثوا» معئأه : تُفْسِدُواء و#السبيل* : هي طريق الإيمان» ومنهج النجاة من النار» و#إما 
كانوا سابقين» أي: مفلتين أخذنا وعقابناء وقيل: معناه: وما كانوا سابقينَ الأمَمَ إلى 


«#إِنَّ ألَّهَ يِمَكَمْ ما ا ص 0 ين ل 00 امريد الحك َلك 
ف تك ابه ليه 69 يه بت كلب َه انا كانتلا تن 
5 التتكسة شك لكر لأسي وله يل نا مغن 409. 


,)915/54( رقم (07ا/ا؟)2ء وذكره البغوي (”/577)» وابن عطية‎ )١77/1١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي )هاا وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد ؟ وابن جريرء وابن‎ 
المنذرء وابن أبي حاتم » والخرائطي في (مساوىء الأخلاق» عن مجاهد.‎ 

(١؟)‏ ذكره ابن عطية (4/ .)371١6‏ 


8 سورة العتكيوت/ الآيات: 45 - 48  -----‏ ل لل ل بيب 898 


وقوله تعالى : #إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء»» قيل : معناه: إن الله 


يعلم الذين تدعون من دونه من جميع الأشياء» وقيل: ما نافية؛ وفيه نظرء وقيل: ما 
استفهامية» قال جابر: قال النبيُ ل في قوله تعالى: ##وما يعقَِلُها إلا العالمون»: العَالِمُ : 
من عَقَلَ عَنِ الله تَعَاّى قعَمِلَ بطاعيهِ اله عَنْ مَعْصِيته. 


وقوله تعالى: #خلق الله السموات والأرض بالحق* أي: لا للعبث واللعب؛ بل 


ليدل على سلطانه؛ وتثبيت شرائعه» ويضع الدلالة لأهلها ويعم بالمنافع ؛ إلى غير ذلك مما 
لا يُخْصَئ عداً. ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالنفوذ لأمره؛ وتلاوة القرآن الذي أوحِيّ 
إليه» وإقامة الصلاة» أي: إدامتها؛ والقيام بحدودها. ثم أخبر سبحانه حُكماً منه أن الصلاة 
تنهى صاحبّها وممتثلّها عن الفحشاء والمنكر. 


قال 1 .د : وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخو 


والإخبات” "' وتذكر اللّه وَتَوَهَم الوقوف بين يديه» وإِنَّ قلبه وإخلاصه مُطْلَعٌ عليه مَرْقُوبُ 
مكلت لذللك سس وكَدللت وَحَامَرَها ارتقابٌ اللّه تعالى؛ فاطّرَّدَ ذلك في أقواله 
وأفعاله» وانتهّى عن الفحشاء والمنكرء ولم يكذ يَفْثْرُ من ذلك حتى تظله صلاةٌ أخرى؛ 
يرجع بها إلى أفضل حاله؛ فهذا معنى هذا الإخبار؛ لأن صلاةً المؤمن هكذا ينبغي أن 
تكون» وقد رُوِيَ عن بعض السلف: أنه كان إذا أقام الصلاة ارتعدء واصفر لونهء فكلم في 
ذلك. فقال: إني أقف بين يدي الله تعالى. 


قال دع 7 : فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء/ والمنكر» وأما من كانت 


صلاته دائرة حول الإجزاء. بلا تذكر ولا خشوعء ولا فضائل؛ فتلك تترك صاحبّها من 


)1غ( 
زفق 


قرف 
إحق 


2) 


00 


وقوله تغالى: #ولذكر الله أكبر» قال :ابن عباس”*" واب الدرداء*؟ وسلمنان9' وا 


ينظر: #المحرر؛ (919/5). 

أخبت لله: خشع. وأخبت إلى ربه أي اطمأن إليه. والإخبات: الخشوع والتواضع 

ينظر: «السان العرب» .١١81/‏ 

ينظر: «المحرر» (57197/5). 

أخرجه الطبري )١57/١١(‏ رقم (771/45)»: وذكره البغوي (/ 579)» وابن عطية (4/ 00770 وابن كثير 
(*/ 15 4).» والسيوطي »)758١/0(‏ وعزاة لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
أخرجه الطبري ( ))/٠‏ رقم )77801١(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 2077٠‏ وابن كثير (*/ 518)» 
والسيوطي »)738١/5(‏ بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير عن أبي الدرداء. 

أخرجه الطبري )١57/١٠١(‏ رقم (77807)» وذكره ابن عطية (4/ 20770 وابن كثير (/ 416). 


مسعود'"' وأبو قرة'"': معناه: ولذكر الله إياكم؛ أكبر من ذكركم إياه. 


وقيل: معناه: ولذكر اللّه أكبر؛ مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء 
والمنكر. وقال ابن زيد وغيره: معناه: ولذكر الله أكبر”" من كل شيء. وقيل لسلمان: أي 
الأعمالٍ أفضل؟ فقال: أمَا تَفْرَأ #ولذكر اللّه أكبر»#. والأحاديثٌ فى فَضل الذكْر كثيرةٌ؛ لا 


تنحصر . 
وقال ابن العربي في «أحكامه»””': قوله: و#لذكر الله أكبر» فيه أربعة أقوال: 
الأول: ذكر الله لكم أفضلٌ من ذكركم له؛ أضاف المصدر إلى الفاعل . 
الثاني: ذكر الله أفضل من كل شيء. 
الثالث: ذكر الله في الصلاة؛ أفضل من ذكره في غيرها؛ يعني: لأنهما عبادتان. 


الرابع : ذكر اللّه في الصلاة؛ أكبر من الصلاة؛ وهذه الثلاثة الأخيرة من إضافة 
المصدر إلى المفعول» وهذه كلها صحيحةًٌ» وإن للصلاة بركةً عظيمة» انتهى . 


قال ع : وعندي» أن المعنى: ولذكر الله أكبر على الإطلاق» أي: هو الذي 
ينهى عن الفحشاء والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة؛ يفعل ذلك. وكذلك يفعل في 
غير الصلاة» لأنَّ الانتهاة لا يكونُ إلا من ذَاكر للَّهِ تعالى» مراقب لهء وثوابُ ذلك الذكر أن 
يذكُرّه الله تعالى» كما في الحديث الستيدة «وَمَنْ ذكَرَنِي فِي مَل ذَكَرْنُهُ فِي مَل خَيْرٍ 
مِنْهُمْ"'' والحركاتٌ التي في الصلاة؛ لا تأثيرَ لها في نهيء والذكرٌ النافع هو مع العلم؛ 
وإقبال القلب وتفرغه إلا من اللّه تعالى. وأما ما لا يتجاوز اللسانٌ ففى رتبة أخرى» 
وذكو اللةاسالى العا هو إناشية المدي رونو للدم تصلية 6 و ذللكا هر دعر لشي ره 


)١(‏ ذكره ابن عطية »077١6/4(‏ وابن كثير (*/ 042510 والسيوطي 2»)758٠/0(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «زوائد الزهد». وابن جرير عن ابن مسعوده. ١‏ | 

(؟) أخرجه الطبري )١41//1١(‏ رقم »)77/8٠07(‏ وذكره ابن عطية (4/ 2077١‏ والسيوطي (0/ :»)58٠١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير عن جابر قال: سألت أبا قرة. 

(") ذكره ابن عطية (4/ 779). 

(8) ينظر: «أحكام القرآن» .)١441//9(‏ 

(4) ينظر: «المحرر» .)77١/5(‏ 


() تقدم تخريجهء وهو حديث: اأنا عند ظن عبدي بي»2. 


48 سورة العتكيوت/ الآيات: 43 - 9: ل و59 
قال الله عز وجل : طفَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ 4 [البقرة: 167]. 

وعبارة الشيخ ابن أبي جمرة: #ولذكر اللّه أكبر» معناه: ذكره لك في الأزل أن 
جعلك من الذاكرينَ له؛ أكبرٌ من ذكرك أنت الآن لهء انتهى . 

قال القّشَيْرِيُ في «رسالته»: الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه؛ وهو العمدة في 
هذا الطريق؛ ولا يصل أحد إلى الله سبحانه إلا بدوام الذكرء ثم الذكرٌ على ضربين: ذكر 
باللسان» وذكرٌ بالقلب» فذكر اللسان: به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلب» والتأثيرٌ لذكر 
القلب» فإذا كان العبد ذاكراً بلسانه» وقلبه؛ فهو الكامل في وصفهء سمعتٌ أبا على الدقاق 
يقول: الذكر منشورٌ الولاية» فمن وَُفْقَ للذكر؛ فقد وُفْقَ للمنشورء ومن سّلِبَ الذكرٌ فقد 
عزِلَء والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات. وأسند القشيريُ عن المظفر الجصاص 
قال: كنت أنا ونصرّ الخراط ليله في موضع؛ فتذاكرنا شَيْئاً من العلم؛ فقال الخراط: 
الذاكر لله تعالى فائدته في أول ذكره: أن يعلمَ أنَّ اللّه ذكره؛ فبذكر اللّه له ذكرُهء قال: 
فخالفته. فقال: لو كان الخضرٌ ها هنا لشهد لصحته» قال: فإذا نحن بشيخ يجيء بين 
السماء والأرض» حتى بلغ إلينا وقال: صدق؛ الذاكر لله بفضل اللّهء وذكره له ذكرهء 
فعلمنا أنه الخضر عَليه السلام» انتهى. وباقي الآيةِ ضَرْبٌ من التَوعْدٍ وح على المراقبة» 
قال البَاجيّ في «سنن الصالحين» : / قال بعض العلماء : إن الله عز وجل يقول: ١أنعنا‏ عنل 


َطْلَعْتٌ عَلَى قَلَبه؛ قَرَأَيْتُ الغَالِبَ عَلَيْهِ النَمَسُكَ بِذِكْرِي؛ تَوّلَيِتُ سَِاسَتَهُ؛ وَكُنْتُ جَلِيسَهُ 
وَمُحَادِنَهُ و1 انتهى . 


0ك 5_9 اك ولو ل له 


«# ولا جمدلا أخْلّ التكتب إلا يألبى م لسن إِلّا ادن طَلَمُوا نهم ووو َم 
ِألِى أنِدَ إلا مزل لضم وَإلَّهُنا َِلَهُحْ وحِدٌ وَكَنَ لم متيس © وَكدَِكَ المآ 
لَك لمحتب لين 00 الْكِنَبٌ ل بو ونا يد َايَنِيمَآ 

م رم وا م لّوأ ف 4 ترد عمو 7 
إلا اكيز 9© كت لاوا عن قد ٠‏ ين كت ولا َطُ ِلك إذا ابيب 
الْمَطِلُونَ © يم اليرت أوفا اليل وا مخصة تين ال 
لصون 4 

وقوله تعالى : ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن4 هذه الآية مَكيةٌ؛ ولم 
يكن يومئذ قتال» وكانت اليهود يومئذ بمكة؛ وفيما جاورهاء فريما وقع بينهم وبين بعض 
يم جدال واستتات اي ا ان 0 0 الله ا 07 إلا 
وحصلت منه أذية؛ فإن هذه الصنيفة اسدُئْنىَ 7 الإسلام ا بالتغيير عليهاء 


كلل ل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


والخروج معها عن التي هي أحسن . ثم نُسِحَ هذا بَعْدُ بآية القتال؛ وهذا قول قتادة"©؛ وهو 


أحسن ما قيل في تأويل الآية. 

ات : قال عز الدين بن عبد السلام في «اختصاره لقواعد الأحكام»”" : فائدة: لا 
قو الجذال والنساظ ره إل لؤظها رن الف وتصوية؟ اقرف وينم بقعي جادل تذناف: 
فقد أطاع؛ ومن جادَلَ لغرض آخرء فقد عصّئ وحَابَء ولا خير فيمن يتحيّل لِنُضْرَةٍ 
مذهبه؛ مع ضعفه وَبُعْدٍ أدلته من الصواب. انتهى . 

تنبيه : رَوَى الترمذيُ عن النبيّ كَل أنه قَالَ: «الحَيّاءُ وَالْعِيُ: شُعْبَتَانٍ مِنَّ الإِيمَانِء 
والبَدَاءُ وَالبَيَانُ شعْبَتَانِ مِنَ النّمَاقه”" . ورَوَى أبو داود والترمذيُ عن النبئ يلل أنه قال : («إِنَّ 
الله يَبْمَضُ البَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الَّذِي يَتَخَلّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلْلُ البَقَرَهُ بِلِسَانِهَاة حديث”*) 


)000 أخرجه الطبري )١15١/٠١١(‏ رقم (8) بنحوه» وذكره البغوري 0/ )2 بنحوه» وابن عطية (1/ 
الحفرة بنحوه» وابن كثير بنحوه (7/ »)5١9‏ والسيوطي (0/ 2)587 وعزاه لأبي داود فى «ناسخه», وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في «المصاحف» عن قتادة. 

(؟) قال «المقري» في «قواعده»: لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاج» 
وتقريبها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأء أو المرجوحية عند المجيب» كما يفعله أهل الخلاف» إلا 
على وذ التدويب على تصني الأذلة. والتعليم لستلوك الطريق يكذ يبان ماهو الخقء فالحق أعلى من أن 
يُعلى» وأغلب من أن يُغلب. وقال أيضاً: ولا يجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجه ينقص من 
بهجتهاء ويذهب بالثقة بظاهرها؛ فإن ذلك إفساد لهاء وغض من منزلتهاء لا أصلح الله المذاهب 
بفسادهاء ولا رفعها بخفض درجاتهاء فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلا ما صح لنا عن سيدنا 
رسول الله كله بل لا يجوز الرد مطلقاً؛ لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها كما قال «الإمام الشافعي»» 
لا أن ترد هي إلى المذاهب ولله درٌ علي رضي الله عنه ‏ أي بحر علم ضم جنباه! ‏ إذ قال لكميل بن 
زياد لما قال له: أترانا نعتقد أنك على الحق» وأن طلحة.ء والزبير على الباطل؟! : اعرف الرجل بالحق» 
ولا تعرف الحق بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله. 
وما أَحْسَنّ قَوْلَ أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون: تَخَاصَمْ الحقٌّ وأفلاطونٌ» وكلاهما صديق لي» والحق 
أصدق منه . انظر «القواعد» (؟791/1) وما بعدها بتصرف» وينظر : «القواعد الصغرى» بتحقيقنا ص .٠١9‏ 

(9) أخرجه الترمذي (5/ 75”) كتاب البر والصلة: باب ما جاء في العي» حديث 2)5١71(‏ وأحمد (05/ 
0200 والحاكم (1/؟), والبغري في «شرح السئة» (7/ 0 بتحقيقنا) كلهم من طريق محمد بن 
مطرف أبي غسان عن حسان بن عطية عن أبي أمامة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . 

(5) أخرجه أبو داود (7/ )77١‏ كتاب الأدب : باب ما جاء في المتشدق في الكلامء حديث (225605» والترمذي 
)١51/65(‏ كتاب الأدب : باب ما جاء في الفصاحة والبيان» حديث (1861)» وأحمد (1/ 2118 147) من 
طريق نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 


8 سورة العنكبوت/ الآيات: 43 -1: ٠ط‏ لل ب - 588 


غريب» الي د 0 وددى أبو داوة عن أبي خريرة 0 0 
مِنْهُ يَوْمَ ا ولا عَزْلة2 | افق 


وقوله تعالى: #وقولوا آمنا» الآية» قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراةً 
بالعبرانية؛ ويفسرونها بالعربية للمسلمين» فقال النبي يلله: «لآ تُصَدّقُوا أل الْكتَابء وَلاً 
تكذيوف 17 بوقولواء #«اما التق أنرن إلينا وانزل إليكم 'وإلينا والمككع .رانيد تيدع له 
مسلمون4؟ وَرَوَى ابن مسعود؛ أن النبىّ كَل قال: «لآ تَسْأَنُوا أَهْلَ الكتاب عَنْ شَيْءِء فَإِنّهُمْ 
َنْ يَهدُوْكُمْ؛ وَقَدْ ضَلُوا: إِمًا أَنْ تُكَذْبُوا بِحَنّء وإِمّا أَنْ تُصَدَُوا ببَاطِل)”". 


وقوله تعالى: إفالذين آنيناهم الكتاب# يريدٌ: التوراة والإنجيل؛ كانوا في وقت 
تروك الكناتية علبهخ يؤمنون بالقران . ثم أخبر عن معاصري نبينا محمد يَلِةِ أن منهم أيضاً 
مَنْ يؤمن به ولم يكونوا آمنوا بَعْدُء ففي هذا إخبارٌ بغيب؛ بَينَه الوجودٌ بَعْدَ ذلك . 

قوله حمالك :وما سه انالا الكافرونَ4 يُشْبهُ أن تاق بهذا الاتغياء كفاد 
فرنشن:: 6م كن كال البواد ورمع البرهانٌ : أن مما يقوي أَنَّ نزول هذا القرآن مِن عِنْدٍ 
اللّه؛ أن محمداً ‏ عليه السلام جاء به في غاية الإعجاز والطول والنّضَمُّنِ للخغيوب» وين 
ذلك؟ وهو أمّىٌّ؛ لا يقرأ ولا يكتب؛ ولا يتلو كتاباً / ولا يخط حروفاً؛ ولا سبيلَ له إلى 
التعلم» ولو كان ممن يقرأ أو يخطء لارتاب المبطلون» وكان لهم في ارتيابهم مُعَلّقَء وأما 
ارتيابهم مع وضوح هذه الحجة؛ فظاهرٌ فساده. 


قوله تعالى: #بل هو آيات بينات# يعني : القرآن» ويحتمل : أن يعودَ على أمرٍ 
محمد مَل و#الظالمون» و#المبطلون» يَعْمّ لفظهما كل مكذب للنبي يِه ولكنّ عظمَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )77١/1١(‏ كتاب الأدب: باب ما جاء في المتشدق في الكلام؛ حديث (5005) من 
حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري /١(‏ 315) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي ككلةِ: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء؛» حديث (9/557) وفى /1١(‏ 270) كتاب التوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة» 
حديث (076145), والطبري في اتفسيره» )101/١(‏ رقم (1787) من حديث أبي هريرة . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7587)»: وزاد نسبته إلى النسائي» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
والبيهقي في «الشعب». 

فرف أخريجة الطبرئ في #تفسيره» )١5١/1١(‏ رقم (2)77870 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 
247؛ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. 


؟الاب 


.م 


الإشارة بهما إلى قريش ؛ لأنهم الأهم؛ قاله مجاهد”© 

«وكالوا لولَآ رك عليه عََيْهِ َايَتُ ين رَيَوْءْ هل إِنَمَا الآَينتُ عند أنه وَإِننَآ أنَا ِبر يت 
© أ ينهد ار يك السب بق مه يبك فى طك بَعْصَهٌ مرا قور 
تؤمنورت © قُُ كك أله ه بيني وحم يي اام ميف 2 'تِ مك اريت 
امنأ ليلل كدرو َه ليك حُمْ الْكَيمرن 462 . 

#وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه» الضمير في : #قالوا» لقريش ولبعض اليهود؛ 
لأنهم كانوا يمون قريشاً مثل هذه الحجة؛ ؛ على ما مر في غير ما موضع . . ثم احتجح عليهم 

في اقتراحهم آية بأمر القرآن الذي هو أعظم الآيات؛ ومعجز للجن والإنس؛ فقال سبحانه : 

«ار الم كنت ]رتنا عيلك اكنات: الآية. 

وقوله: #آمنوا بالباطل* يريد: الأصنام وما في معناها. 

#وِسْسْجِلُوَكَ بِالْعَدَاب وَلَوْلَ أجل سم لدم العزّات مَل يلد و3 له متدلة 
يويك عدا وَإِنَّ جَهَمّ لحبطة بالكفين (©) بن م بَعْمَهُم ألعدّابُ ين فَرتِهم 
ومن عت أََجْلِهِمْ 2 دقرا 7 د تَعَملون 92 سايق دين َامَنوأ 9 رضن ولع فَإِبََىَ 


مذو (©)4 . 
وقوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب» يريد: : كفارٌ قريش » وباقي الآية بَيْنُ مما 
تقدم مكرّراً واللّه الموفق بفضله. و##بغتة» : معئاه: ا وهذا هو عذاب الدنيا»؛ كيوم 
بذر ونحوه. . ثم توعدهم سبحانه بعذاب الآخرة في قوله: #يستعجلونك بالعذاب وإد 
وقوله تعالى: #يا عبادي الذي ين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. . ..» الآيات» 
هذه الآيات نزلت في تحريض المؤمنين الكائنين بمكة على الهخْرّة . قال ابن جِبَيْر ين 
وعطاء”" و مجاهر20: : إن الأَرْض التي فيها الظلم والمنكر؛ تترتب فيها هذه الآية وتلزمُ 


)١(‏ أخرجه الطبري ١67 /١١(‏ ) رقم (11/877) بنحوهء وذكره ابن عطية (777/5): والسيوطي (47/0؟) 
بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

؟) أخرجه الطبري )١1951/٠١(‏ رقم ( 108405 77/8417) بنحوهء وذكره البغوي (8/ 57/7) بنحوهء وابن 
عطية (2)995/5 والسيوطي (ه0/ه6م) بنحوهء» وعزاه لابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير. 

(9) أخرجه الطبري )١191/٠١(‏ رقم (70781417) بنحوهء وذكره البغوي (”/ 7/ا8) بنحوهء وابن عطية (5/ 
114؛» والسيوطي (5/ 585)» وعزاه لابن أبي الدنيا في «العزلة»» وابن جرير عن عطاء. 

(54) أخرجه الطبري )١191/1١١(‏ رقم (71849) بنحوهء وذكره البغوي (7/ 47/7) بنحوهء وابن عطية (5/ 
و والسيوطي (2)7586/6 وعزاه للفريابي» وابن جرير عن مجاهد. 


سورة العتكيوت/ الآيات: لاه - 515 


الهجرةٌ عنها إلى بلد حق؛ 


«كل تين دَلمَهُ لوت ثم إِيَنَا يحنت 2©) وَانَ امنا وعَيِو لصَّلِحَتٍ لَبَوَئتهُم ين 
له عا يك ين عنما التَهرُ بيد ينأ يهم 1 ولي وى 
9© وَحَيّنَ يْن ماب لا غيِلُ رِرْمَهَا أنه يرَرْفُهَا َو ,. هو ألسَّمِيعٌ نعم 9 وَلِين سَالتَهُم 
شََ لسَّمْوتِ وَالارْضٌ وَسَخَرَ لس َالْقَمَرَ لون أتَدُ أن يؤمكن () أله تل رك لد بك 
ويَقْدِرٌ له: إِنَّ لَه يل و علي 00 وإ ساتهر تن ذل ورت أ ”0 
م لْحَمَدُ يد بل أحَرَدٌ لا ينقفه 462 . 
وقوله سبحانه: #كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون» تحقيرٌ لأمر الدنيا 
ومخاوفِهاء كأن بعضٌ المؤمنين نظر في عاقبةٍ تلحقه في خروجه من وطنه؛ أنه يموت أو 
يجوع ونحو هذا؛ فحمّر اللّه سبحانه شَأنَ الدنياء أي وأنتم لا محالة ميتون ومُحْشَّرُونَ إليناء 
فالبدَارٌ إلى طاعة اللّه والهجرة إليه أولى ما يُمْتَتَلُ. ذكر هشام بن عبد اللّه القرطبيٌ في 
تاريخه المسمى ب «بهجة النفس» قال: بينما المنصور جالسٌ في منزله في أعلى قصره؛ إذ 
جاءه سهم عائر فسقط بين يديه؛ فَذَّعِرَ المنصورٌ منه ذُغْراً شديداء ثم أخذه فجعل يقلّب 


وقاله29 مالك. 


فإذا مكتوبٌ عليه بين الرّيشَتَيْن : [الوافر] 
أتظمَغ في الحبَاةٍ إلى الشكادي 
سََكَسَان عن ذتوبيك والخطايا 
ومن الجانب الآخر: [البسيط] 
أخشنتك ظطئك بَالأيامْ إذ خشتت 
وَسَاعَدَنْكَ اللَْيَالِي 500 بهًا 
وفي الآخر: [البسيط] 

هي الْمَقَادِيِرُ تَجرِي فِي أَعِنْتِهَا 
/ ثم قرأ على الجانب الآخر 
مَنْ يَضْحَبٍ الدُمْرَ لأيَأْمَنْ تَصَرْفَهُ 


.)9715/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 


16 ل 


و وُتَشسني أن ما لِك من معاد 
1 عن الْعِبَادِ 


وَلَمْ تَخَفْ سُوء مَايَأْتِي بِهٍِالْقَدَرْ 


وَعِنْدَ صَفْو الليَالِي يَحْدُتُ الكَدَرُ 


ِلَى السَّمَاءٍ وَيَوْماً نَحْفِضٌ العَالِي 


من السهم: [البسيط] 


مَوْماًفبلذهرإخ لا وَإِهْرَارُ 


|] 


"., 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
لِعْلْ سي وَإِنُ طَالثْسَلامَئةً إِنَا كقَهَيئمَكُهلابِدَإفْصَك 
انه 
وقرأ حمزة”'': النئوينهم من الجنة غرفاً»: من أثوى يُنُوي بمعنى: أقام . 


وقوله تعالى: #وكأين من دابة...4 الآية: تحريضٌ على الهجرة؛ لأن بعض 
المؤمنين فكر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الهجرة» وقالوا: غربةٌ في بلد لآ دَارَ لنا فيه 
ولا عقارء ولا من يطعمء. فمدل لهنم بأكثر النذواب التي لا تتقوت ولا تناخرء كم قال 


تعالى: #اللّه يرزقها وإياكم»* فقوله: #لا تحمل» يجوز أن يريد من الحَمْلٍء أي : لا تَنتقِل 
ولا تنظر في ادخاره. 


قاله مجاهد”"' وغيره. 


قال ع" *: والادّخار ليس من لُق الموقنين» وقد قال رَسُولُ الله لله لائْن 
ك4" 
4 


عْمَرَ: "كيف بك إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ من الئّاس؛ يُحْبْئُونَ رِرْقٌ سَنَةٍ بِضَعْف اليّقِينَ) 
ويجوز أن يريد من الحمالة؛ أي: لا تَتَكَمَلُ لنفسها. 

قال الداووديٌ: وعن علي بن الأقمر: #لا تحمل رزقها» أي : لا تدخر شيئاً لغدِء 
ا اوفي الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يلِِ: ال الم تتوكلون 
عَلَى الله حَقْ تَوَكُل لَرُرِفُمْ كَمَا نرق الطَيْرُ تَمْدُو جِمَاصاً وَتَرُوحُ بطَانأة””* قال ادو 
عيسى : : هذا حديثٌ حَسَنُ صحيحٌ . انتهى . 


)١(‏ ينظر: «السبعة» .)6١5(‏ و«الحجة» (178/65), و«إعراب القراءات» (؟1/ 2)١4٠١‏ و«معاني القراءات» 
)كم واشرح الطيبة» (64/ 9؟١)2‏ و«العنوان» ,.)١16٠١(‏ و«حجة القراءات» (061), و اشرح شعلة» 
(054). و«إتحاف» (207/5). 

(؟) أخرجه الطبري )١98/١1١١(‏ رقم (57857؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 7:50). 

(©) ينظر: «المحرر» (7765/5). 

(4) تقدم. 

(5) أخرجه الترمذي (4/ 017/7) كتاب الزهد: باب في التوكل على الله» حديث (5745)» وابن ماجه (؟/ 
414؛»؛ كتاب الزهد: باب التوكل واليقين» جلي »)51١55(‏ وأحمد .»)506/١(‏ وأبو يعلى /١(‏ 
“اك رقم (2)51419 وابين حبان (509/5) رقم 7٠ ٠(‏ ). وابن المبارك في «الزهد؛ (ص: 191-195) 
رقم (009)» والحاكم (8/5١)ء‏ وأبو نعيم 2»)14/٠١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم 
»)١5545(‏ والبغوي في اشرح السنة» (1/ 58 بتحقيقنا) كلهم من حديث عمر بن الخطاب. وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


6 سورة العتكيوت/ الآيات: 354 - 58 ٠‏ سس و 


ثم خاطب تعالى في أمر الكفار وإقامة الحجة عليهمء بآنهم إن سُيِلوا عن الأمور 
العظام التي هي دلائل القدرة» لم يكن لهم إلا التسليمٌ بأنها لله تعالى»ء #ويؤفكون» معناه: 
ومَا- هذ الخزة لذن إل 0 2 وَإِتَ ألدَّارَ الْآَخْرَه لهىَ لعا وََ كارا 
: دك 5 دعوأ أله ممْلصِين 3 لذي هلما ججَنهُمْ إِلَ ألْيرِ إِذَا هم مسرن 
9© يكثرُوا يمآ انهم ا ضَوَكَ يلمت 69 أولمْ يرو أن جَمََا > 51 


ألنّآس مِنّ حَوَا 18 : أَقَاَنبَطلٍ : يَؤْمنْونَ وبِنَعْمَةَ هد 0 0 ومن ألم مِمَنِ ) فى عل 0 كزبا 
أذ كَدَبَ بحي لَنا جه اْدنَ في جَهُمٌ منوك د ل د 
َإِدَ لَه ل الْمحيينَ 469 . 


وقوله تعالى : #وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب» وصفٌ اللَهُ تعالى الدنيا في هذه 
الآية بأنها لهرّ ولعب» أي: ما كان منها لغير وجه الله تعالى؛ وأما ما كان للّه تعالى فهو من 
الآخرة» وأما أمورٌ الدنيا التي هي زائدة على الضروري الذي به قِوَام العَيْش» والقوةٌ على 
الطاعات؛ فإنما هي لهو ولعبء. وتأمل ذلك في الملابس» والمطاعِمء والأقوال» 
والمكتسبات» وغير ذلكء» وانظر أن حالة الغنى والفقير من الأمور الضرورية واحدة: 
كالتنفس في الهواء» وسد الجوع. وستر العورة» وتَّوَفّي الحر والبرد؛ هذه عظم أمر 
العيش. و#الحيوان» و#الحياة» بمعئّى» والمعّنى: لا موت فيهاء قاله مجاهد وهو 
0 ويقال: أصله: حييان؛ فأبدلت إحداهما واواً لاجتماع المِثْلّين. ثم وثَقَهُمْ تعالى 
على حالهم في البحر؛ عند الخوف العظيم؛ ونسيانهم عند ذلك للأصنامء وغيرهاء على ما 
تقدم بيانه في غير هذا الموضع : و#اليكفروا» نصبٌ ب «لام كي» ثم عدَّد تعالى على كَفَرَةٍ 
قريئن تعنمته غليهع. في الخرم؛ و«المثوى») مرضي لكايه وألفاظ هذه الآية في غايةٍ 
الاقْتِضَاب والإيجاز؛ ؟ وجمع المعاني . ثم ذكر تعالى حال أوليائه والمجاهدين فيه . 

وقوله: #فينا© معناه: في مرضاتنا وبغية ثوابنا. 

قال السدي وغيره: نزلت هذه الآيةُ قبل فَُرض"" القتال. 

قال #ع”“*: فهي / قَبْلَ الجهادٍ العُرْفي وإنما هو جهّاد عام في دين اللّه وطلب 14ب 
مرضاته. 


)00( أخرجه الطبري )١1959/1١(‏ رقم (907804), وذكره ابن عطية (5/ 6؟”7) . 
(؟) ذكره ابن عطية (957/85). 
(©) ينظر: «المحرر» (7537/5). 


4.س بس ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال الحسن , 5-7 الع 0 : الآيةٌ يه في العْبَّادٍ . وقال إبراهيم بن أدهم: : هي في 
الذين يعملون بما علمو”"” . وقال أبو سليمان الدَّارانُ: ليس الجهادٌ في هذه الآية قتال 
العدو فقط؛ بل هو نَضِرٌ الدّين والردُ على المبطلينَ وقمعٌ الظالمينَ؛ وأعظمُّه الأمر 
بالمعروي» والنهيُ عن المنكرء ومنه مجاهدةٌ النفوس في طاعةٍ الله عز وجل وهو الجهاد 
الأكبر؛ قاله الحسن”" وغيره» وفيه حديثٌ عن النبئ كَلهِ «رَجَعْتُمْ مِنَ الْجِهَادٍ الأَضعْر إِلَى 
الْجِهَادٍ ديد وةالشيل هنا حسمل أذ يكون طزى الجن ومشالكها :وحمل أن تكرن 
سبل الأعمال الموَّدْيّةِ إلى الجنةء قال يوسف بن أسباط: هي إصلاح النيّة في الأعمال» 
وحب التَرَيّدٍ والتَمَهُمء وهو أن يُجَارَّى العبدٌ عَلى حَسَئَةٍ بازدياد حسنةٍ وبعلم يَنْقَدِحُ مِن عِلم 
متقدم . 

قال #ص*: #والذين جاهدوا»: مبتدأ خبرٌه القسمُ المتحذوف: وجؤانه:وهو: 
«#لنهدينهم4» انتهى . 

وقال الثعلبي: قال سهل بن عبد اللّه: #والذين جاهدوا» في إقامة السنة 
#لنهدينهم4 سبل الجنة؛ انتهى. واللام في قوله #لمع» لام تأكيد. 


.)977/54( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)77757/54( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
.)7557/84( ذكره ابن عطية‎ )9( 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغدادة (497/17) من حديث جابر.‎ )4( 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ (*/ 7): أخرجه البيهقي في «الزهد؛ من حديث جابر» وقال:‎ 


هذا إسناد فيه ضعف. 


سورة الزوم/ الآيات: ١‏ -م نش 7 ااا و 


١ 


07 


نوات الي او 
وَصَلَى اللَهُ عَلَى سينا وَمَوْلانا مُحَمّدٍ وَعَلَى آله 


2 


5 5-0-7 1 مي ولا 7 9 270 0911 عو م .و ما 020 وعلا 7/2 
#الم (رل) غلبت ١‏ 03 رن) ف 3 الارض وهم من بعد غلبهم سيعلبون لوا ف 
3 اي سمي دمع شام لسو عمسم دء يعي 230 9 2 ِ- 0 رو 
يضع سيت لله الأمْر مِن بل ومن بعد ويؤميذ يفرح المؤمنون لر) بتر ألله صر 
2 0 2 هم رو م2 2 9 


َنِم مَا حَلَقَ الَهُ لصوت وَالْرْضَ وما يبآ إلا يلحي وجل مُسَُ وَإِنّ كرا مِنّ ألنّاس يلِقآي 
نيهم لكيزرة 402 . 

قوله تعالى: الم *# غلبت الروم» قرأ الجمهور”'': «عُلبت» ‏ بضم الغين» ‏ 
وقالوا: معنى الآية: أنه بلغ أهلّ مكة أن الملك كِسْرَّى هَْمٌَ جَيْسٌ الروم بأذْرِعَاتَ؛ وهي 
أدنى الأرض إلى مكة؛ قاله عكرمة””“. قَسُرٌ بذلك كفارٌ مكة فبشر الله تعالى المؤمنين بأن 
الرومٌ سيَعْلِبونَ في بضع سنين» فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد الحرام؛ فقال 
للكفار: أسركم أن عُلِبَتِ الرُوم؟ فإن نبيّنا أخبرنا عن اللّه تعالى: أنهم سَيغْلِبونَ في بضع 
سنين» فقال له أَبَيُ بن خلف وأخوه أمية بن خلف: يا أبا بكر : تعالَّ فَلْئَتَئَاحَبْء أي: 
نتراهنْ في ذلك» فراهنهم أبو بكر على خمس قلائص”". والأجل ثلاث سنين» وذلك قبل 
أن يحرم القمارء فأخبر النبيّ كِهِ بذلك؛ فقال له: إن البضع إلى التسعء ولكن زذهم في 


. )”37١ /0( و«الدر المصون»‎ »)١51//0( ينظر: «المحرر الوجيز» (7717/5). وةالبحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (؟/ /ا/ا4)» وابن كثير (؟/ 477 475)» والسيوطي (591/0)» وعزاه لابن جرير عن 
عكرمة . 

(؟) القلائص: جمع قَلُوصء وهي الفَبيّه من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء. وقيل: هي الَييّةَء وقيل: 
هي ابنة المخاض . وقيل: هي كل أنثى من الإبل حين تركب . 
ينظر: «لسان العرب» ؟7الالا. 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الرهن؛ واستزدهم في الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائصٌ مائةٌ» والأجل تسعة أعوام» 
فَعَلَبَت الرومٌ فارس فِي أنَْاء الأَجَلِ يوم بدر. ورُوِيَ أن ذلك كان يوم الحُدَيْبية» يوم بيعة 
الرضوان؛ وفي كلا اليومين كان نصرٌ من اللّه تعالى للمؤمنين» وذكر الناسٌ سرورٌ المؤمنين 
بغلبة الروم؛ من أجل أنهم أهل كتاب» وفرحت قريش بغلبة الفرس؛ من أجل أنهم أهل 
أوئان ونحوه من عبادة النار. 

وقوله تعالى: الله الأمر من قبل ومن بعد». أي: له إنفاذ الأحكام من قبل ومن 
بعد هذه الغلبةٍ التي بين هؤلاء؛ ثم أخبر تعالى أن يوم غلبة الروم للفرس يفرح المؤمنون 
بنصر الله #ولكن أكثْرٌ الناس لا يعلمون» يريدُ: كُمَارَ قريش والعرب» أي: لا يعملون 
أن الأمور من عند اللّهء وأن وعده لا يُخْلّفْءِ وأن ما يورده / نبيّه حق. 

قال #ع”'“: وهذا الذي ذكرناه عُمْدَةُ ما قيل. ثم وصف تعالى الكفرةً الذين لا 
يعلمون أمر الله وصِدْقَ وعده بأنهم إنما: #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 

هم غافلون»» قال صاحب «الكلم الفارقية»: الدنيا طَبَنْ مسموم» لا يعرف ضرره إلا أربابٌ 

الفهوع: قوةٌ الرغبة في الدنيا علامة ضعفها في الآخرة. بحسب أنصرافي الرغبةٍ إلى الشيء؛ 
يجدٌ الراغبُ في طلبه» وتتوفْدٌ دواعيه على تحصيله. المطلوبات تُظهر وتبيّنُ أقدار طلابها؛ 
فمن شَرْفَتْ همَّنُهُ شَرْقَتْ رغبته؛ وعزت طلبته. يا غافل» سكر حبك لدنياك؛ وطول 
مُتابعتِكَ لَغاوي هواك ‏ أنساك عظمة مولاك؛ وَتَنَاكَ عن ذكره وألهاك؛ وَصَرَّفَ وجه رغبتك 
عن آخرتك إلى دنياك. إِنْ كنت من أهل الاسِتِبْصَارء فألقٍ ناظرٌ رغبتك عن زخارف هذه 
الدار؛ فإنها مجممٌ الأكدار» ومنبَعٌ المضار؛ وَسِجْنٌ الأبرار؛ ومجلس سرور الأشرار. الدنيا 
كالحيةٍ تجمع في أنيابها؛ سُمُومَ نَوَائِبها؛ وتفرغه في صميم قلوب أبنائهاء انتهى. قال 
عياض في «الشفا» : قال أبو العباس المبرّد ‏ رحمه الله قشم كسرى أيائة؛ فقال: 77 
يَوْمُ الريح للنوم» ويومٌ العَيْم للصيدء ويومٌ المطر للشّرْب واللهوء ويوم الشمس للحوائج 
قال ابن خَالَوَيْهِ : ما كان أعرفّهم بسياسة دنياهم» #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون»» لكنْ نبيتا محمداً يكل جزأها ثلاثة أجزاء : حردا لل مالي رجه 
لأهله. 21008 ثم جر جزءه بينه وبين الناس؛ فكان يستعين بالخاصة على العامة ؛ 
وَيَعُولٌ : أَِْعُوا حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ إنَلآَغي؛ فَنهُ مَنْ أَبْلَعَ حَاجَةَ مَنْ لآ يَسْتَطِيعٌ أَمَنَهُ الله 
يَوْمَ المرَع الأكبّرِء انتهى. والمؤمن المنهمك في أمور الدنيا التي هي أكبر همهء يأخذ من 
هده الآرة خلج تون الله علونا يداد 


.)779/:5( ينظر: «المحرر»‎ )١( 


00 الل لان 

#ت*: قد تقدم ما جاء في الفكرة في «آل عمران». قال ابن عطاء الله : الفكرة 
سراج القلب؛ فإذا ذهبت فلا إضاءة له. وقال: ما نفع القلبّ شيء مثلّ عُرْلَةٍ يدخل بها 
ميدانٌ فكرة» انتهى وباقي الآية بَيّن. 


لس 510 يوه سرء سل علس ع شع م مس 2 56 ساعم 4د عونل كيو 
«أولر سِيرأ في وض ل ا بْلِهِمْ حكانوا أشدّ منهم قوة 

0 لسر سا سمس عر معار سل عط مسا 2 2 مح سروم 

وَأَتَاروأ الْأرِضَ وَعَمَرُومَآ أَحَكَمٌ مما عمروها وَعَلهتَفَ رَسْلهم بلست هَمَا كان أله ليظيمه 
- 4 04 0 5 كه 


ولكن كنوَا لَشْهُمْ يَظيمْونَ © ثرّ كن عَيقبدَ ادن دعةه كَدَبوا يتاي أله وكانوأ 
تي © اج للدم : يدم ثم لله ميعموب 9 وينم تنم ألسَاعَهُ يبد 
لمجرثوة 09 وََمْ يكن لهم : د شين شتكلا بسكا يبوم كيد 408. 
وقوله عرَّ وجل: #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض. 0 الآية. يريد أثاروا الأرض بالمباني» والحرث» 
واللعرويع وار الحوادث التي أحدثوها هي كلها إثارةٌ للأرض؛ بعضها حقيقة وبعضها 
بتجوّزء والضمير في #عمروها» الأول للماضين» وفي الثاني للحاضرين 56 
وقوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السُوأَىئ أن كذبوا بآيات اللّه» . 


قرأ نافع''' وغيره: «عَاقِبَة؛ ‏ بالرفع ‏ على أنها اسْمٌ #كان4», والخبر يجوز أن يكون 
«السُوأَئ4» ويجوز أن يكونَ «أن كذبوا»؛ وتكونُ «السُوأَئ» على هذا مفعولاً 
ب #أساءوا» وإذا كان #السُّوأأئ» خبراً ف أن كذبوا» مفعول من أجله. 

وقرأ”"' حمزة والكسائي وغيرهما «عَاقِبَةه بالنصب على أنها خبرٌ مقدّم؛ واسم كان 
أحد ما تقدم» و#السُّوأق»: مصدر كالوْجْعَىء والشُورّىء والمُّئِيا. قال ابن عباس: 
«أساءوا» هنا بمعنى: كفروا(". و#«السُوأَئ» هى النار. وعبارة البخاري: وقال مجاهد 
«الشوأ» أي : الإساءة جزاء المسيعيه 29 انتهى . والإبْلآسٌ: الكون في شَرّء مع اليأس 
لكين 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (0505). و«الحجة؟ (557/5)»: و«إعراب القراءات»6 2)١91/1(‏ و«معاني القراءات» 
(577/5).» و«شرح الطيبة؛ (5/ ,»)١71‏ و«العنوان» :)١51(‏ ونحجة القراءات» (007): و«شرح شعلة» 
(2)079 و«إتحاف» (765/7). 

(؟) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(6) أخرجه الطبري )10/1١/٠١(‏ رقم (/71/401)» وذكره ابن عطية (5/ 207721 والسيوطي (597/8)»؛ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4) ذكره السيوطي (5/ 20597 وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة عن مجاهد. 


16ب 


5 35 : 0 لم على 75 3 ٠.‏ 5 5 5 
لاص : وقال الزجاج : المبلس : الساكت المنقطع / فى حجته ؛ اليائس من أن 
مر سشْ لمَاعَدٌ يَومَيِذٍ يمرَفت 59 َم الت > امنأ ولوأ الصَلِحَتٍ هَهُمْ في رَوْصكةٍ 

حبرو 29 وَأنًا ادن كقروأ وَكَذَّوأ َتنا وَلِقَاى الْآخِرَة مَأَوْلتِيكَ فى لْعَدَابٍ خحصَرُوفَ )4 . 
وقوله جلت عظمته: #ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون» معئاه: في المنازل 

والأحكام والجزاء. قال قتادة9" : قُرْقَة؛ واللّه لا اجتماعَ بعدها . و#يحبرون» معناه 

يُتَكَمُونة كاله مجاهد"'" ١‏ والحيرة والحبُورٌُ: السرورء وقال يَحْيّ بن أبي كثير: #يحبرون» 

معناه : يسمعون الأغاني ؛ وهذا نوع من الحبرة. 

تخبيراً؛ أو كما قال. 


وقال #ص*: لإيُحبرون4 : قال الزجاج”؟' : : التَحْبِيرٌ: التحسين» والحبر العالم» إنما 
هومن هذا الفعتن ؛ الأند كلق بحسن أخلاق المؤمنين» والحِبْرُ المِدَادُ إنما سمي به؛ لأنه 
يُحَسَّنُ به» انتهى. قال الأصمعي: ولا يقال: روضة حتى يكونٌ فيها ماء؛ يشربٌ منه. 
ومعنى : #في العذاب محضرون» أ مجموعون له: لا يغيب أحد عنه. 


سحن لله بن تنثوت ون طيخ 3 هل لْحَمْدٌ فى الْسَموتٍ والارّض وَعَسْيًا وحن : 
وزو © بح الح من لبي وَعِعُ آلبيتَ م من لوث اليل يد زرا وكذلك ختيزت 
9 منْ ءايليده 9 86 من ثُرَابٍ ثم دآ و5 تروت 29 ومن ءَايَليَدء أن خَلَقَ لكر 
ألشيكخ نويا لْتَسَكنوا إِلَنَها وَحَمَلَ حَعَلَ ينتحكم موده وَيَحْمَةٌ إِنّ في ذَلِكَ أبنت لَقَوْم يتَفْكرونَ 

رمء دعي 


9 من انيف .لق التعوت..والأرض- ولميليق ليح لويم إِنَّ في ذَلِكَ ليت َلَمَيليِينَ 
حمر م سس عمس ىآ ره 6 رده 5و ل 0 
9 يسن انه مام بال وَالهَار وابِمَاومم ” ين فَضْلِوةٌ إرت في ذلك لَآينتِ 1 0 


.)١79/4( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
2)478/9( وذكره ابن عطية (71/85)» وابن كثير‎ »)53791١( 1 )١95/١١( (؟) أخرجه الطبري‎ 
والسيوطي (97/6؟). وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ 
أخرجه الطبري ( 0 رقم (20741)). وذكره البغوي (47/4/7)» وابن عطية (771/5)» وابن‎ )9 
ان والسيوطي (0/ 545)» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء‎ 
بن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 
.)18٠/5( زحق4 0 #معاني القرآن» للزجاج‎ 


0 ل ل 0 ل0>»>“تتت ”لكا الأ 


عَم ييه ركم مق دا مها ل كله 2 ويتني هه السب قد 

0 2 2 مغ مسو كا ع ع م 

28 إدت فى ذلك ديت لَقَوِ عر وَمِنْ لشو أن فى السماء َْارْسُ مرو 1 م إذا 
مم 4# - 

دعا غود م من الْأَرَض دآ أ سَرّ و 00 من فى فى ألسَّموَتِ رض 0 شرن ا 


ع لود و سو 2 © سوم 


8 لك 0 لخن ثم 0 وهو مر عله 2 المثل لمعل ف لسوت والارض وهطو 
2 ب 2 هس َلك ل وس 
00 يو ء في ما 
در 


7 رع ساسم ددم 


وقوله تعالى: #فسبحان اللّه. . .4 الآيهُ خطابٌ للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحض 
على الصلاة في هذه الأوقات» كأنه يقول سبحانه: إذا كان أمر هذه الفرق هكذا من النقمة 
والعذاب» فجدّ أيها المؤمن في طريق الفوز برحمة اللّه. ورَوَّى ابن عباس عن النبي كك أنه 
قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُضْبِحٌ لفَسُبْحَانَ الله حين تمسون وحين تصبحون# إلى قوله: 
«وكذلك تخرجون؟ أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِه ذَلِكَء وَمَنْ قَالَهُنَ جِينَ يُمْسِيٍ أَذْرَكَ مَا فَانَهُ في 
لَْلَتهِ”'". رواه أبو داودء انتهى من «السلاح». 


قال ابن عباس وغيره: في هذه الآية تنبيهٌ على أربع صلواتٍ: المغرب» والصبح» 
والظهرء والع م قالوا: والعشاءً الأخيرةٌ هى فى آية أخرى : في زلف الليل» وقد تقدم 
بِيانُ هذا مُسْتَوْفَى فى ماله . 


وقوله تعالى: #يخرج الحي من الميت. . .4 الآيةّء تقدم بيائها. ثم بعد هذه الأمثلَةٍ 
القاضية بتجويز بعث الأجساد عقلاً؛ ساق الخبر سبحانه بأن كذلك خروجّنا من قبورناء 
و#تنتشرون4 معناه: تتصرفون وتتفرقون» والمودة والرحمة: هما على بابهما المشهور من 
التواد والتراحم؛ هذا هو البليغ. وقيل: غيرٌ هذا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ )8٠‏ كتاب الأدب: باب ما يقول إذا أصبح حديث (2077) والطبراني في «الكبير» 
)١*/1(‏ رقم )١19141(‏ كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس 
مرفوعا. وعبد الرحمن البيلماني وابنه لا يحتج به. 
والحديث ضعفه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» ("/لاة). 

(؟) أخرجه الطبري )١74/٠١(‏ رقم ( 51/419 11/947٠‏ 50/8471 0477؟) بنحوهء وذكره البغوي (؟/ 
»© وابن عطية (2»)”77/4 والسيوطي (5/ 7540)» بنحوه وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن 
المنذر عن ابن عياس. 


0] 


"م٠‎ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقرأ الجمهور: «للعالّمين» ‏ بفتح اللام - يعني: جميع العالم. وقرأ حفصٌ”"' عن 
عاصم - بكسرها - على معنى : : أَنّ أهلَ الانتفاع بالنظر فيها إنما هم أهل العلم» وباقي الآية 
اطلبه في مَحَالّه ؛ تجده إن شاء الله مبينء وهذا شأننا الإحالة في هذا المختصر؛ على ما 
تقدم بيانه » فاعلمه راشداً. 


2 وهذه الآياتثٌ 0 ا ا العارفين باللّه سبحانه » ومن 

قال زا في «الإحياء»: وبحر المعرفة لا ساحل له؛ والإحاطة بكنه جلال الله 
ال وكلما كثرت المعرفةٌ باللّه تعالى وصفاته وأفعاله وأسرار مملكته وقويت - كثر النعيم 
في الآخرة؛ وعظمء كما أنه كلما كثر البذر وحسن ‏ كثر الزرع وحسن . 

وقال أيضاً في كتاب شرح عجائب القلب» من «الإحياء» : وتكون سَعَةّ ملك العبد 
في الجنة؛ بحسب سِعَّة معرفته باللّه حبنت نا سملن لم عطلية الل انه ب 
وصفاته» وأفعالفى انتهى . 

وقوله تعالى: #أن : تقوم السماء والأرض4 معناه: تثبت» كقوله تعالى: وَإِذًا أَظْلَّمَ 
عَلَيْهُمْ قَامُوا4 [البقرة: .]7١‏ 

وهذا كثير» والدعوة من الأرض: هي البعث ليوم القيامة» قال مكي : والأحسن عند 
أهل النظر أنَّ الوقفٌ في هذه الآية يكونُ في آخرهاء #تخرجون4؛ لأن مذهب سيبويه 
بالظيل ني «إذا» الثانية: أنها جوابٌ / الأولى» كأنه قال: ثم إذا دعاكم خرجتم؛ وهذا 
أسدٌ الأقوال. 

وقال #«ص*#: #إذا أنتم#. (إذا»: للمفاجأة» وهل هي ظرفٌ مكانٍ أو ظرفٌ زمان؟ 
خلافء. و#من الأرض» عَلَّقَهُ الحُوفِيُ ب «دَعَااء وأجاز #«ع”“*: أن يتعلقٌ ب «دعوة» 
انتهى . 


وقرأ حمزة'" والكسائي: «تَخْرْجُونَ» ‏ بفتح التاء» والباقون بضمها . والقنوت هنا 


)١(‏ ينظر: «الحجة» (5/ 5145)» و«إعراب القراءات» (1/ »)١15‏ و(معاني القراءات» (7/ 2)١755‏ واشرح الطيبة» 
(0/ 177)ء و«العنوان» 2)١51(‏ واحجة القراءات» (001). و«شرح شعلة) (0 0)» و(إتحاف» (707/1). 

(0) ينظر: «المحرر» (75/4”). 

(9) وحجتهما قوله تعالى: #إيخرجون من الأجداث4 [القمر: الآية ]0 وقوله: «إلى ربهم ينسلون» 
[يتس: .]0١‏ وحجة الباقين قوله سبحانه: ##يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا» [يس: الآية ؟0]. 


+#اخسوزة نري 1 انا 0 #2 7 55 ل 11 
بمعنى الخضوعء والانقيادٍ فى طاعته سبحانه. وإعادة الخلق: هو بعثّهم من القبور. 


00 : : : 3 200 5 َ 

وقوله تعالى: #وهو أهون عليه» قال ابن عباس وغيره: المعنى: وهو هيد" 

عليه؛ وفي مصحف ابن مسعود”" «وهو هين عليه»» وفي بعض المصاحف «وكل هين 
عليه) . 


ؤقال ابن عبانى أرقا وعيرةة الشعي دوعر اند "عل قال ولكن هذا 
التفضيل إِنّما هو بحسب معتقدٍ البَسَر؛ وما يعطيهم النظر في الشاهد من أن الإِعَادَةٍ في 
كران الأشياء أهوق علحاتمن النداة “لما جاه بلقعل يه اسسازة.. وتقيية "يما يغيده 
الناس من أنفسهم خلُْصٌ جانبٌ العظمة؛ بأن جعل له المثلّ الأغلّى الذي لا يلحقه 
تكييف ولا تمائل مع شيء. ثم بين تعالى أمر الأصنام وفسادَ معتقدٍ مَن يُشْرِكها بالله ‏ 
بضربه هذا المثل ؛ وهو قوله: #ضرب لكم مثلاً من أنفسكم. . .© الآية» ومعناه: 
أنكم أيها الناس إذا كان لكم عبيدٌ تَمْلِكُوتَهم؛ فإنكم لا تشركونهم في أموالكمء ومُهمٌ 
أموركم» ولا في شيء على جهة استواء المنزلة. وليس من شأنكم أن تخافوهم في أن 
يرثوا أموالكم» أو يقاسموكم إياها في حياتكم» كما يفعل بعضكم ببعض؛ فإذا كان هذا 
فيكم» فكيف تقولون: إن من عبيده وملكه شركاءًٌ في سلطانه وألوهيته؛ هذا تفسير ابن 
عات“ «الجباعة: 


لكر عه راس و ع 200 مد مه لح سا دم ص 2 74 أ 
قم وَجْهَكَ لِليْنِ حَنِيفًا فِطرَتَ أَسَهِ الى قطر النَاس عَلبَا لا برل لِسَلْقٍ الله لكت 
ليث الْيَيمُ لكك كر التاس لا يلون () خه ميدن له وَأتتوهُ وأَقبمُوأ الصَلْرةَ 


رك مسلا بوره مدو جه م مع ل سو. سما سييرء ص ع 5 نا ممم م 
ولا تَكونا من المتركين 79 ين الدت دروأ دِينَهُم وَكانوا شيعا كل جِرْبٍ يما لَدَنهْمْ 


ينظر: احجة القراءات» (/2)0501 و«السبعة» 2)05٠05(‏ و«الحجة» (5/ 2»)515 و«إعراب القراءات»؛ (؟/ 
65)») ولالعنوان» 2.)١6١(‏ و«حجة القراءات» (ل/اهة).2 و«إتحاف» (20577/7). 

)١(‏ أخرجه الطبري )174/٠١(‏ رقم (7/44؟)» وذكره البغوي (5/ 2»)48١‏ وابن عطية (4/ 20778 وابن 
كثير »)573١7/(‏ والسيوطي (598/5)»: وعزاه لابن الأنباري عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 775). و«البحر المحيط» (0/ 118). 

(9) أخرجه الطبري )١991/١١(‏ رقم (99440؟)2 وذكره ابن عطية (5/ 778)» وابن كثير (9/ 20*50 
والسيوطي (5917/5) بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4) فى ج: التشبيه. 

)0( أخرجة الطبري )١18١/1١١(‏ رقم (51449؟) بنحوهء وذكره البغوي» (5/ 587)» وابن عطية (5/ 86 
احرف ة والسيوطي 241/0 بنحوهء وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 


حلصن 


وقوله تعالى: #فأقم وجهك للدين حنيفاً. . .4 الآية» إقامة الوجه: هي تقويم 
المقصد والقوةٍ على الجدٌ في أعمال الدين. وخص الوجه؛ لأنه جامع حواس الإنسان؛ 
ولشرفه. ولإفطرت الله نَضْبٌ على المصدر. 

وقيل: بفعل مضمر تقديزة: اتبع أو-التزم فظرة الله وَاختُلِفَ في الفطرة ها هناء 
والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظةٍ أنها الخْلقَةُ والهيْةُ التي في نفسٍ الطفلٍ التي هي 
مُعَدَةٌ مُهَيْئَهَ لأن يَمِيرَ بها مصنوعات اللّهء ويستدلٌ بها على رب ويعرف شرائعه؛ ويؤمن 
به فكأنه تعالى» قال: أقم وَجْهَّك للدّين الذي هو الحنيفُ» وهو فطرة ا 
الإعداد له قُطِرَ البشر؛ لكن تعرضهم العوارضٌ؛ ومته قوله اي الغ المع ١‏ 
مرلوف ولد لين القطدة ةَفَأَبَوَاهُ يهُوَدَانِهه أؤ يُتَصُرَانِه. ..» الحديث7١‏ لاد 


)١(‏ أخرجه البخاري )197/١١(‏ كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث (19949): ومسلم 
:)2٠18/5(‏ كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (5108/76)» وأبو داود 
(/87): كتاب السنة: باب في ذراري المشركين» الحديث »)47١5(‏ والترمذي (6/ +"): كتاب 
القدر: باب كل مولود يولد على الفطرةء الحديث (7778)» ومالك (1/١4؟):‏ كتاب الجنائز: باب 
جامع الجنائزء الحديث (2)01: وأحمد (/*57), والحميدي (؟/497)» رقم (١١١)غ2‏ 
وعبد الرزاق »)75١١81(‏ وأبو يعلى 2)1910//١١(‏ رقم (59905) وابن حبان 2)١١١ .١54(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (9378/9). من حديث أبي هريرة» أن رسول الله كٍِ قال: كل مولود يولد على 
. الفطرة؟ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج الإيل جمعاء. هل تحس فيها من جدعاءء 
قالوا: يا رسول الله: أرأيت الذي يموت وهو صغير» قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 

ولفظ مسلم مصدراً بلفظ ا ب لاسرم ا ا 
كانا مسلمين فمسلمء كل إنسان تلده أمه. يلكز الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. 

وفي الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب. 

- حديث جابر: 

أخرجه أحمد (5/ 7017) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر قال: قال 
رسول الله يَكِ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً وإما 
كفوراً» . 

وذكره الهيئمي في «المجمع؛» )١1١١/7(‏ وقال: رواه أحمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه خلاف 
وبقية رجاله ثقات. 

حديث الأسود بن سريع: 

أخرجه أحمد (9/ ه19 ), وابن حبان ( ١198‏ موارد)؛ وأبو يعلى (؟/ )51٠‏ رقم (447)» والطبراني 
في «الكبير؛ /١(‏ 587) رقم (874)» والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/177) من حديث الأسود بن 
سريع بمثل حديث جابر. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )”1١9/0(‏ وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط». . . وبعض أسانيد أحمد حمد رجاله رجال الصحيح. 


6د سورة الزوم/ الآيات: 8 7ج سس سبي 09# 


#فِطرَتٌ اللَّه. . .» الآيةء إلى #القيم» فذكة الأنوين إنها هما مثال للعوارض التي هي 
كثيرة. وقال البخاريٌ: فِطَرَةُ الله :هي الإشلاة21, انتهى . 


وقوله تخالى: لا تبديل لخلق الله يحتمل أن يريد بها هذه الفطرة؛ ويحتمل أن 
يريدٌ بها الإنحاء على الكفرة؛ اعترض به أثناء الكلام؛ كأنه يقول: أقم وجهّك للدين الذي 
من صفته كذا وكذاء فإنَّ هؤلاءِ الكفرةً قد حَلَقَ الله لهم الكّفْرَ و«لا تبديل لخلق اللّه#, 
أي: أنهم لا يفلحونء وقيل غيرُ هذاء وقال البخاري: #لا تبديل لخلق اللّه» أي: 
لدية الله :وسلق الأوليقة خنيوم احينء و«القَيِم» بناءُ مبَالَعَةِ مِنَ القيام الذي هو بمعنى 
الاستقامة» و#منيبين* يحتمل أنْ يكونَ حالاً من قوله #فطر الناس» لا نيما علي راق مَنْ 
رَأَى أن ذلك خصوصٌ في المؤمنين» ويحتمل أن يكون حالاً من قوله «وأقم وجهك» 
وجمعه: لأن الخطاب بإقامة الوجه هو للنبي / كَكلَةِ ولأمته نظيرها قوله تعالى: #8يَأَيُهَا النّبِىُ 
إِذا طَلَّقْمُمُ النّسَاء» [الطلاق: .]١‏ والمشركون المشار إليهم في هذه الآية: هم اليهودٌ 
والنصارى؛ قاله قتادة”"'» وقيل غير هذا. 


لوَإِذًا مس 0 ا أَذافهر عه يجمه إِذا وق يعم ته 
مون 9 ليكفروا 2 اليد 14 فتمَّعُوأ 0 0 كت © أ رََ بيهر 4 سس 


ينا 06 بوه منية 069 5 قتا لا قة ويا ا د مق عق با متمد يو أ 


0-14 


د © قري ا م 0 ِنَّ فى ذلك لدت لقوير يسوي 
تِ ذا افر حَقَمْ والْمِسكينَ وَأبنَ ألسّبل ِكَ حك بيت يردن ينه أَلْهِ وأوْليكَ هُمْ 
اندض © ا عت قد زن لها رأثي كل يها مك كج مجر ين ل 


ويد 


4 رو معوهء ير خآ 0 2 هه ف 3 واي برء 4ي 
تريدورت وجة سد رليك هم الْمضعفون 9 أنه لَه أُلَِى لَك ثم ررق ثم ستحكم ع 


يع 


حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار في امسنده؛ ( 71١71‏ كشف). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )30١/17(‏ بلفظ : «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه». 
وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 
حديث سمرة بن جندب: 
أخرجه البزار ( 1١77‏ كشف) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)77١/17(‏ وقال: رواه البزار وفيه 
عباد بن منصور وهو ضعيف . ونقل عن يحيى القطان أنه وثقه. 

. ينظر: «البخاري» (377/8) كتاب التفسير: باب: لا تبديل لخلق اللّه»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /٠١(‏ 180) رقم (71/417)» وذكره ابن عطية (4/ 737)» والسيوطي (5/ 207٠١‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


كلاب 


سسسب ب ب 7 تت لجز لزاب حق: افنسيو: القفالنى 


5 ع . 0 به بي سه عو 9 2-0 54 شامع ا 04 2 د 2 ل 

حيبي هل من شَركيكم يفعل من لكم ين سَئْء سم ا شرف 2 طهر 

لَْادْ في أَلْرّ لحر يِمَا كَسَبَتْ لِك لاس ديهم بعص الى عملأ ع يعون 9 قل 
. 00 لير م سمس _ء ع م 

سِيروأ في أ لأَرضٍ هأنظروا كِفَ كن علقبة الزن 33 36 أسشلك لنرية © تت ينيك 
1 ا 


دح الل اق أ بك 1ن د أ جين كاف لجا 1 مد اد رد 


0 َلَذينَ امنوا وعمِلُوا أ ألضَلِحَتِ من صَضَلِيٌ نو 3 حب 
الْكَفرينَ (60) ) ومن نّ ينثو أن سل ريح مسرت يسك ين بََيَه- وَلنَجرِىَ الْدلِكُ اترل وَلِيََهوأ من 


سوسم دء ل بير 2011001 


ل ك2 دون 0 وقد أسَلَآا من ملك مسْلًا إل قم جَدُومْر الست هَنتعَمَنَا من ادن 


وم 


0-0 
ل ل 2 ©40. 


وقوله تعالى: #وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. . . * الآية» ابتداءٌ إنحاء 
على عَبَدَةِ الأضئام . 


قال ”د : ويلحق من هذه الألفاظ شيءٌ للمؤمنين؛ إذا جاءهم فْرَح بعل شلة؛ 
عفرا ذلك يمكلرقن : أو حدق آرائية» وغر ذلك لأن نيسقلة عكر لال د 
ٍ فين»؛ أو بجذي ارائهم. وغير م ويسمى 
تَشْرَيكاً مجازاً. والسلطانٌ هنا البرهانُ من رسولٍ أو كتاب» ولحوه. 


وقوله تعالى: #فهو يتكلم4 معناه فهو يُظهِر حجتّهم» ويغلبُ مذهبّهم. وينطق 
بشركهم. ثم قال تعالى: #وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. . . * الآية» وكل أحد يأخذ 
من هذه الخُلْقِ بقسط. فالمقل والمكثرء إلا من ربطتٍ الشريعةٌ جأشّهء ونَهَحَتِ السنة 
سبيلّه ا انان الله فصبر عند الضراء؛ وشكر عند السراء» ولم يَبْطرْ عند النْعْمَة 
ولا قنط عند الابتلاءٍء والقَّئَطُ: اليأسٌ الصريخ . ثم ذكر تعالى الأمر الذي من اعتبره؛ لم 
نامس من ووس الله - وهو أنه سبحانه يَخْصٌ من يشاء من عباده بِبَسْطٍ الرزق» ويقدر على 
من يشاء منهم. فينبغي لكل عَبْدٍ أنْ يكونَ راجياً ما عند ربه. ثم أمر تعالى نبيّه ‏ 
عليه السلام ‏ أمراً تَدْحَلٌ فيه أمته ‏ على جهة الندب ‏ بإيتاء ذي القربى حقّه من صلة 
مارك الوفااترة راج العرلاة قل العيي "بل اندر ااا في اليشْن :وقول 

قال #ع' ': ومعظم ما قُصِدَ أمرُ المعونة بالمال. 


للك 1 «المحرر؟ (99019//54) . 
(؟) أخرجه الطبري (١١//ا841١)‏ رقم (91/5/")» وذكره ابن عطية (798/5). 


(9) ينظر: «المحرر» (888/4). 


لاضن 


٠‏ - سورة الروم/ الآيات: 77 - اع 


وقرأ الجمهور: #وما ءاتيتم # بمعنى : أعطيتم » وقرأ اند ك9 بغير مل بمعنى : 
وما فعلتم» وأجمعوا على المد في قوله #وما ءاتيتم من زكاة» والربا: الزيادة. 


قال ابن قاس "عير هده" الآية نولت :فى عبات الثوات: 


قال موع” "#: وما جَرَى مَجرَاها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه؛ كالسلم وغيرهء 
فهو وإن كان لآ إِنْمَ فيه؛ فلا أخْرَ فيه ولآ زيادة عند الله تعالى» وما أغطن الاقان تلم 
لمالة وتطهيرا 4 يريد يذللف وه اللدعالي؟ فذلك هُو الذي يُجَارَى به أَضعَافاً مضَاعَفَةَ على 
ما شاء اللّه له. وقرأ جمهور السبعةٍ «ليربوا» بإسناد الفعل إلى الرباء وقر”*' نافمٌ وحدّه 
«ليُرْبُوا» وباقي الآية بِيّن. ثم ذكر تعالى ‏ على جهة العبرة ‏ ما ظهرَ من الفسَادٍ بسبب 
المغاصي» قال مجاهد: الب البلاد البعيدة من البحرء والبحرٌ السواحلٌ والمدنُ التي على 
ضِفّة البحر” *©. وظهورُ الفساد فيهما عو بارتفاع البوكات» ووقوع الرراياء وحدوث الفتن 
وتغلب العدوء وهذه الغلاثةٌ توجّد في البر والبحرء .قال الو تعاس : الفسادُ في البحر: 
انقطاع صَيْدِه بلَنَوب بني آدم' "1+ وقلنا تيعد انةفافتلة نظي فتكي الأعمان» الاعيلداقم 
الله عنها هذه الأمورء والأمرُ بالعكس في المعاصي» وبطر النعمة؛ ليذيقهم عاقبة بعض ما 
عملوا ويعفوا عن كثير. و#لعلهم يرجعون»» أي: يتوبون ويراجعونٌ بصائرهم فِي طاعة 
ربهم؛ ثم حذر - تعالى ‏ من يوم القيامةٍ تحذيراً يَحُمُ العالمَ وإِياهُمٌ المقصد بقوله #فأقم 
رجهك للنين القين ين قبل أن يأني بوم لا نوه له من اللد» الآية و00 مزن0» : معئاه: 
فيه رُجوعٌ لِعَمّلء وَيَحْبَمْل أن يريد / لاَيَردُهُ رَاد. وهذا ظاهر بحسب اللفظ 
وإبصدعود». ا ” ثم ذكر تعالى من آياته 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (0901)» و«الحجة» (557/60)»: و«إعراب القراءات» 2)١197/7(‏ و«معاني القراءات» 
(؟/7554).» وةالعنوان» 2)١5١(‏ وهحجة القراءات» (2)55048 و(إتحاف»؛ (5/ 01 7). 

(؟) ذكره ابن عطية (579/84). 

(9) ينظر: «المحرر» (799/4). 

(4:) فالتاء ها هنا للمخاطبين» والواو واو الجمع. وحجته أنها كتبت في المصاحف بألف بعد واو. وحجة 
الباقين قوله بعده: فلا يربو عند الله . 
ينظر: «حجة القراءات» (059)» و«السبعة؛ (2)0501 و(الحجة» (447/5)» و«إعراب القراءات» (؟/ 
05 و«امعاني القراءات» (؟/ 2)556 واشرح الطيبة» (5/ .)١77‏ و«العنوان» .)١01١(‏ ولاشرح شعلة» 
(510)» ووإتحاف» (1//7ه70). 

(5) أخرجه الطبري )١91 19٠0 /1١(‏ رقم (71491) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 09145. 

(5) ذكره ابن عطية .)715٠0/5(‏ 


أ 


حلصن 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وتجري بها السفن في البحر. ثم آنسّ سبحانه نبيه عليه السلام بقوله: #ولقد أرسلنا من 
قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. ..4 الآية» ثم وعد تعالى محمداً عليه السلام 
وأمّته النصرّ بقوله: ا وحقاً خبر كان قدّمه اهتماماً. 

#أمَّهُ الى ررسِل َلرِيمَ فكي سَحَايًا فِبسظمٌ فى المنك كناحناء وحمل كنا نه ارو 
يحرج من لله فَإدَآ أصَابَ د م ةم جد 6 بتؤة 0 تيد فا بد قل عر 
لهم ين قَبْلِى ميت 64 8 تنظ إِك عار يت اله كَبَتَ ني الأبْصّ بد مزيياً 9 


09 


كو ر/ 


لك للق الب بتر 2 127 َع هيد (ج) ولي أيْسَلنَا يا هوه مُصمرًا لَطَنُوأ من بنده. 
تي © وَلْكَ لا مني الَد لا ع لصم الدع إذا وَأ مُذبينَ 9© وآ أت هد 
لْمْمي عن صَلَلَنهم إن 5 نيم إلا من يمن بلدا هَهُم مُنْلمُون 462 . 


وقوله تعالى: #اللّه الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً. . . » الآية. الإثارةٌ: تخريكها 
من سكونهاء وتَسْبيرُهاء وبّسطه في السماءِ هو نَشْرهُ في الآفاق» والكسَفٌ: القِطع . 

وقوله: من قبله#: : تأكيدٌ أفادَ الإعلامٌ بسرعةٍ تقلب كُلوبٍ البَشَرٍ من الإبلاس إلى 
الاستبشارء والإبلاس: الكَوْنُ في حالٍ سُوءٍ مَعَ اليأس من زوالها. 


وقوله تعالى: #كيف يحبي» الضميرٌ في «إيحبي» يُحْثَمَلُ أن يكونّ للأثرٍ ويُحْتَمَلُ أنْ 
يعودٌ عَلَى الله تعالى وهو أظهر. - كع أحيز خَبَرَ تعالى عَن حالٍ تقلب بني إدمّ» في أنه بعد 
الاستبشار بالمطرء إن بعت الله ريحاً فاصفرٌ بها النباتٌ؛ ظلوا يكفرونَ قلقاً منهم وقِلّةَ تسليم 
لله تعالى» والضمير في #رأوه» للنباتٍ واللامٌ في «إلئن# مؤذنة بمجيء القّسَّم وفي 
«إلظلوا» لآم القسَم . ّ 

وقوله تعالى: «إنك لا تسمع الموتى. . .4 الآية: استعارةٌ للكّفّارٍ وقد تقدم بيانُ 
ذلك في «سورة النمل». 


يو م سخ د أله هدر م اعم العامة دمع لوق ض ةذ 

0 انه الى لكك ل عقو د جل وا : ل و ضعفا 

م دهدهلا دعرو 2 لسسع رورمل موس رلوم شير عر سعد خره مم أ > عره عمس 

وشيبة خلق ما يشا ود | ليم لْقَريِرٌ 2 ويا ديم تقوم ساعد يشسم تفوس اأميحرمون م ١‏ وأ عبر 
مو 34 


رع 2 00 دوه مد م 0 ل ا الى الل 0 5 
ساعَوٌ َلك نوأ بكرن © مَل اين أووا الهلم والإيئخ لتَدَ لَنْثْدْ في كنب 
مع هط وس له 1 م لوعو م حر سه ين لمعو مم دسي م لاس اللررس 
اي ل الح ل ل علا وين ورتير 1 ب اليك ترا سرد م 
5 « دم يع وار ججح علدء بلعم ِ سل سس ص سس رم 0 رام ابرع مه 
ولا هم لِسْنَصسَبونَ لو ولقد صَربَا للنّاس في هنذا الْفَنَانِ من كل مثلٍ وَلَين جِنْمَهُم بابد ون 


400 > مدو اه ورم اه 35 1 7 5-5 7 200-02 و ع 0 - 000 70 

الذين حكفروا إن أَسْرْ إِلّا مبَطِلُونَ 9ع لك يله أن عل قرب أليت لا يعلمرب 429© 
مم مه 25 عد د دء ع .مده 25 خا جع 

َأَصِيرٌ إن وعد لله حقق و( ستخفنك لد لا وقورت 49١‏ 


ينض 


5٠١ - سورة الروم/ الآيات: 4ه‎ - ٠ 


وقوله تعالى: #اللّه الذي خلقكم من ضعف4 قال كثير من اللغويين: ضَمٌ الضادٍ في 
البدن» وفتحها في العقل» وهذه الآية إنما يراد بها حال الجسمء والضَعْفٌ الأول هو: كون 
الإنسان من ماءِ مهين» والقوة بعد ذلك: الشَّبِيْبَة وشدة الأسْرء والصّعْف النَانِي هو الهّرَمُ 
والسَيْحُوحَةٌء هذا قولٌ قتادةً وغيره 0 أبُو وإرد فى انشيهة بحدو صبحي ٠:‏ عن 
عَْمْرِو بْنِ شعَيْبٍِء عن أَبِيهِء عَنْ جَدُوء قال: قَالَ رَسُولٌ اللّه يك : لآ تَنتُوا السب 1 
وذ تنم بعيث كنتب فى الإفثم الأعاك له ثوراً يَوْمَ الْقِيَامَه" ©. وفي رواية «إل كَتَبَ 
اللهُ عَرَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا حَسَئَةٌ وَحَطُ عَنْهُ بها حَطِيئَة؛”" انتهى 


ثم أخْبَرَ عز وجل عن يوم القيامة فقال: #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما 
لبثوا# أي: تحت التراب #غير ساعة» وقيل: المعنى : ما لبثوا في الدنيا كأنهم استقلوها. 
«كذلك كانوا» في الدنيا #يؤفكون4 أي: يُصْرَفُونَ عن الحق. 

قال #ص*: اما لبثوا#: جوابٌُ القسم على المعنى» ولو حُكي قولهم لَكَانَ ما 
لبئْنا؛ انتهى . ثم أَخَبّر تعالى أن الكمّرّة لآ يَنفَعَهُمْ يومئذ اعتذارٌ ولا يُعْطَوْنَ عُنْبَىْء وهي 
الرّضا وباقي الآية بيّنْء وللَّه الحمدُ. 


)١(‏ أخرجه الطبري )١98/1١(‏ رقم (78015)» وذكره ابن عطية (4/ 0747» والسيوطي (0/ 708) بنحوه 
لابن جريرء2 وابن أبي حاتم عن قتادة . 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ 184) كتاب الترجل: باب في نتف الشيب» حديث .)57١7(‏ 

9 ينظر: الحديث السابق. 


الاب 


لض 


غَيْرَ آيتين قال قتادةٌ : أولهما: ##ولو أن ما في الأرض»* إلى آخر الآيتين» وقال ابن 
عباس ثلاث . 


7 اج د لداع مم م كم عى ديه إبعء 0 جص 2 + غر ور 
#الر تلك ءاينت لْكنب الحكو هدى ورحمة للمحستين 6 ألذين يقيمون 
ماس ضاي لوجي ما م 


تي ب 2 سير نك اي الح ديري جتكم أري د 2 حي ل هي 5 ممري م عرو بجوي وم 
ألصَلَوة ويؤْيُونَ ركد وهم الجر هم بوقنون 9ن وُلبِكَ عل حلى من ريه وأؤلتيك هم الْمفلحون 


جحتعى عل مه مي نه مودي ب م امم امي ريه اسه . مار و رومع ا اي 
م الناس من يسْترى لهو الحديث لِضِلّ عن سَيلٍ الله بعر عِلرِ وَيسَِدَهَا هزوًا وْليكَ كم 


لب وو 8د عر 6خ 


عَذَابُ مهين 2 

قوله عرّ وجل: #المَ * تلك آيات الكتاب الحكيم * هدى ورحمة للمحسنين» : 
خصّه للمحسنين من حيتُ لهم نفْعه؛ وإلا فهو هدّى في نفسه. 

وقوله تعالى: #ومن الناس من يشتري لهو الحديث4 / رُوِيّ: أن الآيةَ نَرَلَثْ في 
شأن رجل من قريش؛ اشترى جاريةً مغنيةً؛ لِتغنّي له بهجاء النبي يَلله. 

وقيل : إنه أبن خطل . 

وقيل: نَرَلْتْ في النضر بن الحارث» وقيل غيرُ هذاء والذي يترجح أن الآية نَرَلَتْ في 
لَهُو حَدِيثِ مُضَافٍ إلى كُفْر؛ فلذلك اشتدت ألفاظ الآية» و#إلهو الحديث4 كل ما يُلهي من 
غناء وخناء. ونحوه» والآيةُ باقيةٌ المغتى في الأمة غَابِرَ الدهر؛ لكنْ ليس ليضلوا عن 
سبيل الله ولا ليعخذوا آيات الله هزواًء ولا عليهم هذا الوعيد؛ بل ليعطلوا عبادةٌ 
ويقطعوا زمناً بمكروه. 


قال ابن العربي”" في «أحكامه»: ورَوَى ابن وهب عن مالكِ عن محمدٍ بن المنكدر : 


.)١597 /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


© شور لقماق | الاناة انع يب رج 2 6755777 رالا 


أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو 
ومزامير الشيطان؛ أدخلوهم في أرض المسكء. ثم يقول اللّه تعالى للملائكة: أسمعوهم 
ثنائي وحمدي؛ وأخبروهم أن 0 اله 


ممه جو 0 


2 0 0 
لوَإدًا 05 عليه عايلئنا وَل مستكيرا 1 سمعها يسممها كن ع أده و فبشره يعذاب ب اليم 
© ف ليت عن وتلا ليكب كر عَنك لكر (© عليه نآ مه لل عن ود ان 
0011 00 بره 06 7 
الَسجيز 2 حَكَ التنوت يقر مقا بالق ق النضن رواية أن 7 تيد يكم و بت فبا من كل 
رست سم ا ردو م 


عل مك عل يا بن طن تنم كور 99 كا خلا فأروق مانا ليت 
بن ين وني يل ليقن فى مكل ذن 405 . 
سآ 7 ل 


0 


وقوله عرّ وجل: #وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه 
وقرا فبشره بعذاب أليم4 الوَقْرُ في الأذن: المٌمَّلُ الذي يَعْسُر معه إدراك المَسْمُوعَاتِ 
و«الرواسي»: هي الجبالٌ و«المَيْده: التحرك يَمْئَةَ ويَسْرَةُ وما قرب من ذلكء والزوج: 
النوع والصنف. و#كريم»: مدحه بكرم جَؤهره؛ وحُسْن منظره» وغير ذلك. ثم وقف 
تعالى الكفرةً على جهة التوبيخ فقال: لهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه . 

«وَلنَذ ينا نكن اكه ل لذك له ون نحت ونا تنكل لني ومن كر مذ أ عن 


عملم م 2 


عيسة © كل كل أنتن ليده يقر يذ يثق ل قرذ بئد ! ك ارك لَك فيك عَظِيمٌ 402 . 


مسمس .عر هه مر مل 


دابَمَ وأنزلنا من أل 


وقوله تعالى: #ولقد آنينا لقمان الحكمة» اختلف في لقمان؛ هل هو نبي أو رجل 
صالح فقطء وقال ابن عمر: سمغت النبي وه 1 «لَمْ يكُنْ لْفْمَانُ نا وَلَكَنْ كَانَ عَبْدا 
كَثِيرَ التَفْكِيرٍ» » حَسَنَ اليّقِينء أَحَبٌ الله فَأَحَبَّهُ هْمَنّ عَلَيْهِ بِالْحِكْمَةٍ وَحَيّرَهُ في أَنْ يَجْعَلَهُ 
حْلِيمَةٌ؛ الجخ العره فَقَالَ: رَبّ إِنْ خَيِرْتَِيء قَبِلْتُ العَافِيَة وَتَرَكتُ البَلاق وَإِنْ عَرَّمْتَ 


عَلَىَّ؛ َ فُسَمْعاً وَطَاعَةٌ فْإِنْكُ سَتَعْصِمَنِي؛ ران انا في بي ارال لرييا أشرة ليشن 
الجلين» 13”"" مشائرلاء قالهسعيد بن المسيب”'" وابن عناس”؟ وجماعة” وقال له وجل - 


)١(‏ المشْفَرُ وَالمَشْمَرُ للبعير: كالشفة للإنسان» وقد يقال للإنسان مشافر على الاستعارة. قال أبو عبيد: إنما 
قيل: مشافر الحبش تشبيهاً بمشافر الإبل. 
ينظر: «لسان العرب» /1741؟) 77848. 

»)44 /9( رقم (2»)58085 وذكره ابن عطية (47//4”)» وابن كثير‎ )5١8/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 

والسيوطي »)٠١/6(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب. 

(9) أخرجه الطبري )5١8/٠١١(‏ رقم (18080) بنحوهء وذكره ابن عطية (7417//5)ء وابن كثير (*/ 17 1)» 
والسيوطي )©١1١/90(‏ بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر عن ابن عباس. 


“ع»لللدلللللللللللللل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
كان قد رَعَئ معه الغنم -: ما بَلَّعَ بك يا لقمان ما أَرَئْ؟ قَالَ: صِدْقُ الحديثء وأداءً 
الأمانة» وتركي ما لا يعنيني» وحِكمُ لُقْمَانَ كثيرةٌ مأنُورَة. 

قال ابن العربى فى «أحكامه”''»: ورَوّى عَلماؤّنا عن مالك قال: قال لقمان لابئه: يا 
ات النامن كدمطاره لويم فنا دونه و هم إلى الآخرةٍ عرام يذهبون» وإنك قد 
امْتدئات الدنا هذ كنت »«واسفلت الآخرة مع أَنْقَاِكء وإلتدازا صميو النها؟” أقني:إلباك 
من دار تخرج منهاء انتهى . 

وقوله: 7 لكر يرن أذ عون لاحي عراصي لبه على بيات حرف الجرء 
أى يان اشكز لله ركوو أذ كوة سك إى + كاتف كيل دامر علي العكر لله 
وجميع العبادات داخلةٌ في الشكر لله عز وجل» و#حميد» بمعنى: محمودء أي: هو 
مستحق ذلك بذاته وصفاته. 

رسيا الإننَ يودب حَلَنْهُ أنُمُ ونا عل وَمْنٍ وَفْصَلُْمٌ فى عمد أن أتحكر لي 
ديك إِلَّ لصي 9 وين جْهَدَاكَ علخ أن شرك بى ما ل كَ به عَم فلا مِمَهُمَا وم َه 
ف ال أت سيل من ناب 000 م إل معفم امتح ينا قن مره 9 
يإ نك ندال واي ال اق مغر 1 فى 1 


ريع مير 2-0 - ا عر مم 6 5 2 مكُو. ‏ مدرو ووم سا وو سد رمس سس لم 
اَذ إن آله لت جر 7) شق أ الصلر؟ رثن بالمتثوف أنه عن الْمسْكرٍ وَأصَيرٌ عل 
سر سمه 7 . لى امه ججععر لدب جارس عيا” وام دح سه مر رر و م نك معي 
يا لت 0 تمش فى الارضٍ مرا إِنْ | لا يحب 
وي رعس لح 2 رمع رم سلا دخ إن سيت ىس 7 ور وام 0 
2 ِ- 8 م 7 
ويا 2 مرم 000 ا ل ا 00 0 5 5 2 2 م 20 07س عي سه 2 ساس صأي”” 
أل و ل هصغ لك نا ب الترت وجا فى ال أسبغ 3 نعمم ظلهرة 0 ومن الناين 
له وم في 8 مه هه 5 ِ-- ور عر هه ع 0 ئَ 1 م م 
من جار ف لله بسر عل ولا حدى هلا كت مر 62 وَإذا قل هم اتيعرأ نَل أنه قَالوأ 
جه تيه 


َو 0-70 


بل ليع مَا وَجَدْنًا عليه 17 نآ أوْلَوْ كان النَّيِطَنْ يدعوهم إِلّ عَدَابٍِ التَعِرٍ 469 . 

وقوله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن* هاتان الآيتان 
اعتراض أثناء وصية لقمان و«اوهناً على وهن* معناه ضعفاً على ضعف»ء كأنه قال: حملته 
أمهء والضَّعْفٌ يتزيد بعد الصّعْفٍ إلى أن ينقضي أمده. 

وقال #اص: #وهناً على وهن # حال من أمه أي شدة بعد شدة» أو جَهْداً على 
جَهْدِء وقيل «وهنا» نطفةٌ» ثم علقةٌ» فيكونُ حالاً من الضميرٍ المنصوب في «طجملته». 


انتهى . 


.)١5496 /7( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


899 -ب-ب-ب-بااااااا‎ 15١ - 1١4 سورة لقمان/ الآرياات:‎ ١ 

وقوله تعالى: #أن اشكر لي ولوالديك#. 

قال سفيان بن عُيَيْئَةَ: من صلى الصلواتٍ الخمسّ فقد شكر اللّه تعالى. ومن دعا 
لوالديه فى إدبار الصلوات فقد شكرهما. 

وقوله سبحانه: #وإن جاهداك على أن تشرك بي. . . * الآية رُوِي أن هاتين الآيتين 
نزلتا في شأن سَعْدٍ بن أبي وقاص وأمه حَمْئّة بنْتِ أبي سفيانَ» على ما تقدم بيائه» وجملة 
هذا الباب؛ أن طاعة الأبوين لا تُراعى في ركوب كبيرة» ولا في ترك فريضةٍ على الأعيان» 
وتلزم طاعبُّهما فى المباحاتٍ وتستحسن فى ترك الطاعات الندب. 

وقوله سبحانه: #واتبع سبيل من أناب إلي» وصيةٌ لجميع العالم. وهذه سبيل الأنبياء 
والصالحين. 

وقوله تعالى ‏ حاكياً عن لقمان يا بنى إنها إن تك مثقال حبة. . . * الآية: ذكرٌ كثيردٌ 


من المفسرين: إنه أراد مثقال حبة من أعمال المعاصى والطاعات» وبهذا المعنى يتحصل 


فى الموعظة ترجيةٌ وتَحويفٌ منضاف إلى تَبْين قدرة الله تعالى. 

وقوله: #واصبر على ما أصابك4 يَقْتَضِي حضاً على تغيير المنكر وإن نال ضرراً» 
فهو إشعارٌ بأن المغيّر يؤذى أحيانا. 

وقوله: #إن ذلك من عزم الأمور» يحتمل أن يُرِيْدَ مما عزمه اللّهُ وأمَرَ به. قاله ابن 
جريج”": ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم الأخلاق» وعزائم أهل الحزم السالكينّ 
طريقٌ النجاةٍ؛ قاله جماعة. والصّعَرٌ: الميْل» فمعنى الآية: ولا ثُمِلْ حَدَك للناس كِبْراً 
عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم؛ قاله ابن عباس”” وجماعة. وعبارة البخاري: ولا تُضَاعِر 
أي : لا تعرضء والنَّصَاعْر: الإِعْرَاض بالوجه؛ انتهى. والمَرَّحٌ: النَشَاطء والمشي مَرَحَا: 
هو في غير شعْلء ولغير حاجة» وأهل هذه الخَلّْق ملازمون للفخر والخيّلاء فَالمَرِح 
مختال في مَشِيه وقد ورد من صحيح الأحاديث في جميع ذلك وعيدٌ شديدٌ يطول بنا 


2 
سردة. 


)010( أخرجه الطبري )5١5/٠١(‏ رقم )581١8(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 2058١‏ والسيوطي )7”2١/5(‏ 
بنحوهء وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن جريج. 

زفق أخرجه الطبري )5١60 14 /٠١(‏ رقم )181١١١( 24)581١9(‏ بنحوه» وذكره البغوي (؟/ 2)595 وابن 
عطية 2)5861١/5(‏ والسيوطي (0/ )”7١‏ بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 


"أ 


4ب 


م لل ل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قال عيّاضٌ : كان أبو إسحاقٌ الجينياني قَلَّ ما يتركُ ثَلآتَ كَلِماتٍ؛ وفيهن الخيرُ كله : 
ابِعْ وَلاَ تَبْتدِعْ» أَنْضِعْ وَلا نَرتَفِْء مَنْ وَرِعَ لا يَنْسِمْ انتهى. وغضٌ الصوت أوقرٌ للمتكلم 
وأبسطٌ لنفس السامع وفهيهء ثم عَارَضٌ ممثلاً بصوت الحَمِير على جهة التشبيه» أي: تلك 
هي التي بَعُدت عن العّض فهي أنكرٌ الأصوات» فكذلك ما بعد عن العَضُ من أصوات 
ل فهو في طريقٍ تلك. وفي الحديث: «إذّا سِمِعْتُمْ نه نَهِيقٌ الحَمِيرِ» فَتَعَوّدُوا باللّهِ مِنَ 
الشْئِطَانٍ؛ فَإِنْهَا رَأْثْ شَيِطانا» . 


وقال سفيانُ الثوري: صياح كل شيءٍ تسبيحٌ إلا صياحٌُ الحمير. 

#ت*#: ولفظ الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه: «إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ 
الدَيْكَةٍ فاسألوا اللَهَ مِنْ فَضْلِهِء فَإِنّهَا رَأثْ مَلكاًء وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَّهِيقَ الْحِمَارِء فُتَعَرَدُوا بالله مِنَ 
الشَّيْطانِ؛ فَإنّهُ ل رواه الجماعّة إلا ابن ماجَهُ. وفي لفظ النسائي: (إِذّا سَمِعْتُمُ 
الدَيَكَة نَصِيحُ باللَيل» وعن جابر قال: قال رسول الله يَك: ذا سَمِعْكُمْ ِبَاَ الكلآب 
يق الْحمِيرٍ مِنَ الل فتَعَوّدُوا باللّهِ مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم؛ فَإِنََا تَرَق قاالا ترون .وَأَتلوا 
الخُرُوجَ إِذَا جَدَّتْ؛ فَإِنَّ لذ كد وي سس لتر سق "“. رواه أبو داود والنسائي 
والحاكم في «المستدرك». واللفظ لهء وقال: صحيح على شرط مسلم؛ انتهى من 
(السلاح» . 


/ وقوله تعالى : #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة# . 
قال المُحَاسبيُ - رحمه اللّه ‏ الظاهرة: نعم الدنياء والباطنةٌ: نعم العقبى. والظاهر 
عندي التعميمٌ. ثم وقف تعالى الكمَّرَة على انْبّاعهم دين آبائهم أيكونُ وهم بحالٍ من يصير 


)١(‏ ألسخرجه البخاري (507/7) كتاب بدء الخلق: باب وبث فيها من كل دابة»؛ حديث (2))5705 ومسلم 
)9١97/5(‏ كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب الدعاء عند صياح الديك» .حديث (2)77793/87 وأبو 
داودٍ (؟/744) كتاب الأدب: باب ما جاء في الديك والبهائم»ء حديث »)201١7(‏ والترمذي (5:08/60) 
كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمارء حديث (7109). والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم (957. 454)ء وأحمد .)7371١/75(‏ وابن أبي شيبة »)57١ /٠١(‏ وابن حبان (/ 786 
7 رقم »)3١١5(‏ والبغوي في «شرح السنة» (/ ١١7‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعرج عن أبي 
هزينة به 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) أخرجه أبو داود (؟/ 7/48 749) كتاب الأدب: باب نهيق الحمار ونباح الكلابء حديث 2)01١(‏ 
وأحمد (/07). والحاكم (584/54)» والبخاري في «الأدب المفرد» (575١)ء‏ وأبو يعلى (4/ 
ه1) رقم »)557١(‏ وابن حبان ( ١9447‏ موارد)ء وابن خزيمة )١609(‏ من حديث جابر. 


سورة لقمات/ الآيات: 7١7‏ يج سس ب ااا 89919 


إلى عذاب السعيرء فكأنّ القائل منهم يقول: هم يتبعون دين آبائهم ولو كان مصيرهم إلى 
السعير. فدخلت ألف التوقيف على حرف العطف؛ كما كان انّساقٌ الكلام فيه؛ فتأمله . 


.الى سوسم م2 موس 5 2 2 ور سا #7 وول 2 ل :كت ٠.‏ ات ...عزون تيور 
«#© وين ملم مجهكد إل لَه وهو ين كَقَدٍ أسْتمسَكَ بالمروة الوق وَلِلَ أله عيقبة 
الور © 9) ومن كقَرَ قلا رلك كُقرم لما مرجعهم يهم يما عاو أ إِنّ اله عَلمْ يِذَاتِ 


اشاس (6 تتتئق قبلا م تطخ بك عاب تيس 69 ©) تلد نهم من حَلقَ التكوت 


وَالْايّصَ لِقُولنَ لَه فل اند يِه بل ره لا يعلمون (2) لله ما فى الَموتِ وَالأَرض إِنَّ لله 
هو الْمَئُ اليد 9( . 


وقوله تعالى: #ومن يسلم وجهه إلى اللّه» معناه يُخْلِصٌ ويُوَجَهُ ويستسلمُ بهء 
والوجه هنا: الجارحة» اسْتُعِيْرَ للمقصد؛ لأنَّ القاصدّ إلى شيء فهو مستقبله بوجهه. 
فاستعيرٌ ذلك للمعاني»: والمحسنٌ: الذي جَمَّعَ القرل والعمل» وهو الذي شَرَّحه يَِهِ حين 
سأله جبريل ‏ عليه السلام عن الإحسان. والمتاعٌ القليل هنا هو العمر في الدنيا . 
وقوله: #قل الحمد لله أي : ا 


م جدد لتّهَارَ 4 للضي م هعس سمس 
بصي 09 أل ل لنهار ف أليْلٍ يسخر الشمسٍ 0 
2 1 ا سر صا مه ال ءه 7 مءعلام 0 

جر 4 جل مسَعَى وأت لَه يما بمَا تحملون حير 9 23 ذلك بأن الله / هو الْحقّ وَأنّ ما يدعون من 
دونه البليللُ أن لَه هو الْمَلنُ لحَيد ©) أ زر أ أ لك ير فى لخر بيضتب لك لض 


مَنْ اينيد إِنَّ فى ذَلِكَ لأَينْتِ كل سَبَار يكير (9© لا يكم تيع الظل عا اله لصي 


لأف فلن مم إل الي متو ” مُفَتصِدٌ وَمَا يحْسَدُ ِدَلئِيآ إِلّا كل حَنَارٍ كَمُور 47 . 

وقوله تعالى: #ولو أنّما في الأرض من شجرة أقلام. . .4 الآية. روي عن ابن 
عباس: أن سببٌ نزولها أن اليهود قالت: يا محمد؛ كيف عَتَيََا بهذا القول وما أُوتيتمْ من 
الم إلا فيلا [الإسراء: 45] ونحن قد أوتينا التوراةً يِبْيّاناً لكل شيء؟ فنزلت الآية2"0» وقيل 
غير هذا. 


قال دع : وهذه الآية بَحْرٌ نظر وفكرةء نَوْرَ اللّه قلويئًا بهداه. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (5/ لامر عه" وابن كثير (7/ 5051)» والسيوطى اوافففية وعزاه لابن إسحاق» 
وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


(0) ينظر: «المخرر؟ (755/5). 


4د عل الج الرابع من تفسير الثعالبي ٠‏ 


وقوله تعالى: #ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة* أي: لأنه كله ب «كن 
فيكون»» قاله مجاهد7"' . 


وقوله تعالى: #كل يجري إلى أجل مسمى* يريد: القيامة . 


وقوله: #بنعمت اللّه4 يحتمل أن يريد ما تحمله السفنُ من الطعام والأرزات 
والتجاراتء فالباء: لإِلْرَّاقِء ويحتمل أن يريد بالريح وتسخيرٍ الله التق وتكزو هذا قالناء 
باك السبب. تكو ماك طن هفات الموسة النثاز والشكوو؟ لأنهما عُْظْمُ أخلاقه» الصبرُ 
على الطاعات وعلى النوائب» وعن الشهوات» والشكرٌ على الضراء والسراء. وقال 
الشعبي: العم نيلت الؤبنان افك عله اكه واليقية الاريناة ١‏ لاعس 
طن أو قازت + والطلل: النبتهنا ْ 


وقوله تعالى: #فمنهم مقتصد# . 


قال الحسن : منهم مؤمن”” يعرف حتق الله في هذه النعم» والختّار القبيخ”؟ العَذْرِء 
وذلك أن مِئّن اللّه على العباد كأنها عهود ومِئَنٌ يلزمَ عنها أداء شكرهاء والعبادةُ لمسديهاء 
فمن كفر ذلك وجحد بهء فكأنه ختر وخان» قال الحسن: الختارٌ هو الغدار'. 
و#كفور#: بناء مبالغة. 
2 0 س أتَمُوا ريك ولْخْنّوأ يما لّا جر وَالِدّ عن ل ولا مَولُودٍ هو جَازِ زا عن وَالدىه 
مَيكَاُ إلى وَعْدَ أَلَهِ حي قلا مَدْرَئَحُمْ الْحيَرهُ لديا ولا نسم و © 1 نه 
0 


عِنْدَوٌ عِلْم أَلَاعَةِ وَيمَزْلث لْعَيَتَ وبمك ما فى رحا وَمَا تَذْرى نفس مَاذا تحكيب 8 وما 
ديك نَل أي لْضٍ صَُوث إن هه عي حَباا ©4. 


وقوله تعالى: #يأيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده. ..» 
الآية يَجْزِي مَعْنَاهِ يَقُضيء والمعنى: لا ينفعه بشيء» وقرأ الجمهور: «الغّرور) 0 - بفتح 


)١(‏ أخرجه الطبري )557/1١(‏ رقم (2)758151 وذكره السيوطي (0774/0: وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (١١1/*١5؟)‏ رقم (/18151) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 078008. 

زفرف فى ج: من. 

(4) ذكره ابن عطية (4/ 7808). 

(4) أخرجه الطبري /٠١(‏ 7555 518) رقم (581717)» وذكره ابن عطية (555/15). 

() ينظر: «البحر المحيط» (/ .)١189‏ و«الدر المصون» (05/؟795). 


١‏ سورة لقمان/ الآيات: 77 - 64+ ل لم لل مل ب هئم 


العَيْنِ - وهو الشيطانٌ؛ قاله مجاهد”'' وغيرهء واعلم أيها الأخ أنْ مَنْ فْهمَ كَلامَ رَبْهِ وَرْزِقَ 
التوفيقٌ لم يَنْخَدِعْ بعُرورٍ الدنيا وزخرفها الفاني؟ بل يَضْرِفُ مِمّتَهِ بالكليّةِ إلى التزود لآخرته ؛ 
ساعياً في مَرْضَاةٍ ربه» وأنَّ مَنْ أيقنَ أنَّ الله يطلبُه صَدَّقَ الطلبَ إليهء كما قاله الإمام العارفٌ 
باللّه ابن عطاء اللّه. وإنه لا بد لبناءِ هذا الوجود أن تَنْهَدِمَ دعائمُه وأن تسلب كرائمة. 
فالعاقل؛ من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى» قد أشرق نورُه وظهرت تباشيرُه» 
نَصَدَفَ عن هذه الدار مُعْضِياُء وأعرض عَنها مولياًء فلم يتخذها وطباء ول جعلها / 
سكناً؛ بل أَنْهَضٌ الهمّةٌ فيها إلى الله تعالى وَصَارٌ فِيها مُسْتِيناً به في القدوم عليه» ف فما زالت 
مطيةٌ عَرْمِهِ لا يَقَدُ يَقَدُة قرارها. دائماً تَسْيَارُمَاء [ليخ أن أناحث بِحَضْرَةٍ القُدسِ» وبساط الأنس» 
انتهى . 

وَرويْئَا في «جامع الترمذي» عن أبي أُمَامَةَ عن النبي كله قال: «إنَّ أَغْبَطَ أُوْلِيَائِي 
عِنْدِي لَمُؤْمِنّ حَفِيكٌُ الحَاذٍِ ذُو حَظ مِنَ الصَّلأَقٍ أَحْسّن عِبَادَةَ رَبّه وَأْطَاعَهُ في السّرٌّء وَكَانَ 
عَامِضاً في النّاس؛ ا إِلَيْهِ بالأصَابع» وَكَانَ رِرْقُهُ كَمَافاً؛ فُصَبّرَ عَلَى ذَلِكَء ثُمّ نمض 
يِه 0 مَِينُهُه قَلْثْ نَوَائْحُهُ؛ قَلَّ تراثه»» قال أبو عيسَئ: وبهذا الإسنادٍ عَنِ 
النبيّ يل قال: امرض علي ذل لتشغز بي بلعلا" نك ديا فلن الأ يارت 
وَلكن أشْبَعُ يَؤْمأ و وَأْجُوعٌ ا 9 قَالَّ: لكا ا قَإِذًا جُعْتٌء تَضْرَّعْتٌ إليكة 
وَإذافعفك شكاتك وعيدتك» " .“قال ابو منسرن :هذا خدية: سن وق النات عن 
َضَالَةَ بْنِ عُبَئِدِء انتهى . والعُرُورٌُ: التَّطمِيعُ بما لا يَحْصُلٌ. وقال ابن جُبَيْر: معنى الآية: أن 
تَعملَ المعصية وتَتَمَئى المغفرة9», وفي الحديث الصحيح: عَنْهُ كلل كَالَ: «حْمْسٌ مِنّ 
العَئِبٍ لأ يَعْلَمُهُنَ إلا اللّهُ تَعَالَى؛ وتلا الآية: «إِنّ الله عِندَهُ عِلْمْ الساعةٍ وينزّل 
الغيتٌ. . .» إلى آخرها»”*؟. قال أبو حيّان: #بأي أرض4  :‏ الباء ظَرْفِيةٌ والجملة في 
موضع نُضْبٍ - ب «تَذْرِي4. انتهى 


.)467 /( أخرجه الطبري (١١6/1١5؟) رقم (758159)» وذكره ابن عطية (4/ 205867 وابن كثير‎ )١( 
.)١715 /1( (؟) هو مَسِيل واديها. ينظر: «النهاية»‎ 
. أخرجه الترمذي (5/ 51/6) كتاب الزهد: باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه‎ )9( 
قال الترملي + هذا حزيك سن‎ 
2)9865/5( أخرجه الطبري (١٠/7؟7؟) 3 (5835)» وذكره البغري (497/7)» وابن عطية‎ ):4( 
والسيوطي (5/ 0775: وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن جرير عن سعيد بن جبير.‎ 
. تقدم تخريجه‎ 2) 


5 


5-- لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


رْ «سُورَةٌ الشخدة» 


:ا مي ام 


وَهِِ مَكيَة غَيِرَ َلآثِ آباتٍ نَرْلَتْ بالمَدِيئ 

وهي قوله تعالى: #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً» إلى تمام ثلاث آيات . 
م جحمعم 2 00 ذه ل عن دن معل مد ىم ححجنمم 2 درور 5 4 - 
«الر 9 نَل الكتب لا ربب به ين رب الْمَليين 2 أم يفو أنريهُ بل هو 
را هع 00 واد دءى سه 2 5 02 5 مء سم ددوكوسى روم حنم ,م2 مه 020 
ألحقّ من ريك لتنذر وما ما أتلهم من نذِيرٍ من مَِلِكَ لَعلهُم يمِتَدوبت 2 أنَهُ ألَذِى حَلقَ 
مه مه 20518 رصا سوسيو بم 0 2و5 4< 52 مر رم محيه ها رز مصظك اس ع هه لم ماج 
السَملواتِ والأرض وما بسهما فى سِنَةَ أَيَامٍ ثم أسكوء على اعرش ما لكم من دونو مِن بو ولا سفيع 


نلا كَدَدرونَ 42 . 

قال جابر: ما كان رسول الله يَكهِ ينام حتى يقرأ: «الَمَ»# السجدة.ء ولاتبارك الذي 
بيده الملك». و#تنزيل» يّصح أن يَرْتَفِعَ بالابتداءء» والخبر: ولا ريب 2# ويصحٌ أن يرتفع 
على أنه خبر مبتد! محذوفٍء. أي : ذلك تنزيل» والريبٌ: الشك» وكذلك هو في كل القرآن 
إلا قوله #ريب المنون# [الطور: .]"٠‏ 

وقوله: #أم يقولون4 إضرابٌ؛ كأنّه قال: بل أيقولون: ثم رد على مقالتهم وأحبَّرَ أنه 
الحقٌّ من عند الله . 

وقوله سبحانه : «إما آتاهم» أي : لم يُبَاشِرْهم ولا رأوه هم ولا آباؤهم العرث. 

وقوله تعالى: #إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» [ناطر: ؟] يعم من بُوشِر من النذّر 
ومَنْ سَمِع بوء فالعربٌ مِن الأمم التي خلت فيها النذر على هذا الوجهء لأنها علمت 
بإبراهيم وبنيه» وبدعوتهم» ولم يأتهم نذيرٌ مباشرٌ لهم سوى محمد يَكِةِ. 

وقال ابن عباس ومقاتل"''': المعنى: لم يأتهم نذير في الفترة بين عيسى ونبينا 


)غ0( ذكره البغري ماوع وابن عطية (5/ لاه 7) . 


"” - سورة السجدة/ الآيات: ه - 4 يفض 


-ه 


ف 3 مقدارمم آلف سَكَوٍ مما 


2 إلى الأرض نم يعر إلنْه 
تعدو 029 لِك عَللِمْ الْمَيبٍ وَالشَهددَو الْعزِيرٌ اللحيم 9 الى أحسن كَل عَيْءٍ حَلَقَهُ لك علقم ويد على 
الإمن من لبو 60 23 مَل تنم ين شلكو ف يبر © لد سا َع مه مد 
تيوه وَحَعلَ كم لم ابص وَالْأَئدََ يلا ما مَدكرُونَ © 


وقوله تعالى: #يدبر الأمر من السماء إلى الأرض . . . * الآية» الأمر اسم جنس 
لجميع الأمور, والمعنى يُتَقُذُ سُبْحَانِه قضاءه بجميع ما يشاءه» ثم يعرج إليه خبرُ ذلك في 
يوم من أيام الدنيا؛ مقداره أن لو سِيرٌ فيه السيرٌ المعروف من البشر ألف سنةء أي: نزولاً 
وعروجة لآن "ما بين السماء والأرض مسد ماقة اسكة» هذا قول آزن تعتناين ”21 ماهر 
وغيرهما. 


وقيل: المعنى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في مدة الدنياء ثم يعرج إليه 
يوم القيامة» ويوم القيامة مقداره ألف سنة من عَدَّناء وهو على الكفار قَدْرُ خمسينَ ألفٍ 
كندة: 0 غَيْرَ هذاء وقرأ الجمهور / : «الذي أحسن كل شيء حَلَّقها: - بفتح اللام - 75ب 
على أنه فعلٌ ماضء ومعنى: «أحسن»: أن 1 ع 
لمقاصده التي أريدٌ لهاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «خَلّقه»”": ‏ بسكون 
اللام -. وذهب بعض الناس على هذه القراءة إلى أن: 0 هنا معناه: أَلْهَمَ وأن 
هذه الآية بمعنى قوله تعالى: #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه: الآية .65٠‏ أي : 
ألْهّمَ. والإنسانٌ هنا آدم - عليه السلام » والمَّهِينٌُ: الضعيف». #ونفخ»: عبارة عن 
إفاضة الرُوح في جَسَدٍ آدم عليه السلام والضميرُ في «اروحه» للَّهِ تعالى» وهي إضافة 
مُلْكِ إلى مَالِكِ وحَلْقٍ إلى خَالِق» ويُحْتَمل أن يكونٌ الإنسانٌ في هذه الآية اسم جنس 
واقليلاً» صِفَّةَ لمصدّر محذوف. 

«وََالْوَا لا صَللمَا فى الأرض أن إن لق َي ل هر بهل يعم كيرد 2 © فل 
يوَفدمم مَلَكَ ألْمَوتٍ الى ول 4 2 إل ردك :لسرت وَلَرَ ترئ إذ الْمُجَرِمُونَ 2 


)١(‏ أخرجه الطبري (١٠/١51؟)‏ رقم (58191)»: وذكره ابن عطية (0708/5» والسيوطي »)77١/0(‏ بنحوه 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

زفق أخر جه الطبري )7١/٠١(‏ رقم 5627 وذكره البغوي (5/ لاوع_ مروءع) بنحوه» وابن عطية (5/ 
م وابن كثير (؟/ لاةغ), والسيوطي كا فرضةة وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

060 ينظر: «السبعة» (2))017 و«الحجة؛ (5/ .)47٠‏ ودمعاني القراءات» (؟7/ 7077): و«شرح الطيبة» (0/ 
*4). و«العنوان» :)١61(‏ و«اشرح شعلة» (047). و«إتحاف» (2)777/7 واحجة القراءات» (0519). 


خض 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


”7 2 دس الى ميمه تمس م 2 سس وما مم سوسا مس داع سا ل نر جحمكمر سدم 0 جيه سحا 
رءوسهم عند ريهم ريا أبصرنا وسَمِعنا فانَجِعنًا ْمَل صَلِحًا إنا موقنون 0599 ولو سِئْنَا لانينا 


ا 
العا اجرج عه | , وض كات 


ذه +*ه عو سه سسا له 2 58 ِ مع هي سمه 0001 يا ل 

كل تقين هدسها وَلكِنْ حَقٌّ القول مت لأملآن جهنم منت الجِنَّة والناس أجمعيت لو فذوقواً 

ع 1 ننه . سسر عل ةر ا 0 وعد رعراره مب مءوء م ذدر. لء لبر دا حعثي 0 

كا تر لماه يريك هذا إنا متك كترثرا عدا اللو يما كك تتملوة 62 إِتنا 
>5ع) ويوهى مديع)ع 


ا رس م5 ل رج عير دوم له داس ى سيره يبنى مويك« ب جح 
َؤْمِنُ ِتَايَيَا ألْذِينَ إذا ذحكروا يا خروا سجدا وسبحوا حمل رَيْهم وهم لا يسْتَكرودَ 4 409 . 


وقوله تعالى: #وقالوا أءذا ضللنا فى الأرضص» أي: تَلَفَْا وَتَمَطَعَتْ أَوْصَالُمَاء فذهبنا 
في العزاب حَنّى لَمْ نوخد «إنًا لفى خلق جديد» أي: أَنُخْلّقُ بَعْدَ ذلك حَلقاً جديداً؛ 
إنكاراً منهم للبعثِ واستبعاداً له و#يتوفاكم» معناه يَسْتَوفيكم؛ رُوِيَ عَن مجاهدٍ: أن الدنيًا 
كن يَدَئ ملك الموت #الطفف دن يدي الإنتان بلحذين حيف أب 


وقوله تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم» الآية تَعْجِيبٌ لمحمّد 
عليه السلام وأمته من حالٍ الكفرة» وما حَلَّ بهم. وجوابُ «لو» محذوفٌ؛ لأنّ حذقّه 
أَهْوَلُ في النفوس» وتنكيسٌُ رؤوسهم هو من الذل واليأس والهّمٌ بحلُول العذاب. وقولهم 
#أبصرنا وسمعنا» أي: ما كنا تُحْبّرْ به في الدنياء ثم طلبوا الرّجْعَةَ حينَ لآ يَنْمَعُ ذُلك. ثمّ 
أخْبَرَ تعالى عن نَفْسهِ أنَّهِ لو شَاء لهدى الناس أجمعين؛ بأن يَلْطْفَ بهم لُطفاً يؤمنونَ به 
ويخترع الإيمانَ في نفوسهم» هذا مذهبٌ أهلٍ السُنّةَء و#الجنة»: الشياطينُ» و#إنسيتم» 
معناه: تركتم؟ قاله ابن عباس”2 وغيره. 


وقوله: إإنا نسيناكم» سَمّى العقوبة باسم الذنب. ثم أَثتَى سبحانه على القوم الذين 
يؤمنون باياته» ووصّفهم بالصفة الحْسْئَى من سجودهم عند التذكيرء وتسبيحجحهم وعدم 
استكبارهم . 

011 2005 هه لء عام مهيرء لا و و ا يليار 0 جحعم +1 

«نَجَاقَ جِنويُهمْ عن امساح يِدْعْونَ ريم حَويًا وَطمَعًا وَمِمًا ررَفَْهُمْ يَففنَ © ذلا 
0 6 2 02 1 - 2 51 سر 0 2خ سو سر ره _ ص 5 2 7 
تلم تنش مآ أُننىَ لم ين هُرَهَ أن جز يما كنأ بَتمثر 9 أمَمن نّ مَؤْمنًا كَمَن كآانت 
3 ع ىت سءسوسم 2 صم سس لروة لس ره 2 و هه 2 2 ره سه لير م 
اسم لا يَنَوْنَ 2 أ ادن امنا وَحمِوأ اصَلِحَتِ كَلَهُمْ نت المأوئ نلا يما كأ يتَمنُونَ 


محر له 17 ل ددوءه علقم ريطا رووعت دهده 4 لجووءة ميس جم جرع اسن مس شس يرس برعم سس 
وما ألَذِينَ سفوا ضمأونهم النَارُ هما أرادواأ أن يخرحوا ينها أعِيدوا فيا وَقِلَ لهم ذوقوا عذَابَ 
هوه م عه مع له رمع 2-2 7 ور ليه مه و 4ه وماس مره نار | رديلوه 
لير الى كُثر بدء تَكدْوْدَ 2 وِلْدِيتهُم يست الْعَدَابِ الْأَدَقَ دون الْعَدّاب الأكر فَلَهُمْ 


3 
اس سه سح رمه ج ال # ا صل 
2 


م جحتعمر علداء م 02 200 ل طم كمس 2 لتر اف وجا حر 
يحوت ل وَمَنْ أظلم يبن كر بعلت ريو ف عرس عَنْهاً نا من الْمُجَرِمِنَ ستَقمون 429 . 


)١(‏ أخرجه الطبري (١5757/1؟)‏ رقم (2»)58717 وذكره البغوي (5414/9)» وابن عطية (54/ 2075١‏ وابن 
كثير (75/ 498). 
(؟) أخرجه الطبري )777/1١١(‏ رقم (2»)18571 وذكره ابن عطية (551/5). 


39 ا سورة السجدة/ الآيات: 13 - «ا7 نن باس 1 


وقوله تعالى: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع. . .4 الآية» تَجافَى الجنبُ عن 
موضعه إذا ترَكه؛ قال الزجاج وغيره: النَّجِافِي النَنَحّي إلى فوق. 
قال جع 7ب : وهذا قول حسن» والجنوبٌ جَمْعٌ جَنْبء والمضاجمٌ مَوْضْعْ 


#ت#: وقال الهرَّوِيُ: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع* أي: ترتفعٌ وتَتَباعَدُ 
والبجفاء بَئْن النّاس هُو التَبَاعَدٌ انتهى . وَرَوَى البُحَاري بسئَدِهِ عن أبي هريرة أن عَبِدَ اللّه بن 
رَوَاحَةَ ‏ رَضِيَ الله عنه ‏ قَالَ: [الطويل] 
وَفِيئَارَسُولَ اللْهِيَنْئُوكِبَابَهُ ‏ إِذَا أَلَضَىْ مَعْرُوفٌ مِنَ الجر سَاطِعُ 
أَرَانَا الهُدَئ بَعْدَ الْعَمَّئ فَقُلُوبُمَا | بِهدمُوقِئَاتٌ أنَمَاقَالَ رَاقِمُ 


مَبِيتُ يُجَافِي جَئْبَّهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا شقانت بِالْكَافِرِينَ المَضَاجِمٌ 
انتهى . 1 المفسرين: على أن المراد بهذا التجافي صلاهٌ النوافلٍ بالليلٍ. 

قال #ع”"“*: وعلى هذا التأويل أكئرُ الناس. وهو الذي فيه المدحٌ وفيه أحاديثُ عن 
النبي يك يَذكر عليه السلام قِيام الليل؛ ثم يستشهد بالآية؛ ففي حديثٍ معاذ «ألا أَدلْكَ عَلَى 
أَبْوَابِ الخيرٍ: الصَّوْمُ جُنَة؛ وَالصَّدَقَهُ تُطفِىءٌ الحَطِيبَةَ كَمَا يُطفَِىئءُ المَاءُ النَارَه وَصَلاةُ الرّجْلٍ 
مِنْ جَوْفٍِ اليل ثم قَرَأُ أ #تتجافى جنوبهم عن المضاجع» و حَنَّى بَلْعّ #يعملون»» رَواه 
الترمذي”"» وقال: حديث حسن صحيح؛ ؛ ورَجَحَ الْجَاجُ'؛ ما قاله الجمهور بأنهم : 
جُورُوا بإخفاءء قَدَلُ ذلك على أن العَمَلَ إِحْمَاءٌ أيضاًء وهو قيامٌ الليل #يدعون ربهم خوفاً» 
ىق من عذابه #وطمعاً». أي :في 'ثوائه. 


.)757 /4( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر» (757/14). 

6 أخرجه الترمذي (5/ )١7 ١١‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء فى حرمة الصلاة» حديث (75515)»: وابن 
ماجه (7/ 1١14‏ 1816) كتاب الفتن: باب كف اللسان فى الفتنة»ء حديث (3917): والنسائى فى 
«التفسير» (415)» وأحمد (771/0)» والحاكم (5/1/ء 417)» والطبراني في «الكبير» /7١(‏ 10 
صحف رقم (0) من طرق عن ابن مسعود. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي ف «الدر المنثور»؛ (6/ 007*377 وزاد نسبته إلى ابن نصر فى «كتاب الصلاةة» وابن أبى 
حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». : ١‏ 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)7١17/5(‏ 


ايفن 


قال #ص *: #تتجافى4 أعربه أبو البقاء: حالاء و#يدعون4: حال أو مُسْتَأنَفْ 
و#خوفاً وطمعاً»# : مَفُعُولآن من أجله أو مصدران في موضع الحال؛ انتهى . . وفي «الترمذي» 
00 0 : قلت 0 الله 0 َيْبَاعِدئِي عَنٍ 


تُشْرِكُ به شيعا لفك رَنؤْتِي الركَاةء ولصو رات شن الك * نم قَالَ: 
نلك َل اب الح الصّوْمُ جُنَهّه والصَّدَقَهُ تطفِىءُ الخَطِيئَةَ كُمَا يُطفىءٌ 000 وَصَلاةٌ 
الرّجُلٍ فِي جََوْفٍ اللَيلِ ثم ثلآ : إتتجافى جنوبهم عن المضاجع* حَنَّى بَلَعّ يعملون» . 0 
قال: ألا حك يراس الأمر وَعْمْوَوه وؤزوة ككامه؟ قلت : بَلَىء يَا رَسُولَ الله . قال ا 
الم الإسْلمُ» 6 هُ الصَّلاةٌ وَدْرْوَةٌ هَ سَنَامِه الْجهَادُ ثُمّ كَالَ : أل أَخْبوكَ بِمَلآَكِ ذَلِكَ كله 


قُلْتُ : بَلَى يا رَسُولَ الله أَحَدَ بِِسَانِهِء وَقَالَ : كف عَلَنِكَ هَذَا لت كنا رسو اللّهء وَإِنَا 
لمْوَاحَدُونَ بِمَا تَتَكَلُمُ به؟! قَقَالَ : تَكلئك أَنْكَء يي ين 
خصائد )د قال الترمذي : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . انتهى 


وقرأ حمزةٌ وحده”" »: «أَخَفِيْ؛ بسكون الياء كأنه قال : أَخَفِئ أنَا . ؤقرأ الجمهور 
«أَخَفِيَ' بفتح الياء . وفي معنى هذه الآية قال كَلِ: «قال اللّه -.عز وجل -: أغدَّدتٌ 
ِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لآعَيْنٌ رَأثْ وَلا أذُنّ سَمِعَتْ وَلآ حَطَرَ عَلَ قَلْبٍ بَشَرِ ذُخْراً به مَا أطلَغثمْ 
عَلَيْهء وَآفْرَءُوا إِنْ شِنْتُمْ : «قّلا تَعْلَمُ نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. . . 4 الآية» انتهى 


قال القرطبئُ في «تذكرته)”” ': «وبَلْةَ) معناه: غَيْره وقيل: هو اسم فِعْلٍ بمعنى ذَعْ؛ 
وهذا الحديث رجه البخاري» و 


)١(‏ ينظر: الحديث السابق. 

(؟) ينظر: «السبعة»؛ (017), و«الحجة؛ (5/ 2)57 وهمعاني القراءات» (1/ 7/4؟7)» واشرح الطيبة؛ (5/ 
٠‏ ©» و«العنوان» 2)١67(‏ واحجة القراءات» (059). واشرح شعلة» (017)» و«إتحاف» (51//7). 

(9) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (؟7/ 0905). 

(4) أخرجه البخاري (8/ 7070) كتاب التفسير: باب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين# حديث 
(41/1/9)» ومسلم )7١1/4/4(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء حديث (758754/7).» والترمذي (45/ 745 
") كتاب التفسير: باب «ومن سورة السجدة»» حديث (/2)7191 والطبري في «تفسيره؛» )1147/٠١١(‏ 
(78788. 78704): وأحمد (1/ 2081 والحميدي :»)48١/7(‏ وهناد في «الزهد؛ رقم (1: ؟) 
من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2»)774/4 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» وابن الأنباري . 


59 - سورة السجدة/ الآيات: ؟5 - 0« ب ----ببببيبييياا 88 


#ات#: وفي رواية للبخاري: قال أبو هريرة: وَأَقْرَووا إِنْ شِئْتُمْ: #قلا تَعْلَمُ 
> م 4" الآية 
نفس 6ه يه 


وقال أبن مسعودٍ: فى التوراة مكتوبٌ «عَلَى الله 0 ب اساي 
ألا عق رأخه ولا أذن سمي ولااخطر عل قلت بكر "2 وباقي الآية بَيّن؛ يميد 
في قوله تعالى: #ولنذيقنهم* لكفار قريش» ولا خلافٌ أن العذابّ الأكبرّ هو عذاُ 
الآخرة» وَاخْتّلِفَ في تَعْيين العذاب الأَدْنَى؛ فقيل هو السنون التي أجاعّهم اللّه فيهاء وقيل 
هو مصائبٌ الدنيا من الأمراض؛ ونحوهاء وقيل هو القَثْل بالسَّيِف كَبَدْرٍ وغيرها. 


وقوله سبحانه: #إنا من المجرمين منتقمون4 ظاهر الإجرام هنا أنه الكفرء وروى 
معاذ بن جبل عن النبي ككلِ: أنه قال: «ثَلاَتُ مَنْ فَعَلَهُنّ» فَقَدْ أَجْرَمَ: مَنْ عَقَدَ لِوَاه فِي غَيْرِ 
حَقٌء وَمَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِه وَمَنْ نَصَرَ ظَالِماً"” 

#ولقَدٌ ين مُومى لكب ا ا تكن فى ميق من مايق وحعلتة هذى ل إِسَرهِيلَ 9 
َحَعَلَنَا نهم أِمَدُ يجَدُويت 5 سي تسافا نا فة 02 إ1 نك خر كني 
20 امد هما مكَائا ن تن عيض ©4. 


وقوله تعالى: #ولقد آتينا د اختّلِفٌ في 
الضمير الذي في #لقائه# على من يعود؟ فال قتادة وغيره : يعود على موسى » والمعنى : 
من السلف. وقالت فرقة: الضميرٌ: عائد على الكتاب. أي: فلا تكن في شك من لقاء 


)١(‏ ينظر: الحديث السابق. 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 157) رقم 207871419 وذكره ابن عطية (5/ 203777 والسيوطي (0/ 0779 وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه عن 
ابن مسعود. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )119/٠١(‏ رقم (/7874)» والطبراني في «الكبير» )5١/70(‏ رقم )١17(‏ 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن معاذ بن جبل 
مرفوعاً. وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (7/ 97) وقال: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة» وهو 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (0/ 757)» وزاد نسبته إلى ابن منيع» وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» وضعف السيوطي سنده. 


ب 


79 سيت بجت لخبت الجر الوابع عن تفسنين الامالتي 


#اص »لا : وقيل : يعود على الكتاب / على تقدير مُضْمَرء أي: و ارس اير 
آنيناك مثل ما آنينا موسى» والتأويل الأول هو الظاهرء انتهى . والونزية: المَّكْ والضميرٌ 
فى «جَعَلَْاة4 : يُحْتَمَلُ أَنْ يعودٌ على الكتاب أو على موسى؛ قاله قتادة . 


وقوله تعالى: #إن ربك هو يفصل بينهم. . .* الآية» كم يَعُمّ جميعٌ الخلق» 


000 


«أل بهد كع كم مد تلكا ين كلهم ين الثزون ينثو يَمَشُونَ فى متهم إِنَّ فى ذَلِكَ 


لدبت أقلا مسمغوت 9 أَولَمْ يَرَوَا أنَا موق المآه إِلَ الْاضٍ 0 0 عا تَأكُلُ 

عر وعدررم وووط دجي حدم > جحعم ع 

بنة أتتتهم وأشتهم ألا يزيت 09 مارت عقا 2-7 صددف» م فل 

يِ ليح ل نَع ان كمركا إيتئهم ولا م بطزرة © كتليف عَنْهمَ وَاتيلز إِنَكُم 
ل *ون م 


وقوله تعالى: #أو لم يهد» معناه يُبَيّنْ؛ قاله ابن عباسء, والفاعل ب #يهد» هو 
اللّه؛ في قول فرقة» والرسولٌ في قول فرقة» وقرأ أبو عبد الرحمن”': «نهد» ‏ بالنون - 
وهي قراءة الحَسَن وقتادة» فالفاعلٌ اللّهُ تعالى» والضميرٌ في #يمشون4 يُحْيَمَلُ أن يكونَ 
للمخاطبينَ أو للمُهْلْكُينَ؛ و«الجرز» : الأرض ال التي قد أكلت نباتها 001 
والقيظٍ؛ ومنه قيل للأكول جََرُور. وقال ابن عباس”" ' وغيره: #الأرض الجرز»: أ 
أبين من اليمن وهي أرض تشرب بسيولٍ لا بِمَطرِء 5 'البخاريء : وقال ابن 58 
#الجرز»: التي لم تُمْطْرْ إلا مَطَراً لا يمني عنها”" شَيئاً. 


ثم حكى سبحانه عن الكفرة أنهم يَسْتَفْتَحُونَ ؛ ويستعجلون فَضْل القضاءٍ بينهم وبين 
الرّسْلٍِ على معنى الهرْءِ والتكذيب» و#الفتخ»: الحَُكمُ. هذا قول جماعةٍ من المفسرينٌ» 
وهو أقوى الأقوال. 


)١(‏ وقد قرأ بها علي بن أبي طالب» وابن عباس رضي الله عنهما. 
ينظر: «مختصر شواذ» ابن خالويه ص 2119 و(المحرر الوجيز» (:/ ه5؟؟). 

فق أخرجه الطبري /٠١(‏ 1907) رقم (738100) بنحوهء وذكره البغوي بلفظ «هي أرض باليمن»» وابن عطية 
(357/4)»: وابن كثير (7/ 575)» والسيوطي (5/ 57 0207514 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري )1957/1١١(‏ رقم (2)181704 وذكره ابن كثير (/ 575)» والسيوطي (0/ 2047 وعزاه 
للفريابي» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


11717 سورة السجدة/ الآياق #423 جسح٠>حح. .2 جح د‎ - ”١ 


تال مجاهد و#الفتح» هنا هو حُكم الآخرة. ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالإعراض 
عن الكفرة وانْيظَار المَرَجء وهذا مما نَسَحَيْهِ آية السَّيْفٍ. 


وقول * #إنهم منتظرون»# أي العذابَ بمعنى هذا حُكَمُّهُمْ وإن كانوا لا يَشْعْرونَ. 


وَهِي مَدَنْيةٌ بإِجْمَاع فِيمَا عَلِمْتُ 


رود مدعو مد مور دي عن لمعك ع للءوم ”5 مر 2 - جعكمر رمه + 

«إيتأمًا آَلبَنّ انق أله ولا ميلع الْكَفِينَ وَالْمتَفِقِنَ يت لله كات عَليمًا يما أ ونيم 
52 95 3 د ل مه 2 ححععم لددرم رودء لد رع سس جر ع .| اود اسن ل 
مَا يجح إِلْيَلك من رَيْكَ إت لله كن يما تَعَمَلُونَ حيرا (و) وَبَركَلْ عل ألَوْ وكَق لله وكيلا 
ما 3 


2 و 0 0 01 5 سل 2 سس سىس سه سو م 0 سغرينه ده 2200 
2 نا جَعَلَ أَلْهُ لرَمْلٍ ين فَلبَينِ فى جَوفِد- وما جَمَلَ أزوجكم الى تظَلهرُون متهن ميك وما 
ا لسر سي ل سطس لسلسظ جر سك لمرو برخ مع سه ميرم لس 0 د ححص مسرو 
جَعَلَ أضَاءكم أناءث كم تولك بأفوسكم وَأَنَُّ فول الْحَنَّ وهْوٌ يَهَرى الكييل 2 وهم 


و 


عرس 1 7 ومع ب سه به م رسر برس جرحم د مم ا 000 - 
ِأْمَبِهمَ هو أقسط عند الله إن لَمَ تعلموأ ابَآءهُمْ مَلِحْوَبَكُمْ فى لبن ومُوليكم لين عإتحكم 
رسعو الس 2ج معي سمس ع خخ ولظة ع راس معو سبيم 2 ص حي 

فيمآ أخطاتم بوم ولدكن نا تعمّدت قلورٍ وحان للَّهُ عَفُورا يَحبِمَا 42 . 


قوله تعالى : #يأيها النبي اتق اللّه. . . » الآية. قوله: #اتق» معناه: دُمْ على 
النَقْوَىء ومتى أمر أحد بشيء وهو به مُتَلبّسٌ ؛ فإنما معناه الدوامُ في المستقبلٍ على مثل 
الحالة الماضية. وحذره تعالى من طاعة الكافرين والمنافقين تنبيهاً على عداوتهم» وألا 
يَطْمَيِنَّ إلى ما يُبْدُونَه من نَصَائِحهم. والباء في قوله: #وكفى باللّه» زائدةٌ على مذهب 
سِيبَوَيْهِ» وكأنه قال وكفى اللّهء وغيرَُهُ يّرَاهَا غَيْرَ زائدة متعلقّة ب «كفى» على أنه بمعنى : 
اكتف باللّه. واختلف في السبب في قوله تعالى: ما جعل اللّه لرجل من قلبين في جوفه» 
تقال اب عباين "١‏ لتسنها أن سفن المتافقية قال إن محمد له قليان “رقن ع هنا 

قال ع" "'*: ويظهَرُ مِنْ الآية بِجَمْلَتَِا أنّها نَفٌ لأشيَاء كانت العربٌُ تعتِقِدُها في ذلك 
الوقتِء وإعلام بحقيقةٍ الأمرء فمنها أن العربَ كانث تَقُول: إن الإنسانَ له قلبٌُ يأمرهء 
وقلب ينهاهء وكان تضادُ الخواطر يحملّها على ذلك وكذلك كانت العربُ تعتقد الزوجة 
إذا ظاهر منها بمنزلة الأم» وتراه طلاقاًء وكانت تعتقد الدَّعِىٌّ المُتَبَنّى ابْناء قْتَقَى اللّه ما 
اعتقدوه من ذلك . 

وقوله سبحانه: #وما جعل أدعياءكم أبناءكم» سببْها أمرُ زيد بن حارثة كانوا يَدْعُونَّهِ : 
زيدَ بن مُحَمِدِء و#السبيل4 هنا سبيلٌ الشرع والإيمان. ثم أمر تعالى في هذه الآية بدعاء 


»)477/9( أخرجه الطبري (١٠/5900؟) رقم (2)584514 وذكره ابن عطية ( /51 "د 20754 وابن كثير‎ )١( 
والسيوطي (ه/ ا 07 وعزاه لأحمدء: والترمذي» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم»‎ 
. والحاكمء وابن مردويهء» والضياء عن ابن عياس‎ 


(0) ينظر: «المحرر؟ (7587/54). 


6م سورة الآحزاب/ الآيات: ١‏ -ه سل--سببببب-ب-بابباااااا ت9 


الأدعياء لآبائهم؛ أي: إلى آبائهم للصُلْبء فمن جُهل ذلك فيه؛ كان مولّى وأخاً في الدين» 
فقال الناسٌ: زيد بن حارثة وسالم مولى أبي حذيفة» إلى غير ذلك و#أقسط» : معناه: 
أعدل . 


وقوله عرٍّ وجل : #وليس عليكم جناح. . .# الآية: رَفْعَ الحرج عَمّنْ وَهِمَ وَنْسِيَ 
وأخطأء فَجَرَى على العَادَةٍ من نسبة زيدٍ إلى محمدٍء وغير ذلك: مما يشبههء وأبقى لجنا 
في المُتَعَمْدِء والخطأ مرفوعٌ عَنْ هذَه الأمة عقابّه؛ قال كَللله: «وْضِعَ عَنْ أمتِي الخطأ 
والتّسْيَانُ وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْدِه('". وقال ‏ عليه السلام : (مَا أخْمَى عَلَيكُمْ الخَطَأ وَإنّمَا اقيم 
لم903 , 


قال ]نيتلف :ولا نرف الأية وامقكليا زيل ققال»” نا زوق كر ارق ب الله 

وَحَشَتَهُ وشَرَّفْه بأن سَمَاه باشه في القرآن فقال: #فلما قضى زيد منها وطراً» [الأحزاب: 0"] 

ومَنْ ذَكَرَهُْ سبحانه باه في الذَّكْرِ الحكيم» حتى صَار اسمه قرآناً يُنلّى في المحاريب» فقد 

ا التنويه» َكَانَ في هذا تأنيسٌ له وَعِوَضٌ من الفَخْر بَبْوْة سيّدنا محمّد عَكَدِبَدِ له ؟ أل 

نَوَْ َرَىْ إلى قول أبي بن كعب حين قال له النبي ككلق: «إنّ الله َعالَى أَمَرَنِي أَنْ قرأ عَلَيِكَ 

سؤر كذاء بَكى أب وَقَالَ: أَوَ ذُكَرْتٌ هُتَالِكَ)0"©»: وكان بكاؤه من الفرح حِنَ خب أن الله 
تعالى ذَكَرَهُ؛ فَكَيِفَ بمنْ صَار اسمه قرآناً يُنْلَى مِخَلّداً لا يَبِيدٌ» يتلوهُ 15 الذكا إذا قرؤوا 
القرآنء وأهل الجَنّةِ كذلِك فِي الجتانٍء ثم زَادَهُ في الآية عَايةَ الإِحْسَانٍ أنْ قال: #وإذ تقول 
للذي أنعم الله عليه» [الأحزاب: 57] يعني بالإيمان؛ فدلٌ على أنه عند الله من أهل الجَِانٍء 

وهذه فضيلةٌ أخرّئ هي غايةٌ منتهّئ أمنية الإِنْسَانَء انتهى . 
نكم وك بالْمُوْمنينَ » ين أشي م والويجدد لتم زاكلا اماف شق تيم أولك سَِعض و 

000( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه أحمد (؟908/5), والحاكم (7/ 4 01)؛ وابن حبان ( 71414 موارد) من طريق جعفر بن يرقان 
عن يزيد بن الإضم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وذكره الهيشمي في «المجمع» مر وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 

(6) أخرجه البخاري (7/ )١198‏ كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب أبي بن كعب» حديث (2)5809 وفي 
)2 كتاب التفسير: باب سورة (لم يكن)2» حديث (5969, ٠455غ. 155١‏ ومسلم 50/ 
464»© كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بن كعب» حديث )11/1١77(‏ من حديث 
3 
سن 


هنا 


٠‏ ل _ لل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


> مدرايه 2ء و ع5 7 


كتّب لَه من الْمْؤِْنَ مالْهجرنَ إِلَّاَ أن تَفْعَلا إق لايم تَعَرُوفاًٌ كات ذُلِكَ فى 
أليكتب منطا 406 . 

وقوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أزالَ اللّه بهذه الآية أحكاماً كانت 
في صدر الإسلام» منها أن التبي كَةِ كان لا يصلي على ميت عليه دين» فَذَّكَرَ اللَهُ تَعَالّى؛ 
أنه أَوْلَئ بالمؤمنين من أنفسهم»ء فجمع هذا أن المؤمن يلزم أن يُحِبٌ النبيّ يله أكثرٌ من 
نَفْسِوه حَسَبَ حديث عمر بن الخطابء ويلزمُ أن يَمْتَئْلَ أوامرَه أحبت نفسّهُ ذلك أو 
كرِمَتٌ» وَقَالَ النبيُ كل حين نزلت هذه الآية : «أنا أَْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أ النسوة» دك 
مالا كُلووَئتة» ومن تدك 0 ضيّاعاً فَإلَىّ وَعَلَّ ؛ أنا وليه افوونا إن ش شِئْتُمْ : #النّبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. . . 6#. 

#ات#: ولفظ البخاريّ من رواية أبي هريرةً أن النبيّ يل قال: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ إلا وَأَنَا 
أَوْلَّى به فِي الدّنيا وَالآجِرَةٍ أَقْرَؤوا إِنْ شِنْثُمْ : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم»»: كَأَيْمَا 

أو ضِيَاعاء فَلَيأَتي قأنَا مَؤلاوو7"©. 


01 


مُؤْمِن تَرَكَ مالا فليرنْهُ عَصَبَمُهُ مَنْ كَانُواء اه 
ْ قال ابن العربي : في «أحكامه)”” ': فهذا الحديث هو تفسير الولاية في هذه الآية. 
انتهى . 
قال #ع”"*#: وقال بعض العارفين: هو كَل أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ لأنَّ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك» وهو يدعوهم إلى النجاة. 
قال #ع”*#2: ويؤيد هذا قوله ككِ: «فَأَنَا آحْذُ بحْجَرِكُمْ عَنِ الئّار وََنتُمْ تَقَحَمُون فِيهًا 
قال عياض في «الشفا»: قال أهل التفسير في قوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم* أي: ما اضي 07 ود ا كد ود سج 
عبده» وقيل : اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفس . انتهى» وشَرّفَ تعالى أزواج نبيه َكل 
بأن جعلهن أمهاتٍ المُؤْمِنِينَ في المَبَرَةِ وحُرْمَةٍ النكاح» وق لمحن رع عيك 00 , 


)١(‏ أخرجه البخاري (51/0): كتاب الاستقراض: باب الصلاة على من ترك دنياً (7749): وأخرجه مسلم 
.)1١7377/(‏ كتاب الفرائض: باب «من ترك مالا فلورئته» الحديث (1519/16). 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)16١8/9(‏ 

(9) ينظر: «المحرر» .)7317١/5(‏ 

(4:) ينظر: «المحرر» .)71٠١/4(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)707٠١‏ و«البحر المحيط» .)5١8/1(‏ 


م سادة الأجذات/ الآيات: 98-17 لسسس بيب لالم 


واج مّهَائهُمْ وَهُوَ أب لَهُمْ) اوقرأ ابن عباس'") «مِنْ َنُْيِهمْ وَهْرَ أب لَّهُمْ» ووافقه*ابىّ + الاب 
عَلَن ذلك. ثم حكم تعالى: أن أولي الأرحام بَْضُّهم أولى ببعض في التواؤث» مما كانت 
الشريعة قررته من التوارث بأخوة الإسلام؛ وطفي كتاب الله يُحْثَمَلُ أن يُرِيْدَ القّزْآن أو 
لىع المحفوظ . 

وقوله تعالى: 0 أن تفعلوا مة يريدٌ الأحسانَ في الحياةٍ والصّلّة 
والوّصِيَّةِ عند الموتٍ و«الكتاتث المسطور) : يحتّملٌ الوجهين اللذين ذكرنا. 

«وَإِدْ أَحذْنا مِنَ التَبَعنَ مِِكفَهُمْ ونلكت وين فج اهم وموم وعِيسى أبن م ولعذن ينهم 
يَسَهَا ًا (7) ِسَعلَ الصَددِوِتَ عن مِنْقِهعٌ وعد ِلْكَنِنَ علدا لين 402 . 

وقوله سبحانه: #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم* المعنى واذكر إذ أخذنا من النبيين» 
وهذا الميثاق: 

قال الزجاج”" و وغيره : إنه الذي أخذ عليهم وَقْتّ استحراج البَسَّرِ من صلب آدم 
كالذر» بالتبليغ وبجميع ما تَصْمْئنَهُ النبوة. وروي نحوه عَنْ بي كع 

وقالتة فرة #خبل أثنان إلى اكد الميثاقي عليهم وَفْتَ بَعئهم وإلقاء الرسالة إليهم» وذكر 
تَعَالَى النبيينَ جملةً ا لهمء واللام في قوله #ليسأل» 
يحتمل أن تكونٌ لآم كي . أو لام الصَِيْرُورَة . 


مين سا ساس 0-0 ند 0 يم عب سي .» - 0 
#يكأيها الْلينَ -امنوأ أدكروأ يعمد اله علبَك إذ حانج جو ا 
سس 2 ار 0 02 ده سلل لاس جه« سلس 7 5 5 
روا وَكان أ يما نما تمملون بصيرا 0 إذ 1 من فوقكم ومن أسفلٌ 0 
م 00 2170 معزرو 0 م هه صوم مه 


الابصطر و وبلغتِ القلوبث لاجر ونون يالله الظثوكا 9 هتالك ابتتلى مور ل 7 
سيدا 0 وَِدْ يعولُ الْمففو وَالْذِينَ ف لوهم رض ما ونا أله ورشولة إلا ريه 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ جاءتكم 2 
الآيات إلى قوله تعالى: #يأيها النبي قل لأزواجك# [الأحزاب: 18] نزلث في شأنٍ غزوة 


20977٠١ /5( ونسبها الزمخشري فى «الكشاف» (9/ 077) إلى ابن مسعود. وينظر: «المحرر الوجيز'‎ )١( 
.)508/10( و«البحر المحيط»‎ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)5١7/5(‏ 

(*) ذكره ابن عطية (5/١/ا7).‏ وابن كثير (5/ 559) بنحوه. 


فنا 


ملل لل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الخندقي» وما انَصَلَ بها من أمر بني قُرَيْظَة وذلك أن:رسول الله يك أجلّئ بي النْضِيرٍ مِنْ 
موفعيم عِنْدَ المَدِيئةِ إلى خَيْبّر فِاجِتَمَعَتُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنَّ اليَهُودِء وَحْرَجُوا 
إلَى مَكْةَ مُسْتَنْهضِينَ قُرَيْشاً إلى حَرْبٍ رَسُولٍ الله يك وَجَسْرُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَأَرْمَعَثْ0") 
0 يكن اشير إن المَدِيئَةِ» وَنَْضٌ اليَهُودُ إلى عَطْفَانَ» وبَنني 000 ن َمكتهُمْ مِنْ أل نَجْدٍ 
0 فَاَسْتَنْمَرُوهُمْ إلَى ذَلِكَ وَتَحَربُوا وَسَارُوا إِلَى المَدِيئَة» وَأَنَصَلَ حَبَرُهُمْ بالنْبيْ ككل 
فَحَفَرَ الخَنْدَقَ حَوْلَ المَدِيئَة» وَحَصّنَهَاء فُوَرَدَتِ الأخرَّابُء وحَصّرُوا 0 وذلك في 
شَوَّال سنة خمس» وقيل : ربع من الهجرة» وكانت قريظة قَدْ عَامَدُوا النَىَ كَل وعاقدوه ألا 
يلحك عدوم :312 فلم سك ذلك جما ودَاخْلهم ينو النضيرٍ عُدَرُوا رسول الله عن 
وَنَمَضُوا عهده. وضاق الحال على المؤمنينء ونَجَمَ «الفاف وساءت: ظترن قَوْمء 
ورسول الله كَلهِ مع ذلك يُبَشْرُ وَيَعِدُ النَضْرّء فألقّى الله عز وجل الرّعبَ في قُلوب 
الكافرِينَ» وتخاذلوا ويَئِسوا من الظَمَّرِء وأرسل الله عليهم ريحاً وهي الصّبَاء وملائكة / 


تُسَدَدُ الرّيحَ» وتفعل نحو فعلهاء وثُلْقِي الوْعْبَ في قلوب الكفرةء وهي الجنودٌ التي لم بر 


فارتَحَلَ الكفَّرَةُ وانقلبوا خائبين. 

قوله تعالى: #إذ جاءوكم من فوقكم4 يريد: أهل نجدٍ مع عيينة بن حِضْن ومن 
أسفل منكم»: يريد أهل مكة وسائر يَهَامَة قاله مجاهد2. #وزاغت الأبصار» معناه مَالَتْ 
عن مواضِعّها وذلك فِعْل الوايه الفزع المُحْقبلٍ. #وبلغت القلوب الحناجر» عبارة عَمًا يَجِدهُ 
افلخ من نوَرَانِ نَفْسِه وتفرقها ويجد كأنَّ حَُشْوَّتَهُ وَكَلَبَهُ يَصَّعَدُ عُلْوَاء وَرَوَى أبو سعيد أن 
الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا يَوْمَ الخَنْدَق: يَا نَبِيّ اللّهء بَلَعَْتِ القُلُوبُ الحَتَاجِرٌ؛ فَهَلْ مِنْ شَيْءِ تَقُولُهُ؟ 
َِلَ: نَعَمْ؛ قُولوا: «اللَهمٌ» أَسْثْر عَوْرَايئَاء وَآمِنْ رَوْعَاتئَاه َقَاُومَاءِ مَضَربَ اللَهُ وجو الكُمَار 
بالريح َهَرَمَهُ". 

وقوله سبحانه: #وتظنون باللّه الظنونًا. . .» الآية: عبارةٌ عن خواطر خطرّتُ 
للمؤمنين لا يمكن البشر دفعهاء وأما المنافقونَ فتَطْمُواء ونَجَمَ نفاقهم. و#ابثلي 


للق الرَّمَعْ : المضاء في الأمر والعزم عليه . وأزمع الأمرء وبه» وعليه : مضى فيه» فهو مَرْمِعٌ . 


ينظر: «لسان العرب» 1857. 

(؟) أخرجه الطبري /٠١(‏ 115) رقم 22738771 وذكره ابن عطية (4/ 07377 والسيوطي (07801/0» وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(9) أخرجه أحمد (9/ )2 والطبري في «تفسيره» )5577/١١(‏ رقم )58755١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري. وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (0/ 207505 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي 
حاتم . 


إطيفن 


“5 - سورة الأحزاب/ الآيات: 7١ - ١1‏ 


المؤمنون» معناه: اخْتُبِرُوا #وزلزلوا»: مَعْنَاه: خُرُكُوا بعنف. ثم ذكر تعالى قول المنافقين 
لضن القلوب؛ على جِهَةٍ الم لَّهُمْ «إما وعدنا الله ورسوله إلا غرورً» فَرْوِيَ عَنْ 
يزيد بْن رُومَانَ أن مُعَنبَ بن قُشَيْرٍ قال: يَعِدَا مُحَمّدُ أن فيح كنوز كِسْرَى وقيصر ومكة؛ 
ونحن الآن لا يقدر أحدنا أن يذهب إلى الغائط؛ ما يعدنا إلا غرؤرا وقال غيره من 
المنافقين نحو هذا. 


2 


0 يلابق :: ا ل 
#وَإِدْ قالت طَايفَة َنِم يتأهل برب لا مق 


لا وكا عرنة اوقالى] 1 بن ثولت ذاه 1 ٍ. 
ا 00 ووعي - 0 52 2 مع مه 
لْفِئَمََ لأَنرَهَا وما لبوا بها إلا يرا 09 وقد كان عنهَدُا لله ين مَل لا يدوت الوسر 
و 306 2 0 ل سس م م مر ورو ده ديو لس 
0 ل : الات نورقي ريك المرك. أن الفتل ينا 4 سستغرن 


كن عَهَدُ أله مسولا (2) قل أ 
لا يللا 2 قل ع ذا للك يدك ين لله إن 1ه يك سنو أذ اه يك مَعَةُ ولا ينوه 
لم ين دوي لَه ويا ولا كبا 9 #6 قد ينآ لد ألَهُ امو يدي وَلقيَلَِ لإنونوم هلم إينا 
البَأس إلا تيلا 9 أسِحَّهَ 32 جك الو لهم نظزوة لق كوك أنه 
ين ألْمَوتِ هَدَا دعَب لَلْوَكُ ملتفض ,أ بأِةِ حِدَادٍ كد عَلَ اخرٍ وُلَيِكَ لرّ 
بابثوأ ككمب1 لَه أمْكَهُنْ ون لِك عَلَ لَه صا © جين الكترب ل يَدْهَبواً وَإِن بأ 
2 القل ذلك 2 كلك 2 كنا ي 1 
إلرييكا © لتد 56 لك فى مثول لم نوه حستة َس 6ن ينها لله ويم الي 


8 أنه كيرا 49. 


وقوله سبحانه: ##وإذ قالت طائفة منهم» أي : من المنافقين #لا مقام لكم# أي: لا 
موضعٌ قيام ومُمَائَعة» فازجعوا إلى منازلكم وبيوتكم» وكان هذا على جهّة التخذيل عن 
رسولٍ الله كَل والفريقٌ المستأذِنُ هو أوسُ بن قيظي؛ استأذنَ في ذلك على اثمَاقٍ من 
أصحابه المنافقين؛ فقال: «إِنَّ بيُوتنا عورةٌ» أيْ: مُنْكُشِفَة للعدو فأكذَّبَهم الله - تعالى - ولو 
دخلت المدينة #من أقطارها» أي : من نواحيهاء واشتد الخوف الحقيقي» ثم سُيْلوا الفتنة 
وَالحَرْبَ لمحمد يي وأصحابه لبادروا إليها وآنوها محبين فيها ولم يَتَلْبَئُوا في بُيوتهم 
لحفظها إلا يسيرآء قيل : كَُدْرُ ما يأخذون سلاحهم. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم قد كانوا عاهدوا الله إثر أَحْدٍ لآ يُونُونَ الأذبَار وفي قوله 
تعالى: #وكان عهد الله مسؤولاً» تَوَعُدٌ وباقي الآية بَيّن. ثم وبَّحَهُمْ بقوله: «قد يعلم الله 
000 0 ام ارك د 


الاب 


ع 


من كان من المنافقين يقول لإخوانه في النْسَب وقَرابته هلم أي : إلى التمتازكوالاكلن 
والشربء واترك القتال”'". ورُوِيّ: أن جماعة منهم فَعَلَّتْ ذلك وأصلٌ #هلمٌ»: 
يلم وهذا مِثْلُ تعليل «رَد) من «ازْدُد؛ والبأسٌ: القتال وإإلا قليلاً معناه إلا إتياناً 

قليلاء ولإأشحة» جمع شَحِيح والصّوَابٍ نَعْمِيمْ الح أنْ يكون بِكُلَ ما فيه للمؤمنين 


وقوله: #فإذا جاء الخوف# قيل: معناه: فإذا قوي الخوفٌ رأيتَ هؤلاءٍ المتافقين 
ينظرونّ إليك / نَظرّ الهلِع المُخْتَلِطٍ ؛ الذي يُعْشَى عَليهء فإذا ذهب ذلك الخوفٌ العظيم 
وَتََفْس المحتئ: «اسلقوكم» أي : خاطبوكم مخاطبة بليغة» يقال: خطيب سَلأقٌ وَمِسْلاقُ 
ومِسْلَّقٌ ولِسَان أَيْضَا كذلك إذا كان قضيحاً متدرا ووضك الألينة بالحدّة لقَطعِها المعاني 
ونفوذها في الأقوال» قالت فرقةٌ: وهذا السَّلْقُ هو في مخادعةٍ المؤمنين بما يُرْضِيهم من 
القول على جهة المصانعة والمخاتلة. 


وقوله: «#أشحة» حال من الضمير في «إسلقوكم» . 


وقوله: #على الخير» يدل على عموم الشح في قوله أولاً: «#أشحة عليكم» 
وقول : المراد بالخير: المال؛ أي: أشحة على مال الغنائم» واللّه أعلم. ثم أخبرَ تعالى 

عنهم أنهم لم يؤمنواء وجمهورٌ المفسرينَ على أن هذه الإشارةً إلى منافقينَ لم يكن لهم 
قط إيمانء ويكونٌ قولهُ: #فأحبط اللّه أعمالهم» أي : أنها لم تُقْبَْل قط والإشارة بذلك 
في قوله #وكان ذلك» إلى حبط أعمال هؤلاء المنافقين» والضميرٌ في قوله: #يحسبون 
الأحزاب4 للمنافقين» والمعنى: أنهم من الفزع والجزع بحيتُ رَحَلْ الأحزابُ وهزمهم 
الله تعالى» وهؤلاء يظنون أنها من الخُدّع؛ وأنّهم لم يَذْمَبواء #وإن يأت الأحزاب»». 
أي: يرجعوا إليهم كرةً ثانية #يودوا» من الخوف والجبن #لو أنهم بادون» أي : 
خارجون إلى البادية . «إفي الإعراب» وهم أهل العَمُودٍ لِيَسْلَمُوا من القتال. #يسئلون» 
أي من وَرَدَ عليهم . . ثم سَلّى سبحانه عَنْهُم وحَشْر شَأَنّهُم أن أحبَرَ أنهم لو حَضَرُوا لما 
أغتوا وَلَمَا قَائَلُوا إلا قعالا قِيلاً؛ لا نفع له. ثم قال تعالى على جهة الموعظة : #لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة# حين صَبَّرَ وجَادٌ بنفسهء و#أسوة» معناه قُدْوَ3 
وَرَجَاءُ اللّه تَابع للمَغرفة به» ورجاء الوم الآخر ثمرة العمل الصالحء وذكرٌ اللّه كثيراً من 
حي العماك ني عله 


. أخرجه الطبري (١١/174؟) رقم (148794) بنحوهء وذكره ابن عطية (54/ 1/0ا")‎ )١١ 


“" - سورة الأحزاب/ الآيات: 5١ - ١١‏ 


ات *#: وعن أبي مُرَيْرَة عن لني يله قال: (إِنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أن مَعّ عَبْدِي 
إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَكَتْ بي ستيغ 5 رواه ابن ماجه» واللفظ له وابن حِبَّانَ فى «صحيحه» 
ورواه الحاكم فس «المستدرك) من حديث 3 الدرداء . 


وروى جابرٌُ بن عبد اللّه؛ قال: خرج علينا النبئ يك فَقَالَ : ١يِأَيّهَا‏ النّاسُء إن لِلَّهِ سَرَايا 
مِنَّ المَلبِكَةِ نَحُلُ وَتَقِفُ عَلَى مَجَالِس الذَّكْرِ فِي الأض, فَأَرْتَعُوا ني ريَاضٍ الجن قَالُوا : 
وأَيْن رِيّاض الجَنّةِ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ : 00 الذّكر؛ كَاَعْدُوا وَرُوحُوا في ذِكْر اللّه؛؟ وذْكُرُوهُ 
نسحم من اك بْحِبٌ أن يعم مزل ند لو ُلينْظُرْ كيِفٌ مَنْزِلَةُ الله عِْدَهُ؛ فَإِنّ الله يُنِْلُ 
العتذ نه حَيف اتزلة من تقهة” "' رواه الحاكم في «المستدرك» وقال : صحيحٌ الإسناد. 


وعن معاذٍ بْنِ جْبَلٍ قَالَ: عالت لحي لد اي امن اعت إلى اللر بعال ؟ قَالَ : 
«أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطَبٌ مِنْ وِكْرٍ اللققة” زواة ابن حِبَّانَ في اصحيحه). انتهى من 
«السَلاح» . ولّولاآ خشيةٌ الإطالة» لَأَنَنْتُ في هذا الباب بأحاديت كَثِيرَة» وروى ابنٌ المُبَارك 
في «رقائقه قال: أخبرنا سُفْيالُ بن عييئة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد َال : 00 
الرَّجُلُ مِنَّ الذَّاكرينَ اللّهَ كثِيراً والذَّاكِرَاتِ؛ حَنَّى يذْكُرَ اللّهَ قَائِماً وَقَاعِداً وَمُضْطَجعاًء | 
وفي 000 مسعود”؟2 يَحْسَبُونَ الآخرّاتِ / قَدْ ذَهَبُوا فَإذَا وَجَدُوهُمْ لَمْ 20 وذ 
أنْهُمْ بَادُونَ في الأغرّاب». 


2)71797( كتاب الأدب: باب فضل الذكرء حديث‎ ».)١1477/7( أخرجه أحمد (؟7/٠04)» وابن ماجه‎ )١( 
وابن حبان (//91) رقم (815) من طريق أم الدرداء عن أبي هريرة.‎ »)547/١( والحاكم‎ 
. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي‎ 
وصححه ابن حبان.‎ 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 544)» وأبو يعلى (7/ 794٠‏ 791) رقم )١1876(‏ من طريق عمر بن عبد الله مولى 
غفرة عن أيوب بن خالد بن صفوان عن جابر به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: عمر ضعيف. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)60/٠١(‏ رواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني في «الأوسط». وفيه عمر بن 
عبد الله مولى غفرة» وقد وثقه غير واحدء وضعفه جماعة» وبقية رجالهم رجال الصحيح. 

(9) أخرجه ابن حبان (/ 49 )٠٠١‏ رقم (818)» وابن السني 00 (5): والطبراني في «الكبير؛ (١؟/‏ 
٠‏ رقم (511)» والبزار 7١54(‏ كشف) من حديث معاذ بن جبل. وذكره الهيثمي في «المجمع» 
»)77/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيدء وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي 
مالك عق جنفافة + ووئقة أزو رعة وغير و ررق رمعالة قات 2 وروا التران سن غير ركه وإسيادة 
حسن . 


(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (4/ /1/ا”) . 


قم 


نذا 


"4 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


2 رد وود 00 1 لل بو كو لاما صاش # سو ل و رمي م ِ 
#وَلْمَا را الْمَوْمِيوْنَ الاتحراب كَالُوأْ هنذا ما وعدنَا أنه لَه ورسولم وصَدَفَ الله وَرسْولْمٌ وما رَامَهُمَ 
ا 


60 4 جحعمر - - ع + مو ع ا ا ع 2 0 

ِ إِيمننًا وتسليما 09 : نين يل سَنَوأ ما عَهَدُوا لَه عله نهم من صن حب ونم 
اساماباط لس سم اه 2ه عي دده را مد . موده لس 000 
سن ينظ م | ديلا 9 ليحزى لله أَلصَّدقِنَ يصدنهم وَيعَزْبٌ ألسَفْقِنَ إن ثََ أوََ 56 
بور لخ 2 حم د 


علنهم إن 20 24 0 ما ورد 2 لبن مقرو أ بِعيْظهم ل 5 سَالُوأ 0 وكقٍَ َس 
2ر2 2 
لْمَؤْمِينَ الْعِتَالَ وكاب ألَّهُ فوا يرا 49 . 


- 


وقوله تعالى: #ولما رأى المؤمئنون الأحزاب. . .»© الآية. قالت فرقة: لما أمر ‏ 
رسول اللّه كه - بحفر الخندقٍ أعلمهم بأنهم سَيُحْصَرَونَء وأمرهم بالاستعدادٍ لذلك» 
وأغلمهم بأنهم سَيْنْصَرُوْنَ بعد ذلك. فلما رأوا الأحزاب: #قالوا: هذا ما وعدنا اللّه 
ووسرا > الاية وقالت فرقة: أرادوا بوعد الله ما نَرَّل في سورة البقرة ة من قوله تعالى جم 
حَسِيكُمْ أن تَدْخُلُوا الجَنّةَ وَلَما يأنَكُمْ مكل الَذِينَ حَلَوَا مِنْ فَبْلِكُمْ4 إلى قوله #قريب» 7البقرة: 


.]115 


قال #دع” د: : وَيُْتَمَلُ أنهم أرادوا جميعَ ذلك . ثم أثنى سُبحانه على رجالٍ عَاهدوا 
الله على الاسْتِقَامَة قَوَقَوْاء وَقَضَوًا نَحْبَهُمْء أي ارق وَعَهَدَهُمْ «والنْخبٌ) فِي كلام 
0 | الكذرُ والشيء الذئبلعونة الإنساة وقد ينك ١‏ المت نشنا: وبه فسّر ابن 
ا ' وغيره هذه اليد ويقال للذي جاهد في أمرٍ حتى ماتٌ: : قضى فيه تحبه» يقال 
لمن مات: :فض :فلن تيه ممق سكن الشيرون أنه أخيز إليه بهده. الاي تين ١‏ بن النضر 
عَم أنس بن مالك» وذلك أنه غَابَ عن بَذْرة فساءَه ذلك» وقال لَهِنْ شهدت مع 
رسولٍ الله يلي مَْهداً رين اللهُ ما أضتع . . فلما كان أَحَدٌ أبلَى بلا حَسَناً حَتّى قُتِلَ وَوْجِدَ 


فه يِف على كمايق جوحأ فكانوا يَرَوْنَ أن هذه الآيةَ في أنس بن النضر ونظرائة. 


وقالت فرقة: الموصوفون بقَّضَاء النُحبَ؛ ؛ هم جماعة من أضحَاب النَِي لله وَنَوْا 
مود الإسَلام عَلَى التْمَامٍء َالشهَداءُ منهمء وَالْعَشَرَةٌ ةُ الذين شَهِدَ لهم رسول الله كَكِدٍ بالجئّة 
منهمء إلى مَن حَصّل في هذه المرتبة مِمْنْ لم يُنَصُ عليه؛ ويْصَحْحٌ هذه المقالةٌ أيضاً ما 
رُوِيَ أن رَسول الله يك كان عَلَى المثبَر فَقَالَ لَهُ أغرَابيٌ : يَارَسُولَ الله --- 

نَحْبّه؟ فْسَكْتَ عَنْهُ الي يكل سَاعَةَ ُمْ دَحَلَ طَلْحَة بْنُ بيد الله عَلَى بَابٍ المسْجِدء و 
نَوْبَانِ أَخْضَرَانِء فَقَالَ رَسُولُ الله يَِِ: «أَيْنَ المّائِلُ؟ فَقَالَ: هَأَنذّاه يا رسُولَ الل ل 


. )”1/7//5( ينظر: «المحرر؟‎ )١( 
.)0584375( رقم‎ )18٠/١١( (؟) أخرجه الطبري‎ 


31 د سورة الأحزاب/ الآيات: 53 -/ا؟ نس أدبا ىس بإب قف 


00 60 
هَذَا مِمّنْ فضا نَحبه) 


3 اي 4 ا 2 ااه هخ 
3 ع ل 0 


3 
وَرَوَثْ عَايْسَة 0 22 


وقوله تعالى: #ومنهم من يننظر» يريدُ ومنهم من يننظر الحصولٌ في أعلى مَراتِب 
الإيمان والصلاح » وهم بسبيل ذلك وما بدّلوا ولا غيّرُواء واللامُ في: #ليجزي» يحتمل 
أن تكونَّ لام الصيرورة أو م كي»» وتعذيبٌ المنافقينَ ثمرةٌ إدامتهم الإقامةَ على النفاقٍ 
إلى موْتِهمء والتوبّة موازيةٌ لتلك الإدامة» وثمرة التوبة تركهُمْ دونَ عذاب. فهما 
درجتان: إِدامَةٌ على نفاقٍ أو تَوْبَة منه وعَنْهُمًا ثمرتان: تعذيبٌ أو رحمة. ثم عدَّدَ 
سبحانه - تععة على النونين في هرم الأحرّاب؟ فقال: #ورد اللّه الذين كفروا 
بغيظهم . . . # الآية. 

َلك ان طهَوهُر من آمل الكتب ين عَيَاصِهمْ وَقدَتَ فى رهم أب وي 
نعو تنه يَعا © كك يب سق توم وَلْسَا لَم. تَطُوها وكات 


2 و" 


وقوله تعالى: «#وأنزل الذين ظاهروهم» يريد: بني قُرَيِطَة ودَلِكَ أَنّهُمْ لَمّا عَدَرُوا 
وَظَامَرُوا الأخرّابَء أراد اللَهُ التقمَة منْهُمْء َلَمًا ذَمَبَ الأَخرَاب؛ جَاءَ جِبْرِيلٌ إِلَى الي يل 
وَقْتَ الظَهْرٍ؛ فُقَالَ :يا محمد إِنَّ الله يَأ مُرْكُ بِالخُرُوج إلى بَنِي قُرَيْظَة فُتَادَىُ 
رَسُولَ اللّهِ كلت في الئّاس» وَقَالَ لَهُمْ : / ١لا‏ يُصَلَيِنَ أحَدٌ العَضْرّ إل في 0 
0 وَحَصَرَهُمْ الي يك حَمْساً وَعِشْرِينَ ليله م توا على خم سَعْدٍ بن 

ذ؛ نَحَكُمَ فِيهمْ سَعْدَ بن تُفْتلَ المقَاتِلَهُ وَتُسْبَى الذْريةُ وَالْمِيَالُ وَالأَموَالُ وَأَنْ تَحُونَ 
5 وَالثُمَارُ ِلْمْهَاجِرِينَ دُونَ الأَنَضَارٍ َقَالَثْ لَهُ الأنْصَارُ في ذَلِكَء فَقَالَ: أَرَدْتُ أَنْ 
يَكُونَ لِلْمْهَاجِرِينَ أَمْوَالٌ كُما لَكُمْ أَمْوَالُ فَقَالَ ل لهُ النّبِيُ ككل : القَدْ حَكُمتٌ فِيِهِمْ بكم 


(0) ينظر: «المحرر؛ (7178/5). 
90 ينظر: 0 الصابوي 


)2( 5 : باب مرجع النبي كل حديث (5115): ومسلم (7/ 01741 


كتاب الجهاد: باب المبادرة بالغزوء حديث (59/١/ا/ا١)‏ من حديث ابن عمر. 


"الاب 


4*“ للح الجزء الرابع من تقسير الثعالبي 


المَلِكِ مِنْ قَوْقٍ سَبْعةٍ أَرقعقا أَمْرَ ل رِجَالِهِمْ مُضْرِبَتْ عَْاقهُمْ وَفِيهةْ”' حُبَيُ 9 
النّضِيرِيٌ؛ َمُرَ الّذِي كَانَ أَدخَلَهُمْ فِي الْمَذْرِ و#إظاهروهم»: معناه : عاوَنُوهمء 
و«الصياصي»: الخصونء أواحذها صيصية وهي كل ما يَتَمَنُْ به ومنه يقال لقرون البقر: 
الصياصي» والفريقٌ المقتولٌ : الوتجان» والفريقٌ المأسور: العيال 7 


وقوله سبحانه: #وأرضاً لم تطؤها» يريد بها: البلاد التي فتحت على المسلمين يعد 
كالعراقٍ والشام واليمن وغيرهاء فوعَدَ الله تعالى بها عند فتح حصون بني قريظة» وأخبر أنه 
قدا قضى بذلك + قاله عر , 


2 4 2 20 37 مه -ه 2 2 4 - 
«يتاما ألبَنُّ ثل ريك إن كش شرذت الحيزة دنا وَرِتَهَا كتاكت يسن 
عر 


وأسَيَعَكَُ سلما جيل 9 وإن كشن تدرب أله ورَسُولم ا لخر وَإنَّ اله أذ لتعنت 
صِعْفَق وكات دَلِكَ عل لله صا 7©) # ومن ينك مسكلا يِه ا 1 كنهه 1 
ا نه ا 1 سكاشر يا ال إن 0 6 
تَخْصَعْنَّ بالقول فطلم ل َيِه مَرَضُ وَقلْنَ قلا معرونا 7 وَكَدَ فى يويك ولا تيت 
مل مس 22 


تبرج الْجَلهلِيَةٍ الأوك وَأقِْنَ اصَلَرهَ ايت الركَرةَ وايِمنَ ) لَه ورسولةة إِنّمَا يريد َس 
1 


ليذه ليحس أهلّ الِيتِ طهر تظهبا 2 وَاَنْكْرْنَ ما بل فى يويك من 
ايت أَلَّهِ وَلْْكَمَدَ إن لَه تآس لَيلينًا جيرا 409 . 


وقوله تعالى: #يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. . . 4 
الآيةء ذَكَرَ جل المفسرين أن أزواج الثبي كك أله َيئاً من عَرَضٍ الدنياء وآذّْيْئهِ بزيادة 
التَمْقَة وَالغَيْرَّة» فَهَجَرَهُنَ وآلى ألا يقرتهنٍ شَهْراء فنزلت هذه الآية» فبدأً بعائشة» وقال: 
«يا عَائْشَةٌء ني ذَاكِرٌ لَك أثراً لا عَلَيِْكِ ألأ تَعْجَلِي حَبَّى تَسْتَأمِرِي بويك نَم ثلا عَلَيْهَا 
الآيدّء كَقَالَتْ لَهُ: وَفِير أَيْ هَذًَا أَسْتَأْمِهُ "برق نإني أريد الله وَرَصُولة وَالذان الأخرف 


الث : وَقَدْ عَلِمَ أن أَبَوَيّ لا يَأمْرَائِي بِقُراقِهء كك ايك لبي ككل عَلَى مِثْلٍ قَوْلٍ 


»)4177( أخرجه البخاري (7/ 470) كتاب المغازي: باب مرجع النبي ككهِ من غزوة الخندق» حديث‎ )١ 
.)19759/56( كتاب الجهاد: باب جواز قتال من نقض العهدء حديث‎ ))1١89/6( ومسلم‎ 

(؟) ذكره البغوي (050/5) بنحوهء وابن عطية »)78٠/54(‏ والسيوطي (0559/60» وعزاه للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وأب 0 

(9) كذا في جء وفي المطبوعة (أستمر 

فق في ج: ثم قالت. 


7" د سورة الأجزات/ الآيات: 74 - 1« لاس ب 84 
عَابْشَةَ 0 الله 000 لا الله عنهن . 


وقوله: 506 معناه : 0 العذابُ عذابّينء أي: يضاف إلى عذاب سائر الئّاس 
عذاتث آخْر مله و#يقنت #»# : معناه: يُطِيِعٌ ويَخْضَعٌ بالعبوديّة ؛ قاله عر قفتا 0 
والرزقٌ الكريم : الجنة . طون اللا سحلت بانون لد كح ين بدا عرست فنا 
بَعْدُء بَلُ هُنّ أَفضَلُ بشرط التَقْوّىء وإنما خصصنا النساء لأن فيمن تقدم آسية ومريم فتأملهُ؛ 
وقد أشار إلى هذا قتادة. ثم نَهَاهُنّ سبحانه عما كانت الحال عليه في نساء العرّب من 
مكالم الرجال برَخيم القولٍ؛ ولا تخضعن»4 معناه: لا ثُلِنّ . 


قال ابن زيد: حَضَعٌ المَوْل ما يُذْخْل في القُلُوبَ الغرّل”*'؛ والمرضٌ في هذه الآية 
قال قتادة: هو النفاق 527 


وقال عكرمة: الفِسْق”"' والغزلء والقولُ المعروفٌ هو الصوابٌ الذي لا تنكره 

الشزيعة ولا التفوسش! وقرآ الجمهلور توقزن» + بكشر العاف 4 وقرا ا وعاصم : 

«وقّرْن» ‏ بالفتح”" ؛ فأما الأولى فيصح أن تكونَ من الوّقارء ويصحٌ ألا تكو سن 

القَرَارٍ وأما قراءة الفتح فعلى لغة العرب قَرِرْتُ ‏ يكشر الرَّاءِ أقر ‏ بفتح القَاف فى 
المكان /» وهي لغة ذكرها أبو عبيد في «الغريب» المصنف وذكرها الرّجاجٌ" وغيرف 

فأمرّ الله تعالى في هذه الآية نسَاء النّبِي ككل بملارّمةٍ بيُوتِهنء ونهاهُنّ عن التبرج؛ 

)١(‏ أخرجه مسلم ١18 )١١١5/1(‏ كتاب الطلاق: 4 باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية» 
حديث )١41/8/795(‏ من حديث جابر. 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ 9857). 

(6) أخرجه الطبري /٠١(‏ 597) رقم (5841/1) بنحوء وذكره ابن عطية (4/ 0787. 

(5) أخرجه الطبري )197/1١١(‏ رقم (58475) بنحوهء وذكره ابن عطية (54/ 985). 

(05) أخرجه الطبري )١19*/1١١(‏ رقم (58475)ء وذكره ابن عطية (4/ 0785 . 

زف ذكره ابن عطية 000/0 

(1) ينظر: «السبعة؛ (077). و«الحجة» (5/ 5/ا2)1 و«إعراب القراءات» (7/ 2)١99‏ وامعاني القراءات» 
(2)3587/5» واشرح الطيبة»؛ (0/ 2)١41/‏ و«العنوان» .)١65(‏ و«احجة القراءات» (/ال01). واشرح شعلة» 
(649). و«إتحاف» (307/6/7). 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (576/5). 


ا 


للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


والتبرّجٌ إِظهَار الزيئة وَالتَصَنعُ بها ومنه البروجٌ _ لظهورها وانكشافها للعيون» وَاخْتَلف 
الناس في #الجاهلية الأولى »* فقال الشعبي : ما بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام 60 
وقيل : غيرٌ هذا. 


قال دع" : والذي يظهر عندي؛ أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها امن بِالتَقْلَة 
عن سِيرَتَهنَ فيهاء وهي ما كان قَبْل الشَّرْع مِن سيرةٍ الكَفَرَةٍء وجَعْلِها أولى بالإضافة إلى 
حالةٍ الإسلام» وليس المعنى. أن ثُمّ جاهلية آجِرّة» و#الرجس4 اسم يقعٌ على الإثم وعلى 
العذاب وعلى التَجَاسَات والنقاقص. نَأدْمَبَ الله جميعَ ذلك عن أهْل البَْتِء قالت أم 
سلمة: نزلت هذه الآية في بَيِتتي؛؟ فدعا رسولٌ الله يك عليّا وفاطظِمَةَ وحَسّناً وحسَيْنا َدَخَلَ 
ل خيبري؛ 0 الهؤاء أمل ؛ بيتي ' 0 الآيةق,ٍ ف 0 مر 
لب يك وَنْتٍ إل حير»7” والميين 0 وقال ابن عبار 9©) وغيره انل اليد 
أزواجه خاصة. والجمهور على ما تقدم. 


قال : والذي يظهر لي: أن أهل البيت أزواجه وبنته وبنوها وزوجها أعني 
عليّاء ولفظ الآية: يقتضى أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن والمخاطبة 
لهن . 


قال #ص*: و#أهل البيت#: منصوبٌ على النداء أو على المذح أو على 
الاختِصاص وَهْرَ قَلِيلُ في المخاطب. وأكْثَرُ ما يكونُ في المتكلّم» كقوله [الرجز]: 


.)787/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر» (7814/5). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١98/1٠١(‏ رقم (58449)» والترمذي )70١/80(‏ كتاب التفسير: باب 
الومن سورة الأحزاب»» حديث (1705) من طريق عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة عن أم 
سلمة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبى سلمة . 

: وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (4/ 797 /073» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» والطبرائئ» وابن 
مردويه» وابن المنذر. 

(4) أخرجه الطبري )198/١١(‏ رقم (58007؟) عن عكرمة. وذكره البغوي (2)0941 وابن عطية 
(841), وابن كثير في تفسيره 1/5 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (937/6), وعزاه لابن أبي 
حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(©) ينظر: (المحرر»ه (0"81/4). 


86 سودة الآحزاب/ الآيات: 5؟ نس ا 889 


2 . 1 , ًِ أت 3 ارِفُ ا 0 : - : | 2 رِ”"© 
انتهى . 


ات وَاسْتَصِوّبَ ابن هشام نصبّه على النداء» قاله في «المغني». وقوله تعالى: 
«واذكرن» يُعْطِي أن هل البيتٍ نساؤه؛ وعلى قول الجمهور: هي ابتداء مخاطبة» والحكمةٌ 
السَنةٌ فقوله: «راذكرن4 يحتمل مَفْصِدَيْنٍ : كلاهما مَوْعِظَةَ أَحدُهمًا أن فد تلك نه 
وَاقْدِرْئّهِ قَذْرَه وفُكُرْنَ فِي أنْ مَنْ هذه حَاله يَتبَغِي أن تَحْسْنَ أَكْعَالُه والثاني : أن يُرِيْدَ: 


لاذْكُرْنَ» بمعنى : الحَمَظْنَ وافْرَأنَ وَلزِمئهُ ألسنتكن . 


#دت#: ويحتمل أن يُرَادَ ب#اذكرن4» إفشاؤه ونشرٌه للناسء, والله أعلم. وهذا هو 
الذي فهمه ابن العربيّ”"' من الآية» فَإنَّه قال: أمر الله أزواج رسوله أن يُخْبرن بما ينزل من 
القرآن في بيوتهن وبما يرَيْنَ من أفعالٍ النّبي كَل وأقواله» حتى يبلعٌّ ذلك إلى الناس» 
فيعملوا بما فيه ويَقْتَدُوا به» انتهى. وهرّ حسن وهو ظاهر الآية وقد تقدم له نحو هذا في 
قوله تعالى: لاون أمرَآةٌ حافت من يغلهًا تُشُورَاً أو إغراضاف» [النساءة ا الآبه ذكره”” فى 
«أحكام القرآن». 1 ْ 


ررض ء ل م 


2 320072 مرو ع 164 م 14 2_3 رس 72 موري رس م م 

(إن التيبيد ولشتلكب ولنزييت وَلئؤبب وبين وَلقيتِ ضوف وَصَدِكِ 

_- 5 يس فى 2 0011 0 1 2-2 لخر 
وَأَلصَّدِرنَ وَاَلصَِّرتِ وَالْحَشْعين وَالْخَشْعتِ والمصَروين اعرد والصليمين والصَنيمتي وألفظين 


0 
0011 


مُرَوِجَهُمْ وَللْطت وَالدَكرنَ أَلَهَ كديرا وَالتكرتٍ أعَدَ أله ند كم تَغْفْره وَلَجَرًا عَظِيمَا 409 . 


وقوله تعالى: #إن المسلمين والمسلمات. . .* الآية: رُوِي في سَبَبِهَا؛ أن لف 
الّث: يا وَسُولُ الله يَذْكُدْ الله تَعَالَى الرْجَالَ في كتابه في كُلْ شي وَل ونا نزت 
الآيهٌ فى ذَّلِكَء وألفاظ الآية فى غاية البيان. 


)١(‏ «الرجزا لهند بنت عتبة في «أدب الكاتب») ص (40)؛ و«الأغاني» (؟١1/1")ء‏ (6١57/1١)؛‏ ولها أو 
لهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإيادي في #شرح شواهد المغني» (804/5)؛ والسان العرب» 
)117/٠(‏ (طرق)؛ ولهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإياديّ في «معجم ما استعجم» ص ))7١(‏ 
ولهند بنت الفند الزماني (سهل بن شيبان) في «الأغاني» 2104/7517 ولهند دون تحديد في «لسان العرب» 
)”51/٠١(‏ (نمرق)» وللقرشية في «جمهرة اللغة؛ ص (707)» وبلا نسبة في «الأغاني» (؟١/‏ 9147)؛ 
وامغني اللبيب» (؟7”41//5) ؛ واهمع الهوامع» الا ا). 
واستشهد فيه بقولها: «نحن بنات طارق نمشى» حيث اعترضت جملة الاختصاص بين المبتدأ والمخبرء 
وهذا جائز. ْ 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (16*4/9). 

(*) ينظر: «أحكام القرآن» (605/1). 


الاب 


"44 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: #والذاكرين اللّه كثيراً والذاكرات. . . » الآية. وفى الحديث: 
الصحيح عنه كله قال: اسْبَىَ المُفْرذون! قالوا: وما الْمَردُون+ / ول اللّه؟ قَالَ: 
0 الله كَثِيراً والذَّاكِوَاتُ» ”'' رواه مسلم واللفظ له والترمذي ؛ وعنده: قَالُوا: : يَا 

سول اللهء :وغ المفتدرن؟ قال : «المسْتَهْتِرُونَ فِي ذكر اللّى يَضَعُ الذَّكْرْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ أَْقَالَهُمْ 
يأو يَوْمّ الْقِيَامَةٍ حَفَافاً»”" . 


قال عياض : «والمُفَرّدون) 07 ولتي لبر - بفتح القّاء وكسر الراء 1 


وقال ابن الأعرابي : َرْدَ الرجل إذا تَمَقَه تَمَقَهَ وَاغْتَرَلَ الئاس وخلا لمُرَاعاة الأمر والنهي» 
وقال الأزهريٌ: هم المُتَخَلُونَ مِنَ الئّاسٍ بذكْر اللّه تعالى» 0 لكيه 0 


ذكر اللّه هو بفتح التاءين المثناتين ‏ يعني: الذين أُولِمُوا بذكر اللّهء يقال: آ.ا 0 
بكذَاء أي : 07 به انتهى من «سلاح المؤمن». 
مز ولا مُؤَْةٍ دا قَصى أَلَهُ ورسول: أترا أن يكوْنَ لمم لَلِْيرَهُ من أمرهم ومن يمْصٍ 
ام 


وقوله سبحانه: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمراً أن تكون لهم 
الخيرة. . .» الآية: قوله: وما كان» لفظه النفي» ومعناه الحظرٌ والمنعُ والخيرةٌ مصد 
بمعنى التَّخَيّر . 

قال ابن زيد: نزلت هذه الآية بسبب أن أم كُلنُوم بنت عقبة بن أبي معيطء وهبت 
نفسها للنبي» فزوجها من زيد بن حارئة» فكرهت ذلك هي وأخوهاء فنزلت الآية بسبب 
ذلك فأجابا إلى تزويج 0 وقيل غير هذاء والفبفييان هنا يعم الكفرَ فما دون» وفي 


000( تقدم تخريجه . 

زفق تقدم تخريجه. 

(9) عبارة المجد في «قاموسه» «وهم المهتزون بذكر الله تعالى» قال الشيخ نصر الهوريني في تعليقه قوله: 
المهتزون هكذا بالزاي في النسخ المطبوعة ولعلها رواية وفي نسخة الشارح المهترون بالراء وكتب عليها 
كما جاء في رواية نصها قال: #والذين امتروا فى ذكر الله يضع الذكرخنهم أثقالهمء فيأتون يوم القيامة 
خفافاً» اه. قلت اهتر الرجلٌ : فقد عقله من الكبر أو المرض أو الحزن فهو مهتر بفتح التاء» واهتر 
فلان مجهولاً : أولع بالقول في الشيء ء فهو مهترء.«واهتروا في ذكر الله" : أي خرفوا وهم يذكرون الله 
اه. 

(5) أخرجه الطبري )70١/١٠١(‏ رقم (58011)» وذكره ابن عطية (2»0787/14 وابن كثير في اتفسيره» 
25/9 :), والسيوطي في «الدر المنثورة (6/ 078١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله 


عنه . 


كن 


© - سورة الأحزاب/ الآية: /ا7 


حديث الترمذيّ؛ عن التَبِىّ يللهِ؛ أنه قال: «مِنْ سَعَادَةٍ أبن آَدَمَ رِضَاهُ ما قَضَاهُ الله وَمِنْ 
شَقَاوَةٍ ابن آدَمَ سَحَطهُ بِمَا قَضَاهٌ اللَّهُ لَه" انتهى . 
» دعم 0-7 م 2 ترضير لح عاو يو “إن مد عي > لسر سه ١‏ سرت سه سه ييه وي | رظءه 
«وإذ تقول لِلذى أنعم الله عَليّهِ نعمت عَيِهِ أميك عليِك زوجك واقٍ الله وتختى في 
سر سي سو تعره ديج مس > مويو ١‏ 2 سخ اس سس م 2 س2 ل 
تفسِلك ما ألله مبديه وتخثى الئاس والنّهَ أحق أن تخشله فلما قضئ ريد مَنْهَا وطرا زوجتكها لم 


َه 


رم مجو 01 م26 مح وك 


لكك عن النزيين حو وق العاف قهز ون 12 2ل اث نهل ره 

وقوله تعالى: #وإذ تقول للذي أنعم اللّه عليه وأنعمت عليه. . .4 الآية: ذهب 
جماعة من المتأوٌّلينَ إلى أن الآيةَ لا كَبِيرَ عَنْب فيها على النّبِيْ كلِ؛ فَرُوِي عن علي بن 
الحسين: أن النَبِيّ كَلةِ كان قد أوجِيّ إليه أنَّ زيداً يطلق زينب» وأنه يتزوجها بتزويج الله 
إياها لهء فلما تشكى زيد للنبى يل خْلّْنَ زينبّ» وأنّها لا تطيعهء وأعلمّه بأنه يريد طلاقهاء 
قال له النّبي ككيْهِ على جهة الأدب والوصيةٍ: «انّق الله أي: فِي قَوْلِكَ ‏ وأمسِك عَلَيِكَ 
رَوْجَكَ» ‏ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْهُ سَيْمَارِفُهَا ‏ وَمَذَا هو الذي أخفى كَكهِ في نفسهٍ ولم يرذ أن يأمره 
بالطلاق لِمَا عَلِمَ مِنْ أنه سيتزوجهاء وحَشِي #َلةِ أن يلحقه قول من النّاسء في أن يتزوجٌ 
زينب بعد زيد» وهو مولاه وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله على هذا القدر من أن حَشِي 
الناس في شيء؛ قد أباحه اللّه تعالى له. 

قال عياض: وتأويل علي بن الحسين أحسن التأويلات وأصحهاء وهو قول ابن 
عطاء» وصححه واستحسنه » انتهى . 

وقوله: #أنعم الله عليه يعني بالإسلام وغير ذلك #وأنعمت عليه يعني بالعِنْقٍء 
وهو زيد بن حارثة» وزيلئب هى بنت جحش » بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله يك ثم أعلم ‏ تعالى - نبيه أنه زَوّجَها منه لما قَضَى زيد وطرّه منها؛ لتكون 
سنة للمسلمينَ في أزواج أدعيائهمء وَلِيْبَيْنَ أنها ليست كحرمة البنوة» والوطرٌ: الحاجَة 
وَالبْْية . 

وقوكه:تعالى: #وكان أمر الله مفعولا» : فيه حَدقفك مضاف تقديره : وكانٌ حكمُ أمر 
اللّهء أو مُضْمَن أمر الله وإلآ فالأمر قديمٌ لا يوصف بأنه مفعول» ويحتمل أن يكون الأمر 
واحد الأمور التي شأنها أن تفعل / وعبارة الواحديٌ: «وكان أمر اللّه مفعولاً» أي: كائناً ٠١‏ 
لا محالة» وكان قد َضَئ فِي زينبَ أن يتزوجها رسولٌ الله يكل. انتهى . 


.وم 


3 


هد يي > سكب مارصاى ا سس ا ل 0 «*ي 0 4ج سه ديه ع ع عع مهي سدم 

ما كان عَلَ أليّيَ مِنْ حرج فِيمَا وض ألَّهُ لم سند اله في دين حَلََاْ من قبل وان مَر الل قدرا 
مدر خخ ححعتعر مد د ل 26 رسعو عي جره 4م اق موق مد م2 على جر 
مَعَدُورا (ه) اليس يلون رسثلت أَلَهِ وَحْسَوبمُ ولا يحْسَونَ لحا إلا لَه مكَقَ لله حَيببًا 49 


وقوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. . .» الآية: هذه 
مخاطبةٌ من الله تعالى لجميع الأمة؛ أعلمهم أنه لا حرج على نبيه في نَيْل ما فَرَضٌ اللَّهُ له 
وأباحة من تزويجه لزينبٌ بَعْد زيد. ثم أعلم أن هذا ونحوه هو السنئن الأقدم في الأنبياء 
من أن ينالوا ما أحله اللّه لهم؛ وعبارة الواحدي: اما كان على النبي من حرج فيما فرض 
اللّه له أي: أحل الله له من النساء. «سنةً الله في الذين خلوا من قبل يقول: هذه سنة 
قد مضت لغيرك؛ يعني كثرةٌ أزواج داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ #وكان أمر اللّه قدراً 
مقدوراً» قضاءً مقضياً. وقوله تعالى: #الذين يبلغون رسالات الله من نَعْتِ قوله: في 
الذين خلوا من قبل#» انتهى . 

نا كن حَيدُ لآ لحر ين يَمَلِكُمْ ولك يول لَه وَعائرَ اَن دكن لله يكل عَم 
علا 3 يكبا اين امنا لكوأ لله وآ كينا © وبي ؛5زا ولبلا © همْرَ الى صل 
لس سرح لمم سل ع سير لس ص لي لس 4< # لطاع عن 0 عا | صجيوت ون مه كزوج سوم 
عل َمل مم لحك ين الظلْتٍ إِلَ ألتوْرٍ مَكَادَ ِلْمِْسِينَ يسما 69 مهم ينم 
يلوم سلَم وأمد لحم لجرا كرما 4©3. 

وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ إلى قوله #كريماً» أذمّب الله 
بهذه الآية مَا وََعَ في نفوس المنافقين وغيرهم؛ لأنهم استعظموا أن يروج زَوْجَة ابه فنفى 
القرآنُ تلك البْنُوّهَ وقوله: #أبا أحد من رجالكم؟ يعني المعاصرين له وباقي الآبة بيّن. ثم 
أمر سبحانه عباده بأن يذكروه ذكراً كثيراًء وجعل تعالى ذلك دون حَدٌ ولا تقدير؛ لسهولته 
على العبد؛ ولعظم الأجر فيه. قال ابن عباس: لم يُعْذَّر أحدٌ في تركِ ذكر اللو عز وجل إلا 
مَنْ غُلِبَ عَلى عَفْلها'"» وقال: الذكرٌ الكثِيرُ أن لا تنساه أبداً. 


ورَوَى أبو سعيد عَن النبِي كله «أكْثِرُوا ذِكْرَ الله؛ حَتَّى يَقُولُوا: مَجُون2”0. #دت» : 


/7( وابن كثير في «تفسيره»‎ 202074 /١( وذكره البغوي‎ 2)58515١( رقم‎ )*:05/١1١( أخرجه الطبري‎ )١( 
65؛» والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 0087 وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن‎ 
ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(0) أخرجه أحمد (58/9), وعبد بن حميد في' #المنتخب» (ص )١89‏ رقم (2)475 وأبو يعلى (؟571/1) 
رقم (1719/7) وابن حبان »)8١5(‏ والحاكم (544/1) كلهم من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )74/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» وفيه دراج وقد ضعفه 
جماعة» وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات. 


ماد سورة الأحزاب/ الآيات: 4: - 5: لابج 3ه" 


وهذا الحديثٌ خرّجه ابن حبّان فى «(صحيحه) . 
وقوله: #وسبحوه بكرة وأصيلا» أراد في كل الأوقاتٍ فحدّد الرمنَ بطرّفيْ نهاره 
وَلَيْلِه والأصيل من العَصّر إلى الليل» وعن ابن أبي أوفى قال: قال شيل الله يله : إن 


عا عتاد الله الذيق راون الشنسن والقم والأظلة كن اللّوه”'' رواه الحاكم في 
«المستدرك», انتهى من «السلاح» . 


وقوله سبحانه: #هو الذي يصلي عليكم وملائكته. . . 4 الآية: صلاةٌ الله على العبدٍ 
هي رحمئه لهء وصلاة الملائكة هي دعاؤهم للمؤمنين. ثم أخبر تعالى برحمته بالمؤمنين 
تأنيساً لَهُم: 
وقوله تعالى: #تحيتهم يوم يلقونه سلام4 قيل: يوم القيامة تُحَيٌ الملائكةٌ المؤمنين 
بالسلام» ومعناه: السلامةٌ من كل مكرووء وقال قتادة: يوم دُخولهم الجنَّةِ يحي بعضهم 
1 زهفق د ل 3 3 5 1 52006 
بعضاً بالسلام ' » والأجرٌ الكريمٌ: جنة الخلدٍ في جوار الله تبارك وتعالى. 


«يكأيها الت إن أده سَلنَكَ سَلهدا ومبِيرا ونذِيرا 9 ورا 00 إذش وسراجا مني 
هبشا ا 0 


(© سر ؤي ِل كي لله مدلا كا © ولا يلم 1 كو ع ا ذه 
1 0 عل َه كك 0 ركبلا 9 هي لين ءَامَيوَاً 5 1 المي 2 
وو 00 3 0 5 سلب8 ررعة ددسو رويب ماسو ويه سس 
طلقتموهن من قبِلٍ أن َمَا لكم عَلَبِهِنَ ن يمن عدو تعلدونها فميعوهن وسرحجوهن سراما 
ميلا 49 


وقوله تعالى: #يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً. . . * الآية» هذه الآيةٌ فيها 
تأنِيسٌ للنبي كَلِةِ وللمؤمنين» وتكريم لجميعهم . 
وقوله: #وداعياً إلى اللّه بإذنه» أي: بأمره #وسراجاً منيراً» استعارة للنور الذي 


0 0 


وقوله تعالى: #وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً» . 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)02١/١(‏ والبيهقي ,27174/١(‏ كتاب الصلاة: باب مراعاة أداء المواقيت» من حديث 
ابن أبي أوفى مرفوعاً. 
وقال الحاكم : إسناده بجي ووافقه الذهبى . 

0( أخرجه الطبري )307/1١(‏ رقم (58015) بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ 2)989 وابن كثير في «تفسيره» 
0/5 ة:). والسيوطي في «الدر المنثور» )0 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه. 


؟0”  _‏ . . بل الجزه الرابع من تفسير الثعالبي 


قال #ع*: قال لنا أبي ‏ رحمه الله -: هذه الآيةٌ من أزْجَئ آية عندي في كتاب الله 
عز وجل -. 

قال أبو بكر بن الخطيب: أخبرنا أبو تُعَيِم الحافظ. ثم ذكر سنده إلى ابن عباس قال : 
قال الى كلِ: أنزلت علي آية «إيا أيها النبي إنا أرسلناك / شاهداً ومبشراً ونذيراً» قال: 
امك غك انك رمك كاسن :وني امن انارق وذاها إن تهات أذ لذ لسري 
الله بإذنه: بأمره» وسراجاً منيراً: بالقرآن. انتهى من «تاريخ”' بغداد» له؛ من ترجمة 
(محمد بن نصر). 

وقوله تعالى: #ودع أذاهم» يحتمل أن يريد أن يأمره تعالى بترك أن يؤذِيهم هو 
ويعاقبهم» فالمصدر على هذا مضافٌ إلى المفعول؛ وِيُحْثَمَلُ أن يريدٌ: أغرض عَن أقوالهم 
وما يؤذونك به» فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل؛ وهذا تأويل مجاهد” . 


وباقي الآية بيّن. 
بايا ابي يا أحكلنا لك زو جَكَ أل ات مرشب وما ملكت يَسِئْكَ هنآ أ لله 
عَيِلكَ وَيَنَاتِ عَيَكَ وَينَاتِ 0 َلك واف خكيك. الى هلجن مكلك وأكزة مزيدة 
ص ص ست سح ص مل 5 3 004 ل ها م 24 
إن يكبت كه ينإ 2111110« 


ضما عَلَيْهِمَ فيه كد ل ري ون عبلك عيلك حر وكات أنَّهُ حَمُورا 
تَسِمَا 40 . 

... وقوله تعالى: ##يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. . . * الآية» ذهب ابن زيد 
والضحاك في تفسير هذه الآية إلى : أن اللّه تعالى أحل لنبيه أن يتزوج كل امرأة يؤتيها 
مَهْرّهاء وأباح له كلّ النساء بهذا الوجه. وإنما خَصّصٌ هؤلاءٍ بالذكر تَشْرِيفاً لهنّ؛ فالآيةُ 
على هذا التأويلٍ فيها إباحةً مُطلقة في جميع النساء» حاشى ذوات المحارم المذكور 
حُكَمُهُنَ" في غير هذه الآية. ثم قال بعد هذا إترجي من تشاء منهن» أي: من هذه 
الأصناف كلهاء ثم تجري الضمائرٌ بعد ذلك على العُموم إلى قوله تعالى: #ولا أن تبدل 


.0719/( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )707/٠١١(‏ رقم (58078) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ »274٠0‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ ١0741١‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه. 

(9) أخرجه الطبري )8:9/١١(‏ عن ابن زيد برقم (58555)» وعن الضحاك برقم (2»2580155 وذكره ابن 
عطية .)38١/5(‏ 


يدان 


بهن4 [الأحزاب: 01] فيجيءٌ هذا الضميرُ مقطوعاً من الأول عائداً على أزواجه التسع فقط؛ 
على الخلاف في ذلك» وتَأَوك غير ابن رَيِدٍ في قوله: «أحللنا لك أزواجك4 مَنْ فِي 
عِصْمَيِهِ ممن تَرَوجَها بِمَهْرِ؛ وَأَنّ مِلْكَ اليمين بَعْدُ حلالٌ له؛ وأن الله أباح له مع المذكُوراتِ 
بَنَاتِ عَمهِ وعمايه؛ وخالهء وخالاته. ممن هاجرّ معّهء والواهباتٍ خَاصّة فيجيءٌ ع الأمرُ 
على هذا التأويل أَضْيّقَ على النبي كله ويؤيدُ هذًا التأويلَ ما قَالّه ابنُ عباس: كان 
الي كله يتوج ف فى أي النّسَاءِ شَاءَ» وَكَانَ ذْلِكَ يَشُقُ عَلَى نِسَائِهء فلما تَزْلَتْ هذه الآيةٌ 
وحُرّم عَلَيْهِ بها النْساه؛ إلأعن سحي سر يساؤه بذلك9©. 


وقوله سبحانه: #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. . . * الآية» قال السَُهَيِلِىُ: ذكرٌ 
البخاريٌ عن عائشّة ‏ رضي اللّه عنها ‏ أَنّها قَالَتْ: كَانَتْ ْلَه بنتُ كيم مِن اللاتي وََبْنَ 
أنفسَهن ؛ لِرَسُولٍ الله يل فدَلّ عَلئ أنهن كُن غَيْرَ واحدة””" » انتهى : وقوله: #خالصة 
لك أي : هبة النساء أنفسهن خاصةً بك دون أَمْتِكَ. 

قال دع ”يد : ويظهرٌ من لفظٍ أَبَىّ بن كَعْب أن معنى قوله: «خالصة لك)» يُِرَادُ به 
جميعٌ هذه الإبَاحَة؛ لأن المؤمنين لم يُبَحْ لهم الزيادةٌ على أربع””“. وقوله تعالى: #قد 
علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم؟ يريدٌ هو كون النكاح بالولي والشاهدين» والمهرء 
والاقتصارٌ على أربع؛ قاله قتادة ومجاهد. 


وقوله: #لكي لا» أي : بَيّنا هذا البيان. #لكي لآ يكونَ عليك حرج» ويظن بك 
أنك قد أثمتّ عند ربّك . 


م عو دلي يد مين 001 وح ع ل و سر ل ا 2 071 3 
#9 ري من سَنَلَهُ مِننّ ونتو إِلِكَ من كاه وَمَنِ نعَيتَ مِمّن عَرتَ هلا قلا جناح عليلت 


6 
عكري عم 


دلِكَ أدئة أن تَمَّنَّ آم ل كلهنَ وَألَّهُ يَمْلْمْ مَا فى قلو, 
ركان أن يما ليما 462 . 


وقوله تعالى : #ترجي من تشاء منهن . . . # الآية» ترجي معنئاه: و و#تؤوي » 


)١(‏ ذكره ابن عطية :)039١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 279 وعزاه لابن جرير» وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) ذكره البخاري تعليقاً (58/9) كتاب النكاح: باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحدء حديث (011). 
(9) ينظر: «المحرر» (5/؟095). 
(5) أخرجه الطبري )"1١/١1١(‏ رقم (54085). 
وذكره ابن عطية (4/ 00197 وابن كثير في اتفسيرهة (/ 009). 


لا 


وها لل د-ا. ا > سس سسسسسي سحب | جين ع أ أدبم من قتقسسم ير القعالييي 
معناه: تَضْمُ ونُقَربِء ومعنى هذه الآية: أن الله تعالى فَسَح لنبيّه فيما يفعله في جهّة النساءء 
والضميرُ في #منهن* عائدٌ على مَن تَقَدّمَ ذكرُه من الأضْئَافٍ؛ حَسْبَ الخلافٍ المذكورٍ في 
ذلك» وهذا الإرجاء والإيواء يحتمل معاني؛ منها: أن المعنى في القََسْمء أي: تُقرْبُ مَنْ 
ات فِي الة ة لها مِن نَمْسِاء وَتْوَّحْرٌ عَنْكَ من شِئْتَ وتُكثر لمن شئت وثُقِل لمن شئت» 
لا حرج عليكَ في ذلكء فإذا عَلِمْنَ هن أن هذا هو حكم اللّه / لك؛ رَضِينَ وقَرّت 
أعيئُهن ؛ وهذا:تأويل مجاهد وقتادةً والضحاك”؟. 

قال جدع”' # : لأن سبّبَ هذو الآية تَكَايْر وَقَعَ بَيْنّ رَوْجَاتٍ النبي يله تَأَذَى به. 

وقَالَ ابن عباس”": المعئى فى طلاق مَنْ شَاء وإِمْسَاك مَن شاء. 

8 07 1 50 00 صمي 8 1 و 

وقال الحسن بن أبي الحسه 0 : المعنى في تزوج من شاء؛ وترك مَنْ شاء. 


قال #ع”*#2: وعلى كل مَعْنَى فالآيةٌ معناها: التَؤْسِعَة على النبي كَلةِ والإباحة له 
وذهب هبة الله في «الناسخ والمنسوخ» له إلى أن قولّه «إترجي من تشاء. ...4 الآية, ناسح 
لقوله: «لا يحل لك النساء من بعد» [الأحزاب: 07] الآية. 


وقوله تعالى: #ومن ابتغيت ممن عزلت4 يحتمل معاني: أحدها؛ أن تكونَ «من' 
للعسضن > أ من أزدك؟ وطلنه شلك مدن نف ك3 رلته واخرتقة :فلا سكاع عدلة في 
رده إلى نفْسِكٌ وإيوائه إليك. ووجه ثانٍ؛ وهو أن يكونّ مُقَوياً ومُؤكداً لقوله: #ترجي من 
تشاء» و«تؤوي من تشاء» فيقول بعدُ ومن ابتغيتَ ومَنْ عَزَلْتَ فذلك سواءً؛ لا جناح عليك 
في رده إلى نفسك وإيوائه إليك . 


وقوله: #ويرضين بما ءاتيتهن* أي مِنْ نفسِك» ومالك» واتفقتٍ الرواياتٌ على أنه 


)١(‏ أخرجه الطبري )717/1١١(‏ عن قتادة برقم (758677)» وعن الضحاك برقم (58674)» وذكره ابن عطية 
(597/8)» وابن كثير فى تفسيره »)50١/7(‏ والسيوطى فى «الدر المنثورة (50//ا99)ء وعزاه 
لفيد: الرزاق) وايخ المنتن» وابن أبى حاتم عن اتاد 0 > 

(0) ينظر: «المحرر؟ (597”/5). 

(6) أخرجه الطبري )7١*5/٠١١(‏ رقم (584610)» وذكره البغوي (578/8)» وابن عطية (5917/4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (741//5)ء وعزاه لابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري )7١5/٠١(‏ رقم (7801/1) بنحوه. وذكره البغوي (05178/9)» وابن عطية (5/ 915؟)) 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 20791 وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن الحسن رضي الله عنه 
تسحوةة 


(0) ينظر: «المحرر» (797/5). 


7د سورة الأحزاب/ الآيات: 25 وه د ل لس اس ”1 


عليه السلام ‏ مع مَا جَعَلَ اللّه له من ذلك كان يُسَري بينهن في القَسْم تَطْبِيباً لنفُوسِهنٌ ؛ 
وأخَذاً بالمَضْلء وما خصه الله من الحُلق العظيم ‏ صلى الله عليه وعلى آله - غَيْرَ أنْ سودةً 
وَهَبَتْ يومّها لعائشة تَقَمُناً لمسَرَةِ رسول الله يله . 

«لّا يل اك انه من بنذ ,57 


1 أن َبَدَلَ بيِنَّ ين أنوج وَلَر أعجبك حُتهنَ إلا ما 
ص م مر 7 ديو در يلاه د لس 22 2 2 020 2 امهس 5 2 ءه#سم م 
يك أله عل يي تنو يقبا 9 يكلم اديت َامثوا لا يَدَخُلُوا بوت أليّىَ 0 أت 


ل إل طَعَاو غَيرَ تظِرينَ إتله وَلَكن إنا يمر ملوأ عا علوتفة العا بل سن 
00 و عمج ماو 2 ررم 54 مج مام ل موسي مس 07 
دا ا كي َه يق أل يتتني. ييحم وَأنَّهُّ لا يتخ الع ونا ملقو 
رعو د 


مَتَعَا فَْتَلُوشتٌ من ورآء حاب ذل بكم أطهر تلو وَفُوينَ وبا كانت لحكُم أن تؤوا 
رسُوفية للد ول أن تكح َم ين نيد كم إن د مي كان عند لَه عَظِيمًا (2©) إن 


م م 


202 


يدُوا سَينًا أو مَْشُوه ون لله كرت يكل سَئْء عَلِيهَا 69 لا ا ول يهن 


1 لخي ا كد نون :ل قد مهن كا عابي وك ما ملكت الطتين ومين أيه د 
لَه كان عل هل سقو سَهِيدَا 4©9. 


وقوله تعالى: #لا يحل لك النساء من بعد» قيل كما قدمنا: إنها حظَرَتْ عليه النساء 
إلا التسْعَ وما عُطِفَ عَلِيهِنٌ؛ على ما تقدم لابن عباس وغيره» قال ابن عباس وقتادة: 
جَارَامْنٌ اللّه بذلك» لما اخترنّ الله وَرسوله”'2»: ومن قال: بأن الإباحةً كانث له مُطَلَفَةَ قال 
هنا: #لا يحل لك النساء» معناه: لا يحل لك اليهودياتٌ ولا النصرانياتٌ» ولا ينبغي أن 
يكن أمهاتٍ المؤمنين؛ ورُوِيَ هذا عَن مجاهد”" وكذلك قَدَّرَ: ولا أن تبدل اليهودياتٍ 
والنصرانياتٍ بالمسلماتٍ؛ وهو قول أبي رزين وابن جبير” " وفيه بُعْد. 

وقوله تعالى: يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناه» هذه و الآيهُ تضمنتٌ قِصَتَيْنِ : إحداهما: الأدبُ في أمر الطَعَام والجلوس» 
والثانيةٌ : أمرُ الحجاب . 


)١(‏ أخرجه الطبري )”١7/٠١(‏ رقم )١8041(‏ عن ابن عباس» وعن قتادة برقم (2»)586457 وذكره البغري 
(/657”8)» وابن عطية (045/5). وابن كثير في «تفسيره» (001/7). والسيوطي في «الدر المنثورة 
(799/6). وعزاه لابن مردويه عن اين عباس. 

زفة ريه الطبري )7”١8/٠١(‏ (7580488)» وذكره البغري (7/ 22074 وابن عطية (5/ 0745» والسيوطي 

فى «الدر المنثور» (7”494/5). وعزاه لسعيد بن منصورء واب بن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» 
وَائن أبي حاتم عن مجاهد. 
() ذكره ابن عطية (784/5). 


اب 


5ه لع املس _ سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال الجمهور: سبيُها أن النبي كَل لما تزوج رَيْنتَ نت ججخشء أَوْلَمْ عَلَيْهاء ودَعَا 
الاسّ» قَلَمّا طَعِمُواء كَعَدَ تقر في طَاِفَةٍ مِنَ البِتِ يَتَحَدْنُونَ» فَتَقلَ عَلّى اللي يللد مَكَائهُمْ 
فَخْرَج؛ لِيَحْرْجُوا بخُرُوجِهِ وَمَرْ عَلَى حِجْر نِسَائِهِء ثُمّ عَادَ فُوَجَدَهُمْ في مَكَانِهِمْ» وَزَيْنَبُ 
في البَيْتِ مَعَهُمْ لكا تحر راقم الضرفء نَخَرَجُوا عِنْدَ ذَلِكَء َال أَنسٌ بْنّ مَالِك: أعْلِمَ 
أزة" أَعلَمتهُ بأنْصِرَافِهمْء نَجَاء لما ما وَصّلَ الُسْجرّة» أزحى السَثْرٌ بيني وَبَبْئَهُ؛ وَدَخَلَ: 
وَنَرَلْتْ آي الحِجاب ِسَبَب ذَلِكَ0" , 


قال إسماعيل بن أبي حكيم: هذا أدَبٌ أَدبَ الله به التُقَلاَ وَقَالَتْ عَائْشَةُ وجماعةٌ: 
سببٌ الحجَاب : كلام عُمَر للنبي يل مراراً في أن يَحجَبَ نساءه "© وطاناظرين» معناه: 


مُننَظِرينٌ » و«إناه» : مصدر (أنى» الشيءَ يأنّي أنئ» إذا فَرَعٌ وحَانَء ولفظ البخاري : يُقَال: 
إناه: إدراكه أنى يأنى إناءةء انتهى . 


وقوله تعالى: #واللّه لا يستحي من الحق4 معناه: لا يقع منه ترك الحق» ولما كان 
ذلك يقعٌ من البشر لعلةٍ الاسْتِحياءِ؛ نَقَى عنه تعالى العلةً الموجبة لذلك في البشرء وعن 
نَوْبَانَء كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 96: «مَلاَتٌ لا ِجِلْ لأحَدٍ أَن يَفعلَهُنَ؛ لآَيَوْمُ رَجُلُ قَؤْماً؛ 
فَيَخْصٌ نَفْسَهُ ِالذُعَاءِ دُونَهُمْ؛ إنذ ذعلء ققذ حَاتَهُم» وَلأَيَنظْ في كفر يت / ؛ قَبْلَ أنْ 
يَسْتَأَذِنَ؛ فَإِنْ فَعَلَء فَقَدْ حَانَء وَل يُصَلّي وَهُوَّ حَاقِنٌ حَتّى يَعَحَفُف90) . رواه أبو داود 


)١(‏ في ج: و. 

(؟) أخرجه البخاري (24137/0) كتاب التفسير: باب لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم#. حديث 
.491١(‏ ”4097. 41/97. 4745). وفي )١154/9(‏ كتاب النكاح: باب الهدية للعروس» حديث 
(201). وفي (9/ 1737 178) كتاب النكاح: باب الوليمة حق» حديث (5157).: وفي (١١5/1؟)‏ 
كتاب الاستئذان: باب آية الحجاب» حديث (23778 57794): ومسلم (؟/ )1١85 ٠١6١‏ كتاب 
التكاح: باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب» حديث (97). 15/ ؛© والنسائي في 
«التفسير» (540)» والطبري في «تفسيره' /٠١١(‏ 871 7714) رقم( 586068 2058508 والبيهقي (0/ 
1) كتاب النكاح: باب سبب نزول آية الحجاب» كلهم من حديث أنس. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (6/٠0٠5)؛‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه. 

(6) أخرجه الطبري )777/٠١١(‏ (58519)». وذكره البغوي ("/ »)04٠‏ وابن عطية (5/ 05905» وابن كثير 
في اتفسيره» )0١017(‏ بنحومء والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .»)5٠”‏ وعزاه لابن جرير عن عائشة 
رضي الله عنها بنحوه. 

(5) أخرجه أبو داود (1/ 07١‏ كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن» حديث (2)40» والترمذي (؟/ 
5 كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء» حديث (707)» وابن ماجه 
)٠١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء ف في النهي للحاقن أن يصلي» حديث (2))519 وأحمد )58٠١/6(‏ 


#لتتدووة اللكوان 1 لنت يو يجح يي و بسر و رصبت لإا 


واللفظ له وابن 2 والترمذي» وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ» ورواه أبو داود أيضاً من 
حديث أبى اا " انتهى من «السلاح» . 

وقوله تعالى: #وإذا سألتموهن متاعاً. +14 حي اه الللماجاة يوالم كيام ليع 
جميع ما يمكن أن يُطْلَب من المَواعِينِ وَسائر المرّافق» وباقي الآية بيْنّ. . وقد تقدّم في سورة 
التو طَرْفٌ: من يانه فأغئى عرد إعادته . 


2 للعو ور ضكر عمس 00 


«لذ له مَلِكَمٌ سَلْنَ عل اَي بكلا الك .1 مثا سَلْوأ علب مسيم منِيمًا 9©) 


لذ 


0 


.م أفرم د م2 م لسعم رمت ١‏ عد و 12-04 هص 

إنَّ لين يِؤْدُوت أله ورسولم لَعَهُمْ أَنَّهُ فى الدنيَا والآيغرة وعد لَمْ عَدَابَا مهيا © 0 
عدر . لح اما صم هه سخ م 00 زه سد و ع وير 2 و و2 2 
يؤذوت الْمَرّمنيت وَلْمُؤْمِتتِ بِعَيْر ما كبوأ ققد قد أحتملوا هتنا وَإثما مينا (0) يا قل 
90000 0 2 3 ءٍِ 0 ل عوي هم م 04 1 7 5 م2 
لانضيك وبتك مضل النقيين ا ار 


فوا هو- 


وقوله تعالى: #إن اللّه وملائكته يصلون على النبي. . .© الآيةَ» تضمّئَتْ شَرَفَ 
الئبي كَكِهِ وعظيمَ منزلته عند الله تَعالى. 


قالثْ فِرقّة: تقدير الآية: أن اللّه يُصَلّى وملائكتُه لون فالصَّمِيرٌ في قوله 
#يصلُون» : للملائكة فُقط. وقالت فرقة: بل الضميرٌ فى #يصلون» لله والملائكة؛ وهذا 
قول من اللّه تعالى» شَرَفَ به ملائكتّه؛ َلذَيرِدُ عليه الاعتراضٌ الذي جاءٌ في قَوْلٍ 
الخطِيب: عا شرل فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَاء فَقَذْ ضَلٌء فَقَالَ النبئ عله : 
يلين الخطيت: ألق) 1 '. وهذا القَدْرُ كَافٍِ هُنَاء وصلاة الله تعالئ : رجمة هته وبركة: 
وصلاة الملائكة: دعاءء وصلاةٌ المؤمنين: دعاءء وتعظيم» والصلاة على النبي كَلةِ في كل 
حين؛ من الواجباتٍ وجوبّ السَّئَنِ المؤكُدَةٍ التي لا يسم تَركُها؛ وَلا يُمْفِلُها إلا مَنْ لآ خيرَ 
فيه؛ وفي حديث ابن عباس : أنه لما نزلت هذه الآية؛ قال قوم من الصحابة: «هَذَا السَّلامُ 
عَلَيِكَ يا رَسُولَ اللَّهِ؛ قَدْ عرفا فكَيِفَ تُصَلّْى عَلَيِكَ؟) الحديث© . 


من حديث ثوبان. وله شاهد من حديث أبى هريرة: 
أخرجه أبو داود )1١ ١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن» حديث (0/1. 

)١‏ ينظر: الحديث السابق. 

(؟) أخرجه مسلم (7/ 044) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث (4870/48)» وأبو داود 
/١(‏ 6ه" 5ه*) كتاب الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس حديث »23١949(‏ والنسائي (910/5) 
وأحمد (3555/5. 04”)ء والحاكم (89/1). 

() تقدم تخريجه. 


1 تس لدعلل لح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


#«ت*: ولفظ البخاري: عن كعب ين عُجْرَةٌ َالَ: قِيلَ: يَا رَسُولٌ اللّهِ؛ أمّا السَّلامُ 
عَلَيِكَء كَقَدْ عَرَفْنَاهُ فُكَيِفَ الصّلا؟ َالَ: «قُونُوا: اللّهُمّ صَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ؛ٍ 
كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاه و الشحية عدف اللهم ١‏ بَارِك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ؛ِ كُمَا 
بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ؛ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيد”' ٠‏ انتهى ؛ وفيه طرق يزِيدُ فيها بعضٌ الرواةٍ على 
بَعْضِ » وفي الحديث عنه كله : إن ين انل ابايكم بوم المجمدو. ٠‏ فَأَكيِرُوا عَلَىّ مِنَ الصَّلاةٍ 
فيه؛ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَ"!"' الحديثٌ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهء واللفظ 
لذبي اوه ورواه الحاكم في «المستدرك» من حديث أبي مسعود الأنصاري» وقال: صحيح 
الإسناد» وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله اما مِنْ أحَدٍ يُسَلَمْ عَلَيْ عَلَىٌّ 
إلأرَدُ اللهُ عَلَّ رُوجِي؛ حَبَّى أَرْدٌ عَلَيْهِ السَّلآم0”" وعنه قَالَ: قَالَ النبي كلل : اموا عل 
فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلْعْنِي حَيِتُ كُنْتُم)”؟©. رواهما أبو داود» وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (797/8) كتاب التفسير: باب ##إن الله وملائكته يصلون على النبي. ..* حديث 
(4741)؛ ومسلم كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي يك بعد التشهد حديث (15/ 2400 وأبو داود 
)7017/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبى كل بعد التشهد حديث (477) والترمذي (؟2)7017/1 
كتاب الصلاة: باب ما جاء فى صفة الصلاة على النبى كله حديث (187) والنسائى (/ 47 48) كتاب 
السهو: باب (01) حديث (1788): وابن ماجه /١(‏ 1947 581) كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة 
على النبي يله حديث (404)»: وأبو عوانة (؟/ )1١17 7١7‏ والدارمي )"١9/١1(‏ كتاب الصلاة: باب 
الصلاة على النبي كله وأحمد 27514١/5(‏ 2557 2)545 وأبو داود الطيالسي ٠١" /١(‏ منحة) رقم 
)٠١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص - )١55‏ رقم (356) والحميدي (؟/ "٠١‏ 
0١‏ رقم (١1الاء‏ 20711 وابن الجارود في «المنتقى» رقم ,»)5١5(‏ والطبري في «تفسيره» ,)51١/55(‏ 
وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي ككِذا رقم (55, لاهء 08)ء والطحاوي في «مشكل 
الآثاره (7/ 7 9 وابن حبان (7177/5) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (1) والطبراني في 
«الصغير؛ /١(‏ 485 85) وفي «الكبير؛ )١١7/١19(‏ رقم )١517 274١1(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 
2171 والبيهقى فى «سئنه؛ »)١548 - ١517//7(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبى كلِيَةِ في التشهدء 
وفي «شعب الإيمان» (707/7) رقم (1944) والبغوي في «شرح السنة» (1/ 18١‏ بتحقيقنا) والحافظ 
ابن حجر في «نتائج الأفكارة (7/ 181 180) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن 
عجرة به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 575) كتاب الصلاة: باب فضل الجمعة حديث )٠١51(‏ والنسائي (9/ 1١‏ 17) 
كتاب الجمعة: باب إكثار الصلاة على النبي يَكلِةٍ يوم الجمعة» وابن ماجه /١(‏ 5 ؟07) كتاب الجنائز: باب 
ذكر وفاته ودفنه يلج حديث »)١775(‏ وأحمد (8/5)» والدارمى )7594/١(‏ كتاب الصلاة: باب في 
قصل التشمعة: ْ ْ 

(90) أخرجه أحمد (0717/57)» وأبو داود )5777/١(‏ كتاب المناسك: باب زيارة القبور»ء حديث »))5١51١(‏ 
والبيهقي (5/ 405؟) من حديث أبي هريرة . 

(4) تقدم تخريجه قريبء وهو حديث أوس بن أوس: «إن أفضل أيامكم يوم الجمعة». 


٠8‏ سورة الاحزاب/ الآيات: 50 - الا سنت تت اس فيب 


النبي كله قال: «أَوْلَى النّاسٍ بي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكَْرْهُمْ عَلَيْ صَلاَةَه2'0. رواه الترمذي» وابن 
حِبَّانَ في «صحيحهاء ولفظهما سواءء وقال الترمذي : حسن غريب . انتهى من «(السلاح» . 


وقولّه سبحانه: #يدنين عليهن من جلابيبهن4 الجلبابٌ: ثوبٌ أَكْبَرُ مِنْ الجِمَار 
ورُوي عَن ابن عباس وابن مسعود: أَنَّهُ الخمارٌ واخبُْلِفَ في صورة إدنائه: فقالَ ابن 
عباس”" / وغيره: ذلك أن تَلْوِيّه المرأةٌ حَنّى لا يظهرّ منهًا إلا عينّ واجِدَّةٌ تبصر بهاء وقال 
ابن عباس أيضاً وقتادةٌ: ذلك أن تلويه على الجبين وتشِدَةُ» ثم تَعْطِفَهُ على الأنفٍ» وإن 
ظهرث عَيْنَاها؛ لكنّه يستر الصدر ومعظعَ الوجه”". 


وقوله: ذلك أدنى أن يعرفن»: أي حتى لا يختلطن بالإماءء فَإِذا عُرفْنَ لم يقابَأن 
بأذى من المعارضة؛ مراقبةً لرتبةٍ الحرائر» وليس المعنى أن تُعْرَفَ المرأةٌ حَنّى يعلمٌ من 
هي؛ وكان عمر إذا رأى أمَةَ قد تقنعت قَنّعَها بالدّرّةٍ محافظة على زيٌ الحرائر. 

© أبن لبن لَر ينه الْمتَفِفُونَ وان ذ ره لْعْرِينَكَ بهم شر 


ما رعس رم 000 حتكر وعهه 


نمك يها إل قلا © تنيت 2 آنتا تيا أ ِذُوا وَفِيّلا تَقْقيلا 3 سْنَّدَ أنه في 


ا غك عن قل ون يمَدَ يِسْئَد أله يبلا © يك أثاش ء عن كمد قن نكا ملنها 
ده ريكَ لل ألَمدٌ رن كربا 2 إِنَّ أنَهَ من ال فو أ كذ يا 69 حَبنَ 
فآ أبدا لا يدون وكا و ضير 9 يوم قل مومهم ف َلنَارِ يَمُولُونَ دما أطعنًا أله وَأَطْع 
ليرلا © واوا رينَآ إن العا سَاتنَا وبا سينا التببلا © رَينَآ عا يعدن يرت 


لْعَنَّاب لمهم كوو 7 9 0 ألدِينَ امنا لا مَكُوبُا كلْننَ ماد ُو 7 أشَّهُ مِنَا مَالُوا 
كان عِندَ أله 2 يكبا الدنَ +امنوأ انوا لَه وَمُولُوا مولا سَييناً 62 يمح ل 22 


ب 5 04 دده باس 


رس 04 2 04 ُ. 
ويغفر م وَرَسولم فقد فار هورًا عَظِيمًا 402 . 


وقوله تعالى: #لئن لم ينته المنافقون. . .4 الآية. اللام في قوله: #لئن» هي 

المؤذنة بمجيء القسم. واللام في #النغرينّك*: هي لام القسم . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (764/5) كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي كلو حديث 
(584)ء وابن حبان (7/ 2)١1957‏ رقم ».)41١١(‏ من حديث أبن مسعود. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وصححه ابن حبان . 

قف أخرجه الطبري )7”7377/١٠١(‏ عن ابن عباس برقم (2)585141 وذكره البغوي (*/ غ:ه)., وابن عطية (5/ 
69؛» وابن كثير في «تفسيره» (8/ 0) عن ابن عباس رضي الله عنه» والسيوطي في «الدر المتثوره (0/ 
6) وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم » وابن مردويه» عن ابن عباس . 

69 ذكره ابن عطية (99/5*). 


وا 


.»لل _ لح الجزهء الرابع من تقسير الثعالبي 


الحد وري رمن ع ل زلا لصيو رن الله كك المِنْبَرَ ناد بِصَوْتٍ 
رَفِيع» فَقَالَ: «يَامَْ مَعْشَرَ مَنْ قَذ أَسْلّم بِلِسَاتِهء وَلَّمْ يَمْضٍ الإِيْمَان إِلَى قَلْبِى لَتؤْدُوا 
المُسْلِمِينَ وَل تُعيْرُوهُمْ ولا تَتبعُوا عَوْرَاتِهمْ َإنَُ من يَنِْْعَوْرٌَ أخيه المُسْلِم ؛ يبع الله 
عَوْرَتّه ؛ وَمْنْ يبع اللَهُ عَوْرَتَهُ يَفُضَحَْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَخْلِهِ. ..» الحديث يو ركاه 
أبو دَاودَ في «سننه؛ من طريق أبي برزة الأسلمي عن النبي ك7" وتوعّد اللّه سبحانه هذه 
الأصنافٌ في هذه الآية. ْ ١ ١‏ 


وقوله سبحانه #والذين في قلوبهم مرض# المرضء هنا: هو العَزّك وحب الزنا؛ 
كاله كد #والمرجفون في المدينة4 : هم قوم كانوا يتحدثون بغزو العرب المدينة ؛ 
ونحو هذا مما يُرْجِفُونَ به نُمُوسَ المؤمنينَ» فيحتمل أنْ تكونٌ هذه الفِرَقُ دَاجِلَةَ في جملة 
المنافقين» بعكل الاكرد قات شيك يداه ال 
وفي «البخاري» : وقال ابن عباس””؟2: #لنغرينك»: لنسلطنك. | 


وقوله تعالى: #ثم لا يجاورونك4 أي: بعد الإغراء لأنك تَنْفِيهم بالإخاقة 
و المَثْلٍ ' 

وقوله: إلا قليلآ» يحتمل: أن يريد إلا جوّاراً قليلاً» أو وقتاً قليلآً» أو عدداً قليلا 
كأنه قال: إلا أقلاء» وطاثقفوا»: معناه: حُصِرُوا وقُدِرَ عليهم وأَجِدُوا» : معناه: أُسِرُوا 
وَالأحِيذٌ الأسِيرٌ. و#الذين خَلَّوْا هم منافقو الأممء. وباقي الآية مُنَّضِحٌ المعتى. 
و#السبيلا» : مفعول نَانِ؛ أن «أضلّ »4 متعدٍ بِالهَمْرَة» وهي سبيلٌ الإيمانٍ والهّدَىء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (78/4”) كتاب البر والصلة: باب ما جاء في تعظيم المؤمن» حديث )3٠١75(‏ من 
حديث ابن عمر. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه أبو داود (187/17) كتاب الأدب: باب فى الغيبة» حديث )448٠(‏ من حديث أبى برزة 
الأسلمى . 1 1 

(؟) تقدم تخريجه» وينظر الحديث السابق. 

(9) أخرجه الطبري )77777/1١(‏ (7387655) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 7949)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
4 بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (517/5)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مالك بن دينار عن عكرمة بنحوه. 

(:) أخرجه الطبري )774/1١١(‏ (58371)» وذكره أبن عطية »)5٠١/5(‏ وأبن كثير في «تفسيره» (؟/ 
9©» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 514)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


58 د سورة الأحزاب/ الآيتان: 17 9لا ٠ننسب-يييييييبيببيي‏ تو 


و#الذين آذوا موسى*#: خم ترم ين بي إنبر انبل قال ابن عباس وأبو هريرة وجماعة: 
الإشارةٌ إلى ما تضمّنه حديتٌ النبي يي «من أن بَِي إسرائيل كَانُوا يَْتَسِلُونَ ُرَاة: وَكَانَ 
مُوسَئ عليه السلام رَجُلاً سثْيراً حَريا لآ يَكَادُ يُرَى مِنْ جَسَدِهِ شَيْءٌ؛ كَقَانُوا: وَاللّوء ما يَمنَعُ 
مُوسَئ أن يَعْعَِلَ معنا إلا أله آدرُ أذ به بَرَصٌء هُذَهَبَ يَغَْسِلُ ؛ وضع لُوْبَهُ عَأئ حَجَرِء فر 
الحَجْرٌ بِكَرْبوء فَلْجّ مُوسَئ فِي إِنْره يَقُول: : نُؤْبِي حَجَرٌ انُوْبِي حَجَرٌ قمر بهم فَنَظرُوا إِلَيْهِ؛ 
فَقَانُوا: وَاللّه و اس ( "الكرية( يدنج النكاري وقيزء وقيل في إذّايتهم 
غيرٌ هذا. «إفبرأه اللّه مما قالواك والوجية: المكرم الوجية والقول السَّدِيدٌ: يَعُمُّ جَمِيعٌ 
الخيراتِ. وقال عكرمة: أراد «لا له إلا اللهه”" وباقي الآية بيّن. 


2 لل مر سملا ل 0 


0 عرض 0 ع عل اتوت والائض والْجبال يو 95 حملنها وسفن وله 
لْإِنن ِنَم كن طَلُومًا جَهُولًا © لِحَدْبَ أن الْمكفِقِينَ وَلْكيمَت ورين والْمُشْركت ووب أ 
لزه وليك 0 أ + عَثا يما 43 . 

وقوله سبحانه: #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض. . .* الآية» ذهب 
الجمهور 4 إلى أن الآمابة كن شيجه تؤتمن الابسان خلية كن أمن وتو وف ا نعي ردنا 
فالشرعٌ / كله أمانة؛ ومعنى الآية: إنا عرضْنًا على هذه المخلوقاتٍ العظام أنْ تحمل الأوامرٌ 
والنُواهي ولهًا الثوابُ إن أَخْسَّئَتْء والعقابُ إن أساءتء. فأبثتُ هذه المخلوقاتٌ وأشفقت 
الو ل ل ع د ل 1 0 
من الملائكة. وَحَمَلَ الإنسانٌ الأمانة» أي: الترّمٌ القِيامَ بحَقَّهَاء وهو في ذلك ظَلُومٌ لِنَفْسِهِ 
جَهُولٌ د ما 1 وهذا هو تأويل ابن عباس وابن جبير. قال 3 عباس 0 
و«الإنسان» آدم تَحمُلَ الأمانة؛ ما تَمْ لَه يوم حَنى وََمَ في أمرٍ الشّجروة” '. وقال بعضهم: 
«الإنِسَانُ» : النْوِعٌ كله؛ فعلى تأويلٍ الجمهور يكونُ قولهما في الآية الأخرى #أتيئًا 

طائعين؟ إجابةٌ لأَمْر أُمِرث به وتَكُونُ هذه الآيةُ إبايّة وإشفاقاً مِنْ أَمرٍ عُرِض عَلَيْهَا وجيت 


نه 


سس 


)١(‏ تقدم. 
زفة أخريجه الطبري (١١/578؟)‏ (58780)ء وذكره البغوي (/047)» وذكره ابن عطية »)4٠١/5(‏ وابن 
كثير في «تفسيره» :)071١/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)57١/0(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 

حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه. 

(9) أخرجه الطبري )*5/١١(‏ (18787)» وذكره ابن عطية (4/ 07 5)» وابن كثير في اتفسيره» (8/ 077) 
والسيوطي في «الدر المتثور» وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري عن ابن عباس. 


؟ سمح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: #ليعذب#: اللامُ لام العَاقِبَّة» وكذا قال أبو حيان: اللام في 
#ليعذب# : للصَيْرُورَةٍ؛ أنه لَمْ يَحَمِلْ الأمَانة َه للدت والكن آل أمره الي ذللعة 


#ص 1# : أبو البقاء : اللام تتعلق ب : #حملها» ف الأعمش: 'ويتوب' بالرفع 
على الاسْيَنْئَافِء والله أعلم . انتهى. وباقي الآية ع 


)١(‏ قال الزمخشري: وقرأ الأعمش «ويتوبٌ»؛ ليجعل العلة قاصرة على فعل الحامل» ويبتدىء: ويتوب 
الله. ومعنى قراءة العامة: ليعذب الله حامل الأمانة» ويتوب على غيره ممن لم يحملها؛ لأنه إذا تيب 
على الوافي» كان ذلك نوعاً من عذاب الغادر. والله أعلم. 
ينظر: (الكشاف» ("7/ 2)5706 و(مختصر الشواذه؛ ص 2.)١5١(‏ و«البحر المحيط؛ (!/ 55؟)2 وةالدر 
المصون» (5//ا17). 


5" سورة سباأ/ الآيات: ١١ - ١‏ راض 


نمام افر اسم 


واختُلِفَ في قَوْلِه تعالى: #ويرى الّذِينَ أوتوا العلم» الآية. فَقِيلَ: ذلك مَكيٌ» 
وقيل: مَدَنِْيٌ . 


للد ! َه أ 1ق الققوك قاف الارض وله للست اكير يقل ليم ليد 
عو م مه جع “عي 00 لا لضا ع ع ل 
©) يَلمْ ما يِحُ فى الّْضٍ وما يَخرْعُ ينها وا يِل ين السَمَ وما يرح فيا مَهْوَ اليحيمْ 


لور م 

قوله تعالى: «الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض» الأَلِفُ واللام في 
«الحمد»: لاستغراق جنس المحامدء أي: الحَمْد على تَتَوْعِهِ هُو لِلَهِ تَعَالَى مِنْ جميع 
جهات الفكرة» و«يلج4» معناه: يدخل؛ و##يعرج* معناه: يَصْعَد 


<وَلَ اليس كرو لا يليا الت ل بق وَرَنَ للكت عير عيب لا يرب عَنُْ يقال 
ََوَ في لسوت و فى الس و1 أسَكِرُ ين للك هلآ كبر إلا بى حكتب مين 
9 حرمو لذبن ار وَعِلُوا سلكت أؤكبات لم تَمْفِيَةٌ ودف كَرِيمٌ 2© لذن 
سَعَوَ اذ ف َلنَا مُمجرِنَ أولَيِكَ لم عَدَابُ من يَجْرٍْ أَيِمٌ () ويك الَّدِنَ أوبوأ ألهلم ارم 


54 رس سغر 


ا 
١‏ 
5ب 


وترى 
يِل ِلك ين رَيْلكَ هْرٌ الْحَنّ وَيَهَدى إل صرْط العزيز اد (ي) وال الذي كُفْروأ هَل 


دل علق صمل ل نكم إذا مُرَئر كل مرق نكم لتى لق ديع َرَى عَلَ أله كَذِبَا آم 
بوه جلها بل لذن لا يمون بِالأخِرَةِ في الْعَدَابٍ وَالصَّكلٍ د 9 أفَثر يَرَوا لِكَ ما بين يديهم 
وا خَلتَهُمٍ تسب ألصسلَ لاض إن نَتَأ عضيف بهم الأرس أذ شط علي كمَنَا ين 
العمل إن ف ذلك ليه لحل . عر يك 0 © ## وِعَدَ ينا دَاوْدَ ينا مضلا يجبَالُ وق 


معطا 0 رعو و 


كه ديد 29 أن قن سينك قن ل أله وَأَعمَلُوا صَللِحًا إِفْ يما 
قله تماق :! 0 الذين كفروا لا تأتينا الساعة» رُوِيّ: أَنَّ قائل هذه المقالة هُو أَبُو 


ليا 


لضن 


سفيانَ بن حَرْبٍ"' ٠“‏ والّلامُ من قوله : #ليجزي4 يَصِحّ أَنْ تكونٌ متعلقةٌ بقوله 55 
و#الذين» منطوف على «التدنه الأولي أ : ولِيَجزِيَ ليجزيّ الْذِينَ سَعَوا 


و#معاجزين* معناه: : مُحَاوِلِينَ تَعجيرٌ قدرة الله فيهم. ثم أَخْبَرَ تَعَلَى بَأنّ الذِينَ أُوبُوا العلمَ 


يَرَوْنَ الوّخيّ المُئرّل عَلَى مُحَمّدٍ مُحَمّدٍ عليه السلام حَقأًء وَلالَّذِينَ ار :'هُمْ مَنْ 


سم بن أَهلٍ الكتّاب, وَقَالَ قَتَادهُ داق مد حمل الكؤمترو "به ثُمّ حَكى الله تعَالَى عَنْ 
الكُمّارِ مَقَالَتَهُمُ التي كَانُوهَا عَلَى جِهَةٍ النُعَجْبٍ وَالهُرٍْ رَاسْوَْعَادٍ البَْث «هل نَدُذُكُمْ عَلَى 
م ل ل ا 00 
دي لمم م موك عد لرلو ؛ فَقَالَ: ايل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب4 : 
يُرِيدُ عَذَابَ الآخرة؛ أَنْهُمْ صَائِرُونَ إَِيْهء وتشتل أن يريد غذات الدنا أرقا وَالضُمِيرٌ في 
قوله: #أفلم يروا» لهؤلاء الذين لا يوْمِئُونَ بالآخرة؛ وَقْمَهُمْ الله على قدرته» وحَوَّفْهُم من 
إِحاطيهًا بِهِمْء والمعنى : ألبسن يرون أماتهم وؤرائقم ساني وأزضي؛ وَبَاتّي الآية بَيْنٌّء ٠‏ ثم 
ذكّر الله تَعَالَى نعمته عَلى دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ / احتجاجاً عَلى ما > مَنَحّ مُحَمَّداَ د«أربي» مَعنّاه : 
رَجُعِي معه» قال ابنُ عَبّاس وغيرة : معنئاه: اا ل ل أ :| يُسَبْحُ هُوَ وتُرَجَع هي 
معه التسبيخ » رةه بالك 000 

وقال مؤرج: «أَرْبِي4 سَبْحِي بِلْغَةِ الحَبَضَقٍ ا - بالرفع - 
عَطَفاً عَلى لفظٍ قوله: يا جبال» وَقَرَا نَافِعٌ وَانُ كير : «والطيرً' ‏ بالنّضَبِ - 


.)5٠8 /4( ذكره ابن عطية‎ 4١( 

(0؟) أخرجه الطبري /٠١(‏ 05417 (781711)» وذكره البغوي (/ 019). وابن عطية (21077/5»: والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ (577/5). وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة . 

(9) أخرجه الطبري )790٠/٠١(‏ (2)787315 وذكره ابن عطية (4//ا40)» وابن كثير فى «تفسيره» (7/ 
0717)؛ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (/477)» وعزاه لابن أبي شيبة في «المنصف»» وابن جرير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

حدق وم قرا عناصم ف غير بوؤاية حفمن: وبها قرأ الأعرج وقرأ بها يعقوب كما ذكر الأزهري في «معاني 
القراءات» (؟/ .)79١‏ وقرأ بقراءة الجمهور عاصم في رواية حفصء والحسنء واب بن أبي إسحاق» وأبو 
جعفر . وبالجملة فقد قال الأزهري (0/ واتفق القراء على نصب قوله: فيا جبال أو بي معه 
والطَير» . 
وينظر: «المحرر الوجيز»؛ 2»)4٠7/5(‏ و«البحر المحيط» (// 707). و«الدر المصون» (5/ 
74 . 


5 ا سورة سبا/ الآيتان: 18-1١17‏ سس نا متت يل سس اك 


قَالَ سَيبََْهِ: عَطف عَلَى مَوْضِع فَوْلِهِ: فيا جبال» لأ مَوْضِعَْ المناتى المفردٍ نَضْبٌ» 
وقبل: نَضْبُها بإضمار فِعْلٍ تقديزه: وسخْنا التق #وألنا 'لة:العديد 4 مكنا حشلا مناه 
ورَوَى قَتَادَةُ وَغَيْره: أنَّ الْحَدِيدَ كَانَ لَهُ كَالسّمْع؛ لآيَحْنَاجُ فِي عَمَلِه إِلَى نَارٍ م 
و«السابغات»: الذُرُوعٌ الكَاسِيَاتُ ذَُوَاتُ الفُضُولٍِ. 7 


ركرك على #وقدر فى السرد» قَالَ ابنٌ رَيْدِ: الذي أَمَرَ بهِ هُرَ فِي قدر الحَلْقَّة 
أي : لا تَعْمَلْهَا مَ صَغِيرةٌ تَُضعُفَ؛ فلا يَْوَى الدُرِعُ عَلى الدُقَا» وَلا تَعْمَلْهًا كَبِيرَةَ قَيُتَالَ 
أبسهَا مِنَ جلولهاة؟ . " 


وقال ابن عباس : التقديرٌ: الّذِي أمْر به هُو فِي المِسْمَارٍ2”» وذْكَرٌَ البُخَارِيُ فِي 


«صحيحه؛ ذَلِكَ؛ فَقَالَ: المَغْتى: لآ تَدِقّ المِسْمَارَ فِيَتَسَللَ ولا تلظ ميخ بالثاف: 
وبالفاء أيضاً رواية. 


#دت# : قال الهُرَويٌ : قرله تعالى : #وقدر في السرد» «السرد» مُتَابَعَةُ حَلَقِ الدزع 
شَيْئاً بعد شيء حتى يتناسقٌ» يقال : قُلآنَّ يَسْرِدُ الحَدِيتٌ سَرْداَء أي : يتَابِعْه . انتهى . 


مه 7 روم ام مره ان سا سوير لهس 


ولت از ديا تبر ووائها عبد وا م عن الْقِطرٍ وَمنَ ألْحنّ من يَعْمَلُ بن 


3-04 << 2 ع سر م رس سات 
ا بإذن 7 ومن يرع ممم عَنْ 0 نذِقَهُ سن عَذَابٍ المَعِيرٍ 29 ُو يعملونَ لم ما 0 من 
يعملود 


ذه سوسم 


ريب 3 ميل وحِفَانِ وان وَقُدُورٍ سيكت 0 أَعَْمَلْوا َال 7 16 وقَلِلٌ قليل من عِبَادِ 


سكو لسَكور ©4. 


وَقَوْلُهِ تَعَالَى: «ولسليمان الريح» المَعْئى: ولسليمانٌ سخرْنَا الريح» و#غدوها شهر 
ورواحها شهر». 


قال قتادة: معناه: إنها كانت تَفْطعُ بِهِ فِي العُدُوٌ إِلَى قُرْبٍ الزُوَالِ؛ مَسِيرَة شَهْر 


/7( وابن كثير فى «تفسيره»‎ »)4٠1//4( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )741770( )7”0١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثورة: وعزاه لعيد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن‎ )7 
قتادة بنحوه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )7”8١/١١(‏ (74175) بنحوهء وذكره ابن عطية (408/5). 

() أخرجه الطبري )0707/٠١(‏ رقم (7481715) بنحوهء وذكره أبن عطية في «تفسيره» (408/4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 5717) بنحوهء وعزاه لعبد الرزاق» والحاكم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


”للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


مُ فِي الرّوَاح مِنْ بَعْدٍ الرُوَالٍ إلى العُرُوبٍِء مسيرةً شَهْرِء وَكَانَ سليمانٌ إِذا أرادٌ قَْماً لَمْ 
لد ف قن كك تررم لا 1 لي ا ل 1 م 
يَشْعُرُوا حَنَّى يُظِلّْهِم في جَوٌ السَّمَاءِ“''. وقوله تعالى: «وأسلنا له عين القطر: 


قال ابن عباس»2 وغيره: كانث تَسِيلُ لَهُ باليَمَنِ عَيْنّ جَارِيَةً مِنْ نُحَاس؛ يُضْنَعُ له 
منها جَمِيعٌُ مَا أَحَبٌ» و#القطر» : التكائي” "» و«يزغ» : معناه: يَمِلْ أي : يَنْحَرِفٌ 
عاصياء وقال: عن أمرنا» ولم يقل: «عن إرادتنا» لأنهُ لا يَمَعُ في العام شَيءٌ يخالفٌ 
إِرَادنَهُ سُبْحَانه تعالى ويقعُ ما يخالفٌ الأمرء وقوله: #من عذاب السعير» قيل: عذابٌ 
الآخرة. 
خر 


وقيل: بَلْ كَانَ قَذ وُكُلَ بهِمْ مَلكُ بيده سَوْط مِن نارٍ السّعِيرٍ؛ ؛ فَمَنْ عَصَى ضَرَبَهُ 
َأَخْرَّقَهُء و«الْمَحَارِيبُ؛: الأَبْنِيَةُ يَةٌ العَالِيَةُ الشَرِيِمَةٌ قَالَ قَتَادَةُ: القصورٌ والمسَاجِدُ 
والتَّمَائِيلُ": قِيلٌ: كَانَتْ مِن وُججاجٍ وَنُحَاسِ تقائل أشياة لنت بكترا #والجوابي): 
جَمْعٌ جَابِيةِ رَهِي البرْكَةٌ التي د يُجْبى إِلَيِهَا الما و«إراسيات4 مَعْمَاه: ثابتاث تّ لكبّرهاء ليست 
ذا تنكل أو يعمل ولا يلين على ميد إلا الجء لم أمزوا ع هنع البسم بأذ بفملرا 
بِالطَاعَاتِء ولاشكراً» يُحْثَمَلُ نَضْبّهِ عَلى الحَالٍء أؤْ عَلَى جِهَةٍ المَفْعُولِء أي: اعملوا 
عَمَلاً هو الشكرٌ كَأَنْ العِبَاداتٍ كُلّها هي نَفْسُ الشْكْرِء وفي الحديث : أن النِْيّ يكن صَعَدَ 
المنبرٌ قَتَلا هذه الآية ثم قال: لات من أَوتيهن كذ أوتي العمل شكراً: العدلٌ في الرضًا 
وَالعْضَبٍء والقَّضْدٌ فِي المَفْرٍ والغِئّى» وحَْشْيَةُ 9 حَشْيَةُ الله فِي الِسْرٌ وَالقاق 7 رَعكَذًا تقل ابن 


/4( برقم (18140) بنحوهء وذكره ابن عطية في «في تفسيره»‎ )7097 /١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (577/5) بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة.‎ © 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 757) برقم (7817545) عن قتادة» ورقم (5417547) عن ابن زيدء 
ورقم (18744) عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ »)00١‏ وابن عطية في اتفسيره» (54/ 
848)») وابن كثير في «تفسيره» (9/ 074) بنحوه» والسيوطي في «الدر المتثور» (578/0) بنحوه» 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )765/٠١(‏ رقم 2)781751١(‏ وذكره ابن عطية في اتفسيره» (2)1504/54 
وابن كثير في «تفسيره»؛ (2)078/5 والسيوطى فى «الدر المتثور» (574/5) وعزاه لعبد الرزاق» 
ويك خضد وابن المنذر عن قتادة . 000 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/ 570 »)47١‏ وعزاه إلى ابن المنذر عن عطاء بن يسار مرسلاء 
وإلى ابن مردويه عن حفصة مرفوعاً. 
والحكيم الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وابن النجار في «تاريخه» عن أبي ذر. 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (577715): وعزاه للحكيم الترمذي عن أبي هريرة. 
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اَي هَذَا الحَدِيتَ فِي «أخكابه» وَعِبَارَهُ الدَاوُودي : وَعَنِ الي يكل كله أَنّهُ َرأ عَلَى المِْبَر : 
طأعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شكراً». وَقَالَ: أت مَنْ أُوَتيَهُنٌ كَنَدْ أوت مِكْلَ مَا تِيَ آل دَاوٌدَ : العَدْلُ 
فِي العَضَب وَالرّضَاء وَالقَضْدٌ في المَفْرُ وَالغْنىء وَذِكْرٌ الله تَعَالّى/ فِي السّرّ وَالعَلاَئيَقه7"© 
َال القُرْطِي”" الشّكْرُ تَفْوَى الله وَالعَمَلُ بطَاعَيِهِ . انتهى . 


قال ثابثٌ: رُوِيّ أن دَاوُةَ كَانَ كذ جَرَا سَاعَاتَ اليل والَمَارٍ عَلَى أَمْلِهِ ؛ 00007 
عامة د قاقات الال لكان إل َإنْسَانَ مِنْ آل دَاودَ قَائِمْ يُصَلي؛ يَتَنَاويُو نَ ذَائم)7 


| 


وَكَانَ سُلَيْمَانُ ا فيما رُوِيّ يَأَكُلُ الشَّعِيرَ وَيُطْعِمْ أْهْلّه الْخُشْكَانَ 37 


المكاين الؤريك” “زوق كه ناائت لطن يفيل لذاني ذللداء فقال: : أحَافَ إِنْ شَبِعْتٌ أَنْ 


وقوله تعالى + #رفليل من عيادي الشكرر» يُكَكَمَل: أن تكون مخاطية لآل داو 
ويحتمل : أن تكونٌ مخاطبةً لنبيئا محمد يِه وَعَلَى كُلْ وَجْهِ؛ َفِيهًا تَحْرِيض وَتَنْبِية 0 
عَطَاءٍ اللَّهِ فِي «الجكم؛ : ؛ من لم يَشْكر الع ققد : تَعَوَضٌ لِزَوَالِهاء وَمَنْ شَكرَهَا فَمَدْ قَيّدَ 
تعقالها: 


وقَالَ صَاحِبُ لكب القارقية»: لأ تَعْمَل عَنْ شكرٍ الصّتائع؛ وساعة أَسْتِرْجَاع 
الوذائغ؛ وَقَالَ أيْضاً: الما ار تر العدمء بحكم الجُودٍ والكرّم» لا تن شوالت 
العْهُودٍ والذمَم اذْكُرْ عَهْدَ الإيجَادِء وَذِمَةَ الإِخْسَانٍ وَالإرْقَادٍء وَحَالَ الإضْدَارٍ وَالإيرَادٍء 
وفاتحة المَبْدَ!ٍ وَحَايِمَةَ المَعَادِ 0 رحمه الله - : يا دَائِمَ العَْلَة عَنْ عَظمَةِ َب أيْن النّظرٌ 
ِي عَجَائِبٍ صُئْعِهء والتْفَكُرُ في عَرَائِبٍ حَكْمَتِه أْنَ شُكرٌ مَا أقاض عَلَيِكَ مِنْ ملس 
إِخْسَانِه ونِعَمِهء يا ذا الفطئق اغْنَيِمْ نِعْمَةَ المُهْلَة» وَْرْصَةَ المُكئَةِ» وَِلْسَةَ السَّلامَقِه قَبْلَ 


لول الكدرة والكذ امو :القن : 


04 02064 7 يك 0 مسر 


ردكي موس 02 5 7 م4 ءءء 0 رس و 
لقَلَمَا ضِيا عَليِهِ الْمَوْتَ ما دَلُمْ عل موتو إلا دابَهُ الْأَرضٍ تَأْكُلُ مِنسَاتمٌ كلما حر 


)١(‏ ينظر: الحديث السابق. 

)١(‏ ينظر: «القرطبي» (4/ /ا/1). 

فرق ذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 22007 وابن عطية في «تفسيره» (5/ 2241١‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
4؛» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 470): وعزاه لابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد». وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ثابت البناني . 

(5) الذرمك: هو الدقيق الحُوّاري. 
ينظر: «النهاية» (؟/ .)١١5‏ 


ةلاب 


الما 


لان 


اله الزاكه شخ يفشيو العاليق 
يق لذن أن لو كاثوا يَملَمُوت الْمَيبَ ما توا في العتاي المهين 4)9. 


وقَوْلُه تعالى: إفلما قضينا عليه الموت. ..4 الآية. رُوِيَ عن ابن عبّاس”" وَابنٍ 
مَسْعُودٍ يي قَصَصِر هذه الآية كَلام طويل » حَاصِلُه : أن سكماك عليه السلامٌ لما أحَسُ ِب 


أَجَلهِ؛ اجْتَهَدَ 0 وجََدٌ فِي العِبَادَةٍ؛ وَجَاءَهُ مَلَكُ المَوْتِء وَأَخبْرٌ 6 أنه َهُ أمِرَ بقَنض 


رُوحه» وََنّهُ لَمْ يَبْقَ له إلا مََة يشيرة: 


قَالَ التُعْلْبِيُ : وَكَالَ سُلَبْمَانُ عند ذلك: اللْهُمُء عَم عَلَى الْجِنْ مَوْتِي؛ حَنّى يَعْلَمَ 
الإنْسُ أن الجن لا يَعْلَّمُونَ العَيْبَء وكَانَتِ الجن تُخْيرٌ الإنْسَ أنْهُمْ يَعْلَمُونَ مِن الغَيْبٍ 
أشياءً » وأَنّهُمْ يَعْلمُونَ مّا ني غَدِء وَلكا أشلكة كلك الغو ِقُرْبِ الأجل ؛ مو كيل اسن + 
صَتعَث لَه قب من رجا تَشِفُه وَدحَلَ فِهَا يبد وَلَمْ يَجعَلْ لها باب وَتَوَكا على عَصَاه 
عَلَى وَضْع يَتْمَاسَكُ مَعَهُ ون مَاتَء ثم توفي - عليه الثلام على الخالاتي فلك تن 
لْموْيَهِ سَنَه خَرٌ عَنْ عَصَاهُ وَالْعَضَا قَدْ أَكَلَنْهًا الأزفة؛ وَهِيَ الدُودَةٌ الْغن تَأكل العُودٌ؟ قَرَأْتِ 
0 (والقتك])» القضاء:زثرا الجمهور: #تبينت الجن بِإِسْنَادٍ 
الفعلٍ ! إِلَيْهاء أي: بان أَمُوُهاء كأنهُ قال: امود الجن أي : 0 هذا تَأَوِيلُ» 
رَيُحثَملِ أَنْ يَكُونَ قُوله: #تبينت الجن بِمَعْنَى : عَلِمَتِ الجن وَدَ تَحَفْقَتْء وَيُرِيدُ بالجن: 

خديزرفع» والخدمة يليم ويُرِيدُ بِالضّمِيرٍ في «كانوا4 : رُؤَسَاءَهُمْ وَكبَارَهُمْ لأَنْهُمْ هُمْ 
الذينَ 0 لأْْبَاعِهِم من الجن والإنس. 


بايدفة 


و#العذاب ل ا ل له وال أنّ الجنّ لؤ 
الجذئة انه وَعوَمَيْتَ ف «المهين؟ امد ين الوا رَحَكى اللفليئ: أنّ الباطين 
قَالَتْ للأزضة: لَؤْ كُنْتِ تأْكُلِينَ الطَعَامَ لأََيَاكِ بأَطِيَبِ الطَعَام والشَّرَابِء ولَكنًا سَتنْقُلُ إِلَيكِ 
الماءً واللين» كقح تتكلون وليها كلك حك كانت شثرا لهاء” انتهى . 


الع ع 2 ماعو ا صو صر ا 2 0 عه ده س.ل بوصلا مهس ٌُ 
06303 كير و متكي نان علتان عن تيد وَشْمَالِ كُلوأ عن رَدْقٍ رَيَكُم وأشكروأ لم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )08/١٠١(‏ رقم (/الا81؟)» ورقم (181//8) بنحوهء وذكره البغوي في 
«تفسيرهة (/0017)» وابن عطية في «تفسيره» »)11١١/5(‏ وابن كثير في «تفسيره؟ (019/5). 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (0/ 177)» و للبزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» وابن 
السني في «الطب التبوي». وابن مردويه عن ابن عباس . 
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ود 2 ص ممه 


ده طبه ورب عَفُودٌ (9) فاع ضُواأ هَأرْسِننَا عَم سيْلَ الْمَرم نِم جتن دَوَاقَ أحكُلٍ 
تأ وتو ين تر كيل ©) كَلكَ جرت يما كتو مكل هَلْ مي إِلَّا الكثرر 42> . 


وَقَوَنه قال 0 ..» الآية هذا مَكَلُ لقريش بِقّوْم 


نعم الله عَليِهمْ قلَمْ يَشْكرواء كَالتقَمَ مِنْهُم» أي : نتم أيْها القَوْمُ مِثْلْهمء و#سبأ» هنا يراد 
به القبيل» وَاخْتُّلِف : لِم سمي القَبِيلُ بذلك؟ 00 : هُو اسْمُ امْرَأةٍ. 


وقِي[ 0 مضع سمي به القبيل» وقَالَ الجَمْهُورٌ: هُوَاسْمُ رَجُلٍ ؛ هُو أَبُو الققبيل 
كله وفيه حَدِيتٌ فَرْوَةً بن شيك المتقدة : في «سُورة الثّمْلِ؛ حَرّجَهُ المَِْذِي” 00 و#وآية# : 
معناه : عِبْرَه وعَلامَةُ عَلَى قَضلٍ الله وُذرَته. و#جنتان» : معدا وده #عن يمين 
وشمال4. أو حبر مُ: مُبْتَدَاٍ مَحْذُوفٍ تَقُدِيره: هي جنتان». وقيل: #جنتان4 بَدَلُ من «آية» 
وَضْعْفَء ورُوِي فِي قُصَصِهمْ أنه كَالَ فِي نَاحبَةٍ اليمْنِ وَادِ عَظِيمٌ بَيْنَ جَبَلَيْنِء وَكَانْتْ جَتبَنا 
الوادي فَوَاكْهَ ورُرُوعاًء وكان قد بِيّ في رأسٍ الوادي علد أو التَلينٍ؛ جِسْرٌ عَظِيمْ مِنْ 
حِجَارَةٍ مِنَ الجَبّلٍ إلى الجَبَلٍ» فَاحْبَيَسَ الما ديه وصَارٌ بُحَيْرَةَ عَظِيمَة» وَأَجِذَ المَاهُ من 
يها فى مُْئقِعاً يقي جات ُثيرة جَبئّي الوادي» قِيلَ: بك بلقيس» وَقِيلَ كاه حي 
أبُو القَبَائِلٍ اليَمَانِيّةِ كُلْهَاء وكاثوا بهذه التعال في ازخد عش ؛ وَكَانَتْ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قُرَى 
ظاهِرَةٌ مُتَصِلَة من اليَمَنِ | إِلَى الشَام وَكَانُوا أَرْبَابَ يَلْكَ البلآد في دَلِكَ الزَّمَانِ. 


ات كله : وَقَوْلَ #ع ("“»: «وَكَانَ د بُنِيَ في رَأس الوّادِي عند أل الجلت ا ستوائه 
وَكَانَ قل بتي ذ ِي أَسْفَلٍ الوَادِي عِنْدَ آجِرٍ الجَبَلِينِ وكلوا»: فيه حذفٌ مَعْنَاهُ: قيل لَهُم : 
كُلُواء و«#طيبة» معناه: كريمة الثُربِةٍ حَسّنة الهُواءء ورُوِيٌ أن هذه المقّالة ؛ من الأمْرٍ بالأكلٍ 
َالْكْر وَالقِيفٍ عَلى طليب ابد عفرن الب مع الإيمَان بوه هي من قول الأنبياء لهم 
وبْعِتٌ إليهم فِيمًا رُوِيَ ثَلانة عَشَرَ نيا كَفَرُوا بهم وأَغْرَضُوا؛ فَبَعَتَ الله عَلى ذَلِكَ السَدُ 
جرْذاً أَغمّى؛ تَوَالّدَ فيه؛ وَخَْرَقَهُ شَيِئاً بَعْدَ شَيْءِ ؛ فَانْخَرَقَ السَّدُ وَقَاضٌ المَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ 
جَناتِهم َُرْقهاء وَأملَكَ كيرا مِنَ الئاس مِمْنْ لم يُْكثة الفِرَادء واخْتّلِفَ فِي «العرم». 
َقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ كيم وَأَبُو مَيِسَرَةٌ: شوكل قا نجي اسك لتفيك"" ااه وكال انق 


(0) ينظر: «المحرر» (117/4). 
(*) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )7717/1١(‏ رقم (141754) عن المغيرة بن حكيم» ورقم (781/40) عن 
أبي ميسرةء كلاهما بنحوه»ء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 414) عنهما. 


فلاب 


لض 


عباس وَغَيْرهُ: «العَرم»: اسم وَادِي ذَلِكَ المَاءِ بعَيِهِ الذي كَانَ السَّدُ بُنِي”" لَه وَقَالَ ابْنُ 
عَبّاسِ أَيضاً: «الْعَرِم» الشّدِيد" . 


قَالَ #دع”” 3 َكأنهُ صَِةٌ لِلسّيْلٍ مِنْ العَرَامَةِ وَالإِضَائَةٌ إِلَى الصَمَةِ مُبَالَعَة؛ وَهِي كثيرةٌ 
فِي كلام العَرَبء وقيل : #العرم» : صِنَة للمَطرٍ الشديدٍ الذي كان عَنْه ذَلِكَ السَيْل . 
وقوله تعنالى : «إوبدلناهم بجنتيهم جنتين» فيه تجوز وَأستعَارَةء وَذَلِكَ أن البَدَلَ - 


الخَمْطٍ والأئْلٍ - لَمْ يَكْنْ جَنَاتِ؛ لَكنّ هَذا كما م كول ككل ا 
هَذا الضَرْبُ نْب صَالِح لَك؛ٍ ونحو هذاء ووالقيط): كنك الأزاك» كاله ابْنُ عباس 
ويك لوقيل #الخيط) ل ل 
نَخوهء وَمِْه تَحَمْطَ اللْبَنُ ًا ب تم طلقم ودالأئز»: ضَرْبٌ من الطَرْقَاءِء هذا هو الم 
و«السدرة : معروف وهو له لَبِق شَبهُ الاب لكله دونه في الطغم كيه للك در 57 

هو البَرِيرٌء وللأئلٍ تمر قَلِيلُ العتاءِ عَيِرُحَسَنٍ الطغمء وقرأ نافع” ' وابن كثير: «أكل»: - 
تم والبَاقُونَ : بِضَمْهمًَا <وكماايسمي الصو رالادر: ومئه : 
«تُؤْتَى كُنْهَا كُلْ حين» [سورة إبراهيم: 16]. أي : جناهاء وقرأ”"' أبو عمرو: «ُكُلٍ 1 
بإضاف 7 إلى «خمط» . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )*51/1١١(‏ رقم (147917) عن ابن عباس» ورقم (141745) عن قتادة» 
ورقم (74179) عن الضحاك» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (4/ 414)» والسيوطي في «الدر المتثور» 
(65//ا7غ). وعزاه لابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه. 
ولابن جرير عن الضحاك . 
ولعبد بن حميد»ء وابن المنذرء واين أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) .أخرجه الطبري في "تفسيره؛ )”77/1١(‏ رقم (2)141740 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 414). 

(9) ينظر: «المحرر؛ .)5١5/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2)774/1١(‏ رقم )1880١(‏ عن ابن عباس» ورقم (58801) عن 
الحسن » )588٠00(‏ عن مجاهد, )١588065(‏ عن قتادة» وذكره البغوري فى اتفسيره» (”/ 54ه)ء وابن 
عطية فى «تفسيرهة (5/ 414)» وابن كثير في «تفسيرهة (8/ 077) والسيوطي في «الدر المنشور» (5/ 
0 1 00 
وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء واب بن أبي حاتم عن مجاهدء ولابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم عن السدي. ولعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) ينظر: «السبعة» (2)6574 و(الحجة» 2)١5/5(‏ و«إعراب القراءات» (7//ا١7),‏ و«معاني القراءات» (7/ 
) و(العنوان» 2)١55(‏ و(إتحاف» (؟/ 0860). 

(7) ينظر: مصادر القراءة السابقة» و«حجة القراءات» (/2)041 واشرح الطيبة» (5/ 2)١65‏ ولاشرح شعلة» 
(ممه). 


سوق سيا/ الليئاة: 15-14 ببس #9 
وقوله تعالى: إذلك4 إشارةٌ إلى ما أَجْرَاهُ عَلَيْهِم . 
وقول «وهل يجازى؛: أي: يناقشٌ ويُقَارَضُ بمثلٍ فعله قدا بِقَدْرِ أن جَرَاءَ 


المُؤْمِنِ إِنّما هُو بِتَفَضْلٍ وَتَضْعِيفٍ َوَاب وَأَمَا الذي لآ يُرَادِ وَل يَنْقَصٌ فَهُوَ الكَافِرُ 6 
حمزة هٌ والكسائي : وهل تتجازية د بالنون وكشْر الزَّايْ «الكفور» بالنضب - 


ا ا لي ين سِيروا فب 
ايد ََيَآمًا مين 9) فَقَالوأ ربا بذ بين أَسْمَاربَا وَظَلمأ أتشهع هَبَملتَهُمَ أُحادِيت مَمَرَقنهُمْ كل 

َزَ إن فى دَلِكَ لبن لكل صَبَارٍ كر 9 ». 

وقوه تعالى: «وجعلنا بينهم وبين القرى. . .4 الآية» هذه الآيةٌ وَمَا بَعْدَهَا وَضْفُ 
حالهم قَبْلَ مَجِيء السَيْلِء وَهِيَ أنْ الله تَعالَى مَعَّ مَا كَانَ مَنَحَهُمْ م مِنَ الجَنتَيْنِ والنْعْمَةٍ الخَاصّةٍ 
بهم ؛ كَانَ قَدْ ألم لَهُم البلآد المُنَصلَة؛ وَعَمَرَها وجَعَلَهُمْ أزْيَاتَها؛ ودر الشفيان قدب 
القُرَى بَعْضَها من بَعْض؛ حَنّى كَانَ المسَافِر من مَأرِبَ إِلَى الشّام بيت في قَرْيَة ةِ وَيقِيلُ في 
ثَريَةٍ قلا يُحْنَاج إلى حَمْلٍ زَاِء و«القرى» : المُدْنُ والقُرَى التي بُورِكَ فِيها: : هي بلادُ 
الشّام بإجماع المفسّرين» والقُرَّى الظَاهِرّة: هي التي بَيْنَ الام وَمَأَرِبَ وجي أسْمْ بَلَدِهمْ . 

قال ابن عباس”' وغيره: هي قُرى عَرَبِيةَ بَيْنَ المدينةٍ والشَّام. واَخْتُلِفٌ في مَعْنَى 
«ظاهرة» فَقَالَت فِرقّة: معناه: مُسْتَْلِيةٌ مُرْتَفِعَةَ في الآكام وَهِيَ أشْرَفٌ القُرّىء وَكَالَتْ فِرقَة : 

قال #ع”” د : والذي يَظْهِرُ لي أَنْ معنى طظاهرة» حَارِجَةٌ عَنِ المُّدنِ هي عِبَارَة عَنِ 
القُرّى الصَّعَارٍ الْتِي هِي فِي طَوَامِرٍ المّدْنِ؛ والله أعلّمء و«آمنين», أي : نالعز 
والجوع والعغطش وآفاتٍ السَمَرِ ثم حكى سيحانه - عَنْهُمْ مقالةً قَالُوهَا عَلَى جهّة البَطْرِ 
والأشَرِ؛ وهِيّ طَلَبُ البُعْدٍ بَيْنَ الأسْفَارٍ كَأنْهُمْ مَلُوا النعْمَةَ فِي القُرْبٍ وَطَلْبُوا اسِْبْدَالَ الْذِي 


)0( قرأ الأخوان وحفص 'انُجَازِي) بنون العظمة وكسر الزاي أي نحن «إلأ الكَقُورَ؛ مفعول به. والباقون بضمٍ 
الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول 9إلأ الكَقُورً؛ رَفْعَ على ما لَمْ يْسَمْ فاعلهء ومُسْلِمْ بن جندب ايُجُرّى) مبنياً 
للمفعول « إلا الكَقُورُ؛ رفعاً وقرىء «يَجَزِي» مبنياً للفاعل وهو الله تعالى. «الكقُورَ نصباً على المفعورل 
به. ينظر: «احجة القراءات»ة ص 547ء و«الدر المصون» .)11١/6(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )777//1٠١(‏ رقم (78814) عن ابن عباس» ورقم (784870) عن الضحاك» 
وذكره ابن عطية في «تفسيره؟ (5/ )5١5‏ عنهماء وابن كثير في «تفسيره» (9/ 917). 

(9) ينظر: «المحرر» .)5١5/5(‏ 


فض 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


هُو أَدنَى بِالّذِي هُو حَيِرٌ وَطْلَمُوا لفْسَهُمْ َفَرَقَ الله شَمْلَهُمْ وحَرْبَ بلاكمُم وجَعَلَهُمْ 
أخاديف وَمِنِه المَكَلْ السَّائِرُ «تَمَرَقُوا أيادِي سَبًا وأيْدي سَبَا يُقَالُ المَكَلُ ِالوَجَهَيْن ؛ وهَذًا 0 
تَمْزِيقُهمْ كُل مُمَرّقٍ؛ قتََامَنَ مِنْهُمْ سِنَّهُ قبَائلَ ‏ وَتَشَادَمَتْ مِْهُمْ أْبَعَةٌ حَسْبَمَا في الحديث» 2 
َخبَر تَعَالَى مُحَمّداً يكل وَأَمَْهُ على جهّة التَثْبِيه؛ بَأنْ هَذَا المَصَصّ فيه آياتٌ وَعِبَرٌ لِكُلٌ مُؤُمِن 
ا 1 


04 0 سح دم مه 5 0 5 3-4 5 أو طن امقة لس يعس لص ره 7 عر 9 َ 
لطن إلا إ: م كل شىْءٍ حفيظ (9) قل 
دعو الذي رَعَمْمُ ين فو له ل َتَنِكُونّ يعْقَالَ دَزّرَ ف ألسَمْوتِ ولا في الأنْضٍ ويا لم 

2# 5 عرض 2 و35 دمع م 0 0 ٌّ ري دس عمسم 
فيهما من شرك وم له منهم ظهير 99 و تَمَعُ اَلشَّفعَةٌ م إذا فر 
عن توه الا مانا 5 ل أذ بع تق يز و4 © فم رركم يرت 
م م ذو ا صن ليم 2 ا 200 

أ لوا والأرضٍ فل ألله إنأ اياك لل خلى أزفي حل يب 49 7 


وقوله تعالى: (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. . # الآيةء َأ نَافِعْ وأبُو عمرو وان 
عَامِرِ: «ولقد صَدَقَ» بِتَحْفِيفٍ الدَّالِ وَقَرَأْ حَمْرَةُ َه والكسائيّ” '': ١صَدَّق)‏ بِتَشْدِيدِها؛ فالظّن 


ا ع تفثول صنق وتغتى / الآبة: ا بي ا عي 0" 0 


تراك في قر لازي به نم كدر 


وقوله: «ممن هو منها في شك4 يَدُلَ عَلى ذلك وَهمِنْ) فِي قوله: «من المؤمنين» 


وَقَوْلهُ: #ومًا م أي: مِنْ حُبَدَء قال الحسنٌ: واللَّهِ ما كَانَ 
لهُ سيف وَلآ سَوْط وَلَكِنَهُ اسْتَمَالَهُمْ فُمَالُوا بتَزيئنه”" . 


)١(‏ وقرأ عاصمٌ بتثقيلها ‏ كما قرأ الأخوان. 
ينظر : «السبعة» (/071)» و«الحجة» (5/ 2)٠١‏ و9إعراب القراءات» (؟:/19؟2)7 و«معاني القراءات» (؟/ 
14) واشرح الطيبة؛ 2)١57/5(‏ و«العنوان» 2)١557(‏ و١«حجة‏ القراءات» (2)086 و«اشرح شعلة» 
(2)06:4 و(إتحاف» (0857/5). 

) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )71١/٠١(‏ رقم (1584875) بنحوهء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (14/ 
)١/‏ بلفظه. وذكره ابن كثير في «تفسيره» (؟/ مغم) والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ )::٠‏ كلاهما 
بلحوه . 
وعزاه السيوطي لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 


5 سس سورة اسيا/ الآيات: 7غ« _-ل--- ل سي ييار 


وقوله تعالى : لأقل ادعو الدين زعيق فى :دون الله بوريك: لضام والملائِكة؛ 
وذلِكَ أن مِنْهُمْ مَنْ كان يَعْبْدُ الملايكة؛ وَهَذِهِ آيَه تَغجيز وَإِقَامَةِ حَجَة؛ وَيُرْوَئ أنَّ الآيةَ نََلَتْ 
عِنْدَ الجُوِع الَذِي أَصَابَ مُرَيشأًء م جَاء بصفة هؤلاء الذين يَذُونهم آلَِةأنّهُمْ لا يَملِكُونَ 
مُلْكَ اختراع بِْقَالَ ذَرْةٍ ني السّمَاوَاتٍ وَلا في الأَض؛ أنّهُمْ لآَشِرْك لَهُمْ فِيهِمَاء وهِذَانٍ 
تَوْعَا المُلْك: : إِنّا استبداد وَإِمَا مُشَاركَة؛ هََقَى عَنْهُمْ جَمِيعَ ذَلِكَ وَنَفَى أن يَكُونَ نهم لله 
تعالئ مُعِينْ في شَيْءٌ و«الظّهِيرً) : المعينٌ» ٍِ قَرّرَ فِي الآيةِ بَعْذْ أن الْذِينَ يَظْنُونَ أَنهُمْ 
َف لَه لد اله لا مصخ ينهم شفائة لهم مولام كثرة ول يأ له في الشقائة 
فِي كَافِرِء قرأ حَمْرَهُ والكسائي وأَبُو عَمْرِو ونه ب َعَم اهمزع 0 


وقوله تعالى : اوح ذا لوعن للرييم» .4 الآيةَ» الصَّمِيرُ في #قلوبهم؟ عَائِدٌ 
عَلَى الملائكة لد دَعَوْهُمْ أآلِهَدَ . 

قال #ع””“'*: وَتَظَامَرَتْ الأَحَادِيتُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل أن هَذِهِ الآية ‏ أَعِْي قوله: 
«إحتى إذا فزع عن قلوبهم . ٠‏ - إِنّما هي فِي المَلاتِكَةِ؛ إِذَا سَمِعَتِ الوّخيّ ب إلى جِبْرِيل» 
أو الأمرَ َأمُرُ اللَهُ بوء سَمِعَتْ كَبَجَرُ سِلْسِلَةٍ الحَدِيدٍ عَلى الصَفْوَاقِ تفرَعْ عند لِك تَْظيما 
0 وَتَعَالَى وقيل : حَوْفاً أن تَقُوم السَّاعَةٌ ؛ َإِذًا فْرَغّ ذلك 100 

ي: أُطِيرَ الفَْعُ عَنهَا وَكشِفَء يقُولُ بَعْضْهُمْ لِبَمْضٍ وَلِحِبرِيلَ: مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟ فَيَمُو 
ا قَالَ الْحَقّء وَهْوَ العَلِيُ الكبيرٌُ. 


لوادت : وَلَفطلُ الحديث مِنْ طَرِيقٍ أبِي هُرَيْرَة ؛ أن النْبيّ يِه قَال: «إذا قَضَى اللَهُ مر 
في السَّمَاء ضَرَبتِ المَلابَكَةٌ بأَجْيِحَيهَا انا لِقَوْلِه كانه سِليِلة عَلَيق صَفْوَانِ َإِذا فُرْعَ 


عَنْ قُلُوبِهِمْء فَالُوا : مَاذًا قَالَ رَبُكُم؟ قَانُوا الحَقء وَهْوَ العَلِيُ الكبير»”" انتهى 


)١(‏ وحجة الباقين في فتح الهمزة قوله تعالى: #إلا من أذن له الرحمن* [النبأ: 7”8]» وقوله: #إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى4 [النجم: 15؟] فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 
ينظر: «حجة القراءات» (584), و«السبعة» (9؟ 51 2)01١‏ و«الحجة؛ 2)١١/5(‏ و«إعراب القراءات» 
مؤ2ة 6 ة وةمعاني القراءات» (؟/ 964؟)2 ولاشرح الطيبة؛ (5/ /ا6١)2‏ و«العنوان» »)١61/(‏ ولاشرح 
شعلة) (5561). و(إتحاف» (؟/0857). 

(0) ينظر: «المحرر» .)5١8/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري (98/48) كتاب التفسير: باب طاحتى إذا فزع عن قلوبهم# حديث 2»)48٠0(‏ 
والترمذي (777/5) كتاب التفسير: باب ومن سورة سبأء حديث (7”3777), وابن ماجه 07١ 59 /١(‏ 
المقدمة : باب فيما أنتكرت الجهمية» حديث »)١95(‏ والطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 7/ا”7) رقم (18811) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 


ماب 


جت سس ٠‏ سس للستت اجو الوايع من تستوو القعالتي 


وكا الخقيه رُ «فُزع) - بِضَمٌ المَاءِ - وَمَعْنَاهُ أَطِيرَ الفَرَعٌ عَنْهُمْ وَكَوْلّهُمْ: «وهُّو العلي 
الكبير» تَمْجِيدٌ وَتَْمِيذٌ ثم أمَرَ الله نيْهِ يل عَلَى جِهَةٍ الاخيِجاج وَإِقَامَةٍ الدليلٍ عَلى الرَازِقِ 
َهُمْ مِنَ السّمَوَاتٍ والأْض مَنْ هُرّء ثُمْ أمَرَه أن يَقْعَضِبَ الاختجاج بِأَنْ يَأَبِيَ بِجَوَابٍ 
السّوَالٍ؛ إِذ هُمْ في بَهَْةٍ وَوَجْمَةٍ مِنَ السْوَالٍ؛ وإذ لأ جَوَاتَ لَهُمْ إلا أن يَقُونُوا: هُو الله 
وهذه السّبِيلُ في كلّ سُوَّال جَوَابَهُ في غَايةِ الؤُضوح؛ أن المختّج يُرِيدٌ أن يَقْنَضْبَ وَيَتَجَاوَرَ 
إِلَى حُجّةٍ أُخْرَى يُورِدُْهاء وَنَظَائِرُهَا فِي القُرآنٍ كَثيرٌ . 

وقوله تعالى : «وإنا أو إياكم» تلططفٌ فِي الذَعَْةِ والمُحَاوَرَةِ والمَغنى كم 0 
خَالَمَكَ فِي مَسْألَة : أَحَدْنًا مُحْطِىء تَكَبَتْ وَتَتَبَهُ؛ وَالمَفْهُومُ مِنْ كَلامِك أنْ مُخَالِمَكَ مُو 
المخطىء فَكَذلكٌ هَذَاء مَعْنَاهُ: وإنا لَعَلَى هَدَّى أو فِي ضَلالٍ مبين؛ وَِنَكُمْ لَعَلَى هَدَى أؤ 
في ضَلالٍ مُِين؛ ُتَتهُواء وَالمَقْصِدُ أنّ الصّلاَلَ فِي حَيرِهِم ؛ / وَحَذْفُ أَحَدِ الحَبَريْن لدَلآلة 
لباقي عَلَيْهِ. 


71 بررلو ادي لمم لاوم ةوارض اس يي 7 


#قل لا معنو عَنَآ يرما لا صمل عَنَا سََلونَ 9 هل جَمَم بسنا ونا شر بقع 
سنا يم يعن مَمْوَ ألتكخ انيز © ل وف الس الحقثر بد شْركاء كلا بل هْوَ أل لعزب 


_- 
حا 0" 


الحم 9 م أَرَسَلئَكَ 3 كانه ناس ييا وكذيا ولكنّ كير الاين لا يعلموت 
سا 0 0 


وتقوأوت مو مَىَ هندًا لْوَعَدُ إن كر مَدِقِينَ 9) قل لكر مَبِعَادُ يور لا ستتجرون عَنْهُ 
سَاعَةٌ ولا مََنَقيصنَ )4 . 

وَقَوْلهُ: قل لا تسألون4 الآية مُهَادَنَةَ ومُتَارَكَةَ مَمْسُوحَةٌ . 

وَقَوْلهُ تَعَالَى: «اقل يجمع بيننا ربنا» إِخْبَارٌ بِالبَعْثِ وريفت 4 مغناء : (ابحكم: 
والمَنَّاحُ : 3 وهُو مَشْهُورٌ فِي لَعَةٍ الِيَمَنِ و#أروني#: :هي رَؤْيَة قَلْبِء وهَذًَا هُو 
الصَّحِيحٌ » أي : أروني بالحجة والدَلِيل. 

وقَوْلّهُ : «كلا» رَدْ لِما تَقَرَرَ مِنْ مَذْهَبِهِمْ في الإشْرَاكِ. 

رق تعالى ا ل 4 
وباي الآية ين 


2 وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (0/ 557)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم » وابن مردويه. والبيهقى في (الأسماء والصفات» . 


8 سورة سبأ/ الآيات: 5١‏ لم ننس ل ل لب بي لف 


قال أبو عُبَيِدة: الوعدٌ والوعيدٌ والميْعَادٌ: : بمعنّى ؛ ؛ وولف فِي هَذاء والذي عليه 
ل اذ رغ را عر اي لخر َالوَعِيدُ في المكَوُوه؛ وَالمِيْعَادٍ يَقَمّ لهذا ولهذا. 


روم لرروظ لائ 


بأل بن يدَيُْ ور ريا إذ العِمُونَ 
عطقك جد ع تن ع ف لي لذ خا ايك تفلا ل ع 
رج َكل لبن اتتفمفا لين انتئبا بن ئ5 أكل والتّهار إ: 
تأمروتًا أن نكر ألو و: وحمل لم أنداذا وأمروا التدامة .لما راذا ألم 
ين كنحل ير م كفا يتمَثكَ 46 . 


وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه» هذه 
المقالةً فَالّها بَعْضٌ قُرَيِْشٍ وهي أَنْهُمْ لآ يُؤِئُونَ بالقُرْآنٍ ولا بالّذِي بَيْنَ يَدَيِْ مِنَ الود 
وَالإِنْجيلٍ والزَّبُورٍ كَأَنهُمْ كَذّبُوا بجَمِيع كُتْبٍ الله ول - وإِنّمَا فَعَلُوا هذا لما وَكَعَ 
ال 0 


قَالَ الوَاجديُ : قوله تعالى : #يرجع بعضهم إلى بعض القول4» أي تي لادوم 

انتهى ٠‏ وبَاقِي الآية بَيْن. دََولْهُمْ : #بل مكر الليل الليل والتهار»: المعنى: بَلُ قرا بمكُرِكُم بئا 

فى الليل والنهار؛ امات المَكرَ إل اللِيلٍ والنهارٍ مِنْ حَيْتُ هُو فِيهمَاء وَلِتَدُلَ هَلْهِ الإضَافَة 
عَلَى الذؤُوب وَالدّوَام والضَمِيرُ في «أسروا» عَامٌ 5 من المِسْتَصْعَفِينَ والمُسْتَكْبرِينَ 


ل ل مه 


#مما أَسَلَنَا فى فَربَةٍ من نَثبرٍ إلا قال مترفوهاً إن يمآ أرسِلشُر به كفرون 9 وَكَانُوا ححَنُ 


كر أنولا ووْلدًا وَمَا ا عن يو © م رَق يَسْطُ الرَرْقَ لمن ماه يدن ولك أكثر 
لين لا يلد © هنآ نو ول لز ؟ لق تمرك عِندكا رُلْيّحَ إلا من عَامَنَ وَعمِلَ مَلِمًا 
وليك كم جر ألمْفٍ يما عَمِلوأ وم في المت عإيثوة 409 . 

وقوله تعالى: #وما أربيلنا في قردة امن تذين إلا كالوامتريوها إنا ينا سات انه 
كافرون» هذو الآيُ تَسْلِبَةٌ لدبي يك عَنْ فِعْلٍ قُرَيْشٍ وَقَوْلِهاء أي : هَذِْ يَا مُحَمَدَ سِيرَةٌ 
الأممء قلا يُهِمْئَكَ أَمرُ قَوْمِكَء وَالْقَريهُ: المّدِينَهُء والمُئْرَف: الغَنِيْ المُنِعَمُء القَلِيلُ تَعَب 
الس وَالبَدَنِء فَعَادَتُهُمُ المبَادَرَةُ بالتكذِيب. 


وقوله: #وقالوا : نحن أكثر مول 4.٠‏ الآية: يُحْمَمَلَ أنْ يَعُودَ الصَّمِيِرٌ في «قالوا» 
على المثرفِينَ ؛ َيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِقْرَيْشِء رَيَكُونُ كلام المْْرَفِينَ كذ كمْ َبِله, وفي: اصحيخ 
مسلم؟ عن لتب كلد أنه قَال: «إِنَّ الله لا بَنِظُرَ إل صُوْركُمْ وَأْمْوَالِكُمْ وَلْكِنْ يَنْظرُ إِلَى 


امأ 


غن 


ُلُوبكُمْ ا التهن 
اللّه تعالى» 00 الرّزْقَ لاله لبها في الأزض» [الشورى: 717]. 


وَقَدْ جَاءَ فى ي اصجبح البْخارِي) وََيِْ من ردَائَة أبي در عَنٍ الل 2 أله كان 
«الأَكْكرُونَ مَاللاً هُمْ م يَوْمَّ الْقِيَامَةِ إل مَنْ قَالَ بِالمَالٍ هَكدًا وعكة10" اوأشاه ابن 
شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِه وليل 1 ا, وَرَوَى ابْنُ الْمُبَارَكٍ في «رََائْقِِ) 
قَالَ: : أَخْبَرَنَا حَيْوَهُ بِنُ شُرَيْحٍ عَن عقَبِلٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةٌ : ذن أب وشلمة بن 
دوا لا إن عرف عن أو قال قال رز سُوَلُ الله ككل / : «إن المّيِطَانَ كَالَ 0 


مني العني مِنْ إِخدَئ ثلاث ل يا وَإِمّا أذ ضهن ل 
ِل فق فق يْنْفِفُهُ فِي غَيْرِ حَقَّهِ؛ نا آن أخيه قيكنيرية بغر 7 و«الرْلْقَى) : 'هَصِدر 
بمنتى القُذب. 


وقوله: «إلا من آمن4 اسْيِقْئَاء مُْقَطِمٌ» وَقَرَ | لجَمْهُورٌُ: «جزاء الضعف». بِالإضَافَةٍ 
و#الضعف» : هُنَا اسْمْ جِنْس» أي : بِالتَضْعِيفٍ» إذ بَعْضْهُم يُجَارَى إِلَى عَشَرَةٍ وَيَعْضْهُمْ 
كثَرُ صاعداً إلى سَبْع مال بحَسْبٍ الأعْمَالٍ و مَشِيئَةِ اللّهِ فيها. 


00 م ميس لوس رء م -ه بي ممعبريعر ممء*س 
«والنين 00 ف ايديا مجر نَّ وليك فى الْعَدَابِ محصروت 9 شُُ 9 رق ببسط ألرِرْقَ 
رمح بر ا معو 5 درم جء وو لوم 7 د 7 000700 


مط 
0 يًَ 2 98 ْمل للملجكة هرا 6 إِنَآ * كانا 1000 © ذا 55-0 نت و ولثم لمنا من دونهم 
ا ا لل 7 2 كرد بي مسي لم روعش امه يع دي دم لم 
ل كانوأ الك للم بلاق ل ل تدك يني 0 1 )م 


سروه 


ِلَدنَ ظاموأ ذُوقوأ فوأ عَذَّابٌ أَلنَارٍ ألو يها تُكنَبونَ © وإذا نل عل 006 ليم ينا ب يت قَالْوأْ ما 


)1١‏ أخرجه مسلم )١947/4(‏ كتاب البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلمء» حديث (4/ 5574)» وابن 


ماجه (1784/17) كتاب الزهد: باب القناعة» حديث 2)11١57(‏ وأحمد (؟0889/9)ء. وفى «الزهد» 
(ص 09)» وابن حبان (5915), وأبو نعيم في «الحلية» (15/ 294 له والبغوي في «شرح السنة» 
(0/ 01 بتحقيقنا) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري /١١(‏ 017) كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين رسول الله يِه حديث 
05740 ). 

(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص 1١97‏ 197) رقم (2)047 والطبراني في «الكبير» كما في 
«المجمع» (/218)>») وقال الهيئمي : إسناده حسن . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (4/ 177). و«البحر المحيط» (7/ 707)ء و«الدر المصون؟؛ .)16٠/65(‏ 


84 سورة سباأ/ الآيات: 54 - #41 سس _ ااا ا 


- مع وم مه عه 700 > 6 ب خط سرع لاد مك ار سوموء 
إلا مل برِيدُ أن يصْدَوٌ عا كن يتب عن َالو مَا هنذآ إلا إفك مرق وَهَالَ ألدِينَ مُمروا 
لحي لما جَآهَهُمَ إن هلدآ 1ه 


ا 
الإخضار والإِعْدَادِء ثُمّْ كَرّرَ القَوْلَ بِبَسْطٍ الرّرْقٍ لآعَلَى المَعْتّى الأَوّلٍ؛ بَلْ هَذَا مُنَا عَلَى 
جهّة الوَّعْظِء والتَّرْهِيدٍ فِي الدُنْيّا والحَض عَلَى التْمَقَةِ في الطَاعَاتء 3 وَعَدَّ الخَلّفٍ في 
ذَلِكَ. إِمّا فِي الدنياء وإمّا في الآحِرَةِء وفي «البُخَارِي' أنّ مَلَكاً يُنادِي كُلَّ يَوْم : اللي أَغْطٍِ 
مُنْفِقاً حَلّفاًء وَيَقُولُ مَلَكُ آحد : اللَّهُمْ أَعطٍ مُميكا تلفا"". وَرَوَى التْرمِذِيُ عَنْ أي كَبِشَة 
الأنْضَارِي : : أله سَمِعَ رَسُولَ الله يله يَقُولُ : اثلاث أَقسِم عَلَبهنَ وَأحَدَدكُمْ حَديثا موه 
قال: ما نَقَصّ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَفَة وَلا ظْلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةَ صَبْرَ عَلَْهَا إلآ رَادَهُ اللَهُ عِرّاء وَّلاَ 
مح عَبدَ بَابَ مسألّة إلا مَتَحَ الله عليه َابَ كَقْرِء أوكلقة تكوهاة"" الحديت» قال ثرو 
0 : هذا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ انتهى: وكرلة تعالن : #ويوم نحشرهم. . .4 الآية: 
تَقَدَ دم تَفْسِيرُ نظِيرِها مُكرْراء وفي القرآنٍ آيَات يَظهَرْ ئها أَنْ الجن عبدت فِي سُورَةٍ العام 
وغيرها؛ ثُمْ قَالَ تَعَالَى : «فاليوم» أي: يُقَال لِمَنْ عَبَدَ وَمَنْ عبدَ: «اليَوْمَ لآ يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ 
لِبَعْض نَفْعاً ولآ ضَرًاا . 

وآ له مآ أََسَلنَآ م مَلَكَ ين يبر (©) ركذب ان من 


0 


تح 
لهم وا بأ ينكد نآ لهم كأ ين كنت 36 نكر 9 #* 


4 8 5 اا 7 0 يع اه ور # ا م رط عسوم 
وحِدةٍ أن تمُوموأ لَه من ومُردئ ؟ 2 لتحا ما يصابيك ين عل إن هر | تير لكم بين 


0 


طسُ 
مه 


يدى عَذَانٍِ سَدِيرٍ )4 . 


وقول تَعَالَى: إوماء آتيناهم من كتب يدرسونها. الابارالمسئ” أن هَوْلآءِ الكَفَرَةٍ 
0 : سِخْرٌ وَبَعْضْهُمْ : راف ولك يلقم تور 
لا يَسْتَيِدُونَ فيه إلى ثَارَةِ عل ؛ ا وَمَا أَرْسَلْئَا إِلّيهم قَبْلَكَ 
من نذير يبَاشِرُهُمْ ويُشَانِهُهُمْ فيُمكِتهُمْ أَنْ يُسيْدُوا دَعْوَاهُمْ إلَنه 

وقَوْلهُ َعَالَى: «ومًا بََمُوا مِعْشَارَ مَا آتيناهم» الصَمِيرٌ في: #بلغوا» يَعُودُ عَلى 
ُرَيْشء وفِي نيْنَاهُمْ عَلَى الأمَم الْذِينَ مِنْ قَْلِهِمْ وَالمَعْنَى : من القُوَةٍ والنُعم والظّهُورٍ في 


() أخرجه البخاري (351/1) كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: #فأما من أعطى واتقى. . . © حديث 
(545١)ء‏ ومسلم )73٠١/5(‏ كتاب الزكاة: باب في المنفق» حديث (/1ه/ .)1١٠١‏ 

(0) أخرجه الترمذي (4/ 257 287) كتاب الزهد: باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء حديث 
(31975). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


العا ملح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الدنْيَا؛ قَالَهُ اْنُ عَبّاس وَقَتَادَُ وان زَيْدِا' "لماه : العُشْرٌ وَلَمْ يأتِ هذا اليتاء إل في 
الْعَشَرَةَ 5 فَقَانُوا: مِرْبَاعَ وَمِعْشَارٌ؛ٍ و«النَّكير) مَضْدَرٌ كَالإِنْكارٍ فِي المَعْنَىء وكَالعَذِيرٍ 

فِي الوَّزْنِء وَ#كَيْفَ 4# : تش لدت رليدت اجونهاما تخرزماء ري هذا ابوية لواو ٠»‏ 

ي: أنهم م مُتَعَرصونَ لتكير مِثْلِهِ» ثم أمرّ - تَعَالَى نيّهُ عليه السلام أنْ يَدعوَهُمْ إَِى عِبَادة 
0 وَالنطرِ في حَقِيقَةِ وت هُوٌَ يَعِظْهُمْ بَأمرِ مُقَوْبٍ لِلأنْهَامٍء فَقَوْلهُ : #بواحدة» 
معناه: ِقَضِية وَاحِدَةٍ إيتجازا لَكُمْ وَتقْرِيبا َلَُمْ وَمْرَ أن تَقُومُوا لل أي : : لأجل الله أو 
لوج الله عقن أ اثنين اثنين مُتَنَاظِرَيْن وقُرَادَى» أي: وَاجِداً وَاجداً ع زنارفل 
بِصَاحِبِكُمْ جِنّةء أو هُرَ بَرِيِءٌ مِنْ ذَلِكَ» والوَقْفُ عِنْدَ أبي حَاتِمٍ «تتفكروا» / كَيجيء : #ما 
بصاحبكم» تيا مُستأئقاً. وَهُرَ عِندَ سبو جَوَابُ مَا تْزِلُ مَنْزِلّة القسَم؛ وَقِيلَ فِي الآية غَيِرْ 
الا الو 


07 فَهُوَ سوك جء رم 0ه لس ريط رود رم لاه اسم عو ع ام 
لل ما سَألكم ين إن أجرى إلا عل اله وهر عل كل تئر يد 9 كل إن 
0 0 © جك كل وْمَا يدع البنَطِلُ وما يميد 5 قل إن مَلنتٌ فَإمآ 
َقِ بقَذِفُ يللي علّم ري 9 97 2 لق يبْدِىُ البنطل يغيد كا قل إن ضللت 
ل م >> صداده اهعد 9 رع 2 عو 2 ور -741 
مه يت فيماأ بويى إكََ ا ريب 2 


ا 


70 07 


وَقَوْلهُ سُبْحَائّهِ : «#قل جاء الحق4 يُرِيدُ الشَّرْعَ بجَمْلَتِهِ» ««وما يبدىء الباطل وما يعيد» 
قَالْثْ فِرْقَة : البَاطِلَ غَيْرٌ الحَقٌ مِنَ الكذِب وَالكَفْر وَنَحْوهء اسْتَعَارَ لَهُ الإبِدَاءَ وَالإِعَادَةٌ وَتَمَاهُمَا 
عَنْء كَأَنّهُ قَالَ: وَمَاِيَصْنَعْ البَاطِلٌ شَيْئاً . 


قَوْلهُ : : #قَبِمَا يُوجِي4 يُحْثَمَلُ أَنْ تَكُونَ «مَاه بِمَعْنى الّذِي أو مَصْدَرِيّة . 


7 تر إذ فرعو قلا قرت وَلِْدُا من مَكنٍ قريب © وَبَالْوَا امنا به وَأَنَّ لم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيرهة )784/٠١(‏ رقم (/ا/5841؟) عن ابن عباس بنحوهء ورقم (1841/4) عن 
قتادق» (584889) عن ابن زيدء وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (5/ 2)8784 وابن كثير فى «تفسيره» (؟/ 
17) بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثورة (معمع). : 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن المنذر عن ابن جريج» ولعبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


ام 


© سورة سبا/ الآيات: ١-58ه‏ 


مه موي 


التناوش من كَكَانٍ بَعِيار مد حكفروا بد 1 دفو با الف لغيبٍِ من تكن بعير 
سويوس سول 2 هم ِ* ع 
وحيل يننهم وبين ما ْجُونَ كا فعِلَ ِل ِأَشْياعِهم من ' ك3 نَم كنا فى كك شي 4069 . 


وقوله ‏ تعالى -: #ولو ترى إذ فزعوا. . .» الآية. قَالَ الحَسَنُ بن أبي الحَسّن : ذَلِكَ 
في الُفَارٍ عدَ خُرُوجِهمْ مِنَ لبور في القيَاة"" . 0 

قال #ع”” #: وَهُرَ رجح الأقْوَالٍ هَُاء وَأعَا معدن الْآيَه فهو التَقَبت مِنْ خَالِهمْ إِذَا 
زِغوا من أخذ الله هم وم يمن هع أن وت بأد (إوأحذوا من معان قريب». 
أي : أن الخد يَجيْهمْ مِنْ قرب في طَُأنيتِهمْ وَبََقِيَِاء ٠‏ بَيْتمَا الكَافِرٌُ يُوَمْلُ ويُتَرَجّى إِذْ غَشِبَهُ 
الأَحَدء وَمَنْ غَشِيَهُ أَخِذ مِنْ كَرِيب؛ قلا حيلة لَهُ وَلا رَوِيْهَ وإقالُوا آمنا به الضّمِيرُ في 
«به» عَائِدٌ على الله تعالى ‏ .؛ وَقِيلَ: عَلى محمدٍ وَشَرْعِه وَالقْرآنِ َقوَانَافِعٌ وَعَامَة 
الشّرَاءَ : «التناوش» دُونَ هَمْرْ وَمَعْنَاه التّتَاوُلٍء من قَوْلِهِم ناش و0 ذا 3 وَعِبَارَةٌ 
الوَاحِدِيٌ «#وأنى لهم التناوش »* أي كنف شنار لون النَوْبَةَ وَكَذْ بَعْدَتْ عَنْهُمْ . 


وقَرَأ أبُو عمرو وحمزة”" "والكتاتي: #النازتن 5200-0 
كَالْقَرَاءَ ةِ الأولى» وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الطَلّب؛ ‏ تقول شْتُ الحَيْرَ إِذَا طَلَبْته مِنْ بُعْدِ. 


عدت : وَقَالَ البْخَارِيٌ : التَتَاوّشٌ الرّدْ مِنَ الآجِرّة إلى الدُنْيّاء انتهى . 


إويقذفون بالغيب4 أي: يَرْجُْمُوْنَ بظَنُونِهِمْ وَيَرْمُوْنَ بِهَا الرَسُولَ وَكِتَابَ اللوء وَذلِكَ 
غَيْبٌ عَنْهُمْ في قَوْلِهِمْ سِخْرٌ وَافْيِرَاُ وَغَيْرُ ذَلِكَء قَالّهِ مُجَاهِدٌا” . وَكَالَ قَتَادَةُ: قَذْفهُمْ بِالْغَيْبِ 
هُوَ قَوْلْهُمْ : لآ بَعَثٌ وَلآ جَنَةٌ ولا نَار*“. 


2)044/7( وذكره اين عطية (575/54)» وابن كثير‎ »)584894( 9 )588/١٠١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن.‎ »)50١/80( والسيوطي‎ 

(؟) ينظر: «المحرر' (175/5). 

(7) ينظر: «السبعة» (0720)»: و«الحجة» (5/ 2)57 و(إعراب القراءات» (7/ 2255١‏ و«امعاني القراءات» (؟/ 
واشرح الطيبة» ,»)١58/5(‏ و«العنوان» .2)١51/(‏ وهحجة القراءات» (0940). وه«شرح شعلة» 
(2)566 و(إتحاف» (؟/789). 

(5) أخرجه الطبري )"9٠/٠١(‏ رقم 2»)75891١(‏ وذكره اين عطية (471/4)» وابن كثير (045/9)» 
والسيوطي (504/0)» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري )79١/٠١(‏ رقم »)58491١(‏ وذكره ابن عطية (4/ا43)ء واأبن كثير (5/ 0548)» 
والسيوطي (4/ 555)» وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة . 


لياق 


وَقَوْلهُ سْبْحَائّه : #وحيل بينهم وبين ما يشتهون4 . 


قَالَ الحَسَنُ : مَعْنَاهُ مِنَّ الإيمَانٍ وَالتَّوْبَةٍ وَالرجُوع إِلَى الإنابَةٍ وَالْعَمَلٍ الالح" ؛ وَذْلِكَ 
00 امور لت وَقَالَّهُ لغن ا ؛ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: : مَعْتَام : وَجِيل 


عوج ه 


4 
وَقيل : مَعَناةُ جيل بََهُمْ وَبَيْنَ الج وها كما فِلَ بَأشيَاعِهِمْ مِن قبل والأشاع 
الفِرَّقُ المُتَشَابِهَةُ فأشْيّاعٌ هَؤُلآءِ هُمُ الكَفَرَةُ مِنْ كُلّ أَمَةِ. 
اص #ة : كال أو جيّان” 0 و«مريب4 اسْمٌ فَاعِلٍ مِنْ أَرَاتَ» أي : أتى بِرَيْبَة وَأَرْبَتهُ 
أوْفَعَنهُ في رَيْبَة وَنسْبَةٌ الإرَابَة إِلَى الشَّكٌ مَجَارٌ . 


قَالَ #ع”*'*: والشِّكُ المُرِيبُ أَقْوَى ما يَكُونُ مِنَ النّكُ وَأَشَدُهُ إظلاماء انتهى. 


)١(‏ أخرجه الطبري )79١/١١(‏ رقم (278915, 58914 8415) وذكره ابن عطية (477//4)ء وابن كثير 
(5/ 25465» والسيوطي (554/5)»: وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 

(؟) أخرجه الطبري )791/1١(‏ رقم (189411) بنحوهء وذكره ابن عطية (4717//4). 

(9) أخرجه الطبري )7”9١/١١(‏ رقم (2))758917 وذكره ابن عطية (5//ا47)» وابن كثير (#/ 2)046 
والسيوطي (1514/5)» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
تتحوة: 

(4) ينظر: «البحر المحيط» (/0ا/ .)78١‏ 

(0) ينظر: «المحرر» (177//5). 


#6 سورة قاطر/ الآيات: ١‏ - 6 سم ب بر 


2 ملم كل .2 49 ل 70 
باعل الملتيكة رسلا أَرْلَ أَحَيْحَةَ مَنْقْ وَيُلَتَ كع يري 


له ضِِ 

مسو اع مير 2 2 عم 2 4 0 . . 
الخلقٍ ما يِسَآءُ إِنَّ أله عل كل سؤو كيد (و) ل إل بد يمو كا نرق 11 : يك 
52 م عدر وي معو 


1 تدر قا ل 0١‏ ,كلل ابت لل عت طمن حو 2 
ن 0 سمس 
إلا هو نا ف تؤفكونت 9 إن يُكَرَبوكَ قد قَذَ كُزْبتَ ل 


قوله تعالى: #الحمد لله فاطر السلموات والأرض جاعل / الملائكة رسلا أولي 
أجنحة . ..* الآية #رسلا» مَعْنَاهُ: بالرحن غير ذلك من أزايرو شتخانة. كجبريل 

ميكائيل وعزرائيل رسلٌء وَالمَلاتَكَة المُتَعَاة ِبُونَ رُسُلَ وَغْيْرُ دلب ومنت ل وَثَلآَتَ ورباع» 
لاط مشذولة عن اين اثثين وثلة قلاة وأريعة أزيعة. عُدِلَتْ فِي حَالَةِ التذكيرٍ فْتَعَرَّمْتْ 
يك وَقِيلَ: لِلْعَدْلِ وَالصّمَّةَء وََائْدَةُ العَدْلٍ الذَّلألَهُ عَلَى 
التكْرَارٍ أن مَثتى بمنَِْة قوْلِكَ: | نين انين . 

قَالَ قتَادَةَ: :إن أَْوَعَ الملبكة هُمْ َكَذا ئها مَا له جَتَاحَانِ؛ وَمِنْهَا مَا لَه مَلاتَهٌ َمِنْها 
مَا لُ أزْبَعَة وَيَسّْذْ ئها مَا لَهُ أَترُ مِنْ ذَلِكَء وَرُوِي١‏ ': أن لِجِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلمُ ‏ 
مائةٍ جاح مِنْهَا انْننِ يَْْمَانٍ مِنَ المَشْرِقٍ إِلَى المَغْربٍ. 

وَكوْلهِ تعالَى : يزيد في الخلق ما يشاء4 تَفْرِيرٌ لِمَا يَمَعُ ذ في النْفُوس مِنّ التّعَجْبٍ عِنْدَ 
الْخَبَرِ ِالمَلابِكَةٍ أولِي الأَجْنِحَقٍ 5 َنْسَ هَذَا بيذع فِي قُذْرَةِ الله تَعَالَى» فإِنّهُ يزِيدُ في 
الحخَلْقِ ما يَشَاء؟ وَرُوِيٍّ عَنْ الحَسَنٍ وَأَبْنِ شِهَابٍ أَنْهُمَا قَالاً: المَزِيدُ هُوَّ حَُسْنُ الماك 


,)479/4( أخرجه الطبري (١١٠/95؟) برقم (18977)» وذكره البغوي (7/ 054)» وابن عطية‎ )١( 
والسيوطي (508/5)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ 

(؟) ذكره البغوي (5/ 514)» وابن عطية (559/5)» وابن كثير (51477/5)»: والسيوطي (509/80)» وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن الزهري. 


؟'ذأ 


ل - الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
قَالَ الهَْكَمُ المَارِسِيْ: رَأَنْتُ النّبى يل فِي النّؤم كَقَالَ لِي: أَنْتّ الهَيِْكَمْ الّذِي تُرَيَنُ القُرْآنَ 
بِصَوْتِكَ جَرَاكَ اللَهُ خَيراً. 


وَقِيلَ مِنَ الأقُوَالٍ فِي الرّيّادةِ غَيْرَ هَذَّا وَذَلِكَ عَلَى جهّة المِئَالٍ لآ أَنَّ المَقْصِدَ هي 


وَقَوْلهُ تَعَالَى: «إما يفتح الله طما» شَرْط وظيَفتخ» مَجِرُومٌ بالشّرْطٍ . 
يفتح يمتح 


وقوله: «إمن رحمة4 عَامٌ في كُلّ خَيْر يُعْطِيه الله تَعَالَى لِعِبَادهِ. 


اح 


وَفَوْلّهِ: #من بعده» فيه حَذْفُ مُضَافٍِء أي: مِنْ بَعْدِ إِمْسَاكِهٍ وَمِنْ هَذِهٍ الآ 
الصُوفيّةُ مَا تُعْطَاهُ مِنَّ الأَمْوَالٍ وَالمَطَاعِم وَغَيْرِ ذَلِكَ «الفُقُوحَاتٍ)» . 


١ 
1 


0 
4د سصه سم 0-4 راغ ملس 


كم مه 0 00 معطو دعل 1 لوس ري موو ضع مي مس خنص > 
لإيتأا الناس إِنَّ وعد الله حنّ فلا تَعْرَيَكُم لَلْصِرة الذنيا ولا يَعرَتكم بالل العروذ 42© إن 


طّ 1< ين 
مي 4م سد لوغ عد لو روعء 2م مس واه اسم سير بره م ج+س 2ه جحعك مه ل مرمرع وس سم 
ليطن لك عدو فَائحِذوه عدوا إِنمَا يدعوأ جزيم ليكونوا من أحصب السَّعيِرٍ للره) الْذِبنَ كفروأ م عَذَابُ 
58 - لمن - ف -ه 7 ص - ذه 
3 00 7 | يب ”ل كو شح لخ لكسوو سم 2 حي 
ديد وَالدِنَ امنأ ولوأ لصحت لم مَنْضَه مجك كير 42 . 


وَقَوْلُ َعَالَى: «إيأيها الناس» خِطَابُ لِقُرَيْشٍ وَهُوَ مُمَوَجَهُ لكل كَافِرٍ. 


وَفَوْلهُ سُبْحَائَهِ : #فلا تغرنكم الحياة الدنيا». 

عت #: هذه الآبة معتاها بده قال اين غطاء اللهة ينتفن للفند أن بعلا «الدسوالة 
أُسْبَابٍ الذْنْيَا فَمَدْ قَالَ النَبِيْ كَلل: «إنّ قَلِيلَ الدُنيَا يُلْهِي عَنْ كَثِيرٍ الآَجِرَة وَفَالَ يك: «ما 
طَلَعَتْ شَمْسٌ إلا وَبِجَنْبيِهَا ملكَانِ ينَادِيانِ: يها النّاسٌء هَلْمُوا إلى رَبْكُمْء إن مَا كل وَكَفَى 
خَيِرٌ ِمًا كَثْرَ وَألْهَى»"''. انتهى مِنْ الَطَائِف المئن». وَقَرَأ جُمْهُورُ الئاس: «الغرور» ‏ بفَنْح 
العَيْنِ - وَهُوَ الشَّيْطانٌ . قَالَهُ ابْن عباس" . 

وَقَوْلهُ : «إن الشيطان لكم عدو» الآية: يُقَوي قرَاءَة الجُمْهُورٍ #فانّخذوه عدواً». 
أي : بالمبّاية والمقَاطعَةٍ والمخَالفَةِ له باتبّاع الشَّرْع . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 71415 موارد)؛ وأحمد (191//5)» وفي «الزهد» (ص »)١9‏ وعبد بن حميد في 
«المنتتخب» رقم 20701 وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟/ 33 7725 . والقضاعي في «مسند الشهاب» (”/ 
)0 رقم )81١(‏ من حديث أبي الدرداء . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ )١77‏ وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه الطبري )79465/٠١(‏ (2)7894717 وذكره ابن عطية (4/ 22479 وابن كثير في «تفسيره» (7/ 
/اغ6). 


6 سورة قاطر/ الآيات: 4 - 150 ب نش ا 


4 الم عوسي سم ممع مساعط جه مور عر م 00 
#أفمن زه دن لمر سوء عملهء فرءاه حم إن أل يضل سن َس )2 وَجَدِى من لشاء فلا زهب 
تنئك عتم خرن إن أله لم يما سمو © أنه الى ا 


121 وو م2 2 دي مه يمر ٍِ. 


م ب لق تدس لك اط 0 49 من كن د العزة فيلك العزة كد 
لَه يب والعمَل الصديع يمحم وَالبنَ بتكن ايدان كن عَنَاتَ يي متكذ ليك مر 
د 402>. 

َفَوْلهُ تعَالّى: «أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا» تَؤْقِيفٌ وَجَوَابهُ مَخْذُوفٌ يُمْكِنُ 
أَنْ ُقَدّرَ كَمَن اهْتَدَى وَنْحْوَ هَذا مِنَ النَقْدِيرٍ وأَحْسَنٌ التقدير ما دَلَ اللّفْظُ بَعْدُ عَلَيِه!'؛ وقرَاً 
الجُمْهُورٌُ: #فلا تذهب» - بِمَنْح الّاءِ والهَاء -: #نفسك 4‏ بالرّفع ‏ ين 
«ثُلْهِبْ) - بِضَمْ النَاءِ وَكَسْرٍ الهَاء - الْفْسَكَ» ‏ بالنُضب - وَرُهِيَثْ عَنْ َافِع'”', وَالْحَسْرَةُ هَمْ 
الئفس عَلَى فْوَاتٍ أمْر. رَهَذِهِ الآية تَسْلِيَة لِلئِيَ يله عَنْ كُفْرِ قَوْمِه وَوَجَبَ التَسْلِيمُ لِلَّهِ عَرّ 
رَجَلّ في إِضْلالٍ مَنْ شَاءَ وَهِدَايَةِ مَنْ شَاءَ. 


وَقَوْلهُ سبحانه: #واللّه الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت4 هَذوٍ آيَهُ 
اختيجَاج عَلَى الكَفْرَةِ في إِنْكَارِهِم البَغتٌ مِنَ القْبُورٍ. 


وََوْلِهُ تَعَالَى: «إمن كان يريد العزة» يُحْثَمَلُ َنْ يُرِيدٌ: مَنْ كَانَ يُريد العِرَّةٌ بِمُعَالبَِ فلل 
العِرّةٌ : أي لكلو را م إلاين: وَنحَا إِلَيْهِ مُجَاهِدٌ وَقَالَ: مَنْ كان يُرِيدُ العِرَّةَ بِعِبَادَةٍ 

اذا 1 1 
الأَْئَانٍ 


قال #ع””'*: وَهَذًا نَمَسُكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَّى: لوَانَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَةَ لِيَكُوئُوا لَهُمْ 
عِزّْاك [مريم: .]4١‏ 


وَيُحْتَمَلُ / أَنْ يُرِيدَ: : مَنْ كَانَ يُرِيدُ العرّةَ وَطْرِيِقَهَا القَويمَ وَيُحِبُ يُحِبُ نَيْلَهَا عَلَى وَجْههَا فلل 


.)450/5( ينظر: «المحرر الوجيز» (4/ ٠57)؛ و«البحر المحيط» (7588/10)» و«الدر المصون؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «مختصر الشواذهة ص .١75‏ و(المحرر الوجيز» (5/ »)57١‏ و«البحر المحيط» (ا/ 2)784 وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» وشيبة» وحميد» والأعمش» وابن محيصن. 
وهي في «الدر؛ (ه6/ 559). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .»)57١‏ و«البحر المحيط» (/7887/10). 

(:) أخرجه الطبري )”98/٠١١(‏ (2)78970 وذكره ابن عطية (479/5)»: وابن كثير فى «تفسيره» ("/ 
5+ والسيوطي في الف المظورة (4517/8)+: وعزاة للقريان» وعبد ين محميدء 'وابن جرير» واين 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه. 1 

(6) ينظر: (المحرر» .)571١/5(‏ 


كدب 


4 لل لل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
العِرَّق أي : بوه وَعَنْ أَوَامِرِه لا تال عِرْتْهُ إلا بِطاعَتِهِ» وَنَحَا إِلَيه1' كَتَادَه . 

وَقَوْلهُ تَعَالَى: #إليه يصعد الكلم الطيب» أي : التوحيد» والتحميد» وذكر اللّه 
ونحوه. 

وقوله تعالى: #والعمل الصالح يرفعه» قيل: المعنى؛ يرفعه اللّهء وهذا أرجحٌ 
الأقوال. 

وال اا وغيره: إن العمل الصالح هو الرافعٌ للكَلِمء وهذا التأويل إنما 

#«ت#: وعن ابن مسعود؛ قال: «إذا حدّثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في 
كتات: اللّة شبحانه: «إن العبد إذا قال: لاسيحان الله والحمد لله والله أكبر وتبارك الله 
إلا استغفروا لقائلهن حتى يُجَاء بهن وجهُ الرحمن سبحانه. ثم تلا عبد الله بن مسعود: 
'#إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 20084 , رواه الحاكم فى «المستدرك» وقال: 
صحيح الإسناد: انتهى من «السلاح». و#يمكرون السيئات# أي: المكرات السيئات. 
و#ايبور» معناه : 0 

مه سم 


0 
وألله 


عر طق َّ - ل 2 


و ل قر ا لخي ا 1 يك ل سير 3 


أ 


السو هذا عدت ات َل سَرَابمُ وَهْذَا ملح 5 نظي ل 1 2 طَرِييًا ويَسسَخْ 


لور ل ء صو سل مل 2087 حو سمس 

نه الا لك لق عد لد م بن عو ينك © بيع يلف 

لتّهحار بولج لتّهَارَ في لس حشر الشيين ل 1 جر جل مُسَعَى مسمى <الحكم 2 
يس 4 مءعوء 3 2 3 م 

رَكِكمْ له التللك- والزب- مغورت. من اتوتقد. مار يكت ين فير ©) إن تش 7 


)١(‏ أخرجه الطبري )”98/١١(‏ (78977)», وذكره البغوري (277/7)» وذكره ابن عطية (4/ 479)» وابن 
كثير في «تفسيره» (019/7). 

(؟) أخرجه الطبري )599/١١(‏ (2.)584140 وذكره البغوي (077/7)» وابن عطية »)47١/5(‏ وابن كثير 
في «تفسيره؛ (2)049/5 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (577/5). وعزاه لابن المبارك» وعبد بن 
حميد»ء وابن المنذر عن الحسن رضى الله عنه. 

() أخرجه الطبري )98/1١(‏ (78417)» وذكره البغوي (017/5)» وابن كثير في «تفسيره؛ (/049), 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 577)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» والطبراني» 
والجاك وممه] توالبيني في «الأيماء والصفاتة عن ابن مسمود رحني للد عد :. 


0 سورة فاطر/ الآيات: ١8 - ١١‏ 


مومدوه 7 7 لمعه سا مس ٠‏ سوعط سس ع ع م لسع ل مه 5 عة لمث إلى .عي 
معو دعاك وَلْرْ موأ ما أستكابوأ لك وبقم الْتيدَة يكفرون شتككة ولا بدك ,: 


سير 409>. 


وقوله تعالى: «والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من 
أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره* الآية. قيل: معنى 
الأزواج هنا: الأنواع. وقيل: أراد تزويجٌ الرجالٍ النساءء والضميرُ في #عمره*» قال ابن 
عباس وغيره؛ ما مقتضاه: أنه عائد على #معمر» الذي هو اسم جنس”" ؛ والمراد غيدُ 
الذي يعمرء وقال ابن جبير وغيره: بل المراد شخص واحد وعليه يعود الضميرء أي: ما 
يعمر إنسان ولا ينقص من عمره بأن يحصي ما مضى منه إذا مَرٌ حَوْلٌ كتب ما مضى منهء 
فإذا مر حول آخر كتب ذلك» ثم حول» ثم حول؛ فهذا هو النقص. 


قال ابن جبير: فما مضى من عمره؛ فهو النقص وما يستقبل؛ فهو الذي يعمره” . 


وقوله تعالى: #وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون4 تقدم تفسير نظير هذه | ية. 


وقوله تعالى: #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى» الآية: الأجل 
المسمّى هو قيام الساعة» وقيل: آماد الليل» وآماد النهارء والقطمير: القشرة الرقيقة التي 
على نوى التمرة. وقال الضحاك وغيره: القطمير القِمَعْ الذي في رأس التضدة”"2: والأول 
أشهرٌ وأصوبٌ . ثم بيّن تعالى بطلانٌ الأصنام بثلاثة أشياء : أوّلُها: أنها لا تسمع إِنْ دُعِيَتْء 
والثاني: أنها لا تجيب إن لو سمعت, وإنما جاء بهذه؛ لأن القائل متعسف أن يقول: 
عساها تسمعء والثالتٌ: أنها تَتبَرَأْ يوم القيامة من الكفرة. 


وقوله تعالى: #ولا ينبئنك مثل خبير» قال المفسرون: الخبيرُ هنا هو اللّه سبحانه فهو 
)١(‏ أخرجه الطبري )500/١١(‏ (58859؟)» وذكره أبن كثير في «تفسيره» (5/ »)00٠‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (05/ 157), وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
9') أخرجه الطبري )5١١/٠١(‏ (7584017), وذكره البغوي (057/4)» والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 
5؛ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة؛ عن سعيد بن 
(9) أخرجه الطبري )507/٠١(‏ (2»)758957 عن جويبر عن بعض أصحابه. وذكره ابن عطية (4/ 5"4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (57/5» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن الضحاك . 


"مأ 


5ش للح الجزء الرايع من تقسير الثعالبي 


التدبية الضادق الخير» ايف 000 وقوعه. 


«# كايا الاش أَسْر الْفُقرآه إل أَنْهِ وَنَهُ هْرٌ الينعٌ الْحبِد (9) إن ينأ يدْسبِكْمْ 
وَيَأتِ عق جَديدر 9 دا دَلِكَ ع ل ييز 9 9)) ولا ترد وازِيةٌ د مهد ون نَم نل إل 
جِهًا لا يحْمَلْ ينه بّنء وَكز كن دا مزق إِنَمَا شدرُ اين يختورسب ديبم بلعب وَأاموا الصّكوة 
ومن كَرَقٌ نما سَمَرَكٌ لِنَنِْد" وَلِلَ لله لَهِيرْ 469 


- 


وقوله تعالى: للِأيها الناس أنتم الفقراء إلى اللّه» الآية : آيةُ وعظٍ وتذكيرء والإنسان 
فقيرٌ إلى الله - تعالى ‏ في دقائق الأمورٍ وجلاثلها؛ لا يَسْتَغني عنه طرفةً عَِيْن؛ وهو به 
مستغن عن كل أحدٍء «والله هو الغنى / الحميد» أي: المحمود بالإطلاق. 


وقوله: #بعزيز» أى : : بمْمْئَنِع و«إتزر» تَحْمِل» وهذه الآية في الذنوب» وأقث 
#وازرة» لأنه اد مذهت الف وخلى ذلك حت وك لت 0 
التركى بأن اا" الترجية . ثم توعد بعد ذلك بقوله: #وإلى الله المصير» . 
- 5 0 
قال 0 دكل عاد ا الآية» عبنت كتابُ اللَّهِ كله 
. وما يسْيَوِى لأس 5 ) را شلك 5 شرن 29 وَل الظل ولد الوه 
03 وَمَا سبو التَّيَد بلا لاتوت إن 7 نيم من بك َمَآ 3 نت يشيع مك لي أ 0 
لل إل نك ©© ب أَرْسَلْتَكَ بِألَىّ سِيا ويَدماً وين بن أَمَّةِ | 
الى يسن يمن عه سه 22011 لد ص مو ع مس معو م 
دوْكَ هقد كَذّبَ لدت من َبَلِهِمْ جََتْهمَ ليست وبالزير وبالكتنب الْمنيرٍ 9 نر 
لير غك ال كنا يت كت نكر (© أل ئَرَ أَنَّ أله َه أل بن الم مآ خسنا 56 


أل 56 5 و هه و 97 مم لس 1 م 
ينا الوا ومن لجال قدد ل وَحُعْرٌ مَحْصيلِفٌ الوه وَعَيِيثِ سود () ومس» الناس 
2001 - 2 رس ١‏ ساس مل 7 ع 2 20201 م2 م لم 
كت والاتعي تَلِفُ لونم لكت إنما يخثى الله من عباده العلمنواً إت الله 3 
عَفُور 09> . 


وقوله سبحانه: #وما يستوي الأعمى والبصير» الآية: مُضَمَنُ هذه الآية الطعنٌ على 
الكفرة وتمثيلهم بالعمي والظلمات؛ وكين المؤمِئنِين بإزائهم بِالبَصَرَاءِ والأنوارٍ. 
و#الحرور»: شدة الحر. 


.)17"6/54( ينظر: (المحرر»‎ )١( 


سورة قاطر/ الآيات: 74-15 --- ا ب بياس 90# 


قال الفراء وغيره: إن السمُومٌ يختص بالئّهار و#الحرور» يقال فِي حرٌ الليل وحرٌ 
النهار. وتَأَوّلَ قومٌ الظلَّ في هذه الآية الجنة والحرورٌ جهنم» وشبّه المؤمنين بالأحياء. 
وَالكَفّرَةَ بِالأَمْوَاتِ؛ من حيتثٌ لا يفهمون الذكر ولا يُقْبِلُون عليه. 

وقوله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور» تمثيل بما يُحِسّْه البشرٌ ويَعْهَدُه 
جميعاً من أن الميتَ الشخصٌ الذي في القبر لا د يسمعٌ. وأما الأرواحٌ فلا نقول إنها في 
القبر» بل تَتَضْمَنُ الأحاديثٌ أن أرواح المؤمنين؛ في شجر عند العرش. وفي قناديلٌ وغير 
ذلك. وأن أرواح الكفرة في سجين» ويجوز في بعض الأحيان أن تكون الأرواح عند 
القبور؛ فربما سمعتء وكذلك أهل قَلِيبٍ بَذْرِ إنما سمعت أرواحهم؛ فلا تعارض بين الآية 
وحديث القَليب. 


وقوله تعالى: #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» معناه: أن دعوةً الله تعالى قد عمّت 
جميعٌ الخلق» وإنْ كان فيهم مَنْ لَمْ تُبَاشِرْه الندَارَةُ؛ فهو ممن بلغته؛ لأن آدم بُعِتَ إلى بَنِيه» 
ثم لم تنقطع النذارة إلى زمن محمد يك و#البينات» و#الزبر» و#الكتاب المنير»: شيء 


وقوله تعالى : #ومن الجبال جدد. . . * الآية: جمع اجُدّة) وهى: الطريقةٌ تكون من 
الأرض والجبلٌ كالقطعة العظيمة المتصلة طولاً» وحكى أبو عبيدةً فى بعض كتبه: أنه يقال: 
جُدَدٌ في جمع «جديداء ولا معنى لمدخل الجديد فى هذه الآية وقال التعلبى: وقيل 
الجُدَدَ القطع؛ جَدَدْتَ الشيء؛ إذا قطعتّه انتهى. 

وقوله: #وغرابيب سود» لفظان لمعنى واحدء وقَدَّمَ الوصفّ الأبلعٌ» وكان حقٌّه أن 
يتأخرٌّء وكذلك هو في المعنى؛ لكنّ كلام العرب الفصيحٌ يأتي كثيراً عَلى هذا النحوء 
والمعنى: ومنهاء أي: من الجبال؛ سودٌ غرابيبُ» ورُوِي عن النْبِيَ كله أنه قال: «إِنَّ الله 
يَبْعْضٌ الشّيْمَ الْغِرْبِيبَ2''0؛ يعني: الذي يَخْضُبٌ بالسّوَادٍ. #ومن الناس والدواب 


وقوله تعالى: #كذلك4 يحتمل أن يكون من الكلام الأول فيجي؛ الوقفٌ عليه 
0 وإلى هذا ذهب كثيرٌ من المفسرين. ويحتملٌ أن يكونّ من الكلام النَانِي؛ ؛ خرّج 
مخرج السبب كأنه قال: كما جاءث القدرةٌ في هذا كله كذلك #إنما يَحْشَى الله من عباده 


للق ذكره السيوطي في «الجامع الكبير» (ملادجه). وعزاه للديلمي في (مسئد الفردوس» عن أبي هريرة. 


مب 


4 لب »عم مع سس مسح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


العلماء؛ أي: المحصلون لهذه العبرّء الناظرون فيهاء / وفي الحديث عن النبي كلقه: "© 
ا( أَغلى مكم باللّه َشدكُم لَه خشية»؛؟ وقال علد «رَأْسٌ ال لحكمّة مَخَاقَةٌ الله" . 


5 3 7 007 ل الأ عر ده قرف 5 0 

وقال الرّبيع بن أنس: مِنْ لم يخش الله فليس بعالم » وقال ابن عباس في تفسير 
هذه الآية كفن بالزهو عله + ويقان [وفاتدة الريور» اراس الحكية حكية اللمه :وقال 
ان ستعوة27؟ ؛ كفن بخشية الله غلم وبالاغتزار نه جهلا. 


وقال مجاهد والشعبي”': إنما العالمُ مَنْ يخْشَى اللَّهَ. و#إنما» في هذه الآية 
تَخضِيضٌ للعلمّاء؛ لآ للحصر. قال ابن عطاء اللّه في «الجكم؛»: العلمٌ النافعُ هُو الذي 
يَنْبّسِط في الصدر شعاعُه؛ ويُكُشَفٌ به عن القلب قناعُهء خَيرُ العلم ما كانت الخشيةٌ مَعْهِ؛ 
والعلم إن قَارَئَتْهُ الخشيةٌ فَلَكَ؛ٍ وإلا؛ فَعَلَيِكَ. 


وقال في «التنوير»: أعلم أن العلمَّ؛ حيتٌ ما تكرّر في الكتاب العزيز أو في السنة؛ 
فإنما المرادُ به العلمُ النافعٌ الذي تُقَارِنُه الخشيةٌ وتَكُتَيقُه المحَاقَةُ : قال تعالى: إإنما يخشى 
الله من عباده العلماء» فَبَيّنَ سبحانه أنَّ الخشية ثُلازِمُ العلمّ» وقُهمْ من هذا أن العلماءً إنما 
هم أهل الخشية. انتهى . 


قال ابن عَبَاد في «شرح الحكم»: واعلم أن العلمّ النافعَ المتفقّ عليه فيما سلف 
وخلف؛ إنما هو العلم الذي يؤدي صاحبّه إلى الخوفٍء والخشية» وملازمة التّواضعء 
لذن والتخلّقٍ بأخلاق الإيمان» إلى ما يَتْبَعْ ذلك من بُعْضٍ الدنياء والرُهَادَةٍ فيهاء وإيثار 
الآخرة عليهاء ولزوم الأدّب بين يَدَيْ الله تعالى» إلى غير ذلك من الصفات العَلِيّةٍ 
والمَتاجي السَّنِيّة. انتهى. وهذه المعاني كلها مُحَصّلة في كتب الغزالي وغيره؛ رضي الله 
عن جميعهم» ونفعنا ببركاتهم . 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (5/ :)١97‏ غريب» وذكره الثعلبي هكذا. 

(؟) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )١١7(‏ عن عقبة بن عامرء وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
470/1 4!1) رقم (07/44) من حديث ابن مسعودء وضعفه البيهقي. 

(9) ذكره ابن عطية (5//54). 

(5) ذكره ابن عطية (5//5). 

(©) ذكره ابن عطية (477//5)» والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ »)47١‏ وعزاه لابن أبى شيبة» وأحمد فى 
«الزهد»؟. وعيد بن حميد» والطبرائي عن ابن مسعود رضي الله عنه . , ْ 

(5) 2 ذكره البغوي (9/ 2)01١‏ وابن عطية (4717/4)» والسيوطى فى «الدر المنثور» (0/ »)41١‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميد عن مجاهد. _ 


006 سورة قاطر/ الآيات: 59 - #١‏ --### سس 1 


قال صاحب: «الكلم الفارقية قية والحكم الحقيقية» : العلم النافعٌ ما زَهَدَك في دنياك» 
ورغُبك في أخراك» وزادٌ في خوفِك وتَقُواك؛ وبعئّك على طاعةٍ مولاك؛ وصَمَّاك من كَدَرِ 
الا ويه للم العلومٌ النافعةٌ ما كانث لِلْهِمَّم رافعةء وللأهواءٍ قامِعةٌ 
وللشكوك صَارِفةً دافعة . انتهى . 


مس عن يعن و 2 ا 0 رماع ماو 200 لا 

«إِنَّ الذي يلوت كتب أله وأقَاموا الصّلْرة وأنفقوأ هِمَا رَدَفْتَهُمَ يبرا وَعَلانيَة 

م 01 ججحدص #مموروه. ام ره لسرم - يع ب وعر 41 11 
يَرَجُونت محدرة أن تمور 4 لوفيَهمر أجورهم وَيَزِيِدَهم من فَضَلِه إِنَّمْ حَفُور 71 


00 سا اله 


(©6 وى أرْحيِئآ إِلْكَ مِنَ الكتب هْرَ الحَنُّ مُصَيْمًا لِما بن يديد إِنَّ أله بعبادو- لصي 
بد ©4. 


وقوله تعالى: #إن الذين يتلون كتاب اللّه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. . . » 
الآية» قال مطرف بن عبد الله بن الشخير : هذه آية(2 القّداء . 


قال دع : وهذا على أنْ #يتلون» بمعنى: يقرؤونء وإِنْ جَعَلناه بمعنى : يتبعون» 
صَمّ معنى الآية؛ وكانت في القّرّاء وغيرهم ممن اتصف بأوصاف الآية» وكتاب الله هو 
القرآن» وإقامةٌ الصلاة» أي: بجميع شروطهاء والنفقةُ هي في الصدقاتٍ ووجوو البرّ و«إلن 
تبور» معناه: لن تَكسَدَ. و #يزيدهم من فضله4 قالت فرقة: هو تَضْعِيفٌ الحسنات» 
وقالت فرقة: هو إما النظر إلى وجه الله عز وجل» وإما أن يجعلّهم شَافِعِينَ في غيرهم؛ 
كما قال: «لِلَذِينَ أَحْسَئُوا آلْحْسْئئ وَزِيَادَةُ4 [يرنس 0 


#ت*: وَقَدْ حرج أبو نُعَيْم بإسناده عن النُورِي عن شَقِيقٍ عن عبداللّه قال: قال 
سُولٌ الله ككن: اليوفيهم أجورّهم ويزيدهم من فضله4 قال: أجورهم : د 
ا الشفاعةٌ لِمَنْ وَجَبّتْ له النار ممن صنع إليه المعروف في الدنيا. وخرّج 
ابن مَاجَه في «سُئَنهه عن أنس بن مالك / » قال: قال رَسُولٌُ الله يلق: «يُضَفُ النّاسُ 
صمُوفاً». وقال ابن تُمير ير: أهل الجَنةٍ ‏ فَيَمُرُ الرَجُل مِنْ أَهْلٍ النَارٍ عا ى الرّجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
الجَنْدَء فَيَقُولُ: يا قُلآنء أمَا تَذكُد يَوْم أسْتَسْقَْتتيء فَسَفَيِئُكَ شَرْبَة؟ قال: فَيَشْمَعْ لَهُ. وَيَمُرْ 
)١(‏ أخرجه الطبري )5٠١/١١(‏ (784448)» وذكره ابن عطية (4748/4)» وابن كثير في «تفسيره» (/ 
© والسيوطي في «الدر المتثور؛ 2»)47١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه. 


(؟) ينظر: «المحرر» (578/5). 


توم لل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الرَجُلُ عَلَى الرَجُلٍ قَيَقُو ل أمَا تَذْكُرُ يَوْمَ ناوَلتُكَ طَهُوراً؟ فيَشْفَعْ لَذهء قال ابن ثُمَيرٍ 
يفول : يا قلآن؛ أما تَذكُرُ يَوْمَ عَْمَيِي لِحَاجَةٍ كذ وَكَذَاء 00 


وخرجه الطحاوي وابن وضاح بمعناه» انتهى من «التّذْكرّة)» . 


م 4 


29 0 ع عم . 2 ع كه حون له 0-101 50 ممه > حرس 
.وام وَرَنَا الكتب انسفنا ا َإدنا ينهم طلم لنفسِهء ومنهم مُقتصد وَينهُم 


بس 8 
مه وار 00 م 52 7/2 آم 


بق بِالْحَيريُتِ بإِذْنٍ َه ذللك هر الْفضلٌ الكبير 9 جَنَتْ 
َِ مِن ذَهَبِ و شي و ري © مانا كلد َه الى أَدَهَبَ عَنَا لْفَرَنٌ رك را 
ل مود هكد © الى كاز المقانة من تعلق" ل يمنا فنا فب ولا يمسا ها 


رثك ©)4. 1 ْ 1 


وقوله تعالى: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. . . * الآيةٌ: «أورثنا» معناه: 
أعطيناه فرقةٌ بعد موتِ فرق و#الكتاب# هنا يريد به: معاني الكتاب» وعلمّهء وأحكامّه, 
وعقائدّه» فكأن الله تعالى لما أعطى أمّة محمد يَكِةٍ القرآنّ؛ ور لدف معان لخدن 
المتزلة ْله ؛ فكأنه وَرتَ أمّة محمد الكتابّ الذي كان في الأمم قبلّها. قال ابْن عَطَاء الله 

فى «التنوير»: قال التيخ | بو الحسن الشاذليٌ رحمه الله تعالى -: أكرم المؤمنين؛ وإن 
كاتر ا عمناة قامقية: وَأْمْرْهُمْ بالمعروف». وَأنْهَهُمْ عن المنكرء وَأَهْجُرْهم رحمة بهم؛ لا 
تعززاً عليهم. فلو كُشِفَ عن نور المؤمن العاصيء لَطَبّقَ السماء والأرض» فما ظنّك بنورٍ 
المؤين المطيع» ويكفيكٌ في تعظيم المؤمنين ‏ وإن كانوا عن الله غافلينَ - قول ربٌ 
العالمينَ: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فانظر كيف أثبت لهم الاصطفاة مع وجود ظلجهم؛ واعلم 
أنه لا بد في مملكته من عبادٍ هُمْ نصيبُ الحلمء ومحلّ ظهورٍ الرحمةٍ والمغفرقٌ داو 
الشفاعة» انتهى. و#الذين اصطفينا» يريد بهم أمّة محمد ككل. قاله ابن عباس وغيره9 . 
و#اصطفينا» معناه: اخترنا وفضّلناء والعباد 0 وَاختّلِفٌ في عَوْدٍ 
الضمير من قوله: #افمنهم» فقال ابن عباس وغيره؛ ما مقتضاه: إن الضمير عائد على 


عورم واه صم اسم 


عَذْنٍ يدَحْلُويها يحَلَوْنَ فبًا من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7/ )١7١5‏ كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء»ء حديث (7780) من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس. 
وقال البوصيري في «الزوائدة: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري )11١/١١(‏ (758997)» وذكره البغوي (؟/ »)21/١ .41/٠١٠‏ وذكره ابن عطية (4378/84)» 
وذكره ابن كثير (7/ 065)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 477)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » وابن مردويه» والبهيقي عن ابن عباس بنحوه. 
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«الذين اصطفينا» وإن الأصئاف الثلاثة مي كلها فِي أمة نبينا محمدٍ كك فالظالمٌ لنفيه : 
العاصي المسرفٌء والمقتصدٌ: متقي الكبائر» وَهُمْ جمهور الأمّة» والسّابق: المتقي على 
الإطلاق» وقالت هذه الفرقة: الأصناف الثلاثة في الجنة» وقاله أبو سعيد الخدري”", 
والضمير فى #يدخلونها» عائد على الأصناف الثلاثة» قالت عائشة ‏ رضي الله 0 
وَكقنا ا الله عنه : ارد داه ال 0 وقال أبو إسحاق السبيعي: أ 
الذي سمعت منذ ستين سنة فكلّهه؟ ناج 

وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم 0 أثلاث : ثلتٌ: يدخلون الجنة بغير حساب» 
وثلث: يحاسبون حساباً يسيراً؛ ثم يدخلون الجنة» وثلث: يجيئون بذنوب عظام؛ فيقول 
اللَهُ عز وجل -: ما هؤلاء؟ ‏ وهو أعلم بهم فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم 
يشركوا؛ فيقول عز وجل أدخلوهم في سعة رحمتي 0 وروى أسامة بن زيد أن 
النبيّ كله قَرَا هَذِهِ الآيَهَ وَقَالَ: «كُلْهُمْ في الجن وقرأ عُمَرُ هذه الآية ثم قال / : قال 
رسول الله يكو سابقمًا سَابِقٌ» ومُقْتَصِدَنًا ناج» وَظَالِمُنَا مَغْفُور له”'“؛ وقال عكرمة والحسن 
وقتادة9" ؛ ما مقتضاه: أن الضمير في #منهم4 عائدٌ على العباد» فالظَّالِم لنفسه: الكافرء 
والمقتصد: المؤمن العاصيء والسابق: التقي على الإطلاق”*. وقالوا هذه الآية نظير قوله 


»)578/4( بنحوهء وذكره البغري (7/ 017/1) وذكره ابن عطية‎ )584917( )5١١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)006 /7( وذكره ابن كثير‎ 

(؟) أخرجه الطبري »)5١15/٠١(‏ رقم (19017) بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ 479)»: وذكره ابن كثير (/ 
هههة). وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 22577 وعزاه للطيالسي» وأحمدء وعبد بن حميد» 
والترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي عن أبي سعيد الخدري. 

() أخرجه الطبري )1١١/١١(‏ رقم (78995: 18498) عن كعبء وذكره البغوري (9/ )01/١‏ عن عائشة» 
وذكره ابن عطية (579/5): وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (0/ 47/7 . 477)» وعزاه للطيالسي» 
وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم» وابن مردويه» عن عقبة ريد 
وعزاه أيضاً لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد وابن المنذر» والبيهقيى عن كعب الأحبار بنحو 

(5) أخرجه الطبري (١١/؟7١4)‏ رقم (59000) بنحوهء وذكره ابن عطية (559/5). 

(5) أخرجه الطبري )5١١/٠١١(‏ رقم (189494547) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 479)» وذكره ابن كثير (/ 
6) وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (577/5): وعزاه لابن جرير عن ابن مسعود بنحوه. 

(7) ذكره السيوطي في «الدر المنشور» (477/5). وعزاه إلى الطبراني» والبيهقي في «البعث». 

0 ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (57///0): وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن أبى شيبة» وابن 

“المندره والميقق ف «العفة: 1 

(4) أخرجه الطبري 2411/1١(‏ 41) رقم 279007 19008) عن الحسن وقتادة» وذكره البغوي (؟/ 
١/ه)»‏ وابن عطية (498/4), والسيوطي في «الدر المتثورة (5/ 415)»: وعزاه لعبد بن حميد عن 
قتادةء وله وللبيهقي عن الحسن بنحوه . 


كم ب 


لض 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
تعالى : طوَكُنتُمْ أَرْوَاجاً ثَلانّة4 [الواقعة: /] الآية. 


والضمير في #يدخلونها» على هذا التأويل خاصٌ بالمُقْمَصِد والسابق» وباقي الآية 
بيّنَء و#الحزن» في هذه الآية عام في جميع أنواع الأحزان» وقولهم: #إن ربنا لغفور 
شكور» وصفوه سبحانه بأنه يغفر الذنوبء ويجازي على القليل من الأعمال بالكثير من 
القرابء هذا هو شكرة» لآ رَثٌ شؤاه» 'وطادار المقائة#: الجنة» ز#المقائة4: الاقامة 
و«الئّضَّتُ): تعب البَدَنِ و«اللغوب»: تَعَبٌ النّس اللازم عن تعب البَدَنِ. 
ان كنَرُوا لَهْرْ آذ جَمََرَ لا بت عله يوا ولا يتنك عنقم ين عديها 
كَندَ ير كا كش © عَم تتطيفا فيا نآ عا سَْمَلُ صَديسًا عبر ألَزِى صا 
تمل أو شيم ا يتَدَحكُرُ فيه من كدر و2 م أل در تدوأ مما لين ين سير 9 
إك لَه د 2 يلتعت وَالْضن ِنَم عيها بدَّاتِ الصُذور 7 هْرَ الى جَمَلْ حلي 
الأ هن كت َه كُدزدُ لا يي الكت رم عند دَ بي إلا مقن لا بريد ا 


اا أل 


2 لا حَسَانا (9) كل ميم 70 7 1 َه 5 57 7 عن الأ أذ 


2 


يز د أت ل تم ا ع ع تو يه .د ا بَمْضًا إلا 
نا ©© # إن لله ينيك التعؤت وال ل يَيْلا ول وَلآ إذ أتسكهنا ين كت يا 
ِو إِنّهُ كن حَليمًا عَفُورا ١‏ ©4. 

وقوله سبحانه: #والذين كفروا لهم نار جهنم* هذه الآية تؤيد التأوِيلَ الأوّل مِن أنَّ 
الَلانَةَ الأضئَافٍ هى كلها فى الجنةء لأن ؤِْكْرَ الكافرين أَفْردٌ ها هنا. 

وقوله: لا يقضى عليهم» أي لا يُجْهَرُ عليهم. 

وقولهم: #ربّنا أخرجنا» أي : يقولون هذه المقالة فيقال لهم على جهة التوبيخ : 
«أو لم نعمركم» الآية. وَاخَتُلِفَ في المدة التي هي حَدٌ للتذكرء فقال الحسن بن أبي 
الحسن: البلوغٌ» يريد أنه أول حال التذكر”'". وقال ابن عباس أربعون سنة؛ وهذا قول 
0 ورويت فيه آثار. ورُوِيٌ أن العبدَ إذا بلغ أربعينَ سنة ولم يتب؟ مسح الشيطانٌ 
على وجهه. وقال: بأبي وجةهٌ لا يفلح» وقيل: الستين وفيه حديث. 

*#ت#: وفي «البخاري»: من بلغ ستين سنة فقد أَعْدَّرَ الله إليه؛ لقوله: #أو لم 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» يعني: الشيب. ثم أسْئَد عن أبي هريرةً عن 


)00 ذكره ابن عطية .)54١/5(‏ 
زهة ذكره ابن عطية »)55١/5(‏ وابن كثير (5/ 6068) بنحوه. 


م 


0 سورة فاطر/ الآيات: 75 - 5١‏ 
النبي يل قال: «أَعْدَرَ الله نَأ أَخْرَ أَجَلَهُ حب بَلَعّ سِئْين سنقه”". انتهى . و«النذير» في 
قول الجمهور: الأنبياء. قال الطبري”': وقيل: النذيرٌُ: الشيبٌُ» وهذا أيضاً قول حَسَنّ 

وقوله : «فعليه كفره» أي وَبَالُ كفره و«المقت»: أحتقارك الإنسَانَ من أجل مَعْصِيته 
وَالحَسَادُ: © -«مُصدَرٌ حسر يخس و«أرأيتم»» تتنزل عند سيبويه منزلةٌ أخبروني» 0 
تحتاج إلى مفعولين» والرؤية في قوله #أروني4 رؤيةٌ بٍصر. 


معصينة 


#دت# : قال ابن هشام: قوله #من الأرض *. «من»: مرادفة «في». ثم قال: 
والظاهر أنّها لبيان الجئس» مثلها: «ما ننسخ من آية. . . # [البقرة: ١5‏ ٠]الآية.‏ انتهى . ثم 
أضرّبَ سبحانه عنهم بقوله: ابل إن يعد» أي: بل إنما يعدون أنفسهم غروراً. 

وقوله: أن تزولا» أي: لثلا تزولاء ومعنى الزوال هنا: التنقلُ من مكانهاء 
والسّقُوط من عُلُوَهَا. وعن ابن مسعودٍ أن السَّماءَ لا تدورٌ وإنما تَجْرِي فيها الكواكبُ” . 

وقوله تعالى: #ولئن زالتا» قيل: أراد يوم القيامة. وقوله تعالى: #إن أمسكهما من 
أحد من بعده» أي : من بعد تركه الإمساك. 


قال #ص*: #إن أمسكهما»: إن: نافية بمعنى» ماء وأمسَّك: جواب القسم المقدّرٍ 
قبل اللام الموطئة في لَئِْنْ4»: وهو بمعنى: يمسك؛ لدخول إن الشرطية؛ كقوله تعالى: 
#ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك# [البقرة: 145] أي : ما يتبعون / 
وكقوله: #إولئن أرسلنا ريحاً» الآية إلى َوْلِهِ: «إلظلوا من بعده» [الروم: ]0١‏ أي: لَيَظلونَ 
وحذف جواب إن في هذه المواضع: لدلالةٍ جواب القّسَم عليه . 

وقوله: #من أحد» #من4: زائدة لتأكيد الاستغراق انتهى . 

#وأسموا د جَهِد 3 ميم لت جَءَهمْ تنير أ ل ون أَهدَئ مِنْ ! ى الم لا جه 
نا دَادَهُمَ للا ورا 9©) أسيكارا فى الْدرْضٍ وَمَكْرَ الى ولا يبن المكر لمم إلا , 
ينظروت» إلا شك أي من يد سك لله بَدِيلا ون جَدَ بس أله كوبلا 2 ولد سبوا ف 
لاض يُنظروا كن َه ليد قله 126 لد من ف وَمَا كان أَنَّهُ لِعْجِرَمٌ من شَيَ 
في سملت ولا فى الْأنض إِنَّمُ م كار > عَلِيما فسا 9©) وَلَوْ يوَآِدُ ذٌ أنَهَ ألا يما كَسَبُوا ما 


.)1419( كتاب الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذرء حديث‎ )5 57 /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(5) ينظر: «الطبري» .)419/1١(‏ 
() ذكره ابن عطية (447/4). 


همأ 


كنا 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


2: 


َرَلِىَ عَكَ ها ين دَآجةٍ ولحكن يِرَخْرْهْمْ إل 3 أجل شي فَإِدَا بجا أجَلْهُمْ وت لَه كن 
العم بعكادو. بَصِرا (9© *. 

وقوله تعالى: لإواقسموا باللّه4 يعني: قريشاً إلئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من 
إحدى الأمم» الآية : وذلك أنه رُوي: أن كُمّارَ قريش كانت قبل الإسلام تنكر على اليهود 
والنصارى» وَأَحُذُ عليهم في تكذيب بعضهم بعضاً وتقول: عفان سول لكنا 
أهمدئ من هؤلاءء و#إحدى الأمم#: : يُريدونٌ: اليهود والنصارى» #فلما جاءهم نذير» 
وهو: ميد كيد «9ما زادهم إلا نفوراً» وقرأ ابن ع و«مكراً سيئأاء و#يحيق# : 
كنا بحيط اوها سول ولا سيل إلا في المكروه و#إينظرون# معناة: ينتظرون 
والسنة: الطريقةٌ والعادّةُ. وقوله: فلن تجد لِسُّئتٍِ الله تبديلاً» أي: لتعذيبه الكفرة 
المكذيين» وفي هذا وَعِيد بَيْنّ . 


وقوله تعالى: #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض* لما 
توعدهم سبحانه بسنةٍ الأولين وقفهم في هذه الآية على رؤيتهم لما رأوا من ذلك في طريق 
الشام وغيره؛ كديار ثمودٌ ونحوهاء وايعجزه): معناه: يفوته ويفلته. 

وقوله تعالى: #ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» الآية: 
قوله: #من دابة: مبالغة» والمراد: بنو آدم؛ لأنهم المجَاوَزْدَء وقيل: المراد الإنس 
والجن» وقيل: المُرادٌُ: كُل ما دبٌ من الحيوانٍ وأكثْرُهُ إنما هو لِمَنْمَعَةِ ابن آدَم؛ وبسببه» 
والفمير في: #ظهرها» عائدٌ على الأرضء والأجل المسمى: القيامة. 

وقوله تعالى: «فإن الله كان بعباده بصيراً» : وعيدٌء وفيه للمتقين وعدّء وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً والحمد لله على ما أنعم به. 


)١(‏ قال أبو الفتح: 000 تنكيرُ ما قبله من قول الله سبحانه : «استكباراً في الأرض». وقراءة العامة 
أقوى معنى؟ وذلك أن «المكر» فيها معرفة لإضافته إلى المعرفة» أعني السَّيّىء»ء فكأنه قال: والمكر 
السَيّىء الذي هو عال مستكره مستنكر في النفوس . 
ينظر: «المحتسب» 2)7١7/5(‏ و«الكشاف» (2)119/1 و«المحرر الوجيز؛ (2)117/5 و«البحر 
المحيط» (/7/ 705), وةالدر المصون» (577/6). 


محنوى الجزء الرابع من تفسير «الثعالبي» 


اسم السورة له و ا ا 0700011 .رقم الصفحة 
مريم ساود القع عمق عا ام قا قاوطا ماخ اراز و يه للع 3 1ل 8-7211 
ص 00 
الأنبياء ااا از[ 1 0 011 
الحج ااا دبب000227 0 0 
المؤمنون جد كو واوا نادمه مار تا ا ا الخو ام و ال لو او ا ا 161 
النور و ته ليق د لو لا ا وه كاوه واوا مار عو ل 117 
الفرقان 1010 1 1 1 ااا 
الشعراء امن م لطر وي أن من معدو اا مما ا 00 
النمل ا بل و و و كم 0 
القصص من اموة ا مأم مزه مر سئي قمع نالأ تولاط علط و وال او عط ل لعا وأ سل لع وال ا 77 
العنكبوت القن مشر ني لاا د مرو لفق 0 امن ا طاو وض ا ان ل م م ف 1 
الروم ا اشام جلت وأو اس م66 عا وو وأ له مول ل روا اع 1 م 6# لان بك الأول اه وا وا ا 1 1081 
لقمان ااا ا ا 
السجدة ومو اب مق ورم 6ل عا مادم لععقاء الملا اام ا عط ل وي م قو م ا 0 
الأحزاب 00 0 
ندا 1 ا ا 


بالحوام هراخِسَانق تمببيرا المشران 


مما أمعبلاطن بن رين فلو أ زرالا لوالا 


(83لا- ملاره) 


م وله عل ان نسم جطلية وعفو عليه وضع أماديئه 
والشخ عاد لحم رعبدالوجود 
رارز كمَيمَه 
الاستاد الدكمورعمدا لماح ألو سمه 


بير لحريو كما نمرث! لاسمزمية 
وهنا مودس برعل ى سرون ال سيرّصية 
وطت فيه من بابز زرا سريف 


لك (قاس 


5 مؤْسسَة التَاريْخ العَرّني 


جيتع جقوق الطبّع وَالنُشرجفوظة 
ذَاد احياءالشرّاث الْمرشي 
بيروت ‏ لبّناث 
الطيّحة الأول 


18م /901ام 


دار إحباء التراث العربى 


بيروت حارة حريك شارع دكاش بناية كليوبائرا- جملكه 
هاتف. 836551 - 836696 - 836766 
تلكس:. 23644 ص. ب. 11/7957 بيروت - لبنان 
فاكس: 2124783422 001 


تفسير الثعالبي 
الجزء الخامس 


أ 0م1005. ]لمحا ناك . الالاثالالا 


0 ل 2 010>”»تلتلتككككك 0 


إلا أَنّ فرقة قَالَتْ: إن قوله تعالى: «ونكتب ما قدموا وآثارهم» نزْلّثُ في بني سلمة 
حين أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار مسجد النبى عد وورد فى فضل يسن آثارٌ عديدةٌ. فعن 
مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ أن النبيّ كلِ قال: «قَلْبُ القّرْآنٍ يس لآ يَفْرَوْمَا رَجْلُ يُرِيدُ الله وَالدَارَ 
الآجِرَةَ إلا غَفِرَ لَهُ أَفْرَوُوهَا عَلَى مَوْنَاكُمْ”'' رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم في 
«المستدرك», وهذا لفظ النسائي» وهو عند الباقين مختصرٌ. انتهى من «السّلاح». 


عدة -710 سرع جره م 21 2م أ عر ٠‏ لا جز من .بر 700 0 2 جتصعمر 2 7 
«بس 9 تَالثران لذكبر ©) إِنَكَ بن الترْيِنَ © عَلَ ميل تُستقبر 2) مزل 
و 


سووء دوه دادر ححك ٠-7‏ ده 27د عر أتد.ء 4 
بَاوْهم فَهُمَ عَِلُونَ (ر) لَقَد حَنَّ المَولْ ع أكرم مَهُمْ لا 


أ 
8 5 
| عمتع 
,6 
ات 
5 
3 
8 
0 
ل 
ك5 


قوله عر وجلّ: ليس #والقرآن الحكيم* إنك لمن المرسلين4 قد تقدّم الكلام في 
الحروف المقّطعة؛ ويختص هذا الموضعٌ بأقوال» منها: أن ابن جبير قَال: يس أَسْمْ من 
أسماء محمد عليه السلام”'' ‏ وقال ابن عباس: معناه: يا إنسانٌ» بالحبشية”” . 


وقال أيضاً: هو بلغة طَيِّىءِ” '» وقال قتادةٌ: «يسّ» قسم و«الصراط» الطريق» 
ل“ اا 5 9 موده ىب (ه) 2 5 5 5 7 
والمعنى: إنك على طريق هدى بيّن ومَهْيَع رشاد ٠‏ واختلف المفسرون في قوله تعالى : 


000( تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 448). 

() أخرجه الطبري في «تفسيرهة )175/1١(‏ برقم: (5404)»: وذكره ابن عطية في لتفسيره» (5/ 404)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (65/ 2)585 كلهم عن ابن عباس»٠‏ وعزاه السيوطي لابن مردويه عن 
ابن عباس» وذكره ابن كثير (5/ 077) عن سعيد بن جبير. 

(4) ذكره البغوي فى «تفسيره؟ (5/ 0)» وابن عطية فى (تفسيره؛ (546/5). 

(60) ينظر: «تفسير القرطبي» (6ارة). ١‏ 


لدلدلدللللللل لح الجزء الخامس من تقفسير الثعاليبى 


#ما أنذر آباؤهم» فقال عِكْرمَة : «مأ» , 01000 “4 تمدن : الشيءٌ الذي 
هاب من النارٍ/ والعذاب» ويجتمل أن رن «ما» مصدريةً على هذا القول» ويكونٌ الآباءُ هُمْ 
امون على مر الدهر. 
وقوله: #فهم» مع هذا التأويل بمعنى: فإِنّهمء دخلت الفاءً لِقّطع الجملة من 
الجملة» وقال قتادةٌ: «ما» نافيةٌ”"'» فالآباءً عَلى هذا هم الْأْقْرَبُونَ مِنْهُمْء وهذه الآيةُ كقوله 
تعالى: لرَمًا أَْسَلْا إِلَْهمْ قَبلَّكَ مِنْ نَذِيرٍ4 [سبأ: 44] وهذه النُذَارةُ المنفيُ: هي نذارة 
المبَاشّرّة» كما قدَّمَناء وطحَئٌ القَوْلُ» معناه: وَجََبَ العذابُ وسبَّقَ القضًاءُ بهو» وهذا فِيمَنْ 
لم يؤمنْ من قريش كَمَنْ قُتِل بِبَذْرِء وغيرهم. 


إن كنآ ف م ل ا او 
س7 2 أ 11 


ب 
حدًا وين لهم سد لمهم مهم 1 يتيزية 2 ربز عَم أنذرتهم أر لَرَ شَدْرَهُم 
سك 49. 


وقوله تعالى: لإإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً. . . © الآية. 


قال مكي: قيل: هي حقيقةٌ في الآجِرّة إذا دخلوا النار"" . 

وقال ابن عباس وغيره: الآيةٌ استعارةٌ لِحالٍ الكَفَرَةٍ الذين أرادوا النبئ كَل بسوءء 
فجعلَ اللّهُ هذه مكلا لَهُمْ في كَفْهِ إَِّاهُمْ عَنْهُ ومَنعهم مِنْ إذَاتِهِ حينّ بِينُوهُ 0 

وقالث فرقة: الآيةٌ مُسْتَعَارَةُ المعاني مِنْ منْع الله تعالى إِيّاهم مِنَّ الإِيمَانِء وَحَوْلِه 


بيهم وبَيتهه وهذا أرجح الأقوال» و«العُلٌّ»: ما أحاط بالعُنق على معنى التَّدْقِيفٍ والتَّضْبِيقٍ 
وَالنَعْذِيبِ. 


الآدقات: ٠‏ والذق: 00 يطو المفلو إلى رقع وجهه نحو السماء. وات 


.)115/14( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 
.)155/5( (؟) ذكره ابن عطية فى اتفسيره»‎ 
:)413/4( ذكره ابن عطية فى اتفسيره»‎  )0( 
.)440/4( ذكره ابن عطية في «تفسيره‎ )4( 


1 سورة يسن/ الآيات: 15-1١‏ ٠س‏ لل ببببيشبشبببيبحي ا 


قال قتادة: المقمح: الرافعٌ رأنه”" + وهل وهو قول الطيرق "أن تغوة 
(هي) على الايدي؛ ل ل ورُوِي أن في مصحف 
ابن ا ب «إِنَا جَعَلْنَا فِي أُيْمَانِهِمْ) وفي بعضها «في أَيْدِيهِم), وأرَى الناسّ 
غلؤايق ان طالب ارتفاع تشقل يتنو تحت لشريع والصنهها زرح رات ١‏ وقرأ 
التميود «سذَّا؛ - بِضَمْ السين في الموضعين -» وقرأ حمزةٌ والكسائي وغيرُهما””' (سَدَا) 

نع لسن ب هما بمعئى» أي: حائلاً يَسُدٌ طريقّهم» وقال عكرمةٌ: ما كَانَ مِمّا 
له التشر فهو بام وما كان جلف فهو بلفع27 وممنى الآ أن طريق اليد سد 


دُونّهم. 
نا ُنِدُ من يم الِكَرَ وَكَنىَ ايمل اليب مه يسففرة كم -كَرير © 
و . 0210 2ه 7 ع ري ص 2000 
نا نحن ني الموق وَيكَتبٌ ما 1 قرف ول و 1 بدن إمار من 02> 


وقوله تعالى: #إنما تنذر من اتبع الذكر. . .* الآية» «إنما» ليست للحخصر هنا؛ بل 
هيّ على جهة تخصيص مَنْ ينفعه الإنذارٌ» «واتباعٌ الذكر؛ هو العمل بما في كتاب اللّه 
والاقتداء به. قال قتادة: الذكر: القرآن”" . 


وقوله: #بالغيب4. أي: بِالخَلُواتِ عِنْد مَغِيبٍ الإنسانٍ عَنْ أعين البضّرٍ. ثم أخبر 
تعالى ‏ بإحيائه المَوْنّى ردًا على الكَمَّرَةء ثم توعُدَهم بِذِكْرٍ كُيْبٍ الآثار وإحصاء كل شَيْءِء 
وكُلْ مَا يَضْنْعهُ الإنسالُ فَيَدْخْلُ فِيما قَدّمَ ويَدْحَلُ فِي آثاره» لكنه سبحانه؛ ذكرٌ الأمْرَ من 
الجهتّين؛ وليْتبَهَ على الآثارٍ التي تَبْقَىء وتُذْكَرْ بَعْدَ الإنسانٍ من خَيْرٍ وشر. 


)١(‏ 0 ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5417/5) عن قتادة» وابن كثير في «تفسيره؛ (7/ 0754) عن أم زرع. 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» .)877/١٠١١(‏ 

6) ينظر : «الكشاف» (5/5). و«المحرر؛ (5//ا55). 

(5) ذكره'ابن عطية في «تفسيره» (547/54). 

(5) وقرأ بها حفص عن عاصم. 
وفي قراءة الباقين قال قوم: ما كان من فعل بني آدم فهو السّدء وما وجد مخلوقاً فهو السَّد. وعكس أبو 
مرو 
ينظر: «إعراب القراءات» (2)779/17 و«السبعة؛ (079). و«الحجة» (1//5”؟). و«احجة القراءات» 
(0©) ولالعنوان» 2)١59(‏ و(إتحاف» (؟//991) . 

(0) ذكره ابن عطية فى (تفسيره» (54//ا514). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )479/1١(‏ برقم: (74070): وذكره ابن عطية في #تفسيره» (44/4)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 141) . 
وعزاه السيوطي لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


65 


وقال جابر بن عبد الله وأَبُو سعيد: إن عدة الآية تزلعاقى ني سلعة معان :ما 
تقدم» وقول النبي - عليه السلام ‏ لَهُمْ : «دِيارْكُم تكتبٌُ آثاركم», والإمامٌ المبينُ: قال قتادة 
وابن زيد: دو ارخ لظ 1ن ررنالك ران أراد صحف الأعمانٍ. 

لوَاشْرتٍ لم مَنَلا أصحنب الْقريةَ إِذ جَآءَها المرْسَلُونَ 02 إذ أَرسَلنآ | لتم أي و كدَوهمَا معرب 
بِنَاِثِ مَقَالرا إن إلكخ مُرَسَئرن © تلوأ مآ أ إلا قث نكا وجا نر يمن ين عَوو إن أْر 
ِل تَكَدبوك (9) تلوأ ريا يلد إن كد مث © وبا عَبمآ بلا بكم الثبيثْ © قانرا إن 
َي بك إن كر : راتخت لكلو يا عات ليذ © الا مت تتخ إن سور 
ا با الزن 0 
- ا ا را لتر 
0 ىت رربي 


مواعمه 4 20 0 ظ 
ود الا ب د 0 0 بسر لا ع سَمَعَنهُمْ هيا 9 إن إذ لبي 


2 رع ع :+ شعة. عر ار فتتير 


صَكَلٍ تين 69 إِيْت عَامنث 2 فَأسَمَغون 29 قِيِلَ أَدَمْلٍ ب َال يلت وي يعمو 
© يما عَدَرَ لي رَقِ مَحمَكّق بن لكب 46 

وقوله تعالى:/ #واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية. . . » الآية» رُوِي عَنْ ابن عباس 
والزهري وعكرمة: أن القريةٌ هنا هي أنطاكيّة 29 وَاخْتُلِفَ في هؤلاء المُرْسَلِينَ ؛ فقال قتادة 
وغيره : كانوا من الحواريِينَ الذين بعئهم عيسى جين رَُفِعَ وصَّلِبَ الذي لين عليه شييف 
تَمَرَقَ الحواريُونَ في الآفاق. فَقَصٌ اللَّه - تعالى ‏ هنا قصّةً الذين نَهَضُوا إلى أنْطَاكية © . 


وقالت فرقة: بل هؤلاء أنبياءً من قِبَل اللَّهِ عر وجل . 


26 
ع 
2 
ب 


2)191/( برقم: (19077) عن جابر» وعن أبي سعيد رقم:‎ ١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وذكره ابن عطية في #تفسيره؛ (5/ 448) عن ابن عباس وجابر وأبي سعيد» وذكره أبن كثير في «تفسيره»‎ 
عنهماء والسيوطي في «الدر المنثور» (488/0) عن أبي سعيدء وعزاه لعبد الرزاق»‎ )019 /( 
والترمذي وحسنهء والبزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكمء وصححهء وابن مردويهء‎ 
والبيهقي في #شعب الإيمان». وعن جاير بن عبد الله وعزاه لمسلمء وابين مردويه.‎ 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (114/54) عن مجاهدء وقتادةء وابن زيد. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )47١/٠١(‏ برقم: (40) عن عكرمة» وعن ابن عباس وغيره رقم 
(259084).» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (559/5) عن ابن عباس » والزهري» وعكرمة» وابن كثير 
في اتفسيره؟ (077/9) عنهم؛ والسيوطي في «الدر المنثور؛ة (54894/5) عن ابن عباس». وعزاه 
للفريابي» وعن عكرمة» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ ( ٠‏ برقم: (2»)710487 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (449/5)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »ع وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن قتادة. 


1 سورة يس/ الآيات: 17 لاما سنساد دلبب ب قق 


قال * ع''2 *: وهذا يُرَجْحْهُ قَوْلُ الكَفَرَةَ إما أنتم إلا بشر مثلنا» فإنها محاورةٌ إنما 
تقال لمق اذعن الإمالة .هن الل عالن »ولد تتكمز ه وذكة العفسوون فق قضضن لكر 
أشياء يَطولُ ذِكْرُها والصّحَةُ فيها غَيْر مُتيَفَكَدِهِ فَاخْتَصَرْئُه واللأَزِمُ مِنَ الآية أنَّ الله ندال لقت 
ِلَيِهَا رَسُولَيْنْء فَدَعََا أهلّ القَرْيَةِ إلى عبادةٍ اللّهِ وتوحيده. فُكَذَّبُوهُما قُشَدّدَ اللّهُ أمرهما 
بئالث؛ وقامت الحجةٌ على أهلٍ القرية» وآمن منهم الرجلّ الذي جاء يسعى. وقتلوه في 
آخر أمره وكفرواء وأصابئهم صيحةٌ مِن السَّمَاء فَحَمَدُواء وقرأ الجمهُور”" : «قَعَرٌْرْنا؛ بِشَدَ 
الاق علق معتى؟ قُوَّيْنَا وَشَدَدنا؟ وبهذا فشره مجاهد وغيره”"-وغذة الآمة أتكرت 
النبوّاتٍ بقولها: «وما أنزل الرحمن من شيء4 قال بعضٌ المتأولين: لما كَذَّبَ أَهْلُ القرية 
المرسلينَ أسرع فيهم الجذَامْ . 

وقال مقاتل: اتَبسَ عنهم المطر؛ فلذلك قالوا: #إنا تطيرنا بكم2*”6. أي : تَسْاءَمْمًا 
بك والأظهر أن تَطَيّرَ هؤلاء نما كَانَ بِسَبَبِ ما دحل َرْيتَهُمْ من اختِلافٍ كُلِمَتِهِمْ وافْتئَان 
الثاسرة. 


وقوله: #أئن ذكرتم» جوابُه محذوف. أي: تَطَيْرْئُم قاله أبو حيان وغيره: 
انتهى» وقولهُم ‏ عليهم السلام -: إطائركم معكم». معناه: حظكُمْ وَمَا صَارَ لَكُمْ من خير 
وشرٌ مَعَكُمْ أي : من أَفعَالِكم وَمِنْ تَكُسْبَاكُمْء ؛ ليس هو من أجلناء وقرأ حمزة والكسائي 
وابن عامر: أن ذُكرْم» بهمزتين""'؟؛ الثانيةٌ مكسورةٌ. وقّرأ نافمٌ وغيرُه بتسهيل الثانية» 
وردها ياءً: اين ذَكرتُم) . وأخبر تعالى عن حالٍ رجلٍ جاء من أقصى المدينةٍ يَسْعَى؛ ؛ سَمِعٌ 
المرسلينَ وقَّهِمَ عَن الله تعالى مَدَعَا عَنْد ذلكَ قومّه إلى انباعهم والإيمان بهم إذ هو 


.)5594/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟؛ (519/5). و«البحر المحيط» (0/ .)"١7‏ و«الدر المصون» (57///6). 
وقد قرأ أبو بكر بالتخفيفء. وقرأ بها الحسن» وأبو حيوة» وأبان» والمفضل. 
ينظر : (السبعة» (9؟67)., و«الحجة» (2)78/5 و«إعراب القراءات» (؟/ :)71١‏ وامعاني القراءات» (7/ 
204) و«شرح الطيبة» ,.)١777/65(‏ و«العنوان» 2)١59(‏ وهحجة القراءات» (2)6919 و«شرح شعلة» 
(2)0690 و(إتحاف» (؟/94؟5). 

9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )17١/١١(‏ برقم: (2)790480 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (149/5). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (554/5)»: وذكره البغوي في «تفسيره» (2»)4/54 ولم يعزه لأحد. 

(5) ينظر: (البحر المحيط» (/ .)9"١5‏ 

(7) وقرأها هكذا حفصء وقرأها المفضل مثل قراءة نافع» يعني بتسهيل الهمزة الثانية. 
ينظر : «السبعة» 2.)61٠0(‏ و(الححة» (2)9*8/5 و#إعراب القراءات» (؟/ 2271١‏ وهمعاني القراءات» ("؟/ 
75"). وهشرح الطيبة» 2)١737/5(‏ و(العنوان» 2)١59(‏ و(إتحاف» (994/7). 


كوب 


لصيس ل مهس سح الجء الخامس من تفسير الثعالبى 


الحىٌ. فَرُوِيَ عن ابن عباس وغيره» أن اسْمْ هذا الرجلٍ حيةه"وكاة نكا )”'* وكان ييا 
قال وهب بن مُه : قد تجزم" . 

وقيل: كان فِي غار يَعْبّدَ ربهُ فقال: «إيا قوم اتبعوا المرسلين. . . * الآية» وذكر 
الناسٌُ في أسماء الرسل: صَادِقَء وصَدُوقٌء وشَلُومء وغير هذاء واللّه أعلم بصِححتِ 
وَاخْتَلَفَ المفسّرونَ في قوله #فاسمعون4 فَقَال ابن عباس وغيره: خاطب بها قؤمه'", 
أي : ان جره الخالخة والتشيةء 


وقيل: خّاطبَ بها الرُسُلَ على جهة الاسْتِشْهَادٍ بهم والاستخفاظٍ للأمر عندهم. 


قال # ع”2؟ *: وهنا محذوفٌ تَوائرَتْ به الأحادِيتٌ والرُرَاياتُ وهم أنهم قَتَلُوهُ مَقِيلَ 
له عند موته: #ادخل الجنة4 فَلّما أَقَرّ اللّهُ عَيْتَهُ بما رأى من الكرَّامَةِ قَالَ: ليا ليتَ قومي 
يعلمون. . .» الآبة» قيل:/ أراد بذلك الإشْفَاقٌ والنصح لَّهُمْ أي: لو علِمُوا ذلك» لآمنوا 
بالل تعالى» وقيل: أراد أن يَعْلَمُوا ذلك فَيَنْدمُوا على فِعْلِهم به وبخزيهم ذلك» وهذا 
موجود في جبِلَّةِ البشر إذا َال الشخصٌ عرًا وخَيِراً في أرض غُرْبَةٍ وَدٌ أن يَعْلّم ذلك جيرَانه 
َأنْرَابُ الذينَ نَسَأْ فيهم» كما قيل: [السريع] 

الْعِرْمَطَْئْوبٌوَمْلْمَمَسٌ رَأحَبُهُمَانِيلَ في الوَطنِ'"” 

قال * ع2 *: والتأويلُ الأول أشبهُ بهذا العبدٍ الصالح؛ وفي ذلك قول النبي يَله: 
«نَصَح قَوْمَهِ حَيّا وَمَيّأة؛ وقالَ قَنَادُ: نصَحَهُم على حالة العَضَب والرّضًا وَكَذِلكَ لآ تجدٌ 
المؤمِنَ إلا ناصحاً للناس”" . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)15٠/4(‏ وأخرجه الطبري )47/٠١١(‏ برقم: (2)59094 وذكره 
ابن كثير (058/7)» والسيوطي :»)594١/0(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )477/١١(‏ برقم: (2»)5903414 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (4/٠15)غ2‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (1/ 054). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 4780) برقم: 2»)741١1(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ »)40١/4(‏ 
وابن كثير في في «تفسيره» (/074) كلهم عن ابن عباس» وكعب». ووهب. 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١/5(‏ 

(6) البيت من شواهد «المحرر الوجيز» .)55١/5(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١/5(‏ 

60 أخرجه الطبري في اتفسيره» )575/1١١(‏ برقم: »)591١7(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)40١/5(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (1/ 058) بنحوه. 


0 
0 


1 - سورة يس/ الآيات: 4؟ - ؟؟ 


سه 3 05 2 5 م سس عسل لطم عع عل حدر رمه 20 
«إجيه وما ل ار مَا كنا مَنِْلِينَ (8) إن كنت إلا 
م ود َإِدا هم رون ل ء دع عه 11 يًَ أ َع 0 1 


[3ج) يتحشرة على ١‏ ادها دوي تن 1 
© أذ ينا 6 أتككا قلغم يت لد 0 وإن كل لما جميع 
2 
وقوله تعالى: : #وما أنزلنا على قومه من بعده من جند. . . # الآيةء مخاطبة للئبي كله 
فيها توعْدٌ لقرَيْش وتحْذِيرُ أنْ ينْزكَ بهم مِنَ العَذَّابٍ مَا نَرَلَ قوم حَبِيبٍ النجَار. 
قال مجاهد: لَم يُنْزِلٍ الله عَليهم من جُنْدٍ أراد أنه لم يُرْسِل إليهم رَسُولاً ولا 
اسْتَْتَبَهُة”'"» قال قتادة: وَاللّه ما عَانَبَ اللّهُ قَوْمَهُ بَغْد قَبلِه حَتَى أهلكهُه”" . 


,١ عأ‎ 
5 
١) 
3 
اعاران‎ 

5 

5 

لواحي 
0 


وقال ابن مسعود: أراد: لَمْ يَحْنَجْ فِي تَعْذِيبِهِمْ إلى جُنْدِء بل كَانَتْ صَيْحَةٌ واجِدَةٌ؛ 
لأنهم كاثوا أَْسَرَ وأَهْوَنَ من ذلك”". واخْتُلِفَ في قوله تعالى: #وما كنا منزلين» فقالت 
فرقة: «ما» نافيةٌ» وقالت فرقة: «ما" عَطفٌ عَلَى جندٍء أي: من جند ومن الذي كنا منزلينَ 
على الأمم مثلهم قبل ذلك و«خامدون» أي : ساكئُونَ موتى. 

وقوله تعالى: «#يا حسرة» الحسرةٌ التَلَهُْفٌ: وذلك أن ط كل بخ أونيت عند 
سَمَاع حَالِهِمْ وعَذَّابهم على الكفْرٍ وَتَضْبِيِعِهم أذ اللهء.أن يففى وحن على "العادة 
وقال التَّعْلَبِنُ : قال الضَّحَاك انها شر الملاركة عاق العياة فى تدهم الريتل» وقال 
ابن عباس: حلُوا مَحَلَّ مَنْ بِتَحَسْرُ عَلَيْهه انتهى. وقرأ الأعرج”* وأبو الزئّاد ومسلم بن 
جندب: (يا حَسْرَة) بالوقف على الهاء وهو أبلغ في معنى التَحَسّرٍ والتَّشْفِيقٍ وَمَرْ 


- 


وقوله تعالى: #ما يأتيهم من رسول. . .4 الآية» تمثيل لِفِعْلٍ قُرَيْشِ؛ وإيّاهم عَنى 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )477/١٠١(‏ برقم: (54111)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (4/ ؟101)» 
وابن كثير فى «تفسيره؟ (9/ 059). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١1//ا45)‏ برقم: (1911)» وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (5/ 407)» 
وابن كثير في (تفسيره» (0659/9). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )177/١١(‏ برقم: »)591١5(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 107)» 
وابن كثير فى «تفسيره» (059/9). 

(؛) وقد استثقلها أبو الفتح» وأطال الكلام حولها. 
ينظر: «المحتسب» (؟/8١7. :)١١١‏ و(مختصر الشواذ» (5؟١)2‏ و«المحرر الوجيز» (5/؟2)157 
و«البحر المحيط» (2)14/17 و«الدر المصون» .)54١7/5(‏ 


5 .للم لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بقوله : ألم يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَاك وقرأ جمهور الناس «لَمَا جَمِيعٌ) - بتخفيف الميم 2 وذلك 
على زيادة «ما» للتأكيد والمعنى : لَجَمِيعٌ ؛ وقرأ عاصمٌ والحسَنٌ وابن اي (لما) ‏ شد 
الميم قالوا: هي بمنزلة «إلأ وطمُحْضَرُونَ4 قال قتادة: مُحَشّرُونَ يوم القيامة”"©) 
آم لذُ _ابََهُ بها ولمعا ينها عا جينهُ ألو (© مَبَمَلنا يها 
جَنتِ ين سل وَأعب وَمَجَرنا فا من ألميو © © ألا من كت رن ب لديو 0 


لاص د رم 1 ب عم و مه 


1 سحن الى حَلقَ الاو ب كُلَّهَا مِنَا تت الْأرْضٌ وَمِنْ أنْفْسهِمْ وْمِنَا لا 
تت ©» 


وقوله تعالى: إوآية لهم الأرض الميتة أحييناها. . . » الآية»ء و#آية» : معناه وعلامةٌ 
على الحَشْر وبَعْثِ الأجْسَادٍء والضميرٌ في (لهم) لِكْمَارٍ قُرَْشء والضميرُ في (ثَّمَرو) قيل هو 
عائدٌ على الماءِ الذي تَضَمّئَه ذكرٌ العيون» وقيلَ: هو عائدٌ على جميع ما تَمَدّمَ مُجْمَلاً: كأنه 
قال: مِنْ ثَمَرِ مَا ذَكَرْنًا ارد لو ترا #وما عملته أيديهم» قال الطبري”": هي اسم 
الى لقو أي: يقع الأكل من الشمرء ومما عملتة الأيدِي بالعَرْس والرّْراعَةٍ 


ونحوو. 


وقالت فرقة : هي مصدريةً وقيل : هي نافيةٌ» والتقديرٌ أنهم يأكلون من ثمره وهو شَيْءٌ 
لَمْ تَعْمَله أيديهم؛ بل هي نعْمّة مِنَ اللَّهِ تعالى عليهم, والأزواجٌ: الأنواع من جميع 
الأشياء . 


وقوله: #ومما لا يعلمون» نظيرٌ قوله تعالى : #وَيَخْلّقُ ما لآ تَعْلَمُونَ» [النحل: 8]. 


وَدَايَةٌ يَهَ لهم أ أَلتلُ ل شاع ِنَهُ أَلهَارَ فَإِدَا هم تقييترة © والقتض تخرى النشتق. لهأ 
كلك َنْيرُ الزيز العليم 2) والقمر مَدركهُ ماد ع عد التتن القير © ل 31:* 


عم 0-00 


ىلك أ ثيه القسر هلا يل سين الب ل ف كلو منتغة ©» 


)١(‏ وقرأ بها ابن عامرء وحمزة» والكسائي. 
ينظر: «معاني القراءات» (؟/ ,)7٠5‏ و«العنوان» .2)١59(‏ واحجة القراءات2)0917(5 و«إتحاف»؛ (؟/ 
»ع و«المحرر الوجيز» (5/ 557). و«البحر المحيط؛ )7١9/07(‏ . 

(؟) أخرجه الطبري )459/١١(‏ برقم: (29119)» بلفظ: أي هم يوم القيامة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
7/5 )ل والسيوطي في لتفسيرهة (ه/ :)2 بلفظ : ايوم القيامة»)»ء وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

() ينظر: #تفسير الطبري» .)55٠/١١(‏ 


1١ 


1 سورة يّس/ الآيات: 5١‏ - 53 


وقولة تقالق: لؤوانة ليم اللي تسلعيسنة التهار» ٠‏ هذه الآناث: شيلها اللة عر وجل 

أدلةَ على قدرته وؤُجوب الألوهية له و#إنسلخ» معناه تكشط م و تَقَشْرٌ: فهي استعارة . 
قلت: قال الهروي: قوله تعالى: #وآية لهم الليل ل منه النهار» أي : نخرجه منه 
00 لا يَبْقَى من ضَوْءِ النهار معه شيء؛ انتهى . ا داخلون في الظلام» 
مُسْتَهَرٌ الشّمْس: ‏ على ما في الحديث عن النبي كَل من طريق أبي ذَرٌ - ابيْنَّ يَدَي العَزْشٍ 
تَسْجَدُ فيه كُلّ لَيْلَةٍ بَعْدَ عُرُويها» وهو فِي البخاري7" ؛ وفي 58 آخر (أنها تخد في 
عَيْن حَدِكَةِ»”" و#منازِلَ4 منصوبٌ عَلى الظْرفٍ وهي المنازِلٌ المعروفةٌ عند العرّب» وهي 
تقالبة يمرن مَْزِلَة يَقُطع القَمَرُ منها كل لَيْلَةِ مَمْزِلَةَ وعَودَنُهِ هي استهلاله رَقِيقاً وحينئذ 
يُشْبه الهُرْجُونَء وهو العُضْنُ مِنَ النَخْلَةِ الذي فيه شَمَارِيحُ الّمْرِء فإنّه يَنْحَيِي وَيَصْفَرُ إذا 
َدِمَ ويّجيء أشْبّهَ شَيِءٍ بالهلال؛ قاله الحسّن”"» والوجود يَشْهَدُ لهء و«القديم» معناه: 


العَتِيُ الذي قَذْ مَرْ عَلَيهِ زَمَنّ طَوِيلٌ» وَطيَئبَنِي4 هنا مُسْتَعْملّة فيما لا يمكنُ خلاته؛ لأنها ل 


قُدْرَةَ لَهَا عَلى غَيْرٍ ذلك» وال«فلك» فيما رُوِيّ عن ابْن عباس مُتَحَرّك مُسْتَدِير كَفَلَكَةِ المعْرّلٍ 

فيه جَحِيعُ الكَرَاكِب”©) وإيسبحون4 معناء: يَجْرُونٌ وَيَعُومُونَ. 

َلك لَه أ لا ديم بى الك لْمشّحونٍ © ونا كم ين مو ما يكبن 9 وإن 

مَأ نِْفَهُم 5 لا سرع للم ولا هُم تقذ ©) إِلَا يَمَة هن وما | ِل حِبنٍ © وَيدا يل لهم 
تا ما لي ا دك ل تله 00 وا بم يذ جز ا عت تت م إلا كنا عتها 

مضي 9©) 4. 


الك 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/ 416) كتاب «التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم 
برقم: (07475, (107/8) كتاب «التفسير» باب: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم» (80).,  ”17/5(‏ 4#")ء كتاب «بدء الخلق»» باب: صفة الشمس والقمر #بحسبان» 
(199”). ومسلم  )4054  507/١(‏ الأبي» كتاب «الإيمان» باب: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 
»)١694/560(‏ وأبو داود (577/7). كتاب «الحروف والقراءات» باب: .)١(‏ (5007) نحو 
والترمذي (47/4/4)» كتاب «الفتن» باب : ما جاء في طلوع الشمس من مغربها (7145)» والنسائي في 
«التفسير» (؟7/ 0)7١8 7١4‏ تفسير سورة يس (500)»ء والنسائي في «الكبرى» (159/5) كتاب 
«التفسير» باب: قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر لها» .)١/١1470(‏ 
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(0) ينظر: الحديث السابق. 

(*) أخرجه الطبري )547/٠١١(‏ برقم: (2)759170 وذكره ابن عطية (5/ 42505 وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (197/60)»: وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )547/١١(‏ برقم: (2)191737 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (104/5)» 
وابن كثير في اتفسيره» (8/ “الا6) . 


/المأ 
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وقوله تعالى: : «وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك» الآيق» ذكرٌ الذرية لِضَعْفِهم عن 
السفرء ٠‏ فالنعمةٌ فيهم أَمْكَنُ» والضمير المتصل بالذريات»؛ هو ضميرٌ الجنس» كأنه قال: 
ذرياتٌ جنسهم أو نوعهم؛ هذا أصح ما يتجه في هذا. 

وأما معنى الآية؛ فقال ابن عباس وجماعةٌ: يريد بالذرياتٍ المحمولينَ : أصحابٌ نوح 
في السفينةٍ» ويريد بقوله: #من مثله» السفن الموتجودة في دمن بدي آدم إلى يوم القيامة» 
وإيّاها أرَادَ بقوله: ##وإن نشأ نغرقهم4”''. وقال مجاهدٌ وغيرُه: المراد بقوله: «أنا حملنا 
ذرياتهم في الفلك المشحون»: : السفنُ الموجودةٌ في بني آدم إلى يوم القيامة» ويريد بقوله: 
إوخلقنا لهم من مثله ما يركبون4 الإبلَ وسائرٌ ما يُرْكبُ؛ فتكون الممائلة في أنه مركوبٌ 
مُبَلْْ إلى الأقطار فقطء ويعودٌ قوله: ا لمر 
الناس 42 والصير يخ ؛ هنا بمعنى المُضرِخ المُغِيثِ. 


وقوله تعالى : #إلا رحمة منا» قال الكساء ئيُّ: نصبّ «إرحمة» على الاسْتَنْئَاءٍء كأنه 
قال: إلا أَنْ تَرْحَمَهُمْ . 


وقوله: #إلى حين* يريد يد إلى آجالهم المضروبة لهم ٠‏ ثم الَأ الإخبار عَنْ عمو قريش 
بقوله: #وإذا قيل لهم اتقو لل ا : ما بين أيديهم: هو عذابٌ 
الأمم الذي قد سبتهُمْ في الزمن *"؟ ويهذ] هو النقلة اليد :- وقال لسن تر فوا يمنا مقن 
من ذنوبهم؛ وبما يأتي منها” قال # ع *: وهذا نحو الأولٍ في المعنى. 


ادا ِل لم فا مما مما رفوك أنه لَه هل اس كرا ين اموا طم 0 ع2 أ 

ْمُه إن أَشر إلا فى صَلَلٍ مين (©) وَيَتُوونَ مق هذا الومدُ إن كر مدقن (2©) ما بَظليونَ 

5 ا عع 25 م - 54 م 7 م 0 . 
2 يِصِحونَ © 5 يمن وَصِيَةٌ 1 ا 
ورجعوت 42 . 


وقوله تعالى: إوإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله ...> الآية» الضميرٌ في قوله 


() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 155). 

(0) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 505). 

م أخرجه الطبري في «تفسيره» ٠(‏ يرقم : (1914) عن قتادة» وذكره البغري في «تفسيره» (14/ 
15)» وابن ن ععطية في «تفسيره» (1/ 508) كلاهما عن قتادة ومقاتل» وذكره السيوطي في «الدر المتثورة 
(498/6).» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

دع ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 150). 


١6 
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«لهم» لقريش؛ وسبب الآيةٍ أن الكفارَ لما أسلمَ حوائييهع عن المواني وغيرهِمء 
والمستضعفين» قطعوا عنهم تَمَمَاتِهم وصلاتهم» ال ل 
ا فَنَدَبَ أولئك المؤمنون قَرَابَاتِهم من الكفارٍ. إلى أنْ 
يَصِلُوهُمْ ويُنْفِقُوا عليهم. مِما رَرَقَهُم اللّه؛ فقالوا عند ذلك: #أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه #» . 

وقالت فرقة: سبب الآيةٍ أنّ قريشاً شَِحَحتْ بِسَبَّبٍ أزمةٍ على المساكين جميعاً مُؤمن 
وَغَبْرِ مؤمن» فَنَدَبَهُم النبي بك إلى الَقَقَةِ على المساكينَ» وقولهُم يَحْتَمِلُ معنيين : 

أحدهما: يخرّج على اختيار لجهّالٍ العَرَبِء فَُقَّد رُوِيَ أن أغْرَابِيًا كان يرعى إبله 
فيجعلّ السْمَانَ في الْخِضْبٍ» والمَهَازِيلَ في المَكَانٍ الجَدذْبِء فقيل له في ذلك؛ فقال: 0 
ما أكْرَمَ اللهُ وأهين ما أهانّ اللَّهُء فيخرّج قول قريش على هذا المعنى» ومن أمثالهم: « 
مَعّ الله عَلَى المدير». 


والتأويل الثاني: أن يكونّ كلامُهم بمعنى الاسْتَهْرَاءٍ بقول محمد عليه السلام -: إِنَّ 
نَم إلها هو الررّاق» فكأنهم قالوا: لِمَ لا يَرْرُقهم إلَهُك الذي تزعم» أي: نحن لا نطعم من 
لو يشاء هذا الإله الذي زعمْتَ». لأطعَمَه . 

/ وقوله تعالى: «إن أنتم إلا في ضلال مبين4 يَحْثَمِلُ أَنْ يكونٌ من قول الكَفَرَةٍ 
للمؤمنين» أي: في أمركم لنا بالنفقة؛ وفي غير ذلك من ديتكم» ويحتمل أن يكون من قولٍ 
الله تعالى للكفرة. وقولهم: #متى هذا الوعد» أي: متى يوم القيامة. 

وقيل: أرادوا: متى هذا العذابٌ الذي تَتَهَدَدْنَا به» و#إما ينظرون* أي: يَنْتَظِرُونَ 
و«ما» نافيةٌ؛ وهذه الصيحة هي صيحةٌ القيامة ؛ وهي النَفْحَةٌ الأولى» وفي حديث أبي 
هريرة”'" أن بَعْدَمَا نَفْحَهَ الصَّعْقء ثم نَفْحَةَ الحَشْرء وهي التي نَدُومُ؛ قَمَا لها مِنْ فْوَاقِء 
وأصل #يَخِصّمُون4: يَحْتَصِمُونَء والمعنى: وهم يَتَحَاوَرُونَ ويتراجعونٌ الأقوّال بَئِنَهُمْء 
وفي مُضحَف أبَيُ بن كغب الختضمون27 ولا إلى أهلهم يرجعون»4؛ لإعجالٍ الأمْرِء 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7/4(‏ كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح»# 
برقم: (5104)»: ومسلم (1841/4) كتاب «الفضائل» باب: من فضائل موسى عليه السلام /١99(‏ 
يفخرفة ” 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (551//5)ء و«البحر المحيط» (/!/ 7765): و«الدر المصون» (541//5). 


امب 


ال ا 
كَرقَدِاً 0 ألم وتَدكت 0 7 حاتت يي 5 ع 
ع رعو م َل لا نظلم نَفْسٌ عر 7 1 تروت ا عاعءء. كَمَلُونَ 9© 4. 
وقوله سبحانه: لز ل سارل اقم مو لاسا انرو ا ا 
تفش البعيف: والأججدَاتُ : القبور» ولإينسلون4 أي يَمْشُونَ مُسْرِعِين. وفي قراءة ابن 
00 «مَنْ هنا من مو ناه وَرُوِيّ عَنْ أَبَيٌّ بْنِ كَعْبٍ وغيرو: : أن جميعٌ البَشَرِ يَتَامُونَ 


0 ال 


قال د ع”” د : : وهذا غيرٌ صحيح الإستادء وإنما الوجه في قولهم: #مِن مَرْقَدِنَا» : 
أنها اسْتَعَارَةٌ؛ كُمَا تَقُولَ في قتيل : : هذا مرقَدُه إلى يوم القيامة. 


وقوله: #هذا ما وعد اارخدن 4 جوز الؤجاع أَنْ يكونَ «هذا» إشارة إلى المَرْقَب ثم 
اسْتائف «#ما وعد الرحمن » ويُضْمِرٌ رٌ الخبرَ «حق» أو نحوهء وقال الجمهور: ابتداءٌ لعلام: 
هذا ما وعد الرحمن؟ وَاخْتّلِفَ في هذه الممَالَةِ مَنْ قالّها؟ فقال ابن زيد: : هيّ مِنْ قَوْلٍ 
الكفرة2, وقال قتادة ومجاهد: هي من قولٍ المؤمنينَ للكفار”*». 


وقال الفراء: هي مِنْ قَوْلِ الملائكة” 2» وقالت فرقة: 0000 الود فاتن. عنم 
جهَة التنّؤبيخ» وباقي الآية بِيْنُ. 


.)458/4( و«المحرر الوجيز»‎ .)3١/4( و«الكشاف»‎ ,)5١4/7( ينظر: «المحتسب»‎ )١( 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )101/1١(‏ برقم: (559180)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (2)408/54 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 0»)074 والسيوطي في «تفسيره» (444/5)» وعزاه لابن الأنباري عن 
أبيَ بن كعب. 0 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (158/54). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )401/٠١(‏ برقم: (591485).» وذكره ابن عطية في اتفسيره؟ (14/ 2)158 
وابن كثير في «تفسيره؛ (7/ 0174) . 

)0( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ ( 0/٠‏ ) برقم: () عن مجاهدء وعن قتادة برقم: (591860), 
وذكره البغري في (تفسيره» )١6/5(‏ عن مجاهد. وذكره ابن كثير في اتفسيره» (/ 07/4) عن غير واحد 
من السلف» وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (5/ 020٠١‏ وعزاه لهناد في «الزهد؛ وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن الأنباري عن مجاهدء ولعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

زف ذكره ابن عطية في (تفسيره) (2)108/54 وذكره البغوي في (تفسيره؟ (5/ 6ع وذكره ابن كثير في 
«تفسيره؟ (5/ 91/4) عن الحسنء والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 420٠0١‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
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سي ا 20 
افْتِصَاضْ الأبكار”"' . 

وقال ابن عباس أيضاً: هو سماع الأوتار”" . 

وقال مجاهد: معئاة : نعيمٌ كذ شَعَلّهُهْ””. 

قال * ع" *: وهذا هو القول الصحيح؛ وتعيينُ شيْءٍ دونَ شَيْءٍ لا قياس له. 

وقوله سبحانه : هم وأزواجهم في ظلال» جاء ذ في امتحيخ البخاري؟ وعيره عن 
النبن كل قال: «سَبْعَةٌ يظِلّهُمْ الُ في ظِله يَْمَ لا ظِلُ إلا ظِلهُ: إمامٌ عاوِلُ» وَشَابٌ نَأ في 
عِبَادَةٍ 5 ريه وَرَجُلَ قَلْبهُ مُتَعَلقّ ِالمَسْجِدِء وَرَجْلآنِ تَحَانًا في الله اجِتَمَعَا عَلَيْه 4 وَتَمَدَة عَلَِيه 
وَرَجُلْ طَلَبَْهُ ارات مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ؛ فَمَال: ِنّي أخافٌ الله وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ؛ 
َأَحَْامًا > حَنَى لآ تَعْلَمَ شِمَالَُ اتن يَميئة» ورَجلَ كر ال تا حَاليا فاضت عَيكاة” 
انتهى . وهذا العلل المذكورٌ في الحديث؛ ؟ هو ف في المَحْشَر. 


ل 0 الله عنه) : #رقلال الاجر 00 بل كلها 
0 انتهى ؛ مع ما فال شمر عَنْ سَاقٍ الجد؛ إن 5 الفوز؛ أيُها الأ 
والسلام. و#الأرائك4: السررٌ المفروشةً» قيل: ومِنْ شَرْطِها أنْ تَكُونَ عليها حَجَلَّة وإلاً 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )107/١١(‏ عن عبد اللّه بن مسعود برقم: .)7١9141/(‏ وعن ابن عباس 
برقم: (79184): وعن سعيد بن المسيب برقم: (2)759141 وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ »)١١‏ 
وابن عطية فى «تفسيره؛ (5/ 2)108 وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ ه/اه), والسيوطي في «الدر المتثور؛ 
(0/ 2000 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. ولعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد في 
«رَوائد الزهد؛. وابن المنذر عن ابن مسعود. ١‏ 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (2»)508/5 وابن كثير فى (تفسيره؛ (/ ه/اه). 

(6) أخرجه الطبري في «#تفسيرهة /1١(‏ 107) برقم: (2)19147 بلفظ: «في نعمة»» وذكره ابن عطية في 
(تفسيره» (1408/5). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (458/4). 


(0) تقدم تخريجه. 


4ةأ 


 --4‏ ل ## سس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
فليستٌ بأريكة؛ وبذلك قيّدها ابن عَبّاس وغير”" . 

وقوله: ما يدعون* بمنزلة ما يَتَمَنْونَ . 

قال أبو عُبيْدَةَ: العربُ تقول: أدْع عَلَيَّ ما شِنْتَ/ بمعنى : تَمَنّ عَلَىّ . 

وقوله: لإسلام # قِيلّ : هي صفةٌ أي : ككل اي وخالصء» وقيل: هو مبتدأ» 
وقيل: هو خبرٌ مبتد!. 

وروا ألم يها الْمُجرمُوت (9©) #6 أآلر أعْهد إِلَكُ 0 2 وأ الشَبَطنَ 

إتَُ لي عَدرٌ جين © وَأ عدون هذا مكيل فستيبة 2 ل 
أ يو تفلن © هذى جَهَمٌ الى كر توعدو 69 0 ليو نما كدر كرو 
© ايم عيذ عل لمهم وفعلنا اين وكنبة أَرَجُلْهُم يما بكا 106 يكيب 02 4. 

وقوله تعالى : #وامتازوا اليوم» فيه حَذْفٌ تقديره ؟ ونقول للكفرة» «وامتازوا) معناه: 
الْمَصِلُوا والْحَجِرُوا؛ ل قُلْتٌ : وهَذَا يَحْنَاحُ إلى 
ع وفي الكلام إجمال» ويومٌ القيامةٍ هو مواطن؛ ثم حَاطَبَّهُمْ تعالى لما تَمَيّرُواء 


تَوْبِيخَا وريه قيفا على عَهْدِهِ و إليهم ومخالفتهم له. عد السيطان عن لحا راجيا 
00 


وقوله: #هذا صراط مستقيم» إِشارَةٌ إلى الشرائع ؛ إذ بعت اللَّهُ آدم إلى ذريته ؛ ثم لم 
تَخْلْ الأزض من شريعةٍ إلى حَثْمٍ الرسالةٍ بسيينا محمدٍ خَائَم النِبيِينَ» و«الجبلٌ) : الأمةٌ 
العظيمة. ثم أَخْبَرَ سبحالَهُ نبي محمّداً «خل السام شان تُسَارِكُهُ فيه أمّّهِ ؛ بقوله: 
«اليَوْمَ نَحْيِمْ عَلى أَقْوَاِهِم» وذلك أن الكفارَ يَجَْحَدُونَء ويَطلبُون شهيداً عليهم من 
أنفسهم؛ حَسْبّمًا وَرَهَ في الحديث الصحيح؛ فعندّ ذلك يَحْهمُ الله تعالى ‏ على أفواههم» 
وَيَأمْرُ جَوَارِحَهُمْ بالشّهَادَة؛ كُتَشْهَدُ 

«وَلَز َل لَطْمَسَنا ع1 ع كَأسْئَبَقُوأا اضر قل مودت © ,لز نصة 
0 كَنَا اشتطاغا مُضهًا زلا يتجلرت © ومن تون ثتكسة ف قلق 

لا ياود (2) وما عله اليِعرَ وبا يبتى 31 إن مُوَ إلا وك يوق بيد ©© 4. 


2»)1970١( عن ابن عباس برقم: (79199) وعن مجاهد‎ )105/٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


وعن عكرمة (2)79707. وعن قتادة (2)59705 وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (5/ 2)459 وزاد نسبته 
للحسن» وذكره ابن كثير فى ااتفسيره) جم ولاهة). 


سودة يسن / الآيات: 1-17٠١‏ ننس ل ببسب ب 88 
٠‏ وقوله اده #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم» الضميرٌ في «أغيُنِهِمْ) لكفار قريش » 
ومعنى الآية: نَبِيِينُ أَنّهُمْ في قَْضَةٍ القدرة؛ وبِمَذْرَجٍ العَذَابِ . 
قال الحَسَنٌ وقتادة: أراد الأعيّنَ حقيقة(©: والمعنى: لأَعْمَيْئَاهُمْ؛ قلا يَرَوْنَ كَِتَ 
يَمْشُونَ؛ ويؤيدُ هذا مجانسةٌ المَشخ لِلْعَمء الْحَقِيِقِيٌ . 


وقوله: الع ل عدي على المَرْضٍ والتقديرء كاله قال تول وملا 
لأغمَيتاهم, فحنت أواقذة لهم > يَسْتَِقُونَ الصّرَاطً ؛ وهو الطريقٌ» نَى لَهُمْ بالإنِصَار» وَقَدَ 
أَعْمَيْئَاهُمْء وعبارةٌ التّعْلْبِيّ : ركان الحم واللمدي: ولوانشاء لتركتاق عميا بترذدون؟ 
فكلق عند ون الطريق حسكة اشوى ‏ وقال [تن عات ة اراس أغرن الات 27 لالم 
لو شِعْنا لَحَتَمْنَا عَلَيْهِمْ بالكَفْرِ؛ فلم يهتدٍ مئهم أَحَد أبدآء وبَيّنَ تعالى في تنكييه المُعَمْرِينَ 
وأن ذلك مما لا يَقَدِرُ عليه إلا هو سبحانه» وتنْكيسه: حول حاقة من القرة إلى الضَعْنفٍِ؛ 
ومِنَ المَهْم إلى البَلّهِ» ونَحْوُ ذلك. 


ثم أَخْبّرَ تعالى عَن حالٍ نبيه محمدٍ ‏ عليه السلام ‏ رَادَا عَلى مَنْ قال من الكفرة: إنه 
شَاعرٌ وإن القرآن شِعْرٌ ‏ بقوله: #وما علمناه الشعر. . . * الآية. 
«لِنذِرَ مَن كن حا وَيَنّ الْقَرْلُ عَلَ الْكيرينَ 2 أولز يرا أن حَلَننَا لَهُم مِمَا عَمِلتْ 
لين نقتا كي لكا مركن 7 وَلَْهَاللَمْ هنا رُم ينها يأو 9) كَلْمْ فبا مَتَفِعْ 
كارت ألا يتذكزوة 2 وَحَذْاْ ين درن أله للهَهٌ ََهمْ يصوت © لا ينتيون تَرَُ 
َهُمَ َم جُددُ خصَرُوَ 9 فلا يرك هَرْلْهُمٌ إنَا تلم مَا شروت وَمَا يلوك (03) *. 
وقوله تعالى: «لتنذر من كان حياً» أي : حيّ القَلْب والبصيرة» ولم يكن مَيْتا لكفْرة؛ 
زاهذة اتستعازة 4 قال القركهالك :ادو كان عاك معقاة: عافلة” "ريسن العول» مهتا : 


الل 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )104/١٠١(‏ عن الحسن يرقم: (197119) وعن قتادة (2)19714 وذكره 
ابن عطية في «تفسيره» »)5751١/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» /٠(‏ /ا/2)01 والسيوطي في «تفسيره» (0/ 
0» وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن أب سخائع "عن اللحتمن » ا 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ )508/١١(‏ برقم: 2)5971١7(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)571١/5(‏ 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (”/ /ا/ا0): والسيوطي في «الدر المتثورة (5/ 5 .»)05١‏ وعزاه السيوطي 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 1 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )55١/٠١(‏ برقم: (2)797171 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (177/4)» 
وابن كثير في «نفسيره» (7/ »)08٠١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (007/5)» وعزاه للبيهقي في اشعب 
الريمان؟ . 


اب 


” 


يُحَنّمَ العذابٌ ويَجِبَ الخلودٌ. 


وقوله تعالى: #إأولم يروا أنا خلقنا» الآية. مخاطبةٌ لقريش أيضاً 
وقوله: «أيدينا» عبارةٌ عَنِ القُدْرةٍء واللّه تعالى مُئرهٌ عن الجارٍحَة . 
وقوله تعالى: #إفهم لها مالكون4 تنبيةٌ على النِعْمَةٍ. 


وقوله: #وهم لهم جند محضرون*4 أي: يُْضَرُونَ لَهُمْ في الآخِرةٍ عَلَى معنى 
التوبيخ والنّقَمةِء وسَمّى الأَضصْئَامٌ جُنْداً؛ إِذْ هُمْ عُدَةٌ للتُقُمَة من الكفرة» ثم آنّس اللَّهُ 
نبيّه - عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: إفلا يحزنك قولهم؟ وَتَوَعَدَ الكَمَرَةَ بقوله: «إنا نعلم 
ما يسرون وما يعلنون». 

وأراد الله اتدكاقت خَلَقنَهُ ين شظَةَ وَِدَا هُوَ حَسِيدٌ بين © وَسَرَبَ لنا متلا وَنَىَ 
عَلْقَمٌ كال من بحي الم و يسم (9 كل بها العا أنشأما يل مَرَوْ مَموَ كل حَلقٍ 
ليم © الى جَعَلَ لكر يِنَّ ألئََجَرِ الْدَمْضَرِ كنا هَدآ أنثر يَنْهُ ُودُود / © نس لَِى 
حَلَقَ السَمْوتِ وَالأَرْضٌ بِقَددِرٍ عَلحَ أن لق . 0 َل وَهْوَ لخدن المي 9©) إِمَآ أمره: إ5آ 
ل كنا ل يشل 8 4 بتكت 9 تسكن الى يبه لكين على قزر واه 
يعَعونَ (2©) 4. 


وقوله تعالى: #أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. . . 4 الآيةء والصحيحٌ في سبب 
نزول الآية هو ما رَوَاهُ ابن وهب عَنْ مَالِكِ؛ وقالة ابن إِسْحَاقٍ وغيره هُ أن أي بن نَّ خَلَفٍ؛ 

جاء بِعَظم/ رَمِيم ) فَمَنّهُ في وَجْهِ لني يلد وَجِيَالَهُ وقَال: مَنْ يحي هذا يا د67 
لابن هذا مع الي يِب مَقَامَاتٌ وَمَقَالاتٌ إلى أن قَتَلَهُ النبيٌ كد بيده يوم م أخد؛ طعََهُ بِحَرْبَةٍ 
في علقه . 

وقوله: #ونسي خلقه4 يَحْثَمِلُ أنْ يكونّ نسيانَ الذّمُولِء ويحتملٌ أنْ يِكُونَ نسيانَ 
النّزْكِه والرّمِيمٌ: البالي المُتَمَْتُه وهو الرُفَاتُء ثم دلّهُم سبحانه عَلى الاعْتِبّارٍ بِالنَشْأَةٍ 
الأولى» ثم عَقّبَ تعالى بدليل نَالثِ في إيجادٍ الئَّارٍ في العُودٍ الأخضر المُرْتوي ماء» وهذا 


)0غ( أخر جه الطبري في «تفسيره؛ )554/١١(‏ برقم: (5) عن مجاهدء وبرقم : (55؟9١)‏ عن قتادة» 
وذكره البغوري ١/5‏ وابن عطية في اتفسيره»؛ (2)551/5 وابن كثير في «تفسيره؟ (5/ ,)08١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (ه/ لا حول" وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 


"5 
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هو زِنَادٌ العَرَب والنارٌ موجودةٌ في كل عودٍ غَيْرَ أنّها في المُتَخْلخْل المَمتُوح الْمَسَامُ رد 
وكذلك هو المَرْخُ والعَمَاره وجمعَ الضميرٌ جَمْعٌ مَنْ يَعْقِل في قوله: : «مثلهم»؛ من حيثٌ 
إن السمواتٍ والأرْضٌ متضمُنةٌ مَنْ يَعْقِلُ من الملائكة والثْمَلَيْن؛ هذا تأويلٌ جماعة» وقيل: 
«مثلهم» عائدٌ على الناس» وبَاقِي الآيَة بين . 


5 


ساس م --7 0100 200110 سّ 0 32" - 
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000000 حمم + دوع ب 1 كرسي مجصي عودم مي 02 جر ا 20 هلا 
شيطانٍ مار لا سمعون إلى الْمَلِا الأعل وَبِعَدَفُونَ من 13 جاب حورا وطح عَذَابُ واصِكُ 


5 


© إلا من يلت الختلئة يعم حبك كلت © 4. 
قوله عز وجل : #والصافات صفاً» الآبق أقْسَمَ تعالى في هذه الآية بأَشْيَاء مِنْ مخلوقاته, 
قال ابِنُ مسعودٍ وغيرُه : «الصافات» هي الملائكة تَصّّ في السماءِ في عبادة اللّه عز وجل © . 
وقالت فرقة: المرادٌ: صفوفٌ بني آدم في القتال في سبيل الله قال * ع(" #: 
واللفظٌ يَحْتَمِلُ أنْ يَعُمّ هذه المذكوراتٍ كلَّهاء قال مجاهد : «والزاجرات» هي الملائكة تَرْجُرُ 
السحابٌ وغير ذلك من مخلوقات اللّه تعالى”'". وقال قتادة: «الزاجرات» هي آيات 
القرآن”؟'» و«التاليات ذِكْراً» معناه: القارئات» قال مجاهد: أراد الملائكة التي تَْلُو كرو 


000 أخرجه الطبري في «تفسيره» )4737/1١(‏ عن مسروق برقم : (10) وععن عبد الله (2571). وعن 
قتادة برقم: (59119), وذكره البغوي في «تفسيره» (70/4) عن ابن عباس والحسن وقتادة» 
وابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 170). وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 07 والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 
.)»٠‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحاكم وصححه من طرق عن ابن مسعود. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (1550/14). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )477/١١(‏ برقم: )١9261(‏ عن مجاهد وبرقم: (7197651) عن السدي». 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 1705) عنهماء وابن كثير في «تفسيره؛ (5/ 2)7 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور»؛ (0/ 2)6١١‏ وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )458/٠١١(‏ برقم: (2)55554 وذكره البغوي في «تفسيره» (77/5). 
وابن عطية في «تفسيره» (4/ 4560), وابن كثير (4/") عن الربيع بن أنس» والسيوطي في «الدر 
المتثور' (6/ »20٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )558/١١(‏ برقم: (059186), وذكره البغري في «تفسيره» (5/ 17), 
وابن عطية في ١تفسيره»‏ (156/54). 


ذا 
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وقال فتادة : أراد بني آدم الذين يَنْلُونَ كُتُبَهُ المنزلة و 33 وتكبيرّه ولول لمق 
عليه : قوله: «إن إِلهكم لواحد». 


وقوله: #مَارِدِ» قال العراقي: مَارِدٌ سْخْط عَلَيْه ركذا وريد لجع *] انتهى ؛ 
وهَذًا لَمْظْهُ والمّلأ الأعلى: أهلٌ السَّمَاءٍ الدنيا فما فوقهاء وسُمّيّ الكل منهم أغلى؛ 
ِالإضَائَةِ إلى ملإ الأزض الذي هو أسفلُء والضمير في طيَسَمّعُونَ4 للشياطين» وقرأ 
م وعافع اكور( تعنص باونل مقنه الس والفع 025 لعي لا 
يَتَسَمُعُونَء فينتفي على قراءة الجمهور سَمَاعُهُمْء وإن كانوا يستمعون؛ وهو المعنى 
الصحيخء ويعْضّدًه قولهُ تعالى: #إنهم عن السمع لمعزولون* [الشعراء: ؟١١؟]‏ 
#ويقذفون4 معناه: يُرْجَمُونَ والدحُور : الإضغار والإهائَةٌ لأن الدَّخْرَ هو الدَقْعُ ب بغئفء 
وقال البخاري : #ويقذفون؟ يُرْمَوْنَ”" و#إدحوراً» مُطْرَدِين» وقال ابن عباس : متحوراة 
مَطْوُود)”؟»: انتهى» والوَاصِبٌ: الدائم؛ قاله مجاهد وغيره”'» وقال أبو ناليم الؤاهد: 
المُوجِعُ 06" . ومنه الوّصَبُء والمعنى: هذه الحالٌ هي الغالبةٌ على جميع الشياطين إلا مَنْ 


فتلت خا أو ا #فَأَبْبَعَهُ شِهَاتٌ » فأحرقّه. وَالكَاقِبُء النافِلٌ بضوئه وشعاعه المنير ؛ 
قاله قتادة ري 
«نانتفيئ م أَنَدُ لتنا لم عن َتنا نا حَلَقتَهُم ين طينر لَازبٍ 0 بل عيبت وَسْحْرونَ 


() نإ تنا لا يديد 9 > . 


.)4508 /4( ذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )١( 

(؟) وقرأ بها الكسائي. 
ينظر: «السبعة» (045) و«الحجة» (5/ 07)» و«إعراب القراءات» (7/ 55 7)» و«امعاني القراءات» (؟/ 
)2 واشرح الطيبة؛ (5/ .»)١8٠١‏ و«العنوان» 2)١71(‏ و(احجة القراءات» (محكى و«شرح شعلة» 
(”؟تدي و(إتحاف» (1508/7). 

(6) أخرجه البخاري (8/ 505 ) كتاب «التفسيرة باب: سورة الصافات» معلقاً عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )4!7/٠١(‏ برقم: (794711) عن مجاهد بلفظ: «مطرودين»» وذكره 
ابن عطية في «تفسيره؛(457/54) عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠/9ا4)‏ برقم: (19115) عن مجاهدء وبرقم: (ا1971) عن 
ابن عباس وبرقم: (7947174) عن عكرمة» وذكره ابن عطية في #تفسيره؟ (2»)551/4 والسيوطي في 
«الدر المتثور» »)0١١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (457/5). 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيرهة )874/1١(‏ برقم: (2)59780 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 4717) 
عن قتادة» والسدي» وابن زيد. 
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وقوله تعالى : #فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا» أي ا 
أن حَلَقَ مَْ سواهُم من الأمَمٍ والملائكة» والجنْ والسّمواتِ والأرض والمشارق والمغارب 
وغير ذلك - هو أَشَدُ مِنْ هؤلاء المخاطبينّ » وبأن الضمير/ في «حَلَفْنَا4ك يرادُ به ما تقدم 
ذكره» ا ا : ويُؤَيدُه ما في مصحف ابن مسعود اأَمْ مَنْ عَدَذْئَاه(©؛ 
وكذلك قرا الأَغمشٌ 9 , 


وقوله تعالى: إإنا خلقناهم من طين» أي : : خلقٌ أصلهم وهو آدم - عليه السلام » 
واللأزِبُ: اللازم : يَلْرَمُ ما جاورَهُ ويَلْصَقُ به. وهُوَ الصَّلْصَالُء ##بل عَجِبْتَ» يا محمد مِنْ 
إِعْرَاضِهِم عن الحق. وقرأ حمزةٌ والكسائي «بل عَجِبْتٌ) - بضم التاء +" وذلك سان أن 
يكون َعَالَى هو المْتَعَجَبٌ ومعتى ذَلِكَ من الله تعالى : أنه صِمٌ صفة فِغْلِء ونحؤه قوله يَكلِك: 
ايَْجَبٌ اللَّهُ مِنَ الشَابٌ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَة» فإنّما ِي عِبَارَة ؛ تنا يُطورة الله - تعالى - في جانِب 
المُتََجْبٍ مِنْهُ من التعظيم أو التحقير حَتّى يصيرٌ الناسٌ مُتَعَجِينَ منه» قال التعلبي: قال 
الحسينٌ بن الفضل: التعجبٌُ من اللَهِ إنكارٌ الشيء» وتعظيمة؛ وهو لغة العرب» انتهى . 


وقوله: #ويسخرون» أي: وهم يَسْحَرُونَ من نُبُوْتِكَ . 
لتنا نألا يه يتور © ولا إن كا لا حر مين 2 1 يننا وكا ب) وعكلمًا 1 


لمبعوثن 9( أو بارا لون 09 ف قل نعم 2 درون كا . ى يَجْرَهُ وده فَإِدَا 0 يرون 
09 مالا يكم هد 2 م أليين 9 هنا ب لكان تَمْل الى سخ بو كت ١‏ © أحشروأً أن 
00 


ار روجهم وم كَانوأ 0 6 ويا من دون أ مدوم ِل اط الى 09 ووم م ولو 


© ماك ل تامزية © بل هر اننم مستنين © »4. 


وقوله: : #وإذا رأوا آية يستسخرون4 يريدُ بالآية: العلامةً والدلالة» ورُوِيَ أنها نزلث 


في ذكانة وَهْرَ جل من المشركينَ بن أهلٍ مكة؛ لقيهُ النبيّ يك في جَبلٍ خَالٍ وهر يَْعَى 
غنّما له؛؟ وكانٌ أْوَىُ أَهْلٍ زّمانْه» فقال له النبي كٍ يله : «يَا رُكَانةُ؛ أَرَأَيْتَ إِنْ صككه أَنُؤْمِنُ 


بِي؟ قَالَ: ١‏ َعَم فصَرَعَهُ النْبيُ كله تلان ل عرف على أيات ون قغاء شجَرَةٍ وإِقْبَالْهَاء 


0 


(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5717/54)» و(البحر المحيط» (0/ 9 ) . 

00 يعني : مخففة الميم . 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ (177/4): و«البحر المحيط» (/ 7*5 و«الدر المصون» (4910//0). 

(9) ينظر: (السبعة» (/0141). و«الحجة؛ (7/ 57): وإعراب القراءات» (؟/ 48 2)7 و«معاني القراءات» (؟/ 
"0١7‏ وهشرح الطيبة؛ (0/ 2)14١‏ و«العنوان» .)١7١(‏ وهحجة القراءات» (©؛»© واشرح شعلة» 
(55ه) ودإتحاف» (؟108/19).. 
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ونَحْوَ ذلك مما اخْتَلَفْتْ فيه ألفاظٌ الحديثء فَلّمًا فَرَعٌ ذلك لم يُؤْمِنْء وجا إلى مَكْدَ 
قَقَالَ: يا بني هَاشِمء سَاخِرُوا بِصَاحِبِكُمْ أَهْلَ الأرضء فنزلّتث هذه الآية فيه وفي نُطَرَائْه 
وإيستسخرون4 قال مجاهد وقتادة: معناه: ل 
تفِْيرَهُمْ وَسِْفْهامَهُمْ عَنِ البَثِ بِلنَعم4» وأن يزيدَهُمْ : في الجواب. أَنّهُمْ مع البعث في 
صَعَارِ وذْلَةٍ واستكانق والدَّاخْرُ: ا وقد َقَدَم بيانة غيرَ ما مَرَةَ» وَالرَّجْرَةٌ 
الواحدةٌ: يي لنخة الك قال العِرَاقَىُ: الرخوةة الميحة بأنْتَهَا انتهى . و#الذين» : 
الجزاءء وأجِمّع المفِسُرُونَ على أن قولّه تعالى: (هذا ير الفَصْلٍ الذي كُكُمْ به تكذبون» 
هو من قو تر وإنما المعنى : يُقَالُ لهُم . 


وقوله: #وأزواجهم؟ معناه: أنوَاعُهُم وضرّباؤهم؛ قاله عُمَرُ وَابْنُ عَبِّاسِ وقتادة”"' 
ومعهم #ما كانوا يعبدون #* من دون اللّه» مِنْ آدَمِيْ رَضِيَ بذلكٌ» ومن صَئَمِ وَوَنَّن؛ 
توبيخاً لهم وإظهاراً لِسُوءِ حالهم» وقال الحسنُّ: #أزواجهم» نساؤهم المشركاتٌ : وقاله 
ان عباس ه20 


وقوله تعالى: #فاهدوهم4 معناه: قَدَمُوهم واحملوهم على طريق الجحيمء ٠‏ ثم يأمر 
اللهُ تعالى بوقوفهم ‏ على جَهَة النْبِيحٍ لهم والسؤال» قال جمهور المفسرين: يُسْأَلُونَ عن 
أعمالهم ويُوكَقُونَ على قُبْحِهاء وقد تقدِّم قولة كل : «لآتَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ. . »٠‏ الحديتٌ» قال 
ع147 #: : ويَحْثَمِلُ عندي أنْ يكونّ المعئئ علئ نحو ما فسّره تعالّئ بقوله: مَالَكُمْ لآ 


؛ ثم أمر تعالى نبيّه أن يُجِيبَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠//الا4)‏ برقم: (197017) عن قتادة وبرقم: (9107؟) عن مجاهدء 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)4548/14 وابن كثير في #تفسيره» (1/ 4)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(0/ 601 وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة» ولعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 

زفق أخرجه الطبري في «تفسيره» )474/1١(‏ يرقم: (191215) عن عمر بن الخطاب وبرقم: )١977(‏ عن 
ابن عباس » وذكره ابن عطية في اتفسيره؟ 58/5 وابن كثير في «تفسيرهة 24/5 عن عمر» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (ه/ ام) وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن أبي شيبة» وابن منيع في 
مسنده» وعيد بن حميدء وابن المنذرء وابن أنون حاتم» والحاكم وصححههء وأبن مردويه» والبيهقي 
في «البعث» من طرق النعمان بن بشير عن عمرء وللفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس» ولعبد بن 
حميدء وابن مردويهء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة . 

(9) ذكره ابن عطية في ١تفسيره»‏ 1ع عن الحسن وابن عباس» وذكره ابن كثير في (اتفسيره» (5/:5) 
عن ابن عباس . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (459/4). 


"5 


تَنَاصَرُونَ» أي : : إنهم مسؤولونَ عن امْتِنَاعهم عن التَّنَاضصُرِ؛ وهذا علّى ‏ جهة التّؤبيخ» وقرأ 
زر تَتَنَاصَرُونَ؛. * ت #: قال عِيَاضُ في «المدارك» : كان أبو إِسْحَاقَ الجبنياني 
ظَاهرٌ الزن كثيرٌ الدّعةٍ يَسْر دُ الصّيَامَ قال ولده أبو الطاهر: قال لي أبي: إن إنساناً بقي 
في آية سنة لم يد يَتَجَاوَزْهَاء وهي قوله تعالى: ل«وَقِفُوهُمْ إِنُْمْ مَسْتُولُونَ» فقلتُ له: أَنْتَ هَو؟ 
فُسَكَتَ ٠‏ فعلمثُ أَنَهم, هوء وكانً إذا دَحَلَ في الصَّلاٍ : لَوْ سَقَطَ البيتُ الذي هو فيه ما 
التَمَّ إقبالاً على صَلاتَهء واأشْتغَالاً يعباخاء زرو .ركان رحهه الله ا الئّاس تَضبيقاً 
عَلَّى َفْسِهِ؛ ثم عَلى أَهْلِهء وكان يأكل الل اَي والججراة إذا وده وحن فون يده 
شعِيرأء ثم يَجْعَلَهُبنّخَالتِ تقيقاً في قَْرٍ مع مَا وَجَدَ مِنْ بَقْلٍ بَرَيٍ وَغيرِه حنّى إِنْهِ رُبّما رَمَى 
بِشَيْءِ مِنْهُ لِكَلْبٍ أو هِرْ؛ٍ قلا يَأْكُلفُ وكانّ لِبَاسُهُ يَجْمَعْهُ مِنْ حرق المَرّابل وَيُرَقْعهُ وَكَانَ 
يوط الوّمْلَ» َي الشّْتَاءِ أذ قِقَافَ المَعَاصِر الملْمَاةٍ على المَرَايل يجعلها تَحْقدُ: قال وَلَدَهُ 
أبو الطاهِر: وكنًا إذا بَقِينَا بلا شَيْءٍ فتاه كُنتّ أَسْمَعْهُ في الليْل يَقُولُ : : [البسيط] 
مَالِي تِلآدٌ ولا أسْتَطْرَفْتٌ مِن نسب وَمَاأُومَلُ عَيِرَاللُدِمِ نْأخحد 
إن الْفُمُيعٌ بِحَنْدِاللُوِيَمْئَعُيِي مِنَالتَّعَرضٍ للمَئَالَةَالئَكَدٍ 
انتهى . 

(وأقل لغ عل بض َكَل © لوا يتك كم تنا عن انببين © ثرا بل لتر كرا 
من 3 وما كن لا عب ين من سُلْطي بل كخم رما ليت (©) مَحَنَّ علا موَلُ ربا إن نابش (2) 
ونم إن كا خَونَ (7©) © نهم بذ فى العَداب مُنرؤن © إن كَدَيكَ تَفعلُ بالمجِردينَ 9 > . 


وقوله تعالى: ال يي 0 يتساءلون» هذه الجماعَةٌ التي يقْبلُ بعضها 
على بعض هي حِنْ وإِنْسٌ؛ قاله قتادة”" أ“ وتَسَاؤْلُهِمٍ هو على معنى التَقْرِيع واللّم 
وَالنّسَحْطِء والقائلون: إإنكم كنتم تأتوننا4 إما أنْ يكون الإنْسُ يقولونها للشياطين؛ وهذا 
قول مجاهد وابن زيد” "» وإما أن يكونّ صَعَفَةُ الإنس يقولُونَهًا للكبراء والقادق واضطرّبَ 


(0) وقع في المطبوعة: «وقرأ خالد»» وهو تحريف» والصواب: خلق» كما أثبتناه. 
وينظر: «المحرر الوجيز» (159/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )4/٠ ٠(‏ برقم: (55970©))» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 159)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (2016/0» وعزاه السيوطي لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 4١/٠ ٠(‏ 4) برقم : : (19158) عن مجاهد وبرقم: (4771؟) عن ابن زيدء وذكره 
ابن عطية في اتفسيره؛ (519/5) عنهماء » وابن كثير في (تفسيره؛ (5/ 0). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (0/ 
6» كلاهما عن مجاهد» وعزاه السيوطي لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


يفا 


لاا - سورة الصافات/ الآيات: 76 - ١9‏ 


المُتََوْلُونَ في معنى قولهم: عن اليمين»؛ فعبّر ابنُ زيد وغيره عنه بطريقٍ الجَئْقَا''» ونحو 
هذا من العباراتٍ التي هي تفسيرٌ بالمَغْئى» ولا يختصٌ بِكَفْس اللْفْطَةِ والذي يخصّها مَعَانِ: 
منها أن يريد باليمين: القوة. أي: تحملوئّئا على طريق الضّلالَةٍ بقوة» ومنها أن يريد 
باليمين. اليّمْنَ» أي : تأنوننا بن حهة: النصارح والجمل: الذي: اتيك بده ومن المعاني التي 
تحتملها الآيهُ؛ أن يريدوا: إنكم كُنتم تجِيثُوئَئَا من جهة جهة الشّهَوَات 6 وأقدة ها يَتَمكن هنذا 
التأويل مع إغواء الشياطين» وقيلَ: المعئئ تَحْلِفونَ لناء فاليمينُ علّئ هذا: القسَمُء وقد 
ذَمَبَ بعضٌ العلماءِ في ذكر إبليسّ جهاتٍ بني آدم في قوله: لمِنْ بَيْنِ يديهم وَمِنْ حَلفِهِمْ 
رَعَنْ أَِمَانِهم وَعَنْ سَمَائِلِهِمْ4 [الأعراف: ]١١‏ إلى ما ذكرناه من جهةٍ الشهوات. ثم أَخْبَرَ 
تعالى عن قول الجِنّ المجيبينَ لهؤلاءِ بقولهم: #بل لم تكونوا مؤمنين»؛ ٠‏ أي: ليس الأمْرُ 
كما ذكرتمم؛ بل كان لكمُ اكتسابُ الكفْر؛ 0 ار 


َعيرُهُ أنهُ قولُ الجن إلى «إغاوين4'" . ثم أخْبّرَ تعالى بأنهم جميعاً في العذاب مشتركون» 
وأنّ هذا فعلّه بأهل الجَزْم والكفر. 

ديهم كنا إنا ييل لم لآ له إلا أله يتتتكيية 6 قله أن ديكا مما لكام 

ون © 0 جَآَ َي وَصَدَقَ لْمَرسَلِينَ 0 لَعَذَابِ اليم 22 وم و إل م 


18 
وقوله سبحانه: #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إِله إلا اللّه. . .» الآية» قُلْتُّ: جاء في 
فضل «لآ إِلْهَ إل الله أحاديثٌ كثيرةٌ؛ فمنها ما رواه أبو سعيدٍ الخُدْرِيُ عن النبي كَل أنه 
قال: قَالَ مُوسَ : يا رَبٌ؟ علْمني شَيئا كوك بوء وأَدْعُوكَ بو قال: كل يَا مُوسَى : «لا إِلة 
إلا الله قال: يَا رَبُء كُلُ عِبَادِكَ يَقُولَ هَذَاء قَالَ: قُلْ: ١لا‏ إِلَهَ إلا اللّهُ» قَالَ: إنمَا أَرِيدٌ 


22م 


5 تَخْصنِي به» قَالَ: :ايا موس » َو أن السمِوَاتٍ السَبْعٌ َالأَرْضِينٌ السَّنْعَ فِي كِمَّةٍ ودلا 


إِلهَ إلا النّهُه في كِفَّةٍ ‏ مَالَتْ بِهِنّ «لا إِلْهَ إلا اللّهُ»”" ‏ رواه النسائي وابن حِبَّانَ في 


.)119/4( »هريسفت١ ذكره ابن عطية في‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )1487/٠١(‏ برقم: (2)75917*7 بلفظ: قال: قالت لهم الجن: بل لم 
تكونوا مؤمنين» حتى بلغ: #قوماً طاغين»» وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (5/١7ا4).‏ 

(*) أخرجه ابن حبان )٠١7/١5(‏ كتاب «التاريخ» باب: ذكر سؤال كليم اللّه ربه أن يعلمه شيئاً يذكره 
برقم: (5714)» والنسائي في «الكبرى» )9١94  7١8/7(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: أفضل 
الذكر والدعاءء برقم: »)5/1١710(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 22078 والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص ؟7١٠. 2٠١‏ وأبو يعلى (2)078/7 برقم: (470/ 20١197‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
1/0 . 


ين 


لاصحيحه)! 2 واللفظ لابن حبّان» وعنه عَكَدِيدِ قال : «وقول لا إل إلا اللّهُ/ لا تَتْدكُ دَنْمَاً وَل 
اي رواه الحاكم في «المُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيِحَيْنِ؛ وقال صحيح الإسئاد 
انتهى منّ «السّلاح»؛ والطائفةٌ التي قالَّتْ: «أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» هي قريشٌ 
وإشارتهم بالشاعر إلى النبيّ كك فَرَد اللّهُ عَلَيْهِمْ بقوله: #بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين4 الذينّ تَقَدَّمُوهُ ثم أَحْبَرَ تعالى مخاطباً لهم بقوله: #إنكم لذائقوا العذاب 
الأليم» الآية. 
/ 2 ا ال 0 0 #١‏ مءرور و 0 ع 207 0-7 
«إلا عِبَادَ أله لبَحَلَِينَ © تبك لخ رن تلم © 259 ركم تكثن © ن عَنَتِ 


لس عم عر مكء 


َل ولا هُمْ عَهَا يروت 9 وَسِكَمٌ كوت اللرَنٍ عبن © *. 

وقوله تعالى: #إلا عباد الله المخلصين» استثناء مُنْقَطِعٌ وهؤلاءٍ المؤمنون. 

وقوله: #معلوم» معناه : عندهْ. 

8 

وقوله: «إبيضاء» يَحْثَملُ أنْ يعودَ على الكأس» ويحتمل أنْ يعودٌ على الجَمْرٍ وهو 
أظهرٌء قال الحسنٌ: حََمْرٌ الجَنَةِ أَشَّدُ بياضاً مِنّ اللْبَن'"'؛ وفي قراءة ابن مسعود”": 
«صفراء» فهذا وصفٌ الخمر وحدّهاء والقَّوْلٌ: اسم عام في الأذى» وقال ابن عباس 
فك ب اساي الوق كه (5), عن عمية 00020 ك2 ك2 
وعيره: الغؤل: وَجََعٌ في البطب 7 3 وقال قتادة هو صَّدَاعَ في الرّأس”” و#ينئزفونَ# من 


-- قال الحاكم : هذا حديث صحيح . 
قال الهيثمي في #مجمع الزوائد» /١١(‏ 85): رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم ضعف. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)21١4/1(‏ وقال: صحيح. 

زفق ذكره ابن عطية فى ١تفسيره» .)17/7١/5(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (477/4): و(البحر المحيط» (744/9): و#الدر المصون» (0:01/0), 
و«مختصر الشواذ؛ ص : »)١78(‏ وزاد نسبتها إلى الحسن والضحاك. 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 440) برقم: (197145) عن ابن عباس» وبرقم: )7960٠0(‏ عن 
مجاهد, وبرقم : 1ه ) عن ابن زيدء وذكره ابن عطية في «نفسيره» /02) عنهم » وابن كثير 
في «تفسيره» (1/4) أيضاً عنهم» والسيوطي في «الدر المنثور» (017/0)» وعزاه لابن جرير عن 
ابن عباس » ولهناد» وعبد بن حميد» وابن. أبي حاتم عن مجاهد. ولعبد بن حميد. وابن أبي حاتم عن 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )488/١١(‏ برقم: (19744) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية في 
«اتفسيره» (41/7/4) عن ابن عباس» وقتادة» وابن كثير في «تفسيره» (7/54) عنهماء والسيوطى فى 
«الدر المتثور» (5/ 017) أيضاً عنهماء وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن 
ابن عباس» ولعبد الرزاق» وابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميد»ء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


59 


7" سورة الصافات/ الآيات: 59 - ٠ه‏ 


قولك: رابكل سجر وبإذهاب العَقْلٍ قَسّره ابن عباس” '“, وقرأ حمزة والكسائي 
«يُنْزِفُونَ بكسر الزاي” كفن :انرق وله معنيات: 


[أحدهما: سَكر. 
والثاني : تَفِدَ شَرَابهِ . 
وهذا كله مَنْفِيْ عَنْ أهلٍ الجنّة . 


و«فاضشرات الطرف 4" فال إين عباس وغيرة معاد علق ازواحيوة نأئ لا 
ينظرْنَ إلى 7 وطاعِين: جَمْمٌ «عَيْئاة2 وهي الكبيرةٌ العَيْنينِ في جْمَالٍ . 


«كتبنَ ين تَكَوْنٌ 6 َبْلَ بَنمم: عَلَ بن يتسَاثرنَ (©) تل مَل ممم إن كن لي 
رين 9© ل ليك لي لقي © 20000 ا وَعِطلمًا أونَا أ ليون (© 4. 


وقوله تعالى: #كأنهن بيض مكنون4 قال ابن جبير والسّدَّي : شَبّهِ ألوائهنٌ بِلَوْنِ قَِشْرٍ 
البَيِضَةٍ الداخليٌء وهو المكنونٌ””. أي المَصُونُ ورجّحه 00-6 وقال الجمهور : شَبه 
َلْوَائَهُنّ بَلَوْنِ قَشْرٍ البَيِضْةٍ من النّعَامِ وهو بياضٌ قَذْ خالَطَيْهُ صَفْرَةٌ حَسَئَة و#مكنون» 6 
بالريش. وقال ابن عتات يما سكي الطترى: ره واه نالسر هه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )485/٠١(‏ برقم: (19105) عن ابن عباس وبرقم: (51594؟) عن 
مجاهد» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 41/7) عن ابن عباس وقتادة» وابن كثير في «تفسيره» (1/ 
0 والسيوطي في «الدر المتثور» »)0١77/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «السبعة؛ 47 2)5 و«الحجة» (5/ ؛ 5). و(إعراب القراءات» »)7١57/7(‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
)2 و(«شرح الطيبة» »)١417/5(‏ و«العنوان» 2)١51(‏ وهاحجة القراءات» 2)5١8(‏ و«اشرح شعلة» 
(؟5د ودإتحاف» (5؟/١١51).‏ 

(9) سقط في د. 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )447/٠١١(‏ برقم: (19515) عن ابن عباس» وبرقم: (9157؟) عن 
مجاهدء وبرقم: (595755) عن السدي» وذكره ابن عطية في اتفسيره» (5/ 57/7) وزاد نسبته لابن زيد 
وقتادة» وابن كثير في «تفسيره» (4//): والسيوطي في «الدر المتثور» ».)0١7/5(‏ وعزاه لابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )188/٠١١(‏ برقم: (19791) عن سعيد بن جبير وبرقم: (1950171) عن 
السدى. 


(5) ينظر: «تفسير الطبري» )149/١١(‏ 


من 


الجزء الخامس من تفسير الثعاليي 
عل 607:2 ان زهة 1 ذا يذ أن آَم 00000 000 
المَصون ٠‏ قال *# ع #: وهذا يرده الايةء فلا يَصِح عَن ابن باس . 


وقوله تعالى: #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قال قائل منهم. . .4 الآيمٌ 
هذا النَساؤُلُ الذي بَيْنَ أَهْلٍ الجن هو تساؤلُ رَاحَةٍ وَتَنَعُم ؛ يَتَذَاكَرُونَ أمُورَهُمْ في الجَنٌة وأمْرَ 
الدنيا وحالٌ الطاعَةٍ والإِيمَانٍ فيهاء ثم أخْبَرَ تعالّى عَنْ قَوْلٍ قال منهم في قِصَّتِهِ وهو مثال 
لِكُلُ مَنْ لَهُ قَرِينُ سَوْءِ فَيُعْطِي هَذَا المثال التّحَمْظ مِنْ قُرَنَاءِ السوءء قال الثعلبيٌ: قوله: 
#إني كان لي قرين» قال مجاهد: كان شَيْطَاناً". انتهى» وقال ابن عباس وغيره: كان 
هذَانٍ من البَشْرِ؛ مُوْمِنْ وكَافِر''» وقال قُرَاتُ بْنُ تَعْلَبَةُ البَهْرَانِنُ في قُصَص هَذَّيْن: إِنْهُمَا 
كَانًا شَرِيكَيْن بثمانية آلاف دينار» فكَانَ أحدُهُمًا مَشْفُولا بعِبَادةٍ الل وكان الآخرُ كافراً مقي 
علّى مَالِهِء فْحَلَّ الشركة مع المؤمِن وَبقي وَحْدَه لِتَفْصِيرٍ المؤمن في النّجَارَة» وجَعَلَ الكَافِدُ 
كلما ترق شيا من دَارٍ أو جَارِيةٍ أو بستانٍ ونحووء عرضه عَلى المؤين وَفَخَرٌ علي 
يَْضِي المؤِنُ عند ذلكَ» وَيَتَصَدّقُ بنحو ذلك؛ لِيَشْتَرِي به من الله تعالّئ في التو فكانٌ 
مِنْ أمرهمًا في الآَجِرَةٍ ما تَضَمَُيْهُ هذه”© الآية» وحكى السْهَيلِيُ أن هذين الرجِلَيْن هما 
المذكورانٍ في قوله تعالى: 9رَآضْرِبٍ لَهُمْ مكلا رَجُلَيْنِ جَعَلْئا لِأَحَدِهِمَا جَتْفَيْنَ مِنْ 
أغئاب . . . * الآية [الكهف: ”؟] انتهى» وا مَدِينُونَ) معناه: مُجَازَوْنَ مُحَاسَبُونَ؛ قاله ابن 


1 05 
عباس وغيره '. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 484) برقم: (9516؟) بلفظ : اللؤلؤ المكنون» وذكره ابن عطية في 
(تفسيره؛) (5/ 2)1207/79 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 2)0 والسيوطي في «الدر المنثور» (011/5): وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 17). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )190/١١(‏ برقم: (059709), وذكره البغري في «تفسيره» (58/4). 
وابن عطية في «تفسيره» (4/ 27). وابن كثير في «تفسيره» 1/0) والسيوطي في «الدر المنثور» (/ 
) وعزاه السيوطي للفريابي» وعبد بن حميد». وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )490/1١(‏ برقم: (19180) عن ابن عباس» وذكره البغوي (78/4): 
وذكره ابن عطية في (تفسيره» (15/ 2)41/9 وابن كثير في اتفسيره» (8/5). كلاهما عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )44٠/1١(‏ برقم: (2)59781 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 477)» 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (8/1). والسيوطي في «الدر المنثور» (2)019/6 وعزاه السيوطي 
لسعيد بن منصور. 

)3ن أخر جه الطبري في «تفسيره» )491/1١(‏ برقم: او ة وذكره ابن عطية في (تفسيره) (45/5/ا2))1 
وابن كثير في «تفسيره» (2)8/1 والسيوطي في «الدر المنثور» 2)67١/05(‏ وعزاه السيوطي لابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء عن مجاهدء ولعبد بن حميد عن قتادة. 


3" سورة الصافات/ الآيات: 5ه - 11١‏ نض 

لثَلَ هل شر معلل © نأل َه فى سو اتير 9©) ل ته د كدت أت 9©) 
وَلكَا يمَمَةُ رق لخت بن حب ا 0 الدوْل وما ن . يِتَعَدَبينَ 
© كذا كد انز أل ©) لين كنا مبتلٍ اليل ©© > 


لكت 


00 تعالى: قال هل أنتم مطلعون» الآية»/ في الكلام حَذْفٌء تقديرُه: فقالَ لِهذا 
الرجلُ حاضِرُوهُ مِنَ الملائكَةٍ: إن قَِينَكَ هذا في جَهَكُمٌ يُعَذّبُ فقال عند ذلك : «إهل أنتم 
مطلعون؟ يخَاطِبُ ب«أَنْيُم؛ الملائكةً أو رفقاءه في الجنة أو حَدَمَتَهُ؛ وَكُلَّ هذا حكى 
المَهْدَوِي؛ وقرَأ أبو عمرو في رواية حُسَيْنَ «مُطْلِعُونَ) بسكون الطاء وفتح النون” 0 وقرىء 
شاذًا «مُطْلِعُونِ) - بسكون الطاء و ا قال ابن عباس وغيره : : #سواء الجحيم» 
ا فقال له المؤمِنُ عند ذلك: «تالله؛ إِنْ كدت لتردين» أي : يلعي بإغرائك» 
والرّدَى : الهلاك, وقول المؤمِن: «أفما نحن بميتين» إلى قوله : #بمعذبين» يحتملٌ أن 
تكونّ مخاطبة لِرْفَقَائِهِ فى الجَنّقَ لكا داق ما نَرَلَ بقَرِينِه ونَظَرَ إلى حاله في الجنَةٍ وحالٍ 
رُكََائِهِ ؛ قَدّرَ النعمة كَدْرَهَاء فَقَالَ لهم على جهة التوقيف على النْعْمَةٍ: أفما نحن بميّتين ولا 
معذَّبينَ» ويجيء على هذا التأويل قوله: إن هذا لهو الفوز العظيم؟ إلى قوله: 
«العاملون» مُتَصِلاً بِكَلامِهِ خِطاباً لرفقائه» ويحتمل قوله: #أفما نحن بميتين* أن تكونّ 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز»(4/ 4074). 
ووقع في رواية أبي بكر بن مجاهد أن أبا عمرو قرأها مثل قراءة الباقين» غير أنه قرأ: «مأطلِع» مبنياً 


للمجهول. 
ينظر: «السبعة» (014)ء و«الحجة» (5/ 50 2)57 و(مختصر الشواذ» ص : 2)١18(‏ و«المحتسب» 
(؟/19١5).‏ 


(؟) وقرأ بها أبو البرهسمء وعمار بن عمار. 
قال ابن عطية: ورد هذه القراءة أبو حاتم وغيره ولحنوها؛ وذلك أنها جمعت بين ياء الإضافة ونون 
المتكلم» والوجه أن يقال: «مطلعيّ». ووجه القراءة أبو الفتح بن جنيء وقال: أنزل الفاعل منزل الفعل 
المضارعء وأنشد الطبري [الوافر]: 

وماآدري وظلن كل ظخن أمسلمني إلى قومي شراحي 

وقال الفراء: يريد شراحيل. 

ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 575)» و«المحتسب» (؟7/١2)77‏ و«البحر المحيط» (10/ 2)7147 و«الدر 
المصون» (607/0). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )591١/٠١(‏ برقم: (19780) عن ابن عباس». وبرقم: (59741) عن 
الحسن» وبرقم : (19786) عن قتادة» وذكره البغري في «تفسيره» )١8/5(‏ عن ابن عباس» وابن كثير 
في «تفسيره' (8/5)» والسيوطي في «الذر المتثور» 2»)07١/5(‏ وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
أبن عباس . 


لب 


ضن 


مخاطبة لقرينه؛ على جهة التوبيخ. كأنّه يقول: أين الذي كنتٌ تقول من أنًا نموثُ وَلَيْسَ 
بَعْدَ الموتِ عِقَابٌ ولا عَذَابٌء ويكونٌ قوله تعالى: «إن هذا لهو الفوز العظيم» إلى قوله: 
«العاملون» يحتمل أنْ يَكُونَ من خِطَابٍ المُؤْمِنِ لقرينه؛ وإليه ذَّهَبَ قتادة"' '» ويحتملٌ أن 
يَكُونَ من جطَابٍ الله - تعالّن ‏ لمحمّد وخليه السلا وأ ويُقَوَي هذًا قَوْلَهُ : : #لمثل 
هذا فليعمل العاملون4 وهُرٌ حَضٌ عَلى العَمَلِ؛ وَالآجْرَ 00000 


َك حَيْدُ نُزْلا أ مَجَرَدُ رُم 69 إنَا جَعلتها عَم طبن 69 إِنَهَا مجر عَم 
4ل الغير 3 ننه أن م نس ألتّيْطِينِ 69 متم 0 ينها البلون (3) 
2 2 لد عا لتنا يذ ير 0 م لا مص لول اليم 09 إن الها عدف عا 
3 نَهُمْ عل اتيم مزعو (ز) وَلْقَدَ صل صَلَ هلهم أخرر الأَيَلينَ 09 وَلْتَد أتيسننا فييم 
نين © > 
وقولة تعال:: ا شجرةٌ الرّقُوم» المرادٌ بالآية: : تقريرٌ قريش 
والكفارء قال * ع”" د : وفي بعض البلادٍ الجََدْبَةٍ المجاورة للصَّحَارَى - شجرةٌ مَرَةٌ 
ل ا تي اسلا اسيم 
وقول تعالى: 0 :"يريد أنا 
جهل ونظراءه” وقد تقدم بيانُ ذلك. 


وقوله تعالى: «#كأنه رءوس الشياطين4 احْتَلَفَ في معناه؛ فقالت فرقة : شَبّهَ طلْعَها 
ِثَمَرٍ شَجَرَةٍ مَعْرُوفَةِ ة يقال لها رعو الشّيّاطِينَ؟» وهي بناحيّةٍ اليَمَنْء يقال لها: «الأَسْتَن) 
0 الع تر سود اس ده ا 00 
تُرَى ؛ أن الناءن إذا وفوا شييا بقار لشب َالوا: كأنّه شَيْطَانٌ ؛ ونَحوٌ هذا كول امْرِىءِ 


القيس : [الطويل]. 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (1/ 0/ا14). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (8/ه/اع). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )4/٠ ١(‏ برقم: : (595849) عن السدي» وبرقم: )5414٠0(‏ عن مجاهد, 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (:/هاغ). وابن كثير في «تفسيره» (1/ )٠١‏ عن مجاهد. والسيوطي في 
«الدر المتثور» (0/ 0757), وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهدء ولابن مردويه عن ابن عباس. 


يفن 


77 - سورة الصافات/ الآيات: "لا - 1لا 


أَيَفْمُنُنِي وَالمَشْرَفِئْ مُضَاجِيِي 'وَمَسْئْورئةرُزقٌ كَأنبَابٍ أَعُوَالِ'" 
فإنّما شَبّه بما استقر في النفوس من هيئتهاء والشَّوْبُ: المِرَاجُ والخَلْط ؛ قاله ابن 
عباس :وقتاوة7؟ع الوم السّخْنُ جدًا مِن الماء؛ ونحووء فيريدٌُ به ههنا شَرَابَهُمْ الذي هو 
طِينةٌ الحَبّالٍ صَدِيدُهُمْ وَمَا يَنْماعٌ مِنّْهُمْ ؛ هذا قول جماعة من المفسرين : 
وقوله تعالى : «إثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» كقوله تعالى : «يَطُوقُونَ بَبِتَهَا وَبَيْنَ 
حَمِيم آنِ» [الرحمن من: 54] وقوله سبحانه: #إنهم ألفوا آباءهم. . . #/ الآيةٌء تمثيل لقريش 
30 معناه: يُسْرِعُونَ؛ قاله قتادة وغيره 3 وهذا تَكْسَّبْهُمْ للكفر وحِرْضًهم عليه. 
«نثز حكيْتَ كن عَنِبَةُ الفديت 7 إِلَا عبَاد أنه الْمُخْلصِينَ 9 وَلْقَد نادسًا نح 
تينم التيجئرة 67 تَقتكه اهام يس الك آميلم (© »> 
وقوله تعالى: #فانظر كيف كان عاقبة المنذرين» يَقْنَضِي الإخبارٌ بأنه عَذَّبَهُمْ ؟؛ ولذلك 
حَسّنَ الاستثناءً في قوله: : #إلا عباد الله المخلصين* ونداءً وح تَضَمّنَ أشياء؛ ؛ كطلب 
النصرة والدعاءٍ على قومه وغير ذلك» قال أبو حيان”؟2: وقوله: #قلنعم المجيبون» جَوابٌ 
قَسَم كقوله : [من الطويل] 
يه لْيِعْمَ السَيِّدَانِ يا له تسح ا فس ا 


)١(‏ من قصيدة أولها: 
ألآعِم صباحاً أيها الطَلَلُ البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
ينظر : «ديواته» (77): «معاهد التنصيص» (7/7), «الكامل» (9/ 15): «البحر المحيط؛ (/ 22977 
و«الدر المصون» .)6١05/6(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في "تفسيره» )490/١١(‏ برقم: : (59407) عن ابن عباس» وبرقم: (59405) عن 
قتادة» و (59400) عن السديء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4!7/4) عنهماء وابن كثير في 
«تفسيرهة )١١/4(‏ عن ابن عباس» والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 077): وعزاه لابن المنذر عن 
لون عبان : 00 

() ألخرجه الطبري في «تفسيره» ( ٠‏ يبرقم: (5941) عن قتادة» وبرقم: (59415) عن السديء 
وذكره ابن عطية في (تفسيره» (2)1/5/5 والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (6/ 2)07 وعزاه لعبد بن 
حميد عن قتادة . 

(5) ينظر: «البحر المحيط» (10/ 09149 . 

(5) صدر بيت لزهير بن أبي سلمى وعجزه: 
د الح ل ل للم او اعتلئ ككل دجتال مسن شحيل ومُبْرَم 
البيت فى «ديوانه؛ ص : »)١5(‏ و«الأشباه والنظائر» (8/ »)75٠١‏ و«جمهرة اللغة؛ ص : (2)015 واخزانة 
الأدب» (1/9). (8107/4)» و«الدرر» (71/4؟)2 وهشرح عمدة الحافظ؛ ص: (91/), واهمع 
الهوامع» (47/5)» وبلا نسبة في اخزانة الأدب؛ (0999/9. 


"4 


والمخصوصٌ بالمَدْج محذوفء أي: فَلنِعُمَ المجيبُونَ نَحْنُء انتهى . 
لوجعلا رتم هر البليتَ 79 وَرَكَنَا عه في لآير © سلمٌ عَك وج فى العلبينَ 9© ,)ا 
كَنَكَ مرى المحييينَ (2©) إَِرُ بن عبَا لمزبين 09 ثم رقنا الكمرن (7©) > 


وقوله تال «إوجعلنا ذريته هم الباقين» قال ابن عبّاسٍ وقتادة: : أهْل الأرض كَلْهُمْ 
من ذرية لو '“» وقالت فرقة: ِنَّ الله تعالى أَبْقَى ذريةَ وح وَمَد نَسْلّه ولننة الانقييان 
أخل إلذكا اكوا إلى تيده َل في الأمم مَنْ لآ يَرْجعْ إِليْه؛ والأول أَشْهَرٌ عَنْ عُلَماءِ 
الأمّةق وقالوا: نوح هو آدم الأصغرء قال السهَيْلِىُ : ذُكِرَ عَنْ رسول لله و ٠‏ أنه قال في 
قوله . عز وجل -: #وجعلنا ذريته هم الباقين»: [إنْهم] سام وحَامٌ ويافثٌ”" » انتهى . 

وقوله تعالى: رركداا عام في الاخرين »معنا ' كنا حا لذ نافيا آجْرَ الدَهْرِ؛ 
قاله ابن عباس وغيره. ا يي ل 
لمجي ل بلقي القن قال جين لخبي جا على ثري في التامين» لم تلدقة 
0 دك هذا عند تور النبيّ كه للأسْلمِيّ الذي لَدَغَيْهُ عَفْرَبُ: «أمَا لَوْ أَنْكَ قُلْتَ حِينٌ 
أَمْسَيْتَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله النَاماتِ مِنْ شَرْ مَا خَلَقَ لَّمْ تَضُرَّكَ إِنْ شَاءَ اللّههك). قَالَ أو 


)١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره )498/1١١(‏ برقم: )1947١(‏ عن قتادة» وبرقم: )1947١(‏ عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ /ال41)» وابن كثير في ١تفسيره»‏ 7/50 الور 
«الدر المنثور»؛ (0/ 0754), كلهم عن ابن عباس» وقتادة» وعزاه السيوطي لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن المنلرء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن المنذر عن ابن عباس. 

00 أخر جه الترمذي فى «سئنه»؛ (0/ 20970 كتاب اتفسير القرآن» باب: ومن سورة الصافات برقم: 
رفسي ا (/7ا9غ) برقم: (2)59419 وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (514/4), 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )494/١١(‏ برقم: (59555) عن ابن عباس» وبرقم: (59475) عن 
فتادة» وذكره ابن عطية (5/ ل/ا/ا2)4 وابن كثير في «تفسيره» 2)١7/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
(074/5)».. وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» 
ولابن المنذر عن ابن عباس. 

(4) هذا الحديث روي من طريق أبي هريرة» وخولة بنت حكيم»؛ وعمرو بن العاص» وسهيل بن أبي صالح 
عن أبيه . 
أما طريق أبو هريرة: أخرجه مسلم (581/4) «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»» باب: في التعوذ من 
سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم: (7704؟)» وأبو داود (107/5) كتاب «الطب» باب: كيف 
الرقىء برقم: (849"). وابن حبان (885/10) - الموارد برقم: (50) ولم يذكر نبأ الأسلمي» - 


/ام د سورة الصاقفات/ الآيات: +8 -لام ست تلنت-) ب _ب_ا,_ميبببييس 0 


عَْمَرَ: وَرَوَى [ابنُ وَهُب]' "© هذًا الحديك عَنْ مالك يُعْنى: حديث: «أعودٌ بِكَلِمَاتٍ الله 
الَّامَاتِ) بِسْتادِه مِْلَ ما في «المُوطْلِه إلا أنه قال في آخره: «لَمْ ب 20 0 ١‏ | 


نتهى . 
وقوله تعالى: ثم أغرقنا الآخَرين» قال جماعة من العلماء : إِنَّ الغَرَقّ عَم جميعً 
الئّاس» وأشتذؤا فن ولك أخاديك» كالوا: وَلَمْ يكن الناُ حينئكٍ بهذو الكَثْرَةِ؛ٍ لأنَّ عَهْدَ 
آدم كان قريباً» وكانث دَعْوَةُ وج ونُبُوْنُهُ كَدْ بَلَعْثتْ جميعّهمء ٠‏ لِطولٍ المدةٍ واللْثِ فيهمء 
َتَمَادَّوًا عَلَى كُفْرِهِمْ وَلْمْ َقْبَلُوا مَا دَعَاهُمْ إليه من عبادةٍ الرحمن؛ فلذلك أغرّقٌ اللّهُ 
«# وك ين عند لهب © إذ جه رَيَمُ بلي سير 29) إذ كَالَ أيه مَمرْوء مانا 


2 
دي وب مي ير وام جمدي > سه ججمى 


دون 09 يفك َالهةَ دون الله يدون (إذها كَمَا ظكءُ برب الْعلبين ام « 


والنسائي في «الكبرى» (1/ )١91‏ كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ما يقول إذا خاف شيئاً من الهوام حين 
يمسي» برقم: /1١474(‏ 4)» وأبو يعلى /١7(‏ 55) برقم: (5788/814)»: ومالك في «الموطاء (؟/ 
0١‏ كتاب «الشعر» باب: ما يؤمر به من التعوذء برقم: »)١١(‏ وأحمد (؟1/ 0710 وابن ماجه (؟/ 
) كتاب «الطب» باب: رقية الحية والعقرب برقم: (7014)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ »)١57‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» .05890/1١(‏ 

أما الحديث من طريق خولة بنت حكيم: أخرجه مسلم )3١8/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار؛ باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيرهء برقم: ,)70/١08/054(‏ (00/ 
© والنسائي في «الكبرى» (5/ )١54‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا نزل منزلا» 
برقم : و1 كل والترمذي (5477/0) كتاب «الدعوات» باب: ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاًء 
برقم: 2078737 وابن ماجه »)١174/7(‏ كتاب «الطب» باب: الفزع والأرق وما يتعوذ منهء برقم: 
(040*). وأحمد (71717/7), والبيهقتي في «السئن» (5/ )١07‏ كتاب «الحج» باب: ما يقول إذا نزل 
منزلاء ومالك في «الموطأ» (9/8/7) كتاب «الاستئذان» باب: ما يؤمر به من الكلام في السفرء 
والدارمي )١894/17(‏ كتاب «الاستئذان» باب: ما يقول إذا نزل منزلاء وعبد الرزاق في «المصنف» (0/ 
7 كتاب «المناسك» باب: ما يقول إذا نزل منزلاء رقم: (4711)»: وابن حبان (418/5)»: كتاب 
«الصلاة» باب: ذكر الشيء الذي إذا قال المسافر في منزله أمن الضرر من كل شيء حتى يرتحل منهء 
برقم : (0:لا؟). 

ولم تأتِ من هذا الطريق قصة الأسلمي. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وأما طريق عمرو بن العاص: أخرجه أبو داود (505/7)» كتاب «الطب» باب: كيف الرقى؟ رقم: 
(89") نحو حديث أبي هريرة. 

وأما طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه: أخرجه أبو داود (405/5) كتاب «الطب» باب: كيف الرقى؟ 
رقم: (7884). 

)١(‏ سقط فى: د 

(0) ينظر: الحديث السابق. 


ب١‎ 


مسلط ل ل الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


وقوله تعالى: #وإن من شيعته» قال ابنُ عبّاس وغيره: الضميرٌ عائِدٌ على نوح"' 3 
والمعنى : في الدين والتَّوْحِيدٍء وقال الطبريٌ وغيره عن المَرَاء : “المي غائد عن محيد؛ 
والإِشَارةٌ إليه. 


0 


وقوله: #فما ظنكم؟ تَوْبِيحٌ وتحذيرٌ وتَوَعْدٌ. 
انر تظره فى التجور 2) كَل إن مَقِمْ 9©) مولا عَنْه مني © ». 


وقوله تعالى: #فنظر نظرة في 0 رُوِيَ أن قَوْمَهُ كانَ لهم عِبدٌ يَخْرجُونَ إليه 
َدَعَوَا إبراهيمَ - عليه السلام ‏ إلى الخروج مَعَهُمْ» فنَظْرَ حيئئِذٍء واعنَذَرَ ِالسّقُمِء وأراد البقَاء 
ليُخَالِمَهُمْ إلى الأضكام» ورُوِي أن عِلْم النّجُوم كان عندهم مَنظوراً فيه مُسْتَمْمّلاً؛ فأؤْهَمَهُم 
هو من تلك الجهة» قالت فرقة: وقوله: #إني سقيم4 مِنَ المعاريض الجَائرَة . 

تع د اله هَقَالَ ألا تكو © نا لكل آ تيلخ © ع عتم عزنا بين 2) 
لوا إِليّهِ يرِفْنَ 69 َل أَعَبْدونَ ما تَحِوْدَ (2) وَأَنَهُ لفك وَمَا تملك (7) تلا ينا عع 
َألْهُ فى للحيو 0 اا د 7 ص جم لْأَسْمَلِينَ (9© َكَالَ إن دلت إِل رق سَمَبْدِين 


ام 


لس مهس 1 ه جحععم عدب عدم ملا هس ا ام 
9 رب عب لى ين ألصّلِنَ (2) م ل ب 
20 > ابرع 4 0 ٍّ م ولء اسم د براعم 2 
أرى فى الْمََام أي 0 كم قالَ يتأت أفعل ما نَوْمَرٌ سَتَجِدنَ إن َه أَّهُ مِنّ 


حر 

59 
3 
8 
5 


وقوله تعالى: #إفراغ إلى آلهتهم» «راغ» معناه: مَالَ. 
وقوله: ألا تأكلون» هو على جَهَةَ الاسْتَهْرَاءِ عبَدَةٍ تلك الأضئام» ثم مَالَ عِنْدَ ذلِكَ 
إلى ضَرْبٍ/ تلك الأضنام قاس على جفلها جذاذا. وَاخْبُلِفَ في معنى قوله : #باليمين» 


فقال ابن عَبّاس: أراد يُمْئَ يَدَيه0" "» وَقِيلَ: أرادٌ بِمُوّتِه ؛ أنه كان يَجْمَعْ يدَيْهِ مَعأ بالفَأْسِ» 
وقيل: أراد باليمين» القّسَمّ في قوله: #وثَاللَهِ لأَكِيدَنٌ أُضْامَكم4 [الأنبياء : لا6]ء والضميرٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )599/1١١(‏ برقم : (2»)7591471 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (6/ /الاغ)» 
وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 7١)غ‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 075) كلهم عن ابن عباس» وعزاه 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة /1١(‏ 207) برقم: (5945017)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (578/4). 


نض 
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فى «أقبلوا» لكَمَارٍ قَرْمِه وطيَزِفُون» معناه: يَسْوْعَون وأختَلف المتولُونَ في قوله : : #وما 
تعملون» فَمَذْمَبُ جماعةٍ من المفسرين: أن «ما» مصدرية» والمعنى: أن الله حَلَفَكُمْ 
وَأَعْمَالَكُمْ وهذه الآيةٌ عندهُمْ ع لو اال تعالئ أفْعَالَ العِبّادِ؛ وهو مَذْمَبُ أَهْلٍ 
السَِّةا'“» وقالت فرقة: «ما» بمعنى: الَّذِيء و«البنيان» قيل: كان في مَوْضِع إِيمَّادٍ الئّارء 


)١(‏ المراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع» أعني ما نشاهده من 
الحركات والسكنات مثلاًء لا المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع» لأنه من الأمور اللاموجودة 
واللامعدودة المسماة بالحال كما ذهبت إليه مشايخ الحنفية» واختاره القاضي أبو بكر الباقلأني» وإمام 
الحرمين من الأشاعرة؛ أو هو أمر اعتباري عند نفاة الحال» فلا يتعلق به خلق ولا إيجاد وإلا لزم 
التسلسل» وإطلاق المصدر على المعنى الحاصل بالمصدرء وإن كان مجازاً من قبيل إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم» إلا أنه كثير الوقوع» فلا يحتاج إلى قرينة . وتنقسم أفعال العباد إلى : اختيارية»؛ كحركة البطش» 
وإلى: اضطرارية» كحركة الارتعاش» وإلى أفعال مباشرة» وإلى أفعال متولدة» كحركة المفتاح المتولدة 
من حركة اليد ثم إن أفعال العباد منها ما يتعلق بالجوارح» ومنها ما يتعلق بالقلوب» هذا كله بالنسبة 
وأما أفعال النائم فقد اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: إنها مقدورة مكتسبة للنائم» والنوم لا يضاد القدرة» 
وإن كان يضاد العلم وغيره من الإرادات» وقال بعضهم : إنها غير مقدورة له» وأن النوم يضاد القدرة كما 
يضاد العلم» وبعضهم لا يقطع بكونها مكتسبة» ولا بكونها ضرورية بل كل من الأمرين ممكن. 
وقد استدل القائلون بأن أفعال النائم مقدورة له بما يأتي: 
«أول»: بأن النائم كان قادراً في يقظتهء وقدرته باقية» والنوم لا ينافيهاء فوجب استصحاب حكمها. 
«ثاني» : بأن النائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومهء ولا يتجدد أمر وراء زوال النوم» وهو قادر يعد 
الانتباه»ء وزوال النوم غير موجب للاقتدارء ولا وجوده نافيا للقدرة. 
«ثالثا»: قد يوجد من النائم» مالو وجد منه في حال اليقظة. لكان واقعا على حسب الداعي والاختيار» 
والنومء وإن نافى القصد فلا ينافي القدرة . 
«رايعأ»: نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم» وحركة المرتعش» وما ذاك إلا أن حركته مقدورة له 
وحركة المرتعش غير مقدورة له. 
وقال النافون المقدرة: قولكم: النوم لا ينافي القدرة: دعوى كاذبة؟ فإن النائم منفعل محضاً متأثر صرفاً 
ولهذا لا يمتنع ممن يؤثر فيه» وقولكم: لم يتجدد له أمر غير زوال النوم» غَيْر مسلم به؛ لأن التجدد: 
زوال المانع من القدرةء فعاد إلى ما كان عليه؛ كمن أوثق غيره رباطاًء ومنعه من الحركة» فإذا حل 
رباطه.» تجدد زوال المانع . 
والتحقيق: أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة» وكما فرقنا في حق المستيقظ بين حركة ارتعاشه 
وحركة تصفيقهء كذلك نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة المستيقظ 
وعلى كل حال فالمثبتون للقدرة وهم المعتزلة وبعض الأشعرية والنافون لها وهم: أبو إسحاق وغيره» 
والمتوقفون في ذلك هم : جمهور الأشعرية» والقاضي أبو بكرء متفقون على أن أفعال النائم غير داخلة 
تحت التكليف. 
أما أفعال الساهر فاختيارية؛ لأنه وإن كان يفعل الفعل مع غفلته وذهوله» فهو إنما يفعله بقدرته؛ إذ لو 
كان عاجزاً لما تأتى منه الفعل وله إرادة لكن غافل عنها؛ فالإرادة شيء» والشعور بها شيء آخر. 


يان 


فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهلٌ عن شعوره بها؛ لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور 
بالإرادة» فعملت عملهاء وهي غير مشعور بهاء وإن كان لا بد من الشعور عند كل جزء. 

ومع كل فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة» وأما الشعور به بالتفصيل فلا يستلزمه. 
وأما زائل العقل بجنون أو سكرء فليست أفعاله اضطرارية» كأفعال الملجأء ولا اختيارية بمنزلة أفعال 
العاقل العالم بما يفعله» بل هي نوع آخر يشبه الاضطرارية» وأفعاله كفعل الحيوان وفعل الصبي الذي لا 
تمييز له؛ إذ لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورهاء وإرادة يقصد بهاء وقدرة ينفذ بهاء فهذه 
أفعال طبيعية» واقعة بالداعي والإرادة والقدرة» وإن كانت الداعية التي فيهم غير داعية العاقل العالم بما 
يفعله ؛ لأنه يتصور ما في الفعل من الغرض» ثم يريده ويفعله؛ ولهذا لم يكلف أحد من هؤلاء بالفعل. 
فأفعالهم لا تدخل تحت التكليف» وليست كأفعال الملجأ ولا المكره. 

وهي مضافة إليهم مباشرة. وإلى خالق ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم خلقاً. 

فهي مفعولة وأفعال لهم. 

لا خلاف في أن أفعال العباد اضطرارية» مخلوقة لله تعالى» ولا في أن الكلام اللفظي القائم بالنبي كل 
على تقدير حدوثه مخلوق له تعالى. أما عند أهل السئّة فظاهرء وأما عند المعتزلة» فإما بنفى احتياريته» 
أو باستئنائه من الكلية . وأما أفعال العباد الاختيارية» فقد اختلفوا في الخالق لهاء فقالت الجبرية : الخالق 
لأفعال العباد الاختيارية هو اللّه فقط ولا دخل لقدرة العبد في فعله البتة» بل هو مجبورٌ ومقهورء وأن 
حركته الاختيارية» لا اختيار له فيهاء وأنها كحركة الأشجار عند هبوب الرياح» وكحركة الأمواج» وأن 
العبد كالريشة المعلقة في الهواء. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: فعل العبد واقع بقدرة اللَّه ومخلوق لهء وأن قدرة العبد لها دخل في 
الفعل الاختياري بالكسب والاختيار» وأن الله قد جرت عادته بأن يخلق فعل العبد الاختياري مقارناً 
لقدرته» وهذا هو الكسب عنده. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: أصل الفعل واقع بقدرة الله تعالى» وأما وصفه فواقع بقدرة العبدء كما 
في لطم اليتيم تأديباً وإيذاء» فإن ذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى» وكونه طاعة على الأول ومعصية على 
الثاني بقدرة العبد. والظاهر أنه لم يرد أن قدرة العبد مستقلة في خلق وصف الفعل» وإلا لزم عليه ما لزم 
على المعتزلة» بل أراد أن القدرة لها دخل في ذلك الوصف فهو بالنسبة إلى العبد طاعة ومعصيةء كذا 
ذكره المحقق الديواني» وقد ورد على مذهبه: أن هذه الصفات أمورٌ اعتبارية تلزم فعل العبد باعتبار 
موافقتها للشرع» أو مخالفتها له» فلا وجه لكون وصف الفعل واقعاً بقدرة العبد» وهذا مدفوع بأن كون 
الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية والإرادة الجزئية والعزم. وهي مقدورة للعبد وبسببها يكون الفعل 
طاعة أو معصية» وهذا بعينه ما ذهب إليه الماتريدية . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من أهل السئّة» وكذا النجار من المعتزلة: إن أصل الفعل ووصفهء 
واقع بمجموع القدرتين» قدرة الله وقدرة العبد. ثم الأستاذ إن أراد: أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير 
وأنها إذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صارت مستقلة بتوسط هذ الإعانة على ما قدره البعض فقريب من 
الحق» وإن أراد أن كلا من القدرتين مستقلة بالتأثير كما اشتهر عنه في مذهبه فباطل» لامتناع مؤثرين على 
أثر واحدء وإن جوز اجتماعهما كما اشتهر عنه. 

وقال صاحب المسايرة وهو الكمال بن الهمام: إن جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح» والنفوس من_ 
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ا لاي ا ال ل ا ل ا ل ا اك ال لحا ا ل لل لل 0 


الميل والداعية والاختيار لا تأثير لقدرة العبد فيه؛ وإنما محل قدرته العزم المصممء فإذا أوجد العبد ذلك 
العزم المصمم خلق اللّه له الفعل عقبه» وهذا ينطبق على كلام القاضي أبي بكر الباقلآتي» لأن كون 
الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية» والإرادة الجزئية» والعزم عنده «أي عند القاضي» . 
وقال بعض المحققين من أهل السئّة : الله خالق لفعل العبد الاختياري والعبد فاعل له حقيقة ٠‏ وبيان ذلك 
أن الله خلق قدرة العبد وأذن لها أن تتصرف في المقدور حسب اختيار العبد فيكون الفعل مخلوقاً لله 
لأنه واقع بالقدرة التي خلقها اللّه فيهء وقد جعلها تتصرف في المقدور ويكون الفعل المقدور واقعاً 
بالقدرة الحادثة» ومضافاً إلى العبد كسباً وفعلا حقيقة» «ومثال ذلك»: أن العبد لا يملك التصرف فى مال 
سيده» ولو استبد بالتصرف في مال سيده لم ينفذ تصرفه. فإذا أذن له في بيع ماله فباعه نفذء والبيع في 
التحقيق معزو إلى السيد من حيث إن سببه إذنهء» ولولا إذنه الم ينفذ التصرف» ولكن العبد يؤمر 
بالتصرف. ويُنْهى ويوبّخ على المخالفة» فالعبد فعلها حقيقة واللَّه خالقه. وخالق ما فعل به من القدرة 
والإرادة» وخالق فاعليته» والعبد غير مستقل بالإيجادء لأن قدرته وإرادته جزء سبب أو شرط. 
وقال الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي: المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية 
المخصوصة يجب الفعل» وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلاً على سبيل الحقيقة» ومع ذلك فتكون 
الأفعال بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدرهء وذلك أنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند 
مجموع القدرة والداعي؛ فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً وجاعلاً فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن» وإذا قلنا 
بأن المؤثر في الفعل مجموع القدرة والداعي» مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى» فقد قلنا بأن 
الكل بقضاء الله تعالى وقدره. 
وقال جمهور المعتزلة: فعل العبد واقع بقدرته وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل باختيار. 
وقال إمام الحرمين: فعل العبد واقع بقدرته وإرادته بالإيجاب استقلالاً لا بالاختيار فيكون موافقاً لمذهب 
الحكماء وهذا ما اشتهر عنه بين القوم» ولكن تحقيق مذهبه أن الخالق لفعل العبد الاختياري هو الله 
تعالى كما صرح به في الإرشاد. حيث قال: «اتة تفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن الخالق 
هو الله تعالى ولا خالق سواه 0 
قدرة العبادء وبين ما لا تتعلق به فإن تعلق الصفة بشيء لا يستلزم تأثيرها فيه كالعلم بالعلوم والإرادة 
بفعل الغير» فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الزيغ على أن 
العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرهم». 

حتج أهل الحق القائلون بأن الله هو الخالق لأفعال العباد الاختيارية بآيات كثيرة تدل على أن اللّه هو 
00 لأفعال العباد» وأنها داخلة تحت قدرته ومشيئته كما دخلت تحت علمه فمنها: قول اللّه تعالى: 
«اللَهُ خَالِقٌ كُلُ شَيْءٍ»» [الزمر: ؟5] وهذا عام لا يخرج عنه شيء من العالم» أعيانه وأفعاله وحركاته 
وسكناته» وليس مخصوصاً بذاته وصفاتهء فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق لهء واللفظ قد 
فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته سبحانه داخلة في مسمى اسمهء فإن اللّه سبحاته اسم للإله 
الموصوف بكل صفة كمال» المنزه عن كل صفة نقص ومثال» والعالم قسمان: أعيان وأفعال.» وهو 
الخالق لأعيانه» وما يصدر عنها من الأفعال» كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج شيء منه عن علمه. 
ولا عن قدرته. ولا عن خلقه ومشيثته . 
ومنها: قول الله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: #أتعبدون ما تنحتون واللّه 


ع#عطلدتلدلللللللللللللللللل ل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
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- خلقكم وما تعملون# [الصافات: 00 47] أي عملكم «فما» مصدرية كما قدره بعضهم والاستدلال بها 

ظاهرء ولكن ليس بقوي» إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم ؛ لأن الله 
خالق لأعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك فالأؤلى : أن تكون «ما» موصولة» أي : واللّه خلقكم 
وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم فهي مخلوقة له لا لآلهة شركاء معهء فأخبر أنه خلق معموله» وقد 
«خلق! عملهم وصنعهم » ولا يقال المراد مادته» فإن مادته غير معمولة لهم» وإنما يصير معم ولا بعد عملهم . 
وقال بعضهم: لا .مالع من جعل 3ما8 مصدرية لحضول الطباق مع المصدرية إذ المغتى : إنكم تعبدون 
منحوتاً تصيرونه بعملكم صنماء والحال أن الله تعالى خلقكم وخلق عملكم الذي به يصير المنحوت 
أ صنما فإنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث كونها حجارةء وإنما عبدوها من حيث أشكالهاء فهم في 
الحقيقة» إنما عبدوا عملهم» وبذلك تقام عليهم الحجة بأنهم وعملهم مخلوقان للَّه تعالى» فكيف يعبد 
المخلوق مخلوقاً مثله» مع أن المعبود كسب العابد وعمله. 

ولكن ينبغي أن يجعل هذا المصدر بمعنى المعمول أي: المعنى الحاصل بالمصدر ليصح تعلق الخلق 
بهء ثم تحمل الإضافة بمعونة المقام على الاستغراق» لأن المقام مقام التمدح» وإن كان أصل الإضافة 
للعهد ليتم المقصود إذ على تقدير: ألا تكون الإضافة للاستغراق يجوز أن يكون المراد ببعض 
المعمولات أمثال السرير بالنسبة إلى النجار فلا يتم المقصودء وهو إثبات أن جميع أفعال العياد» 
ومعمولاتهم مخلوقة له تعالى. 

والرد على المعتزلة إذ لا خلاف لهم : في أن أمثال هذا المعمول من الجواهر مخلوقة له تعالى لا مدخل 
للعبد فيهاء وإنما الخلاف فيما يقع بكسب العبد ويسند إليهء مثل الصومء والصلاة» والزكاة» والأكل» 
والشرب» والقعودء ونحو ذلك: 

قوله تعالى: درَاللهُ جَمَلَ لَكُمْ ِمًا حَلَقَ ظِلالاً وَجَمَلَ لَكُمْ مِنَ الجبّالٍ أكتاناً وَجَم الك شزائيل فيكم 
لحر وَسَرابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكْمْك فأخبر سبحانه: أنه هو الذي جعل السرابيل» وهي الدروع والثياب 
المصنوعة ومادتها لا تسمى سرابيل إلا بعد صنع الآدميين لهاء ٠‏ فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له 
بجملتها وصورتها ومادتها وهيثاتهاء ونظير هذا قوله تعالى: درَاللهُ جَمَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُويَكُمْ سَكَناً وجعل 
لكم من جُلُودٍ انام بيوتاً تَستَْفُوئَها يم طَمْيكُمْ ويوم إِقَامَيكمْ4 [النحل : .]4١‏ 

فأخبر سبحانه: أن البيرت المصنوعة المستقرة والمتنقلة له وهي إنما صارت بيوتاً بالصنعة الآدمية» 
ومنها قوله تعالى ‏ حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال: طإرب اجعلني مُقَيِم الصلاة ومن ذَُرتِي4 [إبراهيم : 
٠‏ وقوله: «فَاجِعَلَ أَفيِدَةَ من النّاس تَهْوِي إِلَنِهِم» [إبراهيم: 2177 وقوله: «وجََمَلنا في قلوب الذين 
انبْعوهُ رَأَقَةَ ورحمة» ورُهِبَانيّة [الحديد: 7]» وقوله: ‏ حكاية عن زكريا ‏ أنه قال عن ولده: #واجعله 
رب رضيًا4 [مريم :3 . ومن السنة قول النبي كَللك: «اللّهم اجعلني لك شكاراء لك ذكاراء لك رمَاباً: 
لك مطواعاء مُحْبتاً إليك» أَرَّاهاً مُنِيباً». 

فسأل ربه أن يجعله كذلك» وهذه كلها أفعال اختيارية» واقعة بقدرة اللَّه خلقاً وبقدرة العبد كسباً. 
احتج أهل الحق على أن العبد فاعل مختار بالمعقولء والمنقول؛ أما المعقول: فإن الإنسان لَيُدْرِك إدراكاً 
حسياء ويعلم بضرورة العقل وبديهته؛ علماً لا يخالجه شكء ولا يداخله مرية» أن بين صحيح الأعضاء 
وبين من لا صحة لأعضائه فرقاً كبيرء فإن صحيح الأعضاء بفعل القيام والعقود وسائر الحركات مختاراً 
غير مكره ولا يضطر ولكن سقيم الأعضاء لم يفعله أصلاء فهذا الفرق يدل على أن العبد فاعل مختار» ‏ 
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وقوله: إإني ذاهب إلى ربي. . . * الآية» قالتُ فرقة : كان قَولَّهُ هذا بَعْدَ خْرُوجِهِ مِنّ 
الئّارٍء ونه أَشَارَ ذََابِهِ إلى مِجْرَتِهِ مِنْ [أزض]”" بَابلَ؛ عَيْثُ كانت مملكة ثمروةء فَخْرّخ 
إلى الضَّامء وقالت فِرْقَةٌ: قال هذه المقالةً قَبْلَ أنْ يُطْرَّحَ فِي النّارِ؛ وإنما أراد لِقَاءَ اللّهِ؛ لأنّه 
طَنّ أن الئارَ سَيَمُوتُ فيهاء وقال: #سيهدين» أي: إلى الجَئَة؛ نَحَا إلى هذًا المَعْتى 
قتادة"", قال * ع”" *: وللعارفينَ بهذا الدّعَابٍ تَمَسُّكُ وَاحْتِجَاجٌ في الصَّمَاءِء ومُو 
مَحْمَلٌ حَسَنْ في «إني ذاهب4 وحْدّة والتأويلُ الأول أظْهرُ في نَمَطٍ الآيةِ» بما يأتي بَعْدُ؛ 
لأنّ الهداية مَعَهُ تَتَرَُّء والدُعَاءُ في الوّلَّدِ كذلك» ولآ يَصِح مَعَ ذَمَابٍ المَوْتِء وباقي الآية 
تَقَدَم مَصَصّهَاء وأَنّ الراجح أن الذبِيحَ هُرَ إِسْمَاعِيلُ» وذَّكَرَ الطبريٌ”* أن ابن عباس قال: 
الذبيخ» إسماعيل”*» وتَرْعُمْ اليهودٌ أنّهُ إِسْحَاقُ» وكَذَّبَتٍِ اليَهُودُ وذُكِرَ أيضاً أنَّ عُمَرَ بْنّ 
عبد العزيز سل عن ذلك كاد بؤودكا كان أشلة وعشق إبتلاق ‏ ققال: الذبيخ هر 
إِسْمَاعِيلُ”"' وإن اليهوة لَبَعْلَمُ ذلكَ» ولكنهم يَحْسْدُونَكُمْ مَعْشَرٌَ العَرَبٍ: أنْ تَكُونَ هِذِهٍ 


2 وإن كان الخالق لفعله هو الواحد القهار. 
أما المنقول: قال الله تعالى: #جزاء بما كانوا يَعْملون»» لِمَ تقولون ما لا تَفْعَلونَ4 [الصف: ؟]» 
«وعملوا الصَّالِحَاتٍ» [البقرة: 18]. 
فقضى سبحانه وتعالى على أننا نعمل ونفعل» فالعبد مختار والله خالق» وقال تعالى: وفاكهةٍ مِمًا 
يَتَخيّدْوْنَ» [الواقعة: ]7١‏ فهذا يدل على أن للإنسان اختياراً؛ لأن أهل الدنيا وأهل الجنة سواء» في أن 
اللّهِ تبارك وتعالى خالق أعمال العباد جميعاً. ١‏ 
ينظر : «أفعال العباد» لشيخنا عبد الرحمن إبراهيم ص: (1؟) وما بعدها. 

)1١(‏ سقط فى: د. 

0 ذعره انح عظية ف اتفصيرم» (4441/4: 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)48٠/4(‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» .)011/١١(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )0175/1١(‏ برقم: (75946:9).» وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 20772 
وابن عطية في "تفسيره» (5/١8غ).‏ 

(9) ذكره البغوي في «تفسيره (4/ 0777: وابن عطية في «تفسيره» 2)48١/4(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(ه/ )2 وعزاه لابن إسحاق » طن عتم بن كنا : فيل 
والحق أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام» وهو الذي يدل عليه ظواهر الآيات القرآنية» فلا عجب إن 
ذهب إليه جمهرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأئمة الحديث منهم السادة العلماء: علي» وابن عمرء 
وأبو هريرة» وأبو الطفيل» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء والشعبي» والحسن البصري» ومحمد بن كعب 
القرظي» وسعيد بن المسيب» وأبو جعفر محمد الباقر» وأبو صالح» والربيع بن أنسء والكلبي» وأبو 
عمرو بن العلاء» وأحمد بن حنبل» وغيرهم وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وفي «زاد المعاد» 
لابن القيم: أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهذا الرأي هو المشهور عند العرب_ 


قبل البعثةء وذكره أمية بن أبي الصلت فى شعر له. 

وقد نقل العلامة ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية في هذا كلاماً قوياً حستاء أحببت نقل خلاصته لما 
فيه من الحجة الدامغة قال: "ولا خلاف بينهم ‏ أي : النسابين ‏ أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام»» 
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاًء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه 
يقول: «هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم»» فإن فيه: «أن الله أمر 
إبراهيم أن يذبح ابنه بكره» وفي لفظ «وحيده»» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر 
أولاده. والذي غرّ أصحاب هذا القول: أن في التوراة التي بأيديهم : «اذبح ابنك إسحاق» قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهمء وكذيهم. لأنها تُناقض قوله: «اذبح بكرك ووحيدك»؛ ولكن اليهود حسدت بني 
إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم» وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب 
ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهلهء وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق؟ واللّه تعالى قد بشر أم 
إسحاق بهء وبأبنه يعقوب فقال تعالى ‏ حكاية لقول الملائكة لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: الآ تَخَفْ إنا 
أزْسِلْنًا إلى قوم لوط * وامرَتهُ قائمةٌ فُضَحِكَتْ فبشرناها بإسحاق ومن وَرَاء إسحاق يَعْقُبَ4 [هود: 7 
١‏ 

فمحالٌ أن ييشرها بأن يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة» 
فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدء ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه ذكر قصة إبراهيم وابنه 
الذبيح في سورة الصافات (الآيات: .]١1١ ,٠١7‏ 

ثم قال تعالى: وَيَشَرَْاهُ بإسحاقٌ نبيّا من الصَالِحِيْنَ4 [الصافات: ]١١7‏ فهذه بشارة من الله تعالى له: 
شكراً على صبره على ما أمر بهء وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأول» بل هو كالنص فيه. 
وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكةء ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما جعل السعي بين الصفا 
والمروة» ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما 
اللذان كانا بمكة» دون إسحاق وأمه؛ ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه 
إبراهيم وإسماعيل» وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل» زماناً 
ومكاناء ولو كان الذبح بالشام ‏ كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهمء لكانت القرابين والنحر بالشام لا 
وأيضاً فإن اللّه سبحانه وتعالى سمى الذبيح حليماء لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعةٌ لربه» ولما 
ذكر إسحاق سماه عليماًء فقال تعالى : «هل أتاك حديتٌ ضَيْفٍ إبراهيم المُكْرّمِين * إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاماً قال سَلامٌ قوم مُْكُرونَ» . . . إلى أن قال: #قالوا لا تخف وبشّروه بغلام عليم» [الذاريات : 14 
74]. 1 

وهذا إسحاق بلا ريب» لأنه من امرأته» وهي المبشّرة» وأما إسماعيل فمن السرية ‏ يعنى : هاجر ‏ وأيضاً 
فلأنهما بُشْرَا به على الكبرء واليأس من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. 

وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل يَكِيةِ غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة فإنها كانت جارية. فلما ولدت 
إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة فأمر اللَّهُ سبحانه أن يُبِعدَ عنها هاجر وابنهاء ويسكنها في أرض 
مكةء لتبرد عن سارة حرارة الغيرة» وهذا من رحمة اللّه تعالى بها ورأفته وإيعاده الضرر عنهاء وجبره- 


م سودة الصافات/ الآيات: 5١‏ -505---بب سا دتشت #ع 


الآيَاتُ وَالْمَضْلُ وَاللِّ في أَبيكُمْء والسَّعْىْ في هذه الآيةِ: العَمَلُ والعبادة والمَعُونَةٌ قاله ابن 
عَبّاسِ”'' وغيرُء وقال قتادهُ : السَغْيّ على القدَم يريدُ سخا مُتمكيط9©, وهذا في المع نَحْوٌ 


الأولٍ. 

وقوله: «إِنّى ي أَرَى في المنام . 4 الاي يُحْتَمَلُ أن يكونّ رَأَىُ ذَلِكَ بِعَبِيِهِ؛ ورُؤيا 
الأنبياء وَحَيٌّ؛ وعُيِّنَ لهُ وقتٌ الامْتِكَال» ويُحَْمَلُ أنه أُمِرَ في نومه بِذَّبْحِد بر عَنْ ذلكَ 
بقوله: #إني أرى* أي : أرى ما يوجبٌ أنْ أَذْبَحَكٌء قال ابن العَرَبِيُ في «أحكامه”" 
واعلم أن رُؤيا الأنبياء َحْيّ كما ألْقِيَ إليهم» نَفَثَ به المَلّكْ في رُوعِهِمْ ارال اله 


عَلَيْهم ‏ فَهُو حَنُ؛ ولذلك قَالَتْ عَائْسَهُ 5: وَمَا كُنتُ أَطْنْ أله يُنزلُ فِيّ قُرْآنْ يُثْلّى» ولكئي 
رَجَوْتُ أنْ يَرَى رَسُولُ اللَهِ كَل رُؤْيَا يُبَرْئيِي اللَّهُ بهَاء وَكَدْ بَيَنَا حقيقة الرُؤياء وأن البَارِيَ 
- تعالئ ‏ يَضْرِبُهًا ملآ للناس » فمنها أسماءً وكُنّى» ومنها رُؤْيًا نَحْوْج بِصِمَتِهَاء 000 له 
تَخْرُج بتأويل » وهُوَ كُنْينُهًا. ولما اسْتَسْلَمْ إبراهيم وولدُه إسماعيل - عليهما السلام ‏ لقضا 
اللّم أغطِيّ إبراهيمُ م ذبيحاً فِدَاءَ وقيل له: هذا فداءٌ وَلَدِكَ فامْتَئِلُ فيه مَا رَأَئْتَ ؛ إنّه حقيقةٌ 
ما خاطبناك/ فيه» 1 وجَعَلَهُ مُصَدَّقاً للرؤيا بمبادّرة الامْيّال» انتهى . 


- الهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟!! بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد 
السرية فحيتئدٍ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوة الغيرة ة رحمة» ويظهر لها بركة 
الجارية وولدهاء وأن اللّه لا يضيع بيتاً هذه وابنها منهمء وليُريٌ عباده جَبْرَه بعد الكسرء وَلْطْفَهُ بعد 
الشدةء وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد ‏ آلت إلى 
ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطىء أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين» ومتعبداً لهم إلى يوم القيامة 
بذلة وانكسار. 
ثم أيهما أشد وقعاً على النفس وأعظم بلاء: أن يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق وله ولد آخر يجد فيه إبراهيم 
بعض المعوض عن الابن المذبوح؟ أم يؤمر بذبح ولده ووحيده وبكره الذي رُزْقه على كبرء وأتى بعد 
طول انتظار وشدة اشتياق ولم يكن هناك بارقة أمل في أن يرزق إبراهيم بولد بعده؟ . 
إن الله تعالى قد وصف واقعة الذبح هذه بأنها البلاء المبين أي: الابتلاء والاختبار المبين الذي يتميز فيه 
المخلص فن غيرهء ولا ينطبق هذا الوصف ولا يتحقق هذا البلاء إلا إذا كان الذبيح هو إسماعيل الابن 
الوحيد البكر. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )20/1١١(‏ برقم: (19579) بلفظ : العمل» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
)18١7/5(‏ عن ابن عباس » ومجاهب» وابن زيدء» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ه/ /اكه). بلفظ 
العمل وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(0) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (581/5). 

9 ينظر: «أحكام القرآن» (5//ا151). 


كذا 


يفا 
يفا 


0 فو 


طنكنا أنكنا مَل بحن 9 يديه ل يبهد © د سَدَكَ اليا إن كنك بد 
لْمْحَسِيِينَ () ليله اك مدا 7 البكوأ لْجِينُ 2 وقديسهة 0 عَظِير 9 نا عليه في الآخريتَ 


© ملم عل تي 9 كدَِكَ جر المَنسِيين 079 ين ادن اتيت ١‏ 0 0 
يإِسَحَق يك ص لصَللِحِينَ 0 رمن عه وَعَل 0 ومن ا 0 عل يلاله لقْيِهِ لَقَيِف 
ججعهم را ددا ٍِ- 


9 وَلفَدْ مكنا عَلَ مومى 00 9 يتنهم مهما 7 المكزي لمَطِيرٍ 9 0-1 
مَكَانأْ هُمُْ تيت 3 وَءَسَهَمَا الكتب الْسْبَينَ 2 وَعَدَبسَهمَا الصَرط الْفشيقم 2 وبركا 
0 الأخيس 69 0 عل بكاوي 7 © إنا كَدَكَ جرِى الْمحسِيِيَ 9 إنَبْمَا 
ينا النزييب 079 مَإِنَّ إلياس لمن المرسليست 29 إذ كَالَ لِقَومِو أل تَنُونَ 4 


وقوله تعالى: #فلما أسلما» أي: أسلما أنفسهمّاء واسْتَسْلَمَا لله . عز وجل -؛ وقَرَأ 
او تعاس اوماق 3 اسل المي م إليه في قضائه وقَدَرِهِ - سبحانه -» فأسْلّم 
إبراهيمٌ ابن وأْسْلَمْ الابْنُ َفْسَهُ قال بغضٌ البَضْريين''': جوابُ «لما» محذوفٌ تقديره: 
فلما أسْلَّمَا وَتَلَهُ للجبين» أجزل أجَرّهماء ولحو هذا مكا يتنضية المعتن #وتلّه» معناه: 
وَضَعَه بقوّةٍ ومئه الحديثٌ في القِذْح : َتَلّهُ رَسُولُ الله لِ في يده””"2 أي: وضعه بقرّة» 


و#للجبين» معناه: لتلك الجهة وعليهاء دا الام 


)١‏ وقرأ بها ابن مسعودء والحسن» وحميدء وعلي. ومجاهدء والضحاكء. والأعمش» والثوري» 
وجعفر بن محمد. 
ينظر: «مختصر الشواذ»؛ ص: 2)١758(‏ و«المحتسب» 2)75١17/7”5(‏ و«المحرر الوجيز» .)58١/5(‏ 
وةالبحر المحيط» (// 755). و«الدر المصون» (0/ .)0١٠١‏ 

(؟) فى جوابها ثلاثة أوجه: 
العنهة + وعوا الظاهرء أنه يدوك ا 4 تلدع المتدكة ]ذظوة صيزقما آن أخز لما اذهما اخدهياة 
وقدره بعضهم بَعْدَ الرؤيا أَيْ : كان ما كان مما يَنْطِقُ به الحال والوصفٌ مما لا يدرك كُنْهُه. ونقل 
ابِنُ عطية أن التقدير: فلما أَسْلَمَا أَسْلَمَا وَتَلَهُ قال كقوله: 
تَلَمًا أَجَرْنا ساعةالحَقٌ وَالْكَكَى با بطن حَبْتٍ ذي فِمَافٍ عَمَثْمّل 
أي : : فَلَمًا أجِرْنًا وانتّحى. ويُعزى هذا لسيبويه» وشيخه الخليل» وفيه نظرٌ من حيث ك اتحاد الفعلين 
الجاريين مُجَُرى الشرط والجواب إلا أن يقال: جُعِلَ التغايرٌ فليس الآية بالعطف على الفعل» وفي البيت 
يعمل الثاني في ساحة والعطف عليه أيضاً. والظاهر أن مثلّ هذا لا يكفي في التغايرُ. 
ينظر: «الدر المصون» (5/ 509 .)0٠١‏ 

(9) هذا حديث متفق على صحته بلفظ : «أن رسول الله 6غ : أتي بشراب فشرب منهء وعن يمينه غلام وعن 
شماله الأشياخ - فقال للغلام : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؛؟ فقال الغلام: واللَّه يا رسول اللّه لا أويه 
بنصيبي مِنْكَ أحداء قال: تله رسول الله بل في يده؛ عن سهل بن سعد. 


/ا"ا - سورة الصافات/ الآيات: ١١5 - ٠١‏ 1:6 


تقول : سَقَط لِشِقَهِ الأنْسَرِه والجَبينانٍ: ما اكْتَتفَ الجَبْهَةَ مِنْ ههناء ومن ههناء 
0 : أن يَا إبراهيم» مُفَسْرَةُ لأمَوْضِعَ لَّهَا مِنَ الإعْرّاب» وَ#صَدَّقْتَ الرؤيا» 
يحتملٌ أنْ يريد بِقَلْبكَ أو بِعَمَلِكٌء و«الرؤيا اسمٌ لِمَا يُرَى مِن قِبَلٍ الله اعالي والمنام 
وَالحَلْمُ : اسم لما يُرَئ من قِبَلٍ الشّيْطانٍ؛ ومله الحديث الصحيح : «الرُؤْيًا مِنَّ الله وَالحُلمُ 
مِنَ الشَّيْطانْك و#البلاء» : الاختبانٌ والذّبْحُ العظيمٌ» في قول الجمهور: كبش أَنِيَض 
أَغْيَنُ » ركد رةه ف توطا يشمو وآهل الشئة علن أن هذه الْقِصَة نُسِحَْ فيها العَزْمُ على 
الْفِغْل؛ خلافاً للمعتزلة» قال أحمد بن نَضْرٍ الداوودي: وإِنْ نسَمََ اللّهُ آيدَ قَبْلَ العَمَلٍ بِهَا؛ 
نما يَدْسَحها بعد اغيَِادٍ َبُولها ومُرَ عَمَلَ انتهى من تفسيره عند قوله تعالى : : «ما نَنْسَحْ مِنْ 
آيّهة» [البقرة: »]١٠١5‏ قال 6 ع'"؟ »: ولا خلاف أن إبْرَاهِيمَ أمَرَ افر ة عَلَى حَلْتٍ أبن فلم 
تَقْطمْ والجمهورز ل وقال الشَّعْبِيُ : ََيْتْ كني كبش إِبْرَاهِيمَ مُعَلْفَتَيْنٍ 
في الكَعْبَة!"2 وَرَوَى عِمْرَانُ بن حُصَيْنِ : أن النبيّ كَل قال : «يَا فَاطِمَةٌ ترم الأعسيك: 
فَأَشْهدِيهًا؛ َل ب َكِ ند أو قطرة مِنْ دَمِهَا كُلْ ذُنْب عَمِلْتِيه وَقُولِي : إِنَّ صَلاتِي 
ونُسّكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي | ِل َب العَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَه وَبدَلِكَ أَِرْتُ وَأنَا مِنَ المُسْلِِينَ» 
القن اكه قلت ديا رشول الله هَذًا لَكَ وَلأَمْلٍ بَنتِكَ خَاصَةٌ َم للْمْسْلِمِينَ عَامَةُ؟ قَال: 
«لآء بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامّةة رواه الحاكم في «المستدرك»9©؟ انتهى من «السّلآح». 


وقوله تعالى: «وظالم لنفسه» توعد لمن كَفْرَ من اليهودٍ بمحمّد ‏ - عليه السلام -؛ 
و«الكتاب المستبين»: هو التوراةٌ» قال قتادة وابن مَسْعَود: إِلْيَاسُ: هو إدريس ‏ عليه 


-2 والحديث أخرجه البخاري )84/٠١١(‏ كتاب «الأشربة» باب: هل يستأذن الرجل عن يمينه في الشرب 
ليعطي الأكبر» رقم: : (٠57ه)»‏ (17/0) كتاب «المظالم» باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هوء 
(١1هغ١7)» )١١07/5(‏ كتاب «الهبة» باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» والمقسومة وغير المقسومة 
(4)5106, ومسلم (6/ 5 )١1١‏ كتاب «الأشربة» باب : استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهماء عن يمين 
الميتدىء »)75١70/171(‏ ومالك في «الموطأء (2977/1 971) كتاب «صفة النبي يكلند» 2)1١4(‏ وأبو 
ا : إيثار من على اليمين بالشرب برقم: »)١141(‏ والبيهقي 

فى «السئن الكبرى» (185/0) كتاب «الصداق» باب: الأيمن فالأيمن في الشرب» وأحمد (7715/5)) 
والطبراني (ك/ ١لا )١‏ (084940). 

.)54١/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )011/1١(‏ برقم: (7595075)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 141). 

)6 أخرجه الحاكم في «المستدرك» (777/4)» كتاب «الأضاحي». 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (278/7 7”9) برقم: (1943) - قال: منكر. 


ث 


الا 1 وقالت فرقة: هو مِنْ وَلَّدِ مَارُونَ» وقرأ نافع وابن عامر: «عَلَى آل يَاسِينَة 
وقرأ الباقون: 'عَلَئ إِليَاسِينَ» - بألفب مكسورة ولام ساكنة”” . فَوْجهَتٍِ الأولّى؛ علّئ أنها 
بمعنى: «أهُل). و١ياسِينٌ):‏ اسم لإلياس» وقيل: هو اسم لمحمّد ‏ عليه السلام » 
ووْجهّتٍ الثانية علّئ أَنّها جَمْعُْ «إِلْيَاسِيٌ» وقرأ ابن مسعود والأعمش: «وإنَّ إِذْرِيس لَمِنَ 
المْرْسَلِينَ٠‏ وَسَلامٌ عَلَى إِدْرِيسِينَ؛ قال السهيليُ : قال ابن جِنَىْ : العربُ تتلاعبُ بالأسماءٍ 
الأعجمية تلاعباً؛ ف «ياسين»». و«إلياسٌ» و«اليَاسِينُ» شىءٌ واحدّء انتهى. 

ات #: وحكى الثعلبي هنا حكايةً عَنْ عَبْدِ العزيز بْن أبى روادء عن رجل لَقِي 
إلياسٌ في أيّامِ مَرُوانَ بن الحكمء وأخبَرَهُ بعَدَدٍ الأندَالٍ وعَن الخَضِرِ في حكاية طويلةٍ لا 
ينبغي إنكارٌ مثلها؛ فأولياءٌ اللَّهِ يَكَاشَمُونَ ِعَجَائْبَء فلا يُحْرَمُ الإِنْسَانُ التَضْدِيقَ بهَاء جعلنا 
الله مِنْ دُمْرَةٍ أوليائه » انتهى . 

كر ل سي 2 2 0007000 هم ميسظ لس هه سس سوير م27 متعم جرةرء 

العو بلا دروت كسح التينَ 69 لله ميك ورب “بك الأرّابت © كد 
جر م موا اها جر 0 سم م2 0 05 جعم2 عوك سه م لس جتعم م عيضن 7 7 
ِنَم لسْحصَرون 9©) إلا عِبَادَ أنه اللي 2 وكا عَلَهِ فى الاين 9 سَلَمُ عل إل بين 
9 4 كيك جره الننيييت © ,ة, بن يجيا النزبيت 2 رلا يا بن انين © : 
ننه وأخلهء تميس 9 إلا عو فى الكبين (9©) نَم مرا الآخرين 2 ونث لَدروك َنم 
م ا 0 1 جل جيم 1 
تسد © ويل نلا سيت © » 

وقوله: #أتدعون بعلا» معناه: أتغبُدُون» قال الحسن والضَحًاك وابن زيد: ل 
اسمٌ صَئَم : كان لَّهُمْ ويقال له: بَعْلّبك0", وذكر ابنُ إسحاقٍ عن فرقة: أن بَعْلا أَسْمُ امرأةٍ 
كَانْثْ أَتَنْهُمْ بضلالة» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: «اللَّهَ ربكم ورب آبائكم»”؟» كل ذلك 


زفق أخر جه الطبري في (تفسيره» /٠٠١(‏ 0 برقم : 9569 عن قتادة وذكره البغوري في (تفسيره) 5/ 
كم عن ابن مسعودء وابن عطية في (تفسيره» 8/١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (هة/ لمم 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن عساكر عن أبن مسعودء ولعيد بن حميد 
عن قتادة. 

(0) ينظر: «السبعة» (54ه _ 48ه)) و«الحجة» (59/5). و«إعراب القراءات» (19/7؟)2 وامعاني 
القراءات» فؤ فض" ولاشرح الطيبة» (0/ 1 و«العنوان» فقدةة ولاححة القراءات» (طكي 
واشرح شعلة» (057), واإتحاف» (؟1/7١11).‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )0171١7/1٠١(‏ برقم: (0961/5) عن الضحاكء. وبرقم: (/ال941؟) عن 
ابن زيدء» وذكره ابن عطية في اتفسيره» (5/) وزاد نسبته للحسن . 

(4) ينظر: (السبعة» (2)0149 و«الحجة» (57/5), ودإعراب القراءات» (؟/١2)761‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
خرف 6 5 ولاشرح الطيبة» (/ هم و«العنوان» [فقدة ” و«اححة القراءات؟ 0ك واشرح شعلة» 
(054). و(إتحاف» .)51١6/9(‏ 


ع4 


/ا” ‏ سورة الصافات/ الآيات: ١17 - ١79‏ 


بالنُصبٍ بَدَلا من قوله: #أحسنّ الخالقين» وقرأ الباقونَ كلّ ذلك بالرفع على القطع 
والاستعناف» ل ل لياس » و#نظير ون 4 فعثاد 


وقوله تعالى: #وإنكم لتمرون عليهم» مخاطبةٌ لقريش» ثم وبِّحْهُمْ بقوله: ««أفلا 
تعقلون* . 1 


لوَإِنَّ بون لين الترْينَ © إذ آَنّ إِكَ الثُلكِ الستخون (ه) سام هكنَ من الْمُدَحَيِينَ 
() الس و كو ملي ©2 


وقوله تعالى: #وإن يونس. . .4 الآية/ هو يونُسٌُ بن مَنَّى كَل وهُو مِنْ بنِي 


إسرائيل . 


وقوله تعالى: #إذ أبق. . . » الآية» وذلك أنه لما أَحْبَّرَ قَوْمَهُ بوفتِ مجيء العذَّاب» 
وغَابَ عَنْهُمْ ثم إِنَّ و لما رَأوا مَحََاِيلَ العَذَّابِ أنايُوا إلى الله قبل تَربَتَهُمْ 92 
وقثٌ العَذَّاب : يُصِبْهُمْء قال يونس: لا أزجمٌ إليهم بِوَجْهِ كَذّابِء ورُوي أنّهِ كَانَ في 
سِيرَتِهِمْ أن ينوا الكَذَاب َأَبقَ إلى الْقلْكِء أيْ: أرَادَ الهُرُوبَء ودَّخَلَ في البَحْرِء وعبّر عَنْ 
هُرُوبِهِ بالإباق مِنْ حَيِتُ [إِنّه] فَرّ عَنْ غَيْرٍ إِذْنِ مولا فَرُوِيَ عَنِ ابن مسعودٍ؛ أنه لما حَصَلٌ 
في السفينة» وأَبْعَدَتُْ في البحرء رَكَدَتْ وَلْمْ نر ر؛ وغيرها من السّفْن يجري يمينا وشسمالء 
فقال أهلها إِنَّ فينا لصَّاحب ذَنْبٍ وَبِ يَحبسُئا الله تعالّى» فقالُوا: قتع ٠‏ فَأَحَذُوا لكل وَاجِدٍ 
سَهْماً وَأَفْتَرَعُواء ترققك القرقة على ور تلات مرات» فَطرَّحَ حيئَيِذٍ نَفْسَهُ وَالْتَقَمَهُ 
الحخوتٌ” © وروي أن اللّهَ تعالى أؤحى إلى الحوت أني لَمْ أَجْعَلْ يُونْسَ لَك رِزقاًء وإنما 
جَعَلْتُ بَطئَكٌ له جززاً وسِبجناًء فهذا مَعْنَى #فساهمَ م 


والممدذحض: المغلوبٌ في مُحَاجَةٍ أؤ مَسَاهَمَةَء وعبارةً ابن العَرَبيٌ في 
«الأحكام»” "زوفي الله قدالي إلى الشوف: إنا لَمْ نَجْعَلْ يونس لَك رِزقاً. وإثما 
جعلنا بَطْنَكَ له مَسُْجداً) الحديتثٌ. انتهى. ولَفْظَةُ المَسجِلٍ): أخْسَنُ من السّجَن» ٠‏ قْرَحِمَْ 
اللَّهُ عَبداً لَرِمَ الأَدّبَ لا سِيِّمَا مَعَ أَنْبِيَائِهِ وأضفياقة وال١مَلِيم):‏ الذي أَنَى ما يلام عَلَّيه ؛ 


دلق ذكره البغوي في «تفسيره» (54/ 57) عن ابن عباس ووهب» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 4/805) عن 
ابن مسعود. 
(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ 1577). 


واب 


1/ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وبذلك قَسّر مجاهد وابنٌ 30 : 
«نلولة أَنَوُ كان بن لمحن 7 لنت فى بطي إل يزر يَعَئنَ (7) 4 


وقوله سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين4 قيل: المرادٌ: القائلِينَ: سُيْحَانٌ اللَّه 
0 قاله ابن جُرَيج "1 وقالث فِرْقَةً : بل النَّسْبِيحُ هنا الصّلآةُ قال ابن عبّاس 

١‏ صَلاتُهُ في وَفْتِ الرْحَاءِ تَفَعَمُْ في رفص اند 11 وقال هذ سياف ين الحلجا 
قال الششلك بن كين على مره اذْكُرُوا اللّه؛ عياد اللّهِ ؛ ٍ فى الرخاء الاي 
إن بويت كان عيدا للد ذكرا لف فلك أمبابنة الشَدة تنقه كه قالَ اللَّهُ عر وجل :: 
«إفلولا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه إلى يوم يبعئون»» وإن فرعونٌ كان طاغياً 
باضا تلا أذرقة القرفة قال: آمَنْتٌ قَلَمْ يَنْمَعْهُ ذلك» فأَذكُروا الله في الرّحَاءِ يَْكُرْكُمْ في 
الشُدّة“'» وقال ابن جُبَيْر: الإشارَةُ بقوله: #من المسبحين4 إلى قوله: «لا إِلَهَ إل أنْتَ 
سُبْحَائَكَ إنْي كُنْتُ مِنَ الطَالمِينَ 4* [الأنبياء 1 


«#ه نبذته بعر مغو سَقبِد 9 وتنا عه سَجَرَهٌ ين بنلين 7©) 4 
وقوله سبحانه: #فنبذناه بالعراء. . . » الآية» «العَرَاءُ»: الأرْض الفيحاءً التي لآ شَجَرَ 
فيها ولآ مَعْلَّمّء قال ابن عبام وغيره قي قوله : ا نه كالطفلٍ المَنْفُوسِء 


يُضْعَةٌ لخ" وقال بعضهم كاللُخم النّيْءِ » إلا أنه لم يَنْقَص يممص من خَْلْقِه شي فأَنْعَشَهُ اللّهُ 
في ظِلَ اليَقْطِيئَةِ بلَبْنِ و كانت تُعَْادِيه وتُراوِحُهُ» وقيل: بلْ كَانَ يَتَعَذّى من اليَقْطِيئَق 


مك 


)١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )0171/١١(‏ برقم: )١96095(‏ عن مجاهد» وبرقم: (59094) عن ابن زيد 
بلفظ : مذنب» وذكره البغوي في «تفسيره» (47/5)» وابن عطية في «تفسيره؛ (585/4) عنهماء 

والسيوطي في «الدر المتثورة (017/5)». وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

0( ذكره ابن عطية في «تفسيره؟ (1871/5). 

6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )078/١١(‏ برقم : : (39500) عن قتادة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
(65/5) عن ابن عباس» وقتادة» وأبي العالية» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 0147)» وعزاه 
لأحمد» وابن :أب حاتم عن فتادة . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» ( 08/٠١‏ برقم: ( ©297١‏ وذكره أبن عطية في «تفسيره» (447/5). 
والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 2»)047 وعزاه لابن أبي شيبة. 

)0( أخرجه الطبري في اتفسيره»ة ( 05/٠‏ برقم : )ل وذكره البغري في «تفسيره) (17/5). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )019/٠١(‏ برقم: (59515) عن السدي» ورقم: (5١595؟)‏ عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 2)587 وابن كثير في «تفسيره؛ (11/4). 


: 


30" - سورة الصافات/ الآيات: ١51/‏ - /ا1١١‏ 


ويجدُ منها ألوانٌَ الطَعام وأنواع]0© شهواته؛ قال ابن عباس وأبو هريرة وعمرو بن مَيمُونٍ : 
اليقطين: القَرْعُ خاصّة”"2. وقيل» ٠‏ كل مَا لآ يقُومُ على ساقي كَالبقُولٍ والقّْع والبطيخ ونحره 
مما يَمُوتُ؛ من عَامِه» ومشتير: اللكة أن اليقطينَ هو القَرْعٌ, فك لخم يراس بعلب 
السلوام: و وَحَسْنَ لَوْنُةُ لأنّ وَرَقّ الّرْ 6 شيء لِمَنْ تَسَلّحَّ جِلْدُه وهُوَ يَجْمَعْ 
00 حميدةًٌ؛ بَرُدُْ دُ الظْلّ [ولِين] المَلْمَسء ون الديات ل يكرتا حكى التقائن أن مَاءَ 
وَرَقِ المّرع إذا رشن ابه مكانع لَمْ يَقْرَبْهُ ذُبَاتُ ورُويٌ أَنْهُ كان نوما نائماء فَأَيِبَسَ اللّهُ تَلْكَ 
اليَفْطِيئَة» وقيل : بََث عَلّيها الأرَضَةً َقَعَتْ وَرَقَهاء فالتبَة يُونْسٌ لِحَرُ السّمْسء فَعَرّ عَلَيْه 
شَأنُهاء وجَرعَ لّه؛؟ فأوحى الله إِلَيْهِ: يا يوُسُء جَرِعْتٌَ لِيْبْس اليَفْطِيئَق وَلَمْ تَجْرّعَ لإهلاكِ 
مان ألفٍ أو يَزِيدُونَ تَابُوا قَتْنْتُ عَلَيْهِمْ . 

#وَأرْسَلْئَهُ إِلَ مِأمَدِ د آل 1 أو بردُرت 9 منَامئوأ َمَعَكَهُمْ ِلَ عبن 42 ََسشَحَنْتهم ألرنا 
البكاث مََمْرٌ ألتئرت © أ نا المبكة إكنا وَهُمْ تَهِدد > © ألا رتم ين إفكي 
قوت © يلد لله وَبْمْ كدو © نطق َيَاتِ عَلَ انين 2 عا لك كت من 
© للا ننه ©© 1 لل شقن يبت © نا يكتبك به كم سي © » 


وقوله تعالى: لآرا ولاه رن 'ثانة الك "أن يدوت » "قال العسهور: إن هذه الرسالة 
هي رسالتهٌ الأولى ذكرّها اللّهُ في آخر القّصّصِء وقال قَتَادَةٌُ وغيره: هدموبالة أدص يلد 
أن ند بالعراء وهي إلى أهل يئر من ناجية المَؤْصِلٍ/"؛ زكرا الحسيترة* ار 
يزيدون» فقال ابن عباس : «أو» بمعنى «بل)” "اززرق قند اا قرا” «بل يزيدون»/ وقالت 
فرقة: «أو» هنا بمعنى الواوء وقرأ جعفر بن 00 : «ويزيدون» وقال المَبَرّدُ وكثيرٌ مِنّ 


دلق سقط في: د 
(؟) أخرجه الطرري :فى ااضيردة 50٠ ١‏ برقم: (19511) عن ابن اعباس » وبرقم: (597757) عن 
عمرو بن ميمود» وبرقم: : (19576) عن أبي هريرة بلفظ : الشجرة الدُبّاء» وذكره البغوي في «تفسيره» 


(47/5)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (4/ 5817): وابن كثير في «تفسيره» (4/ 2251 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (047/0): وعزاه لابن جرير من طريق ابن قسيط عن أبي هريرة» ولابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

(*) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (481//5) عن ابن عباس» وقتادة. 

(4) ينظر : «المحرر الوجيز» (4/ 4417)» و«البحر المحيط» (// 950). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» »)07١/١٠١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 2)141 وابن كثير في 
«تفسيره؟ (17/4). ١‏ 1 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (581//5). 

(0) اينظر: «المحتسب» (7/9؟57). و«المحرر الوجيز؛ (4417/5)» و«البحر المحيط» (/ 759). 


وا 


6 


البَصْرِيينَ: قوله : «أو يزيدون4 المعنى : : على نَظَرٍ البَشَّرٍ وحَزْرهمء أي: من رآهم قال: 
مائة ألف أو يزيدون. ورد أب بن كَمْبٍ عن النبي وله أَنّهُمْ كانوا مائةٌ وعشرينَ ألفاً. 
ات #: وعبارة أحمد بن نَضْرٍ الدّاوودِي: وعن أبي بن كَغْبٍ قال: : سألتٌ الب ِب عن 
الزيادتين: #الحسنى وزيادة# 1 57 #وأرسلناه إلى مائة ألف أوْ يزيدون» قال 
يزيدون عشرين ألفاء وأحسبه قال: الحسنى: الجنة» «والزيادة» النظرٌ إلى وجه الله - عز 
وجل"'' » انتهى» وفي قوله: «فآمنوا فمتعناهم إلى حين4 مثالٌ لقريش إِنْ آمنواء ومن هنا 
حَسّنَ انتقالٌ القَوْلِ والمحاوّرةٍ إِلَنْهُم بقوله: #إفاستفتهم» ؛ ؛ فإنما يعود على ضميرهم» على 
ما في المغنى من ذِكْرِهِمْء والاستفتاء : السؤال؛ وهو هنا بمعنى التُقريع والتّؤبيخَ في جعلهمٌ 
البََاتِ للّهء تعالى اللَّهُ عَنْ قولِهم. ثم أخبر [الله] تعالى عن فرقةٍ منهم بلمٌ بها الإمكُ 
والكَذِبُ إلى أن قالث: ولدَ اللَّهُ الملائكةً؛ أنه تَكحَ في سَرَوَاتِ الجن» تعالى الله عم 
قولهمء وهذه فرقةٌ مِنْ بَنِ مُذْلِْحِ فيما رُوِيّء وقرأ الجمهور 0ص ١أَصِطفَي‏ الْبَئَاتِ) بهمزة 
الاشتفهام عَلَى جهة التريع"" والتوبيخ 


م | نَم وس للد 6 وَلتَدُ عَلِمَتِ أيه نسم لمحصمرون (90) و .2 1 00 
© لاه لله اللشتيية 9©) 4 


3 


وقوله تعالى : «وجعلوا بينه وبين الجنة نسب» الجن هنا: قيل: هم الملائِكةٌ: لأنها 
مُسْتَجِنّة ‏ أي : مُسْتَيِرَةُ وقيل: الجنَهُ هم الشياطينٌ» المي في جملا لف من كفار 
قريش رالعربه د إنهم لمحضرون4 أي: سَتَحْضٌرُ أَمْرَ اللّهِ وثوابه 
وعقاته. ثم َه - تعالى - نفسّه عما يِصِفُهُ الكفرةٌ ومِنْ هَذا استثئى عبادّه المُخْلْصِينَ ؛ لأَنْهُمْ 


2 


يصفونه بِصِمَاتَهِ الغلا وقالت فرقة: : اسْتَنْئَاهُمْ من قوله: #لمحضرون* وعبارةٌ التعلبي: 


)١(‏ ورد سؤال أبيَّ بن كعب عن قوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» فقال: يزيدون عشرون 
ألفاً. وذلك في حديث: أخرجه الترمذي (5/ 750) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الصافات 
برقم: (707519). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
أما الزيادة الثانية» وهى ي التي في قوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة»* فالحديث: : أخرجه الطبري 
في «تفسيرهة 601/50 برقم : ,)1١7544(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ /041) تفسير سورة 
يونس : آية رقم 50 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والدارقطني؛ وابن مردويه واللالكائي» والبيهقي في 
كتاب «الرؤية» عن 2 بن كعب أنه سأل. رسول اللّه عن ذلك. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» م و«البحر المحيط» 2)751١/10(‏ و«الدر المصون» .)51١5/5(‏ 

() في د: التقرير. 


/؟ ‏ سورة الصافات/ الآيات: 5١51١‏ -؟لا١‏ سل ىس 1 


#ولقد علمت الجنة» أي: الملائكة أنَّ قائلى هذه المقالةٍ مِنَ الكفرة #لمحضرون» في 
النّارِء وقيل للحساب, والأول أُوْلَى لأنّ الإخضَارٌ متّى جَاء في هذه الصّورة عُنِيَ بِهِ العذابُ 
«إلا عباد الله المخلصين» فإنهُمْ ناجُونَ مِنَ الثارء انتهى» وفي البخاري «المحضرون» 
أي : سيْحْضَرُونَ للحسّاب» انتهى . 
يدو ما : تنه © نآ كَثرْ عَيْد كيده © إلا من هْرَ مَل لقعم 79 دنا يآ إلا له 
َل 9 ون لحن أصَلوْد 9 0 لتعتترة 00 ود كفا و © لر أن عدا 
. 7 00 77 9 لك عبَادَ أنه لتخي 19]) فكتروا بيه ضَوَفَ يَعْلمن 7 وَلْمَدْ مبَنَتَ كنا 
لترييَ ©©) من كم التضرزدة © ين كنا لحم القيرة 7 4 


لعِبَادِنَا آ 

0 ا ل يا" محمد 0 
لآخرة ونين لحم إضلان من شتى الل شال الك لق 0 
والمَاتِنٌُ : المْضِلُ في هذا الموضع؛ وكذلك فسّره ابن عباس وغيره 0 وحذفت اليَّاءٌ مِنْ 
#صَالٍ4 للإضَافةٍ . 

ثم حكى ‏ سبحانه ‏ قولّ الملائكةٍ وما م إلا العام معاوم 1 اا 
أرادٌ بها الملائكة؛ وتقديرٌ الكلامَ وما منا مَلّكُء وَرَوَثْ عَايْشَةُ - رضي اللّه عنها ‏ عَن 
النب كَل : «أَنَّ السَّمَاءَ مَا فيها مَوْض ضِعُ قَدَمٍ إلأ وَفِيهِ مَلَكَ سَاجِدٌ أو وَاقِتْ يُصَلّي2» وَعَن 0 


زفق 


0 


مَسْعُودٍ وغيرِه تَحوه 


لوالصَافُونَ4 معناه: الواقِقُونَ صفوفاًء وطالمُسَبْحُونَ4» يحتملٌ أن يرِيدَ به الصّلاة 
ويحتملُ أن يريد كُولَ: سبحان الله قال الزُهْرَاوِيُ؛ قيل: إن الْمَسْلِمِينٌ إنما عر في 
الصلاةٍ؛ مُذْ نزَلَتْ هذه الآيةٌُ» ولا يصطف أَحَدٌ من أهل المِلَلٍ غَيْرُ المسلِمينَ» ثم ذكرٌ 
تعالئ مَقَالَةَ بَعْض الكفار قال قتادةٌ وغيرُه: فإنهم قبل نَبُوّةِ نبيّنا محمد يك قالوا: لو كَانَ 
لكات أن يننا شرل لكناهياة الله المفلسيةه ٠‏ فلما جَاءهم محمَّدٌ كَفرُوا به فَسَوْفَ 


)19774( برقم: (59771) عن ابن عباس بنحوهء وبرقم:‎ )077/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
/4( عن الحسن» وبرقم: (513717) عن إبراهيم» وذكره البغوي (5/ 55)» وابن عطية في «تفسيره»‎ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ ١2044 /5( والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ ©4 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )079/1١١(‏ برقم: »)5974٠(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (184/5)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ »2050٠‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن مسعود. 


“واب 


؟م | ل ل ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ا وهذا وَعِيدٌ مَخْض» ثم آنْسٌ تعالى نبيّه وأولياءه بأنَّ القَضَاء قد سَبَّقَء والكلمة 
حَقَتْ بأنّ وَسَلهُ سبحانه هم المنصّورُونَ» على من نَاوَأَهُمْ وخند الله هم الغزاة. 


2200 


مول ل عنم عق حو زا لاوس سين ار َل سَاحيم 
كه صَبَاحُ اندي © © ند عنْهُمْ عق حم ©© كيذ ترك تينزت 73 سخد بيد رن 
عر عن يسنوت 7 وَسَكمٌ عَكَ المرْسَينَ 77 © تكله يد رن لكيه © > 

وقوله تعالى: #افتول عنهم» أمْرٌ لنبيّهِ بِالمُوَادَعَةَ» وَوَعْدٌ جَمِيلٌء و«حبّى حين » قيل 
هو يوم بَدْرِه وقيل: يومٌ القيامة. 


0 


-2 


وقولهُ تَعَالَى: وأَبْصِرْهُمْ فسوفّ يبصرون4 وَعْد للنبِي كله وَوَعِيدٌ لهُمْ» ثم وبّخهم 
على استعجالٍ العذّاب «فإذا نزل» أي: العذابُ» #بساحتهم فساء صباح المنذرين» 
والساحةٌ الفِنَاء؛ وسُوءُ الصباح : أيضاً مستعملٌ في وُرُوهٍ "/ الكاواك» قلت وميه قول 
النبيّ ل لَمّا أْرَفَ عَلَّى حَيْبْرَ: «اللّهُ أبن خَرِبَتْ حَتبَرُه إِنا إذا نَرَلْنَا بِسَاحَةٍ قوم نثناء 
صَبَاحُ المُندَرِينَ»”" انتهى» 


)2232 ذكره ابن عطية في ااتفسيره؟ (8/5). والسيوطي في «الدر المنثور» (ه/؟هه). وعزاه لعبد بن 


حميد. وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) في ج هنا: انتقل من سورة ص إلى الترقيم في المخطوط برقم: )١(‏ وقد سرنا نحن معه على تسلسل 
الترقيم . 

(*) هذا حديث صحيح متفق على صحته: أخرجه البخاري (5؟/7١1)‏ كتاب «الأذان» باب : ما يُحْمَنُ بالأذان 
من الدماء. .)5١١(‏ (١/7لا5)‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يذكر فى الفخذ (١لا”),‏ (5:/ 0010 008) 
كتاب «الخوف» باب: التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب (4407)» (444/4) كتاب 
«البيوع» باب : بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة (174؟) طرفاً منهء (5/ 444) كتاب «البيوع» باب: 
هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ (775). (5/ 448) كتاب «الجهاد والسير» باب: فضل الخدمة في 
الغزو (846؟)» )1١7-101/5(‏ كناب «الجهاد والسير» باب: من غَرَا بضبى للخدمة 5899 (3/ 
٠١‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: دعاء النبي ككل إلى الإسلام والنبوة (7947 5944 225944 (5/ 
17) كتاب «الجهاد والسير» باب: التكبير عند الحرب (5991),  777/5(‏ 777) كتاب «الجهاد 
والسير» باب: ما يقول إذا رجع من الغزو (7086 2 7087)» (5/ 717 - 5154) كتاب «الجهاد والسير» 
باب : الصلاة إذا قدم من سفر (/7041)» (5/ 9/77) كتاب «المناقب» باب : (8؟) (/5541). (/477/10) 
كتاب «المغازي» باب: أحدٌ جبل يحيّنا ونحبه 5087 5085)» (/7/ 085) كتاب «المغازي» باب: 
غزوة خيبر 419:9 4198 4194 ,)1701١ 4٠٠١‏ (///047) كتاب «المغازي» باب: غزوة 
خيبر(1١ 47‏ 4717 0)4717 )١19/9(‏ كتاب «النكاح» باب: اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم 
تزوجها (0086)» (177/5) كتاب «النكاح؛ باب : البناء في السفر (5159)» (94/ )١5٠‏ كتاب «التكاح» 
باب : الوليمة ولو بشاة )55٠ 79( »)61١79(‏ كتاب «الأطعمة» باب : الخبز المرقق» والأكل على الخوان 


اب 


ون 


سورة الصافات/ الآيات: 4/ا١‏ - 1١875‏ 


وقزا ان هود «فَِنْسَ صَبَاحُ)” © والعزة في قوله: رب العزة» هي العزة المَخُْلُوقَة 
الكائِئَةٌ للأنبياء والمؤمِنينَ ؛ وكذلك قال الفقهاءً من أجل أنّْها مربويةٌ؛ قال محمدٌ بن سُحْنُونَ 
وغيره “قن كلف يع الف فَإِنْ كَانَ أراد صِمََهُ الذَاتِيَهٌ فَهِي يَمِينُ» وإِنْ كَانَ أَرَادَ عِرَّنَهُ 
الْيِي خَلَّقَ بَيْنَ عِبَاد رَهي الَتِي في قَوْلِهِ: لِرَبَ الجرّة» فَلَيْسَتْ بَيَمِينِء ورُويٌ عن 
النبي كَل أنه قال: «إذا سَلْمْتُمْ عَليَء ٠‏ فسَلْمُوا عَلَى المُرْسَلِينَ؛ نما أنا اعد" على الله 


عَلَيْهِ وَعَلَى آله وعَلَى جميع النبيّين وسلّم . 


000 
فرق 


والسفرة (2)07817 (550/94) كتاب «الأطعمة» باب: الحيس برقم: (2)04750 (455/4) كتاب 
«الأطعمة» باب: ذكر الطعام (547)»: )07١/94(‏ كتاب «الذبائح والصيد» باب: لحوم الحمر الإنسية 
برقم: (0618). )55/1١(‏ كتاب «الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 
)084/1١( ,)59470(‏ كتاب «الأدب» باب: قول الرجل: «جعلني اللّه فداك» (5186). (١١/ل/ا/ا١)‏ 
كتاب «الدعوات» باب: التعوذ من غلبة الرجال (557), )١87/1١١(‏ كتاب «الدعوات» باب: 

الاستعاذة من الجبن والكسل (5859)» (17/17”) كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : إثم من دعا 
إلى ضلالة أو سن سنة سيئة (9/77)» ومسلم (7/ )1١١44 1١47‏ كتاب «النكاح» باب: فضيلة إعتاقه 
أمة ثم يتزوجها(84/ ,»)١1576‏ والنسائي (11/5. )١174‏ كتاب «النكاح» باب: البناء في السفر 
(0ى 458 وأحمد (9/ ١7 03١1١‏ ١ه‏ مون كن كول كر كو ول بالق 
© والبيهقي (؟/ 770) كتاب «الصلاة» باب: من زعم أن الفخذ ليست بعورة» وما قيل في السرة 
والركبة (9/ 080) كتاب «السير» باب: قسمة الغنيمة في دار الحرب )8١  79/9(‏ كتاب «السير» باب: 
قتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصدء وما ورد في إباحة التبيت» وابن حبان 951١/١1١(‏ - 

07) كتاب «السير» باب: ذكر البيان على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح 
(4740)» ومالك في «الموطأ» (؟/ 558 414) كتاب «السير» باب : الخروج وكيفية الجهاد (4145)؛ 
والترمذي )١7١/5(‏ كتاب «السير» باب: في البيات والغارات .)١969٠5(‏ 

ينظر : «الكشاف» (58/4): و«المحرر الوجيز» (5/ 540).: و«البحر المحيط» (54/90"). 

أخرجه الطبري )0147/٠١(‏ برقم: (79170)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 94؟) ‏ ط دار 
المعرفة» وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


م ا ا م ا 4 أ ا ا ا ل ال 0 2 
ص لشن ذى ال 2 ب لين كرا فى عِزََّ مَسْنَاقٍ © كر ملكا ين كلهم نن ير 


ني “رين جم 00 


200 


نادوأ وَلَآاتَ حِيِنَ مس 9 وَعبوَا أن جَدَمْ 
00000 دوا ار رعط 040 21 2 
لْآشَةَ إِلَها وِدًا إن دا لوه اب 2 » 


قرأ أَبَىُ بن كَعْبٍ والحسن وابن أبي إسحاقٌ: «صَادِ ‏ بِكَسْر الدالي20 ؛ والمعنى : 
مَائْلِ القرآن بعَمَلِكَء وقاريةُ بطاعَتِكَء وكذا فسّرهُ الحَسّن”": أي: انظر أينَ عَمَلّكَ مد 
وقال الجمهورٌ: إنه حَرْفُ مُعْجَمِ يَدْخُل مَا يَدْحْل أوائِل السور مِنّ الْأَقَوَالِء وَيَخْتَصُ هذا 
بأنْ قَالَ بعض الناس: معناه: صَّدَقَ محمد كل وقال الضَّححاك : معناهُ: صَدَقَّ النّذ© 
وقال محمد بن كَعْب القُرَطِيُ : هو يِفَْاحُ أَسْمَاء الل صَمَدٌ صَادِقٌ» ونحرة©©. 


2 ع لوك سس مس واس سىس ل 2و حم عسل 
مدر مَنهُم وَهَالَ الْكَفْرونَ هنذا سحل كَدَابْ 2 تعمل 


وقوله: #والقرءان ذي الذكر» قب م؛ قال ابن عباس وغيره: معناه: ذي الشَّرَفٍ 
الباقى المُخلْي9) 


)١(‏ وقرأ بها أبو السمال. 
ينظر: «مختصر الشواذ»ة ص: 2)١79(‏ و«المحتسب» .)77١/1١(‏ و«المحرر الوجيز» 2)59١/54(‏ 
و«البحر المحيط)؛ (90/ )2 وزاد نسبتها إلى ابن أبي عبلة» ونصر بن عاصمء وهي في «الدر 
المصون» .)5١9/5(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 014) برقم : (2»)591705 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ »)491١‏ 
والسيوطي في «الدر المتثورة (007/5)» وعزاه لعبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )048/1١(‏ برقم: (2)591715 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (40/4), 
وابن عطية في «تفسيره؛ .)19١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2057/5)» وعزاه لابن جرير. 

(4) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (2)87/14 وابن عطية فى «تفسيره» (4941/4). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )047/1١(‏ برقم: 0079110 وذكره البغوي في «تفسيره؟ (60/4), 
وأبن عطية في في «تفسيره؛ (441/5)» وابن كثير في «تفسيره» (77/4): والسيوطي فى «الدر المنثوره 
(201/6) كلهم عن ابن عباس . 1 


4 سورة ضّ/ الآيات: ١‏ - م سنت مبببساش © 


وقال قتادة: ذي التذكرة للنّاسٍ والهداية لهم'' '» وقالت فرقةٌ : ذي الذُكْرٍ للأمّم والقَصّصِ 
وَالعْيُوبِء * ت *: ولا مانّعَ [مِنْ] أنْ يُرَادَ الجميعٌ» قال * ع" #: وأما جَوَابُ القَسَم» 
فَاخْئْلِفَ فيه؛ فقالت فرقة: الجوابٌ في قوله: #صٌ4؛ إذ هُوَ بمعنى: صَدَقَ اللّهُ أو صَدَّقَّ 
محمد طلا ٠»‏ وقال الكوفيون والزجاج 3 : الجَوَابُ في قوله: إن ذلك لَحَقّ تخاصّمٌ أَهلٍ 
الا لص : 15+ وقَالَ بَعْض البصريّين ومنهم الأحمّشٌ : الجوابُ في قوله: «إن كُلْ إلا 
كَذَْبَ الوْسْلَ» [ص: .]١5‏ قال ن ع9©» ف( وهةان القولان تعيدان كان نف ا 
والطيرى"" © الجواب مقدة بل #بل». وهذا هو الصحيح» وتقديره؛ والقرآن» ما الْأمرُ تَما 
يَرْعْمُونَء ونَحْوٌهَذَا مِنَ التّقْدِيرء فْتَدَبرْهُ وقال أبو حَيّان”؟: الجوابُ: إنك لمن 
المرسلين» وهو ما أَنْبتَ جَوَاباً للقرآن حينّ أقْسَمْ بو. انتهى» وهو حَسَنء قال أبو حيان: 
وقوله: في عزة» هي قراءةٌ الجمهور وعن الكسائي”* بالغين المعجمة والراءء أي: في 
غَفْلَةَ انتهى . 


والعِرَّةُ هنا: المُعَازَّةٌ وَالمُغَالَبَةٌ وَالشَّقَاقٌ ونحوةء أي : هم في شِقٌ) والحَقُ في شِقْ 
وكمْ للتكثير» وهي خْبَرٌ فيه مثال ووعيدٌء وهي في مَوْضِعْ نَضبٍ ب«لأهلكنا» . 

وقوله: إفنادوا» معناة: مُسْتَغِيئِينَء والمعنى: أنهم علوا ذلك بعد المَُايٍْ» قُلَمْ يثفعهم 
ذلك؟ ولم يكُنْ في وَفْتٍ َفْع؛ و#لات*» بمعنى: لس وأشمها مقدرٌ عثل سميويةة تقذِيره: 
وَلآتَ الحِينُ حِينَ مَنَا ص والمسام: الْمَفُرُ ناص يَنُوصٌ: إذا ف وَقَاتَ قال ابن عَبّاس: 
المَعئّى : ليس بحِين نَزْوِ وَلا فِرَارٍ ضُبط القوم*©, والضميرٌ في #إعجبوا» لكفارٍ قريش . 


»)491/5( برقم: (2)19119 وذكره أبن عطية في «تفسيره»‎ )045/١٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
.)55/15( وابن كثير فى اتفسيره»‎ 

(0؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (491/4). 

(©) ينظر: «معاني القرآن» (919/5). 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)59١/5(‏ 

(4) ذكره الطبري في «تفسيره» )047//٠١١(‏ عن قتادة» وابن عطية فى «تفسيره» (5/ 1947). 

(0) ينظر: ١تفسير‏ الطبري» /٠(‏ ا 6). ١‏ 

0) ينظر: «البحر التجيططة 4 

(4) وقرأ بها حماد بن الزبرقان» وأبو جعفرء والجحدري. 
ينظر: «البحر المحيط؛ (7/ 20751 و«الدر المصون» (0/ .)07١‏ 

(9) أخرجه الطبري في ١تفسيره» 048/٠١‏ برقم : (2)759175 وذكره ابن عطية في #تفسيره؛ (5/ 2)197 
وابن كثير في «تفسيره» (57/5؟)2 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2507/5» وعزاه السيوطي للطيالسي» 
وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء والحاكم وصححه عن التميمي. 


| 


كه 


وَأَظَلقَ اليك بم أي أنشوا وأسْيروأ عل َالِهَيَيٌٌ إن هذا لَنَيْهُ يراد و ما معنا يدا فى 
ل روا 


اللو الي إذ عا رلا اميق 29 ابل علد لذْكْرٌُ ين ينين وام تن ما يذوشا 
عدب 2© » 

قوله تعالى: «إوانظلق العلا انتوم أن اع م ب سك جره 
رُوِيَ في قُصّص هذه الآيقء أن اشزاف فريقن اختيهوا عند دمن أن طالبء وقالوا: | 

مِنَ القبيح علينا أن يموت أبو طالب» وَتُؤْذَى ندا بقدف تقول العوت: 00 
قُلَمّا مَاتَ آذَوْهُ ولكن لنذهبٌ إلى أبي طالب فَيْنْصِفْئَا مِنْهُ ويَزبط بَيْئَنَا وَبَبْنهُ رَنطأء فَنَهَضُوا 
إليه» فقالوا: يا أبا طالب: إن معدا كا وكش ارالك ونحنٌ لا نُقَارُهُ عل 
ذلك» ولكن افْصِلْ بَيْئَنَا وبَيِنَهُ في حياتِكٌ بأن يُقِيِمَ في منزله يَعْبّدُ ربّهُ الذي يَرْعُمُ ويدعٌ آلهتنا 
وسَبّهاء ولا يَعْرِض لأحَدٍ منا بشيْءٍ من هذاء فبعث أبو طالب إلى النبي كِيهِ فقال: 
يا محمّدُء إن قومَكَ قد دَعَوْكَ إلى النْصَمَةَ وهِيّ أن تَدَعَهُمْ وتَعْبْدَ رَنَكَ وَحْدَكُء فقال: أوَ 
غَيْرَ ذلك يا عَمُ؟ قال: وما هو؟ قال: يُعْطوئي كَلِمَةَ نَدِينُ لَهُمْبهَا العَرَبُ» وَنُوَدي إِلَْهِمُ 
الْجزْيَةَ بِهَا العَجَمٌ َانُوا: وَمَا هِيّ؟! فَإنًا َاِرُ إِلَيهَاٍ قَالَ: دلا إل إلا اللّهُ)؛ فَتَمَدُوا عِنْدَ 
ذَلِكَء وَكَالُوا: مَا يُرْضِيكَ مِنَا غَيْدُ هُذًَا؟ قال: «واللّهء لذ اموي الأرْض ذَهَبَاً وَمَالِعع(0) 
وفي روايةٍ «لو جَعَلتُمْ الشّمْسَ في يُمِيني والقَمَرَ في شِمَالِي مَا أَزضئ مِنْكُمْ غَيْرهَا" فَقَامُوا 
عِنْدَ ذَّلِكَ وبَعْضْهُمْ يَقُولَ لِبَعْض : «أجعل الآلهة لها واحداً إن هذا لشيء عجاب 24 
ويُرَدْدُونَ هذا المعئّ» وعٌْبَةٌ بْنُ أبي مُعَيْطٍ يقول: #امشوا واصبروا على آلهتكم»» فقوله 
تعالى : لإوانطلق الملأ» عبارةٌ عن خروجهم عَن أبي طالب وانطلاقِهِمْ من ذلك الجمْع» 
هذا قول جماعة من المفسّرين. 

وقوله: أن امشوا» نَقَلَ الإمامُ الفخر”" أن «أن» بمعنى: «أي»» انتهى» وقولهم: 
#إن هذا لشيء يراد يريدون ظهورَ محمَّدٍ وعلوّهء أي: يُرادُ مِنّا الانقيادٌ لّهء وأنْ نكونّ له 


أَنْبَاعاً» ويريدونَ بالملّة الآخرة مِلَهٌ عيسو » قاله ابن عباس » وغيرن0؟؛ وذلك أنها مله شهِرَ 


فيها التثليثٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري )007/٠١١(‏ برقم: (19160) وعن السدي برقم: »)1918١(‏ وعن ابن عباس 
مختصراء وذكره السيوطي في «الدر المنثورة  )797/5(‏ ط دار المعرفة» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي؟ (1535/57). 

ضرف أخرجه الطبري في «تفسيره» ( 200/٠‏ برقم: (191751) عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 
(54/5). وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 2)19115 وابن كثير في «تفسيره» 22/2 وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (220/8/65» وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن المنذر عن مجاهد. 


باه 


سورة صّ/ الآيات: 9 - ١5‏ 


ثم تَوَعَدهُمْ - سبحانه ‏ بقوله: #بل لما يذوقوا عذاب» أي: لو ذاقُوةُ» لَتَحَمّقُوا أن 


هذه الرسالة [حقٌّ]. 
2 ررم مله ودر رص #أسل 021 جحتكعم > + 0 00 2 00 ل 
#أر عِندَهرٌ حَرَاينٌ رَحمَةَ ريك العزيز الوهاب أمَ لهم مُلْكَ السَّمنوتِ والارضٍ وما بيهم 
2 3 2-1434 2 2 2 0-28 سس صمحم هسم جه 2-. يزكرم 4" 2022 
ريصا فى الأسبب 29© جَنْدٌُ ما هتالك مَهْرُومٌ يِنَّ الْدَحرَابٍِ ((لل) كذبت تو َم نوج وكا 


2ه و موس ع هه 2 
اين وأصرخ لتَيْكة أَوُلتِكَ امراب © إن كل إلا كَدَّبَ 
مولرسه مس 


سل محل 


حم 
006 
1 


وقوله تعالى: #أم عندهم خزائن رحمة ربك . .. # الآية» عبارةٌ التعلبيّ: «أم 
عندهم خزائن رحمة ربك يعني : مَفاتيح النبوّة حتى يُعْطُوا مَنِ أَخْتَارُواء نظيرَهًا لِأَهُمْ 
يَفْسِعُوَنْ: تَحمتك رَبك » [الزخرف + 17 


قوله تعالى: #أم لهم ملك السموات والأرضن'وماابيتهما» يغفي: أن ذلك 
للَّهِ تعالى؛ يَضْطَفِي مَنْ يَشَاءُ #فليرتقر | في الأسباب4 فَلْيَضْعَدُوا فِيمَا يُوَطْلْهُمْ إلى 
التمراك” تازه بالرجي إلى در يتازوة» وهذا أمْرُ توبيخ وتَغجيز» انتهى» ونحوه 
كلام ع" 0 

ثم وعد اللّهُ نبيّهُ النُضْرٌَء فقال: : #جند ما هنالك مهزوم» أي: موث يتمتوع ابن 
الصُّعُودٍ إلى السماءء «#من الأحزاب» أي: من جملة الأحزاب» قال * ع'" *#: وهذا 
تأويل قَويٌء وقالت فرقة: الإشارة ب#هنالك4 إلى حماية الأضّام وعَضْدِمَاء أي: هؤلاء 
القومٌ جندٌ مهزومٌ في هذه السبيلٍ» وقال مجاهد: الإشارةٌ ب«هنالك» إلى يوم بدر”"؛ وهي 
من الأمور المُعَيْبَةِ أخيرَ بها عليه السلام. 

«وما» في قوله: «جند نا4 زائدةٌ مؤكُدةٌ وفيها تخصيصٌ» وباقي الآية بين . 

وقال أبو حَيّانَ!؟' #جند» حَبَّرُ مبتد! محذوفء أي: هُمْ جد وما اند أو هينه أريد 
بها التعظيمُْ على سبيل الهُزْء ءِ بهم/ أو الاسْتِحْمَافٍ؛ لأن الصفةً تُسْتَعْمَلُ على هذَينٍ 
المعنيينٍ؛ و#هنالك» ظرف مكان يُشَارُ بهِ إلى البَعِيدِء في مَوْضِعْ صِئَةِ ل#جئد»» أي: 
كائنٌ هنالك» أو متعلّقُ ب#مهزوم»», انتهى . 


.)594 /5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )0080/1١(‏ برقم: : (7919/37)» وذكره البغري في «تفسيره» (11/4)» 
وذكره ابن عطية في #تفسيره» (5/ 516) عن مجاهدء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 2508 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء واين أبي حاتم عن قتادة. 

(84) ينظر: «البحر المحيط؛ (7/ 0707١‏ . 


ب 


بك 


ما بطر ؤلاة إلا صَبحَه ونه ما لها ين اق (2) :آنأ ريا يل لا ولا 15 ير 
ليساب 9 أضرٌ عَلّ ما يدون و عبد اود دا اليد ينه َب (© إن سنا لِنبَالَ سد 
بيخ ليق والإتراق 69 وَطْرٌ تور غيّ لك أآت © > 

وقوله تعالى: لإوما ينظر هؤلاء» أي : يننظق #إلا صَبِحةٌ واحدة» قال تعادة: 
تَوَعَدَهُمْ سَبْحَانَهُ بصيحة القِيَامَةٍ والتفخ في الضور”"©» قَالَ التغلبي : وقد رُويَ هذا التفسية 
مرفو عا وقالث طاقة : تَوَعْدَهُمْ الله بصَيْحَةٍ يُهْلَكُونَ بها في الدنياء #ما لها من فواق» قرأ 
الجمهورٌ ‏ بفتح الفاءٍ -» وقّرأ حمزةٌ والكسائي «قُوَاق» ‏ بضم الفاء”” -» قال ابن عباس : 
هما بمعكى» أي: ما لها من القطاع وََوْدةه بَلْ جي مُمْصِلةٌ حمْن تفْلكهم”": ومنه: قرا 


العله وهُوَ المُهْلَةٌ التي بَيْنَ «الشحْيَيْنَ؛. ؤقال ابن رَيْد وغيزة: المعترن 207 فالصَّمْ 


كما تَقَدَمَ مِنْ مَعْنَى قُوَاقٍ النَاقَقَ والفتح بِمَعْنَى الإقَاقَةِ» أيْ: لا يُفِيقُونَ فيها كما يُفِينْ 
المُريضء والمَعْشِىُ عَلَيْوء والْقِط: الحَظّ والنصيبُء والْقِطُ أَيْضاً الصّكْ والكتاتُ من 
التالطان بيلة؛ ونحووء واختلف في الْقِط هُئاء ما أرادوا به؟ فقال ابن جُبَيِر : أرادوا به: 
عَجلُ لَنَا نَصِيبَنَا من الحَيْرِ والنّعيم في دُنْيَانا» وقال أبو العالية: أرادوا عَجّل لنا صُحُفَنا 
0 وذلك لما سَمِعُوا في القرآن أَنَّ الصُحْفَ تُغطئ يوم القيامةٍ بِالأيِمَانٍ والشَّمائِل 


وقال ابن عباس وغيره: أرادوا ضِدَّ هَذَا من العذاب ونحوو", وهذا نظيرُ قولهم لفأمْطِر 


000( ذكره ابن عطية في «تفسيره» (190/4), والسيوطي في «الدر المنثور؛ (008/5). وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) ينظر: «السبعة» (5557)., و«الحجة» (/2)5>/90 و«إعراب القراءات» (7/ 00؟), و«معاني القراءات» (؟/ 
مام)ل واشرح الطيبة؛ (05/ ) و«العنوان» ,2)1١57(‏ واححجة القراءات» 1 واشرح شعلة» 
(65 و«إتحاف» (119/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )008/١١(‏ برقم: (2)791/0 وذكره البغوي في «تفسيره» (00/4), 
وابن عطية في «تفسيرهة (195/5). والسيوطي في «الدر المنثور؟ة (0097/6), وعزاه لابن المنذر» 
وابن أبي حاتم. 

:)0 أخرجه الطبري في «تفسيره» )008/1١(‏ برقم: (180/85), وذكره ابن عطية في «تفسيره» (445/54). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة /٠١(‏ 56) برقم: (1910/89), وذكره البغري في «تفسيره» (؛5/ 50), 
وابن عطية في «تفسيرهة (1157/14). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )01١/٠١(‏ عن آخرين» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 4947) عن أبى 
الغاليفة والكلين. ْ 1 

0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )009/1١١(‏ برقم: (1910/87) عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 
(5/ 220» وابن عطية في «تفسيره» (2)495/4 وابن كثير في «تفسيره؛ (54/4). والسيوطي في «الدر 
المنثور» (069/5), وعزاه للطستي عن ابن عباس . 


شورق ض/ الآيات: 16 وز شاش ل 7 اب فق 


عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِنّ السَّمَاءِ»4 [الأنفال: ؟"] قال * ع" *#: وعلى كل تأويل» فكَلامُهُم حَرَجَّ 
عَلى جِهَةٍ الاسْتَِحْمَافٍ والهْء . 


#واذكر عبدنا دَاوْدَ ذا الأيّد4 أي: قَتَأَسَ به ولآ تَلتَقِثْ إِلَى هؤلاءء «والأيْدِ) القُرّهٌ في 
الدين والشرع والصّدْعٌ بهء وال#أوابُ4 الرّجَاعٌ إلى طاعة الله قال مجاهد وابق 'زين"؟ 
وفسّره السُدَّيُ: بِالمُسَبّح”"». وتسبيحٌ الجبّالٍ هنا حقيقةٌ» و#الإشرّاق»: ضياءً السّمْس 
وارتفاعُهاء وفي هذين الوَقَْيْنِ كانت صلاةٌ بي إسرائيل» قال الثعلبيّ: وليس الإِشْرَاقُ طُلُوعَ 
النّمْس» وإنما هو صَفَاوُها وضوءهاء انتهى. قال ابن العربي في «أحكامه»”؟ : قال [ابن 
اي ا ما كنت أعْلّمْ صلاءً الضُحَئ في القرآن حتى سمعتُ الل تعالى يقول : يسبحن 
بالعشي والإشراق4”© قال ابن العربي”': أما صلاةٌ الضُحَئ مهي في هذَه الآية نافلةً 
مُسْتَحَبةٌ ولا ينبغي أنْ تُصَلّىْ حتى ت: تتبِينَ الشمسٌ طالعة قَدْ أَشْرَقَ نُورْمَاء وفي صلاةٍ 
الضحيٍ أحاديثٌ أُصُولُهَا ثلاثةٌ : الأول حدي أبي در وغيره عن النبِيّ يكل ؛ أَنّه قال : لصخ 
َلَى كُلْ سُلامَئ مِنٍ أَبْنٍ آدَمَ صَدَقَة؛ سمه عل مَنْ لَقِيَ صَدََةه ودر بالمخرري صَدَفَةٌ 


ثوما سم 


ونهيه عَنِ المنْكرٍ صَدَقفَةٌ وَإِمَاطيُهُ الأَذّى عَنٍ الطرِيقٍ صَدَقَةٌ وبضعة هُ أَهْلَهُ صَدَفَةٌ ويجزىء 
ين ديك كلو كفا ين العف ا 


.)545/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )0١/٠١(‏ برقم: (71910947) عن مجاهدء وبرقم: )0”98٠0(‏ عن 
ابن زيدء وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (547/15) عنهماء والسيوطى في «الدر المنثور» (8/ 2)559 
وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 30 

(9) أخرجه الطبري في #تفسيره» )077/١١(‏ برقم: (759749) عن السدي» وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 
)١‏ عن سعيد بن جبير» وابن عطية في «تفسيره» (5417/54) عن السدي» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(6/ 2070» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» ولابن جرير عن مجاهدء ولابن أبي حاتم عن عمرو بن 
شرحبيل . 

(5) ينظر: 0 القرآن» .)١1575/84(‏ 

)0( سقط في: د 

(5) أخرجه الطبري في #تفسيرهة )07/١١(‏ برقم: (2)75980 و (19804) عن ابن عباس» وذكره 
البغري في «تفسيره» (54/ 220١‏ وابن عطية في «تفسيره؛ (447/14)». وابن كثير في «تفسيره» (1/ 201١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ة .)05١/60(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء عن عطاء 
الخرساني عن اين عباس» ولعبد بن حميد عن عكرمة عن ابن عياس.» ولابن المنذر» وابن مردويه عن 
ابن عباس . 

90) ينظر: «أحكام القرآن» (5/ 15768). 


هوأ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


في مصلا ين الصرت بن لاه ال ع عل بسع وفع الشحن لا يثرن إل عبرا 
غُفْرَتْ خْطَايَاةُ وَإِنْ كَانَتْ كر ين رو الع0 . 


الثالكُ: حَديثٌ م هانىء أنْ النبيّ َكِب فط يَوْمَ الفح نَمَانيَ عا 01 ا 


الت #4: وَرَوَى أبو عيسى/ ار رسن ان 1ه قال رَ تال عَكَِةِ : 
هن صَلَى الجر في جمَافة م عد يك اله تقالن, دن تطلع الشضئء فم صل 
رَكْعَتَيْنِء كَانَتْ لَّهُ كأخِر حَبجَةٍ وعُمْرَةٍ تَامّةه!"». قَالَ الترمذيُّ: حديتٌ حَسَنٌ» انتهى. قال 
الشّيِحُ أبو الحَسَنٍ بْنُ بَطَالِ في شرحه للبُخَارِي : وعن زيدٍ بْنٍِ أَسْلُمْ قَال: سمعتُ 
عبد الله بْنَ عُمَرَ يقول لأبي د : : أَوْصِني يَا عَمْء قَالَ: َلك زول الله قل كنا سأ . 
قَقَالَ: «مَنْ صَلّى الضُحَئ رَكْعَتَيْنِء لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الافِلِينَ» وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعَآَ كُيِبَ مِنّ 


:)179/9( وأحمد‎ »)١7417( كتاب «الصلاة؛ باب: صلاة الضحى برقم:‎ )11١/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي (43/7) كتاب «الصلاة» باب: من استحب أن لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس.‎ 

(؟) أخرجه البخاري )159/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: الصلاة في الثوب الواحدء» حديث (01”): ومسلم 
)448/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة الضحى» حديث (275/87)» وأبو داود 
(/)) كتاب «الصلاة» باب: صلاة الضحى» حديث ».)١159111790(‏ والنسائى )١177/١(‏ كتاب 
«الطهارة» باب: ذكر الاستتار عند الاغتسالء حديث (5150). والترمذي  7/0(‏ 74) كتاب 
«الاستئذان» باب : ما جاء في مرحباًء حديث (27175» وابن ماجه (1/ 474) كتاب «الصلاة» باب: ما 
جاء في صلاة الضحى» حديث (114)» ومالك )1١91/١(‏ كتاب «قصر الصلاة فى السفر» باب: 
صلاة الضحى» حديث (18-717): وأحمد (5/ 741 847 749 408 4780).ء وأبو عوانة (؟/ 
.)57١ 4‏ والدارمي  758/١(‏ 07794 كتاب «الصلاة» باب: صلاة الضحىء» والحميدي /١(‏ 
)11١‏ برقم: (81" 7837 00707 والبيهقي (448//8) كتاب «الصلاة» باب : ذكر من رواها 
ثمان ركعات» والبغوي في «شرح السئة» (؟011//7) - بتحقيقنا من طرق عن أم هانىء أن النبي يكل دخل 
بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات» فلم أز صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع 
والسجود. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(6) أخرجه الترمذي (؟/ ١‏ كتاب «الصلاة» باب: ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس» من حديث أنس. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» وفي الباب من حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني في «الكبير» 
(309/6)) وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»؛ )٠١//٠١(‏ كتاب «الأذكارة باب: ما يفعل بعد صلاة 
الصبح والمغرب. 
قال الهيثئمي: إسناده جيد. 
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سورة صٌّ/ الآيات: 7١‏ - 517 


العاليين ون فلييةه ل يَلْحَفْهُ ذَلِكَ اليو ذَنْب ول بطلل لجالا كْتِبَ مِنَ القَانِتِينَ » 
و ا عد هَ رَكْعَةٌ بت اللَّهُ لَهُ بَيِتا ْنا في الينّقه7") انتهى . 


#والطير» : عَطفٌ عَلَى الْجِبّالٍء أي : وسَخْْنَا الطير» و#محشورة» معناة مجموعةً 
والضميرٌ في «له» قَالَتْ فِرْقَةَ : : هو عائدٌ على الله عر وجل ف كُلُ» على هذاء يُرَادٌ به: 
داه والاجيال والطوة وقالت فرقة: هو عائدٌ على داود ف#كُل» على هذا ذاه المكنال 


والطية: 
وَعَدَدَا ملَكَرٌ وَبَئيسَهُ أَلْحِكَدَ وَعَصْلَ للْطَاب 692 ##ه وَمَلْ أتلك بَوا 0 عورا 
ايد و حلا 6ل ع ل 910 1 يمن كنل بق نينا 26 كن عل ا 


لحن و1 مُنيلِطْ وأذيئآ ِل سود صر 9 » 

وقوله تعالى: : لوشَدَدْنًا مُلكه4: عبارةٌ عامةٌ لجميع ما وَمَبَّه الله تعالى من قوَّةِ وجند 
ونعمةء لوفَصْلَ الخطاب4 قال ابن عباس وغيره: هو قَضْلُ الةَصءٍ بَيْنَ الناس بالحتي 
اله ومَهْمٌُه”” »: وقال الشعبي: أرادً قَوْلَ «أمّا بَعْذًا فإنه 0 قال 
2406 #: والذّي يُعْطِيهِ اللفظ أنه آناه مَل الخطاب» بمعنى أنه إذا حَاطَبَ في نَازِلٍء 


فَصَلَ المَعْئَ وَأَوْضَحَهٌء لا بِأْحْدُهُ في ذلك حَصَرٌ ولا ضَغف. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 716 )71٠‏ كتاب «العيدين» باب : صلاة الضحىء» وعزاه إلى 
البزار. 
قال الهيثمي : فيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم» وغيره» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطىء 
ويدلس. ا ه. 
وفي الباب من حديث أبي أمامة: ذكره الهيثمي أيضاً في «مجمع الزوائد» (؟/ »)114١‏ وعزاه إلى الطبراني 
في «الكبير؟ . 
قال الهيثمي : فيه موسى بن يعقوب الزمعي » وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه المديني وغيره» وبقية 
رجاله ثقات. 1 ه. 

(؟) أخرجه الطبري في لتفسيرهة )054/1١(‏ برقم: (19815) عن ابن عباس» وبرقم: (59419) عن 
مجاهدء و )١19815(‏ عن السدي» وذكره البغري في «تفسيره» (5/ 017)) وابن عطية في «تفسيره» 0/ 
/31 4)ء وابن كثير في (تفسيره» ووه والسيوطي في «الدر المنثورة (057”/0).» وعزاه للحاكم عن 
السديء ولابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن المنذرء عن مجاهدء ولعيد بن حميد» وابن المنذر. 

عن أبي عبد الرحمن» ولعبد بن حميد» وابن المنذر عن الحسن. 

(6) أخرجه الطبري في «نفسيرهة )059/1١(‏ برقم: : (194875)». وذكره البغوي في «تفسيره» (07/4)) 
وابن عطية في «تفسيره» (2»)491//54 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 207١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(0/ 014): وعزاه لابن جرير عن الشعبي» ولابن أبي حاتم» والديلمي عن أبي موسى الأشعري. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (4917/4). 
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وقوله تعالى: #وهل أتاك نبأ الخصم. . .4 الآية مخاطبةٌ للنبي كك وَاسْتُفْتَحَتْ 
ِالاسْتِفْهَام؛ تَغجيباً مِنَ القصّةٍ وتفخيماً لهاء والخصمُ يُوصَفٌ به الواجِدُ والائْكان والجمْعء 
و#تسوّروا» معناه: عَلَّوْا سُورَهُ وهو جَمْعٌ «سُورَة؛ وهي القطعةٌ من البناء» وَتَحْثَمِلُ 1ه 
لآب أن يكوث المُتسَوْرْ انين مَقَطء عبر عَنهُما بلَفْظِ الجَمْعء ويحتملٌ أن يكون ممَ كل 
واحدٍ منّ الخَضْمَيْنِ جَمَاعَة و«المخْرَابُ» المَوْضِعٌْ الأرْقَعُ مِنَ القَضْرٍ أو المَسْجِدِء وهو 
موضع التعبّدء وإنما فْزِعّ منهم مِنْ حَيْتُ دَحَلُوا من غير الباب» ودون استئذان؛ ولا خلافٌ 
بين أهلٍ التأويلٍ أن هذا الحْضْمَ إنما كانوا ملائكة بَعَتَهُمْ الله ضَرْبَ مَثَلِ لداوة» فاختصموا 
إليه في نازلةٍ كذ وَقَعَ هُو في نَحْوٍمَاء فَقْتَاهُمْ ِقُنِيَا همي رَاقِعَةٌ عليه في نازلته» ولَمّا شَعَدَ 
دنهم المُراة 4 حر زاكما :وأنات» َاسْتَغْفَرَ وأما نَازْلَتْهُ التي وَفّع فيهاء ففيها للقُصّاص 
تطويل» كَلمْ ْر سَوْقَ جَمِيع ذلكَ لِعَدمِ صِحْيه. 

رْدِي في ذلك عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ما معناه؛ أن دَاوْدَ كَانَ في مِحْرَابهِ يَتعيُدُ؛ إذ دَحَلَ عَلَيْه 
طابر حسَنْ الي همد يده إليه؛ ليخد َزالَ مطمعا له من مَوْضع إلى مزضع» حثى اطُلم 
عَلَى امْرَأولَهَا مَنظَر وَجَمَالُه تَحَطْرَ في َفسِه أن لز كات مِن نسَائه وَسَأَلَ علهَاء كأخ 
أنّهَا امْرأَُ أُورباء وَكَانَ في الجهادٍ َبَلَعَهُ أله استشْهَد فخطبّ المزأة» وَتَرَو جهَاء 'ذكائك 1 
سُلَيِمَانَ فِيمَا رُوِيّ عَنْ قَتَادَة» فَبَعَتٌ اللّهُ الخضْمَ لِيُفْتِيَ”'". قَالَْتْ فرقةٌ من العلماء: وإنما 
وَفَعَتْ المعَاتَبة عَلّى/ هَمْوء وَلَمْ يَقَعْمِنه شَيْءٌ سِرَى الهَمْء وكات لِدَاوَُ فيما رُوِيَ يَنمْ 
وتشعون انراة؛ وَفِي كُتْبٍ بَنِي إسرائيل في هذه القصة صُوَرٌ لا تَلِنُ» وقد قَالَ عَلِىْ بن أبي 
طَالِبٍ : مَنْ حَدْتٌ بما قَالَ هؤلاء القُصّاصُ في أَمْرِ اود جَلَدْنهُ حَدَيْنِ لما أَرتَكبَ مِنْ حُرْمَةٍ 


2 


مَنْ رَقَمَّ اللّهُ قَدْرَه”" . 

وقوله: 2 , خْصْمّان»# تقديره: نَحْنُ خصمان» و#بغى 4 معناه: اعد وَاسْتَطَالَ» 
ولا تشطط # معنأه : وَل نتَعَدّ في حُكيكٌ» و#سواء الصراط # معناه : وَسَنَظة: 

وإ كذآ لى لم جَم وتنئد تمه و يد وده مال كلها وعرّن بي اإنطاب (2) 6 


2< - 
0-1 
م 


ا ل 92 6 02 ب 2خ جع عدم ري >2 عمسم سكل ججمعم ‏ مسدب دو داكط 
لَِحت ويلا هم وطن 55 أنَهَا كه داستفترٌ ريه وَكرٌ ركذا واب 4 2 نتن لز كلد 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )07/٠/1١١(‏ عن ابن عباس برقم: (598615), وبرقم: (759867) عن 
السدي. وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 07), وابن عطية في «تفسيره» (2)198/5 وذكره السيوطى فى 
«الدر المنثور؛ (5/ 215): وعزاه لابن أبي شيبة في «المصنف»» نان أب حاتم طن ابن باش د 
(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 499). 


سورة ض/ الآيات: 20-177 لاا ب ب (٠٠‏ ا 9# 
وَإِنَّ لَمْ عِندَنا لَزْلقَ وَحْسْنَّ متا (9) * 

وقوله: إن هذا أني4 [إعرابُ «أخي»]”' عَطفٌ بَيَانِءِ وذلك أن ما جَرَىْ من هذه 
الأشياء صِفةٌ كالخَلق والخُلق وسَائر الأَوْصَافِء فَإِنّه نَغْتٌ مَخضٌء والعاملٌ فيه هو العاملٌ 
في الموصوفيء وما كان مِنْهَا مِمًا لَيْسَ يُوصَفُ به بَتَهّه فهو بَدَلُ والعَامِلُ فيه مُكَرّرٌ أي: 
تقديراً يقال: جَاءَنِي أخوك زيدّء فالتقديرُ: جَاءَنِي أَحُوكَء جَاءَنِي رَيْدّء وما كان مِنها مِمّا لآ 
يُوصَفٌ به وأحْتيج إلى أنْ يبَيّنَ به» وَيَجْرِي مَجْرَى الصّمَّةَء فَهُرَ عَطفٌ بَيَانِ. 

«والنعجة» في هذه الآية عَبْرَ بها عَنِ المَرأوَ والنعجةٌ في كلام العرب : تقعُ على أننّئ 
1 بْمَرٍ الوّخش» وعَلَى أَنتَى السأن: وتُعَبّرُ العَرَبُ بها عن المذأة: 

وقوله: «أكفلنيها» أي: رُدّمَا في كَمَالتِيء وقال ابن كَيْسَانَ: المعنى : أَجْعَلْهَا كفلي؛ 
أي : : نُصِيبي ») #وَعَزَّني 4 معناه: غلبي ومنه قول العرب: «مَنْ عَنَّ بَرّا أي : مَنْ غَلَبَء 
سَلَبَء ومَعْئّى قوله : #في الخطاب4 أي : كان أَوْجَهَ مِئّيء فإذًا حَاطَبْتُهُ كان كلامُه أمْوَى 
واي وقُوَنُهُ أغظعَ مِنْ قُوتي . 

ويُرْوَى أنّهِ لَمّا كَالَ: #لقد ظلمك بسؤال نعجتِك». َبَسْما عند ذلك وَذَمَبَاء وَلَمْ 
يَرَهُما لجينه» فَشَّعْرَ حينئذ للأمرء وَيُرْوَى أَنّهُمَا ذَهَبَا نَحْوَ السَّمَاءِ را 

«رالخنيناءة + الشوكاء فى الأثلاك »والأنون» رهد القزل عن دار وغظ لقاعةة 
حَقُ ليُحَذْرَ الحَضْمَ مِنَّ الوقُوع في خلافٍ الحقٌ. 

وقوله تعالى : «إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم»: قال أبو حيان”': 
«وقليل» خبرٌ مقدّم» وامَا» زائدة تُفِيدٌ مَعْنَى النّعْظِيم» 

وَرَوَى ابْنْ المبارَكِ في «رقائقه» بسنده عن النبيّ أنه قال: «أَشَّدٌ الأَعْمَالٍ ذِكْرُ الله 
عَلَى كُل حَالٍء والإنْصَافٌ مِنْ نَفْسِكء وَمُوَاسَاةُ الأخ في المالٍِ»”” انتهى . 

وقوله تعالى: #وظن داود أنما فتناه # معنئاه: شَعَر للأمْر وَعَلِمَةُ و#إفتناه» أي : 
ابْتَلَيْئَاهُ وامْتَحَنّاةُ: وقال البخاريٌ: قال ابن عباس: #فتناه# أي: احْتَبَرْنَاةُ وأسْئّد البخاريٌ 
دلق سقط في: د 
(؟) ينظر: «البحر المحيط» (7/ /1/1”) . 


(9) ذكره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (8075/5) من طريق الشافعي عن مالك؛ عن نافع» عن 
ابن عمرء وقال: وهذا موضوع على هؤلاء رقم: (01159). 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عن مجاهد قال : سألتُ ابنَ عباس عَنْ سَجدَةٍ «صّ" أين تَسْجَدُ قَقَالَ: اوج ا عزوي 
ذُرْيَتَهِ دَاوّدَ وَسُلَيْمَانَ»4 ا ]1 إلى قوله: #أولئك الذِينَ هَدَى اللَّهُ َبِهُدَاهُمْ اقْنَدهْ 4 
[الأبعام : 4] فَكَان داود مِمَن 0ك إن يَفَْتَدِيَ بهء فَسَحَدَمَا ذَاوُدُ؛ فَسَحَدَمَا 
رسول الله ج11 انتهى . ؛ فَتَأملَهُ وما فيه مّنَ الْفِقّه وقرأ أبو عمرو في روّاية علي بن 


03 


نَضْرٍ: اقَْنَاُ - بتخفيفٍ التاء والنون ‏ على إسنادٍ الفعلٍ لمكو ان ال 0 
أمرِنَاء قال أبو سعيدٍ الحُدْرِيٌ: «رأيئّني في النوم أكشّبُ سورة : «صٌ» كلما بَلَعْتُ/ قز 
لوَحَرٌ رَاكِعَاً وأناب» سَجَدَ القلمٌ؛ ورَأيئُِي في مَنام آخْرّ 0 
بَلَعَتْ هَذَاء سَجَدَتْء وَقَالَتْ: اللّهُمّ اكْيّبْ لِي بها أخراًء وَحُطُ عَنّي بها وزْرأًء رفني 
بها شكراء وَتَمَبّلَهَا مِئّي كما تََبْلتَها مِنْ عَبْدِك دَاوْىَ فقال النبي جك : ششدت ان أن 
سَعيد؟ قُلْتٌ: لآ قال: أل كنت أكن بالسجى د الس و » ثم ثلا نبئ الله الآياتِ حتى 
َع : #وأناب4» فَسَجَدَء وَقَالَ كما قَالَتِ السَّجَرَة). 


#وأنات» مَعْنَاهِ : رَجَعْ ) الت 36: وحديثٌ سجود الشجرة رواة الترمذيٌ وابن ماجه 
والحاكمٌ وابنْ حِبَّانَ في «صحيحَيْهما»؛ وقال الحاكم: هو من شَرْطٍ الصَّحَةَء انتهى من 


«السلاح» . 
وَالزلَقَى : القُْبَةُ والمكانة الرفيعة» والمآبُ: المَرْجعٌ في الآجِرَةٍ من آب يَؤُوبُ: إذا 
0 | 
يََدَاوْهُ إِنَا جَعَلَتَكَ حَلِسَهٌ في الْأَرْضٍ كعك ين الاين يلين لا تيع الهو ميك عن سيييل 


2 20 م1 من لدع دغر يي ررس ممه 024 و 111 
لَه إن لين ون عن اسيم د 0 ِسَابِ © وَبَا علننا ألتمة 
3 2 00 1 537 ذ* . 
1 6 كا ميل نين كترها ين لآ 9© أ تحَمَلٌ لذبن اموا 
1 ودع معوه 
لْمّقِينَ كَلْمُبَارٍ 2 4 


وقوله تعالى: : #ويا لج ل لط وقُلْئًا لَّهُ 
7ت ولا ثقال» تكليفة اللعولا لرسيوقى وانا العلقاق كل الخد 


4 


اءما 
ع 
2 
5 
١‏ 2 
3 
1١‏ 
27 


يا داو قال #اع 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )1٠05‏ كتاب «التفسير» باب: سورة صٌّ: »)58٠01(‏ (5807) نحوهء وأخرجه 
ابن أبي شيبة 0717١ /١(‏ كتاب «الصلاة» باب: من قال فى ص سجدة وسجد فيها (47804. 24809 
)2 عن ابن عباس نحوهء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (0/ثلاة). 

(؟) ينظر : «السبعة» (557). و«الححة» (5/ 2.07/٠١‏ و«معاني القراءات» (؟/ /1؟2)75» و«إتحاف» 2)17١/75(‏ 
وذكرها الأخير عن الشنبوذي. وينظر: «المحتسب» (7797/9). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (507/5). 
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سورة صّ/ الآيات: 9؟ - 717 


حَليمَةٌ للذي قَبْلَهُه وما يَجِيِءٌ في الّعْرِ مِنْ تَسْمِيّة أحدهم خليفةً اللا فذلك تجوز وَعْلْوْ؛ 
ألا تَرى أن الصَّحَابَة ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ ‏ حَرَرُوا هذا المعنى» فقالوا لأبي بَكْر: خليفة 
رسولٍ اللَّوء وبهذا كَانَ يُدْعَى مدةً خلائتِه» فَلَما وَلِيَ عُمَرُ؛ قالوا: يا خليفة خليفةٍ 
يسول اللّوء قطال الأئى» ورأوا آله فى المسْتَفْبَل يطول أككرء فَدَعَوْهُ أمِيرٌ المؤمين: 
رع الات قفاري 0 ّ | 

وقوله: #فيضلّك4 قال أبو حيان''2: منصوبٌ في جواب النَّهْيء (ص» أبو البقاء 
وقيل: مجزومٌ عَطَفاً عَلَى النَهْي وقُتِحَتٍ [اللام]" لالْيِقَاءِ الساكنين» انتهى . 

وقوله سبحانه: إإن الذين يضلون عن سبيلٍ الل إلى قوله: «وليتذكر أولوا 
الألباب4 : اعْتِرَاضَُ فصيحٌ بين الكلامين من أمر دَارُهَ وسليمانَ» وهو خطابٌ لنبينا 
محمدٍ يك وعِطَةٌ لأمتِهء وطنّسُوا»ك في هذه الآية مغاهُ تَرَكُواء ثم وقف تُعالى عَلى الفَرْقٍ 
عندّه بيْنَ المؤمنينَ العاملِينَ بِالصَّالِحَاتِ وبَيْنِ المْسِدِينَ الكَفَرَةٍ وبيْنَ الميّقِينَ لمجا وفي 
هَذًا التوقيفٍ خض عَلَّى الإيمانٍ اتقو وتَرْغِيبٌ في عَمَّل الصالحاتء قال ابن 
العَرَبيَ”": نَقَى اللّهُ تَعَالَى المساواةً بَيْنَ المؤمِنينَ والكافِرِينَ» وبَيْنَ المتقينَ والفجَار؛ فلا 
مُسَاوَاةً بَِنَهُمْ في الآخرةء كما قَالهُ الممّسّرون ولآ في الدّنْيَا أنْضاً؛ لأنَّ المؤمنينَ المتقينَ 
معصومُونَ دمأ ومالاً وعزضاًء والمُفْسِدُونَ في الأرض والمُجَارٌ مُبَاحُو الدّم والمالٍ 
والعِرْضء فَلاً وَجْهَ لِتَخْصِيص المفسْرِينَ بِذَلِكَ في الآخرة دون الدُنْيَاء انتهى من 
«الأحكام»؛ وهذا كما قال. وقوله تعالى في الآية الأخرّئ: هسَوَاءَ مَحْيَّاهُمْ وَمَمَاتَهُمْ4 
[الجاثية : ١؟]‏ يشهد لهء وباقي الآية بَيْنّ. 

«كتثُ لَرلَهُ إِنَكَ مرك تبأ كيو وَلِتدَكْرَ أولرأ الأب (©) وَوَمَبَا لِداود سُلَيِطنَ يعم 
0 إن أت © بذ عرس عَكِهِ المي لصفت ليد (©) كال إذه لتك حب كبر عن 
دِكْرِ رق حَقٌّ تاوت يأفْسَابِ 9) روما ع عَِقَ مسا بالشرن والأقساقٍ 9©) » 

وقوله تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ءاياته» قال العَّزَالِنُ في «الإخياء» : 
اعْلّمْ أن القرآن مِنْ أَوْلِهِ إلى آخِرِه تحذيرٌ وتخويفٌ لآ يَتَفَكُرُ فيه مُتَفَكُرٌ إلا وَيَطولٌ حُرْنهُ 

م 1 عد و عد 09 1 7 0 8 . 5 7 

وَيَعْظَمْ خؤفه إن كان مُؤْمِنا بمَا فيه؛ وَترى النّاس يَهَْذُونَهُ هَذَاء يُحْرِجُونَ الخروف مِنْ 
مُخَارِجهاء ويَتَنَاظَوُونَ عَلَى حَفْضِها ورَفْعِها وَنَضْبِهاء لآ يَهُمْهُمْ الالتِقَاتُ إلى مَعانِيها والعملٍ 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (717/8/10) . 


(0) سقط في: د. 
(6) ينظر: «أحكام القرآن» (1147/5). 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
بما فيهاء وَهَلُ/ في العلم عُرُورٌ يَزِيدُ عَلَى هذاء انتهى من كِتَابٍ ذم العُرُور. 

واختلف المتأولونٌ في قَصّصٍ هذه الخيل المَعْرُوضَةٍ عَلى سُلَيْمَادَ عَلَيِْ السلامُ ‏ 
فقال الجَمْهُورٌ : :إن سَليمَان - عَلَيْهِ السلام عُرِضْتْ عليه آلافٌ مِنَّ الخَيْلٍ َرَكَهَا أَبُوهُ 
الخزية ترج يذه عقاف فتشاغل بجريها مكيديا حَبّى فَائَهُ وَقْتُ صَلاَةٍ العَشِىّ» َأسَف 
لِذَلِكَ؛ وَقَالَ: رُدُوا عَلَيّ الخيِلَ؛ فَطِفِقَ يَمْسَحُ سُوقّها وأغْنّاقها بِالسَيْفٍء قَالَ التَعْلبيُ وغيره» 
وجَعَل يَنسَرُهَا تَقَرْاً إلى الله د و ل وكان ذلك مُبَاحاً لَهُمْ كما 
أبيحَ آنا بهيمةٌ الأنعَامء قال *# ع”٠‏ : فَرُوِيَ أَنَّ الله ال ندل يليا أسْرّعَ منهاء وهي 
الرّيحُ» قال ابن العربي في «أحكامه»! '': و«الخير» هنا هي الخيل؛ وكذلكٌ قرأها ابنُ 
مَسْعُود: 'إِنّي ا الخَيْل)”" انتهى» و«الصَّافِنٌ»: الذي يَرْفْعُ إخدَّئ يديه؛ وقّذ 
يَفْعَلُ ذلك برِجْلِه؛ وهي علامةٌ القَرَاجِيّة؛ وأَنْسَدَ 000 [الكامل] 


ع 


الشف السسحون ا بال كاقة جنوه على الثلان ب 

قال بَعْض العلّماء: 0 ا الْخَيْوَ فى 
مِضْحَفٍ ابن مَسْعُودِ: «خُبٌ الخَيْل» باللام. 

والضميرٌ في #توارت4 للشمسء وإن كَانَ لَمْ يَتَمَدّم لَهَا ذِكُرٌء لأنَ المَغْئئ يَقْتَضِيهَاء 
وأيضاً فَذِكْرُ العَشِىٌ يَتَضَمُئْهَاء وقالَ بعض المفسرينَ #حتى توارت بالحجاب»» أي: الشيل 
دَخَلَتْ إِصْطَبْلاتَهَا وقال ابن عباس والزُهْرِي : مَسْحُهُ بالسُوقٍ والأغئاقٍ لَمْ يَكْنْ بِالسَيْفٍ؛ 
بل بيده تكريماً لَها؛ ورَجَّحَهُ 00 وفي البخاري : :#فطفق مسحاً» يمسحٌ أغرّافٌ 
الخيلٍ وعَرَاقِيبَهًا؛ انتهى . وعن بعض العلماء أن هذه و القصة لَمْ يَكُنْ فيها فَوْتُ صلاة» 
وقالوا: غرضٌ على سليمانٌ الخيل وهو في الصلاة» فأَشَارَ إليهم ؛ أي : إني في صلاة» 


.)0:0/1( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)١1518/5(‏ 

(*) ينظر: (المحرر الوجيز» (505/5). 

دق ينظر: #معاني القرآن» (790/4). 

(5) البيت بلا نسبة في «الأزهية» ص : (0)87 و«أمالي ابن الحاجب» (5/ 776), و«شرح شواهد المغني؟ 
(7594/5)., وهلسان العرب» /١117(‏ 14 ") (صفن)» وامغني اللبيب» ,)714/١(‏ وينظر: (الكشاف» (؟/ 
44 ولالبحر المحيط» (588/10). و«الدر» (7”5/40ه). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )91/5/1١(‏ برقم: (594847) عن ابن عباس» وذكره البغوي في تفسيره» 

»)5١/5(‏ وابن عطية في ١تفسيره؛»‏ (505/14). وابن كثير في «تفسيره» (5/ 20514 والسيوطي في «الدر 

المنثور» (5/ »)08١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


4 سورة صّ/ الآيات: 75 - هلا ل / 


أرَانُومَا عَنْهُ حتى أَدْخَلُوها في الإِصْطَبْلاتِ مح 0 
حُبٌ الخير» أي : الذي عِنْدَ اللو في الآخِرةٍ؛ بسبب ذِكْرٍ ربي» كأنه يقول: فَشَغَلَنِي ذلك 
عَنْ رُؤْيّةِ الخيل» حتى أَدْخِلَتْ إِصْطَبْلاتِهَاء رُدُوهَا عَليَ ٠‏ فَطَفِقٌ يَمْسَحُ أَغْرَافَهًا وسُوقَهَاء 
ترم لهاء أي : لانها عحدذة امياد وهذا هو الراجحٌ عند الفخر”"©, قال : ولو كان مَعْنَ 
مَسْح السُوقٍ والأعناقٍ قَطَعَهًا لَكَانَ مَعْنَى قوله: «وأمْسَحُوا بِرُْوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ4 [المائدة : 
108 وهَذَا لا يلزمٌ للقريئةٍ في الموضعين» ل ل شاضا 
الخَيْرٍ4 قال الفراء: مفعول بهء #وأحببت4 مُضَمَنٌ مَعْنَئ آنَرْتُء وقيل: منصوبٌ على 


وقوله: ا ذكر ربي» «عن' عَلَئ كُلُّ تأويل هنا للمُجَاوَرَةٍ من شيءٍ إلى شَيْءٍء 
وَتَدَبُرْهُ فإنه مُطْرد . 


قد كك نتن تا ع نيد جتنا كن 69 ك3 ين انيز يكت لي 6 1 
25 


وقوله تعالى: ولقد فتنا سليمان. ..» الآيق» #ات 4: اعْلَمْ ‏ رَحِمَكَ الله أن 
الناسّ قَدْ أَكْتَرُوا في قَصَّص هذه الآيةِ بما لآ يُوَفُ على صِحَتِه ويحكي ادلي فى عفن 
الروايات؛ أنَّ سليمانٌ - عليه السلام لما فتن سَقَط الخَائَمُ مِنْ يَدِه وَكَانَ فيه مُلْكَهُ 
نأعافه [لخ يدةء شفط وأيقن بالفسنة: وأَنّ آصِف بْنّ بَرْخِيًا قال له: يا نبي الله إِنْكَ 
مَفُْون؛ ولذلك/ لآ يَتَمَاسَكُ الحَانَمْ فِي يَدِكَ َرْبَعَةَ عَشَرٌ يَوْماً؛ فَفِرٌ إلى الله تَعَالَ تَائباً مِنْ 
دَنِْكَء وَأَنَا أَقُومُ مَقَامَكَ في عَالَمِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنْ يَثُوبَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيِكَء كَمَرَ 
سلَيْمَاكُ هَارِباً إلى رَبْهِ مُتْفرداً لِعِبَادتهِء وَأَحَدَ آصِفُ الحَانَمَء فَرَضْعَهُ في يدهء فََبَتَء وقيل: 
إن الجَسَدَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تعالى: #وألقينا على كرسيه جسداً» هُو آصِفٌ كَاتِبُ سُلَّيْمَانَ 
وهو الذي عندّه عِلْمّ مِن الكتّاب» وأقام آصِفٌ في ملكِ سليمان وعيالِهِ يَسِيرُ سِيرَته 
الحسّنةء يَعْمَلُ بِعمَلِهِ أَِيَعَةَ عَشَرَ يوماً إلى أَنْ رَجَعَ سليمان إلى منزله تائياً إلى الله تعالئ» 
وَردٌ الله تعائين عليه مُلْكَدُء أَقَامَ آصِفُ عن مجلسهدء وَجَلس سليمان عل كرسي واعاد 
الخانم؛ وقال سَعِيدُ بن المسيّب : إن سليمانَ بنَ دَاوْدَ - عليهمًا السلامُ أَختَجَبَ عن 
الناس ثلاثة يام نأو كي الله إلندة أنيا شاكمان: َخْتَجَبْتَ عن الناس نَلآنَةَ أيَام قَلَمْ 


6 


.)179/55( ينظر: «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 
.258٠ (؟) ينظر: «البحر المحيط» (/ا/‎ 


ا 


لطسل ل مل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


تَنْظْرْ في أُمُورٍ عِبَادِي ولم تُنْصِف مَظْلُوماً مِنْ ظَالِم وكر حديت الخاتم كما تقدَّمء 
انتهى» وهدًا الذي نقلناه أشْبَهُ ما ذُكِرَ وأَقْرَبُ إلى الَصَّوَابِ؛ واللَّه أعلم» وقال عِيَاضُ: 
قوله تعالى: #ولقد قَتَئَا سليمان* معناه: ابتَلَيْئَاُ وابتلاؤه: هُو 1 
قال: «لأظُوفَنٌ الليلة عَلَى مائةٍ آ: تلان اد جار معد ب له وَلَمْ يقل 
«إِنْ شَاء الله فلم تَحْمِلْ مِنْهُنَ إلا امرأةٌ جاءث بِشِقْ رَجْلِ)"'؟. الحديث» قال أصحابُ 
المعانزي: والشّقّ هو الجسدٌُ الذي َْفْيّ عَلَئْ كرسيه حين عُرِض عليه؛ وهي كانت عقوبئة 
ومحنته» وقيل: بَلْ مَاتَء والْقِي عَلَى كُرْسِيْهِ مَيّتآ وأما عَدَمُ استتائه» فَأحْسَنُ الأجوبة 
عنهء ما رُوِيَ في الحديث الصحيح أَنَهُ نسِيَ أَنْ يَقُولَ: «إِنْ شَاءَ الله ولا يَصِح ما تَقَلَه 
الأخباريُون من تَشَبّه الشيطانٍ به وتسَلْطِهِ عَلَى مُلْكوء وتصوّفه في أمّته؛ لأن الشَبَاطِينَ لآ 
يُسَلْطونَ عَلَى مِكْل هذاء وقد عُصِمَ الأنبياء من مثله» انتهى» ات *: قال ابن العربي: 
ل ا ا ل ل 
من «كتاب تفسير الأفعال» له قال ابن العربيٌ في «أحكامّه» : وما ذكره ب بعضٌ المفْسّرينَ 
فى أل القيطاة ايه تاتف وجَلّسٌَ مجلسّه وحَكم الخلْقَ عَلَى لسانه فول يطل 

قَطعاً ؛ لأن الشياطينَ لا يَتَصَوَّرُونَ بِصُوَّرِ الْأنَبِيَاءِ؛ ولا يُمَكنون من ذلك حنّى يظنّ 
الناسٌ أنّهم مع نبيّهم في حَقٌء وهم مَعّ الشياطينٍ في بَاطِلٍ ؛ ولو شاء ربك لوَمَبَ من 
المعرفةٍ [والدّين] لمن قَالَ هذا القولّ ما يَرَعْهُ عن ذِكْرِء وتتكحه فق أن بسطة ه في دِيوان 
من بعده» انتهى . 

وقوله: #وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد. . .» الآية» قال * ع" #: من المقطوع 
به أن مليمان - عليه السلامٌ - إنما قَصَدَ بذلكَ قَضداً برَاءِ لأن للإنسان أن يرغبَ من فضلٍ 
الل فيما لا ينال أحدٌة 'لا سيما تسب المكالة والنبة. 


)078/5( :»)7819( كتاب «الجهاد والسيرة باب: من طلب الولد للجهاد‎ )5١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)9474( كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول اللَّه تعالى: إووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب»‎ 
كتاب‎ )577 /١١( كتاب «النكاح» باب: قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي (0747)؛‎ )56١ /6( 
كتاب (كفارات اليمين»‎ )11١ /١1١( :)579( «الأيمان والنذور؛ باب: كيف كانت يمين النبى كَلِه؟‎ 
:07479( باب : الاستغناء في الأيمان(770), (1/ 400) كتاب «التوحيد» باب: فى المشيثة والإرادة‎ 
ومسلم (7/ 217175 17175): كتاب «الأيمان» (7479) باب : يمين الحالف على نية المستحلف (؟/‎ 
كتاب «الأيمان والنذور؛ء باب: إذا حلف ثقال له رجل‎ )56 ١76 /0( والنسائي‎ 21504 /76 - ١65 
.)81( إن شاء الله هل له اسغناء؟‎ 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (505/:4). 
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ررضت مو مسيم 2ه ىَ لس مره ودار ححتعم 2م هد ل ظه رست سايق حمر لعا ء لس 

كَسَحَرنَا له الريح جر بأمروء يُعَاءٌ حت أصابٌ وَالشَلِطِينَ كل بِنَاءِ وغواض ل وءاخرين 
وم 001 2 314 مم سمح صررء ين ى  »‏ يم اس جح 28 سي ال يسارع سا لس 
مفرنين فى الْأصَفَادٍ اإيليةا هذا عطاؤنا فَآمَئن أو أمَييك عير حسابب هزه وإن عِنْدَنا للق وحسن ماي 


ب سق 


عننة لَب إذ آتن تي إن عن القبطاخ يغنب َعَدَبِ (7) اين بِيَلِكٌ ع5 
بره وكات 79 وَرَعنَا 4 ألم مَنْلَهُم َمَهُمَ رَمَهٌُ عن كر لأؤلى الأب © وَعّْدْ يود سِنْئا 
ترب يه و5 عد إن بده سلا يتم ابد إِنَهه ث 62 كاك عبن انهم ونح ينثت 
ول الى والأبصر 69 إن1 لمكم يلِسَةَ دِكٍْ آذَارٍ 2 وَإهُمْ عندنا لمن الْمصطمَينَ 
لحار © 6ك إِسْتهِيل وَانِسمَ ورا الكِنلٌ وَكلْ ين الَمَارٍ 9 » 

وقوله تعالى: #فسخرنا له الرّيح. . .4 الآية» كَانَ لسليمانَ كُرْسِيٌّ فيه جنودُة» 
وتأتي/ عليه الريحُ الإعصارء فَتنْقُلُهُ من الأرض حتى يَحْصلَ في الهواءء ثم تتولأه الوْحَاءُ ؛ 
وهي اللَيْئهُ القويّةُ لا تَأَتِي فيها دُقَعٌ مُفْرِطَةُ فَتَحْمِلُهُ؛ عُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا شَهْرٌ وطاحيتُ 
أضات4 * هعداة :اميك آزادة قاله فت وغين+ قال عا" #+ وَيَْشَبة أن(أضات) 
مُعَذّىُ «صَابَ يَصُوبٌ). أي: حيث وَجَّه جنودّه» وقال الرّجَاجٍ”" : معناه: قصدّء قلت: 
وعليه اقْتَصَرَ أبو حيّان؛ فإنه قال: أصاب: أي قَصَدَ؛ٍ وأنشّد الثعلبيُ : [المتقارب] 
أَصَابَ الكَلامَ فلغ يشتقطغ َأحَطَا الجَوَابَ لَدَى المَفصِل 
انتهى . 

وقوله: طكُلّ بَناء4 بَدَلْ من «الشّيَاطِينَ» و#مقرّنين» معناه: مُونَّقِينَ؛ قد قُرِنَ 
بعضُهم ببعض» و#الأصفاد» القيودُ والأغلآل» قال الحَسَنُ: والإشارةٌ بقوله: هذا 
عطاؤنا. . . * الآية» إلى جميع ما أعطاهٌ الله سبحانه مِنَ الملكِ”” ؛ وأمرّه بأن يَمْنْ عَلى من 
يشاءُ ويّمْسِك عَمّنْ يشاءء فكأنه وَقَمَهُ علّى قَذْرِ النُعمة» ثم أباح له التصرّفٌ فيه بمشيئته؛ 
وهذا أصح الأقوال وأجمعها لتفسير الآية» وتقدّمت قصة أيُوبَ في سورة الأنبياء . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )0885/٠١(‏ برقم: (11911) عن ابن عباس» وبرقم: (51119؟) عن 
مجاهدء وبرقم: )١99470(‏ عن الحسن» و (79977) عن وهب بن منبهء وذكره البغوي في «تفسيره» 
(55/4)» وابن عطية في «تفسيره» (005/5)». والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2)041//5» وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة» ولابن المنذر عن الضحاك . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5057/5). 

)0 ينظر: #معاني القرآن؟؛ (7/5 299 . 

(4) ينظر: الببت فى «البحر المحيط» (70/ 787)» و«الدر المصون» (575/5) والقرطبي .)١75/١15(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )080/1١(‏ برقم: (751974) عن الحسنء وذكره ابن عطية في اتفسيره» 
(/ هم والسيوطي في «الدر المتثور» (088/5)» وعزاه لعيد بن حميد عن قتادة . 


اكاب 


4وأ 


بالطل لل سبل لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


وقوله : «أنّي مَسَنِي الشْنِطَانُ بُضبٍ. . . » الآيةَ» النُضْبٌُ : المَشَّقَهٌ 0 
إن حسه حي سلطة الله على إعلاك ماله وولية ويه حَسْبّما رُوِيَ في ذلك, وقيل: أ 
ال ا ل ل 
ركان عليه اكد من مضه زمنااتي الأب عدر قرت #فاكتكات لا ركان لوقه 
برجلِك4 قَروِيَ أن أيوب رَكُض الأرض فَبْعَتْ له عينٌ ماء صافيةٌ باردة؛ فشرِبَ منهاء فذَهَبَ 
كُلْ مَرَضٍ في دَاخْلٍ جَسَدو ثم اغْتَسَلَ فذهبَ ما كان في ظاهر بَدَنْه ورُوِيّ أن اللَّه تعالى 
وَهَبَ له أهلّه ومالّه في الدنياء ورد من مات منهم» وما هلك من ماشيته وحاله, ثم بارك له 
بع ترات لاود الا بو 0 

دالت 4ا: وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله كَلِ: « 
ل ذا َصَابَهُ هَمْ َو حُرْنُ: اللْهُمٌ إني عَبْدُكُ وَابْنُ عَبْدِكَ وابِنُ : اميك 0 
بِيَدِكُ مَاضٍ فِيّ حَكُمُكَء عَذْلْ فِيّ فَضَاوْكَ أَسألكَ بِكُلْ آشم هْوَ لَكَ؛ سَمْنِتَ بِهِ تَفْسَكَ 
أذ لَه في كتَايكَ أذ عَلْممَهُ أحداً بن حَْقِكَ أرِ أستَأئزت به في عِلْم اليب عِندَكَ؛ أنْ 
تَجْعَلَ القُرآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ َلْبِي» 0 وَجَلءَ حَزْنِي؛ َذّهَابَ هَمْي» إلا أَذْمَبَ 


اللّهُ عَم وَأبدَلهِ مكَانَ حُزْنِهِ فَرَحَا قَانُوا: يا مول الله يَنبَغي لا أَنْ تتَعَلّمَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ؟ 
َال: أَجَلْء يُتبَفِي لِمَنَ سَمِعَهُ تمتهئ لا تف" قال صاحب «السّلاح»: رواه الحاكم في 
«المَ سْتَدْرَكف ريه عاناق مبحيية + ت 1ه ورويئاةُ من طريقٍ النووي عن ابن 


السَنْي بسنده عَنْ أبي موسى الْأشْعَرِيٌ» عن النبي يل وفيه : «أنا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابن أَمَتِكَ 
في قَنِْضَتِكَ2, وفيه : : «فَقَالَ رَجُلَ مِنَ القَوْم : إن المَعْبُونَ لَمَنْ عبِنَ هَؤْلاءِ الكلمات» فَقَال: 
أَجَلْء فَمُولُومُنَ/ وَعَلْمُومُنٌ؛ مَنْ قَالَهُنَ اَلْتِمَاسَ ما فِيهِنّ أَدْمَبَ اللّهُ تَعَالَى حُرْئَهُ وَأَطَالَ 


فرححه )27 انتهى . 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)1457/١(‏ وابن حبان في #صحيحه؛ (7/ 161) كتاب «الرقائق» باب: الأدعية ذكر الأمر 
لمن أصابه هم أو حزن أن يسأل الله ذهابه عنه وإبداله إياه فرحاً (؟/917)» وابن حبان (97/ 5 )8١086 .5١‏ 
الموارد باب: ما يقول إذا أصابه هم أو حزن (7737/7), وأبو يعلى (9/ )١994 ١98‏ (2)0791//981 
والحاكم )204/١(‏ كتاب «الدعاء» والشجري في «أماليه» »)549/١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» .)١90-149/1١١( ))179/١١(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه 
اإدريخاف فو نيعاعة من يد اه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١154/1٠١(‏ رجال أحمد وأبي د يعلى رجال الصحيح غير 
الجهني وقد وثقه ابن حبان. 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (5 07# ' 


ال 
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وقوله: #وذكرى» معناه: موعِطَةٌ وتذكرة يَعتِّرُ بها أُولُو العقولء وَيَتَأسَوْنَ بِصَبْرِهِ في 
القذاص ع لاون ع رحمة الله عل حال 
ورُوي أن أيُوبَ ‏ عليه السلام - كانت زوجَيُهُ مده مَرَضِه تَخْتَلِفٌ إِلَيْه فيتلقّاها الشيطانٌ 
في صورة طبِيبٍ» ومرة في هيئة ناصح ؛ وعلى غير ذلك» فيقول لها: لو سَجَدَ هذا 
المريضٌ للصّئم القُلانِيُ لَبَرِىءَ» َو دْبْحَ عَئَاقاً للصّنَم الفُلانِيُ لَبرىء؛ ويَعْرِضٌ عليها وجوهاً 
من الكفرء فكائث هي ربّما عرضت شَيْئَاً من ذلك على أيوب» فيقولٌ لها : لقيتٍ عَدُوٌَّ الله 
في طريقكء» فلمًا أَعْضَبَئْهُ بهذا ونحوه؛ حلّفَ عليها لَئِن برىء من مرضه ليضربئّها مائة 
58 فلما بَرِىءَ؛ مره الله تعالى أن يحل ضِعْثاً فيه مائةٌ قَضِيبٍ) «والضغتٌ»: القبضةٌ 
الكبيرة من القضبانٍ ونحوها مَنَّ الشجر الرّطب؛ قالهالتكناك ١”‏ واه اللعيه ميرت بز 
ضربة واحدةٌء فَتَبَرُ يميئّة؛ بعداحت مرووزة تي تتركا عن لبي يك [يئله في حدّ الزنا 
لرجُلٍ زَّمِن فأمَرَ رَسُولُ الله يك]!" بِعِذْقٍ نَخْلَةٍ فيه شَمَارِيحُ مِائَة أو نَحْوٌمَاء فَصْرِبَ 
ا ذكزا الحديك أب :ذاو وقال بيدا بض نقاء الأمة وَل يوي :ذللقدمالك ين 
أنس وأصحابه» وكذلك جمهونُ العلماء على ترك القول به» وأن الحدوة والبرٌ في الأيمانٍ 
لا تقع إلا بتمام عَدَّدٍ الصَّرَبَاتِء وقرأ الجمهور «أولي الأيدي»”*' يعني: أولي القوة في 
طاعة اللَّه ؛ قاله ابن عباس ومجاهد””©»؛ وقالت فرقة: معناه: أولي الأيدي والنعَم لخي 
تداعا الله إليهم من النبوّة والمكانةء #والأبصار» عبارةٌ عن البصائر» أي: يُبْصرونَ 
لحقائِقٌ وينظرونَ بنور الله تعالى»؛ وقرأ نافع وحده: «بِخَالِصَةٍ وِكْرَى الدَّارِ»''» على 


»)80048/5( برقم: (2)75994057 وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ )091/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد» واين المنذر عن ابن عباس.‎ :)291١/5( والسيوطي في «الدر المتثورة‎ 

(؟) سقط فى: 5. 

(6) أخرجه أبو داود (077//5) كتاب «الحدودة باب< فى إقامة الحف على المريض (4495)» 
وابن ماجه (809/1) كتاب «الحدودة باب: الكبير والمريض يقام عليه الحد (014؟)» وأحمد 
(6/ 7577 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» ,.)05١094/5(‏ و«البحر المحيط» (7"/ 786), و«الدر المصون» (579//5). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )0947/١١(‏ يرقم: (74470) عن ابن عباس» ويرقم: (14971؟) عن 
مجاهدء وذكره البغري في «تفسيره» (2»)757/15 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 42004 وابن كثير في 
«تفسيره» (5/ »)5١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 097)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

() ينظر: «السبعة» (004). و«الحجة» (77/1): وامعاني القراءات» (07378/1: و«شرح الطيبة؛ (5/ 

؟5)) و«ا«العنوان» »)١7(‏ و«حجة القراءات» (117). واشرح شعلة»؛ (2)0576 و«إتحاف» (5؟/ 
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الإضافة» وقرأ الباقون «بِخَالِصَةَ؛ على تنوين «خالِصَةَ» فَاؤِكْرَئ» على هذه القراءة بدلٌ من 
خالِصَةٍ فيحتمل أنْ يكونَّ معنى الآية: أنا أخلصناهم بأن حَنْصٌ لهم التذكيرٌ بالدارٍ الآخرة 
ودعاء الناس إليها؛ وهذا قول قتادة"''. وقيل المعنى: أنا أَخلَضْئاهمء بأنْ خَنُْصٌ لهم 
ذكرّهم للدار الآخرة وخوقهم لها والعمل بحسب ذلك؛ وهذا قول جا فر 90 وقال أبن 
زيد: المعنى أنا وَعَبْتَاهُمْ أَفضَلَ ما في الدار الآخرةء وأخَلضناهم به» وأعطيناهم ا 
ويحتمل أن يريدٌ بالدار دار الدنيا على معنى ذكر الثناء اه 

«هدًا وك وَإِنَّ لني لَحسَنَ متا (2 جنب عَذْنِ مُمَصسَة ل الوب (2©) تكن إفيها يدون 
ف سكم يرز وَكَرْبٍ 67 8ه 6 كيك ارق أزاث 0 حَذَا ما وَمَلَو قزر كليتان 
©) د كنا ْنَا م لك ين تند © > 

وقوله تعالى: #هذا ذكر» يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يشير إلى مَدْح مَنْ ذُكِرَ وإبقاء الشَّرَفٍ له فيَّتَأيْدُ بهذا قولٌ مَنْ كال: إن 
الدارٌ يرادٌ بها الدنيا. ١‏ 

والثاني: أن يُشِيرَ بهذا إلى القرآنء أي: ذكرٌ للعالم. 


00 ع ا ل وحم هم عا بولسم مجم 01 2 0 معان 25 
ايك ف ف عي © عر به جَْنَ_لْمدُ (7©) هذا مَبَدُوفهُ حي 


مه 
2 ف 2 2 مر 2 يِ - 00 3 02 000 
رس مو 2 قحم د 0 2 
تمص داور 5 0 04 | م سر 
من 


ا 3 سه م 3 ٠‏ 2ه 0# ره م 
© اير 3 ميا بل لد تنش 3 ير قود 6 1 . 


عَذَابَا ضْعَنًا ينان كار 69 4 


,)57/4( برقم: (54479)» وذكره البغوي في #تفسيره»‎ )047/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن عطية في #تفسيره؛ (005/5)., والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 097)ء وعزاه لابن المنذر عن‎ 
2  .كاحضلا‎ 

فق أخرجه الطبري في #تفسيره» 045/٠ ٠(‏ برقم: )١9494108(‏ عن مجاهد» و(199191١)‏ عن السدي» وذكره 
البغري في «تفسيره» (57/5)» وابن .عطية في «اتفسيره؛ (5/ 004)» وابن كثير فى «تفسيره» (5/ 2)1١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 047): وعزاه لابن المنذر. 1 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )244/٠١(‏ برقم: (2)59917 وذكره البغوي في «تفسيره» (31/4)» 
وابن عطية في #تفسيره» (14/ 20094» والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 097): وعزاه لعبد بن حميد عن 
الحسن . 


ايف 


ا سورة صّ/ الآيات: 8ه - 51١‏ 

وقوله سبحانه: #هذا وإن للطاغين لشر مآب. . . » الآية» التقديرٌ: الأمر/ هذاء 
ويحتمل أنْ يكونّ التقديدُ: هذا واقعٌ أو نحوّهُء و«الطغيان» هنا في الكَفْر. 

وقوله تعالى: #هذا فليذوقوه حميم وغساق», قرأ الجمهورٌ: اعُْسَاق» ‏ بتخفيف 
السين''' ‏ وهو اسم بمعنى السائل» قال قتادةٌ: العَسَاقُ: ما يَسِيلُ من صذيدٍ أهل النار'"© 
قال # ص *: العَّسَاقُ السَّائِلء وعن أبي يده أيه ة البازة مني رق تدك ا فيو 
قال ال #هذا فليذوقوه حميم وغساق*4 فيه وجْهَانٍ: الأول على التقديم والتأخير» 
والتقديرٌُ: هذا حميمٌ وغساقٌ أي: منه حميمٌ وغساقٌ» انتهى. * ات *: والوجةٌ الثاني: أنَّ 
الآيةَ لَنِسَ فيها تقديمٌ ولا تأخيرٌ وهو واضح» وقرأ الجمهور #واح:» بالإفراد» لهم عذاتث 
آحث ومعنى #مِن شكله» أي : من مِغْلِهِ وضَرْبه» وقرأ أبو عمرو وحذه: «وأخَر) على 
الجمع' *". وطأزواج» معناه: انواع؛ والمعنى : لهم حميمٌ وغساقٌ» وأغذية أَحْرُ من ضَرْبِ 
ها دك 

وقوله تعالى: #هذا فوج »* فو نا نكال لأَهلٍ النارء إذا سِيقَ عامَّةٌ الكمّار رِ والأتباع 
إليها؛ لأن رؤساءهم يَدُخْلونَ النار أولاء والأظهرٌ أنَّ قائل ذلك لَهُمْ ملائكة العذاب. وهو 
الذي حكاه الثعلبيُ وغَيْرُه ويحتملٌ أنْ يكونّ ذلك من قولٍ بعضهم لبعض» ا 
الأحر: ولا مرحياً بهم » أي لا سَعَةَ مَكَانِء ولا يْرَ يَلْقَوْنَهُ . 

وقوله: #بل أنتم لا مرحباً بكم» حكايةٌ لقولٍ الأتباع لرؤسائهم. أي: أنتم قَدَمْيْمُوهُ 


)١(‏ وقرأ حمزة» والكسائي» وحفص بتشديد السين. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (5/ .)0٠١‏ و«السبعة» (5504). و(الحجة؛ (2.)0/4/57 وامعاني القراءات» (؟/ 
واشرح الطيبة» :)١91/5(‏ و«العنوان» :)١715(‏ واحجة القراءات» (2)115 و«شرح شعلة» 

(565د/ى و(إتحاف» (177/5). 
0( 0 الطبري في «تفسيره؛ )098/٠١(‏ برقم: (2)594440 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (517/4)» 
بن عطية في «تفسيره؛ (4/ »)057١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 545)» وعزاه لعبد بن حميدء 

0 المنذرء وابن لعدم يه ولابن أبي شيبة » وهناد؛ وعبد بن حميد عن أبي رزين» ولهناد 
عن عطية . 

(©) ذكره البغوي في اتفسيره) 6/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)094 وعزاه لابن جرير عن 
عبد الله بن بريدة. 

(؟) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (5؟/97١).‏ 

(©) ينظر: «(السبعة» (50665). و«الححة» (2)/8/5 وامعاني القراءات؟ (5/ .)١97‏ و«العنوان» 2)١57(‏ 
و«احجة القراءات» .)5١15(‏ و«اشرح شعلة» (2)555 و(إتحاف» (9؟/ 177). 


هوب 


4؛لاا + للب اللهزء الخامس من تفسير الثعالبى 
#تشكدية أ واخبل نوفكة" جاوز يها التتجغ بالشة 
انتهى . 

وقوله تعالى: #قالوا ربنا من قدم لنا هذا. . . » الآية» هو حكايةٌ لقول الأتباع أيضاً 
دَعَوْا على رؤسائهم ؛ بأن يكونّ عذَابُهُمْ مُضَاعَفاً. 

«والوأ ما كا لا زر رالا كا سَنُمُ ين الأترار © أُعَدتهُمْ خرن م اعت عنم الابضير 
© إن نك لحن عَامُمْ أل آذ 69 ثُل نآ أنأ مد ونا ين كه يل ل لد التهرٌ 2 رب 
لوت وَالاٍّ وما يتا لتر لتر © قل هر يا عَيلِمْ © كم عَنهُ شتيشة © ما 6ن 
لج ين عل باكر الك إذ ينصيوة 69 » 


عم 

وقوله تعالى: #إوقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار. . .* الآية: 
الضميرٌ في #قالوا» لأشْرَافٍ الكفار رِ ورؤسائهم» وهذا مطَرِدٌ في كل أمةء وَرُوِيّ أن قائلي 
هذه المقالة أهْلُ القَلِيبٍ؛ كأبي جَهْلٍ وأََيْة بن خَلْفٍ وعُْبةٌ بن رَبيعةٍ» ومَنْ جَرَى مَجرَامُمْ؛ 
وأنّ الرجالَ الذين يشيرون إليهم هم كَمَمّارٍ بْنِ يَاسِرِ وبلآلٍ وصُهَيْبء ومنْ جَرَىُ 
مجراهمء قاله مجاهد”'' وغيره» والمعنى # كانتي الدليا تدهم اتيزاراة ورا شم 
والكسائي وأبو عمرو «اتَخَذْنَاهُمْ» ب بِصِلَةٍ الأيف”": على أن يكونَ ذلك في موضع الصفةٍ 
لرجالء وقرأ الباقون «أَنَحَذْنَاهُمْ) , بهمزة الاسْتِفْهَام ومعناها: تقريرٌُ أنفيهم على هذا؛ على 

جه التريع لها رالاست» ع اتخذناهم سِحْرِيًا ولم يكونوا كذلك» وقرأ نافع وحمزة 
والكسائي : «سخْريًا؛ - بضم السين ‏ من السّحْرَة والاستخدام» وقرأ الباقون: «سِخْرِيًاا 
- بكسر السين”" -» ومعناها المشهورٌ من السَّخْرٍ الذي هو بمعنى الهُرْءِء وقولَهُمْ «أم 
كو تر «إما لنا لا نرى» والتقديرُ في هذه الآية: : أمَفْقُودُونَ هم أَمْ 
هُمْ معناء ولكن زاعْتْ عنهم أبصارناء فلا نراهم. والرَّيِعُ : الميل ‏ 


ثم أَخْبَرَ تعالى نبيّه بقوله:/ #إن ذلك لحق تتخاصم أهل النار» والإشارةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )5١7/1١(‏ برقم: )7٠014(‏ وبرقم: (90010) عن مجاهدء وذكره 
البغري (58/54). وابن عطية في «تفسيره» (2)017/54 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 47)» والسيوطي 
فى «الدر المتثور» (6/ 50946), وعزاه لعيد بن حميد» وابن المنذرء وابن عساكر عن مجاهد. 

(5) ينظر: «السبعة» (2)5057 والحجة» (5/ 2)81 و«معاني القراءات» (2)851/17 و«شرح الطيبة» (0/ 
2.1١91‏ و«العنوان» 2)١77(‏ و(احجة القراءات» (6110). و«شرح شعلة» (2)077 ودإتحاف» /١(‏ 
17). 

(9©) ينظر: «الحجة» (5/ 85)» و«العنوان» 2)١5717(‏ و«حجة القراءات» (2)514 و(إتحاف» (174/7). 


سورة صّ/ الآيات: 7٠١‏ - الا “7 


بقوله تعالى: #قل هو نبأ عظيم4 إلى التوحيد والمَعَادِء فهي إلى القرآن وجميع ما تَصَمْنَ» 
وعِظَمْهُ أنَّ التصديقٌ بهِ نجاةً والتكذيب به هَلَكَة ووبَحَهُمْ بقوله: #أنتم عنه معرضون»» ثم 

ود - عليه السلام أن يقول محتجا علّى صِحَةٍ رساليّه : ل 
الأعلى» لولا أنْ الله أْخْبَرَنِي بذلك» والملأ الأعلى أَرَادَ به : الملائكة» وَاختُلِفَ في السَّيْءِ 
الذي هُوٌ احْتِصَامُهُمْ فيه؛ فقالت فرقةٌ : أَحْتِصَامُهُمْ في شأن آدَمَْ : كقولهم + #اتجَكلٌ فيها من 
يفْسِد فِيها4 [البقرة : وَيدُلُ على ذلك ما يأتي من الآباتٍ؛ وقالت فرقة: بل اختصّامُهم 
في الكمَّارَاتٍ وَغَفْر الذنُوبِء ونحوه فإن العَبْدَ إذا فعل حسئةً» أَخْتَلَمْتِ الملائكةٌ في قَذْرٍ 


ثوابه في ذلك» حتى يَفْضِيَ الله بما شاء» وروي في هذا حديتٌ فَسَّرَهُ ابن فُورَكَ يتضمّنٌ أن 
النبيّ كَلهِ قال له ربه 0 - في نومه: : ندري فِيمَ يَخَْصِمْ الملا الأغلّى؟ قُلْتُ: 5 
قَالَ: أختصمُوا في الْكَفَارَاتِ والتدعات»؛ فأكا الكناراث؟ فَإِسْبَاعٌ الوضُوءِ في العّدَوَاتِ 
البارِدَةٍء ونَقْلُ الأقدَام إِلَى الْجَمَاعَاتِء وَانْتِظَارُ الصَّلآَةِ بَعْدَ الصَّلَةٍ وَأَنَا الدْوَجَات : فإِفْشَاءُ 
السّلام» وَإِطِعَامُ الطَعَام وَالصَّلاةٌ بِاللّئِلِ وَالنّاسُ ِيَام» ان قال ابن العربي في 
«احكامدة : وكل روَاهُ الترمذي صحيحاًء وفيه «قال: سَلْ؛ قَالَ: اللّهُمَ إي أمالك فقل 
الخيرات» وَتَدَك المنكرَاتٍء وَحُْبٌ المَسَاكِينِ أن تَغْفِرَ ِي وَتَرْحَمَنِي؛ وَإذَا أَرَدْتَ فِْنَةَ في 
ْم كرفي خر مقلوو وأَسألّكَ حبك وَحُْبٌ مَنْ يُحِبُكُء وَعَسَلا يَُرَبُ إِلَيّ حبك قال 
رسول الله ككلِ: «إِنّهَا حَقٌ فَأَْسمُوَهاء ؟؛ ع لوقه انتهى . 


2 د 1 ره سم هِ 0 0 0/2 
«إن برح إِلَ إل أثََا أنا ني مين 29 إذ فال رَيْكَ للمليكد إِفٍ حَقٌ سا من طِين 9 


مساط ار ميد كك هدو 


َإِذَا سويتم ١‏ يفك عد بد ثنى كنا 8 تبي( نتبد اليك ساق افة 69 51 


ابليس أسْتَكيرٌ ون بن الكلفينَ 9 َال ينس ما منَمَكَ أن سَسَجْدَ لِمَا حَلَقَت ِيَدَقَّ أستَكبرت أمّ كنت 
معلا مم ححدعيى لد كورهة سم باس 01 
بن اللي 9©) دَلَ أنأ حر مِنْهُ حَلفَيى ين ير وَحَلننَمُ عن طِبنٍ (9) * 


وقوله: إن يُوحَئ إِلَىّ إلا أَنّمَا أنا ا قال الفراء: إن شئٌتَ شفْتَ جَعَلْتَ «أنْما؛ في 
موضع رفعء كأنهُ قَالَ: مَا يُوحَئ إليّ إلا الإنْذَارٌُ أو: ما يُوحَئ إِلَّ إلا ني َذِيرٌ مين 
انتهى» وهكذا قال أبو حَيّان2: «إن» بمعنى: ١ما»‏ وباقي الآية بَيْنّ مِمّا تَقَدّمَ في «البَمَرَةِا 
وغيرها. 


5777/0( أخرجه أحمد (747/5) عن معاذ بن جبل . وفي الباب من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «تفسير القرآنة بات :ومن سورة ص :83788-5889). وقال* حديت حسن غزيب من‎ 7 
هذا الوجه.‎ 

.)981/90 ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


4ب 


دغلل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: #بيديٌ* عبارةٌ عن القّذرَةٍ والمُوّة. 
وقوله: ظأَسَْكْبَزْتَ4: المعنى : أَحَدَتَ لك الاستكبارٌ الآن أم كنت قديماً مِمنْ لا 
يليق أنْ تُكَلّفَ مِثْلَ هذا لِعَلُوْ مَكَانِك؛ وهذا على جهة التوبيخ له 
َل م ينها َك © واد عيّكَ لتق إِلَ يز الي 2) كَل رب كأنطزي قم 


بعتن 059 دَلَ هنك من التي © إل زد لون السهلور (©) 6ل هَرَيكَ ربع أخين 

70 03 6 ري م 0 > مم عرييرم لمءري هر جد 411 أذ[ 

© إلا عِبَدَكَ مِنْهُمُ لفقي 69 َال كَدَن وَلَلَقَّ ْول 2 لتنا 2 يف رك ينك 
52 بأساء 


ينم مهن 9©) كن مآ لك عَيّه ين نر 17 آنأ ين انتكئنينَ ©) 4 


وقوله تعالى: ل 
الدين * قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين * إلى يوم الوقت 
المعلوم» الآية» «الرّجِيمٌ» أي : المرجُومٌ بالقولٍ السَّيىءِء واللعنةٌ: الإبْعَادُ. 


وقوله شبحانه: #فالكَقٌ الى أقول4 قال مجاهد+ المعتى - غالدق 22001 وقرآ 
الجمهور: «فالْحَقٌ وَالِحَقٌ) بِتَضْب الانْكَيْنَء فأما الثاني» فمنصوبٌ ب«أقول» وأما الأول 
َحتمِلُ أن يَقَصِبَ عَلَى الإُرَاِه ويحتملٌ أن ينتصبّ على اله ٠‏ على إسقاط حرفٍ 
القَّسَمء كأنه قال: فَوَالحَقٌ؛ ثم حَذْفَ الحَزْف؛ كما ب تنكول الله لاتعلن) تريدُ واللَّو؛ 
ويقوّي ذلك قوله : «لأملاأن» وقد قال سِيبَوَيْهِ: تلك اللخليل: ما مغنّى: «لأَفْعَلَنَّ) إذا 
جاءث مبتدأَةٌ؟ فقال: : هي بتقديرٍ قَسَم مَنْويٍ) وقالث فرقةٌ : «الحَقٌّ» الأول/ منصوبٌ بفعلٍ 
ومُضمرء وقرأ ابن عباس: «قَالِحَىُ وَالِحَقُ»”" برفع الاثنين» وقرأ عاصمٌ وحمزة: 'قَالحَقُ» 
بالرفع » وَ«الحَقٌّ» ‏ بالنصب”" -» وهي قراءةٌ مجاهدٍ وغيره” . 


207/٠١ /5( برقم: (*700). وذكره البغري في «تفسيره»‎ )507/1٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن عطية في «تفسيره» (011/5)» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 2)44 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر.‎ 2250١ /5( 

(؟) وبها قرأ الأعمش ومجاهد. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص: »)١7١(‏ و«المحرر الوجيز» »)5١7/5(‏ و«البحر المحيط» (7/ 20997 
و«الدر المصون» (65//ا01). 

(9؟) ينظر : «السبعة» (/001). و«الححة؟ (5/ /ا4)» و«معاني القراءات» (7/ 51707). و(شرح الطيبة» (5/ .)١95‏ 
و«العنوان» »)١55(‏ واحجة القراءات» 2)5١14(‏ واشرح شعلة» (555), و3إتحاف» (؟/ 175). 

(5) وقرأ بها الأعمش وأبان بن تغلب. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ .»)0١7/5(‏ وةالبحر المحيط» (707/ 20797 وزاد نسبتها إلى طلحةء وخلف» 
والعبسي» وحمزة» وعاصم . 


الا 


4 سورة صّ/ الآيات: /ا4 - 8/4 


ما لم يُجََلْ إليهء ولا يحي بغير ما هو فيهء قال الي : العامة نا مناوي النبئ كة: 
«اللّهُمَ اغْفْرْ لِلّذِينَ لود ولا َتَكَلّفُونَ ؛ ألا ل بَرِيءٌ مِنّ التَكَلْفٍ وَصَالِحَو متي . 
«إن هو إِلَّا ذكْر لِلْعَلمِينَ بن ©) ملعل بأو بَحَدَ حبن. 28) * 


.وقوله: إإن 0 يريدُ القرآن و#ذِكْر» بمعنى تَذْكرّة» ثم توعَدَهُمْ بقوله: «ولتعلمَن 
نبأه بعد حين» وهدًا على حَذْفٍ تقديرُه: لتعلمنٌ صِدْقَ تبئه بعد حين» قال ابن زيد: أشار 
إلى يوم القيامة”'©2» وقال قتادة والحَسّن: أشار إلى الآجالٍ التي لهه”©؛ لأن كُلُ وَاحِدٍ منهم 
يَعْرفٌ الحَمَائِقَ يَعْدَ مَوْتِهِ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )1094/1١(‏ برقم: (41 2070١‏ وذكره البغري في «تفسيره» (4/ 017١‏ عن 
عكرمة» وابن عطية في «تفسيره» (017/4)» وابن كثير في «تفسيره؛ عن عكرمة؛ والسيوطي في «الدر 
المنثور» .)5١١/65(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )5١8/٠١(‏ برقم: )3٠074(‏ عن قتادة والحسن» وذكره البغري في 
«نفسيره؛ (4/ 20١‏ وابن عطية فى «تفسيره» »)0١7/54(‏ وابن كثير في «تفسيره» (5/ 22515 والسيوطي 
في «الدر المكون»:(103/0) 6 وعزاة لعيد ين هميد » وان المدثر عن تجاعد. 


ملا 


[وَهي] مكيةٌ بإِجْمَاع 


غيرَ ثلاث آيات نزلّث في شّأن وَحْشِيُ كَاتِلٍِ حمزةً بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبِء وهي طِكُلْ 
بحاي ادبن اراي على اللسيم: 4.٠‏ الآيات» وقَالتْ فرقة: إلى آخر السورة هو 


«تَزِيلُ الكتب يِنَ أنه امير لكر 9 إنَآ نا إِيَكَ الكتب بالْحَنّ تأغثر لله 

9 ك5 مس جحعهمم ع 2 م م هك 2 3 صا صه 2 

صا لَهُ الت 9 ألا يِه أَلذِينُ الخال والذِرح أعدَدُوا مت دونو أؤليسة ما نَمَبْدُهُمْ إلا 
أ ل لك حرس سار 2 5000-5 7 8 032 00 _. و 

ربوا إل 1 م ا ل 0 

2 ىم +2و > 5-94 مض 0 5000 - ٍِ ي 2 3- 

51 ذِبُ حدر © لز راد ألَّهُ أن يسسَجْدَ وَلْدا لَأضَطق مدا يَخْلْقُ مَا ك2 مسْبِكممٌ هُرَ أده 


الريجة القهكاز © عق التموتٍ َل لحي مَكوَرُ الَدلَ 2 200 
بن مَسَكَرٌ لشن وَالقَمرٌ كل يجْرى لقصل فد أل خر لمر العر © » 

قوله تعالى: «تنزيل الكتاب. . .4 الآية» #تنزيل» رفع بالابتداء» والخبرُ قوله: 
#من الله وقالث فرقّة: : #تنزيل» حَبَرُ مبتد! محذوفٍ» تقديره : هذا زيل وَالإِشَارَةُ إلى 
القرآن؛ قاله المفسرون» ويظهرٌ لِي أنه اسم عام لجميع ما تَنَزّلَ مِنْ عِنْدِ اللوء فكأنّه أَخْبَر 
إخباراً مبجّداً أن الكُتّتٌ الهادية الشارِعَة إنما تَنْزِيلُهَا من الله تعالى» وجَعَلَ هذا الإِحْبَارَ 
تَقُدِمَة دِمَةٌ ولْؤْطقة القوله: #إنا أنزلنا إليك الكتاب» . 

وقوله: #بالحق4» معناه: متضمّناً الح أي : بالحقٌ فيه» وفي أَحْكَامِهِ وأخباره. 
و#الدين» هنا يَعُم المُعْتَقَدَاتِ وأعمالَ السجَوَارِح» قال قتادة: و#الدين الخالص*: «لآ إِلَهَ 
إلا اللّهم0 , ١‏ 


ديق أخرجه الطبري في (تفسيره) )51١١/1١١(‏ برقم : (5”0045» وذكره البغري في «تفسيرهة ,)7/١/1(‏ 
وابن عطية »))851١8/5(‏ وابن كثير في «تفسيره؛ (5/ 10)». والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 2)507 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 


07 
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وقوله تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء. . .4 الآية» أي: يقولون مَا نَعْبُدُهُمْ 
إلا ليُقَرَبُونَا إلى الله زَلْمَّىْء وفي مصحف ابن مسعودٍ: «قَانُوا ما تَعْبُدُهُمْ)('' وهي قراءة ابن 
عبّاس وغيره» وهذه المقالة شائعةٌ في العرب في الجاهلية يقولون في معبوداتهم منّ الأضنام 
وغيرها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله قال مجاهد: وقد قال ذلك قوم من اليهودٍ في 
عُرَيْرهِ وقومٌ من النصارّئ في عيسّئى”" . 

و«إزلفى» بمعنى قُرْبَةٍ وتَوْصِلَةَ [كأنهم] فَالُوا ليقرْبونا إلى الله تَقْرِيباًء وكأنّ هذه 
الطوائفٌ كلّها تَرَى نُفُوسَها أقلُ من أن تَتُصِلَ هي باللّه؛ فكانت تَرَى أن تَمْصِلَ 
بمخلوقاته . : 


َوِرْلْفَ»4 عند سيِبَوَيْهه مَضْدَرٌ في موضع الحال كأنّهِ تََزّلَ ممْزِلةَ «مُمَرلْفِينَ» والعامل 
فيه ليُقَرَبُونَا4» وقرأ الجَحْدَريُ”" «كذَابٌ كَمَارٌ بالمبالَعَةٍ فيهماء وهذه المبالغةٌ إشارةٌ إلى 
0 ٍٍِ 
التَوَعْلٍ في الكمر . 


وقوله تعالى: #لو أراد الله أن يتخذ ولدأً» معناه: اتخَادُ التشريف والتبئّى؛ وعلى 


هذا يستقيمُ قوثه تعالى: #لاصطفى/ مما يخلق4 وأما الاتخاذٌ المعهودُ في الشاهدٍ ٠‏ 


َمُسْتَجِيلٌ أن يُتَوَهُمَ في جهة الله تعالى» ولا يستقيمُ عليه معنى قوله: «الاصطفى مما 
يخلق4» وقوله تعالى: 9وَمًا يَثْبَفِي لِلرْحْمْنِ أَنْ يَنَخِدَ وَلّداأ» [مريم: ؟4] لفظ يعم اتحَاذً 
النسل واتخادًٌ الاصطفاء فأما الأول فمعقولء وأمّا الثاني فمعروفٌ بخبر الشرع» ومما يدل 
على أن مَعْنى قوله: «أَنْ يَنْخِذّ4 إنما المقصودٌ به اتخادٌ أَصطِفَاءِ وَتَبَن ‏ قولهُ: «يمًا 
يَخْلُنُّ» أي : مِنْ موجوداته ومُحْدَنَاتِه ‏ ثم نَرْهَ سبحانه نفسّه تنزيهاً مطلقاً عن كلّ ما لآ يَلِيقُ 
عا 


وقوله تعالى: #يكوّر الليل على النهار. . . * الآية» معناه: يُعِيدُ مِنْ هَذَا على هذاء 
ومنه كُورٌ العِمَّامّة التي يَلْتَوِي بعضها على بعض. فكأن الذي يطول من النهارٍ أو الليلٍ 


)١(‏ وقرأ بها مجاهد وابن جبير. 
ينظر: (المحرر الوجيز؛ (2018/5). و«الكشاف» »)١١١/5(‏ و«البحر المحيط؛ (/94/1) . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )11١/1١١(‏ برقم: »)730١54(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)014/5 
والسيوطي في «الدر المتثور» (507/0)», وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(6) ينظر: #مختصر الشواذ» »)١7١(‏ و«المحرر الوجيز» »)5١18/5(‏ وزاد نسبتها إلى أنس بن مالك» ثم 
قال: ورويت عن الحسنء» والأعرج» ويحيى بن يعمر. 
وينظر: (البحر المحيط» (2)7"949/10 و«الدر المصون» (0/5). 


م الجزء الخامس من تفسير التعالبي 


يصيرٌ مه على الآخرٍ جُرْءْ فِيستُرُهُ وكأن الآخرَ الذي يَفْصُرُ يَلِخُ في الذي”''/ يَطولُ. 
فِيسَئَيرٌ فيه . 

مسد د 20 - مه مهل عنس بء مم 0 ع 2 جم دع 4س علسلل 

السو اس 0 فْنر َنِبَةَ أزوج حلفم 


»* ممم اس مه م« 2 3 7 م م م ع ع سم ادس م مه 
و وه لَهُ لمك ]5 1 إلا هو 


١ 


ا إن تَكروا مت ور 0 
كا ترك كلزية وذ أ حر ا ميَحمكُمْ َِهْكُم بمَا كم تَعَمَلُونَ دَاءٍ 
الشثرر 9© » 

وقوله تعالى: إخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها» قيل: «نُمٌ) هنا: 
لترتيب الإِخْبَارٍ لا لترتيب الوّجُود”” وقيل: قوله: #خلقكم من نفس واحدة» : هو أخل 
الذرية مِن ظهر آدمء وذلك * شيءٌ كان قبل خلق حَوَّاءةَء *# ت *ا: : وهذا يحتاج إلى سند 
قاطع . 

وقوله سبحانه: في ظلماتٍ ثلاثِ4 قالت فرقة: الأولّى هي ظَهْرُ الأب. ثم رَجِمْ 
لس الا ل ل عه 
الآياث كلّها فيها عِبَرٌ وتنبية على تَوْجِيدٍ الخالِق الذي لذ ب: يَسْتَحِقٌ العبادةً غَيْرُهُ وتوهينٌ لأمْر 
الأصنام . 


وقوله سبحانه: #إن تكفروا فإن الله غني عنكم. . . » الآية» قال ابنُ عباس : هذه 


)١(‏ من هنا انتقلنا بالترقيم من على المخطوط من النسخة (د). 

(؟) في (ثُمْ) هذه أوجه: 
«أحدها»: أنها على بابها من الترتيب بِمُهْلَةِ بمْهْلَِ» وذلك أنه يُرْوَى أنه تعالى أخْرَجَئَا من ظهر آدم كالدْرِ ثم حَلَقَ 
حَوَاءَ بعد ذلك بزمان. 
«الثاني»: أنها على بابها أيضاًء ولكن لِمُذْرَكِ آخر وهو أن يُعْطَفَ بها ما بعدها على ما مُهِمٌ من الصفة في 
قوله «وَاجِدَة؛؛ إِذ التقديرٌ من نفس وَحَدَتْ أي : انفردت ثم جُعِلَ منها زوجّها. 
«الثالث»: :“إنها للترتيب في الإحَبَار لا في الزمان الوجودي 4 كانه قيل : كان مِنْ أمرها قبل ذلك أَنْ جَعَلَ 
منها زوجها. 
ينظر: (الدر المصون» (5/ه ‏ 

69 ملي ا 000 عباس » و 
)"٠07(‏ عن مجاهدء وبرقم: (700175) عن قتادة» وبرقم: (700175) عن السدي» وذكره البغوي 

فى «تفسيره)» (7/14/ا), وابن عطية في (تفسيرهة (5/ 2)637١‏ وابن كثير في «تفسيره»ة (2)15/5 

والسيوطي في «الدر المنثور» (707/0). وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادةء ولعبد بن 
حميد. وابن المنذر عن مجاهد. 
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هذه الآيةٌ مخاطبّة للكفارٍ”'2. قال *# ع7 #*: وتحتملٌ أن تكونَ مخاطبةٌ لجميع الناس» 
لأن الله سبحانه غنيٌ عَن جميع الناس» وهم فقراءً إليه» وَاخْتَلَفَ المتأولونَ مِن أهل السنةٍ 
في تأويل قوله تعالى: #ولا يرضى لعباده الكفر» فقالت فرقة: «الرّضا» بمعنى الإرادة؛ 
والكلامٌ ظاهرٌه العمومٌ؛ ومعناه الخصوصٌ فيمن قَضَى اللَهُ له بالإيمان» وحتَّمَهُ لهء فعبادُه 
عَلَىْ هذا ملائكثُهُ ومؤمنو الإنْس والجنّ» وهذا يتركبُ عَلَى قول ابن عباس”"؛ وقالت 


فرقة: الكلامُ عُمُومٌ صحيح» والكفْرُ يقعُ مِمّنْ يَقَمُ بإرادة اللّهِ تعالّى. إلا أنه بَعْدَ وُقُوعِهِ لآ 


يَرْضَاه ديناً لهم. ومعنى لا يرضاه: لا يشكره لهُمْء ولا يُِيبُهم به خَيْراً فالرضا: على هذا 
هو صفةٌ فِعْلٍ بمعنى القّبُولٍ» ونحوه» وتأمّلٍ الإرَادَةَ فإنما هي حقيقةٌ فيما لَمْ يَمَْ بَعْدُ 
والرضاء فإنما هُو حقيقةً فِيمًا قَدْ وَفَمَ» واعْتَبِرْ هذا في/ آيات القرآن تجذهُ» وإنْ كانت 
العربٌ قد تستعمل في أشعارها على - جهة التجوز هذا بَدَلَ هذا. 


وقوله تعالى: #وإن تشكروا يرضه لكم» عمومٌ» والشكرٌ الحقيقىُ في ضِمْيْهِ الإيمانُ» 
قال النوويٌ: َرُوْينَا في اسئَنِ أبي دَاوْه عن أبي سعيدٍ الخُذرِي ؛ أن رسول. الله كك قال : 
«من قال : رَضِيتٌ بالل ربَاَ وبالإشلام ديناً وَبِمُحَمدٍ بمحَمّد ع سرلا وَجَبّتْ لَّهُ الجَئّةه7؟2 انتهى . 


الل ل ا رمه ًا كان يعوا 
به بن مب وَل يله ددا يِل عن ْله هُل كَمَتّمَ يكْفْركٌ فيلا إِنَكَ من أضحّب. ألرٍ 9 


اد سمو رودي ماه 020 2 كر 0 


أمّنَ هو قت ءا 2 سلعدا وَفَاَيما حدر الآجرة ورجأ بَةَ ريو قُلْ هَلْ يسْتوِى لَب ب 
ون لا يعلمُون نما يتَدَكّد ونوا الأنببب 62 »> 


وقوله تعالى «#وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه.. .* الآية: #الإنسان*» هنا: 


الكافرٌ؛ وهذه الآيةُ بيّنَ تعالى بها عَلَى الكُفَارِ نّْهُمْ عَلَى كُلَ حَالٍ يَلْجَؤونَ إليه في حالٍ 
الضرورات» والاخّله4 تطناء'” تلكة:وتفكنه قبا احداء مه اللدلا كارا : ولا يقال في 


الجزاء «حوّل)» 5 


»)07١ /5( برقم: (20100174 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )510//1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
وعزاه 58 المنذرء وابن أبي حاتم » والبيهقي في «الأسماء‎ 2)5١ 5 /5( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 
ٍ . والصفات؟‎ 

(؟') ينظر: «المحرر الوجيز» .)07١/5(‏ : 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)01١/5(‏ 1 

(:) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )018/١(‏ كتاب «الدعاء؟ . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. ١‏ 


؟'ب 


؟م#غعلل ل _ لل ل للملل سح اجِرّء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقولة تعالق : فسن نا كان يدع إلله 4 قال خكرقة : 8ب مسدريةء والوعتى- انين 
فعاف ليه فى خال السووري روج ل كتروم اوقانت درق لاا بيشي الذي والهزاة بها 
اللّه تعالى». أي : نسي اللَّهء وعبارة الثعلبي: قوله: نسي ما كان يدعو إليه من قبل» أي : 
تَرَكَ عبادّة الله تعالى والتضرّعَ ل ل في حال الضّرٌ انتهى» وباقي الآية بين . 
وقوله تعالى: «أمَنْ هُوّ قَانِتّ بتخفيف الميم» هي قراءة نافع وابن كَثِير وحمزة'", 
والهَمْزَةُ للتقرير والاستفهامء وكأنه يقول: أهذا القانتُ خَيْرٌ أم هذا المذكورٌ الذي يتمنّعُ 
بكَفْرِهٍ دا وود د اكات الدان 4 وفرا الاثوقة أن بعد كدي لعي .والمغى» أهذا 
الكافرٌ خيْرٌ أَمَّنْ هُو قَانِتٌ؟ والقانتُ: المطِيعٌ ؛ وبهذا فسّره ابنُ عبّاس ‏ رضي الله 
50-0 والقُنُوتٌ في الكلام يمع عَلى القراءةٍ وَعَلى طُولٍ القيام في الصلاة؛ وبهذا 
؟1 /فسّره ابن عُمَرٌ ‏ رَضِي الله عنهما”" ‏ قال الفُخْرة': قيل: إن المرادٌ بقوله: «أمن هو 
قانت آناء الليل»: عُثْمَانُ بْنُ عمَّانَ؛ لأنّه كان يُحْبِي الليل» والصحيح أنها عامّةٌ في كلٍ من 
انَضَفَ بهذه الصَّمَةَ وفي هذه الآية قبية على فصل قيام الليل» انتهى) ورُوِيَ عن ابن 
0 2 قالّ: المَنْ أحَبٌ أن يُهَوّنَ اللّهُ عليه الوقوفٌ يوم القيامة» قَلْيَرَهُ اللّهُ في سَوَادٍ اليل 
أ وقائماً””'. »ات * قال الشيخ عبدُ الحَنٌّ في «العَاقِبّة؛: وعن قَبِيصَةً بْن سُفْيَانَ 
قال : 5 سُفْيانَ النَوْرِيّ في المنام بعد موته؛ فقلتٌ له: ما فعل اللّه بك؟ فقال: [الطويل] 
نَظَرْتُ إلى رَبي عِيَاناً فَقَالَلِي هَنِيئاً رضَائي عَنْكٌ يَابْنَ سَعِيدٍ 
لقن كت قدّانا إِذا اللّيِل قَدْنَجَا ‏ بِعَبِرَةِمَخْرُونوَكَلْبعَمِيدٍ 
فَدُوتَك فأختّز أي تضكر كريد وزرئي فإلى يتك غعثز لفيد 
وكَان شَغْيّة بن الحَجاج وَمِسْعَرٌ بْن كِدَامِء رجِلَيْنٍ فَاضِلَيْنِء وكانًا مِنْ ثِمَاتِ 
المُحَدّئِينَ وحَُفَاظِهِمء وكان شُعْبَةُ أكبَرَ قَمَانَاه قال أبو أحمد اليَرِيدِي» اهما في النوْم 


)١(‏ ينظر: «الحجة»؛ (2)97/5 وامعاني القراءات» (؟/ 775), و«اشرح الطيبة؛ 2)١97/5(‏ و«العنوان» 
(15١)ء‏ واحجة القراءات» :)17١(‏ و«شرح شعلة» (2)571 ولإتحاف فضلاء البشر» (154/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )171١/1١١(‏ برقم: (70084) عن ابن عباس وبرقم: (049:") عن 
السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 2)077 وابن كثير في «تفسيره» (1//ا14). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١١1/١؟587)‏ برقم: (/500841), وذكزه البغوي في «تفسيره؛ (5/ 01/7 
وابن عطية فى «تفسيره» (077/5) 

(4) ينظر: «تفسير الرازي؟ (519/77). 

(0) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (077/5). 

(7) ينظر: الأبيات في «العاقبة؛ (1507). 
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ولد 


وكنث إن شنبة أَيل يني إلى مشعرء فقلت: يا أبا بِسْطَامٌَ؛ ما فَعَلَ اللّهُ بك؟ فقال: وَقََكَ 


اللّه يا ” بئَىّ» أحْمَّظ ما أقول: 

حَبَاني إلهي في الْجِيانٍ بِقُبَةٍ 
ذال لى الككان: يا شعجة الذي 
تَمَنْعْ بِقُرْبِي إِنْنِي عَنْكَ ذو رضاً 


0 .اس ةك 8 7 ماس ماهس 
كفن مشغرا عرزا نان شسيزؤوربي 


0 ره 
وَعَنْ عَبْدِيَ الوا في لتيل مِسْعَرًا 


وَأُكُشِفٌْ عَنْ وَجْهِي وَيَذْنُو لِيَنْظُرًا 


وكذا تعانيى بالترسيق تمشكوا” . ولع التزااس نالف الت 0 
انتهى . «والآناء»: الساعاتٌ واحدها/ «إِنَّى)»؛ كَهمِعَى) ويقال: (إِنْىّ) ‏ بكسر الهمزة 


وسكون النون » ونا اعلي رن «قَفا. 

وقوله سبحانه: #يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» قال ابْنُ الجوزيٌ في «المَنْتَحَب) : 
يقولٌ الله تعالى : دل أجْمَعْ عَلَّى عَبْدِي حَوَْْنِ وَلا تين ؛ مَنْ حَاقَنِي في الدُنْيَاء أَمّنهُ في 
الآجرّق وَمَنْ ْ متي في الدَنْيَاَوَفتهُ في الآ خرَة)» 0# حي ؛ امتطى القَوْمُ مَطَايًا الدّجَى عَلَى 
مَرْكبٍ السَهَرِء ما حَلوا وَل حَلُوا ِحَالهُمْ حَنّى الشك: ) دَرَسُوا القُرآن فَكَرَسُوا بِأَنِدِي الْفِكْرِ 
أرْكَى الشّجَنْ ٠‏ وَمَالُوا إلى الْفُوسٍ بِاللّوم؛ قلا تَسأن عَما شَجَر رَجَعُوا ِتِلٍ القَبُولٍ مِنْ ذَلِكْ 
السَّمَرٍ َوَكهُوا عَلَى كَنْزٍ النّججةٍ وَمَا عِنْدَّكَ حْبَرْهِ فإذا جاء النّهَارُ قَدّمُوا طَعَامَ الجوع, وَقَالُوا 
لِلنّفْس: هَذَا الْنِي حَضَن يدوا عرَّمَاتِ اكت الأرض بتتهاء ٠‏ قَصَارَ سُرَاهُمْ في ظُهُورٍ 
العَرَّاتِمْ» رَاهُمْ نُجُومَ اللْيلٍ ما يِتَُونهُ علَى عَاتِتٍ الشْغْرَئ وَعَام التعائِمْ» مَالتْ بلقم ريح 
السّحَرٍ مَيْلَ الشّجَرٍ بالأَعْصَانْ وَهَرّ الحَوْفٌ أُفَْانْ القُلُوبٍ فَأنْتَشَرَتِ الأفئان» قَالقَلْبُ يَحْسَعْ 
اللْسَانُ يَْرَعٌ وَالعَينُ نَدمَعُوَالوقْتُ بُسْتَانُ خَلْوَتْهُمْ بالحبيبٍ تَشْعَلْهُمْ عَنْ نُعْم وَنَعْمَانُ 
سُرُورهُمْ أَسَاوِرُهُمْ وَالخْشْوِعٌ تيجان» خُضْوعُهُمْ حُلاهُمْ وَمَاهُ دَمْعِهمْ دُرْ وَمَرْجَان بَاعَوا 
اْحِرْصٌ بالقَئاعةٍ ُمَا مُلكَ أَنُوشِروَان» فَإِذًا وَرَُوا القِيامَة تَلقَاهُمْ بَسَرُ: لَوْلآَكُمْ ما طابَ 
الجِتَان» ييَشْرْهُمْ رَبّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِهُ وَرِضْوَانَ» أيْنَ أَنْتَ مِنْهُمْ يَا نَائِمْ كَبقْظان» كَمْ بنك وَبَتتهُمْ 
أَبْنٌ الشُجَاعٌ مِنَّ الجَبَانُ» مَا لِلْمَوَاعِظٍ فِيِكَ نُجح» مَوْضِعْ م القلب/ ِاللّهْوِ مِنْكَ مَلآنُء 
يا أي » قِفْ عَلَى بَابٍ النْجَاحِ وَلكنْ وُقُوفَ لَهْمَانُ ركب سفن الصّلح» فَهِذَا المَوْتٌ 
طَوفَان» إِحْوَانِيء إِنّمَا اللَيْلُ وَالْهَارُ مَرَاحِلَ؛ وَمَرْكَبُ العُمْرٍ قَذْ قَارَ بَ السَاحِل» فَآنَْبِه لَِفْسِكَ 
وَأَرْدَجِرْ يا غَافِلُء يا هَذَاء أَنْتّ مُقِيمٌ في مَُاخ الرّاجِلِينَ ؛ وَيْحَكَ أَعْتَِمْ أَيّامَ الْقُدْرَةِ قَبْلَ 


-)118( ينظر: الأبيات في «العاقبة؛‎ )١( 


ب 


4ل ل سل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


طنعة الأأنذ اع قبا أو :قا ةم اقل الشكك وما زول ولق ادبن : 


2م سم 504 سوم مره سو م كم 1 ٠.‏ _ء 0 31 0# كًِ 

قل يناد الذِبِنَ ءَامنوا انقو رَيَكُمْ لِلَذِينَ أحسَئُوأ فى هنزو الدَنيا حسئة وَأَرَضٌ اله وسِعَةٌ 

مد ورّه مس وسار 0 عم مج رمه كو ممام حجتشكىم برلقغمءر 0 4ه 

نما يوق 0 55 صَلِ © فل إن َمْرْت أن عَبْدَ أله مخلِضًا لين (2) يرت أن 
49 ص2 1 0 ع 0 1 سدم انجس ع دس ججتعمر فى مع 1س 5 0 

710 28 0 ّ- مت مه > وسم 000 لك ام عوسم م عن سا بررسل 

© تبثا ا من دونِييٌ قل إِن 20 ين كينها أنفسهم وَأَهلِم بوم الْفيمَةٍ ألا دَلِكَ هو 

1 0 واس كحدش ملظ سه ألا ل 2 دو 2 م م 

ل 09 لم ين دَرَْهِم ظللٌ يِنَ أَلثَارٍ وَبن حَيِمَْ لل ذَلِكَ بحو أَلَهُ بو عِبَادَمْ يَنصَادٍ 


َأتَعْوْنِ ل 

وقوله تعالى: #قل يا عباد الذين ءامنوا اتقوا ربكم4 يُرْوَى أنَّ هذه الآية نزلث في 
جَعْمَرٍ بن أبي طالب وأصحابهء حِينَ عزموا على الهجرة إِلّى أرض الحبشة"''؛ ووعد 
سبحانه بقوله: #للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» فقولة: #إفي هذه الدنيا» متعلق 
بِلٍأَخْسَئُواك» والمعتئ: إِنَّ الذين يُُحْسِنُونَ في الدنيا لَهُمْ حَسَئَةٌ في الآجِرَة وهي الجنةٌ 
والنعيمٌ ؛ قاله مقاتل”'' ويحتمل أن يريد: أن الذينَ يُحْسِنُونَ لهُم حسَئةٌ في الدنياء وهي العافية 
والظهورٌ وولايةٌ اللِّ تعالى؛ قاله السّدَيْ”". والأَوّلُ أرجح أن الحسَئةَ حي في الآخرة . 


وقوه تتبحاتة: #وارضن الله واسعة» خض عَلى الهجرة» ثم وَعَدَ تعالى على الصّبْرِ 
على المكارو. والخروج مِنّ الوَطْنٍ ونْضرَةٍ ة الدين وجموجع الطاعات - بَِوَفِيَةٍ ةِ الأجور بغير 
حِسّاب ء وهذا يخْتَّمِلٌ معنيين : 


أحدهما : أن الصابر يُؤْتَ أ وَل ديس يتَابَعٌ بذنوب » ويكونٌ في 
جملة الذين يدخلون الجنةً بغير حساب . 


والثاني من المعنيين: أن أجورّ الصابرينَ تُوَفّى بِعَِرِ حضر وَّلا عَذّه بل جُرَافاٌ» وهذه 
استعارةٌ للكثرة التي لا تحصى؛ وإلى هذا التأويل ذْهَبَِ جمهورٌ المفسرينَ» حتى قال قتادةٌ: 
جص والله/ مكتال وله مدان “» وفي الحديك أَنّهُ لما نزلت «واللّهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ 


.)0177 /4( ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 0074 وابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(1) ذكره البغري في اتفسيرهة (4/ 207 وابن عطية في «تفسيره» (4/ 077). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠/؟551)‏ برقم: 044 وذكره البغوي في «تفسيره» (0/4/ا). 
وابن عطية في «تفسيره» (077/4). 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )177/1١(‏ برقم: (0700957» وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 74 عن 
علي رضي الله عنه» وابن عطية في تفسيره» (1/ 075)» وابن كثير فى «تفسيره» (1/8/5)» والسيوطي 
في «الدر المتثور» (0/ 708): وعزاه لعبد بن حميد. ١‏ ْ 


هم 
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يَشَاءُ # [البقرة : ١؟]قال‏ النبي كلو : «اللّهُمٌء زد ذ أُمتِيك» فُنَرَلَتْ بَعْدَ ذلِكٌ مَنْ ذا الْذِي 
يُفْرضُ الله قَرْضاً حَسّناً فَيُضَاعِفَهُ له أضَعَافاً كَثِيرَة4 [البقرة: 546 ؟] فقال: «ا هم زد أَمتِي» 
حتى نزْلَتُْ: #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4. قال: «رَضِيتُ يَا رَبْ2. 

وقوله تعالى: «إقل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» من المعلوم أنه 
8 ليه البيلدم معصوم من العِضيَّانِء وإنما الخطاتبث بالآية أْمْتِهِ يَعْمْهُمْ حكمةء ويحمّهم 
وعيذة . 

وقوله: «إفاعبدوا ما شئتم من دونه» هذَه صسعة أئر عَلَّى جِهّةٍ التَهْدِيدِء وهذا في 
القرآنٍ كثيرٌ» و«الظلّةه ما عَشِيَ وعم كالسّحَابَةٍ وَسَفَفٍِ البيت» ونحوه. 

[وقوله سبحانه : #ذلك يخوف اللَّه به عباده» يريد: جميعٌ 0001 

0-7 با اهرت أن يَتَبْدُومًا وأا إلَ أله ل بترا مير عبَاذْ 2 الْذِنَ يتمعو 

لْقوْلَ مَكَبِمُوتَ أحسكهه أُوليكَ د 20 ند ووَْيِكَ حم ونوا الأنبب 9 م2 

وقوله تعالى: #والذين اجتنبوا الطاغوت . . . * الآية» قال ابن زيد: إن سببّ نزولها 
زيدُ بْنُ عَمْرِو بْن تُقْيْل وَسَلْمَانُ الفَارِسِيُ وأبُو ذدّرْ الغِمَارِيُء والإشارةٌ إليهم"" . 

ات *: سُلَيِمَانُ إنما أسلم بالمدينة» فَيَلْرَمْ عَلَى هذا التأويلٍ أن تكونّ اليه مدنية» 
وقال ابن إسحاق: الإشَارةٌ بها إلى عَبْدٍ الرحمنٍ بْنِ عَوْفٍء وسعغد بن أبي َقُاصِء 
وَسَعِيد بْنِ زَيْدِء وَالرْبَئْرٍ وذّلك أنه لما أشلم أبو بَكْرِ سَمِعُوا ذلك؟ فجَاوُومُ فقالوا: 
أأُسْلَنْتَ؟ قال: نَعَمْ؛ وذَكْرَهُمْ باللّهاسيحاته فامئوا يديد فَنزلتُ فيهم هذه الآية» وهي 
على كل حالٍ عامةٌ في الناس إلى يوم القيامة يتناولهُمْ حُكُمْهَاء و«الطاغوت» كل فاغية 
من دون اللّه . 

وقوله سبحانه: #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»: كلام عام في جميع 
الأقوال» والمَقْصِدُ الثناءً على هؤلاء في نفوذٍ بصائرهم» وقوام تُظرهمء حتى إنهم إذا 
شمر ا قرلا موه واتبعوا أحْسَنهء قال أبو حيّان”'؟2: #الذين يستمعون» صفةً/ ل#عِبَاده» 
وقيل: الوَّقف على عبادء #والذِينَ» مبتدأ خْبرُهُ «أولئك* وما بَعْدَُ انتهى. 7-2 
دلق أخرجه الطبري في اتفسيره» 66/1 برقم : او ة وذكره البغوري في اتفسيره» (5//ع).ء 

وابن عطية في «تفسيره» (5/ 075)» وابن كثير في «تفسيره» (48/14)غ والسيوطي في «الدر المتثور» 


.(25017/0)» وعزاه لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. 
(؟) ينظر: «البحر المحيط» (0/ 1054). 


هب 


في آلنا اد © ليه كيه اا 6 كم يت 
وها عَرَفُ ميته يَرِى من تحبا الاتباة وعد أ مث أنه لْمِيعادَ 9 ألم كر أن لَه أَرَلَ 
لسَمَءِ مه مَلَكَم يم فى الْأَنْضٍ ثم بح به. َرَعَا محْيلِقًا لويم يهِيجٌ هَرَنهُ مُصصرً 
يحْعَلُمٌ خطحاً إذّ فى كلك درك يأولى الأنبب 69 » 


جد حَنّ عَقِهِ كِمَهُ ألتتاي أَأتَ مقَُ 


من 
رط 
للع 


١ 3 :ْ 5 


وقوله تعالى : إأفمن حق عليه كلمة العذاب أفانت تنقذ [من في النار» قالت فرقةٌ 
معنى الآية : أَكَمَنْ حَمَّتْ عَلَْهِ كلمةٌ العَذَابٍ فَأَنْتَ تُنقِذم] ٠»‏ لكنّه زَادَ الهَمْرَّةَ الثانيةَ ؟ تَؤكيداًء 


وأظهرٌ الضميرٌ تَشْهِيراً لهؤلاء القَوم وإظهاراً لِحْسَّةٍ منازلهم . 


وقوله تعالى: «إلكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف. . .» الآية مُعَادَلَةٌ وتَخضِيضٌ على 
التقوّئى» وعَادلث طغْرَفٌ مِن فَرْقِهَا غُرَفْ) ما تَقَدُمَ مِنَ الطْللٍ كَزْتَهُمْ وَتَحْتَهُمْ والأحاديثٌ 
الصحيحةٌ في هذا الباب كثيرةٌ» ثُمْ وَقْفَ تَعالى نييّه - عليه السلام 0 
مَخْلُوثَاتِهِ فقال: لإألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. . .4 الآيةَ» قال الطبريُ”' : الإشار 
إلى ماءِ المطروت العيون يكده #وسلكه معناه: أَخْرَاةٌ وأَدْحَلَّهُ في الأرض» ا 
معناه: يَيْبَسُء وماج الرّرْعُ والنباتُ: إِذَا يَبِسَء والحُطامٌ: البابسل اللمتنتت: ومعنى 
دِلَذِكرَى» أي : للبَّغث من القبورٍ وإحياء الموبّى؛ على قياس هذا المِئَالٍ المذكور . 


«أنسّ شرع لَه صَدََمُ للإسلم هَهُرَ عل ور ين نَيدْ َل لقبَةِ هلويم تن وِكْرِ أل 
وْكَيِكَ فى صَكلٍ بين 67> 

وقوله تعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام. . . 4 الآية» رُوِيَ أنّ هذو الآية لت 
في على تمر وأبي لَهَبٍ وابنه ؛ وهمًا اللذان كانا من القَاسِيةٍ سِيَةٍ قلوبهة”” '» وفي الكلام 
محذوفٌ يدل عليه الظاهِرٌ؛ تقديره : : أفمن شَرَحَ الله صدره كالقاي القَلْبٍ المُعْرِضٍ عن أمر 
الله وشَرْحُ الصدرٍ: استعارةٌ لتحصيلهٍ للنظر الجَيّدٍ والإيمانٍ باللّهء والكُورٌ: هدايةً 
الله تعالق زهي أشنية توه باتقوق: قال اند ممشود» فلنا ما يسول اللداا نت نْهِرَحُ 
الصَّدْرِ؟ قال: إذا دَخَلَ الئُورُ القَلْبَء َنْشَرَحَ وَالْمَسَحَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا عَلامَةُ 
ذَلِكَ؟ قَالَ: الإنَابٌَ إِلَى دارِ/ الخُلُودٍ والنَّجَافِي عَنْ دَارٍ الغْرُورِء وَالتَأَمْتُ للعوت قبل ترزول 
المَرْتِ'". والقسوةٌ: شِدَّةُ القَلب» وهي مأخوذةٌ من قَسْوَةٍ الحَجَرِء شَبّهَ قَلْبَ الكافرٍ بهِ في 


.)577/١١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5//اا0).‎ 
ىكل وعزاه إلى ابن مردويه.‎ ١8 قرف ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (ه/‎ 


9 ا سورة الذمر/ الآية: 7؟ سسب_ _ ب ب يبيب 9 


صَلابَتِهِ وقِلَةِ أنِْعَالِِه للوَعْظِء وَرَوَى الترمذي عن ابن عُمَرَ قال: قال رسولٌ الله يك: ٠‏ 
تُكْثِرُوا الكَلمَ َِيْرِ ذِكْرِ اللَّه؛ فَإِنَّ كَْرَةَ الككلآم بمَيْرِ ذِكْرِ اللو قَسْوَةٌ لِْقَلْبٍ وإِنّ أَبْعَدَ النّاسٍ مِنَّ 
اللهِ القَلْبُ القاسِى)20» قال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ غريبٌ. انتهى وقال مالك بن 
دِيئَار: مَا صُرِبٌ عَبْدٌ [بعقوبة] أعْظُمَ من قَسْرَةِ قلبوء قال ابن هِشَام : قوله تعالى: #فويل 
للعامي قلوبهم من ذكر الل «من» هنا: مرادِقَةٌ اعن1ء وقيل: هي للتعليل» أي : مِنْ أل 
ذكر الله؛ لأنه إذا ذكرٌ الله قَسَتْ قلوبُهُمْ؛ عياذا بالله» وقيل: هي للابتداء» انتهى من 
(العقتي 1 


' قال المّخده"©, - أن ذِكُْرَ اللّهِ نبب لحصولٍ النُورٍ والهداية وزيادةٍ ألاطْمِئْئانِ في 
النفوس الطاهرة الروحانية» وقد يُوجِبُ القّسْوَةَ والبُعْدَ عن الحَقٌّ في النفوس الخبيثة 
الشيطانية» فإذا عَرَفْتَ هذاء فنقول: إِنَّ رأسٌ الأذويّة التي تفيدُ الصحة الروحانية ورُنبَتها هو 
ذِكْرُ اللّه فإذا اتة تفق لبعض النفوس أن صَارَ كر ال سبباً لايد مَرَضِهاء كانَ مَرَض تلك 
النفوس وض لا يرج ولد ولا يُتَوَكُعُ مم علاجةء» وكانث في نَهَايَةٍ يَةِ الشَّرّ وَالحَدَاءَق» فلهذا 
المعئئ قال تعالّى: فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر اللَّه أولئك في ضلال مبين» وهذا كَلامُ 
كَامِل مُحَقّقَء انتهى . 

هد 15 تسن للربك. يننا متنا عاق تققد هله خلرد لذت توت كك م 


مسا بفسعر 


وم لك زر 1 


الا ات ى بوء من يأ ومن يُضْلِلٍ أَّدُ فا لَمُ مِنْ 
٠‏ 


وقوله تعالى: «اللّه نزل أحسن الحديث# يريد القرآن» وروي عَنٍ ابْنِ عبّاس أن 
سبَت هنذه الآية أن قؤما. من الصحابة كالواة يا رول اللي حدقنا ِأَحَادِيتَ حِسَانِء 
/ وَأَخْبِرْنًا بأَخبَارٍ الدَّهْرِء فنزلّت الآية”” . 


(110/5) باب: في حفظ اللسان (4401) من طريق عبد الله بن عمرء وأخرجه مالك مرسلاً» قال: 
إنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: ١لا‏ تكثروا الكلام...» الحديث نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد اللَّه بن حاطب. 
(؟) ينظر: #تفسير الفخر الرازي» (5؟/ 777). 
(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )159/١١(‏ برقم: (2)730115 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (011//5), 
والسيوطي في «الدر المنثور» 0/6 وعزاه لابن جرير. 


كب 


4/4 


وقوله : «#متشابهً» معناه مُسْتَوِياً لا تناقْضَ فيه ولا تَدَافُعَ ٠‏ بل يُشْبِهُ بَعْضْهُ بعضاً في 
مك اللنقلت ووَنّاقَةٍ البراهين» وشَرَفٍ المعاني ؛ إِذْ هِيَّ اليَقِينُ في العقائدٍ في اللَّهِ وصفاته 
وأفعاله وتيرعة؛ و«إمثاني» معناه : مَوْضِعٌ تَِْيَةِ للقصّص والأقضية والمَوَاعِظٍ تَكَنّو فيه ولا 
مَل مع ذلك ولا يَعْرِضْهًا ما يَعْرِضُ الحديث المُعَاد ركان ابو غبانية كان قب الادة 
رارك" ولا ينصرف همَتَانِي» لأنه جمعٌ لا نَظِيرَ له في الواحد. 


وقرله يعالى ' #تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم4 عبارة عَنْ قف شَعْرٍ الإنسا نسانٍ 
عندّما يُدَاخِلَهُ حَْفٌ ولِينُ قَلْبٍ عند سماع موعظةٍ أو رّجْرٍ قرآن ونحووء وهذه علامةٌ وقوع 
لي وفي الحديث؛ أن أبَيّ بْنَّ كب قرأ عند النبي كلل 
قْتِ الْقُلُوبُ؛ فْقَالَ النبي َل كله: «أعْنَنِمُوا الدُعَاءَ عِنْدَ الرقَةِ؛ فإِنّهَارَ ونال 
د الل قال النبي َك و: همَنٍ أَقْشَعَرٌ جِلْدُهُ مِنْ حَشْيَةٍ الله تعالى» تَحَانَّتْ 


عو 5 


عَنْهُ ذُنُوبُهُ كما نَمَحَاتُ عَنْ الشْجَرَة البَابِسَةِ وَرَفْهَاه وَقَالَتْ أسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْر: «كان 
أَصْحَابُ النبئ كَل تَدْمَمُ أَعيْئهُمْ وتقشعرٌ جلودّهم عند سماع القرآن» قيل لها: إن وان 
اليومّ إذا سَمِعوا القرآن حَرٌ أحدُهم مَعْشِياً عليه؛ فقالت: أعوةٌ بالل من الشيطان»”©» وعن 
ابن عمر نحؤهء وقال ابن سيرين: بِيئََا وبين هؤلاء الذين يُضْرَعُونَ عند قراءة القرآن أن 
يُجْعَلَ أحَدُهم عَلى حَائِطٍ [مَادًا] رِجْلَيْهء ثُمْ يقرأ عَلَيْهِ القرآن كلّه/ ٠‏ فإن رَمَئ بَِفْسِوء فهو 
صَادِقٌ 60 


*ات *: وهذا كله تغليظ على المُرَائِينَ والمتصنّعين» ولا خلاف أعلمه بين أرباب 
القلوب وأئمّةٍ التصوّفٍ أن المَتَصَنْعَ عندهم بهذه الأمور مَمْقُوتٌ وَاقا عخ غلنه لجال 
لِضَعْفِهٍ وقّويّ الواردٌ عليه حنّئ أَذْمَبَهُ عَنْ حِسّه؛ فهو إن شاء اللّهُ مِن السادةٍ الأخيارٍ والأولياء 
الأبرارء وقّد وَفَعَ م ذلك لكثير من الأخيارٍ يَطُولٌ تَعْدَادُهم؛ كابن وهب وأحمد بن مُعَنْب 
المالكيّيْنِء ذكرهما عياض في «مداركه». وأنهما ماتا من ذلك؛ وكذلك مالك بن دينار مات 


2)071//4( برقم : (203111»: وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )51218/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
بنحوهء وعزاه لابن مردويه.‎ )1٠١ /5( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 

(؟) القضاعي في «مسند الشهاب», (4) وذكره الهندي في كنز العمال» (/247,) والعجلوني 

فى «كشف الخفاء ومزيل الإلياس» (158/1) (440). 

ضف ذكره البغري في «تفسيره» (4/ /ا/ا). وابن ن ععطية في ١تفسيره»‏ 601/2 والسيوطي في «الدر المتثور» 
»)51٠١ /60(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن مردويه» وابن أبي حاتم» واين عساكر عن 
عبد الله بن عروة بن ن الزبير عن جدته أسماء. 

)2 ذكره البغوي في ١تفسيره»‏ (1/ /ا/ا). وابن عطية في (تفسيره» (078/54).: 


وم د سورة الزمز/ الآيات: 54-1 سس ب ٠ن‏ #8 


مِنْ ذلك؛ ذكره عبد الحَقٌ في «العاقبة». وغيرهم ممن لا يَحصّئ كثرة»ء ومن كلام 
عر الدين بن عَبْدٍ السَّلام - رحمه الله - في قواعده الصّعْرَىْ قال: وقَدْ يَصِيحُ بَعْضُهُمْ لِعَلَبَة 
الحَالٍ عَلَيْهِه وَإِلْجَائِهًا إِيَاهُ إلى الصَّيّاحَء وهو في ذلك مَعْذُورٌء ومَنْ صَاحَ لِغَيْرِ ذَلِكَء 
نَمْتَصَئُعٌ لَيِسَ مِنَ القَرْمِ في شَيْءِء وكذلِكَ من أظهر شيئاً من الأحوال رياءً أو تسميعاًء فإنه 
ملحَقٌ بالفجّار دون الأَبْرَارِء انتهى. 


زقوله تعالى:: ذلك هدى الله»# يعمل أن يشِيدَ إلى القرآن ويحتملٌ أن يشير إلى 
الحَشْيَةِ وأَمْشِعْرَارٍ الجُلُودِء أي : ذلك أُمَارَةٌ هدّى اللَّه. 

قال العَزَّالِيُ في «الإحياء»: والمُسْتَحَبٌ من التالي للقرآن أن يتأئر قلبهُ بآثار مختلفةٍ 
كنت اغبلاق الآبات: فيكون له بحنب كل فهم حال يكضتا به قلئه من الشزن والخزف 
والرجاء وغَيْرٍ ذلك» ومَهْمَا تَمْتْ معرفتّهُ كانّتٍ الْخشْيَةُ أَغْلّبَ الأخوَالٍ عَلَئ قلبهء انتهى» 
قال الشيخ الول عبد الله بن أبي جمْرَةَ: وكان النبئُ كلْةِ في قيامِهِ يَكْسُوهُ من كل آية 
َفْوَوهًا خال تانكث مف تلك الآيقن وكذللة تليق أن تكو فلار ة/ القرانةوالا بكرن عله 
'كمَقل الْجِمَارِ يحَمِلُ أَسْمَاراً»' انتهى . ش 

آَم ينَتِى بوَجَهوء ْرّء الْمَدابِ بوم الْتِمَةْ وَقِلَ لِطَِمِتَ ذوؤوا ما كُمْ يبون 
كدب اين من ملم كَئلهُمْ الْمَدَابُ ين حَبْتُ لا مَنْعرونَ ©) كَدائَهمْ لله للرَىَ فى لبر 
لديا وب الآرة اكب لو كنا ملو © ولد صَرَبَا يناس فى هَدَا لدان ين كل مَل 
عَنَهُمَ يتَدَكرو 2 ون ريا غَيرَ ذى عوج َلَّهُم بو 9 » 

وقوله تعالى: #أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. . .4 الآية» تقريرٌ بمعنى التّعْجِيبء 
والمعنى : أَقْمَنْ يَنَقَِي بوجهه 1 العَذَاب كَالمُتَعُْمِينَ في الجنة» قال مجاهد"" : «#يتقي 
بوجهه 2# أي : يْجَرُ على وَجْهِه في النّار. 

وقالّتْ فِرْقَة: ذلك لِمَا رُوِيَ أن الكافرّ يُلْقَى في النار مكيُوفاً مربوطةً يداه إِلَى رِجْلَيْه 
مَعَ عُنْقِه ويُكَبُ على وجهه» فليس له شَيْء يَمّقِي به إلا وَجْهَهُ وقالت فرقة: المعنى في 
ذلك صفةٌ كَثْرَِ مَا يَتالُهُمْ من العذاب يِنّقِيهِ ِكَل جَارِحَةٍ مِنْهُ حَنّى بوَجْهِهِ الذي هُوَ أشْرَفُ 
جوارجهء وهذا المعنى أَبِيَنُ بلاغمٌ ثم مَثّلَ لقريش بالأمم الذين مِنْ قبلهم» وما نالَّهُمْ مِنَّ 


/0( برقم: (701177)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )5١/٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه السيوطي للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر.‎ ؛»؛١‎ 


/اب 


0 


العذا ب في الدنها المتعكل: مهدات الأشره الذئ هر أكدرت ولقن :الله يمان عن القران 
العِوّجَ؛ لأنهُ لا الختلآف فيه» ولا تنافضًء ولا مَعْمَر بِوَجْه. 


رس ول ماج 


صرب الله مله حمل فيد شه متشاكون وين ص لل هأ م مَمَلَا ليد 
0 3 الث لا يعمو 9 إِنَكَ منت ا ا تبون 9 ثم 3 يوم الْقيمَةٍ عِندَ نيكم 


وقوله سبحانه: طضَرَبَ اللَّهُ مكلا رَجُلاً فيه شركاء متشاكسون. . .»> الآية» هذا مَك 
عير اللّهُ ع در كن 00 العايدٌ 0 لم 
5 000 العيد فق كدر اكول الور الى اطخ وساي فكذلك 3 
الأوْئَانٍ الذي يَعْتَقِدُ أَنَّ ضَرَهُ وتَفْعَهُ عِنْدَهَاهِ هو معزَّتُ الفِكرٍ بها وبحراسّةٍ حَالِهِ مِنْهَاء و 
نَوَهُمَ أنه أزضّئ صَئماً بالذبح له في زعمهء نكر فيما يصنمٌ مع الآخر؛ فار الي 
ضلالٍ» وكذلك هو المُصَانِعٌ لاس المُمْتَحَنُ بخدمة الملوك 0 ومَئلَ تَعالى المُؤْمِنَ باللّه 
وحدّةٌ؛ بِعَبْدٍ لرجُلٍ واحدٍ يُكَلْقْه شَعْلَهُ؛ فهو يعمله عَلَى تُودَةٍ وذ سَاس مَوْلآهٌ؛ قالجتولي 
يَغْفِر زَلْتَهُ ويشكره ه على إجادةٍ عَمَّلهِء و#مثلاً» مفعول ب#إضرب4 ولارجلا» نَضْبٌ على 
البَدَّلِ و#متشاكسون# معناه: لا سَمْحَ في أخلاقهم؛ بل فيها لَجَاجٌّء وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو «سالماً»”'' أي: سالماً من الشَرْكّة ثم وَقَفَ تعالى الكفارٌ بقوله: (هل يسعؤيان 
مثلا» ونَضبُ «مثلاً» على التمييز؛ وهذا التوقيفٌ لا يجيبُ عَنْهُ أحدٌّ إلا بأنهما لا 
يستويان؛ فلذلك عَامَلَنْهُمُ العِبَارَةُ الوجيزةٌ عَلَى أنهم قد أجابواء فقال: #الحمد للّهِ4 أي : 
على ظهور الحجةٍ عليكم من أقوالكم. وباقي الآية بيّْن. 


والاختِصَامٌ في الآية قيلَ : عَامٌّ في المؤمنين والكافِرين» قال * ع7 *: ومعنى الآية 
عندي: أن الله تعالى تردق يانوج سبتخاصفرة زم القيانة في معت رذهم في رجه 
الشريعة وتكذيبهم لرسول الله يل وَرَوَى الترمذيٌ من حديث عبد اللَّه , بن الرْبَيرٍ قال: 
الما نَرَلْثْ: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون؟ قال الرُبَيْدُ: يا رَسُولَ اللّه: أتُكَوْدُ 


/5( ينظر: «السبعة» (2615» و«الحجة؛ (2)44/5 وامعاني القراءات» (18/7؟): و«شرح الطيبة»‎ )١( 
ودحجة القراءات» (2)577 و«شرح شعلة؛) (2)5571 و«إتحاف» (؟/‎ .2)١56( و«العنوان»‎ .)251 
0) 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)07١٠/5(‏ 


88 سورة الذمز/ الآيات: 77 - و« سند لل--بيسب ب ا ل ؤق 


عَلَيْئَا الْحُصُومَةُ بَعْدَ الّذِي كَانَ بَيْئَنَا في الدُّنْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إن الآْرَ إِدّنْ لَصَدِينُه!© 


انتهى . 

«# قن افلم مد كدب عل لل يكذ لصنق إذ 62 أبس بن جهَكمَ تك 
لَلكَفِيتَ © وَلدِى َ َِلصَدْقٍ و د بن أركيك اه يا تجو هلد 
يم كَِكَ جَرَآة ل رك عَيِلأْ ويم لَعْرَمُ بحس الى 


حاوأ يَحَمَلْرنَ 69 >4 

وقوله تعالى: #فمن أظلم ممن كذب على اللّه. . . * الآية» الإشارةٌ بهذا الكذب إلى 
قولهم: «إن للّه صاحبةً وولداً» وقولِهِم: هذا حلالٌ» وهذا حرامٌ» افتراء على الله ونحوّ 
ذلكء وكدَبُوا أيضاً بِالصّدْقِء وذلك تكذيبُهم بما جاء به محمد كله ثم توعّدَهم سبحانه 
تَوَعْداً فيه احتقارُهم بقوله: #أليس في جهنم مثوى للكافرين» وقرأ ابن مسعود: «والَّذِينَ 
جَاءُوا/ بالصّدْقٍ وَصَدَقُوا بو" والصدقٌ هنا القرآن والشَّرْعٌ بجْمْلَتِهِ؛ وقالث فرقةٌ «الذي» 
يراد بِهِ: «الذين», وخُذِفْتٍ النونُ» قال * ع *#: وهذا غيرٌ جَيِّدِ وَتَركيبُ «جاء» عليه يَرُدْ 
ذلك» بل «الذي» ههنا هي للجنسء والآية مُعَادِلة لقوله: #إفمن أظلم». قال قتادة وَغَيْرُهُ : 
الذي جاه انمدق عو محية - عليه السلام وانْذي صَدَّقَ به هم المؤمنون”” ؛ وهذا 
أْضِوّ ل ل ا ل وقيل: علي وتَعْمِيمُ اللفظ 
أْضْوٌ 


1 سبحانه: #أولئك هم المتقون4» قال ابن عبّاس : افوا الشّركُ”*“. 


)470 أخرجه الترمذي (770/0) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الزمر (5755). والحاكم (؟/‎ )١( 
وذكره السيوطى في «الدر‎ »)١717 :155/١( وأحمد‎ :)77( )"5 77 /١( كتاب «التفسير؟» والحميدي‎ 
المنثور» (0/ 517 02514 وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن منيع» وابن مردويه» وأبو نعيم في «الحلية»؛‎ 
والبيهقي في «البعث والنشور».‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 

(6) ينظر: «الكشاف» ».)١58/54(‏ و«المحرر الوجيز» 2)57١/5(‏ و«البحر المحيط؛ .)51١/17(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )0/١١(‏ برقم: )2١١45(‏ عن قتادة» وبرقم: )١0145(‏ عن ابن زيد 
وذكره البغوي فى «تفسيره» (15/ 074 وابن عطية فى «تفسيره» »)07١/5(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (5/ 
وك واللسوظي في «الدر المتثور؛ (0/ 2)516 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن اه ال أبي حاتم 
عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5/١١(‏ برقم: »)7١100(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 7 07)» 
وابن كثير فى #تفسيره» (4)07”/5. والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ :)5١50‏ وعزاه لابن المنذرء 
وابن أبي حاتم وابن مردويهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» . 
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وقوله تغالى : ولكد ايمل ان قلق بقرلة: «المحسنين» أق الدع احييواء 
لكَئ يُكَْرَ؛ِ وقاله ابن زيد” '. ويحتملٌ أن يتعلّقَ بفعلٍ مُضْمَرٍ مَقْطُوع مما قَبْلَهُ؛ِ تقديرة: 
يَسَرَهُمُ اللّهُ لذلك ؛ لِيُكَفْرَ لأنّ التَكُفِيرَ لآ يكونٌ إلا بَعْدَ الَسِير لِلْخَيْرٍ. 
دن َه يكاف عَبْدَهٌ مويك ليت من دونه وم يُضيلٍ 
9 دمن يَهَدِ أَنَهُ ها لم مِن مُضِل 3 َّهُ بِعَرِيرٍ ذى أَئِمَارٍ 2©) وكين سألتهم نَنْ 
لسَموتِ وَالأرْضَ لَقوأْتِ ألَّهُ كن أََمَيَسْم ما كَنَُونَ ين دون لله إِنْ راد 
كَيْقَتُ صُرَوة و و 56 - 
لنتكية © هل يَسَوْر اذا عق يتيك إن عل مرق تنتئرة 69 من يليد 


ع2 عي مه 2 جه 00070 6ط 00 
عَزَاب خَْرِبهِ وَل عَليْهِ اب ميم 2 إنآ أَرَلنَا عَيْكَ الكتب لئاس بِالْحَيّ هَمَن فتك 
زر 5 م 0-0 


يو ون سل كإننا يديل عهها با لت ليم يوصكبل © لأ د الْانَشْسَ حِنَ 

مهسا وات لت تنت فى متاموكا متنيلك أ َس عَليَا المزت وَربيلُ اضر إل أجل 

لذ 7 1 تَحَدُوأ من دون ألو شفع كل اول 

10 يَنْلِكرنَ مَيْعًا ولا يتقلورت 22 فل جر القْمَعَةٌ جيدا لم شك 0 والارضق 
به مُعثرن © > 


وقوله ل ال(أليس الله بكافٍي عبده» تقو ت يَه لئَفْسٍ النبيّ كلد وقرأ حمزةٌ 
والكسائي : (عباده)(” اه الأنبياء. وأنتَ يَا محمد حدق فيدخلٌ في ذلك المؤْمِنُونَ 


المطيعغونَ والمتوكلونٌ على الله سَبْحَانَه 
وقوله سبحانه: #ويخوفونك بالذين مِنْ دُونِهِ4 أيْ: بالذين يَعْبُدُونَء وباقي الآية 
بين » وقد تقدّم 3 تفسيرٌ نظيره . 


وقوله تعالى : #فمن اهتدى و فلنفسه 2# أي : د فلنفسه عَمِلَ وَسَعَيْ ومَنْ ضل فَعَلَيِهًا 
2 00 4 .و 6 ليا 
جَئَى» ثم نبّه تَعالى على آية مِنْ آياته الكبرى» تدل الناظِرَ على الوحدانيّة» وأنَّ ذلك لا 
شِرْكَةَ فيه لِصَّنَمء وهي حالةٌ الََّنّىه وذلكَ أن ما تَوَفَاهُ الله َعَالَّى على الكَمَالِء فهو الذي 
يَمُوتُء وما تَوَفَاهُ تَوفياً غيرَ مُكَمّل فهو الذي يكونٌ في النّوْمء قال ابن زيدٍ: النومٌ وفاةً 


دلق ذكره ابن عطية في اتفسيره» (:/؟ أل ه). 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)0517 و(الحجة» (2)40/57 وتمعاني القراءات» (788/5). و«شرح الطيبة» (0/ 
م1 و«العنوان؟ (156), واححة القراءات؟ (ففقةة واشرح شعلة») (ل/ا5هة), و«إتحاف» 0/ 
6 


٠ 
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والموثٌ وفاة”“/ وكثّرَ الناسٌ في هذه الآية» وفي الفَرْقِ بَيْنَ النفْس والرُوحء وَقَرَفَ قُوْمُ بَيْنَ 
نَفْس العمييز ونفس التخيّل؛ إلى غير ذلك مِن الأقوال التي هي عَلَبةُ ظَنّْء وحقيقة الأمْرٍ في 
هذا دهي مما انبنائة الله به وَغْيِبَهُ عن عِبَّادِهِ في قوله: #قل الرُوحٌ مِنْ أمْرٍ رَبّي 4[الإسراء: 
5ه ويكفيك أن في هذه الآية «إيتومى الأ فنس»» وفي الحديثٍ الصحيح : ِنَ الله تمن 
أَرْوَاحَنًا حِينَ شَاءَء وَرَدُهَا عَلَيْئَا جِينَ شَاء”"': وفي حديث بلالٍ في الوّادي؛ فقد نطقتٍ 
الشريعةٌ بِقَنْضٍ الرُوح والئَّمْسء وقد قال تعالى: «قلٍ الرُوحُ مِنْ أمْر رَبِي * والظاه؛ أن 
الحَرْض في هذا كُلْهِ عَنَاءٌ وإِنْ كان قد تعرّض للقَوْلٍ في هذا ونحوه أثمةٌ» ذَكَرَ التعلبيُ عن 

ابن عباس ؛ أنه قال: «في ابن آدم نَفْسُ ورُوحٌ بنَهُمَا مِثْل شْمَاع الشّمْس» فالئْفْسُ « هِن التي 
نهنا العقل #التسيل ٠‏ والوُوحٌ هي التي بها الس والتَّحَدُكُ فإذا نام العَنْد قيض الله تال 
نفْسَهُ ولم يَفِْض رُوحها"' أ وجاءَ في آداب الَنُوم وأذكار النائم أحاديثٌ صحيحةٌ ؛ يلبغي 
للعبدٍ ألا يُحْلِيَ نفسَّه منهاء وقق وو جارد يو عبد الله عر الي يلل أنه قال: (إذا أَوَى 
الوّجُلُ إِلَى فِرَاشِهِء أَبْتَدَرَهُ مَلَكْ وَشَيْطَان» فيقُول المَلَكُ: أَخْيمْ بِخَيْنٍ ويقُولٌ الشَّيْطَانٌ : 
أَخْمْ بِشَرٌء فَإِنْ ذُكَرَ اللّهَ تَعَالَىء ثُمْ نَامَ؛ بَاتَ المَلَكُ يَكْلَؤُهُ فَإِنِ أَسْتَيْمَطَ؛ قال الملك: 
اقْنَخْ بخَيْرِ» وََالَ السَيْطَانُ : أفتَخ بِشَرّ فإنْ قَالَ: الحَمَد لل الذي رَدْ لي نَفْسِي» وَلْمْ يُمِنْهَا 
في مَنَامهَاء الحَمْدُ لله الذي يتيك السَمْوَاتٍ والأرّض أن نزولا لين زلا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ 


أحَدٍ مِنْ بَعْدِه إِنهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً. : الْحَمْدُ نه الذي يُمْسِكُ السّمَاء أَنْ تَمَعَ عَلَى الأض/ إل 


دنه إِنَّ الله بالئّاس لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌء فإن وَفّعّ مِنْ سَرِيرةٍء قَمَاتَء دَخَلَ الجَنةً 2 رواه 


.)077 /4( برقم: (0)70171 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )٠١١ /١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
كتاب «مواقيت الصلاة» باب: الأذان بعد ذهاب الوقت برقم: (0905)؛‎ )86  794/17( (؟) أخرجه البخاري‎ 
/١( وأحمد (707/0)», والبيهقي‎ :)1/51/١( كتاب «التوحيد» باب: فى المشيئة والإرادة‎ )155 /1( 
كتاب «الصلاة» باب: لا تفريط‎ )1١7/7( 4:؛) كتاب «الصلاة» باب : الأذان والإقامة للفئة»‎ 
كتاب «الصلاة» باب: من نام عن صلاة أو نسيها‎ )١75 /١( على من نام عن صلاة أو نسيهاء وأبو داود‎ 
»)845( كتاب «الإمامة؛ باب: الجماع للفائت من الصلاة برقم:‎ )١١6 ٠١5 والنسائي (؟/‎ »)589( 
وابن حبان في «صحيحه» (158/4) كتاب «الصلاة» باب: ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة‎ 
وذكره البغوي في «شرح‎ »)١9174( العلم : أن الصلاة الفائتة لا تؤدى عند طلوع الشمس حتى تبيض»‎ 
.)579( السنة؛ (؟87/5) كتاب «الصلاة» باب: ا للفائتة والإقامة لها‎ 
كلهم عن أبي قتادة عن أبيه» إلا أن بعضهم زادء وبعضهم رواه مختصراً.‎ 
وعزاه لابن المنذر»‎ .)22١57/5( ذكره ابن عطية في (تفسيره» 2/5 والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ )*( 
. واين أبي حاتم‎ 
الموارد‎  )59٠9  7”89/17( كتاب «الدعاءة» وابن حبان‎ )258/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ ):4( 
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النسائي» واللفظ له. والحاكمُ في ني «المستدرك؟ وابن حجان في #صحيخهة» وفال الحاكم : 
صحيح على شرط مُسْلِمٍه وزاد آخره: : «الْحَمْدٌ لِلَهِ الْذِي يُحْبِي المَوْتَئ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ؛ انتهى من «السلاح»؛ وفيه عن أبي هريرةً عن النبي دِيم قال : مَنْ قَالَ حِينَ يَأُوِي إِلّى 
فِرَاشِهِ: ١لا‏ إِلهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لشَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَّهُ الحَمْدُ؛ٍ ؛ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءِ قَدِيرٌ 
لأحَولَ وَل ُوة إلا بالل لعي العَظِيم» ميان الله وَالصمد ل 
- غْفِرَثْ لَهُ ذُنُوبهُ أو حَطَايَاهُ ‏ شَكُ مِسْعَرٌ وَإِنْ كَانَثْ مِثْلَ زَبَدِ البَخر» ' رواه ابن جِبَّان في 
«صحيحه؛ ورواه النسائي موقوفاً» انتهى. وروى الترمذي عن أبي أُمَامَةَ قال “فقت 
النبيّ يك يقول: "مَنْ أوَى إِلَى فِرَائِهِ طَاهِرا يَذكُرُ اله حَئّى يذرِكة الْعَاسُ لَمْ يَنْقلِبِ سَاعَة 

مِنَ اللْيْلٍ بال الله شَنِئاً مِنْ حَيِرِ الدّنْيا وَالآجِرَةٍ إلا أعْطَاهُ إِيَاه”"» انتهىء والأجَلُ المُسَمّى 


(قتضفة” وابن حبان في «صحيحه» (5/ 47©) كتاب «الزينة والتطيب» باب: آداب الطعام ذكر الشيء 
الذي إذا قاله المرءٌ عند استيقاظه من النوم دخل الجنة بقوله ذلك؛ إن أدركته منيته (20077» والنسائي في 
«الكبرى؛ )5١/1(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا انتبه من منامه »)١/١١749(‏ وذكره 
المنذري في «الترغيب والترهيب» ,)519/١(‏ كتاب «النوافل» باك الترغيب في كلمات يقولهن حين 
يأوي إلى فراشه» وما جاء فيمن نام ولم 2 اللّه تعالى »)88١(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 
)١١*‏ كتاب «الأدعية» باب: ما يقول إذا أوى إلى فراشه وإذا انتبه. 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ا ه. 

وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى» وهو عنده (37377/5-/73717) برقم : (211/41» ورجاله رجال الصحيح غير 
إبراهيم بن الحجاج الشامي وهو ثقة. ا ه بتصرف. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (1/  )44‏ الموارد (7776)» وابن حبان (17/ 7*8 كتاب «الزينة والتطيب» باب: 
آداب الطعامء وذكر الشيء الذي يغفر الله ذنوب قائله إذا أوى إلى فراشه (205078)» وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» 20771 وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» (5» وذكره المنذري في «الترغيب 
والترهيب؛ )418/١(‏ كتاب «النوافل» باب: الترغيب في كلمات يقولهن حين يأوي إلى فراشه وما جاء 
فيمن نام ولم يذكر الله تعالى» برقم: (81/4), والهندي في «كنز العمال» /1١6(‏ 1417 - 754) (11777) 
وفي الباب من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في «المسند» (؟/١٠1).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ )04٠ ٠‏ كتاب «الدعوات» باب: (*9) (5977) والطبراني في «المعجم الكبير» (// 
)١ 5 /‏ 4د ه/). وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 2)157/١(‏ كتاب «النوافل» باب: الترغيب 
في أن ينام الإنسان طاهراً ناوياً للقيام (8769)» والنووي في «الأذكار» (5؟1١)‏ كتاب ما يقوله إذا دخل في 
الصلاة» باب: مايق )5 فى الوتر وما يقوله بعدها (5؟/557). 
قال الترمذي: هذا حدي عن اريس 
وللحديث شاهد نحوه من حديث معاذ بن جبل : أخرجه ابن ماجه )١77/7//7(‏ كتاب «الدعاء» باب: ما 
يدعو به إذا انتبه من الليل (078401 والنسائي في «الكبرى» :)5١١/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: 
ثواب من أوى طاهراً إلى فراشه يذكر الله تعالى حتى تغلبه عيناه /١١7145(‏ ؟7)» وأبو داود )07٠/5(‏ 
كتاب (الأدب» باب: في النوم على طهارة(؟5 .)5١‏ وأحمد (45/ 575 78”, 2.311١‏ 2)5514 وذكره 


كن 


سورة الزمر/ الآيات: هع "م 


فى هذه الآيةِ: هُوَ عُمْرُ كُلَ إِنْسَانِ والضمائرٌ في قوله تعالى: #أولو كانوا لا يملكون شيئاً 
ولا يعقلون»: للأصنام . 


اس سس +ع عم 2-12 2 ِ مز رط لاس عمد م5 ل 
وَإِنًا كك أنه وده أشمَازت كُلُوبٌ ألْدِنَ لا يؤيتوت بالاخرو إِذَا ذكرَ ألَيِيِنَ من 
سو سر 4 0 > خاعس عز آي ا ات جرع جا عر رن ع سر 
دونو إِذا هُمْ يسْتَنئِرنَ (9) قل اللَهُمَ 0 لعَمَوتٍ وَآلايضٍ عَللِمَ الْمَبْبِ وَالتّبدَةَ أت تك 
بين عِبَادِكَ فى مَا كنا فيه يشت 59 ولو أن للذت ظلموا ما فى الأرضٍ جيعًا 2 - 


مره رود لل رع 5 1 57 0 0 و 9 عر و 2 
دنا يد من شت الله عنم لذ وكا م يت اله لَه ما لم يكوأ يحتصبود م © رداك 


#مز يعم 4 سو م سم يه 5 ًِ عن ضر 0 ص ص ور 
سَيَكَاتُ ما صكسبوا ف بهم ما كانوأ يه يِسمَهز بيه © ات لبتم عل عه 
مم2 ١‏ يله مث مم هسه 4 ر عرو مه ر» ل ا ري 78 7-0-0-0 لمر 6 2م 
حَوَأنَنهُ نِعَمَهَ ه ل د 0 م بل فى فقلة 0 00-7 
2001 2 سس بسه يي سمو 1 كيو سا عو 42 1 3 
تولك يصن 0 - 3 ض 0 9 َك سس د ا لِمَن 
200 ذ ‏ ص ع ا 6ت 1 6 ِ« 2 

َع وَبَقْدرٌ إِنَّ فى كلك لآيني لَعَوْرِ ينون 9©) * 


ل 
الآية» قال مجاهدٌ وغير”2' نَرَلَثْ في قراءة النبيّ يك سورة الئُجم عِنْدَ الكَعْبَةٍ بمَخْضَرٍ من 
الكَمّارِهِ وقرأ «أفرأيتُم اللاتٌ والعُرّى. . .4 [النجم: ]١5‏ الآية» وألقى الشيطانٌ يَعْنِي في 
أسْمَاع الكفارٍ (تلك العْرائِقَة الغلى). على 14 مر في شُورَة الختج؛ ٠‏ قاس ُ ستبشرُواء» وَاشْمأَرّتْ 


وء 


نَفُوسَهُم : معناه : : تَقَبَضَْتْ كِبراً وَأَنَمَةَ وكَرَاهِيَة وَتقُور. 


وقوله/ تعالى: قل اللهم فاطر السموات. . .4 الآية» أَمْرٌ لنبيه - عليه السلام ‏ 


بالدعاء إليه وَرَدْ الحكم إلى عَذْلِهِ ومعبّى هذا الأَمرِ تَضْمْنُ الإجابة . 


وقوله تعالى: «وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» قال التعلبيٌ : قال السَّذَِي : 
ظَنُوا أشياء أَنْهَا حسناتٌ فبدَثْ سَيّئاتٍ”": قال * ع *: قال سفيانٌ الثوريّ: ويل لأهل 
الرياءِ مِن هذه الآية"". وقال عكرمة بن عَمّار: جع محمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرٍ عند المَوْتِء فقيل 


المنذري في «الترغيب والترهيب» )77/١(‏ كتاب «النوافل» باب: الترغيب في أن ينام الإنسان طاهراً 
ناويا للقيام /8513). 

)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» )8١/5(‏ عن مجاهد ومقاتل.. وابن عطية في اتفسيره» (5/ 074)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» (5148/65)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 87). 

(*) ذكره ابن عطية في (تفسيره» (5/ 075). 


ب 


51 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
له: ما هَذًَا؟ فقال: أخاف هذه الآيةَ «وبّدًا لَهُمْ مِنَ اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَسْتَسِبُونَ 04 . 

وقولة كال :* «إثم إذا حَوَلنَاهُ نعمة منا. .> الآية» قال الرَّجَاجُ”: النَخْوِيلُ العطاءً 
عَنْ غَيْرِ مُجَازَاقٍ النّْعْمَةُ هنا عامةٌ في المالٍ وغيره» وتَقُوَى الإشارةٌ إلى المالٍ بقوله: «إِنّمَا 
و ته عَلَى عِلْمٍ4 قال قتادة: : يريد إنما أوتيهُ على علم مي بوجه المَكَاسِبٍ والتّجار 20 
ويحتمل أن يريد: ا كا اي سوس ل ل 
نالل وفي الأول إِعْجَابٌ بالئفْس» ٠‏ ثم قال تعالى : #بل هي فِتنة4 أي: ليس الأمْرُ كما 
ال؛ بل هذه الفَغْلُ به ف له وأبجلاة» ثم أَخبرَ تعلّى عمْن سَلَفَ من الكَفرَ؛ أَنّهُْ كذ قَاُوا 
هذه المقالَةَ كَقَارُونَ وغيره. #فما أَغْئَى عنهم ما كانوا يكسبون4 مَنَّ الأمْوّالٍ #والذين 
ظلموا من هؤلاء» المعاصرينَّ لَك يا مُحَمَلُ #سيصيبهم سيئاتٌ ما كسّبوا. قال أبو 
حَيّانَ: «إفما أغنى4 يحتملٌ أن تَكونَ «ما' نافية أو استفهاميةٌ فيها معنى التفيء انتهى. 


ا قل يعِبَادِىَ ألَذِينَ أترة لكي ام ب ره 
كو الندة أت حم 69 وَأْنِبوَا إل رَيَكُم وَأسْلِمُوا لم من م بل أن يَأنيَكُمْ مد 0 
0 0 نت 29 >4 


وقوله تعالى: «أقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
اللّه . ..* الآية» هذه الآيةٌ عامَةٌ في جميع الئاس إلى يوم القيامة فَتَوبَةُ الكافِر تَمْحُو ذَلْبَهُ 
وتوبة العاصي تمحو/ م م لي ا ل فقال 
عطاءٌ بن يسَارِ: نَزلثْ في وَحْشِىٌ قَاتِلِ حمزة ٠‏ '» وقال ابن إسحاق وغيره: : نزْلّثْ في قوم 
0 ولم يُهَاجِرُوا ا ري رام 2 ثم ترضوا وَظنُوا 0 
العطاب اانه يه ارهتر ب ااي الحديكة وكالف فرق ؛نأث في قوم فا 

مِنْ أَهْلٍ الجاهليّة» قالوا: : وَمَا يَنمَعْنَا الِسْلامُ» وَنَحْنُ قد زَنَيْنَا وَقَتَلَنَا النْفْسَء ونيا كل كبيرة 


)1١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 87). وابن عطية فى «تفسيره» (4/ هه). 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» (4/ /اه"). 1 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (075/5). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١5/1١١(‏ برقم: (70115)» وذكره البغوي في «تفسيره» (2)85/4 
وابن عطية فى (تفسيره» (5/ لالاة). والسيوطي في «الدر المتثور» :»)57١/6(‏ وعزاه لابن جرير عن 
عطاء بن كار 20 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (017/5) عن قتادة والسديء وابن أبي إسحاق ‏ 


9/ 


9 سورة الزمر/ الآيات: هه - 5٠١‏ 


رَلَتِ الآ فيهنْ» وقال علي بْنْ أبي طالب» وابنُ مَسْعُودِء وابن عُمَرَ: : هده أزجى آية في 
القرآن” ''» ورَوَى تَوْبَانُ عَنِ النبي كه قال : اما أَحِبُ أن لي الدُنْياوَمَافِهَا بِهَذِه الآية”"© «كُل 

يا عبَادِي . .4 وأسرَفُوا4 معناء أفرَطُواء والقّئط أَعظَمٌ اليَأْسِ» وقرأ نافعٌ والجمهور 
«تَقْتَطوا) به بفتح النون” قال أبوحائم : فيلزمهم أن يقرؤوا «مِنْ بَعْدِ ما قَنِطوا» [الشورى 34] 
بكسرها - ولم يقرأ بهِ أحَدّء وقرأ أبو عمرو اتَقْنِطُوا - بالكسر©© ‏ 


وقوله: #إن اللَّه يغفر الذنوب جميعاً» عمومٌ بمعنى الخصوص؛ لأن الشّرْكَ لَيْسَ 
لي ا ال بالمشيئق» وَرُوِيٌ أن النبي يك قرأ : 
«إن الله يد لاتوت ميا 0 ا 0 3 ١إِنَ‏ الله عل الدوت خونا 


لِمَنْ يَشَاءُ) لوأنِيُوا» معئاه : أَرْجِعُوا. 


«وائيضا ا سر لل أن ا 
تنه © ل ا ل نع ضرق عل ما مكلك ف اه يد © أذ 

: لقره © أن نَمل بن تك العذاب لز أك ف 
مُخيِيننَ (©) بل هَدَ جَلَنَكَ انق هَكَدَبتَ يبا وَاسْتَكيرت وَكْتَ مرت 


و يرم عرو 52 
أللهى وجوههم مسودة ال 1 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١9/١١(‏ برقم: )7١1481(‏ عن ابن مسعود وبرقم: )©51١85(‏ عن علي» 
وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (071/15). وابن كثير فى «تفسيره» (4)054/15. والسيوطى فى «الدر 
المنثور» (571/0). ١‏ 0 

(؟) أخرجه أحمد (770/5). والبيهقى فى «شعب الإيمان» (0/ 577) باب: فى معالجة كل ذنب بالتوبة 
07100 والطبري )١17/11(‏ 407014170 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0751 وعزاه إلى 
ابن أبي حاتم » وابن مردويه. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (57//15). 

(4) وقرأ بها حمزة والكسائي» ويعقوب». وخلف. 
ينظر: «العنوان» .)١565(‏ و(إتحاف» (95/ 179). 

(0) أخرجه الحاكم )١54194/7(‏ كتاب «التفسير»» والترمذي .)77١/0(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة 
الزمر (/77980) . 
قال الحاكم: هذا حديث غريب عالٍ» ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر غير هذا الحديث الواحد. اه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب قال: 
وشهر بن حوشب يروي عن أم سلمة الأنصارية وأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد. 

(5) ينظر: «الشواذ؛ ص : 2)١77(‏ و«الكشاف» »)١5/5(‏ وزاد نسبتها إلى ابن عباس . 
وينظر: «المحرر الوجيز» (5/ /ااة). 


ب٠‎ 


1/4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: #واتبعوا أحسن# معناه: أن القرآن العزيرٌ تضِمَّنَ عقائدٌ نيرةً وأوامرٌ 
ونواهىّ مَنْجِيَةٌ وَعِدَاتِ على الطاعات» والبرٌء وتضمن أيضاً حدوداً على المعاصى وَوَعِيداً 
على بَعْضِها/ فالأحسنٌ للمرءٍ أنْ يسلك طريق الطاعة والانتهاءء عن المعصيةٍ والعفو في 
الأمورٍ ونحو ذلك مِنْ أن يسلكَ طريقٌ العفْلَةٍ والمعصية؛ فَيْحَدُ أو يَقَعَ نَختَ الوعيدٍء نهذ 
المعئتئ هو المقصود ب#أخْسّنَ#» وليس المعنى: أنَّ بعض القرآن أخسّنُ مِنْ بَعْض من 
حيثٌ هر قرآن» * ت *: كك ا اس سه ل الس رو ل 
قال رسولٌ الله يكِ: في قولٍ الله - عر وجَلٌ -: يا حَسْرَئَى» قال: الحسرةٌ أن يرى أهلٌ 
النارٍ منازِلَهُمْ من الجنة» قال: فهي الحسرةٌ”'"» انتهى 


وقوله: لإفرطت في جنب اللّه» أي : شي احية لاع وعدي التريمته وبال جاه 
وقال مجاهدٌ: «إفي جَنْبٍ اللو أي : في أمر اللّها "؟ع وقول الكافة: #وإن كنتُ لمن 
الساخرين4 نَدَامَةَ على أستهزائه بِأَْرٍ اللّهِ - تَعَالَى . وهكرة» مصدرٌ مِنْ كَرَ يَكُرٌه وهذا 
الكونُ في هذه الآيةٍ داخلٌ في التّمَئْي» وباقي الآيةٍ أنوارُهُ لائحةٌ؛ وحُبجَجهُ واضحةٌ» ثم 
خاطت تعال نبي يكير ها زا يوم القيامة :من حالة الكثارء وفي ضِمْنٍِ هذًا الخبر وَعِبدٌ بَيْنْ 
لمعاصريه - عليه السلام ‏ فقال: إويوم القيامة ترى الذين كذّبوا على الله وجوههم 


5 


مسودة» لترَى » من رؤيةٍ العين» 0 الآية أنَّ وجوههم تَسْوَدُ حقيقة . 
وى الله أل تمأ تارهز لا يَمَشْهُمْ الشوه ول هُمْ يخروت 67 أنه حَينْ سكل 

شي فر ع 5 شَيَءِ 51 0 8 
هم أل سد © كل أممير لله تأمرقق عَبْدُ كا للتهلرة 9© وِلَْد أى إِّكَ مَلِلَ ان من 
ِلك لبن أَسْركتَ لِحَبطنّ حمَلكَ وَلمكوَنَ من دن لين 69 بَلِ لله عبد ون يس التَكِرنَ 467 
وقوله سبحانه: #ويدجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. . . * الآية» ذّكّر تعالى حَالَةَ 
المُتّينَ ونجاتهم ؛ بعال بِذْلِكَ ما تَقَدّمَ من شَقَارَةٍ الكَافِرِينَ» وفي ذلك تَرْغِيبٌ في حالةٍ 
المتقين؛ لأن الأشياء تَتَبَيْنُ بأُضدَادِهاء و«مفازتهم» مصدّرٌ مِن الفَوْذِْء وفي الكلام حَذْفٌ 
مضافي» تقديرُهُ: ويتجي الله الذين أتَقَوا بأسْبَابٍ مفارّتَهِمْء وال#مقاليد: المفاتيح ؛ وقاله 


)١(‏ أخرجه الطبري في (198/5) برقم: (2)17145 والخطيب في «تاريخ بغداد» (84/5") برقم: 
نهل وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/7): وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وأبي 
الشيخ. وابن مردويه. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١1/1١١(‏ يرقم: (2)50145 وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 80). 
وابن عطية في «تفسيره» (078/54). 


89 سورة الزمز/ الآيات: 319 - الا سسسب سس ينبا ققق 


ابن عباس”''/ » «واحدها مِقْلادٌ؛ كايِمْتاح»» وقال عثمان بن عَفَان : سألتٌ النبئ يَكهِ عن 
#مقاليد السموات والأرض» فقال: «هِيَ لا إِلَّهَ إلا الله وَاللّهُ أكبَّرُء وسُبْحَانَ اللو 
وَالحَكْد للف ولا خول ولاق إلا باللّه العَلِيٌ العَظِيم هُوَ الأول والآحة والطاهة والقاطة 
يحي ويّمِيتُ2 وَهْرَ عَلَى كُلٌ شَيْءِ دير" . 


وقوله تعالى: #ولقد أوحي إليك وإلى الذِين من قبلك* قالت فرقة: المعئئ: ولقد 
أوجي إلى كُلْ نبي؛ لَئِنْ أشْرَكْتٌ لَيَحْبَطَنٌ عَمَلْكَه *# ت *: قد تقدّمَ غيرُ ما مَرَةَ» بأنّ ما 
وَرَدَ من مِثْل هذاء فهو محمولٌ على إرادةٍ الأمَةِ لعضْمَّة النبي يل وإنما المرادُ مَنْ يمكنُ 
أن يَقَعَ ذلك مِنْهُ وحُوطِبَ هو كل تعظيماً للأمرء قال * ص *: «#ليحبطن» جوابٌ 
القَسَمء وجَوابُ الشَّرْطٍ محدوف؛ لِدَلالَةِ جواب القسم عليه انتهى . 

وما هَدَرُوا الَهَ حَنَّ هَدَرفِ وَالْأَرَضُ جسِيِصًا قِْضَدَُهُ وم لْقيَلمَةَ وَالسَّموتُ موت 
ييصسيوة بعتم مل عن منرقت 9© وَبيعَ ف في ألصُور مَصَعِقَ من فى لسوت ومن في 
لْدرْضٍِ إِلَا من طآه لَه ثم مُيِمَ فيه فر ْنا هم هُمْ يام بِنَظرُونَ (2) وَأَتْرَقتِ الْارَصُ بور دَيَهَا 

وجافَ > بِأَلبينَ سن َالتُبَدَا و عي لعي وق 1 لايع 20 99 رونت كل ين 

عبات معو أ يا بعلن © وبي كي“ كوا إل جهام يع ذا وها شيعت 
بوبه لهم عزته؟ الم يليك مهل متم ينزه عككم لكب ربكم ززم بكة يزيم 
رت اال ير الكفْرت 7 مِِلَ انغلرا ل 
جَنَىَ منوى النتكيد © > 


0000 ولا 
وَصَفُوهُ بصفاتِهء ولا نَقَوْا عَنْهُ ما الاي الإلقمة الاكاتي كغار 
قُرَيْشٍ الذينَ كَانَتْ هذه الآياتُ كلّها محاورةً لهم» وردًا عليه “» وقالت فرقة: نزلث فى 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )51/١١(‏ برقم: )73١705(‏ عن ابن عباس» وبرقم: (30705) عن قتادة» 
وذكره البغري في «تفسيره» (2)87/14 وابن عطية في 7تفسيره؛ (5179/1), والسيوطي في «الدر المتثورة 
(5/ 5"5)ء وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباسء» والفريابي» وعبد بن حميدء 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (217/5)»: وعزاه إلى أبي يعلى» ويوسف القاضي في «سنته»: وأبي 
الحسن القطان في «المطولات»2 وابن السني في #عمل اليوم والليلة؟؛. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه. 

زفق أخر جه الطبري في اتفسيره» 21/1١‏ برقم : 5 وذكره ابن عطية فى اتفسيره») (5/١٠1ه).‏ 
وابن كثير في ١تفسيره»‏ (5/؟5) عن مجاهد. 


أ 


با١‎ 


-_--- ل م ا الملل الجرء الخامس من تقسير الثعالبى 
قوم من اليهود تَكُلْمُوا في صفات الله تعالى» كَألْحَدُوا وَجَسَّمُوا وَأَنَوَا يكل تَخْلِيط . 

وقوله تعالى: #والأزض جميعاً قبضته» معناه: في قَبْضَيَهِه واليمينُ هناء والقبضةٌ 
عبارةٌ عَنِ القّدْرَةٍ والقُوّة» وما أَخْتَلّجَ في الصَّدُورٍ من غَيْرٍ ذَلِكَ بَاطِلَء و#إصعق» في هذه 
الآية» مغناه: حٌَ مَيْتَاء و#الصٌورُ» : القَرنُ» ولا يْتَصَوَّرُ هنا غَيْرُ هذاء ومَنْ يَمُول: 
#الصّور» جمع صُورَةء فإنما يَتَوجَهُ قولهُ فِي نَفْحَةِ البَعْثْء وقد تَقَدَمَ َيَانُ نَظِيرٍ هذِه/ الآية 
في يْرٍ هذا المَوْضِع 

5-507 «إثم نفخ فيه أَخرَْ) هي نفخة البَّعثِء وفي الحديث: ا 
التفْحْئَيْنِ أربعين» لآ يَدْرِي أنو هزيرة شنَة أو شهراً أؤ يَوْما أَوْ سَاعَةَ دالت 36: ولفظ مُسْلِم : 
عن أبي هريرة قال: قال النبي يل وما بْنَ لين عون . 0 الام 0 
00 قال صَاحِبُ «الكذكروو0© : ل م ل بيت ل أمتنعث من بَيَان 
ذلك ِذْ ليس هو هِما تَدْعُو إليه حاجةٌ: وعلّى هذا كان عنده عِنْمٌّ ذلك ول الس 

دان اه النبيّ كله عَنْ ذْلِكَء وعَلَى هذا: فلا عِلْمَ عِنْدَهُ والأرّلُ أَظْهَنُ وقد جاء 
مه انتهى » وقد تَقَدّمَ أن الصحيح ة في المستئئئ في الآية نهم 
الشُهَدَاءُ قال الشيخ أبو محمّدٍ بْنْ بُزيِرَةَ في اشرح الأحكام الصغرٌَ ى» لعبد الحَقّ: الذي 
تلقيناه من شيوخنا المحققين أن العَوالِمَ التي لآ تَْئَى سَبْعَةٌ : العَْشٌء والكرْسِيُ» واللّؤْحٌُ 
والمَلَمْ؛ والجَنّهٌ والئّارُء والأرْوَاح . انْتَهَى 

#وأشرقت الأرض بنور ربها# معناه: أضاءت وعَظْمّ نُورُمَاء و#الأرض* في هذه 
الآية: الأرض المُبَدَلَةٌ من الأزض المَعْرُوفَةِ . 


وقوله: #بنور ربها» إِضَافَةٌ مُخلوق”" إلى خَالق» و#الكتاب» كتابُ حِسَابٍ 


.)57317/1١( ينظر: «التذكرة»‎ )١( 
كتاب «التفسير» باب: #ونفخ في الصور فصعق من في السمُوات ومن في‎ )4١4/8( (؟) أخرجه البخاري‎ 
كتاب «التفسير)‎ )004 /8( »)58١5( ل ال كار با م 0 هم قيام ينظرون»‎ 
كتاب «الفتن وأشراط‎ )577١/4( باب: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» (5475): ومسلم‎ 
)589/١1( الساعة» باب: ما بين النفختين (5908/1141). (2)7906/147 وأخرجه مختصراً مالك‎ 
كتاب «الجنائز» باب: أرواح‎ ».)١١5 ١١١ /5( كتاب «الجنائز» باب: جامع الجنائز (44)» والنسائي‎ 
.)5555( كتاب «الزهد» باب: ذكر القبر والبلى‎ »)١575 /5( وابن ماجه‎ :»)7١7/( المؤمنين برقم:‎ 

(0) في د: خلق. 


لل 


9" سورة الزمر/ الآيات: “الا - هلا 


الخلائتق» وَوَحَدَهُ على أْم الجئس؛ لأنَّ كلّ أَحَدٍ له كتابٌ عَلى حِدَّو «وجيء بالنبيئين» 
أي: لِيَشْهَدُوا عَلَى أممهم؛ و#الشهداء» قيل: هو جمع 'شَاهِد) رتل عرجمع «شَهِيدا 
في سيل اللّى والأول أبْينُ في معنى التَّرَعْدِء والضميرٌ في وله #بينهم4/ عائدٌ على العالم 
بِأَجْمَعِهِ» إذ الآآيهٌ تدل عليهم . و#زمراً» مَعَْاهُ: جماعات متفرقةٌ» واحدتها: زُمْرَة. 

وقوله: #فتحت* جوابٌ «إذافق والكلامُ هنا يَقْنَضِي أن فتكي زتها ايكون د 
مجيئِهم» وفي رُقوفِهم قَبْل تَنْجها مَذَلَةُ لهُمْء ومَكذا هي حال السجُونٍ ومواضِع النْقَافٍ 
والعَذَّابِ؛ بخلافٍ قوله في أَهل الجَنةِ «وَْتِحَتْ4» فالواو مؤَزْنّةُ بأنهم يَجِدُوئها مَفْتُوحَةٌ 
مارل الأفراح 0 


وقوله تعالى: #وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ءايات 
ربكم. . .4 الآية» في قوله: «منكم4 أغْظّمٌ في الحُْجَة اق وشل يان ينيف لا 
يَضْعْبٌ عليكم مَرَامُهِم ولاه قَهُمْ أقرالهم. 

2 ليرت اتَكا قو ريم إل لْجَنَدِ ضُ ً ذا جَآمُوهَا وَفْيَحَتٌ أ بوبه وَكَالَ مخز 
تا سل 000 يشر 6 3 عَبِيتَ 9 وَتانوا الصند و لع مدنا رقن 
0 7 ا ل ا 0 م لين 9) وكرق الْملهكة آرت من 


03 


عر التي مي ند تق كين يتل 5 َقِلَ فد ير وب لعن © > 

وقوله تعالى: #وسيق الذين اتقوا ربهم» : لَفْظَ يعم كل مَنْ يدخل الجنة من المؤمنينٌ 
الذين أَنْقَوًا الشّرْكَء والواو في قوله: #وفتحت4 مِؤزْنّةٌ بأنها قَدْ فتحت قبل وصولهم إليهاء 
وقالث فِرْقَةٌ: هي زائدةٌ وقال قَوْمٌ: أَشَارَ إِلَئِهِمٌ ابن الأنباريٌ» وضَعّفٌ قولَّهُم: هذه واو 
الثمانية» وقد تقدّم الكلامُ عليهاء وجَوابُ «إذا؛ فُتِحَتْء وعَن المُبَرْدِ: جوابُ (إذا» 
محذوفٌء تقديره بعد قوله: #خالدين4: سُهِدُوا وسقطث هذه الواوُ في مصحف ابن 
مسعود» #وسلامٌ عليكم» تحيةٌء ولإطبتم# معناه: أعمالاً ومُعْتَقّداً وَمُسْتَقَرًا وجَرَاء 
#وأورثنا الأرض* يُريدٌ: أرْض الجَنَّىَ و#نتبرٌا» معناه: ا لاك ثم وَضَفْ 
تعالّى حَالَةَ الملائكةٍ مِنَ العَْش وَحُفُوفَهُمْ به والحقُوفُ الإخْدَاقٌ بِالشَيْءئء وهذه اللفظة 
مأخوذةٌ من الحِفَافِء وهو الجانبٌء قال ابن المبارك في «رقائقه»: أخبرنا مَعْمَرٌ عن أبي 
افيتان عر افع ال ضير خرن على أنه تلا هذه الآية: فإوسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجئة زمراً حتى إذا جاءوها» قال: وَجَدُوا عِنْدَ بَابِ الجَنّةِ شَجَرَةٌ يخرج مِنْ ساقها عَْنَانِ 
فَعَمَدُوا إلى إحداهما كأنما أمروا بهاء فَاغْتَسَلُوا بهاء فَلَمْ تَشْعَتْ رُؤُوسُهم بَعْدَها أبدء ولم 
تَتَغَيَرْ جُلُودُهُمْ بَعْدَهَا أبداً كأنما دُهِنُوا بالدْنَء ثم عمدوا إلى الأخرّئ» فَشَرِبُوا مِنْهَاء 


دا 


الاب 


ا اأ| 


٠١٠٠١ 


فَطْهُرَتْ أجوافهم. وَغْسَلَتْ كُلّ قَذِرٍ فيهاء و َتَلْقَاهُمْ عَلَى كل بَابٍ مِنْ أبواب الجَْةٍ ملائكة : 
إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين»: ٠‏ ثم تتلقّاهم الولْدَانُ يُطِيِقُونَ بهم كما يُطِيفُ وِلْدَانُ 
اليا بالحَمِيم» يجي من العَيْبّة يقولون: أَبْشِرْء أَعَدّ اللّهُ لَك كَذَا وَكَذَاء وَأَعَدّ اللّهُ لَكَ 
كَذَّاء ثم يَذْهَبّ العُلام نهم إلى الرْوْجَةٍ مِنْ أَزْوَاجِدٍ فيقولٌ : قَدْ جَاء قُلآن بآَسْمِهٍ الّذِي كَانَ 
باعي ني الدنياء َتَقُولُ لَهُ : : أَنْتَ رَأَته؟ فَيَسْتَجِفْها الفَرَحُ حت تَقُومَ عَلَى أَسْكُمَةِ ايها ثم 
ترجمٌ» فيجيء ؛ فيط إلى َأْسِيسٍ بنيانه من جندَلٍ اللؤلؤ أخضَرٌ وأضفْر وأمّر؛ 00 
لَْنِ ثم يجلسٌ فينظرٌ؛ فإذا زَرَابِيُ مبثُوئَةٌ وأكوابٌ موضوعَةً. َم يرع وَأسَهُ َلَوْلا أنَّ الله 
كَدّرَ ذلك أذْمَبَ بَصَرَهُ - إنّما هُرَ مِثْلُ البَزق؛ ثم يقول: الحمدٌ لِلَّهِ الذي هَدَانَا لِهذًا وَمَا 
كُنا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله انتهى . 


وقوله تعالى: «إيسبّحون بحمد ربهم قَالْتْ فرقَةٌ معناه: أ أن نَسِحَهمْ يَتأنّى بِحَمْدٍ 
الهو قضلة: وقالث فرقة : : تسبِيحُهُمْ هُوَ بتردِيدٍ حَمْدٍ الى وتَكْرَارِو قال التعلبيٌ : مُتَلَذّذِينَ 
لآ مُتَعَبّدِينَ مُكُلْفِينَ0" . 


وقوله تعالى: «#وقيل الحمد لله رب العالمين» حَنْمٌ للأمرء وقول جََرْمٌ عنْدَ فصل 
القَضَاءِء أي : أن هذا المَلِكَ/ الحَاكم العادل ينبغي أن يُحْمَدَ عِندَ نفو حكمه وإكمال قضائه 
بَيْنّ عِبَادِهِء وَمِنْ هذه الآية جُعِلَتْ «االحَمْدُ لِلّهِ رَ ب العَالَمِينَ4 حخاتمة تمةٌ المجايس وَالمجْتَمَعَاتِ 
في الْعِلْم» ٠»‏ قال قَتَادَةٌ: تح الله أو الْخَلّقِ بالحمدٍء فقال: «الحَمْدُ لِلهِ الْذِي حَلَقَ السَّمْوَاتِ 
والأزض» 00 ]١‏ ّم القيامّة بالحَمْدٍ في هذه الآية”" . 


م #: َجَعَلَ سُبْحَائهُ «الحَمْدُ لِلّهِ َب العالمين» فَاتِحَة تِحَة كتابو؛ قبه يُنْدَاْ كل 


1 وبه 0 وَحَمْدٌ اللّه تعلى وتقديسَهُ ينبغي أن 000 0 كما 0 0 


34 و كه 2 


.)0545/5( ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (75/11) برقم: (2)070774 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (044/4): 
وابن كثير في «تفسيره؛ (2)14/54. والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5477/05)» وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن د وابن المنذر. 000 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (515/5). 

(4) ينظر: المصدر السابق (044/4). 


6 د سورة غاقر/ الآيات: ١‏ - م ااا 1# 


6 


5 


رَوَىْ أَنْسٌ عن النبي يله أَنّهُ قَالَ: الَوَامِيمُ دَيباجُ القرآن”"©2؛ وَمَعْئَئ هذه العبارة: أ 
خَلَتْ مِنَ الأخكام وقَصْرَتْ على المَوَاعِظٍ والرَّجْرٍ وطَرُقٍ الآجِرّة مَخضاًء وعن ابن مسعودٍ 
أن النبيّ كك قال: «مَنْ أرَادَ أنْ يَرنَعَ في رِيّاض مُونِقَةٍ مِنَّ الجَنْقِ فَليَفْرَا الحَوَامِيم)”" . 


ليتسحرآلله اليحمان اجيم 
<< ©) تيل الكتب يد اله اتيز اتير (© عَزٍ ذل يكيل اقرب بيد 
20 سيره يم امس 07 0 8 ا 2 ا 5 7 0 3 مت ل سرس م سس 
لناب ذى الول لآ إلَهَ إلا هو لَه الْمَصِيرٌُ 629 ما يل ف ديت لَه إلا لذن كمَروا قلا 
01 و 5 7 جم د رع درس 2ه 20 وه رن أ ية مايا روه كر 
بَعْررَكَ مهم في الِلدٍ ر) كدت بَلَهُمْ هَوْمُ نوج وَالْأْحَرَابُ ين بَْدِِمُ وَمَمَتَ كل أمَةِ 


َم لَِلعْدُوة وَجَدلوا والبيال لِيْدَحِسُوا بد لفق لدم تيت كن عِنَابِ © > 

قوله تعالى: إحم»: تقدّم القولُ في الحُرُوفٍ المقطَعَةٍء ويَخْتَصُ هذا المَوْضِعٌ بقولٍ 
لخد قالة الفشاك والكسائي؛ أن حج» مِجَاءُ (حُمّ) ‏ بضم الحاء وتشديد الميم 
المفتوحةٍ -؛ كأنه يقولٌ: حُمْ الأَمْرُ وَوَقَعَ تنزيلُ الكتّاب مِنّ اللو(". وقال ابن عَبّاس: الَرء 
وحمّء ونّء هي حروفٌ الرحمن مقطعةٌ في سُورٍ”»: وسأل أعرابيٌ النبيّ بَلِ عن حم ما 
هو؟ فقال: بَذْءُ أَسْمَاءِ وَقواتِحُ سُوَرِء وإذي الطؤل4 معناه: ذي/ التَطَوُلٍ والمَنّ بكلٌ 
نعمق» قلا خَيْرَ إلا مِنْهُ سبحالة» فَتَرَنْبَ في هِذِهِ الآبة وعيدٌ بَيْنَ وَعْدَيْنَء وهكذا رحمتٌهُ 
سيحانه تَعْلِبٌ عْضَبَّهُء قال ع0 : ممعك هذه اللْعة من أبي - ترجمه للقي وخر ينه 
مِنْ قَوْلٍ عُْمَرَ رضي الله عنه -: الَنْ يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ)” 
والطلٌ: الإِنْعَامُء وعبارةٌ البخاريّ: الطّوْلٌ: التَْصْلُء وَحَكَى التعلبئ عَنْ أَهْل الإشَارَةٍ أنه 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)147 وعزاه إلى أبي الشيخ» وأبي نعيم» والديلمي. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ 5165). 

(6) ذكره البغري في «تفسيره» 4/0 ) وابن عطية فى «تفسيره» (5/ 0140). 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (77/11) برقم: (00770» وذكره البغوي في «تفسيرهة (40/4)» 
وابن عطية في «تفسيره» (5/ 016). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (0557/5). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره؟ (015/54). 


عذ«( و 
##ذانت 3ه هو حديث» 


|| 


#دودلللللللل لح الجِزء الخامس من تفسير الثعالبى 


تعالى: غافرٌ الذَنْبِ فَضْلاًء وقابل النُوْبٍ وَعْدا شَدِيدٌ العقاب عَذْلاَ لا إِلَه إلا هو إليه 

المصيرٌ فَرْداء وقاك ايخ عكا: الطول ؟ الشفة :الع "© وتقلب الذين كفروا في.البلاد: 
عبارَةٌ عَنْ تَمَنْهُمْ بِالمَسَاكِنٍ والمَؤارع وَالأَسْمَارٍ وغَيْرٍ ذْلِكَء إوهمّت كل أمة برسولهم 

تاحدوة إن : لِيْمْلِكُوهُ؛ كما قال تعالى: «فأخذتهم»: والعربٌُ تقول لِلْقَتِيل: أُجِذٌ 

وللأسير كَذَّلِكَ؛ قال 'قنادة: «لتأخذوة 4 مكتاة: ليَقتلُوه ”2 و«اليحضوا» فعناه لبا نهدا 

ويَذْهَبُواء وَالْمَدَخَضَة: المَرَلَهُ وَالمَرْلَقَةُ. 

وقوله: #فكيف كان عقاب#: تَعْجِيبٌ وتعظيمٌ» وليس باسْتفهام عن كيفيّة وقوع 


الآمر. 
«وكدَلِكَ حَنَّتْ كِِمَتْ ميلك عَلَ ادبن كَفَروَا تع أح َحَبٌ أثَرِ 9© لبن صِلونَ الْمرسّ 
8 ل حول ل حون يمد سم وَتَؤْمسُونَ بد و 5-7 لِلَّذِنَ 1 06 وَسِعَتٌ 000 0 


يحَمَدٌ وَعِلْما فَأَغْفْرٌ لِلَّذنَ 0 ب كم 2 رَبنا أله نت 
كٍ وَعَدنَهُمَ وَمَن صصلّح مِنْ َابَآبهم وَأَرْوْجِهم ورتم إنَكَ أنت الْمَرِيرُ اي 2 
وَقِهمُ اتات ومن َقِ أَلتيَكاتٍ يَوْمَيِذٍ هَتَدَ يَمْتَمٌ ودللك هْرٌ الْموَدُ الْمَِيمٌ 62 » 
وقوله سبحانه: «وكذّلك حَمَّتْ كلمات ربك على الذين كفروا» الآية» في مصحفٍ 


١ م‎ 


ابن مسعود «وَكَذَلِكَ د سَبَقَتْ كَلِمَة د وَبُكَ200"© والمعنى: وَكَما أخذدث أولئكك المَذْكُورِينَ 


انلكو الاك عدت كلامتي عل نيمي الكثي اخ الم املاع وبر ناخ أ 


وقول تعالى : «الذين يحملون العرش ومن حوله بسحو بحم ربيم ريرمدود 
.» الآية» أَخْبْرَ الله سبحائه بِحَبَرِ يتضمّنُ تَشْرِيفَ المؤمنِينَ» ويُعظم الرّجاءَ لهم. وهو 
أن ال الحَامِلِينَ لِلْعَرْشِ والذينَ/ حَوْلَ العَرْش؛ وهؤلاء أفضلٌ الملائِكة يستعْفِرُونَ 
للمؤمنين» ويسألون اللَّهَ لَهُمُ الوَحْمَةَ والجَنّة؛ وهذا معنى قوله تعالى في غير هذه الآية 
لاكَانَ عَلَى رَبْكَ وَغْداً مَسُْولاً» [الفرقان: ]١١‏ أي سَأَلَئْهُ الملائكةٌ قال # ع9 *: وثْسّرَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )79/١١(‏ برقم: (2)707171 وذكره البغوي في «تفسيره» (40/4)غ 
وابن عطية في «تفسيره؛ (20157/5)» وابن كثير في «تفسيره؛ (5/ 207١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(/ )»0 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «الأسماء والصفات».. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )1٠/١١(‏ برقم: (/207071 وذكره البغوي في «تفسيره» (91/5) عن 
ابن عباس» وابن عطية فى «تفسيره»ة (047//5)غ والسيوطى فى «الدر المتثور» (2»)517/60 وعزاه 
لعبذا الرؤاق» وهبد بن ميد حن قتادة. 0 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (511/5): و«البحر المحيط؛ (/ 7 47). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (/ا05). 


1١ه‎ 


1 - 5 سورة غافر/ الآيات:‎ - ٠ 


في هذه الآية ا 5 في قوله تعالى: طرَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأْض4[الشورى: 
6]؛ لِأَنَّ الملائِكةً لا : تستغفرٌ لكافرء وقد يجوز أن يُقَال: إن استغفارهم لهمْ بمعنى طُلَبٍ 
هدايتهم» وبلغني أنَّ رجُلاً قال لبعض الصالحين: أَدْعُ لي وَآَستَغْفِرْ لي» فقالَ لَهُ: نُبْء 
ونع سَبِيلَ الله يَسْتعْفِر لَكَ مَنْ هُرَ خَيْر مِني» وتلا هذه الآيَه» وقال مُطَرْفُ بْنُْ الشّخيرِ : 
وَجَدَنًا أُنْصَحَ الْعِبَادِ لِلْعِبَادٍ المَلاَبِكَةَ وأَغْشٌ العِبَادِ لِلْعِبَادِ دِ الصياطِي 290 وتلا هذه الآية» 


وروى جابر؛ أنّ النبي يك قال: أَذِنَ لي أن أَحَدْتَ عَنْ مَلَكِ مِنْ حَمَلَّةٍ العَرْشٍ ما بَيْنَ 


شَحْمَة د 4 وَعَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْعِمائَةِ 0 


2( قال الداؤوديٌ: وعن هارونٌ بن رياب قال: 
يله افون تا يَتَجِاوبُونَ بصوْتٍ حَسَنٍ» فأرْبَعَةٌ يقولونٌ: سُبْحَائَكَ وَيِحَمْدِكُ عَلَى 
حلمك تكد علمكة زازيفة فولون: سُبْحَانَكَ وبِحَمْدِكَ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ كُذْرَ رَتَكَء انتهى . 


وَرَوَ أبو داود عن ججابِرٍ بن عبدٍ اللّهء عن النبيّ كَكةْ قال: : «أَذْنَ لي أَنْ أَحَدْتٌ عَنْ مَلكِ 
بز كدوك اللو وراخمله الغرس» ان مَا بين صَحْمَة أده إلى عَائَقِهِ تِقَهِ [مَسِيرَة] سَبْعِمَانَةِ 


عَام)”” 5 انتهى » وقد تقدّم . 
وقولهم : #ربّئا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» معناه: ريسن وخنتك وعلكك كل 
0 «ومَنْ صَلّحَّ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» : رُوِيَ عن سعِيدٍ/ بْن جُبَيْرٍ في 
“أن الْوَجلّ يدخل الجَئة قبل قَرَابَيِق فيقول: أبن أبي؟ ظ في : َك يي 0 
رَوْجِيء فيلحقونّ بِهِ؛لِصَلجِهمْ ولتنبيهه عليهم. وطَلَبهِ إِيَاهُمْء وَهْذِه دَعْوَةُ المَلائكة*. 


وقولهم: #إوقهم السيئات* معناه: اجِعَلُ لهم وِثَايَهٌ تقيهم م السيئات» واللّْفْظْ يحتملٌ 


))45/4( برقم: (0)70784 وذكره البغوي في «تفسيره!‎ )47/١١( أخرجه الطبري في «تفسيرهة‎ )١( 
وابن عطية في «تفسيره» (2»)0148/5 وابن كثير في ١تفسيره» (4/ 0177 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وعزاه لعبد الرزاق» رعدين حديد عن قادة عن طرفت ين عي الل بن الشخير.‎ .)254/6( 

)٠‏ أخرجه أبو داود (؟/ 5145) كتاب «السنة» باب: في الجهمية والمعتزلة(47717)» والخطيب في "تاريخ 
بغداد» .)68854()١96 1١95/1١١(‏ 
وقال أبو نعيم في «الحلية» (198/5): غريب من حديث محمد عن ابن عباس» لم نكتبه إلا من حديث 
جعفر عن ابن عجلان» وحديث جابر قد روأه عن محمد غيره. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» : رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال «الصحيح». 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره» )47/١١(‏ برقم: (30785)». وذكره البغوي في «تفسيره» (97/4). 
وابن عطية في «تفسيره» (558/4).» وابن كثير في «تفسيره» (14/ 077 . 


اب 


١ك‎ 


أَنْ يكونَ الدعاءً في أن يدفع الله عنهم أَنْمْسَ السيئاتٍ حنّى لآ يَتَالَّهُمْ عذابٌ من أَجْلِهَاء 
ل ل ل يه 
حذْفٌ مضافء كأنه قال: وقِهِمْ جَرَاءَ السيّئات» قال المَخْرْة'2: وقوله تعالى: #ومن تق 
السيئات يومئذ فقد رحمته» يعني : : من بَقٍ السيئاتٍ في الدنياء فَقَدْ رَحِمْتَهُ في يوم القيامة» 
انتهى؛ وهذا رَاجِعٌّ إلى التأويل الأول. 


من البح قروا ونادومك: لمق َل 2 من َفيك | 2 كم إذ طعوت ِل 
الإسمين ككتروة (© الوا رآ نا تق مَلتَا التتت ماعترَقنا يذ ِدُوِينَا فَهَلَ إِلَ خُيُوج ين 
سَبِيلٍِ © » 

وقوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. . . »4 
ب موي فإنهم إذا دَحَلُوا'' فيها فيها مَمَتُوا 
نْفْسَهُمْ تادهم مَلاتِكةُ العَذَابٍ عَلَ جهة التوبيخ : َمَقْتُ الله إيَكُمْ في الدنيَاء إذ عشم 
دْعَوْنَ إلى الإيمانٍ فتكفرون. أكبَرُ مِنْ مقيَكُم الْفُسَكُمْ اليم هذا هو معنى الآية؛ وبه فسّر' 
مجاهد وقتادة وابن زيد'" "» واللامُ في قوله: ل ل 
ويحتملٌ أن تكونّ لام قَسَمء وهو أصوبٌ؛, و#أكْبرُ» خبر الابْتَدَاءِء وَأَخْتُلِفٌ في مَعْنَى 
قَوْلِهِم: #أمتنا اثنتين. . . * الآية» فقال ابن عبّاس وغّيره: أرادوا مَوْتَةَ كَوْنَهُمْ في 
الأضلآب» ثم إحياةهم في الدنياء ثم إماتتتهم الموتٌ المعروف» م 0 يوم القيَامَةٍ 
وهي كالتي في سورة البقرة «كَيْف تَتُفْرُونَ بالل وَكُنْثُمْ أموّاتاً. . .94 [البقرة: 78] 


.)84 /70( ينظر: «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

(0) فى د: ادخلوا. 

09 أسترجة الطبري في «تفسيره» /1١(‏ 47) برقم: (70187) عن مجاهدء وبرقم: (0741) عن قتادة» 
وبرقم : : (307868) عن ابن زيدء وذكره « البغري في «تفسيره» (47/5)» وابن ن عطية في «نفسيره» / 
© وابن كثير في «تفسيره» (2)07/4 والسيوطي في «الدر المنثور (144/0)» وعزاه لعبد بن 
حميد عن الحسن» ولعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )44/١١(‏ برقم: )7١790(‏ عن قتادة» وبرقم: (90797) عن 
ابن عباس » وذكره البغري في «تفسيره» (6"/5). وابن عطية في «تفسيره» (6:9/5), وابن كثير في 
«تفسيره؟ (4/ 607 عن ابن مسعودء والسيوطي في «الدر المنثور» (100/5). وعزاه للفريابي» 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والطبراني» والحاكم وصححه عن ابن مسعودء 
ولابن أبي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن أبي مالك» ولعبد بن حميد» 
وابن المنذر عن قتادة. 


٠غ‏ دا سورة غافر/ الآيات: 1١4-1١1‏ سس بيىي23)ي ‏ <#االاداداا ا ا مت لاه( 


الآية» وقال السُدَّيّ: أرادوا أنه/ أحيّاهم في الدنياء ثم أماتهم» ثم أخياهم في القبر وقتَ 

0 در 

السّؤال» ثم أماتّهم فيه 9 أحياهم في الحَشر''» قال * ع7 #: هذا فيه الإحياءُ ثلاتَ 

مِرَارِء والأول أَنْبَتُ وهذه الآية منّصلةٌ المعنى بالتي قَبْلَهَا وَيَعْدَ قولهم : #فهل إلى 

رهن 4 محذوف ندل عليه الاق تقديره . لا إِسْعَافَ لِطَلبَتَكُمْ أو نَخوَ هذا 
من الود . 


, دَلْكُم اَنُه إذا دي أله وَحَدَمْ كَنْرَثْرٌ وإن شر بو موأ لخم ينه لْعَيَ لير 
هر الَِى يُرِيكم ايو وَيُنْزْك لم ين السّمَآه 1 ل من يِب 029 


2 ا 


0 بع مس مس ري كر الكيفرون 092 »* 


ةَ لصن لَهُ أليبنَ ولو كَرِه الْكيرود 9 
وقوله تعالى: #ذلكم» يحتمل أنْ يكونَ إشارةً إلى العذاب الذي هُمْ فيه» أو إلى 
مَفْتِهِمْ أَنْفْسَهُمْ أو إلى المَئع والرّجْر والإهانة. 
وقوله تعالى: #ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده» معناه بِحَالَةِ تَوْحِيدٍ ونَفي لِمَا سِوَا 
كَنَرْتُمْ؛ وإث يُشْرَكُ به اللآتَ والعرّئ وعَيْرَهُمَاء صَدَفْتُمْ» فالحُكمٌ اليومَ بعذابكم وتخليدكم 
في النارٍ للهِ؛ لا لتلك التي كنتم تُشْركوئها معه في الألوهيّة. 


وقوله سبحانه: #فادعوا اللّه مخلصين له الدين. . .» الآيةٌ مخاطبَةٌ للمؤمِنِينَ 
أضحاب نبيّنا محمد يَكَِةِ و#ادعوا» معناه: اغْبدُوا. 


لرَفِيمٌ ألدَرَحتِ ذو لمش له روح بن مرو عَلنَ من َك مِنْ عِبَادو- لِنذِرَ يم التاق 
وم 06 ؟ #كوم معررط 26 كك 1 
© يم خم بن لا علق عل أله مه عيذ لي التلك اير ير القير قير ©) أل بيك 
0 5 عر ا مآ 2 2 ركّاء ره لوم ميج اج 5 
مه ين يما كَسَبَتَ أ د لام يك سَرِبعٌ لَلْسَابِ 9 وَلَذِرَهُمٌ يرم الآزكةَ إذ الْمُلوبُ 


نى لَكْتَلرٍ كَظِمِينٌ ما إلطَلِينَ من جيم لا عير بكم © > 


وقوله تعالى: #رفيع الدرجات4 يحتمل أن يريد بالدرجاتٍ صفاته العُلَىء وعبّر بما 
يغزت تن أنهام العامعين » ويحتملٌ أنْ يريدٌ: رفت الدرحات الث يحطايهاا للسؤمتين ؟ 
ويتفضّلٌ بها على عبادِه المُخْلِصِينَ في جَنتِهِ و«العرش» هو الجِسْمْ المخلوقٌ الأعْظَمٌ 
الذي السمواتٌُ السّبْعُ والكرسيُ والأرَضُونَ فيه كالدنانير في المّلآَةِ من الأزض 


»)97/4( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ .»)0١197( برقم:‎ )15 /١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. 50 وابن عطية في اتفسيرها (04/5) وابن كثير في (تفسيره»‎ 
.)5594/5( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )0( 


دا 


16ب 


4 + ل ب للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #يلقي الرُوحَ من أمره على من يشاء من عباده» قال الضّحاك : الوُوحُ 
هنا هُو: الوَخَي القُرْآنُ وغيره مما لَمْ يُثْلَ”') وقال قَتَادَةُ والسُّدَيُ: الرُوحُ: المُبُوة9") 
ومكانتها؛ كما قال تعالى: ##رُوحاً مِنْ أَمْرنَاك [الشورى: ] وسَمّى هذا رُوحَاً؛ لأنه تَحْيًا 
به/ الأمّم والأزمانٌ كما يحْيا الجَسَدُ برُوجِوِء ويحتملٌ أن يكونّ إلقاءُ الوح عامًا لكل ما 
ينعم اللّهُ به على عبادِه و المهِنَدِينَ في تفهيمه الإيمانَ 0 الخريكنة + والملذة بيوم 
الاق على هذا التأويلٍ هو الله ا قال الوَّجاج : الر وحُ كُلّ ما فيه حَيَاة النّاس» وكُل 
مُهْنَدٍ حي ' وكل غَال عالفيف: 

وقوله: ##من أمره» إنْ جعلته جئْساً للأمور فامِنْ" للتّبعيض أو لابتداءٍ العَايَةَ» وَإِنْ 
جَغَلِت الأمز من فعنتى الكلام فَهمِنْ» إما لابتداء الغاية» وإمّا بمعنى الباء؛ ولا تكونٌ 
للتبعيض بَنَّه وقرأ الجمهور : «لتنذر» بالتاء على مخاطبة النبيّ يكل وقرأ أ بْنُ كَعْب 
وجماعةٌ: «لينذر)” الا #ويوم التلاق» معناه: تلاقِي جميع العالم بعضهم بعضاًء 
وذلك أمرٌ لم يَف قط قبْلَ دَلِكَ اليم . 


وقوله: يوم هم بارزون» معناء في بَرَازٍ من الأؤض يَسْمعَهُمٌ لداعي ولد 
النضت. 

وقوله تعالى: لمن الملك اليوم» رُوِيّ أن اللّه تعالئ يُقَرّرُ هذًا التقرير» ويَسْكُتُ 
العَالَمُ هَيْبَةَ وجَزعاًء فيجيبُ سبجانه: هو ثفشة بقوله + الله الواحد القهار»»؛ ٠‏ ثم يُعْلِمْ 
الله تعالق أَهْلَ المَوْقِفٍ بأنّ اليَْمَ تُجرَّىئ كُلَّ نفس بما كسبث» وَبَاتِّي الآيةِ تَكَوّر مَعْنَاهُ 
انْظزهُ في مواضعه. 

ثم أمر الله تعالى نبيّه - عليه السلام - بإنذار ر العَالْم وتحذيرهِمُ مِنْ يوم القيامة 
وأهواله. و«الآزفَة»: القريبة مِنْ نْ أزفٌ الشية إذا قَرْبَ و#الآزفة4 في الآية: صِمَةٌ 
لمحذوفٍ قَدْ عُلِم واسْتَمَّرٌ في النفوس مول والتقديرٌ يوم الساعة الآزفة» أو الطافة: 
الآزفة» ونحو هذا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )55/1١(‏ برقم: (70801) عن الضحاك» وبرقم: (0700) عن قتادة» 
وذكره ابن عطية في «تفسيرهة» .)00٠/54(‏ والسيوطي فى "الدر المنثور» »2)50٠/60(‏ وعزاه 
لعبك الرزاق» :وعيك. بن .عمد واين المطلان عن كاده 7 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )47/١١(‏ برقم: )7١07(‏ عن السديء وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
(8/ ١هة).‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيزة .)05١/5(‏ و«البحر المحيط» (/ 7 47). و«الدر المصون» (5/ 7 . 


ال 


+ سورة غافر/ الآيات: 5٠١ - ١9‏ 


وقوله ‏ سبحانه : #إذ القلوب لدى الحناجر» معناه: عند الحناجر» أي/ قد 
صَعِدَتْ من شِدَةٍ الهولٍ والجزع» والكاظِمُ الذي يرد غيظَهُ وجزعَهُ في صَذْرِهٍ فمعنى الآية : 
أنهم يَطْمَعُونَ في رَدٌ ما يجدونه في الحناجرء والحال تغالبهم» وطيطاع4 في مَوْضِعِ الصفةٍ 
ل«شفيع4؛ لأن التقدير: ولا شفيع مطاع» قال أبو حيان'2 #يطاع» في مَوْضِعْ صفة 
ل«شَفيع4» فيحتملُ أن يكونَ في موضع حَفْض على اللفظء أو في موضع رفع على 
الموضعء ثم يحتملٌ النْفيُ أن يكونَ مُنْسَحباً على الوضف فقَطء فيكونُ نَم شَفِيعٌ» ولكئه لا 
يُطَاُه ويحتملٌ أن يَنْسَحِبَ على الموصوفٍ وصفتهء أي: لا شفيعٌ فيطاعٌ» انتهى. وهذا 
الاحتمالٌ الأخير هو الصوابٌ» قال * ع7 *: وهذو الآيةٌ كُلّها عندي اعتراضٌ في الكلام 


2 


بليغ . 


7 0 7 .را ا - 7 
لء كر دده مخ سس ا 2084 وو جحجحنى, ,مدير 2-5 ا 0 ا 
«يَعْلمُ حَِمَهَ اَن وَمَا فى ألصّدُودٌ 9 ونه يَمْضِى لحن وَالدِينَ يدَعُونَ من دونو لا 


بي ص6 | تر هت 21 ع يم 
يَقصُونَ بسَىَءٍ إِنَّ الله هو السَمِيعْ البِصِرٌ 9 » 


وقوله: #يعلم خائنة الأعين؟» مُتّصِلّ بقوله: #سريع الحساب4 [غافر: ]١7‏ وقالث 
فرقة: #يعلم» متصل بقوله: «لا يخفى على الله منهم شيء» لعاف ]وقول 
ع ا قرية تاي العسسيين: ويُضَعْتُه بُعْدُ الآية من الآية وكَثْرَةٌ الحاثئل» والخائنةٌ: مصدرٌ 
كالجْيّائة» ويحتمل أن تكون «خائنة» اسم فاعلء أي: يعلم الأعين إذا خانث في نظرهاء 
قال أبو حَيّان": والظاهدُ أن: #خائنة الأعين4 من إضافةٍ الصفةٍ إلى الموصوفء أي: 
الأغيْن الخائنة» كقوله: [البسيط] 


تع قا 2 12 وبا أن )> )ا 5 > 9ه س ‏ اج (4) 
باو و اروف لوج لح لمخافد عاد ماله لبق 2 أ اا قرع امل ايه #والد "ار اه وَإِنْ سَقَيْتٍ كِرَامٌ النّاسٍ فَاسْقِينًا 


أي: الناسٌ الكرامَ» وجَوَّرُوا أن يكونّ #خائنة» مصدراًء ك«العافية» أي: يعلم جِيانَة 
الأغين» التهن 4-وهته :الآيهُ عيارة عن عدم الله > تعالى بجميع الخفيّاتِ» فَمِنْ ذَلِكُ كَسْرٌ 


.)4178/17( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (507/5). 

(*) ينظر : «البحر المحيط» /1١(‏ 179) . 

(4) عجز بيت لبشامة بن حزن النهشلي وصدره: 
إن شعي رك سان ضري نهنا 00 
ينظر: «خزانة الأدب»؛ (2)707/8 ولاشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص: .4)2٠٠١١(‏ و«المقاصد 
النحوية» (6/ .)"307٠١‏ و(البحر» (0/ /501)» و«الدر المصون» »)١777/7(‏ والشاهد في قوله: "كرام 
الناس» حيث أضاف الصفة إلى الموصوف. 


05 


ب 


١٠١ 


الجَقُونٍ والعَمْرُ بالعَيْنِء أو النظرةٌ التي تُفْهِمُ معئّى ؛ مت قو ابي ف الأصسابه في شأ 
جل زد ثم جاء لمنطع: ههلا قم نه وجل نكم ين لكأت عن قرب 000 
سيول للد ألا أُومَأتَ إِلََْا؟ فقال 45" : نا ينبني لِنن أن تكرن له خايئة كد00 
بع لكب لس لو ل د ولد 0 
وَكَسْرٍ الجُقُونِء وقال مجاهدٌ: اخائنة الأعين»: مُسَارَقَةُ النظر إلى ما لآ يبود "الم ترق 
تعالى هذا الإخبارٌ بقوله: : «إوما تخفي الصدور» مما لمْ يَظْهَر على عين ولا غَْرِهَاء وأسند 
أبو بكر بن الخَطِيبٍ عن مولى أمّ مَعْبَدٍ الحُرَاعِيْةِ عن النبي يه أنه كان يدعو: «اللهمّ طَهْرْ 
َلْبِي مِنَ النّقَاقِء وَعَمَلِي مِنّ الرُيّاءٍ َلِسَانِي مِنَ الكذب» وعَْنِي مِنَ الخَائة؛ فإنّكَ نَم 
حَائِئَة الأعْيْنٍ وَمَا تُحَفي الصدُود)9', انتهى. قال القشَيْرِيُ في : «التحبير» وَمَنْ عَلِمَ اطلاعَ 
الحقٌّ ‏ تعالى عليه يكوك مُرَاقباً لزي وغلامكه أن يكوة تكافا لسف ومّنْ لم نَصِحّ 
محاسبئهُ؛ لم تصمٌ مراقبتُ وسُئِلَ بعضُهُمْ عَمّا يَسْتَعِينُ به العبدُ على حفظٍِ البصرء فقال: 
يَسْتَعِينُ عليه بعلمه أن نظرَ الله إليه سَابقٌ على نظره إلى مَا ينظرٌ إليه» انتهى . 


وقوله سبحانه: #واللّه يقضي بالحق» أي: يجازي الحسنة بِعَشْرٍ والسيئةً بمثلهاء 
ويُنْصِفٌ الكطلي يبن الظالي؛ أن غير تلكمن انفية الحقٌّ والعدلٍ. والأضنامُ لا تقضي 
بِشَيْءٍ» ولا يُتَقُذْ أمرأًء و#إيدعون» معناه : يَعْبُدُونٌ . 

,9 ول بأ في لاض مده روأ ِف كن عيق عَيقبَةٌ ألرنَ 
نهم نه وتاك فى لاض كَل ْلَه يذؤي وها 6ن لهم بن لو ين كان (7© 5يلك ,أت 
كات لبهم مشلهر بالتتتت مكدو 6 أ مَسَدَهُمْ أمَذ إِنَمُ كرو لْعِقَاد 
بِتَايكِيَسَا للدي مب 9 9 إل فعوت وَعَمَنَ وقرو دالا مدت ححَدَات 69 5 

لم9 + 


اأو_-_-_ 
هل هم بِلْحَنّ مِنْ عِنئا كل مسلا أن الذيب> امنا مَعَمٌ وَنتخيوا نِسَكهة وها كيد 
152 8 04 آ 7ه 0 
لْكَفْرنَ إلا فى 592 4 


لق سقط في: د 

فق جد لحان رضي خاو و : الحكم في المرتد برقم: (40517)» والحاكم (؟/ 
والدارقطني (/09), والببهقي (8/ )٠١7‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

شرف أخرجه الطبري في «تفسيره» )00/١١(‏ برقم: (/20071109 وذكره البغوي في «تفسيره» (15/ 90). 
وابن عطية في «تفسيره» (5/ 0807). والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)707 وعزاه السيوطي لعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

(5) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (58/4)., وذكره الهندي في «كنز العمال؛ (5/ 184) (550”)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0/ 08*19 وعزاه إلى الحكيم الترمذي. 
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غ - سورة غافر/ الآيات: ١؟‏ -- 58 


لس ل ل ال 
راق * الضميرٌ قي : #يسيروا» لكفارٍ قرش والآثارٌ في الأرض هي "المباني والمابِرٌُ 
والصيتٌ الدُنْيَوِي» وذُنُوبُهُمْ كانت تكذيبَ الأنبياة والواقي الساترٌ المانع ؛ مأخوذٌ من 
الوقاية» وباقي الآية بِيّنَء وخصٌ تعالى مَامَانَ وقَارُونَ بالذّكْرٍ تَْيهاً على مكانهما من الكَفْر؛ 
ولكوْنِهِمًا أشهّر رِجَالٍ فرعونٌ./ وقيل: إن قارونَ هذا لَيْسَ بقارون بني إسرائيل» وقيل: هو 
ذلكَ» ولكنّه كان منقطعاً إلى فرعونٌ خادماً له مُسْتَعْنِياً معه. 


وقوله: «إساحر* أي: في أمْرٍ العَضَّاء و#كذاب؟ في قوله: إني رسول الله ثم 
أخبرٌ تعالى عنهم أنهم لما جَاءَهُمْ موسى بالنبوّة والحقٌ من عند اللَه؛ قال هؤلاء الئَّلانَة 
أَجْمَعَ رَأَيْهم علّئ أن بُقثْلَ ْنا بني ي إسرائيل أَنْبَاعَ مُوسَىء وشُبّانَهُمْ وَأَهلُ القُوَةِ مِنْهُمْ 
وأن يُسْتَحًْا النساءً لِلْخِدْمَة وَالاسْتِرْفَاقِء وهذا رجوعٌ منهم إلى نحو القتل الأول الذي كان 
قَبْلَ ميلادٍ موسّئء» ولكنٌّ هذا الأخيرٌ لم نَيِمٌ لهم فيه عزمة» م الله تَعَالَن على 
شَيْءٍ منهء قال قتادة: هذا قَتَلّ غيرُ الأول الذي [كانَ] حَدَّرَ المولود'' “» وسَّمُوًا مَنْ ذَكَرْنَا 
مِنْ بني إسرائيل أبْثَاة 4 كما تقول لأنْجادٍ القبيلة آو المدينة وأَهْلٍ الظُهُورٍ فِيها: هؤلاءٍ أبناءٌ 
قُلانة . 


وقوله تعالى: «وما كَيْدُ الكَافِرِينَ نّ إلا في ضَلالِ4 عبارةٌ وَجِيرَةٌ تُغطي قرّنُها أن 
هؤلاءٍ الثلاثة لَمْ يُقْدِرْهُمْ م اللّهُ تعالى على قتل أحدٍ مِنْ , بي إسرائيل» ولا نَجَحَتْ لهم فيهم 


« 
سِعَايَةٌ . 


0 


#وَوَالَ فِرَعَوْتٌ دَرونِ أَقسْلٌ مُومَئ وَلْدَعْ ريه َه إن أَافُ أن َيِل سكم َو أن يُظهر 

القت انعد 9 َكل يتك إن غلك وق تنكم ذ م اوه 

ساب ©) مَكَلَ َمِل مؤي من مال يعوب يككثة إينة, اقلت وملا أن يفول وف أله 

وَقَد جَأءَُ بِالِْدَسَتِ من رَيَيْ وَإِن يك ؛ سد َه دل ويه كس ب بف 

له يك إن أنه لا يجيى عن هو مترث كنت © بتو ا 
كك و 


اا 20 1 


ضِ هَمَن ينصريًا من بأسن أله إن جاءكا كال وََعَوْنُ اك 


)001( أخرجه الطبري في ١تفسيره» 607/1١١‏ برقم : لف وذكره البغري في (تفسيره» (5/هةع). 
وابن عطية في «(تفسيره» )2 وابن كثير في ١تفسيره»‏ 7/0 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(105/5).» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


يلخا 


/الاب 


سيل الرَسَادٍ 9 وَمَالَ ألَرِى ءَامَنَ يََوَو إِفّه كعَاكُ عَكِكمْ مَنْلَ يَوْرِ تراب (2) يل دأ مور 
ِ د ود الت ع تيه ينا أنه ريد طنا للباد 9 0 نه لَمَاكُ 1 َم لاد 
00 نما كم ين لَه من عاو ومَن ميل َُ قا و ين كار © 4 

وقوله تعالى: #وقال فرعَوْنُ ذَرُونِي أَقْثْلْ موسى . . . 4 الآية» الظاهرٌ مِنْ أمر فِرْعَوْنَ 
أنه لما بَهَرَنهُمْ آيات مُوسَى ل - عليه السلام - أَنْهَدُ رُكْنهُء وأَصْطَرَبَتْ معتقداتٌ أَصْحَابهء 2 
يَمْقِذْ مِنْهُمْ من يجاذبُهُ الْخِلآفٌ في أمْر وذلك بَيْنّمِنْ غير مَا مَوْضِع مِنْ قِصّتهماء و 
هذه الآية علّى ذلك دَلِيِلانٍ : 


أحذهما: قوله #ذروني4 ؛ ؛ فليسث هذه مِنْ ألفاظٍ الجَبَابِرَةٍ المتمكَنِينَ مِنْ إنفاذ 
أوامِرهم . 


والدليل الثاني : مَقَالَة الْمُؤْمِنِ وَمَا صَدَعَ بهىب,ٍ وَإِنَّ مكاكلة رموه أكْئَرُ مِنْ مُسَائَرَتَه 
وحكمه ببْوّةِ موسَئ أظهَرُ/ من نَوْرِيَتِهِ في أُمْرِوء وأا فِرْعَوْنُ فإنما نحا إلى المَخْرََةِ والتَمُويه 
والاضطراب» ومن ذلك قوله: #ذرونى ي أقتل موسى وليدع ربه» أي : إني لا أبالي برب 
مُوسَئء ثم رجَعَ إلى قومه يُرِيهِم النْصِيحَةَ والحماية لهم, فقال: : «إني أَحافُ أن يبدل 
دينكم* والدين: السلطانٌ؛ ومنه قولٌ رُهَيْر: [البسيط] 


لْهِنْ تلت بحي في :ني أسَدٍ في وين عرو وحالت يفنا 013 

وقرأ حمزةٌ والكسائي وعاصم : "أو أَنْ يُظْهِرَ» وقرأ الباقون: «وَأَنْ يُظهِرَ”"؛ ؛ فعلّى 
القراءةٍ الأولى: خاف فِرْعَوْنُ أَحَدّ أَمْرَيْنِء وعلى الثانيّة : حَافَ الأمْرَيْنِ معأ لما سَمِعَ 
موسّى مقالة فِرْعَوْنَ دَعَاء وقال: وإنى علث مرق ورياك .> الآيدٌ ثم حكى اللَّهُ 
سبحانه مقالة رَجلٍ مُؤْمنٍ مِنْ آل فرْعَوْنَ؛ شرّفه بالذكرٍ وحَلدَ ثتاةه في الأمَم غَابرَ الدغْرِ؛ 
قال * ع7" 2 سمعتٌ أبي رحمه الله - يقول: سمعتُ أبا الفَضْلٍ ابْنَ الْجَؤْمَرِيُ على 
المنبر يقول؛ وَقَدْ سَيِلَ أن يتكلم :فى كي من فعائل الشحابة دا طرق كليل تُمَ رَفْع 
واس وأنشد : [الطويل] 


.)006/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

020 ينظر: «السبعة؛ (059), و«الحجة؛ (5/ 2,2٠١‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 7570). وامعاني القراءات» 
2 و«شرح الطيبة) (0/ 2)0٠١68‏ و«العنوان» 2)١571/(‏ و«حجة القراءات» (2)579 واشرح شعلة» 
(0اد)ء و«إتحاف» (؟175/0). 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (565/5). 


داسورة قاقر/ الآيات: 53 - +7 نبب 19# 


عر تمدو لآ تحال وسيل عن ربكم نكل قرين بالشاقازن 40" 

َاذا تُِيدُ من قوم قَرَنَّهُمْ اللهُ بنبيّهء وخصّهم بمشاهدة وَحْيد) وقَد أَنْتى اللَّهُ تعال 
على رَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنْ آل فِرْعَوْنَ» كتَمَ إيمائهُ وأْسَره فجعلّه تعالّى في كتابه. وأَنْبّتَ ذِكْرَهُ في 
المصاجب؛ لكلام ثَالَه في مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسٍ الْكَفْرِ وين هون عَمر ب ن"“الخطاب 
د رضي الله عنه -؛ إِذْ جود سَيِفَهُ بمكَةٌ وقال: واللوء لآ أَعبْدُ الله سِرًا بَعدَ اليَرْمِء قال 
مقاتل : كان هذا المؤمن ابن عَم عو" قال المَحْرُ” : قيل: إِنّه كان ابْنّ عَم لفِرّعَوْنَ 
وكانَ جَارِياً مَجْرَى وَلِيّ العهدٍ له؛ ومَجْرَى صاحب السَرٌ لّهء وقيلَ: كان َنبا مِنْ قوم 
/ فرعونّ. وقيل: إنه كانَ من بني إسرائيل» والقولٌ الأول اقبت لأن لَفْظَ الآلِ يقعُ على 
القَرَابَةٍ والعشيرة» انتهى . 

قال الثعلبئْ: قال ابن عباس وأْكْتَرُ العُلَمَاءِ : كان اسمُهُ «حَرْقِيلَة”*'» وقيل: حَزِيقَال 
1ه افون 

وقوله: ا(يضك شن الذئ يعذكم 4 انا ابو عله وخر : #بعض* هنا بمعنى : 
كلا وقال الرَّجَاج : هو إِلرَامُ الحَجةٍ بِأْسَرٍ ما في الأمر”” “» وليسٌ فيه نَفْيُ إِصَابَةٍ 
الكُلُء قال * ع”" *#: ويظهرٌ لي أن المعئّئ : يُصِبْكُمْ القَسْمْ الواحدٌ مما يَعِدُ به [لانّه 
- عليه السلام - وَعَدَهُمْ إن آمَُوا بالتِيمٍ» وإن كَفْرُوا بالعذاب ب الأليم» ٠‏ فإن كان صادقاًء 
فالعذابٌ بَعْضُ ما وُعَدَ بي] “وقول السؤوين ةنا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في 
الأرض* اسْتَئْرَالٌ لهم ل 


وقوله: «إفي الأرض»* يريدٌ أزض مِضْرّء وهذه الأقوال نَقْنَضِي زَوالَ هَيْبَةٍ فرعون؛ 


.)59( البيت ذكره الخطابى فى «العزلة؛ة ص:‎ )١( 
.)007/0( ينظر : «المحرر الوجيز؟‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /١١1(‏ 05) برقم: (70377) عن السدي» وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 
475 وابن عطية في «تفسيره؛ (007/5)» وابن كثير في «تفسيره؛ (5/ /الا). 

() ينظر: «الفخر الرازي» (50/917). 1 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (95/4) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 188)» 
وعزاة لايد الصدو ش 4 

(©) ذكره البغري في «تفسيره» (45/5). وابن عطية في «تفسيره؛ (007/5). 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (:/5مه). 1 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز»؟ (06057/5). 

(0) سقط في: د. 


أ 


4س _للللامللسسس حت الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ولذلك اسْتَكَانَ هُرّء وَرَاجَعَ بقوله: ما أريكم إلا ما أَرَى4 وَاخْتَلَفَ الناسٌ مِنَّ المُرَاهٍ 
بقوله تعالى: #وقال الذي ءامن»». فقالَ الجمهورٌ: هو المُؤْمِنُ المَذْكُورٌُ؛ قَّصّ اللَهُ تَعَالَئ 
أقاويله إلى آخر الآيات؛ وقالتٍ فرقةً: بل كَلمُ ذلك المُؤْمِن قد تَمٌّ؛ وإنما أراد تعالى: 
لبالّذِي آمَنَ4 موسّى ‏ عليه السلام ‏ مُحْتَجَينَ بقوّة كَلآمِهِء وذكْرٍ عذاب الآخرة وغير ذلك؛ 
ولم يَكنْ كلام الأوَلِ إلا بملاينةٍ لهم . 
وقوله: #مثل يوم الأخرّاب» أي: مثلّ يَوْم من أُيّامِهِمْ؛ لأنَ عَذابَهُمٍ لم يكنْ في 
عَضْرٍ واحِدِء والمرادُ بالأحزاب المُتَحَرْبُونَ على الأنبياءء وطامثل4 الثاني : بدل مِن الأوّل» 
والدَّأتُ: العادةٌ (ويوم التنادي» معناه : : يوم م يُنَادِي قوم م قَوْماء ويناديهم الآخرونٌ؛ 00 
في التناِي المَشَارِ ِلَيْه فقال قتادةٌ: هو نِدَاءُ أَهْلٍ الْجَنّدَ ةِ أَهلَ النارء «نَهَل وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ 
ربكم حمًا('42 [الأعراف: 44] وقيل : علا الذي يَتَضَمْنُ قوله تعالى: #يَوْمَ 9 
اب كُلَ أناس بإمَامِهم» [الإسراء: ]7١‏ قال د ع”" ريحيل/ أن يكونَ المُرَادُ التذْكِيرَ ِكل 
نِدَاءِ في المَيَامَة فيه مَشَفَةٌ خلى' الكفَان والشضاةء وذلك كنيد . -وقرا ابن :عباس والضكالة وابو 
2 0 3 : 
ملع : ايوم التتادٌ) بشدٌ الدال ؟ وهذا معنى آخر َس 0 بل هو مِن: لد البعيرٌ : 
إذا هَرَتَ؛ وبهذا الععق فشر ابن عباس والسدئ هذه( الآيّ وَرَوَتْ هذه الفرقة» نهدا 
المعتن حديثاً أنَّ الله تَعَالَى إذا طَوّى الصَمَدَات نَيَلْتْ 00 فكانت مبنا يقد 
صف مستديرةً بالأزض التي عليها الناسٌ لِلْحِسَابٍ؛ فَإِذًا رَأى الخَلْقُ هول القيامة» وَأخْرّجَتْ 
جَهَنمْ عنقاً إلى أصحابهاء فَدَ الكَقَارٌ ويدوا مذبرينَ إلى كل جهة» فتردهم الملائِكَةٌ إلى 
المَحْضَرِ؛ لا عَاصِمَ لَهُمْء والعاصمٌ: المُنْجي . 
وَلَقَدَ جَآةكم يوسفٌ من عَبِلُ بيت فا لم في سك َمَا جَآةكُم ب حَيَّهَ ذا مالك 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )05/١١(‏ بيرقم: (91*1)ى (90*81) عن قتادق» (80*0) عن 
ابن زيدء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)5608/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (2)50577/65 وعزاه 
لعبد بن حميد. 
(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (558/5). 
(9) وقرأ بها الكلبي. 
ينظر: «المحتسب» (147/7؟2)7 و«الشواذ»ة ص: 2)١77(‏ و«المحرر الوجيز؛ (0508/4)» و«البحر 
المحيط» (/ 55 2)5 وزاد نسبتها إلى ابن مقسم» والزعفراني. وهي في «الدر المصون؛ (78/5). 
(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» )91//١11(‏ برقم: (7070) عن الضحاك» (70715) عن السدي» وذكره 
البغري في ١تفسيره»‏ (5/لاة)ء وابن عطية في «تفسيره» (4/ 5004)», وابن كثير في اتفسيره؟ ا 
والسيوطي في «الدر المنثور» (ه/كهك) وعزاه لابن المبارك,» وعبد بن حميد »2 وابن المنذر عن 
الضحاك . 


+ - سورة غافر/ الآيات: 8" - 4٠‏ 


وت #4 ا 2 377 2 ع عن 4د 5" وه 52 5 2 5 
ظَُثْرُ أن يبعدك لَه ينا بنْدو رَسُولَاً كَدَلِكَ يضِلٌُ لَه من هْرَ مُسرث ياك (6 الدست 
0 لله يي شل نهم كر مَنَْا ند لَه عند الذي امنا متأ كلك 00 
وه لب مُتَكَبْر 2 ا 2 0 

لَه عن كل ر 29 وََالَ م إن ييلهلممان اع 
© أتبنت. التموات نافع إله ثيك مَيِق َم كدب وَكَللِكَ دن 0-١‏ 
0 سد عن لتيل وَمَا كيد فتعررت إل فى ياب © وَوَالَ الت ترس يقدر 
مرو د صمل ايناد © تنوه ِنَمَا هَذِو الحَيَؤه لديا مكنم 
لكر © من 


هو 


ير لسك اريك تغرف ل رفت فا بعَبْرٍ حِسَابٍ 2 »* 
وكوله: الإولقد جاءكم يوسفا. 4.٠‏ الآية» قالت فرقةٌ منهمٌ الطبريُ”'': يو 
المذكورٌُ هنا هو يوسفٌ بن يَعْقُوبَ 0 و ا ود 


مُوسَئ هُو فِرْعَوْن يُوسْفَ حمر إلى زَّمَنِ مُوسَى 0 َرَرَ أَشْهَبٌ عَنْ مالِكِ أنه بَلَمَهُ أن 
فِرْعَوْنَ عَمْرَ أَرْبَعْمِائَةٍ سَنَةِ وأرْبَعِينَ سَنَهَّه وقالّث فرقة: بل هُو فِرْعَونٌ آخر. 


وقوله: #كبر مقتا» أي ي : كَبْرَ مقت ِدَالْهمْ عِندَ الله فَأَحْتَصَرَ ذِكْرَ الْجِدَالٍ؛ لدلالة 
تقدّم ذِكْرِهِ عليه» وقرأ أبو عَمْرِو 31 «عَلَى كُلْ كَلْب) بالتنوين» وقرأ الباقونَ بغيرٍ 
اك وفي مصحف ابن مسعود ©: هعَلَى َب اكُلْ]”” مُتَكَبرٍ جبَارِه, : ثم إن فرعونٌ 
لما أعيهُ اْحِيّلُ في مُقَاوَمَةِ مُوسَئء نحا إلى المَخْرَقة؛ وناك كاناة وزيرة أذ نين ق: 
صرْحاً؛ فَيرْوَىئ أنه طَبَحَ الجر لهذا الصّرْح» ولم يُطْبَحْ قَبْلَهُ وبناه ارتفاعَ أربعمائة ذواع؟ 
فبعت اللّهُ جبرِيلَ فُمَسَحَهُ/ بجَتاجهء فكسَّرَهُ هُ ثُلآتَ كِسَرِء تَمَرَقَتِ اثنتان» ووقَّعَتْ ثالثةٌ في 
البَحْرِء «والأسبابُ» الطَرقٌ؛ قاله السُدّيُ2'0, 


5-4 


إِنَّ الجر ه اث 


آكر أو أنوقل 


و 


() ينظر: «تفسير الطبري» .)08/1١١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (009/4),. 

40 ' وقرا بها ان ذكوان عن ابن عادد” 
ينظر: «إعراب القراءات» (2)778/17 و«حجة القراءات» (2)770 و«السبعة» »)017١(‏ و(الحجة» (5/ 
9) ونمعاني القراءات» (2)717/1 و«شرح الطيبة» »)75١7/5(‏ و«العنوان» 2)١571(‏ واشرح شعلة» 
(١لاه6)ء‏ و(إتحاف» (؟//ا17). 

(4) ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص: .)١177(‏ . وةالمحرر الوجيز» (009/5). 

(0) سقط في1: د 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١ /١١(‏ برقم: )3١7417(‏ عن أبي صالح» و (70747) عن السدي» 
وذكره ابن عطية في «نفسيره؟ (54/ 24)01١‏ وابن كثير في «تنفسيره» (4/ 228١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (2)5641//0 وعزاه لعبد بن حميد عن أبي صالح. 


الخدل 


- 0 


وقال قتادةٌ: أراد الأبوات”". وقيل عَنَى لعلّه يَجِدُ مَعَ قُْبهِ مِنَ السّمَاءِ سَيَباً يتَعلّقْ به. 


وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: «وَصٌدَ عن السَّبِيلِ» - بضم الصاد وفتح الدالٍ -» عطفا 
على #زين*» والباقونٌ 0 والَبَابُ: الخسرانُ؛ ومنه تبت يَدَا أبي لَهَتِ» 
[المسد: 1 ]ونه قشرها مجاهد وقتادة” ثم وعظهمُ الذي آمن» فَدَعا إلى أتُباع أمْرٍ الله . 


وقوله: #اتبعون أهدكم4 يِقَّوّي أن المتكلمَ مُوسَىء وإنْ كان الآخْدُ يُحْتَملٌ أنْ يقول 
ذلكء» أي: اتبعوني في اتباع موسىء ثم رُهْدَهُمْ في الدنياء وأنهَا شَيْء يُتَمَنُمْ به قليلاء 
ورَعْبَ في الآخرقء إِذْ هي دَارُ الاستِفْرَاٍ قال العَزَالِيُ في «الإخياء : م مَنْ أَرَادَ أنْ يدخل 
الجنةٌ بغير حساب» فَلِيستَعْرِقٌ أوقّاته في التلاوةٍ والذكرٍ والتفكُرٍ في حسن المآب» ومَنْ أرادٌ 
أن تَرْجُحَ كمَةُ حَسَنَاتِهِ وتَثقُلَ موازينٌ خَيْرَاتِهِ فليستوعب في الطاعة أَكثَرَ أوقاتِه» فإن حَلَط 
دمالا (اخربيا: تابه تي حدر ٠‏ لكنٌ الرجاة غَيْرُ منقطعء والعفوٌ من كَرَم الله 


ه و 5 51 لع ىمري ميمه > صيم جحتعم لءع ب + يه يس 0 
«ب#ه وَيَمَرْرِ ما ك أَدْعُوكُمَ ِل التّجَة وَيَنْعُوَت إِلَ آلَارِ () تَدَعُوتتى لأحكفرٌ الله 
7 5 ركه 5 يد لخدا 0 هه 0-0 00 يآ م - ص ا 
وَأشْرِك بو مَا لس لى يهء عِلْمّ نا دَعركُم ! | ربر لْممَّرِ 9 لا جرم 2 َدَعُوتقَ إِلَيْهِ ليس 
ال2 7م لدب . موي الل >> سمصومت /ى مي سه مرو. ا .ىم هه + 011 جع 
م عو ق لدي لا فى الاخرةٌ وأن مردنا إلى أكَو وأركح الْمسرِؤِيد 7 صَّحَنبُ أَلثَّارٍ 39 
ركو ب ره 485 1 الع لمتبرع كي 00 سر ا ا الى ا اخ 71م 
سَتَذكرونَ مآ أل لحكُم َأَفيِض أمْرىت إك الله إثت الله بَصِير بالجباد (زي) الوقن ألنّهُ 
22 0 ً ا 000 وم ب ويم 34 حم م 25 لد ست برو ساس 00 
سَيْكَاتِ مَا مَحكَرُوأ وَحَافَ َال فِرَعَوْنَ سو الْعَدَاِ (62) الثَارُ بعْرصُوب عَلبَا عدوا وَعشِيًا ووم 
ع مس عه كي لحل سا 2-2 دي مم سما جحتعر لالء ملمرلحدهع مد ٠‏ ممه مدير 1 م دسا ب 
تَعُومُ آلماعَةٌ أَدَجِلَوَاً َال فرعورت أَسَّدّ الْمَدَابٍِ © وَإِدْ يُتَحَآجُونَ فى آلئَارٍ مَيَقُولُ الصُّعَموًا 
3 ل عر سوسا 2 سد 007 000 ك2 00 د 0 حص ددر مه 
للدي أنتكيرنا إن كنا بَعَا فَهَل أنتم مُغْنوت عَنَا نصِيبًا ين الثارٍ 40 قال الذبرت 
م ل رء«عومة اس ملافةهة 0 2 ا اسه د عن 00 ححص عد د م5 د له خم الال 00 
ُسْتَكْيرةأ إِنَا كل فيهآ إلكت اله كَدَ حكم ببس الهباد 49 وَمَالَ ألْذِينَ فى ألارٍ لِحَرَّبَةٍ جَهَنَم 


2)505١ /4( وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ 2)7١744( برقم:‎ )5١ /١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطى فى «الدر المنثورة (551//0). وعزاه لعبد الرزاق»‎ 2)8١/54( وابن كثير فى «تفسيره»‎ 
000 وعبد بن يد‎ 

(؟) ينظر: «السبعة»؛ 2)01١(‏ و«الححجة» .)١١١/5(‏ ولاإعراب القراءات»؛ (؟/ .)701١‏ و«العنوان» 2)١51/(‏ 
واحجة القراءات» (2)5557 ودإتحاف» (1710/9). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١/١١(‏ برقم: )١141(‏ عن ابن عباس» وبرقم: )9١548(‏ عن 
مجاهدء و(7”0759) عن قتادة» وذكره ابن عطية فى «تفسيرهة (5/ »)07١‏ وابن كثير في (تفسيره» (1/ 
»)٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (197/5)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة» 
ولابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


ا سورة غاقر/ الآيات: 14١‏ -5ه سنس بيست 8998 


يشش ردس لاخ سوير رس جسم كم ال عر - 0 اث م 
أدْعوأ ركم يحَقه وما ين الْعَدَابِ 9 5 أ ألم تك تانيكم رَسَلُكُم بِالبيَست مَالوأ 
بَلْ تلوأ انوأ وَمَا دعتو الكَِينَ إلا فى صَلَلِ (©) إن لسر رُسْلنَا والييت امنا في 
مزق اليا ويم يعم لهند (7©) يوم ل بع اطي مَندرئهم عَلَهُمْ المَنهُ وَلَهُمْ سو 
لدَارٍ © وَلْقَدَ ينا موى الهدى وَوْربْمَا بن إشرويل الكنب 29©) هذى وزكر دول 
© إنَّ ألذت يجَدِلُونَ نه يكت ألَهِ بِمَيْرٍ سُلْطنٍ أَثَنَهُمٌ إن فى ممُدُررِدة إِلَا كِندُ مَا 


ف ميد اتكية إن كم و هُوٌ أَيِبم الَصِدُ 9© » 

وقوله تعالى: #ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة.. .» الآية» قد تقَدّمَ ذِكْرُ 
الخلآفٍ. هل هذه المقالاتُ لموسّئ أو لمؤمن آل فرعون, والدعاءً إلى النجاةٍ هو الدعاءً 
إلى سبّبها؛ وهو توحيدٌ اللَّهِ تعالى وطاعتّه؛ وباقي الآية بين . 

وقوله: #أن ما تدعوننى» المعنى: وإنَّ الذي تدعوئّني إليه من عبادةٍ غير اللَّهِ لَيِسَ له 
خرن اي كدر وَحَى يجى أذ تدع الخد اليه ذو مرعلهم انهم نيز رن :قرله عيز 
حُلُولِ/ العذاب بهم» والضميرٌ في «وقاه» يحتمل أنْ يعود على موسّئء أو على مؤمن 
آل فرعون؛ على ما تقدّم من الخلاف. 


وقال القائلون بأنه مؤمن آل فرعون: إن ذلك المؤمنَ نجا مع مُوسَئ ‏ عليه السلام - 


في البَحْرِء وَفْرٌ في جملةٍ مَنْ فْرٌ معّه مِنَ المتْبعينَ . 

وقوله تعالى في آل فرعون: #النار يعرضون عليها غدورًا وعشيًا. . . » الآية» قوله: 
«النار» رفغ على الندل ول قرا : #سُوء4 وقيل رفعٌ بالابتداء» وحَبَرُهُ #يعرضون* قالت 
فرقةٌ : هذا العُدُرُ والعَشِىُ هو في الدنياء أي: في كل عُدُرٌ وَعَشِيّ من أيام الدنيا يُعْرَضُ آل 
فِرْعَوْنَ على الئَارِء قال اللو نا ال كرك '': وهذا هو عذابٌُ المَبْرِ في البَررّخْء انتهى؛ 
وكذا قال الإمام الفخر””. ورُوِيَ في ذلك أن أرواحَهُمْ في أجوافٍ طَيْرٍ سُودٍ نّرُوحُ بِهِمْ 
وَتَعْدو :إلى النار؛ وقالّهُ الأوزاعِيُ”" ‏ عافانا الله من -عذابه وخرّج البخاريُ ومسلمٌ عن 


.)١191١/1١( ينظر: «التذكرة»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» (17؟/ 514). 

(9) ألخرجه الطبري في «تفسيره؛ )55/١١(‏ برقم: (5073170) عن الأوزاعي» وبرقم: (50574) عن 
الهذيل بن شرحبيل (30759) عن السديء وذكره البغوي فى «تفسيره» (2)494/5 وابن عطية فى 
«تفسيره؛ (2)077/5 وابن كثير في اتفسيره؛ (5/ 2)87 والسيولن في «الدر المتثور» (/ وه 
وعزاه لابن أبي شيبة» وهناد» وعبد بن حميد عن هذيل بن شرحبيل» ولعبد بن حميد عن الضحاك» 
ولعبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 


ب 


1/ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ابْنِ عمر؛ أن النبي كل قَالَ: «إنّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضٌ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بالعَدَاة وَالعَشِيٌ إِنْ كَانَ 
مِنْ أَفْلٍ الجَنْد كُمِنْ أل الجَنةِء وإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الئَارِء فُمنْ أَهْلٍ الئّارِء يقال لَهُ: هذا 
مَفْعَدّكَ حَبَّى يَنْعَكَكَ اللَهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَِامَة2'0» انتهى . 

وقوله [تعالى] «ويوم [تقوم الساعة]”" 4 أي: وَيَوْمّ القِيَامَةِ يُقَالُ: لأَذْجِلُوا آل فرعونٌ 
أَشَدّ العَذَابِ» وآل فرعون: أَنْبَاعَهُ وأَهْل دينه» والضميرٌ في قوله: #إيتحاجُون» لجميع 
كفار الأممء وهذا ابتداءٌ قصص لا يَخْتَصُ بآل فرعون. والعامِل في: (إذا قعل نضمة» 
ير ا ثم قال جميمٌ مَنْ في النارٍ لخَرَنَتِهًا: «ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 
العذاب4؛ فِراجَعَتْهُمْ الخَرَّنَةُ علّى مَعْنَى التّوبيخ والتقرير: «أولم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات4. فَأكَرٌ الكُثَّارُ عند ذلك». وطقالوا/ بلى»» أي: قد كَانَ ذلك فقالَ لهم الحَرََهُ 
عِنْدَ ذلك : ادعوا أنتم إذن» وهذا على معنى الهْرْءِ بهم. 

وقوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال4 قيل: هو من قول الحَرَّنَةِ» وقيل: 
هو من قول الله تعالى إخباراً منه لمحمَّدٍ - عليه السلام -» ثم أخبّر تعالى أنه ينصر رسلّه 
والمؤمنينَ في الدنيا والآخرةء ونصرٌ المؤمنينَ داخلٌ في نَضْر الرْسُلء وأَنْضاً كَقَدْ جَعَلَ 
الله للمؤمنينَ الفضلاء وُدَاء وَوَهَبَهُمْ ضرا إذا ظُلِمُواء وَحَضْتٍ الشريعَةُ على نَضْرِهِمْ؛ ومنه 
قوله يَكِ: «مَنْ رَدْ عَنْ أيه في عِرْضِدٍء كَانَ حَمًا عَلَى الله أن يَرْدٌ عَنْهُ ارَ جَهَئَمه9". 


,)1*10/8( أخرجه البخاري (1587/5) كتاب «الجنائز؛ باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى‎ )١( 
كتاب «بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (7750)»: (11/ 59" كتاب‎ )"57/5( 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها؛ باب:‎ )5١195/4( الرقاق» باب: سكرات الموت (519015): ومسلم‎ 
:»)5855/55  504( عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه‎ 
كتاب «الجنائز» باب: ذكر الإخبار بأن أهل القبور تعرض عليهم مقاعدهم‎ ».)50١- 5٠١ /7( وابن حبان‎ 

التي يسكئونها في كل يوم مرتين .)7١10(‏ ومالك )739/1١(‏ كتاب «الجنائز» باب: جامع الجنائز 
40)» وأحمد (7/7 21١7‏ 17»). والترمذي (/ 770) كتاب «الجنائز» باب: ما جاء فى عذاب القبر 
»)0١75(‏ والترمذي )39١7/5(‏ كتاب «الجنائز» باب: وضع الجريدة على القبر (7077)» وابن ماجه 
(/1737) كتاب «الزهد» باب: ذكر القبر والبلى »)517١(‏ والطيالسي )١67/١(‏ كتاب «الجنائز» 
باب: ما جاء في حسن الظن باللّه والكشف لكل إنسان عن مصيره (0/95. 
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح . 

00 في د: ويوم القيامة. 

(©) أخرجه البيهقي (18/4) كتاب «قتال أهل البغي» باب: ما جاء في الشفاعة والذب عن عرض أخيه 
المسلم من الأجرء وأحمد (5/ 46»» والترمذي (777/4) كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في الذب 
عن عرض المسلم برقم: (19151)» وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (/0501) كتاب «الأدب 
وغيره» باب : الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهماء والترغيب في ردهما برقم: (4194) عن أبي الدرداء 


6غ سورة غافر/ الآيات: لاه - وه سبااابب_ _ سيب ل 


وقوله - عليه السلام -: ا 
5-0 ا 
الْقِيَامَةِ 


و#الأشْهادٌ» : ال اك وقال 0 2 جمع شَهِيدٍء ري وَأشْرَاف: 00 لا 
ينفع» بَدَل من الأوّلٍ» وَالمَعْذْرَةٌ مَصْدَرٌ كالعُذْرِء ثم أخبرٌ تَعَالَى بقصّةٍ موسّئ وما آتاه 
منّ الْتُبِوَةِ كانيسا سحت وضَرْبَ أَسْوَةٍ وتذكيراً بما كانت العربُ تَعْرقُهِ مِنْ أمر موسى» 
فبيّنَ ذلك أن محمداً لَيْسٌ بيذع من الرسل» والهُدّى: النُبّوَةُ والحكمةٌ؛ التوراةٌ تَحُمُ جميعٌ 
ذلك. 
الع «الإبكار» : ع ل مسرو ا اده ا عن 
إلى ارْتِمَاعَ الضحئ» شم لبالعَشِيٌ» يريدُ صلاةً العَضْرِء #والإبكارٍ» يريد صلاةً 
الصُبح”” . 
وقوله تعالى: إإن في صدورهم إلا كبْر» [أي: ليوا عَلَئ شَيْءء بل في صُدُورِهُمْ 
0 أْقةُ عليك. ثم فى أن يكوتُوا يبلفُون آمالهم بحَسَب ذلك الكبرء ثم أُمَرَهُ تعالى 
ِالاسْتِعَادَةٍ بالله في كل أمْره مِن كُلَّ مُسْتَعَاذٍ مِْه. 


دع مه أ 


لالْحَلْقُ السَمَوتِ وَالارَضٍ أحَحَبَرٌُ من حَلقِ الكّاس وَلَكنَ كر تاي لا يَتَلمونَ 
(©) رما يمر الأقى َبْصِيرُ وَألَدنَ ام تيلا ا وكا الصو قلا ما 
تتذكادة ©© إن الكاهة ليه لا رب دا رَلكنَ كر لناب ل بترت © > 


وقوله تعالى: #لخلق السموات والاأرض أكبر من خلق الناس»: فيه توبيخ لهؤلاءِ 


كلهم بنحوه. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ 5417) كتاب «الأدب» باب: من رد عن مسلم غيبته برقم: (48417)» والبخاري في 
«التاريخ الكبير» /١(‏ /0/17ا) برقم: (1196). 

(0) ينظر: #معاني القرآن؟ (7107/:4). 

(©) ينظر: «تفسير الطبري» .)0١/١١(‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .)07١/١١(‏ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره؛ »29١1/4(‏ وابن عطية في «تفسيره؛ (4/ 0+0)» والسيوطي في «الدر المتثورة 
(4533:/60 توعراه لَعبِد الرزاق وصد بن تعميد عن قنادة. م 

زف سقط في: د 


اب 


ل | 


لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


الكفرةٍ المتكبّرينَ» كأنه قال: مخلوقاتٌ الله أكبّرُ وأَجَل قدا مِنْ خَلْقٍ البَمَرِهِ فما لأحدٍ 
ونيم تتكدة على خالقة» ويكتيمل أن يكرنّ الكلامٌ في مَعَْى البَعْثِء وَأنّ الذئ خلق 
السمواتٍ والأزض قادِرٌ على خَلْقِ الناس ثَارَءٌ أخرّئ» وَالخَلْقُ هنا : مَضِدَرٌ مضافٌ إلى 
المفعولٍء #والذين ءامنوا وعملوا الصالحات» يعادلهم قولُهُ : «إولا المسيء» وهو اسم 

0 7 


6 
أ دعو ل 2 مت رت ل سل ساس 5 
لوَقَالَ كم أدغون أسْتَحِبٌ إن الذيت سَتَكُرونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيِدَخلُونَ جَهُمّ 


دليغريت» (2©) 6 


محمد عل 4 بالإجابة عند الدُعَاهِ؛ قال النووي: ينا في «كتاب الترمذيٌ» عَنْ عبَاَة بن 
الصَّامِتِء أَنَّ رسولّ اللَّهِ كله قَالَ : امَا عَلَى الأَْض مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إلا ناه 
الله اها أو صَرَفَ آعَنْة] مِنَ السُوءِ مثلها ما لم يدع بإلم أذ ليع رَجِمء ال 
للم إِذَّنْ نُكي قَالَ: اللّهُ أكقد90© : قال الترمذي: : حَدِيِثُ حسن صحيحٌ؛ وَرَوَاهُ الحاكم 

في #المستدرك» من رواية أبي سعيد الخُدَرِيُء وزاد فيه: «أو يَدّحِرَ لَهُ مِنَ الأخر مِثْلَهَا2 9" 
انتهى . قال ابنُ عَطَاءٍ الله : لآ يَكْنْ تَأَخَرُ أمَدِ للست لخر انيل عار ا لَِأْسِكَ ؛ 
فهُو ضَمِنَ لَك الإِجَابَةَ فِيمَا يختارٌ لك لآ فِيمَا : تختارُ لنفسِكَ. وفي الوّْتِ الذي يُرِيدُ لآآفي 
الوَقْتِ الذي تُرِيدُء انتهى» وعن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يكلق: : ُو الله ع 
وَجَلٌّ -: أنَا عِنْدَ طَنّ/ عَبْدِي بي» وأنَا مَعَهُ إِذّا دَعَاني» رواه الجماعةٌ إلا أبا داود” "؟: واللفظ 
لِمُسْلِمِ انتهى من «السّلاح'., وقالت فرقة: معنى #ادعوني4 : أعْبّدُونِي» و#أستجب» 
معناه: بِالنّضْرٍ والثواب؛ ويدل على هذ قولة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. . . » 


)١(‏ أخرجه الترمذي (517/6) كتاب «الدعوات» باب: في انتظار الفرج وغير ذلك» برقم: ("لاه”). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 497) كتاب «الدعاء»» وأحمد (18/7). 
قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسنادء إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي الرفاعي. 

(*) أخرجه البخاري /١7(‏ 796) كتاب «التوحيد» باب: قول اللّه تعالى : #ويحذركم الله نفسه4» وقوله عز 
وجل: #تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» برقم: (7405)» وطرفاه في (500لاء ”5 
ومسلم )3١11/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: الحث على ذكر الله تعالى» برقم: 
ال ا ال ل والترمذي )28١/6(‏ كتاب «الدعوات» باب: في حسن الظن 
باللّه عز وجل» برقم: (2)7707 وأحمد (7351/17). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


١ 


54 - 5١ سورة غافر/ الآيات:‎ ٠ 


الآيقء ات *: وهذا التأويل غيْرٌ صحيج» والأول هن الشرات ع اام الت بحديك 
الفبحع: فَقَدْ رَوَى النعمانٌ بن يَشِيرٍ - رضي اللَّه عنه عن النبي كَكِدِ قال : ادام 1ه هو 
الْعِبَادَةُ). وقرأ: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين4”" رواه أبو داودٌ والترمذي والنسائي وابنُ ماجه والحاكم وَابن 
حبّان في «صحيحيهما»؛ وقال الترمذيٌ» ‏ واللفظ له : حزيك حون صحيع» وقال 
الحاكم : : صحيح الإسناد» انتهى من «السّلاح» والدَّاحْدُء الصَاغْرٌ الذليل: 


لله الى بحص 5-5 بل ل تكن تنينةا إرت ال اوقل 12 


0 2 7 ليان © تيسطه أله ر مس 5 حَيلقُ ع شي 31 إِلَهَ 
لا هو 1 © كه 2 ليت كنا يت الله تجعئمة 09 أل لب جص 
7 ِ عم 


ايد كسا . امه يا بك وَسَوَيَكْ دأحْسَنَ سورك وَرَدَقَمْ ين لطبت دَلِكُمْ أله 
رَيُسكُم متبارك أ 0 بك التلية © م الك 5 ]1 ِلَّا هْوَ فَاَدَعُْوهٌ ملِصِينَ 
لدي لََمَدُ لَه رت لين © # ؛ من إن تُهبث أ أقبد الزيت تَدَموم 

و الل عن رق تأت رَتُ أن أُمَيَ بِرَتِ العكيت © »4 


وقوله تعالى: #اللّه الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه . . .» الآيات» هذا تنبيدٌ على 
آياتٍ اللّهِ وعِبَرِوء متّئ تأمّلَهًا العَاقِلُ أدَنْهُ إلى توحيدٍ الله سبحانه» والإقرارٍ برُبُوبِيُتو 
و#تؤفكون4 معناه: : ُضْرَفُونَ عن طريق النظر والهُدَىء #كذلك يؤفك » أي : على هذه 
الوحة وبهله الضفة صَوّف الله تعالى الكثاز الجاحدين بايات اللو مِنَ الأمم المتقدّمة عن 
طريق الهُدَى . 


طش ئ_ هٍ عر 55 1 سس هد سوم 5 عَقِلُوب 
م يكوا شيونا ومدك كن نوق 0 ع 3 ل 
ير مَك يون 9© 4 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 7174 775) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة المؤمنء برقم: (751419)؛ 
وابن ماجه (؟758/5١)»‏ كتاب «الدعاء» باب: فضل الدعاءء برقم: (2)7818: وأحمد (25717/4 
50750١‏ 20771 والطيالسي )١57/١(‏ كتاب «الأذكار والدعوات» باب: ما جاء في فضل الدعاء 
وآدابهء برقم : »)١187(‏ والحاكم في «المستدرك» (451/1) كتاب «الدعاء»» وابن حبان  )©5/4(‏ 
الموارد باب: ما جاء في فضل الدعاء» برقم: (71795). 
قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وقد روأه شعبة» وجرير عن منصور عن ذر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


الاب 


فل 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ا ا 0 ان 


وقوله سبحانه: ا 0000 ُرَددُ في الأذْرّاج المذكورةٍء 
فمن الناس مَنْ يَمُوتُ قَبْلَ أن يَحْرْجَ طِفْلاً وآخرون قَبْلَ الأشدٌء وآخرون قبل الشيخوخة» 
لي أي: ل لا يتعدّامٌ و#العلكم تعقلون» 

2 7 0 الي شيك و عد لله أن ُصَرَضْدَ © ال كَدَوا بالكتب ويم 
سلا به رُشكنا ضَوْك تلوت 69 إن الكتدل ى مد 


5 17- - 0 1 7 اسوك مير ردي ابره 
ميو ثم ف ألثَّارٍ مْجَرُونَ 9 م يِل لم أن ما شر تتركن 79 من ذون أنه كالرا 
ا 4 7# . 2 57 21 مع ومسل مه ا 0 عم 
سَاوا عن بل ل تكن تن ين مل عبن كتيك ميل أنه الك 9 كلم يما كر 
مه م2 20 5 ”هك ليسم خيرم سا | ساصاي# 4 1 رط 2-2 
تفوت إن الايّضٍ بتر للق ويا كُمٌ تترئرة 62 احلا بوب جَهكَمَ حَرِينَ دبا يَنَى 


وو 


مَتوَّى الْمَكبينَ (2© سير إن وَعَدَ أله حَنّ عَإِمًا نِيَئَكَ بْنْسَ الى يِنُمُ أ تويك كنا 
ل 

وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات اللّه. 4٠٠‏ الآَيَةٌ في الكَمّارٍ 
المُجَادِلِينَ في رِسَالَةٍ نبيُنا محمّد - عليه السلام - #ويسحبون4 معناه يُجَوُونَ» والسَّحْبٌ: 
الْجَرٌء والحَمِيمُ الذائبُ الشديدٌ الحَرٌ من الئَارِء ولإيسجرون» : قال مجاهد”'' : معناه تُوَكَدُ 
النّارُ بهمء والعَرّبُ تَقُول؛ سَجَرْتٌ التَّنُورَ: إذا مَلأْتَهُ تَارآ وَقَالَ السَدَّي: : يُسْجَرُونٌ: 
0 أنهم يُقَالَ لهم : أين الأضتامٌ التي كُنتُم تَعْبُدونَ في الدنيا؟ 
فيقولون: ل أي : : تلفوا لنا وغَابواء َم تضطربٌ أقْوَالهُمْ ويَفْرَعُونَ إلى الكَذْبٍِء 
فيقولونٌ : : لابَلْ لَمْ تكن نَدْعُوا من قبل شَيْئك ثم يقال لهؤلاءٍ الكمّارٍ المعذبين: «إذلكم» : 
العذابٌ الذي أنتم فيه #بما كنتم تفرحون» في الدنيا بالمعاصي والكفرء #وتمرحون» قال 
مجاهد : معناه: الْأشَّرُْ والبَطر”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري )078/١١(‏ برقم: »)”٠0401(‏ وذكره البغوي» 2»)٠١5/4(‏ وزاد نسبته لمقاتل» 
وابن عطية (2)059/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)5107١‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري )78/١١(‏ برقم: (701407), وذكره ابن عطية (019/5). 

(9) أخرجه الطبري )7/94/1١١(‏ برقم: (2)0405 وذكره البغوي »)١١9/4(‏ وابن عطية ))00١/4(‏ _ 


ددسورة قاقر/ الآيات: 1/4 7م ٠‏ --نننبسيييس 9198 


وقوله تعالى: #ادخلوا أبواب جهنم» معناه: يقال لَّهُمْ قبل هذه المحاورة في أول 
الأمْر: ادْخُلُوا؛ لأنّ هذه المخاطبةً إنما هي بعدّ دُخولهمء ثم آنْسّ تعالى نبيّه وَوَعَدَهُ 
بقولهِ: «فآضبز إِنّ وعد الله حق» أي: في نصرك وإظهار أمرك؛ فإنّ ذلك أَمْرٌ إما أنْ تَرَى 
بَعْضَهُ في حيايكَ كُتَمََ عيْنَكَ به» وإما أن تَمُوتَ قَبْلَ ذلك» فإلّئ أمرنا وتَعْذِييئا يَصِيرُونَ 
ويَرْجِعُونٌ . 


قال أبو م و«ما» في (إِمّا» زائدةٌ لتأكِيدٍ معنى الشّرْطِء انتهى. 


وَلَقَدَ أَرَسَلْنَا رُسلَا مّن قَبِْكَ مِنْهُم من قَصَصََا عَلتَكَ وه ِنْهُم ئَن لَمْ تَقصْصَ َكل وما 
كن لرسول أن يأو 0 يَةِ إِلّا بِإِدْنِ ص َإِدَا بجا أمْرُ أله فض 2 وَكَبِرَ هْتالِكَ الْمبْطلُونَ 


© لله الى جكل لم الأ لِرَحَكَبُوا ينها وَسهَا تأ موت © رتم فيهكا مَنِمُ 
َل أ عَنَهًا حَاجَةٌ فى 0 وَعَلَيَهَا وَكَلَ لْدُزْكِ خُحَمَذْرنَ 6 د ايت كَأََّ ءَايَتِ 


لَه شكروة © » 


وقوله تعالى/ : #ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم . 


نقصص عليك4 هذه الآيةٌ رَدُ عَلى العرب الذينَ استبعدوا أن يبعت اللَّهُ بشراً رَسُولاً. 

وقوله تعالى: #فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. . .4 الآية» يحتمل أن يريد بأمر الله 
القيامة» فتكونٌ الآيةُ وَعْداً لهم بالآخرة» ويحتمل أن يريد بآمر الله إرسالٌ رَسُولٍ وبَعْئَةَ نبي 
قَضَئ ذلك وأَنْقذَهُ بالحَقٌ؛ وحَسِرٌ كل مُبْطلٍ . مثا لك 24: والأول انث 

وقوله تعالى: #اللّه الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها. . . 4 الآية» هذه آياتٌ فيها 
عِبَرٌّ وتعديدٌ ِعَم) و«الأنعام» : الأزواجٌ الثمانيةٌ» و#منها» الأول للتبعيض» 5 
الطبري”" في هذه الآية: الأنعامُ تَعُْمُ الإبلَ والبَقَرَ والعَتَمَ والخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَء و 
ذلك مما يُتْتَمَعُ به من البهائم» ارا لمر م ع ري 

ال ل ا ا ا لد حر مث 
وَأسَدّ فَوَهُ وََاكَارًا فى الأرضٍ هَمآ أغْوّ عم نَا كانوا يكسيو © لما جََنَهُمْ سل ينك 
0 ا لض 


0 


9 06 


- والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)507١‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (0/ 555). 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)8١/١١(‏ 


يفنا 


الاب 


١74 


أله وَعْدَمُ وَحكَدَرًا يما كا يو مركن (©) كز يَكَ يَمَعْهُمَ إيكئئة لما رأ بأننا سنت أنه 
ل عد حَلَتَ فى عِبَادِو مير هُمَلِكَ الكفررة 9©) » 

وقوله تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. . .»© الآية» هذا 
احتجاجٌ على قريش بما أظهر سبحانه في الأمم السالفةٍ من نِقِمَاتِهِ في الكفارٍ الذين كانوا أَكثَرَ 
منهمء وأشَّدّ قُوّةٌ قال أبو حيان9©: «إفما أغنى4 «ما) نافيةٌ أو استفهامية بمعنى النفي» 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #فلما جاءتهم رسلهم بالبينات4» الآية» الضميرٌ في (جاءتهم) عائدٌ 
على الأسم الملاكورة: ركلف الموترود لي الفنقر قن لانرخ وك على مز يقوذ فقال 
مجاهدٌ وغيره : هو عائد على الأمم المذكُورِينَ”" م : قْرِحُوا بما عِنْدَهُمْ من الْعِلْمِ في 
ظَنْهِمْ ومُعْتَقَدِهِمْ من أنهم لا يُبْعَنُونٌ ولا يحَاسّبُونَ» قال ابن زيد: واغترُوا بعلمهم بالدنيا 


والمعاش. وظنوا أنه لا آخرة؛ فَمَرِحُوا'”/ وهذا كقوله تعالى: يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الحياة 


الدنْيَا4 [الروم : : 37] وقالت فرقة: الضميرٌ في #فرحوا» عائدٌ على الرْسُلٍء وفي هذا التأويل 
حَذْفَ وتقديره : : فلما تجاءتهم رسُلّهم بالبيناتِ» كذَبُوهُمْ فَفَرِحَ الؤْسُلُ بما عندّهم من العلم 
باللّهِ والشقةٍ به» وبأنه سِينصٌرُهُمْ والضمير في #بهم» عائدٌ على الكفار بلا خِلافٍ» ثم 
حكن سبحا حالة بَعْضِهِمْ مِمْنْ آمَنَ بَْدَ تلبس العذاب بهم» ٠‏ فلم يَنْمَعْهم ذلك؛؟ وفي ذكر 
هذا حضٌ على المبادرة . 

ولسْئتَ»4 نصبٌ على المصدرء * ت #: وقيل: الفجس ؛ شد زؤاشكة الت 
كقوله: #نَاقَةَ الله [الشمس : 1] قَالَ الفَخْرُ وقوله: #مهُتَالِكَ#: اسْمُ مَكَانٍ مُسْتَعَارٌ 
للرَّمَانْء أي : وَحَيدوا :وفك روية الباسة انتهى » وأضلن [الةعان: دنا محمد وعلن اله 
وصحبه» وسلم تسليماً. 


. ينظر: «البحر المحيط» (/ا/ /ا50)‎ )١( 

(9') أخرجه الطبري )87/1١١(‏ برقم: 20704170 وذكره البغري »)٠١/5(‏ وابن عطية (54/١1/ا0),‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (0»)85/1 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2»)57١‏ وعزاه لعبد بن حميدء 
وال السدر عن مجاه 0 

() ذكره ابن عطية في «اتفسيره» .)91/1١/5(‏ 


١١ - ١ سورة فصلت/ الآيات:‎ - ١ 


حم 0 تَزِيلُ ين اليم اليبو 29 كنب ملت َايسُمُ فرْءَانَا عَرَبِيًا لَمَوَمِ يَعَلَمُونَ 
> يدرس دعر 


© شرا 0-0 3 مك صحكارهم فهم لا لا سمَعْون 0 ِ 
رو اس ماله مر هك 52 06 سي جمس 2 1 
وف م وف وا بويك جما “انل إن عيلة © ل نمآ أنا بتي مَنَلكر بوك إل 
ل : 0 7 


قن ]توك إلة ويه اتسنا ركد وسفن ويل م 9 ينون 
م ع 2 .عر ب ححنض ِ ما سترم مع مل 2 52 
لاخر هم كَفْرُونَ َّ لِينَ عامنوا وَحََهِلُوأ ‏ لحت لهم أ ير ممئون رف قل 
ل 7س 2 09 دل أ 5-5 004 2004 0 مر م سمس جحكم سسا مه 25 
ارك تر تَكفرُونَ بَِلذِى حَقّ الارض فى 0 وَيَعلُونَ له 22 دلِكَ 5 لكي لو «جعل فبا 
0122-1-1 آ مت ا 0-2 جخعم 22 سرس |1 112 
روس من فَوقِها وَبَرَكَ فيا وقدر ذيآ أن ف أرْسَة أو سوه عه 9 2 استرت إل ألمة 


وساعر بد 6 


و م فَقَالَ هَا وَللَأَرْضِ نتيا عوَعا 5 0 2-7 ين 09 4 

رُوِيٍ أَنَّ عُثْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ ذَمَبَ إِلَى النْبِيّ كله؛ لقع نو ريأ له اخ مالفقه 
لِقَرِْ فَلْما فَرَعٌ عُنْبَةٌ مِنْ كلآيِهء قَالَ الئبيْ يله : بشم الله الوّحْمْن الرّجِيم': 
«حم * تَنْزِيل مِنَ الرَحْمنٍ الرَّحِيمٍ * كِتَابُ فُضّلْتْ آيائةُ» إلى قوله : : «قإن أغرّضوا َل 
ألدَرْنُكُمْ صَاعِقَة عِفَةَ مِئْلَ صَاعِفَةِ عَادٍ ونَمُود» [السجدة ا وقَفٌ شَعْرُهُ 
وأَمْسَكَ عَلَى قم النبي يَكلد. وَنَاشَدَُ بالرّحِم أنْ يُمْسِكَ '© وقّال حِينّ قَارَقَهُ : وَاللُهه لَقَذ 
سفت سد عا مَا هُوَ بِالشَّعْرِ َلآ هُوَ بِالكَهَانةء وَل هُرَ بِالسّحْرِء ٠‏ وذ ظئئث أن صَاعِقة 
الْعَذَابِ عَلَى رَأْسِي و#الرحكن الرحيم4 : صِفَنَا رَجَاءٍ ورحمة لله عَزَّ وَجَلَّ و#فُصْلَّثْ» 


معناء بَُنَتْ #آياته» أي : فُسرَتْ معانيه/ قَمُْصَّلَ بين حلاله وحرامه» ووَعَدِهٍ ووَّعِيدِو» ١“‏ 


وقيل: مُصَلَتْ في التنزيل» أي : ندل تجزوفاء ولم ينزل مرةً واحدةٌء 0 فلت 
بالمواقف وأنواع أَوَاخِرٍ الآي» ولم يكن يرجم إلى قافية ونَخوها؛ كالستجع والشغْرٍ 

وقوله تعالى: #لقوم يعلمون» قالت فرقة: يعلمون الأشياء؛ ا ل فكأن 
القرآن مُصَّلَّتْ آياته لهؤلاء؟ إذ هم أهل الانتفاع بهاء فَحْصُوا بالذكر؛ تشريفاً» وقالت فرقة: 


)000( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 3 ة وعزاه إلى ابن إسحاق» وابن المنذرء» والبيهقي في 
«الدلائل؟ » وابن عساكر. 


١ك‎ 


الجزء الخامس من تفسير التعالبي 


«يعلمون4 : متعلّقٌ في المعنى بقوله: #عربيًا© أي: لقوم يعلمون ألفاظه. ويتحقّقون أنّها 
لم يخرج شِيْءٌ منها عن كلام العرب» اذ اك ار هذا لتأورل نعلي تن رمن 
في كتابٍ الله ما لْسَ في كلام العَرَبِء والتأويلٌ الأول بين وأشْرَفٌ مَعْنَى وبَيّْنُ أنّه ليس في 
القرآن إل ما هو ِنْ كلام الَرَبٍءٍ إِمّا مِنْ أصْلٍ لغتهاء ٠‏ وإِما هِمّا عرّبته من لغة غيرهاء ثم 
ذكرَ في القرآن وهو أثئة أت مستعمل , 

وقوله تعالى: : «إفهم لآ يسمعون» نفي لسماعهم النافع الذي يُعْتَدُ به ثم حك عنهم 
مقالتهم التي باعدوا فيها كُلَّ المباعدة وأرادوا أن يُؤيسُوه من قبولهم ما جاء بهء وهي : 
#قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه» وأكِنةٌ : : جمع كِنَانِء والوّفر: : التُقْلُ في الأذن الذي يمنع 
الستمغ: 
0 (وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة. . . #* الآية : قال الحسن : 
المراد بالزكاة: زكاة المال0"©, وقال ابن عباس والجمهور: الزكاة في هذه الآية: لآ إِلهَ إلا 
اللّهُ النّوْحِيدً”'؛ كما قال موسّئ لفرعَوْنٌَ : : مَل لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكُى4 [النازعات: 14] 
ويْرَجُحُ هذا التأويل أَنَّ الآبة مَكَيّةٌ يد د َإِنّما هذه زكاة القلب 
والبدن» أي : تطهيره من المعاصي ؛ ؛ وقاله مجاهد والربيع”” “.قال الفكاك ومقان :اعم 
الزكاة هنا: النفقة في الطاعة”*, ولأغير ممنون4 قال ابن عباس : معناه: غَيْر منقوص 9 
وقالت فرقة: معناه: : غَيْر مَفُطوع ؛ يقال: مَنَنْتُ الحَبل : إذا قَطْعْتَهُ وقال مجاهد: معناة: 
غير محسوب “كك قال #ع”" ي: : ويظهر في الآية أَنهُ وصفه بعدم المَنّْ والأدّئ من حيتُ 
هو من جهة الله تعالى» ؛ فهو شريف لا مَنْ فيه وأعْطِيَاتُ البشر هي التي يدخلها المَنُ؛ 
والأنداد: الأشباهُ والأمكال» وهي إشارةٌ إلى 13 ما عبد مِنْ دُونٍ اللّه. 


)١(‏ أخرجه الطبري )85/١١(‏ برقم: (90474) عن قتادة» وذكره البغري )١١//4(‏ آية رقم: (2)07 وذكره 
ابن عطية (14/0). 

(9؟) أخرجه الطبري )85/1١١(‏ برقم: (2)904371 وذكره البغري (5/ 2.2٠١7‏ وابن عطية (0/ 5)» وابن كثير 
(57/5) ط الحلبي» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 510/80), وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(9) ذكره ابن عطية (0/ 5). 

() ذكره البغري في «تفسيره» 2/2 ٠)»ء‏ وابن عطية (8/60). 

(0) أحخرجه الطبري )85/١١(‏ برقم: (/90411), وذكره البغري في «تفسيره» »2٠١8/15(‏ وابن عطية (0/ 
ه). 

(5) أخرجه الطبري )85/١١(‏ برقم: (2)901478 وذكره البغري في «تفسيره» )1٠١8/4(‏ آية رقم: (8): 
وابن عطية (0/ 0). 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (0/05). 


41 سورة قفضلت/ الآيات: 11-١‏ ب امت ١898‏ 


وقوله تعالى: #وبارك فيها» أي : جعلها منبنَّةَ للطيّبات والأطعمة» وجعلها طهوراً 
إلى غير ذلك من وجوه البركة» وفي قراءةٍ ابن مسعود: لوقع فِيهًا أَقْرَاَهَاا0" واخْيّلِتَ في 
معنى قوله: #أقواتها» فقال السَّدَيٌُ: هي أقواتٌ البَسَّرِ وأرراقُهُمْء وأضافها إلى الأرض » 
من حيتُ هي فيها وَعَنْهًاا"'» وقال قتادة: هي أقواتٌ الأرض: من الجبال» والأنهار 
والأشجارء والصّخحُورء والمعادن؛ والأشياء التي بها قِوَامُ الأزض ومَصَالِحُها0”. وروى ابن 
عباس في هذا حديثاً مرفوعاًء فشبّهها بالقُوتِ الذي به قِوَامْ الحيوان» وقال مجاهَدٌ أراد 
أقواتّهًا من المَطْرِ والمياف وقال الضّحَاكُ وغيره: أراد بقوله: #أقواتها#: خصائصها التي 
قَسّمها في البلاد من المَلْبُوسٍ والمطعوم”“. فجعل في بَلَدِ وفي قُطْرٍ ما ليس في الآخْرٍِء 
ِيَحْتَاج بعضهم إِلَى بعض» ويُتّقوّت مِنْ هذه في هذهء وهذا ع الال 


وقوله تعالى: #في أربعة أيام» يريد: باليومين الأولين» وقرأ الجمهور: «سَوَاءً) 
التضبب على الال أي: سَوَاءَ هي وما أنقضّئ فيهاء وقرأ أبو جعفر بن المَعْفَاعَ : 

 '1‏ بالرفع » أي: هِيّ سَوَاءٌء وقرأ الحسن”" : «سَوَاءِ» بالخفض على نعت الأيامء 
لتر «للسائلين»: فقال قتادة 6 سواة لعن شأ وأَسْتَفْهَمَ/ عن الأمرِ 
وحقيقة لوعي وأراد الْعبْرَة فيه» فإِنّه 00 5 كما قال تعالى» وقال ابن زيد وجماعة: 
معناه: مسترٍ م م يَأ أمر هذه المخلوقات وِنَفْعْهَا للمحتاجِينّ إِلَيْهَا من البشرء فعَبّر عنهم 
ب«السائلين» بمعنى «الطالبين»؛ أنه من شأنهمء ولا بُدٌ طلّب ما ينتفعون به» فهم في 
0 هذه الأشياء» إذ هُمْ أهل حاجة إليها ولفظة «سواء» تجري مَجَرَى عَذْل 
وزَوْرء في أنْ تَرِدَ على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث 


.)5/6( و«المحرر الوجيز»‎ 2.)١88/5( ينظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )89/١١(‏ برقم: (2)70475 وذكره ابن عطية (5/6). 

(9) أخرجه الطبري )44/١١(‏ برقم: (م:١٠” ‏ 179 ١7)ء"*وذكره‏ ابن عطية (5/6). 

(4) أخرجه الطبري )40/١١(‏ برقم: 2»0١445(‏ وذكره البغوي في «تفسيره؛ )1١8/5(‏ آية رقم: »)1١(‏ 
وابن عطية (5/0). 

(0) ينظر : «المحرر الوجيز» (5/05)» و«البحر المحيط» (// 2)555 و«الدر المصون» (5/ /اة). 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : ,.)١75(‏ و«المحرر الوجيز؛ (05/ ")2 و«البحر المحيط» (/ 550). 

60 وقرأ بها عيسى» وابن أبي إسحاق» وعمرو بن عبيد» وزيد بن علي» ويعقوب. 
ينظر: «المحرر الوجيز؟ (60/"). و«البحر المحيط» (7/ 2)5765 و«الدر المصون» (5/ 078 . 

(4) أخرجه الطبري )9١/١١(‏ برقم: (7054144- 20705149 وذكره ابن عطية (5/6)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ /ا0)517 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


| 


كت 


١78 


وقوله سبحانه: وثم استوى إلى السماء#» معناه: بقدرته واختراعه إلى خلق السماء 
وإيجادها. 

وقوله تعالى : طإوهي دخان» رُوِيّ : : أنها كانت جسم رجواً؛ كالدّحَانِ أو البُخَارٍ 
ورُويٌ: ا ا اللّه تَعالّئ أنْ يَضْعَدَ مِنَ الماء» وهنا محل وق تقديرة: فَأُوَجَدَّمَاء 
وأتقنهاء وأكمل أُمْرهَاء وحيئذ قال لها وللازض ائتيا بمعنى اتتيا أمري وإرادتي فيكماء وقرأ 
ابن عباس : ايا" يمع اعطنادين النيكنا من الطاعة ما أردثُهُ منكما”"'» والإشارةٌ 
ا وما قدرة اللدفن أعداليننا. 

وقوله: أو كرهاً» فيه محذوف تقديره أَنِْيَا طَوْعاً وإلا أتيتما كرهاً. 

وقوله سبحانه: #قالتا» أراد الفرقتَيْنِ جعل السمواتٍ سماءً والأرضِينَ أزضاًء وَأخْتلِفتَ 
في هذه المقالةٍ ين السَّمْوَاتِ والأر» هَل هو نْطنّ حقيقة أو هو مجارٌ؟ لما ظهر عليها من 
لتذلل والخضوع والانقياد الذي يتنزل منزلة التْطقٍ » قال 2 55 والقوق الأول : 0 أنه نُطْنٌ 

حقيقة - أَحْسَن؛ لأنه لا شَيْءَ يدفعه » أن العبرة به أن والقدرة فيه أظهرٌ. 


ررع 


عرس سصس مسة كم بوم “هماسر ملشوم ‏ لس اس 
سردن سرون ف يدم وأذك ب كل سمل ترما وري ألسَمَآه لديا يمح 

ل 1 و اا لبتي “كر َو م ججت2 
يُحِنْلا ذَلِكَ د تقدير ل الت 0 ؟) فَإِنّ أعرم أ ضْوأ فَقَلٌ ندري صعفة مثل صَعْقَةِ عا وتمود 9ه 
إذْ جَدَتمْ اسل من بين لَدِيِهِمَ وين لهم ألا سبِدُأ إلا لله دالوا [َ ع رن لعرَلَ مليكد ين 
- 000 > أمارس مرس ف عع 2-1 0-4 579 001 

يمآ نكم + به كيم 6 5 عاد َاستكرأ فى لاض بغر عَيْرِ كَل َالُوأ ن أشد هنا كوة وَل 


له رلر ”ل ججد2 


يرا لك أيه لِى عَلتق هر م وَكانُوا بِكَاِيِيَنَا يححَدُون (2) # 


وقوله تعالى: #فقضاهن» معناه كفي وارسدمق: ومنه قول أبي ذُوَّيْبٍ: 
[الكامل] 


5-1 - ع عه م ا ويم كاه م2 مه ا ند © 3 5 و ده 
وَعَليْهِمَا/ مسرزودتان مصكاما َاوْهُ أو صَمَعٌ السَُوَابِعْ يم 


)١(‏ وقرأ بها سعيد بن جبيرء ومجاهد. 
ينظر: «المحتسب» :»)١160/75(‏ و«المحرر الوجيز» (0//). و«البحر المحيط» (557/10)»: و«الدر 
المصون» (08/5). 

() أخرجه الطبري (١١/؟97)‏ برقم: (2)701407 وذكره البغوي في «تفسيره» )1١9/4(‏ آية رقم »)١١(‏ 
وابن عطية (7//0). 

(9) ينظر: (المحرر الوجيرُ» (7//05). 

(5) وهو لأبي ذؤيب «في سرّ صناعة الإعراب» (0770/5. و«شرح أشعار الهذليين؛ .)59/١(‏ و«شرح 
المفصل» (5/ 04). و«لسان العرب» (8*1/8) (تبع)» )5١9/8(‏ (صنع)ء )185/1١5(‏ (قضى)ء 
و«المعاني الكبير؛ ص : ,.)2٠١*9(‏ وبلا نسبة في «شرح المفصل'» (ك/دهة). 


1 
1 


49 سورة قصلت/ الآيات: ١5-1١7‏ سسا 7ق 


وقوله تعالى: #وأوحخئ في كل سماء أمرها» قال مجاهد وقتادة: أوحئ إلى سَكانْها 

وَعَمَرَبَها من الملائكة وإليها هي في نَفْسِهًا ‏ ما شاء تعالئ ‏ مِنَ الأمُورٍ التي بها قوامها 
لق 
وصلاحها” '. 


وقوله: #ذلك4 إشارة إِلَى جَمِيع ما ذكرء أي: أَوْجَدَهُ بقُدْرَتهِه وأحكمه بِعِلْمِهِ. 


وقوله تعالى: «إفإن أعرضوا» يعني : قريشاً والعرية الثين دحودي 00 


اللّه تعالى عن هذه الآيات البَيَّات #فقل أنذرتكم صاعقة قَةَ مْلَّ صاعقة عاد وثمود» وقرأ 
النّحَعٌِ وغيره: #صَعْقَة4 فيهما”": وهذه قراءة بَيْنَهُ المعنى؛ لأنَّ الصعقة الهلاك الوح 
وأمّا الأول فهي تشبيةٌ بالصاعقةٍ وهي الوقعة الشديدة من صوت الرعدء فسُبّمَتْ هنا وقعة 
العذاب بها؛ لأنَّ عاداً لم تُعَذْبْ | إلا بريح» وإِنّما هذا تشبية واستعارةٌ: وعبارة التعلبي : 

#صاعقة» أي : واقعد وعقوبةٌ مِثْلُ صاعقة عَادِ ونَمُودٌ انتهىء. قال 0006 #: وَخْصٌ 
عاداً ونّمُودَ بالذّكر؛ لوقوفٍ قُرَيْشٍ علّئ بلادها في اليمن رفي الجر في طريل الشنام+ قال 
التعلبي : و«من بين أيديهم ومن خلفهم» يعني : قبلهم وبعدهم. ا 
أَنَّ الرسالة والنذارة عمتهم خبراً ومباشرة»؛ وقال * ع”*' *: قوله: #ومن خلفهم» أي 

جاءهم رسول بعد اكتمال أعمارهم وبعد تَقَدُم وجودهم في الرّمَنء فلذلك قال: #ومن 
خلفهم4 ولا يتوجه أنْ يجعل ومن خلفهم» عبارة عَمًا أتى بعدهم؛ لأنَ ذلك لا يلحقهم 


دالت 34 وما تقدم للثعلبي وغيره أَحْسَنُ؛ لأنّ مقصد الآية اتصال النذارة بهم وبمن 
قبلهم وبمن بعدهم؛ إذ ما من أَمةٍ إلا وفيها نذير» وكما قال تعالى : رُسْلَنًا تَْرا. # 
[المؤمنون: 45] وأيضاً فَإنّه جمع في اللفظ عاداً وتّمود وبالضرورة أَنّ/ الرسول الذي 
أَزْسِلَ إلى ثمود هو بَعْدَ عادِء فليس لِرَدُ *# ع #*: وَجَْه؛ فتأمله. 


07 /5( برقم: (704080 20701407 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )97  47/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وذكره ابن كثير (91/5) ولم يعزه لأحدء والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 778)» وعزاه إلى عبد بن‎ 
حميد» والفرياني عن مجاهد» وعبد بن حميد عن قتادة.‎ 

(؟) وقرأ بها: ابن الزبير» والسلمي» وابن محيصن. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: 2)١75(‏ و«المحرر الوجيز؛ (8/5). و«البحر المحيط؛ (178/1)» 
و«الدر المصون؛ (597/5). 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (8/5). 

(:) ينظر: المصدر السابق. 


درسلا عَكِومَ ريا صَرْصًَا ‏ ار يَسَاتٍ لَِدِيسَهُمْ عَدَابَ لزي في كليو الذي 7 
2 ركه 500 8 - يس سسجت سل ارس اس د عن عوبر وه دبحوء سه 2م 
الأخرة أخركا وهم لا يتصرود 0 تيا الى عل لقت كلفد حَدَتَهُم صَعِفَةٌ 
لْعَدَاٍ أَلْوَنِ يما كانوأ يَكْيبَونَ 0 وَمجينَا لذن امنأ يكنا ينقُونَ © سم 2 أَعَدَك َه 
إِلَ ألنَا فى ورَعُونَ 099 حَيَهَ إذا ما جَآمُوكًا سبد علوم سَمَعهم و وأبصدرهم وَجَلْوَدُهُم بم تا نأ يمَملون 


السرم 2 5 7< 


© دالا لويم لم تود عن لا أطقا لَه لع لي ع مده مَعْرَ حَلقَج يل 


وقوله تعالى: #فأرسلنا عليهم ريحاً. . .4 الآية» تقدّم قَصَصٌ هؤلاءء وقرأ نافع» 
وأبو عمروء وابن كثير: #نَحْسَاتٍ» ‏ بسكون الحاء”'' » وهي جممُ «لخس» وقرأ 
الباقون: ##نّحِسَات» خب لحا يع احيرا ان وا حَذِرِء والمعئئ في هذه 
اللفظة : مشائيمُ من النَّحْس المعروفء قاله مجاهد وغير””» وقال ابن عبّاس: #نحسات» 
معناه 006 وقيل: معناه: شديدة» أي : شديدة البَرْدِ. 


وقوله تعالى : 0 : بَيْنَا لهم؛ قاله ابن عبان وغيره» وهذا كما هي 
الآثشريعة الإسلام مُبَيِنَةٌ مُبَيَنَهَ لليهودٍ والنصارّى المُخْتَلِطِينَ بناء ولكنهم يعرضون ويشتغلون 
بالصْدٌء فذلك أستحبابٌ العَمّى على الهُدَىْء و#العذاب الهون» هو الذي معه هَوَانٌ 
وإذلال؛ ال و «الهون» مصْدَرٌ بمعنى «الْهّوَانِ؛» وُصِفَ به العذاب» انتهى» 
و#أعداء للك هم الكفار المخالفون لأمر الله سبحانه» و#يوزعون4 معناه: يُكَفٌ أَوَلْهُمْ 
يسا عل آخرهم؛ قاله قتادة» والسَّذَّيُ”*؟؛ وأهل اللغة» وهذا وصف حال من أحوال 
الكفرة 00 القيامة ‏ وذلك عند وصولهم إلى جَهَنُمَ ‏ فَإنّه سبحانه يستقرهم عند 
ذلك على أ: نفسهم» ويسألون سوال توبيخ عن كثرهم قيجحذوة: ويحسبون أنْ لا شاهِدَ 


(0) ينظر: «السبعة» (2)017 و«الحجة؛ ,)١١7/7(‏ وإعراب القراءات» (7/ 201170 و«إعراب القراءات» 
)6١ /0‏ واشرح الطيبة؛ (5/ ,»)75١١‏ و«العنوان» »)١79(‏ ولاحجة القراءات» (2)5765 و«شرح شعلة» 
("'/اه)ء و(إتحاف» (؟157/7). 

(6) أخرجه الطبري )95/١١(‏ برقم: (0474*). (50470) عن مجاهدء )7041/1١(‏ عن السديء وذكره 
أبن عطية في «تفسيره» (9/05). 

(9) أخرجه الطبري )90/١١(‏ برقم: (2)7055717 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)9/5 وابن كثير (5/ 
6) ولم يعزه لأحد 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (0/١/ا1).‏ 

(0) أخرجه الطبري 98/1١١(‏ 18) برقم: (70547- 02020185 وذكره البغوي في «تفسيره» )١١7/5(‏ آية 
رقم (19)» وابن عطية (5/ .)٠١‏ 
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عليهم؛ ويطلبون شهيداً عليهم من أنفسهم » وفي الحديث 
الكَافِرَ ‏ يَقُولَ : َا رَبْء أَلِسَ وَعَدْتِي ألا َظلِمَي؟ قَال فَإِنَ لك لك قل إلى ل 
عَلَيّ شَاهِداً إلا مِْ َفْسِي» قَالَ كَيَحْتَمُ عَلَى فيوء 00 لهُ ما كانَ يَْمَل» قال : كبقل 
لَهُنّ : بُعْداً لَكَنّء وَسخقاًء فَعَنكُن كُنْثُ أَدَافِمُ»”2/ الحديت» قال أبو حَيّان : 
ما جاءوها: ١ما»‏ بعد (إذا» زائدة للتوكيد» انتهى . 

وَمَا كُسْرْ تَنْيَترونَ أن يِنْبَدَ عَككُمَ ممفكد وآ آل صر لا جود و1 ع لمَنشُرٌ أَنَّ أنه 
لا ينك كرا مَنَا با كنز (©) وي تل الى طش بي تر تنم بن لقبية 
© تبك سيا َلك ملك ل ويد يميا نا مر وم لتقت 0 ## يسا شر قَيَضْمًا 
مر كم كا يِل لْدِهِمْ وما حَلْمَهُمَ وَحَنَّ عَلَيِهُمْ عَليْهِدٌ المَوْلُ : أمر كَدَ حَلَتْ ين مَبْلِهم ين أن 
وَأَليضين نمز كا كيين 62 > 

وقوله تعالى : «وما كنتم تستترون» يحتمل أن يكون من كلام الجلود, ويحتمل أنْ 
يكون من كلام الله عز وجل» وجمهور الناس على أنّ المراد بالجلود الجلودٌ المعروفةٌ 
وأا معنى الآية فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يريد وما كنتم تََصَاونُونَ وتَحَجِرُونَ أنْفْسَكُمْ عن المعاصي والكفْر؛ 
ل ا ل ..» الآية» وهذا هو مَنْحَى 

"'". والمعنى الثاني أنْ يريد: ايك رلا ل لها عن أَعْضَائِكُمْ؛ 

0 مم ومعاصيكمء وهذا هو مَنْحَى السّدَّيٌ '6. وعن ابن مسعود قال: «إنّي 
لمستتر بأستار الكعبةٍ؛ إذ مَحَلَ َلانة تر : قُرَشِيَانٍ وَثَمَفِيْ أذ تَمَفِيَانِ وقْرَشِيٌ» قَلِيلَ فِقْهُ 
قُلوبِهِم. كَثِيرٌ د شَحْمُ بُطونِهم» َتَحَدَّنُوا بِحَدِيثٍ» فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أنرَى الله يَسْمَعُ مَا كنا 
فَمَالَ الآحَرُ: يَسْمَعُإِذا رقغتاء ولا يَسْمَعْ دا أخميئاء وَقَالَ الآخْرٌ: إن كَانَ يَسْمَعُ مِنْهُ شَيئا 
قَإِنّهُ يسْمَعُهُ كُلّهُ ل ل ل : لوَمَا كُنثمْ 
تَسَْيرُونَ24 وقرأ حتى بلغ: لوَإن يستعتبوا فما هم من المعتبين004” . 


.)70 /5( ينظر: «الدر المنثور»‎ )1١( 

(؟) ينظر: (البحر المحيط» (/ ١/ا5).‏ 

(1) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)١١/5(‏ 

(:) أخرجه الطبري )٠٠١ /١١(‏ برقم: (70491)» وابن عطية »)١١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
6 . 


(5) أخرجه البخاري مختصراً (8/ 174) كتاب «التفسير» باب: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 


ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» »)58١7(‏ (8/ 454 470)- 


ضفن 


قال الشيخ لومعم ان ابي رتو ذي اجر «مُخْتَصَرٍ المُدَوّنَةِه له: واعلم أنَّ 
[الأجساد التي أطاعت أو عصتء هي التي تُبْعَتُ يوم القيامة لِتْجَارَىُء والجلودٌ التي كانّثْ 
في الدنياء والألسنةٌ]”"". والأيْدِيء والأرجُلُ هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على مَنْ 
تشهد» ديق 

قال القرطبي في «تذكرته»””: واعلم أَنّ عند أهل السنة أَنّ تلك الأجساة الدُنيَوية تَُادُ 
بأعيانها وأعراضِهًا بلا خلافٍ بينهم في ذلكء انتهى» ومعنى #أرداكم» : أهلككم. 
والودّى : الهَلدَك ؛ رفي مسح "البخاري» واسلمااعن جاير قال: ف ا يله يقولٌ 
قبل وفاته بثلاث: ال يمُوتَنَ أحَدُكُمْ إلا وَهَْ يُحِْنُ الطَنْ بالل عَرْ وَجَلْه”” ' وذكره ابن أبي 
الدنيا في «كتاب حسن الظنُ باللّه عز وجلٌ). وزاد فيه: «فَإِنَ قَؤْماً ١‏ كَد أَرْدَاهُمْ سُوءٌ ظَنْهِمْ 


باللو» كَقَالَ لَهُمْ الله تبَاَكَ وَتَعالَى : طوَدَلِكُمْ طَبْكُمْ الَذِي طلم بِرَبَكُمْ أَرداكُمْ فَأَصْبَحْتم مِنّ 


الْكَاسِرِينَ» انتهى ١‏ ونقله أيضاً صاحب «التذكرة» . 


وقوله تعالى: #فإن يصبروا» مخاطبةًٌ للنبيّ كله والمعنى: فَإِنْ يصبروا أ لا 
يَضْبرُواء واقتصر لدلالة الظاهر علّى ما ترك. 


وقوله تعالى: #وإن يستعتبوا» معناه: وإ طلبُوا الفتن؛ وهي الرضًا فما هم مِمْنْ 
يُطاها ويَسْتَوْجِبُهَا؛ قال أبو حَيّانَ*: قراءة الجمهور: «وَإِنْ يَسْتَْتِبُوا؛ مبنيًا للفاعل؟. و: 
ون انحن 4 سكا تدرا أي: وإِنْ يعتذروا فما هم من المَعْذُورِينَ» انتهى . 


- كتاب «التفسير» باب: #وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين» (48109)» 
(205/1) كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى : «إوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم ولا جلودكم» ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» :)0/67١1(‏ ومسلم )5١41١/4(‏ 
كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم» باب: (0/ 77/7/5)» وابن حبان )١١7/7(‏ كتاب «البر والإحسان» 
باب : الإخلاص وأعمال السر (040», والحميدي )47//١(‏ (47)» والترمذي (0/ 370”) كتاب «تفسير 
القرآن؛ باب: ومن سورة حم السجدة.  3544(‏ 549), وأحمد .381/١1(‏ 2408 455. 2447 
447). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() سقط من: د 

(0) ينظر: «التذكرة» (١1//ا١7).‏ 

() أخرجه مسلم )771١4/4(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن الظن باللّه تعالى عند 
الموت. حديث (141/7//841) من حديث جابر. 

(4) ينظر: (البحر المحيط» (0/ 17/7). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١7/5(‏ و(البحر المحيط» (7/ 577)» و«الدر المصون» (5/ 55). 


0 


0] 
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ثم وصف تعالى حالهم في الدنيا وما أصابهم به حِينَ أعرضواء فَحْثَّمْ عليهم» فقال: 
«وقيِضْا لهم قرناء4» أي: يَسَرْنَا لَُمْ قُرنَاءَ سَوْءِ من الشياطين وَعُوَاةٍ الإنْس . 


وقوله: #فزينوا لهم ما بين أيديهم4 أي: عَلْمُوهمء وقَرّروا لهم في نفوسهم 
معتقداتٍ سوءٍ في الأمور التي تقدّمتهم من أمر الرسْلٍ والتبْوَاتِء ومَدْحِ عبادة الأصنام؛ 
رباع فعل الآباء. إلى غير ذلك مِمًا يُقَال: نه بين أيدِيهِمْ» وذلك كل ما تقدّمهم في 
الزْمَنْ» واَنَصَلٌ إليهم أثره أو حْبَرْمُ» وكذلك أعطومُمْ معتقدات سوءٍ فيما خَلْفَهِمء 00 
ما يأتي بَعْدَهُمْ من القيامة والبعث ونّحْرٍ ذلك «إوحق عليهم القول» أي: سبق عليهم 
القضاءً الحنم» وأَمّرّ الله بتَعْذِيبِهِمْ في جملة أَمَم مُعَذْبِينَ ) كَُارٍ من الجن والإنس. 


وقالت فرقة: «في» بمعنى «معاء أي: مع أممء قال 0 * #: والمعنى/ يتأدى 
بالحرفين» ولا نحتاج أن نجعل حرفاً بمعنى حَرْفٍء إذ قد أبى ذلك رؤساءٌ الْبَصْرِيينَ . 

وَل الي كُتَروا لا مثا ندا لمان الما مه لك تبون © عدن ادن كدر 
عدي مَدِيدًا وَلَجرِتَُمْ نوا الرّى كَانوأ يحملون 29 دَلِكَ جره أعدلك اله ق كو فا اد ار 

عا كاثأ ينا دون (2) وَفَالَ انين كا نآ أَِا أدبن ْسَكَانا مِنَ أن وَالاض 
0 تَحَتَ أهَدَاًا لمَكْونا ون | المي © 

وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. . . * الآية: حكاية لما فعله 
بعض كفار قريش» كأبي جَهْلٍ وغيره» لما خافوا استمالَة القُلُوبِ بِالقُرْآنِء قالوا: متّئ قرأ 
محمد فالغطوا بالصّفِيرٍ والصيّاح وإنشادٍ الشّعْرِ؛ حتى يَحْمَّى صَوْنُهُ فهذا الفعل منهم هو 
التكوه وقال أبنو العالية: أرادو): فَعُوا فيه وعَيّبوهء وقولهم: #لعلكم تغلبون# أي: 
تطمسون أمر محمد. وتُمِيئُونَ ذكره» وتَضْرِهُون عنه القلوبّ» فهذه الغاية التي تمنوهاء 
ويأبى الله إلا أنْ يتم نوره ولو كره الكافرون. 

وقوله تعالى: #فلنذيقنٌّ الذين كفروا عذاباً شديداً. . . » الآية» قوله: #فلنذيقنٌ# : 
الفاء دخلّثْ على لام القسم. وهي آيةٌ وعيدٍ لقريش» والعذابٌ الشديدٌ: هو عذابٌ الدنيا في 
بَذْرِ وغيرهاء والجزاء بأسوإ أعمالهم هو عذابُ الآخرة. 

*ات *: حَدَّتَ أبو عُمَرَ في «كتاب التمهيد» قال: حدّئنا أحمد بن قَاسِمء قال: 
حدّثنا محمّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَه قال: حدّثنا إبراهيمٌُ بْنُ موسّى بْنِ جَمِيل» قال: حدّثنا 


.)١17/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


ب 


يفنا 


لالب 


١*4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
عبد اللَّه بن محمّد بن أبي الدنياء قال: حدثنا العَتَكُ. قال: حدثنا خالد أبو يزيد الرْميْ 
عن يحبى المَدَنِيّه عن سالِم بْنِ عبد الله عن أبيه قال: : خرجتُ مرةٌ» فمرزتُ بِقَبْرِ مِنْ قُبُورٍ 
الجاهلية  ٠‏ فإذا رجل قد خرج من المَبْر جح نارأء في عُنْقِهِ سلسلةً» ومعي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِ 
قَلَّمّا رآني قال: يا عَبْدَ اللّه أَسْقِني, قال: فَقُلْتٌ: 0 أو كلمة تقولها 
الكت : يا عَبْدٍ اللِ» إِذْ حَرَج عَلَى أَنِِْ رَجُل من القبِْء فقا : يا عَبْدَ اللو لآ تَسْقِو فَإِنّهُ 
كَافِرٌ ثم أَحَدَّ السْلْسِلَةَ فأَجْمَدَبَهُ كَأَدْخَلَهُ القَبْرَه. قال: م إلى 
جَانيهًا بر فسمغث مِنَ القبْرٍ صَْتا يَقُولَ:/ بَوْلُ وَمَا بَوْلَء شَنْ وَمَا شَّْء فقلتُ للعَمجُوز: 
ما هدًا؟ قالَّتْ : كَانَ زَوْجاً ِي» وكان إِذَا بَالَ لَمْ ب يَنّقَ البَؤْلَ» وكُنْتٌ فول له: وَبْحَكَ! إِنَّ 
الجَمَّلَ إِذَا بَالَ تَمَاحَّ وكان اند فهو يَُادِي من يَوْم مَاتَ: 120001 : فما 
لمكم جاء رجلّ عطشانٌ فقال: أَسْقِنِي ! فقال: دُونَكَ الشَّنَّء فإذا لَيْسَ فيه شَيْءَ؛ 
فخرٌ الرّجُلَ مَيتأ. فهو ينادي مُنْذُ مات: شَنْ وَمَا شن فلما قَدِمْتُ على رَ سُولٍ الله ككل 
أحرلة: فون نياف الكخل كدف قال الو ضور هذا ل 
ولم نُورِذهُ للاحتجاج به؛ ولكن للاعتبار» وما لم يكنْ حكم. فقد تسامح الناسٌ في روايته 
الفصاة انتهى من ترجمة عبد الرحمن بن حَرْمَلَةء وكلامه على قول النبي كله : 
«الشَّيِطَانُ يَهُمْ بِالْوَاجِدٍ وَالإنَْيْنَء فَإِذًا كَانُوا ثَلانَة لَمْ يهُعْ بهنهغ””2 وقد ذكرنا الحكاية الأولى 
عن الاي ني سورة «اقرأ اشم و4 بغير هذا السند» وأن الئل الأو و أب حفيء 
00 ,: ثم ذكر تعالئ مقالة كُثّارٍ يوم القيامة إذا دَحَنُوا النار؛ فَإنّهم يَرَوْكَ عظيمٌ ما حَلَّ بِهِمْ 
سُوء مُتْقَلبهُمْ تتَجُولَ أفكارهم فيمن كان سبب غوأيتهم ومبادي ضلالتهم؛ ٠»‏ فيعظم غيظهم 
لفون عليا؛ وَيَوَدُونَ أن يَخْصّلَ في أشدٌ عذاب» فحينئلٍ يقولُونَ : : #ربنا أرنا اللذين 
أضلانا4 وظاهر اللفظ يقتضي أَنّ الذي في قولهم : «اللذين» إنما هو لِلْجِنْس» أي : أرنا 
كل مُغْرٍ من الجن والإِنْس» وهذا قول جماعة من المفسرين. 
وقيل : : طلبوا ولد آدم الذي سَنّ القَمْلَ والمعصية من البَشَرِء وإبليسٌ الأبالسة من 
الجن وغذا قول لا يخفئ ضعفه: الأول هو/ القويٌ». وقولهم: #نجعلهمًا تحت 
أقدامنا» يريدون في أسفل طبقة في النار؛ وهي أشدٌ عذاباً. 


2 بح ارم عم مدع سارو 


2 مم دده روس - 2 مس مس سج غ1 لم رد 
إن الذيت تالو رب أنَهُ ثُمّ أسْتصمُوا تَتَتَرْكَ علِيِهِمٌ الْتَليِكَةٌ آلا تَحَانوا ولا َحْرَوَا 


000 أخر جه مالك 204/١‏ كتاب «الاسعذان» باب : ما جاء و في الوحدة ف في السفر للرجال والنساء ١‏ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/518). 
قال الهيثمي: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف . 


ه6١‏ 
وروا بِلَلَْة الى كُثْرَ وُصَدُودَ 2 خَنُ يال فى الحيزة دنا وف الأرة وك 


ذِهَا ما كنك شك ولك يها نا ك3 حَكَعَ © ثلا مَنْ عفر حم © » 


وقوله تعالى: «إن الذين قالوا ربنا الله م استقاموا : 0 
ولا تحزنوا» قال سفيان لتوالل المي قُلْتٌ: يا رَسُوْلٌ اللّه أَخَبِرْنِي بأئر أَعْتّصِمْ 
بهو قَالَ: «قُلُ: رَبْيَ الله م 0 


عد الت 36 : هذا الحديث خَرّجه مسلم ف فى «(7صحيحه)ا, قال صاحب «المُفْهِم؛: جوابه 


له من جوامع الكلمء وكأنهُ مُنْترَعٌ من قول الله تعالى: «إن الذين قالوا ربنا اللّه ثم 
استقاموا. ..» الآية» وتلخيصه: اعْيَدَلُوَا على طاعته قولاً وفعلاً وعقداًء انتهى من شرح 


الأربعين حديثاً» لابن المَاكِهَانِيَ ؛ قال مع" »: وَاخْتَلَفٌ النَّاسُ في مقتضئ قوله لوثم 
استقاموا» فذهب الحَسَنُ وجماعةٌ إِلَى أَنّ معناه: أسْتَقَامُوا بالطاعاتٍ وأجتناب المعاصي» 
وتلا عَمَرُ - رَضِيَ اللّهُ عَْهُ كرات كات را ثم قال: استقاموا ‏ واللّه - بطاعته» ولم 
يروغوا روغانّ التّعَالِتِء قال * ع”" ' *: فذهب 0 - إلى حَمْلٍ الناس على الأنّمٌ 
الأفْضَل وإلاً فيلزم على هذا التأويل من دليل الخطاب ألا تتنزل الملائكة منْدَ الموت على 
0 0 مد ا لي 
ع60 #: ون السك ساني همَنْ كَانَ آحِرٌ كلاه : لا إل إلا الله» دحل لجل" 


)١(‏ أخرجه مسلم (1١/577؟) ‏ الأبي كتاب «الإيمان؛ باب: جامع أوصاف الإسلام (2)78/557 والترمذي 
(507/5) كتاب «الزهد» باب : ما جاء فى حفظ اللسان »)55١1١(‏ وابن ماجه (75/ )١1715‏ كتاب «الفتن» 
باب: كف اللسان في الفتنة (8105). والدارمي )١98/7(‏ كتاب «الرقاق» باب: في حفظ اللسان» 
وابن حبان  )77/4(‏ الموارد (78057)» وأخرجه الحاكم (5/ 717)» والطبراني (7/8/19) (2)51945 
وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 55)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (5754/9؟) (//4481). 
وأخرجه ابن حبان (8/ )١77 77١‏ كتاب «الرقائق» باب الأدعية: ذكر ما يجب على المرء من سؤال 
الباري تعالى الثبات والاستقامة على ما يقربه إليه بفضل الله علينا بذلك (447)» بلفظ: «قل آمنت 
باللّه. . .» الحديثء وأحمد (11/8). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي . 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١5/65(‏ 

(*) ينظر: (المحرر الوجيز» (5/ .)١5‏ 

(5) ينظر: «المجرر الوجيز» .)١5/50(‏ 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)60١ .”80١/١(‏ وأبو داود )3١7/5(‏ كتاب «الجنائز؛ باب: في 
التلقين برقم: .)5١1١17(‏ وأحمد (777/0. 147) من حديث معاذ بن جبل. 


14ك1أ 


١ك‎ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وهذا هو الْمُعْتَقَدُ إن شاء اللَّه؛ وذلك أَنّ العصاة نج أئ ةا سند وطووعا ركان بات 
غفر الله لهء وترك تعذيبهء فلا محالة أنه من / تتنرّل عليهم الملائكة بالبشارة» وهو نما 
استقام على توحيده فُقَطء وأا من قضَى الله بَعذِييهِ مده ثم [يأمر] بإدخاله الج قلا 
محالة أنه يلقَّى جميعٌ ذلك عند مَوْتَِ وَيَحْلَمُهُ وليس د يَصِحٌ أن تكون حاله كحالة الكافر 
الاين د بعل للد وراتكا بعد د مطل ا أن ان اده ولا يحزنٌ 
منف ويدخل فيمن يقال لهم : : #أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون4 ومع هذا كله فلا 
يختلف في أن المُوَحَدَ المستقيمَ عَلَى الطَاعَةٍ أن حالاً وأكمل بشارة» وهو مقصد أمير 
المويين عم - رضي الله عنه ل وبالجملة» ٠‏ فكُلّما كان المرءٌ أَشَدّ أستعداداٌ كان أَسْرَعَ 
فوزاً بَضْلٍ الله تعالّئن ؛ قال الثعلبيٌ: قوله تعالى: #تتنزل عليهم الملائكة» أي: عند 
الموت «ألاً تخافوا ولا تحزئوا وأبشروا» قال وَك ار ملم عند 
الموت». وفي القبرء وعند البعث». وفي البخاريٌ: م عند 
الم انتهى» قال ابن العربيٌ في «أحكامه»”": #اتتنزل عليهم 10 قال 
المُمَسرُونَ: عند الموت» وأنا أقول: : كُلٌ يَوْم 9 يومُ الموت». وحينّ القَبْرٍ 
ويَوْمُ الفزع الأكبرء وفي ذلك آثار بَيُنَاها في موضعهاء انتهى» قال # ع"" ##: قوله 
تعالى: #أن لا تخافوا ولا تحزنوا» : أمَئَةٌ عامةٌ في كُلْ هَمْ مم مستأنف. وتسليةٌ تَامَّةَ عن كُلْ 
فَائْتِ مَاضٍ» وقال مجاهدٌ: المعئّل: ل ا 0 


خلّفتم من دنياكم . 


قال الحاكم :)901١/١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء وقد كنت أمليت حكاية أبي زرعة 
وآخر كلامه كان سياقه هذا الحديث. 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» )١١١/5(‏ كتاب «الجنائز»» أعله ابن 52057 
وأنه لا يعرف». وتعقب بأنه روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه ابن حبان  )557/1(‏ الموارد (911) نحوهء وابن حبان (/ 
107) كتاب «الجنائز؛ باب: فصل في المحتضرء ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر (9:004)» 
وعبد الرزاق في «المصنف» (9/ 4107 ؟) كتاب «الجنائز» باب : تلقنة المريض )5١146(‏ نحوه. 
وأخرجه مختصراً: مسلم (121/7) كتاب «الجنائز» باب: تلقين الموتى لا إل إلا الله (417/5)» وأبو 
يعلى )44/١١(‏ (5184/5745)» وابن ماجه /1١(‏ 44) كتاب «الجنائزة باب: ما جاء في تلقين الميت 
لا إله إلا الله »)١545(‏ والبيهقي (/ 087 كتاب «الجنائز» باب: ما يستحب من تلقين الميت إذا 
حضرء وابن الجارود في «المنتقى' ,)١75(‏ (517). 

() ينظر: : ااصحيح البخاري» (8/) كتاب «التفسير»؛ باب: سورة حتم السجدة. 

(9) ينظر: «الأحكام' (15517/5). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١6/5(‏ 


1 سورة فصلت/ الآيات: 7٠‏ - 85+ نبب 1887 


ات #: وذكر أبو تُعَيِمم عن ثابتٍ البَُانيٌ أنّه قرأ: حم السجدة حَمَّى بلغ : إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم/ الملائكة»» فوقفء وقال: بلغنا أنَّ العَبْدَ المؤمن حين 
يُنِعَثُْ من قبره يتلقّاه المَلَكَانٍِ اللّذانٍ كانا معه في الدنياء فيقولانٍ له: لآ تَحَفْء ولا تََْرَنْء 
وأبشر بالجنة التي كنت تُوْعَدٌء قال: كَأَمّنَ اللّه خوقه» وأََرٌ عينهء الحديث”؟2. انتهى . قال 
ابن المبارك في «رقائقه»: سمعتٌ سفيانَ يَقُولٌ في قوله تعالى: #إتتنزل عليهم الملائكة4 : 
أي عند الموت آلا تخافوا» : بعادت اا 2 1ك على ما خلفتم من ضَيْعَاتَكُمْ 
#وأبشروا بالجَئّة التي كنتم توعدون4 قال: يُبَسَّر'" بثلاث بشاراتٍ: عند الموت» وإذا 
خرج من القبر» وإذا فَرِعَء نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا» قال: كانوا معهم» قال ابن 
المبارك: وأخبرنا رَجُلُ عن منصورء عن مجاهدٍ في قوله تعالّى: #نحن أولياؤُكُمْ في 
الحياة الدنيا» قال: قُرَنَاوُهُمْ يلقونهم يوم القيامة» فيقولون: لا نفارفُكُمْ حتّئ تدخلوا 
الجنة» اه. 


وقوله تعالى: #نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» المتكلم ب#نحن 
أولياؤكم» هم الملائكة القائلون: الا تخافوا ولا تحزنوا» أي: يقولون للمؤمنين عند 
الموت وعند مشاهدة الحق: نحن كُنا أولياءكُمْ في الدنياء ونحن هُمْ أولياؤكم في الآخرة؛ 
قال السّدّيُّ: المعنى: نحن حَفَطَئّكُم في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة0", 0 
قوله: #إفيها» عائدٌ على الآخرة» و#اتدّعون4 معناه: تَطْلّْبُونَ؛ قال المَخْرة“: و 
كونِهمْ أولياة للمؤمنين» إشارةٌ إلى أَنَّ للملائكة تأثيراتٍ في الأرواح [البشريّة» امات 
وَالمُكَاشَفَاتٍِ اليقينيّة والمناجاتٍ الخفيّة؛ كما أنَّ للشياطينٍ َأيراتٍ في الأرواح]”* بإلقا 
الوسَاوسء وبالجملة؛ فَكَوْنُ الملائكةٍ أولياة للأرواح الطيّبٍّ الطاهرة» حاصِلٌ من جهاتٍ 
كثيرة معلومة لأرباب المكاشفاتٍ والمشاهَدَاتِ» فَهُمْ يَقُولُونَ : كما أنَّ تلك الولاياتِ حاصلةٌ 
في الدنياء فهي تكونٌُ باقيةً في الآخرة؛ إن تلك العلائِقَ ذَاتِيّةً/ لازمة» غير مائلة إلى 
الزوال؛ تل تضين .تعد العوك أقؤئ: ايقن وذلك أن جوهر النفْسٍ من جنس الملائكة ؛ 
وهي كالسُعْلَةٍ بالنسبة إلى الشمس والقطرة بالنسبة إلى البحرء وإِنّما النَعَلْقَاتُ الجَسَدَانيةُ 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1417/5): وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

زفق في د يبشرهم . 

(0) أخرجه الطبري )١١9/1١(‏ برقم: (2)70518 وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 2»)١١4‏ وابن عطية (0/ 
6 

(5) ينظر: «تفسير الفخر الرازي؛ .)1١7/15(‏ 

(5) سقط في: د. 


ولاب 


ل ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


والتدبيراتٌ البدنيّةُ هي الحائلة بَيْنَهَا وبين الملائكة» فإذا زَالَتْ تلك العلائِقُ» فقد رَالَ 
الْغِطَاءُء وانَّصَلَ الأثر بالمؤثر» والقطرةٌ بالبَخْرِء والشعلةٌ بالشمْس» 

ات *: وقد نقل الثعلبئيُ من كلام أرباب المعاني هنا كلاماً كثيراً حَسّناً جذّاء 
موقظاً لأرباب الهمّمء فَأَنْظرْهُ إِنْ شِئْتَء وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده عن 
النبيّ يك؛ أَنّهُ قال: ذا قَيِث أَيَمْ الدُنْيَا عَنْ هَذَا الْعَبْدِ المُؤْيْنِء بَعَتَ الله ِلَى نَفْسِهِ مَنْ 
يَتَوَفَاهَاء قَالَ: قَثَالَ صَاحِبَاهُ اللَدَانٍ يَحْمَطَانِ عَلَيِهِ عَمَلَّهُ: : إِنّ هَذَّا قَدْ كَانَ لا أخاً خا وَصْاحِياً: 
ركذ ان ليزم بذ زرات. كبوا لكا أو قال دَعُوًا تُْن عَلَى أَخِيكاء كَبْقَالُ “ أنييا عَليف 

فَيَفُولآن: جَرَاكَ اللّهُ خَيِراًء وَرَضِيَ عَنْكَ وَعَفْرَ لَكَء وَأَدْخَلَكَ الجَنْة؛ كنِغمَ الم كنت 
والصَّاحِبُ؛ ما كَانَ أَيْسَرَ مُؤْنَتكَه وَأَحْسَنَ : موك غكرم فيلك ها تين خطانالك تمتفنا أن 
نَضْعَدَ إلى رَبْنَاء فُنُسَبحَ يَحَمْدِو وَنقَدْسَ لَه وَنَسْجُدَ لَه يَُولْ الَذِي يَعونْى نَفْسَه: أخج 
أُهَا الرْحُ الطَبْبُ إِلَى حَبْرِ يَوْمٍ مَرْ عَلَيِكَء مَيِعُمَ مَا مَا قَدّمْتَ لِنَفْسِكٌء أَخْرْج غ إلى الرْوْج 
َالريحَانٍ وَجَنَاتِ النْعِيم وَرَبُ عَلِكَ غَيْرٍ غَضْبَانَء ٠‏ اَنَث أَيَامُ الدّنيا عن الْعَبْدِ افر 
َع بَعَتَ اللّهُ إِلَى نَفْسِهِ مَنْ يَتَوَكَامَاء يَقُولٌ صَاحِبّاُ اللّذَانٍ كَانَا يَحْمَطَانٍ عَلَيِْ عَمَلَهُ: لد لد 
ااا سرع اه لاله وَدَعُونا نْنِ عَلَى صَاحِيئاء فَبُقَال: أ 
عله فيثرلان؟ لَمْهُ الله وَعْضئَة غلية وله عند له ل 
مد موك وما كان تعن علس تفي إن كَانَتْ حَطَايَاُوَدْنُوبُُ لََمَْعْا أنْ نَضْعَدَ إِلَى رَيْنَا 
فَنُسَبْحَ لَه وَنُقَدْسَ لَه وَتَسْجَدَ لَه وَيَقُولَ الَّذِي يَتَوَفّى نَفْسَهُ: حرج أَيْهَا الرُوحُ الحبِيثُ إِلَى 
شَرْ يَوْم مَرّ عَلَيِْكَء فَبِنْسَ ما قَدَمْتَ لِتَفْسِكَء أَخوْج إلى الحَمِيم وَنَضْلِيَةٍ الجحيم وَرَبُ عَلَيَِ 


: الى انتهى 
اك 2 05 12 0 - 0 01-1 2 رس 2 011 
وَمَنْ أُحَسَنُ لا مَكّن كا إل لله وَعَحِلَ سِنسًا وَكَالَ اتن ين المتيليي © ولا 


متوف للسكة ,ل اليكة ئ ىهن 1 لسن دا ليف يتنك وينم علاوة 26 وله بي 
9 وما يلقّدهَآ إلا لني صبَروأ وما فآ إلا در حَكٍ عَظِيرٍ 9© » 

وقوله تعالى: #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى اللّه. . . * الآية ابتداء توصية لنبِيّه 
عليه السلام -؛ وهو لفظ يَحُمْ كلّ مَنْ دعا قديماً وحديثاً إلى الله عر وجل من الأنبياء 
والمؤمنين» والمعنى : لااعد شيل فقولا مث هذه بخالة وال العموم ذهب الحسن 


)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» )5١  10(‏ باب: ما يبشر به الميت عند الموت» وثناء الملكين 
عليه . 


13 سورة فصلت/ الآيات: 77 - لام سسسبببب  بببب ببسب ب‎ 4١ 


وَمَقَائل وجماعة "4 وقيل + ]إن الآيتاتولت كن القؤذين وهد صف لآن الآنة فك 
والأذانُ شُرعَ بالمدينة» قال أبو حَيّان©: ولا السيئة4 «لا» زائدة للتوكيدء انتهى. 


وقوله تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن؟ آية جَمَعْتْ مكارمٌ الأخلاتي وأنواعٌ الجلمء 
والسعين: َدفَعْ ما يعرض لك مع الناس في مخالطتهم بالفعلة أو بالسيرة التي هي أَحْسَنَ 
قال ابن عبّاس: أمره اللّه تعالّى في هذه الآية بالصَّبْر عند العٌضَبٍءْ وَالحِلّم عند الجَهْلء 
والعَفْو عِنْدَ الإسَاءَةٍء فإذا فعل المؤمئُونَ ذلك؛ عَصَّمَهُمْ الله من الشيطان. وخضع لهم 
عذو؛ «#كأنه ولي حميم#”" البخاريّ: «ولىّ خم 4 قريب» انتهى؛ ؛ وفسّر 
مجاهدٌ وعطاءٌ هذه الآية بالسّلم عند اللقاء' 0 قال * ع7" *: ولا شَّكٌ أن السلام هو 
مبدأ الدّفع بالتي هي أحسن» وهو جزء منه» والضمير في قوله: #يلقاها» عائد على هذه 
الخُلَقٍ التي يقتضيها قوله : #ادفع بالتيى هي أحسن#» وقالت فرقة:/ المراد: وما يُلَقّى «لآ 
إِلَهَ إلا الله وهذا تفسير لا يقتضيه اللفظ . 


وقوله سبحانه: #إلا الذين صبروا»: مدح بليغ للصابرين» وذلك ب ين للمتأمل ؛ أن 

الصَّبْرَ على الطاعات وعن الشهوات جامع لخصالٍ لخدن كلياء والح العظيم : ييل أن 

يريد من العقل والفضل؛ فتكونّ الآية مدحاً لِلْمْنَصِفٍ بذلك» ويحتمل أن يريد: ذو حظ 

عظيم من الجنة وثواب الآخرة» فتكونٌ الآية وعداًء وبالجنة فسر قتادةٌ الحَظّ هنا" . 

وما 2 ص نّ الشَيِطدنٍ ِ كََسْتَعِذُ سه إِنَمُّ هُوَ هو ألسّمِيعٌ اليم © 3 وَمِنْ عايليَهِ 

ابَلُ وَالتَهادُ لمش وار لا نكا بشني ولا لكر يتما و الى حَلدَيتَ إن 

كت إِيَاهُ سَبْدُوت © بد تكبا رين ء عند رَيكَ شَيَحُوْنَ له د جل مار يَف 7 

)١(‏ أخرجه الطبري )١١١  ١١9/1١(‏ برقم: (30079) عن الحسن» و )7١9140(‏ عن قتادة بنحوهء وذكره 
البغري في «تفسيره» )١١4/15(‏ عن الحسنء» وابن عطية (5/ .)١5‏ 

(0) ينظر: «البحر المحيط؛ (5/10/ا1). 

(6) أخرجه الطبري )١١١/١١(‏ برقم: (2)7001415 وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ »)١١6‏ وابن عطية في 
(تفسيره» (ه/ 15ل والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ه4ك>). وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أي حاتم . 

(4) أخرجه الطبري )١١١/١١(‏ برقم: (3700145- 2070045 وذكره ابن عطية »)١5/5(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (ه/ 6ك وعزاه إلى عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١57/65(‏ 

(5) أخرجته الطبري )١١7/١1١(‏ برقم: (2)700149 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ »)١١85‏ وابن عطية (6/ 
01 والسيوطي في «الدر المنثور» (ه/ 4ك وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد . 


ب٠‎ 


04 للطللللللللل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


مَتَمون # 29 وَمِنْ َلِئِدِء أنَّكَ تر الْأضَ حَسْعَةٌ هَإدَآ ْنَا عَليّهَا الْمك أهْيرتْ ورت إذنَّ اذى 
يها كي النزقا | عل تدر يك © > 
وقوله تعالى: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه» (إِمّا): قرط ؤجرات 
الشرطٍ قوله: #فاستعذ» والنّزْعٌ : فِعْلُ الشيطانٍ في قَلْبِ أو يدٍ من إلقاءِ عَضَبْء أو حقدٍِء 
أو بطش في اليد. 


فمن الغضب هذه الآية» ومن الحقد قوله: نْرَعْ الشْيِطَانُ بيني وَبَيْنَ إِحْوَنِي» 
[يوسف: .]٠١٠١‏ ومن البطش قول الي يكلل: لوو عدت على اح سدح لا يرع 
الشّئِطانُ في يَدِهِ َيْلْقِيَه في حُفْرَةٍ مِنْ حُفَرٍ الئار»؟"2 . ومن دعاء الشيخ الوليٌ العارف باللّه 
سبحانه» محمّد بن مَسَرّة القُرْطبيٌ : اللْهُمُ لآ تَجْعَلْ صدري للشيطان مَرَاغاء ولا تُصَيْرْ 
قلبي له مجالء ولا تَجْعَلْنِيء مِمْنِ استفرَّهُ بصوته» وأجلب عليه بخيله ورَجْلِهء وكُنْ لي من 
حائل كلجا : :ومن إمصائده اتقداء ومن عرَائه منهذا» اللهم إله وشومن في القلنياء :وألمن 

فى النَّفْس ما لا يطيق اللِسانُ ذِكْرَهُ ولا تستطيٌ الكفْس نشره مما ترك عنه عُلُ عِزْكَء 
را محالت أَزِلُ يا سيّدِي ما سَطَرَ وح ما زُوْرَ بَابلِ من سحائبٍ عَظَمْتِكَ وطُوقَانٍ 
مِنْ بحَارٍ نُصْرَتِكَ وأَسْلْلُ عليه سيفٌ إبعادك» وَأَرْشْمُهُ بسهام ! إقصائيك» وأخرقة بنار 
/ انتقاميك. واجعل خلآصِي منه زائداً في حُرْنِهِء وَمُوَكُداً لأسفه. ثم قال رحمه اللّه : ١‏ اعلم 
نه ربما كان العبد في خْلْوَتَهِ مشتغلاً بتلاوته» ويجدٌ في نفسه من الوسوسة ما يحول بينه 
وبين ره حتى لا يَجِدَ لطعم الذّكْرٍ حلاوة ويجدّ في قلبه قساوةٌ» وربما اعتراه ذلك مع 
الاجتيات لي كرادت وعِلَةٌ ذلك أن الذّكْرَ ذِكْرَانِ: | ذكرٌ حَوْفٍ ورهبة» وذكرُ أمْنِ وغفلة» فإذا 
كان [الذُكْرٌ بِالحَوْفٍ والرهبةء حْنْسَ الشيطانٌ» ال وأذهب ارسيو أن 
الذكر إذا كان]” ") باجتماع القلب وصِدْقٍ النية» لم يكُنْ للشيطانٍ قو عند ذلك» وانقطعَتُ 
علائقٌ جبّله؛ وَإِنّما قُونهُ ووسوستُهُ مع العَفْلّة وإذا كان [الذُكُرٌ بالأمن والعَفْلَةِ لَمْ تفارقة 
الوَسْوَّسَةُء وإِنٍ أستدام العَبْدُ الذكُرَ والقراءة؛ لأنَّ على قلب الغافل غشاوةٌ؛ ولا يجد]”" 
صاحبها لطعم الذكْرٍ حلاوةً» فْتَحَمْظْ على دينك من هذا العَدُّوٌّء وليس لك أن تزيله عن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١55/١(‏ كتاب «الفتن» باب: قول النبي كل «من حمل علينا السلاح فليس مناه 
(70077): ومسلم (4/ )3١7١‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 
(7/15) وأحمد (؟/3107). 

)١(‏ سقط فى: د 

(6) سقط في: د 


41 سورة قضلت/ الآيات: 53 وج سس  ---‏ بن 93ق8 


مرتبته» ولا أَنْ تزيحَة عن وطنهء وإنما أَبيح لك مجاهدته» فاستعن باللّه يُعِنكء وثِقْ باللّه؛ 
فإِنّهُ لا يَحْذُلُكَ؛ قال تعالئ: طوالَّذِينَ جَامَدُوا فِيئا لَتَهْدِيَئَهُمْ سُبُلَنَاء وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ 
الْمُكْيِيْنَ 4 [القتكيوت! ]4 انتهى من تصتيقة برحفه الله 

وندب سبحانه في الآية المتقدمة إلى الأخذ بمكارم الأخلاق» ووعد على ذلك» 
وَعَلِمَ سبحانه أَنَّ جِلْقَةَ البشر تغلب أحياناً وتَنُورُ بِهِمْ سَوْرَةٌ الغضب ونَزْعٌ الشيطان؛ فَدَلْهُمْ 
في هذه الآية على ما يُذْهِبُ ذلك» وهي الاستعاذة به عزّ وجلٌ» ثم عَدَّدَ سبحانه آياته؛ 
ليعتبر فيهاء فقال: #ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر#» » ثم قال تعالى: لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر» : وإِنّ كانت لكم فيهما منافع ؛ لأنّ النفع منهما إِنّما هو بتسخير 
الله إيّاهماء فهو الذي يتبغي أَنْ يُسْجَدَ لى والضمير في #خلقهن* قيل: هو عائد على 
الآيات المتقدم ذكرّهَاء وقيل: عائد على الشمس والقمرء والاثنان جمع» وأيضاً جمع ما لآ 
يَعْقِلُ يُوْنْثُ/ » فلذلك قال: #خلقهن» ومن حيث يقال: شُمُوسٌ وأقمار؛ لاختلافهما 
بالأيّام ساغ أنْ يعود الضميرٌ مجموعاًء وقيل: هو عائد على الأربعة المذكورة. 

*ات *: ومن كتاب «المستغيثين باللّه؛ لأبي القاسم بن يَشْكوَال حَدَّثَ بسنده إلى 
أنس بن مالك» قال: تقرأ «حم السجدة»» وتَسْجَدُ عند السجدة. وتَدْعُو؛ فإنّهِ يُسْتَجَابُ 
لك. قال الراوي: وَجَرْتُهُ فوجدته مُسْتجاباًء انتهى»» ثم خاطب جل وعلا نَبِيّهُ - عليه 
السلام ‏ بما يتضمّن وعيدهم وحقارّة أمرهم, وأنَّهُ سبحانه غَنِيُ عن عبادتهم بقوله: «فإن 
استكبروا. . .4 الآية» وقوله: #فالذين4» يعني بهم الملائكة هم صَاقُونَ يسبحون» 
و«إعند» هنا ليست بظرف مكان؛ وَإِنّما هي بمعنى المنزلة والقربة؛ [كما تقول: رَيْدُ عنْدَ 
0 ويُزدَئ أن نسبيحَ الملائكة قد صار لهم كالئّْسٍ لبني آدم» #ولا يسئمون#» 

: لا]”'" يَملُونء ثم ذكر تعالى آيةٌ منصوبة؛ ليعتبر بها في أمر البعث من القبور» 
0 فقال: «ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
4.٠.‏ الآية» وخشوع الأرض هو ما يظهر عليها من استكانة وشَّعَثِ بِالجَدْب» فهي عابسة 
كما الحْاشِعٌ عَابِسٌ يكاد يَنِكي ؛ وأهتزازٌ الأرض: هو تَخْلْخُلْ أَجْرَائِهًا وَتَشَفُقُهَا للنبات» 
ورُبُوُهَا: هو انتفاخها بالماء وعُلّوُ سطجها به وعبارة البخاريّ: اهتزت بالنبات» ورَبَت: 
ارتفعّت اهء ثم ذكر تعالئ بالأمر الذي ينبغي أنْ يُفَاسَ على هذه الآية» والعبرة» وذلك 
إحياء الموتى» فقال: #إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير* والشيء في 
اللغة: الموجود. 


3 : سقط في‎ )١( 


الاب 


١؛‎ 


وقوله تعالى: #إن الذين يلحدون في ءاياتنا لا يخفون علينا. . . * الآية» آيةٌ وعيدء 
والإلحاد: المَئِلُء وهو هنا ميل عن الحَقّ؛/ ومنه لَحَدٌ المَيْتِ؛ لأنّه في جانب» يقال: لَحَدَ 
الدجل والح متم 

وأخْتْلِفَ في إلحادهم هذا: ما هو؟ فقال قتادة وغيره: هو إلحاد بالتكذيب0©., وقال 
مجاهد وغيره؟: هو بالمُكَاءِ والصفير واللغو الذي ذهبوا إليه» وقال ابن عباس : إلحادهم : 
وَضْعْهُمْ م للكلام غَيْرَ موضعه. ولفظة”" الإلحاد تَعُمُ هذا كُلّه وباقي الآية بَيّنْ . 


وقوله تعالى: #اعملوا ما شىد شئتم» وعيدٌ في صيغة الأمر؛ ؛ بإجماع من أهل العلم. 


وقوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر. . .4 الآية: يريد ب#الذين كفروا» قريشاًء 
و#الذكر»: القرآن؛ بإجماع . 

واختُلِف في الخبر عنهم: أين هو؟ فقالت فرقة: هو في قوله: اأولئك ينادون من 
مكان بعيد» [فصلت: 45].» وَرُدٌ بكثرة الحائل» وأنّ هنالك قوماً قد ذكروا بحسن رد 
قوله: أولنك ينادون عليهم»؛ وقالت فرقة : الخبر مُضْمَرٌء تقديره: إِنَّ الذين كفروا بالذكر 
لما جاءهمء هَلَكُوا أو ضَلُواء وقيل :: الخبر في قوله : «وإنه لكتاب عزيز# وهذا ضعيف لا 
يتجهء وقال عمرو بن عَبَيْد: 0 ي سير إن الذين كفروا بِالذَّكْرٍ لما جاءهم كفروا 
به وإنه لكتاب عزيز؛ قال ع”*) *: والذي يَحْسَنُ في هذا هو إضمار الخبر» ولكِنّهُ عند 
قوم في غير هذا الموضع الذي قدّره اا وَإِنّمَا هو بعد #حكيم حميد»» وهو أَشَدٌ 


1 


)01 أخرجه الطبري )1١8 /١١1(‏ برقم : 7642" وذكره البغوي في «تفسيره» ,)١١5/5(‏ وابن عطية (0/ 
4 وابن كثير ,)1١7/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ة (588/0)» وعزاه إلى عبد الرزاق» 
وعبل'بن جمد 0 

)2 أخرجه الطبري )١١5/1١(‏ برقم: (2)070571 والبغوي في «تفسيره» (7/5١١)ء‏ وابن عطية (0/ 
04). 

0-5 أخرجد الطبري )١1١9 /1١١(‏ برقم : (محم )ل وابن عطية 2)1١18/6(‏ وابن كثير 2)٠١7/5(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (5/ 007417 وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١9/9(‏ 


١ 


51- 45 سورة فصلت/ الآيات:‎ - ١ 


إظهاراً لِمَذَمَةِ الكَمَارٍ به؛ ا أن قوله: #وإنه لكتاب» داخل في صفة الددر المُكَذَّبِ 

به؛ فلم يتم ذكر المُخْبَر عنه إل بعد استيفاء وصفهء ووصف اللّه تعالى الكتات بالعرَّة؛ لأنه 

بصحة معانيه مُمَْعٌ الطَغنُ فيه والإزراء عليه وو سوط الله تعالى؛ قال ابن عباس : 
معنا : كريمٌ على الله تعالى7 . 


وَكولهاتعالك: «لا يأنيه/ الباطل» قال قتادة والسَّدَّيّ: يريد: الشيطان”"': وظاهر 
اللفظ يَعُمُ الشيطان» وأنْ يجىء ام لسعلل انها 

وقوله: #من بين يديه» معناه: ليس فيما تقدم من الكتب ما يُنْطِلَ شَيْئاً منه. 

وقوله: «ولا من خلفه» أي: ليس يأتي بعده من نْظَرِ ناظر وفِكرَةٍ عاقل ما يبطل شيئاً 
منه» والمراد باللفظة عل الجملة: لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات . 

وقوله: #تنزيل» خبر مبتدإء أي: هو تنزيل. 

وقوله تعالى: اما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك»: يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنْ يكون تسليةً لني كليةِ عن مقالات» قومه وما يلقَّاهُ من المكروه منهم 
إلا ما قد قبل للرْسْلٍ من قَبلِكَ . 


ةد قر ا 002 سس لالبو رهعلا ول اساسا 1 

ولو جَعلنه ته ث8 أقينا نأ قلا يكن عكذ” اغيم مقيد هُوٌ لِلَدِيت عَامَنوأ 
هدفته كك والدوه َِ تؤمنوت ف عَادَانِهِمْ وق وهو عَلَيْهِمَ 2 ع للبت ينادو من 
تكن بيب 9 © َلَنَدْ كينا مربى الككب كَخْتلِفَ نوللا مِكَلمَةُ سَبَقَت ين ريك لفَضِىَ 
َع كله لنى عل هنة ثرو © ند يل ليا تفي وَمَنْ أسكة هعَليَها وما رَيّكَ للم 
ََعِيد 9 » 


زقوله تقال ولق جعلقاء فرانا امحسيا :+ الآرذه الامجيك :هن الذي لا 
يفصح ١‏ » عربيًا كان أو غير عربيٌ» وَالعَجَمِي : الذي ليس من العرب» فصيحاً كان أو غيرٌ 
فصيح» والمعنى: ولو جعلنا هذا القرآن أعجيبّاء »؛ لا يبين لقالوا واعترضوا: لولا بينت 


.)١9/0( وابن عطية‎ »)١١7/4( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
/5( وابن عطية‎ »)١١7/54( برقم: (1/1ه8.0 2)”001/7 وذكره البغوي‎ )١١17/١1١( (؟) أخرجه الطبري‎ 
. والسيوطي في «الدر المتثور» (2869/5).» وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن الضريس‎ 2) 


م 


؟لاب 


1١545 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


آياته, وهذه الآية نزلت بسبب تخليطٍ كان من قريش في أقوالهم من أجل حروف وقعت في 
القرآن» وهي مِمًا عُرّبَ من كلام العجم؛ كسِجيِنٍ وَإِسْتَبْرَق ونحوهء وقرأ الجمهور: 
«,أعجمي وعربي4 على الاستفهام وهمزة ممدودة قبل الألف؛ و كر] جهرة والكساقة 
وحَفْصٌ: «أأعجَمِي' بهمزتين' '“» وكأنهم يُنْكِرُونَ ذلك» ويقولون: [امحتس وعرين 
مخكلول؟ هذا لا يحسن [ثم قال تعالى]”"': #قل هو» يعني القرآن «للذين آمنوا هدى 
وشفاء» واختلف الناس في قوله: «إوهو عليهم/ عمى» فقالت فرقة : يريد ب«هو» القرآن. 
وقالت فرقة يريد ب«هو» الوَفْرَ وهذه كلها الكدانات والمعنى: نو كالاعمئ وصاحب 
الوقر؛ وهو التّفْلُ في الأذن» الدع امن امن 1 وكذلك قوله تعالى: #أولئك ينادون من 
مكان بعيد» يحتمل معنيين» وكللاهما مقول اللمفس ري :: 

أحدهما: : أنها استعارة لِقِلّة فهمهم, يف شْبْهَهُمْ بالرجل ينادّىئ على بُعْد يَسْمَعٌ منه 
الصوت» ولا يفهمُ تفاصِيلَهُ ولا معانيهء وهذا تاريل مجاهي . 

والآخر : أن الكلام على الحقيقة» وَأ #إرتاءة : أنّهم يوم القيامة يُكادَْنَّ بكفرهم وقبيح 
أعمالهم من بعد؛ حتى يَسْمَعَ ذلك أهلّ الموقف؛ ليُفْضَحُوا على رؤؤس الخلافق» يكن 
أعظعّ لتوبيخهم ؛ وهذا تأويل الضَصاك 29 , 

قال أبو حَيّان”*: «إعمّى» ‏ بفتح الميم ‏ مصدر عَمِيَ انتهى . 

ثم ضرب الله تعالى أمر موسّئ مثلاً للنبي ‏ عليه السلام - ولقريش» أي: فَعَلَ أوائك 
كأفعال هؤلاء. حين جاءهم مِثْل ما جاء هؤلاع. والكلمةٌ السابقةٌ هي حَنم م اللّه تعالى بتأخير 
عذابهم إلى يوم القيامة» والضمير في قوله: #لفي شك منه» يحتمل أنْ يعودٌ على موسىء 
أو على كتابه. 

تراه تعالى. #من عمل صالحاً فلنفسه. . . » الآية: : نصيحة بليغةٌ لِْعَالَم وتحذير 


وترجية . 


() بل قراءة عاصم بالهمزتين» إنما هي من رواية أبي بكر عنه؛ لامن رواية حفص» وقرأ الأخير بالمد كقراءة 
الباقين . 
ينظر: (السبعة» (2)01/7 و«الحجة» 2)١١9/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟2)5078/1 و«معاني القراءات» 
مف 5 و«العنوان» 2)١55(‏ و١احجة‏ القراءات» (/572). و(إتحاف» (155/5). 

(0) سقط في: د. 

6 أخرجه الطبري )١١١ /١١(‏ برقم: (070041). وذكره ابن عطية (51/4؟)» وابن كثير .)1١/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١١١ /١١(‏ برقم: (70040)» وذكره ابن عطية .)5١/0(‏ 

(0) ينظر: «البحر المحيط» (0/ .)54١‏ 


0 سورة قصلت/ الآيات: 50 مه سنسس تسب 8[ 


بومعدو لود د ديه 


ل 
2 720 الا مي . ك0 ص رورجم ع 
قَموطا” © وَلِنَ أدَقنَهُ يَتمَهٌ جنا مِنْ بعد ص مَسَيْهُ لَتُوآنَ هذا لي وآ أ: 
نُجِنْتُ ِل رَقَ إن لى عِندَمٌ للختق. قَديَنَ الَدِنَ كُمَرُوا يما عا وَلدِيفَهُم يِنْ عَدَابٍ 


وقوله تعالى: #إليه يرد علم الساعة. .4 الآية» المعنى: إِنّ علم الساعة ووقتّ 

مجيئها يَرْدهُ كُلْ مؤين متكلّم فيه إلى الله عز وجل . 

وقوله تعالى: #ويوم يناديهم أين شركائي. . .4 الآية» التقدير: واذكر يوم يناديهم» 
والضمير في «يناديهم» الأظهر والأسيق فيه للفهم: أنه يريد الكفارٌ عَبَدَةَ الأوثان» ويحتمل 
أن يريد كُلَّ مَنْ عُبدَ من دون اللَّه من إنسانٍ وغَيْرِهِء وفي هذا ضَعْفٌء وأكا الفيمير ا دفن 
قوله: #وضلٌ عنهم» فلا أحتمالَ لِعَوْدَتهِ إلا على الكفار» و#ءاذناك» قال ابن عباس 
وغيره: معناه: أعلمناك ما مِئًا مِنّا مَنْ يشهدُء ولا مَنْ شَهِدَ بأنّ لك شريكاً #وضل عنهم* أي : 
نَسُوا ما كانوا يقولُونَ في الدنياء ويَدْعُونَ من الآلهة والأصنام» ويحتمل أن يريد: وضَلّ 
عنهم الأصنام» أي : تلفت» فلم يجدوا منها نَضرآء وتلاشّئ لهم أمْرُهًا. 

وقوله: #إوظنوا» يحتمل أنْ يكونّ منّصِلاً بما قبله» ويكون الوقفٌ عليهء ويكون 
قوله: «إما لهم مِنْ محيص» استئنافاء نقّى أن يكُونَ لهم مَلْيَأْ أو موضِع رَوَغَانِء تقول: 
خاصٌ الرَّجُلٌ: إذا ع مِنْ شَيْءِ؛ ومنه الحديثٌ: «فُحاصوا حَيْصَةٌ حُمْرٍ 
الْوَحْشٍ إِلَى الأَبْوَابِ»” '“» ويكونٌ الظّنُ على هذا التأويل على بابه» أي: نوا أن هده 
المقالة إما مِنا من شهيد» مَنْجَاة ةلهم أو أمر يمؤهون به ويحتمل أنْ يكون الوقف في 
قوله: #من قبل»». ويكون #وظنوا» متصلاً بقوله: #ما لهم من محيص*# أي: ظنوا 
ذلك» ويكون الظن على هذا التأويل بمعنى اليقين» وقد تقدَّم البحثٌُ في إطلاق الظن على 
اليقير: 


ات *#: وهذا التأويلٌ هو الظاهِرُء والْأوَّلُ بعيدٌ جدًا. 


وقوله تعالى: #لا يسأم الإنسان من دعاء الخير» هذه آياتٌ نزْلَتْ في كُمّارِه قيل: في 


)١(‏ أخرجه البخاري  47/١(‏ ”47 54) كتاب «بدء الوحي» باب: (5) (97), (57/8 - 2058 كتاب 
«التفسير»؛ باب: ##قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اللّهيّ (7ه45), 


رفن | 


؟لااب 


45 )دل لل ل لل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الوليد بن المَغِيرَةء وقيل: اي ريل الكل الالشبيلي الما رتفي" كقاز. وإِنْ 
كان أو لها متقنمن: خانا ريما شارله فزها تتفي ارسي 

و#إدعاء الخير» إضافته إضافة المصدر إلى المفعول» وفي مصحف ابن مسعوه”"' : 
١مِنْ‏ دُعَاءٍ بِالْخَيْرِا والخيرُ في هذه الآية المال والصحَّةٌء وبذلك تليق الآية بالكمّار. 

وقوله تعالى: #ليقولن هذا لي» أي: بعملي وبما سعيت/ ولا يرى أنَّ النّعَمْ إِنّما 
هي فَضَلٌ من اللّهِ تعالى؛ قال * ص *: ليقولن4 قال أبو البقاء: هو جَوَابُ الشَّرْطء 
والفاء محذوفةٌء 'وقيل : تاجات د معو قال *# ص *#: قُلْتٌ: هذا هو الحَقٌء 
وَالأَوّلُ غلّطً؛ لأَنَّ القَسَمّ قد تقدّم في قوله: «ولئن» فالجواب لهء ولأنَّ حذف الفاء في 
الجواب لا يجورء انتهى» وفي تغليط الصَّفَافْسِيٌ لأبي البقاء نظر. 


وقوله: وما أظن الساعة قائمة» قولٌ بَيّنّ فيه الجَحَْدُ والكُفْرء ثم يقول هذا الكافر: 
#ولئن رجعت إلى ربي* : كنا تفولون: «إن لي عنده للحسنى» أ حالاً ترضيني من 
مال» وبنين» وغير ذلك. قال # ع2 *: والأمانئُ على الله تعالى» وتركُ الجدّ في الطاعةٍ 
مذمومٌ لكل أحد؛ فقد قال عليه السلام: «الكَيّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لَمَا بَعْدَ المَوْتِء 
وَالْعَاجِرُ مَنِ أَنبَعَ َفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَرنَ عَلَى الله 

#وَإنا أَنمَمنًا عَلَ لاسن َعَرَضٌ وَيَنَا انه وَإِدَا مَسَّهُ ألشّرّ هدو دعا عأ ريض 3 
يشر إن م ا ل مك قر ف نكا بر © 
سَعْرِيِهِرٌ َاييَنَا فى ١‏ فاق وف أَنفيِيمٌ حَقٌ ٍَّ سس يتين لهم أ د دلي وآ ع يكف ريك نم ص ظٍ 


وير 


مو شبيك 9 أله نجه فى مدق جو ين لع بيَهِدُ آلآ إن بَكُلٍ ىو يخبط © »4 

وقوله تعالى: #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه 2 الآيق» ذَُكَرَ 
سبحاته الْخْلئ الذميمة من الإنسان جملة ‏ وهق فى 'الكافر يثنة متسكنة : وأا المؤين: ففى 
الأغلب تشكد على النعمة» وكثيرا ما يصير عند النئدةة.وط تال بنمسان. به ,لم نجل إلن 
شكر ولا طاعَةٍ. 


وقوله: #فذو دعاء عريض » أي : وطويل أيضاً وعبارةٌ التعلبيّ: #عريض » أي : 


)١(‏ ينظر: «مختصر الشواذ»؛ ص : .)١755(‏ و«الكشاف» (5/ :»)3١5‏ و«المحرر الوجيز» (5/ ,.)7١1‏ و«البحر 
المحيط؛ (7/ 587).» و«الدر المصون» .)7١7/57(‏ 


)٠(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (5/؟7؟). 


45-سورة قضلت/ الآيات: (6- 2ه نبب --ا-ببت-تباشاباببيب سس 19# 
كثير» والعربُ تستعملٌ الطولٌ والعَرْضٌ كليهما في الكثرة من الكلام» انتهى . 
ثم أمر تعالى نبيهُ أنْ يوقف قريشاً على هذا الاحتجاج» مر را يا 

فقال: لاقل أرأيتم إن كان من عند اللّهه, وخالفتموه ألستم على هلكة؟ ذ نمق اع فك 
يبقى عَلَّى مغل هذا العرَرِ مَعْ اللو وهذا هو السٌّقَاقُ؛ ثم وعد تعالى/ نَبيَهُ - عليه السلام - ما 
1 هُ سَيْرِي الكقَّارَ آياته» واَخَتُلِفَ في معنى قوله سبحانه: #في الآفاق وفي أنفسهم» فقال 
المنْهَالُ وَالسَدَي وجماعةٌ: هو وَعْدٌ بما يفتحه اللَّه علّى رسوله من الأقطارٍ حَوْلَ ك0 وفي 
عر لاون الادقا كحَيْبَرَ ونحوها #وفي أنفسهم* : أراد به فَمْحَ مَكد0ا)؛ قال 
#اع*" ب« : وهنا ناويل مده يتضمّن الإعلام بِعَيْبٍ ظَهّرّ بَعْدَ ذلك وقال قتادةٌ 
ركه «إسنريهم آَياتََا في الآفاق#: هو ما أصاب الأمَمَ المكذية في أقطار الأرض 
فلد يمآ" «وفي أنفسهم» : : يوم بدرء والتأويل الأَوْلُ أزبجخ» واللّه أعلمء والضمير في 
قوله تعالى: #أنه الحق» عائد على الشرع والقرآن فبإظهار الله نَيَهُ وفتح البلاد عليه يتبيّن 
لهم أنه الحَقٌ . 


وقوله: #بربك4 قال أبو حَيّان”؟“: الباء زائدة» وهو فاعل #يَكفي4 أي: أو لَمْ 
يَكْفِهِمْ رَبْكَء انتهى» وباقي الآية بَيْن. 


)00( أخر جه الطبري (6/1)) برقم: )9١505(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية (6/ 2)77 وابن كثير (1/ 
6). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/5؟7) . 

(9) ذكره البغوي في اتفسيره» (18/5) عن مجاهد» والحسن» والسدي» والكلبي» وابن عطية (0/ 
.)1١14‏ 

(5:) ينظر: (البحر المحيط» (/ا/ 587). 


١48 


وَهِيَ مَكَيَةٌ 
وقال مُقَاتِلُ: فيها مدني [قوله تعالى: إذلك الذي يبشر اللَّه عباده» إلى 
#الصدور»]”"' . 
مهو 9 بح التي 


02 كَدَلِدَ 
التمنوتي. وما ى. الرض 4 
مسلو ةع” أ م 2 6 - 
و ل 25 


«حر (يأ) عَسَقّ 9 
مر الي 1 


00 من قَبلِكَ أن امريد ليم 2 لَمُ ما فى 
لسَمَوتُ يسَتَطَرب ين هَوَقِهِنَ وَاَلْمَل 
0 المعو مر ريم 2© » 

قوله تعالى: #حتم تم عَسَقَّ4 قال الثعلبيٌ: قال ابن عباس : إِنَّ #حم عَسَقَّ4 هذه 


وو 


5-521 0 


ا 
ات - 00 25 


الحروف بأعيانهًا ولك ف فل ثب اله اام عن كل في أل عله كاب ولذلك قال 
تعالى: #كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك6”"': وقرأ الجمهور: #يُوجِي4 بإسناد 
الفعل إلى اللّه تعالى» ورا ابن كثير وحده: «يوخى» 2‏ بفتح الحاء ‏ على بناء الفعل 
للْمَفْعُولِ”''» والتقدير: يُوحِي إِلِيكٌ القرآنّ. 


"اب 


وقوله تعالى: #وإلى الذين من قبلك4: يريدُ من الأنبياء الذين نَرّكَ عليهم/ الكتابُ» 


وقرأ نافع والكسائىٌ ١يَتَفَطرْن2‏ وقرأ أبو عمرو» وعاصم: «يَنْفَطانّ)(4) والمعنى فيهما 


00 
زفق 
فرق 


ىق 


سقط فى: د 

ذكء الشرى :قن القسيرهة (404181/8 وذكره إن عطية (000/5: 

ينظر: «السبعة» (580)» و«الحجة» (177/5)» و(إعراب القراءات» (؟/ 20181 وامعاني القراءات؛ 
(6/ 0500 وهشرح الطيبة؛ (5/ 05١5‏ و#العنوان» 2)١10(‏ و«حجة القراءات» (774). و«شرح شعلة» 
(5/اه)» و(إتحاف» (5؟158/7). 

يعني من رواية أبي بكرء وأما رواية حفص فمثل الباقين. 

ينظر : «السبعة» .)08٠6(‏ و«الحجة؛» (57//ا7١)2‏ واإعراب القراءات» (؟/ *8؟7)ء و«العنوان» (١/ا١)2‏ 
واحجة القراءات» (510)» و«إتحاف: (؟518/5). 


1١58 


"4 - سورة الشورى/ الآيات: 5 - / 


وقوله: #من فوقهن» أي: من أعلاهن» وقال الأخفشء. علىٌ َل سْليْمَانَ: الضمير 
في #من فوقهنٌ4 للكفّارء أي: من فوق الجماعات الكافرة والفِرّقٍِ المُلْحِدَةٍ مِنْ أجل 
أقوالها تكادُ السّمُواتُ يتفطُرْنَء فهذه الآية على هذا كالتي في «كهيعص»: #تَكَادُ السَّمْوَاتُ 
يَتََطَرنَ مِنْهُ» [مريم: ]4١‏ الآية» وقالت فرقة: معناه: من فوق الأرضينء إِذْ قد جَرَى ذِكْرٌ 
الأرض . 

وقوله تعالى: طويستَغْفِرُونَ لمن في الأرض4 قَالَتْ فرقةٌ: هذا منسوحٌ بقوله تعالى: 
#ويستغفرون للذين آمنوا4 [غافر: 7] قال * ع2 #: وهذا قول ضعيفٌ؛ لأنّ النُسخ في 
الأخبار لآ يُتَصَوّرُ وقال السَّدّيُ ما معناه: إِنَّ ظاهر الآية العمومٌء ومعناها الخصوصٌ في 
المؤمنين» فكأنّه قال: ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين”"'؛ وقالت فرقة: بل هِيّ 
علّئ عمومها: لكنَّ استغفارٌ الملائكة ليس بِطُلَّبٍ غفرانٍ للكفرة مَعّ بقائهم على كُفْرهمء وإِنّما 
استغفارهم لهم بمعنى طلب الهداية التي تُوَدي إلى الغفران لهم وتأويل السُدّي أرجخ . 

َانَ ا مآ أنتَ عكتهم يكيل (ي) وَكَدِكَ أو 
ِلَكَ مانا ريا لتذِرَ أمّ الشرَئ وَمَنْ حَوَهَا وَثْدِرَ يوم للتتع لا 1 30 
كتير © 7 15 1 :متك أ ويك نكن نجل تن كك فى يعي ون نا لم قن 2006 
كلا ضير © » 

وقوله تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم 
بوكيل» هذه آية تسلية لبي يَللهِ ووعيد للكافرين» والمعنى: ليس عليك إلا البلاغ فقطء 
فلا تَهْتَمّ بعدم إيمان قريش وغيرهم» الله هو الحفيظ عليهم كُفْرَهُمْ م المخصي لأعمالهم» 
المجَازِي عليهاء وأنتَ لَسْتَ بوكيلٍ عليهم. وما في هذه الألفاظٍ مِنْ موادّعة فمنسوحٌ ؛ قال 
الإمام الفّحْرُ في شرحه لأسماء الله/ الحسنى» عند كلامه على اسمه سبحانه «الحفيظ»: قال 
بعضهم: ما من عبد حَفِظ جوارحه إلا حَفِظَ الله عليه كَلبَهٌه وما من عبد حَفِظ اللَهُ عليه قلبه 
إل جعله حُبَةَ على عباده. انتهى» ثم قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً 
[المعنى: وكما قضينا أمرك هكذاء وأمضيناه فى هذه السورة كذلك أوحينا إليك قراناً 
عربيًا]”" مبيناً لهم لا يحتاجُونٌ إِلَى آخَرَ سِوَاهُ؛ إِذْ كَهْمُهُ مُتَأتُ لَّهُمْء ولم نكلّفْكَ إلا إنذار 
مَنْ ذكرء و#إأم القرى» هي مكة. و#يوم الجمع* هو يوم القيامة» أي : تخوفهم إِيّاهُ. 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؟ (7557/45). 


(؟) أخرجه الطبري )١19/١١(‏ برقم: (50515). 
قرف سقط في: د. 


1١مم‎ 


وقوله: «فريق4 مرثَفِعٌ على خبر الابتداء المُضْمَرِ؛ ؟ كأنّه قال: : هُمْ فريقٌ في الجنةء 
وفريٌ في السَّعِيرِء ٠‏ ثم قَوَئى تعالى تسلية َيْهِ أن عَرْقَه أن الأمر موقوفٌ على مشيئة الله من 
إيمانهم أو كُفْرهمء ونه لو أراد كونهم آم واحدة على دين واحد» لجمعهم عليه؛ ولكِنّه 
سبحانه يدخل مَنْ سبِقَّتْ له السعادةٌ عنده في رحمته وييّسّره في الدنيا لعمل أهل 


السعادة» وأنّ الظالمين بالكفر المُيَسْرِينَ لعمل الشقاوة ما لهم من ولي ولا نصير» قال 
عبد الحَقٌّ رحمه الله في «العاقبة» : وقد علمت (رحمك اللّه) أَنّ الناس يوم القيامة 


صنفان : 

صنف مُقَدَبٌ مُصَانٌ . 

وآخر مُبْعَدُ مُهَانَ. 

صحف تعبت تيم الأسكة والحجال؛“والآرائك والعلال» رغنك لوه الرعايت 
والآمال. 

وآحَرُونٌ 00 لهم 0 والصّلالٍ؛ والمقامعٌ والأغلال؛ وضروبُ الأهوال 
والأتكال» وأنْتَ لا تعلم من أَيْهما أ نت ؟ ؛ ولا في أي الفريقيْن كنت : [الكامل] 
نَرَلُوا بِمَكَةٌ في كَبَائِلنَوْقَلٍ ,وَنَرَلْتُبِالْبَئِدَءِأَلِعَدَمَنْرل 
وَتَقَلْبوا فْرِحِينَ تخت ظِلالِهَا وَطْرِخْتُ بالصَّخْرَءِ غَيْرَ مُظَلْلٍ 
وَسُقُوا مِنَ الصَافي الْمُعَمَِّقٍ رِيْهُْ وَسقِيتُ دَمْعَةَ/ وَالِهِ مُكَمَلْمِم 

بكى سفيانٌ الثوري عم الله - ليلةً إلى الصَّبَاح؛ فقيل له: أبكاؤك هذا على 
الذنوب؟ فأخذ يَبْئَةَ من الأرض» وقال: الذنوبٌ أَهْوَنُ من هذا؛ إِنَّما نكي ؛ خوف الخاتمة» 
وبَكى سفيان» وغير سفيان» وَإِنَه للأمر يُبْكَى عليه؛ وَيصرف الاهتمام كله إليه . 

وقد قيل: لا تكفٌ دَنْعَك؟؛ ١‏ حَتَى تَرَىُ في المعاد رَبْعَك. 

وقيل: يابْنَ آدم» الأقلا م عليك تَجْرِي؛ وأنْتَ في غفلة لا تَذْرِيء يِابِنَ 0 
التنافُسٌ في هذه الدار؛ ار ال اانه سمع بعض الصالحينٌ مُنْشِداً 


يَارَاهِبي نَجِْرَانَ مَافْعَلَتْ هِئد اا 00 


فبكئ ليلة إلى الصباح» فَسئِلُ عن ذلك فقال: قلتُ في نفسي : ما فعلّتِ الأقدار فىَ؛ 
وماذا جَرَتْ به عَلَيَ؟ انتهى . 


ا 
'/ 


"4 - سورة الشورى/ الآيات: 9 - ١١‏ 


- 


مذ 
01 مكدع ٠‏ 5 واس باو عم مس عم يرم مجمروي ملعم 2 مله حلت 2 
طأِ أتخذوأ مِن دونو أؤلاء فالله هو الول وهو يح الْموق ود كل سيو هدبك 2 وما 
مع سم - 


مدعو بعرو | شر ميو عرس سي >> 7ه لس 2 جم + 
أخَْفهُ نه ين شَنَء مَحَكْمَهُ إل لَه دَلِكُم ألَّهُ رق عَليْهِ مركت وله أب 9 فاطر 
1 لمج ع ع د سلطظ ار عي عر جمس مر م سم مويه ل خسم 0 مج 
السّموتٍ وَالْأرْضِ جَعَلَ لكر ين نفك أزوجا وَينَ الأنعر أَزوجًا يِذْرَوْكُم فيه ليس صل 
00 مول اع حجم2 بو لد 9 2 مد له م رعسم المع و5 2 
شَيء وهو لسَمِيعٌ البصير 09 لم مَفَالِيدُ السَموتٍ والارضٍ يبسط الرِرْفَ لمن يِنَاهُ ويقدر إِنمٌ 


يكل تنء عَم © » 

وقوله تعالى: #أم اتخذوا من دونه أولياء فاللّه هو الولي. ..» الآية» قوله: «أم 
اتخذوا»: كلام مقطوعٌ مِمّا قَبْلَهُ وليسث بمعادلة» ولكنٌ الكلام كأنّه أَصْرّبَ عن حُسةٍ لهم 
أو مقالة مُقَرَّرَة» فقال: #بل اتخذوا» هذا مشهورٌ قولٍ النَّحْويينَ في مِثْل هذاء وذهب 
بعضهم إلى أن «أم؟ هذه هي بمنزلة ألف الاستفهام دون تقدير إضراب» ثم أثبت الحكم بأنّه 

وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . . . * الآية» المعنى: قل 
لهم يا محمّد: وما اختلفتم فيه » أيّها الناس» مِنْ تكذيب وتصديق» وإيمانٍ وكفر» وغَيْر 
ذلك فالحُكُمٌ فيه والمجازاةً عنه لَيْسَتْ إِلَىّ ولا بيدي؛ وإِنّما ذلك إلى الله تعالى» الذي 
صفاته ما ذُكِرَ من إحياء الموتى والقدرة على كل شيء. 

وقوله تعالى : #جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» يريد: زوج الإنسان الأنثى » وبهذه 
ا 
| / النعمة اتفق الذرء» وليست الأزواج ههنا الأنواع . 

وقوله: #ومن الأنعام أزواجاً» الظاهر أيضا فيه وَالْمكيديٌ آله زريدةإناث الذكران) 

وقوله: #يذرؤكم* أي: يخلقكم نسلا بعد نَسْلء وقرناً بعد قَرْنِ؛ قاله مجاهد 
والناس» فلفظة «ذرأ» تزيد على لفظة «خلق» معنى آخرٌ ليس في «خلق»» وهو توالي طبقات 

مَرٌ الزمان. 

وقوله: #فيه» الضمير عائد على الجََغْلٍ يتضمّنه قوله: #جعل لكم» وهذا كما 
تقول: كَلَّمْتُ رَيْداً كلاماً أكرمته فيه» وقال العَتبِيُ : الضمير للتزويج» ولفظة «في) مشتركة 
على معانء وإنْ كان أصلها الوعاء» وإليه يردها النظر في كل وجه. 

وقوله تعالى: #ليس كمثله شىء» الكاف مؤكّدة للتشبيه» فنفي التشبيه أوكَدٌ ما 


يكرنٌ ؛ وذلك أتك تقؤل؟ زبذ كعمرو: وريد مِثْل عمرو فإذا آردت الميالفة الامئة قلت 
زيدٌ كَمِئْل عَمْروء وجرت الآية في هذا الموضع على عُرْفٍِ كلام العَرَبِء وعلى هذا المعنى 


لض | 


١٠6 


شواهِدُ كثيرة» وذهب الطَبَرِي” '' وغيره إلى أَنَّ المعنى: ليس كهو شيءء وقالوا: لفظة 
00 في الآية توكيدٌء وواقعةٌ موقع «هوكء و«المقاليد»: المفاتيحٌ؛ قاله ابن عبَّاس 
0005 وقال مجاهدٌ هذا أصلها بالفارسية9, وهي ههنا أستعارةٌ لوقوع كُلَّ أمرٍ تَحْتَ 
قدرته سبحانه» وقال السُّذَيُّ: المقاليدٌ: الخزائن”'» وفي اللفظ على هذا حذفٌ مضافٍ» 
قال قتادة: مَنْ ملك مقاليد خزائن» فالخزائن في مِلكه" . 


«# مع لكُم ين الدب مَا وَسَ بد دعا وَالدى رتكا إِلِكَ وما وَصَيَا بده انهم 
وموس وعبسو 1 موا لذبن ولا قروا مِةُ كر عل الثذريينَ ما نَمُوهُمَ إلْدِدٌ أله يت إلّه 
من يَنَآهُ وَيَبَدى إِليْهِ من يُنيثك 9 وما لَترقوَأ إلا من بَمَدِ ما جََهُمْ الهِلم بنيا ينب ور 
ظلِمَةُ سَبَقَتْ عن رَيِكَ إل أجل عي ل م كَنَّ لبن أوربوأ لتب من بَحَدِهِمْ لنى سل 
عنة ثيب © فيلك أذ ولتق حكنا ليرت ولا تي قوم ول عاممث يمآ أل اله من 
ب وَلمَرْتُ لال يَنكخُ) أنه رثا وَرَدْكْمْ 1 امنا وَلكُمْ علطم لا حب يننا ويندكه 
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لَه يحم نتن وَلّه انر 2 4 

وقوله سبحانه: «إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً. . .4 الآية» المعنى: شرع 
لكم وبَيّنَ مِنَ المعتقدات والتوحيدٍ ما وَصّئ به نوحاً قَبْلُ. 

وقوله: إوالذي» عطف على اما وكذلك ما ذكر بَعْدْ مِنْ إقامة الدينٍ أمشرو 

تفقَتٍ النُبُرَاتُ فِيه؛ وذلك في المعتَقّدَاتِء وأَمًا الأحكامٌ بانفرادها فَهِيَ في الشرائع 
ا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً4 [المائدة 48] وإقامة 
الذيق #ى يويد الله بورق واف 

وقولة تعالى: : #ولا تتفرقوا» : نَهْىٌ عن المُهْلَكِ مِنْ تفرّق الأنحاء والمذاهب» والخيرٌ 
لت - عليه السلام -: #كبْرَ على المشركين ما 
تدعوهم | إليه © : من توحيد الله ورَفْضٍ الأوثان؛ قال قتادة : كَبْرَ عليهم «لا إله إلا اللّه؛ وأبى 
اللّهِ إلا , تَضرها"', ٠‏ ثم سَلأه تعالّى عنهم بقوله: «اللّه يجتبي إليه من يشاء. . . # الآيقء 


.)177/١١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (59/5؟). 

(9) أخرجه الطبري /١1١1(‏ 17 154) برقم: (2)707550 وذكره ابن عطية (59/60). 
(4) أخرجه الطبري (١١/14؟1١)‏ برقم: (2)705775 وذكره ابن عطية (59/6). 

(©) ذكره ابن عطية (59/6). 

() أخرجه الطبري )١178 /١١(‏ برقم: (2)0705140 وذكره ابن عطية (59/6). 


؟4 ا سورة الشودى/ الآيات: 17 و1 سل اا9ا بيب 18# 


أي : يختار ويصطفي؛ قاله مجاهد وغيره''' و#إينيب4 يرجع عن الكَفْرٍ ويحرص على الخير 
ويطلبه. 


#وما تفرقوا» يعني : أوائل اليهود والنصارى #إلا من بعد ما جاءهم العلم». 
هم 


وقوله : #بغياً بينهم»* أي : بَعَ بعضهم على بَعْض» وأدّاهم ذلك إلى اختلاف الرأي 
وافتراقي الكلمة والكلمة السابقة قال المفسرون: من حبيه تعالئ القضاءً بأنَّ مجازاتهم | إِنّما 


تقع في الآخرة» ولولا ذلك لَفَصَلَ بينهم في الدنياء وَغَلتَ المُحِقَّ على المُبْطِلٍ . 
وقوله تعالى: #وإن الذين أورئوا الكتاب» إشارة إلى معاصري نَبيّنا محمد عليه 
السلام ‏ من اليهود والنصارى. 


وقيل: هو إشارة إلى العرب؛ والكتاب على هذا هو القرآن. والضمير في قوله: 
«إلفي شك منه» يحتمل أن يعودَ على الكتاب» أو على محمدء أو على الأجل المُسَمّْء 
أي في شك من البعث؛ على قول مَنْ رأى أن الإشارة إلى العرب» ووَضَف الشَّكُ 
. ب#مُريب4؛ مبالغة فيه» واللام في قوله تعالى : «إفلذلك فادع» قالت فرقة: هي بمنزلة 
«إلى»؟ كأنه قال: فإلى ما وَصَى به الأنبيا من التوحيدٍ فَأَدْعٌ وقالت فرقة : : بل هي بمعنى 
"من أجل» كأنه قال: من أجلٍ أن الأمر كذا وكذاء ولكونه كذا فَأَدعٌ نت إلى ربك, وبَلْعْ ما 
ال ا يعني فلأجلٍ ذلك التفرّقِء ولأجلٍ ما حَدّثَ من الاختلافاتٍ 
الكثيرة في الدينٍ فادع إلى الاتفاق على المِلَةِ الحنيفيّة واستقِمْ عليها وعلى الدعوة إليها؛ 

كما أمرك اللَّه راقع أهواءهم الباطلة» انتهى» وخوطب ‏ عليه السلام ‏ بالاستقامة» 
وهو قد كان مستقيماً بمعنى: دُمْ على أستقامتك» وهكذا الشَّأَنُ في كُلّْ مأمور بشيءٍ هو 
مُتَلَبْسٌ بهء إِنّما معناه الدوام» وهذه الآية ونحوها كانت نُصْب عَنْئّي النبيّ - عليه السلام » 
وكانت شديدة الموقع من نفسه. أعني قوله تعالى: #واستقم كما أمرت». لأنّها جملة 
عراسي الطاغات وتكاليفٌ النبوّة» وفي هذا المعئى ‏ قال عليه السلام -: 'شَيْبَنْنِي هُودٌ 
وَأحَوَّاتُها», فَقِيلَ لَهُ: لِمَ ذَلِكَء يَا نَبِيّ اللّه؟ فَقَالَ: لأنّ فِيهًا: لَآستَقِمْ كَمَا أه م204 
[هود: وهذا الخطابٌ له عليه السلام - بِحَسَبٍ قُوّتِهِ في أَمْرِ اللّه عز وجل» وقال: 
هو لأَمِهِ بحسب ضعفهم : استقيموا ولن تُخصُوا. 


)0غ( ذكره ابن عطية (59/60؟). 
زفق ينظر: «الفخر الرازي» (5/15*). 


زفرف تقدم . 


يات 34: اق ا في أَهْلٍ الكتاب» وذكر ما وقع من اليهود 
مين واس راك ارا وو اموي لأَهْرَاءهم» عائدٌ 
عليهم: واللّه أعلم ١.‏ 

ثم أَمَرَهُ تعالّئ أَنْ يَقُولَ: «آمنت بما أنزل الله من كتاب»» وهو أَمرٌ يَكُمُّ سائِرٌ أمته. 

وقوله: #وأمرت لأعدل بينكم؟ قالت فرقة: اللام في ظلِأَعْدِلَ4 بمعنى: أنْ أعدل 
بينكم؛ وقالت فرقة: المعنى وَأْمِرْتُ بما أُمِرْتُ به من التبليغ والشَّرْع ؛ لِكَيْ أعدلّ بينكم. 

وقوله: #لنا أعمالنا ولكم أعمالكم؟ إلى آخر الآية - ما فيه من مُوَادَعَةٍ منسوحٌ بآية 
السيفة: 

وقوله: : إلا حجة بيننا وبينكم» أي : لا جدال» ولا مناظرة؛ قد وَضَحّ الحق» وأنتم 
تعاندون» وفي قوله : #اللّه يجمع بيننا» : وعيد بين . 


36 ب و 0 -0 22 > بر َو عزوم 75 - ع امسا ا 
همات ياب فى لَه من بََدِ مَا أنئجيت لم 2 َلحطَة يعلد َيه َك 


_ٍ 


ولو عدا ديد © أ ك3 نَل الككب يللي وَالْبرَانٌ َمَا يدك لَملَّ ألسَامَةَ هَرِتٌ 09 
0 ص امك 031 2 > ”> مسموة 5 8 ا 
تيل يها الزيت أ + وود يها وَأ مثو تفشو ينها وَيعلمُونَ تا كل ]5 إن اي 
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يعَارُوت 2 أَلمَّاعَةَ لغ مكل بَعِيدٍ 9 أله كد يلي يادو 00 مَن م وهو الول 
؟ ب 


وقوله تعالى: «إوالذين يحاجون في اللّه. . .» الآية» قال ابن عباس ومجاهد: 
نزلت في طائفة من بني إسرائيل هَمْتْ برد الناس عن الإسلام وإضلالهم””'» وقيل: 
نزلت في قريش؛ لأنْها كانت أبداً تحاول هذا المعنى» و#إيحاجون في اللَّه4 معناه: : فى 
ديو الله أو توعديق الل أي : يحاجون فيه بالإبطال والإلحاد وما أشبهه. والفصير في 
#له» يحتمل أنْ يعودٌ على اللَّه تبارك وتعالى» ويحتمل أنْ يعودّ على الدَّينٍ والشرع , 
ويحتمل أنْ يعودٌ على النبي - عليه السلام ‏ و#داحضة# معناه: زاهقة» والدّخض 


إئ 


الزّهقُء وباقي الآية بَيّن 


)١(‏ أخرجه الطبري ١8/1١(‏ -19) برقم: (070749 750501), وذكره ابن عطية (0/ 051 والسيوطي 
في «الدر المنثور»  547/(‏ 597): وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر عن مجاهد نحوه. 


؟ ا سورة الشودرى/ الآيات: 21-13« ااا اا سسب #! 


وقوله سبحانه: «اللّه الذي أنزل الكتاب بالحق4 معناه: مضمناً الحق» أي: بالحق 
في أحكامهء وأوامره» ونواهيهء وأخباره» #والميزان* هنا: العدل؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد”"". والناسء. وحكى الثعلبئىْ عن مجاهد؛ أَنَّهُ قال: هو هنا الميزان الذي بأيدي 
الناسن !"12 قان بج بن دولا شك أله دحل في العذل بوتجره نه 

وقوله تعالى: #وما يدريك لعل الساعة قريب* وعيدٌ للمشركين» وجاء لفظ 
لإقريب4 مُذّكْراً من حيثٌ تأنيث السَّاعَةٍ - غيرٌُ حقيقي . وإِذْ هي بمعنى الوقت. 

ات #: ينبغى للمؤمن العاقل أنْ يتدبّر هذه الآيةَ ونظائرهاء ويقدّر فى نفسه أَنّه 
المقصود بها: [البسيط] ْ 
لاويك ةتفية والابحلاة ات ,القت نا مقن #الملمكة سانا 
ل لا 0 الكت ل ل 1ك 

قال العَزَاِيُ في «الإحياء» قال أبو زكريًا التَئِمِيُ: بينما سليمالٌ بنُ عبد الملك في 
حالما ؛ إذ وي بِحَجَرٍ منقوش » فَطْلَبَ مَنْ يَفْرَؤْهُ فأوتي بوهُب بْنِ مُتَبّوء فإذا 

فيه: ابن آدمّء إنك لق زانت قُرْبَ ما بِْيّ من أَجْلِكء لَرَهِدْتَ في طول أملك ؛ وَلرَِيْتَ في 
الزياةة من عَبَلك؛ وَلَقَصّرْتَ مِنْ حِرْصِكٌ وجِيَّلِكَء وإنما يلقاك عدا تَدَمُْك؛ لو قد رَلْتْ 
بلك قدمكة: وَاستلمَاك أعلك وَحْشَمكء فَفَارََكَ الوَّلَدُ والقَريب؛ وَرَقَضْكٌ الوَالِدٌ والنّسِيب» 
فلا أَنْتَ إلى دُنْيَاك عائد؛ ولا في حَسَّئَاتِك رَائْد فَأغمّل ليوم القيامة» قبل الحسرة والتندامة. 


فكرد ليان بكاءً شديداً انتهى » » وياقى الآية بيّن. 


ثم رَجَى تبارك وتعالى عباده بقوله: #اللّه لطيف بعباده» و#الطيفٌ» هنا بمعنى رفيق 
مُتَحَفُء والعباد هنا المؤمنون. 


8 7 4 5 8 رم عط - و رم سا #المعوسا بره ذه مه 

من كات ربد حَرَت اضرق نَرِدْ لَه فى حرثوء ومن كات يُرِيدُ حَرتَ لديا نُوْيوء مِنْهَا وَمَا 

و0 10 4 واس موه كي ساكس رع 0000 

الوب ليب 6 1 لد يكو سَرَعُوأ لهم يِنَّ أن مَا لَمْ يَأدَنْ يه لَه وَلا 


را 1 02 كي 1 00 92 2 25 
حكلمَة الْمَصَلٍ لَعْضى ينه نتم وَإِنَّ أللِيِينَ لَهُمْ عَدَابُ ليد 9 ترَى الطَدلِيِيت مُسْفْقِينَ م 


)١(‏ أخرجه الطبري )179/١١(‏ برقم : (7”01565) عن مجاهدء وذكره البغوي )١77/5(‏ عن قتادة» 
ومجاهد. ومقاتل» وابن عطية .)7١7/5(‏ وابن كثير :»)١١١/5(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 
31 ).. وعزاه إلى عبد ين .حميدء واين المنذو. الا 

(؟) ذكره ابن عطية (91/0). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» )9١/5(‏ 


5م ا ل لسعسمسدسسدسححت الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


كَسَبوا مَهْرَ ولع بهد الي امنا جِلُوأ ألصَلِحَتِ فى رَوْصَانٍ الْجَنَاب لم مَا يَمَهُونَ 
و 

وقوله تعالى: ا إرادة مُسْتَعِدٌ عامل» لا إرادةٌ 
مُثَمَنْ مُسَوّفِ والحَرْثُ في هذه الآية: عبارة عن السَّعْى والتكسّب والإغداد. 

وقوله تعالى: #إنزد له في حرثه4 وَعْد مُتَتَجُر؛ قال الفَحْرا': وفي تفسير قوله: 
#تّزد له في حرثه» قولان: 

الأول: نزد له في توفيقه وإعانته» وتسهيلٍ سبيل الخَيْرَاتِ والطاعاتٍ عليه وقال 
مقاتل: نزد له في حَرُيْهِ بتضعيفيٍ الثواب؛ قال تعالى: : للِيوَفيَهُمْ أَجُوْرَهمْ وَيريدَهُمْ عن 
فَضْلِهِ» [فاطر: ]"١‏ انتهى» وقوله: #ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها» معناه: ما شئنا 
منها ولمن شئناء فَرْبٌ مُمْتَحَنِ مُضَيِنُ عليه حريصٌ علّى حَرْثٍ الدنياء ولك ال لا يَحْسٌ 
يغيره» نعودٌ باللّهِ مِنْ ذلك! وهذا الذي لا يعقل غيرٌ الدئيا هو الذي نفى أنْ يكون له نصيبٌ 
في الآخرة. 

وقوله تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله «أم» هذه 
منقطعةٌ لا معادلةٌ: وهى بتقدير «(بل)» وألف الاستفهام. والشركاء فون هذه الآية يحتمل أنْ 
يكونٌ المراد بهم الشياطين والمُعُوِينَ من أسلافهم» ويكون الضمير في #لهم» للكفار 
المواسرية ايده - عليه السلام فالاث شتراك ههنا هو في الكفر والغواية» وليس بشركة 
الإشراك باللّه - ويحتمل أن يكون المراد بالشركاء : الأصنام والأوثئان؛ على معنى : أم لهم 
أصنام جعلوها شركاء لله في أَلُوهِيهِه ويكون الضمير في إشرعوا» لهؤلاء المعاصرين من 
الكفار ولآبائهم. والضمير في #لهم# للأصنام الشركاءء و#شرعوا# معناه: أثبتواء 
ونهجواء ورسموا و#إالدين» هنا: العوائدٌ والأحكامٌ والسَّيرَةٌ ويَدْخَلُ في ذلك أيضاً 
المعْتَقَدَاتُ السوء ؛ نهم في جميع ذلك وضعوا أوضاعاً فاسدة» وكلمة الفصل هي ما سبق 
فك ققباة: الله تعالن بآنة يُوْخرٌ عقابهم للدار الآخرة» والقضاء بينهم هو عذابهم في الدنيا 
ومجازاتهم . 

وقوله تعالى: #ترى الظالمين4 هي رؤية بَصَره وإمشفقين» حال» وليس لهم في 
هذا الإشفاق مدح؛ لأنّهم إِنّما أشفقوا حين نزل بهم وليسوا كالمؤمنين الذين هم في الدنيا 
مُشْفِمَونَ من أمر الساعة» كما تقدم. وهو واقع بهم 


.)١50/١5( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 


© - سودة الشودى/ الآيات: 77 1ج ب 188 


أبودخيان”' + فير هر » عائد على العذات: أو على ما كسبوا يجحذت مضاف) 
أي: وبال ما كسبواء انتهى» والروضات: المواضع المونقة النُضِرة. 
#ذَلِك الَذِى يت أَنَهُ عِبَادَهُ الَذنَ >امنوا ملوأ لصَتلِسَتَ قل لَه أستلكرٌ عه كَجْرَا ِل 
معو بلا 2 رام «» بي" الل ...اع 2 مك2 7ج سير رم 5 عسل مه 000 م 
مر حسنا إِنَّ الله عَفُورٌ مك2 2 أ يعون , 
! أنه بير عَكَ كَلِكَ ونح آنه البيلل وين امن يكت ِنَم يد يدَاتِ أصُذور 9 مَهرَ 


ا ا اتِ وينم ما تفعنون © وَمنَْحِبُ لبن انما وعدا 


3 


َلصَِحَتٍ وِيَرِيدُمُ مِن صَفْلو وَالْكَرُوتَ لحم عَدَابُ سَدِيدُ 9 » 


وقوله تعالى: #ذلك الذي يبشر الله عباده» إشارة إلى قوله تعالى فى الآية الأخرى: 
«اوبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً» [الأحزاب: 417]. 


وقوله تعالى: «#قل لا أسألكم عليه أجراأ إلا المودة في التربى» اختلف الناسٌ في 
معناه فقال ابن عباس وغيره: هي آية مَكْيةٌ نزلت في صدر الإسلام» ومعناها: استكفاف شر 
الكفار ودفع أذاهم» أي: ما أسألكم على القرآن إلا أَنْ تَوَدُوني لقرابة بيني وبينكم؟ فَتَكُمُوا 
0 قال ابن عباس» وابن إسحاقء وقتادة: ولم يكن في قريش بطن إلا 
وللنبيٌ يلهْ فيه نسب أو صِهْرٌ”". فالآية على هذا فيها استعطافٌ مَّاء ودفع أذَىء وطلبٌ 
حاو يي وذلك كله منسوخ بآية السيف. امياد التأويل أنْ يكون معنى الكلام 
استدعاء نصرهمء أي: 0 غرامة ولا شيئاً إلأ أن تَوَدُوني لقرابتي منكم. وأنْ تكونوا 
أولى بي من غيركم. قال ع ' #: وقُرَيْشٌ كُلّها عندي قُرْبَء وإِنْ كانت تتفاضل» وقد 
رُوِيّ عن النبي كك أنّه قال : «مَنْ مَاتَ عَلَى حُبٌ آلٍ مُحَمْدٍ مَاتَ شَهِيداَء ومَنْ مَاتَ عَلَىْ 
بُعْضِهِم) لم يَشْمْ يَشْعٌ رَائِحَةَ الجَنّةه2» وقال ابن عَبّاس أيضاً: ما يقتضي أَنَّ ال د ران 


.)497 /0( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (0/ ”7”7) . 

() أخرجه البخاري (455/8) كتاب «التفسير» باب: إلا المودة في القربى (4414) عن ابن عباسء 
والترمذي (5/ /ا7”) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة حم عسق 2»)770١(‏ وابن جرير في «تفسيره» 
)١145/1١(‏ (350055- 730777). وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ )١55‏ عن ابن عباس جميعهمء 
وابن عطية (7:”/0)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (544/5)»: وعزاه إلى مسلم وابن مردويه. 
وعبد بن حميدء وأحمد عن ابن عباس. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيزة (75/5). 

(4) ينظر: القرطبي )11/١(‏ تفسير سورة الشورى. 


١مل‎ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الأنصار جَمَعَتْ لرسُولٍ الله مالا وساقَتهُ إليه» قَرَدْهُ عليهم؛ وَنَرَلَتِ الآيةٌ في ذلك”7', 
وقيل 0 وعلئى كُل قول» فالإستثناءً نميلع وإإلا» بمعنى «لَكِنْ» و#ايقترف» 
معناه: يكتسِب»ء ورَجُلٌ قُرَفَةٌ قَهَ إذا كان متحتالا كتتنوبا والاغفو ره معنا :ناته عيوب غنادة 
بكري 1 تجار غلن الذقيقة مق احير لا يضيع عنده لعاملٍ 0 


وقوله تعالى: وم يقولون افترى على الله كذباً» «أم» هذه مقطوعةً مضمنة إضراباً 
عن كلام متقدّم» وتقريراً على هذه المقالة منهم . 


وقوله تعالى: «إفإن يشا الله يختم على قلبك» معناه؛ في قول قتادة وفرقة من 
المفسيرين : ينسيك/ القرآن”"".- والسزاد الودُ على مقالة الكُفّارء وبيانٌ إِنِطَالِهَاء كأنهُ يقُول: 
وكيف يَصِحُ أن تكون مفتريأ. وأنت من الله بمرأى ومُسْمّع؟ هو قَادِرٌ لو شاء َنْ يختم على 
قلبك؛ فلا تَعْقِلُ ولا تنطق. ولا يستمبٌ افتراؤك ؛ فمقصد اللفظ مده المي وحذِف ما 
يدل عليه الظاهر ؛ اختصاراً واقتصاراً» وقال مجاهد: المعنى: : فإن يإ اللّه يخم على قلبك 
بالصبر لأذى الكفارء ويربط عليك بالجَلّدِ””» فهذا تأويل لا يتضمّن الردٌ على مقالتهم ؛ قال 
أبو حَيّان: وذكر القُسَيْرِيُ أنَّ الخطاب للكفار» أى: يختم على قلبك أُيّهَا القائل؛ فيكون 
انتقالاً من الغيبة للخطاب» (رينخ »4 : استئنافٌ إخبار؛ لا داخل في الجواب» وتسقط الواو 
من اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين» ومن المصحف؛ حملا على اللفظ» انتهى . 


ا ل ا لإنْسَانُ» [الإسراء : 15 إلى غير لاف ينا افير ليه الى 
الحذف والاختصار. 

وقوله: #بكلماته» معناه : بما سبق في قديم علمه وإرادته من كون الأشياءء 
فالكلمات: المعاني القائمة القديمة التي لا تبديل لهاء ثم ذكر تعالى النعمة في تَمَصْلِهِ بقبول 


التوبة من عباده» ا لشو حا ال ل ار - مقطوعٌ به بهذه الآية» 
وأمّا ما سلف من أعماله فينقسم» فأمًا التوبة من الكفر فَمَاحِيَةَ كُلَّ ما تَقَدّمَها من مظالم العباد 


.)"4/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(9) أخرجه الطبري )١157/١11(‏ برقم (2)50391 وذكره ابن عطية (0/ 75) والسيوطي (0/ 07١‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد. 

(©) ذكره ابن عطية (0/ 7"0) . 


؟4 ا سودة الشوزى/ الآيات: /51 -ه9؟ نت بس ا مسد 888 


الفائتة وغير ذلك» وأمّا التوبة من المعاصي فلأهل السِّئَّةٍ فيها قولان: هل تُذْهِبٍ المعاصي 
السالفةً للعبد بينه وبين خالقه؟ فقالت فرقة: هي مُذْمِبَةَ لهاء وقالت فرقة: هي في مشيئة 
الله تعالى»/ وأجمعوا أَنّها لا تُذْعِبُ مظالم العباد» وحقيقةٌ التوبة: الإقلاعٌُ عن المعاصي» 
والإقبال» والرجوعٌ إلى الطاعات» ويلزمها النَّدَمُ عَلَى ما فَاتَ؛ والعَرْمُ على ملازمة 
الخَيْرَات. 


وقال سَرِيٌ السّقَطِيُ: التوبة: العَرْمُ على ترك الذنوب؛ والإقبالٌ بِالقَأْبٍ على عَلأْم 
الغيوب» وقال يحيى بن مُعَاذْ: التائتٌ : مَنْ كَسَرَ شَّبَابَهُ علّى رأسه» وكَسّرَ الدنيا على رأس 
الشيطان» [ولزم الفطام]”'2 حتى أتاه الجِمّام”" . 


وقوله تعالى: #عن عباده # بمعنى مِنْ عباده» وكأنه قال: التوبة الصادرة عن عباده» 
وقرأ الجمهور: «يَفْعَلُونَ؛ بالياء على العَيْبّة وقرأ حمزة والكسائيئ : «تَفْعَلُونَ» بالتاء على 
التخاطة 4 وف الآية توعك: 


وقوله تعالى: «ويستجيب» قال الرَّجّاجُ وغيره: معناه: يجيبُء والعَرّبُ تقول 
وأَسْتَجَابَ بمعنّى» وللتين» على هذا التاريل : مول وسترويب» وروي هذا المعنى عن 
معاذٍ بن جَبَلِء ونحوه عن ابن عباس” ““: وقالت فرقة: المعنى: ويستدعي الذين آمنوا الإجابة 
من ربهم بالأعمال الصالحات؛ ودَلَ قوله : #ويزيدهم من فضله» على أنَّ المعنى : : فيجيبهم» 
و#الذين» على هذا القول فَاعِلُ ليَسْتَجِيبُ4.» وقالتْ فرقة: المعنى: ويجيبٌُ المؤمنونَ 
رهم ف#الذِينَ» فاعلٌ بمعنى : يجيبُونَ دَعْوَةَ شَرْعِهِ ورسالتِهِ» والزيادة من فضله هي تضعيفٌ 
الحسناتء ورُوِيَ عن النِيّ يله أَنّهُ قال: «هِيّ قَبُولُ الشَّفَّاعَاتِ في المُذْنبِينَ وَالرَضْوَانٌ) . 


دس 
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كي سمس 2 ل 2 004 -” طََ ع ١‏ رص 2 0 04 

«ليه وَل بسط أنه الرَرْفَ عادو لَعََأ في الارضٍ ولكن بِنَرَلُ يقدر ما ينا نَم عادو حير 
0-8 ع 

ص () وهر الْدِى يَِزْلُ الْقَيْكَ من ا عش لون أ 


< ٍ_- 5 37 ع 

1 0070 2 ع 2 ك1 2 
ييه حَلَئُ لق السَّمواتِ وَالأرْضٍ وما بك فيهما من دَاتَةَ دَوَهُوَ ص جمعهم إِذَا 2 يَمَآهُ كَرِيرٌ انه * 
)١(‏ سقط في: د. 


(؟) ذكره ابن عطية (0/ ه"). 

إفر4 وقرأ بها حفص عن عاصم. 
ينظر: «السبعة» 2)08٠0(‏ ولالحجة» (8/5؟١١)».‏ و(إعراب القراءات» (؟/ 2)7817 ا القراءات» 
(07/5")ء وفشرح الطيبة» 2)5١5/5(‏ و(العنوان» 2)١1١(‏ وهحجة القراءات» (541)», ودإتحاف» 
60/0 4). 

(5:) ذكره ابن عطية (0/ ه") . 


بهذا 


الاب 


مآ 


لكل 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: «إولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء 
إنه بعباده خبير بصير» قال عمرو بن خُرَيْثِ وغيره: إِنّها نزلت؛ أن فوا من أهل الصمّة 
طلبوا من رسول اللّه كل أن يُعْبِيَهُمُ/ اللّم ويبسط لهم الأموال والأرزاق» فأعلمهم 
اللّه تعالى أنه لو جاء الرزْقٌ على أختيار البَشّر وأقتراحهم» لكان سَبَبَ بغيهم وإفسادهم؛ 
ولكنه عز وجل أعلمٌ بِالمَضْلّحَةٍ في كُلَّ أحدٍ: #إنه بعباده خبير بصير» : بومالحيم» فهو 
ينزل لهم من الرزق القَدْرَ الذي به صَلاحْهُمْ؛ ؛ فرْبٌ إِنْسَانٍ لآ يَصْلُحُ وتَنْكفٌ عاديته إلا 
بالفقر. 


#ات 4ا: : وقد ذكرنا في هذا المختصر أحاديتٌ كثيرةٌ هَ مختارةً في فضل الفقراء 
الصابرين - ما فيه كفايةٌ لمن وُفْقء وقد روى ابن المبارك في «رقائقه؛ عن سعيد بن 
المُسَيْبٍ قال: «جَاء رَجُلّ إلى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ : أخْرنِي يا وَسُولَ اللِّ بجُلسَاءٍ الله يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ قال: هُمْ الحَائِفُونَ الخَاضِعُونَ» المُتَرَاضِعُونَ» الذَّاكِرُونَ اللّهَ كَثِيراً» قال: 
يَا رَسُولَ اللو فَهْمْ أَولَ الئاس يَدْحَنُونَ الجَئة؟ قال: 2 قَالَ: لعن از الفا تلز 
الجَئَّةَ؟ قال: القُقَرَاءُ يَسْبِقُونَ النّاسن إل الجَنّق فتخرج | م مِنْهًا مَلابِكَةٌ فبعرلون: 
َرْجِعُوا إِلَى الْحِسَابٍء فَيَقُولُونَ: عَلامَ نُحَاسَبُ» َال ما أَِيضَت عَلَيكا لوال في الدُثي 


ع 


تنشض فيه وتتشط :ونا كنا أمراة تيل تفرد وَلَكنًا جَاءَنَا م د :الله فز تالش تان 
اليَقِينُ2'”0 انتهى 


وقوله عز وجل : «إوهو الذي ينزل الغيتٌ مِنْ بَعْدٍ ما قَنَطوا. ٠‏ » الآيةء تعديدٌ نِعَم 
الله تعالى الال على وَحدَائئِيهء د وأنه العولى الذي يستحي أن يُعْبَدُ دونَ ما سواه من 
0 وقرأ الجمهور: «قَنَطوا) بة بفتح النون» وقرأ الأعمش: «قَنِطوا» بكسرهاء وهما 
لغتان””"» ورُوِيَ أَنّ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قيل له: أجدبت الأرضء وثَنِطَ الئّاسء فقال: 
مُطِرُوا إِذْنْء بمعنى أن الفرج عند الشّدَةٍ . 


وقوله تعالى/ #وينشر رحمته» قيل: أراد بالرحمة : المطر. وقيل : أراد بالرحمة 
هنا: الشمس» فذلك تعديد نعمة غير الأولى» وذلك أن المطر إذا إذا أَلَعّ بعد القنط حَسُّنٌ حَسَرً 
موقعة فإذا دَامَ سيم فتجي فتجيء الشمس بعده عظيمة المَوْقِع 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم بن حماد في «زوائده؛ على الزهد )8١(‏ (47؟). 
(؟) وقرأ بها يحبى بن وثاب. 
ينظر: «المحرر الوجيز» 1/0 و«البحر المحيط» /0١‏ 6 ) و«الدر المصون» (5/). 


؟غ ا سودة الشورى/ الآيات: 6 دج سسا للإا--باا ست 98653 


وقوله تعالى: #ومُوَ الوَّلِىُ الحميد» أي: مَنْ هذه أفعاله هو الذي ينفع إذا وَالَىء 
لشفل اقعاله وتحية» قال التشترع + اسمة :بعال «الولي»» آى: هو النتولي لوال 
عناذة :زقيل»«هودين الوالي ».وهو التاضيرء -قارلياء الله انصانديطة» راتما طاعده» 
والوليُ: في - صفة العبد ‏ مَنْ يُوَاظِبٌ على طاعة رَبُّه ومِنْ علاماتٍ مَنْ يكونُ الحَقُ 
سبحانه وَلِيَِهُ - أن يصونه» ويكفِيَهُ في جميع الأحوال» وَيوَّمُئَهُ فيغارَ على قلبه أنْ يتعلّقَ 
تعجار ات ادقع دز أو خاي لخي بل يكونُ سبحانه هو القائِمّ عَلَى قلبه في كُلّ نَمَسء 

فيحقّق آماله عند إشاراته» ويعجّل مَرِبَهُ عند حَطْرَاتِهِه ومن أماراتٍ ولايته لِعَبْدِهِ: أَنْ يُدِيمَ 


توفيقهُ حَنَّى لو أراد سُوءاً» أو قصد محظوراً ‏ عَصَمَهُ عن أرتكابه» أو لو جنح إلى تقصير 


في طاعة؛ أبَئ إلا توفيقاً وتأييداً» وهذا من أماراتٍ السعادّة» وعَكُسُ هذا مِنْ أماراتٍِ 

الشقاوة» » ومن أمارات ولايته أيضاً أنْ يرزقه مَوَدة في قُلوب أوليائه » انتهى من «التحبير» . 
ثم ذكر تعالى الآية الكُبْرَئ الدَالّةَ على الصَّانِعء وذلك خَلْقُ السمواتٍ والأرض. 
وقوله [تعالى]: «وما بَثّ فِيهمَا مِنْ دابَةِ» يتخرَّحُ على وجوه: منها: : أن يريد 

ِخَْدَاهُمَاء وهو ما بَبّ في الأرض دون السموات» ومنها منها: أنْ يكون تعالى قد خلق فى 


الصتراف دراك لاتعلنها لش رضنا بنواة اذ يرود السؤالات الشركة ذن التحاته 
وقد تمَعْ أحياناً كالضفادع/ ونحوها؛ قَإِنَ السََّحَابَ داخل ذف في اسم السماء . 


وقوله تعالى: #وهو على جمعهم# يريد: يوم القيامة 0 القبور. 
وَمَآ أُصبَكُم يّن مُصِبةٍ حو هِِمَا كب يديك وَيَعَمُوا صن كير 9 © وما شر يمتجزاً 
0 يبر 7 وين تكيد الور ابر انقو © 
إن :يك مي انيت تلان اك عَلَ عَهْرِدٌ إن فى كَلِكَ لآبت ِكل صبَرٍ ككزر ©) » 
وقوله تعالى: ««وما أصابكم من مصيبة» قرأ جمهور المُرَاء : «قَبِمَا؛ بفاء»ء وكذلك هي 
في جل المصاحفء وقرأ نافع وابن عامر: «بمّاه دون فاء''"» قال أبو علي الفارسيٌ 
أصاب من قوله: #وما أصابكم» يحتمل أنْ يكون في موضع جَرْمء وتكون ١ما»‏ شرطيةً 


2 


وَعَلين ذا لا يجوز دف الفاء عند سيتوئه» وَخُوُرَ حَذقهًا أب الحسن الأحش: وبعض 


)١(‏ وقراءة الجمهور أجود في العربية» لأن الفاء مجازاة جواب الشرط» والمعنى: ما يصيبكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم . 
ينظر: «حجة القراءات» (557)»: و«السبعة؛ 2)08١(‏ و«الحجة» 2)١7587/5(‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
0555 و«شرح الطيبة؛ (5/ 515): والعنوان» (170): و«شرح شعلة» (01/4).: ودإتحاف» (1/ 
66). 


ب 


اغا 


)ع للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الا عق انها مُرَادَةٌ في المعنى» ويحتمل أنْ يكون «أصاب» صلة ل(مَا2» وتكون 
«ما» بمعنى «الذي»» وعلى هذا يتجه حذفٌ الفاء وثبوتهاء لكن معنى الكلام مع ثبوتها 
التلازم ؛ أي : لوا كشك ها أصابتكم مصيبة» والمصيبة نما هي بكسب الأيديء ومعنى 
الكلام مع حذفها يجوز أن يكون التلازم» ويجوز أنْ يُعَرَىُ منهء قال 00 :1 2 فقي 
هذه الآية» فالتلازم مُطْرِدٌ مع الغبوت والحذفء وأمّا معنى الآية» فاختلف الناسٌ في 
فقالت فرقة: هو إخبار من اللَّه تعالى بِأنَّ الرزايا والمصائبٌ في الدنيا إِنْما هي مجازات من 
الله اتعالى على دفوب المره وخطاياتة وان الله الي سين قن ثري قاذ كناف علي 
بمصيبة؛ وقال لبي 6 ل ايد 0 دش عرد 1 0 1 َلآ 0 عرق 


ققلتٌ : أما هذا؟ فقال: 0 ا ات زَقِيل لأب سليمانٌ 
الدَارَانِي : ما بال الفضلاء لا يَلُومُونَ مَنْ أساء/ إليهم؟ فقال: انهم يعلمرة أن الله تعالى 
هو الذي أبْتَلآهُم بذنوبهم » ورَدَى علي بْنُ أبي طالب - رضي الله عنه - عن النَبِيٌّ يلد أَنّهُ 
قال: «مَا َصَابَكُمْ مِنْ مَرَضٍ» 5 عُقُوبَة أوْ َلآ في الدّئيا - يما كَسَبْثْ أَيْيكُمْ؛ وَاللَّه أَكْرَمُ 
مِنْ أن يْكنْيَ عَلَيكُمْ | لعفو لَعْقُوبَةَ في الآجِرَةء وَمَا عَفَا اللّهُ عَنْهُ في الدُنيَا َاللُهُ أَخْلَمْ مِنْ أَنْ يَعُودَ 
فيه بَعْدَ عَفْرِوِ)!*) وقال الحَسَنٌ : معنى الآية في الحُدُودٍ أ ما أصابكم من حَدٌ من حُدُودٍ 
اللّهء فبما كسبّثْ أيديكم. ويعفو الله عن كثير» فيستره على العبد حتى لا يُحَدٌ عليه؛ ثم 
أخبر تعالى عن قُصُورٍ أَبْنِ آدَمَ وَضَعْفِ وأَنّه في قبضة القدرة لا يعجز طَلَّبٍ رَبه ولا يمكنه 
الْمِرَار منه» و«الجواري»: جمع جارية وهي السفينةٌ و#الأعلام» : الجبال» وباقي الآية 
بين فيه الموعظةٌ وتشريفٌ الصّبارٍ الشَّكُورٍ. 


.)”0//5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 157) (44816) عن قتادة» وذكره الهندي في «كنز العمال» (؟/ 
541 )» وضراه إن "معد ابن امتهتون: ْ 

(9) سقط فى: د. 

(5) أخرجه أحمد »)80/١1(‏ وأبو يعلى )707/١1(‏ (458/198)» وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (// 
/). 
قال الهيثمي: رواه أحمد»ء وأبو يعلى» وفيه أزهر بن راشد وهو ضعيف. وله شاهد من طريق آخر منه: 
أخرجه الترمذي )١11/50(‏ كتاب «الإيمان» باب : ما جاء لا يزنى الزانى وهو مؤمن (75777)» وابن ماجه 
(؟/18) كتاب «الحدود؛ باب : الحد كفارة (5705)» وأحمد (244/1 49) والحاكم (440/7). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي . 


١5 


"؛ - سورة الشورى/ الآيات: 5؟ - /ا؟ 


«آد بيهن 96 ا كبا يقث عن كبر 9©) وَيل لَدِينَ يلون ف َلَينا ما لم ين 
© 0 فم م حيو الذنيا ا ا َامَنوأ وَعَلَ رَيِْمْ 30 
مي 2 ون ككِرَ النم وَالْفَوْحِسَ وَإِدَا ما هم بَعْفرونَ © 


وقوله تعالى: #أو 0 أَوْبَقَُ بَفت الرجل : إذا أنْسَبْتهُ في أمْر يَهْلِكُ فيدء 
وهو في السمّن تغريقها و#بما كسبوا» أي: بذنوب انها وقرأ نافع» وابن عامر: 
«ويَعْلَمُ» بالرفع؛ على القطع والاستئناف» وقرأ الباقون والجمهور: 'وَيَعْلَمَ بالنصب""؛ 
على تقدير «أنْ4» و«المَحِيصٌ»: المَنْجَىْء وموضمٌ الرّوَعَانِ. 


ثم وعَظ سبحانه عبادة» وحَفّر عندهم أمر الدنيا وشأنهاء ورَعْبَهُمْ فيما عنده من النعيم 
والمنزلة الرفيعة لديه» وعَطّم قَدْرَ ذلك في قوله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا 
[وزينتها] وما عند اللّه خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكّلون4 وقرأ الجمهور”" : 
كَبَائِرَ4 على الجمع؛ قال الحسن: هي كُلُ ما تُوُعُدَ فيه بالنار'"» وقد تقدّم ما ذَكَرَهُ 
/ الناس في الكبائر في سورة النساء وغيرهاء #والفواحش4: قال السُدَيُ!؟؟: الزناء وقال 
مقاتل: مُوجِبَاتٌ الحدود”*'. 


وقوله تعالى: إوإذا ما غضبوا هم يغفرون4 حَضٌ على كسر الغضب والتدرّب في 

إطفائه ؛ إذ هو جمرةٌ من جَهنّمَ وبَابٌ مِنْ أبوابهاء وقال رجلّ للنَبِيّ كله: أوْصِنِي؛ قَالَ: 

لآتَعْضَب قَالَ: زذني» قّال: لآتَعْضٌَ قَالَ: زدني» كَالَ: اسن » ومَنْ جاهد 

)١(‏ ينظر: «السبعة؛ ,»)08١(‏ و«الحجة» ,)١7١/7(‏ ودإعراب القراءات» (؟7/ 22١85‏ وامعاني القراءات» 
ام واشرح الطيبة؛ (5/ 2»)١١5‏ و«العنوان» 2)١١(‏ و«احجة القراءات» (2)547 و«إتحاف» 
١/0‏ هغ). 

(؟) وقد قرأ حمزة والكسائى بالإفراد «كبير». 
ينظر: «المحرر الوجيز» (84/0), و«السبعة» 2)581١(‏ و«الحجة» (5/ 7 »)١7‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 
7) وامعاني القراءات؟ة (؟2)5084/5 و«اشرح الطيبة»؛ (5/ 6١؟)2‏ و«العنوان» )2)١١(‏ و١اححة‏ 
القراءات» 0 واشرح شعلة» (5/اه)2 و(إتحاف» (؟5/١560).‏ 

(*) ذكره ابن عطية في (تفسيرهة (79/60). 

(5) أخرجه الطبري )١54/١١(‏ برقم: (2»0701/77 وذكره البغوي في «تفسيره» »)١759/5(‏ وابن عطية (0/ 
09 , 

(5) أخرجه البغوي »)١59/54(‏ وذكره ابن عطية (79/0). 

(5) أخرجه البخاري /١١(‏ 08) كتاب «الأدب» باب: الحذر من الغضب »)25١1١5(‏ والبيهقي )١١9/٠١١(‏ 
كتاب «آداب القاضي» ياب : لا يقضي وهو غضبان» نحوه من حديث أبي هريرة» والترمذي (5/١/7”؟)‏ 
كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في كثرة الغضب 2»)5١7١(‏ نحو حديث البخاري والبيهقي عنه. 
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عاب 


155 ممم ب تت ل 2 الخامس من تفسير التعاليى 
هذا العَارِض مِنْ نَفْسِهِ حنَّى عَلَبَهُ فقذ كُفِىَ هما عظيماً فى دنياه وآخرته . 


ات #: وروئ مالك في «المُوَطَإِ؛ أن رجلا أتى النبيّ كل فقال : يا وَسُول :اللدة 
عَلّمْنِي كَلِمَاتِ أَعِيشٌ بِهِنّ اخ م لاسر قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لآ تَعْضَبْ»2"0 قال 
أبو عْمَرَ بْنُ عَبْدِ البّرّ: أراد: عَلْمْنِي ما يَنْفَعْنِي بكلماتٍ قليلةٍ؛ لثلا أَنْسَئ إِنْ أككَرْتَ عَلَي ٠»‏ ثم 
سنا روه رون رشتنا ف لأسنف ندر تعيي عن عند رق زر اهدر آنا مال 
يَا رَسُولٌ لله قُلْ لي قَزلاً يَنَْمْنِي اللهُ بوء َمِل لي ؛ لعلي أغقلةء قال: ذل تفي فاغاذ 
عَلَيْهِ مراراً» كلها يُرَجْعُ | ليه رسُولُ اللّهِ: لآ نَعْضَبْ)»ء انتهئ”"” من «التمهيد»» وأسند أبو عُمَرَ 

فى «التمهيد» أيضاً عن عبد اللَّه بن أبي الهُذَيْلٍ قال: الحاراك يج اناعد ارلا لالد 
رع قَالَ: لا تَعْضَبْء قال: لآ أَسْتَطِيمٌ» ٠‏ قال: لا تَقْيَنِ مَالآَه قال عَسَى. انتهى. وروى 
ابن السارك في ارقائقة؟ دده عن النبيّ يكل قال : 0 اماف العتليي 
أقال الله عَفْرتَهُ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَمَنْ كف عَضَبَهُ عَنْهُمْء وَكَاهُ اللّهُ عَذَابَهُ يوم الْقِيَامَقو”” '» قال ابن 
المُبَارَكِ : وأخبرنا/ نَوْرُ بْنُ يَزِيدّه عن خالدٍ بْنِ مَعْدَانَ قال: إِنَّ الله تَبَارَكَ وتعالّئ يَقُولُ: «مَنْ 
أكزني في لفه كله في للبي» وين لزني في علا دكزلة في فلا خر ملقم : ومن كز 


أمْحَقُ217» انتهى . 


حِينَ يَعْضَبُ ذَكَرْتَهُ حينَ أَعضَبُ فَلَّمْ أَمْحَفْهُ فِيمَنْ أَمْحَقُ 
> مس 54 كن تنه 2 ير م روبزرى شاش سجبوم يرس بير ب مك سد اسه 
«وَالَدِينَ أسْتَجَابا 10 اموا الصَلزة َس شورى ينهم هما - فقون : 9 والذين إذا 
جو اس بره لمم آذ آأ2ذ/ 5-000 فس ححا 5 عر مس يو 7 
امم البق م ينه جره 9 ونا يَمَوْ بيك : 1 عقا وَأصَلح جره جْرمٌ عَلَ أله إِنّمُ لا حب 
0100 1 سس ل جر اين 
لي © وَلمَنِ صر بد علي ل ما عم ند يل 029 > 


بي الأب عن عدون سان 5 قله تي رع لدعي أنه قال : يا رسول الله كل قل لي قولا 
يتفعني الله به وأقلل لعلي لا أَغْفِلُهُء قال: «لا تغضب. . .2 الحديث. 
أخرجه ابن حبان (207/17) كتاب «الحظر والإباحة» باب: الاستماع المكروه وسوء الظن والغضب 
والفحش» ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ذم النفس عن الخروج إلى ما لا يرضي اللَّه ‏ جل وعلا 
بالغعضب  5589(‏ 0590)غ2 وأحمد (*/584).» (5/ 75). والحاكم (5/ 42515 والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (7737/5) (75709), والطبراني (؟5517/1) 2)751١17( )5١95(‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» .)١١١١( )٠١8/9(‏ 

.)١١( أخرجه مالك في «الموطأ» (4077/17) كتاب «حسن الخلق» باب: ما جاء فى الغضب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر فى «التمهيد» (47/10؟)» وانظر الحديث قبل السابق. - 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (157) (07/40» وذكره الهندي في «كنز العمال» (8/ 4 8) (1907)غ 
وعزاه إلى الديلمي. ١‏ : 


(5) تقدم تخريج هذا الحديث مسنداً. 


حل 


؟؛ - سورة الشورى/ الآيات: 54 - 4١‏ 


اللّهُ تعالى المَوْمَ الذية نوف شورئ 0 ل شيا الكلمة والتَحَابٌء 
راتكال يبي ولام كير وفي الحديث: «ما تسأوز نَوْمّ مَطْ إلا هُدُوا 


وقوله تعالى: #ومما رزقناهم ينفقون* معناه: في سبيل الله وَبِرَسْم 0 ؛ وقال 
ابن زيد قوله تعالى: #والذين استجابوا لربهم. . .4 الآية» نزلت في الأنصار” "64 والظاهر 
أَنَّ اللّه تعالى مدح كل مَنِ انّضَفَ بهذه الصفةٍ كائناً مَنْ كَانَء وهل حَصّلٌ الأنصارٌ في هذه 
الصفة إلا بعد سَبْقِ المهاجرين إليها ‏ رضي اللَهُ عَنْ جميعهم بِمَنهِ وكرمه -. 


وقوله عز وجل: #والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون#: مدح سبحانه في هذه 
الآية قوماً بالانتصار مِمنْ بَعَى عليهم». ورجح ذلك قوم من العلماء وقالوا: الانتصار 
الواح قير سكية قال التعلبيٌ : قال إبراهيم [النّحَعِىُ] في هذه الآية كانو) كرهرة أن 
يُسَْدّلُوَاء فإذا قدروا عفواء انتهى . 


وقوله سبحانه: #وجزاء سيئة سيئة مثلها# قيل: سمي الجزاء باسم الابتداء» وإن لم 
يكن سيئة» لتشابههما في الصورة» قال * ع0" *: وإِنْ أخذنا السيّئة هنا بمعنى المصيبة 
في حََقٌ البشرء أي: يسوء هذا هذا ويسوءه الآخر - فلسنا نحتاج إلى أن نقول: سمى 
العقوبة باسم الذنب؛ بل الفعل الأَوَّلٍ والآخر سيئة» قال الفخر : م أ تعالى/ لما قال: 
«#والذين إذا أصابهم الغو جع تضررد» أرؤتديها يدل على أن ذلك الالتضان معي أن 
يكون مئِدا بالمثل ؛ فإِنَّ التقصان حَيِفٌء والزيادة ظلمء والمساواة هو العدل؛ فلهذا السبب 
قال تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها» انتهى؛ وَيَدُلُ على ذلك قوله تعالى: إوإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ونحوه من الآي» واللام في قوله: #ولمن انتصر بعد ظلمه» 


لام التقاء القسم . 


وقوله: #من سبيل» يريد: من سبيل حرج ولا سبيل حكمء وهذا إبلاغ في إباحة 
الانتصار» والخلاف فيه: هل هو بين المؤمن والمُشْرِكِء أو ب بين المؤمنين؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (81) باب: المشورة (157) نحوهء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور»؛ :)7١1/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري )١84/١١(‏ برقم: (2)70177 وذكره ابن عطية (99/0). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (5/ .)5٠‏ 


ب 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


7 مسار 


ٍاإننا ألتيبلُ عَكَ ان َظسرن آلدَاس وَبَيْتَ فى الارّسٍ مر الْحَقَ تلك كَهْرَ عَدَابُ يد 
© رن صني وَعَْرَ إن مَك لين عرد الور 9©) ومن يطل اله كنا لم من وَل ين بحُي وق 
لقاِِنَ لما روا لْعَدَابَ يقُورت هَل إِلَ مَرَوَ مَن سيل 9 وَرَيهُمْ يُمْرَسُونَ عَلِهَا حَشِعينَ من 
ذل 2 من طَرَفٍ شف وَكَالَ لدبنَ عَامَمُوَا 9 لسرت لَدبنَ حَسروَأ 1 م أيهم 5 
لْقِيسَدٌ آل إِنَّ ألطلِمِتَ في عَدَابٍ مُقبر © » 


وقوله تعالى: #إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. . . * الآية المي إنما 

سبيل الحكم والإئم على الذين يظلمون الناس» روى التَرْمِذِيُ عن كعب بن عَجْرَةً قال: 
قان لي اشر يكء : «أعِيدُكَ الله يَا َعْبُ مِنْ أُمَرَاءِ يَكُونُونَ َمَنْ عثِيَ أبوَابهُمْ قُصَدَقَهُمْ 
في كذْبهِمْء وأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْء فلبسن فا وَلَسْتٌ مِنْة ول َرِدُ عَلَي الْحَوْضِء 
يا كَعْبُء الصَّلامٌ يُرْهَانء والصية جه حصِيئة : وَالصَّدَقَةُ تُطْفَىء الخطيئة كما يُطفَْىء الماءٌ 
الئّارَء يا كَعْبُ لآ يَرْبُو لَحْم نَبَتَ مِنْ سحت إلا كَانَتِ الئَارُ أَوْلَ به». قال أبو عيسَئ : هذا 
00 انتهى . 

وقوله تعالى: #إنما السبيل» إلى قوله: <أَلِي» : اعتراض بَيْنَ الكلامَيْنِء ثم عاد في 
قوله: #ولمن صبر» إلى الكلام الأول» كأنّه قال: : ولمن انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ ما عليهم 
من سبيل » ٠‏ #ولمن صبر وغفر. . . * الآيةء واللام في قوله: #ولمن صبر» يصِحٌ أن تكون 
لام قَسَمٍء ويصح أنْ تكون لام الابتداءء و#عزم الأمور» : مُحَْكَمُهَا وَمُيْمَئُهَاء والحميدٌ 
العاف دياه فْمَنْ رأى أن هذه الآية/ هي فيما بين المؤمنين والمشركين» وأنَّ الصبر 
للمشركين كان أفضل قال : إِنّ الآية نسخت بآية السيف» ومَنْ رأى أَنّ الآية بين المؤمنين» 
0 0 ا ا 0 لله و: 0 
رك ؟ َيقُولُونَ : نض الذِينَ عفنا عن طلنتا فى الذلياء »7 7 


وقوله تعالى: لإومن يضلل الله فما له من ولي من بعده» تحقير لأمر الكَمَرَقَ أي 


حديثٌ حسنٌ؛ وحرّجه أيضاً في «كتاب الفتن» وصحححه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (275/4) كتاب «الفتن» باب: (97) (7755)» والنسائى (9/ )١15١ ١١‏ كتاب 
«البيعة؛ باب: من لم يعن أميراً على الظلم »)57١8(‏ وابن حبان 2)١1939( )١41/5(‏ وأحمد (/ 
6 كلهم نحوه. 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب» لا نعرفه من حديث مِسْعَرِ إلا من هذا الوجه . 

(؟) أخرجه العقيلي في فى «الضعفاء» (”7/ 7560). 


١6ا/‎ 


؟؛ - سورة الشورى/ الآيات: 53 - 5/8 


لنبيّه نحالهم في القيامة عند رؤيتهم العذاب» وقولهم: لهل إلى مرد من سبيل» ومرادهم : 
لذ إلى اانا والزؤية هنا وري بر الفح اي اودر #عليها» عائدٌ على النار» وإِنْ 

وقوله : 3 الذل» يتعلق امرك 

وقوله تعالى: #ينظرون من طرف خفي4 قال قتادة والسُدّيْ'': المعنى: يسارقون 
النَظَرَ؛ِ لما كانوا فيه من الهّمٌ وسوء الحال لا يستطيعون النّظَرَ بجميع العَيْنِ؛ وإِنّما ينظرون 
ببعضها؛ قال التعلبئْ: قال يونس: همِنْ» بمعنى الباء» ينظرون بطرف حَفِي؛ أ 
ضحيف "من أجل الذل والحوف وتخؤة عق الأس» انعهيه ري البشاري «من طرف 
خفي »2 أي: ذليل. 

وقوله تعالى: #وقال الذين ءامنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة. . . 4 الآية» وقول #الذين آمنوا» هو في يوم القيامة عند ما عاينوا حال الكفار 

وقوله تعالى: : «ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» يحتمل أنْ يكون من قول 


المؤمنين/ يومئذ» حكاه اللّه عنهم». ويحتمل أنْ يكون استئنافاً من قول اللّه عز وجل 
وأخباره لنبيه محمد عليه السلام 5-5 


تنتيبها نيكم ين كَل أن يأق ب لا مره هه ب أ الل ل للم لو ا 
© دن أَعَرَضُوا كمَآ أرسلَنَكَ عَلِمْ حفيظا إن ء عَيَكَ إِلَّه )1 إن 
أ يد مح بآ ولد جنغ مينكة ينا مت لذي فد الإكن كثدٌُ © > 

وقوله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله . .© الآية» إنحاء 
على الأصنام والأوثان التي أظهر الكفار ولايتهاء واعتقدّث ذلك ديناًء ثم أُمَرَ تعالى نبي أن 
يأمرهم بالاستجابة لدعوة الله وشريعته من قبل إتيان يوم القيامة الذي لا يُرَدُ أحد بعده إلى 
عمل قال * ع”" *#: في الآية الأخرّئ في سورة «آلم غلبت الروم»: ويحتمل أن يريد: 
لا يَرُدُه رَادُ حتى لا يقع» وهذا ظاهر بحسب اللفظء » و«النكير»: مصدر بمعنى الإنكار؛ 


.)41/5( وذكره ابن عطية‎ 0)70174  70184( برقم:‎ )١99/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)57/05( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )0( 


ب4١‎ 


| 


م06 للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


قال الثعلبي: «ما لكم من ملجإ#: أي مَعْقِلء #وما لكم من نكير» أي: من إنكار على ما 
ينزل بكم من العذاب بغير ما بكم» انتهى . 

وقوله تعالى: #فإن أعرضوا. . .4 الآية تسلية للنَبِيْ يله والإنسان هنا اسم 
جنسء وجَمَعٌ الضمير في قوله: #تصبهم» وهو عائد على لفظ الإنسان من حيث هو 
اسم جنس . 

لَه ملك السَموتٍ وَالارْْ علق ما عله يب لس بِلُ إتنمًا وَمَهَبْ لس جة 
لذَكيْرَ © آز ا ل و 1 ةا 1 
نر أن مُكِلْمَهُ أَلَُ إلا ويا أو من وَرآق اب أ يُرْسِلَ مولا فَمْوجَ ديو ما يَكَآه إِنَهُ عن 
حَكِيرْ (© »4 

وقولة تعاب «الليلزة البتترات والأرض يخلق ما يشاء. ..4 الآية» هذه آية 
اعتبار دَالَ على القُدْرَة والملكِ المحيط بالجميع؛ أن مشيئته تعالى نافذة في جميع خلقه 
وفي كُلَّ أمرهمء وهذا لا مدخل لصنم فيه» فإِنَّ الذي يخلق ما يشاء هو الله تبارك وتعالى» 


.وهو الذي يقسم الخلق؛ فيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الأولاد الذكورء #أو 


يزوجهم» أي : ينوعهم ذكراتاً وإناثاء وقال محمد ابن الحَنَفِيّة : يريد بقوله تعالى: «أز 
يُرَرْجُهُمْ4 النَوْءَمَء أي: يجعل في بطن زوجاً من الذُرْيّة ذكراً وأنتى”". و«العقيم»: الذي لا 
يُولدُ له. وهذا كله مُدَبّوٌ بالعلم والقدرة/ وبدأ في هذه الآية بذكر الإناث ؛ تأنيسأ بهنَ لبتم 
بصونهنٌ والإحسانٍ إليهنّ . وقال النبيٌ 0 - سن تلن مخ هَذْهٍ البَئَاتَ بِسَيْءِ » 
َأَحْسَنّ يهن ٠‏ كُنْ لَهُ جبّجاباً مِنَ النار»"" '» وقال واثلةٌ 5 مِنْ يُمْنِ المَرْأة تبكيزها 


بالأنقئ قبل الى 0 لأنَّ اللّه تعالى بدأ بِذِكْرٍ الإناث؛ حكاه عنه الثعلبئُ قال: وقال 


.)57/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 7737© كتاب «الزكاة» باب: اتقوا النار ولو بشق تمرةء والقليل من الصدقة 
)1440/٠١( .)١414(‏ كتاب «الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعائقته (2))0994 ومسلم (4/ 
7 كتاب «البر والصلة والآداب» باب : فضل الإحسان إلى البنات »)5779/١1517/(‏ والترمذي (4/ 
2649 كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في النفقة على البنات والأخوات »)١917(‏ واين حبان (7/ 
كتاب «الجنائز» باب: ما جاء في الصبر وثواب الأعمالء» ذكر الاستتار من النار ‏ نعوذ باللّه منها ‏ 
للمسلم إذا ابتلي بالبنات فأحسن عستو (2)). وأحمد (5/ *09)» والبيهقي (/ 4178) كتاب 
«النفقات» باب: النفقة على الأولاد. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(9) ذكره ابن عطية (60/ ”47). 


سورة الشورى/ الآيتان: 5ه-الاهة م -بب-بببب بصي _مسبببلتت 1588 
إسحاق بن بشر: نزلّث هذه الآيةُ في الأنبياء”"©: ثم عَمْتْ فظيَهْبُ لمن يشاء إناثاً» يعني : 
لوطا - عليه السلام -» و#يهب لمن يشاء الذكور» يعني إبراهيم ‏ عليه السلام -. #أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثً© يعني : نِبِيُنَا محمّداً ‏ عليه السلام -» #ويجعل من يشاء عقيماً» 
يعني : يَحْيَى بْنَ َكرِيّاء - عليهما السلام -. 

إوقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا. ..4 الآية» نزلَتُْ بسبب حْوْضٍ كان للكفار في معنى تكليم الله موسّئ ونحو 
ذلك» تت قرو والهرة في يلك إى تسبي وجوه فنزلت الآية مُبَيَِةَ صورةً تكليم الله 
عبادة» كيف هوء قَبَيْنَ الله تعالى أَنّهُ لا يكُونُ لأَحَدٍ مِنَ الأنبياء» ولا ينبغِي له ولا يمكنُ 
فيه أن تكلم الله إلا بأن يوحي إليه أحَدَ وجوه الوّخي من الإلهام؛ قال مجاهد: أو النَّفْثِ 
في القَلب”", التي في بات قال النّحَعِيّ : 0 مَنْ يُخَطْ له في الأرض 
ونحو هذاء أو بِأنْ يُسْمِعَهُ كلامه دون أن يعرف هو للمتكلّم جهة ولا حَيّاً كموسَئ ‏ عليه 
السلام -» وهذا معنى لمِنْ وراءِ حِجَجَاب» أي: من خفاء عن لمكا الا يذه ول يسور 
بذهنه عليه» وليس كالحجاب في الشاهدء أو بأنْ يرسِلَ إليه ملكا يُشَافِههُ هُهُ بوخي اللّه/ 
وجلء» قال الفخر”" : قوله: #إفيوحي بإذنه ما يشاء# أي : فيوحي ذلك المَلّكُ بإذن الله ما 
يكبا الله شيع ورا جمهور القذاء والتامن از يُرْسِلَ) بالنصب «فَيُوحي» بالنصب أيضاًء 
وقرأ نافع» وابن عامر»ء وابن عباس» وأهل المدينة: «أَوْ ُرْسِلُ» بالرفع فيوحي ‏ بسكون 
اليّاء7*؟ وقول ل أوامق وراءحهات* ١مِنْ‏ متعلّقةٌ بفغْلٍ يَدُلْ ظاهر الكلام عليه 

: أو يكلّمه من وراء حجاب» وفي هذه الآية ديل على أن الرسالة من أنواع التكليم» 
7 لا يُكُلّم فلاناء وهو لم ينو المشافهة؛ ثم أرسل رسولاً حَيْتٌ . 

ا اريك لم ريو الو ل 
ل 5 َك برع إل مسر تستقبر © مول ' َه ألَدِى لم ما فى 
3 ألا إل أ كيمُ الأثرز © > 

ا ا 00 المعنى: وبهذه 
الطرق؛ ومن هذا الجنس أوحينا إليك» أي: بالرسولء» و«الرُوحُ» في هذه الآية: القرآن 


.)577/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (577/60). 

(9) ينظر: «مفاتيح الغيب» (9؟5/ 157). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 57). و«البحر المحيط» (// 5 ,»)5٠١‏ و«الدر المصون» (88/5). 


عز 4ب 


؟] 


الإو مس ل للهيلم مل بلح الجزّء الخامس من تفسير الثعالبى 


آن وهد السوتهة ‏ متماء وخا سنن نه لمكي والعَالة؟ كما التعييند 
ى من حفتب ىن + 9 بحيي 


بالروحء فهذا على جهة التشبيه. 

وقوله تعالى: #من أمرنا» أي: واحد من أمورناء ويحتمل أنْ يكون الأمر بمعنى 
الكلامء وطإمن؟ لابتداء الغاية. 

وقوله تعالى: #ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» توقيفٌ على مِقْدَارٍ النعمقء 
والضميرٌ في #جَعَلنَاة» عائدٌ على الكتاب» و#نهدي» بمعنى : 0 وقرأ جمهور 
الناس: «وإِنكَ لَتَهْدِي» ‏ بفتح التاء وكسر الدال » وقرأ حَوْشَبٌ: «لَتْهْدَى' ‏ بضم التاء 
وفتح الدال » وقرأ عاصم: الَتْهْدِي) ‏ بضم التاء وكسر الدال -. 

وقوله: #صراط الله يعني : صراط شرع الله ثم استفتح سبحانه القَّوْلَ في الإخبار 
بصيرورة الأمور إليه سبحانه؛ مبالغةً وتحقيقاً وتثبيتاً» فقال: #ألا إلى الله تصير الأمور» 
قال الشيخ/ العارف باللّه أبو الحسن الشاذليٌ رحمه اللّه : إِنْ أردتٌ 52 الشَّرّ كله 
وتلحق الخيرٌ كُلْهء ولا يَسْبِقَكَ سَابقء وإِنّ عمل ما عمل - فقل: يا مَنْ له الْخَيِرُ كُلَهُ 
انالك الكيد كله زاغو بك اهن الشة كله فإِنّك أنت الله الغَنِيُ الغْفُورُ الرّحِيم»ء أَسْأَنْكَ 
بالهاِي محمد كَل إلى صراطٍ مستقيم» ٠‏ صراطٍ اللِّ الذي له ما في السّمْوَاتِ وما في 
الأرض» أل إلى الله تضية الامو اللْهُمَ ا أَسْأَنُكَ مغؤرة تشزخ بها صدري؛ ونَضَمٌْ بها 
وِزْرِي» وترفعٌ بها ذِكْرِي» وثُيَسْرَ بها أمريء» وثُتَرَْ بها فكري» وتُقَدْسَ بها سِرّيء وتكشفٌ 
بها صُرَيء وترفْعَ بها قَدْرِي؛ إِنك على كل شَيْءِ قديرء اه. 

* قلت *#: قوله تعالى: #ما كنت تدري ما الكتاب»: هذا بَينّء وقوله: #ولا 
الإيمان» : فيه تأويللات: قيل معناه: ولا شرائع الإيمان ومعالمّه؛ قال أبو العالية: يعني: 
الدعوةً إلى الويمان» وقال الحسين ؛ بن الففضل: ' يعني أهل الإيمان» مَنْ يؤمن ومن ٠‏ لا 
يؤمن» وقال ا : الإيمان هنا الصلاة؛ دليله: «وَمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ | يمَائَكُمْ4 
[البقرة: ]١57"‏ قال ابن أبي الْجَعْدٍ وغيره: احترق مُضْححفٌ فلم يب منه إلأ: «ألا إلى الله 
ضير الأكر: » وغرق مسحت فامسن كله إلا فركهة علالاً إلى اللونصية الأمو زُ# نقله 
1 1 1 
التعلبيٌ وعيره 2 انتهى . 


اللا وافي درق ا 0 ا 0 


.)55 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 


"4غ سورة الشورى / الآيتان: آم اسم سس ا ل سس سس سسسب بإ ل 


جزيلاً من الدّرْرء قد استوعبتُ فيه بحمد الله مُهِمّاتٍ ابْنِ عطية, وزدته فوائدٌ جليلةً من 
غيره» وليس الحَبّرُ كالِْيَانِء تَوَخَيْتُ فيه بحمد/ الله الصَّوَابِ؛ وجعلته ذخيرةٌ عند اللّه لِيَوْم 
لخدي قن لخدي وفيه كفايةٌ للْمُيَيدِيء يستغني”'' به عن المُطْوّلآت؛ إِذْ قد 
حَصّل منها أّابَهَاء وكَشَفَ عن الحقائق حَِجَابَهًا. 1 
١‏ التَغريفٌ برخلة المُوَلْفٍ) 
رحلْتُ في طَلَبٍ العِلْم في أواخر القَرْنِ النَامْنِء ودخلْتٌ بِجَايَةَ في أوائل القرن 
التاسعء فلقيثُ بها الأئمة المقتدَ بهم. أصحابّ سيِّدِي عبد الرحمن الوغليسي متوافرين» 
فحضَّرْتُ مجالسَهُمْ؛ وكائّث عُمْدَةٌ قراءتي بها على سيدي [علي 3 عثمان المَانْجِلاتِيٌ 
- رحمه اللّهٍِ بِمَسْجِدٍ عَيْنِ البَرْبَنك ثم ازتحلث إلى توتسء فلقيت: بها :سيدي عيسى 
الغبريني دالب والبرزليٌ؛ وغيرهم, وأَحذْتُ عنهم؛ ثم ارتحلْتٌُ إلى المشرق» فلقيتُ 
بِمِضْرّ الشيْحَ وَلِيّ الدّينٍ العِرّاقِي» الت عد عار لا لد الل وفتح الله 
لي فيه فتحاً عظيماًء وكتب لي وأَجَارَنِي جميعَ ما حضّرْتُهُ عليه» وأطلق في غيره» ثم لقيتُ 
بِمَكَةَ بعض المحدّئين» ثم رجعتُ”" إلى الديار المصرية وإلى تُوئْسَء وشاركتٌ مَنْ بهاء 
ولقيت بها شحنا أبا عبد الله محمّدٌ بْنّ مَرْرُوقٍ قادماً لإرادة الحَجٌّء فأخذتٌ عنه كثيراًء 
وأجازني [التدريسٌ] في أنواع المُنُونِ الإسلاميّة» وحَرّضَنِي على إتمام تقييدٍ وضعتّه على ابن 
الحاجب الفرعيٌ 
قلت: ولما فرعْتُ من تحرير هذا المختّصّر وائَقّ قدومَ شِيحْنًا أبي عبد الله محمد بن 
مرزوقٍ علينا في سَفْرَةٍ سافرها من تَلْمِسَانَ متوجهاً إلى تُونْسَء ليصلح/ بَيْنَ سلطانها وبين 


صَاحِبٍ يَلْمِسَانَء فأوقفته على هذا الكتاب» فنظر فيه وأمعن النظرء كُسُرٌ به سروراً كثيراً 


ودعا لنا بخير» واللّه الموقق بِمَضْلِه. 


زفق سقط في: د 
زفرفق في د: رجعنا . 


اكاب 


يفن 


«حم 2 والكتب اليين 9© إن مَل يه عَرَييًا مَلَحكُم تتقازت (© وَإِنْهُ قن 
03 لكي اننا نكن 22 460 

حم #* والكتاب المبين» #والكتاب»: خفِضٌ بواو القَّسَمء والضمير في 
«إجعلناه» عائدٌ على الكتاب. #وإِنّه» عطف على #جعلناه. وهذا الإخبارٌ النَانِي وَاقِعٌ 
أيضاً تخت القّسَم وام الكتاب» : اللوح المحفوظ. وهذا فيه تشريفٌ للقرآن» وترفيع » 
والتكلف التكاولون: كيف هو في أُمّ الكتاب؟ فقال قتادة وغيره: القرآن بأجمعه فيه منسوخء 
ومنه كان جبريل ينزل» وهنالك هو عَلِيُ حكيم ''» وقال جمهور الناس: إِنَّما في اللوح 
المحفونظل :253 ودرحية ومكانعه من العلر واللشكمة: 


م ول أن كر هَرَمَا مُسرفيت رف 0 من َي في 
الأوَلينَ © وما يَأيهم ين تن إآ “اي تقوو © أن لذ . مهم بَظنًا وَمَصَى 
7 ل كيد 0 > 

وقوله سبحانه : #أفنضرب* بمعنى : أفنترك ؛ تقو ل العرب : امبرف عي هذا 


وضَرَبْتُ: إذا أَعْرّضت عنه وتركتةٌ لا الدعاء إلى الله والفدكيو تعدانهغ 
اسيك د عناننة وقال أبو صالح : الذَّكْدْ هنا أراد به العذاب نفسه”" » وقال الضّحَاكُ 
ومجاهد: الذكر القرآن9” . 

وقوله: #صَمْحاً4: يحتمل أَنْ يكون بمعنى العفو والغفر للذنوب» فكأْنَهُ يقول: 
أفنترك تذكيركم وتخويفكم عفواً عنكم» وغفراً لإجرامكم ؛ من أجل أنْ كنتم قوماً مسرفين» 
أي : هذا لا يصلح؛ وهذا قول ابن عباس ومجاهد””*' ويحتمل قوله: #صفحا» أنْ يكون 


.)10 /05( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(*) ينظر: المصدر السابق. 

(4) أخرجه الطبري (177/11) برقم: (70371/0 07/11 7) عن قتادة نحوهء والبغوي في «تفسيره؛» (4/ 5 .)١7‏ 


"4 - سورة الزخرف/ الآيات: ه - ١١‏ 


رفن 


نض عقق عدي إى 8 تقرقه يذه لدتويكدوة/ امبرل ولا سكرة كان الب 3 
سُدّى» وهذا هو مَنْحَئْ قتادةٌ وغيره» وقرأ نافع وحمزة والكسائي : إن عتم بكسر 
ال وهو جزاءٌ دَلَ ما تقدّمه على جوابه » وقرأ الباقون بفتحها بمعنى: من أعل أن 


والإسراف في الآية هو كُفْرُهُمْ. 


ااوكم أرسلنا من نبيء في الأولين» أي: في الأمَم الماضية» كقوم نوح وعادٍ وثمود 


وغيرهم . 


«وما يأتيهم من نبيء إلا كانوا به يستهزءون» أي: كما يستهزىء قومك بك» وهذه 
الآية تساءة للنّيْ يله وتهديد بِأَنْ يصيب قريشاً ما أصاب مَنْ هو أَشَدُ بَطشاً منهم. 


#إومضّئ مثل الأولين» أي: سلف أمرهم وسُنَنْهُم 


»ء وصاروا عبرةً غَابرَ الدَّهٍْ أنشد 


صاحتٌُ «عنوان الذَرَايَةة لشيخه أبى عبد اللَّه التّميمىّ: [البسيط] 


يَاوَيِمَمَنْعَْرَهُدَهُْرٌ فَسُرَبِهِ 
هُوَالْحِمَامٌ فَلآنُبْمِدنِيَارَتهُ 
ع ل 4 5 
بَادُوا فَعَادُوا حَدِيثاً إِنَ ذا عَبَبٌ 
تتافس الكاسٌ في الذليًا وَفَدَ عَلِمُوا 


انتهى . 


لَمْ يَخْنْصِ الصّفْوْ إل شِيبَ بِالْكَدَرٍ 
مقن تقس اسن كدر 
َعِبْرَة لأولي الألْبَابٍ وَالْعِبَرٍ 
وَشَيِّدُوا إرَماً خَوْفاًمِنَ الْقَدَرٍ 
وَلَمْ مُفَِدإرَءَ لْلْحَادِتٍ الشكر 
مَاأَوْضَحٌ الرْشْدّ لَوْلآسَيِّىءُ النْظر 
أن معام يهنا كالتمه بالتسس 


رط ه 2 جح سدسم سا ساس روح يني س5 دسير ويه دروي موسا مه ا 
(وتي انتم من حك الكمتوب واس يلم حلت انمد التي 2 الى 


اكت الارق نينا معلل كرو لاز لك تيه 


101001 ل« ل ور يه 


قَدَرِ كَأَشَرنا يوء بِلْدَهٌ مَبكَا كَدَِكَ مخرجوت 9 وَالْدِى حَلقَ ل ها و1 


#ج عارر 


لأ ما كر ©) تتا عل لهي ف :نك 


تَهُتَدُوت 9 وَالَدى تر 0 02 0 غك 
مدو 
مْنَّ الفلك 


مس ماشه كمه عر عي هه 


أ يعمد رت إِذًا أسسويم عَجّهِ ويقولُواً سبحان 


)١(‏ ينظر: «السبعة؛ (2»)085 و«الحجة» 2.)١58/5(‏ و«إعراب القراءات» (2)597/7 و«معاني القراءات» 
إفة لضفه واشرح الطيبة؛ (5/ /1١؟2)1‏ و«العنوان» (١/ا١)2‏ ولاححة القراءات» (2)5145 واشرح شعلة» 


(هلاه)» و«إتحاف» (؟/ 5579). 


ةب 


عأ 


ب 


#لاذ ل للمل___ سس الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


ع 0 


لِى سَخَرَ نا هَدَا وما كُنًا لم مُفرِينَ 2 وآ ِل ييا لَب 9 > 


وقوله سبحانه: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم# : الآيةٌ ابتداء احتجاج علّئ تُرَيْشِ/ يوجبُ عليهم التناض من حيث أقرّوا 
بِالخَالِق ريدو عيزة+ وجارت العبارةٌ عنٍ الله ب##العزيز العليم»؛ ليكونَ ذلك تَوْطِئََ لما 
عَدَّدَ سبحانه من أوصافه التي ابتداً الإخبار بهاء وقَطْعَهًا من الكلام الذي حكئ معناه عن 
ُرَيْشٍ . 


وقول بعالو «إالذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلاً لعلّكم تهتدون» 
الآية» هذه أوصاف فِعْلء وهي نِعَمّ من الله سبحانه على البَشَرِ تقوم بها الحَيَةُ على كل 


وقوله: #الذي جعل لكم4 ليس هو مِنْ قَوْلٍ المسؤولين» بل هو ابتداء إخبارٍ من 
الله تعالى. 


وقوله سبحانه: #والذي نزل من السماء ماء بقدر» قيل: معناه: بقدر في الكفاية 
للصلاح لا إكثار كَيَفْسْدَء ولا قِلّة فيقصر؛ بل غيثاً مُغِيثاً وقيل: بِقَدَرٍ» أي: بقضاء 
وحَثْم» وقالت فرقة: معناه: بتقدير وتحريرء أي : ع م ل 
المقالة فقال بعضهم : بنزل في كل عام ماء قرا واحداء لا يَفْصْلُْ عامٌ عامًء لكن يكثر مر 
ههنا ومرة ههناء وقال بعضهم: بل ينزل تقديراً مّا في عَامٍء وينزل في آخرٌ تقديراً مّاء 
وينزل في آخر تقديرا آخرّ بِحَسَبٍ ما سَبَّقَ به قضاؤه لا إِله إلا هو. 


ا 


قلتة” م ع ل 0 جهة الرأيء بل الا يد لهام سئدء 
و#أنشرنا» معناه: أَخْيَيِئَا؛ يقال: تقد المكت وأنشية الل زواج نا الانراع من كن 
شيْءء وظمِنْ4 في قوله: مِنَ المُلْكِ والأنعام» للتبعيضء والضمير في ظهوره» عائدٌ 
على/ النوع المركوب الذي وقَعَتْ عليه «ما»» وقدء بَينَتْ آية أخرّى ما يقال عند ركوب 
المُلْك» وهو: سم الله ه مَجَْرَاهَا وَمَرْسَاهًا إن رَبِي لَعْفُورٌ رَحِيمْ» [هود: ]5١‏ وإنما هذه 
خاصّةٌ فيما يُرْكَبُ من الحيوانء وإِنْ قَدّرنا أَنَّ ذكر النعمة هو بِالقَلْبٍ» والتذكر بدء الراكبُ 
بِ»ِْ#سْبْحَانَ الذي سخر لنا هذا»#» ٠‏ وهو يرى نعمة الله في ذلك وفي سواه ومُفْرِنِينَ 4 أي : 
مطيقين»ء وقال أبو حيّان #مُقرنين 4 : خبر كانء. ومعناه غالبين ضابطين» انتهى» وهو بمعنى 
الأوّلء #وإنا إلى ربنا لمنقلبون4 أُمْرٌ بالإقرار بالبعث . 


© -اسورة الزخرف/ الآيات: 9 - 1١4‏ ب ل + للك هلا١‏ 


ات #: وعن حمزة بن عمرو الأسلمىٌ قال: قال رسولٌ اللّه يله : ارال 
بَعِيرٍ شَيْطانٌء فَإِذا رَكِبْثُمُوهَا فَسَمُوا الله رواه ابن جِبّانَ في «صحيحه'"' "لتقي من 
الخلء وينبغي لمن مَلَكَهُ الله شيئاً من هذا الحيوان أَنْ يَرْفْنَ به ويّحيِنَ إليه؛ لينال بذلك 
رضا الله تعالى» قال القُّشَيْرِيُ في «التحبير»: وينبغي لِلْعَْدٍ أنْ يكُونَ مُعَظْماً لِرَبُه نَقَاعا 
لخلقه؛ خيراً في قومه. لاع فادةا فَإِنَّ رأس المعرفة تعظيمٌ أمر اللفسيكاتيك 
والشفْقَةٌ على حَلْقٍ الله انتهى» ورَوَئ مالك في «المُوَطَإه عن النبيّ ككل؛ أنَّه قال: ٠‏ 
َجُلُ يَمْشِي بِطَريتٍ إذ اهعد لَه الطشء فَوَجَدَ يرا كَل بها مَشَرِبَء فرج فَإًِا كلب 
يَلْهَتُء يَأْكُلُ الى مِنَ العَطّش» او ل د ار 
بَلَْ مي » فقَتَلَ البثْرَ ملا فك كمْ أمْسَكَه فيه حََى رَقَى كَسَقَى الكَلْبَ» ٠‏ فَشَكرَ الله لَه ؛ ا 
لك َقَالُوا: يا رَسُولَ الله وَإِنَ لَنَا في الْبَهَائِم أَجْرَاً؟1/ كَقَالَ : في كُلْ كد وَطَبَةِ أَخرٌ 0 


قال أبو عُمَرَ في «التمهيد؟ : وكذا في الإساءة 7 الحيوان إِنْمْء وقد رَوَىُ مالك» 08 


عن ابن عمر؛ أن النبيّ كل قال : «دَخَلَتٍ امْرَأةٌ الئّارَ في هِرَةٍ َبَطَنْهَا كلا مِيّ أَطْعَمَْهَاء و 
هِيَ أَطْلَقَنَْا تأكُلُ مِنْ حَشَاضٍِ الأزض' 7 ثم أسند أبو عُمَرَ؛ٍ «أنّ النبئ يكل دَخَلَ 00 


)١(‏ أخرجه أحمد (594/9)»: وابن حبان  707/4(‏ 50) كتاب «الصلاة» باب: شروط الصلاة» ذكر 
البيان بأن قوله ككلِ: «فإنها لقت من الشياطين» لفظة أطلقها على المجاوزة لا على الحقيقة برقم: 
»)307١9(‏ والطبرانى (11/05/9) (5995). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 184): رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط؛ ورجالهما 
رجال الصحيح غير محمد بن حمزة. وهو ثقة. 

(؟) أخرجه البخاري (1777/0) كتاب «المظالم» باب : الآبار التي على الطريق إذا لم يتأَذّ بها (175؟)2 
ومسلم )١75١/5(‏ كتاب «السلام» باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها .)771414/١97(‏ 

[فرة أخرجه البخاري (7/ ٠5‏ 5) كتاب «بدء الخلق» باب : إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر شفاء» وخمس من الدواب فواسق يُقتلن في الحرم (714؟): ومسلم )1١77٠١/5(‏ 
كتاب «السلام» باب: تحريم قتل الهرة 2)7757/١51١(‏ و )1١77/5(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» 
باب : تحريم تعذيب الهرة ونحوها (71757/171). (7747/155)غ وابن حبان (7/ )9١05‏ كتاب «البر 
والإحسان» باب: فصل من البر والإحسان» ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع رجاء النجاة من 
العقبى به (0557)» والبخاري في «الأدب المفرد؛ )١١5(‏ (71/4)» والدارمي  580/7(‏ 8031) كتاب 
«الرقاق» باب: دخلت امرأة النار في هرة» البيهقي (154/0١؟)‏ كتاب «الحج» باب: كراهية قتل النملة 
للمحرم وغير المحرمء وكذلك ما لا ضرر فيه مما لا يؤكل» )١1١/4(‏ كتاب «النفقات» باب: نفقة 
الدواب» وأحمد (؟:/169. 1434). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم )3١77/5(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: تحريم 
تعذيب الهرة ونحوهاء من الحيوان الذي لا يؤذى برقم: (2)75519/118 وأحمد (23771/5 7559ء 


ككل لاكلل 5ك5اقى لام لاكقى لاق انف لاده و9أام/ل وابن ماجه )١57١7/75(‏ كتاب - 


65 


1ب 


الا1 سس ل لل لل لت الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


حِيطَانٍ الأَنْضَارِ فَإِدًا جَمَلٌ قَدْ أت فَجْرْجِرَ وَذْرَفْثْ عَيْنَاهُ فُمَسَحَ وَسْوَلَ الله عه ساق 
وَوِفْرَاهُ مُسَكَنَء قَاَ: و ل د ل فَمَالَ: + هُوَ لِي 
اقول الل فكال ١‏ نََّقِي اللّهَ في هَذِهِ الْبَهِيمَةٍ الّْيِي مَلْكَكٌ اللَّهُ؛ ِنُْ شَكَا إِلَيّ أل 
تُجِيعْهُ وتُذِبُهُ7 ومعنى ذَرَفَتْ عياف أي : قَطَرَتْ دموعُهما قطراً ضعيفاًء والسَّرَاةٌ الظَهْرُء 
(والذلدع:: خا وزاء الأدلين عن سملن القن وشمالها انه : 

امَجَعلوا ل من عادو جْرْئا إن الإشستس لكثردٌ مين 69 ه اتْخَدَ مِمَا لق با 
تدك اليه 9 رذ ل تذخ ينا عو فقن كلا عل يغهة انوا زف كل 
أمن مَُئَرَا ف الْجِلَيَةَ وَهْرَ في لخِصَا عَيرٌُ مبِينٍ 92 9 وَجَعَلُوا الملتيكة الَدبنَ هم عِبدٌ 
يمن إمما لهذا حلمب سشكنة كهديق رنتقثرة 69 > 

وقوّله سكانه : «إوجعلوا له من عباده جزءا» أي : جَعَلَتْ كُنَارُ تُرَيْشِ والعرب لله لله 
جزءاً» أي : نصيباً وا وهو اقول العَرَب : «الملائكة بنات اللّه»؛ هذا قول كثير من 
المتأولين» وقال قتادة: المراد بالججء : الأَصتَامُ م وغيره” "© فجزءاً» معناه: يِدًا. 

ات *: وباقي الآية يُرَجُحُ تأويلَ الأكثر. 

وقوله: #أم اتخذ»: إضرابٌ وتقريرٌ وتوبيخ؛ إِذْ المحمود المحبوبُ من الأولاد قد 
حَوّلَهُ الله بني آدمء فكيفٌ يتَخِدُ هو لنفسه النصيب الأدنى» وباقي الآية بَيْنّ مِمّا ذُكَرَ في 
«سورة النحل» وغيرها. 

قزرو اسعاة فى تربيخيك وإنساة رايهم تقول #أو من ينشأ في الحلية» 
التقدير: أو مَنْ يُنَشّأ في الْحِلْيةٍ هو الذي حَصَصْمم به الله عز وجل» والجِلَيّةُ : : الْحَليُ من 
الذهب/ والفضة والأحجارء و#ينشَأ» معناه: ينبت وَيَكُبْرء و#الخصام»: المحاجّة 
ومجاذبة المحاورة» وثَلَّ ما تجد امرأة إلا تُفْسِدُ الكلام وتخلط المعاني» وفي مصحف ابن 


70 و و نا 2 2 ع 7 0-1 5 
مسعود ': «وَهْوَ في الكلام غَيْرُ مُبين» والتقدير: غير مُبين غرَضا أو منزعا ونحو هذاء 


«الزهد» باب: ذكر التوبة برقم: (5755)»: وابن حبان  58/١7(‏ 479) كتاب «الحظر والإباحة» 
باب: فصل فيما يتعلق بالدواب» ذكر الخبر الدال على أن المسيء إلى ذوات الأربع قد يتوقع له دخول 
النار في القيامة بفعله ذلك» برقم: (03371). 

.)5١5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /١١(‏ 10/7) برقم: (7501/89 701740) عن قتادة» وذكره ابن عطية (5/ 
4 - 145)غ والسيوطي في «الدر المنثور؛ :6)9١7/5(‏ وعزاه إلى ابن حميدء وعبد الرزاق» 
وابن المنذر. 0 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (597/65). 


]ع د سورة الزخرف/ الآيات: 50 1 ه0؟ ب ننس 1189# 


وقال ابن زيد: المراد ب#مَنْ ينشأ في الحلية»#: الأصنامُ والأوثان» لأنّهم كانوا يجعلون 
الحَلْيَ على كثير منهاء ويتخذون كثيراً منها من الذهب والفضة”'"©» وقرأ أكثر السبعة: 
«وجَعَلُوا المَلائكَةَ الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَحْمنٍ إناثا» وقرأ الحَرَمِيّانِ وابنُ عَامِر : (عِنْدَ الرّحْمْنٍ 
إناثً» وهذه القراءة دل على رفع المئزلة”: 


وقوله تعالى : «أأُشْهدُوا خلقيم؟ معناه أَخْضِروا حَلَقَهُمْ وفي قوله تعالى : : الإاستكتب 
شهادتهم ويسئلون» وعيد مُفْصِحٌ؛ وأمجلق ان 'البارقاطن مدلهاة ين راقك :أنه رلفه أن 
مَأ لا يشهد شهادةٌ في الدنيا إلا شَهِدَ بها يوم القيامة على رٌؤوس الأشهاد» ولا يمتدح عبداً 
فى الدنيا إلا امتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. قال القرطبيُ في «تذكرته»: وهذا 
صحيح ؛ يَدْلُ على صِحتِهِ قوله تعالى: لاسَتُكْتَبُ شَهَادتُهُمْ وَيُسْكَلُونَ4 وقوله: لاما يَلْفِظْ مِنْ 
قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [قَّ: ]١8‏ انتهى . 


000 من لِك فى ترم ين لدي ١‏ َل ا 
اه 20051 2 علد 4 مب 5 ش" راسو 0 
يو لت 8 1 قَلَ اَلَو ِنَم بأَحَدَئ هما و م علب 2 قالوا ء 
سل يده كنود 9 تقس متهم ناز كنت 36 عَيِبَهُ الدكزين © 4 


وقوله سبحانه: #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. . . * الآية» أي: ما عبدنا 
الأصنام . 


*ات #: وقال قتادة وغيره: يعني: ما عبدنا الملائكة””"» وجعل الكفارٌ إمهالَ الله 
لهم دليلاً على رضاه عنهم, وأنَّ ذلك كالأمرٍ بهء ثم نفى سبحانه علمهم يهذاء ع 
عندهم كتاب مُتَزّلُ يقتضي ذلك؛ وإنّما هم يَظْنُونَ ويحدسون/ ويُحَمنُونء وهذاهو /10أ 
الخرض والتخرّص» والأمّة هنا بمعنى الملّة والديانة» والآية على هذا تُعِيبُ عليهم التقليد 


.)49/0( برقم: (7080)» وذكره ابن عطية‎ )١47/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة؛ (585). و«الحجة؛ .)١5٠/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 945؟)2 و«معانى القراءات» 
(757/7): و«شرح الطيبة؛ (518/0)» و«العنوان» (2)10/1 واحجة القراءات» (/140): و«شرح شعلة» 
(5/ام» و«إتحاف» (؟/505). 

(*) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (1757/15) آية رقم: (2)30 والسيوطي في «الدر المنثور» :»)07١9/5(‏ وعزاه 


إلى عبد بن حميد. 


ارا | ل ل لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


وذكر الطبري”'' عن قوم أن الأمّة الطريقة» ثم ضرب الله المثل لنبيّْه محمد - عليه السلام - 
وجعل له الأسْوَّةَ فيمن مضى من النذر والرسل؛ وذلك أن المُثْرَفِينَ من قومهم. وهم أهل 
التنعم والمال» قد قابلوهم بِمِثْلٍ هذه المقالة» وفي قوله عز وجل : #فانتقّمَْا منهم. . . 4 
الآية: وعيدٌ لقريش» وضَرْبُ مَكَلٍ لهم بِمَنْ سَلَفَ من الأمم المُعذْبَِ المكَذَبَةٍ لأنبيائها. 

لوَإذ كَالَ انهم لابه وََرْمِدء إِنَتى برآ ينا سَبْدُوكَ 7 إِلَّا الى مَطرَقٍ كَنَمُ سَيَبَرير 


2 م سا 


© سلما ينث )و ل عقي للق بش © > 

وقوله سبحانه: #وإذ قال إبراهيم* المعنى: واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: 
إإنني براء مما تعبدون4 أي: فافعل أَنْتَ فِعْلَهُ وتَجَلّدْ جَلَدَهُ وَطبَرَآة4: صفة تجري على 
الوَاحِدٍ والائْتينٍ والجَمْع ؛ كَعَدْلٍ وَزَوْرِء وقرأ ابن مسعود: ابريغ” 6 

وَقَوَلْه + «إلآ الذئ قطرتى» قالك فرقة: الأشتعتاء متصل» وكاتوا يحرفون الله 
المطفونت إلا الوم كازوا مشر كر من عا نويه فكأن إبراهيم قَالَ لهم: أنا لا أوافقكم إلا 
على عبادة الله الذي فطرني» وقالت فرقة: الاستثناء مُنْقَطِمُء والمعنى: لكنّ الذي فطرني 
هو معبودي الهادي المنْجي من العذاب» وفي هذا استدعاءً لهم» وترغيبٌ في طاعة الله 
ولطبيع لي بريكمة: 

والضمير فى قوله: #وجعلها كلمة. . . * الآية» قالت: فرقة: هو عائد على كلمته 
بالتوحيدافي قوله: «9إنني براء» وقال مجاهد وغيره: المراد بالكلمة: لا إله إلا اللّه9", 
وعاد عليها الضمير» » وإنْ كان لم يجر لها ذكر؛ أن اللفظ يعف نيا والعَقتٌ: الذوئةة 


ولد الوّلَّدِ ما امتدٌ فرعهم . 

#بَلٌ مَنَّعتْ مَتؤْلك م حَقٌ جَاءَم لي وَتَسُولٌ جين 9© وَلَنَا لَمَا جام الى لَنّ مَالُوأ هَندًا 
حر وإ بد كيد 2 نوأ لزلا ْلَ ها اران عل رَمْلٍ دن رسن عَظِم 9 أَمْْ يَنسِحُونَ 
نت تيد عن كسنا يم تيكك في الجن لذن رقنا ينتبم رد بنش تدع لت 


0 


بتقم بها تن ويقك ويك 2ز5 هذا َنَشية :15ل 3 كن الاق أحد مهرد لمانا 


.)١957/1١١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) وقرأ بها الأعمش. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: .)١75(‏ و«المحرر الوجيز»؛ .)0١/5(‏ و«البحر المحيط» 2)١7/8(‏ 
و«الدر المصون» (457/5). 

(*) أخرجه الطبري )١79/١١(‏ برقم:  40814(‏ 604814)ء وذكره البغوي في "«تفسيره» »)1١00/5(‏ 
وابن عطية (5/ 0207 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 207٠١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


غ48 سورة الزخرف/ الآيات: 59؟ د ها لس ل ب 31/8 
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لمن يَكْفْرٌ لمن امتهم سقفًا مّن ن فض وَمعَارِجَ عليه د د وبا وسريًا عَلهَا 
2 وَلآَخِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْسَّقِينَ 49 


الل 0 


04 و - 22 ِ 0 
يككتوت 99 وَيُحْرًُا إن كل دَلِكَ لَمَا متم ) بزو ١‏ 


وقوله:/ #بل متعت هؤلاء» يعني قريشاً #حتى جاءهم الحق ورسول#» وذلك هو 
شرع الإسلام» والرسول [هو] محمد كَهِ وإمبين* أي: يبين لهم الأحكام. والمعنى في 
الآية: بل أمهلتٌ هؤلاء وَمَتَعْتُهُمْ بالنعمة #ولما جاءهم الحق* يعني القرآن #قالوا هذا 
عع 

«وقالوا» يعني قريشاً: «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» يعني : 
من إحدى القريتين؛ وععنا مك والطائت» ووتخل فكة عو الوليد : بْنّ المَغِيرَةٍ في قول ابن 
عباس وغيره''2» وقال مجاهد: و ةن ريم ل رلا ورجل الطائف: قال 
قتادة: هو عُرْوَةٌ بْنُ مسعود””"» وقيل غير هذاء قال * ع”*' *: وإِنّما قصدوا إلى من عظم 
ذكره بِالسَنٌ وإلأ فرسول اللّه كه كان أعظمّ من هؤلاء؛ إذ كان المُسَمّ عندهم «الأمين», 
ثم وَبَحَهُم سبحانه بقوله: #أهم يقسمون رحمت ربك4 و«الرحمة» اسم عامٌ يشمل المبْوَةٌ 
وغيرهاء وفي قوله تعالى: انحن قسمنا بينهم معيشتهم؟ تزهيدٌ في السعايات» وعون على 
النوَكْلٍ على اللّه عز وجل؛ وللّه دَرُ القائل: [الرجز] 
[َكَمْ جاهل يَمْلِكُكوراًوَفْرَى ررَعَالِميِسْكُنُ بَيْتاًبالكرَا]1” 
لجو موف فد له لا ننه كه نيك عقي زان ات 

وروى ابن المبارك في «رقائقه؛ بسنده عن النبي كله أَنْهُ قال : «إذًا أَرَادَ اللّهُ بعَبْدِ حَيِرا 
أَرْضَاهُ يما قَسَمَ لَهُ وَبَارَكَ لَهُ فيدء وَإِذَا لَمْ يُرد به حَيْراء لَمْ يُرْضِهِ بِمَا َسَمَ لَهُ وَلَمْ يُبَارِكُ لَهُ 
فِيه”"' انتهى» و#سخريًا» بمعنى التسخيرء ولا مدخل لمعنى الهزء في هذه الآية. 


/4( برقم: (2»)070879 وذكره ابن عطية (5/ 0207 وابن كثير في «تفسيره؛‎ )١18١/11( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه إلى ابن مردويهء وابن أبي حاتم.‎ :677١/5( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ »)١١7 7 

(؟) أخرجه الطبري )18١/١١(‏ برقم: (2)70870 وذكره البغوي :»)١١17/4(‏ وابن عطية (07/0)» 
وابن كثير »)١77/5(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» :)9/7١/65(‏ وعزاه إلى ابن عساكر. 

3-5 أخرجه الطبري )١ /١١(‏ برقم : عام وذكره البغري في «تفسيره» 2)١71//5(‏ وابن عطية (5/ 
67 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ »)97١/05(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (07/05). 

(6) سقط فى: د 

0) ذكر 2 ابن عطية في «المحرر؛ (6/ 07). 

(0) ذكره السيوطي في «الجامع الكبير؛ 2»)١١١1(‏ وعزاه للديلمي عن أبي هريرة. 


/اكاب 


هآ 


تم 8 لبح اجِرّء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: 0 ربك خير مما يجمعون4 قال قتادة والسّدَيُ: يعني 
الجنة”"؟. قال * ع" : ولا شَكّ أَنَّ الجنة هي الغاية» ورحمة الله في الدنيا بالهداية 
والإيمان خير من/ كُلَ مال» وفي هذا اللفظ تحقير للدنياء وتزهيد فيهاء ثم استمرّ القول 
فل اتتدفرها كول يشان ولول أن كرون لاسن أمة :والكدة :41 الآية 4 ذلك أن معن 
الآبة أَنَّ الله سبحانه أبقى على عبادف وأنعم عليهم بمراعاة بقاء الخير والإيمان» وشاء 
حفظه على طائفة منهم بَقِيّةَ الدهرء ولولا كراهيةٌ أنْ يكونّ الناسٌ كُفَاراً كُلْهمء وأَهْلَ حُبٌ 
في الدنيا وتجردٍ لها لوسّعَ اللّه على الكفار غايةً التوسعة» ومَكئَهم من الدنيا؛ وذلك 
لحقارتها عنده سبحانه» وأنها لا قَدْرَ لها ولا وزنَ؛ لفنائها ودّمَاب رسومهاء فقوله: #أمّة 
واحدة» معناه في الكفْرِ؛ قاله ابن عباس وغيره”", ومن هذا المعنى قوله يَكلِ: «لَوْ كَانَتِ 
ليان عد الله جكاح بَعُوضَةٍء ما سَقَئ تكافراً ئها شَرْبَةَ ماه وروى ابن المبارك في 
ارقائقه؛ بسنده عن عَلْقَمَةَ عن عبد اللَّهِ قال: اأضْطجَعَ رَ سُولُ الله ب عَلَى حَصِير َأئْرَ 
الحَصِيرُ في جَنْبهِ؛ َلَمًا أُسْتَبْقَط ا ا وَأَقُولُ: يَا رَسُولَ الل ألا آدَنتبي مَبِلَ 
أن تنمَ على عَذّا الحَصِيرِء ٠‏ فَأَنِسُطَ لَك عَلَيْهِ شَيْئاً يَقِيكَ مِنهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كلل: مالي 
َلِلدَنْيَاء وَمَا للدثيًا وَمَا لِي ما أنَا وَالدَنيَا إل كَرَاكِبٍ َسْبَظَل في فَيْءٍ َو ظِلّ شَجَرَةٍ ْم وَاحَ 
زتركهاا!"" افون وقد شرع اللرللي» رقال: ديكا حص سح :+ز8 سنا جمع 


)١(‏ أخرجه الطبري )١184/١١(‏ برقم: (30841- 2)730847 وذكره ابن عطية (0/ 057)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» (717/0): وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجير؛ (0/ 07). 

(9) أخرجه الطبري )١184/١١(‏ برقم: .)7١847(‏ وذكره ابن عطية (0/ 07)» وابن كثير (5//ا7١)؛‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 00771١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس» 
ولعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة» وابن المنذر عن مجاهد. 

(:) أخرجه الترمذي (20/4) كتاب «الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل (0؟2)785 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 5851) . 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

(5) أخرجه الترمذي  588/5(‏ 5894) كتاب «الزهد» باب: (55) (لالا71), وأحمد ,)14١ ,"91/١(‏ 
وابن ماجه (17377/7) كتاب «الزهد» باب: مثل الدنيا »)41١9(‏ وأخرجه في «دلائل النبوة» /١(‏ 3737 
234) والبيهقي في «#شعب الإيمان» 2»)٠١510( )9١١/1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 5 717). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قال أبو نعيم: غريب من عمرو وإبراهيم» تفرد به المسعودي» ورواه المعافي بن عمران» ووكيع بن 
الجراح» ويزيد بن هارون عن المسعودي مثلهء وحدث به جرير عن الأعمش عن إبراهيم» وهو غريب. - 


ع« ا سودة التخرف/ الآيات: 9 - 6؟ سن --ب بسب 1891 


سَقْفء والمعارج: الأدراج التي يُطلَّعْ عليها؛ قاله ابن عباس وغيره''2» و#يظهرون» 
معناه: يعلون؛ ومنه حديث عائشةً - رضي اللّه عنها - والشمس في حجرتها لم تظهر/ بعد 
والسّرُّرُ: جمع سريرء والرخوم: كال اين عكاتن + والسسن: وقنادة والشدى هق 
الذهب”©» وقالت فرقة: الرُحْرْفٌ: التزاويق والّفْشُ ونحوه؛ وشاهده: طحَبّى إِذَا أَحَذَّتِ 
الأَرْض رُخْرْفها» [يونس: 14] وقرأ الجمهور: ظوَإِنْ كُلْ ذَلِكَ لَمَاِ - بتخفيف الميم ‏ من 
«لما»؛ فإِن) مُحَفَمَةَ من الثقيلة» واللام في «لما» داخلةٌ؛ لتَفْصِلَ بين النفي والإيجاب» 
وقرأ عاصم. وحمزة» وهشام بخلافٍ عنه ‏ بتشديد الميم ‏ من «لما0”؛ فالإِنْ) نافيةٌ بمعنى 
[«ماه: والَّماا بمعنى]9؟ «إلأى أي: وما كُلَّ ذلك إلا متاعٌ الحياة الدنياء وفي قوله 
سبحانه: #والآخرة عند ربك للمتقين4 وعْدٌ كريمٌ» وتحريض على لزوم التقوّئء إِذْ في 


- 2 وفى الباب من حديث ابن عباس نحوه: أخرجه ابن حبان  )35١94/4(‏ الموارد (5؟7501)» وابن حبان 
(15/15؟) كتاب «التاريخ» باب: صفته كل وأخباره» ذكر ما مثل المصطفى ذل نفسه والدنيا بمثل ما 
مثل به (518617). وأحمد .)70١/١(‏ والحاكم (504/4. )7١١‏ والطبراني »)١1894( )951//١11(‏ 
والبيهقى فى #شعب الإيمان» (/ .)1١ 5 /7( )7”1١١‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. | ه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5557/٠١(‏ ورجال أحمد رجال الصحيح غير هلال بن خباب» وهو 
ثقة. اه. 
وفى الباب من حديث ابن عمر: أن رسول اللّه يلِكِ أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها ستراً. . . 
إلى أن قال: «وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. . .» الحديث. أخرجه البخاري (0/ ١٠1؟)‏ كتاب «الهبة» 
باب: هدية ما يكره لبسها 0)7551١7(‏ وأبو داود )57١/7(‏ كتاب «اللباس» باب: في اتخاذ الستور 
(4149)»: وأحمد »)7١/5(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ (177/14) كتاب «التاريخ» باب: صفته يل 
وأخباره» وذكر ما مثل به المصطفى كَل نفسه والدنيا بمثل ما مثل به. (25707)», والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (ا/ .)1٠١51١5( )"1١١‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري )١181/١١(‏ برقم: (2*08060, )9١884‏ عن ابن عباس» و )١0861(‏ عن قتادة» و 
(؟865١75)‏ عن السدي» و (70807) عن قتادة» و (70800) عن ابن زيد» وذكره ابن عطية (0/ 05)» 
وابن كثير (5/ 20177 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 977)» وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري )187-187/١١(‏ برقم: (/7080: 2070877 وذكره ابن عطية (0/ 0204 وابن كثير 
(177/5)». والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0/ 00777 وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 

(9) ينظر: «السبعة؛ (0587). و«الحجة» :»)١44/57(‏ و(إعراب القراءات؛ (2)741/7 وهمعاني القراءات» 
(/54). ولاشرح الطيبة» (5/ »)75١١‏ و«العنوان» 2)١!/١(‏ و١(حجة‏ القراءات» (519). و(إتحاف» 
(55/5:). 

(5:) سقط في : 3 


4آاب 


يدنك 


الآخرة هو التباينُ الحقيقيُ في المنازل؛ قال الفخرة'' : بين تعالّئ أَنّ كُلَّ ذلك متاع الحياة 
الدنياء وأا الآخرة فهي باقيةٌ دائمةٌ ف سالك وال ديه الحو مذ ميق عن يت 
الدنياء المقبلين عَلَى حُبٌ المَوْلَىء انتهى. 
من يش عن ذثر الم ميض ام تبعدة هو لم هن (©) وتم لِصَدُوتهُمَ عَنٍ لتيل 

وَكَسَبْونَ أتُم مُهِمَدُونَ © حََه إِذا جنا كال يليت بن وَيَيِنَكَ بنْدَ لنْروق يَف القين ©) 
نمكم ال د شر أككذى التي تفي © كأ ع توغ الك 

ل و ربنَكَ الْرِى 
وَعَدْتَهُمْ ونا علِهم مُفْتَدرُونَ © > 

وقوله عرٍّ وجلّ: #دسن 0 0 الآية» وعَشَا يَعْشُو معناه: قل 
الإبصارٌ منهء ويقال أيضاً: عَشِىَ الرجلٌ يَعْشَى يَْشَى: إذا قُسَدَ بَصَرُ فلم يَرَء أو لَمْ يَرَ إل 
قليلاء فالمعنى في الآية: : دمن يقل صر في شرع الله ويغمضٌ جفونه عن النّظرٍ في ذِكْرٍ 
الرخمن» أي: فيما ذكّر به عبادى أي : فيما أنزله من كتابه» وأوحاه إلى نيه . 

وقوله: #نُقَيض ض له شيطاناً» أي : ُيسْرْ له ونُعِدَّه وهذا هو العقاب على الكفر 
بالحتم وعدم الفلاح» وهذا كما يقال: إِنَّ الله تعالى يُعَاقِبُ على المعصية بالتزيّد في 
المناضي + ويجازق على البحيفة بالتر كد من السيتاف: وقد روي هذا المعنى مرفوعاً. قال 
ص #: اومن يَعْشُ» الجمهور بضم الشين”". أي: يَتَعَامَ ويتجامَل» فهمَنْ» 
شرطيةٌ: ولايّغش* مجزومٌ بهاء وطانقيّض4/ جوابُ «مَنْ4. انتهى. والضمير في قوله: 
«وإنهم» عائد على الشياطين» وفيما بعده عائد على الكُمّارٍ ثرا نافع وغيره”": ١حَنَّى‏ إِذَا 
جَاءَانَا ؛ على التثنية» يريد: العاشي والقرين؛ قاله قتادة وغيره” 2 وقرأ أبو عمرو وغيره: 
اجَاءنا» يريد العاشي وحدّه 2 وفاعل قال هو العَاشِيء قال المَخْرة"': ورُوِيّ أن الكافر 


.)187 /59( ينظر: «الرازي»‎ )١( 

() ينظر: «الدر المصون» (48/5). 

(*) وقرأ بها ابن كثير وابن عامرء وأبو بكر. 
ينظر: «السبعة» (2)085 و«الححة؛ (5/ 2)١6١‏ و«إعراب القراءات» (5/ 201591 و«معاني القراءات» 
(؟/ 20575 ولاشرح الطيبة؛ (؟/ 177), و«العنوان» 2)١9/1(‏ وهحجة القراءات» ,)10٠0(‏ و«شرح شعلة» 
(لالاه). و«إتحاف» (؟/1505). 

(5) أخرجه الطبري )189/1١١(‏ برقم: (2)070879 وذكره ابن عطية (4/ 00). 

(0) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(1) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (/0؟/ 147). 


ع د سودة الذخرف/ الآيات: 17 - 6ع بإ يبي 08# 


إذا بْعِتٌ يوم القيامة من قبره أَحَدَّ شَيْطَانٌ بيده؛ فلم يُفَارِقُهُ حَنّ يصيّرهما الله إلى النار» 
فذلك حيث يقول: يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيَْكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ4 انتهى . 

وقوله: #بعد المشرقين* يحتمل مَعَانِيَ : 

أحدها: أن يريد بُعْدَ المشرق من المغربء فَسَمَاهما مَشْرقَيْنَ؛ كما يقال القَّمَرَانِء 
وَالْعَمَرَانٍ. 

والثالثث: أنْ يريد بعد المشرقَيْن من المغربين» فاكتفى بذكر المشرقين . 

قلت: واسنبعد الخد التأوبل الثاني قال: لأنّ المقضود من قوله: «ايا'ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين؟ المبالغةٌ فى حصول البُعْدِء وهذه المبالغة إنّما تحصل عند ذكر بُعْدٍ 
لآ يكن جود تقد أزية فيه والتقد بين مشزق القماء ومشترق“الضيفة لين كذلك » تيعد 
حَمْلُ اللّفْظٍِ عليه؛ قال: والأكْئَرُونَ عَلَى التأويل الْأَوَّلِء انتهى . 

وقول تعالية #ولن ينفعكم اليوم. . .4 الآية» حكايةٌ عن مقالة تُقَالُ لهم يوم 
القيامة» وهي مقالة مُوحِشَةٌ فيها زيادةٌ تعذيبٍ لهم ويأس من كل خيرء وفاعل #ينفعكم» 
الاشتراك» ويجوز أنْ يكون فاعل #ينفعكم» التَبّرّي الذي يدل عليه قوله: #إيا ليت4©. 

وقوله سبحانه: #أفأنت تسمع الصم. . .4 الآية» خطاب للئّبئٌ يَكِةِ وباقى الآية 
/ تكرّر معناه غير ما مَرَةٍ 
5 ل مر مُستّقير يقبو 2 وَإنّمُ لَذْكر لَك وَلِمَوَيِكَ وَسَرْفَ 


إ 
َكَلُونَ (69) وَمَكَلُ من أََسَلْنَا من قَبَِكَ من ويُسْلنآ أَجَعَلنَا من ذون ليحن َالِهَهٌ بُمْبَدُونَ (9) * 
وقوله تعالى: #فاستمسك بالذي أوحي إليك» أي: بما جاءك من عند الله من 
الوحي المتلرٌ وغيره. 
وقوله: إوإنه لذكر لك4 يحتمل أَنْ يريد: وإِنّهُ لشرف في الدنيا لك ولِقَوْمِكَ يعني : 
0 قالة آبرخ عتاس وغيزة! "+ تويعكمل: أن يريد: وَإِنّه لتذكرة وموعظة» ف«القوم) 18 
أَمهُ بأجمعهاء وهذا قول الحسن بن أبي الحسن”"©. 
)١(‏ أخرجه الطبري )١91١/١1١(‏ برقم: (20041 وذكره ابن عطية (2)07//0 وذكره السيوطي في «الدر 


المنثور»ء وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 
(؟) ذكره ابن عطية (0/ لاه). 


4ب 


184 


وقوله: #وسوف تستعلون» قال ابن عباس وغيرة: مُغتاه: عن أوامر القران 
وتواعيه” + وقال الحسن: ,معناه: .غن شكز النعمة فيه”"+ واللقظ: تحمل هذا كله ويعته. 


وقوله تعالى : #واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. .4 الآية» قال ابن زيدء 
والزْهْرِيٌ : أما إِنَّ النبي كي لم يَسْأَلٍ الرْسُْلَ ليله الإشراء عن هذاء أن كان انيت يقينا عن 
ذلك» ولم يكُنْ في شَكُ وقال ابن عَبّاسِ وغيره: أراد : وََسْألْ أَنْبَامَ مَنْ أرسلنا وحَمَلَة 
شرائعي”" '» وفي قراءة ابن مسعود وأبٌَ: «واشْكل الْذِينَ أَرْسَلَْا إلبيه” . 


*ات *: قال عِيَاض: قوله تعالى: «واسئل من أرسلنا من قبلك. .2 الآية: 
الخطابُ مواجهة للنبيّ كَل والمراد المشركون؛ قاله المُّتَبِمُء ثم قال عِيَاضُ: والمراد 
بهذاء الإعلامٌ أن الله عر وجل لم يأذن في عبادة غيره لأحد؛ رَدْا على مُشْرِكي العرب 
وغيرهم في قولهم: لاما نَعْبْدُهُمْ | إلا ربوا إِلَى الله رُلْقَى 4 [الزمر: ”] انتهى . 


06 04 41 مررسك ,له 3 53 4 1 ّ 2 ىن مم اس سم جحتتعيىر عدم 
قد أَرَسَلنا مومئ يِكَايياً ا وَمَكَإِيْو هَمََالَ إِفْ رسُولُ رَيَ لقي 9 27 
و 11 3 م 57 > ََُ وم 2 200 همه عت 3 0 َك 


اي تل تم 9© وذالا ل كت لت 2 8 3 نيك 0 5 
لما كفنا َيه عتمم الْعَدَابَ دآ هم 1 ا 0 وتادئ فِرء ع2 دُ فى 0 مِيء َال يفَو 0 لي 0 


وس اكيب . 


مر وهدله اله رو ين قبي أل يزرة © 74 


وقوله سبحانه: «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. . . » الآية» ضَرْبُ مثل وأسوة للنبئ كلل 
بموسّئ ‏ عليه السلام - ولِكُمَارٍ قريش بقوم فرعونٌ. 


وقوله: #وأخذناهم بالعذاب» أي: كالطوفان والجراد وَالقُملٍ والضفادع»/ وغير |٠١‏ 
ذلك «العلهم يرجعون؟ أي : يتوبون ويرجعون عن كفرهم, وقالوا لما عاينوا العذاب 
لموسى: #يأيه السَّاحِرُ» [أي]: العَالِمُ» وإِنّما قالوا هذا على جهة التعظيم والتوقير؛ لِأنَّ 
عِلّْمّ السحر عندهم كان علماً عظيماًء وقيل: إِنَّما قالوا ذلك على جهة الاستهزاءء والأَوّلُ 
رجح , وقولهم: #ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون» أي: إن تَفَعَنْنَا دَعْوَنُكٌ . 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

() أخرجه الطبري )١97/١١(‏ برقم: )7١8417(‏ عن ابن زيد نحوهء وذكره ابن عطية (01//0). 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (5//اه). 


45 ا سورة الزخرف/ الآيات: 55 ذه ناب سب 8/8 


وقوله: «أليس لي ملك مصر. . .4 الآية: مِضْرٌ من بحر الإسكندريّة إلى أُسْوَان 
بطول النيل» والأنهار التي أشار إليها هي الخلْجَانُ الكبّارٌ الخارجةٌ من الثّيل . 

«آر أنأ َب ندا الى هر مهي وا 366 يبد (©) نولا الى عه سْورَةٌ من دَهَبٍ أو 
ج2 معَةه مَعَهٌ الْمَهِكَةُ فم رِنينَ 29 َأَسَيَحْقٌ َوَمَكر ثم قَاطاغوة إِنَهُمْ م كادأ هوم هسِقِينَ لمآ 

مَقُومًا قحا م مِنَهُْ تَأفْرفتَهُمْ ميرت 22 فَجَعَلَتَهُمْ سَلَعَا 9 لَلدَخْرِنَ © 6 

وقوله: إأم أنا خير» قال سِيِيَوَيْهِ : «أمْ) هذه المعادلهُ» والمعنى: أفأنتم لا تبصرون؟ 
أم تبصرونء» وقالت فرقة: «أم» بمعنى «بل»» وقرأ بعض الناس”"': «أَمَا أَنَا خَيْرٌة حكاه 
القزاة» وفي محف أبن ين كدي" دأم أنا حير أم هذاه و«مهين » معناه : عبحيف؛ 
#ولا يكاد يبين» إشارةٌ إلى ما بقي في لسان موسّئ من أَّرٍ الجَمْرَّة وكانت أحدئَّتُ في 
لسانه عُقْدَةٌ» كلما دعا في أَنْ تُحَلَ ليق قولة, أجِيبَتْ دَعْوَئهُ: لكهُ بقي أبْرٌ كان البيانُ يقع 
معهء فَعَيْرهُ فرعولٌ به. 


وقوله: #ولا يكاد يبين» يقتضى أَنّه كان يُبين. 


وقوله: #فلولا ألقي عليه» : ميدي العاف على معن الكرمة4 وار الجتطوور. 
«أُسَاوِرَة وقرأ حفص عن عاصم: اأُسْورَة9 وهو ما يجعل في الذَّرَاعَ من الحلي» وكانت 
عادة الرجال يومئذ لُبْسَ ذلك والّرَيّنَ به. 


#دالت 6ة: وذكر , بعض المفسرين عن مجاهد أَنْهُمٍ كانوا إذا سَوُدُوا رجلا سَوُوء 


بسِوار» وَطْوَقُوهُ بطؤقٍ من ذهب؛ علامة لسيادته» فقال فرعون: هلا/ ألقى رَتٌ موسّئ 0 


على موسلا أساورةً من ذهبء أو جاء معه الملائكةٌ مقترنين مَتَتَابعين ) يُقَارِنُ , بعضْهُمْ بَعْضأً) 
يمشون معه شاهدين له انتهى » وقال 00 : قوله: #مقترنين*: أي يحمونه») 
ويشهدون له ويقيمون حجته . 


ات #: وما تقدّم لغيره أحسنٌ» ولأتفك أذ قرعوة كاهد من ماية الله لموشة 


.)77 /8( ينظر: «الكشاف» (7558/5). و«المحرر الوجيز» (59/5)» و«البحر المحيط»‎ )١( 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (59/0). 

(9) ينظر: «الحجة» 2)١51١/5(‏ و«إعراب القراءات» (1/ .0٠6١‏ ودمعاني القراءات» (؟/77©). و«شرح 
الطيبة؛ (5/ 777)., و(العنوان» (1/ا١)2‏ واحجة القراءات» .)105١(‏ و«شرح شعلة» (/2)51 و(إتحاف» 
(؟/لاه:). 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (50/0). 


| 


5 »للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
لوو قو فا سي تفي أذ الله كذ عي من 

وقوله سبحانه: #ءاسفونا» معناه: أغضبونا بلآ خلآفٍ. 

وقوله: #فجعلناهم سلما «السلف»: الفارط المُتَقَدُمُه أي: جعلناهم متقدّمين في 
الهلاك؛ لِيَتَعِظُ بهم مَنْ بعدهم إلى يوم القيامة» وقال البخاريٌ: قال قتادةُ: #مثلاً 
للآخرين * عِظَةَ0'' انتهى . 

«ق#ه وَلِمَا صرِبَ أن مَرَيِرَ مَثَلَا إذا همك عِنْهُ بصِدّرت © وَقَالَوَا اهما حَيْدُ أر 
دن متم لك إلا ل بل غز م حرطرة 9 إد خر إلا سا عد تمت 6 و 
نويل © > 


وقوله سبحانه: «ولما ضرب ابن مريم مثلا. . . # الآيةء روي عن أبن عباس وغيره 
في تفسيرها؛ أَنّهُ لما نَرَلْثْ : «إِن مَتَلَ عِيسَى عِنْدَ اللّهِ كَمَمَلٍ آَم [آل عمران : 8 الآيةء 
وكَوْنُ عيسَئ من غير فَحْلٍ - قالت قريشٌ: ما يريد محمدٌ من ذكر عيسَئ إلا أن نعبده نَحَنُ 
كما عَبَرَتَ النصارّىئ عيسّئن» فهذا كان صد ون 


وقوله تعالى: #وقالوا أآلهتنا خير أم. . . » هذا ابتداء معنى ثان» وذلك أَنّهُ لما نزل: 
«إِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبُ جَهَئّمَ4 [الأنبياء: 48] الآية» قال [ابن] الرْبَعْرَى 
ونظراؤه: يا محمدء أآلهتنا خير أم عيسئ؟ فنحن نرضّئ أَنْ تكُونَ آلهتنا مع عِيسَئ؛ إِذ هُوَ 
خْيْرٌ منهاء وإِذ قد عُْبِدَ فهو من الحَصَّبٍ إِذْنْء فقال اللّه تعالى: #ما ضربوه لك إلا 
اجدلاك ومقالطة ونشرا أن عيسى لم يُغْبَذ برضا منه» وقالتْ فرقةً: المراد ب#هُوٌ» 
محمد يل رهو قول قتادة9” “© وفي منصحف [ أبَئ]: حرا يل اومان ىدي 
محمد 0 وقال ابن زيد وغيره: المراد ب#هو» عيسى””. وهذا هو الراجح. 
ثم أخبر تعالى عنهم أَنّهم أهل خصام ولَدَدٍء وأخبر عن عيسى بيقوله: #إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه» أي : بالنبوّة والمنزلة العالية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (178/4) كتاب «التفسير» باب : سورة الزخرف» معلقاً» ووصله الفريابى عن مجاهد. 
وزاد لمن بعدهم. والحديث: أخرجه الطبري (11/ )3٠١‏ برقم: (709117) عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري )35٠١ /١١(‏ برقم: (/041470918-90411) عن مجاهد وقتادة» وذكره ابن عطية 
(50/6). 

(9) ذكره ابن عطية (51/6). 

(5) تقدمت. 

(0) أخرجه الطبري )35١7/١1١(‏ برقم: (309737)» وذكره ابن عطية (11/4). 


١ /ام‎ 


"4 - سورة الزخرف/ الآيات: 5٠‏ - 515 


ضَلَ َوْمٌ بَْدَ هُدَى كَانُوا عَلَنِهِ إلا أونُوا الجَدَلَء ثم تلا هذه الآية: لاإمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلاَ 
بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ 704" قال أبو عيسَئ : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ» انتهى . 

وقوله: #وجعلناه مثلا» أي : عبرةً وآية #لبني إسرائيل» والمعنى: لا تستغربوا أنْ 
ل عيسيا مِنْ غَيْر فخل ؛ فَإِنّ القّدْرَةٌ تقتضي ذلك» وأكثر منه . 

ل 0 2 0 مَك فى لض عون 9 مانم ع سَّاعَةٍ 21 فلآ تمتررح 5 


رو يم عر حدمي 


امون هيدا مطل ُسْتَيِمْ سه ل كك ليطن | َم ل 3 عدر يرد © 4 


وقوله: 0 لجعلنا بدلاً منكم» أي “لكاو الله لسر 
بَدَلاَ من بني آدم ملائكةً يككون الأضض» ويخلفون بني آدم فيهاء وقال ابن عباس 
ومجاهد: يخلف بعضهم بعضاً”"', » والضمير في قوله: «وإنه لعلم» قال ابن عَبّاس وغيره: 
الإشارة به إلى عيسى”", وقالت فرقة: إلى محمد» وقال قتادة وغيره: إلى القرآن'' . 

ات #: وَكَذَا نقل أبوٍ حكان1”" هذه الأقوال الثلاثة» ولو قيل: نه ضميرُ الأمر 
والشَّأن؛ استعظاماً واستهوالاً لِأمْر الآجِْرَةٍ ما بَعْدّ بل هو المتباز إلى لذَهْنِ يذل عليه 
#فلا تَمْتَرْنَّ بها», واللّه أعلم. : 50 ع ا وجماعة: «لَعَلَّمٌ؛ ‏ بفتح العين 


)١(‏ أخرجه الترمذي  7178/60(‏ 7174) كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة الزخرف (7370517)» واين ماجه 
(/ )المقدمة: باب: (/90) ().» والحاكم في «المستدرك» »)١١7/7(‏ والطبراني في «الكبير» (// 
7# (/م05م). 
قال الترمذي: هذا جنيك سنن سخن» إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مُقارب 
الحديث» وأبو غالب اسمه: حَرّوّر. ١‏ ه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. | 
قال الذهبي : صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري (78/8؟) كتاب «التفسير» باب: سورة الزخرف» معلقاً وهو موصول عند عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة» والطبري 5/١١(‏ عن ابن عباس » )©١9541(‏ عن قتادةء وابن عطية 
(60/6). 

(*) ذكره ابن عطية .)51١7/6(‏ 

(5:) أخرجه الطبري )35١9/١١(‏ برقم: (070971) عن قتادة» والحسن» وذكره ابن عطية (51/8). 

(5) ينظر: «البحر المحيط؛ (557/48؟). 

(5) وقرأ بها أبو هريرة» وقتادة» والضحاكء, ومجاهدء وأبو نضرةء ومالك بن دينار. 
ينظر: #مختصر الشواذ» ص : (21775). و«الكشاف» .)755١/54(‏ و«المحرر الوجيز؛ »)5١/5(‏ و«البحر 
المحيط؛ (56/4). وةالدر المصون» .)٠١57/5(‏ 


/ذدللللللللللللللللللل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


واللام -؛ أي: أمارة» وقرأ عِكر مَه'": الَلْعِلْمُ) بلامين الأولى مفتوحة» ورلا «لذْكرٌ 
الشافةة”'" فون فال: إن الإشارة إلى عيسى حَسَنٌ مع تأويله «عِلْم) واعَلّماء أي: هو 
إشعارٌ بالساعة» قوط فى لاطي يعني : تررح ني آخر الزمان» وكذلك مَّنْ قال: 
الأشازة إلى التي كلاه الى مو الخر الأنبياة» .وقد فال: #تعنث أنا وَالسَاعَةَ كَهَانَيْنَ؛ يعني 
السيانة والوشطلي» ومَنْ قال: الإشارة إلى القرآن حَسّنَ قوله مع قراءة الجمهورء أي : 
يعلمكم بها وبأهوالها. 

وقوله: #إهذا صراط مستقيم: إشارة [إلى] الشرع . 

1 22 عن ال 6 هد يفشك بالمكو ولأية لكل بنك الى 0 ف 
ا لله ولد © إن له هر وق كا هامر فشكية © تغتلك الكتاث 

فا تب تن كارت لاه من عَدَاتٍِ يَوْمِ اير 69 »4 


وقوله تعالى: #إولما جاء عيسى بالبينات» يعني: إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» وغير ذلك» وباقى الآية تكرّر معناه. 

وقوله: #هذا صراط مستقيم» حكايةً عن عيسَئ ‏ عليه السلام -, إِذْ أشار إلى شرعه. 

مَل يتروس إِلَّا ألتَامَدَ أن تأنيهم بَعْنَدٌ وَهُمْ لا يَنْعْروقَ (© الّجِلاه يوبن بَتسْهُر 
دو إل المتّقت 69 »* 

وقوله سبحانه: هل ينظرون» يعني: قريشاء والمعنى: ينتظرون و#اإبغتة4 معناه: 
فجأة» ثم وَصَفَ سُبْحَائّه بَعْض حال القيامة» فقال: #الأخلاء وده بسحي لعن عدر 
وذلك لوول مامه والخوف العاينها بالعاين فيا يتعادى ويتباغضٌ كُلَ خليل كان في 
الدنيا على غير تُقَى؛ رم الدالمه رح سس ان سح ور اه 
التفعَ دل من بعضهم على بعضء هذا معنى كلام علي - رضي الله عنه موحت الاين 
ابن عَبّاس قال: 0 ار ينا وسو ل اتلد أي جُلْسَائِئَا خَيْرٌ؟ قَال: مَنْ ذَكْرَكُمْ بالل رُؤْيَنهُ 


ع 


وَرَادَكُمْ في عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ مَنْطِقُهُ؛ وَذَكْرَكُمْ الله عل اهء فمِنْ مِثْلٍ هؤلاء تصلْحُ الأَحَةٌ 


.)٠١5/5( و«البحر المحيط؛ (557/48)». و«الدر المصون»‎ »)5١/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(6') ينظر: «الكشاف» (5517/5)., و«المحرر الوجيز» .)5١/5(‏ 

(9) أخرجه أبو يعلى (777/4) )١4737(‏ من حديث ابن عباس» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
١‏ وقال: رواه البزار عن شيخه علي بن حرب ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (75777): وعزاه إلى عبد بن حميد» وأبي يعلى. 


©« ا سودة الزخرف/ الآيات: 53 - /1 ب نل بيس 1/84 


سقفي : والله المتسسات: ومن كلام الشيخ أبي مَدَيَنَ - رضي الله عنه : دليل تخليطِكَ 
صُحْبَئُكَ للمخلّطين» ودليل أنقطاعِك صُحْبَئُكَ لِلمُنْقَطِمِين» وقال ابن عطاء الله في 
«التنوير»: كَل ما تَضِمُو لَك الطاعَات» أو نَسْلَمْ/ من المخالقَات, مع الدخول في الأسباب» 
لإستلزامها لمعاشرة الأضداد؛ ومخالطة أَهلٍ الغَفْلة والبعَادء وأَكْثَرُ ما يعينك على الطاعات 
رون المتطهيوء واكتو نا يُدْخِلّكَ في الذّنْبِ رؤيةٌ المُذْنِبِينَء كما قال عليه السلام : 
«المَرْءُ عَلَى دين خَلِيلِهِ ٠‏ فليلظز أَحَدَكُمْ م بكال0 والنف! فو تقانها الككلة بْهُ والمحاكَاةٌ 
بصمَاتٍ مَنْ قارَنَهَاء فصحبةٌ الغافلين مُعِيئَهٌ لها علّى وجود الَفْلَةِ انتهى» » وفي «الجكم 
الفارقية»: مَنْ ناسب شَيْئاً انجذب إليه؛ وظَهّرَ وَضْفُهُ عليهء وفي «سماء العْتْبِية؛ قال مالك : 
لامجك اعرد اليد وغل من قجررهاه فال :اين رخن «الأقيس أذ ريعب الأ عن شتلق 
به في دينه وخيره؛ لأَنّ قرينَ السوء يُرْدِي؛ قال الحكيم: [الطويل] 
[إذامفقهي قَوْم قَصَاحِبُ خِيَارَمُمْ ‏ وَلاآتَضحب الأرْدَى فَمَرْدَى مع الرّدِي] 

عَنِ الْمَرْءِ لأنشأن وَسَلْعَنْ قَرِيِيِهِ فَكُلْفَرِين بِالمُقَارَِيَفْمَدِي 

انتهى . 

*# ات #: وحديث: «المَرْعٌ ءُ عَلَى دِينٍ خَلِيلهِ؛ أخرجه أبو داودء وأبو بكر بن الخطيب 
وغيرهماء وفي «المُوَطَإه من حديث معاذ بن جبل» قال: سمعت رسول الله يلل يقول ' 
قال اللّه تبارك وتعالى: «وَجَبَتْ مَحَبْتِي لِلْمْتَحَابِينَ فِيَ» وَالمُتَجَالِسِينَ فِى» وَالْمُتَبَاولِينَ في 
المُتَرَاورِينَ فِيَ2”'' قال أبو عمر: يتاذ صحيحٌ اي إوزيمن الخولانيٌ عن معاذء 0 
رواه جاع عن معاد فم اعد ابو عمق من طريى "ابي مسلم الخولاتي؟ عن معاذ قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: «المُتَحَابُونَ في اللّهِ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ في ظِلٌ الْعَرْش يَوْمَ لآ 
ظِلَّ إلا ظِلهُ0", قال أبو مسلم: فخرجت فلقيتٌ عُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِء فذكرثٌ له حديث 


.)١71/4( أخرجه الترمذي (284/54) كتاب «الزهد؛ باب: (44) (2)77174 وأحمد (1/ *70), والحاكم‎ )١( 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.‎ 
| قال الحاكم: حديث أبي الحباب صحيح إن شاء الله تعالى ولم يخرجاه.‎ 
. قال الذهبي: صحيح إن شاء الله‎ 
غريب من حديث سعيد وصفوان تفرد به عنه فيما قيل محمد بن‎ :)١75 /( قال أبو نعيم في «الحلية؛‎ 
. إبراهيم الأسلمي‎ 

فق أخرجه مالك (7/ 407 404) كتاب «الشعر» باب: ما جاء في المتحابين في الله (15)»: وأحمد (5/ 
/171). 

(9) أخرجه الحاكم :)57١/4(‏ وأحمد (595/0 -777). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


هأ 


د11 ل ل_شط# ل سس ابجع اللخامس من تفسير الثعالبي! 


؟ةب /مُعَاذْء فقال: وَأنا سمعتُ رسول الله يك يَحْكِي عَنْ رَبْهِ: قَالَ: «١حَمَّتْ‏ مَحَبتِي عَلَى 

المُتَحَابينَ فِيّ» وحَفَّتْ مَحَبّتِي عَلَى المُتَرَاوِرِينَ فيّ» وَحَفَّتْ مَحَبتِي عَلَى المُتَبَاذِلِينَ فيّ» » 

والتتغائره في الل على تابن ثرو في عل الكذكن يزه الا جل إلا لكا" "انين مو 
«التمهيد) . 

لا حَوَفُ عَكَكُ الوم وآ أنثْر خَرَورت 9 الدنَ اما باينا وكاتوا مُتلمِيتَ 

لك د 1 0 عع سكاق ين ذهو وااي فيا م 

تَنْتهِيهِ الْأنفّس وَيَكَد ليث وَأَسْر يها كيذرت 9 وَيَنْكَ للَنّهُ لق رنْتْمُوهَا يما كُثْرٌ 


تتعلرت 9 لك نبا مكهد كين" ينها تك (© 4 


اقول تغاني ذيا عادي» المسن. ا أي : الستين: وذكر الطبري من 
مناد 0 لاخو ليك اب»» ول م تزف فيرجوها الناس كُلهم؛ ها 
«النيى انثا بآياتنا وكانوا مسلمين* قال: فَيَكَسر فييِنَسُ منها جميمٌ الكُفّار. 


وقوله: #الذين آمنوا» نعت للعبادء و#تحبرون؟ معناه: تنعمون وتُسَرُونَ 
و«الحبرة»: السرورء و«الأكواب»: ضَرْبٌ من الأواني؛ كالأباريق» إلا أنها لا آذانَ لها ولا 

#إِنَّ الْمَحرمِينَ فى ف عَدَِ جَهَمَ حيذوة 7 ل يَدََد َه َع فيه ملدوة 9) را كلهم 
لكن كوأ هم يدن 79 وتادزا كيك لَنْضٍ عََنا رَبك كل رتك تكب 9 » 


وقوله تعالى: #إن المجرمين؟ يعنى: الكْمَّارَء و«المُيْلِسٌ: المُبْعَدُ اليائسٌ من الخير ؛ 
قاله قتادة وغيره"؛ وقولهم: #ليقض علينا ربك4 أي : لِيُمِْنَا رَبْك؛ فنستريح» فالقضاء في 
هذه الآية: الموتُ؛ كما في قوله تعالى: طقَوَكَرَّهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه4 [القصص: ,.]١5‏ 
ورُوِيٌّ في تفسير هذه الآية عن ابن عباس؛ أن مالكاً يقيم بعد سؤالهم ألف سنة» ثم حينئذ 


)١(‏ أخرجه الحاكم :4)١19/5(‏ وأحمد (7379/5). وابن حبان 2»)5901١( )191١/8(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟/71١).‏ 
قال الحاكم: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه | ه. ووافقه الذهبي. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ ( 08 : رواه عبد اللّه بن أحمدء والطبراني باختصارء والبزار بعد 
حديث عبادة فقطء ورجال عبد اللّم والطبراني وثقوا. 


() ينظر: «تفسير الطبري؟ .)1١9/١١(‏ 
(9) أخرجه الطبري (١١/؟7١5)‏ برقم: (2)00989 وذكره ابن عطية (514/6). 


8 دا سورة الزخرف/ الآيات: 401/4 - 8م بشنت 848 


يقول لهم : 0 2 


مود ع سيم 75 ا ملع م سر حجحدعم ..ء 20_79 000 سس تا 04 _- 1 
أن لا - سس عر 5 51 ل 0 قل إن كن لمان ولد فانا أول العنيدين 
بيع روس بير بر ٠ه‏ ممءسير 00 وماره 


عرد علي" أن الى لاع مين جر عل 0 دس ماسو 0 2 
9 سْبّحَنَ رب السَّمِوتِ والأرضٍ رَبَ الْسَرشٍ عَم يَسِدُونَ (7©) رهم خوضواً ويلعبواً حق يفوا 
بَومَمْ الى بُِعَدُنَ © 4 


وقوله سبحانه : #لقد جتناكم» يحتمل أن يكو بن نمام قول مالك لهم؛ ويحتمل 


وقوله تعالى: #أم/ أبرموا أمراً# أي: أحكموا أمراً في المكر بالنبي كَلِهِ «فإنا 
مبرمون» أي: مُحْكمُون أمراً في نَضْرِهِ ومجازاتهم. والغر ايز لزيا لكا الل ير 
الملائكة يكتبون أعمال العباد» وتَعْدٌ للجزاء يوم القيامة. 


«واخْتّلِفٌ في قوله تعالى : #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» فقال مجاهد: 
المعنى إِنْ كان لله ولد في قولكمء ٠‏ فأنا أَوَل م للف ون وكُذُبكه” "فال أن رين 
وغيره: (إن»: نافية بمعنى «ما)؛ فكأنه قال: قل ما كان للرحمن م وهنا هو الوقف 
على هذا التأويل» ثم يبتدىء قوله: «فأنا أول العابدين4 قال أبو حاتم قالت فرقةٌ: 
العابذونَ في الآية: مِنْ عَبِدَ الرجل : إذا أَنِفَ وأنكر والمعنى: إِنْ كان للرحمن ولد في 
قولكمء 'فأنا أَولَ الآنفين المنْكرِينَ لذلك» وقرأ أبو عبد الرحمن : ْنَا أَوّلُ الْعَبدِينَ قال أبو 
حاتم : العَبد ‏ بكسر الباء 08 : السَّدِيدُ الغعضب» وقال أبو عَبَيِدَةً: معناه : أول الجاحديه 29 
والعَرّتُ بول عَبَدَنَى حَقّىء أي : جَحَدَنْى» وباقى الآية تنزية لله لمعا ووعيد 
للكافرين» و#إيومهم الذي يوعدون؟ هو يوم القيامة» هذا قول الجمهورء وقال عِكَرَمَةُ 
6١ 00‏ 
وعيره. هوا يوم بدر 
)١(‏ أخرجه الطبري (١١/7١؟)‏ برقم: (2)70491 وذكره ابن عطية (0/ 54). 
(؟) أخرجه الطبري )5١9/1١(‏ برقم: (5 2071٠١١‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (0/ 2»)10 وابن كثير في 
لاتفسيره» 5/5 والسيوطي في «الدر المنثور» كا تكرة 56 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن 
(9) أخرجه الطبري )1١9/١١(‏ برقم: »)710١9(‏ وذكره ابن عطية (0/ 59). 
(4:) ذكره ابن عطية (557/6). 
(6) ذكره ابن عطية (57/6). 


وا 


؟ا د لل _ ل ملسلل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


- 2 5 
ف 0 00 وهو اكيم 0 ا 
دوه سروم ويا 


مويه ات د كيك يق عقن تلك © يل ناتك : 20 
0 9©) دقبله. - يرب إن متؤْلةَ مره لا بلإيون 9 تأضتح عنم َكل سلم 3 موك يمون 429 

وكولة جلك عطت : «#وهو الذي في السماء إِله. 4.٠‏ الآية» آيةٌ تعظيم وإخبار 
بالوعكة سبحانه» أي : هو النافذ أَئرْهُ في كُلْ شيء» وقرأ عمر بن الخطاب» وأبَى» وابنٍ 
مسعودء وغيرهم'' : (وَهَوَ الذى في الشماء اللّهُ وَفي الأزض اللّهُ) وباقي الآية حر ثم 
[أعْلَمَ سبحانه] أن مَنْ عد من دون اللّه لا يملك شفاعة يَْمَ القيامة» إلا مَنْ شَهِدَ بالحق» 
وهم الملائكة» وعيسى/ وعَرَّيْدُ؛ إِنَهُمْ يملكون الشفاعة؛ نأن ملكي اللّه إياهم ؛ إذ هم 
مِمّنْ شَهِدَ بالحقٌّء وهم يعلمونه» فالاستثناء على هذا التأويل مُنُصِلٌء وهو تأويل قنادة2)"9 
وقال مجاهد وغيره: الاستثناء ء في المشفوع فيهه” ال لا يشفع هؤلاءٍ الملائكة؛ 
وعيسىء وَعُزَيْرٌ إلأ فيمن شَهِدَ بالحق» أي: بالتوحيد فآمن على عِلْمِ وبَصِيرةٍ» فالاستثناء 
على هذا التأويل مُنْفَصِلُء كأنّه قال : : لكن مَنْ شَهِدَ بالحَقٌّ؛ فيشفع فيهم هؤلاءء والتأويل 
الأول أصوبء وقرأ الجمهور: «وَقِيلّهُ» بالنصب©), وهو مصدر؛ كالقَوْلٍء والضَّمِيرُ فيه 
لِنَبيّنا محمّد كله وَاخْتُلِفَ في الناصب له» فقالت فر قة: هو معطوف على قوله : ا 
ونَجَوَاهُم» ولفظ البخاريٌ #وقِيلَهُ يَا رَبُ# : تفسيرة : : أيحَسَبُون نا لاد نُسْمَعْ سِرّهم 
ونَّجْوَاهُمْ [و] لا نَسْمَعٌ قِيلَهُ يا رَبُء انتهى». وقيل: العامل فيه #يكتبون» ونزل قوله 
تعالى: #وقيله يا رب4» بمنزلة شَكُوَىْ محمّد ‏ عليه السلام ‏ واستَغائّتهِ مِنْ كُفْرِهِمْ 
وعْتُوّهمء وقرأ حمزةٌ وعاصمٌ : «وَقِيلِهِ؛ بالخفض”*'؛ عطفاً على الساعة . 


)١(‏ وقرأ بها علي ويحبى بن يعمرء واليماني. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : »)١77(‏ و«المحرر الوجيز؛ (57/0)» وزاد نسبتها إلى جابر بن زيد» 
وأبي الشيخ» والحكم بن أبي العاصي» وبلال بن أبي بردة» وابن السميفع . وزاد أبو حيان (79/8): 
عمر بن عبد العزيز» وحميدء وابن مقسمء وهي في «الدر المصون» .)1١9/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )5١8/١١(‏ برقم: (2)71019 وذكره ابن عطية (55/0). 

(9) ذكره ابن عطية (15/6). 

(4) وقرأ برفعه الأعرجء وأبو قلابة» ومجاهد. 
ينظر: «المحتسب» (2)7508/7 و«المحرر الوجيز» (537/5). و«البحر المحيط» (8/ :»)7١‏ وزاد نسبتها 
إلى الحسن» وقتادة» ومسلم بن جندب. 
وينظر: «الدر المصون» (5/ »)١١١‏ وقراءة السبعة ستأتى. 

(148:. وقرأ الباقوة بالتصب. :قال السدن + :وأما قراءة النطب نندهاكمافة أرجة 35 


يكل 


7'؛ - سورة الزخرف/ الآيات: 864 - 81 


وقوله سبحانه: #فاصفح عنهم» : مُوَادَعَةٌ منسوخةٌ #وقل سلام» تقديره: أَمْرِي 
سلامٌ؛ أي : مسالمة #فسوف تعلمون#. 


- «أحدها»: أنه منصوب على محل «السَاعَةِ» ؛ كأنه قيل: إنه يَعْلّمُ السَّاعَةَ ويَعْلّمْ قيلَهُ كذا. 
«الثاني» : أنه معطوفٌ على اسِرَهُمَ وَنَجْوَاهُمُ2 أي : لا ِعلَمُ سرهم وَنُجْواهم ولا يعلم قيله. 
«الثالث»: عطف على مفعول (يَكُتُبُونَ 1 المحذوف» أي : يكتبونٌ ويكتبونٌ قِيلّهُ كذا أيضاً . 
«الرابع» : أنه عطف على مفعول ١يَعْلَمُونَ)‏ المحذوف» أي : يعلمون ذلك ويعلمون يله . 
«الخامس»: أنه مَضْدَرٌ أي: كَالَ قيلّهُ. 
(السادس» : أن ينتصب بِإِضْمَارٍ فِعْل) أي : الله َعلَمٍ قِيل بِرَسُولِهِ وهو محمد يِلِِة. 
«السابع» : أن ينتتصب على محل ١بَالْحَقٌ2‏ أي : شَهِدَ بالحَقُ وبقيله. 
«الثامن» : أن ينتصب على حذف حرف القَسَمِ كقوله: 
ا ا ااا 0 تي تل الكلاكت” الفٌُرِيدٌ 
ينظر: «الدر المصون»  ٠١9/5(‏ ١١١)ء‏ و«السبعة» (089). و«الحجة» (169/9)ء و«إعراب 
القراءات» 0/0 وامعاني القراءات» (7/ 205579 واشرح الطيبة»؛ (5/ 71 7). ولالعئوان» »)١1/7(‏ 
وابججة القراءات؛ (2)7155 و«شرح شعلة؛ (2)519 ولإتحاف» (1/ .)11١‏ 


أ 


1١4‏ اا ملب الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


تَفسِيرُ سُورَةٍ الدَّخَانِ 


7 "ا ي» 
وهَّى مكيّة 


تسم الله اليَحَمنِ لحيو 


م لام د لخر م 1 1ع 1 1-1 سلسم ات لم ع .ا ب جت2 
«حم 9 وَلَحِتبٍ الْبِين 9© إن أَنْرَْنَهُ فى لِلَوَ مُبَرَكَةٍ إن كن مدِرِنَ 2 * 


«حمّ * والكتّاب المُبِينِ * إنا أَنْرَلْئَاهُ في لَيْلَةِ مباركة. . . » الآية» قوله: #والكتاب 
المبين» قسَمٌ أقسم الله تعالى بهء وقوله: #إنا أنزلناء» يحتمل أَنْ يقّعَ القّسَمُ علي 
ويحتملٌ أنْ يكون وصفاً للكتاب؛ ويكون الذي وقع القَسَمْ عليه 9إنا كنا منذرين»» 
/ وَاخّلِف في تعيين الليلة المباركة» فقال قتادّةٌ» والحسنء وابن زيد: هي ليلة القَدْرِ9", 
ومعنى هذا النزول أَنَّ ابتداء نزوله كان في ليلة القَدْرِ؟ِ وهذا قول الجمهور. . وقال عِكْرَمَةً: 
الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان”©» قال القُرْطِيّ : والصحيح أن الليلةً التي يُفْرَقُ 
فيه كُلُ أَمْر حَكيم» ليله القَدْرٍ مِنْ شَهْر رمضانٌء وهي الليلة المباركة» انتهى من «التذكرة» 
ونحوٌهُ لابن العربيٌ . 

«نها يقرَقُ كل أترِ عكبر © آترا يَنْ عنيئاً يدا كا مين © مَعْمَةٌ ين رَيْكَ إِنَّهُ هر 
تيع اليم 2 رت لكوت وَالْارضٍ وَمَا يتنا إن كُثْر يرت 69 ل إلكهَ إلا هر 
نج يت تدم ونث اميك الأريت 2 بل هُمْ فى كف يلوت 9 كيت يوم تأق 
لسَمَهُ يِدَُانٍ من 9 يَعْمَى النَاسٌ هَندًا عَدَابُ اليد 02 يَبَنَا ْيِف عَنَا الْعَدَاب إن مُوِمبنَ 
أنَّ لهُمْ لد وََدَ َم رَسْولٌ مين 02 ثم رلا عَنْهُ وَكَالوا معل يجْونُ 2 إن كسِثوا 
َنم وِرَعَوَت وَبَهَمْ ْول كيم 9 * 7 

وقوله تعالى: #فيها يفرق كل أمر حكيم» معناه يُفْصَلُ من غيره وَيَتَخَلْضُء فعن 
عِكْرِمَةَ أن الله تعالّئ يَفْصِلُ ذلك للملائكة في ليلة النصف من شعبان””"» وفي بعض 


)١(‏ أخرجه الطبري )75١١/١١(‏ برقم: )7”١١78 ,731١77(‏ عن قتادة» وابن زيدء وذكره البغري في 
«#تفسيرهة (4/ )١4/8‏ عنهماء وابن عطية (58/5)» والسيوطى فى «الدر المتثور؛ (778/6). وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 1 0 

(؟) ذكره ابن عطية (58/60). 

(؟) أخرجه الطبري )7157/١١(‏ برقم: (07109. 


ع - سورة الدخان/ الآيات: 5 - "١‏ ل 


الأحاديث عن النبي يك أَنّهُ قال: «تُقْطُمْ لجال وتنا الح تنتان + عت ان الول 
لينكحٌ وَيُولدُ لَه وََقَذ حَرَجّ آسْمُْ في المَتّى “ريال فاق والحيية وتجاهدة تسل 
في ليلة القدر كل ما في العام المُقْبلٍ؛ » من الأقدارء والأرزاق» والآجال» وغير ذلك» 
رطامرا» تصنت على المصدر” : 

وقوله: : #إنا كنا مرسلين» يحتمل أنْ يريدَ الوْسْلَ والأَشيَاء ويحتمل أَنْ يريد الرحمة 
التي ذكر بَعْدُ واختلف الناس في «الدخان» الذي أمر اللّه تعالى بارتقابه» فقالت فرقة؛ منها 
علىٌ؛ وابن عباس» وابن عمرء والحَسَنُ بْنُْ أبي الحَسَنٍء وأبو سَعِيكِ الختري: هو دُحَانُ 
يجيء قَبْلَ يوم القيامة» يُصِيبُ المؤمنَ منه مِثْل الزكام» ويَنضَحُ رُؤُوسٌ المنافِقِينَ والكافِرِينَ؛ 
حتى تكون كأنّها مَضْلِيّةٌ حنيذة©: وقالت فرقة» منها ابن مسعود: هذا الدخان قد رأته 
قريش حين دعا عليهم النبِيّ 2 يسع كسَيْعِ يُوسْفَء فكان الرمجل يَرَىُ من الججوع دُحَاناً 
ننه وبق السفاء؟؛ ونا/ يأتي من الآيات يُوَيْدٌ هذا التأويلَ» وقولهم: #إنا مؤمنون* كان 
ذلك منهم مِنْ غَيْرٍ حقيقة» ثم قال تعالى : «أنْ لهم الذكرى» أي: من أين لهم التَذَكُرُ 
وَالاتعاظٌ بعد حُلُولٍِ العذاب؟ «#وقد جاءهم رسول مبينٌ» يعني : محمداً يله ف«تولوًا 
عنه 2# أي : أعرضوا #وقالوا: معلّم مجنونٌ». 


وقوله: #إنكم عائدون» أي: إلى الكفرء واختلف في يوم البَطَشَةٍ الكُبْرَئء فقالت 


فرقةٌ : هو يوم القيامة» وقال ابن مسعود وغيره: هو يوم ا 
«أن دوأ د إن َل لين 9 رن لا مُأ عل لَه إِْه لكر بلطن مين 


مم 


© مَل عُذْتُ برد وَرَيكدْ أن يََمُوْنِ ©) ون لَّ يبعا لى تعرز 7 هدعا ريده أل ول هنم 


)١(‏ أخرجه الديلمى فى «مسند الفردوس» (”/ )١١5‏ (77748)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/5؟): 
وذكره الهندي فى كنز العمال» (15/ 145) )4717/8٠0(‏ وكلاهما عزاه إلى ابن زنجويه. 

(؟) أخرجه الطبري )07/11 برقم: )81١0(‏ عن مجاهدء )1١7/  71١*5(‏ عن قتادة» وذكره 
البغري في «تفسيره» (58/54١)ء‏ وابن عطية (2)58/60 والسيوطي في «الدر المتثور».» وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن نصرء والبيهقي عن قتادة. 

() ذكره ابن عطية (0/ 58). ١‏ 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (0/ 07545» وعزاه إلى البيهقي في «دلائل الثبوة». 

)2 أخرجه الطبري (١١1/١؟77)‏ برقم : )91١170(‏ عن ابن مسعود» (011"؟) عن مسروق» )2٠١07(‏ عن 
أبن مسعودء )71١1/4  31١1/(‏ عن مجاهدء )71١15(‏ عن أبي العالية» (177١١1"؟)‏ عن ابن عباس» 
(1019”) عن أبى بن كعب» (91080) عن الضحاك» وذكره ابن عطية (0/ »07١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (ه/ مئال وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر». وابن مركي ١‏ 


غ6 ب 


مأ 


155 


فيه © تر بيبادى للا نكم تبون (2) واتركد لبر رَهْوَا مج جنة 1 49 


وقوله: #أن أدوا» مأخوذ من الأداء» كأنّه يقول: أن اذْمَعُوا إلىّ؛ وأعطونىء 
ومكثوتي من بن إسرائيل + وَإِيّاهم أراد بقوله: #عباد اللّهِ؛ وقال اننا عيان: ال 
اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحَقٌ''2: فعباد الله على هذا مُتَادَى مضافٌء والمؤدّئ هي 
الطاعة. والظاهر من شرع موسولا ا - أَنهُ بْعِتٌ إِلَى دعاء فرعونٌ إِلَى الإيمَانء 
ا ا فلمًا أبى أَنْ يُوْمِن ثيتت ثبتت المكافحة في أن يرسل بني إسرائيل» وقوله 
بعد: #وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون» كالئّصٌ في أنه آخر الأمرِء إِنّما يطلب إرسال بني 
إسرائيل فقط . 


وقوله: #وأن لا تعلوا على اللّه. . .» الآية: المعنى: كانت رسالته» وقوله: #أن 
أدوا» #وأن لا تعلوا على اللَّه4 أيْ: على شرع الله وَعَبِّرَ بِالعُلُوٌ عن الطغيان والعُتّق 
و«أن ترجمون4 معناه: الرجم بالحجارة المُوَّدي إلى القتل؛ قاله قتادة وغيره”"'» وقيل : 
أراد الرجم بالقول» والأول أظهر؛ لأنّه الذي عاد منه» ولم يَعْلْ من الآخر. 


* قلت #: وعن ابن عمر قال: : قال النبي وك : امَنِ أَسْتَعَاذٌ بالل فَأَعِيذُوه, وَمَنْ 
سَأَلَكُمْ بَاللّهِ كأغطوة وَمَنِ أَسْتَجَارَ بالل َأَجِيرُوه ار إِلَيْكُمْ بِمَعْرُوفٍ/ فَكَافِئوة» فَإِنْ 
لم تَقْدِرُوا فَأَدعُوا لَهُ حَتّ تَعْلَمُوا أن قَدْ كَائَأَْمُوه» (”". رواه أبو داودء والنسائيٌ» والحاكم» 
وابن جِبَّانَ في «صحيحيهما». واللفظ للنُْسَائِيٌ » وقال الحاكم: صحيح على شَرْطٍِ الشيحْيْنٍ 


- يعني البخاريٌ ا اه من (السلاح؟ . 


وقوله: لإفاعتزلون» متاركة صريحةً قال قتادة: أراد و سَبيلي . 


.07١ /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيري )735*/١١(‏ برقم: (71094 031١99‏ عن قتادة» وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 
لمك 4 عنه» وابن عطية فى «تفسيره» ,)7١/5(‏ وابن كثير .)١51/5(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (074/1) كتاب «الزكاة» باب: عطية من سأل باللّه عز وجل (1519/5). (95/ 00/50 
كتاب (الأدب» باب : في الرجل يستعيذ من الرجل (609)». وأحمد (078/5 22١77‏ والنسائي (0/ 
7 كتاب «الزكاة؛ باب: من سأل بالله عز وجل (765717)» والحاكم »)51١7 /١(‏ وابن حبان (199/4) 
كتاب «الزكاة» باب: المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكرء ذكر الأمر بالمكافأة لمن 
صنع إليه معروف (0)7508 وأبو نعيم في «الحلية» (05/9). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» قد تابع عمار بن زريق على إقامة هذا الإسناد: 
أبو عوانة» وجرير بن عند الله الحميد» وعبد العزيز بن مسلم القملي عن الأعمش . 


48 - سورة الدخان/ الآيات: 6٠؟‏ - 551 يخدل 


وقوله: #فدعا ربه4 قبله محذوفٌ» تقديرُهُ: فما أجابوه لِمَا طَلِبَ منهم . 

وقوله: #فأسر» قبله محذوفٌء أي: قَالَ اللّهُ له كَأَسْر بعبادِي» قال ابن العربيّ في 
«أحكامه0”' : السُرَىئ: سَيْرُ الليل» و«الإذلاخ» كلك لكر و«التَّأُوِيبُ»: سن التهناب 
ويقال: سَرَى وأَسْرَىء انتهى . 

وَاخَتُلِفَ في قوله تعالى: #واترك البحر رُهُواً» متى قالها لموسى؟ فقالت فرقة: هو 
كلامٌ مُتّصِلُ بما قبله, وقال قَتادَةٌ وغيره: : خوطِبَ به بعد ما جاز البحر"» وذلك نّهُ هم 


أنْ يضر البخر؛ ليلتئم ؟ حْشْيَةٌ أَنْ يدخل فرعونٌ وجنودة ه وراءة» ولارَهواً» معئاه : ساكناً 
كما جَرُتَه كاله ابن عبات ” "©. وهذا القول هو الذي تؤيّده اللعَّةٌ؛ ومنه قول القٌطَامِيٌ: 
[البسيط] 


لمتشمم: رَهُواً فَلاً الأء غغجَارُ حَازْلَةٌ وَلَآ الم دُورُ عا إلا ل ى )2 


ومنه : [البسيط] 
وَأمَهَ حوّجث رَهُواًإلئ عيد 0 


أي : خرجوا في سُكونٍ وَتمَهُلٍ . 
فقيل لموسئ عليه السلام -: أَنْرّكِ البَخْرٌ سَاكناً على حاله من الانفراق؛ ؛ ليقضي الله 


0 س1 2 ا 0 5 0020 ٍ 200 0 بدي 

0 يأ ين جَنتٍ مو © تشع مكار كير (©) مس كنا نا كه © 

3 م ع سج عض سك سار 208 ال ل 0 
كدِكَ وَأتدلكها كرما 2لخرميق 9 ها يك 8 لسَمآءُ وَالْأرضٌ وما نوأ منظربن 97 ولْمَد 2 
0 ألْمْهينِ 2 ين وِرَعَوَتَ إِنَّمُ كن ليا ين التترؤة 67 فلت د نتف عل 


عِنر عَكَ الْعِنَ 9© اهم ينالب ما ؛ بكي يك © إن عثلة بَتُنٌ © إن 
72 الس سير 04 0 2201 
إِلَا موبَثَا الأوك وما كن بِمنشَرِنَ 9) كنأ اباد لك 


.)1591١/4( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبري (١١/5914؟)‏ برقم: )"١1١١7 - 3١1١١١(‏ عن قتادة نحوهء وذكره البغري في «تفسيره» 
»)١٠6١/5(‏ وابن عطية (0/ 9/7). 

() أخرجه الطبري /١1١1(‏ 74 7780) يرقم: :»)31١١6 2*3371١١7(‏ وذكره ابن عطية (5/ 207/7 وابن كثير 
.)١1١/5(‏ 

(84) البيت فى «ديوانه» ص : (5)» وينظر: «البحر المحيط» ,)"١/8(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ 9/7). و«الدر 
المصون» (5/ 1 في «المحرر»: «ايمشون». 


| 


١4/ 


وقوله تعالى: «كم تركوا» «كم للتكثيرء أي : كَمْ ترك هؤلاء المَعْتَرُونَ من كثرة 
الجنّات والعيونٍء رْوِيَ أن الجناتٍ كَانَتْ مُتْصِلَةً/ ضِفْتَي النيلٍ جميعاً من رشيد إلى 
مواق وأا العيونُ فيحتمل أَنّهِ أراد الخُلْجَانٌَء فشبهها بالعيو» وتحشل إنبا كادف 
ونَضِبْثْ» ذكر الطْرْطُوشِي في «سِرَاج الملوك؛ لهء قال كال أب و عبد الله بن خيدون :كنت 

مع المُتَوَكْلٍ لما خرج إلى دمشقّء فركبّ يوماً إِلَى رُضَائَةٍ هشام بن عبد الملك» فنظر إلى 
فُصُورهاء م خرع. فنظر إلى دَيْرٍ هناك قديم حَسَنٍ البناء بين مزارعَ وأشجارٍء فدخله. 
فبينما هو يطوفٌ به إذ بَصُرَ بِرْفْعَةٍ قد أَلْصِقَّتْ في صدره؛ فأمر بقلعهاء فإذا فيها مكتوبٌ هذه 


الأبياتٌ : [الطويل] 

أيَا مقرلا بالذبر اسع خاليا 
كانك لم كد تشكطك نيف راش 
واتتقنناء اكاك عحوافنة يناك 
إ3االسيكرا أدز اوح يواسي 
َل الهم يَوْمَ اللَْقَاءٍ ضَرَاغِمٌ 
لَيَالِي هِشَامٌ بِالوٌَضَافَةٍ قَاطِنٌ 
اليش عض رَالجلافَةٌ لَلَهٌ 
وَرَوْضك مُرْنَاه وَلَوْرُكَ مُرْهِرٌ 
بَلْى فَسَقَاك الَعَيْتُ صَوْبَ سَحَائِب 
فَعَرْنِتُ نَفْسِي وَهْيَ نَفْسٌ إِذا جَرَئ 
لْعَلُ رَمَاناًجَارَمَوْمأ عَلْيْهِمُو 
فيفر هشور يقشع بانس 


د ل ءًِ كه ا ل لخر 8 . 
رُوَيْدَك إِن/ الدهرّبتبتعهغد 


تطلاعنون قبي شتدحال زدبصؤة 
وم لتمتط يفني اتناك خهرد 
مي كشو كد الأثام كفيدة . 
لوؤسمو جز النشؤالٍ بشصور 
رفيدك انمق ناكل وتو اميك 
وَألبِت طَرُوبٌ وَالرْمَانلُ غَرِيرٌ 
وَعَيِس بَنِي مَرْوَانَ فيك نَضِيرٌ 
عَلَيِكَ لَهَابَعْدَالرَوَاحِ بُكُورُ 
بشجروَيثلِي بالْبكَاء جَدِيرٌ 
تهنا دكي تتؤيتي د أيه وافحيكة 
لهم بالدئ تفرع النفوس + يدوز 
وَيُطَلَقَ مِنْ ضِيِتٍ الوَّنَاقٍ أَسِيرٌ 


2 5 و 4# 8 53 م 237 
وَإِد صصروف الدائِيرّات تلدكور 


فلما قرأها المتوكل» أرتاع» ثم دعا صاحب الذَيْرِه فسأله عَمَّن كتبهاء فقال: لا عِلْمَ 
لي به» وانصرف, انتهى» وفي هذا وشبهه عِبْرَة لأولي البصائر المستَيْقِظِينَ»» اللهم. لا 


تجعلئا مِمّنْ أَغْتَرٌ بَرَحَارِفٍ هذه الدار!! . 


[من الطويل] 


14 


غ؛ - سورة الدخان/ الآيات: "٠6‏ - 55 


ألا إئما الدُنْيَا كأخلام نام وواعتيية فيس ١:‏ بخيره يدانت 
وقرأجمهور الناس : "ومَقَام؛ - بفتح الميم ا قال ابن عباس وغيره: رد 
المناب 9 . 
وعلى قراءة د ضم الميم " قال قتادة : د المواضِعٌَ الحِسَانَ من المساكن وغيرِهًا”؟'» 
وَالقول بالمنابرٍ بعيدٌ جدّاء و«النّعْمَةُ» ‏ بفتح النون -: عَضَارَةُ العيش ولَذَادَةٌ الحياة» 
«وَالنْعْمَةُ) خب التوناة. أ من هلا قله 0 00 والمصائبٌُ نِعَماء ولا 
يقال فيها: انَعْمَةُك بالفتح وقرا السيو ناب : فرِحِينَ مسرورين 


#كذلك وأورثناها قوماً آخرين* أي : بعد القِبْطِء وقال قتادة: 0 1-0-7 

ضعف» وقد ذكر الثعلبيٌ عن الْحَسّن؛ ل 1 
فِرْعَوْنَ 7" واختلف المتأوْلُون في معنى قوله تعالى : «فما بِكَتْ عليهم السماء والأزض»» 
فقال ابن عباس وغيره: وذلك أَنَّ الرجُلَ المؤمنّ إذا مَاتَء بَكَئ عليه من الأرض مِوضِمٌ 
عبادايهِ أربعين صَبَاحاًء وتكئ عليه من السماء مَوْضِعٌ صُعُودٍ عمله؛ قالوا: 1 
لع ا تي ل ال والأزض”*؛ ان والمعنى | المَجَيّدُ 
ومثله قوله كلل : دلا يَتعطِحُ فيهًا عطرَانه, حي الشديف عن انيه 6 أَنَهُ قال: 5 


.)١١9 /5( ينظر: «المحرر الوجيز» (2)77/5 و«البحر المحيط» (97/4): و«الدر المصون؛‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري )1177/١11١(‏ برقم: )7١١17-171110(‏ عن مجاهدء وسعيد بن جبير» وذكره ابن عطية 
(7/5), وابن كثير )١4١/4(‏ عن مجاهدء وسعيد بن جبيرء والسيوطي في «الدر المنثور»' (5/ 
417 وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 0 

() وقرأ بها ابن هرمزء وقتادة» وابن السميفع» ونافع في رواية خارجة. 
ينظر : «البحر المحيط؟ (77/48)؛: و«الدر المصون» (5/ .)١١5‏ 

(5:) أخرجه الطبري )715/1١(‏ برقم: )7١١11(‏ عن قتادة نحوهء وذكره البغوي في «تفسيره» »)1١9١/5(‏ 
وابن عطية (7/0/!)» والسيوطى فى «الدر المنثورة (541/0!)» وعزاه إلى عبد بن حميدء 
وابن المنذر. 0 

(0) ينظر: «المحرر الوجيزه (5/ 2077 و«البحر المحيطة (57/4)», و«الدر المصون؛ .)١١5/5(‏ 

(7) أخرجه الطبري )١79/١١(‏ برقم: 2)71١١19(‏ وذكره ابن عطية (0/ 09/7 . 

90) ذكره ابن عطية (7/7/5). 

(4) أخرجه الطبري )7578-7717//١11(‏ برقم: (733711717: 711717). وذكره ابن عطية (5/ 207 وابن كثير 
»)١57/5(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (51//5)» وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر» والبيهقي 
في اشعب الإيمان» . . ١ ١‏ 

(9) ينظر : «المحرر الوجيز؟ (5/ 77) . 


5 ب 


/اسو أ 


"٠. 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


مُؤْمِنّ في غُرْبَةٍ عَابَتْ عَنْهُ فِيهًا بَوَاكِيوء إلا بَكَتْ عَلَيْهِ السّمَاءُ والأَرْضء كُمّ قَرَأْ هَذِهِ الآيق 
وَقَالَ : إِنّهُمَا لا يَنِكِيَانٍ عَلَى كَافِرِ'' قال الداووديٌ. وعن مجاهد: ما مات مؤمنٌ إلآ بِكَتْ 
عليه السماءً والأرضء وقال: أفي هذا عجبٌ؟! وما للأرض لا يك على عبد كان ايخد ونا 
ارد وما للسماء لا تنك علّئ عبدٍ كان لتسبِيحِه وتكبيره فيها دَوِيٌ كَدَوِيٌ 
الل ؟!”'2 انتهى 


وروى ابن المبارك في «رقائقه» قال : أخبرنا الأؤزاعيٌ قال: حدّئني عطاءً الخْرَاسَانِيُ ‏ 
قال: : ما مِنْ عَبْدِ يسجد لله سَجدَةٌ في بُفْعَةٍ من بِقَع الأرض» إلا شَهِدَتْ له يَْمَّ القيامق 
وبَكثْ عليه يَوْمَّ يَمُوتُء انتهى» وردى ابن المبارك أَيْضاً عن أبي عُبيدٍ صاحبٍ سليمان «أَنّ 
العبد المؤمن إذا مات تنادث بِقَاعٌ الأرض: 07 فتكي عَلَيِْ السْمَاء 
0 0 يُنْكيكمًا عَلَى عَبْدِي؟ فَيَفُوَلآنٍ: الم 

0 1 1 #والعذاب المهين»: هو ذبح الأبناءء والتَسْخِيرٌُ وغَيْرُ 
ذلك. 


'وقوله: «إعلى علم» أي: على شَيْءٍ قد سَبَقَ عندنا فِيهِمْ» ونَبَتَ في علمنا أنه 
0 ويحتمل أنْ يكون معناه : على علم لهم وفضائل فيهم على العالمين» أي : عالمي 
زمانهم ؛ بدليل أن م مقي ا أَخْرِجَتْ للناس #وآتيناهم من الآيات»: د 
لجا حرف اللدهن الآيات على :بدي سوس ولما أنعم به على بني إسرائيل؛ والبلاء فى شي 
هذا الموضع: الاختبارٌ والامتحان؛ كما قال تعالى: #وَتَبْلُوكُمْ بَالشرٌ وَالْخَيْر فِثْتَةُ» 
[الأنبياء:. 0"] الآية» وطامُبين» بمعنى: بَيُْنُّ/ ثم ذَكرَ تعالّئ قريشاً على جهة الإنكار لقولهم 
لور ك3 مزلا لخرار ب إن حي 4 أي باعي اللا سا الأولئ 
عاذ حل لقص ررم َسَئْوا له قُضَيًا وغيره» كي يسألوهم عَمًا را في 


آخرّتهم . 


)000( أخرجه ابن جرير )7784/١1١(‏ برقم : الس فر ة وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 0/8" وعزاه 


إلى ابن أبي الدنيا . 
(9) أخرجه الطبري )718/١١(‏ برقم: ,531١10(‏ 71178) عن مجاهدء وابن كثير في اد / 
17). 


د سورة الشحات/ الآيات: ااا وى ساباب ىب ب ب ب [و؟ 


«أهم 0 0 0-0 اَذ من يم 1 2 وأ 2 يريت 9 وما حلقنا أَلسَموتِ 


مف 2 2 20 0 3 ص م لء موا م بجحعضص ع سوسم 
َالأتَ نا ينا يريت تبييب ©) نا علنكيما إلا ينعن 217 ا اجن ات 
557 8 5 ست يجيه اهنا 10000 -- 0200 37 72# حدم 20 
الفصل ميقاتهم 2 سح 9ك يو لا بِنْتِ مَوْلٌ عَن مَوْلَ سينا ولا 5 يتصرُوت [4) إلا من 


يح لذ َُ هد ألم دير ايز 9 4 


وقوله سبحانه: #أهم خير أم 3-8 .* الآيةء آيةُ تقرير ووعيدٍء ولاتبع 4 : مَلِكَ 
حِمْيرِيٌ ؛ وكان يقال لكل ملك منهم: امبّع إلا أن المُغَارَ إليه في هذه الآية رَجُلَّ صالحٌ ؛ 
رُوِيَ عن النبي يله من طريق سَهْلٍ بن سَعْدٍ «أنَّ بُبعا هذا أَسْلّمَ وَآمَنَ بالنّو»2"0, وقد ذكره 
ابن إِسْحَحَاقٌ في السيرة» قال السُْهَيْلِيُ : وبَعْدَ ما غزا بع المدينة» وأراشعوانها اخ انها 
اه ين فانصرف عَنْهَاء وقال فيه شعراً وأودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه 
كابرااعن كايك إلى أذ اهاج البهع النى خليه الناكم ‏ ناكل إليينه ريقاق 4 إن الكداب 
والشعر [كانا] عند أبي أيوب الأنصاريٌ [ومنه]: [من المتقارب] 


- 


تحيوسةة متت امكتكر ألحة سول ينق الله نسار الي 
فَلَومدُعغنريإلئ غشفره لَكُنهُوَزِيرألَةوَِن ”© 

وذكر الرَّجَا جاخ" وابن أبي الدنيا: لكر قار رٌ ب«صنعاء) في الإسلام» فُوُجَدَ فيه 
0 وعند رأسهما لَوْحٌ من فِضّةٍ ِضَةٍ مكتوبٌ فيه بالذّقبٍ : هذا قَبْرُ حب 
ولّمِيسٌ»ء ويُرْوَى : وتُماضِرٌ أبِئتَيْ تُبّع» ماتتا وهما تَشْهَدَانٍ أن لآ إله إل الله ولا تُشْرِكَانٍ به 
شَيْئاًه وعلّى ذلك مَاتَ الصَّالِحُونَ قَبْلَهُمَاء انتهى: و«ايوم الفصل»: هو يَوْمُ القيامة/ وهذا 
هو الإحْبَارٌ ِالبَعْثِ و«المَوْلَئ) في هذه الآية: يَعُمْ جميعٌ المَوَالِي. 

وإ حَجَيَك ادر 9 عام لي 69 كلْمْهْلٍ ينل في البطون © كَل 
لْحَمِيِو © خدوه تأعَيلوهُ إل سو لبو 69 ث2 صبُوا ادم لْحبو © 
ذُنْ إِنك أت الْعَررُ الكرمع 9 4 


وقوله سبحانه: #إن شجرت الزقوم * طعام الأثيم» رُوِيَ عن ابن زيد؛ أَنَّ الأثيم 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (49/0). وعزاه إلى الطبرانى» وابن مردويه. 
(؟) وبعدها: 0 1 
وجاهدتٌُ بالسيف أعداءه وفوّجت عن صَذْرِه كلّهم 
ينظر : «الروض الأنف» /١(‏ 070 . 
09 ينظر: «معاني القرآن» (5//اا1). 


4و أ 


اا للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


المشان إليه أبوجَهَلٍ؛ ؛ ثم هي بالمعنى تتتاوَلٌ كُلَْ أثيم» وهو كُلَ فاجرء رُوِيَ أنهَا لَما 
الف جمع ممع أبو جهْلٍ عو ويد ردان انها الي 0 هر الزُوم وهو 


والتلبيس عَلَى الجَهَلَةِ. 


وقوله سبحانه: المي قال "ابن ناس + واد و : ': «المُهْلُ): : دُرْدِيُ 0 
وك وقالةانن مجعود وغين” «المهل؛: ما ذاب مِنْ ذَهَبٍ أَرْ فِضّدٍ والمعنى: | 
هذه الشْجَرّةَ إذا طَهِمَهًا الكافِرٌُ في جَهَنُمَ ل وار ا 0 
من الإحراق والإفساد.» و#الحميم*: الماءٌ السّحَنُ الذي يتطايرُ من غليانه . 

وقوله: #خذوه.. .4 الآيةء أي: يقال يومئذ للملائكة: خذوهء يعني الأثيم 
#فاعتلوه» و«العَثْلُ): السَّوْقُ بِعَنْفٍ وإهانة» ودَفْعٌ قَوٌ مُتصِلٌ كما يعاق أبداً مرتكبٌ 
الجرائم ‏ و«السّوّاء) : الوَسَطء وقيل: المغظم» وذلك متلازِمٌ . 

وقوله تعالى: #ذق إنك أنت العزيز الكريم» مُخَاطْبَةٌ على معنى التّفْرِيع . 

ذإ كتاعا ككث يد تتتفة © 1: النثين فى مكل أبن © ف حلت ونون 
(©) يِنبُونَ ين سْندس تإنترق تتكبية ©) كَديكَ رلتنكهم عر وو 9 4 

وقوله سبحانه: #إإن هذا ما كنتم به تمترون: عبارة عن قولٍ َال للكفرف تو ذكر 
تعالى حالة المُتَّقِينَه فقال: #إإن المتقين في مقام أمين* أي: مأمون, «والسّئْدْسُ»: رقيقٌ 
الخوير ”وه الاسكترق 9ة' خفلة : 

وقوله: #متقابلين4: وَضْفٌ لمجالس أهل الجَنّدَ لأَنَّ بعضهم لا يستدبر بعضاً في 
المجالس» وقرأ الجمهور: وَزَُوّجْنَاهُمْ بحُور عِينِ» وقرأ ابن مسعود: ابعيس عِين» وهو 
ع ااعَيْسَاءَ) ) وهي | لبيضاء”*)/ ؟ وكذلك هي من الوق وروى أبو قِرْصَافَة عن النبي كد 


أنّه قال: «إِخْرَاجُ القُمَامَةِ مَةِ مِنَ المَسْجِدٍ مُهُورٌ الحورٍ العِينٍ» قال الثعلبيُ: قال مجاهد: يَحَارٌ 


.)9/57/65( ينظر: «المحرر الوجيز»'‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 757 1554) برقم: (#11617. )7١100‏ عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (0/ 
كلا 

(6) أخرجه الطبري )5١18/8(‏ برقم: (71040)» وذكره ابن عطية (605/05. 

(4) ينظر: «مختصر الشواذ؛ة ص : 2)١78(‏ و«المحتسب» (2)7517/7 و«الكشاف» (2)747/5 و«المحرر 
االوجيز» (7/8/5). 


64 - سورة الدخان/ الآيات: مهم وه اس _ ا 99 198 


فِيهِنَ الطَزْفُ من بياضهنٌ وصفاء لونهنٌ» يُرَى مُخُ سُوقِهِنٌ من وراء ثيابِهنَ» ويّرَى الناظر 
وَجْْهَهُ في كعب إحدامُنّ كالمرآة من رِقَةٍ الجلد وصفاء اللون”"'؛ انتهى . 
يُدْعُونَ فيهًا 1 0 “امييس 299 ل يدُوفورت نبا المت ]1[ 0 الوك 

وَوَفَلهَرْ 37 لحي © ضْلَا من 56 ذَلِكَ هو الْعَوْرُ الْمَظِيمٌ 6 سما رد ينه بِلِسَانك 
عَلّهُمَ يتَتَكَرونَ 9 ديقت إتر مُريبونَ (2©) 4 

وقوله سبحانه: #يدعون فيها بكل فاكهة» أي : يدعون الحَدَمَةَ والمتصرّفين. 

قال أبو حيان”"©: «إلا الموتة: استثناء مُْقَطِمُء أي: لكن الموتة الأولّئ ذَاقُومَاء 
انتهى» » والضمير في #9يَسّر ناه» عائدٌ على القرآن #بلسانك» أي: بلعَة العرب؛ قال 
الوَاجِدِيُ : «لعلّهم يتذكرون»: أي: يَتْعِظُونَء انتهى» وفي قوله تعالى: فارتقب إنهم 
مرتقبون» وَعْدٌ للنبي كلهِ ووعيدٌ للكافرين 


)١(‏ أخرجه الطبري )548/١١(‏ برقم: (711177)»: عن ابن نجيح عن مجاهدء وذكره البغوي في «تفسيره» 
.)١٠66/5(‏ 
(؟) ينظر: (البحر المحيط' .)51١/48(‏ 


ع#.دودد دح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وَخَلن الله علخ شتونا كم و عله اله وشحم وقلع تسليهاً 
اجحعى/ ل ب ملسم مي عمل 1 جحممك 22 0 م ممه ردء عم و على سل ا لجس 
حم © تَزِبلُ الكتب بن لل لمر الك 2 إذّ فى الت ولاس لآبنب زييت 2 


سكسلل سل مو ١‏ سل سمج علوي جتتم للم مك لمي لست كي َو سم ف ساصة 0 
وف حَلقِح وما بِبِتْ ين دَابَةٍ ايت لَعَوم بُوقِنُونَ وََخْيلقٍ الل وَالتهار مآ أنزل أَلَهُ مِنَ أَلسَّمَآهِ ين رَرْقِ 


وم 0201 . وا لا ايز 36 لابه #سء اله يو ا ا و امم معر لس لل مريط 202 
َأَحيَا به الأرض بعد موْيهَا ويتَصْرِيِ الريج أبنت لوم يَعَقِلونَ (ري) يَلِكَ ايت ألو نتلوها عليّكَ باحق مْأيَ 
- سوسم دي سمس ع عام عر لع مله 2 2 جحتعم سدع لاسر مي بع سي دي بو ع عه ست ى 
حَدِيثٍ بد أَّهُ ولليوء بإمئوت 2 وَل لَكُنْ أن ير 2 يَمَعْ “نت آم نل عله © بور مُستكرا 


»وه > محمد 


كل ل يمتها مه دا لم 2©) > 
قوله عر وجلّ: #حمَ * تنزيل الكتاب من اللَّه العزيز الحكيم # إن في السموات 
والأرض لآياتٍ للمؤمنين4 قال أبو حيّان”'": أجاز المَحْرُ الرَاذِي في #العزيز الحكيم» أَنْ 
يكونا صفتين ل«اللّهة وهو الراجح» أو ل«الكتاب»؛ ورد بأنّه لا يجوز أنْ يكونا صفتين 
للكتاب من وجوءوء انتهى . 0 
وذكر تبارَكٌ وتعالّئ هنا الآياتٍ الْتِي في السَمْوَاتِ والأرض مُجْمَلَةَ غَيِرَ مُمَصَّلَدِه فكأنها 
إحالةٌ على غوامضٌ ثُثِيرُها الفكرء ويُخْبِرُ بكثير منها الشَّرْعٌ؛ فلذلك جعلها للمؤمنين» ثم 
4 ب ذكر سبحانه خلق البشر والحيوان» وكأنّه أَعْمَض؛ فجعله/ للموقنين الذين لهم نظر يُؤَدْيهم 
إلى اليقين» ثم ذكر اختلاف الليل والنهارء والعِبْرَة بالمطر والرياح» فجعل ذلك لقوم 
1 2 00-0 ِ:. 1 3 7 
يعقلون؛ إذ كُلّ عاقل يُحَصّلُ هذه ويفهم كَدْرَهًا. 
قال * ع( #: وإِنْ كان هذا النّظَرُ لَيْسَ بلازم وَلَا بُدّ فإن اللفظ يعطيه» والرزق 
المُترّلُ من السماء هو: المَاءُء وسَمّاهُ اللّهُ سْبْحَائَهُ رزقاً بمآلوء لأَنّ جَمِيعٌ ما يَرْتَرِقُ» فَعَنِ 
الماء 55د ١‏ 
وقوله: اإنتلوها عليك بالحق» أي: بالصدق والإعلام بحقائق الأمور في أنفسها. 
وقال جِلَّتْ عظمته : #فبأي حتديكة بعل الله وءاياته يؤمنون4 آية تقريع وتوبيخ» وفيها 


.)157 /8( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)07/4/65( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )'9( 


6ه6.؟ 


6 سورة الجَّائِية/ الآيات: 4 - ١١‏ 


َوه تهديدء والأماكُ : الكَذَّابُ الذي بِقَع منه الك مرَارأء وَالأَبِيمُ : بناءٌ مُبَالْعَق اسم فاعلٍ 
من أَئِمَ د ورُويّ أنا ميت الآية أبو جَهْلء» وقيل: النّضْرٌ بِنُ الحَارِثْ» والعجوات أنها 
عامّةٌ فيهما وفي غيرهماء أنه نَُمْ كل مَنْ دخل تحت الأوصافٍ المذكورة ِلَى يوم القيامة 
ولإْيْصِرُ# معناه : نيت على عقيدته من الكفر . 
وقوله: إفبشره بعذاب أليم» أي: مُؤْلِم. 
ا را كبك َم علات مهن 2© ين متيو جم ملا يق 


ًا كُسَمُوأْ سَيِكًا ولا ما ما عدوأ ين دون آَم َي مَكَمْ عَدَابُ عَنلِمْ (©)» 


11 
01 


00 تعالى: #وإذا علم من آياتنا شيئاً# أي : أخبرَ بشئءٍ من آياتناء فعلم نَفْسَ الخبر 
لا المعنى الذي تضمّنه الحَبَرُّء ولو عَلِمَ المعانيّ الْتِي تَضَمُئها أخبارٌ المّرْع» وَعَرَفَ حقَائِقَهًا 
لكان مؤمناً. 

“ات #: وفي هذا نظر؛ يي 
وقد تَقَدُمَ اختيارّة . رحمه اللّه - لذلك فى غير هذا المقل: قَقَفْ عليه وخسشيه نَشْيَةٌ خشيّه الإطالة 
متعيْني مِنْ تَكْرَارِهِ هنا . 

«هندًا هذى وَالدنَ كوأ ِنَيَتِ ميم هم عَدَابُ من يَجْرٍ يم 69 ب َدُ الى سر 
لحر لِتَجْرىَ لفك ينه يأترم وَلنأ ين مَسْلِوء على مَنَدُونَ 029 وَسَكَرَ لكر نا في لسوت وَمَا فى 
دض بِِيمَا ِنَذ إن في كلك أبن لَتَوَرٍ يكشكوت 09 »4 

وقوله سبحانه: #هذا هدى» إشارة إلى القرآن. 

وقوله: «لهم عذاب# بمنزلة قولك: لهم حَظء قُمِنْ هذه الجهة/ ومِنْ جِهَةٍ تَعَايْرِ 
اللفظَيْنِ حَسُنَ قوله: إعذاب من رجز». إذ الرّجْرُ هو العذابٌ. 

وقوله: «التجري القُلْكُ فيه بأمره4 أَقَامَ الشدْرَةَ والإذْنَ مَُابَ أَنْ يَأمُرَ البَخْرّ والئّاسّ 
بذلك» وقر قرأ مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَاربِ7©: : اجَمِيعاً مِنة» بضم التاء» وقر أأيضاً: : الجميعاً مَنَّهُا 
[بفتح الميم وشد النون والهاء] ]”' وقرأ ابن عباس : «مِنْة» بالنصب على المصدر”". 


)١(‏ أما الأولى فذكرها ابن عطية فى «المحرر الوجيز» (87/65)». وأما القراءة الثانية عنهء فقد ذكرها 
ابن عطية أيضء وكذلك ابن خالويه فى «مختصر الشواذه ص: :)١79(‏ وابن جني في «المحتسب» 
(577/5).» والزمخشري في «الكشاف» (0848/4). 0 

(0) سقط في: د ١‏ 

() وقرأ بها عبيد بن عميرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» والجحدري. 


ل 


4 ب 


ا" 


وقوله تعالى : إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 قال العَرَاليُ في «الإحياء» : الْفكرٌ 
والذكة عل حقاعات المالسي دزقاك + رحة الله -: اعلم أن الناظرينٍ بأنوار البصيرة 
عَلِمُوا أن لا نجاةً إلأ في لقاء الله عر وجلٌ» وأنّه لا سبيل إلى اللقاء إل بأنْ يَمُوتَ العبد 
الله تعالّى» وعارفاً به» وأنَّ المحبَّةً ولي لا يتحصّلانٍ إل بدوام ذِكْرٍ المحبوب» 
وأَنَّ المعرفة لا تحصل إلا بدوام الفِكْرء ولن يتيسّر دوامٌ الذّكْرٍ والفكر إلا بوداع الدنيا 
وشهواتها والاجتزاء منها بِقَّدْرٍ البُلْعَةٍ والصّرُورَةٍ»» ثم قال: والقرآنٌُ اد لمُضْلٍ الذَّكْرِ 
والفِكُرٍ والدْعَاءٍ مَهْمَا كان بِتَدَبْ اتوي 


2 ايأ 2 2 صر م2 صسع ا ع > سس ص رع لست حجحتعم لدء 
قل لِلِيتَ انوأ يَمْفرُوأ ّدس لا بحُن أَيَامَ أنه لِجَرِىَ هرما يما كان يبون 09 مد 


- 0 


_ مسن 

ص 70001 للء اسار َل 2 2 حك عد عبس م 00 

عَيِلَ صلِكًا نَقَسِوء وَمَنْ سه ثم ِل ريك مورت ذل ولقد 0 ب إسريويل 

كنب 1ل وا 20 7 2 كي لطبت 8 عَلَ العلييَ 09 ) بيصم :7 دِنتٍ من الأمْر 
دس م ء سد وه 


قبا لغلا ِلَّا مِنْ بَْدٍ ا كم ايلا يا يوذ إة تلك ينبى :2 زر امد ينا 06 
فد ئضت 4 

وقوله تعالى: #قل للذين ءامنوا يغفروا. بك لاي فال كار لكان »بقن اللي 
منسوخةٌ بآية القتال» وقالَتُ فرقة : بل هي مُحْكمَةٌ ؛ قال # ع" *: الآية تتضمّن العُفْرَانَ 


عُمُوماً فينبغي أَنْ يقال إن الأمود العظام» كالقتل وَالحَفْرٍ مُجَاهَرَم ونحو ذلك قد نَسَخَتْ 
غفرائهُ» أيه السّيْفٍِ والجزية» وما أحكمه الشّرْعٌ لا محالة» وَأ اموز الحقيرةً كالجَمَاءِ في 


القول ونحو ذلك تحتمل أنْ تبقّى ل مُحْكمَة وأنْ يكونَ العفُرُ عنها أقربَ إلى التقوى . 

وقوله «أيام الله قالت فرقة: معناه: 0 ونَضْرِوء وتنعيمه/ في الجنة» 
وغَيْرُ ذلك» وقال مجاهد: «أيام اللّه» : أيامُ نِقَمِهِ وعَذَابها” ٠‏ وباقي الآية ة بين . 

وقوله سبحانه: «إفما أختلفوا إلا من بَعْدٍ ما جاءهم العِلمُ بغياً بينهم . . # اليه 
َقَدَم بيان نظيرها في سورة يُونْسَ وغيرها. 


5 2 را جء نم2 مءروم كي سح لم عط رمع 0 جر 2 
يَعْنوأ عنك ون الله سَيعًا وَإنّ لين بَمَسُهُح أؤلباة بِنَضنٍ وَأسَّهُ وَل مسقي 42 هذا بَصَيرٌ انا 


> ينظر: «الشواذه ص: »)١559(‏ و«المحتسب» (؟177/5١).:‏ و«الكشاف» (588/4): و«المحرر» (0/ 
47). 


.)87/4( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)87 /0( (؟) ذكره ابن عطية‎ 


لا" 


6؛: ‏ سورة الجَايْيَةِ/ الآيات: ١‏ - ؟؟ 
وَهُدٌى مه لَقَوْوِ بُوقِتُورت 2 »4 

وقوله سبحانه: #إثم جعلناك على شريعة من الأمر. ...> الآية : «الشريعةٌ» لَعَة: مَوْرِدُ 
المياه» وهي في الدين من ذلك؛ اين الناس يَرِدُونَ الدين ابتغاءَة رحمة اللّه والتقرّب منه» 
و«الأمر) وَاحدُ الأمورء ويحتمل أنْ يكون وَاحِدَ الأوَامِنٍ و«الذين لا يعلمرن» هم: 
الكمّا وفي قوله تعالى: «إوإن الظالمين بعضهم أولياء بعض واللّه ولي المتقين» تحقيرٌ َي 
للكفرة من حيث خروجهم عن ولاية الله تعالى . 

#ات #: وقد قال كله يَوْمَ أخد: (أحييوفة فقو لوا الله انه ولا عزلن 
لَكنْ”"". وذلك أنَّ قريشاً قالوا للصحابة: لنا العُزّء ولا عُرَّى لَكمْ. 

وقوله عز وجل: هذا بصائر للناس4 يريد: القرآنء وهو جمع ابَصِيرَةَاء وهو 
المُعْتَمَدُ الوثينٌ فى الشىءء كأنّه من إِنْصّار القَلْب؛ قال أبو حَيّان: وقرىة: «هذه) أي: هذه 
الآيات» انتهى . 
12 عية الذى عتما يعات أن ْلَه َلَدِينَ َامَنُواْ وعَيملوأ الصلِحَتِ سوا كه 
سَكهَ مَا بِحَكْمُونَ © وَعَلَقَ أنَّهُ السَّمنوّتِ وَالْأرْصٌ بلي وَلُجَرّى كل نفين يما حكَسَبَتَ 

93 


أفتخار كان للكمّارٍ على المؤمنين» قالوا: لَيْنْ كَانَتْ آجِرَةٌ كما تزعمون» لَتْفَصّلَنّ عليكم 
فيهاء كما مُصُلْنَا فى الدئْ 
و#اجترحوا» معناه: اكتسبواء وهذه الآية متناولة بلفظها حال العُضَاةِ من حال أهل 
التقوى» وهي موقف للعارفين يَبِكونَ عنده. وروِيٍ عن الرّبيع بْنٍ يكم أله كان يرما 
ليله حبّى أضبَح”"2, وكذلك عن الفُضَيْلٍ بْن عِيّاضٍ”". وكان يقول لنفسه: لَيْتَ/ شِغرِي! 
مِنْ أي الفُرِيِمَئْنِ أَنْتَّ؟ وقال التعلبئُ: كانت هذه الآية تُسَمَّى مَبْكَاةٌ العابدين”*'» قال 
» *: وأا لفظها فيعطي أنه اجتراحٌ الكُفْرِء بدليل معادلته بالإيمان» ويحتمل أَنْ تكونّ 


لق تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 86). 

(*) ذكره ابن عطية (4/ 86). 

(4:) ذكره ابن عطية (0/ 86). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 45) 


ب٠‎ 


 ---4‏ الملل الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


المعادلة رم وَعَمَلٍ الصالحات» ويكونّ الإيمانٌ في الفريقَيْن ؛ ولهذا بكى الخائفون 
روفي الله عنيي : 

ات #: وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده؛ أن تَمِيماً الدّارِيّ رضئ: الله غتةد 
بات ليله إلى الصّبَاح» يَرْكَعُ وَيَسْجْدُ وَيُرَدُدُ هذه الآية: «أمْ حَسِبٌ الّْذِينَ اجتَرَحُوا 
السَّيكَاتِ» الآية لكي - رضي اللّه عنه -» انتهى . 

وقوله: #ساء ما يحكمون4: (ما؛ مصدريةٌ» والتقدير: ساء الحُكمُ خكمُهُم. 

«أَرْمَيتَ من أتحَدَ إِلَهِمٌ هوه وَأصَلَهُ 0 وَكلِهِء وَجَحَلَ عَلَ بَصَرِوء 0 
ان أل دون 2 وََاناْ ماه إِلَّا حيَائنًا لديا وت وَعَيَا وَا يبلك إلا لد 
ما للم بِدَلِكَ من عِلرِ إن م إِنَا يطبن (2©) »4 

وقوله سبحانه: #أفرأيت من اتخذ إلْهه هواه. . . > الآيّة: تسليةٌ للئبئ كله أي: لا 
تَهْتَمّ بأمر الكَفَرَةٍ من أجل إعراضهم عن الإيمان» وقوله: «إإلهه هَوَاهُ4 إشارة إلى الأصنام ؛ 
زذ كانوا سيلرون ها ووز هن التجانة رقال قاد المع ل تور فعا ال لأ 
سكاف اللنا !1 ) فهذا كما يقال الور لد قي رك وسكا ل 2د كنك ل ل 
الكُئْر؛ فهي مُتَتَاوِلةٌ جميعَ هوى النفس الأَمَارَةِ؛؟ قال النبئ #لله: «وَالْعَاجِرُ مَنْ أنبَعَ َفْسَهُ 
اها تر على الل ٠‏ وقال سَهْلُ التُسْتَرِيُ: هَوَاكَ دَاؤْكَ؛ فَإِنْ حَالَفتَهُ َدَوَاؤْك» 
وقال وهتٌ: إذا عَرَضَ لك أمران» وشككتٌ في خَيْرِمَاء تابط لقنا د موا رات 
0 [الطويل] 
ذا ألتَ لَمْ تغص الْهِوَّئ قَائَكَ الْهَوَىُ إِلَئْكُلْمَافَيِوِعَلَيْكَمَفَالُ 

قال الشيخ ابن أبي جْمْدَة: قوله/ كله : افيقال: من كان يَعْبْلُ سينا فلتتئفة» «شينا» 
يعم جَمِيعَ الأشياءء مُذْرَكَةَ كانث أو غَيْرَ مُذْرَكَةِء فالمُدْرَك: كالشمس والقمرء وَعَيْرْ 
المُدْرَكِء مِثْلُ: الملائكة والهَوَ؛ لقوله عر وجَلَّ: «أفرأَنِتَ مَنِ أنَحَدَ إِلْهَهُ هَوّاةُ24 وما 
أشبه ذلك,. انتهىء» قال المُشَيْرِيُ في «رسالته؛: وحُكيّ عن أبي عمران الواسطيّ قال: 
أنكسرّث بنا السفينةٌ بيت أنا وأمرَأتِي على لَوْح» وقد وَلَدَثْ في يَلْكَ الحَالٍ صَبية 
لاحت بي وقالت: قيلي العطّشٌ» فقلتٌ: هو ذا يَرَىْ حالئاء فرفعتُ رَأْسِي» فإذا رجلٌ 
في الهواء جالِسٌ في يده سِلْسِلَةٌ من ذَمَبِء وفيها كُورُ من يانُوتٍ أَحْمَرٌ فقال: مَاك 


اده 
2 
3 


0 


.)71( آية رقم:‎ )١5١ 2199 /4( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
(؟) تقدم.‎ 


مغ - سورة الجاقية/ الآيات: 56 59 ب ب ب ااا 904 


شْرَيَاء قال: فأخذتٌ الور فرنا منهء فإذا هو أطيبٌ مِنَ المِْكِء وأبردُ مِنّ التْلّجء 


_ٍ 
َ 


ا ٠‏ فقلت: مَنْ أَنْتَ ‏ رَحِمَكَ اللّه؟ ‏ فقال: عبدٌ لمولاكٌء فقلْتٌ له: بِمَ 
وَصَلْتَ إِلَى هذا؟ فقال: تركتٌ هَوَايَ لمَرْضَاتِهِء فَأجلَسَنِي في الهواءء ثُمَّ غَابَ عَنّه ولم 
أره» انتهى . 

وقوله تعالى: #على علم» قال ابن عباس""©: المعنى: على عِلْمٍ من اللّه تعالى 
سَابِقٍ ؛ وقالت فرقة: أي : على عِلْمٍ من هذا الضَالَ بتركِهِ للحَقْ وإعراضِهٍ عنه. فتكُونُ الآية 
على هذا العاريل من اناك العناذ ا و لسو ولد لرَجَحَدُوا بها وَاسْتَيِقَئنْهًا أَنْفُسْهُمْ مُمْ» 
[النمل: .]١5‏ 

وقوله تعالى: #وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» استعاراتٌ كُلْهًا. 

وقوله: #مِنْ بَعْدٍ الله فِيهِ حَذْفُ مضافٍء تقديره: مِنْ بعدٍ إضلالٍ اللَّهِ إِيّاهء 
وَاخْتّلِفَ في معنى قولهم: #نَمُوتُ ونَحْيًا» فقالت فرقة: المعنى: يَمُوتُ الآباء 25 
الأبناء» وقالت فرقة: المَعْئَئ : نَخْيّا ونمُوتُ»/ فوقع في اللفظ تقديم وتأخير» وقولهم: 
«وما يهلكنا إلا 0 أي : 0 الزمانٍ . 


9 2 ختعدء ريه 1. 15) اتخ) رتسة ا ل نر 4 0 

لوَإذا نَل عَلهِمْ ايشا بيست ما كا م أن الوا أثَيوأ جابايتآ إن كُسْمٌ مَدِقِينَ (0 فل . 
01000 ا 20 ى لعءموم ححتكم اه عه 

ةِ لا ريب فيه وَلَكِنَ أكر الاين لا يعامون (3) وَإنَهِ ملك 


َس ب م 2 1 كر س7 
لسّمكوي 0 و 7 ألسّاعَهُ 57 
0 14 تسن © هَذَا كِنْبنًا ينطق 
© > 

وقوله سبحانه: «وإذا تتلى عليهم ءاياتنا بينات 4 يعني : قريشاًء لإما كان حجتهم إلا 
أن قالوا ائتوا بآبائنا» أي : امعد اجى لنا قم حَمّى نَسْأَلَهُء إلى غَيْرٍ ذلك من هذا 
النحوء فنزلت الآية فى ذلك» ومعنى إإن كنتم صادقين أي : في قولكُمْ نا يقت سفن 
الموت. 

امن اللدتتفائى تكد ان يفرهم بالخالالننابقة فى هلم :الله العلا يذل بأله يحوي 
الخلق ثم يميتهم. . . إلى آخر الآية». وباقي الآية بين . 
)١1(‏ أخرجه الطبري (7517/11) برقم: (2079707 وذكره ابن عطية (4/ 2285 والسيوطي في «الدر المنثور؛ 


(ه/رحمه/ع). وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبى حاتم» واللالكائي في «السنةة. والبيهقي في «الأسماء 
والصفات؟ . 


5١ 


ّلح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


و#المبطلون4» : الداخلون في الباطل. 

وقوله سبحانه: ا وصفٌ حالٍ القيامة وهولهاء 0 
الجماعة العظيمة من الناس» وقال مجاهد'' : الأمَةُ: الواحد من الناس؛ قال *# ع”© *#: 
وهذا قلق في اللغة» وإِنْ قبل في إبراهيم «أمّة) وفي قُسٌ بْنِ سَاعِدَةٌ فذلك يي 
التشريف والتشبيهء و#جائية4 معناه: على الرّكَبِ؛ قاله مجاهد وغيره””» وهي مَيْئَة 
المُذْنْبٍ الحَائِفٍِء وقال سُلَيْمَانُ: في القيامة ساعَةٌ قَدْرُ عَشْرِ سنين» يَجْرُ الجميعٌ فيها جُكَاةً 
على الركب. 

وقوله: #كل أمة تدعى إلى كتابها» قالت فرقة: معناه: إلى كتابها المُئَزّلِ عليهاء 
فَتُحَاكُمُ إليهء هل وافقته أو خالفته؟ وقالت فرقة: 0-6 الذي كتبته الحَمَظَهُ على 
كل واحد من الأمّةَ. 


وقوله سبحانه: #هذا ا يمي اذ كرد الإشارة إلى الكتب المُتَزّْلَةِ أو إلى 
اللوح المحفوظ أو إلى كُتْبٍ الحَفَطَةِ؛ وقال ابن قُتَنبَة: إلى القرآن. 

وقوله سبحانه: #إنا كنا نست: ا ا د هو كُبْبُ الحَفَطَةَ 
على بني آدم”*» فوع اذ امن وعم وديا + أن الله تعالى يَأ مُرُ/ بِعَرْضٍ أَعْمَالٍ الْعِبَاد 
كُلَْ يَْمٍ حميسء فَيْقَلُ مِنَ الصُحُف التي كَانَثْ َرَقَمْ الحَفَطَةَ - كُلْ مَا هُوَ مُعَد أَنْ يَكُونٌ عَلَيْه 
نوَابٌ أَرْ عِنَابٌ وَيُلْمَى البَاقي ؛ فهَذًا هُرَّ النْشخّ من أضل . 

«نأمّ الذبت امنا ولوأ الصيحب يَدَعِلَهَُ ع فى ممه لِكَ هو لْمََدُ الْيِين 2 وَآمَا 
َلَدنَ كَقْروَا أقلرّ كن ايتى مل علي سكيع م رما رمي 9 وَإِنَا مِِلَ إِنَّ وَعَدَ اله حن 


يا د كَل لد كك يا 7 بنتتنية () ينا 4 يتن + 
عمُِوأ وَحَافقَ بم ًا كنأ بد جَبيئقَ 7©) »4 


وقوله عز وجل: #فأما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته» 
أي : في جَنته . 


.)88/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (88/65). 

(؟) أخرجه الطبري )516/١١(‏ برقم: (71711) عن مجاهدء )7”11١5(‏ عن ابن زيد» وذكره ابن عطية 
(ه/لحدة)اء وابن كثير (5/ .)١67‏ 

(4) ذكره البغوي )١6١/4(‏ آية رقم: (79)» وابن عطية (88/0). 


6غ - سورة الجاقية/ الآيات: 9/1 سس كب ااا 999 


«وأما الذين كفروا أفلم تكن* أي: فيقال لهم: «أفلم تكن آياتي تتلى عليكم» وقرأ 
حبيوء وحذهة ووالقاعة* ا بالتسك .فعطن على قرله: «رعداللة»: :ورا 
الحو :افوا الشاغة لز ريت قاف وباقن الاية بيه 

وقوله سبحانه: #وبدا لهم سيئات ما عملوا. . .4 الآية» حكايةٌ حالٍ يوم القيامة 
«#وحاق4 معناه: نزل وأخاطء وهي مُسْتَعْمَلَة في المَكْرُوهِء وفي قوله: اما كانوا# حذفٌ 
مضافٍ» تقديره: جزاء ما كانوا به يستهزئون. 

اميل ابن تسدكر ما يِب ينه يك هذا مأك الثَادُ وما لك ين تَعِيتَ © دم ركذ 
عدم يت أله هْبوا وَعَدتكُهُ كليو الذي الوم 7 0 ينها ولا هم بوت 99 لَه للد رب 
أَلسَّمنوتِ ورب لْايْضٍِ رت لعن (©) وله 0 رض هر لْمَريرٌ عيذ © > 

وقوله عز وجل: #وقيل اليوم ننساكم» معناه: نترككم كما تركتم لقاءَ يومكم هذاء 
و#آيات الله هنا: لفظ جاممٌ لآيات القرآن وللأدِلَةِ التي نَصَبَهَا اللّهُ تعالّى, للنَطَرِك «ولا 

وقوله سبحانه : #فلله الحمَْدَ رَ 0000 الأررض . ..* إلى آخر السورة ‏ 
تححيد الماع وجل وتحقيق لل وفي للق كا لان الأصنام وسائر ما تعبده 
الكَفَرَةٌ و#الكبرياة» : بناءً مبالغة. ١‏ 


)١(‏ وعلى قراءة الباقين فيها ثلاثة أوجه: الابتداء» وما بعدها من الجملة المنفية خبرها. 
«الثاني»: العطف على محل اسم «إن»؛ لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء. 
«الثالث»: أنه عطف على محل «إن» واسمها معاء لأن بعضهم ‏ كالفارسي والزمخشري ‏ يرون: أن 
ل «إن» واسمها موضعاء وهو الرفع بالابتداء. 
ينظر : «الدر المصون» (7/ ,.)١77‏ ولالسبعة» (5055)» و(الححة» (7/ 2)١79‏ و«إعراب القراءات» (7/ 
65 »© وامعاني القراءات» (7717/1): و«شرح الطيبة؛ (5/ 575). و«العنوان» .)١4(‏ ولاحجة 
القراءات» (2)557 وةشرح شعلة؛» (2)087 ودإتحاف فضلاء البشر» (458/7). 

(') وينظر: «المحرر الوجيز» (86/6). 


لها 


م لل ملل للح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


إلا آيتين» وهما قوله تعالى: #إقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. . . * الآية» 
وقوله سبحانه: #فاصبر كما صبر أولوا العزم» الآيةَ. 


لمم الله الرحمن الرحيم 
2 1 5و ره 5 2 واعا» _ 0 
وَصَلى الله على سَيِّدِنًا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وَصَحْيدِ/ 
احججم2 14 1 موسا ل ل م2 كس ل مل 00 0 0 20 عي سا سس سس سرية 
#حم لول تنزيل الكدب من الل العريز لمكم ما خلقنا السَمِواتِ والارض وما بدنهما 
7س سكي سرع مك ع عجو م عرص اعم ل هم جم 14 عر يي عل سا ول ل 0 كيد 
إلا باحق أجل مَسَم والزين ا عَمَآ أنزروأً معرضون لوم قل أرءيسم مَا دعوت من دون الله أرقف 


مَاذَا حَلَمُوأْ ِنَّ الأضٍ آم لم شِرْكٌ فى لسوت أَنَنْنِ يكتّب من قَبَلِ هددآ أو أتكرّ يِّن عِلِْ إن 
م يقت 9 وَمَنَ آسَلُ مس يَدَعُوأْ ين دون أ من 
ع مهد عَففَ © > 
قوله سبحانه: حم *# تنزيل الكتاب» يعني : القرآن. 
وقوله سبحانه: #ما خلقنا السمواتٍ والأرضٌ وما بينهما إلا بالحَقٌ وأجل مسمّى 
والذين كفروا عما أنذروا معرضون*: هذه الآية موعظة» ورَّجِرٌء المعنى : فانتبهوا أَيّهَا 
الناسٌء واَنْظْرُوا ما يُرَادُ بكم ولِمَ خُلِقْتُمْ «والأَجَلُ المُسَمّئ؛: هو يَوْمُ القيامة. 
وقوله: قل أرأيتم ما تدعون4» [معناه''":] ما تَعْبُدُونَء ثم وقفهم على السَّمْوَاتِ؛ 
هَل لهم فيها شِرْك؛ ثم استدعئ منهم كتاباً مَُزّلاً قبل القرآن يتضمّن عبادَةً الأضئام» قال ابن 
العربيّ فى «أحكامه»”"': هذه الآية مِنْ أَشْرَفٍِ آية فى القرآن؛ فإنّها استوئّتٍ الدَّلالّةَ على 
الشرائع عَقْلِيّهَا وسَمْعِيّها؛ لقوله ‏ عزَّ وجل : #قل أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دون الله أروني 
مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأزض أمْ لَهُمْ شِرْكَ في السَّمْوَاتِ» فهذا بيانٌ لأدلة العَفْل المتعلّقة 
بالتوحيدٍء وحُدُوث العالم» وانفراد الباري تعالّئ بالقدرة والعِلّم والوجُودٍ والخَلقٍ» ثم قال: 
#ائتوني بكتاب من قبل هذا#: على ما تقولون» وهذا بيان لأدلّة السّمْع؛ فَإِنَّ مدرك الحق 
إنما يكون بدليل العقل أو بدليل الشرع» حسبما بَيِنَاهُ من مراتب الأدِلّة في كتب الأصول» 


2 


20-0 م 7 000 
يسَتَحِيب لهد إل يور الْقَبِلمَةٍ وَهُمْ 


حم 


3 سقط في:‎ )١( 
.)١15977/5( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )0( 


ولك 


7 سورة الأحقاف/ الآيات: 5 - و 


ثم قال: أو أثارة من علم» يعني : أو عِلْمٍ يؤر أي : يُرْوَىْ ويتقل: وإِنْ لم يكن مكتوباًء 
انتهى . 

وقوله: #أو إثارة» معناه: أو بَقِيِّةِ قديمة من عِلْم أحد العلماءء تقتضي عبادة 
الأصنام, و«الأثارة» البَقِيّةُ من الشيء؛ وقال الحسنٌ: الْمَعْئَى: من عِلْم تَستَخْرِجُونَهُ 
فتثيرونه2'0» وقال مجاهدٌ: المعئئ: هل مِنْ أَحَدٍ يأثر علماً في ذلك”"» وقال القرطبيُ: هو 
الإسناد؛ ومنه/ قول الأغشّئ: من [السريع] 


أي : وللكين عق غترفة ةوقال انن عناس”*؟: الأثارة: الخط فى الترات» وذلك شِيْءٌ 
كانَتِ العَرّبٌ تفعله» والضمير في قوله: «#وهم عن دعائهم غافلون» هو للأصنام في قول 
جماعة» ويحتمل أنْ يكون لِعَبَدَيَهًا. 
لوَدًا خْيْرَ آلنّش كنا لم دل واوا بمَادَمِمَ كَفرنَ 2 وَإَا نَل عَلتح اتنا ينتٍ كَل 
لدِنَ كرو نحي لما لهم هذا بِحدٌ مين 9 أن بون قو ل إن أَفْرَبتُمُ قلا صَلْكوْنَ لي من 
أل عقا 2 كلدي عار ين كن وب شيا بوك1 يضر النثل ليذ (© فل دا حك 


04 


يدعت اشكل ونا اليه ا لل لا 0 لذ أي إلا ما مَا يكح إََِ مآ أتأ إلا ين 
3 


0 7 


وقوله سبحانه: #وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء» وَضْفٌ ما يكون يوم القيامة بَيْنَ 
الكفّار وأصنامهم من التَّبَري والمُتَاكرَةء وقد بْيّنَ ذلك في غير هذه الآية. 


#وإذا تتلى عليهم آياتنا» أي : آيات القرآن» قال الذين كفروا للحقٌ# يعني : القرآن 
«#هذا سحر مبين» أي : يُقَرقُ بين المرء وَبَنيه. 
وقوله سبحانه: قل إن آفتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً» المعنى : إِنِ افتريته» 


/5( الالا) يرقم: (2)71774 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 2)47 وابن كثير‎ /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)١6 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ 97). 

(*) البيت في «ديواته؛ (47)» «اللسان» (أثر)ء و«المحرر الوجيز» (5/ 47).: والآثر: الذي يحفظ الأثرء 
أي : الرواية . 

(5) أخرجه الطبري )717/١١(‏ برقم: (2)”1775 وذكره ابن عطية (5/ 97)» وابن كثير »)١54/5(‏ 
والسيوطي (1/ 5)» وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه» والفريابي» وعبد بن حميد. 


ب 


ولد 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
فاللّه حَسْبِي في ذلك» وهو كان يعاقبني ولا يُمْهِلّنِي» ٠‏ ثم رجَعَ القَوْلُ إلى الاستسلام إلى 
اللّم والاستنصارٍ به عليهم. وانتظارٍ ما يَفعَضِيه علْمُهُ بما يُضُونَ فيه مِنّ البَاطِلٍ ومرَادة 
الحَقّ» وذلك يقتضي مُعَاقَبَتَهُمْ ؛ ففي اللفظ تهديد. والضمير في #ابه# عائدٌ على الله عر 
وجل . 

وقوله سبحانه : #وهو الغفور الرّحِيم» ت ا ة واستدعاءً إلى التوبة» : ثم أمره عر وجلّ 
أن يحتجٌ عليهم بأنّه لم يكن بذعاً من الرسل» والبلع والبَدِيعْ من الآشياءِ ما لم ير مِثلةُ؛ 
المعئّ: قد جاء قَبْلِي غيري؛ قاله ابن عَبّاسَ وغيره9" . 

#ات *: ولفظ البخاريٌ: وقال ابن عباس: «إبذعاً من الرسل» أي: لسكنيارك 
الرْسَْل'". واختلف الناسٌ في قوله: : وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» فقال ابن عباس 
وجماعة: : كان هذا في صَدْرٍ الإِسْلام» ثم بعد ذلك عَرَّفَهُ/ الله عرّ وجل بأنه قد غفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخْرٌَء وبأَنّ المؤمنين لهم من الله فضلٌ كبيرٌ» وهو الجَنّةٌ وين الكافرين 
في نار جَهَئَه” ل ؛ والحديث الصّحِيحٌ الذي وقع في جنازة عُثْمانَ بنِ مَطْعُونٍ يُؤيْدُ هذاك», 
وقالت فرقة: : معنى الآية: : وما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم من الأوامر والنواهي» وقيل غير 
هذا. 

وقوله: : #إن أتبع إلا ما يوحئ إلى معناه: الاستسلامٌ وَالتَبَري من عِلْمِ المُعيْبَاتِء 
والوقوفٌ مع النذارة مِنْ عَذَّابٍ اللّهِ عر وجلّ. 


الل تند إإد 6 من عند أله فكت بد وكيد كاد ينا بت إترديل عل منله. كام 


3 م إت أله لا وى ألقَمَ الطليينَ 29 وَدَلَ الدنَ توا لِلَِنَ اما أو من َي يا 
1 سا فد ل يهِتَدُوأ بيو فَسَيَفُولُونٌ | فك قَدِيدُ 2 كين 2 ع و إِمَاما ور 7 
10 . ا ا 2 مجح لس مرء ا 1315 “شم 21 
قن كت مسد 0 عر زد اله طلا ويه لني ا لَذنَ قَالُوا رَنَا أيه 


نْ 
2 أُسْتَقَنمُوا اموا سْتَّمُوا فا حَوَقُ عَلَتهِرَ ولا هم يحوت 9 وليك حك 4 0 محري ل جَرَاء يما كنأ 


يَعَمَلُونٌ 09 4 


)١(‏ أخرجه البخاري (459/4) كتاب «التفسير» باب: سورة الأحقاف تعليقاً» وقال ابن حجر: وصله 
ابن أي بخائم :من ريق علي .ين اي طلحة عن ازن. غباض+ وللطبري من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد مثله» والطبري (١72/1؟)‏ 907770)ء وذكره ابن عطية (5/ 97) 

(؟) انظر السابق. 

(9) ذكره ابن عطية (54/65). 

() ينظر: «مجمع الزوائد» (205/9)» كتاب «المناقب» باب: فضل عثمان بن مظعون رضي الله عنه. 


-سورة الأحقاف/ الآيات: 14-15١‏ سس الي 898 


وقوله عز وجل: «#قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل . . . * الآية» جوابُ هذا التوقيفٍ محذوفٌ» تقديره: أَلَيْسَ ة قد ظلمتم؟! ودّلَ على 
هذا المُقَدَرِ قولّهُ تعالّى: #إن الله لا يهدي القوم الظالمين» قال مجاهد وغيره: هذه الآية 
مدنية”"» والشاهد عَبْدُ الله بْنُ سَلآم» وقد قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلام: في نَزَلتْء وقال 
مَسْرُوقُ بْنُ الأجْدّع والجمهورٌ: الشاهد موسّى بْنُ عِمْرَانَ - عليه السلام » والآية مكية”", 
ا ال 

وقوله: على مثله» يريد بالمثل التوراةً» والضمير عائد في هذا التأويل على القرآن» 
أي : جاء شاهد من بني إسرائيل بمثله أنّه من عند الله سبحانه. 


وقوله: #فآمن 24 على هذا التأويل» يعني به تصديقٌ موسلا وتبشيرَة بنَبيّنا 


وقوله سبحانه: #ومن قبله» أي: مِنْ قَبْل القرآنٍ #كتاب موسى4 يعني: التوراة 
#وهذا كتاب» يعني القرآن #مصدق » للتوراة التي تَضمِتَت خبره» وفي مصحف ابن 
مسعود”“: «مُصَدُقُ/ لْمَا بَيْنَّ يَدَيْهَه و#الذين ظلموا» هم: الكفار» وعَبَّرَ عن المؤمنين 
بالمحسنين ؟ ليناسِبٌ لفظ «الإحسان» في مقابلة «الظلم» . 


م أخبر ا العا وذهب كير من الناس إلى أن 0 
المغتن: :م استقاموا ادام على الإبماذ"». قال به 292 بع: 5070 
ل ل فهو مِمّنْ يَخُلّدُ في الجَن 


زقولة ثغالن : اجراء ما كاتؤا يعملون4 قل مععل الله سيان الاعمال أمارات عليخ 
ما سَيَصِيرُ إليه العَبْدُء لا أَنّهَا ترجب على الله شيئاً. 


.)44 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 84). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)35841/1١١(‏ 
() ينظر: «المحرر الوجيز» (46/65). 
(9) ذكره ابن عطية (95/08). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (817/65). 
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الجزء الخامس من تفسير التعاليبى 
00 كد 0 سس جح عر ُُ لو سه سح ل -1--11 حر رف« كد ار عر ًًُ 

ووصينا َلإضَنَ بول لديه إحسلنا حََلَنَهُ أ مم كرها ووضعته ّّ وحملم وسار ثلنثون 
م دآ بل الم سس أربِعِين نّ سيد 2 رب ب أَوْرْعَيَ كن فك نِعَمَتَكَ يَعمِتَك نعَمَنَكَ أل أََنَتَ مت علق وَعَلّ وال دَىَّ 8 
تمل ميك وَضْله وَآسَلِع لي فى مُق إن مث إِلْكَ وَِنَ من اين 69 وليك لين تب 


نهم أَحَْسَنْ ما عمِلُوا وَننْجَاوَرُ عن سَينَاتِم في أحَحَبٍِ ف وَعَدَ ألصَّدَقٍ الَدِى انوا و «4 


وقوله سبحانه : #ووصينا الإنسان# يريد: النوع؛ أي: هكذا مَضْتْ شرائعي وكُتُبِي» 
هي وَصِيْة من الله في عباده» وبرُ الوالدَيْنِ واجبٌء وَعُقُوفُهُمَا كبيرة وقد قال النبي يَك: 
«كُلُّ شَيْءِ بَئِئَهُ وَبَيْنَ اللّو حِجَابٌ إلا شَهَاَة أن لا لَه إلا الله وَدَعْوَةً الْوَالِدَيْن”'2 قال 
ع7" #: : ولن يَدعَُا في الغالب إِلأ إذا ظلمهُما الول فهذا يَدخُلُ في عُمُومٍ قوله عن 
السلام -: «انقُوا دَء ُوَةَ المَظْلُوم ؛ نه لَِسَ بَنِئَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ)”" ثم عَدِّدَ سُبْحَائَهُ عَلَى 
الأنناء تق الأمهالت. 


وقوله تعالى: #حملته أمه كرهاً» قال مجاهد والحسن» وقتادة : حملته مَشَقَّةَ 
ووضعته مَشَقَّة قال أبو حَيان2' : #وحمله» على حَذْفٍ مضافٍ» أ ةعمال انتهى . 


وقوله: #؛ ثون شهراً» يقتضى أَنَّ مُدَّة/ الحمل والرّضَاعَ هي هذه المُدَّمٌ وفي 
البقرة : لوَالْوَالِدَاتُ يرْضِْنَ أَرْلدهُنْ حَوْلَينٍ كَاوِلينِ4 [البقرة: 109 ] فيعرسن من :هنذا أن 
كَل مُدَةٍ الحَمْلٍ سِنّةُ أشهر, وأقل ما يَرْضَعُْ الطفْل عَامٌ وتسعَةُ أَشَهُرء وإكمال الحولَيِنِ هو 
لمن أراد أَنْ يتم الرضاعة» وهذا في أمد الحَمْلٍ ٠‏ هو مذهب 0 ا 
وأقوى حلفي يلو الأشد سك وتالوتون سعة + قال ع7 د وإِنّما ذكر تعالى 
الاربعين ؛ ل وتْجَائيق وفي | العديت «إِنَّ الشيِطَان يج يده عل 


#د نت 6 : ١‏ عت أب بغر اليب في تاريخ تلاق بسند. اهيل عن أنس» 
قال: قال رسول اللّه كلل: ذا بَلٌْ اعد أَبَعِينَ سَََء أَمنَهُ اللّهُ مِنَ البَلايًا الكَلآثِ : الوا 
وَالجُذَام وَالْبَرَصء إذا بَلَعَ حَمْسِينَ سَنََ حَمفَ اللَّهُ عَنْهُ الحِسَابَء َإِذَا بَلَعّ سِيِّينَ سَنَة رَزْقَهُ 


)١(‏ ذكره الهندي في «كنز العمال» (51)» وعزاه إلى ابن النجار في «التاريخ». 
(6) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (15/5). 

(9) أخرجه أحمد (5/ )١15*‏ من طريق أنس. 

(4) ينظر: «البحر المحيط» .)3١/8(‏ 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز؟ (5//ا9) . 


1 - سورة الأحقاف/ الآيات: ١١‏ -53-----ل--سسب-بين 7998 


اللّهُ الإِنابَةَ لِمَا يُحِبُء هَإذَا بَلَّ سَبْعِي اه وَشْنُعَ في أَهلٍ 
0 اه تومن اتاد هنا سور الله لي أده ' انتهى» وهذا ‏ واللّه أعلم ‏ في 
العبد المُقْبلٍِ على آخرته» المشتغل بطاعة ربه. 

وقوله : #رب أوزعني» معناه: : ادفع عني الموانع» وأَجِرْنِي من القواطع؛ لأجل أنْ 
أشكرّ نعمتك» ويحتمل أن يكون لأَزْزِعْنِي4 بمعنى : اجعل حَظَي ونصيبي» وهذا من 


. التوزيع. 
“دالت ئة: وقال الثعلبيٌ وغيره «#أوزغنِي؟ : : معناه: ألهمني» وعبارة الل قال 
ابن عباس «أوزعني»: معناه: ألهمني””", قال صَاحِبٌ «الصّحَاح؛ كم الله 


َأَْرَعَنِي؛ أي: استَلْهَمْيُهُ فأَلْهَمَنِيء انتهى» قال ابن عباس #نعمتك»: في التوحيد 


)١(‏ أخرجه أحمد (84/5)» وذكره الهندي فى «كنز العمال» )51/١ /١0(‏ (47777): وعزاه إلى الديلمي عن 
أنس» قال ابن حجر في «القول المسدد؛ في الذب عن مسند الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أنس بن 
عياض حدئني يوسف بن أبي ذرة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك قال: 0 
رسول الله كللله: : «ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة» إلا صرف الله عنه أنواعاً من البلاء: 
الجنون» والجذام» والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة لين الله عليه الحساب» فإذا بلغ ستين رزقه الله 
الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين أحبه اللّى وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته» 
وتجاوز عن سيئاته» ل ل وما تأخرء وسمي أسير ير الله في أرضهء 
وشفع لأهل بيته؛. ورواه أحمد أيضاً موقوفاً على أنس 
قال: حدثنا أبو النضرء تاشوك ذا فد تح عرو موقيف و شه لله بووا تار ا 
عن أنس بن مالك قال: إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة أمنه الله من أنواع من البلاء: من الجنون» 
والجذام» والبرص» ا 0 وإذا بلغ الستين رزقه اللّه إنابة 
يحبه عليهء وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته» ومحا 
عنه سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي : أسير اللّه في الأرض» وشفع 
في أهله. وعلة الحديث المرفوع يوسف بن أبي ذرة» وفي ترجمته أورده ابن حبان في «تاريخ الضعفاء» 
وقال: يروي المناكير التي لا أصل لها من كلام رسول الله يكلء لا يحل الاحتجاج به بحال. روي عن 
جعفر بن عمرو عن سن ذاك الحديث. وأورد ابن الجوزي في «الموضوعات» هذا الحديث من 
الطريقين: المرفوع والموقوف. وقال: هذا الحديث لا يصح عن النبي كله وأعل الحديث الموقوف 
بالفرج بن فضالة» وحكى أقوال الأئمة في تضعيفهء قال: وأما محمد بن عامر فقال ابن حبان: يقلب 
الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم. وأما محمد بن عبيد الله فهو العرزمي» قال أحمد 
ترك الناس حديثه. قلت: وقد خلط فيه الفرج بن فضالة فحدث به هكذا وقلب إسناده مرة أخرى فجعله 
من حديث أبن -عمر مرفوعاً آيضاء رواء أحمد أيضاً: 
ينظر : «القول المسدد» (7 - 8). ش 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» (18/58). 

(9) أخرجه الطبري )184/١١(‏ برقم: (2311571 731574), وذكره ابن عطية (91//0). 
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و#صالحاً ترضاه» : الصلوات» والإصلاح في الذَرية : كوئهم أَهْلَ طاعة وخيرٍ 7 هه 
الآية معناها: أَنْ هكَذًا ينبغي للإنسان أن يَكُونَء فهي رَصِيّةُ الله تعالى للإنسان في كُلُ 
الشرا ٠‏ وقول مَنْ قال: إِنّها في أبي بكر وأبويه . ضعيف؛ د وه 
خلافء وأ بو تُحَاقَة أسْلَمَ عام الفتح» وفي قوله تعالى: «أولئك الذين يتقبل عنهم. . 
الآية: دليل على أنَّ الإشارة بقوله : #ووصينا الإنسان# إنما أراد بها الجنْسٌ . 

وقوله: #إفي أصحاب الجنة» يريد: الذين سبقت لهم رحمةٌ اللّهء قال أبو حَيّان9) 
«إفي أصحاب الجنة4 قيل: #في4 على بابهاء آي قن ججلعهم» كنا تعول: أخرمي 
الأمِيرُ في نّاس» أي: في جملة مَنْ أَكْرَمَء وقيل: طإفي4 بمعنى مع» انتهى . 

«وَالدى مَالَ لِوَلِدَيْه أقِ لَكمَا أَبْهِدَانَ أذ أ وَهَدَ َالو من بل وهنا بئان أله 
َيلَكَ اين إِنَّ وَعَدَ أله حَقّ فَيَقُولُ مَا هذ اله أسنطِير الْأولِينَ 9 رليك لِنَ حٌ عَلهمْ التو 
أمر مد تلطه رار كلا عي و رار سدم كي 


ته تق ا بك 9 > 


وقوله تعالى: #والذي قال لوالدَيْهِ» قال التعلبىْ: معناه: إذ دَعَوَاهُ إلى الإيمان” , 
«أفٌ لكما. .> الآيةء انتهى» و«الذي4 يعني به الجئس عَلّئ حَدُ العموم في التي قبلها 
في قوله: #ووصينا الإنسان4؛ هذا قول الحسن وجماعة””''» ويشبه أنَّ لها سبباً من رَجُل 
إن ذلك لأبويه» فلما فرغ من ذكر المُوَفْقء عقب رذكن هذا العاف اوقل كرك عائقة أن 
تكونٌ الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكرء وقالت: مَا نَرَلَ في آل أبي بكر مِنَ المَرْآنٍ 


ع 2 8 
غَيْرُ بَرَاءتِي 


ات *: ولا يُعْتَرَض عليها بقوله تعالى: دِنَانِيَ انْتَيْن4 [التوبة: »]1٠‏ ا 
«وَلا يَأتلِ أولوا الْمَضْلٍ» [النور: 7 كما بَيّنا ذلك في غير هذه الآية» قال عاع”23 #: 


0 


١(‏ كيد ذكره ابن كثير ولم يعزه إلى أحد. 

إف4 " ينظر: «البحر المحيط؛ .)5١/4(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (98/0). 

() ينظر: المصدر السابق. 

(0) أخرجه الحاكم(4/ ©1١‏ والنسائي في «التفسير» ,)01١1(‏ والهغطابي في «غريب الحديث» (511/7) 
من طريق محمد بن زياد عن عائشة. وصححه الخاكم» وتعقبه الذهبي فقال: محمد لم يسمع من 
عائشة . 


(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/5). 


حلص 


1١9 - ١ا/ سورة الأحقاف/ الآيات:‎ ١ 


والأصرتة أن تكونّ الآية عامّةَ في أهل هذه الصفاتء والدليلُ القاطم على ذلك: قوله 
تعالى : #أولئك الذين/ حق عليهم القول في أمم» وكان عبدُ الرحمن بن أبي بكر رق 
اللّه عنه من أفاضل الصحابة» ومن أبطال الم سلمين» ودر له في اواك كا ريو 
السَامة وغيرة: ولإأفٌ4 بالتنوين قراءة نافع وغيره! 0 والتنوينُ في ذلك عَلامَةٌ تنكير؛ كما 
تَسَْطعِمٌ رَجُلاً حَدِيئاً غَيِرَ معي فتقول: «إيه؟ منونة» وإِنْ كان حديثاً مُشَاراً إليه قلت: (إِيه) 


بغير تنوين. 


وقوله: «أتعدانني أن أخرج» المعنى: أَنْ أَخْرَجٌ مِنّ القَبْرٍ إلى الحَشْرِء وهذا منه 
استفهامٌ بمعنى الهّرْءِ والإستبعاد. #إوقد خلت القرون من قبلي4 معناه: هَلَكَتْ ومَضَتْء 
ولم يخرج منهم أحدء #وهما يستغيثان الله يعني : الوالدَيْنٍ يقُولآنٍ له: #ويلك 
آمن» . 


وقوله : «إما هذا إلا أساطير الأولين» أي : ما هذا القول الذي يتضمَّنُ البَعْتَ من 
القبور إل شيءٌ سَطَرٌَهُ هُ الأرَلُون في كتبهمء ٠‏ يعني: الشرائعٌ» وظاهر ألفاظ هذه الآية أَنّها 
نزْلَثُ في مُشَارٍ إليه» قال : وقِيِلَ له» فنعى الله إلينا أقواله؛؟ تحذيراً من الوقوع في مثلها. 


وقوله : : «أولئك4 ظاهره أَنّها إشارة إِلَى جئس» وطحق عليهم القول» أي : قول 
الله : إِنُّ يُعَذَّبُهُم ؛ قال أبو حَيان7"© في أمم» أي : في جملة مم فافي» على بابهاء وقيل: 
«إفي» بمعنى معء وقد تقدم ذلك» انتهى . 


وقوله: قد خلت من قبلهم من الجن والإنس» يقتضى أَنَّ الجنّ يموتون» وهكذا 
فَهِمْ الآية قتادة"". وقد جاء حديثٌ يقتضى ذلك . 


ودرجات اي ا 37 يك ل تذهب 1 وباقي الآية 0 في 


أن كُلَّ امرىءٍ يجتني تَمَرََ عَمَلِهِ مِنْ خَيْرِ أو شَيٌ ولا يُظْلَمُ في مجازاته. 


)١(‏ وقرأ بها حفص. 
ينظر: «السبعة6 (2)09190 و«الحجة؛ (5/ .)١80‏ و«إعراب القراءات» (7117/7). و«إتحاف فضلاء 
البشر؛ (؟7/١/81).‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (57/4). 

(9) أخرجه الطبري )188/١١(‏ برقم: (711174). وذكره ابن عطية (0/ .)1٠١١‏ 

(4) أخرجه الطبري )١88/١١(‏ برقم: (2)711574 وذكره ابن عطية (5/ )٠٠١‏ 


هاب 


م سس للد لل بي ل لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


مول زود 0 4 2 3 7 00 م و جود لمم لولم 2 مم عر ل لسع مل 

ويم يعرَضٌ ألَدينَ كَمَرُوا عل أُلَارٍ دهم طيكٌ فى ايك الدنيا وَأَسْتَمتَعُمُ يبا هوم يرون 
هه دمص 5-0 سيظرعوه دء» ع ره مصلا 
عَدَابٌ الْهُونِ يتا كُثْرْ مَتَكِرُونَ في الْأرضٍ بسر كلَيّ وا كُمْ سفن 2 © وذ 
سس سمه مء هو م 00 7 000 سعرواه 0 ام 06 0 
ندر قوم «اللنقاف وقد حلي الندر هنا ين بد ون حَلَفوه ألا تَبْدْكَأ إِلَّا أسَّهَ إن لَمَاُ عَكَي 
نات يزب عيبر © 75 كينت 1أوكا عَنْ ينا كنا يما عدن إن .قلت هن 
ا حا 
الصَدِقِينَ 9 * 


وقوله عز وجل: #ويوم يعرض الذين كفروا على النار. . . * الآية؛ المعتى: :واذكز 
يوم يُعْرَض»ء زعذا:السرصض هويا لمائرة وانفية 4 ايد بعال لوي 3 ««ادفتم للبنانكماني 
حياتكم الذننا» ووالطئيّاتٌة هنا التلاذء وهذه الآية وإِنْ كانت في الكُفّار فهي رادعة 
لأولي النّهَى من المؤمنين عن الشهوات واستعمالٍ الطَيّبَاتِ؛ ومن ذلك قولٌ عْمَرَ ‏ رضي 
اللّه عنه _: أنَظْنُونَ أنّا لا نَغْرِفُ طَيِّبَ الطّعَام؟ ذلك لَبَابُ البُرٌ بِصِعَارٍ المغرّئ» ولكني رأيتُ 
الله تعالى نعى عَلئ قوم أنهم أَدمَبوا طيْبَاهمْ في حياتهمٌ الدنياء كر هذا في كلامِه مع 
الرّبيع بْنِ زِيَادِا "© وقال أيِضاً تحواهذا لخالد بن الوَلِيدٍ حينَ دَحَلَ الشّامَ» فَقدْمَ إليه طعام 
طَيّبّء فقال عمر: هذا لناء فما لفقراء المسلمينَ الَذِينَ ماتوا ولم يَشْبَعُوا من خُبٍْ الشِّير؟ 
فقال خالدٌ: يا فبك عُمّرُء وقال: َِنْ كان حَطًَا في الحُطَامَ ودَعبُوا بالج - فَقَدْ 
الو را عي" "© بؤقال جابز ين عسل اللّد: ا > مي ا ل 
أَوَكُلّمَا اشْتَه شَتَهَئ أَحَدُكم شَيْئاً اشتر تراه فَأَكَلّهُ؟! أما تخشَّى أنْ تكون من أهل هذه الآية» وتلا: 
أَدْمَبتُمْ طَيْبَاتَكُمْ في حياتكم الدنيا4”" ات #: والآثار في هذا المعنى كثيرةٌ جذّاء فمنها 
ما رواه أبو داود في سُئَنِِه عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ أن رجلا من أصحاب الئَبِي كل رَحَلَ 
إلى َضَالَةَ بْنِ عُبَئِدِء وهو بِمَضْرَ فُقَِمَ عليه فقال: أمَا ني لم آَيِكَ رَائْرا/ ولكن سَمِعْتٌ 
أنا وأَنْتَ حَدِيئاً مِنْ رَسُولٍ الله يَكِِ, رَجَوْتُ أَنْ يكونَ عندَكٌ منهُ عِلْم » قال مساحو كان 
كذا وكذاء قال : فمالي أَرَاكَ شَعْثاً وأَنْتَ أَمِيرٌُ الأزض؟! قال: إن رسول اللّهِ يلد كان 
ينهّى عن كثير من الإرقاو”*) ٠‏ قال: فمالي لا أَرَىٍ عَلَيِْكَ حِذَاءَ؟ قال: كان رسول الله كل 
يأمرنا أن نَحْتَفِيَ أحياناً» وروّئ أبو داود عَنْ أبي أَمَامَة قال: ذكر أصحاب النبي يله يوما 
عنده الدنياء فال رسول اللّه عله : أل تَسْمَعُونَ أن الْبَدَادَةَ مِنَ الإِيمَانٍ؟ إِنَ الْبَذَادَةَ مِنَ 


.)١٠١١/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١١١/0( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
.)4150( )١( أخرجه أبو داود (؟/ 81/5) كتاب «الترجل» باب:‎ ):4( 


4 - سورة الأحقاف/ الآيات: 7١‏ - 78 س٠-سببا. ‏ ”اسان 99899 


الإِيمَانِء إن الْبَذَاذَةَ مِنَ الإيمَانِ”'' قال أبو داوٌدَ: يعني: التَمَحُلَه وفسر أبو عمر بن عبد 
الك : «البَدَادَه) َرَت الْهَيْقَدَ: ذكر ذلك في «التمهيد»؛ وكذلك فَسَّرَهَا غيره» انتهى»» وروى 
ابن المبارك في «رقائقه؛ من طريق الحسن عن النبي كَل أَنّهُ حَرَجَ في أَضْحَابهِ إِلَى بَقِيع 
الخّرقدء فَقال: «السّلامُ عَلَيْكُمْيَ َهْلَ الْقُبُورء لَوْ تَعْلَمُونَ مَا نَبجَاكُمْ اللّهُ مِنْهُ ِمّا هُرَّ كَائِنَ 
بَعْدَكُمْ ! .2 م أَقبَلَ عَلَى أَصْحَابهء َقَالَ: هَؤْلاءِ خَيِرٌ مِنْكُمْ؛ قَانُوا: , يَا وَسُولَ الله إِخوائئاء 
كنك كما انلام وهات اك عامروام عام ا اعد وز عن آَجَالِهِمْ 
َمَضَوَا فِيهَا وَبَقِينَا في آجالِئاء قَمَا يَجْعَلْهُمْ خَيْرا يا؟! كال: هَل خَرَجُوا مِنَ الذنيا لم 
يَأكُلُوا م ِن أَجُرهِمْ شَيْئاًه وَخْرَجُوا وَأنا الشَّهِيدُ عَلَيْهُمْء نكم قَد أَكَلتمْ م مِنْ أْجُورِكُم, وَلَآ 
أذِي ما تُحَدِنُونَ مِنْ بَعِْي؟ قال: لما سَمِعَهَا الْمَوْمُ عَقَُوهَا الحا وَقَانُوا : إنَا 
لَمُحَاسَبُونَ بِمَا/ القن الدكاء وَإِنهُ لَمْنْتَقَصٌ به مِنْ 00 الشيي :ووه حديك 
تَوْبَانَ في سنن أبي دَاوّة»: قال تَوْبَانُ : كان رَسُولُ اللّه يك إِذَا سَائرَ كَانَ آجِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ 


مِنْ أَهْلِهِ فَاطظِمَةَ» وَأَوْلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيِهَا فَاطِمَةَ فَقَدِمَ مِنْ غَرَاةٍءِ وَقَدْ عَلْقَتْ مِسْحاً أؤ سثراً 


عن مياه عل الحدن َالْحْسَينَ ُبَينِ مِنْ فِضّةٍء كلم يَدْخْلُء فطقت أما تكفة أن يدخ 

مَا رَأَى ؛ َهتَكتِ السَمْرٌ وَنَكْتٍ القُلْبَيْنِ عَنِ الصَِّيينِ وَقَطعَنْهُمَا عَنْهُمَاء فَأنْطَلَقَا إلى رَسُولٍ 
الله عله يكتان: فأحَذهما مذيماء وكال: يا 5 كوبا أَدْمَبْ بهمًا إِلَى آل قُلآن؛ إِنَّ مَؤُلاءِ 
أَمْلِي أكرة أن باكلها طَيْبَاتهُمْ في حََّاتِهِمْ امنيا يَا ِنَوْبَالُ» أَشْدَّرِ لعا قَلاَدَةٌ مِنْ عَضْبٍ 
رَسِرَاَيْنِ مِنْ عَاج انتهى("؛ * ص #: قرأ الجمهور: «أَدْمَبْكُم» على الخبرء أي: فيقال 
لهم : أذهبتم طيباتكم» وى كليمز بعددها عدا فطولة؛ وابن عامر بهمزتين حَمَقَهما ابن 
ذَكْوَانَ ولَيّنَ الثانية هشامٌ وابن كثير في رواية”*“: والاستفهامٌ هنا على معنى التوبيخ 
والتقرير» فهو خبر في المعئئ» ولهذا حَسْئَتٍِ الفاء في قوله: طمَالْيَوْم4» ولو كان أستفهاماً 
مَخضاً لما دخلّتٍ الفاء. انتهى» و#إعذاب الهون» هو الذي اقترن به هوانٌء فالهُونُ 
والهُوَانُ بمعنى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (514/7) كتاب «الترجل» باب: )١(‏ (5151)» والحميدي )١79/١(‏ (لاه*), 
وابن ماجه (177/4/7) كتاب «الزهد» باب: من لا يؤبه له(14١41)»‏ والحاكم (9/1). 

(؟) أخرجه ابن المبارك )١9/1١/١(‏ برقم: (494). 

() أخرجه أبو داود (؟/ 587‏ 5407) كتاب «الترجل» باب: ما جاء في الانتفاع بالعاج» (2)57517 وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 57)» وعزاه إلى أحمدء والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(5) ينظر: «الحجة» (168/7): و«إعراب القراءات» (7/ :)7١‏ و«معاني القراءات» (8177)» و«العنوان» 
(5/ا١)2‏ واحجة القراءات؟ (2)5765 و«إتحاف» (؟/17/7). 


كلاب 


أ 


/اكاب 


يفف 


ثم أمر تعالى بيه بذكر هو وقومه عادٍ؛ على جهة المثال لقريش» اوقد تقدّم قصّص 
عاد دِ مُسْتَوفى في «سورة الأعراف»» فلينظر هناك والصحيحٌ من الأقوال أن بلادٌ عادٍ كانت 
باليمن» ولهم كائّث إِرَمْ ذاتُ العمادٍء وظالأحقافق»: جَمْعْ «حِقْفٍ» وهو الجبل المستطيل 
المُعْوَّح/ من الرّمْلٍ . 

وقوله سبحانه: #وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» طحَلَّثْ» معناه: مَضَتْ إلى الأرض الخحلآءء و#النذر» 
جمع نَذِيرِء وقولهم: #إلتأفكنا» معناه: لِتَضْرِقْنَاء وقولهم: 000 
على التكذيب» وتعجيرٌ له في زعمهم. 

َال ِنَم لل ند أَنه وَأَدْ بآ لت .بد و1 4 5 تبلك ©© كن رأوة 
يسا متيل ينيم م فالأ هذا عَايضٌ مطرا بل بل هُرَ ما ستَنمَلمم بده ريع فا عد له © 
ديد كل عَم شر رَيَا فَأَصْبَحُوا لا بر إلا سكي كَُدَلِكَ 3 لْقَوم الْمُجْرمِينَ (2) وَلَقَد 
مَكْنهُمْ يمآ إن تكو يت لم نا زا راقن نا 0 سرهم 


ينانق 0 ع ساعر سم له 2 سمس 


ولا اينيك قن من شي إذ كوأ يححدون بَاينتٍ الله وحَافَ بهم ما كانوأ بهو تين © > 7 
وقوله سبحانه: قال إنما العلم عند اللّه. . .4 الآية» المعنى: قال لهم هود: إِنَّ 
هذا الوعيد ليس من قِبَلِيء وإنما الأمر فيه إلى الله وعِلْمُ وقته عنده. وإنّما عَلَيٌ أن أبلّم 
فقطء والشميرفى لرارة4 يحعمل أن يعر علن العدّاب: ويحتمل أن يعود على الشيء 
المرئيٌ الطالع عليهم؛ وهو الذي فَسَّرَهُ قوله: #عارضاً» و«العَارض» هو ما يَعْرِض في 
الجر من السحاب المُمْطِر؛ قال ابن العربيٌ ة في «أحكامها عند تفسيره قوله تعالى: #وَّلاً 
تَجُعَلُوا الله عَوْضَة لِأَنِمَانِكُمْ» [البقرة: 001 كُلْ شيء عَرَضَء فقد مَنَعَّ» ويقال لِمَا 
عَرَض في السماء من السحاب: «عارض»؛ لأنه مَنَعّ من رؤيتها ومن رؤية البدر والكواكب» 
انتهى» ورُوِيَ في معنى قوله: #إمستقبل أوديتهم4؛ أن هؤلاء القومً كانوا قد قَحَطُوا مُدّهٌ 
فطلع هذا العارض من جهة كانوا يُمْطْرُونَ بها أبداء جاءهم من قَبَلٍ واد لهم يسمونه 
المُغِيتٌء قال ابن عباس : ففرحوا بهء وقالوا: هذا عارض مُمْطِرناء وقد كذب هودٌ فيما 
أوعد به فقال لهم هُودٌ - عليه السلام : ليس الأمر كما رأيتم» بل هو ما/ استعجلتم به 
في قولكم: ونا جا تر 17د وا 0 #ريح فيها عذاب أليم* وفي 
قراءة ابن متيغوة” 4 #ممظطرنا قَالَ هُودٌ: بَلْ هُرَّ رِيح» بإظهار المُقَدَرٍ و#تدمّر» معناه: 


0 
| 


.)٠١7/0( و«المحرر الوجيز»‎ ,)3١17/4( ينظر: (المحتسب؛ (؟/ 2)556 و«الكشاف»‎ )1١( 


1 سورة الأحقاف/ الآيات: ١0‏ - +« ست ب_- تت ل ا بيس 9191# 


تُفْلِك, و«والدمار»): الهلاك, وقوله: #كل شيء # ظاهره العموم. ومعناه الخْصُوصٌ في 
5 أمدنة سدقي وروي أَنَّ هذه الريح رمتهم أجمعين في البَحْر. 

ثم خاطب جل وعلا قريشاً على - جهة الموعظة بقوله: #ولقد مكناهم فيما إن مكناكم 
فيه» قَامَا) بمعنى «الذي»2». و(إن» نافية وقعث مكان «ما) لمختلف اللفظء ومعنى الآية: 
ولقد اعباتم من القُوَّةِ ة والِئئ والبَسْطٍ في الأموال والأجسام ‏ ما لم تُعْطِكُمْ ونالهم 
بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ هذا العَذَّابُ؛ فأنتم أحرّئ بذلك؛ إذا تماديتع في كفركمء وقالت فرقة' «إِن 
شرطية» والجواب محذوف» تقديره: فى الذى إن مكناكم ذ : فيه طغيتم» وهذا تَنَطَعّ في 
التأويل» و«ما» نافية في قوله: #فما أغنى عنهم#؛ ويقرّي ذلك دخول «مِنْ» في قوله: 
0 شَيْءِ4» وقالت فرقة: بل هي استفهامٌ؛ على جهة التقرير؛ و#من شيء» ‏ على 

- تأكيدٌ؛ 0 في الجواب. 

لوَلَتَدْ هلكا مَا ولك يِنّ الت وَمَرَكَا الآبيت كَلْهمْ ينو © زلا هَرَهُمْ الذي 
أَكَدُوا من دون سه رين ا ا 0 وَدلِكَ و وما كنا ب 50 ت 9 * 

وقوله عز وجل: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. . . * الآية» مخاطبة لقريش 
على جهة التمثيل #وصرفنا الآيات» يعني : لهذه القرى. 

وقوله سبحانه: #فلولا نصرهم. . * الآية» يعني : فهلا نَصَرَنّهُمْ أصِنامُهُمْء «بل 
ضَلُوا عنهم' أي: انتلفوا عنهم وقت/ الحاجة #وذلك إفكهم؟ إشارةً إلى قولهم في 
الأصنام : إنها آلهةٌ . 

وقوله : «أوما كانوا يفترون4 يحتمل أن تكون «ما؛ مصدريةٌ» فلا تحتاج إلى عائد 
ويحتمل أن تكون يمعنى «الذي» فهتاك عائد محذوف»: تقديره : يَفتَرُونَه . 

#وإذ مَرَفنا إِلكَ تفرا يَنَ الجن يسْتَمِعُونَ لفان كلم حَصَروة الوا نما اا ِل 
ا © : ال إِنَا سَيِعَنَا كتهًا أزل نا كد غرئ 0 يجَدِى 
ِل الْحَنْ وَإِلَ رن مُسمَقيٍ 9 يَعَوْمآ لْسِبُوأ دا لَه وَامِنوأ بو- يَعْفِرَ لحكم ين دلوي ورم 
0 2 يجب دا أنه ملِيّسَ يِمْمْجِرْ في الْأرضٍ ولي لم من دونع وي َوْلَيِكَ 


00 


ف صَكلٍ تين ©) وَلَرَ برا أن أَلَهَ ألَزِى حَلَقَ السَمْوتِ وَالأْرْصَ وَلَمْ يَتىَ بحَلْقهِنَ بسَدِرٍ علخ أن 


وقوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنٌ. . . * الآية» ابتداءً وَضْفبِ قِصَّةَ الجن 
| ووفادتهم على النبيّ يِه وقد أختلفت الرُوَاةُ هئًا: هَل هذا الجِنُ هُمُ الوَفَدْ أو 
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4؟»د د ل طله ا عع س سس سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
الْمتَجَسْسُونَ؟ وا ختلة ختلفت الرواياتٌ أيضاً عن ابن مَسْعُودٍ وغيره في هذا الباب . 


والتحرير في هذا أن النبيّ جات تعر بر الود وول أن يَشْعْرَ بهمء وهم 
المتجسّسون المتفرّقون من أَجْلٍ رَجْمٍ الشّهُبٍ الذي حل( بهم وهؤلاء م هم المرادٌ 
بقوله تعالول: تل أوحِيّ إِلَىّ . . .> [الجن: ا 00 
حَسْبّمَا وَرَدَ في ذلك من الآثار 0 


وقوله: #نفراً» يقتضي أن المصروفين كانوا وعخال اله أل فيهم » الف و الت قط هم : 
القوم الذين لا أنْتّ فيهم. 


وقوله تعالى: #فلما حضروه قالوا أنصتوا» فيه تَأَدْبٌ مع العلمء ل 
#فلما قضي* أي : فرغ من تلاوة القرآنٍ واستماع الجن» قال جابر بن عبد اللّه وغيرُه: | 
النبي 6 لما قَرَأعليهم سورة «الرحمن؟ فكان إِذا قال: «نْبأَي ايكيا 66 
[الرحمن: ]١‏ قالوا: لا بشَيْءِ مِنْ آلائك تُكَذْبُء رَبْنا لَّكَ الحَمْدُء ولَمًا وَلْتْ هذه الجملهٌ 
تفرّقَتْ/ على البلاد مُنْذِرَةَ لِلْجنُ» وقولهم: إإنا سمعنا كتابً» يَعْنُونَ: القرآن. 


#د ات اه وقولهم : #مِنْ بَعْدِ مُوسَى» يحتمل أَنّهُمْ لم يعلموا به بعِيسَى ؛ قاله ابن 
عايل” 1 أز نهم على دِينٍ اليهودٍء قاله عطاء”*'؛ نقل هذا التعلبي» 0000007( 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ /اا 0‏ 054) كتاب «التفسير» باب: سورة «إقل أوحي إلي* :)19471١(‏ ومسلم 
١" /5(‏ النووي» كتاب «الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح »١494(‏ 5459)» والترمذي (5/ 
57 كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الجن 07570 وأحمد .)5577/١1(‏ 

(؟) أخرجها البخاري )3١8/1(‏ كتاب «مناقب الأنصار؛ باب: ذكر الجن» وقول الله تعالى: إقل أوحي إلي 
أنه استمع نفر من الجن» (9875). ا 
وعن عامر أنه سأل علقمة: «هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يكلِ ليلة الجن؟. . .» الحديث. 
أخرجه مسلم (404/7) - النوويء كتاب (الصلاة» باب : الجهر بالقراءة في الصبح (٠5١/٠55)غ‏ وأبو 
داود )59/1١(‏ كتاب «الطهارة» باب: الوضوء بالنبيذ (85) نحوهء والترمذي )59/١(‏ كتاب «الطهارة» 
باب : ما جاء في كراهية ما يستنجى به )١18(‏ نحوهء (60/ )١87‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
الأحقاف (9704) تحوه. 
وروي من حديث ابن عباس: أخرجه مسلم  )505/7(‏ النوويء؛ كتاب «الصلاة» باب: الجهر بالقراءة 
في الصبح .»)505٠/١5١(‏ وأخرجه أحمد »)798/١(‏ وابن ماجه /١(‏ 175)», كتاب «الطهارة وسننها» 
باب: الوضوء بالئبيذ (7885) نحوهء وأبو داود )19/١(‏ كتاب «الطهارة» باب: الوضوء بالنبيذ (84) 

(*) ذكره ابن عطية .)١١5/6(‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)١٠١6/0(‏ 


- سودة الأحقاف/ الآيات: :؟ - مع ب بيس !1 


في غير هذاء وأَنّهم ذكروا المُتَمَقَ عليه» انتهى . 
مُصَدُقاً لما بَيْنَ يَدَيْه4 وهي التوراة والإنجيل. وداعي الله هو محمد كه «وآمئوا 

به أي : باللّه ليَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوِكُمْ. . . 4 الآية. 

*ات *#: وذكر التعلبئُ خلافاً في مُؤمني الجنٌ» هل يُكَابُونَ على الطاعةٍ ويدحَلُونَ 
الجَنّة» أو يُجَارُونَ من النار فقط؟ الله أعلم بذلكة قال الفخر: والصحيحٌ نهم في حُكم 
بني آدم يستحِقُون الثوات على الطاعة» والعقابَ على المعصية»؛ وهو قول مالكء وابن أبي 
بلَّن؛ قال الضّحََاكُ : يدخلون الجنة» ويأكلون ويشربون”"'» انتهى» وقد تَقَدمَ ما نقلناه عن 
البخاريٌ في سورة الأنعام؛ أَنّهُمْ يُتَابُونَ . 

وقوله سبحانه: لرْمَنْ لَيْجِبٍ دَاعِيَ الله فُلَيِسَ بِمُعْجِرٍ. . . # الآية: يخخمل أن 
يكون مِنْ تمام كلام المنْذِرِين» ويحتمل أَنْ يكونَ من كلام التدقز كما و«المغجرٌ): 
الذاهبٌُ في الأرض الذي يُعْجِرٌ طَالِيّهُ؛ فلا يَقْدِرُ عليه. 

وقوزلة فيفانه «ِأرَ لَمْ يَرَوا4 الاير لغريدن! وذلك نهم أنكروا البعث وَعَوْدَ 
الأجسادء وهُمْ مع ذلك معترِقُونَ بأَنّ الله تعالى لق السَّمْوَاتِ والآرفن» َأقِيِمَتْ عليهم 
الحُبَةٌ مِنْ أقوالهم # ص *: قال أبو حَيّانا"': والباء في قوله: #بقَادِرٍ» زائدةٌ» انتهى . 

لوَيوَ يعر الدنَ كدرُواْ عل ألَار َب هذا الي كالوأ با رين 6 َالَ مَدُويُاْ لْعَدَابَ يما 
كُثر تفرد © سير كنا صَيرَ أولرا ل د ميل اخ ا ما 
يرت ف با إلا سام تن مَل بلع مهل يلك إلا لقم اليش 9 4 

وقوه الي #وَيَوْمَ يُعْرَض الم المعنى: واذكرٌ يومَء وهذا 
وعيدٌ لكمّار قريش وغيرهم./ وهذا عَرْض مباشرة. 

وقوله: ألَيْسَ هَذًا بِالْحَىّْ4 أي: يقال لهم: أليس هذا بالحق؟ طقَالُوا بَلَى وَرَيَْا4 
فصدّقوا بذلك حيث لا ينفعهم التصديقء فَرُوِيَ عن الحَسَن؛ أنه قال: إِنّهم لَيُعَذَْبُونَ في 
النارء .وهم راضون بذلك لأنفسهم يعترفون أَنهُ العَذل7” . 

واختلك في تعيين أولي الْعَرْم من الؤشل» ولا محالة أن لكل 'نن ورسول عَزماً 
07 1 
)١(‏ ينظر: «تفسير البغوي» (4/ 178). 
(6) ينظر: «البحر المحيط؛ (55/4). 
(9) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)٠١9//6(‏ 


كه 


4 ب 


5-------- ل ل ل ل الجزهء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله: #وَلآ تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ4 معناه: ولا تستعجل لهم عذاباً؛ نهم | إليه صائرون» 
ولا تَسْتَطِلَ تعميرَهُمْ في هذه النْعْمَةِ؛ نهم يوم يَرَوْنَ العذاب كأنهم لم يَلْبتُوا في الدنيا إلا 
ساعة لاحتقارهم ذلك؛ أن المنقضيّ من الزمان يصير عَدَما . 

*ات *: وإذا علمتٌ ‏ أُيّها الأحّ ‏ أَنَّ الدنيا أضغاتٌ أخلام» كان من الحزم 
اشتغائك الآن بتخصيل الزاد للْمَتَادَءِ :وحنظ الحَواسٌ + ومراعاء الأنفاس» ومراقنة مؤلاك» 
َأنيِلَه متاح +«ودن النامس مانا + قال ابر حافيق م وحمة الله 2 أغلم. أن صاحيك 
الذي لا تفارقهُ في حَضَرِكَ وسَفَرِك ونَّوْمِكَ ود يَمَطْتِك» بل في حياتك» وموتك - هو رَبْك 
ومولاك, وَسَيّدُّك وخالقك» ومهما عر نبو عليفك: إذ قال تعالى: أنَا جَلِيِسٌ مَنْ 
ذَكْرَنِي!» ومهما أنْكَسَرٌ قلبْكَ خُزْناً علئ تَقْصِيرِكٌ في حق دِينِكٌ» فهو صَاحِبّكٌ ومُلازِمُك ؛ إِذ 
قال: انا عند المْكَسِرَة قُلُوبِهِمْ من أَجْلِي"”' فلو عرفته يا أخي حَقٌّ معرفم لانّحْدْتَهُ 
صَاحِباًء وتركْتٌ النأسّ جائياًء إن لم تَقْدِرْ/ عَلَّى ذلك في جميع أوقاتك» ياك أن تُخْلِيَ 

يلك ونهارَكٌ عَنْ وَقْتِ تخلو فيه بمؤلاكٌ وَتَلَددْ بمناجاته» وعند ذلك فعليكٌ بِآدَاب 
ال مع إلله تعالّى» وآدابهًا : إطراقٌ الطزْفٍء و جَمْعٌ الهم ودَوَامُ الصَّمْتِء وسْكُونٌ 
الْجَوَارِح» وَمُبَادَرَةٌ الأَمْرء واجتنابُ النَّهيء ويِلَةُ الاعتراض عَلَى الْقَدَر دوم الذّكْرِ 
ناللسان. وملؤرمة الموكرة وإيثارٌ الحَقٌ» واليأسُ منٍ الخَلْقء :أوالبتصضرع تخت الهيبّق) 
والانْكسَارُ تحت الحياء» والسكُونُ عن جِيّلٍ الكشْب : ِقَةَ بالصّمَانَء والتَوَكُلُ على فَضل الله 
معرفة بحسن اختياره؛ وهذا كله ينبغي أنْ يكون شعارَك, في جميع لَيْلك ونهارك؛ فإنّهُ 
آداب الصحبة مع صاحب لا يفارقك» والخلق كُلّْهِم يفارقُوَكَ في : بَعْض أوقاتك» » اننهى 
من «بداية الهداية» . 

وقوله: #بَلاعْ4 يحتمل معانيّ: 

ادها أن يكون خبر مبتد! محذوفيء أي : هذا إنذارٌ وتبليمٌ . 

ويحتمل أنْ يريد: كأن لم يلبثوا إل ساعةً كانّثْ بلاعَهُمْء وهذا كما تَقُولٌ: متامٌ 
قله رقيل غية هتاء قرا ابر محل وغر!"21 لايل 4 على لاسر وقرا الحنمن 3ن أبن 
)١(‏ ينظر: #إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (57). 
(فة وقرأ بها أبو سراج الهذلي. 


ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : (0٠5١)ء‏ و«المحتسب» (2)558/75 و«المحرر الوجيز؛ 2)١٠١8/65(‏ 
و«البحر المحيط؛ (58//8), و«الدر المصون» (5/ .)١55‏ 


سودة الأحقاف/ الآيات: 51 - 20 بيب 9998 


الحَسَن : ليلغ بالخفُض نعتاً للنَهَارٍ4"" . 

وقوله سبحانه: #فَهَلْ يُهْلَكُ إلا الْمَوْمُ الْمَاسِمُونَ» وقُرىء شَاذ”"' : لمَهَلْ يَيْنِكُ» 
ببناء الفعل للفاعل. وفي هذه الآية وعيدٌ مَخضٌء وإنذارٌ بَيّنّ؛ وذلك أنَّ الله عز وجل جعل 
الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء وغفر الصغائر باجتناب الكبائرء ووعد الغفران على 
التوبة» فلن يهلك على الله إلا هالّكَ؛ كما قال يك قال الثعلبىٌّ: يقال: إن قوله تعالى: 
قَهَلْ يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ المَاسِقُونَ4 أَرْجَئ آية في كتاب اللَّه/ عر وجل للمؤمنين. 


)1١(‏ وقرأ بها عيسى. 
ينظر: «المحرر الوجِير» »)٠١8/5(‏ و«البحر المحيط؛ (58/4)» و«الدر المصون» (5/ .)١58‏ 

(؟) قرأبها ابن محيصنء» وروي عنه كسر اللام. قال أبو الفتح: وأما «يهْلّك» بفتح الياء واللام جميعاً فشاذة» 
ومرغوب عنهاء لأن الماضي هَلَّكَء فعل مفتوحة العين» ولا يأتي يَفْعَلُء بفتح العين فيهما جميعاً إلا 
الشاذ. 
ينظر: «المحتسب» 2)١578/75(‏ وامختصر الشواذة ص: 2.)١5١(‏ و«المحرر الوجيز؛ 2)٠١8/65(‏ 
و«البحر المحيط» (58/8)» و«الدر المصون» .)١56/5(‏ 


بلطب و ب بلحت لوز الخافش مع تسن الكعالدئ 


تسم الله اليّحَمْن ليحي 


شما عرم 


«#الْنِنَّ كتروا وَصَدُوا عن سيل أله أحصلّ أعَسَلَهُم 2 ولد امنا ولوأ لصحت وََامَُا يما 
ِل عكَ حو مَهرَ َل من تو كر عنم توم وَسَلَ بلك 2 نَِكَ بأد ل كتَرا ابا اليل 
َأ موا ا لي ين ريم كدَِكَ يرث لله يدي أله 9 » 

5 2 ؟. ل 2 لك ا 6 اع اس 6 عط ول : 

قوله عر وجل : #الَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أضل أغْمَالْهُمْ4 #الذين 
كفروا»: إشارةٌ إلئ أهل مَكة الذين أَخْرجُوا النبيّ يلل. 

وقوله: لوَالّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ. . .4 الآية: إشارةٌ إلى الأنصار الذين 
آوواء ونصرواء وفي الطائفتين نزلتٍ الآيتان؛ قاله ابن عباس ومجاهد”" » ثم هي بَعْدُ تَعُمَ 
كُلَّ مَنْ دخل تحت ألفاظها. 

وقوله: #أضَل أعْمَالَهُمْ# أي : أُتْلْمَهَاء ولم يجعل لها تمعا. 

*ات #: وقد ذَكَرْنا في سورة «الصف)؛ أنَّ اسم محمد كَل لم يَنَسَمٌ به أحدٌ قبله إلا 
قَوْمّ قليلُونَ» رجاء أن تكونٌ ابوه في أبنائهم» واللَّهُ أَعْلّمُ حيتٌ يَجْعَلُ رسالاته» قال ابن 
المَطانِ: وعن خَلِيمَةَ وَالِدِ أبى سُوَيْدِ قال: سألتٌُ محمد بْنَ عَدِيٌ بن أبي رَبِيعَةَ: كيف 
سَمَاكَ أبوك محمّدا؟ قال: سألتٌ أبي عَما سَألتَني عَنْهُّه فقال لي: كُنْتَ رَابِعَ أربعة من بني 
عَنْم أنا فيهم» وسفيانٌ بْنُ مُجَاشِع بْن جَريرء وأْمَامَةُ بْنُ هِنْدٍ بْنِ جئدف. ويزيدٌ بن رَبِيعَةَ 
فخرجنا في سَفْرَةٍ ُرِيدُ ابنَ جَفْئَةَ مَلِكَ غَسَّانَء فلما شارفنا الشامء نزلنا على غَدِيرٍ فيه 
شجراتٌ» وقُرْبَهُ شَخْصٌ نائمٌ» فتحدّثنا فأستمعٌ كلامَئاء فَأَشْرَفَ عَلَيْئَاء فقال: إِنَّ هذه لَعَهّ 
ما هي لغة هذه البلاد» فقلنا: نَحْنْ قومٌ من مُضَرَ فقال: مِنْ أي المُضَرِيِينَ؟ قلنا: من 
جِنْدِف» قال: إِنّهُ يُبْعَثُْ فيكم حاتم النبيّين» فَسَارِعُوا إِلَيْهه وخذُوا بحظكم منه تَرْشْدُواء 
قلنا: ما أَسْمُّه؟ قال: محمّدء فَرَجَعْنَاء فَوُلِدَ لِكُلْ واحدٍ مِئَا ائِنّ سَمّاه محمّداً» وذكره 


)١(‏ أخرجه الطبري )7"١5/١١(‏ برقم: (2)71775 وذكره البغوي في «تفسيره» (1/7/15) عن ابن عباس» 
وابن عطية 2))١١9/6(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 1/5 وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكمء وابن مردويه. 5 


/اؤ - سورة محمد/ الآيات: : و سد ل ]3 ”3 
المدائنث» / انتهى . 


وقوله تعالى في المؤمنين: لوَأَصْلَّحَ بَالَهُمْ4 قال قتادة: معناه: حالهه”', وقال ابن 


عباس : كلأنهن 7 . 


وتحريرٌ التفسير في اللفظة ها بمعنى الفِكُرٍ والموضع الذي فيه نظرٌ الإِنْسَانِء وهو 
القلب» » فإذا صَنّحَ ذلك منهء فقد صَلّحَ حالَهُ؛ فكأن اللفظة مُشِيرَةٌ إلى صلاح عقياتهم» 
وغيرٌ ذلك من الحال تَابِعٌ فقولك: خَطَرَ في بالي كذاء وقولك: أصْلَحَ اللّهُ يَالْكَ : المراد 
بهما واحدّ؛ ذكزه الميَرةٌ + والثال: مصدز كالحال لقان .ولا يُشتفيل م نغل» -وكذلك 


عدر 


عرفه لا ب يَُنْ ولا يُجْمَعْ ؛ وقد جاء مجموعاً شادًا في قولهم : «يالآت)2. 

و#الباطل» هنا: الشيطالٌ» وكُلُ ما يأمر به؛ قاله مجاهد”". وظالحَنُ4 هنا: الشَّرْحٌ 
ومحمّد ‏ عليه السلام - 
وقوله: كَذَّلِكَ يَضْرِبُ اللَّه4: الإشارة إلى الأتباع المذكورينَ من الفريقين. 

ددا ليسم كر اين كرو مَصَربَ 0 عي إذ1 انحور مَسْدُوا الوَاقَ فَإمَا منا بعد وما يده حر 
َم ل تنك“ نل كك لله لخر متم تكد يا تحت يت ولي مُأ سيل لله 
قن يِضِلَّ لّ أعمَلَمُ 02 َيَيْدِيمَ وَيضَلعٌ بَللمَ رق ويتجِلهم لَلْنَّدَ عَرّمَهًا عَرَقَهَا للم 0 0 لِِْنَ َامَْوَاْ إن 
وا أ ريت 3 9 و كنا تنا ل َس أمكهز () دَنِكَ يِأنَمْرْ كرهوا مآ 
نرَلَ لله تخبط أمتكهز 2 »4 


وقوله سبحانه: 8فَإذًا لَقِيتُمُ الْذِينَ كَمَرُوا فَضَرَبَ الرّمَابٍ. ...4 الآية: قال أَكْكَرُ 
العلماء: إِنَّ هذه الآية وآية السَّيْفِه وهي قوله تعالى: #فَاقْئُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدْئمُوهُم4 [التوبة: 0] مُحْكَمَتَانِء فقوله هنا: نَضَرْبَ الرّقَابِ» بمثابة قوله هنالك: 
طِفَاقْئُلُوا المُشْرِكِينَ حَيِتٌ وَجَدْتْمُوهُمْ4»: وصرّح هنا بذكر المَّنْ والفداء» ولم يُصَرّحْ به 
هنالك» فهذه مُبَيَْة لِتِلْكَء وهذا هو القولٌ القويٌ» وقوله: #انَضَرْبَ الرّقَابِ4 مصدر بمعنى 


/4( وابن كثير‎ 421١9 /6( برقم: (/7181- 02737778 وذكره ابن عطية‎ )7١6/1١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه إلى عيد بن حميد.‎ ,»)١9/5( ؟)»ء والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ 

(1) أخرجه الطبري (04/11") برقم: (10) بمعناهء (1773) عن مجاهدء وذكره ابن عطية (5/ 
)ع وابن كثير .)١79/7/5(‏ 

(*) أخرجه الطبري )3٠5/١١(‏ برقم: (2»0717140 وذكره ابن عطية (5/ 22١١١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (1/ »)7١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


اب 


و7/١‎ 


الل ل لح الجؤء الخامس من تفسير الثعالبي 


الفغلء أ ي : فاضربوا رقابهم وعَيْنَ مِنْ أنواع القثلٍ أَشْهَرَه» والمراة: آفعُلُوهُمْ بأ 


ي وجه 
مك وفي ااصحيح د عن النبيٌ يليه قال: «لا يَجْتَمِعْ مم كَافرٌ وَكَاتِلهُ في النَارِ أبدأ0" . 


وفي «صحيح البخاري» عنه كلِِ قال: «مَا اغْبَرّثْ/ قَدَمَا عَبْدٍ في سَبِيل الله ؛ ا 
انتهى . 
والإئخان في القوم أن يكثر فيهم القتأئ والجرخل» ومعنى ٠‏ : #فَسُدُوا الوَكَاقَ # أي : 
بسن لم يفتل؛ ولم يترئّب فيه إِلأ الأسْنُ ومَنا وفِذَاءً: مصدران منصوبانٍ بفعلَّيُن 
وقوله: #حَنَّى تَضَعّ الحَرْبُ أَوؤْزْارَهَا» معناه: حتى تذهبّ الحربُ وتزول أثقالهاء 
والأوزار: الأثقال؛ ومنه قول عَمْرو بن مَعْدِ يكربّ : [من المتقارب] 
كلك ل ا 05 1 ف ١‏ لل ل لك ل الم 2 رن 
واختلف المتأولون في الغاية التي عندها تضع الحربٌ أوزارهاء فقال قتادة: حتى 
2 يُسَلَمَ الجمية”؟؟ وتان لل قدي حتى تغلبوهم وتَقْثُلُوهُمْ وقال مجاهد: حتى 
ينزل عيسى ابْنُ مَرْيم”” قال ع" »#: ةا 
أبداً ؟ وذلك أن الحربٌ بين المؤمنين والكافرين لا تضع أوزارهاء فجاء هذا كما د تقول: 
أفعل كذا وكذا إِلَى يَوْم القيامة» وإِنّما تريد أنْك 'تفعله دائماً: 


دلق أخرجه مسلم (”7/ )١16١5‏ كتاب «الإمارة» باب : من قتل كافراً ثم سددء حديث (0١1/١14891١)ء‏ وأحمد 


(؟/7917)» والبيهقي (9/ )١76‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 0”) كتاب «الجهاد والسير» باب: من اغبرت قدماه في سبيل الله وقول الله عز 
وجل : ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول - إلى قوله ‏ إن الله لا 
يضيع أجر المحسنين» [التوبة: ]1١‏ (58311)» والبيهقي (9/ )١117‏ كتاب «السير» باب : فضل المشي 
فى سبيل الله . 

() البيت للأعشى ميمون بن قيسء وهو فى «ديوانه» :)/١(‏ «مشاهد الإنصاف» »)١0١/١(‏ «التهذيب» 
(544/1) (وزر)ء «اللسان» (وزر)»: و(البحر المحيط» (76/4) منسوباً لعمرو بن معدي كرب» 
وقال: أنشده ابن عطية لعمرو هذاء وأنشده الزمخشري للأعشى . ينظر: «الكشاف» (7117/4)ء و«الدر 
المصون؛ .)١107/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري )3١8/١١(‏ برقم: #١04(‏ _ 20715808 وذكره ابن عطية 20)١١١/5(‏ وذكره 
ابن كثير(4/ »)١77‏ والسيوطى فى «الدر المنثور؛ 2)7١7/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري (708/11) برقم: (71-67): وذكره ابن عطية »)١١1/8(‏ وابن كثير (4/ 187)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)7١/7(‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد. 

() ينظر: «(المحرر الوجيزه .)١١١/5(‏ 


/اؤة ‏ سورة محمد/ الآيات: ؛ - ل لج #:*#*<#<#<#<## 0 


ولو يشاء الله الاقف مِنْهُمْ» أي: بعذاب مِنْ عندهء ولكن أراد سبحانه ااختبارَ 
0 وأنْ يَبْلْوَ بعض الناس ببعض» وك ا السجهوة : ثَائَلُوا4 وقرأ عاصم بخلاف 

عنه: «#دَ قَتَلُواك - بفتح القاف والتاء 2 وقرأ أبو عمرو وحَفْصٌ: #قيلُوا» - بضم القاف 
00 -» قال قتادة : نزلث هذه الآيهُ فيمَنْ قُتِلَ يوم ا 


وقوله سبحانه: «سَيَهْدِيِهِمْ4 أي: إلى طريق الجَنّة . 


ات *#: ذكر الشيخ أبو نُعَيِمٍ الحافظ 6 الخادمٌ قال: غزونا في بعض 
العَرَّوَاتَ فإذا فتّى إلى جانبي» وإذا هو مُقَنْع بالحديدء فَحَمَلَ على/ المَيْمَنَةَء فُتَتَاها 8 
غلى المشزة عض كتامان وحَمَلٌ عَلَى القَلْب حتى ثناف ثم أنشأ يقول : : [الرجز] 


يجن تولك شعي لك يذ الزن تستتيت نه وسقي 

مَكَحٌيَاخورَالْجِنَانِعَنئًا مَالهِئَائئتاوَلاً لتنا 

تكن ال سكركين سكنت “تدان عند ونه دكا 
قال: فحمل» فقاتل» فَقَتَلَ منهم عددأء ثم رَجَعَ إلى مَضَافْهِ فتكالّبَ عليه العَدُّوٌ 

فإذا هو رضي الله تعالى عنه ‏ قد حمل على الناس» وأنشأ يقول: [الرجز] 

فذ كنت أَرْجُو وَرَجَائِي لَمْيَحِبْ الأيَضِيعَ الْيَوْمَكَدَي وَالطَلَبْ 

يَامَنْمَلاتَلْكَ الْمُصُورَ بِاللْعَبْ ‏ لَوَْلآكَمَاطَابَت وَلا طَابَ الطَرَبْ 
ثم حمل رضي الله عنه - فقاتل» فَمَتَلَ منهم عَدَداّء ثم رجع إلى مََافْهء فتكالّتَ 

عليه العَدُوٌ فحَمَلَ - رضي الله عنه - في المرة الثالثة» وأنشأ يقول: [الرجز] 

يَالْعْبَةَ الخَُلْد قَفِيئْم سمهي مَالَكِ ئائَلنَانَكُني وجي 

نُمْ أزجهي إِلَى الْجِنَانٍ وَأسْرِعِي لأَتَطمَمِي لأَتَظْمَعِي لأتَطْمَعِي 


فقاتل - رضي الله عنه ‏ حتّى قُتَِّء» انتهى من ابن عَبَّاد شارح «الجكم». 


)١(‏ ينظر: «السبعة» »)5٠(‏ ولالحجة» .)١9٠١/5(‏ و«إعراب القراءات» (7/ 777). وامعانى القراءات» 
0/١‏ ولاشرح الطيبة» (7”/ 1) و«العنوان؟ (7» وهاححة القراءات» (7575) واشرح شعلة» 
(086)» و«إتحاف» (5/ هل/ا1). 

(؟) أخرجه الطبري )9:94/١1١(‏ برقم: (7411208- 0071599 وذكره ابن عطية »)١11/5(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ (2)77/57 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم. 


الاب 


وقوله تعالى: طعَرّفْهًا لَّهُمنْ4 قال أبو سعِيدٍ الْحُدْرِيُّ» وقتادة» ومجاهد”"' : معناه: 
بَينَهَا لهم» أي: جعلهم يعرفون منازلهم منهاء وفي نحو هذا المعنى قول النْبِيْ ق: 
لأحَدْكُمْ بمَنِلِهِ في اله أغرَفُ مه بمَنِْلِِ في الذنياه”" قال القرطبِي في «التذكرة؛ : وعلّ 
هذا القولٍ أكثرُ المفسّرين قال: وقيل: إِنَّ هذا التعريف إلى المنازِلٍ هو بالدليل» وهو المَلَّكُ 
المُوَكُلُ بِعَمَلٍ العَبدِه يمشي بين يَدَيْهِه» انتهى» وقالت فرقة: معناه: سَمّاها لهم» وَرَسَمَهَا 

7 كُلْ منزل باسم صاحبه» فهذا نحو من التعريف» وقالت فرقة: معناه/ شَرَْهَا لهم ورفعها 

وعلاهاء وهذا من الأغرّافٍ التي هي الجبال» ومنه أعرافٌ الخَيْلٍ؛ وقال مُؤَرْجٌّ وغيره: 

معناه : طَيبَهًا؛ مأحود من العَرْفِ» ومنه طَعَامٌ مُعَوْفَء أي : مُطِيّبٌ وعَرَفْتٌ القِذدرَ: طيِّبْتّها 

بالملح والتّابل» قال أبو حيّان”": «وَأْصْلَحَ بَالَهُمْ؛ البال: الفِكُرُ ولا يُكَنّى ولا يُجْمَمُء 
انتهى . 

وقوله سبحانه: «إِنَ تَنْضُرُوا اللّه» أي : دينَ الله «يَنْصُرْكُمْ# بخلق القوةٍ لكم وغَيْرِ 
ذلك من المعاون» طوَيُكَبْتْ أَنُدَامَكُمْ4 أي: في مواطن الحَرْبٍء وقيل: على الصراط في 
القيامة . 

وقوله : «متعْساً لَهُمْ4 معناه: عِكَاراً ومّلاكاً لهم وهي لفظة تقال للعَائْ 
السَّدُ؛ قال ابن السّكيتِ : التّعْسَ : أنْ يَحْرّ على وجهه. 

وقوله تعالى: #كَرمُوا مَا أَنْيَلَ اللّه» يريد: القرآن «فَأخبَط أَغْمَالَهُمْ4 قال 
ع2 *: ولا خلاف أن الكافر له حَقَطَةٌ يكتبون سَيْئَاتهِه واختلف الناسُ في حَسَنَاتِهمْ: 
فقالت فرقة: هي مُلْعَاةٌ يعَابُونَ عليها بِنِعَم الدنيا فقّطء وقالت فرقة: هي مُحْصَاةٌ من أجل 
ثواب الدنياء ومن أجل أَنّهُ قد يُسْلِمْ فيتضافٌ ذلك إلى حسناته في الإسلام» وهذا أحدٌ 
التأويلَيْن في قوله ككل يكيم بْنِ جِرَّام : «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَك مِنْ خَيْرة . 


»)١١١/4( برقم: (9318350, 91557), وذكره ابن عطية‎ )9١٠١  *094/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 77). وعزاه إلى عبد بن حميد عن مجاهدء وقتادة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري )407/1١(‏ كتاب «الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة» وهي الحاقةء لأن فيها 
الثواب» وحَواقٌ الأمور» برقم: (5070). 

(*) ينظر: «البحر المحيط» (8/ .07١‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١77/0(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5/ )48١‏ كتاب «البيوع» باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ,)557١(‏ (0/ 
٠‏ كتاب «العتق» باب: عتق المشرك 2)١6578(‏ (8/ 5814) كتاب «الزكاة» باب: من تصدق في 
الشرك ثم أسلم )458/1١( .)١557(‏ كتاب «الأدب» باب: من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم_ 


لا - سورة محمد/ الآيات: ١١ - ١١‏ 


ا فى الْأيْضٍ يُنظروا يِف كنَ عَِبَهُ ادير 


َه ألذِينَ ه 
ها 2 دَلِكَ لذ َل أ ِنّ >امنوأ وآنّ الْكَفْرنَ لا موك كج 69 إن أله يُدَجِلُ الدِينَ اموا 
آ له أ 20000 1 2+ ل مح > وو مه م وسو سس و ل ار ظعو ار سس ةد م سساو س2 م 


1 
وقوله عز وجل: لأَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض4: توقيف لقريش؛ وتوببخ وَطالْذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِم» يريك ثمود وقَوْمَ شْعَيْبٍ وغيرهمء والدمار: الإفساد. وَهَدَمٌ البناء» وإذهاتث 
العَمْرَانِ» والضميرٌ في قوله: : «أنتالهَا» يَصِحُ أن رفن العا ويصح 0 يعود على 

المَعْلَة التي يتضمّنها قوله: ِدَمْرَ اللهُ عَلَبْهِمْ» 


وقولة تغالى» لديِكَ أن الله مؤلى الذِينَ آتثوا. #«الآبة+ المؤلن + الننا 
المُوَالِيء قال قتادة: نزلّتْ هذه/ الآيةُ را '©, ومنها انتزع النبئ كَل رَدَهُ 10 
سُفْيَانَ حينَ قال: «قُولُوا: اللّهُ مَوْلانَاء 00 

وقوله سبتحانة: «وَالَذَيْق عقوا يده يتمتعُونَ وَيأكُلُونَ كَمَا تَأكُلَ النّعَامُ» أي : ليوا 

عن الفِكرٍ والنظرء وهذا كما ت تقول: الجاهل يعيكل كينا كفيس التهئمة : والمعنى: يعيش 
عَدِيمَ م المَهُم والنّظر في العَوَاقِبِ. 

#وكأين ين هرم هى ا 0 من 0 ل أَخي أَحْيَحَنَكَ أَمَلْكتْهُرٌ قلا تَاصِرَ 0 من كا 
يون كد كك ف طن ند 40 ل ا 


9- ّ 
اين 21 ين أ لوي 1 وه 2 لدو 00 1 عمَلٍ مْصَقٌ وَكَمْ فيا 
نكل اشرق رتنيرة ين 2 ف كية فى أثر وكذاعة جين فلم لكك ©) > 


1 وقوله سبحانه: ا ل مكة التي 
َخْرَجَتْكَ 4 معناه : : وَقْتَ الهجِرَةء ويقال: إن هذه الآيةً نزلث إثْرَ خُرُوج الي يك من مك ف 


- (0445). ومسلم )788-5481/1١(‏ الأبي» كتاب «الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 
.)١158/145(‏ وأحمد (9/ .4٠7‏ 575)» والبيهقي (7/94؟7١)‏ كتاب «السيرة باب : ترك أخذ المشركين 
بما أصابواء وابن حبان (7/ 7 - 8) كتاب «البر والإحسان» باب: ما جاء في الطاعات وثوابهاء ذكر 
إطلاق اسم الخير على الأفعال الصالحة إذا كانت من غير المسلمين (0779): والحميدي (05/1؟) 
(055).» والطبراني ق فى «الكبير» (/ )7١١‏ (0)707/5 وعبد الرزاق في «المصنف» /١١(‏ 451 1014)) 
كتاب «الجامع» باب 2 حديث النبي يي (19508464). 

.)١١*/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) تقدم. 


تثيفق 


وقيل غَيْدُ هذ(" . 

وقوله سبحانه : لان اوفك لوبو اك ول سُوءٌ عَمَلِهِ. . . * الآية» 
و و وهي معادلةٌ بين هذَيْن الفريمَيْنء واللفظ عامٌ لأهل هاتين الصفتين غابرَ 
الذّهْرٍ وعَلَى بَيْكَةِ4 أي : على يقين وطريق واضحة وعقيدة نَيْرَةِ بَيْئَةِ. 

وقوله سبحانه : #مَكَلُ الجَنة. . . * الآيةء قال النْضْرُ بن شُمَيْلِ وغيره طمَمَلُ4 معناه: 
فق 4 كانة قن : صفة الجنة : ما تسمَعُونَ فيها كذا وكذا. 

وقوله: #فيهًا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرٍ آسِن» معناه : غيرُ مُتَغَيْرٍ؛ قاله ابن عباس وقتادة؟2 
وسواءً أنتن أو لم يُنْتِنْ. 

وقوله في اللبن: الَمْ يَتَغيْرْ طَعْمُةُ4: نَفْيْ لجميع وجوه الفَسَادٍ فيه . 

وقوله: لذ إِلشَارِبِينَ4 جمعث طِيبّ الطَغم رَزّوالَ الآفاتِ من الصُّدَاع وغيره: 
وتصفيةٌ العَسَلِ مُذْهِبَةٌ لمومه وَضَرّره. 

دالت ا: : وديا في ١كتاب‏ الْرْمِِيْ؛ عن حَكيم بن مَُارِيَة عن أبيه عن الب 86 
قال : «إِنّ في الجنّة بَخْرَ المَاى وَبَحَرَ الْعَسَلٍء وَبَحَرَ اللبّنِء وَبَحَرَ الْحَمْرٍ ثُمْ َسَُ تَسْقق الأرياة 
ان قال أب بو عيسىا : هذا حديث حسنٌ صحيحٌ » انتهى . 

وقوله: لوَّلْهُمْ فِيهًا مِنْ كُلّ التّمَرَاتِ» أي : من هذه الأنواع/ لكنها بعيدة الشبه؛ تلك 
لا عَيِبَ فيها ولا تَعَبّ. 

وقوله: لوَمَعْفِرَةٌ مِنْ رَبْهُمْ4 معناه: وتنعيمٌ أعطته المغفرةٌ وَسَبّبنهُ وإلأ فالمغفرة إِنّما 
هي قبل دخول الجَنةِ . 


)١(‏ أخرجه الطبري )١11/1١1(‏ برقم: (71377)», وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (5/ 4؟): وعزاه إلى 
عبد بن حميدء وأبي يعلى» وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري )7”١5  5١7/١١(‏ برقم:  711/8(‏ 711174) بمثله ومعناهء» وذكره ابن عطية (0/ 
54 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (755/5)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباسء» وعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد عن قتادة بمعناه. 

() أخرجه الترمذي (144/5) كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة أنها الجنة :)751/١(‏ وأحمد (5/ 
والبيهقي في «البعث والنشور» (514): وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (5/ 180)» وعزاه إلى 
ابن المنذرء وابن مردويه. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 


/ا د سورة محمد/ الآيات: 9١-5113‏ لل -- ب اج ا اا_ الى ى 198" 
وكؤزله شسهانة لوك و كالت رقن الثاز بن > الكرةه قله عطاوق اتقو أشكان 
هذى أو تقديره: أهؤلاء المتقون كَمَنْ هو خالد في النار. 


6 
4 «َ 


52 دا ١‏ متهن مز ل عه 5 لسري مر شد قر مسا واس اخروافة - نر 2 
رهم من بَسَتَِعٌ إِلَكَ حَهََّ إِذَا حَرَموأ من عِندِك فَالوأ لِلْذِينَ أونوأ العام مادا مَالَ ءاننًا ليك 


م2 ل وسدم مهو م رو موه >« لسار مصعم مه + دده بعالم يل 22د ورم جحجثعم بدء 

ين طم للَّهُ عل فوم مما أهوةمز 7 وَلِنَ متددا رَادَهْرَ هُدَى واللهم مَتوَهُر 09 مهل 

172 37 ماري > عم 2 دده لم >« ليع عَدَء هوه ال لسرءوى سثد روه ححثص عمعد ©6دو دس 

روي إلا ألساعةَ أن كَِْم بَنتدٌ َقَدَ ج23 أَتْرائلهاً كأنَّ لم يدا لتم وَكربهمَ 09 تمر أَثَمٌ 56 | 

3 مرو رم ٠.52‏ > س شيجو. ع ممه م ظ رميو 2ء+ و ل ثح ححنع, ررءرءع ,مت اموه 
ع2 


عد 7 ل 


ديت لرسك» اولخد بصت كُ إدء رع مي رس لخر 2 لال ريل مك 2 د ع عر 2 واه 
للا نرلت سورة فإذا نزات سورة م وَذكرَ فا الَْمَالَ رأت الزين فى قلويهم فَرَض ينظرون 
ِ 2 12 


سالعم ممع يدر 


إِلِكَ نَظرَ الْمَيْئِيَ عَلْهِ مِنَ الْمَوْبِ كرك لَهِرَ 2 طعَةٌ وَل مَحَرُوتُ هذا عَرْمَ الأمرٌ كر 
ككقوأ أنه لَكنَ حَيا لمر 9 » 

وقوله سبحانه: 9وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ4 يعني بذلك: المنافقين طحَنَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ 
عِنْدِكَ قَالُوا لِلْذِينَ أوثوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفآ#؛ عَلَى جِهَّةٍ الاسْتِخْمَافء ومنهم مَنْ يقوله 
جهالةً ونسياناً. و#آنفاً» معناه: مبتدئاًء كأنّه قال: ما القولٌ الذي أَنتَتمَهُ الآنَّ قَبْلَ أنفصالِئا 
عَنْهُه والمفسّرون يقولون: #انفاً» معناه: الساعةً الماضيةً» وهذا تفسيرٌ بالمعنى. 

#د لتك 24: وقال الثعلبىٌ: «آنفاً» أي الآنّء وأصله الابتداء» قال أبو 0 
#آنفاً» بالمدٌ والقََضْرِ: اسم فاعلء والمُسْتَعْمَلُ من فعله: أنتَتَفْتٌُ. ومعنى: #آنفاً» مبتدثاء 
فهو منصوبٌ على الحال» وأعربه الرْمْحْشْرِيُ ظَرْفاٌء أي : الشاعةة قال أبو 0 ولا 
أعلم أحداً من النحاة عَذَّهِ مِنَ الظَرُويء انتهى» وقال العِرَاتِنْ : «آنفاً© أي: الساعة. 

وقوله تعالى: طوَالَّذِينَ أَهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَى» أي: زادهم الله هدى. ويحتمل: 
زادهم استهزاءً المنافقين هُدَّىء قال الثعلبيُّ: وقيل: زَادَهُمْ ما قال النبئٌ يَكِِدِ هُدَى؛ قال 
#ع”'" *#: الفاعل في 9وَآتاهُمْ4 يتصرّفٌ القولٌ فيه بحسب التأويلاتٍ المذكورةء وأقواها 
أن الفاعِلَ اللّهُ تعالى» «وآتاهم» معناه: أَعطَاهُمْء أي: جعلهم مُّقِينَ. 

وقوله تعالى: #فَهلُ يَنْظَرُونَ» يريد: المنافقين» والمعنى: فهل يَنْتَظِرُونَ؟ وَابَغْتَة» 
معناه/ فجأة. 


وقوله: قَمَدْ جَاءَ أَشْرَاطهًا» أي: فينبغي الاستعدادُ والخوفٌ منهاء والذي جاء من 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط؛ (79/48). 


(؟) ينظر: المصدر السابق. 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)١١8‏ 


الاب 


ا لل ملل الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


أشراط الساعة: محمَّدٌ يَكلِِ؛ لأنّه آخر الأنبياء» وقال ‏ عليه السلام -: ابُعِنْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ 
كَهَائَيْنِ”'' والأحاديثٌ كثيرةٌ في هذا الباب. 

وقوله تعالى: 9فَأَعْلَمْ أنه لآ إلة إلا اللّهُ. ...4 الآية: إضرابٌ عن أمْر هؤلاء 
المنافقين؛ وذكر الأَهَمٌ من الأمرء والليعن : دُمْ على عِلْمِكَ وهذا هو القانونُ في كُلَّ مَنْ 


الود ع ب وكُلُ واحدٍ مِنَ الأمةِ داخل في هذا اليخطاب» وعن أبي هريرةً 
قال: قال رسول اللّه كله : «مَا قَالَ عَبْد: لذ إلة إلا الله مخلفاء إلا مْيَحَتْ لَهُ أَنْوَابُ 


الْجَنّةَ حَنّى تُفْضِيَّ إِلَى الْعَرْشٍ مَا نيبت الكجائ)” '“» رواه الترمذي والنسائى» وقال 


)١(‏ يروى هذا الحديث عن جمع من الصحابة» منهم: أنس بن مالك» وجابر بن عبد اللّهء وأبو هريرة» 
وسهل بن سعد. / 
فأما حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه البخاري /١١(‏ 08") كتاب «الرقاق» باب: قول النبى يَكله: 
«بعثت أنا والساعة كهاتين» (4)5604, ومسلم (258/5» كتاب «الفتن وأشراط الساعة» باب : قرب 
الساعة ١*0‏ 5 *759017/1)» والترمذي (595/54) كتاب «الفتن» باب: ما جاء فى قول النبى كَله: 
«"بعئت أنا والساعة كهاتين ‏ يعني السبابة والوسطى » (7714)» والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 0581 
وأحمد (17*/9. 55كء 0للء [“"لء 19# ماك 51 7*0. 5074)ء قال الترمذي: هذا 
أما طريق جابر بن عبد اللّه رضي اللَّه عنه: أخرجه مسلم  )418/(‏ النووي كتاب «الجمعة» باب: 
تخفيف الصلاة والخطبة(*؟48517/5)» والنسائى )١848/7(‏ كتاب «الخطية» باب: كيف الخطبة 
(1618)» وابن ماجه )17/١(‏ «المقدمة» باب: (7) (40). وابن حبان )185/١(‏ المقدمة: باب: 
الاعتصام بالسنة »)٠١١(‏ وأبو يعلى (86/5) .)5١١١/955(‏ وابن خزيمة م كتاب جع 
أبواب الآذان والخطبة في الجمعة» باب: صفة خطبة النبي كله وبدؤه فيها بحمد الله والثناء عليه 
(0»)117865 والبيهقي (؟/ .)٠ ١5‏ كتاب «الجمعة» باب: رفع الصوت في الخطبة (9/ 205١”‏ كتاب 
«الجمعة» باب: كيف يستحب أن تكون الجمعة. وأحمد ("/ .)"1١١ 2 ”1٠١‏ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري /١١(‏ 708)» كتاب «الرقاق» باب : قول النبي كل: 
«بعئت أنا والساعة كهاتين» (5000)» وابن ماجه :)١184/7(‏ كتاب «الفتن» باب: أشراط الساعة 
(8050)» وابن حبان »)١5  ١/١5(‏ كتاب «التاريخ» باب: إخباره يك عما يكون في أمته من الفتن 
والحوادث (5511). 
أما من طريق أسهل بن سعد الساعدي: أخرجه البخاري )7”805/١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: قول 
النبي ككلِهِ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» (25607. (754/9).: كتاب «الطلاق» باب: اللعان (0705)» 

وأحمد (5/ن"”ن ١‏ لل الل خسنل لسر 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 0575)» كتاب «الدعوات» باب: دعاء أم سلمة »07094٠0(‏ والنسائي  )5١8/5(‏ 
«الكبرى». كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء /١١779(‏ 207 والمنذري في 
«الترغيب والترهيب» (7/ 97”) (51560) كلهم قال: «.. . أبواب السماء. . .»» وليس أبواب الجنة. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ يغداد» )794/١1١(‏ (571/1) نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


يضف 


/اغ - سورة محمد/ الآيات: 15 - 7١‏ 


وقوله تعالى: وَاسْتفْفِر لِك أي: لِعَسْتَنْ أمتكَ بسي . 

ود 8 4 تعية سرو رحو قف قال عقاف فالسى #شخاطيه 
النبئّ يَكِلَِ ههنا هي مخاطبةً لأمْتِهِ انتهى . 

قال » ع" #: وزو اليد دعر الحو كله اله مال سَن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ما 
يَتَصَدَّقُ بوء َليَسْتَغْفِرْ لِلْمؤْمنِينَوَالمُؤْمِنَاته '' وبوت البخارق - رحمه الله العلم قبل 
القَوْلِ وَالعَمَلِ؛ لقوله تعالى : َعَم أنه َه لا إل إلا اللّه» . 


وقوله تعالى: طوَاسْتَغْفِرْ لِذَّنْبِكَ. . .4 الآية: رواج على “ل يزان أن يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات؛ فإِنّها ضَدَكَةٌ » وقال الطبرئ وغيزء”” : «متفليكم»: مُتَصَرّفَكُمْ في 
يقظتكم طومَئْوَاكُمْ» منامكم» وقال ابن عباس : امتقلبكم» تَصَرُفُكُمْ في حياتكم الدنيا 
«إومثواكم»: إقامتكم في قبوركم» وفي آخرتكه”؟' . 

وقوله عز وجل : طوَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَؤلاً نُزْلَثْ سُورَةً. . .» الآية: هذا ابتداءً 
وَضْفٍ حالٍ المؤمنينَ؛ عَلئ جهة المَدْح لهم ووصني حال المنافقين؛ على جهة الذّمُ؛ 
وذلك أَنَّ المؤمنين كان حرصهم على الدين يبعثهم على تَمَئِ ظهور الإسلام وتمئي قتال 
العدرٌء وكانوا يأنسونَ بالوحي» ويستوحشون/ إذا أبطأء وكان المنافقون على العكس من 
ذلك. 


وقوله: #مُحْكمَةٌ» معناه: لا يقعٌ فيها نسخ» وأَما الإحكام الذي هو الإتقان» فالقرآن 


كل را فيه ») والمرض الذي كن كلوبه المنافقين هو فُسَادٌ مُعْتَفَدهِمْ ‏ ونظر الخائف السولف* 


قريبٌ من نظر المَعْشِيٌ عليه وَحْسّسَهُمْ م هذا الوصف والتشبيه . 


وقوله تعالى: ِتَأولَى لَهُمْ * طَاعَةُ4 «أزلّى»: وزانها أفعل؛ من وَلِيَكَ الشَّيْءُ يَلِيكَ 
0 أَوْلَى أنّك 5 تقول : هذا د أي : 00 وقد كنتفول 


.)١١57/65( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )1١7/٠١(‏ كتاب «التوبة» باب: الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 
قال الهيثئمي: رواه الطبراني في «الأوسطة وفيه من لم أعرفهم. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)9518/1١١(‏ 

(5) ذكره البغري في «تفسيره» (4/ 187) برقم: »)١9(‏ وابن عطية .)١١5/6(‏ 


:ا 


8 


فتقول: أوْلَى لَك يا قُلآنُ وهذه الآية من هذا الباب؛ ومنه قوله تعالى: وأزلى لد 
تأزلى» [القيامة: 5”] وقالت فرقة: : «أولى» رُفِعَ مّ بالابتداء» و#طاعة» خبره» قال 
06 د : وهذا هو المشهورٌ من أستعمال «أؤلّى», وقيل غير هذاء قال أبو حتان 70 : : قال 
557 «الصّحَاح» : «أؤلى لَكَ»: تهديدٌ ووعيدٌء قال أبو حَيّان9 : بالأكثر على أنه اسم 
مُشْتَقّ من الوّلي» وهو القَّرْبُء وقال الجْرْجَانِيُ: هو مأخوذ من الوَيْلٍء فَقْلِبَء فوزنه 
لعن انتهى . 


«فإذا عَرّمَ الأثر» : ناقضوا وعصّؤاء قال البخاريٌّ: قال مجاهد: لعَرّمَ الأمْر» جَدّ 


الخرد )إن 
انتهى 
0 00 إن عَكِمُ أن تَفْيِدُوأ ف ال وَتفَطِعُوًأ يمامح 09 © نلك لين إن أسهم أله َه 
0 بصررهم 9 أفلا يَنَيْرُونَ الْقَرَءاَ عَلَ قُلُوبٍ ناا ١‏ ل 


وقوله سبحانه : مْهْلُ عَسَيْثُمْ 4 مخاطبةٌ لهؤلاء الذينَ في قلوبهم مرضٌ» والمعنى : 
فهل عَسَئ أَنْ تفعلوا إنْ توليتم غير أن تُفْسِدُوا في الأرض» وتُقَطعُوا أرحامكمء ومعنى «إإِنْ 
تَوَليْئُمْ4 أي : : إن أعرضتم عن الحَقٌ» وقيل المعنى : إِنْ توليتم أمور الناس من الولاية؛ 
وعلى هذا قيل: : إِنْها نزلّث في بني هاشمء وبني أَمَيةَ ذكره الثعلبيٌ . 

ات #: وهو عندي بعيدٌ لقوله: «أولئك الَّذِينَ لَعَتَهُمُ اللّهُ4 فتعيّن التأويل 
لون واللّه أعلم . 


وفي البخاريٌ عن جُبَيْرِ بْنِ م مُطعِم عن النَّبِيْ كَلةِ قال: «لآ يَدْخْلُ الجَنَةَ قَاطِعُ)””) 


.)١١17/0( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؛ .)8١/8(‏ 

(9) ينظر: «البحر المحيط» .)8١7/48(‏ 

5( أخرجه البخاري 00/ 41) كاب «القليوة بنن: : سورة محمد كه معلقاً بصيغة الجزم» ووصله الفريابي 
من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(0) أخرجه البخاري )158/٠١١(‏ كتاب «الأدب» باب: إثم القاطع (22985)؛ ومسلم .)١194١/54(‏ كتاب 
«البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها :»)5507/١9  ١8(‏ وأبو دارد (070/1)» 
كتاب «الزكاة» باب: في صلة الرحم »)١597(‏ والترمذي (017/5» كتاب «البر والصلة» باب : ما جاء 
في صلة الرحم (1104)» والبيهقي (9/ 270, كتاب «الصدقات» باب: الرجل يقسم صدقته على قرابته 
وجيرانه» إذا كانوا من أهل السهمان. كما جاء في صلة الرحم وحق الجارء وأحمد (4/ 8١‏ 247 
5م)»ء وابن حبان (؟7/ 2)199 كتاب «البر والإحسان» باب: : صلة الرحم وقطعهاء ذكر نفي دخول الجنة 
عن قاطع رحمه (2))501 وعبد الرزاق في «المصنف» الدامنا »)١١١‏ كتاب «الجامع» ياب: صلة 


كسس م0 


غرف 


لاع سورة محمد/ الآيات: ؟ غ5 


عي ١‏ قاع رمه وفيه عن أبي هريرة عن النبي كل قال: «مَنْ سَرْهُ أن يُبْسَطَ لَهُ في رِذْق» 
نا في أَئِْ - فَليِصِلْ رمه" .اه وفي «صحيح مسلم» عن عائشة قَالَتْ : : قَالَ 

سُوَلُ الل كلل : «الرّ جِمْ مُعَلَقَةٌ بِالعَرْش تَقُولٌ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَّهُ الله وَمَنْ قَطْعَنِي قَطْعَهُ 
57 وفي رواية : مل لجل نايع وفي طرق اي 
وَيُْسَأْ لَه في أَنَرِء فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ0" “» وخرّجه البخاري من طريق أبي هريرة”“؛ على ما 
تقدَّم؛ وخرّج البخاريٌ عن أبي هريرةً عن النبيّ كللِ قال: (إِنَّ الله خلن الخلل: حَنّى إِذَا 
فَرَعّ مِنْ خَلْقِه ٠‏ قَالّتِ الرّجمْ: هَذًا مُقَامُ العَائِذٍ ِكَ مِنَ الْمَطِيعَةِء ٠‏ قَالَ: نَعَمْء أمَا تَرْضَيْنَ أن 
أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَء وأَقْطعَ مَنْ مَطَعَكَ؟ قَالَتْ: : بَلَى يَا رَبء قَالَ: فَهُوَ لَكِء قال 
رَسُولُ الله يكل : فَافْرَوُوا إِنْ شِكُمْ :اهَل عَسَيُْمْ إن تََليُمْ أن تُفْسِدُوا في الأزض وَْمَطمُوا 
أَرْحَامَكُمْ2"”4» وفي رواية : قال الله مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطْعَكِ قَطَعْيُهُ»”" انتهى . 


وَرَرَى ابوداوة في وشنيزة عن عبد الرتحن ين غرف قال سمعتٌ رسّول الله يلل 
يقول: «قَال اللَّهُ عَرّ وَجَلَّ: أنا الرَحْمِنٌء وَهِيَ الرّجِمُ شَقَفْتُ شَقَقْتُ لَهَا مِنْ اشميء مَنْ وَصَلَهًَا 
ل 0 ََ 0 0 انتهى . 


الرحم (250774)»: والطبراني 118/0 )١١٠١‏ (09ه1ء ».)1١614‏ والحميدي (١/04؟)‏ (/001), 
والبخاري في «الأدب المفرد» (717) باب : إثم قاطع الرحم (514)؛ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ ١8‏ 0 

)١(‏ روى هذا الحديث أنس بن مالك» وأبو هريرة رضي الله عنهما. 
فأما حديث أنس : أخرجه البخاري (4/ 07) كتاب «البيوع» باب: من أحب البسط في الرزق 07١5170‏ 
ومسلم )١1987/4(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها  7١(‏ ١؟/‏ 
01 2. وأبو داود /١(‏ 074) كتاب «الزكاة» باب: في صلة الرحم (17915)» والنسائي في «الكبرى» 
(48/1). كتاب «التفسير» باب: سورة فاطر .)١/1١8479(‏ 
وأما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري ».)479/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: من بسط 
له في الرزق بصلة الرحم (0986). 

(؟) أخرجه مسلم (205481/4).» كتاب «البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها /١0(‏ 
0) عن عائشة . 

(9) تقدم. 

(4) تقدم 

)2( تقدم . 

() أخرجه البخاري ٠ ١٠(‏ 20. كتاب «الأدب» باب: من وصل وصله اللّهء برقم: (/0941). 

60 أخرجه البخاري »)47١/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: من وصل وصله اللّىء (09498). 

(4) أخرجه أبو داود »)07*٠/١(‏ كتاب «الزكاة؛ باب: في صلة الرحم »)١146(‏ والترمذي (19/4)) 
كتاب «البر والصلة» باب : ما جاء في قطيعة الرحم (95019١)؛‏ والبيهقي (757/1)» كتاب «الصدقات» باب : 
الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمين لما جاء في صلة الرحم وحق الجار. 


ا 


54 


وقوله تعالى: طأُولَئِكَ الَذِينَ لعتَهُمُ الله إشارة إلى المرضى القلوب المذكورين. 

وقوله: #قَأصَمُهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم»: استعارةٌ لعدم فهمهم . 

وقوله عر من قائِل: «أفلا يَتَدَه بَرُونَ/ الْقُرْآنٌ . . . » الآية: توقيفٌ وتوبِيخٌ» وتَدَبُرُ 
القرآن زعيم بالعية :والهدئ لسائله. 

*ات #*: قال الهروي : .قوله تعالى : لأفلا يتدبرون القرآن» معناه: أفلا يتفكدون 
فيعتبرون؛ يُقَالُ : تَدَبْزتُ الأمر: إذا نظرت في أدباره وعواقبه» انتهى . 

وقوله تعالى: لأمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْمَالَهَا4 معناه: بل على قلوب أقفالهاء وهو الرَيْنُ 
الذي منعهم من الإيمان» دي أن وَفدَ لمن وَقدَ على النبي يكُ وفيهم شَابٌ د 
الي يكن هذه الآيةَء فقال الفتى : عَلَيْهَا أَمْمَالْهَا حَنّى يَفْتَحَها يها الله تال ويفرّجََاء قَالُ عُمَدُ: 


فَعَظُمَ في عَئِنِي» فما زَالَتْ في نَفْس عُمَرَ - رضي الله عنه - حَنَّ وَلِىَ الخلافة فَأسْتَعَانَ 
بذَلِكَ المت . 
«إنّ الي أنبَدُوا عَلكَ دترم ينأ بَنَدِ ما يَيَ لَهُرُ الم القَيِطنُ َيل لَهُمْ وأتل 


ير جححتتم د رسا كدو. ها«*ءم ,5 عع م يده 7 لما ىر يب 0 
د 9) تك بق ذا بيت لضان تاك ل عيضن يتب القن زلا بن 


200 00/7 - ردءَاء مع سس صر رس 0 3 2 
إسرارهر 9( نكف إذا وديم الملتيكة يِصَرِبْوت وجومهر وَأَدَبَرَهُمَ 69 كنك انور بنرا 


ل بنج اله نكت ©© > 
7 السبسام 
وقوله تعالى: «إنْ الْذينَ اندُوا عَلَى أَدْبَارممْ . .. * الآية: قال قتادة : نزلّث في قَوْمٍ 
من اليهود”", وقال ابن عباس وغيره: نَزَلَتْ في منافقين كانوا أَسْلَّمُواء ثم نائَقّتْ 

قُلُوبْهُم 1 والآيه تَعُم كل مَنْ دخل في ضمن لفظها عَابرَ دغر و#اسَوّلٌ»# معناه : رجاهم 

سؤلهم وأمانيهم. ونقل أبو الفتح عن بعضهم؛ أنّهُ بمعئئ دلأهم مأخودٌ من السَّوَّلٍء وهو 

الاسترخاء والتَدَلّيء وقال العراقيٌ #سَوّلَ» أي: زَيّنَ سُوءَ الفعل. 


قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

)١(‏ ذكره البغري في «تفسيره» (4/ »)١85‏ وابن عطية في «تفسيرهة .)١١4/0(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
5١‏ )ل وعزاه لين عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 777) برقم: (271417» وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ »)١85‏ وابن عطية (0/ 
ا والسيوطي في «الدر المنثور» 2 ). 


"4١ 


لاغ - سورة محمد/ الآيات: ٠١‏ - ؟؟ 

وقوله تعالى: لذَلِكَ بِأنّهُمْ َلُوالِلذِينَ كَرِمُوا. .. » الآية» قيل: إِنّهها نزلت في بني 
إسرائيل الذين تقدّم ذِكْرُهم الآن» ورُوِيَ أن قوماً من قُرَيْظَةَ والئُضِيرٍ كانوا يَعِدُونَ المنافقين 
في أمْرِ رَسُولٍ الل و والخلاٍ عليه ضر ومؤازرة؛ فذلك قولهم: سَنْطِيعُكُمْ في بَعْض 


الأمر» وقرأ الجمهور : «أُسْرَارَهُمْ» ‏ , بفتح الهمزة 2 وقرأ حمزة والكسائيُ وحفص: 
١إِسْرَارَهُمْ)‏ 5 م 8 
وقوله سبحانه: #فَكَيْفَ إِذا/ تو فُنْهُمُ المَلاَئِكَةُ4 يَعْنِي: مَلَّكَ المَوْتِ وأعوانه, 


والضمير في 9يَضْرِبُونَ4 للملائكة» 20 #ومًا 
اط الله : هو الكفرء والرٌّضْوَانٌ : : هنا الحَقُ والشَّرْعٌ المُوَدْي إلى الرضوان: 


وقوله سبحانه: لآم حَسِب الْذِينَ في قُلُوبهمْ مَرَض . ..4 الآية» توبيخ للمنافقين 
وَفْضْحُ لسرائرهم»ء وَالضْعْنٌ: الحقدء» وقال البخاري : قال ابن عباس : (أَضْعَائَهُمْ)» 
)0 
حَسَدَهُمْ ؛ انتهى . 


م ره مسي ع رس م ك5 معءءه بكوم .د ده م 0 ل 4س رس ‏ حتش 
كز كنك اؤتتكيز تزكر مسد لتر في لحن العو لله تلك أمكدكث 2© 


لوت حي كّ 08 َم الْمْحَهِدِيٌ 3 وَلصَّدينَ و 0 ماري 6 9 لين أ وَصَدُوا عن سس 
ال ركان الل يا بت ا يي كم لنت أن بشثوا أله عَبنًا وسمخبظ أمملهز 7©) » 

وقوله سبحانه: لوَلَوْ نَشَاءُ لأرَيكَاكَهُمْ. . .© الآية» لم يُعَينهمْ سبحاته بالأسمناء 
والتعريف التامٌ؟ إبقاءً عليهم وعلى قراباتهم» وإِنْ كانوا قد عُرِقُوا بلحن القول» وكانوا في 
الاشتهار على مراتبّ كابن أَبَيّ وغيره» والسّيما: العلامة» وقال ابن عباس والضَّحَاكُ : إِنَّ 
اللّه تغالى قداعؤقه يهنم فى اسوزة براءةابقزله: «وّلا نُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَا ت © 


0غ( وحجة من أفرد قوله تعالى: : «ألم يعلموا أن الله يعلم سِرّهم» [التوبة: 8/ا] فلما أفرد السر ولم يجمع 
فكذلك قال: «إسرارهم». وأما الأخرون» فكأنهم جمعوا للاختلاف في ضروب السرء وقد قيل: إنه 
جمع فأخرج الأسرار بعددهمء كما قال بعدها: «واللّه يعلم أعمالكم». 
ينظر: «حجة القراءات» (2»)5759 و«السبعة» (701). و«الحجة؛» 2»)١977/57(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 
57"). وهمعاني القراءات» (1//5 08 و«شرح الطيبة» (5/ 22٠١‏ و«العنوان» 2)١7(‏ ولاحجة 
القراءات» (559)», وه«شرح شعلة» (2)087 و«إتحاف» (178/5). 

() أخرجه البخاري (517/8). كتاب «التفسير»اباب: سورة محمد يلل معلقاً بصيغة الجزمء ووصله 
ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباسء وذكره البغري في «تفسيره» (4/ 180)» 
والسيوطي (54/5): وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

إفرة أخرجه الطبري (11/ 0775 برقم : (314173-5415”*» وذكره ابن عطية (0/ .)١7١‏ 


| 


؟لدللت_لل دس لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


[التوبة: وفي قوله: «قُلْ لَنْ تَحْرْجوا م مَعِيَ أبداً وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوَاً» [التوبة : 88 ] 
قال *# ع #: وهذا في الحقيقة ليس بتعريف تاً؛ ثم أخبر تعالى أَنَّهُ سيعرفهم في لحن 
القول» أي : في مذهب القول وملحاه ومَقُْصِدي واحتجٌ بهذه الآية مَنْ جعل الحَدَّ في 
التعريض بالقذف. 

ص *ه: قال أبو 0 : «ولتعرفنهم» اللام جواب قسم محذوفء انتهى . 

وقوله سبحانه : «والله يَعْلَمُ أَغْمَالَكم» مخاطبة للجميع من مؤمن وكافر. 

وقوله سبحانه: وَلَبْلُوَنْكُمْ حَبِّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ .. .4 الآية» 
كان المُضَيْلُ بن عِيَاضِ إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: الله لا تهنا نايك إن يلوفط 
فضحتناء وهتكت أستارنا . 


وقوله سبحانه: لإِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا الرَسُولُ. . . * الآية» 
قالت فرقة: نزلت في بني إسرائيل» وقالت/ فرقة: نَزْلْتْ في قوم من المنافقين» وهذا نحو 
ما تقدم» وقال ابن عباس: نزلت في المطعمين في سفرة بدر””'» وقالت فرقة: بل هي 
عامّةٌ في كل كافر. 

وقوله: لَنْ يَضُرُوا الله شيئاً» تحقيرٌ لهم . 

««ه اا الدنَ امنا أَِيمنا ) نه ويا الول يلا ييا املك © © إذَّ لذن نتروا 
َصَدُوا عن سيل آله ثم ماهوا وهم ند هك يمير أله كك 9 6ل تهثرا ا ها إل أ و 5 
لعلو وَأنَهُ مَعكم ون يك الخ © 7 

وقوله سبحانه: يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الوَسُولَ وَلاَ تبَطِلُوا أَعْمَالَكُمْ» 
رَوِيَ أَنَّ هذه الآية نزلت في بني أَسَدٍ من العرب» وذلك أنّهم أسلمواء وقالوا للنبي - يل 
نحن آثرناك على كُلْ شيء» وجئناك بأنفسنا وأهليناء كأنّهم يمون بذلك» فنزل فيهم: 

يَمُُونَ عَلَِكَ أَنْ أَسْلَّمُوا. . .74" الآية» ونزلت فيهم هذه الآية وظاهر الآية العموم . 

وقوله سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ كَمُرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ثُمّ مَانُوا وَهُمْ كُمَارٌ. ..» 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (85/4). 

(0) ذكره البغري في «تفسيره» (272/5)»). وابن عطية .)١7١/6(‏ 


(6) أخرجه النسائي في «الكبرى» (5717/7)» كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: «إيمنون عليك أن أسلموا» 
(519١11/١)»ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2»)١١7/57(‏ وعزاه إلى البزار» وابن مردويه. 


ألا شوك معوول الأيا و وه بي ررب ل 27ج 1 106 ؟ 


الآية» رُوِيَ أنها نزلت بسبب أن عدي بن حاتم قال: يا رسول اللَّهء إِنَّ حَاتِماً كَانَتْ لَهُ 
أَفْعَالٌ بِرْ قَمَا حَالَُّ؟ فقال النبِيْ كل : هُرّ في النَارٍ فَبَكى عَدِي ‏ رَوَلّى فَدَعَاهُ الي يل فََالَ 
له: «أبي وَأبُوك وي إنراجيم حَليلٍ لحن في الا ونزلت هذه الآية في ذلك©: وظاهر 
الآية العموم في كُلَّ ما تناوّلته الصفة. 


وقوله سبحانه: لقلا تَهِنُوا4 معناه: لا نَضْعْفُوا لوَنَدْعُوا إِلَى السَلْم»4 أي ' إلى 
المسالمة» وقال قتادة: معنى الآية: ا ا و قال 
#اع” "* وهذا حَسَنٌ مُلْتَئِمٌ مع قوله تعالى: لوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجتخ لها [الأنفال: 
5 ' 


ؤِوََنتُمْ الأَعلّرْنَ» : في موضع الحالء المعنى: فلا تَهِنُوا وأنتم في هذه الحال» 
ويحتمل أَنْ يكون إخباراً بمغيب أبرزه الوجودٌ بعد ذلك» والأعلون: معئاه الغالبون 
والظاهرون من العْلُوٌ . 


وقولة: #واللة معكم» معتاه:/ بتضره ومَعُوئَيَهِ وَيَتِدُ معتاة: يُنْقِصٌ ويُذْهَتُ: 
والمعنى : لن يتركم ثوابَ أعمالكم. 


ير روي رو ده 


يَلْكْْرَهًا 7 يََمَلُوا وخرح َضِعَدَكٌٍ © لتانتم 53 تدعورةه 00 في 7 3 


يَِنِحكُم بن بِبْحَلَّ ومن يبْكَلَ يَنَمَا سَكَلُ عن لس وَآنَهُ لين وَسْرٌ الْتْقَرَآهٌ ون تَتولرا 


وقوله سبحانه: 9إِنّما الحياة الذُنْيا لَحِبُ وَلَهْوّ4 تحقير لأمر الدنيا. 


وقوله: لون تُؤمِئوا وَتَتْقُوا يُؤْيَكُمْ أ+ جُورَكُمْ» معناه: مدااخر الوطلوب حم > 
غيره؛ لا تُسْأَنُون أموالكم. ؛ ثم قال سبحانة مُتَبّهاً على حلق ابن آدم : «إِنْ يَسْأَلْكُمُومَا 
يَسْفِكُمْ تَبْخَُوَا4 والإحفاء هو هو أشدٌ السؤال. وهو الذي يَسْتَحْرِجٌ ما عند المسؤول كرهاً. 


)1١(‏ أخرجه أحمد (558/54) بلفظ : قلت: يا رسول اللّهء إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذاء قال: 
«إن أباك أراد أمراً فأدركه؛. 

(؟) أخرجه الطبري 2355/١١(‏ 17:”) برقم: (331543757. 31478)», وذكره ابن عطية .)1١737/60(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)١77/45(‏ 


"44 


ات *: وقال الثعلبيُ : #فيحفكم» أي: يجهدكم ويلحف عليكم. 


وقوله: #تبخلوا» جزماً على جواب الشرط «ويخرج و أي: يخرج الله 
أضغانكم» وقرأ يعقرب: «وَنُخْرِخْ) بالنون» والأضغان: مُعْتَقَدَاتُ السوء”'2» وهو الذي كان 
يخاف أن يعترِيّ المسلمين؛ ثم وقف الله تعالى عباده المؤمنين على جهة التوبيخ لبعضهم 
بقوله: طهَأَنْتُمْ هؤُلاء» وكرر «هاء» التنبيه؛ تأكيدا. 


وقوله تعالى: لوَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنّما يَنْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ» أي: بالثواب لوَاللَهُ المَنِيُ4 أي 
عن صدقاتكم درام م الْفُقَرَاءُ» إلى قرانيا: 


*ات *: هذا لفظ الثعلبي» قال * ع #: يقال: بَخْلْتُ عليك بكذاء وبخلت عنك 

بمعنى أمسكت عنك» وروى التَّرْمِذِيُ عن أبي هريرةً عن النْبِيْ كَكِهِ قال: «السخِي قَرِيبٌ من 
الل قَرِيبٌ مِنّ الجَنّوٍ قَرِيبٌ مِنْ الئّاس» بَعِيدٌ مِنَّ النّارء َالْبَخِيلُ بَعِيدُ مِنَ الله بَعِيدٌ مِنّ 
الجَنق بَعِيدٌ مِنّ الئّاس» قَرِيبٌ مِنَ الا وَلَجَاهِلُ سَحِْ أُحَبُ إِلَى الله مِنْ عَابِدٍ بَخِيل'» 
ناهين عد حدية حس. مريب ا 


وقوله سبحانه: #9وَإِنْ تَتَولوا يَسْتَبْدِلَ تَرْما غَيْرَكُمْ قالت فرقة: هذا الخطاب لجميع 
المسلمين والمشركين والعرب حينئذٍ» والقوم الغير هم فارس» وروى أبو هريرةً أن النبىّ 
كله سْيِلَ عَنْ هذًا وَكَانَ سَلْمَانُ إِلَى جَنْبهِ فَوَضْعٌ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَقَالَ: «قَوْمُ هَذَا؛ 


)١(‏ وقرأ بها ابن عباس. 
ينظر: «مختصر الشواذهة ص: »)١57‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 2)١17‏ و«البحر المحيط» (8/ 2)85 
وةالدر المصون» .)١1958/5(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (07/4) كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في السخاءء حديث ,.)١9151(‏ والعقيلي 
7 «الضعفاء؛ 0)١١7/1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (5174/10) 0»)1١801(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (؟/ )18١‏ - بتحقيقناء» ا بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن 
الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من 
حديث سعيد بن محمد» وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحبى بن سعيد إنما 
يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. | ه. 
وقال العقيلي: ليس لهذا الحديك أصيل من ديت بحن زلا غيره وقال اين الجوزي: لا يصحء المتهم 
به سعيد بن محمد الوراق» قال يحيى: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة. وقال البيهقي : تفرد به 
سعيد بن محمد وهو ضعيف. 


- سورة محمد/ الآيات: 54-53 ب 7 با ع9 


- وقال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (؟/١5)‏ قلت) أخرجه الترمذي» وابن حبان في «روضة 
العقلاء»: والبيهقي في «شعب الإيمان»» والخطيب في كتاب «البخلاء» من طريق عن سعيد الوراق به 
وقال ابن حبان: غريب» وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف»ء واللّه أعلم. 
اه. وللحديث شواهد من حديث عائشة» وأنسء» وجابر. 
حديث عائشة : 
أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «اللآلىء؛ (؟7/ 47)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» 578/10 
8006 » وابن الجوزي في «الموضوعات»  )181/7(‏ بتحقيقناء من طريق سعيد بن مسلمة» 
حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة ثشة مرفوعاً بلفظ : «السخي قريب من الله 
قريب من الناس بعيد من النارء والتفيل عبد هم الل سد من الناس تر يمن النانه والجاهل السخي 
أحب إلى الله من العاقل البخيل». قال ابن الجوزي: سعيد بن مسلمة» قال يحيى : ليس بشيء» وقال 
ابن حبان: منكر الحديث جداً فاحش الخطأء وقال ابن عدي: ليس 4 الحديث أصل من حديث 
يحيى بن سعيد ولا غيره» وقال الدارقطني : لهذا الحديث طرق لا ث يثبت منها شيء بوجه ااه. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه الخطيب في كتاب «البخلاء» كما ني «اللآلىء؟ (7/ 47)»: وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 
)١‏ من طريق خالد بن يحيى القاضي عن غريب بن عبد الواحد القرشي عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: خالد وغريب مجهولان. 
وقال السيوطي: أقره صاحب «الميزان» على أن اسمه غريب» والذي في كتاب «البخلاء» للخطيب: 
عنسة ون عد الرالعياء اه. ْ 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 578) )1١847(‏ من طريق تليد بن سليمان» وسعيد بن مسلمة 
عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة مرفوعاً. 
وقال البيهقي: تليد وسعيد ضعيفان. 
وأقره صاحب «اللآلىء» (97/7). 
حديث أنس: 
أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/١18)‏ - بتحقيقناء من طريق محمد بن تميم» حدثنا 
قييصة بن محمد عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: «لما خلق اللَّه الإيمان قال: 
«إلهي؛ قوني» فقواه بحسن الخلقء ثم خلق الكفر فقال الكفر: إِلْهي قوني» فقواه بالبخل» ثم خلق 
الجنة؛ ثم استوى على العرشء» ثم قال: ملائكتي فقالوا: ربناء لبيك وسعديك قال: السخي قريب من 
جنتي قريب 11111000 والبخيل بعيد مني بعيد من ملائكتي قريب من النار؟ . 
قال ابن الجوزي: المتهم به محمد بن تميم قال ابن حبان: كان يضع الحديث. 
وقال السيوطي في «اللآلىء» (47/5) محمد بن تميم يضع . 
حديث جابر: 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (578/1) )٠١١8548(‏ من طريق سعيد بن مسلمةء عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابر مرفوعاً. 


(00 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقد تقدم ضعف سعيد: وللحديث شاهد أيضاً من حديث ابن عباس : أخرجه تمام في فوائده كما في 
«اللآلىء» (2.)97/7 وفيه محمد بن زكريا الغلابى. 
قال الدارقطني: يضع الحديث. ١‏ 
ينظر : ١تنزيه‏ الشريعة» .)٠١6/١(‏ 
والحديث: ذكره السيوطي في «الجامع الصغير»  )١8/5(‏ فيض» برقم: (2)44805 من حديث أبي 
هريرة» وجابر»ء وعائشة» ورمز له بالضعف. ووافقه المناوي في «شرحه» وقال المناوي في «الفيض» 
(016-158/4: (السخي قريب من الله) أي: من رحمته وثوابه» فليس المراد قرب المسافة» تعالى 
الله عنه» إذ لا يحل الجهاتء» ولا ينزل الأماكن» ولا تكتنفه الأقطار» (قريب من الناس) أي : من 
محبتهم فالمراد: قرب المودةء (قريب من الجنة) لسعيه فيما يدنيه منهاء وسلوكه طريقهاء فالمراد هنا 
قرب 0 وذلك اجائز عليها؛ لأنها مخلوقة» وقربه منها: برفع الحجاب بينه وبينهاء وبعده عنها: 
كثرة الحجب» ٠»‏ فإذا قلت الحجب بينك وبين الشيء . قلت مسافتهء أنشد بعضهم: 
يقولون لي دار الأحبة قددنت وأنت كثئيب إن ذا لعجيب 
فقلت وماتغني ديار قريبة إذا لم يكن بين القلوب قريب 
والجنة والنار محجوبتان عن الخلق بما حفتا به من المكاره والشهوات» وطريق هتك هذه الحجب مبينة 
في مثل : «الإحياء» و«القوت» من كتب القومء (بعيد من النار والبخيل بعيد من اللّه) أي: من رحمتهء 
(بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار)» وقال الغزالي: والبخل ثمرة الرغبة في الدنياء والسخاء 
ثمرة الزهد والثناء على الثمرة ثناء على المثمر لا محالة» والسخاء: ينشأ من حقيقة التوحيد والتوكل 
والثقة بوعد الله وضمانه للرزق» وهذه أغصان شجرة التوحيد التي أشار إليها الحديث» والبخل: ينشأ 
من الشرك وهو الوقوف مع الأسباب والشك في الوعدء قال الطيبي: التعريف في السخي والبخيل للعهد 
الذهني وهو ما عرف شرعاً أن السخي من هو والبخيل من هوء وذلك أن من أدى الزكاة فقد امتثل أمر 
الله وعظمه» وأظهر الشفقة على خلقه» وؤاساهم بماله» فهو قريب من الله وقريب من الناس» فلا 
تكون منزلته إلا الجنة» ومن لم يكن كذلك فبالعكس؛ ولذلك كان جاهل سخي أحب إلى الله من عابد 
بخيل» كما قال: (ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل) فخولف ليفيد أن الجاهل غير العابد 
السخي أحب إلى الله من العابد العالم البخيل» ٠‏ فيالها من حسنة غطت على عيبين عظيمين» ويا لها من 
سيئة حطت حسنتين خطيرتين» على أن الجاهل السخي سريع الانقياد بما يؤمر به من نحو تعلم» وإلى ما 
ينهى عنه بخلاف العالم البخيل» (تنبيه) قال الراغب: من شرف السخاء والجودء أن اللّه قرن اسمه 
بالإيمان» ووصف أهله بالفلاح ‏ والفلاح أجمع لسعادة الدارين» وحق للجود أن يقترن بالإيمان» فلا 
شيء أخص منه به ولا أشد مجانسة له فمن صفة المؤمن: انشراح الصدر #فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً4» وهما من صفة الجواد والبخيل لأن الجواد 
يوصف بسعة الصدر والبخيل بضيقه ١‏ ه. 
أخرجه البخاري (8/ )21١‏ كتاب «التفسير» باب: قوله: #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 6 (18910)» 
ومسلم (1577/5): كتاب «فضائل الصحابة»؛ باب: فضل فارس  70(‏ 70177/771): وأحمد (5”/ 
8 


"4 


/اؤ - سورة محمد/ الآيات: 74 - ١1‏ 
وقوله سبحانه: ثم لا يَكُوتُوا أَنْتَالَكُمْ4 معناه: في الخلاف والتوّلي والبُخْل بالأموال 
ونحو هذاء وحكى الثعلبي قولا أن القوم الغير هم الملائكة. 


#االت كا وليس لأحد مع الحديث: إذا صَحّ نظرء ولولا الحديثٌ لاحتمل أن يكون 
الغير ما يأتي من الخَلَفِ بعد ذهاب السَّلَفِء على ما ذكر في غير هذا الموضع . 


/؟ لل للح الجؤء الخامس من تفسير الثعالهي ‏ 


وهِّيَ مَدَنِئَه 
هذه 0 ل 0 دفي ذلك أحاديث كنيرة عن 
ليله ا أعك إن ون الدنيا دي فيها» سرجه البخارئ و+ء وغيره. 


بتَمم الله أَليَحْمنِ لحيو 


«اإنَّ مسا لد كنا ينا (و) لِثَرَ لك لله ما عَم بن دَيْكَ وما تمر وبر مم علتَكَ 
وَببْدِيكَ عرلا مُسْيَقِيمًا 02 شرك أَنَهُ تنا ًا عَزيرًا © هو أَلَذىَ أل سكين ف 50 لْمُؤْمِنينَ 
يماما يمنا مم إبنيم 260 لسَموتٍ وَالْارْضِ وان أمدُ عِلِيما عي" © > 

قوله عز وجل: لإا فَتَحْنَا لَك فَنْحاً مُبِيناً. . .» الآية» قال قوم: يريد كَنْحَ مَك 
وقال جمهور الناس» وهو الصحيح الذي تَعْضّدهُ قصة الحديبية: إِنّ قوله: «إِنا فَتَحا لَك 
إنْما معناه هو ما يَسَرٌ الله عز وجل لنبيّه في تلك الخرجة من الفتح البَيْنِ الذي استقبله؛ 
رنرلت السورة عونية للمومعين ين؛ لأنهم كانوا استوحشوا من رَدْ درش لهم ومن يلك 
المهادنة التي جعلها/ الله سبباً للفتوحات» واستقبل التْبِيْ يكل في تلك السفرة أَنَّهُ هَادَنَ 


2 


عَدوّه ريثما د يَتَقَوّى هو وظهرت على يديه آية الماء في بثر الحديبية؛ حيث وضع فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري ((217/17) كتاب «المغازي» باب : غزوة الحديبية» قول الله تعالى: «لقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة4 [الفتح : 4177(]14)» (4/ 47 4) كتاب «التفسير» باب : إإنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً» (5875): ومسلم (417/7) كتاب «الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية في الحديبية 
91 917/ 1787)» والترمذي (0/ 787-786) كتاب «التفسير» باب : ومن سورة الفتح (73571), وأحمد 
(*/ 177)» وابن ماجه (7/ ١97‏ 95) كتاب «البر والإحسان» باب : ما جاء فى الطاعات وثوابها  ”17٠١(‏ 
20 والبيهقي (11!/5؟) كتاب «الحج» باب: المحصر يذبح ويحل حيث أحصر. 

(؟) أخرجه البخاري (57/4) كتاب «التفسير» باب: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» (4877)» والترمذي (0/ 
5 كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الفتح (4)©577: والنسائي في «الكبرى» 2)55١7/5(‏ كتاب 
«التفسير» باب : قوله تعالى: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» :)١/1499(‏ وأحمد (2)01/1 والبيهقى فى 
«دلائل التبوة» (4/ 194) كلهم عن عمر بن الخطاب. 0 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» رواه بعضهم عن مالك مرسلاً. 
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سورة الفتح/ الآيات: ١‏ - ه 


سهمه؛ وثاب الماءٌ حتى كَفَى الجيشء وانَمَمَتْ بيعةٌ الرضوان» وهي الفتح الأعظم؛ قاله 
جابر بن عبد الله والبَرَاءُ بن عازب”"©2» وبلغ هَذْيّهُ مَحِلّهُ؛ قاله الشّعْبِيْ""» واستقبل فتح 
خيبر » وامتلاأت أيدي المؤمنين» وظهرت في ذلك الوقت الروم على فارس» فكانة من 
جملة الفتح؛ ف فُسُرّ بها يَكِّ هو والمؤمنون؛ لظهور أهل الكتاب على المجوس» وشَدقَه الله 
أن أخبره أَنَّهِ قد غفر له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأَخَرَ أي : : وإِنْ لم يكن ذنب. 

#د ات #: قال الثعلبي: 0 «لِيَغْفِرَ لَك اللَّهُ» قال أ بو حاتم: هذه لام القسمء لما 
حُذِفْتِ النون من فعله كُسِرَتْء ونُصِبَ فعلها؛ تشبيهاً بلام «كي»» انتهى . 

حاو را ا امارح ار ورا لي ات 5 


قال أبو حيان”": طلِيَغْفِرَ» اللام لأ لِلْعِلّةَء وقال * ع *: هي لام الصيرورة» وقيل : 
لوالا امم رز بان ل الف لا لقسد ولا رش ياهب رجي باذ اوقد عار 
بالحمل على "لام كي» وما الحركة فليست نصباً؛ بل هي الفتحة الموجودة مع النون» 
قنك تعدا ينها ذاله علن المحذوق ورُدٌ بِنَهُ لم يُحْمَظْ من كلامهم: له 
ليخرج زيد» انتهى . 

وفي تفط انها شعن شور إن الك نا فَتَْنا لَك قنْحَاً مُبيناً»: الحديبية”* 
انتهى . 


ع ملو« 


وقوله سبحانه: «ويتم نعمته عليك» أي:/ بإظهارك وتغليبك على عَدوْكُء 
وَالرْضْوَانُ في الآخرة والسَّكِيئَةٌ فعيلة من السكون» وهو تسكين قلوبهم لتلك الهُدْنَةٍ مع 
ا لم 


ىك م صحترء 


م لْدَخِلَ لم مين من وَالْمْمتِ > جنات ججرى من م كم خَلِرِينَ فا ويحكفر عنهز عن سيم 


ككنَّ دَلِكَ عِندَ 0 ها عَظِيمَا 2 وَيُحَدْبَ الْميفِينَ وَالْمكففَت والْمعْرِكِينَ وَالْمتْركَتٍ الطَاني بِأنَّه 


)١(‏ أخرجه الطبري )*74/١١(‏ برقم: (71451 - 20714377 وذكره البغري في «تفسيره» (188/4) عن 
البراء بن عازب» وذكره ابن عطية (5/ »)١76‏ وابن كثير (5/ »)١47‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (”/ 
04 . 

(؟) ذكره ابن عطية (4/ .)١756‏ 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (8/ .)14١0‏ 

(4) أخرجه البخاري (8/ 40 5) كتاب «التفسير» باب : «إما فتحنا لك فتحاً مبينً» (4 447)) والطبري /١١(‏ 
,)51١458( )”*”'“‏ وذكره البغري فى اتفسيره» »))١88/8(‏ وابن عطية» وذكره السيوطى فى «الدر 
المنثور» (5/ 2)08 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن مردويه» والبيهقي . 5 


ا 


هلاب 


ثهة؟ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


- > د 
1 3 و 


ريت القن عَكيم 5 0 1 َه عو 5 عد لَه جَهَئمٌ وَسَوَتَ مَصِهًا ا وير 
جلو التموت والائض 34 أله - 0 


وقوله سبحانه ينجل المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤمِئَاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنَهارُ. . . » 
الآبية» ُوِيّ في معنى هذه الآية أنه لَمّا نزلت: لؤما أي ما يُفْعلَ بي ولا يكُْ4 
[الأحقاف: 4] تَكَلّمَ فيها أهل الكفرء » وقالوا: كيف نَتَّبِعٌ مَنْ لا يعرف ما يُفْعَلُ به 
وبالناس؟! قَبَيّنَ اللّه في هذه السورة ما يفعل به بقوله : : (ليَغفِرَ لَكَ الله ما تَقَدُمَ من ذَنِكَ 
وَمَا تَأَخْرَ فَلَمّا سمعها المؤمنون قالوا: : هنيثاً لك يا رسول اللّهء لقد بَيّنّ اللّه لك ما يفعل 
بك» فما يفعل بنا؟ فنزلت : #لِيْدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنّاتٍ4 إلى قوله: : #مصيراً» 
فعرّفه اللّه ما يفعل به وبالمؤمنين وبالكافرين» وذكر النقاش أنَّ رجلاً من «عَكَ) قال: هذا 
الذي لرسول الله فما لنا؟ فقال النبئ يكله: «هِيَ لي وَلامتِي كَهَائَيْنِ وَجَمَعٌ بَيْنَ إِصْبَعَيُْها . 


وقوله : لوَيُكَمْرَ عَنْهُمْ سَيْآتِهِم» هو من ترتيب الجمل في السرد. لا ترتيب وقوع 
معانيها ؛ لنّ تكفير السيئات قبل إدخالهم الجنة . 


وقوله: «الظّائينَ الله ظَنّ السَّْءِ» قيل: معناه: : من قولهم : «لَنْ يَنْقَلِبَ 
الوسول: ٠‏ . 4 [الفتح : ]١١‏ الآية» وقيل: هو كونهم يعتقدون الله بغير صفاته العلى. 


وقوله: «اعَلَيْهُمْ دَائِرَةٌ السَّوْءِ4 [أي: دائرة السوء]”؟ الذي أرادو» بكم في طَنْهِم 
السوء» ويقال للأقدار والحوادث التي هي في طَيٌّ الزمان : دائرة» / لأنها تدور بدوران 
الزمان. 


رس ساو 


61 00 هه دَعْضْرَا وديا وي نموا يال مشو وشرفة فده 


وه و بكر 
يبلا 9© » 


وقوله سبحانه: 0 أَرْسَلْتَاكَ شاهِداً. . . 4 الآية» مَنْ جعل الشاهِدٌ مُحَصّلَ الشهادة 

من يوم يحصلهاء فقوله: إشاهداً» حال واقعة؛ ومّنْ جعل الشاهد مُوَدْي الشهادةً فهي 
حال مستقبلة؛ وهي التي يسميها النحاة المُقَدّرَهَ والمعنى: شاهداً على الناس بأعمالهم» 
وأقوالهم حين بَلَّعْتَ #ومبَشرا» : : أهلّ الطاعة برحمة اللَّه #وَنَذِيراً: من عذاب اللَّه 

أهل المعصية. ومعنى #تُعَرْرُوهُ)4 تعظموه وتكبروه؛ قاله ابن عباس”"*» وقرأ ابن عباس 


دلق سقط في : د 
(9؟) أخرجه الطبري (١1١/3537؟)‏ برقم: »)7١474(‏ وذكره ابن عطية (179/4). 


لين 


4 - سورة الفتح/ الآية: ٠١‏ 


:٠‏ طتُعَرّرُوة» بزاءين من العِرّةا'": قال الجمهور: الضمير في #تعزِرُوه وتوقروه» 
رعة 


59 وفي تُسَبْحُوة4 لله عز وجلء والبْكْرَةُ: الغْدُوُ والأصيل: العَشِي . 


م2 مد 


د الذيت يبايعونك نما ]يعور رت الله يد أَلَّهِ فُوقَ لديم فَمَن كَكَثَ َنم َك عل نَفْس4ُ 
ب عَلِهَدَ عَلَيَهُ أنه ور يك عن ما 02> 


ايا 


مَنْ أَوْقٌ يما 


وقوله سبحانه: «إِنَّ الْذِينَ يبَايمُونَكَ»: يريد في بيعة الرضوان» وهي بيعة الشجرة» 
خَين أخذ رسول الله 96 الأهبة لقتال قريشء لِمَا مَلَعَهُ قتل عثماق بن غفان» وسوله إليهم: 
وذلك قبل أن 0 وكان في ألف وأربعمائة» وبايعهم كل على الصبر 
المتناهي في قتال العَدُرٌ إلى أة قصى الجهد حتى قال سَّلَمَةُ بن الأكوع وغيره: بايعنا 
سول الله كه على الموت”": وقال عبد الله ين عمو وجا رز عن عند الله بايسنا 
0 الله كله علي آل و والمبايعة في هذه الآية مُقَاعََةٌ من البيع؛ ؛ لأنّ اللّه تعالى 

شترى منهم أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة» ومعنى 8إِنّما يُبَايه يعُونٌ اللّهك أَنَّ صفقتهم إنما 
0 الثمن اللّه تعالى. 

اث 6+ وهنذا تفسير لآ يَسَ الآيةء ولا بد وقال الفعليء : فإنما يبايعوت اللْمه 
أي: أخذك البيعة عليهم عقد الله عليهم» انتهى» رعذ ا م : 

وقوله تعالى: يد اللّه»ه قال جمهوز المتأولين : اليد بمعتى التعمة»: إِدْ نعمة الله في 
ناهد المبائعة لما يفيل من متحاستها «قؤق أتزنه 26 التي مَذوها لبيعتك ؛: وقيل : 
المعنى : قُوَة اللّه فوقٌ قُوَاهُمْ في نصرك . 

ات #: وقال الثعلبي: «يد اللّه فوق أيديهم» أي : بالوفاء والغهد. وقيل: 
بالثواب» وقيل: ”يد اللَّه؛: في المِنّةِ عليهم «فوق أيديهم»: في الطاعة عند المبايعة» وهذا 


# ا 


حَسَنٌ قريب من الأول. 
وقوله تعالى: لقَمَنْ نَكتٌّ» أي: قَمَنْ نقض هذا العهد فإنما يجني على نفسه ومَنْ 


)١(‏ وقرأ بها محمد بن السميفع اليماني. 
ينظر: «المحرر الوجيز» 2)١794/0(‏ و«البحر المحيط» (97/48). وقال السمين: وقرأ الجحدري 
«تعززوه» كالعامة إلا أنه بزاءين من العزة. «الدر المصون» (5/ .)١٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبري )”18/١١(‏ برقم: (71070) عن عمرو بن الأشج. 

قرف أخرجه الطبري 04/1 برقم : : 81677) عن قتادة» وذكره ابن كثير )١87/5(‏ عن جابر بن 
عبد الله . 


الحا 


)اب 


الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


«سَيَقُولُ لك لكك يا ين الْأعَرَابِ سَعَلتَنآ أمولنا وأَمْلُونًا كَاَسْحَعْفِ يوون باليتتهر ما 
يس فى لوبهم مز 0 يت أنه يا إن 00 0 َل كان أله ينا 
قب الَسُولُ والْمؤْميُونَ 21 أعليهم أبدا و 0 5 


تر طري لقره ب 0 م 9 © مسن كر يزيا به مويه كنآ 2 تكرة د 

09 رَنَهِ مُلكُ السَّمَوَتٍ وَالَاضٍ ب ف لسن بك ممه وَصَر من عق وكات اللَهُ عفرا يسما 09 
حبرل التتلؤة 6 اطلفةر إك كام ِتأعْدُوها د بص يرك أن يونا كم أل 
خى > 22 وك رم سظء 2د م2 يء و بسال» - 9 5 

قل أن تَتَبعُونَا كد َال َه من مَل بون بل 00 سْتَهُرنَ إِلَّا يِل 2 


شََ ألم ُ 0 لم 1 ران سَيْلَعون ِل َو ل أن سير وي 0 ل إن 9 طِيعوأ يوي أ َس 
تَتَود توا كنا يلم : 0 0 00 ألْنمَى حَيْع دلا عل 


4 
100 00 00 1 


2 سٍّ ا لب ا ل لَه ورَسُولمٌ يدَِلَهُ جَنَتِ يك من كَتِهَا لاد وَمَن يَتَوَلّ 
د ع5 يما ©) »> 

وقوله سبحانه : 200 سَيَقُولَ لَك المُخَلْفُونَ مِنَ الأغرّاب4 قال مجاهد وغيره' "بهم 
جُهَيئةُ ومُرَيئَة ومَنْ كان حول المدينة من الأعراب؛ وذلك أن النبي كل حين أراد المسيرٌ 
إلى مَكة عام الحديبية مُعْتَمِرأ استئفر مَنْ حول المدينة من الأعراب وأهلٍ البوادي؛ 
ليخرجوا معه؛ حذراً من قريش» وأحرم بالعمرة» وساق معه الهّذْيَ ؛ ليعلم الناس أنه لا 
يريد حرباًء فتثاقل عنه هؤلاء المُخَلْمُونٌ ورأوا أنُّ إيستقبل]”" عدرًاً عظيماً من قريش 
وثقيف وكنانة والقبائل المجاورة لمكة؛ وهم الأحابيش» ولم يكن تَمَكَنَ | يمان هؤلاء 
المُسلفية» فقعدوا/ عن النبي ‏ ول - وتخلُّوا وقالوا: ا مرحم سين وا حابي 
هذه السفرة. ٠‏ ففضحهم الله في هذه الآيةء ألم نييْه محمدا يك بقولهم. واعتذارهم قبل 
أن يَصِلَ إليهم ٠‏ فكان كما أخبر الله سبحائه» فقالوا: «شَعَلَبْنَا أمْوَالَُا وَأَهْلُونَا عَنْكَ فَاسْتَمْفْدْ 
ناا وهذا منهم حُبْتٌ وإبطال؛ لأنّهم قالوا ذلك مُصَائَعَة من غير توبة ولا ندم؛ فلذلك قال 
تعالى : : 9يَفُولُون نتم ما لس في قُلْوبهْ4 ثم قال تعالى لنبيه - عليه السلام -: 
قل» : لَْهُمْ #فَمَنْ ب كيك لك من لوديا إن ارد ركم قرا» أي : مَنْ يحمي منه 
دوا كوو انوكم إن أرنا يك نيا وان ولي ممعت ان د : إِنْ أَرَادَ بَكُمْ سُوءاً 


)00( أخرجه الطبري 7٠ /١١(‏ برقم : (71444)» وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 111)» وابن عطية (0/ )١17١‏ 
(0) سقط في: د 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)17١/0(‏ 


*ا؟" 


سورة الفتح/ الآيات: ١١‏ - /ا١‏ 


ثم رَدْ عليهم بقوله: لبَلْ كَانَ اللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبير» ثم فَسَرَ لهم العِلّةَ التي تخْلْفُوا من 
أجلها بقوله: بل ظَتَنئُم . .. »* الآيةق» و#بوراً» معناه: هلكى فاسدينء والبوار الهلاك» 
والبور في لغة «أزد عمان»: الفاسدء ثم رجى سبحانه بقوله: «ولِلُهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ 
َالأرْض يَغْفِرْ لِمَنْ يناه وَيَُذبُ مَْ يناه وَكَانَ الله عَفُورً َجيمأ» ثم إن اللّه سبحانه أمر 
نَبِيّه [على] ما رُوِيَ [بغزو] خيبرَء ووعده بفتحهاء وأعلمه أَنْ المُخَلْفِينَ إذا رأوا مسيرٌ 
رسول الله يكل - إلى يهود. م ل بوم 
الدنيا والغنيمة» فكان كذلك. 

وقوله تعالى: لاتزيئرة أن يذلرا كلام اللو ايعناه: أنْ يغيروا وعده لأهل الحُدَيبية 
بغنيمة/ خيبرَء وقال ابن زيد'' ': كلام الله هو قوله تعالى: #لن تحرجوا معي أبداً ولن 
تقاتلوا معي عَدُوَا4: قال * ع *: وهذا ضعيف؛ لأ جم الآبة ولت في ,خورة تيزك في 
آخر عمره كَل وآية هذه السورة نزلت عام الحديبية» وأيضاً فقد غَرَّتْ جُهَْئَةُ ومُرَيئَةُ بعد هذه 
المُدةِ مع رسول الله يلكٍ يعني غزوة الفتح» فتح مكة. 


*ات *: قال الثعلبي: وعلى التأويل الأَوّل عامّةٌ أهل التأويل» وهو أصوب من 
تأويل ابن زيد. 


وقوله: ©كَذَّلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ4 يريد وعده قبل باختصاصهم بهاء وباقي الآية 


وقوله سبحانه: وَسَْذََزت إلى كوم أولى بَأس شَدبد» قال قتادة وغيرة: هم هوازن 
وَمَنْ حارب النبيّ - عليه السلام - يوم حَُنَيْنِ 0 وقال الزْهْرِيُ وغيره 0 هم أهل الردّةِ وبنو 
حنيفة باليمامة» وحكى الثعلبيُ عن رافع بن خديج أَنّهُ قال: واللّهِ لقد كُنَا نقرأ هذه الآية 


َم 


فيما مضى » اع ما ل لك ال 
المراد ؛ وقيل: هم فارس والروم» وقرأ الجمهور: «أَو لون علق على القطع أي 1 


.)171/0( وذكره ابن عطية‎ 2)7١497( يرقم:‎ )7847/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )"45/١١(‏ برقم: 207١608  ١904(‏ وذكره البغوي في “«تفسيره» (4/؟9١))‏ 
وابن عطية .)1١77/60(‏ 

زفق أخرجه الطبري /١١(‏ 3105) برقم: دك 6 وذكره اليغري في «تفسيره» (4/ 2)١97‏ وابن عطية (0/ 
7). والسيوطي في «الدر المتثور» (57/7)» وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني. 

(4) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 197)» وابن عطية (177/0). 1 

(0) وقرأ أبي بن كعب فيما حكى الكسائي: «أو يسلموا» بنصب الفعل على تقدير: أو يكون أن يسلمواء - 


مب 


ل 


هم يسلمون دون حربء قال ابن العربي”"': والذين تَعَيّنَ قتالهم حتى يسلموا مِنْ غير قبول 
جزية» هم العرب في أصَحٌ م الأقوال» أو المرتدون» فَأمًا فارس والروم فلا يُقَائَلونَ إلى أَنْ 
يسلموا؛ بل إِنْ بذلوا الجزية قُبِلَتْ منهمء وهذه الآية إخبار بمغيب؟ فهي من معجزات النبي 
عََدِبة. انتهى من «الأحكام» . 


وقوله: 8فَإِنْ تُطِيعُوا» أي: فيما تُدعون إليه. وباقي الآبة بَيْنْ . 


ثم ذكر تعالى أهل/ الأعذارء ورَفْعَ الحرج عنهمء وهو حكم ثابت لهم إلى يوم 
القيامة» يت ارتفاع الحرّج فجائز لهم الغزوء ري وقد غرا ابن م مكتوم 
[وكان يُمْسِكُ الرَايةَ في بعض حروب القادسية» وقد حرج النسا بي ب هذا المعنى» وذكر ابن 
4 م مكتوم]”'' رحمه اللّه . 


«## مد رنيس أنَّهُ عن المؤييت إذ يولك عت النّجَرَدَ ا 
تكد تكد عَليو وبي و ا 9 وَمَعَانِمٌ ك يَأَمْدُ ا 7 أنه 4 عَزِيرًا حكيما 100 وعد 
- 1 


0 1 دنا ممَجَلَ ل هذ مَكَنَّ يِذِىَ تي ع كن :ب 0 


مك ع 4 نيما © > 


وقوله عز وجل: لالَقَّدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ. ٠‏ الآية» تشريف لهم 
- رضي الله عنهم - وقد نَقَدُمَ القول في المبالغة ومعناهاء وكان سببٌ هذه المبايعة أَنّ 
رسول الله يك أراد أنْ يبعث إلى مَكةَ رجلا يْنُ لهم أن النبي يل لا يريد حرباً؛ وَإنّما جاء 
مُعْتَمِرأء فبعث إليهم خداش بن أُميْةَ الحُرَاعِيّ» وحمله ككِِ على جمَلٍ له يقال له: | 
فلما كَلْمَهُمْ عَفَرْ عَمَرُوا الجمل» وأرادوا قتل خداش فمنعته الأحابيش» 0000 
بَعْتٌ عمر بن الخطاب» فقال له عمر: : يا رسول الله إِني أخاف قريشاً على نفسي» وليس 
مَكُةٌ من بني عَدِي أَحَدْ يحميني» ولكن ابعث عثمان؛ فهو أَعْرُ مَك ِني. فبعثه ابي ككل 
فذهب» فلقيه أبان بن سعيد بن العاصي فنزل عن دَابتِهِ فحمله عليهاء وأجاره حتى بلغ 


- ومثله قول امرىء القيس [الطويل]: 
فقلت لهلاتبك عينك إنما تحاول ملكاًأو تموت فَمُعْذّرا 
ينظر : «المحرر الوجيز» (0/ ,)١77‏ و«البحر المحيط» (2)94/8 وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» وهي 
فى «الدر المصون» .)١1577/5(‏ 
6 ينظر : «أحكام القرآن» .)17١١/4(‏ 
زفق سقط في: د 


4 سورة الفتح/ الآبيات: 70-184 بابب با ع 


الرسالة. فقالوا له: إِنْ شِئْتَ اعفان أن تطرف#ياليت تطف يده فمَال: ما كنت لأطوفٌ 
حتى يطوف به النبي يلي ثم إن بَِي سعيد بن العاصي حَبَسُوا عثمان على جهة المبرة؛ فأبطأ 
على النبيّ وَل وكانتٍ الحُدَيبيُة درف امك علن جوع عَشَّرَةٍ أميال» فصرخ صارخ من عسكر 
رسول اللّهِ عله : قُتِلّ عثمانٌ» فجئا رسول الله كلة/ والمؤمنون» وقالوا: تا إن كان 
هذا حتى تُتَاجِرَّ القوم؛ ثم دعا الناس إلى البيعة فبايعوه كولم يَف عنها إل الجد بن 
قيس المنافق» وجعل النبئن يل يَدَهُ على يَدِهِء وقال: هذه يد تعثمانَ”١‏ '» وهي خير» ثم 
جاءً عثمانٌ سالماً والشجرة سمرة كانت هنالك ذهبت بعد سنين. 


وقوله سبحانه: لفَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ»4 قال الطبري” 1 ومنذر بن سعيد: معئاه : 
الإيمان وصِحْيه والحبٌ في الدين والحِرْص فيه. وقرأ الذا ى: فايه7 قل هاروة: 
وقد قرأت: «وَآنَاهُمْ» بالتاء بنقطتي٠”©»‏ والفتح القريب: خيبر» والمغانم الكثيرة: فة 

قر هُمْ بنقطتر ع اخيبو نم الكثيرة: فتح 


مب 


وقوله تعالى: لوَعَدَكُمْ اللّهُ. . .4 الآية» مخاطبة للمؤمنين» ووعد بجميع المغانم 
التى أخذها المسلمون ويأخذونها إلى يوم القيامة ؛ قاله مجاهد و0 


وقولة: لنَعجَلَ لَكُمْ هذو» يريد خيبر» وقال زيد بن أسلم وابنه: الام الكثيرة : 


يا وهذه إشارة إلى البيعة والنّخَلْص من أمر قريش» وقاله ابن 5 


)١(‏ ورد ذكر البيعة في حديث ابن عمرء أخرجه البخاري )77١/7(‏ كتاب #فرض الخمس» باب : إذا بعث 
الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ )9١70(‏ وأطرافه في (27*5948 31704 24055 
.)70١46 .4500 .4 015 . 401‏ والترمذي (779/05)» كتاب «المناقب» باب : في مناقب عثمان بن 
عفان رضي اللّه عنه (:/0) وأحمد (7/ 2)١١٠١‏ وأبو يعلى في «امسنده» (9/١٠ه46():6١9/1؟مه).‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)706٠0/١١(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 5 ,)١7‏ ولالبحر المحيط؛ (95//8). 

(5) قرأ بها الحسن ونوح القارىء. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص : ».)١57(‏ و«البحر المحيط؛ (557/8). 

(0) أخرجه الطبري )70١/١١(‏ برقم: (019177. وذكره ابن عطية »)١74/6(‏ وابن كثير »)١93١/4(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .07١‏ 

(7) أخرجه الطبري )790١/١١(‏ برقم: )7١675(‏ عن ابن زيدء وذكره ابن عطية (176/4). 

(0) أخرجه الطبري )7”01/١١(‏ برقم )7١1071(‏ وذكره ابن عطية (5/ :»)١78‏ وابن كثير .)١931/5(‏ 


أ4١‎ 


امب 


5ه" 


وقوله سبحانه: لوَكَفٌ أَيْدِي ان عَنَكُمْ» قال قتادة: يريد كف أيديهم عن أهل 
المدينة في مغيب النبي يك والمؤمنين'' ٠‏ لوَلَِكُونَ آي أي : علامة على نصر المؤمنين» 
وحكى الثعلبي عن قتادة أن المعنى : "كك" اللوغطنان ومن معها تخي بجاوو ل 2 0 
وقيل: أراد كَفٌ قريشاً. 


00 ل عدم له كسام ع دام متو عم 52 01 
ولتي ل تنا علا أخاط لَنَهُ يها ون َه عَكَ كُلٍ عَيْو درا © وَلز مَتلَحْ 
ا 2< > ار اس 


و ولوأ الاير ثم كا يدوت و وا 9 شئة ل الى د حلت ب 1 د 


ا ١‏ 
احم 


نَهَ أله يديا (2) مايل م حك لدب نهم كد ع بعد أن أَظفَرَكم 
روأ وَصَدْوض عن الْمََجِدِ رار وأََدَىَ 


ايك 
00 لسر عرس 2 أ 2 
مؤمنلت 2 تعلموهم 3 ن تَطُْوهُم يبك مَنْهُم معرة 


عل إينخل ألَّهُ فى يمه 0 1 


0 
03 
+ 
01م 3 
١‏ آ 3 
الارلرذ ١‏ 


55 35 5 
5 ١ 

١ 
8 
ع6‎ 

3 ل 

م 

عد 

3 

6 

6.6 
١ 
204 
١ ١ 


- 
ع 


وقوله سبحانه: .لا وأخرى الم تقدزوا عليها» قالاابنغباسس؟ الإشارة إلى بلاد فارس 
والروم”"“؛ وقال قتادة والحسن: الإشارة إلى مَكَة0» وهذا قول يَنّسِقْ معه المعنى ويتأيّد/ . 


1 1 


وقوله: قَذْ أخاط اللَّهُ بها معناه: بالقُدْرَةٍ وَالْمَهْرٍ لأهلهاء أي: قد سبق في علمه ذلك» 
وظهر فيها أَنْهُم لم يقدروا عليها. 

ات #: قوله: وظهر فيها إلى آخرهٍ كلام غير محصلء. ولفظ الثعلبيّ: #وأخرى 
لم تقدروا عليها» أي : ات ا ل ا ل 
حَنّى يفتحها عليكم»؛ وقال ابن عباس : علم الله أنه يفتحها لكمء + قال مجامق27 2 هواهنا 
فتحوه حتى اليوم» ثم ذكر بَقِيَةَ الأقوال» انتهى . 


(1) أخرجه الطبري (797/11) برقم: (71018 2071014 وذكره ابن عطية (5/ 2170)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5//ا/ا١)0:‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)١786‏ 

0 أخرجه الطبري /١١1(‏ 797) رقم (0916141)» وذكره البغري في #تفسيره» (5/ )١98‏ وابن عطية (5/ 170) . 

(1) أخرجه الطبري )9054/١1١(‏ برقم: : (اموام )31١567‏ عن قتادةء وذكره البغوي في ١تفسيره)‏ (1/ 
4 ؛» وابن عطية .)١75/5(‏ وابن كثير )١411/5(‏ عن قتادة» والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 
١ع‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 00 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» ,»)١198/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» (5/ 197). 

(5) أخرجه الطبري (0/11*) برقم: »)07١955(‏ وذكره البغوي في تفسيره» (198/4). 


4 سورة الفتح/ الآيات: ١؟‏ -ه«” سبلت ل ست باه 


وقوله سبحانه : «وَلَوْ قَائَلَكُمُ الْذِينَ كَمَرُوا4 يعني”'2: كفار قريش في تلك السنة 
طِلَوَلَوًا الأذبَارَ ثم ل يَجِدُونَ وَلِيَاّ وَل نَصِيراً . 

وقوله: سنة اللّه أي: كَسُئةِ الله إشارةً إلى وقعة بدرء وقيل: إشارة إلى عادة الله 
من نصر الأنبياء» ونصب اسنة» على المصدر. : 0 

وقوله تعالى: 9وَهُوَ الَذِي كف أَبدِيَهُمْ عَنكُمْ . ..» الآية» رُوِيَ في سببها أَنَّ د 
جمعت جماعة من فتيانهاء وجعلوهم مع عِكْرِمَةَ بن أبي جهل» وخرجوا يطلبون غرّةٌ في 
عسكر النبي ولِِ واختلف الناسٌ في عدد هؤلاء اختلافاً متفاوتاً؛ فلذلك اختصرته» فلمًا 
أَحَسٌ بهم المسلمون بعث رسول اللّه كي في أَنْرِهِمْ خالدَ بِنَ الوليدء وسَمَاهُ يومئلٍ 
سَيِفَ الله في جملة من الناس» فَمَرُوا أمامهم, حَبّى أدخلوهم بُيُوتَ مَك وَأَسْدُوا متهم 
جملة» فَسِيقُوا إلى النبيّ كل فَمَنّ عليهم وأطلقهه”"؛ قال الوَاجِدِيُ: وكان ذلك سَبَبَ 
الصلح بينهم» انتهى . 

وقوله سبحانه: ظهُمُ الْذِينَ كَمَرُواك يعني: أهل مكة #رَصَدُوكُمْ عَنِ المَسْجِدٍ 
الحَرَام# أي : منعوكم من العمرة» وذلك أَنْ الب يي خرج من المدينة إلى الحديبية في/ 
ذي القعدة سنة ست يريد العمرة وتعظيم البيت وخرج معه بمائة بدنة وقيل بسبعين فأجمعت 
قريش لحربه وغوروا المياه التي تقرب من مكة فجاء كَلِةْ حتى نزل على بئر الحديبية وحينئذ 
وضع سهمه في الماء فجرى غمراً حتى كفى الجيش ثم , بعث كلو إليهم عثمان كما تقدم 
وبعثوا هم رجالاً آخرهم سهيل بن عمرو وبه انعقد الصلح على أن ينصرف كك ويعتمر من 
قابل فهذا صدهم إياه وهو مستوعب في السيرء و#الهدي»# معطوف على الضمير في 
اصدوكم) [أي] وصدوا الهدي. و#امعكوفاً» حالء ومعناه: محبوساًء تقول عكفت الرجل 
عن جاحته إذ اجيم وح اهادي من ال المتركين هن بيع :اومن فل المسلمين 
لرؤيتهم اشرق ل معي لأجل أن يبلع الهَذيُ ل وسو كه والسشت وعدا عو 

حَبّسَ المسلمين» وذكر تعالى العِلَةَ في أَنْ صَرَفٌ المسلمين» ولم يمكنهم من دخول مَك 
ف تلك الرحية وهي أَنهُ كان بمكة مؤمنون من رجال ونساء حَفِيَ إيمانهم» قَلْو استباح 
المسلمون بيضتها أهلكوا أولئك المؤمنين؛ قال قتادة”": فدفع الله عن المشركين بأولئك 


00( في د: يبتغي 

)0( أخرجه الطبري (903/11) برقم : 210 لك 616 0 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ةمال وعزاه إلى 
ابن المنذر» وابن أبي حاتم » وابن أبزي . 

() أخرجه الطبري )777/١١(‏ برقم: (2)5710177 وذكره البغري (54/ 227١4‏ وابن عطية (175/6)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» 5/5 وعزاه لابن جرير. 


؟مأ 


كلب 


7س تت تسح الوم الخافس من 'تفسين التعالني 


المؤمثية؛ ولرطنته هنا: الإهلاك بالسيف وغيره؛ ومنه قوله يكلِِ: «اللّهُم اشْدُدْ وَطأْنَكَ عَلَى 
مُضَر' قال أبو حيّان”"': طوَلَوْلا رجَال» جوابها محذوف؛ لدلالة الكلام عليه أي: ما 
كف أيديكم عنهمء انتهى» والمَعَرَّةٌ: السوء والمكروه اللاحق؛ مأخوذ من العْرٌ والعْرّة وهو 
الو بُ الصَّعْبٌ اللأِمُ؛ وأَختلِف/ في تعيين هذه المَعرَةِء فقال الطبري”" : وَحَكَاهُ التعلبي : 
وان وقال مَنْذِرٌ: المَعَرَة : أن يعيبهم الفا ويقولوا: قتلوا أهل دينهم. وقال 

بعض المفسّرين : . هي المَلامُء والقول في ذلك» وتألُمَ الس في باقي الزمان» وهدة قرزا 
حِسَّانٌ» وجواب «لولا» محذوفٌ» تقديره: سه لكن شِرَّفْئَا هؤلاء 
المؤمِنِينَ بأنْ رَحِمْنَاهُمْ» ودفعنا بسببهم عن مَكةَ ليدخل الله أي: لِيُبَينَ للناظر أنَّ الله 
يدخلّ من يشاء في رحمته أوء أي: ليقع دخولهم في رحمة الله ودفعه عنهم. 


ات *: وقال النَعْلّبِيُ : قوله: «بِغَيْرٍ عِلْم) يحتمل أنْ يريد بغير علم مِمَّنْ تكلّم 
بهذاء والمَعَرَهٌ: المشقة «لِيْدْخِلَ اللَهُ في رَحْمَتِهِ؛ أي: في دين الإسلام «مَنْ يَسَاءُ4: من أهل 
مكة قبل أن تدخلوهاء انتهى . 


وقوله تعالى: لَرْ تَرَيلُوا4 أي: لو ذهبوا عن مَكْة؛ تقول: زِلْتٌ زيداً عن موضعه 
إزالة , أي : أذهبته » وليس هذا الفعز من «رَالَ يَرُولكق وقد قيل : هو مئه» وقرأ أبو حيوةً 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 01/7) كتاب «الاستسقاء» باب: دعاء النبي كَلِِ: «واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» )1481١/5( »)٠٠١5(‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول اللَّه تعالى : #لقد كان في يوسف 
وإخوته آيات للسائلين» (985”). )045/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: تسمية الوليد /١١( :»)57٠9(‏ 
41) كتاب «الدعوات» باب: تكرير الدعاء (5591).: ومسلم (8/ )١9١ 1١94٠0‏ كتاب «المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة (2794 914؟/ 
ه/ا")ء (076/596"). وابن حبان )70١7/40(‏ كتاب «الصلاة» باب: صفة الصلاة (21959 7/ا9١)2‏ 
باب: فصل في القنوت »)١985(‏ وأبو داود )401//٠١(‏ كتاب «الصلاة» باب: القنوت فى الصلاة 
(1445)» وأحمد (9/ 84 وول الال كول لاد ملكء اده ١7م)ء‏ وابن ماجه /١(‏ 
414 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب: ما جاء فى القنوت فى صلاة الفجر »)١744(‏ والبيهقى 

1917/5 198ء )٠٠١‏ كتاب «الصلاة» باب: القنوت فى الصلاة عند النازلة» )7١07/7(‏ كتاب 
«الصلاة؛ باب: الدليل على أنه يقنت بعد الركوع» (1/ 144) كتاب «الصلاة» باب: ما يجوز من الدعاء 
في الصلاة» )١5/9(‏ كتاب «السير» باب: ما جاء فى عذر المستضعفينء والدارقطنى (؟/8*) كتاب 
«الوتر»» وأنه ليس بفرضء والوتر على البعيرء باب: صفة القنوت وبيان موضعه برقم: (0). 
والحميدي (؟519/5) (915)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (1095/5). 

() ينظر: (البحر المحيط» (8//ا9) . 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ 755 . 


44 - سورة الفتح/ الآيات: ١؟‏ -6؟ سس ٠٠نس‏ 888 


وقتادة: «تَرَايَلُواه بألف”'2: أي: ذهب هؤلاء عن هؤلاء» وقال النّحّاس: وقد قيل: إِنَّ 
قوله: لوَلَوْلاً رجَالَ مُؤْمِئُونَ. ..» الآية: يريدُ: مَنْ في أصلاب الكافرين مِمْنْ سيّؤْيِنُ في 
غابر الدهرء وحكاه الثعلبيُ والنّفُاش عن علي بْنِ أبي طالب رضي الله عنه - عن 
النبي كَلٍ مرفوعاًء والحَمِيةُ التي جعلوها هي حَمِيّةُ أهل مكة في الصّدٌ؛ قال الزْهْرِيُ: وهي 
دكا رين تاقد وى عفد الصلح. وجعلها سبحانه حَِيّةٌ جاهلية: لأنها كانت منهم 
بغير حبق إذ لم يأت يل مُحارباً لهم» وإنما جاء معتمراً معظماً لبيت الله والسكينة : هي 
الطَمْأَنِيئةُ إلى أمْرٍ رسُولٍ اللّه كَل والثقةٌ بوعد الل والطاعة :وفوا الأكنة التي لحقت 
عَمَرَ وغيره» «وَكَلِمَةُ التَفْوّى»: قال الجمهور: هي لا إله إلا للق ورُويٌ ذلك عن 
الع كةُ وفي مصحف ابن لي و1 هلها راع بها والمعنى: كانوا أهلها] 
على الإطلاق في علم الله وسابق قضائه لهم وزوق أبنو أمامة عن النَّبِيٌّ عبد أنّهُ قَالَ : «إذًا 
نَادّى المُتَادِي فُتِحَتْ أَنْوَابُ الْسَمَاء وَاسْتّجِيبَ الدُعَامٌ فَمَنْ نَوَلَ به كَرْبٌ أو شِدَةٌ لتحي 
المَُادِيَء فَإِذًا كبر كَبّرَء وَإِذَا تَسَهّدَ تَسَهُدَه وَإِذَا قَالَ : حَيّ عَلَى الصّلاةٍء قَالَ: ان 
الصَّلةٍ» وَإذَا قال : حي على القلاع؛ قَالَ: عن الع م يَقُولَ : نت فاده الدطدة 
الصادةٌ قَةِ المُسْتَجَابٍ لَهَاء دَعُوَة الحَق وَكَلِمَة التو ٠‏ أخيئا عَلَيِهَاء وَأْمِبْنَا عَلَيْهَاء وَانْعَنْنا 
عَلَيْمَاء وَاجْعَلْنَا مِنْ جِيَارٍ هلها أخباء وَأَمْوَانَاَء كُمْ ل اللّهَ حَاجَبَهُ» رواه الحاكم في 
«المُسْتَدْرَكِ. وقال: صحيح الإسناد'"» انتهى من 97 : 


فقد بَيّنَ يكل في هذا الحديث معنى كلمة التقوى» على نحو ما فسر به الجمهورء 
ا ا ذه لكو ع ١نُمْ‏ قَال: حَيْ عَلَى 
الصَلاق قَالَ: لأ حَوْلَ وَلا كوه إلا بالل م قَالَ: حي عَلَى القلآحء قَالَ: لآ حَوْلَ وَلا َه 
إلا ' باللّو1؟») الحديث» انتهى . 


وقوله تعالى: #وَكَانَ اللَّهُ كل شَيْءِ عَلِيماً4 إشارة إلى علمه بالمؤمنين الذين دفع عن 
كفار قريش بسببهم» وإلى علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية؛ فيرْوَى أَنَّهُ لما انعقد 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)١737/5(‏ و«البحر المحيط» (98/8)» وزاد نسبتها إلى ابن أبي عبلة» 
وابن مقسمء وابن عون. وهي في «الدر المصون» .)١515/5(‏ 

زفة وهي في مختصر ابن خالويه ص: )١57(‏ هكذا: وكانوا أهلها أحق من غير واو. ونسبها إلى أصحاب 
عبد الله بن مسعود. وكما أثبتها «المصنف» عند ابن عطية في «المحرر الوجيز» (174/5). 

() أخرجه الحاكم  647/١(‏ 2»)047 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)51/1١(‏ 

(4) أخرجه مسلم )75١/5(‏ كتاب «الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن» برقم: (؟١/‏ 
86ت 


ممأ 


.5؟ ممح سك .سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الصلحُ ف الناسٌ في تلك المُدَةٍ الحربّ والفتنة» وامتزجوا وعَلَتْ دعوةٌ الإسلام»/ وانقاد 
إلى الإسلام كل من له هيه وزاد عدد الإسلام في تلك المدة أضعاف ما كان قبل ذلك؛ 
قال رع 2 '©: ويقتضي ذلك أن النبي يك كان في عام الحديبية في أَرْبَعَ عَضْرََ مائةء ثم 
سار إلى مَكَةَ بعد ذلك بعامين في عَصَّرَةٍ آلااف فارس - يله -. 

ات #: المعروف عَشَّرَةُ آلاف» وقوله فارس ما أَظُْنُهُ يَصِحّ فتأمله في كتب 
السيرة . 

ملَقَدَ صدَفّ ألَهُ رَسُولَهُ لزيا لحن لَدَخْلْنَّ الْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن َأ أَنَّهُ “اميت مُلتِنَ 

ست هيم ما كم تنكثرا مجم ين درن كنك كما مرا 2 هر 

لِك رَرْسَلَ رَسْولِمٌ بالْهدَئ وَدِبنِ الْحَنْ بظهرمٌ عَلَ ادن عي وَكَقَ لَه هيدا (2© » 

ؤقولة مبسحاتة: #لقن عدي الله رشيولة الرّؤْيَا بِالحَقٌ.. .4 الآية: «رُوِيَ في 
ايسنيرها أن الى 12 أدبت تتابوبولة خوريت إلى الغثيرة أنه يَطُوفُ بَالبَيْت هر 
وَأْصْحَابَة» بَعْضْهُمْ مُحَلْقُونَ؛ وَبَعْضْهُمْ مَُصْرُونَ»" "؟ وقال مجاهد: رأى ذلك بالحديبية 
فأخبر الداب بهذه الرؤياء فَوَئْقَ الجميعٌ بأنّ ذلك يكون في وجهتهم تلك» وقد كان سَبَقَ 
في علم اللّه أن ذلك يكونء لكن ليس في تلك الوجهة؛ فَلَمًا صَدَّهُمْ أهلُ مَكَةَ قال 
المنافقون: وأين الرؤيا؟ ووقع في نفوس بعض المسلمين شيء من ذلك» فأجابهم 
النبي يل بأنْ كَالَ : اركل للكالكم» يَكُونُ ذَلِكَ فِي عَامِئا هَذَااء أو كَمَا قَالَء ونطق أبو 
بكر قبل ذلك بنحوه'”". ثم أنزل الله عز وجل: #لقد صدق اللَّه رسوله الرؤيا 
بالحق. . . * الآية» واللام في: لْتَدْخَلْنَ4 لام القَسَ 

وقوله: «إِنْ شَاءَ اللّهُ4 اْتُلِفَ في هذا الاستثناء» فقال بعض العلماء: إِنّما استثنى 
من حيثُ إِنْ كل واحد من الناس متى رَدْ هذا الوعد إلى نفسه. / أمكن أن يم الوغاد فيه 
وألاً يتم ؛ إذ قد يموت الإنسان أو يمرض لحينه» فلِذلك استثنى عز وجل في الجملة؛ إذ 
فيهم ‏ ولا بذ - مَنْ يموثُ أو يمرض . 

*# ات #: وقد وقع ذلك حسبما ذكر ف في السَّيّرِء وقال آخرون: : هو أخذ من 


() ينظر: «المحرر الؤجيز» (ه/2؟). 

(0) أخرجه الطبري )757/١١(‏ برقم: (71707)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (074/5. 

(9) أخرجه الطبري )7719/1١١(‏ برقم: (2»)77701 وذكره ابن عطية »)١4/0(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (9/1"): وعزاه للفريابي.ء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في 
«الدلائل» . 


4 سورة الفتح/ الآية: 1؟ سن يبي 989 
الله تعالى [على عباده]”'' بأدبه فى استعمال الاستثناء فى كل فعل . 


#ات #: قال ثعلب: استئثنى اللَّه تعالى فيما يعلم؛ ليستئثنيّ الخَلّقُ فيما لا يعلمون» 
وقيل غير هذاء ولما نزلت هذه الآبة عَلِمَ المسلمون أن تلك الرؤيا ستخرج فيما يستأنفونه 
من الزمان» فكان كذلك» فخرج يَلِ في العام المُقُيل واعتمر. 


وقوله سبحانه: لقَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا» يريد ما قَدَّرَهْ من ظهور الإسلام في تلك المدة 
ودخول الناس فيه . 


القريب» فقال كثير من العلماء: هو بيعة الرضوان وصُلْحُ الحديبية» وقال ابن زيد”": هو 
محمد يسول الله وَالَِنَ ممق أده عل الخار نهاه 2 سس ا 0 


2 ماع 


5 ل سِيمَاهمْ ف وبحوههم من أ الود لِك مثلهم في فى وريد ومكله ف م 2 
لقح سم َل تتنتنقا النترها عل شره. حب ألم يقبط يم كدر معد أله 
امنأ وَعَِنُوأ لصحت منم عَفْفرَهُ وما يليا (4)9 
وقوله تعالى: متمد رَسُوَلُ 4 قال جمهور الناس: هو ابتداء وخبر» استوفى فيه 
وقوله: #وَالَّذِينَ مَعَهُ4 ابتداء» وخبره: ظأْشِدَاءُ4» وطرُحَمَاءُ» خبر ثانِ» وهذا هو 
الراجح ؛ لأنه غير مضاد لقول الكنان: ولا يكبي محمد سول اللقاة #والذين معه» إشارة 
إلى جميع الصحابة عند الجمهور. وحكى الثعلبيُ عن ابن عباس أنَّ الإشارة إلى مَنْ شَهِدَ 
١ 1 7‏ 1 
الحذيبية 


#الت 6 : ووصف تعالى الصحابة بِأَنْهُمْ رحماء بينهم »2 وقد جاءت أحاديثٌ صحيحةٌ 
في ترأ حم المؤمنين؛ حدئنا الشيخ ولي الدين العراقي بسنده عن عبد الله بن عمرو بن 
/ العاصي أن سول الله كِْهُ قال: «الرَاحِمُونَ يَرْحَمْهُمْ الرَّحْمِنُ؛ ارْحَمُوا مَنْ في الأزض 


دلق سقط في: د 
زفهة أخر جه الطبري 08/1 برقم : 626 5 وذكره ابن عطية (ه/ )2 والسيوطي في «الدر 


المنثور» ا وعزاه لابن جرير. 
زفرف ذكره ابن عطية .)١47//5(‏ 


44ب 


9-09 لل ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَاءو0© وأخرج الترمذيُ من طريق أبي هريرة عن النبي يك أَنَهُ قال: لآ 
تُنْرْعٌ الوّخْمَةُ إل مِنْ [قُلْبٍ] شَقِيْ»"" وحَرّجَ عن جرير بن عبد اللَّه قال: قال 
رسول الله كله: «مَنْ لآ يَرْحَم الئاس لآ يَرْحَمْهُ الله" قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح» وهذا الحديث حَوّجه مسلم عن جرير» حرج مسلم أيضاً من طريق أبي هريرةً: 
همَنْ لآ يَرْحَمْ لأ يْرْحَمْ)”؟ انتهى» وبالجملة: فأسباب الألفة والتراحم بين المؤمنين كثيرةٌ» 
ولو بأَنْ تَلَْى أخاك بوجه طَلْقِء وكذلك بَذْلُ السلام وَطيِّبُ الكلام» فالمُوَكُقُ لا يحتقر من 
المعروف شيئاًء وقد روى الترمذي الحكيم في كتاب «ختم الأولياء» له بسنده عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي اللَّه عنه ‏ قال: سمعتٌ رسول اللّه يكل يقول: (إِذَا الْتََى الْمُسْلِمَانِ كان 
أَحَبّهُمًا إِلَى اللو سبْحَائَهُ أَخْسَئْهُمَا بشراً بِصَاحِبهِ) أؤ كَالَ: «أَكْكَدهُمًا [بشراً] بِصَاحِبِهِء فَإِذًا 


)894 _ ”5*/4( والترمذي‎ »)5944١( أخرجه أبو داود (؟7/7١) كتاب «الأدب» باب: فى الرحمة‎ )١( 
والحاكم في‎ »)١110/75( وأحمد‎ .)١975( كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في ويه سادق‎ 
كتاب «السير» باب: ما على الوالى من أمر الجيش»‎ )5١/9( والبيهقيى‎ .)١59/54( «المستدرك»‎ 
1 2 .)091( )559/59( والحميدي‎ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟7/1١2)‏ كتاب «الأدب» باب: في الرحمة (44547)» والترمذي (4/ 77") كتاب «البر 
والعباكا "بات "ها طاد بك بوشية الممليي 1 
قال اترمد ين :“كلا عديت سدرن» 

() أخرجه البخاري )457/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم (5011)» ومسلم (1809/5) 
كتاب «الفضائل» باب: رحمته يليه الصبيان والعيال» وتواضعه وفضل ذلك (255» 9/55١591؟)),‏ 
والطبرانيى (؟/ 785 08 "؟)  51591(‏ 74937 1491 4234946 والبيهقى )١15١/48(‏ كتاب «قتال أهل 
البغي» باب : ما على السلطان من القيام فيما ولي بالقسط والنصح للرعية» والرحمة بهم» والشفقة عليهم 
والعفو عنهم ما لم يكن حداًء والحميدي (؟5/١70)‏ (2)807 وأحمد (5/ 04ل لك ولا لكلل 
مكثق 55 ), 

(5) أخرجه البخاري )11٠ /١٠١(‏ كتاب «الأدب» باب : من ترك صبية غيره حتى تلعب به» أو قبلها أو مازحها 
(2»)0949100 ومسلم )١1804  1808/5(‏ كتاب «الفضائل» باب: رحمته يكِِةٍ الصبيان والعيال وتواضعه 
وفضل ذلك (55. 20)71١8/56‏ وأبو داود /١(‏ /الا/ا) كتاب «الأدب» باب: فى قبلة الرجل ولده 
(051): والترمذي )١8/4(‏ كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في رحمة الولد (1911)» والبخاري 
في «الأدب المفرد» (5) (41): وابن حبان (7/ )7١7‏ كتاب «البر والإحسان» باب: الرحمة (/!45» 
45 ). (40/17 -/407) كتاب «الحظر والإباحة» باب : ذكر الإباحة أن يقبل الرجل ولده؛ وولد ولده 
وما بعده (6080945, 66095), )1731١/١6(‏ كتاب (إخباره كَل عن مناقب الصحابة» باب: ذكر ملاعبة 
المصطفى كه للحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه (2)591/60 وأحمد (778/7. ١7”41ء‏ 
4 004 ). اين 1 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


يحض 


تَصَائَحَاء أَنْرّكَ اللهُ عَلَيِهمَا مِائَهَ رَحْمَةٍ يِسْعُونَ مِنْهًا لِنّذِي بَدَأْء وَعَسَرَةٌ لِلّذِي صُوفِح»"2, 


وقوله: #تَرَاهُمْ رُكّعاً سْجَدَاً4 أي: ترى هاتين الحالتين كثيراً فيهم و#ايبتغون4 : 
معئاه : يطليون. 


وقوله سبحانه : طسِيمَاهُمْ في رُجُوحِهِمْ» قال مالك بن أنس : : كانت حِبَاهُهُم مَْرِبَة 
من كثرة السجود في التراب؛ وقاله عِكْرِمَةُء ونحوه لأبي العالية”"'» وقال ابن عباس 
وخالد الحنفي/ وعطية: هو وعد بحالهم يومَ القيامة من اللَّه تعالى» يجعل لهم نوراً من 
1 ثر السجود””". قال * ع2 #: كما يجعل عُرْه من أثر الوضوءء حسبما هو في 
الحديث. ويؤيد هذا التأويلَ اتصالٌ القولٍ بقوله: «قَضْلاً مِنَ اللو وقال ابن عباس: 
السَّمْتُ الْحَسَنُ هو السيماء وهو خشوع يبدو على الوجه”©؛ قال # ع" *: وهذه حالةٌ 
ثري الصلاة؛ لأنها تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء وقال الحسن بن أبي الحسن» 
وشِمْرُ بن عَطِية : «السيما»: بَيَاضُ وصُفْرَةٌ وتَنْهِيجٌ يعتري الوجوة من السَّهّرِ”"'. وقال 
عظاء :بن ابن رباع ه والرييع ين اسن + #الشيهاة: لحن يعتري زخو الض ل 10 قال 


2806 *: ومن هذا الحديثٌ الذي في «الشهاب» : «مَنْ كَثْرَتْ صَلاتهُ اللَيْلٍ حَسُنَ وَجْهُهُ 


(1) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال؛ (5/ )١١5‏ (2»)757145 وعزاه لأبي الشيخ» والحكيم الترمذي عن 
عمر. 

(؟) أخرجه الطبري (١1١/١17؟)‏ عن عكرمة برقم: (2071717 وذكره البغوي )7١7/4(‏ عن عكرمة» وأبي 
العالية» وابن عطية .)١4١/65(‏ 

(9) أخرجه الطبري )77١/١١(‏ عن ابن عباس برقم : (207171 وعن خالد الحنفي برقم: (31515)» 
وذكره البغوي )35١7/5(‏ عن ابن عباس» وابن عطية »2)١5١/8(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 
67 وعزاه للبخاري في «تاريخه». وابن نصر عن ابن عباس رضي اللّه غنهما. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١5١7/65(‏ 

(4) أخرجه الطبري (١١/٠1؟)‏ برقم: (071771)» وذكره البغوي »)5١7/4(‏ وابن عطية(0/ »)1١4١‏ 
وابن كثير في «تفسيره؟ 0/5 )2 والسيوطى فى «الدر المنثور» 2)46١/5(‏ وعزاه لمحمد بن نصر فى 
كتاب «الصلاة»: وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في اسنته». 1 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١5١/5(‏ 

0) أخرجه الطبري )77١/1١(‏ عن الحسن برقم: (71774)» وعن شمر بن عطية برقم: (2)71570 
وذكره ابن عطية .)١5١/8(‏ 

(6) ذكره البغوي »)5١5/54(‏ وذكره ابن عطية .)١51/5(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 0141 


قاب 


##ل_للللللللس سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بالنّهًا ر»'' قال * ع '' #: وهذا حديث غُلِطَ فيه ثابت بن موسى الزاهد. سَمِعَ شَرِيكٌ بنَ 
عنك اللدسيفول: حَدَّنَنَا الأغمَشُ عن أبي سفيانٍِء عن جابرء ثم نزع شريك لما رأى ثا ثابتاً 
الزاهد فقال يعنيه: مَنْ كَثْرَتُْ صَلاَئَهُ باللَِّلِ حَسُنَ وَجْههُ بهار فَظَنّ ثابت أَنَّ هذا الكلام 
حدية تركب على اليد المذكون: فحدث به عن شريلك:. 


*ات #: واعلم أن اللّه سبحانه جعل حُسْنّ الثناء علامةٌ على حسن عُقْبَى الدار, 
والكون في الجنة مع الأبزارء جاء بذلك صحيح الآثار عن النبي المختار؛ ففي «صحيح 
البخاريٌ» و«مسلم» عن أنس قال: «مَوُوا بِجَئَارَةِ فَأَنْئَا عَلَيْهَا خَيْرَاء فَقَالَ النَبِىْ يَلِه: 
وَجَبَت » م مَرُوا بأخرَئ كأثنا عَليِهَا شَرّا َقَال:/ وَجبَْثْء فَقَال عُمَدُ: مَا وَجَبَثْ؟ فَقَال: 


5 


ما ل ل لجار وما ار ا ندم شَهدَاء 
اللِّ في الأزض»”" 3 انتهى» ونقل صاحب «الكوكب ادر ي» من مسند البَرَارِ عن النبيّ كَل 
أنه قال: «يُوشِكُ أَنْ تَعْرِقُوا أَهْلَ الجَنّةِ مِنْ أَهلٍ الئّارء كَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللو بم؟ قَالَ: 
بالئنَاءِ الحَسَنٍ وَالئَاءِ السّبّىء0”**» انتهى» ونقله صاحب كتاب «التشؤؤف إلى رجال التصؤّف» 
وهو الشيخ الصالح أبو يعقوب يوسف بن يحبى التاذلي» عن ابن أي شيبةً» ولفظه: : وخْرّج 


»)1788( كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما جاء في قيام الليل‎ )477/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
/١( وابن الشجري في «أماليه»‎ »)5440( )78/11( ,)501/( )841١/1١( والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
.)5١4 مل‎ 
قال العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» (7158/7) (759417): لا أصل لهء وإن روي من طرق‎ 
عند ابن ماجه بعضها عن جابر» وأورد الكثير منها عن القضاعي وغيره» قال: ولكن قرأت بخط شيخنا‎ 
في بعض أجوبته أنه ضعيف» بل قواه بعضهم؛ والمعتمد الأول» وأطنب ابن عدي في ردهء قال‎ 
ابن طاهر: ظن القضاعي أن الحديث صحيح لكثرة طرقهء وهو معذور؛ لأنه لم يكن حافظاً انتهى.‎ 
واتفق أثئمة الحديث: ابن عديء والدارقطني» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم على أنه من قول شريك‎ 
لثابت» وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت» كعبد اللّه بن شبرمة الشريكي» وعبد الحميد بن‎ 
بحرء وغيرهماء وقال ابن حجر حجر المكي في «الفتاوى»: أطبقوا على أنه موضوعء مع أنه في «اسئن‎ 
. ابن ماجه؟‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١51/6(‏ 

) أخرجه البخاري (/ )77١‏ كتاب «الجنائز؛ باب : ثناء الناس على الميت )١751(‏ (5994/0) كتاب 
«الشهادات» باب: تعديل كم يجوز؟ (5117)» ومسلم (7/ 5100) كتاب «الجنائز» باب : فيمن يتسنى 
عليه خير أو شر (55» ».)4594/7٠6‏ وابن ماجه )4/8/١(‏ كتاب «الجتائز» باب : ما جاء فى الثناء على 
الميث ١ .)١1441(‏ 

(54) أخرجه ابن ماجه )١51١/7(‏ كتاب «الزهد» باب : الثناء الحسن (8771)» والبيهقى )١77/١١(‏ كتاب 
«آداب القاضي» باب: اعتماد القاضي على تزكية المشركين وجرحهمء والحاكم .)17١/١(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


4 سورة الفتح/ الآية: 51 نب لبي يي فخ 


أبو بكر بن أبي شيبة أَنَهُ قال كل في خَطبَيه: انُوشِكُوا أن تَعرهُوا أَهلَ الجن مِنْ أهلٍ الثَارِء 
أَرْ قَالَ: خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَاركُم» قَالُوا: بع يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: بالقنا الحَسَنٍ» وَيِالئَئاء 
السَبّىءِء أَنْتُمْ شْهَدَاءُ الله بَعْضْكُمْ على يتشء! '“. ومن كتاب «التشوّف» قال: وَخرّجَ البرّارُ 
عن أنس قال : «قيل : يا رَسُولَ الله مَنْ أَهُلُ الجَئّةِ؟ قال: مَنْ لآ يَمُوتُ َب تُمْلا مَسَامِعْهُ 
مِمَا يُحِبَّهُء قِيلَ: َمَنْ أل النَارِ؟ قَالَ : مَنْ لَيَمُوتُ حَتّى تُمْلاً مَسَامِعُهُ مِمًا يَكرَة؛ قال: 
حرج البَزّارُ عن أبي هريرة «أَنّ رجلا قال: يار سُولَ الل دُلْنِي عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ به الجَنَدّ 
قَالَ: لأتَعْضَبْء وَأْنَاهُ آخَرُء فَقَالَ: تن أغلم ألى مخيي؟ قال ذا قَالَ جِيرَائُكٌ : إِنْكَ 
مين نك مُحْسِنَ ؛ وَإِذَا قَالُوا: إِنْكَ مُْسِيء» فَإِنْكَ م تن" انين ونقل القرطبي في 
«تذكرته» عن عبد الله بن السائب قال: تلات لختارا بين مسحو ففال ارخا * قُمْ فانظز أَمِنْ 
أهل الجنّةٍ هُوّ أمْ مِنْ أَمْلٍ الئَارِء فقال الرجل : ما يُذِينِي أي أهل الجنة هو أُمْ مِنْ أهل 
النار؟ قال: انظر ما ثَنَاءُ الناس عليه فأنتم شهداءً الله في الأرضء / انتهى وباللّه التوفيق» 
وإياه نستعين . 

وقوله سبحانه: ظدَلِكَ مَكَلْهُمْ في النَّرْرَاةٍ. . .© الآية: قال مجاهد وجماعة من 
المتأولين: المعنى: ذلك الوصف هو مَتَلُهُمْ في التوراة ومثلهم في الإنجيل””» وتم القول» 
ولكَرَرْع» ابتداء تمثيل » وقال الطبريٌ وحكاه عن الضَّححاك7؟': المعنى: ذلك الوصف هو 
مثلهم في التوراة» ونم القول» ثم ابتدأ لوهم في الإنجيلٍ كَرَزع 4 

ات #: وقيل غير هذاء وأيئها الأول وما عداه يفتقر إلى سند يقطع الشك . 

وقوله تعالى: #كَرَرع» على كل قول هو مَل للنبيّ - عليه السلام - وأصحابه في أَنَّ 
النبي - عليه السلام ‏ بِعِتَ وَحْدَهُ فكان كالزرع حَبّةٌ واحدة» ثم كَثْرَ المسلمون فهم كالشطءء 
وهو فراخ السُئْبْلَةِ التي تنبت حول الأصل؛ يقال: أشطأتٍ الشجرةٌ: إذا أخرجت عُصُونهاء 
وأشطأ الزرع: إذا أخرج شطأه. وحكى النقاش عن ابن عباس أَنَهُ قال: الرَّرْعٌ : لني كلل 
#فآزَرَهُ#: علي بن أبي طالب» #فاستغلظ» بأبي بكرء #فاستوى على سوقه» بعمر بن 
الخطاب . 


)١(‏ أخرجه أحمد (477/7).» والبيهقي )١17/٠1١(‏ كتاب «آداب القاضي» باب: اعتماد القاضي على تزكية 
المشركين وتجرتهم: 

(؟) تقدم تخريجه شاهدا لحديث: ١لا‏ تغضب». 

(6) أخرجه الطبري )777/١١(‏ برقم: (71751)» وذكره ابن عطية .)١57/0(‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .)717577/1١(‏ 

(0) أخرجه الطبري (١١/7ل)‏ برقم: (71776)» وذكره ابن عطية (0/ .)١47‏ 


كمأ 


5 لل ل للحت الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

ات #: وهذا لَيّنُ الإسناد والمتن» كما ترى» واللّه أعلم بِصِكَيته0 . 

وقوله تعالى: #فآزره» له معنيان: 

أحذهها ‏ :ساؤاة طؤلة: 

والكّانى: أنَّ: «آزره» و«وَازَّرَهُ) بمعنى : أعانه وَقَوَامُ؛ مأخودٌ من الأزرء وفَاعِلُ «آزر) 
قم أن كرون المَّطْءَء ويحتمل أَنْ يكون الرُْعَ . 

وقوله تعالى: 8لِيَخِيظٌ بِهِمُ الكُمَّارُ4 ابتداء كلام قبله محذوفء تقديره: جعلهم الله 

١ب‏ بهذه الصفة؛ ليغيظ بهم الكفارء قال/ الحسن: مِنْ عَيْظٍ الكُفّارٍ قول عُمَرَ بِمَكَةَ: لآ يُعْبَدُ 

اللهُ سِرًاً بَعْدَ الْيَوْه0" . 


1 «إمنهم» هي لبيان الجنس» وليست للتبعيض ؛ أله وعد مرج للجميع . 


.)١57/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١57/65( (؟) ذكره البغري (5/١5)»ء وابن عطية‎ 


8 ا سورة الحجرات/ الآيات: 8-١‏ ب لابب اس 98# 


«يكايًا ان اموأ لا مُمدِمُوأ بن يدي أن ورسُولو- ونا لَه إنَّ مه عع عل (2© عَأيا لذن 
“مأ ل يها لسوت وق سَْتٍ ابن ولا هرو له بلقل كبَهر_مْضِمْْ ب أن تآ 
عملم وَأَسْر لا مَتْعرَودَ 2 إن اين يَعْسُونَ أَسَوْمَهُمَ عِندَ رَسُولٍ لله أولَيِكَ الْدِنَ أممَحنَّ لله 
مم لقوق لكر مَمْفِرَه وأَجرٌ عَِيمُ 9 > 

قوله عز وجل: ليها الَذِينَ آمَنُوا لا تُقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيِ الله وَرَسُولِه. ..4» الآية: قال 
ابن زيد: معنى: ولا تقدموا» مشو وقرأ ابن عباس » والضَّحَاك, ويعقوب: - بفتح 
التاء والدال9©) 3 على معنى : لا تَتَقَدَّمُواء وعلى هذا يجيء تأويل ابن زيد» والمعنى على 
ضم التاء: بين يدي قولٍ الله ورسولهء ورُوِيّ أَنَّ سَبَبَ هذه الآية أنَّ وفد بني تميم لما 
قَدِمّ قال أبو بَكْرِ الصّدْيِقُ ‏ رضي الله عَْهُ -: يا رَسُولَ اللو لَوْ أَمَرْتَ الْقَعْمَاعَ بن مَعْبَدِ؟ 
وَقَالَ عُمَرُ: لآيَا رَسُولَ اللو بَلْ أمّرِ الأفْرَعَ بْنَ حابسء فَمَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ: مَا أَرَدْتَ إلا 
خلافي» فَقَال عْمَرُ: ما أرَدْتُ خلآقفكء وَارْتَمَعَتْ أَصْوَاتّهُمَاء فَتَرَلْتِ الآية» وذهب بعض 
قَاِيْلى هذه المَقَالََ إلى أن قوله: لا تقدموا»: أي : وُلآَهٌ فهو من تقديم الأمراء. وعموم 
اللفظ أحسن. أي: اجعلوه مبدأ في الأقوال والأفعال» وعبارة البخاريٌّ: وقال مجاهد: «لا 
تقدموا»: لا تَفْتَانُوا على رسول الله يك حتى يقضى الله عز وجل على لسانه؛ انتهى”” . 

وقوله سبحانه: #لآ تَرْفَعُوا أَضْوَاتَكُمْ4 الآية» هي أيضاً في هذا الفنْ المتقدّم؛ فرُويَ 
أن سببها ما تقدم عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ والصحيح أنّها نزلت بسبب عادة 
الأعراب من الجَّفَاءٍ وعُلْوٌ الصَّرْتِء وكان ثابت بن قيس بن شماس ‏ رضى الله عنه ‏ مِمَّنْ 


.)١415/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(6) ينظر: «المحتسب» (2)778/7 و«المحرر الوجيز؛ (5/ »)١55‏ و«البحر المحيط» 2.)٠١5/4(‏ وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» وابن مقسمء وهي في «الدر المصون» (178/1). 

(9) أخرجه الطبري )711//١١(‏ برقم: (517095)». وذكره البغوي »)35١9/54(‏ وابن كثير في «تفسيره» (1/ 
5؛» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (87/15)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن مردويه» والبيهقي في #شعب الإيمان؟ . 


/المأ 


“ماب 


_ لل ل حل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


في صوته/ جهارة فلما نزلت هذه الآية اهْتَعٌ وخاف على نفسه؛ وجلس في بيته لم يخرجء 
وهو كئيب حزين حتى عَرَفْ النبي رد فآانسه» وقال له: الف قي 
الأزض بسطاً؛ نك مِنْ أَهْلٍ الجَئْدَه» وَكَالَ لَه 0 تزفق أن تميس اعهيدا؟ :وتنروت 
ب فعاش كذلك. ثم قُتِلَ شَهيداً بِاليَمَامَةِ يرم مسَيمَة: 

ات *#: وحديث ثابت بن قيس وتبشيره بالجنة حرّجَهُ البخاريٌ» وكذلك حديث 
أبي بكر وعمر وارتفاع أصواتهما خَرّجه البخاريٌ أيضاًء انتهى . 

وقوله: لكجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَغض» أي : 2 أحدكم في جفائه؛ فلا تنادوه باسمه: 
يا محمد» يا أحمد؛ قاله ابن عباس وغيره” '“. فأمرهم اللسركو بورد ان بر بلك 
والرسالة» والكلام الليْنِ» وكَرِة العلماء رفع الصوت عند قبر النبي كله وبحضرة العَالِم وفي 
المساجدء وفي هذه كلها آثار؛ قال ابن العربيٌ في «أحكامه»””: وحُرْمَةُ النبي ل ميت 
كحرمته حَيّاء وكلامه المأثور بعد موته في الرّفْعَةٍ مِغْلُ كلامه المسموع من لفظه. فإذا فرعا 
كلانه وجب على كل حاضر ألا يرفعَ صونُّ عليه ولا يَعْرِض عنهء كما كان يلزمه ذلك في 
مجلسه عند تَلَفْظِهِ بى وقد لهألل تعالى على دوام الحَرْمَةٍ المذكورة على مرور الأزمنة 
بقوله: لوَإِذًا قُرِىء القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِبُوا4 [الأعراف: ]٠١5‏ وكلام النبي كله هو 
من الوحي. وله من الحَرْمَةٍ مِثْلُ ما للقرآن» انتهى . 

وقوله تعالى: لأَنْ تَحْبَطَ4 مفعول من أجلهء أي: مخافةً أَنْ تحبط» ثم مدح سبحانه 
الذين يَعُضَونَ/ أصواتهم عند رسول اللَه؛ وعَضٌ الصوت حَفْضّهُ وكَسْرُهُء وكذلك البصرء 
وتوف أن 1 أبا بكر وعمر كانا بعد ذلك لا يُكُلُْمان رسول الله كك إلا كَأَخِي السّرَارِ وأَنَّ 
لني يك كان يحتاج مع عمر بعد ذلك إلى استعادة اللفظ ؛ لأنّهُ كان لا يسمعه من إخفائه 
إيَاه' © و#امتحن» معناه: اختبر وطَهّرَ كما يُمْتَحَنُ الذهبُ بالنار» كَيَسَرَهَا ومَيّأها للتقوى» 
ا د بن الخطاب: امتحنها للتقوى: أذهب عنها الشهوات* . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 775)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)١58‏ 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ ١/14‏ 10/16). 

(5) أخرجه الطبري )580/١١(‏ برقم: (715175), وذكره البغوري (4/ :»)5١١‏ وابن عطية 2)١58/0(‏ 
وابن كثير في ١تفسيره» ,)5١7/54(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (/» وعزاه للبزارء وابن عدي. 
والحاكمء وابن مردويه عن أبي بكر الصديق. رضي الله عنه . 

(©) ذكره ابن عطية (5/ »)١46‏ وابن كثير في «تفسيره» ,»)7١7/5(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (89/7)» 
وعزاء لأحمد في «الزهد؛ عن مجاهد. . 0 


"1 


8 سورة الحجرات/ الآيات: ع م 


قال مع" #: ا ا تر كر 


وبذلك تكونٌ الاستقامة» وقال البخاريٌ: #امتحن#: أخلص»ء انتهى . 
9 ليت ينَادُوَيَكَ من وياء راء لجرت رُم لا 1 لا يمَقَلُوتَ 4 لق ولق ع صَإروأ ست طَ 


000 


إل لمن > 0 إن جك مسق با هَمَييوا أن تصوأ 
وما هدكو ا ما تر كدي (©) وامْلئوا أذ فك 1 أنه ل يطِِشك في كثير من 
نكر ليم وليل لَه حَبب الك الإيمت وريه فى قاويك: كر 2 وَالقْسُوقٌ وَالْمِسَيَان 
ليك خا الخد (©) قنك ب لد رصع رق يي 22 © 


وذوله سبحانه: «إِنَّ الّذِينَ ينَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحْجرَاتِ 0 لأ يَعْقُِونَ» نزلت في 


0 يا نيدل اخرج ! إلينا» يا محمد» اخرج ! إلينا» وفي مصحف ابن 
«أَكْتَرهُمْ ُ بنُو نِم لآ يَعْقِلُونَ؛ وباقي الآية بين . 


وقوله تعالى: لِأيُّهَا الّذِينَ آمَُوا إِنْ جَاءَكُمْ كَاسِقٌ يبا فتَبِيْئُوا4 وقُرىء «قَتكبْتُوا" رُوِي - 


في سبب الآبة: أن الب َل بع الْوَلِيد بْنَّ ُفبَة بن أبي مُعَيط إلى بي المُضطَلِق 


ري 0 ففرح ينهم وظَن بهم شَرَاء فَرَجَعَ وقال 
للنبي كله: كذ مَمَع لل وَطْرّدُونِي» وَادتدوك َعَضِبَ النْبِيْ كَل وَهَمّْ بِعْزْوِهِمْ) 
فَوَرَدَ وَفْدُهُمْ مُنْكرِينَ َ لِذَلِكَ)” "© ورُوِيٍ أنه لَمَا قَرْبَ مِنْهُمْ بَلَمَهُ عَنهُمْ أَنّهُمْ َالُوا: لآ نُعطِيه 


الصَّدَقَةَ وَلا نُطِيعُهُ فقال ما ذكرناه فنزْلتٍِ الآية» وطاأَنْ تُصِيبُوا» معناه: مخافة أنْ/ تصيبواء 


قال قتادة: وقال النبى يكل عندما نزلت هذه الآية: «النَّكَبَتُ مِنّ : الله وَالْعَجَلَةَ مِنّ 


.)١577/60( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري "87/١1١(‏ - 784) برقم: (1787"). والسيوطي في «الدر المنثور» (2)91/5 وعزاه 
إلى ابن مُنْدّهء وابن مردويه. 

() أخرجه البيهقي )٠١ 54 /١١(‏ كتاب «آداب القاضي» باب: التثبت في الحكمء وأبو يعلى (5147//17 - 
4 (١1١5١/”5ه7؟؛).‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» :)7١/4(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 
قلت: فيه سعد بن سنان» ويقال له: سنان بن سعدء وقد قال المزي في «تهذيب الكمال»: وقال أبو 
حاتم بِنُ جِبّان في كتاب «النّقات» : حَدَّث عنه المِضْرِيُون» وهم مُختلفون فيه وأرجو أن يكونّ الصّحيح 
سِنان بن سَعْدء وقد اعتبرتٌ حديثه» فرأيتٌ ما ما روي عن سنان بن سَعْد يشبه أحاديت الثّقات» وما روي 
عن سعد بن سنان» وسّعيد بن سنان فيه المناكيرء كأنّهما اثنان» فاللّه أعلم. 
وقال أبو عُبيد الآجْرِي : سألتُ أبا داود عن سنان بن سَعْدء فقال: كان أحمد لا يكتبٌ حديئّه. 


24أ 


0 


وقوله سبحانه: وَاعْلَمُوا أن فيكم رَسُولَ الله لَو يُطِيعْكُمْ في كَثِير مِنَ الأثر لََيثُمْ» 
توبيخ للكذبة» والعَنَتٌ: المشقة. 

وقوله تعالى: #أُولَئِكَ هُمْ الواشِدُونَ4 رجوع من الخطاب إلى الغيبة» كأنه قال: 
ومن اتصف بما تقدم من المحاسن أولئك هم الراشدون. 

وقوله سبحانه: لقْضْلاً مِنَّ الله وَتِعْمَة4 أي : كنهذ فعاذ ين الله وهف »وان 
قتادة - رحمه اللّه #ايقول* قد قال الله تعالى لأصحاب محمد - عليه السلام : #واعلموا 
أن فيكم رسول الل لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» وأنتم واللّه أسخف رأياً. وأطيش 
أحلاماء ينهم رَجُلَُ نفسَه ولينتصح كنات الله تن 207 

#وإن طَايفَنَانِ مِنّ الْمَدَهِ مين افتتثراً. واصيموا يبينا كإنا بنك إِحَدَسْهُمًا 

ب ِل أَمْرِ اللَهِ من مدت 00 0 ل ل إنَّ لَه بيب الْمَفْيلِنَ 2 

عر اتيخراين تيد راتثرا لَه لعل مون © 4 

وقوله تعالى: اين ؤس الت أشي تنه سب 0 - في 
قول الجمهيون. - هو ما وقع بين المسلمين المتحزبين في قضية عَبْد الله بْنِ بي أبن سَلُولَ 
حين مَرَ به النبئُ عَللَةِ ر الا مه ويه 


- قال أبو داود : قلتُ لأحمد بن صالح: : سنان بن سَعْد سيع أنسا؟ فضِبَ من إجلاله له. 
وقال عبد الله بن أحمد بن حَنْبّلَء عن أبيهِ: تركثٌ حديئّه؛ لأن حديئّه مُضطرب» غير محفوظ . قال: 
وسنيفة ير أخرق قرول : يشبه حديئه حديتٌ الحَسَّن» ٠‏ لا يشبه حديتٌ أنس. 
وقال أحمد بن أبي يحبى» عن أحمد بن حَنبل: لم أكثب أحاديتٌ سنان بن سَعْد؛ٍ لأنّهم اضطربوا فيهاء 
فقال بعضهم: سَعْد بن سنانء» وبعضهم : : سِئان بن سَعد. 
وقال محمد بنُ علي الوَرّاقَء عن أحمد بن حَتْبّل: روى خمسةً عَشر حديثاً منكرة كلّهاء ما أعرف منها 
واحداً. 
وقال أبو بكر بن أبي حَْكَمَة. سألتُ يحيى بن مّعين عن سَّعْد بن سنان الذي روى عنه يزيد , بن أبي 
حبيب » فقال: ثقةٌ. 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجُْرّجانيُ : أحاديئُ واهيدٌء لا تشبه أحاديت الئاس عن أَنّس . 
وقال النسائيُ: منكرٌ الحديث. : 
وقال أبو أحمد بِنُ عَدِيَّ : وهذه الأحاديتٌُ يحول بعضّها بَغضاًء وليس هذه الأحاديث مما يجب أن يترك 
أصلاًء كما ذكر ابن حَيّل: أنه تَرَكَ هذه الأحاديث. 
روى له البخاريٌ في «الأدب». وأبو داود» والترمذَيُ, وابِنٌ ماجه. 

)١9‏ أخرجه الطبري )385/1١١(‏ برقم: (2)81797 وذكره ابن عطية »)١58/6(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور؛ (1/ 2»)45 وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 


ا" 
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هو معلوم في الحديث الطويل» ومدافعة الفئة الباغية ُتَرَجْهَة في كل حال» 0 التَهَيّؤ] 
لقتالهم فمع الولاة» وقال النبي كَل: حك اللّهُ في الْفَِةٍ البَاعْيَةِ ة ألا يُجْهَرَ عَلَى جَرِيحِهَاء 
وَلا يُظْلَبَ مَارِبهَاء وَلاَ يُفْتَلَ أُسِرْهَاء وَلا يُقْسََ 0 و#اتفيء» معناه: ترجع» وقرأ 
الجمهور: بَيْنَ أَخَرَيكُمْ) وذلك؛ رعايةً لحال َكَل عدد يقع فيه القعال والتشاجرء وقرأ ابن 
عامر: ابَيْنّ إخرتك0© وقرأ عاصم البَحْدَرِيُ : ابيْنَ إِخْرَانِكُمْ)”" وهي قراءة حسنة؛ لأنَّ 
الأكثر في جمع الأخ في الدينٍ ونحوه من غير النسب/ : (إِخْوّان», والأكثر في جمعه من 
النسب: «إِخوّة» و«آحناء»؛» وقد تتداخل هذه الجموعٌ, وكليا في كتاب اللّه . 


3 كم 
خيرا 


«يأبا لذبن : امثوأ كا يكَر قو ين كو عم أن يكو ما مني ولا يض ين يله ع أن 
1 د بد نوا ال ل تبروا بالْأَلْفَب بِنْس الاسم الْسسُوفٌ بعد يمن 0 
لد م م اسن 09 كي لَِنَ -امئُوأ لعيببوأا كا ين لطن إرك بعص القن له ولا يحسسُوأ وأ 
َب لتشم ينا أ يت تكد أ يلسكل لتم مد ا دَكْمشئ1 مقا أن 5 أ 53 
0 © 4 

وقوله سبحانه: 8لِأْيُها الّذِينَ آمَنُوا لآ َيَسْحَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم» الآية: هذه الآية والتي 
بعدها نزلت في لُق أهل الجاهلية؛ وذلك أَنّهم كانوا يجرون مع شهواتٍ نفوسهمء لم 
يقومهم أمر من اللَّه ولا نهي» فكان الرجل يسخرء ويلمزء وينبز بالألقاب» ويَظنُ الظنون» 
ويتكلم بهاء ويغتاب ) ويفتخر بنسبه» إلى غير ذلك من أخلاق النفوس البطالة» فنزلت هذه 
الآية؛ تأذيباً لهت التق وروى البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له عن أبي هريرة قال: 
0 اللّه يكل : «المُسْ م أحُو المُسْلِم» بتر آلا بكزنة هل لخدلة كل كُل الْمُْلِم 


عَلَى المَسْلِم حَرَامْ : : عِرْضِهُ وَمَالهُ وَدَمَهُ) التَقْوَى ههناء بِحَسْبٍ أَمْرىء م دن الشد أن وتو 


)غ0( ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» 5/5١‏ وقال: رواه البزار» والطبراني في «الأوسط». وقال لا 
يروى عن النبي كَلِْ إلا بهذا الإسناد» وفيه كوثر بن حكيم» وهو ضعيف. 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)505 و«الحجة» 2)5١1/7(‏ و«معاني القراءات؛ (؟/ 4 2)7 واشرح الطيية» (”/ 
))٠6‏ واحجة القراءات»؛ (2)51/0 و(إتحاف» 0 

قرف وقرأ بها زيد بن ثابت» واين مسعودء والحسن» وابن سيرين. قال ابن خالويه: وسمعت ابن مجاهد 
يقول: روى عبد الوارث عن أبي عمرو أنه كان ربما قرأ «بين إخوتكم»» وربما قرأ بالنون ١إخوانكم؛؛‏ 
وربما قرأ بالياء #بين أخويكم؟ . 
ينظر: «الشواذ؛ ص : (55١)ء‏ و«المحتسب؟» (2)778/5 و«المحرر الوجيز» 2»)١59/5(‏ وزاد نسبتها 
إلى حماد بن سلمة. 
وينظر: «البحر المحيط» 2)١١١/8(‏ وزاد نسبتها إلى ثابت البناني . وهي في «الدره (5/ .)١17/١‏ 


يفف 


أَحَامُ الْمُسْلِم»” * اتووة ويسخر معناه: يستهرىهم ركذ يكور ذلك المسكورا بتضيرا زه 
الساخرء والقوم في كلام العرب واقع على الذُّكْرَانَء وهو من أسماء الجمع ؛ ومن هذا قول 
زُهَيْر: [من الوافر] 
تجنتاااري وتحذرف كيهان ادي دا ا ا تت ل 
وهذه الآية أيضاً تقتضي اختصاص القوم بالذكران» وقد يكون مع الذكران نساءء 
فيقال لهم قوم؛ على تغليب حال الذكور, وَلتَلْمِرُوا4 معناه: ا 0 
بذكو ليئض ونحوه» وقد يكون اللَمْرُ بالقول وبالإشارة ونحوه مِمَّا يفهمه آخرء وَالهَمْدُ لا 
يكون إلا باللسان» وحكى الثعلبيٌ أَنّ اللمز ما كان في المشهدء ٠‏ والهَّمْرَ ما كان في 
5 وحكى الزهراويٌ عكس ذلك . 


وقوله تعالى: «أَنْمْسَكُمْ)4 معناه: بعضكم بعضاً؛ كما قال تعالى: #أَنِ افْيُنُوا 
أنفُسَكُمْ» [النساء: 55] كأن المؤمنين كنفس واحدة» إذ هم/ إخوة؛ كما قال يَلِِ: 
«كَالْجَسَدٍ الْوَاحِدِ إِذَا اشتكئ مِنْهُ عُضْرٌ تَدَاعَى سَائِرْهُ بالسَّهَرٍ وَالْحُمّئ(”"؛ وهم كما قال 
أيضاً : كالييان يقد ينمه تفمكاء وساف التَلَقَّبُ والتَتبرُ واللقب واحدٌء واللقب ‏ يعني 
امكو ا - هو: ما يُعْرَفُ به الإنسان من الأسماء التي يَكْرَهُ سماعَهًاء وليس من هذا 
قول المُحَدَئِينَ : سليمان الأ.مش. وواصل الأحدب ونحوه مِمّا تدعو الضرورة إليهء وليس 
فيه قصد استخفاف وأذى. وقال ابن زيد: معنى: #ولا تنابزوا بالألقاب» أي : لايكن حل 
لأحد: يا يهوديٌ. بعد إسلامه» ولا: يا فاسقٌ» بعد توبته» ونحو هذا. 


وقوله سبحانه: لبنس الاِسْمُ الْمُسُوقٌ بَعْدَ الإِيمَانِ4 يحتمل معنيين: 
أحدهما: بئس اسم تكتسبونه بعصيانكم ونبزكم بالألقاب فتكونون قُسَّاقاً بالمعصية 


(0) تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «ديوانه» ص : (2077 و«الاشتقاق» صص: (57)» و«جمهرة اللغة؛ ص : (91/8)» و«الدرر» (؟/ 
لكلل ك/حت, ه/االى و«شرح شواهد الإيضاح» ص: (2)004 واشرح شواهد المغني؛» ص 
.)4١5 (‏ والصاحبي في «فقه اللغة؛ ص: ,.)١89(‏ وامغني اللبيب» ص: (41. 159 9و 
لالخو وبلا نسبة في «همع الهوامع؟ .١917 /١(‏ 3558 07/7). 

69 أخرجه البخاري ٠(‏ كتاب «الأدب» باب: : رحمة الناس والبهائم (١501)؛‏ ومسلم (54/ ١999‏ 
)3٠٠١ -‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (23757 15/ 
6ه ؟). 
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والثاني: بئس قول الرجل لأخيه: يا فاسق بعد إيمانه؛ وعن حذيفة دوعي الله فته 
قال: شَكُوْتٌ إِلَى رَسُولٍ الل رترت لسانء فَقَالَ: «أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الإسْتِعْمَارِ؟! إِنّي 
أسْتَغْفِرٌ الله كُلَ يَوْمِ ماه مرهلا ' رواه النسائي واللفظ له وابن ماجهء, والحاكم في 
«المُسْتَذْرَكِ»؛ وقال: صا ع ترط يسم وفي رواية للنسائي : «إِني لأَسْتَغْفِرُ الله في 
الْيَوْمِ وَأَنُوبُ إِلَيْهِ مانَةَ مر "7 درت بفتح الذال والراء - هو الفشش > الشيى مه 
«السلاح»» ومنه عن ابن عمر: «إِنْ كُنَا لَتَعْدُ لِرَسُولٍ الله َك : في المَجْلِسٍ الوَاحِدٍ مِانَةَ مَرَوِ: 
رَبٌ أَغَفِرْ لِيء وَنْبْ عَلَيّ» إِنْكَ أَنْتٌ التَّوّابُ الرّحِيم»! الرراة فود ها شه 
والترمذي والنسائي» / وابن ماجه. وابن حبان فى «(صحيحه)؛. وقال الترمذيٌ: حسن 
صحيح غريب» انتهى . ْ 


ثم أمر تعالى المؤمنين باجتئاب كثير من الظن» وألاً يعملوا ولا يتكلموا بحسبه؛ لما 
للك ري اميس بن حتت انار بسع علق بعد آله رده إذ بعضّه ليس 
بإثم» والظّنُ المنهئُ عنه هو أَنْ نَظنّ شرًا برجل ظاهره الصلاح» بلٍ الواجب أنْ تزيل الظن 
وحكمهء وتتأوّلٌ الخيرٌ؛ قال #ع” »: وما زال أولو العزم يحترسون من سُوءِ الغلنء 
ويجتنبون ذرائعه. قال النوويٌ: واعلم أَنّ سوء الظن حرام» مثل القول» فكما يَْرُمُ أن 
تحدّتٌ غيرّك بمساوىء إنسان ارا برااي اانه وتسية الظَنّ به؛ وفي 


الصحيح عنه َكِب : «إِياكُمْ وَالظَنّ ؛ فَإِنَهُ أكُزّْبُ الخديك” *» والأحاديث بمعنى ما ذكرناه 


)١(‏ أخرجه النسائي  )١١7/7(‏ «الكبرى» كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ما يقول من كان ذرب اللسان 
/1١784(‏ ")2 وابن ماجه (5/ 17554) كتاب «الأدب» باب: الاستغفار 22540119 والحاكم )01١/1(‏ 
نحوه. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه النسائي »)١107/7(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب : ما يقول من كان ذرب اللسان .)١/1١785(‏ 

(9) أخرجه أبو داود /١(‏ 416) كتاب «الصلاة» باب: في الاستغفار »)١515(‏ والترمذي (5/ 495 416) 
كتاب «الدعوات» باب : ما يقول إذا قام من المجلس (7474)» وابن ماجه (؟/ 08؟1) كتاب «الأدب» 
باب: الاستغفار (2)5815 وأحمد (؟5/١5”ء‏ لالاء 85)»ء وابن حبان  )١١4/4(‏ الموارد (14569؟)2 و 
)5١7-(‏ كتاب «الرقاق» باب: الأدعية ذكر وصف الاستغفار الذي كان يستغفر يَلِةِ بالعدد الذي 
ذكرناه (2)91519 والنسائي في «الكبرى» )١١4/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: كيف الاستغفار 
(9؟١1/1).‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(54) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)١6١/0(‏ 

(60) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم »)44١/0(‏ كتاب «الوصايا» باب: قول اللّه عز وجل: #من بعد 
وصية يوصي بها أو دين* [النساء: ؟١]»‏ وقال ابن حجر: هو طرف من حديث وصله المصنف في 


4لا عط _ ل-ل الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


كثيرة » والمراد بذلك عَقْدُ القلب وحكمه على غيره بالسوء. فأمًا الخواطر وحديث النفس » 
إذا لم يستقرء ويستمر عليه صاحيه فْمَعْمُوٌ عنه باتفاق العلماء؛ لأَنّهُ لا اختيارٌ له في 


وقوعه» ولا طريقٌ له إلى الانفكاك عنه 2 انتهى . 


قال أبو عمر في «التمهيد؛ : وقد ثبت عن النبي كَل أَنّهُ قال: احَرّمٌ اللّهُ مِنَ المُؤْمِنِ 
دَمَةُء وَمَالَهُ وعِرْضَهٌ وألاً يُظَنَّ به إلا ول يد انتهى» ونقل في موضع اشر يفده أن 
عمر بن عبد العزيز كان إذا ذُكِرَ عنده رجل بفضل أو صلاح قال: كيف هو إذا ذُكرَ عنده 
إخوانه؟ فإنْ قالوا: إن يتنفُصهم » وينال منهمء قال عمر: ليس هو كما تقولون» وإِنْ قالوا: 
السيدفر بدي جنا كيرا ويّحْسِنٌ النّنَاة عليهمء ٠‏ قال: هو كما ت ورور عار الله 
انتهى من «التمهيد», وروى أبو داودٌ فى «سئنه» عن أبى هريرةً عن النبى كَلِنَهِ/ قال: « 
الظَن مِنْ حُشْن الْعبَادَقه("© اكون زتونة تان ريا 0 
مخبّات أمور الناس» وادفعوا بالتي هي أحسن.» واجتزئوا بالظواهر الحسنة؛ وقرأ الحسن 
شيو ل كي 1و بالضاد اعمج قال عفن الناين + التيشين اللسيد في ال 


00 في الخيرء قال * ع”"“*: وهكذا ورد القرآن» ولكن قد يتداخلان في الاستعمال. 


«الأدب» من وجهين عن أبي هريرة» وقد أخرجه )٠١7/1٠١(‏ كتاب «النكاح» باب: لا يخطب على خطبة 
أخيه حتى ينكح أو يدع 11ه) موصولاً عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً )445/١(‏ كتاب «الأدب» 
باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر» وقوله تعالى: #ومن شرٌ حاسد إذا حسد» (5055). /١٠١(‏ 
6» كتاب «الأدب» باب: ليا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم؛ ولا 
تجسسوا» (2)5077 (1/17) كتاب «الفرائض» باب: تعليم الفرائض رقم: (51775)» وأبو داود (؟/ 
7) كتاب «الأدب» باب: في الظن برقم : (5417)» والترمذي (557/4”) كتاب «البر والصلة» باب: ما 
جاء فى ظن السوء .)١984(‏ وأحمد (؟/ 10 ال لاىل 17ل 417ل 6ك ٠ل/اكء‏ الاق 491 اقلق 
4 017 014)» وابن حبان (17/ 449 000)» كتاب «الحظر والإباحة» باب: الاستماع المكروه» 
وسوء الظن» والغضب والفحشء» ذكر الزجر عن سوء الظن بأحد المسلمين (/0741)» ومالك  5017//75(‏ 
4 كتاب «حسن الخلق» باب : ما جاء فى المهاجرة ,.)١6٠١(‏ والبيهقى (”/ 86) كتاب «الإقرار» باب : ما 
جاء في إقرار المريض لورثته (1/ )1١‏ كتاب «التكاح» باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به 
المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك» (8/ *”*””) كتاب «الأشربة والحد فيها» باب : ما جاء فى 
النهي عن التجسس» )11/١١(‏ كتاب «الشهادات» باب : شهادة أهل العصبية. ١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

.)1١955( برقم:‎ )797/١١( أخرجه الطبراني‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟910-117/1) كتاب «الأدب» باب: في حسن الظن (5497)» والحاكم (57/4؟)» 
وأحمد (7//ا١4: ».)595١‏ وابن حبان (4/  )7١ 7١‏ الموارد (77965)» وابن حبان (949/7”) كتاب 
«الرقائق» باب : حسن الظن باللّه تعالى» وذكر البيان بأن حسن الظن للمرء المسلم من حسن العبادة (571). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١6١/8(‏ 
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*#ات *#: وقد وردت أحاديث صحيحة فى هذا الباب» لولا الإطالة لجلبناها. 

«وّلاً يَمْتَبْ» معئاه : لا يذكز أحدُكم من أخيه شيئاً هو فيه» ويكره سماعه» وقد قال 
النبي كَلِ: «إِذا ذَكَرْتَ مَا في أَخِيكٌ كَقَدٍ اغْتَبتهُء وَإِذَا دّكَرْتَ مَا لَيِسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَنّهها'2 وفي 
حديث آخر: «الغِيبَةُ أن تذاكز الخؤيق ينا بكرة قيل: وَإِنْ كان حَمًا؟ قَال: إذَا قُلْتَ بَاطِلاً 
تَذَلِكَ هُوَ الْبُهْتَانُ»”'"2 وحكى الزهراوي عن جابر عن النبى كَل أَنّهُ قال: «الغِيبَةُ أَضَّدُ مِنّ 
لزنا قِيلَ: وَكَنِفَ؟! قال: لِأنّ الزني يَكُوبُ كَييُوبُ الله عَلَيِْ وَالَّذِي يَْمَابُ لأ بْكَابُ عَلَيْه 
عن 7 قال 476 *#: وقد يموت من اعْتِيبَ أو يأبى» وروى أبو داودٌ في 
اسئنه؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِِ: «لَمّا عُرِجَ بي مَرَرْتُ بِقَوْم لَهُمْ أَظْفَارٌ 
ِنْ ناس يَحْمِسُونٌ وُجوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْء فَقُلْتٌ: مَنْ هؤُلاءِ يَا جبريل؟! قال: هؤُلاء 
الْذِينَ يَأكُلُونَ نُحُومَ الئّاس» وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهمْه”” انتهى . 

والجِيبَة مشتقة فن غات يفيت وهى القول فى العائب» وَاسْتُثملت فى المكروف 
ولم يُبْحْ في هذا المعنى إلا ما تدعو الضرورةٌ إليه» من تجريح الشهود» وفي التعريف/ بمن 
استنصح في الخطاب ونحوهم: لقول النبئ ل: «أَمّا مُعَاوِيةٌ مَصعْلُوكُ لآ مَالَ لَه وما يقال 
في المّسَقَةٍ أيضاًء وفي وَُلآةٍ الجَوْرِء وَيُقصَدُ به: البخليز منهم؟ ومنه قوله - عليه السلام -: 
«أَعَنِ الْمَاجِرِ تَرْعَوُونَ؟! اذْكُرُوا الْمَاجِرَ بِمَا فيهء مَتَى يَعْرقُهُ الناسٌ إِذًا لَمْ تَذْكُرُوهُ؟ !6 . 
)00( أخرجه مسلم )٠٠١1/5(‏ كتاب ا والصلة والأداب» باب : تحريم الغيبة /7١(‏ 5988)» وأبو داود 


/١(‏ 586) كتاب «الأدب» باب : في الغيبة (4481/5)» والترمذي (4/ 75”) كتاب «البر والصلة» باب: ما 
جاء في الغيية .)١9(‏ وأحمد (9/ 37٠‏ 85 408). 


(1) ينظر ما قبله. 
(9) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )"١07/5(‏ باب: في تحريم أعراض الناس (1141) عن أبي سعيد 
الخدري» وجابر. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/ 44 45): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عباد بن كثير الثقفي 
وهو متروك 1اه. 


وللبيهقي رواية عن أنس فى «شعب الإيمان» (057/65”) (5147). 
(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (151/5). 
(5) أخرجه أبو داود (؟/ 348 185) كتاب «الأدب» باب: فى الغيبة (/4417)» وذكره الألبانى فى 
(الصحيحة» (؟509/5) (7:9ة). ' 00 
(7) أخرجه البيهقي )5١١/٠١(‏ كتاب «الشهادات» باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل 
الحديث» فيقول: كفوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمعء» أو أنه لاءيبصر الفتوى. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» ».)١١5 /١(‏ رواه ابن أبي الدنياء وابن عديء» والطبراني» والخطيب 
عن معاوية بن حيدة» وقال في «التمييز» : الذاجه أبو بعلن ولا يصح. اه. ١‏ 


ب١‎ 


دل ل ل ل للح الجزء الخامس من تقسين الشعالفني 


ات #: وهذا الحديث حَرّجه أيضاً أبو بكر ابن الخطيب بسئده عن بَهْزِءِ عن أبيه؛ 
عن جَدّه عن النبي لخ قال : أتَرْعَوُونَ عَنْ ذِكْرٍ الَْاجِر اذْكُرُوهُ يما فيه؛ يَخَذَّر ه الئاس 600 
ولم يذكر في سنده مَطَعَناء انتهى» ومنه قوله ‏ عليه السلام -: «بكْسٌ ابن الْعَشِيرَقه”" . 


4 ع يأل زعالى التبية بأكل لتحم ابن ادم الميت» ووقف تعالى على جهة التوبيخ بقوله: 
طاتضة ب أَحَدُكُمْ أن يَأكُلَ لخم أجيه مَيْتا كر هتْمُوهُ# أي : فكذلك فاكرهوا الغِيبَة قال أبو 

وان" لكر متهيو ل فخ مف ره أي : فاكرهوه. وقيل على بابه» فقال 
المَرَاءُ: فقد كرهتموه» فلا تفعلوه» انتهى. 

وقد روى البخاري عن النبيّ أله قَالَ: «لأ َزْمي رَجُلَ رجلا بالْمُسُوقء َل ردقه 
باكر إلا ازتَدت عَلَنْهِ إن لَمْ يَكُنْ صَاجِبْهُ حنة كُذَلكة” “ وفي رواية مسلم: «مَنْ دَعَا رَجُلآً 
ِالْكَفْرِ أو قَالَ: عَدُْرَ الله وَلَيِسَ عَذَلِكَ سس 
«أَي وَجُلٍ قَالَ لأجندة كاوه كقذ باد يها تذفن" تون .ونان الانةريين 


قال ابن حبان في «المجروحين» :)5١١/١(‏ الجارود بن يزيد العامري ‏ أبو علي من أهل نيسابور» 
يروي عن بهز بن حكيم» والثوري» روى عنه سلمة بن شعيب يتفرد بالمناكير عن المشاهيرء ويروي 
عن الثقات ما لا أصل لهء روى عن بهز بن حكيمء عن أبيه عن جده قال: «أتنزعون عن ذكر الفاجر 
اذكروه بما فيه كي يحذر الناس» ا ه. 
وجدٌ بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة. 

)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري )585/١١(‏ كتاب «الأدب» باب: ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب (556514)» 
ومسلم )7350١7/5(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: مداراة من يتقى فحشه (*/ا “/1/ 205091 وأبو 
داود (؟/5557) كتاب «الأدب» باب: فى حسن العشرة (81/475)» والترمذي (509/54) كتاب «البر 
والصلة» باب : ما جاء فى المداراة »)١997(‏ ومالك (407/7) كتاب «حسن الخلق؛ باب: ما جاء فى 
حبق التغلن (4)+ واضمد (24/5ة1): ْ 

(9) ينظر: (البحر المحيط؛ .)١١5/48(‏ 

(5) أخرجه البخاري )47/4/١١(‏ كتاب «الأدب» باب: ما ينهى عن السباب واللعن (550145)»: وأحمد (5/ 
.)14١‏ 

(0) أخرجه مسلم -)78٠/١(‏ الأبي كتاب «الإيمان» باب: بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم. /١١7(‏ 
)"1١‏ وأحمد (5155/0). 

(7) أخرجه البخاري )01١/1١١(‏ كتاب «الأدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 2)51١١5(‏ 
ومسلم (779/1 - 278٠‏ كتاب «الإيمان» باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر /١١1(‏ 
)٠١‏ عن عبد الله بن دينارء والترمذي (5/؟51؟) كتاب «الإيمان» باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر 
(ففئضة 
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يكبا ألنّاس إِنَا حَلْقَسوٌ م ين كر وا 8 نق لكك شعو مَل 0 وَأ إن أكرمك عند أل 
ع6 سح سس سرحي سس قر 


أ له عم حِد © # مك انلكا وَكا يخل 
3 


ل 


._ 


لين فى مُلُويم وَإن مُليعرا لَه ورَسُوم يْنْ أعْسَك مَيئأ إن لله عَمُودُ يحم 9 »* 


وقوله تعالى : ##يأيْهًا الئاسٌ إِنا 0000000 ..* الآية: المعنى: يأيها 
الناس» 5 أسواء من حيثٌ أنتم مخارقروة وإنْما جعلتم قبائل؛ أن تعارقوا» أو لِأنْ تعرقوا 
الفقائق » انا القرزت والكرم فهو/ بتقوئ: الله تغال :وسلامة القلوب؟ وقرأ ابن مسعود: 
التَعَارَهُوا بَيِنَكُمْ وَخَيْرْكُمْ عند الله أنقَاكُْ)"'' وقرأ ابن عباس : «لِتَعْرِفُوا أن" " عَلَى وزن 
«تَفْعَُواة بكسر العين - وبفتح الهمزة من «أنّق وَرُوِيَ أَنَّ النبي كَل قال: اس أن كول 
كر النّاس» ليتق اللّه0" وأمّا الشعوب فهو جمع شَّعْبِء وهو أعظم ما يوجد من جماعات 
الناس مرتبطاً بنسب واحد؛ كمْضّر ورَبِيعَةَ وحِمْيْرَ ويتلوه القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم 
الفخذ» ثم الفصيلة» والأسيرة رهما قرانة الربجل الأذلؤة» ثم نَنّهَ سبحانه على الحذر 5 
لإنْ الله عَلِيمَ حير أي: المني الذي وض زنة الكرم؛ وَخْرّحٍ مسلم في صحيحه عن 
النبي كك أَنهُ قال : «إِنّ الله أو حئ إِلَيّ أن تَوَاضَعُوا؛ حَنّى لآ يَفْخَرَ أَحَدّ عَلَى أَحَدٍ وَلايَبْفِي 
عد عل اع وروى أبو داودٌ والتّرْمِذِيُ عن النبي كل أنه قال : اي َم يرون 
بآبائ هم إِنْما هُمْ كحم مِنْ جَهَئْم - أذ ليُكوننٌ على الله أهْوَنَ مِنَ الجْعَلٍ الَذِي يُدَعِْهُ لجرا 
بالق إن الله الع عَبَيّةَ الجَاهِلئّة وَفَْخْرَهَا؛ إِنّما هُوَّ مُؤْمِنٌ َي » أؤْ فَاجِرٌ شَّتَىٌ» كُلْكُمْ 
ا وَآدَمْ مِنْ ثُرَابٍ)”” اي ونقله البغويٌ في «مصابيحه؛. 


.)١67 /0( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) وقرأ بها أبان عن عاصم. قال أبو الفتح: المفعول هنا محذوف. أي: لتعرفوا ما أنتم محتاجون إلى 
معرفته من هذا الوجه. 
ينظر: «المحتسب» .)58٠/5(‏ و«الشواذ» ص: 2)١55(‏ و«المحرر الوجيز» .)١57/5(‏ و«البحر 
المحيط» ,»)١١7/4(‏ و«الدر المصون؟» (5/؟/9ا١).‏ 

(9) ذكره العجلوني في ١كشف‏ الخفاء» /١(‏ 7171) وقال: رواه البيهقي» وأبو يعلى» والطبراني» وأبو نعيم» 
والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. لكن قال البيهقتي في «الزهد»: تكلموا في هشام بن 
زياد أحد رواة الحديث. 

(4) أخرجه مسلم )1١49/54(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنةء وأهل النار (585/55)» وأبو داود (191/5) كتاب «الأدب» باب: في التواضع 
(5890)»: وابن ماجه )١1799/7(‏ كتاب «الزهد» باب: البراءة من الكبرء والتواضع (419/5). 

(4) أخرجه أبو داود (؟/ 707) كتاب «الأدب» باب: في التفاخر بالأحساب (2115) بنحوه» والترمذي (5/ 
4 كتاب «المناقب» باب: في فضل الشام واليمن (2)7900 وأحمد (014/1). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


5١ 


الب 


ييف 


وقوله تعالى: طقَالَتِ الأَعْرَابُ آمَئَا4 قال مجاهد: نزلت في بني أسد”"". وهي قبيلة 
كانت تجاور المدينة؛ أظهروا الإسلام؛ وفي الباطن إِنّما يريدون البدات وَعَرَضٌ الدنياء ثم 
عو الل الى نيئة ايقر ل تبؤالام المُدّعِينَ للإيمان :/ لم تُؤْمِئُوا4 أي: لم تصدقوا 
بقلوبكم» ٠‏ #وَلكِنْ قُونُوا أُسْلمتا» أي : استسلمناء والإسلام يقال بمعنيين: 

أحدهما: الذي يَعُمْ الإيمانَ والأعمال» وهو الذي في قوله تعالى: إن الدينَ عِنْدَ 
الله الإشلام» [آل عمران: 9 والذي في قوله ‏ عليه السلام : «بُنِيَ الإسلامُ عَلَى 


000 
٠. 00 


الدم وهذا هو الذي في الآبةء ثم 3 أن الإيمان لم 6 في تلرهو ثم فتح باب 


التوبة بقوله: #وإِنْ تُطِيعُوا الل 1 ل : .» الآيةء وقرأ الجمهور: «لا ينك من «لآتَ 
يَلِيتُظ إذا نقص؛ يقال: لأتّ حَقَّهُ إذا نَقَصَهُ منه» وقرأ أبو عمرو: «لآ يَأْلِنْكُمْ» من «أَلَتَ 


يألِثُ) كك وهي بمعنى لت . 


بحس مععه بوي 3# 2 لس م2 عمو 7 لسارم عرس ماهر ع كمي سس اسك م اس ل 

م الْمَؤْصنون الزين اموا أله ورسولو لم يرتابا وَحَنْهَدوأ يِأْمُولِهمم وأنفسهمر ف 

م لكك 2 1 20 ٠.‏ لوكو لمدر سا . # 2 0 2 

سيل أل أُوْلجِكَ كَ هم الصديفون (2) فل أَنْمَلْمُونَ د يدينْكم وَأنْهُ يَعْلَمُ ما فى أَلسَّموتٍ وَمَا فى 
ل 1 ص 

ممعم ع 5 7 7 لوت .22 0 ع 04 4 0 20 . د سر ميو لور 

رض عَلنَهُ يكل شَوَءِ عَم (إ بَمتُون عَلْكَ أن أسْلموأ كل لَا مَمنوًا عَك إِسْلمَك بل نه يَْنُ 


عي أ حَدَسكرٌ نيم إن كُثْرٌ صَدِهنَ 69 إن ال يمه حب الصَموتٍ دَالْاضٍ وَلَهُ بَصِيد يما 
َمَلُونَ 2 » 

وقوله سبحانه: «إِنّما المُؤْمِئُونَ4 إنما هنا حاصرة. 

وقوله: ثم لَمْ يَرْتَابُوا» أي : لم يشكواء : ثم أمر الله تعالى نَبِيّه - عليه السلام ‏ 
بتوبيخهم بقوله: دأَنْعَلْمُونَ الله بِييكُمْ» أي : بقولكم آمناء وهو يعلم منكم خلافٌ ذلك؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري )*949/١١(‏ برقم : (20711/1/5 وذكره ابن كثير في «تفسيره؟ (7519/4)» والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ 0)١١١/57(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

() تقدم. 

(9) وحجة ة أببي عمرو في قراءته» قوله تعالى: #وما ألتناهم » [الطور: ١؟]‏ ف«ألتناهم» مضارعه ليألتكم؛ . 
وحجة الباقين : أنهم زعموا أنه ليس في الكتاب ألف» ولو كانت منه كتبت بالألف. كما يكتب في يأمرء 
ويأبق . 
ينظر: «الحجة» (5/ 75٠١١‏ ١١١1)ء‏ و«السبعة» (2207). وامعاني القراءات» (؟/ 75), و«شرح الطيبة» 
(5/ ه6٠١ )١5‏ و«العنوان؛ 2)١1/8(‏ وهحجة القراءات» (2)57/5 و(إتحاف؟ (؟/1417) . 
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لِأنّهُ العليم بكل شيء. 
مسعود: 'يَمنُونَ عَلَيِكَ إِسْلامَهُمْ؛ وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية: «وَاللُهُ بَصِيرٌ بِمَا 
1 20 


)1١(‏ ينظر: (السبعة» (2)595. و(الحجة» (5/١١؟)2‏ و«شرح الطيبة؛ »)١/57(‏ و«العنوان» (174): ولاحجة 
القراءات» (//51). و«شرح شعلة») (084)», ودإتحاف» (141/9). 


.للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


مي مَكَيْةٌ بَِجْمَاء 


ينسم أله ليحن لحي 
1 لان المجيدٍ 2 1 يبَأ أن هم مُنَذِْرٌ مِنْهُرْ فََالَ الكفرونَ عدا ننه جيب 029 
دا يننا يك ا كك بغ بيد 2) كد عَِنَا ما نَفْص الْأرْضُ من ود كتنب حنبظ (ه) بل 
كوا لحي لما حَدَهُم هر ته أتر تييع © أفك بها بل لتم ل وه قر كت تهت 
اها من مع 9© 9) دَالْأَيّضَ مَدَدَسَهَا وَاقِنَا ذِيبًا رو كع نينا يا عن فإ تقع تهيع 9 
قد يل سر ني (© 5 م5 لصََل م ان نا د. عل يع انيد (6 


َل لسقدي خا طلايية د 9 ينها لمك وَكتينا بد بلذه من كَايكَ لنت 7 ع 
ا د سرع 2 مم 72 4 ءًَّ- سس ٍِ ود 
َلَهْرْ عَم نوج وَأَصحَبُ رين . وود و وَدَادُ عون وَلِْوَنُ لوط 099) واب الْأبكة كوم بج 


َه ل مركم 061 


كدب اسل خَنَّ وعد (09) 4 

قوله عز وجل: #قّ وَالْقَرْآنِ الْمَجِيدٍ> قال مجاهد, والضَّحَاكء وابن زيد» وعِكْرَّمَةٌ : 
ق اسم الجبل المحيط بالدنياء وهو فيما يزعمون أَنَّهُ من/ زمردة خضراءء منها حْضْرَةُ 
السماء وخضرة البحر”''؛ وقيل في تفسيره غير هذاء و#المجيد»: الكريم في أوصافه 
الذي جمع كُلّ مَعْلاةٍ ل قال الرَّجَاخُ”"' : وجواب القسم محذوف 
تقديره: ف والقرآن المجيد لتبعئن» » قال 6 ع”" #: 0 واكلدو سف أذ 
يكون الجواب هو الذي يقع عنه الإضراب ببل» كأنّه قال؛ .والقران المجيد ما رَدُوَا أمرك 
بحجة» ونحو هذاء مِمًا لا بُدّ لك من تقديره بعد الذي قَدّره الرّجَاجُء وباقي الآية بَيْنّ مِمًا 
تقدم في «صّ» و«يونس» وغيرهماء ثم أخبر تعالى؛ رَدًا على قولهم بِأنّهُ سبحانه يعلم ما 
تأكل الأرض من ابن آدم» وما تُبْقِي منه» وأَنَّ ذلك في كتاب» والحفيظ: الجامع الذي لم 
يَمْنْهُ شيء؛ وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ الأزْض تَأكُلُ ْنَ آدَمَ إلأ عَجْبَ الذّنّب؛ وهو عَظْمٌ 


)١(‏ ذكره البغوي )77١/4(‏ عن عكرمةء والضحاكء. وابن عطية (0/ »)١55‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» 
.)2١١6 /5(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن مجاهد. 000 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» .)4١/5(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (65/ .)١68‏ 


بخن 


سورة قّ/ الآيات: ١4 - ١‏ 


كالخَرْدَلَةَ» فيئْهُ يُرَكّبُ ابن آده"2» قال *# ع0 *: وحِفْظ ما تنقص الأرض إِنَّما هو ليعود 
بعينه يوم القيامة» وهذا هو الحَقٌ؛ قال ابن عباس والجمهور: المعنى: ما تنقص من 
لحومهم وأبشارهم وعظامهم””". وقال السُّدَّيُّ: #ما تنقص الأرض4 أي: ما يحصل في 
بطنها من موتاهم”*'؛ وهذا قول حسن مضمنه الوعيد» والمريج: معناه المختلط؛ قاله ابن 
زيد””. أي: بعضّهم يقول: ساحرء وبعضهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: شاعرء إلى 
غير ذلك من تخليطهم,ء قال * ع" #: والمريج: المضطرب أيضاًء وهو قريب من 
الأول؛ ومنه مَرِجَتْ عَهُودُهُمْء ومن الأوَلٍ مرج البحرين؟ [الفرقان: 07]. 


ثم دَلَّ تعالى على العبرة بقوله: ِأَكلمْ يَنظُرُوا إِلَى السّمَاِ/ . ..» الآية, وَرَينَاهَا4 
أي : بالنجوم» والفروج: الفطور والشقوقٌ خلالها وأثناءها؛ قاله مجاهد وغيره'” . 

*#ات *: وقال الثعلبي بأثر كلام للكسائي: يقول: كيف بنيناها بلا عَمَدِءِ وَزَيْنّاها 
بالنجوم» وما فيها فتوق؟ #وَالأزْض مَدَدْنَامَا4 أي: بسطناها على وجه الماء» انتهى؛ 
والرواسي : الجبال» والزوج: النوع» والبهيج: الحَسَنُ المنظر؛ قاله ابن عباس وغيره", 
والمنيب: الراجع إلى الحَقّ عن فكرة ونظر؛ قال قتادة”؟2: هو المُقْبِلُ إلى اللّه تعالى» 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )4١5‏ كتاب «التفسير» باب: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض. . .» »)581١5(‏ (208/8) كتاب «التفسير» باب: ايوم ينفخ في الصور فتأتون ا 
(ه؟9ة4). ومسلم دم لمففة كتاب «الفتن» باب : ما بين النفختين .)25566/1١41(‏ وابن ماجه (؟7/ 
64) كتاب: «الزهد»ء باب: ذكر القبر والبلى (5777)» ومالك )579/١(‏ كتاب «الجنائز» باب: 
جامع الجنائز (14). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١957/40(‏ 

(6) أخرجه الطبري )40!/١١(‏ برقم: 2)7148٠05(‏ وذكره ابن عطية 2)١01//5(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(557/4).: والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2»)١١7/7(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(4:) أخرجه الطبري )507/١١(‏ برقم: )3١801(‏ عن قتادة» وذكره البغوري (5/ »)7١١‏ وذكره ابن عطية 
(ه/لاة١).‏ 

(5) أخرجه الطبري )508/١١(‏ برقم: .)7١141(‏ وابن عطية (4//ا9١).‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (0//ا6١).‏ 

(0) أخرجه الطبري )104/١١(‏ برقم: »)7١814(‏ وذكره ابن عطية 0)١51//5(‏ وابن كثير في «تفسيره) 
(7577/4). والسيوطى فى «الدر المتثورة »)١١7/57(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر 
عن مجاهد. 2 

(8) أخرجه الطبري )509/١١(‏ برقم: (2)51417 وذكره ابن عطية »)١91//0(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» :»)١١7/7(‏ وعزاه للطستي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) أخرجه الطبري )5٠١/١١(‏ برقم: 2)”١4819(‏ وذكره ابن عطبة (5/ 22١91‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)١١77/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير. 


]9ب 


درن 


وخخصٌ هذا الصنف بالذكر؛ ته تشريفاً لهم من حيتُ انتفاغُهُم بالتبصرة والذكرى. #وحَبٌ 
الحصيدة : البرّء والشعيرء ونحوّةُ مِمّا هو نبات مُحَبّبّ يُخْصَدُ؛ قال أبو حيان2: #وحب 
الحصيد» من إضافة الموصوف إلى صفته على قول الكوفيين» أو على حذف الموصوف 
وإقامة الصفة مُقَامهء أي : : حب الزيعٍ الحصيد على قول البصريين» و#باسقات» حال 
اك حالة الإنبات ليست طوالاء انتهى» و#باسقات» : : معناه طويلات ذاهبات في 
السماءء والطلْعُ أول هرد التمر في الكفّرَى» قال البخاريٌ: و#نضيد» معناه: مَنْضْودٌ 
بعضّه على بعض» انتهى» ووصف البلدة بالميت على تقدير القطر والبلد. 


ثم بين سبحانه موضع الشبِّ فقال: لكَذَلِكَ الْحْرُوجٌ4 يعني : من القبور» وهذه 
الآبات كلها إِنّما هي أَمْثِلّة وأوِلّة على البعث» «وأصحاب الرّسٌ»: : قوم كانت لهم بئر 
عظيمة» وهي الرَّسٌ»ء وكل ما لع نطو ين يكوه أو تكزن» أن تحرو انهو رس وجاءهم 
نبيّ/ يُسَمّى حَنْظَلَة بن سفيان - فيما رُوِيَ - فجعلوه فى الرّسٌ وردموا عليه ٠‏ قأهلكهم 
الل وقال الضّحاك: الوّسسُ بثر قُتَلَ فيها صاحب «يس)0© ٠‏ وقيل: إِنّْهُم قوم عادء واللّه 
أعلم . 

5 شي . 5 ع 5 2 

وقوله: #كل4 قال سيبويه: التقدير: كلهمء والوعيد الذي حَقّ: هو ما سبق به 

ا يا ل م فى لي ين حل جَدبو © وَئد نا الول وتنك ما وسوس 
هوت 


00200011 عله‎ ٠ 


بوه نحم مَعَهه أوبث له ِنْ حَبلٍ اليد 079 إذ تلق ليان ء عن أِمِينِ وكن لال ميد 077 4 


وقوله سبحانه : لأَفْعينَا4 توقيف للكفارء وتوبيخ » والخك الأول: إنشاء الإنسان من 
ُطفَةِ على التدري يج المعلوم؛ وقال الحسن”" : الخلق الأول: آدمء واللبسن” الشلك. والرييتة 
واختلاط النظرء وَالحَلْقُ الجديد: البعث من القبور. 

وقوله سبحانته: #وَلَقَدْ حَلَقْمَا الإِنْسَانٌ. .. # الآية: الإنسان: : اسم جنس» 
ولتوَسُْوسٌ» معناه : : تتحدث في فكرتهاء والوسوية إثما تتفكمل فى غير اكيز 


وقوله تعالى: لوَنَحْنُ أ قَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ4: عبارة عن قُدْرَةٍ اللّه على العبدء 


() ينظر: «البحر المحيط» .)١7١/8(‏ 
(0) أخرجه الطبري )117/١١(‏ برقم: (731879)» وذكره ابن عطية (168/65). 
فرق ذكره ابن عطية ,.)١58/0(‏ 


م6 سورة قّ/ الآيات: 79-14 سس ب 9 


وكون العبد فى قبضة القدرة والعلم قد أحِيط به» فالقرب هو بالقدرة والسّلطان» إذ لا 
يَنْحَجِبٌ عن علم اللَّه لا باطنّ ولا ظاهرء والوريد: عرق كبير في العُُقِء ويقال: إِنّهما 
وريدان عن يمين وشمال. 


وما قوله تعالى : «إِذْ يَتَلْقّى المُتَلَقَيَانِ4 فقال المفسرون: العامل في إذ #أقرب» 
ويحتمل عندي أَنْ يكون العاملٌ فيه فعلاً مُضْمَراً تقديره: اذكر إذ يتلقى المتلقيان» 
و#المتلقيان4: المَلَكَانٍ المُوَكلان بكل إنسان. مَلَكُ اليمين الذي يكتب الحسنات» وملك 
الشمال الذي يكتب السيّئات؛ قال اليد الحَمَظَةٌ أربعة: اثنان بالنهارء واثنان بالليل2©"7, 
قال * ع7" #: وود ؤلك الجدي الصحيع: ١يتَعَاقَبُونَ‏ فيكم مَلاتكَةٌ باللَيِلِ وَمَلائِكَة 
بِالنّهَارٍ 16" الحدريفا كهاله وواوئ أنّ ملك اليمين امون عاج ملك الشفال»: ران العبد إذا 
أذنق يفول شلك اسه للك :: تَعَنتْ ؟ 5200 رواه إبراهيم يم التيمي» وسفان التررى: 
و#قعيد* : معناه قاعد. 


م م« 0 رن ورم معركة ساس ان حك ص سير اش 
ل ا ا 52:13 الوك يلل يك كن يد د 
9 نَنْيِمَ فى شير ديد َم اليد عد 9 وعدت كل قن لها من ذكبة © لعد كت كنل 
نَ كد مكنا عَنكَ ياك م 2212 


وقوله سبحانه: اما يَلْفِظْ مِنْ نْ قَوْلٍ. . . 4 الآية» قال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: 
يكتب الملكانٍ جميمٌ الكلام» فيثبت 8 الكستات والسينات) ويمحو غرد هذا 
وهذا هو ظاهر هذه الآية» قال أبو الجوزاءء ومجاهد: يكتبان عليه كُلَّ شيء حتى أنينه في 
0 وقال عِكرَمَةٌ : يكتيان الخير والشَّرٌ فقعل20؛ٍ قال عه ا والأوّل أصوب . 


ات #: وروى أبو الدرداء عن النبي كل أنه قال: «كلَ شَيْءِ يَتَكَلَمُ به ابن آَم 
فَإنّهُ مَكُْوبُ عَلَيْه إِذَا أخطا خط : ا أَنْ ينوب إلى الله كَلْيَأْتِء كَلْيَمُدٌ يَدَْه 4 إلى اللَّه 


.)150 /0( برقم: (71877) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية‎ )4١5/1١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)١5١/60(‏ 

إفرة تقدم . 

(5) أخرجه الطبري )4١1/١١(‏ برقم: (2)7148705 وذكره ابن عطية (0/ 159). 

(0) أخرجه الطبري )51//١١(‏ برقم: (14874”) عن ابن زيدء وذكره البغوي (507/5)» وابن عطية (0/ 
» والسيوطي في «الدر المنثورةء وعزاه لابن المنذر عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري )115/١1(‏ برقم: (1874). وذكره البغوي (4/ 577؟)» وابن عطية (150/4)» 
والسيوطي في «الدر المنثور»ة »)١١9/5(‏ وعزاه لابن المنذر. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)١7١‏ 


وب 


لين 


عَرْ وَجَلٌَّء ثُمّْ يَقُولَ: اللْهُمَ ني أَنُوبُ إِلَِكَ منهَاء لآ أَرْجِمٌ إِلَبْهَا أبداء كَإنّهُ يُغْمَرْ يُعْمَ لَهُ مَا لَمْ 
ال ار الحاك في «الفيشتر ا وقال ل 

يعني البخاريٌ ومسلما'' '» انتهى من «السّلاح»» قال النّوَوِيُ - رحمه اللَّه تعالى -: ينبغي 
لكل مُكَلْفٍ أَنْ يحفظ لسانه من جميع الكلام إلأ كلاماً تظهر فيه مصلحته» ومتى استوى 
الكلامٌ وتركه بالمصلحة فالسُنة الإمساك؛ فَإِنّهُ قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه. 
وهذا هو الغالب» والسلامة لا يعدلها شية» ا البخارق رمام 
نه قال: «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ الله وَالَْوْم الآخِرِء فَلْيَقْلُ خَيِراً أؤ لِيَضْمْتْ)”" وهو نْضصٌّ صريح 


أ فيما قلئناهء قال: ورُويئَا في «كتاب الترمذيٌ»/ و«ابن ماجه) عن عن النبي ل أنه قال: ١‏ 


حُسْنٍ إِسْلام المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لآ يَعْنيه؟ قال الترمذيُ : حديث حسن”"» وفيه عن عُقْبَةَ بن عامر 
«قلت: يا رَسُولَ الله "ما التناة» قال ؛ اميك هيك لشائف»: واتصفك كلق وأئك عَلَ 
خَطيقيك؛ قال الترمذئ: حديك حي 09 ل ل 
لَحْيَيْهِ وَشَرّ ما بَيْنّ رجْلَيْ دَخْل الجن قال الترمذيٌ 0 لقي والرقيب: 


المُرَاقَتٌء والعتيد: الحاضر. 


.)571/4( ,)159/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي.‎ 

(0) تقدم. 

() أخرجه الترمذي (208/60) كتاب «الزهد» باب : )١١(‏ (7710)؛ وابن ماجه (7/ 1216 1915) كتاب 
«الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة(791/7) من حديث أبى هريرة . 
قال العرمدي + هذ ااعديت غريب وال ترق إلا من حديت أبن سلمة تعن أب هونرة تعن رشول الله هد 
امن هذا الوح 1 : 
والحديث أخرجه أحمد »)7١١/١(‏ هذا اللفظء وله رواية أخرى بلفظ «من حسن إسلام المرء قلة الكلام 
فيما لا يعنيه»» كلاهما من حديث علي بن أب بي طالب رضي اللَّه عنه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/١؟):‏ و أحمد» والطبراني في الثلائة» ورجال أحمد و«الكبير» 
ثقات» وعن زيد بن ثابت» رواه الطبراني في «الصغير» وفيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الترمذي (4/ )5١5‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء فى حفظ اللسان (7505)» وأحمد (09/65؟)2 
وأبو نعيم في «الحلية» (9/0). 1 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(5) أخرجه الترمذي (5/84 )٠١‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء في حفظ اللسان (5105), والحاكم (4/ 
101)؛ وأبن حبان )1١  4/11(‏ كتاب «الحظر والإباحة» باب: ما يكره من الكلام وما لا يكرهء ذكر 
البِآن بآن من عصم من فتنة فمه وفرجه وجي .له دبخول النجنة (+ '/اة). 
قال الترمذي: أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه: سلمان مولى عزة الأشجعية وهو كوفي» و 
حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو: أبو حازم الزاهد مدني» واسمه: سلمة بن دينارء وهذا حديث 


نينا 


٠ه‏ سورة قّ/ الآيات: 14 - 7” 


وقوله: #وَّجَاءَتثْ» عطف. عنديء. على قوله: «إذ يَتَلََى 4 فالتقدير: وإذ تجيء 
سكرة الموت. 

*ات #: قال شيحنَاء زينٌ الدين العراتيُ في أرجوزته : [الرجز] 
كز اعرف اجتيللو القن ا 
البيت . انتهى . 


وقوله: ©بِالْحَقٌ» معان لاد اللينه وعقد الها اننا :ودواق العا تحن بعرقة 
الآنينان: ريحي هنة باملة رمعت هذا الحد أنه يفول أعشن هذا و35 قسن :فك بحاه 
بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة من الزمان» وهذا شأن الإنسان» حَبَّى يه'جئه الأجل؛ قال عَبْدُ 
الحَقٌّ في «العاقبة»: وَلَّمّا اخْتَضْرٌَ مالك بن أنسء, ونزل به الموثٌُ قال لمن حضره: لَيُعَايئَنَ 
الناسٌُ غداً من عفو الله وَسَعَةِ رحمته ما لم يخطر على قلب بشرء كُشِفَ له رضي الله 
عنه ‏ عن سعة رحمة الله وكثرة عفوه وعظيم تجاوّزهٍ ما أوجب. أَنْ قال هذاء وقال أبو 
سليمان الدارانىٌ : دخلنا على عابد نروره» وقد حضره الموتٌ. وهو يبكى» فقلنا له: ما 
نكرك- جيك الله؟ اشنا يقرق: [الطويل] 


تخد ليفني التكدا ندند موقو ٠‏ كال لا انكي/ وترني قد انكر 
وَلِي عَمَلَّ في اللْوْح أخصَاهُ حَالِقِي َإِنْ لَمْ يَجُدْ بِالْمَفْوٍ صِرْتٌ إِلَى الْعَطَبْ 

انتهى» و#يوم الوعيد» : هو يوم القامّة »> والستائق+<البحاث على الشيزء والحقلت 
الناسٌُ فى السائق والشهيدء فقال عثمان بن عفان وغيره: هما مَلَّكَانٍ مُوَكُلآنِ بكل إنسان 
كنا ميو والآخر مِنْ حَمَطَيِهِ يشهد عليه" وقال أبو هريرة: السائق : تل 


حسن غريب . 

وفي الباب من حديث عطاء بن يسار نحوهء أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 4817 488) كتاب «الكلام» 
باب: ما جاء فيما يخاف من اللسان .)١1(‏ 

وفي الباب من حديث سهل بن سعدء أخرجه البخاري )7١5 /١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: حفظ اللسان» 
ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت (1474)» )١١5/17(‏ كتاب «الحدود» باب: 
فضل من ترك الفواحش (/5851) نحوه. 

وفي الباب عن رجل من أصحاب رسول الله كله أخرجه أحمد (751/5). 

)١(‏ أخرجه الطبري )518/١١(‏ برقم: :)7١4171(‏ وذكره ابن عطية 2»)١5١/5(‏ وابن كثير في «تفسيره) 
(216/4). والسيوطي في «الدر المنثور»؛ »)١577/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم في «الكنى». 
وابن مردويهء والبيهقي في «البعث والنشور». وابن عساكر عن عثمان بن عفان. 


واب 


ككف 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


والشهيد: العمل”''؛ وقيل: الشهيد: الجوارح» وقال بعض النظار: سائق اسم جنس 


وشهيد كذلك. فالسَّاقَةٌ للناس ملائكة مُوَكُلُون بذلك» والشهداء: الحَمَطَةٌ في الدنياء وكل 
مَنْ يشهد. 


وقوله سبحانه: كُلُ نَفْسِ4 يعم الصالحين وغيرهم؛ فإنّما معنى الآية شهيد بخيره 
وشَرْء ويقوى في شهيد اسم الجنسء فتشهد الملائكة» والبقَاعٌ والجوارح؛ وفي الصحيح : 
١ل‏ يَسْمَعْ مَدَى صَوْتٍ الْمُوَذْنِ إن وَلآجنٌ» وَل عَيْء إلا شَهدَ لَه يَْمَ القيَامَقه©. 

وقوله سبحانه: الْقَدْ كُنْتَ4 قال ابن عباس وغيره: أي: يقال للكافر”” : لقد كنت 
في غفلة من هذاء فلمًا كُشِفَ الغطاءًٌ عنك الآنَّ اختَّدٌ بصرُك. أي: بصيرتك؛ وهذا كما 
تقول: فلان حديد الذّمْن ونحوه» وقال مجاهد””“: هو بصر العين» أي: احْمّدٌ التفاته إلى 
ميزانه» وغير ذلك من أهوال القيامة . 

والوجه عندي؛ في هذه الآية» ما قاله الحسن وسالم بن عبد الله "© : ِنّها مُخَاطَبَة 
للونسان ذي النفس المذكورة من مؤمن وكافرء وهكذاء قال الفخر"2: قال: والأقوى أنْ 
شان هو خطاب عامٌ مع السامع» كأنّهُ يقول: ذلك ما كنت منه تحيد أيُها السامع» انتهى» 
وينظر إلى معنى كشف/ الغطاء قول النبي كَلف: «الئّاسٌ نيَامٌ» فَإذَا مَانُوا لبوا . 


)١(‏ ذكره ابن عطية 2)١51/65(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/*؟١)2‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم في «الكنى». وابن مردويه. والبيهقي . 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ 4 )٠١‏ كتاب «الأذان» باب: رفع الصوت بالنداء (509), (5/ 896) كتاب ابدء 
الخلق» باب: ذكر الجن وثوابهم وعقابهم (5545). (2128/1) كتاب «التوحيد» قول النبي كلِ: 
«الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم». (554)» وابن ماجه  79/1(‏ 
2 كتاب «الأذان والسنة فيه؛ باب: فضل الأذان وثواب المؤذنين (0777» ومالك (54/1) كتاب 
«الصلاة» باب: ما جاء في النداء للصلاة (5), وابن خزيمة في «صحيحه' )1١7/١(‏ كتاب «الصلاة» 
باب : فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن» 
(589)» والحميدي (؟771/1), (097), وأحمد (/5) كلهم عن أبي سعيد الخدري مع اختلاف يسير 
في اللفظ . 

(9) أخرجه الطبري )47١/١١(‏ برقم: (2)5184406 وذكره ابن عطية (5/ 22١77‏ وابن كثير في «تفسيره» 
076/5 والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)١77‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

(5) ذكره البغوي (4/ 577). وابن عطية (157/6). 

(5) ذكره ابن عطية .)١577/6(‏ 

فق ينظر: «تفسير الرازي» .)١57/١15(‏ 

0) أورده الغزالي في «الإحياء» (4/ 57). 


- 


100-00 ئيخخااااا ا ا 


َال هَرِسَهٌ هذا ما لدي عنيد (9 لس 39 َنم يدر معش مرب 
مَمَ لله فى ١‏ 58 اب قدي (©) جه وَل يِسْمُ ربا مآ ألْيَبسُهُ ولك 
كن في صَكْل بير 9 مَالَ لا صما لد 4 اك لبد 9) >4 


وقوله تعالى : طوَقَالَ قَرِيئُهُ هَذَا ما لَدَيّ عَتِيدٌ» قال جماعة من المفسرين: يعني قرينه 
0 أي : قال هذا العذاب الذي لدي لهذا الكافر»ء حاضرء وقال قتادة وابن 
يد”'": بل قرينه المُوَكلُ بسوقهء قال * ع”") ا درون احم يحيو كام ران 
0000 وكاتب سيئاته في الدنيا قرين» والكُلٌ تحتمله هذه الآية» أي : 
هذا الذي أحصيتهُ عليه عتيد لَدَيّ» دعر توج بعداية» والفرين الذيه في بجته الاي خيز 
القرين الذي في قوله: #قَالَ قَرِ نّهُ ربا ما أَطْعَيُْة# إذ المقارنة تكون على أنواع . 


وقوله سبحانه: ظأَلْقِيَا في جَهَئَمَ كُلَّ كَفَارِ عَنِيدِع المعنى: يقال: أَلْقِيَا في جهّم» 
وَاخْتُّلِف لمن يُقَالُ ذلك» فقال جماعة : هو قول لِمَلَكَيْن من ملائكة العذاب. 


- 
١ 


' م 1 
وقال عبد الرحمن بن زيد””“': هو قول للسائق والشهيد. 


او و را حي د الا للقي 0 
ما ثَلائَةَ يد اثنين » َكَْرَ ذلك في أشعارها 5 وا 
عُرْفاً في المخاطبة» فَاسْتُعْمِلَ في الواحد» ومن هذا قولهم في الأشعار: 
[من الطويل] 


ٍ- َه 


0 قال العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس»: هو من قول علي بن أبي طالب» لكن عزاه الشعراني 
في «الطبقات» لسهل التْسْبْريء ولفظه في ترجمته ومن كلامه: الناس نيام» فإذا ماتوا انتبهواء وإذا ماتوا 
ندمواء وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم اه. 

.)١55؟‎ /65( ذكره ابن عطية‎ )١( 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)١57‏ 

(*) ذكره ابن عطية .)١157'/5(‏ 

(4) مطلع قصيدة لامرىء القيسء وتمام البيت: 

52 5 تقصضي لبانات الشؤاو التعدب 
ينظر: (ديوانه»؛ ص: .)5١(‏ 


6ب 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


و 
9 5 2000 

صطصاجح بتي 3« #لايف د نواه يكف م .لل ميق" اث بو" د أي لود كف لطبا بج هه جود د بو كا ل ددبي ون 
[ومن الطويل] 
ا ١‏ ا 13 1 ا 1[ذ[1[1[ [ 1 01 

ونحوه. 

وقال بعض المتأولين: المراد «ألْقِيَنْك فَعْوّض من النون ألفٌء وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن : «أَلْقِياً» بتنوين الباو7 و«عنيد» معناه: عَانْدٌ عن الحق» 1 مُنْحَرفٌ/ عنه. 


وقوله تعالى: امنا لِلْحَيْرٍ» لفظ عام للمالٍ والكلام الحَسَنٍ والمُعَاوَنَةِ على الأشياء» 


ومُعْنّد» معئاأه : بلسانه ويذه. 


000 


(0 


في 


وجاء منه قول أبي تمام [الكامل]: 

يَاصَاحِبِيٌ تَقَضَيَانَطُوَنِكُمَا نَرَيَاوْجُوةَالوّوْضٍ كَيْفَئُصَوْرْ 
وجاء منه مخاطبة الصاحب بالمثنى كقول الشاعر: 

رَفُلْتُ لِصَاحِبِي لأأتَخْبِسانًا بنزْع أمُولِهٍ وَاجِدَرُ ثفِيسًا 
الببت من الوافرء وهو لمضرّس بن ربعي في «شرح شواهد الشافية»؛ ص: »)48١(‏ وله أو ليزيد بن 
الطثريّة في «لسان العرب» (5/ )”07١ 71١9‏ (جزز)» و«المقاصد النحوية» 2)094١/5(‏ وبلا نسبة في 
«الأشباه والنظائر؛ (8/ 85): و«خزانة الأدب؛ 2)١7/١١(‏ و«اسر صناعة الإعراب»؛ ص: (187)» 
و«شرح الأشموني» (0/ لاما و«شرح شافية ابن الحاجب» (/708), و«شرح المفصل» »)59/١١(‏ 
والصاحبى في «فقه اللغة؛ ص: »)5١18 .٠١59(‏ و«لسان العرب» )١176/5(‏ (جرر)ء و«المقرب» (؟/ 
ككل و«الممتع في التصريف» (١//ا70).‏ 
مطلع قصيدة لامرىء القيس» وتمام البيت: 

006 مِنْ ِكْرَى حبيب وَمَنْزِل بِسِفْطٍ اللرَى بَيْنَ الدّخُولٍ وَحَوْمَلٍ 
ينظر: ١ديوانهة‏ ص : (2»)8 و«الأزهية» ص : :)7١144(‏ و«جمهرة اللغة؛ ص : (0717)» و«الجنى الداني» 
ص : (57 - 0214 و«خزانة الأدب» (85/1”. 374/*8)ء و«الدرر» 2)91١/5(‏ وه«سرٌ صناعة الإعراب» 
(/6001).» وهشرح شواهد الشافية» ص : (2)547 و«شرح شواهد المغني» /١(‏ 477)» و«الكتاب» 
(5/ 250505 وافلسان العرب» )5١9/١6(‏ (قرا)ء (478). و#مجالس تعلب» صص: 2)١17(‏ واهمع 
الهوامع»؛ 2»)١19/5(‏ وبلا نسبة في «الإنصاف»(5077/5)» و«أوضح المسالك» (/ 20769 واجمهرة 
اللغة؛ ص : 2)08٠0(‏ و«دخزانة الأدب» (0» و«الدرر» (5/ 87): و«رصف المباني» ص: (7017) 
و«شرح الأشموني» (1109//5): وهشرح شافية ابن الحاجب» (71/5)» و«شرح قطر الندى؛ ص: 
40 والصاحبي في فقه اللغة؛ ص: 2)١١٠١(‏ وامغني اللبيب» 2151١ /١(‏ 2)555 و(المنصف» /١(‏ 
14؛ واهمع الهوامع» (؟1731/1). 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص : .»)١55(‏ و«المحتسب» (584/5)» و«الكشاف» (78417/14): و«المحرر 
الوجيز' (5/ 15١)غ‏ و«البحر المحيط» (8/ »)١١6‏ و«الدر المصون» (178/5). 


مف 


ه ‏ سورة قّ/ الآيات: 79 - "١‏ 


وقوله سبحانه : الّذِي جَعَلَ مَعْ الله. . # الآيةء يحتمل أنْ يكون #الذي » لمن 
«كفار»» أو صفةً له وَيَقْوَى عندي أَنْ يكونّ «الذي» ابتداءٌ ويتضمن ن القول حيتئذ بني آدم 
والشياطينَ المغوينَ لهم في الدنياء ولذلك تَحَدَكُ القرينٌ» الشيطانٌ المُعْوِي فرام أنْ يُبْرىء 
نفسه ويخلصها بقوله: رَيْا مَا أطَْيثُه4 . 

وقوله: #ربنا ما أطغيته» ليست بحجة؛ لأنّهُ كَذْبَ أَنْ نفى الإطغاء عن نفسه جملة» 
وهو فد أطقاء بالؤسوسة والغريين» وأطغاه الله بالخلق والاختراع “سب سايق قضائه الذي 
هو عدل منه» سيحانه لا رَبّ غيره. 


وقوله سبحانه : «لآ تَخْتَصِمُوا لَدَىّ »4 معناه: قال اللَّهِ : لا 7 عير لدي بهذا التوع 
ا او 
والكتب» وجُمِعٌ الضمير؛ أنه مخاطبة لجميع القرناء؛ إذ هو أمر شائع لا يقف على اثنين 


5 رهد مير يدي لرس 00 ور مع غك قل لن.../ تعد 1-1 
لما يْدَلْ الَْوْلُ لد وبآ نأ بطل ليد 9 ين نَل لِجَهُمّ هل هَلٍ مات وِيَفُولُ هَل من مَرِير 


© دست لننَهُ بين عر عد © > 

وقوله سبحانه: ما يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيّ» أي: لا ينقض ما أبرمه كلامي من تعذيب 
الكفرة» ثم أزال سبحانه موضعٌ الاعتراض بقوله : : لوَمَا أَنَا بظلأم ميد أي هذا عدل 
فيهم؛ لأني أنذرت» وأمهلت» وأنعمتُ» وقرأ الجمهور: 'يَوْمَ نُقُولَ) ا وقرأ نافع 
وعاصم في رواية أبي بكر بالياء؛ وهي قراءة أهل المدينة/ '"/. قال * ع" *: والذي 
يترجّحُ في قول جهنم: مَل مِنْ مَزِيدِ» أَنّها حقيقة» وأنّها قالت ذلك» وهي غير ملأى» 
وهو قول ألنن بو مائلك» وبين ذلك الحتيك الصحيعم »وهو قزله كله : (يقول :الله 
لِجَهَكْمَ: هَلٍ امئلأتِ؟ وَتَقُولُ: هَل مِن مَزِيدِ؟! حَتَّى يَضَعَْ الجَبَارُ فيهًا قَدَمَهُ فَتَقُوكَ: قط 
قَطء وَيَنْرَوِي بَعْضُهًَا إِلَى بَعْض"" ولفظ البخاريٌّ عن أبي هريرةً قال: قال النبي ع : 


/1( و«معاني القراءات» (2)17//7 و«شرح الطيبة»‎ 2)١١/7( ينظر: «السبعةة (2)701 و«الحجة»‎ )١( 
و«احجة القراءات» (2)5178 واشرح شعلة» (2)08 و(إتحاف» (؟1485/15).‎ ,2)١1/4( و«العنوان»‎ )7 

١١؟)‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)١56‏ 

(6) أخرجه البخاري )2004/1١(‏ كتاب «الأيمان والنذور» باب: الحلف بعزة اللّه وصفاته وكلماته» برقم: 
(2251)). ومسلم (51417/5) كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها»: باب : الناريدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء (/0*, /ا" - 75848/8)» والترمذي (5/ )”4٠‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
ق (3”0/7”*). وأحمد (9/ 1*4 2.141 25794 278٠‏ 2)7354 والخطيب في «تاريخ بغداد» )١171//5(‏ 
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ان 


تعكيق الجئد وكات ققالت الك : وب بِالْمَُكبرِيَ وَالْمتجَرِينَ» َكَالَتٍ الجَنهُ: مَا ِيَ» 
لأ يَدْخْلَِّي إلا ضَعَفَاء ءُ الئاس وَسَقَطَهُمْ؟! كَقَالَ الله لِْجئةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ بكِ مَنْ أَشَا 
مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ للا إِنّما نت عَدَابِي أعذث يلك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عبَادِي تلكل وَاحَدَة 
عونا ملؤم كما الكاذ فلو تنكل حل 2 عي عند وها ]سر ل قط قعل وتاك 
تمْتَلِىء وَيَزْوِي بَعْضُهًا إِلَى بَغض» ٠‏ ولا طلم الله وج من لق أحداء ونا الث كا 
الله بنشوة لها خلقء اليو ٠‏ قال *# ع"" ##: 0 : اقدمه؛ ما قَدّمَ لها من خلقه 
وجغلهم في علمه ساكنيها؛ ومنه: : أن لَُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبْهِمْ4 [يونس: ؟] وملاكُ 
النظر في هذه الحديث أَنَّ الجارحة» والتشبية» وما جرى مجراه ‏ مُنْتَفٍ كُلَّ ذلك عن الله 
سبحانه» فلم يق إلا إخراجُ اللفظ على الوجوه السائغة في كلام العرب. 

9وَأَرْلِمَتِ الْجَنّةُ» معناه: قُرْبَتْ ولما احتمل أنْ يكونّ معناه بالوعد والإخبار رفع 
الاحتمال بقوله: #غَيْرَ بَعِيدِ» قال أبو حيان”.“: #غير بعيد» أي : مكاناً غيرٌ بعيد؛ فهو 
منصوب على الظرف» وقيل: منصوب/ على الحال من الجنة» انتهى . 

هذا ما ور و وي ليب وه بقلب ميب 929 أدَخُلُْمَا 
سَلْرِ دَلِكَ ب قور © لم نا تبون ديا وَلَدَيْنَا مر © كم انمتا مهم ين مو م أذ 
م تلا تكيا ن لبد هل ين تمي ©©) إن فى يك ليسشرن لين +1 ا َم تن أو أل 
لمم وَهْوَ سَّهِيِدٌ ((©) * 

وقوله سبحانه: هَذًا ما تُوْعَدُونَ4 يحتمل أنْ يكونَ معناه: يقال لهم في الآخرة عند 
إزلاف الجنة : هذا الذي كتتم توعدون به في الدنياء يعمل أن يكون خطابا لام أي : 
هذا ما توعدون أَيُها الناس للِكُلٌ أَوَابٍ حَفِيظٍ» : والأَوّابُ: الرّجَاعٌ إلى الطاعة وإلى مراشد 


ات 


)206١(‏ عن أنس بن مالك نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

)1١(‏ سقط فى: د 

فق احرج البغارق 2/0 ) كتاب «التفسير» باب: وتقول هل من مزيد(٠2»)586‏ ومسلم  75١857/4(‏ 
)١117‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها» باب: النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء (60” _ 5"/ 
7؛© (5847) نحوهء والنسائي (4/ )5١6 5١5‏ كتاب «النعوت» باب: قوله: «ولْتُضْئّع على 
عيني 2#» (740 8 ).» وابن حبان (547/17) كتاب «إخباره ككَهِ عن مناقب الصحابة» باب: وصف 
الجنة وأهلها (/71459). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١156/05(‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؟ة .)١777/48(‏ 


6 سورة قّ/ الآياات: 77 - لم سسا ل .مما بس _ ا 981 


لمم قال انزه عنافن عط 1 الأراتة المُسَبحُ؛ من قوله: #إيَا حِبَالٌ أَوْبِي مَعَهُ 
[سبأ: ]٠١‏ وقال المُحَاسِبِيُ”"': هو الراجع بقلبه إلى ربه» وقال عبيد بن عمير””: كُنًا 
جي ان لدع زات ل متاح ادر لين ل ولت له وكذلك كان 
النبئْ كلِ يفعل”؟2. والحفيظ معناه: لأوامر اللّهء فيمتثلهاء ولنواهيه فيتركهاء وقال ابن 
عباس”2: حفيظ لذنوبه حَنّى يرجم عنهاء والمُنِيبُ: الراجع إلى الخير المائِل إليه؛ قال 
الدَّاوُودِيُ9': وعن قتادَةً بقلب منيب4 قال: مُقْبِلٌ على الله سبحانه» انتهى . 

وقوله سبحانه: #ادْخُلُوهَا» أي: يقال لهم : ادخلوها. 

وقوله عز وجل: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهًا وَلَدَيْئَا مَزِيدٌ» خبر بأنهم يُعْطوْنَ آمالهم 
أجمع » ثم أبهم تعالى الزيادةً التي عنده للمؤمنين المَُعْمِينَ؛ وكذلك هي مُبْهَمَةٌ في 
قوله تعالى: اح 1 : ]1١7‏ وقد فسر ذلك 
الحديثٌ الطيفيح» وهو قوله عليه السلام 8 يَعُوَلُ اللَّهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتٌُ لِعِبّادِي 
الصَّالِحِينّ : مَا لأعَيْنٌ رَأْتْء ل ل لت ده بَلّهَ مَا اطَلَعْتُمْ 
عليه" قال # ع2 #: وقد ذكر الطبريُ وغيره في تعيين هذا المزيد أحاديتَ مطولة» 


وأشياء ضعيفةً؛ لأنّ/ الله تعالى يقول: لإقلآ تَعْلَمُ نَفْسَ 1 ما أَحْفِي» وهم يعينونها تكلفاً 
وتعسفاً. 


وقوله تعالى: طفْتَقَبُوا في الْبلآدِ» أي: ولجوا البلادّ من أنقابها؛ طمعاً في النجاة من 
الهلاك #هّل مِنْ مَحيص »# أي : لا محيصٌ لهمء وقرأ ابن عباس وغيره: «فُنَمَبُوا) على 


)١(‏ أخرجه الطبري )5158/١١(‏ برقم: )7١9377(‏ عن ابن عباس» وذكره البغوي (5/ 2275١50‏ وابن عطية 
(155/6). 

(؟) ذكره ابن عطية .)١55/60(‏ 

(1) ذكره ابن عطية 2)١575/5(‏ وابن كثير في «تفسيره؛ (2)578/14 والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (”/ 
7) وعزاه لابن أبى شيبة» وابن المنذر. 

(؛) ذكره الهندي في 2كنز العمال» )1١67/1(‏ برقم: (18418)»: وعزاه إلى ابن السني عن عبد الله 
الحضرمي . 

(0) أخرجه الطبري )5758/١١(‏ برقم: »)7١19175(‏ وذكره البغوي (5/ 5؟51)» وابن عطية »)١157/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١17/5(‏ وعزاه لابن جريرء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن التميمي. 

5) أخرجه الطبري »)459/١١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (1/7؟١١).‏ وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر. 

0) تقدم. 


(60) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١577/6(‏ 


يا 


5" بلس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الأمر لهؤلاء الحاضري (0) 


عالت 9 : وعبارة البخاريٌ «قْتَقبُوا»: 0 وقال الداوودي: وعن أبى عبيدةً 
#فنقبوا فى البلاد: طافواء وتباعدواء انتهى . 


وقوله تعاليل: «إِن في ذَلِكَ» يعني : إهلاك مَنْ مضى طلَذِكْرَى» أي : تذكرة» 
والقلتٌ عبارة عن العقل؛ إِذْ هو مَجِلَهُه والمعنى : لمن كان اهقلق نواع لقعم يه وقال 
الشبليٌ : معناه : قلب حاضر مع الله لا يغفلٌ عنه عنه طرفةً عين . 


وقوله تعالى: أو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ4 معناه: صَرَفَ سَمْعَهُ إلى هذه الأنباء 
الواعظة» وأثبته في سماعها لوَهُرَ شَهِيدٌ» قال بعض المتأولين: معناه: وهو مشاهد مُقْبل 


ات #ا: ولفظ البخاريٌ أو أَلْقَى السَّمْعَ» أي: لا يحدث نفسّه بغيره #اشهيد» 
أ شاهد بالقلبء. انتهى». قال المخابيي في ورهايته؟” : وقد حتت أَنْ احن فلي 
ل لتدركَ به الفهمّ عن الله عز وجل في كُلّ ما دعاك إليه؛ نه تعالى أخبرنا 
هاه . مَنِ استمع كما يُحِبٌ اللّهُ تعالى وَيَرْضَىء كاله فيما يستمع اله اذخرى 

: اتعاظاًء وإذا سَمّى الله عز وجل لأحد من خلقه شَيْئاً فهو له كما سَمّى؛ هين 
اط ا 0 «إِنْ في ذلك لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ أ لد فل ان الك 
السَّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ4/ قال مجاهد"”": شاهد القلبء لا يُحَدَّثُ نفسّه بشيء ليس بغائب 
القلب» فَمَنِ استمع إلى كتاب الله عز وجلء أو إلى حكمةء أو إلى علمء أو إلى عِظَبَ 
لا يُحَدْتٌ نفسَّه بشيء غير ما يستمع إليهء قَدْ أشهد قَلْبَهُ ما استمع إليهء يريدٌ الله 
دغر وجل يعاد كان له.فيه كرغ :لأ الله تعالى قال ذلك فهو كما قال عر وجل ؛ 
انتهى كلام المحاسبيّ» وهو دُرٌ نفيسء فَحَصَّلْهُء واعمل به تَرْشْدُْء وقد وجدناهء كما 
قال وبالله التوفيق. 


)١(‏ وقرأ بها أبو العالية» ويحبى بن يعمرء ونصر بن سيار. 
ينظر: «المحتسب» (5؟/ 7860). و«المحرر الوجيز» »)١537/5(‏ و«البحر المحيط» (17//8؟7١)2‏ وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» والأصمعي عن أبي عمرو. وهي في «الدر المصون» (181/5). 

(؟) ينظر: «صحيح البخاري» (458/4)» تفسير سورة (3). 

(*) أخرجه الطبري )877/1١١(‏ برقم: (719407)» وذكره السيوطي في «الدر المنثورة :)١59/5(‏ وعزاه 
للفريابي» وابن جرير. 
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الشجرر 49 

وفزلةنيهاته : لاولمن خلقكا الشنوات: والأوعل :4 الآنة: حي شمن لذ عل 
اليَهُودٍ الذين قالوا : إن الله خلق الأشياء كلهاء ثم استراح يَوْمَ السبت» فنزلت: #وَمَا مسا 
مِنْ لُعُوبِ4 واللْقُوب: الإعياء والنّصَبُ . 

وقوله تعالى: طفَاصْبر عَلَى ما يَقُولُونَ4 أي: ما يقوله الكفرة من أهل الكتاب 
وغيرهمء وعَمّ بذلك جميعَ الأقوال الزائِعَةِ من قريش وغيرهم لوَسَبّخْ» معناه: صَلْ 
بإجماع من المتأولين. 

*#ات #: وفي الإجماع نظر؛ وقد قال الثعلبيُ «وَسَبّح بِحَمْدٍ رَبَكَ» أي: قل 
سبحان اللَّه والحمدٌ لله ؛ قاله عطاء الخُرَاسَانِيُ انتهى» ولكن المخرّجٌ في الصحيح إنما هو 
أمر الضلاة: وقال ابن العزي قن «احكابه»20+ أقوله تغالى ؛ اومن اليل كشيخة» فيه أربغة 
أقوال: 


أحدها: أنه تسبيخ الل في الليل» ويَعْضْدُ هذا القول الحديث الصحيح: امَنْ َعَارُ مِنَ 
اللَيْل فَقَالَ: لد ا إلا للي2 الحديثٌ» وقد ذَكَرْنَاهُ فى سورة «المزمل» . 


والثالث: أنه ركعتا الفجر . 
/ والرابع : أَنّها صلاة العشاء الآخرة» انتهى . 
وقوله: #بِحَمْدٍ رَبك الباء للاقتران» أي: سَبّْح سبحة يكون معها حَمْدَء وطقَبْل 


.)١ا/7ا//4( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري (18/7) كتاب «التهجد» باب: فضل من تعارٌ من الليل فصلى »)١١44(‏ وأبو داود (؟/ 
4 » كتاب «الأدب» باب: ما يقول الرجل إذا تعار من الليل »)5٠75(‏ وابن ماجه )١7197/17(‏ كتاب 
«الدعاء» باب : ما يدعو به إذا انتبه من الليل (78174)» والترمذي (0/ ».)58٠١‏ كتاب «الدعوات» باب : ما 
جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل (7415)؛ وأحمد (271/5)» والنسائي في «الكبرى» (5/ )5١15‏ كتاب 
«عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا انتبه من منامه /1١7910(‏ 9)» وابن حبان (5/ 081 كتاب 
«الصلاة؛ باب: فصل في قيام الليل (5995). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب . 


"5 


وقوله: : #بِحَمْدٍ رَبك الباء للاقتران» أي : سَبّح سبحة يكون معها حَمْدٌء و#قبل 
طلُوعَ النَّمْسٍ4 هي الصبح» لوقَبْلَ الْغُرُوبِ»: هي العصر؛ قاله ابن زيد والناس9"©, 
وقال إبن ا 0 الظهر والعصرء ومن الليل»: هي صلاة الْعِشَاءَيْنِء وقال ابن 
0 : هي العشاء فقطء وقال باون 90 : : هي صلاة الليل. 


وقوله: رات لوده فال حضواين المقطات ومسا 1 هي الرَّكْعََانِ بعد 
المغرب» وأسنده الطبري عن ابن عباس عن النبي كه" قال ع0 *: كَأنّهُ رُوعِيَ أدبارٌ 
صلاة النهار؛ كما رُوعي أدبار النجوم في صلاة الليل» وقال ابن عباس أيضاًء وابن زيدء 
7 هي النوافل إثر الصلوات» وهذا جار مع لفظ الآية» وقرأ نافع» وابن كثير» 
وحمزة: وتان" بكم الممرة: وهو مصدرء وقرأ الباقون بفتحهاء وهو جمع ذُبّر؛ ؛ كطبّب 
اتا 7 0 أي : وفي أدبار السجود. أئ:: في أعقابه . 


«انتن يم بد الام د تكن قرسو 0 ينا تنك التبعة لع تك يم كتتيع 9 
إنا ع شي تيت ولك لتم © ب تدئّق الأنيلُ عتم يرانأ ملك عدر كا ين 


4 6 سءس 


9 َنْ أعلد يما يوون 7 مَآ أنتَ عَليِيِم يجبَارٍ هدك لمان من يَحَاكُ وعد 9 » 


وقوله سبحانه: لوَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادٍ المُئَادٍ مِنْ مَكَانِ قَرِيب» واستمع بمنزلة: وانتظرء 


.)154/60( برقم: (2)71910 وذكره ابن عطية‎ )5"0/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

() ذكره البغوي .»)75١7/5(‏ وابن عطية .)١1584/65(‏ 

(6) أخرجه الطبري )176/١١(‏ برقم: ,0١19171(‏ وذكره ابن عطية »)١78/8(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثوره (5”/ ».)0٠‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري )170/١١(‏ برقم: (2»)71917 وذكره البغوي (771//4)» وابن عطية (158/0)»: 
والسيوطي في «الدر المتثور» 2»)١١/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (585/11) برقم: (1510©) عن علي رضي الله عنهء وذكره البغوي (7717/4)؛ 
وابن عطية »)١148/5(‏ وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 20770 والسيوطي في «الدر المنثور» (1*31/5)» 
وعزاه لابن المنذر» ومحمد بن نصر. 

() أخرجه الطبري )497/١١(‏ برقم: (071946. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١59/6(‏ 

(8) أخرجه الطبري )518/1١(‏ برقم: (719919) عن ابن زيدء وذكره ابن عطية »)١19/05(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 2)1١7١‏ وعزاه لابن جرير. 

(9) ينظر: «الحجة» (5/*١؟)2‏ و«السبعة؛ (/2)501 و«معاني القراءات» (717/5), و«شرح الطيبة» (5/ 
.)١7‏ واحجة القراءات» (2)51/8 واالعنوان» 2)1١9(‏ وهشرح شعلة» (2)088 و«إتحاف» (؟/ 
48 : 
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وكذاء أي: كُنْ مُنتظراً له. مستمعاً له فعلى هذا فَتَضْبُ «يوم» إِنّما هو على المفعول 
الصريح . 

وقوله سبحانه : #مِنْ مَكَانٍ قَرِيبِ» قيل: رصح ادرب كن يت رسع جيم 
الخلق» وروي عن النبي يَكئة : «إِنَّ مَلّكاً يُتَادِي مِنّ السَّمَاءِ : أَيتْهًا الأجسَامُ الْهَامِدَةٌّ وَالْعِظَامُ 
الْبَالِيَةّ» - وَالرَمَمُ الذائة هلي إلئن الْحَشْرِ وَالْوْقُوفٍ بَيْنَ يدي اللّهِ عَرَّ وَجَلَ) والصيحة : 
/ هي صيحة المنادي» والخروج: هو من القبور» ويومّه هو يوم القيامة» ويومٌ الخروج في 8ب 


الدنيا: هو يوم العيد. 
وقوله تعالى: ##ذَّلِكَ حَشْرٌ عَلَيْئَا يَسِيرٌ» : معادل لقول الكفرة: «إذلك رجع بعيد» 
لَقَ: "*]. 


وقوله سبحانه : لنَخِنٌ أعْلّمُ يما يَفُولُونَ4 وعيد محضر للكفرة . 
وقوله سبحانه: لرَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ بِجَبّارٍ4 قال الطبري وغيرء0© : معئأه: وما أنت 
عليهم بِمُسَلْطِ تُجْيِرُهُمْ على الإيمان. 
وقال قتادة0" : ا ا والمعنى: وما أنت عليهم بمتعظم 
من الجبروت؛ وروى ابن عباس أنَّ المؤمنين قالوا: يا رَسُولَ اللو لَوْ حَوْفََْا! فََرَلَتْ: 
لفَذَكرْ بِالقَرآنٍ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِي74 . 


.)479/١١( ينظر: «تفسير الطبري؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )44٠/١١(‏ برقم: (5 2235020 وذكره ابن عطية 0»)١7١/0(‏ وأبن كثير في «تفسيره» 
(2517/4)»: والسيوطي في «الدر المنثوره »:)١97/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذر. 

(9) أخرجه الطبري )54١ /١١(‏ برقم: (2))77005 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 1757). 


0 


كلودك لل ل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


«والذرت دروا () فيب رنا () ثريب تا © انتيب آنا 2 إِنَا من 
عَينٌ © يَدّ أي ليد © ©) ,مد نب لتك 9 > 


قوله عز وجل : وَالدّارِيَاتِ ذَرْواً. . .» الآية» أقسم اللَّه عز وجل بهذه المخلوقات؛ 
تنبيهاً عليهاء وتشريفاً لهاء ودَلالَةَ على الاعتبار فيهاء حَنَّى يصيرٌ الناظرٌ فيها إلى توحيد الله 
عز وجلء فقوله: #والذاريات»: هي الرياح بإجماع و#ذَرْواً» نُصِبَ على المصدرء 
و#الحاملات وقراً» قال علئّ: هي السحابء وقال ابن عباس وغير”2: هي السفن 
الموقورة بالناس وأمتعتهم. وقال جماعة من العلماء: هي أيضاً مع هذا جميع الحيوانٍ 
الحامل» وفي جميع ذلك مُعْتَبَرّه و#الجاريات يسرا» قال علي وغيره”'': هي السفن في 
البحرء وقال آخرون: هي السحاب؛, وقال آخرون: هي الكواكب؛ قال ان *: واللفظ 


| يقتضي جميعٌ هذاء و#يسراً» نعت لمصدر محذوف» وصفات/ [المصادر المحذوفة تعود 


الخزالا و« ميراً» معناة: بتنهولة وَلَالْمَفَسّمَات أمراء: الملائكة» والأمر هنا: اسم جنس» 
فكأنّه قال: والجماعات التي تقسم أمور الملكوت» من الأرزاق» والآجال» والخلق في 
الأرحام» وأمر الرياح والجبال» وغير ذلك؛ أن كُلّ هذا إِنْما هو بملائكة من راك 
«المقسمات» من حيث أراد الجماعات» وهذا القَّسَمُ واقع على قوله: «إِنّما تَوْعَدُونَ 


)١(‏ أخرجه الطبري )157/١١(‏ برقم: (7070371)» وذكره ابن عطية 2»)١7/١/5(‏ وابن كثير في اتفسيره» 


»)7١/4(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة »)١77/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن 
منصورء والحارث بن أبي أسامة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في 
«المصاحف», والحاكم وصححه . 

(0؟) ذكره ابن عطية .)١9/1/8(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)١71١/5(‏ 


يلض 


- الذاريات/ الآيات: 4 - ١١‏ 


لَصَادِقٌ. . . » الآية» و#توعدون» يحتمل أنْ يكونَ من الوعد. ويحتمل أنْ يكون من 
الإيعاد» وهو أُظهرء و#الدين»: الجزاءء وقال مجاهد: الحساب”"""© 


ع انتم تعالى بمخلوق آخرء فقال: وَالسّمَاءٍ ذّاتِ الحْبّْكِ4 والحُبّْكُ : الطرائق التي 
هي على نظام في الأجرام» ويقال لما تراه من الطرائق في الماء والرمال إذا أصابته الريح : 
حبكء ويقال لِتَكَسْرٍ الشعر: حُبُكء وكذلك في المنسوجات من الأكسية وغيرها طرائِقُ في 
موضع تداخل الخيوط هي حبك؛ وذلك لبؤودة خلقة السماء ؛ ولذلك فَسّرّها ابن اين 
وغيره”" بذات الخلق الحَسّنِ وقال الحسن””: حُبْكُهًا كَوَاكِيُها . 


«إتك لت كول من ()) يُرنَكُ عن من أَيِكَ 2 هُلَ لَلَرّسُودَ 29 أآلَدِنَ م فى عَرَرَ 
سامت © يَعَنَ أبن بم اليو 09 »4 


وقوله سبحانه: «ِإِنْكُمْ لَفِي َوْلٍ مُخَْلِفٍ» يحتمل أنْ يكون خطاباً لجميع الناسء 
أي : منكم مؤمن بمحمد» ومنكم كدت لهء وهو قول قعادة0 © ويحتمل أنْ يكونّ خطاباً 
للكفرة فقط؛ لقول بعضهم: شاعرء وبعضهم: كاهن» وبعضهم: ساحرء إلى غير ذلك؛ 
وهذا قول ا 


وطيُؤْفَكُ» معناه: يُضْرَفُ أي : يصرف من الكفار عن كتاب الله مَنْ صُرِفَ مِمّنْ 
غلبت عليه شَقَاوَتةُ وَعُرْفٌ الاستعمال ذ في «أفك» إِنّما هو ذ في الصرف من خير إلى شر . 


وقوله تعالى: #قُتَلَ الخَرَاصُونَ» دعاءً عليهم؛ ؛ كما تقول: قاتلك الله وقال بعض 
المفسرين . معئاه : لّعِنَ الخاصون» وهذا تفسير لا يعطيه اللفظ . 


د ات *: والظاهر ما قاله هذا الْمَفَسّرُءٍ قال عِيّاض في «الشفا» وقد ي يقع القتل بمعنى 
اللعن؛ قال اللّه تعالى: #قُتِلَ الخَوَاصُونَ4 وطقَائَلْهُمْ اللّهُ أنّى يُؤْفَكُونَ» [المنافقون: 4] 


.)١17/0( برقم: (2)77075 وذكره ابن عطية‎ )555/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )150/١١(‏ برقم: (840 2770 وذكره البغوي (7074/4)» وذكره ابن عطية (6/ 1075)» 
وابن كثير في «تفسيره؛ (5/ 777). 

(*) أخرجه الطبري )546/١١(‏ برقم: (2)770017 وذكره البغوي (5159/4)). وابن عطية »)1١97/6(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 71737). 

(:) أخرجه الطبري )557/١١(‏ برقم: 2)7707٠0(‏ وذكره أبن عطية 2)١17/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(77/5). 

(0) أخرجه الطبري )155/١١(‏ برقم: (2)75071 وذكره ابن عطية .)١197/6(‏ 


ايحن 


أي : لعنهم الله انتهى . وقد تقدّم للشيخ عند قوله تعالى : لعَلَيْهِمْ دَايَِةٌ السّوْءِ» [الفتح : 
5 ]قال : كُلَّ ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عز وجلء فَإنْما هو بمعنى إيجاب الشيء ؛ لأنَّ 
الله تعالى لا يدعو على مخلوقاته» انتهى بلفظهء وظاهِرهٌ مخالف لما هناء وسيبينه في 
«سورة البروج»»؛ والخْرَّاصٌ: المُحَمّنُ القائل بِظَن والإشارة إلى مُكَذُْبِي النبي كَل 
وَالعَمْرَةٌ : : ما يَعْسََى الإنسانَ ويغطيه ؛ كغمرة ل و#ساهون» معناه : عن وجوه النظر. 


الاستهزاء. 
رعس ارم مص ميم 7 بعل عام حجحدض2 2 متو مال 
َو مم النارٍ مون 0 09 دروا أ َك مدا لرَى م به لون لكلا إن الْميّقِينٌ ف 
34 - ل د عن 2 ععه 2ر مح لل مر 5 
جلت وعبون لل َاحِذِينَ مآ ائنهم ريم إِنَهُمَ كانوأ مَل ذلك عسِيِينَ 0 كنأ كيلا منَ ليل ما 


وقوله: نزم فم على الثار يُفْتَنُونَ 4 قال الرّجَاجُ”'' : التقدير: هو كائن يوم هم 
على النار يُفْتَئُونَ و#يفتنون» معناه: رفون ا قاله اين عياس 
والناس 0 وفََئْتٌ الذهبّ أحرقِنُّه » و#ذُوقُوا ينتتكئم 4 أئ: : حرقكم وعذابكم؛ قاله قتادة 
: 290 
وعيره 


إإنْ المنّقِينَ في جَنَاتٍ وَعْيُون. . .4 الآية» روى الترمذي عن النبي كل قال: 
جل اليد أن يكرد ون الشاوينة لحف بد ا 0 
عيسين : هذا تحدايك حسد 0 التي وقوله سبحانه في المتقين: َآجِذِينَ ما آنَامُم رَبّْهمْ4 
أي : مُحَصّلِينَ ما أعطاهم رَبُهم سبحانه من جناته» ورضوانه» وأنواع كراماته َه نَهُمْ كانوا 
قَبْلَ ذَلِكَ »# : يريد في الدنيا #مُحْسِيِينَ © : بالطاعات] والعمل الصالح . 


.)05/0( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري )449/١١(‏ برقم: (20737014 وذكره أبن عطية (5/ 2»)١0/7‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(51/8؟57). 

() أخرجه الطبري )50٠/١١(‏ برقم: (77097). وذكره ابن عطية (0/ .)١1/4‏ 

(5) أخرجه الترمذي (5175/54) كتاب «صفة القيامة» باب: (9) (501؟)» وابن ماجه (؟/4104١)‏ كتاب 
«الزهد» باب : الؤرع والنقوى (18 117+ والبيهقي (5/ 775) كتاب «البيوع» باب: كراهية مبايعة من أكثر 
ماله من الريا أو ثمن المحرمء والطبراني »)١59/١1/(‏ (445)» والحاكم (019/5. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


الذاديات/ الآيات: 71-184 نس اي 8 


*ات *: وروى التَّرْهِذِيُ عن سعد بن أبي وَقُاصء عن النبي كله قَالَ: «لَوْ أن ما 
يْقِلْ ظُفْرٌ مِمّا في ال بدا لَرَحرَفَ لَهُ ما بين حَوَافِقٍ السّمِوَاتِ والأزضء وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْ 
أَهْلٍ الجَنةِ اطَلّعَ» قْبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطْمْسٌ ضَوْءَ السّمْس؛ كما تطوبى الشضسن ” ضَوْءَ التّججوم)""© 
انتهى: ومعنى قوله : لكَانُوا كيلا مِنَ اللَيْلٍ مَا يَهْجَمُونَ» أ نَّ نومهم كان قليلاً؛ لاشتغالهم 
بالصلاة والعبادة» والهجوعٌ: النومُء وقد قال الحسن في تفسير هذه الآية: كابَدُوا قيامَ 
الليل» لا ينامون منه إلا قليلا”'» وأَمّا إعرابُ الآية فقال الضَّحَاكُ في كتاب الطبري: ما 
يقتضي أنَّ المعنى: كانوا قليلاً في عددهمء ونَّمٌ خبرٌ «كان»؛ ثم ابتدأ «#من الليل ما 
يهجعون4 فما نافية و#قليلآ# وقف حسنء وقال جمهور النحويين: ما مصدريّةٌ و«قليلا» 
بل لكان 4و ليقت + كانا قرلا من الل تميتو شق «ارغلى جاذا الإعرب متبي» افر 
الحسن وغيروء وهو الظاهر عندي أن المراد كان هُجُوعُهُمْ من الليل قليلاً؛ قيل لبعض 
التابعين : دح اللهُ قوماً كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» ونّحْنُ قليلاً من الليل ما نقوم! 
فقال: رَحِمَ اللهُ امرأ رقد إذا نعس» وأطاع رَبَّه إذا استيقظ . 


«تالأتغر م ستنزة 69 كذ اليم عن يكيل لتر 9 ون الأتي لكك إلتوقين 
© يد أ ا تيه 9 > 


وقوله تعالى : دَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتغْفِرُونَ4 قال الحسن”": 0 0 
المغفرة» ويُرْوَى أَنَّ أبواب الجنة تُفْتَحُ سَحَرَ كل ابلق فال ان ويل الست 
الآخر من الليل» والباء في قوله #بالأسحار» بمعنى في ؛ قاله أبو البقاءء انتهى» 00 
[ابن] الجوزي في «المُنْتَحَب) : يا أخي, علامةٌ المَحَبّةِ طلبٌ الحَلْوَةٍ بالحبيب» وبيداءٌ الليل 
/ فلواتٌ الخلوات؛ لَمّا ستروا قيامً الليل في ظلام الدّجَى ؛ َيْرَة أن يَطلِعَ الغيرُ عليهم 
كرف تشخانة بسر -» فلا تعلم َفْسٌ ما أَحفِيَ لهم من قُرَةِ أعين4 [السجدة: 17]» 
لما صَفَْتْ خلواتٌ الدحق: ونادى أذان الوصال: أقم فلاناء وأنم فلاناً ‏ خرجت بالأسماء 


2)١ا1/1( أخرجه الترمذي (778/5)» كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة أهل الجنة» وأحمد‎ )١( 
.)415( )151/5( وابن المبارك في «الزهد»‎ »)5190( )7١8/5( والبخاري في «التاريخ الكبير؛‎ 
قال الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )101/١١(‏ برقم: »)771١7(‏ وذكره ابن عطية (0/ 20١14‏ وأبن كثير في اتفسيره» 
(5957/5»).» والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ .»)١75‏ وعزاه لابن أبى شيبة» وابن جرير. 

() أخرجه الطبري (451/11) برقم: (07140» وذكره البغوي (4/ 770)» وذكره ابن عطية (0/ »)١0/8‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 175)» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن نصرء واين جريرء وابن المنذر. 

(4:) أخرجه الطبري )105/١١(‏ برقم: (75157)»: وذكره ابن عطية (0/ .)1١0/8‏ 


ب 


ملسلل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الجرائد؛ وفاز الأحبابٌُ بالفوائد» وأنت غافل راقد. آهٍ لو كنت معهم! أسفاً لك! لو رأيتهم 
لأبصرتٌ طلائِعَ الصدْيقِينَ في أول القوم؛ وشاهدتٌ سَاقَةَ المستغفرين في الرّكبء, وسَمِعْتَ 
استغاثة المُحِبينَ في وسط الليل»» لو رأيتهم يا غافل» وقد دارت كُوُوسٌُ المناجات؛ بين 
مزاهر التلاوات» فأسكرّث قَلْبَ الواجِدٍ. ورقمت في مصاحف الوجنات. تعرفهم 
بسيماهم. يا طويلٌ النوم» فاتتك مِدْحَةُ #تتجافى4 [السجدة: .]١5‏ وَحُرِمْتَ مِنْحَة 
«والمستغفرين» [آل عمران: 17]. يا هذاء إِنَّ لله تعالى ريحاً تُسَمّى الصَّبِيِحَةَ مخزونة 
تحت العرشء نَهُبٌ عند الأسحارء فتحمل الدعاء والأنين والاستغفار إلى حضرة العزيز 
الجَبّارء انتهى . ْ 


طرَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ. ..» الآية» الصحيح أَنّها مُحْكَمَةٌ وأنّ هذا الحق هو على وجه 
الندب» و#معلوم؟ [المعارج: 15] يُرَادُ به: مُتَعَارَفء وكذلك قيامٌ الليل الذي مدح به 
ليس من الفرائض» وأكثر ما تقع الفضيلةٌ بفعل المندوبات» والمحروم هو الذي تَبْعْدُ عنه 
مُمْكِئَاتٌ الرزق بعد قربها منه» فيناله حرمان وَفاقَة وهو مع ذلك لا يسأل» فهذا هو الذي 
له حَقْ في أموال الأغنياء» كما للسائل حَقٌَء وما ولع سن جكرا الخاو ف فيد تير كم إلى هذا 
وبعد هذا محذوف تقديره: فكونوا/ نينا الناسٌُ مثلّهم وعلى طريقهم» #وفي الأزض 
آياتٌ4 : لمن اعتبر وأيقن. 


وقوله سبحانه: «وَفي أَنْفْسِكُمْ4 إحالة على النظر في شخص الإنسان» وما فيه من 
العِبّره وأمر النفس» وحياتِهًاء ونطقهاء واتصالٍ هذا الجزء منها بالعقل؛ قال ابن زيد: إِنَّما 
القلج تمنة في جوف ابن آذ خقل اللذ فد« لفقل + التدري اعد دلت لمق 
صِفَنْهه وكيف”'' هو. 

ات *: قال ابن العربيٌ في رحلته: اعلم أَنَّ معرفة العبد نَفْسَّهُ من أولى ما عليه 
وآكده؛ إِذْ لأ يَعْرِفٌ رَبْهِ إلا مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ؛ قال تعالى: 9وَفِي ألْفْسِكُمْ أقلا نُنِصِرُونَ» 
وغير ما آية في ذلك» ثم قال: ولا ينكر عاقل وُجُودَ الرُوح من نفسه.ء وإِنْ كان لم يدرك 
حقيقته» كذلك لا يَقدِرُ أنْ يُنكِرَ وُجُودَ الباري سبحانه الذي دَلْتْ أفعاله عليه» وَإِنْ لم يدرك 
حقيقته» انتهى . 


#وف ال رذفي وما يُعَدُونَ (2) هَوَرَ التَمل وَالأرْضٍ إِنَمُ لحو عَئْلَ مآ أكك نَطِمنَ (2) 4 


.)١ا/8‎ /0( برقم: (73711/4)» وذكره ابن عطية‎ )55١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 


لكين 


- الذاريات/ الآيات: 7 - 7١17‏ 


وقوله سبحانه: رفي السَّمَاءِ رِرْقُكُمْ4 قال مجاهد وغيره''': هو المطرء وقال 
واصل الأحدب: أراد القضاء والقدر”"2: أي: الرزق عند اللّه يأتي به كيف شاء سبحانه لا 
رَبٌّ غيرُه؛ وطتوْعَدُونَ4 يحتمل أَنْ يكونَ من الوعد. ويحتمل أَنْ يكونَ من الوعيد؛ قال 
0 المداكةة هن التجنة والنا27 وفال متجاعرة*" + المراة:"الفيق والشق قال ايخ 
المررةة الساعة» ثم أقسم سبحانه بنفسه على صِحْةٍ صِحَّةَ هذا القول والخبرء وسَبْهَهُ 
فى اليقين به بالنْطقٍ من الإنسان. وهو عنده في غاية الوضوح.» و«ما» زائدة تعطيٍ تأكيداًء 


والنطق في هذه الآية هو الكلام/ بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني» وَرُويٌ أن تفن 0 


الأعراب الفصحاء سَّمِعَ هذه الآيةَ فقال: مَنْ أَخْوَجَ الكريمَ إلى أَنْ يحلف؟! والحكاية 
بتمامها ني كتاب الثعلبئّ» وسبل الخيرات» ورُوِيٍ أَنَّ النبيّ كله كَالَ : «قَائَلَ اللّهُ قَوْماً» 
اننع لقم ريم وليه كلم يُصدئرئ؛ ورَوّى أبو سعيد الحُدَرِيُ أن النبي يد قَالَ: «لَّوْ فَرّ 
أحَدُكُمْ مِنْ رِذْقِه لَتِعَهُ كَمَا يبع يَْبَعْهُ المَوْتُ20" وأحاديث الرزق كثيرة» ومن كتاب «القصد إلى 
اللّه سبحانه؛ للْمْحَاسِبِي: قال: قلتٌ لشيخنا: من أين وقع الاضطرابٌ في القلوب» وقد 
جاءها الضمانٌ من اللّه عز وجل؟ قال: من وجهين. 


أحدهما: قَلّةُ المعرفة بِحُسْن الطَّنء وإلقاءِ الهم عن الله عز وجل. 


والوجه الثانى : أنْ يعارضها خوفٌ المَّوْتء فتستجيبّ النفسٌ للداعي» ويَضعُفٌ 
اليقينُ» ويَعْدِمَ الصبرٌء فيظهرٌ الجَرَعٌ . 

قلتٌُ: شيءٌ غيرٌ هذا؟ قال: نعم.ء إِنَّ الله عز وجل وَعَدَ الأرزاق» وضَمِنَ» وغَيِّبَ 
الأوقات؛ ليختبرَ أهلّ العقول. ولولا ذلك لكان كُلّ المؤمنين راضين صابرين متوكلين: 
لكنّ الله عز وجل أعلمهم أنَّهُ رازتهم. وحَلّفَ لهم على ذلك» وغَيِّبَ عنهم أوقاتَ العطاء. 


.)59١/5( برقم: (2)975144 وذكره البغوي‎ )55١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )45١/١١(‏ برقم: (2»)771487 وذكره ابن عطية 2)١77/6(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(:/ ه؟؟). 

() أخرجه الطبري )45١/١١(‏ برقم: (2)*7149 وذكره البغوي (4/١؟).‏ وابن عطية ))١75/6(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثورة »)١7/57(‏ وعزاه لأبي الشيخ» وابن جرير. 

(5:) أخرجه الطبري )45١/١١(‏ برقم: (71417”)ء وذكره البغوي »)1١/54(‏ وابن عطية ))١75/0(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» 2»)١17/7(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر. 

(6) ذكره ابن عطية .)١957/6(‏ 

(1) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (4/ 076): رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير؛ وفيه عطية العوفي 


وهو ضعيف. اا ه. 


ان 


فَمِنْ ها هنا عُرِفَ الخاصٌ من العام وتفاوت العبادُ في الصبرء والرضاء واليقين» 
والتوكل. والسكون. فمنهم ‏ كما علمتَ ‏ ساكنْ ومنهم متحرك؛ ومنهم راض» ومنهم 
ساخط» ومنهم جَرِعٌ فعلى قَذْرٍ ما تفاوتوا في المعرفة ‏ تفاوتوا في اليقين» وعلى قَذْرٍ ما 
تفاوتوا في اليقين - تفاوتوا في السكون والرضا والصبر والتوكل .اه. 


0-0 


لهل أَنَيكَ عدبت يِف رهم دعق © إذ موا عليه الوأ سكم كل سل َيه سُكلون 


© ذا بك أتلد. تبة بيجل سب © تدك تيم كال ألا تكرت 2) يعس يتم حبق 
لا لا عن بتر بثلم عر © تبك ترم ى سَرّوَ مَك يَحهَها مَل عر يد © 
لوا كنك دَلَ مَيْلِف إِنَّهُ هر السكيم التي (©) ## َل ذا حنتئ أما التزرسة (2) ليا إآ 
تتا د وَمِ غُرِيِدَ © ررس[ عَيِْمَ حِجَرة ين يلب © سوبد عند وَيْكَ عرفت 99 كمعن 

وقوله سبحانه: هَل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِنْرَاهِيمَ . . . 4/ الآية» قد تقدم قَصَصَّهَاء 
و«اعليم) أي عالم» وهو إسحاق ‏ عليه السلام -. 


*ات *#: ولنذكر هنا شيئاً من الآثار في آداب الطعام. قال النوويٌ: روى ابن السئْي 
بسنده عن النبي كله َه كَانَ يقول في الطعام إذا قُرْبَ إِلَيْهِ : «اللّهُمْ بَارِكُ لَنَا فِيمَا رَرَفْعنَاء وَِنا 
عَذَاتَ النّارِء بأسْم اللي عي 30 وفي «صحيح مسلم' عن جابر عن النبي كَِهِ قال: (إذًا 
دَخَلَ الرّجُلٌ بَيْتَهُّء قَذَّكَرَ الله تَعَالَى عِنْدَ دُخْولِهِ وَعِنْدَ طَعَابِهِ ‏ قَالَ الشَّيْطَانُ: لآ مَبِيتَ لَكُمْ 
وَل عَشَاءَء وَإِذَا مَحَلَ قَلَمْ يَذْكُرِ الله تَعَالَى عِنْدَ مُخُولِِ قَالَ الشَيِطانُ: أَْرَكْتُمْ الْمَييتَء وَإدَا 
َمْ يَذكُرٍ الله تَعالَى عِنْدَ طَعَاهِوِ قَالَ أَْرَكْتُمُ المَِيتَ وَالْمَسَاةه””©: وفي «صحيح مسلم؛» عن 
0 7 قال: «إِنّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُ م أذ يُذْكَرَ اسْمُْ الله ا 


.)559( أخرجه ابن السنى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 6ه 1) كتاب «الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما 2)5018/1١7(‏ 
وأبو داود (؟/ 175؟) كتاب «الأطعمة» باب: التسمية على الطعام (71/75)؛ وابن ماجه (؟/717/4١),‏ 
كتاب «الدعاء» باب: ما يدعو به إذا دخل بيته (/7841)» وأحمد (017/7)» والبيهقى (2)7077/90 
كتاب «الصداق» باب: التسمية على الطعام» والبخاري في «الأدب المفرد (019) .)11١5(‏ 

(©) أخرجه مسلم (10917/7) كتاب «الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما :»)70119/1١5(‏ 
وأبو داود (؟/ 1/4”؟) كتاب «الأطعمة» باب: التسمية على الطعام (955؟)2 وأحمد (787/0), 
والحاكم في «المستدرك» .)1١8/1(‏ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وللحديث شاهد من رواية جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود (7/ 374”) كتاب «الأطعمة»» باب: 


الذاديات/ الآيات: 44-510 ب 7 بس ب و8 


والصّرَةٌ: الصيحة”'؛ كذا فسره ابن عباس وجماعة» قال الطبريٌ عن بعضهه'”" : قَالَْتْ: 
«أوٌة»؛ بصِيّاح وتَعَجْبٍ ؛ وقال النّحَاسُ: #إفي صرة* في جماعة نسوة. 


زقزلة : #نشتكك وقوه 4: تعناء: فيرنت وخهها؟ امخيوالاً نذا سيت» وال 
سفيان وغيره: ضَرَبَتْ بِكَفّهًا جبهتها”"» وهذا مُسْتَعْمَلُ في الناس حَبّى الآنء وقولهم: 
©كَذَلِكَ قَالَ رَبْكِ» أي: كقولنا الذي أخبرناك. 


وقوله تعالى: لحِجََارَةَ مِنْ طِينِ4 بيانٌ يخرج عن مُعْنَادٍ حجارة البرّد التي هي من 
ماء. ويُرْوَى أَنّه طين طُبِخّ في نار جَهَئُمَ حَنَّى صار حجارة كالآجرء وَ#مُسُوَّمَة#» نعت 
لحجارة» ثم أخبر تعالى أنه أخرج بأمره مَنْ كان في قرية «لوط» م مِنّ المؤمنين» منجياً لهم 
وأعاد الضمير على القرية» / إن لوجر لها قبل :ذلك دكن لشهرة أمرهاء قال المفسرون: 


لا فَرقَ بين تقدّم ذكر المؤمنين وتأخرو؛ وإِنّمَا هما وصفانٍ ذَكَرَهُمْ أَوّلاً بأحدهماء 00 


بالنّاني» قيل : فالآية دالَةٌ على أَنَّ الإيمان هو الإسلام» قال * ع7 *#: ويظهر لي أنَّ في 
ال د اي مع الإخراج من القرية» كأَنةُ يقول: 
نفذ أمرنا بإخراج كُلٌ مؤمن» ولا يُشْتَرَطُ فيه أنْ يكون عاملاً بالطاعات؛ بل التصديق باللّه 
فقط. ثم لما ذكر حال الموجودين ذكرهم بالصفة التي كانوا عليها. وهي الكاملةٌ التصديق 
والأعمالٍ» والبيتُ من المسلمين هو بيتٌ لوط عليه السلام ‏ وكان هو وابنتاه» وفي كتاب 
الثعلبي: وقيل: لوط وأهل بيته ثلاثةَ عَشَرَّء وهلكت امرأتّه فيمن هلك وهذه القصة ذُكِرَتْ 
على جهة ضرب المثل لقريش» وتحذيراً أنْ يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء. 

#وتركا فآ عَايَهٌ لَِدنَ يحَاُونَ الْمَدَابَ لام © كف مر إذ أَرسَلتَهُ إك وَعَوْنَ سلطن 
9© مَل نقد وَل مليز ل جنوه (©) للتذتة وخزتة مبَذتَ فى ألم مغر ملم (2©) ف 
ءا إذ أَرسََ] عتم اريم البقم © ا أذ م كته أت عد إل نه ملهو © بف تمد إذ 
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. 2 ا معد عن ؟ اكه مع 
قِلَ لم تَمَتّمُوا تتا عق بو (2) مرا عن أثر ري كلم نَهُم أَلصَلعِفَة وَهُمْ ذو 6 4 


التسمية على الطعام (77765): والنسائي (4/ 17/54)» كتاب «آداب الأكل» باب: ذكر الله تعالى وتبارك 
عند الطعام (لاه/اك/ .)١‏ 

.)597/54(( وابن كثير في «تفسيره؛‎ »)١08/0( وذكره ابن عطية‎ »)477/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ 2»)١178/5( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)577/11١(‏ 

(*) أخرجه الطبري )555/١١(‏ برقم: (595507)» وذكره ابن عطية .)١98/65(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١978/6(‏ 


ب٠‎ 


1 


سس جح نه حت كص .لازو انا مس مق قسن العالني 


وقوله: #وَتَرَكُنًا فيهًا» أي : في القرية» وهي سدوم ايه قال أو مجان 200 
«إوفي موسى 2# أي : وفي قصة موسى »2 [انتهى]. 

وقوله بتيحانة في: فرغو : «فْتَوَلى بِرْكْيِهِ4 أي: أعرض عن أمر اللّهء ورُكْنُهُ: هو 
سلطائه وجُنْدُهُ وشدّةُ أمره وقول فرعون في موسى: لسَاجِرٌ أَرْ مَجْنُونٌ4 هو تقسيمء طَنٌّ 


أن موسى اله يكوت أ أَحَدَ هذين القسمين؛ وقال أبو عبيدةٌ : «أو) هنا بمعنى الواوء 


وقوله: لما تََرُ مِنْ شَيْءٍ نت عَلَيْ4 أي: ما تدع من شيء أنث عليه يما أَذِنَ لها 
في إهلاكه «إلأ جمَلَهُ اريم » : وهو الفاني المُتَقَطمٌ ؛ يبنا أ و'قذما م الأشجارم/ والوّرّقٍ 
0 ورُويٌ فى حديث: : أن تلك الريح كانت تَهُبُ على الناس فيهم العاديٌ وغيرُة 
نَع الْعَادِيٌ من بين الناس وتذهب به. 


وقوله سبحانه نه: وَفي لَمُود إِذ قِِلَ لَهُمْ تَمَتَعُوا4 أي: إذ قيل لهم في أول بَعْثٍِ 

صالحء وهذا قول الحَسَنٍ'''. ويحتمل: إِذْ قيل لهم بعد عَفْرٍ الناقة: تمتعوا في داركم ثلاثة 
اا 

أيام ؛ وهو قول الفرّاء 

وقوله: تَأَحَدَنْهُمْ الصَاعِقَةُ وَهُمْ يَنظْرُونَ» أي: : يبصرون بعيونهم» وهذا قول 
الطبريٌ» ويحتمل أَنْ يريد وهم ينتظرون في تلك الأيّامٍ الثلائة» وهذا قول مجاهد”'' . 

«نًا اسْتَطدهوا من هام وَمَا كنا مُنتَصِرت 9 وَكَنم نج ين قَبْلُ نيع انا هرما مَسِقِينَ 
(© رأشة بها بتر د م لموسِئون 2 ولص رَنْتها هَّمْمَ التهذرة © » 

لقَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيَام» أي: من مصارعهم؛ قاله بعض المفسرين» وقال قتادة 
وغ معناه من قيام بالأمر النازل بهم ولا دَفْعِهِ عنهم . 

ورنوم وح بالنصب» وهو عَطفٌ إِمّا على الضمير في قوله: «تأخذتهم», إِذْ هو 
بمنزلة أهلكتهم. وإِمّا على الضمير في قوله: #فنبذناهم 4 . 


.)179/48( ينظر: «البحر المحيط؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية(0/ .)١8٠‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(54) أخرجه الطبري )47٠١/١١(‏ برقم: (2)0775375140 وذكره ابن عطية (4/ .)14٠9‏ 

(0) أخرجه الطبري )8!١/١١(‏ برقم: (2)0737747 وذكره البغوي (5/ 54 757)» وابن عطية (5/ 141). 


الذاريات/ الآيات: 9: - وه ْ)-ز-ببسبنبا ل و 


وقوله: #وَالسَّمَاءَ» نُصِبَ بإضمار فعل تقديره: وَبََيِئَا السماء بنيناهاء والأيد: القوة؛ 
قاله ابن عباس وغيره”'' 9وَإنًا لمُوسِعُونَ4 أي: فى بناء السماء» أي: جعلناها واسعةً؛ قاله 
ابن و 
أبو البقاء : لفَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ 4 أي : نحن » فحذف المخصوص . انتهى . 


رعة 


«رّين كُلٍ نه حلا وني نهلك نكر (©) يترا إل له إن لكر ينه يدر جب © 
وَل هثراك أنه لها لمر إق 3 ينه كِب جد (©) كلك 1 1 أن مِن كلهم ين رسُولٍ إلا 
6 حي 1 ب © 9 أنواصوأ يد بل هم كَرْمٌ طَاغُونَ ( © فول عنم هَمَآ أت سَُورٍ © ودر 
هن لز لهم لين ©© »> 

وقوله سبحانه: لوَمِنْ كُلَّ شَيْءِ حَلَفْنَا زَوْجَيْن4 قال مجاهد: معناه: أَنَّ هذه إشارة 
ال المتضادات والمتقابلات من الأشياء؛ كالليل والنهار» والشقاوة والسعادة» والهُدَّى 
والضلال» والسماء والأرض» والسواد والبياض» والصحّة والمرض» والإيمان والكفر» 

٠.‏ ا 2 ع2 2 ع 

ونحو هذاء ورَجَحَهُ الطبري”" بأنّهِ أَدَلَ على القدرة التي تُوجِدُ الضدين» وقال ابن زيد 
و هي إشارة إلى الأنثى والذكر من كل حيوان. 

# ات #ا: وَالأوَلُ أحسن ؛ لشموله لما ذكره ابن / زيد. 

وقوله سبحانه: لثَفِرُوا ِلَى اللَّهِ. . . © الآية أمر بالدخول في الإيمان وطاعَةٍ رد 
وَنَبَهَ بلفظ الفرار على أن زا الناس عقاباً وعذاباً»؛ يفرٌ منه. فجمعث لفظةٌ «فروا» بين 
التحذير والاستدعاء. 


ت #: وأسئد أبو بكرء أحمد بن الحسين البيهقئُ فى «دلائل النبوّة؛ (تصنيفه) عن 
كَثِيرٍ بن عَبْدٍ الله عن أبيه» عن جد «أنّ رسول الله يك كَانَ في الْمَسْجَدِء فَسَمِعَ كلام 
مِنْ زَاوِيَتِه وَإِذَا هُوّ بِقَائِلٍ د يفو “اللو علق على ما تتجبيي يما حؤفتني» فَقَالَ 


)١(‏ أخرجه الطبري )4!7/١١(‏ برقم: (77155)» وذكره ابن عطية 2)١8١/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(777/4)». والسيوطي في «الدر المتثور؛ 2»)١4٠/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(9) أخرجه الطبري )417/١١(‏ برقم: (771601)» وذكره ابن عطية (0/ 141). 

() أخرجه الطبري )417/١١(‏ برقم: (2)"77517 وذكره ابن عطية 2)١48١/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثورة »)١51٠/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري )477/١١(‏ برقم: (2)77105 وذكره ابن عطية (0/ 141). 


ب٠‎ 


22-5 ل ل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ل اللَّه يك حِينَ سَمِعٌ ذلِكُ : : ألا نَضْمْإِلَهَا أختها؟ فَقَالَ الرَجُلُ “اللي : ازْرُفْنِي شَوْقَ 
الصَادِقِينَ إِلَى ما شَوَفْتَهُمْ إِلَيِها وفيه: «قَذَّهَبُوا يَنُظَرُونَ قَإِذَا هُرّ الخَضِرٌ ‏ عليه السلام © 
وى م 1 

وقوله تعالى: #كذلك*# أي: سيرة الأمم كذلك؛ قال عياض : فهذه الآية ونظائرها 
تسليةٌ للنبي كلل عَرّاهُ الله . عز وجل - بما أخبر به عن الأَمُم السالفة ومقالها لأنبيائهاء 
وأنّه ليس أَوّْلَ مَنْ لَقَِ ذلك» انتهى من «الشفا» . 


وقوله سبحانه: طأْنَوَاصَوًا بو© توقيف وتعجيب من توارد نفوس الكمّرَةٍ في تكذيب 
الأنبياء على تَمَرْقِ أزمانهم» أي : لم يتواصواء لكنّهُم فعلوا فعلا كأنّهُ فعل مَنْ تواصى» 
وَالعِلّةُ في ذلك أَنَّ جميعهم طاغ» والطاغي المستعلي في الأرض» المُفْسِدُ . 


وقوله تعالى: لْتَوَلُ عَنْهُمْ4 أي : عن الحرص المُفْرِطٍ عليهم. ودُّمَابِ النفس 
حَسَرَاتٍ؛ ولستّ بملوم؛ إذ قد بَلْعْتَ لِوَدَكْرْ فَإِنَّ الذكُرَى4 : نافعة للمؤمنين» ولمن قُضِيّ 
له أَنْ يكون منهم. 


دمع س1 موى رس ل 4 - 00 3 
لرَمَا حَلَنَت كَفْنَّ والإنى إِلَا لِمبدُود (© مآ أُرِبُ ينيم ين يق وبآ ريد أن يمرن 7©) 
ِنَّ أله هر اَن د الفوّد المي (62 وِنّ ين لكأ م َل َو ميم كلا تتتنجازر © 
ويل للد لِيَِنَ كتردا ين يَرْمهم لِى يعدن © »4 


وقوله سبحانه: وما خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعبُدُونِ4/ قال ابن عباس وعلك” : 
المعنى : ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي » وليقرٌوا لي بالعبودِية وقال زيد بن 
ا وسفيان: هذا خاصٌء, والمراد: ما خلقت الطائعين من الجن والإنس إلا لعبادتي» 
ويؤَيدٌ هذا التأويلٌ أن ابن عباس رَوَى عَن النبي كَله: 00 وما خَلَقْتُ الْجنٌ وَالإِنْسَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إلا لِيَعْبْدُونِه» وقال ابن عباس أيضا”؟“: معنى #ليعبدون»: ليتذللوا لي 
ولقدرتي؛ وإِنْ لم يكن ذلك على قوانين شرع وعلى هذا التأويل فجميعهم من مُؤمن 


.)١196 2,197 /١( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوةة (5/ 577): وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 2»)١87‏ وابن كثير في #تفسيره؛ (4/ 7174): والسيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري )878/١١(‏ برقم (77777) (207377560 وذكره البغوي (4/ 778)» وابن عطية (0/ 
147)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ )١57‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(8) أخرجه الطبري )877/١1١(‏ برقم (2)77774 وذكره ابن عطية (0/ 187). 


- الذاريات/ الآيات: 5ه - ٠١‏ ام 


وكافر مُتَذَلْلُ للداعة وجل ؛ أل تراهم عند القحوط والأمراض وغيرٍ ذلك كيف 
يدون الهو ةنون 


*ات *: قال الفخر”'؟: فَإنْ قيل: ابن سيوف اي 
التعظيم لأمر الله والشفقةٌ على خلق اللّهِ؛ فإِنَ هذين النوعينٍ لم يَخْلُ شرع منهماء وأما 
خصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيها: بالوضع والهيئة» والقِلَّةٍ والكَثْرَةٍ» والرُمان 
والمكانء والشَّرَائْطٍ ا انتهى» ونقل الثعلبيئ وغيره”"» عن مجاهد : «إلاً لِيَعبْدُونِ» 
أي : ليعرفوني» قال صاحب «الكَلِمٍ الفارقية قبة»: : المعرفة بالله تملأ القلبٌ مَهَابَةٌ ومخاقة؛ 
والعينَ عَبرَ عَبْرَةَ وعِبْرَة وحياءً وحَجْلَة وَالصّدْد 56 وَحُرْمَة والجوارح استكانة وده وطاعةً 
وخدمةً) واللسادٌ ذكراً وحمد والسمعٌ إصغاءً وَتفَهُماٌ ٠‏ والخواطِرَ في مواقف المناجات 
خموداً؛ والوساوسٌ اضمحلالاً» انتهى. 


وقوله سبحانه: ما أرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رزق» ع أنْ يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم. 


وقوله: أَنْ يُطْعِمُونِ» أي: أنْ يطعموا حَلْقِيَ؛ قاله ابن عباس”" » ويحتمل أنْ 
يريد/ : أنْ ينفعوني» و#المتين: الشد 


*ات *: ورُوْينَا في «كتاب التَرْمِذِيّ عن أبي هريرةً عن النبي كه قال: «إنَّ اللَّهَ عَرَّ 
وَجَلْ يَقُول: : يا بْنَ آدَمَ تَمْمَعْ لِعبَادتِي أملأ صَدْرَكُ غِنَىء وأَسْد فتوك وَإِلاَ تَفْعَلُ مَلأَثُ 
يَدَكُ شْغْلاً وَلَمْ سد مَك قال أبو عيسى : هذا حديث حسنء ورُوينًا فيه عن أنس قال: 
قال رسول الله يل: «مَنْ كَانَتِ الآجْرَ خِرَةُ هَنْهُ جَعَلَ اللَهُ غِتاهُ في قَلِْهِ وَجَمَعَ لد شَمْلَهُ 


وأَتَيْهُ الدّنْيًا وَهِيَ رَاغْمَةٌ ومن كانت الذنيا عمف جَعَل اللَّهُ فَفْرَهُ بَئْنَ عَيْئَنْه» وَفَرَقٌ عَلَيْه 
شَمْله وَلَمْ يَأِهِ مِنَّ الدنيا إلا مَا قُدّْرَ لَه100' انتهى . 


وقوله سبحانه : لفن للْدَين ظَلَّمُواة: يريد أهل فك والنوب: الحظّ والنصيب» 


.)30١/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (770/4). 

(9) أخرجه الطبري )41/5/١١(‏ برقم: (2)7537579 وذكره أبن عطية (147/0). 

(4) أخرجه الترمذي (4/ 547 547) كتاب «صفة القيامة» باب : (70) (455 2275 وابن ماجه (117/5/5) 
كتاب «الزهد» باب: الهم بالدنيا »)4٠١90‏ وأحمد (؟/008). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 


الاب 


عد ل_دلدلللل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وأصله من الدَّلْوِ؛ٍ وذلك أَنَّ الدَنُوتَ هو مِلْءٌ الدّلْوِ من الماء» وكذا قال أبو حيان"': 


لذَنُوباً»» أي: نصيباء انتهى. و#أصحابهم4: يُرَادُ بهم مَنْ تقدم من الأمم المُعَذْبّةٍ 
وباقي الآية وعيد بَيّنّ . 


.)١4١/4( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


د سورة الطور/ الآيات: ١153-1--ب-ب-‏ بإ ا-نش #0 


ع 2 عر ,> 3 > 2 2م عبر 22 جع 7-08 معروو حمت وف مره 2 
١‏ «الظور 9 وككب تسطرر 2 ف رف مشر 9 ولتت سور 2 لتقف المرؤع 
ر#]م» | كرس مه مس )7 فا 4 كمي 3 دءد دورو وإيهسكو ”* 
(© ابر الْتَجور 29 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقَهُ 2 نا لم من دانع (©) ين تور السَمَآكُ مورا 
حمر ره عه ف ل سمه لع 0 مره ال جتكر متي د وم 0 امه عل وام ححص .ءا 
© وَتَسِيدُ الحبال سا 69 عَربلُ بوتبذ لِنَتَكينَ 09 ادن حُمْ فى حَوضٍ يَلْمبوة 9© ين 
كُُ 4 سر اسيل لاي ججتجم دل مساو 77 سوير و2 2ه جحتكم 1 حي رصم كل 1ل نل 
يُدَعُوت إل نار جَهَنَمْ دَعَا 2 هذه أَلنَارُ ألبى كُشر يها مُكَذْبونَ ميحر هذا أم أنسْرٌ لا 


روت 2 سلما تأضيدا أز لا يرا سراة كم إِتَنَا رود ما كُمْرٌ تنعلرة )> 
قوله عز وجل: وَالطُورٍ وَكِتَاب مَسْطُورٍ. . . » الآية» هذه مخلوقات أقسم الله - عز 
وجل - بها؛ تنبيهاً على النظر والاعتبار بهاء الموّدّي إلى توحيد الله والمعرفة بواجب حَقّه 
سبحانة؛ قال يفن اللعويين « كل جبل لوق 6 لكان سيجانه اقسم بالجال» وتاك احروة: 
الطور: كُلْ جبل أجرد لا ينبت شجراًء وقال نوف البكاليٌ: المراد هنا جبل طُورٍ سَيْئَاءَ 
وهو الذي أقسم الله به؛ لفضله على الجبالء والكتاب المسطور: معناه/ بإجماع: ؛١٠1‏ 
المكتوبٌ أسطاراًء وَاخْتَلّفَ الناس في هذا الكتاب المُفْسَم به» فقال بَعْض المْفَسْرِينَ: هو 
الكتاب المُنْتَسَحْ من اللوح المحفوظ للملائكة؛ لتعرف منه جميعٌ ما تفعله وتصرفه في 
العالم» وقيل: هو القرآن؛ إذ قد علم تعالى أَنَّه يتخلد في رَقَّ منشورء وقيل: هو الكتْبُ 
المُتزْلَهّه وقيل: هو الكتاب الذي فيه أعمال الخلق» وهو الذي لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً» 
والوّقُ: الورق المُعَدّهُ للكتب» وهي مُرَقْقَةُ؛ِ فلذلك سُميَتْ رَقَاء وقد غلب الاستعمال على 
هذا الذي هو من جلود الحيوان» والمنشور خلاف المَطويٌ؛ #والبيت المعمور»: هو 
الذي ذُكِرَ في حديث الإسراء؛ قال جبريل للنبي كله: هَذًا الْبَيِتُ المَعْمُورُ يَدْخْلُهُ كُلَّ يَوْم 
سَبْعُونَ أَلفٌ مَلَكِ لأيَعُودُونَ ِلَئْهِ آجِرَ ما عَلَيْههُ1" وبهذا هي عمارته» وهو في السماء 
السابعة» وقيل: في السادسة» وقيل: إِنّه مقابل للكعبة» لو وَفَمَ حجر منه, لَوَقَمَ علّى ظهر 
)١(‏ أخرجه البخاري (2758/5 2)76٠‏ كتاب «بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة (/2)73701 وكتاب «مناقب 
الأنصار» باب: المعراج (7841)» والنسائي 077١ 2711//١(‏ كتاب «الصلاة» باب: فرض الصلاة 
وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» واختلاف ألفاظهم فيهء وأحمد 
١/6‏ 5نئلى (كرحدك .)00١‏ 


ب٠‎ 


ل لفن 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الكعبة» وكال مجاهة: وقتادة» وابن زيد: في كل سماء بيت معمور. وفي كل أرض 

كذلك» وهي كُلّها على خط من الكعبة» وقاله علي , بن أبي طالب" '', “قال السهيلي: 
والبيت المعمور اسمه "عريباً». قال وهب بن مَئبَه: مَنْ قال: ميان الل سد كان له 
نور يملا ما بين عريباً وحريباً. وهي الأرض السابعة» انتهى . 

0 المَرْفُوع» : هو السماءء واختلف 0 المسجور* فقال 
ما 0 : المُوْقَدٌ ناراً» ورُوِيّ أن البحرّ هو وقال قتادة9 : لالسي »ا 
المملوء. وهذا معروف من اللغة. ورّجَحَه/ را وقال ابن عباس ©) : هو الذي 
ذهب ماؤه» فالمسجور الفارغ , ورُوِيٍ أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة» وهذا معروف 
00 فهو من الأضداد. وقيل : : يوقد البحر ناراً يَوْمَ القيامة» فذلك سجره» وقال ابن 

قو : #المسجور» : المحبوس ؛ ومنه ساجور الكلب» وهي القلادة من عود أو 
1 وكذلك لولا أن البحر يُمْسِكُ لفاض على الأرض» والعتوووة عل الذي 
الدنياء وقال فلن إدرم “ستعيل” 0 المُقْسَّمُ به جهنم وسماها بحراً؛ لِسَعَتِها وتموجها؛ كما 


قال يَكلهِ في الفرس: (وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَخْرو©©, والقسم واقع على قوله: «إِنَّ عَذَّابَ رَبك 


.)١(‏ ذكره ابن عطية )١45/60(‏ عن مجاهد.» وقتادة» وابن زيد. 

0( أخر جه الطبري 0/1 برقم : ف الضف ف ة وذكره ابن عطية (ه/رتكلط)ء وابن كثير في اتفسيره» 
1/5 )2 والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١5577/57(‏ وعزاه لابن جرير. 

إفرفق أخر جه الطبري 0/1 )2 برقم : ستضوة4ة” وذكره ابن عطية (ه تلط وابن كثير في اتفسيره) 
5/ 00 والسيوطي في «الدر المنثور» )ل وعزاه لابن جرير. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .)187/١١(‏ 

4 أخر جه الطبري )2 برقم : (ام )ل وذكره ابن عطية (ه/ كحذمطكل وابن كثير في اتفسيره؟ 
1/5 )4 والسيوطي في ٠‏ ادر المنتور' 000 وعزاه للشيرازي في «الألقاب» من طريق 

زف أخر جه 5 20000 برقم: لموممم 5 ابن عطية (0/ححطكح) وابن كثير في اتفسيره؟ة 
5/5 والسيوطي في «الدر المنثورهة 1/5 )2 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

0 ذكره ابن عطية (181//0). 

(4) أخرجه البخاري (0/ 184 180) كتاب «الهبة» باب: من استعار من الناس الفرس» حديث (3717؟), 
))١ /(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الشجاعة في الحرب والجبن» حديث (585) (14/37) كتاب 
«الجهاد والسير» باب : أسم الفرس والحمارء حديث (/75861). (7/4/5اع). باب : الركوب عل الدابة 
الصعبة والفحولة من الخيل. حديث (2)586557 0 باب : الفرس القطوف» حديث (/8451؟)2 
(14/5) كتاب «الجهاد والسير» باب: مبادرة الإمام عند الفزعء حديث (59378)» باب: السرعة 
والركض في الفزعء حديث (7419)» »)31١ 75094 /1١(‏ كتاب «الأدب» باب: المعاريض متدويية 
على الكذب» حديث (؟17١5071),‏ ومسلم 1/2 )ل كتاب «الفضائل» باب : في شجاعة النبي ك3 
وتقدمه للحرب» حديث (7/9. رةه وأبو داود امل" كتاب «الأدب» باب : ما روي في 


"1١ 


؟ 6‏ سورة الطور/ الآيات: /ا١‏ - ٠١‏ 


لَوَاقِمٌ » يريد: عذاب الآخرة واقع للكافرين؛؟ قاله قتادة"'2» قال الشيخ عبد الحق في 
«العاقبة» روك انيسن دن ال نا - رضي الله عنه ا 
#والطور # وكتاب مسطور» قال: هذا قسَمْ حَقٌء فلمًا بلغ القارىء إلى قوله ‏ 
وجل - إن رلك راقن 4 طن أن المناب قد ولع نمي علب افده 
والأعور ا مجتاة تذهب وتجيء بالرياح متقطعةً مُتَمَتَئََ وسير الجبال: هو في أوَلٍ الأمرء 
م تصير آخرا كالمِْنٍ المنفوشء وؤيدمُون4 قال ابن عباس وغيره” 7 معناه : 
52-0 تقديره: يأك لهم : :عن ارال بت درك ياي ا 
وقفهم سبحانه بقوله : «أَفْسِخْ هَذًا. 4 ل عل لو علس يو تلم واي ” 
اضْيرُوا أو لآ تَضْبرُوا سواء عليكم» أي: عذابكم حتم» فسواء جَرْعُكُم/ وَصَبْرْكُمْ لا بُدَ 
من جزاء أعمالكم . 


(إِذَ اتن فى حَنَتِ متسر 9 كي يمآ لام َي متكهز ممم عدَابَ لير © 
كما وتوا ينا يا تر تتمارة (©) متكي عل شثر مس ركهم عفر يب 402 


مك وال ا .4 الآية: يحتمل أن يكونٌ من 
خطاب أهل النارء فيكون إخبارُهم بذلك زيادة في عُمْهِمْ وسُوء حالهم» نعود باللامم 
سخطه! ويحتمل» وهو الأظهرء أن يكون إخباراً للنبي يلِةِ ومعاصريه» لما فَرَعّ من ذكر 
عذاب الكفار عَقَّبَ بذكر نعيم المتقين اي عي - ليبين الفرقٌ» ويقعٌ 
التحريض على الإيمان» والمتقون هنا: مُتَّقُو الشرك؛ لأنهم لآ بُدٌ من مُصيرهم إلى 
الجنات؛ وكلما زادت الدرجة في التقوى قَوِيَ الحصولٌ في حكم الآية» حَبَّى إِنْ المتقين 


الرخصة فى ذلك» حديث (2)59848 والترمذي ,)١١/7 ١71/5‏ كتاب «الجهاد؛ باب: ما جاء في 
الخروج عند الفزعء حديث  1١5852-114860(‏ /ا741١).,‏ وابن ماجه (2)9777/7 كتاب «الجهاد» باب: 
الخروج في النفير» حديث (١لالا7).‏ وأحمد (151//9ء 2.18٠‏ 1408ء الالاء كلالاء 2)591 وأبو 
داود الطيالسي (171/7) - منحة رقم: (71478)» وأبو يعلى (775/65) رقم : (2977).» والبيهقي /٠١(‏ 
5 كتاب «السبق والرمي» باب: ما جاء في تسمية البهائم والدواب 2423٠١ /١١(‏ كتاب «الشهادات» 
باب: من سمى المرأة قارورة» من حديث أنس بن مالك. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

.07819( برقم:‎ )585/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )444/١١(‏ برقم: (07175» وذكره ابن عطية (0/ 22147 والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2)١57/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 
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على الإطلاق هم في هذه الآية قطعاً على اللّه تعالى بحكم خبره الصادق» وقرأ جمهور 
الناس : «فاكهين)7) ومعناه: فْرِحِينَ مسرورين» وقال أبو عَبَيْدَةً: هو من بابس: «لآبن) 
و(تَامِرّا, أي : لهم فاكهة”", قال 000 : والمعنى الأوّل أبرع , وقرأ خالد فيما روى 
أبو حاتم: «فَكِهِينَ»””* والفَكَهُ والفاكه: المسرور المتنعم. 


وقوله تعالى: #بمًا آنَاهُمْ رَبْهُمْ# أي: من إنعامه ورضاه عنهم . 


وقوله تعالى: 9وَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم» هذا متمكن في مَُّتِي المعاصي». الذي 
لا يدخل النارّ #ووقاهم» مشتق من الوقاية» وهي الحائل بين الشيء وبين ما يضرّه. 

وقوله: #كلوا وَاشْرَبُوا4 أي: يقال لهم: كلوا واشربواء ولإهنيئاً» نُصِبَ على 
المصدر. ش 

وقوله: #بمًا كُُْمْ تَعْمَلُونَ4 معناه: أن رُنَبَ الجنة ونعيمها بحسب الأعمالء وأنًا 
نَفْسُ دخولها فهو برحمة الله وفضلهء وأعمالُ العباد الصالحاتٌُ لا بُوجِبُ على اللَّه تعالى 
التنعيمَ إيجاباً؛ لكِنّهُ سبحانه قد جعلها أمارةٌ على مَنْ سبق في علمه تنعيمه» وعَلّقَ الثوات 
والعِمَابَ بالتكسب الذي في الأعمالء والحُورٌُ: جمع حَوْرَاءُ. وهي البيضاء القويةٌ بياض 
بياض/ العَيْنِ وَسَوَادٍ سَوَادِهاء والعِينُ: جمع عَيِْنَاهُه وهي كبيرة العينين مع جمالهماء 
وفي قراءة ابن مسعود والنَّحْعِيٌ : «وَرَوٌَجْنَاهُمْ بيس عيه0200) قال أبو الفتح: العَيْسَاءُ: 
البيضاء . 


مك 2 مامعو) مولعو توكو رس سوم اس لصيو مسد ممع لع سه ا ا 25 
لرَالذِينَ اَنأ ونم درِيَهُم يبس للْقنا بوم ريم وما لهم مَنْ عَيلهِر ين سَئْو كل أنري 
رص سل ار هو 2م 0 لسع لاح دي مسو عر ججثكم بعر مه لس و كي ابلا اس دب كور 
يما كب رهن 09 وَنَدَدسَهُم بتكهَةٍ وَلَحْرِ هنا ينتئرة 9 شارعون فيا لا لغو فبها ولا تايمم 


2 لمع بي عي لعس ةيو +ءبمهو سي جحعمم رأعلدء لء روم رد عه 000 2 السرة 
9©) ## َلك عَلِيم يلاد لجز كيم ولو حون 69 وَل بتطم عل بن يسار (2) تالرا 
نا حكُدًا مَل يه هنا مُنْفْقِينَ © تمت أنه عدا وَوَعَدَا عَدَابَ ألتَثْرر © | ج. 
دعم رعولا دو ع مرك ممه جه 

َل تدَغوة إِنَمُ هْوَ الب أيصِمْ (2) »4 


.)١919/5( و«الدر المصون»‎ »)١45 /8( و«البحر المحيط؛‎ :)١188/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)١88/6(‏ 

9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١88/5(‏ 

(5) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(0) ينظر: «المحتسب» .2)١591١0/15(‏ و#مختصر الشواذهة ص: 2)١55(‏ و«المحرر الوجيز؛ 2)١188/0(‏ 
وقال: وحكى أبو عمرو عن عكرمة أنه قرأ "بعييس عين» على إضافة «عيس» إلى «عين؟. 


م 
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وقوله ناته #والدين آمَنُوا وَانبَعَنْهُمْ ذُرْيُْهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَفْنًا بهم اهم يلف 
في معنى الآية» فقال ابن عباس » وابن جبير» والجمهور :اخون الله تغالى أن السومتين 
الذين اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلح الأبناء في الجنة بمراتب الآباء اه 

فى التقوى والأعمال كالآباء ؛ كرامة للكباء”ا وقد ورد في هذا اليعتي حديث عن 

النبي عي فجعلوا الحديثٌ تفنديراً للآية» وكذلك وردت أحاديث تقتضي أَنَّ اللّه على يرحم 
الأنلدة برعيا أبن لالجو وقال ابو عائق أنشا والششاكم هين الاية :أن الله تال 
يلحق الأبناء الصغار بأحكام الآباء المؤمنين» يعني في الموارثة والدفن في مقابر المسلمين» 
وفي أحكام الآخرة في الجنة("»؛ وقال منذر بن سعيد: هي في الصغار لا في الكبار'"؛ 
قال »ع »: وأرجح الأقوال في هذه الآية القول الأَوّل؛ لأنَّ الآياتِ كلّها في صفة 
إحسان اللّه تعالى إلى أهل الجنة» فذكر من جملة إِحسانِهِ نسخاته أله يرْعَى المحسنّ في 
العطو ولفظة #ألحقنا» تقتذ تقتضي أن لِلْمُلْحَقٍ بعضّ التقصير في الأعمال. 

ات #: وأظهرٌ مَنْ هذا ما أشار إليه التعلي؛ في بعض أنقاله: أَنَّ الله تعالى يجمع 
لعبده المؤمن ذُرَينَهُ في الجنة؛ كما كانوا في الدنياء انتهى» ولم يتعرْض لذكر 0 
في هذا التأويل» وهو أحسن؟ أنه قد تقَرَّرَ أن رفع الدرجات هي بأعمال العاماين” 
والآياتٌ / والأحاديث عر ة بذلك» ولما يلزم على التأويل الأَوّلٍ أَنْ يكونّ 1 مَنْ 
دخل الجنة مع آدم عليه السلام - في درجة واحدة؛ إذ هم كُلّهم ذرْيْتهُ وقد فتحتٌ لك 
باباً للبحث في هذا المعنى منعني من إتمامه ما قصدته من الاختصارء وبالله التوفيق. 


وقوله: ##وَمًا َلنْتَاهُمْ» أي : نقصناهم» ومعنى الآية لمهم اه 
بالآباء» ولا يُنْقِص الآباء 7 شيئاًء وهذا تأويل الجمهور» ويحتمل أن مريل: 
عمل الأبناء من شيء من حسن أ ل وهذا تأويل ابن زيد””“ » ويُؤيدَهُ قوله 0 
لكل امْرىءٍ بمَا كَسَبَ رَهِينٌ4 والرهين : المُرْتَهِنُء وفي هذه الألفاظ وعيد؛ وأمددتٌ 
الشية : : إذا سرّيْتٌ إليه شيئاً آخر يكثره ه أو يكثر لديه. 


/5( برقم: (2)077359 وذكره البغوري‎ )188/١1١( برقم: (2)777748 و‎ )1481//١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
/7( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 2075541١ /54( وابن كثير فى «تفسيره»‎ »)١184 /4( وابن عطية‎ 2 
وعزاه لابن أبي حاتم. 1 كد‎ ©» 

(؟) ذكره ابن عطية .)١1897/6(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١189/6(‏ 

(5) أخرجه الطبري )591١/١١(‏ برقم: (2)737754 وذكره ابن عطية (0/ .)١99‏ 
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وقوله: يما يَشْتَهُونَ4 إشارة إلى ما رُوِيَّ من أَنَّ المنَعُمَ إذا اشتهى لحماً نزل ذلك 
الحيوان بين يديه على الهيئة التي اشتهاه ه فيهاء وليس يكون في الجنة لحم يحتزء ولا 
يتَكلْفُ فيه الذبح» والسلخ. والطبخ» وبالجملة لا كَلَمَهَ في الجنة» ولأيَتَتَارَعُونَ4 معناه: 
يتعاطون؛ ومنه قول الأخطل : [البسيط] 
تَارَعْمُهُ طَيبَ الراح الفُمُولٍ وَقَذْ ‏ ضح الدَّجَاج وَحَانَتْ وَفْعَةُ السَّارِي "2 

قال الفخر”" : در يقال: التنازع : التجادبُ» وحينئذ يكون تجادُبُهُمْ تجاذبَ 
مُلاعَبَةَه لا تجاذب منازعة, وفيه نوع لَذّوَ وهو بيان لما عليه حال الشُرّابٍ في الدنيا؛ 
فإِنّهم يتفاخرون بكثرة الشرب. ولا يتفاخرون بكثرة الأكل» انتهى» والكأس: الإناء فيه 
الشراب» ولا يقال في فارغ كأس؛ قاله الرّجَاج””» واللغو: السَّقَطّ من القول» اوالتائيم: 
يلحق خْمْرٌ الدنيا في نفس شُرْيِهًا وفي الأفعال التي تكون من شاربيهاء وذلك كُلَّه/ مُنْتَفِ 
في الآخرة. 

*# ات *#: قال الثعلبيٌ: وقال ابن عطاء: أيْ لغ يكون في مجلس كعك 
عدن» والساقي فيه الملائكة» وشربُهم على ذكر الله ورّيحائهم تحيّةٌ من عند اللَّه 0 
أضياف اللّه . 

رلا تأئيم» أي: فعل يُؤْئِمْهُمْ؛ وهو تفعيل من الإثم» أي : 0 ثمونّ في شربهاء 
انتهى» واللؤلؤ المكنون أجملٌ اللؤلؤ؛ لأنّ الصون 0 قال ابن جبير: أراد الذي 
في الصَّدَفٍ لم تنله الأيدي””". وقيل للنبي كلِ: «إذَا كَانَ الْغِْمَا كَالنُؤُو المَكتون ككَنِفَ 
المَحْدُومُونَ؟ قال: هُمْ كَالْمَمَرِ لَه البَذْرك . 

ات #: وهذا تقريب للأفهام, وإلأ فجمال أهل الج أَعظَمْ من هذاء 9 
ذلك أحاديث صحيحة؛ ففي «صحيح مسلم' من حديث أبي هريرةً - رضي الله عنه ‏ قال: 


() ينظر: البيت في «ديوانه؛ 2»)١47(‏ وهجمهرة أشعار العرب» (20)1776 والقرطبي 2)47/١11(‏ و«روح 
المعاني؟ (0"5/750), و«البحر المحيط» .)١417/48(‏ 
والساري: الذي يمشي ليلا. 

(1) ينظر: «تفسير الرازي» (518/14). 

(9) ينظر: «معاني القرآن» (57/0). ٌ 

(5:) ذكره البغوي (5/ »)751١‏ وابن عطية .)١90/6(‏ 

(0) أخرجه الطبري )197/١١(‏ برقم: (077779), (0777370). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
8ع وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن المنذر. 


لضن 


"6 - سورة الطور/ الآيات: ؟؟ - 5/8 


قال رسول الله ل «إِنَ أَوْلَ زُمْرَةِ يَدْخُلُونَ الجَةَ - وفي رِوَايَة: من تي عَلَى صُورَة 
0 م الْذِينَ يَلُونَهُْعَلَى أَضَدْ تركب دُرْي في السّمَاء إضَاءة”' ٠‏ وفي رواية: 

8 ع بكداكلك مترل العليت) وفي «صحيح مسلم' أيضاً عن النبي يك : «إنَّ في الجَن 
0 يَأنُونَهَا كُلَّ جُمْعَةَء قَتَهُبُ بيخ ُ الشَّمَالٍِء كَتَخَدُو في وُجُوهِهمْ وَثه ني وَيَزْدَادُونَ خسنا 
خالا َيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: واللفا لفت خرن صني كمال فَيَقُولُونَ : وَأَننُمْ 
واللّهء ٠‏ لَقَدِ اْدَدتُمْ بعْدَنَا خسنا وَجَمَالاَ” “» انتهى, وقد أشار العَزّالَيُ وغيره إلى طَرّفٍِ من 
هذا المعنى. ٠‏ لَمّا تكلّم على رؤية العارفين للّه سبحانه في الآخرة» #البيعة كم ولا يَبِعْد 


أَنْ تكونٌ ألطاف الكشف والنظر في الآخرة متواليةً إلى غير نهاية» فلا يزالٌ النعيمُ الئل ' 


متزايداً أَبَدَ الآباد» وللشيخ ب الحسن الشاذلي هنا كلام حسن قال: لو كشفه عن نوق 
المؤمن لعبد من دون اللهء ولو كُشِفَ عن نور المؤمن العاصي لطيق السماء والارفن) 
/ فكيف بور المؤمن ن المطيع؟! نقل كلامه هذا ابن عطاء الله وابن عاد انظره . 


ثم وصف تعالى عنهم أَنّهُم في جملة تنعمهم ليَتْسَالُونَ4 أي : عن اخبوالهيع وها ذال 
كل واحد منهمء وأنُهم يتذكرون حال الدنيا وخشيتّهم عذابٌ الآخرة» والإشفاقٌ أَشَدٌ 
الخشية ورقّةٌ القلب» و#السَّمُوم» : الحارٌء ولندْعُوة4: يحتمل أن يريد : الدعاءة على 
بابه» ويحتمل أنْ يريد نعبده» وقرأ نافع والكسائي : هسك بفتح الهمزة -» والباقون 
بكسرها”" و#البر» الذي يُبرٌ ويحَسِنٌ . 


2940( أخرجه البخاري (757/5) كتاب ابدء الخلق» باب: ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )١( 
/4( كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته 075079 ومسلم‎ »)417/5( 05184 145 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها؛ باب: أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة‎ .)2180١ 4 
والترمذي (518/54). كتاب‎ .)358754/1١5-165( مكررء‎  )5855/15( البدرء وصفاتهم وأزواجهم‎ 
«صفة الجنة» باب: في صفة أهل الجنة (/0737؟2)7 وأحمد (١7ء "ل “ال الل لازال لوك‎ 
,)489( كتاب «الزهد» باب: صفة الجنة‎ :)١544/1( لاو 15 5٠م 001)ء وابن ماجه‎ 
,)7/47١( كتاب «إخباره يَكةِ عن مناقب الصحابة» باب: وصف الجنة وأهلها‎ »)475/١1( وابن حبان‎ 
,)1/ 4*19/1/475( كتاب «إخباره وَل عن مناقب الصحابة» باب: وصف الجنة وأهلها‎ »)455- 457 /15( 
والدارمي (7/ “737 20774 كتاب «الرقائق» باب : فى أول زمرة‎ »)١1١477( )584 487 /7( والحميدي‎ 
مثله ونحوه.‎ )1080( )067/1( ,)١91/5( )549 /١( يدخلون الجنة»ء وابن المبارك في «الزهد»‎ 
قال الترمذي: هذا حديث صحي‎ 

(0؟) أخرجه مسلم (2)51078/5 كان «المطة رمق تباي بان: : في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم 
م/م . 

9) ينظر: «(السبعة» ,)5١7(‏ و«الححة» (5//ا١2)7‏ و«معاني القراءات» ("/ 2095 و«شرح الطيبة» (5/ 
'”)ء و(العنوان» 2)١8١(‏ و«حجة القراءات» (2)547 و١«شرح‏ شعلة؛ (040), ودإتحاف» (191//5). 


اب 


5 7 ل ل ل ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
ا ينِعَسْتِ رَيْكَ بكامن كلا ينون 9 | بقن سد َب بو وب 
لون © قن يَسَنوا ين معكم يس الترييِيَ 69 3 تمر مم يذ ّ مم عَم طَاغو 
ا اي 1 ل 43 
وقوله سبحانه: #قَذَكُرْ» أمر لنيّه - عليه السلام بإدامة الدعاء إلى اللَّه عز وجل» ثم 
قال مؤنساً له: طقْمَا أَنْتَ» : بإنعام الله عليك ولُْطْفِهِ بك - كاهِنٌ ولا مجنون. 


وقوله سبحانه: #أمْ يَفُولُونَ4 أي: بل يَقُولُونَ شَاعِرٌ. . .4 الآية: رُوِيَ أَنَّ قريشاً 
اجتمعت في دار النَدْرَة ُكثرَتْ آراؤهم في النبيّ يل حَنّى قال قائل منهم: تَرَيْصُوا به رَيْبَ 
المَنْودِء أي : حوادتٌ الدهرء فَيَهْلِكَ كما هَلَّكَ من قبله مون الشعر و رهد : والنّابعَةُ 
وَالأَعْشَىء وغيرهم» فافترقوا على هذه المقالة» قزلت الآية في ذلك. والترَيْ ص : الانتظار» 
والعدوة امع أسماء الجوحه ويد فشر ارق عاسن 17 وهر الفا هن انيماء الدهرة ريده 
مجاهد”", والرَيْبٌ هنا: الحوادث والمصائب : ومنه قوله َل : «إنّما فَاظِمَةُ بَضْعَةٌ مني 
يَرِيبي مَا رَابَهَا”" الحديثٌ. 


وقوله: : قل تَرَنَصُوا» وعيد في صيغة أمر. 


وقوله سبحانه: ْم تَأَمْوْهُمْ أَخَلامُهُمْ بهذا» يل العقول وقوله: #بهذا» 
يحتمل أنْ يشير إلى هذه المقالة : هو شاعرء ويحتمل أنْ ي؛ يشير إلى ما هم عليه من الكَفْرٍ 
وعِبَادَة/ ا و#تَقُولهة» معناه: قال عن الغير ا قاله فهي عبارة عن كَذِبٍ 
مخصوص » ثم عَجَرَهُمْ سبحانه بقوله : «فَليَأنُوا بِحَدِيثٍ مثْله # والضمير في #مثله# عائد 
على القرآن. 

وقوله: «إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ 


)١(‏ أخرجه الطبري )4914/١١(‏ برقم: (207712377 وذكره ابن عطية »)١9١/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» 


(547/4). والسيوطي في «الدر المنثوره »)١5١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى 
حاتم . ا ْ ْ 
(9) أخرجه الطبري )444/١١(‏ برقم: (077776. وذكره ابن عطية »)١41/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 2)١6١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 
() أخرجه مسلم »)١1407  ١9077/4(‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ (917, 5559/96؟)2 وأحمد (4355. 738,473 20775 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (41/7). 


ها سودة الطود/ الآيات: 76 د لاع سس بإب #919 
ات *: أي: في أَنَّ محمداً تَقَولَهُ؛ قاله الثعلبئ. 


5 0 - مه وء مره هه ميرم م ساسم رهء ع ست ا“ 04 
«آم حَلِفُوأ من غير شَىْوٍ أ َم هم هُمْ الْكَيِثنَ 69 آمْ حَلَمُاْ اَلسَموتِ وَلْأَرْسَ بل لا 


وقوله سبحانه : : اٍِأَمْ خُلقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْءِ» قال التعلبي: قال ابن عباس : من غير أب 
ولا أَمُ فع كالجنات 9 بقارن ولا تقو الع ا راق لد ا 
وقال ابن كَيْسَانٌَ: أمْ خلقوا عَبَتَا وَتْركُوا سُدَى من غير شيء؛ أي : : لغير شيء لا يؤمرون 
ولا يُنْهَرْنَ لأمْ هُمْ الخَالِقُونَ» : القسية فلا يأتمرون لأمر الله انتهىء وعَبَّرَ 
6د ع”23 #: عرواهدا بن قال: وقال آخرون: معئأه: أمْ خَلِقُوا لغير عِلَّةٍ ولا لغاية عقاب 


وثواب؛؟ فهم لذلك لا يسمعون ولا يتشرّعون. 

هات *: وقد يحتمل أن يَكُونٌ المعنى: أم خْلِقُوا من غبر شيء خَلَقَهُمْ» أي: من 
غير مُوجِدٍ أَوْجَدَهُمْء ويَدُلُ عليه مقابلته بقوله: «أم هم الخالقون» وهكذا قال العَزّالُ في 
(الإجياءقه قال وقولة ار وجل ام لامو لمن يز حي 42 أي من عير خالق؛ انتهي 
بلفظه من كتاب» آداب التلاوة قال العَزَّالِيُ : ولا يُتَوَهُمْ أَنَّ الآية تَدُلُ الهلا تخلق قن إلا 
من شيء! انتهى» وقال الفخر'": قوله تبالى :لانن غير على »فيه وجوه" المنقول 

منها: أم خُبِقُوا من غير خالق» [وقيل : أمْ خُلِقُوا لا لغير شي 0 وقيل: أم خلقوا 
من غير أب وَأَمَء انتهى ‏ افيا الأدل :كي كال زليه والله أعلم بما أراد سبحانه» 
وفي الصحيح عن جُبَيْرٍ بْنِ مُطعِم قال: «سَمِعْتُ الي له يَفْرَأ : في الْمَغْرِبٍ بالطورء قَلَمَا 
بلع هَذِه الآيه : آم حَلُِوا مِنْ عَيِرِ شَيْءِ أَمْ هُمْ الْخالِقُونَ» إلى كُولهِ: لالمُصَيْطِرُونَ» 
- كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَه وفي رواية: «وَدَلِكَ أَوّلُ مام و َكَرَ الإيمَاكُ في قَلْبِي»”*' اه + وأستد 
أبو بكر ابن الخطيب في «تاريخه؛ عن جُبْرٍ بْنِ مُطْهِمٍ قال: تيت رَسُولَ الله يل في فِدَاءِ 
أْمْلٍ بَدْرٍ نَسَمِعْيُهُ يَفْرَأْ في الْمَغْربِ بالطور» فَكَأَنمَا تَصَدّعَ لبي حِينَ سَمِعْتُ الْقُرْآنَ» 
انتهى . 


طآم عِندَهُمُ خَرَآبنُ 1 م رون 2 2 5 70 دع 2 وم يسْسَمِعونَ فيه أت م 


.)197/6( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)777/١5(‏ 

() سقط في: د. 

(8) أخرجه البخاري (519/4). كتاب «التفسير» برقم: (1405). 
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م ين رم مُنقلوة © أم عند 
يدوه كنا لين كوأ م الْمَكِدونٌ ل 


0” 


4 


72 6 
وقوله سبحانه : قاس سم 1 ” أم عندهم الاستغناء ء في جميع 
الأمور؟ والمصيطر: القاهرء وبذلك فسر ابن ل" وَالشل : السبيه الذي 'يُضعد 
به» كان ما كان من خشبء. أو بناء» 0 ارالك رالسض : الى له إلى 
السماء يستمعون فيه» أي: عليه أو منه. هذه خرؤق: يَسْد بعشها مسد بعض» والمعنى: 

يستمعون الخبر بِصِحَةٍ ما يدعونه. فليأتوا بِالحجَةٍ المبينة في ذلك . 


مك . 2م الم 1 1 2 ا م 1 لو كمم 
0 .انف 9© 1 تير جا : 
9 أ 


وقوله سبحانه: لأمْ عِنْدَهُمْ الَْيْبُ» الآية» قال ابن عباس”": يعني أَمْ عندهم اللوحٌ 
المحفوظء طفْهُمْ يَكتُبُونَ» : : مافيه؛ ويخبرون بهء ثم قال: : <أم يُردُونَ كندا» : بك 
وبالشرع. كم جزم الخبر بأنّهم ©هُم المَكِيدُونَ» أي : عو المتلريرة» فَسَمّى عَلْبَتَهُمْ كيداً؛ 
إذ كانت عقوبةٌ الكَيْدِه ثم قال سبحانه: «أم لَهُمْ إله عَيِرُ اللو» : ليعصحيم ونع عن 
الهلاك, قال الثعلبيٌ : قال الخليل: ما في سورة الطور كُلَّها من ذكر «أم» كُنه استفهام لهم. 
انتهى . 

ا عَم يُشْرِكُونَ» به. 

«ود يا كنا عن ةساط يفولا سات ترم )درم عق يشا يَدْمَهمْ الى 


و 


بصَعَفون 49 يم ل بن عَنْمَ مده سينا ولا م يعمو 9© َإنَّ لِلَدِنَ 07 عدا مون 
لك كم ل بن 9 ا شر ييه يد بد ييا وَسَيْحْ ند بَيَدَ بن لتم (2 وي أب 
تيينة ير ثور 9 > 

وقوله: «وَإِنْ يَرَوا كسْفاً» أي : قطعة يقولون لشدة معاندتهم هذا #سَحَابٌ مَرْكُوم» : 
بعضه على بعض » وهذا جوابٌ لقولهم : فَأَسْقِط عَلَيْنَا كسَفاً مِنَ السَّمَاءِ» [الشعراء: 181] 
وقولهم: جا و تُسْقِط السَّمَاء كَمَا رَعَمْتٌ عَلَيْئَا كسَفاً» [الإسراء: 947] يقول: لو فعلنا هذا 
بهم لما/ آمنواء ولقالوا: سحاب مركوم. 


وقوله تعالى: طنَذَرْمُمْ»». وما جرى مَجْرَاهُ من الموادعة ‏ منسوحٌ بآية السيف». 


1١ 
--ظ‎ ١ 
العا‎ 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري )4915/1١١(‏ برقم: (2)77187 وذكره ابن عطية »)١197/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 22١9١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
(؟)- ذكره البغوي (4/ ؟515؟)ء وذكره ابن عطية .)١97/0(‏ 


هه سورة الطور/ الآيات: 45 -9ه, للتت ‏ بببتبب ا ببسب خ 


والجمهور أن يومهم الذي فيه يُصْعَقُونَ هو يوم القيامة» وقيل : : هو موتهم واحداً واحداًء 
ويحتمل أَنْ يكون يومَ بدر؛ لأنْهُمْ عُذّبُوا فيه» والصعق: التعذيب في الجملة» وإنْ كان 
الاستعمالٌ قد كَثْرَ فيما يصيب الإنسانٌ من الصَّيْحَةٍ المُفْرِطَةِ ونحوه» ثُمّ أخبر تعالى بأنَّ لهم 
دُونَ هذا اليوم» أي: قبله لعَذَاباً4 وَاخْتّلِفَ في تعيينه» فقال ابن عباس وغير''2: هو بدر 
ونحوهء وقال مجاهد”": هو الجُوعٌ الذي أصابهم» وقال البّرَاهُ بْنُ عَازِبِ وابن عباس 
أيضاً”" : هو عذاب القبرء وقال ابن زيدا»: هي مصائب الدنياء إِذْ هي لهم عذاب. 


#ات *: : ويحتمل أَنْ يكونّ المراد الجميع ؛ قال الفخر”'': إِنْ قلنا إِنَّ العذاتَ هو 
بدر فالذين ظلموا هم أهل مَك وإِنْ قلنا: العذابٌ هو عذابٌ القبرء فالذين ظلموا عام في 
كل ظالم» انتهى . 

ثم قال تعالى لنبيّه : لرَاضيز لِحُكم رَبك فَإِنّكَ بِأَعْيِتا» أي : بمرأى ومنظرء نرى 
ونَسْمَعُ ما تقول وأَنّك في حفظنا وحيطتنا؛ كما : تقول: فلان يرعاه المَلِكُ بعين» وهذه 


ل 0 
وقوله سبحانه : ووَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ4 قال أبو ا : هو التسبيح المعروف. 
يقول في كل قيام : سبحان الله وبحمدِوء وقال عطاء” ': المعنى حين تقوم من كُلَّ مجلس . 
ات 1# وفي تفسير أحمد بن نصر الداوودِيٌّ قال: وعن ابن المُسَيّبٍ قال: حَقٌ 
على كل مسلم أنْ يقول حين يقومُ إلى الصلاة: سبحان الله وبحمده؛ لقولٍ الله سبحانه 
نيه إوسبح بحمد ربك حين تقوم4؛ انتهى./ وقال ابن زيد”: هي صلاة النوافل» وقال 


.)١94/0( ذكره البغوي (5857/5)» وابن عطية‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبري )444/١١(‏ برقم: (2)0797944 وذكره البغوي (4/ 7847)» وابن عطية »)١94/6(‏ 
وابن كثير في ١تفسيره»ه 2)١10/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» ( كوي" وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذر. 

(9) أخرجه الطبري )159/١١(‏ برقم: (771294). (07717240. وذكره ابن عطية (0/ »)١45‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 2)١6٠١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(4) أخرجه الطبري (١١/494؟)‏ برقم: (77749)» وذكره ابن عطية (0/ 1954). 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» .)770/١5(‏ 

() أخرجه الطبري )20١/١١(‏ برقم: (77401)». وذكره ابن عطية (5/ 2»)١95‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(0/ 194 والسيوطي في «الدر المنثور» »)١65١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة. 

(0) ذكره البغوي (4/ 207147 وابن عطية (5/ »)١945‏ وابن كثير فى «تفسيره» (0/ »)١44‏ والسيوطى فى 
«الدر المنثور »)15١/7(‏ وعزاه للفريابى» وابن المنذر. 2 حر 

(8) ذكره ابن عطية (0/ 1944). ١‏ 


.#0 تل حب الجرّء الخامس من تقسير الثعالبى 


الضّحََاكُ”؟: هي الصلوات المفروضة:» وَمَنْ قال هي النوافل جعلّ أدبار النجوم رَكْعْنَّي 
الفجرء وعلى هذا القول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» وقد رُوِيَّ مرفوعاًء ومّنْ 
جعله التسبيحٌ المعروفٌ جعل قوله: #إحين تقوم» مثالء أي: حين تقومٌ وحينَ تَفُعْذّء وفي 
كل تَصَرْفِكُء وحكى منذر عن الضّحَاٍ أن المعنى: حين تقومٌ في الصلاة [بعد] تكبيرة 
الإحرام؛ فقل: «سُبْحَائَكَ اللّْهُمَ وَبِحَمْدِكُء وَتَبَارَكَ اسْمُكَ”" الحديتٌ. 


() ينظر: المصدر السابق. 

(؟) أخرجه أبو داود »)575/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك وبحمدك (5/الا), 
والترمذي »2٠١  9/7(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (551)» وابن ماجه (”/ 
15)© كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: افتتاح الصلاة (805)» والنسائي (5/ 22١75‏ كتاب 
«الافتتاح» باب : نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة (8959)» وأحمد (5/ ٠5؛‏ 2)19 /١(‏ 
4 كتاب «افتتاح الصلاة» باب: ما يقال بعد افتتاح الصلاة» وابن خزيمة )178/١(‏ جماع أبواب 
الأذان والإقامة» باب: إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة. . . (/5537). 


خض 


“6 سورة النجم / الآبات: 5ذ9 


وهى أوَّل سورة أعلن بها رسول الله كله وَجَهَرَ بقراءتها في الحرم» والمشركون 
يستمعون» وفيها سَجَدَ وسجد معه المؤمنون والمشركون والجنٌ والإنسٌ غير أبي لهبء فإِنَّهُ 
رفع حفنة من تراب إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا. 


ات #4د: والذي خرَّجَهُ البخاريٌ في صحيحه عن أبن مسعود: «فَسَجَدَ 
سُوَلُ الله يلل وَسَجدَ مَنْ حَلقَهُ إلأ وَجْلا رأ أَحَدٌ كما مِنْ ُرَابٍ فَسَجَدَ عََيْه آي َْد 
لِك ميل افر كد أفلة زة كةة لعب دويية ترزلها آنه المشر كتين قالرا 0 إن 
عفدا حول :القرانم وتكلق: افزالة» كر للك الور تللق ْ 


رَالئَجرِ إِدا هو 9 مَا صَلَّ سَاسَيْ وما عَوه (2) وبا ين عن الوك 9 * 


قوله عز وجل: لرَالئَجم إِذَا هَرَى * ما ضَلَْ صَاحِبْكُمْ وما غَوَ * وَمَا ينطق عَنٍ 
الْهَوَى الآية» قال الحسن وغيره: النجم المُفْسَمُ به هنا : اسم جنسء» أراد به النجوم”"'» 
ثم اختلفوا في معنى إهوى4 فقال جمهور المفسرين: هَوَّى للغروب»/ وهذا هو السابق ؟: 
ل اقيم بن كلض العروتء وقال ابن عباس في كتاب الثعلبيُ”©: هوى في الانقضاض في 
ثر العفريت عند استراق السمع» وقال اعد وسياة 7 : النجم في قسم الآية : القُرَيّاء 
وسُقُوطُهًا مع الفجر هو هويّهاء والعرب لا تقول: النجم مطلقاً ! إلا للثْرَيّا والقسم واقع 
على قوله: لاما ضل صاحبكم وما غوى». 


.)44575( أخرجه البخاري (440/4): كتاب «التفسير» باب: فاسجدوا للَّه واعبدوا‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)١98‏ 

(*) ذكره ابن عطية (0/ .)١96‏ 

(4:) أخرجه الطبري )607/١١(‏ برقم: (2)"0551, (7”7”5416)ء وذكره ابن عطية »)١97/05(‏ وابن كثير 
(5477/4)» والسيوطي في «الدر المتثورة (55/5١)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


ا 


فض 


#*: 9إِذًا هَوَى4 أبو البقاء: العامل في الظرف فِعْلُ ِغْل الْقَسَم المحذوفٍ» 
أقسم 6 وَقْتَ هَوِيُه وجوابٌ القَسَم : «إما ضل4» انتهىء قال الفخر”": 
المفسرين لم يُقَرُقُوا بين الّيِّ والضلال» وبينهما فرق؛ فالغيٌّ: في مقابلة الوْضْدِء والضلال 
َعَم منه. انتهى . (وما يَنْطِنُ عَنٍ الْهَرَى4: يريد محمداً كله أنّه لا يتكلم عن هواه» أي : 
بهواه وشهوته» وقال بعض العلماء: وما ينطقٌ القرآنّ المُتَزّل عن هوئ.. 


ات 6ا: ا ا 


أي 
أكثر 


5 - -. 2 مر 24 مم 24 
«إِنْ هُوَ إِلَّا م يك (2) علمٌ حَددُ لفق 2 ذو مرق فأستوئ (0) وَهْرَ بالق آل 
جح م 4 0 وسم مء«سله 0001 جح 
ل م دنا فنلدكل 0 د من قاب فوسينٍ أو 6 2 2 إل عدو م أوىن 7 


وقوله: إن هو إلا وَحيّ يُؤحَن» يراد به القرآن بإجماع. 


ات #: وليس هذا الإجماع بصحيح» » ولفظ التعلبيّ «إن هو إلا وحي» أي : ما 
نُطِقُهُ في الدينِ إلا بوحي. تمن وهر لجسن ةا الل قال انقح 40 الوحي اسمء 
ومعناه: الكتاب» أو مصدر وله معانٍ: منها الإرسال. والإلهام» والكتابة» والكلام» 
والإشارة» فإِنْ قلنا : هو ضمير القرآن فالوحي بي اسم معناه الكتاب» ويحتمل أنْ يُقَال: 
مصدرء أي: ما القرآن إلا إِرْسَالُ اق مؤش وَإِنْ قلنا: المراد من قوله: «إن هو إلا 
وحي # قولٌ محمد وكلاّه فالوحي حينئذ هو الإلهام., أي : كلامه مُلْهَمُ من اللّه أو مرسل» 
انتهى » والعمير في لوغلمة4: ليئيا محمد كلة» وَالمُعَلُمّ هو جبريل ب عليه الببلوم - قاله ابن 
عباس وقدر 47 أي : عَلُّم محمداً القرآن./ وذو مِرَةِ» معناه: ذو قُرَّة؛ قاله قتادة 
وغيرو!؟»؛ ومنه قوله ‏ عليه السلام -: «لأتَحِلٌ الصَّدَقَة لِمَنِيّ وَلا لِذِي مِرَةِ سَوِيٍَ) . 
وَأْضْلُ المِرّةٍ مِنْ مَرَائرٍ الْحَيْلِ وهي فتله وإحكام عمله. 


)000( ينظر: «تفسير الرازي» .)511/1١5(‏ 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» .)51١/١5(‏ 

(*) ذكره ابن عطية (195/6). 

(4) ينظر: المصدر السابق. 

)0( أخر جه أبو داود 2))0١5/5١(‏ كتاب «الزكأة» باب : من يعطى من الصدقة وحد الغنى 2»)١575(‏ والترمذي 
اسفكروة كتاب «الزكاة؛ باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة (1507)». وابن ماجه :»)084/١(‏ كتاب 
«الزكاة» باب: من سأل عن ظهر غَنّى (21875» والحاكم )400/١(‏ نحوهء والنسائي (5/ 99)» كتاب 
«الزكاة» باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها 4050410 وابن حبان (6/ 7  )١١‏ الموارد (805)» 
وعبد الرزاق فى «المصنف» (5/ )١١٠١‏ (97168). 
قال الترمذي: حديث عبد اللّه بن عمر حديث حسن. 


يفل 


“5 سورة النجم/ الآيات: ١٠١ - ١١‏ 


وقوله: لفَاسْتَوَى» قال الربيخ والرَّجَاجء المعنى : فاستوى جبريل في الجو. وهو إذ 
ذاك بالأفق الأعلى؛ إذ رآه رسولُ الله يل بجراء» قد سد الأفق» له ستمائة جناح» وحيتئذ 
دنا من محمد عليه النلذة حتى كان قاب قوسين» وكذلك رآه نزلةٌ أخرى في صفته 
الفطامة لداسكناءة كنا عد الشترة: 


وقوله: ثم دَنَا َتَدَلْى4 قال الجمهور: المعنى: دنا جبريل إلى محمد في الأرض 
عند جِرّاءَ؛ وهذا هو الصحيح أن جميع ما في هذه الآبات من الأوصاف هو مع جبريل؛ 
و#إدنا» أعمٌ من #تدلى» قَبَيْرَ بين تعالى بقوله : افتدلى» هيئَة الدّنْوٌ كيف كانت» وقَاتَ» : 
معناه: قَذْرء قال قتادة وغيرو07) : معئاه: من طرف العود إلى طرفه الآخرء وقال الحسن 
ومجاهد”'' : من الوتر إلى العود في وسط القوس عند المِقْبض. 


وقوله: «أو أَذتى» معئاه: على مقتضى نظر البشر» أي : لو رَآه أَحَدَكُمْ لقال في 
ذلك: قوسان أو أدنى من ذلك؛, وقيل: المراد بقوسين؛ أي: قَدْرَ الذراعين» وعن ابن 
عباس”” : أن القوس في الآية ذراعٌ يْقَاسُ بهء وذكر الثعلبيٌ أَنَّا لَمَهُّ بعض الحجازيين. 


وقوله تعالى: طفَؤْحى إلى عَبْدِهِ مَا أؤْحى4 قال ابن عباس”*©: المعنى : فأوحى الله 
إلى عبده محمد ما أوحىء وفي قوله: ما أوحى4 إبهام على جهة التفخيم والتعظيم؛ 
قال عياض : ولما كان ما كَاشَّفَهُ - عليه السلام - من ذلك الجبروت» وشَاهَدَهُ من عجائب 
/ الملكوت» لا تُحِيطٌ به العبارات» ولا تستقِل بحمل سماع أدناه العقول ‏ رَمَرّ عنه تعالى 
بالإيماء والكناية الدَالَةِ على التعظيم؛ » فقال تعالى: #فأوحى إلى عبده ما أوحى» وهذا 
النوع من الكلام يسميه هل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة» وهو عندهم أبلغ أبواب 
الإيجاز» انتهى . 


دم مدرمر 5 ل 7 70 ل لد سه سس ع و2 4 جم 7 00 
«إما كدب الْقَوَاد ما رأف (ز) أممتروتم عل ما يرف 99 وَلْقَدَ اه ترَْهَ أخرى (9ج) عند سَدْرَةَ 
ا 


.)191/0( ذكره البغوي (55/5؟)» وابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )0١8-5017/١1١(‏ برقم: (0737440 205378157 وذكره البغوي (2»)2557/5 وابن عطية 
(157/5). والسيوطي في #الدر المتثور» »)١58/7(‏ وعزاه لآدم بن أبي إياس» والفريابي» والبيهقي. 

(9) ذكره ابن عطية 2)١98/6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١61/57(‏ وعزاه للطبراني» وابن مردويه. 
والضياء . 

(5) أخرجه الطبري )009/١١(‏ برقم: (2)55505 وذكره البغري (5147/5), 550000 
(258/5» وعزاه للنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 


لاب 


أ 


فض 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: اما كَذَّبَ المُوَادُ مَا رَأَى» المعنى: كدت كلت نكي الخنء 
الذي رأىء» بل صَدَّقَهُ وتحمَّمَهُ نظراً؛ قال أهل التأويل منهم ابن عياس دوعي انوا 
بحية الله يفوا وقال النبي كَل : اجَعَلَ الله نُورَ بَصَرِي في مُوَادِي فُنَظرْتُ إِلْيْهِ 
ِفُوَادِيَ1, وقال آخرون من المتأولين: المعنى: دارا بعلم تعلت زات تن بل 
صدقه وتحققهء وقال ابن عباس فيما روي عنه”" ا وده 
والكرت ولق عاينة برردالت ' أنا سَأَلْتُ رَسُولَ اللّه يل عَنْ لهَذِهِ الآياتٍ فَقَالَ ِي: ١‏ 
جَبْرِيلُ فيهًا كُلهاه قال # ع7" 4 وهذا قل الجمهورء وحديث عائشة عن البي يي قاط 
ِكل تأويل في اللفظ ؛ لأنّ قول غيرها إِنّما هو مُْتَرَعّ من ألفاظ القرآن. 


وقوله كانه اماك عَلَى ما يَرَى» قرأ حمزة والكسائيٌ 8 بفتح التاء 
دون أل لفكي أي : أفتجحدونه . 


ات #: قال الثعلبي: واختار هذه القراءة أبو عبيد: قال إِنّهم لا يمارونه» وإِنّما 
جحدوه. وَاخَيُّلِفَ في الضمير في قوله: «وَلَقَدْ رَآهُ# حسيما تقدم» فقالت عائشة 
والكيورر 27 عو عانة شان عمزيا 6 واط وله امنا موه اشر لسرن العلساه أن 
المَرْئِيَ هو جبريل - عليه السلام ‏ في/ المرتينء مَرَّةَ في الأرض بحراء» ومرّةٌ عند سِدْرَةٍ 
المُنْتَهَى ليلة الإسراءء رآه على صورته التي خْلِنَ عليهاء وسِدرَةٌ المُنْتَهَى هي : شجرة نَبْقِ في 
السماء السابعة؛ وقيل لها: يده المتدبي؛ لأنّها إليها ينتهي عِلْمْ كل عالم» ولا يعلم ما 
وراسا شد كاله مربوجرل» وقيل: ارات يي لصفي 


2)١198/6( برقم: (2)73745757 وذكره البغوري (517/4)» وذكره ابن عطية‎ )21١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء عن أبي العالية.‎ »)١١ /5( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 

(؟) أخرجه الطبري )01١/1١١(‏ برقم: (2)9545717 وذكره البغوي (147/4؟)» وابن عطية 2)١94/05(‏ 
وابن كثير في «تنفسيره» (5/ .)70٠١‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» »)١09/5(‏ وعزاه لابن مردويه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١158/0(‏ 00 

(4) ينظر: «السبعة» (114): و«الحجة؛ (110/1)» و«معاني القراءات» (71//8). و«شرح الطيبة»؛ (5/ 
4 و«العنوان» .)١87(‏ و«حجة القراءات» (2)786 وفشرح شعلة؛ (2)011, ودإتحاف»  0500(‏ 
١0ة).,‏ 

(5) أخرجه الطبري (11/؟١0)‏ برقم: (2)77475 وذكره ابن عطية 2»)١99/5(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
01/5 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١198/65(‏ 


5 سورة النجم/ الآيات: 1١5‏ - 5” م 


وقوله سبحانه: طعِنْدَهَا جَنَةُ المَأوَى» قال الجمهور: أراد سبحانه أَنْ يُعَظم مَكانَ 
النبدزة: وتكزقة 5206 عندهاء قال الحسن”"2: هي الجنة التي وُعِدَ بها 
المؤمنون . 


«إِدْ ينْتَى الييَدَرةَ ما يفت 59 نا و بصم ونا علق 99 لْتَدَ رأ من لت ريد الكرقة 
© أيه اللتَ والئر 0 ور انه الع 9 لخ و 0 6 
ضير 2 إن من إل5 أتمة سمينشئركا أتم وآ م1 أل أ يبا من سَلْطن إن يعون بين إلا أل 
زعا ترك الأنس ولقك نه ين تن قنك م ينين ما تمق 6 هِب الآةُ 
الأول ©) »4 

وقوله سبحانه : «#إذ يَعْشَى السَّدْرَةَ مَا يَعْشَى»# أي : عَشِيَها من أمر الله ما غشيهاء » فما 
يستطيع أحد أَنْ يصمّهاء ٠‏ وقد ذكر المُمَسّرُونَ في وصفها أقوالاً هي تَكَلُفٌ في الآية؛ أن 
الله تعالى أبهم ذلك» وهم يريدون شرحه»ء وقد قال يَك: (فقشيهًا الوزن لذ أذري ما 


وقوله تعالى: ما اع الْبَضَرُ» قال ابن عباس”" : معناه: ما جال هكذا ولا هكذا. 


وقوله: #وَما طفّى # معناه: ولا تجاوز المَرْئِيّ » وهذا تحقيق للأمر» ونفيّ لوجوه 


00 لْمَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبْهِ الكُبْرَى » قال جماعة: معناه: لقد رأى الكبرى من 
أ ت ريه أي : مِمّا يمكنُ أنْ يراها البشر» وقال آخرون: المعنى: لقد رأى بَغضاً من 
أ الي ؤقال أبن عباتن واد سوه" *؟: رأى رفرفاً أخضرٌ من الجنة» فد مل 


.)١99/0( وذكره ابن عطية‎ 2»)7350١1١( عن ابن عباس برقم:‎ )0١7/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري  0417//1(‏ 048)» كتاب «الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ (057149). 
4١ /3(‏ _ 47). كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: ذكر إدريس عليه السلام (07087. 

(6) أخرجه الطبري )018/١١(‏ برقم: (2)776575 وذكره ابن عطية (0/ 2235٠١‏ وابن كثير في «اتفسيره» 
(5577/4).» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (77/7١)ء‏ وعزاه للفريابي؛ وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححههء وابن مردويه. 

5( جرس الطبري )2١9/١1١(‏ برقم: (770171) عن ابن مسعودء وذكره ابن عطية (0/ ,»23٠١‏ والسيوطي 
في في «الدر المنثورة »)١77/57(‏ وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والبخاري» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه»ء وأبي نعيم» والبيهقي معاً في 
«الدلائل؟ . 


ب1١‎ 


|أ١؟‎ 


شقن 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ات #: وزاد الثعلبيٌ: وقيل: المعراج» وما رأى في تلك الليلة في مسراه فى 
عوده وبدئه؛ دليلة قوله تعالى: لِنرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. . . * [الإسراء: ]١‏ الآية» قال عِيَاضَ: 
/ وقوله تعالى: #لقد رأى من آيات رَبّه الكبرى» انحصرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى» 
وتاهت الأحلامُ في تعيين تلك الآيات الكبرى» وقد اشتملت هذه الآيات على إعلام الله 
بتزكية جملته ‏ عليه السلام ‏ وعِضْمَتِهًا من الآفات في هذا المسرىء فزكى فؤادّه ولسائّه 
وجوارِحه؛ فقلبه بقوله تعالى: #ما كذب الفؤاد ما رأى» [النجم: ١‏ ولسائَهُ ‏ عليه 
السلام ‏ بقوله تعالى : #وما ينطق عن الهوى4 [النجم : "]» وبصرّهُ بقوله تعالى: #ما زاغ 
البصر وما طغى» اه. 


ولما فرغ من ذكر عظمة الله وقدرته قال على جهة التوقيف: ظأَنْرََئْثُمْ اللأتَ 
وَالْعْرَى ...4 الآية؛ أي: أرأيتم هذه ارد وحقارَتّها ويُعْدَهَا عن هذه القدرة والصفات 
العَلِيّةَء واللات: صنم كانتٍ العربُ تعظمه»ء والعُرّى: صخرة بيضاءٌ كانت العرب أيضاً 
تعبُدُهاء وأمًا مناة: فكانت بالفقال ومن فدردم وكانت أعظم هذه الأ وثان عندهم؛ وكانت 
اوسن والخزرج تهل لهاء ووقف تعالى الكَّارَ على هذه الأوثان» وعلى قولهم فيها: إنها 
بنات اللّهء فكأنّه قال: : أرأيتم هذه الأوثانَ وقولكم : هي بناتٌ اللّه «ألكمْ الذكة وله الأنتى 4 
ثم قال تعالى على جهة الإنكار: #تَلْكَ إذاً قِسْمَةٌ ضِيرّى» أي : عوجاء؛ قاله مجاهد”"', 
وقبل :.جائرة قاله ان عبايسن”' + وقال سفنان” + معناة* متقوصضة» بوقال ان ويق9): 
مداه :- بخالفة .«والعرت تقول :فؤلة خنة أفيررة صعت : مبعدة» وشيرى من نذا 
التصريف؛ قال أبو حيان”*؟: و#الثالثة الأخرى» صفتان لمناة؛ للتأكيد» قيل: وأَكُدَتْ 
بهذين الوصفين؛ لِعظيهًا عندهم» وقال الزمخشري: والأخرى ذم وهي المتأخرة الوضيعة 
المقدارء وتُعْقَبَ/ بأنّ أخرى مُؤنث آخرء ولم يُوضَعًا لِلذّم ولا للمدح. 


ات *: وفي هذا التعقب تعسف. والظاهر أَنَّ الوصفين معاً سِيمًا مَسَاقَ الذّم؛ لأَنّ 


هؤلاء الكُمّارٍ لم يكتفوا بضلالهم في اعتقادهم ما لا يجوز في اللات والعزىء إلى أَنْ 


.)7١١/6( وابن عطية‎ »)750٠١ /5( برقم: (2)7755147 وذكره البغوي‎ )077/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )077/١١(‏ برقم: (2)5737044 وذكره البغوي »)١16١/5(‏ وابن عطية »)5١١/60(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 42١14‏ وعزاه لابن جرير. 

(9) أخرجه الطبري /1١(‏ 60 برقم : (5560*”» وذكره ابن عطية (6/ .)7١ ١‏ 

(:) أخرجه الطبري )977/١١(‏ برقم: (077505861)» وذكره ابن عطية .)75١١/6(‏ 


(5) ينظر: «البحر المحيط» (4/ .)١1٠١‏ 


9ه سورة الثجم/ الآيات: 77-753 نبب يي 3353 


أضافوا إلى ذلك متا الثالثة الأخرى الحقيرة» وكُلّ أصنامهم حقيرء انتهى . 


ثم قال تعالى : «إن مِيّ إلا أسْمَائ» يعني : إِنْ هذه الأوصافٌ من أَنّها إناث» وَأَنّها 
آلهة تعْبَدُء ونحو هذا إلا أسماةء أي: تسميات اخترعتموها أنتم وآباؤكم» ما أنزل الله بها 
برهاناً ولا حُيةٌ وما هو إلا انََّاعٌ الظن»ء «وما تَهْرَى الأنفس4 وهَوّى الأنفس هو إرادتها 
الملذة لهاء وإِنّما تجد هوى النفس أبداً في ترك الأفضل؛ لأنّها مجبولةٌ بطبعها على حُبٌ 
الملذء وإِنّما يَرْدَعُها وَيَسُوقُها إلى حُسْنٍ العاقبة العقل والشرع . 


وقوله سبحانه: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ الْهُدَى» فيه توبيخ لهمء إِذْ يفعلون هذه 
القبائح والهدى حاضر» وهو محمل وشرعه.» والإنسان في قوله: #أم لِلأنْسَانِ» اسم 
جسء كاله تقول ليست الأشياء بالتمتى والشهوات» وَإِنما الأمر كله للهء والاغمال: جارية 
على قانون أمره ونهيه» فليس لكم - أَيهًا الكَفّرَةُ ‏ مُرَادُكُمْ في قولكم: هذه آلهتناء وهي 
تشفع لناء وتَقَرينًا إلى الله زلف ونحو هذا #قلله الآحِرَةٌ وَالأُولَى» 5 له كل أمرهما: 
مُلكاء وَمَقْدَوْرا وبَحْتَ سلطانه» قال الشيخ أبو عبد الرّخمن السّلَّمِىُ فى كتاب «عيوب 
النفس»: ومن عيوب النفس كثرةٌ النَّمَئْيء والتَّمَئّ هو الاعتراض على الله عَزّ وجل في 
قضائه وقَدَرِوء ومداواها/ أنْ يعلم أنه لا يدري ما يعقبه التمني» أيجرهُ إلى خير أو إلى 
شَرْ؟ فإذا تَيَمّنَ إبهام عاقبة تمنيه» أَسْقَطَ عن نفسه ذلكء ورَجَعَ إلى الرّضًا والتسليم» 


0 كه 2 ء.ء م لازو 22 42 م م». - 242 م سرس 
«اليه رك يّن مَلَكِ فى ألسَّموتَ لا تن مَفَعَُهُمَ سيا إلا من بعد أن يَأذن الله لمن سام 
عد 

عع جتضر > 50 د ني ع وبع )نب -. )ده ء م م2 د رك م 24 اججاكم لال 1ك 00م 0006 
ررضت 9©) إن الت لا مون ,الجر لَسَمُونَ الليكة حَيِبَدَ الأنق 72 وبا لُمْ بو. من عِلمٍ إن ينون 
3 21 سايق صمي سلس 0 هلله 2 ع2 يكم < اي من 0 21 4 2 وم #2 مه ل 
إِلَّا لظن وَإِنَ الظنَّ لا يِمْنى مِنَ َي سَيكا 8 دََعَرض عن من توك عن وَكْرَا وَلَرَ برد إلا الحيزة آلدنيا 
2م ماس لس م مع +6 2/0 مي ل ع 12 جع مل ررم هم مه جحتعم اه لس 
(3) دَلِكَ مبلتهر يْنَ الول إِنّ رَيّكَ هو أُعَلَمُ يس صَلَّ عن سَبِلِوء وهو ألم يمن هد (2) وَيَِ ما 
2 5 27 01 ل كوس ذل عه سمس مك ل > سير تسر ححتعى 0ه لد موسرم 
فى أَلسَمْوَتِ وما في الْأرضٍ لِِجَرِىَ الذِينَ أستوأ يما عمِلُوأ ويجرى ألذِينَ أحسنا بالحسى ل() لذي يحتنبونَ 

و > ممرء 2007 00 َِ 


وقوله سبحانه: لوَكَمْ مِنْ مَلَكِ. . .4 الآية: رَذّ على قريش في قولهم: الأوثان 
شفعاؤناء #وكم4 للتكثيرء وهي في موضع رفع بالابتداءء والخبر #لا تغني* والعِنَى 
جَلْبُ النفع ودَفُمُ الصِرٌ بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. 


وقوله سبحانه: إن الَّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآجِرَةٍ» يعني : كُفَارَ العرب. 


اب 


ونحدا 


لضن 


وقوله : «وَإِنَ الظنّ لآ يُمْنِي مِنَ الح شيئاً» أ ي: في المُعْتَقَدَاتِهِ والمواضع 1 


ع 
وَأمَا 


يريد الإنسانُ أَنْ يُحَرْرَ ما يَعْقِلُ ويعتقد؛ فَإِنْهَا مواضع حقائق ق» لا تنفعٌ الظنونٌ فيهاء وَأما 
الأحكام وظواهرها فيجتزىءٌ فيها بالمظنونات . 

ثم سَلّى سبحانه َيه وأمره بالإعراض عن هؤلاء الكَفَرَةِ. 

وقوله: لعَنْ ذِكْرِنَا» قال الثعلبي: يعني القرآن. 

وقوله سبحانه: 9إن رَبْكَ هُوَ أَعْلّمْ بِمَنْ ضَلْ عَنْ سَِيلِه4 الآيهُ متصلة في معنى 
التسلية» ومتضمنة وعيداً للكافرين» ووعداً للمؤمنين» والحُسْئَى: الجنة ولا حسنى دونهاء 
وقد تقدم نقل الأقوال في الكبائر في سورة النساء وغيرهاء وتحريرٌ رٌ القول في الكبائر انها 

معصيةٍ يوجد فيها حَدٌ في الدنيا أو تَوَعَدٌ عليها بالئَّارٍ في الآخرة» أو لعنةء 

ونحو هذا. 

وقوله : : «إلأ اللّمَم4 هو استثناء ء يَصِحٌ أن يكونّ مُتصِلا وإِنْ قدرته مُنْقَطِعاً ساغ 
ذلك» وبِكُلٌ قد قيل» واخْتُلِفَ في معنى اللْمَم» فقال أبو هريرة» وابن عباس» والشَّعْبِىُ؛ 
وغيرهم”": اللمم: صِعَارٌ الذنوب التي لا حَدّ فيها ولا وَعِيدَ عليها؛ لأنَّ الناسّ لا 
يتخلضون هن شراقعة هذه الصغائر» ولهم مع ذلك الْحَسْئّى/ إذا اجتنبوا الكبائرء وتظاهر 
العلماء في هذا القولء وكَّثْرَ المائِلُ إليه؛ دحك عن ابن المي 1 ما خطر على 
القلب» يعني :نلك نمه الشيطلان”2] وقال ابن عباس”": معناه: إلا ما أَلَمُوا به من 
المعاصي اقلت والسّقْطَةٌ دون دوام ثم يتوبون منهء وعن حدم الي 2 اد ال 
السك والسَرِقَة» وشرب الخمر ثم لا يعودء قال * ع2 *: وهذا التأويل 

يقتضي يقتضى الرٌَفْقٌ بالناس في إدخالهم في الوعد بالحسنى ؛ إِذ الغالب في المؤمنين مواقعة 


)١(‏ أخرجه الطبري )218/1١١(‏ عن ابن عباس برقم (070414: وذكره ابن عطية (6/ 027١4‏ وابن كثير في 
(تفسيره» 2)١075/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)١577/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 

(؟) ذكره البغوي (5/ ”7557)». وابن عطية (0/ 5 )٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبري (١١/8؟١)‏ برقم: (7781). وذكره البغري (797/4)» وابن عطية (0/ 207١4‏ 
وابن كثير في «تفسيره؟ (2)507/54 والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)١77/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن 
أبي صالح . 

(4) أخرجه الطبري )017/١١(‏ برقم: 2)7551١(‏ وذكره البغوي (507/4)» وابن عطية (14/0١؟).‏ 
وابن كثير في ١تفسيره»‏ (5/5) والسيوطي في «الدر المنثور» 2»)١777/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن جرير. 


(6) ينظر: (المحرر 55 .)١1/0(‏ 


بض 


5 سورة النجم/ الآيات: 7 - ١8‏ 


المعاصي» وعلى هذا أنشدواء وقد تَمَئْلَ به النبي كَلهِ: [الرجز] 
إِدْتَغْهِرِالئَهُمتَمْفِرَجَمًا وأ نتن حا ا البلا 

وقوله سبحانه: ؤِإِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأزض» يريد: خلق أبيهم آدم» ويحتمل أن يرادٌ به 
إنشاء الغذاء» وأجِنَةٌ : جمع جنين. 

وقوله سبحانه: قلا تُرَكُوا أَنْفُسَكُمْ4 ظاهره النهيّ عن تزكية الإنسانٍ نَفْسَّهُ ويحتمل 
أن يكوة نيا عن أنْ يُرَكيَ بعضٌ الناسٍ بعضاًء ل ا 
والمدح للدنيا أو القطع بالتزكية» آنا تزكيةٌ الإمام والقّدْوَةِ أحداً لِيُؤْتَمٌ به أو ليتهمم الناسّ 
بالخيرء فجائزء وفي الباب أحاديثٌ صحيحة» وباقي الآية بَيْنْ. 

*ات *#: قال صاحِبُ «الكَلِم الفارقئة»: أَعْرَفُ ل افك إيقاعاً للتهمة بها 
في كل ما يبدو ويظهرٌ له منهاء وأجهلهم بمعرفتها وحفايا آفاتها وكوامن مكرها مَنْ زٌكاماء 
وأَحْسَنَ ظَلَّهُ بها؛ لأنّها مُقْلَهَ على عاجل حظوظهاء مُعْرضَةٌ عن الاستعداد لآخرتهاء انتهى» 
وقال ان قطاء الله اسل كل متصضدة وغفلة وقهر زا الرهنا طن الشس ا رافيل كل 
طاعة. ويقظة» وعِفَةٍ - عَدَمْ الرضا منك عنها؛ قال شارحه ابن عبّاد: الرضا عن النفس: 
أصل جميع الصفات المذمومة» وعَدّمُ الرضا عنها أصلُ الصفات المحمودة» وقَدٍ انّفق على 
هذا جميمٌ العارفين وأرباب القلوب؛ وذلك لأَنَّ الرضا عن النفس يوجب تغطية عيوبهًا 
ومساويهاء وعَدَّمَ الرضا عنها على عكس هذا؛ كما قيل: [الطويل] 
وَعَيْنُ الرضَاعَنْ كُلَْ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ وَلَكِنّ عَيْنَ السّخْطٍ تُبْدِي المَسَاوِيَا 


انتهى . 
ا ع ا دم عِلك الي هَهْوَ ير 9 أ ل 
ْنَا يما فى صحَُفٍ موسى 2 وَإبْررْهِيِمَ 0 أ 9© > 


وقوله تعالى: أَكْرَأَنِتَ الَّذِي تَوَلّى. . . » الآية» قال مجاهد» وابن زيد» وغيزهم : 


)١(‏ أخرجه الحاكم (559/7)» والترمذي  5935/0(‏ 3917) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة النجم 
(758. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه الطبري )017١/١١(‏ عن مجاهد برقم: (770945) وعن ابن زيد برقم: (2)07095 وذكره 
ابن عطية (0/ 207١0‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١58/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


#لاب 


ا 


نزلت في الوليد , بق امثير ارا الال اشن 0 
آبائك؟! ارجع 50 10 وأنا أتَحَمُلُ لك بكل شيء ار دن 
على أَنْ تعطيني كذا وكذا من المال: فوافقه الوليد على ذلك» ورجع عَمَّا هَمّ به من الإسلامء 
وأعطى بعضّ ذلك المال لذلك الرجل» ثم أمسك عنه وشَّحٌء فنزلت الآية فيهء وقال 
يل نزلت في العاصي بن وائل؛ قال 0006 *: فقوله: #وأغطى قَلِيلاً وَأَكْدَى» 
على هذا هو في المال» وقال مقاتل”" في كتاب الثعلبىّ: المعنى: أعطى الوليدٌُ قليلاً من 
الخير بلسانه» ثم إأكدى#. أي: انقطع ما أعطىء وهذا بَيْنّ من اللفظء والآخر يحتاج إلى 
رواية» و#تولى » معنئأه : أدبر وأعرض عن أمر اللَّه و#أكدى » معنئاه : انقطع عطاؤه» وهو 
مشبه بالذي/ يحفر في الأرض؛ فإنّه إذا انتهى في حفر بئر ونحوه إلى كُذْيَةِ وهي ما صَلَْبَ 
الادمن ا ل الماع ادر وكذلك أجبل إذا انتهى ذ في الحفر إلى جبل» ثم 


#دالت 4: قال التعلبي : وأصله من الكُذْيََ رعو شرفي الك يريس من الجاء؟ قال 
الكسائِيٌ: تقول العرب: أَكْدَى الحَافِرُ وأَجْبَلَ: إذا بَلَعْ في الحَفْرٍ إلى الُذْيَةٍ والْجَبَلٍء 
انتهى . 

وقوله عز وجل: لأعيدهُ عِلَمُ الْمَِبٍ فَهُرَ يَرَى» معناه: أَعَلِمَ من الغيب أن مَنْ تحمل 
ذنوب آخر انتفع بذلك المُتَحَمُلُ عنه؛ فهو لهذا الذي علمه يرى الحق وله فيه بصيرة؟! أم 
هو جاهل. لم يبَأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وَنّى بما أَزْسِلَ بهء من أنه لا تو 
وازرة» أي: لا تحمل حَامِلَةٌ حَمْل أخرى؛ وفي البخاري وَإِبْرَاهِيمَ الِْي وَنَى4: وَفَئ ما 


فُرضٌ عليه0؟ى انتهى . 


2< رورم ور مء 2 


#وأن ليس لِلإشن إِلَامَا سَى د (9) وأ سَعَيَم سَوْفٌ بر 29 نه يرنه الْجَره الوق حك 


وقوله سبحانه: #وَأَنْ نْ لَيِسَ لإِنْسَانٍ إل مَا س سَعَى*# وما بعده. كل ذلك معطوف على 
قوله: طأَلاً تزر وازرة وزر أخرى» والجمهور أَنَّ قوله: #وأنْ ليس للإنسان إل ما سعى» 


.)508/6( ذكره البغوي (4/ 785)» وابن عطية‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)3١6‏ 

() ذكره البغوي (5/ ”7857)» وابن عطية (0/ .)5١65‏ 

(4:) ينظر: #صحيح البخاري» (519/4).: كتاب «التفسير» باب: سورة النجم. 


؟ه ‏ سورة النجم/ الآيات: 49 - 4ه سنا سد2؛ ]1 تل _يبا- 2_2 1 _بببللب 099 


مُحْكمٌ لا نسح فيه» وهو لفظ عام مخصص 

وقوله: طوَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى» أي: يراه الله ومَنْ شاهد تلك الأمُورَء وَفِي 
عَرْضٍ الأعمال على الجميع : تشريت للمحسين وتؤبيخع للمسيئين؛ ومنه قوله يله : ١‏ 
سَمّعَ بأَحِيه فِيمَا يَكْرَهُ سَمْعْ اللّهُ بهِ سَامِعَ حَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَق)7") 


وفي قوله تعالى: ثُمْ يُ: يُجْرَاهُ الجر الأؤْئّى» وعيد للكافرين» ووعد للمؤمنين 


«دلاً إل مَيْكَ_الشتن © ونم هد أْنحَك وأبك 9© عَم هر أنات لها © مَل 
َلَقَّ ارون لذ ولق (2) ين تُطْمَوَ إِنا 58 © وَأ يه لد 121 الفرك 29 1 0 اق 5 
1 


20 ونم 9 0 انر 09 (69) وَأَنَنُه أَهْلَّكَ عادًا ١‏ لمك لوي وَتَمُووًا هآ بق 63 2 قوم نوج ين 
تنه 6ث] م قل وكلق () والنزتيكة أتوك ©© تنتا ما عت © »> 


وقوله سبحانه: لوَأَنَّ إلى رَبك الْمُتَهَى4 أي: مُنْتَهَى الخلق ومصيرهم. اللّهمْ أطلعنا 
على يرك يفضلك: ولااتفصشها بين خلتك ود غلينا بسعرك: في 'الدارين | :دحي عيذ 
يعلم أنه إلى ربه منتهاه؛ أَنْ يرفض هواه؛ ويزهدٌ في دنياه» ويُقْبلَ بقلبه على مولاه؛ ويقتدي 
بنبئْ فَضَّلَّهُ اللّهُ على خلقه وارتضاه؛ ويتأمل كيف كان زهده كلِهِ في دنياه؛ وإقباله على 
مولاه؛ قال عياض في «شفاه» : وأما زُهْدَهُ يِه فقد قدمنا من الأخبار أثناء هذه السيرة ما 
يكفي ١‏ وحَسْبُكَ من تقلّله منها وإعراضِه عَنْهَا وعن زَهْرَتَهاء وقد سِيقَتْ إليه بحذافيرهاء 


و 2 


2ه + داه زفق 5 
وترادفث عليه فتوحاتها - أنهُ توْفْيَ كك ودِرْعُهُ مَرْهُونَة عِنْدَ يَهُودِي” » وهو يدعوء ويقول: 


3 


0 


/4( أخرجه البخاري (2»)178/1 كتاب «الأحكام» باب: من شاق شاق الله عليه (؟95١09)» ومسلم‎ )١( 
/8( كتاب «الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير اللّه (7987/549)» والترمذي‎ 89 
نحوهء ورواه البخاري من طريق صفوان»‎ )1١917( كتاب «النكاح» باب: ما جاء في الوليمة‎ 5 
من طريق‎ )4٠ /5( وجندب» ومسلم من طريق ابن عباس» والترمذي من طريق ابن مسعودء وأحمد‎ 
أبي سعيد الخدري (717/4): (0/ 40) من طريق أبي بكرة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (07/4") كتاب «البيوع» باب: شراء النبي بالنسيئة» حديث (07014)» وأحمد (؟/ 
17): والنسائي (84/17١؟)‏ كتاب «البيوع» باب: الرهن في الحضرء وابن ماجه (؟/9١8)»‏ كتاب 
«الرهون» باب : »)١(‏ حديث (78477)», والترمذي  519/5(‏ 42070 كتاب «البيوع» باب: ما جاء في 
الرخصة في الشراء إلى أجل» حديث »)١7١5(‏ وأبو يعلى (0/ 95”) (2»0571 وأبو الشيخ في أخلاق 
النبي (ص: 517)» والبيهقي (2557/7)»: كتاب «الرهن» باب: جواز الرهن» كلهم من حديث قتادة عن 
أنس» أنه مشى إلى النبى كَلَةِ بخبز شعيرء وإهالة سَّنِحَةء ولقد رهن النبى كَللِةٍ درعاً له بالمدينة» عند 
يهودي وأخذ منه شعيراً لأهلهء ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد يَكلِِ صاع بر ولا صاع حب» 
وإن عنده لتسع نسوة. وقال الترمذئ: حديث حسن صحيح. 


اب 


| 


للست الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
«اللَّهُمَ أجِعَلْ رِرْقَ آل مُحَمدٍ قُوتا». 


وفي «صحيح مسلم؛ عن عائشة ‏ رضي اللَّه عنها - قالت: ما شَبِعَ آ 
ثلالة آم باع حى مشى شيو 


5 
عد 
2 
م 
6 


وعنها - رضي الله عنها - قالت: لم يَمْلِى ا 0 
سكو إِلَى أَحَدِء وَكَانَتٍ الْقَاقَهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الغِئى» وَِنْ كانَ لَيَظَلُ جَائعاً يَلْمَوِي طول يلت ليه 

مِنَ الْجُوعٍ» قلا يَمْئَعْهُ ذْلِكَ صَِامَ يَْمِوِه وَلَوْ شَاَ سَأَلَ رَبّْهُ جَمِيعَ كُنُوزٍ الأَرْضٍ وَثِمَارمَا 
الحا و ا ل 1 ا 
الْجُوع. وَأَقُولٌ: نَفْسِي لَكَ الْفِدَاءُ لَوْ َبَلْغْتَ مِنَ الدَنيا بمَا يَقُوئكَ! ف فيَقُولُ : يَا عَائْشَةُ ما إِي 
وَلِلدُنّيًاا إِخْوَانِي مِنْ أولي العَزْم مِنَّ الرْسُلٍ صَبَرُوا عَلَى ما 2 هذَاء فَمَضُوًا عَلَّى 
حَالِهِمْء قدمُوا عَلَى بهم كأكْرم مَابهُمْ. وَأَْرَلَ توَبَُم فأجدُنِي أشتحبي إن تَرَنْْتُ في 
نستدي/ أن يُمَصْرَ بِي عدا دُوتَهُمْء وَمَا من شَيْءٍ هُوّ أَحَبٌ إِلَيِّ مِنَ اللْحُوقٍ بِإِخَرَانِي 
وأخلائي» قَالَتُْ: َمَا أَقَامَ بَعْدُ إلا أُشْهْراً حد حَنّى تُوْفيَ - صلواتٌ اللّهُ وسَلامُهُ عليه -» انتهى» 
وباقي الآية دلالة على التوحيد واضحةء و#النشأة الأخرى»: هي إعادة الأجسام إلى 
الحشر بعد البلّى» و#أقنى4 معناه: أَكْسَبَ ما يُْتَتَى؛ تقول: قنيت المالّء أي: كسبته» 
وقال ابن عباس : «أقنى»: قنّع”"“» قال # ع7" #: والقناعة خير قُنْيَةِ» والغِنّى عرض 
زائل» قَلِلهِ دَردُ ابن عباس! 0 نجم في السماءء قال مجاهد وابن زيد””“: عق 
مرزم الجوزاءء» وهما شِعْرَيَانٍ: إحداهما العُمَيْضَاءُء والأخرى العَبور؛ لأنها عَبَرَتِ المجرَمةٌ) 
كانت خزافة مق تين هده الشدوئ العَبُورَءِ ومعنى الآية: وَأَنّ الله سبحانه رَب هذا 
المعبودٍ الذي لكم و#عاداً الأولى»: اختلف في معنى وصفها بالأولى» فقال الجمهور: 
سُمْيتْ «أولى» بالإضافة إلى الأمم المتأخرة عنهاء وقال الطبري”'' وغيره: سَُمْيِتْ أولى؛ 
لأنّ نَمْ عاداً آخرةٌ» وهي قبيلة كانت بمكَةً مع العماليق» وهم بنو لقيم بن هزالء واللَّه 


000( أخرجه مسلم في ااصحيحه» (1/ 75847)؛ كتاب «الزهد والرقائقاباب: 2)791/1١/585(‏ بهذا اللفظ . 
زفهة6 ذكره ابن عطية (ه/م ١ل‏ والسيوطي ني «الدر المنثور» (5/ الام وعزاه للفريابي» وابن المنذر» 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (508/0). 

62 أخرجه الطبري (١١1/ل/اه)‏ عن مجاهد برقم : (ف#خرذه فرة وعن ابن زيد برقم : 66 5 وذكره 
ابن عطية (ه/ "١84‏ وابن كثير في اتفسيره) 1/5 والسيوطي في «الدر المنثور» ف 56 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وأبي الشيخ . 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» 11م بالهة). 


رفرفن 


؟ 5‏ سورة النجم/ الآيات: 560 - /ه 
أعلمء وقرأ الجمهور”"' : «وَنَمُودَا؛ بالنصب؛ عطفاً على «عاداً» «وقومَ نوح» عطفاً على 
«ثمودا. 1 


وقوله: #مِنْ قَبْلُ4 لأنّهم كانوا أَوْلَ أمّة كَذّبت من أهل الأرضء» و#المؤتفكة» : 
قرية قوم لوطٍ «إأهوى» أي: طرحها من هواء عالٍ إلى سفل . 


ٍ زه ..واعق 50 - 00 م شد ها د اححج 12> عمجي دخ جر له لد 
0 1 ريد كَمَاك 62 هذا نَذِيٌ مْنَ ندر الأوق © أت الْأَرفَة 9©) لبس لها ين 


وقوله سبحانه : هبأي آلاء رَيّكَ تَتَمَارَى # مخاطبة للإنسان الكافر؛ ؛ كأنّه قيل له: هذا 
هو اللّه الذي له هذه الأفعال» وهو خالِقُكَ المُنِمٌ عليكٌ كل العم ٠‏ ففي أيّها تشك 
وتتمارى؟! معناه: تتشكك» وقال مالك الغفاريٌ: : إن قوله: اجأ تزر» إلى قوله: 
#تتمارى#/ هو في صحف إبراهيم وموسى . 


وقوله سبحانه: «هذا نذير» يحتمل أَنْ يشير إلى نَبيّنا محمد كد وهو قول قتادة 
وغيره” ا وهذا هو الأشبه. ويحتمل أن يشير إلى القرآن» وهو تأويل قوم. و#نذير» 
تمل أن ايكوة باد اسم فاعل» وحعمل أن يكون متدرا ونُذُّر جمع نذير. 

وقوله تعالى: #أَزْفّتٍِ الآزْئَةُ» معناه: قربت القريبة» والآزفة: عبارة عن القيامة 
بإجماع من المفسرين, وأَزِفٌ معناه قَرْبَ جدًا؛ قال كَعْبُ بْنُ زُمَيْرِ: [البسيط] 


تان الشيات وأفا الشتتي قد أرقا لز اتى01ة عالت 2 رن 


و#إكاشفة4 يحتمل أَنْ تكون صفة لمؤنث لتقو © حال عاققة وتعر هذا القدير» 
ويحتمل أن تكونٌ بمعنى : كاشفف؛ قال الطبري”*؟ والرَّجاج : هو من كشف السُرّء أي : 


)١(‏ وقرأها غير مصروفة حمزة» وعاصمء والحسن وعصمة. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ :»)7١8/5(‏ و«البحر المحيط؛ :)١17/48(‏ و«معاني القراءات» (؟/ »)5١‏ 
و«العنوان» 2)١87(‏ واحجة القراءات» (5848)» و«إتحاف فضلاء البشر» (؟/ 607). 

(0) أخرجه الطبري )040/١1(‏ برقم: (77707): وذكره البغوي (597/5)» وذكره ابن عطية (505/6)؛ 
والسيوطي في «الدر المثورهة »)١77/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن االمنذر. 

(9') وبعده: 
عاد السواد بياضاً فى مفارقه لا مرحباًها بذا اللون الذي ردفا 
ينظر : «ديوانه؛ »07١(‏ «المحرر الوجيز؟» (5/ .)51١١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري؛ .)041/١١(‏ 


هاب 


00 


فيان 


ليس من دون الله مَنْ يكشف وَقْتَهَا ويعلمه» وقال منذر بر سعيد”'2: هو من كشف الضٌّ 
وذفعه) أي ؟ اليش من يكشيف خطيها وسولها إلا الله 


«آفْنْ هذا ليث عَجَونَ (©) وَعْصَوْنَ ولا يَكوْنَ 2 ونم سيذرة © اتعثرا يه 
اتنثا 4 © > 


وقوله سبحانه : «أَكَمِنْ هذا الحدِيثِ تَعْجَبُونَ . . # الآية : روى سعد بن أبي وَقّاص 
أن رسول اللَّه يكن قال: «إنّ هذًا الْقُرْآنَ أَنِْلَ بِكَرْفِ ذا قَرَأنُمُوه فَانِكُواء إن لم تيكو 
فَتَبَاكُوا» ذكره الثعلبيٌ» وأخرج الترمذي والنسائي عن النبي كله أنه قَالَ: لا يَلِجٌ الارَ مَْ 
تكرية ششنة اللدع كك حَنى يَعُود اللَبَنُ في الضَرع » احاح لاد ميل الوسر 
جَهَئمْ في مَنْخْر أَبَدَاا قال النسائيٌ : ويروى: ١في‏ جَوْفٍ أيَدَا : «وَلا ب يَجْتَمِعٌ الشّحُ وَالإِيمَانٌ 
في كلب أبَدَا" قال الترمذي: وقال النبي كَل: عَيْكَانٍ لا تَمَسْهُمًا الكاة: عَيْنْ بَكَبْ مِنْ 
خنية الل وَعَيْن يان نَخْرُسٌ في سَبِيلٍ اللو(" اعبى بع اانصانيج/ البَعَوِيُ؛. قال أبو 
عمر بن عيد الير: ري عن النبي ول أنه قال : «إيّاكُمْ وك رَةَ الضَّحِكِ؛ فَإنّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَء 
وَيَذْهَبُ بِنُورٍ الْوَجْوِن”*' انتهى من ابوج المتدالين؟ + وروي الترمدى عل أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يله : «مَنْ يَأْحْدُ عَنّ هؤُلاءِ الكَلِمَاتِ ؛ فَيَعْمَلَ بهن أ يُعَلّمَ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنْ؟ 


.)5١9/65( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (7/ ١1)؛‏ كتاب «الجهاد؛ باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ,)*1١8(‏ 
و«الكبرى» (4/7) كتاب «الجهاد» باب: فضل من عمل في سبيل الله على قدميه 07/415 
والترمذي »)21١1/54(‏ كتاب فضائل «الجهاد؛ باب: ما جاء في فضل الغبار في سبيل اللَّه (2)158 
وأحمد (05/7١ة).‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 540) (2»)800 والحاكم (58/4). 
قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. : 

(*) أخرجه الترمذي »)١075/4(‏ كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله 
١ ١ ,)15"9(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رُزيق. 

(5) أخرجه الترمذي :»)06١/5(‏ كتاب «الزهد» باب: من اتقى المحارم فهو أعبد الناس (7700) عن أبي 


هريرة نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان» والحسن» ولم يسمع من 
أبي هريرة شيئاً ١‏ ه. 


وأخرجه ابن ماجه ,»)١107/7(‏ كتاب «الزهد؛ باب: الحزن والبكاء (5197)»: و (5/ »)١51١‏ كتاب 
«الزهد» باب: الورع والتقوى ,)57١1(‏ نحوه من طريق آخر عن أبي هريرة. 


*هاسورة الثجم/ الآيات: زه لاد لاا ب 39995 
فَقَالَ أبُو قلق نيا وقول اللهنة تاجد يدي قَعَذّ حَمْسَاء وَكَالَ: ان الْمََارمَ: 
تَكْنْ أَعْبَدَ الئاس» وَأَرْضٌ بمَا قَسّمَْ اللّهُ لَكَء تَكُنْ أَعْتَى الئّاسء وَأَحْسِنْ إلى ا 0 
مُؤْمِناً وَأَحِبٌ لِلئّاس ما تُحِبُ لِنَفْسِكَ يا بدك الصبيكة فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ 

د اال انتهى» والسامد: اللاعب اللاهيء وبهذا فسّر ابن عباس وغيره من 
المفسرين”"": وسمد بلغة حمير: غَنِيَ» وهؤ كُلّهِ معنى قريب بعضّه من بعض» ثم أمر 
تعالى بالسجود له والعبادة؛ تخؤويفاً وتحذيرا. وههنا سجدةٌ في قول كثير من العلماء؛ 
ووردت بها أحاديثٌ صحاح. ولم يَرَ مالك بالسجود هناء وقال زيد بن ثابت: نه قَرَأ بهًا 
عِنْدَ ابي يك َلَمْ يَسْجَذ0". قال ابن العربي في «أحكامه)”؟“: وكان مالك يَسْجُدُهَا في 
خاصّة تَفْسِد انتهى . 


)١(‏ انظر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري )247/١١(‏ برقم: (20975774 وذكره البغوي (1801/4)» وابن عطية (5/ .)5١١‏ 

(6) أخرجه النسائي .2١7١ /١(‏ كتاب «الافتتاح» باب: ترك السجود في «النجم» (475)» وأبو داود /١(‏ 
7») كتاب «الصلاة» باب: من لم ير السجود فى «المفصل» .)١507(‏ 

() ينظر: «أحكام القرآن؟ (5/ ه/الا١). ١‏ 


طفن 


وهَى مكيّة بِإِجْمَا 


2 


8 


واحدةٌء قوله: طاسَيْهْرَمُ الْجَمْعُ ...© الآية. ففيها خلافٌ» والجمهور أنْها 


0 


إلا آية 


5 وه يور م 
تسم الله الرحمئن الرْجيم 
ورد م سر اس عه ماه م ساس دم ره لم1 ثري ءل. م مسري . مه جم م هوه 
#أفرريتٍ السَاعَةُ وى الصمر لول وين يرذا ءايه يمْرسُوا ويقُولوا بحر مُسْيَمرٌ (9) دوأ 
وه تر ل 0 34 م د جحمعم ‏ سه 18 و 22011 7 5 01 70 
وأتَبعوأ أهواء شمر وكل أمْر مسشهر ولقد جآءهم من الام ما فيه مَردحَرٌ 8 


ع لغ رامخ سساييرء مغر 2 بسن معوم يور را مير نمه 2 0 حمل كي سا بوره 
9 لَه هما تن اندر 2ت مول عَنْهمٌ يوم يَدَمٌ الدع إِلّ تنو نكر 62 خُنَمَا أإصزفر 
دعب ع على ساموء سس دور جحجم د-ء ل اي امجح سير مس ل ع سي سمح ل 7-7 
يحرحونَ من الجداث كانم جراد ملي (و) مَهطِدينَ إِلَ الداع يفول الْكَفرونَ هذًا ينم عي (09) »* 
قوله سبحانه: #اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْشَقّ الْقَمَرُ4 معناه: قربت الساعة» وهى القيامة» 
وأمرها مجهول التحديد» وكل ما يُرْوّى فى عمر الدنيا من التحديد .فضعيف. 


الاب وقوله: #وانشق القمر» إخبار عمًا وقع؛ وذلك أن قريشاً سَأَلَتْ رَسُولَ الله يله/ آي 


1447 /4( »)* 410/1١ ,*859( كتاب «مناقب الأنصار» باب : انشقاق القمر‎ »)774١ /17( أخرجه البخاري‎ )١( 
/5( ومسلم‎ 2)58486  5885( 14؛©؛» كتاب «التفسير» باب: #وانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا»‎ 
مثلف‎ )7١17/5 /"( وأحمد‎ »)78٠١/45 »857( كتاب «صفات المنافقين» باب: انشقاق القمر‎ 2©>4 
. ونحوه عن ابن مسعود رضي اللّه عنه‎ 
كتاب «مناقب الأنصار»‎ :)7507١ /7( وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه» أخرجه البخاري‎ 
باب: انشقاق القمر (874)» (8/ 144) كتاب «التفسير» باب: #وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا»‎ 
.) ك4‎ 485590 
.)5807/47  15( كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم باب: انشقاق القمر‎ )5١99/54( ومسلم‎ 
وفي «الصحيحين» نحوه عن عبد الله بن عباس : أخرجه البخاري (8/ 484)» كتاب «التفسير» باب:‎ 
#وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا» (4815)» ومسلم (7154/4): كتاب «صفات المنافقين‎ 
.)758٠07 /5( وأحكامهم» باب: وانشقاق القمر‎ 


سورة القمر/ الآيات: ١‏ -م لل -س-ببببى,ى سس ل تنو 


وقوله: وَإِنْ يَرَوْا# : جاء الافظ مستقبلاٌ لينتظمَّ ما مضى وما يأتي » فهو إخبار بأنَّ 
حالهم هكذا. 


0 0 : قال 0 0 دائم متماد» 0 قتادة 0 
ا 0 ا ا 5 


وقوله: #قَمَا تُعْن التُذُرْ): يحتمل أنْ تكون «ما» نافية» ويحتمل أنْ تكون 
استفهاميّة . 

ثم سَلّى سبحانه نيه - عليه السلام ‏ بقوله: طقَتوَلَ عَنْهُمْ» أي : له تدك 
عليهم حسرات. ونَمٌ القول في قوله: #إعنهم# ثم ابتدأ وعيدّهم بقوله: يَوْمَ» والعامل 
في [#يوم#] قوله ويَخْرْجُونَ)» ل المعنى : فتول عنهم. واذكر يوم”"“». وقال 
الحسن: المعنى : فتّول عنهم إلى يوم”". 


وقرأ الجمهور”“: «ذكْرٍ؛ ‏ بضم الكاف ‏ ؛ قال الخليل: الدُكُر: نعت للأمر الشديد 
والرجل الداهية» وحْصٌ الأبصارَ بالخشوعء لأنّهُ فيها أظهرٌ منه في سائر الجوارح» وكذلك 
سائر ما في نفس الإنسان من حياء أو صَلَّفِ أو خوف وتخوهء إِنّما يظهدٌ في الأبصارء 
و#الأجداث»: جمع جَدَثِْ وهو القبرء رشيه انه الجراد اسفن 520 
سبحانه في آية أخرى بالفراش المبثوث» وفيهم من كل هذا شب وذهب بعض المفسرين 
3 0 ولا كالفراش حين يَمُوجٌّ بعضُهم في بعض؛ ثم في رتبة أخرى 0 إذا 
نحو المَحْشَرٍ والداعي, والمُهْطِعٌ : المُسْرِعٌ فني مشيه نحو الشيء مع هَرْ ورَهَقٍ ومَدٌ 
م إِمّا لخوف»./ أو طمع ونحوه؛ قال أبو حيان” : #مهطعين» أي: 
مسرعين» وقيل : فاتحين آذانهم للصوت. انتهى . 


وَلِيَقُولَ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمّ عَسِرٌ لما يرون من مخايل هَوْلِهِ وعلامات مشقته. 


2)؟١7/65( برقم: (77191717). وذكره البغْوي (508/54)»: وابن عطية‎ )048/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)757/4( وابن كثير فى انفسيره؛‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (517/0). 

(9) ذكره ابن عطية (8/ 7١؟7).‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (0/ 2)75١7‏ و«البحر المحيط»؛ .)١77/4(‏ وةالدر المصون» (77/5؟). 

(0) ينظر: «البحر المحيط» .)١74/48(‏ 


أ 


+ لس ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


َأ 2 8 مير 06 


© تنا ب التمة جا اي © كنا لأس غ2 ا أ كك 9 0 قد هر 
عكَ دَاتِ الوح ودر 2 مق 0 جَرََ ين كد غير 2 ولتد يَقهَآ يَدٌ مَهَلْ ين 0 
©2 

وقوله سبحانه: «كذيَثْ قَبْلْهُمْ قَوْمُ توح2..» الآية: وعيدٌ لقريش » وضَرْبٌ مَثَل 

وقوله: ظوَارْدُجِرَ»: إخبار من الله عز وجل أَنَّهُمْ حرق تونخا - عليه السلام ‏ 
بالكنةة والكجة" © والتخريت: قاله ابن ووذ 

وقوله: #فَانتَصِزْ» أي : فانتصر لي منهم بأن : تهلِكهُم . 

وقول لانفتخكا آنوات الكمّاء»: قآل 'الجمهون» هذا مجاز وتشنبيه ؟ لأنّ المطر كاله 
من أبواب» وهذا مبدأ الانتصار من الكفارء والمُنْهَمِرٌُ: الشديد الوقوع الغزِيرٌء وقرأ 
الجمهور” + ل#فالتقى: المَاة# يعن ماء السماء ؤماء العيون. 

وقوله سبحانه: 9عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَك أي: قد قُضِيّ وَقُدْرَ في الأَزلِء وظدَاتٍ ألْوَاح 
وَدْسْر#: هى السفينة» والدَّسُرٌُ: المسامير» واحدها: دسار؛ وهذا هو قول الجمهورء وقال 
مجاهد””': الدّسُرٌُ: أضلاع السفينة» قال العراقئ: والدُّسَار أيضاً: ما تُشَدُ به السفينة» 
انتهى . 


وقوله تعالي : «تَجِري بِأَغْيِينَاك معناه: بحفظنا وتحت نظر مِنّاء قال البخاري : قال 


قتادة: أبقى الله عز وجل سفينة نوح حنَّى أدركها أوائل هقة الاكة ءاشي ور 0 


الناس: #جَرَاءً لِمَنْ كان كُفِرَ4 مينيًا للمفعول» قال مكيٌّ: قيل: «مَنْ يرادُ بها نوحٌ 
والمؤمنون؛ لأنّهم كُفِروا من حيتٌ كُفِرَ بهمء فجزاهم اللَّه بالنجاة» وقُرىء شادًا: «كَفَرَ) 


)١(‏ النّجَهِ: استقبالك الرجل بما يكره» وردك إياه عن حاجته» وقيل: هو أقبح الرد. 
ينظر: «لسان العرب» (1569). 

(؟) أخرجه الطبري )201/١١(‏ برقم: (2»)*71/40 وذكره ابن عطية (60/ 205١5‏ وابن كثير في «تفسيره» 
5/2 ). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ ,»)7١5/5(‏ و«البحر المحيط؛ (8/ »)١75‏ و«الدر المصون؟ (7/5؟5). 

(5) أخرجه الطبري )5867/١١(‏ برقم: (771/07)» وذكره ابن عطية 2»)7١5/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(/25)). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ ,»)75١5‏ و«البحر المحيط» ,)١75/4(‏ و«الدر المصون» (5171//5). 


:5 سورة القمر/ الآيات: 13 - ه"! + ]0 


با لقال والضمير في #تركناها» قال مَك : هو عائد على هذه الفِعْلَةِ والقِضَّدٍّء وقال 
قتادة وغيره''2: هو عائد على السفيئة» / وطمُدَكرٍ» أصله: مذتكر؛ أبدلوا من النَّاءٍِ دالا 
ثم أدغموا الذَّالَ في الدّالِء وهذه قراءة الناس» قال أبو حاتم: ورُوِيَثْ عن النبي كك بإسناد 

«تكنت 36 عَدَقِ وَنذْر © وَلتَد عمَرْكا لثمن يِل حمل ين تُذكر © كَدَبَنْ عاد 
كنت 6 تكد تثر © 51 ل ييا ست م ع كنيز © > ١‏ 
نذير» ل والجضة كف كاناعانا إثلاري لمن لم يحذن َل به كأنتم بها القو؟ 
ولِيَسَرْنًا الْقُرْآنَ4 أي: سَهلْناه وقَرَبْنا والذّكرٌ: الحفظ عن ظهر قلب؛ قال * ع(" : 
يُسْرَ بما فيه من حُسْنِ النظم وشَرَفٍ المعاني» فله حلاوةٌ في القلوب» وامتزاجٌ بالعقول 
السليمة . 

وقوله: ثَهّل مِن مُذْكِرِ) : استدعاءً وحَضٌ على ذكره وحفظِه؛ لتكونَ زواجرهة 
وعلومُة حاضرةً ذ في النفس»ء فلله دَرُ مَنْ قبل وهدي . 

“ات #: وقال الثعلبيٌ : لثَهَلُ مِنْ مُذَكرِ4 أي: من مُتّعظ . 

وقوله: في يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌ الآية: ورد في بعض الأحاديث في تفسير هذه 
.الآية: ليَوْمٍ نخس مُسْتمِرٍ) : يوم الأربعاء» ومستمر معناه: متتابع . 

تزع ناس كمبم عَبَارُ َل مسر 9 كيك كن عدن ودر 9 ولد ا لان ِدِر 


م 


00200 2 7 و 04 - 00-6 7 
مَل ين تبكر © ال ا نا وَسِدَا بَبَمد إن الى سكل مَسْثر 67 


لاب 


ملق 2 عه 01 ْنا بل هر كَذَابُ ير 09 سَيَعَلمونَ عدا من لْكَدَابُ ادر 59 إِنَا مسلا 
كل 22 ا 0 


مقر 6 6 عدي يدر بر © اسه ع سَيْحَةٌ ونه فكوا تير تيار 


0000 9 كدت عنم ول بر 9© 11 أنملا عتم امنا 
الآ ل ل بيعم بعر 9 ل كَِكَ جرِى عن شَكرَ 69 وَلِتَدَ لَدَرَهُم بَظسَئنَا 


»)514/0( وابن عطية‎ 2)51١/4( برقم: (570771). وذكره البغوي‎ )084/١11( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق»‎ »)18٠/5( وابن كثير في «تفسيره؟ (24/4)»: والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر.‎ 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (0/ .)7١6‏ 


4الأ 


ين 


702 024 359 


فسَمَارقاً اندر () وَلتَد راودوة عَن صَيْقِهء مسي مي فَذُوفا أ عَذَانِ 1 (29) وَلَقَدَ صبَّحَهُم 
عن فسكوة 03 ترذا عاك َلثر © لت عن و3 لق هل بيد فلك © وقد 
جك َال عون التُذر 9 » 


وقوله: تَئْزِعٌ النّاسَ» معناه: تقلعهم من مواضعهم قَلْعاً فتطرحهم ٠‏ ورُويٌ عن 
د لاه سك ا لح 0 وما يلي ذلك من 
» قال ”5 #: فلذلك حسن التشبيه بأعجاز النخل؛ وذلك أنَّ المنقلع هو الذي 
م وقال قوم : إِنّما شَبّههم بأعجاز النخل؛ لأنهُمْ كانوا يحتفرون حفراً ليمتنعوا 
نيه من الريح» فكأنه شَبَّ تلك الحُفْرَ بعد النزع بحفر أعجاز النخلٍ والتل : تذكر 
ونُوَنْثُء وفائدة تكرار قوله: #فكيف كان عذابي وَتذْرِي» التخويف وَهَرْ النفوس» وهذا 
موجود في تَكْرَارٍ الكلام؛ كقوله يَلِ: «ألا مَلْ/ بَلْعْتُء أَلآهَلْ بَلّغْتُ ل ا 
ونحوه» ولقول] ثمود لصالح: ِأبَسَراً مِئًا وَاجداً نتبعُة4 : ا واستبعادٌ منهم 
أنْ يكونَّ نوعٌ ع البشر يفضل هذا التفضيلَ» ولم يعلموا أَنَّ الفضلّ بيد الله يؤتيه مَنْ يشاءء 
ويفيض نور الهدى على مَنْ رَضيَه وقولهم: «إِنا إذاً لني ضَلآلٍ4 أي : في ذهاب وانتلاف 
عن الصواب» لوسُعْرِ» معناه: في احتراق أنفس واستعارها حنقاًء وقيل: في جنون؛ 
يقال: ناقة مسعورة إذا كانت خفيفةٌ الرأس هائمةٌ على وجههاء وَالأَشَّدُ: البَطدْء وقرأ 
الجمهور”*': «سَيَعْلَمُونَ» بالياء» وقرأ حمزة وحفص: «سَتَعْلْمُونَ» بالتاء من فوق؛ على 
معنى : قل لهم يا صالح. 


ثم أمر الله صالحاً بارتقاب المَرَج والصبر. 


)١(‏ أخرجه الطبري )009/١١(‏ برقم: (5717487)» وذكره ابن عطية »)5١77/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثورة (087/5).» وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذر. 

(') ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)75١57/0(‏ 

2 وقراءة الجمهور هي قراءة علي بن أبي طالب» وقرأ بالتاء من فوق ابن عامر وحمزةء» وابن وئابف» 
وطلحة. والأعمش . 
وأما حفص فقرأ بقراءة الجمهورء وليس كما ذكر المصنف متابعة لابن عطيةء وإنما قراءته بالتاء من 
طريق هبيرة عن حفص . 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)7١1/5(‏ و«الحجة» :2)١547/1(‏ و«امعاني القراءات» (/ ”2)47 و«اشرح 
الطيبة» (2)107/7 واحجة القراءات» (789)» و«العنوان؛ 2)١47(‏ و«اشرح شعلة» (2)0597 و«إتحاف» 
2)6١17/(‏ و«التخريحات النحوية؛ (04؟7). 


4ه سورة القمر/ الآيات: 0+ - 21 سس سب 8419 


*ات *: وقال الثعلبئ: طفارتقبهم» أي: انتظرهم؛ ما يصنعونء لوَنَيْهُمْ أنّ الما 
قِسْمَةٌ بينهم» وبين الناقة» لها شِرْبٌ ولهم شِرْبُ يوم معلومء وظمُحْتَضَرٌ: معناه: 
محضور مشهود متواسى فيهء وقال مجاهد"'2: «كل شرب» أي: من الماء يوماً ومن لبن 
الناقة يوماً محتضر لهمء فكأنّه أنبأهم بنعمة الله سبحانه عليهم في ذلك» و#صاحبهم»: 
هو قدار بن سالف». و#تعاطى» مطاوع «عاطى» فكأنّ هذه الفعلة تدافعها لنامن» وأعطاها 
بعضهم بعضآ فتغاطاها هوء وتناول العَفْرَ بيده؛ قاله ابن عباس”"©. وقد تقدم قَصَصٌ القوم» 
و«الهشيم»: ما تفنّت ونَهْشُم من الأشياء»ء و#المحتظر»: معناه: الذي يصنع حظيرة» قاله 
ابن زيد وغيره”", وهي مأخوذة من الحَظَر وهو المنع» والعرب وأهلٌ البوادي يصتعوتها 
للمواشي وللسّكتئّى/ أيضاً من الأغصان والشجر المُورِقٍء والقصب» وتحوه» وهذا كُلَه 
هشيمٌ يتفتت. إِما في أَوّل الصنعة» وإمّا عند بلى الحظيرة وتساقٌّطٍ أجزائهاء وقد تقدم 
قَصّصٌ قوم لوط. والحاصب: مأخوذ من الحصباء. 
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وقوله: طقْتَمَارَوَا معناه: تشككواء وأهدى بعضُهم الشَّكُ إلى بعض بتعاطيهم الشُبَه 
والضلالٍ» و#النذر»: جمع نذير» وهو المصدرء ويحتمل أنْ يرَادٌ بالنذر هنا وفي قوله: 

وقوله سبحانه: طقَطْمَسْا أَعْيْتَهُمْ4 قال قتادة”؟): هي حقيقةً؛ جَرٌ جبريل شيئاً من 
جناحه على أعينهم فاستوت مع وجوههم., قال أبو عَبَيْدَةَ: مطموسة بجلدة كالوجه. وقال 
ابن عباس والضّححاك0* : هذه استعارة ؛ وإِنّما حجب إدراكهم فدخلوا المنزل ولم يروا شيئاً 
فجعل ذلك كالطمس. 

وقوله: ##بكرَّة# قيل: عند طلوع الفجر. 


2»)5١18/60( برقم: (71/41”)» وذكره البغوي (7557/5)» وابن عطية‎ )05١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وعبد بن‎ 02١87 /5( وابن كثير في «تفسيره» (5/ 227576 والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 
حميدء وابن جرير.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )05١/١١(‏ برقم: (771/941)» وذكره ابن عطية 2»)5١18/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور»؛ (7/ 2»)١87‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري )087/١١(‏ برقم: )758٠0(‏ عن الضحاك» .وذكره ابن عطية (518/6). 

(4:) أخرجه الطبري )014/١١(‏ برقم: (077805. وذكره ابن عطية »)5١18/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 2)١87‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري :)654/١١(‏ (75806) عن ابن عباس» وعن الضحاك برقم: (2)077808 وذكره 
البغوي (5/ 517) عن الضحاكء وابن عطية (518/6). 


اب 
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وقوله: لفَذُوقُوا4: يحتمل أنْ يكون من قول الله تعالى لهم» ويحتمل أَنْ يكونَ من 
قول الملائكة» وَنُذْرِي : جمع المصدرء أئ: وعاقبة إنذاري. و مُسْبَقر# أئ: دائم استقر 
فيهم حَنَّى يُقْضِيَ بهم إلى عذاب الآخرةء و#آل فرعون»: قومه وأتباعه. 

كنا ينا كلدك كند عير_مفتير © كك عن ين وليك أ لكز بَرَةة ي 
نر 9 أ يله عن جيم سكيم (© مين لمع وله الذي 2 بل انهه معدم 
عه َس وَمَرٌ ©) إن الَُْرمِتَ فى صَكَلٍ وشغر (©) بم مَحبونَ فى الدآر عل مُجُوهِهمَ مُووا 
مس سَمََ 9 » 

وقوله: طكَذّبُوا بِآيَاتِنَا كُلْهَاع يحتمل أنْ يريد آل فرعونَ» ويحتمل أَنْ يكون قوله : 
#ولقد جاء آل فرعون النذر» [القمر: ]5١‏ - كلاماً تامًا -» ثم يكون قوله: #كذبوا بآياتنا 
كلها يعود على جميع من ذُكِرَ من الأمم. 

وقوله تعالى : طأَكُفَارْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولأئْكُمْ» خطاب لقريش على جهة التوبيخ . 

وقوله: ظأَمْ لَكُمْ بَرَاءَةُ» أي: من العذاب «في الرُبْرٍ» أي: في كتب اللّه المُزُلََ؛ 
قاله ابن ويف وغيدء20, 

006 ثم قال تعالى لنبيّنا محمد كَكلِ: لأَمْ يَقُونُونَ/ نَحْنُ4: واثقون بجماعتناء منتصرون 
بقوتّنا على جهة الإعجاب؛ سَيهْرَمُونَء فلا ينفع جمعْهم» وهذه عِدَة من الله تعالى لرسوله 
أن جَمْعَّ قريش سَيُهْرّم فكان كما وعد سبحانه؛ قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
كنت أترلافي ندسي + أى عق تزيرم19 ذلكا كانتيرة مدر ,رايت زيول الله كله كه فى 
الدرع؛ وهو يقول: سَيْهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الُبْرَ4”" والجمهور على أَنَّ الآية نزلت بِمَكَدٌ 
وقول مَنْ زعم أنّها نزلت يوم بدر ضعيف, والصواب أَنّ الوعد نُجُرٌ يوم بدرء قال أبو 
حيان”": 9وَيُوَلُونَ» : الجمهور بياء الغيبة» وعن أبي عمرو بتاء الخطابء والدَبُرُ: هنا 
اسم جنس» وحسن إفرادَهُ؛ كونُهُ فاصلةً» وقد جاء مجدوعا في أله احرف وهو الأصل» 


4 أخرجه الطبري )057/١١(‏ برقم: (2)77471 وابن عطية .)057١/0(‏ 

(0) أخرجه الطبري )051/١١(‏ برقم: (2)937477 وذكره البغري (578/54)» وابن عطية (60/١7؟),‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (2)517/1 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 022١85‏ وعزاه لابن أبي حاتم» 
والطبراني فى «الأوسط)ء وابن مردويه. 

(6) ينظر: «البحر المحيط» (4/ .)١1841‏ 
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ل ارب سا بجا رات لحان الل أَشَدُ عليهم من كُلْ هزيمة وقَثْلٍ؛ 
فقال: بَلٍ الساعَة مَوْعِدَهُمْ» و#أدهى» : أفعل من الداهية» وهي الرَزِيّةُ الخطوي تدرل 
بالمرءء #وأمَئُ4 من المرارة. 

ات *: وقال الثعلبئُ: الداهية الْأَمَدُ: الشديد الذي لا يُهْتَدَى للخلاص منهء 
انتهى . 

ثم أخبر تعالى عن المجرمين أَنّهم في الدنيا في حيرة وانتلاف» وفقد هدى» وفي 
الآخرة في احتراق وتسعّرء وقال ابن عبا 0 المعنى: في خسران وجُنُونٍء وَالسَعْرٌ: 
التجنون:- وأكثر المسترين على أن المجرمين هنا ثزاذ بف الكلاد: والنشت الت . 


2 سملاه 0 0200 و عم لاله كوس إى ل ُ رو 0 ل مم 47م مصء 
«إنا كل عه حَلتَهُ تدر 2 وما أمَرئآ إلا وبحد كتج بِأنِصَرٍ 9© وَلَتَدَ أهلكنا] ل 
> سر سه 0004 2 2 2 و 204 1 4د درو 
أشيا فهل من مذكر لكا د شَىّءٍ فعلوه فُمَلُوهُ فى ال خر 0663 عر كر قتكلة 
2 2 2 006 2 08 0220 جحثعم . لوس 
© 11 أن بى علي ور 63 فى تثشر تق مد ميلو قير © > 


وقوله سبحانه: #إِنّا كل شَيْءِ حَلَفْنَاهُ بقَدَرِ4 قرأ جمهور الناس: ظكُلَّ» بالنصب»ء 
وقالوا: المعنى: إِنا خلقنا كُلَّ شيء بقدر سابق» وليست خلقنا في موضع الصفة لشيءء 
/ وهذا مذهب أهل السُنَةٍ وهذا المعنى يقتضى أَنَّ كُلّ شيء مخلوق إلا ما قام عليه الدليل 
أنه ليس بمخلوق؛ كالقرآن والصفات. 

ات #: قال الثعلبيّ: قال ابن عباس(" : حَلَقَ الله الخَلْقَ كُلْهم بقدرء وَخَلَقَ الخيرَ 
والشََّ ذ فخيرٌ الخير: السعادةٌ, وَشٌُ الشّدة الشقاوة. 

وقوله سبحانه: لوَمَا أَمْرْنَا إلا وَاحِدَةُ» قال ع" *: أي: إلا قولة واحدةء وهي 
«١كن)2).‏ 

“ات *: قوله: إل قولة فيه قُلَقّْ ما؛ وكأله فَهمَ أَنّ معنى الآية راجع إلى قوله 
تعالى: «إِنّما أمرنا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن نَقُول لَهُ كُنْ فَيَكُونُ4 [النحل: 4] وعبارة الثعلبيّ : 


أ وها :آمر الفاعة إلا واحدة أَىئ: إل رجفة واحدة» قال أبو عبيد: هى نعت للمعنى 


.)77١/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
وعزاه‎ 2)١185 /5( برقم: (07372847). والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ )559/1١( أخرجه الطبري‎ )'( 
لابن جريرء وابن المنذرء‎ 


09 ينظر: «المحرر الوجيز» ١11ل‏ 


4ب 


"4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


دون للق مجان :وما آمزنا الارة واحدة كن فيكون #كلمح بالبصر»#» أي: كخطف 
بالبصرء فقيل له: إِنَّه يعني الساعةً» فقال: الساعة وجميع ما يريد» انتهى» وكلام أبي عبيد 
عندي ا 

والأشياع : لقوق المحتادية لمعيه أو دين »2 ونحووقء الأول قهة للقن 


والآخْرُ شيعة للأَوّلٍء ا ل ا أي : مكتريم يحتوظا علدهم 


إلى يوم الحساب؛ قاله ابن عباس وغيره”'". وطمُسْتَطرٌ4 أي: مُسَطرء وقرأ الجمهور؟ : 


ولانَهَرٍ4 - بفتح النون والهاء ؛ على أنه اسم الجنس يريد به الأنهار, أو على أنه بمعنى 
وَسَعَةٍ في الأرزاق والمنازل» قال أبو حيان”": وقرأ الأعمش «وَنُهْرِ) - بضم النون والهاء ‏ 
جمع نَْهْر؛ كَارَمُنِ) ولزخن؟ انتهى . 

وقوله تعالى: في مَفْعَدٍ صِدْقِ4 يحتمل أنْ يريدٌ به الصّدقٌ الذي هو ضِدُ الكَذِبء 
أي : امعد لدي مطائرا : في الخبر به ويحتمل أنْ يكون من قولك : عود صدق» أي: 
جيد» وَوَجْل/ صِدْقٌ» أي : خير» والمليك المقتدر: اللّه تعالى . 


ات *: وقال الثعلبيُ: #في مقعد صدق*4 أي: في مجلس حَقٌ لا لَعْوَ فيه ولا 
تأنِيمَ» وهو الجنة عند مليك مقتدرء و«إعند» : إشارة إلى القربة والرُنْبَة انتهى . 


*# ص #: قال أبو البقاء: #في مقعد صدق4: بدل من قوله: #فى جنات4 انتهى» 
قال المُحَاسِبِيُ: وإذا أخذ أهلٌ الجنة مال واطمأنوا في مقعد الات الذي وعده اللَّه 
لهم؛ فهم في القَُرْبِ من مولاهم سبحانه على قدر منازلهم عنده. انتهى من كتاب «التَّوَهُم) 
ثم قال المُحَاسِبِيُ بإثر هذا الكلام: فلو رأيتهم»ء وقد سمعوا كلام ربهم» وقد داخل قلوبّهم 
السرورء وقد بلغوا غاية الكرامة ومنتهى الرضا والغِبْطَةَء فما ظَنْك بنظرهم إلى العزيز 
العظيم الجليل الذي لا تقع عليه الأوهام؛ ولا تحيط به الأفهام؛ ولا تحده الفِطَن؛ .ولا 
تكيّفه الفِكر لأزَلِيُ القديم» الذي حارت العقول عن إدراكه» وكَلْتِ الألسن عن كُنْهِ 
صفاته؟! انتهى . 


دق ذكره ابن عطية لاففة 5 والسيوطي في «الدر المنثور» )ل وعزاه لابن المنذر. 


(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (777/5), و«البحر المحيط» (8/ 2.)١47‏ و«الدر المصون» (5914/5). 
(9) ينظر: «البحر المحيط» 2)١487/4(‏ وفيه أيضاً: أنها قراءة زهير الفرقبي وأبي نهيكء. وأبي مجلزء 
واليماني . 
وينظر: «المحتسب» (0/7:). 


مه سورة الرحمن/ الآيات: ١-0-----بب ‏ اا ق# 


واليَمَنْ © عَم انز 9 لق الإضدى © علمَهُ اليا © النّمس والقمر 
بو جح > 
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قوله عز وجل: #الرّحْمِنُ * عَلْمَ الْقُرْآنَ4 الرحمن: بناء مبالغة من الرحمة» وقوله: 
«إعلم القرآن4 تعديد نعمة» أي: هو مَنّْ به. وَعَلّْمَهُ الناس» وخَصٌ حُمَاطَهُ وَفْهَمَتَهُ 
بالفضل؛ قال النبي كَل: «حَْرْكُمْ مَنْ تَعَلّمَ الْقُرَآنَ وَعَلْمَهُها'"؛ ومن الدليل على أَنَّ القرآنَ 
غير مخلوقء أنَّ الله تعالى ذكر القرآن في كتابه في أربعة وخمسين موضعاً ما فيها موضِعٌ 
صَرّحَ/ فيه بلفظ الخلقء ولا أشار إليه» وذكر الإنسانَ على الثْلت من ذلك في ثمانية عَشّرَ ١؟٠‏ ب 
موضعاً كُلّها نَصَّتْ على خلقهء وقد اقترن ذكرُهُمًا في هذه السورة على هذا النحوء 
والإنسان هنا اسم جنس؛ قاله الزْهْرَاوِيُ وغيره» قال الفخر””': #الرحمن4: مبتدأ خبره 
الجملة الفعلية التي هي إعلم القرآن4. انتهى. و#البيان4 : النْطىُ والفهم والإبانة عن ذلك 
بقولٍ؛ قاله الجمهورء وبذلك مُضّلَ الإنسان من سائر الحيوان» وكل المعلومات داخلة في 


 5011( أخرجه البخاري (8/ 5947)»: كتاب «فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه‎ )١( 
/0( كتاب «الصلاة» باب: في ثواب قراءة القرآن (؟565١)» والترمذي‎ ».)57١/١( وأبو داود‎ © 
/١( كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في تعليم القرآن 79037 5908)» وابن ماجه‎ 0017/4 1 
والدارمي (؟/‎ »)55 285 /١( وأحمد‎ »)1١١( «المقدمة» باب: فضل من تعلم القرآن وعمله‎ )1-7 
كتاب «فضائل القرآن» باب: خياركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان بن عفان.‎ .)477 
وفي الباب عن علي رضي الله عنه : أخرجه الترمذي (05/ 175): كتاب «تفسير القرآن» باب: ما جاء في‎ 
تعليم القرآن (7509): وأحمد (158/1)» والدارمي (5/ 477): كتاب «فضائل القرآن» باب: خياركم‎ 
. من تعلم القرآن‎ 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث على عن النبى تلخ إلا من حديث عبد الرحمن بن‎ 
١ ١ . إسحاق‎ 

(0) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» /١5(‏ 70). 


انان 
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البيان الذي عَلَّمه الإنسان» فمن ذلك البيان: كونٌ «السَّمْسٌ وَالْقَمَرْ بِحُسْبَانِ#: وهذا ابتداء 
تعديد نِعَم» قال قتادة(") : : #بحسبان» : مصدر كالحسابء وقال أبو عبيدةً معمر بن المثنى 
وال هو جمع حسابء. والمعنى: أنَّ هذين لهما في طلوعهما وغروبهما وقطعهما 
البروجٌ وغير ذلك حساباتٌ شَنَّىء وهذا مذهب ابن عباس وغيرو”", وقال قتادة: 
الحسيان”؟* + الفلك المستدينة شَبْهَهُ سيان الدعى» وهر الحود العستديز الذى باستدارته 
تستدير المطحنة . 

جم وَالنّجَرُ مَسَجْدَانٍ 2 والسمة رَيْمَهَا ا وس ألييئات 09 ألا صَلَمَوَا فى الْمِيرآن 
09 وأقيما لْوْرْتَ َألقِحَلٍ و يدوأ لْمِيرَانَ و والارض 00 ِنَع 2 9 نما فكي 
وَالقغل. ذات الأكان 603 ولق ذو القن قتا مي الا رَيَكْنَا مُكَزْيا 0 4 

وقوله سيحانه : وَالنْجُمْ وَالشْرُ يَسْجُدَانٍ» قال 00 التنجم + النبا 

الذي لا ساق له. قال اع" *: وسُمْيَ نَجماً؛ ع أي: ظهّرء 0 
للشجن نسبة بينة وقال مجاهد وغيره: النجم : اسم الجنس من نجوم السماء”” : قال 
ع2 #: والنسبة التي لها من السَّمَاءِ هي التي للشْجَرٍ من الأرض؛ لأنْهُمَا في ظاهرهماء 
وسْمْيٌ الفد ومن اتسار مسروه وهر ندا حلي قال مجاهد”'2: وسحِودُهُمًا عبارةٌ عن 
التذللٍ والخضوع . 


)١(‏ أخرجه الطبري )017”/١١(‏ برقم: (537877), وذكره ابن عطية (4/0؟١75)»‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ »)١4١‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية (14/0؟١7).‏ 

() أخرجه الطبري )01”/١١(‏ برقم: .)7787٠0(‏ وذكره البغوي (4/ 207737 وابن عطية (574/0)» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ ».)51١‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. 

(8) أخرجه الطبري )91/4/١1١(‏ عن مجاهد برقم: (/737451). 

(0) أخرجه الطبري )9170/١١(‏ برقم: (77879): وذكره ابن عطية (0/ 205784 وابن كثير في «تفسيره» 
(7070/4)». والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)١9١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن رزين» والحاكم وصححه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (14/65؟75). 

0) أخرجه الطبري )910/١١(‏ برقم: (2)7784175 وذكره البغوي (75717/54)» وابن عطية (74/0؟)2 
وابن كثير في «تفسيره» 2)0707١/14(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة »)١94١/5(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذر. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)7١5/5(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (757514/6). 
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وقوله سبحانه: #وَوَضَّعَ/ الْمِيرَّانَ4 : يريد به العدل؛ قاله أكثْرٌ الناس . 

وقوله: «ألا تَطْمُوا في الْمِيرَانِ4 وقوله : لوَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْتَسْطِ»» وقوله: #وّلاً 
تُخْسِرُوا المِيرَانَ 4 بريد به الميزان المعزوف وال هو قدي اللة: أومفعول من أجله؛ وفي 
مصحف ابن 00 ؛. دلا تطعواة فى المِيرَانِ) وقرأ بلال دن أب بَردَة 0, «تَحْسِرُوا) 
- بفتح التاء وكسر السين ؛ من حَسّرَء اوتقاك رات ب مه وأفسد؟ كَجَبَرَ 
وأَجْبَرٌ. 

والأنام: قال الحسن بن أبي الحَسَنِ” : هم الثقلان» الإِنْسُ والْجِنُء وقال ابن 
عباس » وقتادة فالن قة والن 100 هم الحيوانٌ كله . 


لوَالئَخل ذَّاتُ الأكمَام» وذلك أن طَلْعَهَا في كُمْ وفروعها أيضاً في أكمام مِنْ 
ليفهاء والكُمُ من الَبَاتِ : كل ما نتف عَلَى شَيْءِ وَسَئَرَهُ: ومنه كمائم الزّهْرٍ وبه شُبّه كُمُ 
الغوب . 

لوَالْحَبُ دُو الْعَضفٍِ»: هو الْبّمُ والشّعِيرُ وما جرى مجراه؛ قال ابن عباس © 
العَضفٌ: التَّبْنُء وَالتّلِفٌ في الرّيْحَانَء فقال ابن عباس وغيره"': هو الرّرْقء وقال 
الحسن: هو رَيْحَائْكُة"' هذاء وقال ابن زيد وقتادة©: الريحانُ هو كُلّ مشموم طَيِّبِء قال 


.)778/5( ينظر: «الكشاف» (5554/1)». و«المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) ينظر: «الشواذة ص: .»)١59(‏ و«المحتسب» .)7١7/7(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 5١١)ء‏ و«البحر 
المحيط؛ .)١84/48(‏ و«الدر المصون» (771//57) 

(؟) أخرجه الطبري (١١/لالا0)‏ برقم: (737891): وذكره ابن عطية (5/ 20770 والسيوطي في «الدر 
المنثور» ,»)١57/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(4:) أخرجه الطبري (١١///ا0)‏ برقم: (77891): عن ابن عباس» وعن قتادة برقم: (789465؟)2 وعن 
ابن زيد )018/١١(‏ برقم: (20715897 وذكره ابن عطية (0/ 20570 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
0330١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :)١47/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (١١//الا0)‏ برقم: (3753404”). وذكره البغوي (2»)578/54 وابن عطية (0/ 705؟), 
وابن كثير في «تفسيره؛ (071/4؟): والسيوطي في «الدر المنثور» .)١97/5(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(7) أخرجه الطبري )0860/١١(‏ يرقم: (975510)» وذكره البغوي (7558/4)» وابن عطية (88/0؟): 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)١947‏ وعزاه لابن جرير. 

0 أخرجه الطبري )080/١١(‏ برقم: (5151717)» وذكره البغوي (558/5)» وابن عطية (975/0)» 
وابن كثير في «تفسيره» 2)77١/54(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ »)١947‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري /١١(‏ 080) برقم: (77917). عن ابن زيدء وذكره ابن عطية (0/ 5788). 


أ 


اكاب 


"14 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ع''' *: وفي هذا النوع نعمة عظيمة» ففيه الأزهارء والمِئْدَلُ والعقاقير» وغير ذلك» 
و «وَالرَيْحَانُ؛ بالرفع؛ عطفاً على «فاكهة» وقرأ حمزة والكسائيٌ: 
«وَالِرَيْحَانِ» بالخفض؛ عطفاً على «الععصف)»).ء ف«الريحان» على هذه القراءة: الرزق» ولا 
يدخل فيه المشمومٌ إلا بِتَكَلُْفِء و«ريحان» أصله «رَوْحَانْ»؛ فهو من ذوات الواو؛ 
و«الآلاء»: النْعَمُّء والضمير في قوله: #ربكما» للجن والإنس اللَّذَّيْن تضمّنهما لفظ الأناى 
وأيضاً ساغ تقديمٌ ضميرهما عليهما؛ لذكر/ الإنسان والجانَ عَقِبَ ذلك» وفيه اتساع» وقآل 
منذر بن سَعِيدِ: حُوطِبَ مَنْ يعقل؛ لأنّ المخاطبة بالقرآن كُلّه هي للإنس والجن”"؛, و 

جابر قال: «قرأ علينا النْبِيُ ل سُورَةٌ الرخمنء حَنّى حَْتَمَهَا ٠‏ م قَالَ: الي أراقخ 
0 لَلْجِنْ كَانُوا أَخْسَنَ رَدًا مِنَكُمْ؛ مَا قَرَأتُ عَلَيْهِمْ هَذٍِ الآيةَ مِنْ مَرَةِ: «قَبأَىٌ آلاءٍ 

كما تُكَذَبَانِ4 إلا قَالُوا: لا بِسَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبتَا ُكَذْبُ9». 


_ 
- 


4ج سا رسلا 7 م موه 2ه مومه رم ص 
الا 0 دُكزْبَانٍ 0 رت لْسْرِقِينِ وَيَثُُ المغربينٍ أي !1 ٍِ رب 
بان 9 ينب ل يعاد © مَلَيّ كد ريكنا تُكَذبانِ 69 » 


- 


١ 
1 
١ 


2 لني ين 032 كَلْقَكَادٍ 9 وَعَلَقَ لكان عن ماع ا كا 09 مَأيَ 
- وه 


وقوله سبحانه: طخَلّقَ الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْمَخارٍ * وَخْلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِج مِنْ 
ئار» الآية: اخْتّلِفَ فى اشتقاق «الصَّلْصَال»؛ فقا : يل :]ذا اق في إقتارة | 
رٍ ليف في اشتقاو يل : هو من و اسمن لهي إساره ءِ 


.)؟5١؟8/0( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )'١( 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (0/5١7؟2)7‏ و«البحر المحيط» 2.)١184  144/8(‏ و«السبعة» (2)519 
و«الحجة» (5/ 15 ؟7). و(إعراب القراءات» (؟/ 20889 وامعاني القراءات» (9/ 5 5)» واشرح الطيبة» 
(25/57). و«العنوان» 2)١85(‏ وهحجة القراءات» ٠(‏ ) ولاشرح شعلة» (2)091 و«إتحاف» (75/ 
49). 

(9) ذكره ابن عطية (775/6). 

(8) أخرجه الترمذي (2)799/80 كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الرحمن (71741): والحاكم في 
«المستدرك» (؟7/ 577)» والبيهقي في «دلائل النبوةة (7/ 2»)777 وذكره السيوطى فى «الدر المنثوره (5/ 
حيلكد وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمة»» وابن مردويه ا بن عبد الله رضي 
الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نغرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمدء قال 
أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر 
قلبوا اسمهء يعني لما يروون عنه من المناكير» وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام 
يروون عن زهير بن محمد مناكير» وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. ١‏ ه من كلام الترمذي. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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انا وقال الجمهور: هو من صَلّ: إِذَا صَوَّتَ وذلك في الطين لجودته» فهي إشارة 
إلى ما كان في تربة آدم من الطين الحُرٌ؛ٍ وذلك أَنَّ الله تعالى خلقه من طين مختلِفٍ» فمرّةٌ 
ذكرافى خلفه:هذاء وَمَةٌ هذاء وكل ها فى 'القرآن “صفات ترودث على الثرات: الذي حَلِن 
منهء و«المَخَارُ؛: الطين الطَيّبُ إذا مَسَهُ الماء فخرء أي: رَبَا وَعَظُمَء والجانٌ: اسم جنس 
كالجِنة» قال الفخر: وفي الجان وجه آخر: أنه أبو الجنء كما أنَّ الإنسان هنا أبو الإنْس 
خْلِقَ من صَلْصَالٍِء ومَنْ بعده خُلِقَ من صُلْبِ: كذلك الجَانُ هنا أبو الجن خْلِقَ من نارء 
ومَنْ بعده من ذَرَيتِهِ انتهى» و«المارج»: اللهب المُضْطَرِبْ من النار» قال ابن عباس”" : 
وهو أحسنٌ الئّارٍ المختلِطٍِ من ألوانٍ شَّتَّنْء قال أبو حيّان”": المَارِجُ المختلطٌ من أَضمّرء 
وأخضَنٌ وأَخَْمّرٌ انتهى . 

وكرّرَ سبحانه قوله: «قَبأَيّ آلآء رَبُكُمَا تُكَذْبَانِ4؟ تأكيداً وتنبيهاً للنفوس» وتحريكاً 
لهاء وهذه طريقة من الفصاحة معروفة» وهى من كتاب الله فى مواضع ؛ وفى حديث 
النبي يكَلِ./ وفي كلام العرب» وذهب قوم إلى أَنَّ هذا التكرار إِنّما هو لما اختلفت النعم 
المذكورة كور التوقيف مع كل واحدة منهاء قال 00 *: وهذا حَسَنٌ» وقال 
الحْسَيْنُ بْنُ المَضْلٍ : التكرار لِطَرْدٍ العَفْلّوَ وللتأكيد”“» وخّصٌ سبحانه ذكرّ المَشْرِقَئْنِ 
والمغربين بالتشريف فى إضافة الرب إليهما؛ لعظمهما فى المخلوقات. 


فث ل وتحصل الآبد أن يراة النشر كين والشريين ونا بيهم كما هوف #سورة 
الشعراء» واختلف الناس في طالبَحَرَيْنِ4؛ قال * ع0» *: والظاهر عندي أن قوله 
تعالى: #البحرين* يريد بهما نَوْعَي الماء العَذْبِ والأجاج. أي: خلطهما في الأرض» 
وأرسلهما متداخلين في وضعهما في الأرضء قريب بعضهما من بعض» ولا بَعَْء قال 
ع0 *: وذكر الثعلبئ في #مرج البحرين؟ ألغازاً وأقوالاً باطنةٌ يجب ألا يُلْتَمَتَ إِلَى 
شَيْءٍ منها. 


)١(‏ أخرجه الطبري )085/١١(‏ برقم: (77945405). وذكره ابن عطية (517/5)» وابن كثير في «تفسيره» 
(/017). 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (48/ .)١189‏ 

(*9) ينظر: «المحرر الوجيز» (17/65؟١5).‏ 

(4) ذكره ابن عطية (575/60). 

)0١‏ ينظر: (المحرر الوجيز» (5//ا7؟). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)7١71//65(‏ 
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*ات *: ولا شك في اطَرَاحِهَاء فمنها نقله عن الثوريٌ #مرج البحرين» : فاطمة 
وعليٌء #اللؤلؤ والمرجان4: الحَسَّنُ وَالحُسَيْنُ ؛ كم تماد في نحو هذا هِمًا كان الأؤلئ :به 
تركةع ومَرِج جَ السَّيْءُ: أي: اختلطء و«البَرْرَخٌ» : الحاجزء قال البخاريُ ##لا يبغيان»: لا 
يختلطان؛ انتهى» قال ابن مسعود”'2: #والمَرْجَان4: حجر أحمرء وهذا هو الصوابء قال 
عطاءٌ الْحْرَاسَانَِىُ”"'2: وهو البُسذ0 . 


3-01 رسك 0 


عض ينا اللْؤلْوُ وَالْميمات ]2 تيك نَكدَبانِ 2 وله لور التتئآتُ ف انبتزر 
اقلم 9 بي اله ريما 0 


وقوله سيحانه : 9يَحْرْجٌ مِنْهُِمَا اللّؤْلُوْ وَالْمَرْجَانَ» قال جمهور من المتأولين: | 
يخرّج ذلك من «الأَججاج» : في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة؛ فلذلك قال : 
#منهماة . 


#ات #: وهذا بناء على أن الضمير في «إمنهما» للعذب وللمالح. وأا على قول 
/ مَنْ قال: : إد نَ البحرين بَحْرٌ فَارِسَ والرُوم» أو د بَخر القُلرْمٍ وبَخْرُ الشَّام - فلا إشكال اد 
لال وقد نقل الأخفش عن قوم؛ أنه يخرج النؤلؤ والمرجان من المالح ومن 
العذب؛. وليس لِمَنْ رَدَهُ ححبَةٌ قاطعة» ومن أَنْبَتَ أَؤْلَى مِمِّنْ نفىء قال أ, ا 
والضمير في #منهما» يعود على على البحرين؛ بعني : العَذْبَ والمَالِحَ» والظاهرٌُ خروجٌ اللؤلو 
وَالمَرْجَانٍ منهماء وحكاه ٠‏ الأخفّش عن قرمء انتهى .» والجَوَّارِي: اعتمم أخارية؟ وهي 
الْسَمُنُ . الع 0 «الْمِنْشِكَاتٌُ ١‏ بكسر الشين -؛ أي : اللواتي أنشأنَ جَرْيَهُنَ 


أي : ابتدأئهُ وقرأ الباقون ‏ بفتح الشين . أي : أنشأها اللَّهُ أو 5-6 وقال مجاهد: 
«المُنْشّآت4: ما رُفِعَ قِلْعُهُ من السفن #كالأعلام»: أي: كالجبال9 . 


)2000 0 الطبري )289/١١(‏ برقم: (75990), وذكره ابن عطية (8/0؟5). 

زفق أخرجه الطبري )089/١1١(‏ برقم : : (59940") عن كعب الأحبار» وذكره البغوي (559/14). 

() البْسَذّ: نوع من الجوهر. وهي كلمة غير عربية. 
ينظر: «لسان العرب» (57/94). 

(5) ينظر: «البحر المحيط» .)١9٠١/8(‏ 

(9) ينظر: «السبعة» ,)5٠١(‏ و«الحجة؛» :)١147/5(‏ ودإعراب القراءات» (1137//1). و«معاني القراءات» 
م و«شرح الطيبة؛ (5/ .)7١‏ و«العنوان» 2)١85(‏ و«حجة القراءات» (2)5941 و«اشرح شعلة» 
(*09)., و«إتحاف» (؟/ .)0١١‏ 

(5) أخرجه الطبري (091/5) برقم: (80660), وذكره ابن عطية (558/6)» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 
7 337). والسيوطي في «الدر المنثوره 2)١95/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن جرير. 


مه سورة الرحمن/ الآيات: 15-153« ااا 7 7 77 ب 81 
*ات #: ولفظ البخاريٌّ: «المنشآت4: ما رُفِمَ قِلْعْهُ من السفن» فَأَمّا ما لا يرفمُ 
قلعه. فليس بمنشآت» انتهى . 
« كل من عَهَا كن (7) وَيبَق وَمَُ َيْكَ ذر للْتلٍ والإقار © بَليّ ك3 ريكا اد )4 


ع 1 ء شم 2 5 5 5 

وقوله سبحانه: #كل مَنْ عَلْيْهَا4 أي: على الأرض طفَانٍ» والإشارة بالفناء إلى 
جميع الموجودات على الأرض من حيوان وغيره» والوجه: عبارة عن الَّذَّاتِء لأنَّ الجارحة 
منفيّةٌ فى حَقَّه سبحانه؛ قال الداووديٌ: وعن ابن عباس ذو الجَلآلِ4 : قال: ذو العظمة 


والكبرياء» انتهى . 
ع عو 


27 2 سس رم ع 5 0017 كت 
«#سَعَلُمٌ من فى ألسَموتِ والارض ا 
به التقلان 2 أي اله ريَكًا تُكَذْبان 9 بَمَغترٌ أن لاض إن م أن تعدا أ من 
3 
ا 


تار العتوق والاسن مان كا تفدُوت إلا بد يلآ © 7©) بي ل ريا تكَذانِ 9© ريسل 
كا شت يد آر دَق لل تقيراد © بلي 12 ريك كنا 9 4 


وقوله نشعحاته: يانه مه في السّمْوَاتٍ َالأَرْضِ » أي : مِنْ مَلَكْء وإنسء» وجنٌء 
وغيرهم» ل عر لاحن من عه منعافة كُلْهم يَسْأَله حاجَتّة ) إِما بلسانٍ مقاله» وإِمّا بلسان 
ععاله.: 

وقوله سبحانه: طكُلٌ يَوْم هُرَّ في شَأنِ» أي: يُظهِرُ شأناً من قدرته التي قد سبقت في 
الأَزّلِ في ميقاته من الزمان» من إحياء وإماتة» ورِفْعَةِ وحَفْضِء وغيرٍ ذلك من الأمور لني 
/لا يعلم نهايتها إلأهو سبحانه؛ و«الشأن»: هو انب خنين للأسون قال 0 
الفضل”'": معنى الآية: سَوْقُ المقادير إلى المواقيت؛ وفي الحديث: «أَنَّ النبي يك 
هذه الآيَّهَ فَقِيلٌ لَهُ: مَا هذا الْشأنُ يا رَسُول اللة؟ قال يفير دنب ويَمُرُجُ كَرْبا وَيَرْفُعُ 
قَوْمأء وَيَضَعٌ آحْرِينَ”" وذكر النَّقّاش أَنَّ سبب هذه الآيةٍ قولٌ اليهود: أَسْتَرَاحَ اللّهُ يَوْمَ 
السّبْتِء قلا يتمذ فيه شَيئا . 


وقوله تعالى : : «سَتفْرْعٌ لَكُمْ أيه ال لمَقَلآنِ»: اي ا 0 
وقَضئل أن ينظر في امور عبادة» وذلك يوم القيامة» وليس المعنى: أ نَمّ شغلا يتفرّغ مله ؟ 
إِدْ لا يشغله سبحانه شأنٌ عن شأن» ا ري قال البخاريٌ: وهو 


)'١(‏ ذكره البغوي 5/ 5٠‏ وابن عطية (97/6؟5). 
زفق ذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ ١لا‏ )ل وعزاه إلى البزار. 


دن 


كلاب 


؟ولا م _ لل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


معروفٌ في كلام العرب؛ يقال: لأَفْرْعَىَ لَكَء وما به شُعُلٌء انتهىء و«الثقلان»: ١‏ 
والجن؛ يقال: لكل ما يَعْظُمْ أمرّه : تَمَلُء وقال جعفرٌ بْنُ محمّدٍ الصَّادِقٌ : ام 
والجنُ تَقَلَيْن؛ لأنهما تَقْلا بالذنوب"©, قال * ع" *: وهذا بارعٌ ينظر إِلَى خلقهما من 
طين ونار» واختلف الناسٌ في معنى قوله تعالى : «إنٍ استطغم أن تَنقدذُوا. . . #* الآية: 
فقال الطبريُ”": قال قوم: المعنى: يُقَالُ لهم يوم القيامة: «يّا مَعْشَرَ الْجنّ وَالإِنْس إِنٍِ 
َسْتَطْعْتُمْ . ..» الآيةء قال الضْحاك : : وذلك أنهُ يَفِدْ الناسٌ في أقطار الأرض» له 
كذلك؛ لما يَرَوْنَ من هول يوم القيامة» فيجدون سَبْعَةَ صفوف من الملائكة» قد أحاطتُث 
بالارضن: فيرجعون من حيتُ جاؤواء فحينئذٍ يقال لهم: ليا معشر الجن والإنس9#, 
وقال بعض المفسّرين: هي مخاطبةٌ في الدنياء والمعنى: إِنِ أستطعتم الفِرَارَ مِنّ المَوْتِ بأنْ 


/* ت *: والصوابٌ الأول. 


وقوله : (القذوا» : صيغة أمرء ومعناه: التعجيزء و«الشُوَاظٌ»: لَهَبُ النار؛ قاله ابن 
عبان :وغير 4 قال انو خيان”:“الشواظ: هو اللهب الخالصٌ بِعَيْرٍ مُحَانِء انتهى» 
و«التّحَاسٌ) : فو لقعت قاله ابن عباس وغيره”"» أي: يُذَابُ ويُرْسَلُ عليهماء ونحوه 
في البخاريٌ» قال ا ص *: وقال الخليل : «النْحَاسٌ) هنا هو: الدْحَانٌ الذي لا لَهَبَ له 


ونقله أيضاً أبو البقاء وغيره» انتهى . 
يدا أشَفَّتِ ألسَملةُ كَكَتْ وَرْدَهٌ كيهان (9©) بَأَيَ الي ريكا كزان (2) مَرْمبِذْ لا مكل 


د 04 -8 ححص ,كه سلسم لاس ها 0 يو ررس توو د 
عن و ِف ولا ججحان فِأَيّ َال يحض تَكُْبَانِ 9 رف جرم مهم فَْمْدُ 
21 لمم غ7 جحتكم +1 را دب ررسظله آ 2 3 يكم 2 4 
الوص والأقم 9 َي الي ريكنا كدان 3 كذ جَهَمّ البى يَكَرْبْ يبا الجربون 9 يَطْوون 


ين 0 


ع2 اذ © بَآَيّ الم رَيَكا كدان (2) 4 


.)77٠/0( ذكره البغوي (54/١/ا؟)» وابن عطية‎ )١( 

() ينظر: (المحرر الوجيز» (5/ .)77١‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)0914/1١١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )094/١١(‏ برقم: (770119), وذكره ابن عطية (0/ 7170). 

(5) أخرجه الطبري )095/١11(‏ برقم: (970374)» وذكره ابن عطية (0/ 0070 وابن كثير في «تفسيره؛ 
(4774/5: والسيوطي في «الدر المنثور» »)١98/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

(1) ينظر: «البحر المحيط» (197/8). 

0) ذكره ابن عطية (771/6). 
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وقوله سبحانه زا انْشَفّتِ السَّمَاءُ#: جواب (إذا؛ محذوفٌ مقصودٌ به الإبهام؛ 
كأنّه يقول : فإذا انشفَّتِ نشقّتٍ السمائء فما أَعْظَمَ الهَوْلَ! قال قتادة(9©: : السماءٌ اليومَ حَضْرَاءُء وهي 
نوم القابةخدراف فمعنى قوله: #وُزْدَة» أي: مُحْمَرَةَ كالوَّرْدَةَء وهى ي لنوَارُ المعروفٌ؛ 
وهذا قول الرَّجْاجٍ وغيره. ' 

وقوله: لكالدَّمَانِ4 قال مجاهدٌ وغيره9©: فحت انز وذلِك أن السباء يكزنيا 
يوم القيامة ذّوْبٌ وتّمَيُمٌ من شِدَّةٍ الِهَوْلِء وقال ابن جُرَيْج'" : من حر جَهَئمَ» نقله التعلبي» | 
وقيل غير هذا. 1 

وقوله: #قَيَوْمَئِذٍ لآ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبهِ إِنْسٌ وَل جَانَ4 قال قتادة وغيره”2: هي مواطنٌ؛ ٠‏ 


وقوله سبحانه: قَيؤْحَدُ بِالئوَاصِي وَالأَقْدَام4 قال ابن عباس”*' : يُؤْحَدُ كُلُ كافر 
بناصيته وَقَدَمَيْه ويْطوّئ» ويُجِمَعُ كالخطب» وَيُلْقَنَ كذلك فى النانء .وقيل > المع : أن 
بعض الكفرة يدون بالنواصي » وبعضهم يُسْحَبُونَ ويُجَرُون بالأقدام . 


وقوله تعالى: «هذه جَهَئَمْ4 أي: يقال لهم على جهة التوبيخ» وفي مصحف ابن 
مسعوو" 2 املك ع ا ا 


وقوله سبحانه: «يَطْوقُونٌ بَيْنَهًا وَبَيْنَ > حَمِيمٍ آن» المعنى :/ أَنْهِم يترؤدون بين نار أ 
جهنم وَجَمْرِهَاء وبين حميم» ددم لي في جوم من مع عذايهاء و المي + حضو 
وآن اللْحْمُ أو ما يُطْبَحْ أز يُغلَى : : نَضِجَ وتناهَ حَرمء وكونهُ من الثاني أَبْيَنُ 


.)77١/60( برقم: (77005). وذكره البغري (777/54). وابن عطية‎ )098/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)71/0 /4( وابن كثير في «تفسيره»‎ 

(؟) أخرجه الطبري )599/١١(‏ برقم : (/77061)ء وذكره ابن عطية 2)77١1/0(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(/576»ء والسيوطي في «الدر المنثور» .)١994/7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذر. 

(9) ذكره البغوي (7075/4). 

(4) ذكره ابن عطية (775/6). 

(0) ذكره ابن عطية (6/ 235)» وابن كثير في «تفسيرهة (54/ 00775 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
»,٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه». والبيهقي في «البعث والتشور». ' 

(7) وزاد ابن خالويه فيها: «تصليانها» لا تموتان...» ينظر: «الشواذه ص: »)١5١(‏ و«الكشاف» (4/ 
)© و««'«المحرر الوجيز» (5/ .4»77١‏ 


َم اك عَم رد عاد © بَأقَ لد ريخا تكبا 3 :نآ أنا (7©) يأك ال يخا 
كران 589 فيما عِينانٍ 0 6 َال ري تُكَذْبانِ 2 فيا ين كل مَكهَةٍ يران 9 
يي اله ريا كذ © © نتكي عل ثب َم بن إتترق مع الْمكين كو (©) يلي ال 
يها نكيب 62 دن كَمِرَتُ الطَرَنِ لز يَظيتهنَ إن ملم وا ع © ياي ال رَيَكنا 
عبان 9© »* 


وقوله تعالى: هوَلِمَنْ حَاف مَقَامَ رَبْوِ4 أي: موقِمَهُ بينَ يَدَيْ ربه» وقيل في هذه 
الآية: إن كُلَّ خائف له جَمَنَانِ . 


*ات *: قال الثعلبئْ: قال محمَّدُ بْنُ عَلِىٌْ الترمذي: جَنَةَ لخوفه من ربّه» وجِنَةٌ 
0 شهوّته. ««الأَنّئَانَ»: يحتمل أنْ كو حمر افْئَن"» وهو العَُضْنْء وهذا قول 

0 د مدَّحَهًا بظلالِهًا وتَكَائْفٍ أغصانهاء ويحتمل أنْ تكونٌ جمع «قَنْ»2 وهو 
قو 5 ابن عباس”"©. فكأنّه مدحها بكثرة فواكههًا ونعيوِهاء وظزَوْجَانِ» معناه: نُوْعَانِ. 


عالت 3#4: ونقل الثعلبي عن ابنٍ ع عَبّاس7" قال: ما في الدنيا شجرةٌ حُلْوَّةٌ ولا مُرَة إلا 
وهي في الجنة» حتى الحَنْظلُ | إلا لز انه 


0 : حال» وقرأ الجمهور”': لعَلَى فُرُش» ديعت الراء َ َرُدِيٌ في 
الحديث « أنه قيل للنبي كله : هَذِِ البَطائِنُ مِنْ ِسْتَبِرَق» َكيف الطُوَاِرُ؟! قَالَ: : هِيَ مِنْ نُورٍ 
يعَلذلأ», والإستبرقٌ : ما حَشْنَ وحَسُنَ من الدُيبَاج» والسندس مهارق مله وقد تقدّم القول 
في لفظ الإسْتَبْرَقِء والضميرٌ في قوله: «فيهن؟ لِلْفْرْشء وقيل : للجنات» إِذِ الجنتان 
جنات في المعنى» و«الجَئَن) : ما يجن من الثمار» ووضفة لذت أنه يدنو إلى مشتهيه» 
فيتناوله كيف شاء من قيام» أو جلوسء. أو أضطجاعء رُوِيّ معناه في الحديث» ولقاصِرَاتٌ 
الطّْفٍ4: هُنّ الحور» قَصَرْنَ ألحاظَهُنٌ على أزواجهن: للم يَطْمِثْهُنٌ4 أي: لم يفتضْهن؛ 
أن الطمت دم المَزْج. 


0777 /6( برقم: (**)»ء وذكره البغوي (74/54؟2)7 وابن عطية‎ )5١5/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير.‎ .)7١7/5( وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 207717 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (8/ 577). 

(1) ذكره البغوي (774/4): وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 0717 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 4 ))25١‏ 
وعزاه لعيد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (777/5), و«البحر المحيط» (8/ »)١45‏ و«الدر المصون؟ (51577/5). 


ووم 
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وقوله: وَلا جَانَّ4 قال مجاهد: الجن قد/ تُجَامِعُ نساء البَشّرِ مع أزواجهن"" إذا لم 
يذكر الزوجُ اسم الله فنفى سبحانّهُ في هذه ا 

كين باوث لما © َي لم رَيَكًا تكذان © هل جَرَدُ اليمسن | 

الجن 2 بر 3 يَكَا تكيْبادِ © > 

وقوله تعالى: مكَأَنّهُنّ اليَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ4 الآية» الياقوثُ والمَرْجَان هي من الأشياء 
التي قد بَرَعَ حُسْئْهَاء وا ستشْعَرَتٍ النفوسٌ جلالتهاء فوقع التشبيه بها فيما يشبه»ء ويحسن 
بهذه المُشَبّهَاتِء فالياقوتٌ في أملاسّهِ وشُمُوفِهِه ولو أدخَلْتَ فيه سِلكاًء لرأيته من ورائه 
وكذلك المرأة من نساء الجنة يُرَى مُخُ ساقها من وراء العَظمء والمَرْجَانُ في املاسّه وجمالٍ 

وقوله سبحانه : هَل جَرَاءُ الإِحْسَانٍ إلا الإِخْسَانُ» : آيةُ وَعْدٍ وبَسْطٍ لنفوس - 
المؤمنين؛ لأنّها عامّةٌ؛ قال ابن المُنْكَدِره وابن نيت وجماعة من أَهْلٍ العلم'”: هي ل 
والفاجرء والفعتن! أن زرا من حكن بالطاعة أذ" ذ ُحْسَنَ إليه بالتتعيم» وحكى النَّقّاش أَنَّ 
النبيّ كَلِ َسّرَ هذه الآية: هَل جَرَاءُ التَوْجِيدٍ إلا 020 


#اات ا: ولو صَحّ هذا الحديثٌ» لوجت الوقوفٌ عنده. ولكنٌّ الشأن في صِحَتِه 
قال الفخر”*': قوله تعالى: #هل جِرَءً الإحسانٍ إلأ الإسَانُ» فيه وجوة كثيرة» حم قيل : 
ِنَّ في القرآن ثلاتٌ آيات» في كل واحدة منها مائةٌ قَوْلِء إحداها: قوله تعالى: #فَاذْكُرُوني 
ذَكْرْكُنْ» [البقرة : ؟5١]‏ وثانيثهًا: #وَإِنْ عَدْتُمْ عَذْنًا» [الإسراء : 8أوثالثتها: #هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان# ولنذكر الأشهر منها والأقرب: 


ع 
7 
2 
أ 


أما الأشهر فوجوه: 
أحدها: هل جزاء التوحيدٍ إل الجنةٌُ؛ أي: هل جز مَنْ قال: لا إِله إلا اللّه إلا 
دخول الجة: 


.)574 /0( أخرجه الطبري (١١//ا١1) برقم: (2)772171 وذكره البغوي (5/ 71/8)» وابن عطية‎ )١( 

فق ذكره أبن عطية (50/ 20774 والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)7١8/5(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد. والبخاري في «الأدب». وابن جريرء وابن المنذر» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن 
محمد ابن الحنفية . ١‏ 00 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (5/ع» وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». والبغوي 
في «تفسيره»؛ والديلمي في «مسند الفردوس». 

(4) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» .)١11١5/١5(‏ 


14ب 


لأ 


ووم د للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ثانيها: هل جزاءً الإحسان في الدنيا إل الإحسانٌ في الآخرة. 


ثالئها: هل جزاء/ مَنْ أحسنّ إليكم بالنعم في الدنيا إلا أن تَحْسِنُوا له العبادةً 
والتقوى . 

وأمّا الأقرب فهو التعميمء أي: لأنَّ لفظ الآية عامٌ» انتتهى 

«ومن حونمَا جَنَانِ (07) يَِأَيَ اله ريا مُكَزْبَانِ 22 مدهَائئان 9 يأَيَ الك ريك 
كزان 62 فِيما عَبْنانِ عَنَاعَانِ (©) يلي الك رَيَكَا مُكَؤْبَانِ 9)) ذا فكهة وغل ونان 
© يي َال رَيكًا تكَذْبانِ © فين حيرت عاذ 62 أي اله ربكا تكذْانِ 02 خرذ 
تَمُسُورتٌ فى لياو 7 بََيَ لي ريَكا تُكَزْبَانِ 9 لز يَظمتنّ إل 0 لا ع 9© بن 
قط اكذإن 2) تكن عل تدب خثر يتن جتان © بَأقَ »كذ ريك كزان 69 


برد أت رَيْكَ ذى لفكل ,اناكم (2) »4 


وقوله سبحانه : لوَمِنْ ذدُونْهِمَا جَنْنَانِ4 قال ابْنُ زَيْدٍ وغيره: معناه أَنَّ هاتين دون تَيْئِكَ 
في المنزلة والقُّزْبٍء فَالأُولَيَانٍ للمقرّبين» وهاتان لأضحَاب اليَمِينَ”")2 وعن ابن ا 


م 


أن المعنى : لا دونهما في القرب إلى المَتَعُمِينَ؛ وأنهما أفضلُ من الأولَيَيْنِء قال 
ع”" *: وأكثر الناس على التأويل الأول. 

ات *#: واختار الترمذيٌ الحكيمُ التأويلٌ الثاني» وأطنب في الاحتجاج له في 
«نوادر الأصول» له وحَرّجَ البخاريٌ هنا عن النبيّ يَِ قال: جَنَتَانِ مِنْ فِضَُح آنِيَتُهُمَا وَمَا 
فِيهمَاء وجاثازير م آنيَُهُمَا وّمَا فِيهِمًا. . .» الحديث» وفيه: إن في الج حَيِمَة مِنْ 
ولق . ة مُجَوَْفَةٍ 00 0 ميلاء في كل زان لقا أغل م يَرَوْدَ 0 لعو 1 


)١(‏ أخرجه الطبري )1١١١/١١(‏ برقم: .)7714٠0(‏ وذكره ابن عطية (774/0)» وابن كثير في «تفسيره» 
(/379). 

(١؟)‏ ذكره ابن عطية (6/ 7760). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 776). 

(4) أخرجه البخاري »)541١/4(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن دونهما جنتان (14174) باب: حورٌ مقصورات 
في الخيام (588): (77/11)» كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى: «إوجوه يومئذ ناضرة * إلى 
ربها ناظرة© (2)741414 ومسلم .)017/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهم» برقم: (180/75957)» واين ماجه  51/1(‏ 17) «المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية (185١)؛‏ 
والترمذي »)08١/54(‏ كتاب «صفة الجنة»؛ باب: ما جاء في صفة غرف الجنة (2»)7078 والدارمي (؟/ 
ضفر ' 


فيان 
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ة» قال البخاريٌ: ممَدْهَامُتَانِ»: سودَاوَانٍ من الديٌ١‏ “انتيب والتفاحة: المَوَارَةُ التي 
يَهِيحٌ ماؤهاء وكَرْرَ النخل والرّمانَ وهما من أفضل الفاكهة؛ تم تشريفاً لهماء وقالت أ 
خلمة > اقلت يا رول الله خْبرنِي عَنْ كَوْلٍ الله تَعَالَى : #خَيْرَاتٌ حِسَانٌ» قال: 
خَيْرَاتُ الأخلاقي» حِسَالٌ الْوْجُوو) وَقْرىءَ شاذًا: «خَيْرَاتٌ) ‏ شد الياء الي 


#ات 1# وفي في «صحيح البخاريّ من حديث أنس عن النبيّ 2: َرَوْحَة في سَبِيلٍ 
اللّه أو ذو ةو لذن وما فِيهَاء وَلَقَابُ قَوْسِ ب أَحَدِكُمْ في الْجَئْ أز مَوْضِعُ قَيْدِ سَوْطِه 
خية/ هن الدنا وما فبها» ولد أَنْ آنأ مِنْ أل الج أطلقت إلى مل الأض لأضَاءَتُ ما 
بَيكَهُمًا وَلَمَلأَنَهُ ريحا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهًَا - يعني الجْمَارَ ‏ خَيْرٌ مِنَّ الدَنْيَا وَمَا فِيهَاه 9 . 
وقوله سبحانه #مَفْصُورَاتَ4 أي : ا ا وحيامُ الجَنّةِ بُيُوتُ 
اللؤلوء قال عمر ين الخطات ولتي الع" : -: هي ذُرٌ مُجَوّف ورواه ابن مَسْعَودِ عن 
النبيّ كَلِةُ. قال الداووديٌ: وعن ابن عباس”*“2: والخيمة لؤلؤة مجوّفة فَرْسَحُ في فَرْسَخ, 


)١(‏ ينظر «صحيح البخاري» (147/4) كتاب: «التفسير»ء باب: سورة الرحمن قال ابن حجر: وصله 
الفريابي . 

(1) قرأ بها أبو عثمان النهدي» وأبو بكر بن حبيب السهمي. 
ينظر: «الشواذه ص: 2)١5١(‏ و«المحرر الوجيز» (0/ 0880 

(؟) أخرجه البخاري ,)١7/7(‏ كتاب «الجهاد والسير»» باب الغدوة والروحة في سبيل اللّه وقاب قوس 
أحدكم في الجنة (1747) باب : الحور العين وصفتهن (71/47), (11/ 470) كتاب: «الرقاق»: باب: 
صفة الجنة والنار (7014)» ومسلم »)١599/5(‏ كتاب «الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل 
الله 880/11١7‏ 1). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري »)١7/7(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة 
والروحة في سبيل اللّمء وقاب قوس أحدكم في الجنة (2)71/9 مسلم (59/ »)١9٠١‏ كتاب «الإمارة» 
باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل اللّه /1١١5(‏ 7م81 1). 
وفي الباب من حديث سهل بن سعد: أخرجه البخاري »)١/7(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة 
والروحة في سبيل اللّم وقاب قوس أحدكم في الجنة (7195)» )٠١٠١/5(‏ باب: فضل رباط يوم في 
سبيل الله (7895): (175/11) كتاب «الرقاق» باب: مثل الدنيا في الآخرة (7415): ومسلم (6/ 
كتاب «الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله »2)818١/11(‏ والترمذي (4/ 
»© كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل المرابط »)١174(‏ والترمذي (188/4)» 
والنسائي (5/ »)١١‏ كتاب «الجهاد» باب: فضل غدوة في سبيل الله (514)» وابن ماجه (؟971/5) 
كتاب «الجهاد؛ باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (2)71707 وأحمد (689/0). 

(4) أخرجه الطبري )117/1١(‏ برقم : (037195» وذكره ابن عطية (717/0)» والسيوطي في «الدر المنثورة 
221١ /5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن- المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي الأحرصن: 


١‏ ب 


)2 أخرجه الطبري )1117/1١(‏ برقم: 1ل وابن كثير في «تفسيره؟ (4/ 566 والسيوطي في «الدر- 


مه" 


لها أربعة آلاف مِضْرَاعء انتهى . 


و«الرَفْرَفُ»: ما تَدَلْ من الأَسِرَةٍ من عالي الثياب والبْسْطِء وقاله ابن عَبّاس وغيره"© 
وما يتدلّئ حول الحِبَاءِ مِنَ الْحِرْثَةٍ الهَفافَةِ يُسَمّى رَفْرَفا وكذلك يُسَمْيه الناسٌُ اليوم»ء وقيل 
غَيْرُ هذاء وما ذكرناه أْصوّبٌ» وا لعَبْمَرِي : ب 1 حِسَانُ» فيها صًورٌ وغَيْرُْ ذلك» ته نَصْبَعٌ 
00 000 لس 5 ل 0(2). 
بعبمر» وهو موضعٌ يُعْمَل فيه الوشيُ والديبّاج ونحوه.» قال ابن عباس: العَبْمَرِيُ ' 
الزْرَابِنْ””» وقال ابن زيد”*“»: هي الطئافس”*'. قال الخليل والأصمعيٌ: العَرّبُ إذا 
الع اال قالَتُْ: عَبْفَرقٌُّ» قال 00 #: ومنه قوله يليه فى عَمَرَ: «قَلَمْ 
ا 2 ئ ًِ إلا ع 2 000 5 
ر عبمريا من الناس يمري ريه" 0 ٠‏ 

وقوله سبحانه: طتَبَارَكَ اسْمُ رَبك ذِي الْجَلآلٍ وَالإِكْرَام»: هذا الموضمٌ مِمّا أَرِيدَ فيه 


- المتثور؛ »)5١١/5(‏ وعزاه لابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» 
راي جريرة :وابق العنلن» وابن أبي عاتم والديقي فيل البعتدة»: 

))597/0( برقم: (2)777170 وذكره البغوي (108/4): وابن عطية‎ )119/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة»؛ وعبد بن حميدء‎ »)5١/5( والسيوطي في «الدر المنثورهة‎ 
وابن جريرء وابن المنذر.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )57١/١1(‏ برقم: (2)77710 وذكره ابن عطية (2»)577/0 وأبن كثير في «تفسيره» 
4078٠ /4(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)5١5/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(6) وهي جمع زُرْبية» وهو نوع من الثياب مُحَبّرٌ منسوب إلى موضعء وقال المؤرخ: زرابي البيت: 
ألوانه. . . وقيل: هي البَسَّط العراض. وقيل: ما بها خملة. 
ينظر: «عمدة الحفاظ» (؟1557/1١).‏ 

(4) أخرجه الطبري )51١/١١(‏ برقم: (77741). وذكره ابن عطية (577/5)» والسيوطي في «الدر 
المتثور» (7/ 207١7‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) جمع طِنْفِسَّة: بكسر الطاء والفاء» وبضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاء» وهي: البساط الذي له خمل 
رقيق. 
ينظر : «النهاية» (7/ .)١59‏ 

(5) ينظر (المحرر الوجيز» (7710/5). 

“4 أن البخاري (7/ 77)» كتاب «فضائل الصحابة» باب: قول النبي يلهِ: «لو كنت متخذاً خليلاً 
(للحضةة ومسلم (851/5) كتاب «فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه 
2747/1810 وأحمد (/58 0) عن أبي هريرة. 
وفي الباب عن ابن عمر رضي اللّه عنهما: أخرجه البخاري (7/ »)0٠‏ كتاب «فضائل الصحابة» 
باب: مئاقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (7545). ومسلم 57/5 )»© كتاب «فضائل 
الصحابة؛ باب: فضائل عمر رضي الله عنه /١9(‏ 9؟). وأحمد (؟/لاك 8ل ول فى 
ل .)٠١/‏ 
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قر" ا ارس 2 5 000000 5 520007 5 0 
بالاسم مُسَمَاهء والدعاءٌ بهاتّين الكلمئَين حَسَنٌ مَرْجُوٌ الإجابة» وقد قال يَكِِ: «أَلِظوا ب: 
«يَادًا الْجَلآلٍ وَالإِكْرَام»77 . 


َصَلَى الله عُلَىَ سَيْينا محمد وَعَلَى آله وضّشيه وَسَلُمَ تشليماً. 


.)١ا/ا//4( أخرجه الترمذي (7729/5). كتاب «الدعوات» باب: (47) (70784), وأحمد‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث غريب.‎ 


0 


لض 


[تفم 


7 0 ك2 
وَهِنَ مَكيّة بإِجْمَاع مِمِنْ يُعْنَد قله 


رُوِيّ عن التي يكل/ أنه قال: «مَنْ دَامَ عَلَى قِرَاءَةٍ سُورَةٍ الْوَاقِعَةِء لَمْ يَفْتَقِرا أو قَالَ: 
«لَمْ نُصِبْهُ فَاقَةَ أبَدأه”'". قال ع7 لأ يا: 5 التبامة» وشطوط الناتن فى 


الآخرة» » وقَهُمُ ذلك غِنّى لا فَقْرَ مع ومَنْ فَهِمَهُ شُغْلَ بالاستعدادٍ. 


ينسم أله الحم لحيو 


0 مول لمر لححشنضىم دم هه 7-000 حص ل" خم م 72 ري مح 2 هال 
«إنا ممت الْويعدُ (() لبن لوفمبا كَذِبدُ 2 حَاِصَهُ رَافمَةَ 62 إذا يْمّتِ الْأرْسُ دما 
© سمت البجَالُ با © كات عه بين 9© رَكُمٌ نوا ندلة 9© » 
قوله سبحانه: إإذا وََعَتِ الْوَاقِعَةُ4 الآية» الواقعةٌ: اسْمْ من أسماء القيامة؛ قاله ابن 
عباس”"» وقال الضّحََاكُ9: الواقعة: الصيحةء وهي النفخة في الصورء و#كاذبة»: 
يحتمل أنْ يكون مصدراًء فالمعنى: ليس لها تكذيب ولا رَدْ ولا مَمْنويةُ؛ وهذا قول مجاهد 
والحسن* : ويحتمل أنْ يكونّ صفة لِمُقَدّره كأنّهُ قال: ليس لوقعتها حال كاذبة. 
وقوله سبحانه: حَافِضَةٌ رَافِعَةُ4 قال قتادة وغيره”؟: يعني القيامة تَحْفْضٌ أقواماً إلى 
النار» وترفع أقواماً إلى الجنة» وقيل : إِنَ بانفطار السموات والأرض والجبال وانهدام هذه 


)١(‏ أخرجه الشجري في «أماليه؛ (2"8/5؛» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )١١7/١(‏ باب: ثواب من 
قرأ سورة الواقعة .)١81١(‏ 
قال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرء وشجاع والسري لا أعرفهما. 


(0) ينظر: «المخرر الوجيز» (578/0؟). 


() أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم: (777146)» وذكره ابن عطية (778/8)» والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ »)7١5‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(:) أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم: (2)773755 وذكره ابن عطية (5198/6). 

(0) أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم: (7137147) عن قتادة» وذكره ابن عطية (02518/6 وابن كثير في 
اتفسيره» (5/ 745). 

(1) أخرجه الطبري (57/11) برقم: (7700), وذكره ابن عطية (2)774/0 والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2»)5١7/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 


1 سورة الواقعة/ الآيات: 4 -؟١1‏ ل بب-ببببا #89 
البنية» ترتفع م طائفةٌ من الأجرام» وتَنْخَفِض م نكأئها عبارة عن د ةِ هول القيامة . 

ات *#: والأوّل أبين» وهو تفسير البخاريٌّ» ومعنى #رْجَتٍ: زُلْزْلْتْ وَحُْرْكَتْ 
بعنف ؛ قاله ابن عباس”"2» ومعنى #بُْسّت4: قُنَْثْ كما تُبَسُ البَسِيسَةٌ وهي السّوِيقُ؛ قاله 
ابن عباس و0 وقال بعض اللغويين: (بست») معئاأه: سيّرّث» والهباء: ما يتطاير 
فى الهواء من الأجزاء الدقيقة» ولا يكادٌ يُرَى إلا فى الشمس إذا دخلث من كُوَةٍ؛ قاله 
ابن عباس وغيره”". والمُئْبَت ‏ بالثاء المثلثة -: الشائع في جميع الهواء» والخطاب في 
قوله: لرَكُنْتُمْ4 لجميع العالم» والأزواج: الأنواع» قال قتادة”؟2: هذه منازل الناس يوم 
القيامة . 

«تأشكث_التتسة نا أنضلب التتمنة (©) رانك للتتذ نا تك النتقتة (©) والتيثية 
اكبثة © بد اققة © ف عت اتير © > 

وقوله سبحانه: 9نَأَضْحَاتُ/ 25 ابتداء» و#ما» ابتداء ثان» ول أضشانة 
الْمَيْمَنَةِ: خب #ما2# والجملة خبر الابتداء الأرّلِء وفي الكلام معنى التعظيم؛ كما 
تقول: زيد ما زيدء ونظير هذا في القرآن كثيرء والميمنة أظهر ما في اشتقاقها أنّها من ناحية 
البعين» وقيل من اليشق» :وكذلك المشامة: إما أن تكون من'البد الشؤمئ: وإمًا أن تكرنٌ 
من الشؤم» وقد قُسْرَتٍ الآيةُ بهذين المعنيين. 


وقوله تعالى: #وَالسَّابِقُونَ4: ابتداء» و#السابقون4 الثاني: قال سيبويه: هو خبر 
الأَوّلٍء وهذا على معنى تفخيم الأمر وتعظيمه» وقال بعض النحاة: السابقون الثاني نَعْثٌ 
للآوْلٍ» ومسدى اليقة إن اتقول؛ والسابقون إلى الإيمان السابقونٌ إلى الجنة والرحمة 
أولئك » وَيَنَجَهُ هذا المعنى على الابتداء والخير. 


وقوله: «أوليِكَ المُقَرْبُونَ4 : ابتداء وخبرء وهو في موضع الخبر؛ على قول مَنْ 


)١(‏ أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم: (207737514 وذكره ابن عطية (0/ 207794 وابن كثير في اتفسيره» 
(4/ 40287 والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)5١17/57(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )574/١١(‏ برقم: (7754): وذكره ابن عطية (0/ 788): وابن كثير في «تفسيره» 
(3287/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» »)75١7/5(‏ وعزاه لابن أبي 

(9) ذكره ابن عطية (578/8؟). 

(4:) أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم : : 007703177 وذكره ابن عطية (4/ 0254٠‏ والسيوطي في «الدر 
المتثورة :)5١7/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


ب 


قش الجزء الخامس من تفسير الثعالبى أ 


ا قال: #السابقون4 الثاني صَِّةٌُ» و#المقربون»: معناه: مِنْ الله سبحانه في جَنّةِ عَدَنْ 


يفندا 


فالسابقون معناه: الذين قد سبقت لهم السعادة» وكانت أعمالهُمْ في الدنيا سبقاً إلى أعمال 
البرٌ وإلى ترك المعاصي», فهذا عمومٌ في جميع الناس» وخصّصٌ المسرو و قي ا أشياء 
تفتة تفتقر إلى سند قاطع» وروي أن النبي يك سْئِلَ عَنٍ السَّابقِينَ؟ فَقَالَ : «ههُمُ الَّذِينَ إِذا أغطُوا 
الْحَقَّ قَبِلُوهُ وَإِذَا سَيِلُوهُ دار يوا الاين يحكبيب: لأنْقْيِهِمْ» والمقربون عبارة عن 
أعلى منازل البشر في الآخرة» قال جماعة من أهل العلم: هذه الآية متضمنة أَنَّ العالم يوم 
القيامة على ثلاثة أصناف . 

0 
ف فُ عَلَِمْ وِلدن عد 09 
© تتكم ينا عوك ا د ©) كنل الول التكون 
6 جره يما يما كنا يتمثرة 09 لا يَمَمُونَ يها لتنا ذلا نيما © 


وقوله سبحانه: دِثُلْةَ من الأَوَلِينَ * وَكَلِيلٌ/ مِنَّ الآجِرِينَ » الكُلّهُ: الجماعة» قال 
الحسن بن أ وى الس اا المراد: السابقون من الأمم والسابقون من هذه لم 
وروي أذ الصحابة حَرِئُوا َأ سابقي هذه الأ ةِ على هذا التأويل» فنزلت الآية: #ثُلَةٌ مِءَ 
الأّلِينَ * وَتُلَةٌ مِنَ الآخِرِينَ4 [الواقعة مز ع لوي ان 
تَأَوّلَتْ: أن افرقتين في أ ني هي في الصدر ثلة وفي آخر الأمة قليل؛ وقال النبي َيِه 
فيما روي عنه: : «الفِرَْتَانٍ في أُمْتِيء كَسَابقُ أَوْلِ الأمْة لَه وَسَابِقُ سَائِرِهَا إَِى يَوْمٍ الْقِيَامَة 
قليلٌ) قال السهيليُ: وما آخْرُ مَنْ يدخل الجنة» وهو آجِرُ أهل النار خروجاً منهاء فرجل 
اسمه جُهَْئَةُ؛ فيقول أهل الجنة: تعالوا نسأله فعند جهينةً الخبر اليقين» فيسألونه: هل بَقِيَ 
في النار أَحَدٌ بعدك مِمّنْ يقول: لا إله إلا اللّه؟ وهذا حديث ذكره الدَارَقْطَنِنُ من طريق 
مالك , بن أنس» يرفعه بإسناد إلى النبيٌّ يكةِ ذكره في كتاب رواة مالك ب من أنسن 
رحمه 0 ؛ انتهى 


50 34 6 208 مَوَصُويَة م مر متتسلوت 
حت 9 عل شر تزشرق © تكن عَيمَا كبرت 
1و رصع ل لعل لي الى لل 


١ 
واب وأبارِبيَ ,ك كي 09 ل مسافة تك ميو‎ 


ص 


وقوله تعالى: #عَلَى سُرْرٍ مَوْضْونَة4 أي : منسوجة بتركيب بعض أجزائها على 


)١(‏ أخرجه الطبري )177/١١(‏ برقم: (2077371757 وابن كثير في. اتفسيره؛ (787/4)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2)7١1/7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن جرير. 

(؟) ذكره ابن عطية (05/١1؟).‏ 

(*) قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» :)١78( )51١(‏ قال في «الذيل»: هذا 
حديث باطل. 


1 سورة الواقعة/ الآيات: 0-17« ل - ل 3711# 


بعضء كحلق الدَّْعء ومنه وَضِينُ الناقة وهو حِرَامُهًا؛ قال ابن عباس”''2: #موضونة: 
مرمولة بالذهبء وقالَ عِكُرّمَةُ"': مُشَبكَةٌ بالدّرٌ والياقوت #يطوف عليهم»: للخدمة 
«ولدان»: وهم صغار الحَدَمَةٍ ووصفهم سبحانه بالخلد» وإِنْ كان جميعٌ ما في الجنة 
كذلك؛ إشارةً إلى أَنهُم في حال الولدان مُخَلّدُونَ لا تكبر لهم سِنٌ أي: لا يحولون من 
حالة إلى حالة؛ وقاله ابن كيسانء وقال المَّرّاء: #مخلدون4 معناه: مقرطون بالخلدات 


وهي ضرب من الأقراط والأَرّلُ أصوبء./ لأنّ العربَ تقول للذي كَبْرَ ولم يَشِبْ: إِنهُ 


2ن ال مس 


لَمُخَنْدّء والأكواب: ما كان من أواني الشرب لا أَدّنَ له ولا خُرْطُومَء قال قتادة": ليست 
لها عَرّى» والإبريق : ماله خرطوم. والكأس: الآنية المُعَدَةٌ للشرب بشريطة أنْ يكونَ فيها 
خمرهء ولا يقال لآنية فيها ماء أو لبن كأس 


وقوله: ##مِنْ مَعِين #4 قال ارخ عَناسن 0 : معناء :من تخهر سائلة جارية مغيئة: 


وقوله: #لآ يُصَدَّعُونَ عَنْهَاع ذهب أكثر المفسرينَ إلى أنَّ المعنى: لا يلحق رؤوسَهم 
0 ال ا وقانا قوم" معناه : 0 
يُنْزِفُونَ» معناه : عت مقر اي كرا قاله مجاهد وغيره 0 والتريقة اللسككزان 
وباقي الآية 0 وَخصٌ المكنون باللؤلو؛ لآنه أصفى لوناً وأبعدٌ عن الغير» وسألتث م 
سَلْحه ويتول الله كله عَنْ هذا النَّعْبِيه فَقَالَ: «صَفَاوُمْنَ كَصَمَاءِ الدرٌ في الأضدَافٍ الْذِي لآ 
تَمَسْهُ الأَيْدِي2"0 وظجَرَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 أي: إِنَّ هذه الرتبٌ والنعيمَّ هي لهم بحسب 
أعمالهم ؛ ؛ أنه رُوِيَ أن المنازل والقسم في الجنة هي مقتسمة على قَدْرٍ الأعمال» ونَفْسُ 
)١(‏ أخرجه الطبري )5578/١١(‏ برقم: (2»)5173781 وذكره ابن عطية »)7١14١/0(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
25/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (947/5١75)ء‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وهنادء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث؟. 
(؟) أخرجه الطبري )578/١١(‏ برقم: (2)51786 وذكره ابن عطية »)75١/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(/85). 
() أخرجه الطبري )5*0/١١(‏ برقم: (78707), وذكره ابن عطية (117/0). 
(84) أخرجه الطبري )55١/١١(‏ برقم: (57*08)» وذكره ابن عطية (6/ 1147). 
(5) أخرجه الطبري )570/١١(‏ برقم: (77517)» وذكره ابن عطية (0/ 157)» وابن كثير في اتفسيره» 
85/5 ). 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )577/1١(‏ برقم: (775750). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0 
7") في حديث طويل . 
. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه سليثمان بن أبي. حاتم وابن عدي. 


/اآلاب 


|١114 


46وم ل 6 ا لع للست الهزء الخامس من تفسير الثعالبى 


دخول الجنة هو برحمة الله وفضله» لا بعمل عامل؛ كما جاء في الصحيح”" . 
إلا لا سَلَهَا سَلَهَا © وَأَححْبُ الْيوين مآ أمَحبُ البيين 2 فى يدر عَحْصُودِ © ملع 
تشم 69 ول تثدر 9 ومو > اي و 2 مَوَ كز © لا مَتَطوعَة ولا معز 7©) 


وش عد © إن نتن إنتة (20) جَمَلتَجُنَ أبَكاا © غَريا ايا © الجمن المي 9 8 
وقوله تعالى: «إلأ قِيلاً سَلآماً سَلآما قال أبو حيان”': «إلا قِيلاً سَلآماً سَلاماً؛ 
الظاهر أَنَّ الاستثناء مُتْقَطِعٌ ؛ أنه لا يَندَرِجُ في اللغو والتاثيم؛ وقيل مُنّصِلٌّء وهو بعيدء 


انتهى 2 قال الرّجَاخُ”" : و#سلاماً» مصدر» كأَنّهُ يذكر أنه يقول بعضهم لبعض: سلاماً 
سلاما . 


ات #*: قال الثعلبيّ: والسّدْرٌ: شجر النْبْقٍ و#مَخضود»/ أي: مقطوع الشوك. 
قال # ع”*2 #: ولأهل تحرير النظر هنا إشارةٌ في أَنّ هذا الخضد بإزاء أغمالهم التي سلموا 
منها؛ إذ أهل اليمين تَوَابُونَ لهم سلام» وليسوا بسابقين» قال الفخر: وقد بان لي بالدليل 
أَنّ المراد بأصحاب اليمين: الناجون الذين أذنبوا وأسرفواء وعفا الله تعالى عنهم بسبب 
أدنى حَسَئَةِ؛ لا الذين غلبت حسنائهُم وكَتْرَتْء انتهى . 


والطلح (من العِضَاه) شْجَرٌ عظيم» كثيرُ الشوك» وصفه في الجنة على صفة مباينة 
لحال الدنياء و«إمنضود» معناه: مُرَكْبٌ ثمره بعضّه على بعض من أرضه إلى أعلاه» وقرأ 
علي رضي اللَّه عنه - وغيره: «وَطَلْع2”"' فقيل لعليٌ: إِنّما هو: «وطلْح» فقال: ما للطلح 
والجنة؟! قيل له: َنُضْلِحُهَا في المصحف؟ فقال: إِنَّ المصحف اليومٌ لا يُهَاجُ ولا يُميْدُ. 


)١(‏ روى في هذا المعنى أناس من الصحابة» فقد أخرج الإمام مسلم (5/ 371). كتاب «صفات 
المنافقين» باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة الله تعالى (الاء 7/1/5 2»78107-374815 و(لالا ‏ 
0011/4 عن أبي هريرة» وعائشة» وجابر رضي اللّه عنهم . 
وأخرجه أحمد (؟/5هل + "لل "ع" 5ك "ل مورلل ترللى دوفن كوت “الاغى حدم ولق 
14 عن أبي هريرة (9/ 795) عن جابر» ("/ 017) عن أبى سعيد. 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» ١ .)٠07/4(‏ 

9 ينظر: «معاني القرآن» (65/ .)١١7‏ 

(:) ينظر : «المحرر الوجيز» (717/65). 

(6) ينظر: «مختصر الشواذ» ص: (١5١)ء‏ و«الكشاف» 2)57١/5(‏ و«المحرر الوجيز» :»)١15/5(‏ وزاد 
نسبتها إلى جعفر بن محمد. / 
وينظر: «البحر المحيط» .)3١7/48(‏ و«الدر المصون» (55597/5)». وزادا نسبتها إلى عبد الله بن 
مسعورة. . 


وم 
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وقال عليُ أيضاً وابن عباس”©: الطلح الموزء والظل الممدود: معناه: الذي لا تنسخه 
شمس » وتفسير ذلك في قوله 2455 «إنَّ في الْجَنّةِ شَجْرَةٌ يَسِيرُ الرَاكِبٌ الجَوّاد المضْمْر فى 
ون أ وَافْرَؤُوا إن شِئْتُمْ : : «وَظِل مَمْدُودِ»» إلى عير هقا من 

ات #: وفي «صحيحي البخاريّ ومسلم؛ عن عن النبي كَل : رفاس الخد ير 
ل يَسِيرُ الوَاكِبُ في ظِلّهَا مِائَةَ سَئَةٍ لا يَقُطَعْهَاء وَلَقَابُ فَوْسِ أَحَدِكُمْ في الجَنْةِ خَيرٌ ” مما طلَعَتْ 
عله الشنس از تعدت"" انون: 

وَمَاءِ 0 0 0 

تومن 0 الشن اميه فاكهةٌ الدنياء والمُدْشٌ: الأسِرَةٌ؛ وعن أبي سعيد 
الْحُدْرِيٌ”؟ : إِنّْ في ازْتِفَاع السْرِيرٍ مِنْهَا مَسِيرَة حْمْسٍ مالَةِ سَنْةِ. 

#ات *: وهذا إِنْ ثبت فلا بُعْدَ/ فيهء إِذْ أحوال الآخرة كلها حَرْقُ عادة» وقال 
أبو عبيدةً وغيره: أراد بالفرش النساء » و#امرفوعة» معناه: في الأقدار والمنازل» 
و«أَنْسَأْنَاهْنَ # معئاه: ذخ خلقناهن شيئاً بَعْدَ شيء؛ وقال النبىُ عَكَدِيدِ فى ته تفسير هذه الآية: ١هَنّ‏ 


(1) أخرجه الطبري (755/11) عن ابن عباس برقم: (:780): وعن علي رضي الله عنه برقم: 
(هده*7). وذكره ابن عطية (5/ 271415 وابن كثير في «تفسيره» (54/ 20588 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 777): وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه البخاري )454/1١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (2)5667 ومسلم (51175/5)») 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 
(1878) عن أبي سعيد الخدري. 

(0) وَمِمَ المؤلف فجعل الحديثين حديثاً واحداًء فالطرف الأول: «إن في الجنة... لا يقطعها» في 
«الصحيحين؟ كما قال. وانظر السابق. 
أما الطرف الثانى: فقد أخرجه البخاري »)١7/5(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة والروحة في 
سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة (71/9), (7/5): كتاب «بدء الخلق» باب : ما جاء في صفة 
الجنة وأنها مخلوقة (2)776 وأحمد (/481) عن أبي هريرة» والترمذي »)١4١/5(‏ كتاب «فضائل 
الجهاد؛ باب : ما جاء في فضل الغدرٌ والرواح في سبيل الله (1791)؛ وأحمد 151١/0‏ #ة1ء لاهلا 
0 757 354) عن أنس رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) ذكره ابن عطية (0/ 555؟). 


هاب 


كم 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عَجائِرْكُنٌ في الذنْيَا عُمْشاً رصا جَعَلَهٌ الله بَعدَ الكبَر أَثْر اب" ». وَقَالَ لِلْعَجُوز: «إنَّ الْجَنَة 
لا يَدْخْلْهَا الْعجُورُء فَحَزِنَتْء كَقَالَ : إِنْكِ إِدا [دَحَلْتٍ الْجََهَ نشت ام 10 

وقوله سبحانه: #فَجَعَلْتَاهْنّ أَبْكاراً» قيل: معناه: دائمة البكارة» متى عاود الوطء](© 
. وجدها بكراًء والعُدتُ: : جمع عَرُوبٍ وهي المْتَحَبْبَةٌ إلى زوجها بإظهار محبته؛ قاله ابن 
0 وغب عنير انق عياش ايقس بال 3ق وقال زيد: العروب: الحسنة 
الكلام”" , ٠‏ 

ت *: قال البخاري : والعروب يسميها أَهْلُ مَكَةَ العَرِبَكٌ وأهل المدة: 'المكة 

وأهل 0 الشّكلّة انتهى. 

وقولة: : «أَنْرَاب معناه : في الشكل والقَّدٌء قال قتادة" : : «أتراباً» يعني: سِئًا 
واحدة. ويُرْوَى أَنّ أهل الجنة هم على قد ابن أربعةً عَشَرَ عاماً في الشباب» والتضكف 
وقيل: على مثال أبناء ثلاث وثلاثين سند مُرْداً بيضاًء مُكََّلِينَ زاد التعلبي: على خَلْقٍ 


آدَم طولّه ستون ذراعاً في سبعة أذرع . 


)0( أخرجه الترمذي (0/ 407)؛ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الواقعة (95؟2)75, من حديث أنس رضي 
الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة 
ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان الحديث. ومن طريق عائشة رضي الله عنها: أخرجه الطبري /١١(‏ 
)54١‏ (317047) نحوه. 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل؛ (1517. 1994) (511)» والغزالي في «الإحياء؛ (/179). 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 2275١714‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء والبيهتي 

في «البعث؛ عن الحسن. 

وفي الباب عن عائشة؛ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)177/٠١(‏ كتاب «صفة الجنة» باب: فيمن 
يدخل الجنة من عجائز الدنيا. 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه مسعد بن اليسع وهو ضعيف. 

(9) سقط فى: د 

(؛) أخرجه الطبري (547/11) برقم: (8407)» وذكره البغوي (4/ 00184 وابن عطية (0/ 0غ 8), 
وابن كثير في «تفسيره» 07/5 والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (5/ 160؟)2 وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري )1141/1١1١(‏ برقم: (0)77500 وذكره ابن عطية (0/ 2)71405 وابن كثير في اتفسيره» 
22/0 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 770). وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي. 

(7) أخرجه الطبري )547/١١(‏ برقم: (2)77115 وذكره البغوي (5/ 5814)» وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 
7» والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)5١1/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

60 أعفرجه الطبري 2»)5414/1١(‏ برقم: (0)077476 وذكره ابن عطية (5/ 22545 والسيوطي في «الدر 
المتثورة (5/ .)5١15‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


1 سورة الواقعة/ الآيات: 9 - ٠ه‏ 


ول يرح الأَلِينَ (29) 09 ,لد ين الآرن (2) رآص التَمَالٍ مآ أمحْبُ الَمَالٍ و فى سوم 
توما د رد و عدت اماما “ودب حمر ر_ 

وَحيِوٍ 0 وكا كير © يبح كنا مَلَ كيك مترفت 9 وذأ 

0_2 - 0 3-3 0 


يد عل للب الطلم (©) ل ونا يفوأ مورب أَيدًا مِعَنَا وَكُنَا ُرآنًا وَعِظمًا لون لمبعونوت 9) أو ابا 
لبود 62 ثل يك لين 0-0 99 لْمَجِمُوعُون إِلّ ميقت يوم مَعَلُوم 2 « 

وقوله سبحانه : تله مِنَ الأوَلِينَ * وَتُلةٌ مِنَ الآخِرِينَ4 قال الحسن ؛ بن أبي الحسن 

فون الأرلوة شالك الام نهم خماعة علبي إطتهاة بيمين' والآخِرُونٌ: ل : 
مح دن قال * ع" *: بل جميعهم إلا مَنْ كان مِنّ السابقين» 
وقال قوم من المتاولين: هاتان الفرقتان في أمّةٍ محمدء ورَوَّى ابن عباس عن النبي يكل أنه 
ا «الثُْتَانِ مِنْ أُمَتِي» 0ك وروئ أبن المبارك في «رقائقه؛ عن النْبِيّ ل أَنَهُ قال: «إِنَّ 

مْتِي ثُلْنَا أَهْلٍ الجَنّق والكام: يوعد شرن زماكة مقت يإ امي من ذلك تَمَانُونَ 
0 

وقوله سبحانه: طوَأَصْحَابُ الشّمَالٍِ. ..» الآية: في الكلام معنى الإنحاء عليهم 
/ وتعظيم مصائبهمءٍ والسَمُومٌ: أشد ما يكون من الحَرٌ اليابس الذي لا بَلْلَ معه. 
والحميم: السخن جدًا من الماء الذي في جهنم» والِيَحْمُومُ: هو الدخانُ الأسودٌ يُظِلُ 
أهلّ النار؛ قاله ابن غبايراة والجمهورء وقيل: هو سرادق النار المحيط بأهلها؛ فإِنهُ 
يرتفع من كل ناحية حتى يُظِلْهُم؛ وقيل: هو جبل في النار أسود. 

وقوله: ريع ا ليس له صفة مدحء قال الثعلبيٌ: ل 
ولا كريم» أي د '' نظيره ه من كل زوج كريم» وقال قتادة: #لا بارد#: | 
«ولا كريم»: المنظر”" : وهو الظِلٌ الذي لا يغني من اللهب» انتهى» والمُثْرَفٌ : 0 


.)716 /5( برقم: (م*: ")2 وذكره ابن عطية‎ »)5414/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (0/ 516). 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المتنور» (771/5) موقوفاً على ابن عباس». وعزاه إلى عبد الرزاق» 

ا وابن المنذرء وابن مردويه. 

| (4) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على كتاب «الزهد» )١١5(‏ (07174. 

(5) أخرجه الطبري 2»)555/١١(‏ برقم: (7”*550)» وذكره ابن عطية (2»)755/65 وابن كثير في «تفسيره» 
225/5 والسيوطي في «الدر المنثور؟ (2)7178/5 وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 

() ذكره البغوي (585/54). 

0) أخرجه الطبري )148/١١(‏ برقم: : (98574)» وذكره البغوي (2»)787/5 وابن كثير في «تفسيره» (1/ 
)2 والسيوطي في «الدر المنثور» (27/5»*» وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر. 


ل 


9كاب 


لمان 


في سَرَفِء وتخوضء» و#يُصِرُونَ4 معناه: يعتقدون اعتقاداً لا ينزعون عنهء ولاالحِنث»: 
الإثم. وقال الثعلبيُ: #وكانوا يصرون»: يقيمون #على الحنث ل ف اندي 
انتهى» ونحوة للبخاريٌ» وهو حَسَنّ نحو ما في الرسالة» قال قتادة وغيره”©2: والمراد بهذا 
الإئم العظيم: الشرك وباقي الآية في م للبعث. وقد 2 بيانه . 


مم َم أي أسَانَ المَكدبونَ 017 ) ليون من سَحٍَِ ص ل © فاون سنا البطُونَ 6 
ترون عَيهِ بين للم © ترون 7 لبر © هذا نيك بن لين © عَنُ لتك مدل 
شَيَوُدَ © » 

وقوله سبحانه: <؛ إِنْكُمْ يها الغائرة» بخاطة كنار كزين ومَنْ كان في 
حالهم؛ وَظمِنْ4 في قوله: همِنْ ذَُوم» لبيان الجنس» والضمير في #منها» عائد على 
الشجرء والضمير في #عليه» عائد على المأكول؛ والهيم» قال ابن عباس وغيره': 

جمع (أهيم) وهو الجمل الذي أصابه الهُيَامُ . بضم الهاء . وهو داء مُعْطِشلٌ يشرب الجملٌ 
حتى يموت أو يسقم سَقَّماً شديداًء وقال قوم هو: جمع «هائم» وهو أيضاً من هذا المعنى ؛ 
دن الجمل إذا أصابه ذلك الداءء هام على / وجهه وذهب. وقال ابن عباس أيضاً وسفيان 
اغوي «الهيم» : الرمال التي لا تُرْوَى من الماءء والنُرُّلُ أول ما يأكل الضيف». 
00 الجزاء . 


201 ئَ رم 26 1 304 1 لس جتحتلم برع رعسل سوس سم ص مص يم 
يم ما تمنون الإك) سر مخلفوته: 0 لمن 2) نحن كَدَرَنَا ينيك موس وَمَا نحن 
57 م ل برشن ع هك د2» 100 ماو عه م 
بمسَيُوة د بول د 00 لا َلْمُونَ 6 ولفَد مإ عشم التَناد الأول َلَوَلا 
© كيذ ما تروت © » 
وقوله سبحانه : : ريثم مَا تمْنُونَ»* الآية: وليس يوجد مفطورٌء يخفى عليه أن المي 


الذي يخرّج منه ليس له فيه عمل ولا إرادة ولا قدرة, وقرأ الجمهور: «قَدَّرْنَا» وقرأ ابن كثير 
40 «قدَرْنَاا بتخفيف الدال. فيحتمل أَنْ يكونٌ المعنى فيهما: قضينا وأثبتناء ويحتمل 


)١(‏ أخرجه الطبري )518/١١(‏ برقم: (71404), وذكره ابن عطية (2)5147/0 وابن كثير في «تفسيره» 
(0/ 596). 

(0) أخرجه الطبري 2)56١ /١١(‏ برقم: (//41 2008 وذكره ابن عطية (557/0)» وابن كثير في اتفسيره» 
(5546/4). والسيوطي في «الدر المنثورة (8/5؟» وعزاه للطستي. 

(9) أخرجه الطبري ,)301/1١(‏ برقم: (75140). عن سفيان» وذكره ابن عطية (8/ 517 2)7 والسيوطي 
في «الدر المنثور؟؛ (97/5؟2)77 وعزاه لسفيان بن عيينة في جماعة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. 


(؟) ينظر: (السبعة) (577). ولالحجة» (51/5؟)2 و«إعراب القراءات» (71417/52). و«حجة القراءات» 


1 سورة الواقعة/ الآيات: 54 - 4لا لب - بياس 888 


أن يكو بعت سَوْيْنَاء قال الثعلبيُ عن الضحاك”" : أي: سَوّيَْا بين أهل السماء وأهل 
ال 
رض 


وقوله: 9وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4 أي: على تبديلكم إِنْ أردناه» وأَنْ تُنْشِدَكُمْ بأوصاف 
لا يصلها علمُكُمء ولا يُحيطٌ بها فكركم» قال الحسن”": من كونهم قردةً وخنازيرٌ؛ لأنَّ 
لآية تنحو إلى الوعيدء و#النشأة الأولى»: قال أكثر المفسرين: إشارة إلى خلق آدمء 
وقيل: المراد: نشأة الإنسان في طفولته» وهذه الآية نْصٌّ في استعمال القياس والحخض 
عليه» وعبارة الثعلبي: ويقال: #النشأة الأولى» نطفة, ثم عَلَقَة ثم مُضْعَةّه ولم يكونوا 
شيئاً إفلولا» أي: فهلا تذكرون أنّي قادر على إعادتكم كما تَدَرْتُ على إبدائكم» وفيه 
دليل على صِحَْةٍ القياس؛ لأنْهُ عَلْمَهُمْ سبحانه الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة 
الأخْرَى» انتهى . 

شر تزرغوتة: أمّ َنْ ٠‏ لي 69 كز ننه لجعلئة حطلمًا تطلثر نه 0 9 إن 
رين © بل كن عزف (© أتدنة الله لل قنرؤة © أن لشن ين النزن ل عن 
لْمْرِلنَ 69 لز مَنَادُ جَعَلئهُ اي وك متكت هه بد كر ألبى تورُونَ 0 6 7 
َعريَة أن عَنْ الثيئن © عن جلها :؟ ره وَمَنَعَا لِلْمْفْونَ ع لأس 39 


مي 9© » 


وقوله سبحانه: ء #أنتم تزرعونه» أي: زرعاً يتم لأمْ نحن»: وروى أبو هريرة 


عن النبيّ كله أنه قال: «لآ تَقُلُ: وزعت وَلَكِنْ قُلْ حَرَنْتٌُ م ثلا أبو هُرَيرَ هذه 
٠‏ الآيقه ”'"' والحطام: اليابس المُتَمَنّتُ من النبات الصائر إلى ذهابء. وبه شُبّهَ حَُظَامٌ الدنيا 


/و«تَفَكو ًَ# قال ابن عباس و0 معنأه تعجبون» أي : مِما نزل بكم وقال ابن 9 


(295) و«العنوان» 2)١186(‏ ولاشرح الطيبة» (”/ /2)71 واشرح شعلة؛ (595), و(إتحاف»؟ 2)01١5/7(‏ 
| و«معاني القراءات» (9/ 01). 
)١(‏ ذكره البغوي (7417/4)» وابن كثير فى «تفسيره» (5/ 5948). 
(6) ذكره البغوي (781//5): وابن عطية (/0148). 
(*) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» 207١7( )5١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»  5١١/5(‏ ؟1١١)‏ 
(200)». وابن جرير الطبري في «تفسيره» .)5077/١١(‏ برقم: (5901)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورهة (5/ .»)77١‏ وزاد نسبته إلى البزارء وأبي نعيم . 
(4) أخرجه الطبري (١١/597)ء‏ برقم: (17597), وذكره ابن عطية (5/ 15159)» وأبن كثير في «تفسيره؟ 
| (2945/4). والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 770)» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
| عنهما. 


.لاع للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


زيد”'2: معناه: تتفجعون., قال * ع0" *: وهذا كله تفسير لا يَخْصٌُ اللفظة» والذي 
يخص اللفظة هو تطرحون الفكاهة عن أنفسكمء وقولهم: «إنا لَمُْرَمُونَ4 قبله محذوف 
تقديره: يقولونء وقرأ عاصم الجَحْدَرِيُ”": «إإنَا لَمُغْرَمُونَ؛ بهمزتين على الاستفهام» 
والمعنى يحتمل أَنْ يكونَ: إنا لمغرمون من الغرام» وهو أَشَدٌ العذاب» ويحتمل: إِنا 
لمحملون الغرم» أي: غرمنا في النفقةً» وذَهَبَ زَرْعْنَاء وقد َقَدّمَ تفسيرُ المحروم؛ وأنَهُ 
الذي تبعد عنه مُمْكِنَاتُ الرزق بعد قُزبها منهء وقال التعلبي : المخزوم ضد المرزوق» 
انتهى. و#المُرْنِ#: هو السحاب» والأَجَاجُ : شد المياة ملوحة : و#اتورون# مغناة: 

تقتدحون من الأزند؛ تقول: أوريثٌ النارّ من الرُنَادِء والزنادٌ: قد يكون من حجر 
وحديدة؛ ومن شجرء لا سيما في بلاد العرب» ولا سيما في الشجر الرَّخْو؛ كالمرّخ 
والعفار والكلخ. وما أشبهه. ولعادة: العرب في أزنادهم من شجر قال تعالى: #9أء ءأنْثم 
أنمَأتُم شَجَرَتَهَا4 أي: التي تقدح منها ظأَمْ نَحْنُ الْمُنْشِبُونَ * نحن جَعَلْنَامَا4: يعني نار 
الدنيا لذ ة» للنار الكبرى» نار جهنم؛ قاله مجاهد وغيره” 2 والمتاع: ما يُنْتَمْعُ به 

والمُقُوِينَ: في هذه الآية الكائنين في الأرض القَوَاى وهي المَيّافيء ومن قال معناه: ' 
للمسا ديع الور وين الاي وهو عانة ابن فائق الور قن اللدسعية ب قل اله 

الرّجُلُ: إذا دَحَلَ في الارضن “القراء: 


«# كلا قد يتخ الشجر 62 وَنَهُ تعد ل نتلئرن غيلبط © نم لثاة كِمْ 
9 ف كت تكو © ل يشا إلا الشائزة © تزيٌ ين رت الع © 4 


وقوله سبحانه: #قلاً ف بِمَوَاقِع النُجُوم» الآية: قال بعض النحاة: «لا» زائدة» 


.)795/14( »هريسفت١ وابن كثير فى‎ »)١559/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «(المحرر الوجيز» | 

(*) وقرأ بها الأعمشء وأبو بكر. 
ينظر: «المحرر الوجيز» .)7١7594/5(‏ و«البحر المحيط» »)١١١/4(‏ و«الدر المصون» (2)555/5, 
و«حجة القراءات» (/591). 

(5) أخرجه الطبري »)5905/١١(‏ برقم: »)7701١(‏ وذكره البغوي (588/4)» وابن عطية (559/4)» 
وابن كثير في «تفسيره» (0)747/5 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ .)77١‏ وعزاه لهناد» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء واين المنذر. 

(0) أخرجه الطبري .)505/١١(‏ برقم: (2)*172015 وذكره ابن عطية (5/ »)70٠‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(597/5)» والسيوطي في «الدر المنثور»ة »)77٠/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


1 - سورة الواقعة/ الآيات: 5 - .م انييس( لي 


/ والمعنى: فأقسمء وزيادتها في بعض المواضع معروفة» وقرأ الحسن وغيره: «فَلأَقُسِمُ» ٠‏ 


من غير ألف. وقال بعضهم: «لا» نافية كأنّهُ قال: فلا صِحَةَ لا تر الكفار» ثم ابتدأ: 
الس شرام النجوم» والنجوم : ا ا ا : هي نجوم القرآن؛ ذلك 
أنه روي أن القرآن نزل في ليلة القدر إلى سماء الدنياء اوقيل : إلى البيت المعمور جملة 
ارات وليه لومي ال 0 الخويا مقطقة قن من عشيزم شك قال 
ع”“#: ويؤيده عودُ الضمير على القرآن في قوله: «إِنّهُ لَمُرْآنٌ كَرِيمٌ» وقال كثير من 
المفسرين: بلٍ النجوم هنا هي الكواكب المعروفة» ثم اختلف هؤلاء في مواقعهاء فقيل: 
غروبها وطلوعهاء وقيل: مواقعها عند انقضاضها إِنْرَ العفاريت. 


[وقوله :] لوَإِنّهُ لَقَسَم4 : تأكيد. 
وقوله: الَو تَعْلَمُونَ4: اعتراض. 
وقوله: «إِنّهُ لَقُرْآنَ كَرِيمٌ4: هو الذي وقع القسم عليه. 


وقوله: افي كِتَاب مَكُْونِ» الآية: المكنون: المصون؛ قال ابن عباس وغيره”” : 
أراد الكتابٌ الذي في السماءء قال الثعلبيُ: ويقال: هو اللوح المحفوظ . 


وقوله: «لا يَمَسّْهُ إلا المُطَهُرُونَ» يعني : الملائكة؛ وليس في الآية على هذا التأويل 
تَعَوْض لحكم مّسُ المصحف لسائر بني آدم» قلعن المنارللك: أراد بالكتاب مصااحجف 
المسلمين» ولم تكن يومئذ» فهو إخبار بغيب مضمنه النهي» فلا يَمَسٌ المصحف من بني 
آدم إلا الطاهرٌ من الكفر والحَدَثِ؛ٍ وفي كتاب رسول الله يلكِ لعمرو بن حَرْم: «لا يَمَسَ 
القرآنَ إلا طَاهِرٌ)”؟'» وبهِ أخذّ مالك» وقرأ سليمان2' : «إلا المُطَهُرُونَ؛ ‏ بكسر الهاء -. 


/5( برقم: (0)0776074 وذكره البغوي (5894/4)» وذكره ابن عطية‎ »)508/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيرهة (598/54). والسيوطي في «الدر المنثورة ااه وعزاه‎ »؛0١‎ 
لابن مردويه.‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)56١/65(‏ 

(*) أخرجه الطبري »)569/١١(‏ برقم: (772617)» وذكره ابن عطية (6/ 2076١‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(258/5). والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0077 وعزاه لآدمء وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء والبيهقى فى «المعرفة». 

(8) تقدم. 0 

(0) وقرأ بها أبان بن تغلب. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص: »)١57(‏ و«المحرر الوجيز» (2)757/5 و(البحر المحيط» 2)١5١5/4(‏ 
و«الدر المصون» (558/5). 1 


أ 


؟بسدتفاا للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


صم مل 20101 


«أَيَدَا ليث آم تُدهيون 0 وَتْعلرنَ رذق أن تَكَدوْنَ 9) مولا إذا بَلنَت اقم 
© هَأسْرَ حب نَظْرُون © 4 

0 ا «أَنْبِهَذًا الْحَدِيثِ» :/ يعني القرآن المتضمن البعتٌء وَظمُدْمِنُونَ4 

: يلاينُ بعضكم بعضاً» ويتبعة في الكار ؟ مأخوذ من الذَّهْنِ للينه واملاسّهء وقال ابن 
عباس”'': المُدَاهَئَةُ: هي هن المهاودة فيما ليجل والمتارَاة: عن المهاودة فيما يخل» وتقل 
التعلبيُ أن اذه وو افع على ولي و اسه وال قن كي . 


توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله تعالى رزقاً للعباد: هذا بِئَوْءِ كذاء والمعنى: 


وتجعلون شَُكرٌ رزقكم, وحكى الهيئم بن عدي أنَّ من لغة أزد شنوءة: ما رزق فلان بمعنى 
ما شكرء وكان عليٌ يقرأ" : «وَتَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذْبُونَ؛ وكذلك قرأ ابن عباس”", 
ورويت عن النبي كَلكِ وقد أخبر اللّه سبحانه فقال: وَنَرْلَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً فَأََْنْنَا به 
جَنَاتِ وَحَبٌ الْحَصِيدٍ. والنّخْلَّ بَاسِنَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رزقاً لِلْعِبَادِ» [ق: 9. ]١١ 0٠١‏ 
فهذا معنى قوله: «أنكم تكذبون4 أي: بهذا الخبرء قال # ع7“ *#: والمنهىُ عنه هو أَنْ 

وقوله سبحانه: طقَلَوْلا إِذَا بَلَمّتِ الْحُلْقُومَ» يعني : بلغت نفسٌُ الإنسان» والحُلْقُومْ : 
مجرق الطعام ‏ وهذه الحال هي نزع المرء للموت. 

وقوله: «وَأنْتُمْ4 إشارة إلى جميع البشر حينئذء أي: وقتّ النزع «تَنْظرُونَ4 : إليه» 
الميت» انتهى » والأوّل عندي أحسن » وعَرَاه التعلبيّ لابن عباس . 

1 رب إلّه مم ولكن لا ترون (2) كر َلآ إن كم عبر بين 9©) رَحنويآ إن 
كم سبو ©4> 


)000( أخرجه الطبري 1ك برقم : للك وض 5 عن مجاهد» وذكره ابن عطية (ه/ )ل والسيوطي 


في «الدر المتثور» (5/ 20717 وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

(1) ينظر: «مختصر الشواذه ص: »)١51(‏ و«المحتسب» (؟/ »)٠١‏ وهالكشاف» (454/4)» و«المحرر 
الوجيز» (0/ 7557).: و«البحر المحيط» (514/8): وةالدر المصون» (559/5). 

(9) ينظر: مصادر القراءة السابقة . 

(:) ينظر: (المحرر الوجيز» (5/ 767). 


- سورة الواقعة/ الآيات: 44 - ١و‏ سا ل ل يي ا 


طِوَنَخنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ4 أي :/ بالقدرة والعلم» ولا قدرةً لكم على دفع شيء عنهء 
وقيل: المعنى : وملائكتنا أقربُ إليه منكم» ولكن لا تبصرونهم. وعلى التأويل الأوّل من 
البصر بالقلب! 

طتَلَوْلاً إِنْ كُنتُم غَيْرَ مَدِينِينَ 4 أي: مملوكين أَدْلِأَ» والمدين: المملوك» هذا أَصَحّ ما 
يقال في هذه اللفظة هناء ومَنْ عبر عنها بمُجَارَّى أو بُمُحَاسَبِء فذلك هنا قلق» والمملوك 
نلك عن فاه النالك :وم هذا الملك قرول لعل [الطويل] 
بت وَرَبَافِي حَجرمَا أبن مَدِيئَةٍ ‏ نَرَاُعَلَئ مِسْحَتِهِيَفَرَكُل" 

أراد ابن أَمَةِ مملوكة» وهو عبد يخدم الكرم» وقد قيل في معنى البيت: [إِنّه] أراد 
أكَاراً حضرياًء فنسبه إلى المدينة» فمعنى الآية: فهل لا ترجعون النفسٌ البالغة الحلقوم إِنْ 
كنتم غير مملوكين مقهورين؟. 

وقوله: #تَرْجِعُونَّهَا4 سَذَّ مَسَدّ الأجوبة» والبيانات التي تقتضيها التحضيضات. 


ذ- 


006 072 م _ 0 2027 0-007 
0 نآ إن كن من الْمتريَ © م 06 وَرَْكَانٌ وَحََّتْ جر 009 وَمَآ إن كن مِنْ أب 


وقوله تعالى: «نَأنًا إِنْ كَانَ مِنّ نَّ الْمُقَرْبِينَ» الآية» ذكر سبحانه في هذه الآية حال 
الأزواج الثلاثة السلكورين في أرل السورة» وحال كُلّْ امرىءٍ منهمء كا الهرة مق" السانقين 
المقربين» فُيَلْقَى عند موته رَوْحاً وريحاناء والرّوْحَ: الرحمة والسعة والفرح؛ ومنه: «[وَلآ 
تَنِأْسُوا مِنْ] رَوْح الله [يوسف: 87] والريحان: الطيبء وهو دليل النعيم؛ وقال 
مجاهد”": الريحان: الرزق» وقال الضَّحَاكُ”" : الريحان الاستراحة» قال * ع7“ *: 
الريحان ما تنبسط إليه النفوس» ونقل الثعلبيُ عن أبي العالية قال: لا يفارق أحد من 


() البيت في «ديوانه» (؟5). 
وينظر : ١البحر‏ المحيط» (8/ ,.)7١5‏ «المحرر الوجيز» (5/ 857؟)2 ويتركل : يفتت ما اجتمع من الرمل 
بقدميه» وهنا يقصد: رمل الكرم الذي زرعت فيه أم الخمرة» واصفاً مهارة صاحب هذا الكرم. 

(؟) أخرجه الطبري 2»)555/1١١(‏ برقم: (2)7172619 وذكره البغوي »)59١/5(‏ وابن عطية (5014/60)» 
وابن كثير في «تفسيره» (54/ .0٠١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 22519 وعزاه لهناد بن السريء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(') أخرجه الطبري /١1١(‏ 550) برقم (7780117) عن ابن عباس ٠»‏ وذكره ابن عطية (5/ 755)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» (1/ )١1٠‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (55/05؟). 


الاب 


فدذا 


نفضن 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ل 001 يقبض روحه فيه» ونحوه عن 


الم اهن 


فإِنْ أردت يا أخي اللحوق بالمقربين؛ والكون في زمرة السابقين» فاطرح عنك 
دنياك؛ وأقبل/ على ذكر مولاك؛ واجعل الآن الموت نصب عينيك» قال الغزاليئ: وإِنّما 
علدمة التوفيق أن .يكرة الخرت نمت صبيلةة: ؛ لا تغفل عنه ساعة» فليكن الموتُ على بالك 
يا مسكين؛ فإنَّ السير حاثٌ بك» وأنت غافل عن نفسك؛ ولعلك قد قاربت المنزل؛ 
وقطعت المسافة فلا يكن اهتمامّك إلا بمبادرة العمل» اغتناماً لكل نفس أمهلتٌ فيه؛ انتهى 

من «الإحياء؛؛ قال ابن المبارك في «رقائقه ؟: أخبرنا سفيان» عن ليث» عن مجاهد قال: ما 
52 إل عرض عليه آهل مجلسه: إِنْ كان من أهل الذَّكْرٍ فمن أهل الذكرء و! 
كان من أهل اللهو فمن أهل اللهوء انتب © 

مله ل كد ين الْمَكبينَ لضان (2©) مدل ين جِير 


0 


9 


5 


022 2 


© تَتَمِيَهُ جر 69 إِنّ مدا هُوَ حَنُ القن 9 سبح يانم دَيْكَ الغير © »> 

وقوله تعالى: وكنماك إ افجان د : عبارة تقتضي جملة مدح وصفة 
تخلْصء وحصول عالٍ من المراتب» والمعنى : ليس في أمر هم إلا السلامٌ والتجاةٌ من 
العذاب؛ وهذا كما تقول في مدح رجل: ما فلان فناهيك به فهذا يقتضي جملةً غير 
مفصلة من مدحه؛ وقدٍ اضطربت عباراتٌ المُتَأولِينَ في قوله تعالى: : لفَسَلامٌ لك فقال 
قوم: 0 0 وقال الطبريٌ”"": #افسلام 
لك» : أنت من أصحاب اليمين» وقيل: المعنى: فسلام لك يا محمدء أي: لا ترى فيهم 
إلا السلامة من العذاب. 

#دالت #4ة: وخا الاوز وراص لز و اود اال فَمَنْ رُحَْزِحَ عَنٍِ النَّار 
رَأَدْخِْلَ الجَيٌْ فَقَدْ ارك [آل عمران: : 188] قال ع7 ' *: فهذه الكاف في «الك4 إِما أن 
تكونّ للنبي كَل وهو الأظهرء ثم لكل مُعْثَرٍ فيها من أُمُتهء وإِمّا أَنْ تكونٌ لمن يخاطب من 


)١‏ أخرجه الطبري (533/11) برقم (7520871) عن أبي العالية» وعن الحسن برقم (2)7041 وذكره 
البغري ,)١59١/5(‏ وابن عطية (504/4)» وابن كثير في «تفسيرهه (4/ ©0٠0١‏ عن أبي العالية» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ »)014٠ ٠‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (2)0379 برقم: (979). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري؟ .)5717/1١(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (1514/5). 


ذه سودة الماقعة/ الآيات: 51 -دة-_+ سسسب ااا لا 


امات 0 0 تكلفٌ 00 00 0 6 اب 
0 سدر 200 الآيات. . 

والمكذبون الضالُون: هم الكفارء أصحابُ الشمال والمشأمة» والنُْلُ: أول شيء 
يقدم للضيف, والتصلية: أن يباشر بهم النارء والجحيم معظم النار وحيث تراكمها. 


«إِنَّ هذًا لَهُوَ حَقُ اليَقِينِ» | لمعنى : إن هذا الخبرٌ هو نفس اليقين وحقيقتُه . 


وقوله تعالى: ا ال ل حم ا 
الكناز وشائر أمون الدثنا المتفصة ييا وبالافنال على ! نوق الأعترة وعنادة الله تال 
والدعاء إليه. 


*ات #: وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبي ككلِِ: «مَنْ قَالَ سْبْحَانَ الله 
[الْعَظِيم] وَبِحَمْدِهه عُرِسَتْ لَهُ نَحْلَهُ في الْجَنّقهإ'". رواه الترمذيء والنسائئ» والحاكمء 
وابن حبان في «صحيحيهما؛, وثال الامو سحي على شرط سام وعند النسائي: 
اشَجَرَة بدل انَخْلّةة وعن النْعْمَانٍ بْنِ يَشِيرٍ قال: قال رسول الله يكلله: «إِنَّ مِمًا تَذْكُرُونَ 
مِنْ جَلآلٍ الله القشبيح» وَالتفْلِيلَ َالمُحْمِيدَ يَْمَِفْنَ حَوْلَ الْعَرْضٍء لَمُنْ دي كَدَوِي 
النّخْلٍء تُذَّكْرُ يِصَاحِبِهَاء أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ أؤ لآ يَرَالَ لَّهُ مَنْ يُذَكُرُ بي" ورواه 


/7( والنسائي في «الكبرى»‎ »)3474( )5١0( كتاب «الدعوات» باب:‎ :»)0١١/5( أخرجه الترمذي‎ )١ 
والحاكم‎ :)١/1١57( كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ثواب من قال: سبحان اللّه العظيم‎ . 
1ه كده)ل وابن حبان فى «(صحيحه» )ل كتاب «الرقاق» باب : الأذكار» ذكر تفضل‎ 
الله جل أوغلا بالآمر يغرمن السفيل فى الجناق لمن تتبجه معظيا له(855)) ذكالخير الندحض فقول‎ 
.)4851( من زعم أن هذا الخبر تفرد به حجاج الصواف‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. | ه.‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي» وقال: على شرط‎ 
البخاري فقط ا ه.‎ 
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء أخرجه البزار (50019*) - كشفف.‎ 
رواه البزار وإسناده جيد.‎ »)417/1١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائده‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟7/ »)١757‏ كتاب «الأدب» باب: فضل التسبيح (78509), والحاكم (000/1). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي وقال: موسى بن سالم: قال أبو 
حاتم: منكر الحديث. 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأخو عوف اسمه عبيد الله بن عتبة. 


|] 


أغض 


الجزء الخامس من تفسير التعالبي 


أيضاً ابن المبارك في «رقائقه عن كعب» وقغاايضا عن كني أن كال راشع 
حَوْلَ الْعَرْشِ َوِيّا كَدَوِيّ النّخْلٍ يُذَكْرْنَ يصاعتهين؟ انتهى» وعن أبي هريرةً «أنَّ النبي كلل مَرْ 

بِهِ وَهُوّ يَعْرِسُ غَرْساً فَقَالَ: َا با هريْرَة مَا الَذِي تَغْرِسُ؟ قُلْتُ: غِرَّاساًء قَالَ: ألا ولك 
عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ مِنْ هذًا؟ سْبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لله وَلا إِلَهَ إلا الله وَالله ا ري 
لَك ِكل وَاحدو/. شجهذة “في الكل رو هدين السدرفين اين ما جروا لفطل لاه والحاكم في 
«المستدرك», وقال في الأول: العو انه مسلمء انتهى من «السلاح؟ ورَوّى 
عُقْبَةٌ بن عامر قال: «لَمَا نزلث: هق َسَبْحَ باشم رَبك الْعَظِيم» قال النبي كلك : اجَعَلُوهَا في 
رُكُوعِكُمْ؛ فَلَْمًا نَرَلَتْ: وَسَبْح اسم م رَبَكَ الأغلّى» قَالَ: ال 
فيحتمل أنْ يكونّ المعنى : سبح اللّه بذكر أسمائه العلاء والاسم هنا بمعنى: الجنس» أي : 
بأسماء ربك؛ والعظيم: ذا الزن سوجاتة ولد وسمل أن يكن لنت هنا واحداً 
مقصوداً. زيكرت 7النظيم! أعنةاله. فكأنه أمره أَنْ يسبّحَهُ باسمه الأعظم» وإنْ كان لم يَنْصَ 
عليه» ويؤيد هذا ويشير إليه د سورة الحديد وأوَلْها فيها التسبيح» وجملة من أسماء 
1ن ': اسم الله الأعظم موجود في سَتٌ آيات من أو سورة 
الحديد. فتأمّل هذاء فإِنّهُ من دقيق النظرء وللَّه تعالى في كتابه العزيز غوامضٌ لا تكاد 
الأذهانٍ تدركها. 


2)859( كتاب «الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده‎ :»)15917/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
»)8810( كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: التسبيح في الركوع والسجود‎ 2)741//١( واين ماجه‎ 
/١( كتاب «الصلاة» باب: ما يقال في الركوع» وابن خزيمة‎ ,)5194/١1( والدارمي‎ 2)١66/:4( وأحمد‎ 
والبيهقي‎ »)75٠00( جماع أبواب الأذان والإقامة باب: الأمر بتعظيم الرب جلّ وعلا في الركوع‎ 0 
/0( /ا/ا5)» وابن حبان‎ /1( ,)7706 /١( كتاب «الصلاة» باب: : القول في الركوع. والحاكم‎ ».)87/1( 
.)1649( خرف 5 كتاب «الصلاة» باب : صفة الصلاة‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه على ذلك الذهبي.‎ 
قال الزيلعي: قال يعني الحاكم: وقد اتفقا على الاحتجاج بروايته غير‎ )*1/7/١( في «نصب الراية»‎ 
إياس بن عامرء وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ 608؟). 


فض 


لاه سورة الحديد/ الآيات: ١‏ -1 


[تَفسِيرْ] سُورَةٍ الحَدِيدٍ 


5 ااال 4 ع و 
وَهِىَ مَدَنِيَة وَيُفْبِهُ صَذْرُهَا أن يَكونّ مَكيًا 


روي عن ابن 0 أنَّ اسم اللّه الأعظم هو في سَتٌ آياتٍ من أول سورة 
الحديد» وروي أن الدعاء بعد قراءتها مستجاتبٌ . 


. وري عر ورا جد 
بتمم الله الرَحَمن اريم 
١‏ سي يِل ما فى سات ولأ مَغْرَ ليذ لتك 2 ل ثلك التكب والائين بى. بيت 
هْرٌ ع1 كي كدو بيد (2) حر اليل وال وار والايلاً مَهْدَ عل من عل 9 هْرَ الى 
حَلَنَ لسوت وَالْدَرْسَ فى سِئَةِ َم ع أشتوئ عَلَ ادش يَعَلهُ ما يَلِحُ في الْارْضٍ وَمَا يفرح يمنا وم 
يِل ِنّ الم وما يرح فيا وَهرَ معد إن ما كم وله ينا سن برد 7 لم ملك التعوت 
الس وَل لله مُعمْ الأ (© يولج أيلَ فى ابارِ مَبْيعُ ألبَارَ في َيِل مَمْرَ عِِمْ نات 


ألسُدُرر 9© » 

قوله عز وجل: سَبّحَ لله مَا فِي السَّْوَاتِ وَالأَرْض وَهُوَ الْعَزيرُ الْحَكِيمْ4: قال أكثر 
المفسرين: التسبيح هنا هو التنزيه المعروف في قولهم: سبحان الله وهذا عندهم إخبار 
بصيغة الماضي مضمنه الدوامٌ والاستمرارٌ» ثم اختلفوا: هل هذا التسبيح حقيقة أو مجاز 
على معشى أن أثر الصدعة فيها تَُبْهُ الرائي على التسبيح؟ قال الرّجَاجُ'' وغيره: والقول ١ب‏ 
بالحقيقة أحسن» وهذا كله في الجمادات» وأمّا ما يمكن التسبيح منه فقول واحد: إن 


٠‏ صم 


ححشيقة . 


.<. ١ 


وقوله تعالى: ظهُوّ الأَوّلُ4 [أي]: [الذي] ليس لوجوده بداية مُفْتَتَحَةٌ لوالآجِرُ» : 
الدائم الذي ليس له نهاية منقضية» قال أبو بكر الوَّرّاق: طهو الأول»: بالأزلية 
«والآخر» : بالأبديّة . 


#والظاهر» : معئأه بالأدِلة ونّظر العقول في صنعته . 


.)5907/06( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١7١/6( (؟) ينظر: (معاني القرآن»‎ 


ا 


نفض 


#والباطن4» : اوعاب اي ادر ا 
ما هي عليه الأوهامٌ» وباقي الآية تقدم تفسيه نظيره . 

وقوله تعالى: لرَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ كم بقدرته وعلمه وإحاطته. وهذه |, 
حضف ]0 على هذا التأويل فيهاء وباقي الآية بَيْنّ 

لدَامُِوا أله له وَأنِفِقُوأ ًا ل ا مَنوا مكل وَأنمَتُوا لم لود 
كد 2 وما لك لا فون بلله واليسول بغر قا سس وََدَ لد كفك إن كُمْ مُزيننَ 
02 م لَرِى ييل ء 2" عسيوه ءإنن يسنت امسو يِنّ 5 لظلمتٍ إل ألوْرٍ وَإِنَّ أنه بكي يَمُوثٌ 


6 


وقوله سبحانه: «آبِنُوا باللّهِ وَرَسُولِِ. . .+ الآية: أمر للمؤمنين بالثبوت على 
الإيمان» ِيُرْرَى أن هذه الآية نزلت في غزوة العُسْرَةٍ قاله الصحَالكُ9". وقال: الإشارة 
بقوله: : لقَالّذِينَ آمَُوا مِنْكُمْ وَأَنْمَقُوا4 إلى عثمانٌ بن عفان» يريد: ومَّنْ في معناه؛ 
كعبد الرحمن بن عوف. وغيره. 

وقوله: مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلّفِينَ فيد»: تزهيد وتنبيه على كل م لقيااي 
الإنسان من غيره» ويتركها لغيره. وليس له من ذلك إلا ما أكل فأفنى» أو تصدق فأمضى , 
ديروى أن رجلا مر بأعرابي له إبل فقال له: : يا أعرابئ لِمَنْ هذه الإبل؟ قال: عي .لله 
عندي.» فهذا مُوَنْنُُ مصيب إِنْ صحب قوله عمله. 

وقوله سبحانه: : لوَمَا لَكُمْ لاه تُؤْممُونَ باللو. . . * الآية: : توطئة لدعائهم (رضي الله 


عنهم) لأنهُمْ أهل هذه/ ارتب الرفيعة» وإذا تقرر أَنّ الرسولٌ يدعوهم» وأنهم مِمّنْ أخذ الله 
ميثاقهم - فكيف يمتنعون من الإيمان؟ . 


وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 أي: الل د و#الظلمات4 : الكفرء 
و#النور»: ام 


20 0 2 


مه في سيل َل مث الات وار لا وى مك م أََنَ من تل 
ين أل ا 2 ما مون 
3 ل ونا عا مي 357 لبر 5 9 > 


وفولة تعالى”: 25 لَكُمْ ألا تُنْفِقُوا | في سَبِيلٍ الله وَلِلّه مِيرَاتُ السّمْوَاتِ وَالأَْض» 


.)708/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 


ام 


لاه سورة الحديد/ الآيات: ١١ - ٠١‏ 


[المعنى : وما لكم ألا : تنفقوا في سبيل الله وأنتم تموتون وتتركون أموالكم ؛ » فناب منات 
هذا رار ورلل ميرت السموات والأرض#] وفيه زيادة تذكير بالله وعيرة» وعنه 

وقوله تعالى: «لا يَسْتَوِي مِنَكُمْ مَنْ أَنْمَنَ مِنْ قَبْلٍ المح . . . » الآية: الأشهر في هذه 
الذأنة أنينا نزلت بعد الفتح» واختُلِفَ في الفتح المشار إليه؛ فقال أبو سعيد الحُذْرِيُ 
وال ور الود وقال قتادة» ومجاهدء وزيد اك راع 
الذي أزال الهجرة» قال * ع”” “د : وهذا هو المشهور الذي قال فيه النبي كَلِ: «لاهجرَة 
بَعْدَ الْمَنْحَء وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنْيدّه(؟» وحكم الآية باق غابرٌ الدهر؛ مَّنْ أنفق في وقتٍ حاجة 


)1١(‏ أخرجه الطبري »)174/11١(‏ برقم: )7851١(‏ عن أبي سعيد الخدري» وذكره البغري (514/4) عن 
الشعبي » والسيوطي في «الدر المتثور» (154/7) عن أبي سعيد الخدري» وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويهء وأبي نعيم في «الدلائل» من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري . 

زفق 55 العلبري  578/1١(‏ 5/4)ء برقم: : (#85:4 _ 85066”) عن قتادة» وزيد بن أسلمء وذكره 
ابن عطية (2)1509/6 والسيوطي (78/5 )١194-‏ عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (7509/05). 

(4:) ورد ذلك من حديث ابن عباس» وعائشة» ومجاشع بن مسعودء وصفوان بن أمية» ويعلى بن أمية 
التيمي » وقول ابن عمرء وقول عمر» وحديث أبي سعيد الخدري . 
فأما حديث ابن عباس: فأخرجه البخاري (5/ 45) في «الجهاد» باب: وجوب النفير (5855)» (1/ 
68) باب: لا هجرة بعد الفتح (/الا 00 ومسلم 2)١541//9(‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح 
مكة على الإسلام والجهاد والخيرء وبيان معنى: لا هجرة بعد الفتح (86/ 22١507‏ وأبو داود (5/5)» 
في فى «الجهاد»؛ باب: في الهجرة هل انقطعت .)558٠(‏ والنسائي 2)١545/19(‏ في «البيعة» باب: 
الاختلاف في انقطاع الهجرة» والترمذي (1540): وأحمد (محدى ولس كس فيس 
وعبد الرزاق (0/ 04) (971), والدارمي (79/7). في «السير» باب: لا هجرة بعد الفتحء 
وابن حبان (/ 54445): والطبرانى في «الكبير» 0421١ 444( 4١  70/١١(‏ وابن الجارود في 
«المتتقى» »)2٠١0(‏ والبيهقى (0/ 1940): و (11/4): وفي «دلائل النبوة» »23١8/6(‏ والبغوي في 
«شرح السنة) بتحقيقنا (11/94/5) (1493): و )031١/0(‏ (170) من طريق منصور عن مجاهد عن 
طاوس عن أبن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه إبرأهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس» أخرجه الطبراني (18/11) (مو4م١1).‏ 
وأخرجه الطبراني (' .))١8151()113/٠‏ عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأما حديث عائشة: أخرجه البخاري (5/ )77١‏ في «الجهاد» باب: لا هجرة بعد الفتح (2080) (// 
ددن في «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي يكلِمِ وأصحابه إلئ المدينة 6٠ »٠ /7/١( )9٠(‏ في- 


ان 


السبيل»: أعظم أجراً مِمّن أنفق مع استغناء السبيل» و#الحسنى4 : الجنة» قاله مجاهد 


«المغازي» باب: (57) (2)17117 ومسلم )١1188/5(‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح مكة على 
الإسلام والجهاد والخير. . . (1854-857)؛ وأبو يعلى (54017)» واللفظ لمسلمء ولأبي يعلى من طريق 
عطاء عن عائشة قالت: سثل رسول الله كَِ عن الهجرة؟ فقال: الا هجرة بعد الفتح. . .» الحديث. 
وفي لفظ البخازي عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير. فسألها عن الهجرة؟ فقالت: لا هجرة 
لليوم» كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى اللّه وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه فأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية. 

وهكذا: أخرجه البيهقى .)1١7/9(‏ 

وأما حديث مجاشع ب مسعود: أخرجه البخاري (170/5) في «الجهاد؛ باب: البيعة في الحرب ألا 
يفروا. . (595755955)., (119/5)ء باب: لا هجرة بعد الفتح لا 914) و 97/ وك 
في «المغازي» باب: (07) (49"986. 4904), ومسلم ماح )ل في «الإمارة» باب: المبايعة بعد 
فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 2))١18577 /84  85(‏ وأحمد  458/9(‏ 4594). و(ه/ الا 
والحاكم (2)7"177/9 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (9/ 561), والبيهقي :)١7/9(‏ وفي «الدلائل» 
)٠١9/5(‏ من طريق أبي عثمان النهدي. حدثني مجاشع قال: أتيت النبي كل بأخي بعد الفتح» فقلت: 
يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»» فقلت: على أي 
شيء تبايعه؟ قال: «أبايعه على الإسلام. والإيمان» والجهاد». فلقيت معبداً بعد وكان أكبرهما ‏ 
فسألته؟ فقال: صدق مجاشع . 

وأما حديث صفوان بن أمية: أخرجه النسائي (9/ )١4‏ في «البيعة» باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة» 
وأحمد (/401) عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية» قال: 
قلت: يا رسول الله إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال: «لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن 
جهاد ونية. فإذا استنفرتم فانفروا». 

وأخرجه أحمد 2)50١/*(‏ و (550/1) عن الزهري عن صفوان بن عبد اللّه بن صفوان عن أبيهء أن 
صفوان بن أمية بن خلف قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول 
الله كل فركبت راحلتيء فأتيت رسول الله كل فقلت: يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر. 
قال: «كلا أيا وهبء فارجع إلى أباطح مكة). 

وأما حديث يعلى بن أمية: أخرجه النسائي 2)١4١/10(‏ في «البيعة» باب: البيعة على الجهادء (/0/ 
6 ؛ في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرةء وأحمد (4/ 577 0075. والطبراني في «الكبير» (7؟/ 
/ا5؟) (574- مككى والبيهقي )١1١/94(‏ من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية» أن 
أباه أخبره : أن يعلى قال: جئت إلى رسول اللّه يك بأبي يوم الفتح . فقلت: يا رسول الله بايع أبي على 
الهجرة. قال رسول الله كلِ: «أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة» . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد (9/؟1). و (1417/5)ء والطيالسى (301, لاكة, 
6م والبيهقى في "دلائل النبوة؛ »23١4/0(‏ عن أبي البختري الطائي يحدث عن أبي سعيد 
الخدري» قال: لما نزلت هذه السورة: «إإذا جاء نصر اللّه والفتح * ورأيت الناس. . . » قرأها رسول 
الله تال حتى ختمها وقال: «الناس خير» وأنا وأصحابي خير»» وقال: "لا هجرة بعد الفتح. ولكن 
جهاد ونية4» فحدثت به مروان بن الحكم وكان على المدينة فقال له مروان: كذبت» وعنده رافع سن 


دين 


لاه سورة الحديد/ الآيات: ١١ - ١7‏ 


ا السلفء والتضعيفٌ هن اللّه تعالى هو في الحسنات» وقد مَرٌ ذِكْرٌ 
ذلك» والأجر الكريم الذي يقترن به رضى وإقبال» وهذا معنى الدعاء بايا كريم» العفو 
أي: إِنَّ مع عفوه رضى وتنعيماً . 
ليزم يرى الْمؤْمنِينَ وَالْمُؤْمتتٍ يسع نورهم بِيْنَ 5 
لتك حَلِينَ هيأ كلك هْرَ انود المع 99 ينم ينول المتيثون وَالْمَقِقَتٌ لِلَدِيت َامَئوأ 000 
ين يح قل اتجثرا وَََحٌ ليوا ونا صب يتم بثور لَمُ بايا بَيلثمٌ يِه آليَمَهُ وهر عن 
نداب 2 > 
وقوله سبحانه: ©يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤيئَاتٍ يَسْعَى تُورُهُمْ بَيْنَ أبدِيهم . ا 
العامل في «يوم» قوله: #وله أجر كريم» والرؤية هنا رؤية عين؛ والجمهور أن النورٌ هنا 
هو نور حقيقة؛ وقد روي في هذا عن ابن عباس وغيره'" آثار مضمنها : أن كل مؤمن 
ومُظْهِرٍ للإيمان» يُغطى/ يومٌ القيامة انور أ مَبْطمَأُ ثُورُ كُلّ منافق» ويبقّئ نورٌ المؤمنين» حتى ١6‏ ب 
إن منهم مَنْ نورُه يضيء كما بين مَكَةَ وصنعاة؛ رفعه قتادة إلى النبي كَلِا"» ومنهم مَنْ 
نوره كالنخلة السحوق» ومنهم مَنْ نورُه يضيء ما قَرْبَ من قدميه؛ قاله عو 
ومنهم مَنْ يَهُمّ بالانطفاء مرة وَيَبِينُ مرة على قدر المنازل في الطاعة والمعصية؛ » قال 


مه 


5 خديج» وزيد بن ثابت» وهما قاعدان معه على السريرء فقال أبو سعيد: : لو شاء هذان لحدثاك» ولكن 
هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قرمه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة» فسكتاء فرفع مروان عليه الذّرة 
ليضريه » فلما رأيا ذلك قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر: فأخرجه البخاري (7717/0)»: فى «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي كَِةٍ وأصحابه 
إلى المديئة (0899): و (7/ )57٠‏ فى «المغازي» باب: (08) (408: »)4107١‏ من طريق عطاء عن 
ابن عير كن يفول لا هجرة بعد الفتح . 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة» ولكن 
جهادء فانطلق فاعرض نفسك» » فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت. 
وأما قول عمر: أخرجه النسائي (1/ »)١57‏ في «البيعة؛ باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأبو يعلى 
في «مسنده» (187) عن شعبة عن يحبى بن هانىء عن نعيم بن دجاجة قال: : سمعت عمر يقول: لا 
هجرة بعد وفاة رسول اللّه يلل. 

(1) أخرجه الطبري »)516/١١(‏ برقم: (510). وذكره ابن عطية (5/ 20757٠١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (154/7)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) ذكرهابن عطية »)757١/6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)50١/57(‏ وعزاه لابن جريرء وابن مردويه» 
والبيهقي في «البعث». 

(9') ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ .»)755١‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

(4:) أخرجه الحاكم موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه (47/8/7)» ومثل هذا له حكم الرفع ؛ لأن ليبس- 


مأ 


ددن 


ال قال قتادة”"': ما من عبد إلا وينادى يوم القيامة: يا فلان» هذا نوركء يا فلان» 
لا نورٌ لك» نعوذ باللّه من ذلك! واعلم 3 العلم الذي هو نور البصيرة أولى بكونه نوراً من 
نور البصرء ٠»‏ وإذا كان كذلك ظهر أَنَّ معرفة ة اللّه تعالى هي النورٌ في القيامة» لونادير الأنوار 
يوم م القيامة على حسب مقادير المعارف في الدنياء التهى) ونحوه للغزالي» وحص تعالى 
بين الأيدئ بالذكر؛ كه موضع حاجة الإنسان إلى النور» واخْئُلِفَ في قوله تعالى: 
<تَبأنتتيْ» فقال بعض المتأولين: المع : وعن أيماتهم» فكأنّه خَصٌّ ذكر ‏ جهة اليمين؛ 

تشرينا» وتات ذلك مات أن يقول: وفي جميع جهاتهم؛ وقال جمهور المفسرين 
المعنى : : يسعى نورهم بين أيديهمء يريد الضوء المنبسط من أصل النورء مكاي 
أصلهء والشيء الذي هو مُتَّقَد فيه فتضمن هذا القولٌ نهم يحملون الأنوار» وكونهم غير 
حاملين أكرم؛ الأ قرف أن اتفديلة عا بن بشر وأسيد بن حضير إِنُما كانت بنور لا 
يحملانه» هذا في الدنياء فكيف بالآخرة؟! *#ات *: وفيما قاله # ع7" *: عندي نظرء 
507 فأحوال الآخرة لا تُقَاسُ على أحوال الدنيا! . 


وقوله تعالى: بشْرَاكُمْ 4/ أي : : يقال لهم : بشراكم لجَنّاتُ4 أي دخولٌ جنات . 
*#ات *: وقد جاءت ‏ بحمد الله أكار كين هلم الانة لم21 ورج ابن 
ماجه قال: أخبرنا جُبّارة بن ن المغلْس» قال: دقعي الألى دعن لي ترلزدج لب 
قال: قال النبيُ كَلِِ: : "ذا جَمَعَ [اللّهُ] الخَلائِقَ نِقَ يَوْم م الْقِيَامَقٍ أَذِنَ لامةِ مُحَمْدٍ يك في 
السحُودِء فَسَجَدُوا طويلاًء ثُمّ يُقَالَ: : انوا رُؤوسَكُمْ؛ نَقَدْ جَعَلْنَا عِدَنَكُمْ فِدَاءَكُمْ مِنَ 
انار" ''» قال ابن ماجه: وحدّئنا جُبَارَةُ بْنُ المُعَلْسٍِ» حدثنا كِثِيرٌُ بن سليمان: عن أنس بن 
مالك» قال: قال النبي كِ: «إِنَّ هذ ]لان كد موخوفة »عدائه) ِأَنِدِيمَا قَإِذًا كَانَ 0 


الْقِيَامَةٍ دُفِعَ إلى كل رخ يق التسيمين زغل ين اللشركين فِيْقَالَ: هذًا فِدَاؤْكَ مِنَ 


مما يقال بالرأي» وابن جرير (71/5/11) (2)815 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/١٠6؟).‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي» وقال: بل على 
شرط البخاري فقط . 

)١(‏ ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (5؟/ )١195‏ عن مجاهد. 

(؟) ذكره ابن كثير في «تفسيره» عن جنادة بن أمية (208/4). والسيوطي في «الدر المنثور» (50/5؟)2 
وعزاه لابن المنذر عن يزيد بن شجرة. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)7١١/0(‏ 

(4:) أخرجه ابن ماجه (5/ 2)١575‏ كتاب «الزهد» باب: صفة محمد يفخ »)4141١(‏ قال البوصيري في 
«الزوائد»: هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن ن المغلس. 


م 


لاه سورة الحديد/ الآيتان: ؟١‏ - ١١‏ 


الئّار»'"؟ وفي ااصحيح مسلم؟ : :+ الدَقَعَ اللّهُ لِكُلُ كسام يَهُودِيًا 5 نَصْرَانِيًا قرول هذًَا فِدَاوُك 
من نَّ الئارِ» انتهى من «التذكرة»”"' . 


وقوله تعالى: #9يَوْمَ يَقُولٌ المُتَافِمُونَ4 قيل: «إيوم» هو بدل من الأول» وقيل: 
العامل فيه «اذكر»» قال ع" *: ويظهر لي أن العاملَ فيه قوله تعالى: #ذلك هو الفوز 
العظيم» ويجيء معنى الفوز أَنْحَمَ؛ كانه تقول ا له ال 
المنافقين كذا وكذاء أن ظهورَ المرء يوم مَخمول عَدُوٌه ومَضَادَهِ أَبْدَعٌ ع وأَفْحَمُ وقول 
المنافقين هذه المقالة المحكية. مه أنوارهم»؛ كما ذكرنا قبل» وقولهم: 


«انْظرُونا" معتاه: انتظروناء» وقرأ حمزة 2 : ': «أنْظِونًا» - بقطع الألف وكسر/ الظاء  ١١6‏ اب 


ومعناه أَخْرُونا؛ ومنه : : لنظِرَةٌ إِلَى مَْسَرَةٍ4 ومعنى قولهم أَخّروناء أي : : أخروا مشيكم لنا؛ 
حَنّى نلتحق فنقتبسٌ من نوركم» واقتبس الرجل : أخذ من نور غيره قبسأ قال الفخر” : 
القتَس: ال والمنافقون طَمِعُوا في شيء من أنوار المؤمنين» وهذا 
منهم جهل؛ لأنّ تلك الأنوار نتائج الأعمال الصالحة في الدنياء وهم لم يقدموهاء قال 
الحسن : شل يوم القيامة كل أحد نوو غلى قذر عمل ؛ ثم يؤخذ من حجر جهنم ومِمًا 
فيها من الكلاليب والحسك ويُلْقَى على الطريق» ثم تمضي زمرة من المؤمنينَ» وُجُوهْهُم 
كالقمر ليلةً البدر» ثم تمضي زمرة أخرى كأضواء كوكب في السماءء ثم على ذلك» ثم 


تغشاهم ظلمة تُظْفِىءٌ نور المنافقين» فهنالك يقول المنافقون للذين آمنوا: «انظرونا نقتبسن 


من نوركم#» انتهى . 


وقوله تعالى: #قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ# يحتمل أنْ يكون من قول. المؤمنين [لهم]؛ 
[ويحتمل أنْ يكون من قول2" الملائكة» والقول لهم: طفَالْتَمِسُوا نُورأ: هو على معنى 


.)508/4( كتاب «الزهد» باب : صفة أمة محمد ككلدِ (4795): وأحمد‎ »)١474 /7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
قال البوصيري في «الزوائد» : هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة» وقد أعله البخاري» قد تقدم في‎ 
الحديث الذي قبله.‎ 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (؟://50ة 8‏ 054). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؟ (751/0). 


6 (4) ينظر: (السبعة» (2)575 وهالحجة» (779/5)» و(إعراب القراءات» (”/ ٠765)ء‏ و«حجة القراءات» | 


١ 
| 


(564)» و«العنوان» 2)١85(‏ واشرح شعلة» (044). واشرح “لطيبة» (5/ 84). و«إتحاف» 2)07١/5(‏ | 


وامعاني القراءات» “/رهه). 


() ينظر: ا الرازي» (159/795). 
(5) سقط في: د. 


ددا 


"1 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


5 


التوبيخ لهم» أي: إِنْكم لا تجدونه. ثم أعلم تعالى أَنَهُ يضرب بينهم في هذه الحال بسور 
حاجزء فيبقى المنافقون في ظُلْمَةٍ وعذاب. 


وقوله تعالى: طبَاطِنُهُ فيه الرّحْمَةُ4 أي: جهة المؤمنين «وظاهره: جهة المنافقين» 
والظاهر هنا: البادي؛ ومنه قول الكُئَّابِ: من ظاهر مدينة كذاء وعبارة الثعلبئٌ: #فضرب 
دنه سور »: وعو جل بن الجن والنات) قال أبو أمامة الباهلئ”'2: فيرجعون إلى المكان 
الذي قُسْمَ فيه النور فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم؛ وقد ضَرِبَ بينهم/ بسورء قال 
قتادة0" : حائط بين الجنة والنار» له باب لباطِئُهُ فيه الرحمة»». يعني: الجنةء #وظاهره 
من قبله العذاب4» يعني النارء انتهى» قال # ص *: قال أبو البقاء: الباء في #بسور» 
زائدة» وقيل: ليست بزائدة» قال أبو حيان29 : والضمير في #اباطنه» عائدٌ على الباب» 
وهو الاقليي لك الأقرب» وقيل: على سورء أبو البقاء: والجملة صفة ل«باب» أو 
ل«سور)ء انتهى . 


بوه كي سطس 2غ ع يس سس ١م‏ 446 سوم ا ل لي ل 0 
ع دوتهم ألم نكن مع قالوا بل ولك فاسرٌ أَنفسَكم ونرنضم وتسم وَحَرَفَكم الاماق حقٌ 
0 ا عد 
سر كيمو م2 رسدد ‏ م2 يروو 2م ار 27 000 8 برك عل م 2ع 5 13 شو 7 نير 5 
>2 أتم لل عر يل الود 2 علوم لا مود سكم ينيد ولا ين ادن وأ مأوبكم أَلَارَ م 


- 
م مس أس عي 
مولده<م ويئس المصير 4 


وقوله تعالى: طيُتَادُونَهُمْ» معناه: ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نَكُنْ مَعَكُمْ4: في 
الدنياء فيرة المؤمنون عليهم: طبَلَى4: كنتم معناء ولكن عَرْضْتُمْ أنفسكم للفتنة» وهي 
حب العاجل والقتال عليه» قال ممجاهر©©: فتنتم أنفسكم بالنفاق و#إتربصتم» معناه هنا: 
بإيمانكم فأبطأتم به حَنَى هنم وقال قتادة© : معناه: تربصتم با وبمحمد يَكِةٍ الدوائرٌ 
وشككتم» والارتياب: التشكك. والأماني التي غرتهم هي قولهم: سَيَهْلَكُ محمد هذا 
العام سََهْرِمُُ قريش» ستأخذه الأحزاب. . . إلى غير ذلك من أمانيهم؛ وطول الأمل: 


؛ » 


)١(‏ ذكره ابن كثير في «تفسيره» (2)908/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ ,.)750١‏ وعزاه لابن المبارك» 
وابن أبي حاتمء والحاكمء وصححههء والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي إمامة الباهلي . 

(0) أخرجه الطبري 2)578/١١(‏ برقم: (995001), وذكره ابن عطية (6/ 22577 والسيوطي في «الدر , 
المتثور؛ (507/7) وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (4/١؟١5).‏ 

(8) أخرجه الطبري »)579/1١(‏ برقم: (2)755379 وذكره ابن عطية (0/ 778). 

(5) أخرجه الطبري 2)599/1١(‏ برقم: (2)787951, وذكره ابن عطية (5/ 22777 وابن كثير في «تفسيره» 
(09/5:). 


/اه ‏ سورة الحديد/ الآيتان: ٠١ - ١5‏ داكن 


غرار لكل أحدء وأمر اللَّه الذي جاء هو: الفتح وظهور الإسلام» وقيل: هو موتهم على 
النفاق المُوجبٍ للعذاب». و#الغرورٌ»: الشيطان بإجماع المتأولين» وينبغي لكل مؤمن أنْ 
يعتبر هذه الآيةَ في نفسه» وتسويمّه في توبته» واعلم أيها الأخ أن الدنيا غَرّارة للمقبلين 
عليهاء فإِنْ أردت الخلاص والفوز بالنجاة» فازهدّ فيهاء وأقبل على ما يعنيك من إصلاح 
دينك والتزود لآخرتك» وقد روى ابن المبارك في «رقائقه» عن أبي الدرداء أنُّ قال ديعي 
لأصحابه -: ا ا لأحلفنٌ لكم أنَّه خيركه”'"', 
وروى ابن المبارك بسنده عن النبي يك أَنّه قال: ١‏ ل 
مِنْ عِبَادِهِ كَانَا عَلَى سِيرَةٍ وَاحِدٍَ حدما مور علي والاكز موشع لحو امتقيل المقتوز 
علو" إِلَى الجٍَْه وَلاَ يَنْكَنِي عَنْهَا حَتَّى يد ينتهِيَ إِلَى أبوَابِهَا ؟ فَيَقُولُ حَجَبَتُهًا: إِلَنِكَ إِلَيِكَ! 

َيَقُولُ : إِذنْ لآ أَرْجِمَ» قال وشئنة فى خنع فيقول: أعْطِيتٌ هُذًا السَيِفٌ في الدّنْا أُجَاهِدُ 
بو كَلَمْ أَرَلْ مُجَاجِداً به حَئّى قُِضْتُ وَأنا عَلَى ذَلِكَ كَيَرْمِي ب بسَيْفهِ إِلَى الحَرَنَِ وَيَنْطلِقُ لآ 
يكُْونهُ وَل يَخِسُونهُ عَنِ الجَنّوِ» ْنَا كينكت فيا دغرأء كم يَمْرُ به به أَحُوهُ المُوَسُمُ عَلَيِ 
يَقُولُ لَهُ: يا كُلآنُء مَا حَبَسَكَ؟! فَيَقُولُ: ما خُلّيَ سَبِيلِي إلا الآنء وَلَقَدْ حبست مَا ان 5 
َلاثَمائَةٍ بجي أكَلثْ حَمْطأء لا يَرِدْنَ إل خِمْساً وَرَدْنَ عَلَى عِرْقِي لَصَدَرْنَ مِْهُ ريا الل » انتهى . 

وقوله تعالى: طقَالْيَوْمَ لأ يُؤْحَدُ مِنْكُمْ فِذْيَةُ...4 الآية: استمرارٌ في مخاطبة 
المنافقين ؛ قاله قتادة وغيره . 

وقوله تعالى: هِيّ مَوْلآَكُمْ4 قال المفسرون: معناه: هي أولى بكمء وهذا تفسير 
بالمعنى» وإِنّما هي استعارة؛ لأنها من حيتُ تَصْمْهم وتباشِرُهم هي تواليهم وتكون لهم 
مكانٌ المولى» وهذا نحو قول الشاعر: [الوافر] 


.)060( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (2)197 برقم:‎ )١( 

() سقط فى: د. 

(6) أخرجه ابن المبارك في الزهد (190)» برقم: (0837). 

(5) أخرجه الطبري 2»)58٠/١١(‏ برقم: (2)77774 وذكره ابن عطية (60/ 202777 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 57؟2)7, وعزاه لعبد بن حميد. 

)2 عجز بيت وصدره: 


وخيل قددلفت لهابخيل ا ا ا 


لاب 


وهو لعمر بن معد يكرب فى «ديوانه» ص: (9). واخزانة الأدب» )7/1 يحي اكيت الم 2 


ددا 


»لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


701 ملاراس رصم 


«# أ ين لل “امنا أن عَنقع مويك لطر 1 وم لين كل وله يكرا مار 
د لكب من قَبْلُ عََالَ عَلَهْمْ الْأمَدُ مَتَسَتْ كك ل ك2 مَنْبْمَ فوت 039 * 


امو ال 0 ومعنى #ألم يأن»: ألم يَحِنْ؛ 
سي عد وفي الآية معنى الحَضٌ والتقريع» قال ابن عباس: عُوتِبَ 
الحزكرة بول اك ل سه مح 0 وكرت ال 
تعالى القلب بالذكر. ل عن النبي يله أنه قال:. ا 
ال غ0 . 

0 تعالى: «لِذِكْر اللّدِ» أ ي : لأجل ذكر الله تعالى ووحيهء أو لأجل تذكير الله 
إِياهم وأوامره فيهمء والإشارة في قوله: «أُوبُوا الْكِبَابَ4 إلى بني إسرائيل المعاصرين 
لموسى ‏ عليه السلام ‏ ولذلك قال: همِن قَبْلّ»4 وَإِنّما شَبّه أهل عصر نبي [بأهل عصر 
06 

وقوله: : «تَطال عَلَنيْالأمده قيل: معناه: أمد الحياة» وقيل: أمد 2 
قال الفخر'": وقال مقاتل بن حيان: الأمد هنا: الأمل» أي: لما طالت آمالّهم» لا جَرَ 


قَسَتْ قلوبهمء انتهى ١‏ وباقي الآية 0 


«دوورء 26م م -. عرزت عير" عزن م ِو 4 و 
«اغلئا أن أنه الك د تا 6ك ل ال للك تنا قأْونَ 69 إن الْمُصَّدَِنَ 
َلْمصَيْدتِ وَأوْضْوا اله عا حَسَنًا يفعت لَه وَلمْرَ أبن كرب الي اموأ بأل رسيو 
2-5 يت 0 2ه |4 > اعرغر .2 رمت 0 0020 7 5 
0 هم الصَريمنَ لهك عند ميم لَه جرحم ف تأقيت كَنوأ مَكَهَا بلقا وليك 


تحب احبر 9 »4 


.)1١77 0‏ وهشرح أبيات سيبويه؟ (1/ 203٠١‏ و«الكتاب» (/ 225١‏ وانوادر أبي زيده ص: 
»)16١(‏ وبلا نسبة في «أمالي ابن الحاجب» /١(‏ 715): و«الخصائص» »)778/١(‏ واشرح المفصّل» 
(؟/ ١٠م‏ و«الكتاب» (5/ *7377). و«المقتضب» (؟/ .)1١"/4 2.7١‏ 

)١(‏ ذكره البغري (5//ا19), وابن عطية (0/ 20755 وابن كثير في #تفسيره» (5/ 2031١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ 505). وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبراني (9/ 7014)» برقم : (717) من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن شداد بن 
أوس به. 
قال الهيشمي في «المجمع»: عمران بن داود القطان ضعفه ابن معين» والنسائي. ووثقه أحمدء 
وابن حبان. 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» (9؟/١٠5).‏ 


/اه د سورة الحديد/ الآيات: از وا نابا ا 8 


وقوله تغالى : اعْلمُرًا أن الله يي الأزضّ بَعْدَ مَوْتِهًا. 4 الاك سقاطة ليو 
المؤمنين الذين تُدِبُوا إلى الخشوع. وهذا ضرب مَثَل؛ واستدعاء إلى الخير برفق وتقريب 
بليغ ‏ أي : لا يبعد عندكم أَيّها التاركون للخشوع رُجُوعُكُمْ ! ليه وتلبسكم به إن الله يحيي 
الأرض بعد موتهاء فكذلك يفعل بالقلوب, يِرُدُهَا إلى الخشوع بعد بُعْدِهَا عنه.» وترجع هي 
إليه إذا وقعت الإنابةٌ والنّكسّبُ من العبد بعد نفورها منه» كما يحبي الأرض بعد أَنْ كانت 
ميتة» وباقي الآية بين» و#المُصَّدَقِينَ»: يعني به المتصدقين» وباقي الآية بين. 


لحل عر اسن حو ا م م را و 


هذا المختصرء وأسند مالك في «الموطأ؛ عن النبي كَلِ؛ أَنّهُ قال: «يا نِسَاءَ المُؤْمِئَاتِء لآ 

تَحْقِرَنَ إِخْدَاكُنْ لِجَارَتَاء وَلَرْ كُرَاعَ شَاق م مُحْرّقاً”'' وفي «الموطأ» عنه كَلِ/ «رُدُوا السَّائِلَ 
وَلَّوْ بظَلِفٍ مُحْرّقٍ)!"' قال ابن عبد البر في «التمهيد»: ففي هذا الحديث الحَضُ على 
الصدقة بكل ما أمكن من قليل الأشياء وكثيرهاء وفي قول الله عز وجل: ظقَمَنْ يَعْمَلُ 
ا 0 
ان كن وس هذا النات ثوله كلد : اك ا ره دبل 90 و 

كان اللّه عز وجل يُرْبي الصدقاتٍ» ويخ الصدق ببمبه تر كما ري ادن وهأ 


فَصِيلَهُ ا ف عه 1 الترفيق إل لم باللّم اثتهى من «التمهيدة؛ دددى 


)١(‏ أخرجه البخاري .)559/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: لا تحقرن جارة جارتها (2)5011 ومسلم (؟/ 
4 ؛»؛ كتاب «الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بالقليل »)٠١*٠/9٠0(‏ والترمذي »)54١/5(‏ 
كتاب «الولاء والهبة» باب: فى حث النبي كَكليهِ على التهادي .)75١170(‏ وأحمد (؟/ 27714 2477 2497 
4 ,»؛ والبيهقى (177/41) كتاب «الزكاة» باب : التحريض على الصدقة وإن قللّتء :)١119/3(‏ كتاب 
«الهبات» باب : التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس . 

(؟) أخرجه النسائى :»)8١/0(‏ كتاب «الزكاة» باب: رد السائل (7576)». وأحمد (54/ 207١‏ والبيهقي (5/ 
17)ء وابن نان (9/  )727*‏ الموارد (875)» وابن خزيمة )١١١/5(‏ (154177). 1 

(9) أخرجه البخاري (8/ 7737)», كتاب «الزكاة» باب : اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة )١511(‏ 
)١8/1١(‏ كتاب «الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب (5050)., (587/17)» كتاب «التوحيد) 
باب : كلام الرب غز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم :)05١7(‏ ومسلم (1/ 20707 كتاب «الزكاة» 
باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة» فإنها حجاب من الثار (35. لالاء 4لاء 54/ 
57 » وابن حبان (1/ »)7١١‏ كتاب «البر والإحسان» باب: حسن الخلق (84175)» (7/ 1١‏ 4) كتاب 
«الرقاق» باب : الخوف والتقوى (577)» (7/ 57)» كتاب «الصلاة» باب : صلاة الجمعة :)78٠١5(‏ وأحمد 
(557/5). والنسائي (0/ 76)» كتاب «الزكاة» باب : القليل من الصدقة (887؟). 


الاب 


|١1١4 


دء» ل للحت الجزهء الخامس من تفسير الثعالبى 


أن أنا العيوسةه أنه ممع عقبة .بن عامن يقول ؛ شفبخث رول الله كله يول :"كل 
امْرىءٍ في ظِلَ صَدَ قَيهِ حَنّى يُفْصَّل بَيْنَ الئّاس)”' قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطته يومٌ 


إلا تصدق فيه بشيء» ور كنع مله ار عا انتهى » و#الصديقون»: بناء مبالغة من 
اليك أو من التصديق ؛ على ما ذكر الرّجَاجِ”" . 


وقوله تعالى: #والشهداءً عند ربهم» : اخْتلِفَ في تأويله فقال ابن مسعود وجماعة : 
#والشهداء» : معطوف على: «الصديقون» والكلامٌ متُصل» ٠‏ ثم اختلفث هذه الفرقةٌ في 
معنى هذا الاتصال» يدا وَصَفَ الله المؤمنين بأنهم صديقون وشهداءء فَكُلّ مؤمن 
تبهيد ؛/ قاله مجاهد9", وروى البَرَاءُ بْنُ عَازِبِ أن النبي يَكِيهِ قال : امُؤْمِنُو متي سُهَدَاكُ 
وَتَلَ وَسُوَلُ الله كله و 1 وإِنّما حص يله ذكر الشهداء السبعة تشريفاً لهم؛ ؛ لأنْهُم 
في أعلى رتب الشهادة؛ ألا ترى أَنَّ المقتولٌ في سبيل اللَّه رركن 
بتشريف ينفرد به» وقال بعضها: #الشهداء» هنا: من معنى الشاهد لا من معنى الشهيد. 
فكأنّه قال: هم أهل الصدق والشهداءً على الأمم» وقال ابن عباس» ومسروق» 
والضحاك”” : الكلام تام في قوله: #الصديقون#» وقوله: #والشهداء» : ابتداة مستأنف» 


)44/4( وابن خزيمة‎ »)١157( رقم‎ )3١1١ 7٠٠ /5( وأبو يعلى‎ 2)١48  ١47/54( أخرجه أحمد‎ )١( 


رقم: (2)5171 وابن حبان  )811/(‏ مواردء والحاكم »)5١5/١(‏ والبيهقي (4/ /ا/ا١).‏ كتاب «الزكاة» 
باب: التحريض على الصدقة وإن قلّتء وأبو نعيم في «الحلية» »)1١8١/4(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
 ) 507 /(‏ بتحقيقناء كلهم من طريق ابن المبارك وهو في «الزهد؛ له ص: )71١7(‏ رقم (144) عن 
حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ككلقو: 
«الرجل في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو 
كعكة ولو بصلة. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة؛ وابن حبان. 
وقال الهيئمي في «المجمع» :)١١7/7(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد ثقات. 
وصححه السيوطي في «الجامع الصغير؛ (25587»: وقال المناوي في «الفيض» :)١7/5(‏ وقال ‏ أي 
الذهبي - في «المهذب»: إسناده قوي. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن»؛ .)١17/05(‏ 

(90) أحخرجه الطبري /١١(‏ 547)» برقم: (77567). وذكره البغوي (798/54)»: وابن عطية (6/ 556؟)2 
وابن كثير في اتفسيره» .)5١17/15(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (2)56057/5 وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن أحميذ: 0 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (507/5)» وعزاه لابن جرير. 

(6) أخرجه الطبري /١١(‏ 187) عن ابن عباس برقم: (2)7751457 وعن مسروق برقم: (2)755741 وعن 
الضحاك برقم: (75565), وذكره البغوي (598/5)» وابن عطية (557/5)» وابن كثير في «تفسيره» 
(30”». والسيوطي في «الدر المنثور» (557/5)» وعزاه لابن جرير. 


سن 


لاه سورة الحديد/ الآية: 5 


ثم اختلفث هذه الفرقةٌ فى معنى هذا الاستئناف» فقال بعضها: معنى الآية: والشهداء بأنّهم 
صديقون حاضرون عند ربهم» وعَنَّى بالشهداء الأنبياء - عليهم السلام - 

3 الس حم وهذا تأويل بعيد من لفظ الآية» وقال بعضها: قوله ار الشهداء؟ إبعداء 
نريب السهذاء كن سمل الله واستأنف الخبر عنهم بأَنّهم : #عِنْدَ رَبْهِمْ لَهُمْ أَجْرَهُمْ 
وَنُورُهُمْ» فكأنّه جعلهم صِنْفا مذكوراً وحده. 

هات *: وأبِينٌ هذه الأقوال الْأوٌلُء وهذا الأخيدُ» وإِنْ صَحّ حديث البرَاءِ لم يُعَدَلُ 
عنهء قال أبو حيان2'7: والظاهر أَنَّ «الشهداء» مبتدأ خبره ما بعده» انتهى . 

وقوله تعالى #ونورهم* قال الجمهور: هو حقيقة حسبما تقدم. 

ألما أَنَا لذي لديا ليِب ور وزيئة وَبَدَاغرا يبسح وَتَكَان فى الأتول والأولي صمل 
0 بَائُمٌ عن اه نس 6 يرن حنم وف اق عدا تسليد رمف ين 
7 0 وكا كر الذي الا مك الْمُزير 09» 

وقوله سبحانه : اغْلَّمُوا أَنّما الْحَيّوْةُ الدُنْيَا لَعِبٌ وَلَهْرٌ هذه الآيهٌ وعظء وتبيين لأمر 
الدنيا وَضْعَةٍ منزلتهاء والحياة الدنيا في هذه الآية: عبارة عن الأشغال والتصرفاتٍ والفكرٍ 
/ التي هي مختصة.بالحياة الدنياء وأمًا ما كان من ذلك في طاعة اللَّه تعالى» وما كان في 
الضرورات التي تقيم الأود وتعينُ على الطاعات ‏ فلا مدخل له في هذه الآية» وتأمل 
حال الملوك بعد فقرهم». ينْ لك أَنَّ جميعَ ترفههم لَعِبٌّ ولهوء والزينة: التحسين الذي 
هو خارج عن ذات الشيء» والتفاخر بالأموال والأنساب وغير : ذلك على عادة الجاهلية » 
ثم ضرب الله عز وجل مَكَلَ الدنياء فقال: «كُمَتَلٍ غَيْثْ. . . * الآية: وصورة هذا المثالٍ 
أنَّ م و ا ذلك» فيشُبٌ في النعمة» ويموى» ويكسب 
المال والولد» ويغشاه الناسش» ثم يأخذّ بعد ذلك في انحطاط» ويشيب » ويضعف 
ويسقم » وتصيبه النوائب في ماله وذريته» ويموتٌُ». وق يك هر وتصير تصيرُ أمواله لغيره» 
وتتغير رسومه؛ فأمره مِئْلُ مطر أصاب أرضاًء فنبت عن ذلك الغيث نباتٌ معجب أنيق , 
ثم هاج؛ أي: يبسء واطْفَرٌء ثم تحطمء ثم تفرق بالرياح واضمحل . 

وقوله: «أغجت الْكُمَار4 أي : الرراع ؛ فهو من كَفَّرَ الحَبّء أي: سترهء وقيل: 
كه اد كي قفار باللّه لأنهم أَشَدُ إعجاباً بزينة الدنياء ثم قال تعالى: لوَفَي الآجِرَةٍ 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (7/8؟51). 


#كاب 


ةا 


ولاب 


الكل 


عَذَاتَ غَنديد وَمَْغْهَرَة :#4 «الآية: كاه :قال والتحقيقة هاهاء: وذكر العذات 91ل تهييا بد 
من حيث الحذر في الإنسان» ينبغي أَنْ يكونّ أولاً» فإذا تحرز من المخاوف مد حينئذ 
ابلدة كذك حالما يحدن قبل:ما بطمع نيد : وه المحفرة والرظيو الا 'وصياز العنال . : 
ثم يهيج» أي: يجفُ لإوفي الآخرة/ عذاب شديد»: لأعداء الله #ومغفرة4: لأوليائف 
وقال المَّرّاءُ #وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة» أي: إِمّا عذاب شديدء وإمّا مغفرة #وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» :هذا ترهيه في العمل للدقاء وترغيبٌ في العمل للآخرة» 
انتهى» وهو حسنء وعن طارق قال: قال رسول اللّه يكله: «نِعْمَتٍ الدَارُ الدّنيًا لِمَنْ تَرَوَّ 
مِنْهًا لِآَحْرَته وِْسَتٍ الذَارُلِمَنْ صَدَنهُ عَنْ آجِرّتِ؛ وَقَصَّرَتْ به عَنْ رضًا رَبْهِ قَإِذًا قَالَ 
الْعَبْدُ ؛ : قَبْحَ الله الدُنْيا َالَتِ الدُئيًا : : قبح الله نا 0 رواه الحاكم في «المستدرك», 
انتهى من «السلاح». ولا يشك عاقل أنَّ خطامٌ الدنيا مغل عن التأهب للآخرة؛ قال أبو 
عمر بن عبد البر في كتاب «فضل 0 وقد رُوِيّ مرفوعاً: «لِكُلٌ َم ِْئة» وَفِنْئهُ أمّبي 
الجن قال أبو عمر: ثم نقول: إِنَّ الزهد في الحلال» وترك الدنيا مع القدرة 
عليها - أفضلٌ من الرغبة فيها في حلالهاء وهذا ما لا خلافٌ فيه بين علماء المسلمين قديماً 
وحديثاً والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» ومَنْ بعدهم من علماء المسلمين في فضل 
الصبر والزهد فيهاء وفْضل القناعة» والرضا بالكفاف» والاقتصارٍ على ما يكفي دون التكاثر 
الذي يُلْهِي ويُطفِي -: أكثر من أَنْ يحيط بها كتاب» أو يشمل عليها بابء والَّذِينَ زوى الله 
عنهم الدنيا من الصحابة» أكثرٌ من الذين فتحها عليهم أضعافاً مضاعفةً» وقد روينا عن 
عبد الرحمن بن عوف أنَهُ لما حضرته الوفاةٌ بَكى بُكَاءً شديداً وقال: كان مُضْعَْبٌ بن عُمَيْرٍ 
خيراً مِنى ؛ تُوْفْيَ وَلَمْ يَنْوْك ما يُكَمْنُ فيه / وتقيث بده بح أصدنت به الدنا وأضانث 


مِنِّي ) لاتحي الا عاتن عن أمحاي .يما في اللعلن من :ذلك وجعل يبكي حتى 


.)3١7/4( أخرجه الحاكم‎ )١( 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي» وقال: بل منكرء وعبد الجبار‎ 
لا يعرف»ء روى عنه يحيى بن أيوب العايد.‎ 

() أخرجه الترمذي (0594/5)» كتاب «الزهد» باب: ما جاء أن فتنة هذه الأمة فى المال (75؟), 
وابن حبان  )١18/4(‏ الموارد (5570)» والنسائي كما في «التحفة؟ (8/ 209) (011179)» والحاكم 
(/78. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. : 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (798/5). وهذا حديث لا يصح عن رسول الله يك قال 
العقيلي : ليس له أصل من وجه يثبت. اه 


لاه سورة الحديد/ الآيات: 77-15١‏ ناا ا ببس 8 


فاضت نفسهء وقارق الدنيا رحمة الله عليه» فإنْ طَنّ ظانٌ جاهل أَنَّ الاستكثار من الدنيا 
ليس به بأس» أو غلب عليه الجهل؛ طن أَنّ ذلك أفضل من طلب الكفاف منهاء وشبْة 
عليه بقول اللّه تعالى: ظوَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْتَى4 [الضحى: 18 فيما عَدّده سبحانه على 
نيه يلِ من نعمه عنده - فَإِنَّ ذلك ليس كما ظَنّ؛ بل ذلك غنى القلبء دَلْثْ على ذلك 
الآثارٌ الكثيرة؛ كقوله عليه السلام: «لَّيْسٌ الْغِئَى عَنْ كَثْرَةٍ العَرَضء وَإِنّما العِئّى غِنَى 


كسم ا ا 5 سم مويل سم نرم 000 - سم رمج ىم +24 ص 2 و2 

#سايفوأ |[ مغفرو من رد وَجَنَة عرضهًا كُعرَضٍ السّمَاء رض أَعِدَّتٌ لذي َامنوأ بالل 
3 2س رمام 2 عم أ ست 0-1-4111 01 جحتعم سد كس سه - م م 
وَرسْلِهِ ذَلِكَ ضْل اله بُوْتتِهِ من يَمَادُ وَأَنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِي (0 مآ أَمَابَ من مُصِيبَةَ فى الأرض 
رن > 2ه ل 4 7 2 2 ما 1 0م مع 2 > رهد هيه ا م ججععم ‏ بسر اس لاله 
ولا ف أنفييكم إلا فى كنب ين مَلٍ أن برها إِنَّ دَلِلَك عل اله ضير 9 لِكيلا تأسّوا 
د ص سكم دب عدار سه عا لهل ركمو يي يي لشة 2ديا/) ب <جمج 
عَلَ ما فَاتَكُم لا تَفَرَحُوا يمآ ءاتدكم والله لا يحب كل َال فخور (9) * 


وقوله سبحانه: طسَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبْكُمْ. . .4 الآية: لما ذكر تعالى المغفرة 
التي في الآخرة» ندب في هذه الآية إلى المسارعة إليها والمسابقة» وهذه الآية حُبَةٌ عند 
جميع العلماء ء في الندب إلى الطاعات» وقد استدلٌ بها بعضهم على أَنَّ أو أوقات 
الصلوات أفضل ؛ اله يقتضي المسارعة والمسابقة» وذكر سبحانه العَرْضٌ من الجنة؛ إِذ 
المعهوة أنْهُ كَل من الطول. وكدروردفي النيديت: «أَنّ سَقْفَ الجَنةِ الْعَرْشُ» وورد في 
الحديف :أن السَّمِوَاتِ السَبْعّ في في الكرْسِيٌ كَالدّرْهَم في الْقَلآَقَ وَأَنَّ الْكْرْسِى في الْعَرْش 
كَالدْرْهَم في الْمَلاههِ)0" , ١‏ 

*ات *: أيها الأخ, أَمَرَكَ المولى سبحانه بالمسابقة والمسارعة؛ رحمةٌ منه وفضلاًء 
فلا تغفل عن امتثال أمره وإجابة دعوته: [الخفيف] 
المتحيات السساق ول قاذ حَدَرَ النفْس حَسْرَة/ الْمَسْبُوقٍ 

ذكر صاحبُ «معالم الإيمان» وروضات الرضوان» في مناقب صلحاء القيروان» قال: 
ومنهم أبو خالد عبد الخالق المتعبد» كان كثيرٌ الخوف والحزن» وبالخوف مات؛ رأى يوماً 
خَيْلاً يسابق بهاء فتقدمها فرسان» ثم تقدم أَحَدُهُمَا على الآخرء ثم جد التالي حة حتى سَبَقّ 


الأول» فتخْلّلَ عبد الخالق الناسّ حَنَى وصل إلى الفرس السابق» فجعل يُقَبَلَهُ ويقول: بارك 
اللّه فيك صَبَرْتَ فظفرت» ثم سقط مغشيًا عليه» انتهى. 


)1١(‏ تقدم تخريجه. (؟1) تقدم تخريجه. 


أ 


إوملوتعطل_لل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقول ساف لزنا اتات تضم ف الأزمئ يه د 4 الآيقة فال ادن رين 
ا المعنى : ما حدث من حادث» حير وشراة فهذا على معنى لفظ أصاب» لا على 
عُرْفٍِ المصيبة؛ فإنَّ عُرْفْهَا فى الشرء وقال ابن عباس”'" ما معناه: أنّه أراد عرف المصيبة» 


. فقوله: #في الأرض* يعني : بالقحوط. والزلازل» وغير ذلك و#في أنفسكم» : بالموت» 


لاب 


والأمراض» وغير ذلك. 


وقوله: : #إلأ في كِتَاب» معنا : إلا والمصيبة في كتاب ونب رأَهَا» معناه: : نخلقها؛ 
يقال: برأ اللّهُ الخلق» أي: خلقهم» والضميرٌ عائد على المصيبة» وقيل: على الأرض» 
وقيل: على الأنفس؛ قاله ابن عباس وجماعة”” » وذكر المهدويٌ جوارٌ عود الضمير على 
جميع ما ذُكر؛ وهي كُلّها معان صِحَاحٌ . 


«إِنّ ذُلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ4: يريد تحصيلَ الأشياء كلها في كتاب» وقال الثعلبي : 
وقيل:المعئى: "إن خلق ذلك وخطط جميعه» غلى الله .يشير : التهن. 

وقوله: «لِكَيْلا تَأْسَرْا) معنئاه: فَعَلَ اللّهُ هذا كُلّمى وأعلمكم به؟ ليكون سنت 
تسليتكم ويِلَّةَ اكترائكم بأمور الدنياء فلا تحزنوا على فائت» ولا تفرحوا القَرَحّ المبطر بما 


آناكم/ منهاء قال ابن عباس”*؟2: ليس أحد إلا يحزنُ أو يفرحُ» ولكن مَنْ أصابته مصيبةٌ 


فليجعلها صبراً. ومَنْ أصابه خير فليجعله شكراً؛ وف اسحيح متلم» عن أبي سعيد وأبي 
هريرةً) ا ا اللّه ينه يقول: امالحت القسل ودعو زلا لكي وَل 
سَقَم وَأ حَرَنْ حَنَّى الهَمْ يَهُمْهُ - إل كُفْرَ به مِنْ سَيُعَاتهه” “'. وفي «صحيح مسلم» عن 


.)558/0( برقم: (2077737 وذكره ابن عطية‎ 2»)587/١1١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (554/6). 

() أخرجه الطبري »)586/١١(‏ برقم: (2077701 وذكره ابن عطية (7518/5)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (7/ 20501 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(4:) أخرجه الطبري :)5417/١١(‏ برقم: (20773777 وذكره ابن عطية (7578/0)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5801/7): وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم 
وصححهء والبيهقي في «شعب الإيمان؟ . 

(5) أخرجه البخاري »20١7/٠١(‏ كتاب «المرضى» باب: ما جاء فى كفارة المريض وقوله تعالى: #من 
يعمل سوءاً يجز به»  05141(‏ 0147)» ومسلم (5/ 19947 1497): كتاب «البر والصلة والآداب» 
باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها (07/ 180107)» 
وأحمد (1/ 07ل ه“ا”), (18/9 - 5ء 18) عن أبى هريرقت (؟/ 9د 9#6)ء (18/95 4ك 
4) عن أبي سعيدء والبيهقي (7/ 07 كتاب «الجنائز» باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من 


لاه سورة الحديد/ الآيات: ع لل" بلض 


عائِشَةَ قالت: سمعتُ رسول الله يلك يقول: «مَا مِنْ مُسْلِم يُشَاكُ شَوْ وْكَةَ قَمَا فَوْقَهَاء إلا 
كَُيَتْ لَهُ بها دَرَجَة وَمُحِيّتْ عَنْهُ بها حِطِيئَةٌ»” '. وفي «صحيح مسلم؛ فق ابن 'غزير قال : 
لما تزلف: لمَنْ يَعْمَلُ سُوءا يجَرَ بده [النساء : 15# انين المشليى نيلها شديداء 
فَقَالَ رَ سُولُ الله كله : «سَدُدُوا وَقَارِبُواء كَفِي كُلَّ مَا يُصَابُ به المُسْلِمْ كَمَارَة حَنّى النُكبَةٍ 
كه كيالا انتهى» وقد تقدم كثير في هذا المختصر من هذا المعنى» قاللّه 
المسؤول أَنْ ينفع به كُلَّ مَنْ حَصّله أو نظر فيه. 

وقوله تعالى: رَاللهُ لَيْحِبُ كُلَ مُخْقَالٍ نَخُورٍ4: يدل على أَنَّ الفرحَ المنهيّ عنه 
نما هو ما أَدّى إلى الاختيال والفخرء وأا الفَرَحُ بنعم الله المقترن بالشكر والتواضع » قَإِنّه 
لا يستطيع أَحَدٌ دَفْعَهُ عن نفسه» ولا حرج فيه» واللّه أعلم. 

#النن تقلري: زاون التق التقل ومن كول ل لَه هر لين ليد 9 لنَد 
أَرَسَلنَا مُحْلَنَا بيني وَأنرلنا ممَهْرٌ الْكتب وَالْمِيرَانَ لقُومَ ألنَاسٌ لي وَأَرَْنَا لََدِيدَ فيه 
بس سَدِيدٌ يد ومتلفِع ناس وَلِيعلم الله من ينصرم وسلم لقي إنَّ أله هو عَرِيرٌ 09 وَلْقَدَ أَرسَلَْا 
ل لقب 0 1 


١ 


0 و وكيك متهم 5 سئي م6 
يطو إدَأقَه 07 قل 50 3 ا 31 98 1 أت من 0 ع 


ِعَاِيَاُ كايا ان امنأ متخ أجرَهْر وك جنب كسِثرن 9 » 

وقوله: الَّذِينَ 0 قال بعضهم: هو خبر مبتد محذوف تقديره: هم الذين 
يبخلون؛ وقال بعضهم: هو في موضع نصب؛ صِفَةَ لؤكل4. وإِنْ كان نكرةً فهو يُخْصَصِ 
نوعاً ما؛ فيسوعٌ لذلك وصفه بالمعرفة» وهذا مذهبُ الأخفشء» و«طالكتاب# هنا: اسم 
جنس لجميع الكتب المُتَزّلَةِ #والميزان: العدل/ في تأويل الأكثرين 


- الصبر على الأمراض والأوجاع والأحزان» لما فيها من الكفارات والدرجات» عنهما جميعاً» وابن 
الشجري في «أماليه؛ (؟/7175) عن أبي سعيدء والبخاري في «الأدب المفرد» )١545(‏ (488). 

)١(‏ أخرجه البخاري ( كتاب «المرضى» باب: ما جاء في كفارة المريض» وقوله تعالى: من 
يعمل سوءاً يجز به (5510): ومسلم (5/ 2)1997/1997 كتاب «البر والصلة والآداب» باب: ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها (45؛ .)70917/51١‏ والبيهقي 
(/ /77). كتاب «الجنائز» باب : ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما يصيبه من 
الأمراض والأوجاع» والأحزان لما فيها من الكفاراتء والدرجات» وأحمد (25147/5» 2)5158 
وابن الشجري في «الأمالي» (07175/17 . 

(0) ينظر: السابق. 


لقتنا 


ب١‎ 


عر لتعديم لحرا فيا 


لذن الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: : 9وَأَْرَلنَا الْحَدِيد4 عَبْرَ سبحانه عن خلقه الحديدً بالإنزال؛ كما قال: 
دَأَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ الأنُعَام4 [الزمر : 1] الآية» قال جمهورٌ من المفسرين: الحديد هنا أراد به 
جِنْسَهُ من المعادن وغيرهاء وقال:خذاق من المفسريةء أرادي اباوج ويترتب معنى الآية 
أذ الله اعيو انه أرسل رُسُلاَء وأنزل كماء وعدلاً مشروعا وسلاضا تخادت يورم غادنهء 
ولم يقبل هدى اللّه؛ إِذْ لم يبقَ له عذرء وفي الآية - على هذا التأويل ‏ ححضٌ على القتال 
في سيل الله وتراغيت يه 


وقوله: لوَلَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَنْضْدهُ» يقري هذا التأويل. 
وقوله: اإبالغيب4 معناه: بما سمع من الأوصاف الغائبة عنه فآمن بهاء وباقي الآية 


وقوله سبحانه : وَقَمَيْتَا» معناه: : جئنا بهم بعد الأولِينَ وهو مأخوذ من القفاء أىُ 
جيء بالثاني في قَمَا الأوّلٍء قبح فيجيء الأول بين يدي الثاني» وقد تقدم بيانه . 


وقوله سبحانه : لوَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الْذِينَ َّ انبَعُو ا وَرَحْمَة وَرَهْبَانِيّة4 : الجعل في 
هذه الآية بمعنى الخلق. 

وقوله: #ابْتَدَعُوهًَا» : صفة لرهبانية» وحخصّها بأَنّها ابْتُدِعَتْ؛ٍ لأَنَّ الرأفة والرحمةً في 
القلب» لا تَكُسْبَ للإنسان فيهاء وَأَنّا الرهبانيةٌ فهي أفعال بدن مع شيء في القلب» ففيها 
0 والمراد بالرأفة والرحمة حُبٌُ بعضهم في بعض 
وتوادهُمء والمراد بالرهبانية : : رَفْض النساءء واتخاذ الصوامع والديارات» والتفردٌ للعيادات» 
وهذا هو ابتداعهم» ولم يَفْرِضٍ اللَّه ذلك عليهم» » لكنهم فعلوا ذلك؛ ابتغاءة رضوان اللَّهِ ؛ 
هذا تأويل جماعة. وقرأ ابن مسعوهد”":/ «مًا كَتَبْئَاهَا عَلَيْهِمْ لَكِنٍ أَبْتَدَعُومَاا وقال 
مجاهد": المعنى : كتبناها عليهم ابتغاة رضوان اللّى اد وَاخْئُلف 

في الضمير الذي في قوله: لقَمَا رَعَوْهَا» م مَنِ المراد به؟ فقال ابن زيد وغيره'*) : هو عائد 
على الذين ابتدعوا الرهبانيّة» وفي هذا التأويل لزومٌ الإتمام لِكُلُ مَنْ بدأ بتطوع تقل أنه 


(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 557 برقم: (075517/5). وذكره ابن عطية (0/ .0517٠‏ 

(') ينظر: «المحرر الوجيز» .,)77١/0(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (5/ .)707١‏ 

(4:) أخرجه الطبري /١١(‏ 197)؛ برقم: (2)777174 عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء وذكره ابن عطية 
ده اام والسيوطي في «الدر المنثور» (5909/5), وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد. 
وابن جريرء وابن مردويهء وابن نصر. 


هوم 


لاه سورة الحديد/ الآيات: 784 -- 9؟ 


يلزمُه أنْ يرعاه حَىّ رعيه» وقال الضّحَاكُ وغيره''؟: الضمير للأخلاف الذي جازوا بعد 
المبتدعين لها ورُوْيئَا في «كتاب الترمذيٌ عن كثير بن عبد الله المَزَنِيُ » عن أبيه؛ عن 

جد «أذ الي ل قال الال بن الحارث: اغْلَّمْء قَالَ: ما أَعلّمُ يَا رَسُولَ النّه؟ قَالَ: 
الم يا بلآل! قَالَ: ما ألم َا وَسُولَ الله؟ قالَ: َه من أَخيا شل من سئي كذ يقث 
تغدي» إن لَه من الأبحر يفل من عمل بهاء من بر أن َنفْص من أجورمم شيعا ومن 
بقع بذة ضلالق» لأ يَرصَى الله و وَرَسُولُهُ بهًا كَانَ عَلَيِْ مِثْلَ آنَامٍ مَنْ عَمِلَ بها لآ ينقُصٌُ 
ذلِكَ مِنْ أَوْزَارٍ النّاس شَنْئا»”") . قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء انتهى . 

اه امَو أتَقُوأ الله وءَامنوأ برشولهء يويك كفل من يَحْيْوء وَيجمَل لَكُم ورا 

شود يد. وَبَطفز لكأ وله حَْودٌ َم (2) لتلا مَك دل الكتب ألا يقن على تو ين مَضْلٍ 


2 صءدم بس 22 عي 


أله وَأنَّ ) لتَمْلَ يد أله ينه من يقل َأمَهُ در الْتَصْلٍ انيلم 9© » 


وقوله تعالى: لِبيهًا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ» قالت فرقة: الخطاب بهذه 
لآ لأمل الككاتء ويؤيده الحديك الصعن : لاد يُؤْتَْنَ أَجْرَهُمْ مَْئيْن: رَجُلَّ مِنْ أَهلٍ 
الْكُتَابٍ آمَنَ بتبيّهِ وَآمَنّ بي» الحديث” "© وقال آخرون: الخطاب للمؤمنين من هذه الأمة 
ومعنى «آمنوا برسوله» أي : اثبتوا على ذلك ودوموا عليه» «ِيُؤْتَكُمْ كِفْلَيْنِ4 أي : : نصيبين 
ل ا قال أبو موسى: #كفلين»: ضعفين بلسان 
الحبشة» والنور هنا: إِما أَنْ يكونٌ وعداً بالنور الذي/ يسعى بين الأيدي يوم القيامة» وإما 
أَنْ يكون استعارة للهُدَى الذي يمشى به في طاعة اللّه. 


وقوله تعالى: «لِكَلاً يَعْلَمَ أل الْكتَاب ألا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِنْ قَضْلٍِ اللِ. ...© 
الآية: رُوِيَ أنه لما نزل هذا الوعدُ المتقدم للمؤمنين»ء حسدهم أهلٌ الكتاب على ذلك» 
وكانتٍ اليهوةٌ تُعَظْمْ ديئهَا والسماة وتزعم نهم أَحِبَاءُ الله وأهلٌ رضوانه» فنزلت هذه الآية 
مُعْلِمَةَ أن اللّه فعل ذلك» وأعلم به؛ ليعلم أهل الكتاب أَنّهم ليسوا كما يزعمون؛ و«لا» في 


- 


قوله : طلِثَلا زائدة؛ وقرأ ابن عباس والجَخْدَرِيٌ”': (ِلِيَعْلمَ أَهْلُ الْكتَاب». وروى إبراهيم 


/60( يرقم: (717581) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره ابن عطية‎ »)597/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
الفف4”‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 55)» كتاب «العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنة» واجتناب البدع (/ا0551. 
قال ارما هذا حديث حسن وللحديث شواهد في الصحيح. 

0( 0 5 عبد اللّه. 


|1١67 


آم 


التيمي عن ابن عباس : ١كَيْ‏ يَعْلَمَ) وروي عن حِطَانٌ الرُقَاشِيٌ أنه د «لآنْ يَعْلَّمَ2. 
وقوله تعالى: ألا يَفْدِرُونَ4 معناه: أَنْهم لا يملكون فضلّ الله ولا يدخل تحت 
قُدّرهمء وباقي الآية بَيْنْ. 


ينظر: «الشواذ» ).2 و«المحرر الوجيز» ها و«البحر المحيط» 2)١١١//8(‏ وزاد نسبتها إلى 
ابن مسعودء وعكرمة» وعبد اللّه بن سلمة» وهي في «الدر المصون» (187/5). 
)١(‏ ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


نض 


4 - سورة المجادلة / الآيات: ١‏ - ع 


وَهِيٍ مَدَنِيِةٌ إلا أن الاش حَكئ أَنّ قَوْلَهُ تعالى : 


ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى تلأنة. . . » الآية. مَكَيٌ 


ص ميو مه م2 عل د 24 2 سس د مع ممهو معيو موسلا مور مام 
#قد سَمِعٌ أللَهُ قول ألو حْدِكٌ في رَوْجهَا وَتَسْتَىَ إل اله والنه يسمع تحاورهما إن أله سميع 
بم م1 مد وب واس 0 00 2 ع سها 2 4 . لم يى م3 )ء عوط م درء 
َصِير لول) الذين يظاهرون مْن يآيهم ما شرى أُمَهْتَهِمٌ إِنْ أَمَهِتْهرٌ إلا الى ولدنهم وإنهم 


604 71 2 2 م ا 8 7 عر 7 04 2 00 001 ٍِ 2 أ سمروووا سم 
يمو مُنحكرا يِنَ الْقولِ وروا وَإتَ لَه لمَْرٌ عَفُودُ 2 وَالْنَ يُظَهرُونَ من ايوم م بعوذوت 


> سرع م شءر. براي سمل 5 2 ّ مه كي سيره 55> 
فصيام سهرد متتابعئن من قبل أن يتماسًا فمن ْم فإطعا 


قوله عز وجل: 9د سَمِعَ اللّهُ قَْلَ الَّتِي تُجَاوِلُكَ في زَوْجِهَا. .© الآية : اختلف 
الناس في اسم هذه المرأة على أقوال. واختصار ما رواه ابن عباس والجمهور «أن أَوْسّ بْنّ 
الصَّامِتٍ الأنْصَارِيٌء أخا عبادة بن الصامت» ظَاهَرَ من امرأته حَوْلَة تت خويلةة» وكان 
ا ل ور بن جَاءَت زُوْجَنَه 
رَسول اللّهِ بل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللو إِنّ أوساً أَكَلَ شَبَابِي» وََكَرْتُ لَّهُ بَطنِي» ٠»‏ قَلَما كَبِرْتُ 
لاقني ظاهر مِني! ار رن الله يكه:/ ما أَرَاكِ إلا حُرْمتٍ عَلَيْهِء كُقَالَتْ: يَا 

سُولَ اللّهء لآ تَفْعَلُ؛ إن وَحِيدَة لَِسَ لِي هل سِوَاهء رَاجَعَهَا رَسُولَ اللّهِ يك بِمِثْلٍ 
0 ه فَرَاجَعَنْهُ فَهَذَا هُوَّ جِدَالّهَاء نتاف جلك جلها 0 اللّهُمَ ! إلَيِكَ أَشْكو حَالِي 
وأنَفِرَادِي وَكْفْرِي إِلَيِْه وَرْوِيَ أنّها كَانثْ ولا هم إِنّ لي مِنْهُ صِبْيَة صِعَارآء إِنْ 
صَمَمْتْهُمْ إِلَْه ضَاعْواء وَإِنْ ضَمَمْتْهُمْ إليّ جَاعُواء فَهَذَا هُوَ اشْبَكازُهَا إلى اللّه قَتَرَلَتِ الآيدّ 


اب 


| 


م 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بعت الي ول في أزس» وأْمَره فيه ٠‏ فَكفْرَ الإطْعَام وَأَمْقَك أهله:2" فال ايخ غ/العرين 

في «أحكامه»”": والأشبه في اسم هذه المرأة أها خُوْلَهُ بنتُ تَعْلَبََء امرأةٌ أَوْسِ بن 
التافيهة وعلى هذا اعتمد الفخر؛ قال الفخر””: هذه الواقعة تَدُلُ على أَنّ مَنِ انقطع 
رجاؤه من الخلق» ٠‏ ولم يبق له في مُهِمّهِ أحدٌ إلأ الخالق اك مي انتهى » 
والمخاورة: : مراجعةٌ القولٍ ومعاطاته» وفي مصحف ابن مسعوو” ': انُحَاوِرُكَ في رَْجِهًا 
وال : قولٌ الرجل لامرأته : أنتِ على كَظَهْرٍ أَمّي» ٠‏ يريد في التحريم؛ كَأنها إشارة إلى 
الركوب. إذ غعُرْفُهُ في ظهور الحيوان» وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. فَرَدَّ د اللّه بهذه الآية 
على فعلهم, وأخبر بالحقيقة من أَنَ الأمّ هى الوالدة» أن الزوجةٌ فلا يكونُ حكمُهًا حَُكُمَ 
الأ وجعل الله سبحانه القول بالظهار مُلكراً وزورأء فهو مُحَوْم نه ذا وقع لزم؛ هكذا 
لاب اهل المكرء لكنّ تحريمه تحريمٌ المكروهات جدّاء وقد رَجَّى اللّه تعالى بعده باه 
عَفُوٌ غفور مع الكَمَارَة. 


وقوله سبحانه: ّم يَعُودُونَ. . . » الآية. 


#االت 6ا: : اخَتلِفَ في معنى العَوْدء والعود في «المُوَطَإِه: العزم على/ الوطء 
والإمساك مع وفي «المَذُوٌنَة) : اه خاصّة . 


وقوله تعالى: : لمن قَبلٍ أَنْ يَتَمَاسَّا ٠‏ قال الجمهور: وهذا عام في نوع المسيس 
الوطء والمامرة فلا يجوز لِمُظَامِرٍ أَنْ يطأء ولا أن يقب أو يَلْمَسَ بيده» أو يفعَلٌ شيئاً من 
هذا النوع إلا بعد الكفارة؛ وهذا قول مالك رحمه اللّهِ . 


ع 


وقوله تعالى: «ذْلِكُمْ تُوعَظُونَ بد : إشارة إلى التحذير» أي : : فَعَلَ ذلك؛ عظةً لكم 
لتنتهوا عن الظهار. 


وقوله سبحانه : : لثمن لم يَسْتطِْ» : قال الفخر © : : الاستطاعة فوق الوسع؛ ؟ والوسع 
فوق الطاقة. فالاستطاعة هي أن يتمكنّ الإنسان من الفعل على سبيل السهولة» انتهى » 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 2.)5١60‏ كتاب «الطلاق» باب: في الظهارء حديث (5751؟). 
(0) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ .)١9/16‏ 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» (518/59). 

(5) ينظر: «الشواذة ص : »)١54(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 707). 

)2( ينظر: «تفسير الرازي؟ (7017/09) . 


م8 


سورة المجادلة / الآيات: ه - ٠١‏ 
وفروع الظهار مُسْتَوفَاة في كتب الفقهء فلا نطيل بذكرها. 
وقوله سبحانه: ذَّلِكٌ لِتُؤْيِبُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ...» الآية: إشارة إلى الرخصة 


والتسهيل ذ في الل من التحرين إلى 'الصوم والإطماء» قله لتر : #وَيَلْكَ حَدودٌ 
اللو أي : فالتزموهاء ثم تَوَعَدَّ الكافرين بقوله : «وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ليم . 


مكا م رعير 0-71 وه م 3-4 ع رده ا00 00 ل 
«#إنّ الْنَ حَادُونَ الله وَرَسُولمُ كنأ كنا كِتَ أ نبنَ من قََلِهم وَقَدَ أَزَلنَآ ايت يدت وَلِلْكمر 
لس 2 م 
2 ويد ححنص 2 رو م2 ل عسي ري برو ىم 1 امه 0 مه 
عَذَابُ مُهين لري) يوم ببَعَتْهُمُ الله جِيعا مِنِئَتُهم يماع أخصلة الله ووه و 


4 م ججحد كآّ ّ- 0 ير عسويو سن ا وم سس بض 
عَبيدٌ © أل رَ أن أ يعْلَمُ مَا فى السَّموّتِ وم 


كك 
بهم ولا حْسَةٍ إَِا هْرٌ سَلِمْهُم ولا أدق من دَِكَ َل أكثر إلا هر متهن أن ما كأ ثم متهم 


مَا عمبُِوا بوم الْتكمَةٍ إن اله َه بعل تنه عِيمْ © » 


وقوله سبحانه: «إِنَّ الذين يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كُبنُوا. . .* الآية: نزلت في قوم من 
المتاققين والتهوداء كانوا يقركضوة برسول الله 296 وبالمومتين الدوائن» ويتمكون فيهم 
المكروة» ويتناجون بذلك؛ وكُبتَ الرجل: إذا بَقِيَ خَزْيَانَ يُنْصِرُ ما يكرهء ولا يَقْدِرُ على 
دفعه» وقال قوم سيم أبو عبيدة: أصله كبدواء أي : أصابهم داء في أكبادهم» فأَئِدِلتِ الدَالُ 
تا وهذا غير قويٌء و#الذين من قبلهم»: منافقو الأمم الماضية» ولفظ البخاريٌّ: 


«كُبئُوا»: أخزثوا. 


وقوله تعالى: طوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابْ/ مُهِينٌ * يَوْمْ يَنْعَْهُمُ الل : العامل في «يوم» 
قوله: #مهين*» ويحتمل أنْ يكون فعلاً مُضْمَراً تقديره: اذكر. 


وقوله تعالى: «إلاً هُوَ رَابِعُهُمْ4 أي: بعلمه وإحاطته وقُدْرَتِهء وعبارة التعلبيّ «إلا 


هو هُوَ رَابِعْهُم# : يعلم ويسمع نجواهم. يدل على ذلك افتتاح الآية وخاتمتّهاء انتهى. 


ألم ثرَ إل الَدنَ برأ عَنِ ألدّ 

د ل > م و ويلك د لب 11 جز 14 يا ك1 عتيي 

هم لزيا يَذى اليم (© كايا ايت هذا 6 تيف علا لجرا الإ والنذوب نهيب 

الرسولى وتتجوأ بير َالَو وَأنَمُأْ أ أل ليه تر © تَمَا ألتموَى مِنّ الشّئطن لخرّت ألْذِينَ 
: 


60 
ابأ وب بار ينا | 0 ا 


وقوله تعالى: دِألم ثَرَ عَنِ النْجِوّى ثُمْ يَعُودُونَ. . .© الآية قال ابن 


كاب 


ود4 


0 ': نزلت في اليهود والمنافقين» لوَإِذًا جَاءُوكَ حَيوْكٌ» هو قولهم: فوسف 
يريدون الموت. ثم كشف الله تعالى حْبْتَ طَوِيْتهِمْ والحيَةٌ التي إليها يستروحون» وذلك 
الب قارا ريه ل ل 


وقوله تعالى : #يأَيّهَا الْذ ينَ آمَنُوا إذا تََاجَيْتُمْ . . . » الآية: وصِيّةٌ منه سبحانه للمؤمنين 
ألا كاجو تمكررة وذلك عام في جميع الناس إلى يوم القيامة. 


وقوله: «إِنّما النُجَوَى» أي: بالإثئم مِنَ الشَيْطَانِ» وقرأ نافع وأهل المدينة' : 
«لِيُحْزِنَ؛ ‏ بضم الياء وكسر الزاي - والفعل مُسْئَدٌ إلى الشيطان» وقرأ أبو عمرو وغيره: 
«لِيَخَرنَ) وب الياء وضم الزاي _. ” ثم أخبر تعالى أن الشيطان أو البناجي الذي هو منه» 
ليس بضارٌ أحداً إل أنْ إن اللّه أي : بأمره وقَدَرِوِء ؛ كفن شوكل المؤمنين عليه 
تارك وان ١‏ 

«#يكامًا الَذِنَ اموأ ذا قبل يٍِ سَسَّحَأ ف الْمجَايس تانسمرا ع أ م وَإِذَا قل 

نتروا كأنشيُوأ َنق أسَّدُ الزن اموأ عست ادبن أوثوأ الْهِلر مرحت وَآنَهُ با سَمَرنَ حر 7 جما 
يت اموا إذا عَجيِم” الول يما بن يق جُوكة سَدئذا مَك 17 21 ل ل 1 يجَدُوا ين 
أله َك يا © 2 

وقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيِلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا ذ في الْمَجْلِس. . :» الآية» وقرأ 
عاضي ”7 «في المَجَالِسِ' قال زيد بن أسلم وقنادة”© : هذه الآية نزلت بسبب نضايّقٍ الناس 


)١(‏ أخرجه الطبري )١4/١7(‏ برقم: (1”1770) عن مجاهدء و )١9/1١5(‏ عن ابن عباس برقم: 
(9*3074)., وذكره ابن عطية (0/ 1/5؟), والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 2077١‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن اق حاتم وابن مردويه. 

زفق وقرأ بقراءة أبي عمرو ‏ الحسن» وعاصم. 
ينظر: «المحرر الوجيز؟» (77/8/65). 

(؟) يعني: جعله عاماً في المجالسء وأما قراءة الباقين على التوحيدء فمعناها: فى مجلس رسول اللّه كل 
ياي 1 ش 
ينظر: «السبعة» (2)5179 و(الححة» »)58٠0/5(‏ ووإعراب القراءات» (؟/ 0700). وهحجة القراءات» 
”)ع و«العنوان» ,)١41/(‏ واشرح الطيبة» (45/5). و«شرح شعلة؛ ,.)50١(‏ «إتحاف» (؟//551), 
و«معاني القراءات؛ (؟/ .)5١‏ 

(8) أخرجه الطبري »)١8/١5(‏ برقم: (71/5*) عن قتادة» وذكره البغوي (219/5)» وابن عطية (0/ 
10/4). 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: 15-1١١‏ نابش هع 


في مجلس النبي كَلِ؛ وذلك أَنهُمْ كانوا يتنافسون في القُرْبٍ منه وسَمَاعٍ/ كلامه والنظر 
إليه» فيأتي الرجل الذي له الحَنُ والسَنَ والقَدَمُ في الإسلام» فلا يجد مكاناًء فاو لبعا يسن 
ذلك وروى ابو كريره أن الى كه قَالَ: «لآَيَقُمْ أَحَد مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمّْ يَجْلِسٌ فيه الرَجُلُء 
وَلَكنْ تَمَسَحُوا َه ينقم الله م1 قال جمهور العلماء: سببُ نزول الآية مجلس النبي كَل 
ثم الحكم مُطْرِدٌ في سائر التدايوا الي كي الطامانة اوه ور ككه: «أحبكم إلى الله 
> م مَنَاكبَ في الصّلاق وَرُكَباً في المَجَايِسِ»”” هذا قول عاللف ويه اللهء وقال: ما 
أرى الحكم إلا يَطَرِدُ في مجالس العلم ونحوها غَابِرَ الدهر؛ قال * ع" #: فالسنة 
المندوبٌ إليها هي التفسّحٌ. والقيامٌ مَنْهِيٌ عنه فى حديث النبي و حيتٌ نَهَئ أَنْ يَقُومَ 
الؤخل؟ فيجلن_الآحر مكانة . 
ات #: وكلرؤوى ابر ناوه في امبننا عو سويز إن أب 'الكسن قال يق 
بَكْرَةَ في شَهَادَة قم لد و لم ا ا نا وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّه يكل 
نَهَى عن ذلك وتهى أن يَْسَحَ الج يدم َب مَنْ لم يكُسة01” وروى أبو داوة عن ابن 
1 َل إلى النبي ل َم لَهُ رَجُلَ مِنْ مجْلِسِو قَذَّهَبَ لِيَجْلِسَ فيهء قَنَهَاهُ 
سول الله يلا انتهى. قال 6 ع" *: َأَمّا القيام ! إجلالاً فجائز بالحديث؛» وهو قوله 
0 حين أقبل سعد بن معاذ: «قُومُوا إلى سيدكن0. وواجب على المُعَظم ألا 
يُحِبٌ ذْلِكَ يأك لاض بيه قزل - عليه السلام -: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَتَمَئْلَ لَهُ النّاسُ قِيَامأ 
َلِتبَدَأ مَفْعَدَهُ مِنَّ الئّارِ) 0 


ات #: وفي الاحتجاج بقضية/ سعد نظر؛ لِأنّها احْتَفْتْ بها قرائن سَوَّعَتْ ذلك؛ 


000( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه أبو داود ,)77/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: تسوية الصفوف» حديث (5197). 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (779/5). 

حدق تقدم تخريجه. 

(0) تقدم. 

(5) أخرجه أبو داود (7/ 574)» كتاب «الأدب» باب: في الرجل يقوم للرجل من مجلسه (4871). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)*9٠١/0(‏ 

(8) أخرجه البخاري (7/ 470)» كتاب «المغازي» باب: مرجع النبي كَل من الأحزاب (2)5171 ومسلم 
(/21"88). كتاب «الجهاد والسير؛ باب: جواز قتال من نقض العهد (758/515١١)ء‏ وأحمد (9/ 
,)3١ 7‏ والبيهقي (97/9): كتاب «السير» باب: نزول أهل ا ا لاد 
غير الإمام» إذا كان المنزول على حكمه مأموناً. 

(9) تقدم. 


أ 


اب 


مآ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


00000 رادا ماب لمجخرني الخادرازة على المجبون ن للقيام» والسلامةٌ 


وقوله تعالى : #يَفْسَح الله لكم» معناه : في رحمته وَجَنّته . 


*# ص *: #إيفسح* مجزوم في جواب الأمرء انتهى» (زإذا قبل الشرزرا» معناه : 
ارتفعواء وقوموا فافعلوا ذلك؛ ومن «رياض الصالحين» للنوويٌ: وعن عمرو بن شعَيْبٍ 
ل ا «لأَيَحِلُ لِلرّجْلٍ أن يُفَرْقَ بَيْنَ انَْيْنِ ل 
بِإِذْنِهِمَا" ' رواه أبو داودّ» والترمذيٌ وقال: حديث حسن» وفي رواية لأبي داوة: يه 
يَِْس بين جين إل هاه وعن حدق - رضي الله عنه ل اللّه كلل : «لْعَنَ مَنْ 
جَلَسَ وَسَط الحَلْقَق؟' '» رواه أبو داود بإسناد حسن» وروى الترمذيّ عن أبي متجلزٍ؛ أن 
رَجُلاً قَعَدَ وَسَطّ الْحَلْقَةِء فَقَالَ حُدَيْمَةُ: «مَلْعُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَدٍ يَلِهِ ا 
لِسَانِ مُحَمّدٍ يلِلهِ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَق”" قال الترمذيُ: حديث حسن صحيح, انتهى 


وقوله سبحانه : «يَزقع الله الذين اموا يك مم.. .* الآية: قال جماعة: المعنى: يرفع 

اللّه المؤمنين العلماة درجاتٍ؛ فلذلك أمر بالفشع . من أجلهم» وقال آخرون: المعنى: يرفع 
الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعاً درجاتٍ» الا حاتي ني ارا يه 
مواضع أَخَرَ؛ ؟ فلذلك جاء الأمر بالتفسح عامًا للعلماء وغيرهم» وكال اتن سم و 
اليرفع الله الذين آمنوا منكم» وهنا نَمّ الكلامُ» ثم ابتدأ بتخصيص العلماء بالدرجات» 
ونصبهم بافسمار: تعل» فللمؤمنين رفع على هذا/ التأويل» وللعلماء درجات» وعلى هذا 
التأويل قال مُطَرْفٌ هه بن عَيق" الله : التي قَضْلُ العلم أَحَبُ ب إِلَيّ مِنْ فَضْلٍ العِبَادَو 
وخيرٌ دِينِكُمُ الوَرَعٌ» وروى ابكار وغيره عن أبي موسى عن النبي يِل قال : «مَئَلُ ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0/ »)١76‏ كتاب «الأدب؛ باب: فى الرجل يجلس بين الرجلين (58505)» والترمذي 
(6/ 4 كنات '«الأدية باب: .مجاه فى كرافية الجلوس بين الرجلين يقير إذنهما (2)910/89 :وأحيد 
5١‏ 01. 1 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 

(؟) أخرجه أبو داود (؟7/ 71/5)» كتاب «الأدب» باب : الجلوس وسط الحلقة(548757)» والترمذي (5/ 2)9١‏ 
كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى كراهية القعود وسط الحلقة (717/07). 
قال الترمذي: هذا حديث 55 صحيح . 

(*) انظر الحديث السابق. 

(5) ذكره ابن عطية (84/60/!ا5). 

(6) أخرجه الطبري »)١9/١1(‏ وابن عطية (11/84/6). 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: ١1١-75ذ‏ سس ا #8 وق 


بعتي اللّهُ به مِنَ الهُدَى وَالْعِلِم كَمَكلٍ العَيثِ الكثير أ صَابَ أَرْضاًء فَكَانَ مِنْهًا طَائِفَةٌ قلت 
الماءء قَأنْبَثَتَ تِ الكلاً وَالْعْشْبَ الْكَثِينَ وَكَانَتْ مِنهًا أَجَادبُ أَنْسَكتٍ المَاء؛ ؛ َتفُعَ اللّهُ بها 
النَّاسَء َشَرِبُواء وَسُقُواء وَرَرَعواء وَأْصَات ها طائقة أخرَئ إنما هن فبَعَان لا مُنسك ما 
وَلا تت كلا َذَلِكَ مكل مَنْ كَقهَ في دين الله عَرْ وَجَلُء وََفَعَهُ مَا بَعََيِي اللّهُ بوه كَعَلمَ 
َعَلَوٍ تقل من لم تزقخ ينيك زأساً ول تفل شتى اللو عر وَجَلْ اللي أزلث بدا 
إمعايه 


وقوله تعالى : لأا الَِينَ آمئوا ذا اجيم الرّسْولَ فَقَدْمُوا بَينَ َدَي َجْوَاكُمْ صَدَكة 
ذَلِكَ خَيِرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ روي عن ابن عباس وقتادة في سببها : أن قوما عن كنات المؤمنيق 
أَغْفَالِهِمْ كَثْرَتْ مناجائهم للنبي كَل في غير حاجة» وكان كله سَمْحاء لا يَرْدُ أحدأء فنزلت 
هذه الآية مُضَددَةَ عليهم””'» وقال مقاتل: نزلت في الأغنياء؛ لِأنْهُمْ خليرا الفقراء على 
مناجاة النبي كَلةِ ومجالسته””", ٠‏ قال جماعة من الرواة: نُسِحَتْ هذه الآية قبل العمل بهاء 
لكن استقر حُكمُهًا بالعزم عليه وصَحٌ عن علي أَنّهُ قال: ما عَمِل بها أَحَدٌ غيري» وأنا كنت 
سَبَبَ الرخصة والتخفيي عن المسلمين» » قال: ثم قَّهِمَ رسولٌ اللّهِ يلِةِ أن هذ الْعِبَادَةَ قد 
شَقَّثْ/ عَلَّى الئاس فَقَالَ لي: يا عَلِى؛ كُمْ تَرَىْ أَنْ يَكُونَ حدٌ هذه الصَّدَقَةِ؟ أَتَرَاُ 0 
قلت لأ قال: فَيِضفٌ ويارِ؟ كُلْتُ : لآء قَالَ: فَكُمْ؟ قُلْتٌ: حَبّةٌ مِنْ شَعِيرء قَالَ: 
لَرَهِيدٌ فَأَنْرَلَ اللّهُ اله + »بريد لوجي ونا مل لع يذ لَه لبق يقوله: 
«فْإِنْ لم تَجِدُوا قال الفخرا: قوله عليه السلام لعليٌ: «إِنّكَ لَرْهِيدٌ معناه: إنك قليل 
المالء فقدَّرْتَ عَلَىْ حَسَبٍ حالك» انتهى . 


دسفم أن تَمَدْموا بين يَدَىْ وب صَدَبِ هذ لز تَفْعلوا وباب أَنَّدُ َهُ علي فاقيتوا لقاو 513 


ء)١0810/4( كتاب «العلم» باب: فضل من عَلِم وعلّم (019, ومسلم‎ »)001١/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «الفضائل» باب: بيان مثل ما بعث النبي يك من الهدى والعلم (15/ 4030747 والنسائي في‎ 
.)١/08847( «الكبرى» (/477)» كتاب «العلم» باب: مثل من فقه في دين الله تعالى‎ 

زف ذكره البغوي .)7١١/4(‏ وابن عطية (2)707/4/5 والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 777), وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم واأبن مردويه. 0 

(؟) ذكره البغوي (5/ 0١١‏ وابن عطية (0774/5). والسيوطي في «الدر المتثورة (5/ 7077): وعزاه 
لابن أبي حاتم. 

إحق أخر جه الترمذي (5/0 4 )ل كتاب «التفسيرة باب: ومن سورة المجادلة؛» حديث ,)99٠:0(‏ 
وقال: حسن غريب. 


(5) ينظر: «الفخر الرازي» (7710/79) . 


© 


1 


كد ألما 0 وله حير يما تعملود 2) + أكر ثَرَ إِلَ الي نلو قَومَا عَم ِب اه علوم 
خم مَك كد 0 ل ل مد عد كيد ِنَم عه ها 
ا و 52-7 َه سينا ليك أب آلا ها خيضة ©) ين تننت انه ع 
و ل ال م 


2 
امسر كو 


وقوله سبحانه: لأَشْفَقْتُمْ. . .> الآية: الإشفاق: هنا الفزع من العجز عن الشيء 
المتصدق به» أو من ذهاب المال في الصدقة. 


وقوله: طقَأَقِيمُوا الصَّلَرْةَ. . .» الآية: المعنى: دوموا على هذه الأعمال التي هي 
قواعِدٌ شرعكم» ومَنْ قال: إن هذه الصدقة منسوخة بآية الزكاة؛ فقوله ضعيف. 


وقوله تعالى: ظألَمْ تر إِلَى الَذِينَ نَوَلُوا4 : نولت في قوم ين المتافقين؟ تولوا قوماً من 
اليهود. ال ل » قال الطبري7": لما هُمْ مِنْكُمْ» : يريد به المنافقين #وَّلاً 
مِنْهُمْ» أي: ولا من اليهود. وهذا التأويل يجري مع قوله تعالى : هِمُدَبْدَبِينَ بَئْنَ ذَلِكَ لآ 
إِلَى هؤلاء وَلاَ إلى هؤُلاءِ4 [النساء : “4 ]١‏ كالشاة العائرة بين الغنمين» وتحتمل الآية تأويلاً 
آخرّء وهو أَنْ يكونّ قوله: ما هم» يريد به اليهود 35 منهم»# 0 
«ويحلفون»: يعني المنافقين» وقرا السو #اتخدما إِنْمَائَهُمْ» ف كم الوشد د 
والكلة ها تت ب اخ الى عت الساففي فى هله الا أل بترن لهم أبمن بد 
القيامة بين يدي الله تعالى؛ يخيل إل بجهلهم أَنّها تنفعهمء وِتُقْبَلَ منهم. وهذا هو 
لا ل ين 


(تتتنرة عقي ليطن كأسه: و1 أي وتيك ِرْبُ اللَبطنْ آله 38 حِرْبَ تين م 


كينوت 2 6 لين * ا 00 وُليِكَ فى الَدَنينَ © كب أنَدُ لتقت أنأ وس 
إِدَكَ الله يك عيذ © ا نمق تومنو له لبد الآيبر ل ار 
وه خشكا أ آمهم أؤ أَبْسَآءَهُم أو إخوتكز د َعَم وليك حكَتبَ ف مُلُوييِمْ الإينَ 


صج عمد ور يه 


دهم ينيع وذ وي كن زه ا م 
عد ولق حر أله آل ِنَّ حِرْب أله هم الْفْحونَ © 


.)117/١5؟( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)510 /5( و(البحر المحيط» (2)5187/4 و«الدر المصون»‎ 20716 /١( (؟) ينظر: «المحتسب»‎ 


4 سورة المجادلة/ الآيات: 77*15 سس -ن_-ل ىم ةع 


وقوله تعالى: اسْتَحْوَدٌ عَلَْهِمْ الشَّنِطَانُ4 معناه: تَملْكَهُمْ من كل جهة./ وغلب على 1١45‏ 
5 0 ءَءِ 0 ع2 واد # 0 4 
نفوسهم» وحكيّ أنَّ عمر قرأ: «اسْتَحَاذَ”''» ثم قضى تعالى على مُحَادٌه بالذل» وباقي الآية 

وقوله سبحانه: طلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولّهُ. . .* الآية: نَمَتْ هذه الآيةٌ أنْ يُوجَدَ مَنْ يؤمن باللّه حَقّ الإيمان» ويلتزم شُعَبَهُ 
على الكمال ‏ يَوَادُ كافراً أو منافقاًء وظكَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ4: معناه: أثبته وخلقه 
بالإيجاد . 

وقوله: أُولْيِكَ4 : إشارة إلى المؤمنين الذين يقتضيهم معنى الآية؛ لِأنَّ المعنى : 
لكنك تجدهم لا يوادُونَ مَنْ حادٌّ اللّه. 

وقوله تعالى: #برُوح مِنْهُ4 معناه: بهدى منه ونور وتوفيق إلهي ينقدح لهم من القرآن 
وكلام النبي يَكْةِ و«الحزب»: الفريقٌ» وباقي الآية بَيّنّ. 


660 حكاه القراء في كتاب «اللغات»ة. كما في «المحرر الوجيز» (ه/ 62 5 و«البحر المحيط»‎ )١( 
.)59١ /5( و«الدر المصون»‎ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


5 رم # مو 
وهَّى مَدنِيّة باتفاق 


وهي سورة بني النضِيرٍ؛ وذلك أَنْهُمْ كانوا عَاهَدُوا النِى بل وهم يرون أَنّهُ لا تَرَدُ له 
راية» فلمًا كان شأنٌ ل وما أكرم الله المعلسين: ارتابواء وداخلوا قريشاً.» وغدرواء 
فلما رَجَعَ النبئ َل من أَحَدٍ حاصرهم حتى أجلاهم عن أرضهم. فارتحلوا إلى بلادٍ 
مختلفة : خَبِيَرَه والشَّام» وغير ذلك. ثم كان أَمْرُ بي قُرَيْظَةَ مَرْجِعَهُ مِنَ الأخرّاب. 


ل لل 


سحي ا قر الت 


خط رورم م 


ساس ا 5100 220 م -711 د م5 ل سس 2 رس ضر و 
ف ألسَموتٍ وما فى الأرضٍ وَهْوَ المَزيرٌ اكيم (ري) هو الدع أخرج الَذِينَ كفروأ 
و 


م الله ما 
َمل الككب من وترج اول تر ما طتسر أن بجوأ ورا ْم مَانممْصُرَ حصوتهم ين ال 
أَعيَيرُوا يتأولي الأنصصر 9 وَلوْلَة أن كب أنه عَهِمُ الجلاة َدَيَيُمْ في لديا مَل في الأيرة 
داب ادر (2)) ذَلِكَ بام سانا لله وسولهٌ ومن مْنَآيٍ لله ون سه سَديدُ ألْيِمَاي © » 


قوله تعالى: ظسَبّحَ لِلَهِ مَا ني السَّموَاتِ وَمَا في الأزض وَهُرٌ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ4 الآية: 
تقدم الكلامٌ في تسبيح الجمادات و#الذين كفروا من أهل الكتاب»: هم بنو النضير. 


و[قوله]: «لْأوّلٍ الْحَشْرِ»: قال الحسن بن أبي الحسن وغيره”"': يريد حَشْرَ القيامة» 
45اب أي : هذا أُوَلَهُ والقيامُ من القبور آخره؛ وقال عِكَرَمَةُ و53 المعنى : / لأول موضع 


.)585 /6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري :)58/١11(‏ برقم: (5816؟) عن قتادة» وذكره ابن عطية (0/ 0584 والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ /الا1؟), وعزاه للبزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء واين مردويهء والبيهقي في 
«البعث» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


6 سورة الحشر/ الآيات: ه - لا 
الحشرء وهو الشام؛ وذلك أَنّ أكثرهم جاء إلى الشام؛ وقد رُوِيّ أَنّ حشر القيامة هو إلى 
بلاد الشام . 

وقوله سبحانه: لاما ظَلئُمْ أَنْ يَخْرْجُوا»: يريد لمنعتهم وكثرة عددهم . 

وقوله تعالى: 9ِيُحْرِبُونَ بُيُونَهُمْ بََِدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» أ ي: : كُلّما هدم المسلمون 
من تحصينهم في القتال هدموا هم من البيوت؛ ليجبروا الحصن. 

#دانثك 15: والحاصل نهم يخربون بيوتهم جِسّا ومعنى ؛ أي حِسَا فواضح » وأكااوقطنن 
فبسوء رأيهم وعاقبة ما أضمروا من خيانتهم وغدرهم, ©وَلَوْلا أنْ كْتَبَ اللهُ عَلَيهِمْ 
الْجَلآ4: من الوطن طلَعَذْبَهُمْ في الدّنْيَا4: بالسبي والقتلء قال البخاريٌ: والجلاء: 
الإخراج من أرض إلى 7 انتهى . 

لاما مشر ين لَه أو م تَكْسُْوهًا فَأيِمَدٌ ع1 صَولِهَا هَِذْنِ ألَهِ وَلِخْرَى الْفَسِقِينَ (وي) وآ 
أده َه عل نشد و 1 العفثر عليه يق حل و َ لك اله لذ ملم عل م بك 
َأَُ عل كل تن كيرد © قا أنه لَه ع شُرد. من أملٍ آذ هله سول وَلِذِى الْفرَق 
0 وَالْمَسسْكِينٍ وَأبنِ لتّبيلٍ كى لا يكن دولة بن لحيل 9 وم د لو فَحَدُوهُ وما 


0 0 2 5 


أنهو وتوأ مد إِنَّ أ َه عَيدُ أليقاب © > 

وقوله تعالى: لما قَطْعْتُمْ مِنْ لِيئَةِ. ..» الآيةٌ سببّهًا قولٌ اليهود: ما هذا الإفساد 
ا ل د 00 
اللغويين”'': اللْيئهٌ من النخيل: ما لم يكن عجو وقيل غير هذا. 

# ص #: أصل «لِيئة»: لونة» فقلبوا الواوّ ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وجمعه 
لِين؛ كَتَمْرَةٍ وَثَمْرِهِ قال الأخفش : واللينة كأنّها لون من النخل؛ أي: ضرب منهء انتهى . 

وقوله عز وجل: وما أَنَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَهُمْ. ...4 الآية» إعلام بِأَنَّ ما أخذ 
لبني النضير ومن فَدَكُء هو خاصٌ بالنبيّ يك وليس على حكم الغنيمة التي يوجف عليها 
ويقاتل فيها؛ بل على حكم حمْسٍ الغنائم؛ وذلك أن بني النضير لم يُوجَفْ عليها ولا 
قُوتِلْتْ كبيرٌَ قتالٍ» فأخذ منها كي فُوتّ عيالو» وقْسَمْ سائرها في المهاجرين؛ وأدخل معهم 
أبا دُجَانَة وسَهْل بن حنيف/ من الأنصار؛ لأنهما شكيا فقرأء والإيجاف: سرعة السير»ء |١417“‏ 
والوجيف دون التقريب؛ يقال: وَجََفَ الفرسٌ وأوجفه الراكبٌ. 


.)75806 /0( أخرجه الطبري (؟١/ 2077 برقم: (2)75847 وذكره البغوي (717/4)» وابن عطية‎ )١( 


اكاب 


لءء لس ل ل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: ما أَنَاءَ الله علي سول فد هل الْقُرَى. . . # الآية: أهل القرى في 
هذه الآية: هم أهل الصفراء والينبوع ووادي القرى وعاافالك من خرى العرب. وذلك أنه 
ُتِحَتْ في ذلك الوقت من غير إيجاف. وأعطى رسول الله يكِ جميعَ ذلك للمهاجرين» 
ولم يحبس منها لنفسه شيئاء ولم يعط الأنصار شيئاً لغناهمء والقُرْتَى في الآية: قرابته كل 
مُنِعُوا الصدقة فَعُْوْضوا من الفيء. 

وقوله سبحانه: طكَيْ لآ يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الأَغْنِيَاء مِتكُم» : مخاطبة للأنصار؛ لأنهُ لم 
يكن في المهاجرين في ذلك الوقت غَنِىُ؛ والمعنى: كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء 
بتصرفاتهم» ويبقى المساكينُ بلا شيء» وقد مضى القول في الغنائم في سورة الأنفال» 
ورُوِيَ أن قوماً من الأنصار تَكَلّمُوا في هذه القرى المُفْتَمحَةَء وقالوا: لنا منها سَهْمَْاء فنزل 
قوله تعالى: رَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ َحُذُوهُ. ..» الآية: كَرَضُوا بذلك» ثم اطْرَّدٌ بعدُ معنى 
الآية في أوامر النبي َك ونواهيه؛ حَنّى قال قوم: إِنَّ الخمر مُحَرّمَةٌ في كتاب الله بهذه 
الآية» وانتزع منها ابن مسعود لعنة الواشمة. الحديث7©. 

*ات *: وبهذا المعنى يحصل التعميم للأشياء في قوله تعالى: اما فَرْطْئَا في 
اكاب مِنْ شَيْءِ» [الأنعام: 4"]. 

لنت التكجرت اين لقي ين بردم وأتؤليهز يت عذلا ع لله ميس وتضزرة 
له رتسو ولك مم لصََدفوتَ 2 وَالدنَ بيهو ذا وَالْإِينَ صن لد بون من هَاجَرَ 2 
ب يدون ف صُدُورِهِم حَاجَحةٌ 3 أوثأ ويوْشْرُونَ علج 1 أشي ولو لو كن م م وَمَن نُوقٌ 
سح نفس ليك هْمْ الْمتيحرن 09 »4 

وقوله تعالى: 9لِلْمَثَرَاءِ المُهَاجِرِينَ» : بيان لقوله: : وَالْمَسَاكِينٍ وابْنٍ السّبِيلٍ © وكرر 
لام الجرء لما كانت الجملة الأولى مجرورةً 0 ين أن البدل إِنّما هو منهاء ثم 
/وعنهم تبان بالصفة التي تعتضي تفرهم وتُوجِبُ افيه علوم 6" وحن خراجيع من 
ديارهم وأموالهم 9يبتَفُونَ مضلا مِنَ الله وَرِضْوَانً» : يريد به الآخرة والجنة: «أُوليِكٌ هُمْ 
الصَّادِقُونَ » أي : في الأقوال والأفعال والَيّاتِ «والَذِينَ َبَوَوا الدّار: هم الأنصار - رضي 
الله عن جميعهم . والضمير في من قبلهم» للمهاجرين» والدار هي المدينة» والمعنى : 
تبوؤوا الدار مع الإيمان. وبهذا الاقتران يتضح معنى قوله تعالى: #من قبلهم» فتأملهء قال 
* ص *: #والإيمان» منصوب بفعل مُقَدّرِ أي: واعتقدوا الإيمانء فهو من عطف 


4] 


484 سورة الحشر/ الآيات: 4 - 95 
الجمل ؛ كقوله : 1 من الرجز] 
لعا ]ل تا فاه حاردا الم سو م دوو ا امار 


انتهى» وقيل غير هذاء وأثنى الله تعالى في هذه الآية على الأنصار بِأَنّهُمْ يحبون 
المهاجرين» وبأنّهم يؤثرون على أنة نفسهمء وبأنّهم قد وُقُوا ٠‏ شح أنفسهم . 


ات »* أوزوى العرمذي عبن أنسن اقال: «لَْمَاقَدِمَ النّبِيُ يل المَدِيمَةً أَنَاهُ 
المُهَاجِرُونَء قَقَالُوا: يا رَسُولَ الله مَا ْنَا قَؤما أَنذَلَ لِكَثير وَلآَ أَحْسَنَ مُوَاساةٌ في قليل مِنْ 
َوْم نَرَلْنا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ؛ عد نوا المَؤوة+. وأشركونا في الْمِهنْوَء حَتى لقذ لتنا أن يَذْهَيُوا 
بالآخر كُلْو قَقَالَ النِْ يَكلله: لآ مَا دَعَومْ الله لَهُمْ وَأَنْتِتُْ عَلَنِهِمْ”" قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح؛ انتهى» والحاجة: الحسد في هذا الموضع؛ قاله الحسن”", ثم َع 
بعل وُجُوهاً وقال الثعلبيُ: #حاجة» أي: حَرَازَةٌ وقيل: طيكا ارم ا مما 
أعطي المهاجرون من أموال بَنِي النضير والقرى» انتهى. 


وقوله تعالى: «#وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ4 : صفة للأنصارء وجاء الحديث الصحيح من 
غير ما طريق» أَنّها نزلت/ بسبب رجل من الأنصار وصنيعه مع ضيف رسول | الله كن؛ إِذ 
نَوّمّ صبيانه» وَقَدمَ للضيف طعامّه: وأطفأث أهلّه السراج؛ وأوقها الفدت الهما يأكلان 


تاس 


معه وباتا طاويين؛ فلمًا غدا الأنصاريُ على رسول الله يك قال له: «لَقَدْ عَجِبَ اللَهُ مِنْ 
فِعْلِكُمَا الْبَارِحَةَ»”" ونزلت الآية في ذلك» قال صاحب «سلاح المؤمن»: الرجل الأنصاريٌ 


,2)567/5( والترمذي‎ ,.)581١7( أخرجه أبو داود (؟7/١371)» كتاب «الأدب» باب: فى شكر المعروف‎ )١( 
»)1817 /5( كتاب «صفة القيامة» باب: (44) (4817؟): والحاكم في «المستدرك» (؟/ 75)» والبيهقي‎ 
كتاب «الهبات» باب: شكر المعروف.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 2»)5١/١7(‏ برقم: (2)778170 وذكره ابن عطية (6/ 207417 وابن كثير في «تفسيره» 
(07737/5)ء والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 7848)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر. 

(*) أخرجه البخاري (8/ :.)20١‏ كتاب «التفسير» باب: «والذين تبوؤوا الدار والإيمان» (5889)» والحاكم 
»)137١/4(‏ والبيهقي (4/ :.)١86‏ كتاب «الزكاة؛ باب: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة»ء 
وابن الشجري في #أماليه؛ .)3817/1١(‏ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. قلت: وهو وهم من 
الحاكم فقد أخرجه البخاري كما بينا. 


|١4 


اب 


4٠ 


الذي أضاف هوء أبو طلحة انتهى» قال الترمذيٌ الحكيم في كتاب «ختم الأولياء» له: 

حدثنا أبي قال: : حدثنا عبد الله بن عاصم : ا ل 0 
سعيد الخُذْرِيٌ قال: قال رسول الله ككل : «(إِنَّ بُدَلآءَ أ متي لَمْ يَدْخُلُوا الجنه بكثرَةِ صَوْمِ وَل 
صَلاة؛ إِنّما دَحَلُوهَا بِسَلامَةٍ ةِ الصٌدُورِء اولاني لخت لكل ٠‏ وَالوَحْمَةٍ بجَمِيع 
6 والإيثار على النفس أكرم خلق» قال أبو يزيد البسطاميٌ : قدم عليئا 
شاب من بَلْخَ حاجًا فقال لي : : ما حَدُ الزهد عندكم؟ فقلت: إِذَا وَجَذْنَا أَكَلنَاء وَإِذا فَقَدْنَا 
ضيونا + فقال: : هكذا عندنا كلابٌ بلخ! فقلت له: : فما هو عندكم؟! فقال: إذا فقدنا 
صَبْرَنَاء ذا وجدنا آثرناء ورُوِيّ أن سبب هذه الآيةِ أن النبي عَكَدِددِ لَمًا تح هذه الْقَرَى كَالَ 
لِلأَنْصَارٍ: «إنْ شِك شِنتُمْ قَسَمْتُمْ لِلْمُهَاجِرِينَ مِن أَنْوَالِكُمْ وَدِيَارِكُمْ ؛ ' وَشَارَكْمُوهُمْ في هذَه 
الْعَييِمَةٍ وَإن شك شِلتُم أَنْسَكْتُم أنْوَالَكُمْ وَتَرَكْتُمْ لَّهُمْ ذو العَنِيمَةٌ فَقَانُوا: : بل نقسِمُ لَهُمْ من 
أَمْوَالِتَاء وَنثْوُكُ لَهُمْ هذه العَنِيمَةء فنزلت الآية» والخصاصة: الفاقّةٌ والحاجةٌء وشح 
00 هو/ كثرة طَمَعِهًا. وضبطها على المال» والرغبةٌ فيه وامتدادُ الأمل ؛ هذا جماع 

شح النفس. وهو داعية كُلّ خلق سوءء وقد قال رسول الله كله : : مَنْ أَدّى الَّكَاةً 
الْمَفْوُوضَةً) وَقَرَى الضَّيْفَء وَأَعْطَى في الَئِبٍ - فَقَدْ بَرِىءَ من الشّحْ» وَإلى هذا الذي قلناه 
ذهب الجمهور والعارفون بالكلام؛ وقيل في الشح غير هذاء قال *# ع”2 *: وشح النفس 

فقرٌ لا يذهبه غِنَى المالٍء بل يزيدهء» وينصب به؛ و9يُوقَ» مِنْ وَقَى يَقِي» وقال الفخر: 
اعلم أن الفرق بين الشّحْ والبخل هو أَنّ البخل نه نفس المنع» والشحُ هو الحالة النفسانية التي 
يعنضي ذلاقه العثم ' لما كان الشّحُ من صفات النفس لا جَرّمَ قال الله تعالى: #ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» أي : الظافرون بما أرادواء قال ابن زيد: من لم 


يأخذ شيئاً نهاه الله عن أخذه. ولم يمنع شيئاً أمره اللّه تعالى بإعطائه - فقد وقِيَ شح 


0 الرضف 5 
نفسه اء انتهى . 


بحَدِمِم يقولوت ربا أَغْفِرٌ نا وَلِحِؤْننَا اد سَبَقُوئًا بالإيمكن ولا 
يحمَل في لوبي اه لك يرك تم © # آم تر يد يسك أكثأ بورج 
نهم ادن كتروا ين مل الككب بن أحجئز لتخرع معكمٌ كا شي فيك أعدَا دا إن 


/١؟( وذكره الهندي في (كنز العمال»‎ 2»)٠١847( .)579/17( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
وزاد نسبته إلى الحكيمء وابن أبي الدنيا في كتاب «السخاءة. وذكره العجلوني في «كشف‎ © 
شاهداً.‎ ,)5١١7( الخفاء» (؟559/5؟)‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (588/05). 

9) أخرجه الطبري /١١5(‏ 57), برقم: (2)77847 وذكره البغري (5/ »)077١‏ وابن عطية (588/60). 


9 سورة الحشر/ الآيات: 14-56٠١‏ سس ل ل بيش 419 


ع حرم 4 ول 06 04 00 دعاس جحي م ل مم ولين 79 تصروعم 
0 دَأَنَهُ يبد بن كيو () بن تجا لا عَزْْمونَ ممه وكين وتوا لا تسروم 
و 0 الْأَرَيرَ كر يا سروت 69 لاتثر أ َه ف شثرييم ف أ 

ار 020 


و 3 1 ل نقرة 09 1 تفط عبن إلى لك ته وى د عل شير 


و_- 


سر صخرم سس خر عرس ع رازو خباك 2 5 
يهْرٌ سَِيدٌ حَحَسَبْهُرْ حِيعا وكلوبهر سَهَنْ كَلِكَ بأَتّمْرَ كوم لا يَمَقِئوست 9©) »* 


وقوله تعالى: لوَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. . . # الآية: : قال جمهور العلماء : أراد مَنْ 
يجيء من التابعين وغيرهم إلى يوم القيامة» وقال الفرَاءٌ: أراد الفرقة الثالثة من الصحابة» 
وهي مَنْ آمن في آخر مُذّةٍ النبي كله . 

وقوله: 9يَقُولُونَ4: حال فيها الفائدة» والمعنى: والذين جاؤوا قائلين كذاء وروت 
م الدرداء» وأبو الدرداء عن النبي كل أَنّهُ كان يقول: «دَعْرَةُ الْمُسْلِم لِأَجِيهِ بِظهْرٍ الْعَيْبِ 
0-5 عن واه ملك كُوكل كُلْمَا دَعَا لِأَخِيهِ ثَالَ المَلَكُ المُوَّكُلُ به انض زنك 
مِثْلّهُ»” '' رواه مسلمء انتهى ) قال * ع” 6-2 ولهذه :الآية'قال مالك وغيره: إن من كاله 
في أحدٍ من/ الصحابة رأيُ سوءٍ أو بغض»ء فلا حَظ له في فَيْءٍ المسلمين» وقال 
عبد اللّه بن يزيد: قال الحسن: ل م ان 0 
ا أن الي يله قال : امَنْ فَارَقٌ الجَمَاعَة قِيدَ شِبْر» َقَدْ حَلَعَ رِبْقَة الإِسْلام مِنْ 
علقم" فالجماعة آله نَسْبوا الصحابة» ولا تماروا في دين اللّمه ولا نُكَفْرُوا أحداً من أَهْلٍ 
1 بذنك»: قال يد الله فلقيث آنا أمامة :وآنا"الدرداد زوائلة راشا فكلّهم يحدثني 

عن النبي يَكِ بمثل حديث الحسنء والغِلٌ : الحقد والاعتقاد الرديء. 


ونوله مالي «أَلَم ئَرَ إِلَى الْذِينَ نَائَمُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمْ. . .4 الآية: نزلت في 
عبد الله بن أَِيّ ابن سلول» ورفاعة بن التابوت وقوم من منافقي الأنصار؛ كانوا بعثوا إلى 
بني النضير» وقالوا لهم: اثبتوا في معاقلكمء فنا مَعَكُمْ كيفما تقلبت حالكم» وكانوا في 
ذلك كاذبين» وإِنّما أرادوا بذلك أَنْ تقوى نُفُوسْهُمْ ؛ عسى أنْ يثبتوا حَنَّى لا يقدر النبي يلل 
عليهم. فيتمٌ مرادهمء وجاءت الأفعال غير مجزومة في قوله: #لا يخرجون4 «#اولا 
ينصرونهم»؛ لأنها راجعةٌ إلى حكم القسمء لا إلى حكم الشرطء والضمير في 


/410 »85( كتاب : الذكر والدعاء» باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب‎ )25١45 /4( أخرجه مسلم‎ )١ 
)ل (مم| كالمل (17/ مكرر)ء وابن ماجه (؟957/1» /947/1) كتاب: المناسك» باب فضل‎ 
.)5896( دعاء الحاج‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (588/0). 


زهرف أخرجه أبو داود (7/ 2)500 كتاب «السنة» باب : الخوارج (8ه/اع). 


| 


48ب 


5 ل ا_.#1 + الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


#إصدورهم؟ يعود على اليهود والمنافقين» والضمير في قوله: #لا يقاتلونكم جميعاً» لبني 
النضير وجميع اليهود. هذا قول جماعة المفسرين» ومعلى الآية: لا يبرزون لحربكم» 
وإِنّما/ يقاتلون متحصنين بالقُرَى والجدران؛ للرعب والرهب الكائن في قلوبهم . 


وقوله تعالى: بَأْسْهُمْ بينهم شديد» أي: في غائلتهم وإِحَنِهِمْ #تحسبهم جميعاً» 
أي : مجتمعين #وقلوبهم شتى4؟ أي: متفرقة؛ قال * ع2 *#: وهذه حال الجماعة 
المتخاذلة» وهي المغلوبةٌ أبداً في كُلَّ ما تحاول؛» واللفظة مأخوذة من الشتات» وهو التفرق 


2 ده لمم 


« كل النَ ين يَلهر وبا دافأ وبال أُمْرِهم مَلَمَ عَدَابُ أليمْ (©) كل ليطن إِذْ مَل 
اسك كت كل إل يد يلك إن ناث 4 يت العَبِنَ (© 166 عيتبا 
أَلثَّارٍ خَْيِدِنٍ 3 وَدَّلِكَ جروا اَلظَدلِِينَ 9 4 


جما في 
5 8 2 2 3 5 0 3 5 4 
وقوله تعالى: #كَمَكَل الذِينَ من قبلهم» قال ابن عباس”": هم بنو قينقاع؛ لأنَّ 
النبي كلِ أجلاهم عن المديئة قبل بني النضيرء والوَبَالٌُ: السّدَّةّ والمكروه» وعاقبة السوء 
والعذاب الأليم: هو في الآخرة. 


وقوله سبحانه: «كمثل الشيطان4 معناه: أَنَّ هاتين الفرقتين من المنافقين وبني 
النضير» كمثل الشيطان مع الإنسان؛ فالمنافقونَ مََلْهُم الشيطان؛ وبنو النضير مثلهم 
الإنسان» وذهب مجاهد رحميود كن التارلبن ".لين أَنَّ الشيطانَ والإنسانَ في هذه الآية 
اسما جنس » فكما أن الشيطان يغوي الإنسان» ثم يَفِرٌ عنه بعد أَنْ يُوَرطَهُ ؛ كذلك أغوى 
المنافقون بني النضير وحَرّضُوهم على الثبوت» ووعدوهم النصرّء فَلَمّا نَشَبَ بنو النضيرء 
وكشفوا عن وجوههم - تركهم المنافقون في أسوأ حال» وذهب قوم من رواة القصص إلى 
أن هذا في شيطانٍ مخصوص مع عابد مخصوص ». اسمه بَرْصيصًا»» اسْتُودِعَ امرأة جميلة 
وقيل: سِيقَتْ إليه لِيَشْفِيهًا بدعائه من الجنونء فَسَوَّلَ له الشيطانٌ الوقوعَ عليهاء فحملت 
منه» فَُحْشِيَ الفضيحة, فسَوّلَ له قَْلَهَا وَدَفَْهَاء ففعل» ثم شَهّرَهُ فَلَّما اسْبُخْرِجَتٍ المرأة» 


.)54١/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .»)155/١7(‏ برقم: (77900)» وذكره البغوي (4/ 77”*)» وابن عطية (590/0)» 
وابن كثير .)71٠0/5(‏ 

(9) أخرجه الطبري »)58/١1(‏ برقم: (77407). وابن عطية (5/ 20754٠0‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(/>© وعزاه لعبد بن حميد. 


١ * 


4 سورة الحشر/ الآيات: 14 - ٠١‏ 


وحمل العابدٌ شَرٌ حَمْلء/ وَصْلِبَ جَاءَهُ الشيطانُ فَقَالَ له : اسجد لي سجدةً وأنا 
حتت فيه له ققال له الشنيطان+ هذا الذي أردتُ منك أن عفرت رتك ني بريء 
منك. فضرب الله تعالى هذا المَكَلَ ليهودٍ بني النضير والمنافقين» وهذا يحتاج إلى صِحَةٍ 
سَنَدِء والتأويل الأول هو وجه الكلام. 


ات #ا: قال السهيلى : وقد ذكر هذه القصة هكذا القاضى إسشفاغيل وغيره من 
طريق سفيان عن عمرو بن دينار» عن عَرْوَةَ بن ن عَامِرٍ بْن عُبَيْدٍ بْنِ رِفَاعَةَ الزْرْقِي» عن 
النبي كل : «أنّ رَاهِبا كَانَ في بَنِي إسرائيل»”2 فذكر القصة بكمالهاء ويقال: إن اسم هذا 
الراهب «بَرْصيصًا؛فء ولع إيدكر ايه العام إسعاميل» انتهى » قال * ع”” #: وقول 
الشيطان : إن أَحَافُ الله رياء من قوله» وليست على ذلك عقيدته» ولآايغ ف اللهاقق 
معرفته» ولا يحجزه خوقه عن سُوءِ يوقع فيه ابنَ آدم من أول إلى آخر #فكان عاقبتهما» 
يعني : وميد بع وح و 0 

«يكاما الّذرح اموا أنهو ألَّهَ واتَنظر نَنْسٌ نا كَدَمَتَ لِمَدٍ وأنّقُوأ آله 


1 6 7 كينا 5 0 لأس ا ع أشن رليك م 57 69 " منترد 
صب آلثَارِ وَأحَبُ الجَنَّةَ أشحَبُ الْجَنَّدَ هُمْ دم لكاب © > 


وقوله سبحاته اها الذي آمنرا فقوا الله وتتظر نفس ما قدمت لقد. . * الآية: 
هذه آية وعظ وتذكير» وتقريب للآخرة» وتحذيرٍ مِمْنْ لا تخفى عليه خافية وقوله تعالى: 
#لغد»: يريد يوم القيامة؛ ودين تسو اللة: هم الكفار» والبعتي + تركو الله وغفلوا 
عنه» حَنَّى كانوا كالناسين» فعاقبهم بأَنْ [جعلهم] " ب . ينسون أنفسهم» وهذا هو الجزاء على 
الذنب بالذنب» فا : المعنى : حَظ أنفسهم. ويعْطِي لفظّ الآية أن مَنْ عرف نفسه 
ولم يَنْسَهَا عَرَفَ رَبّهُ تعالى» وقد قال علي ؛ بن أبي طالب”*'؛ - رضي اللّه عنه : اغرف 


نفسك تَعْرِفٌ ربك» 0 أنه قال: 0 لم يغرف ريه . 


0 21 34 ره ٍِ 12 2 م 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثورة (2»)597/7 وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان». 
وابن مردويه» والبيهقتي في اشعب الإيمان؟ . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)59٠١‏ 

إفرة سقط في: د. 

(5) أخرجه الطبري (؟١/١6)»,‏ برقم: (77911)) واين عطية (5931/4). 

(0) ذكره ابن عطية .)591١/8(‏ 


أ 


دعرو مني له هو مك 3 00 مر 00 7 م ٍِ 

ليَمَنُ ريصم 9 هْرَ أنَّهُ الف لآ إله إِلَّا هْرَ الْمَيِكُ الْتُدوش مله نر ل 
2004 ره عورد ردم عابر عا راص اه أ م ميو مءس 020 و 7 2 
لْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْسَكيرُ سْبَحَنَ الله عَمَا متْركون 2 هر أنَّدُ الْكَينُ أبارئ النصرة آه 
يك سكو 0 عر شع رارع 6و اس 00 م عد لاعلا كس فى ]ىبر حجر 

الأسمكة الْحئٌ مي لم ما فى السَمواتٍ وَالْارْس وَهْوَ لمر يبز © »> 


وقوله/ سبحانه: #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. . . * الآية: موعظةٌ للإنسان» وَدْمُ 
لأخلاقه وإعراضه وغفلته عن تَدَبْرٍ كلام خالقه» وإذا كان الجبل» ٠‏ على عَظمِه وقُوْتو لو 
نل عليه القرآن وهم منه ما فَهمَهُ الإنسان» لحت وإتكان؛ وتصدّعء حشنة لله تعالى -: 
فالإنسانٌُ على حقارته وضَعْفِهِ أولى بذلك؛. وضرب الله سبحانه هذا المثل؛ د 
العاقل. ويخشعٌ ويلينَ قلبهُ . 

وقوله سبحانه: هو الله الذي لا إِلْه إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم4 الآية: لما قال تعالى: أبن حك ليه جاء بالأوصاف العَلِيّةِ التي تُوجِبٌُ 
لمخلوقاته هذه الخشيةء وقرأ الجمهور”'' : «القُدُوسُ) - بضم القاف ؛ من تَقَدّسَ إذا تطهّرٌ 
وتنرّه . 

وقوله: : #السلام» أي : ذو السلام؛ لأَنّ الإيمان به وتوحيدّه وأفعاله هي لمن آمنّ 
سلام كُلُهاء و#المؤمن»: اسم فاعل من آمن بمعنى أمن من الأمن» وجل لمعا 
المُصَدَقٌ عبادّة المؤمنين» و#المهيمن»: معناه: الحفيظ. والأمين؛ قاله ابن عباس" 
و«الجبار»: هو الذي لا يدانيه شيء» ولا تُلْحَقُْ رتبته» قال الفخر””': وفي اسمه تعالى: 
#الجبار» وجوه : 


أحدها: أنه فغَالُ؛ من جَبَرَ إذا أغنى الفقيرَ وجبر الكسير. 

والثاني : أنْ يكون الجبار من جَبَرَهُ إذا أكرهه ؛ قال الأزهري : اوح اعد تيم» وكثير 
من الحجازيين يقولونها بغير ألف في الإكراهء وكان الشافعئ رحمه النّه يقول: جَبَرَه 
السلطانٌ على كذا بغير ألف» وجعل الفْرَاءٌ #الجبار» بهذا المعنى من أجبر بالألفء , وهي 


لق وقرأ بها أبو السمالة مع الات ورويت عن الكسائي . قال أبو الفتح : فُعُول في الصفة قليل» وذكر 
سيبويه في الصفة السبُوحء والقدذوس . 
ينظر: «المحتسب» .)7١1//1(‏ و«مختصر الشواذ» ص : 2)١55(‏ وذكر أبن عطية في «المحرر الوجيز» 
(0/؟97١)‏ أنها رويت عن أبي ذر. وزاد أبو حيان (159/4) نسبتها إلى: أبي دينار الأعرابي. 

(6) أخرجه الطبري (؟١/‏ 2)01 برقم: (2)077970 وذكره ابن عطية (5/ 597). 

() ينظر: #تفسير الفخر الرازي» (9؟/ 150). 


وه سورة الحشر/ الآيات: ١؟‏ - 54 ب ب الل 8#( 


اللغة المارنة في الإكراه» انتهى. و#المتكبر»: معناه: الذي له التكيّرُ حَمّا و«البّارىغ» 

: الخالق» و#المُصَوّرُ4: هو الذي يوجد الصورّء وباقي الآية بَيْنّء وروى مَعْقِل بن 
0 عكئة/ أنه فال : مَنْ قَالَ حِينَ يُْبِحُ ثُلآتَ مَرَاتٍ : أعُودُ بالل السّمِيع الْعَلِيم ذأ 
مِنَ الشْيْطَانٍ الرّجِيم» وَقَرَأْ نَلآتَ آياتٍ مِنْ آجِر سُورَةٍ الْحَشْرِ -: وَكَلَ اللّهُ به سَبْعِينَ لف 
مَلَكِ يُصَلُونُ عَلَيْهِء حَنّى يمسي وَإِنْ مَاتَ في ذَلِكَ الْيَْمٍ مَاتَ شَهيداء وَمَنْ قَالَهَا جين 
يمسن كان بتلك الْمَنزِلَقه”'' رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب» التهى. 


.)5977( )57( كتاب «فضائل القرآن» باب:‎ »)١47/60( أخرجه الترمذي‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ 
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را 


5 لذن اموا ألا تدا عَدُوْى دن أن يه قوب لبهم الود وقد كَمَرُوأ يما 1ج 
02 لق عون الرْسُول َع 1 0 00 .1 حَرَحْسْرَ جهلدًا فى سبلي وَأَبِمَاه مص 
شُيُونَ لتم الوه وَأنا أله يمآ لقمِيمٌ وم كو بن د ََدَ صل سوه م 


م 0 4٠‏ الآية : 
المراد بالعدو ههنا : كُنَارُ قريش» وسبب نزول هذه الآية حَاطِبُ : بن أبي بَلْتَعَةَ؛ وذلك أَنَّ 
النبيّ كَلِ راد الخروجٌ إلى مَكَةَ عام الحديبية . 

ات #ا: : بل عام فتح مُه فكتب حاطب إلى قوم من كُئّارٍ َكْةَ يخبرهم بقصد 
رسول الله يكل ولم يكن ذلك منه ارتداداًء فنزل الوحي مخبراً بما صنع حاطبٌ؛ فبعث 
النبي كله عَلِيّا والزبيرٌ وثالثاً - قيل هو المقداد ‏ وقال: انطلقوا حَتَّى تأنوا روضة خاخء فإ 
بها ظغينةٌ معها كتابٌ من حاطب إلى المشركين» فخذوه منهاء وحار ونيا فانطلقوا حَنَّى 
وجدوا المرأة» فقالوا لها : أخْرِجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب! ففتشوا رحلها فما 
وجدوا شيئاً فقال علي : ما كَذَبَ رسول الله كل ولا كُذَبء واللّهء لَتُخْرِجِنّ الكتَابٍ أو 
لَبُلْقِينَ النّيَابَء فَقَالَتُ: أعْرِصُوا عَنّيء فَحَلْتَهُ مِنْ قُرُونٍ رَأْسِهَاء فجاؤوا به النبيّ كه فَمَالُ 
لِحَاطِبٍ : مَنْ كَمَبَ هَذَا؟ َال : أنا يا رَسُولَ اللو َال : ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: 

اب ل اللّه لأ تَعْجَل عَليَ فوالله, ما كفت كلل أسلية: وَمَا/م فعَلْتٌ ذَلِكٌ أَرْتِدَاداً عن 
ديني وَلاَ رَْبََ عَْهُ؟ وَلْكنْ لم : كن أحَدٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ إلأ وله" بمَحْة مَنْ يملع عَشِيرتَ؛ 
وَكُنْتُ أمْرَأ مُلْصَّقاً فِيهِمْ. وَأَمْلِي بَئْنَ ظَهْرَانِيهِمْ» نَحْشِيتُ عَلَيْهِمْ فَأَرَدْتُ أن أَنَحِذَ عَنْدَهُمْ 


000( في م الأول. 
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ا َصَدَقَهُ اللي وك وقال: له تقُونُوا لِحَاِبٍ إلا حيْرأ! '" وروي أَنّ حاطباً كَتَبَ: إن 
رَسُولَ الله يل يُِيدُ زوَكُمْ في مفْل الليلٍ وَالسْيْلِء وَأَقيِمْ باللو» لو غَرَاكُمْ وَحْدَه لَنْصِرَ 
عَلَيْكُمْ يِف وَهُرَ في جَمْع كُثير؟! * ص #: ول 4 تهرله يدون أي : تلقون 
إليهم أخباز الرسول وأسراره» ولا بالمودة» + الباة للسيب» التهى: 


وقوله تعالى: أن تؤمنوا#: مفعول من أجلهء أي: أخرجوكم من أجل أنْ آمنتم 
بربكم . 

وقوله تعالى: «إِنْ كنتم#: شرطء جوابّهُ متقدم في معنى ما قبله» وجاز ذلك لما لم 
يظهر عمل الشرطء والتقدير: إِنْ كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاة مرضاتي» فلا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياءة؛ و#جهاداً» منصوب على المصدرء وكذلك #ابتغاء» 
يجوز أن يون ذلك مفعولاً من أخلةء والمرضاة مضدر كالرضئ و#تسرؤون» حال من 
#تلقون4» ويجوز أنْ يكون في موضع خبر ابتداء كأَنّهُ قال: أنتم تُسِرُونَء ويّصِحُ أنْ 
يكون فعلا ابتدىء به القول. 

وقوله تعالى: لأَعْلَمُ4 يحتمل أنْ يكون أفعل» ويحتمل أنْ يكون فعلاً؛ لتك تفنو 
علمت بكذا فتدخل الباء. 


* ص *: والظاهر أنه أفعل تفضيل؛ ولذلك عُدّيّ بالباء» انتهى» و«سواء» يجوز 
أنه يجي ء بالو جهين »2 والأوّل أحسن في | لمعنى » والسواء: الوسطء. و#السبيل» : هنا صو 
اللّه وطريقٌ دينه. 


#إن يفو يكو ل أعداة ويتسطوا إل يد ديهم وَأَلْسِلَُم بالسوه وودوأ لو تكفروت (ول) أن 
تقعك أيعَاتو ول اانه يرم ةيل يك كا يما تََمَلُوتَ بَصِبدُ 2 4 

وقوله سبحانه: #إنْ يَنْمَهُ يَدْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أغداء . . .* الآية: أخبر تعالى أن مُذَارَاةَ 
هؤلاء الكفرة غيرٌ نافعة في الذنياة ونيا ضَارّةٌ في الم ليبين فسادً رأي مَُانِعِهِمْء 


23041( وأطرافه‎ .)70١19( كتاب «الجهاد والسيرة باب: الجاسوس‎ »)١57/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «فضائل الصحابة»‎ 2.)١1147  ١951/4( ومسلم‎ .)5954 237694 ,غ4894٠‎ 154 34 
وأبو‎ 2»)54914/151١ 2151( باب : من فضائل أهل بدر رضي اللّه عنهمء وقصة حاطب من أبي بلتعة‎ 
/5( داود (؟/ 05)» كتاب «الجهاد» باب: في حكم الجاسوس إذا كان مسلماً (5755)» والترمذي‎ 
.)78515( )09( : كتاب «المناقب» باب‎ »>"41/ 


أ 


"واب 
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فقال: إن يثقفوكم* أي: إِنْ يتمكنوا منكم وتحصلوا في ثقافهم ظهرت عداوتهمء 
وانبسطت إليكم أيديهم بِضَرَرِكُمْ وَكَتْلِكُمْء وانبسطت الستتهم بسبكم. وأَشَّدُ من هذا كله 
إنّما يقنعهم أَنْ تكفرواء وهذا هو ودهمء. ثم أخبر تعالى أنّ هذه الأرحامً التي رغبتم في 
وصلهاء ليسث بنافعة يوم القيامة» فالعامل في #يوم» قوله #تنفعكم#» وقيل: العامل فيه 
#يفصل4 وهو مِما بعده لا مِمّا قبله» وعبارةٌ'التعلبيُ #لن تنفعكم أرحامكم* أي: قرابتكم 
منهم «ولا أولادكم#: الذين عندهم بمكة #يومَ القيامة#: إذا عصيتم الله من أجلهم 
#يفصل بينكم# : فيدخل المؤمنون الجنة» والكافرون النارّء انتهى . 

*ات *: وهذه الآية تنظر إلى قوله تعالى: لوَمَا أَمْوَالُكُمْ وَل أَؤْلآدكُمْ بِالبِي تُقَرْبْكُمْ 
عَندَنا ُلْفَى. . . * [سبأ: 07] الآية : واعلم أن المال الست النافع يوم القيامة؛ ما كان لِلْه 
وقصِد به العونٌ على طاعة الله؛ وإلا فهو على صاحبه وَبَال وطول حسابء. قال ابن 
المبارك في «رقائقه) : أخبرنا شعبة » عن عمرو بن مرة قال : ممع عه الله بن الحارث 
يُحَدّتُ عن أبي كثير» عن عبد الله بن عمرو بن/ العاصي أنه سمعه يقول: ويجمعون 


- يعني ليوم القيامة ‏ فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكيئها؟ فيبرزون. فَيْقَالُ: ما عندكم؟ 


فيقولون: يا رَبْنَاء ابْثَلِينَا فَصَبِرْنَاء وأنت أعلم» أحسبه» قال: ووليت الأموال والسلطانَ 
غَيْرَناء فيقال: صدقتم» فيدخلون الجنة قبل سائر الناس بزمان» وتبقى شِدَّةٌ الحساب على 
ذَوِي السلطان والأموال» قال: قلت: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسئُّ من 
نور» ويُظَلْلُ عليهم الخمامٌ ويكون ذلك اليوم أقصرٌ عليهم من ساعة من نهار, انتهى » وفي 
تولة تال الواللهنما تسملوة يضر 4 وعيل دير د 


و ص ده 0 0 03 58 03 احج حمس 2 
مد كنت ت لحم أنه حَسَنةُ ل ل إِنَّا يركو كم وَممًا تَبدُودَ 
من دق 1 00 ِ 3 و : 508 يدنك ويك العداوة والسضساه بدا حي ّ ْ 0 حدم ل قَولَ 0 


ليه لتقن لك ا أَنيك لك ين ات ين عزج ييا عق 37 ريق نكا وَِلِكَ لسر 9 ربا 
بحن موص عله 2ه 7 م لمح اس سس ء_ 2 خم صعر م2 2 
لا يجعلا هِنَنَهُ لِيَِنَ كنروأ وأغفز لنا رينا إِنَّكَ أنَتَ دعن 


وقوله تعالى: #قد كانت لكم أسوة» أي: قدوة #في إبراهيم # : الخليل #والذين 
معه4: قيل: مَّنْ آمن به مِنَّ الناس» وقال الطبريٌُ وغيره''': #الذين معه»: هم الأنبياء 
المعاصرون له أو قريباً من عصره» قال ع7 :2 وهذا أرجح ؛ لِأنْهُ لم يرْوَ أَنَّ لإبراهيم 


.)091/1١5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)5960/0( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )( 


حل 
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أتباعاً مؤمنين في وقتٍ مكافحته نمروداًء وفي البخاري: أنه قال لسارة حين رحل بها إلى 
ا ل ما على الأرض مَنْ يَْبدُ الله غيري وغيرٌك» وهل لاسر 
في التبري من المشركين وإشراكهم» وهو مُطْرِدٌ في كل مِلَة» وفي نبينا مُحَمّدٍ - عليه 

ا 0 

وقوله: #كفرنا بكم» أي: كذبناكم في عبادتكم الأصنام . 

وقوله: #إلا قولَ إبراهيم لأبيه» يعني : تأسوا بإبراهيم» إلا في استغفاره لأبيه» فلا 
تتأسوا به فتستغفروا للمشركين, لأنَّ استغفاره إِنْما كانَ عَنْ موعدةٍ وعدها/ إِيّاهُ؛ وهذا 
تأويل قتادة» ومجاهدء وعطءٍ الخُرَاسَانِيٌ 0 ّ 

وقوله: #ربنا عليك توكلنا» إلى قوله: إِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكيمْ4 هو حكاية عن 
قول إبراهيم والذين معهء وهذه الألفاظ بَيْنَهٌ مما تقدم في آي القرآن. 

وقوله: إربنا لا تجعلنا فتنة» قيل: المعنى: لا تغلبهم عليناء فنكون لهم فتنة وسَبْبَ 
ا و مِجْلَزِ”"2» وقد تقدم مُسْتَوّى في سورة يونسء» وقال ابن 
عاو" 5 المع لا تسلُطهم علينا فيفتنونا عَنْ أديانناء كانه قال لآ تجعلنا مفتوتين؟ 

فُعَبَّرَ عن ذلك بالمصدر. وهذا أرجح الأثوال؛ لِأَنّهُمْ نما دعوا لِأنْمْسِهِمءٍ وعلى منحى 
قتادة: إنما دعوا للكفارء اك أن مقصدّهم إنما هو أَنْ يندفع عنهم ظهورٌ الكُمّارٍ الذي بسببه 
فتن الكُفَارِ فجاء في ي المعنى تحليقٌ بليغ . 

ار و ا 0 لْضْرٌ وس بول ون لَه هر أله 
ليد © ## عتى لَه ل يَِعَلَ يتك وت الِْنَ عََْمْ نتمم موده وله عير وله عو 
ضح هق 


وقوله تعالى: #لقد كان لكم [فيهم]4”؟2 أي: في إبراهيم والذين معه» وباقي الآية 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١ /١17(‏ عن مجاهد برقم: (١1594؟)‏ وعن قتادة برقم: (2)779147 وذكره أبن عطية 
.)7١946/5(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (748/14)ء والسيوطي في «الدر المنثور» .)"١54/5(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد. ْ ف 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/١1)»‏ برقم: (2)578441 وذكره ابن عطية (2)7547/0 وابن كثير في «تفسيره» 
(/218). والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 2)7١5‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(6) أخرجه الطبري (11/11)» برقم: (078944» وذكره ابن عطية (0/ 00147 وابن كثير في «تفسيره؛ 
(548/4")»: والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 705)» وعزاه لابن المنذرء والحاكم وصححه. 

)2 سقط في: د 


ورلدا 


١‏ ب 


4 


بين وروي أَنَّ هذه الآياتٍ لما نزلت» وَعَرَّمٌ المؤمنون على امتثالهاء وَصَرْم حَبَالٍ 
الرَة لحقهم تَأسْفْ وهم من أجل قراباتهم؛ إذ لم يؤمنواء ولم يهتدواء حَنَّى يكونّ 

بينهم التواددُ والتواضل» قتلت: «عسى اللّه. . . * الآية: : مؤنسة في ذلك» ومُرْجِيةٌ أنْ 
يمع فوقع ذلك بإسلامهم ة أي النتح. وصار الجميعٌ إخواناًء وعسج كن اللشاوائجية الوقوع . 


«لا يتيلك أمَهُ عن اين 4 1 ف أن مَك عرغك ين ير ل يتخ قيطا اكيم 

يحب الْمَتَسطِينَ ٍ م ف لين مَلْفْجْصُم ين دير وَطَهروا عل 

عم أن ل ومن يول رليك ل كا الدينَ امنا إدا جَكَحُمْ الْمْؤْمِتَتُ 

بت تانتحثوف لم ألم بين وذ تش يك ٠‏ لا ييف ل الكت 1 لام ل َم يلا مم 

عدن م اقم م1 انتقو 11 3 ع أن حون د سوه بورض نلا سكا بيس ل افر 

نان قت نتلاء أ م 17 ع كا قا يم عيذ 0 ند ل 59 
أذرج 35 


هت أَزوجُهُم مَنْلَ ما مما نفو هوأ أسََّ َلرَىَ 0 - 


لمان «لا يَنْهَاكُمُ الله عَنٍ الْذِينَ لَمْ يُمَاتِلُوكُمْ . . .4 الآية : اختلف في هؤلاء 
الذين لم يَنْهَ عنهم أنْ يُبَرُواء فقيل: أراد المؤمنين التاركين للهجرة» وقيل: خُرَاعَةَ وقبائلَ 
من العرب, كانوا مظاهرين للنبي كلهم ومُحِبينَ لظهوره. وقيل: أراد النساءَ والصبيان من 
الكَمُرَق وقيل: أراد مِنْ كُمَارٍ قريش مَنْ لم يقاتل ولا أخرج» ولم يُظْهِرْ سُوءاً؛ وعلى أَنّها 
في الكفار فالآية منسوخةً بالقتال» والذين قاتلوا في الدين وأخرجوهم هم مَرَدَةٌ قريش . 
وقوله تعالى: ليِأيها الذين آمنوا إذا جاءكم الدريكات مواجرات؟» الآيةٌ نزلث إثرَ 
صلح الحديبية؛ وذلك أن ذلك الصلحٌ تَضَمْنَ أن مَْ أتى مُسْلِما من أهل مَك رُدُ إليهم 
سَواءٌ كان رجلا أو امرأةً ٠‏ تقض الله تعالى من ذلك أمْرَ النساء ء بهذه الآية» وحكم بأنَّ 
المهاجرة المؤمنة لا ثُرَدُ إلى دار الكَفْرِء و#امتحنوهن 4 : معناه: جربوهن واستخبروا حقيقةً 
ما عندهنٌ . 


وقوله تعالى: «اللّه أعلم بإيمانهنٌ4 إشارة إلى الاسترابة ببعضهنٌ . 


#ات #: وقوله تعالى: #فإِنْ علمتموهن مؤمنات. . . * الآية: العلم هنا: بمعنى 
الظن» وذكر الله تعالى العِلّةَ في ألا يرد النساء إلى الكُمَارٍ وهو امتناعٌ الوطء وَحُرْمَيُه . 


ا سورة الممتحنة/ الآيات: 4 --1١-‏ ب )سس 859 


وقوله تعالى: #وآنوهم ما أنفقوا. . .4 الآية : أمر أن يؤتى الكُقّارٌ مهورٌ نسائهم التي 
هاجرنَ مؤمنات» ورفع سبحانه الجناحَ في أنْ يتزوجنَ بصدقاتٍ هي أجورهنء وأمر 
المسلمين بفراق الكافراتٍ وألاً يتمسكوا بعصمهن» فقيل: الآية في عابداتٍ الأوثان ومَنْ لا 
يجورٌ نكاحُها ابتداءة» وقيل: هي عامّةٌ نْسِخَ منها نساءً أهل الكتاب؛ والعِصَّمُ: جمع 
عِضْمَّة» وهي أسباب الصحبة والبقاء في الزوجية» وأمر تعالى أَنْ يسأل أيضاً المؤمنون: ما 
أنفقوا؟ فَرُوِيَ عن ابن شهاب أَنَّ قريشاً لَمَام بلغهم هذا الحكم» قالوا: نحن لا نرضى بهذا 
الحكم» ولا تَلْتَرِمُهُ ولا ندفع لأحد صَدَاقاًء فنزلت بسبب ذلك هذه الآيةٌ الأخرى: #وَإِنْ 
فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. . .* الآية: فأمر الله تعالى المؤمنين أنْ يدفعوا إلى 
من فَرّتْ زوجتُه ففاتث بنفسها إلى الكمّارٍ صَدَاتَهُ الذي أنفق» وَاخْتّلِفَ: مِنْ أي مَالٍ يُدْقَعُ 
إليه الصَّدَاقٌ؟ فقال ابن شهاب”“: يُذَْعُ إليه من الصدقات التي كانت تُدْهَمُ إلى الكفار 
بسبب مَنْ هاجر من أزواجهمء وأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه؛ قال 
ع0 *: وهذا قول صحيح يقتضيه قوله: إفعاقبتم» وقال قتادة”" وغيره: يُذْفْعُ إليه من 
مغانم المغازي» وقال هؤلاء: التعقيب هو الغزو والمغنم» وقال ابن شهاب”'' أيضاً: يدفع 
إليه مِنْ أي وجوه الفيء أمكن, والمعاقبة في هذه الآية ليست بمعنى مجازاة السوء بسوءء 
قال الثعلبي: وقرأ مجاهد: «أغمَنِك»2 وقال: المعنى: صنعتم بهم كما صنعوا بكمء 
انتهى» قال * ع'' *#: أي: وذلك بأنْ يفوت إليكم شيء من أزواجهم. وهكذا هو 
التعاقب على الجَمّل والدَّوَابٌ أنْ يركب هذا عقبة وهذا عقبة» ويقال: عاقب الرجلٌ صاحبّه 
فق كذاة أي: يناد كك نكل بواتنى يها د ال لو وهدّه الآبة كلها قد ارتفع 
حكمها. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)9١/١7(‏ برقم: (7794914). وذكره ابن عطية (0/ 20594 وابن كثير في «تفسيرهة 
(59/5).» والسيوطي في «الدر المنثور؛ :»)3١9/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داود في (ناسخه». 
وابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (594/65؟). 

(؟) أخرجه الطبري »)97/١7(‏ برقم: »)75٠00(‏ وذكره أبن عطية (594/0)» وابن كثير في «تفسيره» 
(297/5). والسيوطي في «الدر المنثورة »)7١9/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري (071/15» برقم: (800)» وذكره ابن عطية (5948/0)» وابن كثير في «تفسيره؛ 
(/؟ه). 

(6) وقرأ بها الحسن. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : »)١57(‏ و«المحتسب» (؟/ 2.)”5١‏ و«المحرر الوجيز؟ (594/6). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5948/0). 


خآ 


غ١1‏ ب 


؟0ددلددلللللللل لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليبى 


ره 


#يتاما ألنَنّ ! دا جَدَكَ الْمُؤْمِسَتٌ امَك عَلكَ أن 


2 


ل 0م 70 00 1 ب 74 06 5 
0 1 ل نيبتاك في تنوف مَبقوةَ 
وَسْتَمْفِرَ طن أله إِنَّ لَه عَفورٌ بحم 1011111100١‏ 


يبا ين الأيرة كا يي الخاد ا أب الور 9 » 


وقوله عز وجل: #يأيها النبئٌُ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . . * الآية: هذه بيعة 
النساء في ثاني يوم الفتح على الصَمَاء وهي كانت في المعنى بَيْعَةِ الرجال قَبْلَ فرض القتال. 

ات *: وخرّج البخَاريُ بسنده عن عائِسَةَ أن النبي يكل كَانَ/ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إلَِه 
مِنَ الْمُؤْمِئَاتٍ بِهِذِهٍ الآية: لبِأيْهَا النبِّ إذَا جَاءَكُ المُؤْمِئَاتُ يُبَايعْتَكَ 4 الآية'"" . 


00 


وكذا روى البخاري من طريق ابن عباس أل - عليه السلام نلا عَلَيهِنْ الآية يوم 
الفطر ءَ 29 ب لع “. وَنَحْوّهُ عن عن أمْ عطيةٌ في البخاري : «وَكَوَأْ عَلَيْهِنَ الآيَهَ أنِضاً في نَانِي 
ذم لتم ام ' وكلام # ع #: يُوهِمْ أَنّ الآيةَ نزلت في بيعة النساء يومَ الفتح. 0 
كذلك 4 وإنّما يريد أنه أعاد الآيةَ على مَنْ لم يبايعه من أهل مَكة؛ لِقُرْبٍ عهدهم بالإسلام» 
واللّه أعلم: والإنيان بالبهتان :لقال أكثر المتسرين 1 حعاة أن كلمت إلى زرجعها ولدا لين 
منه» قال # ع”* *: واللفظ أَعَمّ من هذا التخصيص. 


وقوله تعالى: #ولا يعصينك في معروف#: يعم جميع أوامر الشريعة» فَرْضَهًا 
وَنَدْبَهَا وفي الحديث: «أَنَّ جَمَاعَةَ نُسْوَةِ قُلْنّ: يا رَسُولَ اللو تُبَايعُكَ عَلَى كَذَا وَكَذَا الآية» 
َلَما فْرَعْنَ قَالَ كلِةِ: فِيمَا اسْتَطْغْيُنَ وَأَطَفْتّنَ 0 وَوَسُوَلكُ انض يا ينا لالقيعة 
وقوله تعالى: #فبايعهن* أي: أمض لَهُنٌّ صفقة الإيمان؛ أن يُعْطِينَ ذلك من أنفسهن» 
ويُعْطَيْنَ عليه الجَة» امليف في هيئة مبايعته يك النساء بعد الإجماع على أَنّهُ لم مس يده 
يقرأ الحدية قط والمرويٌ عن عائشة وغيرها: «أنهُ بَايَعَ باللْسَانٍ قَوْلاَ» وقال: إِنّما قَوْلِي 


,)537 /7( :»)5491( أخرجه البخاري (8/ 505)» كتاب «التفسير» باب : إذا جاءك المؤمنات مهاجرات‎ )1١( 
كتاب «الإمارة» باب: كيفية بيعة‎ :)١589/59( كتاب «المغازي» باب: غزوة خيبر (5185)» ومسلم‎ 
كتاب «الجهاد) باب: بيعة النساء (41/6؟)2‎ »)45٠ 9459 /7( وابن ماجه‎ »)١8755/484( النساء‎ 
.)77١/5( وأحمد‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5896). 

(9) أخرجه البخاري (؟5891). 


(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز» (599/5). 
(0) أخرجه ابن ماجه (7/ 409)»: كتاب «الجهاد» باب: بيعة النساء (781/5). 


٠‏ - سورة الممتحنة/ الآيات: ١١ - ١١‏ رفك 


لِمائة أَمْرَ ا ةِ كَقَوْلِي 0 
8 2 قات : 3 لفق ع 
و#قوماً غضب الله ا هم اليهود في قول ابن زيد وغيره”'*'» ويأسهم من 
الآخرة: هو يأسهم من نعيمها مع التصديق بهاء وقال ابن عباس”": #قوماً غضب الله 
عليهم»: في هذه الآية/ كُفَارٌُ قريش . وأ 
وقوله: #كما يئس الكفار من أصحاب القبور#: على هذا التأويل هو على ظاهره في 
اعْيقَادٍ الكَمَرَةِ ذا مَاتَ لَهُمْ حَمِيمٌ قَالوا: عَذًَا آجْرُ العَهْدٍ به لا يِعَتُ أبدا. 


)١(‏ ينظر: حديث عائشة السابق فى المبايعة. 
(؟) ذكره ابن عطية (8/ .)7٠9١‏ 
() ذكره ابن عطية (4/ .)7٠6٠١‏ 


وَهِيَ مَدَنْئَة في قَوْلٍ الجُمْهُورٍ وَقِيلَ: مَكيَدٌ 


وَالأول أَصَحٌ: لأنّ معاني السُورّة تَعْضُدُه ويُشْبه أن يكونّ فيها المكىّ والمدنئ. 


ع مه 


0 لَه ما فى ألتَوتِ وما بى الْأريٍ وَهْوَ 00 م © كا لين عامثوا للم 
بك ما لا 


عَنُونَ © كير رس ررم | مَقَدّا عند َه أن تفقوأ عكر 9 * 


قوله تعالى: #إسبح للَّه ما في السمموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» قد 
تقدّم تفسيرًه» وَاخْتّلِفَ في السبب الذي نزلث فيه: «#يأيها الذين آمنوا لم : تقولون ما لا 
تفعلون4 فقال ابن عباس وغيره: وات حت دز قالوا” لَوْ عَلِمْنَا حب العَمّلٍ إلى 
الله تعالى لسَارَعْنًا إليه» ففرضٌ اللَهُ الجهاد وآعلمَهُمْ ْله وأ بحب المقائينَ في سببه 
كالبنيانٍ المَرْصُوصء فَكَرِمَهُ قَوْمّ منهم. وثَرُوا يوم الغزو فَعَائبَهُمُ اللّهُ تعالى بهذه الآية), 
وقال قتادة والضحاك : ل نسب جماعط من شبات المسلمين كاز ُو عن ؤم 

في الغزو بما لم يفعلوا'"» ٠‏ قال # ع" *#: أوَحُكُمْ هذه الآيةِ بَاقِ غَابِرَ الدهرِ» وكلّ مَنْ 
يقولٌ ما لا يفعلُ فهو مَمْقُوتُ الكلام والقولٌ الأول يَتَرَجُح بِمَا يأتي [من أمرِ]”؟» الجهادٍ 
والقتال» والمُقتٌ البغعض» م من أجل ذنب» أو ريب أو دَنَاءَةِ يَضْنَعْها الممقوتٌ» وقول المرء 


2)788/4( برقم: (2)740847 وذكره أبن عطية (901/4)» وابن كثير‎ 207/94/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (2)711//5 وعزاه لعبد. بن حميد» وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري »)19/١5(‏ برقم: (2)714045 (7404)» وذكره البغوري (4/ ”)2 وابن كثير (4/ 
74 . 

() ينظر: «المحرر الوجيز؟؛ .)7١١/65(‏ 

ادق في د: بأمر. 


5 سورة الصّف/ الآيات: : 9 تتش لاع 


مَا لا يفعلُ مُوجِبٌ مَقْتَ الله تعالى» ولذلك فر كثيرٌ من العلماء عَنِ الوَعْظٍ والتذكيرٍ وآئرُوا 
السكوت./ * قلت *: وهذا بحسّب فِقْهِ الحال؛ إِنْ وَجَدَ الإنْسان مَنْ يكفيه هذه المَؤُوئَة 
في وقتوء َقَدْ يَسَعُه السكوثٌُ وإلا قلا يسعُهء قال الباجي في «سئن الصالحين» له: : قال 
الأصمعي : لعي أن بَْضٌ الحكماء كَانَ يقول: إني لأعظكُم وني لَكَثيرٌ الذنوب» وَلَوْ أن 
أحداً لأ يَعِظُ أخاه حَنّى يُحْكِم أَئْرَ نَْسِهِ لثْرِكَ الأمرُ بالخير» ٠‏ واقْنّصِرَ عَلى الشّرّء ولكنّ 
محادثة الإخوانٍ حياةٌ القلوب وجَلاء النْمُوسٍ وتَذْكِيرٌ مِنَ النسيانٍء وقال أبو حازم: إني 
لأعظ الناسّ وما أنا بموضع للوَّعْظِ”''. ولكنْ أريدُ به نَفْسِيء وقَالَ الحسنُ لمطرف: عِظ 
أصْحَابَكَء فَمَالَ: إِنّي أخاف أنْ أقولّ ما لا أفعل فقالَ: رحمك اللّهِ؛ وأيُنَا يَفْعَلُ ما يقول» 
وَدْ الشيطانٌ أنه أو ظَفَرَ منكم بهذه قَلَمْ يأمْرْ أحدٌ منكم بمعروفي. وَلَمْ ينه عن منكرء انتهى. 


إن 1 20 َه حث لذت يقترت ف سّيله. 12 ا 0 شن مَرَصُوصٌ 9 ) وَإِدْ ما 


2--ٍ 


- هل 


رت لَِوْمِهِء قوم لِم وت وَقَد تَمَلَُو أَنْ رَسُولُ الله لسع لما رَاعْوَأ 1 اع أنه 7 
َُّ لا يجوى الْقَمَ اتوي © وذ آل عسى أن عَم يبه إترهبل إن َسُولُ كل يك مُسَيَها نا 

0 ين الود ويكترا َي ا بتيى أننه. مد :ا جا جََهُم ليت الوأ عدا بح م يذ © و 

ظلرٌ مِمّن ارك ع أله الكَذِبَ وَهْوَ يدَعخَ إِلَ الإتلير وَأسَهُ لا يبَى ألم أطَنَ 55 م 

ت > 201 


أن أَفْرهيمّ َأ ممم ورد وَلْوْ حكرة الكنزون 9 هو الْذِىَ أَرْسَلَ رَسْولمٌ بامْدَئ ودين لي و ع1 
ين فد ملل كر السترود 9© »* 


وقوله تعالى: «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. .4 الآية» قال معاذ بن 
جبل : سمعت رسول الله بكهِ يقول: ل 0 
الجنة. وَمَنْ سَأَلَ الله المَمْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاء ثُمّ مَاتَ أو قُيِلَ فَإِنّ لَهُ أخرَ شَهِيد)9', 


000( في د: للموعظ. 

(؟) أخرجه أبو داود (1/ 755)» كتاب «الجهاد» باب: فيمن سأل الله تعالى الشهادة (759141)»: والترمذي (4/ 
18)» كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء فيمن سأل الشهادة )١15065(‏ مختصراأء والنسائي (5/ 59 
57) كتاب «الجهادة باب: ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة »)"١4١(‏ وابن ماجه (9/ 977 
4 » كتاب «الجهاد» باب: القتال في سبيل الله سبحانه (71/47)» والحاكم (؟///69» وابن حبان 
478/٠١(‏ 574)؛ كتاب «السير» باب: فضل «الجهاد»: ذكر إيجاب الجنة لمن قاتل في سبيل الله قل 
ثباته فيه أو كثر )55١4(‏ مختصراء وأخرجه البيهقي (9/ »)17١‏ كتاب «السير» باب: تمني الشهادة 
ومسألتهاء وأحمد (5/ 50 71, ها 74 20745 وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ 550)» 
كتاب «الجهاد؛ باب: الفرار من الزحف (40174)» والدارمي »22١١/1(‏ كتاب «الجهاد» باب: من قاتل 


١6‏ بِ 


في سبيل اللَّه فواق ناقة. - 


للد| 


1١56‏ ب 


100 لل لل ل ل-ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


مختصر رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء» واللفظ اي داود» وقال الترمذي: 
هَذَا حديثٌ صحيحٌ انتهى من «السلاح؛, ثُمْ ذَكَرَ تعالى مِقَالَةَ مُوسَىء وذلك ضربٌُ مَكَل 
للمؤمنينٌ ؛ ليحذَّرُوا ما وَقَعَ فيه هؤلاء من العصيانٍ وقولٍ الباطل . 


وقوله: لِمَ تُؤدُونَنِي » أي : بتعنيتكم وعصيانكم وافتِرَاحَايَكُمء وأسْئَدَ الزيعَ إليهم ؛ 
لكونهِ فعلّ حطيطَةٍ وهذا بخلافٍ قوله تعالى:/ «ثُّ ثم تاب عَلَيهِمْ لِيَثُوبُوا4 [التوبة: ]١١8‏ 
فَأَسْئَدَ التّوْبَةَ إليه سبحاّه ؛ لِكَوْنِهًا فعل رِفْعٍَ وازاغ» معناه مَالَ وضَارَ عُرْفْهَا في الميل عن 
الحقء وظازَاعٌ م الله قلوّهم» معناه طبع عليِهًا وكثْرٌ مَيْلُها عن الحق؛ وهذه هي العْقُوبَة عَلَى 
الذّنْبِ الذّئْبِ . 


وقوله: #ومبشراً برسولٍ يأتى من بعدي اسمه أحمد» قال عياض فى «الشفا»: سَمَى 
اللّه تعالى نبيّه في كتابه ف وجي فأما أسمه أحمدء فَمأَفْعَلُ» 007 صفة الحَمْدٍ 
ومُحَمّد «مُفَعّلَ؛ من كثرةٍ الحمدٍء وسمى أمّته في كتب أنبيائه بالحمّادِينَ؛ ثم في هذين 
الاسمين من عجائب خصائصه سبحانه وبدائع آياته؛ أنه سبحانه حَمّى أن يتسمّى بهما أَحَدٌ 
قَبْلَ زمانه» أما أحمد الذي أتى في الكتب وبِشَّرَتُ به الأنبياء؛ فمنع سبحانه أن يَتَسَمى به 
أحد غيزه ؛ حتى لا يدخلّ بذلك لَبْسٌ عَلى ضعيفٍ القلب؛ وكذلك محمّد أيضاً لم يَتَسَمّ به 
أحاين العزب ولا غيزهم إلى أن شاع كل وجودء يل وميلاده أَنَّ نينا يبعت اسمةٌ محمد؛ 
فسمّى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك؛ رجاء أَنْ يكونَ أحدّهم هوء وهم محمد بن 
أحيحة الأوسي» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومحمد بن براء البكري» ومحمد بن 
سفيان باليمن» لوي بل محمد بن اليحمد من الأزد» ومحمد بن سوادة منهم؛ لا 
سابع لهم ولم يَذْع أحد من هؤلاء الدزه أ لوز علنه سبج يشكك الناس» انتهى»؛ وروى 
أنس بن مالك عن النبي ككل أنه قَالَ : «لآَنْسَمُوا أَوْلآدَكُمْ مُحَمْداً ثم تَلْعَنُوئَهُه('©؛ رواه 
الحاكم/ في «المستدركُ». انتهى من «السلاح». 


وقوله سبحانه: «إفلما جاءهم بالبينات . . . © الآية: يحتملٌ أن يريدٌ «عيسى» ويحتملٌ 


- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وله إسناد صحيح على شرط الشيخين 
مختصرا. 
وفي الباب : شاهد عن عمرو بن عنبسة» أخرجه أحمد (741//54),  45/(‏ 454) عن أبي الدرداء . 
)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع' (8/١0)؛‏ وقال: رواه أبو يعلى» والبزارء وفيه الحكم بن عطيةء وثقه 
ابن معين؛ وضعفه غيرهء وبقية رجاله رجال «الصحيح». 


9 سورة الصّف/ الآيات: 54-51 با ا 1# 
أن يريد محمداً يَِهِ لأنه تقدّمَ ذكرهء الت 6 : والأول أظهر. 

ليا لزن انوا هل لي عل وز يبك زر عدب 0 © ف أله سوه مَمهِددَ في 
يل ان ,توك رشك كلك جد لك بد كم لتلية (©) بنيز كك اليك ويك جك مرك ين 
كبا امير ومسل طِْبَدٌ فى جَدَّتِ عدن دَلِكَ الْعوَرْ تور 69 4 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. . . * الآيةَ: نَذْبٌ 
وَحَضٌ على الجهادٍ بهذو التجارة التي بَيِتَهَا سبحانه» وهي أن يبذلَ المرءٌ نفسّه ومالّه. ويأخذ 
تبان الكلد» وقرا أن عاط © وحد: «تُتَجُيكُمْ) ‏ بفتح النونَ وَشَدٌ الجيم - 

وقوله: #تُؤْمِبُونَ4 معناه: الأمرء أي: آمنواء قال الأخفش: ولذلك جاء (يَغْفِرْا 
إشارةٌ إلى الجهاد والإيمان» وطخَيِرٌُ» هنا يحتملٌ أن يكونّ للتفضيل» فالمَعْئَى: من كل 
عملء» ويحتملٌ أن يكون إخباراً أن هذا خيرٌ في ذاتهو» و#مسّاكن» عَطفٌ عَلَى لجَنّات» 
وَطِيبُ المسَاكِن : فكنها وفنا لي دقل : طِيبُها المعرفةٌ بدوام ا 

«رلزى ونا سند دن لل دقن َب مكبر النزييي 9 يا ان امنا كوا أسَرَ ا 
َال عِسَى أبن و ارتو من أنصسَارية |1 2 2000 د كَامت طَآيِقَةٌ 0 

إتؤيل وكرت طق دنا لين “امثوأ عل عَدُوْمْ كا تبخوأ طن © 4 

وقوله سبحانه: #وأخرى تحبونها. . . » الآيةء قال الأخفش» ؤرَأَخْرَى» هي في 
موضع حَفْضٍ عطفاً على 9يَجَارَة4) وهَذًا قَلقٌّ» وقد ردّه الناس » لأنّ هذه الأخْرَّى ليستُ 
ا ذل عليه تاذ إنما هي مما أَعْطِيَ ثمناً وجزاءً على الإيمانٍ والجهادٍ بالنفس والمَالٍ» 
وثَالَ المَرّاء: لوأخَرَى» في موفيع رفع 1.وكيل: فى مرم ‏ تضيت اقطان فكل لمتزري. 
00 عابت ويمنخكم أُخْرّى ؛ وهي النصرٌ والفتح القريب» وقصةٌ عِيسَى مع بني 

وقوله تعالى: طنَأَيّدْنَا الذين آمنوا على عدوهم؟ قِيلَ ذلك قبل محمد عليه 
السلام -/ وَبَعْدَ فترة من رفع عِيسَى؛ رَدّ اللّهُ الكَرَةَ لمن آمن به فَغَلبُوا الكافرينَ الذين قَتَلُوا 1٠57‏ 
صَاحِبّه الذي ألقى عَلَيْهِ الشَّبَهّ وقيل: المعنى فأصبحوا ظاهرين بالحجة. 


4 
4 


(1) ينظر: القرطبي (07/18)» وابن عطية (5/ 704)» و«البحر المحيط» (550/48). 


سباي ل _ ىدس >" .ااا مم م للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وت 2 فى لشت تاق لمن الك التتوسن الو لفكي اهن الر كذ 
ؤت شلا ل + | ع كهركي تلتق الكنب. زللكة تان كز ين قل لى 
صَكلٍ يبن © اين بت تع لنًا يعفرا يم مَمْرَ لمر الحكم © ما : 
يك وَأ ذر الل نل اي () تل الي شيا ره ث ل مركا > 
أمقاناً بذ مكل الَْرر لين كَدَّوأ يَايتٍ أله هِ وَأسّهُ لا يبرى الْقَوم لَب © > 

قوله تعالى: لإيسبح لله ما في السموات وما في الأرض» تقدّم القول في مثلي ألفاظٍ 
الآية» والمرادٌ بِالأمَيّينَ - جب العرية, واختُلِفَ في المَعْئيين بقوله تعالى : #وآحَرِينَ مِنْهُمْ» 
فقال أبو 'هريرة وغيره: ا '' (وَقَد سَيِلَ رسول اللّه يلل : من الآحْرُونَ؟ ا 
سُلَيْمَانَ وقال: لَوْ كَانَ الدِينُ في الثْرَيًا لَتالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤْلآءِ) عع بسر ار" 5 
وقال ابن زيدٍ ومجاهدٌ والضحاك وغيرهم: أرادٌ جميعٌ طوائِفٍ الناين' !+ فقولهة «مِنْهُم» 
على هذين القولين إنما يُرِيدٌ في البشرية والإيمانٍء وقال مجاهد أيضاً وغيره: أراد التابعين 
من أبناء العرب». فقوله: مِنْهُمْ4 يُرِيدٌ في النّسَبٍ والإيمان. 

وقوله: #لما يلحقوا» نَفْيْ لما قَرْبَ مِنَ الحَالٍِء والمَعْنّى أنهم مُرْمِعُونَ أن يلحقواء 
فهي «لَمْ) زِيدّث عَلَيْهَا ما» تأكيداً. 

و#الذين حُمُلُوا التوراة© هم بنو إسرائيل الأحبارٌ المعاصرون للنبي يل وطحُمُلوا» 
معناه كُلَقُوا القيامَ بأوامرها ونواهيهاء فهذا كما حُمْلَ الإنسانٌ الأمائة وذكر تعالى أنهم لم 
يحملوهاء أي: لم يُطِيعُوا أمْرّها ويَقِقُوا عند حدودها حين كذَبُوا نه محمداً يِل والتوراةٌ 


.)4899( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 

000 تقدم تخريجه . 

(6) أخرجه الطبري (؟7١/ .)9١ 94٠‏ برقم: (550848). (741089) عن ابن زيدء ومجاهدء وغيرهمء 
وذكره ابن عطية (0/ 2)7١١/‏ والبغري (5/ 0799 وابن كثير (757*/5). والسيوطى فى «الدر المتثور؛ 
(09:75). وهاه لعيت ين عمد : وابق الفتلن هن مجاهد 4 وعزاد لابن المندر عن الكمفالةة. 


بساكم 


9 سورة الجمعة/ الآيات: /1- 11١‏ ب ب بالا 98 


تنظق يبوت فكان كل حَبْرِ لم ينفِعْ بما حُمْلَ كَمَكلٍ حِمَارٍ عليه أسفازء وفي مصحف ابن 

ع «كَمَكَلٍ حِمَار) بِغَيْر تعريفي» والسّفْرٌ الكتَابُ المجتمعٌ الأوراق منضدة. 

وقوله: لبس مثل القوم» التقدير: بس المثلُ مثلُ القوم الذين كذبوا بآياتٍ اللّه؛ 
# ص #: : وَرُدُ بن فيه حدفٌ الفاعلٍ ولا يجوز والظاهرٌ أنَّ #مَعَلُ القَوْمٍ» فَاعِلُ 
بِنْسٌ4» و#الذينّ كَذّبُوا4 هو المخصوصٌ بالذَّمٌ على حذف مضافٍ؛ أي: مكل الذينَ 
لجز الهو 

«قل يكأما الَذرت هادأ إن ندم فك أريحآه يِل من دون آلَاين مَتَمئَوا اموت إن كُم 
صقن 2 ولا 3 بدا يمَا مَدَمْتْ لَْدِيِهِمٌ وَأنَّهُ عَلِية يق 2 فل إِنَّ الْمَوْتَ الذِى 
تَفرُوت لِدْهُ فِنّمُ م1 وار إل عل الكين وَاَلتّهدَةَ تِيَفُ د بنا كُمْ سََوْنَ 2© » 

و ا : #قل يأيها الذين هادوا إن زعمتم . 50 رُوِيَ أنها نزلث بسبب 
أنَّ يهود المديئة لَمّا ظَهَرَ رسولٌ اللّه يلِء حَاطَبُوا يهود خيبرَ في أمرهء وذكرُوا لهم نبوٌنّه 
وقالوا إن رأيتم اتَبَاعَهُ أطَعْنَاكُمْ وإِنْ رأيتم خلاقه حَالَفْئَاه معكم» فجاءهم جوابٌُ أهل خيبرَ 
يقولونٌَ: نحن أبناءً إبراهيمَ خليل الرحمن؛ وأبناءُ عزير بن اللَّهِ ومنا الأنبياك» ومتى كَانَتْ 
النبوةٌ ة في العرب؟» نحن أحقٌ بالنبوة من محمدء ولا سبيلٌ إلى اتباعوء فنزلتٍ الآية بمعنى : 
أنكم إذا كنتم منّ اللَّهِ بهذه المنزلة فَقُرْيهُ وفراقٌ هذه الحياةٍ الخسيسةٍ أحبُ إليكمء قُتَمَئَوا 
الموتَ إن كنتم تَعْتَقِدُون في أنفسكم هذه المنزلة» ثم أخبر تعالى أنهم لا يتمنونه أبدا 
لعليهم بسوءٍ حالهم» ورَوَى كثيرٌ من المفسرينّ أن الله خلت قُدَرله جعل هذه الآية 


معجزةً لمحمدٍ نبيّه كَل فيهم. فَهِيَ آيةٌ باهرةٌ؛ وأعلّمّه أنه إن تمنى أحدٌّ منهمٌ الموتّ في أيام 


معدودات مَاتٌ وفَارَقٌ الدنياء فقال رسول اللّه كل تَمَنَوْا الموتّ» على جهةٍ التعجيز وإظهار 
الآيق» فما تَمَنَاه 0 من الموتٍ وثقة ة بصدق نبِيئَا محمد عله . 

«يكايًا الَدنَ امئوَا إدًا -- لو وين يدر الْجُنَةَ كَأسْعوا إل ذو اله ردروا وأ السبيع 
د 0 4 إن 5 لبون لي ا قُضِبَتِ 1 526 فَأَنتفِرُوأ 1 أفي َلْأرَضٍ وأبتفوأ من فَضْلٍ 
لَه وَاكيوا لَه كيرا للك نُيْلِخْنَ () وَإِذَا رأنأ يمر أرّ لَه أنقصُوا إليهَا وَتركك ليما هن ما 


صيخر 


عند ألَهِ حبر بن أللَهْوِ وَمنَ كر وق ير عَبْرٌ الَنقِنَ © * 
وقول سبحاتة:. ##لأيهنا الذين آمنوا إذا نودي للضلوة» الآية» النداء: الأذانٌ» وكان 
على الجدَارٍ في مسجدٍ رسول الله يله وفى «مصنف أبي داوة»: كان بَيْنَ يَدَي النبِيْ صلل 


)١(‏ ينظر: #مختصر الشواذ» ص : 2)١655(‏ و(المحرر الوجيز» 2)7١1/5(‏ و«البحر المحيط» (77/4؟)2 
و«الدر المصون» .)71١57/5(‏ 


/اهاب 


أا١و4‎ 


اب 


فرق 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وهو عَلى المنبر أذَّانُ» ثم زاذ عثمانٌ النداة على عَلَى الزوراء ليسممٌ الناسٌ. 


ات #4ا: وفي البخاريّ والترمذيٌ وصححه عن السائب بن يزيد قَالَ: كَانَ النداعٌ 
يوم الجمعةٍ وله إذا جَلّسَ الإمام على المنبر؛ على عهد النبي ل وأبي بكر وعمرّء فلما فلما 
ا عثمانُ وكثرٌ الناس» زَادّ الأَانَ ذ الغالك :داكن به على الؤورار” كَّ فقت الاك عن 
ذلك0, ٠‏ قِيل: فقوله «الثالتّ» يَقَْضِي أَنّهِمْ كَانُوا ثلاثةٌ دض طريق آخرٌ «الثاني» بِدَّلَ 
«الثالث» وهو يَقْنَضِي أَنْهُمَا انان انتهى » وخرّج مسلم عن أبي هريرةً عن النبي كله أنه 
قال: «مَنِ أَغْتَسَلَء رأئن الخيقة: ؛ مَصَلّى مَا قُدْرَ لَه ثم أَنْصَتَ لِلإمَام حَتّئ يَْرْعّ مِنْ 
حطبته) 0 نَهُ وَبَيْنَ الجْمْعَةِ الأخْرّئ» وَمْضَلُ َلانةِ ام التي 
وخْرّجَهُ البخاري من طريقٍ سُلَيْمَان. 


وقوله: #مِنْ يوم الْجَمْعَةَ # قال ابن هشام: «من» مرادفة «في»» انتهى . 


وقوله تعالى : لفاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ الله . .. » الآية السعِي في الآيةٍ لآ يُرَادُ به الإسْرَاعٌ 

في المشي» وإنما هو بمعنى قوله: «وأن لَنِسَ لِنسَانٍ لاما سَعَى» [النجم : 9 فالسّعْيُ 
هو بالثيةِ والإرَادَة العمل ؛ مِنْ وْضوءء وعْسْلٍ » وَمَشْي , لبس ثوب؛ كُلُ ذلك سَعْىٌ» َك 
قَالَ مالك وغيره: إنما تُؤْنَى الصلاةٌ بالمّكيتق * ءت #: : وهو نص الحديثٍ الصحيح» و 
قوله كك في الصلاة ؛:/ افلا وهاو عزن وأثوقا لو حلم الشكيتةء نت »: 
والظاهرٌ أن المرادّ بالسعي هُنا المُضِيّ إلى الجمعةٍ» ؛ كما فسّره الثعلبيُ» ٠‏ ويدلٌ على ذلك 
إطلاقٌ العلماء ء لفظ الوجوب عَلَيْه فيقولونَ السَعْيُ إلى الجمعة واجتٌ» ويدل على ذلك 


0 
قراءةٌ عمرٌ وعليٌ وابنٍ مسعودٍ وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجماعة من التابعين” ٠.‏ 


)١(‏ الرُّوْرَاءُ: دار عثمان بن عفان بالمدينة. وقيل: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد. 
ينظر: «مراصد الاطلاع؟ (51/5). 

(؟) أخرجه البخاري »)57١/7(‏ كتاب «الجمعة» باب: التأذين عند الخطبة (415)» وأبو داود /١(‏ 07" 
حارف ؛ كتاب «الصلاة» باب : النداء يوم الجمعة 42١١41‏ والترمذي (7/ 397)» كتاب «الصلاة» باب: 
ما جاء في أذان الجمعة (517)» والنسائي (#/ :.23١١ ٠٠١‏ كتاب «الجمعة» باب: الأذان للجمعة 
 179( .)١1595(‏ 1544) نحوهء وابن ماجه /1١(‏ 20709 كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما 
جاء في الأذان يوم الجمعة .)١1١8(‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

() ينظر: «مختصر الشواذ» ص : »)2١01(‏ و«المحتسب» (؟73537/7). و«الكشاف؟ (075/5). و«المحرر 
الوجيز» .)7١09/6(‏ وةالبحر المحيط» (8/ .)5١06‏ 


فرق 


- سورة الجمعة/ الآيات: 5 - ١١‏ 


«قَامْضُوا إلى ذِكْرٍ اللا وقال ابن عرو الوا لفاسْعوا إِلَى ذِكْرٍ اللو لأسْرَعْتٌ حَبّى 
يَفَعْ رِدَائي؛ وقال العِرَاتُِ: #فاسْعوا» معناة تاوزن اتتهى دونه لانن فكو الله » 
هووعظً الخطبة؛ قاله ابن المسيب» ويؤيذه قوله يكِْهٌ في الحديث الصحيح : «إذًا كَانَ يوم 
الجمعة» كان عَلَى كل بَاب مِنْ أَبْوَابٍ المَسْجِدٍ مَلابَكَةٌ يَكْتبُونَ الأول 2 قَإذًا جَلْسَ 
[الإمَاامْ طُووًا الكية وجاذوا كشوت اذكه يا عار ايك واللفظ 
لمسلم» والحُطَبَةٌ عِنْدَ الجمهورٍ شَرْط في انعقادٍ الجمعة»”!'؛ وعن أبي موسى الأشعري أن 
رسول الله كَل كَالَ: «إنَّ الله - عر وجل يَبْعَتُ الأيّامَ يوم القيامةٍ عَلّى َيْكَتِهَاء وَيْبَعَتُ 
الجمْعَة رَهْرَءِ مُِيرَة» أَهلُهَا مُحِقُونَ بِهَاء كالعَرُوسٍ تُهْدَى إِلَى كريتهاء نْضِيءُ لهم؛ يَمْشُونَ 
في ضَوْئِهًا؛ أَلْوَانه نّهُمْ كالكلج. بَيَاضاً» وَرِيحْهُمٍْ م يَسْطْعُ كَالْمِسْكٍ يَحُوضُونَ في جِبّالٍ الكاقُورٍء 
يَئْظرُ إِلَنهِمُ التَقَلاَنْ ما يَطرِقُونَ تَعكا لون الجَنَةَ لا يُخَالِطَهُمْ ! إل الْمُؤَدنُو نَ المُحْتَّيِسُونَ» 
خْرّجَهُ القاضي الشريفث أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيمَ الهاشميّ» قال صاحبٌ 

«التذكرة»”" : وإسناده صحيح» انتهى . 

وقوله سبحانه: دَّلِكُمْ» إشارةٌ إلى السعي وتَرْكِ/ البَيْع . 

وقوله: لنَالئَشِرُوا4 أجمع الناسٌ على أنَّ مُقْتَضَى هذا الأمْرٍ الإباحةٌ» وكذلك قوله: 
«وابتَعُوا من فضل اللَّه؛ أنَّه الإباحة في طلب المعاش» مثلَ قوله تعالى: لوَإِذًا حَلَلتُمْ 
فَاصْطَادُوا» [المائدة: ؟] إلا ما رُوِيَ عن أنس عن النبي كَل أنه قال: «ذلكَ الفضل المُبْتَعى 
هو عيادةٌ مريضء أو صِلَهُ صديقء أو انْباعٌ جنازة»» قال #ا ع7" #: وفي هذا ينبغي أنْ 
يكونَ المرءُ بقيةَ يوم الجمعةٍء ونحوه عن جعفر بن محمدء وقال مكحول: الفضل 
المبْتَعَى : العلمٌ فينبغي أن يُطْلَبَ إِثْرَ الجمعة. 


)١(‏ إنما اشترط تقديم الخطبتين» لأن النبي ككلِ لم يفعلها إلا كذلك مع خبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» 
ولإجماع السلف والخلف على ذلك. 
ومخالفة الحسن البصري باجتهاده في جوازها بعد الصلاة» شاذة مردودة» لأنها بعد انعقاد الإجماع فهي 
غير معتبرة» ولأنها شرطء والشرط مقدم على المشروطء وقال الشيخ الرملي: وللتمييز بين الفرض 
والنفل» وليدرك الصلاة من يدرك الخطبةء ولظاهر قوله تعالى: #فإذا قُضيت الصلاءٌ فانتشروا في 
الأرض4. أباح الانتشار بعدهاء ولو جاز تأخيرها لما أباح الانتشار. 
وقال في (اشرح المهذب»: ثبتت صلاته كلخ بعد الخطبتين» وروى الشيخان عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله يكلٍ يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. 

(؟) ينظر: «التذكرة» (7577/1). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (2:04/0). 


دا 


16ب 


فق 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: #واذكروا اللَّه كثيراً. . . » الآيةء قال معاذ بن جبل : ا 
عَذَاب الله كو الله #0 ووه الكرطلي واللفط له وإنان اما عنس والينة 
2 فن وخر بده ر يي و مم في 
«المستدرك»؛ وقال صحيح الإسناد» انتهى من «السلاح» 3 


وقوله سبحانه: #إوإذا رأوا تجارة أو لهواً. دده الأية نك نجه كنت أن 
رسول الله وك كان قائماً على المنبرٍ يَخْطْبُ يوم الجمعةٍ» ل 
ميرةً» وصاحبٌ أمْرِهًا وِخيَةُ بن خليفة الكلبي» قال مجاهد: : وكانَ من عُرْفِهِمْ أن تَدْخْلَ عِيرْ 
المدينة ة بالطبْلٍ والمعاردقة والصياح سوور) نيا فدخلث العيرٌ بمثلٍ ذلك» فائْمَضَ أهْلُ 
المسجدٍ إلى رؤية ذلك وسماعه؛ وتز كوا رعيول اللّه يك قائماً عَلَى المنبر» 0 
غْيْر اثئئ عَشَرٌ رَجُلا”" » قال جابر بن عبد اللّهِ: أنا أحَدُمُمء قال * ع"” » © ولم تمر يق 
تَسْمِيبُهم في ديوانٍ فيما أُذْكُرُ الآنّء ا سيمت أي رحمه اللّه ول م لد 
المشهودٌُ لهم بالجنة» وَاْتُلِفَ في الحادِيّ عَشَرَّء فقيل: عمارٌ بن ياسرء وقيل: ١‏ 
مسعودء #د ات *: وفي تقييد أبي الحسنٍ الصغير: والائْنا ء َك الباقون!*6/ هم الصحابة 
العَشّرَةُ والحاديّ عشَّرٌ: بلال» واكلاف في الثاني عششرء اليل : عمار بن ياسرء وقيل : 
ابن مسعودء انتهى» قال السهيلي: وجَاءَتْ تسميةٌ الانتى ا 
أسد بن عمرو والدّ موسى ببن أسدء ونه أن :وشول الله كله ل يبن معد إلا أبوريكر وعم 
وعثمانٌ؛ حتى العشرةء وقّال: فنا لدو الى مسر وفي روايةٍ: يي 
وفي «مرَاسِيلٍ أبي داودً» ذكر السببّ الذي من أجله تَرَخْصُواء فقال: إن الخطبة يوم الجمعةٍ 
كَانَتْ بعد الصلاة كَتَأَوْنُوا - رضي الله عنهم ‏ أنهم قَدْ قَضَوًا مَا عَلَنْهِمْ فَحَؤُلْتُْ الخطبةٌ بعد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5/ ,)١140‏ كتاب «الأدب» باب: فضل الذكر (209940., عن أبي الدرداء أن 
النبي كله قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأرضاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من 
إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: وما ذاك يا 
رسول الله ! قال: «ذكر اللّهه . 
وقال معاذ بن جبل: «ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عرّ وجل؛ من ذكر اللّه؛. 
وأخرجه الترمذي (159/0) (3300) نحوهء قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
عبد الله بن سعيد مثل هذا الإسناد وروى بعضهم عنه فأرسله» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
595 وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(9) أخرجه الطبري 2»)49/١5(‏ برقم: (2)84155 وذكره ابن عطية (0709/5» والسيوطي في «الدر 
المنثور»' 20771١7/57(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (09/6:"). 

(5) في د: الباقين. 


سورة الجمعة/ الآيات: 5 - ١١‏ لب ا اا الل ل #ماع 


ذلك قبل الصلاةء فهذا الحديثٌ وإن كان مُرْسَّلاً فالظن الجميلٌ بأضحَاب النبي كَل يُوحجِبُ 
أن يكون مسييها : والله أعلم؛ انتهىء ورُوِيٍ أنَّ النبيّ ككةِ قال : «لَزْلاً هؤلاءِ لَقَدْ كَانَتِ 
الحِجَارَةُ سُوّمَتْ على المُتَفْضْينَ من السماء؟» وفي حديث آخر: «وانّذِي نَفْسٌ مُحَمَّدٍ بِيَدِو 
َو تَتَابَعْتُمْ حَتّى لآ يَبْقَى أَحَد لسَالَ بكم الوَادِي تار" قَالَ البخاري: «أَنْمَضُواك معناه 
َمَرقُواء انتهى. وقرأ ابن مسعود”": «وَمِنَ النّجَارَةِ لِنّذِينَ آَنقَوْا وَاللّهُ حَيْرُ الرَازِقِينَ؛ وإنما 
أعاد الضميرٌ في قوله: ؤَإلَيَْاِ على التجارة وَحْدَهَا لأنّهَا أَهَمُء وهي كَانْتْ سَبَبَ اللّهرٍ 
* ص *#: وقرىء”" (ِإِلَنْهِمَا؛ بالتثنية . 


..)5490( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (05/ 518 585), برقم:‎ )١( 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)951٠١‏ 
(9) ينظر: «الكشاف» (577//5). و«البحر المحيط» (8/ 2.)566 و(الدر المصون» .)971١8/5(‏ 


4*4 مس اللجزّء الخامس من تفسير الثعالبى 
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ونَرَلْتْ في غزوة بني المضْطَلِقء بسبب أن أَبْنَ أبَْ أبْن سَلُولَ كَانَْ له في تلك 
العَزْرَة أقوَالُ منكرّة» وسيأتي بيانُ ذلك؛ إِنْ شاء اللّهُ. 
[يتمم أله لمن ليحي 0" 


«إذا جة1 الْتفثُرة دلوا متبَدُ إِنَكَ رول لَه وله ينم إن لَسُوأٌ وه يبد إن 
مقن لكوت © ادا َكب جُنَهٌ مصَدُوا عن سيل للد يتب سه ما كوا تسلو 9 
ماه كيوء مسو) عي بوم 17 رم لخد ل بيعرء يي مجمو بي 
لِكَ بِأتمَ امنوا ثم كبوا هليع عل فلويوم ممه 1 يفتهوة )> 


قوله عز وجل: إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اللّه. . .© الآية/ فُضَحَ 


لَرَسُولٍ الله وهم في إخبارهم هذا كَاذْبُونَ ؛ لأنْ حَقِيقَةَ الكذب أن يُحْبرَ الإنْسَانُ بِضِدٌ ما 
في قَلْب4 وهذه كَانَتْ حالهم؛ وقرَآ الناس: «أَيْمَانِهم) جِمعٌ يمين» وقرأ الو ا 
«إِيَمَانَهُمْ؛ - بكسْرٍ الهمزة . والجْنّة: مَا يُتَسَبّرْ به في الأجْرَام والمعَاني. 

وقوله: #ذَّلِكَ» إِشَارَةٌ إلى فعلٍ الله بِهِمْ في فَضْجِهم وتَوْبِيجْهمء ويحتملٌ أنْ تكونَ 
الإشارةٌ إلى سوء ما عَوِلواء فالمعتى سَاءَ عَمَلّهُمْ بأنْ كَفَرُوا بَعْدَ إيمانٍ. 

ا ميد 8 - 3 5 

«# وَإِذَا رُم تيك أجسامهم وَإن يَقُولرأ شَمَع لتريع تم خش مسد بون 
شه لال 2/ © خو بإروه 04-4 يبرو 26و 714 وسور حتخحم دار 2 1 كد بساك معيء.- يمسق 
كل صَيْحَةٍ علو الذ كدف كته |2 أن بكو 9ب وإذا هَل كن ملوأ تنكنين لي 
سول آَم لوأ وُوسَمْ ورأبتهم بَصْدُوتَ وهم مستكرون 2 سواء متهم اشتفترت لَهْرْ أم لم 
تْتَمْفرَ لج أن بَغْفِرَ أَمّهُ للم إنَّ لَه لا يبِدى امَو الْمَسِقَِ لو©) » 


)١(‏ سقط في: د. 

(؟) قال أبو الفتح: هذا على حذف المضاف. أي: اتخذوا إظهار إيمانهم جنة. 
ينظر: «المحتسب؟؛ (2)7777/72 وفالكشاف» (579/5). ودالمحرر الوجيزه؛ .)7”١١/5(‏ و«البحر 
المحيط» (557/4) . 


نوق 


16 سورة المناقفقون/ الآيات: 4  -‏ 


وقوله تعالى: «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم» هذا توبيخ 
لهم؛ إذ كَانَ مَنْظَرْهم دوق حال وقولّهُم يَحْلِبُ بََانا؛ لكنّهم كالخشب المسَنَّدَة؛ إذ لا 
هام لهم نافع وكانَ عبدُ اللّه بْنُ أبِي أَبْنِ سَلُولَ مِنْ أَبْهَى المنافقينَ» وأطولهم» ويدل 
خلق ذلك كه د يرف قجس نطو الماش غير شيفةة قال الثعلبئُ: «تُعْجِبُكَ 
أجسَائُهُم4 لاسْتَوَاءِ خَلْقِهًا وطول قَامَيِهَا ومُسْنِ صُورَتَهاء قال ابن عباس: وَكَانَ 
عَبْدُ الله , وات ييا جْسِيماً صَبيحاً قُصِيحاً ذَلِقّ اللْسَانِء دا قَالَ سَمِعَ النبي كك و0 
ووصفهم الل تعالى ام الصورةٍ وحُسْنٍ الإبَائَقِ» ثم شبّهَهُم بالحْشْبٍ المسندَةٍ إلى الحائط» 
وجكرة 3 فاون أشْبَاحٌ بلا أزواح» وأَجْسَامٌ بلآ أخلام» انتهى . 


وقوله تعالى : #يحسبون كل صيحة عليهم4 هَذَا أيضاً ضح لِمَا كَانُوا يُسِرُونهِ مِنَ 
الحَوّفٍِ/ وَذّلِكَ أنَهُمْ كَانُوا يَتَوَكَحَونَ أن يأمرٌ النبيٌ كل عَنِ الل ِمَتْلِِمْ » قال مال فكانوا 
متى سيفوا تُشْدَانَ ضالةء أو صِيَاحاً بأيٌّ وَجْدِء أو أَحَبرُوا بنُزُولٍ وَحْي طَارَتْ عفُولّهم حنّى 
يسْكنَ ذِلّك ويكونّ في غَيْرٍ شأنهم. ثم أخبرَ تعالى بأنهم هم العدوٌ وخَذَّرَ منهم. 


2 


وقولة تعالى : ظِثَائَلَهُمْ الله» دُعَاء يَتَضَمنُ الإقْصَاء والمُتابَدَةَ لهم. و«أنى يُؤْدَكُونَ» 
معئاة كَيفَ يُضْرَفُونَ . 


وقوله تعالى: ا ا ري اللّه. الاي سي 
تُرُولِها أن النبيّ يله غَرَا ب: بني المُصْطَلِق» ٠‏ فَازْدَحَمَ أجِيرٌ لِعُمَرَ بْنِ الخَطابٍ يقال لَه اجَهجَاة») 
مع يتان بن وَبَرَة الجهنيء حلت للالشار: عَلَى الْمَاءِ فَكْسَعَ جَهْجَاءٌ يكانا فكاوراي ودّعا 
جَهْجَاٌُ: يَا للْمُهَاجِرِينَ وَدَعَا سِئَان : يَا لِلأَنصَارٍ فُخَرَج رَسُولُ اللّه كل قال : مَا بال 
دَعْوَّى الجَاهِليّةِ؟ فَلَمَا أخْبرَ بالقصدّء قال: دَعَوهَاء َِنّهَا مني فقال عبد الله ب ا : أوَكد 
فَعَلُوهَا؟ واللّهء مَا مَكَلَّا وَمَلُ جَلبِيبٍ قُرَيْشٍ إل كما قَال الأوَلَ: ان اانه 
وقال: ين رَجَعْنَا ِلَى المَدِيئةٍ لََخْرِجَْ الأعرُ منها الأدَلَّ ثُمْ قَال؛ لِمَنْ معه مِنَّ المنافقينَ: 
إِلْما يْقِيمٌ هؤلاء المهاجرون مَعّ محملٍ بِسَبّبٍ مَعُوتّيكم لهم» ولَوْ قَطعْتُمْ ذَلِكَ عنهم؛ لَقَرُواء 
فَسَمِعَهًا منه زيدٌ بن ن أرقم» فَأخَبّرَ النبئ يل بذلك» فَعَانَبَ رسولٌ الله كَل عبد الله بن ا 
ينْدَ رجالٍ مِنَّ الأَنْضَارِ فبلمّه ذلك» فَجَاءَ وَحَلَّفَ ما قَالَ ذلك» وعلف انه يز ين 
/ المَُافِقِينَ» وكَذّبُوا زيداء فَصَدَّقَهُمُ النبئ كَل كَبْقِيَ رَيْدٌ في منزله لآ ينصرف حَيَاءَ مِنّ الناس 
قَتَيَلَتْ هذه السورةٌ عِنْد ذَّلِكَء فبعتٌ النبئُّ إلى رَيْدٍ وقال لهُ: لَقَدْ صَدَكَكَ الها زَيْدُ 


.)918/5( ذكره البغوي‎ )١( 


لب 


لذ | 


ب١‎ 


كلام لل لل لل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


َخَرِي عِنْدَ ذَلِكَ عبدُ الله ؛ بن أبن ومَقته التائن ولأمه المؤمتوة من قومهء وقال له بعضهم: 
امْضٍِ إلى وول الله كه واغتّرفٌ بذنبك يَسْتَغْفِرْ لَك قَلَوَىُ ل رَأْسَهُ إنكاراً لهذا الرّأي؛ وقال 
لهم: لقد أَشَرْتُمْ علي بالإيمان فآمنتُ, وأْشَرْتُمْ علي بأنْ أعطِيّ رَكَاةَ مالي فَمَعَلتُء وَلْمْ يَبْقَ 
لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمّدِء فهذا قَصَصٌ هذه السورة مُوجَرْآء وقرأ نافع والمفضّل 
عن عاصم: الَوَوْا - بتخفيف الواو ‏ وقرأ الباقون بتشديدها. 


وقوله تعالى: #سواءٌ عليهم أَسْتَعْمَرْتَ لهم. . .4 الآية» رويّ أنه لما نزلث «إِنْ 
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ كَل َغْفِرَ الله لَّهُمْ» [التوبة: ]8٠١‏ قال رسول الله يلِ: لأَزِيدَنٌ على 
السبعينَ» وفي حديث آخْرٌ: 0 وفي 
هذا الحديث دليلٌ عَلَى رَفْضٍ دليلٍ الخطاب» قَلَّمُا فعل ابْنٌ أب رافصا نا نعلو قد الله 
عليهم في هذه الآيق» وأَغْلم لا بخان اوسن 


<هُمُ اين يَُولُونَ لا تفقوا 2 مَنْ عند رَسُولٍِ أ > عق يسشأ وه 0 0 
وَالَْرضِ وَلكنّ الْمَُِقِيَ لا ون () يِمُونُونَ لين 0 3 َلْمَدِيسَوْ لَخْرِجنٌ الغَرّ يبا 
د ل وَيِلَهِ أَلْمِرّه ولرَسُولِه- وَللْمُؤْمِنينَ ولكنّ الْمَتَفِْقِينَ لَا 00 4 


وقوله تعالى: م 00 
أحلامّهم في أن ظَنُوا أنَّ إنْمَامَهم هو سَبَبُ رزقٍ المهاجرينّ» ونْسَوا أن جَرَيَانٍ الرزق 
ِيّدٍ اللّهِ تعالى؛ ذا انْسَدْ باب الفْمحَ غَيرُه : ثم أعلَم تعالى أن العزة لَه ه ولرسوله وللمؤمنين» 
وفي ذلك وعيدٌ وَرُوِي/ أن عبد اللّه بن عله اللةد: بن أبيّ وكَانَ رَجُلا صَالِحاً لَما سَمِمَ 
الآيّء جَاءَ إلى أبيه فَقَالَ له: الك واللم باذايت الذلينه ريل الل العزيز» وَوَقَفَ على 

ب السَكْةٍ التي يَسْلّكُها أبوه» جر السُئِفَ 00 وقال: واللهِ لآ دَحَلْتَ إلى 
ريق يني ل شر الل وعَبْدٌ الله بْنُ بَىْ في أَذَلْ حَالٍ» وَبَلَّعْ ذْلِكَ 

سُوَلَ الله يكل قَبَعَتٌ إِلَيْه أن حَلْهِ يَمْضِي إِلَى مَنْزْلهِ قال : ما الآنَّء فَنَعَمْ. 

«ياا دن عامثوا لا هكد أموؤلك ,لآ أوْلَدْحم عن زحخر أنه ون يَنصلٌ دا 
وئك هم الكيشة )دأ ب ما تك يد ل ب 0 
تيو |3 بل وب تدك وآك ين لسرن (2) كلن بيد لله تنا إذا جه لبلهأ راق 
ا عا تتم © > 


وكوله سسضافة انا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللَّه. .. » 
الآية» الإلهاء: الاشْتِغَالٌ بِمَلَذ وَشَهُوَةَ وذكرٌ الله هنا عام في الصلوات» والتوحيدٍء 


اسورة المثافقون/ الآيات: 5 - ١١‏ شتت م اس لع 


والدعاء» وغيرٍ ذلك مِنْ مَفْرُوض» ومئدُوب» وكذلك قوله تعالى: #وأنفقوا من ما 
وتاك عام من المفرُوض والمندوب؛ اله جماعة من المفسرينَ» قال الشيخ أبو 
عبد الرحمن ال الطلس في هاي ايوب النشن) 1 زيل عوبها تمت أدقانها الخال يما لا 
شين من امور الدُنياء والخوض فيها مع أهلهاء وَمُدَاوَانَها أن يَعْلَم أنَّ وَكْنَّه أعر الأشياء 
فيَشْغَلّه بأَعَرَ الأشْيَاى وهو ذكْرُ اللّه وَالمُدَاوَمَةٌ مَهَ على الطاعة ومطالبةٌ الإخلاآص من نفسه؛ 
نإنّه رُوِيَ عنٍ النبي ككل أنّه قال: «مِنْ حُسْن إِسْلام المَْءِ تَرْكُه مَالاَ يَعْنِيهِ”" وَكَالَ 
الث نْنّ مَنْمْ ر: عَلَئْاء بنفسِلء إِنْ لَمْ تَشْعَا | شَكَلَثْلةُ ٠‏ انتهى . 

وقولهُ: #لولا أخرتني إلى أجل قريب4 طَلَّبٌ لِلْكَرَةٍ والإمهَالِء وسَمًاه قَرِيباً لأنه 
آتٍء وأيْضاً فإنُما يتمنى ذلك لِيقْضِيَ فيه العمل الصالحَ فَقَط/ وليس ينّسِمُ الأمَلّ حينئذٍ 
لِطْلَبٍ العَيْشٍ ونظرته . وقوله: «#وأكن من الصالحين» ظاهرّه العمُوم» وقال ابن عباس : ٠‏ هو 
الحج”" وَرَوَى الترمذي عنه أنه قال: مَا مِنْ رَجُلِ لآ يودي الرّكاةَ وَل يَحْجُ إلا طَلَبَ الْكَرَة 
عِنْدَ مَْتَها": قال التعلبيُ: ذال ابن عباتن «إلى أجل قريب4 يريدٌ يِثل آجَالِنًا في 
الدنيا”'» انتهى» وقرأ أبو عمرو”” : «وَأَكُونَ؛» وفي قوله تعالى: طولَنْ يوخ اللّهُ نفْساً إِذَا 
جَاءَ أجَلّهاة خض عَلَى المُبَادَرَةٍ ومُسَابَقَةٍ َةِ الأجَلٍ بالعملٍ الصالح . 


قف تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري »)١١١- ١١١ /١1(‏ بأرقام  *”4141(‏ 2,7541487 2)7481486, وذكره ابن عطية (0/ 
6» والبغوي (54/ 2070١‏ وابن كثير (5/ 7/7”)», والسيوطي في «الدر المتثور» :)75١/5(‏ وعزاه 
لابن المنذر. سار 

(6) أخرجه الترمذي (5148/6)»: كتاب «التفسير» باب: ومن سورة المنافقون(7*37)» وابن جرير (؟١/‏ 
85"©). وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ :»)71٠/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني. 

(5) ذكره الفخر الرازي .)١7/١١(‏ 

(6) ينظر: «السبعة»؛ (/77219). و(إعراب القراءات؟ (7594/7”). و(حجة القراءات» .)7/٠١١(‏ و«العنوان» 
»))١91(‏ واشرح الطيبة» (2)05/5 واشرح شعلة» (707)». و«إتحاف» (7/ ٠‏ 5)» :وامعاني القراءات» 
0/5 1/). 


زاجنا 


ل ب سبلب الجن الخامس من تقسير الثعاليى 


وَهِيٍ مَدَِية وَكَالَ آخَرُونَ : مَكية 


إلا مِنْ قوله - عر وجل -: «يأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم4 إلى آخر السورة» 


م 


«شيَخ يِه ما ف السَموتِ وما فى الارّضٍ لَه الثاك َه الْحَندُ مَمْرَ ع1 كل كوو مدر 02 
2 م اا 02 4 و هه ل سعورظ م م جاعم د 000 اي م 
ى حَقَك فنخ كاف وسكْ مُؤْن وَآَنَّهُ يما تَمَلْونَ بيد (و) حَلَقَ السَمواتٍ وَالْارضٌ 
م ل ص ييه د سا مر ر روك كس عدويو جرداء. 00 21 عد او ا ل و اع باو ًّ 
لي وصور خسن ورف وَإِليّ الْمَصيرُ () يحل ما في اتوت وَالْايضٍ وَيعلدُ مَا ميوت وما تلود 
قوله تعالى: #هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» أي: في أضل الخْلْقّة!"" 
وهذا يَجْرِي مع قول المَلْكِ: يَا رَبْء أَشَقَِىْ أم سَعِيدٌء الحَدِيتَء وَذَلِكَ في بطن أمي 
وقيل: الآيةٌ تعديدٌ نِعَمء فقوله: طهُو الّذِي حَلَفَكُمْ» هَذِهِ نعمةٌ الإيجَاد. ثم قال: #فمنكم 
كافر» أي: بِهذه النْعْمَةِ؛ِ لجهله بالل «ومنكم مؤْمِنٌ4 بالل والإيمالٌ به شْكْرٌ لنعمتف 
فالإِشَارةٌ عَلى هذًا التأويل فى الإيمانٍ والكفرء هى إلى اكتساب العَبْدِ؛ِ وهذا قولٌ جماعة» 
وقيل غيرٌ هذا. 
وقوله تعالى: #خلق السموات والأرض بالحق4 أي: لم يخلقها عَبّثاً ولآ لغير 
وقوله تعالى : #فأحسن صوركم؟ هو تعديدٌ نِعَم والمرادٌ الصورةٌ الظاهرة» وقيل : 
المرادٌ صورةٌ الإنسانٍ المعنويّة من حيثٌ هو إنسانٌ مُدْرِكُ عاقلٌ» والأولٌ أجْرَى على لغة 
العري 


)١(‏ في د: الحقيقة. 


64 سورة التغاين/ الآيات: ه - ١١‏ 


00 


َنِم وسذهر ليت مَقَالوا بسك جثونا فكوا وَل ا 5 4 

2 كم ل بل ورَقَ لَتْمَْنَ ثم لتنيؤناً يما 00 وَدَلِكَ عَلَ اله شير 2) اموا يله ورسوله. 

وش يع رلا وله يما تتطرن حي 29 يدك زر لخ كلك م الف يتن يهط م 

وَيَعَمَلَ ميلا يكير عَنْهُ ميكل ويه نت جخرى من كبا الأتْهرٌ كيرت ذِبَآ بدأ تللكت الود 
9 


م 
2 


«ألر بيك برا ل كه يمن قَبَلُ هَدَاكوأ 15 تر و أله 2 دَلِكَ بِأَنَمُ كات 
عو 7-7 


وه 54 5-2 


تي © َالرِرَت كروا وسَكَروا كامبنا أزقيق: اشضكنثُ الكان خرن قبا ويس 
لْمَصِيرَ كك 

وقوله تعالى: #ألم/ يأتكم» جَْمٌ أضْلَّه «يأتيكم» والخطابُ في هذه الآية لقريش» 
ذُكُرُوا بِمَا حَلَّ بعَادٍ وئموة» وغيرهم ممن سَمِعَتْ قريش يأخبارهمء وَوَيَالَ الأمْر: مكروقه 
وما يسوء مله . 

وقوله تعالى: ظذَلِكَ بأنّه4 إشارة إلى ذَوْقٍ الوَبَالِ وباقي الآية بِيْنّ. 

وقوله تعالى: #زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا» يريدٌ فريشاء ثم هِي بَعْدُ نَعُمّ كل 
كافر بالبعث, ولا تُوجَدُ (رَعَم) مستعملةٌ في فصيح الكلام إلا عبار عَنِ الكَذِب» أو قولٍ 
انمد بد قاكله . 


وقوله سبحانه: #فآمنوا باللّه ورسوله والنور الذي أنزلنا» هذه الآيةٌ دعاء من اللَّه 
وتبليعٌ وتحذيرٌ مِنْ يَوْمِ القِيَامَةٍ والنُورُ القرآنُ ومعانيه. ويومُ الجَمْع هو يوم القيامَةٍ وهو 


يوم م التغابُن يَغِْنُ فيه المؤمِئُونَ الكافرين ‏ نحا هذا المنْحى مجَاهِد حي" 0 


ا 


مآ ا من ميبَة إلا بإذن م ومن ؤم يمه بد لوأ أنَهُ بعل سَىء عَلبةٌ 0 
َي أله يلبش الول هَإِن تَولَبَمْرَ فَإِنَّمَا عن رسول ِنَا ألبَكَمْ اليين © اله 59 إِلَهَ إِلّا هْوٌ 


عَلَّ أله نِتَوَكَلٍ المؤمئون 2 4 
ل «إما أصاب من مصيبة» يحتمل أَنْ يريدَ المصائِبَ التي هي رَرَاياء 
ويحتملٌ أن يريد - جميعٌ الحوادثٍ من خير وشر. والكلّ بإِذْنِ الله والإذنٌ هنا عبارةٌ عَنِ 


العلم وَالإرَادَةٍ وتَمْكِينٌ الوقوع. 


0غ( أحخ رجه الطبري (؟ا/مقطاطكي برقم : 11 وذكره ابن عطية (2)919/6 وابن كثير (5/ ه/ا2)7 


والسيوطي في «الدر المنثور» ةر وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة»ء وعبد بن حميد» 
وابن المنذر عن مجاهد. 


الاب 


103 


45 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وِعَرَفَ أنّ كل شَيْءِ 00 له ؛ وَقَدْرَه 0 هانتث 0 مصيئةه 0 لأمر 
الله تعالى. 


2 0 3 0 إلى آخر الآية» وعيدٌ 0 للنبي كله. 
ا 55 2 لك غثرت تي © إننا قرل ل ينا رق سنك كي 
عَظِيدٌ 9 4 


وقولة؛ ليها الذين آمنوا إن من أزواجكم» 4 إلى آخر السورةٍ قرآن مدني واتُلِتَ في 
سييو» افقال عظاء .بن أبي رباخ : ِل نَل في عَوْفِ بن مَالكِ الأشْجَعِي ؛ وذلك أَنَهُ 0 

مع النبي عِكئِدِ فَاجْتَمَعَ أَهْلّهُ وأولاد وتَشَكُوًا إِلَيْه فرَافَهُ قْرَقْ لَهُمْ فَتبَطُوهُ ولم/ يَعْرز 
نه دم وهَمٌ بمعاقبتهم, زات اليا يسبيه مخلرة ين الأززك بوالارلاد وهم اد ثم 
صَرَفَ تَعالَى عَنْ معاقبتهم بقوله : «إوإن تعفوا وتصفحوا» وقال بعضٌ المفسرينَ : سببٌ 
الآ أن قوم آمئوا وتَبطهُمْ أزْرَابجُهم وأولائعم ء عَنْ الهجرةٍ قَلَْمْ يُهَاجروا إلا بَعْدَ مدق 
نَوَجَدُوا غيرّهم قد تَمَفّه في الدين» نندِمُوا وهَمُوا بمعاقبة أزواجهم وأولادهمء ثم ا 
تعالى أن الأمْوَالَ والأولاد فتنةٌ تَشْعَلُ المرء ءَ عَنْ مَرَاشِدِو وتَْمِله مِنَ الرغْبٍَ في الدنيا عَلَى 
ما لأ يَحْمَدُه في آخرته» ومنه قوله عل : «الوّلَدُ مَبْخْلَّةٌ مُجيَةي50 '» وخَرّجَ أبو داود حديثاً في 
مصنفه «أنَّ رسولٌ الله كل كانَ يَخْطبُ يَوْمَ الجمعةٍ عَلى المثبْر حَنّى جَاءَ الحَسَنٌ والحسينٌ 
عليهما قميصان أحمرانٌ يجرانهماء ا 
أَحَذَهُمَاء وصَعِدٌ بِهِمّاء ثم قَرَا: : «إنما أَمْوالّكُمْ وأولادكم فتنة. . .»> الآية وقّال: 


.)”7١ /0( برقم: (2)47501 وذكره ابن عطية‎ 2)١0//١5( أأخرجه الطبري‎ )١( 

(0) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: جاء الحسن والحسين يستبقان إلى النبي كله فضمهما إليه» 
وذكره وللعسكري والحاكم عن الأسود بن خلف أن النبي كل أخذ حسناً فقبله» ثم أقبل عليهم فقال: 
إن الولد مَجْبَنَة مبخلةء وأحسبه قال: مجهلة وللعسكري أيضاً : عن أشعتٌ بن قيس قال : مررت على 
النبي كَكلِْكٌ فقال لي: «ما فعلت بنتٌ عمّك» قلت: : تُقِسَتْ بغلام» ووالله لوددت أن لي به سبعة» فقال: 
«أما لَيْنْ قلت إنهم لمُجبنة مَبْخَلَةَ وإنهم لقرة العين وثمرة الفؤاد»» وله أيشا عن حمر دح عيذ العزي: 
قال: زعمت المرأة الصالحة خولة ابئة حكيمء أن رسول الله يكِ خرج وهو يحتضن حسناً أو حسيناًء 
وهو يقول: : «إنكم لمُجَبْتون وتُجَهُلون» وإنكم لَّمِن ريحان اللّده وأخرجه أبو يعلى والبزار بسند ضعيف 
عن أبي سعيد بلفظ : «الولد 5 ثمرةٌ القلب» وإنه مبخلة مَجُبنة مَخْرّنة؛. 
ينظر: «كشف الخفاء» .)47١/5(‏ 


4 - سورة التغابن/ الآيات: ١11‏ - 154 ل ب-ببباااات [49ق 


رأيتٌ هذين فَلَمْ أضبزء ثم أَخَلّ في خُطَبَتِهه!'': قال * ع7“ *#: وهذهٍ ونحوّها هِي فتنةٌ 
المُضَلاءِء فأما فتنةٌ الجَهّالٍ المَسَقَةِ؛ فَمُوَدْيَة إلى كل فعلٍ مُهْلِكِء وفي «صَحِيحَي البخاري 
ومسلم» عن أبي ذرٍ قال: انتهيثُ إلى النبيّ و وَهُوَ يَقُول: «هم الأَحْسَرُونَ» وَرَبٌ الكغبَق 
هُمْ الأحْسَرُونَ له قُلْتٌ: مَا شَأَنِي أيرى في شَيْئا؟ كَجَلَسْتُ وَهُوَ يَقُولُ؛ 
َسْتَطعْتٌ أنْ أسْكْتٌ وتَعَشَّانِيَ ما شَاء اللّهُ فَقُلْتُ: من هُمْ بأبي أن وأمي يا رسولٍ الله؟ 
قال: م الافقزون قال إلا من كال مكَذا هذا وَمكذاا “/ وفي رواية: «إن الأَكْثّرينَ هم 
الأكَلُونَ يَوْمَ القِيَامَة ةِ إلا مَنْ قال بِالمَالِء هَكُذًَا ومَكَذَّاء ‏ وأَشَارَ ابن شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وعن 
يمينه وعَنْ شماله -» وقَلِيلُ مَاهُمْ؛ انتهى» واللفظ للبخاريٌ 


«يوا لله ا أطت ول ةا 2 الك يوق شم َه 
أْتيِكَ هُمْ المزيخة 69 إن نيا َه وَسَا حسا ينه لم فز لك رأق حك 
عي (2) عيذ الب رفكو ارك تفي © > 


دم ه# 


وقوله سبحانه: #فاتقوا الله ما استطعتم؟ تَقَدّمَ الخلافٌ هَلْ هذه الآيهٌ نَاسِحَةٌ لقوله 
تعالى: ظانّقُوا الله حَنَّ تُقَاتهه [آل عمران: ؟7١٠]‏ أو لَيْسَتْ بناسخةء بل هي مُبَيْنَةٌ لهاء 


»)١١1١9( كتاب «الصلاة» باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث‎ 2))08/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والترمذي (0/ 009 كتاب «المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام القفضفة‎ 
كتاب «الجمعة؛ باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من خطبته وقطعه كلامه‎ .)»25١8/( والنسائي‎ 
كتاب «العيدين» باب : نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه‎ »)١197 /7( ,)1:417( ورجوعه إليه يوم الجمعة‎ 
2)55:0( كتاب «اللباس» باب: لبس الأحمر للرجال‎ »)١١9٠0 /7( وابن ماجه‎ ,»)١686( من الخطبة‎ 
.)7014/0( وأحمد‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)77١‏ 

(6) أخرجه البخاري »)77/١١(‏ كتاب «الاستئذان» باب: من أجاب بلبيك وسعديك (5758): /١١(‏ 
078)ء كتاب «الأيمان والنذور» باب: كيف كان يمين النبي يكيل (2)57759 ومسلم (75857/7)» كتاب 
«الزكاة» باب : تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (؟/ ».)49٠‏ والترمذي ("/ 7). كتاب «الزكاة» باب: ما 
جاء عن رسول الله كلِِ في منع الزكاة من التشديد (517)» والنسائي (5/ »2٠١‏ كتاب «الزكاة» باب: 
التغليظ فى حبس الزكاة (0٠751)ء‏ وأحمد (5/ 2157 »)١1594 1١68‏ والبيهقى (97//5): كتاب «الزكاة» 
باب: “جماع أبواب صدقة البقر السائمة» :)77/٠١(‏ كتاب «الأيمان» باب: الحلف الله عز وجل أو 
اسم من أسماء الله عز وجل» وابن خزيمة (4/4)؛ كتاب «الزكاةة باب: صفات ألوان عذاب مانع الزكاة 
إلى يوم القيامة» قبل الفصل بين الخلق» نعوذ ذ باللّه من عذابه (2201). والحميدي (١//ا/ا)2‏ برقم: 
بك 400 وأبو تعيم في «حلية الأولياء» 75/0 . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


ب 
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وأن المَغتى: انْقُوا الله حَنْ َمَاَِ فِيمَا اسْتَطْعْتُمْ؛ وهذا هو الصحيح» ٠‏ قال الثعلبي: قال 
الربيع بن أنس : لاما استطعتم؟ أي : : جَهْدَكُمْ وقيل : معناه: إذا أَمْكَتَكُمْ الجهادُ والهجرةٌ 
قلا يُفتَِئْكُمْ المَيْلُ إلى الأوالٍ والأؤلآيء وَاسْمَعُوا ما تُوعظونٌ به» وأطِيعُوا فيما تؤمَّرُون 
للك انه 

وقوله سبحانه : #ومن يوق شح نفسه» تَقَدَّم الكلامُ عليهء وأَسْئّد أبو بكر بن 
الخطيب من طريتٍ أبي هريرةً وأبي سعيد الخدري عن النبي كه قال: «السَّحَاءُ شَجَرَةٌ في 
لتق وأعْصَائها في الدَنِيا كم كان سَحًِاأحدَ عْضنٍ ينها يي 
الجَنَّة والسّحٌ ؟ شَجَرَةٌ في الئّارِ وَأَغْضَائهَا في الأرض» فَمَنْ كَانَ شَحِيحاً أَحْد بِعْضْنٍ مِنْ 
أَغْضَّائِهاء ٠‏ كلم ركه القْضنُ خن يُدْيْلة القان»"") التهى + وَباتّي الآية بين . 


000( ذكره ابن كثير 9426" والسيوطي في «الدر المنثور» 0/3 وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (/ 475 57"8) )1١415(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدهء 
و (لالام١٠)‏ عن أبي هريرة» وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ 20155)» وزاد نسبته إلى الديلمي 
في «الأفراد» . 


. 
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1 2 2 ع >2 آم دي لوث ى 4ء روجع 
َقُوهنّ لِعِدَمَيِنَ وأحصو الْهِدَة وأتقوا الله ريحكم لا خرجوهن 


04 
د د الى م 000 م“ 5< 


ع 
0 2 معروء م 252 4 5 
من بيهن ولا يخْرَحْنَ إلا أ يكز لي يلك لط الأو 5 ةل عن 


000 ا مس 2 مار 7 2 - ع سس رصح مر 0 ىد مم 
1 7 لا تدرى لعل | يحَدِث , بَعَدَ ذلِكَ ما 00 فإذا بلَغْنَ أ جلهنَ فَأََسَكُوهن عرو أو 
وي معو بعد م6 سدم لم) راصش لكر و أ 3 رى زومر ا و 
فوشن بمعروي وَأَشَِدُوأ ذوى ل عنم وَأقيموأ الشهددة لله إصط بوعظ بهو مَن كن 
- 1 5 92 لاس ا ري 7 سءس كو سعما 62 لممغرجو ‏ سم ث كِ مه و لس لمعا 0 22 7 
لَه وَالبَوْ الآخر ومن بِنَقٍ الله يجعل لَه ,حرجا لرل) وبرزقه مِنْ حيث لا يحتيسب ومن بوك علا 
4 اج 


يمرم مصيروة |2 4م عاتر 4 00 ا 
فهو حسبة2 إِنْ الله با فِ قد جعلٌ الله لكل شئء قددرا (إو) 


قوله تعالى: ليها النبئ إذا طلّقتم النساء» أي: إذا أَرَدتُم طلاَهْنٌ؛ قاله الثعلبيّ 

ه: #فطلقوهن لعدتهن4 وطَلاقُ النساء حَلٌ/ عِصْمَتِهِنٌ وصور ذلك وتتويية وها له 556 
امي ٠‏ ومعنى تومن لعدتهن» أي : لاسْتَقْبَالٍ عِذَّتهِنَء وعبارةٌ الثعلبي : 0 
لِطْهْرِمِنَ الذي يُخصِيئه مِنْ عِذْتَهِنَ وهو طَهْرٌ لَمْ يجامغهًا فيه» انتهى» قال 6 ع(" * 
ومعنى الآيةٍ أن لآ يُطلْقَ أحَدّ امرأته إلا في طَهْرٍ لَمْ يَمَسّها فيه هذا على مَذْهَبٍ مالك ومن 
قال بقوله؛ القائلينَ بأن الأكرَاءً تعفن الألهان” َيُطَلْقُ عَنْدَهم المُطلْقُ في طَهْرٍ لم يمسن 
فيه وتَعمَدُ به المرأة ثم تَحِيضٌ حَيْضَئَينِ تَْتَد تََْدَ بالطهرٍ الذي بَتهُمَا ثم تيم في الطَفر الكالِثِ 
مُعَتَدَةَ بو فإذاءرات رن القيضة القالقة خلق + وَنَن كال :بان الأقزاء: الصيض وَهُمْ 
العِرَاقِيُو و قال : الملتين» مَعْنَاهُ أن تُطَلْقَ طاهراً مُتَسْتَقِْلُ بثَلآثِ حَيِضٍ كَوامِلٌ فإذًا رَأْتْ 
الطود يمد الثالثة > علشه والأضلُ في مَنْعَ طَلآقٍ الحَائِضٍ حَدِيث ابن عمرّ ثم أمر تَعَالى 
بإخصاء العِدَةٍ لِمَا يَلْحَنُ ذلك من أحكام الرَّجْعَةٍ والسّكئّى» والميراث» وغير ذلك» وعبارة 
التعلبي : وَأَخْصُوا العِدّة» أي: احْمَظُوا عَدَدَ قُرُوئِها الثلاثة وَنَحْوّه تفسيرٌُ ابن العربي؛ قال: 
)١(‏ سقط في: د 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7777/65). 


ب 


5 
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قوله تعالى: #وأحصوا العدة» مغتاهُ احْمَظُوا الوَقْتَ الَّذِي َف فيه الطلآقُ لما يَعََنبُ عَلَى 
ذلك من الأحكام» انتهى من «أحكامه»؛, ثم أخبرٌ تعالى بأنهنّ أَحَقُ بسكنى بيوتِهن التي 
طُلْقْنَ فيها فَنَهَى سبحائّه عن إخراجهنٌ وعَنْ خُروجهنّ» وسنةٌ ذلك ألا تَبِيتَ عَن بيتِها ولا 
تَغِيبَ عنهٌ نهاراً إلا في ضرورةٍ وما لا خَطْبَّ له من جائز/ التصرّفٍ» وذلك لحفظٍ النّسَبِ 
والتحرّز بالنسّاء؛ واحتُّلِف في معنى قوله تعالى: #إإلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فقال الحسن 
وغيره: ذلك الرُنَا فَيُخْرَجْنَ للحَدُ”'": وقال ابن عباس: ذلك البَذَاهُ عَلَى الأخْمّاءء قَتَحْوْجَ 
ويَسْقُطْ حَقُها م عدج وتلزم الإقاقة في مسكن تَنُخِذُه حفظاً للنسب”", وفي 
مصحف"" أبَيّ «إلا أنْ يَفْحْشْنَ عَلَيِكُمْ» وعبارةٌ الثعلبيّ : عن ابن عباس: «إلا أنْ تَْذُوَ عَلَى 
أَهلِهًا مَيَجِلٌ لَهُمْ إِخْرَاجْهَاك؛ انتهى» وهو معنى ما تقدم» وقرأ الجمهون: #ميينة - بكسن 
الياء -» تقول بَانَ الشيءٌ وَبَيّنَ بمعئى واحدٍ إلا أن التضعيفٌ للمبَالَمَة» وقرأ عاصه©' : 
مبّينة» - بفتح آلياءٍ -. 


المسئة 
وقوله سبحانه : #وتلك حدود اللّه4 إِشَارَةٌ إلى جميع أوايره فى هذه الآية. 


وقوله تعالى: «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ» قال قتادة وغيره: يريد به 
الْرَجْعَةَ أي أخضوا العدة واوا ما أرُْمْ به تَجدُوا المُخلْصٌ إن ندمتم؛ فإنكم لا تدرونَ 
لعل الرّجْعَةَ تكونُ بعد" . 


وقوله تعالى: #فإذا بلغن أجلهن4 يريد به آخر القروء» #فأمسكوهن بمعروف» وهُو 
حْسْنُ العِشْرَةَء #أو فارقوهن بمعروف*4 [ومُو] أداء جَميع الحقوق» والوّفاءٌ بالشّروطٍ 
حَسَبَ نَازْلَةٍ تَازْلَةٍ وعبارة الثعلبي : ل ىق : أشْوَكن عل القضاء خدتين: 
انتهى وهو حسن. 


2)791 /0( برقم: (47617؟)2 و (74700). وذكره ابن عطية‎ 2)١55- ١١9 /١؟( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير (0778/5): والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 707)»: وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ 777), وابن كثير (50/8/4): والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 9807): وعزاه 
لعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن راهويهء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن مردويه. 

(9) ينظر: «الكشاف» (5/ 055). و«المحرر الوجيز» (5/ 777 . 

(4) ينظر: «العنوان» »)١97(‏ و«المحرر الوجيز» (777/5). وإنما قرأ بها عاصم من رواية أبي بكرء 
وكذلك قرأ بها ابن كثير. 

(0) أخرجه الطْري »)118/١1(‏ بأرقام (2514774 2274777 وذكره ابن عطية (0/ 77 37), وابن كثير (5/ 
0١‏ . 
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وقوله تعالى : #وأشهدوا ذوى عدل نبى* يريدٌ: على الرّجْعَةٍ وذلك شَرْط في 
صحة الرَّجْعَةَء وتَّمْئَعٌ المرأة الزّوْجَ مِنْ نْ نَفْسِهَا حَتى يُشْهِدَ وال ابن عباس * عَلَى الرّجْعَةٍ 
والطلاقي معَا”""» قال النخعي: العَدْلُ مَنْ لم تظهز منه ريبة”", والعدلٌ حَقِيقّة/ الذي لا 
يخاف إلا الله 


وقوله سبحانه: #وأقيموا الشهادة للّه» أمْرٌ للشهودٍ . 
وقوله: «إذلكم يوعظ به» إشارةٌ إلى إقامة مة الشهادة؛ وذلك أنْ مُصُولٌ الأخكام تدور 
على إقامة الشهادة. 


وقوله سبحانه: #ومن ير يتق اللّه يجعل له مخرجّاً *# ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
قال بعض روة الآثار» رك عد كي كا بن الف 1 ديا الوا ارركم 
رزقهء كَشَكا ذلك إلى النبي يَكلن. 00 ن تَقْلْتَ ولدُّه وأحَدّ قطيع غَنَم 
للقوم الذين أَسَرُوهء كسَأَنَ عَوْف النبيّ يله: أنَيِيبُ لَهُ تَلْكَ العَتَمُ؟ فقال: نَعَه”", 1 
عمر بن عبد البر: قال النبئُ ككل: «أبى الله وكل أنْ يَجْعَلَ أزْزَّاقَ عِبَّادِهِ المُؤْمِئِينَ 
لين يك لا يتشيئوة90© وقال :عليه الشلام - لابن مسعود: «لا يككز مكلك يا عبد 


.0955/0( أخرجه الطبرئ (؟١/759١)»2 برقم: (2)7847177 وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 5؟73), والسبوطي في «الدر المتثور»؛ وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد. 

(9) أخرجه الحاكم (597/5). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. | ه. 
قال الذهبي ‏ معقباً على كلام الحاكم ‏ : بل منكر وعباد رافضي جبل» وعبيد متروكء قاله الأزدي. ا ه. 

(4) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» ٠754 /١(‏ 7), بلفظ : «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث 
لا يعلم»: وقال في «التمييز تبعاً للأصل: أخرجه الديلمي من حديث أبي هريرة من رواية عمر بن راشد 
وهو ضعيف جداً» وقال البيهقي: ضعيف بالمرة» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات»» وزاد في 
الأصل: ورواه القضاعي في «مسنده» فقال: اجتمع أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة» فتمارَّوًا في شيء» 
فقال لهم علي : انطلقوا بنا إلى رسول الله فلما وقفوا عليه قالوا: : يا رسول اللّهء جثنا نسألك عن شيءء 
فقال: «إن شئتم» فسألواء وإن ن شئتم خبرتكم بما جئتم له»» فقال لهم : «#جئتم تسألوني عن الرزق من أين 
يأتي؟ وكيف 5 تى؟4: فذكر: أبى الله - الحديث المذكور » ورواه الديلمي كما في «الدرر» عن أبي 
هريرة : رافظ :ابن الله أن ردق كه السومق إلا م عدف لا يتفي وروا العسك + وابن ماجه 
بسند ضعيف عن علي رفعه إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسب» وجهاد الضعفاء الحجء وجهاد 
المرأة حسن التّبتل لزوجهاء والتودد نصف الإيمان» وما علل أمر على اقتصادء واستنزلوا الرزق 
بالصدقة. وأبى الله إلا أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين من حيث لا يحتسبوا . قال النجم: ولا يصح شيء 
منها انتهى . وأقول: الحديث بطرقه معناه صحيح وإن كان ضعيفاًء ففي التنزيل: : «إومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب» والمعنى: كما قال البيهقي وغيره : - أبى الله أن يجعل أرزاق 


للها 


وفك 


اللِ؛ مَا يُقَدّر يَكُنْ وَمَا ترز يَأنِكَ'2. وعنه بك «اسْمَنزِنُوا الرزْقَ بالصّدَقٌة»(". انتهى من 
كتابه المسمى ب «بهجة المجالس وأنس المجالس». 

وقوله تعالى: #ومن يتوكل على اللَّه فهو حسبه» هذه و الآياث كلها عِظةُ لجميع 
0 ومعنى حسبة : كافيه . وقال ابن مسعود: هذه أككَرٌ الآيات فنا على 


000 : إن الله بالغ أمرء» بََانُء وَحَضٌ عَلى التوكل» أي : : لا بد مِنْ نفوذٍ 
أمر اللَّه؛ توكلت أُيُهَا المرءٌ ء أذ لم تتوكل؛ قاله مسروق؛ فإِنْ توكلتَ على اللَّهِ كَمَاكَ 
وَتَعَجُلَّتِ الراحةٌ والبَرّكةٌ وإن لم تتوكل وَكَلَكَ إلى عَجْزِكٌ وَتَسَخْطَكَء وأمرّه سبحائه في 
الوجهين نَافِذَ . 

«والى يسن يس الْمحِضٍ بن نك إن ابت دمن تكد انر وَل لد جضن 
وَأُؤْلَتُ الْكّمَالٍ لون ١‏ 2ك يت اب 0 2 ذَلِكَ آمر أل 
0 من بَنَق اله مَكَفْرَ عَنْهُ سكاو وَبْعَظمْ له أجرا (2) أكون من يك سك ين عر 


يفا عا يد كا للد عل ليا عي حل تتفل لها حَلَهْنّ هّن سن لك 


2 دم لاو يذه در ذء 


2 - 8 2001 
فَانوْهن 1 وأتروأ شك يعروب وإن ساسم سَرْضِمْ له أ 2 » 


ب وقوله سبحانه:/ «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. .. 4 الآية» «اللائي» 
جممٌ «التي) واليائساتُ من المحيض على مراتبَ؛ كن تنتطيا كنك الننفه روزي 

تلن أن قَوْماً منهم أَبَيْ بن كعب وحَلادُ بْنُ النْعْمَانِء لما سمعوا قوله 
تعالى : لوَالمُطَلْقَاتُ يََرَبَضْنَ بِأنْفْسِهِنٌ ثَلانَةَ قُرُوءِ4 [البقرة ؟] قالزاء يلاوسول الله 


عباده من حيث يحتسبون» وهو كذلكء» فإن الله تعالى يرزق عباده على حيث يحتسبون تارة كالتجارة 
والحراثة» وتارة يرزقهم من حيث لا يحتسبون» كالرجل يصيب معدناًء أو ركازاء أو يرث قريباً له 
يموت. أو يعطيه أحد مالا من غير استشراف نفس ولا سؤال» وآية #ومن يتق الله ليس فيها حصر 
فليتأمل!!. 

)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (1/ 077). وقال: رواه أبو نعيم عن خالد بن رافع» وهو مختلف 
في صحبته » والأصبهاني في "ترغيبه؛ عن مالك بن عمرو المغافري مرسلاٌء ولأبي نعيم أيضاً عن أنس 
قال: خدمت النبي يك عشر سنين» فما لامني فيما نْسيت ولا فيما ضَيّعتء فإن لامني بعضٌ أهله قال: 
دَعْوه فما قُذّر فهو كائن وفي رواية : خدمتٌ رسول اللّه كه عشر سنين» وكان بعضٌ أهله إذا قال لي 
شيئاً قال: دَعُوهء فما قُدّر سيكون. 

؟) انظر الحديث قبل السابق. 

(9) أخرجه الطبري »)177/١1(‏ برقم: 2071791 وذكره ابن عطية (71714/0). 


6 سورة الطلاق/ الآيات: 4 - ٠١‏ /4 


فما عِذدَّةُ مَنْ لآ كَرْءَ لَّهَا؛ مِنْ صِعْرٍ أو كبَر*". فنزِلَتْ هذه الآية» فقالٌ قائل منهم : قَمَا عِذَهٌ 
الحَامِلٍ فنرَلْتْ : لإواولات"الاخمال اجلين أن يعن جملهن 4 وك و لفط ينه الحوامن 
المطلقاتٍ والمغَدَّاتِ من الوَّفَاةٍ» والارتيابُ المذكورٌ قيلّ: هو بأمر الحَمْل. 


وقوله سبخائة: ف و . .* الآية» أمْرٌ بإسكانٍ المطلقاتٍ ولا 


خِلآفَ في ذلك؛ في الت لتي لَمْ تُبَتْ وأما المَبَنُوتَةُ؛ فَمَالكُ يَرَى لَّها السّكئى لمكان حِفْظٍ 
النسب» ولا 0 لأنّ النفقة بإزَّاء الاسْتمتاع وقال الثعلبيّ : #من حيث سكنتم» 


أي: في مساكيكم التي طلقتموهنٌ فيهاء انتهى؛ داوج التعا فى البال» رما اساي اكلا 
خلآف في ووب سُكئَاها زايا د ا ؛ 00 مبينة 0 الآيقِ» رت كران ١‏ 


الُزضع المطلقة وَاجيْدٌ: ريخط ذلك في كن الل 7 


وقولهٍ سبحانه : #وأتمروا بينكم بمعروف» أي ليأمّزْ كل واحدٍ صاحبه بخير » وَليْقْبّل 
كر أل فا أن واف التري 


وقوله سبحانه: #وإن تعاسرتم» أي: تُشَططت”" المرأة في الحدٌ الذي يكرذ أخدة 
على الرّضَاعء فللرٌوْجٍ أن يسترضع/ بما فيه رِثْقُه إلا ألا يقبلَ المولودٌ غَيْرَ مُه فَتُجْبَرُ هي 
حِيئئذٍ عَلى رَضَاعِه بِأَجْرَةٍ مثلها ومثل الزوج كر نطانيها وغناهما : 

*# ات *: وهذا كله في المطلقة الباثن» قال ابن عبد السلام من أصحابنا: الضميرٌ 
في قوله تعالى: إفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن4 عائِدٌ على المطلقاتٍ وكَذَّلِكَ 
قوله تعالى: طوالْوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنّ4 [البقرة: *77] وأمًا ذَاتُ الزوج أو الرّجْعِية 
قُيَجِبُ عليها أنْ ترضِعَ مِنْ غَيْر أخْرٍ إلا أنْ تكونَ شريفَة فلا يلزمُها ذلك» انتهى . 


5 004 > سه 1 10 0 
«#لِنْفنٌ ذو سعد يّن سَعَيَهء ومن قُدر عله ررقم لفق مِنّآ َانَدهُ أَلّدُ لا بكِلِتُ أنه تنما إل 
دي 2 03 ب . تحنم سر ال امسشل لد مم كي سه 0ك 
ما غاتنها تمل أده بَعَدَ عسر خا 9 وين ين كَرْيَةٍ عَنَتْ عن أن با ورسليء هَحَاسَبْنَهَا حسابا 
سَدِيدًا وَعََيتهَا عَنَا 0 نت :1 ف جه عيذ يوانم 9 اذ تَدُ لح عَنَهَا يدا 


_- 
2 
0201 ميو 


َنأ الله يكأؤلى الْأَيب ايِْنَ امنا كذ َل أمَهُ شك 155 2 يسلا بنلوا ليك يلي لَه ميت 


)١(‏ ذكره ابن عطية (0/ 0؟79), والسيوطي في «الدر المتثور» (2)704/5 وعزاه لعبد الرزاق» واين المنذر 
من طريق الثوري. ش 
زهفق الشّطط : مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيء. 
. ينظر: «لسان العرب» (209757 2" 


00 


كآكلاب 


سيره ل ص ل لاصيوة سا رو م 2 ّ مغر و عر م2 ملورء 
لَحِجَ الَذِنَ اموأ وعملُوأ ألصَّيِحَت مِنَّ الظامت لظامتٍ إِلَ أ ال ا 


دين ها لبد حلي ا 1 قا كنع :15 4 ب 29 
ل 0 5 0 م 


وقوله سبحانه: لرَكَأَيْنْ» التثعلبي: ا 7 وَكُمْ مِنْ قَرْيَة» لِعَنَتْ» أي: 


عصت . 


وقوله: : فَحَاسَبْبَامَا» قال * ع(© 0 ام ا : الآآيةٌ في أحوالٍ 
الآجِرّق أي : ثم هُو الحسابٌ والتعذيبٌ والذَّوْقُ وحَسَارُ العَاقِبّق» وة ل آخرونٌ: 00 
الدنياء ومعنى طحَاسَبْتَاهَا جِسَاباً شَّدِيداً» أي : لم تُفْتفَر لهم لَه بل أَحَدت بالدقائق 
الذنوب» ثم نَدَبَ تعالى أولي الألباب إلى التقوى تحذيراً. 


وقولة تعالن؛ «إقد أنزل اللّهِ إليكم ذكراً * رسولا» اخْتُلِفَ في تقديره: ونين 
الأقوالٍ فيه معنى أنْ يكونٌ الذكرٌ القرآنُ» والرسول محمداً كَل والمغتى وأَرْسَلَ رسولاً 
لكنْ الإيجازٌ اقتضى اختصار الفعلٍ الناصب للرسول؛ ونحا هذا المنحى السدي» وسائر 
00# 


0 ردردوظ8 مره > 


0 نَدُ ألَنِى حَكََ 6 سوا وس الاين + 0 يرل ال مويو تلكا 3 اد طّ ُ شيو 


ِب وأ لَه هد اط يكل سم علا > 


دسم وا دو تياو زد ةا 
العلماء ءِ أن السمواتٍ سَبْعَ وأما/ الأزض فالجمهورٌ : على أنها سَبْع أَرْضِينَ ا 
الآيةء وإنما المُمَاْلَُ في العددٍء ويُبَيّنُه قوله في الحديث الصحيح : «مَنْ غْصَبَ شِبْراً مِنْ 
أْضٍ طَوٌقَه الله مِنْ سَبْع أَرضِينَ»» إلى غير هذا مما وردت به الرواياتٌ» وروي عن قوم مِنَ 
العلماء ءِ أنهم قالوا: : الأرض واجِدَةٌ وهي ممائلةً لكل سَماء بائفِرَاِها في ارتفاع جُزْيهاء " وفي 
أن فيها عَالماً يعبْدُ اللّهَ كما في كل سَمَاءِ عَالَمّ يعبُد اللّه. 


وقوله سبحانه: #يتنزل الأمر بينهن4 الأمْرُ هنا يعُمْ الوحيّ وجميمٌ ما يأْمُرُ به سبحانه 


.)7717/0( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)7571//60( (؟) أخرجه الطبري (؟١/514١)2 برقم: (2)514759 وذكره ابن عطية‎ 


ليق 


65" سورة الطلاق/ الآية: ١١‏ 
من تَضرِيف الرياح» والسحاب» وشير ذلك ين فحاتب فدلا إله غيرُهء وبَاقِي السُورَةٍ 
وَعْظ وحَضٌ على توحيدٍ الله - عز وجل -. 

وقوله: #على كل شيء قدير» عَمْ عُمُومٌ معناه الخُصُوصٌ في المقدوراتٍ. 

وقوله: #بكل شيء علماً» عمومٌ عَلى إطلاقِه . 


مهي لل سس الجزه الخامس من تفسير الثعالبي. 


3 كنا أب لِمَ عَم م1 أعلَّ ) لَّهُ أك ببننى رات أزبيك مذ وَأ فود يو © كذ و لله 
م1 تيك وله مركي مَغْرَ اليم للكمْ (7) رإذ آسرّ أن إل بض أَنويدِ عدا قن يت 


07 00 


لحيدُ (2) إد كنا إل لل د كك ث: وبا وَإن تَظهرًا عَلِيِدِ فَإنَّ أ 
مون والتلبيكة عد ِكَ هيد 2 عمَى رَر إن طَلَقَكْنَ أن يد 
كي طسق تلت عَبِدبٍ نيَحَنٍ كيب 6/6 © > 
قوله تعالى: لإنأيها انبي لم تحرم'ما آحل الله الل ..* الآية» وفي الحديثٍ مِنْ 
طرق ما معناه؛ أن النبي ككلِ جاء إلى بيتٍ حَفْصَةَ فوجَدّها قد مرّث لزيارة أبيهّاء َدَعَا كلل 
جاريتة مَارِيَةَ فَقَالَ مَعَهاء فَجَاءَتْ حَفْصَةٌ وَقَالَت: يا نبي اللَّو! أنِي بَئِتِي وَعَلَى فِرَاشِي؟ 
َقَالَ لَهَا كلِِ: مترضياً لها: 'أيْرْضِيكِ أنْ أُحَرّمَها؟ قَالَتْ: نَعَمْ؛ فقال: إِنّي قَدْ حَرّمتهَاف 
قال ابن عباس : وقالَ مَعَ ذلك : والنّوء لا أَطَؤْمَا أَبَدآء ثم قال لها: لاتُخْبِرِي بِهَذًا 
أحَد خد''. ثم إِنّ حَفْصَة قَرَعَتْ الجِدَار الْذِي بَتَهَا وَئيْنَ عَائِفَةَ و1 خبرئهَا را بالأمر» وَلمْ 
1 3 تر في إِفْشَائِهِ إِلَيْهَا حَوّجاء وَاسْتَكْتَمَئْهَاء / أو اللّهُ بذَلِكَ إلى َيِه ونَزْلَتِ الآيةٌ وفي 
حديث آخْرّ عن عائشةً أنَّ هذا التخْرِيمٍ المذكورٌ في الآية؛ نما هُو يسبب العَسَلٍ الذي 
شرب يكل عِنْدَ زينبٌ بِنْتِ جَخش» تمالأث عائشةٌ وحفصةٌ وسَوْدَة على أنْ تَقُولَ له؛ مَنْ دَنَا 
منْها: ِنا نَجِدٌ مك رِيحَ مَعَافِيرَ: أكَلتَ مَعَافِيرَ يَا رَسُولَ الله؟ وَالمَغَافِيرٌ: صَمْعُ العُرْقْطء 
وَهُوَ حُلْوٌ كَرِيهُ الرَّائِحَةَء كَفَعَلْنَ ذّلِكَء فَقَالَ رسول الله ها أكلث قاف كني شَرِيْتُ 
عَسَلاءِ فقن له: جَرَسَتْ تَخَلَهُ الفط 9 ؟ فقال: يك لا أشْرَبْه أبدء وكانّ يَكْرَهُ أن تُوجَدَ 
ِنْهُ رَائحةٌ كَرِيهةٌ: فدخلٌ بعد ذلك على زينبٌ فَقَالَتْ: ألا أسْقِيكَ مِنْ ذَلِكَ العَسَل؟ كَقَال 


٠‏ وأظهرة أده عله عرق بَنْصَدٌ ودين ع بحت أن .لد ع أنه ككل كل انيه 
_ 2 
ل 


»)883/5( برقم: (547937). (545910)» وذكره ابن كثير‎ .»)١55  ١48/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والساوتي في «الدر المتثور» (771//5). وعزاه لابن جرير» وابن المنذر.‎ 

(؟) العُرْقْط: شجر الطلح» وله صمغ كريه الرائحة» فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه. 
ينظر: «المنهاج» .)1١18/5(‏ 


سورة التحريم/ الآيات: --0-1١‏ ب بيشت 488 
ل حَاجَةٌ ِي به قالت ا كول شرةة عي تلننا امتناعة : واللم تقذ عوكاة: كقلت 

لّها: أَسْكتِيء قال »* ع9© ##: والقولُ الأرّلُ أن الآبةِ نزلث بسبب مارية أصَح وأؤْضحُ» 
وعليه تَمَقّهِ الناسٌ في الآية؛ ومَعّى حَحرّمَ الرّجُلُ مَالاً أو جاريةً فلِيسٌ تحريمُه بشيءء 
ات #: والحديثٌ الثاني هو الصحيحٌ حَرّجَه البخاريٌ لمسم وغيرهما» ودَعًا اللّهُ تعالى 
نبيّه باشسم النبوّةٍ الذي هو دال شَرَفٍ مَنْزِلَيه وَفْضِيلَتِهِ التي حْصّهُ بهَاء وقرّره تعالى 
كالمُعَاتِتٍ له على تحريمه عَلى نفيه مَا أحلّ اللّهُ له ثم عَمَرَ له تَعَالَى مَا عَاتَبه فيه ورّحِمّه. 

وقوله تعالى: #قد فرض الله أي: بيّنَ وأَنْبَتَء فقال قوم من أهل العلم: هذه 

شارَةٌ إلى تَكْفِيرٍ النُخْريمٍء وقال آخرونَ هي: إِشارَةٌ إلى تكفيرٍ اليمينٍ المُقتَرئةٍ بالتحريم» 
00 مَضِْدَرٌ وزنها «تَفْعِلّة) وأذغِمَ يا المثلين» وأحال في هذه الآية على الآية ة التي 
فسّر فِيها الإطْعَامَ في كفارةٍ اليمين بالل تَعغالى» والمَوْلَى المُوَاِي النّاصِرٌ 


#وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه» يعني حَفْصَةَ #حديثاً» قال الجمهورُ الحديثُ هو 


قولهُ في أمر ماري وقال آخرونّ: بل و قرك: إِنّمَا شَرِيْتُ عَسَلاء 


ورك تال #عرّف بعضه» المَعْنَى مع شَد الراء: عْلَمَ بِهِ وأنّب عليه وأغرّض عن 
بعاض » أي : كزيا و عبان را فر قال الحسن : ما اسْتَقْصَى كريمٌ قط”", والمخاطبة 
بقرله: #إن : تتوبا إلى الله هي لحفصةً وعائشةً وني حذيث البتخارى: وغيره عن ابن 


'' عباس قال: قلت لعمر: من اللتان تَظَاهَرَنَا على رسول الله ؟ قال: حفصةٌ وعائشةٌ9 . 


وقوله: #صغت قلوبكما» معناه مَالَتْء والصّْيٌ الميلُ» ومنه أَضعّى إليه أده 
وأضعَّى الإنَاء؛ وفي قراءة ابن مسعود”*؟: «قَمَدْ زَاعْتْ فلرتكمنة والزِيعٌ: الميل وعُرْقُهِ في 
خِلافٍ الحَقّء وجَمَعٌ القلوبَ مِن حيتٌ الاثنانٍ جَمْعٌ» *# ص *: #قلوبكما» القياس فيه : 
قلباكما مُتَنَىء والجمعٌ أكْئَرُ استعمالاً وحشسْئُه إضائَتُه إلى مثئى» وهو ضميرهما؛ لأنّهُمْ 
كَرِهُوا اجتماع تَنْنََيْنِه انتهى» ومعنى الآيةٍ إن تُبْثّما كَقَدْ كَانَ مِنكمًا ما يَْبَفي أنْ يُتَابَ منهء 
وهذا الجوابٌ الذي للشَّرْطٍ هُو متقدمٌ في المعنى» وإنما تَرنَبَ جَوَاباً في اللفظء #وإِنْ 
تَظاهَرَا» معناه: تَتَعَاوَنَا وأصل: تَظَاهَرًا» تَتَظاهَرَاء وطمَؤْلاه» أي: ناصرهء «وجبريل» 


.)7”٠/05( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )1١( 

(؟) ذكره البغوي (55/5).» وأين عطية (9131/6). 

69 تقدم. 

(4) ينظر: «الكشاف» (057/5). و«المحرر الوجيز؛ .)7”1١/65(‏ و«البحر المحيط» (2)5877/4 و«الدر 
المصون؟ (5/ 195؟) . 


اكاب 


14أ] 


١ 
؟ه؛4 ست - #جبلمسل سح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى‎ 


وما بعدّه يحتملٌ أنْ يكونّ عَطَفَاً على اسم اللَّهِ» ويحتملٌ أنْ يكونّ جبريلٌ رَفْعاً بالابتداء وَمَا 
بَعْدَهُ عَطْفٌ عَلَيْهِ وهظَهِيرٌ4 هُو الحَبَرُ وَخَرْجٌ البخاريّ بسنده عن أنس قال: قال عمر: 
لمع نساء النبي كل في الغِيرَةِ عليه فقلتُ لَهُنَّ: عسى ربّه إنْ طَلْفَكُن أن يبدله أَْوَاجاً خَيْرا 
مِنْكنّ» فنزلت هذه الآية2'0؛ انتهى, و#قانتات4 معناه مُطِيعَاتء والسائحاتٌ قل : تعناء: 
صَائِمَاتٌء وقيل: معناه: / مُهَاجِرَاتٌ ل معناه ذَاهِبَاتٌ في طاعَةٍ الله وه الصَّائِمُ 
بالسائح من حيث يَمْهَمِلُ السائحُ وَلا يَنْظرُ في زادٍ ولا مَطْمَم» وكذلك الصائع يعيدك: عن 
ذلك» بوي هوب والساتق في الامجام وشَظفٍ العَيْشٍ لِمَقْدٍ العام . 


و 22 220 5 ا 000 أ 
«يأيا لذن عامنوا هوأ أنشسي وليك ارا وَفُودها النَاض َْجَرَُ عه مليكة علاط سْدَاك 
ا يسود اله ما مم وَععَْْتَ مَا وروت (©) ييا ادن كتروا لا حَنددُوا الوم إِنَمَا مروت ما 
كم عله © عا يت اتا ا إل لله تيَة اها او | أك بَكفْرَ عَدَكُمْ ايك 
7 بُنْحِلَكُمْ جَنّتِ يَْرى من خََتِهَا انهه نهر بوم لا مر 9 ى أله ألبَّىَ وَلَدِينَ قر ف قي 
4 2 كو ترأبكبن : ب بآ أنّيم كا ل َأ لا نه عل حكُلٍ عن كير 2 


و 


ل سه َف عل وَمْوسهُرْ جَهَئَمٌ وَبنى الَصِرُ 2 » 
وقوله سبحانه: يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. . .4 الآيىٌ «مُوا» 
كاه سانا ِثَايَةٌ بينكم وبِينَ النارء وقول (وأهليكم» معناه بالوَصِيّةٍ لهم والتقويم 
والحَمْلٍ على طاعةٍ الله وفي الحديث: «رَجِمَ اللَّهُ رَجْلاً قَال: يا أهلآهُ صَلاتَكُمْ 
صِيَامَكُمْ رَكَانَكُمْاء مِسْكِيئكُمْ ٠‏ يَتِيمَكن)(" #ات *: وفي «العتبية»؛ عن مالكِ أن 
ا «إنَ الله أَذِنَ لي 0 إن ما بَْنَ شَحْمَة أنه 
وَعَاتِقِهِ لَمَحْفِقَ الطَيْرٍ سَبْعِينَ عَامأً0, انتهى» وباقي الآية في عَايَةٍ الوضوح, انا الله عق 
عَذابه 95 والتوبةٌ فُرْض على كل مسلم» وهي الندمٌ على قارط الصا والعَرْمُ عَلى 
توكتعئلها في السغيل ؛ هذا من المتمكن, وأما غيرٌ المتمكن كالمَجْبُوبٍ في الرَّنا فالندمُ 
وحدّه يكفيه» والتوبةٌ عِبِادَة كالصّلاةٍ» وغيرهاء فإذا تَابَ العبدُ وَحَصَلَّتْ توببّه بشروطها 
وقبلت؛ ثم عَاوَدَ الذنبٌ فتوبئّه الأولّى لا تفسدها عَوْدَةٌ بل هي كسَائِرٍ ما تَحَصَّلَ من 


)١(‏ أخرجه الطبري .)١58/5(‏ برقم: (2)74478 (2)0344717 وذكره ابن عطية (2)75”7/0) وذكره 
ابن كثير (59/5). 

)٠(‏ ذكره الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار؛ (57/4)»: وقال: غريب. 

زفرةق تقدم تخريجه . 


4* 


71 سورة التحريم/ الآيات: ٠١‏ -؟١‏ 


العباداتٍ» والنُصَوِح بناء مبالغةٍ من النْضْحء أي : توبة نَصَحَتْ صَاحِبهاء وأرْشَّدَتهء وعن 

عمرٌ: التوبةٌ النصوحٌ: هي أن يتوبّ ثم لا يعود ولا يريد أن يعود”''» وقال أبو بكر الوَّراقَء 
هي أن تَضِيقَ عليك الأزض بما رَحُبَثْ كتوبة الذين خُلَُوا. ورُوِيَ/ في معنى قوله تعالى : 
ايوم لا يخزي الله النبي» أن النبي كَل تَضْرََّ تَضَرّعَ مَرّةَ إلى الله - عز وجل في أثر أُمْتَو 
فأوحى الله إِلَيهِ إن شِنْتَ الت تيم 0 فَقَالَ: يَا رَبّ أنتَ أَرْحَمُ بهم فَقَالَ 


الله تَعَالَى : دن ل أَخْزِيَكَ فيهه”” 


وقولّه تَعَالَى : «والذينَ آمنوا معه» يَحْتَمِل: أن يكونَ معطوفاً عَلى النبي فيخرجُ 
المؤمنونَ من الخزي. ويحتملٌ: أنْ يَكُونَ مبتدأء و#إنورُهم يسعى»: جملةٌ هِي خبرُه 
وقولهم: طأْنْمِمْ لَنَا نورّنا» قال الحسنٌ , بن أبي الحسن : هو عِنْدَما يَرَوْنَ مِنِ الْطِفَاءِ نورٍ 
المنافقين”" حَسْبّمَا تقدم تفسيرُه» وقيل: يقوله من أَعْطِي منّ النور بقدر ما يَرَى موضعمٌ 
قدميه فقطء تر دك توا 


«صَرَب أله مثَلا لِلَبت كفروأ أمرأت نوج وج آرت لول كنا عت عِْدَنْنِ بن يبا 


د 
م - 
م0 7 انرس سل د 


ين تعتا قل يهاي كك كيج تفيل اك أ لمَارَ مم ع الل 63 ور 
مََلَا لِيَت امنا أمرأتَ وَرَعِونَ إِذْ مَالتْ رب أبْنِ لي عِندَكَ بِينا فى الْجَنَهَ وَيحقِ م 0 
تعقلك ميث الور «الللين © وميم أبنت عِمْرنَ اليه 0 َعَهَا مقتنا واس 


آذ 2# 


رُوِسِنًا وَصَدَّكَتْ بِكلِمَتِ رَيهَا رشيف كنت من الْعَمنِينَ 9 

وقوله سبحانه: #ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح. . . » الآية» هِذَانٍ المَكَلآنِ 
اللذانٍ للكفارٍ والمؤمنينَ معناهما: أن مَنْ كَفَرَ لا يُعْنِي عنه مِنَ الله شيء ولا ينفعُه سَبَبّ 
ون مَنْ آمنّ لا يدفمُه عَنْ رِضْوَّانٍ الله دافم وَلْوْ كَانَ في أسوأ مَنْشَإْ وأخسٌ حالٍ» وقول من 
قال: إن في المَعلينٍ عبر لاوا النبي يه بعيدٌ. قال ابن عباس وغيره: «خَانَتَاهُما): أي 


و 


في الكفر” “. وفي أن امرأةً نوح كائّث تقول للناس: إِنّه مجئُونٌ. وأن امرأةً لوطٍِ كانت تَنُمْ 


)١(‏ أخرجه الطبري »)١67/7(‏ برقم: (07445454)» والبغوي (4/ 07717 وابن عطية (0/ 0774» وابن كثير 
2/0 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7777/7).» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وهنادء وابن منيع» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء والحاكم وصححه وابن مردويه. والبيهقي في «شعب الإيمان؟. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (7795/0). 

() أخرجه الطبري »)١99/١1(‏ برقم:  *”44051(‏ 20544048 وذكره ابن عطية (0/ 00574 وابن كثير 
1/0 . 

(4) ذكره ابن عطية (776/0). وابن كثير (5/ 0797 والسيوطي في «الدر المتثورة (1/ ”)2 وعزاه 


114ب 


154 


4م لس ل سح الجزء الخامس من تقسير الثعالبى 


2 م رز 5 2 33 م 06 ع 
إلى قَوْمها حَبّر أَضْيَّافِهء قال ابن عباس: وَمَا بَعْثْ رَوْجَةُ نَبِيّ قط" وامرأة فرعون اسمُها 
أسية » وقولها: لوعَمَلِه» تعني كَفْرَهُ وما هُوَ عَلَيْهِ مِنّ الضّلالَةِ . 


وقوله: #التي أحصنت فرجها» الجمهورٌ أنه فَرْجٌّ الدّرْع» وقال قوم: هو الفَرْحٌ 
الشارحة وإخصاته صونه: 


وقولّه سبحانه: #فنفخنا فيه» عبارةٌ عَنْ فعل جبريلَ»/ *ا ت *: وقد عَكَسَ 
رحمه الله نَقْلَ ما نَسَبَهُ للجمهور في سورة الأنبياءٍ فقال: المَعْنَى واذْكُرٍ التي أحصنث 
فَرْجَها وهو الجارِحّة المعروفةٌ» هذا قولٌ الجمهورء انظر بقيةَ الكلام هناك. 


وقوله سبحانه: ظمِنْ رُوحِتَا4 إضافةٌ مخلوقٍ إلى خالق» ومملوك إلى مالكِ» كما 
تقول نك اللي و ناقة الل وكذلك الرُوحٌ الح كله ريع اللى وقر] لي 
«رَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّهَا4 بِالجَمْع فَيُمَرَي أنْ يريد التوراة» ويحتملٌ أن يريد أمْرَ عيسَى» 
وَقَرَأ االجحدري”” : «بكلية» فَيُقَوِي أن يريد أمْرَ عيسى» ويحتملٌ أنْ يريد التوراةً» فتكونٌ 
الكلمةٌ اسْمَ جنس » وقرأ نافه”*) وغيره: «وكِتَابهِ» وقرأ أبو عمرو وغيره: ركتبا ل بضم 
التاء ‏ وَالجَمْعء وذلك كله مرادٌ بهِ التوراةٌ والإنْجيلُ» قال الثعلبيُّ: واختار أبو حاتم قراءةً 
أبي عمرو بِالجَمُْع لعمومهاء واختار أبو عبيدة قراءة الإفْرَادِ؛ لآن الكتّابَ يُرَادُ به الجنسُ» 
انتهى؛ وهو حَسَّنٌء وكَانَتْ من القانتين» أي: من القوم القانتينَ؛ وهم المطيعونَ 
العابدونَء وقد تقدّم بيائه. 


لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس. 

/0( برقم: (341471*. 2071414714 وذكره البغوي (054/5)» وابن عطية‎ 2»)١71١/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
ه3”). وابن كثير (787/5)» والسيوطى فى «الدر المتثور؛ (5//ا/ا7). وعزاه لابن المنذر.‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (0/ 780 20775 و«البحر المحيط؟ (8/ :»)55٠0‏ و#الدر المصون؛ (889/7). 

(9) وقرأ بها مجاهدء. والحسن. 
ينظر: «مختصر الشواذهة ص: »)١09(‏ و«المحرر الوجيز؛ (2)7*5/05 و«البحر المحيط»؛ (4/ 2)59١‏ 
و«الدر المصون» (7997/5). 

(4) وقرأ بها ابن كثيرء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكرء والكسائي» وحمزة. وقرأ بقراءة أبي عمرو ‏ 
حفص عن عاصمء وخارجة عن نافع. 
ينظر: «السبعة» (2)5141 و«الحجة» (705/5): وهإعراب القراءات» (؟2)717/7/5. واحجة القراءات» 
(0715). و«العنوان» (1917): واشرح الطيبة» »)7١/5(‏ و«إتحاف» (7/ 54 5): وامعاني القراءات» (؟/ 
4 . 


7 سورة الملك/ الآية: ذ سستت ‏ ليييح 8ق 


! 


تَفسِيرْ] سُورَةٍ المْلكِ 


[وَجِيَ] مَكَيةٌ بِإِجْمَاع 


وَكَانَ النبين يم يقرؤها عند أَحَذٍ مَضْجَعِهِ؛ رواه جماعة يا وروي أنّها ننجي 
مِنْ عَذَاب القير” ل وتُجِاوِلٌ عن صاحيهاء حت يعدت" + وزوع اب عباس أن 
الحبي كل ثَالَ: «رَدِدْتُ أنَّ سُورَةٌ «نَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِه و المُلْك؛ في كَلْبٍ كُلَ مُؤ 006 
*#ات *#: وَقَلْ خْرَّج مالك ذ في في «المُوَطإه : أنها تَجَادِل عن صَاحَاء وَحَرَّجَّ 00 داودٌ 
/ والترمذيٌ والنسائي» وأبو الحسنٍ بر بن صَحْرء وأبو ذر الهرويٌ» وغيرهم أحادِيتٌ في فضلٍ 176ب 
فحن عر لد واد م قَصَدْئهُ من الاختصار لََقَلْتُها هنا ولكن حَشْيةَ الإطَالَة 
مَتَعَ مَتعَْنِي مِنْ جَلْبٍ كَثِيرٍ مِنّ الآثارٍ الصحيحة» في هذا المختصرء وانظر الغافقي ؛ فَقّد استوفى 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» .)78١/57(‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

0) أخرج الترمذي في هذا المعنى حديثاً (4/ 174): كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة 
الملاكاز 5) عن عبد الله بن عباس» بلفظ : ضَرَبَ بَعْض أضْحَاب الي كله جْبَاءه عَلَى قَبْرِ وَهْرَ لآ 

يَحْسبٌ أَنهُ بر فَإِذَا فيه إِنْسَانٌ يقرا سُورَة: هتبَارَكَ الَذِي بِيَدِِ المُلكُ4» حَنَّى حَتَمَهَاء تأنّي الي لله 

َال : يا رَسُولَ الله إن صرَيْتُ جنباتيعَلَى كب ونا لا أخيِبٌ أله كر َإذا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَْ سُورَة تبَارَكَ 
المُلْكُ حَنى حْتَمَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله 6ل: «مِيّ المَانِعَةُ هِيّ المُنجيّةُ تُنجيه مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ؛. 
َال أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. 

فرق أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 444) عن عبد الله بن عباس» بلفظ : #يؤتى الرجل في قبره» فتؤتى 
رجلاء فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقوم يقرأ سورة الملك» ثم يؤتى من فِبّل 
صدرهء أو قال: بطنهء فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك» ثم يؤتى رأسه 
فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك» قال: فهي المانعة تمنع من عذاب 
القبرء وهي في التوراة سورة الملك من قرأها فى ليلةٍ فقد أكثر وأطنب». 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 51) (1004)» قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (010/1): وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2078 وزاد نسبته 
إلى ابن مردويه» وعبد بن حميد» والطبراني. 
قال الحاكم : هذا إسناد عند اليمانيين صحيح ولم يخرجافء وتعقبه الذهبي في قوله ذلك» وقال: لحفص 
وأو. 5 


#45 دلبلتعللللللللل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


نقلّ الآثارٍ في فضل هذو السورة. 


مدوعير معدم لد ره 


«ِبَْرَدَ الرّى يده الثلك مَهْوَ عَلَ كل عنم مَيرْ )4 


قوله تعالى: #تبارك الذي بيده الملك4 #تَبَارَكُ4 مِنَ البركة وهي التَرَيّدِ في 
الخيرات» قال التعلبي: '«تبارك الذي بيده الملك» أي تَعَالَى وتَعَاظ وَكَالَ الحسك : 
تَقَدّسَ الذي بيده الملكُ في الدنيا والآخرة”'"» وقال ابن عباس: بيده الملكُ4: يُعِرُ مَنْ 
وكاء ويك عرد ايقياء . التين. 


«الّى حَقَ اموت وَللِيوة لوم إنكد لحن علا وَهْرَ لمر الْمَفُودُ 2 الْدِى حَلَقَ سم 
كوي يبا ما را ف حَلِق اتئِه اق تعر لطر © ف * آل 
كب سَقَلِتَ ِلك أْصَرُ سايكا وَهْرَ حَيل 2 وَِلَقَد ينا الم لديا بمدِيحَ وََلئهَا مُبومًا 


3 
وم 00 


مين 5-7 هم عَدَابٌَ عير 092 « 


وقوله سبحانه: «الذي خلن خلق الموت والحياة. . .* الآية» الموتٌ والحياةٌ مَعَْيَانِ 
يَتَعَاقَبَانٍِ جِسْمَ الحيوان» يَرْتَفِعُ أحدهما بحَلُولٍ الآخَرِء وما جاء في الحديثٍ الصحيح من 
قولهٍ ‏ عليه الصلاة والسلام -: 00 2 م القِيَامَةِ في صُورَةٍ كبش كَبْشٍ أملح لب 
عَلَى الصّرَاطِه”" الحديثء فقال أَهْلّ هل العم : ِنْما ذَلِكَ تَمْقَالُ كُبْشٍ يُوقِعُ اللّهُ لمم 
الصْرُورِيٌ أل الدَارَيْنِ أنه الموتُ الذي ذَّاقُوه في الدنياء ويكونٌ ذلك التمثال حَاملاً 
للموت». على أنه نه يَحْلُ الموثٌ فيه فَتَذْمَبُ عنهُ حياةٌ» ثم يَفْرِنُ اللّه تعالى في ذلك 
التمثالٍ إِعْدَامَ الموتٍ. 


وقوله سبحانه : «لتنلرىم» أي : جَعَل لَكُمْ هاتين الحالتَيْنٍ ليبلوّكم» أي : ليختبركم 
في حالٍ الحياة ةِ ويُجَازِيكُم يَعْدَ الممات» وقال أبو قتادة» ونحوه عن ابن عمر» قلت: 
يا رسول الله مَا مَغْنى قوله/ تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملا4؟ كُقَال: يقول: أَيُكُمْ 
أخْسَنٌ عَقلاً» وأَشَدُكم لله خَوْفاً. وأخْسَئُكم في أمره ونهيهٍ نَظَراًء وإن كَانُوا أقلّكم 
تطوّعا”''» وقال ابن عباس وسفيان الثوري والحسن: #أيكم أحسن عملا» أَزْمَدُكُمْ في 
)١(‏ ذكره القرطبي .)١174/14(‏ 
(؟) ذكره القرطبي (18/ 2)174 وابن عطية (781//0). 
(4) ذكره ابن عطية (9//60ا7). 


17" - سورة الملك/ الآيات: ؟' - ه 


الدنيا': قال القرطبي”؟2: وقال السدي: (أحْسَئُكُمْ عَمَلا 


فد 


أي : أكقركم للموت ذِكْراًء وله 


أَحْسَنٌ استعداداًء ومِئه أضَدُ خوفاً وحذّراًء انتهى من «التذكرة», وللَّه در القائل: [الطويل] 


وَفِي ارارم 00 َالقبِرٍ والجلن 
وَأنْتَ عَلَى الدَنْيَا مُككبٌ مُنَافِس 
من انها يسمي لرنتا نامدا 
ولا بطتاجت انق فزن تتلا نينا 
رح ف ا 1 ماق ثلث سداه عا م مام #» 


أتَذْرِي بمَاذًا لو عَقَلْتَنُخَطِرُ 
وَيَذْمَلْءَ اا لَك خناتة 
لِتفسِك عَمْداًأؤْعَن الرُشْدٍ جَائِرٌ 
رانتك إل كاز اجا متاك 
وَإِنْيِلْتَ مِئْهَائْرْوَةَ لَك ضَائِرٌ 
بِمَوْقِفٍ عَذْلٍ يَوْمَ" تُبْلَى السْرَائِرٌ 


لذ شعت واللتشلكك وتشدلثف: 2 “لمرو دي الغزش الملرك الجبابز 
انتهى». وططِبّاقاً© قال الرَّجَاحُ: هو مصدرٌء وقيل: جمغ طَبََِه أو جَمْعُ طَبّقِ» 
والمعنى: بعضها فوق بعضء وقال إبان بن ثعلب: 0 شَرَهُ 
طِبَاقُ/ وَخَيْرُه غَيْرِ باقّ» وما ذكره بعضٌ المفسرينَ في السمواتٍ من أن بعضّها من 
ونفنة وياقوت :ونح حذاء ضيف لم ييا بالك حديت: 
وقوله سبحانه: #ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت4 معناه من قَلَةِ نَنَاسُبِء ومن 
خروج عن إتقانِء قال بعض العلماء: خَلْقُ الرحمن» معني به السمواثُ وإيّاها أراد بقوله : 
#هل ترى من فطور» وبقوله: #ينقلب إليك البصر. . .4 الآية» وقال آخرون: بل يعني به 
جَمِيعَ مَا خَلَقَ سبحانه من الأشياء فإنّها لآ تَقَاوْتَ فيهاء ولا فطورٌ جاريةٌ عَلى غَيْرِ إنقَادِ 
قال منذر بن سعيد: أُمَرَ اللّهُ تعالى بالنظر إلى السماء وَحَلْقِهاء ثم أمرّ بتكريرٍ النظرٍء 
وكذلك جميعٌ المخلوقاتٍ مَتَى نَطَرّها ناظرٌ لِيَرَى فيها حَلّلاً أو نَقْصاً فإنّ بصرّه ينقلبُ حَاسِئا 


)١(‏ ذكره البغوي (59/5") عن الحسن. 

(1) ينظر: «تفسير القرطبي» (18/ 2)١75‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7"87)ء2 وعزاه لابن أبي 
الدنياء والبيهقي في «شعب الإيمان» .. 

زفرفق في د: حين 


لاب 


]ا/١‎ 


16/ 


حَسِيراً وَرَجْعُ البصر: ترديده في الشيءٍ المبْصَرِء وطكرتين4 معناه مرتين» والخاسىء 
المبْعَدٌُ عن شيء أرَادَه وحَرّصٌ عليهء ومنه قوله تعالى: ظاحْسَتُوا فيها» [المؤمنون: 
] وكذلك البصرٌ يحرصٌ على رؤيةٍ فطور أو تفاوت» فلا يَجِدُ ذلك» فينقلبَ حَايئاًء 
والمحسيرٌ لعن :الكال . 

وقوله تعالى: لبِمَصَابِيحَ4 يعني: النجومَ» قال الفخر”'“: ومعنى «السماء الدنيا» 
اق القريبةٌ مِنّ الناس» وليسّ في هذَه الآيةِ ما يدل عَلى أن الكواكبّ مركوزةٌ في السماء 
الا ردنك أن السمواتٍ إذا كَانَتْ شَفَافَةَ فالكواكبٌ سَّواءٌ كَانَتْ في السماءٍ الدنياء أو 


كانّث في سموات أخرّى قَوقّهاء فهي لا بد أنْ تَظْهَرَ في السماء ء الدنياء وتَلُوحٌ فيهاء فُعَلَى 
كلا النَقْدِيرَيْنِ فالسّماء”" الذئيًا مُرَيْنَةٌ بهاء انتهى . 


وقوله: «#وجعلناها» معناه وجَعَلْنَا ئها ويُوجِبُ/ هذا التأويل في الآيةِ أنَّ الكواكبٌ 
الثابتة» والبروح ‏ ا لَنِسَت لِيْسَّت براجمة» وهذا نص في حديثٍ 
السير قال الثعلبي : لرُجُوماً للشيَاِين يُرْجِمُونَ يها إذا اسْقرقُوا اسع فلا تُخْطئهُم؛ ٠‏ فمنهم 
مَنْ يُمَتَل ومنهم من يُحْبّل) انتهى . 

00 ا 0 ملس 20 عي د كعد عم كت ص كر ل ل ريو 

دوين كبا يَيِمْ عَنَابُ بن لير (ي) ذا الفأ ذا يعوا للا سَبيمًا وض عَفُورٌ 
© 56 تبر ين لتيل لمآ 5 8 اك د يد يرد © ألا بل د جنا نه 
مكنا نا ا و1 لله مد ته إذ أذ إلا سكل كر © كنا لذ كا تن ل نل 6 # 


أ 0 20 


ف أمحبي المَعِيرٍ 029 فأعرفوا بدَنيمَ 3 تحب التَمِير 69 » 


وقوله تعالى: #وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم» قال * ع”" *: تضمنتٍ الآيةٌ أن 
عذابَ جهنم للكفارٍ المُخَلَدِينَ وقد جاء في الأثر: أنه يَمْرُ على جهئم زَمان تُخَفِق أبوابهاء 
قد أَخَلَنْها الشفاعةٌ. والذي يقال في هذا أن جهنم اسْمْ تُحْنَصٌ به الطبقة العُليَا من النارِء ثم 
قد نُسَمّى الطبقاتُ كلها بام بَعْضِهاء فالتي في الأثر هي الطبقةٌ العُلْيَا لأنّها مََرْ العْصَاةٍ من 
المؤمنينّ ' التي في هله الأية هي جهنم بأسرهاء أي: جميعٌ الطبقات» والشَّهِيقُ أقْبَحْ ما 
يكونُ من صوتٍ الحمارء فَاشْتِعَالٌ النار وعَلَيَانُها يُضَرّتُ مِثْل ذلك. 


وقوله: «نكاد تميز» أي يُزَايِلُ بَعْضُها بَعْضاً لشِدَةٍ الاضْطِرّاب» و«من الغيظٍ» 


.)017 /"١( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 
(؟) في د: في السماء.‎ 


(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/0*"). 


ال ا ل ا ةةةة 10000000 


معناه: على الكَفَرَةِ بالل والقّوْجُ: الفريقُ من الناس» وظاهر الآية أنه لا يُلْقَى في جهئّمَ 
أحَدَ إلا سْيْلَ عَلى جهة التوبيخ. 


وقوله سبحانه: #إن أنتم إلا في ضلال كبير» يحتمل أنْ يكونّ من قولٍ الملائكةء 
ويحتملٌ أنْ يكونَ من تمام كلام الكفارٍ للنُذّرِهِ قال الفخر”'': وقوله ‏ تعالى ‏ عنهم: #لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» قيل إنما جَمَعُوا بين السّمْع والعَمْلٍ؛ [لأن 
مَدَارَ التكليي على أدلة السمع والعقلٍ]» انتهى . 

«إنَّ لين يحْسُونٌ ريّهُم بِلْمَيْبِ لهم مَعْفه جد كِب 9 وروأ مَل أو آ جهروأ بد امه 
طم يداك ٠‏ شمر © ام نز حق يل ليث للد ( م الى جصل لخ ليق 16 
فاشوأ فى ل وَإِلهِ تورُ © ليم تن ف التمك أن يميق يكم الس يدا 
هو تمور 9 أ م بن فى لشم ك يِل كم عامسها نتتتوة كنت تر 9 ولد 
2 5 ين لهم كيت 6د تكر 9 أولد يا | إل الطار دون متشي تفن ا لكين 1 

نَم يكل سَىْم بَصِيِرٌ 9 أَمَنْ دا الى هو + 4 1 من دون ألنمنْ | ن الْكَفْرُونَ + 


وقوله سبحانه : 9ن الذين: يخشون ريهلم بالخبت 4 يستطل معنيين: : أحدهما بِالعَيِبِ 
الذي/ أخبروا به من ع النْشْر والحشر والجنة والنار» فآمنوا بذلك وَحْشُوا ريّهم فيه ؟ ونج إلى 
هذا اقتادة 20 والمعنى الثاني : أنهم يَحْشَرْنَ ربهم إذا غَابُوا عن أَغْيّن الناس. أي: في 
خلواتهم في صلاتهم وعباداتهم . 


وقوله تعالى: #وأسروا قولكم. . .4 الآية» خطابٌ لجميع الخَلْقِء و#ذلولاً» بمعنى 
مَذْلُولَق و#مناكبها» قال مجاهد: هي الطرْقُ والفجاخ”*. وقال البخاري : #مناكبها» : 
جَوَانبُهاء قال الغزالي ‏ رحمه الله -: جَعَلَ اللّهُ سبحائه الأرْض ذَلُولاً لِعِبَادِه لآ لِيَسْتَقِوُوا في 
مناكبهاء بل لَِنخِذُوهَا مَنْلاً يترَوْدُونَ منها مُحْمَِزِينَ من مصائدها ومَعَاطبهاء ويتحمّقُون أن 
العْمْرَ يَسِيرٌ بهم سَيْرَ السفينة برَاكبهاء فالناسٌ في هَذًَا العَالَمٍ سَفْرٌ فد وأوّل منازلهم المَهْدُ 
وآخْرُها اللحدء والوَطنٌ هو الجنّةٌ أو الئّارُء وَالعُمْرُ مسَاقَةُ السَّمَْرٍ فَسِنُوه مَرَاجِلَهُ» وشُهوره 


. /ا0)‎ /7١( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)”1٠/6(‏ 

(*) أخرجه الطبري »)١594/١5(‏ برقم: (2)75000 وذكره البغوي (54/١لا”)»‏ وابن عطية »)74١/6(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 2085 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد؛ وابن جريرء وابن المنذر. 


الالاب 


كذذا 


.هيلي > سس الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


ترفك وآيائه انالف والقاسه خطوائه» وطاعه شاع واؤقاتة رموس أموالةه وشهواته 
وأَغْرَاضْه قطاع طريقهء وربحٌه الفورٌ بلقاءٍ اللّه - عز وجل - في دار السلام مع المُّلْكِ الكبير 
والتُِيم المُقِيم» وخسرائه البُغْد من الله - عز وجل - مع الأنْكَالٍ والأعْلاَلٍ والعذاب الأليم 
في دَرَكَاتٍ التجحيم» ٠‏ فالغافل عن نمس واحدٍ من أَنْمَاسِه حتى يَنْقَضِيَ في غَيْرٍ طاعة تُقُرْبُه 
إلى الله تعالى رُلْقَى مُتَعَرَض في يوم اتابن لعْبيئةٍ وحَسْرَةٍ مَا لها مُنْتَهَى» وَلِهِذَا الخطرٍ 
العظيم والخحطب الهائلٍ م شَمْر المُوفْقُونَ عن ساقٍ الجدٌء وَوَدّعُوَا بالكلية ملاذ التفْسء 
وَاعْتَتَمُوا بَقَايَا العْمْرِ فَعَمَرُوها بالطاعات» بِحَسَب نَكُوْرٍ الأومَاث» انتهى» قال الشيخ أبو 
من ويه الله .> عفرك نفي : وَحَد فلخرصق [أن يكن ]الله لذ علباكة انين + والله 
الموثُقُ بفضلهء و«النشور»: الحياةً بعد الموثِء و#اتمور» معناه: تَذْهَبُ وتَجِية: كما 
يَذْهَبُ التراب المَوَارُ في الرّيح» والحَاصِبٌ البَرْدُ وما جَرى مَجْرَاه والنّكيرُ مَضْدَرٌ بمعنى 
الإنكارٍ» والنّذِيرُ كذّلِكَ ومنه قول حسان بن ثابت: [الوافر] 
اه شلجنا تسسا نرنشاء .دن اوعس 0 
ا ا 0 وذلك بين يبن عجر 
الأصنام والأوثانٍ عنهء و#إصافات» جَمْعْ صَاقَّة وهي التي تَبْسُط جَنَاحَها وتَصّفُه وقَبْض 
الجتاح ضَمُّه إلى الجنب. وهاتان حالتّان للطائر يَسْتَرِيحٌ مِنْ إخدّاهما إلى الأخرى . 


2 بعري لير 


دأ عا لِك ردم ين أنمك نكم بل لجأ ف تر تر (7© أل يَنيى يَمثى 50 عل 
جهو أفدع َس يمنِى مون عل مزل مستقو 29 9 فل هو ال أناد ير 0 
كيده ميلا ا نكرو 2 قل مر الى كا في الأتر َيِه مره 9 »4 

وقوله سبحانه: «أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» هذا أيضاً توقيفٌ على أمرٍ 
لا مَدْخَل للأصنام فيه. 

وقوله سبحانه : #أفمن يمشي مكبًا على وجهه قال ابن عباس والضحاك ومجاهد: 
نَزلَتْ مئّلاً للمؤمنينَ والكافرين؛ على العموم” '": وقال قتادةٌ: نزلت مُخبِرَةَ عن حال 
القِيَامَةِ» وأنَّ الكفارٌ يَمْشُونَ على وجوههمء والمؤمنينَ يمشُون على استقامةٍ م15 كماتياء 


)١(‏ البيت في «ديوانه» (2)710 وفيه فأَرْدِفْ بدل فَأَنْذِز. 

(؟) أخرجه الطبري »)١791/١11(‏ برقم: .#401١(‏ 2074017 وذكره ابن عطية (787/0). 

(9) أخرجه الطبري  11١/١1(‏ 75ا١)ء‏ برقم: (2754611 2)74016, وذكره البغري (4/؟لا7), 
وابن عطية (0/ 20757 والسيوطي فى «الدر المتثور» (5/ 20586 وعزاه لعيد بن حميد» وعبد الرزاق» 
وابن المنذر. 0 


7 سودة الملك/ الآيات: 1-76« ٠‏ )ل--- ل ا 3ق 


في الففويف: وتفال: اكت الوجل ]ذا 55 وجهه إلى الأزض» وكّبّه غَيْرُهُه قال - عليه 
الصلاة والسلام ل يك الئاس في النّار عَلَى وُجُوهِهِمْ إل حَصَائِدٌ أليتيهم»”" فَهَدَ 
الفخل على خلاف القَاعِدَة المعلومة؛ لأنّ «أَفعَلُ» هنا لا يتعذى» وافَعَلّ) يَتَعَدذَى) 00 
َشَعْتٍِ الرّيحُ السّحَابَ فاْقَسَمٌ» وقال * ص *: طمْكيًا4 حال وهو مِنْ أَكَبٌ غَيْرَ مُتَعَدُ 
َكب متعد» قال تعالى: ظفَكبتْ وُجُومُهُم في النّارِه [النمل : ٠‏ والهّمْرَةٌ فيه للدخولٍ 
في الشيء» أو للصيرورّة» ومطان/ كبّ: اكب ول كَبَيْنّه فائكبٌ قال بَعْض الناس : 
وله شَيْءَ من بناء «أفْعَلَ؛ مطاوعاًء انتهى» و«أهدى» في هذه الآية أفْمَل تَفْضِيلٍ مِنَ 
الهُدَّى. 
وََنُولُنَ مي هذًا الْوَعْدٌ إن 3 صَدِقِينَ 9 قل إِنَّمَا آلآ 
(7) كلما ره دُلقَهٌ يبحت وُجْوهُ ليت كنا تقل ه 2 
ليع أنه وت كين أز جم كتن مر الكَفينَ ين 12 ١‏ 
َيه كزكن] مستَعلمون مز 0 ات الست ير 
بي 9© » 
وقوله تعالى: 9رَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ4 يريدونَ أثْرَ القيامةِ والعذاب المتوعّدٍ به 
ثم أمرّ سبحائّه نبيه - عليه السلام ‏ أنْ يخبرّهم بأنَّ علمَ القيامة والوعدَ العدن مناه 
اللكتى توحالة نه بعالم 


وقوله سبحانه: #فلما رأوه» الضميرٌ للعَذَّابِ الذي تَضَمّئَهِ الوعدٌ» وهذه حكايةٌ حَالٍ 
تأتّي» والمغنى : فإذا رأوه. 
و#زلفة» معناه قريباً» قال الحسن : ا 


#وسيئت وجوه الذين كفروا» معناء: ظَهَرَ فيها السوءُ. 


ع عرد 2 


و#تدّعون» معئأه: تَتَدَاعَوْنَ أْهْرّه بينكم» وقال اعد تدعون أنّه لاجَنَة ولا 


نار"”"» ورُوِيَ في تأويل قوله تعالى: #قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي . 00 
نهم كانوا يَدْعُونَ على محمد يك وأصحابه بالهلاكِ» فقال الله تعالى لنبيه: قل لهم: أ رأيتم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه الطبري (؟١/ 2)١977 ١97‏ برقم: (6515” لازاه ”)ء وذكره ابن عطية (6/ 137 "07 . 
(*) ذكره ابن عطية (6/ 157 7). 


الالاب 


؟ك45 


الجزء الخامس من تقسير الثعالبى 


إِنْ أَمْلَكَنِيَ الله وَمَنْ معي أو رحمّناء فمن يُجِيرُكُم مِنْ العذاب الذي يُوجِبُّه كفركم؟. ثم 
وَكَمَهِم سبحانه على مِيَاهِهِم التي يَعيشُونَ منهاء إِنْ غَارَتْء أي: ذَهَبَتْ فى اللأرض» مَنْ 
يَجِينُهِم بماءِ كثير كافٍ؟ * ص *: والعّوْرٌُ: مَضْدَرٌ بمعنى العَائْرء انتهىء والمَعِينُ : فَعِيلٌ 


مِنْ مَعَنَ المَاءُ إذا كَثْرَه وقال ابن عباس: مَعينٌ عَذّْبَ(2: 


)١(‏ أخرجه الطبري :)١14/١16(‏ برقم: (040154. وذكره ابن عطية (0/ 02744 والسيوطي في «الدر 
المنثور» 00 وعزاه لعبد بن حميد. 


يلق 


- سورة القلم/ الآيات: ١‏ - ا 


هلع لم22 لسن لعجيو 2 جحتعم سه 3 - هلل ممه مر حجن 0 3 7 
«ت وَل وَمَا بَظْرُونَ () مآ أت عمَة رَيْكَ بمجنون (رل) وَإِنْ لك لاجرا عير ممئون 


0 
9 ط 8 ولتتت 
رئق>” عرد بيو اي مجعم بداعوء لوه واه حختص > سلثى معدع رو ححتعم 20 درس عد 1.5 
© مَنَكَ كَل حل عَيِير © سبد رييدة 2 بيخ المنئون 9© إنّ ريك هْرٌ أعلمْ 


بسن صل عن سيلو مَهْوٌ ألم لمهي 9©) > 


قوله عز وجل: ان والقلم وما يسطرون» #نّ» حَرْفٌ مقطع في قول الجمهورء 
فيدخُنُه من الاختّلآفٍ ما يَدْخْلُ أوائِلَ السُورِه ويختصٌُ هذا الموضمٌ مِنَ الأقوال» بأنْ قَالَ 
مُجاهِدٌ وابن عباس: «نّ» اسْمْ الحوتٍ الأغظّم/ الّذِي عَلَيْهِ الأرصُونَ السَبْعُ فيما يُزْوَى”'", 
وقال ابن عباس أيضاً وغيره: لنّ» اسم الدّوَاقِ1". فَمَنْ قال بأنه اسم الحوتٍ جَعَلَ [القَلم] 
القَلّمَ الذي خلقه اللّهُ وأمَرَهُ بِكَنْبٍ الكائنات» وجَعَلَ الضميرٌ في #إيسطرون4 للملائكة» 
ومَنْ قال بأنّ 43 اسْمٌ للدُوَاةٍ جَعَلَ القَلم هَذًا القلمَ المتعارف بِأيْدِي الناس؛ نض على 
ذَلِكَ ابن عَبَاسِ وَجَْعَل الضميرٌ في #يسطرون4 للئاس قَبجَاء القَسَمُ على هذا بمجموع أمْرٍ 
الكتّاب الذي هو قَِوَامٌ للعلوم والمعَارِفٍء وأمور الدنياء والآحِرَةٍ فَإِنَّ القَلَم أخو اللسانٍء 
وعَضدُ الإِنْسَانِء ومَطِيّةُ الفِطئقٍ» ونِعْمَةٌ مِنَ الله عَامَة» ورَوّى معاويةٌ بن قرة أن النبي مَك 
قال: ««43# لَوحٌ من نُور». 


)١(‏ ذكره البغوي (1/5/54”)» وابن عطية (5/ 24055 وابن كثير (5/ »246٠0‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
(841//5)ء. وعزاه لابن جريرء والطبراني» :وابن مردويه. عن أبن عباس» (3/ 584+ وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري .)١15/١7(‏ برقم:  #4518(‏ 745174). وذكره ابن عطية (0/ 2)1750 وابن كثير 
»)5٠1١/4(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (57/ 084 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر 


رأ 


#لالاب 


454 


وقال ابنُ عباس أيضاً وغيره: «ن» هو حَرْفٌ من حروفٍ الرحمن"" وقالوا اله 
تَقَطع في القرآن ار و#حج4 ولانَّ4. و#يَسْطَرُونَ4: معناه: يكْيُبُونَ سُطُوراًء فإنْ أرَادَ 
الملائكة فير كنك الأغمال وما يؤمة ون يهاه وإنْ أراد بني آدم؛ فهي الكّبُ المنزلةٌ والعلوم 
وما جَرَى مَجرَامَاء قال ابن العربي في «أحكامه؛: رَوَى الوليدٌ بن مُسْلِمٍ عَنْ مالكِ عَنْ 
سْمَيّ مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: : سمعتٌُ رسول الله يه يقول: 
«أوَّلُ مَا خَلَقَ الله القَلَمَ» ثُمّ خَلّق التون» وهي الدواةٌ وذّلِكَ قَوْلُّه : «نَ والقلم» ثم قال 
لد أكتت ؛ قال وا أكقت؟ قال : مَا كَانَ وَمَا هُو كَائِنٌ إِلَى يَوْم القِيَامَقٍ قال: ثم حَتَمَ 
العَمَلَء فَلَمْ ب ينطق وَل ين إل ْم القِيَامَةِ» نُمْ لق العقلَ» كمَالَ الجبادُ: ما حَلَقْتُ حَلْق 
عب إليّ مِنكَ» وعِرْتِي لأكَمْلئُكَ فِيمَنْ أَخيَنِتُ» وَلِأنْفُصَئَكَ فِيمَنْ أَنخَضتٌ./ قَالَ: ثُمْ 
قَالَ رَسُولُ اللّه كلهِ: أَكْمَلُ الئاس عَفْلاً أَطْرَءْ عهُمْ لِلْهِ وأَعْمَلُهُمْ بطَاعَيوه"» انتهى. 
ات *: وهذا الحديتٌ هُوٌ الذي يُعَوّلَ عليه فى تفسير الآية» لصحته» واللّه سبحانه 
أعلم . ١‏ 

وقوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون» هُوّ جَوابُ القسَمِء وَلِمَا» هُنا عَامل 
0 وكذلِك هي متّى دَحَلَتٍ البَاهُ في احبر وقوله: #بنعمة ربك4 اغْتِرَاضَ» 

تقول لإِنْسَانٍ : : أت بحَمدٍ الل فاضلٌ» وسَبَبُ الآية ُو ما كَانَ من قريشٍ في رَموهم 
7 بالججُون. قَتَمَى اللّهُ تعالى ذلك عنه» وار عن لال وأنّه على الخلْق 
العظيم تَشريفاً له» وَمَدْحاً واختلِفَ في معنى «ممنون» َمَال أكترُ المفسرينَ: هو الوَاهِنُ 
المنْقَطِع ؛ يقال: حَبْل مَنِينُ أي: ضعيفٌء وقال آخرون: معناه: غير مَمْنُونِ عَلَيِفَ أي: لا 
يُكَذرُه مَنّ به وفي الصحيح : سُيِلَتْ عائشةٌ - رضي الله عنها عن خلقٍ رسولٍ الله يك 
فقَالَتُ: «كَانَ خَلقُهُ القُرْآن, وقال الجَنَيْدٌ: سي سلف شوليها [ذ للحن ل عم ينوي 
اللِّ تعالى؛ عَاشَرَ الخَلقَ بحُلْقهء وَائَهُمْ بقَلبهِ فكانَ ظاهره م مَعّ الخلق» وباطِنهُ مع الحق» 
وفي وَصِيّةٍ بعض الحكماء: : عليك بِالحُلْقٍ مَعَ الخَلْقء وبالصٌّدقٍ مَعّ الحقٌ) وحسْنُ الخلقٍ 


.)”404 /6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)1١/١7( (؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
.)41/8( قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؛‎ 
قال ابن عدي: باطل منكر؛ آفته محمد بن وهب الدمشقى.‎ 
وقال في الميزان: صدق ابن عدي في أن هذا الحديث باطل» وقد أخرجه الدارقطني في «الغرائب» من‎ 
. طريقه‎ 
ه من كلام الشوكاني.‎ ١ ورواه ابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعاً» والخطيب عن علي مرفوعاً.‎ 


126ظ 


4 - سورة القلم/ الآيات: 4 - ١١‏ 


خيرٌ كله وقال عليه لاد و3 لعزي النترة يعني خاي برع قانع الل » ضَايِم 
النّهَارِه وَجَاءَ في حُسْنٍ الحُلْق آنا كثيرة م؛ مَتَعَدَ مَتَعَنَا مِنْ جَلْبها حَشْيَةُ حَشْيَةٌ الإطالق وقد رَوَى الترمذيٌ 
عَنْ أبي هريرةً قال: «سيِلَ رَسُولُ اللَّه يل ما يُدَجْلُ الئاس الجئة؟ فقال ترق الله وطية 
الخُنقِء وسْيْلَ عَنْ أَكثَرِ مَا يُدْجِْلُ الئّاسّ/ النّار؟ كَقَالَ: المّمُ وَالْمَرْجُ»”"» قَالَ أبو عِيسَئ: 
هذ| حديث صحبخ غريب. انتهى ١‏ وروى الترمذي عَنْ أبي الدرداء أن النبي كل قال : «ما 
مِنْ شَيْءِ َْلَ في مِيرَانٍ المُؤْنِ يَوْمَ القيَامٍَ من خُلْقٍ حَسَنٍء ون الله امنتفن_ الفاع 
البَذِيّه”". قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَنّ صحيحٌ» انتهى» قال أبو عُمَّرَ في «التمهيد؛ : 
قال الله - عز وجل - لنبيه يكل : «وإنك لعلى خلق عظيم؟ قال المفسرونَ : كان حَلقُهُ ما 
قال الله سبضاتة: لِحذٍ العَفْرَ وَأمْرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرِض عَنٍ الجَاهِلِينَ4 [الأعراف: 0] 
انتهى . 


وقُوْلهُ تعالى: #فستبصر» أي : أنْتَ وأمّتك, #ويبصرونٌ» أي : هُمْء هِبأيِبكُمْ 
المفتون» قال الأخفش: والعاملُ في الجملة المِسْتَفْهُمُ عَنْها الإبِصَارٌء وأمًا البَاءُ فقال أبو 
عبيدةً معمر وقتادةٌ: هي زائدةٌ والمعنى: أيكم المفتونُ””". قال الثعلبيّ: المقْبُونُ المَجْنُونُ 
الذي قَتَتَهُ الشيطانُ» انتهى . 


لم بير سس 4 بو - ا 0 شه َك 30 9 
رق يلم المَكدبينَ (ه) ردنا لز تددن بدسِونَ 2 ولا مع كل ف تهبن 9 مار 


2 
لم يسيم 7 »* 


وقوله تعالى: #فلا تطع المكذبين» يعني: قريشاًء وذلك أنهم تَانُوا في بعض 
الأزنَاتٍ للنبي ككل: لَوْ عَبَدْتَ آلهتًّا وعَطُئتَها لَعَبَدْنَا إلهك و عظمناه» وَوَدُوا أنْ يُدَاجِتَهِم 
النبي ككل ويميلَ إلى ما قالواء كَيمِيلُوا مْ هُمْ أيضاً إلى قَُولهِ ودِينِهء والإِدْمَانٌ الملايّتةٌ فيما لآ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2777/4): كتاب «البر والصلة» باب : ما جاء فى حسن الخلق »25٠١54(‏ وابن حبان 
 )44/7(‏ المواردء (1475): والحاكم في «المستدرك» (4/ 0374 وابن ماجه :)١418/71(‏ كتاب 
«الزهد» باب: ذكر الذنوب (57557)» والبخاري (894) (2)19191 وأحمد (797/7). 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/579)» كتاب «الأدب» باب: فى حسن الخلق (4749) مختصراًء والترمذي (4/ 
7 كتاب «البر والصلة؛ باب: ما جاء في حسن الخلق :»)5٠07(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (0/ 1847) 
مختصرا. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(*) ذكره ابن عطية (91457/0). 


00 


إلالاب 


45د + الجزء الخامس من تقفسير الثعاليى 


يحل والمداراة الملاية فيما يحل 


وقوله: #فيدهنون» معطوفٌ وليس بججواب» لأنّهِ لَوْ كَانَ لَنْصِبَء والحلافٌ المردد 
يخلرو الذي قد عد من والْمَهِينُ الضّعِيفٌ الرأي؛ والعَقْلٍ ؛ 0 فحاهد انان 
عباس : المهينٌ الكذَّاتُ 2 '» والهمازٌ الذي يَقَْ في الئاس بلسَايه”” ئّ قال منذر بن سعيد: 
وَبِعَيْنِهِ وإشارّتّه /' للدي مَضْدَّرٌ كالئّمِيمَة» هو نَقْل مَا يَسْمَعُ مما يسوءٌ ويُحَرّشٌ النفوسٌ» 
قال أبو عمر بن عبد البر في كتابه المسمّى ب«بهجة المجالس؛ قال النبي كله: «مَنْ كف عَنْ 
أَعْرَاض المُسْلِمِينَ لِسَائّه؛ أقَالّهِ اللّهُ يَْمَّ القِيَامَةِ عَكَرَئَهه0 وقال ‏ عليه الصَّلاةُ والسّلام -: 
شِرَارُكُمْ أيُهَا الثا المتازون بالتويةة + التفرفون نكن الأحنت التاعون لِأَهْلٍ البرٌ 
الفتراق7 اكونة ووو اعليفة أن النبي تك قال: «لآ يَدْخْلُ الجَنَّةَ قَنّاتٌ)': وهو 
النّمَامُ وذَّهَبَ كثيرٌ مِنَ المفسْرِينَ إلى أن هذه الأؤصَافَ هي أججتاس لَمْ يُرَدْ بها رجلٌ بعينه» 
وقالت طائفة: بَلُ نزلت في معيّن» واختلفوا فيه» فقال بعضهم: هو الوليدٌ ؛ بن المغيرة» 


زفق ذكره ابن عطية 0/١‏ وابن كثير 1/5 والسيوطي في «الدر المنثورة 6 وعزاه 


لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري »)187/١1(‏ برقم: (2)07”45481 وذكره البغري (4//ا”)» وذكره ابن عطية (0/ 
41 ”)» وابن كثير (5/ ٠7‏ 5). 

(*) ذكره ابن عطية (7510//0). 

زفق تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد (7710/4). 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (45/4): رواه أحمد وفيه شهر بن حوشبء» وقد وثقه غير واحد» 
وبقية رجال أحمد أسانيده رجال «الصحيح». 

(5) أخرجه مسلم »)٠١١/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» حديث 2)١٠١5/1١58(‏ 
وأحمد (791/5, 7947 794 507) من طريق واصل الأحدب» عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان» 
أنه بلغه: أن رجلاً كان ينم الحديث» فقال حذيفة: سمعت رسول الله بكلِكِ يقول: ١لا‏ يدخل الجنة 
نمام». 
وللحديث طريق آخر عن حذيفة» وفيه قتات بدل نمام أخرجه البخاري (٠/7م)»)‏ كتاب «الأدب» 
باب: ما يكره من النميمة» حديث (56005)» ومسلم »)١١/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم 
النميمة 2)٠١5/١79(‏ وأبو داود (؟584/7)» كتاب «الأدب» باب: فى القتاتء» حديث (١01ا2,)44‏ 
والترمذي (075/4. كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في النمامء حديث (07075» وأحمد (5/ 
5 389 597ء 407. 404)» والبيهقي (117/4).» كتاب «قتال أهل البغي» باب: ما على من 
رفع إلى السلطان ما فيه ضررء والبغوي في «شرح السنة» (5/  )077‏ بتحقيقناء والطبراني في «الصغير» 
(١/50)ء‏ وفي «الكبير» 2)١187/:(‏ برقم: (2)070 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 20119 والخطيب 
في «تاريخ بغداد؛ )717/1١(‏ من طريق همام بن الحارث عن حذيفة مرفوعاً. 


سورة القلم/ الآيات: 78-١17‏ ب لالس م 


ااام 


وقيل هو: الأحَنَسٌ بن شريق» ويؤيد ذلك أنه كانت له زَنَمَهَ في حَلْقِهِ كَرَنَمَة!'' الشَّاقٍ 
ل 0 وقيل: هو أبو جهل» وقيل: هو الأسودُ بن عَبْدٍ 
يَعُْوفَء قال ع57 “ *: وظاع: اللفكر عبوع من اتطنف بهذه الصفات» والمخاطبَةٌ بهذا 
المعنى مستمرة بَاقِيَ الزّمانِء لا سيما لِؤُلآةٍ الأمور. 

لماع لْمَيرِ مَعمَد أَيْرٍ 9 عثْلٍ بَعَدَ دَلِكَ ريم 9 أن كن ذا مال وَبِينَ يبن 9 إذا تل 
عَككَهِ يكنا 1 2 لابين 69 > 

وقوله تعالى: #مناع للخير» قَالَ كثيرٌ مِنَ المفسرينَ: الخيرٌ هُنَا المال فَوَصَفه بالشّحْ» 
وقال آخرونٌ : : بل هُوّ عَلى عُمُومهِ في الأموالٍ وَالأَعْمّالٍ الصالحات» والمَعْتَدِي المتجاورٌ 
لحدود الأشيّاء والأثر يم فْجِيلٌ من الإثمء وَالعْثُلٌ : القوي البنيةء العَليظٌ الأغضَاء القَابِي 
القَلَبء الْبَعيدٌ المَهُمِ ٠‏ لكر الشروت» الذي هو بالليلٍ جِيفَةٌ وَيالئهارٍ جَمَارُء 3 
اهرون كه دن مقلذل النقص» فَعَنْ هذه التي ذَكَرْتُ/ تَضْدُرٌء وقد ذكر النقاشٌ 
النبي يه فَسّر العتلّ نحو هذاء وهذهٍ الصفاتٌ كثيرةٌ تارم وَالزَّنِيمُ في كلام 00 
المُلْصَّىُ في القوم ولَيِسَ منهم؛ ومنه قول حَسّان: [الطويل] 
ولت رَنِهِمٌ نيط في آل هَاشِم كَمَا نِيطً خَلْفَ الرَاكِبِ القَّدَحُ المَرْدُ 


فَقَالَ كثيرٌ من المفسرينّ : هو الأَحْنّسٌ بن شريق» وقال ابن عباس : أراد بالزنيم ؛ أن 
له زَنَمَةَ في عُدْقِو0"» وكان الأخنسُ بهذه الصفةٍء دقيل: الزنم : المُرِيبُ دلا الأفْعَالٍ. 


«سَيِمْوُ عل للْيُطرر 9( إن بلؤتمز كنا بويا حب كلد إذ أفيروا ا معن 02 رد 
ون 09 مَطَافٌ عيبا طََيفُ مّن 2 وهر بمو 0 صَبَحَتَ كصرح (و) كناد ن مُضييِين 029 ) أ 
عدوأ عِلَ عَرْيكْ يد كم صَرِبينَ © اوري سار ا 
َنأ صل زد يه 09 يه 06 لس م وي آر لل زا ل 
شين 9 كلأ سْبِحنَ رآ إن كا طليت 99 كََبَلَ نطب عل نض يتَلومنَ 22 انا يبآ إن 
ا 2 

وقوله: سَئَسِمُهُ عَلَى الحُرْطُوم» معناه: على الأنْفِ. قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: هُو الضَرْب 


)١(‏ زُلْمَةٌ الشاة: هنة معلقة في حلقها تحت لحيتهاء وخص بعضهم به العنز. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (41//5”) . 

() أخرجه الطبري 2)١85/١7(‏ برقم: (74514)» وذكره البغوي (798/4)» وذكره ابن عطية (5/ 
© والسيوطي في «الدر المتثور (5/ 5914)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 


أ 


و١‏ ب 


لللععحج سح الجزه الخامس من تفسير الثعاليى ‏ 


بالسَيِفٍ في وَجهِهِ وعَلَى أنْفه'". وََدْ حَلَّ ذَلِكَ به يوم بَدْرِهِ وقيل: ذلك الوَسْمْ هو في 
الآخرةٍ» وقال قتادة وغيره: معناه سَتَفْعَلُ به في الدنيا مِنَ الذّمُ لهُ والمَقْتِ والاشْتِهَارٍ بالشرء 
ما يَبْقَى فيه وَلا يَحْفَى بهء فيكونٌ ذلك كالْوَسِم عَلَى الأنف”" . 
وقوله سبحانه: #إنا بلوناهم» يريد: قريشاًء أي: امْتَحَنَاهُمء و#أضحاب الجنة» 
1ك كانوا حو ركان لأبيهم جَنةُ وحَرْتٌ يَغْتلُه كان يُمْسِكُ منه قُونَهه وَيَتَصَدّق على 
المساكين ببَاقِيه» وقيل: بل كَانْ يَْمل المساكين عه في وَقْتِ حَصَاوِهِ وجَذه قَبُجِْيهِم منه؛ 
فماتَ الشيحُ؛ فقال ولدّه: نَخِنُ جما ججماعةٌ ول أبيئا كان خط كلْذْمَبٍ إلى جنيئاء ولا 
يَدْخْلَّئّها عَلَيْنَا مِسْكِينٌ. ولا نُعْطِي منها شيئاًء قال: بَينُوا أمْرَهُمْ وَعَرْمَهُمْء فْبَعَتَ اللَّهُ عَلَيْهَا 
طائفاً من نارٍ أو غير ذلك» فَاخْتَرَقَتُء فقيلٌ: فَأضْبَحَتُ سَودَاه وقيل : بَيْضَاء كالرّع 
ابا المحضوو فلقا اخاخرا إلى جتهم؟ لزنا حيرا اهم كد أخطزوا الطرلق» بم 
تبَينُوها فعلموا أن اللّهَ/ أَصَابَهُم فيهاء فتابوا حينئظٍ فَكَانُوا م منينَ أَهْلَّ كِتَاب» عب اله 
0 في دُْيامُمْ لعَدم اتبَاعهمْ للبي كك ؟ القوية غوف 
7 تعالى : طلَيَضْرِمُئَهَا4 أي : ليَجُذُئْهَا و«مضبحِينَ4 معناه: دَاجِلينَ في الصباح . 
وقوله تعالى: ولا يَسْتَئْنُونَ» [أي: لا يَنْكَُونَ]9؟) عن رأي مَنْعِ المساكين» وقَالَ 
مجاهد: : معناة ولا يَقُولُوة إن شاه اللدة. والضري م قال جماعة: أرادً به اللْيْلَ مِنْ حيثٌ 
اسْوَدْتْ جَنتْهِم ‏ وقَالٌ ابن عباس : الصَّرِيمُ : الَمَادُ الاسْوّد بلْعَةِ حَرَيْمَة وقولهم: إن كنتم 
صارمين4 يَحْثَمِلُ أن كرد من مسرم النخلٍ» ويحتمل أنْ يريد إن كُنثم أل عزم إِقدَام 
على رأيكم. من قولك سَئِفَ صارم” "© و9يَتَحَائْتُونَ4 : معناه يَتَكَلْمُونَ كلام حَفِيّاه وكان 
هذا التخافتٌ حَؤْفاً مِنْ أنْ يَشْعْرَ بهم المساكينٌ» وكان لفظهم الذي يتخافتون به: ##أن لا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين». 


»)949/6( برقم: (757748), وذكره البغري (1/4/4”)» وابن عطية‎ »)١188/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7514): وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم»‎ 421٠5 /54( وابن كثير‎ 
وابن مردويه.‎ 

(6) ذكره البغوي (9/9/54”)» وابن عطية (849/65”)» وابن كثير (5/ .)5٠08‏ 

(9) فى ط: وكانوا. 

إحق سقط فى؛ د. 

(0) ذكره ابن عطية (649/0). 

(5) ذكره البغوي (714/5)» وابن عطية (7549/8)» وابن كثير (505/5). 


أ45 


4 - سورة القلم/ الآيات: 77 - 7غ 


وقوله: #على حرد» يحْثَمِلُ أنْ يريدٌ عَلى مَنْعء من قولهم: حَارَدتٍ الإبلُ إذا تَلْتْ 
ألبائها فمتعنياء وخاددت 'السنة إذا كانت شَهْبَاء لآ عله لهاء؛ ويتعمل أن يرية بالحزد 
العَضَْبَّء يقال حَرّدَ الرجل حَْداً ذا عَضِبَء قال البخاريٌ قَالَ قتادة: #عَلى حَرْدِ» [أي : 
على جذ]”'' في أنة : كاين 


وقوله تعالى: #قادرين» يحتمل أن يكون من القُّدْرَةٍء أي: قادرون في زعمهم 
ويَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ مِن النَقْدِيرٍ الذي هو تَضْبِيقٌ» كانهم كذ قَدَرُوا عَلَى المسَاكِينٍ» أي ضَيْقُوا 
عليهم؛ » #فلما رأوها» أي : مُحْتَرِقَة #قالوا إنا لضالون» طريقٌ جَْيَا قلّما ب تَحقَّقُوها/ عَلِمُوا 
أنها قَدْ أصيبث فقالوا: #بل نحن محرومون# أي : كَدْ حُرِمْنًا غَلْتَها وبَرَكتهاء فقال لهم 
أعدلهُم َوْلاً وعَقْلاً وخُلّقاً وهو الأوسَّط؛ ألم أقل لكم لولا تسبحون4 قِيلَ هي عبارةٌ عَنْ 
تعظيم الله العمل بطاغته سبحائه» قَبِادَرَ القَوْمُ عَنْدَ ذّلِكَ وَتَابُوا وسبّحُواء واعترُوا بظلمهم 
في اعتقادهم م مَنْعَ الفقراء» ولآم بعضهم بَغضاً واعترفوا بأنهم طَعّواء أي : تَعَدّوَا مَا يَلْرّم مِنْ 
مُوَاسَاةٍ المساكين: ثم انصرفوا إلى رَجَاءِ الله فا وانتظارٍ المَضْلٍ من لَدُنْهُ في أن يُنَدِلَهُمْء 
ِسَبَبِ تَؤْبيهم» و| وإنابتهم خَيراً من تلك الجنة» قال الثعلبي: قال ابن مسعود: بلغني أن القومّ 
لما أخلّصًوا وَعَلِمَ اله صدقهم أبْدَلْهُمْ الله عز. وجل - بها جنة يقال لها الحَيوَانُ» فيها 
عِنَبٌ يَحْمِلٌ البغلُ العنقُودَ منها منها(”. وعن أبي خالد اليماني أنه رأى تلكَ الجن ورأى كُلْ 
عُنْقُودٍ منها كالرّجُلٍ الأسْوَّدٍ القاثم» انتهى» » وقدرةٌ الله أعظَمُ فلا يُسْتَغْرَبُ هذا إنْ صَحٌ 
سئدهة. 


عم مرجمر 


« كرك امات لك الكو اكلا و عأ يعلَمنَ 2 الو يي 
أمبتل اتيت كبرب 3 نا لو يد قذي © 1 ذل كت يد تفن © 11 كو 
رد 2 أ لير كح مكنا بلق إل ير الْقِيمَةٌ إِنَّ لك كا حون © 
ب ل ا لهو كي إد كنأ ميو (7©) ينم يكُنَكُ عَن ساق ربعو إق الشجُوم ذلا يمستليئوة 


د 0-8 


جر ص 5 ام 0 


© حَدَد لَصَرم متهم ولد وقد كثأ يعن إل الشجود وم سييئون (62) »* 
ع ل ا ل 1 
#ولعذاب الآخرة أكبر» أي: أَعْظَم مما أَصَابَهُمْء إِنْ لَمْ يَنُوبُوا في الدنيا. 

)١(‏ سبقط في: د. 


(؟) أخرجه الطبري »)١41/17(‏ برقم: (2»)24144 وذكره البغوي (4/ »)58٠0‏ وابن كثير (505/5). 
(7) ذكره البغري (741/4). 


| 


كلالااب 


ع 


كن سي لوي ا الآيةٌ 
قالت فويش : : إن كَانَ نّم جَنَاتٍ نعيم قَلَنَا فيها أكْبّرُ الحَظء فنزلث «أوّ: فُنجِعَل المسلمينٌ 
كالمُجْرِمِينَ4 الآية؛ تَؤيِيخاً لهم. 7 


وأم لكم كتاب4 مزل من عند الل تَدرْسُونَ فيه أن لَكمْ مَا تَخَْاُونَ ِنَ النعيمه 
اا سا د ل ا في الخبرء وهي في 
معنى (أن) - بفتح الأليف - وقرىء شاذ"'' : «أنّ لَكُمْ) بالفئتح وقرأ الأعرج 0 «أن/ كم 
فِيه» على الاستفهام. ثم خاطب تعالى الكفارٌ بقوله: #إأم لكم أيمان علينا بالغة4 كأنه يقُولُ 
هل أَقْسَمْئا لكم ُسَمأ فهو عَهْدٌ لكم بأنا نُتَمْمُكُمْ في يوم القيامة: وما بعدّف وقرأ 
الأعر 7" : «آن لكم لما تحكمون» على الاستفهام, أيضاً . 


#سلهم أيهم بذلك زعيم» أي: ضَامِنٌ # ات *: قال الهروي: وقوله: #أيما 
علينا بالغة» أي مُؤْكُدَةء انتهى . 


وقوله تعالى: #فليأتوا بشركائهم» قيل: هو استدعاءٌ وتوقيفٌ في الدنياء أي: 
لِيُخْضِرُوهُم حَنَى يُرَى هل هُمْ بحالٍ مَنْ يَضُرُ وينفعٌ أم لا؟ وقيلَ: هو استدعاءً وتوقيف على 
أن يأتوا بهم يوم القيامةٍ إيوم يكشف عن ساق4 وقرأ ابن عباس : انكْشَفُ) ‏ بضم 
القافح عل معد ُكُشَفُ القيامةٌ والشدةٌ والحالُ الحاضرة؛ وقرأ ابن عبا 5 ارا 
«تَكُشِف)» » - بفتح التاء - على أنَّ القيامة هي الكاشِفَةٌ؛ وهذه القراءة مفسّرّة لقراءة الجماعة. 
فما وَرَدّ في الحديث والآيةِ مِنْ كَشْفٍ الساقٍ فهو عبارة عَنْ شدة الهول. 


وقوله - جلت عظمته -: #ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» وفي الحديثِ 
العتديع” : يوون لو جد المعو ولا ييقى أحَدّ كان يسجدٌ في الدنيا رياة ولا سمعة 
ولا نِفَاقاً إلا صَارَ ظهرهٌ مل طبَقاً وَاجِداً؛ كُلْما أرَادَ أن يَسْجَُ - حٌَ على قفام»5 '. الحديتٌ» وفي 


)١(‏ قرأ بها الأعرجء كما ذكر ابن خالويه في «مختصر الشواذ؛ ص : »)١١٠١(‏ وقرأبها طلحةء والضحاك» 
كما في «الدر المصون» (5/ /اه7) . 

زفق ينظر: «مختصر الشواذة ص »)١5١(‏ و«المحرر الوجيز» (57/5*) و«البحر المحيط» (8/ :)2 
و«الدر المصون» (5/ /ازه”) . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (0/ 707): و«البحر المحيط» (7:09//8). 

(4) ينظر: «المحتسب» /١(‏ ١6١)»ء‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ 08"). 

(5) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 1 

(5) أخرجه البخاري »)071١/8(‏ كتاب «التفسير» باب: يوم يكشف عن ساق (4419) نحوه. 


4 - سورة القلم/ الآيات: :: - ]اه سسا دا ا ببس 9ق 


الحديث : «ْيَسْجُدُ كُلْ مُؤْمِنِ» وَتَرْجِعْ مم أُضلابٌ المَتَافِْقِينَ والكمارٍ كَصَيّاصِي البَقَرِء عَظما 
وَاجداً؛ فلا يَسْتَطِيعُونَ د الحديث. 


وقوله تعالى: #وقد كانوا يدعون إلى السجود» يريد في دَارٍ الدنياء #وهم سالمون» 
مما نال عَظَامَ ظهورهم مِنّ الانّصَال والعْبُوٌ. 


لدف ومن يَكَذَبُ يكذًا للْدِييٌ سَتَتَتيبّمُر ين حَيتُ لا يثرن 9 ,تل ل إِنّ كدى مَنينُ 

© تتنهز ابا مر د ب م ال و 

تك كمَايِسٍ ألو | نان وَهْرَ مكطوع (2) للا أن يدرك يمد ين رَيْوء ليد بعر وهو مذموم 9 
سر عا مر 


بك لين الدقية 9 تإن > اين كقروا لَيرتَكَ يروز نا جنا لكر تله ا 
جز © ما هْرَ إلا وك لعي © > 
وقوله سبحانه: #فذرني ومن يكذب بهذا الحديث# الآية» 0 
المشَارٌ إليه/ هو القرآن» وباقي الآية بين مِمًا ذُكرَ في غير هذا الموضعء ثم مَرَ 
الله - تعالى اج بالشار لخكجؤنوان ونه لما أبر به بن التتليع راشا 0 
والمشقة» ونْهِيَ عَنِ الصَّجَرٍ وَالعَجَلَةِ التي وَفَعَ فيها يونس كلد ثم اقْتَضَبٌ القصّة وذَكَرَ ما 
وَقُعَ في آخرها من ندائه من بطن بطن الحوت» 0 رفو كال لخره ولدية: 
وقال التعلبيَ؛ ونحوّه في البخاري: #وهو مكظوم» أ ي: مملوءٌ غمًا وكَرْبَاء انتهى وهُوَ 
أَقْرَبُ إلى المعنى» وقال التّقاش : المكظومٌ الذي أَخْدٌ بككظيهء وهي مجَارِي القلب. وقرأ 
أن سيغوو”7 وغ غير: الَْلا أن مركم والنعمة التي تداركته هي الصّفْحُ والاجتباء 
الذي سَبَقَ له عَنْدَ الله عز وجل لالنبذ بالعراء» أي: لَطرِحَ بالعرّاءِ وهُرّ المَضَاءُ الذي لآ 
يُوارِي فيه جَبَلَ ولآ شَجَرٌ وَقَدْ تُبذّ يونس عليه السلام - بِالعَرّاءِ وَلَكنْ غَيْر مَذْمُومء وجاء 
في الحديث عن أسماء بنْتِ عُمَيْسٍ قالّثْ: «عَلْمَنِي رَسُولُ الله يل كَلِمَاتٍ أَقُولَهُنّ عِنْدَ 


- ومن طريق أخرى غير هذهء أخرج الحاكم حديثاً في هذا المعنى (589/5. 047) في حديث طويل. 
قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» غير أنهما لم يخرجا أبا خالد الدالاني في 
«الصحيحين؟؛ لما ذكر في انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة» فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأبي 
خالد بالصدقء. والإتقان» والحديث صحيح ولم يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في أئمة 
أهل الكوفة. 
قال الذهبي: ما أنكره حديثاً على جودة إسناده!! وأبو خالد شيعي منحرف. 

)١(‏ وقرأ بها ابن عباس وأبي بن كعب. 
ينظر:. «مختصر الشواذ»ة (ص: »)١5١‏ و«الكشاف» (2.)595/5 و«البحر المحيط» 2)"١١/8(‏ 
و«المحرر الوجيز» (5/ 7”655), و«الدر المصون» (769/5). 


الأ 


لاللاب 


ام + سس الجزء الخامس من تقسير الثعالبي 


الكَرْبٍ َو في الكَرْبء الله اللّهُ رَبي لآ أَشْرِكُ به شَيْئَاً' رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجهء وأخرجَهُ الطبرانيُ في كتاب «الدعاء»؛ انتهى من «السلاح»» ثم قال تعالى لنبيه: 
«وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم؟ المعنى يكادُوْنَ مِنَّ المَيْظٍ والعداوة يُرْلِقُونه 
ميُْهَيُونَ فدكه من تكانها؛ ويُسْقِطوئّه. قال عياض: وقد رُوِيّ عن ابن عباس أنه قال: كل 
ما في القرآن: اكادا نَهُو ما لأَيَكُوِنُ قال تعالى: #يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ الأَئصَارِ» 
[النور: *؛] وَلمْ يَذهكيا وطأَكَادُ أُحَفِيهًا4 [طه: 6] وَلمْ يَفْعَلُء انتهى؛ ذكره إثرّ 
قَوْلِهِ تعالى: #وإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ» [الإسراء: 77]. وقرأ الجمهور: ليُرْلِقُونكَ)/ ‏ بِضَمْ 
الِيَاءِ - مِنْ: أَزْلَقَء ونَافِمٌ بمَنْجِها(”. من: زُلِقَتِ الرَجْلُء وفي هذا المعنى قولٌ الشاعر: 
[الكامل] 

يَكَمَارَضُونَ إِذا آلْعَقُوًا في مَجْلِسٍ تقر يكول تواطلسن: الاك 9 

ل ع 0 يأخذوئك بِالعَيْنِء وقال الحَسَنٌ: 3 

أَصَابَيهُ العينُ أن يقرأ هذه الآية0؟2 والذَّكْرٌُ في الآية: القرآنُ. 


 )155/5( والنسائي‎ »)١9215( أخرجه أبو داود (١/ا/59)» كتاب «الصلاة» باب: في الاستغفار‎ )١( 
2)059/١٠١546  ؟7؟/١١548( «الكبرى»؛ كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ما يقول إذا غلبه أمر‎ 
.)9597/5( كتاب «الدعاء» باب: الدعاء عند الكرب (7887)) وأحمد‎ »)١7171//7( وابن ماجه‎ 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)5141 و(الحجة» للقراء السبعة (5/ 207١7‏ ودإعراب القراءات» (؟/ 2)787 واحجة 
القراءات» .)7/1١8(‏ 

() البيت في «الكشاف» (2)097/5 و«البحر المحيط؛ .)7١١/4(‏ والقرطبي (57/14١)ء‏ و«المحرر 
الوجيز» (0/ 54): «اللسان» (زلق). 1 

(5) ذكره البغوي (5/ 785)» وابن عطية (5/ 68ه"7). 


سورة الحاقة/ الآيات: ١‏ - /ا١‏ 


[وَهِيَ] مَكيْةٌ بِإِجْمَاع 


ب ا 
فد ) ءا لذائدٌ 2) ونا دَرَدَ ها لذلنةُ © كَدبَتَ يود ماد بالتايعة © » 
قوله عز وجل: #الحاقة * ما الحاقة4» المُرَادُ بالحاقةٍ: القيامةٌ» وهي اسْمْ فاعل مِنْ 
حَقّ الشَّىءُ يَحِقُ؛ لأنها حَمَّتْ لكل عَامِلٍ عملّه» قال ابن عباس وغيره: يسيك القياقة خافة 
لأنّها نُبِدِي حَقَائِقَ الأشياء("2» و#الحاقة» : مبتدأ وظاما» مبتدأ ثان» والحاقٌةٌ الثانية حَبَرُ 
#ما» والجملةٌ حَبَدْ الأولى» وهذا كما تقول: زَيْدٌ مَا زَّيْذٌ على معنى التعظيم لهء وإِبْهام 
التعظيم أيضاً ليتحَيّلَ السَامِعُ أُصَى جُهْدَّه. ّ 
وقوله: وما أدراك ما الحاقة» مبالغة فى هذا المعنى: أي: أن فيها ما لَّمْ نَدْرِهِ مِنْ 
أَهْوَالِهاء وتَمَاصِيلٍ صِفَاتِهاء ثم ذكرٌ تعالى تكذيبٌ تَمُودَ وَعَادٍ بهذا الأمْر الذي هو حَقْ مشيراً 
إلى أنْ مَنْ كَذَْبَ بِذَّلِكَ يَنزْلُ به ما نزلَ بأولئك» و#القارعة»: من أسماء القيامة أيضاً؛ لأنها 
تَمَرَعَ القلوبٌ بصدمتها. 
عقي جو 5 م رم آم ساخر “ 11 
«كنًا كبو تأُمْيِحكُرا بالاو 02 ونا عَادٌ تأْمَيكُرأا بريج صَرْصَرٍ عَانيَةَ (و) سَحَر: 


«2 


0 عد كر أ هه هر عد وأو 00641 لس مس سم كوو كس سار م* امل حجثنعىم سدء سدم 
عَليهِمَ سبع يال وثملنية أيَامِ حسوما كرف الَو ديا رع كم لعَجَادُ َل حَاوِيةَ 2 هَمَلْ رك 


كك :أ بأقحة لست لسسع م يد مولي 4 الاك سلسم سع 1 ل سكع 1 مج 
من بأقيكق 4 جاه فِرَعَونٌ ومن فلم والْمؤتيْكث بالحايلثة هك فَعصوأ رسول رَبَهِمّ فأخذهم أخذة رابية 
ا ال ا 2 اما اص عراس 


© إن لا علا ألمله حلفي في للارية 9 لِسَجَلهَا لكل تذكرة وتبيبا دن عي (2) ونا نِم في ألصّور 
مور 


ده عر دع حك 2لع1ه رمع :1 روود مه ل ده ححصم سه ل عمد م دم جم 221 
نفحة واد حماتٍ لَيْسُ وَلْبَالُ كذكا كه وْحِدَةٌ 99 يَرْمِذٍِ وَكَسَقٍ لواقعَة (9) وَنتَفّتِ 


م ل موس 0 سي رلدك ره 002 ع لت رع .و س4 سمدم صمموى: عور ل ارهد / 
التملة م بَبَْ امب 02 والنآك عل أتبآيها مكدِلْ عرق دَيْكَ عَتَهُمْ بز مَبة 9 4 

وقوله سبحانه: #فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية4 قال قتادة: معناه: بالصَّيْحَةَ التي 
خَرَجَتْ عن حدّ كل صيحة”"'» وقيل: المعنى بسَبّب الفِئَةٍ الطاغية» وقيل: بسبب الفعلة 


الطاغية» وقال ابن زيد ما معناه: الطاغيةٌ مصدرٌ كالعاقِبة» فكأنه قال بطغيانهم”” ؛ وقاله أبو 


.)7805/6( ذكره اين عطية‎ )١( 
.)51١7/5( زف ذكره البغري 285/0 وذكره ابن عطية (ه/ كه وذكره ابن كثير‎ 
. 07601 /6( رقم: (7141/17) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ 2)7١1/١17( أخرجه الطبري‎ )( 


غااأ 


نفف 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عبيدة» وَيُقَرّي هذا قوله تعالى: «كَذَْبَتثْ نَمُودُ بطَعْوَاهَا4 [الشمس: ]١‏ وأوْلّى الأقوال 
وأصنونها: الأدلة وباقي/ الآية تقدم تفسيرٌ نظيروء وما في ذلك من القتصصء والعَاتِيَةٌ : 
معناه الشديدةٌ المخالِمّة» فكانت الريحُ قد عَنَثْ على خُرَّانِها بخلافهاء وعلى قوم عادٍ 
بشدتهاء ورُوِيَ عن علي وابن ن عباس أنهما قالا: لْمْ ينزل من السماء قطرةٌ ماء قط إلا 
بمكيالٍ عَلَى يد مَلْكْء ا لما كَانَ مِنْ طوفانٍ نوج» وريح عادٍء 
فإن الله أَؤنَ لهما في الخروج دون إِذْنِ لجراي" ٠‏ وحُسُوماً» : قال ابن عباس وغيره: 
معناه كَامِلَةَ تِبَاعاً لم يتخللها غيرُ ذلك(" : وقال ابن زيد: طإحُسُوماً4 جمعٌ حَاسِم» ومعناه 
أنَّ تلك الأياءً م قَطعَنْهُم بالإهلاك7". و منه حَسَم العِلّلَء ومنه الحُسَامُ والضميرٌ في قوله : 
#فيها صَرْعَى» يُحتمل عرد على الليالي والأيام. ويُْتَمَلُ عوده على ديارهم» وقيل: على 
الريج نص *: : اومن قِبَلَها النحويانٍ وعاصمٌ في رواية - بكسْرٍ القافٍ ومح الباء ‏ أي 
أجناده وأهل طاعتهوء وقرأ الباقون9©؟ : «قبْلّه) ظَرْفَ زمانٍء انتهى . 

وقوله: #بالخاطئة# صفةٌ لمحذوفٍ». أي : بالفعلةٍ الخاطئة» وال«رابية» النَامِيّة التي قد 
عَظْمَتْ جذاء ومنه ربا المالء ومنه لاهْئَرْتُ وَرَبَثْ» [الحج: 0]: ثم عدد تعالى على 
الناس نِعَمّه في قوله: 11 ادك نيعتي في توت الطوفان: اللاي كان عل قوم ترح» 
م قاله منذر بن سعيد””* 4 والضعير اف «لنجعلها» عائِّدٌ على 
الجارية أو على الفعلة. 


وقوله تعالى: #وتعيها أذن واعية4 : عبارةٌ عن عن الرجل القَهِم امور القلب الذي يسمم 
القرآنّ ؛ فيتلقا قاه بِمَهُمِ وتدبُر» قال عمران الجوني : «واعيةٌ» عَمَلَثْ عَنِ الله تعالى» وقال 
التعلبيُ: المعنى : ِتَحْمَظْهًا كل أَذْنِ فتكونّ عِطَهٌ لِمَنْ يأتي بعدُء تقول وَعَيْتَ العِلّمَ إذا 


»)" رقم: (2)*41/11 (78178) بنحوهء وذكره أبن عطية (05/ لاه‎ 2)5١8-7١1/١11( أخرجه الطبري‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 2)1008 وعزاه للفريابي» وعبد بن‎ 2)51١7 /5( وذكره ابن كثير‎ 
. حميدء وابن جرير عن ابن عباس‎ 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/8١2)5‏ رقم: (71477) بنحوهء وذكره ابن عطية (0/لاه*)2 وذكره ابن كثير 
(417/4)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (507/7)»: وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن 
أبن عباس . 00 

(9) أخرجه الطبري 2»)5١9/١15(‏ رقم: (1141/15) بنحوهء وذكره ابن عطية (0//اه”) . 

() ينظر: السبعة؛ (2)118 و«الحجة؛ (7/ 2.05١4‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 7806): واحجة القراءات» 
(171), وامعاني القراءات؛ (87), و«العنوان» 2)١57(‏ و«اشرح شعلة؛ (107)» و(شرح الطيبة» (7/ 
ك6 و«إتحاف» (5/ /ا50). 

(©) ذكره ابن عطية (08/6”"). 
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حَفِظْتَه انتهى» ثم/ ذَكْر تعالى بأمر القيام» وقرأ الجمهور”'': «وَحُوِلَتْ) بتخفيفٍ الميم 
بمعنى: حَمَلَنْهَا الريحُ أو القدرةٌ؛ وظدُكْتَا4ك معناه سُوّيَ جميعُهاء وانشقاقٌ السماء هو 
تَفَطرْهَا وتميّرُ بعضها من بعض» وذلك هو الوَّهْىٌ الذي ينانّهاء كما يقال في الجدرات البالية 
المتشققة واهيةٌء والملّكُ ل الجنس يريدُ به الملائكة» وقال جمهور من المفسرين: 
الضميرٌ في #أَرْجَائِهًا» عائدٌ على السَّمَاءٍ أي: الملائكة على نَوَاحِيِهَاء والرّجًا الْجَانِبُ مِنْ 
البئر أو الحائط؛ ونحوهء ؤقال الضحاك وابنُ جبير وغيرهما: الضميرٌ في: طأأرْجَائْها4 عائدٌ 
عَلى الأزرض”"» وإِنْ كان لم يتقدم لها ذكرٌ قريبٌ؛ لأنْ القصةً واللفظ يَقْمَضِي إفهّام ذلك» 
وْسّرُوا هذه الآيةَ بما رُوِيَ من أن الله تعالى يأمر ملائكَةً سَمَاءٍ الدنياء فيقفونَ صَفًا على 
حَانَاتِ الأرض» ثم يأمرُ ملائكة السماء الثانية؛ فُيَصْفُونَ خلمّهم؛ ثم كذلك ملائكةٌ كُلّ 
سماءء فكلما نَدٌ أحدٌ من الجن أو الإنسء وَجَدَ الأرض قد أحيط بهاء قالوا: فهذا تفسير 
هذه الآية؛ وهو أنضا مف قولة: «وجالء رتك زاتملك صن نا [القجرة ا ااارهى 


م .م ّم 


وهو تفسيرُ قوله: يا مَعْشَرٌ الجن وَالإنْس. . .4 [الرحمن: *”] الآية» واختلفف الناسٌ في 
الثمانية الحاملينَ للعرش» فقال ابن عباس : هي ثمانيةٌ صفوف مِنَ الملائكة لا يَعْلّم أَحَد 
عِذّتَهم””. وقال ابن زيدٍ: هُمْ ثمانيةٌ أملآكِ على هيئة الوّعُولٍ!*'؛ وقال جماعة من 
المفسرين: هم على هيئة الناس أرجِلّهم تَحْتَ الأزض السابعةٍ» ورؤوسهم وكواهلهم فَوْقٌ 
السماءٍ السابعة» قال العَزَّالِيُ في «الدرة الفاخرة»: هم ثمانيةٌ أملآكِ قَدَم المَلّكِ منهم مسيرةٌ 
عشرينَ ألفَ سنةٍ» انتهى» والضميرٌ في قوله: طفْوْقَهُمْ» قيل: هو للملائكة/ الحَمَلَقٍ 
وقيل: للعالم كله. 


ل 1 2 ع لح دي جحتكم ركهم دم 4 ل مسر ل | سرع سرع مسوم حي ده 
ايَوميذ نَعْرصُونَ لا تخفى منكر حَافية 9) َأنَا مَنْ أوق كتبَمٌ بسيد- مِكُولُ هادم أفرءوأ كثبية 
رو 


220607 50 5 2000 2-8 520 2 2 5 اد عن 006 00 
© إن عكثُ أن ملق حسيية 2 مَهْرَ فى عِسَدٍ رَيْبََ 9 ف جكة عايسؤ (9) قطونهًا دليَة 


)١(‏ وقرأ ابن عباس» والأعمش» وابن أبي عبلة» وابن مقسم بتشديد الميم. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: »)١7١(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 17/4”؟)» و«البحر المحيط» (8/ 20711 
و«الدر المصون» (5/ 2)7”7 و«التخريحات النحوية» (798) . 

(؟) ذكره ابن عطية (7"09/60). 

(6) أخرجه الطبري :))5١5-5١9/١5(‏ رقم: (2741084 741/40) بنحوهء وذكره البغوي (588/4)) 
وذكره ابن عطية (2)79097/05 وذكره ابن كثير (54/ 2»)41١54‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 
4»ع وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري (17١/5١5؟)»2‏ رقم: (4147) بنحوه. وذكره ابن عطية (0509/60). 


اب 


الحدنا 


كالاب 


؟ل وم لم سلس الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 
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وقوله تعالى: ليَوْمَئِذٍ ُعْرَضُونَ» خطابٌ لجميع العَالّم ٠‏ وفي الحذيث الصحيح: 
ليُعْرَض الئَاسُ ئَلآَتَ عَرْضَاتِء فَأَمًا عَرْضَئَانِ؛ٍ فَجِدَالَ وَمَعَاذِيرُء وَأْمّا الثَالِتَهّ فَعِنْدَمَا 

تَعَطَايَرٌ الضُحُفُ في الأَيدِيء فَآجِدٌ بِيمِينِهء وَآجِدٌ ل يشِمَاليو"© قال العَزَّالِيُ : يَجِبْ على كُل 
مُسْلِم الَارء إلى مُحَاسَبةٍ نفيه؛ كما قال عمرٌ رضي الله عنه -: حَاببوا أنْسَكُمْ قبل 
أن تُحَاسَبُواء وَزِنُوهَا قَبْلَ أن تُورْنُوا؟ وإِنّمَا حِسَابْهُ لِتَفْسِهِء أن يوت عن كل فط مَعْصِيَةٍ بل 
المَوْتِ تَوْبَةَ نَضصْوحاً يا مَا رط فيه من تفْصِيرٍ في فرَلِضٍ اللو عَزٌّْ وَجَلُ - ويردٌ 
المظالم حَبّةَ حَبّة» ويستحلّ كلّ مَنْ تَعَرّضٌ له بلسانه ويدِهء وسوء ظِنْهِ بقلبه» ويُطَيّبَ 
لاريم تخت بعوت» ولم يَبْنَ عليه فريضةٌ ولا مظلمةٌ قَهَذَا يدخلٌ الجنةً بغيرٍ حِسَابِء ِنْ 
شاء الله تعالى» انتهى من آخر «الإحياء'. ونَّقَلَ القرطبئُ في «تذكرّتِه) هذه الألفاظ 


وقوله: ظهاوُّمٌ اقرءوا كتابيه» معناه تَعَانُواء وقَّؤْله: «اقرءوا كتابيه» هُو استبشارٌ 
وسرورٌ # ص *: لهاؤُمُ4 «ها» بمعئّى ذه قَالَ الكسائي: والعربُ تقول: هَاءِ يَا رَجُلُء 
وللاثنين؛ رجلين أو امرأتين: هَاؤْمَاء وللرجال: مَاؤْمْ وللم ا هَاءِ بهمزة مكسورة من 
غير ياء؛ وللنساء : هَاؤْنء وزعم القُتَبِيُ أَنّ الهمزةً يَدَلُ من الكافٍ. وهو ضعيفٌء إلا أنْ 

يعني أنها تحلّ محلّها في لغةٍ مَنْ قال: مهَاكَ ومَاكِء وَمَاكُمًا 0 وَهَاكُنّء فذلك مُمْكِنٌ. 
لا أنه بَدلّ صناع؛ لأن الكاق/ لآ تيْدَلَ من الهمرة ولا الهمرة منها :. انتهى . 


وقوله: 9إني ظننت أني ملاق حسابيه# عبارةً عن إيمانه بالبعث وغيروء و#ظننت # 
هنا وافّعةٌ موقع : تَيَمَنتُ يا ع وهذا هُو باب 
الظِنْ الذي يوقع موقعَ اليقين» واراضية4 بمعنى مَرْضِيّة» والقُطوفٌ: جمع قَطْفٍ وهو ما 
يُجْتَئَى من الثمارٍ»ء ويقطفٌء ودنؤها هُوَ أنهًا تأتي طَوْعَ النّمَئْي فيأكلّها القائِمُ والقاعدٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (717/5)»: كتاب «صفة القيامة» باب: ما جاء فى العرض(570١)»‏ وابن ماجه (؟/ 
47). كتاب «الزهد» باب: ذكر البعث (471717)» وأحمد (414/4). 
قال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن 
علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي ككل. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ »)5٠١‏ وعزاه لابن المبارك . ع 


ع4 
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والمضطجمٌ بفيه بفِيه من شجرتهاء و#ابما أسْلَفْتّم4 معناه يما قَدَمْكُمْ من الأغْمّالٍ الصالحء 
و#الأيّام الخَالِيّة4 هي أيام الدنياء لأنها في الآخرة قد خَلْتْ ودُمَبَتْء وقال وكيع وغيره: 
المرادٌ باما أسلفتم» من الصوء”''؛ وعموم الآية في كل الأعمال أؤلى وأحسن» *ات *: 
ويدلٌ على ذلك الآيةٌ الأخرى ©كُلُوا وَآَشْرَيُوا مَنِيعاً ِمَا كُُمْ تَعْمَلُون4 [المرسلات: 87] 
قال ابن المبارك في «رقائقها : أخبرنا مالك بن مغول أنّْه بلعّه أن عمر بن الخطاب 
- رضي اللّه عنه ‏ قال: حَاسِبُوا أنفْسَكم قبل أن تحاسَبُوا؛ فإنَّه أَهونُ أو أَيْسَر لحسابكم؛ 
وزنوا أنفسَكم قبل أن تُورَنُواء وتجهّرُوا للعزض الأكبَر يومَئِذٍ تُعْرَضُونَ لآتَحْفَى مِنْكُمْ 
خافية» قال ابن المبارك : أخبرنا معمر عن يحيى بن المختارٍ» عن الحسن قال: إن المؤمِنّ 
قَوَامُ على نفسهء نحابية شي لله وإنما حفٌ الحسابُ يوم القيامة عَلَى قوم حَاسَبُوا 
أنفسهم في الدنياء وإِنّما شَقَّ الحسابٌُ يوم م القبامة علق قوم أَحَدُوا هذا الأَمْر عن غير 
محاسبة”"'. انتهى» والذينّ يُوْتَوْنَ كتبّهم بشمائلهم هم المخلّدُونَ/ في النارٍ أهلّ الكفرء 
فيتمئون أن لو كانوا مَعْدُومِينَ. 
وقوله: يا ليتها كانت القاضية» إشارةٌ إلى موئّة الدنياء أي: ليتها لم يكن بعدها 
رجوعء * ص *: اما أغْنى » «ما» نافيةٌ أو استفهامية انتهى ‏ والسلطانٌ في الآية الحجةٌ 
وقيل: إنه نيط رلك موك الدساء والظامر أن سلطان حل أحَدٍ حَالّه في الدنيا من عَدَدٍ 
وعُدَدٍء ومئه قوله كل الأ يُؤْمْنَ الرَجُلُ الرَجُلَ في سُلْطَانِِ وَلاَ يَجْلِسٌ عَلَى تَكْرِمَيه إلا 


بإذنهو 9 . 
دم كنل 7 3 للحم سل (©) ند في سِلَكوَ ديعا بمو وراهًا كانلكزة © إِنَمُ كن 
لا بين يلل اتير 9©) »4 
وقولة يكنات : اندو تكلوه##الآنة+ المعئن يقول الله تخالن» أن الجلك بامره 


.)750/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (/ »)4١7‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب «المساجد» باب : من أحق بالإمامة» حديث »)591١-790(‏ وأبو داود »)1١18 /١(‏ 
كتاب «الصلاة» باب: فى من أحق بالإمامة(087)» والترمذي  458/١(‏ 559)»: كتاب «المواقيت» 
باب: من أحق بالإمامة (70)» والنسائى (7/5/7): كتاب «الإمامة» باب: من أحق بالإمامة (0780» 
(9//1) كتاب «الإمامة؛ باب: اجتماع القوم وفيهم الوالي (981). وابن ماجه (1/ #1 714)» 
كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها؛ باب: من أحق بالإمامة »)48٠0(‏ وأحمد 115١ :1١8/5(‏ ؟؟١)),‏ 
(7177/5) وهو في الترمذي أيضاً (0/ 49)» كتاب «الأدب» باب: (15) (71//7). 
قال الترمذي: حسن صحيح . 


:ملأ 


اب 


دقف 


للزبانية: خذوه واجْعَلُوا في عنقه غلا قال ابن جُرَيْج : نزلّث في أبي جَهْلٍ0". 

وقوله تعالى: #فَاْسْلكُوهُ4 معناه: أجلو ورُوِيَ أن هذه السلسلةً تدخل في فم 
الكافروتخرج من دبرف فهي في الحقيقةٍ التي تَسْلّكُ فيه لكنّ الكلامَ جَرَى مَجَرَّى : 
أدْخَلْتٌ القَلَنْسُوةٌ هَ في رَأْسِي» وروي أن هذه السلسلة تلْوَى حَوْلَ الكافرٍ حتى تعمّه وتَضْعْطَه 
فالكلامُ على هذا على وجهه وهو المسلوك . 

كا بك عل طتلم تسكن 7 تيل 11 انم كبا جيم 2 :5 مم إلا ين ليو 9©) 4 
كلك إلا اخخيلئون © 4 

وقوله تعالى : #ولا يحض على طعام المسكين» حُصّتْ هذه الخلةٌ بالذكر» لأنها من 
أْضَرٌ الخلألٍ بالبشر؛ إذا كثْرَتْ في قوم هَلَّكَ مساكيئهم. *ات *: لكل ل أن 
بعض الناس أنه قال في قوله تعالى: «إولا يحض على طعام المسكين» : دليلانٍ قويَّانٍ 
على عِظمٍ الجرْم في حِرْمَانٍ المساكين» أحدهما: عَطفُه على الكفر وجَعْلُه قريناً لى 
والثاني : : وكُرٌ الحضٌ دُونَ الفِعْلٍ ليعلم أن إذا كان تارك الحضٌ بهذه المنزلة. فكيفٌ بمن 
ترك الفِغلء قال الفخدر9"©: ودلتٍ الآية على أنَّ الكفارٌ يُعَائَبُونَ على ترك الصلاةٍ والزكاق 
ل إنهم مخاطبُون بفروع الشريعة/ وعن أبي الدَّْدَاءِ أنه : كان يَحْض 

أنّه على تكثيرٍ المَرّقٍ؛ لأجلٍ المساكين» ويقول : خَلَعْنَا نصفٌ السلسلةٍ بِالوِيمَانِ» أَقَلدَ 
بر اكه 


وقوله: #فليس له اليوم ههنا حميم» أي صَدِيقٌ لطيفٌ المودة؛ قاله الجمهرر 
وقيل: الحميمٌ الماءُ السّحَنُ ٠‏ فكأنه تعالى أخبرَ أن الكافرٌ ليس له ماء ولا شيء مائعٌ ولا 
لناة لاي مسلبو اوهو ما يمري من اراح إذا عسِلْتُ» وقال ابن عباس: الغسلينٌ 
هو صَدِيدٌ أهلٍ النار” وقال قوم: العسلينٌ: : شية يجري من ضريع النارء * ص *: 
«إلا من غسلين» أبو البقاء: النونٌ في (غسلين) زائدةٌ: لأنه عُسَالَةٌ أهلٍ النار» انتهى» 


() ذكره ابن عطية )351١/65(‏ عن ابن جرير. 

(") ينظر: «الفخر الرازي» .)1١7/50(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ذكره السيوطي. في «الدر المنثور؛ (1/ :.)51١‏ وعزاه لأبي عبيد» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن أبي 
الدرداء . 

(0) أخرجه الطبري 2)55١/١5(‏ رقم (544878). وابن عطية »)951١/0(‏ وابن كثير (415/4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ .»)11١7‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


ااا ا ال لا اوةةوةةة 1800000 


والخاطىء الذي يفعل ضدَّ الصواب . 

كلا أَقيم م با يُصمُونَ (2)) وبا لا يردن (09) إِنّمُ َل سول كير 2© »4 

وقوله تعالى: فلا أقسم» قيل: ١لا"‏ زائدةٌ وقيل: «لا2 رَد لما تَقَدّمَ من أقوالٍ 
الكفارء والبّذأة: أَقسِمُ. 

وقوله: #بما تبصرون * وما لا تبصرون4 قال قتادة: أرادَ الله تعالى أن يَعُمّ بهذا 
القسم جميعٌ مخلوقاته”"', 7 الكريم قيل: هو جبرقّل » وقيل : هو نبيئا محمد عله . 

وما هْرَ بقولٍ ضَاعَرٍ ليلا ما نون () ولا بقَولٍ كاهن قلا ما كذ د © نيل ين رت 
لْعلمِينَ 9 ول 5-5-0-7 لكب 9 »4 

وقوله تعالى: #وما هو بقول شاعر» نَفَى سبحانه أن يكونَ القرآن من قولٍ شاعر؛ 
كما زعمّثْ قريشٌ» و#قليلاً» نَضْبٌ بفعل مَضْمَّر يدل عليه تُؤْمِنُونَ» و«ما» يحتملٌ أنْ 
تكونّ نافيةً فينتفي إِيمَانُهم الْبَبّةه ويحتملُ أن تكونَ مصدرية فينّصِفٌ إيمانهم بالقلة» ويكونُ 
إيماناً ُعَوِيّاِ لأنهم َدْ صَدَّقُوا بأشياء يسيرة لآ تُعْنِي عَنْهِم شيئاًء ثم أخبرَ سبحانه أن 
معيدا .عليه السام لو هرا بعلي لخاتاريما ذكره ص *: الأقاويل جمع أقوالٍ» 

0 من بين © 2 أقلنا ينة أن © ا مب ين لو عَنْهُ حَجِرِنَ © وَإِنّه 
نكا يتين ©) رن تنك أ يي تكيه ©© مَل لسر عل الكَدينَ 2©) وَِنَمُ لحن البق 


حم في 2 


© عي يلتم نيد التير 9©) 4 

وقوله سبحانه: «الأخذنا منه باليمين» قال ابن عباس : المعنى لأَحَذْنا منه بالقوق» أي 
ليلكا مقد عقائه بو 1" وقيل : عنام لأحذنا بيده اليمنى؛ على جهة الهَوانِء كما يقال 
لمن يشحن أذ إيقام لعقوبةٍ: خدُوا بيده أو بيمينه» والوّتِينُ نِيَاط القلب؛ قاله ابن عباس» 
وهُو عِرْقٌ غَلِيظ تصادقه شفرةٌ الناجر” “معت الآرةة لأَدْمَيْئَا حيائه معجّلا والحاجزٌ: 
المانِع والضمير في قوله: «وإئه لتذكرة» عائدٌ على القرآنِء وقيل: على النبي كَل 


.)757 /8( وذكره ابن عطية‎ »)59٠0/5( ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي »)79٠/5(‏ وذكره ابن عطية (80/ 7517© . 

(9) أخرجه الطبري /١١(‏ 2)7177 رقم: (54735” _ 7441773 71875) بنحوهء والبغوي' (5/ 2059١‏ 
وابن عطية (0/ 207517 وابن كثير (411/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» .)5١77/5(‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس . 


أ14١‎ 


ص *: #وإنه لحسرة» : : ضمير (إنه) يعودُ على التكذيبٍ المفهوم من طمُكَذْبِينَ4» 
انتهى » وقال الف 2©0: الضميرٌ في قوله: #وإنه لحسرة» فيه وجهان: أحدهما أنه يعودٌ 
على القرآنء أي: هو على الكافرينَ حَسْرَة اين العياط ذا بأوااتوات المصد ةيو ينه ار 
في الدنيا إذا رأوا دَوْلَةَ المؤمنين» ٠‏ والثاني : قال مقاتلٌ: وإِنَّ تكذيبّهم بالقرآن لَحَسْرَةٌ عليهم 
يدل عليه قرلف: «أَنّ نكم مكذبين»؛ انتهى » ثم أمَرَ تعالى نبيه بالتسبيح باشمه العظيم» 
ولمًا تلت قال رسول الله كلِ: اجِعَلُوها في رُكُوعِكم. 


.)1١5/9٠0( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 


46١ 


" - ١ سورة المعارج/ الآيات:‎ ٠ 


[وَهِى] مَكَيَةٌ بلآ خلآاف 


مَل مَل بداب ولقتر (أ) لكين لَب لَمٌ دافم 02 ين أنه ذف التصارج © »4 

قوله عز وجل: #سأل سائل بعذاب4 قرأ جمهور السبعة: #سأل» بهمزة محفّقةٍ 
قالوا: والمعنى دَعَا داع والإشارةٌ إلى مَنْ قال من قريش: «اللّهُمْ إِنْ كان هَذَا هُوَ الحَقّ 
مِنْ عِنْدِكَ فَأَطِز عَلَيِنَا ججَارَةَ مِنَ السَّمَاءِ. . . » [الأنفال: 7"] الآية» وقولهم: عَجَلْ لَنَا 
قِطّنا4 [ص: ]١١‏ ونحو ذلك» وقال بعضهم: المعنى بَحَتَ بَاحِثٌ وَاسْتَفْهُمَ مُسْتَفْهِم 
قالوا: والإشارةٌ إلى قول قريش: سمَتَى هَذَا الوَعْدُ» [الملك: ]١5‏ وَمَا جَرى مجراه؛ قاله 
الحسن وقتادة» والباء علق هذا التأويل في قوله: 9ِبِعَذَابِ» بمعنى «عن» وقرأ نافع وابن 
عافن 7 فازيتان سَائِلَ) ساكنة الأَلِفٍ» واختلف القراء بها/ فقال بعضهم: هي «سأل) ١4ب‏ 
المهموزةٌ إلا أن الهمزء سُهُلَتْء وقال بعضهم هي لغة من يقول: سَلْتٌ أَسَالَ وَيَتَسَاوَلاَنِء 
وهي لغة مشهورة» وقال بعضهم في الاية: هي من سال يُسِيل إذا جَرَى » وليست من معنى 
السؤال» قال زيد بن ثابت وغيره: في جهنم وادٍ يسمّى سَائِلا”"“؛ والإخبارٌ هنا عنه» وقرأ 
ابن عباس”": «سَال سيل» ‏ بسكون الياءٍ ‏ وسوؤّال الكفار عن العذاب ‏ حَسََبَ قراءة 
الجماعة ‏ إنما كان على أنه كَذِبٌء فوصقَّه الله تعالى بأنه وَاقِعٌ رعيدا لجار 


1. 


1 


وقوله: #للكافرين4» قال بعض النحاة: اللامُ بمعنى «على»., ورُويّ: أنه كذَلِك في 


)١(‏ ينظر: (السبعة» 2)56٠(‏ و«الحجة» .)7١1١//5(‏ و(إعراب القراءات» (2)789/7. وفحجة القراءات» 
,)0107٠(‏ و«معاني القراءات» (7/ 84)ء و«شرح الطيبة» (78/57)» و«العنوان» ,)١91(‏ و«اشرح شعلة» 
(7048). و«إتحاف» (75/ 059). 

(؟) ذكره ابن عطية (7514/0). 

0 قال أبو الفتح: السيل هنا: الماء السائل» وأصله المصدرء من قولك: سال الماء سَيْلاَء إلا أنه أوقع على 
الفاعل» كقوله: #إن أصبح ماؤكم غوراً» [الملك: »]"٠‏ أي: غائراً. 
ينظر : (المحتسب» (770/7)ء و(مختصر الشواذ» ص: 2)١57(‏ و«المحرر الوجيز» (05/ 536). 


ندا 


؟4)ل - بعس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


م فى اعلى الكافرين» والمعارج في اللغة الدَرَجُ في م وهي هنا مستَعارَة 


فى الرْتَب والفضائل» والصفات الحميدة ؛ قاله ابن عباس وقتادة؟ 5 وقال الحسن: هى 
المَرَاقي في السماء'"؛ قال عياض» في «مشارق الأنوار»: قوله يكل «فُعَرَجَ 0 
السّماء»؛ أي: ارْتَمَى بي» والمعراجٌ الدَرَجُ وقيل: سْلَمٌ تَغْرّجٍ فيه الأرواحٌ وقيل: هو 
أَخْسَنُ شيء لا تتمالك النفسٌ إذا رأته أن تَحْرْجَ وإليه يَشْخْصٌ بَصّرٌ الميْتِ مِنْ خسْيى 
وقيل: هو الذي تَضْعَدٌ فيه الأغمّالُء وقيل: قوله: #ذِي المَعارِج؟ مَعَارِج الملائكق» 
وقيل: ذي الفواضل ' انتهى . 

سس 6 رع لص 

وقوله تعالى: #تعرج الملائكة4 معناه تَضْعَدُء والرُوحٌ عِنْدَ الجمهور هو جبريلٌ 
ماعليه السادم - وقال مجاهد: ل لا الحافظين لبني آدم لا تّراهم 
الملائكةٌ؛ كَمَا لا نرى نحن الملائكة7؟), وقال بعض المفسرين: هو اسم جنسٍ لأرواح 
الحيوان. 

وقوله سبحانه: #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» قال ابن عباس وغيره: هو 
٠‏ ثم اختلفُوا؛ فقال بعضهم : : قَدْرُه في الطولٍ قَذْر/ خمسينَ ألفٌ سَئَةَء وقال 
بعضهم: : بل قَذْرُه في الشدةء الأول :هر الظاه: وهو ظاهر قوله عله : "ماين رجل لا 
يودي زكاةً ماله إلا جَعِلَ له صفائحُ مِن نار يوم القيامةٍ تكوّى بها جَبْهَنه وظهرُه ٠‏ وجباه في 
يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة». قال أبو سعيدٍ الخدري: «قيل: يا رسول اللّه! مَا 
أطْوَلَ يَْماً مِقدَارهُ حَمْسُونَ ألْفَ سَئَةِ!ا فقال: : والّذِي نَفْسِي بِيَدِو ِنهُ لَيَخِفٌ عَلَى المُؤْمِنِ 
حَتَى يكون أحَك عليه من صَللاةِ مكثوية4)©7 قال:اين المبارة* أخبرنا معمر عن قعادة عن 


ميرو ىم ام 


والروح ِل ف يرم كن مِقَدَارمٍ حَمِسِينَ ألفَ سند 4 


يوم القيامةٍ 


.)7””6 /5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (2)556/5 رقم: (3744801- 7148014) بنحوهء وذكره ابن عطية (0/ 22756 وابن كثير 
(1418/5), والسيوطي في «الدر المنثور» »)5١57/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن اعامن وغراء. أيقا لعبد بن حميد. 

(9) ذكره ابن عطية (60/ 56”). 

(5) ذكره ابن عطية (0/ 50"). 

(5) أخرجه الطبري (7١//ا2)11‏ رقم: (7448514) بنحوهء وذكره البغوي (4/ 20797 وابن عطية (0/ 
6"”"» وابن كثير (2)5194/5 والسيوطي في «الدر المتثوره (11/5)»: وعزاه لابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «البعث». 

() أخرجه أحمد (؟/ 0/)ء والطبري )77107/1١1(‏ (/4851 0 , 


6 سشكادة المعادج/ الآيات: 14-6 ب ]مع 


زُرَارَةَ بْنِ أوئّئ عن أبي هريرةً قال: يَفْصُرٌ يومئذٍ على المؤمن حتى يكونَّ كوقت الصّلاة!'', 
اف .قال #ع”" #: وَقَذْ ورد في يوم الفكافة أنه كاليكن ينه له فيه أن يكونَ في 
طوائفٌ دون طوائفٌ. ات *#: قال عبد الحق في «العاقبة قبة» له: اعلَمْ رَحِمَكَ اللهُ؛ أن يوم 
القيامةٍ لَِسَ طول كما عَهِدْتَ من طول الأيامْ» بل هو آلافٌ من الأعوام» يَتَصَرَفَ فيه هذا 
الأناؤء على الوّجُوو والأقدَامْء حَنَى ينقد فيهم مَا كِب لَهُمْ وعليهم من الأَحَكامء وليس 
يكونُ خلاصّه دفعةً وَاحِدَمٌ ولا فرائهم في مرةٍ واحدةٍ؛ بل يَتَخَلْصُونَ ويَفْرْعُونَ شَْئاً بعد 
شيء»ء لَكنّ طول ذلك اليوم خمسون ألفٌ سنة» فَيَفْرَعُونَ بفْرَاغ غ اليومء ويفرعٌ غ اليوم 
ِقَرَاغِهِم , َمِنَّ النّاسٍ مَنْ يطول مقامه وحبْسُّه إلى آخر اليوم» ومنهم من يكُونُ انفصَالّه في 
ذلك البوع فو معادار يَوْمٍ من أيام الدنياء أو في ساعةٍ من ساعاته. أو في أكَلّ من ذلك» 
ويكون رائحاً في ظلّ كَسْبهِ وعَرْشٍ ربهء ومنهم من يُؤْمَرٌ به إلى الجنةٍ بغير حساب ولا 
عذاب» كما أنَّ منهم مَنْ يُوْمَرُ به إلى النارٍ في أول الأمر من غير وقوفٍ ولا انتظار»/ أو ؟8اب 
بعد يسير من ذلك» انتهى . 


«تتين سَرا بلا 2 ينم بهم يدا (© ود يا © بم كذ الشكه كنبل © 
وَتَوْنُ لَنْبَالُ نين © , لا يل ا 2 2 37 لمي َو يُنْتَيى 8 ذا 


ول سَئْهِ 9 وصحيِهء وَلقَه ©6 وَفَصِبايهِ لي تيو 9 ومن ف لاض حمِيمًا بنجِه 09 
و2 3 


7 إن لل © ناه نف ©) تمان كر مد ©) وم أب ©) > 


وقوله سبحانه: «فاصبر صبراً جميلا» أمرٌ للنبي يكل بالصبرٍ على أذّى قومه؛ والصبرُ 
لي ل والأمْرُ بالصبرٍ الجميلٍ 
مُحْكُمّ في كل حالة» أعني : لآ نَسْمّ فيه. وقيل: إن الآية نزلث قبل الأمْرٍ بِالقِتَالِ؛ فهي 
منسوخةء #ات *: ولو قيل: : هذا خطابٌ لجنس الإِنْسَانٍ في شَّأنِ هَوْلِ ذلكَ اليوم؛ مَا 


هك 


بَعْل. 
وقوله تعالى: «إِنّهُم يرونه بعيداً» يعني يوم القيامة» والمهل: عَكرُ الرّيْتِ؛ قاله ابن 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)74٠/٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في 
راويه . 

)١(‏ أخرجه مسلم 2)7717/١(‏ وأبو داود (؟/ 577)؛ كتاب «الأدب» باب: في التحلق (5477): وأحمد 
»)2٠١7 .٠١١ .97/6(‏ والبيهقي (9/ 4 77)» كتاب «الجمعة» باب: من كره التحلق فى المسجد. 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (056/0). 1 


م1أ| 


عباس”" وغيره» قَهِي لسوادها وانكدار أنوارهاء عع 5لفة زلدون اننا اننا اسمن 
فضّةٍ ونحوها؛ قاله ابن مسعود وغيره”"» والعِهْنُ الصوفٌء وقيل: هو الصوفٌ المطبُوغ. 
يلون كان انر الخسيم في :هذا الخوضي : القريبُ والوّلىُء والمعنى: ولا يَسْأَلهُ نصرةً ولا 
منفعةً» وا وخ ال الحدى : ولا يسألة عن كاله لأنها ذاهرة كن بيد 
كل أَحَدٍ حَالَةٌ الجميع» وشُغِلَ بنفسوا "» قال الفخرُ”*“: قوله تعالى: #يبِصّرونهم» تقول: 
بَصّرَني زيدٌ كذَاء وبَصَّرَني بكذَّاء فإذا بَتيْتَ الفعل للمَفْعُولٍ وحَذَفْتَ الجارٌء قلتّ: يُصَرْتٌ 
زَيْدأَّء وهكذا معنى: «يبصّرونهم» وكأنّه لما قال: «ولا يَسْأَلُ حميم حميماً» قيل: لعله 
لآ يُنْصِرُه؛ قَقَال: #يبصّرونهم» ولكِنْ لاشْتِعَالهم بأنفسهم لا يَتَمَكْنُونَ من تساؤلهم» التهى ؛ 
وقرأ ابن كثير”*' بخلافٍ عنه: «ولآ يُسْكَلُ) عَلَى بِنَاءِ الفعل للمفعول» الحو زلا حال 
ِحْضَارَهُ؛ لأنَّ كل مُجْرِمِ له سِيمًا يُعْرَفُ بهاء كما أنَّ كُلَ مُؤْمِنِ لَهُ سِيمًا خَيْرِ وَالَصاحة 
هنا: الزوجةٌء والفصيلة هنا: قرابَةٌ الرجل. 


وقوله تعالى: #كلا إنها لظى* رد لما وَدُوهء أي: ليس الأَمْرُ كذلك» و«لَظى» طَبَقَةُ 
مِنْ طبقاتٍ جهلم »2 والشّوّى/ جلدٌ الإنسانٍ وقيل: جلدٌ الرأس 


00 وتولى» يريدٌ الكفارء قال ابن عباس وغيره: تدعوهّم بأسمائهم 
وأسماء آبائهه”" 2 « وجْمَعَ4 أي جمعَ المال و«أوعى4 جعَله في الأؤعِية» أي: جمعُوه 
من غيرٍ حلّ ومَنَعُوه من حقوقٍ اللو وكان عبدٌ الل بن عكيم لآ يرط كيسَّه رلة 
سمعتُ الله تعالى يقول: #وجمع فأوعى#. 


«#ه إِنَّ اسن من مَدْعًا 09 يذ سه ألدَّدُ جَزوْمًا 2 وَإِدَا ممّهُ ايد مَوْعَا 7 » 
وقوله تعالى: إن الإنسان» عمومٌ لاشم الجنسء لكنّ الإشارةً هنا إلى الكفارء 


)١(‏ ذكره ابن عطية (2»)757/0 وابن كثير (5/ 2)578 والسيوطي في «الدر المنثور» (518/57)»: وعزاه 
للطستي عن ابن عباس . 

؟) ذكره ابن عطية (755/60). 

() أخرجه الطبري (1١/19؟)»:‏ رقم: (744175) بنحوهء وذكره ابن عطية (2)557/0 والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ »)51١8/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) ينظر: «الفخر الرازي» .)١١١/50(‏ 

(0) ينظر: «السبعة» (٠56)ء‏ و«الحجة» (5/ 2)*7١8‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 2)597: و«معاني القراءات» 
)2 واشرح الطيبة؛ (2)59/5 و(إتحاف» (؟9/١051).‏ 

(5) ذكره البغوي (7944/54) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 0751 . 


6/ظ 


"١ - سورة المعارج/ الآيات: ؟؟‎ ٠ 
. وَالهَلَعُ فَرَّعٌ واضْطِرَابٌ يعتري الإنسانَ عند المخاوفٍ وعند المطامع‎ 
. وقوله تعالى: «إذا مسه. . .4 الآية» مُفْسْرٌ لِلْهلّع‎ 
> ©© إلا اصن © اين نْ عل سَلايح حبئة‎ < 


وقوله تعالى: «إلا المصلين» أي: إلا المؤمنينَ الذين أمْرُ الآخِرَةٍ عليهم أَوْكَدُ مِنْ 
أمْرِ الدنياء والمعنى أن هذا المعنى فِيهم يَقِلْ لأنهم يُجَاهِدُونهِ بالتقوى 

وقوله: «الذين هم على صلاتهم دا تمون4 أي : مواظِبُون» وقد قال عله امناو 
«أحبٌ ب ا ا ير #اات : وقد تقدم في سورة القَذْ أفلح» ما 

في الخشوعء قَالَ الغزالي : فين فيَْبَفِي لك أن تفهمَّ ما تقرؤه في صلاتِك ولا تَعْفْلَ في 
2 عن أمرءة'2 سبحائّه؛ ونهيه» وَوَعْدِ وَوَعِيدهء ومواعظه وأخبار أنبيائه» وذكر مِنْته 
وإختافة تكن وكر عق اوالرغاء عق الرقو» والشرف حق الزعيدء والقزم جح الأمر 
والتهي» والإنّعاظُ حقٌ الموعِظّة» والشكرٌ حقُ ذكر المِنّةِ والاعتبارٌ حق ذكْر أخبارٍ 
الأنبياء» » قال الغزالي: وتكونٌ هذه المعاني بِحَسَّب دَرَجَاتِ ا ويكونٌ الهم يكت 
وُقُورٍ العلم . وصَّفَاءٍ القلب» ودَرَجَاتٌ ذلك لآ تَنْحَصِرُ فهدا سن القراءة وخركى الأذكار 
والتسبيحاتٍ أيضاء ثم يُرَاعى الهيئةً في/ القراءة» فيرثّلُ ولا يَسْرْدُ فإن ذلك أَيْسَرُ للتأملٍ» 
ويُمَرْقُ بَيْن نَعْمَاتَِهِ في آياتِ الرحمة وآيات العذاب» والوعد والوعيد» والتحميدٍ والتعظيم» 
0 ورَوَى ابن المبارك في «رقائقه» قال: أخبرنا ابن لْهِيعَةَ عن يزيد بن 
أبى حبيب نَّ أبا الخير حَدَئَهُ قال: سَأَلنَا عقب بنَ عامر الجهنيّ عن قوله - عز وجل -: 
سكم دائمون؟ أمُمْ الذين يصلُون أبداً؟ قال: لاء ولكثّه الذي إذا صلى 
0 ولا عن شمالهء ولا حَلْقّها"» انتهى . 


اَن قَوْهمَ عن َعم 69 يَِسَبَلٍ تالسترر 69 لين بسَيَفْمَ يور انين 9 ولد مْ 
0 :© داه 2 تر © للد شيم عشه 0 ا 
لعي أ 1 ملكت 2 َإنَمعْ عَيْرُ مَلوِْنَ (و©) فَنٍ ن أبس ور كَلِكَ كأوْليِكَ هر الْعاون ((©) » 


وقوله سبحانه : #والذين في أموالهم حق معلوم» قال ابن عباس وغيره: هذه الآيةٌ 
)١(‏ في د: أمر اللّه. 


(؟) ذكره ابن عطية (547/6؟)2 وابن كثير (/23)). وذكره السيوطي في «الدر المتثور» )2 
وعزاه لابن المنذر. 


ماب 


|] 


»لل سدح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


في الحمُوقٍ التي في المّالٍ سِرّى الزكاق' أ وهي ما نَدَبَثْ إليه الشريعةٌ من المواساة» وهذا 
هو الأصَح في هذه الآية؛ لأن السورّة مكيةٌ وفَرْض الزكاةٍ وبيائها إنما كان بالمدينة» » وباقي 


الآية تدم تفسيرٌ نظيرة. 
موادي 0 كيم 1 عون 03 لد مُ سباي يمون 97 ) لين م صَلاميم يم محَافظُون 


© أللهه ن جلت تك ©© > 

وقوله سبحانه : #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» جَمَع الأمَانَةَ مِنْ حَيِْتُ نه 
متنوعةٌ في الأموّال والأسْرَارِء وفيما بينَ العَبْدِ وربه» فيما أمره به ونهاه عنهء والغهذ كل نا 
تَقَلْدَم الإنْسَانُ من قُوْلٍ أو فعلء» أو مَوَدُة إذا كانّثْ هذه الأشيَاء على منهاج الشريعةٍ فَهُو 
عَهُذُ ينبغي رعيّه وحفظه . 


وقوله سبحانه: #والذين هم بشهاداتهم قائمون» معناه في قول جماعة من 
المفسرين: أنهم يَحْمَطُون ما يَشْهَدُونَ فيه. ويُْقُِونه ويقومُونَ بمعانيه؛ حتّى لآ يكونٌ لهم 
فيه تقصيرٌ وهَذًا هو وصفٌ مَنْ يَمْتَئِلُ قولّ النبي يَك: و0 
آخرونٌ : معناه: الذينَ إذا كَانَتْ عندّهم شهادةٌ وَرَأوْا حَقاً يُدْرَسُ أو حُرْمَةٌ لل تتَهَك ؛ قامُو 
لله بشهادتهم . 

#قالِ اَن كتروا جَلكَ مهيوين (() عن لين وَعَنٍ التمَالٍ عزن © 


وقوله تعالى: #فمال الذين كفروا قبلك مهطعين» الآيةٌ نزلث بسبب/ أن النبى كلل 
كَانَ يصلي عند الكعبةٍ أحياناً ويقرأ القرآنء فكان كثيرٌ من الكمَارٍ لظ 
مسرعينَ إليه يستمعون قراءتّه. ويقول بعضهم لبعض: شاعِرٌ وكَاهِنٌ» ومفتر وغيرٌ ذلك» 
و#قِبَلّكَ» معناه فيما يليكٌ» والمْهْطِعُ الذي يمشي مُسْرِعا إلى شيء قذ َقبّلَ ببصرِه عليه» 
وطعِزِينَ4 جَمْعُ عِرَةِ والعِرّةٌ: الْجَمْعْ اليسيرُ كأنّهم كَانُوا ثلائةٌ كَلانَةٌ وأَرْبَعَةَ أرْبَعَة وفي 
حديثٍ أبي هريرة قال: «خرّجٌ النبي يَكهِ على أصحابه وهم حَلَق متفرقونٌ» فقال: مالي 
أراكم عزين»” . 


و لاد اهمه 1 2000 1 


لطم حل أتري يَنْْمْ أن يِدَعَلَ جَنَدَ يبر 7 6ل إن حَلنَكَهُم مِنَا يملمونَ (9 


قف أخر جه الطبري زفنة لضفةة رقم: (5914") بنحوهء وذكره ابن عطية (6/ 754),. 
0( أخرجه مسلم /١1(‏ 20777 كتاب «الصلاة» باب : الأمر بالسكون في الصلاةء حديث 2)15/1١١19(‏ وأبو 
داود »)١77/6(‏ كتاب «الأدب» باب : في التحلق.» حديث (2)1877 وأحمد (97/6). 


4039# سورة المعارج/ الآيات: 44-54 س٠ ب إن‎ ٠ 


ان ١‏ “عور عر 2000 7 2-0 2 3 ٍ ب 0 2 
رب أرق وَللعرِبٍ إِنَا قود © عل أن يل حا يم ونا من + سوفن 0099 هدَرَهرٌ يحوصُوأ وَيلعبُوا حَقّ 
ل 


عْلَاثِ سِمَاعًا ا 3 ص وَفِضُون © سعد بصرهز 


روم دجوو سل 0 ل 


يفوأ َغر أِى عدون 5 يوم يخرجون من 
َعَم دلأ كد ير لله كوا مُمَنُنَ © 4 

وقوله تعالى: «أيطمع كل امرىءٍ منهم أن يدخل جنة نعيم» نزلث لِأنّ بعضّ الكفارٍ 
قال: الم كر ص امنيا أن اللّهَ تعالى لم يُنْعِمْ علينا في الدنيا بالمال 
والبنين» وغير ذلك؛ إلا لرضّاه عنا 

وقوله تعالى: «كَلاً» رَدُ لقولهم وَطْمَعِهم أي: ليس الأمرُ كذلك»» ثم أخبرّ تَعالَى 
عَنْ حَلْقهِم من نطفةٍ قَذِرَةٍه وأحال في العبارة عَلى عِلْمِ الناس» أي : فمن خلِقَ من ذلك 
فَلَيْسَ بنفس حَلْقِهِ يُعْطى الجنة» بل بالإِيمَانِ والأغْمّالٍ الصالحةٍء ورَوَى ابن المباركِ في 
«رقائقه» قال: أخبرنا مالك بن مغول؛ قال: سمعت أبا ربيعة يحدتُ عن الحسن؛ قال: 
قال رسول اللّه كَلل: كُلكُم يحِبْ أن يُدحَلَ الجبلة؟ الوا : نَع جَعَلَنَا اللهُ ادك قَالَ: 
0 بينَ أنْصَارِكُمْ» وَاسْتَحَيُوا من الله حَق الحَيَادِ قَالُوا: 

سُولَ اللو كُلْنا نَسْتَحِي مِنّ اللو قَالَ: حر تت الصا ولكن الخزاترين اللى ألا 
ل اا 0 لضو ال امن وكا شو رق 
يَشْتَهِي كَرَامَةَ الآخرَةٍ يَدَعُ زِيئَةَ الدّْيَا هُتَالِكَ أَسْتَحْيًا الْعَبْدُ مِنَ اللو هُئَالِكَ أَصَابَ وَلأيةٌ 
اللُوو”كى انتهى» وقد رؤيئا أكثرَ هذا الحديثِ» من طريقٍ أبي عيسى الترمذيء وباقي الآية 
رن وَالأَجَدَاتُ القبُورَه والنُضٌّبٌ: ما نُصِبّ للإنْسَانٍ فهو يَفْصِدَه مسرعاً إليه 
من عَلَم أ و بناءء وقال أبو العالية: «إلى نُصّبٍ يوفضون4: معناه: إلى غَايَاتِ يَسْتَبِقُونَ: 
و#يوفضون4 : معناه: يسرعونٌ» و«خاشعة4: أي: ذليلةٌ منكسرّة. 


.)7109( )1١17( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص:‎ )١( 


اب 


46اأ 


20077 1 


6 سه . 04 2ه م ل سس 9 عي ِ 9 جتنصضر د د ردم 0 
#إِنَآ أَرَسَلْنَا وما ِل هَوْمِوء أن أنذر هَرَمَكَ مِن هَبْلٍ أن ينهم عَدَابٌ ألم (رل) فال يِعَوْم إِقِ 
ير 


300 آذآ هه 11 


0 


لي نَذرٌ من () أن أعبذنا اله وَاتَفوهُ وأطليعون 29 يَمْير لكر ين ذنويك: وَيْقَجِرَمُمٌ إك أجل 
نسي إن بل نه ا 12 ل يد و كنت تنلنين © » 

قوله سبحانه: #إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
أليم» هذا العذابُ الذي تَوَعْدُوا بوء الأظهّرُ أنّه عذابُ الدنياء ويُحْثَمَلُ أنْ يكونّ عذابَ 
الآخرة. 

وقوله: لإمن ذنوبكم4 قال قوم: «من» زائدةٌ وهذا نحرٌ كرفيٌ؛ وآم فليا 


وسيبويه؛ فلا يجوز عندّهم زِيادَةٌ «من» في المُوججب37, وقال قومٌ: هي للتبعيضء قال 
ع<© *: وهَذّا القولُ عندي أبن الأقوالٍ هناء وذلك أنه لَوْ قَالَ: يَْفِرْ لَكُمْ ذنوبكم؛ لَعَمْ 


8. 


هذًا اللفظٌ مَا تَقَدُمَ مِنَ الذنوب» وما تَأَخرَ عن إيمانهم» والإسلام إِنّما يَجْبُّ ما قبله. 

وقوله سبحانه: #ويؤخركم إلى أجل مسمى» كأنّ نوحاً ‏ عليه السلام ‏ قال لهم : 
وآمنوا يَبِنْ لَا أَلكُمْ ممن قُْضِيَ له بالإيمان والتأخيرء وإنْ بَقِيتُم عَلى كُفْرِكُمْ فسَبْبِينُ أنكم 
ممن قُضِيَ عليه بالكفر والمُعَاجَلَةِ» ثم تبيّنَ هذا المعنى ولآح بقوله تعالى : «إن أجل الله 
إذا جاء لا يؤخر» وَجَوابُ لو مقدرٌ/ يقتضيه المعنى» كأنّه قال: فَمَا كَانَ أَخْرّمَكُمْ أو 
أسْرَعَكُمْ إِلَى التَّوْبَةِ و كُتُمْ تَعْلَمُونَ. 

«قلَ رت إن كوت رف كلا ونا 2 كم رَدَهْرْ على إِلَا يرام 9© وَإِنَ كلما 
ِنِ َعَوَميمَ جهَدَا © ثم إن كَلَتْ كم وَلَرَرَتُ للم إنرانا 62 عَتك استفيروا رَيَكُمْ ِنَم كاد 


م ج02 
© 


)١(‏ في د: الواجب. 
(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (5/ 037177 . 


مسح 


1/4 


١/ا-‏ سورة نوح/ الآيات: ١٠١ - ١١‏ 


وقوله تعالى: #قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً» الآية» هذه المقالةُ قَالّها نوح 
عليه السلام ‏ بَعْدَ طولٍ عُمْرِهِ ويأه من قومه. 

«واستغشوا ثيابهم»: معناه: جَعَلُوها أَعْشِيَةَ على رؤوسهم. 

ٍريِلٍ التة عَيكدُ ذررا 7 ويندئا يمول وَئِنَ ويل لك جَنّتٍ وَممَل كد انرا 4)©9 

وقوله: #يرسل السماء» الآية» رُوِيّ أن قوم نوح كانوا قَدْ أَصَابَئَهُمْ و آرم 
فلذلك بدأهم في وَغْده بأمر المطرء و«يذرَار» من الدّرٌ ورَوَى ابن عباس عن النبي يك 
أنه قال: "من لم الاسْتعمَارَ جَمَلَ الله | لَهُ مِنْ كُلْ ضِيقٍ مَخرجاًء وَمِنْ كُلَْ هَمْ فَرَجاء وَرَزَقَهُ 
مِنْ حيث 0 06 ؟ روآاه أبو داود واللفظ له والنسائيٌّ وابن ماجفى ولفظ 
النسائئ”": «من أكْكَرَ من الاستغفار»» انتهى من «السلاح». 

ا لك لا يح ِب و1 © وَقَد حَلدَدُ اونا 9 أ نا كِيِقَ حَلنَ َه سيم سَمَو 
يبان 09 4 

وقوله: لاما لكم لا ترجون لله وقار» قال أبو عبيدةً وغيره: لنرْجُون4 معناء 
يد قانُوا: والوَّارُ بمعنى العَظمَةٍ» فكأن الكلامَ عَلى هذا التأويلٍ وَعِيدُ وتخويفٌ» 
وقال بعض العلماء: تَرْجُونَ على بَابهاء وكأنه قال: َا لَكُمْ لآ نَجَعَلُونَ رَجَاءكم لله 
000 التأويل منهم كأنه يقول: تَْدةَ مِدْكُمْ وتمَكناً في النظر . 


وقوله: «وقد خلقكم أطواراً» قال ابن عباس وغيره: هي إشارة إلى التدريج الذي 
للإِنْسَانِ في بطن أمه”*'» وقال جماعة: هي إشارة إلى العِبْرَةٍ في اختلافٍ حَلْقٍ ألْوَان الناس 


2 


2١594 أخرجه أبو داود (١/877)غ كتاب «الصلاة» باب: في الاستغفار(14١5١)» وابن ماجه (؟/‎ )١( 
كتاب «صلاة الاستسقاء»‎ 2)701١7/( 6؛» كتاب «الأدب» باب: الاستغفار (07819)» والبيهقي‎ 
والنسائي‎ 2»)51١/1( باب: ما يستحب من كثرة الاستغفار في خطبة الاستسقاءء وأبو نعيم في «الحلية؛‎ 
والحاكم في‎ »)5/1١740( كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ثواب ذلك‎ »)١١48/5( في «الكبرى»‎ 
.)5577/5( «المستدرك»‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
وتعقبه الذهبي قائلاً: الحكم فيه جهالة.‎ 

0( في د: وابن ماجه. 

() ذكره ابن عطية (0/ 71/5). 

(84) أخرجه الطبري »)7501/١17(‏ رقم: (7090015) بنحوهء وذكره أبن عطية (5/ 20175 وابن كثير (4/ 
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ليق 


جوم القافش من تفسير القعالبي 
وحَلّقِهم» ومِلّلِهم» والأطوَارٌ: الأخْوَّال المختلفة . 


وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين نورا وَجَعَلَ الشَّمس رابا (09 © َه بسك من انديس بانا 9 2 ذم 
نا وَعِْجُحْمْ ربا (2) وَأنَهُ جَعَلَ لك أ لايك يل 9© تلكا . ا شلا يا © 06 (د 
إن عَصَزنٍ مشأ من لو يه تلك تكله إل خئذ © ا بل 9 05 
د لتك ولا منود وكا وا سوا وا يوك وَيعُوقَ © 5 سنا كا ولا زو اليد إلا 
2 صَكَلًا 9 » 
وقوله سبحانه: #وجعل القمر فيهن نوراً. . .* الآية» قال عبدُ الله بن عمرو بن 
العاص وابن عباس: إن الشّمْسٌ والقمر أَمْمَاوْهما إلى الأرضء وإقبال/ نورهما وارتفاعُه في 
السماء”"2؛ وهذا الذي يقتضيه لفظ السُرَاجٍ 
و#أنبتكم من الأرض»: استعارَةٌ مِنْ حَيْتُ خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ من الأرض 
و#اإنباتاً4» مصدرٌ جَاءَ على غير المصدرء التقديث : بم نباتأء والإِعَادَةٌ فيها بالدَّفْنء 
والإخراج هو بالبعث. وظاهر الآية: أنَّ الأزْض بسيطةٌ غير كُرِيَةٌ واعتقادٌ أحد د الأمْرَيْنِ غَيْرْ 
قَادِح في الشزع بنفسه. الله إلا أن ي يعرنك"؟ على القزل بالكرية نطو ناية» وأما اعتقادٌ 
كونها بسيطةً فهو ظَاهِرُ كتاب اللّه تعالى» وهو الذي لآ يَلْحَقُ عنه فسادٌ الْبَتٌَّ واستدلٌ ابن 
0 البحر المُحِيطٍ بِالمَعْمُورٍ فَقّال: لَرْ كانت الأرض كُرِيَةَ لَمَا 
سْتَقَرٌ المَاءُ عَلَيْهَا". والسّبْلُ الطرقٌ» والفجاج الواسعةٌ» وقول توح : : #واتبعوا من لم يزده 
.4 الآية» المعنى: انّبِعُوا أشْرَافَهم وعُواتهم» واختشاراك: معتاءة يوان : 
0 بناءٌ مبالخة نَحَوٌ: خسان وُفْرىء”*» شادًا: اكبَاراً؛ - بكر الكافٍ ‏ قال ابن 
الأنباري: جَمْعْ كبير. 


)١(‏ أخرجه الطبري (2)797/11 رقم: (70070) بنحوه عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص» وذكره البغوي 
(98/5): وابن عطية (7180/5): والسيوطي في «الدر المنثور؛  475/5(‏ 4755): وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمة» عن عبد الله بن عمروء وعزاه 
أيضاً لأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(5) في د: يتركب. 

(*) ذكره ابن عطية (85/ 1/5”) . 

(5) قرأ بها ابن محيصن» وعيسى بن عمر. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص: »)١17(‏ و«المحرر الوجيز» (2»)7075/5 و«البحر المحيط» (8/ 0 )2 
وزاد نسبتها إلى زيد بن علي»ء وهي في «الدر المصون» (5/ 0780 . 
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و#ارّذاً» وما عُطِفَ عليه أَسْمَاءُ أُضْئَام» ورَوَى البخاريٌ وغيره عن ابن عباس: أنّها 
كانت أسْمَاء رجالٍ صالحينَ» من قوم نوح فَلَّمًا هَلَكُوا؛ أؤحى الشيطانٌ إلى قومهم أن 
انْصِبُوا إلى مجالسهم التي كائوا يَجْلِسُونَ أنْصَاباً وَسَمُوهَا بأسمائهم. فَفَعَلُو"2. فلم تُعْبَدْ 
حتى إذا هَلَكَ أولئك وتُدْسُحَ العِلَمُ عُبِدَتْء» قال ابن عباس: ثم صَارَتْ هذه الأوثانٌ التي 
في قَوْمٍ نُوح في العَرَبٍ بَغْدا"» انتهى . 


وقوله: #وقد أضلوا كثيراأ» هو إخبارٌ وج عن الأَشْرَافِء ثم دَعَا اللّهَ عليهم ألاً 


يَزِيدَهم | إلا ضَلالاًء وقال الحسن: أراد بقوله: #وقّد/ أضلوا» الأَضْتامَ امكو 


صصمء 


يما حَواعَ ووأ َدِلُو ما مَك يوالم تن رد اله انا © مَك ع بكلا د 
عل الْأرّضٍ من الْكَفرنَ بادا (3) إِنّكَ إن تَدرْهُمْ يضِنُوأْ بادك ولا يدأ إِلّا ما كَذَارا (7) رت 
فر لي وَلولدَقَ ول مكل ينو مزمنا ولْؤْيَ والنؤيكت ول ررد ادن إلا ب ©) > 


وقوله تعالى: #مما خطيئاتهم أغرقوا» ابتداء إِخْبَارٍ مِنَّ الله تعالرة لممقة عليه 
السلام ‏ و«ما» في قوله: «مما»: زائدةٌ فكأنه قال: مِنْ حطِيئَاتهم» وهي لابتداء العَّايََ 
ص *#: #إمما خطيئاتهم» من للسبب» * ع”؟' *: لابتداء الغاية و«ما» زائدة للتّؤكيد» 
انتهى ١‏ لفأَدْجِنُوا ناراً» يعني جَهَئّمَ وقول نوح: #رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً» قال قتادة وغيره: لم يذ نو بهذو الدعوة لمن بغ أذ أوجي إل «ه أن وين 
مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمنَ6” [هود: 5"] و#ديّاراً» أضله: دَيْوَارٌ من الدُوَرانِء أي: من 


وقوله: #رب اغفر لي ولوالدي# قال ابن عباس : لم يكف لنوج أب مَا بَيْئَه وبين 
آدم عليه السلام” لك مت كعن” "الاير وبيته نه المسجدٌ؛ فيما قاله ابن 


.)4757/5( أخرجه الطبري (؟1١/5014؟)» رقم: (790071) بنحوهء وذكره ابن كثير‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (7949/4). وابن كثير (2»)5757/4 والسيوطي في «الدر المنثورة (477/5)» وعزاه 
للبخاري» وابن المنذر»ء وابن مردويه عن ابن عباس. 

(9) ذكره ابن عطية (7/57/60ا7). 

)0 ينظر: (المحرر الوجيز؟ (7175/5) . 

(5) ذكره ابن عطية (5/ /الا)» والسيوطي في «الدر المتثور» (478/5)غ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر. 0 

() ذكره ابن عطية (5/ /ا/ا71) . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5///ا”7) . 


45اأ] 


447 الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عباس”2. وجمهورٌ المفسرين» وقال ابن عباس أيضاً: بِينّه شريعتّه ودِيئه؛ استعار لها بَيِتا 
كما يقال ق الإسلام وفبطاط الوك وقيل : أراد سفينتّه . 

وقوله: #وللمؤمنين والمؤمنات» تعميمٌ بالدعاء لمؤمني كل أُمَّةّ» وقال بعض 
العلماء: إن الذي استجابٌ لنوح - عليه السلامٌ ‏ فأغْرَق بدعوته أَهْلّ الأرض الكفار» لجديرٌ 
أن يستجيبّ له قَيَرْحَمَ بدعوتِه المؤمنينَ» والتَبَارُ: القلآك. 


.)79/87/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
. 0371/7 /5( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
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ع- سورة الجن/ الآيات: ١‏ - ؟ 


ع 020 2 سدم مب سس ## س 4-4 ساس لخ له ء_ 3 ا 00 
طقل أودى إِلَّ أنه َسْسَممٌ نَقَرٌّ من ين قَالُواً إِنَا سِعْنًا مانا با هذى إلى الرسدٍ 
مسري ها مه ِ سرس وري جحت2 00 7 4 لمم سا موده ل دي د ىم جح 
َامًَا بو وَلن شرك بربآ عا (ي) وَأَنَمٌ ل جَدُ رينَا ما أعخَدَ ملجِبَةُ ولا ولدا 0 


قوله عز وجل: قل أوحي إلي أنه أستمع نفر من الجن» هؤلاء النفرٌ من الجن هم 
الذين صَادَنُوا النبيّ كَل يقرأ ببطن نخلةٍ في صَلاَةٍ الصّبْح» وقد نَقَدُمَ قُصَّصَّهِم في سورة 
الأحقاف, وقول الجن: «#إنا سمعنا. . .» الآيات. هو خطابٌ منهم لِقَؤْمهم. 

و«قراناً عجباً» : معناه: ذا عَجَب؛ٍ لأن العَجَبَ مصدرٌ يقعٌ من سَامِع القرآن لبراعته 
/ وفصاحيه ومُضَمْناته. 1 00 


وقوله: «وأنه تعالى جد ربنا» قَالَ الجمهورٌ: معناه: عَظمَةٌ ربناء وروي عن أنس أنه 
قال: كان الرجل إذا قَرَأ البَقَرَهٌ وآلَ عمرانٌ جد في أعينناء أي: عَظُم"2: وعن الحسن: 
«جَد رَيْنَاك غِتائ”” وقال مجاهد: ذَكْدِه9": وقال بعضهم: جَلالُهء ومَنْ فُتَح الألِفٌ من 
قوله: #وأنّه تَعَالَى4 احْتَلَُوا في تأويلٍ ذلكء فقال ب بعضهم : هو عَطفٌ على أنه اسْتَمَع » 
فيجية عَلَى هذا قوله تعالى: «وأنه تعالى» مما أُمِرَ أنْ يقولَ النبئ إِنّه أوحي إليه» وليِسَ 
هو من كلام الجن وفي هذا قلق وقال بعضهم: بل هو عطف على الضمير في «ابه» 
كأنه يقول: فآمنا به وبأنه تعالى» وهذا القول أَبْينَ في المعنى» لكنّ فيه من جهة النحو 


.071794/0( ذكره البغري (501/4)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟1١/١2)55‏ رقم: (دمنو) (لامءه”)ل (مدءه"). وذكره البغري »)150١/5(‏ 
والسيوطنى فى «الدر المتثور» (5/ 570)» وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) أخرجه الطبري 050/10 رقم: (5:31")». وذكره ابن عطية (6/ 2071/9 وابن كثير (1758/5)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)47١‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


455ؤظ 


العطف على الضميرٍ المخفوض دُونَ إعَادَةٍ الحَافْض» وذلك لآ يَحْسن #ات *: وهر 
0 إذ قَدْ أتى في النظم رالكقر”""بالميجيم: مُْبَاَ وقرأ عكرمة”" : تعالئن جد رثكا 

يفنح الجيم وضَمٌ الدالٍ وتَنْوِييهِ ورفع الرّبُ -» كأنه يقول: : تعالَى عَظِيمٌ هو ربُناء هَارَيْنَا) 
دل راغ : العَظِيمُ في اللغيَ وقراً أبو الدرداء: : «تَعَالَى ْكْرُ رَبُئَا' ورُوي عنه: #تعالل 
جَلالَ رَيكَاه . 


ونه كن َو سينا حَلَ َه سلطا 2 وآ طلا أن أن كَل ان وَلِلنٌ عل لو ك) 42 


ا ع ل ا 
المذكورٌ قال جمهورٌ من المفسرين : هو إبليس د لعنة اللدت 00 عراس عدن 
لكل سفيه مِنْهُمْ وَل مَحَالَة أَنّ إبليسّ صَدْرٌ في السفاهة» وهذا القول أَخْسَنٌ والشططط : 
التُعَذئ وتجاوز الحدّ بقولٍ أو فعل. ## ص 2#4: «#شططا» أبو البقاء : نَعْتّ لمصدّر 
معدو أي قَوْلا شَطْطَاء انتهى ١‏ ثم قال أولَيِكٌ النفرُ: «وأنًا طَتنَا» قبلَ إيماننا «أنْ لَنْ 

تَقُولَ الإِنْسُ والجنْ على الله كذباً» في جِهَةٍ الألوهية وما يتعلق بذلك. 


ع اه عر 


«وَلَم عن يبال مِنّ آلإ > سَودُوتَ ريال مَنَ لبن فرادوهم رهق 020 () وَأتَبْ طنوا كنا طن ظنَنمٌ أن أن 


7 و2 # 0 52006 . 58 مم 0 طش 0 22 
ل 5 أن كا لمعل ه 
م 4 لان 12 صا يل كيش ع اع ميك كي 


ل 7 
ين يق 2 


000( في د: النثر 0 

(؟) قال أبو الفتح : وَغْلْطَ الذي رواه (يعني عن عكرمة)» قال: 
فأما سد ناا فإنه على إنكار ابن مجاهد صحيح؛ وذلك أنه أراد: ل ا 
ثم حذف الثاني» وأقام المضاف إليه مقامه. وهذا على قوله (سبحانه): «إِنا زَيَنا السماة الدنْيا بز 
الكواكب». أي : زينة الكواكب» ذف«الكواكب» إذاً بدل من «زينة؛. 
فإن قلت: فإن الكواكب قد تسمى زيئة» والربُ (تعالى) لا يسمى ججدًا. 
قيل: الكواكب في الحقيقة ليست زينةء لكنها ذات الزيئة. ألا ترى إلى القراءةة بالإضافة وهي قوله: 
الا رح رار تعالى رَبْنَاءِ كما تقول: تعالى جَدُ رَينَا فالعبالي ميا عونا 

٠‏ كما يقال: يسرّني زيدٌ قيامٌه» وأنت تقول: يسرني زيد ويسرّني قيامه. وهذا بيان ما أنكره 

- مجاهد . 
ينظر: (المحتسب» (؟787/5), و«مختصر الشواذ» ص: 2)١77(‏ و«المحرر الوجيز؛ (94/0/ا”). 
و«البخر المحيط» .)51١/4(‏ و«الدر المصون» (5/ .)79٠9‏ 
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"ما سورة الجن/ الآيات: 5 - ٠١‏ 


منّ القّرَاءٍ مَنْ كُسَرٌ الهمزةً مِنْ نه ومنهم من فتَبحها(''؛ والكسْرٌ أَوْجَهُء والمعئئ في 
الآية: ما كَانَتِ العربُ تفعله فى أَسْمَّارها من أنَّ الرَجُلَ إذا أرادٌ المَبِيتَ بوَادِء صاح بأغلى 
صوته: يا عزيرٌ هذا الوَّاِي؛ إني أعودٌ بك مِنَ السّفَهَاءٍ الذين في طاعتِكٌ» ويعتقدُ بذلك أنَّ 
الجن يحميه ويمنعه. قال قتادة: فكانت الجن تحتقرٌ بني آدمّ ونَرْدَرِيهم لِمَا تَرَى مِنْ 
جَهلهم» فكانوا يَزِيِدُونَهِمْ مخافةً ويتعرضون للتَّخَيّلِ لهم» ويَعْوُونَهم» في إرادتهم» فهذا 
هو الوَّهَقُ الذي زادته الجن بلق 7*2 وقال مجاهد وغيره : بئو آدمّ هم الذينَ زَادُوا الجن 
رَهَقاً وهي الجَرَاءَةٌ والطغيان”" وكَذْ قَسّر قوم الرّمَقَ بالإثم . 

وقوله: ا ا «أن لن يبعث الله أحداً» 
بسكم معني أَحَدُمُما بَعْتُ الحَشْرٍ من القبورٍء والآخرٌ بَعْتُ آدْمِيُ ولت وذكر 
المهدوي تأويلاً ثالث أنَّ المعنى : وأنّ الجن ظَنُوا كما ظَتَنتُمْ أيها الإِنْسٌ» فهي مخاطبَةٌ من 
اللّهِ تعالى» قال الثعلبئُ: وقيل: إن قَولّهِ: #وأنه كان رجال من الإنس . . . © الآية» ابتداء 
إِخْبارٍ مِنَّ اللّه تعالى» ليسّ هو من كلام الجن انتهى » فهو وِفَاقٌ لما ذكره المهدوي» 
وقولهم: #وآنة لنسنا السيناء »قال «جمهؤة المتاوليةن: همناء التمشكا: والشهت كراكت 
الرجم والحَرَسٌ يحتملٌ أن يريد الرّمْيَ بِالشّهُبٍِء وكار البق بلفظ مشكلف + ويتحتمل أن 
يريد الملائكةء و#مقاعِدَ»: جبع ملمواريد تقد بِيانُ ذلِكٌ في سورةٍ الجججرء وقولهم: 
#فمن يستمع الآن. . .4 الآية» قَطعٌ على أن كلّ مَنِ استمع الآنَ أخرّقه شهابٌ [فليس هنا 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر : «وإنه تعالى جد ربناة بكسر الهمزات» إلا قوله: «أنه استمع»» و«أن لو 
استقاموا»» و«أن المساجد للّمف فإنهم قرؤوا بالفتح. وزاد ابن كثيرء وأبو عمرو عليهما: «وأنه لما قام 
عبد اللّهه . 
وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي كل ذلك بالفتح إلا ما جاء بعد قول» أو بعد فاء جزاء»ء وحفص عن 
عاصم مثل حمزة. 
ينظر : «العنوان»(98١)2‏ و«شرح شعلة» (2)104 واإتحاف» (1/ 2)0705 و«السيعة؛» (507), و(الحجة» 
(0/7)» ودإعراب القراءات» (؟/ »)5٠١‏ و«حجة القراءات» (11/): وامعاني القراءات» (157/5): 
و«شرح الطيبة» (5/ 075 . 

(1) أخرجه الطبري (17١/515؟)):‏ رقم: (00177”) بنحوه. وذكره أبن عطية (0/ 2078٠‏ وابن كثير (4/ 
17548). 

(9) أخرجه الطبري 2))775/١7(‏ رقم: (790080) بنحوهء وذكره البغوي 2»)5١7/5(‏ وابن كثير (4/ 
© والسيوطي في «الدر المنثور» (577/57). وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر. 


/اها أ 


ماب 


55 الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بَعْدُ سَمْعٌ إِنّما الإحراقٌ عِنْدَ الإستماع]” 2 وهذا يقتضيٍ أن الرّجْمّ كَانَ في الجاهلية» ولك 
لم يكن بمُسْتأصِل» قَلَما جاء الإِسْلامٌ» اشْتَدَ الأمذ؛ حَنّى لم يكن فِيه وَلا/ يَسِيرُ سَمَاحَةٌ 
و#رَصّداً» : نعتٌ لاشِهَاب» ووصفّه بالمضدرء وقولهم: «وأنا لا ندري أشر أريد بمن في 
الأرض . . . * الآية» معناه: لا ندري أَيُؤْمِنُ الناسٌ بهذا النبيّ كَيَرْشْدُواء أم يَكَفُرُونَ به فَينْزِلَ 
بهِمْ الشَّرّء وعبارة الثعلبي : (ؤأنا لآ ندري أغين أريد بمن في الأرض» حينّ حُرِسَتٍ السماءً 
م ا ل انتهى . 
لس اه رن مدا 9 ونا طَدنا أن أن جر أَنَّهَ في الْارضٍ 
د 5 سن يد قن يق بريه كايا بذكا ولا وَكَكَا 
0 7 2 37 َمَنْ أَسْلَمَ مَأوْلَبِكَ عا رَسَدَا © ,آنا الْقَيِظنَ دكاوا 
وقولهم: وأنا منا الصالحون4 إلى آخرٍ قولهم: #ومنا القاسطون» هُرَ من قولٍ 
الجنّء وقولهم: #ومنا دون ذلك4 أي: غَيْرُ صالحين» * ص *: #دونٌ ذلك» قِيل 
بمعنى غَيْرُ ذلك» وقيل: دُونَ ذلك في الصلاحء فادون» في موضع الضّمَّةٍ لمحذوفٍ» 
أي: ومئًا قوم دونَ ذلك» انتهى» والطرائقٌ: الْسَيَرُ المختلقّة» والقِدَدُ كذلكَ هي الأشياء 
المختلفة كأنه قَدْ قُدّ بعضّها من بعض ومُصِلَء قال ابن عباس وغيره: «طرائِق قِدّداً» 
أهواء مختلفة”". وقولهم: «وأنا ظننا» أي: تَيَقْئَاء فالظّنَ هنا بمعنى الْعِلْم «أن لن 
نعجز الله في الأرض . ..» الآية» وهذا إخبارٌ منهم عَنْ حَالِهِمْ بَعْدِ إيمانهم بما سمعوا 
من نبينا محمد كله و#الهدى» يريدونٌ به القرآنٌ؛ وَالبَحْسُ النَّقْضُء والرَمَقُ تَحْمِيلٌ ما 
لأ يطاقٌء وما يَنْقْلء قال ابن عباس: البَحْسُ نَقْصٌُ الحسناتٍ”". والرّمَقُ الزيادهُ في 
السيئات . 


00 


جمد حب 9 


وقوله تعالى: #إفمن أسلم فأوليك : تحروا رشدا» الوه فيه أنْ يكونَ مخاطبَةٌ من 
الله تعالى لنبيه محمد - عليه السلام - ويُؤيّدُه ما بَعْدّه من الآياتِ. و#تحروا» معناه: طَلَبُوا 
باجتهادهم . 


فق سقط في: د. 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/2»)7557‏ رقم: (90089”) بنحوه. وذكره ابن عطية 00 وابن كثير (5/ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 475)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حا 

(9) أخرجه الطبري 2)771//١1(‏ رقم: (70044) بنحوهء وذكره اين عطية (0/ 20884107 د كثير (5/ 
3 والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 475)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


١؟/‏ - سورة الجن/ الآيات: 15 - 1١95‏ 


«وألو لله اكت بهم مَة سن (©) لَنئم يِذ وت يُعرِضَ عَن ذَوْرٍ َو 
ل اعدو 2 1 40 ست لمعم مم ددم جد 


0000 قال ابن عباس وقتادة 
ومجاهد وابن جبير: الضميرُ في قوله: «اسْتََامُوا4 عائِدٌ عَلى القاسِطينَ» والمعنى: لو 
اسْعقانُوا على طريقة الإشلام والحَقْ لنعَمئَا عليهم"/ » وهنا ليسي حاترا علي 
«وَلَر أن أَهْلَ الكِتّاب افك [واتقوا: . .> [المائدة: 10] الآية إلى قوله: ظالأكَلُوا مِنْ 
فُوْقِهِمْ وَمِنْ نَحْتٍ أرْجَُلِهم» واالمناسط الظَالِمء والماء العَدَقٌ عو الما الكثيرٌ» 
والنفتئهم» : معناه : تارمم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: حَيْتُ يكونٌ 
الماع قَْمْ المال» وحيث كُ المال قم تيد ونَرَّعَ بهذه الآية وقال الحسن وجماعة من 
التابعين : كانت الصحابَةٌ - رضي الله عنهم - سَامِعِينَ مُطِيِعينَ فلا قث كُنُورُ كِسْرَى 

َيِضََ على الناسء كَارَتِ القِئد0+ واتُشلكهة تُْخْلّهء وظصَعَداً» : معناه: شَاقَاء دقال 
ا 0 رطان نَّ المسَاجِدٌ لِلّهِ قيل قيل 
أرادٌ البيوتَ التي للعبادةٍ والصلاةٍ في كل ملةِء رقال لصم أرادّ بها كلّ موضع يُسْجَدٌ 
فيه؛ إذ الأَرْضُ كلها جُعِلَتْ مَسْجداً لهذه الأمة” ودوق: : أن هذه الآية نَرَلْثْ بسبب 
تَعُلْبِ قريش عَلى الكعبةِ حينئذٍ» فقيل للنبي ك: المواضمٌ كلها لِلَِ اميد حيثُ كنتّ؛ 
قال # ع" »: والمسَّاجِدُ المخصوصّةٌ بَيْنَُ الَمَكْن في كونها لِلهِ تعالى» فيصأح أن تُفرَ 
للعبادة » وكلٌ مَا هُوَ حَالِصٌ لِلَّهِ تعالى» وأنْ لا يُتَحَدَّتَ بها في أمور الدنياء ولا يُجْعَلٌ فيها 
00 


رام ل 


ل 


َم عبد أهَّهِ يَدَعوهُ كادوأ يَكونونَ عليه لِِدَا 9 فل إِنَمَا أذعوأ رق كل مر بده لمذا 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟11١/154-17578).»‏ أرقام: (4 )501١8-591١1( )3901١6 0601١‏ بنحوهء وذكره 
ابن عطية (0/ 20587 وابن كثير »)47١/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 458 22457 وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة» وعزاه أيضاً لابن أبي حاتم» عن ابن عباس» ولعبد بن حميد وابن المنذر عن 
مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري »)7559/١117(‏ رقم: (90111) بنحوه وذكره ابن عطية (0/ 0781 . 

(*) ذكره ابن عطية (0/ 0787 . 

(4) أخرجه الطبري 2)71١/17(‏ رقم: (017©) بنحوه عن ابن عباس. وذكره ابن عطية (0/ 9485)» 
وابن كثير (551/85). 

(6) ذكره البغوي (5/ »)5١٠5‏ وذكره ابن عطية (781/0). 

(5) ينظر: (المحرر الوجيز» (05/ 9817)< 


14أ] 


14ب 


7 3 عامل ري دغر دي سم 


9 كُلْ إن لك أنيك لك حا ولا رسنا 7 قل إن أن حرق من أله لمد ولخ دين كرد 


مدا © > 0 


وقوله تعالى: #وأنه لما قام عبد الله يحتملٌ: أنْ يكونّ خِطاباً مِنَ اللّهِ تعالى» 
ويحتمل: أنْ يَكُونَ إخباراً عَن الجن وَعَبْدُ الهو ديد عَكَِددِ والضميرٌ في #كادوا» 
يتخمل : أن يكون لكفارٍ قريش» وغيرهم في اجتماعهم على رد أمرِو يلوه وقيلَ: الضميرُ 
للجنٌ؛ والمعنى أنهم كادوا يَتَقَصَّفُونَ عليه7©؛ لاسْتماع القرآن» وقال إبن جبير : معنى الآيةٍ 
أنّها قَوْلَ الجن لقومهم؛ يحكون لَهُمء ولد يديد - عليه السلام” 3 والضميرٌ في 
#كَادُوا»/ سحا الذينَ 1101 وَاللِبَدٌ: 
الجماعاتُ شُبّْهَتْ بالشَّيِءٍ المُتَلبّدِء وقال البخاريٌ: قال ابن عباس: ظلِبّداً» أغْوّاناً 9" 
انتهى » 00 معئاه: يَعيدة: وقيل : عبد اللّهِ في الآية ة المرادٌ به 6 وقرأ جمهور 
السبعة : ١قال‏ نما أذُْوا رَبي» وقرأ حمزةٌ وعاصمٌ وأبو عمرو بخلافٍ عنه”' ': «قل» ثم أ مر 
اللهُ تعالى محمداً - عليه السلام بالتَبرّي مِنّ القّدْرَةٍ 21111010 
والماتعد: لم02 الذي يُمَال إليه» ومنه الإلْحادُ وهو الميل. 


0 00 ب 0 2 هدم اس 22 7 
سٍ ار وَل ون لم مَارَ جَهَئَمَ حَددنَ فيا بدا © 
م م ً وديمو ب 


2 7 ا 0 54 - 
حَيَّهَ إِدَا ون لون ا ضْعَفُ نيما وأََلّ عَدَدَا © » 


بكرا : «إلا بلاغاً» قال قتادة: التقدير: لا أملِك إلا بَلاغاً التكوه ٠‏ فأمًا الإيمانٌ 
وَالكَفْدْء قلا لا أَملئص0 2 ؛ وقال الحسن: : ما معناه أنه اسْيَئَْاءٌ منقطع» والمعنى» أن يعارن 


.)75080( أي يزدحمون عليه. ينظر: «لسان العرب»‎ )١ 


(؟) أخرجه الطبري (؟١/2)777‏ رقم: (70177) بنحوهء وذكره البغوي (405/5)» وابن عطية (0/ 
44”». وابن كثير (5/ 877). 

(9) أخرجه الطبري ,)778/١5(‏ رقم: (2050141 وذكره ابن عطية (0/ 784)» والسيوطي في «الدر 
المتثور؛ (7/ 24177 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(4) وحجة هؤلاء إجماع على ما بعده على الأمر فَرَدْ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. وحجة الباقين 
أن ذكر الغيبة قد تقدمء وهو قوله: «وأنه لما قام عبد اللههء وقوله: «قال إنما أدعو». 
ينظر: «السبعة» (/2)5051 و«الحجة» (777/5). و«إعراب القراءات» (؟7/ 2»)5١٠7‏ و«حجة القراءات» 
(7)» وامعاني القراءات» (7/ 2)94 واشرح الطيبة؛ (77/5)» و«العنوان؛ :)١944(‏ و«اشرح شعلة» 
»5٠١(‏ و«إتحاف» (؟9//ا5ه). 

(0) فى د: الملتجأ. 

4 أخرجه الطبري ,2)717/6/١15(‏ رقم: (نهاه"). 


سورة الجن / الآيات: 16 -24؟ -ب-ب---ب ست 488 


اللّه أحَد إلا تلق" فانى إن بلقت رَحْمْنَ بدذلك» أئ : يشب :ذلك 


وقوله تعالى: ا--00 يريدٌ: بالكفرء 507 الخلود. 
طقل إن أترمت ريب مَا بعَدُونَ أَرَ يجَمَلُ لم ري أَمَدَا 9 عَدِمُ الْمَيْبِ مَلَا بُظهرٌ عَلّ 


0 


ع 20 © م نص هه تلد من بِيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلَفِوء رَصَدَا 9 لَِعلَرَ أن 


0 0 دري 1 الذي وُعِدُوا به 


والأمدٌ المدَّةٌ والغايةٌ . 


وقوله على إلا من ارتضى من رسول4 معناه فإنه يُظْهِرُه عَلَى ما شَاءَ مما هو قليل 


من كثير»ء [ثم] يَبَثْ يبت تعالى حَوْلَ ذلك الملّكِ الوَسُولٍ حَفْظَةَ رَصَد صَداً لإبليسٌ وحِربه من الجن 
الإنس. 
ولاس 


وقوله تعالى: #ليعلم أن قد أبلغوا. ..4 الآية» قال ابن جُبَيْر: لِيعْلَمَ محمدٌ أنَّ 


سو ا ا ل ا 
مجاهد: معناه لِيَعْلَمٌ مَْ كَذْبَ أو أشرَكَ أن الرْسْلَ قَدْ بَلْمَتْ(". وقيل: المعنى لِيَعلَمَ اللدُ ‏ 1184 
تَعَانَى رُسُلَّه مَل حارج إلى جود ام خرش ا ل والضميرٌ في 
«أخاط» و«أخصّى» لله سبحانه لآغَيْر 


)00( 
فق 


لف 


ذكره ابن عطية (0/ 2)5”85 وذكره أبو حيان (7”145/4). 

ذكره ابن عطية (5/ 00785 وابن كثير (5/ *47). والسيوطي في «الدر المتثور» (478/5): وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ في «العظمة». 

أخرجه الطبري »)77/7//١5(‏ رقم: (701577) بنحوهء» وابن عطية (0/ 2086 وابن كثير (5/ 477)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (479/5)» وعزاه لعبد بن حميد. 


تَفسِيرُ سُورَةٍ المُزْمْلٍ 


وَهِيَ مَكيّةَ في قَوْلٍ الجْمْهُورٍ 


إلا قَوْلّه: «إن ربك يعلم» إلى آخر السورة فمدنئ» وقال جماعةٌ: هي مكية كلّها. 


- 01 5 آل 
ظت إن ف 2 


لمان ريا 2 >* 


قوله عز وجل: #يأيها المزمل* نداءً للنبيّ كلوه قال السهيلي: المُزَّمْل اسم مشتقٌ 
من حالتِه التي كَانَ عليها ‏ عليه السلام ‏ حينَ الخطاب؛ وكذلك المدّثّرُء وفي خطابه بهذا 
الاسم فائْدَتان: إحداهما: الملاطفةٌ إن العربَ إذا قَصَدَتْ ملاطَفَّةَ المخاطبء, وتَرْكَ معائبته 
سَمُوْه ْم مشتق من حالته؛ كقوله ‏ عليه السلام ‏ لعلي حين غَاضَبَ فاطمة: قُمْ أبا 
ُرَابء إشعاراً له أنه غَيْدُ عاتب عليه» وملاطقَةَ له» والفائدة الثانية: التنبية لكل مُتَرّمّل راقدٍ 
ليلّه؛ لينتبة إلى قيام الليل وذكر اللّه فيه لأنَّ الاسْمَّ المشتق من الفعلء يَشْتَرِكُ فيه مع 

ً ك2 م 8 7 و 02 
المخاطب كل مَنْ عَمِلَ بذلك العمل»؛ وانّصَفَ بتلك الصفةٍء انتهى» والتَرَّمْل الالْتِمَّاف في 
الثياب» قال جمهور المفسرين وهو في البخاري وغيره: إِنَّ النبي كلِ لمّا جَاءَه المَلّكْ في 
غار حراء وَحَاوَّرٌه بما حَاوَّرّه به» رَجَعَ رسول الله كَل إلى حَدِيجَة فَقَال: رَمُلوني رَمُلُوني؛ 
فنزلت «يأيها المدثر» و[على هذا نزلت «يأيها المزمل»]2' . 


وقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا» قال جمهور العلماء: هو أمْرُ نَذْبِء وقيل كَانَ 
كَرْضاً وقْتَ نزول الآيق وقال بعضهم: كان فرضاً على النبي يك خاصّة وبَقِيَ كذلك حتى 
تُوْفْيء وقيل غير هذا. 


)١(‏ سقط في: د. 


ؤأمهة 


ا سورة المزمل/ الآيات: ١‏ - 6 


وقوله تعالى: لنِضْفَّه» يحتملٌ: أن يكون بَدَلاَ من قوله قليلاء *# ص *: «إلا 
قليلاً» استثناءً من الليل» وانصفه» قيل: بَدَلُ من الليل وعلى هذا يكون استثناء #إلا 
قليلاً» منه» أي : قم نصف الليل إلا قليلاً منه» والضميرٌ في قوله: #أو انقص منه»#» 
«أو زذ عليه» عائدٌ على النضف وقيل: «نصفه»: بدل من قوله:/ «إلا قليلا» قَالَ أبو 
البَقَاءِ؛ وهر أشْبّهُ بظاهر الآية» انتهى» قال *# ع" *: وكقف ما تقلت الجحتى افإثة شر 
بقيام نصفيا:الليلٍ؛ أو أككر شيئاً أو أقَلّ شيئاًء فالأكثر عند العلماء لا يُزِيدُ على القُلكَينِء 
ل م 0 
فلما انْتَصَفكَ الليلٌ أو قَبْلّهِ بقليل أو بعده بقليل» » قام رسول الله كَل قال #ع'' 
ويلزمٌ على اهذا البَدَلِ الذي فَكَرْتاه أن يكونّ نصفٌ الليل قَذ وَقَعَ عليه الوصف بقليل» وكُذ 
يحتملٌ عندي قوله: «إلا قليلآ» أنْ يكون استثنا من القيام» فنجعلٌ الليلَ اشم جئس ثم 
قال: «إلا قليلاً» أي: إلا الليالي التي تُخْلٌ بقيامها لعذرء وَهَذَّا [النظرٌ يَحْسُنُ مَعّ القولٍ 
بالئذب جدّاء قال *# ص *: وهذا [النْظَرُ خلافٌ ظاهر الآية» انتهى» والضميرٌ في #منه» 
و «(عيه» عائِدّان على]”” النصف . 


وقوله سبحانه: #ورتل»: معناه في اللغةٍ: تَمَهُل وَكَرْقْ بَيْنَ الحروفٍ» نين 
والمقْصِدُ أنْ يَجدَ الفِكْرُ قُسْحَةٌ للنْظر وقَهُمٍ المعاني» وبذلك يَرِقُ القَلْبُء ويَفيض عليه النُورُ 
والوعمة كال:ابن كتبياد: المُرادُ: تَفْهَمّه تالياً له» ورُوي في صحيح الحديث: أن قراءةً 
رضول الله ل كائث بيه مَُرسْلَةُ لو شاء أحد أنْ يَعْذٌ الحروف لعَدْهاء قال الغزاليٌ في 
«الإحياء» : واغْلَمْ أنَّ التَرْتِيلَ وَالنَؤْدَةَ أهْرَبُ إلى التوقير والاحترام» وأشَدٌ تأثيراً في القلب من 
الهَدْرَّمَةِ والاسْتِعْجَالٍء والمَقْصودٌ ذامل القراءة التفكة؛ والترتيلٌ مُعِينَ عَلَيْهِه وللناس عاداتٌ 
مختلفة في الخْثّم» وأولّى ما يُرْجَعُ إليه في التقديراتٍ قَوْلَ النبي كه » وَقَدْ قال عليه 
الصَّلاةٌ والسلام -: «مَنْ قَرَ أ الآ في أَملْ من تَلآثء لَمْ يََْههه وذلك لأنْ الزيادة عليها 
تمنعٌ الترتيل المطلوبّء وقَدْ كَرِة جماعة الختم في يوم ولَيْلَةِ والتفصيل في مقدار القراءة 
له إن كان اتالي من الب السالكين طريق العَمَل؛ ٠‏ فلا يَْبَي له أن يَنْقُصَ من حَدْمَمَيْنِ في 
الأشبُوع . وإن نْ كان من السالكينَ بأغمّالٍ القَلْبِ وضروب الفكرء/ أو من المشغولين بِنَشْرٍ 
العلم فلا بأسّ أن يَفْقَصِر في الأُسْبُوعٍ على ختمق وإِنْ كَانَ نَاقِلٌ الفِكر في مَعَانِي القرآن كُمَدْ 


.)741//5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )0( 
سقط في: د.‎ )*( 


41ب 


| 


اب 


ل 


ل لحاجَته إلى كثْرّة التّرْدِيدٍ والتأمل» انتهى » ورَوّى ابن المباركِ في 
ثقه": قال: حدثنا إسماعيل عن أبي المتوكل الناجي : «أنَ النِيّ كل قَامَ ذَاتَ لَيْلَةِ بآية 
0 يُكَررُهَا عَلَى نَفْسِه)("2. انتهى . 


8 -_ 3 م د22 َّ نَاشمَةَ عت ا 7 أ ممم ا - اد لك 00-10 
«إا متلق ِلك كوا ئلا © بل ى أشد و َأ قلا © 4 فى اعبار 


عا لوا | ام 0 َيل إِلهِ يا 9 رب الْمَرِقٍ وَلْتْربٍ لآ إِلَهَ إلا هو مَيِدْهُ 
يس د 617 -. ماء ريرس دوي دم 


وقوله تعالى: «إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا» يعني القُرآن» واخَتُلِفَ لم سمّاه ثقيلاء 
فقال جماعة مِنّ المفسرينّ : : لِمَا كَانَ يَحْلُ برسولٍ الله َل مِنْ بُقْلٍ الجشم؛ حَنَّى إِنّه كَانَ 
إذا أوحي إليه وهُو على نَافيهِ؛ بَرَكتْ به وحتّى كاةث فَخِدُه أن َوْضٌ”" فَجَدَ رَيِدِ بن ثابت 
حوفي الله عنة + .وفيل ؛ : لثِقَلِهِ على الكفارٍ والمنافقينَ بإِعْجَازِه ووَعْدِهِ ووعيدو ونحو 
ذلك. وقال حُذَّاقُ العلماء: معناه: َقِيلُ المَعانِي من الأَمْرِ بالطاعاتٍ» والتكاليفي الشرعية 

من الجهادء ومزاولةٍ الأعمال الصالحات دائماًء قال الحسن: إِنَّ افر يت ولَكنّ العمل 
ثقيل”"* ات *: والصوابٌُ عندي أَنْ يُقَالَ: أما بُقَله باعتبارٍ النبي يكل فهو ما كان يَجِدُه 
- عليه السلامٌ - من الثقل المَحْسُوسٍ وأما بِقَنّه باعتبارٍ سائر الأمة فهو ما ذُكرَ من ثقل 
المعاني؛ وقَدْ زَجَرَ مالك ساثلا سأله عن مسألةٍ وَقَالَ: يا أناعيك إلله؛ إنها عسالة حنينة: 
فعضب مالك وقال: لَيِسَ في العلم حَفِيفٌ أمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللّه تعالى: : #إنا سنلقي عليك 
قولاً ثقيلا» فَالْعِلمُ كله ثقيلُ» انتهى من «المدارك» لعياض 


إذا َم لبر اج 0 5 كام ا 0 معتاه : 
تُبُوتاً وَاسْتِقْلاَلاً بالقيام» وقرأ أبو عمرو وابن عامر وجماعة كابن عباس وابن الزبير 


)غ00( أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص : و رقم: : .)٠١5(‏ 

0) الرّض: الدّقُّ الجريش . ينظر: (النهاية» (7797/5). 

(9) أخرجه الطبري 2)7581/١7(‏ رقم: (50190) بنحوهء والبغوي )5١8/15(‏ بنحوهء وابن عطية (6/ 
417)» والسيوطي في «الدر المتثور» (2»)447/7 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن نصر. 

(1) أخرجه الطبري (؟١/‏ 187): رقم : (7”01957) بنحوه عن أبن جبير عن ابن عباس . وذكره البغوي (4/ 
١04‏ 1»» وابن عطية (5/ /41؟), وابن كثير (5/ 2)17"8, 


ون 


*/ا ‏ سورة المزمل/ الآيات: ١5 - ١١‏ 


وغيرهم”: «وِطَاءً» ‏ بكسر الوا مَمْدُوداً تلى وَزْنِ «فِعَالِه على معنى المُوَاطَأَ 
والموَاقَقّة» وهو أن يواطىء قلبّه لسانةٌ» والموّاطأةٌ هي الموائْقَّةُ؛ فهذه مواطأةٌ صحيحة؛ 
لبخلى اليَالٍ من أشعال التهان» وبهذا المغنى قشر اللفظ مجاهد”" وغيره» قال التغلين: 
وَاخْتَارَ هذه القراءةً أبو عبيدٍ وقال جماعة : #ناشئة الليل» سَاعَائه كلّهاء لأنّها تَنمَأ شَيْعاً بعد 
شيءء وقيل في تفسير طإناشئة الليل» غَيْرُ هذاء وقرأ أنس بن مالك «وأصْوّبُ قِيلاً» فقيل 
له: إنما هو «أقْوّم4» فَقَال: أَقْوَمُ وأضوَبُ وَاحِد. 


وقوله تعالى: #إن لك في النهار سبحاً طويلاً» أي: تَصَوّفاً وَتَرَدْداً في أمُورِكُ ومنه 
السْبَاحةٌ في الماء؛ رَتَبئّلُ4 معناه: الْقَطِعْ إليه انْقِطاعاً؛ هذا لفظ ابن عطاء على ما نقله 
الثعلبي» انتهى» وأما * ع”"* فقال: معناه الْقَطِعْ مِنْ كل شيء إلا مِنْهُ وأفرّعْ إليه» قال 
زيد بن أسلم: العَبَثّلُ: رَفْضُ الدُّنْيَا©؛ ومنه بْتِلَ الحَبْلُء و«اتبْتيلة4 مَضْدر على غير 
الصَّدْرِء قال أبو حيان”؟: وحُسْئُه كوئه فاصلةٌء انتهى» قال ابن العربي في «أحكامه؛: 
التَبَيُلُ المأمورٌ به في الآيةِ الانْقِطَاعٌ إلى اللَّهِ تعالى بإخلآص العِبَادَةٍ» وَهُرَ اختيارٌ البخاريّ» 
والتَبيلُ المنهي عنه في الحديث هُو سُنُوكُ مَسْلّكِ النصارى في َرِْكٍ الاح والَّرَهْتٍ في 
الصوامع» انتهى. والوَكِيلُ القائم بالأمْر الذي تُوكَلٌ إليه الأشياء. ١‏ 


وقوله: #واهجرهم هجراً جميلاً» منسُوحٌ بآية السيف. 


ني 7 روح يس 7 2 1 سل صصما سم 2 2 مسولد ره 2008 20-72 4 و 
«ودرنٍ وَالَْكينَ أل ألكَمَةِ وَمَهَلهرَ يلا 09 إنَّ دنآ أنكالا وَحِيما 9 وَطَعَامًا نا عُصَّدٍ 


دا يما 2 يم يَجْتُ الذرّسُ وَلْبَالُ وت يبال كيبا مَهيذا 9©) * 
وقوله سبحانه: #وذرنى والمكذبين أولى النعمة» الآية» وعيدٌ بين والمعنى لآ 


تَشْعَا 5 فِكرَك وكِلَهُمْ إلىّ؛ والنعمةٌ : غَضَارَةٌ الْعَيْشِ وكثرةٌ المالٍ والمشارٌ إليهم كفارز 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (5604)», و«الحجة» (5/ 7”75). و«إعراب القراءات» (؟/ .)1٠5‏ و«حجة القراءات» 
(000), وامعاني القراءات» (/2)19 و«شرح الطيبة» (7/ //7), و(العنوان» 2)١949(‏ واشرح شعلة» 
(5351» ووإتحاف» (058/5). 

(؟) أخرجه الطبري (؟1١/84؟)»‏ رقم: (9819519, 981٠٠‏ (7678). وذكره ابن عطية (58//6)» 


والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ظ*غ2»2) وعزاه لعيد بن حميد. 
(*') ينظر: «المحرر الوجيز» (388/5). 
(8) ينظر :: ابن عطية (6/ 078/8 . 


(0) ينظر: (البحر المحيط» (8/ 755). 


أل1١‎ 


مه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


عق الحديياء ودر انها قود سُودُ مِن النارء وَالطْعَامُ ذو الخفة ا الزَّقُوم» قَالّه مجاهد 
5 ا قعاورة جوع 

وغيره'' 3 وقال ابن عباس : شَوْكُ من نار يَعْتَرضُ في حُلُوقِهِم”” ' وكل مَطعُوم مُتَالِكَ َهُو 
دُو غُضَّةء ورُوِي أنَّ النبئ كله كَرَاَ هذه الآيدَ مُصَعِقَ”©. والرّجَمَانُ الامْيِرَارُ والأَضْطِرَاتٌ مِنْ 
َرّع وَهَوْلٍِء و«المَهِيل»: اللْبْنُ الرَّحْوٌ الذي يَذْمَبُ بالرّيح» وقال البخاريّ: #كَبِيباً مهيلاً» 
رَمْلَا سَائَلاٌء انتهى . 

#إنَا سنن إل رسولا سَهِدًا عَم 5 ملا ِل فَعَوْنَ رسُولا © تعصئ فِرَعَوَبُ الرسُولَ 
َلْمَذَْهُ أَحْذًا ويلا (3) مكيف تَنَثُو 2 َك 2 وما يجَمَل الولانَ ينيًا (9) » 

وقوله تعالى: #إنا أرسلنا إليكم . . . » الآية» خطابٌ للعالم لكن المواجَهُونَ قريشٌ» 
و#شاهداً عليكم» نحو قوله: : #وجئئا بك عَلَى هَؤُلاءِ شهيداً» [التساء: ]5١‏ والرثيل : 
السّدِيدُ الرّدَى . 


وقوله تعالى: #فكيف تتقون» معناه: كَيِفَ تَجعَلُونَ وِقَايةَ لأنفنسيكمء و«يوماً» 
مفعولٌ ب#تَتّقون4» وقِيلَ: هو مفعولٌ بِ9كََرْتمْ4 ويكونُ «كُفْرثُم» بمعنى : جَحَدْتم» ف 
#تتقون» على هذا منّ التقوى». أي: تتقونَ عذاب اللَّوء ويجورٌ أن يكونّ #يوماً» ظرفاً 
العم الكو رقا الك يون وعبارةٌ التعلبي : «إفكيف تتقون إن كفرتم» أي كيف 
تَتَحَصَّنُونَ من عذاب يَوْمِ يَدِ يَشِيبُ فيه الطفلٌ لهوله | إِنْ كفرتّم» ثم ذَكَرَ نحو ما تقدم» انتهى » 
وحكى # ص * حل عفن الثائن جوار أذ يكو ل#نونا» طرق آي 0000 
ل ا مر ام بد : وهَذًا هُوَّ مُرَادُ * ع”'» قال أبو 

: و«شيبا» مفعولٌ ثانٍ للإيجعل» ومُو جَمْع أشْيّبء 0 

#ألسَّمَهُ منفطر بو كن وعدم مَنعولًا 69 اد هزم حك فَمن شد عر ِل ريو 

سيبلا 9 * 


)١‏ أخرجه الطبري 2)589/١1(‏ رقم: (0107717, وذكره ابن عطية (5789/0)» والسيوطي في «الدر 
المنثور»؛ (2)557/5 وعزاه لعبد بن حميد. 

(؟) أخرجه الطبري »)589/١5(‏ رقم: (70775)» وذكره ابن عطية (0/ 089» وابن كثير (4//ا5)» 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (557/7)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء في صفة النارء 
وعبد اللّه في «زوائد الزهد», وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم» وصححه البيهقي في «البعث». 

إفرف ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5577/5)»: وعزاه إلى أحمد في «الزهد». وهناد وعبد بن حميد» 
ومحمد بن نصر عن حمران به. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (984/05). 

(5) ينظر: «البحر المحيط» (8/ /اه7) . 


كن 


٠١ سورة المزمل/ الآية:‎  /"* 
وقوله تعالى: #السماء منفطر به» أي ذاتُ الْقِطارٍء والانفطارٌ التٌصَدّح والانْشِقَاقُ»‎ 
والضميرٌ في #ابه» قال منذر وغيره: عايلا على اليوم ؛ وكذا قال *# ص *: إن ضمير‎ 
به يعودٌ على اليوم والباء سببيةً/ أو ظرفية» انتهى» » وفي «صحيح مسلم' مِنْ رواية‎ 
عبد الله بن مرو وذكة 5ه3: : بَعْتُ النَارِ مِنْ كُلْ أَلفٍ يَسْعْمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتسْعُونَ إِلَى انار‎ 
وَوَاحِدٌ إلى الجَنّةَء قَالَ: َذَلِكَ يَوْمَ م يَجْعَلُ الولْدَانَ شِيباً» وذلك 9يَوْمَ يُكْشَفْ عَنْ سَاقِ4‎ 
[القلم : : 47] الحديث”''» انتهى» وقيل: عائدٌ على الله أي مُْفَطِرٌ بأمْره وقُدْرّته؛ والضميرُ‎ 
. في قوله : #وعده» الظاهر أنه عوة عل الله تعالى‎ 


وقوله تعالى: #إن هذه تذكرة. . .» الآية» الإِشَارَةُ باهذه؟ تحتمل : 0 
لأَنَكَانِ والجحيمء والأحذٍ الوبيل» وتحتمل : : أنْ تَكُونَ إلى السورة بِجملتها عياء رتكيمل )أ 
تَكُونَ إلى آياتٍ القرآن بِجُمْليِها. 


وقوله سبحانه: #فمن شاء اتخدّ إلى ربه سبيلاً» لَيْسَ معناه إِبَاحَةُ الأمْرٍ وضِدّهء بل 
الكلام يت يتضمّنٌُ الوَعْدَ والوعيد» والسبيلٌ هنا سبيلٌ الخير والطاعة. 


ردم م 7 شيو 


«## إن ريّكَ به لَك َم دن ين تلق أيْل وصفم ونم وطايقة : معك ونه بقَدّرْ 
أكْلَ وَبَاذْ جر أن لّ خُسْوُ كاب عَكَكْد انوا ما يشر بن لان عِلِمَ أن سكن سك َي حون 
ل 0 زان د م أ هل 
انوأ لَك وأمْضُوأ الله ييا حسنا وبا تُفَيْموأ لالْشيك؟ هِنْ خَرٍ تجدوه عِندَ لَه هر حيرا ل وأسغْفرواً 
له بد له عَرٌ َي 462 


وقوله سبحانه: «إِنَّ ربك يَعْلَمُ أنك تقوم. . .4 الآية» التق أن الله تعالى بعلم 
نك تَقُومُ أنْتَ وغيرك من أَمْتِكَ قياماً مختلفاً مَرْةَ يكفْرُ ومرّةٌ يَقل» ومرة أذْنّى من الثلئين» 


الدب رع عموو أد سو 
ِ- 


/4( :)9148( كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج‎ »)514٠/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
6؛ كتاب «التفسير» باب : #وترى الناس سكارى» (41/51). (5945/11).» كتاب «الرقاق» باب:‎ 
قول الله عز وجل : #إن زلزلة الساعة شيء عظيم» (5950): (17/ 417)» كتاب «التوحيد» باب : : قول‎ 
اللّه تعالى : «إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالو..‎ 
الأبي» كتاب «الإيمان» باب: يقول الله‎  )43* 147 /5( الحق وهو العلي الكبير» (74417): ومسلم‎ 
«الكبرى»»‎  )4١9/5( لآدم : أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين (79/84)» والنسائي‎ 
.)١/1189( كتاب «التفسيرة باب: #وترى الناس سكارىء» وما هم بسكارى»‎ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة فيح «الصحيح»:‎ 
.)5975( كتاب «الرقاق» باب الحشر‎ »)786 /1١( أخرجه البخاري‎ 


ب1١‎ 


لخدا 


كيده 


ومرة أدنى من النصفبء ومرة أذْنى من الثلث. وذلك لِعَدَمٍ تَخصِيل البَسَرٍ لِمَقَادِيرٍ الزمان» 
مع عُذْرٍ النؤم وتقديرُ الزمان حقيقةً إنما هو للَّهِ تعالى» وأما البِشّرُ فلا يُخْصِي ذلك» فتابَ 
الله عليهْ» أي : : رَجَعَ بهم من الثْقَلٍ إلى الحْفَةٍ وأمرهم بقراءةٍ ما تيسّرء ونحوّ هذًا تُعْطِي 
عِبَارةٌ الفراء» ومنذر فإنهما قالا: تُخِصُوه تَحْفَظُوف وهذا التأويلٌ هو على قراءة الخفض 
عَطفاً على الثلئين وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامرء وأمًا مَنْ قَراً: «ونصمّه وثلئّه» 
بالئُضب عَطفاً على أذْنّى وهي قراءة باقي السبعد"2. فالمعنى عندّهم أنَّ اللّه تعالى قَدْ عَلِمَ 
أنهم يَقدِرُونَ الزمانَ على نحو ما أَمَرَ بو تعالى» في قوله: #نصفه أو انقص منه قليلاً * أو 
زد عليه» [المزمل: ”د 4] فلم يبقّ إلا قوله : «#أن لن تحصوه» فمعناه لَنْ يُطِيقُوا قيامّه 
الكتدنة وده نَحَمْفَ اللَّهُ عنهم فَضَلاً منه؛ لا لع جهلهم بالتقدير وإحصاء الأوقات» 
ونح هذا نعطي عبارة الحسن وابن جبير؛ فإنهما قالا: "تحضو : تليق و7 وعبازة 
التعلبيٌ: : وَمَنْ قوَأأ بالنُضْبٍ؛ فالمعنى: : ونّمُومُ نضمّه وثلكى قال الفراء: وهو الأشْبّه 
بالصّوَابِ؛ لأنه قَالَ قل مِنَ الثلثين» ٠‏ ثم ذكر تفسيرٌ القلةٍ لا تَفْسِيرَ أقَلَ مِنَّ القلةِء انتهى » 
ولو عَبِّر المَدَاءُ بالأجح. لكان أَحْسَنَ أدبا وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عن النبي يَكةِ أنه قال: 
١مَنْ‏ تَعَادٌ مِنَ اليل ققَالَ: لآ إله لأ اللّهُ وَحَدَهُ لآاشَرٍ يك يك لَهُ لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدٌ َهُوَ 
عَلَى كُلُ شَيْءٍ قُديرء لحن لله وَسْبحَانَالِ ولا إلة إل اله ول كبر وَل حَوْلَ وَلا فر 
إلا باللو”" ثم قال : «اللّهُمْء أَغْفِرْ لي» أؤ دَعَاء أَسْتُجِيبَ لَهُ فإنْ تَوَضَأَء نع صَلْن قلت 
صَلاتَة, رواه الجماعة إلا مسلماًٌء وَتَعَارٌ - بتشديدٍ الرَاءِ ‏ مَعْنَاه: : اسْتَيْقَظَء انتهى من 
«السلاح؟ . 


وقوله تعالى: إفاقرءوا ما تيسّرَ من القرآن» قال الثعلبي أي قحف وشهل قير 
مِقْدَارٍ مِنَّ القِرَاءَوٍء وَالمُدَىٍ وقيل : “المع انسلواتها تكن تعر الم اح احتهاة الت 26 : 
وهذا هو الأصَحٌ عند ابن العربي» انتهى. قال * ع”22 *: قوله: #فاقرءوا ما تيسر من 


)1١(‏ ينظر: «الحجة» (7777/57), و«إعراب القراءات» (؟//ا10)» وامعاني القراءات» (؟/ .))٠٠١‏ واشرح 
الطيبة؛ (7/ /ا/ا)» و«العنوان» (2)199 واحجة القراءات» 2)77١(‏ واشرح شعلة؛ :»)71١7(‏ و«إتحاف» 
5/0 20). 

(0) أخرجه الطبري  5597/1١5(‏ 594), رقم: (8"0795 _ 507978 عن الحسن» ورقم (5605914) عن 
سعيدء وذكره البغري »)5١١/4(‏ وابن عطية (5/ 00275٠١‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2)148/5 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(6) في د: باللّه العلي العظيم. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)59٠0/0(‏ 


- سورة المزمل/ الآية: ٠١‏ يدك 


القرآن» هو أمْرُ نَذْبِ في قولٍ الجمهور» وقال جماعة: هو فَرْضٌ لآ بد منه ولو حَمْسِينَ 
آيةٌ وقال الحسنٌ وابن سيرين : قيامٌ الليل فَرْضٌ'"' وَلَوْ قَدْرُ حَلْبٍ شَاوٍ إلا أن الحسن 
قال: مَنْ قرأ مِائّة آيةِ لَمْ يُحَاجَهُ القرآن”"“؛ واسْتَحْسَنَ هذا جماعةٌ من العلماء؛ قال ب 
والركعتانٍ بَعْدَ العشاء مَعَ الوثر دَاخِلَتَانِ في امتثالٍ هذا الأَمر؛ رهن زا اذه :الله ثواباًء 
*ات *: ينبغي للعاقل المبَادرَةُ إلى تَخْصِيلٍ الخَيْرَاتٍ قَبْلَ هُجُوم صَوْلَةٍ المَمَاتِء قَالَ 
البَاجيُ في «سنن الصالحين» له: قَالّثْ بنت الربيع بْنِ حُكَيِمٍ لأبيهاة : يا أبَتِ/ ما لِي أَرَى 
النّاسّ يَنَامُونَ وأنْتَ لآ تَنَامُ فال: إن نال فناف النات: قال الباجٌ - رحمه الله تعالى -: 


ولي في هذا المعنى: [من الرجز] 

فذ انح القَانِتُ في بجنح الدُجَى 
اك هك كت اا 
لَه حيبي وَنَهِيِكوَبُعًا 
[لنااقمنة سكين نفل الوكدق 
مَنْيَنْمَ ب التيضل ل رَاحَبَهُ 


تكو اكات القوتي الستميرًا 
تنلا لتتفصيرا و 


يَبِْلْمِن أَنشهِونُرْبَالئْرَى 
قفن الشرئ تخمتجةا لا فن الكزا 
عِنْد الصَّبَاح يَحْمَذدَالقوْمُ السُرَّىئ 


انتهى » والضربٌ في الأرض هو السَّفَرُ للتجارةٍ ابتغاة فضل الله سبحانه» فذكرٌ اللّه 
سبحانه أغْذَّارَ بني آدمً التي هي ي حائلةٌ بيهم وبِيْنَ قيام الليل» ثم كرّر سبحائّه الأمو بره ةنا 


نَيَسَّر منه تأكيداً» والصلاةٌ وا' كاز جاهنا اللعرود ونس 06 إن القِيَامَ 
واجب؛ قال: معنى الآبة خذُوا من هذا التقْلٍ بما ثِ 


من الليلٍ غَيْرُ 
تبسر وحافظوا على فَرَائْضِكُم؛ ومَنْ قال: 


إن شَيْئاً من القيام واجبٌ؛ قال: تر الا الع لأنه فَرْضٌ وإِفْراضٌ الله تعالى هو 
إِسْلفُ العمل الصالح عنده وقرأ جمهورٌ الناية” ' «هو خيراً» على أن يكونّ «هو» فَضْلاَء 


قال بعض العلماء 


.)599 /6( ذكره ابن عطية‎ )١( 


مِنَ اللّئْل ما يَهْجَعُونَ * وبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ» [الذاريات: 


: الاستغفارٌ بَعْدَ الصلاة مُسْتَتبَطْ من هذه الآي» ومن قوله تعالى: #كَانُوا 


/ا١  ١48‏ ] قال 


(؟) أخرجه الطبري »)5944/١11(‏ رقم: (765701). وذكره ابن عطية (5/ 789 5431). 


زفف سقط في: د 


6 وقرأ محمد بن السميقع . وأبو السمال: الهو حَيْد بالرفع 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : ».)١55(‏ و«المحرر الوجيز؛ 2)79١/65(‏ و(البحر المحيط» (4/ 20909 


و«الدر المصون» (5/ .)5٠١‏ 


اب 


ادا 


مثهة 


الجزء الخامس من تفسير التعالبي 


#ع'" *: وَعَهَدْتُ أبي - رحمه الله يَسْتَغْفِر الله إكْرَ رَ كل مكثُوبةٍ لان بعَقِبٍ السلام» 
ويأثر في ذلك حديثاً» فكان هذا الاستغفارٌ من التقصير وتَقَلْبِ الفِكْرِ أنَْاء الصلاة» وكان 
السلفٌ الصالحٌ يُصَنُونَ إلى طلوع الفجر؛ ثم يجلسُون للاسْتِعْمَار. *#ا ت *: وما ذكره 
#اع 1# رحمه الله - عَنْ أبيه رَوَاهُ مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وان مابجه عن 
ثوبان قال: «كان رسول 0ه سْتَعْمْرَ كلاثاً وقَالَ : : «اللَّهُمْ أنْتَ 
اك ا ار اريت الا ابا كم قال الوليك: فقلتُ للأوزاعيٌ: كيف 
الاسْيَمْماذ؟ قال تقول أسْتَفْفِد الل استففة الله شتفي الله وفي رواية لمسلم من 
حديث عائشة : «يَا ذا الجَلآلٍ والإكْرَام»؛ انتهى من «سلاح المؤمن». 


. 0791١ /65( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 


فق أخرجه مسلم (17/6/ ,)١15 1١70‏ وأبو دأود »)41/5/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا 
سَلم ».)05١(‏ والترمذي (7/ 90 45)»: كتاب «الصلاة» باب: ما جاء إذا ص من الصلاة( 794‏ 
© ورابن ماجه »)598/١(‏ كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما يقال بعد التسليم (975)» 
وابن حبان (5/ 75٠‏ -2741)» كتاب «الصلاة» باب: فصل فى القنوط ,2)50١١5٠٠١(‏ وأحمد (5/ 
4» والنسائي (54/8)» كتاب «السهو؛ باب: الذكر بعد الاستغفار »)١778(‏ وفى «الكبرى» (1/ 
17). كتاب «صفة الصلاة» باب: الاستغفار بعد السلام (1731). ْ 
قال الترمذي: حديث عائشة.» حديث حسن. 
وفي الباب من حديث ثوبان: أخرجه أبو داود /١(‏ 41708)» كتاب «الصلاة» باب : ما يقول الرجل إذا سلم 
(261»). والنسائي (59/7), كتاب «السهو» باب: الاستغفار بعد السلام (17709)» وفي «الكبرى» 
(37/1"). كتاب «صفة الصلاة» باب: الاستغفار بعد السلام »)١7711١(‏ والطيالسي :»)23١6/١(‏ كتاب 
«الصلاة» باب : أذكار متنوعة تقال بعد الخروج من الصلاة(51/7)» وابن حبان (0/ 747 7414): كتاب 
«الصلاة» باب: فصل في القنوت. 


8موه 


»” - سورة المدثر/ الآيات: ١‏ - 5 


«بك اننيد () د كذ © ررَبْدَ كذ © رَيَنَدَ سهد © وار انج و ملا 

قوله عز وجل: لِأيها المدثر * قم فأنذر» الآيةٌ اخَتّلِفَ في أول ما نزل من 
القرآن» فقال الجمهورُ هو: #اقرأ باسم ربك» وهدًا هو الأصَحْء وقال جابرٌ وجماعةً هو: 
«يأيها المدثر»"©: »* ص *: والعٌدَئْرُ: لُبْسُ الدَئَار وهو النَّوْبُ الذي فَوْقَ الشْعَارٍ 
وَالشعار الثوت:الدئ يلى الجَسَّدَ؛ ومنه قوله: ‏ عليه السلام : «الأَنْصَارُ شِعَارٌء وَالنّاس 
دِثَارٌ) انتهى . 

وقوله تعالى: «قم فأنذر» بَعْتَةُ عامةٌ إلى جميع الخلق . 

«وربك فكبر» أي: فعظم . 

#وثيابك فطهر» قال ابن زيدٍ وجماعة: هو أمْرٌ بتطهير الثياب حَقِيقةٌ”"") وَذَّمَبَ 
الشافعىٌ وغيده من هذه الآية إلى: وجُوب غَسْل الَجَاسَاتٍ مِنَّ الثياب» وقال الجَمْهُورٌُ: 
هَذِه الْألْفَاظٌ اسْتِعَارَةٌ فى تنقيةٍ الأفْعَالٍ والنَفْسء والغرض» وهذا كما تقول: فلا طاهِرٌ 
الثوب» ويقال للمّاجر: دَنِسٌ النَّؤْبٍء قال ابن العربي في «أحكامه»: والذي يقول إنها 
الثياتٌ المَجَازيّة أككَرَه وكثيراً ما تستعملّه العَرَبُء قال أبو كَبْسّةَ : [الطويل] 


/0( رقم: (0:9"). وذكره البغوري (517/5» 51)» وابن عطية‎ 2)197/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للطيالسي»‎ .)55٠/5( والسيوطي في «الدر المتثور»ة‎ »)55٠١/:5( وابن كثير‎ »)" 
وعبد الرزاق» وأحمدء وعبد بن حميدء والبخاري» ومسلمء والترمذي» وابن الضريس»‎ 
وابن جزيرء وابن المنذرء وابن مردويهء وابن الأنباري في المصاحف.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 2)50١/١7(‏ رقم: (0ه”). وذكره البغوي (51/5)» وابن عطية (60/ 0595 
وابن كثير )55١/5(‏ بنحوه. 


اب 


ذه 


نِيَابُ بَنِي عَوْفٍ طْهَارَئ نَقِِيَةً وَأَوْجُههُمْعِنْدَالمَشَاهِدٍعُبَان0) 
يعني: بطهارة ثيابهم وسلامَتّهم من الدَّنَاءَاتِ» وقال غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ الّقَفِىُ : 
[الطويل] 
فَإِنْي بِحَمْدالئْوِلأامَوْبَ اجر ليست وَلآَمِن عدر أتَقئه”) 
ولَيْسَ يمتنع أن تُحْمَلَ الآيةُ على عموم المرادٍ فيها بالحقيقة””/ والمجاز”؟ على ما 
بِيّناه في أصولٍ الفقهء وإذا حملئاها على الثياب المعلومّة ؛ فهي تتناول معنيين: أحدهما: 
تَفْصِيرُ الأذْيَالٍ؛ فإنّها إذا أَزْسِلَّتْ تَدَنّسَتْ وتَمْصِيرٌ الذيل أنقى لكَؤْبه وأَنْقَى لربّه» المَعْئى 
الثاني غَسْلْها من النّجاسّةٍ فهو ظَاهِرٌ منها صحيمٌ فيهاء انتهى» قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذليُ - رضي اللّه عنه : رأَيْتُ النبيّ كَل في المَئَامء فقال: يا عَلِىُء طَهْرْ تِيَابَِكَ مِنَّ 
الدّنَسء تَحْظ بِمَدَدٍ اللّهِ في كُلّ نمس قلت : وما تابي يا رَسْوَلَ الله؟ فقال: إن الله 
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سال ل المغرقة غ1 خلة لمحي كم حلة الكزجيبء فم له الإيتان. ف عه 


000( البيت في «ديوانه» (2)417 و«المحكم» (5/ ١٠7/6‏ ودالعين» 2)١9/5(‏ و«الصحاح؟ (طهر)ء و«البحر 
المحيط؛ (4/ 757 . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 57"), «البحر المحيط» (57/8)., القرطبي (47/19). 

(9) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي :)١657/7(‏ «سلاسل الذهب» له ص: »)١87(‏ «التمهيد» للاستوي 
ص: (180)» «نهاية السول» له (140/1). «منهاج العقول» للبدخشي (1/ 0707 اغاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص: (55). «التحصيل من المحصول» للأرموي »)55١/١(‏ «المستصفى» 
للغزالي 4١ /١(‏ احاشية البناني» 20780١ /١(‏ «الإبهاج» لابن السبكي(١1/١7071).‏ «الآيات البينات» 
لابن القاسم العبادي (9/ 2)١57‏ «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص: (18): «حاشية العطار 
على جمع الجوامع؟ :)597/١(‏ «المعتمد؛ لأبي الحسين ٠١5 /١(‏ 505/7).: «الإحكام في أصول 
الأحكام؟ لابن حزم (13737/4). «التحرير» لابن الهمام ص : »)١1١(‏ «تيسير التحرير» لأمير بادشاه 
(/راكلاء ؟/0). 

(4) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (؟88/5١)2‏ «سلاسل الذهب؟ له ص: (140).» «التمهيد» للأسنوي 
ص: (180)» «نهاية السول؟ له (/145)» «منهاج العقول» للبدخشي :)704/١(‏ اغاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص : (57). «التحصيل من المحصول» للأرموي :»)55١/١(‏ «المستصفى» 
للغزالي 2)781/١(‏ «حاشية البناني» /١(‏ 20704 «الإبهاج» لابن السبكي(١771/1).,‏ «الآيات البينات» 
لابن القاسم العبادي (؟/ 2)١57‏ «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص : (7417): «حاشية العطار 
على جمع الجوامع؟ :.)49/١(‏ «المعتمد» لأبي الحسين (١/15ء‏ 405/7). «الإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم (471//5), «التحرير» لابن الهمام ص : »)١7١(‏ «تيسير التحريرة لأمير بادشاه 
1ل ؟/ ”)ء «كشف الأسرار» للنسفى (١/75؟).‏ 

(5) سقط في: د. 1 


4 د سودة المدثر/ الآيات: 1 ٠0‏ نبب نش 8ق 


الإسلام» فَمَنْ عَرَفَ الل صَهْرَ لديْهِ كل شَيْءء و أعنت الل َانَ عَلَِْ كل شَيْءٍ» وَمَنْ 
وَحِدَ اللة: َم يُشْرِك به شَْئاء ومَنْ آمَنَ بالل أَمِنَ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ وَمَنْ أَسْلَمَ لِلّهِ قَلْمَا يَعْصِيد 
ون عَضَاهَ َعْتَدَرَ إِلَئِْ وَإِذَا أَغْتَذَّرَ إليه» قَبِلَ عُذْرَهء قال: فَعَْهِمْتُ جِيئَئِذٍ مَعْنَى قوله عَزَّ 
وَجَلَّ : طوَئْيَبَِكَ فَطَهّرْ» انتهى من «التنوير» لابن عطاء الله . 


طوالوجْرَ» يعني الأضئام وَالأُوئَانَء وقال ابن عباس: الجر السّخط”'" يعني : اهْجز 
ما يؤدي إليه ويوجبّهء وَاخَتّلِفَ في معنى قوله تعالى: «ولا تَمْيْنْ تَسْتَكثِرْ4 فقال ابن عباس 
وجماعة: معناه لأ نَعْطٍ عَطَاءً لِتُعْطى أككرَ منه”"©, تكان ين ترليم ا ٠‏ قال 
الضحاك: وهدًا خاص بالنبيّ وك ومُبَاحٌ أيه لكن لآ أرّ لهم فيه” "أوروفال الحسن تن 
أ البجسن؛ معناه ولا تَمْمْنْ على اللّهِ بجِدّكٌ تَسْتَكْئِر أغْمَالّكء ويَقَعْ لَك بها إِعجَابَ”', 
ةع .د: وقذا من الي الذى بهن درك الفن زتها وقال مجاهد: معناه ولا 
تَضْعْف تَسْتَكْئِرُ مَا حَمَلْنَاك من أعباء الرسالة» وتستكثز مِنّ الخَيْر؛ وهَذَّا من قولهم حَبْلُ 


كاده 
مَنِينٌ أي : ضعيها 2 . 
ولو لف 0 م لا كه 
/ «رَرَبكَ فَاصير 09 ددا نقر في التافور (ر) هدَلِكَ يوذ .0 ع لفرلن عير 
شير 09 


#ولربك فاصبز» أي لوجهٍ ربك وطلَّبٍ رضَاهٌ فاضيز على أذّى الكفارٍ وعلى العبادة 
عَن الشَّهُوَاتِ وعَلَى تَكَالِيفٍِ التْبُوَةٍ ة» قال ابن زيد: وعَلَى خب الأخمَرء لم 0 

ولَقَد تل أثرا عَظِيماً يلل والنَاقُورٌ: الذي يُنْمَحْ فيه وهو الصّور؛ قاله ابن عباس 

.0797 /5( رقم: (76774), وذكره ابن عطية‎ 20709 /١5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »))070١/١7(‏ رقم: (705747) عن ابن عباس» وغيره رقم: (88741). (0701744), 
(6859*). وذكره ابن عطية (0/ 797)» وابن كثير »)55١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثوره (5/ 
40 وعزاه للطبراني. كن 

(*) أخرجه الطبري »)707/١7(‏ رقم: (57017517), وذكره البغوي »)51١5/54(‏ وابن عطية (0/ 0995 
وابن كثير (5/١54)غ‏ والسيوطى فى «الدر المنثور»؛ (5/ 107)» وعزاه لعبد بن حميد. 

(4) أخرجه الطبري (907/11). رقم: (8877), (90834). وذكره البغوي (0»)514/4 وابن عطية 
(ه/ 9 6. 

(0) ينظر: «(المحرر الوجيز» (5/ 7"97). 

(1) أخرجه. الطبري /١7(‏ 2007 رقم: (76751). وذكره البغوي »)5١5/5(‏ وابن عطية (597/8)) 
وابن كثير .)54١/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 407)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر. 

0) أخرجه الطبري /١7(‏ 20707 رقم: (2)707310 وذكره اين عطية (0/ وم , 


|] 


4 ب 


ذلك 


الجزء الخامس من تفسير التعالبي 


وعكرمة؛ وهو فَاعُولٌ مِنّ النَقْر”", قال أبو حباب القصاب: أُمّا زُرَارَةٌ بن أَؤْفى؛ فَلَمّا بل 
ناذا نُقرَ في الناقور» حر ميت قال الفخر'": قوله تعالى: #فذلك يومئذ يوم عسير» 
أي: على الكافرين؛ لأنْهُمْ يُتَانَشُونَ «عَيْر يسير» أي: بل كَثِيرٌ شَدِيدٌ فأمًا المؤينونَ؛ فَإنّه 
عليهم يَسِيرٌ؛ لأنهم لا يُتَاقَسُونَ قال ابن عباس : ولما قال تعالى: «إعلى الكافرين غير 
و 0 وهذا هو دليلٌ الخطاب» ويحتملٌ أَنْ يكونَ إنما 
, صَفَه تعالى امش أنه في نفيه كذلك للجميع من المؤمنين والكافرين» إلا أنه يكونُ هَوْلُ 
الكفار فيه 2 راكد وعلى هذا القولٍ يَحْسّن الوَقف على قوله: يوم عسير» انتهى . 


04 


نف وََنْ حَلَنْتُ وَِدَا 9 وَجَمَكُ لم مالا ندا 9 وَينَ ث9 © رَمَهَدتُ ل 
تيب © # يلت 3 ليد © > 

وقوله تعالى: #ذرني ومن خلقت وحيداً» الآية» لا خلاف بَيْنَ المفسرين أن هذه 
الآية نزلث في الوليدٍ , بن المغيرة المخزومي» قَرُوِيَ أنه كَانَ ُلَقْبُ الوحيدٌ أي : لأنه لآ نَظِيرَ 
له في ماله وشَرَفهِ في بيه هَذَكَرَ الوَحِيدَ في جملة النْعَمٍ التي أَغليَ» وإِنْ لم يَنْبْتْ هذا 
فقوله تعالى: كلا جاه بار منقرداً قليلاً ذليلاًء والمال الممدوٌ قال مجاهد وابن 
جيرة هو الف 2 اضيا بلغني أَنهُ أ بَعة آلافٍ؛ وقاله قتادة*ك دقيل خعر ع 


آلافٍ دينار» قال #ع” *: وهذا مد في العدَّدٍء وقال عمر بن الخطاب: المال الممدودٌ: 


الرَيْع المستغل مُشَاهَرة” . 
7 شهوداً» أي خُضصُوراًء قيل عشَرَةٌ دقل دنه عَشَرِّ قال التعلبين/ : أسْلّم منهم 
ثلائةٌ خا بن الوليد» وهِشَامء وعِمَارَ ة» قالوا: فما زال الوليدٌ بَعْد نزولٍ هذه الآيةِ في 


0 وَوَلدِهِ حتّى هلكء انتهى. 


)١(‏ أخرجه الطبري .)704/١17(‏ رقم: (701177) عن عكرمة» ورقم: (70780) عن ابن عباسء» وذكره 
ابن عطية (0/ 207897 والسيوطي في «الدر المتثور»؛ (5/ 2)107 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» 
وابن مردويه عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن عكرمة. 

(') ينظر: «الفخر الرازي» .)١754/90(‏ 

0) ذكره الرازي .)١94/90(‏ 

(5) أخرجه الطبري (705/117)»: رقم: (70885-7040). وذكره البغوي »)4١4/4(‏ وابن عطية (5/ 
4 . 

(5) أخرجه الطبري .»)07/١11(‏ رقم: (557910)» وذكره البغوي (4/ »)4١4‏ وابن عطية (844/6). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (7944/6). 

690 أحخرجه الطبري 5١5/١11(‏ 20701 رقم: (0400*, 2)5940 وذكره ابن عطية (05/ 8914). 


4/ د سورة المدش/ الآيات: 20-13 سس لبي 8198 


«لوميدت له تمويداً»: قالسفيات: المعى تشطت اله افيد بنط 
© إن هذَآ إِلَا وَلُ التتر © سيد سَثَرَ 7 وبآ دَرَكَ ما سَبَدُ © ل بق ولا دَرُ (ه) » 

وقوله تعالى: #كلا# رَدْعٌ وَرَجْرٌ له على أُمْنِيّتَه و«أرهقه* معناه أكلفه بمشْقَةٍ 
وعَسْرٌ» وصَعُودٌ عَقَْبَةَ في نَارٍ - جهنم روى ذلك أبو سعيد الخدري عن النبي كَلِة: كلما 
وُضِعٌ عليها شَيِءٌ مِن الإِنْسَانِ ذَابَء ثم يَعُودُ والصّعودُ في اللغة: العَقَبَةٌ الشّاقّة . 

وقوله تعالى مخبراً عن الوليد: #إنه فكر وقدر» الآية» رَوَى جمهورٌ من المفسرينّ > 
أن الوليدَ سَمِعَ من القرآن ما أَعْجَبّهِ وَمَدحَهء ثم سمِعَ كذلك مراراًء حتى كَادَ أنْ يُقَاربَ 
الإسلام» وقال: واللّهِ لَقَدْ سمعتٌ من محمدٍ كلاماً مَا هُو مِنْ كلام الإس» ولا هو مِنْ 
كلام الجنٌء إِنَّ له لحَلاوة» وإِنَّ عليه لَطْلاَوَةَ وإنّ أغلآهٌ لمثمرٌء وإِنَّ أسْمَله لَمُغْدِقُ» وإنّه 
تكلده زنا تغلى» :فقالت فريش : با الوليد واللة لتيان ترش :تال ابو جيل آنا 
أَكْفِيكُمُوه فَحابجُه أبو جهل وجماعة حتى عَضِب الوليدٌُ» وقال: تَرْعُْمُون أَنَّ محمد مجنُونٌ: 
فَهَلْ رأيتمُوه يُحْئَنُ قّط؟ قالوا: لاء قال: تزعمُون أنه شاعر» فهل رأيتموه يَنْطِق بشعر قط؟ 
قالوا: لاء قال: تَرْعَمُونَ أنه كاهنّ. فهل رأيتموه يتكهن قط؟ قالوا؛ لاء قال: تَرْعَمُونَ أنه 
كذابٌ» فَهَلُ جَرْبْتُمْ عليه شيئاً من الكذب.قط؟ قالوا: لاء وكانوا يُسمُونه قبل النبوة الأمِينٌ 
لِصِدْقِهء فَقَالَثْ قريش: ما عندّك فيه؟ فتفكرٌ فى نفسهء فقال: ما أرى فيه شيئاً مما ذكرتمُوه 
فقالوا: هو ساحرّء فقال: أما هذا قُيْشْبهء/ وألفاظ الرواة هنا مُتَقَارِبَة المعانى مِنْ رواية 
الزهري وغيره. 

وقوله تعالى: #إفقتل كيف قدر» قَالَ الثعلبي وغيرُه: #قتل» معناه: لَعِنَّ» انتهى . 

#وبسر» أي قَطبٍ ما بَيْنَ عينيه وأَربَدٌ وَجْهُه ثم أذبّر عَنْ الهُدَى بعد أن أَقْبَلَ إليه» 
وقال: «إِنْ هَذَا إلا سحر يؤثر» أي: يُرْوَى»ء أي: يرويه محمد عن غيره. 

و«إسقرٌ» هي الدَّرْك السادس منّ الئّارِء «لا تُبْقِي4 عَلَّى مَنْ ألقي فيها ولا نَذْرُ» 
غايةٌ من العذاب إلا وَصَّلَيّه إليه. 


عط برر ‏ ححكر عدد ءاه درل ححص عل علمس ععساع ‏ رت عل ءطٌُ ل 00 
«لسة تبتر 09 عََهَا يْعَدَ عَثَرَ 2 وبا جملا أمَحبَ نر إِلَّا ميك وما جملا عِدَتَُمَ | 


.0584/0( رقم: (70400): وذكره ابن عطية‎ ,)7017//١7( أخرجه الطبري‎ )١( 


وولأا 


156 ب 


#زهم ملل سل ل لح الجؤء الخامس من تفسير الثعالبى 


مه 


1 52006 ص مايه 


ننه يِبَيِنَ كنا لِسَيِننَ الس ووأ الكتب وَيَزْدَ لين ميا إيكنا ولا كب اَن ووأ الكتب والنؤمون 
0 توم بن ولو 13 11د لله يدا مكلا كنك يِل لَه هك توك تن قو 2 
ل 58 كر © كا 6 َالْقَمَرَ 9 َيل 21 © تشع با أنه ١‏ 
!َب با تجتدى الكر 29 »4 

وقوله تعالى: #لواحة للبشر» قال ابن عباس وجمهور الناس: معناه مُغَيْرَةَ للبَشَرَاتِ 
ومُحَرّقَةَ للجُلودٍ مُسَوّدَة لها”''. فالبَشَرُ جَمْع بَشَرَةِ» وقال الحسن وابن كَيْسَانَ: #لواحة 
بّاء مبالعَةٍ من لأَحَ يَلُوحُ إذا ظَهَرَ فالمعنى أنها تظهرٌ للناس وهم البَشّرُ من مسيرة حَمْسِهِائَة 
عام وذلك لعظيها وهَوْلِهًا وزفيرها”” . 

١‏ وقوله تعالى: #عليها تسعة عشر» لآ خِلفٌ بينَ العلماء ءِ أنهم خَرْنَةُ جهنم نمّ المحيطونٌ 
بأمرها الذين إليهم جمَّاع أمْرِ زبانِيتهاء ورُوِي أن قريشاً لما سَمِعَتْ هذا كَثْرَ لَْطُهم فيه 
وقالوا: ولَوْ كَانَ هذا حقاء فإن هَذَا العَدَدَ قليل» وقالَ أبو جهل: هؤلاء تسعةً عشَّرَء وأنْثُم 
الدَهُمْ أي : الشْجِعَانُ: أْيَْجَرُ عشرةٌ منا عن رجل منهم إلى غير هذا من أقوالهم السخيفةٍ. 

وقوله تعالى: #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة# تَبِيِين لفسادٍ أقوالٍ قريش » أي : 
إنا جَعَلْتَاهم حَلَْا لا قََ لأحَدٍ من الناس بهم وجعلنا عِدّتّهم هذا القدر فتن للكفارٍ ليقع 
منهم من التعاطِي والطْمّع في المغالَبَةِ ما وقع» لِيَسْتَئِقِنَ أهل الكتاب ‏ التوراةٍ والإنجيلٍ - 
أن هذا لوا لاا جو يم الم اي 0 قال هذا المعنى 
ابن عباس وغيرُه””» وبِورُودٍ الحقائتي من عند الله - عز وجل - يَرْدَادُ كل ذِي إيمانٍ إيمّاناً؛ 
يرول اليْبُ عَنِ المُصَدَقِينَ مِنْ أهْلٍ الكتاب ومِنَ المؤمنين. 

/ وقوله سبحانه: «إوليقول الذين في قلوبهم مرض. . .4 الآية» نوعٌ من الفتنةٍ لهذا 
الصَّنفٍ المنافق أو الكافرء أي حَارُوا وَلْمْ يَهْتَدُوا لِمَقْصِدٍ الحت» فجعل بَعْضهم يَسْتَفْهِمْ 
بَعْضاً عن مرادٍ الله بهذا المثل» استبعاداً أنْ يكونّ هذا مِنْ عِندٍ الله قال الحسين بن 
الفضل : السورة مكيّةٌ وَلَمْ يكن بمكة بِقَاقٌ وإِنّما المرض في هذه الآيةِ الاضْطِرَابٌ وضَغْفٌ 
الإيمانِ”*'» ثم قَالَ تعالى: #وما يعلم جنود ربك إلا هو» إغلاماً بأن الأمرَ فَوْقٌ ما يُتَوَهُمْ 


ِ 


1 


20598 /5( وابن عطية‎ »)5١5/4( رقم: (30475)» وذكره البغوي‎ 2)3١١/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير (5/ 2)547 والسيوطي في «الدر المتثور»» وعزاه لعبد بن حميد.‎ 

(؟) ذكره البغري (417/4)» وابن عطية (995/0). 

(9) أخرجه الطبري (؟١/*١7),‏ رقم: (0764417), وذكره ابن عطية (797/60). 

(4:) ذكره ابن عطية (7947/6). 


4 سورة المدثر/ الآيات: 41-53 سس ل لل لي الحلب وؤاة 


وأنَّ الخبرٌ إنما هُو عَنْ بَعْض القدرة لأعَنْ كُلّهاء *# ت #*: صوابّه أنْ يقولٌ عَنْ بَعْضٍ 
المقدوراتٍ لآعَنْ كُلَّها؛ وهذا هو مُرَادُف ألا تَرَاهُ قال في قوله تعالى: ولا يُحبِطونَ بسَيْءِ 

عِلْمِهِ» [البقرة: 585؟] قال: يعني بشيء مِنْ مَعْلُومَاته؛ لأنّ علمه تغالى لآ يدأ فافهم 
ا والسمواتٌ كلها غافرة بأنواع من الملائكةٍ ؛ كلهم في عبادةٍ مُتْصِلَةَ وحُشسُوع دائم» لا 
َيْرَةَ في شيءٍ من ذلك, ولا دَقِيقَةَ واحدة» قال مجاهد: والضميرٌ في قوله: لأوما هي» 
للنارٍ المذكورةء أي: يُذَكرُ بها البشرٌ فَيَخَاقُونَهاء فيطيعونَ اللّه11 وقال بعضهم: قوله : 
وما هي4 يراد بها الحال والمخَاطبةٌ وَالَذَارَهُ وأَقْسَمَْ تعالى بِالقَّمَرٍ وما بَعدّه تَبيهاً عَلَى 
الئْظَرٍ في ذلك والفكرٍ المؤدّي إلى تعظيمهٍ تعالى وتحصيل معرفّه تعالى مَالكِ الكل وقوام 
الوّجُودِء ونورٍ السمئواتٍ والأرض» لا إله إلا هو الحوير القهازذ» رآذيز الليل معناهتولى؟+ 
وأَسْفَرَ الصبح أضَاءً وانتشرّ ضوؤه؛» قال ابن زيد وغيره: الضميرُ في قوله: #إنها لإحدى 
الكبر» لجهنمّء ويحتملٌ أنْ يكُونَ الضميرٌ للنذَارَةٍ وأمر الآخرة؛ فهو للحالٍ والقِصّة0". 
* ص *: والعُبَرُ جَْمْعُْ كُبْرى» وفي *# ع(" *: جَمْمٌ كبيرةٍ ولَعَلّهِ وَهُمّ من النايخ» 
انتهى . 

تيا لكتر © لس مه يك د يدم و يَتكثرَ © كل تين ينا كت ركه 62 إل 

تكب ألِين 09 فى جنب يتن © ع اتشريرآً ©© > 


وقوله سبحانه: #نذيراً للبشر» قال الحسن: لا نَذِيرَ أذمّى مِنَ النارٍ”*“» وقال ابن 
زيد: «نذيراً للبشر» هُوّ محمد ع 


وقوله سبحانه: #8لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدمَ أو يَتَأَخَر» قال الحسن: هو وعيد نحو 
قوله: طقْمَنْ/ شَاءَ فَلَيُوْمِن وَمَنْ شَاء فَلْيَكَفُرُ2''4 [الكهف: 19]. ثم قوّى سبحانه هذا 
المعنى بقوله ل إذ لزم بهذا القول أن المُقَصّرَ مرتهن بسوءِ 
عتيلهة .قال الشكتاك :"المع كل نفس حَقَّتْ عليها كلمة العذاب» ولا يرتهن تعالى أحداً 


»)4575/5( أخرجه الطبري (11/ 22715 رقم: (2»0504061 وذكره ابن عطية (791//5)» وابن كثير‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2»)561//5 وعزاه لعبد بن حميد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (2)715/15 رقم: (098435. 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (0//ا9"). 

(8) أخرجه الطبري ,)517/١17(‏ رقم: (2070145717 وذكره البغري (518/5)» وابن عطية (0*94/6. 

(4) أخرجه الطبري »)711//١5(‏ رقم: (59479)» وذكره البغري (518/54)» وابن عطية (598/6). 

(5) ذكره ابن عطية (994/60). 


ادا 


5 ع ل لل _ للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
من أهل الجنة إِنْ شاء اللَّه3 , 

وقوله تعالى : «إلا كات التمين © اسكداء ظاهره الانتضال» تقديرة : لكن أضحَات 

*# ص #: في جَنَّاتِ» أي : هم في جنات» فيكون خبر مبتد! محذوف. 

* م #: وأعربه أبو البقاء حالاً من الضمير في ##يتساءلون»» انتهى . 

قال ابن عباس : #أصحاب اليمين »# هنا الملدئكة20, وقال الضِحَاك : هم الذين 
سبقت لهم من الله الحسنى”"» ؤقال الحسن وابن كَيْسَانَ: هم المسلمون المخلصون ليسوا 


04 
بمريهمين 2 . 


عَِ ع ل 
لس با تبث وجيت » إلا أسعاب التبيي» قال : 8 1 أطفال ميو 
انتهى من «التمهيد» . 

«نا متكك بن مَثَرَ ©) كلا 1 ند مت التلفة 9 زئر يك توم اليتكية 9 


2 5س 04 0 


حوس مع لَخَِضِينَ (9) وكا نكدْبُ يور أليِنِ © حَيَهَ أتَنَا لين 9©) كا تتمهر . 0 


وقولهم: ما سَلَكَكُمْ4 أي: ما أدخلكم» فيحتمل أنْ يكون من قول أصحاب اليمين 
الآدميين أو من قول الملائكة . 


وقوله تعالى: ثَالُوا4 يعني الكفار ِلَمْ نك م مِنَ المُصَلْينَ. #٠‏ الآية» وفي نفي 
الصلاة يدخل الإيمان باللّه والمعرفة به» والخشوع له لوَلَمْ نَكُ نُطِعِمُْ الْمِسْكينَ» يشمل 
الصدقة فرضاً كانت أو نفلاًء والخوض مع الخائضين: عَرّفه في الباطل والتكذيب بيوم 
الدين كفر صراح طحَتَّى أََانا اليِقِينُ4 يعني الموت؛ قاله المفسرون. 


. 0794 /05( رقم: (2)01417 وذكره ابن عطية‎ »)7١18/١17( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ذكره البغوي (5/:) وابن عطية (7948/6). 

(*) ذكره ابن عطية (4948/60). 

(5) ذكره البغوي »)5١8/5(‏ وابن عطية (198/6). 

(0) أخرجه الطبري (؟١/2»)518‏ رقم: (2)7014174 وذكره البغري (518/5)» وابن عطية (418/6)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5059/57)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم. 


سورة المدثر/ الآيات: 6 - 1ه سيب ب ببس 899 

قال # ع2 *#: وعندي: أن اليقين صِحَةُ ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله 
والدار الآخرة» وقد تقدم ذكر أحاديث الشفاعة؛ قال الفخر”": واحتجٌ أصحابنا بهذه الآية 
على أن الكفار يُعَذْبُونَ بترك فروع الشريعة» والاستقصاء فيه قد ذكرناه ذ في المحصول» 


انتهى . 

عنم خلد ستيدنة )نين ين مونم © بل بيد د كل أمر: 2 نهم أن يُوْقَ ووى هبه 2 
© 36 ب لا عات الآجرة 69 كلا نه تكرة 27 كه كَكَرْ 7 :: 709 
| أ كه لخر أل ات اقل تنه 9ه > 


وقوله تعالى في صفة الكفار/ المعرضين: طكَأَنْهُمْ حُمُْرٌ مُنْتَة مُسْتئفرَة» إثبات لجهلهم ؛ 
لأنّ الحمر من جاهل الحيوان جدّاء وفي حَرْفٍ ابن مسعوه' ا قال ابو عام 
وأبو هريرة وجمهور من اللغويين: القسورة: الأسد”'“» وقيل غير هذاء #بَلُ يُرِيدُ كل 
امُرىء مِنْهُمْ» أي : من هؤلاء «أنْ يُؤْنَى صحْفاً مُنَشَّرَة أي : يريد كل إنسان منهم أنْ ينزل 


عليه كتاب من الله ومنشرة» أي: منشورة غير مطوية. 

وقوله: كلا رَدْ على إرادتهم» أي: ليس الأمر كذلك» ثم قال: طبَلْ لآ يَحَاقُونَ 
الآخِرَةِ4 المعنى: هذه هي العلة والسبب في إعراضهم» فكان جهلهم بالآخرة سَبَبَ 
امتناعهم من الهدى حتى هلكواء ثم أعاد تعالى الرد والزجر بقوله: كّلاً» وأخبر أنّ هذا 
القولَ والبيانَ وهذه المحاورة بجملتها #تَذْكِرَةٌ» طفَمَنْ شَاءَ» : ووفقه الله لذلك» ذَكَوَ 
معادّه ؛ حل ثم أخبر سبحانه أن كز دهان مَعَادَهُ وجريّه إلى فلاحه؛ إِنّما هو كله 


بمشيئة الله تعالى» وليس يكون شيء إلا بهاء وقرا ابر تعمرو وغاضم وين كين : «يَذْكُرُونَ) 
شرن 


وقوله سبحانه: ظهُرّ هل النَّقْوَى وَأَهْلُ المَغْفِرَة4 خبر جزم معناه: أنَّ الله عز وجل 


.)7949/65( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي» .)187/5٠0(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (799/5). 

(5) أخرجه الطبري (0777/11)» رقم: (9911, 70016). وذكره البغوي (519/4) عن أبي هريرة 
فقطء وابن عطية (5/ 799). وابن كثير (477/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» »)471١/5((‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن ابن عباس ولعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن أبي هريرة. 

)2 ينظر: (إعراب القراءات؟ 1/0 )2 و«معاني القراءات» (؟/ 5 .)٠١‏ واشرح الطيبة» (7/ »)86١‏ 
ودالعنوان» 2)١919(‏ واشرح شعلة» (2)717 واحجة القراءات» (2.)770 ودإتحاف» (؟/ 7/اه). 


5ب 


0 _ للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
َل بصفاته العُلَى ونعَِدٍ التي لا تُخْصّئ لِأَنْ يتف ويْطَاعَ أمره. ويُحْذَرَ عصيانه وأنّهِ بفضله 
وكرمه هَل أن يَعْفِرَ لعبادهٍ إذا أنَقَوْهُ؛ٍ رَوَى ابن مايه عن ألمن: «أَنّ النبيٍ كه كَرَأَ هَذِه 
الآية: #هُوَ هل التَّقْوَّىئ 00 المَغْفِرَةٍ» فَقَالَ: كَالَ اللَّهُ تَعَالّى: أَنَا أهلّ أنْ أَنَقَء فلا 
يُجْعَلَ مَعِيَ إِلَهُ آخَرُء هْمَنِ الّقَانِي كَلّمْ يَجْعَلْ مَعِيَ إِلّها آخَرَ َأَنَا أل أنْ أَغْفِرَ لَهُ وأخرجه 
أبو عيسى الترمذي بمعناه» وقال: حديث حسن”''» انتهى . 


(1) أخرجه ابن ماجه »)١477/7(‏ كتاب «الزهد» باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (4799). 


18 


© - سورة القيامة / الآيات: ١‏ - و ب 


عت .2 598 0001 50 5 م 2081 جحتعمر رماو معدا ادر 0 00 جم 
«ل" أي يور التباعة 02 :ل أَيمْ تين الوَمَهَ © أب الإسنُ أل يمح عِطَمَهُ © 


ل كدري عله ل صُرْكَ بك 2© بن ويد الإنُ يدر لهم 2©) بتكل للد يم اين 2 بَذا يد ابد 
© يكس الت (© وهم اشن شد 4)©9 

قوله عز وجل: طلا أُفسِمُ بِيَوْم الْقِيَامَِ/) * وَلآَ أقْيِمْ بِالئْفْسٍ اللُوّامَةِ4 هذه قراءة 
اللجعيوز قرا ا 0 الأقيِمْ يوم الْقِيَامََ وَلأَقْسِمُ؟ فقيل : على قراءة الجمهور «لا») 
زائدة» وقال القَّرّاهُ: «لا» نفيٌ لكلام الكفار» وزجر لهمء ورد عليهم» وجمهور المتأؤلين 
على أَنَّ الله تعالى أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» أقسم سبحانه بيوم القيامة؛ تنبيهاً منه 
على عِظّمِهِ وهوله؛ قال الحسن: النفس اللَوَّامَةُ : هي اللوامة لصاحبها في ترك الطاعة ونحو 
ذلك”"» فهي على هذا ممدوحة؛ ولذلك أقسم الله بهاء وقال ابن عباس وقتادة: اللوامة : 


الفاجرة» اللوامة لصاح ما فاته مره الدنيا"”'؟ وأعراضهاء: وعلى هذا التأود 
هي الماجر : من سعي الدني عر 


يحسن نفي القسم بهاء والنفس في الآية اسم جنس. 

قال *# ع7 *: وكل نفس متوسطة ليست بالْمُطْمَئِئُةِ ولا بِالأمارَةٍ بالسوء فإنّها لوّامة 
في الطرفين» مرةٌ تلوم على ترك الطاعة» ومرةً تلوم على فوت ما تشتهي» فإذا اطمأنث 
خلصت وصفتء. قال الثعلبئُ: وجواب القسم محذوف تقديره: لَتُبْعَئُنَّه دل عليه قوله: 
لأَيَحْسَبُ الإنْسَانُأَلْنْ نَجْمَعَ عِطَامَة4 أي: للإحياء والبعث» والإنسان هنا الكافر المُكَذْبُ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (111)» و«الحجة» (5/ 747). و«إعراب القراءات» (؟/ .»)4١5‏ و«حجة القراءات» 
(5 0177 وامعاني القراءات؟: (/ 22١٠١‏ و«العنوان» (١٠٠)ء2‏ و(إتحاف؛ (؟/ 01/7). 

(؟) ذكره البغوي »)47١/5(‏ وذكره ابن عطية (5/ 407)» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 5784)» وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا. 00 

() ذكره ابن عطية (507/0). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١07/0(‏ 


|١917 


لاؤآاب 


آمهم 


الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


بالبعث» انتهى» والبنان: الأصابع» وَنُسَوّيّ بَتَانَهُ4 معناه: نتقنها سَويَّة؟؛ قاله القتبى» 
وهذا كله عند البعث. وقال ابن عباس وجمهور المفسرين: المعنى : بل نحن قادرون أنْ 
نسوي بنانه» أي : نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كَحُْفٌ البعير أو كحافر الحمارء 
لا يمكنه أنْ يعمل بها شيئاًء ففي هذا تَوَعْدٌ ماء والقول الأول أجرى مع رصف 
الكلام”" . 

لبَلْ يُرِيدُ الإِنْسَانُ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ» معناه: أنَّ الإنسان إِنّما يريد شهواتِهِ ومعاصيّه؛ 
ليمضى فيها أبداً راكباً رأسه. ومطيعاً أمله. ومُسَوّفاً توبته؛ قال البخاريٌ: ظلِيَفْجُرَ أَمَامَهُ4 
يقول: سوف أتوب» متواف ع7 

/ قال الفخر”": قوله: #ليفجر أمامه» فيه قولان: 


الأوّل: ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان» لا ينزع عنه؟ فَعَن ابن جَبَيْر: 
يقدم الذنب. ويُوْخْرُ التوبة”“» يقول: سوف أتوب؛. سوف أتوب حتى يأتيه الموت على 
شر أحواله وأسوإ أعماله. 


٠‏ انتهى 


القول الثاني : #يفجر أمامه» أي: يُكَذّبُ بما أمامه من البعث والحساب؛ لأنَّ من 
كذب حَمّا كان مفاجراً» والدليل على هذا القول قوله تعالى: 9يَسْأَلَ أَيَانَ يَوْمُ الْقَِامَة» أي : 
متى يكون ذلك؛ تكذيباً له» انتهى . 

وسؤال الكفار #أيان» هو على معنى التكذيب والهزءء و«أيان» بمعنى: متى» وقرأ 


نافع وعاصم بخلافي: ١يَرَقَ‏ الْبَصَر ‏ بفتح الراء”” ‏ بمعنى: لَمَعَ وصار له بريق» وحار 
عند الموت» وقرأ أبو عمرو وغيره بكسرها بمعنى : شَخْصٌ» والمعنى متقارب» قال 


/54( وذكره ابن عطية (0/ 407)» وابن كثير‎ ,)70041١ -37060150( أخرجه الطبري (778/5), رقم:‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5514/5). وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم.‎ ©4 

() ينظر: «فتح الباري» (01417/8)» كتاب «التفسير». 

(9) ينظر: «الفخر الرازي» .)١97/70(‏ 

(4) أخرجه الطبري /1١7(‏ 20770 رقم: (350900), وذكره البغوي »)57١/5(‏ وابن عطية 2)1١٠7/0(‏ 
وابن كثير (518/5). 

(5) وعاصم قرأها هكذا من رواية أبان. 
ينظر: «السيعة» (2»)551 و«الححة» (9140/5), ودمعاني القراءات» 2)٠١7/5(‏ ودإعراب القراءات» 

/11ك/ل واشرح الطيبة» (5/ ١4)ك‏ و«العنوان» .)7١١(‏ ولاحجة القراءات» (0/85), واشرح شعلة' 

(ا56 ودإتحاف» (5١/1/اه).‏ 


ىه 


5/ - سورة القيامة / الآيات: 1١9 - ٠١‏ 


مجاهد: هذا عئد الموت”' + وقال الحسن : ا يوم القيامة "أ قال أبو عبيدة وجماعة 
من اللغويين : الخطرف والكيرت يم وا وقال ابن أبي أَوَيْسِ: الكسوف: ذهابُ 
بعض الضوءء والخسوف: ذهاب جميعه.» ددوف عزرة وستياة أن التق ينه قَالَ: 
3 تقرلنا كفي اللقبلة وَلَكنْ قُولُوا: حَسَمَتْ)0!؟' وقرأ ابن مسعود: 0 
فر راستلنت في معنى الجمع بينهما فقال عطاء: يجمعان فيقذفان في النار”"'» وقيل: 
في البحر فيصيرا نارّ الله العُْظَمَىء وقيل: يُجْمَعُ الصّوْءانٍ فيذهب بهما؛ قال الثعلبيٌُ: وقال 
علي وابن عباس : يجعلان في نور الحجب 80( انتهى 


و الإ بهد بن لق © علا 1 مد 09 إل ريك يوبن افد 7 برا السن يزمين 


5 1004 


7 الإِنْسَانُ يَوْمَيِذٍ أَيْنَ المَمَرُك أي: أين الفرار كلا ل وَرَرَ أي: لا ملجأء 
و#المستقر# موضع الاستقرار. 
وقوله تعالى: «ِيْكا/ لإِنْسَاكُ يَوْمهِذٍ يما قَدُمَ حر [أي]: يعلم بكل ما فعل؛ 


يجده مُحَصَّلةٌ وقال ابن عباس وابن مسعود: بما قَدّم في حياته» وما لحز هن أنه بعد 
53 
٠. 9‏ 


بل لضن عل تيد بصبرة 9 09 ولو لق مَعَاذِيروٌ 09 ]د رك ب 50000 
نيا مز 35 ©) إذا وَل ين مُق  ©9‏ إن عَيِنا َئدُ © 4 


زدلق4 أخرجه الطبري [فدلة اضرف ” رقم: (* كمه وذكره ابن عطية (ه/ .)1:١*‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (560/5). وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية .)5٠”/0(‏ 

(6) ذكره ابن عطية (40/0). 

دق أخرجه مسلم (2)575/7 كتاب «الكسوفة باب : ما عرض على النبي كد في صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار .)9١04 /١(‏ 

(5) هكذا في القرطبي (1/19). وذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز» (5/ 507) أنها قراءة ابن أبي عبلة 

زفق أخر جه الطبري إفنة تضية ” رقم: (0659")., وذكره البغوري (5/ )ل واين عطية (ه/ )ل 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 5505). وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(610 ذكره القرطبي (19/ 2257 وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (8/ /ا71) . 

(8) أخرجه الطبري (؟١/‏ 207760 رقم : (١591ه”).,‏ (30097)., وذكره البغري (577/5). وابن عطية 
(ه/*1). والسيوطي في «الدر المنثور» 2250 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر عن ابن مسعودء وعزاه أيضاً لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


4وا| 


4ب 


؟لو سس لل ملل لح الجزء الخامس من تقفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #بَلٍ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ يَصِيرَة» قال ابن عباس وغيره: أي: للإنسان 
على نفسه من نفسه بصيرةٌ رقباة يشهدون عليه» وهم جوارحه وَحَمَظَبُه''. ويحتمل أنْ 
يكون المعنى : بل الإنسان على نفسه شاهد؛ ودليله قوله تعالى: #كَمّى بِتَفْسِكٌ الْيَوْمَ عَلَيِكَ 
حَسِيباً© [الإسراء: ]١4‏ قال التعلبيُ : 0 بْنُ تَعْلَبِ: البصيرةٌ والبيْئَةٌ والشاهد بمعنى 
واحد انتهى» ونحوه للهرويٌ؛ قال * ع”” #: والمعنى على هذا التأويل الثاني : أن في 
الإنسان وفي عقله وفطرته حُيَةٌ وشاهداً مُنْصِراً على نفسه. 

لوَلَْ أَلْقَى مَعَاذِيرَُ4 أي: ولو اعتذر عن قبيح أفعاله» فهو يعلمهاء قال الجمهور: 
والمعاذير هنا جمع مَعْذِرَة» وقال الضَّحَاكُ والسّدّي: هي الستور بلغة اليمن؛ يقولون 
للم ال 

وقوله تعالى: #لآ تُحَرّكُ به لِسَانَكَ4 الآية» قال كثير من المفسرين» وهو في 
«صحيح البخاري؛ عن ابن عباس قال: كان النّبِيُ كل يُعَالِج مِنَ التُنزِيلٍ شِدَةٌ وَكَانَ مِمًا 


2 


ل ياد لَه َزّلْتِ الآيةُ بِسَببٍ ذَلِكَء ْلَه تغااً 
بحر يوخحى َئرَ و 


را ار. ررم ةم 


أنّهُ يَجْمَعْهُ لَهُ في صَدذْرو!*» 


وقوله: «وَقُرْانَةُ4 يحتمل أنْ يريد وقراءته» أي 3-1 تقرأه أنت يا محمد. 

وقوله: طقَإِدًا َرَأنَاةُ» أي: قرأه المَلَكُ الرسول عَنًا لقَانّبِعْ م قُرْآنَهُ4» قال البخاري : 
قال ابن عباس: فاتبع#» أي: اعمل بهء وقال البخاريٌ أيضاً/ قوله: <إِنَّ عَلَيْئنَا جَمْعَهُ 
وَقُرْانَهُ # أي : تأليف بعضه إلى بعض «فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» أي: ما جمع فيه» فاعمل بما 
أمرك. وانته عَمَا نهاك عنه انتهى . 

وقوله تعالى: ثم إِنَّ عَلَْنَا بَيَانَه4 قال قتادة وجماعة: معناه: أنْ تُبَيْئَهُ لك وقال 
البخاري : أنْ نبينه على لسانك . 


»)559/5( رقم: (5001). وذكره البغوي (47/54)» وابن كثير‎ 2)”75/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (577/7)»: وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن‎ 
. أبن عباس‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5١٠5/6(‏ 

(5) أخرجه الطبري :)778/١7(‏ رقم: (39717) عن السديء وذكره البغوي (4/ 577)» وابن عطية (5/ 
5 والسيوطي 0 )2 وعزاه لابن المنذر عن الضحاك بنحوه. 

(5:) أخرجه البخاري (8//ا 64‏ 44 0)ء كتاب «التفسير» باب: سورة القيامة (/49171)» (049/8)ء باب: 
#إن علينا جمعه وقرآنه» (5978). 

)2 ذكره ابن عطية (6/ 2)5٠68‏ وابن كثير (559/5) بنحوه . 


6 - سورة القيامة/ الآيات: 5١6 - ٠١‏ يفك 


رح لء دس روبع ب أ[ مه ار جحعم له عه رع ججحعم م 
«8 1 يز كب © تتنذ اكيرة (© فل تبر أي ©© بذ ب كذة © نغ 
1 و 0 ْسََ 3 1 : © « 


وقوله تعالى : د الْعَاجِلَة4 أي: الدنيا وشهواتها؛ قال الغزاليُ في 
«الإحياء» : اعلم أن رأس الخطايا المهلكة هو حُبٌ الدنياء ورأسٌ أسباب النجاة هو التجافي 
بالقلب عن دار الغرور» وقال رحمه اللّه : اعلم ل سيو إلى 30 لقاء الله كانه 
في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأنْسٍ به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة» ولا 
تحصل المعرفةٌ إلا بدوام لكر ولا يحصل الأنّسُ إلا بالمحبة ودوام ادك ولا كتير 
المواظبة على الذكر والفكر إلا باقع حب الننيا من العلية ولا ينقلع ذلك ! إل بترك لَذَّاتِ 
الدنيا وشهواتهاء ولا يمكن ترك المشتهيات إلا بقمع الشهوات» ولا تَنْقَمِعْ الشهواتُ بشيء 
كما تنم تنقمعٌ بنار الخوف المُخرقّة للشهوات» انتهى. 


وقرا انن قير" وغيرة؛ #تحتون» وقيدوؤةة بالا على كر الكاتي ولا ذكر 
سبحانه الآخرة» أخبر بشىء من حال أهلها فقال: #وٌجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة# أي: ناعمة» 
والنْضُرَةٌ: النعمة وجمال البشرة؛ قال الحسن: وحُق لها أن تُنَضْر وهي تنظر إلى 
خالقها0) 


وقوله تعالى: #إِلَى رَبْهَا نَاظِرَةُ» حمل جميع أهل السّئّةِ هذه الآية على أَنّها متضمنة 
رؤية المؤمنين لله عز وجل بلا تكييف ولا تحديد/ كما هو معلوم موجود. لا يشبه 
الموجودات» كذلك هو سبحانه مَرْئِيُ لا يشبه المَرْئِئّاتِ في شيء؛ فإِنّه ليس كمثله شيء لا 
إله إل هو وقد تقدم استيعاب الكلام على هذه المسألة» وما في ذلك من صحيح 
الأحاديث» والباسرة: العابسة المغمومة النفوس» والبسور: أشد العُبُوسء وإِنّما ذكر تعالى 
الوجوه؛ لِأنَهُ فيها يظهر ما في النفس من سرور أو عَم والمراد أصحاب الوجوه 
والفاقرة: المصيبة التي تكسر فَقَّار الظهر؛ وقال أبو عبيدة: هي من فَقَرْتٌ [البعير] إذا 


١ 1‏ 
وسمت أنقه بالنار” 3" 


)١(‏ وقرأ بها أبو عمروء وابن عامرء ويعقوب. 
ينظر: «إعراب القراءات» (؟2)5111/5 و«امعاني القراءات» 2)٠١5/(‏ وهشرح الطيبة؛ 2)8١/5(‏ 
و«العنوان» 2)7٠١(‏ و(احجة القراءات (7/57), و«شرح شعلة» 2)5١15(‏ واإتحاف» (014/5). 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/7847)‏ رقم (2)70364 وذكره البغوي (474/4)» وابن عطية (0/ »)5٠0‏ 
وابن كثير (5/ .)50٠‏ 

(*) - ذكره ابن عطية (5/ 5006). 


005 


4ب 


تفف 


«كل إذا بت الاق 9 وَقيل عن ل 2 ولد أ اراد (2) والسّيِ ألما ماق يألسًا د 9 إل 
يك يَوْبِذٍ الْسَادُ 2 »4 


وقوله تعالى: اكلا إِذَا بَلَمْتْ. . .4 زجر وتذكير أيضاً بموطن من مواطن لجرل 


رفي تعظل أعلى السيدوة :ولكل أسد وان لكك 1 معنت أذ ال ده اس 
جنس » والترافي هي موارية للحلاقيم» فالأمر كله كناية عن حال الحَشْرَجَةٍ ونزع الموت 
- يَسرَهُ الله غلينا بِمَئّه. وجعله لنا واحةٌ من كل سب - واحدّلِفَ في معنى قوله تعالى : #وَقِيل 
مَنْ رَاق» فقال ابن عباس وجماعة: معناه: مَنْ يُرْتِي؛ 6 ويَشْفِي('". ونحو هذا مِمًا 
يتمناه أهل المريض» وقال ابن عباس أيضاً. وسليمانٌ النَّئِمِىُ ومقاتل: هذا القول 
للملائكة» والمعنى: مَنْ يرقى بروحه» أي: يصعد بها إلى السماء أملائكة الرحمة» أم 
ملائكة العذاب9'' . 


رظن أَنّهُ الْفِرَاقُ 4 أي: أيقن» وهذا يقين فيما لم يَمَعْ بعد؛ ولذلك اسْتُعْمِلَتْ فيه 

/ وقوله تعالى: 9وَالْتَمْتِ السَّاقُ بالسَّاقٍ» قال ابن المُسَيِّبِء والحسن: هى حقيقة: 
والمراد: ساقا المَيّتِ عند تكفينه» أي : لَفّهُمَا الكَمَّنُ”"»؛ وقيل: هو التفافهما من شدة 
المرض» وقيل غير هذا. 

الا سَنَدَّ تلا سل © تلن كَدَبَ ينول © م نَمب إل أن يتَتلَى © » 

وقوله تعالى: قلا صَدَّقَ وَل صَلّى» الآية: قال جمهور المتأولين: هذه الآية كلها 
إِنْما نزلت في أبي جهل؛ قال * ع7 *: ثم كادت هذه الآية أَنْ تُصَرّحَ به في قوله: 


000( ذكره ابن عطية ,)5٠5/6(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5//ا/ا2)2 وعزاه لعبد بن حميد عن 
أبن عباس بنحوه. 

زم أحخر جه الطبري 2/1 رقم : فر 5 وذكره ابن عطية .)5١5/6(‏ وابن كثير 2)590١/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» )2 وعزاه لابن أبي الدنيا في ذكر الموت» وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

() أخرجه الطبري (؟١/7”548).‏ رقم:  551705(‏ /761017). وذكره البغوي 5/ 4786)» وابن عطية (0/ 
)ل وابن كثير (6/5) والسيوطي في «الدذر المتثور» 2/5 وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن المنذر عن الحسن . 


(5) ينظر: (المحرر الوجيز» .)5٠05/65(‏ 


نفك 


1٠١ - "84 سورة القيامة/ الآيات:‎  /0 


9يَتَمَطّى4 فإنّها كانت مشيته» وقوله: فلا صدق ولا صلى» تقديره: فلم يُصَدْقُ ولم 
يُصَل فدلا» في الآية: نفي لا عاطفة . 

ص *: طثَلا صَدَّقَّ» فيه دليل على أنَّ «لا» تدخل على الماضي فتنفيه؛ كقول 
الراجز: [من الرجز] ْ 
إذخغفِر النْهْعْ تففِرجنًا التي ا 1 الكت" 

إنتهى . 

و#صدق4 معناه: ا الله ودينهء وذهب قوم إلى أَنّه من الصَّدَّقَةّ والأول أصوب 
ولإيتمطى4 معناه: يمشي المّطيطاء؛ وهي مشية بتبخترء وهي مؤخوذة من المَطا وهو 
الظهر؛ لأنه يتف أفيهاة وذ ا عن 19 وقنل : أصله يتمطط» أي: يتمدد في مشيه ومَدٌ 
مَنْكِبَيهِ ٠‏ انتهى . 

1 حي ا 0 

م أبس دَلكَ 


و ب 0 م 6 عقا تق تيد 2 جل نه ابت الل الاق 09 


وقوله: «أوْلَى لَكَ)ُه: وعيد. 

لنَأَوْلَى» وعيد ثان» وكرّر ذلك؛ تأكيداًء ومعنى #أولى لك الازدجار والانتهارء 
والعرب تستعمل هذه الكلمة زجراً؛ ومنه ناران لهم طاعةة ويَرْوّى أن النّبِيّ يكن لَبَبَ أن 
0 «إِنّ الله رَ يَقُوِلُ لَكَ «أَوْلَى لَك فَأَوْلَى4» فنزل القرآن على 


)١(‏ لأبي خراش في «الأزهية» ص : »)١54(‏ و«خزانة الأدب» (// 2)١19٠0‏ واشرح أشعار الهذليين» (؟/ 
»)ع واشرح شواهد المغني» ص: (570). والسان العرب» )٠١5/١7(‏ (جمم)ء و«المقاصد 
النحويّة» »)75١7/5(‏ ولأمية بن أبي الصلت في «الأغاني» (5/ 2111 2)110 ولخزانة الأدب» (5/ 4)» 
و«لسان العرب» )007/١7(‏ (لمم)ء ولأمية أو لأبي خراش في «خزانة الأدب» (7/ 20740 والسان 
العرب» (2049/17) (لمم)ء وبلا نسبة في «الإنصاف» ص: (2)07/5 واجمهرة اللغة؛ ص: (95)» 
ودالجنى الداني» ص :(7198): وهلسان العرب» )577/١6(‏ (لا)؛ و«مغني اللبيب» .)515/١(‏ 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (595/5)» كتاب «التفسير» باب : قوله تعالى: #وجوه يومئذٍ ناضرة # إلى 
ربها ناظرة» (2)7/1174 والحاكم (؟/ »)01١‏ وابن جرير في «تفسيره» (17١/891؟)‏ (551055) 
نحوهء وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (574/5)» وزاد نسبته إلى سعيد بن. منصورء وعبد بن 
حسف والظرائي 7 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


كلاه 


الجزء الخامس من تقسير الثعالبى 


عَمَمْث بِئَفسِي كُلَالْهُمُومٍ تدازلجج تيحن ري ل 
وقوله تعاك 7 :#أيخنت4: توبيخ ولسُدّى»: معناه: مُهْمَلا لا يُؤْمَرُْ ولا يُنْهَىء ثم 
٠‏ قَوّر تعالى أحوال ابن آدم في ندايته التي إذا تُؤْمُلَتَ لم/ يكز معها جَوَارٌ البعث. من القبور 
عاقلٌ» والعَلَقَهُ القطعة من الدم. 
يي و ل ا ا 00 
3 مستقلاء و#الزوجين» : النوعين. ثم وقف تعالى توقيفف توبيح بقوله: : «أَلَيِسَ ذَلِكَ قَادِرٍ 
َلى أن بي المزئى» زوج" أن النبئّ بَكلِِ كان إذا قرأ هذه الآية قال: بل ورُوي أنه 
كَانَ يَقُولُ: «سْبْحَائَكَ اللَّهُمّ وب كندك ؛ بان 10" انر انين أبي داود» . 


.)477 /5( ينظر: البيت في «الديوان» (87): و«الدر المصون»‎ )١( 
تقدم تخريجه في أول التفسير.‎ )( 


يفف 


7 سورة الإنسان/ الآيات: ١‏ - ه 


قِيلّ: ف وَقيل: مَدَنِيةٌ 


وقال الحسن وعِكْرِمَةُ : منها آية مكية("2: وهي [قوله تعالى: «وَّلاً تُطِعْ ِنْهُمْ آماً أو 
كَمُوراً» والباقي مدني . 


«كل أن عل الإن مِينٌ ين دمر لم بك مَيكا مدا © إن حلفا لان لد 
أنتاج بتي مله سا بحرا © إن عتبتة لتيل إنا كينا م َإِنَا كَفُورَا © إن امنا 
لْكَنرنَ سكيلا وفكلا مسرا ©©) إِذّ الدَتررَ يدرو ين كأين كن مِرَلمُهَا حَافْرَا © » 


[قوله تعالى: مَلْ أَنَى عَلَى الإنْسَانِ. ..» الآية» إهل» في كلام العرب قد 
تجيء]”" بمعنى «قد»؛ حكاه سيبويه» لكنها لا تخلو من تقرير» وبابّها المشهور 0 
المَخْضُ»ء والتقرير أحياناً؛ قال ابن عباس : «هل» بمعنى «قد»ء. والإنسان يراد به آدم"", 
وقال أكثر المتأولين: «هل» تقريرء الإنسان: اسم جنسء أي: إذا تَأَمْلَ كُل إنسان نفسه 
علم بان قد مَرْ جِينٌ من الدهر عظيم لم يكن فيه شيئاً مذكورًء وهذا هو القوي أَنَّ الإنسان 
اسم جنس» ون الآية جَعِلّتٌ عبرةً لكل أحد من الناس؛ لِيُعْلَمَ أن الخالق له قادر على 
إعادته . 


* ص *: #لم يكن شيئاً مذكوراًة في موضع حال من #الإنسان؟ أو في موضع 
صفة ل ##حين» والعائد عليه محذوف». أي : لم يكن فيه» انتهى . 

0 «إِنا حَلَقْنَا الإِنْسَانَ. . .4 الآية» الإنسان هنا: الموج اد جار 
وأمشاج معنا أخلاط ؛ قيل: هو «أمشاج» ماء والوكل بماء المرأق ونَقَلَ الفخر أنَّ 


دلق ذكره البغوي [جؤلهضة6ة وابن عطية .)5١8/60(‏ 
شف سقط في: د. 
(*) ذكره ابن عطية .)5١8/0(‏ 


.لاب 


ديك 


الأمشاج لفظ/ مفرد. وليس يُجَمَعٌ؛ بدليل أنَّهِ وقع صفة للمفرد. وهو قوله: #نطفة 2# 
انتهى . 

«انَبتَلِيه» أي : نختبره بالإيجاد والكون في الدنياء وهو حال من الضمير في #خلقنا» 
كانه قال؛ مختبرين له بذلك. 

وقوله تعالى: 9فجَعَلَْاهُ سَمِيعاً بَصِيراً4 عَطفُ جملة نِعَم على جملة نِعَمء وقيل : 
المعنى : فلنبتليه جعلناه سميعاً بصيراً و#هديناه» : يحتمل: أنْ يكون تسن أرشاتاءة 
ويحتمل : أنْ يكون بمعنى أريناف وليس الهدى في هذه الآية بمعنى خلق الهدى والإيمان» 


وعبارة التَعْلْبِي : #إهديناه السبيل4 بَيّنَا له وَعَرَفْئَاهُ طريقٌ الهدى والضلال» والخير والشر؛ 
كقوله: لأوَهَدَيْئَاهُ النَجَدَيْنِ4 [البلد: ]٠١‏ انتهى. 


وقوله تعالى: لإا شَاكِراً وَإِمّا كَمُوراً» حالان»ء وقسمتهما #إمًا»» و#الأبرار»: 
جمع 41 قال النطين : هم الذين لا يؤذون الذرٌء ولا يرضون الش,ث'"» قال قتادة: نعم 
قوم يمزجٌ لهم بالكافور, ويُحْتَمُ لهم بالمسك”"» قال الفرّاء: يقال إِنَّ في الجنة عيناً تسمى 
كافوراً. 

#عَيئًا مِثْرَبُ يبا عِبَادُ أنه يفَجَروتهَا بد ترا © يفو بِألَدْرِ وان يما كن عَرُم مستطيا 29 
9 مثة لم عل جيه مسا ويا ليك 09 > 


وقوله تعالى: عَيْناً4 قيل: هو بدل من قوله: #كَاقُوراً» وقيل: هو مفعول بقوله: 
#يشربون4 أي : ماءُ هذه العين من كأس عَطِرَةٍ كالكافور» وقيل: نصب #عيناً» على 
المدح أو بإضمار «أعني». 

قوله تعالى: ليَشْرَبُ بهًا» بمنزلة [يشربها]ء فالباء زائدة؛ قال التعلبيُ: قال 
الواسطي : : لما اختلفت أحوالهم في الدنيا اختلفت أشربتهم في الآخرة» انتهى . 

قال *# ص *: وقيل سد أ شرج يها 
عباد الله :الكيةة كما تقول: شَرِبْتُ الماءً بالعسل» | 


وقوله تعالى: #يُمَجُرُونَها» معناه: يفتقونها ويقودونها حيث شاؤوا/ من منازلهم 


.)5٠098/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري (15١//7951؛ 0798 وقم: 00791737 وذكره البغوي (577/4)؛ والسيوطي في «الدر‎ 
المنثور» 5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادة بنحوه.‎ 


1 سودة الإتسان/ الآيات: 4-3 ب بن 898 


وقصورهمء فهي تجري عند كُلّ أحد منهمء ورد بهذا الأثرء وقيل: عين في دار اللْبِيّ كَل 
تفجر إلى دُورٍ الأنبياء والمؤمنين؛ قال *# ع" #: وهذا قول حسن» ثم وصف تعالى حال 
الأبرار فقال: #يُوقُونَ بِالنّذْرِ وَيَحَاقُونَ يَوْماً كَانَ شَوُهُ مُسْتَطِيراً© أي: ممتدًا مُتّصِلاً شائعاً. 


ا كل وتدل أن يعودٌ على اللّه تعالى ؛ قاله أبو سليمان يا 


وقوله: #وأَسِيراً» قال الحسن: ما كان أسراهم إلا مشركين؛ لأنَّ في كل ذي كبد 
رطبة " 


ات #: وفي «العتبية» سُئِْلَ مالك عن الأسير في هذه الآية أمسلم هو أم مشركء 
فقال: بل مشركء وكان ببدر أسارى» فأنزلت فيهم هذه الآية؟ فقال ابن رشد: والأظهر 
حمل الآية على كل أسيرء مسلماً كان أو كافراًء انتهى يعني: وإِنْ كان سبب نزولها ما ذكر 
فهي عاةٌ في كُلّ أسير إلى يوم القيامة» وقال أبو سعيد الخذْرِي : قال النبئْ عله : 
««مِشكيناً» [قال:] قَقِيراً #رَيَتِيماً» قال: لا أب لَّهُ #وأسِيراً» قال: المَمْلُوكُ 
والمَسْجْموُ»”: وأسند الفُشَِْيّ في رسالته عن مالك؛ عن نافم؛ عو ءاب عور عه 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول اللّه كلقع : ِكل شَيْءِ يقاح؛ وَمِفْئَاحُ 
اجرح لكين » والنقواه اشير مخ كته اللد نيز القنامةة 11" اين . 

وروى الترمذيُ عن أنس أن النبئ ككل قال: لل اموي وأينني يشكيناً. 
واككزيي في ره التشاهين بزع القيامة :' فقالت عائفة الم بار سُولَ اللّو؟! قال: إن 
يَدْخْلُونَ الجَه كَل أَغْنِيَائِهِمْ ب بِأرْبَمِينَ حرِيفاً» / يا عَائْسَه ال وَلَوْ بِشِقٌّ 
تَمْرَةِء يَا عَائْسَةُ أَحِبّي المَسَاكِينَ وَكَرَبيِهِمْء إن الله يُقَرَبّكِ يَوْمْ الْقِيَامَق1. قال أبو عيسى : 
هذا حديث غريب”"'» انتهى . 


ا 


.)5٠١ /5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)5١١‏ 

(6) ذكره ابن عطية (80/ .)5١١‏ 

(4) أخرجه الطبري »)750/١7(‏ رقم (2701787» وذكره البغوي (574/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» 
(5/ 484).» وعزاه لسعيد بن المنصورء وابن أبى شيبة» وابن المنذر»ء وابن مردويه عن الحسن بنحوه. 

(5) ينظر: «الدر المنثور» (5/ 480). ١‏ 

(5) ينظر: «كنز العمال» (2)559/5 رقم: (15841). 

0) أخرجه الترمذي (5/ لالاه. 01/8)» كتاب «الزهد» باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 


.لام سغغل ل لل سح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


2 اظره 7 م سم مم 2 2000 - جه 
«إنًا ظِنَكٌ لوه أله لا يد مد سك جز كلا شؤزا (©) ا عاك ين ييا ما عا ليا 7 
4 0 خآ 0 1 ا دهده مخ ع 0 يع ًا صَروأ 1 كه ص 20 4 00 
فوقلهم أله شر ذلك الور وَلتَهم نرة وسرهنا وجرنهم يما وحريرا للرلل) متكين ذ 
م و عه ي ا صمب 00-04 ل لخ مه اا 
اليك لا يرود يها سما ولا وََهيرا 02 وَدَايَةُ عر يلكنها 57 مُطُونُهًا ديلا 9 ريطا عل علي 


2 سمه بد 


من فِضَّةٍ فضَّوَ وكاب كانت مَوارساً 09 ايا ين من فِصَّدَ مَدَروَا قربا (3 وَشتعوة هيا اننا كن يا 7 


22 


© عا يا شي سنييلا (©) ## ورت 6 سن 


أغنيائهم (7707)»: والبيهقي (7/ »)١7‏ كتاب «الصدقات» باب: ما يستدل به على أن الفقير أمسٌ حاجة 
من المسكينٌ. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب - يعني : ضعيف » وهو مصطلح خاص به. 
وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه : أخرجه الحاكم (5/ 0777): وابن ماجه (؟/ 
١‏ ؛» كتاب «الزهد» باب : مجالسة الفقراء(7؟41)» والخطيب »)1070()١111/4(‏ قال. العجلوني 
في «كشف الخفاء» :)73١7- 7١5/١(‏ رواه الترمذي» وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري. تان أخوا 
المساكين » فإني سمعت رسول الله كل يقوله في دعائه» ورواه الطبراني عن عطاء بسندٍ ضعيف بلفظٍ : 
«اللّهم توفني إليك فقيرأًء ولا توفني غنياًء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة»» وأخرجه الحاكم 
في «مستدركه» بزيادةٍ «وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة؛» وقال صحيح 
الإسناد» ورواه البيهقي في «الشُمَب» عن أبي سعيد بلفظٍ : «يا أيها الناس لا يحملتكم العسرٌ على أن 
تطلبوا الرزق من غير جله؛» فإني سمعت رسول الله يكلِهٌ يقول» ودكزه بالزياده المدكورةة وله:شواهدء 
فرواء الترمذي والبيهقي في «الشعب» بسند فيه مُتكر عند بعضهم عن أنس أن رسول الله عَكَبِيهٍ قال : «اللّهم 
أحيني مسكيناًء وأمتني مسكيناًء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة»» فقالت عائشة: لم يا رسول 
الله؟ قال: الإنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاًء يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشقٌ تمرة» 
يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة»» وقال: إنه غريب» ورواه الطبراني في 
«الدعاء» بسند رجاله ثقاتٌ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللّه كه : «اللهم و0 
وتوفني مسكيناً» واحشرني في زمرة المساكين»؛ ومع وجود هذه الطرق لا يحسن الحكم عليه بالوضع» 
وقال ذف في «الدرر» رواه الترمذي عن أنس» وابن ماجه عن أبي سعيد عن أبي عبادة» وادعى ابن الجوزي» 
وان تيمية أنه موضوع »2 وليس كما قالا انتهى. وقال ابن حجر في «التحفة»؛ إن الحديث ضعيف 
ومُعارض بما رُوي أنه كك استعاذ من المسكنة» وقُسَرَت المسكنةٌ المسؤولةٌ بسكون القلب» وفسر شيخ 
الإسلام زكريا هذا الحديث فقال معناه طلب التواضع والخضوعء» وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين 
والأغنياء المترفين» وقال البوصيري في «الزوائد» (*/ 71705). هذا إسناد ضعيف» أبو المبارك لا يعرف 
اسمه وهو مجهول ويزيد بن سنان التيمى أبو فروة ضعيف رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى «مسنده» هكذا. 
ورؤاة عند بن حميد فى «مسنده»» ثنا أبو بكر بن آي شيةء كنا أبوتخالد الأحمر فذكره بإستاده. ومقنه: 
ورواه الحاكم في «المستذرك؛ من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه به» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 
قلت: ورواه البيهقي في «سننه الكبرى» عن الحاكم به. 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت» ومن حديث أنس بن مالك» رواه البيهقي في «الكبرى». 
ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات؛ من طريق أبي خالد الأحمر. 


سودة الإنسان/ الآيات: 9 - 19 ست د د _ى#______-٠٠٠7٠س7‏ اق 


وقولّه: «إِنّما تُطْعِمُكُمْ. . .4 الآية» قال مجاهدء وابن جبير: ما تكلموا به ولكنه 
علمه الله من قلوبهم» فأثنى عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب”" » وَوَضْفُ اليوم بِعَبُوسِ 
تَجُوُرُ» والمَمْطَرِيرٌ: هو في معنى العبوس والإِرْبدّاد؛ تقول: أَقْمَطُرٌ الرّجُلُ: إذا جمع ما بين 
عَيْئَيْهِ. غضباً» وقال ابن عباس: يعبس الكافر يومثذ حفّى يسيلٌ ما بين عينه اران(" ؛ 
وَعَبّر ابن عباس عن القمطرير بالطويل””"» وعَبّرَ عنه غيره بالشديد؛ وذلك كله قريب في 
المعنى» والنضرة: جمال البشرة وذلك لا يكون إل مع فرح النفس وقرة العين. 


وقوله: #بمًا صَبَرُواك عامٌ في الصبر عن الشهوات وعلى الطاعات والشدائد» وفي 
08 5 و م 7 7 7 , ب 
هذا يدخل كل ما خصص المفسرون من صوم» وفقرء» ونحوه. 

وقوله سبحانه: لآ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً. . . * الآية» عبارةٌ عن اعتدال هوائها وذَّهَاب 


د 404 1 هس 222 5 . .١-‏ 
ضَرَّرِيٍ الحَرٌ والقرٌء والزمهرير: أشد البرد» والقطوف: جمع قطف وهو العنقود من النخل 
والعنب ونحوه» والقوارير: الزجاج . 


وقوله تعالى: مِنْ فِضّةٍ» يقتضي أنها من زجاج ومن فضة وذلك متمكن؛ لكونه 
من زجاج في شفوفه ومن فضة في جَوهَرو) وكذلك فضة الجنة شفّافة» [قال القرطبيٌ في 


اتذكرته) : لاسرا وأَنَّ ترابٌ الجنة فضة» فهي قوارير 


من فضة؟ قاله ابن عبا 0 ]1 


وقوله تعالى: #قَدَّرُومَا تَقْدِيراً أي: على قَذْرِ رِيّهُمْ؛ قاله مجاهد””'؛ أو على قدر 
الأكُفٌ قاله الربيع””") ؛) وضمير #قدروها» ب يعود إمَا على الملائكة. أو على الطائفين» أو 


/5( أخرجه الطبري (؟١/771)» رقم: (/41لاه7» 00751744 وذكره البغوي (558/54)» وابن كثير‎ )١( 
هوع) بنحوه‎ 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/‏ 207751 رقم: (2)"61/89 وذكره ابن عطية .)41١/0(‏ 

(9) أخرجه الطبري /١1(‏ 207717 رقم: (2)504800 وذكره ابن عطية .)41١/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري .)”75/1١1(‏ رقم: (2)7048119 وذكره ابن كثير (2»)507/5 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 2)5417 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» من طريق عكرمة» عن 
ابن عباس بنحوه. 

(0) سقط في : د 

(3) أخرجه الطبري (؟١/777):‏ رقم: (1 20047 وذكره ابن عطية (0/ ؟51)» وابن كثير (4635/54). 

(0) ذكره ابن عطية »)5١7/80(‏ وابن كثير (5557/5). 


الاهدل لمع _ لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #عَيْناً فِيهَا تُسَمّى سَلْسَبِيلا» «عيناً» بدل من «كأس» أو من «عين» على 
القول الثاني» و#سلسبيلا» قيل: هو اسم بمعنى/ السَّلِسُ المنقاد الجرية» وقال مجاهد: 
حديدة الجرية”'': وقال آخرون: #سلسبيلاً» صفة لقوله: #عيناً» و8نُسَمَى4 بمعنى 


ترصف وتشهرء وكونة مضروفاً هما يؤكد كونه-صقة للمين لا اسنماً. 


وقوله تعالى: طحَسِبْتَهُمْ لُؤْلُواً مَْقُوراً4 قال الإمام الفخر”": وفي كيفية التشبيه 
وجوه : 


أحدها ١‏ اقم شهوا قن ست وصفاء ألوانهمء» وانبثائهم في مجالسهم ومنازلهم 
في أنواع الخدمة ‏ باللؤلؤ المنثورء ولو كانوا صمًا لَشْبّهُوا باللؤلؤ المنظوم؛ ألا ترى أنه 
تعالى قال: لرَيَطُوفٌ عَلَيْهُمْ وِلْدَانُ4 فإذا كانوا يطوفون كانوا متناثرين. 


الثاني: أَنَّ هذا من التشبيه العجيب؛ لأنّ اللؤلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسنّ في 


الثالث: أَنّهم شُبّْهُوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه؛ لأنّه أحسن وأجمل» انتهى . 


ود رأ 5 2 ر 5 226 4 م 00 ياب 3 م و 0 أسَاوِرَ من فِضَّوَ 
كى عرس كلوه 31 رم 5 4 9 سعد ست 71 
0 جراء و» سَتَدَوٌ عدوا 9 4 


وقوله تعالى: #وَإِذًا رَأَيْتَ 48 قال القَرَّاءُ: التقدير: وَإذا رأيت ما نَم رأيت نعيماًء 
فَحُذِفْتْ «ما» وَكُرْرَتِ الرؤية ؛ مبالغة لوَمُلكا كبيراً»: وهو 3 أدناهم منزلة ينظر في ملكه 
مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناف وخرّجَه الترمذيء وفي التُرْمِذِيٌ أيضاً من 
رواية أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله تكلل: (أَدءّ ى أَهْلٍ الج الّذِي لَهُ تَمَانُونَ ألف 
خَادِم وَانْنَنَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةَ وَتُنْصَبُ لَهُ قُبّةُ من لُولُوْ وَرَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍِ كُمَا بَيْنَ الجَابيَة إلى 
لانن انتهى» وقال سفيان: الملك الكبير هو استئذالٌ الملائكة» وتسليمُهم عليهم» 


6)47١/4( وذكره البغوي‎ .)70843 68154  #”0847( رقم:‎ 2))758/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (588/5)»: وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن‎ :»)5١7/5( وابن عطية‎ 
منصورهء وهنادء وعبد بن حميدء وابن المنذرء والبيهقي عن مجاهد.‎ 

() ينظر: (الفخر الرازى» /8١(‏ 777). 

() أخرجه الترمذي (5/ 5465): كتاب «صفة الجنة؛ باب : ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة (50535). 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريبء» لا نعرفه إلا من حديث رشدين. 


يفيك 


7 سورة الإنسان/ الآيات: 7 - 58 


وتعظيمُهم لهم قال الثعلبيٌ: كال محمد”'' بن علي الترمذي: يعني ملك التكوين إذا أرادوا 


شيئاً كان» انتهى . 


*#ات #: وجميع ما ذكر داخل في الملك/ الكبير» وقرأ نافع وحمزة: 'عَالِيهِمً) 
وقرأ الباقون”'': «عَالِيَهُمْ» بالنصب؛ والمعنى: ا قال الثعلبيُ: وتفسير ابن عباس 
قال: أما رأيتَ الرجل عليه ثياب يعلوها أفضل منها ادي وقرأ حمزة والكسائيٌ 
«خضر وَإِسْتَبْرَق» بالخفض فيهما”؟ » وباقي الآية بَيْنّ. 


وب عَنُ ْنَا عَيِكَ الثان ترية 69 : امير لعي رَيْكَ يه تع ليما أو كَفُورا 
َأكرُ أت رَيَكَ بَكره وأييلا © لي م وَسَيِعَهُ ! ل ليلا 9© > 


ل 
لنفسه على أذ قري والآثم هنا هو الكفورء واللفظ أيضاً يقتضي نهيَ الإمام عن طاعة 
اله من من العُْصَاةٍ أو كفور باللّه ثم أمره تعالى بذكر ربه دأباً #بكرة وأصيلا» #ومن الليل: 
ا ا ل ويحتمل أنْ يريد قول: كان الله قال ابن زيد 
وغيره : كان هذا فرضاً ثم نسح" وقال احرون: عر قشع عا :وجا الندته ا درقالم ابن 
العربيّ في «أحكامه»: أَما قوله تعالى: ظوَسَبْحْهُ لَيْلاَ طويلاً» فإِنّهُ عبارة عن قيام الليل» وقد 
كان النبي كَكِةٍ يفعله كما تقدم. وقد يحتمل أنْ يكون هذا خطاباً لِلنْبِيّ كَل والمراد 
الجميعُ » ثم نُسِحَ عَنّاء وبَقِيَ عليه كك والأول أظهرء انتهى. 


م اركح 1 5 بون لْعَاجِرَةَ ويدّرونٌ وَرآءَهم وما تبلا 9 عَنْ 8 عن لنت وَسَدَدَيَاً تَرَهُمٌ 
وَِدَا دا شنا بَدَلمَآ أ أ م لهم بدلا 0 5 


000( في د: مجاهد. 

(؟) وقرأ بها أبان عن عاصم. 
ينظر: «السبعة» (7754)., و«الحجة» (5/ 2)755 ودإعراب القراءات» (؟/ 2)177 و«معاني القراءات» 
.)»)2١9/(‏ و«شرح الطيبة» (5/ 84)» و«العنوان» :2)7١١(‏ وهحجة القراءات» (2)115 و«شرح شعلة» 
2560 و(إتحاف» (؟/098). 

(6) ذكره ابن عطية .)4١5/5(‏ 

(5:) ينظر: «السبعة؛ (5505)» و«(الحجة» (5/ 51 7). و(إعراب القراءات» (7/ 22577 و«معاني القراءات» 
2)٠١9/5(‏ وهشرح الطيبة؛  448/5(‏ 2,)89 وهحجة القراءات» (140/)» و«شرح شعلة؛ (2)515 
و«إتحاف» (؟/018). 

(0) ذكره القرطبي 2)91/١9(‏ وأبو حيان في البحر المحيط؛ (597/8): وابن عطية (0/ .)41١5‏ 


"اب 


.أ 


؟مماب 


تغرف 


الجزء الخاميس من تفسير التعالبى 


وقوله: «إِنْ هؤلاء» يعني كَُّارَ قريش يُحِبُونَ الْعَاجِلَة يعني: الدنياء واعلم أَنَّ 
حُبٌ الدنيا رأسٌُ كل خطيئة» وفي الحديث عن النبى ك: «ازْمَدْ فى الدُنيَا يُحِبّكَ اللّهُ 
وَأَرْهَدْ فيمًا عِنْدَ الئّاس يُحِبّكَ العَاسٌ)”"2 رواه ابن ة وغيره باانة حَسَبَةَء قال ابن 
الفاكهانيٌ : قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وأما الباعث على الزهد فخمسة أشياء : 

أحدها: أنّها فانية شاغلة للقلوب عن التفكر في أمر اللّه تعالى. 

والقافن: أنه قم غلك اللدار تورات من ركم انهاه 

والقالث: أن تركها قري من الله تغالن وعلة مرت عنده في درجات الآخرة. 

والرابع : طول الحبس والوقوف في القيامة للحساب والسؤال عن شكر النعيم. 

والخامس: رضوان الله تعالى والأمن من سخطهء وهو أكبرها؛ قال اللَّه عز وجل: 
لوَرِضْوَانٌ مِنَ الله كيد » [التوبة: ]١‏ قال ابن الفاكهاني: ولو لم يكن في الزهد في الدنيا 
إلا هذه الخصلة التي هي رضوانٌ اللَّه تعالى ‏ لكان ذلك كافياً .ب فنعوذ باللّه من إيثار الدنيا 
عن ذللقة وقد قيل: : من سُمّيَ باسم الزهد فقد سُمّيَ بألف اسم ممدوح. هذا مع ما 
للزاهدين من راحة القلب والبدن في الدنيا والآخرة» فالزمُادُ هم الملوك في الحقيقة, وهم 
العقلاء؛ لإيئارهم الباقي على الفاني» وقد قال الشافعية: لو أوصى لأغْمّل الناس 0 إلن 
الزهاد. انتهى من «شرح الأربعين حديثاً». ولفظ أبي الحسن الماوردِيٌ: وقد قيل: العاقل 
مَنْ عقل من الله أمره ونهيه حتّى قال أصحاب الشافعي فيمن أوصى بثلث ماله : لأغمّلٍ 
الناس أنه يكون مصروفاً للرُّمّاد؛ٍ لأنهم انقادوا للعقل» ولم يغتروا بالأمل» انتهى» والأسْر 
الخلقة واتساق الأعضاء والمفاصل» وعبارة البخاريٌ : #أسرهم»: شِدَةُ الخلق. وكل شيء 
شددته من قتب أو غبيط فهو مأسورء والغبيط شيء يركبه النساء شبه المحفة» انتهى ؛ قال 
ع0 #: ومن اللفظة: الإسارٌء وهو القيد الذي يُشَدُ به الأسيرء ٠‏ ثم تَوَعَدَهُم سبحانه 
بالتبديل» وفي الوعيد بالتبديل احتجاج على مُْكْرِي البعث» أي: مَنْ هذه قدرته في الإيجاد 
والتبديل فكيف تتعذر عليه الإعادة؟! . 


وقال التعلبئ: 0 أمْتَالَهُمْ تَندِيلة» قال ابن عباس: يقول: أهلكناهم./ وجئنا 
بأطوعَ للّهِ منهم» انتهى 


(9) ينظر: (المحرر الوجيز» .)5١١/0(‏ 
() ذكره القرطبي (44/19). 


سودة الإنسان/ الآيات: 9 - 7١‏ سس لإ -نشش هسه 


2 عد م ع سو 


14 20 مم جه ملسم ورمع 20 مي 
إن هذوء 0 هٌ فمن شَاء أَمَحَدَ إن رَيَِء سبلا 09 وما تَمَاءُونَ إلا أن نشاء ألله إِنْ الله 
بي "جين _- 3 01 2 
نَّ عَلِِمَا حَكِيمَا (2ي) يُدينلُ من كمه في رَحَمَيِودْ وَالطَِمِينَ أعدّ لَمْ عَدَهًا أله 9 » 


وقوله تعالى: «إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَة4 القول فيها كالتي في سورة المزمل. 

وقوله سبحانه : 8قَمَنْ شَاءً انَخَذَّ إلى رَبْهِ سَبِيلا© كلام واضح لا يفتقر إلى تفسير» 
جعلنا اللّه ممن اهتدى بأنواره؛ وعَمَّثْ عليه بركتّه فى أفعاله وأقواله؛ قال الباجئئُ : قال 
بعض أهل داود الطائيٌّ: قلت له يوما: إِنْك قد عرفت فأوصنيء قال: قَدَمِعَتْ عيناه ثم 
قال: يا أخي » إِنّما الليلُ والتهار مراحل يرحلها الناس مرحلة مرحلةٌ حَنْى تنتهي بهم إلى 
آخر سفرهم. فإنٍ استطعت أَنْ ُقَدّمَ من أوّل مرغخلة زاداً لما. بين يديك فافعل؛ فإِنَّ انقطاع 
السفر قريب» الاق أعجل من ذلك؛ فتزوّدذ لسفرك» واقْضٍ ما أنت قاض من أقر لك كان 
بالأمر قد بَعَتَكَ ثم قام وت ركني ١‏ انتهى من «سئن الصالحين». 

وقوله تعالى: وما تَضَاهُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ» : نفي لقدرتهم على الاختراع وإيجاد 
المعاني في نفوسهمء ولا يَرْدُ هذا وجود مالهم من الاكتساب», وقرأ عبد اللّه”2: «وَمَا 
تَشَاهُونَ إلا مَا شَاءَ الله . 

وقوله تعالى: #عَلِيماً حَكِيماً» معناه: يعلم ما ينبغي أَنْ ييسر عبدّه إليه» وفي ذلك 
حكية لآ يعلمها' إلا هوا كانه 


)١(‏ ينظر: «الشواذ»ء ص: (0).: و«الكشاف» (77177/5): و«المحرر الوجيز» »)51١6/6(‏ و«البحر 
المحيط» (8/ 197 . 


كمه 


[وَهِيَ] مَكْةُ في قَوْلِ الجُمْهُورٍ 


وقيل: فيها من المدني قوله تعالى: #وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ4 قال ابن 
مسعود: نزلت هذه السورة ونحن مع النبي كِِهِ بحرّاء. . . الحديث 0 


للكت غ6 9 التِتب عَمْنَا © وَالتدربٍ كن1 (2) الترنَتِ م (2) التزيت وكا 


رودم عءدم جوج 
© :198 نك © > 


قوله تعالى: 9وَالْمُرْسَلآتِ عُرْفا يعني: الرياح يَتْبَعُ بعضها بعضاًء قاله ابن عباس» 
وابن مسعودء ومجاهدء وقتادة”". وقيل: المرسلات: الملائكة» وقيل: جماعات 
الأنبياء» و#عرفاً» معناه : إفضالاً من الله تعالى» ويحتمل أنْ يريد بقوله: #عرفاً» أي : 

٠64‏ متتابعةً, ويحتمل أنْ يريد/ بالأمر المعروف». ويحتمل أنْ يكونّ #عرفاً» بمعنى» 
والمرسلات: الرياح التي يعرفها الناس ويعهدونهاء ثم عَقَّبَ بذكر الصنف الضَّارٌ منهاء 
وهي العاصفات الشديدة القاصفة للشجر وغيره؛ واخْتّلِفَ فى قوله: #والئَاشِرَاتِ4 فقال 
ابن مسعود»ء والحسن» ومجاهدء وقتادة: هي الرياج للش رحمة الله ومطره”" » وقيل: 
الملائكة» وقيل غير هذاء والفارقات قال ابن عباس وغيره: هي الملائكة تَفْرْقُ بين الحَقُ 


)غ0 ذكره ابن عطية .)51١>/6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (4/5 )2 وعزاه للحاكم» وصححه 
أبن مردويه عن ابن مسعود بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (؟١//ا/ا3),‏ رقم: (90880 - 841ه3 مره" لامرم/, مررم, للدهل) 
وذكره ابن عطية (5/0). والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ )2 وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي العبيدين عن ابن مسعودء وعزاه لابن جرير عن 
ابن عباس» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 

زفرف أخر جه الطبري شل ار ” رقم : لوه" :لود نل لالوه) وذكره البغوي 2/0 
وابن عطية (5//ا١5).‏ 


يفف 


7 سورة المرسلات/ الآيات: /ا - /7 


إدنق 5 - 0 ًَى 5 0 وه ها 
والباطل والحلال والحرام”' »: وقيل: هي آيات القرآن» وأمّا الملقيات ذكراً نهي في قول 
الجمهور الملائكةء وقال آخرون: هي الرسل» والذكر: الكتب المُنَزَّلهُ والشرائع 
وتات والفس :أن الذكر يلقى بإعذار وإنذار. 
إِمَا وُعدُونَ له 2 ونا الثم ليست 2 وإ التملة دجت 2©) وإذا يبال ضِنتَ 
0 ذا امل ليت (© يأ ير بك ©© زر الذي © ونا أَوَسكَ مَا بوم الصَلٍ 2 ول 
يِذ لنتَكَذِينَ 9 » 
وقوله تعالى: «إِنْما تَوْعَدُونَ لَوَاتِم4 هو الجواب الذي وقع عليه القَسَمُء والإشارة 
إلى البعث وأحوال القيامة» والطمْسٌ محو الأثر» فطمس النجوم: ذَّمَابُ ضوءهاء وفرج 
السماء : هو بانفطارها وانشقاقها. 
لوَإِذًا الوسل أَنْنَتْ» | ي: : جمعَتٌ لميقات يوم معلوم. وقرأ أبو عمرو و 1 
«وُقتَتْ) والواو همي الأصل ؛ لأنها من الوقت» والهمزة بدل؛ قال المَحَاءُ : كل واو انضمت 
وكانت ضمتها لازمة. جاز أنْ تَبْدَلَ منها همزة» انتهى . 
وقوله تعالى : «لأيّ يم أَجُلَثْ4 تعجيب وتوقيف على عِظَمٍ ذلك اليوم وهوله» ثم 
فسر ذلك بقوله: 8لِيَؤم المَصْلٍ» يعني : بين الخلق في منازعتهم أوحسابهم ومنازلهم من 
جنة أ و نارء ومن هذه آلآية انتزع القضاة الآجالَ في الحكومات؛ ليقع فصل القضاء عند 
ا ثم عَظُم تعالى يوم م الفصل بقوله: وما أذرَاكَ ما يَْمُ الْمَضْلِ» على نحو قوله: 
وْمَا أَدْرَاكٌ ما الْحَاقَّةُ4 [الحاقة: *] وغير ذلك» ألبت الويل لِلْمُكَذْبِينَ: والويل: هو 
الحرب والسرت على ارات ل تحدث بالمرء» ويُرْوّى أَنّه 0 
«أثر مبَيكِ الأرليت 09 ته الآحين 9 كلك تَنْعلُ بالمجرمين لو ويل عيذ 
لقكزين ©) أذ عار بن ثر تبر و © تست د نر تكب (© إذ كر تر © قن 
َعَم لْمَدِرونَ 99 7 مز َنسَكدْبينَ 227 ) أ مل الْرضَ م 9 أيه عونا 9 00 وَجَملنا فا 
واس سمحت وَأَسْفيْتككٌ 0 16 00 ويل يَوَمِذٍ كزين 9 57 إِلَ ما شثر بو و 6 
00 ِل ظِلِ ذى تَلْثِ سمب () 1 طِيلٍ وك بق بن لهي 9 إنَنَا تربى شور الْقَصْرٍ 6 
تلت سر © رن د َكْرْبنَ 2) هذا بم لا بَطِمُونَ (9) ولا مون كم يدون 
)١(‏ أخرجه الطبري :»)78١/١5(‏ رقم: (70970) بنحوهء وذكره البغوي (2)477/5 وابن عطية (0/ 
/17), والسيوطي في «الدر المنثور» (257/5) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . 
(؟) ينظر: «السبعة» (2)877 و«(الحجة» (5/ 774): و(إعراب القراءات» (؟2)578/5 وه«معاني القراءات» 
(5/ دكي واشرح الطيبة» 00/0 و«العنوان» ٠١70‏ ولاححة اك ١/7و‏ واشرح شعلة» 
510). و«إتحاف» (؟/ 089). 


65 اب 


هلاه 
© ب تبهذ لتكزية 4069 

وقوله عز وجل: طأأَلَمْ تهْلِكِ الأَوَلِينَ * ثُمٌ تُمْبِعْهُمُ الآجِرِينَ. . . 4/ الآيةء قرأ 
الجمهور: اتْبِعْهُمُ) ‏ بضم العين ‏ على استئناف الخبر» ورُوِيَ عن أبي”'' عمرو: «ننْهُمٌ) 
بجزم العين؛ عطفاً على «نهلك» وهي قراءة الأعرج» فُمَنْ قرأ الأولى جعل الأولين الأمَمَ 
التي تقدمت قريشاً بأجمعهاء ثم أخبر أَنّهُ يتبع الآخرين من قريش وغيرهم سنن أولئك إذا 
كفروا وسلكوا سبيلهم. ومَنْ قرأ الثانية جعل الأَوَلِينَ قوم نوح وإبراهيمَ ومَنْ كان معهم. 
والآخرين قوم فرعونّ وكُلٌّ مَنْ تأخْرٌ وقَرْبَ من مُدّةٍ النبي كله ثم قال: «كَذَلِكَ تَفْعَلُ 
بِالْمُجْرِمِينَ 4 أي : في المستقبل؛ فيدخل هنا قريش وغيرهاء وأَمّا تكرار قوله تعالى: #رَيْلٌ 
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ4 في هذه السورة فقيل: ذلك لمعنى التأكيد فقط. وقيل: بل في كل آية 
منها ما يقتضي التصديٌ» فجاء الوعيد على التكذيب بذلك الذي في الآية» والماء المهين: 
معناه الضعيف» والقرار المكين: الرّحِمُ وبَطنُ المرأة» والقدد "© المعلوم: هو وقت الولادة 
[ومعناه] معلوم عند اللَّه وقرأ نافع والكسائيٌ: «فَقَدّرْنَاه - بتشديد الدال » والباقون 
بتخفيفهاء وهما بمعنى من القدرة والقدر ومن التقدير والتوقيت. 

*ات #: وفي كلام # ع *: تلفيفء وقال غيره: فَقَدَّرْنَا بالتشديد من التقدير 
وبالتخفيف من القدرة» وهو حسن. 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله: «القادرون4 يرجح قراءة الجماعة إلا أَنّ ابن مسعود رَوَى عن النَبِي كل أنه 
فَسّرَ «القادرون» بالمقدرين» والكمّاتٌ: الستر والوعاء الجامع للشيء بإجماع؛ تقول: كفت 
الرجل شعره إذا جمعه بخرقة» والأرض تكفت الأحياءة على ظهرهاء وتكفِتُ الأموات في 
بطنهاء وَحَرَّجّ الشَّعْبِيُ إلى جنازة فنظر إلى الجبّانة فقال: هذه كفات الموتى» ثم نظر إلى 
البيوت فقال: وهذه كفات الأحياء. 

قال/ * ع”" *: ولما كان القبر كفاتاً كالبيت» قُطِعّ من سَرَّقَ منه. والرواسي: 
الجبال» والشوامخ : المرتفعة» والفرات: الصافي العَذْبُء والضمير في قوله: #الْطَلِقُوا4 


.)0145/7( وقرأ بها الأعرج كما في «المحتسب»‎ )١ 
,)* 0 //( وينظر: «مختصر الشواذ» ص : (21517)» و«المحرر الوجيز» (518/0). و«البحر المحيط»‎ 
.)105/5( و«الدر المصون»‎ 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)75757 و«الحجة» (2)56/7 وإعراب القراءات» (478/5)» و«شرح الطيبة» (5/ 
97).» ودالعنوان» .)7١57(‏ واحجة القراءات» (0/45), وه«شرح شعلة» (511)» ودإتحاف» (041/7). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (119/65). 


/ا/ا ‏ سورة المرسلات/ الآيات: ١١/‏ - /ا؟ خرن 


هو للمُكَذَّبِينَ الذين لهم الويل» ثم بَيّنَ المُْطَلنَ إليه؛ قال عطاء: الظل الذي له ثلاث شعب 
هو دُحَانُ جهنه''"'. وقال ابن عباس : هذه المخاطبة تقال يومئذ لِعَيّدَةٍ الصليب”" إذا اتْبَعَ 
كُنُ أحد ما كان يعبدء فيكون المؤمنون في ظل الله ولا ظل إل ظله» ويقال لعَبَدَةٍ 
السنابي :ارا" إلى طال مسودكي :ومن الصلييه لذ فلات تمي لم القلى تال عن 
محاسن الظل» والضميرٌ في 9إِنْهَا لجهنم ثري بِشَرَرٍ كَالْمَضْرِ» أي: مثل القصور من 
الشانةة فال أرد عاس :وجساعة رق التفيويه "د زقال ابن غياين أيقنا ؟#القصر عقب كنا 
في الجاهلية نَدْخِرُّه للشتاء'”'» وقرأ ابن عباس”؟: «كالْقَصَر) - بفتح الصاد ‏ جمع قَُصَرَةٍ 
وهي أعناق النخل والإبل» وقال ابن عباس: جذور النخل” 2 وَاخَئُلِفٌ في الْجَمَالاتِ: 
فقال ال هي جمع جِمَالٍ؛ كرجال ورجالات» وقال آخرون: أراد 
ِالصّفْرِ السودء وقال جمهور الناس: بل الصفر: الفاقعة؛ لأنها أشبه بلون الشَّرَرِء وقال ابن 
عباس : الجمالات: حبال السفن, وهي الحبال العظام إذا جُمِعَتْ مستديرةً بعضها إلى 


بعض”"» وقرأ ابن عباس2© : «جُمَالَةَ - بضم الجيم ‏ من الجملة لا من الجمل؛ ثم 

.)419/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (7/60 .)557١ 5١9‏ 

() أخرجه الطبري /١5(‏ 54 20984 رقم: (369717 _ 0974 2)09560 وذكره البغري (5/ 4 7؟4)» 
وابن عطية (0/ ١5؟1).‏ 

(4:) أخرجه الطبري (88/15")» رقم: (559437)» وذكره البغري (575/4)» وابن عطية (0/ »)47١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 545)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» والبخاري» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه؛ والحاكم عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس بنحوه. 

(0) وقرأ بها سعيد بن جبير. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: »)١77(‏ و«المحتسب؟ (؟1475/7”*). و«المحرر الوجيز؛ .)57١/5(‏ 
و«البحر المحيط» (98/4"). وزاد نسبتها إلى مجاهدء والحسن». وابن مقسم. وهي في «الدر 
المصون؛ (558/5). 

(5) أخرجه الطبري (؟5١/88”):‏ رقم (50911). وذكره ابن عطية »)57١/0(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 2»)545 وعزاه لسعيد بن منصور عن اين عباس ينحوه. 

(0) أخرجه الطبري (؟17١/١2))”9‏ رقم:  80947(‏ 60984" 4)550986. وذكره البغري (2)456/4 
وابن عطية (5/ 24257١‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 225415 وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» 
والبخاري» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه» والحاكم عن عبد الرحمن بن 
عابس عن ابن عباس بنحوه. 

(4) وقرأ بها أبو حيوة» والسلميء والأعمشء وأبو بحرية» وابن أبي عبلة» ورويس. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص: »)١751(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 2.)55١‏ و«البحر المحيط؛ (//29484). 
و«المحتسب؛ (7517/7)., و«الدر المصون» (5597/5). 
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م خاطب تعالى نبيه - عليه السلام ‏ بقوله: ظهَذًا يوم لا ينطقون. . .4 الآية» وهذا في 

هذا ينم الل جسَنَمٌ رَالْاِنَ 2 ين 56 لك كد وكزرن 29) رز وين لَفكنَ 
0 3 قن لل تقر © نوكه ما ته ©) لا انا ميا , اك شماه 
9 1 كَيْدَ برد اتتتيين © و بهذ نكي ©© » 

0 .4 مخاطبةٌ للكفار يومئذ ثم وثَفَهُمْ 
بقوله : #فإن كان لكم كيد فكيدون» أي: إِنْ كان لكم حيلةٌ أو مكيدَةٌ ُنجيكم فافعلوهاء 

ثم ذكر سبحانه حالة المتقينٌ وما أَعَدّ لهم والظلال في الجنة : عبارةٌ عن/ تَكَائفٍِ الاجاد 

وجَودّة المباني وإلأ فلا سنس تؤذي هناك حنى يكون ظل حير من حرّها. 

« كوأ تنمأ ًا إن مسرن (2) ريل يِذ كنيد © وَيدا هَل 2 اتكثرا 1 بك 
© مس 06 ل كدي © أي حَدِيث بَعَدَمْ يمون (2©) © 4 

وقوله تعالى: #كلوا وتمتعوا» استئنافٌ خطاب لقريشٍ على معنى: : قل لهم 
يا محمدء وهذه صيغةٌ أمْر معناها التهديدٌ والوّعيدُء ومن جعل هذه الآيةَ مدنية قال هي في 
المنافقِينٌ . 

وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون4 قال قتادة والجمهور”'؛ هذه حال 
كفارٍ قريش في الدنيا؛ يَدْعُوهم النَّبىُ كلهِ فلا يُجِيبُونَ وذِكُرٌ الرُكُوع عبارةٌ عن جميع 
الصلاةقء وقيل: : هي حكايةٌ حَالٍ المنافِقِينَ في الآخرة يَوْمَ يُدعَوْنَ إلى السجودٍ فلا 
يَسْتَطِيعونَ؛ على ما تقدّم ؛ قاله ابنُ عَبّاس وغيره'” 3 

وقوله تعالى: «فبأي حديث بعده يؤمنون» يؤيدُ أن الآية كلها في قريشٍ» والمراد 
بالحديث هنا: القرآن» ورُوِيَ عَنْ يعقوب” * أنه:قرا: «تُؤْمِئُونَ» بالتاء مِنْ فَوْقٍ عَلى 
المواجهّة. ورُويثْ عَن ابْن عامر. 


.)47١/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )0( 
زفرف ورويت عن ابن عامر.‎ 
و«المحرر الوجيز: (0/؟57).‎ »)١717( : ينظر: «مختصر الشواذ»ة ص‎ 


6:4 


سورة النبأ/ الآيات: ١‏ - /ا - 


عر ممت 000 


مع تَدَْنَ (ي) عن كبا المتابر 6 ىه يد ميسن 9 » 

قوله عز وجل: عم يتساءلون» أصل «عم»: "عَنْ ماه كُمٌ أذغمتٍ النون بَعْدَ كبا 
[في الميم لاشْتِرَاكَهِما في العُنّة] فبقي «عما» في الخبرٍ وفي الاستفهام؛ ثم حذفوا الألف في 
الاستفهام فرقاً بيئه وبين الخبرء ثم مِنّ العرب مَنْ يخففٌ الميم فيقول: هعَمْ»؛ وهذا 
الاستفهامٌ باعم» استفهامٌ توقيفٍ وتعجيب» و#النبا العظيم» قال ابن عباس وقتادة: هو 
الشَّرعٌ الذي جاء به محمد #لك2'1. وقال مجاهد: هو القرآن”2 خاصةً» وقال قتادة أيضاً: 
هو البعثُ من القبور””» والضميرٌ في: #يتساءلون4 لكفارٍ قريش ومن نحا نَحْوّهم» وأكثر 
النحاة أن قوله: #عن النبا العظيم» متعلقٌ ب#يتساءلون#» وقال الزجاج: الكلام تام في 
قوله: #عم يتساءلون4 ثُمْ كان مقتضّى القول/ أن يجيبَ مجيبٌ فيقول: يتساءلونٌ عن النبأ 
العظيم» وله أمثلة في القرآن اقتضًاها إيجارٌ القرآن وبلاغته» واختلافهم هو شك بعض 
وتكذيبٌ بعض» وقولهُم: سِحْرٌ وكهانة إلى غير ذلك من باطلهم . 

«للآا سبتلوة 62 2 علا ستل © أدّ جَملٍ الايْسٌ مهندا 9 وبال زناه © » 

وقوله تعالى: #كلا سيعلمون4 رَدَ على الكفارٍ في تكذيبهم ووعيدٌ لهم في 
المستقبل» وكَرّرَ عليهمُ الزّجْرَ والوعيدٌ تأكيداً» والمعنى: سيعلمون عاقبة تكذيبهم». ثم 
وقَفَّهُم تعالى ودَلّهِم على آياتِه» وغرائب مخلوقاتِه» وقدرته التي تُوحِبٌ للناظرٍ فيها؛ الإقْرَارَ 
بالبعث والإيمانٌ باللّه تعالى» * ت *: وفي ضِمْنٍ ذلك تَعْدِيدُ نِعَمِهِ سبحانه التي يجب 


.)877 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

)٠١(‏ ذكره ابن عطية (477/0)» والبغوي (577/5)» وابن كثير في «تفسيره» (2)4:17/54 والسيوطي في 
«الدر المتثور» (548/5) بنحوه. ١‏ دا 

(6) أخرجه الطبري (747/117), (75000)» وذكره ابن عطية (0/ 42577 والبغري (577/54)» وابن كثير 
فى «تفسيره» (557/5). 


ب 


يدن 


شُكرُهاء واليهاد: الفرائش المُمَهّدُء وشّبّه الجبالَ بالأوتاد؛ لد الأرض أن تَمِيد بهم . 


ك2 أن 0 3535 ها © مك 1 00 9 مَجَعَنَا لبر 

وي 1 1 مرك وا 4 جر م ل 
َنَ ء ع ع 0 0 7 12 
َف 29 وَفيحَتٍ ا ات ويا وسرت لِلبَالُ كانت مرا 62 إن 
© يعمد 16 (© لين : لعا © > 


«وخلقناكم أزواجاً» أ فق أتواعاءوالشبات» الشكوة: وسكت الرصا مناه 
استراخ » ورُويًا في سنن أبي داو عن معاذ بن جبل عن النبي كله قال: سدم 
بيت عَلَى ذَكْرٍ [الله] طاهِراً يتَعَارُ مِنّ الليل» فيِمَال الله تعالى د اه مِنْ أمُورٍ الدنيا ولاه 
إلا أعضّاءٌ اللّه إياه»؛ ورَوَى أبو داود عن بعض آلٍ أم سلمة قال: : كان فراش النبي ِل نحواً 
مما يوضعٌ الإنْسَانُ في قبرهء وكان المسجد علد رامة) انتهىء و«الباساً» مصدرٌء وكأنٌ 
الليل كذلك مِنْ حيتٌ يَعْشَى الأشخاصً» فهي تَلْبِسُّه وَتتدّرعُهء و#النهار معاشاً» على 
حذفٍ مضافٍ» أو على النّسَبٍء والسبع الشدادٌ: السمواتٌ» والسراخ: الشمس » والومّاج : 
الحارٌ المضْطرمُ الانْقادٍ د المُتعَاي اللهبء قالَ ابن عباس وغيره: #المُعْصِرَاتِ4 السحائب 
القاطِرة”2, وهو مَأَخْودٌ مِن العَضْرِ؛ لأن السَحابٌ يَنْعَصِرٌ فيخرج/ منه الما وهذا قول 
الجمهور. وَالنّجَاج : : السريع الإتدفاعء كما يَنْدَفِع الدمٌ مِنْ عروق الذبيحةء ومنه قوله عل 
وَقَدْ قِِلَ له ما أَفْضَلٌ الحَج؟ فقال: «العَج والنَجُ»"" أرادَ المَضْرَعٌُ إلى اللّهِ تعالى بالدعاء 


لحلل 


5 
أ 1 

3 

2 


)١(‏ أخرجه الطبري )849/١17(‏ 20 وؤذكره ابن عطية (0/ 4714)» والبغوي (87//4)» وابن كثير 
في «تفسيره؟ (4/ 477) بنحوه. 

(0) أخرجه الترمذي (/ 1)» كتاب «الحج» باب: ما جاء في فضل التلبية والنحر. (877)» وابن ماجه 
(؟/970)» كتاب «المناسك» باب: رفع الصوت بالتلبية (5975)» والبيهقي (5/ 47 47): كتاب 
«الحج» باب: رفع الصوت بالتلبية» والحاكم في «المستدرك؛ (1/ )15١ 40٠‏ عن أبي بكر الصديق. 
قال الترمذي : حديك أي يكن حديثك غرين لا تغرف 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وفي الباب من حديث عبد الله بن عمر: : أخرجه الترمذي (5/ 5؟١5)».‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة آل عمران رقم: (5994), وابن ماجه (9517/7)» كتاب «المناسك» باب: ما يوجب الحجء 
رقم: (2.228957 والدارقطني (؟//9١؟),‏ كتاب «الحج» رقم: »2٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (4/ 
3). كتاب «الحج» باب : الرجل يطيق المشي . 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في يزيد من قبل حفظه . 


سورة النبا/ الآيات: 4؟ - /ا, بذكن 


الجَهيرِء ودَبْح الهَدْيء و«ألفافاً» أي : مُلْتَفّةَ الأعْصَانٍ والأوراق»ء وظايوم الفصل4 هُو يوم 
القيامةء والأفواجُ: الجماعاتٌ» يتلو بعضّها بعضاًء «وفُيِحَتٍ السماء» بتشديد النّاء قراءة نافع 


وأبي عمرو وابن كتير وارن :عام والباقون :دوق تشديل7 , 


وقوله خالل : «فكانت أبوابً» قيل معناه: تُتَشَقُنُ حتّى يكونّ فيها فُنُوحٌّ كالأبواب في 
الجدرات» وقيل: إنها تتقطعٌ السماء قِطَعاً صغاراً حتى تكونّ كألواح الأبواب» والقول 
الأول أَحَسَنٌ» وقد قال بعض أهل العلم: تَنْمّيِح في السماء أبواب للملائكةٍ من حيتٌُ 
ينزلونٌ ويصعًدون. 

وقوله تعالى: #فكانت سراباً» عبارةٌ عَنْ تلائِيها بعد كونها هباء مُنْبَئَاء 
و#مرصادا»: مَوْضْع الرصدء وقيل: #مرصاداً» بمعنى رَاصِدِءِ والأحقاب: جمع حُقُبِ 
وهي المدةٌ الطويلةٌ من الدهر غير محدودة» وقال ابن عباس وابن عمر الحُقْبٌ : ثمانونٌ 
سنة”"". وقال أبو أمامة عن النبي كَلِ أنه ثلاثون ألف سّئَةء وقد أكثر الناسٌ في هذاء 
واللازمٌ أنْ اللّه تعالى أخبرَ عن الكفارٍ أنهم يلبنُونَ أحْمَاباً كلما مَرّْ حَُقْبٌ جَاء غيره إلى غير 
نهاية» نجانا الله من سَحَطِهء قال الحسنٌ: ليس للأحْقّابٍ عِذّةٌ إلا الخلودُ في النار”” . 


«لَّا يدوشد يا بَرْها ولا عرَها 02 إلا حِيمَا وَعَنَهَا © جَرَهُ ركنا © ابم كَاوا لا 
ْم كا ©) وَكَدا ينا كِذَ1ا 02 وَكلّ تتء أُحَمنتةُ حكعنا (9) مَدُوووأ هن رَيدَمم 
إلا عَدَهَا (2) إذّ نين مدَرَا 7) عَنبِنَ دعتبا © وَرَِبَ أ © كما يمان (9©) لا معو 
ذا لها 2 56 9©) بز ين َي عل ها (©) َب لسوت وَالضٍ وما يتنا الم 1 يلكي 
ينَدُ خِطَه 9©) » 


وقوله سبحانه: #لا يذوقون فيها برداً. . .» الآية» قال الجمهورٌ: البَرْدُ في الآية مس 
الْهَوَاءِ البَاردء أي : انهم دعا نكن وقال أبو عبيدة وغيره: البردٌ في الآية النوم؟ 


)١(‏ ينظر: (السبعة؛ (2)314 و«الحجة» (7378/5). و(إعراب القراءات» 2)57١/1(‏ وهامعاني القراءات' 
(/217). و«العنوان» :)7١17(‏ واحجة القراءات» (2)54 و(إتحاف فضلاء البشر؛ (؟/ 047). 

(؟) أخرجه الطبري )4٠4/١17(‏ (706") عن ابن عباسء وذكره ابن كثير في «تفسيره؟ (457/54)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (007/1) عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن عباس . 

(0) أخرجه الطبري (505/17) (3004)» وذكره البغوري (2»)578/4 وابن عطية (477/5)»: وابن كثير 
في «تفسيره» (13714/1). 

(1) ذكره البغوي (578/5)» وابن عطية (477/6)» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 574)غ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (607/5). 


645 
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وَالعَرَبُ تُسَمّيه/ بذلك لأنّه يُبَرْهُ سورَة العَطَش» + وقال ابن عباس : البرة الشرابٌ البارد 
السسكلذ"" د >وقان قنادة وجماعة متاق : : هو ما يسيل من أَجْسَام أهل النارٍ من صديدٍ 


زفق 
ونحوه 5 


000 تعالى : #وفاقاً» معناه لأعمالهم وكفرهم, و«لا يرجون*4 قال أبو عبيدّة وغيره 

ه: لا يَخَاقُونَء وقال غيره: الرجاء هنا على بابه”"»: و#كذاباً» مصدرٌء لخد فصيحةٌ 
يَمَانَِة وعن ابن عمر قال :ها نزلك فى 'أفل النار آية أفد مق :قرلة تعال. : : #فذوقوا فلن 
نزيدكم إلا عذاباً”؛ "ورفاة ألو هري عه عن النبي كله والحدائقٌ: هي البساتينُ عليها حَلَقُ 
وحظائرٌ وجدراتء. في البخاريٌ: #وكواعب» أي: نَوَاهد. انتهى» والدٌَهَاقٌ: المُتْرَّعَة؛ 
فيما قال الجمهورٌ» وقيل: الصافيةٌ وقال مجاهد: متتابعة””'. وعبارة البخاريٌ وقال ابن 
عباس : #دهاقاً» : ممتلئة» انتهى”"2. و#اكذاباً» : مصدرٌ وهو الكَذِتُ. 


وقوله : #عطاء حساباً» أي : كافِياً؛ قاله الجمهور من قولهم. أَخْسَبنِي هذًا الأمْن 
أي : كمَاني, ومنه حَسْبِي الله وقال مجاهد: #حساباً» معناه : بتَفْسِيطِء فالحِسَابُ على 


هذا بمَوازنةٍ أعمالٍ القّوم؛ إذ منهم المُكْثِرٌ مِنَ الأعمال. والمُّقِلُ ولكل بحسب عمله . 


وقوله تعالى: لا يملكون4 الضميرٌ للكفارء أي: لآ يَمْلِكُونَ منْ أفضاله وإجماله 
سبحانه أنْ يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها؛ وهذا أيضاً في موطن خاص. 


«ي ير أرب والتتيكة من لا ِسَكلموب إلا مَنْ لون هه التَمَنُ َكَل صَوَرا (2) َلِكَ اله 


ول 


.)571//6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )505/١17(‏ (59: )2 وذكره ابن عطية (477/0)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
15) بنحوه. 

(9) أخرجه الطبري )504/١17(‏ (95041) عن قتادق وذكره ابن عطية (5/ 471). 

(5) أخرجه الطبري (؟١/ ٠‏ بنحوه عن عبد الله بن عمروء وذكره ابن كثير في «اتفسيره» (5/ 
14©؛ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)5١05‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم » 
والطبراني» وابن مردويه عن الحسن بن ديئنار. 

(6) أخرجه الطبري )117/١5(‏ (751751)» وذكره البغوي (578/5)» وابن كثير في «تفسيره) (5/ 6418 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 505), وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري »)231٠ :5( )41١/١15(‏ وذكره البغوي (574/5)» وابن كثير في اتفسيره» (1/ 450)» 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ »5٠ ٠5/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
ابن عباس . 

0) أخرجه الطبري )4١*/15(‏ (57175)» وذكره ابن عطية (478/0). 


6 سودة ألثنا/ الآيات: 20-54 سس بيشت 8ق 


عرو 2< يا ل لظ آآآ#[ رس > 7ح سه أ كه _- سوم دم 0 موس سمس 
َي فَمَن سَلهُ أَمَحْدَ إل رف متابا (9©) إنَآ أندَرتكٌ عَدَاَا هربا يوم ينظر الْمرُ مَا قَدَمَتْ يدَاهُ 
00 ءرد 00000 عو 02 

ْول ألْكرُ كت كْتْ يا 9 > 


وقوله تعالى: #يوم يقوم الروح4 اخَتُلِفَ في الرُوح المذكور هنا فقال الشعبي 
والضحاك : هو جبريلٌ ‏ عليه السلام”' -؛ وقال ابن مسعودٍ: هو مَلَكُْ عظيم أكبرُ الملائكة 
جِلْقَةَ يسمّى الوُوح”"“» وقال ابن زيد””": هو القرآنء وقال مجاهدٌ: الروحُ حَلْقٌ على صورة 
بني آدمَ يأكلون ويَشْرَبُونَ؟'./ وقالَ ابن عباس عن النبي كَلِ: «الرُوحٌ حَلْقُ غَيْرُ المَلائِكةٍ 
هُمْ حَمَطَةٌ لِلْمَلاَئِكَةِ؛ كُمَا المَلاتِكَةُ حَمَظٌَ نا وقيلَ الرُوح اسم جنس لأرواح بني آدم» 
والمعنى: يوم تَقُوم الأرواحُ في أجسادها إِثْرَ البَْثِء ويكونُ الجميعٌ من الإنس والملائكةٍ 
صفًا ولا يتكلم أحدٌ منهم هَْبَةَ وفرّعاً إلا مَنْ أذنَ له الرحمنُ مِنْ مَلَّكِ أو نبي؛ وكان أهلاً أنْ 
يقول صواباً في ذلك الموطنء وقال البخاريٌ: #صواباً»: حَمًا في الدنيا وعَمِلَ به. 
انتهى» 2 وفي قوله: #فمن ع اتخذ إلى ربه مآبا» وعد ووعيدٌ وتحريضء والعذابُ 
القريبُ: هو عذاب الآخرةء إذ كل آتِ قريبٌ» وقال أبو هريرةً وعبدُ اللّه بن عمر: إن 
الله تعالى يُحْضِرٌ البهائم يوم القيامة فيقتصٌ لبعضها من بعضء ثم يقول لها بَعْدَ ذلك : 
كوني تراباً فيعودٌ جميعُها تراباً؛ فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً”"2 


»)4758/0( وابن عطية‎ »)51١ /5( وذكره البغري‎ ,»)7511*0( )7511*5( )515 /1١7( أخرجه الطبري‎ )١ 
وابن كثير في «تفسيره؟ (4/ 2575)» والسيوطي في «الدر المنثور» (207/57). وعزاه لعبد بن حميد وأبي‎ 
. الشيخ عن الضحاك‎ 

(؟) أخرجه الطبري (؟7١/ )51١6‏ (775173), (7715) عن ابن عباس بنحوهء وذكره البغري »)51٠/5(‏ 
وابن عطية (2))1748/6 وابن كثير في اتفسيره» (56/5>:)ء والسيوطي في «الدر المتثور» ه). 
وعزاه لابن جرير. 

(*) أخرجه الطبري )5١7/١7(‏ (75147) عن ابن زيد عن أبيهء وذكره ابن عطية (479/0)» وابن كثير 


في «تفسيره؛ (4/ 119). 

(5) أخرجه الطبري (؟5١/5١1)‏ (2)75158 وذكره البغري (54/ »)54١‏ وابن عطية (479/0)» وابن كثير 
في ه«انفسيره» (4/ 155)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2»)0505 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
#قيدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن مجاهد. 

(0) هذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 008): وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة», 
وابن مردويه. 

(7) أخرجه الطبري (418/17) عن عبد الله بن عمرو برقم: (77170)) وعن أبي هريرة برقم: (7311571) 
بنحوهء وذكره البغوي )55٠/4(‏ عن عبد الله بن عمروء وابن عطية (2»)475/5 وابن كثير في 
اتفسيره» (4)1757/5 والسيوطي في.«الدر المنثور» (2)0017//7 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث والنشور» عن أبي هريرة. 


/ا. 


اب 


مه 
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* قلت #: َاعْلّمْ رحمكٌ الله أني لم أقف على حديثِ صحيح في عَوْدِها تراباً» وقد نُقَل 
الشيحٌ [أبُو العباس القَسْطَلانِيُ عن] الشيخ أبي الحكم بن أبي الرّجالٍ إنكارٌ هذا القولٍء 
وقال: ما ثُفِتٌ روح الحياةٍ في شَيْءِ فَمَنِيَ بَعْدَ وجوده. وقد نقّلَ المَّحْرُ هنا عن قَوْم بقاءها 
وأن هذه الحيواناتٍ إذا انْتَمَثْ مدةٌ إعراضها جعلّ الله كلّ ما كان مِنْهًا حَسّنّ الصّورَةٍ ثواباً 
لأهل الجنةٍ» وما كانّ َبِيحَ الصورة عقاباً لأخلٍ النارء انتهى. والمُعَوّلُ عليه في هذا: النقل 
فإن صَحّ فيه شيءٌ عن النبي كَل وَجَبَ اغْيِقَادُه وصِيرَ إليه» وإلا فلا مدخلّ للَعَقْلٍ هناء 


واللّه أعلم . 


سودة الناذعات/ الآيات: 1-١‏ سنس ب ب__ سس 8# 


/ وَهِي مَكيَةٌ بِإِجْمَاع 


يتم أله لتحم أليحيِوِ 


0 م 2 ا آم 2 2 مم مر 2 ا كه 
«#وَالئرِعَتٍ عَرها () دَلَيِْطَتِ ننطًا 02 وَلتَيِحَتٍ سَبِعا 9 تَلسَيِمتِ سَبَهَا 


12011 م جحكر لد م وير مك 42+ جحمم لعرد مي 27 حك دور مدل 0 لس م جتعمر ‏ ع سا وم 


عن © > 


قوله عز وجل : #والنازعات غرقًا» قال ابن عباس وابن مسعود: #النازعات#:. 


الملائكة» تَنْزِعٌُ نفوسٌ بني آدم”"2: وطغرقاً» على هذا القول إما أن يكونٌ مصدراً بمعنى 
الإغْراقٍ والمبالغة في الفعل» وإما أنْ يكونَ كما قال علي وابن عباس: تُغْرِقُ نفوس الكفرةٍ 
في نار جهنم”"©» وقيل غيرُ هذاء وَاحْتّلِفَ في «الناشطات4 فقال ابن عباس ومجاهد: هي 
الملائكةٌ تثشطٌ النفوس عند الموتء أي: تَحُلّها كَل العِقَالِء وتَنْشَطّ بأمر الله إلى حيتٌُ 
كان" قال ابن عباس أنضا + التاشطاث اشر 'المويقة تفط عند الموت لشو 0 
ات #*: زاد الثعلبيُ عنه: وذلك أنه ليس مؤمنٌ يَحْضْرُهُ الموثُ إلا عُْرِضَتْ عليه الجنةٌ 


َبْلَ أن يموت قَيَرى فيها أَشْبَاهَاً من أهله وأزواجه من الحُور العين» فَهُمْ يَدْعُونه إليها فَتفْسّه 


إليهم نَشِيطة أن تخرج فتأتيهم. انتهى» وقيل غيرٌ هذا وَاخَتُلِف في «السابحات# هنا فقيل:. 


هي النجوُمٌ؛ وقيل: هي الملائِكة؛ لأنًا تَتَضَّرفٌَ في الآفاقٍ تامو اللةه وقيلَ: هي الخيل» 
وقيل: هي السفْنُء وقيل: هي الحيتانُ ودوابُ البَحْرِء واللّه أعلم. وَاختّلِفَ في 


/0( وابن عطية‎ »)44١/4( عن عبد الله برقم (75177)» وذكره البغوي‎ )47١ /١75( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره» (577/5)ء والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2»)008/5 وعزاه لسعيد بن‎ .)8 
منصورء واين المنذر.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية »)57١/0(‏ وابن كثير في «تفسيره» (4)577/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
4 وعزاه لابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(6) أخرجه الطبري (؟7١/١57)‏ عن ابن عباس» برقم: »)771١17/4(‏ وذكره ابن عطية (0/ .)47١‏ 

(5) ذكره البغوي »)54١/5(‏ وابن عطية (471/0). 


اب 


كن 99 َأَحْدَمُ 21 كال 0 ادك 99 97 فى ذلك مره لَمَن 2 216 2 غلقًا أو السياة 


مه 


الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


«السابقاتِ4. فقيل هي الملائكة» وقيل: الرياحُ”''؛ وقيل: الخيلُ» وقيل: التُجُومء 
وقيل: المَنايًا تَسْبُ الآمال» وأما #المدبرات4 فَهِيٍ الملائكة قولاً واحداً فيما علمتٌ» تدبّر 
الأمورٌ التي سخّْرّها اللّهُ لها وصَرَّفها فيها؛ كالرياح والسحاب. وغير ذلك» و#الراجفة» 
النفخةٌ الأولى» و#الرادفة» النفخة الأخِيرّة» وقال ابن زيد :/ #الراجفةٌ»: الموتٌُ» 
و«الرادفة» : : الساعة9©, وفي «ججامع العرمذي» عن أَبيٌّ بن كَغبٍ قال: «كان 
رسول الله 46 : إِذَا ذهب كُلْنَا اللْيلٍ قَامَء فَقَالَ: يَأَيْهَا الكاسٌء أَدْكدوا الل أذكزوا. ١‏ 
جَاءَتِ الرَاجِمَّةٌ» تَتْبَعها الرَادِفَةٌ جَاءَ المَوْتٌ بِمّا فيه [َجَاءَ العوت بِمَا فِيه]» الحديتٌ 
قال أبو عيسَئ : هذا حديثٌ حسنٌء انْتَهَىء وقد أتى به » ع" ' * هنا وقال: إذا ذَّمَبَ ُ 
الليل» والصوابٌ ما تقدّم؛ 0 ثم أخبرَ تعالى عن قلوبٍ تَجفٌ [في] ذلك اليوم ؛ لق نَم نجل 
خوفاً وثَرّقاً من العذاب» والتلِفَ في جواب القسم: أين هو؟ فقال الزجاج والفراء: هو 
جورف ذل عليه الظاه” تقدية: لمكن وتحوة وقال آخرونٌ: ل 
تعالى: #يوم ترجف الراجفةٌ تتبعها الرادفة * قلوب يومئذ واجفة» كأنه قال لَتَجِفْنّ قلوبُ 
قوم يوم كُذًا. 

#يفولونَ ونا لمَردُودون فى افر © ذا كنا لما يِه 09 16 ال كر عر 
© ينا ى جر وده 9 فَإذَا هم بالتَاهِرَة 9 كل أَننَكَ حَدِيتُ رمق (9) إذ اده ميم بألراد 
كته نك 9 قت 4 دق لك © قد 3 يف 1 37 © 1 يك إل نيك تختى 
9©) ره اليد الجرف 2 تَكدّبَ مس 69 م أ بت © تحثر نام 9 عَنَل نأ رم 


مدوم ©# ام و 


ال 


كا © َم ستكها صَرهَا (7 وأنطق يَنََا مل نه © » 

وقوله تعالى: 0 أئنا لمردودون في الحافرة» حكايةٌ حالهم في الدنياء 
والمعتّى: هم الذينَ يقولونَء و#الحافرة#©: قال مجاهد والخليل: هي الأرض» حافرة 
لمعن مَحَفُورَة والمرادٌ: القبورٌ وا لمعنى : أثنا لمردُودُون أَخْيَاءً في قبورنا؟» وقيل غير 


000( في د: وهي الرياح . 

(؟) أخرجه الطبري (؟1١/478)‏ (2)357017. وذكره ابن عطية (471/0). 

(؟) أخرجه الترمذي  ”7*5/5(‏ /587). كتاب «صفة القيامة» باب: (87) (/1817؟): 2)47١/7(‏ وأحمد 
(5/؟١).,‏ وأبو نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (١/50557؟).‏ 
قال الترمذي : هذا حذيث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟؛ .)57"١/6(‏ 


سورة الثاذعات/ الآيات: 7١‏ 1ج ناس ل اا 44 


2 


و0" ولاتكرة» معناه بالية» وقرا حمرة «تاخرّةة بآلف297+ والكاخرة المصرة بالريح 
المُجَوّفةء وحكيّ عَنْ أبي عبيدة وقيزةةة إن الذاسر ة والته: يسعتن ولحو وقولهم: 
#تلك إذاً كرة خاسرة» أي: إذ هي إلى النارٍ لتكذيبهم بالبعث» وقال الحسن: #خاسرة» 
معناه عندّهم كاذبة» أي: ليست بكائنة 2 ثم أخبر تعالى عن حال القيامةٍ فقال: «إنما هي 
زجرة واحدة» أي : نفخةٌ في الصورء لإفإذا هم بالساهرة» وهي أرض المحشر. 


وقوله: #هل لك إلى أن تزكى؟ اسْيِدْعَاءٌ حسنٌ» والتزكي: التّطهرٌ من التَقَائْصِء 
والتلبّس بالمَضَائِلء ثم فَسّر له موسى التزكّي الذِي دَعَاه إليه/ بقوله: «وأهديك إلى ربك 
فتخشى4 والعلمٌ تابعٌ للهُدىء والحَشْيَةٌ تابعةٌ للعلم» إِنّما يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِِ العُلَمَاهُ» 
[فاطر: 8؟] #والآية الكبرى4 العَصًا واليدٌ؛ قاله مجاهد وغّيره2: و#أدبر» : كِنَايَةَ عن 
ِعْرَاضِهء وقيل: حقيقةً قَامَ مُوَليَا عن مُجَالَسَةٍ موسى. #إفحشر» أي: جمع أهل مملكته 
وقول فرعونَ: «أنا ربكم الأعلى؟ نهايةٌ في السّحَائَةٍ والمَخْرَفَةّء قال ابن .زيد: نكال 
الآخرة» أي: الدار الآخرةء «والأولى*: يعني : الدنياء أحَذَّهِ اللّهُ بعذاب جهنم وبالخَرَقِء 
وقيل غيرُ هذا"''؛ ثم وقفهم سبحانه مخاطبةً مِنْه تعالى للعَالّم؛ والمقصدٌ الكفارٌ فقال: 
«إعأنتم أشد خلقاً. . .© الآية» والسَمْكُ : الارْتِفَاعُء التعلبي: والمعنى: أأنتم أيها المنكرونَ 
للبعثٍ أَشَدُ خلقاً أم السّماء أشد خلقاً. ثم بيّن كَيْفَ حَلْقَهاء أي : فالذي قَدِرَ على حَلْقِها 
قادرٌ على إحياثكم بعدّ الموتِء نظيره: #أوَ لَيِْسَ الّذِي حَلَّقَ السَّمْوَاتِ وَالأَْضَ4 [يسّ: 
١‏ الآية» انتهى. و#أغطش*4 معناه: أَظَلَمَ . 

«والارض بعد كَلِكَ دحلها 2 أَحيّ عنَا مها ومرعنها (() وَلْبَالَ أزسنها (9) مما 


لصيو 2 وذ لت 2 5 لسن ما سئ 9 وبرت 0 


رك © »> 


.)47 75 /0( عن مجاهدء وذكره ابن عطية‎ )75777( )57!//١7( أخرجه الطبري‎ )١( 


(؟1) وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر. 
ينظر: «السبعة»  7170(‏ 2)517/1 وةإعراب القراءات» (7/ 475)»: وزاد نسبتها إلى الكسائي» و«امعاني 


القراءات» رو الم واححة القراءات» (4/). واشرح الطيبة» ع )ل واشرح شعلة) (2)514) 


و«إتحاف» (؟/ 086). 
(*) ذكره ابن عطية (577/5). 
(4) ينظر: المصدر السابق. 
(0) أخرجه الطبري )5*7/١17(‏ (2)753781 وذكره ابن عطية (477/0). 
(1) أخرجه الطبري »)951717١( )575/١7(‏ وذكره ابن عطية (455/60). 


6ب 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاها» متوجّه على أن الله خلقٌ الأرضّ ولم 
يَنْحُهَا ثم استوى إلى السَّمَاءِ وهي دُحَانُ فخلقّهاء وبتاهاء ثم دَحَا الأرْض بَعْدَ ذَّلِكَ 
ودَحْوها يَسُطهاء وباقي الآية بين و#الطامة الكبرى» هي يومُ القيامة؛ قاله ابن عباس 


ماما م من طَقنّ © وار كفي اليا © د لحم ل المأرك (3) وأما من حَافَ مقام ريد 
تك أقنس عن آنا ©) وَذَّ لئنة ب اننأك 69 > 
#إفأما من طغى4 أي تجاورٌ الحَدّء #وآثر الحياةً الدنيا4 على الآخرةٍ لتكذيبه 
[بالآخرة]ء و#امقام ربه» هو يوم القِيَامَةِ» وإنما المرادٌ مَقَامُهُ بِيْنَّ يَدَيْهِ و#الهوى» هو 
شَهُواتٌ النفس ؛ وما جرى مَجْرَاها المذمومة. 
لبوك عن التَحَدِ لد مرسَهَا 9©) ف لت من وَذْنهَا © إل رَيْكَ متبها 9© إِئَآ أن 
مر من يَفقلها © عَم بم يونا ل با إلا عِيهَ آذ طنها © 4 
وقوله تعالى: #يسئلونك عن الساعة» يعني: قريشاًء قال البخاري عن غيره: #أيان 
مرساها#» مبّى مُنْتَهَامَا / ومُرْسَى السفينةٍ حيتٌ تَنْتَهيء انتهى. » ثم قال تعالى لنبيه على 
جهة التوقيفي: #إفيم أنت من ذكراها» أي من ذِكْرٍ تَحْدٍ تخديدها ووقتهاء أي: لست من ذلك 
في شيء؛ إنما أنت منذر. وباقي الآية بين ا 1 قوله تعالى: #كأنهم يوم يرونها 
لم يلبثوا إلا عشية عشية أو ضحاها» تفسيرٌ هذه الآيِ هُو كما" ذكرٌ في قوله: «كَأنْهُمْ يَْمَ يَرَوْنَ 
مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبتُوا إلأ سَاعَةَ مِنْ نْهَارٍ4 [الأحقاف : 5"] والمعنى : أن ما أنكروه سَيَرَوْنّه 
ختى كانه كاثرا آبذا نيد وكأنُمْ لَمْ يَلْبنُوا في الدُنَْا إلا ساعة من نهارء يريد لم يلبئوا إلا 
عشيّة أو ضحَى يومهاء انتهى. 


/4( وذكره ابن عطية (6/ 474)» وابن كثير في «تفسيره»‎ .)5711١( )15١٠/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور»؛ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه.‎ 4 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي» .)59/91١(‏ 

زرف في د: ما 


أهه 


١١-١ سورة عيس / الآيات:‎ 6٠ 


تبس تك 2 أ بده الى () را بذربك لل يَزْهَ 2 أز يَدَدّ منَسَهُ ال (0 
ا رن كت 1 مدن (©2) ينا عد ل يق (©) ,أن من ج14 : فس 4 


قوله تعالى: #عبس وتولى * أن جاءه الأعمى4 سَبَبُها: أنْ النبي كك كَانَ يدعُو 

بعضٌ صَنَادِيدٍ قريش ويقرأ عليه القرآن ويقول له: مر يها اقول باس فكان ذلك 
الرجلٌ يقول : لا وألدّمَئ يعني الأضئام؛ د جاء ابن أم مكنُوم ؛ فَقَالَ: يا رسول اللّه! 
اسْتَْننِي وَعَلْمْنِي مما علّمَك اللّهُ؛؟ فكان [في] ذلك كله قطعّ لحديث النبي ككل مع الرْجْلٍ» 
فلما شَعْبَ عليه ابن أم مكتوم عَبَسَ لكل وأغرَضٌ عنه؛ فنزلتٍ الآيذٌء قال سفيانُ الثوريّ : 
كفيط ذف الأراى لين م مكترم قل مَرْحَباً بمن عَاتَبَنِي فيه ري عز وجل - وبَسَط 
لداوذاءة واستخلقه على لدي 0 *ات #: والكافرٌ المشار إليه في الآيةِ هو: 
الوليدُ بن المغيرة؛ قاله ابن إشسحاق» انتهى» ثم أكد تعالى عَنْبَ نبيه بقوله: #أما من 
استغنى» أي بمالهء #فأنتَ له تصدى» أي: تَتَعَرّض. 

مغر يني © عت عن للق © كلا إن ن” © م كة كر 69 »4 

وقوله: «وهو يخشى أي: يخقّى الله؛ «فأنت عنه تلهى4/ أي تَشْتَفِلُء قر 
لَهِيتُ عن الشيء ألْهَى إذا اشْتَعَلْتُ عنى ولَنِسَ من اللْهْوء 0 
هي بَعْدُ تَتََاولٌ مَنْ شَارَكَهم في هذه الأوصافء فحمَّلةٌ الشّرْع والعلم مخاطبونٌ بتقريب 
الضَّعِيفٍِ من أهل الخير وتقديمه على الشريف العارِي من الخيرء مثلّ ما خُوطِبَ به 
النبي كَل في هذه السورةء قال عياضٌ: وليسٌ في قوله تعالى: #عبس وتولى4 الآية» ما 
يَقْنَضِيٍ إثبات ذُنْب للنبي كلل أو أنه خَالفٌ أمْرَ ربّه سبحانه» وإِنّما في الآية الإعلام بحال 


000 أخرجه الطبري (6١5/1غ5غ»)‏ عن قتادة وغيره (فففرتسة ” وذكره ابن عطية (5/4؟:) بنحوه. 


أ 


لاب 


!هه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الرجلين» ٠‏ وتّؤْهِين أَمْرٍ الكافرء والإشارةٌ إلى الإعراض عنه» انتهى» قال السهيلي: وانظر 
كيف نزلتٍ الآيةُ بلفظٍ الإخبارٍ عن الغائب فقال: #عبس وتولى4 ولم يقل: عَبَسْتَ 
وتوليت وهذا يُشْبِهُ حال العاتّب المُغرض» ثم أقبل عَلَيْهِ بمواجَهَةٍ الخطاب فقال: «وما 
درك العله يكن 4 الي يدا مله سات ال لم يقد بالسر اد بسن ان آم عقوم يا 
الرغبة في الخيرُ ودخولٍ ذلك المشركِ في الإسلام؛ إذ كان مثلّه يُسْلِمِ بإسلامه بَضَرْ ع 
فكلمَ نبي حينَ ابتدأ الكلامّ ما يشبه كلام المُْرضٍ عنه العاتب له» ثم وابهَهُ بالخطاب 
تأنيساً له 0000 -» انتهى» ثم قال تعالى: طكّلا» يا مُحَمِّدُ ليس الْأَمْرُ كما فعلتٌ» 


إِنَّ هذه السُورَةَ أ و القراءةً أو المعاتبة تَذْكرَةٌ وعبارةٌ التعلبي : إن هذه السورةً. وقيل: هذه 


الموعظة» وقال مقاتلٌ: آياتٌ القرآن”'' تذكرةٌ» أي: مَوْعِظَةٌ ونَنْصِرةٌ للخلق. #فمن شاء 
ذكره» أي : انّعظ بآي القرآن وبما وعظتُكَ/ وأدْبتُكَ في هذه السورةء انتهى. ‏ ص *: 
«ذكره» ذكْرَ الضمير؛ لأنّ التذكرةً هي الذكرُء انتهى . 

إن شب تو © تفز سم © ,ترد مر ©© يل بر © > 

وقوله تعالى: #في صحف» متعلقٌ بقوله: #إنها تذكرة» وهذا يؤيد أن التذكرّة يراد 
بها جميعٌ القرآنء والصحف هنا قيل إنه الوح المحفوظ : وقيلَ صحف الأنبياء المنزلة . 
قال ابن عبّاس: السَفْرَةُ هم الملائكةٌ» لأنّهم كَتَبِةٌ يقال: سَفَرْتُء أي : كتبتٌ» ومنه السّفْنُ 
وقال ابن عباس أيضاً: و ما ا كر أنبيائه7" وفي 
البخاري: سَفَّرَةٌ الملائكة [واحدُهم سَافِرً]1"), سَفَرَتْ أضْلَحَتْ بينهم وجعِلَتِ الملائكةٌ إِذَا 
نَرْلْثْ بوحي الله عز وجل - وتأديته كالسَّفِيرٍ الذي يُضْلِح , بَيْنَ القوم» انتهى». قال 
* ع”*' #: ومن اللفظةٍ قول الشاعر: [الوافر] 


ا 00 ل ل او عي يمت بع ا 8 عي امل حك حع# ا بق اع وت و هر 89) 
وَمَاأْمَعٌ السُفَارَةَبَيِنَ قفوي وَمَاأَسعَىئ بغش إن مَشَيِتُ” 


والصّحُفٌ على هذا: صحفٌ عند الملائكة أو اللوحٌ . 


.)447//4( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )447/١1(‏ (7370), (*07378. وذكره البغوي (447//4)» وابن عطية (0/ 
)2 وابن كثير في «تفسيره؛ (471/5/)» والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 019): وعزاه لابن أبي 
حاتم» وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس . 

غرف سقط في: د. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (578/5). 

(4) ينظر: البيت في «البحر» (11/4)» و«المحرر الوجيزه (578/5)» والقرطبى :»)١51/١15(‏ و«الدر 
المصون؟ (5/ :)48١‏ وافتح القدير» (5/ 9). 1 


6٠‏ سورة عبيس/ الآيات: /ا١‏ - عم لال ل ##### ا 


رمعو ءءء 0000 


ؤت الِسن ما َم (إ بن أي عدم َلقَمُ 9 ين مَْ حَلتَمُ ممَدَرُ 2 ثم اليل مسرم 
99 ثم أمالم َعَم (9© م إن 9 0 

وقوله تعالى: #قتل الإنسان ما أكفره#: دعاء على اسْم الجنسء» وهو عُمُومٌ يراد به 
الإنسانٌ الكافِرٌء ومعنى #قُيِلَ»: أي : هو أهلّ أنْ يُدْعَى عليه بهذاء وقال مجاهد: #قُتل» 
معناه: لَعِنَّ وَهَذَا نَحَكُمّ #ات *: ليس بتحكم وقد تقدم نحوّه عن غيرٍ واحل(ا) 

وقوله تعالى : #ما أكفره» يحتملٌ معنى التعجب»ء 3 الاستفهام توسهاء وقيل : 
الآبهٌ نَرَلْثْ في عُمْبَةَ بن أبي لهب. وذلك أنه غَاضَبَ أبَاه فأتى النبي فأْلّم ثم إن أباه 
اسْتَضْلحَه وأعطاه ماللا وجهرّه كن الشامء فبعث عتبةٌ إلى النبي يديه وقال: إن كافرٌ برب 
النْجْم إِذَا هَوَى فدعا عليه النبي كله وقال: 0 ابْعَتُْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ حَبَّى يَأكُلَدُه ثم إن عَثْبَة 
حَرَجّ في سفْرّة/ فجاءً الأسَدُ فأكله من , بين الرفَةِ 

وقوله تعالى: #من أي شيء خلقه» استفهامٌ على معنى التقرير على تفاهةٍ الشيءٍ 
الذي خُلِقَ الإنسانُ منه. لإفقدره» أي جِعَلّه بِقَدَرٍ وَحَدٌ معلوم» ثم السبيل يسره» قال ابن 
عباس وغيره: : هي سبيلٌ الخُرُوجٍ من بطن أُمهِ ل وقال الحسنٌ » ما معناه أن السبيل هي 
سبيلُ النظر المؤدّي إلى الإيمان9© . 

وقوله #نأقبره» معناه: أمَر أَنْ يُجْعَلَ له قبرٌ وفي ذلك تكريمٌ له؛ لكلا يطرح كسائر 
الحيوان . 

وقوله تعالى: #ثم إذا شاء» يريد: إذا بَلَعّ الوقتَ الذي قَدْ شاءه؛ وهو يومُ القيامة» 
وإأنشره» معناه: أخيّاه. 
َ كلا لَنَا ينض مآ :5 أو © نظ ألا سو 
00 سَمَّ 9 يثنا فا عب وعنا ,و تنبا 9 د وَزَسونا وَعَيْلُ 069 وََدَإِيِقَ طُبَا 69 وَفَكهَدٌ وأا 
(© تنما أ أذ قي © يا عذى امتلذ 9) >2 

وقوله تعالى: كلا لما يقض» أي لم يَفْض ما أمره. ثم أمَرَ اللّهُ تعالى الإنسانَ 


/5( وذكره ابن عطية (478/0)»: والسيوطى فى «الدر المتثور»‎ 2)77770( )547/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
0 وعزاه لابن المنذر عن مجاهد.‎ »©٠ 

(0) أخرجه الطبري (5١//547)»؛‏ برقم: (2)7757719 وذكره ابن عطية (0/ 478)» وابن كثير (4077/5)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» :)07١/7(‏ وعزاه للعوفي عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري (؟١/548)»‏ رقم: (2)778147 وذكره ابن عطية (0/ 478). 


أ؟1١‎ 


الاب 


#ههءد ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بالعبرةٍ والنظر إلى طعامه والدليل فيه وكيفٌ يسّره له بهذو الوَسَائِطء والح جتمغ تحب 

- بفتح الحاءِ 0 وهو كل ما يتَحْدَهُ الناس ويربونه» والحِبّةٌ : بكسر الحاء كُلَّ م مَا يَنْبْتٌّ من 
البزور ل كفل يق ولا هو بمنَّحَذ وَالقَضْبٌ قِيلَ هي الفِصفِصّة وهذا عندي ضعيف ؛ لأن 
الففِصّة للبهائم وهي داخلة في الآب؛ الذي أقرليه أن الققت شا عر كل عايقضت 
ليأكُلّه ان آدم غظا من الناث اطول والوأيرن وتحوه: نه من المَطعُوم جزء عظيمٌ ولآ 
ذِكْرَ له في الآية لاقي هله اللفظة. والحديقة: الشجرٌ الذي قد أَخدِفٌ بجدار ونحوه» 
وَالْغُلْب الخلاط الناعمة + والأث المع والكلاء قاله ابن عباس ا وغي27, 1 
تفسيره أبو بكر وعمرٌ - رضي الله عنهم" ‏ و#امتاعاً»: نضبٌ على المصدرء والمعنى: 
0 نَّ به أنتم وأنعامُكم؛ فابن آدم في السَبْعَةٍ المذكورة, 0 
و«الصآخة»: اسم من أسماءٍ يوم/ القيامة. * ص *: قال الخليل: الصَّاحَةُ صَبِحَة َصْحْ 
الآذانَ صَحاء أي : تُصِمُها لشدةٍ وفُعَتِهاء انتهى . 


رف ات ل ا ا زر من 
نقد ©© كذ تتح ثيرة 2 سيك شتير" (© تنغ وبذ عا 2 ©) تكن :11 © 
أوَبكَ 1 الك [اتم © 4 

وقوله تعالى: #يوم يفر المرء من أخيه» الآية» قال جمهورٌ الناس: إنما ذلك لشدةٍ 
الهَوْلٍ كل يقول نَفْسِي نَفْسِيء وقيل: فرارهم خوفاً من المُطَالَبَاتِء «لكلٍ امْرِىءٍ منهم 
يومئذ شأن يغنيه4 عن اللقاء مع غيروء ثم ذكر تعالى اختلافٌ الوجوه من المؤمنينَ الوائقين 
برحمة الله؛ حين بَدَتْ لهم تباشيرُهاء ومن الكفار حينَ عَلها قَتَرْمَاء و#مسفرة» معناه: 
ير بادِ ضُوْءُهَا وسرورهاء والعَبْرّة التي على الكفرة: هي من العُبُوسٍ كما يُرَى على وجه 
المهموم والميّتِ والمريض شبهُ العْبَارِك *# ص *: والقَّتَرُ سوادٌ كالدحَانِء قال أبو عبيدةٌ : 
هو العُبار» انتهى» ثم فسّرَ سبحائه أصحابَ هذو الوجوء المُعْبَرَةِ بأنهم «الكفرةٌ الفجرة». 


)١(‏ أخرجه الطبري (407/17) (2»0777370 وذكره أبن كثير (5/ 477)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 


)0١ /5)‏ وعزاه للعوفي عن ابن عباس . 
(؟) أخرجه الطبري (؟١/١55)»‏ رقم: (2)7573751 وذكره البغوي (2»)559/5 وابن عطية (479/6)» 
وابن كثير (5/ 7/ا8). 


68 سس ساي‎ 14-1١ سورة التكويز/ الآيات:‎ ١ 


«إذا التمس كرت 2 وَإِذا الشجوم اتكدرت () وَإذَا لَْبَالُ سرت 29 وَإذا الْسِمَارٌ 
يلت 62 دَلذا اقوش خيك 9© > 

قوله سبحانه: 9إذا الشمس كورت4 هذه كلها أوصّافُ يوم القيامة» وتكويرٌ الشمس 
هو أن ثُدَارَ كما يِدَارُ كَوْرُ العمامة ويُذْمَبُ بها إلى حيتُ شَاءَ الله تعالى » وعبّر 
المفسرونٌ عن ذلك بعباراتٍ؛ فمنهم مَنْ قال: ذهب نورها؛ قاله قتادة"'": ومنهم من قال: 
رُمِي بها؛ قاله الربيع بن خئيم''' وغير ذلك مما هو أسماءٌ توابعُ لتكويرهاء. والْكِدَارٌ 
النجوم هو الْقِضَاصُها وهبوطها من مواضعهاء وقال ابن عباس: انكدرث: تغيّرَتْ من قولهم 
مَاءُ كَدِرٌ7" و#العِشَارُ» : جمع عُشَرَا وهي الناقة التي قَدْ مر لحملها عَشَرَةٌ أشهرء وهي 
نْفْسٌ ما عِنْدَ العَرَب»ء وإنما تُعَطلُ عند أشدٌّ الأهْوّال. 

«تلا الْحادُ سيت ©) وَإذا لي دُيْجتْ © و ارده بك ©) بي دل يلك 
© وذ الث مرَثْ 9 وَإِنا الل كت © وز اليم سرت © ونا لفتدُ أزيتن © 
عَِسَتَ تَفْسٌ مآ أَحَصَرتَ 0 4 

«وإذا البحار سجرت4؟ قال أَبَيُ بن كعب وابن عباس وغيرهما:/ معناه أَضْرمَتْ 
نارأء كما يُسْجَرٌ التَثُورُ”؟'» ويحتمل أَنْ يكونَ المعنى مُلِكَتْ وقُيّدَتْء فتكونٌ اللفظةٌ مأخوذةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري )501//١7(‏ (2)551407 وذكره البغوي »)40١/4(‏ وابن عطية »)44١/5(‏ وابن كثير 
في ١تفسيره»‏ (5/ ولاق والسيوطي في «الدر المتثورة (4)017/5: وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي 
حاتم عن قتادة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الطبري 2)7541١( )441/١5(‏ وذكره ابن عطية :»)54١/0(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (4/ 
ولاع). ش 

(9) أخرجه الطبري (17/ 128 (75410)» وذكره ابن عطية (0/ 5١‏ 5)» وابن كثير فى #تفسيره» (5/ 87/8) . 

(5) أخرجه الطبري (17/ 550)؛ عن أبي بن كعب» برقم: (71471) وعن ابن عباس برقم: (073484» 
وذكره البغوي »)50١/54(‏ وابن عطية (547/60)» وابن كثير في «تفسيره» (477/5) بنحوه. 


| 


كده تعغت ل علش طع- االجزء الخامس من تفسير التعالبي 


من سَاجُورٍ الكلّب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سُجِرَتْ) بتخفيفي”'' الجيمء والباقون 
بتشديدهاء وتزويجٌ النفوس: هو تَنْوِيعُها؛ لأن الأزواجَ هي الأنواعُ» والمعنى: جعْلٌ الكافر 
مع الكافرٍ والمؤْيِنٍ مع المؤينء وكلّ شكل مع : شكله؛ رواه النعمان بن بشير عن 
النبي كله و العم ين الخطات انه خنات 30 وقال: هذا نظيرُ قوله تعالى: «#وَكُنتُمْ 
اواج تر نه [الواقعة: 7'] وفي الآيةِ على هذا حض عَلَى خَليلٍ الخيرِ» فقد قال عليه 
السلام -: «المَرْعٌ مَعَ مَنْ حب وقال: «قَلْيَنْظَْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَايلُ». عبار التعلبيٌّ : قال 
النعمانٌ بْنُ بَشِيرِ: قال النبي كلِ: «وإِذًا النّفُوسُ رُوجَتْ»4» قَالَ الصَرَّبّاء : كل رَجْلٍ مع كل 
قَوْم كانوا بعلو همل انتهى» وقال مقاتل بن سُلَيْمَانَ معناه: زوجث نُفُوسٌ المؤمنينَ 
بزوجاتهنٌ من الحورء وغير هن”7 .. 


وقوله تعالى: #وإذا الموءودة سئلت* الموؤودةٌ اسم معناه المُكْمَلَ عليها بالثّرَاب» 
وغيره حتى تموت؛ وكان هذا صنيع بعض العَرّب ببناتهم يدفِتُونَهن أحياءً » وقرأ 
الحموو 1 : «سئلت» وهذا على جهة التوبيخ للعربّ الفاعلينَ ذلك؛ واستدلٌ ابن عَبّاس 
بهذه الآيةِ على”'' أنَّ أولاد المشركينَ في الجَنَةِء لأنَّ اللّهَ كَدِ أَنْعَصَرٌ لَهُمْ مِمَنْ 


001 


)١(‏ وحجتهما قوله سبحانه: #والبحر المسجور» [الطور: 5] ولم يقل المُسَجّر. وحجة الباقين قوله تعالى: 
«وإذا البحار» ولو كان واحداً لكان تخفيفاً والعرب تقول: سَبجَرْت التنور» وسَمَرْت التنانير. 
ينظر: #حجة القراءات؟ .)/6٠١(‏ و«السبعة» (2)7177 و«الحجة» (2)774/5 و(إعراب القراءات» (”/ 
5)) واشرح الطيبة؛ (5/ 2)٠١١‏ و«معاني القراءات؟» ("/ ,2)١77*‏ و«العنوان» (5 ,)٠١‏ واشرح شعلة» 
(519)»ء و(إتحاف» (091/9). 

(؟) أخرجه الطبري )457/١7(‏ عن عمر برقم: (0771419.: وعن ابن عباس برقم: (20754017 وذكره 
البغري (507/15)» وابن عطية (547/0)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ /47)» والسيوطي في «الدر 
المنثور». وعزاه لابن مردويه. 

(9) ذكره البغوي (507/54)»: وابن عطية (5/ 557)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2))058/5. وعزاه 
لعبد بن حميد»ء وابن المنذر عن الكلبي بنحوه . 

(5) وقرأ ابن عباس» وأبي» وجابر بن زيدء وأبو الضحى». ومجاهدء وجماعة منهم: ابن مسعودء 
والربيع بن خيثئم «سألت». 
ينظر: ١مختصر‏ الشواذ»ه ص : ».)١594(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ 557)» و«البحر المحيط؛ (4/ 471 - 
6) و«الدر المصون» (5851/5). 

)0( في دخ في 

(5) ذكره ابن عطية (0/ 547)» وابن كثير في (تفسيره؟ (5/ /الا4). 


05 سورة التكوير/ الآيات: ١6‏ - 7؟ وه 


«إوإذا الصحف نشرت4 قيل : هي صُحُفُ الأعْمَالٍء وقيل : ل 
بالأَيْمَانٍ والسَّمائلٍ» والكشْط : الح راق ل الا الي ار 
السَّماءِ 0 رت ' :ثادهاكء د 

در بَثْ ليدخلّها المؤمنونٌ» قال الثعلبي: قُرٌ قَرَبَتْ لأهلها حتى يرونهاء نظيرهء لوأَزْلِفَت 
0 [ق: .]"١‏ #علمت 0 #ما أحضرت#4 من خير أو 
شر؛ وهو جوابٌ لقوله «إذا الشمس؟ وما بَعْدَهاء انتهى . ش 


هل أَقمْ لش ©) لَلْورٍ الكش © وال 6 عمس 9 والشيع 6 تتقى 09 أنه 
مور د 9 ى ف ند ف ات يكن © فلم ع ليمز © نا سيك يفو 9© 
ا © 


وقوله تعالى: «إفلا أقسم بالخنس» لا إِما زائدة وإما أن تكونّ رَدَا لِقَوْلٍ قريشٍ في 
تكذيبهم نبوةً نبينا محمد عليه السلام » 3 نم أَقْسَم تعالى بالحُنّس الجوارٍ الكنّس» وهي في 
قولٍ الجمهور : الدراري الكئغة: الشضي والمَمرُ ورْحَلُ وعُطَارةُ والمريخ والؤفر 
والمُسْترِي» وقال عليّ: المرادُ الخمسةٌ دونَ الشمس والقمر؛ وذلك أن هذه الكواكبٌ 
تَحْيِسٌُ في جَرْيها أي : تَتَقَهْقَرُ فيما ترى العينُ» وهي جَوارٍ في السماءء وهي نَكْنِسُ في 
راجيا ! ي: تنك" التعلب»: وقال ابن زيدٍ تَحْيِسٌ؛ أي : جحو عن تطالعها كل شلة: 
وتَكيِسٌ بالئّهار, أي وكيد رع اي وعَسْعْسٌ الليل في اللغةٍ إذا كان غَيْرَ 
مُسْتَحكُم الإظلام» قال الخليل: عَسْعَسٌ الليل: إذا أمْبلَ 5-07 وقال الحَسّنٌ : ل 


بإقباله”*؟ وقال ابن عباس وغيره : بل وَكَعَ 200 0 وقال المبرد: أقِسَمَ بإقباله ونا 


)١(‏ في د: ضرمت. 

(؟) أخرجه الطبري )551//١7(‏ (55585)» وذكره البغوي (4/ 507)» وابن عطية (0/ 47 ١)4‏ وابن كثير 
في «تفسيره» 2/5 والسيوطي في «الدر المنثور» 2/5١‏ وعزاه لسعيد بن منصور والفريابي»؛ 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه من طرق عن علي رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه الطبري )4517//١7(‏ (755417). والبغوي (107/5). 

(4:) أخرجه الطبري )47١ /١7(‏ (75017). وذكره البغوي (5/ 457)» وابن عطية (6/ 155)» وابن كثير 
فى «تفسيره» (5!/4/5) بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري (4594/117)» (75007). وذكره ابن عطية (5/ 444)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
89أ» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 010): وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس . 2 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ 5545). 


؟اكب 


وزفنا 


همه 


معاًء وعبارةٌ الثعلبي : قال الحسنُ عَسْعَْسَ الليلٌ: أقْبَلَ بظلامهء وقال آخرون: أدْبْرَ بظلامه» 
ثم قال: والمعنيانٍ يَرْجِعَانٍ إلى معنّى واحدٍء وهو ابتداءً الظلام في أوله وإدباره في آخروء 
انتهى» » وتنفّسٌَ الصبحُ» انّسَعَ ضوءه» والضميرٌ في «إنه' للقرآنء والرسولٌ الكريمُ في قولٍ 
الجمهور؛ هو جبريلٌ ‏ عليه السلام ‏ وقال آخرون: هو النبي يكلةٍ في الآية كلهاء/ والقول 
الأول أصحُ» و«كريم» صفةٌ تَقْنَضِي رَفْمَ المَامُ و«مكين؟4 معناه: له مكانّة ورفْعة» وقال 
عياض في «الشفا» في قوله تعالى: «مطاع ثم أمين»: أكثرٌ المفسرينَ عَلى أنَّهُ نبينًا 
محمدٌ كله انتهى» قال * ع”'' #: وأجمعّ المفسرونٌ على أن قولّه تعالى: #وما 
صاحبكم » يرادُ به النبي كَل و«الضمير» في رآه لجبريلٌ ‏ عليه السلامٌ - وهذه الرؤيةٌ 
التي كانت بعد أمْرِ غارٍ جراءِء وقيل: هي الرؤية التي رآه عند سِدْرَةٍ المنتهى. 

انا هو عل عل اليل بصن 9 ونا هر يتل طَبطن تبر 90) كن هبون (9© إن هر إلا رده 

لعلِنَ 9 نس عة يخ يَيَيِم (2) وما تاتون ِلآ أن ينه أنه رب العييت 9) » 

وقوله تعالى: #وما هو على الغيب بضنين* بالضادٍ بمعنى: : ببَخيلٍ تَبلِيغْ ما قيل لهُ؛ 
جما يفل الكاين شين انط خاواة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «بظنين» 
بالظاء”". أي : : بمنّهم» ثم لفى سبحالة عن الفرآن أن يكون كلام شيطانٍ علي مآ قالث 
قريش» و#رجيم» أي: مرجُوم. 

وقوله تعالى: #فأين تذهبون4 توقيفٌ وتقريرٌ والمعنى : أين المذهبُ لأحَدٍ عن هذه 
الحقائقٍ والبيانٍ الذي فيه شفاءً.ء «إن هو إلا ذكر» أي: تذكرةٌ؛ *ات *: رَوَى الترمذيٌ 
عن ابن عمرٌ قال: قال النبي 5ةَ: وار لداجي ومست الى يقرأ 
#إذا الشمس كورت4 و#إذا السماء انفطرت», و#إذا السماء انشقت؟» قال أبو عيسى : 
هذا حديثٌ حسنٌ ‏ انتهى . 


.)51514/60( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) ينظر: (السبعة» (2)51/7 و(الححة» (5/ 2١‏ و«إعراب القراءات» (547/7)غ و«معاني القراءات» 
/ 14) و«العنوان» ٠٠ ٠14(‏ وهحجة القراءات» (7ه/ا), واشرح شعلة» (١57)ء‏ و(إتحاف» (؟/ 
07). 


69 - سورة الأنفطار/ الآيات: ٠ - ١‏ هه 


8 : 5 سْورَة «الانفطار» 


: وه مَكَيْة بإجْمَاع 
يتمم الله الرحمئن الرجيم 

ظإذا شماه الث 2) را الكركب نرت © وَل بعاد مجرت 2 وإذا الور 
عه © > 

قوله تعالى: #إذا السماء انفطرت4 أي: انشمّتْء #وإذا الكواكب انتثرت» أي: 
تساقَطَتْ» «وإذا البحار فجرت قيل: قُجُرَ بعضُها إلى بعض» ويحتمل أنْ يكونّ تَفَجَرتْ 
من أعاليهاء ويحتملٌ أن يكون تفجيرٌ تفريغ من قيعَانِها/ نَيُلْهِتُ اللَّهُ ماتها حيث شاءء 7١1ب‏ 
وبكلٍ قيل» وبعثرةٌ القبورٍ: نبشها عن الموتى. 

عت نَنْسٌ ا هَدَمَتْ وَلَيّتْ () كايا الإنئنُ ما عَبَدَ ربك الكرم () الى حَْقَكَ 


وقوله سبحانه: #علمت نفس» هو جوابٌُ #إذا» و«إنفس* هنا اسم جنس» وقال 
كثيرٌ من المفسرينَ في معنى قوله: ما قدمت وأخرت4 إنها عبارةٌ عن جميع الأعمالٍ من 


طاعة أو معصية. 


«بأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ رُوِيَ أَنَّ النبيّ يك قَرَأَمَاء فقال: هَعَبَهُ 
جَهْنُهه2'9» فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَرْحَمَهُ بعِبادِه» قال التعلبئْ : قال أَهْلّ الإشارة: إِنّما قَال: 


)١(‏ قال الزيلعي في اتخريج الأحاديث والآثار» (1517/5) :)١514(‏ وقال: رواه الثعلبي: أخبرنا أبو 
عبد الله بن فنجويه ‏ واسمه الحسين بن محمد - ثنا أبو علي بن حنش المقري» ثنا أبو القاسم بن 
الفضل المقري. ثنا علي بن الحسين المقدمي» وعلي بن هاشم قالا: ثنا كثير بن هشام» ثنا جعفر بن 
برقان» ثنا صالح بن مسمار قال: بلغني أن النبي يل تلا هذه الآية: «ايا أيها الإنسان ما غرك بربك 
الكريم» قال: «غره جهله». 
وعن الثعلبي رواه الواحدي في «تفسيره الوسيط» بسنده ومتنه. 

ورواه أبو عبيد القاسم بن سلامء في كتاب «فضائل القرآن» حدثنا كثير بن هشام وذكره سواه إلا أنه قال: 
«غره حلمه»» والنسخة صحيحة. 


وكم 


الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


#بربك الكريم»» دون سائر أسمائه تعالى وصفاته. كأنه لَقَنَهُ جَوَايَهُ ؛ حتى يقول: غَوني 
كَرَمُكُ انتهى » وقرأ الجمهور: «فَعَذّلَكَ) وكان النبي نه إذا نَظر إلى الهلال ؛ قال: «آمنتٌ 
بالذي خلقّك فسوّاك فَعَدَلَك) وقرأ حمزة والكسائي وعاصم بتخفيفي الدال2"7, والمعنى 
عَذَلَ أعضاءك بعضها ببعض» ع1 : وازنّ بينها. 

«فى أَيَ صُورَرَ نا ؟ ا تكَيْوْنَ بدن 2© َإِدَ عَلتَكح َفِئِينَ 9 

قل ا لي حر و 3 

وقوله تعالى: 0 إلى أن «في» متعلّقة 
ب١«ركبك1.‏ أي : : في صورةٍ حسنةٍ أو قبيحة » أو سليمة» أو مشوهة» ونّخو هُذَّاء و(ما» في 
قوله: #ما شاء ركبك4 زائِدَةٌ فيها معتى التأكيد. قال أبو حيان2 : «كلا» رَدْعّ ورّجْنٌ 
اي احير أن يريد الشرع. ويحتمل أن يريد الجزاءً والحسابت» وباقي الآية 

0 ٍَ م لين 00 كِل) وما م عَم ين 49 وم أدَرْنَكَ ما وم أَلينِ 2 مه 0ك ًّ 


دء اير رجور مسمس 1 


5 اتيب ©) م لا مَك كك ينين كي ته 
وقوله تعالى: يصلونها يوم الدين» أي: يوم الجزاء. 
وقوله تعالى: وما هم عنها بغائبين» [قال جماعة: معناه: ما هم عنها بغائبين]0© 


)١(‏ قال الفراء: وجهه والله أعلم فصرفك إلى أي صورة شاء» إما حسن أو قبيح» أو طويل أو قصير. . وعن 
أبي تُجَيْح قال: (في صورة أب أو في صورة عمّ). وليست في من صلة «عَدلك» لأنك لا تقول: 
(عدلتك في كذا). إنما تقول: (عدلتك إلى كذا) أي : صرفتك إليه؛ وإنما هي متعلقة ب «ركبك». كأن 
المعنى : (في أي ميورة شاء أل يركيك): 
وقال آخرون: (فعدلك: فسوّى خلقك). قال محمد بن يزيد (المبرد): فعدلك أي: قصد بك إلى 
الصورة المستوية ومنه العدل الذي هو الإنصاف» أي : : هو قصد إلى الاستواء. فقولك : (عدل اللَّه فلاناً) 
أي: سوّى خلقه. فإن قيل: . فأين الباء التي تصحب القصد حتى يصح ما تقول؟ قلت: إن العرب قد 
تحذف حروف الجرء قال اللّه عز وجل: «وإذا كالوهم أو وزنوهم» فحذف اللامين» فكذلك «فعدلك» 
بمعنى: فعدل بك. 
ينظر: «ححة القراءات» (7هل/ا _ اه/ا), و«السبعة؛؟ (2)71/5 و«حجة القراءات» (787/5), و«إعراب 
القراءات» (؟/2)51/8 و«معاني القراءات» 2)1١77/(‏ واشرح الطيبة» (5/ ,.)٠١7‏ و(العنوان» (5 207١‏ 
واشرح شعلة» 2)5٠١(‏ و(إتحاف» (؟9/ 0914). 

() ينظر: «البحر المحيط» (578/8). 

زفرفق سقط في: د. 2« 


اكه 


سورة الأتفطار/ الآيات: ١9 - ١١‏ 


في التززخ» وذلك أنهم يرود نّ مقاعِدهم من النارٍ عَذْوَة وعشْيةٌ ؛ نهم لو ايوالذا مشاهدينْ لّها؛ 
نسألُ الله العافية في الدارين بجوده وكرمه» ثم عظم تعالى قدرَ هولٍ ذلك اليوم بقوله: 
«وما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ الآية. 


لق | 


إ؟دلم ل مح سس الجيزم الخامس من تقسير الثعالبي 


/وَهِيَ مَكْبْةٌ في قَوْلٍ جَمَاعَةٍ 


وقال ابن عباس وغيره: هي مدنية» وعنه: نَزَلَ بَعْضُها بمكة ونَرّل أمْرُ التطفيفٍ 
بالمدينة. 


ينتسم الله الحم لتحيو 


«وَتل لِلمْطيْفِينَ © الْيِنَ إدا أكالوأ عل لين يسَتَوْونَ َِذَا كَلْوهُمْ أو وَرَنوهُمَ 
يسن 409 

قوله تعالى: #ويل للمطففين» الآية» المُطْفُْفٌ الذي يُنْقِصُ الناس حُقُوفَهِم 
والتطفيفٌ: النّقْضَانُء أصله من الشيء الطفيف» وهو النَّزْرُّء والمطمّْفٌ إنما يأخذ بالميزانٍ 
أو بالمكيال شَْئاً خفيفاًء وطاكتالوا على الناس» معناه قَبَضُوا منهمء وطكَالُوهم» معناه: 
قَبُضوهم, و#إيخسرون» معناه : يُنْقِصونٌ . 

«آلا بظْنٌ لهك بم مون 62 يتم عيلىم 2© ,َم بَمْ الس رت الع 9© > 

وقوله سبحانه: «ألا يظن؟ بمعنى : يَعْلَمُ ويتحقق» وقال *# ص *: #ألا يظن» 
ذكر أبو البقاء أن «لا» هنا هي النافية دَخَلْتْ عليها همزةٌ الاستفهام. وليسث «ألآ» التي للتنبيه 
والاستفتاح؛ لأن ما بَعْدَّ «ألله التنبيهيّةِ مُنْبَتّ وهو هنا منفي» أنتهى.. وقيامٌ الناس لرب 
العالمينَ يومئذٍ» يختلف الناسٌ فيه بِحَسْب منازلهم» ورُوِيّ أنه يُحَمْفْ عن المؤمن حتى 
يكونٌ على قَدْرٍ الصلاةٍ المكتوبة» وفي هذا القيام هو إلجامٌ العَرَقِ للناس؛ كما صرّح به 
النبي كله في الحديثٍ الصحيح., والناسٌ أيضاً فيه مختلفون بالتخفيف والتشديدء قال ابن 
المباركِ في «رقائقه» : اخونا سَلئمان النَئِمِيُ عن أبي عثمانَ النهدي عن سلمانء قال: تُذْنَى 
الشمس من الناس يوم القيامةٍ حتى تكونٌ من رُؤوسهم قَابَ قوس أو قاب قوسَّينٍ فتُغطي حر 
عَشْرَ سنين؛ وليسّ على أحد يومئذ طخربة ولا تُرَى فيه عورةٌ مؤمِن ولا مؤمنةٍء ولا يَضْرٌ 


2 
0 


14" عَقْ غُقْء قال نعيم: الطحربةٌ: الجرْقة/ انتهى»» ونحرٌ هذا للمحاسبي قال في «كتاب 


7م ا سورة المطففين/ الآيات: 53-0 6375# 


التومّم»: فإذًا وَافَى الموقفٌ أهْلَّ السمواتٍ السبع والأرضينَ السبع؛ كُسِيَتِ الشمسٌُ حر 
عَشْرَ سنينَ» ثم أذنيث من الخلائق قَابَ قوس أو قاب قوسينء فَلاً ظِلَّ في ذلك اليوم إلا 
ظلّ عرش ربّ العالمينَ» فكم بِينَ مستظل بظل العرش وبين واقف لحرٌ الشمس قد 
أْصْهّرَنُه ؛ واشتدٌ فيهًا كَرْبّه وقلقُه كتوقم نفشك في ذلك الموق؛ فإنك لا محالة واحد 
منهمء انتهىء اللّهُمّ» عَامِلْئَا بِرَحْمَتِكَ وََضْلِكَ في الذَارَيْنِء إنهُ لحَوْلَ لَئا وَلآَ قُوَةَ إلا 
بك . 


2 


«كلآ إنّ كتب الْمُبرِ لتى سجن 42 

وقوله تعالى: #كلا إن كتاب الُججار. . .» يعني: الكفارٌ وكتابُهم يراد به الذي فيه 
تَحصِيلٌ أمرهمء وأفعالهم» ويحتمل عندي أن يكونٌ المعئى وعِدَادْهُمْ وكِتَابُ كونهم هو في 
سجين ؛ أي : هنالِك كُيَبُوا في الأزلٍء وَاختّلِفَ في #سجين* ما هو؟ والجمهورٌ أن سجيئاً 
بناءُ مبالغة من السَجَن» قال مجاهد: وذلك في صخرة تحت الأرض الساب 0 

«تنا مَك نا ميا 2 كن رفع ©© مَل هذ إتكنية 2) الي كا ينم زد 
© يكب بيه إلا كل مر أِرِ 02 5 نل علد نا هَل أسَيِرْ لين ©) + 0 

ا َلآ إِنُمَ عن بهم يومير تنبفة 9© 2 م لصَاوا للبم ( مم بعال 
هَدَا الى كم بد كرون 09 كل د كنب الرَار لنى عِلتِيتَ 89 رمآ درك ما عِلْبُوَ (09 


- 
1 


كنت رذ © 7002 2 09 إن الأبرار لتى كير 9 عل الأرآبكِ طروت 2 تَمْرِتُ فى 


عرد اه 1-04 


0 
5 عع ل 6خ ل م ما 
موز كرة قير © سرد بن ين كخثرر 07 حِتَثم ينه رَنٍ دَِكَ ناض 
التتيئرة © > 


وقوله تعالى: #وما أدراك ما سجين* تعظيمٌ لأمر هذا السّجينِ وتعجيبٌ منه. 
ويحتملٌ أنْ يكونّ تقريرٌ اسْيَفُهام. أي: هذا مما لم تكن تعلمُّه قَبلَ الوحي» و#كتاب 
مرقوء» على القول الأول مرتقٌ على خبر «إِذه وعلئ القول الثاني مرتفم على الشحية 
مبتد محذوف تقديرُه: هو كتاب مرقوم» ويكون هذا الكلامٌ مفسّراً للإسجين؟ ما هو؟ء 
و#مرقومٌ» معناه: مكتوبٌ لهم بِشَرٌء وباقي الآية بَيّنّ ثم أوجَبَ أنَّ مَا كَسَبُوا من الكفر 
والعْتُو قَذْ #رانَ على قلوبهم» أي: غطى عليها؛ ل مع لك لا يُبْصِرُون رشدأء يقال: 
)١(‏ أخرجه الطبري (؟5١/585)‏ (5700”). وذكره البغوي (508/5)» وابن عطية (8/ 1م44 


والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)078 وعزاه لعيد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد رضي الله 
عنه بنحوه. 


هآ 


وساب 


ل لفن 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


رَانْتِ الخمرٌُ على قلبٍ شاربهاء ورَانَ العَشْيُ على قلبٍ المريضء وكذلك الموثُ»/ قال 
الحسنٌ وقتادة: ارين الذنث على الثنب. حقى يموت القلي” “وبرورق أبنو كريرة أن 
النبي كل قال: «إن الرجُلَ إذا أَذْنَبَ نُكِنَتْ نكتةٌ سَوْدَاهُ في قلبوء ثم كذلك حبّى يَتَغْطَى 
فذلكَ الرانُ الذي قال اللّه تعالى: «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»؛ قال 
الفخ”"': قال أبو معاذ النخوي : : ارين سَوَادُ القلب من الذنوبء والطَبْع أ ن يُطْبَعَ على 
القلب. وهو أشَدُ من الرين» الإقْمَالُ أشدُ من الطبع؛ ؛ وهو أن يُقْمَلَ على القلبء انتهى» 
[الفعين فى قزل تعالى : «إنهم عن ربهم» للكفارٍ أي : : هم محجوبونٌ لا يَرَوْنَ رئهم. قال 
الشافعي : الما حََبَ اللَهُ قوما بالسَخْطٍ دَلَ تلى أن قوما يرَوْئَهُ بِالرْضَىء قال المحاسبي 
سه الله - في كتاب «توبيخ النفس»: وينبغِي للعبدٍ المؤمن إذا رأى القسوةً من قلبه أن 
يعلم أنها من الرَينٍ في قلبه فيخافٌ أن يكون اللهُ تعالى لما حَجَبَ قلبّه عنه بالرينِ والقسوة 
أنْ يحجبّه عدا عن النظر إليه؛ قال تعالى: #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون * كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» إحداهُما تتلو الأخرى؛ ليس يبنهما معنى 
ثالثٌ» فإِنْ اعترضٌ للمريدٍ حَاطِرٌ من الشيطانٍ لِيقْتَطِعَه عن الخوفٍ من الله تعالى» حتى 
تحلّ به هاتانٍ العقوبتانٍ قَقَال إنما نزَنَا في الكافرينَ؛ لتقل رك الله ل رين منمما يا و 
الحؤضين» وقد حدر سبحائه المؤمنينَ ين أن يُعَاقِبَهُم بما يُعَاقِبُ به الكافرين ع ؟ فقال تعالى: 
#وائة ُو النّارَ التي أَعِدتْ لِلْكَافِرِينَ4 [آل عمران: ]١7١‏ إلى غير ذلك من الآيات» انتهى» 
ولما ذَكَرَ اللّهُ تعالى أْرَ كتاب الفجار, عَقْبَ ذلك بذِكْرٍ كِتَابٍ ضدّهِم؛ ليبيّنَ الفرقٌ بين 
الصَّئْمَيْنِء واتكلت في مريت التدروق ول عابين 4ها بعو؟ نكال لبن بعباعن | السَّمَاءُ 
السَّابعَةٌ ‏ نحت العَرْشٍ 0 وروي ذَلِكَ عن النبي يك“ وقال الضحاك: هو سِذْرَةٌ 
الفتهن 7 وقال انق عباس أيضا :ليون :الود : 


/4( عن الحسن» وعن قتادة برقم: (2037740 وذكره البغوي‎ )7757717( )59٠ /١؟( أخرجه الطبري‎ )١( 
/3) وابن كثير فى «تفسيره» 8/5 )2 والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ 2)161١ /6( وابن عطية‎ 2) 
0 : وعزاه لعبد بن حميد.‎ »)0٠ 

(0) ينظر: «الفخر الرازي» (85/71). 

(؟) أخرجه الطبري (17/ 497) عن ابن عباس وعن كعب برقم: 20737761 و (077749» وذكره البغوي 
2/0 وابن عطية (5/ 507)غ وابن كثير في «تفسيره؟ (547/5) بنحوه. 

(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز» (157/0). 

)2( أخرجه الطبري (17/ 445)» (77709): وذكره البغوي (5/ ٠‏ ١4)؛‏ وابن عطية .(0/ 401)» والسيوطي 

فى «الدر المنثور». وعزاه لعبد بن حميد من طريق الأجلح عن الضحاك رضي اللّه عنه . 
3( أخرجه الطبري (17/ 494): (7377064)» وذكره البغوي (5/ 555)» وابن عطية (0/ 407)» وابن كثير_ 


ين 


47 سورة المطففين/ الآيات: لاا - ١5‏ 


وقوله تعالى: #يشهده المقربون» يعني الملائكة؛ قاله ابن عباس وغيره”"» 


و«إينظرون4 معناه إلى ما عندذهم من النعيم» والنّضِرةٌ: النبمة والرونق» والرحيقٌ: الخْمْرُ 
الصافيةٌ» و#مختوم» يحتملٌ أنه يُحْتَمْ م على كؤوسه التي يشْرَبُ بها تَهَمُماً وتنظفاء والظاهر 
سس 1 حَسْبَمَا فسّره قوله: #ختامه مسك# قال ابن عباس 
وغيره: خاتمة شربه مسك”"©» [وقرأ الكسائي”” :. 'خَائَمُةُ مِسْكُ»]» ثم حرّضٌ تعالى على 
الجنةٍ بقوله: «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 


مَمَثْ 2 مم + 40-7 
وَعرَاجُمُ يبن سَْنيمٍ 09 عَيًا شر 5 يا الْممرّونَ 9) 4 


وقوله تعالى: #ومزاجه روكنة المِرّاجُ: الخلطٌّ» قال ابن عباس وغيره: 
الإتسنيم »© : أشْرَفُ شراب في الجنةء روات باكر لعارعين لي الجد وهي عين يشرب 
بها المقربون صرفاً ويُمْرّحُ رحيقٌ الأبرارٍ بهال»؛ وهذا المعنى في «صحيح البخاري»»؛ وقال 
مجاهد ما معناه: أن تسنيماً مصدَّرٌ من سَئْمْتٌ: إِذًا عَلَوْتُ ومنه السّنَامُ فكأنه عينٌ قَدْ 
عَلِيَتْ على أهل الجنةٍ فهي تَنْحَدِر وقاله مقاتل2: وجمهور المتأولينَ أنَّ منزلة الأبرار دون 
منزلة المقربينَ؛ وأن الأبرارٌ هم أصحابٌ اليمين» وأن المقربينَ هم السابقون. 


وقوله : #يشرب بها» بمعنى يُشَرَبُها . 


الدرس 2 ساس د35 0 ئٍ ل و ل 
جلا لذت عرنرا كوا عن الذي امهيا ” وَِدَا مرو ب سبتقم © ددا 
2 ممه ا الل 


اناك نيز تكنا نكيت © نل ا ونا اسلو مهم 
عَفِطِنَ © كين لزن امأ ب لكر يصون 9© »> 


0 في «تفسيره» (2.)587/54 والسيوطي في «الدر المنثور» (241/5). وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن المنذر عن ابن عباس . 

.)491 /0( عن قتادة» وذكره ابن عطية‎ )75777( »)5148 /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟1١/1948)»‏ (777417)» وذكره البغوي »)5١7/54(‏ وابن عطية (5/ 107)» وابن كثير 
فى ١تفسيره»‏ (585/5). 

(6) ينظر: الحجة» (87/7): ودإعراب القراءات» (4501/17)»: وامعاني القراءات؛ 2)١1/5(‏ واشرح 
الطيبة» (5/ 5 »)٠١‏ و«العنوان» 2)٠١5(‏ و١احجة‏ القراءات» (55/)» و(إتحاف» (091//7). 

(5) أخرجه الطبري .)6500/١7(‏ (77700). وعن أبي صالح برقم: .)”510١6(‏ وذكره البغوي (5/ 
© وابن عطية (0/ 507)»: وابن كثير في «تفسيره» (4417/5)ء والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 
4» وعزاه لعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي عن ابن عباس بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري »)544/١7(‏ (7791؟) عن مجاهدء وابن عطية (0/ 1407). 


655 


وقوله سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا» يعني في الدنياء #يضحكون» من 
المؤمنينّ ‏ ُوِيّ أن هذه الآية نزَنَتْ في صناديدٍ قريش وضَّعَفَةٍ المؤمنين» والضميرٌ فى 
#مروا» للمؤمنينَ ويحتملٌ أن يكونّ للكفارء وأما ضميرُ إيتغامزون» فهو للكفارٍ؛ لا 

3 يحتمل غيرَ ذلك» و#فاكهين» أي: أصحابٌُ فُكَاهَةَ/ وَنَشَاطٍ وسرور بِاسْتِخْفَافِهِم 

بالمؤمنين» وأما الضميرُ في إرأوهم» وفي قالوا» فقال الطبريٌ”'' وغيره : هو للكفارء 
وقال بعضهم : : بل المعنى بالعَكس» ٠»‏ وإنمًا المغئّى وإذا رأى المؤمنون الما الوا #إن 
هؤلاء لضالونَ*. وما أَزْسِل المؤمنونٌ حافِظِينَ على الكفّارٍ وهذا كله مَنْسُوخّ على هذا 
التأويل» * ت *: والأول أظهر. 

لعل الْأدليكِ يرون 9©) هل نوب الكتر ما كا نعلو (7) »4 

وقوله تعالى: «إعلى الأرائك ينظرون» أي : إلى أعدائهم في النارء قال كعب: لأهل 
الجنةٍ كُوّى ينظرون منها9"', » وقال غيره: : بينهم جِسْمٌ عظيم شَفَافٌ يرونَ معه حالّهم. 
ات *: قال الهرويٌ: قوله تعالى: #على الأرائك ينظرون4» قال أحمد بن يحيى: 
الأريكةٌ: السريرٌ في الحَجَلَةٍ ولا يُسَمّى منفَرداً أريكة وسمعتٌ الأزهريّ يقولٌ: كل ما 
أَنْكَىة عليه فهو أريكةٌ» انتهى» «إهل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون4 أي : : جزاءً ما كانوا 
يفعلون» وطاهل ثوب4 تقريرٌ وتوقيفٌ للنبي كَل وأمّته 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» .)507/١7(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (7١/؟ .057111١( »)5٠‏ وذكره البغري في «تفسيره» (54/ 577)» وابن عطية (5/ 
4» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 220155 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر 
عن قتادة عن كعب. 


8 سورة الانشقاق/ الآيات: ١‏ - ه /اكه 


تَفسِيرْ] سُورَة «الانْشِقَاقٍ» 


1 له 2 نت و ولت ليا وَحْقتْ 79 وَدَا الدّش مدت 9 وَلقّتَ ما يها وَتلَتَ 


قوله تال 0 السماء انشقت» الآية» هذه أؤصافٌ يوم القيامة وإأذنت» معناه: 
اقيق وتضعيف أنوارتها؛ وس وله علو اما أن الله لشَيْءٍ أذذة ينين يتخاي بالقران؟؛ 
وي ادن ن عباس : معناه: وق لها أنْ د تَسْمَع وتطيع” "© ويحتملٌ أن يريدٌ: وحُقٌ 
لها أن تنشو قن لعندة الهول وخر الله تعالى؛ ومدٌ الأزض هي إزالةٌ جبالها حتى لا يبقى فيها 
عوج ولا أفتٌء وى الحديث : انمد مد الأييم»» ولألْقَتْ ما فيها» يعني : من / المونّى؛ ١١1ب‏ 
قاله الجمهورٌ. ٠‏ وخرّج الختلي أبو القاسم إسحاقٌ بن إبراهيم في كتاب «الدياع له يستنو عن 
0م ميم - عر ونجل : #إذا السماء أَنْشَقتْ # وَأذِنَتْ لِرَيّها 

حُقَتْ قال: فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: «أنا أَوْلُ مَنْ تنشن غَنه الأذفن تاخلين خالسا في 
ري» تخ لي اب إلى اشنا يبال أب خلن لقو إلى ال . ثُمْ يُفْتحُ لي بَابٌ مِنْ 
تَحْتِي ؛ ؛ حم أَنْظر إِلَى الأزض السَابِعَةٍ حَتّى أَنْظرَ إِلَى الثَرَئء ثُمْ يُْتَحُ لي بَابٌ عَنْ يَمِينِي 

02 حَتّى أَنْظرَ إِلَى الجَنّةِ وَمَتَاِلٍ 028 وَإِنَ ارقن تَحَرْكُْتْ تَحْتِي فَقُلْتُ: مَالَّكِ أَيْتْهًا 

الأْضُ؟ قَالَتْ: إن َي أَمرَني أن أَلقِيمَا في جَرْفِي» وأن أتخلن؛ َأَكُونَ كَمَا كُنتُ؛ إِذْ لآ 
شَيْءَ فِيّ» نَذَلِكَ َوْلَ الله عَرّ وَجَلّ -: «واَلْقَتْ ما فِيهًا وتخلّثْ»» «وأذنت لربها 
وحمّت4 أي: سَمِعَتْ وَأْطاعَتُ وَحَُقٌ لَهَا أن تَسْمَعَ وَنُطِيعَ” ”2 الحديك» انتهى من 
«التذكرة»”*2» و#تخلّت4 معناه حَلْتْ عَم كَانَ فيها لَمْ تَتَمَسَّكْ منهم بشيء. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية (5057/6). 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 57 0)» وعزاه إلى أبي القاسم الختلي في «الديباج». 
(5) ينظر: «التذكرة» (١/١61؟).‏ 


ينذا 


موه 


# تأيه آلا لسن إِنَكَ يخ إل رَيْكَ كنا مَلَقبه © كما من أ أرف كنب سيد 6 


كدق بين 6 اه © تي بك أند متزها © 36 بن أرن كله نه رذ 9© 
َوْفتَ يعوا شونا 09 وَضلَ سَِرا © » 


«يأيها الإنسان إنك كادح. . . © الآية» الكادخ : العامل بِشْدَةٍ واجتهادٍء والمعنى: 
إنك غامل خيراً أو-شراء وأنتَ لا مجالةً ملاقيه أي: فكنْ على حَذَّرِ من هذه الحالٍء 
واعمل صالحاً تَجِذْه وأما الضميرٌ في #ملاقيه» فقال الجمهور: هو عائدٌ على 
الربّ تعالى. وقال بعضهم: جرعائة على الكدح عاتم : وهو ظَاهرٌ الآيق والمغنّى 
ملاق جزاءه» والحسابٌ اليسيرٌ: هو العَرْض؛ ؛ ومن تُوقِش الحسابّ هَلَّكَ؛ كذا في الحديث 
الصحيح . وعن عائشةً: هو أن يعرف ذنوبّه ثم يُتَجَاوَرَ على ونحوه فى االمتشيع عن ابن 
عمرء 00 وفي الحديث/ عن عائشة قالث: سمعتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولٌ في بَعْض 
صَلابَهِ : ١‏ هم حَاسِبْنِي حِسَاباً يَسِيرأًء فَلَمًا أنَصَرَفَ؛ٍ قُلْتُ: يا يلارخول بالليف فا الكتكات 
اتيز لل أنْ يَنَظْرَ في كِتَابِهِ وَيَتَجَاوَدَ عَنْهُ؛ ِنَهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ - يَا عَايْسَةٌ - يَوْمَيِلُ 

كلكه وكل 2 يفي المؤم. نه الله 12 حتى الشركة تشوكة فال ساس 
«السلاح» : : رواه الحَاكمْ في «المُسْتَدْرَكِ؛. وقال: : صحيح على شَرْطٍ مُسْلِم» الت ورورئ 
أبْنُ عْمَرَ أن النبيّ يَلهِ قال: : مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدُّنْيَاء هَوْنَ الله عَلَيِْ حسَابَُ يَوْم 
القَيَامَة) ؛ قال عِز الدين بنُ عَبدٍ السّلآم في اختصاره ل «رعاية المحاسبي» : : أجمع العلماءٌ 
على وجوب محاسَبَةٍ النفس فيما سَلَفَ من الأعمال وفيما يُسْتَقَْلُ منهاء, «فَالْكَيّسٌ مَنْ دَانَ 


عاد الو 2 


َفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِء وَالعَاجِرُ مَنْ َنْب نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَن عَلَى الله انتهى . 
#وينقلب إلى أهله # أ : الذين أعدّهمُ اللّه لهُ ذ فى الجنة» وأما الكافر فرُويَ أنَّ يذه 
تدخل من صَدْرِه حنّى تَخْرْجَ من وراء ظهره أن كاي بهاء 


و#يدعوا ثبوراً» معثئاه: يصيح مُنْتَحباً: وا ثبوراه؛ وا حزناف.» ونحو هذاء والثبور 
اسْمّ جامع للمكاره. كالويل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (58/7)» وابن خزيمة (؟/ »)٠‏ جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر» 
ومسألة الرب عر وجل وما يضاهي هذا ويقاربه: باب مسألة الرب جل وعلا - في الصلاة محاسبة 
يسيرة » إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة به تهلك صاحبها (845)» والحاكم (١//اه‏ 2)9566 / 
0:40 غ8ىه). 


قال الحاكم : : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذا اللفظء إنما اتفقا على حديث أبي 
مليكة. ومن نوقش الحساب عذب» ووافقه الذهبي . 


4 سورة الانشقاق/ الآيات: «0-15١7‏ سم ا ملب 81 


8 5 427 جعلم حجحجعكع سه > م2 هه 7 2 
طإنه كن ف أي مرو © إِنَمُ طنَّ أن أ يورَ 69 بل إذّ نيه كن بد برا 9 > 


وقوله تعالى: #إنه كان فى أهله» يريدُ فى الدنياء #مسروراً» أي: تَمَلّكَهُ ذلك لآ 


يدري إلا السرورٌ بأهلهِ دونَ معرفةٍ ربه. 


وقوله تعالى: #إنه ظن أن لن يحور» معناه: أن لن يرجعٌ إلى الله مبعوثاً محشوراً 
قال ابن عباس : اماماي الور حَبَّن سَمِعْتُ أَنْرَأةٌ أَعْرَابيةُ نَقُو ل لفقل ليا 
خوري؛ أيئ: ي: أزجعي 8 # ص *#*#: «بلى* إيجابٌ بَعْدَ النفي» أي:: بلى ؛ لَيحَوَرَن أي : 
لِيرْجِعَنْ » انتهى . 

«لا كيم بالشَّمقَ 2 وَايْنلِ مما وَسَنَ 09 وَالْمَمَرِ إذا تق 09 كن طبقًا ء.: عن عي 
©) نات 1 يبون 7) تا وها عتيئ الثياة 1 سَبْدُنَ 1 © 20-0 
9© ونه عل ينا وغرت © مدر ب آي © | ماوعا ايحت ل 
ل 52 تنم 9© > 


وقوله تعالى: #فلا أقسم بالشفق4 «لا»/ زائدةٌ وقيلَ: «لا» رد عَلى أقوالٍ الكفارء 
00 الحَمْرَةٌ التي تَعْقّبُ عَيْبُوبَة الشمسٍ مع البياض التابع لها في الأغلب» و#وسق»# 

ه: جمِعَ وَضُمّ ومنه الوَسْقُ أي : الأضوُعٌ المجموعةٌ» والليل يّسِق الحيوانٌ جملة أي : 
يجِمّعّها وَيَضْمُهاء وكذلك جميعٌ المخلوقاتٍ التي في الأرض والهواء من البحار والجبال 
والرياح وغير ذلك؛ واتساقٌ القمر كماله وتمامّه بدراًء والمعنى امتلاً من النورء وقرأ نافع 
وأبو عَمْرِو وابن عامر: الْتَرْكَبُْنَ) ا لتركبّنُ الشدائد: الموتّ 
والبعتَ والحسابت حالاً بعد حال واعن» تجيءٌ بمعنى «بعد» كما يقال: ورثٌ المجدّ كابراً 
عن كابرء وقيلَ: غير هذاء وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير: الْتَرْكَبَنَ)”" - بقَنْحَ الباء - على 
نف اانا محمدء فقيل: امنا بعالا بن حجان دو اله الكفارء وقال ابن عباس : 


/4( »هريسفت١ أخرجه الطبري (6:04/17) (3717457). وذكره ابن عطية (2»)508/0 وابن كثير في‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (/0) وعزاه لابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن‎ 8 
ابن عباس بنحوه.‎ 

(؟) وقرأ بها عاصم. 
ينظر: «السبعة» (110), و(الحجة» (741/5), و(إعراب القراءات؛ (؟/ 554): وهمعاني القراءات» 
ذا رةه واشرح الطيبة؛ (”/ »)١٠١©‏ و«العنوان» (5١؟)2‏ ولحجة القراءات» (2)765 واشرح شعلة» 
571 و(إتحاف» .)50١0/7(‏ 

(9). ينظر: مصادر القراءة السابقة . 


/ااكب 


سماءً بعد سماءِ في الإسراء”© » وقيل: هي عِدَةٌ بِالنّضْرٍ أي لتركبَّنَ أمْرَ العرب قَبِيلاً بعد 
قبيل؛ كما كان» وفي البخاري عن ابن عبّاس: «لتركبن طبقاً عَنْ طَبَّقِّ4 حَالاً بَعْدَ حَالٍ؛ 
هَكَذًَا قَالَ نيكم ه10" انتهى» ثم قال تعالى: «فما لهم لا يؤمنون4»: أي: ما حجتُّهم مع 
هذه البراهين الساطعة» 00 يَجْمَعُونَ من الأعمالٍ والتكذيب كأنهم يجعلوئها 
أوعية » تقول وَعَيْتٌ العلم» وأَوْعَيْتُ المتاع» و#ممنون# معناه: : مقطوع . 


)١(‏ أخرجه الطبري )016/١117(‏ عن الحسن» وأبي العالية» برقم : 2737807). والسيوطي في «الدر المنثور» 
250 وعزاه للطيالسي»ء وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم » والطبراني عن ابن عباس بنحوه . 
(؟) أخرجه الطبراني ,)1١١/1١(‏ (1119/9). 


الاه 


6 سورة البروج/ الآيات: ١‏ - 4 


وَهِيَ مَكيْةٌ بِإِجْمَاع 


وريه م 


.هم الله ليَحَملن لحيو 


-ه 


راضخ ذاتٍ التق ©) واليزر الزغرد (يي) وَكَايِر وتنبور © > 


الجمهورٌ: أنَّ «البروج» هي المنازل التي عَرَفَتْهَا العربُء وقد تقدم الكلامُ عليهاء 
«واليوم الموعود»: هو يومٌ الِيَامَةٍ باتفاق؛ كما جاء في الحديث» وإنما اختلفٌ الناسٌُ في 
الشاهدٍ والمشهودٍ اختلافاً كثيراً» فقال ابن عباس: الشاهدٌ: اللَّهُ/ والمشهودٌ: يومُ 
القيامة”'2» وقال الترمذي : الشاهدٌ: الملائكةٌ الحفظةٌء والمشهود [أي] عليه : الناسٌ» وقال 
أبو هريرةً عن النبي كلِ: الشاهدٌ يوم الجمعدّء والمشهودٌ يومُ عرفة» *# ات *: ولو صَحَّ 

لوجبّ الوقوفٌ عندّه. 

لين أنحبٌ التخدوم (ه) أرِ ات الوقود 72 إذ هر عَليا مود (ي) وَهمْ عل ما يتعلونَ 
وبين شبرة 2 وما توا متب إل أن بُوْمِوا بأقَّهِ آلْمَرِير لَلَوِيدِ 9 الى لم مُلكُ لسوت 

وقوله تعالى: #قتل أصحاب الأخدود» معناه فَعَلَ اللّه بهم ذلكَ؛ لأنّهم أهل له؛ 
فهو على جهة الدعاء بحسّب البشرء لا أنْ الله يدعُو على أَحَدِء وقيل عن ابن عباس: معناه 
لعِنَ وهذا تفسيرٌ بالمعنى» وقال الثعلبي: قال ابن عباس: كل شيء في القرآن فيل فهو: 
عِنَّء انتهى”".: وقيلَ: هو إخبارٌ بأنْ النارّ قَتَلَنْهُم؛ قاله الربيع بن أنس”" )2 * ص *: 
وجوابٌ القّسّم محذوفٌ أي: والسماءٍ ذاتٍ البروج لَبُبْعَئُنَّه وقال المبردٌ: الجوابُ: «إن 
بطش ربك لشديد»؛ وقيل الجوابُ: ظقُتِلَ4 واللامُ محذوفةٌ أي: لَقُيِلَه وإذا كان «قتل» 


)00 رجه الطبري 10 ككم)ل ”© وذكره البغوي (45717//5)» وابن عطية (6/ 459)» والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ (7/ 02007 وعزاه لابن جرير. 

(؟) ذكره ابن عطية .)551١7/6(‏ 

(*) ذكره ابن عطية (451/6). 


لقا 


ةلاب 


؟لاه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


هو الجوابٌ فهو حَبَرٌ انتهى» وصَاحِبٌ الأخدود: مذكورٌ في السَّيّرٍ وغيرها وحديله في مسيم 
مُطَوّلُ وهو ملك دَعَا المؤمنينَ بالل 4 إلى الرجوع عن دينِهم إلى دينو» وحَد لَهُمْ في الأزرض 
أَحَادِيدَ طويلةً ؛ وأضْرَمَ لهم نارا وجعَلَ يَطرَحُ فيها من لم يرجغ عن دينو؛ حتى ججاءثُ امرآة 
مَعَها صبيّ فَتَقَاعَسَتْ؛ فقال لها الطفل: يا أمّه؛ٍ اضبري فَإِنْكِ عَلى الحقء فَافْتَحَمَتِ النار. 
رَقَوله: #الثار »ندل من الأحدوة وه يدل اشتمالٍء قال * ع”'' *: وقال 
الربيع بن أنس وأبو إسحاق وأبو العالية: بعتٌ اللَّهُ على أولئك المُؤْمِنِينَ ريحاً فُفَبَضَتْ 
أرواخهم أو نحو هذاء وحَْرّجَتٍ النارٌ فأخْرَقَتٍ الكافرينَ الذين كانُوا على حَائْني الأخذود؛ 
وعلى هذا يجيء #قتل» خبراً لآ دُعاء”" . 


ره 


«إبٌّ ادن هرا ألْوَينينَ َم 17 با طََهْرَ عَدَابُ جَهُمْ وَلَمْ عَذَابُ ب لوق 0 1 
أدبن نَ “امنوأ وَعمِلُوأ ألصَِّحَتٍ لح جَتتٌّ تَجْرى ين مها كم َلِكَ الْعور الْكِير 9 إن بطش رَيْكَ 
تيد 2 » 

وقوله تعالى: #إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. . .* الآية» قَتَنُوهُمْء أي: 
أحرقوهمء *#ات *: قال الهروي: قوله تعال:: 0 
الحريق* أي : لهم/ عذابٌ لكفرهم وعذابٌ بإخرّاقهم المؤمنينَ» انتهى» قال 0 
ومَنْ قَال: إِنَّ هذه الآيات الأواخر في قريش جَعلَ الفتنة الامتحانّ والتعذيبت» ويقوّي هذا 
التأويل بعض التقويةٍ قوله تعالى: «ثم لم يتوبوا»» ٠‏ لأنّ هذا اللفظ في قريش أشْبَهُ منه في 
أولئفك. والبطش : الأحذ بقوة. 

مر هر يي ميد 9 مَْرَ الور الوثرة 69 ذ الترشٍ انيد 09 كَل يا ميد (6 
عل للك عي للد ©) رن وكزة © ف للد كترا نمزب ©) 55 ين كنَاهم 1 
9 بل هْوَ مان يبدٌ 69 فى لع عََمومٍ ©© > 

وقوله: #إنه هو يبدىئءٌ ويعيد»# قال الضحاك وابن زيد: معئأه: يُبْدِىءُ الخلىّ 
ِالإنْشَاءِء ويُعيدُهم بِالحَشْر © وقال ابن عباس ما معناه: إِنَّ ذلكَ عام في جميع الأشياءء 


0-7 


.)177/04( ينظر: «المحرر الوجيز»؛‎ )١( 

(؟) ألخرجه الطبري »)056/١5(‏ (77548170) عن الربيع بن أنس» وذكره البغوي (54/ »)472١‏ وابن عطية 
(0/ 455)» وابن كثير في «تفسيرهة (19577/5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (577/05). 

(8) أخرجه الطبري )278/١1(‏ عن الضحاك» برقم: (2)53184865 وعن ابن زيد برقم: (2078457 وذكره 
ابن عطية (4357/60). 


- سودة البروج/ الآيات: 878-01١7‏ ب ب ل يي #لا 


فين عبارة علن اثهايفسل كل قتف آى: ترق كلها يبدا وميد كل اايعاة» وهدان 
قسمانٍ يستوفيانٍ جميعٌ الأشياء”''؛ و#الجنود» الجمُوع» وافرعونٌ وثمود» في موضع 
خفض على البدلٍ من الجنودٍ ثم ترك القرل بحالهء وأضْرَب عنه إلى الإخبارٍ بأن هؤلاء 
الكفارٌ بمحمدٍ وشرعه؛ لا حجةً لهم ولا رهانٌ؛ بل هُو تكذيبٌ مُجِرَّدٌ سيبُه الحسَدٌء ثم 
أي: يأتي بَعْدَ كفرهم وعِضيانهم» وقّرأ الجمهورٌ: «في لوح محفوظِ» بالخفض صفة 
ل«لوح» وقرأ ناف0": «محفوظ» بالرفع» أي: محفوظ في القلوب لآ يدركّه الخطأ 
والتبديل. : 


.)477 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)71 و«الحجة» (55977/7): و«إعراب القراءات» (؟2)558/1 وامعاني القراءات» 
(/177)» واشرح الطيبة» (5/ 22٠١7‏ و(العنوان» 2)7١7(‏ وفحجة القراءات» (1701): و#شرح شعلة» 
(5")» و(إتحاف» .)5١1١/75(‏ 


|1111 


4 لاه 


«رسَة طرق 2 و1 َك ما طَّيدُ 2 انم اديب 2 إن كل م نين كا عَيهَا انظ (02)» 

ل وقتل > الشناء هنا عق المت 
#والطارق» : الذي يأتي ليلاء ثم فسّر تعالى هذا الطارقٌ بأنّه: «النجم الثاقب* وَاحْتُلِفَ 
في #النجم الثاقب# فقال الحسنٌ/ بن أبي و أنه اسم جنس ؛ لأنها كلّها 
ثاقبة» أي : تعر الكدرو يدان : نَقْبَ النجمُ إذا أضاء” أ وقال ابن زيد: #آراة تجكا 
مخصوصاً؛ وهو خا 7 '» وقال ابن عباس: أراد الجَدْيَ”” فال ان فيا هو 
الرَيَا“: وجَوابُ القسم في قوله: «إن كل نفس. .4 الآية» و(إِن» هي المخففةٌ من 
1 لام التأكيدٍ الداخلةٍ على الخبر؛ هذا مذهبُ حُذَّاقٍ البصريين» وقال 
الكويون بالكل بمعنى «ما» النافية» واللام بمعتي '«إلا» فالتقديرٌ: ما كل نفس إلا عليها 
حافظًء ومعنى الآية فيما قال قتادة وغيره: إن على كل نفس مَكلْقَةٍ حافظاً يُخْصِي أعمالها 
ونا ع بعلي ,. ا ا ل 2 


طَرْفَة ضُ لاختطفة المْيَاطِين , - 


«تظر الإنن م خِقَ © خِنَ ين عل تفي (© يرن يا ين لشب رَايِب ©© > 


.)4514/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١1(‏ ”5): (75905). وذكره أبن عطية (454/80). 

9 ذكره ابن عطية (5514/6). 

(4:) أخرجه الطبري (577/11)؛ (35407)» وذكره البغري (4/ 477)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
625 وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري .2)584/١17(‏ (3541©)» وذكره ابن عطية (5/ 516)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 


واه 


7 - سورة الطارق/ الآيات: 4 - /ا١‏ 


وقوله تعالى: #فلينظر الإنسان مم خلق» توقيفٌ لمنكري البعثِ على أصل الخَلمَة 
الدالٌ على أن البعتَ جائرٌ ممكن, ثم بادَرَ اللفظ إلى الجواب اقْتِضَاباً وإسراعاً إلى إقامَةٍ 
الحجة؛ فقال: #خلق من ماءٍ دافق *# يخرج من بين الصلب والترائب# قال الحسن 
وغيره: معناه: من بين صلب كلّ واحدٍ من الرجلي والمرأوء وترائيه””'» وقال جماعةٌ: من 
بين صلب الرجل وترائب المرأة [والَرِيبَةٌ من الإنسان: ما بين التّرْقُوةٍ إلى الندي» قال أبو 
عبيدة مُعَلّنُ الحَل إلى الصَّدْرِء وقيل غير هذا”" . 


ع مم مس ود جحتكم للد ومد مله جتجعم بس عع 22 دي م جحتكعم موه مر مءء 
<إَِرٌ ع ميد يد © ين يِل الترآئ 2 ا لم ين قير 15 كير 2 كته دتِ الزجع 


() وَلْاضٍ ذَاتٍ الصَنْعَ 9 إِتَمْ لول فصل 22 وما هر بأفرل (09 بم يكدرة هذا (9) ويد يدا 


عم عه مس ر عو وله حجشي 
05 فهل الكفرن أمهلهم رويا 4 


وقوله تعالى: #إنه]0"© على رجه لقاذر» قال ابن عباس وقتادة: المعتى أن الله على 
رد الإنسانٍ حيًّا بعد موته لقاد”*“»: وهذا أظهر الأقوال هنا وأبيئُهاء و#دافق» قال كثير من 
المفسرين: هو بمعنى مَذْقُوقِ والعامل في «يوم» الرّجْعْ من قولهِ: «#على رجعه». 


و#تبلى السرائر» معناه تُخْتَبَرُ وتكشّفٌ بواطئهاء ورَوّى أبو الدرداء عن النبي كل: أن 
/ السرائرٌ التي يَبْتَِيهَا اللّه من العباد: التوحيدٌ» والصلاةٌ» والزكاةٌ» والعْسْلُ من الجتابة» قال 
“* ع2 *: وهذهٍ معظّمُ الأمرء وقال قتادة: الوجهٌ في الآيةِ العمومٌ في جميع السرائر”"'. 
ونَقَلَ ابنُ العربي في «أحكامه؛ عن ابن مسعود: أنَّ هذه المذكوراتٍ [مِنَ] الصلاةٍ والزكاةٍ 
والوضوء والوديعة كلها أَمَانَةٌّ قال وَأَشَدُ ذلك الوديغة تَمْقُلٌ لهء أي: لمن خائها على 
هيئتها يوم أحَدّها فَتُرْمَى في قَعْر جهنمّ» فيقال له: أخرجهاء فيتبعها فيجعلّها في عنقه فإذا 
أراد أن يخرجٌ بهًا زَلْثْ منه فيتبعُها؛ فهو كذلك دَهْرَ الداهرينَ» انتهى»: *ات *: قال أبو 
عبيد الهروي: قوله تعالى: يوم تبلى السرائر» الواحدةٌ سَرِيرَةٌ وهي الأعمالٌ التي أسرّمًا 


.)4504 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 450). 

0 سقط فى: د.” 

(4) أخرجه الطبري »)08//١1(‏ (5971) عن قتادة» وذكره البغوي (4/ 47/8)» وابن عطية (455/6): 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/١051)غ‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء ؤابن المنذر عن قتادة 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (155/60). 

(3) ذكره ابن عطية (453/6). 


8ب 


كلاه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


العباد» انتهى» و#الرجع» المطرٌ وماؤه؛ وقال ابن عباس: الرجعٌ : السحابٌ فيه المطة"/, 
قال الحسنٌ: لأنه يَرْجَعٌ بالرزقٍ كل عنام''* 4 وقال غيَوٌه: ‏ لأنه يرجم إلى الأرض» 
و«الصَّدْع4 النباتُ؛ لأن الأرض تَتَصَدَّعٌ نف والضمير في #إنه» للقرآن. و#فصل» 
معناه: جَرْمٌ فَصَلَّ الحقائِقَ مِنَ الأباطيلٍ؛ و#الهَزْل4 اللعِبُ الباطلُ» ثم أخبر تعالى عن 
قريش أنهم يَكَيدُونَ في أفعالهم وأقوالهم بالنبي ‏ عليه السلام -» و#إأكيد كيداً» وهذا على 
مَا مر من تسميةٍ العُقُوبة بام الذنب. وطرويداً» معناه: قليلاً؛ قاله قتادة”. وهذهٍ حال 
هذه اللفظةٍ؛ إذا تقدمّها شيء تَصِفَه كقولك: سيراً رويداًء أو تقدمّها فعل يَعْملُ فيها كهذي. 
وأما إذا ابتدأت بها فقُلْتَ: رويداً يا فلان؛ فهي بمعنى الأمر بِالتَمَامُل) *# ص *: 
#رويداً» قال أبو البقاء: نَعْتٌ لمصدر محذوفيء أي: إِمْهَالاً رُوَيْداَء و«رويداً» تَضْغِيرٌ 
31 وانقه ابوحيكدة: “[السسيط] 27 


و 


يَمْشِي ولأتَكْلِمْ البَطخا مِشْيَبَُهُ كَأنَهنَمِلْيَنْشِيعَلنئزرزهِ 


/4( أخرجه الطبري (258/15)., (2735945. وذكره ابن عطية (577/5)» وابن كثير فى «تفسيره»‎ )١( 
١ .)4 44 

(؟) أخرجه الطبري (0578/15)» (7591417). وذكره ابن عطية (555/60). 

90 ألخرجه الطبري »)041/1١7(‏ (2)57951 وذكره ابن عطية (5537//0). 


يفف 


417 - سورة الأعلئ/ الآيات: ١‏ - ه 


[تَفْسِير] سُورَة «الأعلى» 


/ وَهِي مَكَيَةٌ في قَوْلٍ الجْمْهُورٍ 
يتمم الله أليَحْمنٍ لحيو 


3 عش ضمت مججهه مك ممه عه جححعم عم 0 00 جحتكمر رمم كّ 02004 
«سيّج أشدَ رَيْكَ لتقل () اليد حَنَّ مهن 2 ويك عَدَرَ م 9 وز نح انرق 
72 و 0-0 004 2 
© سه غة تمك 9© > 


«سبح» في هذه الآية بمعنى: نَرُه وقَدّسُ وَقُلَ: جَلَ سبحائه عن النقائص والغَيْرٍ 
عميعا» وروئ ابن ععاس أن الحبي يكةِ كان إذا قرأ هذه الآية» قالَّ: «سُبْحَانَ رَبيَّ 
الأغلّئ)”©: وكان ابن مسعود وابنُ عمرّ وابنُ الزبير يفعلون ذلك» ولما نَزَّلْتْ قال 
النبي ككلهِ: «الَْعَلُوهَا في سُجُودِكُم)”"2»: وعن سلمةً بن الأكوع قال: ما سمعتٌ النبي َل 
يَسْتَفْتِحُ دُعَاءً إلا َسْتَفْتَحَهُ باسُبْحَان رَبيَّ الأعْلّى الومّاب02" رواه الحاكم في «المستدركِ؛. 
وقال: صحيحٌ الإسنادٍء انتهى من «سلاح المؤمن». 

و«سَوّى» معناه: عَذَلَ وأمّنَ . 


وقوله: ظفَهَدَى4 عام لوجوه الهداياتٍ في الإنسانٍ والحيرانٍ» وقال الفراء: معناه 
هَدَى وأضَلَّ؛ والعمومٌ في الآية أصوبُء و#المَرْعَى*: النباتُ» و«العُنّاء»: ما يَبِسَ 
وجَفٌ ونَحَطْمْ من النباتِ؛ وهو الذي يحمله السيل» و«الأخوّى» قيلَ هو الأحضّرٌ الذي 
عليه سَوَادٌ من شدَةٍ الحُضْرَةٍ والعّضارة» فتقديرُ الآية: الذي أَخْرَجَ المَرْعى أحوّى أي 
أَسْوَّدَ من خضرته وعَضَارَتَه فجعّله عُنَاءَ عِنْدَ يِه فلإأخوّى»: حال وقال ابن عباس : 
المعتى: فجهله عُكاة أشوى أي شر لآن الخقاء إذا كَدِمَ وآضَابتَةُ الأمْطارٌ اسْرَدٌ وتَعَفْنَ 


.)055/5( ذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 

زفق تقدم تخريجه . 1 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)548/١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي . 


اب 


لاه 


قَصَارَ أحوىء فهذًا صفةٌ9 . 


طاستْتْرفك هلا تدج أ إلا ما مه مد إِنَدُ تله بعل َثهْرَ وما يخْىَ 2 »4 

وقولة تعالوة #سنقرك فلا تسى» قال الحسيٌ وقنادة ومالك / بن أنس: هذه | الآيةٌ 
في معنى قوله تعالى: ل ترك قا لسبائلة . . * [القيامة: ]١5‏ الآيةء وَعَدَهُ اللّه أنْ يُقْرئَه 
واخيزة أنه لا يندت تشيانا لاانكوة بده 01 وقيل: بل المعنى : أنه أمرة تعالن بان يا 
يَنْسَى على معنى النَّنْبِيتِ والتأكيدٍء وقال الجنيد: معنى «لا تَنْسَى» لآ تَيْدِكِ العمّلَّ/ بما 
نَضَمْنَ من أمرٍ ونهي . 

وقوله تعالى: «إلا ما شاء الله قال الحسن وغيرة: معناه: ام 
ورَفْع تلاوتّه وخكمه”” وقال ابن عباس: «إلأ مَا شَاءً الله : أن يُنْسِيَكهُ؛ ِيْسَن بوا 
عَلى نحو قوله عليه الصّلاةٌ والسلام 1 «إنّي الحم 0 امن قَالَ ع0 “د : 
ونسيانٌ النبيٌ يك ممتنمٌ فيما أُمِرَ بتبليغه ؛ إذ هُو معصومٌ فإذا بَلعَهُ وَوَعَى عنه؛ فالنسيانٌ جائرٌ 
على أن يَتَذَكَرَ بعدَ ذلك» أو على أنْ يسن أو عَلى النسخ . 

ويرك د تك © هن إن تنس الى ((©) مَبَرٌ 0 م يخى 2 نحتما الْخَتْقَ 
للك َل ار الكزفا (2) 2[ برث يا وك عن 2 > 

وقوله تعالى : #ونيسرك لليسرى4 معناه: نَذْمَبُ بك نحوّ الأمورٍ المُسْتَحْسَئَةٍ في 
دنياكَ وَأَخْرَاكَ من النْضْرٍ والظَمٍَ ؛ ورفعةٍ الرسالةٍ وعلو المنزلةٍ يوم القيامةٍ» والرفعة فى 
الجنة» ثم أمرّه تعالى بالتّذكيرِء قال بعض الحذَّاقٍ: قوله تعالى: #إن نفعت الذكرى» 
اغترَاض بَينَ الكلامين علئ جَهَةٍ التوبيخ لقريش» ثم أخبرَ تعالى أنْه سَيذْكَرُ مَنْ يَخْشَى الله 
والدارٌ الآخِرّة وهم العلماءً والمؤمنون» كل بقذر ما وُمْقّ لى ويَتَجَئْبُ الذِكْرَى ونَفْعَها مَنْ 
سبقثُ له السَّقَاوَةٌ 


/4( وذكره ابن عطية (0/ 22574 وابن كثير في «تفسيره»‎ 0759190 2)0114/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (2»)017/5 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ » 

20 الخربجة الطبري )016/١17(‏ عن قتادة» برقم: (0)77947 وابن عطية (559/0)» وابن كثير في 
«تفسيره (4/ 2»)00١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0717)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم عن قتادة. 

() أخرجه الطبري (؟7١/‏ 040). (75941) عن مجاهدء وذكره ابن عطية (419/0). 

(5) ذكره أبو حيان (8/ 451)» وذكره ابن" عطية (559/6). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5594/6). 


/لم - سورة الأعلى/ الآيات: 14 -ل0ز ----ا-- ااا !لق 


مه رمءه ع 


لد َم من يرق 09 2 ير أن رَيْدِ هَل © بل مُوبِرُونَ احير الذيا 9 وليه حر 
بق 9 >* 


وَلتَرَكَى4 معناه: طَهرَ نَفْسّه ونماها بالخير» ومِنَ «الأربعين حديئاً» المسندة لأبي بكر 
محمد بن الحسين الآجري الإمام المحدث قال في آخرها: وحديتٌ تمام الأربعينَ حديثاً؛ 
وهو حديثٌ كبيرٌ جامعٌ لكلّ خير؛ حدّئنا أبو بكر جعفرٌ بن محمد الفِرْيَابِيُ إملاء في شهر 
رجب سنةٌ سبع وتسعينَ ومائتين ن؟ قال: حدثنا إبراهيمٌ بن هشام بن يحيى الغسانيّ قال: 
حدثني أبي عن جَذّي عن أبي إدريس الخَوْلانِي تن أبي ذَرٌ قال: «دَخَلْتٌ المَسْجِدَهء فَإذًا 
رول الله كله جَالِسٌء فَجَلَّسْتُ إِلَيْهِ قَقَالَ : اناك النشحن تس كحي ركان كُمْ 
َاركَمْهُمَاء كَالَ: لما ركَعْهُماء جَلَسْتُ إِلَيْ فقت : يا وَشَرل الل نْكَ أَمَرْئَيي بالصَّلاَقٍ 
قَمَا الصَّلاةُ؟/ قال: د خْيْرٌ مَوْضُوءٌ فَأَسْتَكيِر أو أَسْتَفْلِلٌ» الحديتء وفيه: «قلتُ: 
ا سول اللو كَمْ كتَابا نل لل عَرٌَّ وَجَلْ ؟ قَالَ: ماله كتَابٍ وَأَربعةَ كُْبٍ ؛ أَنْرَلَ الله : 
لَى شِيتٌ حَمْسِينَ صَحِيفَة» وَعَلَى خَانُوخَ َلينَ صَحِيفَةٌ» وعَلّ إِبْرَاهِيمَ عَشْرَ صَحَائِفَ 
20 عَلَى مُوسَئ قَبْلَ الّورَاةٍ عَشْرَ صََحَائِفَء وأَنْرَلَ التَوْرَاةٌ وَالإِنْجِيلء وَالرْبُور 
وَالفذقانَ قال :قلت نا رَسُولَ الل ما كانت صحفت إِرَامِيم؟ قَالَ: كَانَتْ أنكالا كلها : 
أنه الخلك القبلط النتان المعزوق ني لَمْ أنِعَئكَ لَِجمَعَ الديَا بَْضَهًا عَلَى بَعْضِ» وَلْكني 
بَعَْئُكَ لِتَرْدٌ عَنِي دَعْوَةَ المَظْلُوم فَإِنّي لآ أَرُدْهَا وَلَرْ مِنْ كَافِر وَكَانَ فِيهًا أمقال: وَعَلَى 
العاكل أن تَكُونَ لَهُ سَاعَةٌ يتَاجِي فيهًا رك افد جلها كك وَسَاعَةيُفَكرُ في ضُنْمٍ 
الله - عَزْ وَجَلَ - إِلَيِ؛ وَسَاعَةُ يَخُلُو فِيهَا لَحَاجَتِهِ مِنَ المَطعَمِ وَالمَشْرَبٍء وَعَلَى العَاقِل ألا 
يُكون ظاعِناً إلا لِثَلآثِ : تَرَوْدِ لِمَعادِ أو مَؤُونَةِ لِمَعَاشء أز لذو في عَيْرٍ مُحَرَم؛ وَعَلَى 
العَاقِلٍ أَنْ ن كر بصيرا بزنائدة مُقْبلآ عَلَى شَانِه غانطا سان تن شيط اقنور 
عَمَلِِ؛ كَل كَلامُهُ إلا فيمَا يَعْنِيوء قال: قُلْتٌ: يَارَ سول الل نما كانت عبقت توت 
قَالَ كاكت عر كلنا: عَجِبْتُ لِمَنْ أَنِفَّنَ بالمَوْتٍ كَيِفٌ يَفْرَح» َعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنّ نَّ بالقَدَرٍ 
َم هُوَيَنْصَبُء وَعَحِبْتُ لِمَن رَأى الدُنيا لبها بأيقا؛ ثم أَطْمَأنَ إَِهَاء وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَِقَنَ 
بِالْحِسَابٍ غَداً ثُمّ ل يَعْمَلُ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَ سُولَ اللو قَهَلُ في أَيْدِيئَا شَيْءٌ مِمّا كَانَ في 
أي ناوشن ١‏ ينا لاله عر وجل عليق؟ قال: َعَم افرأ يا أبَا در ««قَدْ فلح 
مَنْ تَرَكّى * وَذْكَرَ آَم رَبْهِ فَصَلّى * بَلْ تُوؤئرُونَ الحَيَؤْةً الدُنيَا» إلى آجْرٍ هذه/ [السورة - 
يعني : “إن وكزاخزو الانات لبي ضخف إترافم زترسين قإل' فلك : 2 زيول اللدة 
فأَرْصِنِي ‏ قال: أُوصِيكٌ بِتَقْوَى الله عَرّ وَجَلّ - فَإنْهُ رَأْسُ عرلا قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ 
اللّهِ؛ زِذْنِي ؛ قَالَ: عَلَيِكَ بِتِلاَوَةٍ المُرْآنَ وَذِكْرٍ الله - عَرّ وَجَلّ -؛ فَإِنَهُ ؤِكُرٌ لَكَ في السَّمَاءِ 


لقف | 


الاب 


.لمة 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وَنُورٌ لك في الأرْض» قآل: قلت يا وَسُول الله زذنِي» قَال: وَإِيّاكَ وَكَثْرَةَ الضّحِكِ؛ فَإنَهُ 
تفلت القلتة ويَذْهَبُ بنُور لوحي قال: قَلْتٌ: يا رَسُوَلَ اللَّه؛ زَدْنِي» قَالَ: عَلَيِْكَ 


سودم 


بِالجَهَادٍ ؛ فإِنُّ رَهْبَانِيةُ أمْتِي» قَال: قُلْتٌ: ار سيول اللّه ؛ ِذْنِي» قَال: عَلَنِكَ بِالصّمْتٍ إلأ 
مِنْ خَيْر؛ فَإنّهُ مَطْرَدَةٌ للشْنِطَانٍ وَعَوْن لَكَ عَلَى أَمْر دِينِكَ»”" انتهى . 


وقوله تعالى: #وذكر اسم ربه» أي: وَحَدَهُ وَصِلَّى له العتارا0 الجر 00 
وقال أبو سعيد الخدري وغيره: هذه الآيهُ ترلخ في صببحد يوم الفِطرٍ'". ف«9تركى»: | 
زكاةً الفِطرٍء #وذكرٌ اسم ربّهِ4 في طريق المُصَلّى؛ وصَلَّى صلاةً العيد» ثم أَحْبَرَ 0 
الناسّ أنهم يوْئِرُونَ الحياةً الدنياء وسَبّبُ الإيثارٍ حُبٌ العَاجِلٍ والجهلٌ ببقاءِ الآخرةٍ ومْضْلِهاء 
ورَوْينَا في كتاب الترمذي عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله كلِ: «أَسْتَحْيُوا مِنَ اللّهِ حَقّ 
الحياءء قَالَ: فقلنا: يَا رسول الله إِنّا نسْتَحِي وَالحَمْدُ لله قَالَ: لَيْسَ ذُلِكَء وَلْكِنْ 
الأسمشتاء م اللفاكي الكناءة أن معط لأس وكاتوعر شنط النطن وكا وو 
وَلَْذْكُرٍ المَوْتَ وَالْبِلّىء وَمَنْ أَرَادَ الآجِرَةٌ تَركَ زِيئةَ الئاه كَمَنْ فَعَل ذَلكَ قَقَدْ أَسْتَْيًا مِنَ الله 
حَقٌّ الححيّاء»”" انتهى» قال الغَزَالىُ : وإيثارٌ الحياة الدنيا طَبْعٌ غالبٌ على الإنسانٍ؛ ولذلك 


قال تعالى: #بل تُؤيْرُونَ الحيؤة الدنيا ثم بَكّنَ سبحانه أن الشَّرٌ دِيم في الطباع وأن ذلك 
مذكورٌ في الكثب السالِفّة فقال: «إن هذا لفي الصحف الأولى *# صحف إبراهيم 


رفوم 4 شين من «الإتنيات . 


يق تقدم تخريجه . 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ ١/ا4).‏ 

(9) أخرجه الترمذي (2)"77/5 كتاب «صفة القيامة» باب: (54؟) (14648؟7), وأحمد ,)941//١(‏ والحاكم 
(5/ 0057 وأبو نعيم في «الحلية» »)7١9/5(‏ والشجري في «الأمالي» (197-195/5)» والطبراني 
في «معجمه الكبير» ( 0/٠‏ عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد 
اه. 
قال المزي في «تهذيب الكمال» (؟/ 5): قال أحمد بن محمد بن لكاي بن محرز البغدادي. عن 
يحبى بن معين: ليس به بأس» وقال أحمد بن عبد الله الهجلي: ثقة 
وقال أبو الفتح الأزدي : متروك ١‏ ه من «تهذيب الكمال»» وقال 31 عن الصباح بن محمد بن أبي 
حازم البُجليَ (11/ )1١١‏ من «تهذيب الكمال»: روى له الترمذي حديثاً واحداً عن مرة عن ابن مسعود: 
لاستحيوا من الله حق الحياء». وقال: غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. 1ه. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسئاد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد من حديث 
الحكم بن عمير» أخرجه الطبراني (147/5؟)» (93191). 
قال الهيثمي في «المجمع؟ :)7378/1١١(‏ رواه الطبراني وفيه عيسى بن إبراهيم القرشي» وهو متروك. 


مه 


لام - سورة الأعلئ/ الآيتان: ١5 - ١4‏ 

«إنَّ هذا لِى أَلسُّحْفٍ الأول (2©) مف إرهم كرس 09 » 

وقوله تعالى: لأإِنَّ هَذَا قال ابن زيد: الإشارّة ب«هَذَا إلى هذين الخبرين: إفلا 
مَنْ تَزْكى» وإيثارٍ الناس للدنيا مَعَ فَضْلٍ الآخرة عليهاء وهذا هو الأرججح لقرب ل 
إليه”"2: وعن أَبِيّ بن كعب قال: كان رول اللّهِ يل يقرأ ذ في الْوثْرٍ باس سبح اسم ربك 
الأعلى» و«قل يِأيها الكافرون» و«قل هو الله أحد»؛ فإذا سَلّمَ قال: مان المَلِك الفدوضية 
ثَلأَتَ مَوَاتٍِ يَمُدُ صَْتَهُ في الثَالِئَة» ويَرْفُعُ» رواه أبو داود والنسائي؛ وهذا لفظه؛ء ورَواهُ 
الدارقطني في سُكَنِوء ولفظه : هيدا سَلْمَ قال: سْبْحَانَ المَلِكِ الْقُدُوسِء ثَلآَتَ مَرَاتٍ يمد بهَا 
صَوْنَهُ في الأجِيرَةٍء وقول رب ب المَلائِكَة وَالروح'» النون عن #الساوع 06م قال النووي 
ورُوْينَا في «سّئَنِ أبي داود» و«الترمذي؛ و«النسائي» عن علي - رضي اللّه عنه أنَّ النبي بَكئل 
كان يقول في آخر وثُرِو: «اللهم إني أعودٌ برضاكَ من سَحْطِكٌ وأعوذ بمُعَافَاتِكَ مِنْ 
عُقُوْبَتِكَء وأعوذ بك منكُ. لا أخصِي نَنَاءً عَلَيِكَ أنْتَ كما أنْئَئْتَ لل ال قال 
الترمذيٌ: حديث حسن. انتهى . 


للق أخرجه الطبري (94/19:ه) (احل بال وذكره ابن عطية (0/١ا/اة).‏ وابن كثير في (تفسيره) )5/ 
60 بتنحوه. 


كمه 


تَفسِيرُ سُورَةٍ «الغاشية» 


سجاه أَليَحْمن للحتو 


طهَل أتَنكَ سَرِيتُ التينية 2 جره يمي حَيِمَةُ © » 

قال بعض المفسرين: لهَل4 بمعنى «قَذْ وقال الحُذّاق: هي على بابها توقيفٌ فائدته 
َخْرِيكَ نفْسٍ السامع إلى تَلَفّى الحَبَرِِ وهالعَاشِيّة4 القيامة لأنها تَعْمَى العالّم كله بهَْلِهاء 
والوجوهُ الخاشعةٌ هي وجوه الكُمّارِ وخشوعُها ذلها وتغييرُهَا بالعذاب. 

«عليلة كبَة 2© صل 6زا علد 2© شق ين عَننٍ يز (2) لس كم طَمامُ إلا ين 
مريع © 1 مين ولا يق بن جع 2 جره بويد آعَد © يسنا داضيَة 62 ف جَنَ 
يم 49 

وقوله سبحانه: #عاملة ناصبة» قال الحسن وغيره: لم تعمل للَِّ في الدنيا فأعْمَّلَهًا 
واتضنيها في النارٍء والنّصَبُ التّعبُ”""؛ وقال ابن عباس وغيره: المعنى عاملَّةٌ في الدنيا 
ناصِبَةٌ فيها على غير مُدَّى قلا تَمَرَةَ لَعملهاء إلا النّصَبّء وخاتمتُه النارا"'» قالوا: والآية في 
القِسّيسِينَ وكل مجتهدٍ في كفْرِ وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو «تُصْلَى) - بضم التاءِ 
والباقونَ بفتحها"" ‏ والآنيةٌ: التي قد انتَهى حرّها كما قال تعالى 9وبَئِنَ حَمِيم آنِ» 
[الرحمن: 155 وقال ابن زيد: آنية: خَاضِةة0) والضريعٌ : قال الحسن وجماعة: هو 
الزُوم'”'؛ وقال ابن عباس وغيرة: الضريعٌ شَبْرَقُ النار"2» وقال النبي ككل الضريمٌ شَوْكٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري »)9001١( )006١/11(‏ وذكره البغوي (498/4) بنحوه. 

(") ذكره البغوي (478/5). وذكره ابن عطية (87/7/6). 

(؟) ينظر: (السبعة»؛ (2)581 و«الحجة» (5/ 044 و«إعراب القراءات» (519/5): و«معاني القراءات» 
.)١1١ /9(‏ واشرح الطيبة» ,»)2٠١9/57(‏ و«العنوان» (10): وفحجة القراءات» (7094): و«شرح شعلة» 
(57)., و(إتحاف» (506/95). 

(5:) أخرجه الطبري /١7(‏ 667). (50/:70), وذكره ابن عطية (5/ 47)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(1/ 00075 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(6) ذكرهابن عطية(0/ 575)» والسيوطي في «الدر المنثور»(7/ 01/7)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري (067/17): (2»>» وذكره البغوي (478/4)» وابن عطية (0/ 57)»: والسيوطي 
في «الدر المتثور» (5/ ”07)» وعزاه لعبد بن حميد عن ابن عباس . 


4 - سورة الغاشية/ الآيات: ١١‏ -؟” سس ب ا انيس مه 


في النارء ‏ ت #: وهذا إِنْ صَحّ فلا ليُعْدَلُ] عنف وقيل غير هذاء ولعا د كالم ووه 
أهلٍ النار عَقَبَ ذلك بذكرٍ وجوه أهل الجنة ليبِينَ الفرقٌء وقولّه تعالى: لالِسَعْيِهَا» يريد 
لَعَمَلِهًَا في الدنيا وطاعتهاء والمعنى لِكَوابٍ سَعْيها؛ والتَّنِعِيمُ عليه ووصف سبحائه الجنة 
اللو 0 والمكانٍء ومن جهة المكائة والمنزلة أيضاً. 


ف 4 لدف روعر سل 


بد 9 با عَيِدُ جارية 02 ذبَا شر مبَوْعَةٌ (09) 4 
الول وس ع وقيل جماعةٌ لاغية» أو فِئّة لاغيةٌ؛ 
واللّعوُ سَقَّطُ القَوْلِء قال الفخر”": قوله تعالى: فيها سرر مرفوعة» أي عاليّة في الهواء؛ 
وذلك لأجل أن يَرَى المؤمن إذا جلسٌ عليها جميعَ ما أعطاه الله تعالى في الجنةٍ من النعيم 
والقلك قال خارجة ين مضعي: نا أن بعضّها قُوقَ بعض فترتفمٌ ما شاء اللّه؟ فإذا ججاء 
ولي الله ليجلسٌ عليها نَطَامَئَتُ له فإذا استَوّى عليهًا ارْتَفَعَتْ إلى حيتٌ شاء اللّه سبحانه 


ركه ير سمس ا 


#وأواب موصوعة (ا) وَثَارِفٌ مصفوكة (19 ودراى مبثوئة 059 أئلا ينظرونَ إِلَ الإبلٍ حيْتَ 
شِقَتْ (©) وَل لد ره 
2 هدك نمآ أنتَ مُدَكر © لنت علوم بنصَيِطر © »4 


#وأكواب موضوعة4 أي : بأْرِبتِها مُعَدَّةّ والتَمْرَقَة : الوسادةٌ» والزّْرَابِن: واحدها 
رُربِيةُ وهي كالطْئَافِسٍ لها حََمْلُ؛ قاله الفراء”": وهي ملوّنَاتٌ وطمَبْئُونّة4 معناه كثيرةٌ 
متفرقة» ثم وقمّهم سبحانه على مواضع العبرة في مخلوقاته: و«الإيل» في هذه الآية هي 
الجمالٌ المعروفةٌ هذا قول الجمهورء وفي الجَمَلٍ آياتٌ وعبر لِمَن تَأمّلَء/ وكان شُرَيْحُ 
القاضي يقول لأَصحَابهِ: اخرّجُوا بنا إلى الكِتَاسَةِء حتى ننظرٌ إلى الإبل كيف خلقث” ". 
وفال: الشبرة» الإبل هنا السحات لأن العرث قد تنتيها بذلفة: زذ حا ازشالا كالايل: 
و«نُصِبَثُ4 : معناه: أَنيئَتْ قائِمَةَ في الهواءء وظاهرٌ الآية أن الأزرض سَطلحٌ ة 
الذي عليه أهلّ العلم. وقد تقدم الكلامُ على هذا المعنى, ثم نَقَى أن يكونّ النبي كلل 
مُصَيِطِراً على الناس» أي: قاهرًا جابراً لهم مع تَكَبّرِ مُتَسَلْطا عليهم . 


.)١57/51( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (899/5)» وابن عطية (5/ 8075). 

)6 أخرجه الطبري »)067/١11(‏ (55 20770 وذكره البغوي (4/ »)48٠١‏ وابن عطية (5/ 5/ا5)» وابن كثير 
في «تفسيره» (5/ 2007 والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 22015 وعزاه لابن حميد عن شريح بنحوه. 

(4:) وهو الذي تراه العين ظاهراًء ولا يخفى أن حقيقة الأرض بيضاوية. 


فقا 


كالب 


4 5 ل ب ا ع ملح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


«إلّاس وَل مكمَرَ © يَمَِْدُ أده ألمب الأكرَ 69 إذّ إلبنآ إيايئم 69 ثم إِنّ علئِنا 
حِسَايُم 9 4 

وقوله تعالى: #إلا من تولى وكفر» قال بعض المتأولين: الاستثناءً متصلٌء 
والمعنى: إلا مَنْ تولى فإِنّكَ مُصَيْطِرٌ عليه فالآيةُ على هذا لا نْسْحّ فيهّاء وقال آخرون: 
الاستثناء مُنْمَصِلٌ. والمعنى : لست عليهم بمصيطر لَكِنّْ مَنْ تَولَى وكفر فيعذبُه الله وهي آيهُ 
مُوَادَعَةٍ مَنْسُوحَةٌ بالسّيِفِ وهذا هُو القولُ الصحيحٌ؛ لأن:السورة مكيةٌ والقتال إنما تَرَلَ 
بالمدينة # ص *: وقرأ زيد بن أسْلّم : «ألا من تولّى»: العف اراس انتهى» 
وقال ابن العربي في «أحكايه: روى الترمذي وغيرْهُ أن النبيّ يِه قال: ١أيرْتٌ‏ أن أَاتِل 
انان حدق بوكر لا لَه إلا اللّهء فإِذًا فَالُومَاء عَصَمُوا مِئِي دَمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَا 
رَحِسَابَهمْ عَلَى الوا( قم قرا #إفذكر إثما آنت مذكر © لبنح عليهم بمصيطر» مقشراً 
معنى الآبةِ وكاشفاً خفاء الخفاء عنهاء المعنى : إذا قال الناسٌ : لا إله إلا الله فَأَسْتَ بمسلْطٍِ 
على سَرَائرهم وإنما عَلَيِكَ الظاجِرٌ َكل سرائرّهم إلى الله تعالى» وهذا الحديثٌ صحيحٌ 
المعنى» ٠‏ واللّه أعلمء انتهى» » «وإيابّهم©: مصدرٌ مِنْ آبَ يَؤُوبُ: : إذَا رَجَعَ . 


فق أخرجه الطبري (١8/1دمه).‏ زمام بال وذكره البغوي 2»)18١/5(‏ وابن عطية (81/5/0)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» )2 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 


وقملة 


9 سورة الفجر/ الآيات: ١8 - ١‏ 


2 2 55 2 ع رم به 2 ءَّ. 
وَهِي مكيّة عِنْد الجمهُور, وقيل: مدنئّة, والأوّل أصَحُ وَأَشْهَرُ 


93 ص _-_-- م مه 
/ تسم الله الرْحَمنٍ الرجيم 
رمدء ‏ جح عل لع جتحر لدع مره جتكم دك ل له حنم 
لشم © وَل عَنْر © وال مور © ول ينا بتر 2 > 


المَجْرُ هنا عند الجمهور: هو المشهورٌ المعروفٌ الطَالِعُ كل يوم» وقال ابن عباس 
وغيره: الفجرٌ الذي أقسّم الله به صلاةٌ الصبح» وقيل غير هذا. [وَاخْتُلِفُ في الليالي العشر 
فقيلَ: العشِرٌ الْأَوّلُ مِنْ رمضانً» وقيلٌ: العشرٌ الأواخر منهء وقيل: عَشْرُ ذي الحجتّء 
وقيل: غيرُ هذا]”" واللّه أعلم بما أرادء فإن صحٌ عن النبي كه شيء في هذا صِيْرٌ إليْه 
واخْتلِفَ في «الشْفْع وَالُوتر؛ ما هما؟ على أقوالٍ كثيرة» ورّوى عمرانُ بن حصين عن 
النبي يَكلِِ أنه قال: «هي الصلواتٌ منها الشَّفْعُ ومنها الوَنْرُ”"©»: وسري الليل: هو ذهابّه 
وانقراضه؛ هذا قول الجمهورء وقيل: المعنى: إذا يسري فيه. 

(هل في دَِكَ َم بد حجر © أن ر كت َمل رَبك يعاد 9 إن نات الما © أل 
لم يَْقَ ْنَا في اكد 9© وَبَمُودَ لين وا ألصَّخْرَ بالواد 2 وَوعونَ ذى الأاد (2©) لد طَموا 


4 لا 


إن ريك 


© © 


«هل في ذلك قسم لذي حِجْرِ» أي: هل في هذه الأقسام مُفْنِعٌ لذي عقل؟ ثم وقّف 
تعالى عَلَى مصارع الأمَمَ الخالية «وعاد»: قبيلة بلا خلافٍ» واختلف في: (إرَم) فقال 


)1١(‏ سقط فى: د. 

(؟) أخرجه الترمذي (0/ :»)45٠‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الفجر (7747): وأحمد (4/ 
45). (547/4)»: والطبراني (75737/14): والحاكم (017/15). 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث قتادة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي. 


رقف | 


| كمه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


مجاهدٌ: هي القبيلةٌ بِعَيْنِها(", ٠‏ وقال ابن إسحاق: إرم: هو أبو عادٍ كلّها". وقال 
الجمهور: إرم: : مدينة لهم عظيمةٌ كانّث عَلَى وجه الدّهرِ بالَمَنِء واخْتّلِفَ في قوله تعالى: 
#ذَاتٍ العِمّاد» فمن قال: إدم مدينةٌ قال: العمادٌ أَعمِدّة الحجارة التي بُنِيَتْ بهاء وقيل 
القُصورٌ العاليةء والأبراجُ يقال لها عِمَادُّء ومَنْ قال إدم قبيلةً قال: العماد إما أَعْمِدَةٌ بنيانهم » 


وإقا اميد بيوتهم التي يَرْحَلُونَ بها؛ قاله جماعةً والضميرٌ في مِدْلها» يعودٌ إما على 
المدينةٍ وإما على القبيلةٍ. 


ولجَابُوا الصَّحْرَ» معناه: حَرَقُوهِ وتَحَتّوه وكَانُوا في واديهم قد نَحَمُوا بيوتّهم في 
حجارةء ولفِرْعَوْن» هو فِرْعَونٌُ مُوسى» واختلِف في أوتادهٍ 0 أبنيئُه العاليةٌ» وقيلٌ 
جنوده اللين بهم يبت ملكدء وقيل/ المرادُ أوتادٌ أخبية عساكرو. وَدُكِرَتْ لكثرتها؛ قاله ابن 
عناين” 1 وقال محافد: كان يُوتِدُ الناس بأوتادٍ حديد» يفتلّهُم بذلك : يضْرِبُها في أَبْدَانِهِمْ 
حَبَّى تنْقُدَ إلى الأرض”''» وقيل: غيرٌ هذاء والصّبُ مستعملٌ في السوطٍ وإنما خُصٌ السوط 
بأنْ ا لأنه يقتضي من البّكْرارٍ والتّْداد ما لا يقتضيه السيف» ولا غيرُه وقال 
بعض اللْعُويِينَ : السَوْطْ هنا مصدرٌ من سَاط يَسُوطُ إذا حَلَطَ فكأنه قال خَلْطُ عَذَابٍ . 


© صن .©: قال ابن الأتباري؛ 9إن ربك لبالمرصاد» هُو جوابٌ القّسَّمء وقيل 
محذوفٌء وقيل: الجوابُ: : إهل في ذَلِكَ4 وههَل» بمعنى إن؛ وليس بشيءء 00 
و#المِرْصَادُ» والمَوْصد: : مَوْضِعٌ الرَّضْدٍِء قاله بعض اللغويين» أي : أنه تعالى عنْدَ لسانٍ كل 
الوسر لكل دمل وإذا عَلِمَ العبدُ أن مولاه له بالمرصادٍ ودَامَتْ مراقبئه في الفؤادِء 

ره الخرف والحدر ل تحال #واعْلَمُوا أنَّ الله يَعْلَمُ مَا في أَنْفْسِكُمْ فَاخَْذَّرُوهُ» [البقرة: 
0 قال أبو حامد في «الإحياء؛ : ويخسع مترفه العد يعيوت تسوه ومعرفته بجلال ربه 
وتعاليه واستغنائه» وأنه لا يُسْأَلُ غما يفَغلٌ؛ تكون قر اففوقة: اخوف الات لرية عتمم 
بِنفسِهٍ وبربه» ولذا قال يَكةِ: «أنا أخوفكم للّهى ولذلك قال تعالى: «إِنّما يَخْسَى اللَّهَ مِنْ 
عِبَادِهِ العُلَمَاهُ» [فاطر: : 18] ثم إذا كَملْتِ المعرفةٌ أورئتٍ الخوفٌ واختراقٌ القلب» ثم 


دق ذكره ابن عطية (6//ا/ا5). 
(١؟)‏ أخرجه الطبري 2)057/١17(‏ (710)» وذكره البغري (5/ 2»)587 وابن عطية (0/ /ا/ا4)» وابن كثير 


في ١تفسيره»‏ (7/5. 6ل والسيوطي في «الدر المنثور» )ل وعزاه لابن المنذر عن السدي . 
(؟) ذكره ابن عطية (47/8/6). 


زفق أخر جه الطبري /١‏ /اة)ء (ده )ل وذكره ابن سن وابن كثين في اتفسيره» )5/ 
604 بنحوه . 


الع اللآيات: 6س جم سس ب 8/8 


رْ الحُرْقَة من القلبٍ على البَدَنِ فد ُتَنْقَمِعٌ الشهواتٌ, وتجرق بالحوق ويحصّلٌ في 
ل 0 والخشوع وَالذُّلَةُ ل ويصيرٌ * العبدٌ مستوعتت الْهُمْ بخوفه والنظر في في 
خط ر/ عاقبته؛ فلا يتفرع لغيرو» ولا يكونٌ له شغْل إلا المراقّبّة والمحاسبّة والمجاهدة 
والضّئة بالأنفاسِ واللحظاتء ومؤْاحَدَّة النفس ة في الخحطراتٍ والحُطواتٍ والكلماتٍ» ثم 
قال: واعْلَّمْ أنه لآ تَنْقَمِعُ الشهواتٌ بكيواكها بعمم جار احرف انتهئ: 


هاما الإضان إِذَا ما أبتلله ريم فأكرمم وتْصمم شِيفولٌ - أكْرَمنٍ 29 َأمَآ إِذَا ما أله فَقَدَرَ 
ومع برع م --22 كدر 2 عرد مم ل جحت دي عراء 7-007 0-1 
عَليَهِ ررقم فبقول ريه أهنئن 9 كلا بل لا مُكْرِمُونَ اليم 02 لا عو طعا الْمسَكين 
20 م م و” 7 3 4 ع2 20000 كد مك جم2 م 0 000 04 
© دَتَأكُلونَ لوا أحخلا لما () مغرب ألا خا جَنَا 2 كلا إذا فك الأرشُ ا 


وقوله سبحانه: #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. . .4 الآية» ذَكَرَ تتعالى في هذه الآيةٍ 
ما كانث قريش تقولَهُ وتستدلٌ به على إكرام الل وإهائته لعبده. وجَاءَ هذا التوبيحُ في الآيةٍ 
لجنس الإنسانء إذ قد يقعٌ بععض المؤمنينَ في شيء من هذا المَنْرّعء وطابْتَلاهُ# معناه: 
اخَتَبَرَهُ» وطنَعْمّه4 أي جَعَلَهُ ذَا نِعْمَةِ. 

و«قَدَرَه بتخفيفٍ الدال بمعنى: ضَيِّقّه ثم قال تعالى: #كّلاً» ردًاً على قولهم 
ومعتقدهمء أي: ليس إكرامٌ اللّهِ تعالى وإهانتّه كذلِكٌ وإنما ذلك ابتلاء فَحَقُ من أبْتُليَ 
بالغنى أن يشكرٌ ويطيعَ» ومَنْ ابثلِيَ بالمَمْرِ أن يشكرٌ ويصبرّء وأما إكرامٌ اللّه فهو بالتقوى 
وإهائَتُهُ فبالمعصيةٍء وطاطعَام» في هذه الآية بمعْنّى: إطعام. ثم عدَّدَ عليهم جدَّهم في أكل 
التراث» لأنهم كانوا لا يُورْئُونَ النْسَاَ ولآ صغارَ الأولادء وإنما كان يأحْدُ المال مَنْ يقاتِلُ 
ويَحْمِيٍ الحَوْرَة و«اللّمٌ» الجَمْعُ واللّفْء قال الحسن: هو أن يأْحْدَ في الميراثِ حظه وحظّ 
0 والجَمُ الكثيز الشديدٌ؛ ومنه قول الشاعر: [الرجز] 
إن لشفو لاحي كنف كا :وا عمكسة تنكل لقني 

ومنه الِجَمْ من الناس» ودَكُ الأزض تسويثها. 

َب رَبك وَلْمآكُ صَنَا سَنَ © وافة يمن هد بيذ يَدَكَرٌ لاضن وَأنَّ 


لك © > 


)2غ( أخر جه الطبري عه (الاابام م وذكره ابن عطية (ه/ .)44٠١‏ والسيوطي في «الدر المبثور» 


)2 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن الحسن بنحوه. 


كلاب 


ف | 


0 الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى : #وّجَاءَ رَبك # معناه جاءَ م وقضاؤه. وقال منذر نْنّ سعيك: معئاه 
ظهوره للخَلْقء هنالك؟ ليس مجيء نَقَلةٍ وكذلك مجيءٌ الصاحّةء ومجيء ء الطا اك 
والمَلَّكُ اسم جنس يريد به جميعٌ الملائكة» و«#صّفًاه/ أي صُمُوفاً حول الأزض يوم القيامة 
يومئذ بجهنم4 بأنها تساق إلى المحشر بسبعينَ ألفٍ زمَّام يُمْسِكُ كل زمَام سَبْعُونَ ألفَ 
مَلَْكِء فيخرحُ منها عُنْقْ فينتقي الجبابرةً من الكفارء في حديثٍ طويل باختلاف ألفاظ . 

وقوله تعالى: #يومئذ يتذكر الإنسان» معناه: يتذكر عصيائّه وما فاته من العمل 
الصالحء وقال التعلبي: «يومئذ يتذكر الإنسان» أي يتّعِظ ويتوث» «وأنى له الذكرى». 
انتهى . 


كلم اتش التنبة 9© تجن إل بد يب تين © كنض ب ينيك © ولي 
ار 
جني 0 


وقوله: “يا ليتني قدمت لحياتي4 قال الجمهور: معناه لحياتي الباقيةٍ يريدُ في 


0 مقتنت يبلق © مقي لا مَذْثْ عالة 53 © هلا يون وقد لا 9© 


لإفيومئذ لا يعذب عذابه أحد» أي لا يعَذْبُ كَعَذَابٍ اللّه أَحَدٌ في الدنياء ولا يُوثِقُ 
كَوَئَاقَه أحَدء ويحتمل المي أنَّ الله تعالى لا يكل عذابَ الكافر يومئذ إلى أحدء وقرأ 
الكسائيٌ - بفتح الذالٍ والثاء”"' ‏ أي : لا يعذْبُ كعذّاب الكافر أَحَدٌ مِنَ الناس» ثم عقب 
تعالى بذكر نفوس المؤمنينَ وحالهم فقال: #يأيتها النفس المطمئنة» الآية» والمطمئنةٌ 
معناه: الموقِئةٌ غاية اليّقِينِء ألا تّرى قَوْلَ إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ «ولَكِن لِيَطمَئْنَ كَلبِي» 
[البقرة: ]١1١‏ فهي درجةٌ زائدةٌ على الإيمانٍ» وَاخْتُّلِفٌ في هذا النداء: متى يقع؟ فقال 
جماعة : عند خروج روح المؤمِن» وروي في ذلك حديثٌ» و«افي عِبّادِي # أي : في عِدَاد 
عِبَادِي الصالحينَ» وقال قوم: النداءً عند قيام الأجْساد عن القبون» فقوله: «أزجعِي إلى 
رَبْكِ» معناه بالبعثء, و«ادْخْلِى في عِبّادي؛ أي فى الأَخْسَادِء وقيل: النداءً هو الآنَّ 


.)54١/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: (السبعة» (2)546 و«الححة» 2)5١١/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 0)58٠١‏ و«معاني القراءات» 
(6/ ها و«اشرح الطيبة» (57/ ».)١١١‏ و«العنوان» 2)7١9(‏ و«حجة القراءات» (7/515ا)2 ولاشرح شعلة» 
(575)»ء ودإتحاف» (509/75). 


لمدكت 


85 سورة الفجر/ الآيات: 4؟ - ٠١‏ 


للمؤمنينَ» وقال آخرونّ: هذا النداء إنما هو في المَوْقِفٍ عندما يُنْطْلَقْ بأهل انان إلى العا 
ات *#: ولا مانْع/ أن يكونَ النداءً في جميع هذه المواطِن؛ ولما تكلم ابن عطاء الله في 
مراعاة أحوال النفس قال: رب صاحب وزدٍ عَطَلّه عن وِرْدِهِ والحضور فيه مع ربه هَمْ التدبيرٍ 
في المعيشةٍ وغيرها من مصالح النفس » وأنواع وَسَاوِسِ الشيطان في التدبير لا تَنْحَصِرٌ 
ومتى أعطاك اللّه سُبحانه القَهُمّ عنه عرَئَكَ كَيِفَ تَضئّعء فأَيْ عبدٍ تور عقله وانْسَعّ نوه 
نزلت عليه السكينةٌ من ربّه فسكئث نفسّهُ عن الاضْطِرَاب. وَوَئِقّتُْ بِوَلِيّ الأسباب» فكانت 
مطمئنة؛ أي: خَامِدَةٌ ساكنةً مستسلمة لأحكام الله ثابعةً لأقدارهٍ وممدودة 50 وأنواره 
فاطمأئَّتْ لمولآها؛ لعلمها بأنه يَرَاهَا: : 9أو لم يَعْفِ برَبْكَ أنْهُ عَلَى كُلْ شَيْءِ شَهِيدُ4 
[فصلت : "5] فاستَحَقَّتْ أنْ يقال لها: #لأيتها النفس المطمئنة * ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية» وفي الآية خصائصٌ عظيمةٌ لها ئها ترفيعٌ شأنها بتَكْيتها ومَدْحِها بالطمأنيئة ناه منه 
سبحانه عليها بالاستسلام إليه والتوكل عليه؛ والمطمئنُ المنخفضٌ من الأرض» فلما 
انخفضث بِتَوَاضعِهًا وانكسارها؛ أنْتَى عليها مولآهاء ومنها قوله: لرَاضِيَة أي : عن الله 
في الدنيا بأحكامه. ومَرْضِيّة4 في الآخرة بِجُودِهِ وإنعامهء وفي ذلك إشارة لعل أنه لا 
يَخصّل له أنْ يكونّ مَرْضِيًا عند الله في الآخرةٍ حتى يكونّ راضياً عن اللَهِ في الدنياء انتهى 
من «التنوير» . 


كلاب 


لق | 


وه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


قوله تعالى: #لا أقسم بهذا البلد» الكلامٌ في لا تقدم في/ «لأأفيم» [القيامة: ]١‏ 
والبَلد هو: «(مكة) . 


وقوله تعالى: #وأنْتَ حل » قال ابن عباس وجماعة : معناه وأنت حَلاَلٌ بهذا البلد» 
يحل لك فيه قَبْلُ من شئتٌء وكان هذا يومُ فَنْح مكة» وعلى هذا يتركت فول من قال: 
السورة مدنية نَزَلَتْ عَم الفتح”'". وقال آخرون: المعنى وأنْتَ حَالٌ ساكنٌ بهذا البلد. 

دل ونا دل 69 لْتَدْ لا اوسن فى كد © تنسب أ ل ينْرَ عد مه (2) ينول 


228 
207 7 /ر وس 3 سو >دلر في د ىم 4 اعم 200538 د دده 
أمكث مالا لبا (© أَيسَبْ أن ل ره لذ © أل جل 1 عق © ره مَعَتتئِن 69 
ع عا ع ام 2 
وَهَدسسَهُ اللَجَدَيْنٍِ (2) » 


وقوله تعالى: #ووالد وما ولد» قال مجاهد: هو آدم وجميع ولدو”"» وقال ابن 
عباس : ما معناه أن الوالد والولد هنا على العمُوم فهي أسماء جئس يدْخل فيها جميمٌ 
التحيوان 07 والقّسَمْ واقع على قوله: «القد خلقنا الإنسان في كبد» قال الجمهور: الإنْسَانُ 
اسم جنس والكبّدٌ المشقةٌ والمكَابَدَةُ أي : يُكابد أمرّ الدنيا والآخرة» ورُوِيّ: أن سببّ 
نزول هذه الآية رَجْلُ من قريشٍ يقال له أبو الأشَّدّء وقيل نزلث في عمرو بن عبد ودء 


/4( أخرجه الطبري (؟١/88ه), (719751). وذكره ابن عطية (5/ 2)4487 وابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور». وعزاه للحاكم وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس بنحوه.‎ )6 

(؟) أخرجه الطبري »)587/1١(‏ (0307448). وذكره ابن عطية (0/ 2.)447 وابن كثير في «تفسيره» (1/ 
١اه)ل.‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 97ه)2 وعزاه للفريابى» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن منجاهد. 1 

(9) أخرجه الطبري .)587/١5(‏ (777417), وذكره ابن عطية (6/ 187). 


هو١‎ 


6 سورة البلد/ الآيات: ٠١ - ١‏ 


وقال: مقاتل: َرَلْثْ في الحارثٍ بن عامر بن نوفل؛ أذنبَ فاستفتى النبي كي فَأَمَرَهُ 
بِالكَمَارَةٍ فَقَالَ: عد أَغلكت عه مُذْ نَبِعْتُ مُحَمّداً وَكَانَ كُلّ 
وَاجِدٍ مِنْهُمْ قد أَدْعَئ أَنْهُ أَنْمَىَ مَالاً كثِيراً عَلَى إِفْسَادٍ أ نر الي يله أ في الكَفَّارَاتِ عَلَ مَا 


م هه 


2 
وقوله: طأهْلَّكْتُ مَالا لُبّداّه أي: أنفقْتٌ مالا كثيراًء ومن قال: أن المراد اسم 
الجئس غيرٌ معين» جَعَلَ قولّه : #أيحسب أن لم يره أحد» بمعنى: أَيظنُ الإنسانُ أن ليس 
علو حاقل يرون أعهاله وتخسيونيا» إلى زيزء السزاءة قال السهيلي: وهذه الآيةٌ وإن نزلث 
فى أي الايد دز الالب واللا تي الاك الممدي ٠‏ فيشترك مَعَهُ في الخطاب كلّ من ظن 
ظنه وفعل مثلّ فِعْلِه/ وعلى هذا أكثرٌ المُرْآنَ» ينل في السّبَبِ الخاصٌ بلفظٍ عام يتناول 
المَعْنَى العام انتهى» وخرّج مسلم عن أبي برزة قال: قال رسولٌ اللّهِ يلِِ: لا تَرُولُ قَدَمَا 
لبد يوم القِيَاَةٍ حَنّى يُسْألَ عَنْ أيع: : عَنْ عُمْرِه فِيما أَقَْاُ؛ وَعَنْ جَسَدٍ عمو فيا أئلذة وَعَن 
عِلْمِهِ مَاذًا عَمِلَ به وَعَنْ مَالِهِ» ِن آَيْنَ أفتسبَهُ وَفِيمَ أَنققَهه”", وشوج أيضا الترمذي. وقال 
فيه: حديثٌ حسنٌ نّْ صحيحٌ” "“؛ انتهى: وقرأ الجمهور”” : طلْبّدا© أي: كثيراً متلبّداً بعضه 
فوقٌ بعض» ثم عدَّد تعالى على الإنسانٍ نَعَمّه في جوارحه؛» و«النّجَدَيْنِ4: قال ابن عباس 
والناسٌ: هما طريقًا الخَيْرٍ والشرّء أي : عَرَضْنًا عليه طريقّهماء وليستٍ الهداية هنا بمعنى 

الإرْشَادِ0» وقال الضحاك : النّجِدَانٍ تَدْيًا الأم وهذا مثالٌ» والنجدٌ: الطريق المرتفة”” . 


.)17805( والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ (85/5؟)‎ »)١78 /١( أخرجه الدارمي في «سننه»‎ )١( 
رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال‎ :)744/1١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائده‎ 
«الصحيح» غير صامت بن معاذء وعدي بن عدي الكندي وهما ثقتان.‎ 
والبيهقي في اشعب‎ 2)54١1( (؟) أخرجه الترمذي (4)517/54 كتاب «صفة القيامة» باب: في القيامة‎ 
. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١785( الإيمان» (؟7057/7).‎ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي 5 إلا من حديث‎ 
. الحسين بن قيس» وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه‎ 
وفي الباب عن أبي برزة رضي الله عنه: أخرجه الترمذي (4/؟51)» كتاب «صفة القيامة» باب: في‎ 
.)7174( .)558/١7( القيامة 007511 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١١/777)ء وأبو يعلى‎ 
.)07565 /5( و«الدر المصون»‎ 2)17١ /8( ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 585)» و«البحر المحيط»‎ )'( 
/14( وذكره ابن عطية (5/ 584)» وابن كثير في «تفسيره؛‎ 2)71/7847( .)091/١7( أخرجه الطبري‎ )4( 
1 بنحوه.‎ )7 
أخرجه الطبري (591/17) (0717/017. وذكره البغوي (5894/5)» وابن عظية (5/ 22585 والسيوطي‎ )0( 
في «الدر المنثور» (5/ 2)046 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طرق عن‎ 
ابن عباس رضي الله عنه.‎ 


16" ب 


لشف 


؟69 


يز 2 


فلا نحم اعقب ل( وما أَدَرَكَ ما العقبةٌ 9 فك رمه 09 أ إِطْمدٌ في بَوْرِ ذى مَسْعْبَوَ 
© 4 نت © 1 مسكيا ذا مريز © »4 

وار علي ند اصع السلا قولهُ «قلا» هو عند الجمهور تحضيض 

بمعنى : ألا أقتحم» والعقبةٌ في هذه الآ عَلى عُرْفٍ كلام العَرَبٍ استعارة لهذا العمل الشاق 
علن التان. ٠‏ من حيتُ هو بِذلَ مالٍ» تشبية بعقبةٍ الجبّلٍ» وطافْتَحمَ4: معناه: دَخَلَّهًا 
وجَاوَرّها بسرعةٍ وضَغْط وشدة. ثم عَظَم تعالى أمر العقبةٍ في النفوس بقوله: #وما أدراك ما 
العقبة» * ثم فَسَر اقتحَامٌ العقبةٍ ب بقوله: :نك 4 الأبتة وعدا على ترائق من قرا : «فك 
رَقَبَة# الرقع على المصدن وأما مق قرا : هفك رَقَبَةَ أو أطعَم) ع عَلَى الفعل» ونّصَبَ الرقبةٌ» 
وهي قراءةٌ أبي عمرو""© ٠»‏ فليسٌ يحتاجُ أن يُقَدْرَ: وما أدرَاكٌ ما اقتحامٌ بل يكونُ التعظيمٌ 
للعقبةِ نَفْسِها ويجيء مك4 بَدَلاَ من «اقتحم» ومرينا له وكَكُ الرقبة هو عَنْقُها من رِبْقَة 
الأسرٍ أو الرّقَّء وفي الحديث/ عن النبي كَكلِ: «مَنْ أعْتّقَ نَسَمَةٌ مؤمِئةٌ أعْيَقَ الله كل عضر 
مِنْهَا عُْضْواً مِنْهُ مِنَ النَارِ»” والصسيتة: المجاعَةٌ» والساغبٌ: الجائعٌ و#ذًا مَقْرَبَةِ»: 
معناه: ذا قُرَابةِ؛ لتجتمع الصدقةٌ والصلة» و#ذا متربة# : معناه: مُذْقَعاً قَدْ لَصِقّ بالتراب 
وهذا ينحو إلى أنْ المسكينّ أشَد فاقةً انعبر قال يزان هم المَطرُوحُونَ على ظهرٍ 
الطريق قُعُوداً على التراب لا يبوت لهم! ا«وقال ابو قبا هو الذي يَحْرُحُ من بيته ثم 
يَقْلِبٌُ وجهّه إلى بيته مستيقناً أنه ليسّ فيه إلا التراب”؟' . 

ٍِنْدَ كن بن الي امنوأ تامو 0 َواصَا امَو © لبك تعب سد © واد 
كَتروأ بَلِئِنَا هم أصَحَبُ الْمشسمة 9 عل ا" ار موْصدة 2 »4 


0 1 كا معلوث على قله 9أقْتَحَمْ4 والمعنى : ثم كان وقتّ 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير والكسائي. 
ينظر: (السبعة» (2.)585 وفالححة» (2)117/5 و«معاني القراءات» 2)١517//5(‏ و«شرح الطيبة» (7”/ 
14») ولالعنوان» .)5١١(‏ وفحجة القراءات» (5/)» و«اشرح شعلة» (2)5715 ولإتحاف؛ (5؟/ .)51١‏ 

زفق تقدم تخريجه . 

(9) أخرجه الطبري »)05415/1١(‏ (575414) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (585/6)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» (2)591//5 وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5:) أخرجه الطبري »)255/١7(‏ (077515. وذكره ابن عطية (547/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(2048/5).» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


و سورة البلد/ الآيات: 117 0 سس بي 88# 


وقوله تعالى: لوتَّوَاصَوًا بالصَبْرِ» معناه: على طاعةٍ الله وبلائه وقضائه وعن 
الشهوات والعخاضىء و المرخمة» قال ابق عباس كل ما يودي إلى رحمة الله ينال 200 
وقال آخرون: هو التراحمٌ والتعاطفٌ بِينَ الناس» وفي ذلك قَِوَامُ الناس؛ ولو لم يتراحموا 


يله لملكرك وَ#المَيْمَئَةَ*» فيما فيما رُوِيّ عن يمينٍ العرش وهو موضع الجنةٍى ومكانٌ 


المرحومِينَ من الناس» و«المشآمة» : الجانب الأَشْأَمُ وهُو الأَيْسَرُ؛ وفيه جهئم؛ وهو طريقٌ 
المعذبينٌ» ولمُؤْصَدَة» مغناه : مُطْبَقَة مغلقة . 


.)585/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 


ب 


6534 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


(واين مضه © تار ا كه © > 

أقْسَمَ اللّهُ تعالى بالشمس: إما على التنبيهِ منها على الاعتبارٍ المؤدّي إلى معرفة 
الله تعالى» وإما على تقديرٍ ورّبّ الشمسء والضحَى ‏ بالضم والقصر : ارتفاعٌ ضوء 
الشمس وإشراقُه» قاله مجاهد”'' وقال مقاتل: #ضحامًا» حَرُها.كقوله فى طه: ولا 
تَضْحَى4 [طه: »]1١9‏ والضَّحَاءٌ - بفتح/ الضادٍ والمَدٌ -: ما فَوْقَ ذلك إلى الرّوالٍء والقَّمَرْ 
يتتلو الشمسٌ من أول الشَّهِرٍ إلى نصفه في الغروب تغربُ هي ثم يغربُ هوء ويتلوها في 
النصفبٍ الآخر بنحو آخرٌ وهو أن تغربَ هي فيطلع هو”"». وقّال الحسنٌّ: #تلاها» معناه 
تبعها دَأباً في كل وقت لأنّه يستضيء منها فهو يتلوها لذلك””»: وقال الزجاج وغيره: تلاها 
في المنزلةٍ من الضياءٍ والقَدْرِ: لأنه ليس في الكواكب شيءٌ يتلو الشمسٌ في هذا المعنى غيرُ 
القمر. 

تاد يدا لها © وَايّلِ إذا ينها 2 ولد وما بها © اناري وبا عله © 
تين وما سوه © 4 

وقولة: #والئّهَارٍ» ظاهرٌ هذهو السورةٍ والتي بعدّها أن التّهارَ من طلوع الشمس» 
وكذلك قال الزجاج في كتاب «الأنواء» وغيرُه. واليوم من طلوع الفجرء ولا يختلف أن 
نِهَايتَهُمَا مَغِيبٌ الشْمْس» والضمير في #جلاها» يحتمل أنْ يعودٌ على الشمس» ويحتمل أنْ 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟١/‏ 544), (39804)» وذكره البغوي (441/4)» وابن عطية (441/0)» وابن كثير 
في «تفسيره) (2)516/5 والسيوطي في «الدر المتثور» (548/7)» وعزاه للحاكم وصححه من طريق 
مجاهد عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) ذكره البغوي »)59١/5(‏ وابن عطية (481//6). 

() أخرجه الطبري )10٠١ /١7(‏ عن مجاهد برقم: (2)07770 وذكره ابن عطية (0/ 4417)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» »)56١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


نان 


١ - سورة الشمس/ الآيات: م‎ 155١ 


يعودّ على الأَرْضٍء» ايعان الظلمة ون كان لم يَجْرٍ لذلك ذِكْرٌّء فالمعتى يقتضيه؛ قاله 
الزجاجء و«اجَلَّى) معناه كُشَفٌ وضَرَى والفاعل باجَلَّى) على هذه التأويلات النهان 
ويحتمل أن يكونّ الفاعل اللّهُ تعالى» كأنّه قال: والنهارء إذ خلى الله الشمد : ٠»‏ فَأَقْسمَ 
بالنهار في أكملٍ حالاته. و«يعْشََى) معناه: يُخَطَي ؛ والضميرٌ للشمس على تجوز في المغنّى 
أو للارضن: 


وقوله تعالى: ««وما بَتَاَا» وكلُ ما بعدّه من نظائره في السورة يحتملٌ أن تَكُوْنَ 
اما» فيه بمعنى الذي قاله أبو عبيدة» أي : ومَنْ بَنَامَاء وهو قول الحسن ومجاهدء فيجيءٌ 
القسمٌ باللّه تعالى9", ويحتمل أَنْ تَكُونَ مَا في جميع ذلك مصدرية؛ قاله قتادةٌ والمبردٌ 
والزجاجٌ» كأنّه قال: والسماء وبناثها'”'. و«طحا» بمعنى: دَحَاء *# ات *: قال الهروي : 
قوله تعالى: «والأزض وَمَا طَحَامَا» أي بَسَطها فأوسَعهاء ٠‏ ويقال طحا به الأمر أي انَسَعْ به 
في المَذْهَبِء انتهى» / والنفسٌ التي أَقْسَمَ بها سبحانه اسم جنس» وتسويثهَا إكمال عَمْلهَا 
ونظرها. 


التعلبن: #فسواها» أي: عَذَّلَ حَلْقَهاء 
«تنمها يرما وتوم 9 مد أقلمَ م دَْهَا (© وذ حَابَ من دَسَيهَا © كدت كو 


بطنوها 69 إذ س0 أعْمَنهَا 9© © مَل لم رول ناك اط وَسْْيَهَا © مكدو 
توما مَكئك] كود كر يزوم منيّهَا © را عَانْ مله © > 

وقوله سبحانه: «فألهمها فجورّها وتقواها» أي: عرّفَها طرق”" ذلك وجَعَلَ لها 

قوءٌ يصحٌ معها اكتسابٌ الُجُور أو اكتسابٌ التقوى. وجوابٌ القّسَمِ في قوله : لقَذ أفلحَ» 

والتقديرٌ: لَقَدْ أفلّحَ. زاد ا ص #: وحُذَفَتُْ 0 للطولٍء انتهى» والفاعلٌ ب«زكى1 

يحتملٌ أن يكون الله تَعَالَى؟ قاله ابن عباس وغيرة + ويحعملٌ أن يكوة الإنسات؛ قاله 


)١(‏ أخرجه الطبري )501/١7(‏ عن مجاهدء برقم : (71/574)» وذكره ابن عطية (0/ 584)» وابن كثير في 
(تفسيره) (5/١1ه)‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (/644) وعزاه للحاكم وصححه من طريق 
مجاهد عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري »)501/١7(‏ (707151) عن قتادة» وذكره البغوي (5/ 4947)» وابن عطية (5842/60)» 
وابن كثير في (تفسيره» (16/5ه6) عن قتادة. 

(©) في د: طريق. 

دق أخرجه الطبري [فدنة 2 6 ” ممم وذكره ابن عطية (344/6ة). والسيوطي في «الدر المنثور» 
(307/5). وعزاه لحسين في «الاستقامة»؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


فقا 


5ومع ‏ للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


| الحسن وغيره” '"؛ وظرَّكَامَا أي طَهرَمَا ونّمامَا بالخيراتٍ وظدَسَامَاك معناه: أ خْمَامًا 
! وحَّرَها وصَعّرَ قذْرّها بالمعاصِي والبخلٍ بما يَجِبُ وأصلْ «دَسَى): دشن الويننه قرول 
. الشاعر: [الطويل] 

ودسست عشرا في الثرّات لشفي "نداب م ييا عي 


رع ا ا : ومن عيوب النفس الشفقةٌ عليهاء 
والقيامُ بتَعَهُدِها وتحصيلٍ مآربهاء ومداوائهًا الإعراض عَنْها وقلهٌ الاشْتِغَالٍِ بهاء كذلك 
سحقث جذي :يقولة من كزيت عليه نشد هانيغليه ديلةء [اقيى من جاليفد في عرف 
النفس» ورُوِي: أن النبي كل كان إذا 7 هذه الآيةَ قال: «اللَّهُمْ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَركْهَا 
ا نك لما وعد لذعاة 7 تقال «(ضاحتك الكَلِمُ المَارِقِيَةٍ وَالْحِكم 
لحقيقيّةِ»: النفسٌُ الزكيّةُ زيئئها 0 وعافييُها عِمَتّهاء وطَهَارَتُها وَرَعْهاء وغِنَاها ها 
00 وعلمُها بأنّه لا ينساهاء انتهى» ولما ذكر تعالى خَيبَة مَنْ دسّى نفسّه؛ ذكرٌ فرقةٌ 
"""ج فَعَلَتْ ذلك ليعتبرٌ بهم. وينتهى/ عن مثل فعلهمء والطَمُوّى : مصدرٌ وقال ابن عباس : 
الطعْوّئ هنا العذابُ. كذْبُوا به حتّى نَْلَ بهم ويؤيدُه قوله تعالى : «فأمًا تَمُودُ فَأُهلِكُوا 
بالطّاغية4”؟» [الحاقة: 0] وقال جمهورٌ من المتأولين: الباء سببيةٌ والمعنى: كَذَّبِتْ ثمودٌ 
كي سين فيا فها تكفا هو قدار بن سالف» وقد تقدم قصصّهمء ٠‏ ات #4 
و#ناقة الله ه وسُقْيَامَا» قيل: نَصْبٌ نَضْبٌ بفعل مُضْمَرٍ تقديرُه احَمَظوا أو ذَرُواء وقال *# ص *: 
#ناقة الله الجمهورُ: بنصب «إناة قة» على التحذير أي احذرُوا ثاقة الله وهو هما بع 
إضمارٌ عامله؛ انتهى» ددم معناء أنرَلُ العذابَ مُقَلقَلا مُقَلْقِلاً لهم مكرّراً ذلك. وهي 
الدّمْدَمَةُ» التعلبئ: قال مؤرج: الدمدمةٌ إهلاكُ باستئصالء ع وكذلكَ قال أبو حيان', 
وقال الهروي: قال الأزهريٌ: طقَدَمْدَمَ عليهم ربّهُمْ4 أي: أطبَّقَ عليهم العذابَء وقيل 


)١(‏ أخرجه الطبري )1١/١1(‏ عن قتادةء برقم: (2)77/87 وذكره ابن عطية (0/ 584)» وابن كثير في 
اتفسيره» (24)017/54 والسيوطي في «الدر المنثور» »)5١١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن. 
ينظر : «اللسان» (دسا)» «البحر المحيط» (477/8)»: و«الدر المصون» »)08١/1(‏ و«المحرر الوجيز» 
(88/60:). 

(9) تقدّم تخريجه. 

(5) أخرجه الطبري :)5١82/١7(‏ (717/448). وذكره ابن عطية (0/ 588)» والسيوطي في «الدر المتثورة 
(507/5)» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(6) ينظر: (البحر المحيط» (17/5/4). 


/اؤه 


١١6 - 4 سورة الشمس/ الآيات:‎ 5١ 
. نَدَمْدَمٌ عليهم» أي: عَضِبَ عليهم» انتهى‎ 

وقوله تعالى: ظقَسَوَاهَا» أي فَسَوّى القبيلة في الهَلاكِ؛ لم ينج مِنهم أَحَدّء وقرأ نافع 
وابن ا دقلا يَخَافُ عَقْبَاهًا) والمعنى: قلا دَرَكَ عَلَى الله تعالى في فعلهِ بهم؛ وهذا 
قول ابن عباس والحسن”"'. ويحتملٌ أنْ يكونّ الفاعلُ بيخاف» صالحاً ‏ عليه السلامٌ ‏ 
أي: لا يخاف عُقْبَى هذه الفعلةٍ بهم؛ إذ كَانَ قَدْ أنذرهم. وقرأ الباقون: «ولآ يَخَافُ)» بالواو 
َتَحْتَمِلُ الوجهين» وتحتملٌ هذه القراءةٌ وجهاً ثالثاً: أنْ يكونّ الفاعل ب#يخاف» المنبعتٌ؛ 
قاله الزجاجُ والضحاكٌ والسدي» وغيرُهمء وتكون الواوٌ وارّ الحالٍ» كأنّه قال: الْبَعَتَ 
لِعَفْرِهَا وهُو لآ يَحخَافُ عُفْبَى فِعله" . 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (545)» و«(الحجة» ,.)17١/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟5/١2)4941‏ وهمعاني القراءات» 
21١6١ /(‏ واشرح الطيبة» »)١١7/5(‏ و«العنوان» (١؟)2,‏ واحجة القراءات» (2)/755 و«شرح شعلة» 
(576) و(إتحاف» (؟7/5١١51).‏ 

(؟) أخرجه الطبري )1١77/١7(‏ عن ابن عباس برقم: (2)7174109 وعن الحسن برقم: 2)090741١(‏ وذكره 
البغري (54/ 595)» وابن عطية (5894/5)» وابن كثير في «تفسيره» (20117/5)»: والسيوطي في «الدر 
المنثور» (307/7)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريره وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

() أخرجه الطبري )5١7/17(‏ عن السدي برقم: (2)77/4117 وذكره البغوي (4/ 545)» وابن عطية (5/ 

486)» وابن كثير في «تفسيره» (0177/4)» والسيوطي في «الدر المنثور» (507/5)» وعزاه لابن جرير 
عن الضحاك . 
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«يد ا تقد ©) تبر ب يل © > 

أقسَمْ تعالى بالليل إذا عَشِيَ الأرضٌ وجميعٌَ ما فيهاء وبالنهار إذا تَجَلّىء أي: ظهَرَ 
وضوّى الآفاقٌ» وقال د ص 0 #يَعْسَى»: مفعولة محدوف فيحتملٌ أنْ يكونّ النهارٌ 
كقوله: 9يعْشِي الليلَ النّهارَ4 [الأعراف: 54] أو الشمسّ؛ كقوله تعالى: #والئَّيْل إذَا 
يَعْشَاهَاك [الشمس: 5] وقِيل الأرض وما فيهاء انتهى. 

«ننا َل لام والن 9© إن سبتؤ لتق 2 06 من أل مََقَ © صَدَدَ باقن 2© 
مسقارعوو كرءر|, جتتكم رهس مم 2ه لملعءم 0000 يعارل رش بره صمير 
تنببرز نرف © 5 ما يل راتتنق (©) كدب لتق ©) صئيرز نر () يا شن -: 


م ص عور 


اله ذا يك 69 إذّ عَبنا الهدى 9 رن نا لكي والذول 9 اندر ا تمن 9 »4 

وقوله تعالى: #وما خلق الذكر والأنثى» يحتملّ أنْ تكونّ «ما» بمعنى: «الذي» 
ويحتمل أَنْ تكونَ مصدرية» والذكرٌ والأنثى هنا عام وقال الحسن: المرادٌ آدمُ وحواء”"2, 
والسَعْيْ العَمَلُء فأخبرٌ تعالى مُقْسِماً أن أعمالَ العبادٍ شَنّىء أي: مُفْتَرفَةَ جدًا؛ بعضها في 
رِضَى الله وبعضها في سَخَطِهء ثم قَسّم تعالى الساعينَ فقال: لفأمًا مَنْ أَغطّى وائَقَى» 
الآية» ويُروى أن هذه الآية نزلث في أبي بكر الصديقٍ - رضي الله عنه -. 

وقوله تعالى: إوصدق بالحسنى» قيل هي: لا إله إلا الله وقيل: هي الحَلَفُ الذي 
وَعَدَ الله به وقيل: هي الجنةء وقال كثيرٌ من المتأولينَ: الحسنى: الأجدٌ والثواتُ 
مُجَمَلة والعُْسْرَى: الحال السيئة في الدنيا والآخرة» ومن جعل طبَجْلَ* في المالٍ خَاصّةَ ؛ 
جَعَلَ لاسْتَغْتَى» في المالٍ أيضاًء لتَعْظْعَ المَذَّمَفُ ومَنْ جَعَلَ لبَخْلَ» عَامّا في جَمِيع ما 
يَنْبَفي أن يبدل مِنْ قُولٍ أو فعل؛ قال: طاسْتَْئَى4 عن اللَّهِ ورحمته بِرَعْمِهء وظاهرٌ قوله: 


49 ذكره البغوي 56 وابن عطية (ه/١ةغ).‏ 


د سورة الليل/ الآيات: ؟ - 14 ببست 88 
«وما يغني عنه ماله» أَنَّ الإعطاءً والبخلّ المذكورين إنما هما في المال. 


وقوله تعالى: «إِذًا تَرَدَى#» قال قتادة وغيره: معناه تردّى في جهني""'. وقال 
مجاهد: #تردّى4 معناه: هَلَكَ من الردى”". وَخَرّجٍ البخاريُ وغيرٌه عن علي 
- رضي الله عنه قال : «كُنًا مع النبي كه في ب بَقِيع الغَرْقدٍ في جِنَارّةٍء فقال: مَا مِنْكُمْ مِنْ 
أ أذ ين نشي موس لأف ِب كانه من الجلة والثر. إلا قذ كييث شَقِبْهَ أ 
سَعِيدَةٌ ا ا ول الل ألا نتكل عَلَى كِتَابَاء وَنَدَعٌ الْعَمَلَ» قَمَنْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلٍ 
السَعَادَةِ؟ فس قَسَيَصِيرٌ إلى أَهْلٍ السّعَادَةٍء وَمَنْ كان ينا من أَهلٍ الشْقَا؟ َسَيَصِيرُ بر إلى عَمَلٍ أل 
السَّقَاءِ؟ قال : أن أَهْلُ السَّعَادَةٍ قَييَسْرُونَ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السّعادةء. وَآمَا آهل الشقاوة: كَيْيَسَدُونَ 
لِعَمَلٍ أهْلٍ الشّمًا وَوِ» ثُمٌّ قَرَأ: نان 02 أغطن رتفي وصِدق بالكك نإل قولة: 
لِلِلْعُسْرَى4» وفي روايةٍ» لما قيلَ له: أقلاً نتَكِلُ عَلَى كِتَابئاء قال: لأ؛ بَلٍ أَعْمَلُوا فَكُلُ 
مُيَسرُ لِمَا خْلِقَ لَهُ الحديت» وحرّجه الترمذيُ أيضاًء انتهى» قال ابن العربيئ في «أحكامه» : 
رسأل شَائانٍ رَسُول اللّهِ يكل فَمَالاً: العمل فيما جَفْتْ به الأفلمٌ وججرَثُ به المَقَادِير أَْ في 

فاه تشتائفن؟ فقا َل فِمَا جَفْتْ به الأملام» وجَرَتْ به المَقَادِيرٌ قَالاً: 0 
دن : قَالَ: أعْمَلُوا؛ َكل مُيسّر لِعَمَلِهِ الْذِي خَلِنَ له» قالا: فالآنَ نَجدٌ وَعْمَلُ0”” انتهى 
وال قوم: معنى تَرَدُى ا بِأكْمَانِهِ مِنَ الرّدَاءِ؛ ومنه قول الشاعر : [الطويل] 


)١(‏ أخرجه الطبري »)517/1١7(‏ (2)717481 وذكره البغوي (495/4)» وابن عطية »)494١/0(‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (4/ »)07١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (25057/5)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد 
عن قتادة . 1 

(؟) أخرجه الطبري »)71١1//1١7(‏ (2»)07317487 وذكره البغوي (4945/4)» وابن عطية (0/ »)494١‏ وابن كثير 
في «تفسيره» 2)07١/4(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (25057/57).» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

() أخرجه البخاري ,»)057١/١١(‏ كتاب «القدر» باب: وكان أمر الله قدراً مقدوراً» (5500). /١(‏ 
0١‏ كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى: #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» (؟0/60). 
ومسلم (27094/5 203504٠‏ كتاب «القدر» باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمهء وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته  5(‏ 771517/1)» وأبو داود (؟/ 774 5756), كتاب «السنة» باب: في القدر 
(4594). والترمذي (5/ 555). كتاب «القدرة باب: ما جاء فى الشقاوة والسعادة ,.)5١5(‏ (0/ 
»١‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة: #والليل إذا يغشى» (7754)» وأحمد ,47/١(‏ 21784 
214٠ 17 - 7‏ ا9١)ء‏ وابن حبان (1/ 47 44 2254 كتاب «البر والإحسان» باب: ما جاء في 
الطاعات وثوابها  77(‏ 514)», والطيالسي (1/ 77)» كتاب «القدر» باب: ما جاء في العمل مع القدر 
(51)» وابن ماجه 7١ /١(‏ 731)» «المقدمة» باب: فى القدر (07/8. 
قال التزمذي > هذا حدر ان لمي ١‏ 


4ب 


|] 


0 
تُصِيبْكَ مِمَائَجِمَعْ الدَهْرَكُلَهُ ,رراءَانٍ مُلْوَئ فِيهِمَاوَخَئْوط”" 

ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعاً» 0 
الهدايةٌ بالإرشَادٍ إلى الإيمان» ولو كان ذلك ل يُوجَدْ كافرٌء قال البخاري : «تَلْطّى) :ا نُوَهُحُ 
وقال التعلبيّ : تود وتتومّج» انتهى . 

«لا يسْنهَا ال الأثقَ © الي كدب مَل © وَسَبْسنَا الاق © الَدِى بوت مَا 
يتك 9 را لِخَمَرِ عِندمْ ين يموق ج8ا ©) إلا لين مد بيد القن 2© ورد رن 09 »4 

وقوله سبحانه: #لا يصلاها إلا الأشقى» المعنى: لا يضلآها صَلْيَ خُلُودِ ومن هنا 
ضَلَّتْ المرْجَِةُ؛ لأنها أَحَذَتْ نَفْيّ الصّلَي مُطلقاً ولم يَخمَلِفْ أهل التأويلٍ أن المرادً بالأثقّى 
إلى آخر السورة/ أبو بكر الصديقٍ» ثم هي تَتَتَاولٌ كل مَنْ دَحخَلَ في هذه الصفاتِء وباقي 
الآيِ بين ثم وَعَدَّه تعالى بالرّضَى في الآخرةٍ وهذه [عِدَةٌ] لأبي بكر - رضي الله عنه . 


4 


1 


.)070 /5( البيت في «البحر المحيط» (2)47/8/8 و«المحرر الوجيز؟ (541/5)» و«الدر المصون»‎ )١( 


95 سورة الضحى/ الآيات: 5-١‏ ا #3 ا 


[تفسِير] سورَةٍ «الضحئى 


رص د مه رودة ا سراعي حثعر ل دهده لخم لل مد 00 - ر مء4 ب 
«والضئ ()) وَاكلٍ ذا سج () ما ودَعك ريْكَ وبا قل (2) وَللارةٌ َك لَك مِنّ الأول 
مودو يد رم سر الام مدء سل جحتكم 6ك دس د ب بور لصم ج20 

2 . م١‏ 
2 م ف يعطياك ربك فترضع رف [ يَدْكَ يتما متَارَى 9 »4 


تقدّم تفسيرُ «الضحى» بأنه: سُطوع الضوءٍ وعِظَمُه وقال قتادة: «الضحَى» هنا 
اناد عله3؟ وطاشكن # سعدا كن واددة ة ليلذ تاكاه اوقين» مهناك اتثل «وقيل ‏ عمناء 
أذْبَرَّ والأول أصحٌ. وعليه شُواهِدُء وقال البخاري: قال مجاهد: «إِذَا سَبََى4 اسْتَوَى0"©, 
وقال غيره: أظلمَ وسكنّ» انتهى.» وقرأ الجمهور: اما وَدَعَكَ) ‏ بشدٍ الدالٍ ‏ من التّوْدِيع 
وقرىء”" بالتخفيفٍ بمعنى: ما تَرَكَكَء وقال البخاريُ: ما ودّعك ربك بالتشديدٍ 
والعخفيك؟ .مآ تركك : انتهى . 


ولقَلَى4 أُبْعَضَء نزلث بسبب إبطاءِ الوّخي مدّة طولَلآحِرَةُ4 يعني: الدارٌ الآَجِرَةَ خير 
لَك من الدنياء #ولسوف يعطيك ربك فترضى» قيل: هي أَرْجى آية في القرآن؛ لأنّه يل لا 
يرضى » وواحدٌ من أمته في النار» ورُوِي أنه عليه الصلاةٌ والسلام ‏ قال لما نَزَّلْتْ: «إذنْ 
لآ أزضئء وأَحدٌ مِنْ أمّتِي في الئَارِ؛ قال عِيَاضُ: وهذه آيةٌ جامعةًٌ لوجوه الكرامةٍ وأنواع 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟11١/١77)»‏ (31497)» وذكره البغوي (598/5)» وابن عطية (0/ 497)» والسيوطي 
في «الدر المتثورة )1١4/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة 
رضى الله عنه. 

(5) أخرجه الطبري (177/17) (0717497» وذكره البغوي (448/4).: والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ 
لك اكد وعزاه للفريابي وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد رضي الله عته . 

إفرف حكيت عن النبي ككل وكذلك عروة بن الزبير. 
ينظر: «الشواذ» ص : (76١)ء»‏ و«المحتسب» (7/ 2)755 و«الكشاف» (5/ 75), و«المحرر الوجيز» 
(5/ 597). و«البحر المحيط» (8/ 2)58١‏ و«الدر المصون» (071//5). 


1ب 


5. 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


السعادةٍ في الدارين» انتهى» [(* ات *#: : وفي «"صحيح مسلم» من روايةٍ عبدٍ اللّه بن 
عمرو بن العاصي : أن النبي كَل نَل قولٌ الله - عز وجل - في إبراهيمَ عليه السلام : «رَبٌ 
أضلَلنَ كبر ِنَ الئاس فم تبقني فَإّهُ مي ومن عصَاني فاك ود رَحيمٌ4 [إبراهيم: 
7" وقول عيسى عليه السلام: ا ل ل 
الحكيع» [المائدة: : 114] فَرَهُمَ يََيْهِ وال : اللّهُمٌ متي متي , وَبَكء فَقَالَ اللّهُ - جَلّ 
تُناؤه ‏ د ا 4: إن سَْرْضِيِكَ في أَنَيِكَ ولا تَسُوؤكٌء اتنهى 
مختصراً]”' . ثُمْ وَقَفَ تَعَالَى نبيّه نيه على المراتب التي دَرَجَه عَنْها بإنعَامِهِ فقال: إألم يجدك 
يتيما فآوى» . 

وَوَجَدَكٌ صل تدك ©© وَرَبَدَدَ عاهلا تلفق 2 كن اليم لا ننهز © رن امير 
30 َل تبر 2 وأا بنصسة رَبك بك مََرِذْ ©6 > 

وقوله تعالى: لإووجدك ضالاً فهدى4 اخْتَلفَ الناسٌ في تأويله» والضلالٌ يَخْتَلِتُ 
فمنه البعيدٌ ومنه القريبُ؛ فالبعدٌ ضلالُ الكمار» وهذا ُذ عَصَمَ اله مه ييه كلم ينبد/ 6 
صَئَما قطء ولا تَابعَ الكفار على شيءٍ مما هم عليه من الباطل» وإنما ضلاله كله هو كَوُنُهُ 
0 بل يُذِبِرُ وي ظرء وقال الترمذي وعبد العزيز بن يحيى: #ضالاً» 

ه: خاملُ الذّكْرٍ لا يعرُك الناسٌ؛ ؛ فهداهّم إليك ربئك؛, والصوابٌ أنه ضلالٌ مَنْ توّقّفَ 
9 0 طإمَا كُنْتَ تَدْرِي ما الكِتَابُ وَل الإيمَانُ» [الشورى: 57] 
وقال الثعلبي : قال بعض المتكلمين : : إذا وجدَتٍ العربٌ شََجَرَةٌ مفردة في فلاةٍ سَمَؤْها ضالةً 
فِيْهْتَدَى بها إلى الطريق» أي: : فَوَجَذْنَكَ وَحيداً ليس معَك نبي غيرّك فهديتُ بك الخلقّ 
إليّ؛ انتهى» قال عياض: وقال الجنيد: المَعْنَى: وَوَجَدَكَ متحيّراً في بيانٍ ما أَنْزِلَ إليكَ 
فِهَدَاكُ لبيانه» لقوله: لوَأنْرَلَنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ. ..* [النحل: 155 الآية» قال عياض: ولا 
أعلمٌ أحداً من المفسرينَ قال فيها ضالاً عَنْ الإيمانٍ» وكذلك في قصةٍ موسى ‏ عليه 
0 - قوله: لفَعَلْيّهَا إذا وَأنا نا مِنَ الضَالَينَ4 [الشعراء: ]٠‏ أي المخطبينَء وقال ابن 

ء: طوَوَجَدَكَ ضالاً» أ ي: : مُحبا لمعرفتي» والشال المجبٌّء كما قال تعالى: #إِنّكَ 
0 القَدِيم4 [يوسف: 6 أي: محبّتِك القديمةء انتهىء والعَائِلُ: الفقيد 
#فأغتى* أي : بالقناعَةٍ والصَّبْرِ رصا تعالن لات وضَايَا؛ بإزاء هذه التعم الثلاث» 
و#السائل» هنا قال أبو الدرداء: : هو السائل عن العِلم'” “““وقيل: هوسائل المال» وقال 


لق سقط في: د. 
زفق ذكره ابن عطية (5/ ه46ة:). والسيوطي في «الدر المنثور» 56 وعزاه لابن أبي حاتم . 


7 سورة الضجى/ الآيات: 11-07 سنياس ىس فك 


إبراهيم بن أدهم: نعم القومٌ السؤال يحملنا زادنا إلى الآخرة. 
وقوله نقاتي؛ لِوَأَمًا بنِعْمَةِ رَبك فَحَدْتْ» قال مجاهد وغيره: معناه بت القرآن وبِلَغْ 
ها ]ريك ا قال عياض :/ وهذا الأمرُ يَعُمْ الأمة» انتهى» وقال آخرونٌ: : بل هُوَ عَمُوم 
في جميع التعمءٍ وفي «سّّن أبي داودً؛ ا ا «أغطوا الأأجية اله قبل أن 
6 04 و أخطوا السَائْلَ؛ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فْرَس 76" قال البغوي في «المصابيح»: هذا 
حبيف ل ام 


.)587 //( ذكره ابن عطية (5/ 4964)» وذكره أبو حيان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه 2»)8١1/5(‏ كتاب «الرهون» باب: إجارة الأجير على طعام بطنه (5447؟)» قال 
البوصيري في «الزوائد؛ (559/7): هذا إسناد ضعيف». وهب بن سعيد هو: عبد الوهاب بن سعيد 
ويد الرسا بن زيد وهما ضعيفان» لكن نقل عبد العظيم المنذري الحافظ في كتاب «الترغيب» له 
ابن عبد الرحمن. بن زيد وثق» وقال: قال ابن عدي: أحاديثه حسان قال: وهو محن احتمله الناس 
وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه؛ قال: ووهب بن سعيد وثقه ابن حبان وغيره انتهى. 
فعلى هذا يكون الإسناد حسناً واللّه أعلم» وأصله في «صحيح البخاري» وغيره من حديث أبي هريرة. 

(9) أخرجه مالك (495/5).: كتاب «الصدقة» باب: الترغيب في الصدقة (")» مرسلاً. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء 51/0 رواه مالك في «الموطأ» مرسلاً عن زيد بن أسلمء قال 
ابن حجر في خطبة «اللآلىء المنثورةة وهو أحد الأحاديث الخمسة التي قال فيها علي بن المديني: 
تخمئنة 'الجادريف يروونها عن رسول الله يكل ولا أصل لها عنه. 


غرف | 


2 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وَهِيَ مَكَيْةٌ بِإِجْمَاع 


أذ سي لك سَذْركَ © وَوَسَعنا عندك يزرد 2 أيه نس هرد 2) ورا لك و1 
© يِذَ م انقتر خز ©© رذع القتر جر (© يدا يَنتَ ناص (©) وَل ريد يب 02> 

عَدَدَ الله تعالى على نبيه نِعَمّه عليه في أنْ شَرَّحَ صدرّه للنبوٌة» ومَيأَه لهاء وذَمَبَ 
الجمهورٌ إلى أن شَرْحَ الصدرٍ المذكورٍ إنما هو تنويره بالحكمةٍ» وتوسِيعُه لتلقي مَا يُوحى 
إليه؛ وقال ابن عباس وجماعة: هذه إشارة إلى شَرْحِه بِشَقُ جبريلَ عنه في وقْتِ صِغْرو 
وفي وقتٍ الإسراء؛ إذا التشريخ شَقٌّ اللخم» والوزْرُ الذي وضعَهُ الله عنه هو عند بعض 
المتأولين الثُقَلُ الذي كان يجده يَكلِهِ في نفسهٍ من أجل ما كانث قريشٌ فيه من عبادةٍ 
الأضئام؛ فَرَقَمَ اللهُ عنه ذلك الثّقَلَ بنبوّتِه وإرسالهء وقال أبو عبيدةً وغيره: المعنى : حَمّفْا 
عنك أَنْقَال النبوّة وأعناكَ على الناس”"» وقيل الوزْرُ هنا: الذنوبُ» نظيرٌ قولهِ تعالى: 
طلِيَْفِرَ لَك اللّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيكَ4 [الفتح: 8 وقد تقدم بيانه» التعلبيّ: وقيلَ: معناه: 
عَصَمْئَاكُ من احتمالٍ الوزرء انتهى. «وأنْمَض» معناه: جَعَلَهُ نَفُضاء أي: هَزيلاء من 
لله قال عياض: ومعنى أَنْقَضَء أي: كاد ينْقُضُه انتهىء «ورفعنا لك ذكرك» أي نَرعْنا 
باسملة: قال * ع”"' *: ورفعٌ الذكر نعمةٌ على الرسولٍ وكذلكٌ هُوّ جميلٌ حسنٌ للقائمينَ 
بأمورٍ الناس» وخمولٌ الاسم والذكرٍ حَسَنٌ للمنفردِينَ للعبادة./ والمعنى في هذا: التّمْدِيد: 
نا قد فعلنا جميعَ هذا بك ؛ فلا تَكمَرِثْ بأذى قريش؛ فإن الذي فعلّ بك هذه النعمٌُ سَيُطَفْدَكَ 
ني قال قياف :وى ابو سفد الشدرئ» أن النبيّ كل قال: «أنَانِي جِبْريلُ فَمَالَ؛ إِنَّ 
ذلي وَرَبَكَ يَقُول: أَتَدْرِي كَيِفَ رَفَعْبٌ ذكْرَكَ؟ قُلْتٌ: اللّهُ تَعَالَى أَغْلَمُ قال: إِذَا ذُكرْتٌ 
ذُكَرْتَ مَعِي). انتهى. , ثم قوّى سُبْحَانه رجاءه بقوله: طفن مَعَ العْسْرٍ يُسْراً» وكوّر تعالى 


.)555/60( ذكره البغوي (6507/5)» وابن عطية‎ )١( 
ينظر: «المحرر الوجيز» (5//ا59).‎ )0( 


5 سا سورة الشرح/ الآيات: ١‏ -28------------- ل يشش و8 


ذلك مبالغة» وذَّهَبَ كثيرٌ من العلماء إلى أنّ مع كلّ عُسْرٍ يُسْرَيْنِ بهذه الآية» من حيتٌ إِنَّ 
الْعْسْرٌ م ل ا 6 
النبي وَل أنه قَالَ : «لَنْ يَغْلِبَ عُْسْرٌ يُسْرَيْنْ»"''» ثم أمر تعالى نَبِيهُ إذا فْرَعٌ مِن شغْل مِنْ 
َشْغَالِ النبوة والعبادةٍ أن يَنْصَبَ في آخره: والئّصَّبٌ : التعبُ» والمعنى : أن يَدْأْتَ على ما 
و ل وقال ابن عباس : إذا فَرعْتَ مِنْ فَرْضِكٌ فَانْصَبٍ ذ في التَّنقْلٍ عبادةٌ ده لريك7, 


ونحوه عن ابن مسعود وعن مجاهد : «فإذا فرغت من العبادة نانضت في الدعاء»20 , 


وَقَوْله تعالى: لوَإِلَى رَبْكَ فَارْعَبْ»: أمْرٌ بالتوكلٍ على الله - عز وجل وصَرْفٍ 


وُجُوهٍ الرّعْبَاتِ إليه لا إلى سواه. 


)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه الطبري .)5718/١5(‏ (9517ا”)» وذكره ابن عطية (491//0)» وأبو حيان (484/4)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» ١ك‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري :»)5748/١7(‏ (1051”) عن ابن عباسء وذكره البغوي (2»)007/5 وابن كثير في 
اتفسيره) (2)077/54 والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)5١1١//5(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا. 


لشف | 
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لسسع الله لمن اتير 


001 


#وَالئِينِ ريون 0 در دين 9© وَهُذَا للد المي 9 قد َلَقَنا الْوِنكنَ ف لحن َو 
0 2 نك انقذ عي (© .1 اي أن اموا وصِدُوأ لحت عَهْمْ كبر جت' كو 0 ما 6 
ل بمَدُ بن 2 أنْسَ ) هد بأ لفكي 9 > 

قال ابن عباس وغيره: «التينُ والزيتون» المقْسَمُ بهما هُّما المعروفان» وقال السهيلي : 
أقْسَمٌ تعالى بطور تيناء وطور زيتاء وهما جبلانٍ عند بيتِ المقدس» وكذلك طور سيناء 
ويقال : إن سيناة هي الحجارةٌ» والطورٌ عند أكثر الناس هو الجبل» وقال الماورديٌ: / ليس 
كل جبل يقال له: : طورٌ إلا أن تكونّ فيه الأشجارٌ والثمار وإلا فهو جَبَلُ فقط انتهى» 
#وطور سينين» جبلٌ السام و#البلد 00 مكة م واقع على قوله تعالى: #لقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» [أي: في تقريم]"' ' ينبغي لَه وقال بعض العلماءٍ 
بالعموم؛ أي: الإنسانٌ أحسنٌ د 0 ولّمْ يَرَ قوم الجِنْتٌ على مَنْ حَلّفَ 
بالطلاقٍ أنَّ زوجتّه أحسنٌ من الشمس؛ محتجين بهذو الآيق وحسْنُ التقويم يشمل جميعٌ 
محاسن الإنسانٍ الظاهرة والباطنةٍ؛ من حسن صورته» وانتتصاب قامته» وكمالٍ عقلى 


جر 
ا 
0 


وحسن تمييزه: والإنسانٌ هنا اسم جنس» وتقديرٌُ الكلام: : في تقويم أحسنّ تقويم؛ لأن 
«أخْسّن» صفةٌ لا بْدّ أن نَجْرِي على موصوفٍ. 

ثم رددناه أسفل ساقلين» قال قتادةٌ وغيره: : معناه بالهَرّم وذهولٍ العقلٍ وهذهٍ عِبْرة 
مَنضَوية” '"'؛ وعبارةٌ التعلبيّ : «إفي أحْسَنٍ تَقُوِيم4 قيل: اعتدالهُ واستواءٌ شبابهو» وهو أَحْسّنٌ 
ما يكونء «ثم رددناه أسْفَلَ سافلين بِالهَرَم؛ كما قال: «إِلَى أزدّلٍ العُمْر» [الحج: 5]. 
والسافلونّ : : الهَرْمَى والزَّمئَى والذين حَبَسَهُم عذرُهم عن الجهادٍ في عهد النبي كك فأنرّل 


دلق سقط في: د 
(60) أخرجه سي ا (9555”). وذكره ابن عطية (85/٠٠ه).‏ والسيوضي في «الدر المتثور» 
الم وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


6و - سورة التين/ الآيات: ١-م‏ سس ل )سس 817 


الله عُذْرَهم وأخبرّهم أن لهم أَجِرّهم الذي عَمِلُوا قبل أن تَذْمَبَ عقولهم. انتهى» وفي 
البخاريّ عنه يك #إذا مَرِضٌ العبدُ أو سَافرَ كتبٌ اللّه له مثلَ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» 
وهكذا قال في الذين حَبِسَهُم العذرُ انتهىء قال * ص *: «إلاً الّذِينَ» قيلَ: منقطعٌ بناءً 
على أن مَعْنَى طأَسْمَلَ سافلين»: بالهرّم وذهولٍ العقْلٍ» ٠‏ وقيل متصل بئَاءً عَلى أَنَّ مغناه في 
النار على كفره. انتهى. قال ع" *#: وفي حديث/ عَنْ أنس قال: قال١"اب‏ 
10 الله ككل : "إذا بَلَعَ المؤنُ خمسين سَنَةٌ حَقُْفَ الله حِسَابَهء فإذًا بَلَمَ سِثّينَ؛ رَزَقَه 
الإنَابَة إلّيهء فإدًا بلغ سبعين أَحَبّه أهلٌ السَّماءِء فَإِذًا بلغ ثمانين كُيَبَتْ حمكانه: وتجاوز اللاعن 
سيثايه» فإذا بلغ تسعينَ غُفِرَتْ ذنُوبُه وشَفَعَ في أهل بَئْتِهِ وكانَ أسير اللّهِ في أرْضِهء فإذا بلغ 
ماثةٌ وَلَمْ يَعْمَل شيئاً كيب له مثل ما كان يَعْملُ في صِحيه ولم نُكَُبْ عليه سيئة سيئة)”"2» وفي 
حديث: (إن المؤمنَ إذا رُدّ إلى أرذل العدر قدت لماحيه معان العمل فر جتني ذلك 
أجرٌ غير ممنون؛ ثم قال سبحانه إلزامًا للَحُجَةٍ وتوبيخاً للكافر: هنما يُكَذْبْكَ4 أيها 
الإنسانُ» أي : وجنات أذ كدري يام الخو بالعيو وقال قتادة: المعئّى: فمن 
يريف نحن فيما تُخْبِرُ به من الجزاء والحساب”* 2 “ وهو الدينُ» بَعْدَ هذه العبر» 
ويحتمل أنْ يريد ب«الدين» جميعٌ دينه وشَرْعِه » ورُويٌ عن قتادة أن النبي يه كان إذا َأ 
لين الله بأخكم الحَاكمِينَ» قَال: بَلَى؛ وأنًا عَلى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ» قال ابن العربي 
في «أحكامه»: رَرَى الترمذيُ وغيرُهُ عن أبي هريرة؛ أن النبي ككل قالَ: «إذا قرأ أحدُكم 
لِأَلَيْسَ اللّهُ بأخكم الحَاكِمِينَ4 فُلْيَمُل: بَلّى”* ؛ وَأَنَا عَلى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِين» ومِنْ رواية 
عبد اللَّهِ : (إذًا قرا أَحَدُكُمْ أؤ سَمِعَ : «ألَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أنْ يُحْبِيَ المَوْنَى4 [القيامة : 
4١‏ قُلْيقل: بَلّى»”'' انتهى. *ات *: وهذان الحديثانٍء وإِنْ كَانَ كَذْ ضعَمُهما ابن العربيٌ 
فهما مما ينبغي ذكرُهما في فضائلٍ الأعمال» واللّه الموفق بفضله وكرمه. 


.)6٠6٠١/65( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 
زفق تقدم تخريجه.‎ 

(9) تقدم. 

(4) ذكره ابن عطية (8/ .)0٠6٠١‏ 

)0( تقدّم تخريجه . 

(1) تقدّم تخريجه. 
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اذأ ينه بك لِك حَقَ (ي©) حَلقَ الس ين علق 9 ازا ميكَ الام 62 الى ع1 تقر 
© د الك 6 1 م ©© > 

[قوله تعالى: «اثْرَأْ بام رَبكَ4]: هو أولُ ما نَرَلَ من كِمَابٍ الله تعالى» نَرَلَ صَذْرُ 
[هذهٍ الآية] إلى قوله: اما لَمْ يَعْلَمْ4 في غارٍ جِرَاء حَسْبٌ ما ثَبَتَ في «صحيح البخاريٌ؛ 
وغيره» ومعنى قوله: #اقرأ باسم ربك» أي : اقرأ هذًا القرآنَ باسم ربك» أي: مبتيثاً باشم 
ربك» وَيُحْبَمَلُ أنْ يكونّ المقروءٌ الذي أمِرَ بقراءته هو بام رَبك الَّذِي حَلَقَ» كأنه قيل 
له: اقرأ هذا اللفظّء والعلّ: جمع عَلَقَةٍ وهي القِطعَةٌ اليَسِيرَةٌ من الدّم» والإِنْسَانُ هنا اسم 
جنس» ثم قال تعالى: «اقْرَأوَرَبكَ الأكُرّمُ4 على جهة التأنيس كأنّه يقول: مض لما أُمِرْتَ 
بهوء وَرَبْكَ ليسّ كهذو الأرباب؛ بل هُو الأكْرَمُ الذي لآ يَلْحَقّه نقصّء ثم عدَّدٌ تعالى نِعْمَةً 
الكتابةٍ بالقلم على الناس» وهي من أعظم النّعَم. 

و#علّم الإنسانَ ما لم يعلم» قيل: هو آدمُ وقيل: [هو] اسم جنس؛ وهو الأظهرٌ. 

«كلآ إن الس بطق 2 3 زه نتنقق 62 إدّ إل رد انق 2 نت الى بَنئا © 
عدا إا سل 2 يك بن د عل القتها 69 1 فر بالتكا © نك بد كَذْبَّ مول © > 


وطكلا» رد على أبي جهلء وينّجه أنْ تَكونَ بمعنى : 100 والضميرٌ في #رآه» 
للإنسانٍ المذكورء كأنّه قال: أن رأى نفسّه غَيِئًا وهي رُؤْيَةٌ كَلَببَةٌ ؛ ولذلك جارٌ أن يَعْمَرَ فعلٌ 


.9 
َه 


95 -اسورة العلق/ الآيات: 15 -95طذ بس سيب شت 888 


الفاعل في نفسه؛ كما تقول: وجَذْئُنِي/ وَطظَدَئْئَِي ثم حقَّرَ تعالى غِنَى هذا الإنسانٍ وحالّه 1ب 


بقوله: «إن إلى ربك الرّجْعَى4» أي: بالحشر 0 يوم القيامة» وفي هذا الخبر وعيدٌ 
للطاغينَ من الناس» ثم صرّح بذكر النّاهِي لمحمدٍ ‏ عليه السلام » ولا خخلاف أن الناهيّ 
أبو جهل وأن العَبْدَ المصلَىّ هو محمدٌ ‏ عليه السلام -. 

«أذ ب ,3 ل رد © ا إن ل بد لتتتنا بألآيبة ©©) كيو كدب حايقق (©) فينع نادم 
©) مت ازآية ©) 16 ل ممه اند رقرب 4 09 4 


وقوله تعالى: طأَلَمْ يَعْلَمْ أن الله يرى» إكمالٌ للتوبيخ والوعيدٍ بحسب التوقيفاتٍ 
الدّلاثْ» يَصْلْحُ مَعَ كل وَاحدٍ منهاء *# ت *: وفي قوله تعالى: «ألم يعلم أن الله يرى» 
مَا يُثِير الهِمّمَ الرَاكِدَةَ» وَيُسِيلٌ العيونٌ الجَامِدَةَ ويَبْعَتُ على الحياء والمراقبة» قال الغزالي: 
اعلم أَنَّ الله مُطَلِعٌ على ضميرِكء ومشرفٌ على ظاهرك وباطنك. فُتَأَدْبْ أيها المسكينُ 


اجر وباطنا بين يدية شيخانه + والجديد أن لا يداك حبك تهاك :ولا ينفدكء حيك أميك» ولا 


امه 


تَدَعْ عَنْكَ التفكرٌ في قُرْبٍ الأجلٍ. وحلولٍ الموتٍ القاطع للأملٍ» وخروج الأمْر من 
الاختيّار وحصول الحَسْرَةٍ والنَّدَامةِ َعلول الاغترار» انتهى» ثم توعٌده تغالئ لَيِنْ لم يتنه 
لَيؤْخَذَّنَّ بناصيته» َيْجَرُ إلى جَهَئْمَ ذِيلا» تقول العرة شخت جلي تاطلبية الفرمن» 
والرّجُلٍ إذا جذيئها مُذَلْلَهّ وقال بعض العلماء بالتفسير: معناه لبُخْرَكُنَّ من قولهم: سَفَعَنْه 
النارء وَاكْتَمَى بذكر الناصية لدلالتها على الوَّجْهِ والرأس» والناصيةٌ مُقَدُمُ شَعْرٍ الرأس» ثم : 
أنْدَل النكرةً من المعرفة في قوله: #ناصية كاذبة» ووصمَّها بالكَذِبٍ 501017 
مقت ماهوا 

قوله: طقَلْيَدْعَ نَادِيّهه أي أهْلّ مَجْلَّسِدء والئّادِي والئّدي: المجلسٌء» ومنه دَارُ النّدْوٍَ 
وقال البخاري قال مجاهد: ناديّه : عشيرتّه9 . 

وقوله: طسَئَذْعٌ الزْبَانِيَة4 أي :/ ملائِكة العَذاب» ثم قال تعالى ‏ لنبيه ‏ عليه 
السلام -: كلا لآ تُطِعْهُ4 أي: لا تَلْتَقْتْ إلى نَهْيِهِ وكلايه ولاسْجذْ» لربك وطاقْتَرب» 
إليه بسجودك؛ وفي الحديث: «أقْرَتٌ ما يكوث العبد من ره إذا جد قأكيدؤا عن 0 

فى السجود» فقن أن يُسْتَجَابَ لَكُم»» ورَوّى ابنُ وهب عَنْ جماعةٍ من أهل الجلم: أن 

كله #واسجد» : خطابٌ للنبي يك وَأن قَوْلّه : لوَافْتَرثٍ»: خطاث لابن جَهْلٍ ' أي : إن إن 


»)5717//5( أخرجه الطبري (549/11)» (77540) عن ابن عباسء» وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
. وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد‎ 


وف | 


119ب 


51١١ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


تَجْتَرىءٌ حتى نَرَى كَنْفَ نَهْلَكُْ *ات *: والتأويلٌ الأول أظهرْ؛ يدل عليه قولّه طَلِهِ: 
ا اا ل ايه 

مع النبي 2 تانبو بوصوية وحاجقه» فقال لي: سَلْ؛ فقلتٌ: أسألك مُرَافَقَتَكَ في الجنةٍء 
قال أوَ غَيْرَ ذْلِكَ؟ قُلْتٌ: هُوَّ ذَّاكَ قال: : فأَعِنئي عَلَى نَفْسِك بِكَثْرَةٍ السَجود””) رواه الجماعة 
إلا البخاريٌ» ولفظّ الترمذي: «كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ النبيّ كل فأغطِيه وَضُوعَة 0 
الَِْيْ مِنَ اليل يقول: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه وأَسْمَعْهُ الْهَويّ مِنْ اللْْل يَقُولُ : الحَمْدُ لِلَّه 

ل قال الترمذي : : هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صحيحٌ» وليس لربيعةَ في الكتب السنّة 
سوّئ هذا الحديث» انتهى من االضاع ؛ وروي أن أبا جَهْلٍ جاء والَبيُ كه يُصَلَي ) فَهمّ 
بأَنْ يَصِلَ َيِه َيمْتعَهُ مِنَ الصَلاق» ثم كَْ وَوَلَى اكصاً عَلَى عَقِبِ مقا بيد كقِيلَ لَهُ: ما 
هَذًَا؟ قَقَالَ: لَقَدْ عَرَضٌ بَئْنِي وَبَيْئهُ حَنْدَقٌ مِنْ نَارِء رَعُوْل و شيف فَيُرْوَىَ : أن النِّي كك 
قَالَ : «لَوْ دَنَا مني لأَحَدَنهُ المَلابَكَةُ عِيَانأه*/ *ات »: ولما لم يَنَهِ عَدُرُ الله أَحَذَّهُ الله 
يُوْمَ بَذْرِء وَأنْكن مِنْهُ وذْكَرَ الوائلىُ الحَافِظٌ في كتاب «الإبَانَة؛ له مِنْ حَدِيثٍ مَالِكِ بن 
0 عن ابن عمر قال: ينا أَنا أَِرُ بِجبَاتٍ بَذْرِإذ حَرَجَ رَجُل مِنَ الأزض في 
عه عُئْقِهِ سِلْسِلَة يُمْسِكُ طَرَفهًا أَسْوّد ققال: يا عَبْدَ الله اسْقَنِي» َقَالَ بن عُمْرَ: لا أذري 


اس ام 


52 


أَعَرَفَ أشمي ؛ أو ك1 يفول الج > َا عَبْدَ الوه قالَ لي الأسوَة : نَسْقَهِ؛ 0 م 
أَجْتَدَّبَهُ؛ فَدَحَلَ الأزضء قَالَ ابْنُ عَمَرَ: فَأَنَنْتُ النْبىّ يكل فَأَحْبَْنّه؛ فقال: 
دَلِكَ عَدُوُ الله أو جَهْلٍ بْنُ هِشَامٍء وهُوَّ عَذَابُهُ إِلَى يَْم القِيَامَق الخوني اهن 00 
للقرطبيّ ' وقد ذَكَرْتُ هذه الحكايدٌ عن أبي عمر بن عبد البر بأنّم مِنْ هَذا عِنْد قوله تعالى : 
طمَلنْذِيقَنَ الّذِينَ كَفَوُوا عَذَّاباً شَدِيداً. . . »4 [فصلت: 1؟] الآية. 


- 

ا 
١‏ 

لعا 


يق تقدّم تخريجه . 

(؟) أخرجه مسلم  )7”8٠  ”71794/5(‏ الأبي» كتاب «الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه (5؟؟/ 
9 )؛ وأبو داود 2)47١/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: وقت قيام النبي ككِ من الليل »)١7(‏ والترمذي 
,.)481١ 58٠١ /0(‏ كتاب «الدعوات» باب : منه (2)571415 والنسائي (؟//11؟), كتاب «الافتتاح» باب : 
فضل السجود »)١١78(‏ وابن ماجه ,)١717/0/-١7757/1(‏ كتاب «الدعاء» باب: ما يدعو به إذا تنبه من 
الليل (581/9)» وأحمد (09/5). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(*) ينظر: الحديث السابق. 

اق أخرجه مسلم (4/ 05154 كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب: قوله: 9#إن الإنسان ليطغى * أن 
رآه استغنى» (707/91//98). 


17 - سودة القدد/ الآيات: -١‏ م سسسب 7 ست 899 


قَالَ ابن عباس : هِي مَدَزيةُ وَثَالَ قََادةُ: هي مَكَيةٌ 


8 امي 0 
د 
0 اليك ' 0 له 


َوُه تَعَالَى: طإنا أنزلناه» الضميرٌ في طأنزلناه» للقرآن كال الشعبيُ وغيرٌه: المغْنّى : 
إنا ابتدأنا إنزالَ هذا القرآن إلِيكَ في ليلة القدرء وقد رُوِيَّ: أن نزول المَلّكِ في جراءٍ كَانَ 
فى العشر الأواخر من رمضان». افيستقيمٌ هذا التأويل”'" وقالَ ابن عباس وقد انل 
الله تعالى ليلةً القدرٍ إلى سماء الدُنْيَا جملةً» ثم نْجْمَه على محمدٍ يل عِشْرِينَ سنةً» وليل 
القدر حَصّها الله تعالى بِفَضْلٍ عَظِيمءِ وَجَعَلّها أفْضَل مِنْ ألفٍ شهر لآ لَيْلَهَ قَدْرٍ فيها؛ قاله 
جامد 21خ وحطلت عله الأعة بهذه الفضيلَةٍ لَمّا رأى النبي كله أعماز أَمّته 
وتَقَاصُرّهَا/ وَحْشِيَ أل يِلْعُوا مِنَ الأعمَالٍ فل الِّْي بَلَعَ َْرُهُمْ في طول العُمُرِء َأَعْطَاهُ لله | 
عَرّْ وَجَلَّ لَبْلَهَ القَدْرٍ حَيِراً مِنْ أَلْفٍ شَهْرِء قال ابن العربيٌ في «أحكامه»: وقد روى مالك هذًا 
الحديتٌ في فالقوظاة” 42 كتيقا ذلك عن روابة ابن الاسم وغيره» انتهى» ثم كُحَمَّها سبحالّه 
بقوله: «إوما أدراك ما ليلة القدر» قال ابن عيينة في «صحيح البخاري» : : ما كان في القرآن: 
ظرّما أذرَاكٌ» َقَدْ أَعْلَمَهء وما قالّ: وما يدريك4 فإِنّهِ لَمْ يُعْلِمْهُهْ وذكر ابن عبّاس وغيره: 
أنها سُمْيَتْ ليلةً القَدْرِ؛ٍ لأنْ اللّهَ تعالى يُقَدّرُ فيها الآجالَ والأرزاقٌ وحوادتٌ العام كلّهاء 


3 


.)9590 5 /0( وذكره ابن عطية‎ ء)”الا/١1١(‎ »)581/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)91١/١7(‏ (77/5910)» وذكره ابن عطية (004/6)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
2©89 والسيوطي في «الدر المنثور» (318/5) وعزاه لابن الضريسء وابن جريرء وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وصححهء وابن مردويةء والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس. 

زفرف أخرجه مالك في «الموطأ» 1560 (ه١/)‏ مرسلا . 


لاب 


؟ 51 


ويدقع ذلك إلى الملائكة لتَمْتَثِلّه9'" قال ع0 *: وليلةٌ القَدْرِ مستديرةٌ في أوتار العَشْرِ 
الأواخِرٍ من رمضانَ؛ هذا هو الصحيحٌ المُعَوّلُ عليه. وهي في الأوْئَارٍ بحسب الكمال 
والنقصان في الشَهْرِء ؛٠‏ فينبغي لمرتقِبها أن يَرْتَقِبَها مِنْ ليلةٍ عشرينَ في كل ليلةٍ إلى آخر 
الشهرء ٠‏ وصحٌ عن [أَبيّ بن] كعب وغيره: أنها ليله سَبْعِ وعشرينَ ثم حبر تعالى أن ليل 
القَدْرٍ خيرٌ من ألف شَّهر وهي نَمَانُونَ سَنَةَ وثَلانَةُ هُ أعْوَام وثُلْتْ عام» دفي الصحيح عن 
النبي كلل : ل ا “© «والرُو إخ4: هو 
جِبْرِيل - عليه السلامٌ ا 1 قال الفخر””؟: وذكروا في الرُوح 
أقوالاً: أحدُها: أنه ملّكُ عظيم لو الْتَقّمَ السموات والْأَرْض كان ذلك له لُقْمَةً وَاحِدَةٌ 
وقِيلَ: الرُوحٌ: طائفةٌ من الملائكة 4 المَلِكَةُ إلا ليلةَ القَدْرِء كالرُمَادٍ الذين لا تراهم 
إلا يَوْم العيدء وقيل: خَلْقٌ مِنْ حَلْق اللَهِ يأكُلُون لوَيَشْرَبُونَ] وَيَلْبَسُونَ لَيْسُوا من الملائكَةٍ 
ولا من/ الإِنْس ولعلهم حََدَمُ أل الجَنّةِ وقيل: الروحٌ أشْرَفٌ الملائِكَة» وقال ابن أبي 
نجيح؛ الروحٌ هم الحفَظَةُ الكرامٌ الكاتِبُونَ والأصّح أنَّ الروحَ هاهنا هو جبريلٌ» وتخصيصّه 
بالذكر لَزيّادَةٍ شرفه» انتهى. 

وقوله تعالى: #بإذن ربهم من كل أمر» الثعلبي : أي : بكل أمرٍ قدُرّه اللّهُ وقضاه في 
تلك السنةٍ إلى قايل؛ قاله ابن عباس» ثم تبتدىء فتقول : لسَلامٌ هِيَ» ويحتملٌ أن يريد مِنْ 
كل فَِْةِ سَلامَةٌ انتهى» قال * ع #: وعلى التأويلٍ الأول» يَجِيءٌ لسَلام» حَْبَرَ ابتداء 
مستأئفاء أي: سلامٌ هي هذه الليلةٌ إلى أول يومهاء ثم ذكرّ ما تقدّم» وقال الشعبيُ 
ومنصور: #إسلام» بمعنى: النّحِيّةِ أي: تُسَلَمْ الملاتكةٌ على المؤمنيت” . 


.)050 4 /0( أخرجه الطبري (؟1١/507)» (17708؟) عن الحسنء وذكره ابن عطية‎ )١( 

.)0:00/0( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(9) ذكره البغوي .)01١١/4(‏ 

(4) تقدم. 

(0) ينظر: «مفاتيح الغيب؟» (؟95/ 79) . 

() ذكره البغوي 2)0١77/5(‏ وابن عطية (0/ 22065 وابن كثير في «تفسيره» 2)071١/5(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 2)572١‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذر بنحوه. 


4 - سورة البينة/ الآيات: 4-١‏ الات 89# 


اليد تان ين أل الكتب والترين متك عل مم انين © مول ين لله 
0 ا كم د وما تدَدّقَ لين ويا الكتب إلا ينأ بثد م1 ج211 


6 
000 - 


0 ِل ب ا يلين أ لين حُتَق وَيُقِيِمُوا الصَلَرءً ويُوْبوا لكر وَدلِكَ دين 
1 


001 00 زه يي سه ع وى لس ه 2 
لد 6 0 أل الككب وَلتشرية في كر هكم َي ينا أزليكخ 5د 
ييه وي 9 ا اموا نا لمحت ليك خ حر اليه 9© جَرآئه عد ديم جَنَتْ 


عَدَنِ ير من 4 ا ل ا و ان عي تر وأعنل كيه دن حَنَ 17 40 


[قوله تعالى: «إلم يكن الذين كفروا]"' ' وفي حرف سح «لَمْ يكن 
المُشْرِكُونَ وَأَهْلُ الكتاب مُنْفَكُينَ. 


وقوله تعالى: مُْفَكينَ4 معناه: مُنْفْصِلِينَ متفرقينَ» تقول: الْقَفْ الشيءٌ عن الشيء؛ 
إذا انفصل عنهء وأمّا انفك التي هي مِنْ أخواتٍ «كَانَ» فلا مَدْحْلَ لها هناء قال مجاهد 
وغيره: لَمْ يَكُونُوا مُنْفَكينَ عن الكفر والضلالٍ حتى جَاءَنْهُم البينة”"» وأوقَعَ المستقبل 
موقِعَ الماضي في تأتيهم» والبيناثٌ: محمّد يَلِهِ وشَرْعٌُهُء قال الثعلبي: وري » 
يعني : من العرب وهم عَبَدةٌ الأوثان» انتهى» وقال الفراء وغيره: لم يكونوا منفكَينَ عَنْ 
معرفة صحةٍ نبوةٍ محمدٍ يك والتّوَكُفٍ لأمره حتى جاءتهم البينةٌ فَتَمَرَقُوا عند ذلك٠/‏ ويثَّجِهُ 
في معنى الآيةٍ قولٌ ثالتٌ بارعٌ المعنى؛ وذلك أَنْ يكونّ المرادٌ: لَّمْ يَكَُنْ هؤلاء القومُ 


)١(‏ سقط فى: د 

(0) ينظر: «الشواذ» ص : (ل/الا١)2‏ و«المحرر الوجيز» (601//80). 

(6) أخرجه الطبري :)504/١7(‏ (071/1/77): وذكره ابن عطية (0017/8)» وابن كثير في #تفسيره» (4/ 
077 والسيوطي في «الدر المتثور»: وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن مجاهد بنحوه. 


وأ 


وق ب 


؛لددلل-ح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
منفكينَ مِنْ أَمْرٍ الله وَنََرِهِ لَهُمْ حَنّى يبعت إليهم رَسُولاً؛ تقوم عليهم به الحجةٌء وتنم عَلى 
مَنْ آمن به النعمةٌ فكأنّه قَالَ: ما كانوا لِيُنْرَكُوا سُدَىء» والصحف المطهّرة: القرآنُ في 
صحفه؛ قاله قتادة والضحاك”" . وقال الحسن: الصحفٌ المطهّرة في السماء""'» #فيها 
كُتْبٌ»* أي : أحكامٌ كتب» و#قيمة» معناه قَائمة معتدلّة آحذةٌ للناس بِالعَدُلِء ثم ذم تعالى 
جع ل د لاو د وسوس وا 
وكانوا مِنْ قَبْلَ مُتَفِقِينَ على نُبوتهِ وصفتهء وطاحُتفَاة4: جَمْعٌّ حنيفٍ وهو الات * وذكر 
الزكاةٍ مَعَّ ذِكر بَنِي إسرائيل يُقَري قَوْل من كال السورة مدنية؛ ؛ لأن الزكاةً إنما فُرِضَتْ 
بالحدية وان النبيّ كله إنّما دُفِعَ إلى منافّضَةَ قُضَّةٍ أَهْلٍ الكتّاب بالمدينةء وقرأ الجمهور: 
«وذلك دين القيمة» على معنى الجماعة والفِرْقَّةِ القيمة» وقال # ص #*#: قراءة الجمهور: 
«وذلك دين القيمة» على تقدير الأمَّةِ القَيِّمَةِ؛ أي: المستقيمة أو الكثب القيمةء وقرأ 
عبد الله" : «ودَلِكَ الدينُ الَيمَة بتعريف الدِينٍ ورّفع القيمة صفةء والهاءٌ فيه للمبالعّة أو 
عَلى تأويلٍ أن الدِينَ بمعنى الملّةء انتهى» و«البّريّة© جميمْ الخَلْقِ؛ٍ لأن اللّه تعالى براهُم 
أل :]لخن كد العدم: 

وقوله تعالى: #رضي الله عنهم؟ قِيْلَ ذلك في الدنيا؛ فُرضاه عنهم هو ما أظَهَرَه 
عليهم من أمَارَاتِ رحمتدء ورضاهّم عنه؛ هو رضاف خط عاقت لبود جميع 
الأرزاقي والأقدارء وقال بعضٌ الصالحين :/ رضى العبادٍ عن اللَّهِ رمام سما يَرِدُ من 
أحكامه ورضاه عنهم أن يُوَفْمَهُمْ للرّضَى عَنْهُّه وقال سري السقطي: إِذَا كُنْتَ لا نَرْضَى عَنِ 
اللَهِ فكَيْف تَطْلَُبُ مئه أنْ يَرْضَى عَنْكُء وقيل ذَلِكُ في الآجِرَةٍ» وخخصٌ تعالى بالذكر أهل 
الحَشْيْة؛ لأنها رأسٌُ كل بَرَكَةٍ وهيّ الآمِرَةُ بالمعروفٍ والناهِيّة عن المنكر. 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟١/505).‏ (15لا/9”) عن قتادةء» وذكره ابن عطية (001/0)» وابن كثير في 


#تفسيره» (4/ 220177 والسيوطي في «الدر المتثور؛. وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة بنحوه. 

(؟) ذكره ابن عطية (001//6). 

() ينظر: «مختصر الشواذ؛ (7/ا١)»‏ و«البحر المحيط؛ (8/ 556)»: و«الدر المصون» (0057/5). 
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ا 000 ات كم ا الي ات م ا 0 ا ا 
«إدا وُلزِتِ الْأرْضُ زَلْرَاهَا 2 وَأخْرجَتٍ الأرض أَنَعَالَهَا (2) وَكَالَ الإنسن ما ها 2 يَرْمِذٍ 
9 دوم را , 
وت أَجَامعا 9© » 


[قوله تعالى: «إذا زلزلت الأرضص4] قد تقدّم معنى الزلزلة» والأثْقَالٌ: الموتّى؛ قاله 
ابن عباس”"» وقيل أَخْرَّجَتْ موئاهاء وكنوزّهاء وقول الإنسان: ما لها» هو عَلَى مَعْنَى 
التعجّب مِنْ هولٍ ما يَرَّىء قال الجمهور: الإنسانٌ هنا الكافِرٌُء وقيلٌ عام في المؤمِنٍ 
والكافرِء وَإِخَبَارُ الأزض قَالَ ابن مسعودٍ وغيره: هي شَهَادَتُها بما عُمِلَ عليها مِنْ عَمَلٍ 
صالح وكاسلا' يويد هذا التأويلَ قوله يكل: «َإِنَهُ لآ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُوَْنِ إِنْسٌ وَل 
جنّ ولا شَيْءٌ إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةه. 


*ات #: وخْرّج الترمذيُ في «جامعه» عن أبي هريرةً قال: «قرأ رسول الله كَل هذه 

: «يومئظٍ تُحَدَّتُ أحْبَارَهَاك قال: أَنَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعلَم؛ قَالَ: 
قن أَحْبَارَهًا: أَنْ تَعْهَدَ عَلَى كُلُ عَبْدِ وَأَمَةِ بِمَا عَمِلَ عَلَ ظَهْرِمَاء تَقُولُ: عَمِلَ عَلَيّ يوم 
كَذَا ‏ كَذَا؛ِ فَهِذِهٍ أَحْبَارُها»”” قال أبو عيسَئ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ انتهى» وكذَا رواه 
أبو بكر بن الخطيب» وفيه: عَمِلَ عَلَيّ في يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا/ وَفي يَوْمٍ كذَا وَكَذًا. 


/4( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)0٠١ /0( (4"ل/ا/ا”). وذكره ابن عطية‎ ,»)729/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 140): وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير» وابن المنذرء‎ 
. وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس‎ 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/‏ 570)». (40/لا*) عن سفيان» وذكره ابن عطية (0/ .)01١‏ 

(6) أخرجه الترمذي  447/0(‏ 447)» كتاب «التفسير» باب: ومن سورة: #إذا زلزلت الأرض زلزالها» 
ه29 , 
قال الترمذي:: هذا حديث حسن صحيح. 


إأضف | 


ب 


»لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بن ريلف َس لَهَا 49 يَوْمِذ : كك تعر ناس ان روا أَعَمْلَهُمَ م 2 فَمَن 02004 ل 
95 كو 00 ىم 008 
فتفسال درو حيرا مينر 9 وَمَن يَمَمَلٌ مِتْقَالَ درو م" 


وقوله تعالى: «بأنٌ رَبَكَ أؤْحَئ لَهَا» الباءٌ باعٌ السبب وَقَالَ ابن عباس وغيره : المعنى 
أوحى إليهً” 0 قال جد ص : المشهور أنَّ «أزحى» / يتعدّىئى ب«إلى» وَعْدَيَ هنا باللام 
مُرَاعَاةً للفَوَاصِل» وقال أبو البقاء: «لها» بِمَعْتَى إِلَيْهَاء انتهى . 


وقوله سبحانه : #يومئذ يصدر الناس أشتاتاً» بمعنى: : يَْصَرِفُونَ مِنْ موضع وُرُودِهم 
مُختلفي الْأَحْوّالٍ» قال الجمهور: : ورُوْدُهُمْ بالموت» وصَدورَُهُمْ هو القيام الك البَعْثْ والكل 
سائرٌ إلى العَرْضٍ ليرَى عَمَلهء ويقفٌ عليه وقيل: الورودُ هو ورودٌ المَحْشَرِ والصّدَرٌ أشْئّاتا 
هُو صَدَرْ ْم إلى الجنةٍ وقوْم إلى النَارٍ ليروا جَرَّاء أعمالهم . 


وَقَؤْله - جلت عظمته -: إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» الآية» كان النبي مَك 
ُسَمْي هذه الآ الجَامِعَة القَاَهء ويُوَئ أنه هلما نرت هذه السُورَ بَكَى أَبُو بَكْرِ وَكَالَ: 
كارو :اللي أو َأ عَنْ مَكَاقِيلٍ الذَّر؟ فَقَالَ آ هُ ابي 9 : «يَا اأبا بكر مَا رَأَيْتَهُ في 
الدنْيَا ما تَكُرَهُ فَِمَاقِيلٍ ذَرْ الشّر وَيَدْخِرُ لَك اللّهُ مَكَاقِيلَ در الحَيْرٍ إأَى الْأحِرَةه"©2: قال 
الداوودي : ينما مُمَرُ بن الخَطَابٍ بِطَرِيقٍ مَكْةَ ليلا» إذا رَكبٌ مُقْبِلِينَ مِنْ حِهَة َقَالَ لبعض 
مَنّْ معه : : سَلْهُمْ من أَيْنَ أقبلوا؟ فقال له أحدهم : من المج العميق» ٠‏ ريد البَلدَ العتِيقَ» فَأَخيرٌ 
عَمَرُْ بذَلِكء فَقَالَ: : أوَفُعُوا في هذًا؟ كُلْ لَهُمْ قَمَا أَعظمُ آةِ في كِتَابٍ اللوء وأَحَْكمُ آبة في 
كتَابٍ اللو وَأعْدَلُ آبةِ في كِتَابٍ الله وَأَرْجَئ آبةٍ في كِتَابٍ الل ارد ا صا 
اللّهِ؟ كَقَالَ َه َائِلْهُمْ: أَعظَمْ آية في/ كَابٍ اللَهِ آيهُ الكُرْسِي [البقرة : ]ل وَأَحْكُمُ آيْة في 
كتَاب اللّه: «إنَّ الله ياه بِالْعَدْلٍ وَالإِخْسَانٍ» [النحل: ٠‏ وَأَعْدَلُ آيةٍ في كِنَابِ 9 
لثمن يَعْملْ مِْقَالَ د حرا يَرَهُ ‏ وَمَنْ يَحْمَلْ مَِْالَ در ًا يَرَه» وأْجَئ آي في كِتَابٍ 
اللّه : «إنْ الله لأ يَظْلِمُ مِْقَالَ دَدةِ وَِنْ تك حَسَئةٌ يُضَاعِفْهَاوَيْتِ مِنْ لدنة أخرًا عَظِيما» 
[النساء : ٠؛]‏ وَأَحوفٌ آية في كِتَّابٍ الله : امَنْ يَعْمَل سُوءا يُجرَ يو» [النساء : ]١*‏ فَأَخَيرَ 
عمر بذلكء فَقَالَ لَهُمْ عمرٌ: فيكم ابن آم عَيْدِ؟ ققَالُوا: ١‏ نَعَمْ وَهُوَ الْنِي [كَلْمَكَ]ء قال 


(1) أخرجه الطبري (2)571/17 (37175”)». وذكره البغوي (5/ »)0١8‏ وابن عطية »)0١١/65(‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (2)079/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 42515 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس. 

(0) ينظر: «الدر المتثور» (5/ 505). 
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الى اتن ات 4 | 
يريد في لثواب» انتهى ‏ . 


)١(‏ ذكره البغوي (217/5) عن ابن مسعود قال: أحكم آية في كتاب الله : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره#. 


يفنا 


518 


نك العاف و وو و ادر ومو لديو ف أ 
وَهِيَ مكيّة في قؤلٍ جَمَاعَةِ وقيل : مَدنِية 


1 ا سد + 
مما هالص 
َألْصديتِ صَبًْا (2© مربت عدا 2 كَلْجراتٍ مدا © كد بِ. نننا () وَسَطنَ 
د +6 © 1 الإسم ب لكزة © > 


قال ابنُ عباس وغيره: المرادُ ب«العاديات»: الخيلُ؛ لأنها تَعْدُو بِالفْرْسَانِء وَتَضْبَحْ 
بأضوابه20 وعن ابن مسعود وعلي أن «العادياتٍ4 هنا: الإبل لأنها تَضْبَحُ في عَذْوها", 


:قال على رضي الله عنه : والقّسَمٌ بالإبل العادياتٍ مِنْ عَرَقَةَ ومِنَ المُرْدَلِفَقِء إذا دَهَمَ 


الحاجٌ» وبإبل غَرْرَةٍ بدر0", والصَّبْحُ تَضْوِيتٌ جَهِيرٌ عِنْدَ العَذْوِه قال الداوودي: وهو 
الصوثُ الذي يُسْمَعُ من أجوافها وقتّ الرّكخض» انتهى . 

وقوله تعالى: #فالموريات قدحاً» قال على وابن مسعود هي: الإبلٌ؛ وذلك بأنها 
[في] عَدْوِها تَرْجُم الحَضْبَاء بالحَصْبَاءِ مَتََطَايرُ منها الناء فذلك القَدْحُ» وقال ابن عباس : 
هي الخيلُ؛ وذلكٌ بِحَوَافِرِها في الجبَارة» وقال ابن عباس أيضاً وجماعةٌ : الكلام/ عَامٌ 
يَدْخْل في القَسَ كل مَنْ يُظْهِرٌ بقَدْجه ناراً. * ص *: #قدحاً» أبو البقاءِ: مَضْدَرٌ مؤكد؛ 


دلق أخر جه الطبري كلم ل وذكره البغوي (5//واهة)ء وابن عطية (0/ 2)0١7‏ وابن كثير 
في اتفسيره» 2647/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ كل وعزاه للبزارء» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد» وابن مردويه عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري :)777/١5(‏ (40لالا"), وذكره البغوي (2)019/4 وابن عطية (0/ 01)», 
وابن كثير في «تفسيره» ,)011١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (2)5657/5 وعزاه لابن جرير» 
وابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري .»)517/١11(‏ (81/ا71)» وذكره البغوي (070/5)» وابن عطية (0/ 01)» وابن كثير 

فى (تفسيره» ,)65١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 200/5 )2 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم » 


وابن الأنباري في «المصاحف؟, والحاكم وصححهء وأبن مردويه عن ابن عباس بنحوه. 
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لآن المُورِيٌ هُوٌ القَادحء انتهى» #فالمغيرات صبحاً» قال على وابن مسعود هي: الإبل مِنْ 

مزدلفة إلى مِنى » وفي بدرٍء وقال ابن عباس وجماعة كثيرة: هى الخيلٌ» واللّفْطَةُ منّ الغَارَةٍ 
في سبيلٍ الله وغير ذلك من سير الأمَم وعُرْفَ الغْارَاتَ أها مَعَ الصّبَاحٍ؛ القع الغبارز 
الساطِعٌ المكَارُء والضمير في #به» ظاهكة نه للصّبْحَ المذكورٍ» ويحتملٌ أنْ يكونّ للمكانٍ 
والمؤضع الذي يقتضيه المعنى» ومشهورٌ إثارةُ التق هو للخيل» وقال علي : هو هنا للإبل. 


لإفوسطن به جمعاً» قال علي وابن مسعود هي: الإبل» ولجَمْعاً» هي المزدلفة» 
وقال ابن عباس وجماعة: هي الخيل» والمرادُ جَمْعٌ مِنَ الناس هم المَغْرُوُونَ» وَالقَسَمْ واقع 
على كرك : 9إن الإنسان لربه لكنود» ورُوِيّ عن النبي يلل أَنّهُ َال : «أَتَدْرُونَ مَا الكَنُودُ؟ 

قَانُوا: لآيَا رَسُولَ اللو قَالَ: هُوَ الكَمُورُ الْذِي يَأكُلُ وَحَدَُء وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ» وَيَضْرِبٌ 
كك ل السو اد إِنَّ الإنْسَانَ لنعمةٍ ربّه لَكَتُودٌ 
وأَرْضٌ كَنُودٌ: لأ ثُنبِتُ شَيْئاًء والكَنُودٌُ: العَاصِي بِلَّعَةِ كندّة» ويقال للبخيل: كَنُودٌ وفي 
السارى عن مجاهد: الكلرة الكو" 1 


معدم مر 


لوَِنَمُ عل دَلِكَ لَتَبِيدٌ © وَإِنَمٌ لِحْبَ أخر لَتَدِبدُ 9© ## أنَلَا يَنلَمُ إذا بير ما 
لله د © مَحْصِلَ ما في الصَدٌ سدور 2 إذّ ريم يم يَومبذ لحي 9© » 


وفرلة عالق ا ا ا 
وقاله قعادة”"2.. ويحيمل أن يَمُوْدٌ غلك الإنفنان» آله شَاهِدُ على نجه ذلك ».وهذا قول 
ا 0 ١‏ 

#وإنه لحب الخير» أي : إن الإنسان لحبٌ الخْيْرِ» والمعنى من أجل حبٌ الخَيْرِ» 
«لَسَدِيدٌ4/ أي: بَخِيلٌ بِالمَالٍ ضَابط لةء. وَالحيد هنا المال» ويستمل أن يْرَادٌ هنا:الحيد 
الدنيويُ من مالٍ. وصحدوء وجا عندٌ الملوك» ونحوه؛ لأنَّ الكفارٌ والجَهال لا يعرفونٌ غَيْرَ 
ذلك» وأمًا [الحُبُ في خَيْرٍ الآخرة فَمَمْدُوِحٌ؛ مَرَجُوْ له الفوزُ» وقّال الفراء: مَعْنَى الآية: أَنَّ 


/4( وذكره البغوري (2»)018/54 وابن كثير في «تفسيره»‎ .0)077475( .)517/١17( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوظى قن «الف و المفورء :753 056+ وعراه للفرياي وعبد ين حميد عن مجاهد» وذكره‎ 1 
١ البخاري (8/ 044)» كتاب «التفسير» معلقاً‎ 

(؟) أخرجه الطبري ,)519/7/1١7(‏ (0)79845 وذكره ابن عطية (5/ 015)» وابن كثير في «تفسيره؛ (1/ 
047 والسيوطي في «الدر المنثور» (1/ 194)»: وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة. 

(*) ذكره ابن عطية (5/ »)5١6‏ وابن كثير فى «تفسيره» (2»)057/5 والسيوطي في «الدر المنثور»» وعزاه 
لابن أبي حاتم . ١‏ 57 


/الالاب 
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الإنسانَ لشديدٌ الحبٌ لِلْحَيْرٍ ولما تَقَدّمَ] الخير قَبْنَ «شديدٍ' حُذَّف مِنْ آجره؛ لأنه قَدْ جَرَى 
ذِكْرهُ؛ ولرؤوس الآيء» انتهى . 
وقرلة تعالن : : «أفلا يَعْلَمْ4 تَْةٍ قِيث. أي : أفلا يعلم مآلّه ومصيرّه فيستعدٌ لَهُ. 
وَحْصَل ناي لتر أي : مُيْرَ وأبْرزٌ ما فيها ليقعٌ الجزاءًٌ عليه. ارهد 
قولّه يكلك: : ايْبِعَنُونَ عَلَى نَيّاتِهِمْ؛ وفي قولِه تعالى : «إنَ رَبْهُمْ بهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ4 وَعِيدٌ 
ص *: والعَامِلُ في #ايومئذٍ لخبير» على تضميئه مَعْنى : لَمُجازَ؛ له الى حبية 
دَائِماٌ انتهى . 


5 
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رس رم مه ع م 


لفراش 


لع ححبعم ل مءده جر لال + ححعم 2رءه 

عَدٌ 2 ما الْقَارعَةُ () رمآ أَدرَكَ مَا القَايمَدُ 9 بَْمَ يَكوْنُ آلتَاسشُ كأ 
مسر عر مم عه روه . معد عرى ا ححتكرم دوم ل مومس لم (١‏ حص بده . 
تَكُونُ الجبحال حَالْمِهْن الْمنفوشٍ (0) كَأمَا من تقلت مَوزِيتم (و©) مهو في 


9 


ا 2 ب جمدو غ2 جتشكمر رارم 224 2 588 
عدتحة رَاضِيةً 5 وأما ن حخفت موازيمهر رف فَأْمُّم هاوية 9١‏ وما أدرئك ما ليه 


ع 


قال الجَمْهُورٌ: «القَارِعَةُ» القيامةٌ نَفْسّهاء والفَّرَاشُ: الطيرٌ الذي يَتَسَاقَطُ في النارٍ؛ 
ولا يَرَال يتقحمٌ على المصباح» وقال القَّرّاءُ: هو صَخِيرٌ الْجَرّادٍ الذي ينتشر في الأرض 
والهواءء وفي البخاريّ : «كالفراش المبثوث4: كَفْرَغَاءِ المجَرَادٍ يركبُ بعضّه بعضاً؛ كذلكَ 
الناسٌ يومئِذٍ؛ يجولٌ بعضّهم في بعضء انتهىء وظالمَبُْوث» هنا معناه: المتفرّقٌ جمعه؛ 
مله موجودة متيل والعوى هس الوق والكقض خلخرة الأجراء وتريقها خن 
تَراصِيها. 


وقوله تعالى: طفأَمُه هَاوِيّة4 قال كثير من المفسرين: المرادٌ بالأمُ َْسُ الهَاوِيَةَ وهذا 
كما يقال للأزض أم الناس؛ لأنها تُورِيِهِمْء وقال أبو صالح/ وغيره: المُرَادُ أم رأسِه؛ لأنْهُمْ هما 
يَهُوُونَ عَلى رُؤوسِهه''"'؛ وَرَوى المبدّدٌ «أنْ النبيّ كله : قَالَ لوَجل: لآأمَ لَك فَقَال: 
َا رَسُولَ الل تَدُوني إِلَى الهُدَئ وَتَقُولُ: لآ أَمّ لَكَء قال عَلَيهِ السُلامٌ .: إِنْما أَرَذْتُ لآ 
َارَ لَكَء قال اللَّهُ تعالى: طفَأمُهُ هَاوِية24. 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟7١/‏ //51), (77/8750)» وذكره البغوي (9/15١0)».وابن‏ عطية (5/ 22011 وابن كثير 
في (تفسيره» (5/ 57 2)0 والسيوطي في «الدر المتثور». وعزاه لابن جرير. 


5" 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


«أليدم أتَكثرٌ 9© ع ننم الْمَكَبرَ (© علا مق تَنَكَمونَ 639 2 علا مَرَىَ 
مودو مل حدر 
تت © > ظ 

قوله تعالى: طألْهَاكُمُ النكَائر4 أي : شَعَلَكُمْ المباهاةٌ والمفاخرةٌ بكثرةٍ المالٍ والأولادٍ 
وَالعَدَدِء وهذا هِججيرى أبناء الدنيا العرب وغيرهم؛ لا يتخلصٌ منه إلا العلماء المتقون» قال 
الفخر: فالألفٌ واللامُ في «التكائر» ليس للاسْتَغْرَاقٍ بَلْ للمَعْهُودٍ السَّابِقِ في الذَّهْنْء وهو 
التكائرُ فى الدنيا؛ ولذاتها وعلائقها؛ فإنْه هُو الذي يَمْتَعُ عن طاعةٍ الله وعبوديّته؛ ولما كان 
ذلك مُقَرّراً في العقولٍ ومُتّمََا عليه في الأديان لآ جَرَمَ؛ حَسّنَ دخولُ حرف التعريف عليه؛ 
فالآيةٌ دالَةٌ على أن التكائرٌ والتفاخرٌ بما ذُكرَ مذمومٌ» انتهى. 

وقوله تعالى: احتى زرتم المقابر» أي حتى مُنْمْ فَدُفِئْتُم في المقابر وهذا حبرٌ فيه 
تَفْرِيعٌ وتوبيخ وتحسُرٌء وفي الحديث الصحيح عنه كك يَقُولَ أَبْنُ آدَمَّ: مَالِي مَالِيء وَمَلْ 
لك يا بْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا مَا أكَلْتَ فَأَفْئَئِت أو لَبسْتّ فَأَبْلئِتَ أو تَصَدَّفْتٌ فَأَضَيْتَ»”؟ قال 
* ص #: قرأ الجمهورٌ: «الْهَاكُم؛ على الخبرء وابنُ عباس بالمدٌّء والكسائي”" في روايةٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 50775)) كتاب «الزهد والرقائق» باب: (/ 25408 والترمذي (547/60)» كتاب 
«تفسير القرآن» باب: ومن سورة التكاثر (7785). (5/ 7/ا0). كتاب «الزهد» باب: منه (77419) 
والنسائي (778/5)؛ كتاب «الوصاياة باب: الكراهية فى تأخير الوصية (2)*51 وأحمد (4/4؟)»: 
وأبو نعيم في «الحلية» ١ .)11١/9(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوهء أخرجه مسلم (4/ 407707 كتاب «الزهد 
والرقائق؟ باب: (5969/5)» والبيهقي (9/ 2059 كتاب «الجنائز؛ باب: ما ينبغي لكل مسلم أن 
يستعمله من قعر الأمل» وابن حبان في «صحيحه؛؟ (8/ 75 75) كتاب «الزكاة» باب: ما جاء في 
الحرص وما يتعلق به (7845*) . 

(؟) ينظر: «مختصر القراءات» ,)١9/9(‏ و(البحر المحيط» (5:05/48). 


وف 


/ - سورة التكائر/ الآيات: ه‎ - ١ 


بهمرَّتَيْنِء ومعنى الاستفها م التوبيخ والتقريرٌ انتهى» قال الفخر: اعْلَّمْ أنَّ أهم الأمور 
وأولاها بالرعاية تَرْقِيقُ القلب» وإزالَّةٌ حب الدنيا منه» ومُشَاهَدَةٌ القبور تُورِتُ ذلك؛ كما 
ورد/ به الحْبَرْء انتهى. 

. وقوله تعالى: #كلا سوف تعلمون» رَّجرٌ ووعيلٌء ثم كُرْرَ تَأكِيداء ويأخذ كل إنسان 
من هذا الزجر والوعيدٍ المُكَرّرٍ على قدر حظْهِ من التوعْلٍ فيما يُكْرّه؛ هذا تأويل الجمهورء 
وقال على : «كلا سوف تعلمون4 في القبرٍء إثم كلا سوف تعلمون» في التيق” قال 
الفخر 9" : وفي الآية تَهْدِيدٌ عظيمٌ للعلماء ونانها والفاعلى اند لسن البفية لَتَرَكُوا التكائُرٌ 
وَالتَمَاحْرَ؛ٍ فهذا يَقْتَضِي أنَّ مَنْ لا يتركُ التكائرٌ رَ والتفاخرٌ أنْ لآ يكونّ اليقينُ خاصلاً له؛ 
فالويل للعالم الذي لا يكونُ عَاقِلاً؛ ثم الويل لهء انتهى. 

«علا ل سَلَيوْنَ عل البقبن 2 لَرَوْكَ للجِيم 9 شد لدبا عزنت القن 2 


و2 بع روي مم 


ثم تسكن يَوْمَيِذٍ عن التَمِيِوٍ 02)) 4 

وقوله تعالى: اكلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمّ اليَقِينِ4 جوابُ «لوا ا 000 
وبَادثُم] إِنْقَاذْ ذَ أنفُسِكم من الهَلْكَةٍ واليقينُ أعلى مراتب العلم» ثم أَخَبَرَ تعالى الناس أَنْهُم 
يَرَوْنَّ الجحيمٌ ‏ وقال ابن عباس : هذا خطاتٌ للمشركينٌ لاي التأويلٍ : أنها 
رؤيةٌ دخولٍ وصَلَي ؛ وكوعين اليقين لَهُم” 1 وقال آخرونٌ: الخطابُ للناس كلّهمء فهي 
كقوله تعالى: «وإنْ مِنَكُمْ إلا وَارِدُها» [مريم: ١‏ فالمعنى أنْ الجميعٌ يَرَاها؛ ويجوزٌ 
الئاجي وَيَتَكُرْدَسُ فيها الكافرُء * ص *: طلَبُرَوُنَ4 ابن عامر والكسائي ‏ بضم التاء -؛ 
والباقون بفتحها”؟'» انتهى 


وقوله تعالى: ثم لترونها عين اليقين4 تأكيدٌ في الخبرِء وعينٌ اليقِينٍ: حقيقنّه 
وغايثُه» ثم أحبّر تعالى أن الناسّ مَسْؤولونَ يَوْمَئْذ عَنْ نعيمهم في الدنيا؛ كيف نالّوه ملم 


أترُوةُ وتَتوَجَهُ في هذا أسئلةٌ كَثِيرةُ بِحَسَبٍ شخْصٍ شَخص وهي مُنقادةٌلِمَنْ أطي فَهُما 
في كِتَابٍ الله عز وجل » وقد قال اع لأضحايه : «وَالَّذِي نَْفْسِي بِيَّدِ لَتُسْأَلْنٌ عَنْ 


.)019/0( عن علي رضي الله عنهء وذكره ابن عطية‎ )0/417/( :)319/١17( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (075/575. 0 

(6) أخرجه الطبري »)58٠0/١7(‏ (81748/ا7؟)» وابن عطية (019/0). 

(5) ينظر: (السبعة» (546). و«الحجة» (7/ 5 547)» و«إعراب القراءات» (1/ 5 2)07 و«معاني القراءات» 
076/6 واشرح الطيبة» (5/ :»)١*‏ و«العنوان» 2)7١7(‏ واحجة القراءات» »)7//١(‏ ولاشرح شعلة» 
57 و(إتحاف» (5777/7). 


وكاب 


رف | 


574 


ميم هذا اليوْم' 1 الحديثٌ يث في الصحيح ؛ 8 دَبَحَ لَهُمْ بو الهَيْنُم ‏ بْنُ التَيَهَانٍ سا وَأَطْعَمَهُمْ 
حيرا وَوطباء لويم َعَنْ أبي هريرةٌ في حديئه في ا 
الي تشألوث عل يوم لبا وان لِك تبر ع أصحابه. ون رسولَ الل 0 «إذا 
أَصَبْتُمْ و مِثْل هذا وَصَرَنئُم بأَنِدِيكُم ٠‏ فَقُولُوا: بأسم اللو وَعَلَى بَرَكَةِ الله وَإِذا شَبِعْتُمْ 
قَقُولُوا: اد لِلّهِ الذي أشْيّعتا وَأَرْوَانَاء وَأَنْعَمَ عَلَيّنَا وَأَفْضَلَء ٠‏ فَإِنَّ هذا كَقَافٌ [بِذَاكَ]؛ هذا 
0 زواة الحاكم في المستدركٍ انتهى من «سلاح المؤمن» قال الداوودي : : وعن 
الحسن وقَتَادَة: : ئَلتُ لا يَأ الله عنهن ابن آدمَ وما عَدَامُنَ فيه الحسابُ والسؤال؛ إلا مَا 
شَاءً الله 7 كسيوة يواري بها سوءَتّه. وكِسْرَةٌ يَشُدَ بها صلبّهء وبيتٌ يُكنه مِنَ الحرّ والبرد» 
انتهى . 


)1١(‏ أخرجه مسلم (8/8 »)١11١١-‏ كتاب «الأشربة» باب: جواز استباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلك» فيتحققه تحققاً تام. واستحباب الاجتماع على الطعام ( 4ل ١58/1١5١‏ 5). 
و4 0 لكر في «المستدرك» )٠١1/5(‏ مختصراً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
٠.‏ قال الذهبي : : صحيح . 
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لسر ف© إنّ لوس لتى خترٍ 2 إِلَا الذي امَنوا وعيثوا لصحت باصا لحي 
َتاصَأ صر 9©) » 

قال ابن عباس : «العَضر» الده”""» وقال مقاتل: العَضْرٌ هى صلاهٌ العَضْرء وهى 
الوُسطىء أَقْسَم اللَّهُ بها("“؛ وقال 3 نن كعب: سألث النين لله عَن ِرَالْعَضرِ» َقَالَ : 
«أَقْسَمْ رَبُكُمْ بآخر النّهَارِاء و«الإنسَان» هنا اسْمْ جنس والخْسْرٌُ: النُقْصَانُ وَسُوءُ الحالِ» 
وَمَنْ كَانَ مِنَ المؤمنينَ في مُذّةٍ عمره في التّواصِي بالحقٌء والصّبْرء والعَمّل؛ بحسب الوََاةٍ 


دق أخرجه الطبري (؟1/ مما (محباام) عن أبن .عباس » وذكره البغوي (77/5ه) وابن عطية (0/ 
60). 
زهفق ذكره البغوي 5/5 )2 وابن عطية (6/١؟6).‏ 


5س ل_ لل ل ل الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


رمع م ره عميى 0 ححص + علد لاي مولع جص معلاو 24 دمر 6«سعر 
1 


- 
2 

رار ححختص مه سه 

آآت-ُ 7 
0 


يلا يدن في الخطمة (4) وما أدرئك ما لخطمة (5) نار الله امو 
© إن عتم ثنسه؟ © ن عتم تت 9© > 

تقدم تفسير: ##ويل4 والههْمَرَةُ#: الذي يَهْمِرُ الناس بلسانهء أي: يَعيبُهم ويَعْتَابُهم» 
وَال«لْمَرَةُ4: قريبٌ في المعئى مِنْ هَذَاء وَقَدْ تَقَدم بيائه في قوله تعالى: #ولا تَلمِرُوا 
أنْفْسَكمْ » [الحجرات: 2]١١‏ وفي قوله: #8الَّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطْوّعِينَ» [التوبة: 9/!] وغيرة» 
قيل: نَرَلَثْ هذه الآيهٌ في الأخئس بن شُرَيْقء وقِيلَ في جميل بن عامرء ثم هِي تتناول كل 
من انَضَفَ بهذه الصفاتٍ. 


92 أل طلم 


لوَعَدَدَهُ4 معناه: أخصَاهُ وحافظ على عَدَدِهِ أنْ لا يَنْتَقِصَء وقال الداوودي: 
«وعَدَّده»: أي: اسْتَعَدّه انتهى. طليْْبَدَّنَ4 : لَيُطْرَحَنّ *# ص *: ئَارُ الله» : حْبَرُ مبتد! 
مَحْذُوفِء أي: هي نارٌ اللوء انتهى . ؛: 

التي تَطلِعُ عَلَى الأقيِدَةٍ: أي : التي يبل إِخرّاقها وألمهًا القلوبُ. 

و«موصدة»: أي مُطبَقَة مُعْلَقّة. 

#في عمد» جَمْع عَمُودِه وقرأ ابن مسعود”'' : «مُوْصَدَةٌ بِعَمَدٍ مُمَدّدَةا وقال ابن زيد: 
المعنى : في عَمَّد حديدٍ مَغْلُولِينَ بهاء والكل من نار”""» عافانا اللّه من ذلك . 


.)577/5( ينظر: «المحرر الوجيز'‎ )١( 
.)677 /80( (/9/447”)ء وذكره ابن عطية‎ ,)590/١17( (؟) أخرجه الطبري‎ 


و سورة الفيل/ الآيات: ١‏ - هبنن 8199# 


سياد الل لي 0 


«ألر تر كت مَعَلَ رَبك بصب الْفيلٍ 2 أل يمل كدَهْ في عضيل © وَارْسَلَ عَم 
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يا أبييل ) كزيوم عجر يد يل (7) جتن كتنف تأكرر © 4 


لي ل 
الكعبة ليهدمّهاء وكان صاحبٌ فيل يَرْكُبُه وقصتّه شهيرةً فى فى السَيرٌ فيها تطويلٌ»» 
واختصارها أن أبرهّة بَتَى ذ في اليمن بَيْتاً وأراد أن يرد إليه حجٌ العَرَبِء فذهبّ أعرابي 
وأخدَتّ في ذلك البيتِء فَعْضِبَ أَبْرمَةُ واختفُلَ في ججمُوعِه» ورَكبّ الفيلَ وقَصَدَ مكة. قلمًا 

قَدْبَ منهاء فَرَتْ قريش إلى الجبالٍ والشْعَابٍ من مَعَرّةِ/ الجييش» ثم تَهَيّأ أبرهةٌ لدخولٍ مكة ب 
وَهَيّاْ الفيلَ» فأحَدَ تقَيْلُ بن حَبِيب بأد الفيلٍ وكان اسمه محمودا فقال له: ابْرُكُء 
0 ِنْكَ في حَرّم الله وازجغ مِنْ حَيْتُ جئتٌ رَاشِداً قَبَرَكُ الفِيلٌ بِذِي العَمِيسء 
بَعدُوهُ َأبَى فَضَرَبُوا رأسه بِالمِغْوَلء ورَامَوْه ِمَحَاجيْهمْ فَأبَى» فُوَجَهُوه ه رَاجِعاً إلى اليمن» 
قم يُهرْولُء فبعت الله عليهم طَيْراً جماعاتٍ جماعاتٍ سُوداً مِنّ البَخرِء عِنْدَ كُلْ طائر ثَلانَةُ 
أخجار؛ في منقاره» ورِجْلَيِهِ كل حَجَرِ فَوْقَ العَدَسَةٍ ودون الْحمَصَّةٍء اترميهم بهاء فمَاتوا 
في طريقهم متفرقينَ وتَقَطْع أبرَمَة نمل أَنْمَلهَ حتى مات, وَحَمّى اللّهُ بيقَه؛ والأبابيل: 
الجماعاتٌُ تَجِيءُْ شيئاً بَعْدَ شيء» قال أبو عبيدةً: لآ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لفظه”" . قال الفخرا": 
وطافي تَضَلِيل4 مَعْنَاهُ: في تَضْبِيعِ وإِنِطالٍ» يقال: ضَلْلَ كيده ةله مالا اما 
ولد قله ال 1 «وما كَيْدُ الكَاَفِرِينَ [إلأ في ضَلالٍ4] [غافر: انتهى» والعَضفٌ: 
وَرَقّْ الجئطة ويَبْنُه: والمعنى ضَارُوا طجيئاً ذَاهِباً كَوَّرَ قي جِنْطَةٍ أَكَلَيْهُ الذُوابُ» ورَائَتَهُ» فَجَمَعَ 


.)6077/80( والبغوي 0/0 وابن عطية‎ 9١/1 ذكره الطبري‎ )١( 
.) 44/700 حرق ينظر : «مفاتيح الغيب»‎ 


| 


الحاجات وآداب المناجات» للإمام أبي حامد الغزالي الم الله عالق د َلَعَنَا 


ذددددلدلللبببببس سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


لَهُمْ المهَائةَ والخسّةً والتّلّفَء قال الفخر : وقيل المعنى : كَعَضْفٍ صَالح للأكل» والمعتثى 
جَعَلَهُمْ كَيِبْنِ تأكُله الدَّوَاتُ؛ وهو قولُ عكرمة والضحاك» انتهى' 1 وحن كتاب «وسائل 
عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مِنَ الصالحينَ وأرباب القلُوب أنه من قرأ في رَكعَتي الفَحجر؛ فن الأرلي 
الفاتحة و«ألْم نَشْرَحْ). وفى الثانية الفاتحةً و«أَلَْ ئَرّ كَيْفَ قَصْرَّتْ يَدُ كُلَّ عَدُرٌ عنه. ولم 
يُجْعَلُ لهم إليه سبيلٌ» قال الإمام أبو حامد: وهذا صحيح/ لآ شَكْ فِيهء انتهى . 


قف أخرجه الطبري 2 م ا) عن الضحاك» وذكره البغري (01/5) وابن عطية (0/ 
© والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (2»)5777/57 وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة. 


7 - سورة قريش/ الآيات: ١‏ - 6 غن 


خآ را 


م الحدى جتض ري ص عع مي سد سم وء. جتتكم مس وع | ديه ري مله 
«لإيكنٍ مُرَشٍ © إكني: رعلهَ ْمك رَأضَبِفِ 9 كمبَمَبْدُوا رَبّ عدا لي © 
م مهو .ء به 


لِك أَطْعَمَهُم يّن جوع وَءَامَتَهُم يَنْ حون 9© » 

تريش »ولد التشيل نين كيانة» والتقةق : التهتة والمفكو أن الله تفال حعن 
قريشاً يألَمُونَ رِخْلَتَيْنِ في العام» واحدةً في الشتاءِ وأخْرّى في الصيفء قال ابن عباس : 

- 5 0 2 8 11 9. 20 

كانوا يَإِحلُونَ فى الصيف إلى الطائف؛ حيثٌ الماءً والظل ويرحلونٌ في الشّتاءِ إِلَى مكة0), 
قال الخليل: معنى الآية؛ لأنْ فَعَلَ الله بقريش هذا ومكتهم من إِلْفِهم هذه النعمة فَلْيَعْبُدُوا 
ربٌ هذا البيت. 

وقول تعالى: مِنْ جوع* معناه أن أهلّ مكة قَاطِنُون بوادٍ غَيْرِ ذي زرع عُرْضَةٍ للجوع 
والجَذْب؛ لولا فضلٌ اللّه عليهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري :)7١*/15(‏ (78014)» وذكره البغوي (5/ 070): وابن عطية (0/ 078)» والسيوطي 
في «الدر المنتثور» 2222/5 وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس . 


5 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


هي مَك 
5 ص م2 6 و 
سوا | حماء ارسيو 
ع ءءء _ 2 4و 7 روه 2 ا ل 02 3 
«أرَءَيْتَ الى يُكَدْبٌ بلي 9 مَددك الى يَدُعْ لشم 03 ولا يمس عل 
001 2 حعر دده و دلا ححص 727 ماو له 2 وم ححنج م72 داعم 
لماو تكن 09 35 إتتصلها (0 ليذ خم عد سلهم عا © الها مغ تيقوت 


(02) ويَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 

قوله سبحانه: #أرأيت الذي يكذب بالدين4 الآيةَ» توقيفٌ وتنبية لتَتَذكْرَ نَفْسُ السامع 
كل من تعرقّه بهذه الصفْةٍء والدينٌ: الجزاء. ١‏ 

ودعٌ اليتيم : دَفْعُه بِعْنْفٍ؛ إِمّا عن إطعامه والإِخْسَانٍ إليه» وإما عن حقّه وماله» وهو 
أشدء ويُردَى أن هذه الآيةَ نزلث في بعض المُضْطَرِبِينَ في الإسلام بمكة» يُحَقَّقُوا فيه 
وقْيَنُوا فَافتَتَتُواء ريما كان يصلي بعضهم أحياناً مع المسلمينَ مدافعة وحَيْرَةء فقال تعالى 
فيهم: ا ونقل الثعلبي عن ابن عباس وغيره؛ أن الآيةَ نزلث في 
العاص بن وائل» انتهى”''» وقال السهيليّ : قال أهل التفسير: رَلَ أول السورة بمكة في 
أبي جهل » بل سا بالدين» ونزل آخْرُها بالمدينة في عبد الله ب بن أبن ابن سلولٍ 
رأفكات: وهم الذين يُرَاؤُونَ ويَمْتَعُونَ الماعون» انتهى » قال سعد بن أبي وقاص : سألتٌ 
النبيّ عن «الذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمٍ سَاهُونَ4» فَقَالَ: هم الَّذِينَ يُؤَخْرُونَهًا عَنْ 


- 


وَفْتها0() 5 يريد واللّه أعلم ذا وَإِهْمَالٍ» وإِلى هذا كنا متجاهد 00 وقال 


.)05١/5( ذكره البغوي‎ )1١( 
زفق أخرجه البيهقي (؟/ )2 كتاب «الصلاة» باب: الترغيب في حفظ وقت الصلاة والتشديد على من‎ 
. أضاعه‎ 
رواه أبو يعلى وإسناده حسن‎ :077/١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
قال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (17/8/1): فسمعت أبا زرعة يقول: هذا خطأ والصحيح موقوف.‎ 
.)071//0( وذكره ابن عطية‎ 2»)38044( »)1١7/١15( أخرجه الطبري‎ )( 


"١ ٠ - ١ سورة الماعون/ الآيات:‎ - 7 


عطاء بن يَسَارِ: الحمدُ للَهِ الذي قَال: طعَنْ صَلاتِهِم4 وَلَمْ يَقْلُ: في صَلاَئِههٍ”") 

وقوله تعالى: «الذينَ هُمْ يُرَاءُونَ4 بِيانُ أنّ صلاةً هؤلاءٍ لَيْسَتْ لل تعالى بإيمانٍ» 
وإِنّمَا هي رياءً للبشرء فلآ قَبُولَ لها. 

وقوله ثعالى : أوَيَمْتَمُونَ المَاغَون» وصنت لهم يلو التفع قباد الله رمك 0ه 
خِضْلَّةٍء وقال علىّ وابن عمر: «الماعونَ» : الوكاة" "2 وقال ابن مسبعوة وان عباس 
وجماعة: هُو مَا يَتعَاطَاُ النّاسُ كَالفأُس» والدّلوء والأنة» والمعض » وفجو "ل توشكل 
الدبي وَ: مَا الشَيْءْ الَذِي لآيَحِلُ مَنْعُهُ فَقَالَ: المَاءٌ وَالئَارُ والمِلَح؛ ورَوَنْهُ 
عَابْشَة ِشَةُ ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ‏ وفي بَعْض الطُرُقٍ زيادة الإبْرَق والخَمِير» قال البيخاريٌ: 
المَاعُونٌ : المعزوف كلف وقال بعض العرب: الماعونٌ: الماءُ» وقال عكرمةٌ: أعلاه الزكاةٌ 
المفروضةٌ» وأدناه عَارِيّة المتاع» انتهى”؟ . 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟7١/8١7):‏ (2)78065 وذكره ابن عطية (2»)077/0 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(2»)581/5 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 006). ا( 

(؟) أخرجه الطبري (؟1١/١٠7)‏ عن علي برقم: (2)789017 وعن ابن عمر برقم: (2)07801/7 وذكره 
البغوي (5/ 7 2.)07 وابن عطية (2)0784/65 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 546), وعزاه للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم» والبيهقي 
فى (سئئه» . 

(6) أخرجه الطبري (11/ ,)7٠١‏ (7880177): عن ابن مسعودء وعن ابن عباس برقم: 2)581١18(‏ وذكره 
البغوي (5/ 077)» وابن عطية(0/ 22578 والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2»)584 وعزاه للطبراني 
عن ابن مسعود. 

(:) ذكره البغوي (2)077/5 وابن كثير في «تفسيره» (057/5).» والسيوطي في «الدر المنثور» 546/5١‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن عكرمة. 


لق | 


فضث 


«إنآ تك الكزئرٌ © صَلٍ رَبْكَ مامز © يك كيقك هر البو © >4 


قال جماعة من الصحابة والتابعين: «الكوثر» نَهْرٌ في الجنةٍ حاْتَاه قِبَابٌ مِنْ لُوْلُوْ 
فزق وطلد مك وحضياؤة يَاقوت» ونحو هذا مِنْ صفاته. وإِنِ اختلفث ألْقَاظٌ رُوَاتِه 
وقال ابن عباس : الكُوئَرُ: الحَيْرُ الكثيذ/ قال ابن جُبَيْر: النهْرُ الذي في الجنةٍ هُو من الخيرٍ 
الذي أغطاه اللَّهُ إياه"' #ات #: : حرج مسلمٌ عَنْ أنس قال: «بيكما رسول الله يك ذَاتَ 
يوم بَيْنَ أَظْهُرِنَا؛ إا ذَ أَعْمَى إِعْمَاءَةً ا زْلْتْ عَلَيّ آنفأ سُورَة 
كَقَراً: دِإِنا أَعْطَيْكَاكَ اكد تر4 إِلَى آحْرِهَاء ؛ نُمّ قَالَ : : أتَذْرُونَ مَا الكوّر؟ كُلْنا "الله سول 
أَغْلَمْ قَالَ: نوعدوي عي َي كي هو وض ثرذ عي أ يذ القبائة» 
الحديثٌ؛ انتهى» ورج ابن ماجه من حديثٍ نُوْبَانَ عن النبي َئِيدِ قال : وَل مَنْ يَرِدُ عَلى 
الحوض ثقراة المقاخرين الدلس نابا الشذث رووساء الا كر امسا وَل 
ُقَنْحُ لَهُمْ أَبُوابُ السُدّده20 قال الراوي: فبككئ عمرٌ بن عبدٍ العزيز حب عام 
حِينَ بلغهُ الحديثُ؛ وقال: لآَجَرَمَ إِني لآ أَسِلْ نوبي الْذِي يَلِي جَسَدِي - حَنَّى ينح وَلآ 
أَذهِنُ رَأْسِي حَبّى يَشْعَتٌء وحَرّجَه أبو عيسى الترمذيّ عن نُوْبَانَ عنٍ النبيّ ككل بمعناه”'“, 
ونَقَلَ صاحبٌ «التذكرة»”'' عن أنس بن مالك قال: أُولُ مَنْ يَرِدُ الحَوْض عَلَى النْبي كله 


)١(‏ أخرجه الطبري »)1/107//١7(‏ (5411549)», وذكره البغوي (4/ *57)» وابن عطية (0/ 079)» وابن كثير 
فى «تفسيره» (5/لاده), 

زفق إدويةه ابن ماجه »)١579  ١438/17(‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر الحوض (570). وأحمد (3/ 
3137/6 ). 

(6) أخرجه الترمذي (579/5). كتاب «صفة القيامة» باب: )١8(‏ (5444). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

.)5٠١ /١( ينظر: «التذكرة»‎ )4( 


4 ا سورة الكوشر/ الآيات: ١‏ -؟ سنن سس لب 5119 


الذَّابِنُونَ النَاحِلُونَ السَائحُونَ الَّذِينَ إذَا أَجَنْهُمُ اللَْلُ سْتَفبَلُوه بالحُنِء انتهى من «التذكرة»» 
ورَوَى أبو داودّ في اسننه» عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال : كنا مع رَسُولٍ اللّهِ عل 
َترَلْنَا مَئْزِلاَء كَقَالَ : اما أَنُْمْ جُرْءٌ مِنْ مانَةٍ ألفِ جُزْءِ مِمّنْ يرِدُ عَلَى الحَوْضٍ» قَال: قُلْتٌ: 
كَمْ كُنْتُمْ يَومَيِذٍ؟ قَالَ: سَبْعْمِائَق أ تَمَانِهائَةِ انتهى”' . 


وقوله تعالى: #فصل لربك وانحرة أمْرٌ بالصلاةٍ على العموم؛ والنّحْرُ/ نَحْرٌ الهَديء ١؛؟ب‏ 
وَالنّسُكِء والضّحَايًا عَلى قول الجمهور. 

وقوله تعالى: «إن شانئك هو الأبتر» ردُ على مقالةٍ بَعْضٍ سفهاءِ قريشٍ كأبي جهل 
وغيره. قال عكرمةٌ وغيره: : مَاتَ وَلَدُ للنبيّ كل فقال أَبُو جَهْلٍ : 2 معد فتلت 
السُورةٌ» وقال تعالى: إن شَانِكَكَ هُوَ الأبتر» أي : : المَفْطوعٌ المبْقُورُ مِنْ لجو اللو 
والشَّانَىءٌ المُبْغْضء» قال الداووديٌ: كل شَانِىء لرسولٍ الله يِه فهو أَنْتَرْ لَيْسَ له يَوْمَ 
القيامة شَفِيعٌ ولا حم حَمِيمٌ يطاعٌ, انتهى . 


2*51//5( كتاب «السنة» باب: فى الحوض (2)57/55 أخرجه أحمد‎ »)50٠ /7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
1 الا”. 0ا") عن زيد بن أرقم.‎ 9 

(1) ذكره ابن عطية (0/ 078)ء وابن كثير فى «تفسيره» (0094/5)». والسيوطى في «الدر المتثور»؛ (57/ 
0١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن عطاء بتكو -- 
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م يكام 1 فون هق 3 6 0 0 5 كر 2 يدون مه 2 © و 
00 مم 8 جني رادب وار م ننم 4 
أنأ بد ما عبد ول وا 5 نر كر رن ربق > 


زُوِيَ في سَبَبٍ نزولٍ هذه السورة؛ عن ابن عباس وغيره'' ' أن جماعةً من صناديدٍ 
قريشٍ قالوا للنبي وَله: “غم أنك افيه وتخْن تُمَولّكَ» وتملكك علقكء وإن ن لم تفعل هذا 
لسن اليكداه ونَعْيّدُ إِلْمَكَء حتى : ل ان وَرُوِيّ : : أن هذه 
الجماعة المذكورة هم: الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» وأمية بن خلف. وأَبِيُ بن 
خلف. وأبو جهل» دناة الحجاج: ونظراؤهم ممن لم يُكْتَبْ له الإسلام» وحُمَّمَ بشقاوتِه 
فأخبرّهم كلد عن أمْرٍ الله - عز وجل 40[ يعي ما ينيدرة وأنمع خيز عابري ما ينيد 
ولما كان قوله: #لآ أَعْبُدُ4 محتملا أَن يُرَادَ به الآنّ وب يَبْقَى المستأئف منتظراًء ما يكونٌ فيه 
من عبادتهء جاء البيانٌ بقوله: #ولا أنا عابد ما عبدتم» أي : : أبداء ثم جاء قوله : #ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» الثاني حَيْماً/ عليه أنْهم لآ يؤْمِنُونَ به أبداًء كالّذِي كَشَفَ الغيبٌ» ثم زَادَ 
الأرَ بياناً وتَبَرياً منهم قولة : «#لكم دينكم ولي دين4 وقَالَ بعض العلماء : في هذه الألْمَاظٍِ 
مُهَادَنَة ما؟ وهِيّ مَنْسوحَة . 


4١‏ أخرجه الطبري ١1م‏ [لكرظ 756475 وذكره ابن عطية (ه/ ا ؟م). والسيوطي في «الدر المنثور» 
5١ /5)‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني عن ابن عباس . 


11 س بب م ا سس‎ *- ١ د سورة التضر/ الآيات:‎ ٠ 


ته تفسير ا سورّة دالدٌ لنضر» 


دء و امي ممءم مو بحم 3 رء ؤوا م 


«إدًا جاه صر الله وَاَلْمَتْحْ 2 وَرَأنت آلنَاسٌ يَدَعْنُونَ في دين الله وبا 09 
مَمبَحْ بحَمَد رَيْكَ وَاستَميرة إِنَمُ كاد يبا ©© > 

رَوَتْ عائشةٌ أن النبي يله لما فْنَحَ مَكةَ وأسْلّمَتٍِ العَرّبُء جَعَلَ يُكْثِرُ أن يقول: 
«سبحائك اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ اسْتَغْفِرُكَ وأَنُوبُ إِلَيِكَ؛ يَتَأَوْلُ القرآن في هذه السورة» وقال لها 
أمرة: ما أراه إلا حضور أجَليء وتَوله عمرُ والعباسٌ بِحَضْرَةٍ النبي كلك فصدَّقَهُماء ونَرّع هذا 
المنرّعَ ابنُ عباس وغيره» «والمَّئنْح» هُو فتحُ مكة؛ كَذَا فسّره يكل في «صحيح مسلم؛. 
والأفواجٌ: الجَماعَةٌ إِنْرَ الجماعقء * ص *: هبِحَمْدٍ رَبْكَ» أي مُتَلَبْساً فالباءً للحألٍ» 
انتهى . 

وقوله تعالى: #إنه كان تواباً» بِعَقِبٍ «واسْتَعْفِرْه» تَرْجِيَةٌ عَظِيمَة للمُسْتَعْفِرِينَ» قال 
ابن عمر: نَزَلْثْ هذه السورةٌ عَلَى النبي يك بمنى في أَرْسَطٍ أيام النْشْرِيَ في حِبة الوّدَاع 
وعَاشٌ بَعْدَها تَمَانِينَ يَوْمأء أو نحوها”” . 1 


دلق ذكره ابن عطية (0/ ”5 07), وابن كثير في ١تفسيره)‏ (/1كه). والسيوطي في «الدر المنثور» )5/ 
7آ» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والبزارء وأبي يعلى» وابن مردويه» والبيهقي في 
«الدلائل» عن ابن عمر بنحوه. 


اكاب 


إفرن 


عر 04 


مَالمَ وما كسب 29 سَيِْصْل ارا ذَاتَ 
ين نسي © »> 

في «صحيح البخاري» وغيره عن ابن عباس: «لَمّا نَزَّلَثْ: لوأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ 
الأَْربِينَ4 [الشعراء : : 114] ورهطك منهم المخلصين خَرّجَ رسولٍ 0 
لمر يَا صَبَاحَاهٌء كَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَأجْتَمعُو جتَمَعُوا/ إِلَيْه افقال: راب كم إن أَْبَرتكُمْ أَنّ 
خيلا م 000 اك تسدين قالواء قل مَا جَرَبْئَا عَلَيْكَ كَذِباء 
قَالَ: نإئي نير لَُمْ بين يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدِء كَقَالَ بو لَهَبٍ: يالك ما جَمَئكا إلا لهذا 
َم كام كتَرَلَتْ : ٍتَبْتْ يَدَا أبي لَهَب4 إلى آخرهاء", 5 نَبْتْ»# معناه: حَسِرَتْ والتَّبابُ 
الكسران؛ والدمات وأَسْئَدَ ذلك إلى اليدينٍ من حيث إِنْ اليَدّ مَوضِعٌ الكشب والرّبْح» 
وضَمْ مَا يُمْلَّكُء ثم أَوْجَبَ عليه أنه قَذْ تَبّء أي: خُثّمَ ذَلِكَ عَلَيْه وفي قراءة ابن 
و7 «وقَّدْ تَبّى وأبو لَهَبٍ هو عَبْدُ العُرى بْنُ عَبْدٍ المُطلِبٍء وهو عم النبي كي 
ولكن سَبَقَتْ له الشقاوةٌء قال السهيليّ : اه 
مصيذه ال 0 لكاي جه و ا م 
يصيرٌ إليه من اللهب, ١‏ 


وقوله سبحانه : 0000 معنى الخبرء 
ويحتملٌ أنْ تكون «ما» استفهامية عَلَى وَجْهِ التقريرٍ أي : أينَ العَنَاءُ الذي لِمَالِهِ وَكَسْبهء وما 


رهام عارص هه 20 يه 00 
#تيّت يد أ 0 غَْ عنه 
م 

جيد 


لَب ليا ومركم كمال الحطب 9ه فى 


ح-20- 


.)491/1( أخرجه البخاري (504/4)» كتاب «التفسير» باب: سورة: تبت حديث‎ )١( 


(؟) ينظر: «الكشاف» 2)8١5/5(‏ و«المحرر الوجيز» (575/5)ء و«البحر المحيط» (2)575/8 و«الدر 
المصون» (56/ 586). 


يفيل 


05 سورة المسد/ الآيات: ١‏ - ه 


وي وه 


كَسَب# يُرَادُ به عَرَضٌ الدنياء من عَقَارِهِ ونحوه» 0 كَسْبّه بَنُوه . 

وقوله سبحانه: «سَيَضْلَى ثاراً ذَاتَ لَهَبِ» عد حَنْمٌ عَلَيْهِ بالنار رِ وإغلامٌ بأنه يُعَوَفى على 
كفره. نعود باللو من سوءٍ القَضَاءِ ودَرْك الشقاء. 

وقوله تعالى: «وامرأته حمالة الحطب» هي أمٌّ جميلٍ أحتُ بى سفيانٌ بن حرب» 
وكانت مِؤْذِيةً/ للنبي كَل وللمؤمنينَ بلسانها وغاية قُدْرَتَهاء وكانثْ 0 الشَوْكُ في طريق 
الشني ل وطريق أصحابه لِيَعْقِرَهِم؛ فلذلك سُمْيتْ حَمَالَةَ الحَطَب؛ قاله ابن عباس”"', 
وقيل هو استعارةٌ لذنوبهاء قال عياض: وذكر عَبْدُ بن حُمَئِدٍ قال : كَانَتْ حمالة د 
تمع العمباء؛ َهِي جَمْرٌ عَلّى طَرِيقٍ النبي فكائما يَطَؤْمَا كُثيبا أَمْيَلَ انتهى, 
* ص *: وقُرىء شادًا: : وميه بالتصغي 9 والتعد هر الخلى اندو 

وقوله تعالى: #فى جيدها حبل من مسد# قال ابن عباس وجماعة: 0 
الحبلٍ حَقِيقَةُ الذي رَبَطْتْ به الشوة”", والمَسّدُ الليفء وقِيلَ لِيفٌ المُقْلِء و 
«صحبح البخاري؟ : يُقَالُ مِنْ مسد ليف المُفْلٍ وهي السلسلة الْتِي في النارء انتهى» ورُوي 
في الحديث أن هذهٍ السورةً لما نزلثث وقُرِكث ؛ بَلْعْتْ أ جميل كَُاتْ أب بكر وَهُرّ جَالسٌ 

مع النبي كله في المسجدٍ وَبيدهَا فِهْرُ حَجَرِء فَأحَدَ الله ب ِبَصَرِهَا وقَالَتثْ: يا أبا بكر؛ بَلَعَنِي 

اذ ماحبك معاي راز وجنت لشريقه بهذا اقرف وري لقافرة وقد قلت فيه: [متهرك 
الرجز] 
ل ١‏ اق لل ١‏ الف لل ا له 1 لا لظ ال لكر 

َسَكَتَ أبو بكرء ومضث هيء فقالَ النبي يكلغ: لَقَدْ حَجَبَنِي عَنْهَا مَلبكَةُ كَمَا ني 
وَكَمَانِيَ اللَّهُ شَوُهَا ٌ ١ ْ ١‏ ْ 


)١(‏ أخرجه الطبري /١7(‏ 0970 (20783779 وذكره البغوي (4/ 0147)» وابن عطية (0/ 22618 وابن كثير 
في ١تفسيره»‏ (655/5), والسيوطي في «الدر المنثور؛ مر وعزاه لابن جرير» والبيهقي في 
«الدلائل»؛ وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) قرأ بها ابن مسعودء كما فى «الشواذ» ص : »)١487(‏ و«المحتسب» /1١(‏ 207760 وينظر: «الكشاف» (1/ 
6) و««(المحرر الوجيز» (5/ هة)ء و«البحر المحيط» (0717/4)ء و«الدر المصون» (087/5). 

(*) ذكره البغوي (5/ 0454)» وابن عطية (0/ 61"8). 

(4) تقدم وينظر: «المحرر الوجيز» (5/ ه"01), و«البحر المحيط» (018/8). 


|! 


اب 


ناي 


«ثل هر أنه أححدٌ (© أنَهُ الصسمدذ © 0 جيذ مَل كذ © مَل يكل أ 
كرا أذ 2 » 

رُوِيَ أن اليهود دَخَلُوا عَلى النبي كَل فقالوا له: يا مُحَمّدُ؛ صِف لَنَا رَبك وَانْسِبْ 
فَإنّه وَصَفَ/ نَفْسَّه في التوراةٍ وَنْسَبهاء فَارْتَعَدَ النبي كَكِ مِنْ قولهم حَنَّى خَرٌ مغشياً عليه 
ونَرّلَ جبريل بهذهٍ السورة. 

و«أَحَدٌ» مَعناه: وَاحَدٌ قَرْدُ مِنْ جميع جِهَاتٍ الوَحْدَانية لَبْسَ كَمِثْلِهِ شىءٌ و«هو» 
ابتدائء و«اللّهُ» ابتداءً ثانِء وطأْحَدٌ» حَبَرُهِ والجملةٌ حَبَّرُ الأوّلِء وقيلَ هو ابتداء و«اللّةُ» 
خبزه وَلٍاأَحَدٌ؛ بَدَلُ منه: وَكَرَأعمر بن الخطاب وغَيْرُهُ: «قُلْ هُوَ الله الواجدٌ الصَّمَدُ» 
و#الصّمَدُ4 في كلام العرب السيدٌ الذي يُصْمَدُ إليه في الأمُورٍ وَيَسْتَقِلُ بها وأَنْشَدُوا: 
[الطويل] 
لْمَذْبَكرَالناعِي بِخَيْرٍ بَنِي أَسَدٍ بِعَمْرِو بْنِ مَسْعَودٍ وَبالسيَدٍ الصَّمَدْ 

وبهذا نَتَمَسَّرُ هذه الآيةٌ لِأَنّ الله تعالى - جلت قدرته ‏ هُوَ مُوجِدُ المَوْجُودَاتِ وإليه 
تَضْمُدُ وبه قِوَامُها - سبحانه وتعالى -. 

وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد» رَدْ عَلى إشارَةٍ الكفارٍ في النّسَب الذي سألوى 


ؤقال:ابن عباس : تفكزوا في كل شَيْءِ ولا تتفكروا في ذاتٍ اللّه2"0. قال #اع0© #: لِأنَّ 
الأفْهَامَ نتف دون ذلك حَسِيرَةٌ. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (0/ /ا08). 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (5//ا08). 


سورة الإخلاص/ الآيات: ١‏ - 6 ٠س‏ للسببسببيبييي سس 898 


وول نتمفات: «إولم يكن له كفواً أحد» معناه ليس له ضِدَ ونه رلاقية 
«لَئِسَ كَمِثْلهِ شَيْءٌ وَهُرَ السّمِيعُ البَصِيرُ4 [الشورى: ١١]ء‏ والكُفُوُ النْظِيرُ و«كفوًا» خبر كان 
وأَسْمّهًا #أحد». قال *# ص *: وحدن تاخز انمه لِوُقُوعِه فاصلةً, وله مُتَعَلْقٌ 
ب #كفوًا» أي: لَمْ يَكَنْ أحدٌ كُفُوَا لَه وقُدُمَ اهتماماً به لإشْتِمالِهِ على ضمير البَارِي 
سبحّانه» انتهى» وفي الحديث الصحيح عنه ييه إِنَّ لكل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ4 تَعْدِلُ تُلْتَ 
القرآن7, قال #ع **: لِمَا فيها مِنَ التوحيدٍ» ورَوّى أبو محمد الدارميّ في امسندو» قال: 
حدثنا عبد الله بن مزيد حدثنا حيوة/ قال: أخبرنا أبو عقيل» أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: إن النبي كَكْهِ قال: قرا : إقل هو الله أحد» إخدّى عَشَرَةَ مر بِيَ ب له قصرٌ في 
الجلةء ومَنْ قَرَأّها عِشْرِينَ مرةً» بُنِيَ له قَضْرَانِ في الجنة» ومن قرأها نَلائِينَ مرة؛ بْنِيَ له 
ثلاثة نه قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذن: تكد قضنورنا يا سول اللّه ؛ فقّال 
رسول الله يكلهِ: اللَّهُ أَوْسَمْ من ذلك”" [أي: فَضْلْ الله أَوْسَمْ مِنْ ذَّلك]”". قال الدارمي 
أو عَقَيْل هق زهرة بق معنداء» ووَعموا ألدامن الآتذال» انتهى مه لكرج : 


)١(‏ أخرجه مسلم (/ 200 النووي» كتاب «صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة: قل هو الله أحد» 
»)81١7/757-371(‏ والترمذي (58/0١)؛‏ كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الإخلاص 
(7849)» وابن ماجه (7/ »)١744‏ كتاب «الأدب» باب: ثواب القرآن (81741) عن أبي هريرة رضي 
اللّه عنه. 1 , 
وفى الباب من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه» أخرجه أحمد (17/7)» والطبراني (؟١/‏ 
م٠‏ ) (9و: ١"‏ ). : ش 
قال الهيثمي في «مجمع الزهوائد» :)77١/7(‏ رواه الطبراني في «الكبير»» وأبو يعلى بنحوه» ورجال أبي 
يعلى ثقات. ١‏ ه مختصرا. 
وفى الباب عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أخرجه ابن ماجه (7/ »)١745‏ كتاب «الأدب» باب: 
ثواب القرآن (710/84) . ١‏ 
وفي الباب عن امرأة أبي أيوب: أخرجه النسائي (7/ 177)» كتاب «الافتتاح» باب: في قراءة: #قل هو 
الله أحد» (495)», وأحمد (418/0) عن أبي أيوب. 

(؟) ذكره الهندي في 2كنز العمال» /١(‏ 080). (75017)» وعزاه إلى أحمد عن معاذ بن أنس مختصراً. 

(0) سقط في: د. 

(:) ينظر: «التذكرة (9/ 377). 


|] 


55٠ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


2 0 52 آل 3 
مار ار صر 
كم اله 6م ع ما َلك 09 وم 5" واره اك >> جتكم - 
قل أعودٌ يرَبٍ الْمَلَقٍ 9 ين سَرّ خلق لري) وَمِن شر غاسقٍ إذا وقب و وَمِن 
ا اي د اللي ال ا ا 00 سس سا جح2/ 
كر ات بن النقد (2) ين كر عد 6 عد () 4 


قوله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق4 الخِطَابُ للنبي كَل والمُرَادُ هُوَ وآحادٌ أمتف 
قال ابن عباس وغيره: القَلَُ الصّبْحُ'©: وقال ابن عباس أيضاً وجماعةٌ من الصحابة: الفلنُ 
ل 0 عن النبى يَلِلةِ. 
في_جهلم اء ورواه ابو هريرة عن النبي 2 


وقوله تعالى: #من شر ما خلق4 يَعُمْ كل مَوْجُودٍ له شرء وَاخْتُلِفَ في: «الغاسِق» 
فَقَال ابن عباس وغيره: العَّاسِقٌ الليل وَوَقَبّ: أظلَّمَ. ودّخَل عَلى الناس”", وفي الحديثٍ 
الصحيح عن عائشة أنَّ النبيّ كَل أشسَارَ إلى القَمَرِ وقال: يا عائشة؛ تَعَوّذِي باللَّهِ مِنْ شَرٌ هَذَا 
العَّاسِقٍ إِذَا وَقَبَء قال السهيلي: وهذا أصحٌ ما قِيل لِهذًا الحديث الصحيحء انتهى» ولفظ 
صاحب «سلاح المؤمِن»: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبيّ يل نَطَرَ إِلَى القَمَرِ 


سه مس 


فَمَالَ: يا عائشة؛ اسْتَعِيذِي باللّه مِْنْ شَرٌ هَذَا فإنَّ هَذَا العَاسِقُ إِذّا وَقَبَ)» رَوَاهِ الترمذيٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري .)7/407/١1(‏ (9405601), وذكره البغوي (4/ا2»)55 وابن عطية (6/ 420548 وابن كثير 
في «تفسيره» (4/ 0177). والسيوطى فى «الدر المنثور» (2)7/11/7 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري (0741//17: (81740©) عن السدي. وذكره ابن عطية (084/6). 

(9) أخرجه الطبري ,)744/١5(‏ (38555)., وذكره البغري (0141//5): وابن عطية (0578/0)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» »)71١8/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الترمذي (5/ 457)» كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة المعوذتين (5855)» وأحمد (5/ 
55 6اكء لاك 00901 والحاكم .)041١/5(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي : صحيح . 
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١٠١‏ - سورة الفلق/ الآيات: ١‏ - ه 
والنسائي» والحاكم في «المستدرك؛, واللفظٌ للترمذيء, وقَالَ حسنٌ صحيحٌ»؛ وقال 
/ الحاكم: صحيحٌ الإسنادء وَوَكَبَ القَمَر وُقُوباً: دَحَلَ في الظلّ الذي يَكْسِفُهِ؛ قَالّهِ ابن 
سِيدَة» انتهى من «السلاح». 

رلوالتاات في العقدة الكواجره ويقال: [ الاشاذةه أؤلة إلى بات لبد بن الأغصم 
اليهودي؛ كُنّ سَاحِرَاتِء ومن اللواتي سَحَرْنَ مع أبيونَ سول الله يل وَالكَنْتُ شِبْهُ التفخ 


دُونَ تَفْل ريق» وهذا النَّفْثُ هُوَّ على عُقَدِ د تُعْقَدُ في خيوطٍ» ونحوها؛ على اسم المَسْحُورٍ 


فيؤذى بذلك . 

قال # ع *: وهَدًا ان في زمايكا موجودٌ شائعٌ في صحراء المغرب» وحدّثني ثقة؛ 
أنه رأ عند بعضهم خيطا أخْمَرَ قَذ عُقِدَتْ فِيهِ عُقَدُ عَلى ُضْلانِء فَمْنِعَتْ بذلك رَضَاعَ 

أمهاتها فكان إذا حَلَّ عقدةًٌ جرّئ ذلك الفصيلٌ إِلَى أمّه في الجين» ٠‏ فَرَضَعَء أعاذنا اللّهِ مِنْ 

شر السّحْرٍ والسّحَرَةً. 

وقوله تعالى: ##ومِنْ شَرٌ حاسدٍ إذا حَسَّدَ» قال قتادة : من شَر عَيْنه فيو" “» يريد 
ب«الئفُس»: السغيّ الحَبِيتٌ» وقال الحُسَيْنُ بْنُ المَضْلٍ: ذكَرْ الله تعالى الشُرُور في هذه 
السُورة» ثم ختمها باسنا ليعلم أنه أخسٌ الطبائع . 


.071١9/5( أخرجه الطبريء» وابن المنذر كما ذكره السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 


اب 


ينتسم الله الحم بحيو 


لَه 1ه 


يرب ألناين (و©) ملف ألتّاس إلنهو الثاس © مِن سر الْوسُوايس 
لكايس 9 الى يُوَمْوسُ ف مُدُدرٍ الكايس © ين ألجكةٍ رَألكايٌ © »4 

قوله عز وجل: طقُلْ أعودُ برب الناس * مَلِكِ الئّاس * إِلَّه الناس * مِنْ شر 
الوسواس الحَئاس»: ظالرَّسْوَاسٌ4: اسم مِنْ أسماء الشيطانٍء وقوله: الحَنّاسُ4 معناه: 
الرّاجِعٌ علّئ عَقِبِهِ المُسْتَِرُ أحياناًء فإِذًا ذكر العَبْدُ اللّه تعالى وتعوّذء تذكّر فأَنْصَّرٌ؛ كما قال 
تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائفٌ. . . » [الأعراف: ]7١١‏ الآية: قال النْوَويُ( : 
قال بعضٌ العلماء : يُسْتَحَبُ قول: لا له إلا الله لِمَنِ أبْتِيَ بالوَسْوَّسَةٍ في الوضوءٍ والصلاةٍ 
وشِبْهِهِمًا؛ فإن الشيطان إذا سمع الذُكرَء حَنَسَ أي : أن وبَعْدَه و«لا إله إلا الله : اك 
الذَّكْرِ؛ ولذلك أختارَ السّادَة الجلَةُ مِنْ صَفْوة هذه الأمة أَهْلُ تربية السّالكين وتأويب المُرِيدِينَ 
- قَوْلَ «لا إِلْه إلا الله لأخلٍ الخَلْوَةِ . وأمَرُوهم بالمداومة علَيْهَاء وقالوا: أَنْمَّعُ علاج في 
دَفُع الوسوسةٍ الإقبالٌ على ذِكْرِ الله تَعالّى والإِكْتَارُ مئه. وقال السّيّدُ الجليلٌ أخْمَدُ بن أبي 
الحوارِي : شَكَوْتُ إِلَى أبي سُلَنِمَانَ الدّرَانِيَ الوَسْوَاسَء فقال: إذا أَرَدت أَنْ ينقطعٌ عَنْكَ 
فأيّ وَقْتٍِ أخْسَسْتَ به. فَأفْرَحْ» فإنك إذا فْرِحْتٌ بهء أنقطعَ عنك؛ لأنه لِيْسَ شيء أَنْمَض 
إلى الشيطانٍ مِنْ سرورٍ المؤمن» وإن أَغْتَمَمْتَ بى رَادَكَء *# ت *: وهذا مما يؤيّد ما قاله 
بَعْض الأئمة؛ أنْ الوسواس إنما يُبْتَلَى به مَنْ كَمُلَ إيمانه؛ فإن اللْصٌّ لا يقصدٌ بيتاً خرباً. 
انتهى» *ات *: ورأيتٌ في «مختصر الطبريٌ» نخْوٌ هذا. 

وقوله تعالى: لامِنّ الجنّة4 يعني : الشياطينَ» ويظهر أنْ يَكُونَ قولهُ: «والناس» يراد 
به: مَنْ يُوَسْوْسٌ بخدعة مِنَّ الشّرٌء ويدعو إلى الباطل» فهو في ذلك كَالشيْطانَء قال 
أَحْمَدُ بْنُ نَضْرٍ الداوودي : وعن ابن جُرَيْج: يِنَ الجةِ والئّاس» قَالَ: «إنهما وَسْرَاسَانِ 
فُوَسْوَاسٌ من الجنئّة» ووَسْوَاسٌ مِنْ نَفْسَ الإنسان» انتهى» وفي الحديث الصحيح. أنَّ 


,.)151( ينظر: «الأذكار» ص:‎ )١( 
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- سورة الناس/ الآيات: ١‏ - 5 


النبيّ كل كان إِذَا أوَئ ١‏ كناف كل الله جتع كنزو الم لفك وبوخاء : ارالك 
أَحَذّف و«قل أَعُودٌ برب ب المّلَقَ2 و«قل أَعودٌ برب ب النّاس» ا 06 0 مَا 0 
جَسَدٍِ يَبْدَأْ بهما مِنْ رَأْسهِ وَوَجْهِه رمقل ين خقده؟ يَفْعَلْ ذَلِكَ تَلآَتَ الله 
عَلَيْه عَلَِْ وَعَلَوٍ آلْهِ وَصَحْبهِ وعل تلا نه 

يَقُولُ العبدُ الفقيرُ إلى اللّه تعالئ : عاارسق لح قارو فين لك 
اللّهُ به في الدارَيْنٍ : َذ يَسْرَ اللهُ عر وجل في إتمام تَلْخِيصٍ هذا المختّصّر؛ وقد أُودّعتّه 
بخؤل اللورحزيلا من الدورء قد أَسْتَوعَبْتٌ فيه بِحَمّدِ الله - مُهِمّاتٍِ ابْنِ عِطَيِّةٌ وأسقطتٌ 
كثيراً من التُكرار» وما كان من الشْوَادُ في غاية الوهي؛ وزذتٌ من غيره جَوَاهِرَ ونَفَائِسَ لا 
يُسْتَغْئى عنها مميزة معزوة وّة لِمَحَالُها مَنْقُولةَ بألفاظِهًاء وتوخّيْتُ في جميع ذلك الصَّدْقَ 
والصّواب» وإلى الله أَرَعُبُ في جَزِيلٍ الثواب» وقد نَبَْتُ بَعْض تَنْبِيه) وعرّفْتُ بأيام رخلتي 
في طَلَبٍ العِلْم بض تعريفٍ عِنْدَ حَنْوِي لتفسير سورة الشُورَئ ؛ ؛ لير تاك والله 
المَسْؤُولٌ أنْ يجعَلَ هذا السغيّ منا خالصاً لوَجْهِهء وعملاً صالحاً ب يقرّبنا إلى مرضاته» ومَنْ 
رَجَدَ في هذا الكتاب تُضجيفاً أو حَلَلا فَأَرْعَبُ إِليْهِ أن يُصْلِحَهُ مِنَ الأمهاتٍ المَئْقُولِ منها 
مدنا في ذلك لا بريه وبديهة عَفْلِهِ : [من ع الوافر] 


فَكَمْمِنْ عَائِبٍ فَوْلاَصَحِيحاً وَفَتُهُمِنَالفُهْمِالسَقِيم 

وكان الفراعٌ من تأليفه في الخامسس عَشْرَ مِنْ ربع الأول مِنْ عام َلانَة وتَلئِينَ 
ولاردك زا زفت إلى كن الى للدر ايه أنا لحيس لني دلة لو الهو وهذا الكتابُ لا 

تكن أن تحلو عند متد رن ؛ ومُحِبٌ لكلام رَبّهء فإنه يَطْلِمُ ف فيه عَلَئ فَهُم القرآن أَجَمَعٌ في 
قرب مد وليس البرُكَالعيانِ؛ هذا مع مَا خصٌ به مِنْ تَسْقيتي كلام اليم المحفّقينَ 
ا للهُ عَنْهم - تََلتُهُ عَنْهُمْ بألفاظِهِمْ متحرياً لِلصَّرَابء ريل اللو أرنجي خيس التاسه 
وصَلَّى اللّْهُ عَلَى سَيْنَا محمّد خائم النبيِينَ وَعَلى آله وصَّحْبهِ أجمعين» وآخْرٌ دَعْوَانَا أن 
الكقد للاوث العالمين: 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


سورة يسن 07000 
سورة الصافات 0 0 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ 1[ 1 1[ [ [ 1[ 0 
سورة ص | ز[ز[ز ز ز[ ز ز[ 1 1 اك 
سورةالزمر 1 111كجغغ 
سورة غافر 0000 0 
سورة فصلت 1 0 
سورة الشورئ دببب0010 0 ا 
سورة الزخرف 10 1 1 ز 1 ز 1 1 1 00 
سورة الدّخان 00000101010100 0 0 00 
سورة الجاثية 0 0غ 
سورة الأحقاف لقعت النوي افة واو مماط و ال او الو لمم م ا 5 
سورة محمّد 10 1 1[ 1 1 1 ااا 0 
سورة الفتح 1غ 
سورة الحجرات از[ ا 
سورة ف 001016 0 00 
سورة الذاريات ااا ا 1 1 ز ‏ 0 ااا 
سورة الطور 01 0 
سورة النجم 20-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 1 1 1 1 1 1 1 ا 
سورة القمر اا 
سورة الرحمن 00 ا 
سورة الواقعة [ز[ز[1[ 1[ 1[ [|[1|[ز|1|ذ1[ 1[ 1[ |[ |[ |[ [ |[ 1[ 1[ 1 1ز1[ز[|[ز[ |[ ا 
سورة الحديد 35335355 ضإ غإ2ضشظ#ظخ1[|[|['|1[ 1[ 1[ 1[ [ |[ 0:00 
سورة المجادلة 00101010110110 0 ا 
سورة الحشر 101 ا 
سورة الممتحنة اا 200000 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 0 


محتوى الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


سورة الليل ‏ 1[ 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ ز[ 1 ا 
سورة الضحى 0 ااا 
سورة الشرح 0 000 
سورة التين ل0--10 1 12 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 2 ز 1 1 1 1 1 1 007 
سورة العلق 0400009990ن---141! 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
سورة القدر 00010010990000 1 0 
سورة البيّنة ااا 
سورة الزلزلة 0 0 
سورة العاديات 3993----0202020 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 |[ 1 1 1 |1 1[ [ ز ز ز ز ز ز ز [ ز 1 
سورة القارعة لخن و رو لخ ووو الل و روف ل ا ا ا 
سورة التكاثر 00001 0 
سورة العصر 00 0 
سورة الهمزة الم ا وو و اا ون لوه لما و ا ا ا 1 
سورة الفيل 11 1[ 0 ا 
سووة ريدن باس سواسو موب ماو اااساومك سوبو 1 
سورة الماعون 0 0 0 
بور الكوين 0110 ا 0 
سورة الكافرون معام ا ل عمو عو ع لمع قه اط موق عق عه موي 314 4 وه لاه اع ا ع ماع ا 6 لان 6 ف اللو ون م ع ولي ا 1 16 ]01 
سورة النصر 2 2 2 2 ي2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
سورة المسد 010101010010 ااا 0 
سورة الإخللااص مادم عه الما ل ذا وان الال لا ف ا و الول ا حو ل ا 
سورة القُلق مسقيو لوو تطعا دوا اه مع لما و ول ا ا ا 0 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 7ب ب 881 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 


حرف الألف 
١‏ آداب اللغة لجورجي زيدان» طبعة القاهرة ١9681/‏ 
؟ ‏ الآيات البينات لابن .قاسم العبادي» طبعة بولاق 
 "‏ الإبانة عن أصو ل الديانة للأشعري» طبع دار الأنصار 
؛ - الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت:25لاه)» دار الكتب العلمية ‏ طبعة 


أولى 
ه ‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي (ت 6١١١ه).؛‏ تصوير دار 
الفكر. 


5 إتحاف فضلاء البشر لأحمد بن محمد البنا (ت 1١1١ه)»‏ تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» 
عالم الكتب. مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة أولى 

- الإتقان في علوم القرآن تأليف: شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (المتوفى سنة 
١ه2)‏ الطبعة الثالثة سنة ١198١م»‏ ط. الحلبي 

- الإحكام في أصول الأحكام تأليف الشيخ الإمام العلامة سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي 
علي بن محمد الآمدي ‏ تحقيق أحد الأفاضل ‏ ط زاهد القدسي طبع ونشر وتوزيع ١5‏ شارع 
طلعت حرب القاهرة | 

4 إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي (ت505 ه).» دار المعرفة ‏ بيروت 

٠‏ - أخبار أصبهان لأحمد بن عبد الله؛ أبي نعيم الأصبهاني (ت ١47ه)»‏ تحقيق سيد كسروي 
حسنء دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

١‏ - أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد اعد السيرافي (ت58؟ هم تحقيق طه محمد الزيني 
ومحمد عبد المنعم خفاجي » مصطفى البابي الحلبي ْ 

١‏ الاختيار لتعليل المختار تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي» مطبعة الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية 7ه / 1487م وطبعه دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


1 الأدب المفرد للبخاري (ت 155ه)» تحقيق كمال الحوتء عالم الكتب 

5 الأذكار لمحيي الدين أبي زكريا النووي (ت577 ه) المكتبة العلمية ‏ بيروت 

- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدياء لياقوت الحموي. .طبعة مرجليوث 
لبر 


٠ 4‏ ل ل لل سس الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


5 - إرشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني (ت11006١) ‏ طبعة أولى» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي 1157 ه /19717ام 

١‏ الأزهية في علم الحروف تأليف: علي بن محمد الهروي» تحقيق: عبد المعين الملوحي». 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 19/817م. 

- أساس البلاغة تأليف: جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ط. دار صادر ‏ 
بيروت» سنة 191/9م. 
أسياب النزول للإمام أبي الحسين علي بن أحمد بن الواحدي النيسابوري» ط. عالم الكتب 
بيروت. 

٠‏ 2 الاستيعاب لابن عبد البر (ت 477ه)» تحقيق الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود دار الكتب العلمية. 

١‏ - أَسْدُ الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن الجزري (ت 70 ه)» تحقيق 
الشيخ على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

 ""‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء لمحمد بن محمد أبو شهبة» مجمع البحوث 
الإسلامية ‏ الأزهر 

7 إسعاف المبطأ برجال الموطأ لجلال الدين السيوطي (ت 4١١‏ ه).؛ مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 

5 الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458ه).؛ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت 

الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله القرطبي (ت 517١‏ ه)» تحقيق د. محمد 
حسن جبل وآخرون» دار الصحابة للتراث ‏ طبعة أولى 

7 أهل المدارك شرح إرشاد السالك لأبي بكر بن حسن الكشناوي» عيسى البابي الحلبي 

 ”17‏ الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي (ت ١١9ه)»‏ تحقيق د. عبد العال سالم 
ري ار 

إصلاح المنطق لابن السكيت (ت 55١ه)»‏ تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون» دار المعارف 

4 - إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم تأليف: أبي عبد الله الحسين بن أ أحمد» 00 بابن 
خالويه (ت #1٠١‏ ه)» مكتبة المثنى 

"٠‏ إعراب القراءات السبع وعللها لأبي عبد الله الحسن بن خالويه ات ال ا 
الرحمن بن سليمان بن عثيمين» مكتبة الخانلي دع اران 

' الأعلام للزركلي لخير الدين الزركلي ط ” مكتبة المتنبي  القاهرة‎ ١ 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق ‏ ___#__ __ ____ ييبببب لقق0 

؟” - أعلام الموقعين عن رب العالمين لشمسر الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت 70١‏ ه) طبعة الكليات الأزهرية 

أعلام النساء لعمر رضا كحالة مؤسسة الرسالة - بيروت 

5" الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق علي النجدي ناصف دار الكتب المصرية 

© الإقناع للخطيب الشربيني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

5" الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب لعلي بن هبة 
الله أبي نصر بن ماكولا ات 475ه)» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

 ”‏ الأم لمحمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة 

8" - أمالي ابن الشجري ليحيى الشجريء؛ عالم الكتب» طبعة ثالثة 

9" - أمالي المرتضى للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي (04 475ه) 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الحلبي ‏ القاهرة 

.م1954١ إمتاع الأسماع للمقريزي» طبع في القاهرة‎ - ٠ 

 ةينامثعلا إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 807ه).» دائرة المعارف‎ - ١ 
الهند. دار الكتب العلمية طبعة ثانية‎ 

- إثباه الرواة على أنباه النحاة للوزير جمال الدين أبي الحسن القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
0 لكر اتوي - القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت 

1 عات رنيال الخلاف لابن ا  51(‏ لالاه ه) ومعه كتاب «الانتصاف من 
الإنصاف» للمرحوم محمد محبي الدين عبد الحميد»ء ط. دار الجيل سنة 1987١م.‏ 

© الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين أبي 
الأولى سنة ( 464ه) / ( 1906م) مطبعة السنة المحمدية  ١0‏ شارع شريف باشا بالقاهرة 

5 - أنيس الفقهاء لقاسم القونوي (ت 9748ه)» تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبسي» دار 
الوفاء - جدة ‏ طبعة ثانية 

0 الأوسط في السئن لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت 18١"ه)»‏ تحقيق د. أبو حماد 
صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة . 

8 - أوضح المسالك إلى أَلْفِيّة ابن مالك تأليف: أبي محمد عبد الله جمال الدين ان يومف , بن 
هشام الأنصاري (ت سنة ١5ل/اه)»‏ تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد؛ ط. 


.55ل لسلس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الجيل» الطبعة الخامسة سنة 191/9م. 

9 - إيضاح الوقف والابتداء لمحمد بن القاسم أبي بكر الأنباري (ت 878ه) تحقيق محبي الدين 
رمضان» طبع دمشق ‏ مجمع اللغة العربية الاوام 

حرف الباء 

 »‏ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي وت هغلاه). تحقيق الشيخ عادل جمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر الكاساني (ت 547ه) مطبعة الإمام 
بالقاهرة 

7 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الأندلسي الشهير «بابن رشد الحفيده (ت 515ه) ط الحلبي الطبعة الثانية سنة 
5 البداية والنهاية للؤمام عماد الدين م الفداء لماعي بن عمر بن كثير العتوفى- سنة 
( 5لالاه) الطبعة الثانية سنة ام مكتبة المعارف بيروت 

4 - البدر الطالع لمحمد بن علي الشوكاني (ت ٠50١ه)‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة 

0 البُرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني (ت 418ه)» تحقيق د. عبد العظيم الديب 
دار الأنصار ‏ طبعة ثانية 

1 البرهان في علوم القرآن للزركشي بدر الدين (ت 35لاه)» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ء دار المعرفة ‏ بيروت - طبعة أولى 

7ه البعث والنشور للبيهقي (ت 5158ه). دار الجنان 

8 بغية الملتمس للحافظ صلاح الدين أبي سعد العلائي (ت ١1/اه)ء‏ تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي عالم الكتب ‏ طبعة أولى” 

4 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 

١ه)).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الحلبي» الطبعة الأولى سنة 974١م.‏ 
"٠‏ بهجة النفوس لابن أبي جمرةء دار الجيل ‏ بيروت 
حرف التاء 
51 - تلج العروش ان خوامر ا ألزبيددي دوت ١٠١٠١6‏ هيل ا دار ليبيا - 


العلماء 7 
7" - تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف, دار المعارف ‏ مصر 


ثيت وبيان بأهم مراجع التحقيق + سس 181 

 ”*‏ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان» القاهرة ‏ دار المعارف ‏ الطبعة الخامسة. 

4 - تاريخ الإسلام للحافظ شمس الدين الذهبي (ت 58لاه)» تحقيق د. عمر عبد السلام 
تدمري دار الكتاب العربي ‏ بيروت طبعة ثانية 

6 تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر بن أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة ( 45717ه) 
الناشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. ٠‏ 

5 - تاريخ الثقات للحافظ أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي تحقيق د. عبد المعطي قلعجي» 
دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

- تاريخ جرجان للسهمي (ت 577ه).؛ عالم الكتب ‏ بيروت 

- تاريخ الخلفاء للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى عام 
( ١91ه)‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الثانية سنة ١87‏ ها / 1954م 
مطبعة المدني بالعباسية ‏ القاهرة 

4 التاريخ الصغير لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 107ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد 
دار المعرفة ‏ طبعة أولى 

٠‏ التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 705 ه)؛ تصحيح عبد الرحمن اليماني 
وجماعة حيدر آباد ‏ الهند» دائرة المعارف العثمانية 

-١‏ تاريخ ابن النجار ات 147ه) دار الكتاب العربي 

؟/ - تاريخ يحيى بن معين لأبي زكريا يحيى البغدادي (ت 177ه)» مجمع اللغة العربية 

7 - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» دار الكتب العلمية تحقيق السيد أحمد صقرء طبعة ثالثة 

4 - التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي (ت 605ه). دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

التبصرة والتذكرة لأبيى محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري» تحقيق د. فتحي أحمد 
علي الدين دار الفكر ‏ بيروت 

5 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني (ت 8017ه)., تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

7 - التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت 5١1ه).‏ تحقيق علي 
محمد البجاوي» دار الشام للتراث ‏ بيروت 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي (ت ”*5لاه). المطبعة الأميرية 
ببولاق 

4- تبيين كذب المفتري لابن عساكر الدمشقي (ت 07/١‏ ه)» دار الكتاب العربي 

- تجريد أسماء الصحابة لشمس الدين أبي عبد الله بن قايماز الذهبي (ت 4:لاه).؛ دار 


اما سشسلمطدلدس الب سل لح الجزء الخامس من تقسير التثعاليى 


المعرفة ‏ بيروت 

١‏ - تجريد التمهيد لأبي عُمَرء يوسف بن عبد البر (ت 477ه)؛ دار الكتب العلمية بيروت 

7 - التحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي (ت ١١4ه)»‏ تحقيق د. فتحي عبد القادر 
فريد» دار المنار 

47 التحزير في أصول الفقه كمال الدين محمد الشهير بابن همام الإسكندري (ت ١85ه)ء‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

85 - التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود الأرموي (ت 587ه)., تحقيق د. عبد الحميد 
علي أبو زنيد؛ مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

التحفة اللطيفة لشمس الدين السخاوي (ت ”4105ه)» تحقيق حامد الفقي» مطبعة السنة 
لين ١‏ 

7 - تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب شهاب الدين الزنجاني (ت 505ه) تحقيق د. 
محمد أديب صالح» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة رابعة 

4 - تخريج الكشاف للحافظ جمال الدين الزيلعي (ت ”5لا ها)ء دار ابن خزيمة 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين السيوطي (ت 1١١‏ ه)ء تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ‏ دار التراث ‏ القاهرة 

4 التذكرة لشمس الدين القرطبى (ت ١,ا”ه)»‏ تحقيق. السيد الجميلى» دار ابن زيدون - 
بوه ناح حيري > التاهرة : 

4١‏ تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي (ت سنة 54/, ه) ط. دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة 

١‏ - تذكرة النحاة لأبى حيان محمد بن يوسف الغرناطى الأندلسى (ت 10لاه)». تحقيق د. 
عقيف عنة الرجحمن «"عوسنة الرضالة باطبعة أولق .0000270 

7 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ للقاضي عياض اليحصبي 
السبتي» تحقيق الدكتور أحمد بكير» مكتبة الحياة بيروت» مكتبة الفكر طرابلس - ليبيا 
اماه 

41 الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 505 ه) تحقيق مصطفى محمد 
عمارة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي 

4 - تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم للحاكم صاحب المستدرك (ت 6ه)»). تحقيق كمال 
الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» دار الجنان ‏ طبعة أولى 

5 التعديل والتجريح فيمن روى عن البتخاري في الصحيح لأبي الوليد الباجي (ت 4!54ه)ء 
تحقيق د. أبو لبابة حسين» دار اللواء ‏ الرياض 


د 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 

1 - التعليق المغني على الدارقطني لني الطيب شمس الحق آبادي بأسفل سنن الدارقطني» عالم 
الكتب 

41 تفسير بحر العلوم للسمرقندي»: تحقيق علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود. دار 
الكتب العلمية» طبعة أولى 

- تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوري (ت 501١5‏ ه)ء تحقيق خالد 
العك ومروان سوارء دار المعرفة ‏ بيروت - طبعة أولى 

- تفسير الجامع لأحكام القرآن للعلامة محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ( ١51ه)‏ طيعة دار 
الشعب بمصر 

٠‏ تفسبر سفيان الثوري لسفيان الثوري (ت 1/1/7 ه)» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

١‏ تفسير عبد الرزاق لعبد الرزاق الصنعاني (ت 7١١‏ ه)ء تحقيق د. مصطفى مسلم محمدء 
مكتبة الرشد ‏ طبعة أولى 

تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت 
5 ه). تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

٠‏ - تفسير غريب القرآن لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 57ه).ء تحقيق السيد أحمد صقرء 
دار الكتب العلمية 

- تفسير ابن كثير لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت 4/الاه) القاهرة» مكتبة أسامة - "اش 
الصنادقية بالأزهر 

6 - تفسير الماوردي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري (ت ٠45ه))‏ تحقيق 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى 

5 - التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة ‏ طبعة ثالثة 

7 - تقريب التهذيب تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني  1/1/7(‏ 8607 ه)ء تحقيق الدكتور عبد 
الوهاب عبد اللطيف» ط. دار المعرفة للطبع والنشرء بيروت الطبعة الثانية سنة 1918م. 

- تقريب الوصول لابن جزي» طبعة تونس 

6 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (ت 8174 ه). دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 

 *‏ التقصي لحديث الموطأ - ينظر التجريد 

٠‏ - تقييد العلم لأبي بكر الخطيب البغدادي (ت 157 ه)» تحقيق يوسف العش» دار إحياء 
السنة النبوية 


 بادآلا تلقيح مفهوم أهل الأثر لعبد الرحمن بن الجوزي (ت 597 ه)ء تحقيق مكتبة‎ - ١ 
القاهرة» مكتبة الآداب  القاهرة‎ 


564 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

١‏ - التمهيد لأبي عُمَرء يوسف بن عبد البر (ت 177 ه)ء تحقيق سعيد أحمد أعراب» مؤسسة 
قرطبة 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين أبي محمد الإسنوي (ت "لال ه)ء 
تحقيق د» محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة» طبعة ثالئة 

5 - تنزيه الشريعة لأبي الحسن ابن عراق الكناني (ت 977ه)» تحقيق عبد الوهاب عبد 

: اللطيف. وعبد الله محمد الصديق» دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 

6 - تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك» لجلال الدين السيوطي»؛ طبعة عيسى البابي الحلبي 

7 - تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ( 1/5ا5ه)ء 
إدارة الطباعة 7 دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

١٠١7‏ - تهذيب تاريخ مشق الكبير لابن عساكر (ت ١051ه).‏ دار المسيرة بيروت 

- تهذيب التهذيب ممم د 5 ه) ط. مطبعة مجلس المعارف 
النظامية في الهندء الطبعة الأولى 
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال تأليف: جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزيّ  501(‏ 
ه) تحقيق د/ بشار عواد معروف» ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية سنة 988١م.‏ 

21١‏ - تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه» مطبعة: مصطفى البابي الحلبي 

حرف الثاء 
١‏ الثقات للحافظ محمد بن حبان (ت 04 ه). دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ‏ الهند 


حرف الجيم 
جامع بيان العلم لأبي عُمَرء يوسف بن عبد البر (ت 457ه)» تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري»؛ دار ابن الجوزي ‏ طبعة أولى 


- جامع البيان في تفسير القرآن تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (المتوفى سنة 71٠١‏ 
ه), ط. دار الجر للطباعة والنشرء بيروت»؛ الطبعة الرابعة سنة ٠98١م.‏ 


0 ف بإ مي كد يم - بيروات 


6 الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة -7١9(‏ وال 
ه) تحقيق: أحمد محمد شاكر» ط. الحلبي ‏ الطبعة الثانية سنة 1917/8١م.‏ 

لحل - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (ت ”857 
ه)» تحقيق محمود الطحان الطبعة الأولى مكتبة المعارف ‏ الرياض 
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس لابن القاضي» طبع بفاس 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق ظ1ظ 


- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي (ت 48: ه)ء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 

118 الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن محمد الرازي» طبع في حيدر آباد » ومصورة دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان 

الجمع بين رجال الصحيحين لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت 507 ه)ء 
المعروف بابن القيسراني» دار الباز 

١‏ الجمل على المنهج لسليمان الجمل» المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

31 - جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبد المجيد 
قطامش » ط. المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى سنة 9554١م.‏ 

 ٠*‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم المتوفى (5057 ه)» تحقيق عبد السلام هارون؛» دار 
المعارف 

4 - الجني الداني للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق د. فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم 
فاضل» دار الكتب العلمية 

حاشية البناني على المحلي للبناني» طبعة الحلبي 

5 حاشية التفتازاني والشريف لابن الحاجب المالكي (ت 555 ه)ء المطبعة الأميرية ببولاق - 


طبعة أولى 
١7‏ حاشية الدسوقي على الشرح الجر اتسين لديل سند عزف الدورفن: عسي الناني 
الخلين ْ 


حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب للشيخ عبد الله بن 
حجازي بن إبراهيم الشهير بالشرقاوي (ت ١555‏ ه) على تحفة الطلاب بشرع تحرير تنقيح 
اللباب للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري (ت 4550 ه) ط. عيسى الحلبي 

- حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي» المكتبة الإسلامية محمد ازدمير ديار بكر تركيا 

حاشية العطار على جمع الجوامع تصوير دار الكتب العلمية بيروت 

0١‏ - حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين مصطفى النابي الحلبي 

7 - الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي. لأبي الحسن الماوردي» تحقيق الشيخ علي محمد 
معورض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

14 - الحجة على أهل المدينة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت 184ه) عالم الكتب 
طبعة ثالثة 
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15 - حجة القراءات 5 زرعة بن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغاني» منشورات جامعة بنغازي طبعة ‏ 
أولى 

6 - الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ت 7 ه)» تحقيق بدر 
الدين قهوجي وبشير جويجاتي» دار المأمون للتراث ‏ دمشق طبعة ثانية . 

5 الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان الباجي (ت 474 ه) تحقيق د. نزيه حماد» مؤسسة 
الزغبي للطباعة والنشر ‏ طبعة أولى 1 

141 - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبي بكر الشاشي القفال؛ دار الباز 
تحقيق د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» مكتبة الرسالة الحديثة طبعة أولى 

4 - حماسة البحتري (للوليد بن عبيد) بيروت 

69 الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الحسن البصري (ت 505ه)» تحقيق عادل جمال 
سليمان» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

حرف الخاء 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي 

١‏ - الخصائص لم الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجارء ط. دار الهدى 
للطباعة والنشر»ء بيروت: الطبعة الثانية 

- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي» 
تحقيق محمود عبد الوهاب فايد» مكتبة القاهرة 

حرف الدال 

١6‏ - دائرة المعارف الإسلامية إصدار دار الشعب ‏ طبعة أولى 

5 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لشهاب الدين أبي العياش السمين الحلبي» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وآخرون,. دار الكتب العلمية 

6 - الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ١ت‏ ١41ه).‏ دار الكتب العلمية 

5 الدرر الكامنة» لأحمد بن حجر العسقلاني القاهرة: دار الكتب الحديثة بعابدين 

191 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فَرْحُون المالكي القاضي برهان الدين 
إيراهيم بن علي بن محمد بن فرهود المتوفى سنة ( 44/اه) تحقيق وتعليق الدكتور أحمد 
محمد أبو النور مدرس الحديث بجامعة الأزهر دار التراث للطبع والنشر  7١‏ شارع 
الجمهورية القاهرة. 

دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه).؛ تحقيق د. عبد المعطي 


باه 5 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 
القلعجي » دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

484 - ديوان الإسلام لشمس الدين أبي المعالي ابن الغزي (ت ١١717‏ ه)»ء تحقيق سيد كسروي 
حسن دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

ديوان امرىء القيس تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ ط . دار المعارف» الطبعة الثانية 

١‏ ديوان غمرو بن معد يكرب لمطاع الطرابيشي» مطبوعات مجلة اللغة العربية ‏ دمشق ‏ طبعة 
ثانية 

7 - ديوان المعاني لأبي هلال العسكري» مكتبة القدسي 

١‏ - ديوان الهذليين نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» الناشر: الدار القومية للطباعة والنشرء 
سنة 1916م 

حرف الراء 

الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار التراث ‏ طبعة ثانية 

6 الرسالة المستطرفة للسيد محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 

2-5 رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي (ت ١5‏ ه)» تحقيق 
أحمد محمد الخراط ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق. 

7 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني تأليف: أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي (ت سنة ١717١‏ ه)ء ط. دار إحياء التراث العربي 

- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات؛ محمد باقر الموسوي» طهران» المطبعة 
الحيدرية 

4 - روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 715 ه)ء تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

روضة الناظر وجنّة المناظر لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (ت 5٠١‏ ه)ء. تحقيق 
د. عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد ‏ الرياض طبعة ثالثة 

حرف الزاي 

١9179 زاد المسافر لصفوان بن إدريس التجيبي المرسي» طبع في بيروت‎ - ١ 

- زاد المعاد لابن قيم الجوزية (ت 70١‏ ه)ء تحقيق شعيب الأناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الخامسة عشر 

17 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري» تحقيق د. محمد جبر الألفي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت ‏ طبعة أولى 
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4 - الزهد لعبد الله ابن المبارك (ت 18١‏ ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ‏ دار الكتب 
العلمية 

١‏ الزوائد للبوصيري (ت ٠85ه)).‏ تحقيق موسى محمد علي ود. عزت على عطية» دار 
الكتب الإسلامية 

 *‏ زوائد المسند لعبد الله بن أحمد بن حنبل - المسند أحمد بن حنبل 

حرف السين 
7 - سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم 

ْ الصنعاني (ت ١١187‏ ه) ط الحلبي الرابعة سنة 74١ه/‏ 1970م وأيضاً نسخة أخرى 
بتصحيح وتعليق محمد عبد العزيز 

١‏ سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني (ت سنة 797 ه)» تحقيق الدكتور: حسن 
الهنداوي ‏ ط. دار القلم؛ بدمشق ‏ الطبعة الأولى 5م 

سلاسل الذهب لبدر الدين الزركشي (ت 744 ه)» تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين 
. الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية ‏ طبعة أولى 

1١74‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي ‏ طبعة رابعة 

- السلسلة الضعيفة لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي 

١‏ - سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه  7١17(‏ 6ه) تحقيق: 
محمد فؤاد ‏ ط. دار الفكر العربي 

47 - سنن الدارمي للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت 
سنة 1900١ه)ء,ط.‏ دار الكتب العلمية» بيروت 

7 - سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  7١7(‏ 7176 ه) 
تحقيق: المرحوم محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

5 - سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي ‏ ط. المكتبة 
العلمية ‏ بيروت 

65 - سؤالات البرذعي للبرذعي» تحقيق: د. سعدي الهاشمي» نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 

- سؤالات البرقاني للدارقطني للبرقاني» كتب خانه جميلي ‏ باكستان 

41 - سير أعلاء النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي (ت 48 ه)؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وجماعة» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 


حا - السيرة الحلبية تعلي بن برهان الدين الحلبى» طبع مصر 
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8 - السيرة مع الروض الأنّف لأبي القاسم عبد الرحمن الخثعمي ( ١58ه)»‏ مكتبة عبد السلام 
بن محمد بن شقرون 

سيرة ابن هشام لأبي محمد عبد الملك بن هشام (ت 187 ه)؛ تحقيق مجدي فتحي 
السيد» دار الصحابة للتراث ‏ طبعة أولى 

! حرف الشين 

١‏ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوفء دار الفكر 

7 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح ابن العماد الحنبلي (ت ٠١89‏ ه).؛ دار 
الكتب العلمية 

١9‏ شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف المرزبان السيرافي (ت 7”86ه)» تحقيق محمد 
علي الريح هاشم» مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر 

5 - شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت ٠١97‏ ه)ء تحقيق عبد العزيز 
رباح» أحمد يوسف دقاق دار البيان ‏ دمشق 

6 شرح الأشموني على أُلْفِتِة ابن مالك فيصل عيسى البابي الحلبي 

5 - شرح البهجة لزكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية بمصر 

7 - شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت 797 ه) دار الكتب 
العلمية 

- شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين أبي العباس القرافي (ت 2584 ه)» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة ‏ طبعة أولى 

64 - شرح الخريدة البهية لأبي البركات الشيخ أحمد بن محمد الدردير العدوي (ت ١١١١‏ ه)ء 
تحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم» طبع الإمارات العربية المتحدة 

- شرح ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» دار المعارف تحقيق د. نعمان محمد أمين طهء 
طبعة ثالثة 

0١‏ شرح ديوان الحماسة لأبي تمام شرح الإمام الشيخ أبي زكريا يحيى التبريزي» عالم الكتب 

- شرح الرّزْقاني على الموطأ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت ١١77‏ ه)ء دار الكتب 
العلمية ‏ طبعة أولى 

3٠‏ - شرح السّنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 017 ه)» دار الكتب العلمية تحقيق 
علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموجود 

4 شرح شعلة على الشاطبية لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي (ت 565 
ه)ء الاتحاد العام لجماعة القراء 


4 


56 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


شرح شواهد المغني لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 4١١‏ ه).ء دار مكتبة الحياة 
بيروت 

5 شرح العضد على المختصر لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت 705 ه) دار 
الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 

7 - شرح فتح القدير للعاجز الفقير كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام (ات 
0١‏ ها)ء دار إحياء التراث العربي 

4 شرح قطر الندى لجمال الدين بن هشام الأنصاري (ت 75١‏ ه)» مطبعة السعادة ‏ الطبعة 
الثانية عشرة 

4 - شرح الكافية لابن مالك» تحقيق عبد المنعم هريدي» طبعة دار المأمون للتراث 

٠‏ - شرح مختصر المنار للكوراني» دار السلام ‏ القاهرة 

١‏ شرح مسند أحمد بن حنبل تحقيق أحمد شاكرء طبعة دار المعارف القاهرة 

- شرح المفصل لموفق الدين يعيش النحوي (ت 747 ه)ء عالم الكتب ‏ بيروت 

2١‏ - شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي (ت ٠١5١‏ ه). عالم الكتب ‏ طبعة أولى 


5 - شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين النووي» تحقيق محمد نجيب المطيعي؛ مكتبة 
الإرشاد جدة 

6- شرف أصحاب الحديث لأبي بكر أحمد الخطيب البغدادي (ت 457 ه)ء تحقيق د. محمد 
سعيد خطيب أوغلي» دار إحياء السنة النبوية 

57- شعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقي (ت 158 ه).» تحقيق أبو هاجرء دار الكتب 
العلمية 

١7‏ - الشعر والشعراء لابن قتيبة الدنيوري؛ دار المعارف ‏ القاهرة تحقيق أحمد محمد شاكر 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (ت 055 ه)ء تحقيق علي محمد 
البجاوي؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي 

84 شواذ القرآن لابن خالويه. مكتبة المتنبي 

حرف الصاد 

صحيح البخاري». بحاشية السندي للعلامة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ط . 

الحلبي 
١‏ صحيح ابن حبان لابن حبان (ت 7605 ه)». تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة 
السلفية - المدينة المنورة ١‏ 
صحيح أبن خزيمة لابن خزيمة (ت 71١‏ ه)ء تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 
الإسلامي ‏ بيروت طبعة أولى 

7٠+‏ صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ناور (55150اه/ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ‏ ط . دار إحياء التراث العربي» بيروت 

6 صحيفة ابن أبي طلحة حقّقها راشد عبد المنعم الرجال مكتبة السنه 

2-66 صفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي (ت 0917ه)» حيدر آباد ‏ الهند 

75 - صفة الكلام للشيخ الظوهري شيخ الجامع الأزهرء مطبعة الحلبي 

حرف الضاد 

7 الضعفاء للبخاري (ت 507 ه)» تحقيق بوران ضناوي» عالم الكتب ‏ بيروت - طبعة أولى 

4 الضعفاء لأبي جعفر العقيلي تحقيق د. عبد المعطي قلعجي دار الكتب العلمية - بيروت - 
طبعة أولى 

4 الضعفاء والمتروكين للنسائي (ت "٠‏ ه)ء تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي ‏ طبعة 
أولى 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 
ه) منشورات دار مكتبة الحياة 

حرف الطاء 

١‏ الطالع السعيد لجعفر الأدفوي (ت 4 ه) تحقيق سعد محمد حسن مطابع سجل العرب 

7 طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» دار الثقافة ‏ بيروت 

7 طبقات الخواص لأحمد بن أحمد الشرجي الزبيدي» طبع بمصر 

64 طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني المتوفى سنة ٠١١5(‏ ه)» حققّه عادل 
نويهض - الطبعة الأولى سنة ١74١ه/‏ 1911م - دار الأوقاف الجديدة ‏ بيروت لبنان. 

ه36 طبقات الشافعية تأليف: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي ‏ المتوفى سنة ( ؟/الاه) تحقيق 
عبد الله الجبوري» الجمهورية العراقية رئاسة ديوان الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي بغداد 
سئة ٠9١هء‏ ودار الكتب العلمية بيروت لبنان 

6 - طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
1/700 ١لا‏ ه) تحقيق محمود محمذ وعبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى ‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاؤه سنة 1"47١ه/‏ سنة 1974م 

07 طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي (ت 1١5‏ ه)» تحقيق نور الدين شريبة» مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة ‏ طبعة ثالثة 

7 طبقات الفقهاء لأبي إسحق الشيرازي الشافعي (797 - 4177ه) تحقيق الدكتور إحسان 
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عباس» الناشر دار الرائد العربي بيروت لبنان سنة ١191م‏ 

4 .2 طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي المتوفى سنة ( 40/8ه)»؛ طبعة 
ليدن سنة 975١م‏ 

24١‏ - طبقات ابن قاضي شهبة لأبي بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت 80١‏ ه)ء تحقيق د. 
الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب ‏ طبعة أولى 

١‏ طبقات القراء لابن الجزري» مكتبة المتنبي 

7 الطبقات الكبرى لابن سعد دار بيروت للطباعة والنشرء دار صادر /1/ا١١ه/‏ 951١م‏ 

47 - طبقات المفسرين للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  849(‏ ١ه).,‏ تحقيق: 
علي محمد عمر ‏ الناشر: مكتبة وهبه ‏ الطبعة الأولى سنة ام 

15 - طبقات المفسرين تصنيف : الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي المتوفى 
سئة 9145هء ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة 1947م 

- طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» دار المعارف تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم 

- طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري تحقيق عبد الفتاح السيد أبو سنة مجمع 
البحوث الإسلامية 

حرف العين 

217 - العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي (ت 748 ه)؛ تحقيق د. صلاح الدين المنجدء 
وزارة الإعلام ‏ الكويت 

الاعتصام لأبي إسحاق اللخمي الشاطبي (ت 74١‏ ه)., المكتبة التجارية الكبرى بمصر 

4 العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني رت 759ه). تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري, دار العاصمة ‏ الرياض - طبعة أولى 

١‏ العلل لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم (ت 7117 ه) دار المعرفة 

١‏ العلل المتناهية لأبي الفرج بن الجوزي (ت 097ه).؛ تحقيق إرشاد الحق الأثري» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت 

595 العلل الواردة في الأحاديث النبوية لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 786 ه) 

_ تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي (ت 86" ه) دار طيبة ‏ طبعة أولى 

م علوم -الحديث للحاكم النيسابوري (ت 105 ه)» تحقيق د ٠‏ السيد معظم حسين» مكتبة 
-المتنبي ‏ القاهرة 


انك 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 


14 العلوم المستودعة في السبع المثاني للتجيبي الأقليشي» مخطوط تفسير بالأزهر [50؟١]‏ 

ارددلة , 

68 عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لأحمد بن يؤسف السمين الحلبي» تحقيق الدكتور 
محمد التونجي» عالم الكتب» طبعة أولى 

5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني رت 86060ه)»ء مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ طبعة أولى 1 

617 عمل اليوم والليلة لأبى بكر أحمد بن إسحاق الدنيوري «ابن السَئي) (ت 754 ه)ء تحقيق 
عبد القادر أحمد عطا ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 

8 - العنوان في القراءات أ بع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري تحقيق الدكتور زهير 
زاهد والدكتور خليل العطية» عالم الكتب» بيروت - لبنان 

حرف الغين 

غاية النهاية في طبقات القراء تأليف: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري 
(المتوفى سنة 477ه).؛ عُنِيَ بنشره ج . براجستراسر ‏ ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
الطبعة الثالئة سنة ١947‏ 1 

4 غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا بن محمد الأنصاري (ت 177 ه)»؛ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي 

حرف القاء 

5١‏ فتاوى ابن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية لت 6 الاه) مطابع 
الرياض - الطبعة الأولى | 

7 فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 8607”7ه)ء2 تحقيق 
محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ طبعة ثانية 

53 - فتح العلام للشيخ زكريا الأنصاري» دار الكتب العلمية» تحقيق علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود ‏ طبعة أولى 

15 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لأبي يحبى زكريا الأنصاري (ت 970 ه)؛ مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي 

6 - فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق أحمد بن عبد الواحد الخياطي» وزارة 
الأوقاف المملكة المغربية ش 

755 - فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي المكتبة التجارية الكبرى 

)١177-١"55( 
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27 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي؛ طبع في 
الرباط ( ٠5١ه)‏ 

الفهرست لابن النديم ‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 

4 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد الأنصاري (ت ١١18٠١‏ ه)ء المطبعة 
الأميرية ‏ بولاق 

37 - فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (ت ٠١١‏ ه)ء دار الفكر ‏ طبعة ثانية 

حرف القاف 
١‏ القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي («ت 7١8ه).ء‏ دار الفكر ‏ بيروت 
حرف الكاف 

"37 - الكاشف على المحصول للأصبهاني» مخطوط 

 ةيملعلا الكاني في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عُمّر يوسف بن عبد البّرّه دار الكتب‎  ”307* 
ْ1 طبعة أولى‎ 

الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (ت 56650”"ه).» دار الفكر ‏ طبعة ثالثة 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تأليف: أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (4350 - 78ده) الطبعة الأولى سنة 191١م‏ 

7 كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي ‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 

- كشف الأسرار للنسفي» دار الكتب العلمية 

كشف الخفاء لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت 57١١ه)»‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 
طبعة ثالثة 

64 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعالم الفاضل الأديب المؤرخ مصطفى بن عبد الله 
الشهير بحاجي خليفة» المكتبة الإسلامية بطهران ‏ الطبعة الثالثة سنة 41 ١ه/‏ 1901م 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ت 477ه)» مطبعة السعادة ‏ طبعة أولى 

١‏ - كنز العمال لعلاء الدين المتقي الهندي (ت 906ه)» مؤسسة الرسالة 

17 الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج (ت ١15ه)»‏ تحقيق عبد الرحيم أحمد القشقري» 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة ‏ طبعة أولى 


587 - الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي (ت 915ه)؛ تحقيق» د/ محمد الزحيلي ود/ 
نزيه حماد ‏ مكتبة العبيكان 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحتيق-ا"ابب ححا يبب 3 

5 - لب اللباب في تحرير الأنساب لجلال الدين السيوطي (ت ١١51ه)»‏ تحقيق محمد أحمد 
عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

6 اللباب فى تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادر ‏ بيروت 

5 لسان العرب لابن منظور» تحقيق عبدالله علي الكبير» محمد أحمد حسب الله هاشم 
محمد الشاذلى ‏ دار المعارف ‏ مصر 

7 لسان الميزان للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني 
لبنان ‏ الطبعة الثانية سنة ٠94١ه/‏ سنة ١191م‏ 

4 اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق حامد المؤمن» عالم الكتب» مكتبة 
النهضة العربية طبعة ثانية 32 

8 المبسوط لشمس الدين السرخسىء دار المعرفة بيروت 

5940-2 مجاز القرآن صنعة أبى عبيدة معمر بن المثنى التيمى (ت 7١١‏ ها)ء تحقيق: د/ محمد فؤاد 

سزكين» الناشر : مكتبة الخانجى 


2-0١‏ مجمع الأنهر طبعة مصطفى البابي الحلبي 
7 2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ا١٠8ه)ء‏ مؤسسة 
المعارف نيروت 


591 المجيد في إعراب القرآن المجيد لإبرافيم محمد الصفاقسي (ت 47/اه)ء تحقيق موسى 
محمد زنين» منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس ولجنة الحفاظ على الترث الإسلامي 

5 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني تحقيق: د/ عبد الفتاح 
شلبي وعلي النجدي ناصف ‏ ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 959١م‏ 

6 المُحَدَث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الرَامَهُرْمُْري (ت ٠5ه)ء‏ تحقيق محمد 
عجاج الخطيب» دار الفكر 

5 المحلى لابن حزم (ت 405ه) طبعة: دار الفكر ‏ تحقيق أحمد شاكر 

لاة؟ ‏ المحلى على المنهاج لجلال الدين المحلي مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

4 مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة 19175م 


64 مختصر المنتهى لأبى عمر عثمآن بن عُمّر المعروف بابن الحاجب (ت5452 ه) مطبعة 


كك" 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
كردستان بالقاهرة 

٠‏ مختلف الرواية لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد أبي الفتح السمرقندي (ت 057ده) 
تحقيق عيسى زكي عيسى - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت 

١‏ المخصص تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحويء اللغوي» الأندلسي المعروف 
يابن سيده (ت 558ه).؛ ط. دار الفكر 

7 المدخل للبيهقي (ت 4508ه) تحقيق د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي» نشر دار الخلفاء 
بالكويت 

"٠‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان تأليف الإمام أبي محمد 


عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي المتوفى سنة 8ه مطبوعات 
مؤ سسة ة الأعلمي للمطبوعات »بيروت لبنان» الطبعة الثانية» سنة ٠9"١اه/‏ سئلة 18م 


اط ا" - المراسيل للحافظ أبي داود سليمان السجستاني (ت 6اه)»ء تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى ٠‏ 

65 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع تحقيق قيق علي محمد البجاوي» دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي ٠‏ 

65 المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (ت 58٠5ه).‏ دار المعرفة ‏ بيروت 

"٠7‏ المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة ‏ بيروت 

مسند البزار - كشف الأستار للهيئمي (ت ه)ء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة بيروت 

84 مسند الحميدي للحافظ أبي بكر الحميدي (ت 9١1ه),‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعطمي: 
دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

"٠‏ مسئد الشافعي لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق السيد يوسف الزواوي الحسيني» 
عزت العطار الحسيني» دار الكتب العلجهية 

"١‏ مسند الشهاب للقاضي محمد بن سلامة القضاعي (ت 405ه).2 تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» الطبعة الأولى ( 5٠4١ه)»‏ مؤمسة الرسالة ‏ بيروت 

المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» دار الكتاب العربي ‏ بيروت 

"١‏ مشكل الآثار للطحاوي (ت ١”"ه)ء‏ حيدر آباد ‏ الهند 

4" مشيخة ابن الجوزي (ت 097 ه)» تحقيق محمد محفوظهء الطبعة الثانية ٠٠4١ه‏ دار 
الغرب ‏ بيروت 

6" - المصاحف لابي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 7١7"1ه)ء‏ 


ثبت وبيان يأهم مراجع التحقيق- ب ب ان 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية 

5" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ‏ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(ت ٠لالاه)اط‏ 907١ه/‏ سنة لا1917 وأيضاً ط المطبعة العلمية الطبعة الأولى سنة 
6ه 

"١7‏ - المصنف لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ات 7170ه)» حيدر آباد ‏ الهند - طبعة أولى 

4 المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١1ه)/‏ ط ١‏ سنة ‏ 
١0ه/‏ 1917م طبعة المجلس العلمي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان 

4 المطالب العالية لابن حجر العسقلاني (ت 807ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
المعرفة - طبعة أولى 

"٠‏ المطلع على أبواب المقنع لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي؛ المكتب الإسلامي 

-7 المعارف لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» حققه دكتور ثروت عكاشة الهيئة المصرية العامة‎ ١ 
للكتاب‎ 

7" - معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 5١1‏ ه).ء دار المعرفة تحقيق 
خالد عيد الرحمن العك ومروان سوار 


1 معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (ت ”١١‏ ه)ء شرح وتحقيق: د/ عبد الجليل 
شلبي ‏ عالم الكتب ‏ الطبعة الأولى سنة 1987م 


15" - معانى القراءات لأبى منصور الأزهري (ت ٠لالاه)ء‏ تحقيق د/ عيد مصطفى درويش ود/ 
عوض بن حمد القوزي طبعة أولى 


6 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت 


وه عالم الكتب ‏ بيروت 

5" المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي (ت 475 ه)» دار الكتب العلمية 
- طبعة أولى 

37 معجم الأدباء لياقوت ‏ ط . الحلبي ‏ الطبعة الأخيرة 


6 المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني (ت ٠7””5ه)».‏ تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف ‏ الرياض - طبعة أولى 


معجم البلدان لياقوث الحموي لات 171ه)» تحقيق فريد غبد العزيز الجندي» دار الكنب 
العلمية ‏ بيروت» طبعة أولى 

معجم الشعراء للمرزباني مكتبة القدسي ‏ القاهرة طبعة ثانية 

معجم طبقات الحفاظ المفسرين لعبد العزيز عز الدين السيروان» عالم الكتب 


08 


+ لل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


77 معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

“3 المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني (ت ٠7ه)»‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي 
بغداد ‏ وزارة الأأوقاف 

4 2 معجم المصطلحات النحوية والصرفية للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي» مؤسسة الرسالة» 
دار الفرقان 

8 معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 945٠ه)»‏ تحقيق شهاب 
الدين أبي عمروء دار الفكر ‏ بيروت - طبعة أولى 

5 المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب المَسَوِيَء مكتبة الدار بالمدينة المنور تحقيق د. أكرم 
ضياء العمري 

ب لمشي في أصول الققه لغم: رن خط الخياني وك :1 عا تتضيق نكمت ملورينا 


687" مغنى اللبيب لابن هشام نت ١اكلاه)‏ تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ مطبعة 


المدني 

4 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين الخطيب الشربيني» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

6 المغني والشرح الكبير لعبد الله بن أحمد بن قدامة (ت 77١0‏ ه) على مختصر الإمام أبي 
القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي» ومعه الشرح الكبير على متن المقنع 
تأليف الشيخ الإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي (ت 787 ه) ط دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بيروت - لبنان سنة 
7 ه. 

١‏ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (ت 5٠١1ه).‏ دار الكتب العلمية طبعة أولى 

5" - مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده؛ حيدر آباد ‏ الهند 

4" المفضليات للمفضل الضبي ‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء وعبد السلام هارون» ط. دار 
المعارف ‏ الطبعة السادسة 

4 - المفهوم لشيخنا محمد الحضراوي» مخطوط 

6 المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية لمحمود بن أحمد العيني» دار صادر 

151 المقتضب صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المُبَرّد 7١١(‏ - 185ه) تحقيق: محمد عبد 
الخالق عضيمة ط . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

41" المقدمة لابن خلدون ١ت‏ 08١8ه).‏ دار نهضة مصر طبعة ثالثة 


ثبت وبيان يأهم مراجع التحقيق - م ا ج77 س١‏ 4 23 

4" 2 مقدمة ابن الصلاح لابن الصلاحء تحقيق د. عائشة عبد الرحمن» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب | 

846" المغرب تأليف: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 5594 ه) تحقيق: أحمد عبد 
الستار الجواري» وعبد الله الجبوريّ. مدلبعة العاني» بغداد ‏ الطبعة الأولى سنة 19177م. 

"0٠‏ - المكتفى في الوقف والابتداء للدانى تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن مرعشلي ‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت 5٠4١ه»ء‏ وطبعة أخرى قامت بنشرها مؤسسة الحلبي 

ملحق ديوان الأعشى - انظر ديوان الأعشى 

 *‏ ملحق ديوان كعب بن زهير - انظر ديوان كعب بن زهير 


6١‏ الممتع فى التصريف - لابن عصفور الاه 0595 559ه)»2 تحقيق د/ فخر الدين قباوة 
في بن عصمور ألا شبيلي فحر الدين 
ط . منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - الطبعة الرابعة سنة 191/9م. 


7" مناهج العقول لمحمد بن الحسن البدخشيء دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

0" مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة عيسى البابي الحلبي ‏ 
طبعة ثالثة 

4 المنتخب من المسند لأبي محمد عبد بن حميد (ت 754 ه) مكتبة السنة بالقاهرة تحقيق 
السيد صبحي البدري السامرائى» محمود محمد خليل الصعيدي 

5" - المنتقى شرح موطأ مالك للقاضي سليمان بن خلف الباجي (ت 414ه) الطبعة الأولى 
مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ”اه 

منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي الحنبلي الشهير باين النجار» تحقيق عبد الغني عبد 
الخالق» عالم الكتب 

7ه” - المنخول من تعليقات الأصول لأبى حامد الغزالى (ت 500ه). تحقيق د. محمد حسن 
هيتوء. دار الفكر ‏ دمشق ‏ طبعة ثانية 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء للآمدي (الحسن بن بشر)» مكتبة القدسي 

4" موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» (ت 807ه) 
تحقيق حسين سليم أسد» عبده علي كوشك ‏ دار الثقافة العربية طبعة أولى 

6 الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي (ت ٠4/اه)»‏ تحقيق الشيخ عبد الله 
دراز دار المعرفة ‏ بيروت ‏ طبعة ثانية 

65 الموضوعات لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت 097ه)» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان المكتبة السلفية بالمدينة المغورة» غام :ي1785١ه‏ 

ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين شمس النظر السمرقندي» تحقيق د. عبد الملك 


9 لال لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
عبد الرحمن السعدي لجنة إحياء التراث العربى والإسلامى مكة المكرمة» طبعة أولى ١941/‏ 
61" ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت 
4]/اه). تحقيق : على محمد البجاوي ‏ ط . دار المعارف ‏ بيروت 

5 الناسخ المنسوخ في الحديث لابن شاهين (ت 786 ه)ء تحقيق الشيخ علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة أولى 

6 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي (4817 - 474ه) وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري 
(ت /الاده)ء تحقيق: د/ إبراهيم السامرائي ‏ مكتبة المنار بالأردن ‏ الطبعة الثالئة سنة 
6ام. 

7" نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس للعباس بن علي الموسوي». طبع في مصر ( 1197ه) 

4 - نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض لأحمد شهاب الدين الخفاجي المصري» مكتبة 


المشهد الحسيني 
64 نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» دار الكتب العلمية ‏ طبعة 
أولى 


- نشر الطوالع للعلامة المرعشي الشهير بساجقلي زافة امككتبة علوم العم نع أل 

"١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الحافظ البارع العلامة جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت ؟7لاه) الناشر المكتبة الإسلامية» لصاحبها الحاج 
رياض الشيخ» الطبعة الثانية» سنة 91 ١ه‏ / “191١م‏ 

"3 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري (ت ١4١٠ه).»‏ طبع دار صادرء تعليق 
الدكتور إحسان عباس 

7" - نقعة الصديان للحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني (ت ٠16ه)»‏ تحقيق سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

5 النكت الظراف لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 807ه).» تصحيح عبد الصمد بن 
شرف» طبع بحاشية تحفة الأشراف للمزي» الطبعة الأولى» الدار القيمة الهند ‏ - 

6 نكت الهيمان في نكت العميان لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 55لاه)ء 
المطبعة الجمالية بمصر 

757 نهاية الأرب لشهاب الدين النويري» دار الكتب المصرية» (1957م) 


ثبت وبيان بأهم مراجع و77 5 34و 

0" نهاية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الرحيم الأسنوي (ت ”لالاه)» المطبعة السلفية ‏ 
عالم الكتب ‏ بيروت 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي ‏ طبعة الحلبي ‏ الطبعة الأولى سنة 1957م. 

4 نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي كلية الدعوة الإسلامية ‏ طرابلس ليبيا ‏ طبعة 
أولى 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام المجتهد قاضي قضاة القطر 
اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني» طبعة الحلبي الأخيرة ونسخة أخرى طبعة المكتبة 


التوفيقية بالقاهرة 
حرف الهاء 
لكك الهداية شرح بداية المبتدىء لبرهان الدين الميرغناني نزت "#”ومه)ء مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 


67 هَذَيُ الساري للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 807ه)» تحقيق محب الدين الخطيب»؛ 
المطبعة السلفية بالقاهرة ‏ طبعة ثانية 

8" هدية العارفين من كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي» دار الفكر 

25 - همع الهوامع خخ جحت جمع الجوامع تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
١ت‏ ١١ؤه)2ء‏ عَنِىٌَ بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين النعسانى» ط. دار المعرفة للطباعة 
والنشر ‏ بيروت ١‏ ْ 

حرف الواو 

الوافي بالوفيات تأليف صلاح الدين خليل بن الصفدي ط ؟ دار النشر بقيسبادن النشرات 
الإسلامية ( ١4اه/‏ 1957م) 

5" - الوصول إلى الأصول لأحمد بن علي بن برهان (ت 518ه)ء فسويو امب ا ا 
زنيد» مكتبة المعارف ‏ الرياض ‏ طبعة أولى 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
حَلّكان سنة )١  508(‏ حققه الدكتور/ إحسان عباس» دار صادر بيروت سنة 1958م 


ف سف ل 


